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 .إلى يوم الدين الحمد الله،والصلاة والسلام على رسول االله،وعلى آله وصحبه،ومن والاه 
 :وبعد 

ومنـذ  ،فإن صحيح الإمام مسلم رحمه االله يعتبر الكتاب الثاني بعد صحيح الإمام البخاري رحمـه االله               
 .تأليفه والأمة تقوم بخدمة هذا الكتاب الجليل 

 :عناية العلماء بصحيح مسلم
 االله عز وجـل     وكما اعتنى علماء الأمة الإسلامية بصحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب            

فقد شرحه شارحون واختصره    . فقد كانت عنايتهم عظيمة بصحيح مسلم الذي هو أصح كتاب يليه          
وعنايتهم ذين الكتابين جاءت على     ،مختصرون وألف في رجاله مؤلفون واستخرج عليه مستخرجون       

م بالدرجة  فهي بالنسبة لصحيح البخاري بالدرجة الأولى وبالنسبة لصحيح مسل        ،قدر مترلة كل منهما   
ومع ،فالكتب التي ألفت في صحيح مسلم كثيرة وأكثر منها المؤلفات المتعلقة بصحيح البخاري            ،الثانية

كثرة شروح صحيح مسلم ليس فيها ما يقرب من الكتاب العظيم الذي وفق االله لوضعه الحافظ ابـن              
ثرها رواجا في هذا    وأشهر شروحه وأك  )) فتح الباري ((حجر العسقلاني في شرح البخاري الذي أسماه        

وأكثر عنياته فيه في ضبط الألفاظ والتنبيه       ،العصر شرح الإمام النووي وهو شرح يغلب عليه الاختصار        
 .على لطائف الإسناد مع الإشارة إلى بيان فقه الحديث أحيانا

فقـد بـذل جهـدا      ،وممن عني بصحيح مسلم عناية تامة من المعاصرين الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي            
ا في ترقيمه وتنويع فهارسه حتى كان الوصول إلى المطلوب فيه سهلا ميسورا لا يحوج الناظر                مشكور

إلى عناء ومشقة وخصص لهذه الفهارس مجلدا حافلا بأنواع شتى من الوسائل المؤدية إلى الوقوف على                
 .ما في هذا الكتاب المبارك بيسر وسهولة

وما أحوج طالب العلـم إلى اقتنـاء      ،س في مجلد  وقد طبع صحيح مسلم في أربع مجلدات وتلك الفهار        
 ١.هذه الفهارس التي هي في الحقيقة مفتاح لصحيح مسلم

 :خصائص صحيح مسلم والموازنة بينه وبين صحيح البخاري
ويوجـد في صـحيح البخـاري مـن     ،ينفرد صحيح مسلم بخصائص يتميز ا عن صحيح البخاري  

يه ويتفقان في أمور ترفع من شأن الكتـابين معـا           الخصائص والميزات ما لا يشاركه صحيح مسلم ف       
 -:ويسموان ا إلى منتهى الصحة والإجادة والإتقان ونشير فيما يلي إلى نماذج من ذلك
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فيتفقان في أما معا في أعلى درجات الصحيح مع تفوق صحيح البخاري على صـحيح مسـلم في                  
 .ذلك

ويتفقـان في أن  . ا أصح الكتب بعد كتاب االله العزيز      ويتفقان في أن العلماء تلقوهما بالقبول واعتبروهم      
مؤلفيهما رحمهما االله سلكا في تأليفهما طرقا بالغة في الاحتياط والتثبـت مـع الأمانـة التامـة في                   

وإذا ،ومن أمثلة ذلك أما يتقيدان غاية التقيد فيما يتلقيانه من شيوخهما في الأسانيد والمتـون              ،العزو
وقد عقد النووي في مقدمـة      . ا وبيانا قاما بذلك على وجه يتميز به ذلك        كان الأمر يستدعي إيضاح   

ليس للراوي أن يزيد في نسب غـير شـيخه ولا           ":شرحه لصحيح مسلم فصلا خاصا بذلك قال فيه       
فإن أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللـبس       ،صفته على ما سمعه من شيخه لئلا يكون كاذبا على شيخه          

هو .. أو.. الفلاني.. أو.. يعني ابن فلان  . قال حدثني فلان  :فطريقه أن يقول  المتطرق إليه لمشاة غيره     
أو نحو ذلك فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة وقـد أكثـر البخـاري               .. الفلاني.. أو.. ابن فلان 

ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار حتى أن كثيرا من أسانيدهما يقع في الإسـناد الواحـد منـها       
 ".ثرموضعان أو أك

وينفرد صحيح مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد غالبا مما جعل الوقوف على المطلوب فيـه                 
 . لأنه قد وقع فيه ذكر بعض الأحاديث في أكثر من موضع- غالبا -وإنما قلت . سهلا ميسورا

وهذه الميزة لا توجد في صحيح البخاري إلا أنه وجد فيه بدلا منها ميزة كبرى وهـي إيضـاح مـا     
اشتملت عليه الأحاديث من الفوائد الفقهية مع دقة الاستنباط وبألخص عبارة مما جعـل صـحيحه                

ومن أجل تحصيل هذا المطلب العظيم عمد البخاري رحمـه االله إلى تفريـق              . كتاب رواية ودراية معا   
 .الحديث وتكرراه في أكثر من موضع مستدلا به في كل موضع بما يناسبه

مسلما رحمه االله إذا أسند الحديث فيه إلى جماعة من شيوخه عين مـن لـه                وينفرد صحيح مسلم بأن     
ومـن أمثلـة   " فلان حدثنا فلان":أو قال" حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان  ":فيقول،اللفظ منهم غالبا  

ذلك قوله في باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مـا                 
 .حدثنا يحي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل:راجتنبت الكبائ

وقوله في باب اسـتحباب إطالـة الغـرة والتحجيـل في            . قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر      
حـدثنا  :قال ابـن أبي عمـر  ،حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري         :الوضوء
وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قـالا           :يليهوقوله في الحديث الذي     ،مروان

وحدثني زهير بن حرب وأبـو كريـب        :وقوله في باب الاستنجاء بالماء من التبرز      . حدثنا ابن فضيل  
 .واللفظ لزهير حدثنا إسماعيل يعني ابن علية

ي عنـد الكـلام علـى      أما الإمام البخاري فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح البار            
 وهو الحديث الثاني في كتاب التيمم من صحيح         �حديث جابر بن عبد االله في الخمس الذي أوتيها          



 ٣

وقـد ظهـر   ":قال رحمه االله،البخاري ذكر الحافظ أنه إذا روى الحديث عن غير واحد فاللفظ للأخير        
 غير واحد فإن اللفـظ يكـون للأخـير واالله    بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن   

 ".أعلم
وينفرد صحيح مسلم بأن مسلما رحمه االله صدره بمقدمة اشتملت على جمل من علوم الحديث وقـد                 

أما الإمام البخاري فلم يضع بين يدي صحيحه مقدمة بـل           ،تقدم بيان ما تضمنته على سبيل الإجمال      
وينفرد صحيح مسلم بكثرة استعمال التحويل في الأسـانيد         .. �افتتحه ببدأ الوحي إلى رسول االله       

وذلك لجمعه طرق الحديث المتعلقة بموضوع معين في موضع واحد ويوجد التحويل في الأسانيد قليلا               
 .في صحيح البخاري

 وينفرد صحيح مسلم بقلة التعليق فيه إذ بلغت جملة ما فيه من ذلك أربعة عشر موضعا كما تقـدمت       
 .وقد أكثر الإمام البخاري من استعماله في صحيحه،الإشارة إلى ذلك

 دون  �وينفرد صحيح مسلم بأن مسلما رحمه االله اقتصر فيه على الأحاديث المسندة إلى رسول االله                
أقوال الصحابة وغيرهم بخلاف البخاري رحمه االله فقد أورد أقوالهم ومعلوم أا ليست مـن شـرط                 

 ٢.ابه وإنما ذلك للإيضاح والبيان لأنه يجمع في كتابه بين الرواية والدرايةكت
 :انتقاد الحفاظ بعض الأحاديث في صحيح مسلم والجواب عن ذلك

ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح أن الدارقطني وغيره من الحفاظ انتقدوا على الصحيحن مائتين وعشرة                
وانفرد ،نفرد البخاري عن مسلم بثمانية وسـبعين حـديثا        أحاديث اشتركا في اثنين وثلاثين حديثا وا      

وقد تولى الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح الإجابة عـن الانتقـاد             ،مسلم عن البخاري بمائة حديث    
الموجه إلى الأحاديث التي اشتركا فيها والأحاديث التي انفرد ا البخاري عن مسلم وعـدا مائـة                 

 .وعشرة أحاديث
 انفرد ا مسلم فقد أجاب عنها النووي في شرحه لصحيح مسـلم في مواضـعها                أما الأحاديث التي  

وما لا جواب عنه منها نزر يسير لا يعد شـيئا   ،وأكثرها الانتقاد فيه غير مسلم والإيراد عليه غير وارد        
 .في جنب الآلاف من الأحاديث الصحيحة التي اشتمل عليها صحيحه

يها جهابذة النقاد مع أن أكثرها غير وارد إن دلت على شـيء             وهذه الانتقادات القليلة التي توصل إل     
وتدل على جلالة قـدر  ،فإنما تدل على عظم شأن هذا الكتاب المبارك وأنه في أعلى درجات الصحيح           

فإن تصدى الإمام   ،جامعه وشدة احتياطه وتحريه وأنه وفق فيما قصد إليه من جمع لصحيح نقيا خالصا             
وتتبعهم الصحيح حديثا حديثا وهم من هم في دقة الإدراك وسعة الاطلاع            الدارقطني وغيره من النقاد     

 .ثم تكون اية المطاف ونتيجة التمحيص والتنقيب على هذا الوصف
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وتلك شهادة من فرسان هذا الميدان      ،أقول إن ذلك يعطي الدليل الواضح على عظم قدره وعلو مترلته          
وضح لنا أيضا السر في إقبال العلماء عليه وتلقيهم له          وذلك ي ،على أنه بالمكان الأعلى والوصف الأسمى     

 ٣.ولصحيح البخاري بالقبول
وكانت ،وقد انتقد الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه االله وبعض تلاميذه أحاديث في صحيح مسلم             :قلت

وبينت أن الصواب قول مسلم     ،وقد رددت عليهم بشكل مختصر    ،هذه الاتقادات في غير محلها بلا ريب      
 . تصحيح هذه الأحاديث في

 :ليس كل الصحيح موجودا في الصحيحين وحدهما
وهذا القـدر الـذي   ،صحيح البخاري وصحيح مسلم اشتملا على قدر كبير من الحديث الصـحيح    

فإن الصحيح كما أنه موجود فيهما فهو موجود        ،اشتملا عليه ليس هو كل شيء في الحديث الصحيح        
ديث النبوي كالموطأ وصحيح ابن خزيمة وصـحيح ابـن حبـان            خارجهما في الكتب المؤلفة في الح     

ومستدرك الحاكم وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجـه والـدارمي والـدارقطني               
وهو أمر واضح غاية الوضوح فلم ينقل عن البخاري ومسـلم أمـا اسـتوعبا               . والبيهقي وغيرها 

قال أبو عمرو ابن    . اء عنهما التصريح بخلاف ذلك    الصحيح في صحيحهما أو قصدا استيعابه وإنما ج       
 الصحيح في صحيحهما ولا     - يعني البخاري ومسلما     -لم يستوعبا   ":الصلاح في كتابه علوم الحديث    

ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركـت مـن            ":فقد روينا عن البخاري أنه قال     ،التزما ذلك 
 يعني  -ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا        ":الوروينا عن مسلم أنه ق    ". الصحيح لحال الطول  

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمـة فـتح   ... "  إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه      -في كتابه الصحيح    
لم أخرج في هذا الكتاب إلا صـحيح ومـا   ":روى الإسماعيلي عنه ـ يعني البخاري ـ قال  ":الباري

 ".تركت من الصحيح أكثر
 شرحه لصحيح مسلم بعد أن ذكر التزام جماعة لهما إخراج أحاديـث علـى               وقال النووي في مقدمة   

وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة فإما لم يلتزما اسـتيعاب           ":شرطيهما لم يخرجاها في كتابيهما قال     
الصحيح بل صح عنهما تصريحهما بأما لم يستوعباه وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح كما يقصـد              

 .انتهى" قه جمع جمل من مسائله لا أنه يحصر جميع مسائلهالمصنف في الف
ومما يوضح عدم استيعاب البخاري الصحيح وعدم التزامه بذلك أيضا أنه جاء عـن البخـاري أنـه          

مع أن جملة ما في صحيحه مـن        ". أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي حديث غير صحيح        ":قال
.  بما في ذلك الأحاديث المعلقة لا تبلغ عشـرة آلاف حـديث            �الأحاديث المسندة إلى رسول االله      

وأيضا استدراك الحاكم على البخاري ومسلم أحاديث على شرطيهما أو شـرط واحـد منـهما لم                 
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وأيضا فإن العلماء قسموا الصحيح إلى سبع مراتب مرتبة حسـب           ،يخرجاها وهي أحاديث كثيرة جدا    
 :القوة على النحو التالي

 .تفقا على إخراجه البخاري ومسلم صحيح ا-١
 . صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم-٢
 . صحيح انفرد به مسلم عن البخاري-٣
 . صحيح على شرطهما معا ولم يخرجاه-٤
 . صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه-٥
 . صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه-٦
 .واحد منهما صحيح لم يخرجاه ولم يكن على شرطهما معا وعلى شرط -٧

وهذه المراتب السبع للصحيح ذكرها أبو عمرو ابن الصلاح في علوم الحديث والحافظ ابن حجـر في                 
وليس في الصحيحين في هذه المراتب إلا الثلاث الأولى أما الأربعة الباقية            ،شرحه لنخبة الفكر وغيرهما   

لعصور الاحتجاج بالأحاديث   فلا وجود لها إلا خارج الصحيحين ولم يزل من دأب العلماء في جميع ا             
 الموجودة خارج الصحيحين والعمل ا مطلقا واعتبار ما دلت عليه دون            - بل والحسنة    -الصحيحة  

فلا يليق بمسلم يحب الخير لنفسه ودفـع        ،إعراض عنهما أو تعرض للحط من شأا والتقليل من قيمتها         
ربنـا  { غيره هو الباطل والضلال المبينالضر عنها أن يتوقف أدنى توقف في أن سبيلهم هذا هو الحق و   

 ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد ا مِنلَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوب٤]٨:آل عمران[} لَا ت. 
 جملَة ما فِي صحِيح مسلم

 وِيوو أَ       :قَالَ النحسلم باسقاط المكرر نا فِي ملَة ممجة آلَاف   وعببالمكرر     /. ر ارِيخيزِيد على الب وهو
 ٥.لِكَثْرة طرقه

وفق ترتيب الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه االله لا يتجاوز الأحاديث فيه بدون المكرر الثلاثة                :قلت
 .ومع المكرر نافت على السبعة آلاف حديث .آلاف حديث ونيف 

 :بعض ميزات صحيح مسلم 
 ميا تا كما هي من غـير تقطيـع أو                 ومِمز به صحيح الإمام مسلم إثبات الأحاديث بأسانيدها ومتو

ومن عبـر منـهم بلفـظ       ،وبيان من يكون له اللفظ منهم     ،مع المحافظة على ألفاظ الرواة    ،رواية بمعنى 
" ذيب التهـذيب  "وقد أثنى الحافظُ ابن حجر في ترجمة الإمام مسلم في كتابه            ،وبلفظ أخبرنا ،حدثنا

حصل لمسلم في كتابه حظٌّ عظيم مفرط لَم يحصـل          :قلت:"فقال،على حسن عنايته في وضع صحيحه     
وذلك لِما اختص به من     ،بحيث إنَّ بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل          ،لأحد مثله 

                                                 
 )٤٨: ص(الإمام مسلم وصحيحه  - ٤
 )٣٧٧/ ١(اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر للمناوي  - ٥



 ٦

وقد ،اية بمعنى من غير تقطيع ولا رو    ،جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي         
وحفظت منهم أكثر مِن عشرين إماماً مِمـن        ،ج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأْوه        

 ".فسبحان المعطي الوهاب،صنف المستخرج على مسلم
وقد قام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه االله بالعناية بإخراج صحيح مسلم ووضـع فهـارس لـه                   

بع الكتاب بعمله هذا في أربعة مجلدات أَثبت فيها تراجم الأبواب الـتي وضـعها               وطُ،متعددة مفصلة 
كما قام بترقيم الأحاديث الأصـلية فيـه        ، وهي ليست من عمل مسلم     - رحمه االله    -الإمام النووي   

ووضع الشيخ محمـد  ،وبلغ مجموع كتب صحيح مسلم أربعة وخمسين كتاباً     ،حديثٍ) ٣٠٣٣(فبلغت  
وأعلـى  ،لداً خامساً مشتملاً على الفهارس المتنوعة المفصلة لصحيح مسلم رحمه االله          فؤاد عبد الباقي مج   

 ٦.الأسانيد في صحيح مسلم الرباعيات
 :مختصرات صحيح مسلم

المفهم لما أشكل من    (وشرحه المسمى   ،للقرطبي) تلخيص صحيح مسلم  (:مسلم له مختصرات من أهمها    
وممن شرحه صـديق  ،ذري ومختصره مشهور متداولممن اختصره أيضاً زكي الدين المن    ) تلخيص مسلم 

نبـدأ بكتـاب    ) السراج الوهاج على مختصر صحيح مسلم ابن الحجاج       (:حسن خان في كتابٍ اسمه    
 ٧.أول ما صل من الشروح القديمة،باعتبار أنه أول الكتب،المازري

فين ومائة  وعدد الأحاديث في مختصر صحيح مسلم للمنذري لا يتجاوز عدد الأحاديث فيه الأل            :قلت
 ...حديث 

 وهناك طبعات كثيرة جدا لصحيح الإمام مسلم رحمه االله،فكل دار نشر تتبارى مع غيرها في نشره في                 
وفيها خـدمات كـثيرة     ... طبعة جميلة ومميزة،ومشكلة،وهناك طبعة ممتازة له طبع مؤسسة الرسالة          

ديث المتفق عليه أو الذي أخرجه      ومنها ذكر الح  ... جدا،منها الترقيم المتسلسل لكل أحاديث الكتاب       
... معه مسلم الإمام أحمد رحمه االله في مسنده من أجل التخريج المطول فيها،وهناك فهارس كـثيرة                 

 ....وكلام قيم عن صحيح مسلم وترجمة ضافية للمؤلف... وهناك شرح لبعض الكلمات الغريبة 
ذكر الأحاديث المنتقـدة مـع الـرد        وعدم  ...  ومما يؤخذ عليها عدم شرح جميع الكلمات الغريبة         

عليها،وعدم ذكر الأحاديث التي انتقدها الشيخ ناصر رحمه االله أو تلاميذه كالشيخ شعيب الأرناؤوط              
 ...ولم يشرحوا الأحاديث المشكلة ... وكأم مسلِّمون بذلك .. حفظه االله 

 :سار في هذا الكتاب على الشكل التالي  والخلاصة أن الإمام مسلم قد 
١-    والرواة الذين يعتمد عليهم مـن الـرواة        ،ن منهجه في هذا الكتاب    عمل مقدمة ضافية بي

 .الذين لا يجوز الاعتماد عليهم 
                                                 

 )١٦: ص(كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة  - ٦
 )، بترقيم الشاملة آليا١/ ٣(مقارنة بين شروح كتب السنة الستة  - ٧



 ٧

 ...سار في ترتيب الكتاب وفق طريقة المحدثين  -٢

هو أم الإمام النووي رحمـه االله       أهناك اختلاف في من وضع عناوين كتاب الإمام مسلم           -٣
 .شارح الكتاب

 . جداً في كل الكتاب العناوين دقيقة -٤

وهي عبارة عن متابعـات     ،الإمام مسلم رحمه االله كان يورد طرق الحديث مكان واحد          -٥
 .للحديث نفسه 

 .قلما يورد الحديث في مكان آخر بعكس الإمام البخاري رحمه االله  -٦

 :وأما طريقتي في هذا الكتاب فهي كما يلي 
 .حسب مقتضى الحالحذف سند الحديث والإبقاء على التابعي أو الصحابي  -١
 .حديث الأحاديث المكررة التي لم يذكرها كاملة بلفظها  -٢

 الأحاديث كلها مشكلة تشكيلاً تاما  -٣

 الأبواب مرقمة وكذلك الكتب حسب ترقيمها في كتاب عبد الباقي  -٤

شرح غريب الحديث،وقد اعتمدت في الغالب على نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي              -٥
 .رحمه االله 

  الأحاديث التي تحتاج لشرح من كتب الشروح أو مني علقت على -٦

 الأحاديث المشكلة بينت معانيها بشكل دقيق من كتب الشروح -٧

لم أعول على انتقادات الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه االله لأحاديث في صحيح مسـلم           -٨
تي رواها  لأنني وجدا في غير مكاا،مثل تضعيفه لأحاديث أبي الزبير المكي عن جابر،وال           

بصيغة العنعنة،ولم يصرح فيها بالتحديث،بحجة أنه مدلس،وقد رددت عليه هذه الشبهة           
 ..عند أول حديث من طريق أبي الزبير عن جابر 

ذكرت انتقادات الدارقطني رحمه االله لبعض أحاديث مسلم وبينت رد علماء الحـديث              -٩
 .عليه 

 .لها فهي كلها صحيحةالأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم معلقة بينت من وص -١٠

 .وهي قليلة بينت من وصلها وكلها صحيحة... الأحاديث التي رواها بلاغاً  -١١

أبقيت على رقم الحديث الأساسي الذي ذكره الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمـه االله                -١٢
 . حديثٍ))٣٠٣٣((وعدد هذه الأرقام حوالي 

 الشيخ محمد فؤاد عبـد      وقد ذكرها .. هناك أحاديث كررها الإمام مسلم في باب آخر          -١٣
بل ذكرا بالرقم الذي سـبقها      ..الباقي برقمها الأول الذي وردت فيه،ولم ألتزم بذلك         

 .لبيان أا مكررة حتى تتميز عن غيرها ) م(وذكرت مع هذا الرقم حرف ميم 



 ٨

إتمامـاً  ..هناك بعض الأحاديث جاء ا الإمام مسلم رحمه االله مختصرة،فذكرا كاملـة              -١٤
 .وبينت ذلك عند كل حديث من هذا القبيلللفائدة،

 .علقت على بعض كلام الإمام مسلم في المقدمة من أجل التوضيح  -١٥

 .عملت ترجمة مختصرة للإمام مسلم رحمه االله  -١٦

 .أسال االله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومهذبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين
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أبوالحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ولـد بمدينـة     ،هو الإمام الكبير الحافظ اود الحجة الصادق      
 .  هـ ٢٦١هـ وتوفى ا سنة ٢٠٦نيسابور سنة 

اعترف ،وكان أحد أئمة الحديث وحفاظـه     ،رحل إلى الحجازومصر والشام والعراق في طلب الحديث       
مـن شـيوخه الكبـار إسـحاق بـن          ،علماء عصره ومن بعدهم له بالتقدم والإتقان في هذا العلم         

رمذي وأبو حاتم الـرازي     ومن الذين رووا عنه الت    ،وغيرهم،وسعيد بن منصور  ،وأحمد بن حنبل  ،راهويه
 .وابن خزيمة 

وهجر من  ،تتلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه     ،غيوراً على السنة ذاباً عنها    ،وكان إماماً جليلاً مهاباً   
دعني أقبل رجلك يا إمـام      :وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاري حتى قال له يوماً          ،أجله من خالفه  

 .المحدثين وطبيب الحديث وعلله 
 :اء العلماء عليه ثن

وقال شيخه محمد بن    . وقدمه أبو زرعة و أبو حاتم على أئمة عصره          ،أثنى أئمة العلم على الإمام مسلم     
وقال مسـلمة بـن     ،ما علمته إلا خيراً   ،كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم      :عبد الوهاب الفراء  

وعلو مرتبتـه وحذقـه في   ،ه وإمامته أجمعوا على جلالت  :وقال النووي ،ثقة جليل القدر من الأئمة    :قاسم
 .الصنعة وتقدمه فيها 

 .صدوق:وسئِلَ أبي عنه فقال،كتبت عنه بالري،كان ثقة من الحفّاظ:وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم
ومسـلم  ،أبـو زرعـة بالري    :حفاظ الدنيا أربعة  :سمعت محمد بن بشار يقول    :وقَالَ أبو قُريش الحافظ   

 .ومحمد بن إسماعيل ببخارى،عبد االله الدارمي بسمرقَندو،بنيسابور
كان محمد  :أيهما أعلم؟ فقال  ،ومسلم،عن الْبخارِي ،سأَلت ابن عقْدة الحافظ   :وقَالَ أبو عمرو بن حمدان    

 .عالمًا ومسلم عالمًا
وذلك أنـه  ،يل الغلط فِي أَهل الشـام قد يقع لمحمد بن إِسماعِ،يا أَبا عمرو :ثُم قَالَ ،فكررت عليه مِرارا  

ويذكره في موضع أُخر باسمه ويتـوهم أنهمـا        ،فربما ذكر الواحد منهم بكُنيته    ،أَخذَ كُتبهم فنظر فيها   
ولم يكتـب المقـاطيع ولا      ،لأنه كتب المسـانيد   ،فقلَّ ما يقع له من الغلَط فِي العِلَل       ،وأما مسلِم ،اثنان

 .المراسيل
محمـد بـن يحـيى    :إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجال  :بو عبد االله محمد بن يعقوب بن الأخرم       وقَالَ أ 
اج،الذُّهلين الحجن أبي طَالِب،ومسلم بوإبراهيم ب. 

    جِسيرن محمد الماسن بيسحيح    :سمعت مسلماً يقول  :سمعت أبي يقول  :وقَالَ الْحفت هذا المسند الصصن
 . مسموعةمن ثلاثمائة ألف حديثٍ



 ١٠

وهو اثنا عشر ألـف  :قَالَ. كنت مع مسلِم فِي تأليف صحيحه خمسة عشر سنة        :وقَالَ أَحمد بن سلَمة   
سواء اتفق لفْظُهمـا أو     ،حدثنا قُتيبةُ وابن رمح يعدهما حديثين     :بحيث أنه إذا قَالَ   ،يعني بالمكَّرر ،حديث
 .اختلف

ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتـاب         :علي النيسابوري يقول  سمعت الحافظ أَبا    :وقَالَ ابن منده  
 .مسلِم

عرضت كتابي هذَا المُسند على أبي زرعة فكلّ ما أشار علي           :سمعت مسلما يقول  :وقَالَ مكي بن عبدان   
. ذِي أخرجـت  فهو الَّ ،وكلّ ما قَالَ إنه صحيح ليس له علّة       . فِي هذَا الكتاب أنّ له علّة وسببا تركته       

 .ولو أنّ أَهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فَمدارهم على هذَا المُسند
 مؤلفاته المطبوعة 

 المنفردات والوحدان* الكنى والأسماء* وهو كتاب في علل الحديث،التمييز* صحيح مسلم * 
 :وله كتب مفقودة،منها 

أوهـام  * الأقـران، * الإخوة والأخوات * الصحابةأولاد  * طبقات التابعين ورجال عروة بن الزبير     * 
 ومشايخ شعبة* مشايخ الثوري  * مشايخ مالك* ذكر أولاد الحسين* المحدثين

 وفاته
ظل الإمام مسلم بن الحجاج بنيسابور يقوم بعقد حلقات العلم التي يؤمها طلابه والمحبـون لسـماع                 

وابن ،ويحيى بـن صـاعد    ،ين رحلوا إليه أبو عيسى الترمذي     ومن أشهر تلاميذه الذ   ،�أحاديث النبي   
كما شغل وقته بالتأليف والتصنيف حتى إن الليلة        ،خزيمة وأبو بكر محمد بن النضر الجارودي وغيرهم       

فنهض لبحثها وقضـى  ،التي توفي فيها كان مشغولا بتحقيق مسألة علمية عرضت له في مجلس مذاكرة       
 مـن مـايو     ٦=  هــ    ٢٦١ من رجب    ٢٥أن ينبلج الصباح في     لكنه لقي ربه قبل     ،ليله في البحث  

 ٨  ودفن يوم الإثنين في مقبرته بنصر آباد في نيسابور،وهو في الخامسة والخمسين من عمره،م٨٧٥
 

��������������� 

 

                                                 
وتاريخ بغداد ت ) ٢٨٦/ ٢٤(مختصر تاريخ دمشق ،للمؤلف) ٦٤٤: ص(م المسلمين مشاهير أعلا :  راجع ترجمته في الكتب التالية       - ٨

وتاريخ الإسـلام ت     ) ٢١٧)(٥٥٧/ ١٢(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة      ) ٣٣٧/ ١(وطبقات الحنابلة    ) ٧٠٤١( )١٢١/ ١٥(بشار  
    )٥٠٠)(٤٣٨/ ٦(بشار 
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   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح، قِينتةُ لِلْماقِبالْعو،     ينبِيمِ الناتدٍ خمحلَى ملَّى االله عصـاءِ     ،وبِيمِيـعِ الْأَنلَى جعو
  لِينسرالْمو» دعا بأَم،    الِقِكفِيقِ خوااللهُ بِت كمحري كفِ        ،فَإِنـرعت ـنصِ عبِالْفَح تممه كأَن تذَكَر

وما كَـانَ مِنهـا فِـي الثَّـوابِ         ،فِي سننِ الدينِ وأَحكَامِهِ   � الْأَخبارِ الْمأْثُورةِ عن رسولِ االلهِ       جملَةِ
 أَهـلُ  وتداولَها،وغَيرِ ذَلِك مِن صنوفِ الْأَشياءِ بِالْأَسانِيدِ الَّتِي بِها نقِلَت   ،والترغِيبِ والترهِيبِ ،والْعِقَابِ

  مهنيا بالْعِلْمِ فِيم،تداةً       ،فَأَرصحلَّفَةً مؤا ملَتِهملَى جع قَّفوااللهُ أَنْ ت كدشأَر،     ا لَـكهصنِي أَنْ أُلَخأَلْتسو
    كْثُرارٍ يكْرأْلِيفِ بِلَا تفِي الت،       قَص ا لَهمع لُكغشا يمِم تمعز ا   فَإِنَّ ذَلِكمِ فِيهفَهالت مِن تاطِ ،دبتِنالِاسو

 تؤولُ بِـهِ الْحـالُ إِنْ شـاءَ االلهُ عاقِبـةٌ     وما،جعت إِلَى تدبرِهِولِلَّذِي سأَلْت أَكْرمك االلهُ حِين ر ،مِنها
كَانَ ،وقُضِي لِي تمامه  ، ذَلِك أَنْ لَو عزِم لِي علَيهِ      وظَننت حِين سأَلْتنِي تجشم   ،محمودةٌ ومنفَعةٌ موجودةٌ  

                ـفصا الْوطُولُ بِذِكْرِهةٍ يابٍ كَثِيرباسِ لِأَسالن رِي مِنلَ غَيةً قَباصخ ايإِي ذَلِك فْعن هصِيبي لُ مِنإِلَّا ،أَو
ولَا ،أَيسر علَى الْمرءِ مِن معالَجةِ الْكَـثِيرِ مِنـه        ،وإِتقَانه،مِن هذَا الشأْنِ  أَنَّ جملَةَ ذَلِك أَنَّ ضبطَ الْقَلِيلِ       

       امونِ الْعم هدعِن يِيزملَا ت نم دا عِنمسِي،     هريِيزِ غَيملَى التع قِّفَهوـا       ،إِلَّا بِأَنْ يذَا كَمفِي ه رفَإِذَا كَانَ الْأَم
وإِنما يرجى بعض الْمنفَعةِ فِـي      ،فَالْقَصد مِنه إِلَى الصحِيحِ الْقَلِيلِ أَولَى بِهِم مِن ازدِيادِ السقِيمِ         ،وصفْنا

 بعـض   وجمعِ الْمكَرراتِ مِنه لِخاصـةٍ مِـن النـاسِ مِمـن رزِق فِيـهِ             ،الِاستِكْثَارِ مِن هذَا الشأْنِ   
فَذَلِك إِنْ شاءَ االلهُ يهجم بِما أُوتِي مِن ذَلِك علَى الْفَائِدةِ فِي الِاستِكْثَارِ             ،والْمعرِفَةِ بِأَسبابِهِ وعِلَلِهِ  ،التيقُّظِ

فَلَا معنى لَهـم    ،لِ التيقُّظِ والْمعرِفَةِ  فَأَما عوام الناسِ الَّذِين هم بِخِلَافِ معانِي الْخاص مِن أَه         ،مِن جمعِهِ 
  »وقَد عجزوا عن معرِفَةِ الْقَلِيلِ،فِي طَلَبِ الْكَثِيرِ

ا نعمِد  وهو إِن ،علَى شرِيطَةٍ سوف أَذْكُرها لَك    ،ثُم إِنا إِنْ شاءَ االلهُ مبتدِئُونَ فِي تخرِيجِ ما سأَلْت وتأْلِيفِهِ          
وثَلَاثِ طَبقَاتٍ مِن الناسِ    ،فَنقْسِمها علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ   ،�إِلَى جملَةِ ما أُسنِد مِن الْأَخبارِ عن رسولِ االلهِ          

أَو إِسناد يقَع إِلَى    ، زِيادةُ معنى  إِلَّا أَنْ يأْتِي موضِع لَا يستغنى فِيهِ عن تردادِ حدِيثٍ فِيهِ          ،علَى غَيرِ تكْرارٍ  
فَلَـا  ، إِلَيهِ يقُوم مقَام حدِيثٍ تام     د فِي الْحدِيثِ الْمحتاج   لِأَنَّ الْمعنى الزائِ  ،لِعِلَّةٍ تكُونُ هناك  ،جنبِ إِسنادٍ 

أَو أَنْ يفَصلَ ذَلِك الْمعنى مِن جملَةِ الْحـدِيثِ         ،ن الزيادةِ بد مِن إِعادةِ الْحدِيثِ الَّذِي فِيهِ ما وصفْنا مِ        
   كَنارِهِ إِذَا أَمتِصلَى اخلَتِهِ     ،عمج مِن رسا عمبر فْصِيلُهت لَكِنو،     لَمأَس ذَلِك اقئَتِهِ إِذَا ضيبِه هتادا ،فَإِعفَأَم

   ا مِندا بندجا وهِ    ما إِلَيةٍ مِناجرِ حغَي لَتِهِ مِنمتِهِ بِجادالَى ، إِععاءَ االلهُ تإِنْ ش لَهلَّى فِعوتفَلَا ن"  ـما الْقِسفَأَم
مِن أَنْ يكُونَ ناقِلُوهـا  وأَنقَى ،فَإِنا نتوخى أَنْ نقَدم الْأَخبار الَّتِي هِي أَسلَم مِن الْعيوبِ مِن غَيرِها         ،الْأَولُ

ولَا تخلِـيطٌ   ،لَم يوجد فِي رِوايـتِهِم اختِلَـاف شـدِيد        ،وإِتقَانٍ لِما نقَلُوا  ،أَهلَ استِقَامةٍ فِي الْحدِيثِ   
فَاحِش،ثِيندحالْم لَى كَثِيرٍ مِنفِيهِ ع ثِرع ا قَدكَم،دِيثِهِمفِي ح انَ ذَلِكبو  
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أَتبعناها أَخبارا يقَع فِي أَسانِيدِها بعـض مـن لَـيس         ،فَإِذَا نحن تقَصينا أَخبار هذَا الصنفِ مِن الناسِ       ،
فَـإِنَّ  ،وصفْنا دونهم علَى أَنهم وإِنْ كَانوا فِيما      ،كَالصنفِ الْمقَدمِ قَبلَهم  ،بِالْموصوفِ بِالْحِفْظِ والْإِتقَانِ  

ولَيثِ بـنِ أَبِـي     ،ويزِيد بنِ أَبِي زِيادٍ   ،وتعاطِي الْعِلْمِ يشملُهم كَعطَاءِ بنِ السائِبِ     ،والصدقِ،اسم السترِ 
والسـترِ عِنـد   ،وا بِما وصفْنا مِن الْعِلْمِفَهم وإِنْ كَان، ونقَّالِ الْأَخبار،وأَضرابِهِم مِن حمالِ الْآثَارِ   ،سلَيمٍ

  وفِينرعلِ الْعِلْمِ مقَانِ        ،أَهالْإِت ا مِننا ذَكَرم مهدعِن نمِم انِهِمأَقْر مِن مهريـةِ     ،فَغايوةِ فِـي الرـتِقَامالِاسو
أَلَا تـرى أَنـك إِذَا      ،وخصلَةٌ سنِيةٌ ،ذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ درجةٌ رفِيعةٌ     لِأَنَّ ه ،يفْضلُونهم فِي الْحالِ والْمرتبةِ   

وسـلَيمانَ  ،بِمنصـورِ بـنِ الْمعتمِرِ    ،ولَيثًا،ويزِيد،وازنت هؤلَـاءِ الثَّلَاثَـةَ الَّـذِين سـميناهم عطَاءً         
لَا يدانونهم  ،وجدتهم مبايِنِين لَهم  ، أَبِي خالِدٍ فِي إِتقَانِ الْحدِيثِ والِاستِقَامةِ فِيهِ       وإِسماعِيلَ بنِ ،الْأَعمشِ

         ـدِيثِ فِـي ذَلِكلِ الْعِلْمِ بِالْحأَه دعِن كةِ حِفْـظِ            ،لَا شصِـح مِـن مهـدعِن فَاضـتلِلَّـذِي اس
ــ،والْأَعمشِ،منصورٍ إِساعِيلَوم،ــدِيثِهِم لِح قَانِهِمإِتو،  ــن ــك مِ ــلَ ذَلِ ــوا مِثْ ــم يعرِفُ وأَنهم لَ
مع ،وأَيوب السـختِيانِي  ،وفِي مِثْلِ مجرى هؤلَاءِ إِذَا وازنت بين الْأَقْرانِ كَابنِ عونٍ         ،ولَيثٍ،ويزِيد،عطَاءٍ

وأَيوب ،كَما أَنَّ ابن عونٍ   ،وابنِ سِيرِين ،وهما صاحِبا الْحسنِ  ،وأَشعثَ الْحمرانِي ،عوفِ بنِ أَبِي جمِيلَةَ   
وإِنْ كَـانَ   ،وصِـحةِ النقْـلِ   ،وبين هذَينِ بعِيد فِـي كَمـالِ الْفَضلِ       ،إِلَّا أَنَّ الْبونَ بينهما   ،صاحِباهما

فوثُ  ،ععأَشلِ الْعِلْمِ       وأَه دةٍ عِنانأَمقٍ وصِد ننِ عيفُوعدم رغَي،       دزِلَةِ عِننالْم ا مِنفْنصا والَ مالْح لَكِنو
بِي علَيهِ طَرِيـق    وإِنما مثَّلْنا هؤلَاءِ فِي التسمِيةِ لِيكُونَ تمثِيلُهم سِمةً يصدر عن فَهمِها من غَ            ،أَهلِ الْعِلْمِ 

ولَا يرفَع متضِع الْقَـدرِ فِـي   ،فَلَا يقْصر بِالرجلِ الْعالِي الْقَدرِ عن درجتِهِ      ،أَهلِ الْعِلْمِ فِي ترتِيبِ أَهلِهِ فِيهِ     
وقَد ذُكِر عن عائِشةَ رضِي االلهُ تعـالَى        ،زِلَتهوينزلُ من ،ويعطَى كُلُّ ذِي حق فِيهِ حقَّه     ،الْعِلْمِ فَوق منزِلَتِهِ  

مِن قَـولِ االلهُ    ،أَنْ ننزلَ الناس منازِلَهم مع ما نطَق بِـهِ الْقُـرآنُ          �أَمرنا رسولُ االلهِ    :أَنها قَالَت ،عنها
نؤلِّف ما سـأَلْت    ،علَى نحوِ ما ذَكَرنا مِن الْوجوهِ     فَ،]٧٦:يوسف[} وفَوق كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِيم    {:تعالَى

أَو عِنـد   ،فَأَما ما كَانَ مِنها عن قَومٍ هم عِند أَهلِ الْحدِيثِ متهمـونَ           ،�مِن الْأَخبارِ عن رسولِ االلهِ      
 مهالْأَكْثَرِ مِن،   رِيجِ حخاغَلُ بِتشتا ننفَلَسدِيثِهِم،       ائِنِيـدفَرٍ الْمعرٍ أَبِي جونِ مِسدِ االلهِ ببـنِ   ،كَعرِو بمعو

وسلَيمانَ بنِ عمرٍو أَبِي    ،وغِياثِ بنِ إِبراهِيم  ،ومحمدِ بنِ سعِيدٍ الْمصلُوبِ   ،وعبدِ الْقُدوسِ الشامِي  ،خالِدٍ
 عِيخالن داواهِ،دبأَشادِيثِ    وعِ الْأَحضبِو هِمنِ اتمِم ارِ   ،هِمبلِيدِ الْأَخوتو"كَذَلِكدِيثِهِ    ،ولَى حع الِبنِ الْغم

كَرنالْم،     دِيثِهِمح نا عضا أَيكْنسلَطُ أَمثِ    ،أَوِ الْغدحدِيثِ الْمكَرِ فِي حنةُ الْملَامعو،   تايرِو ترِضا عإِذَا م ه
فَـإِذَا  ،أَو لَم تكَـد توافِقُها    ،خالَفَت رِوايته رِوايتهم  ،لِلْحدِيثِ علَى رِوايةِ غَيرِهِ من أَهلِ الْحِفْظِ والرضا       

فَمِن هذَا الضربِ مِن    ،ولَا مستعملِهِ ،غَير مقْبولِهِ ،كَانَ الْأَغْلَب مِن حدِيثِهِ كَذَلِك كَانَ مهجور الْحدِيثِ       
ثِيندحرٍ   :الْمرحم نااللهِ ب دبةَ   ،عسيأَبِي أُن نى بيحيطُوفِ    ،وـو الْعالِ أَبهالْمِن نب احرالْجو،   ـنب ـادبعو

ا نحوهم فِي رِوايـةِ الْمنكَـرِ مِـن         ومن نح ،وعمر بن صهبانَ  ،وحسين بن عبدِ االلهِ بنِ ضميرةَ     ،كَثِيرٍ
والَّذِي نعرِف مِن مذْهبِهِم فِي     ،لِأَنَّ حكْم أَهلِ الْعِلْمِ   ،ولَا نتشاغَلُ بِهِ  ،فَلَسنا نعرج علَى حدِيثِهِم   ،الْحدِيثِ
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ونَ قَد شارك الثِّقَاتِ مِن أَهلِ الْعِلْمِ والْحِفْظِ فِي بعضِ          قَبولِ ما يتفَرد بِهِ الْمحدثُ مِن الْحدِيثِ أَنْ يكُ        
ثُم زاد بعد ذَلِك شيئًا لَيس عِند أَصحابِهِ        ،فَإِذَا وجِد كَذَلِك  ،وأَمعن فِي ذَلِك علَى الْموافَقَةِ لَهم     ،ما رووا 

 هتادزِي قُبِلَت،  ت نا ملَالَتِهِ     فَأَمفِي ج رِيهلِمِثْلِ الز مِدعي اهدِيثِـهِ       ،رلِح قِـنِينتفَّاظِ الْمابِهِ الْححةِ أَصكَثْرو
ا قَد نقَلَ أَصحابهم  ،وحدِيثُهما عِند أَهلِ الْعِلْمِ مبسوطٌ مشترك     ،أَو لِمِثْلِ هِشامِ بنِ عروةَ    ،وحدِيثِ غَيرِهِ 

أَو عن أَحدِهِما الْعدد مِن الْحدِيثِ مِما لَا        ،فَيروِي عنهما ،عنهما حدِيثَهما علَى الِاتفَاقِ مِنهم فِي أَكْثَرِهِ      
ير جائِزٍ قَبولُ حـدِيثِ  فَغ،ولَيس مِمن قَد شاركَهم فِي الصحِيحِ مِما عِندهم  ،يعرِفُه أَحد مِن أَصحابِهِما   

لَمااللهُ أَعاسِ والن بِ مِنرذَا الضه. 
إِنْ ،وسنزِيد،ووفِّق لَها ،قَد شرحنا مِن مذْهبِ الْحدِيثِ وأَهلِهِ بعض ما يتوجه بِهِ من أَراد سبِيلَ الْقَومِ             «

    إِيضا وحرالَى شعاءَ االلهُ تلَّلَةِ        شعارِ الْمبذِكْرِ الْأَخ دابِ عِنالْكِت مِن اضِعوا فِي مـا فِـي   ،احهلَيا عنيإِذَا أَت
     احالْإِيضو حرا الشبِه لِيقاكِنِ الَّتِي يالَى   ،الْأَمعاءَ االلهُ تإِنْ ش،دعبااللهُ ،و كمحروءِ    ،يس ا مِننأَيلَا الَّذِي رفَلَو 

والرواياتِ ،فِيما يلْـزمهم مِـن طَـرحِ الْأَحادِيـثِ الضـعِيفَةِ          ،صنِيعِ كَثِيرٍ مِمن نصب نفْسه محدثًا     
ونَ بِالصدقِ  وتركِهِم الِاقْتِصار علَى الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ الْمشهورةِ مِما نقَلَه الثِّقَات الْمعروفُ         ،الْمنكَرةِ
بعد معرِفَتِهِم وإِقْرارِهِم بِأَلْسِنتِهِم أَنَّ كَثِيرا مِما يقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيـاءِ مِـن النـاسِ هـو                  ،والْأَمانةِ
كَرنتسم،        مهنةِ عايوالر ذَم نمِم ينضِيررِ ممٍ غَيقَو نقُولٌ عنمـنِ          والِـكِ بدِيثِ مِثْـلُ ملِ الْحةُ أَهأَئِم 

وغَيرِهِم ،وعبدِ الرحمنِ بنِ مهدِي   ،ويحيى بنِ سعِيدٍ الْقَطَّانِ   ،وسفْيانَ بنِ عيينةَ  ،وشعبةَ بنِ الْحجاجِ  ،أَنسٍ
ولَكِن مِن أَجلِ ما أَعلَمناك مِن      ،والتحصِيلِ،ا سأَلْت مِن التميِيزِ   لِما سهلَ علَينا الِانتِصاب لِم    ،مِن الْأَئِمةِ 

وقَذْفِهِم بِها إِلَى الْعوام الَّذِين لَـا يعرِفُـونَ         ،نشرِ الْقَومِ الْأَخبارِ الْمنكَرةِ بِالْأَسانِيدِ الضعافِ الْمجهولَةِ      
 »لَى قُلُوبِنا إِجابتك إِلَى ما سأَلْتخف ع،عيوبها

 وتركِ الْكَذَّابِين، باب وجوبِ الروايةِ عنِ الثِّقَاتِ- ١
واعلَم وفَّقَك االلهُ تعالَى أَنَّ الْواجِب علَى كُـلِّ أَحـدٍ عـرف التميِيـزِ بـين صـحِيحِ الروايـاتِ                 

والستارةَ فِي  ،أَنْ لَا يروِي مِنها إِلَّا ما عرف صِحةَ مخارِجِهِ        ،اتِ الناقِلِين لَها مِن الْمتهمِين    وثِقَ،وسقِيمِها
 وأَنْ يتقِي مِنها ما كَانَ مِنها عن أَهلِ التهمِ والْمعانِدِين مِن أَهلِ الْبِدعِ،ناقِلِيهِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا    {:قَولُ االلهُ جلَّ ذِكْره   ،لُ علَى أَنَّ الَّذِي قُلْنا مِن هذَا هو اللَّازِم دونَ ما خالَفَه           والدلِي،
} دِمِينإِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَومـا بِجهالَـةٍ فَتصـبِحوا علَـى مـا فَعلْـتم نـا                    

وقَـالَ عـز    ،]٢٨٢:البقـرة [} مِمن ترضـونَ مِـن الشـهداءِ      {:وقَالَ جلَّ ثَناؤه  ،]٦:الحجرات[
فَدلَّ بِما ذَكَرنا مِن هذِهِ الْآيِ أَنَّ خبـر الْفَاسِـقِ           ،]٢:الطلاق[} وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم   {:وجلَّ

  قْبم راقِطٌ غَيةٌ    ،ولٍسوددرلِ مدرِ الْعةَ غَيادهأَنَّ شـضِ     ،وعةِ فِـي بادهى الشنعم اهنعم قإِنْ فَارو ربالْخو
نَّ إِذْ كَانَ خبر الْفَاسِقِ غَير مقْبولٍ عِند أَهلِ الْعِلْـمِ كَمـا أَ            ،فَقَد يجتمِعانِ فِي أَعظَمِ معانِيهِما    ،الْوجوهِ



 ١٤

   مِيعِهِمج دةٌ عِنوددرم هتادهآنِ             ،شلَالَـةِ الْقُـروِ دحارِ كَنبالْأَخ كَرِ مِننةِ الْمايفْيِ رِولَى نةُ عنلَّتِ السدو
 علَى نفْيِ خبرِ الْفَاسِقِ

فَهو أَحـد   ،حـدِيثٍ يـرى أَنـه كَـذِب       من حدثَ عني بِ   «�وهو الْأَثَر الْمشهور عن رسولِ االلهِ       
بٍ،.»الْكَاذِبِيندننِ جةَ برمس نةَوعبعنِ شةِ بغِيرنِ الْمولُ االلهِ :قَالَا،عسقَالَ ر�ذَلِك 

 ���� باب فِي التحذِيرِ مِن الْكَذِبِ علَى رسولِ االلهِ - ٢
لَـا  «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،نه سمِع علِيا رضِي االلهُ عنه يخطُب      أَ،عن رِبعِي بنِ حِراشٍ   ) ١ (- ١

لَيوا عكْذِبت،ارلِجِ الني لَيع كْذِبي نم هفَإِن« 
ا أَنَّ رسـولَ االلهِ  إِنـه لَيمنعنِـي أَنْ أُحـدثَكُم حـدِيثًا كَـثِير     :أَنه قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ) ٢ (- ٢
 ٩»فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ،من تعمد علَي كَذِبا«:قَالَ،�
 »فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ،من كَذَب علَي متعمدا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٣ (- ٣
سـمِعت  :فَقَالَ الْمغِـيرةُ  :قَالَ،أَتيت الْمسجِد والْمغِيرةُ أَمِير الْكُوفَةِ    :قَالَ، ربِيعةَ  بنِ  علِي عن) ٤ (- ٤

فَلْيتبوأْ مقْعـده   ،فَمن كَذَب علَي متعمدا   ،إِنَّ كَذِبا علَي لَيس كَكَذِبٍ علَى أَحدٍ      «:يقُولُ،�رسولَ االلهِ   
ارِمِنالن  «  

٣ -مِعا سدِيثِ بِكُلِّ منِ الْحيِ عهالن ابب  
 »كَفَى بِالْمرءِ كَذِبا أَنْ يحدثَ بِكُلِّ ما سمِع«:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ

٥ (- ٥ (   دِيهانَ النثْمأَبِي ع نطَّابِ   :قَالَ،عالْخ نب رمقَالَ ع    هنالَى ععااللهُ ت ضِير :»   ءِ مِنربِ الْمسبِح
مِعا سثَ بِكُلِّ مدح١٠»الْكَذِبِ أَنْ ي 

ولَا يكُـونُ إِمامـا   ،اعلَم أَنه لَيس يسلَم رجلٌ حدثَ بِكُلِّ ما سمِع«:قَالَ لِي مالِك:قَالَ، وهبٍ ابنِ عن
 » بِكُلِّ ما سمِعأَبدا وهو يحدثُ

 »بِحسبِ الْمرءِ مِن الْكَذِبِ أَنْ يحدثَ بِكُلِّ ما سمِع«:قَالَ،عن عبدِ االلهِو
هِ لَا يكُونُ الرجلُ إِماما يقْتدى بِ     «:يقُولُ،سمِعت عبد الرحمنِ بن مهدِي    :قَالَ،وحدثَنا محمد بن الْمثَنى   

مِعا سضِ معب نع سِكمى يتح« 
فَاقْرأْ علَـي  ،إِني أَراك قَد كَلِفْت بِعِلْمِ الْقُرآنِ:فَقَالَ،سأَلَنِي إِياس بن معاوِيةَ:قَالَ،عن سفْيانَ بنِ حسينٍ   و

إِياك والشـناعةَ   «:احفَظْ علَي ما أَقُولُ لَك    :فَقَالَ لِي ،فَفَعلْت:قَالَ،وفَسر حتى أَنظُر فِيما علِمت    ،سورةً
 ١١»وكُذِّب فِي حدِيثِهِ،فَإِنه قَلَّما حملَها أَحد إِلَّا ذَلَّ فِي نفْسِهِ،فِي الْحدِيثِ

                                                 
 ]ل وقيل فليتخذ مترله من النار قال الخطابي أصله من مباءة الإبل وهي أعطااقال العلماء معناه فليتر) فليتبوأ مقعده من النار(ش [  - ٩

 ]معناه يكفيه ذلك من الكذب فإنه قد استكثر منه) بحسب(ش  [  - ١٠

معناه ولعت به ولازمته قال بن فارس وغيره من أهل اللغة الكلف الإيلاع بالشيء وقال أبو قاسـم الزمخشـري              ) كلفت(ش   [  - ١١
قال أهل اللغة الشناعة القبح وقد شنع الشيء أي قبح فهـو  ) إياك والشناعة في الحديث(لإيلاع بالشيء مع شغل قلب ومشقة     الكلف ا 



 ١٥

ما أَنت بِمحدثٍ قَوما حدِيثًا لَا تبلُغه       «:قَالَ،عودٍأَنَّ عبد االلهِ بن مس    ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ       و
مقُولُهةً،عنفِت ضِهِمعإِلَّا كَانَ لِب« 

٤ -دِيثِهِمح نع غَبري نمو الْكَذَّابِينفَاءِ وعفِي الض ابب  
سيكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي أُناس يحدثُونكُم ما لَـم         «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦ (- ٦

متوا أَنعمست،كُماؤلَا آبو،ماهإِيو اكُمفَإِي« 
يكُونُ فِي آخِرِ الزمـانِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ، يسارٍ  بنِ  مسلِمِ عن) ٧ (- ٧
ونَ دالُونَ كَذَّابج،        متوا أَنعـمست ا لَـمادِيثِ بِمالْأَح مِن كُمونأْتي،  كُماؤلَـا آبو،  ماهإِيو ـاكُملَـا  ،فَإِي

كُمضِلُّوني،كُمونفْتِنلَا يو« 
فَيحـدثُهم  ،فَيـأْتِي الْقَوم ،لُ فِي صورةِ الرجلِ   إِنَّ الشيطَانَ لِيتمثَّ  ":قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،عن عامِرِ بنِ عبدةَ   و

ولَا أَدرِي ما اسـمه     ،سمِعت رجلًا أَعرِف وجهه   :فَيقُولُ الرجلُ مِنهم  ،فَيتفَرقُونَ،بِالْحدِيثِ مِن الْكَذِبِ  
 "يحدثُ 

يوشِـك أَنْ   ،أَوثَقَها سلَيمانُ ،إِنَّ فِي الْبحرِ شياطِين مسجونةً    «:الَقَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      و
جرخا،تآناسِ قُرلَى النأَ عقْر١٢»فَت 

 فَقَالَ لَـه ابـن    ، فَجعلَ يحدثُـه   - يعنِي بشير بن كَعبٍ      -جاءَ هذَا إِلَى ابنِ عباسٍ      :قَالَ،عن طَاوسٍ و
مـا  :فَقَالَ لَه ،فَعاد لَه ،عد لِحدِيثِ كَذَا وكَذَا   :فَقَالَ لَه ،ثُم حدثَه ،فَعاد لَه ،عد لِحدِيثِ كَذَا وكَذَا   :عباسٍ

   دِيثِي كُلَّهح فْتررِي أَعأَد،     دِيثِي كُلَّهح تكَرأَن ذَا؟ أَمه تكَرأَنـ     ،و  ه ابـن   وعرفْت هـذَا؟ فَقَـالَ لَ
فَلَما ركِـب النـاس الصـعب       ،إِذْ لَم يكُن يكْذَب علَيـهِ     �إِنا كُنا نحدثُ عن رسولِ االلهِ       «:عباسٍ

 ١٣»تركْنا الْحدِيثَ عنه،والذَّلُولَ
فَأَما إِذْ ركِبـتم    ،�حفَظُ عن رسولِ االلهِ     والْحدِيثُ ي ،إِنما كُنا نحفَظُ الْحدِيثَ   «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  و

 ١٤»فَهيهات،كُلَّ صعبٍ وذَلُولٍ
قَـالَ  ،�قَالَ رسولُ االلهِ    :ويقُولُ،فَجعلَ يحدثُ ،جاءَ بشير الْعدوِي إِلَى ابنِ عباسٍ     :قَالَ،عن مجاهِدٍ و

مالِي لَا أَراك تسـمع   ،يا ابن عباسٍ  :فَقَالَ،ولَا ينظُر إِلَيهِ  ، لَا يأْذَنُ لِحدِيثِهِ   فَجعلَ ابن عباسٍ  ،�رسولُ االلهِ   
إِنا كُنـا مـرةً إِذَا سـمِعنا رجلًـا          ":فَقَالَ ابن عباسٍ  ،ولَا تسمع ،�أُحدثُك عن رسولِ االلهِ     ،لِحدِيثِي

                                                                                                                                            

أشنع وشنيع وشنعت بالشيء وشنعته أي أنكرته ومعنى كلامه أي حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع عن صاحبها وينكـر                     
 ]في روايته فتسقط مترلته ويذل في نفسهويقبح حال صاحبها فيكذب أو يستراب 

) يوشـك (أكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه بحذف الياء وهي لغة والفصيح الصحيح العاصي بإثبات اليـاء            ) العاص(ش   [  - ١٢
 ]معناه يقرب ويستعمل أيضا ماضيا فيقال أوشك كذا أي قرب

لصعب العسر المرغوب عنه والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب         أصل الصعب والذلول في الإبل فا     ) الصعب والذلول (ش   [  - ١٣
 ]فيه فالمعنى سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم

 ]أي بعدت استقامتكم أو بعد أن نثق بحديثكم وهيهات موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس منه) فهيهات(ش  [  - ١٤



 ١٦

لَم ،والذَّلُولَ،فَلَما ركِب الناس الصـعب    ،وأَصغينا إِلَيهِ بِآذَانِنا  ،ابتدرته أَبصارنا ،� االلهِ   قَالَ رسولُ :يقُولُ
 رِفعا ناسِ إِلَّا مالن ذْ مِنأْخ١٥"ن 

ولَـد  «:فَقَـالَ ،ويخفِي عني ،ب لِي كِتابا  كَتبت إِلَى ابنِ عباسٍ أَسأَلُه أَنْ يكْت      :قَالَ،عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   و
ويمر بِهِ  ،فَجعلَ يكْتب مِنه أَشياءَ   ،فَدعا بِقَضاءِ علِي  :قَالَ،»وأُخفِي عنه ،ناصِح أَنا أَختار لَه الْأُمور اختِيارا     

 ١٦» إِلَّا أَنْ يكُونَ ضلَّوااللهِ ما قَضى بِهذَا علِي«:فَيقُولُ،الشيءُ
وأَشار سفْيانُ  ،»فَمحاه إِلَّا قَدر  ،أُتِي ابن عباسٍ بِكِتابٍ فِيهِ قَضاءُ علِي رضِي االلهُ عنه         «:قَالَ،عن طَاوسٍ و

 ١٧ "بن عيينةَ بِذِراعِهِ
قَالَ رجـلٌ مِـن أَصـحابِ    ،أَشياءَ بعد علِي رضِي االلهُ عنهلَما أَحدثُوا تِلْك الْ":قَالَ،عن أَبِي إِسحاق  و

لِيااللهُ:ع ملَهوا ،قَاتدعِلْمٍ أَفْس أَي" 
 لَم يكُن يصدق علَى علِي رضِي االلهُ عنه فِي الْحدِيثِ عنه إِلَّا مِن أَصحابِ عبـدِ االلهِ               «:قال،الْمغِيرةِعن  

 ١٨»بنِ مسعودٍ
  باب في أَنَّ الْإِسناد مِن الدينِ- ٥

وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من                    
 الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة

نِ سِيرِيندِ بمحم ندِ«:قَالَ،ع ذَا الْعِلْمإِنَّ هين،كُمذُونَ دِينأْخت نموا عظُرفَان« 
فَينظَر ،سموا لَنا رِجالَكُم  :قَالُوا،فَلَما وقَعتِ الْفِتنةُ  ،لَم يكُونوا يسأَلُونَ عنِ الْإِسنادِ    ":قَالَ،عنِ ابنِ سِيرِين  و

مدِيثُهذُ حخؤةِ فَينلِ السإِ،إِلَى أَه ظَرنيو مدِيثُهذُ حخؤعِ فَلَا يلِ الْبِدلَى أَه" 
                                                 

 ]ذنأي لا يستمع ولا يصغي ومنه سميت الأ) لا يأذن(ش  [  - ١٥
بالحاء المهملة  ) ويخفي عني واخفي عنه   (قال القاضي عياض رحمه االله ضبطنا هذين الحرفين وهما          ) ويخفي عني وأخفي عنه   (ش   [  - ١٦

فيهما عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخشني فإني قرأما عليه بالخاء المعجمة قال وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخه القاضـي أبي                         
 ني أن صوابه بالمعجمةالوليد الكنا

قال القاضي عياض رحمه االله ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب وأن معنى أحفى أنقص من إحفاء الشوارب وهـو جزهـا أي                        
أمسك عني من حديثك ولا تمسك علي أو أن يكون الإحفاء الإلحاح أو الاستقصاء ويكون عني بمعنى علي أي استقصي ما تحدثني هذا                       

 ي عياض رحمه االلهكلام القاض
وذكر صاحب مطالع الأنوار قول القاضي ثم قال وفي هذا نظر قال وعندي أنه بمعنى المبالغة في البر به والنصيحة له من قوله تعالى وكان             

 بي حفيا أي أبالغ له وأستقصي في النصيحة له والاختيار فيما ألقي إليه من صحيح الآثار
لاح هما بالخاء المعجمة أي يكتم عني أشياء ولا يكتبها إذا كان عليه فيها مقال من الشيع المختلفـة         وقال الشيخ الإمام أبو عمر بن الص      

وأهل الفتن فإنه إذا كتبها ظهرت وإذا ظهرت خولف فيها وحصل فيها قال وقيل مع أا ليست مما يلزم بياا لابن أبي مليكة وإن لزم                         
 ] ولد ناصح مشعر بذلكفهو ممكن بالمشافهة دون المكاتبة قال وقوله

 ]قدر منصوب غير منون معناه محاه إلا قدر ذراع) إلا قدر(ش  [  - ١٧
ضبط على وجهين أحدهما بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال والثاني بضم الياء وفتح الصاد والدال المشـددة      ) يصدق(ش   [  - ١٨
 ] أا زائدةيجوز في من وجهان أحدهما أا لبيان الجنس والثاني) إلا من(



 ١٧

إِنْ كَانَ صـاحِبك    «:قَالَ،حدثَنِي فُلَانٌ كَيت وكَيت   :لَقِيت طَاوسا فَقُلْت  :قَالَ،عن سلَيمانَ بنِ موسى   و
 ١٩»فَخذْ عنه،ملِيا

 ـ":عن أَبِيهِ قَـالَ   ،عنِ ابنِ أَبِي الزنادِ   و مـا يؤخـذُ عـنهم      ،كُلُّهم مأْمونٌ ،ت بِالْمدِينـةِ مِائَـةً    أَدركْ
 "لَيس مِن أَهلِهِ :يقَالُ،الْحدِيثُ

 ٢٠»إِلَّا الثِّقَات�لَا يحدثُ عن رسولِ االلهِ «:سمِعت سعد بن إِبراهِيم يقُولُ:عن مِسعرٍ قَالَو
ولَولَا الْإِسناد لَقَـالَ    ،الْإِسناد مِن الدينِ  «:يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن الْمباركِ    :قال   عثْمانَ  عبدانَ بنِ  وعن

 »من شاءَ ما شاءَ
 ٢١يعنِي الْإِسناد»  الْقَومِ الْقَوائِمبيننا وبين«:قال، االلهِ عبدِوعن

يـا أَبـا عبـدِ      ،قُلْـت لِعبـدِ االلهِ بـنِ الْمباركِ       : قَالَ  عِيسى الطَّالْقَانِي   إِسحاق إِبراهِيم بنِ   وعن أبي 
وتصوم لَهمـا مـع     ،إِنَّ مِن الْبِر بعد الْبِر أَنْ تصلِّي لِأَبويك مع صلَاتِك         «الْحدِيثُ الَّذِي جاءَ    :الرحمنِ
مِكوقَالَ.»ص: بااللهِ فَقَالَ ع د:  اقحا إِسا أَبذَا؟ قَالَ  ،يه نمع: لَه اشٍ      :قُلْتنِ خِرابِ بدِيثِ شِهح ذَا مِنه

 �قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قُلْـت "عمن قَالَ؟   ،ثِقَةٌ:قَالَ،عنِ الْحجاجِ بنِ دِينارٍ   :عمن قَالَ؟ قُلْت  ،ثِقَةٌ:فَقَالَ
ولَكِن ،مفَاوِز تنقَطِع فِيها أَعناق الْمطِـي     �إِنَّ بين الْحجاجِ بنِ دِينارٍ وبين النبِي        ،يا أَبا إِسحاق  :قَالَ.

تِلَافقَةِ اخدفِي الص س٢٢ "لَي 
 ي ذَلِك باب الْكَشفِ عن معايِبِ رواةِ الْحدِيثِ ونقَلَةِ الْأَخبارِ وقَولُ الْأَئِمةِ فِ- ٦

 دمحقَالَ مقِيقٍ   :وش نب لِيع تمِعقُولُ،سكِ        :يـاربالْم ـنااللهُ ب ـدبع تـمِعءُوسِ    ،سلَـى رقُولُ عي
 »دعوا حدِيثَ عمرِو بنِ ثَابِتٍ فَإِنه كَانَ يسب السلَف«:الناسِ

فَقَالَ يحيى  ،ويحيى بنِ سعِيدٍ  ،جالِسا عِند الْقَاسِمِ بنِ عبيدِ االلهِ     كُنت  :قَالَ، بهيةَ  عقِيلٍ،صاحِبِ وعن أبي 
فَلَا يوجد عِندك   ،عظِيم أَنْ تسأَلَ عن شيءٍ مِن أَمرِ هذَا الدينِ        ،يا أَبا محمدٍ إِنه قَبِيح علَى مِثْلِك      :لِلْقَاسِمِ

 عِلْم همِن، لَا فَرو  ج-  عِلْم أَو ،   جرخلَا مو-   الْقَاسِم ؟ : فَقَالَ لَهذَاك معى   :قَالَ،وده يامإِم ناب كلِأَن. ناب
                                                 

يعني ثقة ضابطا متقنا يوثق ) مليا(هما بفتح التاء وكسرها لغتان نقلهما الجوهري في صحاحه عن أبي عبيدة      ) كيت وكيت (ش   [  - ١٩
 ]بدينه ومعرفته يعتمد عليه كما يعتمد الملي بالمال ثقة بذمته

  ]لثقاتمعناه لا يقبل إلا من ا)  إلا الثقات�لا يحدث عن رسول االله (ش [  - ٢٠

معنى هذا الكلام إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه وإلا تركناه فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم ) بيننا وبين القوم القوائم (ش   [  - ٢١
 ]بغير إسناد كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم

معناه ) ليس في الصدقة اختلاف(الهلاك فيها جمع مفازة وهي الأرض القفر البعيدة عن العمارة وعن الماء التي يخاف ) مفاوز(ش  [  - ٢٢
 ]أن هذا الحديث لا يحتج به ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع ا بلا خلاف بين المسلمين

يا رسولَ اللَّهِ،إِنَّ أَبوي قَد هلَكَا،فَهلْ بقِي لِي    :ا عِنده،فقَالَ ،رجلٌ مِن بنِي سلِمةَ،وأَن   - � -أَتى رسولَ اللَّهِ    :جاء عن أَبِي أُسيدٍ،قَالَ   :قلت
وإِكْرام نعم،الصلَاةُ علَيهِما،والِاستِغفَار لَهما،وإِنفَاذُ عهودِهِما مِـن بعـدِهِما،       «:- � -بعد موتِهِما مِن بِرهِما شيءٌ؟،قَالَ رسولُ اللَّهِ        

ـذيب  .»فَاعملْ بِـهِ  «:ما أَكْثَر هذَا،يا رسولَ اللَّهِ،وأَطْيبه،قَالَ    :،قَالَ الرجلُ »صدِيقِهِما،وصِلَةُ رحِمِهِما الَّتِي لَا رحِم لَك إِلَّا مِن قِبلِهِما        
 )حسن) (٤١٨) (١٤٧/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(صحيح ابن حبان 



 ١٨

 ـ ،أَقْبح مِن ذَاك عِند من عقَلَ عنِ االلهِ أَنْ أَقُولَ بِغيرِ عِلْمٍ           :يقُولُ لَه الْقَاسِم  :قَالَ،وعمر،أَبِي بكْرٍ  آخ ذَ أَو
  "فَسكَت فَما أَجابه:قَالَ،عن غَير ثِقَةٍ

فَقَالَ لَه  ،سأَلُوه عن شيءٍ لَم يكُن عِنده فِيهِ عِلْم       ،أَنَّ أَبناءً لِعبدِ االلهِ بنِ عمر     ،عن أَبِي عقِيلٍ صاحِبِ بهيةَ    و
 -وابن عمـر    ، يعنِي عمر  -وأَنت ابن إِماميِ الْهدى     ، يكُونَ مِثْلُك  وااللهِ إِني لَأُعظِم أَنْ   :يحيى بن سعِيدٍ  

      فِيهِ عِلْم كدعِن سرٍ لَيأَم نأَلُ عسااللهِ     «:فَقَالَ،ت دااللهِ عِنو ذَلِك مِن ظَمـنِ االلهِ      ،أَعقَـلَ عع نم دعِنأَنْ ،و
 .وشهِدهما أَبو عقِيلٍ يحيى بن الْمتوكِّلِ حِين قَالَا ذَلِك:قَالَ» خبِر عن غَيرِ ثِقَةٍأَو أُ،أَقُولَ بِغيرِ عِلْمٍ

عنِ الرجلِ لَا يكُونُ ثَبتا فِي      ،وابن عيينةَ ،ومالِكًا،وشعبةَ،سأَلْت سفْيانَ الثَّورِي  :قَالَ، سعِيدٍ  يحيى بنِ  وعن
 »أَخبِر عنه أَنه لَيس بِثَبتٍ«:قَالُوا،فَيسأَلُنِي عنه،فَيأْتِينِي الرجلُ،حدِيثِالْ

إِنَّ شـهرا  «:فَقَـالَ ،عن حدِيثٍ لِشهرٍ وهو قَائِم علَى أُسـكُفَّةِ الْبابِ ،سئِلَ ابن عونٍ :قال، النضرِ وعن
كُوهزكُ،نزا نرهإِنَّ شااللهُ.»وه هحِمر لِمسقُولُ":قَالَ موا فِيهِ :يكَلَّماسِ تةُ النأَلْسِن هذَت٢٣"أَخ 

 »وقَد لَقِيت شهرا فَلَم أَعتد بِهِ«:قَالَ شعبةُو
وإِذَا حدثَ جـاءَ    ،يرٍ من تعرِف حالَه   إِنَّ عباد بن كَثِ   ":قُلْت لِسفْيانَ الثَّورِي  :قَالَ عبد االلهِ بن الْمباركِ    و 

فَكُنت إِذَا كُنت فِي    :قَالَ عبد االلهِ  ،»بلَى«:قَالَ سفْيانُ "لَا تأْخذُوا عنه؟    :فَترى أَنْ أَقُولَ لِلناسِ   ،بِأَمرٍ عظِيمٍ 
ادبفِيهِ ع لِسٍ ذُكِرجهِ فِي دِينِهِ،ملَيع تيأَ،أَثْنقُولُو:»هنذُوا عأْخلَا ت « 

فَاحذَروه وحدثَنِي الْفَضـلُ بـن    ،هذَا عباد بن كَثِيرٍ   :فَقَالَ،انتهيت إِلَى شعبةَ  :قَالَ عبد االلهِ بن الْمباركِ    و
فَأَخبرنِي عن عِيسـى بـنِ      ، عنه عباد  الَّذِي روى ،عن محمدِ بنِ سعِيدٍ   ،سأَلْت معلى الرازِي  :قَالَ،سهلٍ
سونابِهِ«:قَالَ،يلَى بع تكُن،هدانُ عِنفْيسو،هنع هأَلْتس جرا خفَلَم،كَذَّاب هنِي أَنربفَأَخ« 

لصالِحِين فِي شيءٍ أَكْذَب مِـنهم فِـي        لَم نر ا  «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن محمدِ بنِ يحيى بنِ سعِيدٍ الْقَطَّانِ      و
 » الْحدِيثِ

                                                 
معناه طعنوا فيه وتكلموا بجرحه فكأنه يقول طعنوه بالنيزك وهـو           ) نزكوه(هي العتبة السفلى التي توطأ      ) أسكفة الباب (ش    [  - ٢٣

 ]رمح قصير
 .الصواب أن حديثه حسن إلا ما أخطأ فيه فيرد:قلت
 !دِيثَه شهر ثِقَةٌ،ما أَحسن ح:حرب الكَرمانِي،عن أَحمد بنِ حنبلٍ:روى

وقَـوى  .شهر حسن الحَـدِيثِ   :-البخارِي:يعنِي-قَالَ محمد   :وقَالَ الترمِذِي .شهر لَيس بِهِ بأْس   :سمِعت أَبا عبدِ االلهِ يقُولُ    :وقَالَ حنبلٌ 
شـهر  :عباس،عن يحيـى بـنِ معِـينٍ      :وروى.ثِقَةٌ:وقَالَ أَحمد العِجلِي  . روى عن رجلٍ،عنه   إِنما تكَلَّم فِيهِ ابن عونٍ،ثُم إِنه     :أَمره،وقَالَ

تثَب.هرغَيةَ،وعرو زقَالَ أَببِهِ:و أْسلاَ ب.ائِيسقَالَ النو:بِالقَوِي سلَي. 
  دِيع نقَالَ ابلاَ  :وبِهِ،و جتحثِهِ  لاَ يدِيبِح نيدتي .   ازِياتِمٍ الرو حقَالَ أَببِهِ   :و جتحلاَ يو،رِ المَكِّييبنِ أَبِي الزوبِد وه سى.لَيورو:  ةُ بـناوِيعم

 )٣٧٤/ ٤(سير أعلام النبلاء ط الرسالة .ثِقَةٌ:صالِحٍ،وأَحمد بن زهيرٍ،عن يحيى بنِ معِينٍ
من علماء التابعين وثقة أحمد وابن معين       ) :على( شهر بن حوشب     - ١٦١)١٠٠:ص(  وفي كتاب من تكلم فيه وهو موثق ت أمرير          

 "وقال أبو حاتم ما هو بدون أبي الزبير وقال النسائي وغيره ليس بالقوي 



 ١٩

لَم تر أَهلَ   «،عن أَبِيهِ :فَقَالَ،فَسأَلْته عنه ،فَلَقِيت أَنا محمد بن يحيى بنِ سعِيدٍ الْقَطَّانَ       :قَالَ ابن أَبِي عتابٍ   
      فِي الْح مهمِن ءٍ أَكْذَبيرِ فِي شيدِيثِالْخ«. لِمسقُولُ":قَالَ مي:      ـانِهِملَـى لِسع رِي الْكَـذِبجلَا ،يو

 ونَ الْكَذِبدمعت٢٤"ي 
حـدثَنِي  ،حدثَنِي مكْحولٌ ،دخلْت علَى غَالِبِ بنِ عبيدِ االلهِ فَجعلَ يملِي علَي        «:قَالَ خلِيفَةُ بن موسى   و

وأَبـانُ عـن    ،عن أَنسٍ ،فَإِذَا فِيهـا حـدثَنِي أَبـانُ      ،فَقَام فَنظَرت فِي الْكُراسةِ   ،بولُفَأَخذَه الْ ،مكْحولٌ
 ٢٥»وقُمت،فَتركْته،فُلَانٍ
حـدِيثَ هِشـامٍ أَبِـي    ،رأَيـت فِـي كِتـابِ عفَّانَ   :يقُولُ،وسمِعت الْحسن بن علِي الْحلْوانِي   :قَالَ

عن محمدِ بـنِ    ،حدثَنِي رجلٌ يقَالُ لَه يحيى بن فُلَانٍ      :قَالَ هِشام ،حدِيثَ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ    ،مِقْدامِالْ
 مِن قِبلِ هـذَا   إِنما ابتلِي ":فَقَالَ،سمِعه مِن محمدِ بنِ كَعبٍ    ،إِنهم يقُولُونَ هِشام  :قُلْت لِعفَّانَ :قَالَ،كَعبٍ

 ٢٦"ثُم ادعى بعد أَنه سمِعه مِن محمدٍ ،عن محمدٍ،حدثَنِي يحيى:كَانَ يقُولُ،الْحدِيثِ
لْت لِعبدِ االلهِ بنِ    قُ:يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن عثْمانَ بنِ جبلَةَ      :قَالَ،حدثَنِي محمد بن عبدِ االلهِ بنِ قُهزاذَ      

 ٢٧من هذَا الرجلُ الَّذِي رويت عنه حدِيثَ عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو يوم الْفِطْـرِ يـوم الْجـوائِزِ؟                 :الْمباركِ
 »سلَيمانُ بن الْحجاجِ انظُر ما وضعت فِي يدِك مِنه«:قَالَ

رأَيت روح بن غُطَيفٍ صاحِب الدمِ      «:قَالَ عبد االلهِ يعنِي ابن الْمباركِ     :قَالَ،دِ الْملِكِ عن سفْيانَ بنِ عب   و
فَجعلْت أَستحيِي مِن أَصحابِي أَنْ يرونِـي جالِسـا معـه كُـره             ،وجلَست إِلَيهِ مجلِسا  ،قَدرِ الدرهمِ 

 ٢٨»حدِيثِهِ
 ٢٩"ولَكِنه يأْخذُ عمن أَقْبلَ وأَدبر ،بقِيةُ صدوق اللِّسانِ:قَالَ، ابنِ الْمباركِعنو

                                                 
 وغيره  �هؤلاء الذين غلب عليهم الزهد وليس عندهم علم فيخلطون بين حديث النبي : قلت- ٢٤
فال أبو جعفر النحاس في كتاب صـناعة الكتـاب          ) الكراسة(فمعناه ضغطه وأزعجه واحتاج إلى إخراجه       ) أخذه البول (ش  [  - ٢٥

الكراسة معناه الكتبة المضموم بعضها إلى بعض والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض مشتق من قولهم رسم مكرس إذا ألصقت الريح                      
 ]ة الماوردي أصل الكرسي العلم ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب كراسةالتراب به وقال أقضى القضا

 )١٨٢/ ٤(تاريخ الإسلام ت بشار .لَيس بِثِقَةٍ:وقال ابن معِينٍ
 هذا يحرم الحديث عنه : قلت- ٢٦
 وهو حديث واه ) ٣٣٥ /٤٧(أخرجه ابن عساكر  - ٢٧

مسلسل العيدين للكتـاني وللخطيـب      )). يوم الجوائز،إذ خرجوا إِلَى الْمصلَّى أُعطَوا جوائِزهم       يوم الفطر :(( وجاء عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    
 وفيه جهالة ) ٢١)(٣٩:ص(البغدادي 

يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريـرة                 ) صاحب الدم قدر الدرهم   (ش  [  - ٢٨
 ]أي كراهية له) كره حديثه(ة من قدر الدرهم يعني من الدم يرفعه تعاد الصلا

 ٣١٧٢)٤٨٣/ ٣(هو ساقط الحديث لسان الميزان ت أبي غدة :قلت
 ]يعني عن الثقات والضعفاء) ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر(ش  [  - ٢٩

 وحجة فيما رواه عن أهل بلده وهذا ما أكده من راجع ترجمة بقية في التهذيب وجد مايلي الأكثر على توثيقه بقوة والثاني أنه ثقة:أقول
وإذا روى ،إذا روى عن الشاميين فهو ثبـت ":وقال ابن عدي بعد ترجمته المطولة ٤٧٨ - ١٠/٤٧٣راجع التهذيب ..ابن عدي كذلك 



 ٢٠

  ٣٠.وكَانَ كَذَّابا،حدثَنِي الْحارِثُ الْأَعور الْهمدانِي:قَالَ،عنِ الشعبِيو
 .وهو يشهد أَنه أَحد الْكَاذِبِين،دثَنِي الْحارِثُ الْأَعورح:يقُولُ،سمِعت الشعبِي:قَالَ،عن مغِيرةَو
 »الْقُرآنُ هين الْوحي أَشد«:فَقَالَ الْحارِثُ» قَرأْت الْقُرآنَ فِي سنتينِ«:قَالَ علْقَمةُ:قَالَ،عن إِبراهِيمو 
الْـوحي  «أَو قَالَ   » والْوحي فِي سنتينِ  ،تعلَّمت الْقُرآنَ فِي ثَلَاثِ سِنِين    «:لَقَا،أَنَّ الْحارِثَ ،عن إِبراهِيم و

نِ،فِي ثَلَاثِ سِنِينيتنآنَ فِي س٣١»والْقُر 
فَـدخلَ  :قَالَ،»بِالْبابِاقْعد  «:فَقَالَ لَه ،مِن الْحارِثِ شيئًا  ،سمِع مرةُ الْهمدانِي  :قَالَ،عن حمزةَ الزياتِ  و

  "فَذَهب،وأَحس الْحارِثُ بِالشر:قَالَ،وأَخذَ سيفَه،مرةُ
 »فَإِنهما كَذَّابانِ،وأَبا عبدِ الرحِيمِ،٣٢إِياكُم والْمغِيرةَ بن سعِيدٍ«:قَالَ لَنا إِبراهِيم:قَالَ،عن ابنِ عونٍو

لَا تجالِسـوا   «:فَكَانَ يقُولُ لَنا  ،كُنا نأْتِي أَبا عبدِ الرحمنِ السلَمِي ونحن غِلْمةٌ أَيفَاع        :قَالَ، عاصِمِ وعن
بِي ولَيس بِأَ ،وكَانَ شقِيق هذَا يرى رأْي الْخوارِجِ     «:قَالَ،»وإِياكُم وشقِيقًا ،الْقُصاص غَير أَبِي الْأَحوصِ   

 »وائِلٍ
 ٣٣»كَانَ يؤمِن بِالرجعةِ،لَقِيت جابِر بن يزِيد الْجعفِي فَلَم أَكْتب عنه«:قال، جرِيرٍوعن
 »قَبلَ أَنْ يحدِثَ ما أَحدثَ،حدثَنا جابِر بن يزِيد«:قَالَ، مِسعروعن
فَلَما أَظْهر ما أَظْهـر اتهمـه       ،لُونَ عن جابِرٍ قَبلَ أَنْ يظْهِر ما أَظْهر       كَانَ الناس يحمِ  «:قَالَ، سفْيانَ وعن

 »الْإِيمانَ بِالرجعةِ«:وما أَظْهر؟ قَالَ:فَقِيلَ لَه،»وتركَه بعض الناسِ،الناس فِي حدِيثِهِ
عنِ النبِي  ،عِندِي سبعونَ أَلْف حدِيثٍ عن أَبِي جعفَرٍ      «:را يقُولُ سمِعت جابِ :قال، ملِيحٍ  الْجراح بنِ  وعن
 ٣٤»كُلُّها�
ثُـم حـدثَ يومـا      :قَـالَ ،»ما حدثْت مِنها بِشـيءٍ    ،إِنَّ عِندِي لَخمسِين أَلْف حدِيثٍ    «:قَالَ جابِر و

 ٣٥»لْفًاهذَا مِن الْخمسِين أَ«:فَقَالَ،بِحدِيثٍ
عِندِي خمسونَ أَلْف حدِيثٍ عنِ النبِـي       «:يقُولُ،سمِعت جابِرا الْجعفِي  :قال، أَبِي مطِيعٍ   سلَّام بنِ  وعن
� « 

                                                                                                                                            

قيـة صـاحب    وب،وربما كان الوهم من الـراوي عنه      ،وإذا روى عن غير الشاميين فربما وهم عليهم       ،عن اهولين فالعهدة منهم لامنه    
  ٨٠ - ٢/٧٢ويروي عنه الكبار من الناس وهذه صورة بقية ا هـ ،ومن علامة صاحب الحديث أنه يروي عن الكبار والصغار،حديث

 .فلله درك يا ابن عدي
 "ورمي بالرفض،كذبه الشعبي في رأيه،في حديثه ضعف":هو كما قال الحافظ في التقريب:قلت - ٣٠

 .ريح مخرج من الملةإن صح ذلك عنه فهو كفر ص: قلت- ٣١
 ٨٧١٠)١٦٠/ ٤(ميزان الاعتدال . المغيرة بن سعيد البجلي،أبو عبد االله الكوفي الرافضى الكذاب - ٣٢
معنى إيمانه بالرجعة ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل أن عليا كرم االله وجهه في السحاب فلا                 ) كان يؤمن بالرجعة  (ش   [  - ٣٣

 ] ولده حتى ينادي من السماء أن اخرجوا معهنخرج يعني مع من يخرج من

 هذه الأحاديث كلها كذب : قلت- ٣٤
 تبا له ولأحاديثه المكذوبة على أهل البيت : قلت- ٣٥



 ٢١

ذَنَ لِي أَبِـي    فَلَن أَبرح الْأَرض حتى يأْ    {:سمِعت رجلًا سأَلَ جابِرا عن قَولِهِ عز وجلَّ       :قَالَ، سفْيانَ وعن
      اكِمِينالْح ريخ وهااللهُ لِي و كُمحي ٨٠:يوسف[} أَو[، ابِرـذِهِ     «:فَقَالَ جأْوِيـلُ هجِئْ تي قَـالَ  ،»لَم

فَلَا نخـرج   ،ابِإِنَّ علِيا فِي السح   :إِنَّ الرافِضةَ تقُولُ  :وما أَراد بِهذَا؟ فَقَالَ   :فَقُلْنا لِسفْيانَ ،وكَذَب:سفْيانُ
يقُولُ ،مع من خرج مِن ولَدِهِ حتى ينادِي منادٍ مِن السماءِ يرِيد علِيا أَنه ينادِي اخرجـوا مـع فُلَـانٍ                   

ابِرةِ«:جذِهِ الْآيأْوِيلُ هفَذَا ت،كَذَبو، فوسةِ يوفِي إِخ تكَان� « 
وأَنَّ ،ما أَستحِلُّ أَنْ أَذْكُر مِنها شيئًا     ،يحدثُ بِنحوٍ مِن ثَلَاثِين أَلْف حدِيثٍ     ،سمِعت جابِرا «:وقَالَ سفْيانُ 

 »لِي كَذَا وكَذَا
 لِمسقَالَ م:         ازِيـرٍو الرمع ـنب ـدمحانَ ما غَسأَب تمِعسـدِ        :قَـالَ ،وبع ـنب رِيـرج ـأَلْتس

 »يصِر علَى أَمرٍ عظِيمٍ،شيخ طَوِيلُ السكُوتِ،نعم«: لَقِيته؟ قَال٣٦َالْحارِثُ بن حصِيرةَ:فَقُلْت،حمِيدِالْ
وذَكَـر  ،»لَـم يكُـن بِمسـتقِيمِ اللِّسـانِ       «:فَقَالَ،ذَكَر أَيوب رجلًا يوما   :قَالَ، عن حمادِ بنِ زيدٍ    و

رقْمِ«:الَفَقَ،آخفِي الر زِيدي وه« 
 »ولَو شهِد عِندِي علَى تمرتينِ ما رأَيت شهادته جائِزةً،ثُم ذَكَر مِن فَضلِهِ،إِنَّ لِي جارا«:قَالَ أَيوبو
فَقَـالَ رحِمـه   ،فَإِنـه ذَكَره ، يعنِي أَبا أُميةَما رأَيت أَيوب اغْتاب أَحدا قَطُّ إِلَّا عبد الْكَرِيمِ     :قَالَ معمر و

 "سمِعت عِكْرِمةَ :ثُم قَالَ،لَقَد سأَلَنِي عن حدِيثٍ لِعِكْرِمةَ،كَانَ غَير ثِقَةٍ":االلهُ
فَذَكَرنا ،وحدثَنا زيد بن أَرقَم   :قَالَ،لْبراءُحدثَنا ا :فَجعلَ يقُولُ ،قَدِم علَينا أَبو داود الْأَعمى    :قَالَ، همامٍ وعن

إِنما كَانَ ذَلِك سـائِلًا يتكَفَّـف النـاس زمـن طَـاعونِ             ،ما سمِع مِنهم  ،كَذَب«:فَقَالَ،ذَلِك لِقَتادةَ 
 ٣٧»الْجارِفِ

إِنَّ هذَا يزعم أَنه لَقِـي ثَمانِيـةَ عشـر          :قَالُوا،فَلَما قَام ،ادةَدخلَ أَبو داود الْأَعمى علَى قَت     :قَالَ همام و
فَوااللهِ مـا   ،ولَا يتكَلَّم فِيهِ  ،لَا يعرِض فِي شيءٍ مِن هذَا     ،هذَا كَانَ سائِلًا قَبلَ الْجارِفِ    «:فَقَالَ قَتادةُ ،بدرِيا

   دب نع نسا الْحثَندةً حافَهشم ةً       ،رِيافَهشم رِيدب نبِ عيسالْم نب عِيدا سثَندلَا حـنِ     ،ودِ بعس نإِلَّا ع
 ٣٨»مالِكٍ

                                                 
 التقريب" ورمي بالرفض،صدوق يخطىء - ٣٦
معناه ) يتكفف الناس(دريا يعني البراء وزيدا وغيرهما ممن أزعم أنه روى عنهم فإنه زعم أنه رأى ثمانية عشر ب      ) ما سمع منهم  (ش  [  - ٣٧

سمي بذلك لكثرة من مات فيه من الناس وسمي الموت جارفا لاجترافه الناس وسمي السـيل                ) طاعون الجارف (يسألهم في كفه أو بكفه      
جارفا لاجترافه ما على وجه الأرض والجرف الغرف من فوق الأرض وكسح ما عليها وأما الطاعون فوباء معروف وهـو بثـر وورم          

 ]دا يخرج من لهب ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقيءمؤلم ج
 )٥٤٢/ ٣(تاريخ الإسلام ت بشار ..هو متهم بالكذب:قلت

 ]أي لا يعتني بالحديث) لا يعرض لشيء من هذا(ش  [  - ٣٨



 ٢٢

بِـي  ولَيست مِن أَحادِيثِ الن   ،كَانَ يضع أَحادِيثَ كَلَام حق    ،أَنَّ أَبا جعفَرٍ الْهاشِمِي الْمدنِي    «،عن رقَبةَ و
�، بِينِ النا عوِيهركَانَ ي٣٩» �و 
 ٤٠»كَانَ عمرو بن عبيدٍ يكْذِب فِي الْحدِيثِ«:قَالَ،عن يونس بنِ عبيدٍو

إِنَّ :يلَـةَ قُلْت لِعوفِ بنِ أَبِـي جمِ     :يقُولُ،سمِعت معاذَ بن معاذٍ   :قَالَ،حدثَنِي عمرو بن علِي أَبو حفْصٍ     
مـن حمـلَ علَينـا السـلَاح فَلَـيس          «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عمرو بن عبيدٍ حدثَنا عنِ الْحسنِ     

 ٤١»ولَكِنه أَراد أَنْ يحوزها إِلَى قَولِهِ الْخبِيثِ،كَذَب وااللهِ عمرو«:قَالَ،»مِنا
يا أَبا بكْرٍ إِنه قَد لَزِم      :فَقَالُوا،فَفَقَده أَيوب ،كَانَ رجلٌ قَد لَزِم أَيوب وسمِع مِنه      :قَالَ،دٍ زي  بنِ  حمادِ وعن

فَسلَّم علَيـهِ   ،لُفَاستقْبلَه الرج ،وقَد بكَّرنا إِلَى السوقِ   ،فَبينا أَنا يوما مع أَيوب    :قَالَ حماد ،عمرو بن عبيدٍ  
وبأَي،أَلَهسو،   وبأَي قَالَ لَه لَ    «:ثُمجالر ذَاك تلَزِم كنِي أَنلَغب«، ادما  :قَالَ حرمنِي ععي اهمقَالَ،س: معن

      ائِباءَ غَريا بِأَشجِيئُني هكْرٍ إِنا با أَبقَالَ،ي:  وبأَي قُولُ لَهي:»ائِـبِ         إِنرالْغ تِلْـك مِـن قفْرن أَو فِرا نم «
إِنَّ :قِيلَ لِأَيوب :قَالَ،حدثَنا ابن زيدٍ يعنِي حمادا    ،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ   ،وحدثَنِي حجاج بن الشاعِرِ   

أَنا سـمِعت   ،كَـذَب :فَقَالَ،د السـكْرانُ مِـن النبِيـذِ      لَا يجلَ :قَالَ،عمرو بن عبيدٍ روى عنِ الْحسنِ     
نسقُولُ،الْحبِيذِ«:يالن انُ مِنكْرالس لَدج٤٢»ي 

 اججثَنِي حدبٍ   ،وحرح نانُ بملَيا سثَندطِيعٍ    :قَالَ،حأَبِي م نب لَّامس تمِعقُولُ،سي آتِـي     :يأَن وبلَغَ أَيب
وحـدثَنِي  "كَيف تأْمنه علَى الْحـدِيثِ؟    ،أَرأَيت رجلًا لَا تأْمنه علَى دِينِهِ     «:فَقَالَ،عمرا فَأَقْبلَ علَي يوما   

 عمرو بن عبيدٍ    حدثَنا«:يقُولُ،سمِعت أَبا موسى  :قَالَ،حدثَنا سفْيانُ ،حدثَنا الْحميدِي ،سلَمةُ بن شبِيبٍ  
 ٤٣»قَبلَ أَنْ يحدِثَ

                                                 
يح المعنى وحكمة من الحكم ولكنه كذب فنسـبه إلى          بنصب كلام وهو بدل من أحاديث ومعناه كلام صح        ) كلام حق (ش   [  - ٣٩

 ]� وليس هو من كلامه �النبي 
/ ٦(سـير أعـلام النـبلاء ط الرسـالة          :التقريب وانظر "امه جماعة مع أنه كان عابدا       ،كان داعية إلى بدعته   ،المعتزلى المشهور  - ٤٠

٢٧)(١٠٤( 

قد ذكرها مسلم رحمه االله بعد هذا ومعناه عند أهل العلم أنـه  صحيح مروي من طرق و) من حمل علينا السلاح فليس منا     (ش  [  - ٤١
 .ليس ممن اهتدى دينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا كما يقول الرجل لولده إذا لم يرضى فعله لست مني

أن الحـديث صـحيح     ومراد مسلم رحمه االله بإدخال هذا الحديث هنا بيان أن عوفا جرح عمرو بن عبيد وقال كذاب وإنما كذبه مع                     
لكونه نسبه إلى الحسن وكان عوف من كبار أصحاب الحسن والعارفين بأحاديثه فقال كذب في نسبته إلى الحسن فلم يروي الحسـن                      

معناه كذب ذه الرواية ليعضد ا مذهبه الباطل الـرديء وهـو            ) أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث     (هذا أو لم يسمعه هذا من الحسن        
 ]إم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الأيمان ويخلده في النار ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدا في النارالاعتزال ف

 ]شك من الراوي في إحداها معناه إنما رب أو نخاف من هذه الغرائب) نفر أو نفرق(ش  [  - ٤٢
 حمادا قال قيل لأيوب إن عمر بن عبيد روى عن الحسن قال             وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا ابن زيد يعني           

 لا يجلد السكران من النبيذ فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ

 ]يعني قبل أن يصير معتزلا قدريا) يحدث(ش  [  - ٤٣



 ٢٣

     رِيبناذٍ الْععم نااللهِ ب ديبثَنِي عدا أَبِي ،حثَندةَ قَاضِـي         :قَالَ،حبـيأَبِـي ش ـنع أَلُهةَ أَسبعإِلَى ش تبكَت
 »يلَا تكْتب عنه شيئًا ومزق كِتابِ«:فَكَتب إِلَي،واسِطَ

 انِيلْوا الْحثَندفَّانَ :قَالَ،وحع تمِعةَ   :قَالَ،سلَمس نب ادمح ثْتدح،       ـنـدِيثٍ عبِح يرالِحٍ الْمص نع
 ٤٤»كَذَب«:فَقَالَ،بِحدِيثٍ،عن صالِحٍ الْمري،وحدثْت هماما» كَذَب«:فَقَالَ،ثَابِتٍ

لَا يحِلُّ لَك أَنْ تروِي عنِ الْحسنِ بنِ        «:فَقُلْ لَه ،ائْتِ جرِير بن حازِمٍ   :قَالَ لِي شعبةُ  :قَالَ، داود وعن أبي 
  كْذِبي هةَ فَإِنارمع«،  داوو دةَ قُلْ:قَالَ أَببعلِش ؟ :تذَاك فكَيفَقَالَ و :»      أَجِد اءَ لَميكَمِ بِأَشنِ الْحا عثَندح

لًا لَهقَالَ،»ا أَص: لَه ءٍ؟ قَالَ  :قُلْتيش كَمِ :بِأَيلِلْح قُلْت:   بِيلَّى الندٍ؟ فَقَالَ   �أَصلَى أُحلَى قَتـلِّ   :عصي لَم
هِملَيةَ   ،عارمع نب نسكَمِ :فَقَالَ الْحنِ الْحمٍ ،عمِقْس نع،       بِـياسٍ إِنَّ النبنِ عاب نـ  �ع  يهِم صـلَّى علَ

مهفَندكَمِ ،ولِلْح ا    :قُلْتنلَادِ الزقُولُ فِي أَوا تقَالَ،م: هِملَيلَّى عصي،ى؟        :قُلْتوـري ـنـدِيثِ مح مِـن
عن ،رِعن يحيى بـنِ الْجـزا     ،حدثَنا الْحكَم :فَقَالَ الْحسن بن عمارةَ   ،يروى عنِ الْحسنِ الْبصرِي   :قَالَ
لِي٤٥"ع 

  انِيلْوالْح نسا الْحثَندونَ   :قَالَ،وحاره نب زِيدي تمِعونٍ   ،سميم نب ادزِي ذَكَرفَقَالَ،و:»   وِيأَلَّا أَر لَفْتح
فَحدثَنِي بِهِ عن   ،ته عن حدِيثٍ  فَسأَلْ،لَقِيت زِياد بن ميمونٍ   «:وقَالَ» ولَا عن خالِدِ بنِ محدوجٍ    ،عنه شيئًا 

 نِيزكْرٍ الْمهِ  ،بإِلَي تدع قٍ   ،ثُمروم نثَنِي بِهِ عدهِ  ،فَحإِلَي تدع نِ   ،ثُمسنِ الْحثَنِي بِهِ عدا  ،فَحمهبسنكَانَ يو
 »إِلَى الْكَذِبِ

انِيلْوقَالَ الْح:مالص دبع تمِعإِلَى الْكَذِبِ«،دِس هبسونٍ فَنميم نب ادزِي هدعِن تذَكَرو« 
فَما لَك لَـم  ،قَد أَكْثَرت عن عبادِ بنِ منصورٍ:قُلْت لِأَبِي داود الطَّيالِسِي  :قَالَ،وحدثَنا محمود بن غَيلَانَ   

فَأَنا لَقِيت زِيـاد بـن      ،اسكُت":الَّذِي روى لَنا النضر بن شميلٍ؟ قَالَ لِي       تسمع مِنه حدِيثَ الْعطَّارةِ     
أَرأَيتمـا  :هذِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي تروِيها عن أَنسٍ؟ فَقَالَ      :فَقُلْنا لَه ،فَسأَلْناه،وعبد الرحمنِ بن مهدِي   ،ميمونٍ

ما سمِعت مِن أَنسٍ مِـن ذَا قَلِيلًـا ولَـا     :قَالَ،نعم:قُلْنا:أَلَيس يتوب االلهُ علَيهِ؟ قَالَ    ،نِب فَيتوب رجلًا يذْ 
بعـد أَنـه    فَبلَغنـا   ":قَالَ أَبـو داود   ،"إِنْ كَانَ لَا يعلَم الناس فَأَنتما لَا تعلَمانِ أَني لَم أَلْق أَنسا             ،كَثِيرا
 ٤٦"ثُم كَانَ بعد يحدثُ فَتركْناه ،أَتوب:فَقَالَ،فَأَتيناه أَنا وعبد الرحمنِ،يروِي

                                                 
٤٤ - ا فِي       :قُلْتمو،يرالِحٍ الْمص لْيِينى تيحي نةٌ عسمى خولا؟  تاريخ الإسـلام ت              ر أَو دِيثُهح كرتلْ يه ا الْخِلافمإِن،اعفِهِ نِزعض 

 )٦٥٤/ ٤(بشار 
 هو متروك لا تحل الرواية عنه: قلت- ٤٥

قال القاضي عياض رحمه االله هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقال لها الحـولاء                    ) حديث العطارة (ش   [  - ٤٦
 ذكر لها فضل الزوج وهو حـديث  � كانت بالمدينة فدخلت على عائشة رضي االله عنها وذكرت خبرها مع زوجها وأن النبي       عطارة

هكذا وقـع في الأصـول   ) فأنتما لا تعلمان (مرفوع معطوف على الضمير في قوله لقيت        ) وعبد الرحمن بن مهدي   (طويل غير صحيح    
 ]دة معناه أفأنتما لا تعلمان؟ وقد يكون استفهام تقرير وحذف همزة الاستفهامومعناه فأنتما تعلمان فيجوز أن تكون لا زائ



 ٢٤

  انِيلْوالْح نسا حثَندةَ :قَالَ،حاببش تمِعا   ":قَالَ،سثُندحوسِ يالْقُد دبقُولُ،كَانَ عفَي:  ع نب ديوقَالَ "قَلَةَ  س
أَي شيءٍ  :فَقِيلَ لَه :قَالَ،أَنْ يتخذَ الروح عرضا   �نهى رسولُ االلهِ    :يقُولُ،وسمِعت عبد الْقُدوسِ  ":شبابةُ

 ٤٧"يعنِي تتخذُ كُوةٌ فِي حائِطٍ لِيدخلَ علَيهِ الروح :هذَا؟ قَالَ
 لِمسقَالَ م:تمِعوس     ارِيرِيالْقَو رمع نااللهِ ب ديبقُولُ، عدٍ   :ييز نب ادمح تمِعـا      ،سم ـدعلٍ بجقُولُ لِري

 ٤٨يا أَبا إِسماعِيلَ،نعم:قَالَ"ما هذِهِ الْعين الْمالِحةُ الَّتِي نبعت قِبلَكُم؟«:جلَس مهدِي بن هِلَالٍ بِأَيامٍ
وح  انِيلْوالْح نسا الْحثَنفَّانَ :قَالَ،دع تمِعةَ  :قَالَ،سانوا عأَب تمِعدِيثٌ     «:قَالَ،سنِ حسنِ الْحنِي علَغا بم

 ٤٩»فَقَرأَه علَي،إِلَّا أَتيت بِهِ أَبانَ بن أَبِي عياشٍ
سمِعت أَنا وحمزةُ الزيات مِن أَبانَ بنِ أَبِي عياشٍ         «:قَالَ، بن مسهِرٍ  حدثَنا علِي ،وحدثَنا سويد بن سعِيدٍ   
فَعرض علَيهِ ما   ،فِي الْمنامِ �أَنه رأَى النبِي    «فَأَخبرنِي  ،فَلَقِيت حمزةَ :قَالَ علِي ،»نحوا مِن أَلْفِ حدِيثٍ   

 ٥٠»ما عرف مِنها إِلَّا شيئًا يسِيرا خمسةً أَو سِتةًفَ،سمِع مِن أَبانَ
      ارِمِينِ الدمحدِ الربع نااللهِ ب دبا عثَندح،    ـدِيع ناءُ بكَرِيا زنربقَالَ،أَخ:        اقـحـو إِسقَـالَ لِـي أَب

ارِيةَ  «:الْفَزقِيب نع باكْت،   نِ الْمى عوا رموفِينرع،        وفِينرعـرِ الْمغَي نى عوا رم هنع بكْتلَا تلَـا  ،وو
 ٥١»ولَا عن غَيرِهِم،ما روى عنِ الْمعروفِين،تكْتب عن إِسماعِيلَ بنِ عياشٍ

    ظَلِينالْح اهِيمرإِب نب اقحا إِسثَندقَالَ،وح:  حأَص ضعب تمِعدِ االلهِ  سبكِ  :قَالَ،ابِ عاربالْم نقَالَ اب:» منِع
      امِيي الْأَسكَنكَانَ ي هلَا أَنةُ لَوقِيلُ بجى ،الري الْكُنمسيو،     ـاظِيحـعِيدٍ الْوأَبِي س نا عثُندحا يرهكَانَ د

 ٥٢»فَنظَرنا فَإِذَا هو عبد الْقُدوسِ
ما رأَيت ابن الْمباركِ يفْصِح بِقَولِهِ      :يقُولُ،سمِعت عبد الرزاقِ  :قَالَ،ي أَحمد بن يوسف الْأَزدِي    وحدثَنِ

 »كَذَّاب«:فَإِني سمِعته يقُولُ لَه،كَذَّاب إِلَّا لِعبدِ الْقُدوسِ

                                                 
المراد ذا المذكور بيان تصحيف عبد القدوس وغباوته واختلال ضبطه وحصول الوهم في إسناده ومتنه               ) سمعت شبابة الخ  (ش   [  - ٤٧

 غفلة وأما المتن فقال الروح وعرضا وهو تصحيف قبـيح   فأما الإسناد فإنه قال سويد بن عقلة وهو تصحيف ظاهر وخطأ بين وإنما هو             
وخطأ صريح وصوابه الروح وغرضا ومعناه ى أن يتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضا أي هدفا للرمي فيرمى إليه بالنشاب وشـبهه                      

 ]أي النسيم) الروح(
 ]كناية عن ضعفه وجرحه) العين المالحة(ش  [  - ٤٨
 ]معنى هذا الكلام أنه كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه وهو كاذب في ذلك)  حديثما بلغني عن الحسن(ش  [  - ٤٩
 بان متهم فلا تحل الرواية عنه أ: قلت- ٥٠
٥١ -  خيقَالَ الش:             ضعا بهضعمِلُ بحامِ يلِ الشأَه اشٍ مِنينِ عةِ ابايرِو ا مِنهتلَيادِيثُ الَّتِي أَمذِهِ الأَحهو     اهوادِيثِ إِذَا رذِهِ الأَحى هسِوا،و

 )٤٧٩/ ١(الكامل في ضعفاء الرجال .ابن عياشٍ عن أَهلِ الشامِ فَهو مستقِيم،وإِنما يخلِطُ ويغلَطُ فِي حدِيثِ الْعِراقِ والْحِجازِ
وكَـانَ مِـن بحـورِ      .- إِنْ شاءَ االلهُ     -لِ بلَدِهِ،فَإِنه يحفظُ حدِيثَهم،ويكَاد أَنْ يتقِنه       وهو فِيهِم كَثِير الغلَطِ بِخلاَفِ أَه     :" وقال الذهبي 

 )٣١٣/ ٨(سير أعلام النبلاء ط الرسالة .العِلْمِ،صادِق اللَّهجةِ،متِين الديانةِ،صاحِب سنةٍ واتباعٍ،وجلاَلَةٍ ووقَارٍ
معناه أنه إذا روي عن إنسان معروف باسمه كناه ولم يسمه وإذا روي عن معـروف                ) كان يكني الأسامي ويسمي الكنى    (ش   [  - ٥٢

 ]بكنيته سماه ولم يكنه وهذا نوع من التدليس وهو قبيح مذموم



 ٢٥

       حـدِ الـربع نااللهِ ب دبثَنِي عدوح  ارِمِينِ الـدمٍ    :قَالَ،ميعـا نأَب تـمِعس،      ـنلَّـى بعالْم ذَكَـرو
أَتراه بعِثَ بعـد    «:خرج علَينا ابن مسعودٍ بِصِفِّين فَقَالَ أَبو نعيمٍ       :قَالَ،حدثَنا أَبو وائِلٍ  :قَالَ:فَقَالَ،عرفَانَ

 ٥٣»الْموتِ؟
إِنَّ هـذَا لَـيس     :فَقُلْت،فَحدثَ رجلٌ عن رجلٍ   ،كُنا عِند إِسماعِيلَ ابنِ علَيةَ    :قَالَ،مسلِمٍعن عفَّانَ بنِ    و

 »ولَكِنه حكَم أَنه لَيس بِثَبتٍ،ما اغْتابه«:قَالَ إِسماعِيلُ،اغْتبته:فَقَالَ الرجلُ:قَالَ،بِثَبتٍ
سأَلْت مالِك بن أَنسٍ عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ         :قَالَ،حدثَنا بِشر بن عمر   ، جعفَرٍ الدارِمِي  وحدثَنا أَبو 

لَـيس  «:فَقَالَ،مولَى التوأَمةِ ،وسأَلْته عن صالِحٍ  ،»لَيس بِثِقَةٍ «:فَقَالَ،الَّذِي يروِي عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ     
وسأَلْته عن شعبةَ الَّذِي روى عنـه ابـن أَبِـي           ،»لَيس بِثِقَةٍ «:فَقَالَ،وسأَلْته عن أَبِي الْحويرِثِ   ،»بِثِقَةٍ

الِكًا عـن هؤلَـاءِ     وسأَلْت م ،»لَيس بِثِقَةٍ «:فَقَالَ،وسأَلْته عن حرامِ بنِ عثْمانَ    ،»لَيس بِثِقَةٍ «:فَقَالَ،ذِئْبٍ
هلْ رأَيتـه فِـي   «:فَقَالَ،وسأَلْته عن رجلٍ آخر نسِيت اسمه،»لَيسوا بِثِقَةٍ فِي حدِيثِهِم «:فَقَالَ،الْخمسةِ
 »لَو كَانَ ثِقَةً لَرأَيته فِي كُتبِي«:قَالَ،لَا:قُلْت» كُتبِي؟
 ٥٤»رحبِيلَ بنِ سعدٍ وكَانَ متهماعن ش«، أَبِي ذِئْبٍ ابنِوعن
وبين أَنْ أَلْقَى عبد االلهِ بن محررٍ لَاخترت أَنْ         ،لَو خيرت بين أَنْ أَدخلَ الْجنةَ     «:يقُولُ، الْمباركِ  ابنِ وعن
ةَ،أَلْقَاهنلَ الْجخأَد ثُم،ب تكَان هتأَيا رفَلَمهمِن إِلَي بةٌ أَحر٥٥»ع 

 »لَا تأْخذُوا عن أَخِي«:قَالَ زيد يعنِي ابن أَبِي أُنيسةَ،قَالَ عبيد االلهِ بن عمرٍوو
 ٥٦»كَانَ يحيى بن أَبِي أُنيسةَ كَذَّابا«:قَالَ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عمرٍوو
 ٥٧»إِنَّ فَرقَدا لَيس صاحِب حدِيثٍ«:فَقَالَ،ذُكِر فَرقَد عِند أَيوب:الَقَ،عن حمادِ بنِ زيدٍو

     دِيبرٍ الْعبِش ننِ بمحالر دبثَنِي عدعِيدٍ الْقَطَّانَ    :قَالَ،وحس نى بيحي تمِعدِ     ،سبع نب دمحم هدعِن ذُكِر
    نِ عدِ بيبنِ عا   االلهِ بجِد فَهعفَض ثِيرٍ اللَّييى ،ميحطَاءٍ؟ قَالَ     :فَقِيلَ لِينِ عب قُوبعي مِن فعأَض:»معن«،  ثُـم

 ٥٨»ما كُنت أَرى أَنَّ أَحدا يروِي عن محمدِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرٍ«:قَالَ
                                                 

 ]معناه أتظنه) أتراه(ش  [  - ٥٣
 . هجرية وصفين بعد ذلك بسنتين٣٤لأنه توفي عام :قلت

واحتاج ،لم يكن أحد أعلم بالمغـازى والبـدريين منـه         ،كان مفتيا :قال ابن عيينة  :وفي الكاشف ،التقريب"ةصدوق اختلط بأخر   - ٥٤
 ضعيف :وقال الدارقطنى،فيما أرى،فاموه

ولشرحبيل أحاديث وليس بالكثير وفي عامة ما يرويه إنكار على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم  :قال الشيخ 
 )٦٦/ ٥(الكامل في ضعفاء الرجال .ك فإنه كره الرواية عنه وكنى عن اسمه في الحديثين اللذين ذكرما،وهو إلى الضعف أقربإلا مال

 هو متروك الحديث: قلت- ٥٥
 التقريب ، هو ضعيف فقط- ٥٦
 التقريب"لكنه لين الحديث كثير الخطأ ،صدوق عابد:قلت  - ٥٧
 ]د يجد جدا ومعناه تضعيفا بليغاهو بكسر الجيم وهو مصدر ج) جدا(ش [  - ٥٨

 ٦٩٦٦)٢٢٧/ ٧(لسان الميزان ت أبي غدة "هو متروك : قلت



 ٢٦

وعبـد  ،ضـعف حكِـيم بـن جبيرٍ      ،سمِعت يحيى بن سـعِيدٍ الْقَطَّانَ     :قَالَ،حدثَنِي بِشر بن الْحكَمِ   
وعِيسى بـن  ،وضعف موسى بن دِهقَانَ.»حدِيثُه رِيح«:وضعف يحيى بن موسى بن دِينارٍ قَالَ   ،الْأَعلَى

نِيدى الْمأَبِي عِيس" 
إِذَا قَدِمت علَى جرِيرٍ فَاكْتب عِلْمه كُلَّه       «:قَالَ لِي ابن الْمباركِ   :يقُولُ،ت الْحسن بن عِيسى   وسمِع: قَالَ

 »ومحمدِ بنِ سالِمٍ،والسرِي بنِ إِسماعِيلَ،لَا تكْتب حدِيثَ عبيدةَ بنِ معتبٍ،إِلَّا حدِيثَ ثَلَاثَةٍ
 قَالَ ملِمدِيثِ   ":ساةِ الْحومِي رهتلِ الْعِلْمِ فِي مكَلَامِ أَه ا مِننا ذَكَرم اهبأَشو،   ـايِبِهِمعم ـنع ارِهِمبإِخو
ائِهِ    ،كَثِيرتِقْصلَى اسبِذِكْرِهِ ع ابطُولُ الْكِتي،        بذْهقَلَ معو مفَهت نةٌ لِما كِفَاينا ذَكَرفِيمـا   ومِ فِيمالْقَو

وأَفْتوا ،وناقِلِي الْأَخبـارِ  ،وإِنما أَلْزموا أَنفُسهم الْكَشف عن معايِبِ رواةِ الْحدِيثِ       ،قَالُوا مِن ذَلِك وبينوا   
أَو ،أَو تحـرِيمٍ  ،ينِ إِنما تأْتِي بِتحلِيلٍ   إِذِ الْأَخبار فِي أَمرِ الد    ،بِذَلِك حِين سئِلُوا لِما فِيهِ مِن عظِيمِ الْخطَرِ       

ثُم أَقْـدم علَـى   ،فَإِذَا كَانَ الراوِي لَها لَيس بِمعدِنٍ لِلصدقِ والْأَمانةِ     ،أَو ترهِيبٍ ،أَو ترغِيبٍ ،أَو نهيٍ ،أَمرٍ
    فَهرع قَد نم هنةِ عايوالر،  م نيبي لَمو لِهِ ذَلِكا بِفِعكَانَ آثِم هرِفَتعهِلَ مج نرِهِ مِميا فِيهِ لِغ،   امـوـا لِعغَاش

لِمِينسا          ،الْممِلَهعتسأَنْ ي اربالْأَخ تِلْك مِعس نضِ معلَى بع نمؤـا    ،إِذْ لَا يلَّهلَعا وهضعمِلَ بعتسي أَو، أَو
مع أَنَّ الْأَخبار الصحاح مِن رِوايةِ الثِّقَاتِ وأَهلِ الْقَناعةِ أَكْثَـر مِـن أَنْ              ،كَاذِيب لَا أَصلَ لَها   أَكْثَرها أَ 

 ٥٩"يضطَر إِلَى نقْلِ من لَيس بِثِقَةٍ ولَا مقْنعٍ
         ا ولَى ماسِ عالن مِن جرعي نا مِمكَثِير سِبلَا أَحافِ      وعادِيـثِ الضـذِهِ الْأَحه ا مِنفْنـانِيدِ  ،صالْأَسو

إِلَّا أَنَّ الَّذِي يحمِلُه علَى رِوايتِهـا       ،الْمجهولَةِ ويعتد بِرِوايتِها بعد معرِفَتِهِ بِما فِيها مِن التوهنِ والضعفِ         
وأَلَّف مِن  ،ما أَكْثَر ما جمع فُلَانٌ مِن الْحدِيثِ      :ولِأَنْ يقَالَ ،ثُّرِ بِذَلِك عِند الْعوام   والِاعتِدادِ بِها إِرادةُ التكَ   

وكَانَ بِـأَنْ يسـمى     ،وسلَك هذَا الطَّرِيق فَلَا نصِيب لَه فِيهِ      ،ومن ذَهب فِي الْعِلْمِ هذَا الْمذْهب     ،الْعددِ
 "ولَى مِن أَنْ ينسب إِلَى عِلْمٍ جاهِلًا أَ

٧ -غَلَطَ فِي ذَلِك نلَى مع بِيهنالتضٍ وعب نع ضِهِمعاةِ بوةُ الرايبِهِ رِو صِحا تم ابب  
           تانِيدِ وحِيحِ الْأَسصا فِي ترِنصلِ عأَه دِيثِ مِنحِلِي الْحتنم ضعب كَلَّمت قَدو     نا عنبرض لٍ لَوا بِقَوقِيمِهس

ومذْهبا صحِيحا،إِذِ الْإِعراض عنِ الْقَـولِ الْمطَّـرحِ        ، وذِكْرِ فَسادِهِ صفْحا لَكَانَ رأْيا متِينا      ٦٠حِكَايتِهِ،
غَير أَنا لَما تخوفْنـا     ،لِك تنبِيها لِلْجهالِ علَيهِ   وأَجدر أَنْ لَا يكُونَ ذَ    ،٦١وإِخمالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ  ،أَحرى لِإِماتتِهِ 

والْأَقْوالِ ،وإِسراعِهِم إِلَى اعتِقَادِ خطَأِ الْمخطِئِين    ،واغْتِرارِ الْجهلَةِ بِمحدثَاتِ الْأُمورِ   ،مِن شرورِ الْعواقِبِ  

                                                 
مثل جعفر أي يقنع به ويستعمل بلفـظ        ) مقنع(أي الذين يقنع بحديثهم لكمال حفظهم وإتقام وعدالتهم         ) أهل القناعة (ش  [  - ٥٩

 ]واحد مطلقا

ضا فصفحا مصدر من غير لفظه وفي التتريل الجليل أفنضرب عـنكم الـذكر            أي لو أعرضنا عن ذلك إعرا     ) لو ضربنا الخ  (ش   [  - ٦٠
 ]صفحا
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أَجدى علَـى   ،نا الْكَشف عن فَسادِ قَولِهِ ورد مقَالَتِهِ بِقَدرِ ما يلِيق بِها مِن الرد            رأَي،الساقِطَةِ عِند الْعلَماءِ  
 »وأَحمد لِلْعاقِبةِ إِنْ شاءَ االلهُ،الْأَنامِ

أَنَّ كُـلَّ إِسـنادٍ   ،٦٢إِخبارِ عن سوءِ روِيتِهِ والْ،وزعم الْقَائِلُ الَّذِي افْتتحنا الْكَلَام علَى الْحِكَايةِ عن قَولِهِ        
وجائِز أَنْ يكُونَ الْحدِيثُ    ،وقَدِ اَحاطَ الْعِلْم بِأَنهما قَد كَانا فِي عصرٍ واحِدٍ        ،لِحدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عن فُلَانٍ    

ولَم نجِـد   ،نه وشافَهه بِهِ غَير أَنه لَا نعلَم لَه مِنه سماعا         الَّذِي روى الراوِي عمن روى عنه قَد سمِعه مِ        
أَنَّ الْحجةَ لَا تقُوم عِنده بِكُلِّ خبرٍ جاءَ هذَا         ،أَو تشافَها بِحدِيثٍ  ،فِي شيءٍ مِن الرواياتِ أَنهما الْتقَيا قَطُّ      

أَو تشـافَها بِالْحـدِيثِ     ،ونَ عِنده الْعِلْم بِأَنهما قَدِ اجتمعا مِن دهرِهِما مرةً فَصاعِدا         الْمجِيءَ حتى يكُ  
نده عِلْـم   فَإِنْ لَم يكُن عِ   ،أَو يرِد خبر فِيهِ بيانُ اجتِماعِهِما وتلَاقِيهِما مرةً مِن دهرِهِما فَما فَوقَها           ،بينهما
ةً           ،ذَلِكرم هلَقِي احِبِهِ قَدص نع اوِيذَا الرأَنَّ ه بِرخةٌ تايأْتِ رِوت لَمقْلِـهِ        ،وفِي ن كُني ئًا لَميش همِن مِعسو

عِنده موقُوفًا حتى يرِد علَيهِ سماعه      وكَانَ الْخبر   ،الْخبر عمن روى عنه ذَلِك والْأَمر كَما وصفْنا حجةٌ        
 "قَلَّ أَو كَثُر فِي رِوايةٍ مِثْلِ ما ورد ،مِنه لِشيءٍ مِن الْحدِيثِ

 " باب صِحةِ الِاحتِجاجِ بِالْحدِيثِ الْمعنعنِ - ٨
ولَا ،مستحدثٌ غَير مسبوقٍ صاحِبِهِ إِلَيهِ    ،سانِيدِ قَولٌ مخترع  وهذَا الْقَولُ يرحمك االلهُ فِي الطَّعنِ فِي الْأَ       

وذَلِك أَنَّ الْقَولَ الشائِع الْمتفَق علَيهِ بين أَهلِ الْعِلْمِ بِالْأَخبارِ والروايـاتِ  ،مساعِد لَه مِن أَهلِ الْعِلْمِ علَيهِ   
وجائِز ممكِن لَه لِقَاؤه والسماع مِنه لِكَونِهِمـا        ،أَنَّ كُلَّ رجلٍ ثِقَةٍ روى عن مِثْلِهِ حدِيثًا       ،يثًاقَدِيما وحدِ 

ايـةُ  وإِنْ لَم يأْتِ فِي خبرٍ قَطُّ أَنهما اجتمعا ولَا تشـافَها بِكَلَـامٍ فَالرو             ،جمِيعا كَانا فِي عصرٍ واحِدٍ    
أَو لَم يسمع   ،إِلَّا أَنَّ يكُونَ هناك دلَالَةٌ بينةٌ أَنَّ هذَا الراوِي لَم يلْق من روى عنه             ،والْحجةُ بِها لَازِمةٌ  ،ثَابِتةٌ

وايةُ علَى السماعِ أَبدا حتى تكُـونَ الدلَالَـةُ   فَالر،فَأَما والْأَمر مبهم علَى الْإِمكَانِ الَّذِي فَسرنا     ،مِنه شيئًا 
قَد أَعطَيت فِي جملَةِ قَولِك أَنَّ      :أَو لِلذَّاب عنه  ،فَيقَالُ لِمخترِعِ هذَا الْقَولِ الَّذِي وصفْنا مقَالَته      ،الَّتِي بينا 

حتى نعلَـم   :فَقُلْت،ثُم أَدخلْت فِيهِ الشرطَ بعد    ،دِ الثِّقَةِ حجةٌ يلْزم بِهِ الْعملُ     خبر الْواحِدِ الثِّقَةِ عنِ الْواحِ    
لْزم فَهلْ تجِد هذَا الشرطَ الَّذِي اشترطْته عن أَحدٍ ي        ،أَو سمِع مِنه شيئًا   ،أَنهما قَد كَانا الْتقَيا مرةً فَصاعِدا     

      تمعا زلَى ملِيلًا عد لُمإِلَّا فَه؟ ولُهـالِ             ،قَوخإِد مِـن معا زلَفِ بِماءِ السلَمع دٍ مِنلَ أَحى قَوعفَإِنِ اد
وإِنْ هو ادعى فِيما زعـم     ،ولَن يجِد هو ولَا غَيره إِلَى إِيجادِهِ سبِيلًا       ،طُولِب بِهِ ،الشرِيطَةِ فِي تثْبِيتِ الْخبرِ   

قُلْته لِأَني وجدت رواةَ الْأَخبارِ قَدِيما وحـدِيثًا يـروِي          :وما ذَاك الدلِيلُ؟ فَإِنْ قَالَ    :قِيلَ،دلِيلًا يحتج بِهِ  
فَلَما رأَيتهم استجازوا رِوايةَ الْحـدِيثِ      ،يئًا قَطُّ ولَما يعايِنه ولَا سمِع مِنه ش     ،أَحدهم عنِ الْآخرِ الْحدِيثَ   

وقَولِ أَهـلِ الْعِلْـمِ     ،والْمرسلُ مِن الرواياتِ فِي أَصلِ قَولِنا     ،بينهم هكَذَا علَى الْإِرسالِ مِن غَيرِ سماعٍ      
     ا ولِم تجتةٍ احجبِح سارِ لَيببِالْأَخ              ـنـرٍ عباوِي كُـلِّ خاعِ رمس نثِ عحالْعِلَّةِ إِلَى الْب مِن فْتص

                                                 
 ]أي فكره) رويته(ش  [  - ٦٢
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فَإِنْ ،فَإِذَا أَنا هجمت علَى سماعِهِ مِنه لِأَدنى شيءٍ ثَبت عِندِي بِذَلِك جمِيع ما يروِي عنه بعـد                ،راوِيهِ
ولَم يكُن عِندِي موضِع حجةٍ لِإِمكَانِ الْإِرسـالِ فِيـهِ،فَيقَالُ          ، الْخبر  معرِفَةُ ذَلِك أَوقَفْت   ٦٣عزب عني 

لَه:     ربالْخ عِيفِكضتِ الْعِلَّةُ فِي تالِ فِيهِ     ،فَإِنْ كَانسكَانَ الْإِربِهِ إِم اجتِجالِاح كِكرتو،     ثْبِـتأَنْ لَا ت كلَزِم
 نعنعا مادنلِهِ إِلَى آخِرِهِ          إِسأَو مِن اعمى فِيهِ السرى تتامِ       "ا حادِ هِشنا بِإِسنلَيع ارِددِيثَ الْوأَنَّ الْح ذَلِكو

ع مِـن  وأَنَّ أَبـاه قَـد سـمِ   ،عن عائِشةَ فَبِيقِينٍ نعلَم أَنَّ هِشاما قَد سمِع مِن أَبِيـهِ   ،عن أَبِيهِ ،بنِ عروةَ 
وقَد يجوز إِذَا لَم يقُلْ هِشام فِي رِوايةٍ يروِيهـا          ،�كَما نعلَم أَنَّ عائِشةَ قَد سمِعت مِن النبِي         ،عائِشةَ

أَخبـره بِهـا عـن      ،انٌ آخر أَنْ يكُونَ بينه وبين أَبِيهِ فِي تِلْك الروايةِ إِنس        ،أَو أَخبرنِي ،سمِعت:عن أَبِيهِ 
وكَما يمكِن  ،ولَا يسنِدها إِلَى من سمِعها مِنه     ،لَما أَحب أَنَّ يروِيها مرسلًا    ،ولَم يسمعها هو مِن أَبِيهِ    ،أَبِيهِ

وكَذَلِك كُلُّ إِسنادٍ لِحدِيثٍ لَـيس فِيـهِ   ،ائِشةَعن ع،فَهو أَيضا ممكِن فِي أَبِيهِ،عن أَبِيهِ ،ذَلِك فِي هِشامٍ  
وإِنْ كَانَ قَد عرِف فِي الْجملَةِ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهم قَد سمِع مِن صاحِبِهِ              ،ذِكْر سماعِ بعضِهِم مِن بعضٍ    

ثُم ،فَيسمع مِن غَيرِهِ عنه بعض أَحادِيثِهِ     ،زِلَ فِي بعضِ الروايةِ   فَجائِز لِكُلِّ واحِدٍ مِنهم أَنَّ ين     ،سماعا كَثِيرا 
وينشطَ أَحيانا فَيسمي الَّذِي حملَ عنه الْحـدِيثَ ويتـرك          ،ولَا يسمي من سمِع مِنه    ،يرسِلَه عنه أَحيانا  

مِن فِعلِ ثِقَـاتِ الْمحـدثِين وأَئِمـةِ أَهـلِ     ، مِن هذَا موجود فِي الْحدِيثِ مستفِيض وما قُلْنا ،الْإِرسالَ
وسنذْكُر مِن رِواياتِهِم علَى الْجِهةِ الَّتِي ذَكَرنا عددا يستدلُّ بِها علَى أَكْثَر مِنهـا إِنْ شـاءَ االلهُ                  ،الْعِلْمِ
رووا عـن   ،وجماعةً غَيرهم ،وابن نميرٍ ،ووكِيعا،وابن الْمباركِ ،أَنَّ أَيوب السختِيانِي  "فَمِن ذَلِك   ،تعالَى

لِحِرمِـهِ  و،لِحِلِّهِ�كُنت أُطَيب رسولَ االلهِ     «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ،عن أَبِيهِ ،هِشامِ بنِ عروةَ  
ا أَجِدبِ م٦٤»بِأَطْي. 

وأَبو ،ووهيب بـن خالِـدٍ    ،وحميد بن الْأَسودِ  ،وداود الْعطَّار ،فَروى هذِهِ الروايةَ بِعينِها اللَّيثُ بن سعدٍ      
  �عنِ النبِي ،عن عائِشةَ،ةَعن عرو،أَخبرنِي عثْمانُ بن عروةَ:قَالَ،عن هِشامٍ،أُسامةَ

 امى هِشورأَبِيهِ ،و نةَ ،عائِشع نع،قَالَت:»   بِيكَانَ الن� كَفتـا     ،إِذَا اعأَنو لُـهجفَأُر ـهأْسر نِي إِلَيدي
ائِضسٍ،»حأَن نب الِكا منِهيا بِعاهوفَر،رِيهنِ الزةَ،عورع نةَ،عرمع نةَ،عائِشع نع، بِينِ النع�  

رِيهى الزورانَ،وسأَبِي ح نب الِحصةَ،ولَمأَبِي س نةَ ،عائِشع نع» بِيكَانَ الن�ائِمص وهلُ وقَبي« 
أَنَّ عمر بن عبـدِ  ،رنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِأَخب،فَقَالَ يحيى بن أَبِي كَثِيرٍ فِي هذَا الْخبرِ فِي الْقُبلَةِ     

 "كَانَ يقَبلُها وهو صائِم »  �أَنَّ النبِي «أَخبره أَنَّ عائِشةَ أَخبرته ،أَخبره أَنَّ عروةَ،الْعزِيزِ
ونهانا ،لُحوم الْخيلِ �أَطْعمنا رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن جابِرٍ ،نِ دِينارٍ عن عمرِو ب  ،وغَيره،وروى ابن عيينةَ  
وهذَا «�عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ ،عن محمدِ بنِ علِي   ،عن عمرٍو ،فَرواه حماد بن زيدٍ   ،»عن لُحومِ الْحمرِ  
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   اتِ كَثِيرايوفِي الر وحالن  هاددعت كْثُرمِ     ، يةٌ لِذَوِي الْفَها كِفَايها مِننا ذَكَرفِيمو،     نم دتِ الْعِلَّةُ عِنفَإِذَا كَان
إِذَا لَم يعلَم أَنَّ الراوِي قَد سـمِع مِمـن روى عنـه             ،وصفْنا قَولَه مِن قَبلُ فِي فَسادِ الْحدِيثِ وتوهِينِهِ       

 قَولِهِ بِرِوايةِ من يعلَم أَنه قَد سمِع مِمـن روى  ٦٥لَزِمه ترك الِاحتِجاجِ فِي قِيادِ،إِمكَانَ الْإِرسالَ فِيهِ ،شيئًا
هناعِ       ،عمالس رِ الَّذِي فِيهِ ذِكْربفْسِ الْخنِ الْأَئِ  ،إِلَّا فِي نلُ عقَب ا مِننيا بلِم   ـمهأَن ـاربقَلُوا الْأَخن ةِ الَّذِينم

وتارات ينشـطُونَ   ،ولَا يذْكُرونَ من سـمِعوه مِنـه      ،كَانت لَهم تارات يرسِلُونَ فِيها الْحدِيثَ إِرسالًا      
كَما ،وبِالصعودِ إِنْ صـعِدوا   ،زولِ فِيهِ إِنْ نزلُوا   فَيخبِرونَ بِالن ،فَيسنِدونَ الْخبر علَى هيئَةِ ما سمِعوا     ،فِيها

          اربمِلُ الْأَخعتسي نلَفِ مِمةِ السأَئِم ا مِندا أَحنلِما عمو،مهنع ا ذَلِكنحرـانِيدِ     ،شةَ الْأَسصِـح فَقَّدتيو
ويحيى بـنِ سـعِيدٍ     ،وشعبةَ بنِ الْحجاجِ  ،ومالِكِ بنِ أَنسٍ  ،نِ عونٍ مِثْلَ أَيوب السختِيانِي واب   ،وسقَمها
فَتشوا عن موضِـعِ السـماعِ فِـي        ،ومن بعدهم مِن أَهلِ الْحدِيثِ    ،وعبدِ الرحمنِ بنِ مهدِي   ،الْقَطَّانِ

وإِنما كَانَ تفَقُّد من تفَقَّد مِنهم سماع رواةِ الْحدِيثِ         » نا قَولَه مِن قَبلُ   كَما ادعاه الَّذِي وصفْ   ،الْأَسانِيدِ
  مهنى عور ندِيثِ ،مِملِيسِ فِي الْحدبِالت رِفع ناوِي مِمبِهِ،إِذَا كَانَ الر هِرشو،   ـنثُـونَ عحبئِذٍ يفَحِين
 ذَلِك مِـن غَيـرِ      ٦٦فَمنِ ابتغى ،ويتفَقَّدونَ ذَلِك مِنه كَي تنزاح عنهم عِلَّةُ التدلِيسِ       ،يتِهِسماعِهِ فِي رِوا  

 ولَم نسـم مِـن    ،فَما سمِعنا ذَلِك عن أَحدٍ مِمن سمينا      ،علَى الْوجهِ الَّذِي زعم من حكَينا قَولَه      ،مدلِّسٍ
 "الْأَئِمةِ 

       ارِيصالْأَن زِيدي نااللهِ ب دبأَنَّ ع ذَلِك فَمِن،    بِيأَى النر قَدفَةَ   ،�وذَيح نى عور ودٍ    ،قَدـعسأَبِي م نعو
ارِيصا   ،الْأَنمهاحِدٍ مِنكُلِّ و نع٦٧و      بِيإِلَى الن هنِدسدِيثًا يفِي رِ  ،� ح سلَياعِ    ومالس ا ذِكْرمهنتِهِ عايو

وأَبا مسـعودٍ بِحـدِيثٍ     ،ولَا حفِظْنا فِي شيءٍ مِن الرواياتِ أَنَّ عبد االلهِ بن يزِيد شافَه حذَيفَـةَ             ،مِنهما
ولَا ،م نسمع عن أَحدٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ مِمن مضـى       ولَا وجدنا ذِكْر رؤيتِهِ إِياهما فِي رِوايةٍ بِعينِها،ولَ       ،قَطُّ

            زِيدي نااللهِ ب دبا عماهونِ رنِ اللَّذَييربنِ الْخذَيفِي ه نطَع ها أَنكْنرأَد نفَـةَ  ،مِمذَيح نودٍ   ،عـعسأَبِي مو
ما عِند من لَاقَينا مِن أَهلِ الْعِلْمِ بِالْحدِيثِ مِـن صِـحاحِ الْأَسـانِيدِ            بلْ هما وما أَشبهه   ،بِضعفٍ فِيهِما 

وهِي فِي زعمِ من حكَينا قَولَه      ،والِاحتِجاج بِما أَتت مِن سننٍ وآثَارٍ     ،يرونَ استِعمالَ ما نقِلَ بِها    ،وقَوِيها
ولَو ذَهبنا نعدد الْأَخبار الصحاح عِند      ،حتى يصِيب سماع الراوِي عمن روى     ،مهملَةٌ ٦٨مِن قَبلُ واهِيةٌ  

 ـ       ،أَهلِ الْعِلْمِ مِمن يهِن بِزعمِ هذَا الْقَائِلِ       لَكِنا،وا كُلِّهـائِهصإِحا وي ذِكْرِهقَصت نا عنزجا لَعصِيهحنا و
وأَبو رافِـعٍ   ،وهذَا أَبو عثْمانَ النهـدِي    » أَحببنا أَنْ ننصِب مِنها عددا يكُونُ سِمةً لِما سكَتنا عنه مِنها          

                                                 
 ]أي مقتضاه) قياد(ش  [  - ٦٥
صول المحققة فمن ابتغى    هكذا وقع في أكثر الأصول على ما لم يسم فاعله وفي بعضها فما ابتغى وفي بعض الأ                ) فما ابتغى (ش   [  - ٦٦

 ]ولكل واحد وجه
 ]فكذا هو في الأصول وعن بالواو والوجه حذفها فإا تغير المعنى) وعن كل واحد(ش  [  - ٦٧
لو قال ضعيفة بدل واهية لكان أحسن فإن هذا القائل لا يدعي أا واهية شديدة الضعف متناهية فيه كمـا هـو       ) واهية(ش   [  - ٦٨

 ] على أا ضعيفة لا تقوم ا الحجةمعنى واهية بل يقتصر
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ونقَلَـا  ،٦٩م جـرا  مِن الْبدرِيين هلُ  �وصحِبا أَصحاب رسولِ االلهِ     ،وهما مِمن أَدرك الْجاهِلِيةَ   ،الصائِغُ
وذَوِيهِما قَد أَسند كُلُّ واحِدٍ مِنهما عن أُبي بنِ         ،وابنِ عمر ،عنهم الْأَخبار حتى نزلَا إِلَى مِثْلِ أَبِي هريرةَ       

أَو سمِعا مِنه شيئًا،وأَسند أَبـو      ،ا عاينا أُبيا  ولَم نسمع فِي رِوايةٍ بِعينِها أَنهم     ،حدِيثًا�عنِ النبِي   ،كَعبٍ
وأَبو معمرٍ عبد االلهِ بن سخبرةَ      ،رجلًا�وكَانَ فِي زمنِ النبِي     ،عمرٍو الشيبانِي وهو مِمن أَدرك الْجاهِلِيةَ     

     عسأَبِي م نا عمهاحِدٍ مِنكُلُّ و ارِيصودٍ الْأَن،   بِينِ الننِ�عيربرٍ   ،خيمع نب ديبع دنأَسةَ    ،وـلَمس أُم نع
   بِيجِ النوز�،   بِينِ الندِيثًا�عح،        بِينِ النمفِي ز لِدرٍ ويمع نب ديبعازِمٍ     ،�وأَبِي ح نب سقَي دنأَسو
 كرقَدِ اَدو    بِيالن نمز �،   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نع،   بِينِ النارٍ �عبثَلَاثَةَ أَخ،    ننِ بمحالر دبع دنأَسو
عنِ النبِـي  ،عن أَنـسِ بـنِ مالِـكٍ   ،وصـحِب علِيـا  ،وقَد حفِظَ عن عمر بـنِ الْخطَّابِ   ،أَبِي لَيلَى 

عنِ ،وعن أَبِـي بكْـرةَ  ،حدِيثَينِ�عنِ النبِي ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ  ،وأَسند رِبعِي بن حِراشٍ   ،حدِيثًا�
  بِيدِيثًا�النح،         هنى عورنِ أَبِي طَالِبٍ وب لِيع مِن عِيرِب مِعس قَدطْعِمٍ     ،ونِ مرِ بيبج نب افِعن دنأَسو، نع

  اعِيزحٍ الْخيرأَبِي ش،   بِينِ الندِيثًا�عاشٍ    ،حيأَبِي ع نانُ بمعالن دنأَسو،   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نثَلَاثَـةَ  ،ع
   بِينِ النادِيثَ عأَح�،ثِياللَّي زِيدي نطَاءُ بع دنأَسو، ارِيمِيمٍ الـدت نع،نِ النع  دِيثًا�بِـيح،  دـنأَسو

عن ،وأَسند حميد بن عبدِ الرحمنِ الْحِميرِي     ،حدِيثًا�عنِ النبِي   ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ،سلَيمانُ بن يسارٍ  
نصبنا رِوايتهم عـنِ الصـحابةِ الَّـذِين        فَكُلُّ هؤلَاءِ التابِعِين الَّذِين     ،أَحادِيثَ�عنِ النبِي   ،أَبِي هريرةَ 

ولَا أَنهم لَقُـوهم فِـي نفْـسِ خبـرٍ          ،سميناهم لَم يحفَظْ عنهم سماع علِمناه مِنهم فِي رِوايةٍ بِعينِها         
لَا نعلَمهم وهنوا مِنهـا     ،ارِ والرواياتِ مِن صِحاحِ الْأَسانِيدِ    وهِي أَسانِيد عِند ذَوِي الْمعرِفَةِ بِالْأَخب     ،بِعينِهِ

إِذِ السماع لِكُلِّ واحِدٍ مِنهم ممكِن مِن صـاحِبِهِ         ،ولَا الْتمسوا فِيها سماع بعضِهِم مِن بعضٍ      ،شيئًا قَطُّ 
وكَانَ هذَا الْقَولُ الَّذِي أَحدثَه الْقَائِـلُ       ،ا كَانوا فِي الْعصرِ الَّذِي اتفَقُوا فِيهِ      لِكَونِهِم جمِيع ،غَير مستنكَرٍ 

إِذْ كَانَ قَولًـا    ،ويثَار ذِكْره ،الَّذِي حكَيناه فِي توهِينِ الْحدِيثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وصف أَقَلَّ مِن أَنْ يعرج علَيهِ            
حلْفًا  ما خكَلَامثًا و٧٠د       لَفلِ الْعِلْمِ سأَه مِن دأَح قُلْهي لَم ،   لَفخ مهدعب نم هكِرنتسيا فِي    ،وةَ بِناجفَلَا ح

 الْمستعانُ علَى دفْعِ مـا      إِذْ كَانَ قَدر الْمقَالَةِ وقَائِلِها الْقَدر الَّذِي وصفْناه،وااللهُ       ،ردهِ بِأَكْثَر مِما شرحنا   
 "خالَف مذْهب الْعلَماءِ وعلَيهِ التكْلَانُ 

                                                 
قال القاضي عياض ليس هذا موضع استعمال هلم جرا لأا تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم ا وإنما أراد                   ) هلم جرا (ش   [  - ٦٩

و تـرك الـنعم في      وقال ابن الأنباري معنى هلم جرا سيروا وتمهلوا في سيركم وتثبتوا وهو من الجر وه              ،مسلم فمن بعدهم من الصحابة    
سيرها فيستعمل فيما دووم عليه من الأعمال قال ابن الأنباري فانتصب جرا على المصدر أي جروا جرا أو على الحال أو على التمييـز                 

فيه إضافة ذي إلى غير الأجناس والمعروف عند أهل العربية أا لا تستعمل إلا مضافة إلى الأجناس كذي مال وقد جـاء في           ) وذويهما(
ديث وغيره من كلام العرب إضافة أحرف منها إلى المفردات كما في الحديث وتصل ذا رحمك وكقـولهم ذو يـزن وذو نـواس                        الح

 ]وأشباهها قالوا هذا كله مقدر فيه الانفصال فتقدير ذي رحمك الذي له معك رحم
 ]أي الاتكال) التكلان(هو الساقط الفاسد ) خلفا(ش  [  - ٧٠
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 والقَدرِ وعلَامةِ الساعةِ،والْإِسلَامِ، باب معرفة الْإِيمانِ- ١
     الْح نب لِمسنِ ميسو الْحااللهُ   قَالَ أَب هحِمر رِيياجِ الْقُشج:»  دِئتبنِ االلهِ نوكْفِي ،بِعتسن اهإِيا  ،وفِيقُنوا تمو

لَالُهلَّ جإِلَّا بِااللهِ ج« 
) ٨ (   رمعنِ يى بيحي نقَالَ،ع:        نِيهالْج دبعةِ مرصرِ بِالْبقَالَ فِي الْقَد نلَ مكَانَ أَو،فَان   ديمحا وأَن طَلَقْت

لَو لَقِينا أَحدا من أَصـحابِ رسـولِ االلهِ         : فَقُلْنا - أَو معتمِرينِ    -بن عبدِ الرحمنِ الْحِميرِي حاجينِ      
فَاكْتنفْته ، بنِ الْخطَّابِ داخِلًا الْمسجِد    فَوفِّق لَنا عبد االلهِ بن عمر     ،فَسأَلْناه عما يقُولُ هؤلَاءِ فِي الْقَدرِ     ،�

أَبا عبدِ  :فَقُلْت،فَظَننت أَنَّ صاحِبِي سيكِلُ الْكَلَام إِلَي     ،والْآخر عن شِمالِهِ  ،أَنا وصاحِبِي أَحدنا عن يمِينِهِ    
وأَنهم يزعمونَ أَنْ لَا    ،وذَكَر مِن شأْنِهِم  ،ويتقَفَّرونَ الْعِلْم ،ونَ الْقُرآنَ الرحمنِ إِنه قَد ظَهر قِبلَنا ناس يقْرءُ      

رقَد،  فأُن رأَنَّ الْأَمقَالَ،و:»      مهرِيءٌ مِني بأَن مهبِرفَأَخ أُولَئِك ـي    ،فَإِذَا لَقِيتآءُ مِنـرب مهأَنالَّـذِي  ،»وو
» فَأَنفَقَه ما قَبِلَ االلهُ مِنه حتى يؤمِن بِالْقَـدرِ ،لَو أَنَّ لِأَحدِهِم مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا  «عبد االلهِ بن عمر     يحلِف بِهِ   

لَع علَينا رجلٌ   إِذْ طَ ،ذَات يومٍ �بينما نحن عِند رسولِ االلهِ      :حدثَنِي أَبِي عمر بن الْخطَّابِ قَالَ     :ثُم قَالَ 
حتى جلَـس إِلَـى     ،ولَا يعرِفُه مِنا أَحد   ،لَا يرى علَيهِ أَثَر السفَرِ    ،شدِيد سوادِ الشعرِ  ،شدِيد بياضِ الثِّيابِ  

  بِيهِ   ،�النيتكْبهِ إِلَى ريتكْبر دنهِ   ،فَأَسلَى فَخِذَيهِ عكَفَّي عضوو،لَامِ    :قَالَونِ الْإِسنِي عبِرأَخ دمحا مفَقَالَ ،ي
وتؤتِي ،وتقِيم الصـلَاةَ  ،�الْإِسلَام أَنْ تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ             «:�رسولُ االلهِ   

فَعجِبنـا لَـه    :قَالَ،صـدقْت :قَـالَ ،»تطَعت إِلَيهِ سـبِيلًا   وتحج الْبيت إِنِ اس   ،وتصوم رمضانَ ،الزكَاةَ
أَلُهسي،قُهدصيانِ   :قَالَ،وـنِ الْإِيمنِي عبِربِااللهِ   «:قَـالَ ،فَأَخ مِنـؤلَائِكَتِهِ،أَنْ تمبِهِ،وكُتـلِهِ ،وسرمِ ،ووالْيو
أَنْ تعبد االلهَ كَأَنـك  «:قَالَ،فَأَخبِرنِي عنِ الْإِحسانِ:قَالَ،صدقْت:قَالَ،»هِوتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشر ،الْآخِرِ
اهرت،     اكري هفَإِن اهرت كُنت ةِ  :قَالَ،»فَإِنْ لَماعنِ السنِي عبِرائِلِ     «:قَالَ،فَأَخالس مِن لَما بِأَعهنئُولُ عسا الْمم «
وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ        ،أَنْ تلِد الْأَمةُ ربتها   «:قَالَ،بِرنِي عن أَمارتِها  فَأَخ:قَالَ

االلهُ ورسـولُه   :قُلْـت "؟يا عمر أَتدرِي منِ السائِلُ    «:ثُم قَالَ لِي  ،ثُم انطَلَق فَلَبِثْت ملِيا   :قَالَ،»فِي الْبنيانِ 
لَمقَالَ،أَع:»كُمدِين كُملِّمعي اكُمرِيلُ أَتجِب ه٧١»فَإِن 

                                                 
معناه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أصل الحق ويقال القدر والقـدر                 ) قدرأول من قال بال   (ش  [  - ٧١

لغتان مشهورتان،واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن االله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أا ستقع في                      
معناه جعل وفقا   ) فوفق لنا (مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى          أوقات معلومة عنده سبحانه وتعال وعلى صفات        

لنا وهو من الموافقة التي هي كالالتحام يقال أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه أي حين أهل لا قبله ولا بعده وهي لفظة تدل علـى صـدق                          
ومعناه يطلبونه ويتبعونه وقيل    ) ويتقفرون العلم (نفا الطائر جناحاه    يعني صرنا في ناحيتيه وك    ) فاكتنفته أنا وصاحبي  (الاجتماع والالتئام   

هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحيى بن يعمر يعني وذكر ابن يعمر من حـال هـؤلاء                    ) وذكر من شأم  (معناه يجمعونه   
مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من االله تعالى وإنما أي ) وإن الأمر أنف(ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به    



 ٣٢

ابالِهِ:بانُ خِصيبو وا هانُ مالْإِيم 
مـا  ، رسـولُ االلهِ  يـا :فَقَالَ،فَأَتاه رجلٌ ،يوما بارِزا لِلناسِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩ (

يـا رسـولَ    :قَالَ،»وتؤمِن بِالْبعثِ الْآخِرِ  ،ورسلِهِ،ولِقَائِهِ،وكِتابِهِ،وملَائِكَتِهِ،أَنْ تؤمِن بِااللهِ  «:الْإِيمانُ؟ قَالَ 
وتؤدي الزكَـاةَ   ،تقِيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ  و،ولَا تشرِك بِهِ شيئًا   ،الْإِسلَام أَنْ تعبد االلهَ   «:ما الْإِسلَام؟ قَالَ  ،االلهِ

فَإِنك إِنْ لَا   ،أَنْ تعبد االلهَ كَأَنك تراه    «:ما الْإِحسانُ؟ قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ» وتصوم رمضانَ ،الْمفْروضةَ
  اكري هفَإِن اهرولَ االلهَ  :قَالَ،»تسا رى،يتةُ؟ قَالَ  ماعـائِلِ       ": السالس مِـن لَما بِـأَعهنئُولُ عسا الْمم، لَكِنو

وإِذَا كَانتِ الْعـراةُ الْحفَـاةُ رءُوس       ،فَذَاك مِن أَشراطِها  ،إِذَا ولَدتِ الْأَمةُ ربها   :سأُحدثُك عن أَشراطِها  
فَذَاك مِن أَشراطِها فِي خمسٍ لَا يعلَمهـن        ،إِذَا تطَاولَ رِعاءُ الْبهمِ فِي الْبنيانِ     و،فَذَاك مِن أَشراطِها  ،الناسِ
إِنَّ االلهِ عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا               {:�ثُم تلَا   ،إِلَّا االلهُ 

ت           بِيرخ لِيمإِنَّ االلهَ ع وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد قَـالَ "] ٣٤:لقمان[} كْسِب:    ـربأَد ثُـم
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،فَلَم يـروا شـيئًا    ،فَأَخذُوا لِيردوه ،»ردوا علَي الرجلَ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الرجلُ
�:»همهدِين اسالن لِّمعاءَ لِيرِيلُ ج٧٢»ذَا جِب 

 باب الْإِسلَامِ ما هو وبيانُ خِصالِهِ
فَجلَس عِنـد   ،فَجاءَ رجلٌ ،فَهابوه أَنْ يسأَلُوه  ،»سلُونِي«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠ (

وتصـوم  ،وتؤتِي الزكَاةَ ،وتقِيم الصلَاةَ ،لَا تشرِك بِااللهِ شيئًا   «:ما الْإِسلَام؟ قَالَ  ،ولَ االلهِ يا رس :فَقَالَ،ركْبتيهِ
ــانَ ضمــالَ،»ر ــدقْت:قَ ــولَ االلهِ :قَالَ،ص ســا ر ــالَ ،ي ــانُ؟ قَ ــا الْإِيم م:» مِنــؤ أَنْ ت

يا رسـولَ   :قَالَ،صدقْت:قَالَ،»وتؤمِن بِالْقَدرِ كُلِّهِ  ،وتؤمِن بِالْبعثِ ،سلِهِور،ولِقَائِهِ،وكِتابِهِ،وملَائِكَتِهِ،بِااللهِ
ــا تكُــن تــراه فَإِنــه ،أَنْ تخشــى االلهَ كَأَنــك تراه«:مــا الْإِحســانُ؟ قَــالَ،االلهِ فَإِنــك إِنْ لَ

اكرقَالَ،»ي:قْتدولَ االلهِ  :قَالَ.صسا ري،ةُ؟ قَالَ   ماعالس قُومى تت:"         مِـن لَمـا بِـأَعهنـئُولُ عسـا الْمم

                                                                                                                                            

فعجبنا له (معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخدي نفسه وجلس على هيئة المتعلم  ) ووضع كفيه على فخديه   (يعلمه بعد وقوعه    
 يكن في ذلك الوقت من يعلم       سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل إنما هذا كلام خبير بالمسئول عنه ولم              ) يسأله ويصدقه 
قال القاضي عياض رحمه االله هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف             ) الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه الخ       (�ذلك غير النبي    

ريعة كلها العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الش                 
في الرواية الأخرى را على التـذكير وفي        ) ربتها(الأمارة والأمار بإثبات الهاء وحذفها هي العلامة        ) أمارا(راجعة إليه ومتشعبة منه     

 أمـا   )العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان     (الأخرى بعلها وقال يعين السراري ومعنى را وربتها سيدها ومالكها وسيدا ومالكتها             
العالة فهم الفقراء والعائل الفقير والعيلة الفقر وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر والرعاء ويقال فيهم رعاة ومعنـاه أن أهـل الباديـة                        

هكذا ضبطناه من غير تاء وفي كثير من الأصول         ) فلبث مليا (وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان             
 ]أي وقتا طويلا) مليا(ققة لبثت بزيادة ياء المتكلم وكلاهما صحيح المح

) أشراطها] (٢١إبراهيم  [} وبرزوا الله جميعا  {وقوله  ] ٤٧الكهف  [أي ظاهرا ومنه قوله تعالى وترى الأرض بارزة         ) بارزا(ش  [  - ٧٢
الصغار من أولاد الغنم الضـأن  ) البهم( متقارب واحدها شرط والأشراط العلامات وقيل مقدماا وقيل صغار أمورها قبل تمامها وكله     

 ]والمعز جميعا وقيل أولاد الضأن خاصة واقتصر عليه الجوهري في صحاحه والواحدة يمة وهي تقع على المذكر والمؤنث



 ٣٣

وإِذَا رأَيت الْحفَاةَ الْعراةَ    ،فَذَاك مِن أَشراطِها  ،إِذَا رأَيت الْمرأَةَ تلِد ربها    :وسأُحدثُك عن أَشراطِها  ،السائِلِ
فَـذَاك مِـن   ،وإِذَا رأَيت رِعاءَ الْبهمِ يتطَاولُونَ فِي الْبنيانِ،فَذَاك مِن أَشراطِها ،أَرضِالصم الْبكْم ملُوك الْ   

 ـ       {:ثُم قَرأَ ،"أَشراطِها فِي خمسٍ مِن الْغيبِ لَا يعلَمهن إِلَّا االلهُ           يلُ الْغـزنيةِ واعالس عِلْم هدثَ إِنَّ االلهَ عِن
ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي نفْس بِـأَي أَرضٍ تمـوت إِنَّ االلهِ                    

 بِيرخ لِيملُ  :قَالَ] ٣٤:لقمان[} عجالر قَام ـولُ االلهِ      ،ثُمسفَقَـالَ ر�:»  لَـيع وهدر«، مِسفَـالْت، فَلَم
 ٧٣»أَراد أَنْ تعلَّموا إِذْ لَم تسأَلُوا،هذَا جِبرِيلُ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،دوهيجِ

  باب بيانِ الصلَواتِ الَّتِي هِي أَحد أَركَانِ الْإِسلَامِ- ٢
نسمع دوِي  ، نجدٍ ثَائِر الرأْسِ   مِن أَهلِ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قال، عبيدِ االلهِ   طَلْحةَ بنِ  عن) ١١ (

فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،فَإِذَا هو يسأَلُ عـنِ الْإِسـلَامِ   ،�ولَا نفْقَه ما يقُولُ حتى دنا مِن رسولِ االلهِ          ،صوتِهِ
وصِـيام شـهرِ   ،إِلَّا أَنْ تطَّوع،لَا«:؟ قَالَهلْ علَي غَيرهن:فَقَالَ» واللَّيلَةِ،خمس صلَواتٍ فِي الْيومِ  «:�

هلْ علَي  :فَقَالَ،الزكَاةَ�وذَكَر لَه رسولُ االلهِ     ،»إِلَّا أَنْ تطَّوع  ،لَا«:هلْ علَي غَيره؟ فَقَالَ   :فَقَالَ،»رمضانَ
ولَا أَنقُـص  ،لَا أَزِيـد علَـى هـذَا   ،وااللهِ:وهو يقُولُ، الرجلُفَأَدبر:قَالَ،»إِلَّا أَنْ تطَّوع،لَا«:غَيرها؟ قَالَ 

هولُ االلهِ ،مِنسفَقَالَ ر�:»قدإِنْ ص ٧٤»أَفْلَح 
  باب فِي بيانِ الْإِيمانِ بِااللهِ وشرائِعِ الدينِ- ٣

فَكَانَ يعجِبنا أَنْ يجِيءَ الرجلُ     ،عن شيءٍ �لَ االلهِ   نهِينا أَنْ نسأَلَ رسو   :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٢ (
أَتانا رسـولُك   ،يا محمد :فَقَالَ،فَجاءَ رجلٌ مِن أَهلِ الْبادِيةِ    ،ونحن نسمع ،فَيسأَلَه،مِن أَهلِ الْبادِيةِ الْعاقِلُ   

فَمن خلَـق   :قَالَ،»االلهُ«:فَمن خلَق السماءَ؟ قَالَ   :قَالَ،»صدق«:قَالَ، أَرسلَك فَزعم لَنا أَنك تزعم أَنَّ االلهَ     
فَبِالَّذِي خلَـق   :قَالَ،»االلهُ«:وجعلَ فِيها ما جعلَ؟ قَالَ    ،فَمن نصب هذِهِ الْجِبالَ   :قَالَ،»االلهُ«:الْأَرض؟ قَالَ 

وزعم رسـولُك أَنَّ علَينـا      :قَالَ،»نعم«:آللَّه أَرسلَك؟ قَالَ  ،صب هذِهِ الْجِبالَ  ون،وخلَق الْأَرض ،السماءَ
آللَّه أَمـرك بِهـذَا؟     ،فَبِالَّـذِي أَرسـلَك   :قَـالَ ،»صـدق «:قَـالَ ،ولَيلَتِنا،خمس صلَواتٍ فِي يومِنا   

آللَّه ،فَبِالَّـذِي أَرسـلَك   :قَالَ،»صدق«:قَالَ،نَّ علَينا زكَاةً فِي أَموالِنا    وزعم رسولُك أَ  :قَالَ،»نعم«:قَالَ
وزعـم رسـولُك أَنَّ علَينـا صـوم شـهرِ رمضـانَ فِـي               :قَـالَ ،»نعـم «:أَمرك بِهذَا؟ قَـالَ   

                                                 
لم ينتفعـوا   أي لمـا    ] ١٨البقـرة   [المراد م الجهلة السفلة الرعاع كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عمى             ) الصم البكم (ش  [  - ٧٣

ضبطناه على وجهين تعلموا أي تتعلموا والثاني تعلموا وهما ) تعلموا(بجوارحهم هذه فكأم عدموها هذا هوا الصحيح في معنى الحديث     
 ]صحيحان

نسمع دوي صـوته ولا     (هو برفع ثائر صفة لرجل وقيل يجوز نصبه على الحال ومعنى ثائر الرأس قائم شعره منتفشه                 ) ثائر(ش  [  - ٧٤
روى نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهما وروى يسمع ويفقه والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف وأما دوي صوته فهـو     ) فقه ما يقول  ن

قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة والأظهر أنـه عائـد إلى               ) أفلح إن صدق  (بعده في الهواء ومعناه شدة صوت لا يفهم         
زد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه ومن أتى بما عليه فهو مفلح وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون                  اموع بمعنى أنه إذا لم ي     

 ]مفلحا لأن هذا مما يعرف بالضرورة فإنه لإذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى



 ٣٤

وزعم رسولُك أَنَّ علَينـا     :قَالَ،»نعم«:أَمرك بِهذَا؟ قَالَ  آللَّه  ،فَبِالَّذِي أَرسلَك :قَالَ،»صدق«:قَالَ،سنتِنا
لَـا أَزِيـد    ،والَّذِي بعثَـك بِالْحق   :قَالَ،ثُم ولَّى :قَالَ،»صدق«:قَالَ،حج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلًا     

هِنلَيع،نهمِن قُصلَا أَنو،فَقَالَ الن ةَ«:�بِينالْج لَنخدلَي قدص ٧٥»لَئِن 
 وأَنَّ من تمسك بِما أُمِر بِهِ دخلَ الْجنةَ، باب بيانِ الْإِيمانِ الَّذِي يدخلُ بِهِ الْجنةَ- ٤

 أَو بِزِمامِها   -فَأَخذَ بِخِطَامِ ناقَتِهِ    ،وهو فِي سفَرٍ  � أَيوب أَنَّ أَعرابِيا عرض لِرسولِ االلهِ        عن أبي ) ١٣ (
فَكَف :قَالَ،وما يباعِدنِي مِن النارِ   ، أَخبِرنِي بِما يقَربنِي مِن الْجنةِ     - أَو يا محمد     -يا رسولَ االلهِ    :ثُم قَالَ 
  بِيابِهِ   ،�النحفِي أَص ظَرن قَالَ ،ثُم ثُم:»لَقَد فِّقو ،  دِيه لَقَد ؟ قَـالَ   :قَالَ،»أَوقُلْت فكَي:ادفَقَـالَ  ،فَأَع
 بِيئًا«:�النيبِهِ ش رِكشااللهَ لَا ت دبعلَاةَ،تالص قِيمتكَاةَ،وتِي الزؤتو،حِمصِلُ الرتاقَةَ،وعِ الن٧٦»د 

دلَّنِي علَى عملٍ إِذَا عمِلْته     ،يا رسولِ االلهِ  :فَقَالَ،� جاءَ إِلَى رسولِ االلهِ      أَنَّ أَعرابِيا ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤ (
وتؤدي الزكَـاةَ   ،وتقِيم الصـلَاةَ الْمكْتوبـةَ    ،تعبد االلهَ لَـا تشـرِك بِـهِ شـيئًا         «:قَالَ،دخلْت الْجنةَ 

فَلَما ،ولَا أَنقُص مِنـه   ،لَا أَزِيد علَى هذَا شيئًا أَبدا     ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :قَالَ،»وتصوم رمضانَ ،الْمفْروضةَ
 بِيلَّى قَالَ النةِ«:�ونلِ الْجأَه لٍ مِنجإِلَى ر ظُرنأَنَّ ي هرس نذَا،مإِلَى ه ظُرنفَلْي« 

يـا رسـولَ االلهِ أَرأَيـت إِذَا صـلَّيت          :فَقَـالَ ،النعمانُ بن قَوقَلٍ  �بِي  أَتى الن :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٥ (
 ٧٧ »نعم«:�أَأَدخلُ الْجنةَ؟ فَقَالَ النبِي ،وأَحلَلْت الْحلَالَ،وحرمت الْحرام،الْمكْتوبةَ

وصمت ،أَرأَيت إِذَا صلَّيت الصلَواتِ الْمكْتوباتِ    :فَقَالَ،�  أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ١٥ (
ــانَ ضملَالَ،رالْح لَلْتأَحو،امــر الْح ــت مرحئًا،وــي ش ــك ــى ذَلِ ــةَ؟ ،ولَم أَزِد علَ نلُ الْجخأَأَد

  "وااللهِ لَا أَزِيد علَى ذَلِك شيئًا:قَالَ،»نعم«:قَالَ
                                                 

 المراجعة فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب ولأن أهل          لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن       ) العاقل(ش  [  - ٧٥
البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء والبادية والبدو بمعنى وهو ما عدا الحاضرة والعمران والنسبة إليها بدوي والبداوة الإقامة         

 إياه دليل على أن زعم ليس       �ع تصديق رسول االله     قوله زعم وتزعم م   ) زعم رسولك (بالبادية وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة         
هذه جملة تدل ) فمن خلق السماء الخ(مخصوصا بالكذب والقول المشكل فيه بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه            

لا عن صانع المخلوقات    على أنواع من العلم قال صاحب التحرير هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه فإن سأل أو                  
 ]من هو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها كما أقسم االله تعالى على أشياء كثيرة

م به البعير  هما بكسر الخاء والزاي قال الهروي في الغريبين قال الأزهري الخطام هو الذي يخط             ) فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها    (ش  [  - ٧٦
وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصبر كالحلقة ثم يقلد البعير                         
ثم يثني على مخطمه فإذا ضفر من الأدم فهو جرير فأما الذي يجعل في الأنف دقيق فهو الزمام هذا كلام الهروي عن الأزهـري وقـال                          

قال أصحابنا المتكلمون التوفيق خلق قدرة      ) لقد وفق هذا  (ع الزمام للإبل ما تشد به رؤوسها من حبل وسير ونحوه لتقاد             صاحب المطال 
أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على سبيلك حالك وحالهم من إنفاق              ) وتصل الرحم (الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية      
إنما قاله لأنه كان ممسكا بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة فلمـا               ) دع الناقة ( ذلك   أو سلام أو زيادة أو طاعتهم أو غير       

 ]حصل جوابه قال دعها
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله تعالى الظاهر أنه أراد به أمـرين أن يعتقـده                  ) وحرمت الحرام وأحللت الحلال   (ش  [  - ٧٧

 ]ل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالاحراما وأن لا يفعله بخلاف تحلي



 ٣٥

٥ - بِيقول الن ابسٍ� بملَى خع لَامالْإِس نِيب 
) ١٦ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النـةٍ      «:قَالَ،�عسملَـى خع ـلَامالْإِس نِيااللهُ    ،ب ـدحولَى أَنْ يإِقَـامِ  ،عو

صِـيام  ،لَا«:قَالَ،وصِـيام رمضـانَ   ،الْحج:جلٌفَقَالَ ر ،»والْحج،وصِيامِ رمضانَ ،وإِيتاءِ الزكَاةِ ،الصلَاةِ
 "�هكَذَا سمِعته مِن رسولِ االلهِ » والْحج،رمضانَ

) ١٦ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النسٍ   «:قَالَ،�عملَى خع لَامالْإِس نِيااللهُ    ،ب ـدبعلَى أَنْ يـا    ،عبِم كْفَـريو
هونإِقَا،دلَاةِوكَاةِ،مِ الصاءِ الزإِيتتِ،ويالْب جحانَ،وضممِ روصو« 

إِنـي سـمِعت رسـولَ االلهِ       :أَلَا تغـزو؟ فَقَـالَ    :أَنَّ رجلًا قَالَ لِعبدِ االلهِ بنِ عمر      ، طَاوسٍ عن) ١٦ (
وصِـيامِ  ،وإِيتاءِ الزكَاةِ ،وإِقَامِ الصـلَاةِ  ، لَا إِلَه إِلَّا االلهُ    شهادةِ أَنَّ :إِنَّ الْإِسلَام بنِي علَى خمسٍ    ":يقُولُ،�

 "وحج الْبيتِ ،رمضانَ
 والدعاءِ إِلَيهِ،وشرائِعِ الدينِ، باب الْأَمرِ بِالْإِيمانِ بِااللهِ ورسولِهِ- ٦

إِنا هذَا الْحي   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،� الْقَيسِ علَى رسولِ االلهِ      قَدِم وفْد عبدِ  :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٧ (
فَمرنا بِأَمرٍ نعمـلُ    ،فَلَا نخلُص إِلَيك إِلَّا فِي شهرِ الْحرامِ      ،وبينك كُفَّار مضر  ،وقَد حالَت بيننا  ،مِن ربِيعةَ 

ثُـم فَسـرها    ،"الْإِيمـانِ بِـااللهِ     :وأَنهاكُم عـن أَربـعٍ    ،آمركُم بِأَربعٍ ":قَالَ،من وراءَنا وندعو إِلَيهِ   ،بِهِ
مولُ االلهِ         «:فَقَالَ،لَهسا ردمحأَنَّ مإِلَّا االلهُ و ةِ أَنْ لَا إِلَهادهلَاةِ ،شإِقَامِ الصكَـاةِ  ،واءِ الزإِيتو،  دـؤأَنَّ توا و

  متا غَنِمم سماءِ  ،خبنِ الدع اكُمهأَنمِ،وتنالْحقِيرِ،والنرِ،وقَيالْمتِهِ   » وايفِي رِو لَفخ ادز:»    ةِ أَنْ لَا إِلَهادهش
 ٧٨وعقَد واحِدةً،»إِلَّا االلهُ

تسأَلُه عن نبِيـذِ    ،فَأَتته امرأَةٌ ،وبين الناسِ ،نِ عباسٍ كُنت أُترجِم بين يديِ اب    :قَالَ،عن أَبِي جمرةَ  ) ١٧ (
رولَ االلهِ        :فَقَالَ،الْجسا روسِ أَتدِ الْقَيبع فْدـولُ االلهِ    ،�إِنَّ وسـنِ    «:�فَقَـالَ رم ؟ أَوفْـدـنِ الْوم

إِنا ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا:قَالَ،»ولَا الندامى ،غَير خزايا ،أَو بِالْوفْدِ ،مرحبا بِالْقَومِ «:قَالَ،ربِيعةُ:قَالُوا،»الْقَوم؟

                                                 
قال صاحب التحرير الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إلـيهم في                ) قدم وفد عبد القيس   (ش  [  - ٧٨

تاره نصب الحي على    فالحي منصوب على التخصيص قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الذي نخ           ) إنا هذا الحي  (المهمات واحدهم وافد    
التخصيص ويكون الخبر في قولهم من ربيعة وأما معنى الحي فقال صاحب المطالع الحي اسم لمترل القبيلة ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم                       

نا معنى نخلص نصل ومعنى كلامهم إنا لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعـدائ              ) فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام      (يحيى ببعض   
الكفار إلا في الشهر الحرام فإم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرام وامتناعهم من القتال فيهـا وشـهر       
الحرام المراد به جنس الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر كما نص عليه القرآن العزيز وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجـب وسمـي             

الواحدة حنتمة وقد اختلف فيه فأصح الأقوال وأقواها        ) الحنتم(هو القرع اليابس أي الوعاء منه       ) الدباء(ته وظهوره   الشهر شهرا لشهر  
أا جرار خضر والثاني أا الجرار كلها والثالث أا جرار يؤتي ا من مصر مقيرات الأجواف والرابع جرار حمر أعناقهـا في جنوـا                      

امس أفواهها في جنوا يجلب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينتبذون فيها يضـاهون بـه الخمـر                   يجلب فيها الخمر من مصر والخ     
هو المزفت وهو المطلي بالقار وهو الزفت وقيـل         ) المقير(جذع ينقر وسطه    ) النقير(والسادس جرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم         

ه الأربع فهو أنه ي عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من ثمر            الزفت نوع من القار والصحيح الأول وأما معنى النهي عن هذ          
 )أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حراما نجسا
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وإِنا لَا نستطِيع أَنْ نأْتِيك إِلَّا فِي شهرِ        ،وإِنَّ بيننا وبينك هذَا الْحي مِن كُفَّارِ مضر       ،نأْتِيك مِن شقَّةٍ بعِيدةٍ   
رـةَ           ،امِالْحنلُ بِـهِ الْجخدا ناءَنرو نبِهِ م بِرخلٍ نرٍ فَصا بِأَمنرعٍ :قَالَ،فَمببِأَر مهرفَـأَم،   ـنع مـاههنو
رسـولُه  االلهُ و :قَـالُوا "هلْ تدرونَ ما الْإِيمـانُ بِـااللهِ؟      «:وقَالَ،»أَمرهم بِالْإِيمانِ بِااللهِ وحده   «:قَالَ،أَربعٍ
لَمـولُ االلهِ          «:قَالَ،أَعسا ردمحأَنَّ مإِلَّا االلهُ و ةُ أَنْ لَا إِلَهادهـلَاةِ   ،شالص إِقَـامكَاةِ ،واءُ الزإِيتو،  مـوصو

وربما قَالَ  : قَالَ شعبةُ  -فَّتِ  والْمز،والْحنتمِ،ونهاهم عنِ الدباءِ  ،»وأَنَّ تؤدوا خمسا مِن الْمغنمِ    ،رمضانَ
وقَالَ أَبو بكْـرٍ فِـي      » وأَخبِروا بِهِ مِن ورائِكُم   ،احفَظُوه«:وقَالَ،الْمقَيرِ:وربما قَالَ :قَالَ شعبةُ ، النقِيرِ -

 ٧٩.ولَيس فِي رِوايتِهِ الْمقَير،»من وراءَكُم«:رِوايتِهِ
أَنهاكُم عما ينبـذُ فِـي      «:وقَالَ،بِهذَا الْحدِيثِ نحو حدِيثِ شعبةَ    �عنِ النبِي   ، عنِ ابنِ عباسٍ   )١٧ (

لْأَشـج  لِ�وقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ.فِي حدِيثِهِ عن أَبِيهِ   ،وزاد ابن معاذٍ  » والْمزفَّتِ،والْحنتمِ،والنقِيرِ،الدباءِ
 ٨٠"والْأَناةُ ،الْحِلْم:إِنَّ فِيك خصلَتينِ يحِبهما االلهُ":أَشج عبدِ الْقَيسِ

قَـالَ  ،مِـن عبـدِ الْقَيسِ    �حدثَنا من لَقِي الْوفْد الَّذِين قَدِموا علَى رسولِ االلهِ          :قَالَ،عن قَتادةَ ) ١٨ (
عِيدس: قَت ذَكَرةَ  ورضا نةُ أَباد،   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نذَا  ،عدِيثِهِ هوا       :فِي حسِ قَـدِمدِ الْقَيبع ا مِناسأَنَّ أُن

ك إِلَّـا   ولَا نقْدِر علَي  ،وبيننا وبينك كُفَّار مضر   ،إِنا حي مِن ربِيعةَ   ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالُوا،�علَى رسولِ االلهِ    
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،وندخلُ بِهِ الْجنةَ إِذَا نحن أَخذْنا بِهِ      ،فَمرنا بِأَمرٍ نأْمر بِهِ من وراءَنا     ،فِي أَشهرِ الْحرمِ  

وآتوا ،وأَقِيموا الصـلَاةَ  ،ااعبدوا االلهَ ولَـا تشـرِكُوا بِـهِ شـيئً         :وأَنهاكُم عن أَربعٍ  ،آمركُم بِأَربعٍ ":�
ــانَ،الزكَاةَ ضموا رــوم صائِمِ،ونالْغ ــن ــس مِ مطُوا الْخأَعــعٍ ،و بأَر ــن ع ــاكُم هأَنــنِ :و ع

                                                 
باس بينه وبين الناس فحـذف      كذا هو في الأصول وتقديره بينا يدي ابن ع        ) كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس       (ش  [  - ٧٩

لفظة بينه لدلالة الكلام عليها ويجوز أن يكون المراد بين ابن عباس وابن عباس وأما معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة قال الشيخ أبو                         
منع من سماعه فأسمعه عمرو بن الصلاح رحمة االله تعالى وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس إما من زحام                   

وأما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم أو نحو ذلك قال وإطلاقه لفظ الناس يشعر ذا قال وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغـة                       
أخرى فقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكره بعده هذا كلام الشيخ والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنـه                        

منصوب على  ) مرحبا بالقوم (الجر اسم جمع الواحدة جرة ويجمع أيضا على جرار وهو هذا الفخار المعروف              ) نبيذ الجر (ويفهمه عنهم   
هكـذا هـو في     ) غير خزايا ولا الندامى   (المصدر استعملته العرب وأكثرت منه تريد به البر وحسن اللقاء ومعناه صادفت رحبا وسعة               

اللام وخزايا بحذفها والرواية فيه بنصب الراء في غير على الحال وأما الخزايا فجمع خزيان كحيران وحيارى                 الأصول الندامى بالألف و   
وسكران وسكارى والخزيان المستحي وقيل الذليل المهان وأما الندامى فقيل إنه جمع ندمان بمعنى نادم وهي لغة في نادم حكاها القـزاز                    

على هذا هو على بابه وقيل هو جمع نادم أتباعا للخزايا وكان الأصل نادمين فأتبع لخزايا                صاحب جامع اللغة والجوهري في صحاحه و      
 ارجعن مأزورات غير مأجورات وأمـا معنـاه         �تحسينا للكلام وهذا الاتباع كثير في كلام العرب وهو من فصيحه ومنه قول النبي               

 أسر ولا سباء ولا ما أشبه ذلك مما تستحيون بسببه أو تـذلون أو               فالمقصود أنه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد ولا أصابكم           
الشقة بضم الشين وكسرها لغتان مشهورتان أشهرهما وأفصحهما الضم وهي التي جاء ا القرآن ن              ) من شقة بعيدة  (انون أو تندمون    

ل الغاية التي يخرج الإنسان إليها فعلى القول الأول العزيز والشقة السفر البعيد وسميت شقة لأا تشق على الإنسان وقيل هي المسافة وقي         
 ]قال الخطابي وغيره هو البيان الواضح الذي ينفصل به المراد ولا يشكل) بأمر فصل(يكون قولهم بعيدة مبالغة في بعدها 

 ]أما الحلم فهو العقل وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة) الحلم والأناة(ش [  - ٨٠
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فَتقْذِفُونَ ،جِذْع تنقُرونه ،بلَى":ما عِلْمك بِالنقِيرِ؟ قَالَ   ،يا نبِي االلهِ  :قَالُوا"والنقِيرِ  ،والْمزفَّتِ،والْحنتمِ،الدباءِ
 ثُم تصبونَ فِيهِ مِن الْماءِ حتـى إِذَا سـكَن غَلَيانـه    -مِن التمرِ :أَو قَالَ: قَالَ سعِيد  -فِيهِ مِن الْقُطَيعاءِ    

وهمترِبش،  كُمدى إِنَّ أَحتح،     مع ناب رِبضلَي مهدإِنَّ أَح فِ   أَويقَالَ"هِ بِالس:      هتـابـلٌ أَصجمِ رفِي الْقَوو
فَفِيم نشـرب يـا رسـولَ االلهِ؟        :فَقُلْت،�وكُنت أَخبؤها حياءً مِن رسولِ االلهِ       ،جِراحةٌ كَذَلِك قَالَ  

ولَا تبقَى  ،إِنَّ أَرضنا كَثِيرةُ الْجِرذَانِ   ،ا رسولَ االلهِ  ي:قَالُوا،»فِي أَسقِيةِ الْأَدمِ الَّتِي يلَاثُ علَى أَفْواهِها      «:قَالَ
» وإِنْ أَكَلَتها الْجِـرذَانُ   ،وإِنْ أَكَلَتها الْجِرذَانُ  ،وإِنْ أَكَلَتها الْجِرذَانُ  «:�فَقَالَ نبِي االلهِ    ،بِها أَسقِيةُ الْأَدمِ  

 ٨١"الْحِلْم والْأَناةُ :إِنَّ فِيك لَخصلَتينِ يحِبهما االلهُ": عبدِ الْقَيسِلِأَشج�وقَالَ نبِي االلهِ :قَالَ
جعلَنـا االلهُ   ،يا نبِـي االلهِ   :قَالُوا،�أَنَّ وفْد عبدِ الْقَيسِ لَما أَتوا نبِي االلهِ         ،سعِيدٍ الْخدرِي عن أبي   ) ١٨ (

أَو ،جعلَنا االلهُ فِـداءَك   ،يا نبِي االلهِ  :قَالُوا،»لَا تشربوا فِي النقِيرِ   «:نا مِن الْأَشرِبةِ؟ فَقَالَ   فِداءَك ماذَا يصلُح لَ   
 ٨٢»ىوعلَيكُم بِالْموكَ،ولَا فِي الْحنتمةِ،ولَا فِي الدباءِ،الْجِذْع ينقَر وسطُه،نعم«:تدرِي ما النقِير؟ قَالَ

  باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام- ٧
بعثَنِي رسولُ االلهِ   :قَالَ،أَنَّ معاذًا ،عنِ ابنِ عباسٍ  :ربما قَالَ وكِيع  :قَالَ أَبو بكْرٍ  ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   ) ١٩ (
فَـإِنْ  ،لَى شهادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ         فَادعهم إِ ،إِنك تأْتِي قَوما مِن أَهلِ الْكِتابِ     «:قَالَ،�

  وا لِذَلِكأَطَاع ملَةٍ          ،هلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ افْت مهلِموا    ،فَأَعأَطَـاع مفَإِنْ ه
لِذَلِك،   رأَنَّ االلهَ افْت مهلِمفَأَع        ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع وا     ،ضأَطَـاع ـمفَإِنْ ه
لِذَلِك،الِهِموأَم ائِمكَرو اكظْلُومِ،فَإِيةَ الْموعقِ داتو،ابااللهِ حِج نيبا وهنيب سلَي ه٨٣»فَإِن 

إِنك تقْدم علَى قَـومٍ أَهـلِ       «:قَالَ،لَما بعثَ معاذًا إِلَى الْيمنِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٩ (
فَأَخبِرهم أَنَّ االلهَ فَرض علَـيهِم      ،فَإِذَا عرفُوا االلهَ  ،فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَيهِ عِبادةُ االلهِ عز وجلَّ        ،كِتابٍ

    لَتِهِملَيو مِهِمواتٍ فِي يلَوص سملُوا ،خفَإِذَا فَع،            ـذُ مِـنخؤكَـاةً تز هِملَيع ضفَر أَنَّ االلهَ قَد مهبِرفَأَخ
ائِهِملَى فُقَرع درفَت ائِهِما،أَغْنِيوا بِهفَإِذَا أَطَاع،الِهِموأَم ائِمكَر قوتو مهذْ مِنفَخ« 

 لَا إِلَه إِلَّا االلهُ محمد رسولُ االلهِ: باب الْأَمرِ بِقِتالِ الناسِ حتى يقُولُوا- ٨

                                                 
ليضرب ابن عمه (تقذفون معناه تلقون فيه وترمون والقطيعاء نوع من التمر صغار يقال له شريز )  فيه من القطيعاءفتقذفون(ش [  - ٨١

أسقية (معناه إذا شرب هذا الشراب سكر فلم يبق له عقل وهاج به الشر فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه                       ) بالسيف
أديم وهو الجلد الذي تم دباغه ومعنى يلاث على أفواهها يلف الخيط على أفواهها ويربط بـه                 الأدم جمع   ) الأدم التي يلاث على أفواهها    

 ]جمع جرذ كصرد وصردان والجرذ نوع من الفار كذا قاله الجوهري وغيره وقال الزبيدي في مختصر العين هو الذكر من الفار) الجرذان(
معناه الذي يوكى أي يربط فوه بالوكاء وهو الخيط الذي يربط           )  بالموكى عليكم(ومعناه يقيك المكاره    ) جعلنا االله فداءك  (ش  [  - ٨٢
 ]به
الكرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة                 ) وكرائم أموالهم (ش  [  - ٨٣

 ]دأي أا مسموعة لا تر) فإنه ليس بينها وبين االله حجاب(أو كثرة لحم أو صوف 
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وكَفَر من كَفَـر مِـن      ،واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده   ،�لَما توفِّي رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠(
أُمِرت أَنْ أُقَاتِـلَ    ":�وقَد قَالَ رسولُ االلهِ     ،كَيف تقَاتِلُ الناس  :بن الْخطَّابِ لِأَبِي بكْرٍ   قَالَ عمر   ،الْعربِ

وحِسـابه  إِلَّا بِحقِّهِ   ،ونفْسه،فَقَد عصم مِني مالَه   ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :فَمن قَالَ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :الناس حتى يقُولُوا  
وااللهِ لَـو   ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمـالِ    ،والزكَاةِ،وااللهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلَاةِ     :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،"علَى االلهِ   

ما هو  ،فَوااللهِ:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   فَ،لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ  �منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ        
 ٨٤ "فَعرفْت أَنه الْحق،إِلَّا أَنْ رأَيت االلهَ عز وجلَّ قَد شرح صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ

أَخبـره أَنَّ رسـولَ االلهِ      ،أَنَّ أَبـا هريرةَ   ،حدثَنِي سعِيد بـن الْمسـيبِ     :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢١ (
ونفْسه ،عصم مِني مالَه  ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :فَمن قَالَ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     ":قَالَ،�

 "وحِسابه علَى االلهِ ،إِلَّا بِحقِّهِ
ويؤمِنـوا  ،أُقَاتِلُ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ        «:قَالَ،�ن رسولِ االلهِ    ع،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١ (
 »وحِسابهم علَى االلهِ،وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها،عصموا مِني دِماءَهم،فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك،وبِما جِئْت بِهِ،بِي
) ٢١ ( ج نولُ االلهِ    :قَالَ،ابِرٍعسقُولُوا     ":�قَالَ رى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تإِلَّا االلهُ   :أُمِر لَا :فَإِذَا قَالُوا ،لَا إِلَه

  ماءَهي دِموا مِنمصإِلَّا االلهُ ع ا،إِلَهقِّهإِلَّا بِح مالَهوأَملَى االلهِ ،وع مهابحِسأَ،"وقَر ثُم:}إِن   ـذَكِّرم ـتا أَنم
 ٨٥}لَست علَيهِم بِمسيطِرٍ

                                                 
قد اختلف ) عقالا(معناه أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة ) وحسابه على االله(ش [  - ٨٤

العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك وذهب كثير من المحققين إلى                       
 ] بالعقال الحبل الذي يعقل به البعيرأن المراد

 ]معناه إنما أنت واعظ والمسيطر المسلط وقيل الجبار وقيل الرب) إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر(ش [  - ٨٥
قد ضعف الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه االله وشيخنا الشيخ شعيب حفظه االله أحاديث أبي الزبير عن جابر إذا كانت بصـيغة                      :قلت
 !!!عنة بحجة أنه مدلس العن

 .ومن ثم فقد ضعف  الشيخان أحاديثه التي لم يصرح فيها بالتحديث.مدلس) محمد بن مسلم بن تدريس(وقد شاع أن أبا الزبير 
أن الليث بن سعد لقيه،وكان عنـده       ،وغاية ما تمسك به متهموه    .بعد الرجوع لترجمته تبين لدى أن رميه بالتدليس ليس صحيحا         :أقول

 .فاعلم لي على هذا الذي كتبته عنه:قال،فأعلم لي على ماسمعت:قلت،لا:هذا كله سمعته من جابر ؟ قال: عن جابر فقال لهكتاب
كان يرويها عن جابر مباشرة ؟ وكذلك ممن سمع هـذه الأحاديـث؟ ولم              ،ما الدليل على أن الأحاديث التي لم يسمعها من جابر         :أقول

علما أن طلاب جابر كانو يقدمون أبا الزبير        .عنة عن جابر أن هناك واسطة بينهما ولا في رواية واحدة          يظهر لنا إلى الآن بالروايات المعن     
كما أن الجماعة عدا البخاري أخرجوا      .وقد لازمه مدة طويلة   ،ليحفظ لهم أحاديث جابر ن فقد شهدوا له أنه أحفظهم لأحاديث جابر           

علما أن ابن حبان اشترط في مقدمة صحيحه أن لايخـرج لمـدلس إلا إذا صـرح                 ،علأبي الزبير عن جابر بالعنعنة ولم يعلوها بالإنقطا       
بالتحديث وأخرج لأبي الزبير عن جابر بالعنعنة أحاديث فدل على أن مة التدليس ليست ثابتة في حقه وقد تولى بالرد على من امه                       

موسوعة :انظر". على صحيح مسلم فأفاد وأجاد -رحمه االله-بالتدليس صاحب كتاب تنبيه المسلم إلى تعدي الشيخ ناصر الدين الألباني     
 )٣٥٢/ ١( علي بن نايف الشحود -السنة النبوية 
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) ٢٢ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسإِلَّا          «:�قَالَ ر وا أَنْ لَا إِلَهدهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر
وأَموالَهم إِلَّا  ،عصموا مِني دِماءَهم  ،فَإِذَا فَعلُوا ،ويؤتوا الزكَاةَ ،ويقِيموا الصلَاةَ ،االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ    

 »وحِسابهم علَى االلهِ،بِحقِّها
عبد وكَفَر بِما ي  ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :من قَالَ "يقُولُ  ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،أَبِي مالِكٍ عن  ) ٢٣ (

 "وحِسابه علَى االلهِ ،ودمه،حرم مالُه،من دونِ االلهِ
  باب أَولُ الْإِيمانِ قَولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ- ٩

وفَـاةُ  لَما حضرت أَبا طَالِـبٍ الْ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   :عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   ) ٢٤ (
يـا  ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وعبد االلهِ بن أَبِي أُميةَ بنِ الْمغِيرةِ      ،فَوجد عِنده أَبا جهلٍ   ،�جاءَه رسولُ االلهِ    

مإِلَّا االلهُ   :قُلْ،ع االلهِ       ،لَا إِلَه دا عِنبِه لَك دهةً أَشلٍ  ،"كَلِمهو جفَقَالَ أَب،  دبعـةَ    ويأَبِي أُم نـا    :االلهِ بـا أَبي
ويعِيد لَه تِلْك الْمقَالَةَ حتى     ،يعرِضها علَيهِ �أَترغَب عن مِلَّةِ عبدِ الْمطَّلِبِ؟ فَلَم يزلْ رسولُ االلهِ          ،طَالِبٍ

     مها كَلَّمم و طَالِبٍ آخِرطَّ    :قَالَ أَبدِ الْمبلَى مِلَّةِ عع وقُولَ  ،لِبِهى أَنْ يأَبإِلَّا االلهُ   :و ولُ االلهِ   ،لَا إِلَهسفَقَالَ ر
�:»   كنع هأُن ا لَمم نَّ لَكفِرغتااللهِ لَأَسا ولَّ،»أَمجو زلَ االلهُ عزـوا أَنْ   {:فَأَننآم الَّـذِينو بِيا كَانَ لِلنم

} انوا أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تبـين لَهـم أَنهـم أَصـحاب الْجحِـيمِ               يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَو كَ   
إِنك لَا تهدِي من أَحببت ولَكِن      {:�فَقَالَ لِرسولِ االلهِ    ،وأَنزلَ االلهُ تعالَى فِي أَبِي طَالِبٍ     ،]١١٣:التوبة[

 ٨٦}م بِالْمهتدِينااللهَ يهدِي من يشاءُ وهو أَعلَ
أَشهد لَك بِها يـوم     ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :قُلْ":لِعمهِ عِند الْموتِ  �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥ (

 ةَالْآي] ٥٦:القصص[} إِنك لَا تهدِي من أَحببت{:فَأَنزلَ االلهُ،"فَأَبى ،الْقِيامةِ
أَشهد لَك بِهـا يـوم الْقِيامـةِ        ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :قُلْ":لِعمهِ�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥ (
إِنك {:فَأَنزلَ االلهُ ،نكإِنما حملَه علَى ذَلِك الْجزع لَأَقْررت بِها عي       :يقُولُونَ،لَولَا أَنْ تعيرنِي قُريش   :قَالَ،"

 ]٥٦:القصص[} لَا تهدِي من أَحببت ولَكِن االلهَ يهدِي من يشاءُ
  باب من لَقِي االلهَ بِالْإِيمانِ وهو غَير شاك فِيهِ دخلَ الْجنةَ وحرم علَى النارِ- ١٠

 » دخلَ الْجنةَ،من مات وهو يعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا االلهُ«:�ولُ االلهِ قَالَ رس:قَالَ،عن عثْمانَ) ٢٦ (
حتى هـم بِنحـرِ   :قَالَ،فَنفِدت أَزواد الْقَومِ:قَالَ،فِي مسِيرٍ �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧ (

 ائِلِهِممضِ حعفَ:قَالَ،ب رمولَ االلهِ  :قَالَ عسا رمِ         ،يادِ الْقَووأَز مِـن قِـيـا بم تعمج االلهَ   ،لَو توعفَـد
وما :قُلْت،وذُو النواةِ بِنواه  :وقَالَ مجاهِد :قَالَ،وذُو التمرِ بِتمرِهِ  ،فَجاءَ ذُو الْبر بِبرهِ   :قَالَ،فَفَعلَ:قَالَ،علَيها
ى؟ قَالَ   كَانوونَ بِالنعنصاءَ    :وا يهِ الْملَيونَ عبرشيو هونصموا يقَالَ،كَان:       ملَأَ الْقَـوى متا قَالَ حهلَيا ععفَد

                                                 
المراد قربت وفاته وحضرت دلائلها وذلك قبل المعاينة والترع ولو كان في حال المعاينة والترع ) لما حضرت أبا طالب الوفاة   (ش  [  - ٨٦

 ]لما نفعه الإيمان



 ٤٠

مهتوِدقَالَ،أَز:  ذَلِك دإِلَّا االلهُ     «:فَقَالَ عِن أَنْ لَا إِلَه دهولُ االلهِ  ،أَشسي رأَنلْقَ ،ولَا ي      اكش رغَي دبا عى االلهَ بِهِم
 ٨٧»إِلَّا دخلَ الْجنةَ،فِيهِما

لَما كَانَ غَزوةُ تبوك أَصاب النـاس       : قَالَ - شك الْأَعمش    -أَو عن أَبِي سعِيدٍ     ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧ (
فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،فَأَكَلْنا وادهنا ،فَنحرنـا نواضِـحنا   لَو أَذِنـت لَنـا      ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،مجاعةٌ
ثُم ،ولَكِن ادعهم بِفَضلِ أَزوادِهِم   ،إِنْ فَعلْت قَلَّ الظَّهر   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَجاءَ عمر :قَالَ،»افْعلُوا«:�

فَـدعا  :قَـالَ ،»نعـم «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،علَّ االلهَ أَنْ يجعلَ فِي ذَلِك  لَ،ادع االلهَ لَهم علَيها بِالْبركَةِ    
ويجِيءُ الْآخر بِكَـف    :قَالَ،فَجعلَ الرجلُ يجِيءُ بِكَف ذُرةٍ    :قَالَ،ثُم دعا بِفَضلِ أَزوادِهِم   ،فَبسطَه،بِنِطَعٍ
فَـدعا رسـولُ االلهِ     :قَالَ،سرةٍ حتى اجتمع علَى النطَعِ مِن ذَلِك شيءٌ يسِير        ويجِيءُ الْآخر بِكَ  :قَالَ،تمرٍ
حتى ما تركُوا فِي الْعسـكَرِ      ،فَأَخذُوا فِي أَوعِيتِهِم  :قَالَ،»خذُوا فِي أَوعِيتِكُم  «:ثُم قَالَ ،علَيهِ بِالْبركَةِ �

  لَئُوهاءً إِلَّا موا  :قَالَ،وِعبِعى شتلَةٌ ،فَأَكَلُوا حفَض لَتفَضولُ االلهِ    ،وسإِلَّـا        «:�فَقَالَ ر أَنْ لَـا إِلَـه دهأَش
 ٨٨»فَيحجب عنِ الْجنةِ،لَا يلْقَى االلهَ بِهِما عبد غَير شاك،وأَني رسولُ االلهِ،االلهُ
أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ وحـده لَـا     :من قَالَ ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، الصامِتِ  بنِ عبادةَعن  ) ٢٨ (

 لَه رِيكش،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مااللهِ   ،و دبى عأَنَّ عِيستِهِ ،وأَم نابو،      وحرو ميـرا إِلَى مأَلْقَاه هتكَلِمو
هةَ ،مِننأَنَّ الْجوقح،قح ارأَنَّ الناءَ ،وةِ شانِيةِ الثَّمنابِ الْجوأَب أَي االلهُ مِن لَهخأَد" 
لِم تبكِـي؟   ،مهلًـا :فَقَالَ،فَبكَيت،دخلْت علَيهِ وهو فِي الْموتِ    :أَنه قَالَ ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ) ٢٩ (

  شتاس االلهِ لَئِنفَو  نَّ لَكدهلَأَش تهِد،   لَك نفَعلَأَش تفِّعش لَئِنو،  كنفَعلَأَن تطَعتاس لَئِنقَالَ ،و ا  :ثُمااللهِ مو
كُموه إِلَّا حدِيثًا واحِدا وسوف أُحدثُ    ،لَكُم فِيهِ خير إِلَّا حدثْتكُموه    �مِن حدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ       

موفْسِي  ،الْيقَدِ اُحِيطَ بِنولَ االلهِ    ،وسر تمِعقُولُ،�سإِلَّا االلهُ      «:ي أَنْ لَا إِلَه هِدش نولُ   ،مسا ردمحأَنَّ مو
 ٨٩»حرم االلهُ علَيهِ النار،االلهِ

                                                 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الأزودة جمع زاد وهي لا تملأ إنمـا              ) أزودم(ع حمولة وهي الإبل التي تحمل       جم) حمائلهم(ش  [  - ٨٧

تملأ ا أوعيتها قال ووجهه عندي أن يكون المراد حتى ملأ القوم أوعية أزودم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه قال القاضي                      
 ] باسم ما فيها كما في نظائرهعياض ويحتمل أنه سمى الأوعية أزواد

قـال صـاحب    ) وادهنا(النواضح من الإبل التي يستقي عليها قال أبو عبيد الذكر منها ناضح والأنثى ناضحة               ) نواضحنا(ش  [  - ٨٨
ا الـدواب   المراد بالظهر هن  ) الظهر(التحرير قوله وادهنا ليس مقصودة ما هو المعروف من الادهان وإنما معناه اتخذنا دهنا من شحومها                 

فيه محذوف تقديره يجعل    ) لعل االله أن يجعل في ذلك     (سميت ظهرا لكوا يركب على ظهرها أو لكوا يستظهر ا ويستعان على سفر              
هو بساط متخـذ مـن أديم       ) بنطع(في ذلك بركة أو خيرا أو نحو ذلك فحذف المفعول به لأنه فضلة وأصل البركة كثرة الخير وثبوته                   

 ]بسط بين أيدي الملوك والأمراء حين أرادوا قتل أحد صبرا ليصان الس من الدموكانت الأنطاع ت
معناه أنظرني قال الجوهري يقال مهلا يا رجل بالسكون وكذلك للاثنين والجمع والمؤنث وهي موحدة بمعنى أمهل                 ) مهلا(ش  [  - ٨٩

معناه قربت من الموت    ) وقد أحيط بنفسي  ( بمغنية عنك شيئا     فإذا قيل لك مهلا قلت لا مهل واالله ولا تقل لا مهلا وتقول ما مهل واالله               
 ]وأيست من النجاة والحياة



 ٤١

يا معاذُ  «:فَقَالَ،ينِي وبينه إِلَّا مؤخِرةُ الرحلِ    لَيس ب �كُنت رِدف النبِي    :قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   ) ٣٠ (
لَبيـك  :قُلْـت » يا معاذُ بن جبلٍ   «:ثُم قَالَ ،ثُم سار ساعةً  ،وسعديك،لَبيك رسولَ االلهِ  :قُلْت،»بن جبلٍ 

  كيدعسولَ االلهِ وسةً  ،راعس ارس قَالَ ،ثُم ـلٍ       «:ثُمبج ـنـاذُ بعـا مي « ـولَ االلهِ     :قُلْـتسر ـكيلَب
كيدعسادِ؟      «:قَالَ،ولَى الْعِبااللهِ ع قا حرِي مدلْ تقَالَ"ه:قُلْت:  لَمأَع ولُهسرلَى    «:قَالَ،االلهُ وااللهِ ع قفَإِنَّ ح

  وهدبعادِ أَنْ يئًا   ،الْعِبيرِكُوا بِهِ ششلَا يةً  ،»واعس ارس قَالَ ،ثُم لٍ   «:ثُمبج ناذَ بعا مي «ـولَ   :قُلْتسر كيلَب
االلهُ ورسـولُه   :قُلْـت :قَـالَ "هلْ تدرِي ما حق الْعِبادِ علَى االلهِ إِذَا فَعلُوا ذَلِـك؟          «:قَالَ،وسعديك،االلهِ

لَمقَالَ،أَع:»مهذِّبع٩٠»أَنْ لَا ي 
يـا  «:فَقَـالَ :قَالَ،عفَير:يقَالُ لَه ،علَى حِمارٍ �كُنت رِدف رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   ) ٣٠ (

 فَـإِنَّ «:قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْت:قَالَ"تدرِي ما حق االلهِ علَى الْعِبادِ؟ وما حق الْعِبادِ علَى االلهِ؟          ،معاذُ
وحق الْعِبادِ علَى االلهِ عز وجلَّ أَنْ لَا يعذِّب من          ،ولَا يشرِكُوا بِهِ شيئًا   ،حق االلهِ علَى الْعِبادِ أَنْ يعبدوا االلهَ      

 »هم فَيتكِلُوالَا تبشر«:قَالَ،أَفَلَا أُبشر الناس،يا رسولَ االلهِ:قُلْت:قَالَ،»لَا يشرِك بِهِ شيئًا
االلهُ :قَـالَ "أَتدرِي ما حق االلهِ علَى الْعِبادِ؟     ،يا معاذُ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   ) ٣٠ (

 لَمأَع ولُهسرءٌ     «:قَالَ،ويبِهِ ش كرشلَا يااللهُ و دبعقَالَ،»أَنْ ي:»    ـمقُّهـا حرِي مـدلُـوا   أَتـهِ إِذَا فَعلَيع
 »أَنْ لَا يعذِّبهم«:قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم:فَقَالَ"ذَلِك؟

فَقَام رسولُ االلهِ   ،وعمر فِي نفَرٍ  ،معنا أَبو بكْرٍ  ،�كُنا قُعودا حولَ رسولِ االلهِ      :قَالَ، هريرةَ عن أبي ) ٣١ (
فَخرجـت  ،فَكُنت أَولَ من فَزِع   ،فَقُمنا،وفَزِعنا،وخشِينا أَنْ يقْتطَع دوننا   ،أَبطَأَ علَينا فَ،مِن بينِ أَظْهرِنا  �

إِذَا فَ،فَدرت بِهِ هلْ أَجِد لَه بابا؟ فَلَم أَجِـد        ،حتى أَتيت حائِطًا لِلْأَنصارِ لِبنِي النجارِ     �أَبتغِي رسولَ االلهِ    
فَدخلْت علَى رسـولِ    ، فَاحتفَزت - والربِيع الْجدولُ    -ربِيع يدخلُ فِي جوفِ حائِطٍ مِن بِئْرٍ خارِجةٍ         

فَقُمـت  ،كُنت بين أَظْهرِنا  :قُلْت"ما شأْنك؟ «:قَالَ،نعم يا رسولَ االلهِ   :فَقُلْت» أَبو هريرةَ «:فَقَالَ،�االلهِ  
فَاحتفَزت كَما  ،فَأَتيت هذَا الْحائِطَ  ،فَكُنت أَولَ من فَزِع   ،فَفَزِعنا،فَخشِينا أَنْ تقْتطَع دوننا   ،فَأَبطَأْت علَينا 
 لَبالثَّع فِزتحائِي  ،يرو اسلَاءِ النؤهةَ  «:فَقَالَ،وريرا ها أَبي « طَانِي نأَعهِولَينِ  «:قَالَ،عياته لَيعبِن باذْه، نفَم

             ها قَلْبا بِهقِنيتسإِلَّا االلهُ م أَنْ لَا إِلَه دهشائِطَ يذَا الْحاءِ هرو مِن ةِ ،لَقِيتنبِالْج هرشفَب«،     ـنلَ مفَكَـانَ أَو
 رمع فَقَالَ،لَقِيت:   لَانِ يعانِ الناتا هم   ةَ؟ فَقُلْتريرا هولِ االلهِ     :ا أَبسلَا رعانِ ناته�،    لَقِيت نا مثَنِي بِهِمعب

        ها قَلْبا بِهقِنيتسإِلَّا االلهُ م أَنْ لَا إِلَه دهشةِ ،ينبِالْج هترشب،           ترـرفَخ ييثَـد نـيـدِهِ ببِي ـرمع برفَض
فَإِذَا هـو   ،وركِبنِي عمر ،فَأَجهشت بكَاءً ،�فَرجعت إِلَى رسولِ االلهِ     ،رجِع يا أَبا هريرةَ   ا:فَقَالَ،لِاستِي

فَأَخبرتـه بِالَّـذِي بعثْتنِـي      ،لَقِيت عمر :قُلْت"ما لَك يا أَبا هريرةَ؟    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،علَى أَثَرِي 
                                                 

هو العود الذي يكون خلف الراكب      ) مؤخرة الرحل (الردف والرديف هو الراكب خلف الراكب       ) �كنت ردف النبي    (ش  [  - ٩٠
د وقيل معناه قربا منك وطاعة لك ومعنى سعديك أي          الأظهر أمن معنى لبيك إجابة لك بعد إجابة للتأكي        ) لبيك رسول االله وسعديك   (

 ]ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة



 ٤٢

ما حملَك علَى ما    ،يا عمر «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ارجِع:قَالَ، بين ثَديي ضربةً خررت لِاستِي     فَضرب،بِهِ
لَّـا االلهُ  من لَقِي يشهد أَنْ لَا إِلَـه إِ      ،أَبعثْت أَبا هريرةَ بِنعلَيك   ،وأُمي،بِأَبِي أَنت ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ"فَعلْت؟

فَخلِّهِم ،فَإِني أَخشى أَنْ يتكِلَ الناس علَيهـا      ،فَلَا تفْعلْ :قَالَ،»نعم«:مستيقِنا بِها قَلْبه بشره بِالْجنةِ؟ قَالَ     
 ٩١»فَخلِّهِم«:�قَالَ رسولُ االلهِ ،يعملُونَ

يا «:قَالَ،ومعاذُ بن جبلٍ ردِيفُه علَى الرحلِ     ،�أَنَّ نبِي االلهِ    ، بن مالِكٍ  حدثَنا أَنس :قَالَ،عن قَتادةَ ) ٣٢ (
» يا معاذُ «:قَالَ،لَبيك رسولَ االلهِ وسعديك   :قَالَ» يا معاذُ «:قَالَ،لَبيك رسولَ االلهِ وسعديك   :قَالَ» معاذُ
وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه إِلَّا     ،ما مِن عبدٍ يشهد أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ        «:قَالَ، وسعديك لَبيك رسولَ االلهِ  :قَالَ

ر بِها معـاذُ    فَأَخب،»إِذًا يتكِلُوا «:قَالَ،يا رسولَ االلهِ أَفَلَا أُخبِر بِها فَيستبشِروا      :قَالَ،»حرمه االلهُ علَى النارِ   
 ٩٢"عِند موتِهِ تأَثُّما

قَـدِمت  :قَـالَ ،عن عِتبـانَ بـنِ مالِكٍ     ،حدثَنِي محمود بن الربِيـعِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٣٣ (
فَبعثْت إِلَـى   ،ي بعض الشـيءِ   أَصابنِي فِي بصرِ  :قَالَ،حدِيثٌ بلَغنِي عنك  :فَقُلْت،فَلَقِيت عِتبانَ ،الْمدِينةَ

ومن شاءَ االلهُ   ،�فَأَتى النبِي   :قَالَ،فَأَتخِذَه مصلى ،أَني أُحِب أَنْ تأْتِينِي فَتصلِّي فِي منزِلِي      �رسولِ االلهِ   
ثُم أَسندوا عظْم ذَلِك وكُبره إِلَى      ،ثُونَ بينهم فَدخلَ وهو يصلِّي فِي منزِلِي وأَصحابه يتحد      ،مِن أَصحابِهِ 

فَقَضـى رسـولُ االلهِ   ،ودوا أَنـه أَصـابه شر  ،ودوا أَنه دعـا علَيـهِ فَهلَـك   :قَالُوا،مالِكِ بنِ دخشمٍ 
وما هـو فِـي   ،إِنه يقُولُ ذَلِك:قَالُوا،»وأَني رسولُ االلهِ؟  ،أَلَيس يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ      «:وقَالَ،الصلَاةَ�
فَأَعجبنِي :قَالَ أَنسِ ،»أَو تطْعمه ،فَيدخلَ النار ،وأَني رسولُ االلهِ  ،لَا يشهد أَحد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ       «:قَالَ،قَلْبِهِ

 ٩٣"اكْتبه فَكَتبه:نِيفَقُلْت لِاب،هذَا الْحدِيثَ
  باب ذَاق طَعم الْإِيمانِ من رضِي بِااللهِ ربا- ١١

                                                 
) أظهرنا(قال أهل اللغة يقال قعدنا حوله وحوليه وحواليه وحواله أي على جوانبه ) كنا قعودا حول رسول االله عليه وسلم    (ش  [   - ٩١

) وفزعنا(أي يصاب بمكروه من عدو      ) وخشينا أن يقتطع دوننا   (م  قال أهل اللغة يقال نحن بين أظهركم وظهريكم وظهرانيكم أي بينك          
 �الفزع يكون بمعنى الروع وبمعنى الهبوب للشيء والاهتمام به وبمعنى الإغاثة فتصح هذه المعاني الثلاثة أي ذعرنـا لاحتبـاس الـنبي                   

معناه تضاممت ليسـعني  )  كما يحتفز الثعلب   فاحتفزت(النهر الصغير   ) الجدول(أي بستانا وسمى بذلك لأنه حائط لا سقف له          ) حائطا(
هو اسم من أسماء الدبر والمستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال              ) لأستي(معناه أنت أبو هريرة؟     ) أبو هريرة (المدخل  

ال أهل اللغة يقال جهشت     ق) فأجهشت(ااز والألفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورا ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه                
جهشا وجهوشا وأجهاشا قال القاضي عياض رحمه االله هو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء ولما يبـك بعـد     

معناه أنت مفـدي أو     ) بأبي أنت وأمي  (فمعناه تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة         ) وركبني عمر (منصوب على المفعول له     ) بكاء(
 ]فديك بأبي وأميأ

قال أهل اللغة تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواتـه وذهابـه           ) تأثما(ش  [  - ٩٢
 ] في تبليغ سنته فيكون آثما فاحتاط�بموته فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول االله 

عظم أي معظمه ومعنى ذلك أم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقـون               )  ذلك وكبره  ثم أسندوا عظم  (ش  [  - ٩٣
 ]منهم ونسبوا معظم ذلك إلى مالك



 ٤٣

ذَاق طَعم الْإِيمانِ من رضِي بِـااللهِ       «:يقُولُ،�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ    ) ٣٤ (
 ٩٤»بِمحمدٍ رسولًاو،وبِالْإِسلَامِ دِينا،ربا

  باب شعبِ الْإِيمانِ- ١٢
 ٩٥»والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِ،الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ شعبةً«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٣٥ (
 - أَو بِضـع وسِـتونَ       -بِضـع وسـبعونَ     الْإِيمانُ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٥ (

 ٩٦»والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِ،وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ،فَأَفْضلُها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ،شعبةً
 ٩٧»الْحياءُ مِن الْإِيمانِ«:فَقَالَ،خاه فِي الْحياءِرجلًا يعِظُ أَ�سمِع النبِي ،عن أَبِيهِ،عن سالِمٍ) ٣٦ (
أَنه �يحدثُ عنِ النبِي    ،يحدثُ أَنه سمِع عِمرانَ بن حصينٍ     ،سمِعت أَبا السوارِ  :قَالَ،عن قَتادةَ ) ٣٧ (

ومِنـه  ،أَنَّ مِنـه وقَارا   :إِنه مكْتوب فِي الْحِكْمةِ   :شير بن كَعبٍ  فَقَالَ ب ،»الْحياءُ لَا يأْتِي إِلَّا بِخيرٍ    «:قَالَ
  "وتحدثُنِي عن صحفِك�أُحدثُك عن رسولِ االلهِ :فَقَالَ عِمرانُ،سكِينةً

وفِينا بشير  ،عِند عِمرانَ بنِ حصينٍ فِي رهطٍ     كُنا  :قَالَ،أَنَّ أَبا قَتادةَ حدثَ   ،عن إِسحاق وهو ابن سويدٍ    و
الْحياءُ كُلُّه  «:أَو قَالَ :قَالَ» الْحياءُ خير كُلُّه  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،يومئِذٍ،فَحدثَنا عِمرانُ ،بن كَعبٍ 

ريبٍ   » خكَع نب ريشفِي    :فَقَالَ ب جِدا لَنبِ   إِنضِ الْكُتعةِ    -با لِلَّهِ     - أَوِ الْحِكْمقَاروةً وكِينس هأَنَّ مِن ، همِنو
فعقَالَ،ض:    اهنيا عترمى احتانُ حرعِم ضِبقَالَ،فَغـولِ االلهِ        :وسر نع ثُكدى أُحأَلَا أَر�،  ـارِضعتو

فَما زِلْنا نقُولُ فِيهِ إِنه مِنا يا أَبـا         :قَالَ،فَغضِب عِمرانُ ،فَأَعاد بشير :قَالَ،فَأَعاد عِمرانُ الْحدِيثَ  :قَالَ،فِيهِ
 ٩٨"إِنه لَا بأْس بِهِ،نجيدٍ

  باب جامِعِ أَوصافِ الْإِسلَامِ- ١٣

                                                 
قال صاحب التحرير رحمة االله معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره فمعنى الحديث                  ) من رضي (ش  [  - ٩٤

 ]�الى ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد لم يطلب غير االله تع
قال القاضي عياض رحمه االله البضع والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها هذا في العـدد وأمـا          ) الإيمان بضع وسبعون شعبة   (ش  [  - ٩٥

لاث إلى تسع وأما الشعبة فهي القطعة من الشيء فمعنى          بضعة اللحم فبالفتح لا غير والبضع في العدد ما بين الثلاث والعشر وقيل من ث              
قال الإمام الواحدي رحمه االله قال أهل اللغة الاستحياء من الحيـاء واسـتحيا   ) والحياء شعبة من الإيمان  (الحديث بضع وسبعون خصلة     

 ]اةالرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع الغيب قال فالحياء من قوة الحي ولطفه وقوة الحي
 ]أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره) إماطة الأذى(ش [  - ٩٦
 ] عن ذلك�أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته فنهاه النبي ) يعظ أخاه في الحياء(ش [  - ٩٧
غة أكلوني البراغيث ومثله وأسروا النجوى الذين ظلمـوا         كذا هو في الأصول وهو صحيح جار على ل        ) حتى احمرتا عيناه  (ش  [  - ٩٨

معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخـالف بـه أهـل            ) إنه منا إنه لا بأس به     (ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة     
 ]الاستقامة



 ٤٤

) ٣٨ (     دِ االلهِ الثَّقَفِيبنِ عانَ بفْيس نقَالَ،ع:و :قُلْتسا رلَ االلهِ ي،          ـهنـأَلُ علًا لَا أَسلَامِ قَوقُلْ لِي فِي الْإِس
 كدعا بدأَح- كربِااللهِ:قُلْ": قَالَ- غَي تنآم، قِمت٩٩"فَاس 

 وأَي أُمورِهِ أَفْضلُ، باب بيانِ تفَاضلِ الْإِسلَامِ- ١٤
تطْعِـم  «:أَي الْإِسـلَامِ خيـر؟ قَـالَ      ،�سأَلَ رسـولَ االلهِ     أَنَّ رجلًا   ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٣٩ (

امالطَّع،فْترع نلَى مع لَامأُ السقْرتو،رِفعت لَم نمو« 
 ـ   :يقُولُ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ       ،عن أَبِي الْخيرِ  ) ٤٠ ( سأَلَ رلًا سجولَ االلهِ   إِنَّ ر� أَي

 ١٠٠»من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ«:الْمسلِمِين خير؟ قَالَ
الْمسلِم «:يقُولُ�سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت جابِرا :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا الزبيرِ   ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ٤١ (

 »مونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِمن سلِم الْمسلِ
من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ     «:يا رسولَ االلهِ أَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ؟ قَالَ      :قُلْت:قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٤٢ (

  » ويدِهِ
  باب بيانِ خِصالٍ منِ اتصف بِهِن وجد حلَاوةَ الْإِيمانِ- ١٥

) ٤٣ (     بِينِ النسٍ عأَن نانِ       ":قَالَ�عةَ الْإِيملَاوح بِهِن دجفِيهِ و كُن نثَلَاثٌ م:     ـولُهسركَانَ االلهُ و نم
فْرِ بعد أَنْ أَنقَذَه االلهُ     وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِي الْكُ     ،وأَنْ يحِب الْمرءَ لَا يحِبه إِلَّا لِلَّهِ      ،أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما   

هارِ ،مِنفِي الن قْذَفأَنْ ي هكْرا ي١٠١"كَم 
من كَانَ يحِب الْمرءَ لَا     :ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجد طَعم الْإِيمانِ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٤٣ (

ومن كَانَ أَنْ يلْقَى فِي النارِ أَحب إِلَيهِ مِـن  ،االلهُ ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهماومن كَانَ  ،يحِبه إِلَّا لِلَّهِ  
 هااللهُ مِن قَذَهأَنْ أَن دعفِي الْكُفْرِ ب جِعر١٠٢"أَنْ ي 

وإِطْلَاقِ ،والْوالِدِ والناسِ أجمعِين،لَدِ أَكْثَر مِن الْأَهلِ والْو� باب وجوبِ محبةِ رسولِ االلهِ - ١٦
 عدمِ الْإِيمانِ علَى من لمْ يحِبه هذِهِ الْمحبةَ

 حتـى   -الرجلُ  : وفِي حدِيثِ عبدِ الْوارِثِ    -لَا يؤمِن عبد    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَنسٍ قَالَ  ) ٤٤ (
 "يهِ مِن أَهلِهِ ومالِهِ والناسِ أَجمعِين أَكُونَ أَحب إِلَ

                                                 
 إن الذين قالوا ربنـا االله ثم اسـتقاموا أي           �مه  قال القاضي عياض رحمه االله هذا من جوامع كل        ) قل آمنت باالله فاستقم   (ش  [  - ٩٩

 ]وحدوا االله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك
 ]امعناه من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال ) من المسلمون من لسانه ويده(ش [  - ١٠٠
قال العلماء رحمهم االله معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضي االله عـز              ) وجد ن حلاوة الإيمان   (ش  [  - ١٠١

 � وإيثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة رسـول االله                    �وجل ورسوله   
 ]فمعناه يصير وقد جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة) الكفريعود أو يرجع في (

 ]فمعناه يصير وقد جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة) يعود أو يرجع في الكفر(ش [  - ١٠٢



 ٤٥

لَا يؤمِن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِن ولَـدِهِ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٤٤ (
عِينماسِ أَجالنالِدِهِ وو١٠٣و 

 ن خِصالِ الْإِيمانِ أَنْ يحِب لِأَخِيهِ الْمسلِمِ ما يحِب لِنفْسِهِ مِن الْخيرِ باب الدلِيلِ علَى أَنَّ مِ- ١٧
 -لِجـارِهِ   : أَو قَالَ  -لَا يؤمِن أَحدكُم حتى يحِب لِأَخِيهِ       ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٤٥ (

 ١٠٤"ما يحِب لِنفْسِهِ 
 أَو  -لَا يؤمِن عبـد حتـى يحِـب لِجـارِهِ           ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ":قَالَ�عنِ النبِي   ، عن أَنسٍ  )٤٥ (

 " ما يحِب لِنفْسِهِ -لِأَخِيهِ :قَالَ
  باب بيانِ تحرِيمِ إِيذَاءِ الْجارِ- ١٨

 ١٠٥»لَا يدخلُ الْجنةَ من لَا يأْمن جاره بوائِقَه«:قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٤٦ (
ولُزومِ الصمتِ إِلَّا عنِ الْخيرِ وكَونِ ذَلِك كُلِّهِ مِن ، باب الْحثِّ علَى إِكْرامِ الْجارِ والضيفِ- ١٩

 الْإِيمانِ
من كانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْـآخِرِ فَلْيقُـلْ خيـرا أَو            «:قَالَ�  عن رسولِ االلهِ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٧ (

تملِيص،       هارج كْرِممِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمو،        كْـرِممِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمو
فَهيض« 

) ٤٧ (  أَبِي ه نةَعريولُ االلهِ    :قَالَ،رسقَالَ ر�:»        هارذِي جؤمِ الْآخِرِ فَلَا يوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نم، نمو
فَهيض كْرِممِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي،ا أَوريقُلْ خمِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نموكُتلِيس « 

) ٤٨ (   اعِيزحٍ الْخيرأَبِي ش نع،   بِيإِلَـى          «:قَالَ�أَنَّ الن سِـنحمِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نم
 والْيومِ الْآخِرِ فَلْيقُلْ خيـرا     ومن كَانَ يؤمِن بِااللهِ   ،ومن كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلْيكْرِم ضيفَه       ،جارِهِ

كُتسلِي أَو« 
وأَنَّ الْأَمر بِالْمعروفِ ،وأَنَّ الْإِيمانَ يزِيد وينقُص، باب بيانِ كَونِ النهيِ عنِ الْمنكَرِ مِن الْإِيمانِ- ٢٠

 والنهي عنِ الْمنكَرِ واجِبانِ
فَقَـام إِلَيـهِ    .أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصـلَاةِ مـروانُ          :قِ بنِ شِهابٍ قَالَ   عن طَارِ ) ٤٩ (

 أَما هذَا فَقَد قَضى مـا علَيـهِ       :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،رجلٌ
فَإِنْ لَـم   ،فَإِنْ لَم يسـتطِع فَبِلِسـانِهِ     ،من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ     «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    

 .»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،يستطِع فَبِقَلْبِهِ
                                                 

 قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة االله عليهم المحبة ثلاثة أقسام محبة إجـلال وإعظـام  ) أحب إليه من ولده الخ(ش  [  - ١٠٣
 ] أصناف المحبة في محبته�كمحبة الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس فجمع 

 ]قال العلماء رحمهم االله معناه لا يؤمن الإيمان التام وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن ذه الصفة) لا يؤمن أحدكم(ش [  - ١٠٤
 ]ق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتكالبوائ) بوائقه(ش [  - ١٠٥



 ٤٦

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن            «:الَقَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٥٠ (
ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما        ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،أُمتِهِ حوارِيونَ 

ومن ،ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِن    ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ، ما لَا يؤمرونَ   ويفْعلُونَ،لَا يفْعلُونَ 
   مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهلٍ      ،جدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَيافِعٍ  » وو رقَالَ أَب: دبع ثْتدفَح   نااللهِ ب 

  لَيع هكَرفَأَن رمع،           هودعي رمع نااللهِ ب دبهِ عنِي إِلَيعبتتاةَ فَاسلَ بِقَنزودٍ فَنعسم ناب فَقَدِم،   ـهعم طَلَقْتفَان
 ١٠٦"ثْته ابن عمرفَحدثَنِيهِ كَما حد،فَلَما جلَسنا سأَلْت ابن مسعودٍ عن هذَا الْحدِيثِ

 ورجحانِ أَهلِ الْيمنِ فِيهِ، باب تفَاضلِ أَهلِ الْإِيمانِ فِيهِ- ٢١
وإِنَّ الْقَسـوةَ   ،أَلَا إِنَّ الْإِيمانَ ههنـا    «:فَقَالَ،بِيدِهِ نحو الْيمنِ  �أَشار النبِي   :قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ  ) ٥١ (

 ١٠٧»ومضر،حيثُ يطْلُع قَرنا الشيطَانِ فِي ربِيعةَ،عِند أُصولِ أَذْنابِ الْإِبِلِ،قُلُوبِ فِي الْفَدادِينوغِلَظَ الْ
قْـه  والْفِ،الْإِيمانُ يمانٍ ،هم أَرق أَفْئِدةً  ،جاءَ أَهلُ الْيمنِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٢ (

 ١٠٨.»والْحِكْمةُ يمانِيةٌ،يمانٍ
أَتاكُم أَهلُ الْيمنِ هم أَضعف قُلُوبا وأَرق       «:�قَالَ أَبو هريرةَ قَالَ رسولُ االلهِ       :قَالَ،عنِ الْأَعرجِ ) ٥٢ (

 ١٠٩»والْحِكْمةُ يمانِيةٌ،الْفِقْه يمانٍ،أَفْئِدةً
) ٥٢ (  يرأَبِي ه نةَعولَ االلهِ  ،رسرِقِ«:قَالَ�أَنَّ رشالْم وحالْكُفْرِ ن أْسـلِ   ،رلَاءُ فِـي أَهيالْخو رالْفَخو

ادِينالْإِبِلِ الْفَدلِ ويمِ،الْخنلِ الْغةُ فِي أَهكِينالسرِ وبلِ الْو١١٠»أَه 

                                                 
الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع                 ) ثم إا تخلف  (ش  [  - ١٠٦

المحققة وهـو غـير    هكذا هو في بعض الأصول      ) فترل بقناة (خلف وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر              
 ]مصروف للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها

قال الشيخ أبو عمرو رحمه االله رادا على من صرف نسبة الإيمان إلى اليمن عن ظاهره ولو جمع أبـو                    ) ألا إن الإيمان ههنا   (ش  [  - ١٠٧
لم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه ولما تركوا الظاهر ولقضـوا             عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مس         

 وصفهم بما يقضي بكمال إيمام ورتب عليه الإيمـان يمـان            �بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو مفهوم من إطلاق ذلك ثم إنه               
ول أهل الحديث والأصمعي وجمهور أهل اللغة وهو مـن          جمع فداد وهذا ق   ) الفدادين(فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه أهل اليمن          

حيث يطلع قرنا الشـياطين في ربيعـة        (الفديد وهو الصوت الشديد فهم الذين تعلوا أصوام في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك               
ما بإضلال الناس وقيل شيمتاه     قوله ربيعة ومضر بدل من الفدادين وأما قرنا الشيطان فجانبا رأسه وقيل هما جمعاه اللذان يغريه               ) ومضر

 ]من الكفار
يمان ويمانية هو بتخفيف الياء عند جماهير أهل العربية لأن الألف المزيدة فيه عوض من ياء النسب المشددة فلا ) الإيمان يمان(ش [  - ١٠٨

 على تخصيص الفقـه بـإدراك   الفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول) والفقه(يجمع بينهما  
الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة باالله تبارك           ) والحكمة(الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعياا       

 ]وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والضد عن أتباع الهوى والباطل
المشهور أن الفؤاد هو القلب فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب بلفظين وهو أولى من تكريـر                 ) عف قلوبا وأرق أفئدة   أض(ش  [  - ١٠٩

بلفظ واحد وأما وصفها باللين والرقة والضعف فمعناه أا ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير سالمة مـن                    
 ]لوب الآخرينالغلط والشدة والقسوة التي وصف ا ق



 ٤٧

والسكِينةُ فِي أَهـلِ    ،والْكُفْر قِبلَ الْمشرِقِ  ،الْإِيمانُ يمانٍ «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٢ (
 »والْفَخر والرياءُ فِي الْفَدادِين أَهلِ الْخيلِ والْوبرِ،الْغنمِ

سمِعت رسـولَ االلهِ    :قَالَ،ريرةَأَنَّ أَبا ه  ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٢ (
 »والسكِينةُ فِي أَهلِ الْغنمِ،الْفَخر والْخيلَاءُ فِي الْفَدادِين أَهلِ الْوبرِ«:يقُولُ�
) ٥٢ ( رِيهنِ الزبِ   ،عيسالْم نب عِيدثَنِي سدةَ  ،حريرا هقَالَ،أَنَّ أَب: بِيالن تمِعقُولُ� سـلُ   «:ياءَ أَهج

والْفَخـر  ،السكِينةُ فِي أَهـلِ الْغنمِ    ،والْحِكْمةُ يمانِيةٌ ،الْإِيمانُ يمانٍ ،وأَضعف قُلُوبا ،الْيمنِ هم أَرق أَفْئِدةً   
ادِينلَاءُ فِي الْفَديالْخرِ،وبلِ الْوسِ،أَهمطْلِعِ الشلَ م١١١»قِب 

) ٥٢ (ةَ قَالَ   عريرأَبِي ه ولُ االلهِ    :نسنِ  «:�قَالَ رملُ الْيأَه اكُمةً     ،أَتأَفْئِـد قأَرا وقُلُوب نأَلْي مانُ ،هالْإِيم
 »رأْس الْكُفْرِ قِبلَ الْمشرِقِ،والْحِكْمةُ يمانِيةٌ،يمانٍ

قَـالَ رسـولُ االلهِ     :أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ يقُـولُ       ،زبيرِأَخبرنِي أَبو ال  :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ٥٣ (
 »والْإِيمانُ فِي أَهلِ الْحِجازِ،والْجفَاءُ فِي الْمشرِقِ،غِلَظُ الْقُلُوبِ«:�

وأَنَّ إِفْشاءَ ، الْمؤمِنِين مِن الْإِيمانِوأَنَّ محبةَ، باب بيانِ أَنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا الْمؤمِنونَ- ٢٢
 السلَامِ سببا لِحصولِها

ولَـا تؤمِنـوا حتـى      ،لَا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٤ (
 ١١٢»ا فَعلْتموه تحاببتم؟ أَفْشوا السلَام بينكُمأَولَا أَدلُّكُم علَى شيءٍ إِذَ،تحابوا

  باب بيانِ أَنَّ الدين النصِيحةُ- ٢٣
) ٥٥ (      بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نةُ «:قَالَ،�عصِيحالن ينا» الد؟ قَالَ :قُلْننـولِهِ    «:لِمسلِرابِهِ ولِكِتلِلَّهِ و
 ١١٣»ئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِمولِأَ

                                                                                                                                            
) والسكينة في أهـل الغـنم  (الفخر هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيما والخيلاء الكبر واحتقار الناس ) الفخر والخيلاء (ش  [  - ١١٠

 ]فالسكينة الطمأنينة والسكون على خلاف ما ذكره من صفة الفدادين
 ]الطلوعموضع الطلوع أما مطلع بفتح اللام فهو مصدر مثل ) مطلع(ش [  - ١١١
 ولا تؤمنوا حتى تحابوا معناه لا       �بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما معنى الحديث فقوله             ) ولا تؤمنوا (ش  [  - ١١٢

فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من          ) أفشوا السلام بينكم  (يكمل ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب         
 ] تعرفعرفت ومن لم

قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ومعـنى                 ) الدين النصيحة (ش  [  - ١١٣
أمـا  ) الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم     (الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة             

 تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه                     النصيحة الله 
وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلـق                       

 فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصـيحة لأئمـة         �يم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله       والعمل بمحكمه والتسل  
المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصـحاب                    

 ]وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهمالولايات وأما نصيحة عامة المسلمين 



 ٤٨

 »والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ،علَى إِقَامِ الصلَاةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ�بايعت رسولَ االلهِ «:قَالَ،عن جرِيرٍ) ٥٦ (
 »علَى النصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ�لنبِي بايعت ا«:يقُولُ،سمِع جرِير بن عبدِ االلهِ،عن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ) ٥٦ (
والنصحِ لِكُلِّ  ، فِيما استطَعت  - فَلَقَّننِي   -علَى السمعِ والطَّاعةِ    �بايعت النبِي   «:قَالَ،عن جرِيرٍ ) ٥٦ (

  »مسلِمٍ
 إرادة نفي كماله باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على - ٢٤

قَالَ أَبـو   :يقُولَانِ،وسعِيد بن الْمسيبِ  ،سمِعت أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٧ (
ارِق حِين يسـرِق    ولَا يسرِق الس  ،لَا يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤمِن      «:قَالَ�إِنَّ رسولَ االلهِ    :هريرةَ

 مِنؤم وهو،      مِنؤم وها وهبرشي حِين رمالْخ برشلَا يابٍ  » وشِه نأَبِي     :قَالَ اب نلِكِ بالْم دبنِي عربفَأَخ
  يرأَبِي ه نلَاءِ عؤه مثُهدحكْرٍ كَانَ يا بنِ أَنَّ أَبمحدِ الربنِ عكْرِ بةَبر،  لْحِـقةَ يريرو هكَانَ أَبقُولُ وي ثُم

نهعم:»مِنؤم وها وههِبتني حِين مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي اسالن فَعرفٍ يرش ةً ذَاتبهن هِبتنلَا ي١١٤»و 
) ٥٧ (      بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه ننِي ا  «:قَالَ�عزلَا ي    مِنؤم وهنِي وزي انِي حِينلز،    رِقسي حِين رِقسلَا يو

مِنؤم وهو،مِنؤم وها وهبرشي حِين رمالْخ برشلَا يو،دعةٌ بوضرعةُ مبوالت١١٥»و 
  بِمِثْلِ حدِيثِ شعبةَثُم ذَكَر"لَا يزنِي الزانِي«:رفَعه قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٥٧ (

  باب بيانِ خِصالِ الْمنافِقِ- ٢٥
ومن ،أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًـا خالِصـا        ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٥٨ (

وإِذَا ،وإِذَا عاهـد غَـدر    ،إِذَا حدثَ كَذَب  :اقٍ حتى يدعها  كَانت فِيهِ خلَّةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خلَّةٌ مِن نِفَ        
لَفأَخ دعو، رفَج ماصإِذَا خ١١٦"و 

وإِذَا وعـد   ،إِذَا حـدثَ كَـذَب    :آيةُ الْمنافِقِ ثَلَـاثٌ   ":قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٥٩ (
لَفأَخ،تإِذَا اؤانَ وخ مِن" 

وإِذَا وعد  ،إِذَا حدثَ كَذَب  :مِن علَاماتِ الْمنافِقِ ثَلَاثَةٌ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٩ (
لَفانَ ،أَخخ مِنتإِذَا اؤو" 

                                                 
هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معنـاه لا                ) لا يزني الزاني وهو مؤمن الخ     (ش  [  - ١١٤

 ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشـرف         معناه) ذات شرف (النهبة هي ما ينهبه     ) بة(يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان       
 ]الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم

فهكذا هو في الروايات إيـاكم  ) فإياكم إياكم(هو من الغلول وهو الخيانة بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام          ) ولا يغل (ش  [  - ١١٥
 ]إياكم مرتين ومعناه احذروا احذروا

لذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه إن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها               ا) أربع من كن فيه   (ش  [  - ١١٦
معناه شـديد  ) كان منافقا خالصا(شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر       

أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب قال أهل اللغة وأصل الفجور الميل عن              ) روإذا خاصم فج  (الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال      
 ]القصد



 ٤٩

ذَكَر ،عنِ الْعلَـاءِ  ،يـى بـنِ محمـدٍ     بِمِثْلِ حدِيثِ يح  �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٩ ( 
 »وإِنْ صام وصلَّى وزعم أَنه مسلِم«:فِيهِ

 يا كَافِر: باب بيانِ حالِ إِيمانِ من قَالَ لِأَخِيهِ الْمسلِمِ- ٢٦
) ٦٠ (رمنِ عنِ ابع، بِيا«:قَالَ�أَنَّ النلُ أَخجالر اإِذَا كَفَّرمهدا أَحاءَ بِهب فَقَد ١١٧»ه 
)٦٠ (        رمع ناب مِعس هارٍ أَننِ دِيندِ االلهِ ببع نقُولُ،عولُ االلهِ    :يسرِئٍ قَالَ لِأَخِيـهِ    ":�قَالَ را اممـا  :أَيي

ا،كَافِرمهدا أَحاءَ بِهب ا قَالَ،فَقَدهِ،إِنْ كَانَ كَملَيع تعجإِلَّا رو " 
٢٧ -لَمعي وهأَبِيهِ و نع غِبر نانِ مالِ إِيمانِ حيب ابب  

) ٦١ (  أَبِي ذَر نولَ االلهِ     ،عسر مِعس هقُولُ�أَنإِلَّـا            ":ي ـهلَمعي ـوهرِ أَبِيهِ ويى لِغعلٍ ادجر مِن سلَي
كَفَر،       سفَلَي لَه سا ليى معنِ ادماوارِ   ،مِنالن مِن هدقْعأْ موبتلْيلًا بِالْكُفْرِ   ،وجا رعد نمقَالَ ،و االلهِ   :أَو وـدع

 ١١٨"ولَيس كَذَلِك إِلَّا حار علَيهِ 
غَبـوا عـن    لَـا تر  «:قَـالَ �إِنَّ رسـولَ االلهِ     :يقُولُ،أنه سمِع أَبا هريرةَ   ،عن عِراكِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٢ (

ائِكُمآب،كُفْر وأَبِيهِ فَه نع غِبر نفَم« 
ما هذَا الَّذِي صنعتم؟ إِني سمِعت      :فَقُلْت لَه ،لَما ادعِي زِياد لَقِيت أَبا بكْرةَ     :قَالَ،عن أَبِي عثْمانَ  ) ٦٣ (

منِ ادعى أَبا فِي الْإِسلَامِ غَيـر       «:وهو يقُولُ � مِن رسولِ االلهِ     سمِع أُذُناي :يقُولُ،سعد بن أَبِي وقَّاصٍ   
 ١١٩"�أَنا سمِعته مِن رسولِ االلهِ :فَقَالَ أَبو بكْرةَ» فَالْجنةُ علَيهِ حرام،يعلَم أَنه غَير أَبِيهِ،أَبِيهِ
منِ ادعى إِلَى   «:يقُولُ�ووعاه قَلْبِي محمدا    ،سمِعته أُذُناي :يقُولُ،ماوأَبِي بكْرةَ كِلَاه  ،عن سعدٍ ) ٦٣ (

 ١٢٠»وهو يعلَم أَنه غَير أَبِيهِ فَالْجنةُ علَيهِ حرام،غَيرِ أَبِيهِ
٢٨ - بِيلِ النانِ قَويب ابب �:»الُهقِتو وقلِمِ فُسسالْم ابسِبكُفْر « 

 ١٢١» سِباب الْمسلِمِ فُسوق وقِتالُه كُفْر«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ) ٦٤ (

                                                 
الأرجح أن ذلك يؤول به إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قالوا يريد الكفر ويخاف على المكثـر                  ) إذا كفر الرجل أخاه   (ش  [  - ١١٧

 ]جع إليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفيرمنها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ووجه آخر معناه فقد ر
فيه تأويلان أحدهما أنه في حق المستحيل والثاني كفر النعمة والإحسان وحق االله تعـالى               ) ليس من رجل ادعى لغير أبيه     (ش  [  - ١١٨

باء ورجع ) حار عليه( فالمرأة كذلك وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام والتعبير بالرجل جري مجري الغالب وإلا           
 ]وحار بمعنى واحد

معنى هذا الكلام الإنكار على أبي بكرة وذلك أن زيادا هذا المذكور هو المعروف بزياد بـن أبي  ) لقيت أبا بكرة فقلت له   (ش  [  - ١١٩
بن عبيد الثقفي ثم ادعاه معاوية بـن أبي         سفيان ويقال فيه زياد بن أبيه ويقال زياد بن أمه وهو أخو أبي بكرة لأمه وكان يعرف بزياد                   

 ]سفيان وألحقه بأبيه أبي سفيان وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي رضي االله عنه
 ]نصب محمدا على البدل من الضمير في سمعته أذناي) �محمدا (أي حفظه ) ووعاه قلبي(ش [  - ١٢٠
 والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه والفسق في اللغة الخروج والمـراد بـه في      السب في اللغة الشتم   ) سباب المسلم فسوق  (ش  [  - ١٢١

الظاهر من قتالـه    ) وقتاله كفر (الشرع الخروج عن الطاعة وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق                 
 ]المقاتلة المعروفة قال القاضي ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة



 ٥٠

٢٩ - ابضٍ« بعب رِقَاب كُمضعب رِبضا يدِي كُفَّارعوا بجِعرلَا ت« 
لَا ترجِعوا بعـدِي    «:ثُم قَالَ » استنصِتِ الناس «:جةِ الْوداعِ فِي ح �قَالَ النبِي   :قَالَ،عن جرِيرٍ ) ٦٥ (

 ١٢٢»كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ
) ٦٦ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نع،   بِينِ الناعِ    �عدةِ الْوجقَالَ فِي ح هأَن:"  كُمحيقَالَ  -و أَو :  لَكُميلَـا   -و 

 ١٢٣"يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ ،ترجِعوا بعدِي كُفَّارا
  باب إِطْلَاقِ اسمِ الْكُفْرِ علَى الطَّعنِ فِي النسبِ والنياحةِ علَى الْميتِ- ٣٠

الطَّعن فِـي النسـبِ     :م كُفْر اثْنتانِ فِي الناسِ هما بِهِ    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٧ (
 "والنياحةُ علَى الْميتِ 

  باب تسمِيةِ الْعبدِ الْآبِقِ كَافِرا- ٣١
قَـالَ  » أَيما عبدٍ أَبق مِن موالِيهِ فَقَد كَفَر حتـى يرجِـع إِلَـيهِم            «:عن جرِيرٍ أَنه سمِعه يقُولُ    ) ٦٨ (

صنمور:» بِينِ النع وِيااللهِ رو ةِ�قَدرصا بِالْبناهي هنى عورأَنْ ي هي أَكْرلَكِنو« 
 ١٢٤»أَيما عبدٍ أَبق فَقَد برِئَت مِنه الذِّمةُ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن جرِيرٍ) ٦٩ (
) ٧٠ ( بِيعنِ الشقَالَ،ع: رِيردِ االلهِ   كَانَ جبع نب ،    بِينِ النثُ عدحقَالَ�ي:»       لْ لَـهقْبت لَم دبالْع قإِذَا أَب

 »صلَاةٌ
 مطِرنا بِالنوءِ: باب بيانِ كُفْرِ من قَالَ- ٣٢

) ٧١ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولُ االلهِ     :قَالَ،عسا رلَّى بِنص� بلَاةَ الصاءِ      صـمةِ فِي إِثْرِ السبِييدحِ بِالْح
االلهُ ورسـولُه   :قَالُوا"هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم؟    «:فَلَما انصرف أَقْبلَ علَى الناسِ فَقَالَ     ،كَانت مِن اللَّيلِ  

لَمقَالَ":قَالَ،أَع:     كَافِربِي و مِنؤادِي معِب مِن حبقَالَ  فَأَ،أَص نا مم:      مِنؤم تِهِ فَذَلِكمحرلِ االلهِ وا بِفَضنطِرم
 ١٢٥"مطِرنا بِنوءِ كَذَا وكَذَا فَذَلِك كَافِر بِي مؤمِن بِالْكَوكَبِ :وأَما من قَالَ،بِي كَافِر بِالْكَوكَبِ

                                                 
سميت بذلك لأن النبي صلى االله عيه وسلم ودع الناس فيها وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم وأوصـاهم                   ) حجة الوداع (ش  [  - ١٢٢

معناه مرهم بالإنصات ليسمعوا هـذه الأمـور        ) استنصت(بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها يجوز فيها الكسر سماعا والفتح قياسا              
 ]أظهر الأقوال أنه فعل كفعل الكفار وهو اختيار القاضي عياض رحمه االله) كفارا(ررها لكم وأحملكموها المهمة والقواعد التي سأق

قال القاضي هما كلمتان استعملتهما العرب بمعني التعجب والتوجع قال سيبويه ويل كلمة لمن وقع         ) ويحكم أو قال ويلكم   (ش  [  - ١٢٣
 ]على الهلكةفي هلكة وويح ترحم وحكى عنه ويح زجر لمن أشرف 

معناه لا ذمة له قال الشيخ أبو عمرو رحمه االله الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمـة                      ) الذمة(ش  [  - ١٢٤
 ] أي ضمانه وأمانته ورعايته�ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله له ذمة االله تعالى وذمة رسوله 

في إثر ( الحديبية كدويهية وقد تشدد بئر قرب مكة حرسها االله تعالى أو لشجرة حدباء كانت هناك في القاموس) بالحديبية(ش [  - ١٢٥
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله النوء في أصله ليس ) بنوء(هو إثر وأثر لغتان مشهورتان أي بعد المطر والسماء المطر          ) السماء

 ] سقط وغاب وقيل أي ض وطلعهو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء النجم ينوء أي



 ٥١

قَـالَ رسـولُ االلهِ   :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ،ن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَحدثَنِي عبيد االلهِ ب  :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٧٢ (
ما أَنعمت علَى عِبادِي مِن نِعمةٍ إِلَّا أَصبح فَرِيـق مِـنهم بِهـا              :أَلَم تروا إِلَى ما قَالَ ربكُم؟ قَالَ      ":�

بِالْ.كَافِرِينو اكِبقُولُونَ الْكَواكِبِ يكَو" 
ما أَنزلَ االلهُ مِن السماءِ مِن بركَةٍ إِلَّا أَصبح فَرِيـق مِـن             ":قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٢(

  ا كَافِرِيناسِ بِهقُولُونَ   ،النثَ فَييزِلُ االلهُ الْغنكَذَا    :يكَذَا و كَبالْكَو"  ردِيثِ الْمفِي حوكَـبِ  «:ادِيبِكَو
 »كَذَا وكَذَا

أَصبح مِن الناسِ شـاكِر     ":�النبِي  :فَقَالَ،�مطِر الناس علَى عهدِ النبِي      :قَالَ، عباسٍ عن ابن ) ٧٣ (
 كَافِر مهمِنةُ االلهِ  :قَالُوا،ومحذِهِ ره، مهضعقَالَ بكَ    :وءُ كَذَا وون قدص ةُ  :قَالَ"ذَا  لَقَدذِهِ الْآيه لَتزفَلَا {:فَن

 ١٢٦]٨٢:الواقعة[} وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ{:حتى بلَغَ،]٧٥:الواقعة[} أُقْسِم بِمواقِعِ النجومِ
٣٣ -           مِن مهنااللهُ ع ضِير لِيعارِ وصالْأن بلَى أَنَّ حلِيلِ عالد اباتِهِ   بلَامعانِ والْإِيم ،  مِن ضِهِمغبو

 علَاماتِ النفَاقِ
آيةُ الْمنافِقِ بغض   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،سمِعت أَنسا :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ جبرٍ       ) ٧٤ (

 ١٢٧»وآيةُ الْمؤمِنِ حب الْأَنصارِ،الْأَنصارِ
 »وبغضهم آيةُ النفَاقِ،حب الْأَنصارِ آيةُ الْإِيمانِ«:أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَنسٍ) ٧٤(
لَا يحِبهم إِلَّا   «:أَنه قَالَ فِي الْأَنصارِ   �سمِعت الْبراءَ يحدثُ عنِ النبِي      :قَالَ،عن عدِي بنِ ثَابِتٍ   ) ٧٥ (

مِنؤم،   افِقنإِلَّا م مهغِضبلَا يااللهُ         ،و ـهضغأَب مـهضغأَب نمااللهُ و هبأَح مهبأَح نةُ   » مبـعقَـالَ ش:  قُلْـت
دِياءِ؟:لِعرالْب مِن هتمِعثَ:قَالَ،سدح ايإِي 

 »ا يبغِض الْأَنصار رجلٌ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِلَ«:قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ ) ٧٦ (
 »لَا يبغِض الْأَنصار رجلٌ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ) ٧٧(
) ٧٨ ( زِر نقَالَ،ع: لِيقَالَ ع: بالْح الَّذِي فَلَقةَ،ةَومسأَ النربو،  يالْـأُم بِيالن دهلَع هإِن� أَنْ لَـا  «:إِلَـي

مِنؤنِي إِلَّا محِبي،افِقننِي إِلَّا مغِضبلَا ي١٢٨»و 
                                                 

قال الشيخ أبو عمرو رحمه االله ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنـواء وإنمـا           ) وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون   (ش  [  - ١٢٦
رزقكم النازل في ذلك قوله تعالى وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون وأما تفسير الآية فقيل تجعلون رزقكم أي شكركم وقيل تجعلون شكر                     

 ]وقال الحسن أي تجعلون حظكم وأما مواقع النجوم فقال الأكثرون المراد نجوم السماء ومواقعها ومغارا
الآية هي العلامة ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة          ) آية المنافق بغض الأنصار الخ    (ش  [  - ١٢٧

 وحبه إياهم وبذلهم أموالهم     � المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام محبهم النبي            دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء     
 �وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعادام سائر الناس إيثارا للإسلام وعرف من علي ابن أبي طالب رضي االله عنه قربه من رسـول االله                        

 كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه        -قه فيه ثم أحب الأنصار وعليا لهذا         له وما كان منه في نصرة الإسلام وسواب        �وحب النبي   
 ومن أبغضهم كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه �في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي االله سبحانه وتعالى ورسوله 

 ]وفساد سريرته
 ]بات وبرأ النسمة أي خلق الإنسان وقيل النفسفلق الحبة أي شقها بالن) فلق الحبة وبرأ النسمة(ش [  - ١٢٨



 ٥٢

يرِ الْكُفْرِ وبيانِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْكُفْرِ علَى غَ، باب بيانِ نقْصانِ الْإِيمانِ بِنقْصِ الطَّاعاتِ- ٣٤
 كَكُفْرِ النعمةِ والْحقُوقِ،بِااللهِ

) ٧٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولِ االلهِ    ،عسر نقَـالَ  �ع هاءِ    «:أَنسالن ـرشعـا منَ    ،يأَكْثِـرو قْنـدصت
فَارتِغارِ    ،الِاسلِ النأَه أَكْثَر كُنتأَيي رفَإِن « رلَةٌ  فَقَالَتِ امزج نهارِ؟        :أَةٌ مِنلِ النأَه ولَ االلهِ أَكْثَرسا را يا لَنمو

» وما رأَيت مِن ناقِصاتِ عقْلٍ ودِينٍ أَغْلَب لِـذِي لُـب مِـنكُن            ،وتكْفُرنَ الْعشِير ،تكْثِرنَ اللَّعن «:قَالَ
ولَ االلهِ  :قَالَتسا رانُ الْ  ،يقْصا نمينِ؟ قَالَ  والدقْلِ وقْلِ  ":عانُ الْعقْصا نةَ     :أَمادـهدِلُ شعنِ تيأَترةُ امادهفَش

 ١٢٩"وتفْطِر فِي رمضانَ فَهذَا نقْصانُ الدينِ ،وتمكُثُ اللَّيالِي ما تصلِّي،رجلٍ فَهذَا نقْصانُ الْعقْلِ
٣٥ -انِ إِطْلَاقِ اسيب ابلَاةَ بالص كرت نلَى ممِ الْكُفْرِ ع 

إِذَا قَرأَ ابن آدم السجدةَ فَسـجد اعتـزلَ الشـيطَانُ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨١ (
وأُمِرت بِالسجودِ  ،جودِ فَسجد فَلَه الْجنةُ    أُمِر ابن آدم بِالس    -يا ويلِي   : وفِي رِوايةِ  -يا ويلَه   :يقُولُ،يبكِي

 ارالن فَلِي تي١٣٠"فَأَب 
إِنَّ بين الرجلِ وبين الشركِ     «:يقُولُ�سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت جابِرا :قَالَ،عن أَبِي سفْيانَ  ) ٨٢ (

 ١٣١»والْكُفْرِ ترك الصلَاةِ
)٨٢ (جٍ  عيرنِ جرِ  :قَالَ،نِ ابيبو الزنِي أَبربقُولُ      ،أَخدِ االلهِ يبع نب ابِرج مِعس هـولَ االلهِ     :أَنسر تـمِعس

 »بين الرجلِ وبين الشركِ والْكُفْرِ ترك الصلَاةِ«:يقُولُ�
 ى أَفْضلَ الْأَعمالِ باب بيانِ كَونِ الْإِيمانِ بِااللهِ تعالَ- ٣٦

ثُم مـاذَا؟   :قَالَ،»إِيمانٌ بِااللهِ «:أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ؟ قَالَ   �سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٣ (
إِيمانٌ «:مدِ بنِ جعفَرٍ قَالَ   وفِي رِوايةِ مح  ،»حج مبرور «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قَالَ» الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ   «:قَالَ

 ١٣٢» بِااللهِ ورسولِهِ
) ٨٤ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رلُ؟ قَالَ   ،يالِ أَفْضمالْأَع بِيلِهِ    «:أَيفِي س ادالْجِهانُ بِااللهِ والْإِيم «

فَـإِنْ لَـم أَفْعـلْ؟    :قُلْـت :قَالَ» عِند أَهلِها وأَكْثَرها ثَمناأَنفَسها «:أَي الرقَابِ أَفْضلُ؟ قَالَ :قُلْت:قَالَ

                                                 
 ]اللب هو العقل والمراد كمال العقل) لب(هو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج ) العشير(ش [  - ١٢٩
 ما فيه   هو من آداب الكلام وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير           ) يا ويله (معناه آية السجدة    ) إذا قرأ ابن آدم السجدة    (ش  [  - ١٣٠

 ]سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه
معناه إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشـرك                  ) بين الشرك والكفر ترك الصلاة    (ش  [  - ١٣١

 ]حائل بل دخل فيه
هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنث وبر بيعه إذا سلم من الخـداع وقيـل                       ) حج مبرور (ش  [  - ١٣٢

 ]المبرور المتقبل



 ٥٣

أَرأَيت إِنْ ضعفْت عن بعـضِ الْعمـلِ؟        ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ» تعِين صانِعا أَو تصنع لِأَخرق    «:قَالَ
 ١٣٣»قَةٌ مِنك علَى نفْسِكتكُف شرك عنِ الناسِ فَإِنها صد«:قَالَ
» الصـلَاةُ لِوقْتِهـا   «:أَي الْعملِ أَفْضلُ؟ قَالَ   �سأَلْت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٨٥ (

فَمـا تركْـت    » ي سبِيلِ االلهِ  الْجِهاد فِ «:ثُم أَي؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ» بِر الْوالِدينِ «:قُلْت ثُم أَي؟ قَالَ   :قَالَ
 ١٣٤أَستزِيده إِلَّا إِرعاءً علَيهِ

الصلَاةُ علَى  «:أَي الْأَعمالِ أَقْرب إِلَى الْجنةِ؟ قَالَ     ،يا نبِي االلهِ  :قُلْت:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٨٥ (
الْجِهاد فِي سـبِيلِ    «:وماذَا يا نبِي االلهِ؟ قَالَ    :قُلْت» بِر الْوالِدينِ «:االلهِ؟ قَالَ وماذَا يا نبِي    :قُلْت» مواقِيتِها

 »االلهِ
سـأَلْت  :وأَشار إِلَى دارِ عبدِ االلهِ قَـالَ    ،حدثَنِي صاحِب هذِهِ الدارِ   :قَالَ،و الشيبانِي  عمرٍ بي أَ عن) ٨٥ (

ثُـم بِـر    «:ثُم أَي؟ قَـالَ   :قُلْت» الصلَاةُ علَى وقْتِها  «: الْأَعمالِ أَحب إِلَى االلهِ؟ قَالَ     أَي:�رسولَ االلهِ   
 حدثَنِي بِهِن ولَوِ استزدته لَزادنِي:قَالَ» ثُم الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ«:ثُم أَي؟ قَالَ:قُلْت» الْوالِدينِ

) ٨٥ (ندِ االلهِعبع ، بِينِ النالِ «:قَالَ�عملُ الْأَعلِ -أَفْضما- أَوِ الْعقْتِهلَاةُ لِونِ، الصيالِدالْو بِرو« 
 وبيانِ أَعظَمِها بعده، باب كَونِ الشركِ أَقْبح الذُّنوبِ- ٣٧

أَنْ تجعلَ لِلَّهِ نِدا وهو     «:أَي الذَّنبِ أَعظَم عِند االلهِ؟ قَالَ     �  سأَلْت رسولَ االلهِ  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٨٦ (
لَقَكقَالَ» خ: لَه قُلْت:  ظِيملَع قَالَ،إِنَّ ذَلِك:؟ قَالَ  :قُلْتأَي ثُم:»         ـمطْعافَـةَ أَنْ يخم كلَدلَ وقْتأَنْ ت ثُم
كعقَالَ» م:؟:قُلْتأَي قَالَثُم :»ارِكلِيلَةَ جح انِيزأَنْ ت ١٣٥»ثُم 

أَي الذَّنبِ أَكْبر عِنـد االلهِ؟      ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ رجلٌ ،قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،عن عمرِو بنِ شرحبِيلَ   ) ٨٦ (
ثُم :قَالَ» أَنْ تقْتلَ ولَدك مخافَةَ أَنْ يطْعم معك      «:ثُم أَي؟ قَالَ  :قَالَ» أَنْ تدعو لِلَّهِ نِدا وهو خلَقَك     «:قَالَ

                                                 
الأخرق هو الـذي    ) تصنع لأخرق (معناه أرفعها وأجودها قال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه           ) أنفسها عند أهلها  (ش  [  - ١٣٣

 ]خرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة لهليس بصانع يقال رجل أ
بر الوالدين هو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما ويدخل فيه الإحسان إلى صـديقهما                 ) بر الوالدين (ش  [  - ١٣٤

ت أستزيده  كذا هو في الأصول ترك    ) فما تركت أستزيد إلا إرعاء عليه     (كما جاء في الصحيح إن من أبر البر يصل الرجل أهل ود أبيه              
 ]من غير لفظ أن بينهما وهو صحيح وهي مرادة وإرعاء معناه إبقاء عليه ورفقا به

) أن تزاني حليلة جـارك    (أي يأكل وهو معنى قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي فقر              ) مخافة أن يطعم معك   (ش  [  - ١٣٥
 تزاني أي تزني ا برضاها وذلك يتضمن الـزنى وإفسـادها علـى    هي زوجته سميت بذلك لكوا تحل له وقيل لكوا تحل معه ومعنى  

زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني وذلك أفحش وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعـن             
لزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها علـى         حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه فإذا قابل هذا كله با              

 ]وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح



 ٥٤

والَّذِين لَا يدعونَ مع االلهِ إِلَها آخر       {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ تصدِيقَها    » أَنْ تزانِي حلِيلَةَ جارِك   «:أَي؟ قَالَ 
مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتلَا يوقا، االلهُ إِلَّا بِالْحأَثَام لْقي لْ ذَلِكفْعي نمونَ ونزلَا ي١٣٦]٦٨:الفرقان[} و 

  باب بيانِ الْكَبائِرِ وأَكْبرِها- ٣٨
الْإِشـراك  «ثَلَاثًـا   "أَلَا أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ؟   «:فَقَالَ�كُنا عِند رسولِ االلهِ     :عن أَبِي بكْرةَ،قَالَ  ) ٨٧ (

فَجلَس فَمـا زالَ    ،متكِئًا�وكَانَ رسولُ االلهِ    "- أَو قَولُ الزورِ     -وشهادةُ الزورِ   ،وعقُوق الْوالِدينِ ،بِااللهِ
 ١٣٧لَيته سكَت:يكَررها حتى قُلْنا

وقَـولُ  ،وقَتلُ النفْسِ ،وعقُوق الْوالِـدينِ  ،الشرك بِااللهِ «:الَقَ،فِي الْكَبائِرِ �عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٨٨ (
 ١٣٨»الزورِ

الشـرك  «: فَقَـالَ  - أَو سئِلَ عنِ الْكَبائِرِ      -الْكَبائِر  �ذَكَر رسولُ االلهِ    :قَالَ، مالِكٍ  بنِ أَنسِعن  ) ٨٨(
 أَو  -قَـولُ الـزورِ     ":قَـالَ "أَلَا أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبـائِرِ؟    «:وقَالَ» ينِوعقُوق الْوالِد ،وقَتلُ النفْسِ ،بِااللهِ
 وأَكْبر ظَني أَنه شهادةُ الزورِ:قَالَ شعبةُ، "-شهادةُ الزورِ :قَالَ
وما هـن؟   ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ»  الْموبِقَاتِ اجتنِبوا السبع «:قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٨٩ (

والتولِّي ،وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ وأَكْلُ الربا    ،وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم االلهُ إِلَّا بِالْحق      ،والسحر،الشرك بِااللهِ «:قَالَ
 ١٣٩»لَاتِ الْمؤمِناتِوقَذْف الْمحصِناتِ الْغافِ،يوم الزحفِ

» مِن الْكَبائِرِ شتم الرجـلِ والِديـهِ      «:قَالَ�عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ االلهِ           ) ٩٠ (
ويسـب أُمـه    ،يسب أَباه نعم يسب أَبا الرجلِ فَ    «:وهلْ يشتِم الرجلُ والِديهِ؟ قَالَ    ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا

هأُم بس١٤٠»فَي 
  باب تحرِيمِ الْكِبرِ وبيانِهِ- ٣٩

                                                 
قيل معناه جزاء إثمه وهو قول الخليل وسيبويه وأبي عمرو الشيباني والفراء والزجاج وأبي علي الفارسي وقيـل                  ) يلق أثاما (ش  [  - ١٣٦

 ]ءمعناه عقوبة قاله يونس وأبو عبيدة وقيل معناه جزا
أصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به فهو تمويه الباطل بما                      ) الزور(ش  [  - ١٣٧

 ]يوهم أنه حق
مأخوذ من العق وهو القطع يقال عق والده يعقه عقا وعقوقا إذا قطعه ولم يصل رحمه وجمع العاق عققة ) وعقوق الوالدين(ش [  - ١٣٨

وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله في فتاويه العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد                       وعقق  
أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة قال ربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في                         

 ]ذلك عقوق
) المحصنات الغافلات المؤمنات  (هي المهلكات يقال وبق الرجل يبق ووبق يوبق إذا هلك وأوبق غيره إذا أهلكه               ) الموبقات(ش  [  - ١٣٩

المحصنات بكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع والمراد بالمحصنات هنا العفائف وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به وقدور   
 ]رع على خمسة أقسام العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحريةرد الإحصان في الش

فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء وإنما جعـل هـذا                   ) من الكبائر شتم الرجل والديه    (ش  [  - ١٤٠
 ]عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى منه الوالد تأذيا ليس بالهين



 ٥٥

لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَـالُ ذَرةٍ مِـن   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٩١ (
إِنَّ االلهَ جمِيـلٌ يحِـب      «:قَالَ، الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسـنةً         إِنَّ:قَالَ رجلٌ » كِبرٍ

 ١٤١»وغَمطُ الناسِ،الْكِبر بطَر الْحق،الْجمالَ
 مِثْقَالُ حبـةِ خـردلٍ مِـن    لَا يدخلُ النار أَحد فِي قَلْبِهِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٩١ (

 »ولَا يدخلُ الْجنةَ أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن كِبرِياءَ،إِيمانٍ
 »رٍلَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِب«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن عبدِ االلهِ) ٩١ (

 ومن مات مشرِكًا دخلَ النار، باب من مات لَا يشرِك بِااللهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ- ٤٠
وقُلْـت  ،»من مات يشرِك بِااللهِ شيئًا دخـلَ النـار        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ -عن عبدِ االلهِ    ) ٩٢ (
 »رِك بِااللهِ شيئًا دخلَ الْجنةَومن مات لَا يش«:أَنا
من مات لَا يشرِك    «:ما الْموجِبتانِ؟ فَقَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :رجلٌ فَقَالَ �أَتى النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٩٣ (

 ١٤٢»رومن مات يشرِك بِااللهِ شيئًا دخلَ النا،بِااللهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ
من لَقِي االلهَ لَا يشرِك     «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،حدثَنا جابِر بن عبدِ االلهِ    ،عن أَبِي الزبيرِ  ) ٩٣ (

 » ومن لَقِيه يشرِك بِهِ دخلَ النار،بِهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ
أَتانِي جِبرِيـلُ علَيـهِ   ":أَنه قَالَ�يحدثُ عنِ النبِي ،سمِعت أَبا ذَر:قَالَ،عنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ ) ٩٤ (

وإِنْ زنـى وإِنْ سـرق؟      :قُلْت،السلَام فَبشرنِي أَنه من مات مِن أُمتِك لَا يشرِك بِااللهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ            
 "ى وإِنْ سرق وإِنْ زن:قَالَ
أَتيت :قَالَ،أَنَّ يحيى بن يعمر حدثَه أَنَّ أَبا الْأَسودِ الديلِي حدثَه أَنَّ أَبا ذَر حدثَه             ،عنِ ابنِ بريدةَ  ) ٩٤ (

  بِيالن�    ضيأَب بهِ ثَولَيع ائِمن وهو،    ن وفَإِذَا ه هتيأَت ثُمهِ     ،ائِمإِلَي تلَسقَظَ فَجيتقَدِ اسو هتيأَت ا ":فَقَالَ،ثُمم
وإِنْ «:وإِنْ زنى وإِنْ سرق؟ قَـالَ     :قُلْت"ثُم مات علَى ذَلِك إِلَّا دخلَ الْجنةَ        ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :مِن عبدٍ قَالَ  

  قرإِنْ سى ونز «قُلْت: نإِنْ ز؟ قَالَ   وقرإِنْ سى و:»   قرإِنْ سى ونإِنْ زةِ   ،ثَلَاثًا» وابِعقَالَ فِي الر لَى «:ثُمع
فِ أَبِي ذَرغْمِ أَنقُولُ:قَالَ» ري وهو و ذَرأَب جرفَخ:أَبِي ذَر فأَن غِمإِنْ ر١٤٣ "و 

 لَا إِلَه إِلَّا االلهُ:الَ باب تحرِيمِ قَتلِ الْكَافِرِ بعد أَنْ قَ- ٤١
أَرأَيت إِنْ لَقِيت رجلًا مِـن الْكُفَّـارِ        ،يا رسولَ االلهِ  :أَنه أَخبره أَنه قَالَ   ،عنِ الْمِقْدادِ بنِ الْأَسودِ   ) ٩٥ (

أَفَأَقْتلُه يا رسـولَ    ،أَسلَمت لِلَّهِ :فَقَالَ،رةٍثُم لَاذَ مِني بِشج   ،فَضرب إِحدى يدي بِالسيفِ فَقَطَعها    ،فَقَاتلَنِي
                                                 

 ]معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغمطه) غمط الناس(إنكاره ترفعا وتجبرا هو دفعه و) بطر الحق(ش [  - ١٤١
 ]معناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار) الموجبتان(ش [  - ١٤٢
ي ألصقه بالرغام وأذله مأخوذ من الرغام وهو التراب فمعنى أرغم االله أنفه أ  ) على رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر         (ش  [  - ١٤٣

 ذلك لاستبعاده � على رغم أنف أبي ذر أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد وقيل معناه على كراهة منه وإنما قال له                    �فمعنى قوله   
 من أبي ذر    العفو عن الزاني السارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك وتصور أبي ذر بصورة الكاره المانع وإن لم يكن ممانعا وكان ذلك                   

 ]لشدة نفرته من معصية االله تعالى وأهلها



 ٥٦

ثُم قَـالَ   ،إِنه قَد قَطَع يدِي   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَ» لَا تقْتلْه «:�رسولُ االلهِ   :بعد أَنْ قَالَها؟ قَالَ   ،االلهِ
وإِنك ،لَا تقْتلْه فَإِنْ قَتلْته فَإِنه بِمنزِلَتِك قَبلَ أَنْ تقْتلَـه         «:�االلهِ  أَفَأَقْتلُه؟ قَالَ رسولُ    ،ذَلِك بعد أَنْ قَطَعها   

 ١٤٤»بِمنزِلَتِهِ قَبلَ أَنْ يقُولَ كَلِمته الَّتِي قَالَ
فَأَدركْت ،حرقَاتِ مِن جهينـةَ   فَصبحنا الْ ،فِي سرِيةٍ �بعثَنا رسولُ االلهِ    :عن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ    ) ٩٦ (

أَقَالَ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�فَذَكَرته لِلنبِي   ،فَطَعنته فَوقَع فِي نفْسِي مِن ذَلِك     ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :رجلًا فَقَالَ 
أَفَلَا شقَقْت عن قَلْبِـهِ     «:قَالَ،نما قَالَها خوفًا مِن السلَاحِ    إِ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ"لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وقَتلْته؟    

وأَنـا  :فَقَالَ سـعد :قَالَ،فَما زالَ يكَررها علَي حتى تمنيت أَني أَسلَمت يومئِذٍ      "حتى تعلَم أَقَالَها أَم لَا؟    
وقَاتِلُوهم حتى لَـا    {:أَلَم يقُلِ االلهُ  :قَالَ رجلٌ :قَالَ،حتى يقْتلَه ذُو الْبطَينِ يعنِي أُسامةَ     وااللهِ لَا أَقْتلُ مسلِما     

وأَنت ،قَد قَاتلْنا حتى لَا تكُـونَ فِتنـةٌ       :؟ فَقَالَ سعد  ]٣٩:الأنفال[} تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     
 ١٤٥صحابك ترِيدونَ أَنْ تقَاتِلُوا حتى تكُونَ فِتنةٌوأَ
فَصـبحنا الْقَـوم    ،إِلَى الْحرقَةِ مِن جهينةَ   �بعثَنا رسولُ االلهِ    :قَالَ، زيدِ بنِ حارِثَةَ    أُسامةَ بنِ  عن) ٩٦ (

فَكَـف عنـه    ،لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ    :فَلَما غَشِيناه قَالَ  ، رجلًا مِنهم  فَهزمناهم ولَحِقْت أَنا ورجلٌ مِن الْأَنصارِ     
ارِيصالْأَن،   هلْتى قَتتحِي حمبِر هتنطَعقَالَ،و:      بِيالن لَغَ ذَلِكا بنا قَدِمةُ ":فَقَالَ لِي ،�فَلَماما أُسي،  دعب هلْتأَقَت

أَقَتلْته بعد ما قَالَ لَا إِلَه إِلَّا       «:فَقَالَ:قَالَ،إِنما كَانَ متعوذًا  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ"لَه إِلَّا االلهُ؟    لَا إِ :ما قَالَ 
 ١٤٦ومِفَما زالَ يكَررها علَي حتى تمنيت أَني لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلِك الْي:قَالَ"االلهُ؟
أَنه حدثَ أَنَّ جندب بن عبدِ االلهِ الْبجلِي بعثَ إِلَى عسعسِ بنِ سـلَامةَ              ،عن صفْوانَ بنِ محرِزٍ   ) ٩٧ (

فَلَما اجتمعـوا  ،ا إِلَيهِمفَبعثَ رسولً،اجمع لِي نفَرا مِن إِخوانِك حتى أُحدثَهم  :فَقَالَ،زمن فِتنةِ ابنِ الزبيرِ   
    فَرأَص سنرهِ بلَيعو بدناءَ جـدِيثُ          :فَقَالَ،جالْح ارـى دتثُونَ بِـهِ حدحت متا كُنثُوا بِمدحت،  ارا دفَلَم

إِنَّ رسـولَ االلهِ  ، أُرِيد أَنْ أُخبِركُم عن نبِيكُمإِني أَتيتكُم ولَا :فَقَالَ،الْحدِيثُ إِلَيهِ حسر الْبرنس عن رأْسِهِ     
�       رِكِينشالْم مٍ مِنإِلَى قَو لِمِينسالْم ثًا مِنعثَ بعاءَ أَنْ         ،بإِذَا ش رِكِينشالْم لٌ مِنجا فَكَانَ رقَوالْت مهإِنو

     دقَص لِمِينسالْم لٍ مِنجإِلَى ر قْصِدي  لَهفَقَت لَه ،     هغَفْلَت دقَص لِمِينسالْم لًا مِنجإِنَّ رثُ   :قَالَ،وـدحا نكُنو
فَسـأَلَه  �فَجاءَ الْبشِير إِلَـى النبِـي       ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ فَقَتلَه    :فَلَما رفَع علَيهِ السيف قَالَ    ،أَنه أُسامةُ بن زيدٍ   

فَأَخهرب،     عنص فلِ كَيجالر ربخ هربى أَختفَقَالَ  ،ح أَلَهفَس اهع؟ «:فَدهلْتقَت ولَ االلهِ  :قَالَ"لِمسا رفِي  ،ي عجأَو
لِمِينسا  ،الْمفُلَانا ولَ فُلَانقَتا  ،وفَرن ى لَهمسهِ  ،ولَيع لْتمي حإِنو،  فيأَى السا رإِلَّا االلهُ   : قَالَ فَلَم قَالَ ،لَا إِلَه

                                                 
 ]أي اعتصم مني) لاذ مني بشجرة(ش [  - ١٤٤
أي أتيناهم صباحا والحرقات موضع ببلاد جهينة والتسمية بعرفات وأذرعات وفي رائه الضم والفـتح               ) فصبحنا الحرقات (ش  [  - ١٤٥

 كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريـق  معناه إنما) أفلا شققت عن قلبه(والحاء مضمومة في الوجهين   
إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه من العمل بما ظهر باللسان وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانـت فيـه أم لم      

 ]تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب
 ]أي معتصما) إنما كان متعوذا(ش [  - ١٤٦



 ٥٧

يـا  :قَـالَ "فَكَيف تصنع بِلَا إِلَه إِلَّا االلهُ إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ؟         «:قَالَ،نعم:قَالَ"أَقَتلْته؟«:�رسولُ االلهِ   
فَجعلَ لَا يزِيـده    :قَالَ" إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ؟    وكَيف تصنع بِلَا إِلَه إِلَّا االلهُ     «:قَالَ،استغفِر لِي ،رسولَ االلهِ 

 ١٤٧»كَيف تصنع بِلَا إِلَه إِلَّا االلهُ إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ«:علَى أَنْ يقُولَ
٤٢ - بِيلِ النقَو ابا«:� بمِن سفَلَي لَاحا السنلَيلَ عمح نم« 

 ١٤٨»من حملَ علَينا السلَاح فَلَيس مِنا«:قَالَ� ابنِ عمر أَنَّ النبِي عنِ) ٩٨ (
 »من سلَّ علَينا السيف فَلَيس مِنا«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،عن إِياسِ بنِ سلَمةَ) ٩٩ (
 »من حملَ علَينا السلَاح فَلَيس مِنا«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي موسى) ١٠٠ (

٤٣ - بِيلِ النقو ابا«:� بمِن سا فَلَينغَش نم« 
ومن غَشنا فَلَـيس    ،من حملَ علَينا السلَاح فَلَيس مِنا     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠١ (
 »مِنا
فَنالَت أَصـابِعه بلَلًـا     ،مر علَى صبرةِ طَعامٍ فَأَدخلَ يده فِيها      �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ١٠٢(

عامِ كَي  أَفَلَا جعلْته فَوق الطَّ   «:قَالَ،قَالَ أَصابته السماءُ يا رسولَ االلهِ     "ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ؟    «:فَقَالَ
اسالن اهري،يمِن سفَلَي غَش ن١٤٩»م 

  باب تحرِيمِ ضربِ الْخدودِ وشق الْجيوبِ والدعاءِ بِدعوى الْجاهِلِيةِ- ٤٤
أَو دعـا   ، الْجيوب أَو شق ،لَيس مِنا من ضرب الْخدود    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٠٣ (

 ١٥٠ »بِدعوى الْجاهِلِيةِ
ورأْسه فِي حِجرِ امـرأَةٍ     ،وجِع أَبو موسى وجعا فَغشِي علَيهِ     :قَالَ، أَبِي موسى  بنِ بردةَ   عن أبي ) ١٠٤ (

أَنا برِيءٌ مِما برِئ مِنه     :فَلَما أَفَاق قَالَ  ، علَيها شيئًا  فَلَم يستطِع أَنْ يرد   ،مِن أَهلِهِ فَصاحتِ امرأَةٌ مِن أَهلِهِ     
 ١٥١»والشاقَّةِ،والْحالِقَةِ،برِئ مِن الصالِقَةِ�فَإِنَّ رسولَ االلهِ «،�رسولُ االلهِ 

                                                 
أي ) أوجع في المسلمين  (قال أهل اللغة هو كل ثوب رأسه ملتصق به دراعة كانت أو جبة أو غيرهما                ) البرنس(كف  ) سر(ش  [  - ١٤٧

 ]أوقع م وآلمهم
أي من حمل السلاح على المسلمين بغير حق التأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك فإن                 ) من حمل علينا السلاح   (ش  [  - ١٤٨

 ]استحله كفر
قال الأزهري الصبرة الكومة اموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض ومنه قيل للسـحاب      ) صبرة طعام (ش  [  - ١٤٩

 ]أي المطر) أصابته السماء(فوق السحاب صبير 
ما كان في الفترة قبل قال القاضي هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه والمراد بالجاهلية   ) أودعا بدعوى الجاهلية  (ش  [  - ١٥٠

 ]الإسلام
) والشـاقة (هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ) الحالقة(بالصاد وبالسين لغتان وهي التي ترفع صوا عند المصيبة         ) الصالقة(ش  [  - ١٥١

 ]هي التي تشق ثوا عند المصيبة



 ٥٨

)١٠٤ (    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نى قَالَ     ،عوسنِ أَبِي مةَ بدرأَبِي باو:      هأَترلَتِ امأَقْبى ووسلَى أَبِي مع أُغْمِي
أَنا بـرِيءٌ   «:قَالَ�أَلَم تعلَمِي وكَانَ يحدثُها أَنَّ رسولَ االلهِ        :قَالَ،ثُم أَفَاق :قَالَا،أُم عبدِ االلهِ تصِيح بِرنةٍ    

قرخو لَقسو لَقح ن١٥٢»مِم 
 ظِ تحرِيمِ النمِيمةِ باب بيانِ غِلَ- ٤٥

لَـا  «:يقُـولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنه بلَغه أَنَّ رجلًا ينِم الْحدِيثَ فَقَالَ حذَيفَةُ       ،عن حذيفَةَ ) ١٠٥ (
اممةَ ننلُ الْجخدي« 

فَكُنا جلُوسا فِي الْمسـجِدِ     ،يثَ إِلَى الْأَمِيرِ  كَانَ رجلٌ ينقُلُ الْحدِ   :قَالَ،عن همامِ بنِ الْحارِثِ   ) ١٠٥ (
سمِعت رسولَ  :فَجاءَ حتى جلَس إِلَينا فَقَالَ حذَيفَةُ     :قَالَ،الْقَوم هذَا مِمن ينقُلُ الْحدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ      :فَقَالَ
 ١٥٣»لَا يدخلُ الْجنةَ قَتات«:يقُولُ�االلهِ 
فَجاءَ رجلٌ حتى جلَس إِلَينا     ،كُنا جلُوسا مع حذَيفَةَ فِي الْمسجِدِ     :قَالَ، عن همامِ بنِ الْحارِثِ    )١٠٥ (

 االلهِ  سـمِعت رسـولَ   :إِنَّ هذَا يرفَع إِلَى السلْطَانِ أَشياءَ فَقَالَ حذَيفَةُ إِرادةَ أَنْ يسـمِعه           :فَقِيلَ لِحذَيفَةَ 
 »لَا يدخلُ الْجنةَ قَتات«:يقُولُ�

وبيانِ الثَّلَاثَةِ ،وتنفِيقِ السلْعةِ بِالْحلِفِ،والْمن بِالْعطِيةِ، باب بيانِ غِلَظِ تحرِيمِ إِسبالِ الْإِزارِ- ٤٦
 ولَا يزكِّيهِم ولَهم عذَاب أَلِيم،ظُر إِلَيهِمولَا ين،الَّذِين لَا يكَلِّمهم االلهُ يوم الْقِيامةِ

) ١٠٦ (  أَبِي ذَر نع،   بِينِ النةِ     «:قَالَ�عامالْقِي موااللهُ ي مهكَلِّمثَلَاثَةٌ لَا ي،      كِّيهِمـزلَا يو هِمإِلَي ظُرنلَا يو
  أَلِيم ذَابع ملَهقَالَ» و: سا رأَها �ولُ االلهِ   فَقَرارثَلَاثَ مِر،  و ذَروا :قَالَ أَبسِرخوا وابولَ    ،خسا ري مه نم

 ١٥٤»والْمنفِّق سِلْعته بِالْحلِفِ الْكَاذِبِ،والْمنانُ،الْمسبِلُ«:االلهِ؟ قَالَ
)١٠٦ (  أَبِي ذَر نع،   بِينِ النااللهُ   ":قَالَ�ع مهكَلِّمةِ  ثَلَاثَةٌ لَا يامالْقِي موئًا إِلَّـا       : ييطِي شعانُ الَّذِي لَا ينالْم

هنلِفِ الْفَاجِرِ،مبِالْح هتسِلْع فِّقنالْمو، هاربِلُ إِزسالْمو" 
يامةِ ولَا يزكِّيهِم ولَا ينظُر     ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم االلهُ يوم الْقِ     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٧ (

 هِمإِلَي-أَلِيم ذَابع ملَهانٍ: وز خيش،كَذَّاب لِكمو، كْبِرتسائِلٌ مع١٥٥"و 
ولَا ،نظُر إِلَيهِم ولَا ي ،ثَلَاثٌ لَا يكَلِّمهم االلهُ يوم الْقِيامةِ     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  ) ١٠٨ (

   أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزبِيلِ        :ينِ الساب مِن هعنماءٍ بِالْفَلَاةِ يلِ ملَى فَضلٌ عجةٍ     ،رلًا بِسِـلْعجر عايلٌ بجرو

                                                 
 ]لة والقلقة يقال أرنت فهي مرنةقال صاحب المطالع الرنة صوت مع البكاء فيه ترجيع كالقلق) تصيح برنة(ش [  - ١٥٢
فالقتات هو النمام قال الجوهري وغيره يقال نم الحديث ينمه وينمه نما والرجل نمام              ) لا يدخل الجنة نمام وفي أخرى قتات      (ش  [  - ١٥٣

 ]وقته يقته قتا قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم
) ولهم عذاب أليم  (لا يطهرهم من دنس ذنوم      ) ولا يزكيهم (معناه الإعراض عنهم    ) يكلمهم االله ولا ينظر إليهم    ثلاثة لا   (ش  [  - ١٥٤

 ]هو المرخي إزاره الجار طرفة خيلاء) المسبل(أي مؤلم قال الواحدي هو العذاب الذي يخلص إلى قلوم وجعة 
 ]العائل هو الفقير) وعائل(ش [  - ١٥٥
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           وهو قَهدكَذَا فَصا بِكَذَا وذَهبِااللهِ لَأَخ لَه لَفرِ فَحصالْع دعب  رِ ذَلِكلَى غَيع،     ـهايِعبا لَا يامإِم عايلٌ بجرو
 "وإِنْ لَم يعطِهِ مِنها لَم يفِ ،إِلَّا لِدنيا فَإِنْ أَعطَاه مِنها وفَى

٤٧ -هفْسانِ نسلِ الْإِنرِيمِ قَتحغِلَظِ ت اببِ، ب ذِّبءٍ عيبِش هفْسلَ نقَت نأَنَّ مارِولَا ،هِ فِي الن هأَنو
 يدخلُ الْجنةَ إِلَّا نفْس مسلِمةٌ

من قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجأُ بِها         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٩ (
ومن شرِب سما فَقَتلَ نفْسه فَهو يتحساه فِي نارِ جهنم          ،دا فِيها أَبدا  فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّ      

ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيهـا               ،خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا   
 ١٥٦»أَبدا
أَخبره أَنه بايع رسـولُ االلهِ      ،أَنَّ أَبا قِلَابةَ أَخبره أَنَّ ثَابِت بن الضحاكِ       ،عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ    ) ١١٠ (
ا فَهـو كَمـا     من حلَف علَى يمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيرِ الْإِسلَامِ كَاذِب       «:قَالَ�تحت الشجرةِ وأَنَّ رسولَ االلهِ      �
 »ولَيس علَى رجلٍ نذْر فِي شيءٍ لَا يملِكُه،ومن قَتلَ نفْسه بِشيءٍ عذِّب بِهِ يوم الْقِيامةِ،قَالَ

ن الْمـؤمِنِ   ولَع،لَيس علَى رجلٍ نذْر فِيما لَا يملِك      «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن ثَابِتِ بنِ الضحاكِ   ) ١١٠(
ومن ادعى دعوى كَاذِبةً لِيتكَثَّر بِها لَـم        ،ومن قَتلَ نفْسه بِشيءٍ فِي الدنيا عذِّب بِهِ يوم الْقِيامةِ         ،كَقَتلِهِ

 ١٥٧»ومن حلَف علَى يمِينِ صبرٍ فَاجِرةٍ،يزِده االلهُ إِلَّا قِلَّةً
فَهو ،كَاذِبا متعمدا ،من حلَف بِمِلَّةٍ سِوى الْإِسلَامِ    «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،بِتِ بنِ الضحاكِ  عن ثَا ) ١١٠ (

أَنَّ :وأَما شعبةُ فَحدِيثُه  ،هذَا حدِيثُ سفْيانَ  » عذَّبه االلهُ بِهِ فِي نارِ جهنم     ،ومن قَتلَ نفْسه بِشيءٍ   ،كَما قَالَ 
ذُبِح بِهِ  ،ومن ذَبح نفْسه بِشيءٍ   ،فَهو كَما قَالَ  ،كَاذِبا،من حلَف بِمِلَّةٍ سِوى الْإِسلَامِ    «:قَالَ�رسولَ االلهِ   
 »يوم الْقِيامةِ

هـذَا  «:مِمن يدعى بِالْإِسلَامِ  فَقَالَ لِرجلٍ   ،حنينا�شهِدنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١١١ (
الرجلُ ،يا رسولَ االلهِ  :فَقِيلَ،فَأَصابته جِراحةٌ ،فَلَما حضرنا الْقِتالَ قَاتلَ الرجلُ قِتالًا شدِيدا      ،»مِن أَهلِ النارِ  

إِلَـى  «:�فَقَالَ النبِـي    ،وقَد مات ،تلَ الْيوم قِتالًا شدِيدا   فَإِنه قَا » إِنه مِن أَهلِ النارِ   «:الَّذي قُلْت لَه آنِفًا   
ولَكِن بِـهِ جِراحـا     ،إِنه لَم يمت  :فَبينما هم علَى ذَلِك إِذْ قِيلَ     ،فَكَاد بعض الْمسلِمِين أَنْ يرتاب    ،»النارِ

االلهُ «:فَقَالَ،بِـذَلِك �فَأُخبِر النبِـي    ،فَقَتلَ نفْسـه  ، يصبِر علَى الْجِراحِ   فَلَما كَانَ مِن اللَّيلِ لَم    ،شدِيدا
                                                 

السم بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن        ) ومن شرب سما فهو يتحساه    (معناه يطعن   ) بطنهيتوجأ ا في    (ش  [  - ١٥٦
أي يترل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي عجمية ) يتردى في نار جهنم(الثالثة وجمعة سمام ومعنى يتحساه يشربه في تمهل ويتجرعه  

 ] تصرف للتأنيث والعلمية وسميت بذلك لبعد قعرهالا تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم
هذه اللغة الفصيحة يقال دعوى باطل وباطلة وكاذب وكاذبة حكاهما صاحب المحكم والتأنيث      ) ومن ادعى دعوى كاذبة   (ش  [  - ١٥٧

لف إلا أن يعطفه على     قال القاضي عياض رحمه االله لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحا             ) ومن حلف على يمين صبر فاجرة     (أفصح  
قوله قبله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر ا لم يزده ا االله إلا قلة أي وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله ويمين الصبر هي التي                           

 ]ألزم ا الحالف عند حاكم ونحوه وأصل الصبر هو الحبس والإمساك ومعنى الفجور في اليمين هو الكذب
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رأَكْب،    ولُهسرااللهِ و دبي عأَن دهاسِ     ،»أَشى فِي النادبِلَالًا فَن رأَم ثُم:»          فْـسـةَ إِلَّـا ننلُ الْجخـدلَا ي هأَن
 ١٥٨» يؤيد هذَا الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِوأَنَّ االلهَ،مسلِمةٌ

فَلَما مـالَ   ،فَاقْتتلُوا،الْتقَى هو والْمشـرِكُونَ   �عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي أَنَّ رسولَ االلهِ         ) ١١٢ (
رجلٌ لَا يـدع    � أَصحابِ رسولِ االلهِ     وفِي،ومالَ الْآخرونَ إِلَى عسكَرِهِم   ،إِلَى عسكَرِهِ �رسولُ االلهِ   

فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،ما أَجزأَ مِنا الْيوم أَحد كَما أَجزأَ فُلَانٌ       :فَقَالُوا،لَهم شاذَّةً إِلَّا اتبعها يضرِبها بِسيفِهِ     
كُلَّما وقَف وقَـف    ،فَخرج معه :قَالَ،أَنا صاحِبه أَبدا  :قَومِفَقَالَ رجلٌ مِن الْ   ،»أَما إِنه مِن أَهلِ النارِ    «:�
هعم،   هعم عرأَس عرإِذَا أَسا   :قَالَ،ودِيدا شحرلُ ججالر رِحفَج، تولَ الْمجعتفِهِ     ،فَاسـيـلَ سصن عضفَو

فَخرج الرجـلُ إِلَـى رسـولِ االلهِ       ،فَقَتلَ نفْسـه  ،حاملَ علَـى سـيفِهِ    ثُم ت ،بِالْأَرضِ وذُبابه بين ثَدييهِ   
أَنـه مِـن أَهـلِ      «:الرجلُ الَّذِي ذَكَرت آنِفًـا    :قَالَ"وما ذَاك؟ «:قَالَ،أَشهد أَنك رسولُ االلهِ   :فَقَالَ،�
فَاسـتعجلَ  ،فَخرجت فِي طَلَبِهِ حتى جرِح جرحا شدِيدا      ،كُم بِهِ أَنا لَ :فَقُلْت،فَأَعظَم الناس ذَلِك  ،»النارِ

فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،ثُم تحاملَ علَيهِ فَقَتـلَ نفْسـه      ،الْموت فَوضع نصلَ سيفِهِ بِالْأَرضِ وذُبابه بين ثَدييهِ       
� ذَلِك دلَ لَ  «:عِنجاسِ      إِنَّ الرو لِلندبا يةِ فِيمنلِ الْجلَ أَهملُ عمعـارِ    ،يلِ النأَه مِن وهـلَ   ،وجإِنَّ الرو

 ١٥٩»وهو مِن أَهلِ الْجنةِ،لَيعملُ عملَ أَهلِ النارِ فِيما يبدو لِلناسِ
فَلَما آذَته انتزع سـهما مِـن   ،م خرجت بِهِ قُرحةٌإِنَّ رجلًا مِمن كَانَ قَبلَكُ  ":قال، الْحسنِ عن) ١١٣ (

ثُـم مـد يـده إِلَـى        ،»قَد حرمت علَيهِ الْجنةَ   «:قَالَ ربكُم ،فَلَم يرقَأِ الدم حتى مات    ،كِنانتِهِ فَنكَأَها 
 ١٦٠.فِي هذَا الْمسجِدِ�عن رسولِ االلهِ ،بِهذَا الْحدِيثِ جندبلَقَد حدثَنِي ،إِي وااللهِ:فَقَالَ،الْمسجِدِ

 وأَنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا الْمؤمِنونَ، باب غِلَظِ تحرِيمِ الْغلُولِ- ٤٨
فُلَـانٌ  :فَقَـالُوا ،� صحابةِ النبِي    أَقْبلَ نفَر مِن  ،لَما كَانَ يوم خيبر   :قَالَ، الْخطَّابِ  بنِ  عمر عن) ١١٤ (

هِيدش، هِيدلٍ   ،فُلَانٌ شجلَى روا عرى متفَقَالُوا،ح: هِيدولُ االلهِ    ،فُلَانٌ شسفِـي    ،كَلَّا«:�فَقَالَ ر هتأَيي رإِن

                                                 
أي ) الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النـار         ( وقع في الأصول قال القاضي عياض رحمه االله صوابه خيبر            كذا) حنينا(ش  [  - ١٥٨

قلت في شأنه وفي سببه قال الفراء وابن الشجري وغيرهما من أهل العربية اللام قد تأتي بمعنى في ومنه قول االله عز وجل ونضع الموازين                         
 ]فا أي قريباالقسط ليوم القيامة أي فيه وقوله آن

الشاذ والشاذة الخارج والخارجة عن الجماعة قال القاضي عياض رحمه االله أنث الكلمة علـى معـنى                 ) لا يدع لهم شاذة   (ش  [  - ١٥٩
النسمة أو تشبيه الخارج بشاذة الغنم ومعناه أنه لا يدع أحدا على طريق المبالغة قال ابن الأعرابي يقال فلان لا يدع شاذة ولا فـاذة إذا   

كذا في  ) أنا صاحبه (معناه ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته        ) ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فلان       (ن شجاعا لا يلقاه أحد إلا قتله        كا
ذباب السيف هو طرفه الأسـفل وأمـا   ) ذبابه(الأصول ومعناه أنا أصحبه في خفية وألازمه لأنظر السبب الذي به يصير من أهل النار         

 ]ضهطرفه الأعلى فمقب
الكنانة هي جعبة النشاب سميـت      ) كنانته(القرحة واحدة القروح وهي حبات تخرج في بدن الإنسان          ) خرجت به قرحة  (ش  [  - ١٦٠

أي لم ينقطع يقال رقأ الدم والدمع يرقأ رقوءا         ) لم يرقأ الدم  (أي قشرها وخرقها وفتحها     ) فنكأها(كنانة لأا تكن السهام أي تسترها       
 ]إذا سكن وانقطعمثل ركع يركع ركوعا 
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أَنه لَا  ،اذْهب فَنادِ فِي الناسِ   ، ابن الْخطَّابِ  يا«:�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     "- أَو عباءَةٍ    -النارِ فِي بردةٍ غَلَّها     
 ١٦١أَلَا إِنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا الْمؤمِنونَ:فَخرجت فَناديت:قَالَ،»يدخلُ الْجنةَ إِلَّا الْمؤمِنونَ

فَفَتح االلهُ علَينا فَلَـم نغـنم ذَهبـا ولَـا           ،لَى خيبر إِ�خرجنا مع النبِي    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١١٥ (
وهبه لَه رجـلٌ    ،عبد لَه �ومع رسولِ االلهِ    ،ثُم انطَلَقْنا إِلَى الْوادِي   ،غَنِمنا الْمتاع والطَّعام والثِّياب   ،ورِقًا

يحـلُّ  �قَام عبـد رسـولِ االلهِ       ،فَلَما نزلْنا الْوادِي  ، مِن بنِي الضبيبِ   مِن جذَامٍ يدعى رِفَاعةَ بن زيدٍ     
لَهحمٍ ،رهبِس مِيفَر،  فُهتا،فَكَانَ فِيهِ حولَ االلهِ     :فَقُلْنسا رةُ يادهالش نِيئًا لَهـولُ االلهِ     ،هسكَلَّـا  «:�قَالَ ر

   دٍ بِيمحم فْسالَّذِي نا                ،دِهِوهصِـبت لَـم ـربيخ مـوائِمِ ينالْغ ا مِنذَها أَخارهِ نلَيع هِبلْتلَةَ لَتمإِنَّ الش
قَاسِمقَالَ،»الْم: اسالن نِ فَقَالَ     ،فَفَزِعاكَيشِر اكٍ أَولٌ بِشِرجاءَ رولَ االلهِ  :فَجسا ري،  ربيخ موي تبفَقَالَ ،أَص
 ١٦٢»شِراك مِن نارٍ أَو شِراكَانِ مِن نارٍ«:� االلهِ رسولُ

٤٩ -كْفُرلَا ي فْسِهلَى أَنْ قَاتِلَ نلِيلِ عالد ابب  
) ١١٦ (      سِيورٍو الدمع نلَ بابِرٍ أَنَّ الطُّفَيج نع،   بِيى النولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَتسا رنٍ    ،يفِي حِص لْ لَكه

لِلَّـذِي ذَخـر االلهُ     � فَأَبى ذَلِـك النبِـي       -حِصن كَانَ لِدوسٍ فِي الْجاهِلِيةِ      : قَالَ -ينٍ ومنعةٍ؟   حصِ
هاجر إِلَيهِ الطُّفَيلُ بن عمـرٍو وهـاجر معـه رجـلٌ مِـن             ،إِلَى الْمدِينةِ �فَلَما هاجر النبِي    ،لِلْأَنصارِ

فَشـخبت يـداه حتـى      ،فَقَطَع بِها براجِمه  ،فَأَخذَ مشاقِص لَه  ،فَجزِع،فَمرِض،فَاجتووا الْمدِينةَ ،هِقَومِ
اتامِهِ     ،منرٍو فِي ممع نلُ بالطُّفَي آهةٌ  ،فَرنسح هئَتيهو آههِ  ،فَريدا يطِّيغم آهرو، فَقَالَ لَه: نا ص؟   مكبر بِك ع
لَن نصلِح مِنك مـا     :قِيلَ لِي :ما لِي أَراك مغطِّيا يديك؟ قَالَ     :فَقَالَ،�غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى نبِيهِ      :فَقَالَ

تدولِ االلهِ ،أَفْسسلَى رلُ عا الطُّفَيهولُ االلهِ ،�فَقَصسهِ فَ«:�فَقَالَ ريدلِيو مالله١٦٣»اغْفِر 
 تقْبِض من فِي قَلْبِهِ شيءٌ مِن الْإِيمانِ، باب فِي الريحِ الَّتِي تكُونُ قُرب الْقِيامةِ- ٥٠

فَلَـا  ،إِنَّ االلهَ يبعثُ رِيحا مِن الْيمنِ أَلْين مِـن الْحرِيرِ         ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١١٧ (
ا فِي قَلْبِهِ تدأَح عةٍ-دبةَ مِثْقَالُ حلْقَمو عزِيزِ، قَالَ أَبالْع دبقَالَ عةٍ :ومِثْقَالُ ذَر- هتضانٍ إِلَّا قَبإِيم مِن " 

  باب الْحثِّ علَى الْمبادرةِ بِالْأَعمالِ قَبلَ تظَاهرِ الْفِتنِ- ٥١
                                                 

البردة كساء مخطط وهي الشملة والنمرة وقال أبو عبيد هو كساء أسود فيه صور وجمعة برد وقوله في بردة أي                    ) في بردة (ش  [  - ١٦١
 ]قال أبو عبيد الغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة وقال غيره هي الخيانة في كل شيء ويقال منه غل يغل) غلها(من أجلها وبسببها 

أي موته وجمعه حتوف ومات حتف أنفه أي من غير          ) فكان فيه حتفه  (الرحل هو مركب الرجل على البعير       ) يحل رحله (ش  [  - ١٦٢
أصبت يوم  (الشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم            ) بشراك(كساء صغير يؤتزر به     ) الشملة(قتل ولا ضرب    

 ]فيه حذف المفعول أي أصبت هذا) خبير
بفتح النون وإسكاا وهي العزة والامتناع وقيل منـة  ) ومنعة(قال ابن حجر يعني أرض دوس ) هل لك في حصن حصين   (ش  [  - ١٦٣

معناه كرهوا المقام ا لضجر ونوع من سقم قال أبـو      ) فاجتووا المدينة (جمع مانع كظلمة وظالم أي جماعة يمنعوك ممن يقصدك بمكروه           
ت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة قال الخطابي وأصله من الجوي وهو داء يصيب الجـوف    عبيد والجوهري وغيرهما اجتوي   

جمع مشقص قال الخليل وابن فارس وغيرهما وهذا هو الظاهر هنا لقوله فقطع ا براجمه ولا يحصـل ذلـك إلا بـالعريض            ) مشاقص(
 ]أي سال دمها وقيل سال بقوة) هفشخبت يدا(البراجم مفاصل الأصابع واحدا برجمة ) براجمه(
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) ١١٨ (  يرأَبِي ه نولَ االلهِ عسةَ أَنَّ رظْلِمِ  «:قَالَ�رـلِ الْما كَقِطَـعِ اللَّينالِ فِتموا بِالْأَعادِرب،  ـبِحصي
 ١٦٤»يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا،أَو يمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا،الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا

٥٢ -افَةِ الْمخم ابب لُهمطَ عبحمِنِ أَنْ يؤ 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق        {:أَنه قَالَ لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ     ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١١٩ (

 بِيتِ النوةِ  ] ٢:الحجرات[} صسٍ     ،إِلَى آخِرِ الْآيقَي نب ثَابِت لَستِـهِ  جيقَالَ،فِي بـلِ      :وأَه ـا مِـنأَن
مـا شـأْنُ ثَابِـتٍ؟      ،يا أَبـا عمرٍو   «:فَقَالَ،سعد بن معاذٍ  �فَسأَلَ النبِي   ،�واحتبس عنِ النبِي    ،النارِ

فَذَكَر لَه قَـولَ رسـولِ االلهِ       ،دفَأَتاه سع :قَالَ،وما علِمت لَه بِشكْوى   ،إِنه لَجارِي :قَالَ سعد » اشتكَى؟
�، ةُ  :فَقَالَ ثَابِتذِهِ الْآيه زِلَتولِ االلهِ          ،أُنسلَى را عتوص فَعِكُمأَر ي مِنأَن متلِمع لَقَدلِ   ،�وأَه ا مِنفَأَن
 ١٦٥ »و مِن أَهلِ الْجنةِبلْ ه«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،�فَذَكَر ذَلِك سعد لِلنبِي ،النارِ

  باب هلْ يؤاخذُ بِأَعمالِ الْجاهِلِيةِ؟- ٥٣
أَنؤاخذُ بِما عمِلْنا فِـي الْجاهِلِيـةِ؟   ،يا رسولَ االلهِ  :�قَالَ أُناس لِرسولِ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٢٠ (

 »أُخِذَ بِعملِهِ فِي الْجاهِلِيةِ والْإِسلَامِ،ومن أَساءَ،فَلَا يؤاخذُ بِها،الْإِسلَامِأَما من أَحسن مِنكُم فِي «:قَالَ
من أَحسـن فِـي     «:أَنؤاخذُ بِما عمِلْنا فِي الْجاهِلِيةِ؟ قَالَ     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْنا:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٢٠ (

 ،»أُخِذَ بِالْأَولِ والْآخِرِ،ومن أَساءَ فِي الْإِسلَامِ،اخذْ بِما عمِلَ فِي الْجاهِلِيةِلَم يؤ،الْإِسلَامِ
٥٤ -جالْحةِ وركَذَا الْهِجو لَها قَبم دِمهلَامِ ينِ الْإِسكَو ابب  

) ١٢١ (   رِيهةَ الْماسنِ شِمنِ ابقَالَ،ع:  و برما عنرضاصِ حالْع تِ      ،نـواقَةِ الْمفِـي سِـي وهكِي ،وبي
بِكَذَا؟ أَما بشـرك    �أَما بشرك رسولُ االلهِ     ،يا أَبتاه :فَجعلَ ابنه يقُولُ  ،وحولَ وجهه إِلَى الْجِدارِ   ،طَوِيلًا

وأَنَّ محمـدا   ، أَفْضلَ ما نعِد شهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ          إِنَّ:فَقَالَ،فَأَقْبلَ بِوجهِهِ :بِكَذَا؟ قَالَ �رسولُ االلهِ   
ولَـا  ،مِني�لَقَد رأَيتنِي وما أَحد أَشد بغضا لِرسـولِ االلهِ          ،إِني قَد كُنت علَى أَطْباقٍ ثَلَاثٍ     ،رسولُ االلهِ 

     متأَنْ أَكُونَ قَدِ اس إِلَي بأَح همِن تكَن،هلْتارِ        ،فَقَتلِ النأَه مِن تالِ لَكُنالْح لَى تِلْكع تم لَ  ،فَلَوعا جفَلَم
       بِيالن تيفِي قَلْبِي أَت لَامااللهُ الْإِس�،فَقُلْت:   كايِعفَلْأُب ـكمِينطْ يساب،   ـهمِينـطَ يسقَالَ،فَب:  ـتضفَقَب

أَنْ يغفَـر   :قُلْـت "تشترِطُ بِمـاذَا؟  «:قَالَ،أَردت أَنْ أَشترِطَ  :قُلْت:قَالَ»  لَك يا عمرو؟   ما«:قَالَ،يدِي
 أَما علِمت أَنَّ الْإِسلَام يهدِم ما كَانَ قَبلَه؟ وأَنَّ الْهِجرةَ تهدِم ما كَانَ قَبلَها؟ وأَنَّ الْحج يهدِم                «:قَالَ،لِي

وما كُنت أُطِيـق أَنْ     ،ولَا أَجلَّ فِي عينِي مِنه    ،�وما كَانَ أَحد أَحب إِلَي مِن رسولِ االلهِ         "ما كَانَ قَبلَه؟  
    لَالًا لَهإِج همِن ينيلَأَ عأَم،          يلَأُ عأَم أَكُن ي لَم؛ لِأَنا أَطَقْتم أَنْ أَصِفَه ئِلْتس لَوو همِن يلَـى     ،نع ـتم لَوو

                                                 
معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث مـن                ) بادروا بالأعمال فتنا  (ش  [  - ١٦٤

 ]الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر
مرض فالشكوى هنا المرض وهمزة الوصل ساقطة كما في قوله تعالى أصطفى البنات على              الهمزة للاستفهام أي أ   ) أشتكى(ش  [  - ١٦٥

 ]البنين



 ٦٣

فَإِذَا أَنا مت فَلَـا     ،ثُم ولِينا أَشياءَ ما أَدرِي ما حالِي فِيها       ،تِلْك الْحالِ لَرجوت أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِ الْجنةِ       
ثُم أَقِيموا حولَ قَبرِي قَدر مـا تنحـر         ،راب شنا فَإِذَا دفَنتمونِي فَشنوا علَي الت    ،ولَا نار ،تصحبنِي نائِحةٌ 

 ١٦٦ "وأَنظُر ماذَا أُراجِع بِهِ رسلَ ربي،حتى أَستأْنِس بِكُم،جزور ويقْسم لَحمها
ثُم أَتـوا محمـدا     ،زنوا فَـأَكْثَروا  و،أَنَّ ناسا مِن أَهلِ الشركِ قَتلُوا فَـأَكْثَروا       ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٢ (
والَّذِين لَا يدعونَ مع    {:فَنزلَ،ولَو تخبِرنا أَنَّ لِما عمِلْنا كَفَّارةً     ،إِنَّ الَّذِي تقُولُ وتدعو لَحسن    :فَقَالُوا،�

        مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتلَا يو را آخـا    االلهِ إِلَهأَثَام لْـقي ـلْ ذَلِـكفْعي نمونَ ونزلَا يو قااللهُ إِلَّا بِالْح {
 ١٦٧]٥٣:الزمر[} يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن رحمةِ االلهِ{ونزلَ ] ٦٨:الفرقان[

 سلَم بعده باب بيانِ حكْمِ عملِ الْكَافِرِ إِذَا أَ- ٥٥
أَنه قَالَ لِرسـولِ االلهِ     ،أَخبره،أَنَّ حكِيم بن حِزامٍ   ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٢٣ (
 ـ             :� الَ لَـه رسـولُ االلهِ      أَرأَيت أُمورا كُنت أَتحنثُ بِها فِي الْجاهِلِيةِ؟ هلْ لِي فِيها مِن شـيءٍ؟ فَقَ
 ١٦٨ "التعبد:والتحنثُ» أَسلَمت علَى ما أَسلَفْت مِن خيرٍ«:�
أَنه قَالَ لِرسـولِ االلهِ     ،أَخبره،أَنَّ حكِيم بن حِزامٍ   ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٢٣ (
أَفِيها ،أَو صِلَةِ رحِمٍ  ،أَو عتاقَةٍ ،مِن صدقَةٍ ،أَرأَيت أُمورا كُنت أَتحنثُ بِها فِي الْجاهِلِيةِ      ،اللهِأَي رسولَ ا  :�

 »أَسلَمت علَى ما أَسلَفْت مِن خيرٍ«:�أَجر؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 قَـالَ   -أَشياءَ كُنت أَفْعلُهـا فِـي الْجاهِلِيـةِ         ،سولَ االلهِ يا ر :قُلْت:قَالَ،عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ   ) ١٢٣(

اما    :هِشبِه رربنِي أَتعولُ االلهِ     -يسرِ      «:� فَقَالَ ريالْخ مِن لَك لَفْتا أَسلَى مع تلَمأَس«،االلهِ:قُلْتلَا ،فَو
 ١٦٩ فَعلْت فِي الْإِسلَامِ مِثْلَهأَدع شيئًا صنعته فِي الْجاهِلِيةِ إِلَّا

  باب صِدقِ الْإِيمانِ وإِخلَاصِهِ- ٥٦

                                                 
أي على أحوال ثلاث قال االله تعالى لتركبن طبقا عن          ) كنت على أطباق ثلاث   (أي حال حضور الموت     ) في سياقة الموت  (ش  [  - ١٦٦

اه بما بإثبات الباء فيجوز أن تكون زائدة للتوكيد كما في نظائرهـا             هكذا ضبطن ) تشترط بماذا (طبق فلهذا أنث ثلاثا إرادة لمعنى أطباق        
فشنوا علـي   (أي يسقطه ويمحو أثره     ) إن الإسلام يهدم ما قبله    (ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط وهي تحتاط أي تحتاط بماذا             

 قال وهو الصب وقيل بالمهملة الصـب في سـهولة   ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة وكذا قال القاضي إنه بالمعجمة والمهملة     ) التراب
 ]الجزور هي الناقة التي تنحر) جزور(وبالمعجمة التفريق 

جواب لو لأسلمنا وحذفها كثير في القرآن العزيز وكلام العرب كقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون وأشـباهه                  ) ولو تخبرنا (ش  [  - ١٦٧
 ] وقيل بئر فيها وقيل جزاء إثمهقيل معناه عقوبة وقيل هو واد في جهنم) أثاما(

قال أهل اللغة أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الإثم وكذا تأثم وتحرج وجد أي فعل فعـلا                      ) أتحنث(ش  [  - ١٦٨
 وأنه إذا  قال ابن بطال وغيره من المحققين إن الحديث على ظاهره         ) أسلمت على ما أسلفت من خير     (يخرج به عن الإثم والحرج والهجود       

 ]أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر
 ]أي أطلب ا البر والإحسان إلى الناس والتقرب إلى االله تعالى) أتبرر ا(ش [  - ١٦٩



 ٦٤

إِيمانهم بِظُلْمٍ شق ذَلِك    ] ٨٢:الأنعام[} الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا   {:لَما نزلَت :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٢٤ (
لَـيس هـو كَمـا      ":�أَينا لَا يظْلِم نفْسه؟ فَقَالَ رسـولُ االلهِ         :وقَالُوا،�علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ     

 "لَظُلْم عظِيم ] ١٣:لقمان[} يا بني لَا تشرِك بِااللهِ إِنَّ الشرك{:إِنما هو كَما قَالَ لُقْمانُ لِابنِهِ،تظُنونَ
 ]٢٨٤:البقرة[}  تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم أَو تخفُوهوإِنْ{: باب بيانِ قَولِهِ تعالَى- ٥٧

لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وإِنْ        {�لَما نزلَت علَى رسولِ االلهِ      :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ) ١٢٥ (
اللهُ فَيغفِر لِمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ وااللهُ علَـى كُـلِّ           تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسِبكُم بِهِ ا        

 ءٍ قَدِيريولِ االلهِ       :قَالَ،]٢٨٤:البقرة[} شسابِ رحلَى أَصع ذَلِك دتـولَ االلهِ     ،�فَاشسا روفَأَت�  ثُـم
الصـلَاةَ والصـيام والْجِهـاد      ، مِن الْأَعمالِ ما نطِيق    كُلِّفْنا،أَي رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،بركُوا علَى الركَبِ  

أَترِيدونَ أَنْ تقُولُوا كَما قَـالَ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    ،وقَدِ اُنزِلَت علَيك هذِهِ الْآيةُ ولَا نطِيقُها      ،والصدقَةَ
     عا ونمِعس لِكُمقَب نِ مِنيابلُ الْكِتلْ قُولُوا  أَها؟ بنيص:          صِـيرالْم ـكإِلَيـا ونبر ـكانا غُفْرنأَطَعا ونمِعس

فَأَنزلَ االلهُ فِـي  ،ذَلَّت بِها أَلْسِنتهم،فَلَما اقْترأَها الْقَوم،سمِعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصِير     :قَالُوا،"
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِااللهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لَا نفَـرق                 {:إِثْرِها

          صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُوا سلِهِ وسر دٍ مِنأَح ني٢٨٥:البقرة[} ب[،   لُوا ذَلِكا فَعفَلَم
لَا يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسـبت وعلَيهـا مـا              {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   ،نسخها االلهُ تعالَى  

ربنا ولَا تحمِلْ علَينا إِصرا     {"نعم  :قَالَ"] ٢٨٦:البقرة[} اكْتسبت ربنا لَا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا       
} ربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنـا بِـهِ         {"نعم  :قَالَ"] ٢٨٦:البقرة[} كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا     

} ا أَنت مولَانا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافِرِين      واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمن    {"نعم  :قَالَ"] ٢٨٦:البقرة[
 "نعم :قَالَ"] ٢٨٦:البقرة[
وإِنْ تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسِبكُم بِهِ         {:لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٦ (
فَقَالَ النبِـي  ،دخلَ قُلُوبهم مِنها شيءٌ لَـم يـدخلْ قُلُـوبهم مِـن شـيءٍ            :قَالَ،]٢٨٤:البقرة[} االلهُ
لَا يكَلِّـف االلهُ    {:فَأَنزلَ االلهُ تعالَى  ،فَأَلْقَى االلهُ الْإِيمانَ فِي قُلُوبِهِم    :قَالَ"سمِعنا وأَطَعنا وسلَّمنا    :قُولُوا":�

  عسا إِلَّا وفْسـا                  نطَأْنأَخ ا أَوسِـينا إِنْ ناخِـذْنؤـا لَـا تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَهه {
} ربنا ولَا تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّـذِين مِـن قَبلِنـا             {"قَد فَعلْت   :قَالَ"] ٢٨٦:البقرة[
 قَد فَعلْت:قَالَ"] ٢٨٦:البقرة[} واغْفِر لَنا وارحمنا أَنت مولَانا{"قَد فَعلْت :قَالَ"] ٢٨٦:البقرة[

 إِذَا لَم تستقِر، باب تجاوزِ االلهِ عن حدِيثِ النفْسِ والْخواطِرِ بِالْقَلْبِ- ٥٨



 ٦٥

ما لَـم  ،إِنَّ االلهَ تجاوز لِأُمتِي ما حدثَت بِهِ أَنفُسـها «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٢٧ (
 ١٧٠»أَو يعملُوا بِهِ،يتكَلَّموا

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ تجاوز لِأُمتِي عمـا حـدثَت بِـهِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٢٧ (
  "أَو تكَلَّم بِهِ، تعملْما لَم،أَنفُسها

٥٩ -تةٍ كُتِبنسبِح دبالْع مإِذَا ه ابب ،بكْتت ئَةٍ لَميبِس مإِذَا هو 
وهـا  إِذَا هم عبدِي بِسيئَةٍ فَلَا تكْتب     :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٢٨ (

فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها عشرا    ،وإِذَا هم بِحسنةٍ فَلَم يعملْها فَاكْتبوها حسنةً      ،فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها سيئَةً   ،علَيهِ
" 
 عبـدِي بِحسـنةٍ ولَـم       إِذَا هـم  :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٢٨ (

وإِذَا هم بِسـيئَةٍ ولَـم   ،فَإِنْ عمِلَها كَتبتها عشر حسناتٍ إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ،كَتبتها لَه حسنةً  ،يعملْها
 "ةً فَإِنْ عمِلَها كَتبتها سيئَةً واحِد،لَم أَكْتبها علَيهِ،يعملْها

فَذَكَر أَحادِيـثَ   ،�عن محمدٍ رسولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٢٩ (
أَكْتبهـا لَـه    فَأَنا  ،إِذَا تحدثَ عبدِي بِأَنْ يعملَ حسنةً     :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها قَالَ 

فَأَنا أَغْفِرها لَه ما    ،وإِذَا تحدثَ بِأَنْ يعملَ سيئَةً    ،فَأَنا أَكْتبها بِعشرِ أَمثَالِها   ،فَإِذَا عمِلَها ،حسنةً ما لَم يعملْ   
ذَاك عبدك يرِيد   ،رب:قَالَتِ الْملَائِكَةُ ":� رسولُ االلهِ    وقَالَ"فَأَنا أَكْتبها لَه بِمِثْلِها     ،فَإِذَا عمِلَها ،لَم يعملْها 

وإِنْ تركَهـا فَاكْتبوهـا لَـه    ،ارقُبوه فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها لَه بِمِثْلِها  :فَقَالَ،وهو أَبصر بِهِ  ،أَنْ يعملَ سيئَةً  
فَكُلُّ حسنةٍ يعملُهـا    ،إِذَا أَحسن أَحدكُم إِسلَامه   «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    "اي  إِنما تركَها مِن جر   ،حسنةً

 ١٧١»وكُلُّ سيئَةٍ يعملُها تكْتب بِمِثْلِها حتى يلْقَى االلهَ،تكْتب بِعشرِ أَمثَالِها إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ
ومن ،كُتِبت لَه حسـنةً   ،من هم بِحسنةٍ فَلَم يعملْها    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٠ (

وإِنْ ،لَم تكْتـب  ،ومن هم بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها    ،كُتِبت لَه عشرا إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ      ،هم بِحسنةٍ فَعمِلَها  
 »تِبتعمِلَها كُ

إِنَّ االلهَ كَتـب   «:قَـالَ ،فِيما يروِي عن ربهِ تبـارك وتعالَى      �عن رسولِ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣١ (
وإِنْ هـم   ، كَامِلَةً كَتبها االلهُ عِنده حسنةً   ،فَمن هم بِحسنةٍ فَلَم يعملْها    ،ثُم بين ذَلِك  ،الْحسناتِ والسيئَاتِ 

وإِنْ هـم  ،كَتبها االلهُ عز وجلَّ عِنده عشر حسناتٍ إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ إِلَى أَضعافٍ كَثِيرةٍ،بِها فَعمِلَها 
  »كَتبها االلهُ سيئَةً واحِدةً،ها فَعمِلَهاوإِنْ هم بِ،كَتبها االلهُ عِنده حسنةً كَامِلَةً،بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها

                                                 
ي عياض أنفسـها    ش قال النووي ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع وهما ظاهران إلا أن النصب أظهر وأشهر قال القاض                [  - ١٧٠

بالنصب ويدل عليه قوله إن أحدنا يحدث نفسه قال قال الطحاوي وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرفع يريدون بغير اختيارها قال تعـالى                 
 ]ونعلم ما توسوس به نفسه واالله أعلم

 ]بالمد والقصر لغتان معناه من أجلي) من جراي(ش [  - ١٧١



 ٦٦

  باب بيانِ الْوسوسةِ فِي الْإِيمانِ وما يقُولُه من وجدها- ٦٠
تعـاظَم  إِنا نجِد فِي أَنفُسِنا ما ي     :فَسأَلُوه،�جاءَ ناس مِن أَصحابِ النبِي      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٢ (

 ١٧٢ »ذَاك صرِيح الْإِيمانِ«:قَالَ،نعم:قَالُوا"وقَد وجدتموه؟«:قَالَ،أَحدنا أَنْ يتكَلَّم بِهِ
 »تِلْك محض الْإِيمانِ«:قَالَ،عنِ الْوسوسةِ�سئِلَ النبِي :قَالَ،عن عبدِ االلهِ) ١٣٣ (
هذَا خلَـق االلهُ    :لَا يزالُ الناس يتساءَلُونَ حتى يقَالَ     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :الَقَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٤ (

لْقئًا،الْخيش ذَلِك مِن دجو نااللهَ؟ فَم لَقخ نقُلْ،فَمبِااللهِ :فَلْي تنآم" 
من :يأْتِي الشيطَانُ أَحدكُم فَيقُولَ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ، الزبيرِ  بنِ  عروةَ عن) ١٣٤ ( 

قُولَ لَهى يتكَذَا؟ حكَذَا و لَقخ:لَغَ ذَلِك؟ فَإِذَا بكبر لَقخ نهِ ،متنلْيعِذْ بِااللهِ وتس١٧٣"فَلْي 
هـذَا االلهُ  :الُ الناس يسأَلُونكُم عنِ الْعِلْمِ حتى يقُولُـوا لَا يز":قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٥ (

قَد سـأَلَنِي اثْنـانِ وهـذَا       ،صدق االلهُ ورسولُه  :فَقَالَ،وهو آخِذٌ بِيدِ رجلٍ   :قَالَ"فَمن خلَق االلهَ؟    ،خلَقَنا
 ١٧٤ "انيسأَلَنِي واحِد وهذَا الثَّ:أَو قَالَ،الثَّالثُ

هذَا :لَا يزالُونَ يسأَلُونك يا أَبا هريرةَ حتى يقُولُوا       ":�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٥(
هـذَا  ،ا أَبـا هريرةَ   ي:فَقَالُوا،فَبينا أَنا فِي الْمسجِدِ إِذْ جاءَنِي ناس مِن الْأَعرابِ        :قَالَ"فَمن خلَق االلهَ؟    ،االلهُ
 قُوموا قُوموا صدق خلِيلِي:ثُم قَالَ،فَأَخذَ حصى بِكَفِّهِ فَرماهم:فَمن خلَق االلهَ؟ قَالَ،االلهُ
لناس عـن   لَيسأَلَنكُم ا ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ، الْأَصم  بنِ  يزِيد عن) ١٣٥ (

 "فَمن خلَقَه؟ ،االلهُ خلَق كُلَّ شيءٍ:كُلِّ شيءٍ حتى يقُولُوا
مـا  :إِنَّ أُمتك لَا يزالُونَ يقُولُونَ    :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٣٦ (

 ١٧٥"ذَا االلهُ خلَق الْخلْق فَمن خلَق االلهَ ه:كَذَا؟ ما كَذَا؟ حتى يقُولُوا
  باب وعِيدِ منِ اقْتطَع حق مسلِمٍ بِيمِينٍ فَاجِرةٍ بِالنارِ- ٦١

                                                 
معناه ) ذاك صريح الإيمان(أي يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حقه سبحانه وتعالى ) مإنا نجد في أنفسنا ما يتعاظ(ش [  - ١٧٢

 ]سبب الوسوسة محض الإيمان أو الوسوسة علامة محض الإيمان
علم أن  معناه إذا عرض له الوسواس فيلجأ إلى االله تعالى في دفع شره وليعرض عن الفكر في ذلك ولي                 ) فليستعذ باالله ولينته  (ش  [  - ١٧٣

هذا الخاطر من وسوسة الشيطان وهو إنما يسعى بالفساد والإغراء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعهـا بالاشـتغال                     
 ]بغيرها واالله أعلم

هو في بعض الأصول يقولوا بغير نون وفي بعضها يقولون بالنون وكلاهما صحيح وإثبات النون مع الناصب                 ) حتى يقولوا (ش  [  - ١٧٤
لغة قليلة ذكرها جماعة من محققي النحويين وجاءت متكررة في الأحاديث الصحيحة كما ستراها في مواضعها إن شاء االله تعـالى واالله                      

 ]أعلم
 ]كناية عن كثرة السؤال وقيل وقال أي ما شأنه ومن خلقه) ما كذا ما كذا(ش [  - ١٧٥



 ٦٧

 لَـه   فَقَد أَوجب االلهُ  ،منِ اقْتطَع حق امرِئٍ مسلِمٍ بِيمِينِهِ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي أُمامةَ  ) ١٣٧ (
ارةَ  ،الننهِ الْجلَيع مرحلٌ  » وجر ولَ االلهِ؟ قَالَ       :فَقَالَ لَهسا را يسِيرئًا ييإِنْ كَانَ شاكٍ   «:وأَر ا مِنإِنْ قَضِيبو« 
١٧٦ 
 مالَ امرِئٍ مسلِمٍ    يقْتطِع بِها ،من حلَف علَى يمِينِ صبرٍ    «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٣٨ (

  ا فَاجِرفِيه وانُ    ،هبهِ غَضلَيع وهااللهَ و سٍ   :قَالَ،»لَقِيقَي نثُ بعلَ الْأَشخـدِ     :فَقَالَ،فَدبو عأَب ثُكُمدحا يم
بينِـي وبـين رجـلٍ أَرض       كَـانَ   ،فِي نزلَت ،صدق أَبو عبدِ الرحمنِ   :قَالَ،كَذَا وكَذَا :الرحمنِ؟ قَالُوا 

فَقَـالَ  ،إِذَنْ يحلِف :قُلْت،»فَيمِينه«:قَالَ،لَا:فَقُلْت"هلْ لَك بينةٌ؟  «:فَقَالَ�فَخاصمته إِلَى النبِي    ،بِالْيمنِ
لَقِي ،مرِئٍ مسلِمٍ هو فِيها فَـاجِر     يقْتطِع بِها مالَ ا   ،من حلَف علَى يمِينِ صبرٍ    «:عِند ذَلِك �رسولُ االلهِ   

] ٧٧:آل عمـران  [} إِنَّ الَّذِين يشترونَ بِعهدِ االلهِ وأَيمانِهِم ثَمنا قَلِيلًا       {:فَنزلَت» االلهَ وهو علَيهِ غَضبانُ   
 ١٧٧إِلَى آخِرِ الْآيةِ

لَقِي االلهَ وهو علَيـهِ     ،هو فِيها فَاجِر  ، يستحِق بِها مالًا   من حلَف علَى يمِينٍ   «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٣٨ (
كَانت بينِـي وبـين رجـلٍ خصـومةٌ فِـي           :غَير أَنه قَالَ  ،ثُم ذَكَر نحو حدِيثِ الْأَعمشِ    ،»غَضبانُ

 ١٧٨»ك أَو يمِينهشاهِدا«:فَقَالَ،�فَاختصمنا إِلَى رسولِ االلهِ ،بِئْرٍ
من حلَف  «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت ابن مسعودٍ  :قال سلَمةَ،  بنِ  شقِيقِ عن) ١٣٨ (

ينـا رسـولُ االلهِ     ثُم قَرأَ علَ  :قَالَ عبد االلهِ  ،»لَقِي االلهَ وهو علَيهِ غَضبانُ    ،علَى مالِ امرِئٍ مسلِمٍ بِغيرِ حقِّهِ     
إِلَـى  ] ٧٧:آل عمران [} إِنَّ الَّذِين يشترونَ بِعهدِ االلهِ وأَيمانِهِم ثَمنا قَلِيلًا       {:مِصداقَه مِن كِتابِ االلهِ   �

 آخِرِ الْآيةِ
لٌ مِن كِنـدةَ إِلَـى النبِـي    جاءَ رجلٌ مِن حضرموت ورج   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ   ) ١٣٩ (
�، مِيرضولَ االلهِ  :فَقَالَ الْحسا رلِأَبِي        ،ي تضٍ لِي كَانلَى أَرنِي عغَلَب ذَا قَدإِنَّ ه،  ـدِيفَقَالَ الْكِن:  هِـي

            قـا حفِيه لَـه سـا لَـيهعرـدِي أَزضِي فِي يـولُ االلهِ      ،أَرسفَقَـالَ ر� مِيـرضلِلْح:»  أَلَـك
ولَيس ،إِنَّ الرجلَ فَاجِر لَا يبالِي علَى ما حلَف علَيـهِ         ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،»فَلَك يمِينه «:قَالَ،لَا:قَالَ"بينةٌ؟

أَما لَئِن  «:لَما أَدبر � االلهِ   فَقَالَ رسولُ ،فَانطَلَق لِيحلِف ،»لَيس لَك مِنه إِلَّا ذَلِك    «:فَقَالَ،يتورع مِن شيءٍ  
 »لَيلْقَين االلهَ وهو عنه معرِض،حلَف علَى مالِهِ لِيأْكُلَه ظُلْما

فَقَـالَ  ،فَأَتاه رجلَانِ يختصِمانِ فِي أَرضٍ    ،�كُنت عِند رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن وائِلِ بنِ حجرٍ   ) ١٣٩ (
مهدةِ           :اأَحاهِلِيولَ االلهِ فِي الْجسا رضِي يلَى أَرى عزتذَا انـابِسٍ          -إِنَّ هع ـنسِ بالْقَـي ؤـرام وهو 

                                                 
 ] أنه مفعول لفعل محذوف تقديره وإن اقتطع قضيباعلى أنه خبر كان المحذوفة أو) وإن قضيبا من أراك(ش [  - ١٧٦
هو بإضافة يمين إلى صبر ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها وتسمى هذه الـيمين                 ) من حلف على يمين صبر    (ش  [  - ١٧٧

 ]الغموس
 ]معناه لك ما يشهد به شاهداك أو يمينه) شاهداك أو يمينه(ش [  - ١٧٨



 ٦٨

دِيانَ     ،الْكِندعِب نةُ ببِيعر همصخقَالَ -و :»كتنيةٌ  :قَالَ» بنيلِي ب سقَالَ،لَي:»همِينقَالَ» ي:   بـذْهإِذَنْ ي
قَالَ،ابِه:»   إِلَّا ذَاك لَك سقَالَ،»لَي:  لِفحلِي ا قَامولُ االلهِ    ،فَلَمسـا    «:�قَالَ را ظَالِمضأَر طَعنِ اقْتم، لَقِي

 ١٧٩»االلهَ وهو علَيهِ غَضبانُ
٦٢ -قرِ حيرِهِ بِغالِ غَيذَ مأَخ دقَص نلَى أَنَّ ملِيلِ عالد ابمِ فِي كَانَ الْ، بالد ردهم قَاصِد

 وأَنَّ من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد،وإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النارِ،حقِّهِ
أَرأَيت إِنْ جاءَ رجـلٌ     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٠ (

 أَخ رِيدالِي؟ قَالَ  يذَ م:»  الَكطِهِ معلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ» فَلَا تإِنْ قَات تأَيأَر:»لَنِـي؟     :قَالَ» قَاتِلْهإِنْ قَت ـتأَيأَر
 »هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَالَ
 الرحمنِ،أَنه لَما كَانَ بين عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو وبين عنبسةَ بـنِ              مولَى عمر بنِ عبدِ     ثَابِتٍ عن) ١٤١ (

فَقَالَ ،فَركِب خالِد بن الْعاصِ إِلَى عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو فَوعظَه خالِـد           ،أَبِي سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِلْقِتالِ     
 ١٨٠.»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:قَالَ�أَما علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ :وعبد االلهِ بن عمرٍ

٦٣ -ارتِهِ النعِيلِر اشالِي الْغقَاقِ الْوتِحاس ابب  
قَالَ ، مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ    عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي         :قَالَ،عنِ الْحسنِ ) ١٤٢ (

إِني سـمِعت   ،لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً ما حدثْتك      ،�إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        :معقِلٌ
إِلَّا حـرم االلهُ    ،موت وهو غَاش لِرعِيتِهِ   يموت يوم ي  ،ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ االلهُ رعِيةً     «:يقُولُ�رسولَ االلهِ   
 ١٨١»علَيهِ الْجنةَ

إِنـي  :فَقَالَ،فَسـأَلَه ،وهو وجِع،علَى معقَلِ بنِ يسارٍ  ،دخلَ عبيد االلهِ بن زِيادٍ    :قَالَ،عنِ الْحسنِ ) ١٤٢ (
يموت حِين يموت   ،لَا يسترعِي االلهُ عبدا رعِيةً    «:قَالَ�نَّ رسولَ االلهِ    محدثُك حدِيثًا لَم أَكُن حدثْتكَه إِ     

أَو ،»ما حـدثْتك  «:أَلَّا كُنت حدثْتنِي هذَا قَبلَ الْيومِ؟ قَالَ      :قَالَ،»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ    ،وهو غَاش لَها  
»لِأُح أَكُن لَمثَك١٨٢ »د 
إِنـي  :فَقَالَ لَـه معقِـلٌ    ،عن أَبِي الْملِيحِ أَنَّ عبيد االلهِ بن زِيادٍ عاد معقِلَ بن يسارٍ فِي مرضِهِ             ) ١٤٢ (

ن أَمِيرٍ يلِي أَمر    ما مِ «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ،محدثُك بِحدِيثٍ لَولَا أَني فِي الْموتِ لَم أُحدثْك بِهِ        
لِمِينسالْم،ملَه دهجلَا ي ثُم،حصنيةَ،ونالْج مهعلْ مخدي إِلَّا لَم« 

 وعرضِ الْفِتنِ علَى الْقُلُوبِ، باب رفْعِ الْأَمانةِ والْإِيمانِ مِن بعضِ الْقُلُوبِ- ٦٤
                                                 

 ]معناه غلب عليها واستولى والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة جهلهم)  الجاهليةانتزى على أرضي في(ش [  - ١٧٩
الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهو الذي يسـتعمله  ) خالد بن العاص(معناه تأهبوا ويئوا    ) تيسروا للقتال (ش  [  - ١٨٠

 ]معظم المحدثين أو كلهم
يعني يفوض إليـه    ) يسترعيه االله رعية  (ه وكان عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية          أي زاره في مرض موت    ) عاد عبيد االله  (ش  [  - ١٨١

 ]رعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم
 ]في محل النصب على أنه خبر لم أكن كما في قوله تعالى ما كانوا ليؤمنوا) لأحدثك(ش [  - ١٨٢



 ٦٩

أَنَّ «:وأَنا أَنتظِر الْآخر حدثَنا   ،حدِيثَينِ قَد رأَيت أَحدهما   �ثَنا رسولُ االلهِ    حد:قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ١٤٣ (
ثُم حـدثَنا  ،»وعلِموا مِن السنةِ،فَعلِموا مِن الْقُرآنِ  ،ثُم نزلَ الْقُرآنُ  ،الْأَمانةَ نزلَت فِي جذْرِ قُلُوبِ الرجالِ     

نةِ قَالَ   عانفْعِ الْأَمقَلْبِهِ      ": ر ةُ مِنانالْأَم ضقْبةَ فَتمولُ النجالر امنكْتِ   ،يا مِثْلَ الْوهظَلُّ أَثَرةَ   ،فَيموالن امني ثُم
فَتراه منتبِرا ولَيس   ، علَى رِجلِك فَنفِطَ   فَيظَلُّ أَثَرها مِثْلَ الْمجلِ كَجمرٍ دحرجته     ،فَتقْبض الْأَمانةُ مِن قَلْبِهِ   

 فَيصبِح الناس يتبايعونَ لَا يكَاد أَحد يؤدي الْأَمانـةَ          - ثُم أَخذَ حصى فَدحرجه علَى رِجلِهِ        -فِيهِ شيءٌ   
ما أَجلَده ما أَظْرفَه ما أَعقَلَه وما فِـي قَلْبِـهِ           :ى يقَالَ لِلرجلِ  حت،إِنَّ فِي بنِي فُلَانٍ رجلًا أَمِينا     :حتى يقَالَ 

 تعايب كُمالِي أَيا أُبمانٌ ومز لَيى عأَت لَقَدانٍ وإِيم لٍ مِندرخ ةٍ مِنبمِثْقَالُ ح،   ـهندرا لَيـلِمسكَانَ م لَئِن
 هدِين لَيلَ،عاعِيهِ       وس لَيع هندرا لَيودِيهي ا أَوانِيرصكَانَ ن ـا         ،ئِنإِلَّا فُلَان كُممِن ايِعلِأُب تا كُنفَم موا الْيأَمو

 ١٨٣."وفُلَانا 
 ن الْمسجِدينِوأَنه يأْرِز بي، باب بيانِ أَنَّ الْإِسلَامِ بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا- ٦٥

نحـن  :يذْكُر الْفِتن؟ فَقَالَ قوم   �أَيكُم سمِع رسولَ االلهِ     :فَقَالَ،كُنا عِند عمر  :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ١٤٤ (
اهنمِعارِهِ؟ قَالُوا  :فَقَالَ،سجلِهِ ولِ فِي أَهجةَ الرنونَ فِتنعت لَّكُملْ:لَعقَالَ،أَج:  امـيالصلَاةُ وا الصهكَفِّرت تِلْك

فَأَسـكَت  :يذْكُر الَّتِي تموج مـوج الْبحـرِ؟ قَـالَ حذَيفَـةُ          �ولَكِن أَيكُم سمِع النبِي     ،والصدقَةُ
مالْقَو،ا:فَقُلْتفَةُ    :قَالَ،أَنذَيقَالَ ح وكلِلَّهِ أَب تولَ ا  :أَنسر تمِعقُولُ�اللهِ  سلَـى      «:يع نالْفِـت ضـرعت

نكِت فِيـهِ   ،وأَي قَلْبٍ أَنكَرها  ،نكِت فِيهِ نكْتةٌ سوداءُ   ،فَأَي قَلْبٍ أُشرِبها  ،الْقُلُوبِ كَالْحصِيرِ عودا عودا   

                                                 
الظاهر أن المراد ا التكليف الذي كلف االله تعالى به عباده والعهد الذي أخذه عليهم وقال صـاحب التحريـر                   ) الأمانة(ش  [  - ١٨٣

الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة وهي عين الإيمان فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ 
الجذر بفتح الجيم وكسرها لغتان قال القاضي       ) جذر قلوب الرجال  (تكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها واالله أعلم            بأداء ال 

) الوكت(عياض رحمه االله مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم وأبو عمرو يكسرها قال في الفائق الجذر بالفتح والكسر الأصل                     
بإسـكان الجـيم    ) ال(ه الهروي وقال غيره هو سواد يسير وقيل هو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله                 هو الأثر اليسير كذا قال    

وفتحها لغتان حكاهما صاحب التحرير والمشهور الإسكان يقال مجلت يده تمجل مجلا ومجلت تمجل مجلا لغتان مشهورتان وأمجلها غيرها                 
يقال نفطـت  ) فنفط( يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل               قال أهل اللغة والغريب ال هو التنفط الذي       

يده نفطا من باب تعب ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء وتذكير الفعل المسند إلى الرجل وكذا تذكير قوله فتراه منتـبرا مـع أن                      
ه اللفظة الارتفاع ومنه المنبر لارتفاعه الخطيب عليه قال صاحب التحريـر            مرتفعا وأصل هذ  ) ومنتبرا(الرجل مؤنثه باعتبار معنى العضو      

معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت وهو اعتراض لـون                       
ل إلا بعد مدة وهذه الظلمة فوق التي قبلها ثم شـبه            مخالف للون الذي قبله فإذا زال شيء آخر صار كال وهو أثر محكم لا يكاد يزو               

زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول  
 أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفـع وأن في           معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان ومراده      ) ولقد أتي على زمان   (الجمر ويبقى التنفط    

الناس وفاء بالعهود فكنت أقدم على مبايعة من غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه مـن   
في ولايته فيستخرج حقي منه وأما اليوم الخيانة وتحمله على أداء الأمانة وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه كان يقوم أيضا بالأمانة 

فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أدائهما الأمانة فما أبايع إلا فلانا وفلانا يعني أفرادا من الناس أعـرفهم                        
 ]وأثق م
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ا فَلَا تضره فِتنـةٌ مـا دامـتِ السـماوات           علَى أَبيض مِثْلِ الصفَ   ،حتى تصِير علَى قَلْبينِ   ،نكْتةٌ بيضاءُ 
ضالْأَرا كَالْكُوزِ   ،وادبرم دوأَس رالْآخوفًا   ،ورعم رِفعا لَا ييخجا  ،مكَرنم كِرنلَا يو،      مِـن ـرِبا أُشإِلَّا م

اهوفَةُ ،»هذَيقَالَ ح:هثْتدحو،»  يبو كنيأَنَّ ب     ركْسأَنْ ي وشِكلَقًا يغا مابا بهن«، رم؟    :قَالَ عا لَكا لَا أَبرأَكَس
     ادعكَانَ ي لَّهلَع فُتِح هأَن فَلَو،قُلْت:»  ركْسلْ يلَا ب«،  هثْتدحدِيثًا        «وح وتمي لُ أَوقْتلٌ يجر ابالْب أَنَّ ذَلِك

شِـدةُ الْبيـاضِ فِـي      «:ما أَسود مرباد؟ قَالَ   ،يا أَبا مالِكٍ  :فَقُلْت لِسعدٍ : قَالَ أَبو خالِدٍ   »لَيس بِالْأَغَالِيطِ 
 ١٨٤ »منكُوسا«:فَما الْكُوز مجخيا؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ،»سوادٍ

                                                 
والاختبار قال القاضي ثم صـارت في عـرف      قال أهل اللغة أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان           ) فتنة الرجل (ش  [  - ١٨٤

الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء قال أبو زيد فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة وفتنـة                          
إنمـا أمـوالكم   الرجل في أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله م عن كثير من الخير كما قـال تعـالى          

وأولادكم فتنة أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم فإنه راع لهم ومسئول عن رعيته وكذلك فتنة الرجل في جاره                      
التي تموج  (من هذا فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات                    

قال جمهور أهل اللغة ) فأسكت القوم (أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها             ) موج البحر 
سكت وأسكت لغتان بمعنى صمت وقال الأصمعي سكت صمت وأسكت أطرق وإنما سكت القوم لأم لم يكونوا يحفظـون هـذا                     

كلمة مدح تعتاد العرب الثناء ا فإن الإضافة إلى العظيم تشريف ولهذا يقال بيت              )  أبوك الله(النوع من الفتنة وإنما حفظوا النوع الأول        
أي تلصق بعرض القلوب ) تعرض الفتن(االله وناقة االله قال صاحب التحرير فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له الله أبوك حيث أتي بمثلك            

قال النووي هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على  ) عودا عودا (دة التصاقها به    أي جانبها كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه ش         
ثلاثة أوجه أظهرها وأشهرها عودا عودا والثاني عودا عودا والثالث عوذا عوذا ولم يذكر صاحب التحرير غير الأول وأمـا القاضـي                      

أي دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل         ) شرافأي قلب أ  (عياض فذكر هذه الأوجه الثلاثة عن أئمتهم واختار الأول أيضا           
الشراب ومنه قوله تعالى وأشربوا في قلوم العجل أي حب العجل ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك              

قـال  ) مثل الصفا (ردها  ) نكرهاأ(أي نقط نقطة قال ابن دريد وغيره كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت                ) نكت فيه نكتة  (لها  
القاضي عياض رحمه االله ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلـل وأن الفـتن لم       

 كذا هـو في     قال الإمام النووي رضي االله تعالى عنه      ) مربادا(تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء               
أصول روايتنا وأصول بلادنا وهو منصوب على الحال وذكر القاضي عياض خلافا في ضبطه وإن منهم من ضبطه كما ذكرنا ومنـهم                      
من رواه مربئد قال القاضي وهذه رواية أكثر شيوخنا وأصله أن لا يهمز ويكون مربدا مثل مسود ومحمر وكذا ذكره أبو عبيد والهروي           

 عن أبي مروان بن سراج لأنه من اربد إلا على لغة من قال احمأر مزة بعد ميم لالتقاء الساكنين فيقال اربـأد            وصححه بعض شيوخنا  
معناه مائلا كذا قاله الهروي وغيره وفسره الراوي في الكتاب بقوله منكوسا ) مجخيا(ومربئد والدال مشددة على القولين وسيأتي تفسيره  

لقاضي عياض قال لي ابن سراج ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيها لما تقدم من سواده بل هو وصف آخر وهو قريب من معنى المائل قال ا      
إن (من أوصافه بأنه قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة ومثله بالكوز اخي وبينه بقوله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكـرا                         

أي أيكسر كسرا فإن المكسور لا يمكـن  ) أكسرا(أي يقرب ) يوشك( حياتك معناه أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في   ) بينك وبينها 
قال صاحب التحرير هـذه كلمـة       ) لا أبا لك  (إعادته بخلاف المفتوح ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة               

 شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل فلا         تذكرها العرب للحث على الشيء ومعناها إن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في               
يحتاج من الحد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون فإذا قيل لا أبا لك فمعناه جد في هذا الأمر وشمر وتأهب                         

 حديثا صدقا محققا ليس هو مـن        جمع أغلوطة وهي التي يغالط ا فمعناه حدثته       ) ليس بالأغاليط (تأهب من ليس له معاون واالله أعلم        
 �صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ذي الرأي بل من حديث النبي 

والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي االله عنه وهو الباب فما دام حيا لا تدخل الفتن فإذا مات دخلت الفتن وكذا كـان                       
ا يقول إنه تصحيف وهو قول القاضي أبي الوليد الكناني قـال أري أن        قال القاضي عياض كان بعض شيوخن     ) شدة البياض (واالله أعلم   
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فَطُوبى ،وسيعود كَما بـدأَ غَرِيبـا  ،م غَرِيبابدأَ الْإِسلَا«:�قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٥(
 ١٨٥»لِلْغرباءِ

)١٤٦(،  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النأَ       «:قَالَ�عدا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس،    نـيب أْرِزي وهو
 ١٨٦» جحرِهاكَما تأْرِز الْحيةُ فِي،الْمسجِدينِ

كَما تأْرِز الْحيـةُ إِلَـى      ،إِنَّ الْإِيمانَ لَيأْرِز إِلَى الْمدِينةِ    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٧ (
 »جحرِها

  باب ذَهابِ الْإِيمانِ آخرِ الزمانِ- ٦٦
 "االلهُ ،االلهُ:لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي الْأَرضِ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَنسٍ) ١٤٨ (
 "االلهُ ،االلهُ:لَا تقُوم الساعةُ علَى أَحدٍ يقُولُ":�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ، عن أَنسٍ)١٤٨(

  باب الِاستِسرارِ لِلْخائِفِ- ٦٧
يـا  :فَقُلْنا:قَالَ،»أَحصوا لِي كَم يلْفِظُ الْإِسلَام    «:فَقَالَ،�سولِ االلهِ   كُنا مع ر  :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ١٤٩ (

إِنكُم لَـا تـدرونَ لَعلَّكُـم أَنْ        «:أَتخاف علَينا ونحن ما بين الستمِائَةٍ إِلَى السبعِمِائةٍ؟ قَالَ        ،رسولَ االلهِ 
 ١٨٧»نا حتى جعلَ الرجلُ مِنا لَا يصلِّي إِلَّا سِرافَابتلِي«:قَالَ،»تبتلَوا
 والنهيِ عنِ الْقَطْعِ بِالْإِيمانِ مِن غَيرِ دلِيلٍ قَاطِعٍ، باب تأَلُّفِ قَلْبِ من يخاف علَى إِيمانِهِ لِضعفِهِ- ٦٨

أَعطِ فُلَانا فَإِنه   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،قَسما�سم رسولُ االلهِ    قَ:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   ) ١٥٠ (
مِنؤم،   بِيفَقَالَ الن�:» لِمسم ا ثَلَاثًا » أَوثَلَاثًا    ،أَقُولُه لَيا عهددريو» لِمسم قَالَ ،»أَو طِي   «:ثُمي لَـأُعإِن
 ١٨٨»مخافَةَ أَنْ يكُبه االلهُ فِي النارِ،لَي مِنهوغَيره أَحب إِ،الرجلَ

فَتـرك رسـولُ االلهِ     :قَالَ سعد ،أَعطَى رهطًا وسعد جالِس فِيهِم    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن سعدٍ ) ١٥٠ (
ما لَك عن فُلَـانٍ؟ فَـوااللهِ إِنـي لَـأَراه     ،يا رسولَ االلهِ:فَقُلْت،وهو أَعجبهم إِلَي،مِنهم من لَم يعطِهِ   �

                                                                                                                                            

صوابه شبه البياض في سواد وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمى ربدة وإنما يقال لها بلق إذا كان في الجسم وحـور إذا كـان في              
 ] للنعامة ربداء فصوابه شبه البياض لا شدة البياضالعين والربدة إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام ومنه قيل

طوبى فعلى من الطيـب  ) فطوبى(قال الإمام النووي رضي االله عنه كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء ) بدأ الإسلام غريبا (ش  [  - ١٨٥
 طوبى لهم وحسن مآب فروى عن ابـن         قاله الفراء قال وإنما جاءت الواو لضمة الطاء أما معناها فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى               

 ]عباس أن معناه فرح وقرة عين وقال عكرمة نعم مالهم وقال الضحاك غبطة لهم وقال قتادة حسنى لهم
 ]أي ينضم ويجتمع) يأرز(ش [  - ١٨٦
 عدد مـن    الإسلام مفعول يلفظ بإسقاط حرف الجر أي يلفظ بالإسلام ومعناه كم          ) يلفظ الإسلام (معناه عدوا   ) أحصوا(ش  [  - ١٨٧

قـال  ) ما بين الستمائة إلى السبعمائة    (يتلفظ بكلمة الإسلام وكم هنا تفسيرية ومفسرها محذوف وتقديره كم شخصا يلفظ بالإسلام              
الإمام النووي رضي االله تعالى عنه كذا وقع في مسلم وهو مشكل من جهة العربية وله وجه وهو أن يكون مائة في الموضعين منصـوبا                         

  قول بعض أهل العربية وقيل إن مائة في الموضعين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين فلا اعتداد بدخولهماعلى التمييز على

يقال أكب الرجل وكبه االله وهذا بناء غريب فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة فيعدى بالهمزة وهنـا              ) يكبه االله (ش  [  - ١٨٨
 ] المعطي أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعطعكسه والضمير في يكبه يعود على
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يـا رسـولَ    :فَقُلْت،فَسكَت قَلِيلًا ثُم غَلَبنِي ما أَعلَم مِنه      :قَالَ،»أَو مسلِما «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،مؤمِنا
فَسكَت قَلِيلًا ثُـم    :قَالَ،»أَو مسلِما «:�الَ رسولُ االلهِ    فَقَ،ما لَك عن فُلَانٍ؟ فَوااللهِ إِني لَأَراه مؤمِنا       ،االلهِ

   همِن تلِما عنِي مغَلَب،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا را       ،يمِنؤم اهي لَأَرااللهِ إِنفُلَانٍ؟ فَو نع ا لَكـولُ االلهِ     ،مسفَقَـالَ ر
 ١٨٩ »خشيةَ أَنْ يكَب فِي النارِ علَى وجهِهِ،يره أَحب إِلَي مِنهإِني لَأُعطِي الرجلَ وغَ،أَو مسلِما«:�

  باب زِيادةِ طُمأْنِينةِ الْقَلْبِ بِتظَاهرِ الْأَدِلَّةِ- ٦٩
رب أَرِنِي  {:إِذْ قَالَ �نحن أَحق بِالشك مِن إِبراهِيم      ":قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ١٥١ (

ويرحم االلهُ  «:قَالَ،] "٢٦٠:البقرة[} أَولَم تؤمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي      :كَيف تحيِي الْموتى قَالَ   
 ١٩٠ »ف لَأَجبت الداعِيولَو لَبِثْت فِي السجنِ طُولَ لَبثِ يوس،لُوطًا لَقَد كَانَ يأْوِي إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ

 ونسخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ،إِلَى جمِيعِ الناسِ� باب وجوبِ الْإِيمانِ بِرِسالَةِ نبِينا محمدٍ - ٧٠
طِي مِن الْآياتِ ما مِثْلُه     ما مِن الْأَنبِياءِ مِن نبِي إِلَّا قَدِ اُع       «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٢ (

 رشهِ الْبلَيع نآم،ى االلهُ إِلَيحا أَويحو ا كَانَ الَّذِي أُوتِيتمإِنو،    مـوـا يابِعت مهو أَنْ أَكُونَ أَكْثَـرجفَأَر
 »الْقِيامةِ

لَا يسمع بِي أَحد مِـن      ،لَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   وا«:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٣ (
ودِيهةِ يذِهِ الْأُمه،انِيرصلَا نبِهِ،و سِلْتبِالَّذِي أُر مِنؤي لَمو وتمي ارِ،ثُمابِ النحأَص إِلَّا كَانَ مِن« 

) ١٥٤ ( بِيعنِ الشقَالَ،ع:  لًا مِنجر تأَير    بِيعأَلَ الشانَ ساسرلِ خرٍو  :فَقَالَ، أَهما عا أَبـا    ،يلَنقِب نإِنَّ م
         ـهتأَم قتلِ إِذَا أَعجقُولُونَ فِي الرانَ ياسرلِ خأَه ـا  ،مِنهجوزت ثُم:     ـهتنداكِـبِ بكَالر ـوفَقَالَ ،فَه

بِيعالش:   ةَ بدرو بثَنِي أَبدى  حوسأَبِي م أَبِيهِ ،ن نولَ االلهِ    ،عسقَـالَ �أَنَّ ر:"      مهـرنَ أَجـوتؤثَلَاثَـةٌ ي
وعبـد  ،فَلَه أَجرانِ ،فَآمن بِهِ واتبعه وصـدقَه    �وأَدرك النبِي   ،رجلٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ آمن بِنبِيهِ     :مرتينِ

  ى حأَد لُوكمدِهِ    ميس قحالَى وعااللهِ ت انِ ،قرأَج ا    ،فَلَهذَّاهةٌ فَغأَم لَه تلٌ كَانجرا  ،وغِـذَاءَه نسفَأَح، ثُم
ذَا الْحـدِيثَ   خذْ ه :ثُم قَالَ الشعبِي لِلْخراسانِي   ،"ثُم أَعتقَها وتزوجها فَلَه أَجرانِ      ،أَدبها فَأَحسن أَدبها  

 "فَقَد كَانَ الرجلُ يرحلُ فِيما دونَ هذَا إِلَى الْمدِينةِ،بِغيرِ شيءٍ
  � باب نزولِ عِيسى ابنِ مريم حاكِما بِشرِيعةِ نبِينا محمدٍ - ٧١

                                                 
 ]أي جماعة وأصله الجماعة دون العشرة) أعطى رهطا(ش [  - ١٨٩
اختلف العلماء في معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم على أقوال كثيرة أحسنها،أصحها ما              ) نحن أحق بالشك من إبراهيم    (ش  [  - ١٩٠

م المزني صاحب الشافعي وجماعات من العلماء معناه إن الشك مستحيل في حق إبراهيم فـإن الشـك في           قاله الإمام إبراهيم أبو إبراهي    
إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك                         

 ]هو االله سبحانه وتعالى) ركن شديد(



 ٧٣

لَيوشِكَن ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :ولُيقُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،عنِ ابنِ الْمسيبِ  ) ١٥٥ (
      ميرم ناب زِلَ فِيكُمنقْسِطًا �أَنْ يا مكَمح، لِيبالص كْسِرفَي، زِيرلَ الْخِنقْتيـةَ   ،ويالْجِز ـعضيو، فِيضيو
دأَح لَهقْبى لَا يتالُ ح١٩١»الْم 

فَلَيكْسِـرنَّ  ،لَينزِلَن ابن مريم حكَما عادِلًا    ،وااللهِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :أَنه قَالَ ،ي هريرةَ عن أَبِ ) ١٥٥ (
لِيبالص، زِيرالْخِن لَنقْتلَيةَ ،ويالْجِز نعضلَيا     ،وهلَيى عـعسفَلَا ي الْقِلَاص كَنرتلَتـ  ،و  الش نبـذْهلَتاءُ ونح

داسحالتو اغُضبالتو،دأَح لُهقْبالِ فَلَا ينَّ إِلَى الْموعدلَي١٩٢»و 
قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،مولَى أَبِي قَتادةَ الْأَنصارِي   ،أَخبرنِي نافِع :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٥٥ (
�:»متأَن ف؟كَيكُممِن كُمامإِمو فِيكُم ميرم نلَ ابزإِذَا ن « 
كَيف أَنتم  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،مولَى أَبِي قَتادةَ الْأَنصارِي   ، نافِعٍ عن) ١٥٥ (

 »إِذَا نزلَ ابن مريم فِيكُم وأَمكُم؟
كَيف أَنتم إِذَا نـزلَ فِـيكُم ابـن مـريم فَـأَمكُم             «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٥ (

وإِمـامكُم  «،عن أَبِي هريرةَ  ،عن نافِعٍ ،حدثَنا عنِ الزهرِي  ،إِنَّ الْأَوزاعِي :فَقُلْت لِابنِ أَبِي ذِئْبٍ   ،»مِنكُم؟
كُمأَبِي ذِئْبٍ   » مِن ن؟   «:قَالَ ابكُممِن كُما أَمرِي مدت"نِي:قُلْتبِرخقَالَ،ت:»     كـاربت كُمبابِ ربِكِت كُمفَأَم

 » �وسنةِ نبِيكُم ،وتعالَى
سـمِعت النبِـي    :يقُـولُ ،ر بن عبدِ االلهِ   أَنه سمِع جابِ  ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٥٦ (
فَينزِلُ عِيسى ابن   ":قَالَ،»لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ           «:يقُولُ�

 ميرم�،مهقُولُ أَمِيرا:فَيلِّ لَنالَ صعقُولُ،تةَ ،الَ:فَيذِهِ الْأُمةَ االلهِ هكْرِماءُ ترضٍ أُمعلَى بع كُمضعإِنَّ ب" 
  باب بيانِ الزمنِ الَّذِي لَا يقْبلُ فِيهِ الْإِيمانُ- ٧٢

فَـإِذَا  ،ن مغرِبِها لَا تقُوم الساعةُ حتى تطْلُع الشمس مِ      ":قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ١٥٧ (
لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قبـلُ أَو           {طَلَعت مِن مغرِبِها آمن الناس كُلُّهم أَجمعونَ فَيومئِذٍ         

 ١٩٣"] ١٥٨:الأنعام[} كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

                                                 
أي حاكما ذه الشريعة لا يترل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام                ) حكما(ليقربن  ) ليوشكن(ش  [  - ١٩١

المقسط العادل يقال أقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل والقسط العدل وقسط يقسط قسطا فهو قاسط إذا جـار                   ) مقسطا(هذه الأمة   
أي لا يقبلها ولا يقبل مـن الكفـار إلا      ) ويضع الجزية ( يزعمه النصارى من تعظيمه      معناه يكسره حقيقة ويبطل ما    ) فيكسر الصليب (

 ]الإسلام ومن بذل الجزية منهم لم يكف عنه ا بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل
يهـا ولا  القلاص جمع قلوص وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ومعناه أن يزهد ف              ) ولتتركن القلاص (ش  [  - ١٩٢

 ]يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وإنما ذكرت القلاص لكوا أشرف الإبل التي هي أنقص الأموال عند العرب
قال القاضي عياض رحمه االله هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين              ) حتى تطلع الشمس من مغرا    (ش  [  - ١٩٣

 ]من أهل السنة



 ٧٤

ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت          ":�الَ رسولُ االلهِ    قَ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٨ (
 "ودابةُ الْأَرضِ ،والدجالُ،طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها:أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا،مِن قَبلُ

االلهُ ورسولُه أَعلَم   :قَالُوا"أَتدرونَ أَين تذْهب هذِهِ الشمس؟    «:قَالَ يوما �ي  عن أَبِي ذَر أَنَّ النبِ    ) ١٥٩ (
فَلَا تزالُ كَذَلِك حتى يقَالَ     ،فَتخِر ساجِدةً ،إِنَّ هذِهِ تجرِي حتى تنتهِي إِلَى مستقَرها تحت الْعرشِ        ":قَالَ
ثُم تجرِي حتى تنتهِـي إِلَـى       ،فَترجِع فَتصبِح طَالِعةً مِن مطْلِعِها    ،ارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ   ،عِيارتفِ:لَها

ارجِعِـي مِـن حيـثُ      ،ارتفِعِي:ولَا تزالُ كَذَلِك حتى يقَالَ لَها     ،فَتخِر ساجِدةً ،مستقَرها تحت الْعرشِ  
ثُم تجرِي لَا يستنكِر الناس مِنها شيئًا حتى تنتهِي إِلَى مستقَرها          ،ترجِع فَتصبِح طَالِعةً مِن مطْلِعِها    فَ،جِئْتِ

فَقَـالَ  ،"غرِبِهـا   فَتصبِح طَالِعةً مِن م   ،ارتفِعِي أَصبِحِي طَالِعةً مِن مغرِبِكِ    :فَيقَالُ لَها ،ذَاك تحت الْعرشِ  
لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت           {أَتدرونَ متى ذَاكُم؟ ذَاك حِين      ":�رسولُ االلهِ   

 "] ١٥٨:الأنعام[} فِي إِيمانِها خيرا
) ١٥٩ (  أَبِي ذَر نو  :قَالَ،عسرو جِدسالْم لْتخلُ االلهِ   د�الِسج،  سمتِ الشا غَابـا    «:قَالَ،فَلَمـا أَبي
ذِهِ؟    ،ذَره بذْهت نرِي أَيدلْ تقَالَ"ه:قُلْت:  لَمأَع ولُهسرأْذِنُ فِـي        ":قَالَ،االلهُ وـتسفَت بـذْهـا تهفَإِن

ثُم قَرأَ فِـي    :قَالَ،"فَتطْلُع مِن مغرِبِها    ،ي مِن حيثُ جِئْتِ   ارجِعِ:فَيؤذَنُ لَها وكَأَنها قَد قِيلَ لَها     ،السجودِ
  "وذَلِك مستقَر لَها:قِراءَةِ عبدِ االلهِ

) ١٥٩ (  أَبِي ذَر نولَ االلهِ    :قَالَ،عسر أَلْتالَى   �سعلِ االلهِ تقَو نـا    {:علَه قَرتسرِي لِمجت سمالشو {
 »مستقَرها تحت الْعرشِ«:؟ قَالَ]٣٨:يس[

  � باب بدءِ الْوحيِ إِلَى رسولِ االلهِ - ٧٣
كَانَ :أَخبرته أَنها قَالَت  �زوج النبِي   ،أَنَّ عائِشةَ ،حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٦٠ (

فَكَانَ لَا يرى رؤيا إِلَّا جاءَت مِثْـلَ        ،مِن الْوحيِ الرؤيا الصادِقَةَ فِي النومِ     � رسولُ االلهِ    أَولُ ما بدِئ بِهِ   
ولَـاتِ   اللَّيـالِي أُ - وهو التعبد -فَكَانَ يخلُو بِغارِ حِراءٍ يتحنثُ فِيهِ ،ثُم حبب إِلَيهِ الْخلَاءُ ،فَلَقِ الصبحِ 

حتى فَجِئَه الْحق وهو    ،ثُم يرجِع إِلَى خدِيجةَ فَيتزود لِمِثْلِها     ،قَبلَ أَنْ يرجِع إِلَى أَهلِهِ ويتزود لِذَلِك      ،الْعددِ
فَغطَّنِي حتـى بلَـغَ مِنـي       ،أَخذَنِيفَ:قَالَ،»ما أَنا بِقَارِئٍ  «:قَالَ،اقْرأْ:فَقَالَ،فَجاءَه الْملَك ،فِي غَارِ حِراءٍ  

دهلَنِي ،الْجسأَر أْ:فَقَالَ،ثُمقَالَ،اقْر:ا بِقَارِئٍ  «:قُلْتا أَنذَنِي:قَالَ،»مـي       ،فَأَخلَـغَ مِنى بتةَ حطَّنِي الثَّانِيفَغ
دهلَنِي ،الْجسأَر أْ:فَقَالَ،ثُمأَقْر،ا بِقَارِ  «:فَقُلْتا أَنذَنِي،»ئٍمفَأَخ،      ـدهي الْجلَغَ مِنى بتطَّنِي الثَّالِثَةَ حفَغ، ثُم

اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ اقْرأْ وربك الْأَكْرم الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ               {:فَقَالَ،أَرسلَنِي
ا لَمانَ مسالْإِن لَّمعلَمع٢:العلق[}  ي[ 

فَزملُـوه  ،»زملُونِي زملُـونِي  «:فَقَالَ،حتى دخلَ علَى خدِيجةَ   ،ترجف بوادِره �فَرجع بِها رسولُ االلهِ     ،
   عوالر هنع بى ذَهتةَ  ،حدِيجقَالَ لِخ ةُ «:ثُمدِيجخ ا لِي ،أَيم" ربا الْخهربأَخلَـى     «:الَقَ،وع شِـيتخ لَقَد

وتصـدق  ،إِنك لَتصِـلُ الرحِم   ،وااللهِ،لَا يخزِيـك االلهُ أَبـدا     ،فَوااللهِ،كَلَّا أَبشِر :قَالَت لَه خدِيجةُ  ،»نفْسِي



 ٧٥

فَانطَلَقَـت بِـهِ    ،بِ الْحق وتعِين علَى نوائِ  ،وتقْرِي الضيف ،وتكْسِب الْمعدوم ،وتحمِلُ الْكَلَّ ،الْحدِيثَ
وكَانَ امرأً  ،وهو ابن عم خدِيجةَ أَخِي أَبِيها     ،خدِيجةُ حتى أَتت بِهِ ورقَةَ بن نوفَلِ بنِ أَسدِ بنِ عبدِ الْعزى           

ب مِن الْإِنجِيـلِ بِالْعربِيـةِ مـا شـاءَ االلهُ أَنْ            ويكْت،وكَانَ يكْتب الْكِتاب الْعربِي   ،تنصر فِي الْجاهِلِيةِ  
بكْتي،    مِيع ا قَدا كَبِيرخيكَانَ شةُ  ،ودِيجخ لَه فَقَالَت: مع أَي،   نِ أَخِيكاب مِن عماس،      ـنقَـةُ برقَـالَ و
هذَا الناموس الَّذِي أُنزِلَ    :فَقَالَ لَه ورقَةُ  ،بر ما رآه  خ�ماذَا ترى؟ فَأَخبره رسولُ االلهِ      ،يا ابن أَخِي  :نوفَلٍ

أَو «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،يا لَيتنِي أَكُونُ حيا حِين يخرِجك قَومك      ،يا لَيتنِي فِيها جذَعا   ،�علَى موسى   
وإِنْ يدرِكْنِي يومك أَنصـرك     ،لٌ قَطُّ بِما جِئْت بِهِ إِلَّا عودِي      نعم لَم يأْتِ رج   :قَالَ ورقَةُ "مخرِجِي هم؟ 
 ١٩٤"نصرا مؤزرا 

                                                 
ثم حبـب إليـه     (قال أهل اللغة فلق الصبح وفرق الصبح هو ضياؤه وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين                 ) فلق الصبح (ش  [  - ١٩٤

 لأن معها فراغ القلب وهي معينة على التفكير وـا           �الخلاء هو الخلوة قال أبو سليمان الخطابي رحمه االله حببت العزلة إليه             ) الخلاء
أما الغار فهو الكهف والنقب في الجبل وجمعه غيران وأما حراء فهـو             ) ان يخلو بغار حراء   فك(يتقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه       

جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى وهو مصروف ومذكر هذا هو الصحيح وقال القاضي فيه لغتان                      
التحنث فسره بالتعبد ) يتحنث(رفه أراد البقعة أو الجهة التي فيها الجبل التذكير والتأنيث والتذكير أكثر فمن ذكره صرفه ومن أنثه لم يص

وهو تفسير صحيح وأصل الحنث الإثم فمعنى يتحنث يتجنب الحنث فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث ومثل يتحنث يتحرج ويتأثم أي                    
 يتحنث الليالي ولو جعل متعلقا بالتعبد فسد المعـنى فـإن            فمتعلق يتحنث لا بالتعبد ومعناه    ) الليالي أولات العدد  (يجتنب الحرج والإثم    

التحنث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثير وهذا التفسير اعترض بين كلام عائشة رضي االله عنها وأما كلامها فيتحنث                      
لوحي يقال فجئه وفجأة لغتـان مشـهورتان         لم يكن متوقعا ل    �أي جاءه الوحي بغتة فإنه      ) حتى فجئه الحق  (فيه الليالي أولات العدد     

أما غطني فمعنـاه    ) فغطني حتى بلغ مني الجهد    (معناه لا أحسن القراءة فما نافية هذا الصواب         ) ما أنا بقارئ  (حكاهما الجوهري وغيره    
غتان وهو الغاية   عصرني وضمني يقال غطه وغته وضغطه وعصره وخنقه وغمزه كله بمعنى واحد وأما الجهد فيجوز فتح الجيم وضمها ل                  

أي أطلقـني   ) أرسلني(والمشقة ويجوز نصب الدال ورفعها فعلى النصب بلغ جبريل مني الجهد وعلى الرفع بلغ الجهد مني مبلغه وغايته                   
هذا دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن اقرأ وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير مـن السـلف                   ) اقرأ باسم ربك الذي خلق    (

معنى ترجف ترعد وتضطرب وأصله شدة الحركة والبوادر جمع بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنـق                 ) ترجف بوادره (والخلف  
هي هنا كلمة نفي وإبعاد وهذا أحـد        ) كلا(هو الفزع   ) الروع(أي غطوني بالثياب ولفوني ا      ) زملوني(تضطرب عند فزع الإنسان     

الخـزي  ) لا يخزيك( الآن التي للتنبيه يستفتح ا الكلام وقد جاءت في القرآن العزيز على أقسام          معانيها وقد تأتي كلا بمعنى حقا وبمعنى      
صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة تكـون بالمـال                ) لتصل الرحم (هو الفضيحة والهوان    

الكل أصله الثقل ومنه قوله تعالى وهو كل على مولاه ويدخل في ) مل الكلوتح(وتارة تكون بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك 
قال أبو العباس ثعلب وأبو   ) وتكسب المعدوم (حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك وهو من الكلال وهو الإعياء               

 لغتان أفصحهما باتفاقهم كسبته بحذف الألف وأمـا         سليمان الخطابي وجماعات من أهل اللغة يقال كسبت الرجل مالا وأكسبته مالا           
معنى تكسب المعدوم فمن رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم أي تعطيه إياه تبرعا فحذف أحد المفعولين وقيل معناه تعطي                     

قـال  ) وتقري الضيف (معنى الضم   الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق وأما رواية الفتح فقيل معناها ك                
وتعين علـى  (أهل اللغة يقال قريت الضيف أقريه قرى وقراء ويقال للطعام الذي يضيفه به قري ويقال لفاعله قار مثل قضى فهو قاض                 

 ال لبيدالنوائب جمع نائبة وهي الحادثة وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر ق) نوائب الحق
 فلا الخير ممدود ولا الشر لازب...نوائب من خير وشر كلاهما

قال العلماء رضي االله عنهم معنى كلام خديجة رضي االله عنها إنك لا يصيبك مكروه لما جعل االله فيك من مكارم الأخـلاق وكـرم                         
) هذا ناموس (لك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة         سموا بذ  �معناه صار نصرانيا والجاهلية ما قبل رسالته        ) تنصر في الجاهلية  (الشمائل  



 ٧٦

قَـالَ  :قَالَ،كَانَ يحدثُ �وكَانَ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ      ، عبدِ االلهِ الْأَنصارِي    بنِ  جابِرِ عن) ١٦١ ( 
فَبينا أَنا أَمشِي سمِعت صوتا مِـن       «:- قَالَ فِي حدِيثِهِ     -ن فَترةِ الْوحيِ    وهو يحدثُ ع  �رسولُ االلهِ   

قَالَ ،»فَإِذَا الْملَك الَّذِي جاءَنِي بِحِراءٍ جالِسا علَى كُرسِي بين السماءِ والْأَرضِ          ،فَرفَعت رأْسِي ،السماءِ
فَأَنزلَ االلهُ تبـارك    ،فَـدثَّرونِي ،زملُـونِي زملُونِي  :فَقُلْـت ،فَرجعت، مِنه فَرقًا  فَجئِثْت":�رسولُ االلهِ   

 وهِـي   -فَـاهجر   ] ٢:المدثر[} يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنذِر وربك فَكَبر وثِيابك فَطَهر والرجز         {:وتعالَى
  ١٩٥»ثُم تتابع الْوحي«:قَالَ" -الْأَوثَانُ 

أَوِ اقْـرأْ؟   :فَقُلْت،يا أَيها الْمـدثِّر   :سأَلْت أَبا سلَمةَ أَي الْقُرآنِ أُنزِلَ قَبلُ؟ قَالَ       :قال،يحيىعن  ) ١٦١ (
أَو اقْـرأْ؟ قَـالَ     :فَقُلْت،يـا أَيهـا الْمـدثِّر     :سأَلْت جابِر بن عبدِ االلهِ أَي الْقُرآنِ أُنزِلَ قَبلُ؟ قَالَ         :فَقَالَ
ابِرولُ االلهِ      :جسا رثَندا حم ثُكُمدا  ":قَالَ،�أُحرهاءٍ شبِحِر تراوج،       لْـتزارِي نجِـو تـيا قَضفَلَم

ثُم ،فَلَم أَر أَحـدا   ،وعن شِـمالِي  ،عن يمِينِي و،فَنودِيت فَنظَرت أَمامِي وخلْفِي   ،فَاستبطَنت بطْن الْوادِي  
 يعنِي جِبرِيلَ   -فَإِذَا هو علَى الْعرشِ فِي الْهواءِ       ،ثُم نودِيت فَرفَعت رأْسِي   ،نودِيت فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا    

   لَامهِ السلَيةٌ   -عدِيدفَةٌ شجنِي رذَتفَأَخ ،ةَ فَأَتدِيجخ تي،ونِي:فَقُلْتثِّرونِي،دثَّراءً  ،فَدم لَيوا عبلَ  ،فَصزفَـأَن
 ١٩٦"] ٢:المدثر[} يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنذِر وربك فَكَبر وثِيابك فَطَهر{:االلهُ عز وجلَّ

 وفَرضِ الصلَواتِ،ماواتِإِلَى الس� باب الْإِسراءِ بِرسولِ االلهِ - ٧٤
وهو دابةٌ أَبـيض طَوِيـلٌ فَـوق        ،أُتِيت بِالْبراقِ «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٦٢ (

تيـت بيـت    فَركِبتـه حتـى أَ    «:قَـالَ ،»يضع حافِره عِنـد منتهـى طَرفِـهِ       ،ودونَ الْبغلِ ،الْحِمارِ

                                                                                                                                            

 قال أهل اللغة وغريب الحديث الناموس في اللغة صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر يقال نمست السر أنمسه                    �هو جبريل   
 نصرك والأصـل في الجـذع       الضمير يعود إلى أيام النبوة ومدا وجذعا يعني شابا قويا حتى أبالغ في            ) يا ليتني فيها جذعا   (أي كتمته   

للدواب وهو هنا استعارة ونصب على الحال كما قاله القاضي وخبر ليت قوله فيها هذا هو الصحيح الذي اختاره أهل التحقيق والمعرفة 
 ـ               ) أومخرجي هم (وغيرهم ممن يعتمد عليه      تكلم هو مثل قوله تعالى بمصرخي وهو جمع مخرج فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضـمير الم

 ]أي قويا بالغا) نصرا مؤزرا(وفتحت للتخفيف لئلا يجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين 

هكذا هو في الأصل جالسا منصوب على الحـال         ) جالسا(يعني احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في الترول        ) عن فترة الوحي  (ش  [  - ١٩٥
 ]جث فهو مجئوث ومجثوث أي مذعور فزعأي فزعت ورعبت وكذا جئثت قال الخليل والكسائي جئت و) فجئثت(

ضعيف بل باطل والصواب إن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسـم ربـك               ) قوله أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدثر        (ش  [  - ١٩٦
 روايـة   الذي خلق كما صرح به في حديث عائشة رضي االله عنها وأما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح بـه في                        

الزهري عن أبي سلمة عن جابر والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال فأنزل االله تعالى يا أيها                          
رتـه   فإذا الملك الذي جاءني بحراء ثم قال فأنزل االله تعالى يا أيها المدثر ومنها قوله ثم تتابع الوحي يعـني بعـد فت                       �المدثر ومنها قوله    

 فالصواب أن أول ما نزل اقرأ وإن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر
فاستبطنت (أي مجاورتي واعتكافي    ) فلما قضيت جواري  (وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر                

رسي قال أهل اللغة العرش هو السرير وقيل سرير الملك قـال االله             المراد بالعرش الك  ) فإذا هو على العرش   (أي صرت في باطنه     ) الوادي
قال القاضي ورواه السمرقندي وجفة وهما صحيحان متقاربان ومعناهما الاضطراب قال ) فأخذتني رجفة شديدة(تعالى ولها عرش عظيم 

 ]االله تعالى قلوب يومئذ واجفة وقال تعالى يوم ترجف الراجفة ويوم ترجف الأرض والجبال



 ٧٧

فَصـلَّيت فِيـهِ    ،ثُـم دخلْـت الْمسجِد    "قَالَ  ،»فَربطْته بِالْحلْقَةِ الَّتِي يربِطُ بِهِ الْأَنبِياءُ     «:قَالَ،»الْمقْدِسِ
فَقَـالَ  ،فَـاخترت اللَّبن  ، لَبنٍ وإِناءٍ مِن ،ثُم خرجت فَجاءَنِي جِبرِيلُ علَيهِ السلَام بِإِناءٍ مِن خمرٍ        ،ركْعتينِ
مـن أَنـت؟    :فَقِيـلَ ،فَاسـتفْتح جِبرِيلُ  ،ثُم عـرِج بِنـا إِلَـى السماءِ       ،اخترت الْفِطْرةَ :�جِبرِيلُ  

فَـإِذَا أَنـا    ،فَفُتِح لَنا ،لَيـهِ قَد بعِثَ إِ  :وقَد بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ   :قِيلَ،محمد:ومن معك؟ قَالَ  :قِيلَ،جِبرِيلُ:قَالَ
مبِي ،بِآد بحرٍ  ،فَريا لِي بِخعدةِ     ،واءِ الثَّانِيما إِلَى السبِن رِجع ثُم،   لَامهِ السلَيرِيلُ عجِب حفْتتفَقِيلَ،فَاس:  ـنم

فَإِذَا أَنا  ،فَفُتِح لَنا ،قَد بعِثَ إِلَيهِ  :د بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ   وقَ:قِيلَ،محمد:ومن معك؟ قَالَ  :قِيلَ،جِبرِيلُ:أَنت؟ قَالَ 
    ميرنِ مى ابالَةِ عِيسالْخ يناءَ  ،بِابكَرِينِ زى بيحيا  ،وهِملَيااللهِ ع اتلَورٍ   ،صيا لِي بِخوعدا وبحفَر،  جرع ثُم

محمـد  :ومن معـك؟ قَـالَ    :قِيلَ،جِبرِيلُ:من أَنت؟ قَالَ  :فَقِيلَ،فَاستفْتح جِبرِيلُ ،بِي إِلَى السماءِ الثَّالِثَةِ   
إِذَا هو قَـدِ اُعطِـي شـطْر        ،�فَإِذَا أَنا بِيوسف    ،فَفُتِح لَنا ،قَد بعِثَ إِلَيهِ  :وقَد بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ   :قِيلَ،�

مـن  :قِيلَ،فَاستفْتح جِبرِيلُ علَيهِ السلَام   ،ثُم عرِج بِنا إِلَى السماءِ الرابِعةِ     ،ا لِي بِخيرٍ  فَرحب ودع ،الْحسنِ
ا أَنـا  فَفُتِح لَنا فَإِذَ،قَد بعِثَ إِلَيهِ:وقَد بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ:قَالَ،محمد:ومن معك؟ قَالَ:قِيلَ،جِبرِيلُ:هذَا؟ قَالَ 
رِيسرٍ   ،بِإِديا لِي بِخعدو بحلَّ   ،فَرجو زا  {:قَالَ االلهُ علِيا عكَانم اهنفَعرا إِلَى    ،]٥٧:مريم[} وبِن رِجع ثُم

وقَـد  :قِيلَ،محمد:ومن معك؟ قَالَ  :قِيلَ،جِبرِيلُ:من هذَا؟ فَقَالَ  :قِيلَ،فَاستفْتح جِبرِيلُ ،السماءِ الْخامِسةِ 
ثُم عرِج بِنـا إِلَـى      ،ودعا لِي بِخيرٍ  ،فَرحب،�فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِهارونَ      ،قَد بعِثَ إِلَيهِ  :بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ  

ومـن معـك؟    :قِيـلَ ،جِبرِيلُ:لَمن هـذَا؟ قَـا    :قِيلَ،فَاستفْتح جِبرِيلُ علَيهِ السلَام   ،السماءِ السادِسةِ 
فَرحب ودعـا لِـي     ،�فَإِذَا أَنا بِموسى    ،فَفُتِح لَنا ،قَد بعِثَ إِلَيهِ  :وقَد بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ   :قِيلَ،محمد:قَالَ

ومن معـك؟   :قِيلَ،جِبرِيلُ:من هذَا؟ قَالَ  :لَفَقِي،فَاستفْتح جِبرِيلُ ،ثُم عرِج بِنا إِلَى السماءِ السابِعةِ     ،بِخيرٍ
مسنِدا ظَهره إِلَـى    �فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِبراهِيم      ،قَد بعِثَ إِلَيهِ  :وقَد بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ   :قِيلَ،�محمد  :قَالَ

ثُم ذَهب بِي إِلَى السـدرةِ      ، سبعونَ أَلْف ملَكٍ لَا يعودونَ إِلَيهِ      وإِذَا هو يدخلُه كُلَّ يومٍ    ،الْبيتِ الْمعمورِ 
فَلَما غَشِيها مِن أَمـرِ االلهِ مـا غَشِـي          ":قَالَ،"وإِذَا ثَمرها كَالْقِلَالِ    ،وإِذَا ورقُها كَآذَانِ الْفِيلَةِ   ،الْمنتهى
تريغت،   خ مِن دا أَحا      فَمنِهسح ا مِنهتعنأَنْ ي طِيعتسى    ،لْقِ االلهِ يحا أَوم ى االلهُ إِلَيحفَأَو،    لَـيع ضفَفَـر

مـا فَـرض ربـك علَـى أُمتِـك؟          :فَقَالَ،�فَنزلْت إِلَى موسى    ،خمسِين صلَاةً فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ     
لَاةً :قُلْتص سِينما:قَالَ،خ    فِيفخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعر،    طِيقُونَ ذَلِكلَا ي كتفَإِنَّ أُم،    تلَـوب ي قَدفَإِن

    مهتربخائِيلَ ورنِي إِسي  ":قَالَ،"ببإِلَى ر تعجفَر،فَقُلْت: با رتِـي     ،يلَـى أُمع فِّـفـي   ،خنطَّ عفَح
فَارجِع إِلَى ربـك    ،إِنَّ أُمتك لَا يطِيقُونَ ذَلِك    :قَالَ،حطَّ عني خمسا  :فَقُلْت،ى موسى فَرجعت إِلَ ،خمسا

   فِيفخالت أَلْهالَى      ":قَالَ،"فَاسعتو كاربي تبر نيب جِعلْ أَرأَز ى قَالَ     ،فَلَمتح لَامهِ السلَيى عوسم نيبـا  :وي
حمدلَةٍ     ،ملَيمٍ وواتٍ كُلَّ يلَوص سمخ نهإِن،  رشلَاةٍ علَاةً  ،لِكُلِّ صونَ صسمخ ةٍ    ،فَذَلِكـنسبِح مه نمو

فَإِنْ ، لَم تكْتب شيئًا   ومن هم بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها    ،فَإِنْ عمِلَها كُتِبت لَه عشرا    ،فَلَم يعملْها كُتِبت لَه حسنةً    
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ارجِع إِلَى ربك   :فَقَالَ،فَأَخبرته،�فَنزلْت حتى انتهيت إِلَى موسى      ":قَالَ،"عمِلَها كُتِبت سيئَةً واحِدةً     
 فِيفخالت أَلْهولُ االلهِ ،"فَاسسفَقَالَ ر�:"ي :فَقُلْتبإِلَى ر تعجر قَد همِن تييحتى است١٩٧"ح 

فَشـرِح عـن    ،أُتِيت فَانطَلَقُوا بِي إِلَـى زمزم     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٦٢ (
 ١٩٨»ثُم أُنزِلْت،ثُم غُسِلَ بِماءِ زمزم،صدرِي

فَأَخـذَه  ،وهـو يلْعـب مـع الْغِلْمانِ      �أَتاه جِبرِيلُ   �عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ االلهِ        ) ١٦٢ (
هعرقَلْبِهِ  ،فَص نع قفَش، الْقَلْب جرختلَقَةً  ،فَاسع همِن جرختفَقَالَ،فَاس:   كطَانِ مِنيظُّ الشذَا حه،   ـلَهغَس ثُم

     مزماءِ زبٍ بِمذَه تٍ مِنلَأَ ،فِي طَس ثُمهكَانِهِ   ،مفِي م هادأَع هِ      ،ثُمنَ إِلَى أُموعسانُ ياءَ الْغِلْمجنِـي   -وعي 
  هقُتِلَ   : فَقَالُوا -ظِئْر ا قَددمحنِ     ،إِنَّ ماللَّو قِعتنم وهو لُوهقْبتفَاس"، سقَالَ أَن:»      ذَلِـك ى أَثَرأَر تكُن قَدو

دطِ فِي صي١٩٩.»رِهِالْمِخ 
فُرِج سقْف بيتِي وأَنـا     ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،يحدثُ،كَانَ أَبو ذَر  :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٦٣ (

ئٍ حِكْمةً  ثُم جاءَ بِطَستٍ مِن ذَهبٍ ممتلِ     ،ثُم غَسلَه مِن ماءِ زمزم    ،فَفَرج صدرِي ،�فَنزلَ جِبرِيلُ   ،بِمكَّةَ
فَلَما جِئْنا السماءَ الدنيا قَالَ     ،ثُم أَخذَ بِيدِي فَعرج بِي إِلَى السماءِ      ،ثُم أَطْبقَه ،وإِيمانا فَأَفْرغَها فِي صدرِي   

هلْ معـك أَحـد؟     :قَالَ،هذَا جِبرِيلُ :من هذَا؟ قَالَ  :قَالَ،افْتح:جِبرِيلُ علَيهِ السلَام لِخازِنِ السماءِ الدنيا     
فَإِذَا رجـلٌ   ،فَلَما علَونا السماءَ الدنيا   :قَالَ،فَفَتح،نعم:فَأُرسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ  :قَالَ،"�معِي محمد   ،نعم:قَالَ

وإِذَا نظَـر قِبـلَ شِـمالِهِ       ،نظَر قِبلَ يمِينِـهِ ضـحِك     فَإِذَا  :قَالَ،وعن يسارِهِ أَسوِدةٌ  ،عن يمِينِهِ أَسوِدةٌ  
هـذَا آدم   :من هذَا؟ قَـالَ   ،يا جِبرِيلُ :قُلْت":قَالَ،"والِابنِ الصالِحِ   ،فَقَالَ مرحبا بِالنبِي الصالِحِ   :قَالَ،بكَى
والْأَسوِدةُ الَّتِي عن شِمالِهِ    ،فَأَهلُ الْيمِينِ أَهلُ الْجنةِ   ،نسم بنِيهِ وعن شِمالِهِ   ،وهذِهِ الْأَسوِدةُ عن يمِينِهِ   ،�

ثُم عرج بِي جِبرِيلُ حتى أَتى      ":قَالَ،"وإِذَا نظَر قِبلَ شِمالِهِ بكَى      ،فَإِذَا نظَر قِبلَ يمِينِهِ ضحِك    ،أَهلُ النارِ 

                                                 
قال أبو علي الفارس لا يخلوا إما       ) بيت المقدس ( ليلة الإسراء    �قال أهل اللغة البراق اسم الدابة التي ركبها         ) أتيت البراق (ش  [  - ١٩٧

أن يكون مصدرا أو مكانا فإن كان مصدرا كان كقوله تعالى إليه مرجعكم ونحوه من المصادر وإن كان مكانا فمعناه بيت المكان الذي     
قال صاحب التحرير المراد حلقـة      ) فربطته بالحلقة (ارة أو بيت مكان الطهارة وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها            جعل فيه الطه  

فسروا هنا الفطرة بالإسلام والاستقامة ومعناه واالله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة            ) اخترت الفطرة (باب مسجد بيت المقدس     
 طيبا سائغا للشاربين سليم العاقبة وأما الخمر فإا أم الخبائث وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمـآل        وجعل اللبن علامة لكونه سهلا    

هكذا وقع في الأصول السدرة بالألف واللام وفي الروايات بعد هذا سدرة المنتهى قال ابـن                ) إلى السدرة المنتهى  (أي صعد   ) ثم عرج (
 وحكي عن عبد االله بن      �تهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول االله             عباس والمفسرون وغيرهم سميت سدرة المن     

جمع قلة  ) كالقلال(مسعود رضي االله عنه أا سميت بذلك لكوا ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر االله تعالى                       
 ]والقلة جرة كبيرة تسع قربتين أو أكثر

 ]قال ابن سراج أنزلت في اللغة بمعنى تركت) ثم أنزلت(أي شق ) شرح صدريف(ش [  - ١٩٨
منتقـع  (هي المرضعة ويقال أيضا لزوج المرضعة ظئر   ) ظئره(على وزن ضربه ومعناه جمعه وضم بعضه إلى بعض          ) ثم لأمه (ش  [  - ١٩٩

بتقع فهو مبتقع فيه ثلاث لغات والقاف مفتوحة فـيهن          أي متغير اللون قال أهل اللغة امتقع لونه فهو ممتقع وانتقع فهو منتقع وا             ) اللون
 ]ومعناه تغير من حزن أو فزع
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فَقَـالَ  ،"فَفَتح  :فَقَالَ لَه خازِنها مِثْلَ ما قَالَ خازِنُ السماءِ الدنيا        :قَالَ،افْتح:فَقَالَ لِخازِنِها ،السماءَ الثَّانِيةَ 
وإِبراهِيم صـلَوات االلهِ  ،وموسـى ،وعِيسى،وإِدرِيس،فَذَكَر أَنه وجد فِي السماواتِ آدم  ،أَنس بن مالِكٍ  
 عِينمأَج هِملَيع،   مازِلُهنم فكَي ثْبِتي لَماءِ              ،وـمفِـي الس ـلَامهِ السلَيع مآد دجو قَد هأَن ذَكَر هأَن رغَي

 صـلَوات االلهِ علَيـهِ      بِإِدرِيس�فَلَما مر جِبرِيلُ ورسولُ االلهِ      :قَالَ،وإِبراهِيم فِي السماءِ السادِسةِ   ،الدنيا
ثُم مررت  :قَالَ،هذَا إِدرِيس :من هذَا؟ فَقَالَ  :فَقُلْت،ثُم مر ":قَالَ،والْأَخِ الصالِحِ ،مرحبا بِالنبِي الصالِحِ  :قَالَ

  لَامهِ السلَيى عوسالِحِ  :فَقَالَ،بِمالص بِيا بِالنبحرم، الْأَخِ الصقَالَ،"الِحِ  و:"ذَا؟ قَالَ  :قُلْته نى  :موسذَا مه
هذَا عِيسى ابن   :من هذَا؟ قَالَ  :قُلْت،والْأَخِ الصالِحِ ،مرحبا بِالنبِي الصالِحِ  :فَقَالَ،ثُم مررت بِعِيسى  ":قَالَ،"

  ميرـ     ":قَالَ،"م  ـهِ السلَيع اهِيمربِإِب تررم ثُمـالِحِ     :فَقَالَ،لَامالص بِيـا بِـالنبحرـالِحِ   ،منِ الصالِابو
وأَبا حبـةَ   ،أَنَّ ابن عباسٍ  ،وأَخبرنِي ابن حزمٍ  ،قَالَ ابن شِهابٍ  ،"هذَا إِبراهِيم   :من هذَا؟ قَالَ  :قُلْت":قَالَ،"

ارِيصولُ االلهِ   ،الْأَنسقُولَانِ قَالَ ري �:»             ـرِيففِيـهِ ص عـمى أَسوـتسلِم ترى ظَهتبِي ح جرع ثُم
فَفَـرض االلهُ علَـى أُمتِـي خمسِـين         «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     ،وأَنس بن مالِكٍ  ،قَالَ ابن حزمٍ  ،»الْأَقْلَامِ
ماذَا فَرض ربك علَى أُمتِـك؟      : موسى علَيهِ السلَام   فَقَالَ،فَرجعت بِذَلِك حتى أَمر بِموسى    :قَالَ،»صلَاةً
فَإِنَّ أُمتك لَـا تطِيـق      ،فَراجِع ربك :قَالَ لِي موسى علَيهِ السلَام    ،فَرض علَيهِم خمسِين صلَاةً   :قُلْت:قَالَ

ي :قَالَ،ذَلِكبر تعاجا ،فَرهطْرش عضقَالَ،فَو:    لَامهِ السلَيى عوسإِلَى م تعجقَـالَ  ،فَر هتربفَأَخ:  اجِـعر
كبر،    ذَلِك طِيقلَا ت كتي :قَالَ،فَإِنَّ أُمبر تعاجلُ         :فَقَالَ،فَرلُ الْقَـوـدبونَ لَا يسمخ هِيو سمخ هِي
يى  :قَالَ،لَدوسإِلَى م تعجاجِ:فَقَالَ،فَرر كبر ع،ي   :فَقُلْتبر مِن تييحتاس رِيلُ    :قَالَ،قَدبِي جِب طَلَقان ثُم

فَإِذَا فِيهـا جنابِـذُ     ،ثُم أُدخِلْت الْجنـةَ   :حتى نأْتِي سِدرةَ الْمنتهى فَغشِيها أَلْوانٌ لَا أَدرِي ما هِي؟ قَالَ          
لُؤاللُّؤ،ابرإِذَا توكا الْمِس٢٠٠ه 

بينا أَنا عِند الْبيتِ بـين النـائِمِ   ":�قَالَ نبِي االلهِ :رجلٍ مِن قَومِهِ قَالَ ،عن مالِكِ بنِ صعصعةَ   ) ١٦٤ (
فَأُتِيت بِطَستٍ مِن ذَهـبٍ     ،ق بِي فَأُتِيت فَانطُلِ ،أَحد الثَّلَاثَةِ بين الرجلَينِ   :إِذْ سمِعت قَائِلًا يقُولُ   ،والْيقْظَانِ

   مزماءِ زم ا مِنكَذَا      ،فِيهرِي إِلَى كَذَا ودص رِحةُ  -فَشادنِي قَـالَ      : قَالَ قَتعا يعِي ملِلَّذِي م إِلَـى  :فَقُلْت
ثُم أُتِيت بِدابةٍ   ،ثُم حشِي إِيمانا وحِكْمةً   ،هثُم أُعِيد مكَان  ،فَغسِلَ بِماءِ زمزم  ، فَاستخرِج قَلْبِي  -أَسفَلِ بطْنِهِ   

ضيأَب، قَالُ لَهي:اقرارِ ،الْبالْحِم قلِ ،فَوغونَ الْبدفِهِ    ،وى طَرأَقْص دعِن هطْوخ قَعهِ ،يلَيع مِلْتا  ،فَحطَلَقْنان ثُم
محمـد  :ومن معك؟ قَالَ  :قِيلَ،جِبرِيلُ:من هذَا؟ قَالَ  :فَقِيلَ،�فْتح جِبرِيلُ   فَاست،حتى أَتينا السماءَ الدنيا   

فَأَتينا علَى  «:قَالَ،"مرحبا بِهِ ولَنِعم الْمجِيءُ جاءَ      :وقَالَ،فَفَتح لَنا :قَالَ،نعم:وقَد بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ   :قِيلَ،�

                                                 
جمع سواد كقذال وأقذلة وسنام وأسنمة وزمان وأزمنة وتجمع الأسودة على أساود وقال أهـل اللغـة السـواد              ) أسودة(ش  [  - ٢٠٠

ظهـرت  ( نفس الإنسان والمـراد أرواح بـني آدم   الواحدة نسمة قال الخطابي وغيره هي   ) نسم بنيه (الشخص وقيل السواد الجماعات     
تصويتها حال الكتابة قال الخطـابي هـو       ) صريف الأقلام (ظهرت علوت والمستوى قال الخطابي أراد به المصعد وقيل المكان           ) لمستوى

 ]ا جنبذةهي القباب واحد) جنابذ(صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية االله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ 
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  ما ،» �آد اقستِهِ ودِيثَ بِقِصلْح،   هأَن ذَكَرـى       «وـةِ عِيساءِ الثَّانِيـمفِي الس ـا   ،لَقِيهِملَيى عيحيو
لَامالس،  فوسفِي الثَّالِثَةِ يو،  رِيسةِ إِدابِعفِي الرونَ    ،وارةِ هامِسفِي الْخـى     ":قَالَ،» �وتـا حطَلَقْنان ثُم

مرحبا بِالْأَخِ الصـالِحِ    :فَقَالَ،فَسلَّمت علَيهِ ،فَأَتيت علَى موسى علَيهِ السلَام    ،لسماءِ السادِسةِ انتهينا إِلَى ا  
 مِن أُمتِـهِ    هذَا غُلَام بعثْته بعدِي يدخلُ    ،رب:ما يبكِيك؟ قَالَ  :فَنودِي،فَلَما جاوزته بكَى  ،والنبِي الصالِحِ 

فَأَتيت علَـى   ،ثُم انطَلَقْنا حتى انتهينا إِلَى السـماءِ السـابِعةِ        «:قَالَ،"الْجنةَ أَكْثَر مِما يدخلُ مِن أُمتِي       
اهِيمردِيثِ  ،»إِبقَالَ فِي الْحااللهِ    :و بِيثَ ندحو�،"   هةَ أَنعبأَى أَرر هانِ        أَنـرها نـلِهأَص مِـن جرخارٍ ي
أَما النهـرانِ الْباطِنـانِ فَنهـرانِ فِـي         :ما هذِهِ الْأَنهار؟ قَالَ   ،يا جِبرِيلُ :فَقُلْت،ونهرانِ باطِنانِ ،ظَاهِرانِ

هـذَا  :يا جِبرِيلُ ما هذَا؟ قَـالَ     :فَقُلْت،يت الْمعمور ثُم رفِع لِي الْب   ،فَالنيلُ والْفُرات :وأَما الظَّاهِرانِ ،الْجنةِ
ثُم ،إِذَا خرجوا مِنه لَم يعودوا فِيهِ آخِر مـا علَـيهِم          ،الْبيت الْمعمور يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ       

   رما خمهدنِ أَحاءَيبِإِن أُتِيت،رالْآخو نلَب ،   ناللَّب ترتفَاخ لَيا عرِضفَقِيلَ،فَع:     كتأُم االلهُ بِك ابأَص تبأَص
 ٢٠١ "ثُم ذَكَر قِصتها إِلَى آخِرِ الْحدِيثِ،"ثُم فُرِضت علَي كُلَّ يومٍ خمسونَ صلَاةً ،علَى الْفِطْرةِ

ذَكَـر  :قَالَ،يعنِي ابن عباسٍ،�حدثَنِي ابن عم نبِيكُم    :يقُولُ،با الْعالِيةِ سمِعت أَ :قَالَ،عن قَتادةَ ) ١٦٥ (
عِيسى جعـد   «:وقَالَ،»كَأَنه مِن رِجالِ شنوءَةَ   ،طُوالٌ،موسى آدم «:فَقَالَ،حِين أُسرِي بِهِ  �رسولُ االلهِ   

وعبرازِنَ،»مالِكًا خم ذَكَرومنهالَ، ججالد ذَكَر٢٠٢و 
مـررت لَيلَـةَ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ابن عباسٍ �حدثَنا ابن عم نبِيكُم     ،عن أَبِي الْعالِيةِ  ) ١٦٥ (

       لَامهِ السلَيانَ عرنِ عِمى بوسلَى مبِي ع رِيكَأَ    ،أُس دعالٌ جطُو ملٌ آدجوءَةَ    رـنالِ شرِج مِن هن، تأَيرو
والـدجالَ  ،وأُرِي مالِكًا خازِنَ النارِ،»سبطَ الرأْسِ،عِيسى ابن مريم مربوع الْخلْقِ إِلَى الْحمرةِ والْبياضِ    

    اهااللهُ إِي ناهاتٍ أَرلِقَائِ     {،فِي آي ةٍ مِنيفِي مِر كُنةُ   :قَالَ،]٢٣:السجدة[} هِفَلَا تادا أَنَّ   «كَانَ قَتهـرفَسي
 ٢٠٣»قَد لَقِي موسى علَيهِ السلَام�نبِي االلهِ 

هـذَا وادِي   :فَقَالُوا"أَي وادٍ هذَا؟  «:فَقَالَ،مر بِوادِي الْأَزرقِ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٦ (
ثُم أَتـى   ،»ولَه جؤار إِلَى االلهِ بِالتلْبِيةِ    ،كَأَني أَنظُر إِلَى موسى علَيهِ السلَام هابِطًا مِن الثَّنِيةِ        «:قَالَ،الْأَزرقِ

                                                 
قال صاحب  ) آخر ما عليهم  (قيل فيه حذف الموصول والاكتفاء بالصلة والمعنى نعم ايء الذي جاءه            ) ولنعم ايء جاء  (ش  [  - ٢٠١

مطالع الأنوار رويناه آخر ما عليهم برفع الراء ونصبها فالنصب على الظرف والرفع على تقدير ذلك آخر ما عليهم من دخـول قـال                 
أي أصبت الفطرة ومعنى أصاب االله بك أي أراد بك الفطرة والخير والفضل وقد جـاء أصـاب   ) أصبت أصاب االله بك  (والرفع أوجه   

معناه إم أتباع لك وقد     ) أمتك على الفطرة  (بمعنى أراد قال االله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب أي حيث أراد                 
 ]أصبت الفطرة فهم يكونون عليها

قبيلة معروفة قال الجوهري الشنوءة التفزز وهو التباعد من الأدنـاس ومنـه أزد              ) شنوءة(معناه طويل وهما لغتان     ) طوال (ش[  - ٢٠٢
قال العلماء المراد بالجعد هنا جعودة الجسم وهو اجتماعه واكتنازه وليس المـراد جعـودة الشـعر               ) جعد(شنوءة وهم حي من اليمن      

 ]بين الرجلين في القامة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقيرقال أهل اللغة هو الرجل ) مربوع(
بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف قال أهـل                 ) سبط الرأس (ش  [  - ٢٠٣

 ]اللغة الشعر السبط هو المسترسل ليس فيه تكسير ويقال في الفعل منه سبط شعره يسبط سبطا
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س بنِ متـى علَيـهِ      كَأَني أَنظُر إِلَى يون   «:قَالَ،ثَنِيةُ هرشى :قَالُوا"أَي ثَنِيةٍ هذِهِ؟  «:فَقَالَ،علَى ثَنِيةِ هرشى  
 ٢٠٤»خِطَام ناقَتِهِ خلْبةٌ وهو يلَبي،السلَام علَى ناقَةٍ حمراءَ جعدةٍ علَيهِ جبةٌ مِن صوفٍ

 ـ،فَمررنا بِوادٍ ،بين مكَّةَ والْمدِينةِ  �سِرنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٦ ( أَي وادٍ  «:الَفَقَ
 فَذَكَر مِن لَونِهِ وشعرِهِ شيئًا لَم يحفَظْه        -�كَأَني أَنظُر إِلَى موسى     «:فَقَالَ،وادِي الْأَزرقِ :فَقَالُوا"هذَا؟
  داوهِ    -ديهِ فِي أُذُنيعبا إِصاضِعةِ    ، ولْبِيإِلَى االلهِ بِالت ارؤج ذَ ،لَها بِهارادِي ملَى     :قَالَ"ا الْوا عنيى أَتتا حنسِر ثُم

كَأَني أَنظُر إِلَـى يـونس علَـى ناقَـةٍ          «: فَقَالَ - أَو لِفْت    -هرشى  :قَالُوا"أَي ثَنِيةٍ هذِهِ؟  «:فَقَالَ،ثَنِيةٍ
 ٢٠٥»ا بِهذَا الْوادِي ملَبيامار،خِطَام ناقَتِهِ لِيف خلْبةٌ،علَيهِ جبةُ صوفٍ،حمراءَ

إِنـه مكْتـوب بـين عينيـهِ        «:فَقَالَ،فَذَكَروا الدجالَ ،كُنا عِند ابنِ عباسٍ   :قَالَ،عن مجاهِدٍ ) ١٦٦ (
قَالَ،»كَافِر:      قَالَ ذَاك هعمأَس اسٍ لَمبع نقَالَ ،فَقَالَ اب هلَكِنو:» را إِبأَم    ـاحِبِكُموا إِلَى صظُرفَان ا ،اهِيمأَمو

كَأَني أَنظُر إِلَيهِ إِذَا انحـدر فِـي الْـوادِي          ،مخطُومٍ بِخلْبةٍ ،علَى جملٍ أَحمر  ،جعد،فَرجلٌ آدم ،موسى
 ٢٠٦»يلَبي

كَأَنه مِن  ،فَإِذَا موسى ضرب مِن الرجالِ    ،بِياءُعرِض علَي الْأَن  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ١٦٧ (
فَإِذَا أَقْرب من رأَيـت بِـهِ شـبها عـروةُ بـن             ،ورأَيت عِيسى ابن مريم علَيهِ السلَام     ،رِجالِ شنوءَةَ 

- يعنِـي نفْسـه      -ا أَقْرب من رأَيت بِهِ شبها صاحِبكُم        فَإِذَ،ورأَيت إِبراهِيم صلَوات االلهِ علَيهِ    ،مسعودٍ
،   لَامهِ السلَيرِيلَ عجِب تأَيرةُ      ،ويحا دهببِهِ ش تأَير نم بحٍ   » فَإِذَا أَقْرمنِ رةِ ابايفِي رِوو:»    ـنـةُ بيحد

 ٢٠٧»خلِيفَةَ
 فَنعته النبِـي    -حِين أُسرِي بِي لَقِيت موسى علَيهِ السلَام        «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٨ (
ولَقِيت عِيسى  «:قَالَ،»رجِلُ الرأْسِ كَأَنه مِن رِجالِ شنوءَةَ     ، مضطَرِب - حسِبته قَالَ    - فَإِذَا رجلٌ    -�
-    بِيالن هتعفَإِذَ -� فَن   رمةٌ أَحعباسٍ   ،ا ردِيم مِن جرا خما    -» كَأَناممنِي حعقَالَ - ي :»  اهِيمرإِب تأَيرو

فَقِيـلَ  ،وفِي الْـآخرِ خمر   ،فَأُتِيت بِإِناءَينِ فِي أَحدِهِما لَبن    ":قَالَ،»وأَنا أَشبه ولَدِهِ بِهِ   ،صلَوات االلهِ علَيهِ  

                                                 
) خطام ناقته خلبة(أي مكتترة اللحم   ) على ناقة حمراء جعدة   (جبل قرب الجحفة    ) هرشي(الجؤار رفع الصوت    ) وله جؤار (ش  [  - ٢٠٤

 ]الخطام هو الحبل الذي يقاد به البعير يجعل على خطمه وخلبة بإسكان اللام وضمها هو الليف
واختلف في ضبط الفاء فسكنت وفتحت ومنهم من كسر اللام مـع  قال ابن الأثير ثنية لفت هي بين مكة والمدينة    ) لفت(ش  [  - ٢٠٥

 ]روى بتنوين ليف وروى بإضافة إلى خلبة فمن نون جعل خلبة بدلا أو عطف بيان) ليف خلبة(السكون 
إذا كذا هو في الأصول كلها إذا بالألف بعد الذال وهو صحيح إذ لا فرق بين                ) إذا انحدر (أي قائل من الحاضرين     ) فقال(ش  [  - ٢٠٦

 ]وإذ هنا لأنه وصف حاله حين انحداره فيما مضى
قال القاضي عياض هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته قال النووي قال أهل اللغة الضرب هو الرجـل                    ) ضرب(ش  [  - ٢٠٧

 ]الخفيف اللحم كذا قاله ابن السكيت في الإصلاح وصاحب امل والزبيدي والجوهري وآخرون لا يحصون
يصحابي جليل انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ط الرسالة دِح الَةَ الكَلْبِيةَ بنِ فَضوفَةَ بنِ فَرلِيخ ١١٦)(٥٥٠/ ٢(ةُ بن(  
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 أَما إِنـك لَـو      - أَو أَصبت الْفِطْرةَ     -هدِيت الْفِطْرةَ   :فَقَالَ،فَشرِبته،فَأَخذْت اللَّبن ، أَيهما شِئْت  خذْ:لِي
 كتأُم تغَو رمالْخ ذْت٢٠٨"أَخ 
٧٥ -ميرنِ مسِيحِ ابذِكْرِ الْم ابالِ، بجسِيحِ الدالْمو 

فَرأَيت رجلًا آدم كَأَحسنِ    ،أَرانِي لَيلَةً عِند الْكَعبةِ   ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، االلهِ بنِ عمر   عن عبدِ ) ١٦٩ (
تكِئًـا  م،قَد رجلَها فَهِي تقْطُـر ماءً     ،لَه لِمةٌ كَأَحسنِ ما أَنت راءٍ مِن اللِّممِ       ،ما أَنت راءٍ مِن أُدمِ الرجالِ     

هذَا الْمسِـيح ابـن     :فَسأَلْت من هذَا؟ فَقِيلَ   ، يطُوف بِالْبيتِ  - أَو علَى عواتِقِ رجلَينِ      -علَى رجلَينِ   
ميردٍ قَطَطٍ     ،معلٍ ججا بِرإِذَا أَن ةٌ     ،ثُمةٌ طَافِيبا عِنهى كَأَننمنِ الْييرِ الْعوأَع،أَلْتذَا؟ فَقِيـلَ    فَسه نـذَا  : مه

 ٢٠٩"الْمسِيح الدجالُ 
يوما بين ظَهرانيِ النـاسِ الْمسِـيح       �ذَكَر رسولُ االلهِ    :قَالَ عبد االلهِ بن عمر    :قَالَ،عن نافِعٍ ) ١٦٩ (

عينِ الْيمنى كَأَنَّ عينـه     ،ا إِنَّ الْمسِيح الدجالَ أَعور    أَلَ،إِنَّ االلهَ تبارك وتعالَى لَيس بِأَعور     «:فَقَالَ،الدجالَ
فَإِذَا رجلٌ آدم كَأَحسنِ مـا      ،أَرانِي اللَّيلَةَ فِي الْمنامِ عِند الْكَعبةِ     ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،»عِنبةٌ طَافِيةٌ 

واضِعا يديهِ علَى منكِبـي     ،رجِلُ الشعرِ يقْطُر رأْسه ماءً    ،مته بين منكِبيهِ  تضرِب لِ ،ترى مِن أُدمِ الرجالِ   
ورأَيت وراءَه رجلًا جعدا    ،من هذَا؟ فَقَالُوا الْمسِيح ابن مريم     :فَقُلْت،وهو بينهما يطُوف بِالْبيتِ   ،رجلَينِ
واضِعا يديهِ علَى منكِبي رجلَينِ يطُوف      ،أَعور عينِ الْيمنى كَأَشبهِ من رأَيت مِن الناسِ بِابنِ قَطَنٍ         ،قَطَطًا

 ٢١٠"هذَا الْمسِيح الدجالُ :من هذَا؟ قَالُوا:فَقُلْت،بِالْبيتِ

                                                 
فـإذا  (أي رجل الشعر وسيأتي معناه قريبا       ) رجل الرأس (هو مفتعل من الضرب صرح به ابن الأثير في النهاية           ) مضطرب(ش  [  - ٢٠٨

أما الربعة فيقال رجل ربعة ومربوع أي بين الطويل والقصير وأما الديماس فقال الجوهري في صحاحه                ) خرج من ديماس  ربعة أحمر كأنما    
 ]في هذا الحديث قوله خرج من ديماس يعني في نضارته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كن لأنه قال في وصفه كأن رأسه يقطر ماء

ا وتربعها وكل بيت مربع عند العرب فهو كعبة وقيل سميت كعبة لاستدارا وعلوهـا  سميت كعبة لارتفاعه ) عند الكعبة (ش  [  - ٢٠٩
الأدم جمع آدم كسمر وأسمر وزنا ) آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال    (ومنه كعب الرجل ومنه كعب ثدي المرأة إذا علا واستدار           

وهو الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين فإذا بلغ المنكـبين           وجمعها لمم كقربة وقرب قال الجوهري ويجمع على لمام          ) له لمة (معنى  
قال القاضي عياض يحتمل أن يكون على ظاهره أي يقطـر          ) فهي تقطر ماء  (معناه سرحها بمشط مع ماء أو غيره        ) قد رجلها (فهو جمة   

عندي أن يكون ذلك عبارة عن نضـارته        بالماء الذي رجلها به لقرب ترجيله وإلى هذا نحا القاضي الباجي قال القاضي عياض ومعناه                
جمع عاتق قال أهل اللغة هو ما بين المنكب والعنق وفيه لغتان التذكير والتأنيث والتذكير               ) على عواتق رجلين  (وحسنه واستعارة لجماله    

 ـ               ) جعد قطط (أفصح وأشهر    دهما القصـير   قال الهروي الجعد في صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما فإذا كان ذما فله معنيان أح
المتردد والآخر البخيل يقال رجل اليدين وجعد الأصابع أي بخيل وإذا كان مدحا فله أيضا معنيان أحدهما أن يكون معناه شديد الخلق                      
والآخر يكون شعره جعدا غير سبط فيكون مدحا لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم وقال الجعد في صفة الـدجال ذم وفي صـفة                        

معناه ناتئة  ) طافية(لام مدح أما القطط فقد قال القاضي عياض رويناه بفتح الطاء الأولى وبكسرها وهو شديد الجعودة                 عيسى عليه الس  
 ]نتوء حبة العنب من بين أخواا أريد ا جحوظ عينه الواحدة

 فالتقدير أعور عين صـفحة      كذا بالإضافة على ظاهره عند الكوفيين ويقدر فيه محذوف عند البصريين          ) أعور عين اليمنى  (ش  [  - ٢١٠
 ]وجهه اليمنى
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) ١٦٩ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسالَقَ�أَنَّ ر:"    ملًا آدجةِ ربالْكَع دعِن تأَيأْسِ ،رطَ الربـهِ   ،سيدا ياضِعو
     هأْسر كُبسنِ يلَيجلَى رع-     هأْسر قْطُري ذَا؟ فَقَالُوا    - أَوه نم أَلْتفَس :    ميرم نى ابعِيس-   سِيحأَوِ الْم 

 ميرم ناب،   ذَلِك رِي أَيدقَالَ   لَا ن -    رملًا أَحجر اءَهرو تأَيرأْسِ ، والر دعى  ،جنمنِ الْييالْع روأَع،  نم هبأَش
 "الْمسِيح الدجالُ :فَسأَلْت من هذَا؟ فَقَالُوا،رأَيت بِهِ ابن قَطَنٍ

فَجلَـا االلهُ  ،قُمت فِي الْحِجرِ،لَما كَذَّبتنِي قُريش  «:لَقَا�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٧٠ (
 ٢١١»وأَنا أَنظُر إِلَيهِ،فَطَفِقْت أُخبِرهم عن آياتِهِ،لِي بيت الْمقْدِسِ

بينما ":يقُولُ�ولَ االلهِ   سمِعت رس :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ        ) ١٧١ (
 أَو يهـراق    -بين رجلَينِ ينطِف رأْسه ماءً      ،سبِطُ الشعرِ ،فَإِذَا رجلٌ آدم  ،أَنا نائِم رأَيتنِي أَطُوف بِالْكَعبةِ    

جعد ،جسِـيم ،فَـإِذَا رجـلٌ أَحمر    ،لْتفِتثُم ذَهبت أَ  ،هذَا ابن مريم  :من هذَا؟ قَالُوا  : قُلْت -رأْسه ماءً   
أَقْرب الناسِ بِهِ شبها ابن قَطَـنٍ       ،الدجالُ:من هذَا؟ قَالُوا  :قُلْت،كَأَنَّ عينه عِنبةٌ طَافِيةٌ   ،أَعور الْعينِ ،الرأْسِ

"٢١٢ 
لَقَد رأَيتنِي فِي الْحِجـرِ وقُـريش تسـأَلُنِي عـن           «:�قَالَ رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٧٢ (

ايرسا       ،مهأُثْبِت قْدِسِ لَمتِ الْميب اءَ مِنيأَش ننِي عأَلَتقَطُّ     ،فَس مِثْلَه تا كُرِبةً مبكُر تقَالَ،»فَكُرِب:" هفَعفَر
فَإِذَا موسـى   ،وقَد رأَيتنِي فِي جماعةٍ مِن الْأَنبِياءِ     ،ن شيءٍ إِلَّا أَنبأْتهم بِهِ    ما يسأَلُونِي ع  ،االلهُ لِي أَنظُر إِلَيهِ   

وإِذَا عِيسى ابن مريم علَيهِ السـلَام قَـائِم         ،جعد كَأَنه مِن رِجالِ شنوءَةَ    ،فَإِذَا رجلٌ ضرب  ،قَائِم يصلِّي 
أَشبه النـاسِ  ،وإِذَا إِبراهِيم علَيهِ السلَام قَائِم يصلِّي،رب الناسِ بِهِ شبها عروةُ بن مسعودٍ الثَّقَفِي    أَقْ،يصلِّي

   كُماحِببِهِ ص-    هفْسنِي نعي -   مهتملَاةُ فَأَمتِ الصانلَاةِ قَالَ قَ     ، فَحالص مِن غْتا فَرائِلٌفَلَم: دمحا مذَا ،يه
 ٢١٣"فَبدأَنِي بِالسلَامِ ،فَالْتفَت إِلَيهِ،فَسلِّم علَيهِ،مالِك صاحِب النارِ

  باب فِي ذِكْرِ سِدرةِ الْمنتهى- ٧٦
وهِي فِي السـماءِ   ،ةِ الْمنتهى انتهِي بِهِ إِلَى سِدر   ،�لَما أُسرِي بِرسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٧٣ (

وإِلَيها ينتهِي ما يهبطُ بِهِ مِن فَوقِها فَيقْـبض         ،إِلَيها ينتهِي ما يعرج بِهِ مِن الْأَرضِ فَيقْبض مِنها        ،السادِسةِ
فَـأُعطِي  ":قَـالَ ،»فَراش مِن ذَهبٍ  «:قَالَ،"السدرةَ ما يغشى    ] ١٦:النجم[} إِذْ يغشى {":قَالَ،»مِنها

                                                 
 ]روى بتشديد اللام وتخفيفها وهما ظاهران ومعناه كشف وأظهر) فجلا االله لي بيت المقدس(ش [  - ٢١١
معناه ينصب والهاء في هراق بدل من همزة أراق يقـال           ) يهراق(يقال نطف ينطف معناه يقطر ويسيل       ) ينطف رأسه ماء  (ش  [  - ٢١٢

 ] وزان دحرجه ولهذا تفتح الهاء من المضارعهراقه والأصل هريقه
الضمير في مثله يعود علـى      ) فكربت كربة ما كربت مثله قط     (أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها         ) لم أثبتها (ش  [  - ٢١٣

 وكربه الغم إذا اشتد     معنى الكربة وهو الكرب أو الغم أو الهم أو الشيء قال الجوهري الكربة الغم الذي يأخذ بالنفس وكذلك الكرب                  
 ]عليه



 ٨٤

وغُفِر لِمن لَم يشرِك بِـااللهِ      ،وأُعطِي خواتِيم سورةِ الْبقَرةِ   ،أُعطِي الصلَواتِ الْخمس  :ثَلَاثًا�رسولُ االلهِ   
 ٢١٤"الْمقْحِمات ،مِن أُمتِهِ شيئًا

} فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى    {:عن قَولِ االلهِ عز وجلَّ    ،سأَلْت زِر بن حبيشٍ   :قَالَ، الشيبانِي عن) ١٧٤(
 »رأَى جِبرِيلَ لَه سِتمِائَةِ جناحٍ�أَنَّ النبِي «،أَخبرنِي ابن مسعودٍ:قَالَ،]٩:النجم[
رأَى جِبرِيلَ علَيهِ السلَام لَه     «:قَالَ،]١١:النجم[} اد ما رأَى  ما كَذَب الْفُؤ  {:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٧٤ (

 »سِتمِائَةِ جناحٍ
رأَى جِبرِيـلَ فِـي   «:قَالَ،]١٨:النجم[} لَقَد رأَى مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى    {:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٧٤ (

 »صورتِهِ لَه سِتمِائَةِ جناحٍ
٧٧ -لَّ بجو زلِ االلهُ عى قَونعم ى{:ابرلَةً أُخزن آهر لَقَد١٣:النجم[} و[، بِيأَى النلْ رهو

 ربه لَيلَةَ الْإِسراءِ�
 »رأَى جِبرِيلَ«:قَالَ،]١٣:النجم[} ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى{،عن أَبِي هريرةَ) ١٧٥ (
) ١٧٦ (نِ عنِ اباسٍعبِقَلْبِهِ«:قَالَ،ب آهر« 
} ولَقَد رآه نزلَـةً أُخـرى     {] ١١:النجم[} ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى    {:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٧٦ (
 ،»رآه بِفُؤادِهِ مرتينِ«:قَالَ،]١٣:النجم[
ثَلَاثٌ من تكَلَّم بِواحِدةٍ مِنهن     ،يا أَبا عائِشةَ  :فَقَالَت،كُنت متكِئًا عِند عائِشةَ   :قَالَ،عن مسروقٍ ) ١٧٧ (

رأَى ربه فَقَد أَعظَـم علَـى االلهِ   �من زعم أَنَّ محمدا  :ما هن؟ قَالَت  :قُلْت،فَقَد أَعظَم علَى االلهِ الْفِريةَ    
أَلَم يقُـلِ االلهُ عـز      ،ولَا تعجِلِينِـي  ،أَنظِرِينِي،يا أُم الْمؤمِنِين  :فَقُلْت،لَستوكُنت متكِئًا فَج  :قَالَ،الْفِريةَ
أَنـا  :؟ فَقَالَت ]١٣:النجم[} ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى   {،]٢٣:التكوير[} ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ   {:وجلَّ

لَم أَره علَى صورتِهِ الَّتِي خلِـق       ،إِنما هو جِبرِيلُ  «:فَقَالَ،�عن ذَلِك رسولَ االلهِ     أَولُ هذِهِ الْأُمةِ سأَلَ     
رأَيته منهبِطًا مِن السماءِ سـادا عِظَـم خلْقِـهِ مـا بـين السـماءِ إِلَـى                  ،علَيها غَير هاتينِ الْمرتينِ   

لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصـار وهـو اللَّطِيـف        {:أَو لَم تسمع أَنَّ االلهَ يقُولُ     :فَقَالَت،»الْأَرضِ
بِيرالْخ {]قُولُ     ،]١٠٣:الأنعامأَنَّ االلهَ ي عمست لَم أَو:}          رو مِن ا أَويحااللهُ إِلَّا و هكَلِّمرٍ أَنْ يشا كَانَ لِبماءِ و

          كِيمح لِيع هاءُ إِنشا يبِإِذْنِهِ م وحِيولًا فَيسسِلَ رري ابٍ أَو؟]٥١:الشورى[} حِج،أَنَّ   :قَالَت معز نمو
سولُ بلِّغْ مـا    يا أَيها الر  {:وااللهُ يقُولُ ،فَقَد أَعظَم علَى االلهِ الْفِريةَ    ،كَتم شيئًا مِن كِتابِ االلهِ    �رسولَ االلهِ   

         هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبر مِن كزِلَ إِلَي٦٧:المائدة[} أُن[،ـا       :قَالَتبِم بِـرخي هأَن معز نمو

                                                 
معناه الذنوب العظام   ) المقحمات(الفراش دويبة ذات جناحين تتهافت في ضوء السراج واحدا فراشه           ) فراش من ذهب  (ش  [  - ٢١٤

مشرك الكبائر التي لك أصحاا وتوردهم النار وتقحمهم إياها والتقحم الوقوع في المهالك ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير                     
 ]باالله غفر له المقحمات



 ٨٥

فِي السماواتِ والْأَرضِ الْغيب إِلَّا     قُلْ لَا يعلَم من     {:وااللهُ يقُولُ ،فَقَد أَعظَم علَى االلهِ الْفِريةَ    ،يكُونُ فِي غَدٍ  
 ٢١٥]٦٥:النمل[} االلهُ
وإِذْ تقُـولُ  {:كَاتِما شيئًا مِما أُنزِلَ علَيهِ لَكَتم هذِهِ الْآيةَ  �ولَو كَانَ محمد    : قَالَت وفي رواية ) ١٧٧ (

      هِ أَملَيع تمعأَنهِ ولَيااللهُ ع معدِيـهِ             لِلَّذِي أَنبـا االلهُ مم فْسِكفِي فِي نختقِ االلهَ واتو كجوز كلَيع سِك
اهشخأَنْ ت قااللهُ أَحو اسى النشخت٣٧:الأحزاب[} و[  

ينِ أَو أَدنى فَأَوحى    ثُم دنا فَتدلَّى فَكَانَ قَاب قَوس     {فَأَين قَولُه؟   :قُلْت لِعائِشةَ :قَالَ،عن مسروقٍ ) ١٧٧ (
وإِنه أَتاه فِي   ،كَانَ يأْتِيهِ فِي صورةِ الرجالِ    �إِنما ذَاك جِبرِيلُ    ":قَالَت] ٩:النجم[} إِلَى عبدِهِ ما أَوحى   

 ٢١٦هذِهِ الْمرةِ فِي صورتِهِ الَّتِي هِي صورته فَسد أُفُق السماءِ
٧٨ - ابب لَامهِ السلَيلِهِ عفِي قَو:»اهى أَرأَن ورلِهِ،»نفِي قَوا«:وورن تأَير« 

) ١٧٨ (أَبِي ذَر نولَ االلهِ :قَالَ،عسر أَلْت؟ قَالَ،�سكبر تأَيلْ ره:»اهى أَرأَن ور٢١٧»ن 
عن أي شـيءٍ  :لَسأَلْته فَقَالَ�لَو رأَيت رسولَ االلهِ   ،ذرقُلْت لِأَبِي   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) ١٧٨ (

 ٢١٨»رأَيت نورا«:فَقَالَ،قَد سأَلْت:كُنت أَسأَلُه هلْ رأَيت ربك؟ قَالَ أَبو ذَر:كُنت تسأَلُه؟ قَالَ
٧٩ -لَامهِ السلَيلِهِ عفِي قَو ابإِنَّ االلهُ لَا : بامنلِهِ،يفِي قَوو: اتحبس قرلَأَح فَهكَش لَو ورالن هابحِج

 وجهِهِ ما انتهى إِلَيهِ بصره مِن خلْقِهِ
ولَا ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ لَا ينام     ":فَقَالَ،بِخمسِ كَلِماتٍ �قَام فِينا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ١٧٩ (

   امنأَنْ ي غِي لَهبني،  هفَعريطَ والْقِس فِضخارِ   ،يهلِ النملَ علِ قَبلُ اللَّيمهِ عإِلَي فَعرـلِ  ،يملَ عارِ قَبهلُ النمعو

                                                 
) أنظريني(هي الكذب يقال فرى الشيء يفريه فريا وافتراه يفتريه افتراء إذا اختلقه وجمع الفرية فرى ) أعظم على االله الفرية   (ش  [  - ٢١٥

 إلى الأرض وهـو     هكذا هو في الأصول ما بين السماء      ) سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض       (من الإنظار وهو التأخير والإمهال      
صحيح وأما عظم خلقه فضبط على وجهين أحدهما عظم بضم العين وسكون الظاء والثاني عظم بكسر العين وفتح الظـاء وكلاهمـا                      

 ]صحيح
قال الإمام أبو الحسن الواحدي معنى التدلي الامتداد إلى جهة السفل هكذا هو في الأصـل ثم اسـتعمل في                  ) ثم دنا فتدلى  (ش  [  - ٢١٦

العلو هذا قول الفراء وقال صاحب النظم هذا على التقديم والتأخير لأن المعنى ثم تدلى فدنا لأن التدلي سبب الدنو قال ابـن                      القرب من   
 فقرب منه وقال الحسن وقتادة ثم دنا جبريل بعد اسـتوائه في             �الأعرابي تدلى إذا قرب بعد علو قال الكلبي المعنى دنا جبريل من محمد              

القاب ما بين القبضة والسية؟؟ ولكل قوس قابان والقـاب في           ) فكان قاب قوسين أو أدني     (�رض فترل إلى النبي     الأفق الأعلى من الأ   
اللغة أيضا القدر وهذا هو المراد بالآية عند جميع المفسرين والمراد القوس التي يرمي عنها وهي القوس العربية وخصت بالـذكر علـى                       

 ]وس الذراع وعلى هذا معنى القوس ما يقاس به الشيء أي يذرععادم وذهب جماعة إلى أن المراد بالق
هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات ومعناه حجابه النور فكيف أراه؟ قال الإمام أبو عبد االله           ) نور أنى أراه  (ش  [  - ٢١٧

 منعني من الرؤية كما جرت العـادة بإغشـاء الأنـوار    المازري رحمه االله الضمير في أراه عائد على االله سبحانه وتعالى ومعناه أن النور     
 ]الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه

 ]معناه رأيت النور فحسب ولم أر غيره) رأيت نورا(ش [  - ٢١٨



 ٨٦

 سبحات وجهِهِ ما انتهـى إِلَيـهِ    لَو كَشفَه لَأَحرقَت-النار : وفِي رِوايةِ أَبِي بكْرٍ -حِجابه النور   ،اللَّيلِ
  ٢١٩".بصره مِن خلْقِهِ 

يرفَع ،إِنَّ االلهَ لَا ينام ولَا ينبغِي لَه أَنْ ينـام         «:بِأَربعٍ�قَام فِينا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ١٧٩ (
هفِضخيطَ والْقِس،مهِ عإِلَي فَعريلِوارِ بِاللَّيهارِ،لُ النهلِ بِالنلُ اللَّيمعو« 

  باب إِثْباتِ رؤيةِ الْمؤمِنِين فِي الْآخِرةِ ربهم سبحانه وتعالَى- ٨٠
ومـا  ،ن فِضةٍ آنِيتهما  جنتانِ مِ «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ       ) ١٨٠ (

وما بين الْقَومِ وبين أَنْ ينظُروا إِلَى ربهِم إِلَّا رِداءُ الْكِبرِياءِ           ،وما فِيهِما ،وجنتانِ مِن ذَهبٍ آنِيتهما   ،فِيهِما
 ٢٢٠»علَى وجهِهِ فِي جنةِ عدنٍ

يقُـولُ االلهُ تبـارك     :قَالَ،إِذَا دخـلَ أَهـلُ الْجنـةِ الْجنـةَ        ":قَالَ�ي  عنِ النبِ ،عن صهيبٍ ) ١٨١ (
وتنجنا مِـن النـارِ؟     ،أَلَم تبيض وجوهنا؟ أَلَم تدخِلْنا الْجنـةَ      :ترِيدونَ شيئًا أَزِيدكُم؟ فَيقُولُونَ   :وتعالَى

 "ما أُعطُوا شيئًا أَحب إِلَيهِم مِن النظَرِ إِلَى ربهِم عز وجلَّ فَ،فَيكْشِف الْحِجاب:قَالَ
  باب معرِفَةِ طَرِيقِ الرؤيةِ- ٨١

) ١٨٢ (    ثِياللَّي زِيدنِ يطَاءِ بع نةَ  ،عريرا هولِ االلهِ       ،أَنَّ أَبسا قَالُوا لِراسأَنَّ ن هربأَخ�: سا رلْ ،ولَ االلهِ يه
لَا يا رسولَ   :قَالُوا"هلْ تضارونَ فِي رؤيةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ؟      «:�نرى ربنا يوم الْقِيامةِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        

فَـإِنكُم  ":قَـالَ ،لَـا يـا رسـولَ االلهِ    :قَالُوا"هلْ تضارونَ فِي الشمسِ لَيس دونها سحاب؟      «:قَالَ،االلهِ
هنورقُولُ      ،تةِ فَيامالْقِي موي اسااللهُ الن عمجي كَذَلِك:    هبِعتئًا فَلْييش دبعكَانَ ي نم،       ـدبعكَـانَ ي ـنم بِعتفَي

 سمالش سمالش،     رالْقَم رالْقَم دبعكَانَ ي نم بِعتيو،بِعتيو      اغِيـتالطَّو اغِيتالطَّو دبعكَانَ ي نقَى ، مبتو
أَنـا  :فَيقُـولُ ،فَيأْتِيهِم االلهُ تبارك وتعالَى فِي صورةٍ غَيرِ صورتِهِ الَّتِـي يعرِفُونَ    ،هذِهِ الْأُمةُ فِيها منافِقُوها   

                                                 
م انغمار وغلبـة علـى   معناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم فإن النو            ) لا ينام ولا ينبغي له أن ينام      (ش  [  - ٢١٩

قال ابن قتيبـة القسـط   ) يخفض القسط ويرفعه (العقل يسقط به الإحساس واالله تعالى متره عن ذلك وهو مستحيل في حقه جل وعلا                
تفعـة  الميزان وسمي قسطا لأن القسط العدل وبالميزان يقع العدل والمراد أن االله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المر                     

معناه واالله أعلم يرفع إليه عمل الليل قبل        ) يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل           (ويوزن من أرزاقهم النازلة     
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصـره            (عمل النهار الذي بعده وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده            

السبحات جمع سبحة قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين معنى سـبحات وجهـه     ) من خلقه 
نوره وجلاله واؤه أما الحجاب فأصله في اللغة المنع والستر وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة واالله تعالى متره عن الجسـم           

ؤيته وسمي ذلك المانع نورا أو نارا لأما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما والمراد بالوجه الذات والمراد والحد والمراد هنا المانع من ر
بما انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات لأن بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات ولفظة من لبيان الجـنس لا للتبعـيض                       

 ]ه وهو الحجاب المسمى نورا أو نارا وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاتهوالتقدير لو أزال المانع من رؤيت
 يخاطـب   �قال العلماء كان الـنبي      ) وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن               (ش  [  - ٢٢٠

 عـن زوال المـانع      �ها من أنواع ااز ليقرب متناولها فعبر        العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام إلى أفهامهم ويستعمل الاستعارة وغير         
 ]ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء وقوله في جنة عدن أي الناظرون في جنة عدن فهي ظرف للناظر
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كُمبقُولُونَ،رفَي:  كوذُ بِااللهِ مِنعذَا  ،نا   هنبا رنأْتِيى يتا حنكَانم،   اهفْنرا عنباءَ رالَى فِي    ،فَإِذَا جعااللهُ ت أْتِيهِمفَي
أَنت ربنا فَيتبِعونه ويضرب الصـراطُ بـين ظَهـري          :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم :فَيقُولُ،صورتِهِ الَّتِي يعرِفُونَ  

منهلَ     ،جتِي أَوأُما وفَأَكُونُ أَن  كَلَّمتلَا يو،جِيزي نلُ   مسئِذٍ إِلَّا الرموئِـذٍ    ، يموـلِ يسى الروعدو:  ماللـه
لِّمس،لِّمانِ     ،سدعكِ السومِثْلُ ش كَلَالِيب منهفِي جانَ؟    ،ودعالس متأَيلْ رقَالُوا"ه:    ـا ري ـمعـولَ االلهِ   نس
فَمِنهم ،تخطَف الناس بِأَعمـالِهِم   ،فَإِنها مِثْلُ شوكِ السعدانِ غَير أَنه لَا يعلَم ما قَدر عِظَمِها إِلَّا االلهُ            ":قَالَ

وأَراد أَنْ  ، مِن الْقَضاءِ بـين الْعِبـادِ      حتى إِذَا فَرغَ االلهُ   ،ومِنهم الْمجازى حتى ينجى   ،الْمؤمِن بقِي بِعملِهِ  
أَمر الْملَائِكَةَ أَنْ يخرِجوا مِن النارِ مِن كَانَ لَا يشرِك بِااللهِ شـيئًا             ،يخرِج بِرحمتِهِ من أَراد مِن أَهلِ النارِ      
        نمِم همحرالَى أَنْ يعااللهُ ت ادأَر نقُولُمِمإِلَّـا االلهُ    :ي ـارِ     ،لَا إِلَهفِـي الن مهرِفُـونعبِـأَثَرِ   ،فَي مهرِفُونعي

فَيخرجونَ ،حرم االلهُ علَى النارِ أَنْ تأْكُلَ أَثَر السـجودِ        ،تأْكُلُ النار مِن ابنِ آدم إِلَّا أَثَر السجودِ       ،السجودِ
ثُم ،فَينبتونَ مِنه كَما تنبت الْحِبةُ فِي حمِيـلِ السـيلِ  ،فَيصب علَيهِم ماءُ الْحياةِ،متحشوامِن النارِ وقَدِ ا   

جنةِ دخولًا  ويبقَى رجلٌ مقْبِلٌ بِوجهِهِ علَى النارِ وهو آخِر أَهلِ الْ         ،يفْرغُ االلهُ تعالَى مِن الْقَضاءِ بين الْعِبادِ      
 مـا   نِي ذَكَاؤها،فَيدعو االلهَ  وأَحرقَ،فَإِنه قَد قَشبنِي رِيحها   ،اصرِف وجهِي عنِ النارِ   ،أَي رب :فَيقُولُ،الْجنةَ

   هوعداءَ االلهُ أَنْ يالَى    ،شعتو كاربقُولُ االلهُ تي ثُم:     لْتإِنْ فَع تيسلْ ع؟        ههـرـأَلَ غَيسأَنْ ت بِـك ذَلِك
فَـإِذَا  ،فَيصرِف االلهُ وجهه عـنِ النارِ ،ويعطِي ربه مِن عهودٍ ومواثِيق ما شاءَ االلهُ     ،لَا أَسأَلُك غَيره  :فَيقُولُ

         كُتساءَ االلهُ أَنْ يا شم كَتا سآهرةِ ونلَى الْجلَ عأَقْب،  قُولُثُمي: بر ةِ   ،أَينالْج ِابنِي إِلَى بمقُولُ ،قَدفَي
 االلهُ لَه:         كتطَيالَّذِي أَع رأَلُنِي غَيسلَا ت اثِيقَكومو كودهع تطَيأَع قَد سأَلَي،   مآد نا ابي لَكيو،  كرا أَغْدم
لَـا  :فَهلْ عسيت إِنْ أَعطَيتك ذَلِك أَنْ تسأَلَ غَيره؟ فَيقُـولُ         :لَ لَه يدعو االلهَ حتى يقُو   ،أَي رب :فَيقُولُ

تِكعِزو،       اثِيقومودٍ وهع اءَ االلهُ مِنا شم هبطِي رعةِ  ،فَينالْج ِابإِلَى ب همقَدـةِ   ،فَينالْج ِـابلَى بع فَإِذَا قَام
  الْج لَه قَتفَهةُانورِ     ،نرالسرِ ويالْخ ا مِنا فِيهأَى مفَر،      ـكُتساءَ االلهُ أَنْ يا شم كُتسقُـولُ  ،فَيي ثُم: أَي

بةَ ،رنخِلْنِي الْجأَد،    الَى لَهعتو كاربقُولُ االلهُ تفَي:        أَلَ غَيسأَنْ لَا ت اثِيقَكومو كودهع تطَيأَع قَد سا  أَلَيم ر
فَلَا يزالُ يدعو االلهَ حتى     ،لَا أَكُونُ أَشقَى خلْقِك   ،أَي رب :فَيقُولُ،ما أَغْدرك ،ويلَك يا ابن آدم   ،أُعطِيت؟

    هالَى مِنعتو كاربااللهُ ت كحضقَالَ    ،ي هااللهُ مِن حِكةَ :فَإِذَا ضنلْ الْجخاد، لَهخفَإِذَا د   ا قَالَ االلهُ لَه:هنمأَلُ ،تسفَي
ذَلِك لَـك   :قَالَ االلهُ تعالَى  ،حتى إِذَا انقَطَعت بِهِ الْأَمانِي    ،ربه ويتمنى حتى إِنَّ االلهَ لَيذَكِّره مِن كَذَا وكَذَا        

   هعم مِثْلُهو"،   زِيدي نطَاءُ بعِيدٍ الْ  ،قَالَ عو سأَبورِيدئًا         ،خـيدِيثِهِ شح هِ مِنلَيع درةَ لَا يريرأَبِي ه عى ،متح
يا أَبا  ،»وعشرةُ أَمثَالِهِ معه  «:قَالَ أَبو سعِيدٍ  ،»ومِثْلُه معه «:إِذَا حدثَ أَبو هريرةَ أَنَّ االلهَ قَالَ لِذَلِك الرجلِ        

أَشهد أَني حفِظْت مِن    :قَالَ أَبو سعِيدٍ  ،»ذَلِك لَك ومِثْلُه معه   «:ما حفِظْت إِلَّا قَولَه   :هريرةَقَالَ أَبو   ،هريرةَ
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 ـ     :قَالَ أَبو هريرةَ  ،»ذَلِك لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ   «:قَولَه�رسولِ االلهِ    ا وذَلِك الرجلُ آخِر أَهلِ الْجنةِ دخولً
 ٢٢١.الْجنةَ

فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها وقَـالَ     ،�عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ١٨٢ (
هـلْ  :فَيقُـولُ لَـه  ،ويتمنى،تمن فَيتمنى:إِنَّ أَدنى مقْعدِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ أَنْ يقُولَ لَه":�رسولُ االلهِ   

 "فَإِنَّ لَك ما تمنيت ومِثْلَه معه :فَيقُولُ لَه،نعم:تمنيت؟ فَيقُولُ
) ١٨٣ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ       ،عسنِ رما فِي زاسولَ االلهِ  :قَالُوا�أَنَّ نسا ري،   موا ينبى ررلْ نه 

هلْ تضارونَ فِي رؤيةِ الشمسِ بِالظَّهِيرةِ صحوا لَيس معهـا          «:قَالَ» نعم«:�الْقِيامةِ؟ قَالَ رسولُ االلهِ     
 لَـا يـا رسـولَ     :قَالُوا"سحاب؟ وهلْ تضارونَ فِي رؤيةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ صحوا لَيس فِيها سحاب؟           

إِذَا ،ما تضارونَ فِي رؤيةِ االلهِ تبارك وتعالَى يوم الْقِيامةِ إِلَّا كَما تضارونَ فِي رؤيةِ أَحـدِهِما               ":قَالَ،االلهِ

                                                 
تـاء  وروى تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها وال) هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وفي الرواية الأخرى هل تضامون         (ش  [  - ٢٢١

مضمومة فيهما ومعنى المشدد هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة مـن                 
الشهر ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر وروى أيضا تضامون بتشديد الميم وتخفيفها فمن شددها فتح التاء ومـن         

ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشـقة والتعـب       خففها ضم التاء    
معناه تشبيه الرؤية بالرؤيـة في الوضـوح   ) فإنكم ترونه كذلك(ومعناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته          

هو جمع طاغوت قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة الطاغوت كل ما              ) الطواغيت(وزوال الشك والمشقة والاختلاف     
عبد من دون االله تعالى قال الواحدي الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر قال االله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطـاغوت                      

 كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجوم وقال في المؤنـث والـذين           وقد أمروا أن يكفروا به فهذا في الواحد وقال تعالى في الجمع والذين            
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال في المصباح وهو في تقدير فعلوت بفتح العين لكن قدمت اللام موضع العين واللام واو محركة مفتوح                 

معناه يمـد الصـراط   ) اط بين ظهري جهنمويضرب الصر(ما قبلها فقلبت ألفا فبقي في تقدير فعلوت وهو من الطغيان قاله الزمخشري           
معناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه يقال أجزت الوادي وجزته لغتان بمعنى واحـد وقـال                 ) فأكون أنا وأمتي أول من يجيز     (عليها  

وفـة  أما الكلاليب فجمع كلوب وهي حديدة معط) وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان(الأصمعي أجزته قطعته وجزته مشيت فيه   
الرأس يعلق فيها اللحم وترسل فيها التنور قال صاحب المطالع هي خشبة في رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدا كلها ويقال لها أيضا  

ذكر القاضي أنه روي على ثلاثـة أوجـه   ) بقي بعمله(كلاب وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب      
ني والثالث الموبق يعني بعمله قال القاضي هذا أصحها وكذا قال صاحب المطالع هذا الثالث هو الصواب قـال                   أحدها المؤمن بقي والثا   

وفي يقي على الوجه الأول ضبطان أحدهما بالباء الموحدة والثاني بالياء المثناة قال النووي والموجود في معظم الأصول ببلادنا هو الوجه                     
الحبة هي بزر البقول والعشـب     ) كما تنبت الحبة في حميل السيل     (معناه ينبتون بسببه    ) فينبتون منه  (معناه احترقوا ) قد امتحشوا (الأول  

تنبت في البراري وجوانب السيول وجمعها حبب وحميل السيل ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السيل والمراد التشبيه في           
قشبني معناه سمني وآذاني وأهلكني كذا قاله الجماهير من أهـل اللغـة             ) رقني ذكاؤها قشبني ريحها وأح  (سرعة النبات وحسنه وطراوته     

والغريب وقال الداودي معناه غير جلدي وصورتي وأما ذكاؤها فمعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها والأشهر في اللغة ذكاها مقصور                   
 هل عسيتم   ٢٤٦/ ٢(سرها قال في الكشاف عند قوله تعالى        لغتان بفتح السين وك   ) هل عسيت (وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان       

وخبر عسيتم أن لا تقاتلوا والشرط فاصل بينهما والمعنى هل قاربتم أن لا تقاتلوا يعني هل الأمـر                  ) إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا      
 القتال فأدخل هل مستفهما عما هو متوقع عنده         كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون أراد أن يقول عسيتم أن لا تقاتلوا بمعنى أتوقع جبنكم عن               

ليذكره من كـذا    (معناه انفتحت واتسعت    ) انفهقت(ومظنون وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب في توقعه             
 ]معناه يقول له تمن من الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر يسمى له أجناس ما يتمني) وكذا
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     دبعت تا كَانةٍ مكُلُّ أُم بِعتذِّنٌ لِيؤةِ أَذَّنَ مامالْقِي موكَانَ ي،دقَى أَحبفَلَا ي  مِـن هانحبااللهِ س رغَي دبعكَانَ ي 
 مِن بر وفَاجِرٍ وغُبـرِ      لَّا من كَانَ يعبد االلهَ    حتى إِذَا لَم يبق إِ    ،الْأَصنامِ والْأَنصابِ إِلَّا يتساقَطُونَ فِي النارِ     

كَذَبتم ما  :فَيقَالُ،كُنا نعبد عزير ابن االلهِ    :ا كُنتم تعبدونَ؟ قَالُوا   م:فَيقَالُ لَهم ،فَيدعى الْيهود ،أَهلِ الْكِتابِ 
فَيشار إِلَـيهِم أَلَـا تـرِدونَ؟       ،فَاسقِنا،عطِشنا يا ربنا  :فَماذَا تبغونَ؟ قَالُوا  ،اتخذَ االلهُ مِن صاحِبةٍ ولَا ولَدٍ     

فَيقَالُ ،ثُم يدعى النصارى  ،فَيتساقَطُونَ فِي النارِ  ،ى النارِ كَأَنها سراب يحطِم بعضها بعضا      فَيحشرونَ إِلَ 
مونَ؟ قَالُوا   :لَهدبعت متا كُنااللهِ    :م ناب سِيحالْم دبعا نكُن، مقَالُ لَهفَي،     ص ذَ االلهُ مِنخا اتم متلَـا   كَذَبةٍ واحِب
فَيشار إِلَيهِم أَلَا ترِدونَ؟ فَيحشـرونَ      :قَالَ،فَاسقِنا،عطِشنا يا ربنا  :ماذَا تبغونَ؟ فَيقُولُونَ  :فَيقَالُ لَهم ،ولَدٍ

تى إِذَا لَم يبق إِلَّا من كَانَ يعبد االلهَ         فَيتساقَطُونَ فِي النارِ ح   ،إِلَى جهنم كَأَنها سراب يحطِم بعضها بعضا      
فَمـا  :تعالَى مِن بر وفَاجِرٍ أَتاهم رب الْعالَمِين سبحانه وتعالَى فِي أَدنى صورةٍ مِن الَّتِي رأَوه فِيها قَالَ                

      بعت تا كَانةٍ مكُلُّ أُم عبتونَ؟ تظِرتنتا :قَالُوا،دنبا ري،         هِمـا إِلَـيا كُنم ا أَفْقَرينفِي الد اسا النقْنفَار، لَمو
مهاحِبصقُولُ،نفَي: كُمبا رقُولُونَ،أَنثَلَاثًا         :فَي نِ أَويترئًا ميبِااللهِ ش رِكشلَا ن كوذُ بِااللهِ مِنعن،   مهضعى إِنَّ بتح

لَي  قَلِبنأَنْ ي قُولُ،كَادقُولُونَ      :فَيا؟ فَيبِه هرِفُونعةٌ فَتآي هنيبو كُمنيلْ به:معقَـى      ،نباقٍ فَلَا يس نع فكْشفَي
نَ يسجد اتقَاءً ورِياءً إِلَّـا      ولَا يبقَى من كَا   ،من كَانَ يسجد لِلَّهِ مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ االلهُ لَه بِالسجودِ           

ثُم يرفَعونَ رءُوسهم وقَد تحولَ فِي      ،كُلَّما أَراد أَنْ يسجد خر علَى قَفَاه      ،جعلَ االلهُ  ظَهره طَبقَةً واحِدةً     
ثُم يضـرب الْجِسـر علَـى       ،أَنـت ربنـا   :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم :فَقَالَ،صورتِهِ الَّتِي رأَوه فِيها أَولَ مرةٍ     

منهةُ ،جفَاعحِلُّ الشتقُولُونَ،ويو: لِّمس مالله،  لِّمولَ االلهِ  :قِيلَ"سسا ر؟ قَالَ  ،يرا الْجِسمزِلَّةٌ ":وم ضحفِيهِ ،د
فَيمر الْمؤمِنـونَ كَطَـرفِ     ،يها شويكَةٌ يقَالُ لَها السعدانُ    خطَاطِيف وكَلَالِيب وحسك تكُونُ بِنجدٍ فِ     

ــلِ والركَابِ ،وكَالطَّيرِ،وكَالريحِ،وكَالْبرقِ،الْعينِ يــدِ الْخ ــلَّم ،وكَأَجاوِي ســاجٍ م فَن، وشدخمو
ما مِنكُم مِـن    ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ، الْمؤمِنونَ مِن النارِ   حتى إِذَا خلَص  ،ومكْدوس فِي نارِ جهنم   ،مرسلٌ

أَحدٍ بِأَشد مناشدةً لِلَّهِ فِي استِقْصاءِ الْحق مِن الْمؤمِنِين لِلَّهِ يـوم الْقِيامـةِ لِـإِخوانِهِم الَّـذِين فِـي                    
فَتحـرم  ،أَخرِجـوا مـن عرفْتم    :فَيقَالُ لَهم ،صومونَ معنا ويصلُّونَ ويحجونَ   ربنا كَانوا ي  :يقُولُونَ،النارِ

ثُم ،وإِلَى ركْبتيـهِ  ،فَيخرِجونَ خلْقًا كَثِيرا قَدِ أَخذَتِ النار إِلَـى نِصـفِ سـاقَيهِ           ،صورهم علَى النارِ  
ارجِعوا فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينارٍ مِن خيرٍ         :فَيقُولُ،قِي فِيها أَحد مِمن أَمرتنا بِهِ     ربنا ما ب  :يقُولُونَ

وهرِجا  ،فَأَخلْقًا كَثِيرونَ خرِجخقُولُونَ ،فَيي ا      :ثُمنترأَم نا مِمدا أَحفِيه ذَرن ا لَمنبقُولُ ،ري ثُم:  نوا فَمجِعار
        وهرِجرٍ فَأَخيخ ارٍ مِنفِ دِينفِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِص متدجا  ،ولْقًا كَثِيرونَ خرِجخقُولُونَ،فَيي ثُم:  ـذَرن ا لَمنبر

فَيخرِجونَ ،ثْقَالَ ذَرةٍ مِن خيرٍ فَأَخرِجوه    ارجِعوا فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ مِ     :ثُم يقُولُ ،فِيها مِمن أَمرتنا أَحدا   
إِنْ لَم تصدقُونِي بِهذَا    :وكَانَ أَبو سعِيدٍ الْخدرِي يقُولُ    ،"ربنا لَم نذَر فِيها خيرا      :خلْقًا كَثِيرا ثُم يقُولُونَ   

   مءُوا إِنْ شِئْتدِيثِ فَاقْرا            إِنَّ االلهَ لَا  {:الْحرأَج هنلَد تِ مِنؤيا واعِفْهضةً ينسح كإِنْ تةٍ ومِثْقَالَ ذَر ظْلِمي 
ولَم يبـق  ،وشفَع الْمؤمِنونَ،وشفَع النبِيونَ،شفَعتِ الْملَائِكَةُ:فَيقُولُ االلهُ عز وجلَّ   ،]٤٠:النساء[} عظِيما
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فَيخرِج مِنها قَوما لَم يعملُـوا خيـرا قَـطُّ قَـد عـادوا              ،فَيقْبِض قَبضةً مِن النارِ   ،ينإِلَّا أَرحم الراحِمِ  
فَيخرجونَ كَما تخرج الْحِبةُ فِـي حمِيـلِ        ،نهر الْحياةِ :فَيلْقِيهِم فِي نهرٍ فِي أَفْواهِ الْجنةِ يقَالُ لَه       ،حمما
يرِ    ،لِالسجكُونُ إِلَى الْحا تهنوررِ  ،أَلَا تجإِلَى الش أَو،     ضِريأُخو فِريسِ أُصمكُونُ إِلَى الشا يكُـونُ   ،ما يمو

جونَ كَاللُّؤلُؤِ  فَيخر":قَالَ،كَأَنك كُنت ترعى بِالْبادِيةِ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا"مِنها إِلَى الظِّلِّ يكُونُ أَبيض؟      
 اتِموالْخ فِي رِقَابِهِم،مِلُوهلٍ عمرِ عيةَ بِغنااللهُ الْج ملَهخأَد قَاءُ االلهِ الَّذِينتلَاءِ عؤةِ هنلُ الْجأَه مرِفُهعلَـا  ،يو

 وهمرٍ قَديقُولُ ،خي ثُم:    فَه وهمتأَيا رةَ فَمنلُوا الْجخاد لَكُم قُولُونَ،وا:فَينبر،       ا مِـندطِ أَحعت ا لَما منتطَيأَع
الَمِينقُولُ،الْعذَا    :فَيه لُ مِندِي أَفْضعِن قُولُونَ،لَكُما :فَينبا رقُولُ     ،يذَا؟ فَيه لُ مِنءٍ أَفْضيش أَي:ايفَلَا ،رِض

 ٢٢٢"أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا 
                                                 

معناه لا تضارون أصـلا كمـا لا        ) ارون في رؤية االله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما             ما تض (ش  [  - ٢٢٢
السراب ما يتراءى للنـاس في الأرض القفـر         ) كأا سراب (معناه بقاياهم جمع غابر     ) وغبر أهل الكتاب  (تضارون في رؤيتهما أصلا     

معنـاه  ) يحطم بعضها بعضا(د لامعا مثل الماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا والقاع المستوى وسط النهار في الحر الشدي      
فارقنا النـاس في  (لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها والحطم الكسر ة والإهلاك والحطمة اسم من أسماء النار لكوا تحطم ما يلقى فيها          

 االله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم وأم لزموا طاعة سبحانه وتعـالى وفـارقوا في   معنى قولهم التضرع إلى  ) الدنيا أفقر ما كنا إليهم    
الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قرابام وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرم للارتفاق 

ا مع كاد لغة كما أن حذفها مع عسى لغة ومعنى ينقلب أي يرجع عـن                هكذا هو في الأصول بإثبات أن وإثبا      ) ليكاد أن ينقلب  (م  
ضبط يكشف بفتح الياء وضمها وهما صحيحان وفسر ابن عباس وجمهور           ) فيكشف عن ساق  (الصواب للامتحان الشديد الذي جرى      

 وغيره الطبق فقار الظهر أي      قال الهروي ) طبقة واحدة (أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة أي يكشف عن شدة وأمر مهول              
الجسر بفتح الجيم وكسرها ) ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة(صار فقارة واحدة كالصفيحة فلا يقدر على السجود الله تعالى  

 ـ  ) دحض مزلة (لغتان مشهورتان وهو الصراط ومعنى تحل الشفاعة بكسر الحاء وقيل بضمها أي تقع ويؤذن فيها                 نى الدحض والمزلة بمع
فيها خطـاطيف   (واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر ومنه دحضت الشمس أي مالت وحجة داحضة أي لا ثبات لها                     

أما الخطاطيف فجمع خطاف بضم الخاء في المفرد والكلاليب بمعناه وقد تقدم بياما وأما الحسك فهو شوك صلب   ) وكلاليب وحسك 
من إضافة الصفة إلى الموصوف قال في النهاية الأجاويد جمع أجواد وهو جمع جواد وهو الجيد                ) ابوكأجاويد الخيل والرك  (من حديد   

فناج مسلم  (الجري من المطي والركاب أي الإبل واحدا راحلة من غير لفظها فهو عطف على الخيل والخيل جمع الفرس من غير لفظه                      
سام قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص وقسم             معناه أم ثلاثة أق   ) ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم     

يكردس ويلقى فيسقط في جهنم قال في النهاية وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط ويروى بالشين المعجمة من الكـدش وهـو                  
قال القاضي عيـاض  ) من خير(ليه أي تحصيله من خصمه والمتعدي ع) في استقصاء الحق(السوق الشديد والكدش الطرد والجرح أيضا      

رحمه االله قيل معنى الخير هنا اليقين قال والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان لأن مجرد الأيمان الذي هو التصديق لا يتجـزأ                         
 خوف من   وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو                      

قد (معناه يجمع جماعة    ) فيقبض قبضة من النار   (هكذا هو خير بإسكان الياء أي صاحب خير         ) لم نذر فيها خيرا   (االله تعالى ونية صادقة     
معنى عادوا صاروا وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك بل معناه صاروا أما الحمم فهـو الفحـم                        ) عادوا حمما 

الأفواه جمع فوهة وهو جمع سمع من العرب على غير قياس وأفواه الأزقة والأار أوائلـها قـال     ) في أفواه الجنة  (ة كحطمة   واحدته حمم 
الحبة بالكسر بزور البقول وحب     ) الحبة في حميل السيل   (صاحب المطالع كأن المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها             

 ينبت في الحشيش وحميل السيل هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره فعيل بمعنى مفعـول فـإذا                      الرياحين وقيل هو نبت صغير    
اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجري السيل فإا تنبت في يوم وليلة فشبه ا سرعة عود أبدام وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار                       

أما يكون في الموضعين الأولين فتامة ليس لهـا خـبر   )  منها إلى الظل يكون أبيض    ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون       (لها  
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  باب إِثْباتِ الشفَاعةِ وإِخراجِ الْموحدِين مِن النارِ- ٨٢
) ١٨٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ   ،عسةَ":قَالَ�أَنَّ رنةِ الْجنلَ الْجخِلُ االلهُ أَهدـاءُ  ،يشي نخِلُ مدي

انظُروا من وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حبةٍ مِن خردلٍ مِن إِيمـانٍ            :ثُم يقُولُ ،ارِويدخِلُ أَهلَ النارِ الن   ،بِرحمتِهِ
وهرِجوا    ،فَأَخشحتام ا قَدمما حهونَ مِنجرخاةِ   ،فَييرِ الْحهنَ فِي نلْقَوا ،فَييأَوِ الْح،     ـتبنا تونَ فِيهِ كَمتبنفَي

لِالْحِبيانِبِ السةً؟ ،ةُ إِلَى جوِيلْتاءَ مفْرص جرخت فا كَيهورت ٢٢٣"أَلَم 
فَإِنهم لَا يموتونَ فِيها    ،أَما أَهلُ النارِ الَّذِين هم أَهلُها     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٨٥ (

 فَأَماتهم إِماتةً حتى إِذَا كَـانوا       - أَو قَالَ بِخطَاياهم     -أَصابتهم النار بِذُنوبِهِم    ولَكِن ناس   ،ولَا يحيونَ 
ا أَفِيضـو ،يا أَهـلَ الْجنةِ   :ثُم قِيلَ ،فَبثُّوا علَى أَنهارِ الْجنةِ   ،فَجِيءَ بِهِم ضبائِر ضبائِر   ،أُذِنَ بِالشفَاعةِ ،فَحما
هِملَيلِ        ،عيمِيلِ السكُونُ فِي حةِ تالْحِب اتبونَ نتبنمِ  :فَقَالَ،"فَيالْقَو لٌ مِنجولَ االلهِ    ،رسكَانَ  �كَأَنَّ ر قَد
 ٢٢٤ "بِالْبادِيةِ

  باب آخرِ أَهلِ النارِ خروجا- ٨٣
إِني لَأَعلَم آخِـر أَهـلِ النـارِ خروجـا          ":�سولُ االلهِ   قَالَ ر :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ١٨٦ (

اذْهـب  :فَيقُولُ االلهُ تبارك وتعالَى لَـه     ،رجلٌ يخرج مِن النارِ حبوا    ،وآخِر أَهلِ الْجنةِ دخولًا الْجنةَ    ،مِنها
فَيقُولُ االلهُ تبـارك    ،وجدتها ملْـأَى  ،يا رب :فَيرجِع فَيقُولُ ،يهِ أَنها ملْأَى  فَيأْتِيها فَيخيلُ إِلَ  ،فَادخلْ الْجنةَ 

 الَى لَهعتةَ    :ونلِ الْجخفَاد با":قَالَ،"اذْهأْتِيهلْأَى   ،فَيا مههِ أَنلُ إِلَييخقُولُ ،فَيفَي جِعرفَي: با را  ،يهتـدجو
 أَو إِنَّ لَك عشرةَ أَمثَـالِ  -فَإِنَّ لَك مِثْلَ الدنيا وعشرةَ أَمثَالِها    ،اذْهب فَادخلْ الْجنةَ  :يقُولُ االلهُ لَه  فَ،ملْأَى

رسـولَ االلهِ   لَقَد رأَيت   :قَالَ،" وأَنت الْملِك؟    - أَو أَتضحك بِي     -أَتسخر بِي   :فَيقُولُ":قَالَ، "-الدنيا  
�اجِذُهون تدى بتح حِكقَالُ":قَالَ،ضزِلَةً :فَكَانَ ينةِ منلِ الْجى أَهنأَد ٢٢٥"ذَاك 
رجـلٌ  ،إِني لَأَعرِف آخر أَهلِ النارِ خروجا مِـن النارِ        ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٨٦ (

 همِن جرخفًا يحا ز، قَالُ لَهةَ :فَينلِ الْجخفَاد طَلِقةَ":قَالَ،"اننلُ الْجخدفَي بذْهـذُوا  ،فَيأَخ قَد اسالن جِدفَي
لَك الَّـذِي   :يقَالُ لَه فَ،فَيتمنى،تمن:فَيقَالُ لَه ،نعم:فَيقُولُ،أَتذْكُر الزمانَ الَّذِي كُنت فِيهِ    :فَيقَالُ لَه ،الْمنازِلَ

                                                                                                                                            

فيخرجـون كـاللؤلؤ في     (معناها ما يقع وأصيفر وأخيضر مرفوعان وأما يكون أبيض فيكون فيه ناقصة وأبيض منصوب وهو خبرها                 
 بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غـير ذلـك تعلـق في    الخواتم جمع خاتم بفتح التاء وكسرها قال صاحب التحرير المراد  ) رقام الخواتم 

 ]أي يقولون هؤلاء عتقاء االله) هؤلاء عتقاء االله(أعناقهم علامة يعرفون ا قال معناه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ 

ه هؤلاء المحترقون وتحـدث     الحيا هو المطر سمي حيا لأنه تحيا به الأرض وكذلك هذا الماء يحيا ب             ) الحيا(احترقوا  ) امتحشوا(ش  [  - ٢٢٣
 ]أي ملفوفة مجتمعة وقيل منحنية) ملتوية(فيهم النضارة كما يحدث ذلك في الأرض 

منصوب على الحال وهو جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها أشهرها الكسر ويقال فيها أيضا إضبارة قـال                 ) ضبائر ضبائر (ش  [  - ٢٢٤
 ]فرقوامعناه ) فبثوا(أهل اللغة الضبائر جماعات في تفرقة 

قال أبو العباس ثعلب وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم المراد بالنواجذ هنا الأنياب وقيـل        ) نواجذه(ش  [  - ٢٢٥
 ]المراد هنا الضواحك وقيل المراد ا الضواحك وقيل المراد ا الأضراس وهذا هو الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة



 ٩٢

فَلَقَد رأَيت رسـولَ االلهِ     :قَالَ،"أَتسخر بِي وأَنت الْملِك؟     :فَيقُولُ":قَالَ،"تمنيت وعشرةَ أَضعافِ الدنيا     
�اجِذُهون تدى بتح حِك٢٢٦ض 
ويكْبـو  ،فَهو يمشِي مرةً  ،خِر من يدخلُ الْجنةَ رجلٌ    آ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ مسعودٍ  ) ١٨٧ (

لَقَد أَعطَانِي االلهُ شيئًا    ،تبارك الَّذِي نجانِي مِنكِ   :فَقَالَ،فَإِذَا ما جاوزها الْتفَت إِلَيها    ،وتسفَعه النار مرةً  ،مرةً
أَدنِنِي مِن هذِهِ الشجرةِ فَلِأَستظِلَّ     ،أَي رب :فَيقُولُ،فَترفَع لَه شجرةٌ  ،أَولِين والْآخِرِين ما أَعطَاه أَحدا مِن الْ    

يا ،لَا:فَيقُولُ،لَعلِّي إِنَّ أَعطَيتكَها سأَلْتنِي غَيرها    ،يا ابن آدم  :فَيقُولُ االلهُ عز وجلَّ   ،وأَشرب مِن مائِها  ،بِظِلِّها
با ،رهرغَي أَلَهسأَنْ لَا ي هاهِدعيهِ  ،ولَيع لَـه رـبا لَا صى مري هلِأَن هذِرعي هبرا ،وهنِيـهِ مِندظِلُّ  ،فَيـتسفَي

أَدنِنِي مِـن هـذِهِ     ،أَي رب :فَيقُولُ،ولَىثُم ترفَع لَه شجرةٌ هِي أَحسن مِن الْأُ       ،ويشرب مِن مائِها  ،بِظِلِّها
أَلَم تعاهِـدنِي أَنْ لَـا تسـأَلَنِي        ،يا ابن آدم  :فَيقُولُ،لَا أَسأَلُك غَيرها  ،وأَستظِلَّ بِظِلِّها ،لِأَشرب مِن مائِها  

وربه يعذِره لِأَنه يرى ما     ،فَيعاهِده أَنْ لَا يسأَلَه غَيرها    ،ي غَيرها لَعلِّي إِنْ أَدنيتك مِنها تسأَلُنِ    :فَيقُولُ،غَيرها
ثُم ترفَع لَه شجرةٌ عِند بابِ الْجنةِ هِـي         ،ويشرب مِن مائِها  ،فَيدنِيهِ مِنها فَيستظِلُّ بِظِلِّها   ،لَا صبر لَه علَيهِ   

سنِ  أَحيالْأُولَي مِن قُولُ،نفَي: بر ا    ،أَيظِلَّ بِظِلِّهتذِهِ لِأَسه نِنِي مِنا   ،أَدائِهم مِـن برأَشو،    ـأَلُكلَـا أَس
وربه ،أَلُك غَيرها هذِهِ لَا أَس  ،بلَى يا رب  :قَالَ،أَلَم تعاهِدنِي أَنْ لَا تسأَلَنِي غَيرها     ،يا ابن آدم  :فَيقُولُ،غَيرها

أَي :فَيقُولُ،فَإِذَا أَدناه مِنها فَيسمع أَصوات أَهلِ الْجنـةِ       ،فَيدنِيهِ مِنها ،يعذِره لِأَنه يرى ما لَا صبر لَه علَيها       
با،رخِلْنِيهقُولُ،أَد؟ أَ      :فَيكرِينِي مِنصا يم مآد نا ابا؟ قَـالَ يهعا ممِثْلَها وينالد كطِيأَنْ أُع ضِيكرـا  :يي
ب؟      ،رالَمِينالْع بر تأَني ومِن زِئهتسودٍ  ،"أَتعسم ناب حِكفَقَالَ،فَض:       كـحأَض ـأَلُونِي مِـمسأَلَا ت

مِـن  ":قَـالَ ،مِم تضحك يا رسـولَ االلهِ     :فَقَالُوا،�هكَذَا ضحِك رسولُ االلهِ     :قَالَ،مِم تضحك :فَقَالُوا
إِنـي لَـا أَسـتهزِئ      :أَتستهزِئ مِني وأَنت رب الْعـالَمِين؟ فَيقُـولُ       :ضحِكِ رب الْعالَمِين حِين قَالَ    

كمِن، اءُ قَادِرا أَشلَى مي علَكِن٢٢٧"و 
 جنةِ منزِلَةً فِيها باب أَدنى أَهلِ الْ- ٨٤

) ١٨٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسزِلَةً    ":قَالَ�أَنَّ رنةِ منلِ الْجى أَهنااللهُ    ،إِنَّ أَد فـرلٌ صجر
منِي إِلَى هذِهِ الشجرةِ أَكُونُ فِي      قَد،أَي رب :فَقَالَ،ومثَّلَ لَه شجرةً ذَات ظِلٍّ    ،وجهه عنِ النارِ قِبلَ الْجنةِ    

إِلَى "يا ابن آدم ما يصرِينِي مِنك؟     «:فَيقُولُ:ولَم يذْكُر ،وساق الْحدِيثَ بِنحوِ حدِيثِ ابنِ مسعودٍ     "ظِلِّها  
                                                 

قال أبو العباس ثعلب وجماهير     ) حتى بدت نواجذه  (ن دريد وغيره هو المشي على الأست مع إفراشه بصدره           قال اب ) زحفا(ش  [  - ٢٢٦
العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم المراد بالنواجذ هنا الأنياب وقيل المراد هنا الضواحك وقيل المراد ا الأضراس وهذا هو                     

 ]الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة
كـذا هـو في     ) ما لا صبر له عليه    (معناه تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا        ) تسفعه(معناه يسقط على وجهه     ) يكبو(ش  [  - ٢٢٧

الأصول في المرتين الأوليين وأما الثالثة فوقع في أكثر الأصول مالا صبر له عليها وفي بعضها عليه وكلاهما صحيح ومعنى عليها أي نعمة                     
معناه ما يقطع مسئلتك مني قال أهل اللغة الصري هو القطع فإن السائل متى انقطع مـن                 ) ما يصريني منك   (لا صبر له عليها أي عنها     

 ]المسئول انقطع المسئول منه والمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك
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هو لَك وعشرةُ   :قَالَ االلهُ ،ا انقَطَعت بِهِ الْأَمانِي   فَإِذَ،سلْ كَذَا وكَذَا  ،ويذَكِّره االلهُ ":وزاد فِيهِ ،آخِرِ الْحدِيثِ 
الْحمد لِلَّهِ الَّـذِي أَحيـاك      :فَتقُولَانِ،فَتدخلُ علَيهِ زوجتاه مِن الْحورِ الْعِينِ     ،ثُم يدخلُ بيته  ":قَالَ،"أَمثَالِهِ  

 ٢٢٨"ما أُعطِي أَحد مِثْلَ ما أُعطِيت :فَيقُولُ":قَالَ،"وأَحيانا لَك ،لَنا
رفَعـه  : قَالَ سـفْيانُ   -يخبِر بِهِ الناس علَى الْمِنبرِ      ،سمِعت الْمغِيرةَ بن شعبةَ   :قال، الشعبِي عن) ١٨٩ (

هو رجلٌ يجِيءُ بعد ما     :قَالَ،هلِ الْجنةِ منزِلَةً  ما أَدنى أَ  ،سأَلَ موسى ربه  ": قَالَ -أُراه ابن أَبجر    ،أَحدهما
وأَخـذُوا  ،كَيف وقَد نزلَ الناس منازِلَهم  ،أَي رب :فَيقُولُ،ادخلِ الْجنةَ :فَيقَالُ لَه ،أُدخِلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ   

ذَاتِهِمأَخ، قَالُ لَهى أَنْ :فَيضرقُـولُ      أَتا؟ فَيينلُـوكِ الـدم لِـكٍ مِـنلْكِ ممِثْلُ م كُونَ لَكي :  ضِـيتر
بقُولُ،رفَي: ذَلِك لَك،   مِثْلُهو مِثْلُهو مِثْلُهو مِثْلُهةِ  ،وامِسفَقَالَ فِي الْخ: بر ضِيتقُولُ،رةُ   :فَيرشعو ذَا لَكه

أُولَئِك :فَأَعلَاهم منزِلَةً؟ قَالَ  ،رب:قَالَ،رضِيت رب :فَيقُولُ،ولَذَّت عينك ،فْسكولَك ما اشتهت ن   ،أَمثَالِهِ
ولَم يخطُر علَى قَلْبِ    ،ولَم تسمع أُذُنٌ  ،فَلَم تر عين  ،وختمت علَيها ،الَّذِين أَردت غَرست كَرامتهم بِيدِي    

} فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهـم مِـن قُـرةِ أَعـينٍ            {":ومِصداقُه فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ     :الَقَ،"بشرٍ  
 ٢٢٩.الْآيةَ] ١٧:السجدة[
) ١٩٠ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،عسةَ      ":�قَالَ رنولًا الْجخةِ دنلِ الْجأَه آخِر لَمي لَأَعارِ   ،إِنلِ النأَه آخِرو

فَتعرض ،وارفَعوا عنه كِبارهـا ،اعرِضوا علَيهِ صِغار ذُنوبِهِ:فَيقَالُ،رجلٌ يؤتى بِهِ يوم الْقِيامةِ    ،خروجا مِنها 
لْت يـوم كَـذَا وكَـذَا كَـذَا         وعمِ،عمِلْت يوم كَذَا وكَذَا كَـذَا وكَـذَا       :فَيقَالُ،علَيهِ صِغار ذُنوبِهِ  

فَإِنَّ لَـك   :فَيقَالُ لَه ،لَا يستطِيع أَنْ ينكِر وهو مشفِق مِن كِبارِ ذُنوبِهِ أَنْ تعرض علَيهِ           ،نعم:فَيقُولُ،وكَذَا
ضحِك �فَلَقَد رأَيت رسولَ االلهِ     "راها ها هنا    قَد عمِلْت أَشياءَ لَا أَ    ،رب:فَيقُولُ،مكَانَ كُلِّ سيئَةٍ حسنةً   

اجِذُهون تدى بتح  
نجِيءُ نحن يوم الْقِيامةِ عن     :فَقَالَ،يسأَلُ عنِ الْورودِ  ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٩١ (

ثُم ،الْأَولُ فَالْـأَولُ ،وما كَانت تعبـد ،فَتدعى الْأُمم بِأَوثَانِها :ك فَوق الناسِ؟ قَالَ   انظُر أَي ذَلِ  ،كَذَا وكَذَا 
   ذَلِك دعا بنبا رأْتِينقُولُ،يقُولُونَ  :فَيونَ؟ فَيظُرنت نا :منبر ظُرنقُولُ،نفَي: كُمبا رقُولُونَ،أَنفَي:  نـى نتح  ظُـر

كإِلَي،  كحضي ملَّى لَهجتقَالَ،فَي:  هونبِعتيو بِهِم طَلِقنافِقًا    ،فَينم مهانٍ مِنسطَى كُلُّ إِنعيا  ،وورا نمِنؤم أَو، ثُم
     كسحو كَلَالِيب منهرِ جلَى جِسعو هونبِعتاءَ االلهُ   ،يش نذُ مأْخطْ ،تي ثُم    ـافِقِيننالْم ـورـو   ،فَأُ نجني ثُم

ثُم الَّـذِين يلُـونهم     ،فَتنجو أَولُ زمرةٍ وجوههم كَالْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ سبعونَ أَلْفًا لَا يحاسبونَ          ،الْمؤمِنونَ
لَا إِلَه إِلَّا   :ويشفَعونَ حتى يخرج مِن النارِ مِن قَالَ      ،فَاعةُثُم كَذَلِك ثُم تحِلُّ الش    ،كَأَضوأِ نجمٍ فِي السماءِ   

                                                 
 ]هكذا ثبت في الروايات والأصول زوجتاه تثنية زوجة وهي لغة صحيحة معروفة) زوجتاه(ش [  - ٢٢٨
) غرسـت (معناه اخترت واصطفيت    ) أردت(قال القاضي هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه          ) وأخذوا أخذام (ش  [  - ٢٢٩

هنا حذف اختصر للعلم به تقديره ولم يخطر علـى          ) لم يخطر على قلب بشر    (معناه اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير         
 ]معناه دليله وما يصدقه) داقهمص(قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم 
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ويجعلُ أَهلُ الْجنةِ يرشـونَ علَـيهِم    ،فَيجعلُونَ بِفِناءِ الْجنةِ  ،االلهُ وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيرِ ما يزِنُ شعِيرةً        
ثُم يسأَلُ حتى تجعلَ لَه الدنيا وعشرةُ أَمثَالِها        ،ويذْهب حراقُه ،ا نبات الشيءِ فِي السيلِ    الْماءَ حتى ينبتو  

 ٢٣٠"معها 
ن النـارِ   إِنَّ االلهَ يخرِج ناسا مِ    «:يقُولُ،بِأُذُنِهِ�سمِعه مِن النبِي    :يقُولُ،سمِع جابِرا ،عن عمرٍو ) ١٩١ (

 »فَيدخِلَهم الْجنةَ
يحدثُ عن رسـولِ    ،أَسمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قُلْت لِعمرِو بنِ دِينارٍ   :قَالَ، زيدٍ  بنِ حمادِعن  ) ١٩١ (

 "نعم :قَالَ"إِنَّ االلهَ يخرِج قَوما مِن النارِ بِالشفَاعةِ؟«:�االلهِ 
إِلَّا ،إِنَّ قَوما يخرجونَ مِن النارِ يحترِقُونَ فِيها      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عبدِ االلهِ   بنِ  جابِرِ عن) ١٩١ (

 ٢٣١»داراتِ وجوهِهِم حتى يدخلُونَ الْجنةَ
فَخرجنا فِي عِصابةٍ ذَوِي عددٍ     ، الْخوارِجِ كُنت قَد شغفَنِي رأْي مِن رأْيِ     :قَالَ، الْفَقِيرِ  يزِيد عن) ١٩١ (

  جحأَنْ ن رِيداسِ  ،نلَى النع جرخن ـةِ :قَالَ،ثُمدِينلَى الْما عنررثُ     ،فَمـدحـدِ االلهِ يبع ـنب ـابِرفَإِذَا ج
مةٍ  ،الْقَوارِيإِلَى س الِسولِ االلهِ    ،جسر نقَالَ�ع: وفَإِذَا ه   ينمِينهالْج ذَكَر قَالَ، قَد: لَه فَقُلْت:   ـاحِبا صي

] ١٩٢:آل عمران [} إِنك من تدخِلِ النار فَقَد أَخزيته     {:ما هذَا الَّذِي تحدثُونَ؟ وااللهُ يقُولُ     ،رسولِ االلهِ 
  ـ      {و  وا فِيها أُعِيدهوا مِنجرخوا أَنْ يادا أَرقُولُـونَ؟        ،]٢٠:السـجدة [} اكُلَّمـذَا الَّـذِي تـا هفَم

 يعنِي الَّذِي يبعثُـه     -فَهلْ سمِعت بِمقَامِ محمدٍ علَيهِ السلَام       «:قَالَ،نعم:قُلْت"أَتقْرأُ الْقُرآنَ؟ «:فَقَالَ:قَالَ
ثُـم  :قَالَ،»الْمحمود الَّذِي يخرِج االلهُ بِهِ من يخرِج      � فَإِنه مقَام محمدٍ  «:قَالَ،نعم:قُلْت» ؟-االلهُ فِيهِ   

غَير أَنه قَد زعـم     : قَالَ -وأَخاف أَنْ لَا أَكُونَ أَحفَظُ ذَاك       : قَالَ -،ومر الناسِ علَيهِ  ،نعت وضع الصراطِ  
 فَيخرجـونَ كَـأَنهم عِيـدانُ       - يعنِـي    -:قَـالَ ، يكُونـوا فِيها   أَنَّ قَوما يخرجونَ مِن النارِ بعد أَنْ      

فَرجعنـا  ،»فَيخرجونَ كَأَنهم الْقَراطِيس  ،فَيغتسِلُونَ فِيهِ ،فَيدخلُونَ نهرا مِن أَنهارِ الْجنةِ    «:قَالَ،السماسِمِ

                                                 
كذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسـلم واتفـق             ) يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس         (ش  [  - ٢٣٠

 المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ قال الحافظ عبد الحق في كتابه الجمع بين الصحيحين هذا الذي وقع                    
في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان وقال القاضي عياض هذه صورة الحديث في جميع النسخ وفيه تغـيير كـثير                        
وتصحيف قال وصوابه نجئ يوم القيامة على كوم هكذا رواه بعض أهل الحديث وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالـك     

 وأمته على كوم    �على تل وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقى هو يعني محمدا               يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي        
فوق الناس وذكر من حديث كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل قال القاضي فهذا كله يبين ما تغير من                          

ه بكذا وكذا وفسره بقوله أي فوق الناس وكتب عليه انظـر تنبيهـا            الحديث وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي أو امحى فعبر عن           
 ]معناه أثر النار والضمير في حراقه يعود على المخرج من النار) حراقه(فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه 

حـتى  (كل دارة الوجه لكوا محـل السـجود         جمع دارة وهى ما يحيط بالوجه من جوانبه ومعناه أن النار لا تأ            ) دارات(ش  [  - ٢٣١
 ]هكذا هو في الأصول حتى يدخلون بالنون وهو صحيح وهي لغة سبق بياا) يدخلون
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؟ فَرجعنا فَلَا وااللهِ ما خرج مِنـا غَيـر رجـلٍ     �كْذِب علَى رسولِ االلهِ ويحكُم أَترونَ الشيخ ي  :قُلْنا
 ٢٣٢أَبو نعيمٍ:أَو كَما قَالَ،واحِدٍ

تفِـت  فَيلْ،يخرج مِن النارِ أَربعةٌ فَيعرضونَ علَى االلهِ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٢ (
مهدقُولُ،أَحفَي:بر ا،أَينِي فِيهعِدا فَلَا تهنِي مِنتجرا ،إِذْ أَخهجِيهِ االلهُ مِننفَي" 

 -يجمع االلهُ الناس يوم الْقِيامةِ فَيهتمونَ لِـذَلِك         ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٣ (
لَو استشفَعنا علَـى ربنـا حتـى يرِيحنـا مِـن مكَانِنـا              : فَيقُولُونَ -فَيلْهمونَ لِذَلِك   : ابن عبيدٍ  وقَالَ
 وأَمر،ونفَخ فِيك مِـن روحِـهِ     ،خلَقَك االلهُ بِيدِهِ  ،أَبو الْخلْقِ ،أَنت آدم :فَيقُولُونَ،�فَيأْتونَ آدم   :قَالَ،هذَا

  وا لَكدجلَائِكَةَ فَسذَا        ،الْما هكَانِنم ا مِننرِيحى يتح كبر دا عِنلَن فَعقُولُ،اشفَي:  اكُمنه ـتلَس،  ـذْكُرفَي
  ابالَّتِي أَص هطِيئَتا  ،خهمِن هبيِي رحتسااللهُ  ،فَي ثَهعولٍ بسلَ را أَووحوا نلَكِنِ ائْتـا   ":الَقَ،"ووحونَ نـأْتفَي

الَّـذِي  �ولَكِنِ ائْتوا إِبراهِيم    ،فَيستحيِي ربه مِنها  ،فَيذْكُر خطِيئَته الَّتِي أَصاب   ،لَست هناكُم :فَيقُولُ،�
فَيستحيِي ربـه   ،يئَته الَّتِي أَصاب  ويذْكُر خطِ ،لَست هناكُم :فَيقُولُ،�فَيأْتونَ إِبراهِيم   ،اتخذَه االلهُ خلِيلًا  

فَيـأْتونَ موسـى علَيـهِ    :قَـالَ ،الَّـذِي كَلَّمـه االلهُ وأَعطَـاه التوراةَ    ،�ولَكِنِ ائْتوا موسـى     ،مِنها
لَامقُولُ،السفَي: اكُمنه تلَس،   ابالَّتِي أَص هطِيئَتخ ذْكُريو، يِي رحتسا فَيهمِن هب،     وحـى روا عِيسلَكِنِ ائْتو

 هتكَلِمااللهِ و،    هتكَلِمااللهِ و وحى رونَ عِيسأْتقُولُ،فَيفَي: اكُمنه تا    ،لَسدمحوا ملَكِنِ ائْتو�   غُفِر ا قَددبع
        رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم ولُ ا  :قَالَ،"لَهسي   ":�اللهِ  قَالَ ربلَى رأْذِنُ عتونِي فَأَسأْتذَنُ لِي ،فَيؤا  ،فَيفَإِذَا أَن

اشـفَع  ،سـلْ تعطَه  ،قُلْ تسمع ،ارفَع رأْسك ،يا محمد :فَيقَالُ،فَيدعنِي ما شاءَ االلهُ   ،رأَيته وقَعت ساجِدا  
فَّعشأْسِي ،تر فَعفَأَر، بر دمي   فَأَحبنِيهِ رلِّمعمِيدٍ يحا       ،ي بِتـدلِـي ح ـدحفَي فَعأَش ثُم،   مِـن مهرِجفَأُخ
قُلْ ،ارفَع يا محمـد :ثُم يقَالُ،فَيدعنِي ما شاءَ االلهُ أَنْ يدعنِي    ،ثُم أَعود فَأَقَع ساجِدا   ،وأُدخِلُهم الْجنةَ ،النارِ

عمسلْ،تس طَهعت ، فَّعشت فَعأْسِي ،اشر فَعنِيـهِ     ،فَأَرلِّمعمِيـدٍ يحي بِتبر دملِـي    ،فَأَح ـدحفَي ـفَعأَش ثُم
يـا  :أَقُولُفَ" قَالَ   -فَلَا أَدرِي فِي الثَّالِثَةِ أَو فِي الرابِعةِ        : قَالَ -"فَأُخرِجهم مِن النارِ وأُدخِلُهم الْجنةَ      ،حدا

                                                 
ثم نخـرج علـى   (وهو أم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرج منها من دخلها      ) رأي من رأي الخوارج   (ش  [  - ٢٣٢

هو جمع سمسم وهـو هـذا       ) عيدان السماسم (زعم هنا بمعنى قال     ) زعم(و إليه ونحث عليه     أي مظهرين مذهب الخوارج وندع    ) الناس
السمسم المعروف الذي يستخرج منه السيرج وفي النهاية معناه واالله أعلم أن السماسم جمع سمسم وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت في                     

 وطالما تطلبت هذه اللفظة وسألت عنها فلم أجد فيها شافيا قال وما             الشمس ليؤخذ حبها دقاقا سوداء كأا محترقة فشبه ا هؤلاء قال          
أشبه أن تكون اللفظة محرفة وربما كانت عيدان الساسم وهو خشب أسود كالأبنوس اهـ وأما القاضي عياض فقال لا يعرف معـنى                      

كـأم  (النووي والمختار أنه السمسم     السماسم هنا قال ولعل صوابه عيدان الساسم وهو أشبه وهو عود أسود وقيل هو الأبنوس قال                 
القراطيس جمع قرطاس بكسر القاف وضمها لغتان وهو الصحيفة التي يكتب فيها شبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعـد                  ) القراطيس

إنكـار  يعني بالشيخ جابر بن عبد االله رضي االله عنه وهو اسـتفهام    ) أترون الشيخ يكذب  (اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السواد        
معناه رجعنا من حجنـا ولم نتعـرض لـرأي    ) فرجعنا فلا واالله ما خرج منا غير رجل واحد(وجحد أي لا يظن به الكذب بلا شك     

هذا أدب معروف من آداب الرواة وهـو  ) أو كما قال (الخوارج بل كففنا عنه وتبنا منه إلا رجلا منا فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه                
 ]ا روى بالمعنى أن يقول عقب روايته أو كما قال احتياطا وخوفا من تغيير حصلأنه ينبغي للراوي إذ
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بآنُ       ،رالْقُر هسبح نارِ إِلَّا مفِي الن قِيا بم،     لُودهِ الْخلَيع بجو تِـهِ     ."أَيايدٍ فِي رِويبع نقَـالَ  :قَالَ اب
 ٢٣٣.»أَي وجب علَيهِ الْخلُود«:قَتادةُ

لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وكَانَ     :يخرج مِن النارِ مِن قَالَ    ":قَالَ� النبِي   أَنَّ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ١٩٣ (
لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيرِ مـا  :ثُم يخرج مِن النارِ مِن قَالَ     ،فِي قَلْبِهِ مِن الْخيرِ ما يزِنُ شعِيرةً      

زاد ابن مِنهالٍ   ."لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيرِ ما يزِنُ ذَرةً             :م يخرج مِن النارِ مِن قَالَ     ثُ،يزِنُ برةً 
عنِ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،ةُحدثَنا بِهِ قَتاد  :فَقَالَ شعبةُ ،فَلَقِيت شعبةَ فَحدثْته بِالْحدِيثِ   ،يزِيد:قَالَ:فِي رِوايتِهِ 

 بِيدِيثِ�النةً،بِالْحةِ ذُركَانَ الذَّرلَ معةَ جبعإِلَّا أَنَّ ش،زِيدقَالَ ي:طَامو بِسا أَبفِيه فح٢٣٤ص 
فَّعنا بِثَابِتٍ فَانتهينا إِلَيهِ وهـو      وتش،انطَلَقْنا إِلَى أَنسِ بنِ مالِكٍ    :قَالَ، هِلَالٍ الْعنزِي   بنِ  معبدِ عن) ١٩٣ (

إِنَّ ،لَه يا أَبا حمـزةَ    :فَقَالَ،فَدخلْنا علَيهِ وأَجلَس ثَابِتا معه علَى سرِيرِهِ      ،فَاستأْذَنَ لَنا ثَابِت  ،يصلِّي الضحى 
      حأَنْ ت كأَلُونسةِ يرصلِ الْبأَه مِن كانوةِ  إِخفَاعدِيثَ الشح مثَهقَالَ،د:   دمحا مثَندإِذَا كَـانَ   ":قَالَ�ح
لَسـت  :فَيقُولُ،اشـفَع لِـذُريتِك   :فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ لَـه    ،يوم الْقِيامةِ ماج الناس بعضهم إِلَى بعضٍ      

لَست لَها ولَكِن علَـيكُم     :فَيأْتونَ إِبراهِيم فَيقُولُ  ،فَإِنه خلِيلُ االلهِ  ،لَيهِ السلَام ولَكِن علَيكُم بِإِبراهِيم ع   ،لَها
  لَامهِ السلَيى عوسااللهِ  ،بِم كَلِيم هى ،فَإِنوسى متؤقُولُ،فَيـا  :فَيلَه تـهِ       ،لَسلَيـى عبِعِيس كُملَـيع لَكِنو

ــلَام فَإِ،الســه تكَلِمااللهِ و وحر هــى،ن ى عِيسؤتقُولُ،فَيــا:فَي لَه ــت ــدٍ ،لَس محبِم كُمــي ولَكِن علَ
فَأَقُوم بين يديهِ فَأَحمده بِمحامِد لَا أَقْدِر       ،فَيؤذَنُ لِي ،فَأَنطَلِق فَأَستأْذِنُ علَى ربي   ،أَنا لَها :فَأَقُولُ،فَأُوتى،�

وسـلْ  ،يسـمع لَك  :وقُلْ،ارفَع رأْسـك  ،يا محمد :فَيقَالُ لِي ،ثُم أَخِر لَه ساجِدا   ،يلْهِمنِيهِ االلهُ ،علَيهِ الْآنَ 
طَهعت، فَّعشت فَعاشفَأَقُولُ،و:بتِي ،رتِي أُمقَالُ،أُمفَي:طَلِقكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ      ،ان نةٍ    فَمـرب ةٍ مِـنبح، أَو

ثُم أَخِـر لَـه     ،ثُم أَرجِع إِلَى ربي فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ      ،فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ ،فَأَخرِجه مِنها ،شعِيرةٍ مِن إِيمانٍ  
أُمتِـي  :فَأَقُولُ،واشـفَع تشـفَّع   ،لْ تعطَه وس،وقُلْ يسمع لَك  ،ارفَع رأْسك ،يا محمد :فَيقَالُ لِي ،ساجِدا

فَـأَنطَلِق  ،انطَلِق فَمن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن إِيمـانٍ فَأَخرِجـه مِنها              :فَيقَالُ لِي ،أُمتِي
ارفَع ،يـا محمـد   :فَيقَالُ لِـي  ،ثُم أَخِر لَه سـاجِدا    ،امِدِثُم أَعود إِلَى ربي فَأَحمده بِتِلْك الْمح      ،فَأَفْعلُ

كأْسر،  لَك عمسقُلْ يو، طَهعلْ تسو، فَّعشت فَعاشفَأَقُولُ،و: با رتِي ،يتِي أُمقَالُ لِي ،أُمكَانَ   :فَي نفَم طَلِقان
هـذَا  ،"ثْقَالِ حبةٍ مِن خردلٍ مِن إِيمانٍ فَأَخرِجه مِن النارِ فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ            فِي قَلْبِهِ أَدنى أَدنى أَدنى مِن مِ      

لَو مِلْنا إِلَى الْحسنِ فَسـلَّمنا      :قُلْنا،فَلَما كُنا بِظَهرِ الْجبانِ   ،فَخرجنا مِن عِندِهِ  ،حدِيثُ أَنسٍ الَّذِي أَنبأَنا بِهِ    

                                                 
معنى اللفظتين متقارب فمعنى الأولى أم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هـم  ) فيهتمون وفي رواية فيلهمون   (ش  [  - ٢٣٣

لست هنـا  ( تعالى في النفس أمرا يحمل على فعل الشيء أو تركه فيه ومعنى الثانية أن االله تعالى يلهمهم سؤال ذلك والإلهام أن يلقي االله       
قال ابن الأنباري الخليل معناه المحب الكامل المحبة والمحبوب الموفي بحقيقة المحبة اللـذان لـيس في                 ) خليلا(معناه لست أهلا لذلك     ) كم

 ]حبهما نقص ولا خلل
 ]و الحيوان المعروف الصغير من النمل ومعنى يزن أي يعدلالمراد بالذرة الواحدة من الذر وه) ما يزن ذرة(ش [  - ٢٣٤
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جِئْنا مِن عِنـدِ    ،يا أَبا سعِيدٍ  :فَقُلْنا،فَسلَّمنا علَيهِ ،فَدخلْنا علَيهِ :قَالَ،علَيهِ وهو مستخفٍ فِي دارِ أَبِي خلِيفَةَ      
هِيـهِ  :فَقَالَ،ناه الْحدِيثَ فَحدثْ،هِيهِ:قَالَ،فَلَم نسمع مِثْلَ حدِيثٍ حدثَناه فِي الشفَاعةِ      ،أَخِيك أَبِي حمزةَ  

ولَقَد ترك شيئًا مـا أَدرِي أَنسِـي        ،قَد حدثَنا بِهِ منذُ عِشرِين سنةً وهو يومئِذٍ جمِيع        :قَالَ،ما زادنا :قُلْنا
خيالش،   ثَكُمدحأَنْ ي كَرِه كِلُوا،أَوتفَت، ا لَها:قُلْنثْندقَالَ فَ،حو حِكـلٍ       {:ضجع ـانُ مِـنسالْإِن لِـقخ {

فَأَحمده ،ثُم أَرجِع إِلَى ربي فِي الرابِعةِ     "،ما ذَكَرت لَكُم هذَا إِلَّا وأَنا أُرِيد أَنْ أُحدثَكُموه        ،]٣٧:الأنبياء[
واشفَع ،وسلْ تعطَ ،وقُلْ يسمع لَك  ،ارفَع رأْسك ،يا محمد :فَيقَالُ لِي ،ثُم أَخِر لَه ساجِدا   ،بِتِلْك الْمحامِدِ 

فَّعشفَأَقُولُ،ت: با رقَالَ   ،ي نإِلَّا االلهُ   :ائْذَنْ لِي فِيم قَالَ،لَا إِلَه:    لَك ذَاك سقَالَ  -لَي أَو :     ـكإِلَي ذَاك سلَي- 
   عائِي ورِيكِبتِي وعِزو لَكِنائِي ورِيجِبتِي وقَالَ  ،ظَم نم نرِجإِلَّا االلهُ   :لَأُخ نِ   :قَالَ،"،لَا إِلَهسلَى الْحع دهفَأَش

 ٢٣٥قَبلَ عِشرِين سنةً وهو يومِئِذٍ جمِيع:أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ أُراه قَالَ،أَنه حدثَنا بِهِ
) ١٩٤ (  يرأَبِي ه نةَعولُ االلهِ    :قَالَ،رسر مٍ �أُتِيا بِلَحموي، اعهِ الذِّرإِلَي فِعفَر،   سهفَـن ـهجِبعت تكَانو

وهلْ تدرونَ بِم ذَاك؟ يجمع االلهُ يـوم الْقِيامـةِ الْـأَولِين            ،أَنا سيد الناسِ يوم الْقِيامةِ    ":مِنها نهسةً فَقَالَ  
وتدنو الشمس فَيبلُغُ الناس مِـن الْغـم        ،وينفُذُهم الْبصر ،فَيسمِعهم الداعِي ،والْآخِرِين فِي صعِيدٍ واحِدٍ   

فِيهِ؟ أَلَا ترونَ ما قَد     أَلَا ترونَ ما أَنتم     :فَيقُولُ بعض الناسِ لِبعضٍ   ،وما لَا يحتمِلُونَ  ،والْكَربِ ما لَا يطِيقُونَ   
فَيـأْتونَ  ،ائْتـوا آدم  :بلَغكُم؟ أَلَا تنظُرونَ من يشفَع لَكُم إِلَى ربكُم؟ فَيقُولُ بعـض النـاسِ لِـبعضٍ              

مقُولُونَ،آدفَي: ما آدرِ  ،يشو الْبأَب تدِهِ  ،أَنااللهُ بِي لَقَكخ،    مِن فِيك فَخنوحِهِووا     ،ردـجلَائِكَـةَ فَسالْم رأَمو
لَك،   كبا إِلَى رلَن فَعاش،             مقُولُ آدا؟ فَينلَغب ا قَدى إِلَى مرفِيهِ؟ أَلَا ت نحا نى إِلَى مرأَلَا ت:   ي غَضِببإِنَّ ر

     مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي،  عب بضغي لَنو مِثْلَه هفْسِـي         ،دن هتـيصةِ فَعرـجنِ الشانِي عهن هإِنو
أَنـت أَولُ الرسـلِ إِلَـى       ،يـا نوح  :فَيقُولُونَ،فَيأْتونَ نوحا ،اذْهبوا إِلَى نوحٍ  ،اذْهبوا إِلَى غَيرِي  ،نفْسِي
أَلَا ترى ما نحن فِيهِ؟ أَلَا ترى ما قَد بلَغنا؟ فَيقُولُ           ،إِلَى ربك اشفَع لَنا   ،وسماك االلهُ عبدا شكُورا   ،الْأَرضِ

ملَه:         مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب ي قَدبإِنَّ ر،   مِثْلَه هدعب بضغي لَنلِـي      ،و ـتكَان قَد هإِنو
أَنت نبِـي   :فَيقُولُونَ،فَيأْتونَ إِبراهِيم ،�اذْهبوا إِلَى إِبراهِيم    ،نفْسِي نفْسِي ،ى قَومِي دعوةٌ دعوت بِها علَ   

أَلَا ترى إِلَى ما نحن فِيهِ؟ أَلَا ترى إِلَى ما قَـد بلَغنـا؟              ،اشفَع لَنا إِلَى ربك   ،االلهِ وخلِيلُه مِن أَهلِ الْأَرضِ    
فَي  اهِيمرإِب مقُولُ لَه:         مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب ي قَدبإِنَّ ر،    مِثْلَـه هدعب بضغلَا يو، ذَكَرو

أَنت ، موسـى يا:فَيقُولُونَ،�فَيأْتونَ موسى   ،اذْهبوا إِلَى موسى  ،اذْهبوا إِلَى غَيرِي  ،نفْسِي نفْسِي ،كَذَباتِهِ
                                                 

قال أهل اللغة الجبان والجبانة هما الصحراء ويسمى ما المقابر لأا تكون في الصحراء وهو من تسمية الشـيء                   ) الجبان(ش  [  - ٢٣٥
 في استزادة الحديث إيه ويقال هيه بالهـاء         قال أهل اللغة يقال   ) هيه(باسم موضعه وقوله بظهر الجبان أي بظاهره وأعلاها المرتفع منها           

بدل الهمزة قال الجوهري إيه اسم سمي به الفعل لأن معناه الأمر تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل إيه قال ابن السكيت فإن                         
ما كأنك قلت هات الحديث    وصلت نونت فقلت إيه حديثا قال ابن السري إذا قلت إيه فإنما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينك                  

أي عظمتي وسلطاني   ) وجبريائي(معناه مجتمع القوة والحفظ     ) جميع(وإن قلت إيه بالتنوين كأنك قلت هات حديثا ما لأن التنوين تنكير             
 ]وقهري
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أَلَا ترى إِلَى ما نحن فِيهِ؟ أَلَـا    ،اشفَع لَنا إِلَى ربك   ،وبِتكْلِيمِهِ علَى الناسِ  ،رسولُ االلهِ فَضلَك االلهُ بِرِسالَاتِهِ    
ولَن ،لَم يغضب قَبلَـه مِثْلَـه     إِنَّ ربي قَد غَضِب الْيوم غَضبا       :�ترى ما قَد بلَغنا؟ فَيقُولُ لَهم موسى        

  مِثْلَه هدعب بضغا     ،يلِهبِقَت رأُوم ا لَمفْسن لْتي قَتإِنفْسِي ،وفْسِي نـى      ،نوا إِلَـى عِيسبونَ  ،�اذْهـأْتفَي
وروح ،وكَلِمةٌ مِنه أَلْقَاها إِلَى مريم    ،وكَلَّمت الناس فِي الْمهدِ   ،يا عِيسى أَنت رسولُ االلهِ    :فَيقُولُونَ،عِيسى

همِن،   كبا إِلَى رلَن فَعى              ،فَاشعِيس مقُولُ لَها؟ فَينلَغب ا قَدى مرفِيهِ؟ أَلَا ت نحا نى مرأَلَا ت�:   ي قَدبإِنَّ ر
      مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي لَ،غَضِبو   مِثْلَه هدعب بضغي ا   ،نبذَن لَه ذْكُري لَمفْسِي ،وفْسِي نوا ،نباذْه

وغَفَر االلهُ لَك   ،وخاتم الْأَنبِياءِ ،أَنت رسولُ االلهِ  ،يا محمد :فَيأْتوني فَيقُولُونَ ،اذْهبوا إِلَى محمدٍ  ،إِلَى غَيرِي 
   ذَن مِن مقَدا تمبِك، رأَخا تمو،   كبا إِلَى رلَن فَعـا؟               ،اشنلَغب ـا قَـدى مـرفِيهِ؟ أَلَـا ت نحا نى مرأَلَا ت

طَلِقشِ  ،فَأَنرالْع تحي  ،فَآتِي تبا لِراجِدس امِدِهِ      ،فَأَقَعحم نِي مِنلْهِميو لَيااللهُ ع حفْتي ـاءِ   ،ثُمنِ الثَّنسحو
لِي     عدٍ قَبلِأَح هحفْتي ئًا لَميهِ شقَالُ ،لَيي ثُم:  ـدمحا مي، كأْسر فَعار،  طَهعـلْ تس،   ـفَّعشت ـفَعاش، فَعفَأَر

ب علَيهِ مِن الْبابِ    أَدخِلْ الْجنةَ مِن أُمتِك من لَا حِسا      ،يا محمد :فَيقَالُ،أُمتِي أُمتِي ،يا رب :فَأَقُولُ،رأْسِي
إِنَّ ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،وهم شركَاءُ الناسِ فِيما سِوى ذَلِك مِن الْأَبوابِ       ،الْأَيمنِ مِن أَبوابِ الْجنةِ   

 ٢٣٦"أَو كَما بين مكَّةَ وبصرى ،ما بين الْمِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ لَكَما بين مكَّةَ وهجرٍ
فَيقُوم ،يجمع االلهُ تبـارك وتعـالَى النـاس       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَا،حذَيفَةَو،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٥ (

وهلْ أَخـرجكُم  :فَيقُولُ،استفْتِح لَنا الْجنةَ،نايا أَبا:فَيقُولُونَ،فَيأْتونَ آدم،الْمؤمِنونَ حتى تزلَف لَهم الْجنةُ  
     مآد طِيئَةُ أَبِيكُمةِ إِلَّا خنالْج مِن،  احِبِ ذَلِكبِص تلِيلِ االلهِ       ،لَسخ اهِيمرنِي إِبوا إِلَى اببقُولُ ":قَالَ،"اذْهفَي

اهِيمرإِب:  احِبِ ذَلِكبِص تلَس، تا كُنماءَ    إِنراءَ ورو لِيلًا مِنى    ، خوسوا إِلَى ممِدااللهُ    �اع ـهالَّذِي كَلَّم
فَيقُولُ ،اذْهبوا إِلَى عِيسى كَلِمـةِ االلهِ وروحِـهِ       ،لَست بِصاحِبِ ذَلِك  :فَيقُولُ،�فَيأْتونَ موسى   ،تكْلِيما
فَتقُومـانِ  ،وترسلُ الْأَمانةُ والرحِم  ،فَيقُوم فَيؤذَنُ لَه  ،�دا  فَيأْتونَ محم ،لَست بِصاحِبِ ذَلِك  :�عِيسى  

بِأَبِي أَنت وأُمي أَي شيءٍ كَمر الْبـرقِ؟        :قُلْت:قَالَ"فَيمر أَولُكُم كَالْبرقِ    ،جنبتيِ الصراطِ يمِينا وشِمالًا   
وشـد  ،ثُم كَمـر الطَّيرِ   ،لْبرقِ كَيف يمر ويرجِع فِي طَرفَةِ عينٍ؟ ثُم كَمر الـريحِ          أَلَم تروا إِلَى ا   ":قَالَ

حتى تعجِـز أَعمـالُ     ،رب سلِّم سـلِّم   :تجرِي بِهِم أَعمالُهم ونبِيكُم قَائِم علَى الصراطِ يقُولُ       ،الرجالِ

                                                 
ل الكسائي  قا) وينفذهم البصر (الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية      ) في صعيد واحد  (بمعنى أخذ بأطراف أسنانه     ) فنهس(ش  [  - ٢٣٦

يقال نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني قال ويقال أنفذت القوم إذا خرقتهم ومشيت في وسطهم فإن جزم حتى تخلفتهم قلت نفـذم                      
بغير ألف ومعناه ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم وقال صاحب المطالع معناه أنه يحيط م الناظر لا يخفى عليه                       

إن مـا   (يعني أم لا يمنعون من سائر الأبواب        ) شركاء الناس (ء لاستواء الأرض أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين             منهم شي 
هجر مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين قال الجوهري في صحاحه           ) هجر(المصراعان جانبا الباب    ) بين المصراعين من مصاريع الجنة    

لنسبة إليه هاجري قال النووي وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث إذا بلغ الماء قلـتين بقـلال          هجر اسم بلد مذكر مصروف وا     
بصرى مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث        ) وبصرى(هجر تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع ا وهي غير مصروفة              

 ]مراحل
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وفِي حافَتيِ الصراطِ كَلَالِيـب معلَّقَـةٌ       «:قَالَ،"حتى يجِيءَ الرجلُ فَلَا يستطِيع السير إِلَّا زحفًا         ،الْعِبادِ
نَّ قَعـر   والَّذِي نفْس أَبِي هريرةَ بِيدِهِ إِ     » ومكْدوس فِي النارِ  ،فَمخدوش ناجٍ ،مأْمورةٌ بِأَخذِ منِ اُمِرت بِهِ    

 ٢٣٧ "جهنم لَسبعونَ خرِيفًا
٨٥ - بِيلِ النفِي قَو ابا«:� بعباءِ تبِيالْأَن ا أَكْثَرأَنةِ ونفِي الْج فَعشاسِ يلُ النا أَوأَن« 

شفَع فِي الْجنةِ وأَنا أَكْثَر الْأَنبِياءِ      أَنا أَولُ الناسِ ي   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٦ (
 »تبعا
وأَنا أَولُ مـن    ،أَنا أَكْثَر الْأَنبِياءِ تبعا يوم الْقِيامةِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٦ (

 »يقْرع باب الْجنةِ
) ١٩٦ (  ارِ بتخنِ الْمالِكٍ   :قَالَ،نِ فُلْفُلٍ عم نب سقَالَ أَن:   بِيـةِ     «:�قَالَ الننفِيعٍ فِي الْجلُ شا أَوأَن، لَم

قْتدا صاءِ مبِيالْأَن مِن بِين قدصي،احِدلٌ وجتِهِ إِلَّا رأُم مِن قُهدصا يا مبِياءِ نبِيالْأَن إِنَّ مِنو« 
فَيقُولُ ،آتِي باب الْجنةِ يوم الْقِيامـةِ فَأَسـتفْتِح       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٧ (

 "بِك أُمِرت لَا أَفْتح لِأَحدٍ قَبلَك :فَيقُولُ،محمد:من أَنت؟ فَأَقُولُ:الْخازِنُ
٨٦ - بِياءِ النتِباخ ابب �تِهِدةِ لِأُمفَاعةَ الشوع 

فَأُرِيد أَنْ أَختبِـئَ دعـوتِي      ،لِكُلِّ نبِي دعوةٌ يدعوها   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٨ (
 ٢٣٨»شفَاعةً لِأُمتِي يوم الْقِيامةِ

وأَردت إِنْ شـاءَ االلهُ أَنْ أَختبِـئَ       ،لِكُلِّ نبِي دعـوةٌ   «:�قَالَ رسولَ االلهِ    :قَالَ، هريرةَ عن أبي ) ١٩٨ (
 ٢٣٩ »دعوتِي شفَاعةً لِأُمتِي يوم الْقِيامةِ

قَالَ ،رةَأَنَّ أَبا هري  ،أَخبره،أَنَّ عمرو بن أَبِي سفْيانَ بنِ أَسِيدِ بنِ جارِيةَ الثَّقَفِي         ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٩٨ (
فَأَنا أُرِيد إِنْ شاءَ االلهُ أَنْ أَختبِئَ دعـوتِي         ،لِكُلِّ نبِي دعوةٌ يدعوها   «:قَالَ�إِنَّ نبِي االلهِ    :لِكَعبِ الْأَحبارِ 

؟ قَـالَ أَبـو      �ن رسولِ االلهِ    أَنت سمِعت هذَا مِ   :لِأَبِي هريرةَ ،فَقَالَ كَعب » شفَاعةً لِأُمتِي يوم الْقِيامةِ   
 »نعم«:هريرةَ

                                                 
قال الإمام النووي قد أفادني هـذا  ) من وراء وراء(فت الجنة للمتقين أي قربت    أي تقرب كما قال االله تعالى وأزل      ) تزلف(ش  [  - ٢٣٧

الحرف الشيخ الإمام أبو عبد االله محمد بن أمية أدام االله نعمة عليه وقال الفتح صحيح وتكون الكلمة مؤكدة كشذر مذر وشغر بغـر                        
سال الأمانة والرحم لعظم أمرهما وكثير موقعهما فتصـوران         إر) وترسل الأمانة والرحم  (وسقطوا بين بين فركبهما وبناهما على الفتح        
الشد هو العـدو    ) وشد الرجال (معناهما جانباه ناحيتاه اليمنى واليسرى      ) جنبتي الصراط (مشخصتين على الصفة التي يريدها االله تعالى        

همـا جانبـاه    ) حافتي الصـراط  (لى آخره    فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح إ       �هو تفسير لقوله    ) تجري م أعمالهم  (البالغ والجري   
 قال في النهاية أي مدفوع وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط) ومكدوس(

معناها أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها وأما باقي دعوام فهم على طمـع             ) لكل نبي دعوة  (ش  [  - ٢٣٨
 ]بمن إجابتها وبعضها يجاب وبعضها لا يجا

 ]هو على جهة التبرك والامتثال لقول االله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء االله) إن شاء االله(ش [  - ٢٣٩



 ١٠٠

فَتعجلَ كُـلُّ نبِـي     ،لِكُلِّ نبِي دعـوةٌ مسـتجابةٌ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٩ (
هتوعد،      امالْقِي موتِي يةً لِأُمفَاعتِي شوعد أْتبتي اخإِنتِـي لَـا            ،ةِوأُم مِن اتم ناءَ االلهُ مائِلَةٌ إِنْ شن فَهِي

 »يشرِك بِااللهِ شيئًا
لِكُلِّ نبِي دعوةٌ مستجابةٌ يـدعو بِهـا فَيسـتجاب          :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٩ (
ا،لَهاهتؤفَي، أْتبتي اخإِنةِ وامالْقِي موتِي يةً لِأُمفَاعتِي شوعد" 
لِكُلِّ نبِي دعوةٌ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن محمدٍ وهو ابن زِيادٍ    ) ١٩٩ (

 »االلهُ أَنْ أُؤخر دعوتِي شفَاعةً لِأُمتِي يوم الْقِيامةِوإِني أُرِيد إِنْ شاءَ ،فَاستجِيب لَه،دعا بِها فِي أُمتِهِ
وإِني ،لِكُلِّ نبِي دعـوةٌ دعاهـا لِأُمتِـهِ       «:قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ    ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٢٠٠ (

وتِي يةً لِأُمفَاعتِي شوعد أْتبتةِاخامالْقِي م«  
لِكُلِّ نبِي دعوةٌ قَد دعا بِهـا       «،�عنِ النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٠١ (

 »وخبأْت دعوتِي شفَاعةً لِأُمتِي يوم الْقِيامةِ،فِي أُمتِهِ
 وبكَائِهِ شفَقَةً علَيهِم،لِأُمتِهِ�ي  باب دعاءِ النبِ- ٨٧

رب إِنهن  {:تلَا قَولَ االلهِ عز وجلَّ فِي إِبراهِيم      :�أَنَّ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ٢٠٢ (
إِنْ {:وقَالَ عِيسـى علَيـهِ السـلَام   ،الْآيةَ] ٣٦:إبراهيم[} أَضلَلْن كَثِيرا مِن الناسِ فَمن تبِعنِي فَإِنه مِني   

           كِـيمالْح زِيـزالْع تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو كادعِب مهفَإِن مهذِّبعـهِ    ،]١١٨:المائـدة [} تيدي فَـعفَر
فَسـلْه  ،وربك أَعلَم ،يا جِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمدٍ    «:ز وجلَّ فَقَالَ االلهُ ع  ،وبكَى،»اللهم أُمتِي أُمتِي  «:وقَالَ

فَقَـالَ  ،وهو أَعلَم،بِما قَـالَ �فَسأَلَه فَأَخبره رسولُ االلهِ ،فَأَتاه جِبرِيلُ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام  "ما يبكِيك؟ 
 ٢٤٠"ولَا نسوءُك ،إِنا سنرضِيك فِي أُمتِك:فَقُلْ،ى محمدٍاذْهب إِلَ،يا جِبرِيلُ":االلهُ

 ولَا تنفَعه قَرابةُ الْمقَربِين،ولَا تنالُه شفَاعةٌ، باب بيانِ أَنَّ مِن مات علَى الْكُفْرِ فَهو فِي النارِ- ٨٨
إِنَّ أَبِي  «:فَقَالَ،فَلَما قَفَّى دعاه  ،»فِي النارِ «:أَين أَبِي؟ قَالَ  ،سولَ االلهِ يا ر :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،عن أَنسٍ ) ٢٠٣ (

 ٢٤١»وأَباك فِي النارِ
                                                 

قال القاضي عياض قال بعضهم قال هو اسم للقول لا فعل يقال قال قولا وقالا وقيلا كأنه قال وتلا قـول             ) وقال عيسى (ش  [  - ٢٤٠
 ]وافق لقول االله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضىهذا م) إنا سنرضيك(عيسى 

 ]قال في النهاية أي ذهب موليا وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره) فلما قفى(ش [  - ٢٤١
 .وقد فصلت القول فيها في كتابي الإيمان بيوم القيامة وأهواله،اختلف  أهل العلم في هذه المسألة:قلت

قْطَع بِهِ أَنهما فِي الْجنةِ ومِن أَقْوى الْحججِ علَى ذَلِك أَنهما مِن أَهلِ الْفَترةِ وقَد أَطْبق أَئِمتنا الشـافِعِيةُ                   الَّذِي ي :"قال السندي رحمه االله     
الْآيةَ وقَالَ الْحافِظُ ابـن    ] ١٥:الإسراء[} وما كُنا معذِّبِين  {لِقَولِهِ تعالَى   والْأَشعرِيةُ علَى أَنَّ من لَم تبلُغه الدعوةُ لَا يعذَّب ويدخلُ الْجنةَ            

                     لِدو نمو مى أَصمأَع هأَكْم لِدو نمةِ ورفِي الْفَت اتم نمرِمِ وخِ الْهيالش ققٍ فِي حةِ طُرعِد مِن درةِ وابرٍ فِي الْإِصجأَ     حطَـر ا أَووننجم 
        ـنا فَملُوهخقَالُ اديو ارن ملَه فَعرفَت تنلَآم تذُكِّر أَو قَلْتع قُولُ لَويةٍ وجأْتِي بِحي مها مِنأَنَّ كُل ذَلِك وحنلُغَ وبلَ أَنْ يونُ قَبنهِ الْجلَيع

    ا ودرب لَه تا كَانلَهخا                    دا إِلَّا أَبا طَائِعلُهخدي نلَةِ ممتِهِ فِي جيآلُ بطَّلَبِ والْم دبلَ عخدو أَنْ يجرن نحنا وها كُرخِلَهأُد عنتنِ امما ولَامس
 )٤٧٧/ ١(طَالِبٍ اهـ حاشية السندي على سنن ابن ماجه 



 ١٠١

 ]٢١٤:الشعراء[} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٨٩

                                                                                                                                            

هلْ يعذُر الْمشرِكُونَ بِالْفَترةِ أَو لَا؟ هو أَنهم معذُورونَ بِالْفَترةِ          : التحقِيق فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ الَّتِي هِي      الظَّاهِر أَنَّ :"وقال الشنقطي رحمه االله   
 اقْتحمها دخلَ الْجنةَ وهو الَّذِي كَانَ يصدق الرسلَ لَو جاءَته فِـي             فِي الدنيا،وأَنَّ اللَّه يوم الْقِيامةِ يمتحِنهم بِنارٍ يأْمرهم بِاقْتِحامِها،فَمنِ        

انوا عامِلِين لَو جاءَتهم    لَأَنَّ اللَّه يعلَم ما كَ    ؛ الدنيا،ومنِ امتنع دخلَ النار وعذِّب فِيها،وهو الَّذِي كَانَ يكَذِّب الرسلَ لَو جاءَته فِي الدنيا               
 .الرسلُ

 :إِنَّ هذَا هو التحقِيق فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ لِأَمرينِ:وإِنما قُلْنا
 .زاعِ أَلْبتةَ مع ذَلِكفَلَا وجه لِلن؛ ،وثُبوته عنه نص فِي محلِّ النزاعِ �أَنَّ هذَا ثَبت عن رسولِ اللَّهِ :الْأَولُ

                       ـذْرِهِملَـى عالَّةَ عةَ الدادِيثَ الْكَثِيرالْأَح اقأَنْ س دعا،بدِهدبِص نحةِ الَّتِي نذِهِ الْآيفْسِيرِ هالَى فِي تعت اللَّه هحِمكَثِيرٍ ر نافِظُ ابقَالَ الْح
 موي انِهِمتِحامةِ وربِالْفَت  كْلِيـفأَنَّ التلٍ،وماءٍ لَا عزج ارةَ دبِأَنَّ الْآخِر،انِهِمتِحامو ذْرِهِمادِيثِ عأَح عِيفضت ردِ الْببنِ علَى ابا عادةِ،رامالْقِي 

هصا نم كِنملَا ي وهو طَاقا لَا يبِم كْلِيفارِ تولِ النخبِد: 
ابوالْجا قَالَ  وما                    : عهمِنو،نسح وا ها مهمِناءِ،ولَمةِ الْعأَئِم مِن كَثِير لَى ذَلِكع صن ا قَدكَم حِيحص وا ها مهابِ مِنذَا الْبادِيثَ هأَنَّ أَح

        ادِيثُ الْبأَح تإِذَا كَاننِ،وسالْححِيحِ وى بِالصقَوتي فيض وا هاظِرِ          مالن دةَ عِنجتِ الْحطِ،أَفَادمذَا النلَى هةً عاضِدعتصِلَةً متاحِدِ مابِ الْو
 لُها قَوأَما،وفِيه:              لَ دا قَباتِهصرفِي ع كْلِيفافِي التنلَا ياءٍ،وزج ارا دهأَن كاءٍ،فَلَا شزج ارةَ دالْآخِر ارإِنَّ الد     كَاها حارِ،كَمةِ أَوِ الننولِ الْجخ

يوم يكْشف عن ساقٍ ويدعونَ إِلَـى       :الشيخ أَبو الْحسنِ الْأَشعرِي عن مذْهبِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ مِن امتِحانِ الْأَطْفَالِ،وقَد قَالَ تعالَى             
 .]٤٢ \ ٦٨[السجودِ 

أَنَّ الْمؤمِنِين يسجدونَ لِلَّهِ يوم الْقِيامةِ،وأَنَّ الْمنافِق لَا يستطِيع ذَلِك،ويعود ظَهره كَالصفِيحةِ الْواحِـدةِ              :"د ثَبت فِي الصحاحِ وغَيرِها    وقَ
       لِقَفَاه رخ ودجالس ادا أَرا،كُلَّماحِدقًا وطَب"ا          ،وها مِنوجرارِ خلِ النأَه كُونُ آخِرلِ الَّذِي يجنِ فِي الريحِيحفِي الص":    هودهذُ عأْخي أَنَّ اللَّه

وأَمـا  "ثُم يأْذَنُ لَه فِـي دخـولِ الْجنـةِ          ! كيابن آدم،ما أَعذَر  :ومواثِيقَه أَلَّا يسأَلَ غَير ما هو فِيهِ،ويتكَرر ذَلِك مِنه،ويقُولُ اللَّه تعالَى          
لُهدِيثِ        :قَوةِ الْحصِح انِعٍ مِنذَا بِمه س؟ فَلَيعِهِمسفِي و ذَلِك سلَيارِ،وولَ النخد اللَّه مكَلِّفُهي فـةِ   ."فَكَيامالْقِي مـوي ادالْعِب رأْمي فَإِنَّ اللَّه
جوازِ علَى الصراطِ،وهو جِسر علَى متنِ جهـنم أَحـد مِـن السـيفِ وأَدق مِـن الشـعرِ،ويمر الْمؤمِنـونَ علَيـهِ بِحسـبِ                         بِالْ

نهم الْماشِي،ومِنهم من يحبو حبوا،ومِنهم الْمكْدوس علَـى        ومِنهم الساعِي،ومِ .أَعمالِهِم،كَالْبرقِ،وكَالريحِ،وكَأَجاوِيدِ الْخيلِ والركَابِ  
 ولَيس ما ورد فِي أُولَئِك بِأَعظَم مِن هذَا،بلْ هذَا أُطْم وأَعظَما"وجهِهِ فِي النارِ 

ه جنةٌ ونار،وقَد أَمر الشارِع الْمؤمِنِين الَّذِين يدرِكُونه أَنْ يشرب أَحدهم مِن الَّذِي يرى أَنه فَقَد ثَبتتِ السنةُ بِأَنَّ الدجالَ يكُونُ مع :وأَيضا
ذَلِك ظِيرذَا نا،فَهلَامسا ودرهِ بلَيكُونُ عي هفَإِن،ارن. 

نِي إِسرائِيلَ أَنْ يقْتلُوا أَنفُسهم،فَقَتلَ بعضهم بعضا حتى قَتلُوا فِيما قِيلَ فِي غَداةٍ واحِدةٍ سبعِين أَلْفًا،يقْتلُ الرجلُ فَإِنَّ اللَّه تعالَى أَمر ب:وأَيضا
 هِملَيع ا اللَّهلَهسةٍ أَرامةِ غَمايمفِي ع مهو،اهأَخو اهقُ؛ أَبع ذَلِكو رقَاصتا لَا يفُوسِ جِدلَى النع اقا شضذَا أَيهلِ،وةِ الْعِجادلَى عِبع مةٌ لَهوب

 .انتهى كَلَام ابنِ كَثِيرٍ بِلَفْظِهِ.واللَّه أَعلَم.عما ورد فِي الْحدِيثِ الْمذْكُورِ
 :أَيضا قَبلَ هذَا الْكَلَامِ بِقَلِيلٍ ما نصه وقَالَ ابن كَثِيرٍ رحِمه اللَّه تعالَى 

ومِنهم من ذَهب إِلَى أَنهم يمتحنونَ يوم الْقِيامةِ فِي عرصاتِ الْمحشرِ،فَمن أَطَاع دخلَ الْجنةَ،وانكَشـف عِلْـم اللَّـهِ فِيـهِ بِسـابِقِ                       
 .دخلَ النار داخِرا،وانكَشف عِلْم اللَّهِ فِيهِ بِسابِقِ الشقَاوةِالسعادةِ،ومن عصى 

 .وهذَا الْقَولُ يجمع بين الْأَدِلَّةِ كُلِّها،وقَد صرحت بِهِ الْأَحادِيثُ الْمتقَدمةُ الْمتعاضِدةُ،الشاهِد بعضها لِبعضٍ
 هو الَّذِي حكَاه الشيخ أَبو الْحسنِ علِي بن إِسماعِيلَ الْأَشعرِي عن أَهلِ السنةِ والْجماعةِ،وهو الَّذِي نصره الْحافِظُ أَبو بكْرٍ                    وهذَا الْقَولُ 

انتهى محلُّ الْغرضِ مِن كَلَامِ ابنِ كَثِيرٍ رحِمـه اللَّـه           .علَماءِ والْحفَّاظِ والنقَّادِ  وكَذَلِك غَيره مِن محقِّقِي الْ    ) الِاعتِقَادِ(الْبيهقِي فِي كِتابِ    
 .تعالَى،وهو واضِح جِدا فِيما ذَكَرنا

لِأَنَّ إِعمالَ الدلِيلَينِ أَولَى مِن إِلْغاءِ أَحدِهِما،ولَا وجه لِلْجمـعِ بـين   ؛ أَنَّ الْجمع بين الْأَدِلَّةِ واجِب متى ما أَمكَن بِلَا خِلَافٍ   :الْأَمر الثَّانِي 
حـانِ،ويتفِق بِـذَلِك جمِيـع    الْأَدِلَّةِ إِلَّا هذَا الْقَولُ بِالْعذْرِ والِامتِحانِ،فَمن دخلَ النار فَهو الَّذِي لَم يمتثِلْ ما أَمر بِهِ عِنـد ذَلِـك الِامتِ            

 )٧٣/ ٣(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ."الْأَدِلَّةِ،والْعِلْم عِند اللَّهِ تعالَى



 ١٠٢

دعـا  ،]٢١٤:الشعراء[} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين  { هذِهِ الْآيةُ    لَما أُنزِلَت :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٤ (
يـا  ،أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ   ،يا بنِي كَعبِ بنِ لُؤي    «:فَقَالَ،فَاجتمعوا فَعم وخص  ،قُريشا�رسولُ االلهِ   

يا بنِي عبـدِ    ،أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ   ،يا بنِي عبدِ شمسٍ   ،سكُم مِن النارِ  أَنقِذُوا أَنفُ ،بنِي مرةَ بنِ كَعبٍ   
أَنقِـذُوا  ،يا بنِي عبـدِ الْمطَّلِبِ    ،أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ   ،يا بنِي هاشِمٍ  ،أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ   ،منافٍ

  كُمفُسارِ أَنالن ةُ ،مِنا فَاطِمارِ   ،يالن كِ مِنفْسقِذِي نئًا      ،أَنيااللهِ ش مِن لَكُم لِكي لَا أَما    ،فَإِنحِمر أَنَّ لَكُم رغَي
 ٢٤٢ »سأَبلُّها بِبلَالِها

قَـام رسـولُ االلهِ     ] ٢١٤:عراءالش[} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين  {لَما نزلَت   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٠٥ (
لَا أَملِك  ،يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ   ،يا صفِيةُ بِنت عبدِ الْمطَّلِبِ    ،يا فَاطِمةُ بِنت محمدٍ   «:فَقَالَ،علَى الصفَا �

 »سلُونِي مِن مالِي ما شِئْتم،لَكُم مِن االلهِ شيئًا
قَالَ :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    ،أَخبرنِي ابن الْمسيبِ  :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٠٦ (

اشـتروا  ،يا معشر قُريشٍ  «] ٢١٤:الشعراء[} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين  {:حِين أُنزِلَ علَيهِ  �رسولُ االلهِ   
 مِن كُمفُسئًا، االلهِ أَنيااللهِ ش مِن كُمنطَّلِبِ،لَا أُغْنِي عدِ الْمبنِي عا بئًا،ييااللهِ ش مِن كُمنلَا أُغْنِي ع،  ـاسبا عي

يا ، شـيئًا  لَا أُغْنِي عنكِ مِـن االلهِ     ،يا صفِيةُ عمةَ رسولِ االلهِ    ،لَا أُغْنِي عنك مِن االلهِ شيئًا     ،بن عبدِ الْمطَّلِبِ  
  »سلِينِي بِما شِئْتِ لَا أُغْنِي عنكِ مِن االلهِ شيئًا،فَاطِمةُ بِنت رسولِ االلهِ

} وأَنـذِر عشِـيرتك الْـأَقْربِين     {لَما نزلَت   :قَالَا،وزهيرِ بنِ عمرٍو  ،عن قَبِيصةَ بنِ الْمخارِقِ   ) ٢٠٧ (
يا بنِي عبدِ   «ثُم نادى   ،فَعلَا أَعلَاها حجرا  ،إِلَى رضمةٍ مِن جبلٍ   �انطَلَق نبِي االلهِ    :قَالَ،]٢١٤:الشعراء[

  ذِيري نإِن افَاهنم،      ودأَى الْعلٍ رجثَلِ ركَم ثَلُكُممثَلِي وا ممإِن،  لَهأُ أَهبري طَلَقفَان،  بِقُوهسأَنْ ي شِيلَ فَ،فَخعج
تِفهي،اهاحبا ص٢٤٣ »ي 

] ٢١٤:الشـعراء [} وأَنذِر عشِـيرتك الْـأَقْربِين    {:لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٠٨ (
  لَصِينخالْم مهمِن طَكهرولُ االلهِ    ،وسر جرفَا  �خالص عِدى صتح،فتا «:فَهاحبا صيذَا  :فَقَالُوا،»هه نم

يـا بنِـي عبـدِ    ،يا بنِي فُلَانٍ ،يا بنِي فُلَانٍ  ،يا بنِي فُلَانٍ  «:فَقَالَ،فَاجتمعوا إِلَيهِ ،محمد:الَّذِي يهتِف؟ قَالُوا  
خبرتكُم أَنَّ خيلًا تخرج بِسـفْحِ هـذَا   أَرأَيتكُم لَو أَ«:فَقَالَ،فَاجتمعوا إِلَيهِ،»يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ ،منافٍ
فَإِني نـذِير لَكُـم بـين يـدي عـذَابٍ           «:قَالَ،ما جربنا علَيك كَذِبا   :قَالُوا"أَكُنتم مصدقِي؟ ،الْجبلِ

                                                 
بفـتح  ) سأبلها ببلالها(معناه لا تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده االله تعالى بكم           ) فإني لا أملك لكم   (ش  [  - ٢٤٢

لباء الثانية وكسرها وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من العلماء والبلال الماء ومعنى الحديث سأصلها شبهت قطيعـة الـرحم                 ا
 ]بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها

أي فرقى في   ) فعلا أعلاها حجرا  (ا منثورة   قال صاحب العين الرضمة حجارة مجتمعة ليست بثابتة في الأرض كأ          ) رضمة(ش  [  - ٢٤٣
على وزن يقرأ معناه يحفظهم ويتطلع لهم ويقال لفاعل ذلك ربيئة وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو                   ) يربأ(أرفعها  

كلمة يعتادوـا  ) ا صباحاهي(معناه يصيح ويصرخ ) يهتف(ولا يكون في الغالب إلا على جبل أو شرف أو شيء مرتفع لينظر إلى بعد         
 ]عند وقوع أمر عظيم فيقولوا ليجتمعوا ويتأهبوا له



 ١٠٣

ثُم قَام فَنزلَت هذِهِ السورةُ تبت يدا أَبِي لَهبٍ         ،ذَاتبا لَك أَما جمعتنا إِلَّا لِه     :فَقَالَ أَبو لَهبٍ  :قَالَ،»شدِيدٍ
بت قَدةِ،وورإِلَى آخِرِ الس شمأَ الْأَع٢٤٤كَذَا قَر 

٩٠ - بِيةِ النفَاعش اببِهِ� بببِس هنفِيفِ عخالتلِأَبِي طَالِبٍ و 
فَإِنه كَـانَ   ،هلْ نفَعت أَبا طَالِبٍ بِشـيءٍ     ،يا رسولَ االلهِ  :أَنه قَالَ ،مطَّلِبِعنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْ    ) ٢٠٩ (

ولَولَا أَنا لَكَانَ فِي الدركِ الْأَسـفَلِ مِـن        ،هو فِي ضحضاحٍ مِن نارٍ    ،نعم«:يحوطُك ويغضب لَك؟ قَالَ   
 ٢٤٥»النارِ

إِنَّ أَبا طَالِبٍ كَـانَ     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:يقُولُ،سمِعت الْعباس :قَالَ، بنِ الْحارِثِ  عن عبدِ االلهِ  ) ٢٠٩ (
فَأَخرجتـه إِلَـى    ،وجدته فِـي غَمـراتٍ مِـن النارِ       ،نعم«:يحوطُك وينصرك فَهلْ نفَعه ذَلِك؟ قَالَ     

 ٢٤٦.»ضحضاحٍ
) ٢١٠ (  أَبِي س نع رِيدولَ االلهِ    ،عِيدٍ الْخسو طَالِبٍ فَقَـالَ      �أَنَّ رأَب همع هدعِن ذُكِر:»    ـهفَعنت لَّـهلَع

 »يغلِي مِنه دِماغُه،فَيجعلُ فِي ضحضاحٍ مِن نارٍ يبلُغُ كَعبيهِ،شفَاعتِي يوم الْقِيامةِ
  عذَابا باب أَهونِ أَهلِ النارِ- ٩١

) ٢١١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسقَالَ�أَنَّ ر:»         نِ مِـنلَيععِلُ بِنتنا يذَابارِ علِ النى أَهنإِنَّ أَد
 »يغلِي دِماغُه مِن حرارةِ نعلَيهِ،نارٍ
وهو منتعِلٌ بِنعلَـينِ    ،ونُ أَهلِ النارِ عذَابا أَبو طَالِبٍ     أَه«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢١٢ (

اغُها دِممهلِي مِنغي« 
سـمِعت رسـولَ االلهِ     :سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ يخطُب وهو يقُـولُ       :قال، إِسحاق عن أبي ) ٢١٣ (
يغلِي مِنهمـا   ،ذَابا يوم الْقِيامةِ لَرجلٌ توضع فِي أَخمصِ قَدميهِ جمرتانِ        إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ ع    «:يقُولُ�

اغُه٢٤٧»دِم 

                                                 
قال الإمام النووي الظاهر أن هذا كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته ولم تقع هـذه الزيـادة في                   ) ورهطك منهم المخلصين  (ش   - ٢٤٤

 قال الراغب التب والتباب الاسـتمرار في الخسـران   )تبت يدا أبي لهب   (سفح الجبل هو أسفله وقيل عرضه       ) بسفح(روايات البخاري   
معناه أن الأعمش زاد لفظـه قـد        ) كذا قرأ الأعمش  (قال النووي معنى تب خسر      ) تب(وتبت يدا أبي لهب أي استمرت في خسرانه         

 ]بخلاف القراءة المشهورة
) ضحضـاح ( عنه وتوفر على مصالحه      قال أهل اللغة يقال حاطه يحوطه حوطا وحياطة إذا صانه وحفظه وذب           ) يحوطك(ش  [  - ٢٤٥

قال أهل اللغة في الـدرك لغتـان فصـيحتان          ) الدرك(الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين واستعير في النار               
أفـراس  مشهورتان فتح الراء وإسكاا وقرئ ما في القراءات السبع وقال أبو حاتم جمع الدرك بالفتح أدراك كجمل وأجمال وفرس و                   

وجمع الدرك بالإسكان أدرك كفلس وأفلس أما معناه فقال جميع أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين الدرك الأسـفل قعـر                     
 ]جهنم وأقصى أسفلها قالوا ولجهنم أدراك فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا

 ]واحدا غمرة وهي المعظم من الشيء) غمرات(ش [  - ٢٤٦
 ]هو المتجافي من الرجل على الأرض) أخمص(ش [  - ٢٤٧



 ١٠٤

إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا مـن لَـه نعلَـانِ           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ) ٢١٣ (
   اكَانِ مِنشِرارٍولُ     ،نجلِ الْمِرغا يكَم اغُها دِممهلِي مِنغي،         مهنولَأَه هإِنا وذَابع همِن دا أَشدى أَنَّ أَحرا يم

 ٢٤٨»عذَابا
  باب الدلِيلِ علَى أَنَّ مِن مات علَى الْكُفْرِ لَا ينفَعه عملٌ- ٩٢

) ٢١٤ (  ةَ قُلْتائِشع نع:ولَ االلهِ  يسا ر،           حِمصِـلُ الـرـةِ ياهِلِيانَ كَـانَ فِـي الْجعدج ناب، طْعِميو
كِين؟ قَالَ،الْمِسهافِعن لْ ذَاكفَه:"هفَعنا،لَا يموقُلْ يي لَم هينِ :إِنالد موطِيئَتِي يلِي خ اغْفِر بر" 

٩٣ -مِنِينؤالَاةِ الْموم ابب مهاءَةِ مِنرالْبو رِهِمةِ غَيقَاطَعمو  
يعنِي ،أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي   «:يقُولُ،جِهارا غَير سِر  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عمرِو بنِ الْعاصِ   ) ٢١٥ (

 ٢٤٩»نِينإِنما ولِيي االلهُ وصالِح الْمؤمِ،لَيسوا لِي بِأَولِياءَ،فُلَانا
  باب الدلِيلِ علَى دخولِ طَوائِف مِن الْمسلِمِين الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ ولَا عذَابٍ- ٩٤

فَقَـالَ  ،»يدخلُ مِن أُمتِي الْجنةَ سبعونَ أَلْفًا بِغيرِ حِسـابٍ        «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٦ (
يا رسـولَ   :فَقَالَ،ثُم قَام آخر  ،»اللهم اجعلْه مِنهم  «:قَالَ،ادع االلهِ أَنْ يجعلَنِي مِنهم    ،ا رسولَ االلهِ  ي:رجلٌ

 ،»سبقَك بِها عكَّاشةُ«:ادع االلهِ أَنْ يجعلَنِي مِنهم قَالَ،االلهِ
سمِعت رسـولَ االلهِ    :قَالَ،حدثَه،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،د بن الْمسيبِ  حدثَنِي سعِي :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢١٦ (
قَـالَ أَبـو   ،»يدخلُ مِن أُمتِي زمرةٌ هم سبعونَ أَلْفًا تضِيءُ وجوههم إِضاءَةَ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ  «:يقُولُ�

ادع االلهِ أَنْ يجعلَنِـي     ،يـا رسـولَ االلهِ    :فَقَالَ،حصنٍ الْأَسدِي يرفَع نمِرةً علَيهِ    فَقَام عكَّاشةُ بن مِ   :هريرةَ
مهولُ االلهِ    ،مِنسفَقَالَ ر�:»  مهمِن لْهعاج مارِ    ،»اللهصالْأَن لٌ مِنجر قَام ولَ االلهِ    :فَقَالَ،ثُمسا ري�: عاد

 ٢٥٠»سبقَك بِها عكَّاشةُ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،نِي مِنهمااللهَ أَنْ يجعلَ
مِنهم ،يدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِي سبعونَ أَلْفًا زمرةٌ واحِدةٌ       «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٧ (

 ٢٥١»علَى صورةِ الْقَمرِ
يدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِي    «:�قَالَ نبِي االلهِ    :قَالَ،حدثَنِي عِمرانُ :قَالَ،ي ابن سِيرِين  يعنِ،عن محمدٍ ) ٢١٨ (

هـم الَّـذِين لَـا يكْتـوونَ ولَـا          «:ومن هم يا رسولَ االلهِ؟ قَـالَ      :قَالُوا،»سبعونَ أَلْفًا بِغيرِ حِسابٍ   

                                                 
الغليان هو شدة اضطراب الماء   ) يغلي(الشراك أحد سيور النعل وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم             ) شراكان(ش  [  - ٢٤٨

أو نحاس أو   قدر معروف سواء كان من حديد       ) المرجل(ونحوه على النار لشدة اتقادها يقال غلت القدر تغلي غليا وغليانا وأغليتها أنا              
 ]حجارة أو خزف

هي من بعض الرواة خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة إما في حق نفسه وإما في حقه وحـق غـيره   ) يعني فلانا(ش  [  - ٢٤٩
ن  إنما ولي االله وصالح المؤمنين ومعناه إنما ولي من كان صالحا وإن بعد نسبه مني وليس ولي من كـا                    �فكنى عنه والغرض إنما هو قوله       

 ]غير صالح وإن كان نسبه قريبا
 ]كساء فيه خطوط بيض وسود وحمر كأا أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلون وهي من مآزر العرب) نمرة(ش [  - ٢٥٠
 ]الزمرة الجماعة في تفرقة بعضها في أثر بعض) زمرة(ش [  - ٢٥١



 ١٠٥

أَنـت  «:قَـالَ ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِـي مِنهم     :فَقَالَ،فَقَـام عكَّاشـةُ   ،»م يتوكَّلُونَ وعلَى ربهِ ،يسترقُونَ
مهلٌ:قَالَ،»مِنجر االلهِ:فَقَالَ،فَقَام بِيا ني،مهلَنِي مِنعجااللهِ أَنْ ي عةُ«:قَالَ،ادكَّاشا عبِه قَكب٢٥٢»س 

) ٢١٨ (   نِ حانَ برعِم ننٍعيولَ االلهِ    ،صسـرِ          «:قَالَ�أَنَّ ريونَ أَلْفًـا بِغعـبتِي سأُم ةَ مِننلُ الْجخدي
وعلَى ،ولَا يكْتـوونَ  ،ولَا يتطَيرونَ ،هم الَّذِين لَا يسترقُونَ   «:من هم يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :قَالُوا،»حِسابٍ

 »ربهِم يتوكَّلُونَ
أَو سـبعمِائَةِ   ،لَيدخلَن الْجنةَ مِن أُمتِي سبعونَ أَلْفًا     «:قَالَ�عن سهلِ بنِ سعدٍ أَنَّ رسولَ االلهِ        ) ٢١٩ (

تى يـدخلَ   لَا يدخلُ أَولُهم ح   ، متماسِكُونَ آخِذٌ بعضهم بعضا    - لَا يدرِي أَبو حازِمٍ أَيهما قَالَ        -أَلْفٍ  
مهرِ،آخِردلَةَ الْبرِ لَيةِ الْقَمورلَى صع مهوهجو« 

أَيكُم رأَى الْكَوكَب الَّذِي    :فَقَالَ،كُنت عِند سعِيدِ بنِ جبيرٍ    :قَالَ، عبدِ الرحمنِ   بنِ  حصينِ عن) ٢٢٠ (
  ةَ؟ قُلْتارِحالْب قَضا:انأَن، قُلْت لَاةٍ     :ثُمفِي ص أَكُن ي لَما إِنأَم،  ي لُـدِغْتلَكِن؟    :قَالَ،وتعـنـاذَا صفَم

قُلْت:تقَيرتقَالَ،اس:  ؟ قُلْتلَى ذَلِكع لَكما حفَقَالَ:فَم بِيعالش اهثَنددِيثٌ ح؟  :حبِيـعالش ثَكُمدا حمو
قُلْت:   ةَ بديرب نا عثَندح  لَمِيبٍ الْأَسيصقَالَ ،نِ ح هنٍ    :أَنيع ةَ إِلَّا مِنقْيةٍ ،لَا رمح ـنِ    :فَقَالَ،أَوم نسأَح قَد

   مِعا سى إِلَى مهتاسٍ   ،انبع نا ابثَندح لَكِنو،   بِينِ النقَالَ�ع:"   مالْأُم لَـيع ترِضع،    بِـيالن ـتأَيفَر
�هعمطُ ويهلَانِ   ، الرجالرلُ وجالر هعمو بِيالنو،   دأَح هعم سلَي بِيالنو،    ظِيمع ادولِي س فِعإِذْ ر،  ـتنفَظَن

فَقِيـلَ  ،يمفَنظَرت فَـإِذَا سـواد عظِ     ،ولَكِن انظُر إِلَى الْأُفُقِ   ،وقَومه�هذَا موسى   :فَقِيلَ لِي ،أَنهم أُمتِي 
هذِهِ أُمتك ومعهم سبعونَ أَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ        :فَقِيلَ لِي ،فَإِذَا سواد عظِيم  ،انظُر إِلَى الْأُفُقِ الْآخرِ   :لِي

ذِين يـدخلُونَ الْجنـةَ بِغيـرِ       ثُم نهض فَدخلَ منزِلَه فَخاض الناس فِي أُولَئِك الَّ        ،"حِسابٍ ولَا عذَابٍ    
فَلَعلَّهـم الَّـذِين    :وقَالَ بعضهم ،�فَلَعلَّهم الَّذِين صحِبوا رسولَ االلهِ      :فَقَالَ بعضهم ،حِسابٍ ولَا عذَابٍ  

مـا الَّـذِي    «:فَقَالَ،�يهِم رسولُ االلهِ    وذَكَروا أَشياءَ فَخرج علَ   ،ولِدوا فِي الْإِسلَامِ ولَم يشرِكُوا بِااللهِ     
وعلَـى ربهِـم    ،ولَا يتطَيرونَ ،ولَـا يسـترقُونَ   ،هم الَّذِين لَـا يرقُونَ    «:فَقَالَ،فَأَخبروه"تخوضونَ فِيهِ؟ 

ثُم قَام رجلٌ   "أَنت مِنهم؟ «:فَقَالَ،نِي مِنهم ادع االلهَ أَنْ يجعلَ   ":فَقَالَ،فَقَام عكَّاشةُ بن مِحصنٍ   ،»يتوكَّلُونَ
رفَقَالَ،آخ:مهلَنِي مِنعجااللهَ أَنْ ي عةُ«:فَقَالَ،ادكَّاشا عبِه قَكب٢٥٣»س 

                                                 
 ]الاسترقاء طلب الرقية) ولا يسترقون(الجلد بحديدة محماة الاكتواء استعمال الكي في البدن وهو إحراق ) لا يكتوون(ش [  - ٢٥٢
انقض معناه سقط وأما البارحة فهي أقرب ليلة مضت قال ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت                   ) انقض(ش  [  - ٢٥٣

ا أصابته بسمها وذلك بأن تـأبره  قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذ        ) لدغت(البارحة وهي مشتقة من برح أي زال        
هي سم العقرب وشبهها وقيل فوعة السم وهي حدته وحرارتـه           ) حمة(العين هي إصابة العائن غيره بعينه والعين حق         ) عين(بشوكتها  

أي ) فخاض(تصغير الرهط وهي الجماعة دون العشرة       ) الرهيط(والمراد أو ذي حمة كالعقرب وشبهها أي لا رقية إلا من لدغ ذي حمة               
 ]تكلموا وتناظروا

فلا بد من تأويل الحديث علـى معـنى         ، واسترقى �وقد رقى النبي    ،فهذا منافي لما ورد في القرآن والسنة      ،ليس معناه ترك الدواء   :قلت
 يسوغ 



 ١٠٦

  باب كَونِ هذِهِ الْأُمةِ نِصف أَهلِ الْجنةِ- ٩٥
 ـ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٢١ ( سـا رـلِ           «:�ولُ االلهِ   قَـالَ لَنأَه ـعبـوا ركُوننَ أَنْ تـوضرـا تأَم

إِني لَأَرجو  «:ثُم قَالَ ،فَكَبرنا:قَالَ"أَما ترضونَ أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْجنةِ؟      «:ثُم قَالَ ،فَكَبرنا:قَالَ"الْجنةِ؟
ما الْمسلِمونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشعرةٍ بيضاءَ فِي ثَورٍ         ،خبِركُم عن ذَلِك  وسأُ،أَنْ تكُونوا شطْر أَهلِ الْجنةِ    

دوأَس،ضيرٍ أَباءَ فِي ثَودوةٍ سرعكَش أَو« 
أَترضـونَ أَنْ  «:فَقَـالَ ،فِي قُبةٍ نحوا مِن أَربعِين رجلًا�كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٢١ (

أَترضــونَ أَنْ تكُونــوا ثُلُــثَ أَهــلِ «:فَقَــالَ،نعم:قُلْنــا:قَــالَ"تكُونــوا ربــع أَهــلِ الْجنــةِ؟
وذَاك أَنَّ الْجنةَ لَا    ،إِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا نِصف أَهلِ الْجنةِ      ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:فَقَالَ،نعم:فَقُلْنا"الْجنةِ؟

أَو ،وما أَنتم فِي أَهلِ الشركِ إِلَّا كَالشعرةِ الْبيضاءِ فِي جِلْـدِ الثَّـورِ الْأَسـودِ              ،يدخلُها إِلَّا نفْس مسلِمةٌ   
 »كَالشعرةِ السوداءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الْأَحمرِ

أَلَا لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا     «:فَقَالَ،فَأَسند ظَهره إِلَى قُبةِ أَدمٍ    ،�خطَبنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،اللهِعن عبدِ ا  ) ٢٢١ (
سـولَ  يـا ر  ،نعم:فَقُلْنـا "أَتحِبونَ أَنكُم ربع أَهلِ الْجنةِ؟    ،اللهم هلْ بلَّغت؟ اللهم اشهد    ،نفْس مسلِمةٌ 

إِني لَأَرجو أَنْ تكُونـوا     «:يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،نعم:قَالُوا"أَتحِبونَ أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْجنةِ؟     «:فَقَالَ،االلهِ
أَو كَالشـعرةِ   ،ورِ الْـأَبيضِ  ما أَنتم فِي سِواكُم مِن الْأُممِ إِلَّا كَالشعرةِ السوداءِ فِي الثَّ          ،شطْر أَهلِ الْجنةِ  

 ٢٥٤»الْبيضاءِ فِي الثَّورِ الْأَسودِ
٩٦ -عِينتِسةٍ وعتِسمِائَةٍ وعكُلِّ أَلْفٍ تِس ارِ مِنثَ النعب رِجأَخ مقُولُ االلهُ لِآدلِهِ يقَو ابب  

لَبيك وسـعديك   :يا آدم فَيقُولُ  :قُولُ االلهُ عز وجلَّ   ي":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٢٢ (
  كيدفِي ي ريالْخقُولُ ،وارِ قَالَ   :قَالَ يثَ النعب رِجارِ قَالَ   :أَخثُ النعا بمةً      :وـعتِسمِائَةٍ وعكُلِّ أَلْفٍ تِس مِن

غِير وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها وترى الناس سكَارى وما هـم            فَذَاك حِين يشِيب الص   :وتِسعِين قَالَ 
      دِيدااللهِ ش ذَابع لَكِنى وكَارقَالُوا   :قَالَ"بِس هِملَيع ذَلِك دتـلُ؟         :فَاشجالر ـا ذَلِـكنولَ االلهِ أَيسا ري

إِني ،والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ    «:ثُم قَالَ :قَالَ» ومِنكُم رجلٌ ،ومأْجوج أَلْفًا أَبشِروا فَإِنَّ مِن يأْجوج     «:فَقَالَ
إِني لَـأَطْمع أَنْ  ،والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ  «:ثُم قَالَ .فَحمِدنا االلهَ وكَبرنا  » لَأَطْمع أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الْجنةِ     

إِني لَأَطْمع أَنْ تكُونوا شطْر     ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:ثُم قَالَ .فَحمِدنا االلهَ وكَبرنا  » هلِ الْجنةِ تكُونوا ثُلُثَ أَ  

                                                                                                                                            

فالرقية مباحة ولا   .لا يرقون غيرهم بالرقية المكروهة ولا يطلبون من الغير أن يرقاهم توكُّلاً على االله             :أي،»لا يرقون ولا يسترقون   «:قوله
الرقـى  :قـال القـرطبي   .»لا بأس بالرقى ما لم تكـن شـركًا        «:- � -وقد قال   .كراهة فيها إذا كانت بالقرآن أو الأدعية المعروفة       

وطـرح   )٧٢:ص(تطريز رياض الصـالحين  .ما كان منه برقى الجاهلية أو بما لا يعرف فواجب اجتنابه على سائر المسلمين           :والاسترقاء
 )٣٤٨/ ٥(ونيل الأوطار ) ٢٤٠/ ٨(ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١٩٣/ ٨( شرح التقريب التثريب في

 ]معناه أن التبليغ واجب علي وقد بلغت فاشهد لي به) هل بلغت؟ اللهم اشهد(ش [  - ٢٥٤



 ١٠٧

قْمـةِ فِـي ذِراعِ     أَو كَالر ،إِنَّ مثَلَكُم فِي الْأُممِ كَمثَلِ الشعرةِ الْبيضاءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الْأَسودِ          ،أَهلِ الْجنةِ 
 ٢٥٥»الْحِمارِ

 
������������� 

  

                                                 
هما غير مهمـوزين    ) جوج ومأجوج يأ(البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها ومعناه ميز أهل النار من غيرهم             ) بعث النار (ش  [  - ٢٥٥

عند جمهور القراء وأهل اللغة وقرأ عاصم بالهمز فيهما وأصله من أجيج النار وهو صوا وشررها شبهوا به لكثرم وشدم واضطرام     
 وقيل هي الهنـة     قال أهل اللغة الرقمتان في الحمار ما الأثران في باطن عضديه وقيل هي الدائرة في ذراعيه               ) كالرقمة(بعضهم في بعض    

 ]الناتئة في ذراع الدابة من داخل



 ١٠٨

٢٢٢٢����JJJJP>R? R�����]�PY RZPא�,\�PY RZP[�P>R? Rא�,\�PY RZP[�P>R? Rא�,\�PY RZP[�P>R? Rא�,\
 

  باب فَضلِ الْوضوءِ- ١
الطُّهور شطْر الْإِيمانِ والْحمد لِلَّـهِ تملَـأُ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي قَالَ    ) ٢٢٣ (

والصـلَاةُ  ، مـا بـين السـماواتِ والْأَرضِ       - أَو تملَـأُ     - االلهِ والْحمد لِلَّهِ تملَآَنِ      وسبحانَ،الْمِيزانَ
وراءٌ   ،نضِي ربالصانٌ وهرقَةُ بدالصو،    كلَيع أَو ةٌ لَكجآنُ حالْقُرـا       ،وتِقُهعفَم هفْسن ايِعو فَبدغاسِ يكُلُّ الن
اأَووبِقُه٢٥٦» م 

  باب وجوبِ الطَّهارةِ لِلصلَاةِ- ٢
أَلَـا  :دخلَ عبد االلهِ بن عمر علَى ابنِ عامِرٍ يعوده وهو مرِيض فَقَالَ           :قَالَ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   ) ٢٢٤(

لَا تقْبلُ صلَاةٌ بِغيرِ طُهورٍ ولَا صـدقَةٌ    «:يقُولُ�  إِني سمِعت رسولَ االلهِ   :تدعو االلهَ لِي يا ابن عمر؟ قَالَ      
 ٢٥٧.»وكُنت علَى الْبصرةِ،مِن غُلُولٍ

عن محمدٍ رسـولِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ أَخِي وهبِ بنِ منبهٍ       ) ٢٢٥ (- ٢
 »لَا تقْبلُ صلَاةُ أَحدِكُم إِذَا أَحدثَ حتى يتوضأَ«:�وقَالَ رسولُ االلهِ ،ر أَحادِيثَ مِنهافَذَكَ�االلهِ 

  باب صِفَةِ الْوضوءِ وكَمالِهِ- ٣
) ٢٢٦ (       ثِياللَّي زِيدي نطَاءَ بابٍ أَنَّ عنِ شِهنِ ابانَ  ،عرمأَنَّ ح هربأَخ، لَى عوانَمثْم،    نانَ بثْمأَنَّ ع هربأَخ

   هنااللهُ ع ضِيفَّانَ راتٍ      «:عرهِ ثَلَاثَ ملَ كَفَّيسأَ فَغضووءٍ فَتضا بِوعد،   ثَرنـتاسو ضمضم ـلَ   ،ثُمغَس ثُم
ثُم ،ثُم غَسلَ يده الْيسرى مِثْلَ ذَلِـك      ،اثَ مراتٍ ثُم غَسلَ يده الْيمنى إِلَى الْمِرفَقِ ثَلَ      ،وجهه ثَلَاثَ مراتٍ  

 هأْسر حساتٍ       ،مرنِ ثَلَاثَ ميبى إِلَى الْكَعنمالْي لَهلَ رِجغَس ثُم،       ى مِثْـلَ ذَلِـكـرسلَ الْيغَس ثُم«.  ثُـم

                                                 
قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ويقـال الوضـوء   ) الطهور(ش [  - ٢٥٦

ا تمنع من المعاصي وتنهى عن      فمعناه أ ) الصلاة نور (أصل الشطر النصف    ) شطر(والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به           
قال صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى         ) والصدقة برهان (الفحشاء والمنكر ودي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به           

لصـبر  وا(البراهين كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت بـه                      
فمعناه الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة االله والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا ) ضياء

معناه ظاهر أي تنتفع به     ) والقرآن حجة لك أو عليك    (والمراد أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب             
فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها االله بطاعته فيعتقهـا            ) كل الناس يغدو الخ   (وته وعملت به وإلا فهو حجة عليك        إن تل 

 ]من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى بإتباعها فيوبقها أي يهلكها

فمعناه إنك لست بسالم من الغلول ) ت على البصرةوكن(الغلول الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة ) غلول(ش [  - ٢٥٧
فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق االله تعالى وحقوق العباد ولا يقبل الدعاء لمن هذه الصفة كمـا لا تقبـل                         

ضه علـى الإقـلاع عـن    الصلاة والصدقة إلا من متصون والظاهر واالله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحري    
 والسلف والخلف يدعون للكفار وأصـحاب المعاصـي         �المخالفات ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع فلم يزل النبي              

 ]بالهداية والتوبة
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من توضأَ نحو وضوئِي    «:�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     » اتوضأَ نحو وضوئِي هذَ   �رأَيت رسولَ االلهِ    «:قَالَ
وكَـانَ  ":قَالَ ابن شِهابٍ  » هذَا ثُم قَام فَركَع ركْعتينِ لَا يحدثُ فِيهِما نفْسه غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ              

 ٢٥٨"ا يتوضأُ بِهِ أَحد لِلصلَاةِ هذَا الْوضوءُ أَسبغُ م:علَماؤنا يقُولُونَ
ثُم ،مولَى عثْمانَ أَنه رأَى عثْمانَ دعا بِإِناءٍ فَأَفْرغَ علَى كَفَّيهِ ثَلَاثَ مِرارٍ فَغسلَهما            ،عن حمرانَ ) ٢٢٦ (

     ثَرنتاسو ضمضاءِ فَمفِي الْإِن همِينلَ يخلَ ،أَدغَس نِ ثَلَـاثَ           ثُمفَقَيهِ إِلَـى الْمِـريدياتٍ ورثَلَاثَ م ههجو 
من توضـأَ نحـو     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :ثُم قَالَ ،"ثُم غَسلَ رِجلَيهِ ثَلَاثَ مراتٍ      ،ثُم مسح بِرأْسِهِ  ،مراتٍ

 »فِيهِما نفْسه غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِثُم صلَّى ركْعتينِ لَا يحدثُ ،وضوئِي هذَا
٤ -هقِبلَاةِ عالصوءِ وضلِ الْوفَض ابب  

وهو بِفِناءِ الْمسجِدِ فَجاءَه الْمـؤذِّنُ      ،سمِعت عثْمانَ بن عفَّانَ   :قَالَ،مولَى عثْمانَ ،عن حمرانَ ) ٢٢٧ (
إِني ،وااللهِ لَأُحدثَنكُم حدِيثًا لَولَا آيةٌ فِي كِتابِ االلهِ ما حدثْتكُم         :ثُم قَالَ ، فَدعا بِوضوءٍ فَتوضأَ   عِند الْعصرِ 

االلهُ لَه مـا    لَا يتوضأُ رجلٌ مسلِم فَيحسِن الْوضوءَ فَيصلِّي صلَاةً إِلَّا غَفَر           «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    
 ٢٥٩»بينه وبين الصلَاةِ الَّتِي تلِيها

وااللهِ لَأُحدثَنكُم حدِيثًا وااللهِ لَولَا آيةٌ فِي كِتابِ االلهِ         :فَلَما توضأَ عثْمانُ قَالَ   :عن حمرانَ أَنه قَالَ   ) ٢٢٧ (
لَا يتوضأُ رجلٌ فَيحسِن وضوءَه ثُم يصلِّي الصلَاةَ إِلَّا         «:يقُولُ�اللهِ  ما حدثْتكُموه إِني سمِعت رسولَ ا     

إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنـا مِـن الْبينـاتِ          {:قَالَ عروةُ الْآيةُ  » غُفِر لَه ما بينه وبين الصلَاةِ الَّتِي تلِيها       
 ]١٥٩:البقرة[} اللَّاعِنونَ {- إِلَى قَولِهِ -]١٥٩:البقرة[} والْهدى

) ٢٢٨ (ناصِ     عنِ الْععِيدِ بنِ سرِو بمولَ االلهِ         :قَالَ،عسر تمِعورٍ فَقَالَ سا بِطَهعانَ فَدثْمع دعِن تكُن
�:»        ةٌ فَيوبكْتلَاةٌ مص هرضحلِمٍ تسرِئٍ مام ا مِنقُولُ ما    يهكُوعرا وهـوعشخا ووءَهضو سِنإِلَّـا  ،ح

كُلَّه رهالد ذَلِكةً وتِ كَبِيرؤي ا لَموبِ مالذُّن ا مِنلَها قَبةً لِمكَفَّار ت٢٦٠»كَان 
) ٢٢٩ (   لَمنِ أَسدِ بيز نانَ ،عرمح نانَ ،عثْملَى عوقَالَ،م:   ع نانَ بثْمع تيـأَ   أَتضوـوءٍ فَتضفَّانَ بِو، ثُم

توضأَ �أَحادِيثَ لَا أَدرِي ما هِي؟ إِلَّا أَني رأَيت رسولَ االلهِ           �إِنَّ ناسا يتحدثُونَ عن رسولِ االلهِ       :قَالَ

                                                 
هو مأخوذ مـن    قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق و              ) واستنثر(ش  [  - ٢٥٨

المراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ولو عرض لـه حـديث                 ) لا يحدث فيهما نفسه   (النثرة وهو طرف الأنف     
فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء االله تعالى لأن هذا ليس من فعله وقد عفي لهذه الأمة عـن      

 ]ض ولا تستقرالخواطر التي تعر
 ]أي بين يدي المسجد وفي جواره) بفناء(ش [  - ٢٥٩
أي ما لم يعملها فهو على حد قوله تعالى ثم سئلوا الفتنة لآتوها كأن الفاعل يعطيها من نفسـه قـال                     ) ما لم يؤت كبيرة   (ش  [  - ٢٦٠

أي التكفير بسبب الصلاة مستمر     ) وذلك الدهر كله  (النووي معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإا إنما تكفرها التوبة أو الرحمة               
 ]في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان فانتصاب الدهر على الظرفية
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وكَانت صـلَاته ومشـيه إِلَـى       ،ن ذَنبِهِ من توضأَ هكَذَا غُفِر لَه ما تقَدم مِ       «:ثُم قَالَ ،مِثْلَ وضوئِي هذَا  
 » الْمسجِدِ نافِلَةً

؟ ثُم توضـأَ    �أَلَا أُرِيكُم وضوءَ رسولِ االلهِ      «:أَنَّ عثْمانَ توضأَ بِالْمقَاعِدِ فَقَالَ    ،عن أَبِي أَنسٍ  ) ٢٣٠ (
 ٢٦١» ثَلَاثًا ثَلَاثًا

) ٢٣١ (   دنِ شامِعِ بج نةَ  عرخانَ   :قَالَ،ادٍ أَبِي صأَب نانَ برمح تمِعقَالَ،س:    هورانَ طَهثْملِع عأَض تكُن
عِند انصِرافِنا مِن صلَاتِنا    �حدثَنا رسولُ االلهِ    :فَما أَتى علَيهِ يوم إِلَّا وهو يفِيض علَيهِ نطْفَةً وقَالَ عثْمانُ          

فَقُلْنا يا رسولَ االلهِ إِنْ     "ما أَدرِي أُحدثُكُم بِشيءٍ أَو أَسكُت؟     «: فَقَالَ -أُراها الْعصر   : قَالَ مِسعر  -هذِهِ  
الطُّهور الَّذِي  فَيتِم  ،ما مِن مسلِمٍ يتطَهر   «:قَالَ،وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك فَااللهُ ورسوله أَعلَم      ،كَانَ خيرا فَحدثْنا  

 »إِلَّا كَانت كَفَّاراتٍ لِما بينها،فَيصلِّي هذِهِ الصلَواتِ الْخمس،كَتب االلهُ علَيهِ
ةِ يحدثُ أَبا بردةَ فِي هذَا الْمسجِدِ فِي إِمار       ،سمِعت حمرانَ بن أَبانَ   :قَالَ،عن جامِعِ بنِ شدادٍ   ) ٢٣١ (

فَالصـلَوات  ،من أَتم الْوضوءَ كَما أَمـره االلهُ تعالَى       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،بِشرٍ أَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ    
نهنيا بلِم اتكَفَّار اتوبكْتالْم«  

رأَيت رسولَ  :يوما وضوءًا حسنا ثُم قَالَ    ، عفَّانَ توضأَ عثْمانُ بن  :قَالَ،عن حمرانَ مولَى عثْمانَ   ) ٢٣٢ (
غُفِر ،ثُم خرج إِلَى الْمسجِدِ لَا ينهزه إِلَّا الصلَاةُ       ،من توضأَ هكَذَا  «:توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ ثُم قَالَ    �االلهِ  

 ٢٦٢»لَه ما خلَا مِن ذَنبِهِ
ثُم ،من توضأَ لِلصلَاةِ فَأَسبغَ الْوضوءَ    «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،مانَ بنِ عفَّانَ  عن عثْ ) ٢٣٢ (

 »فَصلَّاها مع الناسِ أَو مع الْجماعةِ أَو فِي الْمسجِدِ غَفَر االلهُ لَه ذُنوبه،مشى إِلَى الصلَاةِ الْمكْتوبةِ
ورمضانِ إِلَى رمضانَ مكفِّرات لِما بينهن ما ،باب الْصلَواتِ الْخمسِ والْجمعةِ إِلَى الْجمعةِ - ٥

ائِرتِ الْكَبنِبتاج 
 ـ  ،الصلَاةُ الْخمس «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٣ ( عمةُ إِلَى الْجعمالْجـا   ،ةِوةٌ لِمكَفَّار

نهنيب،ائِرالْكَب شغت ا لَم٢٦٣»م 
كَفَّارات لِمـا   ،والْجمعةُ إِلَى الْجمعـةِ   ،الصلَوات الْخمس «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٣ (

نهنيب« 
والْجمعـةُ إِلَـى    ،الصـلَوات الْخمس  «: يقُـولُ  كَـانَ �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٣ (

 »مكَفِّرات ما بينهن إِذَا اجتنب الْكَبائِر،ورمضانُ إِلَى رمضانَ،الْجمعةِ

                                                 
قيل هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان وقيل درج وقيل موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيـه لقضـاء                    ) بالمقاعد(ش  [  - ٢٦١

 ]حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك
 ]أي ما مضى من ذنبه) ما خلا من ذنبه(معناه لا يدفعه وينهضه ويحركه إلا الصلاة ) لا ينهزه(ش [  - ٢٦٢
 ]أي ما لم تقصد) ما لم تغش الكبائر(ش [  - ٢٦٣



 ١١١

  باب الذِّكْرِ الْمستحب عقِب الْوضوءِ- ٦
لَينا رِعايةُ الْإِبِلِ فَجاءَت نوبتِي فَروحتها بِعشِـي فَأَدركْـت          كَانت ع :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ٢٣٤ (

ثُم يقُـوم   ،ما مِن مسلِمٍ يتوضأُ فَيحسِن وضوءَه     «:قَائِما يحدثُ الناس فَأَدركْت مِن قَولِهِ     �رسولَ االلهِ   
ما أَجود هذِهِ فَإِذَا قَائِـلٌ      :قَالَ فَقُلْت » إِلَّا وجبت لَه الْجنةُ   ،لَيهِما بِقَلْبِهِ ووجهِهِ  مقْبِلٌ ع ،فَيصلِّي ركْعتينِ 
مِـن  ما مِنكُم   ":قَالَ،إِني قَد رأَيتك جِئْت آنِفًا    :الَّتِي قَبلَها أَجود فَنظَرت فَإِذَا عمر قَالَ      :بين يدي يقُولُ  

أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا عبد االلهِ ورسولُه           : الْوضوءَ ثُم يقُولُ   - أَو فَيسبِغُ    -أَحدٍ يتوضأُ فَيبلِغُ    
 ٢٦٤".إِلَّا فُتِحت لَه أَبواب الْجنةِ الثَّمانِيةُ يدخلُ مِن أَيها شاءَ 

)٢٣٤ (    نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نولَ االلهِ    ،عسقَالَ  :قَالَ�أَنَّ ر هأَن رغَي مِثْلَه ـأَ فَقَـالَ   «:فَذَكَرضوت نم
ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا االلهُ و أَنْ لَا إِلَه دهأَش« 

٧ - ابب  بِيوءِ النضفِي و� 
) ٢٣٥ (       ارِيصاصِمٍ الْأَننِ عدِ بينِ زدِ االلهِ ببع نةٌ     -،عبحص لَه تكَانقَالَ - و : ـا    ":قِيلَ لَهـأْ لَنضوت

 أَدخـلَ يـده فَاسـتخرجها    ثُم،فَدعا بِإِناءٍ فَأَكْفَأَ مِنها علَى يديهِ فَغسلَهما ثَلَاثًا:�وضوءَ رسولِ االلهِ   
ضمضثَلَاثًا      ،فَم لَ ذَلِكةٍ فَفَعاحِدو كَف مِن قشنتاسثَلَاثًا      ،و ههجلَ وسا فَغهجرختفَاس هدلَ يخأَد ثُم، ثُم

       رنِ مفَقَيهِ إِلَى الْمِريدلَ يسا فَغهجرختفَاس هدلَ يخنِ أَديترنِ ميأْسِهِ      ،تبِر حسا فَمهجرختفَاس هدلَ يخأَد ثُم
ربأَدهِ ويدلَ بِينِ،فَأَقْبيبهِ إِلَى الْكَعلَيلَ رِجغَس ولِ االلهِ ،ثُمسوءُ رضكَذَا كَانَ وقَالَ ه ٢٦٥"�ثُم 

توضأَ فَمضمض ثُـم    �رأَى رسولَ االلهِ    «:يذْكُر أَنه ،لْمازِنِي زيدِ بنِ عاصِمٍ ا     االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٢٣٦ (
وغَسلَ ،ومسح بِرأْسِهِ بِماءٍ غَيرِ فَضلِ يدِهِ     ،ويده الْيمنى ثَلَاثًا والْأُخرى ثَلَاثًا    ،استنثَر ثُم غَسلَ وجهه ثَلَاثًا    

 ٢٦٦ »همارِجلَيهِ حتى أَنقَا
  باب الْإِيتارِ فِي الَاستِنثَارِ والَاستِجمارِ- ٨

وإِذَا توضـأَ   ،إِذَا استجمر أَحدكُم فَلْيسـتجمِر وِتـرا      «:قَالَ�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٧ (
لِي اءً ثُمفِهِ ملْ فِي أَنعجفَلِي كُمدأَحثِرت٢٦٧»ن 

                                                 
يعني هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة وجودا من جهات منها أا سهلة متيسرة بقدر عليهـا           ) ما أجود هذه  (ش  [  - ٢٦٤

هما بمعنى واحد أي يتمه ويكلمه فيوصله مواضعه على الوجه ) فيبلغ أو يسبغ(أي قريبا ) آنفا(حد بلا مشقة ومنها أن أجرها عظيم كل أ
 ]المسنون

 ]أي من المطهرة أو الأداوة) منها(أي أمال وصب ) أكفأ(ش [  - ٢٦٥
 ]يديهمعناه أن مسح الرأس بماء جديد لا يبقيه ماء ) بماء غير فضل يده(ش [  - ٢٦٦
الاستجمار مسح محل البول والغائط بالجمـار وهـي الأحجـار          ) إذا استجمر أحدكم  (أي يرفعه إليه    ) �يبلغ به النبي    (ش  [  - ٢٦٧

الصغيرة قال العلماء يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار وأما 
الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف مـن مخـاط              ) لينتثر(تنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار      الاستطابة والاس 

 ]وشبهه



 ١١٢

 فَذَكَر أَحادِيـثَ  -�عن محمدٍ رسولِ االلهِ   ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٣٧ (
 ٢٦٨» لِينتثِرإِذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيستنشِق بِمنخِريهِ مِن الْماءِ ثُم«:� وقَالَ رسولُ االلهِ -مِنها 

 ٢٦٩»فَلْيوتِر،من توضأَ فَلْيستنثِر ومنِ استجمر«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٣٧ (
فَـإِنَّ  ،اثَ مراتٍ إِذَا استيقَظَ أَحدكُم مِن منامِهِ فَلْيستنثِر ثَلَ      «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٨ (

 ٢٧٠»الشيطَانَ يبِيت علَى خياشِيمِهِ
إِذَا استجمر أَحـدكُم    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٣٩ (

وتِرفَلْي« 
٩ -الِهِمنِ بِكَملَيجلِ الروبِ غَسجو ابا ب 

يوم توفِّي سعد بن أَبِي وقَّاصٍ      �دخلْت علَى عائِشةَ زوجِ النبِي      :قَالَ،مولَى شدادٍ ،عن سالِمٍ ) ٢٤٠ (
        ا فَقَالَتهدأَ عِنضوكْرٍ فَتأَبِي ب ننِ بمحالر دبلَ عخـ     :فَد  إِني سـمِعت   يا عبد الرحمنِ أَسبِغِ الْوضوءَ فَ

 ٢٧١»ويلٌ لِلْأَعقَابِ مِن النارِ«:يقُولُ�رسولَ االلهِ 
مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ حتى إِذَا كُنا بِمـاءٍ         �رجعنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٢٤١ (

فَتوضئُوا وهم عِجالٌ فَانتهينا إِلَيهِم وأَعقَابهم تلُوح لَم يمسها الْمـاءُ           ،بِالطَّرِيقِ تعجلَ قَوم عِند الْعصرِ    
 ٢٧٢»ويلٌ لِلْأَعقَابِ مِن النارِ أَسبِغوا الْوضوءَ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ 

فِي سفَرٍ سافَرناه فَأَدركَنا وقَد حضرت صلَاةُ       �بِي  تخلَّف عنا الن  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٢٤١ (
 »ويلٌ لِلْأَعقَابِ مِن النارِ«:الْعصرِ فَجعلْنا نمسح علَى أَرجلِنا فَنادى

 »ويلٌ لِلْأَعقَابِ مِن النارِ«:رأَى رجلًا لَم يغسِلْ عقِبيهِ فَقَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٤٢ (
أَسبِغوا الْوضوءَ فَإِني سمِعت أَبـا      :أَنه رأَى قَوما يتوضئُونَ مِن الْمطْهرةِ فَقَالَ      ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٤٢ (

 ٢٧٣»ويلٌ لِلْعراقِيبِ مِن النارِ«:يقُولُ�الْقَاسِمِ 
) ٢٤٢ (أَبِي ه نةَعريولُ االلهِ :قَالَ،رسارِ«:�قَالَ رالن قَابِ مِنلٌ لِلْأَعيو« 

  باب وجوبِ استِيعابِ جمِيعِ أَجزاءِ محلِّ الطَّهارةِ- ١٠
                                                 

بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما جميعا لغتان معروفتان قال الفيومي والمنخر مثال مسجد خرق الأنف وأصـله        ) بمنخريه(ش  [  - ٢٦٨
 ]الأنفموضع النخير وهو الصوت من 

 ]الإيتار جعل العدد وترا أي فردا) فليوتر(ش [  - ٢٦٩
قال العلماء الخيشوم أعلى الأنف وقيل هو الأنف كله وقيل هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبـين                    ) خياشيمه(ش  [  - ٢٧٠

 ]الدماغ وقيل غير ذلك وهو اختلاف متقارب المعنى
لأثير الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب والأعقاب جمع عقب مؤخر القدم وهـي  قال ابن ا) ويل للأعقاب من النار  (ش  [  - ٢٧١

 ]أنثى والسكون للتخفيف جائز وخص العقب بالعذاب لأنه العضو الذي لم يغسل وقيل أراد صاحب العقب فحذف المضاف
 ]جمع عجلان وهو المستعجل كغضبان وغضاب) عجال(ش [  - ٢٧٢
ماء المطهرة كل إناء يتطهر به وهي بكسر الميم وفتحها لغتان مشهورتان من كسر جعلها آلة ومن فتحها قال العل) المطهرة(ش  [  - ٢٧٣

 ]جمع عرقوب بضم العين في المفرد وفتحها في الجمع وهو العصبة التي فوق العقب) العراقيب(جعلها موضعا للتطهر 



 ١١٣

قَدمِـهِ فَأَبصـره    أَنَّ رجلًا توضأَ فَترك موضِع ظُفُرٍ علَى        ،أَخبرنِي عمر بن الْخطَّابِ   ،عن جابِرٍ ) ٢٤٣ (
 بِيفَقَالَ�الن:»وءَكضو سِنفَأَح جِعار «عجلَّى،فَرص ثُم 

  باب خروجِ الْخطَايا مع ماءِ الْوضوءِ- ١١
 فَغسلَ وجهه   -مِن   أَوِ الْمؤ  -إِذَا توضأَ الْعبد الْمسلِم     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٤٤ (

فَإِذَا غَسـلَ يديـهِ     ،- أَو مع آخِرِ قَطْرِ الْماءِ       -خرج مِن وجهِهِ كُلُّ خطِيئَةٍ نظَر إِلَيها بِعينيهِ مع الْماءِ           
فَإِذَا غَسـلَ رِجلَيـهِ     ،-رِ قَطْرِ الْماءِ    خرج مِن يديهِ كُلُّ خطِيئَةٍ كَانَ بطَشتها يداه مع الْماءِ أَو مع آخِ            

 حتـى يخـرج نقِيـا مِـن         - أَو مع آخِرِ قَطْرِ الْماءِ       -خرجت كُلُّ خطِيئَةٍ مشتها رِجلَاه مع الْماءِ        
 ٢٧٤»الذُّنوبِ

توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ خرجت خطَايـاه      من  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ   ) ٢٤٥ (
 »حتى تخرج مِن تحتِ أَظْفَارِهِ،مِن جسدِهِ

  باب استحبابِ إِطَالَةِ الْغرةِ والتحجِيلِ فِي الْوضوءِ- ١٢
ثُم ،يرةَ يتوضأُ فَغسلَ وجهه فَأَسبغَ الْوضـوءَ      رأَيت أَبا هر  :قَالَ،عن نعيمِ بنِ عبدِ االلهِ الْمجمِرِ     ) ٢٤٦ (

ثُم ،ثُم مسح رأْسـه   ،ثُم يده الْيسرى حتى أَشرع فِي الْعضدِ      ،غَسلَ يده الْيمنى حتى أَشرع فِي الْعضدِ      
ثُـم  ،"ثُم غَسلَ رِجلَه الْيسرى حتى أَشرع فِـي السـاقِ           ،قِغَسلَ رِجلَه الْيمنى حتى أَشرع فِي السا      

أَنتم الْغر الْمحجلُونَ يوم الْقِيامـةِ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وقَالَ.يتوضأُ�هكَذَا رأَيت رسولَ االلهِ     ":قَالَ
 ٢٧٥»كم فَلْيطِلْ غُرته وتحجِيلَهفَمنِ استطَاع مِن،مِن إِسباغِ الْوضوءِ

أَنه رأَى أَبا هريرةَ يتوضأُ فَغسلَ وجهه ويديهِ حتى كَاد يبلُغُ الْمنكِبـينِ            ،عن نعيمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٤٦ (
إِنَّ أُمتِي يـأْتونَ يـوم      «:يقُولُ�لَ سمِعت رسولَ االلهِ     ثُم قَا ،ثُم غَسلَ رِجلَيهِ حتى رفَع إِلَى الساقَينِ      

 »فَمنِ استطَاع مِنكُم أَنْ يطِيلَ غُرته فَلْيفْعلْ،الْقِيامةِ غُرا محجلِين مِن أَثَرِ الْوضوءِ
ي أَبعد مِن أَيلَةَ مِن عدنٍ لَهو أَشد بياضا مِن          إِنَّ حوضِ «:قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٢٤٧ (

كَما يصد الرجـلُ    ،ولَآنِيته أَكْثَر مِن عددِ النجومِ وإِني لَأَصد الناس عنه        ،وأَحلَى مِن الْعسلِ بِاللَّبنِ   ،الثَّلْجِ
نعم لَكُم سِيما لَيست لِأَحدٍ مِن الْأُممِ       «:يا رسولَ االلهِ أَتعرِفُنا يومئِذٍ؟ قَالَ     :اقَالُو» إِبِلَ الناسِ عن حوضِهِ   

 ٢٧٦»محجلِين مِن أَثَرِ الْوضوءِ،ترِدونَ علَي غُرا
                                                 

 ]لخافض أي مشت لها أو فيها رجلاهفيه نزع ا) مشتها رجلاه(معناه اكتسبتها ) بطشتها يداه(ش [  - ٢٧٤
قال أهل  ) أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء       (معناه أدخل الغسل فيهما     ) أشرع في العضد وأشرع في الساق     (ش  [  - ٢٧٥

وضـوء يـوم    اللغة الغرة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض في يديها ورجليها قال العلماء سمي النور الذي يكون على مواضع ال                   
 ]القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس

أي بعد ما بين طرفي حوضي أزيد من بعد أيلة من عدن وهما بلدان ساحليان في بحـر  ) إن حوضي أبعد من أيلة من عدن   (ش  [  - ٢٧٦
 الهند يصـرف بالتـذكير ولا   القلزم أحدهما وهو أيلة في شمال بلاد العرب والآخر وهو عدن في جنوا هو آخر بلاد اليمن مما يلي بحر    

اللام لكهي في لهو للابتداء والآنية جمع إناء قال في المصباح الإناء            ) ولآنيته(أي المخلوط به    ) وأحلى من العسل باللبن   (يصرف بالتأنيث   



 ١١٤

كَما ،وأَنا أَذُود الناس عنـه    ،وضترِد علَي أُمتِي الْح   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٤٧ (
نعم لَكُم سِيما لَيست لِأَحدٍ غَيـرِكُم       ":قَالُوا يا نبِي االلهِ أَتعرِفُنا؟ قَالَ     » يذُود الرجلُ إِبِلَ الرجلِ عن إِبِلِهِ     

يا رب هؤلَاءِ   :فَأَقُولُ،يصدنَّ عني طَائِفَةٌ مِنكُم فَلَا يصِلُونَ     ولَ،ترِدونَ علَي غُرا محجلِين مِن آثَارِ الْوضوءِ      
 ٢٧٧"وهلْ تدرِي ما أَحدثُوا بعدك؟ :فَيقُولُ،فَيجِيبنِي ملَك.مِن أَصحابِي

يلَةَ مِن عدنٍ والَّـذِي نفْسِـي       إِنَّ حوضِي لَأَبعد مِن أَ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٢٤٨ (
يا رسولَ االلهِ وتعرِفُنـا؟     :قَالُوا» إِني لَأَذُود عنه الرجالَ كَما يذُود الرجلُ الْإِبِلَ الْغرِيبةَ عن حوضِهِ          ،بِيدِهِ
 »وءِ لَيست لِأَحدٍ غَيرِكُمنعم ترِدونَ علَي غُرا محجلِين مِن آثَارِ الْوض«:قَالَ
وإِنـا إِنْ   ،السلَام علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين    «:فَقَالَ،أَتى الْمقْبرةَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٤٩ (

أَنـتم  «:أَولَسنا إِخوانك؟ يا رسولَ االلهِ قَـالَ      :قَالُوا» ودِدت أَنا قَد رأَينا إِخواننا    ،شاءَ االلهُ بِكُم لَاحِقُونَ   
     دعوا بأْتي لَم ا الَّذِيننانوإِخابِي وحـولَ االلهِ            :فَقَالُوا» أَصسا ر؟ يتِكأُم مِن دعأْتِ بي لَم نم رِفعت فكَي

بلَى يا  :قَالُوا" محجلَةٌ بين ظَهري خيلٍ دهمٍ بهمٍ أَلَا يعرِف خيلَه؟         أَرأَيت لَو أَنَّ رجلًا لَه خيلٌ غُر      «:فَقَالَ
وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ أَلَا لَيذَادنَّ رِجالٌ عن        ،فَإِنهم يأْتونَ غُرا محجلِين مِن الْوضوءِ     ":رسولَ االلهِ قَالَ  
ا يضِي كَموقَالُحفَي لُمأَلَا ه ادِيهِمالُّ أُنالض عِيرالْب قًا :ذَادحقًا سحفَأَقُولُ س كدعلُوا بدب قَد مه٢٧٨"إِن 

ين وإِنا  السلَام علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِ    «:خرج إِلَى الْمقْبرةِ فَقَالَ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٤٩(
   »إِنْ شاءَ االلهُ بِكُم لَاحِقُونَ

  باب تبلُغُ الْحِلْيةُ حيثُ يبلُغُ الْوضوءُ- ١٣
وهو يتوضأُ لِلصلَاةِ فَكَانَ يمد يده حتى تبلُغَ إِبطَه         ،كُنت خلْف أَبِي هريرةَ   :قَالَ،عن أَبِي حازِمٍ  ) ٢٥٠ (
يا بنِي فَروخ أَنتم هاهنا؟ لَو علِمت أَنكُـم هاهنـا مـا             :يا أَبا هريرةَ ما هذَا الْوضوءُ؟ فَقَالَ      :لْت لَه فَقُ

 ٢٧٩»حيثُ يبلُغُ الْوضوءُ،تبلُغُ الْحِلْيةُ مِن الْمؤمِنِ«:يقُولُ�سمِعت خلِيلِي ،توضأْت هذَا الْوضوءَ
  باب فَضلِ إِسباغِ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ- ١٤

                                                                                                                                            

يقال السيمياء بياء بعد    السيما العلامة مقصورة وممدودة لغتان و     ) لكم سيما (والآنية كالوعاء والأوعية وزنا ومعنى والأواني جمع الجمع         
 ]الميم
 ]بمعنى أطرد وأمنع) وأنا أذود الناس عنه(ش [  - ٢٧٧

قيل الظهر مقحم وفي الحديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى والمراد نفس الغني والمعـنى          ) بين ظهري خيل دهم م    (ش  [  - ٢٧٨
أي متقدمهم إليه قال ابن الأثير يقال فرط يفرط         )  على الحوض  وأنا فرطهم (بين أفراس وقوله دهم م أي سود لم يخالط لوا لون آخر             

معناه تعالوا قال أهل اللغة في هلـم لغتـان   ) ألا هلم(فهو فارط وفرط إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والأرشية               
 اللفظة جاء القرآن في قوله تعالى هلـم شـهداءكم           أفصحهما هلم للرجل والرجلين والمرأة والجماعة من الصنفين بصيغة واحدة وذه          

والقائلين لإخوام هلم إلينا واللغة الثانية هلم يا رجل وهلما يا رجلان وهلموا يا رجال وللمرأة هلمي وللمرأتان هلمتـا وللنسـوة                      
 ]و سحقهم سحقامعناه بعدا بعدا والمكان السحيق البعيد ونصب على تقدير ألزمهم االله سحقا أ) سحقا سحقا(هلممن 

 ]أراد ا النور يوم القيامة) تبلغ الحلية(ش [  - ٢٧٩



 ١١٥

ويرفَع بِـهِ   ،أَلَا أَدلُّكُم علَى ما يمحو االلهُ بِهِ الْخطَايـا        «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥١ (
وكَثْرةُ الْخطَـا إِلَـى   ، الْوضـوءِ علَـى الْمكَـارِهِ   إِسـباغُ «:قَالُوا بلَى يا رسولَ االلهِ قَالَ     "الدرجاتِ؟
 ٢٨٠»فَذَلِكُم الرباطُ،وانتِظَار الصلَاةِ بعد الصلَاةِ،الْمساجِدِ

  باب السواكِ- ١٥
فِي حدِيثِ زهيـرٍ علَـى       و -لَولَا أَنْ أَشق علَى الْمؤمِنِين      «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢ (

 ٢٨١» لَأَمرتهم بِالسواكِ عِند كُلِّ صلَاةٍ-أُمتِي 
إِذَا �بِأَي شيءٍ كَانَ يبـدأُ النبِـي        :قُلْت،سأَلْت عائِشةَ :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ الْمِقْدامِ بنِ شريحٍ   ) ٢٥٣ (

؟ قَالَتهتيلَ بخد:»واكِبِالس« 
) ٢٥٣ ( بِيةَ أَنَّ النائِشع ناكِ«:�عوأَ بِالسدب هتيلَ بخكَانَ إِذَا د« 
 »وطَرف السواكِ علَى لِسانِهِ�دخلْت علَى النبِي «:قَالَ،عن أَبِي موسى) ٢٥٤ (
 ٢٨٢.»لِيتهجد يشوص فَاه بِالسواكِإِذَا قَام �كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن حذَيفَةَ) ٢٥٥ (
 »كَانَ إِذَا قَام مِن اللَّيلِ يشوص فَاه بِالسواكِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «:عن حذَيفَةَ) ٢٥٥ (
فَخرج فَنظَـر  ، اللَّيلِمِن آخِرِ �فَقَام نبِي االلهِ    "ذَات لَيلَةٍ   � عباسٍ أَنه بات عِند النبِي        ابنِ عن) ٢٥٦ (

} إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ       {ثُم تلَا هذِهِ الْآيةَ فِي آلِ عِمرانَ        ،فِي السماءِ 
لَـى الْبيـتِ فَتسـوك      ثُم رجـع إِ   ] ١٩١:آل عمران [} فَقِنا عذَاب النارِ  {حتى بلَغَ   ] ١٦٤:البقرة[

ثُم رجـع فَتسـوك     ،فَخرج فَنظَر إِلَى السماءِ فَتلَا هذِهِ الْآيةَ      ،ثُم قَام فَصلَّى ثُم اضطَجع ثُم قَام      ،وتوضأَ
 "ثُم قَام فَصلَّى ،فَتوضأَ

  باب خِصالِ الْفِطْرةِ- ١٦
) ٢٥٧ (  أَبِي ه نةَعرير،    بِـينِ النقَـالَ �ع:»     ـسمةُ خةِ         -الْفِطْـرالْفِطْـر مِـن ـسمخ أَو - 

 ٢٨٣»وقَص الشارِبِ،ونتف الْإِبِطِ،وتقْلِيم الْأَظْفَارِ،والِاستِحداد،الْخِتانُ
                                                 

المكاره جمع مكره وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه والكره بالضم والفتح المشقة والمعـنى     ) إسباغ الوضوء على المكاره   (ش  [  - ٢٨٠
ي الرباط المرغب فيه وأصل الرباط الحبس على الشـيء          أ) فذلكم الرباط (أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء            

 ]كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة
قال أهل اللغة السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به يقال ساك فمه يسوكه سوكا       ) بالسواك(ش  [  - ٢٨١

 ]فإن قلت استاك لم يذكر الفم وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب
يشوص (يقال هجد الرجل إذا نام وجد إذا خرج من الهجود وهو النوم بالصلاة فالتهجد هو الصلاة في الليل                   ) ليتهجد(ش  [  - ٢٨٢
 ]الشوص دلك الأسنان بالسواك عرضا) فاه

صلوات االله وسـلامه  قال أبو سليمان الخطابي ذهب أكثر العلماء إلى أا السنة قالوا ومعناه أا من سنن الأنبياء       ) الفطرة(ش  [  - ٢٨٣
هو في الذكر قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة وفي الأنثى قطع أدنى جزء                  ) الختان(عليهم وقيل هي الدين     

 الذي  هو حلق العانة سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى والمراد بالعانة الشعر           ) والاستحداد(من الجلدة التي في أعلى الفرج       
 ]هو تفعيل من القلم وهو القطع) وتقليم الأظفار(فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة 



 ١١٦

وقَص ،والِاسـتِحداد ،خمـس الِاختِتانُ  الْفِطْـرةُ   «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٧ (
 ٢٨٤»ونتف الْإِبِطِ،وتقْلِيم الْأَظْفَارِ،الشارِبِ

ونتفِ ،وتقْلِيمِ الْأَظْفَـارِ  ،وقِّت لَنا فِي قَص الشارِبِ     «- قَالَ أَنس    -:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٥٨ (
 »أَنْ لَا نترك أَكْثَر مِن أَربعِين لَيلَةً،ةِوحلْقِ الْعان،الْإِبِطِ

) ٢٥٩ (رمنِ عنِ ابع، بِينِ النى«:قَالَ�عفُوا اللِّحأَعو ارِبوفُوا الش٢٨٥»أَح 
) ٢٥٩ ( بِينِ النع رمنِ عنِ ابع�هارِبِ«:أَنوفَاءِ الشبِإِح رةِ،أَميفَاءِ اللِّحإِعو« 
) ٢٥٩ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،عسقَالَ ر�:»ارِبوفُوا الشأَح رِكِينشالِفُوا الْمى،خفُوا اللِّحأَوو« 
 »وأَرخوا اللِّحى خالِفُوا الْمجوس،جزوا الشوارِب«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٦٠ (
) ٢٦١ (نةَ عائِشع ،ـولُ االلهِ     :قَالَتسةِ     ":�قَالَ رالْفِطْـر مِـن ـرشـارِبِ   :عالش فَاءُ ،قَـصإِعو

وانتِقَاص ،وحلْق الْعانـةِ  ،ونتف الْإِبِطِ ،وغَسلُ الْبراجِمِ ،وقَص الْأَظْفَارِ ،واستِنشاق الْماءِ ،والسواك،اللِّحيةِ
انتِقَاص ":قَالَ وكِيع ،ونسِيت الْعاشِرةَ إِلَّا أَنْ تكُونَ الْمضمضةَ زاد قُتيبةُ       :قَالَ مصعب :كَرِياقَالَ ز "الْماءِ  
 ٢٨٦"يعنِي الِاستِنجاءَ :الْماءِ

  باب الَاستِطَابةِ- ١٧
لَقَـد  «أَجلْ  :فَقَالَ:كُلَّ شيءٍ حتى الْخِراءَةَ قَالَ    �قَد علَّمكُم نبِيكُم    :قِيلَ لَه :قَالَ،عن سلْمانَ ) ٢٦٢ (

أَو ،أَو أَنْ نستنجِي بِأَقَلَّ مِن ثَلَاثَةِ أَحجارٍ      ،أَو أَنْ نستنجِي بِالْيمِينِ   ،أَو بولٍ ،نهانا أَنْ نستقْبِلَ الْقِبلَةَ لِغائِطٍ    
 جِيعٍ أَوبِر جِينتسظْمٍأَنْ ن٢٨٧»بِع 

قَالَ لَنا الْمشـرِكُونَ إِنـي أَرى صـاحِبكُم يعلِّمكُـم حتـى يعلِّمكُـم               :قَالَ،عن سلْمانَ ) ٢٦٢(
» روثِ والْعِظَـامِ ونهى عنِ ال،أَو يستقْبِلَ الْقِبلَةَ،إِنه نهانا أَنْ يستنجِي أَحدنا بِيمِينِهِ   «أَجلْ  :فَقَالَ،الْخِراءَةَ

 »لَا يستنجِي أَحدكُم بِدونِ ثَلَاثَةِ أَحجارٍ«:وقَالَ
 »أَو بِبعرٍ،أَنْ يتمسح بِعظْمٍ�نهى رسولُ االلهِ «:أَنه سمِع جابِرا يقُولُ، الزبيرِعن أبي) ٢٦٣ (

 دبروهاباب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تست

                                                 
 ]هو ختن الرجل أو الصبي نفسه) الاختتان(ش [  - ٢٨٤
 معنى أوفوا اللحى    إعفاء اللحى معناها توفيرها وهو    ) وأعفوا اللحى (معناها أحفوا ما طال على الشفتين       ) أحفوا الشوارب (ش  [  - ٢٨٥

 ]في الرواية الأخرى
 ]جمع برجمة وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها) البراجم(ش [  - ٢٨٦
اسم لهيئة الحدث وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها             ) الخراءة(يعني الاستنجاء   ) وانتقاص الماء (ش  [  - ٢٨٧

قال في المصباح ) برجيع(ئن من الأرض ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي أصل الغائط المطم) لغائط(معناها نعم ) أجل(
 ]الرجيع الروث والعذرة فعيل بمعنى فاعل لأنه يرجع عن حاله الأولي بعد أن كان طعاما أو علفا



 ١١٧

) ٢٦٤ (  وبأَبِي أَي نع،   بِيلَةَ     «:قَالَ�أَنَّ النقْبِلُوا الْقِبتسائِطَ فَلَا تالْغ متيلَا    ،إِذَا أَتلٍ ووا بِبوهبِردتسلَا تو
مـراحِيض قَـد بنِيـت قِبـلَ        فَقَدِمنا الشام فَوجدنا    ":قَالَ أَبو أَيوب  » ولَكِن شرقُوا أَو غَربوا   ،غَائِطٍ
 ٢٨٨نعم:فَننحرِف عنها ونستغفِر االلهَ؟ قَالَ،الْقِبلَةِ

ولَا ،فَلَا يستقْبِلِ الْقِبلَةَ  ،إِذَا جلَس أَحدكُم علَى حاجتِهِ    «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥ (
 »يستدبِرها

كُنت أُصلِّي فِي الْمسجِدِ وعبد االلهِ بـن        :قَالَ،عن عمهِ واسِعِ بنِ حبانَ    ،عن محمدِ بنِ يحيى   ) ٢٦٦ (
 ـ :فَقَالَ عبد االلهِ  ،فَلَما قَضيت صلَاتِي انصرفْت إِلَيهِ مِن شِقِّي      ،عمر مسنِد ظَهره إِلَى الْقِبلَةِ     قُولُ نيإِذَا :اس
   كُونُ لَكةِ تاجلِلْح تدقْدِسِ     ،قَعتِ الْميلَا بلَةِ وقْبِلَ الْقِبتسم دقْعااللهِ،فَلَا ت دبلَـى   :قَالَ عع قِيـتر لَقَدو

 ٢٨٩حاجتِهِلِ،قَاعِدا علَى لَبِنتينِ مستقْبِلًا بيت الْمقْدِسِ�فَرأَيت رسولَ االلهِ "،ظَهرِ بيتٍ
) ٢٦٦ (  رمنِ عنِ ابـةَ       :قَالَ،عفْصتِـي حـتِ أُخيلَى بع قِيتـولَ االلهِ      «،رسر ـتأَيا  �فَرقَاعِـد

 »مستدبِر الْقِبلَةِ،مستقْبِلَ الشامِ،لِحاجتِهِ
  باب النهيِ عنِ الَاستِنجاءِ بِالْيمِينِ- ١٨

لَا يمسِكَن أَحدكُم ذَكَره بِيمِينِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،بنِ أَبِي قَتادةَ  عن عبدِ االلهِ    ) ٢٦٧ (
 »ولَا يتنفَّس فِي الْإِناءِ،ولَا يتمسح مِن الْخلَاءِ بِيمِينِهِ،وهو يبولُ

إِذَا دخلَ أَحدكُم الْخلَـاءَ فَلَـا       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، أَبِيهِ عن،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ     ) ٢٦٧ (
 »يمس ذَكَره بِيمِينِهِ

وأَنْ يسـتطِيب   ،وأَنْ يمس ذَكَره بِيمِينِهِ   ،نهى أَنْ يتنفَّس فِي الْإِناءِ    �أَنَّ النبِي   «:عن أَبِي قَتادةَ  ) ٢٦٧ (
 »نِهِبِيمِي

  باب التيمنِ فِي الطُّهورِ وغَيرِهِ- ١٩
وفِـي  ،لَيحِب التـيمن فِـي طُهـورِهِ إِذَا تطَهر        «:�إِنْ كَانَ رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٦٨ (

 ٢٩٠»وفِي انتِعالِهِ إِذَا انتعلَ،إِذَا ترجلَ،ترجلِهِ
فِي ،يحِــب التــيمن فِــي شــأْنِهِ كُلِّــهِ�كَــانَ رســولُ االلهِ «:قَالَت،ةَعــن عائِشــ) ٢٦٨ (

 »وطُهورِهِ،وترجلِهِ،نعلَيهِ
 والظِّلَالِ، باب النهيِ عنِ التخلِّي فِي الطُّرقِ- ٢٠

                                                 
 موضع الـرحض وهـو      جمع مرحاض وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتغوط وجاء في المصباح            ) مراحيض(ش  [  - ٢٨٨

هـو  ) نعم(معناه نحرص على اجتناا بالميل عنها بحسب قدرتنا         ) فننحرف عنها (الغسل وكني به عن المستراح لأنه موضع غسل النجو          
 ]جواب لقوله أولا قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري الخ

 ]اللبنة ما يعمل من الطين ويبنى به) لبنتين(معناه صعدت ) رقيت(ش [  - ٢٨٩
 ]هو الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن) التيمن(ش [  - ٢٩٠



 ١١٨

وما اللَّعانـانِ يـا رسـولَ االلهِ؟    :قَالُوا» نينِاتقُوا اللَّعا«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٩ (
 ٢٩١»أَو فِي ظِلِّهِم،الَّذِي يتخلَّى فِي طَرِيقِ الناسِ«:قَالَ

  باب الَاستِنجاءِ بِالْماءِ مِن التبرزِ- ٢١
هو ،عـه غُلَـام معـه مِيضـأَةٌ       دخـلَ حائِطًـا وتبِ    «:�عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ االلهِ        ) ٢٧٠ (

 ٢٩٢»فَخرج علَينا وقَدِ استنجى بِالْماءِ، حاجته�فَقَضى رسولُ االلهِ ،فَوضعها عِند سِدرةٍ،أَصغرنا
يدخلُ الْخلَـاءَ   �ولُ االلهِ   كَانَ رس «:يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،عن عطَاءِ بنِ أَبِي ميمونةَ    ) ٢٧١ (

 ٢٩٣»وعنزةً فَيستنجِي بِالْماءِ،إِداوةً مِن ماءٍ،وغُلَام نحوِي،فَأَحمِلُ أَنا
 ٢٩٤»فَيتغسلُ بِهِ،فَآتِيهِ بِالْماءِ،يتبرز لِحاجتِهِ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ٢٧١ (

٢٢ -نِ بفَّيلَى الْخحِ عسالْم اب 
رأَيـت  «،نعـم :تفْعلُ هذَا؟ فَقَالَ  :فَقِيلَ،ومسح علَى خفَّيهِ  ،ثُم توضأَ ،بالَ جرِير :قَالَ،عن همامٍ ) ٢٧٢ (

كَـانَ يعجِـبهم هـذَا      «:راهِيمقَالَ إِب :قَالَ الْأَعمش .»ثُم توضأَ ومسح علَى خفَّيهِ    ،بالَ�رسولَ االلهِ   
 .»كَانَ بعد نزولِ الْمائِدةِ،الْحدِيثُ لِأَنَّ إِسلَام جرِيرٍ

فَتنحيـت  » فَبـالَ قَائِمـا   ،فَانتهى إِلَـى سـباطَةِ قَومٍ     �كُنت مع النبِي    «:قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٢٧٣ (
 ٢٩٥»فَتوضأَ فَمسح علَى خفَّيهِ« حتى قُمت عِند عقِبيهِ فَدنوت» ادنه«:فَقَالَ

إِنَّ بنِي إِسرائِيلَ   :ويبولُ فِي قَارورةٍ ويقُولُ   ،يشدد فِي الْبولِ  ،كَانَ أَبو موسى  :قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ) ٢٧٣ (
      لٌ قَروب دِهِمأَح جِلْد ابقَارِيضِ كَانَ إِذَا أَصبِالْم هفَةُ ،ضذَيذَا      «:فَقَالَ حه ددشلَا ي كُماحِبأَنَّ ص تدِدلَو

دِيدشولُ االلهِ      ،التسرا ونِي أَنتأَير ى�فَلَقَداشمتائِطٍ     ،نح لْـفاطَةً خـبى سفَأَت،      قُـومـا يكَم فَقَـام
كُمدالَ،أَحفَب،همِن ذْتبتفَ،فَانفَجِئْت إِلَي ارغَ،أَشى فَرتقِبِهِ حع دعِن تفَقُم« 

                                                 
قال الإمام أبو سليمان الخطابي المراد باللعانين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه وذلك أن                 ) اللعانين(ش  [  - ٢٩١

معناه يتغـوط في    ) الذي يتخلى في طريق الناس    (ا صارا سببا لذلك أضيف اللعن إليهما        من فعلهما شتم ولعن يعني عادة الناس لعنه فلم        
قال الخطابي وغيره من العلماء المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقـيلا ومناخـا يترلونـه                  ) في ظلهم (موضع يمر به الناس     

 ]ويقعدون فيه وليس كل ظل يحرم القعود تحته
 ]السدرة شجرة النبق) سدرة(هو الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق وشبههما ) ميضأة(ائط هو البستان الح) حائطا(ش [  - ٢٩٢
 ]عصا طويلة في أسفلها زج ويقال رمح صغير) عترة(ش [  - ٢٩٣
) فيغتسل به(ناظرين معناه يأتي البراز وهو المكان الواسع الطاهر من الأرض ليخلو لحاجته ويستتر ويبعد عن أعين ال            ) يتبرز(ش  [  - ٢٩٤

 ]معناه يستنجي به ويغسل محل الاستنجاء
السباطة هي ملقى القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها قال الخطابي ويكـون ذلـك في       ) سباطة قوم (ش  [  - ٢٩٥

قوم إضافة تخصيص لا ملك لأا كانت مواتـا         الغالب سهلا منثالا؟؟ يخد فيه البول ولا يرتد على البائل قال ابن الأثير وإضافتها إلى ال               
 ]مباحة
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أَنه خرج لِحاجتِهِ فَاتبعـه    �رسولِ االلهِ   «عن  :عن أَبِيهِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ    ،عن عروةَ بنِ الْمغِيرةِ   ) ٢٧٤ (
     لَيع باءٌ فَصا مةٍ فِيهاوةُ بِإِدغِيرتِهِ    الْماجح غَ مِنفَر نِ   ،هِ حِينفَّيلَى الْخع حسمأَ وضونِ   » فَتةِ ابايفِي رِوو

 ٢٩٦- مكَانَ حِين حتى -رمحٍ 
 جاءَ  ثُم،ذَات لَيلَةٍ إِذْ نزلَ فَقَضى حاجته     �بينا أَنا مع رسولِ االلهِ      «:قَالَ،عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ) ٢٧٤ (

 »فَتوضأَ ومسح علَى خفَّيهِ،فَصببت علَيهِ مِن إِداوةٍ كَانت معِي
» يـا مغِـيرةُ خـذِ الْـإِداوةَ       «:فِي سفَرٍ فَقَالَ  �كُنت مع النبِي    :قَالَ،عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ) ٢٧٤ (

ثُم جاءَ وعلَيهِ جبةٌ    ،فَقَضى حاجته «،حتى توارى عني  �انطَلَق رسولُ االلهِ    فَ،ثُم خرجت معه  ،فَأَخذْتها
فَصببت علَيهِ  ،فَذَهب يخرِج يده مِن كُمها فَضاقَت علَيهِ فَأَخرج يده مِن أَسفَلِها          ،شامِيةٌ ضيقَةُ الْكُمينِ  

 »ثُم مسح علَى خفَّيهِ ثُم صلَّى، وضوءَه لِلصلَاةِفَتوضأَ
فَلَما رجع تلَقَّيتـه بِالْـإِداوةِ      ،لِيقْضِي حاجته �خرج رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ) ٢٧٤ (

فَأَخرجهما مِن تحتِ   ،ثُم ذَهب لِيغسِلَ ذِراعيهِ فَضاقَتِ الْجبةُ     ،هفَغسلَ يديهِ ثُم غَسلَ وجه    ،فَصببت علَيهِ 
 »ومسح علَى خفَّيهِ ثُم صلَّى بِنا،ومسح رأْسه،الْجبةِ فَغسلَهما

ذَات لَيلَـةٍ فِـي     �كُنت مع النبِـي     :الَقَ،عن أَبِيهِ ،أَخبرنِي عروةُ بن الْمغِيرةِ   :قَالَ،عن عامِرٍ ) ٢٧٤ (
ثُم جاءَ  ،فَمشى حتى توارى فِي سوادِ اللَّيلِ     ،فَنزلَ عن راحِلَتِهِ  «نعم  :قُلْت» أَمعك ماءٌ «:فَقَالَ لِي ،مسِيرٍ

فَلَم يستطِع أَنْ يخرِج ذِراعيهِ مِنها حتى       ،ةٌ مِن صوفٍ  وعلَيهِ جب ،فَغسلَ وجهه ،فَأَفْرغْت علَيهِ مِن الْإِداوةِ   
دعهما فَـإِني   «:فَقَالَ» أَخرجهما مِن أَسفَلِ الْجبةِ فَغسلَ ذِراعيهِ ومسح بِرأْسِهِ ثُم أَهويت لِأَنزِع خفَّيهِ           

منِ ويتا طَاهِرمهلْتخاأَدهِملَيع ح٢٩٧»س 
إِني «:فَقَالَ:فَقَالَ لَه ،فَتوضأَ ومسح علَى خفَّيهِ   �أَنه وضأَ النبِي    ،عن أَبِيهِ ،عن عروةَ بنِ الْمغِيرةِ   ) ٢٧٤ (

 ٢٩٨»أَدخلْتهما طَاهِرتينِ
  باب الْمسحِ علَى الناصِيةِ والْعِمامةِ- ٢٣

وتخلَّفْت معه فَلَما قَضـى     �تخلَّف رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عروةَ بنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ     ) ٢٧٤ (
 فَضاق كُم   ثُم ذَهب يحسِر عن ذِراعيهِ    ،فَغسلَ كَفَّيهِ ووجهه  «،فَأَتيته بِمِطْهرةٍ "أَمعك ماءٌ؟ «:حاجته قَالَ 

ومسح بِناصِـيتِهِ وعلَـى     ،وغَسلَ ذِراعيهِ ،وأَلْقَى الْجبةَ علَى منكِبيهِ   ،فَأَخرج يده مِن تحتِ الْجبةِ    ،الْجبةِ
يصـلِّي بِهِـم عبـد      ،موا فِي الصلَاةِ  وقَد قَا ،ثُم ركِب وركِبت فَانتهينا إِلَى الْقَومِ     ،الْعِمامةِ وعلَى خفَّيهِ  

                                                 
 ]الإداوة والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب وهو إناء الوضوء) بإداوة(ش [  - ٢٩٦
 ]أي أملت يدي وانحنيت لأنزع خفيه حتى يتمكن من غسل رجليه) ثم أهويت لأنزع خفيه(ش [  - ٢٩٧
 ]لنبي عليه الصلاة والسلام لوضوئهأي صب الماء على يدي ا) �وضأ النبي (ش [  - ٢٩٨



 ١٢٠

فَلَما ،فَصلَّى بِهِم ،فَأَومأَ إِلَيهِ ،ذَهب يتأَخر �فَلَما أَحس بِالنبِي    ،الرحمنِ بن عوفٍ وقَد ركَع بِهِم ركْعةً      
 بِيالن قَام لَّمس�تقُمةَ الَّتِ،وكْعا الرنكَعافَرنقَتب٢٩٩»ي س 

 »ومقَدمِ رأْسِهِ وعلَى عِمامتِهِ،مسح علَى الْخفَّينِ«:�أَنَّ النبِي ،عن أَبِيهِ،عن ابنِ الْمغِيرةِ) ٢٤٧ (
توضأَ «:�أَنَّ النبِي   ،ةِوقَد سمِعت مِن ابنِ الْمغِير    ،بكْر:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ ابنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ    ) ٢٤٧ (

 »وعلَى الْعِمامةِ وعلَى الْخفَّينِ،فَمسح بِناصِيتِهِ
 .»مسح علَى الْخفَّينِ والْخِمارِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «:عن بِلَالٍ) ٢٧٥ (

  باب التوقِيتِ فِي الْمسحِ علَى الْخفَّينِ- ٢٤
) ٢٧٦ ( رش نانِئٍ  عنِ هحِ بنِ      :قَالَ،يفَّيلَى الْخحِ عسنِ الْما عأَلُهةَ أَسائِشع تيأَت،نِ أَبِي   :فَقَالَتبِاب كلَيع

لِيهن ثَلَاثَةَ أَيامٍ ولَيـا   �جعلَ رسولُ االلهِ    «:فَسأَلْناه فَقَالَ �فَسلْه فَإِنه كَانَ يسافِر مع رسولِ االلهِ        ،طَالِبٍ
  "أَثْنى علَيهِ،إِذَا ذَكَر عمرا،وكَانَ سفْيانُ:قَالَ» ويوما ولَيلَةً لِلْمقِيمِ،لِلْمسافِرِ

  باب جوازِ الصلَواتِ كُلِّهِا بِوضوءٍ واحِدٍ- ٢٥
 ـ«:�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ٢٧٧ ( ـوءٍ         صضحِ بِوالْفَـت مـواتِ يـلَولَّى الص

عمدا صنعته يـا    «:قَالَ،لَقَد صنعت الْيوم شيئًا لَم تكُن تصنعه      :فَقَالَ لَه عمر  » ومسح علَى خفَّيهِ  ،واحِدٍ
رمع« 
 لْمشكُوك فِي نجاستِها فِي الْإِناءِ قَبلَ غَسلِها ثَلَاثًا باب كَراهةِ غَمسِ الْمتوضئِ وغَيرِهِ يده ا- ٢٦

فَلَا يغمِس يده فِي الْإِناءِ حتى      ،إِذَا استيقَظَ أَحدكُم مِن نومِهِ    «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٨ (
 .»ين باتت يدهفَإِنه لَا يدرِي أَ،يغسِلَها ثَلَاثًا

إِذَا استيقَظَ أَحدكُم فَلْيفْرِغْ علَى يدِهِ ثَلَاثَ مراتٍ        «:قَالَ�أَنه أَخبره أَنَّ النبِي     ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٨ (
 »فَإِنه لَا يدرِي فِيم باتت يده،قَبلَ أَنْ يدخِلَ يده فِي إِنائِهِ

  باب حكْمِ ولُوغِ الْكَلْبِ- ٢٧
إِذَا ولَغَ الْكَلْب فِي إِناءِ أَحدِكُم فَلْيرِقْه ثُم لِيغسِـلْه          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٩ (

 ٣٠٠»سبع مِرارٍ
فَلْيغسِـلْه سـبع    ،الْكَلْب فِي إِناءِ أَحدِكُم   إِذَا شرِب   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٩ (

 »مراتٍ

                                                 
أي شرع في كشـف     ) ثم ذهب يحسر عن ذراعيه    (أي فحدث بالمغيرة ما يدل على نزع الخف من قول أو فعل             ) فقال له (ش  [  - ٢٩٩

 ]�أي شرع في التأخير عن موضعه ليتقدم النبي ) ذهب يتأخر(كميه عن ذراعيه ليغسلهما 
الكلب في الإناء يلغ ولوغا إذا شرب بطرف لسانه قال أبو زيد يقال ولغ الكلب بشـرابنا                 قال أهل اللغة يقال ولغ      ) ولغ(ش  [  - ٣٠٠

 ]وفي شرابنا ومن شرابنا
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أَنْ يغسِـلَه   ،طَهور إِناءِ أَحدِكُم إِذَا ولَغَ فِيهِ الْكَلْب      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٩ (
 »سبع مراتٍ أُولَاهن بِالترابِ

 فَذَكَر أَحادِيـثَ  -�عن محمدٍ رسولِ االلهِ   ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ، بنِ منبهٍ  عن همامِ ) ٢٧٩ (
 »أَنْ يغسِلَه سبع مراتٍ،طَهور إِناءِ أَحدِكُم إِذَا ولَغَ الْكَلْب فِيهِ«:� وقَالَ رسولُ االلهِ -مِنها 

ثُـم  "ما بالُهم وبالُ الْكِلَابِ؟   «:ثُم قَالَ ،بِقَتلِ الْكِلَابِ �أَمر رسولُ االلهِ    :قَالَ،لْمغفَّلِعنِ ابنِ ا  ) ٢٨٠ (
وعفِّـروه  ،إِذَا ولَغَ الْكَلْب فِي الْإِناءِ فَاغْسِلُوه سبع مراتٍ       «:وقَالَ،رخص فِي كَلْبِ الصيدِ وكَلْبِ الْغنمِ     

 ٣٠١»مِنةَ فِي الترابِالثَّا
  باب النهيِ عنِ البولِ فِي المَاءِ الراكدِ- ٢٨

 »أَنه نهى أَنْ يبالَ فِي الْماءِ الراكِدِ�عن رسولِ االلهِ «:عن جابِرٍ) ٢٨١ (
 »الْماءِ الدائِمِ ثُم يغتسِلُ مِنهلَا يبولَن أَحدكُم فِي «:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٨٢ (
 فَذَكَر أَحادِيـثَ  -�عن محمدٍ رسولِ االلهِ   ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٨٢ (

 »ا يجرِي ثُم تغتسِلُ مِنهلَا تبلْ فِي الْماءِ الدائِمِ الَّذِي لَ«:� وقَالَ رسولُ االلهِ -مِنها 
  باب النهيِ عنِ الَاغْتِسالِ فِي الْماءِ الراكِدِ- ٢٩

» لَا يغتسِلْ أَحدكُم فِي الْماءِ الدائِمِ وهـو جنـب         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال،هريرةَعن أبي   ) ٢٨٣ (
 »يتناولُه تناولًا«:قَالَ،رةَكَيف يفْعلُ يا أَبا هري:فَقَالَ

وأَنَّ الْأَرض ، باب وجوبِ غُسلِ الْبولِ وغَيرِهِ مِن النجاساتِ إِذَا حصلَت فِي الْمسجِدِ- ٣٠
 مِن غَيرِ حاجةٍ إِلَى حفْرِها،تطْهر بِالْماءِ

دعوه ولَـا   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَقَام إِلَيهِ بعض الْقَومِ   ،ي الْمسجِدِ أَنَّ أَعرابِيا بالَ فِ   ،عن أَنسٍ ) ٢٨٤ (
وهرِمزهِ:قَالَ» تلَيع هباءٍ فَصم لْوٍ مِنا بِدعغَ دا فَر٣٠٢فَلَم 

رابِيا قَام إِلَى ناحِيةٍ فِـي الْمسـجِدِ    يذْكُر أَنَّ أَع  ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،عن يحيى بنِ سعِيدٍ   ) ٢٨٤ (
بِذَنوبٍ فَصـب   �فَلَما فَرغَ أَمر رسولُ االلهِ      » دعوه«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَصاح بِهِ الناس  ،فَبالَ فِيها 
 ٣٠٣علَى بولِهِ

بينما نحن فِي   :قَالَ،- وهو عم إِسحاق     -الِكٍ  حدثَنِي أَنس بن م   ، أَبِي طَلْحةَ   بنِ حاق إِس عن) ٢٨٥ (
مه :�فَقَالَ أَصحاب رسولِ االلهِ     ،إِذْ جاءَ أَعرابِي فَقَام يبولُ فِي الْمسجِدِ      . �الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ     

                                                 
قال في المصباح العفر بفتحتين وجه الأرض ويطلق على التراب وعفرت الإناء عفرا من باب ضـرب دلكتـه                   ) وعفروه(ش  [  - ٣٠١

 ]بالعفر وعفرته بالتثقيل مبالغة
الدلو فيها لغتـان التـذكير   ) بدلو(معناه لا تقطعوا والإزرام القطع ) لا تزرموه(الأعرابي هو الذي يسكن البادية  ) ياأعراب(ش  [  - ٣٠٢

 ]والتأنيث
 ]الذنوب الدلو المملوءة ماء) بذنوب(ش [  - ٣٠٣



 ١٢٢

هولُ االلهِ    :قَالَ،مسقَالَ ر�:»  وهعد وهرِمزكُ» لَا ترالَ  فَتى بتح ولَ االلهِ     ،وهسإِنَّ ر فَقَـالَ    �ثُم ـاهعد
لِ        «:لَهوذَا الْبه ءٍ مِنيلِش لُحصلَا ت اجِدسذِهِ الْملَّ       ،إِنَّ هجو زلِذِكْرِ االلهِ ع ا هِيملَا الْقَذَرِ إِنـلَاةِ  ،والصو

 ٣٠٤فَأَمر رجلًا مِن الْقَومِ فَجاءَ بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَشنه علَيهِ:قَالَ�االلهِ أَو كَما قَالَ رسولُ » وقِراءَةِ الْقُرآنِ
  باب حكْمِ بولِ الطِّفْلِ الرضِيعِ وكَيفيةِ غُسلِهِ- ٣١

) ٢٨٦ (     بِيجِ النوةَ زائِشع نولَ االلهِ    «:�عسانِ فَ      �أَنَّ ريـبى بِالصتـؤكَـانَ ي    هِملَـيع كـربي
مكُهنحيهِ،ولَيالَ عفَب بِيبِص اءٍ،فَأُتِيا بِمعفَد،سِلْهغي لَمو لَهوب هعب٣٠٥»فَأَت 

بِصبِي يرضع فَبالَ فِي حجـرِهِ فَـدعا بِمـاءٍ فَصـبه            �أُتِي رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٨٦ (
لَي٣٠٦»هِع 
بِابنٍ لَها لَم يأْكُلْ الطَّعام فَوضـعته فِـي         �أَنها أَتت رسولَ االلهِ     ،عن أُم قَيسٍ بِنتِ مِحصنٍ    ) ٢٨٧ (

 ٣٠٧»فَلَم يزِد علَى أَنْ نضح بِالْماءِ«:قَالَ،حجرِهِ فَبالَ
 وكَانـت مِـن     -،أَنَّ أُم قَيسٍ بِنت مِحصـنٍ     ،ةَ بنِ مسعودٍ   عبدِ االلهِ بنِ عتب     االلهِ بنِ   عبيدِ عن) ٢٨٧ (

وهِي أُخت عكَّاشةَ بنِ مِحصنٍ أَحد بنِي أَسدِ بنِ خزيمةَ          �الْمهاجِراتِ الْأُولِ اللَّاتِي بايعن رسولَ االلهِ       
أَنَّ «عبيد االلهِ أَخبرتنِـي     :بِابنٍ لَها لَم يبلُغْ أَنْ يأْكُلَ الطَّعام قَالَ       �  أَخبرتنِي أَنها أَتت رسولَ االلهِ    : قَالَ -

 »بِماءٍ فَنضحه علَى ثَوبِهِ ولَم يغسِلْه غَسلًا�فَدعا رسولُ االلهِ ،�ابنها ذَاك بالَ فِي حجرِ رسولِ االلهِ 
٣٢ -نِيكْمِ الْمح ابب  

إِنمـا كَـانَ    «:فَأَصبح يغسِلُ ثَوبه فَقَالَت عائِشةُ    ،أَنَّ رجلًا نزلَ بِعائِشةَ   ،والْأَسودِ،عن علْقَمةَ ) ٢٨٨ (
     هكَانسِلَ مغأَنْ ت هتأَيإِنْ ر زِئُكجي،         كُهنِي أَفْرتأَير لَقَدو لَهوح تحضن رت ـولِ االلهِ     فَإِنْ لَمسبِ رثَو مِن

 »فَركًا فَيصلِّي فِيهِ�
) ٢٨٨ (قَالَت نِيةَ فِي الْمائِشع نولِ االلهِ :عسبِ رثَو مِن كُهأَفْر تكُن�" 
جلِ أَيغسِلُه أَم   عنِ الْمنِي يصِيب ثَوب الر    ،سأَلْت سلَيمانَ بن يسارٍ   :قَالَ،عن عمرِو بنِ ميمونٍ   ) ٢٨٩ (

كَانَ يغسِلُ الْمنِي ثُم يخرج إِلَى الصـلَاةِ فِـي          �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبرتنِي عائِشةُ :يغسِلُ الثَّوب؟ فَقَالَ  
 .وأَنا أَنظُر إِلَى أَثَرِ الْغسلِ فِيهِ،ذَلِك الثَّوبِ

                                                 
كلمة زجـر قيـل   هي كلمة زجر قال العلماء هو اسم مبني على السكون معناه اسكت قال صاحب المطالع هي ) مه مه (ش  [  - ٣٠٤

يروي بالشين المعجمة وبالمهملة وهو في أكثر الأصـول  ) فشنه(أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفا قال وتقال مكررة مه مه وتقال فردة مه              
 ]والروايات بالمعجمة ومعناه صبه وفرق بعض العلماء بينهما فقال هو بالمهملة الصب في سهولة وبالمعجمة التفريق في صبه

قال أهل اللغة التحنيك أن يمضغ      ) فيحنكهم(أي يدعو لهم ويمسح عليهم وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته           ) ك عليهم فيبر(ش  [  - ٣٠٥
التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير وفيه لغتان مشهورتان حنكته وحنكته بالتخفيف والتشديد والرواية هنا فيحـنكهم بالتشـديد     

 ]وهي أشهر باللغتين
 ]حجر الإنسان بالفتح وقد يكسر حضنه) حجره( رضيع وهو الذي لم يفطم أي) يرضع(ش [  - ٣٠٦
 ]النضح من بابي ضرب ونفع هو البل بالماء والرش) نضح(ش [  - ٣٠٧



 ١٢٣

) ٢٩٠ (    نِ شِهدِ االلهِ ببع نع لَانِيوا        :قَالَ،ابٍ الْخمهتسمفَغ يبفِي ثَو تلَمتةَ فَاحائِشلَى عازِلًا عن تكُن
ما حملَك علَى ما صنعت بِثَوبيك؟      :فَرأَتنِي جارِيةٌ لِعائِشةَ فَأَخبرتها فَبعثَت إِلَي عائِشةُ فَقَالَت       ،فِي الْماءِ 

فَلَو رأَيت شـيئًا  «:قَالَت،لَا:هلْ رأَيت فِيهِما شيئًا؟ قُلْت:قَالَت،رأَيت ما يرى النائِم فِي منامِهِ:قُلْتقَالَ  
 »يابِسا بِظُفُرِي�غَسلْته لَقَد رأَيتنِي وإِني لَأَحكُّه مِن ثَوبِ رسولِ االلهِ 

 دمِ وكيفيةِ غُسلِهِ باب نجاسةِ ال- ٣٣
) ٢٩١ (  اءَ قَالَتمأَس نع:     بِيأَةٌ إِلَى النراءَتِ امج�، مِ         :فَقَالَـتد ـا مِـنهبثَو صِـيبا يانـدإِح

 »هِثُم تصلِّي فِي،ثُم تنضحه،ثُم تقْرصه بِالْماءِ،تحته«:قَالَ،كَيف تصنع بِهِ،الْحيضةِ
٣٤ -هاءِ مِنرتِبوبِ الَاسجولِ ووةِ الْباسجلَى نليلِ عالد ابب  

أَما إِنهما لَيعذَّبانِ وما يعـذَّبانِ فِـي    «:علَى قَبرينِ فَقَالَ  �مر رسولُ االلهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ) ٢٩٢ (
قَالَ فَدعا بِعسِيبٍ رطْبٍ    ،»وأَما الْآخر فَكَانَ لَا يستتِر مِن بولِهِ      ،مشِي بِالنمِيمةِ أَما أَحدهما فَكَانَ ي   ،كَبِيرٍ

لَعلَّه أَنْ يخفَّف عنهمـا مـا لَـم         «:فَشقَّه بِاثْنينِ ثُم غَرس علَى هذَا واحِدا وعلَى هذَا واحِدا ثُم قَالَ           
 ٣٠٨»ييبسا

 
�������������� 

                                                 
قد ذكر العلماء فيه تأويلين أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهمـا                  ) وما يعذبان في كبير   (ش  [  - ٣٠٨

حقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض علـى         ) بالنميمة(عياض رحمه االله تعالى تأويلا ثالثا أي ليس بأكبر الكبائر           وحكى القاضي   
هـو  ) بعسيب(روى ثلاث روايات يستتر ويستتره ويستبرئ وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه              ) لا يستتر (جهة الإفساد   

هذه الباء زائدة للتوكيد واثنين منصوب على الحال وزيادة الباء في الحال صحيحة             ) باثنين(كال  الجريد والغصن من النخل ويقال له العث      
 ]معروفة



 ١٢٤
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  باب مباشرةِ الْحائِضِ فَوق الْإِزارِ- ١
) ٢٩٣ (  ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ         «:عسا رهرا أَمائِضح تا إِذَا كَاناندكَانَ إِح�      ارٍ ثُـمبِـإِز زِرـأْتفَت

 ٣٠٩»يباشِرها
أَنْ تـأْتزِر فِـي فَـورِ    �كَانَ إِحدانا إِذَا كَانت حائِضا أَمرها رسولُ االلهِ       «:تعن عائِشةَ قَالَ  ) ٢٩٣(

 ٣١٠»يملِك إِربه�وأَيكُم يملِك إِربه كَما كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت» ثُم يباشِرها،حيضتِها
) ٢٩٤ (ةَ قَالَتونميم نع:»سولُ االلهِ كَانَ ر�ضيح نهارِ والْإِز قفَو اءَهنِس اشِربي« 

  باب الَاضطِجاعِ مع الْحائِضِ فِي لِحافٍ واحِدٍ- ٢
كَـانَ رسـولُ االلهِ     «:قَالَت�سمِعت ميمونةَ زوج النبِي     :قَالَ،عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ    ) ٢٩٥ (
�طَجِعضيائِضا حأَنعِي وم ،بثَو هنيبنِي ويبو« 
أَنَّ زينب بِنت أُم سلَمةَ حدثَتـه أَنَّ  ،حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ،عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ  ) ٢٩٦ (

فَأَخذْت ،فَانسلَلْت،إِذْ حِضت ،فِي الْخمِيلَةِ �عةٌ مع رسولِ االلهِ     بينما أَنا مضطَجِ  :حدثَتها قَالَت ،أُم سلَمةَ 
فَـدعانِي فَاضـطَجعت معـه فِـي        ،نعم:قُلْـت "أَنفِستِ؟«:�ثِياب حِيضتِي فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ       

 ٣١١»مِن الْجنابةِ،فِي الْإِناءِ الْواحِدِيغتسِلَانِ �وكَانت هِي ورسولُ االلهِ «:قَالَت.الْخمِيلَةِ
 باب جوازِ غُسلِ الْحائِضِ رأْس زوجِها وترجِيلِهِ وطَهارةِ سؤرِها والَاتكَاءِ فِي حِجرِها وقِراءَةِ - ٣

 الْقُرآنِ فِيهِ

                                                 
هكذا وقع في الأصول في الرواية كان إحدانا من غير تاء في كان وهو صحيح فقد حكى سيبويه في كتابـه             ) كان إحدانا (ش  [  - ٣٠٩

معنـاه  ) فتأتزر(بهها من الصفات مجرى الفعل قال وقال بعض العرب قال امرأة            باب ما جري من الأسماء التي هي من الأفعال وما أش          
 ]تشد إزارا تستر سرا وما تحتها إلى الركبة فما تحتها

معناه معظمها ووقت كثرا والحيضة بفتح الحاء أي الحيض وأصله في اللغة السيلان وحاض الوادي إذا                ) في فور حيضتها  (ش  [  - ٣١٠
الهروي وغيرهما من الأئمة الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها والاستحاضـة                  سال قال الأزهري و   

جريان الدم في غير أوانه قال أهل اللغة يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض بلا هاء هذه هي اللغة الفصـيحة                   
يات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج ورواه جماعـة                 أكثر الروا ) وأيكم يملك إربه  (المشهورة  

بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع والمقصود أملككم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشـرة                     
 ]فرج الحائض

الخميل بحذف الهاء هي القطيفة وكل ثوب له حمل من أي شيء كان وقيل هي الأسـود  قال أهل اللغة الخميلة و   ) الخميلة(ش  [  - ٣١١
الحيضة هي حالة الحيض أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض قال القاضـي  ) ثياب حيضتي(أي ذهبت في خفية ) انسللت(من الثياب  

هذا هو المعروف في الرواية وهو ) أنفست(تح هي الحيض عياض ويحتمل فتح الحاء هنا أيضا أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي بالف          
 ]الصحيح المشهور في اللغة أن نفست معناه حاضت وأما في الولادة فقال نفست وأصل ذلك كله خروج الدم والدم يسمى نفسا



 ١٢٥

وكَانَ لَا يدخلُ الْبيت    ،يدنِي إِلَي رأْسه فَأُرجلُه   ،فإِذَا اعتكَ ،�كَانَ النبِي   «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٩٧ (
 ٣١٢»إِلَّا لِحاجةِ الْإِنسانِ

إِنْ كُنت لَأَدخلُ الْبيت    «:قَالَت�أَنَّ عائِشةَ زوج النبِي     ،وعمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ   ،عن عروةَ ) ٢٩٧ (
لَيدخِلُ علَي رأْسه وهو فِي     �وإِنْ كَانَ رسولُ االلهِ     ،فَما أَسأَلُ عنه إِلَّا وأَنا مارةٌ     ،مرِيض فِيهِ والْ،لِلْحاجةِ

 لُهججِدِ فَأُرسةٍ ،الْماجإِلَّا لِح تيلُ الْبخدكَانَ لَا يكِفًا،وتعـحٍ   » إِذَا كَانَ ممر ـنوا إِذَا كَـا :وقَـالَ ابن
كِفِينتعم 

) ٢٩٧ (     بِيجِ النوةَ زائِشع نع� ا قَالَتهولُ االلهِ    «:أَنسجِدِ    �كَانَ رسالْم مِن هأْسر إِلَي رِجخي، وهو
اوِرجم،ائِضا حأَنو فَأَغْسِلُه« 

) ٢٩٧ (   ا قَالَتهةَ أَنائِشع نولُ االلهِ    «:عسنِ�كَانَ ردتِي     يرجا فِي حأَنو هأْسر ي إِلَي،   ـهأْسلُ رجفَأُر
ائِضا حأَنو« 

) ٢٩٧ (ةَ قَالَتائِشع نولِ االلهِ «:عسر أْسأَغْسِلُ ر تكُن�ائِضا حأَنو« 
 باب الحائض تناول من المسجد

) ٢٩٨ (  ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ     :عساوِلِ«:�قَالَ لِي رجِدِ   نسالْم ةَ مِنرمينِي الْخ«، فَقُلْت ـي  :قَالَتإِن
ائِضدِك«:فَقَالَ،حفِي ي تسكِ لَيتضي٣١٣ِإِنَّ ح« 

) ٢٩٨ (  ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ    :عسنِي ررـجِدِ        �أَمسالْم ةَ مِـنـرمالْخ اوِلَـهأَنْ أُن،ـي  :فَقُلْتإِن
ائِضفَقَالَ،ح:»اوندِكِتفِي ي تسةَ لَيضيا فَإِنَّ الْحلِيه« 

نـاوِلِينِي الثَّـوب   :يـا عائِشـةُ   "فَقَالَ  ،فِي الْمسجِدِ �بينما رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٩ (
"فَقَالَت:ائِضي حدِكِ«:فَقَالَ،إِنفِي ي تسكِ لَيتضيإِنَّ ح «هلَتاوفَن 

 باب سؤر الحائض

                                                 
ترجيل الشعر  ) هفأرجل(أصل الاعتكاف في اللغة الحبس وهو في الشرع حبس النفس في المسجد خاصة مع النية                ) اعتكف(ش  [  - ٣١٢

 ]تسريحه
قال الهروي وغيره هذه هي السجادة وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من                    ) الخمرة(ش  [  - ٣١٣

خوص وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلي وسميت خمرة لأا تخمر الوجه أي تغطيه وأصل التخمير التغطية ومنه خمار المرأة          
 قال لها ذلك مـن المسـجد أي وهـو في    �قال القاضي عياض رضي االله عنه معناه أن النبي        ) من المسجد (مر لأا تغطي العقل     والخ

إن حيضتك ليسـت  ( كان في المسجد معتكفا وكانت عائشة في حجرا وهي حائض �المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لأنه      
ورة في الرواية وهو الصحيح وقال الإمام أبو سليمان الخطابي المحدثون يقولوا بفتح الحاء وهـو           الحيضة بفتح الحاء وهو المشه    ) في يدك 

خطأ وصواا بالكسر أي الحالة والهيئة وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي وقال الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح لأن المراد                      
 ]الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك
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) ٣٠٠ (  ةَ قَالَتائِشع نع:»   ائِضا حأَنو برأَش تكُن،    بِيالن اوِلُهأُن ضِـعِ       �ثُمولَـى مع فَـاه عضفَي
فِي،برشفَي،   ائِضا حأَنو قرالْع قرعأَتو،    بِيالن اوِلُهأُن ضِعِ     �ثُمولَى مع فَاه عضفَيفِي «   ريهز ذْكُري لَمو

برش٣١٤فَي 
 باب اتكاء الرجل في حجر زوجته وهي حائض وقراءة القرآن

 »فَيقْرأُ الْقُرآنَ،يتكِئُ فِي حِجرِي وأَنا حائِض�كَانَ رسولُ االلهِ «:أَنها قَالَت،عن عائِشةَ) ٣٠١ (
 باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح

) ٣٠٢ (ا          عاكِلُوهؤي لَم أَةُ فِيهِمرتِ الْماضوا إِذَا حكَان ودهسٍ أَنَّ الْيأَن ـوتِ     ،نيفِي الْب نوهامِعجي لَمو
    بِيالن ابحأَلَ أَصفَس�  بِيالَى  �النعلَ االلهُ تززِلُو  {فَأَنتأَذًى فَـاع ـوحِيضِ قُلْ هنِ الْمع كأَلُونسيا و

اصنعوا كُـلَّ شـيءٍ إِلَّـا       «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ٢٢٢:البقرة[} النساءَ فِي الْمحِيضِ  
كَاحالن «  ودهالْي لَغَ ذَلِكا فِيهِ           :فَقَالُوا،فَبالَفَنئًا إِلَّا خيا شرِنأَم مِن عدلُ أَنْ يجذَا الره رِيدا يفَ،م  دياءَ أُسج

فَلَا نجامِعهن؟ فَتغيـر وجـه      ،كَذَا وكَذَا :إِنَّ الْيهود تقُولُ  ،وعباد بن بِشرٍ فَقَالَا يا رسولَ االلهِ      ،بن حضيرٍ 
فَأَرسـلَ  ،� مِن لَبنٍ إِلَى النبِي      فَخرجا فَاستقْبلَهما هدِيةٌ  ،حتى ظَننا أَنْ قَد وجد علَيهِما     �رسولِ االلهِ   

 ٣١٥فَعرفَا أَنْ لَم يجِد علَيهِما،فِي آثَارِهِما فَسقَاهما
  باب الْمذْيِ- ٤

رت لِمكَـانِ ابنتِـهِ فَـأَم     �كُنت رجلًا مذَّاءً وكُنت أَستحيِي أَنْ أَسأَلَ النبِي         :عن علِي قَالَ  ) ٣٠٣ (
 ٣١٦»يغسِلُ ذَكَره ويتوضأُ«:الْمِقْداد بن الْأَسودِ فَسأَلَه فَقَالَ

فَأَمرت الْمِقْـداد   ،عنِ الْمذْيِ مِن أَجلِ فَاطِمةَ    �استحييت أَنْ أَسأَلَ النبِي     :عن علِي أَنه قَالَ   ) ٣٠٣ (
 »ضوءُمِنه الْو«:فَسأَلَه فَقَالَ

أَرسلْنا الْمِقْداد بن الْأَسـودِ إِلَـى رسـولِ االلهِ          :قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣٠٣ (
توضـأْ وانضـح   «:�فَسأَلَه عنِ الْمذْيِ يخرج مِن الْإِنسانِ كَيف يفْعلُ بِهِ؟ فَقَـالَ رسـولُ االلهِ            �

كج٣١٧»فَر 

                                                 
هو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا هو الأشهر في معناه وقال أبو عبيد هو القدر من اللحم وقال الخليل                     ) رق العرق أتع(ش  [  - ٣١٤

 ]هو العظم بلا لحم وجمعه عراق بضم العين ويقال عرقت العظم وتعرقته وأعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك
المحيض الأول المراد به الدم والثاني قد       ) المحيض(ولم يساكنوهن في بيت واحد      أي لم يخالطوهن    ) ولم يجامعوهن في البيوت   (ش  [  - ٣١٥

أي غضـب   ) قد وجد عليهمـا   (اختلف فيه قيل إنه الحيض ونفس الدم وقال بعض العلماء هو الفرج وقال الآخرون هو زمن الحيض                  
 ]عليهما ولم يجد عليهما أي لم يغضب

غات مذي ومذي ومذي بكسر الذال وتخفيف الياء فالأوليـان مشـهورتان أولاهمـا            أي كثير المذي وفي المذي ل     ) مذاء(ش  [  - ٣١٦
والمذي ماء أبيض رقيق ] ؟؟ تحريك؟؟[أفصحهما وأشهرهما والثالثة حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي ويقال مذى وأمذى ومذى             

ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منـه في           لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة ودفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه               
 ]الرجال
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  باب غَسلِ الْوجهِ والْيدينِ إِذَا استيقَظَ مِن النومِ- ٥
 »ثُم نام،ثُم غَسلَ وجهه ويديهِ،فَقَضى حاجته،قَام مِن اللَّيلِ�أَنَّ النبِي «:عنِ ابنِ عباسٍ) ٣٠٤ (
٦ -اسبِ ونمِ الْجوازِ نوج ابب وءِ لَهضالْو ِاببتِح، أَو برشي أْكُلَ أَوأَنْ ي ادجِ إِذَا أَرلِ الْفَرغَسو

امِعجي أَو امني 
قَبلَ أَنْ  ،توضأَ وضوءَه لِلصلَاةِ  ،وهو جنب ،كَانَ إِذَا أَراد أَنْ ينام    �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن عائِشةَ ) ٣٠٥ (
 »مينا
) ٣٠٥ (  ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ    «:عسا  �كَانَ ربنإِذَا كَانَ ج،    امني أْكُلَ أَوأَنْ ي ادفَأَر،   ـوءَهضأَ وضوت

 »لِلصلَاةِ
) ٣٠٦ (رمنِ عنِ ابع،رم؟ قَالَ:قَالَ،أَنَّ عبنج وها وندأَح قُدرولَ االلهِ أَيسا ري:»معأَنضوإِذَا ت « 
) ٣٠٦ (  رمنِ عنِ ابع،     بِيى النفْتتاس رم؟ قَالَ     :فَقَالَ�أَنَّ عبنج وها وندأَح امنلْ يه:»معـأْ  ،نضوتلِي

منلِي اءَ،ثُمسِلَ إِذَا شتغى يتح« 
) ٣٠٦ (  رمنِ عنِ ابطَّ   :قَالَ،عالْخ نب رمع ولِ االلهِ   ،ابِذَكَرسلِ    �لِراللَّي ةٌ مِنابنج هصِيبت هأَن،   فَقَالَ لَـه

 »ثُم نم،توضأْ واغْسِلْ ذَكَرك«:�رسولُ االلهِ 
فَـذَكَر الْحـدِيثَ    �عن وِتـرِ رسـولِ االلهِ       ،سأَلْت عائِشةَ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَيسٍ     ) ٣٠٧ (
كُـلُّ  ":كَيف كَانَ يصنع فِي الْجنابةِ؟ أَكَانَ يغتسِلُ قَبلَ أَنْ ينام؟ أَم ينام قَبلَ أَنْ يغتسِلَ؟ قَالَـت                :تقُلْ

 " فِي الْأَمرِ سعةً الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ:قُلْت،وربما توضأَ فَنام،ربما اغْتسلَ فَنام،ذَلِك قَد كَانَ يفْعلُ
 أراد أن يعودفباب من أتى أهله 

) ٣٠٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نـولُ االلهِ     :قَالَ،عسقَالَ ر�:»      لَـهأَه كُمـدـى أَحأَنْ   ،إِذَا أَت ادأَر ثُم
ودعأْ،يضوتدِيثِهِ» فَلْيكْرٍ فِي حو بأَب ادوءًا:زضا ومهنيقَ،بالَو:اوِدعأَنْ ي ادأَر ثُم 

 باب الطواف على النساء بغسل واحد
 »كَانَ يطُوف علَى نِسائِهِ بِغسلٍ واحِدٍ�أَنَّ النبِي «:عن أَنسٍ) ٣٠٩ (

  باب وجوبِ الْغسلِ علَى الْمرأَةِ بِخروجِ الْمنِي مِنها- ٧
فَقَالَـت  �إِلَى رسولِ االلهِ    ،- وهِي جدةُ إِسحاق     -،جاءَت أُم سلَيمٍ  :قَالَ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ٣١٠ (
لَه، هدةُ عِنائِشعولَ االلهِ  :وسا رامِ      ،ينلُ فِي الْمجى الررا يى مرأَةُ ترـلُ       ،الْمجى الررا يا مفْسِهن ى مِنرفَت

                                                                                                                                            
معناه أغسله فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل                 ) وانضح فرجك (ش  [  - ٣١٧

 ]النضح عليه
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فَترِبـت  ،بـلْ أَنتِ  «:فَقَالَ لِعائِشةَ ،ترِبت يمِينكِ ،فَضحتِ النساءَ ،يا أُم سلَيمٍ  :ائِشةُفَقَالَت ع ،مِن نفْسِهِ 
 ٣١٨»إِذَا رأَت ذَاك،فَلْتغتسِلْ يا أُم سلَيمٍ،نعم،يمِينكِ

عنِ الْمـرأَةِ   �حدثَت أَنها سأَلَت نبِي االلهِ      ،لَيمٍحدثَهم أَنَّ أُم س   ،أَنَّ أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٣١١ (
فَقَالَـت أُم   » إِذَا رأَت ذَلِك الْمـرأَةُ فَلْتغتسِـلْ      «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ترى فِي منامِها ما يرى الرجلُ     

فَمِن أَين يكُونُ الشبه؟ إِنَّ     ،نعم«:� هذَا؟ فَقَالَ نبِي االلهِ      وهلْ يكُونُ :قَالَت،واستحييت مِن ذَلِك  :سلَيمٍ
ضيلِ غَلِيظٌ أَبجاءَ الرم،فَرأَص قِيقأَةِ رراءَ الْمملَا،وا عهِمأَي فَمِن،قبس أَو،هبالش هكُونُ مِن٣١٩»ي 

عنِ الْمرأَةِ ترى فِي منامِها ما يرى الرجلُ        �تِ امرأَةٌ رسولَ االلهِ     سأَلَ:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٣١٢ (
 ٣٢٠»إِذَا كَانَ مِنها ما يكُونُ مِن الرجلِ فَلْتغتسِلْ«:فَقَالَ،فِي منامِهِ

) ٣١٣ (   ةَ قَالَتلَمس أُم نع:      بِيمٍ إِلَى النلَيس أَم اءَتفَقَالَ�جولَ االلهِ  :تسا ري،     يِي مِنحتسإِنَّ االلهِ لَا ي
قولُ االلهِ           ،الْحس؟ فَقَالَ رتلَمتلٍ إِذَا احغُس أَةِ مِنرلَى الْملْ عفَه�:»معاءَ  ،نأَتِ الْمإِذَا ر «   أُم فَقَالَـت
 ٣٢١»فَبِم يشبِهها ولَدها،بت يداكِترِ«:وتحتلِم الْمرأَةُ؟ فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ:سلَمةَ

أَخبرتـه أَنَّ أُم    �أَنَّ عائِشـةَ زوج النبِـي       ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :عنِ ابنِ شِهابٍ أَنه قَالَ    ) ٣١٤ (
قَالَـت  :ى حدِيثِ هِشامٍ غَير أَنَّ فِيـهِ قَـالَ        بِمعن�دخلَت علَى رسولِ االلهِ     ،أُم بنِي أَبِي طَلْحةَ   ،سلَيمٍ

 ٣٢٢فَقُلْت لَها أُف لَكِ أَترى الْمرأَةُ ذَلِكِ،عائِشةُ
هلْ تغتسِلُ الْمرأَةُ إِذَا احتلَمت وأَبصرتِ الْمـاءَ؟        :�أَنَّ امرأَةً قَالَت لِرسولِ االلهِ      ،عن عائِشةَ ) ٣١٤ (

وهـلْ يكُـونُ    .دعِيها«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،ترِبت يداكِ وأُلَّت  :فَقَالَت لَها عائِشةُ  » نعم«:فَقَالَ

                                                 
 نزول المني منهن يدل علـى شـدة      معناه حكيت عنهن أمرا يستحي من وصفهن به ويكتمنه وذلك أن          ) فضحت النساء (ش  [  - ٣١٨

الأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أا كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت اسـتعمالها                ) تربت يمينك (شهون للرجال   
 وما أشـبه    غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي فيذكرون تربت يداك وقاتله االله ما أشجعه ولا أم لك ولا أب لك وثكلته أمه وويل أمه                     

 لعائشة  �هذا من ألفاظهم يقولوا عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به وأما قوله                        
بل أنت فتربت يمينك فمعناه أنت أحق أن يقال لك هذا فإا فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينـها فلـم تسـتحق الإنكـار                           

 ] الإنكار لإنكارك مالا إنكار فيهواستحققت أنت
معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له وإذا كان للمرأة مـني                   ) فمن أين يكون الشبه   (ش  [  - ٣١٩

 ]فإنزاله وخروجه منها ممكن
 معناه إذا خرج منها المني فلتغتسل) إذا كان منها ما يكون من الرجل(ش [  - ٣٢٠
قال العلماء معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها وقيل معناه إن االله لا                 ) إن االله لا يستحي من الحق     ( ش   [ - ٣٢١

 ]يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه
ي والمراد ا   معناه استحقار لها ولما تكلمت به وهي كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقذار والإنكار قال الباج              ) أف لك (ش  [  - ٣٢٢

 ]هنا الإنكار وأصل الأف وسخ الأظفار



 ١٢٩

ءَهـا أَشـبه   وإِذَا علَا ماءُ الرجلِ ما،أَشبه الْولَد أَخوالَه،إِذَا علَا ماؤها ماءَ الرجلِ    ،الشبه إِلَّا مِن قِبلِ ذَلِكِ    
هامم٣٢٣»أَع 

 والْمرأَةِ وأَنَّ الْولَد مخلُوق مِن مائِهِما، باب بيانِ صِفَةِ منِي الرجلِ- ٨
 كُنت قَائِما عِند رسـولِ االلهِ     :حدثَه قَالَ �أَنَّ ثَوبانَ مولَى رسولِ االلهِ      ،أَسماءَ الرحبِي عن أبي   ) ٣١٥ (
لِـم  :السلَام علَيك يا محمد فَدفَعته دفْعةً كَاد يصرع مِنها فَقَالَ         :فَجاءَ حِبر مِن أَحبارِ الْيهودِ فَقَالَ     �

 نِي؟ فَقُلْتفَعدولَ االلهِ    :تسا رقُولُ يأَلَا ت، ودِيهمِهِ الَّذِ   :فَقَالَ الْيبِاس وهعدا نمإِن    لُـهبِهِ أَه اهمفَقَـالَ  .ي س
فَقَالَ لَه رسولُ   ،جِئْت أَسأَلُك :فَقَالَ الْيهودِي ،»إِنَّ اسمِي محمد الَّذِي سمانِي بِهِ أَهلِي      «:�رسولُ االلهِ   

» سـلْ «:فَقَالَ،بِعودٍ معه � االلهِ   فَنكَت رسولُ ،أَسمع بِأُذُني :قَالَ"أَينفَعك شيءٌ إِنْ حدثْتك؟   «:�االلهِ  
 ودِيهولُ االلهِ             :فَقَالَ الْيس؟ فَقَالَ راتاومالسضِ والْأَر رغَي ضلُ الْأَردبت موي اسكُونُ الني نأَي�:» مه

فَمـا  :قَالَ الْيهـودِي  » فُقَراءُ الْمهاجِرِين «:فَمن أَولُ الناسِ إِجازةً؟ قَالَ    :قَالَ» فِي الظُّلْمةِ دونَ الْجِسرِ   
ينحر لَهم  «:فَما غِذَاؤهم علَى إِثْرِها؟ قَالَ    :قَالَ،»زِيادةُ كَبِدِ النونِ  «:تحفَتهم حِين يدخلُونَ الْجنةَ؟ قَالَ    

» مِن عينٍ فِيها تسمى سلْسبِيلًا    «:فَما شرابهم علَيهِ؟ قَالَ   :الَقَ» ثَور الْجنةِ الَّذِي كَانَ يأْكُلُ مِن أَطْرافِها      
وجِئْت أَسأَلُك عن شيءٍ لَا يعلَمه أَحد مِن أَهلِ الْـأَرضِ إِلَّـا نبِـي أَو رجـلٌ أَو                   :قَالَ.صدقْت:قَالَ

ماءُ الرجـلِ   «:جِئْت أَسأَلُك عنِ الْولَدِ؟ قَالَ    :قَالَ.أَسمع بِأُذُني :قَالَ"ينفَعك إِنْ حدثْتك؟  «:قَالَ.رجلَانِ
ضيأَب،  فَرأَةِ أَصراءُ الْمما ،وعمتأَةِ    ،فَإِذَا اجرالْم نِيلِ مجالر نِيلَا ما بِإِذْنِ االلهِ  ،فَعأَةِ    ،أَذْكَررالْم نِيلَا مإِذَا عو

فَقَالَ رسولُ االلهِ   .ثُم انصرف فَذَهب  ،وإِنك لَنبِي ،لَقَد صدقْت :قَالَ الْيهودِي .»آنثَا بِإِذْنِ االلهِ  ،ي الرجلِ منِ
�:»هنأَلَنِي عنِ الَّذِي سذَا عأَلَنِي هس لَقَد،هءٍ مِنيبِش ا لِي عِلْممااللهُ بِهِ،و انِيى أَتت٣٢٤»ح 

  باب صِفةِ غُسلِ الْجنابةِ- ٩
ثُـم يفْـرِغُ    .إِذَا اغْتسلَ مِن الْجنابةِ يبدأُ فَيغسِلُ يديهِ      �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٣١٦ (

    هجسِلُ فَرغالِهِ فَيلَى شِممِينِهِ علَاةِ   .بِيلِلص وءَهضأُ وضوتي ـولِ        .ثُمفِي أُص هابِعخِلُ أَصداءَ فَيذُ الْمأْخي ثُم

                                                 
هكذا الرواية فيه ومعناه أصابتها الألة وهي الحربة وأصله أللت كـ ردت أصله رددت ولا يجوز فك هذا الإدغام                   ) وألت(ش  [  - ٣٢٣

 ]إلا مع المخاطب
ل والحبر بالفتح لغة فيه وجمعه حبور مثل فلـس          قال في المصباح الحبر بالكسر العالم والجمع أحبار مثل حمل وأحما          ) حبر(ش  [  - ٣٢٤

) الجسر(معناه يخط بالعود في الأرض ويؤثر به فيها وهذا يفعله المفكر            ) فنكت(وفلوس واقتصر ثعلب على الفتح وبعضهم أنكر الكسر         
بإسكان الحاء وفتحها   ) تحفتهم(ر  الإجازة هنا بمعنى الجواز والعبو    ) إجازة(بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان والمراد به هنا الصراط          

روي علـى وجهـين غـذاؤهم    ) غذاؤهم(النون هو الحوت وجمعه نينان ) النون(لغتان وهي ما يهدي إلى الرجل ويخص به ويلاطف       
سم قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين السلسبيل ا) سلسبيلا(وغداؤهم قال القاضي عياض هذا الثاني هو الصحيح وهو رواية الأكثرين 

أي كان الولد أنثى وقـد روي       ) آنثا(أي كان الولد ذكرا     ) أذكرا(للعين وقال مجاهد وغيره هي شديدة الجري وقيل في السلسلة اللينة            
 ]أنثا



 ١٣٠

ثُم غَسلَ  .ثُم أَفَاض علَى سائِرِ جسدِهِ    .حتى إِذَا رأَى أَنْ قَد استبرأَ حفَن علَى رأْسِهِ ثَلَاثَ حفَناتٍ          .الشعرِ
 ٣٢٥»رِجلَيهِ

كَانَ إِذَا اغْتسلَ مِن الْجنابةِ بدأَ فَغسلَ يديهِ قَبلَ أَنْ يدخِلَ يده            � أَنَّ رسولَ االلهِ  «:عن عائِشةَ ) ٣١٦ (
 »ثُم توضأَ مِثْلَ وضوئِهِ لِلصلَاةِ.فِي الْإِناءِ

غُسـلَه مِـن    �  أَدنيـت لِرسـولِ االلهِ    «:قَالَت،حدثَتنِي خالَتِي ميمونةُ  :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣١٧ (
ثُم ،وغَسلَه بِشِـمالِهِ  ،ثُم أَفْرغَ بِهِ علَى فَرجِهِ    ،ثُم أَدخلَ يده فِي الْإِناءِ    ،فَغسلَ كَفَّيهِ مرتينِ أَو ثَلَاثًا    ،الْجنابةِ

  ضالِهِ الْأَربِشِم برا  ،ضدِيدلْكًا شا دلَكَهو  ،فَدضأَ وضوت لَاةِ ثُملِلص اتٍ      ،ءَهفَنأْسِهِ ثَلَاثَ حلَى رغَ عأَفْر ثُم
 ٣٢٦»ثُم أَتيته بِالْمِندِيلِ فَرده،فَغسلَ رِجلَيهِ،ثُم تنحى عن مقَامِهِ ذَلِك،ثُم غَسلَ سائِر جسدِهِ،مِلْءَ كَفِّهِ

بِالْمـاءِ هكَـذَا   :أُتِي بِمِندِيلٍ فَلَم يمسه وجعلَ يقُولُ    �أَنَّ النبِي   ":عن ميمونةَ ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣١٧ (
 هفُضننِي يع٣٢٧"ي 

دعا بِشيءٍ نحو الْحِلَابِ فَأَخذَ     ،إِذَا اغْتسلَ مِن الْجنابةِ   �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٣١٨ (
 ٣٢٨»فَقَالَ بِهِما علَى رأْسِهِ،ثُم أَخذَ بِكَفَّيهِ،ثُم الْأَيسرِ، بِشِق رأْسِهِ الْأَيمنِبدأَ،بِكَفِّهِ
وغُسلِ الرجلِ والْمرأَةِ فِي إِناءٍ واحِدٍ فِي ، باب الْقَدرِ الْمستحب مِن الْماءِ فِي غُسلِ الْجنابةِ- ١٠

 غُسلِ أَحدِهما بِفَضلِ الْآخرِو،حالَةٍ واحِدةٍ
 ٣٢٩مِن الْجنابةِ،كَانَ يغتسِلُ مِن إِناءٍ هو الْفَرق�أَنَّ رسولَ االلهِ ":عن عائِشةَ) ٣١٩ (
لُ أَنا وهو   وكُنت أَغْتسِ ،يغتسِلُ فِي الْقَدحِ وهو الْفَرق    �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٣١٩ (

   ٣٣٠»فِي الْإِناءِ الْواحِدِ
فَسأَلَها عن  .دخلْت علَى عائِشةَ أَنا وأَخوها مِن الرضاعةِ      :قَالَ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ٣٢٠ (

   بِيلِ النةِ؟   �غُسابنالْج اعِ فَ    «مِنرِ الصاءٍ قَدبِإِن تعلَـى        فَدع غَـتأَفْرو را سِتهنيبا وننيبو لَتساغْت
 ٣٣١»يأْخذْنَ مِن رءُوسِهِن حتى تكُونَ كَالْوفْرةِ�وكَانَ أَزواج النبِي «:قَالَ» رأْسِها ثلَاثًا

 باب اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد

                                                 
أخذ الماء بيده جميعا وملء الكفين من أي شيء كان يسمى حفنة علـى زنـة   ) حفن(أي أوصل البلل إلى جميعه    ) استبرأ(ش  [  - ٣٢٥

 ]حفنات كسجداتسجدة ويجمع على 
 ]بضم الغين هو الماء الذي يغتسل به) غسله(ش [  - ٣٢٦
 ]فيه إطلاق القول على الفعل ونفض الشيء تحريكه ليزول عنه الغبار) وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه(ش [  - ٣٢٧
 ]ء يسع قدر حلبة ناقةالحلاب إناء يحلب فيه ويقال له المحلب أيضا بكسر الميم قال الخطابي هو إنا) الحلاب(ش [  - ٣٢٨
 ]هو ثلاثة آصع) الفرق(ش [  - ٣٢٩
 ]هكذا هو في الأصول في القدح وهو صحيح ومعناه من القدح) في القدح(ش [  - ٣٣٠
أي يأخذن من شعر رؤوسهن ويخففن من شعورهن حتى تكون كالوفرة وهي            ) يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة     (ش  [  - ٣٣١

 ]لا يجاوزهمامن الشعر ما كان إلى الأذنين و



 ١٣١

إِذَا اغْتسـلَ بـدأَ     �كَانَ رسـولُ االلهِ     ":قَالَت عائِشةُ :قَالَ،رحمنِعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ ال     ) ٣٢١ (
وغَسـلَ عنـه   ،ثُم صب الْماءَ علَى الْـأَذَى الَّـذِي بِـهِ بِيمِينِهِ   ،فَغسلَها،فَصب علَيها مِن الْماءِ ،بِيمِينِهِ

مِـن  �كُنت أَغْتسِلُ أَنا ورسولُ االلهِ      «:قَالَت عائِشةُ .صب علَى رأْسِهِ  حتى إِذَا فَرغَ مِن ذَلِك      ،بِشِمالِهِ
 ٣٣٢»إِناءٍ واحِدٍ ونحن جنبانِ

 أَنَّ عائِشـةَ    - وكَانت تحت الْمنذِرِ بنِ الزبيرِ       -،عن حفْصةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ       ) ٣٢١ (
 ٣٣٣»يسع ثَلَاثَةَ أَمدادٍ أَو قَرِيبا مِن ذَلِك،فِي إِناءٍ واحِدٍ�أَنها كَانت تغتسِلُ هِي والنبِي «:خبرتهاأَ

مِـن  تختلِف أَيدِينا فِيـهِ     ،مِن إِناءٍ واحِدٍ  �كُنت أَغْتسِلُ أَنا ورسولُ االلهِ      «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٣٢١ (
 »الْجنابةِ

فَيبادِرنِي حتـى  ،مِن إِناءٍ بينِي وبينه واحِدٍ�كُنت أَغْتسِلُ أَنا ورسولُ االلهِ   ":قَالَت،عن عائِشةَ ) ٣٢١ (
 "وهما جنبانِ :قَالَت.دع لِي،دع لِي:أَقُولَ

 »فِي إِناءٍ واحِدٍ�أَنها كَانت تغتسِلُ هِي والنبِي «:يمونةُأَخبرتنِي م:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٣٢٢ (
 باب الاغتسال بفضل المرأة

 »كَانَ يغتسِلُ بِفَضلِ ميمونةَ�أَنَّ رسولَ االلهِ « عباسٍ، ابنِعن) ٣٢٣ (
 باب قدر ماء الوضوء والغسل

 »يغتسِلَانِ فِي الْإِناءِ الْواحِدِ مِن الْجنابةِ� هِي ورسولُ االلهِ كَانت«:قَالَت، سلَمةَ أُمعن) ٣٢٤ (
يغتسِلُ بِخمسِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ جبرٍ       ) ٣٢٥ (

 ٣٣٤» مكَاكِيك ويتوضأُ بِمكُّوكٍ
 »إِلَى خمسةِ أَمدادٍ،ويغتسِلُ بِالصاعِ،يتوضأُ بِالْمد�كَانَ النبِي «:قَالَ، عن أَنسٍ)٣٢٥ (
 »ويوضئُه الْمد،يغسلُه الصاع مِن الْماءِ مِن الْجنابةِ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن سفِينةَ) ٣٢٦ (
) ٣٢٦ ( فِينس نولِ االلهِ        -ةَ  عسر احِبكْرٍ صو بولُ االلهِ    «: قَالَ -� قَالَ أَبساعِ  �كَانَ رسِلُ بِالصتغي

دبِالْم رطَهتيو«  
  باب استحبابِ إِفَاضةِ الْماءِ علَى الرأْسِ وغَيرِهِ ثَلَاثًا- ١١

                                                 
هذا جار على إحدى اللغتين في الجنب أنه يثني ويجمع فيقال جنب وجنبان وجنبون وأجناب واللغة الأخرى  ) ونحن جنبان (ش  [  - ٣٣٢

رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب بلفظ واحد قال االله تعالى وإن كنتم جنبا وهذه اللغة أفصح وأشـهر وأصـل                       
 ]وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد منهاالجنابة في اللغة البعد 

 ]جمع مد وهو مكيال أصغر من الصاع والمذكور في كتب الفقه أن الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان) أمداد(ش [  - ٣٣٣
لعل المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الرواية الأخرى يتوضأ    هو جمع مكوك كتنور وهو مكيال قال النووي و        ) مكاكيك(ش  [  - ٣٣٤

يعني أنه قال بدل مكاكيك مكاكي بإبدال الكاف الأخيرة ياء وإدغامها في ياء مفاعيل ) مكاكي(بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد 
 ]المكاكي جمع المكاء وهو طائركالتصدي وفي المصباح ومنعه ابن الأنباري وقال لا يقال في جمع المكوك مكاكي بل 



 ١٣٢

أَما أَنا فَإِني   :فَقَالَ بعض الْقَومِ  . � فِي الْغسلِ عِند رسولِ االلهِ       تماروا:قَالَ،عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ   ) ٣٢٧ (
 ٣٣٥»أَما أَنا فَإِني أُفِيض علَى رأْسِي ثَلَاثَ أَكُف«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ .أَغْسِلُ رأْسِي كَذَا وكَذَا

أَما أَنا فَأُفْرِغُ علَى    «:أَنه ذُكِر عِنده الْغسلُ مِن الْجنابةِ فَقَالَ      �عنِ النبِي   ،عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ   ) ٣٢٧ (
 »رأْسِي ثَلَاثًا

إِنَّ أَرضنا أَرض بـارِدةٌ فَكَيـف       :فَقَالُوا�أَنَّ وفْد ثَقِيفٍ سأَلُوا النبِي      ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٣٢٨ (
  "»أَما أَنا فَأُفْرِغُ علَى رأْسِي ثَلَاثًا«:قَالَبِالْغسلِ؟ فَ

إِذَا اغْتسلَ مِن جنابةٍ صب علَى رأْسِهِ ثَلَـاثَ         �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٣٢٩ (
كَـانَ  «يا ابن أَخِي    :قَالَ جابِر فَقُلْت لَه   .كَثِيرالْحسن بن محمدٍ إِنَّ شعرِي      :فَقَالَ لَه "حفَناتٍ مِن ماءٍ    
 »أَكْثَر مِن شعرِك وأَطْيب�شعر رسولِ االلهِ 

  باب حكْمِ ضفَائِرِ الْمغتسِلَةِ- ١٢
سِي فَأَنقُضه لِغسـلِ الْجنابـةِ؟   قُلْت يا رسولَ االلهِ إِني امرأَةٌ أَشد ضفْر رأْ :قَالَت،عن أُم سلَمةَ  ) ٣٣٠ (

 ٣٣٦.»إِنما يكْفِيكِ أَنْ تحثِي علَى رأْسِكِ ثَلَاثَ حثَياتٍ ثُم تفِيضِين علَيكِ الْماءَ فَتطْهرِين.لَا«:قَالَ
و يأْمر النساءَ إِذَا اغْتسلْن أَنْ ينقُضـن        أَنَّ عبد االلهِ بن عمرٍ    ،بلَغَ عائِشةَ :قَالَ،عن عبيدِ بنِ عميرٍ   ) ٣٣١ (

نهءُوسر.فَقَالَت:           نهءُوسر نقُضنأَنْ ي لْنساءَ إِذَا اغْتسالن رأْمذَا يرٍو همنِ عا لِاببجا عأَنْ   .ي نهرأْمأَفَلَا ي
 نهءُوسر لِقْنحسِلُ  «،يأَغْت تكُن ولُ االلهِ     لَقَدسرا واحِدٍ  � أَناءٍ وإِن لَـى       .مِنلَى أَنْ أُفْرِغَ عع لَا أَزِيدو

 »رأْسِي ثَلَاثَ إِفْراغَاتٍ
  باب استِحبابِ استِعمالِ الْمغتسِلَةِ مِن الْحيضِ فِرصةً مِن مِسكٍ فِي موضِعِ الدمِ- ١٣

) ٣٣٢ (  ةَ قَالَتائِشع نع:س    بِيأَةٌ النرا؟ قَالَ    . �أَلَتِ امتِهضيح سِلُ مِنتغت فا   :كَيهلَّمع هأَن تفَذَكَر
تطَهرِي بِها سبحانَ   «:كَيف أَتطَهر بِها؟ قَالَ   :قَالَت.ثُم تأْخذُ فِرصةً مِن مِسكٍ فَتطَهر بِها      .كَيف تغتسِلُ 

واجتذَبتها إِلَي وعرفْت   :قَالَت عائِشةُ : قَالَ - وأَشار لَنا سفْيانُ بن عيينةَ بِيدِهِ علَى وجهِهِ          -تتر  واس» االلهِ

                                                 
 ]جمع كف والمراد به الحفنة) أكف(أي تنازعوا في الغسل أي في مقدار ماء الغسل ) تماروا(ش [  - ٣٣٥
أي أحكم فتل شعري ويجوز فيه في غير الرواية ضم الضاد والفاء فيكون جمع ضفيرة كسفن جمع سفينة والضفيرة                   ) ضفر(ش  [  - ٣٣٦

سوج بعضه على بعض يقال ضفرت الشعر ضفرا من باب ضرب إذا جعلته ضفائر كل ضفيرة علـى حـدة                    هنا الخصلة من الشعر المن    
يقال حثيت وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان أصله تحثين كـ ترمين سقط نونه نصـبا وأصـل   ) تحثي(بثلاث طاقات فما فوقها  

أي تصبين والقياس حذف النون عطفا على تحثي فالوجـه  ) تفيضين(الحثو أو الحثي صب التراب والمراد هنا ثلاث غرفات على التشبيه    
 ]أن يكون التقدير أنت تفيضين فيكون من باب عطف الجمل



 ١٣٣

    بِيالن ادا أَرم� .تِهِ         :فَقُلْتايفِي رِو رمأَبِي ع نقَالَ ابمِ والد ا أَثَرعِي بِهبتت،فَقُلْت:      ـا آثَـارعِـي بِهبتت
 ٣٣٧الدمِ
تأْخذُ إِحـداكُن ماءَهـا     «:عن غُسلِ الْمحِيضِ؟ فَقَالَ   �أَنَّ أَسماءَ سأَلَتِ النبِي     ،عن عائِشةَ ) ٣٣٢ (

دِيدا حتـى تبلُـغَ شـؤونَ       ثُم تصب علَى رأْسِها فَتدلُكُه دلْكًا ش      ،فَتطَهر فَتحسِن الطُّهور  ،وسِدرتها
وكَيف تطَهر بِهـا؟    :فَقَالَت أَسماءُ » ثُم تأْخذُ فِرصةً ممسكَةً فَتطَهر بِها     ،ثُم تصب علَيها الْماءَ   ،رأْسِها
وسأَلَته عن غُسـلِ    ،فِي ذَلِك تتبعِين أَثَر الدمِ    كَأَنها تخ :فَقَالَت عائِشةُ » تطَهرِين بِها ،سبحانَ االلهِ «:فَقَالَ

ثُم تصب علَى رأْسِها فَتدلُكُه حتـى  ،تأْخذُ ماءً فَتطَهر فَتحسِن الطُّهور أَو تبلِغُ الطُّهور  «:الْجنابةِ؟ فَقَالَ 
نِعم النساءُ نِساءُ الْأَنصارِ لَم يكُن يمـنعهن        ":فَقَالَت عائِشةُ » يها الْماءَ ثُم تفِيض علَ  ،تبلُغَ شؤونَ رأْسِها  

 ٣٣٨.الْحياءُ أَنْ يتفَقَّهن فِي الدينِ
  باب الْمستحاضةِ وغَسلِها وصلَاتِها- ١٤

) ٣٣٣ (  ةَ قَالَتائِشع نأَ   ،ع تةُ بِنفَاطِم اءَتشٍ جيببِي ح،   بِيإِلَى الن�ولَ االلهِ  :فَقَالَتسا رأَةٌ  ،يري امإِن
  رفَلَا أَطْه اضحتلَاةَ؟ فَقَالَ  .أُسالص ععِي         .لَا«:أَفَأَدةُ فَدضيلَتِ الْحةِ فَإِذَا أَقْبضيبِالْح سلَيو قا ذَلِكِ عِرمإِن

 ٣٣٩.»اغْسِلِي عنكِ الدم وصلِّيوإِذَا أَدبرت فَ،الصلَاةَ
إِني أُسـتحاض   :فَقَالَت�استفْتت أُم حبِيبةَ بِنت جحشٍ رسولَ االلهِ        :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٣٣٤ (

لَـم  «:قَالَ اللَّيثُ بن سـعدٍ    "لَاةٍ  فَكَانت تغتسِلُ عِند كُلِّ ص    "إِنما ذَلِكِ عِرق فَاغْتسِلِي ثُم صلِّي     «:فَقَالَ
أَمر أُم حبِيبةَ بِنت جحشٍ أَنْ تغتسِلَ عِند كُلِّ صلَاةٍ ولَكِنه شـيءٌ             �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،يذْكُر ابن شِهابٍ  

هِي هلَتفَع« 
وتحـت عبـدِ   � ختنةَ رسـولِ االلهِ  -، بِنت جحشٍ أَنَّ أُم حبِيبةَ  �زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٣٣٤ (

فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     .فِي ذَلِـك  �فَاستفْتت رسولَ االلهِ    . استحِيضت سبع سِنِين   -الرحمنِ بنِ عوفٍ    
فَكَانت تغتسِلُ فِـي    «:قَالَت عائِشةُ "يإِنَّ هذِهِ لَيست بِالْحيضةِ ولَكِن هذَا عِرق فَاغْتسِلِي وصلِّ        «:�

فَحـدثْت  :قَالَ ابن شِـهابٍ » مِركَنٍ فِي حجرةِ أُختِها زينب بِنتِ جحشٍ حتى تعلُو حمرةُ الدمِ الْماءَ   
                                                 

مثال سدرة قطعة قطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض والمعنى تأخذ فرصة مطيبـة مـن                   ) فرصة من مسك  (ش  [  - ٣٣٧
ا التعجب ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه يراد ) يراد ا التعجب) سبحان االله(مسك 

 ]قال جمهور العلماء يعني به الفرج) تتبعي ا آثار الدم(إلى فكر 
ول معناه أصول شعر رأسها وأص) شؤون رأسها(السدرة شجر النبق والمراد هنا ورقها الذي ينتفع به في الغسل           ) وسدرا(ش  [  - ٣٣٨

الشؤون الخطوط التي في عظم الجمجمة وهو مجتمع شعب عظامها الواحد منها شأن وفي النهاية هي عظامه وطرائقه ومواصل قبائلـه                     
معناه قالت لها كلاما خفيا تسمعه المخاطبة لا يسمعه الحاضرون وهذه الجملة مدرجة أدخلها الراوي بين الحكايـة                  ) كأا تخفي ذلك  (

 ]تبعين أثر الدموالمحكي وهو قولها ت
هذا العرق هو   ) عرق(الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل                 ) أستحاض(ش  [  - ٣٣٩

يجوز فيها الوجهان أحدهما مذهب الخطابي كسر الحاء أي الحالة والثاني وهو الأظهر فتح الحاء أي الحـيض                  ) بالحيضة(المسمى بالعاذل   
 ]المراد بالإدبار انقطاع الحيض) برتأد(



 ١٣٤

يرحم االلهُ هِندا لَو سمِعت بِهذِهِ الْفُتيـا        «:لَفَقَا،بِذَلِك أَبا بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ هِشامٍ         
 ٣٤٠.»وااللهِ إِنْ كَانت لَتبكِي لِأَنها كَانت لَا تصلِّي

رأَيـت  :عنِ الدمِ؟ فَقَالَت عائِشـةُ    �سأَلَت رسولَ االلهِ    ،إِنَّ أَم حبِيبةَ  :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٣٣٤ (
ثُم اغْتسِـلِي   ،امكُثِي قَدر ما كَانت تحبِسكِ حيضـتكِ      «:�فَقَالَ لَها رسولُ االلهِ     .ركَنها ملْآنَ دما  مِ

 »وصلِّي
) ٣٣٤ (     بِيجِ النوةَ زائِشع نع� ا قَالَتهـدِ           :أَنبع ـتحت ـتشٍ الَّتِي كَانحج تةَ بِنبِيبح إِنَّ أُم 

امكُثِي قَدر ما كَانت تحبِسكِ حيضتكِ      «:فَقَالَ لَها .الدم�الرحمنِ بنِ عوفٍ شكَت إِلَى رسولِ االلهِ        
 "فَكَانت تغتسِلُ عِند كُلِّ صلَاةٍ "ثُم اغْتسِلِي

  باب وجوبِ قَضاءِ الصومِ علَى الْحائِضِ دونَ الصلَاةِ- ١٥
أَتقْضِي إِحدانا الصلَاةَ أَيـام محِيضِـها؟ فَقَالَـت         :أَنَّ امرأَةً سأَلَت عائِشةَ فَقَالَت    ،عن معاذَةَ ) ٣٣٥ (

 ٣٤١»ثُم لَا تؤمر بِقَضاءٍ،�كَانت إِحدانا تحِيض علَى عهدِ رسولِ االلهِ «أَحرورِيةٌ أَنتِ؟ قَد :عائِشةُ
) ٣٣٥ ( زِيدي ناذَةَ :قَالَ،ععم تمِعس،       لَاةَ؟ فَقَالَـتالص ائِضقْضِي الْحةَ أَتائِشع أَلَتا سهـةُ  :أَنائِشع

تعنِي «:قَالَ محمد بن جعفَرٍ   "يحِضن أَفَأَمرهن أَنْ يجزِين؟   �قَد كُن نِساءُ رسولِ االلهِ      «أَحرورِيةٌ أَنتِ؟   
قْضِيني« 

ولَا تقْضِـي  ،مـا بـالُ الْحـائِضِ تقْضِـي الصـوم     :سأَلْت عائِشةَ فَقُلْت  :قَالَت،عن معاذَةَ ) ٣٣٥ (
فَنؤمر ،كَانَ يصِـيبنا ذَلِـك    «:قَالَت.ولَكِني أَسأَلُ ،لَست بِحرورِيةٍ :أَحرورِيةٌ أَنتِ؟ قُلْت  :فَقَالَت.الصلَاةَ

 »ولَا نؤمر بِقَضاءِ الصلَاةِ،بِقَضاءِ الصومِ
  باب تسترِ الْمغتسِلِ بِثوبٍ ونحوِهِ- ١٦

 ذَهبت«:تقُولُ،أَنه سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ      ، مرةَ مولَى أُم هانِئٍ بِنتِ أَبِي طَالِبٍ       عن أبي ) ٣٣٦ (
 »عام الْفَتحِ فَوجدته يغتسِلُ وفَاطِمةُ ابنته تستره بِثَوبٍ�إِلَى رسولِ االلهِ 

أَتـت  .حدثَته أَنه لَما كَانَ عام الْفَـتحِ      ،أَنَّ أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ     ،مولَى عقِيلٍ ، مرةَ عن أبي ) ٣٣٦ (
فَسترت علَيهِ فَاطِمةُ ثُـم أَخـذَ ثَوبـه         ،إِلَى غُسلِهِ �قَام رسولُ االلهِ    «هو بِأَعلَى مكَّةَ    و�رسولَ االلهِ   
 ٣٤٢»ثُم صلَّى ثَمانَ ركَعاتٍ سبحةَ الضحى،فَالْتحف بِهِ

                                                 
 قال أهل اللغة الأختان جمع ختن وهم أقارب زوجة الرجل والأحماء أقارب زوج المـرأة                �معناه قريبة زوج النبي     ) ختنة(ش  [  - ٣٤٠

تسل في المركن فتجلس    معناه أا كانت تغ   ) حتى تعلو حمرة الدم الماء    (هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب       ) مركن(والأصهار يعم الجميع    
 ]فيه وتصب عليها الماء فيخلط الماء المتساقط عنها بالدم فيحمر الماء

نسبة إلى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة قال السمعاني هو موضع على ميلين من الكوفـة كـان أول                   ) أحرورية أنت (ش  [  - ٣٤١
ا فمعنى قول عائشة رضي االله عنها إن طائفة من الخوارج يوجبـون             اجتماع الخوارج به قال الهروي تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليه          

على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض وهو خلاف إجماع المسلمين وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هـو اسـتفهام                     
 ]إنكاري أي هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة



 ١٣٥

) ٣٣٧ (ةَ قَالَتونميم نع:» بِيلِلن تعضاءً�وفَ،م هترتسلَوساغْت« 
  باب تحرِيمِ النظَرِ إِلَى الْعوراتِ- ١٧

) ٣٣٨ (      رِيدعِيدٍ الْخنِ أَبِي سنِ بمحدِ الربع نأَبِيهِ ،ع نولَ االلهِ    ،عسلُ إِلَى    «:قَالَ�أَنَّ رجالر ظُرنلَا ي
ولَا تفْضِـي   ،ولَا يفْضِي الرجلُ إِلَى الرجلِ فِي ثَوبٍ واحِـدٍ        ،ةِولَا الْمرأَةُ إِلَى عورةِ الْمرأَ    ،عورةِ الرجلِ 

 »الْمرأَةُ إِلَى الْمرأَةِ فِي الثَّوبِ الْواحِدِ
  باب جوازِ الِاغْتِسالِ عريانا فِي الْخلْوةِ- ١٨

فَذَكَر أَحادِيـثَ   . �عن محمدٍ رسولِ االلهِ     ،بو هريرةَ هذَا ما حدثَنا أَ   :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٣٣٩ (
وكَـانَ  .ينظُر بعضهم إِلَى سوأَةِ بعـضٍ     ،كَانت بنو إِسرائِيلَ يغتسِلُونَ عراةً    ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    .مِنها

    هدحسِلُ وتغي لَامهِ السلَيى عوسقَالَ          :فَقَالُوا،م رآد ها إِلَّا أَننعسِلَ متغى أَنْ يوسم عنما يااللهِ مو:  بفَـذَه
ثَوبِي ،ثَوبِي حجر :فَجمح موسى بِإِثْرِهِ يقُولُ   :قَالَ.فَفَر الْحجر بِثَوبِهِ  ،مرةً يغتسِلُ فَوضع ثَوبه علَى حجرٍ     

رجح،  ب تظَرى نتى قَالُوا     حوسأَةِ موائِيلَ إِلَى سرو إِسااللهِ:نأْسٍ   ،وب ى مِنوسا بِمم،    ظِرى نتح رجالْح فَقَام
ضرب ،أَو سبعةٌ ،وااللهِ إِنه بِالْحجرِ ندب سِتةٌ    «:قَالَ أَبو هريرةَ  "فَأَخذَ ثَوبه فَطَفِق بِالْحجرِ ضربا      :قَالَ،إِلَيهِ

 ٣٤٣»موسى بِالْحجرِ
  باب الَاعتِناءِ بِحِفْظِ الْعورةِ- ١٩

وعباس �لَما بنِيتِ الْكَعبةُ ذَهب النبِي      :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، دِينارٍ و بنِ  عمرِ عن) ٣٤٠ (
فَفَعلَ فَخر إِلَى الْـأَرضِ     ،اجعلْ إِزارك علَى عاتِقِك مِن الْحِجارةِ     �لِلنبِي  ،فَقَالَ الْعباس .ينقُلَانِ حِجارةً 

 ٣٤٤"فَشد علَيهِ إِزاره "إِزارِي إِزارِي«:ثُم قَام فَقَالَ،وطَمحت عيناه إِلَى السماءِ
فَقَالَ لَه  .كَانَ ينقُلُ معهم الْحِجارةَ لِلْكَعبةِ وعلَيهِ إِزاره      �اللهِ  أَنَّ رسولَ ا  ، عبدِ االلهِ   بنِ جابِرِعن  ) ٣٤٠ (

فَجعلَه علَى  .فَحلَّه«:قَالَ.الْعباس عمه يا ابن أَخِي لَو حلَلْت إِزارك فَجعلْته علَى منكِبِك دونَ الْحِجارةِ            
غقَطَ مكِبِهِ فَسنهِملَيا عا«:قَالَ،»شِيانيرمِ عوالْي ذَلِك دعب ئِيا رفَم« 

فَانحلَّ إِزارِي  :قَالَ،أَقْبلْت بِحجرٍ أَحمِلُه ثَقِيلٍ وعلَي إِزار خفِيف      :قَالَ،عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   ) ٣٤١ (
     عأَنْ أَض طِعتأَس لَم رجالْح عِيمضِعِهِ     ووبِهِ إِلَى م تلَغى بتح ولُ االلهِ    .هسفَقَالَ ر�:»  بِـكإِلَى ثَو جِعار

ذْهاةً،فَخروا عشملَا تو« 
  باب ما يستتر بِهِ لِقَضاءِ الْحاجةِ- ٢٠

                                                                                                                                            
 ] الضحى سميت بذلك للتسبيح الذي فيهاأي نافلته وهي صلاة) سبحة الضحى(ش [  - ٣٤٢
) فجمـح (قال أهل اللغة هو عظيم الخصيتين       ) آدر(السوءة هي العورة سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها          ) سوءة(ش  [  - ٣٤٣

بكسر الفاء وفتحها لغتان معناه جعل وأقبل وصار ملتزمـا لـذلك            ) فطفق(معناه جري أشد الجري     ) فطفق(معناه جري أشد الجري     
 ]أي أثر) ندب(

) فخر(معناه ليقيك الحجارة أو من أجل الحجارة والعاتق ما بين المنكب إلى العنق        ) اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة     (ش  [  - ٣٤٤
 ]أي ارتفعت) طمحت عيناه إلى السماء(أي سقط 



 ١٣٦

فَأَسر إِلَي حدِيثًا لَا أُحدثُ     .مٍ خلْفَه ذَات يو �أَردفَنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    ) ٣٤٢ (
 ٣٤٥» هدف أَو حائِش نخلٍ،لِحاجتِهِ�وكَانَ أَحب ما استتر بِهِ رسولُ االلهِ «بِهِ أَحدا مِن الناسِ 

  باب إِنما الْماءُ مِن الْماءِ- ٢١
يوم الِاثْنينِ  �قَالَ خرجت مع رسولِ االلهِ      ،عن أَبِيهِ ،ي سعِيدٍ الْخدرِي  عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِ    ) ٣٤٣ (

فَخرج يجـر   ،علَى بابِ عِتبانَ فَصـرخ بِـهِ      �وقَف رسولُ االلهِ    .إِلَى قُباءَ حتى إِذَا كُنا فِي بنِي سالِمٍ       
هارولُ االلهِ    ،إِزسلَ أَ«:�فَقَالَ رجا الرلْنجانُ » عبولَ االلهِ  :فَقَالَ عِتسا رأَتِهِ     ،يرنِ املُ عجعلَ يجالر تأَيأَر

 ٣٤٦»إِنما الْماءُ مِن الْماءِ«:�ماذَا علَيهِ؟ قَالَ رسولُ االلهِ ،ولَم يمنِ
) ٣٤٣ (رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س، بِينِ النقَالَ�ع هاءِ«:أَنالْم اءُ مِنا الْممإِن« 
كَما ينسخ  ،ينسخ حدِيثُه بعضه بعضا   �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،٣٤٧ الشخيرِ  الْعلَاءِ بنِ  عن أبي ) ٣٤٤ (

 »الْقُرآنُ بعضه بعضا
) ٣٤٥ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسلَ �أَنَّ رع رارِ   مصالْأَن لٍ مِنجـهِ  .ى رلَ إِلَيسفَأَر.  جـرفَخ

 قْطُري هأْسر؟ «:فَقَالَ،واكلْنجا أَعلَّنولَ االلهِ   :قَالَ"لَعسا ري معـلَ       «:قَالَ،نفَلَا غُس طْتأَقْح أَو جِلْتإِذَا أُع
كلَيوءُ،عضالْو كلَيع٣٤٨»و 

) ٣٤٦ (   نِ كَعب يأُب نولَ االلهِ    :قَالَ،بٍعسر أَلْتكْسِـلُ؟          �سي أَةِ ثُـمـرالْم مِن صِيبلِ يجنِ الرع
 ٣٤٩»ويصلِّي،يغسِلُ ما أَصابه مِن الْمرأَةِ ثُم يتوضأُ«:فَقَالَ

يغسِـلُ  «:ي أَهلَه ثُم لَا ينزِلُ قَالَ     فِي الرجلِ يأْتِ  :أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أُبي بنِ كَعبٍ   ) ٣٤٦ (
هأُ،ذَكَرضوتيو« 

أَرأَيـت إِذَا جـامع الرجـلُ       :قُلْت:قَالَ،أَنه سأَلَ عثْمانَ بن عفَّانَ    ، خالِدٍ الْجهنِي   بنِ  زيدِ عن) ٣٤٧ (
هأَترانُ   ،امثْمنِ؟ قَالَ عمي لَمأُ  «:وضوتلَاةِ  يأُ لِلصضوتا يكَم، هسِلُ ذَكَرغيولِ     » وسر مِن هتمِعانُ سثْمقَالَ ع
 "�االلهِ 

  باب نسخِ الْماءُ مِن الْماءِ ووجوبِ الْغسلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتانينِ- ٢٢

                                                 
 ]الهدف ما ارتفع من الأرض وحائش النخل بستان النخل) هدف أو حائش نخل(ش [  - ٣٤٥
أي لم يترل يقال أمنى الرجل إمناء إذا أنـزل أي أراق            ) لم يمن (أي حملناه على أن يعجل من فوق امرأته         ) أعجلنا الرجل  (ش[  - ٣٤٦
 ]منيه
 ـ١١٠ - ١٠١:الوفاة[أَبو الْعلاءِ بن الشخيرِ،هو يزِيد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الشخيرِ الْعامِرِي الْبصرِي،           :ع - ٣٤٧ كَانَ أَحـد الْعلَمـاءِ     و] ه

 )١٩٢/ ٣(تاريخ الإسلام ت بشار .الأَثْباتِ،ذُكِر أَنه أَكْبر مِن الْحسنِ بِعشرِ سِنِين،فَلَعلَّه ولِد فِي خِلافَةِ الصديقِ
ن صحيحتان ومعنى الإقحاط هنا عدم في الأولى بفتح الهمزة والحاء وفي الثانية بضم الهمزة وكسر الحاء والروايتا         ) أقحطت(ش  [  - ٣٤٨

 ]إنزال المني وهو استعارة من قحوط المطر وهو انحباسه وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات
 ]يقال أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال) يكسل(ش [  - ٣٤٩



 ١٣٧

فَقَد وجب علَيهِ   ،س بين شعبِها الْأَربعِ ثُم جهدها     إِذَا جلَ «:قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٤٨ (
 ٣٥٠ "وفِي حدِيثِ مطَرٍ وإِنْ لَم ينزِلْ» الْغسلُ

لَـا  :والْأَنصارِ فَقَالَ الْأَنصـارِيونَ ،اختلَف فِي ذَلِك رهطٌ مِن الْمهاجِرِين     :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٣٤٩ (
قَالَ أَبو  :قَالَ،بلْ إِذَا خالَطَ فَقَد وجب الْغسلُ     :وقَالَ الْمهاجِرونَ .ب الْغسلُ إِلَّا مِن الدفْقِ أَو مِن الْماءِ       يجِ

 ـ :فَقُلْت لَها ،فَأَنا أَشفِيكُم مِن ذَلِك فَقُمت فَاستأْذَنت علَى عائِشةَ فَأُذِنَ لِي         :موسى ا أُمي  اه-     ـا أُمي أَو 
  مِنِينؤيِيكِ        -الْمحتي أَسإِنءٍ ويش نأَلَكِ عأَنْ أَس ي أُرِيدإِن ،فَقَالَت:       ـتا كُنمأَلَنِي عسيِي أَنْ تحتسلَا ت

    كتلَدالَّتِي و كأُم هنائِلًا عس،  كا أُما أَنمفَإِن،قُلْت:  الْغ وجِبا يفَم     ـقَطْتبِيرِ سلَى الْخع لَ؟ قَالَتقَالَ ،س
 ٣٥١»إِذَا جلَس بين شعبِها الْأَربعِ ومس الْخِتانُ الْخِتانَ فَقَد وجب الْغسلُ«:�رسولُ االلهِ 

جلِ يجامِع أَهلَـه ثُـم      عنِ الر �إِنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ      :قَالَت�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٣٥٠ (
ثُم ،أَنـا وهـذِهِ   ،إِني لَأَفْعـلُ ذَلِك   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    .يكْسِلُ هلْ علَيهِما الْغسلُ؟ وعائِشةُ جالِسةٌ     

 »نغتسِلُ
٢٣ -ارتِ النسا موءِ مِمضالْو ابب  

 »الْوضوءُ مِما مستِ النار«:يقُولُ�مِعت رسولَ االلهِ س: ثَابِتٍ قَالَ بنِزيدِعن ) ٣٥١ (
أَخبره أَنه وجد   ،أَنَّ عبد االلهِ بن إِبراهِيم بنِ قَارِظٍ      ،أَخبرنِي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    :قَالَ ابن شِهابٍ  ) ٣٥٢(

إِنما أَتوضأُ مِن أَثْوارِ أَقِطٍ أَكَلْتها لِـأَني سـمِعت رسـولَ االلهِ             :فَقَالَ،أَبا هريرةَ يتوضأُ علَى الْمسجِدِ    
 ٣٥٢»توضئُوا مِما مستِ النار«:يقُولُ�

ا الْحـدِيثَ أَنـه     وأَنا أُحدثُه هذَ  ،أَخبرنِي سعِيد بن خالِدِ بنِ عمرِو بنِ عثْمانَ       :قَالَ ابن شِهابٍ  ) ٣٥٣(
سـمِعت عائِشـةَ زوج النبِـي       ،عروةُ:عنِ الْوضوءِ مِما مستِ النـار؟ فَقَـالَ       ،سأَلَ عروةَ بن الزبيرِ   

 »توضئُوا مِما مستِ النار«:�قَالَ رسولُ االلهِ :تقُولُ�
٢٤ -سا موءِ مِمضخِ الْونس ابب ارتِ الن 

                                                 
لرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الرجلان      اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع فقيل هي اليدان وا         ) شعبها الأربع (ش  [  - ٣٥٠

والشفران واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع والشعب النواحي واحدا شعبة وأما من قال أشعبها فهو جمع شـعب                     
ولى أن يكـون  حفزها كذا قال الخطابي وقال غيره بلغ مشقتها يقال جهدته وأجهدته بلغت مشقته قال القاضي عيـاض الأ           ) جهدها(

جهدها بمعني بلغ جهده في العمل فيها والجهد الطاقة وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل وهو نحو قول من قـال حفزهـا أي                       
 ]كدها بحركته وإلا فأي مشقة بلغ ا في ذلك؟

قـال  ) ومس الختان الختان  ( فيه   معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا          ) على الخبير سقطت  (ش  [  - ٣٥١
العلماء معناه غيبت ذكرك في فرجها وليس المراد حقيقة المس وذلك أن ختان المرأة أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجمـاع والمـراد                        

 ]المماسة المحاذاة
ثم يترك حتى يمصل والمخيض هو      الأثوار جمع ثور وهو القطعة من الأقط والأقط يتخذ من اللبن المخيض يطبخ              ) أثوار أقط (ش  [  - ٣٥٢

اللبن المستخرج زبده بوضع الماء فيه وتحريكه والمصل عصارة الأقط وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ وقال ابن الأثير الأثوار جمـع     
 ]ثور وهي قطعة من الأقط وهو لبن جامد مستحجر



 ١٣٨

 »أَكَلَ كَتِف شاةٍ ثُم صلَّى ولَم يتوضأْ�أَنَّ رسولَ االلهِ «:عنِ ابنِ عباسٍ) ٣٥٤ (
 ٣٥٣»ولَم يمس ماءً،ثُم صلَّى ولَم يتوضأْ،أَو لَحما،أَكَلَ عرقًا�أَنَّ النبِي «:عنِ ابنِ عباسٍ) ٣٥٤(
) ٣٥٥ ج نع     رِيمةَ الضينِ أُمرِو بمنِ عفَرِ بأَبِيهِ ،ع نولَ االلهِ   «،عسأَى رر هأْكُـلُ  �أَنكَتِفٍ ي مِن زتحي

 ٣٥٤»ثُم صلَّى ولَم يتوضأْ،مِنها
) ٣٥٥ (      رِيمةَ الضينِ أُمرِو بمنِ عفَرِ بعج نأَبِيهِ ،ع نقَالَ،ع:» ر تأَيولَ االلهِ   ركَتِـفِ    �س مِن زتحي

 » وصلَّى ولَم يتوضأْ،فَقَام وطَرح السكِّين،فَدعِي إِلَى الصلَاةِ،فَأَكَلَ مِنها،شاةٍ
 » ضأْثُم صلَّى ولَم يتو،أَكَلَ عِندها كَتِفًا�أَنَّ النبِي «:�زوجِ النبِي ،عن ميمونةَ) ٣٥٦(
 ٣٥٥»ثُم صلَّى ولَم يتوضأْ،بطْن الشاةِ�أَشهد لَكُنت أَشوِي لِرسولِ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي رافِعٍ) ٣٥٧ (

 باب المضمضة من شرب اللبن
 ٣٥٦»إِنَّ لَه دسما«:قَالَو،»ثُم دعا بِماءٍ فَتمضمض،شرِب لَبنا�أَنَّ النبِي «:عنِ ابنِ عباسٍ) ٣٥٨ (
فَأُتِي بِهدِيـةٍ خبـزٍ     ،جمع علَيهِ ثِيابه ثُم خرج إِلَى الصلَاةِ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣٥٩ (

 »وما مس ماءً،ثُم صلَّى بِالناسِ،فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ،ولَحمٍ
٢٥ -ضالْو ابومِ الْإِبِلِ بلُح وءِ مِن 

إِنْ شِـئْت  «:أَأَتوضأُ مِن لُحومِ الْغنمِ؟ قَـالَ �أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ  ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٣٦٠ (
» وضـأْ مِـن لُحـومِ الْإِبِـلِ       نعم فَت «:قَالَ أَتوضأُ مِن لُحومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ     » وإِنْ شِئْت فَلَا توضأْ   ،فَتوضأْ

 ٣٥٧»لَا«:أُصلِّي فِي مبارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:قَالَ» نعم«:أُصلِّي فِي مرابِضِ الْغنمِ؟ قَالَ:قَالَ
 ارتِهِ تِلْكثُم شك فِي الْحدثِ فَلَه أَنْ يصلِّي بِطَه، باب الدلِيلِ علَى أَنَّ من تيقَّن الطَّهارةَ- ٢٦

يخيلُ إِلَيهِ أَنه يجِد الشيءَ فِي      ،الرجلُ:�عن عمهِ شكِي إِلَى النبِي      ،وعبادِ بنِ تمِيمٍ  ،عن سعِيدٍ ) ٣٦١ (
 »أَو يجِد رِيحا،لَا ينصرِف حتى يسمع صوتا«:قَالَ،الصلَاةِ

) ٣٦٢ (  رأَبِي ه نةَعرولُ االلهِ    :قَالَ،يسئًا     «:�قَالَ ريطْنِهِ شفِي ب كُمدأَح دجإِذَا و،   جرهِ أَخلَيكَلَ عفَأَش
 »أَو يجِد رِيحا،فَلَا يخرجن مِن الْمسجِدِ حتى يسمع صوتا،مِنه شيءٌ أَم لَا

 لدباغِ باب طَهارةِ جلُودِ الْميتةِ بِا- ٢٧

                                                 
 ]العرق هو العظم عليه قليل من اللحم) عرقا(ش [  - ٣٥٣
أي يقطع بالسكين وفي السكين لغتان التذكير والتأنيث يقال سكين جيد وجيدة وسميت سكينا لتسكينها حركـة                 ) يحتز(ش  [  - ٣٥٤

 ]المذبوح
البطن الكبد وما معها مـن حشـوها وفي         ) بطن الشاة (لعل فيه حذف أن مع أسمها أي أشهد أني لكنت           ) أشهد لكنت (ش  [  - ٣٥٥

 ] ثم يصلي ولا يتوضأالكلام حذف تقديره أشوي بطن الشاة فيأكل منه
 ]قال في المصباح الدسم الودك من لحم وشحم) دسما(ش [  - ٣٥٦
 ]جمع مربض موضع الربوض وهو للغنم بمترلة الاضطجاع للإنسان والبروك للإبل والجثوم للطير) مرابض(ش [  - ٣٥٧



 ١٣٩

تصدق علَى مولَاةٍ لِميمونـةَ بِشـاةٍ فَماتـت فَمـر بِهـا رسـولُ االلهِ        :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣٦٣ (
   ٣٥٨»م أَكْلُهاإِنما حر«:إِنها ميتةٌ فَقَالَ:فَقَالُوا"هلَّا أَخذْتم إِهابها فَدبغتموه فَانتفَعتم بِهِ؟«:فَقَالَ�
فَقَـالَ  .وجد شاةً ميتةً أُعطِيتها مولَاةٌ لِميمونةَ مِن الصـدقَةِ        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣٦٣ (

 »لُهاإِنما حرم أَكْ«:فَقَالَ.إِنها ميتةٌ:قَالُوا» هلَّا انتفَعتم بِجِلْدِها«:�رسولُ االلهِ 
فَقَالَ ،مر بِشاةٍ مطْروحةٍ أُعطِيتها مولَاةٌ لِميمونةَ مِن الصـدقَةِ     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣٦٣ (

 بِيوا بِهِ؟«:�النفَعتفَان وهغبا فَدهابذُوا إِهأَلَّا أَخ« 
فَقَالَ .فَماتت. �أَخبرته أَنَّ داجِنةً كَانت لِبعضِ نِساءِ رسولِ االلهِ         ،نةَأَنَّ ميمو ، عباسٍ  ابنِ عن) ٣٦٤ (

 ٣٥٩»أَلَّا أَخذْتم إِهابها فَاستمتعتم بِهِ؟«:�رسولُ االلهِ 
) ٣٦٥ ( بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ ابةَ�عونميلَاةٍ لِمواةٍ لِمبِش را؟«:لَفَقَا.مابِهبِإِه متفَعتأَلَّا ان« 

 باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر
 »إِذَا دبِغَ الْإِهاب فَقَد طَهر«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ) ٣٦٦ (
فَروا ،رأَيت علَـى ابـنِ وعلَـةَ السـبئِي        :قَالَحدثَه  ،أَنَّ أَبا الْخيرِ  ،عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    ) ٣٦٦ (

هتسِسفَقَالَ،فَم:         اسٍ قُلْتبع نااللهِ ب دبع أَلْتس ؟ قَدهسمت ا لَكرِبِ  :مغكُونُ بِالْما نإِن.    ـربرـا الْبنعمو
    وهحذَب شِ قَدى بِالْكَبتؤن وسجالْملَ ،و نحنو   مهائِحأْكُـلُ ذَبلُـونَ فِيـهِ        ،ا نعجـقَاءِ يـا بِالسونأْتيو

كداسٍ:فَقَالَ،الْوبع نولَ االلهِ ،ابسا رأَلْنس ؟ فَقَالَ�قَدذَلِك نع:»هورطَه اغُه٣٦٠»دِب 
إِنـا  :قُلْت،سأَلْت عبد االلهِ بن عباسٍ    :قَالَ،حدثَنِي ابن وعلَةَ السبإِي   :حدثَه قَالَ ،عن أَبِي الْخيرِ  ) ٣٦٦ (

       كدالْواءُ وا الْمةِ فِيهقِيبِالْأَس وسجا الْمأْتِينرِبِ فَيغكُونُ بِالْمفَقَالَ،ن:براش.؟ فَقَالَ  :فَقُلْتاهرت أْيأَر: ناب
 » طَهورهدِباغُه«:يقُولُ�عباسٍ سمِعت رسولَ االلهِ 

  باب التيممِ- ٢٨
 أَو  -حتى إِذَا كُنا بِالْبيداءِ     ،فِي بعضِ أَسفَارِهِ  �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٣٦٧ (

ولَيسـوا علَـى    ،وأَقَام الناس معه  ،علَى الْتِماسِهِ �فَأَقَام رسولُ االلهِ    «، انقَطَع عِقْد لِي   -بِذَاتِ الْجيشِ   
أَقَامت بِرسولِ  «أَلَا ترى إِلَى ما صنعت عائِشةُ؟       :فَأَتى الناس إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَالُوا     ،»ولَيس معهم ماءٌ  ،ماءٍ
واضِع رأْسـه   �ورسولُ االلهِ   "فَجاءَ أَبو بكْرٍ    ،»ولَيس معهم ماءٌ  ،ولَيسوا علَى ماءٍ  ،وبِالناسِ معه �االلهِ  

                                                 
الدباغ فأما بعده فلا يسمى إهابا وجمعـه        اختلف أهل اللغة في الإهاب فقيل هو الجلد مطلقا وقيل هو الجلد قبل              ) إهاا(ش  [  - ٣٥٨

 ]رويناه على وجهين حرم وحرم) إنما حرم أكلها(أهب وأهب لغتان 

قال أهل اللغة داجن البيوت ما ألفها من الطير والشاء وغيرهما وقد دجن في بيته إذا لزمه والمراد بالداجنـة هنـا                      ) داجنة(ش  [  - ٣٥٩
 ]الشاة

 فروا وهو الصحيح المشهور في اللغة وجمع الفرو فراء ككعب وكعاب وفيه لغة قليلة إنه يقـال      هكذا هو في النسخ   ) فروا(ش  [  - ٣٦٠
فروة بالهاء كما يقولها العامة حكاها ابن فارس في امل والفرو شيء كالجبة يبطن من جلود بعض الحيوانات كالأرانـب والسـمور                     

 ]للماء واللبنهو واحد الأسقية وهو وعاء من جلد السخلة يكون ) بالسقاء(



 ١٤٠

   امن لَى فَخِذِي قَدولَ االلهِ   :فَقَالَ،عستِ رسباءٍ�حلَى موا عسلَيو اسالنـاءٌ  ،وم مهعم سلَيو»،  قَالَـت
فَلَا يمنعنِي مِن التحركِ    » يطْعن بِيدِهِ فِي خاصِرتِي،   وجعلَ  ،وقَالَ ما شاءَ االلهُ أَنْ يقُولَ     ،فَعاتبنِي أَبو بكْرٍ  

فَأَنزلَ االلهُ آيةَ التيممِ    ،حتى أَصبح علَى غَيرِ ماءٍ    �فَنام رسولُ االلهِ    ،علَى فَخِذِي �إِلَّا مكَانُ رسولِ االلهِ     
فَقَالَت » ما هِي بِأَولِ بركَتِكُم يا آلَ أَبِي بكْرٍ        «- وهو أَحد النقَباءِ     -:فَقَالَ أُسيد بن الْحضيرِ   "فَتيمموا  

 ٣٦١»فَبعثْنا الْبعِير الَّذِي كُنت علَيهِ فَوجدنا الْعِقْد تحته«:عائِشةُ
ناسا مِن أَصحابِهِ   �فَأَرسلَ رسولُ االلهِ    «، فَهلَكَت أَنها استعارت مِن أَسماءَ قِلَادةً    ،عن عائِشةَ ) ٣٦٧ (

» فَنزلَت آيةُ التيممِ  ،شكَوا ذَلِك إِلَيهِ  �فَلَما أَتوا النبِي    ،فَصلَّوا بِغيرِ وضوءٍ  ،فَأَدركَتهم الصلَاةُ ،فِي طَلَبِها 
إِلَّا جعلَ االلهُ لَكِ مِنه مخرجا وجعلَ       ،فَوااللهِ ما نزلَ بِكِ أَمر قَطُّ     ، االلهُ خيرا  جزاكِ«:فَقَالَ أُسيد بن حضيرٍ   

 ٣٦٢»لِلْمسلِمِين فِيهِ بركَةً
حمنِ يا أَبا عبدِ الـر    :فَقَالَ أَبو موسى  ،وأَبِي موسى ،كُنت جالِسا مع عبدِ االلهِ    :قَالَ،عن شقِيقٍ ) ٣٦٨ (

لَا يتيمم وإِنْ لَـم     :أَرأَيت لَو أَنَّ رجلًا أَجنب فَلَم يجِدِ الْماءَ شهرا كَيف يصنع بِالصلَاةِ؟ فَقَالَ عبد االلهِ              
لَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعِيدا     فَ{فَكَيف بِهذِهِ الْآيةِ فِي سورةِ الْمائِدةِ       :فَقَالَ أَبو موسى  .يجِدِ الْماءَ شهرا  

لَو رخص لَهم فِي هذِهِ الْآيةِ لَأَوشك إِذَا بـرد علَـيهِم الْمـاءُ أَنْ               :فَقَالَ عبد االلهِ  .]٤٣:النساء[} طَيبا
فِـي حاجـةٍ    �ولَ عمارٍ بعثَنِي رسـولُ االلهِ       أَلَم تسمع قَ  :لِعبدِ االلهِ ،فَقَالَ أَبو موسى  ،يتيمموا بِالصعِيدِ 

فَذَكَرت ذَلِك لَـه    ،�فَتمرغْت فِي الصعِيدِ كَما تمرغُ الدابةُ ثُم أَتيت النبِي          ،فَأَجنبت فَلَم أَجِدِ الْماءَ   
ثُم مسـح   ،ثُم ضرب بِيديهِ الْأَرض ضربةً واحِـدةً      » كَذَاإِنما كَانَ يكْفِيك أَنْ تقُولَ بِيديك ه      «:فَقَالَ

 ٣٦٣عبد االلهِ أَولَم تر عمر لَم يقْنع بِقَولِ عمارٍ؟:ووجهه فَقَالَ،وظَاهِر كَفَّيهِ،الشمالَ علَى الْيمِينِ
إِني أَجنبت فَلَم أَجِـد     :فَقَالَ،أَنَّ رجلًا أَتى عمر   ،عن أَبِيهِ ، أَبزى عن سعِيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ     ) ٣٦٨ (

إِذْ أَنا وأَنت فِي سرِيةٍ فَأَجنبنـا فَلَـم نجِـد           ،أَما تذْكُر يا أَمِير الْمؤمِنِين    :فَقَالَ عمار .لَا تصلِّ :ماءً فَقَالَ 
إِنما كَانَ يكْفِيـك أَنْ     «:�فَقَالَ النبِي   ،وأَما أَنا فَتمعكْت فِي الترابِ وصلَّيت     ، فَلَم تصلِّ  فَأَما أَنت ،ماءً

                                                 
العقد كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى ) عقد(موضعان بين المدينة وخيبر والشك من الراوي ) بالبيداء أو بذات الجيش(ش [  - ٣٦١

ي التيمم في اللغة هو القصد قال الأزهري التيمم في كلام العرب القصد يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممتـه أ      ) التيمم(أيضا قلادة   
 ]قصدته

 ]معناه ضاعت) فهلكت(ش [  - ٣٦٢
اختلف في الصعيد فالأكثرون على أنه هنا التراب وقال الآخرون هو جميع ما صعد على وجه الأرض وأمـا    ) صعيدا طيبا (ش  [  - ٣٦٣

 ]الطيب فالأكثرون على أنه الطاهر وقيل الحلال



 ١٤١

  ضالْأَر كيدبِي رِبضت، فُخنت ثُم،   كهجا وبِهِم حسمت ثُم،ككَفَّيو « رمفَقَالَ ع:"   ارما عقِ االلهَ يإِنْ : قَالَ ات
 ٣٦٤"شِئْت لَم أُحدثْ بِهِ 

 باب التيمم في الحضر لرد السلام
مولَى ميمونـةَ   ،أَقْبلْت أَنا وعبد الرحمنِ بن يسارٍ     :أَنه سمِعه يقُولُ  ،مولَى ابنِ عباسٍ  ،عن عميرٍ ) ٣٦٩ (

   بِيجِ النولَى  . �زا علْنخى دتح       ارِيصةِ الْأَنمنِ الصارِثِ بنِ الْحمِ بهمِ  ، أَبِي الْجهو الْجلَ «:فَقَالَ أَبأَقْب
حتى أَقْبلَ علَـى    ،علَيهِ�فَلَم يرد رسولُ االلهِ     ،فَلَقِيه رجلٌ فَسلَّم علَيهِ   ،مِن نحوِ بِئْرِ جملٍ   �رسولُ االلهِ   

حسارِ فَمهِالْجِديديو ههجو ،لَامهِ السلَيع در ٣٦٥»ثُم 
 باب ترك رد السلام أثناء البول

) ٣٧٠ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ «:عسرو رلًا مجولُ�أَنَّ ربي،لَّمهِ،فَسلَيع دري فَلَم« 
٢٩ -سجنلَا ي لِمسلَى أَنَّ الْملِيلِ عالد ابب  

وهو جنـب فَانسـلَّ فَـذَهب       ،فِي طَرِيقٍ مِن طُرقِ الْمدِينةِ    �أَنه لَقِيه النبِي    ، عن أَبِي هريرةَ   )٣٧١(
وأَنا جنب  لَقِيتنِي  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ» أَين كُنت يا أَبا هريرةَ    «:فَلَما جاءَه قَالَ  �فَتفَقَّده النبِي   ،فَاغْتسلَ

 ٣٦٦»سبحانَ االلهِ إِنَّ الْمؤمِن لَا ينجس«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فَكَرِهت أَنْ أُجالِسك حتى أَغْتسِلَ
كُنـت  :ثُم جـاءَ فَقَـالَ    .فَحاد عنه فَاغْتسلَ  ،لَقِيه وهو جنب  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن حذَيفَةَ ) ٣٧٢ (

 »إِنَّ الْمسلِم لَا ينجس«:قَالَ.جنبا
  باب ذِكْرِ االلهِ تعالَى فِي حالِ الْجنابةِ وغَيرِها- ٣٠

 »يذْكُر االلهَ علَى كُلِّ أَحيانِهِ�كَانَ النبِي «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٣٧٣ (
٣١ -امدِثِ الطَّعحازِ أَكْلِ الْموج ابأَ، بوةَ فِي ذَلِكاهلَا كَر هرِ،نلَى الْفَوع سوءَ لَيضأَنَّ الْوو 

أُرِيـد  «:فَذَكَروا لَه الْوضوءَ فَقَالَ   ،»فَأُتِي بِطَعامٍ ،خرج مِن الْخلَاءِ  �أَنَّ النبِي   «:عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣٧٤ (
 »أَنْ أُصلِّي فَأَتوضأَ؟

وأُتِي ،فَجاءَ مِن الْغائِطِ  ،�كُنا عِند النبِي    «:يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  ، بنِ الْحويرِثِ  عن سعِيدِ ) ٣٧٤ (
 »لِم؟ أَأُصلِّي فَأَتوضأَ؟«:أَلَا توضأُ؟ فَقَالَ:فَقِيلَ لَه» بِطَعامٍ

                                                 
ا أربعمائة تبعث إلى العدو وجمعها السرايا سموا بـذلك لأـم            قال ابن الأثير السرية طائفة من الجيش يبلغ أقصاه        ) سرية(ش  [  - ٣٦٤

أي فيما ترويه وتثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليـك          ) اتق االله يا عمار   (يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس         
 ]ليت نفسك ورضيت لها بهأي نكل إليك ما قلت ونرد إليك ما و) نوليك ما توليت(فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا 

  )٨٨٨)(٢٥٦/ ١(ومستخرج أبي عوانة  ) ٣٣٧)(٧٥/ ١(معلقاً ووصله البخاري  - ٣٦٥
أي من جانب ) من نحو بئر جمل(هكذا هو في مسلم وهو غلط وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره أبو الجهيم               ) أبي الجهم (ش  [ 

 ]ذلك الموضع وبئر جمل موضع بقرب المدينة

بضم الجيم وفتحها لغتان وفي ماضيه لغتان نجس ونجس فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضمها                ) لا ينجس  (ش[  - ٣٦٦
 ]في الماضي ضمها في المضارع أيضا وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلا أحرفا مستثناة من المكسورة



 ١٤٢

ذَهب رسـولُ   «:قَالَ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عباسٍ     ،بِمولَى آلِ السائِ  ،عن سعِيدِ بنِ الْحويرِثِ   ) ٣٧٤ (
 »لِم؟ أَلِلصلَاةِ؟«:يا رسولَ االلهِ أَلَا توضأُ؟ قَالَ:فَقِيلَ،»فَلَما جاءَ قُدم لَه طَعام،إِلَى الْغائِطِ �االلهِ 
 قَضى  �إِنَّ النبِي   «:يقُولُ،أَنه سمِع ابن عباسٍ   ، حويرِثٍ حدثَنا سعِيد بن  :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ٣٧٤ (

عن سعِيدِ بـنِ    ،وزادنِي عمرو بن دِينارٍ   :قَالَ،»فَقُرب إِلَيهِ طَعام فَأَكَلَ ولَم يمس ماءً      ،حاجته مِن الْخلَاءِ  
  » ما أَردت صلَاةً فَأَتوضأَ«:إِنك لَم توضأْ؟ قَالَ: لَهقِيلَ �أَنَّ النبِي ،الْحويرِثِ

  باب ما يقُولُ إِذَا أَراد دخولَ الْخلَاءِ- ٣٢
اللهم إِني أَعوذُ بِك مِـن الْخبـثِ        «:كَانَ إِذَا دخلَ الْكَنِيف قَالَ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ٣٧٥ (
 ٣٦٧»خبائِثِوالْ

  باب الدلِيلِ علَى أَنَّ نوم الْجالِسِ لَا ينقُض الْوضوءَ- ٣٣
ونبِي : وفِي حدِيثِ عبدِ الْوارِثِ    -نجِي لِرجلٍ    �أُقِيمتِ الصلَاةُ ورسولُ االلهِ     ":قَالَ،عن أَنسٍ ) ٣٧٦ (

 ٣٦٨"لَى الصلَاةِ حتى نام الْقَوم  فَما قَام إِ-يناجِي الرجلَ  �االلهِ 
يناجِي رجلًا  �أُقِيمتِ الصلَاةُ والنبِي    «:سمِع أَنس بن مالِكٍ قَالَ    ،عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ صهيبٍ    ) ٣٧٦ (

لَّى بِهِماءَ فَصج ثُم هابحأَص امى نتاجِيهِ حنلْ يزي فَلَم« 
ينامونَ ثُم يصـلُّونَ ولَـا      �كَانَ أَصحاب رسولِ االلهِ     «:يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ،عن قَتادةَ ) ٣٧٦ (

 .إِي وااللهِ:سمِعته مِن أَنسٍ قَالَ:قُلْت:قَالَ» يتوضئُونَ
يناجِيهِ حتى نـام    �لِي حاجةٌ فَقَام النبِي     :رجلٌأُقِيمت صلَاةُ الْعِشاءِ فَقَالَ     ":أَنه قَالَ ،عن أَنسٍ ) ٣٧٦ (

 ممِ -الْقَوالْقَو ضعب ا - أَولَّوص ثُم " 
 

������������� 

                                                 
الخبث بضم الباء وإسكاا وهما وجهان      ) الخبث والخبائث (ضاء الحاجة   الخلاء والكنيف والمرحاض كلها موضع ق     ) الخلاء(ش  [  - ٣٦٧

 ]مشهوران في رواية هذا الحديث قال الخطابي الخبث جماعة الخبيث والخبائث جمع الخبيثة قال يريد ذكران الشياطين وإناثهم
 ]يعني جالسين) حتى نام القوم(واحد معناه مسار له والمناجاة التحديث سرا يقال رجل نجي ورجلان نجي بلفظ ) نجي(ش [  - ٣٦٨



 ١٤٣
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 ٣٦٩ باب بدءِ الْأَذَانِ- ١
حِين قَدِموا الْمدِينـةَ يجتمِعـونَ فَيتحينـونَ        كَانَ الْمسلِمونَ   :عن عبدِ االلهِ بنِ عمر أَنه قَالَ      ) ٣٧٧ (

اتخِذُوا ناقُوسا مِثْـلَ نـاقُوسِ      :فَتكَلَّموا يوما فِي ذَلِك فَقَالَ بعضهم     ،ولَيس ينادِي بِها أَحد   ،الصلَواتِ
فَقَالَ عمر أَولَا تبعثُونَ رجلًا ينادِي بِالصلَاةِ؟ قَالَ رسـولُ  ،قَرنا مِثْلَ قَرنِ الْيهودِ   :وقَالَ بعضهم ،النصارى

 ٣٧٠»يا بِلَالُ قُم فَنادِ بِالصلَاةِ«:�االلهِ 
  باب الْأَمرِ بِشفْعِ الْأَذَانِ وإِيتارِ الْإِقَامةِ- ٢

 ٣٧١»نَ ويوتِر الْإِقَامةَأُمِر بِلَالٌ أَنْ يشفَع الْأَذَا«:قَالَ،عن أَنسٍ) ٣٧٨ (
ذَكَروا أَنْ يعلِموا وقْت الصلَاةِ بِشيءٍ يعرِفُونه فَـذَكَروا أَنْ ينـوروا            :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٣٧٨ (

 ٣٧٢»ةَفَأُمِر بِلَالٌ أَنْ يشفَع الْأَذَانَ ويوتِر الْإِقَام«أَو يضرِبوا ناقُوسا ،نارا
 »أُمِر بِلَالٌ أَنْ يشفَع الْأَذَانَ ويوتِر الْإِقَامةَ«:قَالَ،عن أَنسٍ) ٣٧٨

  باب صِفَةِ الْأَذَانِ- ٣
لَّـا  أَشهد أَنْ لَا إِلَـه إِ     ،االلهُ أَكْبر االلهُ أَكْبر   «:علَّمه هذَا الْأَذَانَ  �أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن أَبِي محذُورةَ  ) ٣٧٩ (
ثُـم يعـود   ،»أَشهد أَنَّ محمـدا رسـولُ االلهِ  ،أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ  ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     ،االلهُ

أَشهد أَنَّ محمـدا    ،ا رسولُ االلهِ  أَشهد أَنَّ محمد  ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     «:فَيقُولُ
االلهُ أَكْبر االلهُ أَكْبر لَا إِلَه إِلَّا       «:زاد إِسحاق » حي علَى الْفَلَاحِ مرتينِ   ،حي علَى الصلَاةِ مرتينِ   ،رسولُ االلهِ 

 ٣٧٣»االلهُ

                                                 
قال أهل اللغة الأذان الإعلام قال االله تعالى وأذان من االله ورسوله وقال تعالى فأذن مؤذن ويقال الأذان والتـأذين  ) الأذان(ش [  - ٣٦٩

 ]والأذين
ا فيه والحين الوقت مـن الزمـان        قال القاضي عياض رحمه االله تعالى معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا إليه           ) فيتحينون(ش  [  - ٣٧٠

اختلف العلماء في أصل الصلاة فقيل هي الدعاء لاشتمالها عليه وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم وقيل لأا                   ) الصلوات(
ان ينحنيـان في    ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة وقيل هي من الصلوين وهما عرقان مع الردف وقيل هما عظم                   

الركوع والسجود قالوا ولهذا كتبت الصلوة بالواو في المصحف وقيل هي من الرحمة وقيل أصلا الإقبال على الشيء وقيل غـير ذلـك        
 ]قال أهل اللغة والذي يضرب به النصارى لأوقات صلوام وجمع نواقيس والنقس ضرب الناقوس) ناقوسا(

إلا ( يشفع الأذان معناه يأتي مثنى ويوتر الإقامة معناه يأتي ا وترا ولا يثنيها بخـلاف الأذان                  )يشفع الأذان ويوتر الإقامة   (ش  [  - ٣٧١
 ]معناه إلا لفظ الإقامة وهي قوله قد قامت الصلاة فإن لا يوترها بل يثنيها) الإقامة

 ]أي يظهروا نورها) ينوروا(أي يجعلوا له علامة يعرف ا ) يعلموا(ش [  - ٣٧٢
حي علـى   (معناه تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا إليها وفتحت الياء لسكوا وسكون الياء السابقة المدغمة              ) لى الصلاة حي ع (ش  [  - ٣٧٣

الحيعلة ) حي على (معنى حي على الفلاح هلم إلى الفوز والنجاة وقيل إلى البقاء أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنة ويقال لـ                     ) الفلاح



 ١٤٤

 الْواحِدِ باب استحبابِ اتخاذِ مؤذِّنينِ لِلْمسجدِ - ٤
) ٣٨٠ (رمنِ عنِ ابولِ االلهِ «:قَالَ،عسانِ بِلَالٌ�كَانَ لِرذِّنؤى،ممومٍ الْأَعكْتم أُم نابو« 

٥ -صِيرب هعى إِذَا كَانَ ممازِ أَذَانِ الْأَعوج ابب  
) ٣٨١ (ةَ قَالَتائِشع نذِّنُ «:عؤومٍ يكْتم أُم نولِ االلهِ كَانَ ابسى�لِرمأَع وهو« 

 إِذَا سمِع فِيهِم الْأَذَانُ، باب الْإِمساكِ عنِ الْإِغَارةِ علَى قَومٍ فِي دارِ الْكُفْرِ- ٦
فَـإِنْ  ،نَوكَانَ يسـتمِع الْأَذَا   ،يغِير إِذَا طَلَع الْفَجر   �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٣٨٢ (

» علَى الْفِطْرةِ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،االلهُ أَكْبر االلهُ أَكْبر   :سمِع أَذَانا أَمسك وإِلَّا أَغَار فَسمِع رجلًا يقُولُ       
فَنظَروا » خرجت مِن النارِ  «:�اللهِ  فَقَالَ رسولُ ا  ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ           :ثُم قَالَ 

 ٣٧٤فَإِذَا هو راعِي مِعزى
٧ -همِعس نذِّنِ لِمؤلِ الْملِ مِثْلَ قَوالْقَو ابب ، بِيلَى النلِّي عصي سِيلَةَ�ثُمالْو أَلُ لهسي ثُم 

) ٣٨٣ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ  ،عساءَ  «:قَالَ�  أَنَّ ردالن متمِعقُـولُ       ،إِذَا سـا يفَقُولُوا مِثْـلَ م
 »الْمؤذِّنُ

فَقُولُوا مِثْلَ ما   ،إِذَا سمِعتم الْمؤذِّنَ  «:يقُولُ�أَنه سمِع النبِي    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ٣٨٤ (
   لَيلُّوا عص قُولُ ثُمي،ا         فَإِنرشا عهِ بِهلَيلَّى االله علَاةً صص لَيلَّى عص نم سِـيلَةَ     ،هالْو لُوا االلهَ لِيس ا ،ثُمهفَإِن

حلَّت لَه  فَمن سأَلَ لِي الْوسِيلَةَ     ،وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا هو    ،لَا تنبغِي إِلَّا لِعبدٍ مِن عِبادِ االلهِ      ،منزِلَةٌ فِي الْجنةِ  
 ٣٧٥»الشفَاعةُ

قَـالَ  :قَـالَ ،عن جدهِ عمر بنِ الْخطَّابِ،عن أَبِيهِ،عن حفْصِ بنِ عاصِمِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ      ) ٣٨٥ (
أَشهد أَنْ لَا   :ثُم قَالَ ، االلهُ أَكْبر  االلهُ أَكْبر :فَقَالَ أَحدكُم ،االلهُ أَكْبر االلهُ أَكْبر   :إِذَا قَالَ الْمؤذِّنُ  ":�رسولُ االلهِ   
أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ    :أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ قَالَ     :ثُم قَالَ ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     :قَالَ،إِلَه إِلَّا االلهُ  

لَا حولَ ولَـا    :قَالَ،حي علَى الْفَلَاحِ  :ثُم قَالَ ،لَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ    لَا حو :قَالَ،حي علَى الصلَاةِ  :ثُم قَالَ ،االلهِ

                                                                                                                                            

ري قال الخليل بن أحمد رحمهما االله الحاء والعين لا يأتلفان في كلمة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن                   قال الإمام أبو منصور الأزه    
 ]يؤلف فعل من كلمتين مثل حي على فيقال منه حيعل

كن في المصباح المعز اسم جنس لا واحد له من لفظه وهي ذوات الشعر من الغنم الواحدة شاة وتفتح العين وتس                   ) معزى(ش  [  - ٣٧٤
وجمع الساكن أمعز ومعيز مثل عبد وأعبد وعبيد والمعزى ألفها للإلحاق لا للتأنيث ولهذا ينون في النكرة ويصغر على معيز ولو كانـت       

 ]الألف للتأنيث لم تحذف والذكر ماعز والأنثى ماعزة
خبر كان وقع موقع إياه هـذا  ) أنا هو( الملك  بأا مترلة في الجنة قال أهل اللغة الوسيلة المترلة عند�قد فسرها   ) الوسيلة(ش  [  - ٣٧٥

أي وجبـت  ) حلت(على تقدير أن يكون أنا تأكيدا للضمير المستتر في أكون ويحتمل أن يكون أنا مبتدأ وهو خبره والجملة خبر أكون     
 ]وقيل نالته



 ١٤٥

 مِن  لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :قَالَ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :ثُم قَالَ ،االلهُ أَكْبر االلهُ أَكْبر   :قَالَ،االلهُ أَكْبر االلهُ أَكْبر   :ثُم قَالَ ،قُوةَ إِلَّا بِااللهِ  
 ٣٧٦"قَلْبِهِ دخلَ الْجنةَ 

من قَالَ حِين يسمع الْمؤذِّنَ أَشهد أَنْ لَا        «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ    ) ٣٨٦ (
      لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا االلهُ و إِلَه،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو،ولًا    رسدٍ رمحبِما وببِااللهِ ر ـلَامِ  ،ضِيتبِالْإِسو

  "وأَنا أَشهد :من قَالَ حِين يسمع الْمؤذِّنَ"قَالَ ابن رمحٍ فِي رِوايتِهِ » غُفِر لَه ذَنبه،دِينا
  باب فَضلِ الْأَذَانِ وهربِ الشيطَانِ عِند سماعِهِ- ٨

فَجاءَه الْمؤذِّنُ يـدعوه    ،كُنت عِند معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ     :قَالَ،عن عمهِ ،عن طَلْحةَ بنِ يحيى   ) ٣٨٧ (
 ٣٧٧»يامةِالْمؤذِّنونَ أَطْولُ الناسِ أَعناقًا يوم الْقِ«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :إِلَى الصلَاةِ فَقَالَ معاوِيةُ

 باب إدبار الشيطان إذا سمع النداء وعودته للوسوسة
إِنَّ الشيطَانَ إِذَا سمِع النداءَ بِالصلَاةِ ذَهـب حتـى          «:يقُولُ�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٣٨٨ (

 »هِي مِن الْمدِينةِ سِتةٌ وثَلَاثُونَ مِيلًا«:حاءِ فَقَالَفَسأَلْته عنِ الرو:قَالَ سلَيمانُ» يكُونَ مكَانَ الروحاءِ
إِنَّ الشيطَانَ إِذَا سمِع النداءَ بِالصلَاةِ أَحالَ لَه ضراطٌ حتى          «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٨٩ (

  هتوص عمسلَا ي.   وسفَو عجر كَتفَإِذَا س            ـكَتفَإِذَا س هتوص عمسى لَا يتح بةَ ذَهالْإِقَام مِعفَإِذَا س س
سوسفَو عج٣٧٨»ر 

 ٣٧٩»إِذَا أَذَّنَ الْمؤذِّنُ أَدبر الشيطَانُ ولَه حصاص«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٣٨٩ (
 فَنـاداه   - أَو صاحِب لَنا     -ومعِي غُلَام لَنا    :قَالَ،رسلَنِي أَبِي إِلَى بنِي حارِثَةَ    أَ:قَالَ،عن سهيلٍ ) ٣٨٩ (

لَو :فَذَكَرت ذَلِك لِأَبِي فَقَالَ   ،وأَشرف الَّذِي معِي علَى الْحائِطِ فَلَم ير شيئًا       :منادٍ مِن حائِطٍ بِاسمِهِ قَالَ    

                                                 
لخير قالوا وليس في كـلام العـرب   معنى حي على كذا أي تعالوا إليه والفلاح الفوز والنجاة وإصابة ا   ) حي على الفلاح  (ش  [  - ٣٧٦

كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح فمعنى حي على الفلاح أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الجنة والخلود في النعيم والفلاح والفلح                       
ا لا حول ولا قوة والثاني يجوز فيه خمسة أوجه لأهل العربية مشهورة أحدهم) لا حول ولا قوة إلا باالله (تطلقهما العرب أيضا على البقاء      

فتح الأول ونصب الثاني منونا والثالث رفعها منونين والرابع فتح الأول ورفع الثاني منونا والخامس عكسه قال الهروي قال أبو الهيـثم                      
) ولا قوة إلا باالله   لا حول   (الحول الحركة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة االله وكذا قال ثعلب وآخرون ويقال في التعبير عن قولهم                    

الحوقلة كذا قاله الأزهري والأكثرون الحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم االله تعالى ومثل الحوقلة الحيعلة في حـي                       
سبحلة في سبحان على الصلاة حي على الفلاح حي على كذا والبسملة في بسم االله والحمد الله في الحمد الله والهيللة في لا إله إلا االله وال                       

 ]االله
جمع عنق واختلف السلف والخلف في معناه فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمـة االله تعـالى لأن   ) أطول الناس أعناقا  (ش  [  - ٣٧٧

 طالـت   المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة                      
 ]أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق

 ]ذهب هاربا) أحال(ش [  - ٣٧٨
 ]أي ضراط وقيل الحصاص شدة العدو) حصاص(ش [  - ٣٧٩



 ١٤٦

  ت كأَن ترعش   سِلْكأُر ذَا لَمه ثُ           ،لْقدحةَ يريرا هأَب تمِعي سلَاةِ فَإِنادِ بِالصا فَنتوص تمِعإِذَا س لَكِنو
 »إِنَّ الشيطَانَ إِذَا نودِي بِالصلَاةِ ولَّى ولَه حصاص«:أَنه قَالَ�عن رسولِ االلهِ 

) ٣٨٩ (  ريرأَبِي ه نةَع،   بِياطٌ      ":قَالَ�أَنَّ النرض طَانُ لَهيالش ربلَاةِ أَدلِلص ودِيإِذَا ن،    عـمسى لَا يتح
أْذِينالت،            ثْوِيبالت ى إِذَا قُضِيتح ربلَاةِ أَدبِالص بى إِذَا ثُوتلَ حأَقْب أْذِينالت ـ  ،فَإِذَا قُضِي  ر أَقْبلَ حتى يخطُ

    قُولُ لَهفْسِهِ ينءِ ورالْم نيـا                :بـلُ مجظَلَّ الرى يتلُ حقَب مِن ذْكُري كُني ا لَمكَذَا لِم اذْكُركَذَا و اذْكُر
 ٣٨٠"يدرِي كَم صلَّى 

٩ -رةِ الْإِحكْبِيرت عنِ ميكِبنالْم ذْونِ حيدفْعِ الْيابِ ربتِحاس ابكُوعِ،امِ بالرو، فْعِ مِنفِي الرو
 وأَنه لَا يفْعلُه إِذَا رفَع مِن السجودِ،الركُوعِ

إِذَا افْتتح الصلَاةَ رفَع يديـهِ حتـى يحـاذِي          «�رأَيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ٣٩٠ (
 »ولَا يرفَعهما بين السجدتينِ،وإِذَا رفَع مِن الركُوعِ،ركَعوقَبلَ أَنْ ي،منكِبيهِ

إِذَا قَام لِلصلَاةِ رفَع يديهِ حتـى       �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،أَنَّ ابن عمر  ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٣٩٠ (
ولَا ،وإِذَا رفَع مِن الركُوعِ فَعلَ مِثْلَ ذَلِك      ،فَإِذَا أَراد أَنْ يركَع فَعلَ مِثْلَ ذَلِك      ،ثُم كَبر ،تكُونا حذْو منكِبيهِ  

 »يفْعلُه حِين يرفَع رأْسه مِن السجودِ
 »ا حذْو منكِبيهِ ثُم كَبرإِذَا قَام لِلصلَاةِ رفَع يديهِ حتى تكُون�كَانَ رسولُ االلهِ «:وفي رواية) ٣٩٠ (
وإِذَا أَراد أَنْ يركَـع     ،ثُم رفَع يديهِ  ،إِذَا صلَّى كَبر  «،أَنه رأَى مالِك بن الْحويرِثِ    ،عن أَبِي قِلَابةَ  ) ٣٩١ (

 »كَانَ يفْعلُ هكَذَا�أَنَّ رسولَ االلهِ «دثَ وح،»وإِذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ رفَع يديهِ،رفَع يديهِ
كَانَ إِذَا كَبر رفَع يديهِ حتـى يحـاذِي بِهِمـا           �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن مالِكِ بنِ الْحويرِثِ   ) ٣٩١ (

سمِع االلهُ لِمن   «:فَقَالَ» ذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ    وإِ،وإِذَا ركَع رفَع يديهِ حتى يحاذِي بِهِما أُذُنيهِ       ،أُذُنيهِ
همِدح «لَ مِثْلَ ذَلِكفَع 
فِيهِ سمِع :ورفْعٍ فِي الصلَاةِ إِلَّا رفْعه مِن الركُوعِ فَيقُولُ، باب إِثْباتِ التكْبِيرِ فِي كُلِّ خفْضٍ- ١٠

همِدح نااللهُ لِم 
» ورفَـع ،كَانَ يصلِّي لَهم فَيكَبر كُلَّما خفَض     «،أَنَّ أَبا هريرةَ  ، عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ      )٣٩٢ (

 » �وااللهِ إِني لَأَشبهكُم صلَاةً بِرسولِ االلهِ «:فَلَما انصرف قَالَ
) ٣٩٢ (     حدِ الربنِ عكْرِ بأَبِي ب ننِعةَ   ،مريرا هأَب مِعس هقُولُ،أَنولُ االلهِ    «:يسإِلَـى     �كَانَ ر إِذَا قَـام

   قُومي حِين ركَبلَاةِ يالص،   كَعري حِين ركَبي قُولُ » ثُمي ثُم:»          مِـن هـلْبص فَعري حِين همِدح نااللهُ لِم مِعس

                                                 
المراد بالتثويب الإقامة وأصله من ثاب إذا رجع ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها فإن الأذان دعاء إلى الصـلاة                    ) ثوب(ش  [  - ٣٨٠

هو بضم الطاء وكسرها حكاهما القاضي عياض في المشارق قال والكسر هو الوجه ومعناه يوسوس وهو من      ) يخطر (والإقامة دعاء إليها  
قولهم خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب فخذيه وأما بالضم فمن السلوك والمرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هـو                        

 ]فيه



 ١٤٧

ثُم يكَبر حِـين يرفَـع      ،ثُم يكَبر حِين يهوِي ساجِدا    ،ربنا ولَك الْحمد  «و قَائِم   وه:ثُم يقُولُ » الركُوعِ
هأْسر،   دجسي حِين ركَبي ثُم،    هأْسر فَعري حِين ركَبي ثُم،        قْضِيى يتا حلَاةِ كُلِّهفِي الص لُ مِثْلَ ذَلِكفْعي ا ثُمه

 �إِني لَأَشبهكُم صلَاةً بِرسـولِ االلهِ      «أَبو هريرةَ   :ثُم يقُولُ » ويكَبر حِين يقُوم مِن الْمثْنى بعد الْجلُوسِ      
« 
كَانَ :ا هريرةَ يقُولُ  أَنه سمِع أَب  ،أَخبرنِي أَبو بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ       ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٣٩٢ (

إِذَا قَام إِلَى الصلَاةِ يكَبر حِين يقُوم بِمِثْلِ حدِيثِ ابنِ جريجٍ ولَم يذْكُر قَولَ أَبِي هريـرةَ                 �رسولُ االلهِ   
  �إِني أَشبهكُم صلَاةً بِرسولِ االلهِ 

أَنَّ أَبا هريرةَ كَانَ حِين يستخلِفُه مـروانُ   ،و سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    أَخبرنِي أَب ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٣٩٢ (
                 لَّمسا واهدِيثِهِ فَإِذَا قَضفِي حجٍ ويرنِ جدِيثِ ابح وحن فَذَكَر رةِ كَبوبكْتلَاةِ الْملِلص ةِ إِذَا قَامدِينلَى الْمع

  �والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِني لَأَشبهكُم صلَاةً بِرسولِ االلهِ :ى أَهلِ الْمسجِدِ قَالَأَقْبلَ علَ
فَقُلْنا يا أَبا هريرةَ ما     ،»كَانَ يكَبر فِي الصلَاةِ كُلَّما رفَع ووضع      «،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ٣٩٢ (

ذَا الت؟ قَالَهولِ االلهِ «:كْبِيرسلَاةُ را لَصهإِن� « 
كَانَ يفْعـلُ  �أَنَّ رسولَ االلهِ «ويحدثُ ،»أَنه كَانَ يكَبر كُلَّما خفَض ورفَع  «:عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٩٢ (

ذَلِك« 
إِذَا سجد  «فَكَانَ  ،خلْف علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ،ينٍصلَّيت أَنا وعِمرانُ بن حص    :قَالَ،عن مطَرفٍ ) ٣٩٣ (

ركَب،   ركَب هأْسر فَعإِذَا رو،    رنِ كَبيتكْعالر مِن ضهإِذَا نلَاةِ   ،»والص ا مِنفْنرصا انانُ    :قَالَ،فَلَمـرـذَ عِمأَخ
 -�قَد ذَكَّرنِي هذَا صلَاةَ محمدٍ : أَو قَالَ-»  �لَاةَ محمدٍ لَقَد صلَّى بِنا هذَا ص«:ثُم قَالَ.بِيدِي
ولَا أَمكَنه تعلُّمها قَرأَ ،وإِنه إِذَا لَم يحسِنِ الْفَاتِحةَ، باب وجوبِ قِراءَةِ الْفَاتِحةِ فِي كُلِّ ركْعةٍ- ١١

 ما تيسر لَه مِن غَيرِها
 »لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ«�يبلُغُ بِهِ النبِي ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ) ٣٩٤ (
 ٣٨١»لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْترِئ بِأُم الْقُرآنِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ) ٣٩٤ (
) ٣٩٤ ( نِ ابابٍ عبِيعِ   ،نِ شِهالر نب ودمحولُ االلهِ     ،أَنَّ مسر جالَّذِي م�   بِئْرِهِم هِهِ مِنجفِي و،هربأَنَّ ،أَخ

 » لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ بِأُم الْقُرآنِ«:قَالَ�أَخبره أَنَّ رسولَ االلهِ ،عبادةَ بن الصامِتِ
) ٣٩٥ (  أَبِي ه نةَعرير،   بِينِ النقَالَ�ع:»         اجخِد آنِ فَهِيالْقُر ا بِأُمأْ فِيهقْري لَاةً لَملَّى صص نثَلَاثًا » م

 ؛ فإني سمِعت رسـولَ    »اقْرأْ بِها فِي نفْسِك   «:إِنا نكُونُ وراءَ الْإِمامِ؟ فَقَالَ    :فَقِيلَ لِأَبِي هريرةَ  .غَير تمامٍ 
فَإِذَا قَـالَ   ،ولِعبدِي مـا سـأَلَ    ،قَسمت الصلَاةَ بينِي وبين عبدِي نِصفَينِ     :قَالَ االلهُ تعالَى  ":يقُولُ�االلهِ  
دبالْع:}   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح {]الَى  ،]٢:الفاتحةعدِي :قَالَ االلهُ تبنِي عمِدإِذَا قَـالَ  ،حو:} محنِ الـر

                                                 
 وبأم القرآن واقترأته وبه يتعدى بنفسه وبالباء وأم القرآن اسم الفاتحة وسميت أم القرآن لأا              يقال قرأت أم القرآن   ) يقترئ(ش  [  - ٣٨١

 ]فاتحته كما سميت مكة أم القرى لأا أصلها



 ١٤٨

مجـدنِي  :قَـالَ ،}مالِكِ يومِ الدينِ  {:وإِذَا قَالَ ،أَثْنى علَي عبدِي  :قَالَ االلهُ تعالَى  ،]١:الفاتحة[} الرحِيمِ
هـذَا  :قَالَ] ٥:الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {: فَإِذَا قَالَ  - وقَالَ مرةً فَوض إِلَي عبدِي       -عبدِي  

اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم صِراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ        {:فَإِذَا قَالَ ،ولِعبدِي ما سأَلَ  ،بينِي وبين عبدِي  
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغأَلَ :قَالَ] ٧:الفاتحة[} الْما سدِي مبلِعدِي وبذَا لِع٣٨٢"ه  

فَهِي ،من صلَّى صلَاةً لَم يقْرأْ فِيها بِفَاتِحةِ الْكِتـابِ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :،قال هريرةَ عن أبي ) ٣٩٥ (
اجا ثَلَاثًا » خِدقُولُهي" 

 من القراءة وما أخفاه�باب ما أسمعه رسول االله 
فَما أَعلَن رسولُ   «:قَالَ أَبو هريرةَ  » ا صلَاةَ إِلَّا بِقِراءَةٍ   لَ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٩٦ (

 »وما أَخفَاه أَخفَيناه لَكُم،أَعلَناه لَكُم�االلهِ 
فَمـا أَسـمعنا رسـولُ االلهِ       ،فِـي كُـلِّ الصـلَاةِ يقْرأُ      «:قَالَ أَبو هريـرةَ   :قَالَ،عن عطَاءٍ ) ٣٩٦ (
�،اكُمنعما  ،أَسفَى مِنا أَخمو، كُما مِننفَيلٌ  » أَخجر آنِ؟ فَقَـالَ        :فَقَالَ لَهالْقُـر لَى أُمع أَزِد إِنْ «:إِنْ لَم

ريخ وا فَههلَيع تزِد،كنع أَتزا أَجهإِلَي تيهتإِنِ انو« 
وما ،أَسـمعناكُم ،�فِي كُلِّ صلَاةٍ قِراءَةٌ فَما أَسمعنا النبِـي         «:يرةَقَالَ أَبو هر  :قَالَ،عن عطَاءٍ ) ٣٩٦ (

 »ومن زاد فَهو أَفْضلُ،ومن قَرأَ بِأُم الْكِتابِ فَقَد أَجزأَت عنه،أَخفَيناه مِنكُم،أَخفَى مِنا
 قُرآنِاقْرأْ ما تيسر معك مِن الْ:باب

ثُم جاءَ فَسـلَّم علَـى      ،دخلَ الْمسجِد فَدخلَ رجلٌ فَصلَّى    �أَنَّ رسولَ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٩٧ (
ما فَرجع الرجلُ فَصلَّى كَ   » ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ    «:السلَام قَالَ �فَرد رسولُ االلهِ    ،�رسولِ االلهِ   
ارجِـع  «:ثُم قَـالَ  » وعلَيك السلَام «:�فَسلَّم علَيهِ فَقَالَ رسولُ االلهِ      �ثُم جاءَ إِلَى النبِي     ،كَانَ صلَّى 

ا أُحسِن غَيـر    والَّذِي بعثَك بِالْحق م   :فَقَالَ الرجلُ .حتى فَعلَ ذَلِك ثَلَاثَ مراتٍ    » فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ   
ثُم اركَع حتى تطْمـئِن     ،ثُم اقْرأْ ما تيسر معك مِن الْقُرآنِ      ،إِذَا قُمت إِلَى الصلَاةِ فَكَبر    «:قَالَ،هذَا علِّمنِي 

ثُم افْعلْ  ،ثُم ارفَع حتى تطْمئِن جالِسا    ،ثُم اسجد حتى تطْمئِن ساجِدا    ،ثُم ارفَع حتى تعدِلَ قَائِما    ،راكِعا
 »ذَلِك فِي صلَاتِك كُلِّها

وسـاقَا الْحـدِيثَ    ،فِي ناحِيةٍ �أَنَّ رجلًا دخلَ الْمسجِد فَصلَّى ورسولُ االلهِ        ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٩٧ (
 »ثُم استقْبِلِ الْقِبلَةَ فَكَبر،ا قُمت إِلَى الصلَاةِ فَأَسبِغِ الْوضوءَإِذَ«بِمِثْلِ هذِهِ الْقِصةِ وزادا فِيهِ 
  باب نهيِ الْمأْمومِ عن جهرِهِ بِالْقِراءَةِ خلْف إِمامِهِ- ١٢

                                                 
قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون الخداج النقصان قال يقال خدجت الناقة        ) خداج(ش  [  - ٣٨٢

ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلقة وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة ومنه قيل لذي اليدين مخدوج اليد إذا ألقت 
قصمت الصلاة بيني ( خداج أي ذات خداج وقال جماعة من أهل اللغة خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام �أي ناقص قالوا فقوله 

 ]اء المراد بالصلاة هذا الفاتحة سميت بذلك لأا لا تصح إلا اقال العلم) وبين عبدي نصفين



 ١٤٩

أَيكُم «: فَقَالَ -أَوِ الْعصرِ    -صلَاةَ الظُّهرِ   �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ٣٩٨ (
قَـد علِمـت أَنَّ     «:قَـالَ ،أَنا ولَم أُرِد بِها إِلَّا الْخير     :فَقَالَ رجلٌ » قَرأَ خلْفِي بِسبحِ اسم ربك الْأَعلَى؟     

 ٣٨٣»بعضكُم خالَجنِيها
فَجعلَ رجلٌ يقْرأُ خلْفَه بِسـبحِ اسـم        ،صلَّى الظُّهر �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ٣٩٨ (

قَد ظَننت أَنَّ   «:فَقَالَ، فَقَالَ رجلٌ أَنا   - أَو أَيكُم الْقَارِئ     -» أَيكُم قَرأَ «:فَلَما انصرف قَالَ  ،ربك الْأَعلَى 
 »بعضكُم خالَجنِيها

 من قَالَ لَا يجهر بِالْبسملَةِ باب حجةِ - ١٣
فَلَم أَسمع أَحدا مِنهم يقْرأُ     ،وعثْمانَ،وعمر،وأَبِي بكْرٍ �صلَّيت مع رسولِ االلهِ     ":قَالَ،عن أَنسٍ ) ٣٩٩ (
 ] "١:الفاتحة[} بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ{
سـبحانك اللـهم    «:كَانَ يجهر بِهؤلَاءِ الْكَلِمـاتِ يقُـولُ      ،ر بن الْخطَّابِ  أَنَّ عم ،عن عبدةَ ) ٣٩٩ (

دِكمبِحو،كماس كاربت،كدالَى جعتو،كرغَي لَا إِلَهو« 
صـلَّيت خلَـف النبِـي      ":دثَه قَالَ أَنه ح ،وعن قَتادةَ أَنه كَتب إِلَيهِ يخبِره عن أَنسِ بنِ مالِكٍ          )٣٩٩(

بِسـمِ االلهِ   {لَا يذْكُرونَ   ،فَكَانوا يستفْتِحونَ بِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين      ،وعثْمانَ،وعمر،وأَبِي بكْرٍ �
 "فِي أَولِ قِراءَةٍ ولَا فِي آخِرِها ] ١:الفاتحة[} الرحمنِ الرحِيمِ

 الْبسملَةُ آيةٌ مِن أَولِ كُلِّ سورةٍ سِوى براءَةٌ: باب حجةِ من قَالَ- ١٤
ذَات يومٍ بين أَظْهرِنا إِذْ أَغْفَى إِغْفَـاءَةً ثُـم رفَـع رأْسـه              �بينا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٤٠٠ (

بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ    :فَقَرأَ» أُنزِلَت علَي آنِفًا سورةٌ   «:ك يا رسولَ االلهِ قَالَ    ما أَضحكَ :فَقُلْنا،متبسما
}  ثَرالْكَو اكنطَيا أَعإِن.  رحانو كبلِّ لِرفَص.   رتالْأَب وه انِئَكقَالَ ] ٢:الكوثر[} إِنَّ ش ـا    «:ثُمونَ مرـدأَت

هو حوض تـرِد    ،علَيهِ خير كَثِير  ،فَإِنه نهر وعدنِيهِ ربي عز وجلَّ     ":قَالَ،فَقُلْنا االلهُ ورسولُه أَعلَم   "الْكَوثَر؟
ما تدرِي  :ه مِن أُمتِي فَيقُولُ   إِن،رب:فَأَقُولُ،فَيختلَج الْعبد مِنهم  ،آنِيته عدد النجومِ  ،علَيهِ أُمتِي يوم الْقِيامةِ   

 كدعب ثَتدا أَحرٍ"مجح ناب اددِيثِهِ،زجِدِ:فِي حسا فِي الْمرِنأَظْه نيقَالَ.بو:»كدعثَ بدا أَح٣٨٤»م 
١٥ -تحامِ ترةِ الْإِحكْبِيرت دعى برسلَى الْيى عنمدِهِ الْيعِ يضو ابب  قرِهِ فَودص 

 ووضعِهِما فِي السجودِ علَى الْأَرضِ حذْو منكِبيهِ،سرتِهِ

                                                 
 ]أي نازعنيها) خالجنيها(ش [  - ٣٨٣
قال الجوهري بينا فعلى أشبعت الفتحة فصارت ألفا وأصله بين قال وبينما بمعناه زيدت فيه ما تقول بينا نحن نرقبـه          ) بينا(ش  [  - ٣٨٤

ذف المضاف الذي هو أوقات قال وكان الأصمعي يخفض ما بعد بينا إذا صلح في موضعه بين                 أتانا أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه ثم ح        
الشانئ ) شانئك(أي قريبا   ) آنفا(أي نام نومة    ) أغفى إغفاءة (أي بيننا   ) بين أظهرنا (وغيره يرفع ما بعد بينا وبينما على الابتداء والخبر          

 ]أي ينتزع ويقتطع) يختلج(طع عن كل خير الأبتر والمنقطع العقب وقيل المنق) الأبتر(المبغض 



 ١٥٠

 وصف همـام    -،رفَع يديهِ حِين دخلَ فِي الصلَاةِ كَبر      �رأَى النبِي   "أَنه  :عن وائِلِ بنِ حجرٍ   ) ٤٠١ (
فَلَما أَراد أَنْ يركَع أَخرج يديهِ مِـن     ،ثُم وضع يده الْيمنى علَى الْيسرى     ،ف بِثَوبِهِ  ثُم الْتح  -حِيالَ أُذُنيهِ   

 كَفَّيهِ  سجد سجد بين  ،سمِع االلهُ لِمن حمِده رفَع يديهِ فَلَما      :فَلَما قَالَ ،ثُم كَبر فَركَع  ،ثُم رفَعهما ،الثَّوبِ
"٣٨٥ 

  باب التشهدِ فِي الصلَاةِ- ١٦
السلَام علَى االلهِ السـلَام علَـى       :�كُنا نقُولُ فِي الصلَاةِ خلْف رسولِ االلهِ        :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٤٠٢ (

التحِيـات  :إِذَا قَعد أَحدكُم فِي الصلَاةِ فَلْيقُلْفَ،إِنَّ االلهَ هو السلَام ":ذَات يومٍ �فَقَالَ لَنا رسولُ االلهِ     .فُلَانٍ
         هكَاتربةُ االلهِ ومحرو بِيا النهأَي كلَيع لَامالس اتبالطَّيو اتلَوالصـادِ االلهِ       ،لِلَّهِ ولَـى عِبعا ونلَيع لَامالس

الِحِينالص،  ابا أَصضِ       فَإِذَا قَالَهالْأَراءِ ومالِحٍ فِي السدٍ لِلَّهِ صبكُلَّ ع إِلَّا االلهُ     ،ت أَنْ لَا إِلَه دهأَنَّ  ،أَش دهأَشو
ولُهسرو هدبا عدمحاءَ ،ما شأَلَةِ مسالْم مِن ريختي ٣٨٦"ثُم 

كَفِّي بين كَفَّيهِ كَما يعلِّمنِي السورةَ مِن       ،شهدالت�علَّمنِي رسولُ االلهِ    «:قال، مسعودٍ  ابنِ عن) ٤٠٢ (
 ٣٨٧»واقْتص التشهد بِمِثْلِ ما اقْتصوا،الْقُرآنِ

 ـ       �كَانَ رسولُ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ   )٤٠٣ ( رآنِ يعلِّمنا التشهد كَما يعلِّمنا السورةَ مِـن الْقُ
السلَام علَيـك أَيهـا النبِـي ورحمـةُ االلهِ          ،الصلَوات الطَّيبات لِلَّهِ  ،التحِيات الْمباركَات «:فَكَانَ يقُولُ 

هكَاتربو، الِحِينادِ االلهِ الصلَى عِبعا ونلَيع لَامإِلَّا االلهُ،الس أَنْ لَا إِلَه دهأَش،ـولُ االلهِ وسا ردمحأَنَّ م دهأَش «
٣٨٨ 
 »كَما يعلِّمنا السورةَ مِن الْقُرآنِ،يعلِّمنا التشهد�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٤٠٣ (
) ٤٠٤ (     قَاشِيدِ االلهِ الربنِ عحِطَّانَ ب نقَالَ،ع:   وسأَبِي م عم تلَّيص       ـدا كَانَ عِنلَاةً فَلَمص رِيعى الْأَش

أُقِرتِ الصلَاةُ بِالْبِر والزكَاةِ؟ قَالَ فَلَما قَضى أَبو موسـى الصـلَاةَ وسـلَّم            :الْقَعدةِ قَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ    
أَيكُم الْقَائِلُ كَلِمةَ كَذَا وكَـذَا؟      :ثُم قَالَ ،فَأَرم الْقَوم :أَيكُم الْقَائِلُ كَلِمةَ كَذَا وكَذَا؟ قَالَ     :انصرف فَقَالَ 

 مالْقَو ما؟ قَالَ    :فَقَالَ،فَأَرها حِطَّانُ قُلْتي لَّكا :لَعها قُلْتم،          ـلٌ مِـنجا فَقَالَ رنِي بِهكَعبأَنْ ت تهِبر لَقَدو

                                                 
مدخل بين المتعاطفين أدخله عفان بن مسلم يحكى عن همام أن بين صفة الرفع برفع يـدي إلى                  ) وصف همام حيال أذنيه   (ش  [  - ٣٨٥

 ]قبالة أذنيه وحذائهما
يل التحيات بالجمع لأن ملوك العرب كان التحيات جمع تحية وهي الملك والبقاء وقيل العظمة وقيل الحياة وإنما ق ) التحيات(ش  [  - ٣٨٦

هـي الصـلوات    ) والصلوات(كل واحد منهم تحييه أصحابه بتحية مخصوصة فقيل جميع تحيام الله تعالى وهو المستحق لذلك حقيقة                 
 التحيات ومـا    أي الكلمات الطيبات ومعنى الحديث أن     ) والطيبات(المعروفة وقيل الدعوات والتضرع وقيل الرحمة أي االله المتفضل ا           

 ]بعدها مستحقة الله تعالى ولا تصلح حقيقتها لغيره
 ]هو من قصصت الخبر قصا من باب قتل أي حدثت به على وجهه كما في المصباح) واقتص(ش [  - ٣٨٧
ز البركة كثرة الخير وقيل النماء تقديره والمباركات والصلوات والطيبات حذفت الواو اختصارا وهـو جـائ               ) المباركات(ش  [  - ٣٨٨

 ]معروف في اللغة



 ١٥١

أَما تعلَمونَ كَيف تقُولُونَ فِـي صـلَاتِكُم؟ إِنَّ         :رِد بِها إِلَّا الْخير فَقَالَ أَبو موسى      ولَم أُ ،أَنا قُلْتها :الْقَومِ
إِذَا صلَّيتم فَأَقِيموا صفُوفَكُم ثُـم لْيـؤمكُم        ":فَقَالَ.خطَبنا فَبين لَنا سنتنا وعلَّمنا صلَاتنا     �رسولَ االلهِ   

ــدكُمأَ وا،حــر فَكَب ــر ــالَ ،فَإِذَا كَب ــالِّين {وإِذْ قَ ــا الض ــيهِم ولَ ــوبِ علَ ضغــرِ الْم غَي {
ويرفَـع  ،فَإِنَّ الْإِمام يركَع قَبلَكُم   ،يجِبكُم االلهُ فَإِذَا كَبر وركَع فَكَبروا واركَعوا      ،آمِين:فَقُولُوا،]٧:الفاتحة[

اللهم ربنا لَك الْحمد    :فَقُولُوا.سمِع االلهُ لِمن حمِده   :فَتِلْك بِتِلْك وإِذَا قَالَ   ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،"م  قَبلَكُ
  االلهُ لَكُم عمسالَى   ،يعتو كاربهِ     ،فَإِنَّ االلهَ تبِيانِ نلَى لِسإِ    :�قَالَ عو همِدح نااللهُ لِم مِعس    دـجسو رذَا كَب

         لَكُمقَب فَعريو لَكُمقَب دجسي اموا فَإِنَّ الْإِمدجاسوا ورولُ االلهِ    "فَكَبسفَقَالَ ر�:" بِتِلْك إِذَا كَانَ  ،فَتِلْكو
      دِكُملِ أَحلِ قَوأَو مِن كُنةِ فَلْيدالْقَع دعِن:  الص اتبالطَّي اتحِيالت        بِـيـا النهأَي كلَيع لَاملِلَّهِ الس اتلَو

  هكَاتربةُ االلهِ ومحرو،     الِحِينادِ االلهِ الصلَى عِبعا ونلَيع لَاما          ،السـدمحأَنَّ م دهأَشإِلَّا االلهُ و أَنْ لَا إِلَه دهأَش
 ولُهسرو هدب٣٨٩"ع 

 بعد التشهدِ� علَى النبِي  باب الصلَاةِ- ١٧
هو ،وعبد االلهِ بن زيدٍ   ،أَنَّ محمد بن عبدِ االلهِ بنِ زيدٍ الْأَنصارِي       ،عن نعيمِ بنِ عبدِ االلهِ الْمجمِرِ     ) ٤٠٥ (

        عسأَبِي م نع هربلَاةِ أَخاءَ بِالصدالن الَّذِي كَانَ أُرِي ارِيصولُ االلهِ    :قَالَ،ودٍ الْأَنسا رانفِـي    �أَت ـنحنو
فَكَيـف  ،أَمرنا االلهُ تعالَى أَنْ نصلِّي علَيك يا رسولَ االلهِ        :فَقَالَ لَه بشِير بن سعدٍ    ،مجلِسِ سعدِ بنِ عبادةَ   

قُولُـوا  «:�ى تمنينا أَنه لَم يسأَلْه ثُم قَالَ رسـولُ االلهِ           حت،�فَسكَت رسولُ االلهِ    :نصلِّي علَيك؟ قَالَ  
كَما صلَّيت علَى آلِ إِبراهِيم وبارِك علَى محمدٍ وعلَـى آلِ           ،اللهم صلِّ علَى محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ      

اهِيمرلَى آلِ إِبع كْتارا بدٍ كَممحمالَمِينفِي الْع ،جِيدم مِيدح كإِن،متلِمع ا قَدكَم لَامالس٣٩٠»و 
أَلَا أُهدِي لَك هدِيةً خرج علَينا رسـولُ        :فَقَالَ،لَقِينِي كَعب بن عجرةَ   :قَالَ، أَبِي لَيلَى  ابنِعن  ) ٤٠٦ (

قُولُـوا اللـهم صـلِّ علَـى        «: علَيك فَكَيف نصلِّي علَيك؟ قَـالَ      قَد عرفْنا كَيف نسلِّم   :فَقُلْنا�االلهِ  
اللهم بارِك علَـى محمـدٍ      ،إِنك حمِيد مجِيد  ،كَما صلَّيت علَى آلِ إِبراهِيم    ،وعلَى آلِ محمدٍ  ،محمدٍ

 »إِنك حمِيد مجِيد،اهِيمكَما باركْت علَى آلِ إِبر،وعلَى آلِ محمدٍ

                                                 
أي سـكتوا ولم    ) فأرم القـوم  (قالوا معناه قرنت ا وأقرت معهما وصار الجميع مأمورا به           ) أقرت الصلاة بالبر والزكاة   (ش  [  - ٣٨٩

أي قد خفت أن تستقبلني بما أكره قال ابن الأثير البكع نحو التقريع وفسـره النـووي بالتبكيـت                   ) ولقد رهبت أن تبكعني ا    (يجيبوا  
أي أن اللحظة   ) فتلك بتلك (أي يستجيب دعاءكم وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به            ) يجبكم(لتوبيخ والمعاني متقاربة    وا

التي سبقكم الإمام ا في تقدم إلى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفع لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة وصـار قـدر                        
 ]ركوعكم كقدر ركوعه

يعني ) قال أبو بكر في هذا الحديث(هو ابن إسحاق إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم راوي الكتاب عنه ) قال أبو إسحاق(ش [  - ٣٩٠
 ]يعني أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلا تضر مخالفة غيره) أتريد أحفظ من سليمان(طعن فهي وقدح في صحته 



 ١٥٢

كَيـف نصـلِّي   ،يا رسـولَ االلهِ :أَنهم قَالُوا،أَخبرنِي أَبو حميدٍ الساعِدِي،عن عمرِو بنِ سلَيمٍ   ) ٤٠٧ (
وبارِك ، صلَّيت علَى آلِ إِبراهِيم    وذُريتِهِ كَما ،وعلَى أَزواجِهِ ،قُولُوا اللهم صلِّ علَى محمدٍ    «:علَيك؟ قَالَ 

 »إِنك حمِيد مجِيد،وذُريتِهِ كَما باركْت علَى آلِ إِبراهِيم،علَى محمدٍ وعلَى أَزواجِهِ
 » علَيهِ عشرامن صلَّى علَي واحِدةً صلَّى االله«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٤٠٨ (

 والتأْمِينِ،والتحمِيدِ، باب التسمِيعِ- ١٨
اللهم ربنـا  :فَقُولُوا،إِذَا قَالَ الْإِمام سمِع االلهُ لِمن حمِده     ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٠٩ (

دمالْح لَك،لُهقَو افَقو نم هلَائِكَةِفَإِنلَ الْمبِهِ ، قَوذَن مِن مقَدا تم لَه غُفِر" 
 باب فضل قول المأموم آمين

فَإِنه من وافَـق تأْمِينـه تـأْمِين        ،إِذَا أَمن الْإِمام فَأَمنوا   «:قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٤١٠ (
 »آمِين«:يقُولُ�قَالَ ابن شِهابٍ كَانَ رسولُ االلهِ »  ما تقَدم مِن ذَنبِهِغُفِر لَه،الْملَائِكَةِ

والْملَائِكَـةُ فِـي    .آمِـين :إِذَا قَالَ أَحدكُم فِي الصلَاةِ    ":قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٤١٠ (
 "غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ .خرىفَوافَق إِحداهما الْأُ.آمِين:السماءِ

والْملَائِكَـةُ فِـي    .آمِـين :إِذَا قَـالَ أَحـدكُم    ":�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ) ٤١٠ (
 "غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ .فَوافَقَت إِحداهما الْأُخرى.آمِين:السماءِ

} غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين    {:إِذَا قَالَ الْقَارِئ  ":قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٤١٠ (
 "غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ ،فَوافَق قَولُه قَولَ أَهلِ السماءِ،آمِين:من خلْفَه:فَقَالَ] ٧:الفاتحة[

  باب ائْتِمامِ الْمأْمومِ بِالْإِمامِ- ١٩
) ٤١١ ( رِيهنِ الزالِكٍ   :قَالَ،عم نب سأَن تمِعقُولُ،سي:   بِيقَطَ النس�       شِـقُّه حِـشسٍ فَجفَـر نع

نمالْأَي،  هودعهِ نلَيا علْنخلَاةُ ،فَدتِ الصرضا  ،فَحا قَاعِدلَّى بِنا  فَ،فَصودقُع اءَهرا ونلَّيـلَاةَ    ،صى الصا قَضفَلَم
سمِع :وإِذَا رفَع فَارفَعوا وإِذَا قَالَ    ،وإِذَا سجد فَاسجدوا  ،فَإِذَا كَبر فَكَبروا  ،إِنما جعِلَ الْإِمام لِيؤتم بِهِ    ":قَالَ

همِدح نفَقُولُوا.االلهُ لِم:لَكا ونبردما، الْحلَّى قَاعِدإِذَا صونَ ،وعما أَجودلُّوا قُع٣٩١"فَص 
صرِع عن فَرسٍ فَجحِـش شِـقُّه       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٤١١ (

نمالْأَي،ادزا ودِيثِهِموِ ححلُّ"بِنا فَصلَّى قَائِما فَإِذَا صاموا قِي" 
فَصلَّى رسولُ  ،فَدخلَ علَيهِ ناس مِن أَصحابِهِ يعودونه     �اشتكَى رسولُ االلهِ    ":قَالَت،عن عائِشةَ ) ٤١٢ (

إِنمـا جعِـلَ   «: قَالَفَلَما انصرف"أَنِ اجلِسوا فَجلَسوا :فَصلَّوا بِصلَاتِهِ قِياما فَأَشار إِلَيهِم ،جالِسا�االلهِ  
 ٣٩٢»الْإِمام لِيؤتم بِهِ فَإِذَا ركَع فَاركَعوا وإِذَا رفَع فَارفَعوا وإِذَا صلَّى جالِسا فَصلُّوا جلُوسا

                                                 
 ]أي خدش) جحش(ش [  - ٣٩١
 ]أي مرض) اشتكى(ش [  - ٣٩٢



 ١٥٣

 ـ   ،فَصلَّينا وراءَه وهو قَاعِد   �اشتكَى رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٤١٣ ( سكْـرٍ يو بأَبو   ـاسالن مِع
هكْبِيرا   ،تاما قِيآنا فَرنإِلَي فَتقَالَ       ،فَالْت لَّما سا فَلَمودلَاتِهِ قُعا بِصنلَّيا فَصندا فَقَعنإِلَي ارآنِفًـا  «:فَأَش متإِنْ كِد

      لُوكِهِملَى مونَ عقُومومِ يالرو لَ فَارِسلُونَ فِعفْعقُ ،لَت مها        ولَّى قَائِمإِنْ ص تِكُموا بِأَئِمملُوا ائْتفْعفَلَا ت ودع
 ٣٩٣»فَصلُّوا قِياما وإِنْ صلَّى قَاعِدا فَصلُّوا قُعودا

و بكْرٍ  كَبر أَب �وأَبو بكْرٍ خلْفَه فَإِذَا كَبر رسولُ االلهِ        �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     «:قَالَ،عن جابِرٍ ) ٤١٣ (
  » لِيسمِعنا

فَلَا تختلِفُـوا علَيـهِ فَـإِذَا كَبـر     ،إِنما الْإِمام لِيؤتم بِهِ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ  ) ٤١٤ (
وإِذَا سـجد   ،اللهم ربنا لَك الْحمد   :فَقُولُوا،سمِع االلهُ لِمن حمِده   :وإِذَا ركَع فَاركَعوا وإِذَا قَالَ    ،فَكَبروا

 "وإِذَا صلَّى جالِسا فَصلُّوا جلُوسا أَجمعونَ ،فَاسجدوا
  باب النهيِ عن مبادرةِ الْإِمامِ بِالتكْبِيرِ وغَيرِهِ- ٢٠

لَا تبادِروا الْإِمام إِذَا كَبر فَكَبـروا وإِذَا        ":نا يقُولُ يعلِّم�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤١٥ (
اللهم ربنا لَك   :فَقُولُوا،سمِع االلهُ لِمن حمِده   :وإِذَا قَالَ ،وإِذَا ركَع فَاركَعوا  ،آمِين:ولَا الضالِّين فَقُولُوا  :قَالَ

 دمالْح" 
وإِذَا ،فَإِذَا صلَّى قَاعِدا فَصلُّوا قُعـودا     ،إِنما الْإِمام جنةٌ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ عن أبي ) ٤١٦ (

فَإِذَا وافَق قَولُ أَهلِ الْأَرضِ قَولَ أَهلِ السـماءِ         ،اللهم ربنا لَك الْحمد   :فَقُولُوا.سمِع االلهُ لِمن حمِده   :قَالَ
بِهِ غُفِرذَن مِن مقَدا تم لَه " 

 .في مرضه وخلفه أبو بكر�باب صلاة النبي 
وإِذَا ،فَإِذَا كَبر فَكَبـروا   ،إِنما جعِلَ الْإِمام لِيؤتم بِهِ    ":أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ، هريرةَ عن أبي ) ٤١٧ (

فَصـلُّوا  ،وإِذَا صـلَّى قَائِما   ،اللهم ربنا لَك الْحمد   :فَقُولُوا،اللهُ لِمن حمِده  وإِذَا قَالَ سمِع ا   ،ركَع فَاركَعوا 
 "فَصلُّوا قُعودا أَجمعونَ ،قِياما وإِذَا صلَّى قَاعِدا

وأَنَّ ،ا من يصلِّي بِالناسِ   وغَيرِهِم، باب استِخلَافِ الْإِمامِ إِذَا عرض لَه عذْر مِن مرضٍ وسفَرٍ          - ٢١
الْقَاعِدِ  ونسخِ الْقُعودِ خلْف  ،من صلَّى خلْف إِمامٍ جالِسٍ لِعجزِهِ عنِ الْقِيامِ لَزِمه الْقِيام إِذَا قَدِر علَيهِ            

 فِي حق من قَدر علَى الْقِيامِ
دخلْت علَى عائِشةَ فَقُلْت لَها أَلَا تحدثِينِي عن مرضِ رسـولِ           :قَالَ،اللهِعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ ا     ) ٤١٨ (

وهم ينتظِرونـك يـا رسـولَ االلهِ        ،لَـا :قُلْنا"أَصلَّى الناس؟ «:فَقَالَ�بلَى ثَقُلَ النبِي    :؟ قَالَت  �االلهِ  
أَصلَّى «:فَفَعلْنا فَاغْتسلَ ثُم ذَهب لِينوءَ فَأُغْمِي علَيهِ ثُم أَفَاق فَقَالَ         » ضعوا لِي ماءً فِي الْمِخضبِ    «:قَالَ

ثُم ،فَفَعلْنا فَاغْتسـلَ  » ضعوا لِي ماءً فِي الْمِخضبِ    «:وهم ينتظِرونك يا رسولَ االلهِ فَقَالَ     ،قُلْنا لَا "الناس؟

                                                 
 ]إن هذه مخففة ولهذا دخلت اللام في خبرها وهو كاد مع اسمه وخبره فرقا بينها وبين إن النافية) إن كدتم(ش [  - ٣٩٣



 ١٥٤

وهم ينتظِرونـك يـا رسـولَ       ،قُلْنـا لَـا   "أَصلَّى النـاس؟  «:فَقَالَ،غْمِي علَيهِ ثُم أَفَاق   ذَهب لِينوءَ فَأُ  
ثُم أَفَـاق   ،فَفَعلْنا فَاغْتسلَ ثُم ذَهب لِينـوءَ فَـأُغْمِي علَيـهِ         » ضعوا لِي ماءً فِي الْمِخضبِ    «:فَقَالَ،االلهِ

والناس عكُـوف فِـي الْمسـجِدِ       :قَالَت،وهم ينتظِرونك يا رسولَ االلهِ    ،فَقُلْنا لَا "اس؟أَصلَّى الن «:فَقَالَ
إِلَى أَبِـي بكْـرٍ أَنْ يصـلِّي    �فَأَرسلَ رسولُ االلهِ :قَالَت،لِصلَاةِ الْعِشاءِ الْآخِرةِ�ينتظِرونَ رسولَ االلهِ   

فَقَالَ أَبو بكْرٍ وكَانَ رجلًا رقِيقًـا    ،يأْمرك أَنْ تصلِّي بِالناسِ   �إِنَّ رسولَ االلهِ    :لرسولُ فَقَالَ فَأَتاه ا ،بِالناسِ
 إِنَّ  ثُم،فَصلَّى بِهِم أَبو بكْرٍ تِلْـك الْأَيـام       :قَالَت،أَنت أَحق بِذَلِك  :فَقَالَ عمر :قَالَ،يا عمر صلِّ بِالناسِ   

لِصلَاةِ الظُّهرِ وأَبو بكْرٍ يصـلِّي      ،وجد مِن نفْسِهِ خِفَّةً فَخرج بين رجلَينِ أَحدهما الْعباس        �رسولَ االلهِ   
           بِيهِ النأَ إِلَيمفَأَو رأَختلِي بكْرٍ ذَهو بأَب آها راسِ فَلَمبِالن�  أَختا  أَنْ لَا يمقَالَ لَهو ـانِي إِلَـى    «:رلِسأَج

والناس يصـلُّونَ   �وكَانَ أَبو بكْرٍ يصلِّي وهو قَائِم بِصلَاةِ النبِي         ،فَأَجلَساه إِلَى جنبِ أَبِي بكْرٍ    » جنبِهِ
أَلَـا أَعـرِض    :لَى عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ فَقُلْت لَه      فَدخلْت ع :قَاعِد قَالَ عبيد االلهِ   �والنبِي  ،بِصلَاةِ أَبِي بكْرٍ  

هاتِ فَعرضت حدِيثَها علَيهِ فَما أَنكَر مِنه شيئًا        :فَقَالَ�علَيك ما حدثَتنِي عائِشةُ عن مرضِ رسولِ االلهِ         
 ٣٩٤"هو علِي :قَالَ.لَا:انَ مع الْعباسِ قُلْتأَسمت لَك الرجلَ الَّذِي كَ":غَير أَنه قَالَ

فِي بيتِ ميمونةَ فَاستأْذَنَ أَزواجه أَنْ يمرض       �أَولُ ما اشتكَى رسولُ االلهِ      ": عائِشةَ قَالَت  عن) ٤١٨ (
    قَالَت أَذِنَّ لَها وتِهيلِ    :فِي بلَى الْفَضع لَه ديو جرفَخ        رـلٍ آخجلَى رع لَه دياسٍ وبنِ عـطُّ   ، بخي ـوهو

أَتدرِي منِ الرجلُ الَّذِي لَـم تسـم        «:فَحدثْت بِهِ ابن عباسٍ فَقَالَ    :فَقَالَ عبيد االلهِ  "بِرِجلَيهِ فِي الْأَرضِ    
لِيع وةُ هائِش٣٩٥»ع 

واشتد بِهِ وجعه استأْذَنَ أَزواجه أَنْ      �لَما ثَقُلَ رسولُ االلهِ     «:قَالَت�بِي   الن عائِشةَ زوجِ عن  ) ٤١٨ (
بين عباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ وبين      ،فَأَذِنَّ لَه فَخرج بين رجلَينِ تخطُّ رِجلَاه فِي الْأَرضِ        ،يمرض فِي بيتِي  

 رلٍ آخجااللهِ  » ر ديبةُ     :قَالَ عائِشع االلهِ بِالَّذِي قَالَت دبع تربـاسٍ      :فَأَخبع نااللهِ ب دبـلْ  «:فَقَالَ لِي عه
 »هو علِي«:ابن عباسٍ:قَالَ.لَا:قُلْت:قَالَ"تدرِي منِ الرجلُ الْآخر الَّذِي لَم تسم عائِشةُ؟

فِي ذَلِك وما حملَنِي علَى كَثْرةِ      �لَقَد راجعت رسولَ االلهِ     «:قَالَت� النبِي   ةَ زوجِ  عائِش عن) ٤١٨ (
ه لَـن  وإِلَّا أَني كُنت أَرى أَن،قَام مقَامه أَبدا،إِلَّا أَنه لَم يقَع فِي قَلْبِي أَنْ يحِب الناس بعده رجلًا   ،مراجعتِهِ

 »عن أَبِي بكْرٍ�فَأَردت أَنْ يعدِلَ ذَلِك رسولُ االلهِ ،يقُوم مقَامه أَحد إِلَّا تشاءَم الناس بِهِ

                                                 
أي أصابه الإغمـاء وهـو الغشـي        ) فأغمي عليه (أي يقوم وينهض    ) لينوء(إناء نحو المركن الذي يغسل فيه       ) المخضب(ش  [  - ٣٩٤

صل الاعتكاف اللزوم والحبس والعكوف كالقعود يكون مصدرا ويكون جمعا وهو         وأ �أي مجتمعون منتظرون لخروج النبي      ) عكوف(
 ]أي أعط) هات(ههنا جمع العاكف 

أي لا يسـتطيع أن يرفعهمـا   ) يخط برجليـه (أي يخدم في مرضه فإن التمريض هو حسن القيام على المريض       ) أن يمرض (ش  [  - ٣٩٥
ه ولم ترد ذكره وكانت رضي االله عنها واجدة عليه لما بلغها من قوله حـين  أي لم تذكر اسم) لم تسم عائشة  (ويضعهما ويعتمد عليهما    

 ] في حديث الإفك النساء سواها كثير�استشاره النبي 



 ١٥٥

» مروا أَبـا بكْـرٍ فَلْيصـلِّ بِالنـاسِ        «:بيتِي قَالَ �لَما دخلَ رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٤١٨ (
ولَ االلهِ   :قَالَتسا ري أَبِـي                 ،فَقُلْت ـرغَي ترأَم فَلَو هعمد لِكمآنَ لَا يأَ الْقُرإِذَا قَر قِيقلٌ رجكْرٍ را بإِنَّ أَب
اللهِ بِـأَولِ مـن يقُـوم فِـي مقَـامِ رسـولِ ا            ،ما بِي إِلَّا كَراهِيةُ أَنْ يتشـاءَم الناس       ،وااللهِ:قَالَت،بكْرٍ
�،ثَلَاثًا:قَالَت نِ أَويترم هتعاجفَقَالَ،فَر:»فوسي احِبوص كُنكْرٍ فَإِنو باسِ أَبلِّ بِالنص٣٩٦»لِي 
 فَلْيصلِّ  مروا أَبا بكْرٍ  «:فَقَالَ.جاءَ بِلَالٌ يؤذِنه بِالصلَاةِ   �لَما ثَقُلَ رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٤١٨ (

إِنَّ أَبا بكْرٍ رجلٌ أَسِيف وإِنه متى يقُم مقَامك لَا يسمِعِ الناس فَلَـو          ،فَقُلْت يا رسولَ االلهِ   :قَالَت» بِالناسِ
 رمع تراسِ    «:فَقَالَ،أَملِّ بِالنصكْرٍ فَلْيا بوا أَبرم «ةَ قُو  :قَالَتفْصلِح فَقُلْت لِي لَه:     لٌ أَسِيفجكْرٍ را بإِنَّ أَب

      اسمِعِ النسلَا ي كقَامم قُمى يتم هإِنو،  رمع ترأَم فَلَو، لَه ولُ االلهِ    :فَقَالَتسفَقَالَ ر�:»    نتلَـأَن كُـنإِن
 فوسي احِبواسِ    » صلِّ بِالنصكْرٍ فَلْيا بوا أَبرم،اسِ    فَ:قَالَتلِّي بِالنصكْرٍ يا بوا أَبرأَم،ـلَ   :قَالَتخا دفَلَم

ورِجلَـاه تخطَّـانِ فِـي      ،مِن نفْسِهِ خِفَّةً فَقَام يهـادى بـين رجلَينِ        �فِي الصلَاةِ وجد رسولُ االلهِ      
قُـم  ،�فَأَومأَ إِلَيهِ رسـولُ االلهِ      ،ذَهب يتأَخر ،هفَلَما دخلَ الْمسجِد سمِع أَبو بكْرٍ حِس      :قَالَت،الْأَرضِ
ككَانولُ االلهِ    ،مساءَ رفَج�      كْرٍ قَالَتارِ أَبِي بسي نع لَسى جتولُ االلهِ    :حسـاسِ   �فَكَانَ رلِّي بِالنصي

 ٣٩٧ "ويقْتدِي الناس بِصلَاةِ أَبِي بكْرٍ�لنبِي جالِسا وأَبو بكْرٍ قَائِما يقْتدِي أَبو بكْرٍ بِصلَاةِ ا
» أَبا بكْرٍ أَنْ يصلِّي بِالناسِ فِي مرضِهِ فَكَانَ يصلِّي بِهِم         �أَمر رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٤١٨ (

ج وإِذَا أَبو بكْرٍ يؤم الناس فَلَما رآه أَبـو بكْـرٍ            مِن نفْسِهِ خِفَّةً فَخر   �فَوجد رسولُ االلهِ    «:قَالَ عروةُ 
رأْختولُ االلهِ     ،اسسهِ رإِلَي ارولُ االلهِ       �فَأَشسر لَسفَج تا أَنكَم بِهِ فَكَـانَ       �أَينكْرٍ إِلَى جحِذَاءَ أَبِي ب

 »س يصلُّونَ بِصلَاةِ أَبِي بكْرٍوالنا�أَبو بكْرٍ يصلِّي بِصلَاةِ رسولِ االلهِ 
أَنَّ أَبا بكْرٍ كَانَ يصلِّي لَهم فِي وجعِ رسولِ االلهِ          ،أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٤١٩ (
�،           فِي الص فُوفص مهنِ ويالِاثْن موى إِذَا كَانَ يتفِيهِ ح فِّيوولُ االلهِ    «لَاةِ  الَّذِي تسر فكَش�،  رسِـت

فَبهِتنا «:قَالَ» ضاحِكًا�ثُم تبسم رسولُ االلهِ     ،وهو قَائِم كَأَنَّ وجهه ورقَةُ مصحفٍ     ،فَنظَر إِلَينا ،الْحجرةِ
وظَن أَنَّ  ،بكْرٍ علَى عقِبيهِ لِيصِلَ الصف    ونكَص أَبو   ،�ونحن فِي الصلَاةِ مِن فَرحٍ بِخروجِ رسولِ االلهِ         

ثُم دخلَ رسولُ   «:قَالَ،»بِيدِهِ أَنْ أَتِموا صلَاتكُم   �فَأَشار إِلَيهِم رسولُ االلهِ     ،خارِج لِلصلَاةِ �رسولَ االلهِ   
 ٣٩٨»ن يومِهِ ذَلِكمِ�فَتوفِّي رسولُ االلهِ «:قَالَ» فَأَرخى الستر�االلهِ 
فَذَهب أَبـو بكْـرٍ يتقَـدم       ،ثَلَاثًا فَأُقِيمتِ الصـلَاةُ   �لَم يخرج إِلَينا نبِي االلهِ      :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٤١٩ (

كَانَ أَعجـب   ،ا منظَرا قَطُّ  ما نظَرن ،�فَلَما وضح لَنا وجه نبِي االلهِ       ،بِالْحِجابِ فَرفَعه �نبِي االلهِ   ":فَقَالَ

                                                 
 ]أي في التظاهر على ما تردن وكثرة إلحاحكن في طلب ما تردنه وتملن إليه) فإنكن صواحب يوسف(ش [  - ٣٩٦
 ]أي يمشي بينهما متكئا عليهما يتمايل إليهما) يهادي بين رجلين(كاء أي حزين وقيل سريع الحزن والب) أسيف(ش [  - ٣٩٧
أي رجـع إلى    ) ونكـص (عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته          ) كأن وجهه ورقة مصحف   (ش  [  - ٣٩٨

 ]ورائه قهقرى
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     بِيهِ النجو ا مِننا  �إِلَيلَن حضو االلهِ    «:قَالَ،حِين بِيأَ نمفَأَو�     مقَدتكْرٍ أَنْ يدِهِ إِلَى أَبِي ببِي،  بِيى نخأَرو
 ٣٩٩»الْحِجاب فَلَم نقْدِر علَيهِ حتى مات�االلهِ 
» مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالناسِ    «:فَقَالَ،فَاشتد مرضه �مرِض رسولُ االلهِ    :قَالَ،ي موسى عن أَبِ ) ٤٢٠ (

يا رسولَ االلهِ إِنَّ أَبا بكْرٍ رجلٌ رقِيق متـى يقُـم مقَامـك لَـا يسـتطِع أَنْ يصـلِّي                     :فَقَالَت عائِشةُ 
فَصلَّى بِهِم أَبو بكْرٍ حيـاةَ      :قَالَ» رِي أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالناسِ فَإِنكُن صواحِب يوسف       م«:فَقَالَ،بِالناسِ

 "�رسولِ االلهِ 
  باب تقْدِيمِ الْجماعةِ من يصلِّي بِهِم إِذَا تأَخر الْإِمام ولَم يخافُوا مفْسدةً بِالتقْدِيمِ- ٢٢

ذَهب إِلَى بنِي عمرِو بنِ عوفٍ لِيصلِح بينهم        �عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي أَنَّ رسولَ االلهِ         ) ٤٢١ (
ى أَبو بكْـرٍ    قَالَ فَصلَّ ،نعم:أَتصلِّي بِالناسِ فَأُقِيم؟ قَالَ   :فَحانتِ الصلَاةُ فَجاءَ الْمؤذِّنُ إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَالَ       

فَصفَّق الناس وكَانَ أَبو بكْرٍ لَا      ،والناس فِي الصلَاةِ فَتخلَّص حتى وقَف فِي الصف       �فَجاءَ رسولُ االلهِ    
أَنِ � إِلَيهِ رسـولُ االلهِ      فَأَشار�فَلَما أَكْثَر الناس التصفِيق الْتفَت فَرأَى رسولَ االلهِ         ،يلْتفِت فِي الصلَاةِ  

 ككَانكُثْ مولُ االلهِ               ،امسبِهِ ر هرا أَملَى ملَّ عجو زااللهَ ع مِدهِ فَحيدكْرٍ يو بأَب فَعفَر�   ذَلِـك مِـن، ثُم
      فى فِي الصوتى استكْرٍ حو بأَب رأْختاس،   بِيالن مقَدتلَّى�وفَص،فَقَالَ  ثُم فرصـا      «: انكْـرٍ ما با أَبي

    كترإِذْ أَم تثْبأَنْ ت كعنكْرٍ  » مو بـولِ االلهِ              :قَالَ أَبسر يـدي نـيب لِّيصافَةَ أَنْ ينِ أَبِي قُحا كَانَ لِابم
 نابه شيءٌ فِي صلَاتِهِ فَلْيسبح فَإِنـه إِذَا         ما لِي رأَيتكُم أَكْثَرتم التصفِيق؟ من     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�

 ٤٠٠»سبح الْتفِت إِلَيهِ وإِنما التصفِيح لِلنساءِ
) ٤٢١ (    اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نااللهِ    :قَالَ،ع بِين بفٍ بِمِثْـلِ        �ذَهونِ عرِو بمنِي عب نيب لِحصي

فَخرق الصفُوف حتى قَام عِند الصف الْمقَدمِ وفِيهِ أَنَّ أَبا بكْرٍ رجع            �هِم وزاد فَجاءَ رسولُ االلهِ      حدِيثِ
  "الْقَهقَرى

أَخبره أَنه غَـزا    «ةَ بن شعبةَ    أَخبره أَنَّ الْمغِير  ،أَنَّ عروةَ بن الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ     ،عن عبادِ بنِ زِيادٍ   ) ٢٧٤ (
قِبلَ الْغائِطِ فَحملْت معه إِداوةً قَبلَ صـلَاةِ        �فَتبرز رسولُ االلهِ    «الْمغِيرةُ  :قَالَ» تبوك�مع رسولِ االلهِ    

ديهِ مِن الْإِداوةِ وغَسلَ يديهِ ثَلَاثَ مراتٍ ثُـم         إِلَي أَخذْت أُهرِيق علَى ي    �فَلَما رجع رسولُ االلهِ     ،الْفَجرِ
 ههجلَ وهِ     ،غَسياعذِر نع هتبج رِجخي بذَه ةِ      ،ثُمبهِ فِي الْجيدلَ يختِهِ فَأَدبا جكُم اقفَض،   جـرى أَختح

الْمغِـيرةُ  :ثُم أَقْبـلَ قَـالَ    ،»ثُم توضأَ علَى خفَّيهِ   ،اعيهِ إِلَى الْمِرفَقَينِ  وغَسلَ ذِر ،ذِراعيهِ مِن أَسفَلِ الْجبةِ   

                                                 
فقال (ه تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا        أي ثلاثة أيام جرى اللفظ على التأنيث لعدم المميز كما في قول           ) ثلاثا(ش  [  - ٣٩٩

 ]أي بأن وظهر) وضح لنا وجه نبي االله(أي فأخذ بالحجاب فرفعه ففيه إطلاق القول على الفعل )  بالحجاب�نبي االله 
ن ضرب صفحة   في النهاية التصفيح والتصفيق واحد وهو م      ) التصفيح(أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام الغير         ) من نابه (ش  [  - ٤٠٠

الكف على صفحة الكف الآخر وقال النووي التصفيح أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ولا تضـرب بطـن                      
 ]كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو فإن فعلت هكذا على وجهة اللعب بطلت صلاا لمنافاته الصلاة
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فَأَقْبلْت معه حتى نجِد الناس قَد قَدموا عبد الرحمنِ بن عوفٍ فَصلَّى لَهـم فَـأَدرك رسـولُ االلهِ                    «
فَلَما سلَّم عبد الرحمنِ بن عوفٍ قَام رسـولُ االلهِ          ،صلَّى مع الناسِ الركْعةَ الْآخِرةَ    إِحدى الركْعتينِ فَ  �
�           بِيى النا قَضفَلَم بِيحسوا التفَأَكْثَر لِمِينسالْم ذَلِك عفَأَفْز هلَاتص تِمي�   هِملَـيلَ عأَقْب هلَاتص «  ثُـم

 ٤٠١يغبِطُهم أَنْ صلَّوا الصلَاةَ لِوقْتِها» قَد أَصبتم«:أَو قَالَ» أَحسنتم«:الَقَ
  باب تسبِيحِ الرجلِ وتصفِيقِ الْمرأَةِ إِذَا نابهما شيءٌ فِي الصلَاةِ- ٢٣

أَنهما سـمِعا أَبـا     ،أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    و،أَخبرنِي سعيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٤٢٢ (
قَالَ ابـن   :زاد حرملَةُ فِي رِوايتِهِ   » التسبِيح لِلرجالِ والتصفِيق لِلنساءِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :هريرةَ يقُولُ 

 ".مِ يسبحونَ ويشِيرونَوقَد رأَيت رِجالًا مِن أَهلِ الْعِلْ:شِهابٍ
  باب الْأَمرِ بِتحسِينِ الصلَاةِ وإِتمامِها والْخشوعِ فِيها- ٢٤

أَلَا تحسِن صلَاتك؟   ،يا فُلَانُ «:يوما ثُم انصرف فَقَالَ   �صلَّى رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٢٣ (
إِني وااللهِ لَأُبصِر مِن ورائِي كَما أُبصِر مِن        ،مصلِّي إِذَا صلَّى كَيف يصلِّي؟ فَإِنما يصلِّي لِنفْسِهِ       أَلَا ينظُر الْ  
يدنِ يي٤٠٢»ب 

خفَـى علَـي   هلْ ترونَ قِبلَتِي ها هنا؟ فَـوااللهِ مـا ي  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٢٤ (
كُمكُوعرِي،راءَ ظَهرو اكُمي لَأَرإِن كُمودجلَا سو« 

إِني لَأَراكُم مِن بعدِي    ،والسجود فَوااللهِ ،أَقِيموا الركُوع ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٤٢٥ (
 "ا ركَعتم وسجدتم  إِذَ-مِن بعدِ ظَهرِي : وربما قَالَ-
إِني لَأَراكُم مِن بعدِ ظَهرِي إِذَا      ،أَتِموا الركُوع والسجود فَوااللهِ   «:قَالَ�عن أَنسٍ أَنَّ نبِي االلهِ      ) ٤٢٥ (

متكَعا رم،متدجا سإِذَا مو « 
  أَو سجودٍ ونحوِهِما باب النهي عن سبقِ الْإِمامِ بِركُوعٍ- ٢٥

ذَات يـومٍ فَلَمـا قَضـى الصـلَاةَ أَقْبـلَ علَينـا             �صلَّى بِنا رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٤٢٦ (
الْقِيـامِ ولَـا    ولَا بِ ،فَلَا تسبِقُونِي بِـالركُوعِ ولَـا بِالسـجودِ       ،إِني إِمامكُم ،أَيها الناس «:فَقَالَ،بِوجهِهِ

                                                 
أي خرج وذهب إلى جانب الغائط وهو المكـان         ) فتبرز قبل الغائط  (ام والمدينة   في القاموس وتبوك أرض بين الش     ) تبوك(ش  [  - ٤٠١

معـنى الـذهاب في     ) ثم يذهب يخرج  (المنخفض من الأرض يقضي فيه الحاجة وأصل التبرز الخروج إلى البراز وهو بالفتح اسم للفضاء                
لأن زمن الإقبال وهو القدوم هو زمن الوجدان فهو مثل          بالرفع لعدم معنى الاستقبال     ) حتى نجد الناس  (أمثال هذه المواضع هو الشروع      

أي أوقعهم في الفزع سبقهم النبي صـلى االله         ) فأفزع ذلك المسلمين  (قولنا مرض فلان حتى لا يرجونه لأن زمن عدم الرجاء هو المرض             
ذا الفعل عندهم مما يغبط عليـه وإن  قال في النهاية روي بالتشديد أي يحملهم على الغبط ويجعل ه          ) يغبطهم(تعالى عليه وسلم بالصلاة     

 ]روي بالتخفيف فيكون قد غبطهم لتقدمهم وسبقهم إلى الصلاة
 � إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه وقد انخرقت العادة له             �قال العلماء معناه أن االله تعالى خلق له         ) لأبصر من ورائي  (ش  [  - ٤٠٢

د الشرع بظاهره فوجب القول به قال القاضي قال أحمد بن حنبل رحمـه االله               بأكثر من هذا وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع بل ور           
 ]تعالى وجمهور العلماء هذه الرؤية بالعين حقيقة



 ١٥٨

لَو رأَيـتم مـا رأَيـت       ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «:ثُم قَالَ "فَإِني أَراكُم أَمامِي ومِن خلْفِي    ،بِالِانصِرافِ
 ٤٠٣» الْجنةَ والناررأَيت«:وما رأَيت يا رسولَ االلهِ قَالَ:قَالُوا» لَضحِكْتم قَلِيلًا ولَبكَيتم كَثِيرا

أَما يخشى الَّذِي يرفَع رأْسه قَبلَ      «:�قَالَ محمد   :حدثَنا أَبو هريرةَ قَالَ   ،عن محمدِ بنِ زِيادٍ   ) ٤٢٧ (
 »أَنْ يحولَ االلهُ رأْسه رأْس حِمارٍ؟،الْإِمامِ

ما يأْمن الَّذِي يرفَع رأْسه فِي صلَاتِهِ قَبلَ الْإِمـامِ أَنْ           «:�الَ رسولُ االلهِ    قَ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٢٧ (
 »يحولَ االلهُ صورته فِي صورةِ حِمارٍ

  باب النهيِ عن رفْعِ الْبصرِ إِلَى السماءِ فِي الصلَاةِ- ٢٦
لَينتهِين أَقْوام يرفَعونَ أَبصارهم إِلَى السماءِ فِي       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :لَقَا،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٤٢٨ (

 ٤٠٤»أَو لَا ترجِع إِلَيهِم،الصلَاةِ
ند الـدعاءِ فِـي     لَينتهِين أَقْوام عن رفْعِهِم أَبصارهم عِ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٢٩ (

 ٤٠٥»أَو لَتخطَفَن أَبصارهم،الصلَاةِ إِلَى السماءِ
وإتمامِ ،ورفْعِها عِند السلَامِ،والنهيِ عنِ الْإِشارةِ بِالْيدِ، باب الْأَمرِ بِالسكُونِ فِي الصلَاةِ- ٢٧

ا وفِيه اصرالتلِ وفُوفِ الْأُواعِالصتِمرِ بِالِاجالْأَم 
ما لِي أَراكُم رافِعِي أَيدِيكُم كَأَنها      «:فَقَالَ�خرج علَينا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٤٣٠ (

» مالِي أَراكُم عِـزِين   «:قَالَثُم خرج علَينا فَرآنا حلَقًا فَ     :قَالَ» أَذْناب خيلٍ شمسٍ؟ اسكُنوا فِي الصلَاةِ     
وكَيـف  ،فَقُلْنا يا رسـولَ االلهِ    "أَلَا تصفُّونَ كَما تصف الْملَائِكَةُ عِند ربها؟      «:ثُم خرج علَينا فَقَالَ   :قَالَ

 ٤٠٦»راصونَ فِي الصفيتِمونَ الصفُوف الْأُولَ ويت«:تصف الْملَائِكَةُ عِند ربها؟ قَالَ
السلَام علَـيكُم ورحمـةُ االلهِ      :قُلْنا�كُنا إِذَا صلَّينا مع رسولِ االلهِ       :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٤٣١ (

علَام تومِئُونَ بِأَيدِيكُم كَأَنها    «:�  فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،وأَشار بِيدِهِ إِلَى الْجانِبينِ   ،السلَام علَيكُم ورحمةُ االلهِ   
أَذْناب خيلٍ شمسٍ؟ إِنما يكْفِي أَحدكُم أَنْ يضع يده علَى فَخِذِهِ ثُم يسلِّم علَى أَخِيـهِ مـن علَـى                    

 »وشِمالِهِ،يمِينِهِ
السـلَام  :فَكُنا إِذَا سـلَّمنا قُلْنـا بِأَيـدِينا       �سولِ االلهِ   صلَّيت مع ر  :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٤٣١ (

كُملَيع، كُملَيع لَامولُ االلهِ     ،السسا رنإِلَي ظَرـلٍ  «:فَقَالَ�فَنيخ ابا أَذْنهكَأَن دِيكُمونَ بِأَيشِيرت كُمأْنا شم
 »ولَا يومِئْ بِيدِهِ،تفِت إِلَى صاحِبِهِشمسٍ؟ إِذَا سلَّم أَحدكُم فَلْيلْ

                                                 
 ]المراد بالانصراف السلام) بالانصراف(ش [  - ٤٠٣
 ] أبصاريعني أبصارهم فيبقون بلا) أو لا ترجع إليهم(أي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة ) لينتهين(ش [  - ٤٠٤

 ]الخطف هو السلب والأخذ بسرعة قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم) لتخطفن أبصارهم(ش [  - ٤٠٥
جمع الحلقة بسكون ) حلقا(جمع شموس مثل رسول ورسل وهي التي لا تستقر بل تضرب وتتحرك بأذناا وأرجلها  ) شمس(ش  [  - ٤٠٦

أي جماعات في تفرقة جمع عزة وأصـلها  ) عزين( لغتان جمع حلقة بإسكان اللام    اللام على غير قياس وقال النووي بكسر الحاء وفتحها        
 ]عزوة فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس



 ١٥٩

والَازدِحامِ علَى الصف ،وفَضلِ الْأَولِ فَالْأَولِ مِنها،وإِقَامتِها، باب تسوِيةِ الصفُوفِ- ٢٨
 الْإِمامِوتقْرِيبِهِم مِن ،وتقْدِيمِ أُولِي الْفَضلِ،والْمسابقَةِ إِلَيها،الْأَولِ

ولَا ،اسـتووا «:ويقُولُ،يمسح مناكِبنا فِي الصـلَاةِ    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ  ) ٤٣٢ (
قَالَ أَبو  » ذِين يلُونهم ثُم الَّ ،لِيلِنِي مِنكُم أُولُو الْأَحلَامِ والنهى ثُم الَّذِين يلُونهم       ،فَتختلِف قُلُوبكُم ،تختلِفُوا
 ٤٠٧»فَأَنتم الْيوم أَشد اختِلَافًا«:مسعودٍ

ثُم الَّذِين  ،أُولُو الْأَحلَامِ والنهى  ،لِيلِنِي مِنكُم «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٤٣٢ (
 ٤٠٨»هيشاتِ الْأَسواقِوإِياكُم و،يلُونهم ثَلَاثًا

مِن تمـامِ   ،فَإِنَّ تسوِيةَ الصف  ،سووا صفُوفَكُم «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٤٣٣ (
 »الصلَاةِ

 »هرِيفَإِني أَراكُم خلْف ظَ،أَتِموا الصفُوف«:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَنسٍ قَالَ) ٤٣٤ (
فَـذَكَر أَحادِيـثَ مِنهـا    �عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٤٣٥ (

 »فَإِنَّ إِقَامةَ الصف مِن حسنِ الصلَاةِ،أَقِيموا الصف فِي الصلَاةِ«:وقَالَ
أَو لَيخالِفَن االلهُ بين    ،لَتسونَّ صفُوفَكُم «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : بشِيرٍ قَالَ   النعمانَ بنِ  عن) ٤٣٦ (

وهِكُمج٤٠٩»و 
يسوي صفُوفَنا  �كَانَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ   :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ٤٣٦ (

 ى كَأَنتح         هنا عقَلْنع ا قَدأَى أَنى رتح احا الْقِدي بِهوسا يم،   ا فَقَامموي جرخ أَى     ،ثُمفَـر ركَبي ى كَادتح
فالص مِن هردا صادِيلًا بجفَقَالَ،ر:»فُوفَكُمنَّ صوسااللهِ لَت ادعِب،جو نيااللهُ ب الِفَنخلَي أَو٤١٠»وهِكُم 

 باب فضل النداء والصف الأول والتكبير وصلاة العتمة والصبح
ثُم لَـم   ،لَو يعلَم الناس ما فِي النداءِ والصف الْـأَولِ        «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٣٧ (

ولَو يعلَمونَ مـا فِـي      ،لَاستبقُوا إِلَيهِ ،ولَو يعلَمونَ ما فِي التهجِيرِ    يجِدوا إِلَّا أَنْ يستهِموا علَيهِ لَاستهموا       
 ٤١١»لَأَتوهما ولَو حبوا،الْعتمةِ والصبحِ

                                                 
أي ذوو الألباب والعقول قال ابن الأثير واحد الأحلام حلم بالكسر بمعنى الأناة والتثبـت في الأمـور                  ) الأحلام والنهى (ش  [  - ٤٠٧

 ]ء والنهى جمع ية وهي العقل وسمي العقل ية لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوزوذلك من شعار العقلا
 ]أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها) هيشات الأسواق(ش [  - ٤٠٨
 يجعل االله صورته صورة حمار      �رها لقوله   قال النووي قيل معناه يمسخها ويحولها عن صو       ) أو ليخالفن االله بين وجوهكم    (ش  [  - ٤٠٩

 ]وقيل يغير صفاا والأظهر واالله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب
القداح هي خشب السهام حين تنحت وتبرى واحدها قدح معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما تقوم ـا                   ) القداح(ش  [  - ٤١٠

 ]ها واعتدالهاالسهام لشدة استوائ
الاستهام هو الاقتراع ومعناه أم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائـه ثم لم               ) يستهموا عليه (هو الأذان   ) النداء(ش  [  - ٤١١

يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان أو كونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله ولو يعلمون مـا في                         
) التـهجير (لصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليـه        ا



 ١٦٠

 باب جزاء الذين يتأخرون عن الصفوف الأُول
) ٤٣٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسأَى فِي أَ  �أَنَّ رر   ما فَقَالَ لَهرأَخابِهِ تحوا  «:صموا فَأْتمقَدت
 ٤١٢»لَا يزالُ قَوم يتأَخرونَ حتى يؤخرهم االلهُ،ولْيأْتم بِكُم من بعدكُم،بِي
 ما فِي الصف الْمقَدمِ لَكَانت      - أَو يعلَمونَ    -لَو تعلَمونَ   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٣٩ (

 »الصف الْأَولِ ما كَانت إِلَّا قُرعةً«:وقَالَ ابن حربٍ» قُرعةً
 باب خير الصفوف

ير وخ،وشرها آخِرهـا  ،خير صفُوفِ الرجالِ أَولُها   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٤٠ (
 »وشرها أَولُها،صفُوفِ النساءِ آخِرها

حتى يرفَع ،وراءَ الرجالِ أَنْ لَا يرفَعن رءُوسهن مِن السجودِ، باب أمرِ النساءِ الْمصلِّياتِ- ٢٩
 الرجالُ

 عاقِدِي أُزرِهِم فِي أَعناقِهِم مِثْلَ الصبيانِ مِن ضِيقِ         لَقَد رأَيت الرجالَ  :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٤٤١ (
 بِيالن لْفرِ خالُ«:فَقَالَ قَائِلٌ. �الْأُزجالر فَعرى يتح كُنءُوسر نفَعراءِ لَا تسالن رشعا م٤١٣»ي 

 وأَنها لَا تخرج مطَيبةً،م يترتب علَيهِ فِتنةٌ باب خروجِ النساءِ إِلَى الْمساجِدِ إِذَا لَ- ٣٠
) ٤٤٢ ( رِيهنِ الزا ،عالِمس مِعأَبِيهِ  ،س نثُ عدحي،    بِيلُغُ بِهِ النبقَالَ�ي:»    هأَترام كُمدأَح تأْذَنتإِذَا اس

 »إِلَى الْمسجِدِ فَلَا يمنعها
لَا تمنعوا نِسـاءَكُم الْمسـاجِد إِذَا       «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : عمر قَالَ   بنِ  االلهِ بدِ ع عن) ٤٤٢ (

 سيئًا مـا    فَسبه سبا :فَأَقْبلَ علَيهِ عبد االلهِ   :قَالَ،وااللهِ لَنمنعهن :فَقَالَ بِلَالُ بن عبدِ االلهِ    :قَالَ» استأْذَنكُم إِلَيها 
 "وااللهِ لَنمنعهن :وتقُولُ�أُخبِرك عن رسولِ االلهِ ":سمِعته سبه مِثْلَه قَطُّ وقَالَ

) ٤٤٢ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسااللهِ«:قَالَ�أَنَّ ر اجِدساءَ االلهِ موا إِمعنملَا ت« 
إِذَا استأْذَنكُم نِساؤكُم إِلَى الْمساجِدِ فَأْذَنوا      «:يقُولُ�ت رسولَ االلهِ    سمِع:قال، عمر  ابنِ عن) ٤٤٢ (

نلَه« 
) ٤٤٢ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسـلِ        «:�قَالَ راجِدِ بِاللَّيسوجِ إِلَى الْمرالْخ اءَ مِنسوا النعنملَا ت «

قَـالَ  :أَقُـولُ ":قَالَ فَزبره ابن عمر وقَالَ    .لَا ندعهن يخرجن فَيتخِذْنه دغَلًا    : بنِ عمر  فَقَالَ ابن لِعبدِ االلهِ   
 ٤١٤"لَا ندعهن :وتقُولُ. �رسولُ االلهِ 

                                                                                                                                            

في النهاية الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أو أسته وحبا           ) حبوا(هي العشاء   ) العتمة(التهجير هو التكبير إلى الصلاة أي صلاة كانت         
 ]زحف من الإعياء وحبا الصبي إذا زحف على أستهالبعير إذا برك ثم 

 ]أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم) وليأتم بكم من بعدكم(ش [  - ٤١٢
الأزر جمع إزار مثل كتب في جمع كتاب قال القاضي عياض فعلوا ذلك لضيق الأزر وخوف الانكشاف                 ) عاقدي أزرهم (ش  [  - ٤١٣

 ]هم لئلا تقع أبصارهن على ما ينكشف من الرجال وكان هذا في بدء الإسلام لضيق الحالولهذا أمر النساء أن لا يرفعن قبل
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) ٤٤٢ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسلِ إِلَى   «:�قَالَ راءِ بِاللَّيسوا لِلناجِدِ ائْذَنسالْم  «  لَه نقَالُ :فَقَالَ ابي
اقِدو غَلًا:لَهد هخِذْنتقَالَ:قَالَ.إِذَنْ يرِهِ ودفِي ص برولِ االلهِ ":فَضسر نع ثُكدقُولُ،�أُحتلَا :و" 

) ٤٤٢ (      رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عبِلَالِ ب نأَبِيهِ قَالَ  ،ع نولُ االلهِ  :عسقَالَ ر  �:»     نظُـوظَهاءَ حسوا النعنملَا ت
قَـالَ رسـولُ االلهِ     :أَقُـولُ ":فَقَالَ لَه عبد االلهِ   .لَنمنعهن،وااللهِ:فَقَالَ بِلَالٌ » إِذَا استأْذَنوكُم ،مِن الْمساجِدِ 

�تقُولُ أَنتو: نهعنم٤١٥"لَن 
هِدت المرأة العشاء فلا تمساباب إذا شطيب . 

إِذَا شـهِدت   «:أَنه قَالَ �كَانت تحدثُ عن رسولِ االلهِ      ،أَنَّ زينب الثَّقَفِيةَ  ،عن بسرِ بنِ سعِيدٍ   ) ٤٤٣ (
 ٤١٦»إِحداكُن الْعِشاءَ فَلَا تطَيب تِلْك اللَّيلَةَ

) ٤٤٣ ( بنيز ندِ االلهِ  ،عبأَةِ عرام،ولُ االلهِ     قَالَ:قَالَتسا رفَلَـا      «:� لَن جِدسالْم اكُندإِح تهِدإِذَا ش
 »تمس طِيبا

أَيما امرأَةٍ أَصابت بخورا فَلَا تشهد معنـا الْعِشـاءَ          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ) ٤٤٤ (
 ٤١٧»الْآخِرةَ

 لمسجدباب منع نساء بني إسرائيل ا
لَـو أَنَّ رسـولَ االلهِ      «:تقُولُ�أَنها سمِعت عائِشةَ زوج النبِي      ،عن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ    ) ٤٤٥ (
أَنِسـاءُ  :ةَفَقُلْت لِعمر :قَالَ» رأَى ما أَحدثَ النساءُ لَمنعهن الْمسجِد كَما منِعت نِساءُ بنِي إِسرائِيلَ          �

؟ قَالَتجِدسالْم ننِعائِيلَ مرنِي إِسب:»مع٤١٨»ن 
إِذَا خاف مِن الْجهرِ ، باب التوسطِ فِي الْقِراءَةِ فِي الصلَاةِ الْجهرِيةِ بين الْجهرِ والْإِسرارِ- ٣١

 مفْسدةً
] ١١٠:الإسـراء [} ولَا تجهر بِصلَاتِك ولَا تخافِت بِها     {:ز وجلَّ فِي قَولِهِ ع  ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٤٤٦ (

فَإِذَا سمِع ذَلِـك    ،فَكَانَ إِذَا صلَّى بِأَصحابِهِ رفَع صوته بِالْقُرآنِ      ،متوارٍ بِمكَّةَ �نزلَت ورسولُ االلهِ    :قَالَ
     نمآنَ ووا الْقُربرِكُونَ سشاءَ بِهِ   الْمج نمو لَهزهِ  ،أَنبِيالَى لِنعفَقَالَ االلهُ ت�:}   ـلَاتِكبِص ـرهجلَـا تو {

عن أَصـحابِك   «] ١١٠:الإسراء[} ولَا تخافِت بِها  {» فَيسمع الْمشرِكُونَ قِراءَتك  «] ١١٠:الإسراء[
     الْج ذَلِك رهجلَا تآنَ والْقُر مهمِعأَسربِيلًا   {» هس ذَلِك نيغِ بتابرِ   «،]١١٠:الإسراء[} وهالْج نيقُولُ بي

 »والْمخافَتةِ
                                                                                                                                            

 ]أي ره) فزبره(الدغل هو الفساد والخداع والريبة ) دغلا(ش [  - ٤١٤
هكذا وقع في أكثر الأول استأذنوكم وفي بعضها استأذنكم وهذا ظاهر والأول صحيح أيضـا وعومـل        ) إذا استأذنوكم (ش  [  - ٤١٥
 ]لة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكورمعام
 ]معناه إذا أرادت شهودها أما من شهدا ثم عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك) إذا شهدت(ش [  - ٤١٦
 ]أي لا تحضر صلاا مع الرجال) فلا تشهد العشاء الآخرة(أي استعملت ما يتبخر به والمراد به ريحه ) أصابت بخورا(ش [  - ٤١٧
 ]يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب) أحدث النساء(ش [  - ٤١٨
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] ١١٠:الإسـراء [} ولَا تجهر بِصلَاتِك ولَا تخافِـت بِهـا       {:فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ،عن عائِشةَ ) ٤٤٧ (
اءِ:قَالَتعذَا فِي الدزِلَ هأُن"  

  باب الِاستِماعِ لِلْقِراءَةِ- ٣٢
كَـانَ النبِـي    «:قَالَ] ١٦:القيامة[} لَا تحرك بِهِ لِسانك   {:فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٤٤٨ (
فَكَانَ ذَلِـك يعـرف     ،يشتد علَيهِ إِذَا نزلَ علَيهِ جِبرِيلُ بِالْوحيِ كَانَ مِما يحرك بِهِ لِسانه وشفَتيهِ فَ           �
هالَى  ،»مِنعلَ االلهُ تزلَ بِهِ     {:فَأَنجعلِت كانبِهِ لِس كرحلَا ت {]١٦:القيامة [   ـذَهأَخ}    ـهعمـا جنلَيإِنَّ ع {
} فَـإِذَا قَرأْنـاه فَـاتبِع قُرآنـه       {تقْرؤه  وقُرآنه إِنَّ علَينا أَنْ نجمعه فِي صدرِك وقُرآنه فَ        ] ١٧:القيامة[
أَنْ نبينه بِلِسانِك فَكَانَ إِذَا أَتـاه       ] ١٩:القيامة[} إِنَّ علَينا بيانه  {أَنزلْناه فَاستمِع لَه    :قَالَ] ١٨:القيامة[

 ٤١٩ "اللهُجِبرِيلُ أَطْرق فَإِذَا ذَهب قَرأَه كَما وعده ا
كَـانَ النبِـي   «:قَالَ،]١٦:القيامة[} لَا تحرك بِهِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ    {:فِي قَولهِ ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٤٤٨ (
 رسولُ االلهِ   أَنا أُحركُهما كَما كَانَ   «:فَقَالَ لِي ابن عباسٍ   ،»يعالِج مِن التنزِيلِ شِدةً كَانَ يحرك شفَتيهِ      �
فَـأَنزلَ االلهُ   » أَنا أُحركُهما كَما كَانَ ابن عباسٍ يحركُهما فَحرك شفَتيهِ        «:فَقَالَ سعِيد » يحركُهما�

جمعه فِي صـدرِك    : قَالَ وقُرآنه] ١٧:القيامة[} لَا تحرك بِهِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ إِنَّ علَينا جمعه        {:تعالَى
   هؤقْرت ثُم}   هآنقُر بِعفَات اهأْنقَالَ] ١٨:القيامة[} فَإِذَا قَر:           أَهقْـرـا أَنْ تنلَيإِنَّ ع ثُـم صِـتأَنو مِعتفَاس

 ٤٢٠»كَما أَقْرأَه�يلُ قَرأَه النبِي إِذَا أَتاه جِبرِيلُ استمع فَإِذَا انطَلَق جِبرِ�فَكَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ
٣٣ -لَى الْجِناءَةِ عالْقِرحِ وباءَةِ فِي الصرِ بِالْقِرهالْج ابب  

فِي طَائِفَةٍ  �علَى الْجِن وما رآهم انطَلَق رسولُ االلهِ        �ما قَرأَ رسولُ االلهِ     :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ) ٤٤٩ (
اءِ            مِنمرِ السبخ نيباطِينِ ويالش نيحِيلَ ب قَدكَاظٍ ووقِ عإِلَى س امِدِينابِهِ عحأَص .    هِملَـيع سِـلَتأُرو

بهفَقَالُوا    .الش مِهِمإِلَى قَو اطِينيتِ الشعجفَر: ا لَكُمأُ     :قَالُوا.ماءِ ومرِ السبخ نيبا وننيا  حِيلَ بنلَيع سِلَتر
بهثَ     :قَالُوا.الشدءٍ حيش إِلَّا مِن ا ذَاكا   .مهارِبغمضِ والْأَر ارِقشوا مرِبـذَا الَّـذِي      .فَاضا هوا مظُرفَان

مر النفَر الَّذِين أَخذُوا نحـو      فَ.حالَ بيننا وبين خبرِ السماءِ فَانطَلَقُوا يضرِبونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها         
 فَلَما سمِعوا الْقُرآنَ    - وهو بِنخلٍ عامِدِين إِلَى سوقِ عكَاظٍ وهو يصلِّي بِأَصحابِهِ صلَاةَ الْفَجرِ             -تِهامةَ  

 وا لَهعمتقَالُوا.اسرِ ال      :وبخ نيبا وننيالَ بذَا الَّذِي حه   مِهِموا إِلَى قَوعجاءِ فَرما    :فَقَالُوا.سنمِعا سا إِننما قَوي
                                                 

وفي الرواية ) فيشتد ذلك عليه(معناه كان كثيرا ما يفعل ذلك وقيل معناه هذا شأنه ودأبه   ) كان مما يحرك به لسانه وشفتيه     (ش  [  - ٤١٩
االله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقـيلا والمعالجـة        الأخرى يعالج من التتريل شدة سبب الشدة هيبة الملك وما جاء به وثقل الوحي قال                

) لا تحرك به لسانك   (يعني يعرفه من رآه لما يظهر على وجهه وبدنه من أثره            ) فكان ذلك يعرف منه   (المحاولة للشيء والمشقة في تحصيله      
أي ) فإذا قرأنـاه (أي قراءته ) قرآنه(لتأخذه على عجل مخافة أن ينقلب منك ) لتعجل به(أي لا تحرك بالقرآن لسانك قبل أن يتم وحيه       

 ]قرأه جبريل عليه السلام ففيه إضافة ما يكون عن أمر االله تعالى إليه
الاستماع الإصغاء له والإنصات السكوت فقد يستمع ولا ينصت فلهذا جمع بينهما كما قال تعـالى                ) فاستمع وأنصت (ش  [  - ٤٢٠

 ]وانتصت ثلاث لغات أفصحهن أنصت وا جاء القرآن العزيزفاستمعوا له وأنصتوا قال الأزهري يقال أنصت ونصت 
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فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ علَى نبِيـهِ محمـدٍ         .قُرآنا عجبا يهدِي إِلَى الرشدِ فَآمنا بِهِ ولَن نشرِك بِربنا أَحدا          
�:»هأَن إِلَي قُلْ أُوحِيالْجِن مِن فَرن عمت٤٢١» اس 
لَيلَـةَ الْجِـن؟    �سأَلْت علْقَمةَ هلْ كَانَ ابن مسعودٍ شهِد مع رسـولِ االلهِ            :قَالَ،عن عامِرٍ ) ٤٥٠ (

لَيلَـةَ الْجِـن؟    �ولِ االلهِ   هلْ شهِد أَحد مِنكُم مع رس     :أَنا سأَلْت ابن مسعودٍ فَقُلْت    ،فَقَالَ علْقَمةُ :قَالَ
اسـتطِير أَوِ   :فَقُلْنـا .لَا ولَكِنا كُنا مع رسولِ االلهِ ذَات لَيلَةٍ فَفَقَدناه فَالْتمسناه فِي الْأَودِيةِ والشعابِ            :قَالَ

فَقُلْنا يا رسولَ االلهِ    :قَالَ.حنا إِذَا هو جاءٍ مِن قِبلَ حِراءٍ      فَبِتنا بِشر لَيلَةٍ بات بِها قَوم فَلَما أَصب       :قَالَ.اغْتِيلَ
 ما قَوبِه اتلَةٍ بلَي را بِشنفَبِت كجِدن فَلَم اكنفَطَلَب اكنفَقَالَ.فَقَد:»  أْتفَقَـر هعم تبفَذَه اعِي الْجِنانِي دأَت

لَكُم كُلُّ عظْمٍ ذُكِـر     ":فَانطَلَق بِنا فَأَرانا آثَارهم وآثَار نِيرانِهِم وسأَلُوه الزاد فَقَالَ        :قَالَ» علَيهِم الْقُرآنَ 
             كُمابولِد لَفةٍ عرعكُلُّ با ومكُونُ لَحا يم فَرأَو دِيكُمفِي أَي قَعهِ يلَيااللهِ ع مولُ االلهِ    .اسسفَلَا «:�فَقَالَ ر

انِكُموإِخ اما طَعمها فَإِنوا بِهِمجنتس٤٢٢»ت 
  "وودِدت أَني كُنت معه�لَم أَكُن لَيلَةَ الْجِن مع رسولِ االلهِ :عن عبدِ االلهِ قَالَ) ٤٥٠ (
بِالْجِن لَيلَةَ استمعوا الْقُرآنَ؟    � النبِي   من آذَنَ :سأَلْت مسروقًا :قَالَ،سمِعت أَبِي :قَالَ،عن معنٍ ) ٤٥٠ (

 ٤٢٣ "حدثَنِي أَبوك يعنِي ابن مسعودٍ أَنه آذَنته بِهِم شجرةٌ:فَقَالَ
  باب الْقِراءَةِ فِي الظُّهرِ والْعصرِ- ٣٤

ي بِنا فَيقْرأُ فِي الظُّهرِ والْعصـرِ فِـي الـركْعتينِ           يصلِّ�كَانَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي قَتادةَ قَالَ   ) ٤٥١ (
              رقَصيرِ والظُّه ةَ الْأُولَى مِنكْعلُ الرطَوكَانَ يا وانيةَ أَحا الْآينمِعسينِ ويتورسابِ وةِ الْكِتنِ بِفَاتِحيالْأُولَي

  "الثَّانِيةَ وكَذَلِك فِي الصبحِ
كَانَ يقْرأُ فِي الركْعتينِ الْأُولَيينِ مِن الظُّهـرِ        �أَنَّ النبِي   «:عن أَبِيهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ     ) ٤٥١ (

 »الْأُخريينِ بِفَاتِحةِ الْكِتابِويقْرأُ فِي الركْعتينِ ،بِفَاتِحةِ الْكِتابِ وسورةٍ ويسمِعنا الْآيةَ أَحيانا،والْعصرِ
 باب يطول في الركعتين الأوليين

                                                 
هو موضع بقرب مكة كانت تقام به في الجاهلية سوق يقيمون فيه أياما قال النووي تصرف ولا تصـرف              ) سوق عكاظ (ش  [  - ٤٢١

تستمر عشرين  والسوق تؤنث وتذكر وفي القاموس وعكاظ كغراب سوق بصحراء بين نخلة والطائف كانت تقوم هلال ذي القعدة و                 
فاضـربوا  (يوما تجتمع قبائل العرب فيتعاكظون أي يتفاخرون ويتناشدون قال النووي قيل سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم                   

هكذا ) وهو بنخل(الضرب في الأرض الذهاب فيها وهو ضرا بالأرجل وقال النووي معناه سيروا فيها كلها ) مشارق الأرض ومغارا
 ] مسلم بنخل وصوابه بنخلة بالهاء وهو موضع معروف هناك كذا جاء صوابه في صحيح البخاريوقع في صحيح

في المصباح الأودية جمع الوادي وهو كل منفرج بين جبال يكون منفذا للسيل والشعاب جمع شـعب          ) الأودية والشعاب (ش  [  - ٤٢٢
ستطير طارت به الجن ومعنى اغتيل قتل سرا والغيلة بالكسر هـي            معنى ا ) استطير أو اغتيل  (بالكسر وهو الطريق وقيل الطريق في الجبل        

 ]القتل خفية
أي من أعلمه بحضور الجن فالإيذان كالتأذين هو الإعلام بالشيء والثاني مخصوص في الاستعمال بإعلام وقـت                 ) من آذن (ش  [  - ٤٢٣

 ]الصلاة



 ١٦٤

فِي الظُّهرِ والْعصرِ فَحزرنا قِيامه     �كُنا نحزِر قِيام رسولِ االلهِ      «:عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    ) ٤٥٢ (
    رِ قَدالظُّه نِ مِنينِ الْأُولَييتكْعـفِ  فِي الرصالن رنِ قَدييرفِي الْأُخ هاما قِينرزحةِ ودجزِيلُ السناءَةِ الم تقِر ر

 ذَلِك فِـي                ،مِنرِ والظُّه نِ مِنييرامِهِ فِي الْأُخرِ قِيلَى قَدرِ عصالْع نِ مِنينِ الْأُولَييتكْعفِي الر هاما قِينرزحو
رالْأُخ ذَلِك فِ مِنصلَى النرِ عصالْع نِ مِنيتِهِ» يايكْرٍ فِي رِوو بأَب ذْكُري لَمقَالَ:وزِيلُ ونالم ت:  ثَلَـاثِين رقَد

 ٤٢٤ "آيةً
) ٤٥٢ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِيأَنَّ الن�      يتكْعرِ فِي الرلَاةِ الظُّهأُ فِي صقْرنِ فِي كُلِّ    كَانَ يينِ الْأُولَي

 وفِي الْعصـرِ فِـي      -وفِي الْأُخريينِ قَدر خمس عشرةَ آيةً أَو قَالَ نِصف ذَلِك           ،ركْعةٍ قَدر ثَلَاثِين آيةً   
 "أُخريينِ قَدر نِصفِ ذَلِك الركْعتينِ الْأُولَيينِ فِي كُلِّ ركْعةٍ قَدر قِراءَةِ خمس عشرةَ آيةً وفِي الْ

أَنَّ أَهلَ الْكُوفَةِ شكَوا سعدا إِلَى عمر بـنِ الْخطَّـابِ فَـذَكَروا مِـن               ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٤٥٣ (
إِني لَأُصلِّي بِهِم صـلَاةَ     «:فَقَالَ.الصلَاةِفَأَرسلَ إِلَيهِ عمر فَقَدِم علَيهِ فَذَكَر لَه ما عابوه بِهِ مِن أَمرِ             .صلَاتِهِ

ذَاك الظَّن بِـك  :فَقَالَ» ما أَخرِم عنها إِني لَأَركُد بِهِم فِي الْأُولَيينِ وأَحذِف فِي الْأُخريينِ�رسولِ االلهِ   
اقحا إِس٤٢٥ "أَب 

قَالَ عمر لِسعدٍ قَد شكَوك فِي كُـلِّ شـيءٍ          :قَالَ،ر بن سمرةَ  سمِعت جابِ :قَالَ،عن أَبِي عونٍ  ) ٤٥٣ (
وما آلُو ما اقْتديت بِهِ مِن صلَاةِ       .أَما أَنا فَأَمد فِي الْأُولَيينِ وأَحذِف فِي الْأُخريينِ       «:قَالَ.حتى فِي الصلَاةِ  

 ٤٢٦ "أَو ذَاك ظَني بِك،الظَّن بِكذَاك :فَقَالَ»  �رسولِ االلهِ 
) ٤٥٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقِيـعِ            «:قَالَ،عإِلَـى الْب الـذَّاهِب بذْهفَي قَامرِ تلَاةُ الظُّهص تكَان لَقَد

هتاجقْضِي حأُ.فَيضوتي ولُ االلهِ .ثُمسرأْتِي وي ةِ الْأُ�ثُمكْعافِي الرلُهطَوا ي٤٢٧»ولَى مِم 
وهو مكْثُور علَيهِ فَلَما تفَرق الناس      ،أَتيت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ،حدثَنِي قَزعةُ :قَالَ،عن ربِيعةَ ) ٤٥٤ (

 قُلْت هنع:       قُلْت هنلَاءِ عؤه أَلُكسا يمع أَلُكي لَا أَسأَلُ:إِنولِ االلهِ      أَسسلَاةِ رص نع فِي   :فَقَالَ�ك ا لَكم
ثُم ،كَانت صلَاةُ الظُّهرِ تقَام فَينطَلِق أَحدنا إِلَى الْبقِيعِ فَيقْضِي حاجته         «:فَقَالَ.ذَاك مِن خيرٍ فَأَعادها علَيهِ    

 ٤٢٨»فِي الركْعةِ الْأُولَى�مسجِدِ ورسولُ االلهِ ثُم يرجِع إِلَى الْ،يأْتِي أَهلَه فَيتوضأُ
  باب الْقِراءَةِ فِي الصبحِ- ٣٥

                                                 
 ]أي نخمن مقدار طول قيامه في الصلاتين) نحزر(ش [  - ٤٢٤
يعني أطولهما ) لأركد م في الأوليين(أي ما أنقص ) ما أخرم(يعني عابوا منها أي أنه لا يحسن الصلاة ) وا في صلاتهفذكر(ش [  - ٤٢٥

يعني أقصرهما عن الأوليين لا أنه يخل       ) وأحذف في الأخريين  (وأديمهما وأمدهما من قولهم ركدت السفن والريح والماء إذا سكن ومكث            
 ]بالقراءة ويحذفها كلها

 ]أي لا أقصر في ذلك ومنه قوله تعالى لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إفسادكم) وما آلو(ش [  - ٤٢٦

 ]أي من أجل تطويله إياها) مما يطولها(ش [  - ٤٢٧

معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولهـا        ) مالك في ذلك من خير    (أي عنده ناس كثيرون للاستفادة منه       ) مكثور عليه (ش  [  - ٤٢٨
 ]ل خشوعها وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله فتكون قد علمت السنة وتركتهاوكما



 ١٦٥

الصبح بِمكَّةَ فَاستفْتح سورةَ الْمؤمِنِين حتى      :�صلَّى لَنا النبِي    ":عن عبدِ االلهِ بنِ السائِبِ قَالَ     ) ٤٥٥ (
سعلَةٌ فَركَع وعبد االلهِ بـن      �رونَ أَو ذِكْر عِيسى أَوِ اختلَفُوا علَيهِ أَخذَتِ النبِي          وها،جاءَ ذِكْر موسى  

 ٤٢٩"حاضِر ذَلِك ،السائِبِ
 ٤٣٠»يقْرأُ فِي الْفَجرِ واللَّيلِ إِذَا عسعس�أَنه سمِع النبِي «:عن عمرِو بنِ حريثٍ) ٤٥٦ (
حتـى  .ق والْقُـرآنِ الْمجِيـدِ  :فَقَرأَ�صلَّيت وصلَّى بِنا رسولُ االلهِ    :عن قُطْبةَ بنِ مالِكٍ قَالَ    ) ٤٥٧ (
 ٤٣١ "فَجعلْت أُرددها ولَا أَدرِي ما قَالَ:قَالَ.]١٠:ق[} والنخلَ باسِقَاتٍ{:قَرأَ
) ٤٥٧ (      مِعالِكٍ سنِ مةَ بقُطْب نع  بِيرِ    �النأُ فِي الْفَجقْري}       ضِـيدن ـا طَلْـعاسِقَاتٍ لَهلَ بخالنو {
 ٤٣٢]١٠:ق[
والنخـلَ  {الصبح فَقَرأَ فِي أَولِ ركْعـةٍ       �عن عمهِ أَنه صلَّى مع النبِي       ،عن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ   ) ٤٥٧ (

ضِيدن ا طَلْعاسِقَاتٍ لَها قَالَ] ١٠:ق[} بمبرق:و 
كَانَ يقْرأُ فِي الْفَجرِ بِ ق والْقُرآنِ الْمجِيـدِ وكَـانَ           �إِنَّ النبِي   :عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ    ) ٤٥٨ (

 صلَاته بعد تخفِيفًا
كَانَ يخفِّف الصـلَاةَ ولَـا      :فَقَالَ�  عن صلَاةِ النبِي  ،سأَلْت جابِر بن سمرةَ   :عن سِماكٍ قَالَ  ) ٤٥٨ (

 كَانَ يقْرأُ فِي الْفَجرِ بِـ ق والْقُرآنِ ونحوِها�أَنَّ رسولَ االلهِ :وأَنبأَنِي:قَالَ.يصلِّي صلَاةَ هؤلَاءِ
وفِي الْعصـرِ نحـو     ،للَّيلِ إِذَا يغشى  يقْرأُ فِي الظُّهرِ بِا   �كَانَ النبِي   :عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ    ) ٤٥٩ (

ذَلِك.ذَلِك لَ مِنحِ أَطْوبفِي الص٤٣٣و 
} سـبحِ اسـم ربـك الْـأَعلَى       {كَانَ يقْرأُ فِي الظُّهرِ بِـ      �أَنَّ النبِي   ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٤٦٠ (
 لِكوفِي الصبحِ بِأَطْولَ مِن ذَ] ١:الأعلى[
 كَانَ يقْرأُ فِي صلَاةِ الْغداةِ مِن الستين إِلَى الْمِائَةِ�عن أَبِي برزةَ أَنَّ رسولَ االلهِ ) ٤٦١ (
 آيةًيقْرأُ فِي الْفَجرِ ما بين الستين إِلَى الْمِائَةِ �كَانَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي برزةَ الْأَسلَمِي قَالَ) ٤٦١(

 باب القراءة في المغرب
                                                 

قال الحفاظ قوله ابن العاص غلط والصواب حذفه وليس هذا عبد االله ابن عمـرو بـن                 ) وعبد االله بن عمرو بن العاص     (ش  [  - ٤٢٩
ن أبي حاتم وخلائق مـن الحفـاظ المتقـدمين          العاص الصحابي بل هو عبد االله بن عمرو الحجازي وكذا ذكره البخاري في تاريخه واب              

 ]والمتأخرين
 ]في المفردات أي أقبل وأدبر وذلك في مبدأ الليل ومنهاه فالعسعسة والعساس رقة الظلام وذلك في طرفي الليل) عسعس(ش [  - ٤٣٠
 ] على أقرانه إذا علاهمفي المفردات أي طويلات والباسق هو الذاهب طولا من جهة الارتفاع ومنه بسق فلان) باسقات(ش [  - ٤٣١
في القاموس الطلع من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان والحمل بينهما منضود والطرف ممدود أو مـا                  ) طلع نضيد (ش  [  - ٤٣٢

يبدو من ثمرته في أول ظهورها وقشره يسمى الكفري وما في داخله الإغريض لبياضه ونضيد قال في المصباح نضدته نضدا من بـاب                       
بعضه على بعض والنضيد فعيل بمعنى مفعول وقال في الكشاف إما أن يراد كثرة الطلع وتراكمه أو كثرة ما فيـه مـن                       ضرب جعلت   

 ]الثمر
 ]في المصباح وغشي الليل من باب تعب وأغشى بالألف أظلم) يغشى(ش [  - ٤٣٣



 ١٦٦

يا :سمِعته وهو يقْرأُ والْمرسلَاتِ عرفًا فَقَالَت     ،إِنَّ أُم الْفَضلِ بِنت الْحارِثِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ) ٤٦٢ (
 يقْرأُ بِها فِي الْمغرِبِ� رسولَ االلهِ إِنها لَآخِر ما سمِعت.بني لَقَد ذَكَّرتنِي بِقِراءَتِك هذِهِ السورةَ

 يقْرأُ بِالطُّورِ فِي الْمغرِبِ�سمِعت رسولَ االلهِ :عن أَبِيهِ قَالَ،عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ) ٤٦٣ (
  باب الْقِراءَةِ فِي الْعِشاءِ- ٣٦

) ٤٦٤ ( دِيع نقَالَ،ع: رالْب تمِعاءَس،    بِينِ النثُ عدحةَ        �ياءَ الْـآخِرلَّى الْعِشفَرٍ فَصكَانَ فِي س هأَن
 فَقَرأَ فِي إِحدى الركْعتينِ بِـ التينِ والزيتونِ

 التينِ والزيتونِالْعِشاءَ فَقَرأَ بِـ �صلَّيت مع رسولِ االلهِ :أَنه قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ) ٤٦٤ (
قَرأَ فِي الْعِشاءِ بِــ     �سمِعت النبِي   :سمِعت الْبراءَ بن عازِبٍ قَالَ    :قَالَ،عن عدِي بنِ ثَابِتٍ   ) ٤٦٤ (

ها مِنتوص نسا أَحدأَح تمِعا سونِ فَمتيالزينِ والت 
فَصـلَّى لَيلَـةً مـع النبِـي        ،ثُم يأْتِي فَيؤم قَومه   �يصلِّي مع النبِي    ،اذٌكَانَ مع :عن جابِرٍ قَالَ  ) ٤٦٥ (
�                فـرصانو هدحلَّى وص ثُم لَّملٌ فَسجر فرحةِ فَانقَرةِ الْبوربِس حتفَافْت مهفَأَم همى قَوأَت اءَ ثُمالْعِش

 ا فُلَانُ  أَ:فَقَالُوا لَه؟ يافَقْتولَ االلهِ     .لَا:قَالَ،نسر نلَآتِيااللهِ وو�هنبِرولَ االلهِ    .فَلَأُخسى رـا  :فَقَـالَ �فَأَتي
رةِ ثُم أَتى فَـافْتتح بِسـو     ،إِنا أَصحاب نواضِح نعملُ بِالنهارِ وإِنَّ معاذًا صلَّى معك الْعِشاءَ         ،رسولَ االلهِ 

قَـالَ  » يا معاذُ أَفَتانٌ أَنت؟ اقْرأْ بِكَـذَا واقْـرأْ بِكَـذَا          «:علَى معاذٍ فَقَالَ  �الْبقَرةِ فَأَقْبلَ رسولُ االلهِ     
واللَّيلِ إِذَا  ،ها والضحى اقْرأْ والشمسِ وضحا  :أَنه قَالَ ،حدثَنا عن جابِرٍ  ،إِنَّ أَبا الزبيرِ  ،فَقُلْت لِعمرٍو :سفْيانُ
 ٤٣٤ "وسبحِ اسم ربك الْأَعلَى فَقَالَ عمرو نحو هذَا،يغشى

فَطَولَ علَـيهِم فَانصـرف     .صلَّى معاذُ بن جبلٍ الْأَنصارِي لِأَصحابِهِ الْعِشاءَ      :عن جابِرٍ أَنه قَالَ   ) ٤٦٥ (
فَأَخبره �إِنه منافِق فَلَما بلَغَ ذَلِك الرجلَ دخلَ علَى رسولِ االلهِ           :فَصلَّى فَأُخبِر معاذٌ عنه فَقَالَ    .رجلٌ مِنا 

       بِيالن اذٌ فَقَالَ لَهعا قَالَ مفَـاقْ           «:�م ـاسالن تماذُ؟ إِذَا أَمعا ما يانكُونَ فَتأَنْ ت رِيدسِ   أَتـمأْ بِالشر
 »واللَّيلِ إِذَا يغشى،واقْرأْ بِاسمِ ربك،وسبحِ اسم ربك الْأَعلَى،وضحاها

ثُم ،الْعِشـاءَ الْـآخِرةَ   �أَنَّ معاذَ بن جبلٍ كَانَ يصلِّي مع رسولِ االلهِ          «:عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٤٦٥ (
 »فَيصلِّي بِهِم تِلْك الصلَاةَ،ى قَومِهِيرجِع إِلَ

ثُم يأْتِي مسجِد قَومِهِ    ،الْعِشاءَ�معاذٌ يصلِّي مع رسولِ االلهِ      «كَانَ  :عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ     ) ٤٦٥ (
لِّي بِهِمصفَي« 

  تمامٍ باب أَمرِ الْأَئِمةِ بِتخفِيفِ الصلَاةِ فِي- ٣٧
) ٤٦٦ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نولِ االلهِ      :قَالَ،عسلٌ إِلَى رجاءَ رـلَاةِ      :فَقَالَ�جص ـنع رأَخي لَأَتإِن

غَضِب يومئِذٍ  غَضِب فِي موعِظَةٍ قَطُّ أَشد مِما       �مِما يطِيلُ بِنا فَما رأَيت النبِي       ،الصبحِ مِن أَجلِ فُلَانٍ   

                                                 
 ]أي منفر عن الدين وصاد عنه) أفتان أنت(ش [  - ٤٣٤



 ١٦٧

والضـعِيف وذَا   ،فَلْيوجِز فَإِنَّ مِن ورائِـهِ الْكَبِير     ،فَأَيكُم أَم الناس  ،يا أَيها الناس إِنَّ مِنكُم منفِّرِين     «:فَقَالَ
 »الْحاجةِ

فَــإِنَّ فِــيهِم ،فَلْيخفِّف، الناسإِذَا أَم أَحــدكُم«:قَــالَ�أَنَّ النبِــي ،عــن أَبِــي هريــرةَ) ٤٦٧ (
غِيرالص،الْكَبِيرو،عِيفالضو،رِيضالْماءَ،وش فلِّ كَيصفَلْي هدحلَّى وفَإِذَا ص« 

ر أَحادِيـثَ   فَـذَكَ �عن محمدٍ رسولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٤٦٧ (
وفِـيهِم  ،إِذَا ما قَام أَحدكُم لِلناسِ فَلْيخفِّفِ الصـلَاةَ فَـإِنَّ فِـيهِم الْكَبِير            «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    .مِنها

عِيفاءَ،الضا شم هلَاتطِلْ صفَلْي هدحو إِذَا قَامو« 
قَالَ رسولُ  :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ، أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     أَخبرنِي:قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٤٦٧ (

 »والسقِيم وذَا الْحاجةِ،فَإِنَّ فِي الناسِ الضعِيف،إِذَا صلَّى أَحدكُم لِلناسِ فَلْيخفِّف«:�االلهِ 
رسـولُ االلهِ  :قَـالَ :أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ،بكْرِ بن عبدِ الرحمنِحدثَنِي أَبو ،عنِ ابنِ شِهابٍ ) ٤٦٧(

 بدلَ السقِيم الْكَبِير:بِمِثْلِهِ غَير أَنه قَالَ�
يـا رسـولَ    :قُلْـت :قَالَ» أُم قَومك «:قَالَ لَه �أَنَّ النبِي   ، أَبِي الْعاصِ الثَّقَفِي    بنِ عثْمانَعن  ) ٤٦٨ (
ثُـم  .ثُم وضع كَفَّه فِي صدرِي بين ثَديي      ،فَجلَّسنِي بين يديهِ  » ادنه«:إِني أَجِد فِي نفْسِي شيئًا قَالَ     ،االلهِ
فَـإِنَّ فِـيهِم    ،أَم قَوما فَلْيخفِّف  فَمن  .أُم قَومك «:ثُم قَالَ ،فَوضعها فِي ظَهرِي بين كَتِفَي    » تحولْ«:قَالَ

الْكَبِير،  رِيضالْم إِنَّ فِيهِمو،  عِيفالض إِنَّ فِيهِمةِ   ،واجذَا الْح إِنَّ فِيهِمو،   هدحو كُمدلَّى أَحإِذَا صـلِّ  ،وصفَلْي
 ٤٣٥»كَيف شاءَ

حـدثَ عثْمـانُ بـن أَبِـي        :قَالَ، بـن الْمسـيبِ    سمِعت سعِيد :قَالَ،عن عمرِو بنِ مرةَ   ) ٤٦٨ (
 ٤٣٦»فَأَخِف بِهِم الصلَاةَ،إِذَا أَممت قَوما�آخِر ما عهِد إِلَي رسولُ االلهِ «:قَالَ،الْعاصِ

 باب تخفيف الصلاة في تمام
 »ويتِمكَانَ يوجِز فِي الصلَاةِ �أَنَّ النبِي «:عن أَنسٍ) ٤٦٩ (
 »كَانَ مِن أَخف الناسِ صلَاةً فِي تمامٍ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن أَنسٍ) ٤٦٩ (
ولَا أَتم صلَاةً مِن رسـولِ      ،ما صلَّيت وراءَ إِمامٍ قَطُّ أَخف صلَاةً      «:أَنه قَالَ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٤٦٩ (

 » �االلهِ 
 صلاة لبكاء الصبيباب تخيف ال

فَيقْرأُ ،يسمع بكَاءَ الصبِي مع أُمهِ وهو فِـي الصـلَاةِ  �كَانَ رسولُ االلهِ  «:قَالَ أَنس ،عن أَنسٍ ) ٤٧٠ (
 »أَو بِالسورةِ الْقَصِيرةِ،بِالسورةِ الْخفِيفَةِ

                                                 
ل يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدمه على الناس ويحتمل                قي) إني أجد في نفسي شيئا    (ش  [  - ٤٣٥

 ]أنه أراد الوسوسة في الصلاة فإنه كان موسوسا ولا يصلح للإمامة الموسوس
 ]في المصباح العهد الوصية يقال عهد إليه يعهد من باب تعب إذا أوصاه) عهد(ش [  - ٤٣٦



 ١٦٨

إِني لَأَدخلُ الصلَاةَ أُرِيد إِطَالَتها فَأَسمع بكَـاءَ        «:�اللهِ  قَالَ رسولُ ا  :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٤٧٠ (
بِيهِ بِهِ،الصدِ أُمجةِ وشِد مِن فِّف٤٣٧»فَأُخ 

  باب اعتِدالِ أَركَانِ الصلَاةِ وتخفِيفِها فِي تمامٍ- ٣٨
فَاعتِدالَه بعد  ،فَوجدت قِيامه فَركْعته  ،� الصلَاةَ مع محمدٍ     رمقْت«:قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   ) ٤٧١ (

قَرِيبا مِـن   ،فَجلْسته ما بين التسلِيمِ والِانصِـرافِ     ،فَسجدته،فَجلْسته بين السجدتينِ  ،فَسجدته،ركُوعِهِ
 ٤٣٨»السواءِ

فَأَمر أَبا عبيدةَ بن    ، زمن ابنِ الْأَشعثِ   - قَد سماه    -غَلَب علَى الْكُوفَةِ رجلٌ     :قَالَ،مِعنِ الْحكَ ) ٤٧١ (
 ـ   :فَإِذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ قَام قَدر ما أَقُولُ        ،فَكَانَ يصلِّي ،عبدِ االلهِ أَنْ يصلِّي بِالناسِ     ك اللهم ربنـا لَ

دمضِ   ،الْحمِلْءُ الْأَراتِ واوممِلْءُ الس،     دعءٍ بيش مِن ا شِئْتمِلْءُ مدِ  ،وجالْماءِ ولَ الثَّنـا     ،أَهلِم ـانِعلَا م
تطَيأَع،   تعنا ملِم طِيعلَا مو،     دالْج كمِن دذَا الْج فَعنلَا يو. كَمذَلِ :قَالَ الْح تنِ    فَذَكَرنِ بمحدِ الربلِع ك

وإِذَا رفَع رأْسـه    ،وركُوعه�كَانت صلَاةُ رسولِ االلهِ     «:سمِعت الْبراءَ بن عازِبٍ يقُولُ    :أَبِي لَيلَى فَقَالَ  
قَد :فَذَكَرته لِعمرِو بن مرةَ فَقَالَ    :قَالَ شعبةُ » قَرِيبا مِن السواءِ  ،وما بين السجدتينِ  ،وسجوده،مِن الركُوعِ 

 ٤٣٩.فَلَم تكُن صلَاته هكَذَا،رأَيت ابن أَبِي لَيلَى
 باب الطمئنينة في الصلاة

انَ أَنس  فَكَ:قَالَ،يصلِّي بِنا �إِني لَا آلُو أَنْ أُصلِّي بِكُم كَما رأَيت رسولَ االلهِ           ":قَالَ،عن أَنسٍ ) ٤٧٢ (
    هونعنصت اكُمئًا لَا أَريش عنصا       ،يقَائِم بصتكُوعِ انالر مِن هأْسر فَعكَانَ إِذَا ر،      قُولَ الْقَائِـلُ قَـدى يتح

سِيكَثَ،نةِ مدجالس مِن هأْسر فَعإِذَا رو، سِين قُولَ الْقَائِلُ قَدى يتح" 
) ٤٧٣ (نسٍ عولِ االلهِ           :قَالَ، أَنسلَاةِ رص لَاةً مِنص زجدٍ أَوأَح لْفخ تلَّيا صامٍ  �ممفِـي ت،  ـتكَان

فَلَما كَانَ عمر بن الْخطَّابِ مد فِي صلَاةِ        ،وكَانت صلَاةُ أَبِي بكْرٍ متقَارِبةً    ،متقَارِبةً�صلَاةُ رسولِ االلهِ    
ثُـم يسـجد    ،حتى نقُولَ قَد أَوهم   ،قَام» سمِع االلهُ لِمن حمِده   «:إِذَا قَالَ ،�وكَانَ رسولُ االلهِ    ،الْفَجرِ

مهأَو قُولَ قَدى نتنِ حيتدجالس نيب دقْعي٤٤٠ "و 
٣٩ -هدعلِ بمالْعامِ وةِ الْإِمعابتم ابب  

                                                 
 ] الحزن وعلى الحب أيضا وكلاهما سائغ هنا والحزن أظهر أي من حزا واشتغال قلبها بهالوجد يطلق على) وجد(ش [  - ٤٣٧
أي من التساوي والتماثل وانتصابه على أنه مفعول ثان لوجدت ومعناه           ) قريبا من السواء  (أي أطلت النظر إليها     ) رمقت(ش  [  - ٤٣٨

قيامه وكذا السجود والقومة والجلسة بل المراد أن صلاته كانت معتدلة كان أفعال صلاته كلها متقاربة وليس المراد أنه كان يركع بقدر 
 ]فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان وإذا خففها خفف بقية الأركان

أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه وإنما        ) ولا ينفع ذا الجد منك الجد     (منصوب على المدح أو على النداء       ) أهل الثناء والمدح  (ش  [  - ٤٣٩
 ]ينفعه العمل بطاعتك ومنك معناه عندك قاله الجوهري

أي أسقط ما بعده من أوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقطت منه شيئا أو معناه أوقع في وهم لناس أي في ذهنهم                    ) أوهم(ش  [  - ٤٤٠
 ]أنه تركه



 ١٦٩

يصلُّونَ خلْف رسولِ   «وهو غَير كَذُوبٍ أَنهم كَانوا      ،حدثَنِي الْبراءُ :قَالَ، االلهِ بنِ يزِيد   عن عبدِ ) ٤٧٤ (
جبهتـه علَـى    �حتى يضع رسولُ االلهِ     ،فَإِذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ لَم أَر أَحدا يحنِي ظَهره         �االلهِ  

 ٤٤١»م يخِر من وراءَه سجداثُ،الْأَرضِ
إِذَا ،�كَـانَ رسـولُ االلهِ      :وهو غَير كَذُوبٍ قَـالَ    ،حدثَنِي الْبراءُ :قال يزِيد،  االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٤٧٤ (

ثُم نقَع سـجودا    ،ساجِدا�حتى يقَع رسولُ االلهِ     ،سمِع االلهِ لِمن حمِده لَم يحنِ أَحد مِنا ظَهره        «:قَالَ
هدعب« 

أَنهـم  ":حدثَنا الْبـراءُ  ،يقُولُ علَى الْمِنبرِ  ،سمِعت عبد االلهِ بن يزِيد    :قَالَ،عن محارِبِ بنِ دِثَارٍ   ) ٤٧٤ (
سـمِع االلهُ لِمـن   :أْسه مِن الركُوعِ فَقَالَوإِذَا رفَع ر،فَإِذَا ركَع ركَعوا،�كَانوا يصلُّونَ مع رسولِ االلهِ      

 "حتى نراه قَد وضع وجهه فِي الْأَرضِ ثُم نتبِعه ،حمِده لَم نزلْ قِياما
 » قَد سجدحتى نراه ،لَا يحنو أَحد مِنا ظَهره�كُنا مع النبِي «:قَالَ،عنِ الْبراءِ) ٤٧٤ (
} فَلَا أُقْسِم بِالْخنسِ  {الْفَجر فَسمِعته يقْرأُ    �صلَّيت خلْف النبِي    ":قَالَ،عن عمرِو بنِ حريثٍ   ) ٤٧٥ (
 ٤٤٢"الْجوارِ الْكُنسِ وكَانَ لَا يحنِي رجلٌ مِنا ظَهره حتى يستتِم ساجِدا ] ١٦:التكوير[

  باب ما يقُولُ إِذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ- ٤٠
سمِع االلهُ لِمـن    «:قَالَ،إِذَا رفَع ظَهره مِن الركُوعِ    ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ أَبِي أَوفَى   ) ٤٧٦ (

همِدح،دمالْح ا لَكنبر ماتِ،اللهاوممِلْءُ،مِلْءُ السودعءٍ بيش مِن ا شِئْتمِلْءُ مضِ والْأَر « 
يـدعو  ،�كَانَ رسـولُ االلهِ     «:قَالَ،سمِعت عبد االلهِ بن أَبِي أَوفَى     :قَالَ،عن عبيدِ بنِ الْحسنِ   ) ٤٧٦ (

دمالْح ا لَكنبر ماءِ اللهعذَا الداتِ،بِهاوممِلْءُ الْ،مِلْءُ السضِوأَر،دعءٍ بيش مِن ا شِئْتمِلْءُ م٤٤٣»و 
أَنـه كَـانَ    �يحدثُ عنِ النبِـي     ،قَالَ سمِعت عبد االلهِ بن أَبِي أَوفَى      ،عن مجزأَةَ بنِ زاهِرٍ   ) ٤٧٦ (

ئْت مِن شيءٍ بعد اللهم طَهرنِي بِالثَّلْجِ       ومِلْءُ ما شِ  ،ومِلْءُ الْأَرضِ ،اللهم لَك الْحمد مِلْءُ السماءِ    «:يقُولُ
 »كَما ينقَّى الثَّوب الْأَبيض مِن الْوسخِ،والْماءِ الْبارِدِ اللهم طَهرنِي مِن الذُّنوبِ والْخطَايا،والْبردِ

) ٤٧٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ  :قَالَ،عسكُوعِ قَالَ     �  كَانَ رالر مِن هأْسر فَعإِذَا ر:"   ا لَـكنبر
أَحق مـا قَـالَ     ،أَهلَ الثَّناءِ والْمجـدِ   ،ومِلْءُ ما شِئْت مِن شيءٍ بعد     ،الْحمد مِلْءُ السماواتِ والْأَرضِ   

                                                 
نوته أحنوه حنوا أي ثنيته ويقال للرجل       أي يثنيه للركوع يقال حنى يحني وحنا يحنو من حنيت العود أحنيه حنيا وح             ) يحني(ش  [  - ٤٤١

 ]معنى الخرور هو السقوط ويرادفه الوقوع) يخر(إذا انحنى من الكبر حناه الدهر فهو محنى ومحنو كما في المصباح 
 في المفردات الخنس أي الكواكب التي تخنس بالنهار أي ترجع في مجراها وفي المصـباح              ) فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس    (ش  [  - ٤٤٢

وخنست الرجل خنسا من باب ضرب أخرته أو قبضته وزويته فانخنس مثل كسرته فانكسر ويستعمل لازما أيضا فيقال خنس هو وفي                     
في المصباح واستتمه مثل أتمه     ) يستتم(الكشاف الجواري السيارة والكنس الغيب من كنس الوحش إذا دخل كناسته وكناس الظبي بيته               

 ]أي حتى يسجد سجودا تاما
 ]قال العلماء معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض) ملء السماوات والأرض(ش [  - ٤٤٣
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دبالْع،  دبع ا لَككُلُّنو:    ا أَعلِم انِعلَا م ماللهتطَي،   تعنا ملِم طِيعلَا مو،        ـدالْج ـكمِن دذَا الْج فَعنلَا يو
"٤٤٤ 
مِلْءُ ،اللهم ربنا لَك الْحمد   «:قَالَ،كَانَ إِذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ     �أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٤٧٨ (

لَا مـانِع لِمـا     ،أَهلَ الثَّناءِ والْمجدِ  ،ومِلْءُ ما شِئْت مِن شيءٍ بعد     ،ما بينهما و،السماواتِ ومِلْءُ الْأَرضِ  
تطَيأَع،تعنا ملِم طِيعلَا مو،دالْج كمِن دذَا الْج فَعنلَا يو« 

٤١ -السكُوعِ وآنِ فِي الراءَةِ الْقُرقِر نيِ عهالن ابودِ بج 
أَيها «:فَقَالَ،الستارةَ والناس صفُوف خلْف أَبِي بكْرٍ     �كَشف رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٤٧٩ (

اسةُ        ،النالِحا الصيؤةِ إِلَّا الروباتِ النرشبم مِن قبي لَم هإِن، لِمسا الْماهرى   ،يرت أَوأَنْ     ،لَه هِيـتي نإِنأَلَا و
وأَما السجود فَاجتهِـدوا فِـي      ،فَأَما الركُوع فَعظِّموا فِيهِ الرب عز وجلَّ      ،أَقْرأَ الْقُرآنَ راكِعا أَو ساجِدا    

 ٤٤٥»فَقَمِن أَنْ يستجاب لَكُم،الدعاءِ
) ٤٧٩ (    بنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ     ،اسٍعسر فضِـهِ الَّـذِي        �قَالَ كَشرفِي م وبصعم هأْسرو رتالس

إِنه لَم يبق مِن مبشراتِ النبوةِ إِلَّا الرؤيا يراهـا الْعبـد            ،ثَلَاثَ مراتٍ ،اللهم هلْ بلَّغت  «:فَقَالَ،مات فِيهِ 
  » لَهالصالِح أَو ترى 

 »أَنَّ أَقْرأَ راكِعا أَو ساجِدا�نهانِي رسولُ االلهِ «:قَالَ، أَبِي طَالِبٍ بنِ علِيعن) ٤٨٠ (
) ٤٨٠ (ِننٍ    عيننِ حدِ االلهِ ببأَبِي طَالِبٍ     ،ع نب لِيع مِعس هقُولُ،أَنولُ االلهِ    «:يسانِي رهاءَةِ   �نقِـر نع

 »وأَنا راكِع أَو ساجِدالْقُرآنِ 
» عنِ الْقِراءَةِ فِي الركُوعِ والسـجودِ     ،�نهانِي رسولُ االلهِ    «:أَنه قَالَ ،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) ٤٨٠ (

اكُمهلَا أَقُولُ نو"  
) ٤٨٠ (لِيع ني «:قَالَ،عانِي حِبهن�،س ا أَواكِعأَ راأَنْ أَقْر٤٤٦»اجِد 
 لَا يذْكُر فِي الْإِسنادِ علِيا» نهِيت أَنْ أَقْرأَ وأَنا راكِع«:عنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ) ٤٨١ (

  باب ما يقَالُ فِي الركُوعِ والسجودِ- ٤٢
فَأَكْثِروا ،وهو سـاجِد  ،نُ الْعبد مِن ربهِ   أَقْرب ما يكُو  «:قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٤٨٢ (

 ٤٤٧»الدعاءَ
                                                 

أحق مـا قـال     (أهل منصوب على النداء والثناء الوصف الجميل والمدح واد العظمة واية الشرف             ) أهل الثناء واد  (ش  [  - ٤٤٤
 ]جملة حالية وقعت معترضة بين المبتدأ والخبرمبتدأ خبره اللهم لا مانع الخ وقوله وكلنا لك عبد ) العبد
بفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان فمن فتح فهو عنده         ) فقمن(هي الستر الذي يكون على باب البيت والدار         ) الستارة(ش  [  - ٤٤٥

 ]مصدر لا يثني ولا يجمع ومن كسر فهو وصف يثني ويجمع ومعناه حقيق وجدير
 ]أي محبوبي) حبي(ش [  - ٤٤٦
مبتدأ حذف خبره وجوبا لسد الحال مسده وهي قوله وهو ساجد فهو مثل قولهم أخطب ما يكون الأمير قائما إلا ) أقرب( ش  [ - ٤٤٧

 ]أن الحال هناك مفردة وههنا جملة مقرونة بالواو أي أقرب ما يكون الإنسان من رحمة ربه حاصل في حال كونه ساجدا
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فِي سجودِهِ اللهم اغْفِـر لِـي ذَنبِـي كُلَّـه           «:كَانَ يقُولُ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٨٣ (
دِقَّه،جِلَّهو،هسِرو هتلَانِيعو هآخِرو لَهأَو٤٤٨»و 
) ٤٨٤ (  ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ    :عسودِهِ     �كَانَ رجسكُوعِهِ وقُولَ فِي رأَنْ ي كْثِري:   ماللـه كانحبس

دِكمبِحا ونبلِي ،ر اغْفِر مآنَ"اللهلُ الْقُرأَوت٤٤٩ي 
سـبحانك  «:قَبـلَ أَنْ يمـوت    يكْثِـر أَنْ يقُـولَ      �كَانَ رسـولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٤٨٤ (

دِكمبِحو،  كإِلَي وبأَتو كفِرغتأَس «ولَ االلهِ   :قَالَتسا ري ا        ،قُلْتهثْتـدأَح اكالَّتِـي أَر اتذِهِ الْكَلِما هم
إِلَى ] ١:النصر[} ا جاءَ نصر االلهِ والْفَتح    إِذَ{» جعِلَت لِي علَامةٌ فِي أُمتِي إِذَا رأَيتها قُلْتها       «:تقُولُها؟ قَالَ 
 آخِرِ السورةِ

] ١:النصـر [} إِذَا جاءَ نصر االلهِ والْفَتح    {منذُ نزلَ علَيهِ    �ما رأَيت النبِي    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٤٨٤ (
 »اللهم اغْفِر لِي،ربي وبِحمدِكسبحانك «:أَو قَالَ فِيها.يصلِّي صلَاةً إِلَّا دعا

) ٤٨٤ (  ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ    :عسلِ  �كَانَ رقَو مِن كْثِري:»      وبأَتااللهَ و فِرغتدِهِ أَسمبِحانَ االلهِ وحبس
 االلهِ وبِحمـدِهِ أَسـتغفِر االلهَ وأَتـوب         سبحانَ«:أَراك تكْثِر مِن قَولِ   ،فَقُلْت يا رسولَ االلهِ   :قَالَت» إِلَيهِ

سبحانَ االلهِ وبِحمـدِهِ  :فَإِذَا رأَيتها أَكْثَرت مِن قَولِ ،خبرنِي ربي أَني سأَرى علَامةً فِي أُمتِي      ":فَقَالَ"إِلَيهِ؟
ورأَيت النـاس   {،فَتح مكَّةَ ،]١:النصر[} ذَا جاءَ نصر االلهِ والْفَتح    إِ{فَقَد رأَيتها   ،أَستغفِر االلهَ وأَتوب إِلَيهِ   

 ] "٣:النصر[} فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ توابا،يدخلُونَ فِي دِينِ االلهِ أَفْواجا
أَما سبحانك وبِحمدِك لَا    : تقُولُ أَنت فِي الركُوعِ؟ قَالَ     كَيف:قُلْت لِعطَاءٍ :قَالَ، جريجٍ  ابنِ عن) ٤٨٥ (

  تإِلَّا أَن كَةَ   .إِلَهلَيأَبِي م ننِي ابربفَأَخ،  ةَ قَالَتائِشع نع:   بِيالن تقَدلَةٍ �افْتلَي إِلَى    ،ذَات بذَه هأَن تنفَظَن
سبحانك وبِحمدِك لَا إِلَـه إِلَّـا       «:فَإِذَا هو راكِع أَو ساجِد يقُولُ     ، ثُم رجعت  فَتحسست،بعضِ نِسائِهِ 

تأَن «ي:فَقُلْتأُمو تبِأَبِي أَن،رلَفِي آخ كإِنأْنٍ وي لَفِي ش٤٥٠إِن 
لَيلَةً مِن الْفِراشِ فَالْتمسته فَوقَعت يدِي      �اللهِ  فَقَدت رسولَ ا  :قَالَت،عن عائِشةَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٨٦ (

اللـهم أَعـوذُ بِرِضـاك مِـن        «:علَى بطْنِ قَدميهِ وهو فِي الْمسجِدِ وهما منصوبتانِ وهـو يقُـولُ           
                                                 

النووي بالقليل والكثير قال وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإن أغنى بعضها عن  أي صغيره وكبيره وفسرهما     ) دقه وجله (ش  [  - ٤٤٨
 ]بعض

أي يفعل ما أمر به فيه أي في قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا جملة وقعت حـالا                      ) يتأول القرآن (ش  [  - ٤٤٩
 قوله فسبح بحمد ربك واستغفره آتيا بمقتضاه قال النووي قال أهـل             عن ضمير يقول أي يقول متأولا القرآن أي مبينا ما هو المراد من            

اللغة العربية وغيرهم التسبيح التتريه وقولهم سبحان االله منصوب على المصدر يقال سبحت االله تسبيحا وسبحانا فسبحان االله معناه براءة 
معناه بتوفيقك لي وهـدايتك وفضـلك علـي         وتتريها له من كل نقص وصفة للمحدث قالوا وقوله وبحمدك أي وبحمدك سبحتك و             

 ]سبحتك لا بحولي وقوتي
أي لم أجده وهو افتعلت من فقدت الشيء أفقده من باب ضرب إذا غاب عنك وقال النووي افتقدت وفقدت                   ) افتقدت(ش  [  - ٤٥٠

متعة الدنيا الإقبال على االله عـز       تعني من نبذ    ) وإنك لفي شأن  (تعني أمر الغيرة    ) إني لفي شأن  (أي تطلبته   ) فتحسست(هما لغتان بمعنى    
 ]وجل
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طِكخس،  تِكقُوبع مِن افَاتِكعبِمصِ    ،ولَا أُح كمِن وذُ بِكأَعلَـى          وع ـتيـا أَثْنكَم تأَن كلَياءً عي ثَن
فْسِك٤٥١»ن 

فِي ركُوعِهِ  «:كَانَ يقُولُ �أَنَّ عائِشةَ نبأَته أَنَّ رسولَ االلهِ       ،عن مطَرفِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ الشخيرِ      ) ٤٨٧ (
وسقُد وحبودِهِ سجسوحِ،والرلَائِكَةِ والْم ب٤٥٢»ر 

  باب فَضلِ السجودِ والْحثِّ علَيهِ- ٤٣
أَخبِرنِـي  :فَقُلْـت ،�لَقِيت ثَوبانَ مولَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،لْحةَ الْيعمرِي  أَبِي طَ   بنِ  معدانَ عن) ٤٨٨ (

        قَالَ قُلْت ةَ؟ أَونخِلُنِي االلهُ بِهِ الْجدي لُهملٍ أَعمبِع:الِ إِلَى االلهِ   بِأَحمالْأَع ب،كَتفَس.  كَتفَس هأَلْتس ثُم. ثُم
فَإِنك لَا تسجد لِلَّهِ    ،علَيك بِكَثْرةِ السجودِ لِلَّهِ   «:فَقَالَ،�سأَلْت عن ذَلِك رسولَ االلهِ      :سأَلْته الثَّالِثَةَ فَقَالَ  

ثُم لَقِيت أَبا الدرداءِ فَسأَلْته فَقَالَ      :قَالَ معدانُ » وحطَّ عنك بِها خطِيئَةً   ،رجةًإِلَّا رفَعك االلهُ بِها د    ،سجدةً
 ثَوبانُ:مِثْلَ ما قَالَ لِي:لِي
 وحاجتِهِ فَقَالَ   فَأَتيته بِوضوئِهِ �كُنت أَبِيت مع رسولِ االلهِ      :قَالَ، كَعبٍ الْأَسلَمِي   بنِ  ربِيعةَ عن) ٤٨٩ (
فَـأَعِني علَـى    «:قَالَ.هو ذَاك :قُلْت» أَو غَير ذَلِك  «:قَالَ.أَسأَلُك مرافَقَتك فِي الْجنةِ   :فَقُلْت» سلْ«:لِي

 »نفْسِك بِكَثْرةِ السجودِ
 بِ وعقْصِ الرأْسِ فِي الصلَاةِوالنهيِ عن كَف الشعرِ والثَّو، باب أَعضاءِ السجودِ- ٤٤

هـذَا  » وثِيابه،ونهِي أَنْ يكُف شعره   ،أَنْ يسجد علَى سبعةٍ   �أُمِر النبِي   «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٤٩٠ (
الْكَفَّينِ والـركْبتينِ   ، شـعره وثِيابـه    ونهِي أَنْ يكُف  ،علَى سبعةِ أَعظُمٍ  :حدِيثُ يحيى وقَالَ أَبو الربِيعِ    

 ٤٥٣ "والْقَدمينِ والْجبهةِ

                                                 
أعوذ (أي في السجود فهو مصدر ميمى أو في الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته وفي نسخة بكسر الجيم                    ) المسجد(ش  [  - ٤٥١

 تعالى وسأله   قال النووي قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله تعالى في هذا معنى لطيف وذلك أنه استعاذ باالله                 ) برضاك من سخطك  
أن يجيره برضاك من سخطه وبمعافاته من عقوبته والرضاء والسخط ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والعقوبة فلما صار إلى ذكر مـالا                     

لا (ضد له وهو االله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليـه                         
أي لا أطيقه ولا آتي عليه وقيل لا أحيط به وقال مالك رحمه االله تعالى معناه لا أحصى نعمتك وإحسانك والثناء ا       ) حصي ثناء عليك  أ

اعتراف بالعجز عن تفضيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقتـه           ) أنت كما أثنيت على نفسك    (عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك       
لة دون التفصيل والإحصاء والتعيين فوكل ذلك إلى االله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا وكما أنه لا                   ورد للثناء إلى الجم   

اية لصفاته لا اية للثناء عليه لأن الثناء تابع للمثني عليه وكل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر االله أعظم مع أنه متعال               
 ] أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغعن القدر وسلطانه

بضم والقاف وبفتحهما والضم أفصح قال ثعلب كل اسم على فعول فهـو مفتـوح الأول إلا السـبوح        ) سبوح قدوس ( ش    - ٤٥٢
معنى سـبوح   والقدوس فإن الضم فيهما أكثر والمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس فكأنه قال مسبح مقدس رب الملائكة والروح و                 

 ]المبرأ من النقائص والشريك وكل مالا يليق بالإلهية وقدوس المطهر من كل ما يليق بالخالق
في النهاية يحتمل أن يكون بمعنى المنع أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض ويحتمـل أن                    ) يكف(ش  [  - ٤٥٣

 ]يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمهما
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ولَا أَكُف ثَوبـا ولَـا      ،أُمِرت أَنْ أَسجد علَى سبعةِ أَعظُمٍ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٤٩٠ (
 »شعرا

 ٤٥٤»أَنْ يكْفِت الشعر والثِّياب،أَنْ يسجد علَى سبعٍ ونهِي�النبِي أُمِر «:عنِ ابنِ عباسٍ) ٤٩٠ (
وأَشار بِيدِهِ  ،أُمِرت أَنْ أَسجد علَى سبعةِ أَعظُمٍ الْجبهةِ      «:قَالَ�عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٤٩٠ (

 »ولَا الشعر،ولَا نكْفِت الثِّياب،وأَطْرافِ الْقَدمينِ،جلَينِوالر،علَى أَنفِهِ والْيدينِ
ولَا أَكْفِـت   ،أُمِرت أَنْ أَسجد علَـى سـبعٍ      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ٤٩٠ (

رعالش،ابلَا الثِّيةِ،وهبفِ،الْجالْأَنو،دالْينِونِ،ييتكْبالرنِ،ويمالْقَدو« 
إِذَا سجد الْعبد سجد معه سـبعةُ       ":يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ    ) ٤٩١(

 "وقَدماه ،وركْبتاه،وكَفَّاه،وجهه:أَطْرافٍ
يصلِّي ورأْسه معقُوص مِن ورائِهِ فَقَـام       ،أَنه رأَى عبد االلهِ بن الْحارِثِ     ،بنِ عباسٍ عن عبدِ االلهِ    ) ٤٩٢ (

 لُّهحلَ يعاسٍ     ،فَجبنِ علَ إِلَى ابأَقْب فرصا انأْسِي؟ فَقَالَ   :فَقَالَ،فَلَمرو ا لَكـولَ االلهِ      :مسر تـمِعي سإِن
 ٤٥٥»مثَلُ الَّذِي يصلِّي وهو مكْتوف،نما مثَلُ هذَاإِ«:يقُولُ�

ورفْعِ ،ووضعِ الْكَفَّينِ علَى الْأَرضِ ورفْعِ الْمِرفَقَينِ عنِ الْجنبينِ، باب الِاعتِدالِ فِي السجودِ- ٤٥
 الْبطْنِ عنِ الْفَخذَينِ فِي السجودِ

اعتدِلُوا فِي السجودِ ولَا يبسطْ أَحدكُم ذِراعيهِ انبِسـاطَ         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٤٩٣ (
 ٤٥٦»الْكَلْبِ

 »فَضع كَفَّيك وارفَع مِرفَقَيك،إِذَا سجدت«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ الْبراءِ) ٤٩٤ (
وصِـفَةَ الركُـوعِ والِاعتِـدالِ    ، الصلَاةِ وما يفْتـتح بِـهِ ويخـتم بِهِ      باب ما يجمع صِفَةَ    - ٤٦
همِن،  هالِ مِنتِدالِاعودِ وجالسةِ      ،واعِيبالر نِ مِـنيتكْعكُلِّ ر دعدِ بهشالتو،      نـيلُـوسِ بصِـفَةَ الْجو

 أَولِوفِي التشهدِ الْ،السجدتينِ
حتى يبدو  ،كَانَ إِذَا صلَّى فَرج بين يديهِ     �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن عبدِ االلهِ بنِ مالِكٍ ابنِ بحينةَ      ) ٤٩٥ (

 ٤٥٧»بياض إِبطَيهِ

                                                 
 ]قال النووي الكفت الجمع والضم ومنه قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أي تجمع الناس في حيام وموم) يكفت(ش [  - ٤٥٤
في النهاية أراد أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود فيعطي صاحبه ثواب السجود به وإذا                 ) معقوص(ش  [  - ٤٥٥

 ]بهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين لأما لا يقعان على الأرض في السجودكان معقوصا صار في معنى ما لم يسجد وش
قال النووي هذان اللفظان صحيحان وتقديره ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب وكذا اللفظ              ) ولا يبسط انبساط  (ش  [  - ٤٥٦

رض نباتا وقوله فتقبلها را بقبول حسن وأنبتها نباتـا  الآخر ولا يتبسط ذراعيه انبساط الكلب ومثله قول االله تعالى واالله أنبتكم من الأ 
 ]حسنا ومعنى يتبسط يتخذهما بساطا

الصواب فيه أن ينون مالك ويكتب ابن بالألف لأن ابن بحينة ليس صفة لمالك بل صفة لعبد االله فما لك أبو عبد                      ) مالك(ش  [  - ٤٥٧
 ]االله وبحينة أمه
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حتى يـرى   ،ودِهِإِذَا سجد يجنح فِي سـج     �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قال عمرِو بنِ الْحارِثِ،   عن) ٤٩٥ (
 »وضح إِبِطَيهِ

كَانإِذَا سجد فَرج يديهِ عن إِبِطَيهِ حتـى إِنـي لَـأَرى بيـاض              �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،وفِي رِوايةِ اللَّيثِ  
 ٤٥٨»إِبِطَيهِ

 ٤٥٩» بهمةٌ أَنْ تمر بين يديهِ لَمرتإِذَا سجد لَو شاءَت�كَانَ النبِي «:قَالَت،عن ميمونةَ) ٤٩٦ (
) ٤٩٧ (     بِيجِ النوةَ زونميم نع�ولُ االلهِ    «:قَالَتسهِ     �كَانَ ريدى بِيوخ دجإِذَا س-    حننِي جعي - 

 »ذِهِ الْيسرىوإِذَا قَعد اطْمأَنَّ علَى فَخِ.حتى يرى وضح إِبطَيهِ مِن ورائِهِ
إِذَا سجد جافَى حتى يرى من خلْفَـه        «�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن ميمونةَ بِنتِ الْحارِثِ   ) ٤٩٧ (

 يعنِي بياضهما:قَالَ وكِيع» وضح إِبطَيهِ
بِ الْحمد لِلَّـهِ رب     ،والْقِراءَةِ.الصلَاةَ بِالتكْبِيرِ يستفْتِح  «�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٤٩٨ (

الَمِينالْع،     هأْسر خِصشي لَم كَعكَانَ إِذَا رو،    ذَلِك نيب لَكِنو هبوصي لَمو،        مِـن ـهأْسر فَـعكَانَ إِذَا رو
  دجسي كُوعِ لَما  ،الرقَائِم وِيتسى يتح،ةِ     ودجالس مِن هأْسر فَعكَانَ إِذَا ر،      وِيـتسـى يتح دجسي لَم

وكَـانَ  ،وكَانَ يفْرِش رِجلَه الْيسرى وينصِب رِجلَه الْيمنى      ،وكَانَ يقُولُ فِي كُلِّ ركْعتينِ التحِيةَ     ،جالِسا
» وكَانَ يختِم الصلَاةَ بِالتسلِيمِ   ،هى أَنْ يفْترِش الرجلُ ذِراعيهِ افْتِراش السبعِ      وين.ينهى عن عقْبةِ الشيطَانِ   

٤٦٠ 
  باب سترةِ الْمصلِّي- ٤٧

مِثْـلَ  إِذَا وضع أَحدكُم بين يديـهِ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن موسى بنِ طَلْحةَ   ) ٤٩٩ (
 ٤٦١»ولَا يبالِ من مر وراءَ ذَلِك،مؤخِرةِ الرحلِ فَلْيصلِّ

كُنا نصلِّي والدواب تمر بين أَيدِينا فَذَكَرنا ذَلِك لِرسولِ         :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن موسى بنِ طَلْحةَ   ) ٤٩٩ (
وقَـالَ ابـن    » ثُم لَا يضره ما مر بين يديهِ      ،حلِ تكُونُ بين يدي أَحدِكُم    مِثْلُ مؤخِرةِ الر  «:فَقَالَ�االلهِ  
  "فَلَا يضره من مر بين يديهِ:نميرٍ

 »لُ مؤخِرةِ الرحلِمِثْ«:عن سترةِ الْمصلِّي؟ فَقَالَ�سئِلَ رسولُ االلهِ :أَنها قَالَت،عن عائِشةَ) ٥٠٠ (

                                                 
قال النووي التفريج والتجنيح بمعنى واحد ومعناه كله ) يجنح(جنبيه ومعنى فرج وسع وفرق يعني بين يديه و) فرج بين يديه(ش [  - ٤٥٨

 ]باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه
قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة البهمة واحدة البهم وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث وجمع البهم ام بكسر                    ) مة(ش  [  - ٤٥٩
 ]الباء
وفي الرواية الأخرى عقب وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصـق ألييـه بـالأرض                   ) يطانعقبة الش (ش  [  - ٤٦٠

 ]وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع
 ]هي لغة قليلة في آخرة الرحل وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب) مؤخرة(ش [  - ٤٦١
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كَمـؤخِرةِ  «:سئِلَ فِي غَزوةِ تبوك عن سترةِ الْمصلِّي؟ فَقَـالَ        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٥٠٠ (
 »الرحلِ

 باب الصلاة إلى الحربة والعنزة
) ٥٠١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسأَنَّ ر�   ي جرالْعِيـدِ  كَانَ إِذَا خ مو،       نـيب ـعوضـةِ فَتبربِالْح رأَم

 ٤٦٢»فَمِن ثَم اتخذَها الْأُمراءُ.وكَانَ يفْعلُ ذَلِك فِي السفَرِ.والناس وراءَه.فَيصلِّي إِلَيها،يديهِ
) ٥٠١ (  رمنِ عنِ ابع:"   بِيأَنَّ الن�   كُزرو  -كَانَ يقَالَ أَبكْرٍ  وب :  رِزغي-       ـناب ادا زهلِّي إِلَيصيةَ وزنالْع 

 ٤٦٣ "وهِي الْحربةُ:قَالَ عبيد االلهِ:أَبِي شيبةَ
 باب الصلاة إلى الراحلة

) ٥٠٢ (رمنِ عنِ ابع:» بِيا�أَنَّ النهلِّي إِلَيصي وهو هاحِلَتر رِضع٤٦٤»كَانَ ي 
صلَّى إِلَـى  �إِنَّ النبِي   «:وقَالَ ابن نميرٍ  » كَانَ يصلِّي إِلَى راحِلَتِهِ   �أَنَّ النبِي   «:ابنِ عمر عنِ  ) ٥٠٢ (

 ٤٦٥»بعِيرٍ
 باب مرور الحمار والكلب

فَخرج :قَالَ، حمراءَ مِن أَدمٍ   بِمكَّةَ وهو بِالْأَبطَحِ فِي قُبةٍ لَه     �أَتيت النبِي   :قَالَ،عن أَبِي جحيفَةَ  ) ٥٠٣ (
علَيهِ حلَّةٌ حمراءُ كَأَني أَنظُـر إِلَـى بيـاضِ          �فَخرج النبِي   «:قَالَ،فَمِن نائِلٍ وناضِحٍ  ،بِلَالٌ بِوضوئِهِ 

 -يمِينـا وشِـمالًا     : يقُولُ -ا هنا وها هنا     فَجعلْت أَتتبع فَاه ه   :قَالَ،وأَذَّنَ بِلَالٌ » فَتوضأَ«:قَالَ،»ساقَيهِ
يمر بين  ،فَتقَدم فَصلَّى الظُّهر ركْعتينِ   ،ثُم ركِزت لَه عنزةٌ   «:قَالَ.حي علَى الصلَاةِ حي علَى الْفَلَاحِ     :يقُولُ

  الْكَلْبو ارهِ الْحِميدلَّ   ،يص ثُم عنمنِ  لَا ييتكْعر رصإِلَـى          ،ى الْع ـعجى رتنِ حيتكْعلِّي رصلْ يزي لَم ثُم
 ٤٦٦»الْمدِينةِ

ورأَيـت بِلَالًـا    ،فِي قُبةٍ حمراءَ مِن أَدمٍ    �أَنَّ أَباه رأَى رسولَ االلهِ      ، أَبِي جحيفَةَ   بنِ  عونِ عن) ٥٠٣ (
ومن لَم يصِب مِنه    ،فَمن أَصاب مِنه شيئًا تمسح بِهِ     ،ت الناس يبتدِرونَ ذَلِك الْوضوءَ    فَرأَي،أَخرج وضوءًا 

                                                 
أي من أجل ذلك اتخذ الحربة الأمراء وهو الرمح العريض النصل يخرج ا بين أيديهم في العيد ونحـوه وهـذه                     ) فمن ثم (ش  [  - ٤٦٢

 ]الجملة من كلام نافع
كنصف الرمح لكن سناا في أسفلها بخلاف الرمح فإنه في ) العترة(كلاهما بمعنى وهو إثبات الشيء بالأرض ) يركز ويغرز(ش  [  - ٤٦٣

 ]أعلاه
 ]بفتح الياء وكسر الراء وروى بضم الياء وتشديد الراء معناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة) يعرض(ش [  - ٤٦٤
البعير مـن الإبـل     ) بعير(الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل وقيل الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى                ) راحلته(ش  [  - ٤٦٥

والجمل بمترلة الرجل يختص بالذكر والناقة بمترلة المرأة تختص بالأنثى والبكر والبكـرة             بمترلة الإنسان من الناس يقع على الذكر والأنثى         
 ]مثل الفتى والفتاة والقلوص كالجارية

هو الموضع المعروف على باب مكة ويقال له البطحاء وهي في اللغة مسيل واسع فيه دقاق الحصى صار علمـا                    ) بالأبطح(ش  [  - ٤٦٦
معناه فمنهم من ينال منه شيئا      ) فمن نائل وناضح  (يل من وادي منى وهو الموضع الذي يسمى محصبا أيضا           للمسيل الذي ينتهي إليه الس    

 ]ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله ويرش عليه بللا مما حصل له
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فِي حلَّةٍ حمـراءَ    �وخرج رسولُ االلهِ    «ثُم رأَيت بِلَالًا أَخرج عنزةً فَركَزها       ،أَخذَ مِن بلَلِ يدِ صاحِبِهِ    
مشنِميتكْعاسِ رةِ بِالنزنلَّى إِلَى الْعا فَصةِ،رزنيِ الْعدي نيونَ برمي ابوالدو اسالن تأَير٤٦٧»و 

 بِالْهاجِرةِ إِلَى الْبطْحاءِ فَتوضأَ   �خرج رسولُ االلهِ    «:قَالَ،سمِعت أَبا جحيفَةَ  :قَالَ،عنِ الْحكَمِ ) ٥٠٣ (
عن أَبِيـهِ أَبِـي     ،وزاد فِيهِ عـونٌ   :قَالَ شعبةُ » والْعصر ركْعتينِ وبين يديهِ عنزةٌ    ،فَصلَّى الظُّهر ركْعتينِ  

 .وكَانَ يمر مِن ورائِها الْمرأَةُ والْحِمار:جحيفَةَ
اكِبا علَى أَتانٍ وأَنا يومئِذٍ قَد نـاهزت الِاحتِلَـام ورسـولُ االلهِ             أَقْبلْت ر :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٥٠٤ (
فَنزلْت فَأَرسلْت الْأَتـانَ ترتـع ودخلْـت فِـي          ،فَمررت بين يديِ الصف   "يصلِّي بِالناسِ بِمِنى  «�

فالص،دأَح لَيع ذَلِك كِرني ٤٦٨فَلَم 
أَخبره أَنه أَقْبـلَ    ،أَنَّ عبد االلهِ بن عباسٍ    ،أَخبرنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ       ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٠٤ (

فَسار الْحِمار  :قَالَ» قَائِم يصلِّي بِمِنى فِي حجةِ الْوداعِ يصلِّي بِالناسِ       «�يسِير علَى حِمارٍ ورسولُ االلهِ      
فضِ الصعب يدي نياسِ،بالن عم ففَص هنلَ عزن ٤٦٩ثُم 

  باب منعِ المَار بين يديِ الْمصلِّي- ٤٨
) ٥٠٥ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسلِّي فَلَا      «:قَالَ�أَنَّ رصي كُمدإِذَا كَانَ أَح    ـرما يدأَح عدي

طَاعتا اسم أْهردلْيهِ ويدي نيب،قَاتِلْهى فَلْيطَانٌ،فَإِنْ أَبيش وا هم٤٧٠»فَإِن 
 بينما أَنا مع أَبِي سعِيدٍ يصلِّي يوم الْجمعةِ إِلَى شيءٍ يستره مِـن            :قَالَ، صالِحٍ السمانِ  عن أبي ) ٥٠٥ (

فَدفَع فِي نحرِهِ فَنظَر فَلَم يجِـد       ،إِذْ جاءَ رجلٌ شاب مِن بنِي أَبِي معيطٍ أَراد أَنْ يجتاز بين يديهِ            ،الناسِ
فَنالَ مِن أَبِـي    ،مثَلَ قَائِما فَ،فَدفَع فِي نحرِهِ أَشد مِن الدفْعةِ الْأُولَى      ،إِلَّا بين يدي أَبِي سعِيدٍ فَعاد     ،مساغًا
ودخلَ أَبـو سـعِيدٍ علَـى       :قَالَ،فَخرج فَدخلَ علَى مروانَ فَشكَا إِلَيهِ ما لَقِي       ،ثُم زاحم الناس  ،سعِيدٍ
 ـ   .ما لَك ولِابنِ أَخِيك جاءَ يشكُوك     :فَقَالَ لَه مروانُ  ،مروانَ ـو سـولَ االلهِ     :عِيدٍفَقَالَ أَبسر تـمِعس

                                                 
 ساقيه وقيل مشمرا أي يعني رافعها إلى أنصاف ساقية ونحو ذلك كما جاء في الرواية السابقة كأني أنظر إلى بياض) مشمرا(ش [  - ٤٦٧

 ]مسرعا
أي ترعى يقال رتعت ) ترتع(أي قاربت البلوغ ) ناهزت الاحتلام(قال أهل اللغة الأتان هي الأنثى من جنس الحمير   ) أتان(ش  [  - ٤٦٨

 ] ورتوعا إذا رعت كيف شاءت- من باب نفع -الماشية رتعا 
الياء والأجود صرفها وكتابتها بالألف سميت منى لما ا من الدماء           فيها لغتان الصرف وعدمه ولهذا يكتب بالألف و       ) بمنى(ش  [  - ٤٦٩

في المصباح صففت القوم فاصطفوا وقد يستعمل لازما أيضا فيقال صـففتهم            ) فصف مع الناس  (أي يراق ومنه قوله تعالى من منى يمنى         
 ]فصفوا هم

قـال  ) فإنما هو شيطان  ( دل عليه حديث أبي سعيد الآتي        أي فليدفعه إما بالإشارة أو بوضع اليد على نحوه كما         ) فليدرأه(ش  [  - ٤٧٠
القاضي قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان وقيل معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول          

 ]السنة وقيل المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر فإن معه القرين
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فَلْيدفَع فِي نحرِهِ   ،فَأَراد أَحد أَنْ يجتاز بين يديهِ     ،إِذَا صلَّى أَحدكُم إِلَى شيءٍ يستره مِن الناسِ       «:يقُولُ�
قَاتِلْهى فَلْيطَانٌ،فَإِنْ أَبيش وا هم٤٧١»فَإِن 

إِذَا كَانَ أَحدكُم يصلِّي فَلَا يدع أَحدا يمر بـين  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ، بنِ عمرعن عبدِ االلهِ ) ٥٠٦ (
 ٤٧٢»فَإِنَّ معه الْقَرِين،فَإِنْ أَبى فَلْيقَاتِلْه،يديهِ

 باب إثم المار بين يدي الْمصلِّي
يسأَلُه ماذَا سـمِع مِـن      ،أَرسلَه إِلَى أَبِي جهيمٍ   ،ن خالِدٍ الْجهنِي  أَنَّ زيد ب  ،عن بسرِ بنِ سعِيدٍ   ) ٥٠٧ (

لَو يعلَم الْمار بين يديِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :فِي الْمار بين يديِ الْمصلِّي؟ قَالَ أَبو جهيمٍ       �رسولِ االلهِ   
لَـا أَدرِي   ":قَالَ أَبو النضـرِ   » مِن أَنْ يمر بين يديهِ    ،انَ أَنْ يقِف أَربعِين خيرا لَه     لَكَ،الْمصلِّي ماذَا علَيهِ  

 ٤٧٣"أَربعِين يوما أَو شهرا أَو سنةً؟ :قَالَ
  باب دنو الْمصلِّي مِن السترةِ- ٤٩

) ٥٠٨ (    اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولِ االلهِ      «:قَالَ،عسلَّى رصم نيكَانَ ب�      ـرمارِ مالْجِـد نـيبو
 ٤٧٤»الشاةِ

أَنَّ «:وذَكَر،عن سلَمةَ وهو ابن الْأَكْوعِ أَنه كَانَ يتحرى موضِع مكَانِ الْمصحفِ يسبح فِيـهِ         ) ٥٠٩ (
 ٤٧٥»وكَانَ بين الْمِنبرِ والْقِبلَةِ قَدر ممر الشاةِ، الْمكَانَكَانَ يتحرى ذَلِك�رسولَ االلهِ 

يا أَبا  :فَقُلْت لَه .كَانَ سلَمةُ يتحرى الصلَاةَ عِند الْأُسطُوانةِ الَّتِي عِند الْمصحفِ        :قَالَ، يزِيد عن) ٥٠٩ (
 ٤٧٦»يتحرى الصلَاةَ عِندها�رأَيت النبِي «:قَالَ،ند هذِهِ الْأُسطُوانةِمسلِمٍ أَراك تتحرى الصلَاةَ عِ

  باب قَدرِ ما يستر الْمصلِّي- ٥٠

                                                 
هو بفتح الميم وبفتح الثاء وضمها لغتان حكاهما صاحب المطالع وغيره الفتح            ) فمثل(أي طريقا يمكنه المرور منها      ) مساغا(ش  [  - ٤٧١

أي بلغ منه ما ) فنال من أبي سعيد(أشهر ومعناه انتصب والمضارع يمثل بضم الثاء لا غير ومنه الحديث من أحب أن يمثل له الناس قياما                
 ]أراد من الشتم

في النهاية قرين الإنسان هو مصاحبه من الملائكة والشياطين فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه وقرينه من                  ) القرين( ش   [ - ٤٧٢
 ]الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه

 ]معناه لو يعلم ماذا عليه من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم) لو يعلم المار(ش [  - ٤٧٣
 في صلاته ويتناول ذلك موضع القدم �يعني بالمصلى موضع السجود أي المكان الذي يصلي فيه والمراد به مقامه         ) مصلى(ش  [  - ٤٧٤

 ]المراد به جدار المسجد النبوي مما يلي القبلة) الجدار(وموضع السجود 
لمصحف في المسجد النبوي الشـريف      هو المكان الذي وضع فيه صندوق ا      ) مكان المصحف (أي يجتهد ويختار    ) يتحرى(ش  [  - ٤٧٥

وذلك المصحف هو الذي سمي إماما من عهد عثمان رضي االله تعالى عنه وكان في ذلك المكان اسطوانة تعرف باسـطوانة المهـاجرين    
 ]التسبيح يعم صلاة النفل وتسمى صلاة الضحى بالسبحة) يسبح فيه(وكانت متوسطة في الروضة المكرمة 

هي المعروفة بأسطوانة المهاجرين وذكر الحافظ العسقلاني أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها              ) عند الأسطوانة (ش  [  - ٤٧٦
 ]وروى عن الصديقة أا كانت تقول لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام وإا أسرا إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها
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) ٥١٠ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،عسلِّي   «:�قَالَ رصي كُمدأَح إِذَا قَام،    يإِذَا كَانَ ب هرتسي هـهِ   فَإِنيدي ن
والْكَلْـب  ،والْمرأَةُ،فَإِنه يقْطَع صلَاته الْحِمار   ،فَإِذَا لَم يكُن بين يديهِ مِثْلُ آخِرةِ الرحلِ       ،مِثْلُ آخِرةِ الرحلِ  

دوالْأَس «قُلْت:  ا ذَرا أَبي،      مالْكَلْبِ الْأَح دِ مِنوالُ الْكَلْبِ الْأَسا بفَرِ؟ قَالَ    مالْكَلْبِ الْأَص رِ مِن:    ـنـا ابي
 ٤٧٧»الْكَلْب الْأَسود شيطَانٌ«:كَما سأَلْتنِي فَقَالَ�سأَلْت رسولَ االلهِ ،أَخِي

قِي ذَلِـك   وي،يقْطَع الصلَاةَ الْمرأَةُ والْحِمار والْكَلْب    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥١١ (
 »مِثْلُ مؤخِرةِ الرحلِ

  باب الِاعتِراضِ بين يديِ الْمصلِّي- ٥١
كَاعتِراضِ ،كَانَ يصلِّي مِن اللَّيلِ وأَنا معترِضةٌ بينـه وبـين الْقِبلَـةِ           �أَنَّ النبِي   «:عن عائِشةَ ) ٥١٢ (

 »الْجنازةِ
يصلِّي صلَاته مِن اللَّيلِ كُلَّها وأَنا معترِضـةٌ بينـه وبـين            �كَانَ النبِي   «:قَالَت،ئِشةَعن عا ) ٥١٢ (

 »فَإِذَا أَراد أَنْ يوتِر أَيقَظَنِي فَأَوترت،الْقِبلَةِ
إِنَّ «:فَقَالَت.فَقُلْنا الْمرأَةُ والْحِمار  : الصلَاةَ؟ قَالَ  ما يقْطَع :قَالَت عائِشةُ :قَالَ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ) ٥١٢ (

 »كَاعتِراضِ الْجنازةِ وهو يصلِّي،معترِضةً�الْمرأَةَ لَدابةُ سوءٍ لَقَد رأَيتنِي بين يدي رسولِ االلهِ 
قَـد  :والْمرأَةُ فَقَالَـت عائِشـةُ  ،والْحِمـار ،ع الصلَاةَ الْكَلْبوذُكِر عِندها ما يقْطَ ،عن عائِشةَ ) ٥١٢ (

يصلِّي وإِني علَى السرِيرِ بينه وبين الْقِبلَـةِ  �رأَيت رسولَ االلهِ  «وااللهِ لَقَد   ،شبهتمونا بِالْحمِيرِ والْكِلَابِ  
 ٤٧٨»فَأَنسلُّ مِن عِندِ رِجلَيهِ،�فَأَكْره أَنْ أَجلِس فَأُوذِي رسولَ االلهِ ،اجةُفَتبدو لِي الْح،مضطَجِعةً

فَيجِيءُ ،لَقَد رأَيتنِي مضطَجِعةً علَى السـرِيرِ     «،عدلْتمونا بِالْكِلَابِ والْحمرِ  :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٥١٢ (
فَأَنسلُّ مِن قِبلِ رِجلَيِ السرِيرِ حتى أَنسلَّ مِن        ،فَيصلِّي فَأَكْره أَنْ أَسنحه   ،رِيرفَيتوسطُ الس �رسولُ االلهِ   

 ٤٧٩»لِحافِي
ورِجلَاي فِي قِبلَتِهِ فَإِذَا سجد غَمزنِـي       �كُنت أَنام بين يدي رسولِ االلهِ       «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٥١٢ (
فَقَبلَيرِج تا،ضمهطْتسب إِذَا قَامو «قَالَت:»ابِيحصا مفِيه سئِذٍ لَيموي وتيالْبو« 
كَانَ رسولُ االلهِ   «:قَالَت،�حدثَتنِي ميمونةُ زوج النبِي     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شدادِ بنِ الْهادِ      ) ٥١٣ (
 »ذَاءَه وأَنا حائِض وربما أَصابنِي ثَوبه إِذَا سجديصلِّي وأَنا حِ �
وأَنا حائِض وعلَـي مِـرطٌ      ،يصلِّي مِن اللَّيلِ وأَنا إِلَى جنبِهِ     «�كَانَ النبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٥١٤ (

 ٤٨٠»وعلَيهِ بعضه إِلَى جنبِهِ

                                                 
 ] لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعا وأكثرها نعاساسمي شيطانا) الكلب الأسود شيطان(ش [  - ٤٧٧
 ....وقد يكون شيطاناً حقيقة لأن منهم حيوانات:قلت
 ]أي رجلي السرير) رجليه(ش [  - ٤٧٨
 ]أي أظهر له وأعترض يقال سنح لي كذا أي عرض ومنه السانح من الطير ضد البارح) أسنحه(ش [  - ٤٧٩
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  فِي ثَوبٍ واحِدٍ وصِفَةِ لُبسِهِ باب الصلَاةِ- ٥٢
أَولِكُلِّكُم «عنِ الصلَاةِ فِي الثَّوبِ الْواحِدِ؟ فَقَالَ       �أَنَّ سائِلًا سأَلَ رسولَ االلهِ      ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥١٥ (

 ٤٨١»ثَوبانِ؟
أَو «:يصلِّي أَحدنا فِي ثَوبٍ واحِـدٍ؟ فَقَـالَ       أَ:فَقَالَ�نادى رجلٌ النبِي    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥١٥ (

 »كُلُّكُم يجِد ثَوبينِ؟
لَا يصلِّي أَحدكُم فِي الثَّوبِ الْواحِدِ لَيس علَى عاتِقَيهِ         «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥١٦ (

 »مِنه شيءٌ
) ٥١٧ (   نِ عامِ بهِش نةَعوأَبِيهِ ،ر نةَ    ،علَمأَبِي س نب رمأَنَّ ع،هربولَ االلهِ    :قَالَ،أَخسر تأَيلِّي فِي  �رصي

 ٤٨٢"ثَوبٍ واحِدٍ مشتمِلًا بِهِ فِي بيتِ أُم سلَمةَ واضِعا طَرفَيهِ علَى عاتِقَيهِ 
قَـد  ،يصلِّي فِي بيتِ أُم سلَمةَ فِـي ثَوبٍ       �يت رسولَ االلهِ    رأَ«:قَالَ،عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ    ) ٥١٧ (

 »خالَف بين طَرفَيهِ
يصلِّي فِي ثَوبٍ واحِدٍ ملْتحِفًا مخالِفًا بين       �رأَيت رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ    ) ٥١٧ (

 علَى منكِبيهِ:فِي رِوايتِهِ قَالَ:حمادٍزاد عِيسى بن » طَرفَيهِ
 »يصلِّي فِي ثَوبٍ واحِدٍ متوشحا بِهِ�رأَيت النبِي «:قَالَ،عن جابِرٍ) ٥١٨ (
 بِـهِ وعِنـده     يصلِّي فِي ثَوبٍ متوشـحا    «أَنه رأَى جابِر بن عبدِ االلهِ       ، الزبيرِ الْمكِّي  عن أبي ) ٥١٨ (

هابثِي«.ابِرقَالَ جولَ االلهِ :وسأَى رر هإِن�ذَلِك عنصي 
فَرأَيته يصلِّي علَى حصِيرٍ    «:قَالَ�حدثَنِي أَبو سعِيدٍ الْخدرِي أَنه دخلَ علَى النبِي         ،عن جابِرٍ ) ٥١٩ (

 »ته يصلِّي فِي ثَوبٍ واحِدٍ متوشحا بِهِورأَي«:قَالَ» يسجد علَيهِ
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 ]اء والجمع مروط قال ابن الأثير ويكون من صوف وربما كان من حز أو غيرهالمرط من أكسية النس) مرط(ش [  - ٤٨٠
لفظ الحديث استخبار ومعناه إخبار عن الحال التي كان السائل وغيره عليها من جـنس الثيـاب وفي                  ) أو لكلكم ثوبان  (ش  [  - ٤٨١

 ] ثوبانضمنه جواب للسائل والاستفهام فيه للإنكار يعني ليس لك ثوبان وكذلك ليس لكل منكم
المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد قال ابن السكيت التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي                ) مشتملا به (ش  [  - ٤٨٢

 ]ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره
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) ٥٢٠ (  أَبِي ذَر نولَ االلهِ   :قَالَ،عسا ري لُ؟ قَـالَ        :قُلْتضِ أَوفِي الْـأَر ضِعجِدٍ وسم أَي:»  ـجِدسالْم

امرالْح «؟ قَالَ  :قُلْتأَي ى «:ثُمالْأَقْص جِدسالْم"ا؟ قَالَ  :قُلْتمهنيب ةً «:كَمنونَ سعبأَر،   ـككَترا أَدمنأَيو
جِدسم ولِّ فَهلَاةُ فَصفِي » الصلِّهِ «روايةولَاةُ فَصالص ككَترا أَدثُميح ثُم،جِدسم ه٤٨٣»فَإِن 

) ٥٢٠ ( رإِب نع   مِييالت زِيدنِ يب ةِ      :قَالَ،اهِيمدآنَ فِي السلَى أَبِي الْقُرأُ عأَقْر تةَ    ،كُندـجالس أْتفَإِذَا قَر
دجس، لَه تِ :فَقُلْتا أَبفِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ   ،ي دجسقُولُ    :أَتي ا ذَرأَب تمِعي سولَ االلهِ    :إِنسر أَلْتس�  ـنع

ضِ؟ قَالَ       أَوفِي الْأَر ضِعجِدٍ وسلِ م» امرالْح جِدسالْم «؟ قَالَ  :قُلْتأَي ى «:ثُمالْأَقْص جِدسالْم"قُلْت: كَم
 ٤٨٤»فَحيثُما أَدركَتك الصلَاةُ فَصلِّ،ثُم الْأَرض لَك مسجِد،أَربعونَ عاما«:بينهما؟ قَالَ

  الأرض مسجدا وطهوراباب جعلت لي
) ٥٢١ (     ارِيصدِ االلهِ الْأَنبنِ عابِرِ بج نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»      ـدأَح نطَهعي ا لَمسمخ طِيتأُع

ولَم تحلَّ  ،لَّت لِي الْغنائِم  وأُحِ،وبعِثْت إِلَى كُلِّ أَحمر وأَسود    ،كَانَ كُلُّ نبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً      ،قَبلِي
فَأَيما رجلٍ أَدركَتـه الصـلَاةُ صـلَّى حيـثُ          ،وجعِلَت لِي الْأَرض طَيبةً طَهورا ومسجِدا     ،لِأَحدٍ قَبلِي 

 »وأُعطِيت الشفَاعةَ،ونصِرت بِالرعبِ بين يدي مسِيرةِ شهرٍ،كَانَ
جعِلَت صـفُوفُنا كَصـفُوفِ     :فُضلْنا علَى الناسِ بِثَلَاثٍ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٥٢٢ (

صلَةً وذَكَر خ "إِذَا لَم نجِدِ الْماءَ     ،وجعِلَت تربتها لَنا طَهورا   ،وجعِلَت لَنا الْأَرض كُلُّها مسجِدا    ،الْملَائِكَةِ
 أُخرى

أُعطِيـت جوامِـع    :فُضلْت علَـى الْأَنبِيـاءِ بِسِـت      ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٢٣ (
لَى الْخلْقِ  وأُرسِلْت إِ ،وجعِلَت لِي الْأَرض طَهورا ومسجِدا    ،وأُحِلَّت لِي الْغنائِم  ،ونصِرت بِالرعبِ ،الْكَلِمِ
 ٤٨٥"وختِم بِي النبِيونَ ،كَافَّةً

وبينـا أَنـا   ،ونصِرت بِالرعبِ،بعِثْت بِجوامِعِ الْكَلِمِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٢٣ (
وأَنـتم  �فَذَهب رسـولُ االلهِ  «:الَ أَبو هريرةَقَ» فَوضِعت فِي يدي،نائِم أُتِيت بِمفَاتِيحِ خزائِنِ الْأَرضِ  

 ٤٨٦»تنتثِلُونها

                                                 
 ]م وهي ضمة بناء لقطعه عن الإضافة مثل قبل وبعد والتقدير أول كل شيءبضم اللا) أول(ش [  - ٤٨٣

واحدة السدد وهي المواضع التي تطل حول المسجد وليست منه وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجـة                  ) السدة(ش  [  - ٤٨٤
 ]عنه وقال الأبي في شرحه على مسلم هي فناء الجامع

ية الأخرى بعثت بجوامع الكلم قال الهروي يعني به القرآن جمـع االله تعـالى في الألفـاظ    وفي روا) أعطيت جوامع الكلم(ش  [  - ٤٨٥
 ] كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني�اليسيرة منه المعاني الكثيرة وكلامه 

 ]اأي تستخرجون ما فيه) تنتثلوا(أراد ما فتح على أمته من خزائن كسرى وقيصر ) بمفاتيح خزائن الأرض(ش [  - ٤٨٦



 ١٨١

نصِرت بِالرعبِ علَى الْعدو وأُوتِيـت جوامِـع        «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٢٣ (
 »فَوضِعت فِي يدي، خزائِنِ الْأَرضِوبينما أَنا نائِم أُتِيت بِمفَاتِيحِ،الْكَلِمِ

وأُوتِيت جوامِـع   ،نصِرت بِالرعبِ علَى الْعـدو    «:أنه قال �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٢٣ (
 »ديفَوضِعت فِي ي،وبينما أَنا نائِم أُتِيت بِمفَاتِيحِ خزائِنِ الْأَرضِ،الْكَلِمِ

فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها وقَالَ رسـولُ      �هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ عن رسولِ االلهِ         :عن همامِ بنِ منبهٍ قَالَ    و
 »نصِرت بِالرعبِ وأُوتِيت جوامِع الْكَلِمِ«:�االلهِ 

١ - بِيجِدِ النساءِ متِناب ابب �  
) ٥٢٤ (   عِيباحِ الضيأَبِي الت نالِكٍ،عم نب سا أَنثَندولَ االلهِ ،حسةَ�أَنَّ ردِينالْم لْـوِ   ،قَدِملَ فِـي عزفَن

سلَ إِلَى ملَأِ بنِـي     ثُم إِنه أَر  ،فَأَقَام فِيهِم أَربع عشرةَ لَيلَةً    ،فِي حي يقَالُ لَهم بنو عمرِو بن عوفٍ       ،الْمدِينةِ
وملَأُ ،وأَبو بكْرٍ رِدفُه  ،علَى راحِلَتِهِ �فَكَأَني أَنظُر إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،فَجاءُوا متقَلِّدِين بِسيوفِهِم  ،النجارِ

  لَهوارِ حجنِي النب،    وباءِ أَبِي أَيى أَلْقَى بِفِنتقَالَ،ح:  ـولِ االلهِ    فَكَـانَ رس�      ـهكَترـثُ أَديـلِّي حصي
قَالَ فَأَرسـلَ إِلَـى ملَـأِ بنِـي النجـارِ           ،ثُم إِنه أَمـر بِالْمسـجِدِ     ،ويصلِّي فِي مرابِضِ الْغنمِ   ،الصلَاةُ
قَـالَ  ،وااللهِ لَا نطْلُب ثَمنه إِلَّا إِلَـى االلهِ       ،الَ:قَالُوا» ثَامِنونِي بِحائِطِكُم هذَا  ،يا بنِي النجارِ  «:فَقَالَ،فَجاءُوا

سا أَقُولُ   :أَنفَكَانَ فِيهِ م:      بخِرو ـرِكِينشالْم ورقُبلٌ وخـولُ االلهِ      ،كَانَ فِيهِ نسر رـلِ  �فَـأَمخبِالن
فَقُطِع،  تبِشفَن رِكِينشورِ الْمبِقُبو، تيوبِ فَسبِالْخِرلَـةً    :قَالَ،وـلَ قِبخفُّوا النهِ   ،فَصيتـادلُوا عِضعجو

اللهم إِنه لَـا خيـر إِلَّـا خيـر          «:وهم يقُولُونَ ،معهم�ورسولُ االلهِ   ،فَكَانوا يرتجِزونَ :قَالَ،حِجارةً
هالْآخِر،هاجِرهالْمو ارصرِ الْأَنص٤٨٧»فَان 

 »قَبلَ أَنْ يبنى الْمسجِد،كَانَ يصلِّي فِي مرابِضِ الْغنمِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن أَنسٍ) ٥٢٤ (
  باب تحوِيلِ الْقِبلَةِ مِن الْقُدسِ إِلَى الْكَعبةِ- ٢

حتـى  » ةَ عشر شـهرا   إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ سِت   �صلَّيت مع النبِي    «:قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   ) ٥٢٥ (
فَنزلَت بعـدما   ] ١٤٤:البقرة[} وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره     {نزلَتِ الْآيةُ الَّتِي فِي الْبقَرةِ      

                                                 
هم أخواله عليه الصلاة والسلام ومعـنى   ) ملأ بني النجار  (هم بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان خلاف السفل         ) علو(ش  [  - ٤٨٧

أي جاعلين نجاد سيوفهم على مناكبهم خوفا من اليهود وليروه ما أعدوه لنصـرته عليـه الصـلاة    ) متقلدين بسيوفهم(الملأ الأشراف  
أي طرح رحله بفناء أبي أيوب أي بساحة داره وأبو أيوب من أكابر الأنصار اسمه خالد بن زيـد          ) أبي أيوب حتى ألقى بفناء    (والسلام  

أي في مآويها جمع مربض وزان مجلس قال أهل اللغة هي مباركتها ومواضع مبيتها ووضعها أجسـادها علـى الأرض                    ) مرابض الغنم (
في النهايـة أي  ) ثامنوني بحائطكم هذا(ر بضم الهمزة وكسر الميم وكلاهما صحيح قال النووي ضبطناه أمر بفتح الهمزة والميم وأم     ) أمر(

لا نطلب ثمنـه إلا إلى      (قرروا معي ثمنه وبيعونيه بالثمن يقال ثامنت الرجل في البيع أثامنه إذا قاولته في ثمنه وساومته على بيعه واشترائه                    
 اشتراه � وغيرهما وذكر محمد بن سعد في الطبقات عن الواقدي أن النبي             قال النووي هذا الحديث كذا هو مشهور في الصحيحين        ) االله

قال النووي هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء قال          ) وخرب(منهم بعشرة دنانير دفعها عنه أبو بكر الصديق رضي االله عنه            
العضـادة جانـب البـاب      ) عضادتيه(رب من البناء    القاضي رويناه هكذا ورويناه بكسر الخاء وفتح الراء وكلاهما صحيح وهو ما تخ            

 ]أي ينشدون الأراجيز تنشيطا لنفوسهم ليسهل عليهم العمل) يرتجزون(



 ١٨٢

   بِيلَّى النص�،         ي مهارِ وصالْأَن اسٍ مِنبِن رمِ فَمالْقَو لٌ مِنجر طَلَقلُّونَفَانص،مثَهدفَح،   مهـوهجلُّوا وفَو
 ٤٨٨قِبلَ الْبيتِ

نحو بيتِ الْمقْدِسِ سِـتةَ     �صلَّينا مع رسولِ االلهِ     «:يقُولُ،سمِعت الْبراءَ :قَالَ، إِسحاق عن أبي ) ٥٢٥ (
 »كَعبةِثُم صرِفْنا نحو الْ،أَو سبعةَ عشر شهرا،عشر شهرا

) ٥٢٦ (  رمنِ عنِ ابآتٍ فَقَـالَ          :قَالَ،ع ماءَهاءٍ إِذْ جحِ بِقُببلَاةِ الصفِي ص اسا النمنيـولَ االلهِ    «:بسإِنَّ ر
فَاستداروا ،هم إِلَى الشامِ  وكَانت وجوه ،وقَد أُمِر أَنْ يستقْبِلَ الْكَعبةَ فَاستقْبِلُوها     ،قَدِ اُنزِلَ علَيهِ اللَّيلَةَ   �

 ٤٨٩»إِلَى الْكَعبةِ
قَـد نـرى تقَلُّـب      {:فَنزلَت،»كَانَ يصلِّي نحو بيتِ الْمقْدِسِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن أَنسٍ ) ٥٢٧ (

        طْرش كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تقِب كنلِّيواءِ فَلَنمفِي الس هِكجامِ  ورجِدِ الْحس١٤٤:البقرة[}  الْم [  ـرفَم
أَلَـا إِنَّ الْقِبلَـةَ قَـد       :فَنادى،وقَد صـلَّوا ركْعـةً    ،رجلٌ مِن بنِي سلَمةَ وهم ركُوع فِي صلَاةِ الْفَجرِ        

لَتولَةِ،حالْقِب وحن ما هالُوا كَمفَم 
علَى الْقُبورِ واتخاذِ الصورِ فِيها والنهيِ عنِ اتخاذِ الْقُبورِ ، الْمساجِدِ باب النهيِ عن بِناءِ- ٣

اجِدسم 
وأُم سلَمةَ ذَكَرتا كَنِيسةً رأَينها بِالْحبشةِ فِيها تصـاوِير لِرسـولِ االلهِ            ،أَنَّ أُم حبِيبةَ  ،عن عائِشةَ ) ٥٢٨ (
بنوا علَـى قَبـرِهِ     ،فَمات،إِذَا كَـانَ فِـيهِم الرجـلُ الصـالِح        ،إِنَّ أُولَئِك «:�لَ رسولُ االلهِ    فَقَا،�

  ٤٩٠»أُولَئِكِ شِرار الْخلْقِ عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ،وصوروا فِيهِ تِلْكِ الصور،مسجِدا
لَعـن االلهُ الْيهـود     «فِي مرضِهِ الَّذِي لَم يقُـم مِنـه         :�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٥٢٩ (

غَير أَنـه خشِـي أَنْ يتخـذَ        ،فَلَولَا ذَاك أُبرِز قَبره   «:قَالَت» اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم مساجِد   ،والنصارى
 ٤٩١قَالَت:ولَولَا ذَاك لَم يذْكُر: شيبةَوفِي رِوايةِ ابنِ أَبِي» مسجِدا

قَاتـلَ االلهُ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٣٠ (
ودهالْي،اجِدسم ائِهِمبِيأَن ورذُوا قُبخات« 

) ٥٣٠ (  رأَبِي ه نةَعرولَ االلهِ    ،يسى «:قَالَ�أَنَّ رـارصالنو ودهااللهُ الْي نلَع،   ـائِهِمبِيأَن ـورذُوا قُبخات
اجِدسم« 

                                                 
مع تشـديد   (قال النووي فيه لغتان مشهورتان إحداهما فتح الميم وإسكان القاف والثانية ضم الميم وفتح القاف                ) المقدس(ش  [  - ٤٨٨

 ]ويقال فيه أيضا إيلياء والباء وأصل المقدس والتقديس من التطهير) وسالدال مفتوحة ومكسورة كما في القام
موضع بقرب مدينة النبي صلى االله تعالى عليه وسلم من جهة الجنوب نحو ميلين يقصر ويمد ويصرف ولا يصـرف          ) بقباء(ش  [  - ٤٨٩

 ]قتضيه تمام الكلام بعدهروي بكسر الباء وفتحها والكسر أصح وأشهر وهو الذي ي) فاستقبلوها(قاله في المصباح 
إشارة إلى أهل الحبشة والخطاب للمؤنـث الـتي تلـك           ) أولئك(أي رأتاها مع من معهما من المهاجرات إليها         ) رأينها(ش  [  - ٤٩٠

 ]الكنيسة
 ]قال النووي ضبطناه خشي بضم الخاء وفتحها وهما صحيحان) خشي(ش [  - ٤٩١



 ١٨٣

 لَمـا نـزِلَ   :قَالَا،وعبد االلهِ بن عباسٍ   ،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٣١ (
وهو كَـذَلِك   :فَقَالَ،فَإِذَا اغْتم كَشفَها عن وجهِهِ    ،طَفِق يطْرح خمِيصةً لَه علَى وجهِهِ     ،�بِرسولِ االلهِ   

 ٤٩٢يحذِّر مِثْلَ ما صنعوا» اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم مساجِد،لَعنةُ االلهِ علَى الْيهودِ والنصارى«
) ٥٣٢ (  انِيرجارِثِ الننِ الْحدِ االلهِ ببع نقَالَ،ع:بدنثَنِي جدقَالَ،ح: بِيالن تمِعس�  ـوتملَ أَنْ يقَب

كَمـا  ،لِيلًافَإِنَّ االلهِ تعالَى قَدِ اتخذَنِي خ،إِني أَبرأُ إِلَى االلهِ أَنْ يكُونَ لِي مِنكُم خلِيلٌ        «:وهو يقُولُ ،بِخمسٍ
أَلَا وإِنَّ من كَانَ قَـبلَكُم      ،ولَو كُنت متخِذًا مِن أُمتِي خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا         ،اتخذَ إِبراهِيم خلِيلًا  

     اجِدسم الِحِيهِمصو ائِهِمبِيأَن ورخِذُونَ قُبتوا يخِذُو  ،كَانتأَلَا فَلَا ت   ـاجِدسم ورا الْقُب،     ـنع ـاكُمهي أَنإِن
٤٩٣»ذَلِك 

  باب فَضلِ بِناءِ الْمساجِدِ والْحثِّ علَيها- ٤
عِند قَولِ الناسِ فِيهِ حِـين بنـى مسـجِد          ،أَنه سمِع عثْمانَ بن عفَّانَ    ، االلهِ الْخولَانِي   عبيدِ عن) ٥٣٣ (

 قَـالَ  -من بنى مسجِدا لِلَّهِ تعـالَى  ":يقُولُ�وإِني سمِعت رسولَ االلهِ    ،إِنكُم قَد أَكْثَرتم  :�الرسولِ  
ركَيقَالَ  :ب هأَن تسِبااللهِ     :ح هجغِي بِهِ وتبةِ        -ينا فِي الْجتيب ى االلهُ لَهنتِهِ    « بايى فِي رِوعِيس نقَالَ ابو « مِثْلَه

 ٤٩٤"فِي الْجنةِ 
فَـأَحبوا أَنْ   ،فَكَرِه النـاس ذَلِك   ،أَراد بِناءَ الْمسجِدِ  ،أَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ   ،عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ   ) ٥٣٣ (

 »هِ بنى االلهُ لَه فِي الْجنةِ مِثْلَهمن بنى مسجِدا لِلَّ«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :فَقَالَ،يدعه علَى هيئَتِهِ
  باب الندبِ إِلَى وضعِ الْأَيدِي علَى الركَبِ فِي الركُوعِ ونسخِ التطْبِيقِ- ٥

ؤلَـاءِ خلْفَكُـم؟    أَصـلَّى ه  :فَقَالَ،أَتينا عبد االلهِ بن مسعودٍ فِي دارِهِ      :قَالَا،وعلْقَمةَ،عنِ الْأَسودِ ) ٥٣٤ (
فَأَخذَ بِأَيـدِينا فَجعـلَ     ،قَالَ وذَهبنا لِنقُوم خلْفَه   ،فَلَم يأْمرنا بِأَذَانٍ ولَا إِقَامةٍ    ،فَقُوموا فَصلُّوا :قَالَ،لَا:فَقُلْنا

فَضرب أَيدِينا وطَبـق  :قَالَ، أَيدِينا علَى ركَبِنافَلَما ركَع وضعنا:قَالَ،أَحدنا عن يمِينِهِ والْآخر عن شِمالِهِ    
إِنه ستكُونُ علَيكُم أُمراءُ يؤخرونَ الصلَاةَ عن       «:قَالَ،فَلَما صلَّى :قَالَ،ثُم أَدخلَهما بين فَخِذَيهِ   ،بين كَفَّيهِ 

واجعلُوا ،فَصلُّوا الصلَاةَ لِمِيقَاتِهـا   ،فَإِذَا رأَيتموهم قَد فَعلُوا ذَلِك    ،قِ الْموتى ويخنقُونها إِلَى شر  ،مِيقَاتِها
وإِذَا ،فَلْيؤمكُم أَحـدكُم  ،وإِذَا كُنتم أَكْثَر مِن ذَلِك    ،وإِذَا كُنتم ثَلَاثَةً فَصلُّوا جمِيعا    ،صلَاتكُم معهم سبحةً  

                                                 
لنون وكسر الزاي وفي أكثر الأصول نزلت بفتح الحروف الثلاثة وبتاء التأنيث قال النووي هكذا ضبطناه نزل بضم ا    ) نزل(ش  [  - ٤٩٢

يقال طفق بكسر الفاء وفتحهـا أي       ) طفق(الساكنة أي لما حضرت المنية والوفاة وأما الأول فمعناه نزل ملك الموت والملائكة الكرام               
) خميصـة (يفعل كذا ويستعمل في الإيجاب دون النفي   جعل والكسر أفصح وأشهر وبه جاء القرآن يقال طفق يفعل كذا كقولك أخذ              

 ]الخميصة كساء له أعلام
معنى أبرأ أي أمتنع من هذا وأنكره والخليل هو المنقطع إليه وقيل المختص بشـيء               ) أبرأ إلى االله أن يكون لي منكم خليل       (ش  [  - ٤٩٣

 ]وهي تخلل المودة في القلب) بضم الخاء(وهي الحاجة وقيل من الخلة ) بفتح الخاء(دون غيره قيل هو مشتق من الخلة 
 ]أي حين زاد فيه فإنه كان مبنيا) �حين بنى مسجد الرسول (ش [  - ٤٩٤



 ١٨٤

فَلَكَأَني أَنظُر إِلَى اختِلَافِ أَصـابِعِ  ،ولْيطَبق بين كَفَّيهِ،ولْيجنأْ،ركَع أَحدكُم فَلْيفْرِش ذِراعيهِ علَى فَخِذَيهِ  
 ٤٩٥»فَأَراهم�رسولِ االلهِ 

فَقَـام  ،نعم:أَصلَّى من خلْفَكُـم؟ قَـالَ   ":فَقَالَ،أَنهما دخلَا علَى عبدِ االلهِ    ،والْأَسودِ،عن علْقَمةَ ) ٥٣٤ (
فَوضعنا أَيدِينا علَـى ركَبِنـا فَضـرب    ،ثُم ركَعنا،وجعلَ أَحدهما عن يمِينِهِ والْآخر عن شِمالِهِ    ،بينهما
 "�هكَذَا فَعلَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فَلَما صلَّى،بين فَخِذَيهِثُم جعلَهما ،ثُم طَبق بين يديهِ،أَيدِينا

فَقَالَ لِـي   ،وجعلْت يدي بين ركْبتي   :قَالَ،صلَّيت إِلَى جنبِ أَبِي   ":قَالَ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   ) ٥٣٥ (
إِنا نهِينـا عـن     :فَضرب يدي وقَالَ  ،علْت ذَلِك مرةً أُخرى   ثُم فَ :قَالَ،اضرِب بِكَفَّيك علَى ركْبتيك   :أَبِي
 "وأُمِرنا أَنْ نضرِب بِالْأَكُف علَى الركَبِ ،هذَا
 ـ      -ركَعت فَقُلْت بِيدي هكَذَا     :قَالَ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   ) ٥٣٥ ( ا بمهـعضوا وبِهِم قنِي طَبعي  ني

 »ثُم أُمِرنا بِالركَبِ،قَد كُنا نفْعلُ هذَا«: فَقَالَ أَبِي-فَخِذَيهِ 
فَلَما ركَعت شبكْت أَصابِعِي    ،صلَّيت إِلَى جنبِ أَبِي   :قَالَ،عن مصعبِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ      ) ٥٣٥ (

يتكْبر نيا بمهلْتعجو،رفَضيدي لَّى قَالَ،با صذَا«:فَلَملُ هفْعا نكُن كَبِ،قَدإِلَى الر فَعرا أَنْ ننأُمِر ثُم« 
  باب جوازِ الْإِقْعاءِ علَى الْعقِبينِ- ٦

هِـي  «:فَقَالَ،اءِ علَى الْقَـدمينِ   قُلْنا لِابنِ عباسٍ فِي الْإِقْع    :أَنه سمِع طَاوسا يقُولُ   ، الزبيرٍ عن أبي ) ٥٣٦ (
 ٤٩٦» �بلْ هِي سنةُ نبِيك «:إِنا لَنراه جفَاءً بِالرجلِ فَقَالَ ابن عباسٍ:فَقُلْنا لَه،»السنةُ

 ونسخِ ما كَانَ مِن إِباحتِهِ، باب تحرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصلَاةِ- ٧
) ٥٣٧ ( عم نع   لَمِيكَمِ السنِ الْحةَ بولِ االلهِ       :قَالَ،اوِيسر علِّي ما أُصا أَننيب�،      ـلٌ مِـنجر طَسإِذْ ع

لُوا فَجع،ما شأْنكُم؟ تنظُرونَ إِلَي   ،واثُكْلَ أُمياه :فَقُلْت،يرحمك االلهُ فَرمانِي الْقَوم بِأَبصارِهِم    :فَقُلْت،الْقَومِ
   اذِهِملَى أَفْخع دِيهِمونَ بِأَيرِبضي،    كَتي سنِي لَكِنونتمصي مهتأَيا رولُ االلهِ     ،فَلَمسلَّى را صفَبِأَبِي ،�فَلَم

نِـي ولَـا ضـربنِي ولَـا        ما كَهر ،فَوااللهِ،ما رأَيت معلِّما قَبلَه ولَا بعده أَحسن تعلِيما مِنـه         ،هو وأُمي 
إِنما هو التسبِيح والتكْـبِير وقِـراءَةُ       ،إِنَّ هذِهِ الصلَاةَ لَا يصلُح فِيها شيءٌ مِن كَلَامِ الناسِ         «:قَالَ،شتمنِي

                                                 
) شرق المـوتى  (معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها يقال هم في خناق من كذا أي في ضيق والمختنق المضيق                 ) يخنقوا(ش  [  - ٤٩٥

شمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب والثاني من قولهم شرق الميـت        قال ابن الأعرابي فيه معنيان أحدهما أن ال       
قال النووي هكذا ضبطناه وكذا هو في أصـول بلادنـا          ) وليجنأ(السبحة هي النافلة    ) سبحة(بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت          

نأ كما ذكرناه وروى وليحن قال وهذا رواية أكثر شيوخنا وكلاهمـا            ومعناه ينعطف وقال القاضي عياض رحمه االله تعالى روى وليج         
صحيح ومعناه الانعطاف والانحناء في الركوع قال ورواه بعض شيوخنا بضم النون وهو صحيح في المعنى أيضا يقال حنيـت العـود                      

 من صورة الذلة والخضوع والاستسلام وحنوته إذا عطفته وأصل الركوع في اللغة الخضوع والذلة وسمي الركوع الشرعي ركوعا لما فيه          
 ]التطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع وهو خلاف السنة) وليطبق بين كفيه(

إن الإقعاء نوعان أحدهما أن يلصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب هكذا                 ) الإقعاء(ش  [  - ٤٩٦
يدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي                      فسره أبو عب  

 ]�والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم 



 ١٨٥

وقَـد جـاءَ االلهُ     ،هـدٍ بِجاهِلِيةٍ  إِني حدِيثُ ع  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت�أَو كَما قَالَ رسولُ االلهِ      » الْقُرآنِ
ذَاك شـيءٌ   ":قَـالَ ،ومِنا رِجالٌ يتطَيرونَ  :قَالَ» فَلَا تأْتِهِم «:قَالَ،وإِنَّ مِنا رِجالًا يأْتونَ الْكُهانَ    ،بِالْإِسلَامِ

 ورِهِمدفِي ص هونجِدي، مهندصا-فَلَا يبالص نحِ قَالَ اب: كُمندصفَلَا ي- "  ـالٌ   :قَـالَ قُلْـتـا رِجمِنو
وكَانت لِي جارِيةٌ ترعى غَنمـا      :قَالَ» فَمن وافَق خطَّه فَذَاك   ،كَانَ نبِي مِن الْأَنبِياءِ يخطُّ    «:قَالَ،يخطُّونَ

وأَنا رجلٌ مِـن بنِـي   ، فَإِذَا الذِّيب قَد ذَهب بِشاةٍ مِن غَنمِهافَاطَّلَعت ذَات يومٍ،لِي قِبلَ أُحدٍ والْجوانِيةِ   
مفُونَ  ،آدأْسا يكَم فكَّةً  ،آسا صهكَكْتي صولَ االلهِ  ،لَكِنسر تيفَأَت�لَيع ذَلِك ظَّمفَع،ـولَ  :قُلْتسا ري

مـن  «:قَالَ،فِـي السـماءِ   :قَالَـت "أَين االلهُ؟ «:فَقَالَ لَها ،فَأَتيته بِها » اائْتِنِي بِه «:االلهِ أَفَلَا أُعتِقُها؟ قَالَ   
 ٤٩٧»فَإِنها مؤمِنةٌ،أَعتِقْها«:قَالَ،أَنت رسولُ االلهِ:قَالَت"أَنا؟
فَلَما رجعنا مِـن    ،فَيرد علَينا ،وهو فِي الصلَاةِ  �كُنا نسلِّم علَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٥٣٨ (

 اشِيجدِ النا    ،عِننلَيع دري هِ فَلَملَيا عنلَّما،سفَقُلْن:             دـرـلَاةِ فَتفِـي الص ـكلَيع لِّمسا نولَ االلهِ كُنسا ري
 »إِنَّ فِي الصلَاةِ شغلًا«:فَقَالَ،علَينا

كُنا نتكَلَّم فِي الصلَاةِ يكَلِّم الرجلُ صاحِبه وهو إِلَى جنبِهِ فِي الصلَاةِ            "::قَالَ، بنِ أَرقَم  عن زيدِ ) ٥٣٩ (
 لَتزى نتح}وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومكُوتِ] ٢٣٨:البقرة[} وا بِالسننِ الْكَلَامِ ،فَأُمِرا عهِينن٤٩٨"و 

 -يصلِّي  : قَالَ قُتيبةُ  -ثُم أَدركْته وهو يسِير     ،بعثَنِي لِحاجةٍ �إِنَّ رسولَ االلهِ    :أَنه قَالَ ،رٍعن جابِ ) ٥٤٠ (
ينئِذٍ قِبلَ  وهو موجه حِ  "إِنك سلَّمت آنِفًا وأَنا أُصلِّي    «:فَلَما فَرغَ دعانِي فَقَالَ   ،فَأَشار إِلَي ،فَسلَّمت علَيهِ 

 ٤٩٩الْمشرِقِ
فَأَتيته وهو يصلِّي علَـى   ،وهو منطَلِق إِلَى بنِي الْمصطَلِقِ    �أَرسلَنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٥٤٠ (

 هتعِيرِهِ فَكَلَّمكَذَا     ،بدِهِ هدِهِ     -فَقَالَ لِي بِيبِي ريهأَ زمأَوكَلَّ  - و كَذَا      ثُمفَقَالَ لِي ه هتا    -مضأَي ريهأَ زمفَأَو 

                                                 
بضم الثـاء   ) واثكل أمياه (ما يرمى بالسهم زجرا بالبصر من غير كلام         أي نظروا إلى حديدا ك    ) فرماني القوم بأبصارهم  (ش  [  - ٤٩٧

وإسكان الكاف وبفتحهما جميعا لغتان كالبخل والبخل حكاهما الجوهري وغيره وهو فقدان المرأة ولدها وامرأة ثكلى وثاكل وثكلتـه    
داء بالندبة وثكل أمياه مندوب ولكونـه مضـافا         أمه وأثكله االله تعالى أمه أي وافقد أمي إياي فإني هلكت فـ وا كلمة تختص في الن                

منصوب وهو مضاف إلى أم المكسورة الميم لإضافة إلى ياء المتكلم الملحق بآخره الألف والهاء وهذه الألف تلحق المندوب لأجل مـد                      
مـا حـالكم وأمـركم      أي  ) ما شأنكم (الصوت به إظهارا لشدة الحزن والهاء التي بعدها هي هاء السكت ولا تكونان إلا في الآخر                 

قالوا القهر والكهر والنهر متقاربة أي ما قهرني ولا ـرني           ) كهرني(أي يسكتونني غضبت وتغيرت     ) يصمتونني(أي علمتهم   ) رأيتهم(
قال العلماء ) ذاك شيء يجدونه في صدورهم  (قال العلماء الجاهلية ما قبل ورود الشرع سموا جاهلية لكثرة جهالام وفحشهم             ) بجاهلية(

إشارة ) يخط(معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك لكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم                      
أي أغضب كما يغضبون والأسف ) آسف كما يأسفون(الجوانية بقرب أحد موضع في شمال المدينة ) قبل أحد والجوانية (إلى علم الرمل    

 ]أي ضربتها بيدي مبسوطة) ةصككتها صك(الحزن والغضب 
قانتين قال الراغب القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع وقال الزمخشري في الكشاف أي ذاكرين الله في قيامكم والقنوت أن                   (ش  [  - ٤٩٨

 ]تذكر االله قائما وقال ابن فارس في المقاييس وسمي السكوت في الصلاة والإقبال عليها قنوتا
 ]احلتهموجه أي موجه وجهه ور(ش [  - ٤٩٩



 ١٨٦

ما فَعلْت فِي الَّذِي أَرسلْتك لَه؟ فَإِنه       «:فَلَما فَرغَ قَالَ  ،يومِئُ بِرأْسِهِ ، وأَنا أَسمعه يقْرأُ   -بِيدِهِ نحو الْأَرضِ    
     إِلَّا أَن كنِي أَنْ أُكَلِّمعنمي لِّي  لَمأُص تي كُن" ريهةِ    :قَالَ زبقْبِلَ الْكَعتسم الِسرِ جيبو الزأَبو  :فَقَالَ،ودِهِ أَببِي

 بِيدِهِ إِلَى غَيرِ الْكَعبةِ:الزبيرِ إِلَى بنِي الْمصطَلِقِ فَقَالَ
ووجهـه  ،فَرجعت وهو يصلِّي علَى راحِلَتِهِ    ،اجةٍفَبعثَنِي فِي ح  �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٥٤٠ (

إِنه لَم يمنعنِي أَنْ أَرد علَيك إِلَّا أَنـي         «:فَلَما انصرف قَالَ  ،فَسلَّمت علَيهِ فَلَم يرد علَي    ،علَى غَيرِ الْقِبلَةِ  
 »كُنت أُصلِّي

 والتعوذِ مِنه وجوازِ الْعملِ الْقَلِيلِ فِي الصلَاةِ،عنِ الشيطَانِ فِي أَثْناءِ الصلَاةِ باب جوازِ لَ- ٨
لِيقْطَع ،إِنَّ عِفْرِيتا مِن الْجِن جعلَ يفْتِك علَي الْبارِحةَ       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، هريرةَ عن أبي ) ٥٤١ (

 الص لَيلَاةَع،    هتفَذَع هنِي مِنكَنإِنَّ االلهَ أَمارِي             ،وـوس ةٍ مِـنـارِيـبِ سنإِلَى ج بِطَهأَنْ أَر تممه فَلَقَد
رب {: ثُم ذَكَرت قَولَ أَخِـي سـلَيمانَ       - أَو كُلُّكُم    -حتى تصبِحوا تنظُرونَ إِلَيهِ أَجمعونَ      ،الْمسجِدِ

   ٥٠٠"فَرده االلهُ خاسِئًا ،]٣٥:ص[} ر لِي وهب لِي ملْكًا لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعدِياغْفِ
أَلْعنـك  «ثُم قَالَ   » أَعوذُ بِااللهِ مِنك  «:فَسمِعناه يقُولُ �قَام رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي الدرداءِ  ) ٥٤٢ (

يا رسولَ االلهِ قَد سمِعناك تقُولُ      :فَلَما فَرغَ مِن الصلَاةِ قُلْنا    ،وبسطَ يده كَأَنه يتناولُ شيئًا    ،ثَلَاثًا» بِلَعنةِ االلهِ 
       لَ ذَلِكقَب قُولُهت كعمسن ئًا لَميلَاةِ شفِي الص،   كـدي طْتسب اكنأَيرلِ    ":قَالَ،وااللهِ إِب وـدإِنَّ عـاءَ  ،يسج

أَلْعنـك بِلَعنـةِ االلهِ     :ثُم قُلْـت  ،ثَلَاثَ مراتٍ ،أَعوذُ بِااللهِ مِنك  :فَقُلْت،بِشِهابٍ مِن نارٍ لِيجعلَه فِي وجهِي     
يمانَ لَأَصبح موثَقًا يلْعب بِـهِ      وااللهِ لَولَا دعوةُ أَخِينا سلَ    ،ثُم أَردت أَخذَه  ،ثَلَاثَ مراتٍ ،فَلَم يستأْخِر ،التامةِ

 "وِلْدانُ أَهلِ الْمدِينةِ 
  باب جوازِ حملَ الصبيانِ فِي الصلَاةِ- ٩

كَانَ يصلِّي وهو حامِلٌ أُمامةَ بِنت زينب بِنتِ رسـولِ االلهِ           �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن أَبِي قَتادةَ  ) ٥٤٣ (
 نعم:قَالَ مالِك:قَالَ يحيى"فَإِذَا قَام حملَها وإِذَا سجد وضعها؟،ولِأَبِي الْعاصِ بنِ الربِيعِ�
) ٥٤٣ (   ارِيصةَ الْأَنادأَبِي قَت نقَالَ،ع:»   بِيالن تأَيـةُ        �رناب هِياصِ وأَبِي الْع تةُ بِنامأُمو اسالن مؤي 

 بِيالن تبِن بنياتِقِهِ�زلَى عا،عهعضو كَعا،فَإِذَا رهادودِ أَعجالس مِن فَعإِذَا رو« 
) ٥٤٣ (    قِيرمٍ الزلَينِ سرِو بمع نقَالَ،ع:    ـارِيصةَ الْأَنادا قَتأَب تمِعقُولُ،سـولَ االلهِ     «:يسر ـتأَير
�لِّي لِلنصقِهِينلَى عاصِ عأَبِي الْع تةُ بِنامأُما،اسِ وهعضو دجفَإِذَا س« 

  باب جوازِ الْخطْوةِ والْخطْوتينِ فِي الصلَاةِ- ١٠
 عـودٍ هـو؟     قَد تماروا فِي الْمِنبرِ مِن أَي     ،أَنَّ نفَرا جاءُوا إِلَى سهلِ بنِ سعدٍ      ،عن أَبِي حازِمٍ  ) ٥٤٤ (

قَالَ ،أَولَ يومٍ جلَس علَيهِ   �ورأَيت رسولَ االلهِ    ،ومن عمِلَه ،أَما وااللهِ إِني لَأَعرِف مِن أَي عودٍ هو       :فَقَالَ

                                                 
 ]أي خنقته) فذعته(الفتك هو الأخذ في غفلة وخديعة ) يفتك(العفريت العاتي المارد من الجن ) إن عفريتا(ش [  - ٥٠٠



 ١٨٧

 لَه اسٍ  :فَقُلْتبا عا أَبا،يثْندولُ االلهِ    :قَالَ،فَحسلَ رسأَةٍ   �أَررازِمٍ  قَالَ   -إِلَى امو حئِـذٍ    :أَبموا يهيمسلَي هإِن
-»   ارجكِ النظُرِي غُلَاما     ،انهلَيع اسالن ا أُكَلِّمادولْ لِي أَعمعاتٍ   » يجرذِهِ الثَّلَاثَ دمِلَ ها   ،فَعبِه رأَم ثُم

قَام علَيهِ فَكَبـر  �ولَقَد رأَيت رسولَ االلهِ  .ءِ الْغابةِ فَهِي مِن طَرفَا  ،فَوضِعت هذَا الْموضِع  ،�رسولُ االلهِ   
  اءَهرو اسالن ركَبرِ  ،وبلَى الْمِنع وهرِ        ،وبلِ الْمِنفِي أَص دجى ستى حقَرلَ الْقَهزفَن فَعر ثُم،  ـادع ى ،ثُمتح

ولِتعلَّمـوا  ،يا أَيها الناس إِني صنعت هذَا لِتـأْتموا بِي        «:لَ علَى الناسِ فَقَالَ   ثُم أَقْب ،فَرغَ مِن آخِرِ صلَاتِهِ   
 »صلَاتِي

  باب كَراهةِ الْاختِصارِ فِي الصلَاةِ- ١١
وفِي رِوايـةِ أَبِـي بكْـرِ      » تصِراأَنه نهى أَنْ يصلِّي الرجلُ مخ     «�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٤٥ (

 ٥٠١ �نهى رسولُ االلهِ :قَالَ
  باب كَراهةِ مسحِ الْحصى وتسوِيةِ الترابِ فِي الصلَاةِ- ١٢

ا بد فَاعِلًا   إِنْ كُنت لَ  «:الْمسح فِي الْمسجِدِ يعنِي الْحصى قَالَ     �ذَكَر النبِي   :قَالَ،عن معيقِيبٍ ) ٥٤٦ (
 ٥٠٢»فَواحِدةً

 »واحِدةً«:عنِ الْمسحِ فِي الصلَاةِ؟ فَقَالَ�أَنهم سأَلُوا النبِي ،عن معيقِيبٍ) ٥٤٦ (
حيـثُ  قَالَ فِي الرجلِ يسوي التراب      ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،حدثَنِي معيقِيب :قَالَ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ٥٤٦ (

دجسةً«:قَالَ،ياحِدفَاعِلًا فَو تإِنْ كُن« 
  باب النهيِ عنِ الْبصاقِ فِي الْمسجِدِ فِي الصلَاةِ وغَيرِها- ١٣

) ٥٤٧ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسأَنَّ ر�     كَّهلَةِ فَحارِ الْقِباقًا فِي جِدصأَى بر، أَقْب اسِ   ثُملَى النلَ ع
 ٥٠٣»فَإِنَّ االلهَ قِبلَ وجهِهِ إِذَا صلَّى،إِذَا كَانَ أَحدكُم يصلِّي فَلَا يبصق قِبلَ وجهِهِ«:فَقَالَ

) ٥٤٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع:»   بِياةٍ      �أَنَّ النصا بِحكَّهجِدِ فَحسلَةِ الْمةً فِي قِبامخأَى نى  ثُ،رهن م
  "عن يسارِهِ أَو تحت قَدمِهِ الْيسرى،ولَكِن يبزق،أَو أَمامه،أَنْ يبزق الرجلُ عن يمِينِهِ

 ٥٠٤»أَو مخاطًا أَو نخامةً فَحكَّه،رأَى بصاقًا فِي جِدارِ الْقِبلَةِ�أَنَّ النبِي «:عن عائِشةَ) ٥٤٩ (

                                                 
المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته وقال الهروي قيل هو أن يأخذ بيده عصا ليتوكأ عليها والصـحيح                   ) مختصرا(ش  [  - ٥٠١

 ]الأول
لحجارة الصغار قال النووي اتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصـلي  جمع حصاة ا ) الحصى(ش  [  - ٥٠٢

 ]معناه لا تفعل وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد) إن كنت لا بد فاعلا فواحدة(
ل هذه الجهة بـالبزاق لأن في  أي إن قبلة االله مقابل وجهه فلا يقاب) فإن االله قبل وجهه(أي الجهة التي عظمها    ) قبل وجهه (ش  [  - ٥٠٣

 ]إلقائه استخفافا لها عادة
قال النووي قال أهل اللغة المخاط من الأنف والبصاق والبزاق من الفم والنخامة وهي النخاعة من الرأس                ) رأى بصاقا الخ  (ش  [  - ٥٠٤

 ]أيضا ومن الصدر ويقال تنخم وتنخع



 ١٨٨

مـا  «:فَقَالَ،فَأَقْبلَ علَى الناسِ  ،رأَى نخامةً فِي قِبلَةِ الْمسجِدِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٥٠ (
      هامأَم عخنتهِ فَيبقْبِلَ رتسم قُومي دِكُمالُ أَحب،      فِي و عخنتلَ فَيقْبتسأَنْ ي كُمدأَح حِبأَي   عخنهِهِ؟ فَإِذَا تج

ثُم ،ووصف الْقَاسِم فَتفَلَ فِي ثَوبِهِ    » فَإِنْ لَم يجِد فَلْيقُلْ هكَذَا    ،تحت قَدمِهِ ،أَحدكُم فَلْيتنخع عن يسارِهِ   
 مسح بعضه علَى بعضٍ

فَلَا ،فَإِنه يناجِي ربه  ،إِذَا كَانَ أَحدكُم فِي الصلَاةِ    «:�  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٥٥١ (
 »ولَكِن عن شِمالِهِ تحت قَدمِهِ،ولَا عن يمِينِهِ،يبزقَن بين يديهِ

 باب البزاق في المسجد خطيئة
 »وكَفَّارتها دفْنها،بزاق فِي الْمسجِدِ خطِيئَةٌالْ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ٥٥٢ (
سـمِعت أَنـس بـن      :فَقَالَ،فِي الْمسـجِدِ  ،عنِ التفْـلِ  ،سـأَلْت قَتـادةَ   :قَالَ، شـعبةَ  عن) ٥٥٢ (

 »ارتها دفْنهاوكَفَّ،التفْلُ فِي الْمسجِدِ خطِيئَةٌ«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :يقُولُ،مالِكٍ
) ٥٥٣ (  أَبِي ذَر نع،   بِينِ النا      «:قَالَ،�عئُهـيسا وهنستِي حالُ أُممأَع لَيع ترِضفِـي   ،ع تدجفَو

لَا ،نُ فِي الْمسجِدِ  ووجدت فِي مساوِي أَعمالِها النخاعةَ تكُو     ،محاسِنِ أَعمالِها الْأَذَى يماطُ عنِ الطَّرِيقِ     
فَندت« 

فَرأَيتـه تنخـع    ،�صلَّيت مع رسـولِ االلهِ      «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن يزِيد بنِ عبدِ االلهِ بنِ الشخيرِ      ) ٥٥٤ (
 »فَدلَكَها بِنعلِهِ

قَـالَ فَتنخـع   �صلَّى مع النبِـي   «أَنه  ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي الْعلَاءِ يزِيد بنِ عبدِ االلهِ بنِ الشخيرِ        ) ٥٥٤ (
 »فَدلَكَها بِنعلِهِ الْيسرى

  باب جوازِ الصلَاةِ فِي النعلَينِ- ١٤
) ٥٥٥ (     زِيدنِ يعِيدِ بةَ سلَمسأَبِي م نالِكٍ:قَالَ،عنِ مسِ بلِأَن ولُ االلهِ :قُلْتسـلِّي فِـي   «�أَكَانَ رصي

 نعم:قَالَ» النعلَينِ
١٥ -لَامأَع بٍ لَهلَاةِ فِي ثَوةِ الصاهكَر ابب  

شغلَتنِي أَعلَام هذِهِ فَاذْهبوا بِهـا      «:وقَالَ،صلَّى فِي خمِيصةٍ لَها أَعلَام    �أَنَّ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٥٥٦ (
 »تونِي بِأَنبِجانِيةٍوأْ،إِلَى أَبِي جهمٍ

فَلَمـا  ،فَنظَر إِلَـى علَمِها   ،يصلِّي فِي خمِيصةٍ ذَاتِ أَعلَامٍ    �قَام رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٥٥٦ (
فَإِنها أَلْهتنِي آنِفًا   ،أَنبِجانِيهِوائْتونِي بِ ،اذْهبوا بِهذِهِ الْخمِيصةِ إِلَى أَبِي جهمِ بنِ حذَيفَةَ       «:قَضى صلَاته قَالَ  

 ٥٠٥»فِي صلَاتِي

                                                 
ضي عياض رويناه بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضا في           قال القا ) بأنبجانية(كساء مربع من صوف     ) خميصة(ش   - ٥٠٥

غير مسلم وبالوجهين ذكرها ثعلب قال ورويناه بتشديد الياء في آخره وبتخفيفها معا في غير مسلم قال ابن الأثير في النهاية يقال كساء     



 ١٨٩

فَأَعطَاها ،فَكَانَ يتشاغَلُ بِها فِي الصـلَاةِ     ،كَانت لَه خمِيصةٌ لَها علَم    �أَنَّ النبِي   «:عن عائِشةَ ) ٥٥٦ (
 »أَبا جهمٍ وأَخذَ كِساءً لَه أَنبِجانِيا

١٦ - ابةِ  بافَعدم علَاةِ مةِ الصاهكَرالِ وفِي الْح أَكْلَه رِيدالَّذِي ي امةِ الطَّعرضلَاةِ بِحةِ الصاهكَر
 الْأَخبثَينِ

 »لْعشاءِفَابدءُوا بِا،وأُقِيمتِ الصلَاةُ،إِذَا حضر الْعشاءُ«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ٥٥٧ (
وحضرتِ ،إِذَا قُرب الْعشاءُ  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٥٧(

 »ولَا تعجلُوا عن عشائِكُم،فَابدءُوا بِهِ قَبلَ أَنْ تصلُّوا صلَاةَ الْمغرِبِ،الصلَاةُ
) ٥٥٩ ( نِ ابع رمولُ االلهِ    :قَالَ،نِ عسـلَاةُ       «:�قَالَ رـتِ الصأُقِيمو دِكُماءُ أَحشع ضِعءُوا ،إِذَا ودفَاب

 »ولَا يعجلَن حتى يفْرغَ مِنه،بِالْعشاءِ
 باب لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأَخبثان

حدِيثًا وكَانَ الْقَاسِم   ،عِند عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ،ت أَنا والْقَاسِم  تحدثْ:قَالَ،عنِ ابنِ أَبِي عتِيقٍ   ) ٥٦٠ (
أَما إِني قَـد  ،ما لَك لَا تحدثُ كَما يتحدثُ ابن أَخِي هذَا :فَقَالَت لَه عائِشةُ  ،رجلًا لَحانةً وكَانَ لِأُم ولَدٍ    

فَلَمـا رأَى   ،فَغضِب الْقَاسِم وأَضب علَيها   :قَالَ،وأَنت أَدبتك أُمك  ،تِيت هذَا أَدبته أُمه   علِمت مِن أَين أُ   
اجلِـس  :قَالَت،إِنـي أُصـلِّي   :قَالَ،اجلِس:قَالَت،أُصلِّي:أَين؟ قَالَ :قَالَت،قَد أُتِي بِها قَام   ،مائِدةَ عائِشةَ 

رولَ االلهِ ،غُدسر تمِعي سقُولُ�إِنامِ«:يةِ الطَّعرضلَاةَ بِحثَانِ،لَا صبالْأَخ هافِعدي ولَا ه٥٠٦»و 
  باب نهيِ من أَكَلِ ثُوما أَو بصلًا أَو كُراثًا أَو نحوها- ١٧

) ٥٦١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسقَالَ،�أَنَّ ر: فِي غَز   ربيةِ خةِ       «ورـجذِهِ الشه أَكَلَ مِن ننِـي   -معي 
 الثُّوم-اجِدسالْم نأْتِيفَلَا ي  «  

) ٥٦١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسا         «:قَالَ،�أَنَّ رنـاجِدسم نبقْـرقْلَةِ فَلَا يذِهِ الْبه أَكَلَ مِن نى ،متح
 عنِي الثُّومي» يذْهب رِيحها

مـن  «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :فَقَالَ،سئِلَ أَنس عنِ الثُّومِ   :قَالَ،عن عبدِ الْعزِيزِ وهو ابن صهيبٍ     ) ٥٦٢ (
 ٥٠٧»ولَا يصلِّي معنا،فَلَا يقْربنا،أَكَلَ من هذِهِ الشجرةِ

ولَا ،فَلَا يقْربن مسـجِدنا   ،من أَكَلَ مِن هذِهِ الشجرةِ    «:�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٦٢ (
 »يؤذِينا بِرِيحِ الثُّومِ

                                                                                                                                            

ب وأبدلت الميم همزة وقيل إا منسوبة إلى موضع اسمـه           أنبجاني منسوب إلى منبج المدينة المعروفة وهي مكسورة الباء ففتحت في النس           
 ]أنبجان وهو أشبه وهو كساء يتخذ من الصوف وله خمل ولا علم له وهي من أدون الثياب الغليظة

قال أهل اللغة الغـدر     ) اجلس غدر (أي حقد   ) وأضب(من أين دهيت    ) من أين أتيت  (أي كثير اللحن في كلامه      ) لحانة(ش  [  - ٥٠٦
ء ويقال لمن غدر غادر وغدر وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم وإنما قالت له غدر لأنه مأمور باحترامها لأـا أم المـؤمنين              ترك الوفا 

 ]هما البول والغائط) الأخبثان(وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة فكان حقها أن يحتملها ولا يغضب عليها 
 ] الذي يراد به النهيبإثبات الياء على الخبر) ولا يصلي(ش [  - ٥٠٧



 ١٩٠

فَأَكَلْنا ،فَغلَبتنـا الْحاجـةُ   ،عن أَكْـلِ الْبصـلِ والْكُراثِ     ،�نهى رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٥٦٣ (
مِما يتأَذَّى مِنـه    ،فَإِنَّ الْملَائِكَةَ تأَذَّى  ،فَلَا يقْربن مسجِدنا  ،ن أَكَلَ مِن هذِهِ الشجرةِ الْمنتِنةِ     م«:فَقَالَ،مِنها

سالْإِن« 
فِـي رِوايـةِ    و:قَـالَ ،أَنَّ جابِر بن عبدِ االلهِ    ،حدثَنِي عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ    :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٦٤ (

ولْيقْعد فِي  ،فَلْيعتزِلْنا أَو لِيعتزِلْ مسجِدنا   ،من أَكَلَ ثُوما أَو بصلًا    «:قَالَ،�وزعم أَنَّ رسولَ االلهِ     ،حرملَةَ
 فَـأُخبِر بِمـا فِيهـا مِـن         فَسـأَلَ ،فَوجـد لَهـا رِيحا    ،وإِنه أُتِي بِقِدرٍ فِيهِ خضِرات مِن بقُولٍ      » بيتِهِ

كُلْ فَـإِني أُنـاجِي مـن لَـا         «:قَالَ،فَلَما رآه كَرِه أَكْلَها   ،إِلَى بعضِ أَصحابِهِ  » قَربوها«:فَقَالَ،الْبقُولِ
 ٥٠٨»تناجِي

من أَكَلَ  : وقَالَ مرةً  -الثُّومِ  ،الْبقْلَةِمن أَكَلَ مِن هذِهِ     ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٥٦٤ (
 "فَإِنَّ الْملَائِكَةَ تتأَذَّى مِما يتأَذَّى مِنه بنو آدم ،الْبصلَ والثُّوم والْكُراثَ فَلَا يقْربن مسجِدنا

فِي تِلْـك الْبقْلَـةِ     �وقَعنا أَصحاب رسولِ االلهِ     لَم نعد أَنْ فُتِحت خيبر فَ     :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٥٦٥ (
 اعجِي اسالنا،الثُّومِ ودِيدا أَكْلًا شها مِنـجِدِ  ،فَأَكَلْنسا إِلَـى الْمنحر ـولُ االلهِ  ،ثُمسر دجفَو�  يحالـر

فَقَـالَ  » لَا يقْربنـا فِـي الْمسـجِدِ      فَ،من أَكَـلَ مِـن هـذِهِ الشـجرةِ الْخبِيثَـةِ شـيئًا            «:فَقَالَ
اسالن:تمرح،تمرح،    بِيالن لَغَ ذَاكلَّ االلهُ لِي         «:فَقَالَ�فَبا أَحم رِيمحبِي ت سلَي هإِن اسا النها ،أَيهلَكِنو

 ٥٠٩»شجرةٌ أَكْره رِيحها
) ٥٦٦ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    «:عسأَنَّ ر�      هابـحأَصو ولٍ هصةِ باعرلَى زع رم،   ـاسلَ نزفَن

  هفَأَكَلُوا مِن مهونَ  ..مِنرأْكُلْ آخي لَمو،          رِينالْـآخ ـرأَخلَ وصأْكُلُوا الْبي لَم ا الَّذِينعهِ فَدا إِلَينحى ،فَرتح
 ٥١٠»ذَهب رِيحها

وذَكَر ،�فَذَكَر نبِي االلهِ    ،خطَب يوم الْجمعةِ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    ) ٥٦٧ (
 أَقْوامـا   وإِنَّ،وإِني لَا أُراه إِلَّا حضـور أَجلِـي       ،إِني رأَيت كَأَنَّ دِيكًا نقَرنِي ثَلَاثَ نقَراتٍ      :أَبا بكْرٍ قَالَ  

  لِفختنِي أَنَّ أَسونرأْمي،     هدِين عيضلِي كُني إِنَّ االلهَ لَمو، هلَا خِلَافَتو،      هبِيثَ بِهِ نعلَا الَّذِي بجِـلَ   ،�وفَإِنْ ع
 رةِ    ،بِي أَمتلَاءِ السؤه نيى بورولُ االلهِ   ،فَالْخِلَافَةُ شسر فِّيوت اضٍ  � الَّذِينر مهنع وهو،   تلِمع ي قَدإِنو

فَإِنْ فَعلُوا ذَلِك فَأُولَئِـك أَعـداءُ       ،أَنا ضربتهم بِيدِي هذِهِ علَى الْإِسلَامِ     ،أَنَّ أَقْواما يطْعنونَ فِي هذَا الْأَمرِ     
فِـي  �ما راجعت رسـولَ االلهِ    ،شيئًا أَهم عِندِي مِن الْكَلَالَةِ    ثُم إِني لَا أَدع بعدِي      ،الْكَفَرةُ الضلَّالُ ،االلهِ

                                                 
هكذا هو في نسخ صحيح مسلم كلها بقدر ووقع في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة         ) بقدر(ش  [  - ٥٠٨

ر أتي ببدر قال العلماء هذا هو الصواب وفسر الرواة وأهل اللغة والغريب البدر بالطبق قالوا سمي بدرا لاستدارته كاستدارة البدر والبد                    
 ]هو الطبق يتخذ من الخوص وهو ورق النخل

 ]قال أهل اللغة الخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص) الخبيثة(ش [  - ٥٠٩
 ]الأرض المزروعة) زراعة(ش [  - ٥١٠



 ١٩١

حتى طَعـن بِإِصـبعِهِ فِـي       ،وما أَغْلَظَ لِي فِي شيءٍ ما أَغْلَظَ لِـي فِيـهِ          ،شيءٍ ما راجعته فِي الْكَلَالَةِ    
وإِني إِنْ أَعِش أَقْضِ فِيهـا      "فِ الَّتِي فِي آخِرِ سورةِ النساءِ؟     يا عمر أَلَا تكْفِيك آيةُ الصي     «:فَقَالَ،صدرِي
اللـهم إِنـي أُشـهِدك علَـى أُمـراءِ          :ثُم قَالَ ،يقْضِي بِها مِن يقْرأُ الْقُرآنَ ومن لَا يقْرأُ الْقُرآنَ        ،بِقَضِيةٍ

ويقْسِموا فِيهِم  ،�وسنةَ نبِيهِم   ،ولِيعلِّموا الناس دِينهم  ، علَيهِم لِيعدِلُوا علَيهِم   وإِني إِنما بعثْتهم  ،الْأَمصارِ
مئَهفَي،      رِهِمأَم مِن هِملَيكَلَ عا أَشم وا إِلَيفَعريو، كُمإِن ا     ،ثُمنِ لَا أَريترجأْكُلُونَ شت اسا النهـا إِلَّـا    أَيمه

أَمر بِـهِ  ،إِذَا وجد رِيحهما مِن الرجلِ فِي الْمسجِدِ،�هذَا الْبصلَ والثُّوم لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ      ،خبِيثَتينِ
 ٥١١فَمن أَكَلَهما فَلْيمِتهما طَبخا،فَأُخرِج إِلَى الْبقِيعِ
  الضالَّةِ فِي الْمسجِدِ وما يقُولُه من سمِع الناشِد باب النهيِ عن نشدِ- ١٨

مـن  «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،مولَى شدادِ بنِ الْهادِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ       ،عن أَبِي عبدِ االلهِ   ) ٥٦٨ (
 ٥١٢»لْ لَا ردها االلهُ علَيك فَإِنَّ الْمساجِد لَم تبن لِهذَاسمِع رجلًا ينشد ضالَّةً فِي الْمسجِدِ فَلْيقُ

مـن دعـا إِلَـى الْجمـلِ      :أَنَّ رجلًا نشد فِي الْمسجِدِ فَقَالَ     ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ٥٦٩ (
 ٥١٣»نِيتِ الْمساجِد لِما بنِيت لَهإِنما ب،لَا وجدت«:�فَقَالَ النبِي ،الْأَحمرِ

من دعا إِلَـى الْجمـلِ      :لَما صلَّى قَام رجلٌ فَقَالَ    �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ٥٦٩ (
 ٥١٤»ما بنِيت لَهإِنما بنِيتِ الْمساجِد لَ،لَا وجدت«:�فَقَالَ النبِي ،الْأَحمرِ

١٩ -ودِ لَهجالسلَاةِ ووِ فِي الصهالس ابب  
إِذَا قَام يصلِّي جـاءَه الشـيطَانُ فَلَـبس         ،إِنَّ أَحدكُم «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٨٩ (

 ٥١٥»فَلْيسجد سجدتينِ وهو جالِس،ذَلِك أَحدكُمفَإِذَا وجد ،حتى لَا يدرِي كَم صلَّى،علَيهِ
حتى لَـا   ،إِذَا نودِي بِالْأَذَانِ أَدبر الشيطَانُ لَه ضـراطٌ       ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، هريرةَ عن أبي ) ٣٨٩ (

فَإِذَا قُضِي التثْوِيب أَقْبلَ يخطُـر بـين الْمـرءِ     ،ب بِها أَدبر  فَإِذَا ثُو ،فَإِذَا قُضِي الْأَذَانُ أَقْبلَ   ،يسمع الْأَذَانَ 

                                                 
عني أبا بكر وإن تركـت الاسـتحلاف   معناه إن أستخلف فحسن لأنه استخلف من هو خير مني ي       ) وإن أقواما يأمرونني  (ش  [  - ٥١١

معنى شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من هؤلاء السـتة  ) فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة( لم يستخلف   �فحسن فإن النبي    
ن عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن كان من العشرة لأنه م                       

معناه الآية التي نزلت في الصيف      ) ألا تكفيك آية الصيف   (أقاربه فتورع عن إدخاله كما تورع عن إدخال ابنه عبد االله رضي االله عنهم               
معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما      ) فمن أكلهما فليمتهما طبخا   (وهي قوله تعالى يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها            

 ]ماتة كل شيء كسر قوته وحدتهبالطبخ وإ
يقال نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدا إذا عرفتها والضالة هي الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره                  ) ينشد ضالة (ش  [  - ٥١٢

ع وتجمع على   يقال ضل الشيء إذا ضاع قال ابن الأثير الضالة فاعلة صارت من الصفات الغالبة تقع على الذكر والأنثى والاثنين والجم                   
 ]ضوال وقد تطلق الضالة على المعاني ومنه الحديث الحكمة ضالة المؤمن أي لا يزال يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته

 ]معناه لذكر االله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها) إنما بنيت المساجد لما بنيت له(ش [  - ٥١٣
 ]أي من وجد ضالتي وهو الجمل الأحمر فدعاني إليه) من دعا إلى الجمل الأحمر(ش [  - ٥١٤
 ]أي خلط عليه صلاته وهوشها عليه وشككه فيها) فلبس عليه(ش [  - ٥١٥



 ١٩٢

فَإِذَا لَـم   ،حتى يظَلَّ الرجلُ إِنْ يدرِي كَم صلَّى      ،لِما لَم يكُن يذْكُر   ،اذْكُر كَذَا ،اذْكُر كَذَا :يقُولُ،ونفْسِهِ
سلَّى فَلْيص كَم كُمدرِ أَحدي الِسج وهنِ ويتدجس د٥١٦"ج 

فَذَكَر » إِنَّ الشيطَانَ إِذَا ثُوب بِالصلَاةِ ولَّى ولَه ضراطٌ       «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٨٩ (
هوحن، ادزو»اهنمو اهنفَه،ي كُني ا لَماتِهِ ماجح مِن هذَكَّرو٥١٧»ذْكُر 

ثُم قَام فَلَم   ،ركْعتينِ مِن بعضِ الصلَواتِ   �صلَّى لَنا رسولُ االلهِ     «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ ابنِ بحينةَ    ) ٥٧٠ (
لِسجي،  هعم اسالن فَقَام،  هلَاتى صا قَضفَلَم،  ركَب هلِيمسا تنظَرننِ    ،ويتدـجس دجفَس  الِسج ـوهـلَ  ،وقَب
 ٥١٨»ثُم سلَّم،التسلِيمِ

) ٥٧٠ (     دِيةَ الْأَسنيحنِ بدِ االلهِ اببع نطَّلِبِ   ،عدِ الْمبنِي علِيفِ بولَ االلهِ    «:حسـلَاةِ    �أَنَّ رفِي ص قَام
  لُوسهِ جلَيعرِ ونِ      ،الظُّهيتدجس دجس هلَاتص ما أَتفَلَم       الِسج ـوهةٍ ودـجفِي كُلِّ س ركَبـلَ أَنْ   ،يقَب

لِّمسي،هعم اسا النمهدجسلُوسِ،والْج مِن سِيا نكَانَ م٥١٩»م 
) ٥٧٠ (       دِيةَ الْأَزنيحنِ بالِكٍ ابنِ مدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    «:عسـ     �أَنَّ ر  د أَنْ  قَام فِي الشفْعِ الَّـذِي يرِي

 ٥٢٠»ثُم سلَّم،فَلَما كَانَ فِي آخِرِ الصلَاةِ سجد قَبلَ أَنْ يسلِّم،فَمضى فِي صلَاتِهِ،يجلِس فِي صلَاتِهِ
) ٥٧١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسلَاتِهِ    «:�قَالَ رفِي ص كُمدأَح كإِذَا ش،   رِ كَـمدي فَلَم 

فَإِنْ كَـانَ   ،ثُم يسجد سجدتينِ قَبلَ أَنْ يسلِّم     ،فَلْيطْرحِ الشك ولْيبنِ علَى ما استيقَن     ،صلَّى ثَلَاثًا أَم أَربعا   
هلَاتص لَه نفَعا شسملَّى خص،ا لِلشغِيمرا تتعٍ كَانبا لِأَرامملَّى إِتإِنْ كَانَ صطَانِو٥٢١»ي 

 فَلَما سـلَّم    -زاد أَو نقَص    : قَالَ إِبراهِيم  -�صلَّى رسولُ االلهِ    :قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،عن علْقَمةَ ) ٥٧٢ (
 ءٌ؟ قَالَ       :قِيلَ لَهيلَاةِ شثَ فِي الصدولَ االلهِ أَحسا ر؟ «:يا ذَاكمكَـذَا   :قَالُوا"وكَذَا و تلَّيـى  :لَقَا،صفَثَن
إِنه لَو حدثَ فِي الصلَاةِ     «:ثُم أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ فَقَالَ    ،ثُم سلَّم ،فَسجد سجدتينِ ،واستقْبلَ الْقِبلَةَ ،رِجلَيهِ

                                                 
 ]إن هنا نافية بمعنى ما) إن(ش [  - ٥١٦
راد به مـا    الأول من التهنئة خفف لأجل قرينه وهو من التمنية أي فذكره المهانئ والأماني قال ابن الأثير الم                ) فهناه ومناه (ش  [  - ٥١٧

 ]يعرض للإنسان في صلاته من أحاديث النفس وتسويل الشيطان
 ]أي انتظرناه) ونظرنا تسليمه(ش [  - ٥١٨
قال النووي هكذا هو في نسخ صحيح البخاري ومسلم والذي ذكره ابن سعد وغيره من أهـل                 ) حليف بني عبد المطلب   (ش  [  - ٥١٩

أي قام إلى الثالثة والحال أن عليه قعـدة         ) وعليه جلوس (لمطلب بن عبد مناف     السير والتواريخ حليف بني المطلب وكان جده حالف ا        
 ]سها عنها

الصواب في هذا أن ينون مالك ويكتب ابن بحينة بالألف لأن عبد االله هو ابن مالك وابن بحينة فمالك أبوه وبحينة                     ) مالك(ش  [  - ٥٢٠
 ]أمه وهي زوجة مالك فمالك أبو عبد االله وبحينة أم عبد االله

أي إغاظة له وإذلالا مأخوذ من الرغام وهو التراب ومنه أرغم االله أنفه والمعنى أن الشيطان لـبس      ) كانتا ترغيما للشيطان  (ش  [  - ٥٢١
عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها فجعل االله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغـام الشـيطان ورده             

 ]ه وكملت صلاة ابن آدمخاسئا مبعدا عن مراد



 ١٩٣

وإِذَا شك أَحدكُم فِـي     ،سِيت فَذَكِّرونِي فَإِذَا ن ،ولَكِن إِنما أَنا بشر أَنسى كَما تنسونَ      ،شيءٌ أَنبأْتكُم بِهِ  
ابوالص رحتلَاتِهِ فَلْيهِ،صلَيع تِمنِ،فَلْييتدجس دجسلِي ثُم« 

ومـا  «: قَالَفَلَما سلَّم قِيلَ لَه أَزِيد فِي الصلَاةِ،»صلَّى الظُّهر خمسا �أَنَّ النبِي   «:عن عبدِ االلهِ  ) ٥٧٢ (
 »فَسجد سجدتينِ«،صلَّيت خمسا:قَالُوا"ذَاك؟

يا أَبا شِبلٍ قَد    :قَالَ الْقَوم ،فَلَما سلَّم ،صلَّى بِنا علْقَمةُ الظُّهر خمسا    :قَالَ،عن إِبراهِيم بنِ سويدٍ   ) ٥٧٢ (
قَـد  ،بلَى:فَقُلْـت ،وأَنا غُلَام ،وكُنت فِي ناحِيةِ الْقَومِ   :قَالَ،بلَى:قَالُوا،ما فَعلْت ،كَلَّا:قَالَ،صلَّيت خمسا 
ثُم ،فَانفَتلَ فَسجد سجدتينِ  :قَالَ،نعم:يا أَعور تقُولُ ذَاك؟ قَالَ قُلْت     ،وأَنت أَيضا :قَالَ لِي ،صلَّيت خمسا 

لَّمقَالَ ،س االلهِ قَالَ  :ثُم دبولُ االلهِ     «:عسا رلَّى بِنا�صسمخ«،    مهنيب مالْقَو شوشولَ تفَتا انا «فَقَالَ  ،فَلَمم
ثُم ،فَانفَتلَ،فَإِنك قَد صلَّيت خمسـا    :قَالُوا،»لَا«:يا رسولَ االلهِ هلْ زِيد فِي الصلَاةِ؟ قَالَ       :قَالُوا"شأْنكُم؟

دجنِ سيتدجس ، لَّمس قَالَ ،ثُم نَ      «:ثُموسنا تى كَمسأَن مِثْلُكُم رشا با أَنمدِيثِـهِ      » إِنرٍ فِي حيمن ناب ادزو
 ٥٢٢»فَإِذَا نسِي أَحدكُم فَلْيسجد سجدتينِ«
يـا رسـولَ االلهِ أَزِيـد فِـي         :فَقُلْنـا ،»سـا خم�صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٥٧٢ (

أَذْكُر كَما تـذْكُرونَ وأَنسـى      ،إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم   «:قَالَ،صلَّيت خمسا :قَالُوا"وما ذَاك؟ «:قَالَ،الصلَاةِ
 ثُم سجد سجدتيِ السهوِ» كَما تنسونَ

يـا  : فَقِيلَ -والْوهم مِني   : قَالَ إِبراهِيم  -فَزاد أَو نقَص    ،�صلَّى رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٥٧٢ (
فَإِذَا نسِي أَحـدكُم    ،إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم أَنسى كَما تنسونَ      «:رسولَ االلهِ أَزِيد فِي الصلَاةِ شيءٌ؟ فَقَالَ      

س دجسفَلْيالِسج وهنِ ويتدولَ االلهِ ،جسلَ روحت نِ�ثُميتدجس دجفَس« 
 »سجد سجدتيِ السهوِ بعد السلَامِ والْكَلَامِ«�أَنَّ النبِي ،عن عبدِ االلهِ) ٥٧٢ (
وايم االلهِ ما جاءَ    : قَالَ إِبراهِيم  - زاد أَو نقَص     فَإِما،�صلَّينا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٥٧٢ (

قَالَ فَقُلْنا لَـه الَّـذِي   » لَا«:يا رسولَ االلهِ أَحدثَ فِي الصلَاةِ شيءٌ؟ فَقَالَ    : قَالَ فَقُلْنا  -ذَاك إِلَّا مِن قِبلِي     
عنفَقَالَ،ص:»قَصن لُ أَوجالر ادإِذَا ز،نِفَلْييتدجس دجنِ:قَالَ» سيتدجس دجس ثُم 

فَسلَّم ،وإِما الْعصر ،إِما الظُّهر ،إِحدى صلَاتيِ الْعشِي  �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     :قال هريرةَ، عن أبي ) ٥٧٣ (
فَهابـا أَنْ   ،وفِي الْقَومِ أَبو بكْرٍ وعمر    ،د إِلَيها مغضبا  فَاستن،ثُم أَتى جِذْعا فِي قِبلَةِ الْمسجِدِ     ،فِي ركْعتينِ 

يا رسولَ االلهِ أَقُصِـرتِ الصـلَاةُ أَم   :فَقَالَ،فَقَام ذُو الْيدينِ  ،قُصِرتِ الصلَاةُ ،وخرج سرعانُ الناسِ  ،يتكَلَّما
    بِيالن ظَر؟ فَنسِيتشِ �نا ومِينالًاينِ؟    «:فَقَالَ،ميـدقُولُ ذُو الْيا يقَـالُوا "م: قـدـلِّ إِلَّـا     ،صصت لَم

                                                 
ضبطناه بالشين المعجمة وقال القاضي روي بالمعجمة وبالمهملة وكلاهما صحيح ومعناه تحركوا ومنه وسـواس               ) توشوش(ش  [  - ٥٢٢

الحلي بالمهملة وهو تحركه ووسوسة الشيطان قال أهل اللغة الوشوشة بالمعجمة صوت في اختلاط قال الأصمعي ويقال رجل وشـواش        
قال في الصحاح فتله عن وجهه فانفتل أي صرفه فانصرف وهو قلب لفت ولعل المراد هنا الانقلاب نحـو القبلـة   ) انفتلف(أي خفيف  

 ]كما ينبئ عنه لفظ التحول في الرواية الآتية



 ١٩٤

ثُم كَبـر   ،ثُم كَبـر وسـجد    ،ثُم كَبـر فَرفَـع    ،ثُم سـجد  ،ثُم كَبر ،فَصلَّى ركْعتينِ وسلَّم  «،ركْعتينِ
فَعرانَ:قَالَ،»ورعِم نع تبِرأُخقَالَو هنٍ أَنيصنِ حب :لَّمس٥٢٣.و 

صلَّى لَنا رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :أَنه قَالَ ،مولَى ابنِ أَبِي أَحمد   ،عن أَبِي سفْيانَ  ) ٥٧٣ (
صِرتِ الصلَاةُ يا رسولَ االلهِ أَم نسِيت؟ فَقَالَ        أَقُ:فَقَام ذُو الْيدينِ فَقَالَ   ،فَسلَّم فِي ركْعتينِ  ،صلَاةَ الْعصرِ �

علَى �يا رسولَ االلهِ فَأَقْبلَ رسولُ االلهِ       ،قَد كَانَ بعض ذَلِك   :فَقَالَ» كُلُّ ذَلِك لَم يكُن   «:�رسولُ االلهِ   
ثُم ،ما بقِي مِن الصـلَاةِ    �فَأَتم رسولُ االلهِ    « االلهِ   يا رسولَ ،نعم:فَقَالُوا"أَصدق ذُو الْيدينِ؟  «:الناسِ فَقَالَ 

 »بعد التسلِيمِ،وهو جالِس،سجد سجدتينِ
ثُم دخـلَ   ،فَسلَّم فِي ثَلَاثِ ركَعـاتٍ    ،صلَّى الْعصر �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ٥٧٤ (

زِلَهنفَقَ،م     اقبالْخِر قَالُ لَهلٌ يجهِ رإِلَي هِ طُولٌ   ،اميدكَانَ فِي يفَقَالَ،و:     هنِيعص لَه ولَ االلهِ فَذَكَرسا ري، جرخو
  اءَهرِد رجانَ يباسِ   ،غَضى إِلَى النهتى انتذَا قَالُوا  :فَقَالَ،حه قدأَص:معةً «،نكْعلَّى رفَص، س ثُملَّم،  دجس ثُم

 ٥٢٤»ثُم سلَّم،سجدتينِ
ثُم قَام فَدخلَ   ،مِن الْعصرِ ،فِي ثَلَاثِ ركَعاتٍ  �سلَّم رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن عِمرانَ بنِ الْحصينِ   ) ٥٧٤ (

فَصلَّى الركْعةَ  ،فَخرج مغضبا « رسولَ االلهِ؟    أَقُصِرتِ الصلَاةُ يا  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ بسِيطُ الْيدينِ   ،»الْحجرةَ
كرالَّتِي كَانَ ت،لَّمس وِ،ثُمهيِ الستدجس دجس ثُم،لَّمس ثُم« 

  باب سجودٍ التلَاوةِ- ٢٠
) ٥٧٥ (  رمنِ عنِ ابع:»   بِيآنَ  �أَنَّ النأُ الْقُرقْركَانَ ي، أُ سقْرةٌ   فَيدجـا سةً فِيهور،    دـجسنو دـجسفَي

هعتِهِ،مهبكَانِ جا لِمضِعوا منضعب جِدا يى متح« 
) ٥٧٥ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ     «:قَالَ،عسأَ را قَرمبآنَ�را   ،الْقُربِن دجسةِ فَيدجبِالس رما  ،فَينمحدى ازتح

هدعِن،لَاةٍحرِ صفِيهِ فِي غَي دجسا لِيكَانا مندأَح جِدا يى مت« 

                                                 
هـا  هكذا هو في الأصول فاستند إلي     ) أتى جذعا (قال الأزهري العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغروا           ) العشي(ش  [  - ٥٢٣

يعـني  ) وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة    (والجذع مذكر ولكنه أنثه على إرادة الخشبة وكذا جاء في رواية البخاري وغيره خشبة               
يقولون قصرت الصلاة والسرعان بفتح السين والراء هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة وكذا ضبطه المتقنون                    

الخروج وضبطه الأصلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء ويكون جمع سريع كقفيز وقفـزان وكثيـب                 والسرعان المسرعون إلى    
ذو (بضم القاف وكسر الصاد وروي بفتح القاف وضم الصاد وكلاهما صحيح ولكن الأول أشهر وأصـح                 ) قصرت الصلاة (وكثبان  

 ]لطول كان في يديه وهو معنى قوله بسيط اليدين) اليدين
 ]يعني لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه ولم يتمهل ليلبسه) ر رداءهيج(ش [  - ٥٢٤



 ١٩٥

غَير أَنَّ شيخا   » وسجد من كَانَ معه   ،أَنه قَرأَ والنجمِ فَسجد فِيها    �عنِ النبِي   «،عن عبدِ االلهِ  ) ٥٧٦ (
      هفَعابٍ فَررت ى أَوصح ا مِنذَ كَفتِهِ  أَخهبقَالَ، إِلَى جااللهِ    :و دبذَا قَالَ عكْفِينِي هقُتِـلَ     «:ي دعب هتأَير لَقَد

 ٥٢٥»كَافِرا
قِراءَةَ مع الْإِمامِ فِـي  ،لَا:فَقَالَ،أَنه سأَلَ زيد بن ثَابِتٍ عنِ الْقِراءَةِ مع الْإِمامِ        ،عن عطَاءِ بنِ يسارٍ   ) ٥٧٧ (

 ٥٢٦»والنجمِ إِذَا هوى فَلَم يسجد�وزعم أَنه قَرأَ علَى رسولِ االلهِ «،شيءٍ
فَلَمـا  ،إِذَا السماءُ انشقَّت فَسجد فِيها «قَرأَ لَهم   ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ٥٧٨ (

 »سجد فِيها�نَّ رسولَ االلهِ انصرف أَخبرهم أَ
 »فِي إِذَا السماءُ انشقَّت واقْرأْ بِاسمِ ربك�سجدنا مع النبِي «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٥٧٨ (
 »اقْرأْ بِاسمِ ربكفِي إِذَا السماءُ انشقَّت و�سجد رسولُ االلهِ «:أَنه قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٥٧٨ (
صلَّيت مع أَبِي هريرةَ صلَاةَ الْعتمةِ فَقَرأَ إِذَا السـماءُ انشـقَّت فَسـجد              ":قَالَ،عن أَبِي رافِعٍ  ) ٥٧٨ (

أَزالُ أَسجد بِها حتـى     فَلَا  ،�سجدت بِها خلْف أَبِي الْقَاسِمِ      :ما هذِهِ السجدةُ؟ فَقَالَ   :فَقُلْت لَه ،فِيها
 لَى"أَلْقَاهدِ الْأَعبع نا«:وقَالَ ابهدجالُ أَس٥٢٧»فَلَا أَز 

تسـجد فِيهـا؟    :رأَيت أَبا هريرةَ يسجد فِي إِذَا السماءُ انشقَّت فَقُلْـت         ":قَالَ،عن أَبِي رافِعٍ  ) ٥٧٨ (
قُلْـت النبِـي    ":قَالَ شـعبةُ  "فَلَا أَزالُ أَسجد فِيها حتى أَلْقَاه       ،يسجد فِيها �لِي  رأَيت خلِي ،نعم:فَقَالَ
 "نعم :قَالَ�

 وكَيفِيةِ وضعِ الْيدينِ علَى الْفَخذَينِ، باب صِفَةِ الْجلُوسِ فِي الصلَاةِ- ٢١
جعلَ قَدمه الْيسرى بـين     ،إِذَا قَعد فِي الصلَاةِ   �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    ) ٥٧٩ (

ووضع يده الْيمنـى علَـى      ،ووضع يده الْيسرى علَى ركْبتِهِ الْيسرى     ،وفَرش قَدمه الْيمنى  ،فَخِذِهِ وساقِهِ 
 » بِإِصبعِهِوأَشار،فَخِذِهِ الْيمنى

                                                 
فمعناه من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والجن والإنس قاله ابن عباس وغيره حـتى                ) وسجد من كان معه   (ش  [  - ٥٢٥

يما قال ابن مسعود رضي االله عنه أا أول سجدة شاع إن أهل مكة أسلموا قال القاضي عياض رحمه االله تعالى وكان سبب سجودهم ف   
 من الثناء على    �نزلت قال القاضي رضي االله عنه وأما ما يرويه الأخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول االله                     

غير االله تعالى كفر ولا يصح      آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل لأن مدح إله                      
 ] ولا أن الشيطان على لسانه ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك�نسبة إلى رسول االله 

 ]المراد بالزعم هنا القول المحقق) وزعم(ش [  - ٥٢٦
د سقوط نور الشفق في المصباح العتمة من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأول وعتمة الليل ظلام أوله عن) العتمة(ش  [  - ٥٢٧

وفي النهاية قال الأزهري أرباب النعم في البادية يريحون الإبل ثم ينيخوا في مراحل حتى يعتموا أي يدخلوا في عتمة الليل وهي ظلمته                       
  لا يغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم العشاء       �وكانت الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة تسمية بالوقت فقال رسول االله             

 ]فإن اسمها في كتاب االله العشاء وإنما يعتم بحلاب الإبل ينهاهم عن الاقتداء م ويستحب لهم التمسك بالاسم الناطق به لسان الشريعة
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وضع يـده   ،إِذَا قَعد يدعو  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ      ) ٥٧٩ (
ووضع إِبهامه علَى   ،بابةِوأَشار بِإِصبعِهِ الس  ،ويده الْيسرى علَى فَخِذِهِ الْيسرى    ،الْيمنى علَى فَخِذِهِ الْيمنى   

 ٥٢٨»ويلْقِم كَفَّه الْيسرى ركْبته،إِصبعِهِ الْوسطَى
) ٥٨٠ (  رمنِ عنِ ابع:»   بِيهِ        �أَنَّ النيتكْبلَى رهِ عيدي عضلَاةِ وفِي الص لَسكَانَ إِذَا ج،   هعـبإِص فَعرو

ى الَّتِي تنمالْيامها،لِي الْإِبهلَيا عاسِطَهتِهِ بكْبلَى رى عرسالْي هديا وا بِهعفَد« 
) ٥٨٠ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «:عستِـهِ            �أَنَّ ركْبلَـى رى عرسالْي هدي عضدِ وهشفِي الت دكَانَ إِذَا قَع

 »وأَشار بِالسبابةِ،وعقَد ثَلَاثَةً وخمسِين،لَى ركْبتِهِ الْيمنىووضع يده الْيمنى ع،الْيسرى
) ٥٨٠ (     اوِيعنِ الْممحدِ الربنِ عب لِيع نقَالَ ،ع هى فِـي          :أَنصثُ بِالْحبا أَعأَنو رمع نااللهِ ب دبآنِي عر

وكَيف كَانَ رسـولُ االلهِ  :فَقُلْت،يصنع�اصنع كَما كَانَ رسولُ االلهِ     :ي فَقَالَ فَلَما انصرف نهانِ  ،الصلَاةِ
وقَبض أَصابِعه كُلَّهـا  ،كَانَ إِذَا جلَس فِي الصلَاةِ وضع كَفَّه الْيمنى علَى فَخِذِهِ الْيمنى          «:يصنع؟ قَالَ �

 »ووضع كَفَّه الْيسرى علَى فَخِذِهِ الْيسرى،ي تلِي الْإِبهاموأَشار بِإِصبعِهِ الَّتِ
  باب السلَامِ لِلتحلِيلِ مِن الصلَاةِ عِند فَراغِها وكَيفِيتِهِ- ٢٢

إِنَّ :أَنى علِقَهـا؟ قَـالَ      :عبد االلهِ فَقَالَ  » أَنَّ أَمِيرا كَانَ بِمكَّةَ يسلِّم تسلِيمتينِ     «،عن أَبِي معمرٍ  ) ٥٨١ (
 ٥٢٩كَانَ يفْعلُه�رسولَ االلهِ 

فَقَالَ عبد االلهِ أَنـى     ،أَنَّ أَمِيرا أَو رجلًا سلَّم تسلِيمتينِ      «-رفَعه مرةً   : قَالَ شعبةُ  -،عن عبدِ االلهِ  ) ٥٨١ (
 »علِقَها

) ٥٨٢ (   نِ سامِرِ بع ندٍعأَبِيهِ ،ع نولَ االلهِ     «:قَالَ،عسى رأَر تمِينِهِ  �كُني نع لِّمسارِهِ ،يسي نعى ،وتح
 ٥٣٠»أَرى بياض خدهِ

  باب الذِّكْرِ بعد الصلَاةِ- ٢٣
 »كْبِيرِبِالت�كُنا نعرِف انقِضاءَ صلَاةِ رسولِ االلهِ «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٥٨٣ (
قَـالَ  » إِلَّـا بِـالتكْبِيرِ   �ما كُنا نعرِف انقِضاءَ صـلَاةِ رسـولِ االلهِ          «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٥٨٣ (

 " ذَلِك خبرنِيهِ قَبلَأوقَدِ :قَالَ عمرو،لَم أُحدثْك بِهذَا:وقَالَ،فَذَكَرت ذَلِك لِأَبِي معبدٍ فَأَنكَره":عمرو
أَنَّ رفْع الصوتِ بِالذِّكْرِ حِين ينصـرِف       «: معبدٍ مولَى ابنِ عباسٍ،أَنَّ ابن عباسٍ أَخبره       بي أَ عن) ٥٨٣ (

 ـ «:قَالَ ابن عباسٍ  :وأَنه قَالَ »  �كَانَ علَى عهدِ النبِي     ،الناس مِن الْمكْتوبةِ   م إِذَا انصـرفُوا    كُنت أَعلَ
بِذَلِك،هتمِعإِذَا س« 

  باب استِحبابِ التعوذِ مِن عذَابِ الْقَبرِ- ٢٤
                                                 

 ]أي يتشهد) إذا قعد يدعو(ش [  - ٥٢٨
 ]ليمأي من أين حصل على هذه السنة وظفر ا؟ فكأنه تعجب من معرفة ذلك الرجل بسنة التس) أنى علقها(ش [  - ٥٢٩
 ]أي صفحة وجهه) بياض خده(ش [  - ٥٣٠
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دخـلَ علَـي رسـولُ االلهِ       :أَنَّ عائِشةَ قَالَـت   ،حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٨٤ (
�  أَةٌ مِنردِي امعِنودِ وهقُولُ ، الْيت هِيو:      ورِ؟ قَالَتونَ فِي الْقُبنفْتت كُمتِ أَنرعلْ شولُ االلهِ   :هسر اعتفَار
هلْ شعرتِ أَنه أُوحِـي     «:�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     ،فَلَبِثْنا لَيالِي :قَالَت عائِشةُ » إِنما تفْتن يهود  «:وقَالَ�
 ورِ؟إِلَيونَ فِي الْقُبنفْتت كُمةُ"أَنائِشع ولَ االلهِ «:قَالَتسر تمِعرِ،�فَسذَابِ الْقَبع عِيذُ مِنتسي دع٥٣١»ب 

 »بعد ذَلِك يستعِيذُ مِن عذَابِ الْقَبرِ�سمِعت رسولَ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٥٨٥ (
) ٥٨٦ ( ائِشع نةَع،ةِ      :قَالَتدِينودِ الْمهزِ يجع انِ مِنوزجع لَيع لَتخا،دونَ    :فَقَالَتذَّبعورِ يلَ الْقُبإِنَّ أَه

 ورِهِمفِي قُب،ا    :قَالَتمقَهدأَنْ أُص عِمأُن لَما ومهتولُ االلهِ      ،فَكَذَّبسر لَيلَ عخدا وتجرفَخ�، لَه ـا  :فَقُلْتي
         لَيا علَتخةِ ددِينودِ الْمهزِ يجع نِ مِنيوزجولَ االلهِ إِنَّ عسونَ فِـي          ،رـذَّبعـورِ يـلَ الْقُبا أَنَّ أَهتمعفَز

ورِهِما«:فَقَالَ،قُبقَتدص،    ائِمهالْب هعمسا تذَابونَ عذَّبعي مهإِن «قَالَت:» هتأَيا رفَم،ذُ      بـوعتلَاةٍ إِلَّا يفِي ص دع
 ٥٣٢»مِن عذَابِ الْقَبرِ

  باب ما يستعاذُ مِنه فِي الصلَاةِ- ٢٥
يستعِيذُ �سمِعت رسولَ االلهِ    «:قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٨٧ (

 ٥٣٣»مِن فِتنةِ الدجالِفِي صلَاتِهِ 
اللهم :إِذَا تشهد أَحدكُم فَلْيستعِذْ بِااللهِ مِن أَربعٍ يقُولُ       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٨٨ (

     منهذَابِ جع مِن وذُ بِكي أَعرِ  ،إِنذَابِ الْقَبع مِنو،  ةِ الْمنفِت مِناتِ ومالْما ويسِـيحِ     ،حةِ الْمنفِت رش مِنو
 ٥٣٤"الدجالِ 

) ٥٨٩ ( رِيهنِ الزرِ   :قَالَ،عيبالز نةُ بورنِي عربةَ ،أَخائِشأَنَّ ع،   بِيالن جوز�هتربأَخ،   بِيكَـانَ  �أَنَّ الن
وأَعوذُ ،وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الْمسِيحِ الـدجالِ      ،بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ   اللهم إِني أَعوذُ    «يدعو فِي الصلَاةِ    

ما أَكْثَر ما   :فَقَالَ لَه قَائِلٌ  :قَالَت» اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن الْمأْثَمِ والْمغرمِ      ،بِك مِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ    
عِيذُ مِنتسولَ االلهِ فَقَالَتسا رمِ يرغالْم :»لَ إِذَا غَرِمجإِنَّ الر،ثَ فَكَذَبدح،لَففَأَخ دعو٥٣٥»و 

                                                 
 ]أي تمتحنون) تفتنون(ش [  - ٥٣١
 ]أي لم تطلب نفسي أن أصدقهما ومنه قولهم في التصديق نعم) لم أنعم(ش [  - ٥٣٢
أي محنته وأصل الفتنة الامتحان والاختبار استعيرت لكشف ما يكره والدجال فعال من الدجل وهو التغطية            ) فتنة الدجال (ش  [  - ٥٣٣

 ]سمي به لأنه يغطي الحق بباطله
مفعل من الحياة والموت وفتنة الحياة ما يعرض للمرء مدة حياته من الافتنان بالدنيا وشـهواا وفتنـة      ) فتنة المحيا والممات  (ش  [  - ٥٣٤

 ]الممات ما يفتن به بعد الموت
أي لزمه دين والمراد اسـتدان      ) إذا غرم ( يوجب الإثم    معناه من الإثم والغرم وهو الدين أي من الأمر الذي         ) المأثم والمغرم (ش  [  - ٥٣٥

 ]واتخذ ذلك دأبه وعادته
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إِذَا فَرغَ أَحدكُم مِن    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ، أَبِي عائِشةَ   بنِ  محمدِ عن) ٥٨٨ (
ومِن فِتنـةِ الْمحيـا     ،ومِن عـذَابِ الْقَبـرِ    ،مِن عذَابِ جهـنم   :فَلْيتعوذْ بِااللهِ مِن أَربعٍ   ،آخِرِالتشهدِ الْ 
 "ومِن شر الْمسِيحِ الدجالِ ،والْمماتِ

اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن عـذَابِ       «:�  قَالَ نبِي االلهِ  :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ٥٨٨ (
 »وشر الْمسِيحِ الدجالِ،وفِتنةِ الْمحيا والْمماتِ،وعذَابِ النارِ،الْقَبرِ

عوذُوا بِـااللهِ مِـن عـذَابِ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن طَاوسٍ ) ٥٨٨ (
عوذُوا بِااللهِ مِـن فِتنـةِ الْمحيـا    ،عوذُوا بِااللهِ مِن فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ     ،عوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ    ،اللهِا

 »والْمماتِ
 »وفِتنةِ الدجالِ، جهنموعذَابِ،أَنه كَانَ يتعوذُ مِن عذَابِ الْقَبرِ�عنِ النبِي «:عن أَبِي هريرةَ) ٥٨٨ (
كَانَ يعلِّمهم هذَا الدعاءَ كَما يعلِّمهم السورةَ مِن الْقُـرآنِ          �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٥٩٠ (

وأَعوذُ بِك مِـن فِتنـةِ      ، عذَابِ الْقَبرِ  وأَعوذُ بِك مِن  ،اللهم إِنا نعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم      «:يقُولُ قُولُوا 
بلَغنِي أَنَّ طَاوسا قَالَ    ":قَالَ مسلِم بن الْحجاجِ   » وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ     ،الْمسِيحِ الدجالِ 

أَو كَمـا   ،لِأَنَّ طَاوسا رواه عن ثَلَاثَةٍ أَو أَربعةٍ      ،صلَاتكأَعِد  :قَالَ،لَا:أَدعوت بِها فِي صلَاتِك؟ فَقَالَ    :لِابنِهِ
 "قَالَ 

  باب استِحبابِ الذِّكْرِ بعد الصلَاةِ وبيانِ صِفَتِهِ- ٢٦
اللهم أَنـت   «:ا وقَالَ إِذَا انصرف مِن صلَاتِهِ استغفَر ثَلَاثً     ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن ثَوبانَ ) ٥٩١ (

  لَامالس كمِنو لَامامِ   ،السالْإِكْرلَالِ وذَا الْج كْتاربت « لِيدقَالَ الْو: اعِيزلِلْأَو ؟    ":فَقُلْتفَارـتِغالْاس ـفكَي
 ٥٣٦"أَستغفِر االلهَ ،أَستغفِر االلهَ:تقُولُ:قَالَ
اللهم أَنـت السـلَام     «:إِذَا سلَّم لَم يقْعد إِلَّا مِقْدار ما يقُولُ       �انَ النبِي   كَ:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٥٩٢ (

لَامالس كمِنامِ،والْإِكْرلَالِ وذَا الْج كْتاربرٍ » تيمنِ نةِ ابايفِي رِوامِ«والْإِكْرلَالِ وا ذَا الْجي« 
 »يا ذَا الْجلَالِ والْإِكْرامِ«:غَير أَنه كَانَ يقُولُ،قَالَ بِمِثْلِهِ� النبِي أَنَّ،عن عائِشةَ) ٥٩٢ (
أَنَّ رسـولَ االلهِ  ،كَتب الْمغِيرةُ بن شعبةَ إِلَـى معاوِيـةَ    :قَالَ،مولَى الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ،عن ورادٍ ) ٥٩٣ (
لَه الْملْك ولَه الْحمد وهـو      ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه       «:قَالَ،الصلَاةِ وسلَّم إِذَا فَرغَ مِن    ،كَانَ�

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع،تطَيا أَعلِم انِعلَا م مالله،تعنا ملِم طِيعلَا مو،دالْج كمِن دذَا الْج فَعنلَا يو« 
اكْتب إِلَي بِشيءٍ سمِعته مِن     :كَتب معاوِيةُ إِلَى الْمغِيرةِ   :قال الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ     ،كَاتِبِورادٍعن  ) ٥٩٣ (

 وحده لَـا  لَا إِلَه إِلَّا االلهُ«:يقُولُ إِذَا قَضى الصلَاةَ   ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ فَكَتب إِلَيهِ  ،�رسولِ االلهِ   

                                                 
السلام اسم من أسماء االله تعالى على معنى أنه المالك المسلم العباد من المهالك ومنك السـلام                 ) أنت السلام ومنك السلام   (ش  [  - ٥٣٦

 ]ا ذا العظمة والمكرمةأي تعاليت ي) تباركت يا ذا الجلال والإكرام(أي ويرجى منك السلامة 



 ١٩٩

 لَه رِيكش،        ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه،    تطَيا أَعلِم انِعلَا م مـا   ،اللهلِم طِـيعلَا مو
تعنم،دالْج كمِن دذَا الْج فَعنلَا يو« 

لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحـده  «فِي دبرِ كُلِّ صلَاةٍ حِين يسلِّم  :يقُولُ،الزبيرِكَانَ ابن   :قَالَ،عن أَبِي الزبيرِ  ) ٥٩٤ (
  لَه رِيكلَا ش،     ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم ةَ إِلَّا بِااللهِ،لَهلَا قُولَ ووإِلَّا االلهُ،لَا ح لَـا  ،لَا إِلَهو

دبعن  اهلُ   ، إِلَّا إِيالْفَض لَهةُ ومعالن لَه،  نساءُ الْحالثَّن لَهو،             كَـرِه لَـوو ينالـد لَـه لِصِينخإِلَّا االلهُ م لَا إِلَه
 ٥٣٧»يهلِّلُ بِهِن دبر كُلِّ صلَاةٍ�كَانَ رسولُ االلهِ «:وقَالَ» الْكَافِرونَ

ذَهب أَهلُ الدثُورِ بِالدرجاتِ    :فَقَالُوا،� أَنَّ فُقَراءَ الْمهاجِرِين أَتوا رسولَ االلهِ        عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٩٥ (
ويتصدقُونَ ولَا  ،ويصومونَ كَما نصوم  ،يصلُّونَ كَما نصلِّي  :قَالُوا"وما ذَاك؟ «:فَقَالَ،والنعِيمِ الْمقِيمِ ،الْعلَى
دصتنق،  تِقعلَا نتِقُونَ وعيولَ االلهِ    ،وسبِقُونَ        «:�فَقَالَ رستو قَكُمبس نرِكُونَ بِهِ مدئًا تيش كُملِّمأَفَلَا أُع

             متعنا صمِثْلَ م عنص نإِلَّا م كُملَ مِنأَفْض دكُونُ أَحلَا ي؟ وكُمدعب نلَى:قَالُوا» بِهِ مب،  ـا رـولُ االلهِ   يس
فَرجـع فُقَـراءُ    :قَالَ أَبو صالِحٍ  » دبر كُلِّ صلَاةٍ ثَلَاثًا وثَلَاثِين مرةً     ،وتحمدونَ،وتكَبرونَ،تسبحونَ«:قَالَ

فَقَالَ رسولِ االلهِ   ،فَفَعلُوا مِثْلَه ،سمِع إِخواننا أَهلُ الْأَموالِ بِما فَعلْنا     :فَقَالُوا،�الْمهاجِرِين إِلَى رسولِ االلهِ     
قَالَ ،عنِ ابنِ عجلَانَ  ،وزاد غَير قُتيبةَ فِي هذَا الْحدِيثِ عنِ اللَّيثِ       » ذَلِك فَضلُ االلهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     «:�

يمدِيثَ    :سذَا الْحلِي هأَه ضعب ثْتدفَقَالَ،فَح:تهِما،ومقَالَ   إِن »   ثَلَاثِينااللهَ ثَلَاثًا و حبسااللهَ   ،ت ـدمحتو
 ثَلَاثِينثَلَاثًا و،   ثَلَاثِينااللهَ ثَلَاثًا و ركَبتو «      ذَلِك لَه الِحٍ فَقُلْتإِلَى أَبِي ص تعجـدِي فَقَـالَ   ،فَرذَ بِيااللهُ :فَأَخ

رانَ االلهِ ،أَكْبحبسلِلَّهِ ،و دمالْحو، رانَ االلهِ ،االلهُ أَكْبحبسلِلَّهِ ،و دمالْحثَلَاثَـةً        ،و مِـيعِهِنج لُغَ مِـنبى تتح
ثَلَاثِين٥٣٨.و  

 دبر  - أَو فَاعِلُهن    -معقِّبات لَا يخِيب قَائِلُهن     «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن كَعبِ بنِ عجرةَ   ) ٥٩٦ (
لَاةٍ مةٍكُلِّ صوبةً،كْتبِيحسثَلَاثُونَ تةً،ثَلَاثٌ ومِيدحثَلَاثُونَ تثَلَاثٌ وةً،وكْبِيرثَلَاثُونَ تو عبأَر٥٣٩»و 

 - أَو فَـاعِلُهن  -معقِّبات لَا يخِيب قَـائِلُهن  «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ   ،عن كَعبِ بنِ عجرةَ   ) ٥٩٦ (
 »فِي دبرِ كُلِّ صلَاةٍ،وأَربع وثَلَاثُونَ تكْبِيرةً،وثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ تحمِيدةً، تسبِيحةًثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ

                                                 
 ]أي يرفع صوته بتلك الكلمات) يهلل ن(ش [  - ٥٣٧
جمع العليا تأنيث الأعلى ككبرى وكبر قيل البـاء للتعديـة أي   ) بالدرجات العلى(واحدها دثر وهو المال الكثير  ) الدثور(ش  [  - ٥٣٨

أي الدائم وهو نعـيم الآخـرة       ) والنعيم المقيم (لنا شيئا   أذهبوها وأزالوها وقيل للمصاحبة فيكون المعنى استصحبوها معهم ولم يتركوا           
ما كافة تصحح دخول الجار على الفعل وتفيد تشبيه الجملة بالجملة كقولك يكتب زيد كما يكتب                ) يصلون كما نصلي  (وعيش الجنة   

م الدال هذا هو المشهور في هو بض) دبر(عمرو أو مصدرية كما في قوله تعالى بما رحبت أي صلام مثل صلاتنا وصومهم مثل صومنا                 
اللغة وقال أبو عمر المطرزي في كتابه اليواقيت دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة وغيرها وقال هذا هو المعروف في اللغة                        

 ]وأما الجارحة فبالضم

 سميت معقبات لأا تفعل مرة بعد       قال الهروي قال سمرة معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلوات وقال أبو الهيثم           ) معقبات(ش  [  - ٥٣٩
أخرى وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه أي ملائكة يعقب بعضهم بعضا والمعقب بكسر القاف ما جاء عقب ما قبلـه                        

 ]وهي مبتدأ وجملة لا يخيب قائلهن الخ صفته وقوله ثلاث وثلاثون خبره



 ٢٠٠

وحمِـد االلهَ   ،من سبح االلهَ فِي دبرِ كُلِّ صلَاةٍ ثَلَاثًـا وثَلَاثِين         �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٩٧ (
لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحـده لَـا        :تمام الْمِائَةِ :وقَالَ،فَتلِك تِسعةٌ وتِسعونَ  ،وكَبر االلهَ ثَلَاثًا وثَلَاثِين   ،اثِينثَلَاثًا وثَلَ 

 لَه رِيكمِثْ             ،ش تإِنْ كَانو اهطَايخ تغُفِر ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم ـرِ    لَهحدِ الْببلَ ز
"٥٤٠ 

  باب ما يقَالُ بين تكْبِيرةِ الْإِحرامِ والْقِراءَةِ- ٢٧
سـكَت هنيـةً قَبـلَ أَنْ       ،إِذَا كَبـر فِـي الصلَاةِ     ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٩٨ (

مـا تقُـولُ؟ قَـالَ      ،ت وأُمي أَرأَيت سكُوتك بين التكْـبِيرِ والْقِراءَةِ       يا رسولَ االلهِ بِأَبِي أَن    :فَقُلْت،يقْرأَ
اللهم نقِّنِي مِن خطَايـاي     ،اللهم باعِد بينِي وبين خطَاياي كَما باعدت بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ         :أَقُولُ"

الْأَب بقَّى الثَّونا يسِكَمنالد مِن ضدِ ،يرالْباءِ والْمبِالثَّلْجِ و ايطَايخ اغْسِلْنِي مِن م٥٤١"الله 
 باب إذا ض من الركعة الثانية

إِذَا نهض مِن الركْعةِ الثَّانِيـةِ  �كَانَ رسولُ االلهِ «:يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ :قَالَ، زرعةَ بي أَ عن) ٥٩٩ (
اسكُتسي لَمو الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دماءَةَ بِـ الْحالْقِر حفْت٥٤٢»ت 

 باب فضل قول الحمد الله حمدا كثيرا طيبا
 ـ    :فَقَالَ،أَنَّ رجلًا جاءَ فَدخلَ الصف وقَد حفَزه النفَس       ،عن أَنسٍ ) ٦٠٠ ( با طَيا كَثِيردملِلَّهِ ح دما الْح

أَيكُـم  «:فَقَالَ،فَأَرم الْقَوم "أَيكُم الْمتكَلِّم بِالْكَلِماتِ؟  «:صلَاته قَالَ �فَلَما قَضى رسولُ االلهِ     ،مباركًا فِيهِ 
لَقَد رأَيت اثْنـي    «:فَقَالَ،هاجِئْت وقَد حفَزنِي النفَس فَقُلْت    :فَقَالَ رجلٌ » الْمتكَلِّم بِها؟ فَإِنه لَم يقُلْ بأْسا     

 ٥٤٣»أَيهم يرفَعها،عشر ملَكًا يبتدِرونها
) ٦٠١ (  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ       :قَالَ،عسر علِّي مصن نحا نمنيمِ      �بالْقَـو لٌ مِـنجإِذْ قَالَ ر:   ـرااللهُ أَكْب

مِن الْقَائِـلُ كَلِمـةَ كَـذَا       «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وسبحانَ االلهِ بكْرةً وأَصِيلًا   ،والْحمد لِلَّهِ كَثِيرا  ،كَبِيرا
قَالَ ابـن   » فُتِحت لَها أَبواب السماءِ   ،عجِبت لَها «:يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،أَنا:قَالَ رجلٌ منِ الْقَومِ   "وكَذَا؟

رمع:»م نهكْترا تولَ االلهِ فَمسر تمِعذُ سن�قُولُ ذَلِكي« 
 والنهيِ عن إِتيانِها سعيا، باب استِحبابِ إِتيانِ الصلَاةِ بِوقَارٍ وسكِينةٍ- ٢٨

                                                 
 ]العظمة مثل زبد البحر وهو ما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموجهأي في الكثرة و) وإن كانت مثل زبد البحر(ش [  - ٥٤٠
هي تصغير هنة أصلها هنوة فلما صغرت صارت هنيوة فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب          ) هنية(ش  [  - ٥٤١

محـل  ) كما باعـدت ( أي أخبرني )أرأيت(الواو ياء فاجتمعت ياء أن فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت هنية أي قليلا من الزمان            
 ]الكاف نصب على أنه صفة لموصوف محذوف أي مباعدة مثل مباعدة ما بين المشرق والمغرب

 وهو صحيح) ١٦٠١)(٤٣٠/ ١(معلقاً ووصله أبو عوانة مستخرج أبي عوانة  - ٥٤٢
 ]أي سكتوا) فأرم القوم(الإعجال أي ضغطه لسرعته ليدرك الصلاة وفسر ابن الأثير الحفز بالحث و) وقد حفزه النفس(ش [  - ٥٤٣



 ٢٠١

سمِعت رسولَ االلهِ   :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٦٠٢ (
فَما أَدركْـتم   ،وأْتوها تمشونَ وعلَـيكُم السـكِينةُ     ،إِذَا أُقِيمتِ الصلَاةُ فَلَا تأْتوها تسعونَ     «:يقُولُ،�

 ٥٤٤»وما فَاتكُم فَأَتِموا،فَصلُّوا
وأْتوها ،إِذَا ثُوب لِلصلَاةِ فَلَا تأْتوها وأَنـتم تسـعونَ        «:لَقَا،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٠٢ (

فَإِنَّ أَحدكُم إِذَا كَانَ يعمِد إِلَى الصلَاةِ فَهو فِي         ،وما فَاتكُم فَأَتِموا  ،فَما أَدركْتم فَصلُّوا  ،وعلَيكُم السكِينةُ 
 »صلَاةٍ

) ٦٠٢ ( مه نهٍ  عبننِ مةَ    :قَالَ،امِ بريرو ها أَبثَندا حذَا مولِ االلهِ    ،هسر نا  ،�عهادِيثَ مِنأَح قَالَ ،فَذَكَرو
 ـ    ،وعلَيكُم السكِينةُ ،إِذَا نودِي بِالصلَاةِ فَأْتوها وأَنتم تمشونَ     «:�رسولُ االلهِ    مـلُّوا وفَص مكْترا أَدا فَم

 »فَاتكُم فَأَتِموا
ولَكِن ،إِذَا ثُوب بِالصلَاةِ فَلَا يسع إِلَيهـا أَحـدكُم        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٠٢ (

قَارالْوةُ وكِينهِ السلَيعشِ وملِي،كْترا أَدلِّ مص،قَكبا ساقْضِ م٥٤٥»و 
) ٦٠٣ ( ي ننِ أَبِي كَثِيرٍ   عى بيةَ     ،حادأَبِي قَت نااللهِ ب دبنِي عربأَخ، اهأَنَّ أَب،هربـلِّي    :قَالَ،أَخصن نحا نمنيب

إِذَا أَتيتم  ،فَلَا تفْعلُوا «:قَالَ،استعجلْنا إِلَى الصلَاةِ  :قَالُوا"ما شأْنكُم؟ «:فَقَالَ،فَسمِع جلَبةً ،�مع رسولِ االلهِ    
 ٥٤٦.»وما سبقَكُم فَأَتِموا،فَما أَدركْتم فَصلُّوا،الصلَاةَ فَعلَيكُم السكِينةُ

  باب متى يقُوم الناس لِلصلَاةِ- ٢٩
  "وموا حتى ترونِيإِذَا أُقِيمتِ الصلَاةُ فَلَا تقُ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي قَتادةَ) ٦٠٤ (
سـمِع أَبـا    ،أَخبرنِي أَبو سـلَمةَ بـن عبـدِ الـرحمنِ بـنِ عوفٍ            :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٦٠٥ (

أَتى رسولُ االلهِ   فَ"،�قَبلَ أَنْ يخرج إِلَينا رسولُ االلهِ       ،فَعدلْنا الصفُوف ،فَقُمنا،أُقِيمتِ الصلَاةُ :يقُولُ،هريرةَ
�       ركَبلَ أَنْ يقَب لَّاهصفِي م ى إِذَا قَامتح، فرصفَان ا ،ذَكَرقَالَ لَنو:كُمكَانـى      ،متح هظِرتنا ناملْ قِيزن فَلَم

 ٥٤٧"فَكَبر فَصلَّى بِنا ،وقَدِ اغْتسلَ ينطُف رأْسه ماءً،خرج إِلَينا

                                                 
يقال سعيت في كذا وإلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه ومنه قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والمراد                     ) تسعون(ش  [  - ٥٤٤

السعي أن الـذاهب   قال العلماء والحكمة في إتياا بسكينة والنهى عن         ) وعليكم السكينة (بقول االله تعالى فاسعوا إلى ذكر االله الذهاب         
 ]إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبا بآداا وعلى أكمل الأحوال

معناه أقيمت وسميت الإقامة تثويبا لأا دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان من قولهم ثاب إذا رجـع                  ) إذا ثوب بالصلاة  (ش  [  - ٥٤٥
وجمع بينهما تأكيدا والظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك   قيل هما بمعنى    ) السكينة والوقار (

المراد بالقضاء الفعـل لا  ) واقض ما سبقك(والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك    
عالى فقضاهن سبع سماوات وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم وقوله تعالى فإذا قضـيت              القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء ومنه قوله ت       

 ]الصلاة ويقال قضيت حق فلان ومعنى الجميع الفعل
 ]أي أصواتا لحركتهم وكلامهم واستعجالهم) جلبة(ش [  - ٥٤٦
 ]ان أي يقطربكسر الطاء وضمها لغتان مشهورت) ينطف(أي تذكر شيئا وهو لزوم الاغتسال ) ذكر(ش [  - ٥٤٧



 ٢٠٢

فَقَـام  ،�وخرج رسـولُ االلهِ     ،وصف الناس صفُوفَهم  ،أُقِيمتِ الصلَاةُ «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٠٥ (
هقَامم،كُمكَاندِهِ أَنْ مبِي هِمأَ إِلَيماءَ،فَأَوالْم طُفني هأْسرلَ وسقَدِ اغْتو جرفَخ،لَّى بِهِمفَص« 

) ٦٠٥ (نةَ  عريرولِ االلهِ       «: أَبِي هسلِر قَامت تلَاةَ كَانأَنَّ الص�،  مافَّهصم اسذُ النأْخفَي،    قُـوملَ أَنَّ يقَب
 بِيالن�هقَامم« 

فَـإِذَا  ،� النبِي   فَلَا يقِيم حتى يخرج   ،كَانَ بِلَالٌ يؤذِّنُ إِذَا دحضت    «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٦٠٦ (
اهري لَاةَ حِينالص أَقَام جر٥٤٨»خ 

  باب من أَدرك ركْعةً مِن الصلَاةِ فَقَد أَدرك تِلْك الصلَاةِ- ٣٠
 » الصلَاةَفَقَد أَدرك،من أَدرك ركْعةً مِن الصلَاةِ«:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٦٠٧ (
فَقَـد أَدرك   ،من أَدرك ركْعةً مِن الصلَاةِ مـع الْإِمامِ       «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٠٧ (

 »الصلَاةَ
 باب من أدرك ركعة من الصبح

عـةً مِـن الصـبحِ قَبـلَ أَنْ تطْلُـع           من أَدرك ركْ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٠٨ (
سمالش،حبالص كرأَد فَقَد،سمالش برغلَ أَنْ ترِ قَبصالْع ةً مِنكْعر كرأَد نمو،رصالْع كرأَد فَقَد« 

أَو ، سجدةً قَبلَ أَنْ تغرب الشمس     من أَدرك مِن الْعصرِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٦٠٨(
طْلُعلَ أَنْ تحِ قَببالص ا،مِنكَهرأَد ةُ ،»فَقَدكْعالر ا هِيمةُ إِندجالسو 

ب من أَدرك مِن الْعصـرِ ركْعـةً قَبـلَ أَنْ تغـر           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٠٨ (
سمالش،كرأَد فَقَد،كرأَد فَقَد سمالش طْلُعلَ أَنْ تةً قَبكْعرِ رالْفَج مِن كرأَد نمو« 

  باب أَوقَاتِ الصلَواتِ الْخمسِ- ٣١
أَما إِنَّ جِبرِيـلَ قَـد      : لَه عروةُ  فَقَالَ،أَخر الْعصر شيئًا  ،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٦١٠ (

سمِعت بشِـير بـن أَبِـي       :فَقَالَ،اعلَم ما تقُولُ يا عروةُ    :فَقَالَ لَه عمر  ،�فَصلَّى إِمام رسولِ االلهِ     ،نزلَ
فَصـلَّيت  ،نزلَ جِبرِيـلُ فَأَمنِي   «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا مسعودٍ  :يقُولُ،مسعودٍ

هعم،  هعم تلَّيص ثُم،  هعم تلَّيص ثُم،  هعم تلَّيص ثُم،   ـهعم تلَّيص ثُم «      ـسمـابِعِهِ خبِأَص ـبسحي
 ٥٤٩صلَواتٍ

فَأَخبره ،فَدخلَ علَيهِ عروةُ بن الزبيرِ    ،لَاةَ يوما أَخر الص ،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٦١٠ (
ما هذَا؟ يا   :فَقَالَ،فَدخلَ علَيهِ أَبو مسعودٍ الْأَنصارِي    ،أَنَّ الْمغِيرةَ بن شعبةَ أَخر الصلَاةَ يوما وهو بِالْكُوفَةِ        

   تلِمع قَد سةُ أَلَيغِيرلَّى    ملَ فَصزرِيلَ نولُ االلهِ    ، أَنَّ جِبسلَّى رلَّى ،�فَصص ولُ االلهِ    ،ثُمسلَّى رفَص�، ثُم
ثُـم  ،�فَصـلَّى رسـولُ االلهِ      ،ثُم صلَّى ،�فَصلَّى رسولُ االلهِ    ،ثُم صلَّى ،�فَصلَّى رسولُ االلهِ    ،صلَّى

                                                 
 ]أي زالت الشمس فهو كقوله تعالى حتى توارت) إذا دحضت(ش [  - ٥٤٨
 ]أمر من العلم أي كن حافظا ضابطا له ولا تقله عن غفلة) اعلم(ش [  - ٥٤٩



 ٢٠٣

أَو إِنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السـلَام هـو أَقَـام          ،انظُر ما تحدثُ يا عروةُ    : لِعروةَ فَقَالَ عمر » بِهذَا أُمِرت «:قَالَ
 ٥٥٠.يحدثُ عن أَبِيهِ،كَذَلِك كَانَ بشِير بن أَبِي مسعودٍ:فَقَالَ عروةُ،وقْت الصلَاةِ�لِرسولِ االلهِ 

كَـانَ يصـلِّ الْعصـر      �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:�ثَتنِي عائِشةُ زوج النبِي     ولَقَد حد ،قَالَ عروةُ ) ٦١١ (
 ٥٥١»قَبلَ أَنْ تظْهر،والشمس فِي حجرتِها

لَم يفِـئِ الْفَـيءُ     ،يصلِّي الْعصر والشمس طَالِعةٌ فِـي حجرتِـي       �كَانَ النبِي   «:عن عائِشةَ ) ٦١١(
بدكْرِ،»عو بوقَالَ أَب:دعءُ برِ الْفَيظْهي لَم 

أَنَّ رسولَ االلهِ   «:أَخبرته�زوج النبِي   ،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٦١١ (
 ٥٥٢»ظْهرِ الْفَيءُ فِي حجرتِهالَم ي،كَانَ يصلِّي الْعصر والشمس فِي حجرتِها�
 »يصلِّي الْعصر والشمس واقِعةٌ فِي حجرتِي�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٦١١ (
إِلَى أَنَّ يطْلُع قَـرنُ     إِذَا صلَّيتم الْفَجر فَإِنه وقْت      «:قَالَ،�أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٦١٢ (

فَإِذَا صلَّيتم الْعصر فَإِنه وقْت إِلَـى       ،ثُم إِذَا صلَّيتم الظُّهر فَإِنه وقْت إِلَى أَنْ يحضر الْعصر         ،الشمسِ الْأَولُ 
  سمالش فَرصأَنْ ت،    قْتو هفَإِن رِبغالْم متلَّيفَإِذَا ص    فَققُطَ الشسإِلَى أَنْ ي ،      قْـتو هاءَ فَإِنالْعِش متلَّيفَإِذَا ص
 »إِلَى نِصفِ اللَّيلِ

ووقْت الْعصرِ ما   ،وقْت الظُّهرِ ما لَم يحضرِ الْعصر     «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٦١٢ (
  مالش فَرصت لَمفَقِ      ،سالش رقُطْ ثَوسي ا لَمرِبِ مغالْم قْتولِ     ،وـفِ اللَّياءِ إِلَى نِصالْعِش قْتوو،  قْـتوو

سمطْلُعِ الشت ا لَمرِ م٥٥٣»الْفَج 
س وكَانَ ظِـلُّ    وقْت الظُّهرِ إِذَا زالَتِ الشم    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٦١٢ (

ووقْت صلَاةِ الْمغرِبِ ما لَـم      ،ووقْت الْعصرِ ما لَم تصفَر الشمس     ،ما لَم يحضرِ الْعصر   ،الرجلِ كَطُولِهِ 
 فَقغِبِ الشطِ      ،يسلِ الْأَوفِ اللَّياءِ إِلَى نِصلَاةِ الْعِشص قْتوحِ  ،وبلَاةِ الصص قْتوو      ا لَمرِ مطُلُوعِ الْفَج مِن 

سمطْلُعِ الشلَاةِ،تنِ الصع سِكفَأَم سمتِ الشطَانٍ،فَإِذَا طَلَعيش ينقَر نيب طْلُعا ته٥٥٤»فَإِن 
                                                 

 ]روي بضم التاء وفتحها وهما ظاهران) أمرت(ش [  - ٥٥٠
ول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسـير         كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكون ط        ) في حجرا (ش  [  - ٥٥١

معناه ) قبل أن تظهر(فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يقع الفيء في الجدار الشرقي     
 ]قبل أن تخرج الشمس من الحجرة فينبسط الفيء فيها

هذا الظهور غير ذلك الظهور والمراد بظهور الشمس خروجهـا مـن            ) والشمس في حجرا لم يظهر الفيء في حجرا       (ش  [  - ٥٥٢
الحجرة وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة قال ابن حجر وليس بين الروايتين اختلاف لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعـد خـروج                       

 ]الشمس
 ]أي ثورانه وانتشاره) ثور الشفق(ش [  - ٥٥٣
قرنه أمته وشيعته وقيل قرنه جانب رأسه وهذا ظاهر الحديث فهو أولى ومعناه أنه يدني رأسه         قيل المراد ب  ) بين قرني شيطان  (ش  [  - ٥٥٤

إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن      
 ]ذا المعنى كما كرهت في مأوى الشيطانمن أن يلبسوا على المصلي صلاته فكرهت الصلاة في هذا الوقت له



 ٢٠٤

فَقَالَ ،لصـلَواتِ عن وقْـتِ ا   �سئِلَ رسولُ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ٦١٢ (
ووقْت صلَاةِ الظُّهرِ إِذَا زالَتِ الشمسِ عن بطْـنِ         ،وقْت صلَاةِ الْفَجرِ ما لَم يطْلُع قَرنُ الشمسِ الْأَولُ        «

ووقْـت  ،قُطْ قَرنهـا الْأَولُ   ويس،ووقْت صلَاةِ الْعصرِ ما لَم تصفَر الشمس      ،ما لَم يحضرِ الْعصر   ،السماءِ
سمتِ الشرِبِ إِذَا غَابغلَاةِ الْمص،فَققُطِ الشسي ا لَملِ،مفِ اللَّياءِ إِلَى نِصلَاةِ الْعِشص قْتوو« 

اع الْعِلْـم بِراحـةِ   لَـا يسـتطَ  «:سمِعت أَبِي يقُولُ :قَالَ، يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ     االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٦١٢ (
 ٥٥٥»الْجِسمِ

صلِّ «:فَقَالَ لَه ،أَنَّ رجلًا سأَلَه عن وقْتِ الصلَاةِ     ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ٦١٣ (
فَأَقَـام  ،ثُم أَمره ،فَأَقَام الظُّهر ،ثُم أَمره ،ا فَأَذَّنَ  فَلَما زالَتِ الشمس أَمر بِلَالً     - يعنِي الْيومينِ    -معنا هذَينِ   

ثُم أَمره فَأَقَام الْعِشـاءَ     ،ثُم أَمره فَأَقَام الْمغرِب حِين غَابتِ الشمس      ،الْعصر والشمس مرتفِعةٌ بيضاءُ نقِيةٌ    
  فَقالش غَاب حِين، أَم ثُم     رالْفَج طَلَع حِين رالْفَج فَأَقَام هر،           درفَـأَب هـرالثَّـانِي أَم مـوا أَنْ كَانَ الْيفَلَم

وصـلَّى  ،وصلَّى الْعصر والشمس مرتفِعةٌ أَخرها فَوق الَّذِي كَانَ       ،فَأَنعم أَنْ يبرِد بِها   ،فَأَبرد بِها ،بِالظُّهرِ
ثُـم  ،»وصلَّى الْفَجر فَأَسفَر بِهـا    ،وصلَّى الْعِشاءَ بعدما ذَهب ثُلُثُ اللَّيلِ     ،مغرِب قَبلَ أَنْ يغِيب الشفَق    الْ

 ـ   «:قَالَ،يا رسولَ االلهِ  ،أَنا:فَقَالَ الرجلُ "أَين السائِلُ عن وقْتِ الصلَاةِ؟    «:قَالَ ب ـلَاتِكُمص قْتـا   وم ني
متأَي٥٥٦»ر 

فَسـأَلَه عـن مواقِيـتِ      ،�أَنَّ رجلًـا أَتـى النبِـي        ،عن أَبِيـهِ  ،عن سلَيمانَ بنِ بريـدةَ    ) ٦١٣ (
ثُم أَمره بِالظُّهرِ   ،جرفَصلَّى الصبح حِين طَلَع الْفَ    ،فَأَمر بِلَالًا فَأَذَّنَ بِغلَسٍ   ،اشهد معنا الصلَاةَ  «:فَقَالَ،الصلَاةِ

ثُم أَمره بِالْمغرِبِ حِين وجبتِ     ،ثُم أَمره بِالْعصرِ والشمس مرتفِعةٌ    ،حِين زالَتِ الشمس عن بطْنِ السماءِ     
سمالش،     فَقالش قَعو اءِ حِينبِالْعِش هرأَم ثُم،  الْغ هرأَم حِ  ثُمببِالص روفَن د،   دررِ فَأَببِالظُّه هرأَم ثُم،   هـرأَم ثُم

ثُم أَمره بِالْعِشاءِ   ،ثُم أَمره بِالْمغرِبِ قَبلَ أَنَّ يقَع الشفَق      ،بِالْعصرِ والشمس بيضاءُ نقِيةٌ لَم تخالِطْها صفْرةٌ      

                                                 
قال الإمام النووي جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخاله مسلم هذه الحكاية عن يحيى مع أنـه لا             ) حدثنا يحيى بن يحيى   (ش  [  - ٥٥٥

ا؟ وحكى القاضي    محضة مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة فكيف أدخلها بينه             �يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي       
عياض رحمه االله تعالى عن بعض الأئمة قال سببه أن مسلما رحمه االله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد االله                        
بن عمرو وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها ولا نعلم أحدا شاركه فيها فلمـا رأى                      

راد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال ا معرفة مثل هذا فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابـه جسـمه في الاعتنـاء                          ذلك أ 
 ]بتحصيل العلم هذا شرح ما حكاه القاضي

فأنعم أن  ( أي أدخلها فيه     أي أمره بالإبراد فأبرد ا والإبراد هو الدخول في البرد والباء والباء للتعدية            ) أمره فأبرد بالظهر  (ش  [  - ٥٥٦
 ]أي أدخلها في وقت إسفار الصبح أي انكشافه وإضاءته) فأسفر ا(أي بالغ في الإبراد ا ) يبرد ا



 ٢٠٥

أَين السائِلُ؟ ما بين مـا رأَيـت        «:قَالَ،فَلَما أَصبح "- شك حرمِي    -أَو بعضِهِ   ، اللَّيلِ عِند ذَهابِ ثُلُثِ  
قْت٥٥٧»و 

فَلَم يرد علَيـهِ    ،أَتاه سائِلٌ يسأَلُه عن مواقِيتِ الصلَاةِ     "أَنه  ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي موسى  ) ٦١٤ (
ثُم أَمـره فَأَقَـام    ،والناس لَا يكَاد يعـرِف بعضـهم بعضـا        ،فَأَقَام الْفَجر حِين انشق الْفَجر    :قَالَ،شيئًا

مـره فَأَقَـام    ثُم أَ ،وهو كَانَ أَعلَم مِـنهم    ،والْقَائِلُ يقُولُ قَدِ انتصف النهار    ،حِين زالَتِ الشمس  ،بِالظُّهرِ
ثُم أَمره فَأَقَام الْعِشاءَ حِين غَاب      ،ثُم أَمره فَأَقَام بِالْمغرِبِ حِين وقَعتِ الشمس      ،بِالْعصرِ والشمس مرتفِعةٌ  

فَقا       ،الشهمِن فرصى انتدِ حالْغ مِن رالْفَج رأَخ قُ ،ثُمالْقَائِلُ يو   سمتِ الشطَلَع ولُ قَد، تكَاد أَو،  رأَخ ثُم
والْقَائِلُ يقُولُ قَـدِ    ،ثُم أَخر الْعصر حتى انصرف مِنها     ،الظُّهر حتى كَانَ قَرِيبا مِن وقْتِ الْعصرِ بِالْأَمسِ       

 سمتِ الشرمى كَانَ      ،احتح رِبغالْم رأَخ فَقِ  ثُمقُوطِ الشس دلِ       ،عِنى كَانَ ثُلُثُ اللَّيتاءَ حالْعِش رأَخ ثُم
 "الْوقْت بين هذَينِ :فَقَالَ،ثُم أَصبح فَدعا السائِلَ،الْأَولُ
٣٢ -مضِي إِلَى جمي نلِم رةِ الْحرِ فِي شِدادِ بِالظُّهرابِ الْإِببتِحاس ابةٍ بفِي طَرِيقِهِ،اع رالْح الُهنيو 

فَإِنَّ شِـدةَ   ،فَأَبرِدوا بِالصـلَاةِ  ،إِذَا اشتد الْحر  «:قَالَ،�إِنَّ رسولَ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦١٥ (
منهحِ جفَي مِن ر٥٥٨»الْح 

فَإِنَّ شِدةَ الْحر   ،فَأَبرِدوا بِالصلَاةِ ،إِذَا كَانَ الْيوم الْحار   «:قَالَ،�اللهِ  أَنَّ رسولَ ا  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦١٥ (
منهحِ جفَي مِن« 

 »فَإِنَّ شِدةَ الْحر مِن فَيحِ جهنم،أَبرِدوا عنِ الصلَاةِ«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَو
) ٦١٥ (ةَعريرأَبِي ه ولَ االلهِ ،نسقَالَ،�أَنَّ ر:»منهحِ جفَي مِن رذَا الْحلَاةِ،إِنَّ هوا بِالصرِدفَأَب« 
وقَالَ ،فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها  ،�عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٦١٥ (

 ٥٥٩»فَإِنَّ شِدةَ الْحر مِن فَيحِ جهنم،أَبرِدوا عنِ الْحر فِي الصلَاةِ«:�رسولُ االلهِ 
) ٦١٦ (  أَبِي ذَر نـولِ االلهِ       :قَالَ،عسذِّنُ رـؤرِ�أَذَّنَ مبِالظُّه،     بِـيفَقَـالَ الن�:»رِدأَب، ـرِدأَب«، أَو

قَالَ أَبو  ،»فَأَبرِدوا عنِ الصلَاةِ  ،فَإِذَا اشتد الْحر  ،إِنَّ شِدةَ الْحر مِن فَيحِ جهنم     «:قَالَو،»انتظِر،انتظِرِ«:قَالَ
لُولِ«:ذَرءَ التا فَينأَيى رت٥٦٠»ح 

                                                 
أي غابـت  ) وجبـت الشـمس  (أي في ظلام قال ابن الأثير الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح           ) بغلس(ش  [  - ٥٥٧

فنور (ذكر ابن الأثير أن أصل الوجوب السقوط والوقوع ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوا               كقولهم سقطت ووقعت ذكره الراغب و     
 ]أي أسفر من النور وهو الإضاءة) بالصبح

قال ابن حجر أي أخروها إلى أن يبرد الوقت وفي الرواية الأخرى أبردوا عن الصلاة قال النووي هـو                   ) فأبردوا بالصلاة (ش  [  - ٥٥٨
يعني أن شدة حر الشمس ) فإن شدة الحر من فيح جهنم(ة وعن تطلق بمعنى الباء كما يقال رميت عن القوس أي ا          بمعنى أبردوا بالصلا  

 ]أي سطوح حرها وانتشاره وغلياا) فيح جهنم(في الصيف كشدة حر جهنم أي فيه مشقة مثله فاحذروها 
 ]لبرد لهاأي أخروها إلى البرد واطلبوا ا) أبردوا عن الحر في الصلاة(ش [  - ٥٥٩



 ٢٠٦

قَالَ رسولُ  :يقُولُ،مِع أَبا هريرةَ  أَنه س ،حدثَنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٦١٧ (
نفَسٍ فِـي   ،فَأَذِنَ لَهـا بِنفَسـينِ    ،يا رب أَكَلَ بعضِي بعضـا     :فَقَالَت،اشتكَتِ النار إِلَى ربها   ":�االلهِ  

 ٥٦١" ما تجِدونَ مِن الزمهرِيرِ وأَشد،فَهو أَشد ما تجِدونَ مِن الْحر،ونفَسٍ فِي الصيفِ،الشتاءِ
فَإِنَّ شِدةَ الْحر مِن    ،فَأَبرِدوا عنِ الصلَاةِ  ،إِذَا كَانَ الْحر  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦١٧ (

منهحِ جفَي« 
 ذَكَرا«وهبإِلَى ر كَتتاش ارأَنَّ الن،نِفَأَذِنَ لَهيفَسامٍ بِناءِ،ا فِي كُلِّ عتفَسٍ فِي الشفِ،نيفَسٍ فِي الصنو« 

فَأْذَنْ لِـي  ،رب أَكَـلَ بعضِـي بعضـا      :قَالَتِ النار ":قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦١٧ (
فَّسننِ  ،أَتيفَسا بِناءِ  ،فَأْذِنْ لَهتفَسٍ فِي الشفِ  ،نيفَسٍ فِي الصندٍ   ،ورب مِن متدجا وفَسِ    ،فَمن رِيرٍ فَمِنهمز أَو
منهج،رح مِن متدجا ومو، منهفَسِ جن ورٍ فَمِنرح ٥٦٢"أَو 

٣٣ -رةِ الْحرِ شِدقْتِ فِي غَيلِ الْورِ فِي أَوقْدِيمِ الظُّهابِ تبتِحاس ابب  
 ٥٦٣»يصلِّي الظُّهر إِذَا دحضتِ الشمس�كَانَ النبِي «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ) ٦١٨( 

 باب الشكوى من حر الرمضاء
 ٥٦٤»فَلَم يشكِنا،الصلَاةَ فِي الرمضاءِ�شكَونا إِلَى رسولِ االلهِ «:قَالَ،عن خبابٍ) ٦١٩ (
قُلْـت  :قَالَ زهير » فَلَم يشكِنا ،فَشكَونا إِلَيهِ حر الرمضاءِ   «�أَتينا رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن خبابٍ ) ٦١٩ (

اقحرِ؟ قَالَ":لِأَبِي إِسأَفِي الظُّه:معن،ا؟ قَالَ:قُلْتجِيلِهعأَفِي ت: مع٥٦٥"ن 
 باب السجود على الثوب في شدة الحر

فَإِذَا لَم يستطِع أَحـدنا     ،فِي شِدةِ الْحر  �كُنا نصلِّي مع رسولِ االلهِ      «:قَالَ،بنِ مالِكٍ عن أَنسِ   ) ٦٢٠ (
 »فَسجد علَيهِ،بسطَ ثَوبه،أَنْ يمكِّن جبهته مِن الْأَرضِ

  باب استِحبابِ التبكِيرِ بِالْعصرِ- ٣٤
) ٦٢١ (  سِ بأَن نالِكٍ عنِ م، هربأَخ هولَ االلهِ    «:أَنسـةٌ        �أَنَّ رفِعترم سـمالشو ـرصلِّي الْعصكَانَ ي

 ٥٦٦ »فَيأْتِي الْعوالِي والشمس مرتفِعةٌ،فَيذْهب الذَّاهِب إِلَى الْعوالِي،حيةٌ

                                                                                                                                            
التلول جمع تل وهو ما اجتمع على الأرض من رمل أو تراب أو نحوهما كالروابي والفيء لا يكون إلا بعـد                     ) فيء التلول (ش  [  - ٥٦٠

الزوال وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده هذا قول أهل اللغة ومعنى قوله رأينا فيء التلول أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول       
 ]ء والتلول منبطحة غير منتصبة ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثيرفي

 ]شدة البرد) الزمهرير(ش [  - ٥٦١
 ]شدة الحر) أو حرور(ش [  - ٥٦٢
 ]أي زالت) دحضت الشمس(ش [  - ٥٦٣
دامنا من الرمضاء وهي الرمـل  أي شكونا مشقة إقامة صلاة الظهر في أول وقتها لأجل ما يصيب أق          ) الصلاة في الرمضاء  (ش  [  - ٥٦٤

 ]أي لم يزل شكوانا فالهمزة للسلب) فلم يشكنا(الذي اشتدت حرارته 
 ]يعني ما يصيب أقدامهم من حر الشمس فيها بتكبير الصلاة) حر الرمضاء(ش [  - ٥٦٥



 ٢٠٧

فَيأْتِيهِم والشـمس   ،ثُم يذْهب الذَّاهِب إِلَى قُباءٍ    ،الْعصركُنا نصلِّي   «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٢١ (
 »مرتفِعةٌ

ثُم يخرج الْإِنسـانُ إِلَـى بنِـي عمـرِو بـنِ            ،كُنا نصلِّي الْعصر  «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٢١ (
 ٥٦٧»فَيجِدهم يصلُّونَ الْعصر،عوفٍ

حِين انصرف مِن   ،أَنه دخلَ علَى أَنسِ بنِ مالِكٍ فِي دارِهِ بِالْبصرةِ        ،عنِ الْعلَاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ    ) ٦٢٢ (
صرفْنا الساعةَ مِـن    إِنما ان :أَصلَّيتم الْعصر؟ فَقُلْنا لَه   :قَالَ،فَلَما دخلْنا علَيهِ  ،وداره بِجنبِ الْمسجِدِ  ،الظُّهرِ
تِلْك صـلَاةُ   «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،فَلَما انصرفْنا ،فَصلَّينا،فَقُمنا،فَصلُّوا الْعصر :قَالَ،الظُّهرِ

لَا يذْكُر االلهَ فِيها إِلَّا     ،ام فَنقَرها أَربعا  قَ،يجلِس يرقُب الشمس حتى إِذَا كَانت بين قَرنيِ الشيطَانِ        ،الْمنافِقِ
 ٥٦٨»قَلِيلًا

صلَّينا مـع  :يقُولُ،سمِعت أَبا أُمامةَ بن سهلٍ:قَالَ،عن أَبِي بكْرِ بنِ عثْمانَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ   ) ٦٢٣ (
    رزِيزِ الظُّهدِ الْعبنِ عب رمع، نجرخ الِكٍ      ثُمنِ مسِ بلَى أَنا علْنخى دتا ح،  رصلِّي الْعصي اهندجفَو،ا :فَقُلْتي

م؟ قَالَ     ،عتلَّيلَاةُ الَّتِي صذِهِ الصا هم:»رصالَّتِي          ،الْع لَّمسهِ ولَيالَى ععلَّى االلهُ تولِ االلهِ صسلَاةُ رذِهِ صهو
علِّي مصا نكُنه« 

فَلَما انصرف أَتاه رجلٌ مِن بنِـي       ،الْعصر�صلَّى لَنا رسولُ االلهِ     ":أَنه قَالَ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٢٤ (
فَـانطَلَق  ،نعم«:قَالَ،"ونحن نحِب أَنْ تحضرها     ،إِنا نرِيد أَنْ ننحر جزورا لَنا     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،سلَمةَ

 هعا مطَلَقْنانو،   رحنت لَم ورزا الْجندجفَو،تحِرفَن، تقُطِّع ا  ،ثُمهمِن طُبِخ ثُم،        غِيـبـلَ أَنْ تـا قَبأَكَلْن ثُم
سمالش «  

) ٦٢٥ (  اشِيجأَبِي الن ندِيجٍ   :قَالَ،عخ نب افِعر تمِعقُولُ،سي:»ـولِ االلهِ        كُنسر ـعم رصلِّي الْعصا ن
�،ورزالْج رحنت مٍ،ثُمقِس رشع مقْسفَت،خطْبت سِ،ثُممغِيبِ الشلَ ما قَبضِيجا نمأْكُلُ لَحفَن« 

  باب التغلِيظِ فِي تفْوِيتِ صلَاةِ الْعصرِ- ٣٥
) ٦٢٦ (رمنِ عنِ ابولَ،عسرِ«:قَالَ،� االلهِ أَنَّ رصلَاةُ الْعص هفُوتالَّذِي ت،الَهمو لَهأَه تِرا وم٥٦٩»كَأَن 

                                                                                                                                            
يضاء نقية وقال هو أيضـا      قال الخطابي حياا صفاء لوا قبل أن تصفر أو تتغير وهو مثل قوله ب             ) والشمس مرتفعة حية  (ش  [  - ٥٦٦

عبارة عن القرى اتمعة حول المدينة من جهة نجدها وأما ما كان من جهة امتها فيقال لها السافلة ) العوالي(وغيره حياا وجود حرها 
 ]وبعد بعض العوالي من المدينة أربعة أميال وأبعدها ثمانية أميال وأقرا ميلان وبعضها ثلاثة أميال

 ]قال العلماء منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة)  بني عمرو بن عوفإلى(ش [  - ٥٦٧
 ]المراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر) فنقرها(ش [  - ٥٦٨
روى بنصب اللامين ورفعهما والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثـان                ) وتر أهله وماله  (ش  [  - ٥٦٩

ما لم يسم فاعله ومعناه انتزع منه أهله وماله وهذا تفسير مالك بن أنس وأما على رواية النصب فقال الخطابي وغـيره                      ومن رفع فعلى    
معناه نقص هو أهله وماله وسلبه فبقي بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كما يحذر من ذهاب أهله وماله وقال أبو عمر بن عبـد                          

أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب ا وترا والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان                 البر معناه عند أهل اللغة والفقه       
 ]غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر
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فَكَأَنما وتِـر أَهلَـه     ،من فَاتته الْعصر  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٦٢٦ (
الَهمو« 

 باب الصلاة الوسطى
 )٦٢٧ ( لِيع نابِ   :قَالَ،عزالْأَح موا كَانَ يولُ االلهِ    ،لَمسا    «:�قَالَ رارن مهوتيبو مهورلَأَ االلهُ قُبا ،مكَم

 »حتى غَابتِ الشمس،وشغلُونا عنِ الصلَاةِ الْوسطَى،حبسونا
 الْوسطَى هِي صلَاةُ الْعصرِ باب الدلِيلِ لِمن قَالَ الصلَاةُ - ٣٦

) ٦٢٧ ( لِيع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسابِ �قَالَ رزالْأَح موـتِ         «:يـى آبتـطَى حسلَاةِ الْوص نا علُونغش
سما،الشارن مهورلَأَ االلهُ قُبم،مهوتيب أَو،مهطُونب ٥٧٠» أَو 

وهو قَاعِد علَى فُرضةٍ مِن فُرضِ      ،يوم الْأَحزابِ �قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،علِياسمِع  ،عن يحيى ) ٦٢٧ (
أَو ،»ملَأَ االلهُ قُبـورهم وبيـوتهم     ،شغلُونا عنِ الصلَاةِ الْوسطَى حتـى غَربـتِ الشـمس         «:الْخندقِ

 ٥٧١»اراقُبورهم وبطُونهم ن«:قَالَ
) ٦٢٧ ( لِيع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسابِ �قَالَ رزالْأَح موطَى   «:يسلَاةِ الْونِ الصا علُونغرِ ،شصلَاةِ الْعلَأَ ،صم

 ٥٧٢بين الْمغرِبِ والْعِشاءِ،ثُم صلَّاها بين الْعِشاءَينِ،»االلهُ بيوتهم وقُبورهم نارا
أَوِ ،حتى احمرتِ الشمس  ،عن صلَاةِ الْعصرِ  �حبس الْمشرِكُونَ رسولَ االلهِ     :قَالَ، عن عبدِ االلهِ   )٦٢٨ (

تفَرولُ االلهِ    ،اصسطَى   «:�فَقَالَ رسلَاةِ الْونِ الصا علُونغرِ ،شصلَاةِ الْعص،  مافَهولَأَ االلهُ أَجم،  مهـورقُبو
ارقَالَ،»ان ا«:أَوارن مهورقُبو مافَهوا االلهُ أَجشح« 
) ٦٢٩ (  سونأَبِي ي نةَ ،عائِشلَى عوقَالَ ،م هفًا     :أَنحصا ملَه بةُ أَنْ أَكْتائِشنِي عترأَم،قَالَتو:   ـتلَغإِذَا ب

فَلَما بلَغتها آذَنتها فَأَملَت    ] ٢٣٨:البقرة[} الصلَاةِ الْوسطَى حافِظُوا علَى الصلَواتِ و   {:هذِهِ الْآيةَ فَآذِني  
لَيطَى    {":عسلَاةِ الْوالصاتِ ولَولَى الصافِظُوا عح {]رِ ،]٢٣٨:البقرةصلَاةِ الْعصو،}  وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومو {

  � رسولِ االلهِ سمِعتها مِن:قَالَت عائِشةُ،] "٢٣٨:البقرة[
وصـلَاةِ  ] ٢٣٨:البقرة[} حافِظُوا علَى الصلَواتِ{:نزلَت هذِهِ الْآيةُ:قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ ) ٦٣٠ (

} الْوسـطَى حافِظُوا علَى الصـلَواتِ والصـلَاةِ       {:فَنزلَت،ثُم نسخها االلهُ  ،فَقَرأْناها ما شاءَ االلهُ   ،الْعصرِ
قَد أَخبرتـك   :فَقَالَ الْبراءِ ،هِي إِذَنْ صلَاةُ الْعصرِ   :فَقَالَ رجلٌ كَانَ جالِسا عِند شقِيقِ لَه      "،]٢٣٨:البقرة[

لَتزن فا االلهُ،كَيهخسن فكَيو، لَمااللهُ أَعو" 

                                                 
قال الحربي معناه رجعت إلى مكاا بالليل أي غربت من قولهم آب إذا رجع وقال غيره معنـاه سـارت                    ) آبت الشمس (ش  [  - ٥٧٠

 ] النهارللغروب والتأويب سير
 ]هي المدخل من مداخله والمنفذ إليه) فرضة من فرض الخندق(ش [  - ٥٧١
 ]بدل أو عطف بيان) صلاة العصر(أي الفضلى ) عن الصلاة الوسطى(ش [  - ٥٧٢
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يـا  :وقَالَ،يوم الْخندقِ جعلَ يسب كُفَّار قُريشٍ     ،ن الْخطَّابِ أَنَّ عمر ب  ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٦٣١ (
فَوااللهِ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وااللهِ ما كِدت أَنْ أُصلِّي الْعصر حتى كَادت أَنْ تغرب الشمس          ،رسولَ االلهِ 
الْعصر بعد ما غَربتِ    �فَصلَّى رسولُ االلهِ    ،وتوضأْنا�فَتوضأَ رسولُ االلهِ    ،فَنزلْنا إِلَى بطْحانَ  ،إِنْ صلَّيتها 

سمالش،رِبغا الْمهدعلَّى بص ٥٧٣»ثُم 
 والْمحافَظَةِ علَيهِما، باب فَضلِ صلَاتيِ الصبحِ والْعصرِ- ٣٧

وملَائِكَـةٌ  ،يتعـاقَبونَ فِـيكُم ملَائِكَـةٌ بِاللَّيلِ      ":قَـالَ ،� رسـولَ االلهِ     أَنَّ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٣٢ (
فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم    ،ثُم يعرج الَّذِين باتوا فِيكُم    ،وصلَاةِ الْعصرِ ،ويجتمِعونَ فِي صلَاةِ الْفَجرِ   ،بِالنهارِ

بِهِم:رت فقُولُونَكَيادِي؟ فَيعِب ملُّونَ:كْتصي مهو ماهكْنرلُّونَ ،تصي مهو ماهنيأَت٥٧٤"و 
كُنا جلُوسا عِند رسولِ االلهِ     :وهو يقُولُ ،سمِعت جرِير بن عبدِ االلهِ    :قَالَ، أَبِي حازِمٍ   بنِ  قَيسِ عن) ٦٣٣ (
�،   إِلَى الْقَم ظَررِ  إِذْ ندلَةَ الْبفَقَالَ،رِ لَي:»       رذَا الْقَمنَ هورا تكَم كُمبنَ رورتس كُما إِنونَ فِـي    ،أَمامضلَا ت

فَجر  يعنِي الْعصر والْ   -» وقَبلَ غُروبِها ،فَإِنِ استطَعتم أَنْ لَا تغلَبوا علَى صلَاةٍ قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ         ،رؤيتِهِ
-، رِيرأَ جقَر ا{ثُموبِهلَ غُرقَبسِ وملَ طُلُوعِ الشقَب كبدِ رمبِح حبس٥٧٥]١٣٠:طه[} و 
لَن يلِج النـار    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ، أَبِي بكْرِ بنِ عمارةَ بنِ رؤيبةَ      عن) ٦٣٤ (

فَقَالَ لَه رجلٌ مِـن أَهـلِ       "،- يعنِي الْفَجر والْعصر     -» وقَبلَ غُروبِها ،قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ  أَحد صلَّى   
وأَنا أَشهد أَني سمِعته مِن رسولِ      :قَالَ الرجلُ ،نعم:؟ قَالَ  �آنت سمِعت هذَا مِن رسولِ االلهِ       :الْبصرةِ

 "ووعاه قَلْبِي ،مِعته أُذُنايس،�االلهِ 
لَا يلِج النار من صلَّى قَبلَ طُلُوعِ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ ابنِ عمارةَ بنِ رؤيبةَ    ) ٦٣٤ (

؟  �ت سـمِعت هـذَا مِـن النبِـي          آن:فَقَالَ،وعِنده رجلٌ مِن أَهلِ الْبصرةِ    » وقَبلَ غُروبِها ،الشمسِ
 "يقُولُه بِالْمكَانِ الَّذِي سمِعته مِنه �لَقَد سمِعت النبِي ،وأَنا أَشهد:قَالَ،أَشهد بِهِ علَيهِ،نعم:قَالَ

                                                 
  تطيبا لقلب عمر رضي االله عنه فإنه شق عليه تـأخير العصـر إلى      �معناه ما صليتها وإنما حلف النبي       ) فواالله إن صليتها  (ش  [  - ٥٧٣

هو بضم الباء   ) بطحان( أنه لم يصلها بعد ليكون لعمر به أسوة ولا يشق عليه ما جرى وتطيب نفسه                 �قريب من المغرب فأخبره النبي      
وسكون الطاء هكذا هو عند جميع المحدثين في روايام وفي ضبطهم وتقييدهم وقال أهل اللغة هو بفتح الباء وكسر الطاء ولم يجيزوا غير   

 ]المدينةهذا وهو واد ب
فيه دليل لمن قال من النحويين يجوز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم وعليـه حمـل               ) يتعاقبون فيكم ملائكة  (ش  [  - ٥٧٤

الأخفش ومن واقعه قول االله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا وقال سيبويه وأكثر النحويين لا يجوز إظهار الضمير مع تقدم الفعـل                      
 كل هذا ويجعلون الاسم بعده بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل كأنه لما قيل وأسروا النجوى قيل من هم؟ قيل الذين ظلموا                 ويتأولون

 ]وكذا يتعاقبون ونظائره ومعنى يتعاقبون تأتي طائفة بعد طائفة ومنه تعقب الجيوش وهو أن يذهب إلى ثغر قوم ويجيء آخرون
لتاء وفتحها وهو بتشديد الميم من الضم أي لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يقول أرنيه بل كـل                   يجوز ضم ا  ) لا تضامون (ش  [  - ٥٧٥

ينفرد برؤيته وروي بتخفيف الميم من الضيم وهو الظلم يعني لا ينالكم ظلم بأن يرى بعضكم دون بعض بل تستوون كلكم في رؤيتـه      
 ]جزاء هذا الشرط ساقط هنا تقديره فافعلوا) فإن استطعتم(تعالى 
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 ٥٧٦»لْبردينِ دخلَ الْجنةَمن صلَّى ا«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِيهِ،عن أَبِي بكْرٍ) ٦٣٥ (
  باب بيانِ أَنَّ أَولَ وقْتِ الْمغرِبِ عِند غُروبِ الشمسِ- ٣٨

وتوارت ،كَانَ يصلِّي الْمغرِب إِذَا غَربتِ الشـمس      �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ   ) ٦٣٦ (
 ٥٧٧»بِالْحِجابِ

كُنا نصلِّي الْمغرِب مـع رسـولِ االلهِ        «:يقُولُ،سمِعت رافِع بن خدِيجٍ   :قَالَ، النجاشِي عن أبي ) ٦٣٧ (
 ٥٧٨»وإِنه لَيبصِر مواقِع نبلِهِ،فَينصرِف أَحدنا،�

  باب وقْتِ الْعِشاءِ وتأْخِيرِها- ٣٩
وهِي الَّتِي  ،لَيلَةً مِن اللَّيالِي بِصلَاةِ الْعِشاءِ    �أَعتم رسولُ االلهِ    :قَالَت،�بِي   الن  عائِشةَ،زوجِ عن) ٦٣٨ (

فَخرج رسولُ  ،نام النساءُ والصبيانُ  :حتى قَالَ عمر بن الْخطَّابِ    �فَلَم يخرج رسولُ االلهِ     ،تدعى الْعتمةَ 
وذَلِك قَبلَ  ،»ما ينتظِرها أَحد مِن أَهلِ الْأَرضِ غَيركُم      «:أَهلِ الْمسجِدِ حِين خرج علَيهِم    فَقَالَ لِ ،�االلهِ  

ما و:قَالَ،�وذُكِر لِي أَنَّ رسولَ االلهِ      :قَالَ ابن شِهابٍ  ،أَنْ يفْشو الْإِسلَام فِي الناسِ زاد حرملَةُ فِي رِوايتِهِ        
 ٥٧٩ "وذَاك حِين صاح عمر بن الْخطَّابِ،علَى الصلَاةِ�كَانَ لَكُم أَنَّ تنزروا رسولَ االلهِ 

ثُم ،وحتى نام أَهلُ الْمسجِدِ   ،ذَات لَيلَةٍ حتى ذَهب عامةُ اللَّيلِ     �أَعتم النبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٦٣٨ (
رلَّىخفَص تِي«:فَقَالَ،جلَى أُمع قلَا أَنْ أَشا لَوهقْتلَو ه٥٨٠»إِن 
) ٦٣٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ       :قَالَ،عسر ظِرتنلَةٍ نلَي ا ذَاتكَثْنةِ   �ماءِ الْـآخِرلَاةِ الْعِشلِص، جرفَخ

فَقَـالَ حِـين   ،أَو غَيـر ذَلِك ،فَلَا ندرِي أَشيءٌ شغلَه فِـي أَهلِـهِ      ،و بعده أَ،إِلَينا حِين ذَهب ثُلُثُ اللَّيلِ    
جرخ:»       كُمرلُ دِينٍ غَيا أَههظِرتنا يلَاةً مونَ صظِرتنلَت كُمـذِهِ    ،إِنه بِهِم تلَّيتِي لَصلَى أُمثْقُلَ علَا أَنْ يلَوو

 وصلَّى، أَمر الْمؤذِّنَ فَأَقَام الصلَاةَثُم،»الساعةَ
ثُم ،فَأَخرها حتى رقَدنا فِي الْمسـجِدِ     ،شغِلَ عنها لَيلَةً  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عمر بنِ االلهِ    عبدِ عن) ٦٣٩ (

لَيس أَحد مِن أَهـلِ الْـأَرضِ       «:ثُم قَالَ ،�ا رسولُ االلهِ    ثُم خرج علَين  ،ثُم استيقَظْنا ،ثُم رقَدنا ،استيقَظْنا
كُمرلَاةَ غَيالص ظِرتنلَةَ ياللَّي« 

                                                 
أي من صلى صلاة الفجر والعصر لأما في بردي النهار أي طرفيه حين يطيب الهواء وتذهب سـورة               ) من صلى البردين  (ش  [  - ٥٧٦

 ]الحر وقال في الفائق هما الغداة والعشي لطيب الهواء وبرده فيهما
 ]اللفظان بمعنى وأحدهما تفسير للآخر) إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب(ش [  - ٥٧٧
معناه أنه يبكر ا في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف ويرمي أحدنا النبل عن قوسه               ) وإنه ليبصر مواقع نبله   ( ش   [ - ٥٧٨

 ]ويبصر موقعه لبقاء الضوء
أن (أي من ينتظر الصلاة منهم في المسـجد  ) نام النساء والصبيان (أي أخرها حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته         ) أعتم(ش  [  - ٥٧٩
 ]أي لا تلحوا عليه) واتترر

 ]هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوء وهو نوم الجالس ممكنا مقعده) وحتى نام أهل المسجد(ش [  - ٥٨٠
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الْعِشـاءَ ذَات   �أَخر رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،�أَنهم سأَلُوا أَنسا عن خاتمِ رسولِ االلهِ        ،عن ثَابِتٍ ) ٦٤٠ (
وإِنكُم لَـم  ،وناموا،إِنَّ الناس قَد صـلَّوا «:فَقَالَ،ثُم جاءَ،أَو كَاد يذْهب شطْر اللَّيلِ   ،رِ اللَّيلِ لَيلَةٍ إِلَى شطْ  

إِصـبعه  ورفَع  ،كَأَني أَنظُر إِلَى وبِيصِ خاتمِهِ مِن فِضـةٍ       :قَالَ أَنس ،»تزالُوا فِي صلَاةٍ ما انتظَرتم الصلَاةَ     
 ٥٨١ "الْيسرى بِالْخِنصِرِ

ثُم جاءَ  ،لَيلَةً حتى كَانَ قَرِيب مِن نِصفِ اللَّيلِ      �نظَرنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٤٠ (
 ٥٨٢» فِي يدِهِ مِن فِضةٍفَكَأَنما أَنظُر إِلَى وبِيصِ خاتمِهِ،ثُم أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ،فَصلَّى

كُنت أَنا وأَصحابِي الَّذِين قَدِموا معِي فِي السفِينةِ نزولًـا فِـي بقِيـعِ              :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٦٤١ (
قَالَ ، لَيلَةٍ نفَر مِنهم   عِند صلَاةِ الْعِشاءِ كُلَّ   �فَكَانَ يتناوب رسولَ االلهِ     ،بِالْمدِينةِ�ورسولُ االلهِ   ،بطْحانَ

حتى أَعتم بِالصـلَاةِ حتـى      ،أَنا وأَصحابِي ولَه بعض الشغلِ فِي أَمرِهِ      �فَوافَقْنا رسولَ االلهِ    :أَبو موسى 
علَـى  «:الَ لِمـن حضـره    قَ،فَلَما قَضـى صـلَاته    ،فَصلَّى بِهِم ،�ثُم خرج رسولُ االلهِ     ،ابهار اللَّيلُ 

لِكُمةَ                   ،رِسـاعـذِهِ السـلِّي هصي ـداسِ أَحالن مِن سلَي هأَن كُملَيةِ االلهِ عمنِع وا أَنَّ مِنشِرأَبو كُملِمأُع
كُمرقَالَ ،»غَي أَو:»     كُمرغَي دةَ أَحاعذِهِ السلَّى ها صم «-   رِي أَيدنِ قَـالَ      لَا نيتـو    ،- الْكَلِمقَـالَ أَب
 ٥٨٣» �فَرجعنا فَرِحِين بِما سمِعنا مِن رسولِ االلهِ «:موسى

الَّتِي يقُولُهـا النـاس     ،أَي حِينٍ أَحب إِلَيك أَنْ أُصلِّي الْعِشاءَ      :قُلْت لِعطَاءٍ :قَالَ، جريجٍ  ابنِ عن) ٦٤٢ (
حتى رقَـد   :قَالَ،ذَات لَيلَةٍ الْعِشاءَ  �أَعتم نبِي االلهِ    :يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :ا وخِلْوا؟ قَالَ  إِمام،الْعتمةَ

قَـالَ ابـن    :فَقَالَ عطَـاءٌ  ،الصـلَاةَ :فَقَالَ،فَقَام عمر بن الْخطَّابِ   ،ورقَدوا واستيقَظُوا ،ناس واستيقَظُوا 
لَولَا أَنْ  «:قَالَ،واضِعا يده علَى شِق رأْسِهِ    ،يقْطُر رأْسه ماءً  ،كَأَني أَنظُر إِلَيهِ الْآنَ   �فَخرج نبِي االلهِ    :سٍعبا

      ا كَذَلِكلُّوهصأَنْ ي مهترتِي لَأَملَى أُمع قشطَاءً :قَالَ،»يع تثْبتبِ  ،فَاسالن عضو فكَي  أْسِهِ   �يلَى رع هدي
ثُم وضع أَطْراف أَصابِعِهِ علَـى قَـرنِ        ،فَبدد لِي عطَاءٌ بين أَصابِعِهِ شيئًا مِن تبدِيدٍ       ،كَما أَنبأَه ابن عباسٍ   

ثُم علَـى  ،ه طَرف الْأُذُنِ مِما يلِي الْوجـه      حتى مست إِبهام  ،يمِرها كَذَلِك علَى الرأْسِ   ،ثُم صبها ،الرأْسِ
كَم ذُكِر لَك أَخرها النبِـي      ":قُلْت لِعطَاءٍ ،إِلَّا كَذَلِك ،لَا يقَصر ولَا يبطِش بِشيءٍ    ،الصدغِ وناحِيةِ اللِّحيةِ  

إِلَي أَنْ أُصلِّيها إِماما وخِلْوا مؤخرةً كَمـا صـلَّاها النبِـي            أَحب  :قَالَ عطَاءٌ ،لَا أَدرِي :لَيلَتئِذٍ؟ قَالَ �

                                                 
فيه محذوف تقديره   ) بالخنصر(أي بريقه ولمعانه والخاتم بكسر التاء وفتحها ويقال خاتام وخيتام أربع لغات             ) وبيص خاتمه (ش  [  - ٥٨١

 ]اتم كان في خنصر اليد اليسرى وهذا الذي رفع إصبعه هو أنس رضي االله تعالى عنهمشيرا بالخنصر أي أن الخ
 ]أي انتظرنا) نظرنا(ش [  - ٥٨٢
نزولا منصوب على أنه خبر كان أي كنا نازلين في بقيع بطحان والبقيع من الأرض المكان المتسع                 ) نزولا في بقيع بطحان   (ش  [  - ٥٨٣

تفاعل من النوبة وفاعله قوله نفـر     ) يتناوب(يه شجر أو أصولها وبطحان موضع بعينه واد بالمدينة          قال ابن الأثير ولا يسمى بقيعا إلا وف       
أمر بالرفق والتـأني أي     ) على رسلكم (انتصف ورة كل شيء وسطه      ) إار الليل (أي يأتيه كل ليلة عدة رجال مناوبين غير مجتمعين          

 ]رتأنوا وهي بكسر الراء وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشه
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لَا ،فَصـلِّها وسـطًا   ،وأَنت إِمامهم ،فَإِنْ شق علَيك ذَلِك خِلْوا أَو علَى الناسِ فِي الْجماعـةِ          ،لَيلَتئِذٍ�
 ٥٨٤"ولَا مؤخرةً ،معجلَةً

 »يؤخر صلَاةَ الْعِشاءِ الْآخِرةِ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ) ٦٤٣ (
وكَانَ ،يصلِّي الصلَواتِ نحوا مِـن صـلَاتِكُم      �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٦٤٣ (

ش لَاتِكُمص دعةَ بمتالْع رخؤئًايلَاةَ،يالص خِفكَانَ يو « 
) ٦٤٤ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُولُ،�سـمِ       «:يلَـى اسع ابرالْأَع كُمنلِبغلَا ت

لَاتِكُماءُ،صا الْعِشهونَ بِالْإِبِلِ،أَلَا إِنتِمعي مه٥٨٥»و 
) ٦٤٤ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :لَقَا،عسـاءِ    «:�قَالَ رالْعِش لَاتِكُممِ صلَى اسع ابرالْأَع كُمنلِبغا ،لَا تهفَإِن

 ٥٨٦»وإِنها تعتِم بِحِلَابِ الْإِبِلِ،فِي كِتابِ االلهِ الْعِشاءُ
 وبيانِ قَدر الْقِراءَةِ فِيها،تغلِيسوهو ال، باب استِحبابِ التبكِيرِ بِالصبحِ فِي أَولِ وقْتِها- ٤٠

ثُـم يـرجِعن متلَفِّعـاتٍ      ،�أَنَّ نِساءَ الْمؤمِناتِ كُن يصلِّين الصبح مع النبِي         «:عن عائِشةَ ) ٦٤٥ (
دأَح نرِفُهعلَا ي وطِهِنر٥٨٧»بِم 

لَقَد كَانَ نِساءٌ مِن الْمؤمِناتِ يشهدنَ الْفَجر مع رسـولِ          «:قَالَت،�  النبِي  عائِشةَ،زوجِ عن) ٦٤٥ (
 ٥٨٨»بِالصلَاةِ�وما يعرفْن مِن تغلِيسِ رسولِ االلهِ ،ثُم ينقَلِبن إِلَى بيوتِهِن،متلَفِّعاتٍ بِمروطِهِن�االلهِ 
فَينصـرِف النسـاءُ متلَفِّعـاتٍ      ،لَيصـلِّي الصبح  �نْ كَانَ رسولُ االلهِ     إِ«:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٦٤٥ (

وطِهِنرلَسِ،بِمالْغ مِن فْنرعا ي٥٨٩»م 
) ٦٤٦ (       لِينِ عنِ بسنِ الْحرِو بمنِ عدِ بمحم نةَ   :قَالَ،عدِينالْم اججالْح ا قَدِمابِ ،لَما جأَلْندِ   فَسبع نب ر
والْمغرِب إِذَا  ،والْعصـر والشـمس نقِيـةٌ     ،يصـلِّي الظُّهـر بِالْهاجِرةِ    �كَانَ رسولُ االلهِ    ":فَقَالَ،االلهِ

                                                 
هكذا هو في أصول رواياتنا قال القاضي وضبطها بعضهم قلبها وفي البخاري ضمها قـال               ) ثم صبها (أي منفردا   ) وخلوا(ش  [  - ٥٨٤

لا يقصر من التقصير ومعناه لا يبطئ وقال النووي هكذا هو في صحيح مسلم وفي بعـض                 ) لا يقصر ولا يبطش   (والأول هو الصواب    
 ] بالعين وكله صحيح ولا يبطش أي لا يستعجلنسخ البخاري وفي بعضها ولا يعصر

 ]أي يدخلون في العتمة وهي ظلمة الليل بالإبل أي بسبب الإبل وحلبها) وهم يعتمون بالإبل(ش [  - ٥٨٥
 ]الحلاب مصدر مثل الحلب والاحتلاب وهو استخراج ما في الضرع من اللبن) بحلاب(ش [  - ٥٨٦
الشيء إلى نفسه واختلف في تأويله وتقديره فقيل تقديره نساء الأنفس المؤمنـات             صورته صورة إضافة    ) نساء المؤمنات (ش  [  - ٥٨٧

وقيل نساء الجماعات المؤمنات وقيل إن نساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات كما يقال رجـال القـوم أي فضـلاؤهم                      
 ]سر الميمأي بأكسيتهن واحدها مرط بك) بمروطهن(أي متجللات متلففات ) متلفعات(ومقدموهم 

 ]أي من أجل إقامتها في غلس وهو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر)  بالصلاة�من تغليس رسول االله (ش [  - ٥٨٨
 ]إن هذه مخففة فاللام في قوله ليصلي الصبح فارقة) إن كان(ش [  - ٥٨٩
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تبجا  ،وهرخؤا يانياءَ أَحالْعِشلُ ،وجعا يانيأَحلَ     ،وجوا ععمتقَدِ اج مآهكَانَ إِذَا ر،طَئُوا    وأَب قَد مآهإِذَا ر
روا ،أَخكَان حبالصقَالَ-و أَو : بِيلَسٍ -�كَانَ النا بِغلِّيهص٥٩٠" ي 
آنت :قُلْت:قَالَ،�عن صلَاةِ رسولِ االلهِ     ،يسأَلُ أَبا برزةَ  ،سمِعت أَبِي :قَالَ، سلَامةَ  بنِ  سيارِ عن) ٦٤٧ (

كَانَ ":فَقَالَ،�سمِعت أَبِي يسأَلُه عن صلَاةِ رسولِ االلهِ        :قَالَ،كَأَنما أَسمعك الساعةَ  :فَقَالَ:الَسمِعته؟ قَ 
 ولَـا الْحـدِيثَ   ،ولَا يحِب النوم قَبلَها   ، إِلَى نِصفِ اللَّيلِ   -يعنِي الْعِشاءَ   : قَالَ -لَا يبالِي بعض تأْخِيرِها     

والْعصر يذْهب  ،وكَانَ يصلِّي الظُّهر حِين تزولُ الشمس     «:فَقَالَ،ثُم لَقِيته بعد فَسأَلْته   :قَالَ شعبةُ ،"بعدها  
ثُم لَقِيتـه بعـد     :الَقَ،والْمغرِب لَا أَدرِي أَي حِينٍ ذَكَر     :قَالَ،»الرجلُ إِلَى أَقْصى الْمدِينةِ والشمس حيةٌ     

هأَلْتفَقَالَ،فَس:»             ـرِفعلِيسِـهِ الَّـذِي يـهِ ججإِلَـى و ظُـرنلُ فَيجالر رِفصنفَي حبلِّي الصصكَانَ يو
رِفُهعإِلَى الْمِائَةِ«:قَالَ،»فَي ينتا بِالسأُ فِيهقْركَانَ يو« 

لَا يبالِي بعض تـأْخِيرِ     �كَانَ رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،سمِعت أَبا برزةَ  :قَالَ،امةَعن سيارِ بنِ سلَ   ) ٦٤٧ (
ثُم لَقِيته مرةً   :قَالَ شعبةُ » ولَا الْحدِيثَ بعدها  ،وكَانَ لَا يحِب النوم قَبلَها    ،صلَاةِ الْعِشاءِ إِلَى نِصفِ اللَّيلِ    

 »أَو ثُلُثِ اللَّيلِ«:قَالَفَ،أُخرى
كَـانَ رسـولُ االلهِ     «:يقُولُ،سمِعت أَبا برزةَ الْأَسلَمِي   :قَالَ،عن سيارِ بنِ سلَامةَ أَبِي الْمِنهالِ     ) ٦٤٧ (
وكَانَ يقْرأُ فِي صلَاةِ الْفَجرِ مِـن       ،اوالْحدِيثَ بعده ،ويكْره النوم قَبلَها  ،يؤخر الْعِشاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيلِ    �

ينتضٍ،الْمِائَةِ إِلَى السعب هجا ونضعب رِفعي حِين رِفصنكَانَ يو« 
 إِمامِوما يفْعلُه الْمأْموم إِذَا أَخرها الْ، باب كَراهِيةِ تأْخِيرِ الصلَاةِ عن وقْتِها الْمختارِ- ٤١

) ٦٤٨ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ   :قَالَ،عسقَالَ لِي ر:»         نلَاةَ عونَ الصرخؤاءُ يرأُم كلَيع تإِذَا كَان تأَن فكَي
فَـإِنْ  ،قْتِهاصـلِّ الصـلَاةَ لِو    «:فَما تأْمرنِي؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ" يمِيتونَ الصلَاةَ عن وقْتِها؟    - أَو   -وقْتِها؟  

مهعا مهكْترلِّ،أَدافِلَةٌ،فَصن ا لَكهفَإِن «لَفخ ذْكُري لَما:وقْتِهو ن٥٩١ع 
) ٦٤٨ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ     :قَالَ،عسـونَ            «:�قَالَ لِي رمِيتاءُ يـرـدِي أُمعكُونُ بـيس هإِن ا ذَرا أَبي

 ٥٩٢»وإِلَّا كُنت قَد أَحرزت صلَاتك،فَإِنْ صلَّيت لِوقْتِها كَانت لَك نافِلَةً،لَاةَ لِوقْتِهافَصلِّ الص،الصلَاةَ
) ٦٤٨ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:»     أُطِيعو عمانِي أَنْ أَسصلِيلِي أَوافِ    ،إِنَّ خالْـأَطْر عدجا مدبإِنْ كَانَ عأَنْ ،وو

لِّيا  أُصقْتِهلَاةَ لِوالص ،          كـلَاتص تزـرأَح قَد تا كُنلَّوص قَدو مالْقَو كْترفَإِنْ أَد،     لَـك ـتإِلَّا كَانو
 ٥٩٣»نافِلَةً

                                                 
أي عن أوقات الصـلوات     )  عبد االله  فسألنا جابر بن  (جواب لما محذوف تقديره كان يؤخر الصلوات عن أوقاا          ) لما قدم (ش  [  - ٥٩٠

هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال قيل سميت هاجرة من الهجر وهو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشـدة                     ) بالهاجرة(
 ]أي غابت الشمس والوجوب السقوط وحذف ذكر الشمس للعلم ا كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب) وجبت(الحر ويقيلون 

 ]معنى يميتون الصلاة يؤخرون فيجعلوا كالميت الذي خرجت روحه) أو يميتون الصلاة(ش [  - ٥٩١
 ]أي حصلتها وصنتها واحتطت لها) أحرزت صلاتك(ش [  - ٥٩٢
 ]أي مقطع الأطراف والجدع القطع وادع أردأ العبيد لخسته وقلة قيمته ومنفعته ونفرة الناس منه) مجدع الأطراف(ش [  - ٥٩٣



 ٢١٤

) ٦٤٨ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،عسفَخِذِي ،�قَالَ ر برضونَ      «:ورخؤمٍ يفِي قَو قِيتإِذَا ب تأَن فكَي 
فَإِنْ أُقِيمتِ الصلَاةُ   ،ثُم اذْهب لِحاجتِك  ،صلِّ الصلَاةَ لِوقْتِها  «:ما تأْمر؟ قَالَ  :قَالَ:قَالَ"الصلَاةَ عن وقْتِها؟  

 ٥٩٤»وأَنت فِي الْمسجِدِ فَصلِّ
فَأَلْقَيت لَـه   ،فَجاءَنِي عبد االلهِ بن الصـامِتِ     ،اةَأَخر ابن زِيادٍ الصلَ   :قَالَ،عن أَبِي الْعالِيةِ الْبراءِ   ) ٦٤٨ (

إِني سأَلْت أَبا   :وقَالَ،وضرب فَخِذِي ،فَعض علَى شفَتِهِ  ،فَذَكَرت لَه صنِيع ابن زِيادٍ    ،فَجلَس علَيهِ ،كُرسِيا
كَمـا  �إِنـي سـأَلْت رسـولَ االلهِ        :وقَالَ،فَخِـذَك فَضرب فَخِذِي كَما ضربت     ،ذَر كَما سأَلْتنِي  

فَإِنْ أَدركَتك الصـلَاةُ معهـم      ،صلِّ الصلَاةَ لِوقْتِها  «:وقَالَ،فَضرب فَخِذِي كَما ضربت فَخِذَك    ،سأَلْتنِي
 »ولَا تقُلْ إِني قَد صلَّيت فَلَا أُصلِّي،فَصلِّ

) ٦٤٨ (  نع ؟ «:قَالَ:قَالَ،أَبِي ذَرمتأَن فقَالَ "كَي ـلَاةَ         «:أَوونَ الصرخؤمٍ يفِي قَو قِيتإِذَا ب تأَن فكَي
 »فَإِنها زِيادةُ خيرٍ،ثُم إِنْ أُقِيمتِ الصلَاةُ فَصلِّ معهم،عن وقْتِها؟ فَصلِّ الصلَاةَ لِوقْتِها

نصلِّي يـوم الْجمعـةِ خلْـف أُمـراءَ         :قُلْت لِعبدِ االلهِ بنِ الصامِتِ    :قَالَ،بِي الْعالِيةِ الْبراءِ  عن أَ ) ٦٤٨ (
عـن ذَلِـك فَضـرب      ،سأَلْت أَبـا ذَر   :وقَالَ،فَضرب فَخِذِي ضربةً أَوجعتنِي   :قَالَ،فَيؤخرونَ الصلَاةَ 

واجعلُوا صـلَاتكُم معهـم     ،صلُّوا الصلَاةَ لِوقْتِها  «:فَقَالَ،عن ذَلِك �سأَلْت رسولَ االلهِ    :وقَالَ،فَخِذِي
  "ضرب فَخِذَ أَبِي ذَر�ذُكِر لِي أَنَّ نبِي االلهِ :وقَالَ عبد االلهِ:قَالَ،»نافِلَةً

 التشدِيدِ فِي التخلُّفِ عنهاوبيانِ ، باب فَضلِ صلَاةِ الْجماعةِ- ٤٢
صلَاةُ الْجماعةِ أَفْضلُ مِن صـلَاةِ أَحـدِكُم وحـده         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٤٩ (

 »بِخمسةٍ وعِشرِين جزءًا
لَاةٌ فِي الْجمِيعِ علَى صلَاةِ الرجلِ وحده خمسا        تفْضلُ ص «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٤٩ (

 »وعِشرِين درجةً
وقُرآنَ {اقْرءُوا إِنْ شِئْتم    :قَالَ أَبو هريرةَ  ،»وملَائِكَةُ النهارِ فِي صلَاةِ الْفَجرِ    ،وتجتمِع ملَائِكَةُ اللَّيلِ  «:قَالَ

 ]٧٨:الإسراء[} الْفَجرِ كَانَ مشهوداالْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ 
صلَاةُ الْجماعةِ تعدِلُ خمسا وعِشرِين مِـن صـلَاةِ         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٤٩ (

 ٥٩٥»الْفَذِّ
 مِن خمسٍ وعِشرِين صـلَاةً      صلَاةٌ مع الْإِمامِ أَفْضلُ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ عن أبي ) ٦٤٩ (

هدحا ولِّيهص٥٩٦»ي 

                                                 
 ]أي للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له) رب فخذيوض(ش [  - ٥٩٤
 ]أي الفرد بمعنى المنفرد الذي ترك الجماعة) الفذ(ش [  - ٥٩٥
 ]الختن زوج بنت الرجل أو أخته أو نحوها) ختن(ش [  - ٥٩٦
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) ٦٥٠ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسقَالَ،�أَنَّ ر:»         ـرِينعِشعٍ وبلَاةِ الْفَذِّ بِسص لُ مِنةِ أَفْضاعملَاةُ الْجص
 »درجةً

) ٦٥٠ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النقَالَ،�ع:» لَاةُ الرا     صعـبس هـدحلَاتِهِ ولَى صع زِيدةِ تاعملِ فِي الْجج
رِينعِشو« 

 باب الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة
لَقَد هممت أَنَّ آمـر     «:فَقَالَ،فَقَد ناسا فِي بعضِ الصلَواتِ    ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٥١ (

 صلًا يجاسِ را     ،لِّي بِالنهنلَّفُونَ عختالٍ يإِلَى رِج الِفأُخ ثُم،   هِملَيقُوا عرحفَي بِهِم رطَـبِ    ،فَآممِ الْحـزبِح
مهوتيا،بههِدا لَشمِينا سظْمع جِدي هأَن مهدأَح لِمع لَواءِ» ولَاةَ الْعِشنِي صع٥٩٧ي 

وصـلَاةُ  ،إِنَّ أَثْقَلَ صلَاةٍ علَى الْمنافِقِين صلَاةُ الْعِشاءِ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، هريرةَ عن أَبِي ) ٦٥١ (
 ـ ،فَتقَام،ولَقَد هممت أَنْ آمر بِالصـلَاةِ    ،ولَو يعلَمونَ ما فِيهِما لَأَتوهما ولَو حبوا      ،الْفَجرِ ا ثُم آمـر رجلً

فَأُحرق علَيهِم  ،ثُم أَنطَلِق معِي بِرِجالٍ معهم حزم مِن حطَبٍ إِلَى قَومٍ لَا يشهدونَ الصلَاةَ            ،فَيصلِّي بِالناسِ 
 »بيوتهم بِالنارِ

وقَالَ ،فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها  ،� رسولِ االلهِ    عن،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٦٥١ (
ثُم آمر رجلًـا يصـلِّي      ،لَقَد هممت أَنْ آمر فِتيانِي أَنْ يستعِدوا لِي بِحزمٍ مِن حطَبٍ          «:�رسولُ االلهِ   

 »ثُم تحرق بيوت علَى من فِيها،بِالناسِ
لَقَد هممت أَنْ آمر رجلًا يصـلِّي  «:قَالَ لِقَومٍ يتخلَّفُونَ عنِ الْجمعةِ،�أَنَّ النبِي ،اللهِعن عبدِ ا  ) ٦٥٢ (

 »ثُم أُحرق علَى رِجالٍ يتخلَّفُونَ عنِ الْجمعةِ بيوتهم،بِالناسِ
 ع النداءَ باب يجِب إِتيانِ الْمسجِدِ علَى من سمِ- ٤٣

إِنه لَيس لِي قَائِد يقُـودنِي      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،رجلٌ أَعمى �أَتى النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٥٣ (
هلْ «:فَقَالَ،دعاه،ا ولَّى فَلَم،فَرخص لَه ،فَيصلِّي فِي بيتِهِ  ،أَنْ يرخص لَه  �فَسأَلَ رسولَ االلهِ    ،إِلَى الْمسجِدِ 

 »فَأَجِب«:قَالَ،نعم:قَالَ"تسمع النداءَ بِالصلَاةِ؟
  باب صلَاةِ الْجماعةِ مِن سننِ الْهدى- ٤٤

 إِلَّا منافِق قَـد علِـم       لَقَد رأَيتنا وما يتخلَّف عنِ الصلَاةِ     «:قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،عن أَبِي الْأَحوصِ  ) ٦٥٤ (
نِفَاقُه، رِيضم ـلَاةِ         ،أَوالص أْتِيى يتنِ حلَيجر نيشِي بملَي رِيضقَـالَ ،»إِنْ كَانَ الْمـولَ االلهِ    «:وسإِنْ ر
 ٥٩٨»نُ فِيهِوإِنَّ مِن سنن الْهدى الصلَاةَ فِي الْمسجِدِ الَّذِي يؤذَّ،علَّمنا سنن الْهدى�
فَلْيحافِظْ علَى هؤلَاءِ الصلَواتِ حيـثُ      ،من سره أَنْ يلْقَى االلهَ غَدا مسلِما      «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٦٥٤ (

 ى بِهِنادني،     كُمبِيلِن عرى �فَإِنَّ االلهَ شدالْه ننى   ،سدالْه ننس نم نهإِنو، أَن لَوو    وتِكُميفِي ب متلَّيص كُم
                                                 

 ]أي أذهب إليهم) أخالف إلى رجال(ش [  - ٥٩٧
 ]ي طرائق الهدى والصوابروى بضم السين وفتحها وهما بمعنى متقارب أ) سنن الهدى(ش [  - ٥٩٨
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وما مِـن رجـلٍ   ،ولَو تركْتم سنةَ نبِيكُم لَضلَلْتم،لَتركْتم سنةَ نبِيكُم،كَما يصلِّي هذَا الْمتخلِّف فِي بيتِهِ     
  ورالطُّه سِنحفَي رطَهتي،     ه جِدٍ مِنسإِلَى م مِدعي اجِدِ ثُمسـا        ،ذِهِ الْمطُوهخةٍ يطْوبِكُلِّ خ االلهُ لَه بإِلَّا كَت

ولَقَد رأَيتنا وما يتخلَّف عنهـا إِلَّـا منـافِق معلُـوم            ،ويحطُّ عنه بِها سيئَةً   ،ويرفَعه بِها درجةً  ،حسنةً
 ٥٩٩»تى بِهِ يهادى بين الرجلَينِ حتى يقَام فِي الصفولَقَد كَانَ الرجلُ يؤ،النفَاقِ

  باب النهيِ عنِ الْخروجِ مِن الْمسجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمؤذِّنُ- ٤٥
فَقَام رجـلٌ مِـن     ،ؤذِّنُفَأَذَّنَ الْم ،كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع أَبِي هريرةَ      :قَالَ،عن أَبِي الشعثَاءِ  ) ٦٥٥ (

فَقَد عصى  ،أَما هذَا «:فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،الْمسجِدِ يمشِي فَأَتبعه أَبو هريرةَ بصره حتى خرج مِن الْمسجِدِ         
 » �أَبا الْقَاسِمِ 

) ٦٥٥ (     ارِبِيحثَاءِ الْمعنِ أَبِي الشثَ بعأَش نع،نةَ  :قَالَ، أَبِيهِ عريرا هأَب تمِعس،     ـازتجلًـا يجأَى ررو
 » �أَما هذَا فَقَد عصى أَبا الْقَاسِمِ «فَقَالَ ،الْمسجِد خارِجا بعد الْأَذَانِ

  باب فَضلِ صلَاةِ الْعِشاءِ والصبحِ فِي جماعةٍ- ٤٦
فَقَعد ،دخلَ عثْمانُ بن عفَّانَ الْمسجِد بعد صلَاةِ الْمغرِبِ       :قَالَ، أَبِي عمرةَ  نِ الرحمنِ ب   عبدِ عن) ٦٥٦ (

هدحهِ فَقَالَ  ،وإِلَي تدولَ االلهِ       ،فَقَعسر تمِعأَخِي س نا ابقُولُ،�يـةٍ       «:ياعماءَ فِـي جلَّى الْعِشص نم
 »ومن صلَّى الصبح فِي جماعةٍ فَكَأَنما صلَّى اللَّيلَ كُلَّه،يلِفَكَأَنما قَام نِصف اللَّ

) ٦٥٧ (   نِ سِيرِينسِ بأَن ندِ االلهِ    :قَالَ،عبع نب بدنج تمِعقُولُ،سولُ االلهِ    :يسـلَّى   «:�قَالَ رص نم
 ٦٠٠»م االلهُ مِن ذِمتِهِ بِشيءٍ فَيدرِكَه فَيكُبه فِي نارِ جهنمفَلَا يطْلُبنكُ،الصبح فَهو فِي ذِمةِ االلهِ

) ٦٥٧ (   نِ سِيرِينسِ بأَن نقَالَ،ع:  رِيا الْقَسبدنج تمِعقُولُ،سولُ االلهِ    :يسلَاةَ   «:�قَالَ رلَّى صص نم
ثُم يكُبه  ،فَإِنه من يطْلُبه مِن ذِمتِهِ بِشيءٍ يدرِكْه      ،م االلهُ مِن ذِمتِهِ بِشيءٍ    فَلَا يطْلُبنكُ ،الصبحِ فَهو فِي ذِمةِ االلهِ    

منهارِ جهِهِ فِي نجلَى و٦٠١»ع 
  باب الرخصةِ فِي التخلُّفِ عنِ الْجماعةِ بِعذْرٍ- ٤٧

 وهـو مِـن     -حدثَه أَنَّ عِتبانَ بن مالِـكٍ       ،بن الربِيعِ الْأَنصارِي  أَنَّ محمود   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٦٥٨ (
   بِيابِ النحارِ      �أَصصالْأَن ا مِنردب هِدش نولَ االلهِ      -مِمسى رأَت هفَقَالَ،� أَن:      ي قَـدولَ االلهِ إِنسا ري
وإِذَا كَانتِ الْأَمطَار سالَ الْوادِي الَّذِي بينِي وبينهم ولَم أَستطِع أَنَّ           ،قَومِيوأَنا أُصلِّي لِ  ،أَنكَرت بصرِي 

   ملَه لِّيفَأُص مهجِدسم ى        ،آتِيلصلِّي فِي مصأْتِي فَتولَ االلهِ تسا ري كأَن تدِدى ،ولصم خِذَهفَقَالَ :قَالَ،فَأَت

                                                 
 ]أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما) يهادى بين رجلين(ش [  - ٥٩٩
 ]قيل الذمة هنا الضمان وقيل هي الأمان) في ذمة االله(ش [  - ٦٠٠
رز لمن من ذمته بشيء فإنه الضمير فيه للشأن من يطلبه الضمير المستكن فيه الله والبا        ) فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه      (ش  [  - ٦٠١

يقال كبه إذا   ) يكبه على وجهه  (يدركه يعني من يطلبه االله للمؤاخذة بما فرط في حقه والقيام بعهده يدركه االله إذ لا يفوت منه هارب                    
 ]صرعه فأكب هو على وجهه وهذا من النوادر لأن ثلاثيه متعد ورباعيه لازم
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وأَبو بكْرٍ الصديق حِين ارتفَـع      ،�فَغدا رسولُ االلهِ    :قَالَ عِتبانُ ،»سأَفْعلُ إِنْ شاءَ االلهُ   «:�االلهِ  رسولُ  
ارهولُ االلهِ    ،النسأْذَنَ رتفَاس�، لَه تفَأَذِن،    تيلَ الْبخى دتح لِسجي قَالَ ،فَلَم ـلِّ    «:ثُمأَنْ أُص حِبت ني أَي

ثُم ،فَصلَّى ركْعتينِ ،فَقُمنا وراءَه ،فَكَبر،�فَقَام رسولُ االلهِ    ،فَأَشرت إِلَى ناحِيةٍ مِن الْبيتِ    :قَالَ"مِن بيتِك؟ 
لَّمقَالَ،س:    لَه اهنعنزِيرٍ صلَى خع اهنسبحلَ     :قَالَ،ووارِ حلِ الدأَه الٌ مِنرِج تِ     فَثَابيفِي الْب عمتى اجتا حن

لَـا يحِـب االلهَ     ،ذَلِك منافِق :أَين مالِك بن الدخشنِ؟ فَقَالَ بعضهم     :فَقَالَ قَائِلٌ مِنهم  ،رِجالٌ ذَوو عددٍ  
ولَهسرولُ االلهِ    ،وسفَقَالَ ر�:»   ذَلِك قُلْ لَهقَالَ لَ    ،لَا ت قَد اهرأَلَا ت           ـهجو بِـذَلِك رِيـدإِلَّـا االلهُ ي ا إِلَه

فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،فَإِنما نرى وجهه ونصِيحته لِلْمنافِقِين    :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا:قَالَ"االلهِ؟
   ٦٠٢"ا االلهُ يبتغِي بِذَلِك وجه االلهِ لَا إِلَه إِلَّ:فَإِنَّ االلهَ قَد حرم علَى النارِ من قَالَ":�
غَير أَنـه   ،وساق الْحدِيثَ بِمعنى حدِيثِ يونس    �أَتيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عِتبانَ بنِ مالِكٍ   ) ٦٥٨ (

فَحـدثْت بِهـذَا    :لْحدِيثِ قَالَ محمود  وزاد فِي ا  ،فَقَالَ رجلٌ أَين مالِك بن الدخشنِ أَوِ الدخيشِنِ       :قَالَ
     ارِيصالْأَن وبو أَيأَب ا فِيهِمفَردِيثِ نولَ االلهِ     :فَقَالَ،الْحسر ا أَظُنم�  ا قُلْتإِنْ   :قَـالَ ،قَالَ م لَفْـتفَح

    أَلَهانَ أَنْ أَسبإِلَى عِت تعجقَالَ،ر:  هتدجهِ فَوإِلَي تعجفَر            ـامإِم ـوهو هـرصب ـبذَه ا قَدا كَبِيرخيش 
ثُـم  «:قَالَ الزهرِي ،فَحدثَنِيهِ كَما حدثَنِيهِ أَولَ مرةٍ    ،فَسأَلْته عن هذَا الْحدِيثِ   ،فَجلَست إِلَى جنبِهِ  ،قَومِهِ

 ٦٠٣»الْأَمر انتهى إِلَيها فَمنِ استطَاع أَنْ لَا يغتر فَلَا يغترنزلَت بعد ذَلِك فَرائِض وأُمور نرى أَنَّ 
قَـالَ  ،مِن دلْـوٍ فِـي دارِنا     �إِني أَعقِلُ مجةً مجها رسولُ االلهِ       :قَالَ،عن محمودِ بنِ الربِيعِ   ) ٦٥٨ (

ودمحالِكٍ   :مم نانُ ببثَنِي عِتدلَقَا،فَح:اءَ      :قُلْتس رِي قَدصولَ االلهِ إِنَّ بسا رـدِيثَ إِلَـى     ،يالْح اقسو
 ٦٠٤ "علَى جشِيشةٍ صنعناها لَه�وحبسنا رسولَ االلهِ ،فَصلَّى بِنا ركْعتينِ،قَولِهِ
 وغَيرِها مِن الطَّاهِراتِ،خمرةٍ وثَوبٍوالصلَاةِ علَى حصِيرٍ و، باب جوازِ الْجماعةِ فِي النافِلَةِ- ٤٨

ثُم ،فَأَكَلَ مِنـه  ،لِطَعـامٍ صـنعته   �دعت رسولَ االلهِ    ،أَنَّ جدته ملَيكَةَ  ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) م٦٥٨ (
 لَنا قَـدِ اسـود مِـن طُـولِ مـا            قَالَ أَنس بن مالِكٍ فَقُمت إِلَى حصِيرٍ      ،»قُوموا فَأُصلِّي لَكُم  «:قَالَ
اءٍ ،لُبِسبِم هتحضولُ االلهِ     ،فَنسهِ رلَيع ا �فَقَامأَن فَفْتصو، اءَهرو تِيمالْيا  ،وائِنرو مِن وزجالْعـا   ،ولَّى لَنفَص

 ٦٠٥"ثُم انصرف،ركْعتينِ�رسولُ االلهِ 

                                                 
يرة لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه دقيق فإن لم يكن                 ويقال خزيرة قال ابن قتيبة الخز     ) خزير(ش  [  - ٦٠٢

أي لا تقل في حقه ذلك وقد       ) لا تقل له ذلك   (أي اجتمعوا والمراد بالدار هنا المحلة       ) فثاب رجال من أهل الدار    (فيها لحم فهي عصيدة     
 ]مأي سادا) سرام(جاءت اللام بمعنى في في مواضع كثيرة نحو هذا 

 ]ضبطناه نرى بفتح النون وضمها) نرى(ش [  - ٦٠٣
هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم تجعل في القـدور           ) جشيشة(قال العلماء المج طرح الماء من الفم بالتزريق         ) مجة مجها (ش  [  - ٦٠٤

 ]ويلقي عليها لحم أو تمر وقد يقال لها دشيشة

هي ) والعجوز(اليتيم اسمه ضمير بن سعد الحميري ) واليتيم(عناه الافتراش إن لبس كل شيء بحسبه واللبس هنا م ) ما لبس (ش  [  - ٦٠٥
 ]أم أنس أم سليم



 ٢١٨

فَربما تحضر الصلَاةُ وهـو     ،أَحسن الناسِ خلُقًا  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،كٍعن أَنسِ بنِ مالِ   ) ٦٥٩ (
ونقُوم خلْفَـه فَيصـلِّي     ،�ثُم يؤم رسولُ االلهِ     ،ثُم ينضح ،فَيأْمر بِالْبِساطِ الَّذِي تحته فَيكْنس    ،فِي بيتِنا 

 »طُهم مِن جرِيدِ النخلِوكَانَ بِسا،بِنا
قُومـوا  «:فَقَـالَ ،وأُم حـرامٍ خالَتِي   ،وأُمي،علَينا وما هو إِلَّا أَنا    �دخلَ النبِي   :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٦٦٠ (

جعلَه علَى  «:علَ أَنسا مِنه؟ قَالَ   أَين ج :فَقَالَ رجلٌ لِثَابِتٍ  ،فَصلَّى بِنا ،»فَلِأُصلِّي بِكُم فِي غَيرِ وقْتِ صلَاةٍ     
يا رسولَ االلهِ خويـدِمك     :فَقَالَت أُمي ،»ثُم دعا لَنا أَهلَ الْبيتِ بِكُلِّ خيرٍ مِن خيرِ الدنيا والْآخِرةِ          ،يمِينِهِ

  االلهَ لَه عرٍ   «:قَالَ،اديا لِي بِكُلِّ خعكَانَ فِي آخِرِ  ،فَدا لِي بِهِ    وعا دأَنْ قَـالَ  »  م:»      الَـهم أَكْثِـر ماللـه
هلَدوفِيهِ،و لَه ارِكب٦٠٦»و 

فَأَقَـامنِي عـن    «:قَـالَ ،»أَو خالَتِـهِ  ،صلَّى بِهِ وبِأُمهِ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٦٠ (
 »وأَقَام الْمرأَةَ خلْفَنا،يمِينِهِ

يصلِّي �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،�زوج النبِي   ،حدثَتنِي ميمونةُ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شدادٍ    ) ٦٦٠ (
ا حِذَاءَهأَنو،دجإِذَا س هبنِي ثَوابا أَصمبرةٍ،ورملَى خلِّي عصكَانَ ي٦٠٧»و 

فَوجده يصلِّي علَى   ،�أَنه دخلَ علَى رسولِ االلهِ      «،ثَنا أَبو سعِيدٍ الْخدرِي   حد:قَالَ،عن جابِرٍ ) ٦٦١ (
 »حصِيرٍ يسجد علَيهِ

  باب فَضلِ صلَاةِ الْجماعةِ وانتِظَارِ الصلَاةِ- ٤٩
رجلِ فِي جماعةٍ تزِيد علَى صـلَاتِهِ فِـي         صلَاةُ ال ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) م٦٦١ (

ثُم أَتـى   ،وذَلِك أَنَّ أَحدهم إِذَا توضأَ فَأَحسن الْوضـوءَ       ،بِضعا وعِشرِين درجةً  ،وصلَاتِهِ فِي سوقِهِ  ،بيتِهِ
وحطَّ عنه بِهـا    ،فَلَم يخطُ خطْوةً إِلَّا رفِع لَه بِها درجةٌ       ،لَاةَلَا يرِيد إِلَّا الص   ،الْمسجِد لَا ينهزه إِلَّا الصلَاةُ    

فَإِذَا دخلَ الْمسجِد كَانَ فِـي الصـلَاةِ مـا كَانـتِ الصـلَاةُ هِـي                ،حتى يدخلَ الْمسجِد  ،خطِيئَةٌ
هبِسحت،    م دِكُملَى أَحلُّونَ عصلَائِكَةُ يالْملَّى فِيهِ      ولِسِهِ الَّذِي صجفِي م امقُولُونَ،ا دي: همحار مالله، مالله
لَه هِ،اغْفِرلَيع بت مذِ فِيهِ،اللهؤي ا لَمدِثْ فِيهِ ،محي ا لَم٦٠٨"م 

ي علَى أَحـدِكُم مـا دام فِـي         إِنَّ الْملَائِكَةَ تصلِّ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٦١م (
 "وأَحدكُم فِي صلَاةٍ ما كَانتِ الصلَاةُ تحبِسه ،ما لَم يحدِثْ،اللهم ارحمه،اللهم اغْفِر لَه:تقُولُ،مجلِسِهِ

                                                 
 ]أي في غير وقت فريضة) في غير وقت صلاة(ش [  - ٦٠٦
 ]الخمرة هي السجادة الصغيرة) على خمرة(ش [  - ٦٠٧
) خطوة(أي لا تنهضه وتقيمه     ) نهزه إلا الصلاة  لا ي (المراد صلاته في بيته وسوقه منفردا       ) صلاته في بيته وصلاته في سوقه     (ش  [  - ٦٠٨

 ]بالضم ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة
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 صلَاةٍ ما كَانَ فِي مصـلَّاه ينتظِـر         لَا يزالُ الْعبد فِي   ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) م٦٦١ (
مـا يحـدِثَ؟    :قُلْـت "أَو يحدِثَ   ،حتى ينصرِف ،اللهم ارحمه ،اللهم اغْفِر لَه  :وتقُولُ الْملَائِكَةُ ،الصلَاةَ

 »يفْسو أَو يضرِطُ«:قَالَ
لَا يزالُ أَحدكُم فِي صلَاةٍ مـا دامـتِ الصـلَاةُ           «:قَالَ،� أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن أَبِي هريرةَ  )  م ٦٦١ (

هبِسحلَاةُ،تلِهِ إِلَّا الصإِلَى أَه قَلِبنأَنْ ي هعنملَا ي« 
ما لَـم   ،ةٍفِي صـلَا  ،أَحدكُم ما قَعد ينتظِر الصـلَاةَ     ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) م٦٦١ (

 "اللهم ارحمه ،اللهم اغْفِر لَه:تدعو لَه الْملَائِكَةُ،يحدِثْ
  باب فَضلِ كَثْرةِ الْخطَا إِلَى الْمساجِدِ- ٥٠

هم إِلَيهـا   إِنَّ أَعظَم الناسِ أَجرا فِي الصلَاةِ أَبعـد       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٦٦٢ (
» والَّذِي ينتظِر الصلَاةَ حتى يصلِّيها مع الْإِمامِ أَعظَم أَجرا مِن الَّذِي يصلِّيها ثُم ينـام              ،فَأَبعدهم،ممشى

 »حتى يصلِّيها مع الْإِمامِ فِي جماعةٍ«:وفِي رِوايةِ أَبِي كُريبٍ
) ٦٦٣ (بٍ   عنِ كَعب يأُب قَالَ،ن:        هجِدِ مِنسالْم مِن دعلًا أَبجر لَملٌ لَا أَعجكَانَ ر،     طِئُـهخكَانَ لَـا تو

 أَنَّ  ما يسـرنِي  :قَالَ،وفِي الرمضاءِ ،لَو اشتريت حِمارا تركَبه فِي الظَّلْماءِ     :أَو قُلْت لَه  :فَقِيلَ لَه :قَالَ،صلَاةٌ
ورجوعِي إِذَا رجعـت إِلَـى   ،إِني أُرِيد أَنْ يكْتب لِي ممشاي إِلَى الْمسجِدِ     ،منزِلِي إِلَى جنبِ الْمسجِدِ   

 ٦٠٩»قَد جمع االلهُ لَك ذَلِك كُلَّه«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،أَهلِي
فَكَانَ لَا تخطِئُـه    ، مِن الْأَنصارِ بيته أَقْصى بيتٍ فِي الْمدِينةِ       كَانَ رجلٌ :قَالَ،عن أُبي بنِ كَعبٍ   ) ٦٦٣(

يا فُلَانُ لَو أَنك اشـتريت حِمـارا يقِيـك مِـن            :فَقُلْت لَه ،فَتوجعنا لَه :قَالَ،�الصلَاةُ مع رسولِ االلهِ     
فَحملْت :قَالَ،�أَم وااللهِ ما أُحِب أَنَّ بيتِي مطَنب بِبيتِ محمدٍ          :قَالَ،رضِويقِيك مِن هوام الْأَ   ،الرمضاءِ

وذَكَر لَه أَنه يرجو فِـي أَثَـرِهِ   ،فَقَالَ لَه مِثْلَ ذَلِك   ،فَدعاه:قَالَ،فَأَخبرته،�بِهِ حِملًا حتى أَتيت نبِي االلهِ       
رفَ،الْأَج بِيالن قَالَ لَه�:»تبستا احم ٦١٠» إِنَّ لَك 

فَنقْترِب مِن  ،فَأَردنا أَنْ نبِيع بيوتنا   ،كَانت دِيارنا نائِيةً عنِ الْمسجِدِ    :قَالَ، عبدِ االلهِ   بنِ  جابِرِ عن) ٦٦٤ (
 »م بِكُلِّ خطْوةٍ درجةًإِنَّ لَكُ«:فَقَالَ،�فَنهانا رسولُ االلهِ ،الْمسجِدِ

فَأَراد بنو سلِمةَ أَنْ ينتقِلُوا إِلَى قُـربِ  ،خلَتِ الْبِقَاع حولَ الْمسجِدِ:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٦٦٥ (
رِيـدونَ أَنْ تنتقِلُـوا قُـرب       إِنـه بلَغنِـي أَنكُـم ت      «:فَقَالَ لَهم ،�فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ     ،الْمسجِدِ

                                                 
 ]أي لا تفوته جماعة في صلاة) لا تخطئه(ش [  - ٦٠٩
 بل أحب أن يكون بعيـدا منـه         �أي ما أحب أنه مشدود بالأطناب وهي الحبال إلى بيت النبي            ) ما أحب أن بيتي الخ    (ش  [  - ٦١٠

قال القاضي معناه أنه عظم علي وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه وهمني ذلك وليس المـراد               ) فحملت به حملا  (وخطاي إليه   لتكثير ثوابي   
 ]أي في ممشاه) في أثره الأجر(الحمل على الظهر 
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دِياركُم ،يا بنِي سلِِمةَ دِياركُم تكْتب آثَاركُم     «:فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ قَد أَردنا ذَلِك     ،نعم:قَالُوا،»الْمسجِدِ
كُمآثَار بكْت٦١١»ت 

والْبِقَـاع  :قَالَ،سلِمةَ أَنْ يتحولُوا إِلَى قُـربِ الْمسـجِدِ       أَراد بنو   :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٦٦٥ (
ما كَانَ يسرنا أَنا كُنـا  :فَقَالُوا،»يا بنِي سلِمةَ دِياركُم تكْتب آثَاركُم «:فَقَالَ،�فَبلَغَ ذَلِك النبِي    ،خالِيةٌ

 تحولْنا
 وترفَع بِهِ الدرجات، الصلَاةِ تمحى بِهِ الْخطَايا باب الْمشيِ إِلَى- ٥١

ثُم مشى إِلَى بيتٍ من بيوتِ االلهِ       ،من تطَهر فِي بيتِهِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٦٦ (
 »والْأُخرى ترفَع درجةً، إِحداهما تحطُّ خطِيئَةًكَانت خطْوتاه،لِيقْضِي فَرِيضةً مِن فَرائِضِ االلهِ

 باب فضل الصلوات الخمس
أَرأَيتم لَو أَنَّ نهرا بِبابِ أَحدِكُم يغتسِلُ مِنه كُـلَّ          «:يقُولُ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٦٧ (

فَذَلِك مثَلُ الصـلَواتِ    «:قَالَ،لَا يبقَى مِن درنِهِ شيءٌ    :قَالُوا"ى مِن درنِهِ شيءٌ؟   هلْ يبقَ ،يومٍ خمس مراتٍ  
 ٦١٢»يمحو االلهُ بِهِن الْخطَايا،الْخمسِ

ثَـلِ نهـرٍ    مثَلُ الصلَواتِ الْخمسِ كَم   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ وهو ابن عبدِ االلهِ     ) ٦٦٨ (
وما يبقِي ذَلِك مِن    «:قَالَ الْحسن :قَالَ.»يغتسِلُ مِنه كُلَّ يومٍ خمس مراتٍ     ،غَمرٍ علَى بابِ أَحدِكُم   ،جارٍ

 ٦١٣»الدرنِ؟
 باب من غدا إلى المسجد أو راح

كُلَّما ،أَعد االلهُ لَه فِي الْجنةِ نزلًا     ،أَو راح ،سجِدِمن غَدا إِلَى الْم   «،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٦٩ (
 ٦١٤»أَو راح،غَدا

 وفَضلِ الْمساجِدِ، باب فَضلِ الْجلُوسِ فِي مصلَّاه بعد الصبحِ- ٥٢
نعـم  :؟ قَالَ  �س رسولَ االلهِ    أَكُنت تجالِ :قُلْت لِجابِرِ بنِ سمرةَ   :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ٦٧٠ (

فَإِذَا طَلَعـتِ   ،حتى تطْلُع الشـمس   ،أَوِ الْغداةَ ،كَانَ لَا يقُوم مِن مصلَّاه الَّذِي يصلِّي فِيهِ الصبح        «،كَثِيرا
قَام سمةِ،الشاهِلِيرِ الْجذُونَ فِي أَمأْخثُونَ فَيدحتوا يكَانو،فَيمسبتيكُونَ وحض« 

كَانَ إِذَا صلَّى الْفَجر جلَس فِي مصلَّاه حتى تطْلُع الشمس          �أَنَّ النبِي   «:عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٦٧٠ (
 ٦١٥»حسنا

                                                 
 ]معناه الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد) دياركم تكتب آثاركم(ش [  - ٦١١
 ]الدرن الوسخ) من درنه(ش [  - ٦١٢
 ]إشارة إلى سهولته وقرب تناوله) على باب أحدكم(الغمر هو الكثير ) غمر(ش [  - ٦١٣
 ]الترل ما يهيأ للضيف عند قدومه) نزلا(ش [  - ٦١٤
 ]أي طلوع حسنا أي مرتفعة) حسنا(ش [  - ٦١٥
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 باب أحب البلاد إلى االله مساجدها
وأَبغض الْبِلَادِ إِلَى االلهِ    ،أَحب الْبِلَادِ إِلَى االلهِ مساجِدها    «:قَالَ،�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٦٧١ (

 »أَسواقُها
  باب من أَحق بِالْإِمامةِ- ٥٣

) ٦٧٢ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»     مهـدأَح مهمؤوا ثَلَاثَةً فَلْيإِذَا كَان،أَحو مقُّه
مهؤةِ أَقْرامبِالْإِم« 

) ٦٧٣ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،عسابِ االلهِ    «:�قَالَ رلِكِت مهؤأَقْر مالْقَو مؤوا  ،يفَإِنْ كَان
فَإِنْ كَانوا فِـي الْهِجـرةِ   ،فَأَقْدمهم هِجرةً،واءًفَإِنْ كَانوا فِي السنةِ س   ،فَأَعلَمهم بِالسنةِ ،فِي الْقِراءَةِ سواءً  

 ٦١٦» ولَا يقْعد فِي بيتِهِ علَى تكْرِمتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،ولَا يؤمن الرجلُ الرجلَ فِي سلْطَانِهِ،فَأَقْدمهم سِلْما،سواءً
وأَقْـدمهم  ،يؤم الْقَـوم أَقْـرؤهم لِكِتـابِ االلهِ   «:�سولُ االلهِ قَالَ لَنا ر:قال، مسعودٍ عن أبي ) ٦٧٣ (

فَلْيؤمهم أَكْبرهم  ،فَإِنْ كَانوا فِي الْهِجرةِ سواءً    ،فَلْيؤمهم أَقْدمهم هِجرةً  ،فَإِنْ كَانت قِراءَتهم سواءً   ،قِراءَةً
أَو ،ولَا تجلِس علَى تكْرِمتِهِ فِي بيتِهِ إِلَّا أَنْ يـأْذَنَ لَـك           ،ولَا فِي سلْطَانِهِ  ،رجلَ فِي أَهلِهِ  ولَا تؤمن ال  ،سِنا

 »بِإِذْنِهِ
 عِشـرِين   فَأَقَمنا عِنده ،ونحن شببةٌ متقَارِبونَ  �أَتينا رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن مالِكِ بنِ الْحويرِثِ   ) ٦٧٤ (

فَسـأَلَنا عـن مـن تركْنـا مِـن          ،فَظَن أَنا قَدِ اشـتقْنا أَهلَنا     ،رحِيما رقِيقًا �وكَانَ رسولُ االلهِ    ،لَيلَةً
 حضـرتِ الصـلَاةُ     ومروهم فَإِذَا ،فَأَقِيموا فِيهِم وعلِّموهم  ،ارجِعوا إِلَى أَهلِيكُم  «:فَقَالَ،فَأَخبرناه،أَهلِنا

كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤفَلْي،كُمرأَكْب كُممؤلِي ٦١٧»ثُم 
قَالَ ،فَلَما أَردنا الْإِقْفَالَ مِن عِندِهِ    ،أَنا وصاحِب لِي  �أَتيت النبِي   :قَالَ،عن مالِكِ بنِ الْحويرِثِ   ) ٦٧٤ (
 ٦١٨»ولْيؤمكُما أَكْبركُما،ثُم أَقِيما،فَأَذِّنا،ةُإِذَا حضرتِ الصلَا«:لَنا

  باب استِحبابِ الْقُنوتِ فِي جمِيعِ الصلَاةِ إِذَا نزلَت بِالْمسلِمِين نازِلَةٌ- ٥٤
ويكَبر ،رِ مِن الْقِراءَةِ  يقُولُ حِين يفْرغُ مِن صلَاةِ الْفَج     ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ عن أبي ) ٦٧٥ (

 هأْسر فَعريو:»   همِدح نااللهُ لِم مِعس،  دمالْح لَكا ونبر«،   قَائِم وهقُولُ وي ثُم:»      ـنب لِيـدجِ الْوأَن مالله
اللهم اشدد وطْأَتك علَـى     ،ين مِن الْمؤمِنِين  وعياش بن أَبِي ربِيعةَ والْمستضعفِ    ،وسلَمةَ بن هِشامٍ  ،الْولِيدِ

                                                 
 أن صاحب البيت والس وإمام الس أحق من غيره وإن           معناه) ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه     (أي إسلاما   ) سلما(ش  [  - ٦١٦

كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده وإن كان ذلك الذي يقدمه                        
كرمة الفراش ونحـوه ممـا يبسـط        قال العلماء الت  ) تكرمته(مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف يشاء            

 ]لصاحب المترل ويخص به
 ]جمع شاب ومعناه متقاربون في السن) شببة متقاربون(ش [  - ٦١٧
يقال فيه قفل الجيش إذا رجعوا وأقفلهم الأمير إذا أذن لهم في الرجوع فكأنه قال فلما أردنا أن يـؤذن لنـا في                       ) الإقفال(ش  [  - ٦١٨

 ]الرجوع
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      ـفوسكَسِـنِي ي هِملَيا علْهعاجو رضانَ   ،ميلِح ـنالْع ملًا،اللهرِعانَ،وذَكْوـتِ االلهَ     ،وصةَ عـيصعو
ولَهسرزِلَ      ،»وا أُنلَم ذَلِك كرت ها أَننلَغب لَ {:ثُم سلَي          مهفَإِن مهذِّبعي أَو هِملَيع وبتي ءٌ أَويرِ شالْأَم مِن ك
 ٦١٩]١٢٨:آل عمران[} ظَالِمونَ

إِذَا ،قَنت بعد الركْعةِ فِـي صـلَاةٍ شـهرا        �حدثَهم أَنَّ النبِي    ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ٦٧٥ (
اللـهم نـج سـلَمةَ بـن        ،اللهم أَنجِ الْولِيد بن الْولِيد    «:يقُولُ فِي قُنوتِهِ  ،» لِمن حمِده  سمِع االلهُ «:قَالَ

 اللهم اشدد وطْأَتـك علَـى  ،اللهم نج الْمستضعفِين مِن الْمؤمِنِين    ،اللهم نج عياش بن أَبِي ربِيعةَ     ،هِشامٍ
رضم،     فوسكَسِنِي ي سِنِين هِملَيا علْهعاج مةَ  » اللهريرو هولَ االلهِ  ":قَالَ أَبسر تأَير اءَ  �ثُمعالـد كرت
دعب،ولَ االلهِ :فَقُلْتسى رأُر�ماءَ لَهعالد كرت وا :فَقِيلَ:قَالَ،قَدقَدِم قَد ماهرا تم٦٢٠"و 
وااللهِ :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     :قَالَ، عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ     )٦٧٦ (

وصـلَاةِ  ،والْعِشـاءِ الْآخِرةِ  ،يقْنـت فِـي الظُّهرِ    «فَكَانَ أَبو هريرةَ    ،�لَأُقَربن بِكُم صلَاةَ رسولِ االلهِ      
 »ويلْعن الْكُفَّار،ويدعو لِلْمؤمِنِين،الصبحِ

علَى الَّذِين قَتلُوا أَصحاب بِئْرِ معونـةَ ثَلَـاثِين         �دعا رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٧٧ (
أَنزلَ االلهُ عز وجـلَّ  ":قَالَ أَنس» ةَ عصتِ االلهِ ورسولَه وعصي،ولِحيانَ،وذَكْوانَ،يدعو علَى رِعلٍ  ،صباحا

      دعب سِخى نتح اهأْنا قَرآنةَ قُرونعلُوا بِبِئْرِ مقَت ـا    :فِي الَّذِيننع ضِـيـا فَرنبا رلَقِين ا أَنْ قَدنموا قَولِّغأَنْ ب
 هنا عضِينر٦٢١"و 

) ٦٧٧ (ندٍ عمحسٍ :قَالَ، ملِأَن ولُ االلهِ     ":قُلْتسر تلْ قَنحِ؟ قَالَ   �هبلَاةِ الصفِي ص:معكُوعِ  ،نالر دعب
 "يسِيرا 

شهرا بعد الركُوعِ فِي صلَاةِ الصبحِ يـدعو علَـى          �قَنت رسولُ االلهِ    ":عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٧٧ (
 "عصيةُ عصتِ االلهَ ورسولَه :ويقُولُ،وانَوذَكْ،رِعلٍ

قَنت شهرا بعد الركُوعِ فِي صلَاةِ الْفَجرِ يدعو علَـى          �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٧٧ (
 »بنِي عصيةَ

قَبـلَ  :أَو بعد الركُـوعِ؟ فَقَـالَ     ،تِ قَبلَ الركُوعِ  سأَلْته عنِ الْقُنو  :قَالَ،عن أَنسٍ ،عن عاصِمٍ ) ٦٧٧ (
إِنما قَنت رسولُ االلهِ    «:فَقَالَ،قَنت بعد الركُوعِ  �فَإِنَّ ناسا يزعمونَ أَنَّ رسولَ االلهِ       :قُلْت:قَالَ،الركُوعِ

�حأَص ا مِناسلُوا أُناسٍ قَتلَى أُنو ععدا يرهاءُ،ابِهِشالْقُر مقَالُ لَهي« 

                                                 
أي اجعلها سنين ذوات قحط وغلاء والسنة كما ذكره أهل اللغة الجـدب يقـال               ) كسني يوسف (ك  أي بأس ) وطأتك(ش  [  - ٦١٩

أخذم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا قال ابن الأثير وهي من الأسماء الغالبة نحو الدابة في الفرس والمال في الإبل وقد خصوها بقلب لامها                       
 ]تاء في أسنتوا إذا أجدبوا

 ]معناه ماتوا) قدمواوما تراهم قد (ش [  - ٦٢٠
 ]في أرض بني سليم فيما بين مكة والمدينة) بئر معونة(ش [  - ٦٢١
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وجد علَى سرِيةٍ ما وجد علَـى    �ما رأَيت رسولَ االلهِ     «:يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ،عن عاصِمٍ ) ٦٧٧ (
 ٦٢٢»ا يدعو علَى قَتلَتِهِمفَمكَثَ شهر،كَانوا يدعونَ الْقُراءَ،السبعِين الَّذِين أُصِيبوا يوم بِئْرِ معونةَ

 »وعصيةَ عصوا االلهَ ورسولَه،وذَكْوانَ،قَنت شهرا يلْعن رِعلًا�أَنَّ النبِي «:عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ٦٧٧ (
 ٦٢٣»ثُم تركَه،اءِ الْعربِقَنت شهرا يدعو علَى أَحياءٍ مِن أَحي�أَنَّ رسولَ االلهِ «:عن أَنسٍ) ٦٧٧ (
 »والْمغرِبِ،كَانَ يقْنت فِي الصبحِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «: عازِبٍ بنِ الْبراءِعن) ٦٧٨ (
 »والْمغرِبِ،فِي الْفَجرِ�قَنت رسولُ االلهِ «:قَالَ،عنِ الْبراءِ) ٦٧٨ (
اللـهم الْعـن بنِـي      «:فِـي صـلَاةٍ   �قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،يعن خفَافِ بنِ إِيماءٍ الْغِفَارِ    ) ٦٧٩ (

 »وأَسلَم سالَمها االلهُ،غِفَار غَفَر االلهُ لَها،وعصيةَ عصوا االلهَ ورسولَه،وذَكْوانَ،ورِعلًا،لِحيانَ
ثُـم رفَـع    ،�ركَع رسـولُ االلهِ     ، بن إِيمـاءٍ   قَالَ خفَاف :أَنه قَالَ ،عنِ الْحارِثِ بنِ خفَافٍ   ) ٦٧٩ (

هأْسا «:فَقَالَ،رااللهُ لَه غَفَر ا االلهُ،غِفَارهالَمس لَمأَسو،  ـولَهسرـتِ االلهَ وصةُ عيصعنِـي   ،وب ـنالْع مالله
 »فَجعِلَت لَعنةُ الْكَفَرةِ مِن أَجلِ ذَلِك«:فَافثُم وقَع ساجِدا قَالَ خ،»وذَكْوانَ،والْعن رِعلًا،لِحيانَ

 واستِحبابِ تعجِيلِ قَضائِها، باب قَضاءِ الصلَاةِ الْفَائِتةِ- ٥٥
ركَه الْكَرى  سار لَيلَه حتى إِذَا أَد    ،حِين قَفَلَ مِن غَزوةِ خيبر     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٨٠ (

سرقَالَ لِبِلَالٍ ،علَ  «:وا اللَّياكْلَأْ لَن«،    لَه را قُدلَّى بِلَالٌ مولُ االلهِ    ،فَصسر امنو�هابحأَصو،   بقَـارا تفَلَم
فَلَم يسـتيقِظْ  ،هو مستنِد إِلَى راحِلَتِـهِ  فَغلَبت بِلَالًا عيناه و   ،الْفَجر استند بِلَالٌ إِلَى راحِلَتِهِ مواجِه الْفَجرِ      

أَولَهـم   �فَكَانَ رسـولُ االلهِ     ،ولَا أَحد مِن أَصحابِهِ حتى ضربتهم الشمس      ،ولَا بِلَالٌ ،�رسولُ االلهِ   
 بِأَبِي أَنت وأُمي    -أَخذَ بِنفْسِي الَّذِي أَخذَ     :فَقَالَ بِلَالُ » أَي بِلَالُ «:فَقَالَ،�فَفَزِع رسولُ االلهِ    ،استِيقَاظًا

وأَمـر بِلَالًـا    ،�ثُم توضأَ رسولُ االلهِ     ،فَاقْتادوا رواحِلَهم شيئًا  ،»اقْتادوا«:قَالَ، بِنفْسِك -يا رسولَ االلهِ    
فَإِنَّ االلهَ  ،»من نسِي الصلَاةَ فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها     «: الصلَاةَ قَالَ  فَلَما قَضى ،فَصلَّى بِهِم الصبح  ،فَأَقَام الصلَاةَ 

 ٦٢٤»يقْرؤها لِلذِّكْرى«:وكَانَ ابن شِهابٍ:قَالَ يونس] ١٤:طه[} أَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي{:قَالَ
فَقَالَ النبِـي   ،فَلَم نستيقِظْ حتى طَلَعتِ الشـمس     ،�  عرسنا مع نبِي االلهِ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٨٠ (
ثُم دعا بِالْمـاءِ    ،فَفَعلْنا:قَالَ،»فَإِنَّ هذَا منزِلٌ حضرنا فِيهِ الشيطَانُ     ،لِيأْخذْ كُلُّ رجلٍ بِرأْسِ راحِلَتِهِ    «:�

  "ثُم صلَّى سجدتينِ،ثُم أُقِيمتِ الصلَاةُ فَصلَّى الْغداةَ:لَ يعقُوبوقَا،ثُم سجد سجدتينِ،فَتوضأَ

                                                 
 ]أي ما حزن على سرية كحزنه عليهم والسرية قطعة من الجيش) وجد على سرية ما وجد على السبعين(ش [  - ٦٢٢
 ]مع أحياءأي على قبائل العرب والحي القبيلة من العرب والج) على أحياء من أحياء العرب(ش [  - ٦٢٣
الكرى النعاس وقيل النوم يقال ) أدركه الكرى عرس(أي رجع والقفول الرجوع ويقال غزوة وغزاة        ) قفل من غزوة خيبر   (ش  [  - ٦٢٤

منه كرى كرضى يكرى كرى فهو كر وامرأة كرية والتعريس نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة هكذا قاله الخليل والجمهور                    
) مواجه الفجـر  (أي ارقبه واحفظه واحرسه ومصدره الكلاء       ) اكلأ لنا الفجر  ( الترول أي وقت كان من ليل أو ار          وقال أبو زيد هو   

 ]أي قودوا رواحلكم لأنفسكم آخذين بمقاودها) اقتادوا(أي مستقبله 
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وتـأْتونَ  ،إِنكُم تسِيرونَ عشِـيتكُم ولَيلَتكُم    «:فَقَالَ،�خطَبنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي قَتادةَ  ) ٦٨١ (
يسِير �فَبينما رسولُ االلهِ    :قَالَ أَبو قَتادةَ  ،طَلَق الناس لَا يلْوِي أَحد علَى أَحدٍ      فَان،»الْماءَ إِنْ شاءَ االلهُ غَدا    

فَأَتيته فَدعمته مِن غَيـرِ أَنْ  ،فَمالَ عن راحِلَتِهِ،�فَنعس رسولُ االلهِ :قَالَ،وأَنا إِلَى جنبِهِ،حتى ابهار اللَّيلُ  
فَدعمته مِن غَيرِ أَنْ    :قَالَ،مالَ عن راحِلَتِهِ  ،ثُم سار حتى تهور اللَّيلُ    :قَالَ،وقِظَه حتى اعتدلَ علَى راحِلَتِهِ    أُ

 ميلَةً هِي أَشـد مِـن       مالَ،ثُم سار حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ السحرِ       :قَالَ،أُوقِظَه حتى اعتدلَ علَى راحِلَتِهِ    
أَبـو  :قُلْـت "مـن هـذَا؟   «:فَقَالَ،فَرفَع رأْسـه  ،فَأَتيته فَدعمتـه  ،حتى كَاد ينجفِلُ  ،الْميلَتينِ الْأُولَيينِ 

حفِظَك االلهُ بِمـا    «:قَالَ،لَّيلَةِما زالَ هذَا مسِيرِي منذُ ال     :قُلْت» متى كَانَ هذَا مسِيرك مِني؟    «:قَالَ،قَتادةَ
  هبِيبِهِ ن فِظْتقَالَ ،»ح اسِ؟    «:ثُملَى النفَى عخا نانرلْ تقَالَ ،»ه دٍ؟   «:ثُمأَح ى مِنرلْ ته" ـذَا  :قُلْـته

اكِبر، قُلْت ثُم:  رآخ اكِبذَا ركْبٍ    ،هةَ رعبا سا فَكُننعمتى اجتـولُ االلهِ      :قَالَ،حسـالَ رـنِ  �فَمع
والشـمس  �فَكَانَ أَولَ منِ استيقَظَ رسولُ االلهِ       ،»احفَظُوا علَينا صلَاتنا  «:ثُم قَالَ ،فَوضع رأْسه ،الطَّرِيقِ

ثُم دعـا   ،ذَا ارتفَعتِ الشمس نزلَ   فَركِبنا فَسِرنا حتى إِ   ،»اركَبوا«:ثُم قَالَ ،فَقُمنا فَزِعِين :قَالَ،فِي ظَهرِهِ 
 أَةٍ كَانءٌ بِمِيضيا شعِي فِيهم اءٍتم وءٍ:قَالَ، مِنضونَ ووءًا دضا وهأَ مِنضوقَالَ،فَت:  ـنءٌ ميا شفِيه قِيبو

فَصلَّى رسـولُ   ،ثُم أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصلَاةِ   ،»نُ لَها نبأٌ  فَسيكُو،احفَظْ علَينا مِيضأَتك  «:ثُم قَالَ لِأَبِي قَتادةَ   ،ماءٍ
وركِبنـا  �وركِب رسـولُ االلهِ     :قَالَ،فَصنع كَما كَانَ يصنع كُلَّ يومٍ     ،ثُم صلَّى الْغداةَ  ،ركْعتينِ�االلهِ  
هعا       :قَالَ،مضٍ معإِلَى ب مِسها ينضعلَ بعقَالَ       فَج ا؟ ثُملَاتِنا فِي صفْرِيطِنا بِتنعنا صةُ مكَفَّار:»   فِي ا لَكُمأَم

إِنما التفْرِيطُ علَى من لَم يصلِّ الصلَاةَ حتى يجِيءَ وقْت          ،أَما إِنه لَيس فِي النومِ تفْرِيطٌ     «:ثُم قَالَ ،»أُسوةٌ
 رلَاةَ الْأُخا      ،ىالصلَه بِهتني ا حِينلِّهصفَلْي لَ ذَلِكفَع نا     ،فَمقْتِهو دا عِنلِّهصفَلْي دقَالَ ،»فَإِذَا كَانَ الْغ ا «:ثُمم

لُ االلهِ رسـو :وعمـر ،فَقَـالَ أَبـو بكْرٍ  ،»أَصبح الناس فَقَدوا نبِيهم«:ثُم قَالَ:قَالَ"ترونَ الناس صنعوا؟ 
�كُمدعب،  لِّفَكُمخلِي كُني لَم، اسقَالَ النولَ االلهِ    :وسإِنَّ ر� دِيكُمأَي نيكْرٍ    ،بـا بوا أَبطِيعفَإِنْ ي،  ـرمعو

يـا رسـولَ االلهِ     :وهم يقُولُـونَ  ،وحمِي كُلُّ شـيءٍ   ،فَانتهينا إِلَى الناسِ حِين امتد النهار     :قَالَ،يرشدوا
فَجعلَ رسولُ  ،ودعا بِالْمِيضأَةِ :قَالَ"أَطْلِقُوا لِي غُمرِي  «:ثُم قَالَ ،»لَا هلْك علَيكُم  «:فَقَالَ،عطِشنا،هلَكْنا

فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،تكَابوا علَيها فَلَم يعد أَنْ رأَى الناس ماءً فِي الْمِيضأَةِ         ،وأَبو قَتادةَ يسقِيهِم  ،يصب�االلهِ  
يصب وأَسقِيهِم حتى مـا بقِـي       �فَجعلَ رسولُ االلهِ    ،فَفَعلُوا:قَالَ"أَحسِنوا الْملَأَ كُلُّكُم سيروى   «:�

لَا أَشرب حتـى    :فَقُلْت،»اشرب«:فَقَالَ لِي ،�ثُم صب رسولُ االلهِ     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،غَيرِي
وشـرِب رسـولُ االلهِ     ،فَشرِبت:قَـالَ ،»إِنَّ ساقِي الْقَومِ آخِـرهم شـربا      «:تشرب يا رسولَ االلهِ قَالَ    

 هذَا الْحـدِيثَ فِـي      إِني لَأُحدثُ :فَقَالَ عبد االلهِ بن رباحٍ    :قَالَ،فَأَتى الناس الْماءَ جامين رِواءً    :قَالَ،�
فَإِني أَحـد الركْـبِ تِلْـك       ،إِذْ قَالَ عِمرانُ بن حصينٍ انظُر أَيها الْفَتى كَيف تحدثُ         ،مسجِدِ الْجامِعِ 

فَأَنتم أَعلَـم   ،حـدثْ :قَالَ،رِمِن الْأَنصـا  :مِمن أَنت؟ قُلْت  :فَقَالَ،فَأَنت أَعلَم بِالْحدِيثِ  :قُلْت:قَالَ،اللَّيلَةَ
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دِيثِكُمقَالَ،بِح: مالْقَو ثْتدانُ ،فَحرلَةَ   :فَقَالَ عِماللَّي تِلْك تهِدش ـا       ،لَقَدكَم فِظَها حدأَنْ أَح ترعا شمو
هفِظْت٦٢٥ح 

حتى إِذَا كَانَ فِي    ،فَأَدلَجنا لَيلَتنا ،فِي مسِيرٍ لَه  �كُنت مع نبِي االلهِ     :قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ٦٨٢ (
وكُنا لَا  ،فَكَانَ أَولَ منِ استيقَظَ مِنا أَبو بكْرٍ      :قَالَ،فَغلَبتنا أَعيننا حتى بزغَتِ الشمس    ،وجهِ الصبحِ عرسنا  

فَجعـلَ  ،�فَقَام عِنـد نبِـي االلهِ       ،ثُم استيقَظَ عمر  ، إِذَا نام حتى يستيقِظَ    من منامِهِ  �نوقِظُ نبِي االلهِ    
ركَبولُ االلهِ        ،يسقَظَ ريتى استكْبِيرِ حبِالت هتوص فَعريو�،     ـهأْسر فَـعـا رفَلَم،     قَـد سـمأَى الشرو

غَتزحِلُوا«:قَالَ،بتاةَ         فَ،»اردا الْغلَّى بِنلَ فَصزن سمتِ الشضيى إِذَا ابتا حبِن ارس،     ـلٌ مِـنجلَ رزتفَاع
يـا  :قَالَ"يا فُلَانُ  ما منعك أَنْ تصلِّي معنا؟       «:�قَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،فَلَما انصرف ،الْقَومِ لَم يصلِّ معنا   

ثُم عجلَنِي فِي ركْبٍ بـين يديـهِ        ،فَصلَّى،فَتيمم بِالصعِيدِ �فَأَمره رسولُ االلهِ    ،أَصابتنِي جنابةٌ نبِي االلهِ   
ن فَبينما نحن نسِير إِذَا نحن بِـامرأَةٍ سـادِلَةٍ رِجلَيهـا بـي            ،وقَد عطِشنا عطَشا شدِيدا   ،نطْلُب الْماءَ 

فَكَـم بـين أَهلِـكِ وبـين الْمـاءِ؟          :قُلْنا،لَا ماءَ لَكُم  ،أَيهاه أَيهاه :أَين الْماءُ؟ قَالَت  :فَقُلْنا لَها ،مزادتينِ
لَةٍ  :قَالَتلَيمٍ ووةُ يسِيرا،مولِ االلهِ     :قُلْنسطَلِقِي إِلَى ران�،ولُ االلهِ؟ فَلَ   :قَالَتسا رمـا     ورِهأَم ا مِنلِّكْهمن م

وأَخبرته أَنهـا   ،فَأَخبرته مِثْلَ الَّذِي أَخبرتنا   ،فَسأَلَها،�فَاستقْبلْنا بِها رسولَ االلهِ     ،شيئًا حتى انطَلَقْنا بِها   
   امتانٌ أَييا صِبةٌ لَهوتِمم،    تا فَأُنِيختِهاوِيبِر رنِ   فَأَمياولْينِ الْعيلَاوزفِي الْع جا  ،فَمتِهاوِيثَ بِرعب ا  ،ثُمنـرِبفَش

غَير أَنا لَم نسـقِ    ،وغَسلْنا صاحِبنا ،وملَأْنا كُلَّ قِربةٍ معنا وإِداوةٍ    ،ونحن أَربعونَ رجلًا عِطَاش حتى روِينا     
                                                 

أي أقمت ميلـه مـن   ) هفدعمت(النعاس مقدمة النوم ) فنعس(أي انتصف ) إار الليل(أي لا يعطف    ) لا يلوي على أحد   (ش  [  - ٦٢٥
بمـا  (أي يسـقط    ) ينجفل(أي ذهب أكثره مأخوذ من ور البناء وهو اداده          ) ور الليل (النوم وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها       

هي الإناء الذي يتوضأ به     ) بميضأة(هو جمع راكب كصاحب وصحب ونظائره       ) سبعة ركب (أي بسبب حفظك نبيه     ) حفظت به نبيه  
الأسوة كالقدوة والقدوة هـي     ) أسوة(أي يكلمه بصوت خفي     ) يهمس إلى بعض  (أي وضوءا خفيفا    ) ءا دون وضوء  وضو(كالركوة  

الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا وإن سارا وإن ضارا ولهذا قال تعالى لقد كان لكـم في رسـول االله    
ما ترون  (أي تقصير في فوت الصلاة لانعدام الاختيار من النائم          ) ليس في النوم تفريط   (أسوة حسنة فوصفها بالحسنة كذا قال الراغب        

 لما صلى م الصبح بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم الناس وانقطـع             �قال النووي معنى هذا الكلام أنه       ) الناس صنعوا قال ثم قال الخ     
 أما أبو بكر وعمر فيقولان للناس       �ولون فينا؟ فسكت القوم فقال النبي        وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم قال ما تظنون الناس يق         �النبي  

 وراءكم ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم وقال باقي الناس إنـه        �إن النبي   
أي إيتوني به   ) أطلقوا لي غمري  (أي لا هلاك    ) ليكملا هلك ع  (سبقكم فالحقوه فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا فإما على الصواب            

أي لم يتجاوز رؤيتهم الماء في الميضأة تكام أي تـزاحمهم           ) فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليها         (والغمر القدح الصغير    
ي خلقه وعشرته وما أحسن ملأ بني فلان        الملأ الخلق والعشرة يقال ما أحسن ملأ فلان أ        ) أحسنوا الملأ (عليها مكبا بعضهم على بعض      

 أي عشرم وأخلاقهم ذكره الجوهري وغيره وأنشد الجوهري
 فقلنا أحسنى ملأ جهينا...تنادوا يال ثة إذ رأونا

هو مـن   ) في مسجد الجامع  (أي مستريحين قد رووا من الماء والرواء ضد العطاش جمع ريان وريا مثل عطشان وعطشى                ) جامين رواء (
افة الموصوف إلى صفته فعند الكوفيين يجوز ذلك بغير تقدير وعند البصريين لا يجوز إلا بتقدير ويتأولون ما جاء ذا بحسـب                      باب إض 

مواطنه والتقدير هنا مسجد المكان الجامع وفي قول االله تعالى وما كنت بجانب الغربي أي المكان الغربي وقوله تعالى ولدار الآخـرة أي                       
 ]ضبطناه حفظته بضم التاء وفتحها وكلاهما حسن) تهحفظ(الحياة الآخرة 
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فَجمعنا لَهـا   ،»هاتوا ما كَانَ عِندكُم   «: ثُم قَالَ  - يعنِي الْمزادتينِ    -اد تنضرِج مِن الْماءِ     وهِي تكَ ،بعِيرا
واعلَمِي أَنـا لَـم نـرزأْ مِـن     ،اذْهبِي فَأَطْعِمِي هذَا عِيالَكِ«:فَقَالَ لَها،وصر لَها صرةً ،مِن كِسرٍ وتمرٍ  

كَانَ مِـن أَمـرِهِ ذَيـت       ،أَو إِنه لَنبِي كَما زعم    ،لَقَد لَقِيت أَسحر الْبشرِ   :فَلَما أَتت أَهلَها قَالَت   ،»كِمائِ
تذَيأَةِ،ورالْم بِتِلْك مرالص ى االلهُ ذَاكدوا،فَهلَمأَسو تلَم٦٢٦فَأَس 

)٦٨٢ (   يصنِ الْحانَ برعِم نولِ االلهِ     :قَالَ،نِعسر عا مفَرٍ �كُنفِي س،     ى إِذَا كَـانَ مِـنتلَةً حا لَينيرفَس
فَما أَيقَظَنا إِلَّـا حـر      ،آخِرِ اللَّيلِ قُبيلَ الصبحِ وقَعنا تِلْك الْوقْعةَ الَّتِي لَا وقْعةَ عِند الْمسافِرِ أَحلَى مِنها             

 سِ ومدِيثَ   الشالْح اقدِيثِ  ..سقَالَ فِي الْحو:           ـابـا أَصأَى مرطَّـابِ والْخ نب رمقَظَ عيتا اسفَلَم
اسا  ،النلِيدج فوكَانَ أَجـولُ االلهِ          ،وسقَظَ ريتى استكْبِيرِ حبِالت هتوص فَعرو رتِهِ    �فَكَبـوةِ صلِشِـد

» لَا ضير ارتحِلُوا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،شكَوا إِلَيهِ الَّذِي أَصابهم   �لَما استيقَظَ رسولُ االلهِ     فَ،بِالتكْبِيرِ
 ٦٢٧واقْتص الْحدِيثَ

 اضـطَجع علَـى   ،إِذَا كَانَ فِي سـفَرٍ فَعـرس بِلَيلٍ       �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِي قَتادةَ  ) ٦٨٣ (
 »ووضع رأْسه علَى كَفِّهِ،وإِذَا عرس قُبيلَ الصبحِ نصب ذِراعه،يمِينِهِ

لَا كَفَّارةَ لَها   ،من نسِي صلَاةً فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها     «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٨٤ (
إِلَّا ذَلِك «ادةُقَالَ قَت: لَاةَ لِذِكْرِي{و١٤:طه[} أَقِمِ الص[، 

فَكَفَّارتها أَنْ يصـلِّيها    ،أَو نام عنها  ،من نسِي صلَاةً  «:�قَالَ نبِي االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٨٤ (
 »إِذَا ذَكَرها

أَو غَفَـلَ   ،إِذَا رقَـد أَحـدكُم عـنِ الصـلَاةِ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٨٤ (
 ]١٤:طه[} أَقِمِ الصلَاةِ لِذِكْرِي{:فَإِنَّ االلهَ يقُولُ،»فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها،عنها

 
�������������� 

                                                 
) بزغت الشمس(الإدلاج هو سير الليل كله أما الإدلاج فمعناه السير آخر الليل هذا هو الأشهر في اللغة وقيل هما لغتان بمعنى              ) فأدلجنا(ش  [  - ٦٢٦

القربة والمزادتان حمل بعير سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلـد    المزادة أكبر من    ) مزادتين(أي مرسلة مدلية    ) سادلة(البزوغ هو أول طلوع الشمس      
هكذا هو في الأصول وهو بمعنى هيهات هيهات ومعناه البعد عن المطلوب واليأس منه كما قالت بعده لا ماء لكم أي                     ) أيهاه أيهاه (آخر من غيرها    

أي ذات أيتام توفي زوجها وتـرك أولادا        ) موتمة(شأا حتى تملك أمرها     أي لم نخلها و   ) فلم نملكها من أمرها شيئا    (ليس لكم ماء حاضر ولا قريب       
فمج في العـزلاوين    (الراوية عند العرب هي الجمل الذي يحمل الماء وأهل العرف قد يستعملونه في المزادة استعارة والأصل البعير                  ) براويتها(صغارا  

 الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء ويطلق أيضا على فمها الأعلى وتثنيتها عزلاوان والجمع المج زرق الماء بالفم والعزلاء بالمد هو المثعب  ) العلياوين
أي تنشق وروى تتضرج وهو بمعنـاه والأول هـو          ) تنضرج من الماء  (يعني الجنب أي أعطيناه ما يغتسل به        ) وغسلنا صاحبنا (العزالي بكسر اللام    

أي لم ننقص من مائك شـيئا    ) لم نرزأ (أي شد ما جمعه لها في لفافة        ) وصر لها صرة  (المكسور  جمع كسرة وهي القطعة من الشيء       ) كسر(المشهور  
 ]أبيات مجتمعة) الصرم(قال أهل اللغة هو بمعنى كيت وكيت وكذا وكذا ) ذيت وذيت(

 هذا النـوم وتـأخير      أي لا ضرر عليكم في    ) لا ضير (أي رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه والجليد القوي          ) وكان أجوف جليدا  (ش  [  - ٦٢٧
 ]الصلاة به والضير والضر والضرر بمعنى
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١ -و افِرِينسلَاةِ الْمص ابا برِهقَص 
فُرِضتِ الصلَاةُ ركْعتـينِ ركْعتـينِ فِـي الْحضـرِ          «:أَنها قَالَت ،�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٦٨٥ (

 »وزِيد فِي صلَاةِ الْحضرِ،فَأُقِرت صلَاةُ السفَرِ،والسفَرِ
فَـرض االلهُ   «:قَالَـت ،�زوج النبِي   ،أَنَّ عائِشةَ ،ن الزبيرِ حدثَنِي عروةُ ب  :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٦٨٥ (

 »فَأُقِرت صلَاةُ السفَرِ علَى الْفَرِيضةِ الْأُولَى،ثُم أَتمها فِي الْحضرِ،الصلَاةَ حِين فَرضها ركْعتينِ
» وأُتِمت صلَاةُ الْحضـرِ   ،فَأُقِرت صلَاةُ السفَرِ  ، فُرِضت ركْعتينِ  أَنَّ الصلَاةَ أَولَ ما   «:عن عائِشةَ ) ٦٨٥ (

رِيهةَ:قَالَ الزورلِع فَرِ؟ قَالَ":فَقُلْتفِي الس تِمةَ تائِشالُ عا بانُ :مثْملَ عأَوا تكَم لَتأَوا ته٦٢٨"إِن 
لَيس علَـيكُم جنـاح أَنْ تقْصـروا مِـن          {:قُلْت لِعمر بنِ الْخطَّابِ   :قَالَ،عن يعلَى بنِ أُميةَ   ) ٦٨٦ (

فَسـأَلْت  ،عجِبت مِما عجِبـت مِنه    :فَقَالَ،فَقَد أَمِن الناس  } إِنْ خِفْتم أَنْ يفْتِنكُم الَّذِين كَفَروا     ،الصلَاةِ
 »فَاقْبلُوا صدقَته،صدقَةٌ تصدق االلهُ بِها علَيكُم«الَ فَقَ،عن ذَلِك�رسولَ االلهِ 

وفِي السـفَرِ   ،فِي الْحضرِ أَربعـا   �فَرض االلهُ الصلَاةَ علَى لِسانِ نبِيكُم       «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٦٨٧ (
 ٦٢٩»وفِي الْخوفِ ركْعةً،ركْعتينِ

) ٦٨٧ (  نِ عنِ اباسٍعقَالَ،ب:»        كُمبِيانِ نلَى لِسلَاةَ عالص ضنِ  ،�إِنَّ االلهَ فَريتكْعافِرِ رسلَى الْملَى ،ععو
 »وفِي الْخوفِ ركْعةً،الْمقِيمِ أَربعا

                                                 
 ]بنصب أول على أنه بدل من الصلاة أو ظرف وقولها ركعتين حال ساد مسد الخبر) أول ما فرضت(ش [  - ٦٢٨
أَخذَ بِظَاهِرِهِ طَائِفَـةٌ  :قِيقِيةِ أَوِ الْحِكَمِيةِ،قَالَ النووِيمع كُلِّ طَائِفَةٍ كَما فِي آيةِ الْخوفِ فِي الثُّنائِيةِ الْح      :أَي،)وفِي الْخوفِ ركْعةً  ( - ٦٢٩

مهلَفِ مِنالس مِن:ورهمالْجو،الِكمو،افِعِيقَالَ الشو،اقحإِسو رِيصالْب نسالْح:اتِ،وكَعدِ الردنِ فِي علَاةِ الْأَمفِ كَصولَاةَ الْخلُوا إِنَّ صأَوت
                       بِـيـلَاةِ النةُ فِـي صـحِيحادِيثُ الصاءَتِ الْأَحا جا كَمفَرِدنا مأْتِي بِهى يرةٌ أُخكْعرامِ،والْإِم عةٌ مكْعر ادرلَى أَنَّ الْمدِيثَ عذَا الْحه

 ـ   � مرقـاة  . الْحضرِيةِ والثُّلَاثِيةِ مطْلَقًا،فَيصلِّي مع الْإِمامِ ركْعتينِ،ويصلِّي الْباقِي وحده        وأَما فِي الرباعِيةِ  .،وأَصحابه فِي صلَاةِ الْخوفِ اه
 )١٠٠٦/ ٣(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

) ١٩٧/ ٥ (وشرح النووي على مسلم) ١٦٩/ ٣(وحاشية السيوطي على سنن النسائي ) ١٦٩/ ٣(حاشية السندي على سنن النسائي  
والتمهيد لما في الموطأ مـن المعـاني      ) ١٠٠٦/ ٣(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح      ) ١٤٧/ ٣(وطرح التثريب في شرح التقريب      

 )٢٢١/ ٢(والاستذكار ) ٤٥/ ٨(والأسانيد 
معنى الْخبرِ السابِقِ،وفِي الْخوفِ ركْعةٌ،الَّذِي أَخذَ بِظَـاهِرِهِ ابـن          والْجمهور علَى أَنَّ الْخوف لَا يغير عدد الركَعاتِ،و       :قَالَ ابن حجرٍ  

 لَم يصلِّ هو -لَاةُ والسلَام  علَيهِ الص -لِيلْتئِم مع بقِيةِ الْأَحادِيثِ الْمصرحةِ بِأَنه       ؛ أَنَّ الْمأْموم ينفَرِد فِيهِ عنِ الْإِمامِ بِركْعةٍ كَما يأْتِي          :عباسٍ
 )١٠٥١/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .وأَصحابه فِي الْخوفِ أَقَلَّ مِن ركْعتينِ

بِعهما وقَالَ بِهِ أَبو هريرةَ وأَبو موسى       وبِالِاقْتِصارِ فِي الْخوفِ علَى ركْعة واحِد يقُولُ إِسحاق والثَّورِي ومن ت          :" وقال الحافظ ابن حجر   
الْأَشعرِي وغَير واحِدٍ مِن التابِعِين ومِنهم من قَيد ذَلِك بِشِدةِ الْخوفِ وسيأْتِي عن بعضِهِم فِي شِدةِ الْخوفِ أَسهلُ مِـن ذَلِـك وقَـالَ           

   رقَص ورهمقَالُوا               الْجةِ والثَّانِي فْيفِيهِ ن سلَيامِ والْإِم عةٌ مكْعبِهِ ر ادرلَى أَنَّ الْمذِهِ عاهِدٍ هجةَ مايلُوا رِوأَوتدٍ ودع رئَةٍ لَا قَصيه رفِ قَصوالْخ
 )٤٣٣/ ٢(فتح الباري لابن حجر "أَي لَم يعِيدوا الصلَاةَ بعد الْأَمن واللَّه أَعلَم يحتملُ أَنْ يكُونَ قَولُه فِي الْحدِيثِ السابِقِ لَم يقْضوا 
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 باب إذا صلى المسافر خلف المقيم
) ٦٨٨ (    ذَلِيةَ الْهلَمنِ سى بوسم نقَالَ،ع: ناب أَلْتاسٍ سبكَّةَ    : عبِم تلِّي إِذَا كُنأُص فلِّ   ،كَيأُص إِذَا لَم

 » �ركْعتينِ سنةَ أَبِي الْقَاسِمِ «:مع الْإِمامِ؟ فَقَالَ
لَّى فَص:قَالَ،صحِبت ابن عمر فِي طَرِيقِ مكَّةَ     :قَالَ،عن حفْصِ بنِ عاصِمِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ       ) ٦٨٩ (

فَحانت مِنه الْتِفَاتةٌ نحـو     ،وجلَس وجلَسنا معه  ،حتى جاءَ رحلَه  ،ثُم أَقْبلَ وأَقْبلْنا معه   ،لَنا الظُّهر ركْعتينِ  
و كُنت مسبحا لَأَتممـت     لَ«:قَالَ،يسبحونَ:قُلْت"ما يصنع هؤلَاءِ؟  «:فَقَالَ،فَرأَى ناسا قِياما  ،حيثُ صلَّى 

فَلَم يـزِد علَـى ركْعتـينِ حتـى قَبضـه           ،فِي السفَرِ �يا ابن أَخِي إِني صحِبت رسولَ االلهِ        ،صلَاتِي
فَلَم يزِد علَى ركْعتينِ حتى     ،وصحِبت عمر ،فَلَم يزِد علَى ركْعتينِ حتى قَبضه االلهُ      ،وصحِبت أَبا بكْرٍ  ،االلهُ

لَقَد كَانَ لَكُم فِـي  {:وقَد قَالَ االلهُ» فَلَم يزِد علَى ركْعتينِ حتى قَبضه االلهُ     ،ثُم صحِبت عثْمانَ  ،قَبضه االلهُ 
 ٦٣٠]٢١:الأحزاب[} رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ

وسأَلْته عنِ السبحةِ فِي    :قَالَ،فَجاءَ ابن عمر يعودنِي   ،مرِضت مرضا :قَالَ،مٍعن حفْصِ بنِ عاصِ   ) ٦٨٩ (
وقَد قَالَ  ،ولَو كُنت مسبحا لَأَتممت   ،»فَما رأَيته يسبح  ،فِي السفَرِ �صحِبت رسولَ االلهِ    «:فَقَالَ،السفَرِ

 ]٢١:الأحزاب[}  كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌلَقَد{:االلهُ تعالَى
 باب يقصر إذا خرج من موضعه

وصـلَّى الْعصـر بِـذِي الْحلَيفَـةِ        ،صلَّى الظُّهر بِالْمدِينةِ أَربعا   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن أَنسٍ ) ٦٩٠ (
 ٦٣١»ركْعتينِ

وصلَّيت معه الْعصر   ،الظُّهر بِالْمدِينةِ أَربعا  �صلَّيت مع رسولِ االلهِ     «:قال، مالِكٍ  بنِ أَنسِعن  ) ٦٩٠ (
 »بِذِي الْحلَيفَةِ ركْعتينِ

 باب المسافة التي يقصر فيها الصلاة
) ٦٩١ (    ائِينالْه زِيدنِ يى بيحي نالِكٍ   :قَالَ،عم نب سأَن أَلْتس،  نلَاةِ عرِ الصـولُ   «:فَقَالَ،قَصسكَانَ ر

 » صلَّى ركْعتينِ- شعبةُ الشاك -أَو ثَلَاثَةِ فَراسِخ ،إِذَا خرج مسِيرةَ ثَلَاثَةِ أَميالٍ�االلهِ 
نِ السمطِ إِلَى قَريةٍ علَـى      خرجت مع شرحبِيلَ ب   :قَالَ،عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   ،عن حبِيبِ بنِ عبيدٍ   ) ٦٩٢ (

  رشةَ ععبأْسِ سمِيلًا،ر رشةَ عانِيثَم نِ،أَويتكْعلَّى رفَص،لَه فَـةِ   :فَقَالَ:فَقُلْتلَيلَّى بِـذِي الْحص رمع تأَير
 »يفْعلُ� إِنما أَفْعلُ كَما رأَيت رسولَ االلهِ«:فَقَالَ:فَقُلْت لَه،ركْعتينِ

 باب مدة القصر

                                                 
معناه لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعا أحب إلي ولكن لا أرى واحدا منهما بل السنة         ) لو كنت مسبحا لأتممت   (ش  [  - ٦٣٠

 ] الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوباتالقصر وترك التنفل ومراده النافلة الراتبة مع
 فإنه كان مسافرا �ذو الحليفة وإن لم يكن على مسافة السفر من المدينة إلا أنه ما كان غاية سفره          ) بذي الحليفة ركعتين  (ش  [  - ٦٣١

 ]إلى مكة وذلك حين سافر في حجة الوداع فأدركته العصر هناك فصلاها ركعتين
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فَصـلَّى ركْعتـينِ    ،مِن الْمدِينةِ إِلَى مكَّةَ   �خرجنا مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٩٣ (
عجى رتنِ حيتكْعر«،كَّةَ؟ قَالَ:قُلْتبِم أَقَام ا«:كَمرشع« 

 نى باب قَصرِ الصلَاةِ بِمِ- ٢
أَنه صلَّى صلَاةَ الْمسافِرِ بِمِنـى وغَيـرِهِ        «�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٦٩٤ (

 ٦٣٢»ثُم أَتمها أَربعا،وعثْمانُ ركْعتينِ صدرا مِن خِلَافَتِهِ،وعمر،وأَبو بكْرٍ،ركْعتينِ
) ٦٩٤ (ع  رمنِ عولُ االلهِ    «:قَالَ،نِ ابسلَّى رنِ �صيتكْعى ربِمِن،   هـدعكْرٍ بو بأَبأَبِـي     ،و ـدعب رمعو

لَّى فَكَانَ ابن عمر إِذَا صلَّى مع الْإِمامِ ص       ،»ثُم إِنَّ عثْمانَ صلَّى بعد أَربعا     ،وعثْمانُ صدرا مِن خِلَافَتِهِ   ،بكْرٍ
 ٦٣٣وإِذَا صلَّاها وحده صلَّى ركْعتينِ،أَربعا

) ٦٩٤ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:»   بِيلَّى النافِرِ  �صسلَاةَ الْمى صكْرٍ ،بِمِنو بأَبو،رمعو،    ـانِيـانُ ثَمثْمعو
قَالَ ،»سِنِين أَو:» سِنِين سِت«،  رمع نكَانَ ابلِّي  ":وصنِ ييتكْعى ربِمِن،  هاشأْتِي فِري ثُم،فَقُلْت:   لَو مع أَي

 ،"لَو فَعلْت لَأَتممت الصلَاةَ :قَالَ،صلَّيت بعدها ركْعتينِ
لِك لِعبدِ االلهِ بـنِ     فَقِيلَ ذَ ،صلَّى بِنا عثْمانُ بِمِنى أَربع ركَعاتٍ     :قال، يزِيد  الرحمنِ بنِ   عبدِ عن) ٦٩٥ (

وصلَّيت مع أَبِي بكْـرٍ الصـديقِ       ،بِمِنى ركْعتينِ �صلَّيت مع رسولِ االلهِ     «:ثُم قَالَ ،فَاسترجع،مسعودٍ

                                                 
ل النووي قوله بمنى أو غيره هكذا في الأصول وغيره وهو صحيح لأن منى تذكر وتؤنث بحسب القصد إن قصـد                   قا) بمنى(ش  [  - ٦٣٢

الموضع فمذكر أو البقعة فمؤنثة وإذا ذكر صرف وكتب بالألف وإذا أنث لم يصرف وكتب بالياء والمختار تذكيره وتنوينه وسمي منى                     
 ]لما يمنى به من الدماء أي يراق

وأَما من أَقام فِي مكان فِي أَثناء سفَره فَلَـه  ، أَنَّ سبب إِتمام عثمان أَنه كانَ يرى القَصر مختصا بِمن كانَ شاخِصا سائِرا   والمَنقُول - ٦٣٣
  تِمكم المُقِيم فَيير قالَ              ،حببد االله بن الزاد بن عبن عن عسد بِإِسنادٍ حأَحم واهة فِيهِ ما رلَّى بِنا الظُّهر        :والحُجا صة حاجعاوِيلَينا مع ا قَدِملَم

لَقَد عِبت أَمر ابن عمك لأَنه كـانَ قَـد أَتـم            :فَدخلَ علَيهِ مروان وعمرو بن عثمان فَقالا      ،ثُم انصرف إِلَى دار الندوة    ،ركعتينِ بِمكَّة 
ثُم إِذا خرج إِلَى مِنى وعرفَة قَصر       ،صلاة إِذا قَدِم مكَّة صلَّى بِها الظُّهر والعصر والعِشاء أَربعا أَربعا          وكانَ عثمان حيثُ أَتم ال    :قالَ.الصلاة
 .فَإِذا فَرغَ مِن الحَج وأَقام بِمِنى أَتم الصلاة،الصلاة

 إِنما قَصر لأَنه أَخذَ بِالأَيسـرِ مِـن ذَلِـك علَـى          �ئِشة كانا يريانِ أَنَّ النبِي      الوجه الصحِيح فِي ذَلِك أَنَّ عثمان وعا      :وقالَ ابن بطّال  
 .انتهى.فَأَخذا لأَنفُسِهِما بِالشدةِ،أُمته

لأَعراب كانوا كَثُروا فِي ذَلِك العام فَأَحب أَن        إِنما صلَّى عثمان بِمِنى أَربعا لأَنَّ ا      :روى الطَّحاوِي وغَيره مِن هذا الوجه عن الزهرِي قالَ        
 .يعلِمهم أَنَّ الصلاة أَربع

إِنَّ القَصـر   :عن عثمان أَنه أَتم بِمِنى ثُم خطَب فَقالَ       ،عن أَبِيهِ ،وروى البيهقِي مِن طَرِيق عبد الرحمن بن حميدِ بن عبد الرحمن بن عوف            
 .فَخِفت أَن يستنوا،يعنِي بِفَتحِ الطّاء والمُعجمة،ولَكِنه حدثَ طَغام، وصاحِبيهِ� رسول االله سنة

 .يا أَمِير المُؤمنِين ما زِلت أُصلِّيها منذُ رأَيتك عام أَول ركعتينِ:وعن ابن جريجٍ أَنَّ أَعرابِيا ناداه فِي مِنى
  ق يذِهِ طُرا  وهعضعضها بي بب الإِتمام    ،قَوبذا أَصل سكُون هيـثُ إنَّ  ،ولا مانِع أَن ييه مِن حقَول يرته بعارِضٍ لِلوجهِ الَّذِي اختبِم ولَيس

فتح الباري شـرح    .إِلَيهِ اجتِهاد عثمان  وهذا ما أَدى    ،حالَة الإِقامة فِي أَثناء السفَر أَقرب إِلَى قِياس الإِقامة المُطلَقَة علَيها بِخِلافِ السائِر            
 )٥٧١/ ٢( ط دار المعرفة -صحيح البخاري



 ٢٣٠

ن أَربعِ ركَعـاتٍ ركْعتـانِ   فَلَيت حظِّي مِ ،وصلَّيت مع عمر بنِ الْخطَّابِ بِمِنى ركْعتينِ      ،بِمِنى ركْعتينِ 
 ٦٣٤»متقَبلَتانِ

بِمِنـى آمـن مـا كَـانَ النـاس          �صلَّيت مع رسـولِ االلهِ      «:قَالَ،عن حارِثَةَ بنِ وهبٍ   ) ٦٩٦ (
هأَكْثَرنِ،ويتكْعر« 

والناس أَكْثَـر مـا     ،بِمِنى�سولِ االلهِ   صلَّيت خلْف ر  «:قَالَ، وهبٍ الْخزاعِي   بنِ  حارِثَةَ عن) ٦٩٦ (
  »فَصلَّى ركْعتينِ فِي حجةِ الْوداعِ،كَانوا

  باب الصلَاةِ فِي الرحالِ فِي الْمطَرِ- ٣
ثُـم  ،»ا صلُّوا فِي الرحالِأَلَ«:فَقَالَ،أَذَّنَ بِالصلَاةِ فِي لَيلَةٍ ذَاتِ بردٍ ورِيحٍ،أَنَّ ابن عمر ،عن نافِعٍ ) ٦٩٧ (

 ٦٣٥»أَلَا صلُّوا فِي الرحالِ«:يقُولُ،يأْمر الْمؤذِّنَ إِذَا كَانت لَيلَةٌ بارِدةٌ ذَات مطَرٍ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ
) ٦٩٧ (  رمنِ عنِ ابع،        رِيحٍ ودٍ ورلَةٍ ذَاتِ بلَاةِ فِي لَيى بِالصادن هطَرٍأَنائِهِ   ،مـلُّوا   :فَقَالَ فِي آخِرِ نِدأَلَا ص

 الِكُمالِ   ،فِي رِححلُّوا فِي الرقَالَ ،أَلَا ص ولَ االلهِ    :ثُمسذِّنَ  �إِنَّ رؤالْم رأْمةٌ   ،كَانَ يارِدلَةٌ بلَي تإِذَا كَان، أَو
 »الِكُمأَلَا صلُّوا فِي رِح«:أَنْ يقُولَ،ذَات مطَرٍ فِي السفَرِ

لِيصلِّ من شاءَ مِنكُم فِـي      «:فَقَالَ،فَمطِرنا،فِي سفَرٍ �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٦٩٨ (
 »رحلِهِ

أَشـهد  ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   أَشهد أَنْ   :إِذَا قُلْت ":أَنه قَالَ لِمؤذِّنِهِ فِي يومٍ مطِيرٍ     ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ٦٩٩ (
فَكَأَنَّ النـاس اسـتنكَروا     :قَالَ،"صلُّوا فِي بيوتِكُم    :قُلْ،حي علَى الصلَاةِ  :فَلَا تقُلْ ،أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ   

ذَا  «:فَقَالَ،ذَاك ونَ مِنبجعي      ،أَتمِن ريخ وه نلَ ذَا مفَع ةٌ إِنَّ الْ ،قَدمزةَ ععمج،    كُمرِجأَنْ أُح تي كَرِهإِنو
 ٦٣٦»فَتمشوا فِي الطِّينِ والدحضِ

                                                 
 ]أي قال إنا الله وإنا إليه راجعون لإبائه الإتمام) فاسترجع(ش [  - ٦٣٤

 وأَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ  � بدلَ الْأَربعِ كَما كَانَ النبِي       فَلَيت حظِّي مِن أَربعِ ركَعاتٍ ركْعتانِ متقَبلَتانِ معناه لَيت عثْمانَ صلَّى ركْعتينِ           
 وصاحِباه ومع هـذَا فَـابن   �رِضوانُ اللَّهِ علَيهِم أَجمعِين فِي صدرِ خلافته يفعلون ومقْصوده كَراهةُ مخالَفَةِ ما كَانَ علَيهِ رسولُ اللَّهِ           

ـا                  مـا لَماجِبو هدعِن ركَانَ الْقَص لَوا وتِمم هنع اللَّه ضِيانَ رثْماءَ عرلِّي وصذَا كَانَ يلِهامِ ومازِ الْإِتولَى جع افِقوم هنع اللَّه ضِيودٍ رعس
 ) ٢٠٤/ ٥(شرح النووي على مسلم "استجاز تركَه وراءَ أَحدٍ 

 وصاحبيه،ويستوي في ذلك المسافر والمقيم معاً،لأن       - � -استحباب القصر بمنى مطلقاً لأنه سنة رسول االله         :أولاً:ستفاد منه ما يأتي   وي
وهو مذهب مالك كما تقدم بيانه خلافاً للجمهور،وقد أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة فيها مع أنه                  .القصر للنسك لا للسفر   

استدل به الحنفية على وجوب القصر لأن ابن مسعود استرجع حين سمـع أن عثمـان لم   :ثانياًً. وأهلاً بمكة فأصبح مقيماًقد اتخذ له بيتاً  
 وصـاحبيه لا لأن  - � -وأجاب الجمهور بأنه إنما استرجع إظهاراً لكراهة مخالفة الـنبي   .رخصة لما فعل ذلك   .يقصر،ولو كان القصر  

 )٣١٤/ ٢(نار القاري شرح مختصر صحيح البخاري م.القصر واجب،كما أفاده القسطلاني
 ]يعني الدور والمنازل والمساكن وهي جمع رحل يقال لمترل الإنسان ومسكنه رحله وانتهينا إلى رحالنا أي منازلنا) الرحال(ش [  - ٦٣٥
من الحـرج  ) أحرجكم(شقة  لكلفتم ايء إليها ولحقتكم الم-أي واجبة متحتمة فلو قال المؤذن حي على الصلاة ) عزمة(ش  [  - ٦٣٦

قال النووي الدحض والزلل والزلق والردغ كلـه بمعـنى          ) الدحض(وهو المشقة هكذا ضبطناه وكذا نقله القاضي عياض عن روايام           



 ٢٣١

٤ -تهجوثُ تيفَرِ حةِ فِي السابلَى الدافِلَةِ علَاةِ النازِ صوج ابب  
) ٧٠٠ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «:عسأَنَّ ر� هتحبلِّي سصكَانَ يهاقَتبِهِ ن تهجوا تثُمي٦٣٧»ح 
) ٧٠٠ (رمنِ عنِ ابع:» بِيبِهِ�أَنَّ الن تهجوثُ تياحِلَتِهِ حلَى رلِّي عصكَانَ ي« 
) ٧٠٠ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    ":قَالَ،عسلَى       �كَانَ رةِ عدِينكَّةَ إِلَى الْمم قْبِلٌ مِنم وهلِّي وصاحِلَتِـهِ   ير 

ههجثُ كَانَ ويقَالَ،ح:لَتزفِيهِ نااللهِ{و هجو لُّوا فَثَموا تمن١١٥:البقرة[} فَأَي" [ 
) ٧٠٠ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «:قَالَ،عسر تأَير�ربيإِلَى خ هجوم وهارٍ ولَى حِملِّي عص٦٣٨»ي 
) ٧٠٠ (   نِ يعِيدِ بس نارٍعقَالَ ،س هكَّةَ      :أَنبِطَرِيقِ م رمنِ عاب عم أَسِير تكُن، عِيدقَالَ س:   شِـيتـا خفَلَم

 لْتزن حبالص،ترتفَأَو، هكْترأَد ثُم،   رمع نفَقَالَ لِي اب:    لَـه ؟ فَقُلْتتكُن نأَي:  رالْفَج شِـيتخ،  لْـتزفَن
ترتااللهِ  فَقَالَ،فَأَو دبولِ االلهِ      : عسفِي ر لَك سةٌ�أَلَيوأُس،االلهِ :فَقُلْتلَى وولَ االلهِ    «:قَالَ،بسكَانَ �إِنَّ ر

 »يوتِر علَى الْبعِيرِ
) ٧٠٠ (  رمنِ عنِ ابقَالَ ،ع هولُ االلهِ    «:أَنسبِهِ     �كَانَ ر تهجوا تثُمياحِلَتِهِ حلَى رلِّي عصي «   ـدبقَالَ ع

 كَانَ ابن عمر يفْعلُ ذَلِك:االلهِ بن دِينارٍ
) ٧٠٠ (رمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ،ع هولُ االلهِ «:أَنساحِلَتِهِ�كَانَ رلَى رع وتِري« 
 علَى الراحِلَةِ قِبـلَ أَي وجـهٍ   يسبح�كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٧٠٠ (

هجوا،تهلَيع وتِريةَ،ووبكْتا الْمهلَيلِّي عصلَا ي هأَن رغَي« 
 ـ �رأَى رسولَ االلهِ    «أَخبره أَنه   ،أَخبره أَنَّ أَباه  ،عن عبدِ االلهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ      ) ٧٠١ ( لِّي السصةَ يحب

تهجوثُ تياحِلَتِهِ حرِ رلَى ظَهفَرِ علِ فِي السبِاللَّي« 
فَرأَيتـه  ،فَتلَقَّيناه بِعـينِ التمرِ   ،تلَقَّينا أَنس بن مالِكٍ حِين قَدِم الشام      :قَالَ، سِيرِين  بنِ أَنسِعن  ) ٧٠٢ (

رأَيتك تصـلِّي لِغيـرِ     :فَقُلْت لَه ،وأَومأَ همام عن يسارِ الْقِبلَةِ    ،اك الْجانِب يصلِّي علَى حِمارٍ ووجهه ذَ    
 ٦٣٩»يفْعلُه لَم أَفْعلْه�لَولَا أَني رأَيت رسولَ االلهِ «:قَالَ،الْقِبلَةِ

  باب جوازِ الْجمعِ بين الصلَاتينِ فِي السفَرِ- ٥
) ٧٠٣ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ «:قَالَ،عساءِ�كَانَ رالْعِشرِبِ وغالْم نيب عمج ريجِلَ بِهِ الس٦٤٠»إِذَا ع 

                                                                                                                                            

واحد وفي النهاية الدحض هو الزلق والزلل هو الزلق والردغة بسكون الدال وفتحها طين ووحل كثير وتجمع على ردغ ورداغ وأمـا                      
 ]فقد قال في المقاييس الزاي واللام والقاف أصل واحد يدل على تزلج الشيء عن مقامه من ذلك الزلقالزلق 

 ]يعني في جهة مقصده) حيثما توجهت به ناقته(أي يتنفل والسبحة النافلة ) يصلي سبحته(ش [  - ٦٣٧
 علـى  �الوا وإنما المعروف في صلاة الـنبي  قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني ق   ) يصلي على حمار  (ش  [  - ٦٣٨

أي متوجه ويقال قاصـد  ) وهو موجه(راحلته أو على البعير والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا             
 ]ويقال مقابل

حيح مسلم قال وقيل إنه هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات لص) حين قدم الشام(ش  [  - ٦٣٩
 ]وهم وصوابه قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري لأم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام
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عِشاءِ كَانَ إِذَا جد بِهِ السير جمع بين الْمغرِبِ والْ        ،أَنَّ ابن عمر  ،أَخبرنِي نافِع :قَالَ،عن عبيدِ االلهِ  ) ٧٠٣ (
فَقالش غِيبأَنَّ ي دعقُولُ،بيولَ االلهِ «:وساءِ�إِنَّ رالْعِشرِبِ وغالْم نيب عمج ريبِهِ الس دكَانَ إِذَا ج« 

 »هِ السيريجمع بين الْمغرِبِ والْعِشاءِ إِذَا جد بِ«�رأَيت رسولَ االلهِ ،عن أَبِيهِ،عن سالِمٍ) ٧٠٣ (
إِذَا أَعجلَـه  «�رأَيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَباه ،أَخبرنِي سالِم بن عبدِ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابن شِهابٍ  ) ٧٠٣ (

 »وبين صلَاةِ الْعِشاءِ،السير فِي السفَرِ يؤخر صلَاةَ الْمغرِبِ حتى يجمع بينها
أَخر الظُّهـر   ،إِذَا ارتحلَ قَبلَ أَنْ تزِيغَ الشمس     ،�كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٧٠٤ (

 ٦٤١»بثُم ركِ،صلَّى الظُّهر،فَإِنْ زاغَتِ الشمس قَبلَ أَنْ يرتحِلَ،ثُم نزلَ فَجمع بينهما،إِلَى وقْتِ الْعصرِ
أَخر الظُّهـر حتـى   ،إِذَا أَراد أَنْ يجمع بين الصلَاتينِ فِي السفَرِ  �كَانَ النبِي   «:قَالَ،عن أَنسٍ ) ٧٠٤ (

 »ثُم يجمع بينهما،يدخلَ أَولُ وقْتِ الْعصرِ
فَيجمع ،يؤخر الظُّهر إِلَى أَولِ وقْتِ الْعصـرِ      ،يهِ السفَر إِذَا عجِلَ علَ  «:�عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٧٠٤ (

 ٦٤٢»حِين يغِيب الشفَق،ويؤخر الْمغرِب حتى يجمع بينها وبين الْعِشاءِ،بينهما
  باب الْجمعِ بين الصلَاتينِ فِي الْحضرِ- ٦

) ٧٠٥ ( نِ اباسٍ عبولُ االلهِ    «:قَالَ،نِ عسلَّى را  �صمِيعج رصالْعو را  ،الظُّهمِيعاءَ جالْعِشو رِبغالْمفِي ،و
 »ولَا سفَرٍ،غَيرِ خوفٍ

ولَـا  ،فٍفِي غَيرِ خو  ،الظُّهر والْعصر جمِيعا بِالْمدِينةِ   �صلَّى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٠٥ (
أَراد أَنْ  «:فَقَالَ،سأَلْت ابن عباسٍ كَما سأَلْتنِي    :لِم فَعلَ ذَلِك؟ فَقَالَ   ،فَسأَلْت سعِيدا :قَالَ أَبو الزبيرِ  » سفَرٍ

 ٦٤٣»لَا يحرِج أَحدا مِن أُمتِهِ

                                                                                                                                            
 ]أي إذا أعجله السير ونسبة الفعل إلى السير مجاز ومثله قوله إذا جد به السير) إذا عجل به السير(ش [  - ٦٤٠
 ] جهة المغرب والزيغ الميل عن الاستقامةأي تميل إلى) قبل أن تزيغ الشمس(ش [  - ٦٤١
 ]هكذا هو في الأصول عجل عليه وهو بمعنى عجل به في الروايات الباقية) إذا عجل عليه السفر(ش [  - ٦٤٢
 ]أي أن لا يوقع أحدا في الحرج وهو الضيق) أن لا يحرج أحدا من أمته(ش [  - ٦٤٣

فَجوزوا الجَمع فِي الحَضرِ لِلحاجةِ مطلَقًا لَكِن بِشرطِ أَن لا يتخـذَ ذَلِـك   ،ذِ بِظاهِرِ هذا الحَدِيثِ وقَد ذَهب جماعةٌ مِن الأَئِمةِ إِلَى الأَخ      
واسـتدلَّ  ،بِ الحَدِيثِ ومِمن قالَ بِهِ ابن سِيرِين وربِيعةُ وأَشهب وابن المُنذِرِ والقَفّالُ الكَبِير وحكاه الخَطّابِي عن جماعةٍ مِن أَصحا                ،عادةً

أَراد أَن لا يحرِج أَحدا مِن :فَقُلت لابنِ عباسٍ لِم فَعلَ ذَلِك ؟ قالَ:لَهم بِما وقَع عِند مسلِمٍ فِي هذا الحَدِيثِ مِن طَرِيقِ سعِيدِ بنِ جبيرٍ قالَ    
والمَغرِب والعِشاءَ ،ي الشعثاءِ أَنَّ ابن عباسٍ صلَّى بِالبصرةِ الأُولَى والعصر لَيس بينهما شيءٌ        ولِلنسائِي مِن طَرِيقِ عمرِو ابنِ هرمٍ عن أَبِ       .أُمتِهِ

 شـغلَ ابـنِ عبـاسٍ       وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ مِن طَرِيقِ عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ أَنَّ         ،�وفِيهِ رفعه إِلَى النبِي     ،فَعلَ ذَلِك مِن شغلٍ   ،لَيس بينهما شيءٌ  
ومجت الندصرِ إِلَى أَن بلاةِ العص عدب طَبخ هةِ وأَنكانَ بِالخُطب المَغرِبِ والعِشاءِ،المَذكُور ينب عمج ثُم. 

وقَد جاءَ مِثلُه عن ابنِ     ،نفيِ الحَرجِ ظاهِر فِي مطلَقِ الجَمعِ     وما ذَكَره ابن عباسٍ مِن التعلِيلِ بِ      .وفِيهِ تصدِيق أَبِي هريرةَ لابنِ عباسٍ فِي رفعِهِ       
      ولَفظُه رانِيالطَّب هجا أَخررفُوعودٍ مسعولُ االلهِ    "مسر عمالمَغرِبِ والعِشاءِ      �ج ينصرِ وبالظُّهرِ والع ينفَقالَ    ، ب فِي ذَلِك عت  :فَقِيلَ لَهـنص

  جحرذا لِئَلاَّ تتِي   هأُم "        ورِيلَى الجَمعِ الصملِهِ عفِي ح حقدجِ يفيِ الحَرةُ نجٍ      ،وإِرادرن حخلُو عإِلَيهِ لا ي فتح الباري شـرح    .لأَنَّ القَصد
 )٢٦٤/ ٤(وفتح الباري لابن رجب ) ٢٤/ ٢( ط دار المعرفة -صحيح البخاري



 ٢٣٣

فَجمع ،لَاةِ فِي سفْرةٍ سافَرها فِي غَزوةِ تبوك      جمع بين الص  «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عباسٍ  ابنِ عن) ٧٠٥ (
أَراد أَنْ  «:قَالَ،ما حملَه علَى ذَلِك   :فَقُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ سعِيد » والْمغرِبِ والْعِشاءِ ،بين الظُّهرِ والْعصرِ  

هتأُم رِجحلَا ي« 
فَكَانَ يصـلِّي الظُّهـر والْعصـر       ،فِي غَزوةِ تبوك  �خرجنا مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن معاذٍ ) ٧٠٦ (

 »والْمغرِب والْعِشاءَ جمِيعا،جمِيعا
وبين ،فِي غَزوةِ تبوك بـين الظُّهـرِ والْعصـرِ        �جمع رسولُ االلهِ    «:قَالَ، جبلٍ  بنِ  معاذِ عن) ٧٠٦ (
 »أَراد أَنْ لَا يحرِج أُمته«:فَقَالَ:ما حملَه علَى ذَلِك؟ قَالَ:فَقُلْت:قَالَ» مغرِبِ والْعِشاءِالْ
فِي ،والْمغرِبِ والْعِشاءِ بِالْمدِينةِ  ،بين الظُّهرِ والْعصرِ  �جمع رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٠٥ (

 »كَي لَا يحرِج أُمته«:لِم فَعلَ ذَلِك؟ قَالَ:قُلْت لِابنِ عباسٍ:قَالَ:فِي حدِيثِ وكِيعٍ» ولَا مطَرٍ،خوفٍغَيرِ 
 يا أَبا الشـعثَاءِ   :قُلْت،»وسبعا جمِيعا ،ثَمانِيا جمِيعا �صلَّيت مع النبِي    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٠٥ (

رالظُّه رأَخ هأَظُن،رصلَ الْعجعو،رِبغالْم رأَخاءَ،ولَ الْعِشجعقَالَ،و:ذَاك ا أَظُنأَنو"  
الظُّهر ،وثَمانِيا،صـلَّى بِالْمدِينـةِ سـبعا   �أَنَّ رسولَ االلهِ «،عنِ ابنِ عباسٍ،عن جابِرِ بنِ زيدٍ   ) ٧٠٥ (

الْعوراءَ،صالْعِشو رِبغالْمو« 
وبدتِ ،خطَبنا ابن عباسٍ يوما بعد الْعصرِ حتى غَربتِ الشـمس         :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) ٧٠٥ (

ومجقُولُونَ  ،الني اسلَ النعجلَاةَ :ولَاةَ الصنِ   :قَالَ،الصب لٌ مِنجر اءَهمِيمٍ فَجي ت، رفْتثَنِي ،لَا ينلَا يـلَاةَ  :والص
جمع بـين الظُّهـرِ     �رأَيت رسولَ االلهِ    «:أَتعلِّمنِي بِالسنةِ؟ لَا أُم لَك ثُم قَالَ      :فَقَالَ ابن عباسٍ  ،الصلَاةَ

فَأَتيت أَبـا  ،فَحاك فِي صدرِي مِن ذَلِـك شـيءٌ  :قِيقٍقَالَ عبد االلهِ بن ش    .»والْمغرِبِ والْعِشاءِ ،والْعصرِ
 ٦٤٤فَسأَلْته فَصدق مقَالَته،هريرةَ

) ٧٠٥ (      لِيقَيـقِيقٍ الْعنِ شدِ االلهِ ببع نـاسٍ       :قَـالَ ،عبنِ عـلٌ لِـابجلَاةَ:قَـالَ رالص، ـكَتفَس، ثُم
وكُنا نجمـع بـين     ،لَا أُم لَك أَتعلِّمنا بِالصـلَاةِ     «:ثُم قَالَ :فَسكَت،الصلَاةَ:قَالَثُم  ،فَسكَت،الصلَاةَ:قَالَ

 » �الصلَاتينِ علَى عهدِ رسولِ االلهِ 
                                                                                                                                            

     احٍ،كَقِتبالٍ مفِي كُل قِت وزجت كَذَلِكال               ولَى قِتا عاسالِهِ،قِيم لِهِ أَوأَه صٍ،أَوخفْسِ شإِلَى ن دقَص نال مقِتقِ،وقُطَّاعِ الطُّريِ،وغل الْبال أَه
هِ فَهو شهِيد،ومن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهو       من قُتِلَ دونَ مالِ   «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :الْحربِيين،وجاءَ فِي الحديث عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ       

هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو،هِيدصحيح) ١٤٢١)(٣٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر » ش. 
       عتل مال،ببِالْقِت صتخعِ لاَ توذَا النةُ فِي هصخالرطْلَقًا  وفِ موبِالْخ لِّق.            مِـن بره أَو،هندِلاً ععم جِدي لَمرِيقٍ وح لٍ،أَويس مِن بره فَلَو

        الْع سِرعونُ الْميدكَذَا الْملاَةِ،والص تفَو افخو قْتالْو اقفِ،إِذَا ضوةِ الْخلاَةَ شِدص لِّيصأَنْ ي عٍ فَلَهبلاَ   سـارِهِ،وسـاتِ إِعإِثْب نع اجِز
      هسببِهِ ح ظَفِر لَو هأَن لِمعو،حِقتسالْم قُهدصمطبعة  ٢٢٣ / ١ ط الرياض،والشرح الصغير     ٤١٧ / ٢،المغني  ٦٢ / ٢ روضة الطالبين    -.ي 

 .٢٧٤ / ١المدني،روض الطالب 
قال ابن الأثير هو ذم وسب أي أنت لقيط لا تعرف لـك أم              ) لا أم لك  (طف عنه   أي لا يقصر في عمله ولا ينع      ) لا يفتر (ش  [  - ٦٤٤

أي وقع في نفسي نوع شك وتعجب واستبعاد يقال حاك يحيـك            ) فحاك في صدري  (وقيل قد يقع مدحا بمعنى التعجب منه وفيه بعد          
 ]وحك يحك واحتك



 ٢٣٤

 والشمالِ، باب جوازِ الِانصِرافِ مِن الصلَاةِ عنِ الْيمِينِ- ٧
لَا يرى إِلَّا أَنَّ حقا علَيهِ أَنْ لَا        ،لَا يجعلَن أَحدكُم لِلشيطَانِ مِن نفْسِهِ جزءًا      «:الَقَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٧٠٧ (

 ٦٤٥.»ينصرِف عن شِمالِهِ�أَكْثَر ما رأَيت رسولَ االلهِ ،ينصرِف إِلَّا عن يمِينِهِ
) ٧٠٨ ( يدنِ السأَ :قَالَ،ع أَلْتاسسمِينِـي   :ني ـن؟ عتلَّيإِذَا ص رِفصأَن فـارِي؟   ،كَيسي ـنع أَو

 »ينصرِف عن يمِينِهِ�أَما أَنا فَأَكْثَر ما رأَيت رسولَ االلهِ «:قَالَ
 »كَانَ ينصرِف عن يمِينِهِ�أَنَّ النبِي «،عن أَنسٍ) ٧٠٨ (

 يمِينِ الْإِمامِ باب استِحبابِ - ٨
يقْبِلُ علَينـا   ،أَحببنا أَنْ نكُونَ عن يمِينِـهِ     ،�كُنا إِذَا صلَّينا خلْف رسولِ االلهِ       :قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ٧٠٩ (

 .»ك عِباد- أَو تجمع -رب قِنِي عذَابك يوم تبعثُ «:فَسمِعته يقُولُ:قَالَ،بِوجهِهِ
  باب كَراهةِ الشروعِ فِي نافِلَةٍ بعد شروعِ الْمؤذِّنِ- ٩

وحدثَنِيهِ محمد  .»إِذَا أُقِيمتِ الصلَاةُ فَلَا صلَاةَ إِلَّا الْمكْتوبةُ      «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧١٠ (
 حدثَنِي ورقَاءُ بِهذَا الْإِسنادِ،حدثَنا شبابةُ:قَالَا،وابن رافِعٍ،بن حاتِمٍ

 .»إِذَا أُقِيمتِ الصلَاةُ فَلَا صلَاةَ إِلَّا الْمكْتوبةُ«:أَنه قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٧١٠ (
وقَد أُقِيمـت صـلَاةُ     ،مر بِرجلٍ يصـلِّي   �لَ االلهِ   أَنَّ رسو ،عن عبدِ االلهِ بنِ مالِكٍ ابنِ بحينةَ      ) ٧١١ (

؟  �ماذَا قَـالَ لَـك رسـولُ االلهِ         :فَلَما انصرفْنا أَحطْنا نقُولُ   ،فَكَلَّمه بِشيءٍ لَا ندرِي ما هو     ،الصبحِ
  ٦٤٦.»ايوشِك أَنْ يصلِّي أَحدكُم الصبح أَربع«:قَالَ لِي:قَالَ
رجلًـا يصـلِّي والْمـؤذِّنُ      �فَرأَى رسـولُ االلهِ     ،أُقِيمت صلَاةُ الصبحِ  :قَالَ،عنِ ابنِ بحينةَ  ) ٧١١ (

قِيما؟«:فَقَالَ،يعبأَر حبلِّي الصصأَت« 
) ٧١٢ (    جِسرنِ سدِ االلهِ ببع نولُ ا    :قَالَ،عسرو جِدسلٌ الْمجلَ رخاةِ  �اللهِ  ددلَاةِ الْغـلَّى  ،فِي صفَص

يا فُلَانُ بِـأَي  «:قَالَ،�فَلَما سلَّم رسولُ االلهِ ،�ثُم دخلَ مع رسولِ االلهِ      ،ركْعتينِ فِي جانِبِ الْمسجِدِ   
كدحو لَاتِك؟ أَبِصتددتنِ اعيلَاتا؟،الصنعم لَاتِكبِص أَم« 
١٠ -ابب جِدسلَ الْمخقُولُ إِذَا دا يم  

إِذَا دخـلَ أَحـدكُم     ":�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،أَو عـن أَبِـي أُسـيدٍ      ،عن أَبِي حميدٍ  ) ٧١٣ (
جِدسقُلْ،الْمفَلْي:تِكمحر ابولِي أَب حافْت مالله،جرإِذَا خقُلْ،وأَ:فَلْيي أَسإِن مالله لِكفَض مِن لُك". 

وأَنها مشروعةٌ فِي ،وكَراهةِ الْجلُوسِ قَبلَ صلَاتِهِما، باب استِحبابِ تحِيةِ الْمسجِدِ بِركْعتينِ- ١١
 جمِيعِ الْأَوقَاتِ

                                                 
 ]يمينهالمعنى لا يعتقد إلا وجوب الانصراف عن ) إلا أن حقا عليه(ش [  - ٦٤٥
هكذا هو في الأصول أحطنا نقول وهو صحيح وفيه محذوف تقديره أحطنا به أي استدرنا بجوانبه واجتمعنا                ) أحطنا نقول (ش  [  - ٦٤٦

 ]على رأسه قائلين ماذا قال لك؟



 ٢٣٥

لْمسجِد فَلْيركَع ركْعتينِ قَبـلَ أَنْ      إِذَا دخلَ أَحدكُم ا   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي قَتادةَ  ) ٧١٤ (
لِسجي« 

جالِس بـين   �دخلْت الْمسجِد ورسولُ االلهِ     : قَالَ -� صاحِبِ رسولِ االلهِ     -عن أَبِي قَتادةَ    ) ٧١٤ (
ركَـع ركْعتـينِ قَبـلَ أَنْ       مـا منعـك أَنْ ت     «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،فَجلَست:قَالَ،ظَهرانيِ الناسِ 

فَلَا ،فَإِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد   «:قَالَ،يا رسولَ االلهِ رأَيتك جالِسا والناس جلُوس      :فَقُلْت:قَالَ"تجلِس؟
 »يجلِس حتى يركَع ركْعتينِ

ودخلْـت علَيـهِ    ،فَقَضـانِي وزادنِي  ،دين�ي علَى النبِي    كَانَ لِ :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٧١٥ (
جِدسنِ«:فَقَالَ لِي،الْميتكْعلِّ رص« 

  باب استِحبابِ الركْعتينِ فِي الْمسجِدِ لِمن قَدِم مِن سفَرٍ أَولَ قُدومِهِ- ١٢
فَلَمـا قَـدِم    ،بعِيرا�اشترى مِني رسـولُ االلهِ      «:يقُولُ،عبدِ االلهِ سمِع جابِر بن    ،عن محارِبٍ ) ٧١٥ (

جِدسالْم نِي أَنْ آتِيرةَ أَمدِيننِ،الْميتكْعلِّي رفَأُص« 
ثُم قَدِم  ، وأَعيا فَأَبطَأَ بِي جملِي  ،فِي غَزاةٍ �خرجت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٧١٥ (

الْـآنَ حِـين    «:قَالَ،فَوجدته علَى بابِ الْمسجِدِ   ،فَجِئْت الْمسجِد ،وقَدِمت بِالْغداةِ ،قَبلِي�رسولُ االلهِ   
تقَدِم «قُلْت:معقَالَ،ن:»لَكمج عنِ،فَديتكْعلِّ رلْ فَصخادقَالَ،»و:لْتخفَد،تلَّيفَص،تعجر ٦٤٧ "ثُم 

فَإِذَا قَدِم  ،كَانَ لَا يقْدم مِن سفَرٍ إِلَّا نهارا فِي الضحى        «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن كَعبِ بنِ مالِكٍ   ) ٧١٦ (
 »ثُم جلَس فِيهِ،فَصلَّى فِيهِ ركْعتينِ،بدأَ بِالْمسجِدِ

١٣ -حلَاةِ الضابِ صبتِحاس ابانِ،ى بتكْعا رأَنَّ أَقَلَّهاتٍ،وكَعانِ را ثَملَهأَكْمو، عبا أَرطُهسأَوو
 والْحثُّ علَى الْمحافَظَةِ علَيها،أَو سِت،ركَعاتٍ

إِلَّـا أَنْ  ،لَا«:قَالَتيصلِّي الضحى؟ �هلْ كَانَ النبِي :قُلْت لِعائِشةَ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) ٧١٧ (
 ٦٤٨»يجِيءَ مِن مغِيبِهِ

إِلَّـا أَنْ   ،لَا«:يصلِّي الضحى؟ قَالَـت   �أَكَانَ النبِي   :قُلْت لِعائِشةَ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) ٧١٧ (
 »يجِيءَ مِن مغِيبِهِ

وإِنْ ،وإِني لَأُسبحها ،يصلِّي سبحةَ الضحى قَطُّ   �سولَ االلهِ   ما رأَيت ر  «:أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٧١٨ (
 »خشيةَ أَنْ يعملَ بِهِ الناس فَيفْرض علَيهِم،لَيدع الْعملَ وهو يحِب أَنْ يعملَ بِهِ�كَانَ رسولُ االلهِ 

 باب عدد ركعات الضحى
يصلِّي صلَاةَ الضـحى؟    �كَم كَانَ رسولُ االلهِ     ،ها سأَلَت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها     أَن، معاذَةَ عن) ٧١٩ (

اءَ«:قَالَتا شم زِيدياتٍ وكَعر عبأَر«. 
                                                 

 ]لفظة حين مقحمة ويجوز فيها البناء والإعراب) الآن حين قدمت(ش [  - ٦٤٧
 ]أي من سفره) من مغيبه(ش [  - ٦٤٨



 ٢٣٦

 .»ويزِيد ما شاءَ االلهُ،يصلِّي الضحى أَربعا�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٧١٩ (
يصلِّي الضحى إِلَّـا أُم     �ما أَخبرنِي أَحد أَنه رأَى النبِي       :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى     ) ٣٣٦( 

أَيته صلَّى صـلَاةً  ما ر،فَصلَّى ثَمانِي ركَعاتٍ،دخلَ بيتها يوم فَتحِ مكَّةَ�أَنَّ النبِي  «فَإِنها حدثَت   ،هانِئٍ
 .»غَير أَنه كَانَ يتِم الركُوع والسجود،قَطُّ أَخف مِنها

أَنَّ أَباه عبد االلهِ بـن الْحـارِثِ بـنِ          ،حدثَنِي ابن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ     :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٣٣٦ (
سـبح سـبحةَ    �صت علَى أَنْ أَجِد أَحدا مِن الناسِ يخبِرنِي أَنَّ رسـولَ االلهِ             سأَلْت وحر :قَالَ،نوفَلٍ

أَتى �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،غَير أَنَّ أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ أَخبرتنِي       ،فَلَم أَجِد أَحدا يحدثُنِي ذَلِك    ،الضحى
  فَعتا ارم دعحِ   بالْفَت موي ارههِ   ، النلَيع تِربٍ فَسبِثَو لَ،فَأُتِيساتٍ    ،فَاغْتكَعر انِيثَم كَعفَر قَام رِي   ،ثُملَـا أَد

قَبـلُ ولَـا    فَلَم أَره سبحها    «:قَالَت،»كُلُّ ذَلِك مِنه متقَارِب   ،أَم سجوده ،أَم ركُوعه ،أَقِيامه فِيها أَطْولُ  
دعب«. 
أَخبره أَنه سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِـي        ،مولَى أُم هانِئٍ بِنتِ أَبِي طَالِبٍ     ،أَنَّ أَبا مرةَ  ،عن أَبِي النضرِ  ) ٣٣٦ (

اطِمةُ ابنتـه تسـتره     وفَ،فَوجدتـه يغتسِـلُ   ،عـام الْفَتحِ  �ذَهبت إِلَـى رسـولِ االلهِ       :تقُولُ،طَالِبٍ
فَلَمـا  ،»مرحبا بِأُم هانِئٍ  «:قَالَ،أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ    :قُلْت"من هذِهِ؟ «:فَقَالَ،فَسلَّمت:قَالَت،بِثَوبٍ

يـا رسـولَ االلهِ     :قُلْت،ما انصرف فَلَ،قَام فَصلَّى ثَمانِي ركَعاتٍ ملْتحِفًا فِي ثَوبٍ واحِدٍ       ،فَرغَ مِن غُسلِهِ  
          هترلًا أَججقَاتِلٌ ر هأَبِي طَالِبٍ أَن نب لِيي عأُم ناب معةَ  ،زريبه نولُ االلهِ    ،فُلَانُ ابسـا   :�فَقَالَ رنرأَج قَد

 وذَلِك ضحى:من أَجرتِ يا أُم هانِئٍ قَالَت أُم هانِئٍ
قَد خالَف  ،صلَّى فِي بيتِها عام الْفَتحِ ثَمانِي ركَعاتٍ فِي ثَوبٍ        �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن أُم هانِئٍ  ) ٣٣٦( 

 »بين طَرفَيهِ
 باب فضل صلاة الصبح

) ٧٢٠ (  أَبِي ذَر نع،   بِينِ النقَالَ ،�ع هأَن:»    ى مِنلَاملَى كُلِّ سع بِحصقَةٌ  يدص دِكُمةٍ  ، أَحبِيحسفَكُلُّ ت
ونهي عنِ  ،وأَمر بِالْمعروفِ صدقَةٌ  ،وكُلُّ تكْبِيرةٍ صدقَةٌ  ،وكُلُّ تهلِيلَةٍ صدقَةٌ  ،وكُلُّ تحمِيدةٍ صدقَةٌ  ،صدقَةٌ

 ٦٤٩»ن الضحىويجزِئ مِن ذَلِك ركْعتانِ يركَعهما مِ،الْمنكَرِ صدقَةٌ
 باب الوصية بصلاة الصبح

وركْعتيِ ،بِصِيامِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ مِن كُـلِّ شـهرٍ       «:بِثَلَاثٍ�أَوصانِي خلِيلِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٢١ (
 .»وأَنْ أُوتِر قَبلَ أَنْ أَرقُد،الضحى

بِصِيامِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ مِـن     «:لَن أَدعهن ما عِشت   ،بِثَلَاثٍ�نِي حبِيبِي   أَوصا:قَالَ،عن أَبِي الدرداءِ  ) ٧٢٢ (
 »وبِأَنْ لَا أَنام حتى أُوتِر،وصلَاةِ الضحى،كُلِّ شهرٍ

                                                 
) ويجـزئ (قال النووي أصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصـله                ) على كل سلامى   (ش[  - ٦٤٩

 ]ضبطناه ويجزئ بفتح أوله وضمه فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجزى أي كفى ومنه قوله تعالى لا تجزى نفس



 ٢٣٧

وبيانِ ما ،حافَظَةِ علَيهِماوالْم،والْحثِّ علَيهِما وتخفِيفِهِما، باب استِحبابِ ركْعتي سنةِ الْفَجرِ- ١٤
 يستحب أَنْ يقْرأَ فِيهِما

) ٧٢٣ (  رمنِ عنِ ابع،   مِنِينؤالْم ةَ أُمفْصولَ االلهِ     ،أَنَّ حسأَنَّ ر هتربأَخ�،»     ذِّنُ مِنؤالْم كَتكَانَ إِذَا س
 .»كَع ركْعتينِ خفِيفَتينِ قَبلَ أَنْ تقَام الصلَاةُر،وبدا الصبح،الْأَذَانِ لِصلَاةِ الصبحِ

 .»لَا يصلِّي إِلَّا ركْعتينِ خفِيفَتينِ،إِذَا طَلَع الْفَجر�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن حفْصةَ) ٧٢٣ (
 »صلَّى ركْعتينِ،كَانَ إِذَا أَضاءَ لَه الْفَجر،�بِي أَنَّ الن«،أَخبرتنِي حفْصةُ،عن أَبِيهِ،عن سالِمٍ) ٧٢٣ (
 .»ويخفِّفُهما،يصلِّي ركْعتيِ الْفَجرِ إِذَا سمِع الْأَذَانَ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٧٢٤ (
 »ينِ بين النداءِ والْإِقَامةِ مِن صلَاةِ الصبحِكَانَ يصلِّي ركْعت،�أَنَّ نبِي االلهِ «،عن عائِشةَ) ٧٢٤ (
حتى إِنـي   ،يصلِّي ركْعتيِ الْفَجرِ فَيخفِّف   �كَانَ رسولُ االلهِ    ":أَنها كَانت تقُولُ  ،عن عائِشةَ ) ٧٢٤ (

 "هلْ قَرأَ فِيهِما بِأُم الْقُرآنِ؟ :أَقُولُ
هلْ يقْـرأُ فِيهِمـا     :أَقُولُ،إِذَا طَلَع الْفَجر صلَّى ركْعتينِ    �كَانَ رسولُ االلهِ    ":قَالَت،شةَعن عائِ ) ٧٢٤ (

 "بِفَاتِحةِ الْكِتابِ؟ 
 باب تعاهد ركعتي الفجر

دةً مِنه علَى ركْعتينِ قَبـلَ      لَم يكُن علَى شيءٍ مِن النوافِلِ أَشد معاه       �أَنَّ النبِي   «،عن عائِشةَ ) ٧٢٤ (
 ٦٥٠»الصبحِ

فِي شيءٍ مِن النوافِلِ أَسرع مِنه إِلَى الركْعتينِ قَبلَ         �ما رأَيت رسولَ االلهِ     «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٢٤ (
 »الْفَجرِ

 باب فضل ركعتي الفجر
 »ركْعتا الْفَجرِ خير مِن الدنيا وما فِيها«:الَقَ،�عنِ النبِي ،عن عائِشةَ) ٧٢٥ (
لَهما أَحب إِلَي مِن    «:أَنه قَالَ فِي شأْنِ الركْعتينِ عِند طُلُوعِ الْفَجرِ       ،�عنِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٧٢٥ (

 »الدنيا جمِيعا
وقُلْ هـو االلهُ    ،قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ   :قَرأَ فِي ركْعتيِ الْفَجرِ   �سولَ االلهِ   أَنَّ ر "،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٢٦ (

 دأَح" 
قُولُوا آمنا  {:كَانَ يقْرأُ فِي ركْعتيِ الْفَجرِ فِي الْأُولَى مِنهما       "،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عباسٍ  ابنِ عن) ٧٢٧ (

آمنا بِااللهِ واشـهد بِأَنـا      {:وفِي الْآخِرةِ مِنهما  ،الْآيةَ الَّتِي فِي الْبقَرةِ   ] ١٣٦:البقرة[}  إِلَينا بِااللهِ وما أُنزِلَ  
 ] "٥٢:آل عمران[} مسلِمونَ

                                                 
 ]أي محافظة) معاهدة(ش [  - ٦٥٠



 ٢٣٨

بِااللهِ وما أُنـزِلَ    قُولُوا آمنا   {:يقْرأُ فِي ركْعتيِ الْفَجرِ   �كَانَ رسولُ االلهِ    ":قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٢٧ (
] ٦٤:آل عمـران  [} تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم     {:والَّتِي فِي آلِ عِمرانَ   ،]١٣٦:البقرة[} إِلَينا
." 

١٥ -نهدعبائِضِ ولَ الْفَرةِ قَباتِبنِ الرنلِ السفَض ابب ،دِهِندانِ عيبو 
) ٧٢٨ (سٍ   عنِ أَورِو بمع انَ    :قَالَ،نفْيأَبِي س نةُ بسبنثَنِي عدـدِيثٍ        ،حفِيـهِ بِح اتضِهِ الَّذِي مرفِي م

من صلَّى اثْنتي عشرةَ ركْعةً فِي      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :تقُولُ،سمِعت أُم حبِيبةَ  :قَالَ،يتسار إِلَيهِ 
ولَةٍ يلَيةِ     ،مٍ ونفِي الْج تيب بِهِن لَه نِيةَ  » ببِيبح أُم ـولِ االلهِ          :قَالَتسر مِـن نهتـمِعذُ سنم نهكْترا تفَم
ا تـركْتهن منـذُ     م«:وقَالَ عمرو بن أَوسٍ   ،»فَما تركْتهن منذُ سمِعتهن مِن أُم حبِيبةَ      «:وقَالَ عنبسةُ �

 ٦٥١»ما تركْتهن منذُ سمِعتهن مِن عمرِو بنِ أَوسٍ«:وقَالَ النعمانُ بن سالِمٍ» سمِعتهن مِن عنبسةَ
بنِي لَه بيت   ، سجدةً تطَوعا  من صلَّى فِي يومٍ ثِنتي عشرةَ     «:عنِ النعمانِ بنِ سالِمٍ بِهذَا الْإِسنادِ     ) ٧٢٨ (

 ٦٥٢»فِي الْجنةِ
ما مِن عبـدٍ مسـلِمٍ   «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنها قَالَت ،�زوجِ النبِي   ،عن أُم حبِيبةَ  ) ٧٢٨ (

أَو إِلَّا بنِي لَه بيت     ،إِلَّا بنى االلهُ لَه بيتا فِي الْجنةِ      ،فَرِيضةٍغَير  ،يصلِّي لِلَّهِ كُلَّ يومٍ ثِنتي عشرةَ ركْعةً تطَوعا       
وقَـالَ  ،»ما برِحت أُصلِّيهِن بعد   «:وقَالَ عمرو » فَما برِحت أُصلِّيهِن بعد   «:قَالَت أَم حبِيبةَ  » فِي الْجنةِ 

انُ مِثْلَ ذَلِكمعالن. 
) ٧٢٩ (  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ     «:قَالَ،عسر عم تلَّينِ  �صيتدجرِ سلَ الظُّهنِ  ،قَبيتدـجا سهدعبو، دعبو

ــجدتينِ ــرِبِ سـ ــجدتينِ،الْمغـ ــاءِ سـ ــجدتينِ،وبعد الْعِشـ ــةِ سـ فَأَما ،وبعد الْجمعـ
رِبغاءُ،الْمالْعِشو،مالْجةُوع، بِيالن عم تلَّيتِهِ�فَصيفِي ب« 

 وفِعلِ بعضِ الركْعةِ قَائِما وبعضِها قَاعِدا، باب جوازِ النافِلَةِ قَائِما وقَاعِدا- ١٦
كَانَ «:تطَوعِهِ؟ فَقَالَت عن  ،�سأَلْت عائِشةَ عن صلَاةِ رسولِ االلهِ       :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) ٧٣٠ (

وكَـانَ يصـلِّي    ،ثُم يدخلُ فَيصلِّي ركْعتينِ   ،ثُم يخرج فَيصلِّي بِالناسِ   ،يصلِّي فِي بيتِي قَبلَ الظُّهرِ أَربعا     
 رِبغاسِ الْمنِ   ،بِالنيتكْعلِّي رصلُ فَيخدي اسِ ا  ،ثُملِّي بِالنصياءَونِ   ،لْعِشيتكْعلِّي رصتِي فَييلُ بخديكَانَ ،وو

      رالْوِت اتٍ فِيهِنكَعر علِ تِساللَّي لِّي مِنصا    ،يلًا طَوِيلًا قَائِملِّي لَيصكَانَ يا  ،ولًا طَوِيلًا قَاعِدلَيأَ   ،وكَانَ إِذَا قَرو
وكَانَ إِذَا طَلَع الْفَجر صـلَّى      ،وإِذَا قَرأَ قَاعِدا ركَع وسجد وهو قَاعِد      ،موهو قَائِم ركَع وسجد وهو قَائِ     

 »ركْعتينِ

                                                 
ن السرور لما فيه من البشارة مع سهولته وكان عنبسة محافظا عليه كما ذكره في آخر الحديث ورواه                  أي يسر به م   ) يتسار(ش  [  - ٦٥١

 ]بعضهم بضم أوله على ما لم يسم فاعله وهو صحيح أيضا
 ]أي ركعة) سجدة(ش [  - ٦٥٢



 ٢٣٩

وإِذَا صلَّى  ،فَإِذَا صلَّى قَائِما ركَع قَائِما    ،يصلِّي لَيلًا طَوِيلًا  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت، عن عائِشةَ  )٧٣٠(
كَعا راقَاعِدقَاعِد «. 

فَسـأَلْت عـن ذَلِـك      ،فَكُنت أُصلِّي قَاعِدا  ،كُنت شاكِيا بِفَارِس  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) ٧٣٠ (
 فَذَكَر الْحدِيثَ،يصلِّي لَيلًا طَوِيلًا قَائِما�كَانَ رسولُ االلهِ :فَقَالَت،عائِشةَ

 ـ    ) ٧٣٠ ( ـدِ االلهِ ببع نع   لِيقَيـقِيقٍ الْعـولِ االلهِ           :قَـالَ ،نِ شسـلَاةِ رص ـنـةَ عائِشع ـأَلْتس
وإِذَا ،وكَانَ إِذَا قَرأَ قَائِما ركَع قَائِمـا      ،ولَيلًا طَوِيلًا قَاعِدا  ،كَانَ يصلِّي لَيلًا طَوِيلًا قَائِما    «:فَقَالَت،بِاللَّيلِ�

 »قَرأَ قَاعِدا ركَع قَاعِدا
) ٧٣٠ (     لِيقَيقِيقٍ الْعنِ شدِ االلهِ ببع نولِ االلهِ       :قَالَ،عسلَاةِ رص نةَ عائِشا عأَلْنس�، كَـانَ  «:فَقَالَـت

صلَاةَ قَاعِـدا   وإِذَا افْتتح ال  ،فَإِذَا افْتتح الصلَاةَ قَائِما ركَع قَائِما     ،يكْثِر الصلَاةَ قَائِما وقَاعِدا   �رسولُ االلهِ   
 »ركَع قَاعِدا

حتى إِذَا كَبِر   ،يقْرأُ فِي شيءٍ مِن صلَاةِ اللَّيلِ جالِسا      �ما رأَيت رسولَ االلهِ     «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٣١ (
 »ثُم ركَع،يةً قَام فَقَرأَهنحتى إِذَا بقِي علَيهِ مِن السورةِ ثَلَاثُونَ أَو أَربعونَ آ،قَرأَ جالِسا

فَإِذَا بقِي مِن قِراءَتِهِ قَدر     ،فَيقْرأُ وهو جالِس  ،كَانَ يصلِّي جالِسا  «،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٧٣١ (
ثُم يفْعلُ فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ مِثْـلَ       ،ثُم سجد ،كَعثُم ر ،قَام فَقَرأَ وهو قَائِم   ،ما يكُونُ ثَلَاثِين أَو أَربعِين آيةً     

ذَلِك« 
فَإِذَا أَراد أَنْ يركَع قَام قَدر ما يقْـرأُ         ،يقْرأُ وهو قَاعِد  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٣١ (

 »إِنسانٌ أَربعِين آيةً
وهـو  ،فِي الركْعتينِ �كَيف كَانَ يصنع رسولُ االلهِ      :قُلْت لِعائِشةَ :قَالَ،مةَ بنِ وقَّاصٍ  عن علْقَ ) ٧٣١ (

؟ قَالَتالِسا«:جأُ فِيهِمقْركَانَ ي،كَعفَر قَام كَعرأَنْ ي ادفَإِذَا أَر« 
يصـلِّي وهـو قَاعِـد؟      �هـلْ كَـانَ النبِـي       :ةَقُلْت لِعائِش :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) ٧٣٢ (

قَالَت:»معن،اسالن هطَما حم دع٦٥٣.»ب 
 »لَم يمت حتى كَانَ كَثِير مِن صلَاتِهِ وهو جالِس�أَنَّ النبِي «، عائِشةَعن) ٧٣٢ (
 ٦٥٤»كَانَ أَكْثَر صلَاتِهِ جالِسا،وثَقُلَ،� االلهِ لَما بدنَ رسولُ«:قَالَت،عن عائِشةَ) ٧٣٢ (

                                                 
 لما حمله من أمورهم وأثقالهم      قال النووي قال الراوي في تفسيره حطم فلانا أهله إذا كبر فيهم كأنه            ) بعد ما حطمه الناس   (ش  [  - ٦٥٣

 ]والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخا محطوما والحطم كسر الشيء اليابس
قال القاضي عياض رحمه االله قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث بدن الرجل بفتح الدال المشددة تبـدينا إذا                 ) لما بدن الخ  (ش  [  - ٦٥٤

 يقال بـدن يبـدن   �ففة فليس له معنى هنا لأن معناه كثر لحمه وهو خلاف صفته  أسن قال أبو عبيد ومن رواه بدن بضم الدال المخ         
بدانة وأنكر أبو عبيد الضم قال القاضي روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدن بالضم وعن العذري بالتشديد وأراه إصلاحا قال ولا ينكر                      

 وأخذ اللحم أوتر بسبع � بقريب فلما أسن رسول االله     فقد قالت عائشة رضي االله عنها في صحيح مسلم بعد هذا           �اللفظان في حقه    



 ٢٤٠

حتى كَانَ قَبلَ وفَاتِهِ    ،صلَّى فِي سبحتِهِ قَاعِدا   �ما رأَيت رسولَ االلهِ     «:أَنها قَالَت ،عن حفْصةَ ) ٧٣٣ (
 .»رةِ فَيرتلُها حتى تكُونَ أَطْولَ مِن أَطْولَ مِنهاوكَانَ يقْرأُ بِالسو،فَكَانَ يصلِّي فِي سبحتِهِ قَاعِدا،بِعامٍ
 »لَم يمت حتى صلَّى قَاعِدا�أَنَّ النبِي «،أَخبرنِي جابِر بن سمرةَ:قَالَ،عن سِماكٍ) ٧٣٤ (
صلَاةُ الرجـلِ قَاعِـدا نِصـف       «:قَالَ،� حدثْت أَنَّ رسولَ االلهِ   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٧٣٥ (

ما لَك؟ يا عبـد االلهِ بـن        «:فَقَالَ،فَوضعت يدِي علَى رأْسِهِ   ،فَوجدته يصلِّي جالِسا  ،فَأَتيته:قَالَ،»الصلَاةِ
وأَنت تصـلِّي   ،»عِدا علَى نِصفِ الصلَاةِ   صلَاةُ الرجلِ قَا  «:حدثْت يا رسولَ االلهِ أَنك قُلْت     :قلت"عمرٍو
 ٦٥٥.»ولَكِني لَست كَأَحدٍ مِنكُم،أَجلْ«:قَالَ،قَاعِدا

وأَنَّ الركْعةَ صلَاةٌ ،وأَنَّ الْوِتر ركْعةٌ،فِي اللَّيلِ�وعددِ ركَعاتِ النبِي ، باب صلَاةِ اللَّيلِ- ١٧
 صحِيحةٌ

فَإِذَا ،يوتِر مِنها بِواحِدةٍ  ،كَانَ يصلِّي بِاللَّيلِ إِحدى عشرةَ ركْعةً     ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    «، عن عائِشةَ  )٧٣٦ (
 »حتى يأْتِيه الْمؤذِّنُ فَيصلِّي ركْعتينِ خفِيفَتينِ،فَرغَ مِنها اضطَجع علَى شِقِّهِ الْأَيمنِ

يصلِّي فِيما بين أَنْ يفْرغَ مِن صـلَاةِ        �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٧٣٦ (
يسـلِّم بـين كُـلِّ    ،إِحـدى عشـرةَ ركْعةً  ، إِلَـى الْفَجرِ  - وهِي الَّتِي يدعو الناس الْعتمةَ       -الْعِشاءِ  
قَام فَركَع  ،وجاءَه الْمؤذِّنُ ،وتبين لَه الْفَجر  ،فَإِذَا سكَت الْمؤذِّنُ مِن صلَاةِ الْفَجرِ     ،وتِر بِواحِدةٍ وي،ركْعتينِ

 .»حتى يأْتِيه الْمؤذِّنُ لِلْإِقَامةِ،ثُم اضطَجع علَى شِقِّهِ الْأَيمنِ،ركْعتينِ خفِيفَتينِ
يوتِر مِـن ذَلِـك     ،يصلِّي مِن اللَّيلِ ثَلَاثَ عشرةَ ركْعةً     �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت، عن عائِشةَ  )٧٣٧ (

 .»لَا يجلِس فِي شيءٍ إِلَّا فِي آخِرِها،بِخمسٍ
ي ثَلَاثَ عشرةَ ركْعـةً بِركْعتـيِ       كَانَ يصلِّ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    «،أَنَّ عائِشةَ أَخبرته  ،عن عروةَ ) ٧٣٧ (

 »الْفَجرِ
فِـي  �كَيف كَانت صـلَاةُ رسـولِ االلهِ        ،أَنه سأَلَ عائِشةَ  ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ٧٣٨ (

 انَ؟ قَالَتضمولُ االلهِ     :رسا كَانَ رانَ  �مضمفِي ر زِيدرِهِ    ،يلَا فِي غَيةً   وكْعةَ ررشى عدلَى إِحـلِّي  ،عصي
ثُم يصـلِّي   ،فَلَا تسأَلْ عن حسـنِهِن وطُـولِهِن      ،ثُم يصلِّي أَربعا  ،فَلَا تسأَلْ عن حسنِهِن وطُولِهِن    ،أَربعا
ولَـا ينـام   ،يا عائِشةُ إِنَّ عيني تنامانِ«:فَقَالَ،نْ توتِريا رسولَ االلهِ أَتنام قَبلَ أَ    :فَقُلْت:فَقَالَت عائِشةُ ،ثَلَاثًا
 ٦٥٦»قَلْبِي

                                                                                                                                            

وفي حديث آخر ولحم وفي آخر أسن وكثر لحمه وقول ابن أبي هالة في وصفه بادن متماسك هذا كلام القاضي ثم عقب عليه النووي                        
 ]بقوله والذي ضبطناه ووقع في أكثر أصول بلادنا بالتشديد

 ]أي حدثني ناس) حدثت(ش [  - ٦٥٥
معناه هن في اية من كمال الحسن والطول مستغنيات بظهور حسنهن وطـولهن عـن               )  تسأل عن حسنهن وطولهن    فلا(ش  [  - ٦٥٦

قال الإمام النووي رضي االله تعالى عنه هذا من خصائص الأنبيـاء صـلوات االله               ) إن عيني تنامان ولا ينام قلبي     (السؤال عنه والوصف    
 ]وسلامه عليهم



 ٢٤١

كَانَ يصلِّي ثَلَاثَ عشرةَ    «:فَقَالَت،�عن صلَاةِ رسولِ االلهِ     ،سأَلْت عائِشةَ :قَالَ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ٧٣٨ (
ثُم ،فَإِذَا أَراد أَنْ يركَع قَام فَركَـع      ،ثُم يصلِّي ركْعتينِ وهو جالِس    ،رثُم يوتِ ،يصلِّي ثَمانَ ركَعاتٍ  ،ركْعةً

 .»يصلِّي ركْعتينِ بين النداءِ والْإِقَامةِ مِن صلَاةِ الصبحِ
عن صـلَاةِ رسـولِ االلهِ      ،سـأَلَ عائِشـةَ   أَنه  ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ  :قَالَ،عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ    ) ٧٣٨(

 ٦٥٧غَير أَنَّ فِي حدِيثِهِما تِسع ركَعاتِ قَائِما يوتِر مِنهن،بِمِثْلِهِ�
 عن صلَاةِ   أَي أُمه  أَخبِرِينِي   :فَقُلْت،أَتيت عائِشةَ :قَالَ،سمِع أَبا سلَمةَ  ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي لَبِيدٍ     ) ٧٣٨ (

مِنها ركْعتـا   ،كَانت صلَاته فِي شهرِ رمضانَ وغَيرِهِ ثَلَاثَ عشرةَ ركْعةً بِاللَّيلِ         «:فَقَالَت،�رسولِ االلهِ   
 »الْفَجرِ

مِن اللَّيلِ عشر   �  كَانت صلَاةُ رسولِ االلهِ   «:تقُولُ،سمِعت عائِشةَ :قَالَ،عنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ   ) ٧٣٨ (
 »فَتلِك ثَلَاثَ عشرةَ ركْعةً،ويركَع ركْعتيِ الْفَجرِ،ويوتِر بِسجدةٍ،ركَعاتٍ

) ٧٣٩ (  اقحأَبِي إِس نـةُ       :قَالَ،عائِشع هثَتدا حمع زِيدي نب دوالْأَس أَلْتـولِ االلهِ      ،سسـلَاةِ رص نع
ثُم ،ثُم إِنْ كَانت لَه حاجةٌ إِلَى أَهلِـهِ قَضـى حاجتـه           ،ويحيِي آخِره ،كَانَ ينام أَولَ اللَّيلِ   «:تقَالَ،�
امنلِ      ،ياءِ الْأَودالن دفَإِذَا كَانَ عِن-   قَالَت -   ثَبو -       قَام ا قَالَتااللهِ ملَا واءَ   - وهِ الْملَيع لَـا   -   فَأَفَاضو 

ثُم صـلَّى   ، وإِنْ لَم يكُن جنبا توضأَ وضوءَ الرجلِ لِلصـلَاةِ         -وأَنا أَعلَم ما ترِيد     ،وااللهِ ما قَالَتِ اغْتسلَ   
 »الركْعتينِ

 »نَ آخِر صلَاتِهِ الْوِتريصلِّي مِن اللَّيلِ حتى يكُو�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٧٤٠ (
كَـانَ يحِـب    «:فَقَالَـت ،�سأَلْت عائِشةَ عـن عمـلِ رسـولِ االلهِ          :قَالَ،عن مسروقٍ ) ٧٤١ (

ائِمقَالَ،»الد:قُلْت:لِّي؟ فَقَالَتصحِينٍ كَانَ ي أَي:»ارِخالص مِعلَّى،كَانَ إِذَا سفَص ٦٥٨»قَام 
 ٦٥٩»إِلَّا نائِما،أَو عِندِي،السحر الْأَعلَى فِي بيتِي�ما أَلْفَى رسولَ االلهِ «:قَالَت،ئِشةَعن عا) ٧٤٢ (
وإِلَّا ،فَإِنْ كُنت مستيقِظَةً حـدثَنِي    ،إِذَا صلَّى ركْعتيِ الْفَجرِ   �كَانَ النبِي   «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٤٣ (

عطَجاض«. 
قُـومِي فَـأَوتِرِي يـا      «:قَالَ،فَإِذَا أَوتر ،يصلِّي مِن اللَّيلِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٤٤ (

 »عائِشةُ
قِـي  فَإِذَا ب ،كَانَ يصلِّي صلَاته بِاللَّيلِ وهِي معترِضةٌ بين يديهِ       ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن عائِشةَ ) ٧٤٤ (

 »فَأَوترت،الْوِتر أَيقَظَها

                                                 
 ]صول منهن وفي بعضها فيهن وكلاهما صحيحكذا في بعض الأ) منهن(ش [  - ٦٥٧
 ]قال النووي الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء قالوا وسمي بذلك لكثرة صياحه) الصارخ(ش [  - ٦٥٨
هو من آخر الليل ما قبيل الصبح يقال لقيته بأعلى السحرين وهو فاعل ألفى أسند            ) السحر الأعلى (أي ما وجد    ) ما ألفى (ش  [  - ٦٥٩

 ]اإليه مجاز



 ٢٤٢

 ٦٦٠»فَانتهى وِتره إِلَى السحرِ،�مِن كُلِّ اللَّيلِ قَد أَوتر رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٧٤٥ (
ــةَ) ٧٤٥ ( ائِشع ــن ع،ــولُ االلهِ   «:قَالَت سر ــر تأَو ــد ــلِ قَ ــلِّ اللَّي ــن كُ ــن أَولِ �مِ مِ
 »فَانتهى وِتره إِلَى السحرِ،وآخِرِهِ،وأَوسطِهِ،للَّيلِا

) ٧٤٥ (ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ «:عسر رتأَو لِ قَدلِ،�كُلَّ اللَّيإِلَى آخِرِ اللَّي هرى وِتهتفَان« 
 ومن نام عنه أَو مرِض، باب جامِعِ صلَاةِ اللَّيلِ- ١٨

فَأَراد أَنْ يبِيع   ،فَقَدِم الْمدِينةَ ،أَراد أَنْ يغزو فِي سبِيلِ االلهِ     ،أَنَّ سعد بن هِشامِ بنِ عامِرٍ     ،عن زرارةَ ) ٧٤٦ (
دِم الْمدِينةَ لَقِي أُناسا مِن     فَلَما قَ ،ويجاهِد الروم حتى يموت   ،عقَارا لَه بِها فَيجعلَه فِي السلَاحِ والْكُراعِ      

فَنهاهم نبِي االلهِ   ،�وأَخبروه أَنَّ رهطًا سِتةً أَرادوا ذَلِك فِي حياةِ نبِي االلهِ           ،فَنهوه عن ذَلِك  ،أَهلِ الْمدِينةِ 
وقَد كَانَ طَلَّقَهـا وأَشـهد علَـى        ،لِك راجع امرأَته  فَلَما حدثُوه بِذَ  "أَلَيس لَكُم فِي أُسوةٌ؟   «:وقَالَ،�

 أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ    أَلَا أَدلُّك علَى  :عباسٍفَقَالَ ابن   ،�فَسأَلَه عن وِترِ رسولِ االلهِ      ،فَأَتى ابن عباسٍ   رجعتِها
فَانطَلَقْـت  ،ثُم ائْتِنِي فَأَخبِرنِي بِردها علَيك    ،فَاسأَلْها،فَأْتِها،عائِشةُ:من؟ قَالَ :؟ قَالَ  �بِوِترِ رسولِ االلهِ    

لِأَني نهيتها أَنْ تقُولَ فِي هـاتينِ    ،ما أَنا بِقَارِبِها  :فَقَالَ،فَاستلْحقْته إِلَيها ،فَأَتيت علَى حكِيمِ بنِ أَفْلَح    ،إِلَيها
ئًا الشينِ شيتا   ،يعضِيا إِلَّا مفِيهِم تـهِ   :قَالَ،فَأَبلَيع تـمةَ     ،فَأَقْسائِشـا إِلَـى عطَلَقْناءَ فَانا  ،فَجأْذَنـتفَاس

سعد بـن   :قَالَ"؟من معك «:فَقَالَت،نعم:فَقَالَ،فَعرفَته"أَحكِيم؟«:فَقَالَت،فَدخلْنا علَيها ،فَأَذِنت لَنا ،علَيها
وكَانَ أُصِيب يـوم    : قَالَ قَتادةُ  -وقَالَت خيرا   ،فَترحمت علَيهِ ،ابن عامِرٍ :قَالَ"من هِشام؟ «:قَالَت،هِشامٍ
تقْـرأُ  أَلَسـت   «:قَالَـت ،�يـا أُم الْمـؤمِنِين أَنبِئِينِـي عـن خلُـقِ رسـولِ االلهِ               : فَقُلْت -أُحدٍ  

 »كَانَ الْقُرآنَ�فَإِنَّ خلُق نبِي االلهِ «:قَالَت،بلَى:قُلْت"الْقُرآنَ؟
أَنبِئِينِي عن قِيامِ رسـولِ     :فَقُلْت،ثُم بدا لِي  ،فَهممت أَنْ أَقُوم ولَا أَسأَلَ أَحدا عن شيءٍ حتى أَموت         :قَالَ
فَإِنَّ االلهَ عز وجلَّ افْترض قِيام اللَّيلِ فِي        «:قَالَت،بلَى:قُلْت" تقْرأُ يا أَيها الْمزملُ؟    أَلَست«:فَقَالَت،�االلهِ  

وأَمسك االلهُ خاتِمتها اثْنـي عشـر شـهرا فِـي           ،وأَصحابه حولًا �فَقَام نبِي االلهِ    ،أَولِ هذِهِ السورةِ  
ماءِالس،فِيفخةِ التورذِهِ السلَ االلهُ فِي آخِرِ هزى أَنتةٍ،حفَرِيض دعا بعطَولِ تاللَّي امقِي ارفَص« 
يبعثُه االلهُ  فَ،كُنا نعِد لَه سِواكَه وطَهوره    ":فَقَالَت،�يا أُم الْمؤمِنِين أَنبِئِينِي عن وِترِ رسولِ االلهِ         :قُلْت:قَالَ

فَيـذْكُر  ،ويصلِّي تِسع ركَعاتٍ لَا يجلِس فِيها إِلَّا فِي الثَّامِنةِ        ،ويتوضأُ،فَيتسوك،ما شاءَ أَنْ يبعثَه مِن اللَّيلِ     
  وهعديو هدمحيااللهَ و،   لِّمسلَا يو ضهني لِّ ا   ،ثُمصفَي قُومي ةَثُماسِعلت،        هـدمحيااللهَ و ـذْكُرفَي ـدقْعي ثُم

وهعديا   ،ونمِعسا يلِيمست لِّمسي ثُم،       قَاعِد وهو لِّمسا يم دعنِ بيتكْعلِّي رصي ةً    ،ثُمكْعةَ ررشى عدإِح فَتِلْك
 ينا بااللهِ     ،ي بِين نا أَسأَ،�فَلَمعٍ   وببِس رتأَو ماللَّح ذَهلِ     ،خنِيعِهِ الْأَونِ مِثْلَ صيتكْعفِي الر عنصو،  فَتِلْـك

  ينا بي عااللهِ    ،تِس بِيكَانَ نا      �وهلَيع اوِمدأَنْ ي بلَاةً أَحلَّى صإِذَا ص،   مون هكَانَ إِذَا غَلَبو،    ـنع عجو أَو
                                                 

معناه كان آخر أمره الإيتار في      ) فانتهى وتره إلى السحر   (أي من كل أجزاء الليل من أوله وأوسطه وآخره          ) من كل الليل  (ش  [  - ٦٦٠
 ]السحر والمراد به آخر الليل



 ٢٤٣

ولَا صلَّى لَيلَةً   ،قَرأَ الْقُرآنَ كُلَّه فِي لَيلَةٍ    �ولَا أَعلَم نبِي االلهِ     ،يلِ صلَّى مِن النهارِ ثِنتي عشرةَ ركْعةً      قِيامِ اللَّ 
ثْتـه  فَانطَلَقْـت إِلَـى ابـنِ عبـاسٍ فَحد        :قَالَ،ولَا صام شهرا كَامِلًـا غَيـر رمضـانَ        ،إِلَى الصبحِ 

قُلْت لَو علِمـت    :قَالَ،أَو أَدخلُ علَيها لَأَتيتها حتى تشافِهنِي بِهِ      ،صدقَت لَو كُنت أَقْربها   :فَقَالَ،بِحدِيثِها
 ٦٦١.أَنك لَا تدخلُ علَيها ما حدثْتك حدِيثَها

صـلَّى مِـن   ،أَو غَيرِهِ،كَانَ إِذَا فَاتته الصلَاةُ مِن اللَّيلِ مِن وجعٍ  «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٧٤٦ (
 »النهارِ ثِنتي عشرةَ ركْعةً

أَو ،وكَانَ إِذَا نـام مِـن اللَّيـلِ       ،إِذَا عمِلَ عملًا أَثْبته   �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٤٦ (
رِضةً     ،مكْعةَ ررشع يتارِ ثِنهالن لَّى مِنص« ولَ االلهِ     «:قَالَتسر تأَيا رماحِ   �وبى الصتلَةً حلَي ا ،قَاممو

 ٦٦٢»صام شهرا متتابِعا إِلَّا رمضانَ
) ٧٤٧ (     دٍ الْقَارِيبنِ عنِ بمحدِ الربع نقَالَ،ع:  نب رمع تمِعطَّـابِ  سقُولُ، الْخـولُ االلهِ     :يسقَـالَ ر
كُتِب لَه كَأَنما قَرأَه    ،وصلَاةِ الظُّهرِ ،فَقَرأَه فِيما بين صلَاةِ الْفَجرِ    ،أَو عن شيءٍ مِنه   ،من نام عن حِزبِهِ   «:�

 »مِن اللَّيلِ
 فِصالُ باب صلَاةِ الْأَوابِين حِين ترمض الْ- ١٩

) ٧٤٨ (  انِيبينِ الْقَاسِمِ الشع،   قَمأَر نب ديى    ،أَنَّ زحالض لُّونَ مِنصا يمأَى قَووا أَنَّ    :فَقَالَ،رلِمع ا لَقَدأَم
 ٦٦٣»ترمض الْفِصالُصلَاةُ الْأَوابِين حِين «:قَالَ،�إِنَّ رسولَ االلهِ ،الصلَاةَ فِي غَيرِ هذِهِ الساعةِ أَفْضلُ

) ٧٤٨ (   قَمنِ أَردِ بيز نولُ االلهِ    :قَالَ،عسر جرلُّونَ    �خصي مهاءَ ولِ قُبلَى أَهفَقَالَ،ع:»  ابِينلَاةُ الْأَوص
 »إِذَا رمِضتِ الْفِصالُ

  اللَّيلِوالْوِتر ركْعةٌ مِن آخِرِ، باب صلَاةُ اللَّيلِ مثْنى مثْنى- ٢٠

                                                 
دهـا  بر( بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح عند الأكثرين وقال الأزهري الكسر أفصح            ) رجعتها(اسم للخيل   ) الكراع(ش  [  - ٦٦١

) الشـيعتين (يعني لا أريد قرـا  ) ما أنا بقارا(أي طلبت منه مرافقته إياي في الذهاب إليها    ) فاستلحقته إليها (أي بجواا لك    ) عليك
أي فامتنعت من غير المضي     ) فأبت فيهما إلا مضيا   (الشيعتان الفرقتان والمراد تلك الحروب التي جرت يريد شيعة علي وأصحاب الجمل             

معناه العمل به والوقـوف عنـد       )  كان القرآن  �فإن خلق نبي االله     (هاب مصدر مضى يمضي قال تعالى فما استطاعوا مضيا          وهو الذ 
تعني أا متأخرة الترول عما قبلها وهـي        ) وأمسك االله خاتمتها  (حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته        

هكذا هو في معظم    ) فلما سن (أي يوقظه لأن النوم أخو الموت       ) فيبعثه االله (وم أدنى من ثلثي الليل الآية       قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تق      
وفي بعض النسخ وأخذ اللحم وهما متقاربان والظاهر أن معناه ) وأخذه اللحم(الأصول سن وفي بعضها أسن وهذا هو المشهور في اللغة           

 القاضي عياض هو على طريق العتب له في ترك الدخول عليها ومكافأته على ذلك بأن                قال) لو علمت أنك لا تدخل عليها     (كثر لحمه   
 ]يحرمه الفائدة حتى يضطر إلى الدخول عليها

 ]أي جعله ثابتا غير متروك) أثبته(ش [  - ٦٦٢
مل الذي اشـتدت    يقال رمض يرمض كعلم يعلم والرمضاء الر      ) ترمض(الأواب المطيع وقيل الراجع إلى الطاعة       ) الأوابين(ش  [  - ٦٦٣

 ]حرارته بالشمس أي حين تحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل وذلك من شدة حر الرمل



 ٢٤٤

صلَاةُ اللَّيلِ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،عن صلَاةِ اللَّيلِ  �أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ      ،ابنِ عمر عن  ) ٧٤٩ (
 »صلَّى ركْعةً واحِدةً توتِر لَه ما قَد صلَّى،فَإِذَا خشِي أَحدكُم الصبح،مثْنى مثْنى

) ٧٤٩ (نالِمٍ عأَبِيهِ ، س نع،   بِيالن مِعقُولُ،�سـادٍ      :يبع ـنب دمحا مثَندح وح، اللَّفْظُ لَها  ،وثَنـدح
أَنَّ رجلًا سـأَلَ    ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ،ح وحدثَنا الزهرِي  ،عنِ ابنِ عمر  ،عن طَاوسٍ ،حدثَنا عمرو ،سفْيانُ

 »فَإِذَا خشِيت الصبح فَأَوتِر بِركْعةٍ،مثْنى مثْنى«:فَقَالَ،عن صلَاةِ اللَّيلِ،�ي النبِ
يا رسولَ االلهِ  كَيف صلَاةُ اللَّيـلِ؟        :فَقَالَ،قَام رجلٌ :أَنه قَالَ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ      ) ٧٤٩ (

 »فَإِذَا خِفْت الصبح فَأَوتِر بِواحِدةٍ،صلَاةُ اللَّيلِ مثْنى مثْنى«:� قَالَ رسولُ االلهِ
) ٧٤٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نع،     بِيأَلَ النلًا سجائِلِ   ،�أَنَّ رالس نيبو هنيا بأَنفَقَالَ،و:    فولَ االلهِ كَيسا ري

ثُم سـأَلَه   .»واجعلْ آخِر صلَاتِك وِترا   ،فَصلِّ ركْعةً ،فَإِذَا خشِيت الصبح  ،ثْنى مثْنى م«:صلَاةُ اللَّيلِ؟ قَالَ  
أَو رجـلٌ   ،فَلَا أَدرِي هو ذَلِك الرجـلُ     ،�وأَنا بِذَلِك الْمكَانِ مِن رسولِ االلهِ       ،رجلٌ علَى رأْسِ الْحولِ   

رمِ،آخ فَقَالَ لَهثْلَ ذَلِك. 
)٧٤٩ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:    بِيلٌ النجأَلَ را بِمِثْلِهِ ،�سلَـى        ،فَذَكَرلٌ عجر أَلَهس ا ثُمدِيثِهِمفِي ح سلَيو

 وما بعده،رأْسِ الْحولِ
) ٧٥٠ (رمنِ عنِ ابع، بِيقَالَ،�أَنَّ الن:»بِالْوِت حبوا الصادِر٦٦٤»رِب 
فَـإِنَّ رسـولَ االلهِ     ،من صلَّى مِن اللَّيلِ فَلْيجعلْ آخِر صلَاتِهِ وِترا       «:قَالَ،أَنَّ ابن عمر  ،عن نافِعٍ ) ٧٥١ (
�بِذَلِك رأْمكَانَ ي« 
) ٧٥١ (رمنِ عنِ ابع، بِينِ النلِ وِ«:قَالَ،�عبِاللَّي لَاتِكُمص لُوا آخِرعااجرت« 
من صلَّى مِن اللَّيلِ فَلْيجعلْ آخِـر صـلَاتِهِ وِتـرا قَبـلَ             «:كَانَ يقُولُ ،أَنَّ ابن عمر  ، نافِعٍ عن) ٧٥١ (

 »يأْمرهم�كَذَلِك كَانَ رسولُ االلهِ ،الصبحِ
) ٧٥٢ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،عسةٌ«:�قَالَ ركْعر رلِالْوِتآخِرِ اللَّي مِن « 
 »الْوِتر ركْعةٌ مِن آخِرِ اللَّيلِ«:قَالَ،�يحدثُ عنِ النبِي ،سمِعت ابن عمر:قَالَ،عن أَبِي مِجلَزٍ) ٧٥٢ (
ركْعـةٌ  «:يقُولُ،� سمِعت رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،عنِ الْوِترِ ،سأَلْت ابن عباسٍ  :قَالَ،عن أَبِي مِجلَزٍ  ) ٧٥٣ (

 »ركْعةٌ مِن آخِرِ اللَّيلِ«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :فَقَالَ،وسأَلْت ابن عمر،»مِن آخِرِ اللَّيلِ
أَنَّ رجلًـا  ،حدثَهم،أَنَّ ابن عمر،حدثَنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عمر       :قَالَ،عنِ الْولِيدِ بنِ كَثِيرٍ   ) ٧٤٩ (

يا رسولَ االلهِ كَيف أُوتِر صلَاةَ اللَّيلِ؟ فَقَالَ رسـولُ االلهِ           :فَقَالَ،وهو فِي الْمسجِدِ  ،�نادى رسولَ االلهِ    
 .»ه ما صلَّىفَأَوترت لَ،فَإِنْ أَحس أَنْ يصبِح سجد سجدةً،فَلْيصلِّ مثْنى مثْنى،من صلَّى«:�

                                                 
 ]أي سابقوه به وتعجلوا بأن توقعوه قبل دخول وقته) بادروا الصبح بالوتر(ش [  - ٦٦٤



 ٢٤٥

) ٧٤٩ (   نِ سِيرِينسِ بأَن نقَالَ،ع:  رمع ناب أَلْتس،اةِ    :قُلْتدلَاةِ الْغلَ صنِ قَبيتكْعالر تأَيا  ،أَرأَأُطِيلُ فِيهِم
إِني لَست عن   :قُلْت:قَالَ،»ةٍويوتِر بِركْع ،يصلِّي مِن اللَّيلِ مثْنى مثْنى    �كَانَ رسولُ االلهِ    «:الْقِراءَةَ؟ قَالَ 
 أَلُكذَا أَسقَالَ،ه: مخلَض كدِيثَ    ،إِنالْح لَك قْرِئتنِي أَسعدولُ االلهِ    «،أَلَا تسـلِ    �كَانَ راللَّي لِّي مِنصي
أَرأَيت الـركْعتينِ   :قَالَ خلَف .»لْأَذَانَ بِأُذُنيهِ ويصلِّي ركْعتينِ قَبلَ الْغداةِ كَأَنَّ ا     ،ويوتِر بِركْعةٍ ،مثْنى مثْنى 
 ٦٦٥.ولَم يذْكُر صلَاةِ،قَبلَ الْغداةِ

) ٧٤٩ (   نِ سِيرِينسِ بأَن نقَالَ،ع:  رمع ناب أَلْتبِمِثْلِهِ،س،ادزلِ      ،وآخِـرِ اللَّي ةٍ مِـنكْعبِر وتِريفِيـهِ  ،وو
 إِنك لَضخم،به به:فَقَالَ

فَإِذَا رأَيت أَنَّ الصبح يـدرِكُك      ،صلَاةُ اللَّيلِ مثْنى مثْنى   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عمر  ابنِ عن) ٧٤٩ (
 »نِأَنْ تسلِّم فِي كُلِّ ركْعتي«:ما مثْنى مثْنى؟ قَالَ:فَقِيلَ لِابنِ عمر.»فَأَوتِر بِواحِدةٍ

 »أَوتِروا قَبلَ أَنْ تصبِحوا«:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن أَبِي سعِيدٍ) ٧٥٤ (
عـنِ  �أَنهم سأَلُوا النبِـي     ،أَنَّ أَبا سعِيدٍ أَخبرهم   ،أَخبرنِي أَبو نضرةَ الْعوقِي   :قَالَ،عن يحيى ) ٧٥٤ (

 » قَبلَ الصبحِأَوتِروا«:فَقَالَ،الْوِترِ
٢١ -لَهأَو وتِرلِ فَلْيآخِرِ اللَّي مِن قُومأَنْ لَا ي افخ نم ابب  

ومن ،من خاف أَنْ لَا يقُوم مِن آخِرِ اللَّيلِ فَلْيـوتِر أَولَـه           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٧٥٥ (
     هآخِر قُومأَنْ ي لِ  طَمِعاللَّي آخِر وتِرةٌ     ،فَلْيودـهشلِ ملَاةَ آخِرِ اللَّيـلُ  ،فَإِنَّ صأَفْض ذَلِكـو    .»ووقَـالَ أَب

 ٦٦٦محضورةٌ:معاوِيةَ
 ثُم،أَيكُم خاف أَنْ لَا يقُوم مِن آخِرِ اللَّيـلِ فَلْيـوتِر          «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٧٥٥ (

قُدرآخِرِهِ،لِي مِن وتِرلِ فَلْياللَّي امٍ مِنبِقِي ثِقو نمةٌ،وورضحلِ ماءَةَ آخِرِ اللَّيلُ،فَإِنَّ قِرأَفْض ذَلِكو« 
  باب أَفْضلُ الصلَاةِ طُولُ الْقُنوتِ- ٢٢

 ٦٦٧»ةِ طُولُ الْقُنوتِأَفْضلُ الصلَا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن جابِرٍ) ٧٥٦ (
 .»طُولُ الْقُنوتِ«:أَي الصلَاةِ أَفْضلُ؟ قَالَ:�سئِلَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن جابِرٍ) ٧٥٦ (

  باب فِي اللَّيلِ ساعةٌ مستجاب فِيها الدعاءُ- ٢٣
يسأَلُ االلهَ  ،لَّيلِ لَساعةً لَا يوافِقُها رجلٌ مسلِم     إِنَّ فِي ال  «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٧٥٧ (

 »وذَلِك كُلَّ لَيلَةٍ،إِلَّا أَعطَاه إِياه،خيرا مِن أَمرِ الدنيا والْآخِرةِ
                                                 

ذا الوصف يكون للضخم غالبا وإنما قال ذلك لأنه قطـع  إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب قالوا لأن ه) إنك لضخم (ش  [  - ٦٦٥
أي ألا تتركني أن أذكره على نسقه قال النووي هو بالهمزة مـن  ) ألا تدعني أستقرئ لك الحديث   (عليه الكلام وعاجله قبل تمام حديثه       

إلى ما طلبت من قولهم قروت إليه قروا القراءة ومعناه أذكره وآتي به على وجهه بكماله وقال الأبي وقد يكون غير مهموز ومعناه أقصد   
 ]�قال القاضي المراد بالأذان هنا الإقامة وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته ) كأن الأذان بأذنيه(أي قصدت نحوه 

 ]أي محضورة تحضرها ملائكة الرحمة) مشهودة(ش [  - ٦٦٦
 ]وي المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمتقال الإمام النو) أفضل الصلاة طول القنوت(ش [  - ٦٦٧



 ٢٤٦

يسـأَلُ االلهَ   ،عبـد مسلِم  لَا يوافِقُهـا    ،إِنَّ مِن اللَّيلِ ساعةً   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ٧٥٧ (
 »إِلَّا أَعطَاه إِياه،خيرا

 والْإِجابةِ فِيهِ، باب الترغِيبِ فِي الدعاءِ والذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيلِ- ٢٤
 ـ    ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٥٨ ( لَّ لَيلَـةٍ إِلَـى السـماءِ     ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُ

ومن ،ومن يسـأَلُنِي فَأُعطِيـه    ،من يدعونِي فَأَستجِيب لَـه    :فَيقُولُ،حِين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخِر    ،الدنيا
 لَه نِي فَأَغْفِرفِرغتس٦٦٨"ي 

ينزِلُ االلهُ إِلَى السماءِ الدنيا كُلَّ لَيلَةٍ حِـين يمضِـي           ":قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٥٨ (
من ذَا الَّذِي يسـأَلُنِي     ،من ذَا الَّذِي يدعونِي فَأَستجِيب لَه     ،أَنا الْملِك ،أَنا الْملِك :فَيقُولُ،ثُلُثُ اللَّيلِ الْأَولُ  

هطِيفَأُع،تسذَا الَّذِي ي نملَه نِي فَأَغْفِرفِرغ، رضِيءَ الْفَجى يتح الُ كَذَلِكزفَلَا ي" 
ينزِلُ االلهُ تبارك وتعالَى    ،أَو ثُلُثَاه ،إِذَا مضى شطْر اللَّيلِ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٥٨ (

 مِن سائِلٍ يعطَى؟ هلْ مِن داعٍ يستجاب لَه؟ هلْ مِن مستغفِرٍ يغفَر لَـه؟               هلْ:فَيقُولُ،إِلَى السماءِ الدنيا  
 حبالص فَجِرنى يتح" 

 ينزِلُ االلهُ فِي السماءِ الدنيا    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ، مرجانةَ  ابنِ عن) ٧٥٨ (
مـن  :ثُم يقُـولُ ،أَو يسأَلُنِي فَأُعطِيه،من يدعونِي فَأَستجِيب لَه:فَيقُولُ،أَو لِثُلُثِ اللَّيلِ الْآخِرِ  ،لِشطْرِ اللَّيلِ 

 ٦٦٩.»جانةُ أُمهومر،ابن مرجانةَ هو سعِيد بن عبدِ االلهِ«:قَالَ مسلِم."ولَا ظَلُومٍ ،يقْرِض غَير عدِيمٍ
إِنَّ االلهَ يمهِلُ حتى إِذَا ذَهب ثُلُثُ اللَّيلِ        ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَا،وأَبِي هريرةَ ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٧٥٨ (

 مِن سائِلٍ؟ هـلْ مِـن داعٍ؟   هلْ مِن مستغفِرٍ؟ هلْ مِن تائِبٍ؟ هلْ     :فَيقُولُ،نزلَ إِلَى السماءِ الدنيا   ،الْأَولُ
 رالْفَج فَجِرنى يتح." 

 وهو التراوِيح، باب الترغِيبِ فِي قِيامِ رمضانَ- ٢٥

                                                 
قال الإمام النووي هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء ) يترل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا(ش  [  - ٦٦٨

الى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأا حق على ما يليق باالله تع        
ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تتريه االله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق والثاني مذهب أكثـر                      

تأويلين أحدهما تأويل مالك بن المتكلمين وجماعات من السلف أا تتأول على ما يليق ا بحسب مواطنها فعلى هذا تأولوا هذا الحديث       
أنس رضي االله عنه وغيره معناه تترل رحمته وأمره أو ملائكته كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره والثـاني أنـه علـى                          

 ثلث الليل الأول وفي حين يبقى ثلث الليل الآخر وفي الرواية الثانية حين يمضي(الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف       
قال القاضي عياض الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر كذا قاله شيوخ الحديث وهو الذي                ) رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه      

لأخير هذا تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه قال ويحتمل أن يكون الترول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول وقوله من يدعوني بعد الثلث ا        
 أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به   �كلام القاضي قال الإمام النووي ويحتمل أن يكون النبي          

وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعا وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة كما ذكـره مسـلم في                         
 ] الأخيرة وهذا ظاهرالرواية

 ]قال أهل اللغة يقال أعدم الرجل إذا افتقر فهو معدم وعديم وعدوم) غير عديم وفي الرواية الثانية عدوم(ش [  - ٦٦٩



 ٢٤٧

م مِـن   غُفِر لَه ما تقَد   ،من قَام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٥٩ (
 ٦٧٠»ذَنبِهِ
يرغِّب فِي قِيامِ رمضانَ مِن غَيـرِ أَنْ يـأْمرهم فِيـهِ            �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٥٩ (

والْـأَمر  �وفِّي رسولُ االلهِ    فَت،»غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ     ،من قَام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا    «:فَيقُولُ،بِعزِيمةٍ
 ٦٧١ "وصدرا مِن خِلَافَةِ عمر علَى ذَلِك،علَى ذَلِك ثُم كَانَ الْأَمر علَى ذَلِك فِي خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ

غُفِر لَه ما تقَدم مِن     ،من صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، هريرةَ عن أبي ) ٧٦٠ (
 »غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ،ومن قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا واحتِسابا،ذَنبِهِ
إِيمانـا   - أُراه قَـالَ     -من يقُم لَيلَةَ الْقَـدرِ فَيوافِقُهـا        «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٦٠ (

 »غُفِر لَه،واحتِسابا
ثُم صلَّى مِـن    ،فَصلَّى بِصلَاتِهِ ناس  ،صلَّى فِي الْمسجِدِ ذَات لَيلَةٍ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٧٦١ (

فَلَمـا  ،�ةِ فَلَم يخرج إِلَـيهِم رسـولُ االلهِ         أَوِ الرابِع ،ثُم اجتمعوا مِن اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ    ،فَكَثُر الناس ،الْقَابِلَةِ
حبقَالَ،أَص:»   متعنالَّذِي ص تأَير قَد،       ضفْـرأَنْ ت شِـيتـي خإِلَّـا أَن كُموجِ إِلَيرالْخ نِي مِنعنمي فَلَم
كُملَيانَ:قَالَ،»عضمفِي ر ذَلِكو 

خرج مِـن   ،�أَخبرته أَنَّ رسولَ االلهِ     ،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :الَقَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٧٦١ (
فَاجتمع أَكْثَـر   ،فَأَصبح الناس يتحدثُونَ بِـذَلِك    ،فَصلَّى رِجالٌ بِصلَاتِهِ  ،جوفِ اللَّيلِ فَصلَّى فِي الْمسجِدِ    

مهمِن،رولُ االلهِ    فَخسر ةِ  �جلَةِ الثَّانِيلَاتِهِ ،فِي اللَّيا بِصلَّوفَص،    ونَ ذَلِـكذْكُري اسالن حبـلُ   ،فَأَصأَه فَكَثُر
فَلَم ،د عن أَهلِـهِ   فَلَما كَانتِ اللَّيلَةُ الرابِعةُ عجز الْمسجِ     ،فَخرج فَصلَّوا بِصلَاتِهِ  ،الْمسجِدِ مِن اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ   
حتـى  �فَلَم يخرج إِلَيهِم رسولُ االلهِ      ،الصلَاةَ:فَطَفِق رِجالٌ مِنهم يقُولُونَ   ،�يخرج إِلَيهِم رسولُ االلهِ     

فَإِنه لَم يخـف علَـي   ،أَما بعد«:فَقَالَ،ثُم تشهد،فَلَما قَضى الْفَجر أَقْبلَ علَى الناسِ،خرج لِصلَاةِ الْفَجرِ 
 ٦٧٢»ولَكِني خشِيت أَنْ تفْرض علَيكُم صلَاةُ اللَّيلِ فَتعجِزوا عنها،شأْنكُم اللَّيلَةَ

) ٧٦٢ ( زِر نبٍ   :قَالَ،عكَع نب يأُب تمِعقُولُ،سي:      سم نااللهِ ب دبإِنَّ ع قِيلَ لَهودٍوقُولُ،عي:»    قَـام ـنم
يحلِف مـا   ،إِنهـا لَفِـي رمضـانَ     ،وااللهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّـا هو      «:فَقَالَ أُبي ،»السنةَ أَصاب لَيلَةَ الْقَدرِ   

                                                 
معنى إيمانا تصديق بأنه حق معتقدا فضيلته ومعنى احتسابا أن يريد به االله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ) إيمانا واحتسابا(ش [  - ٦٧٠
 ]غير ذلك مما يخالف الإخلاص والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح واتفق العلماء على استحبااولا 
 ]معناه لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم بل أمر ندب وترغيب) بعزيمة(ش [  - ٦٧١
جز وجـاءوا  أي امتلأ حتى ضاق عنهم وكاد لا يسعهم قال في الأساس ومن المستعار ثوب عـا      ) عجز المسجد عن أهله   (ش  [  - ٦٧٢

 ]أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها) فتعجزوا عنها(بجيش تعجز الأرض عنه 



 ٢٤٨

هِي لَيلَةُ صـبِيحةِ    ،بِقِيامِها�ها رسولُ االلهِ    هِي اللَّيلَةُ الَّتِي أَمرنا بِ    ،ووااللهِ إِني لَأَعلَم أَي لَيلَةٍ هِي     ،يستثْنِي
رِينعِشعٍ وبا،سلَه اععاءَ لَا شضيا بمِهوةِ يبِيحفِي ص سمالش طْلُعا أَنْ تهتارأَم٦٧٣»و 

وأَكْثَر عِلْمِي هِـي اللَّيلَـةُ   ،ي لَأَعلَمهاوااللهِ إِن «:قَالَ أُبي فِي لَيلَةِ الْقَدرِ    :قَالَ،عن أُبي بنِ كَعبٍ   ) ٧٦٢ (
هِي اللَّيلَةُ  :وإِنما شك شعبةُ فِي هذَا الْحرفِ     .»بِقِيامِها هِي لَيلَةُ سبعٍ وعِشرِين    �الَّتِي أَمرنا رسولُ االلهِ     

 بِها صاحِب لِي عنه،وحدثَنِي :قَالَ. �الَّتِي أَمرنا بِها رسولُ االلهِ 
  باب الدعاءِ فِي صلَاةِ اللَّيلِ وقِيامِهِ- ٢٦

ثُم غَسلَ  ،فَأَتى حاجته ،مِن اللَّيلِ �فَقَام النبِي   ،بِت لَيلَةً عِند خالَتِي ميمونةَ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٦٣ (
وقَد ،ولَم يكْثِر ،ثُم توضأَ وضوءًا بين الْوضوءَينِ    ،فَأَطْلَق شِناقَها ،ثُم قَام فَأَتى الْقِربةَ   ،ثُم نام ،وجهه ويديهِ 

 ـ ،فَتوضأْت،فَقُمت فَتمطَّيت كَراهِيةَ أَنْ يرى أَني كُنت أَنتبِه لَه        ،ثُم قَام فَصلَّى  ،أَبلَغَ فَص لَّىفَقَام، تفَقُم
ثُم ،مِن اللَّيلِ ثَلَاثَ عشرةَ ركْعةً    �فَتتامت صلَاةُ رسولِ االلهِ     ،فَأَخذَ بِيدِي فَأَدارنِي عن يمِينِهِ    ،عن يسارِهِ 

   فَخى نتح امفَن عطَجاض،   فَخن امكَانَ إِذَا نلَاةِ   ،وبِالص هبِلَالٌ فَآذَن اهلَّى ،فَأَتفَص أْ ،فَقَامضوتي لَمكَانَ فِي  ،وو
وعن يسـارِي  ،وعن يمِينِي نورا ،وفِي سمعِي نورا  ،وفِي بصرِي نورا  ،اللهم اجعلْ فِي قَلْبِي نورا    «:دعائِهِ
وسـبعا فِـي    :قَالَ كُريب .»ظِّم لِي نورا  وع،وخلْفِي نورا ،وأَمامِي نورا ،وتحتِي نورا ،وفَوقِي نورا ،نورا

وذَكَر ،وبشرِي،وشعرِي،ودمِي،ولَحمِي،عصبِي:فَذَكَر،فَحدثَنِي بِهِن ،فَلَقِيت بعض ولَدِ الْعباسِ   ،التابوتِ
 ٦٧٤خصلَتينِ

وهِي ،أَنه بات لَيلَةً عِند ميمونةَ أُم الْمؤمِنِين      ،اسٍ أَخبره أَنَّ ابن عب  ،مولَى ابنِ عباسٍ  ،عن كُريبٍ ) ٧٦٣ (
هالَتةِ   :قَالَ،خادضِ الْوِسرفِي ع تعطَجولُ االلهِ    ،فَاضسر عطَجاضا  �وفِي طُولِه لُهأَهـولُ االلهِ    ،وسر امفَن
فَجعلَ يمسح النـوم عـن   ،�استيقَظَ رسولُ االلهِ  ،أَو بعده بِقَلِيلٍ  ،قَلِيلٍأَو قَبلَه بِ  ،حتى انتصف اللَّيلُ  �

فَتوضـأَ مِنهـا    ،ثُم قَام إِلَى شن معلَّقَةٍ    ،ثُم قَرأَ الْعشر الْآياتِ الْخواتِم مِن سورةِ آلِ عِمرانَ        ،وجهِهِ بِيدِهِ 
ثُم ذَهبـت   ،�فَقُمت فَصنعت مِثْلَ ما صنع رسولُ االلهِ        :قَالَ ابن عباسٍ  ،ثُم قَام فَصلَّى  ،ءَهفَأَحسن وضو 

فَصـلَّى  ،وأَخذَ بِـأُذُنِي الْيمنـى يفْتِلُها     ،يده الْيمنى علَى رأْسِي   �فَوضع رسولُ االلهِ    ،فَقُمت إِلَى جنبِهِ  

                                                 
شـعاع  ) لا شعاع لها(يعني أن أبيا قال ذلك حالفا باالله على جزم من غير أن يقول في يمينه إن شاء االله           ) بحلف ما يستثني  (ش  [  - ٦٧٣

ن الشمس يومئذ لغلبة نور تلك الليلة على ضوئها تطلع غير ناشرة أشعتها             الشمس ما يرى من ضوئها ممتدا كالرماح بعيد الطلوع فكأ         
 ]في نظر العيون

عن هنا ) عن يمينه(الشناق هو الخيط الذي تربط به في الوتد قاله أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما وقيل الوكاء ) فأطلق شناقها(ش  [  - ٦٧٤
أي سبع كلمات نسيتها قالوا والمراد بالتابوت الأضلاع        ) وسبعا في التابوت  (ه  بمعنى الجانب أي أدراني عن جانب يساره إلى جانب يمين         

فلقيت بعـض ولـد     (وما تحويه من القلب وغيره تشبيها بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع أي وسبعا في قلبي ولكن نسيتها                   
 ]القائل هو سلمة بن كهيل) العباس



 ٢٤٩

يتكْعنِ ،نِريتكْعر نِ ،ثُميتكْعر نِ ،ثُميتكْعر نِ ،ثُميتكْعر نِ ،ثُميتكْعر ثُم، رتأَو ـاءَ     ،ثُمى جتح عطَجاض ثُم
 ٦٧٥.ثُم خرج فَصلَّى الصبح،فَقَام فَصلَّى ركْعتينِ خفِيفَتينِ،الْمؤذِّنُ

) ٧٦٣ (  بنِ عنِ ابقَالَ ،اسٍع هةَ  :أَنونميم دعِن تنِم،   بِيجِ النوـولُ االلهِ    ،�زسرو�    ا تِلْـكهـدعِن
فَصلَّى فِـي   ،فَأَخذَنِي فَجعلَنِي عن يمِينِهِ   ،فَقُمت عن يسارِهِ  ،ثُم قَام فَصلَّى  ،�فَتوضأَ رسولُ االلهِ    «،اللَّيلَةَ

ثُم أَتاه الْمؤذِّنُ فَخرج    ،وكَانَ إِذَا نام نفَخ   ،حتى نفَخ �ثُم نام رسولُ االلهِ     ،ثَلَاثَ عشرةَ ركْعةً  تِلْك اللَّيلَةِ   
 .»ولَم يتوضأْ،فَصلَّى

إِذَا قَام رسـولُ االلهِ     :قُلْت لَها فَ،بِت لَيلَةً عِند خالَتِي ميمونةَ بِنتِ الْحارِثِ      :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٦٣ (
فَأَخذَ بِيـدِي فَجعلَنِـي مِـن شِـقِّهِ         ،فَقُمت إِلَى جنبِـهِ الْأَيسـرِ     ،�فَقَام رسولُ االلهِ    "،فَأَيقِظِينِي�

ثُم احتبى حتى إِنـي     ، ركْعةً فَصلَّى إِحدى عشرةَ  :قَالَ،فَجعلْت إِذَا أَغْفَيت يأْخذُ بِشحمةِ أُذُنِي     ،الْأَيمنِ
 ٦٧٦"فَلَما تبين لَه الْفَجر صلَّى ركْعتينِ خفِيفَتينِ ،لَأَسمع نفَسه راقِدا

أَ مِن شن معلَّقٍ    فَتوض،مِن اللَّيلِ �فَقَام رسولُ االلهِ    "،أَنه بات عِند خالَتِهِ ميمونةَ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٦٣ (
فَقُمت فَصنعت مِثْلَ ما صـنع      :قَالَ ابن عباسٍ  ،وجعلَ يخفِّفُه ويقَلِّلُه  ،وصف وضوءَه :قَالَ،وضوءًا خفِيفًا 

  بِيارِهِ    ،�النسي نع تفَقُم جِئْت مِينِهِ   ،ثُمي نلَنِي ععلَفَنِي فَجفَأَخ،ـى       ،لَّىفَصتح ـامفَن عـطَجاض ثُم
فَخلَاةِ    ،نبِالص هبِلَالٌ فَآذَن اهأَت ـأْ       ،ثُمضوتي لَمو حبلَّى الصفَص جرانُ   "فَخـفْيقَـالَ س:    بِـيـذَا لِلنهو
 ٦٧٧بهولَا ينام قَلْ،تنام عيناه،�لِأَنه بلَغنا أَنَّ النبِي ،خاصةً�
فَقَام :قَالَ،�بِت فِي بيتِ خالَتِي ميمونةَ فَبقَيت كَيف يصلِّي رسولُ االلهِ           :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٦٣ (

أَوِ ، الْجفْنـةِ ثُم صـب فِـي  ،ثُم قَام إِلَى الْقِربةِ فَـأَطْلَق شِـناقَها  ،ثُم نام،ثُم غَسلَ وجهه وكَفَّيهِ ،فَبالَ
فَجِئْت فَقُمـت إِلَـى     ،ثُم قَام يصلِّي  ،ثُم توضأَ وضوءًا حسنا بين الْوضوءَينِ     ،فَأَكَبه بِيدِهِ علَيها  ،الْقَصعةِ

ثَلَـاثَ عشـرةَ   �لَاةُ رسولِ االلهِ    فَتكَاملَت ص ،فَأَخذَنِي فَأَقَامنِي عن يمِينِهِ   :قَالَ،فَقُمت عن يسارِهِ  ،جنبِهِ
فَجعلَ يقُـولُ فِـي     ،ثُم خرج إِلَى الصلَاةِ فَصـلَّى     ،ثُم نام حتى نفَخ وكُنا نعرِفُه إِذَا نام بِنفْخِهِ        ،ركْعةً
وعن يمِينِـي   ،وفِي بصرِي نـورا   ،نوراوفِي سمعِي   ،اللهم اجعلْ فِي قَلْبِي نورا    «:أَو فِي سجودِهِ  ،صلَاتِهِ

                                                 
 بفتح العين وهكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين قـال ورواه الـداودي               هكذا ضبطناه عرض  ) عرض الوسادة (ش  [  - ٦٧٥

بالضم وهو الجانب والصحيح الفتح والمراد بالوسادة الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوس ونقل القاضي عن البـاجي والأصـيلي      
إنما أنثها علـى    ) شن معلقة (أي أثر النوم    ) يمسح النوم  (وغيرهما أن الوسادة هنا الفراش لقوله اضطجع في طولها وهذا ضعيف أو باطل            

 ]إرادة القربة وفي رواية بعد هذه شن معلق على إرادة السقاء والوعاء قال أهل اللغة الشن القربة الخلق وجمعها شنان
لاحتباء باليـدين عـوض   الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره وقد يكون ا        ) ثم احتبى (ش  [  - ٦٧٦

الثوب وفي الحديث الاحتباء حيطان العرب أي ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط                     
 ]وصير لهم ذلك كالجدار كذا في النهاية

على إرادة القربة قال أهل اللغة الشن القربـة      التذكير هنا على الأصل على إرادة السقاء والوعاء والتأنيث          ) من شن معلق  (ش  [  - ٦٧٧
 ]أي فأدارني من خلفه) فأخلفني(الخلق والجمع شنان وقال ابن الأثير الأسقية الخلقية أشد تبريدا للماء من الجدد 



 ٢٥٠

أَو ،»واجعلْ لِـي نـورا    ،وتحتِي نورا ،وفَوقِي نورا ،وخلْفِي نورا ،وأَمامِي نورا ،وعن شِمالِي نورا  ،نورا
 ٦٧٨.»واجعلْنِي نورا«:قَالَ
ولَم يـذْكُر غَسـلَ الْوجـهِ    ،واقْتص الْحـدِيثَ ،يمونةَبِت عِند خالَتِي م  :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٦٣ (

ثُم ،ثُم أَتى فِراشه فَنـام    ،ثُم أَتى الْقِربةَ فَحلَّ شِناقَها فَتوضأَ وضوءًا بين الْوضوءَينِ        :غَير أَنه قَالَ  ،والْكَفَّينِ
ولَـم  ،»أَعظِم لِي نورا  «:وقَالَ،ثُم توضأَ وضوءًا هو الْوضوءُ    ،لْقِربةَ فَحلَّ شِناقَها  فَأَتى ا ،قَام قَومةً أُخرى  

 ذْكُرا«يورلْنِي نعاجو«. 
إِلَـى  �فَقَام رسولُ االلهِ    :قَالَ،�بات لَيلَةً عِند رسولِ االلهِ      ،حدثَه أَنَّ ابن عباسٍ   ، كُريبٍ عن) ٧٦٣ (

ودعا :وفِيهِ قَالَ ،ولَم يقَصر فِي الْوضوءِ وساق الْحدِيثَ     ،فَسكَب مِنها فَتوضأَ ولَم يكْثِر مِن الْماءِ      ،الْقِربةِ
ونسِـيت  ،ها ثِنتي عشرةَفَحفِظْت مِن،حدثَنِيها كُريب:قَالَ سلَمةُ،لَيلَتئِذٍ تِسع عشرةَ كَلِمةً�رسولُ االلهِ  

 قِيا بولُ االلهِ    ،مسا     «:�قَالَ رورلْ لِي فِي قَلْبِي نعاج ما  ،اللهورانِي نفِي لِسا   ،وـورعِي نمفِي سفِي ،وو
ومِن بـينِ يـدي     ،وراوعن شِمالِي ن  ،وعن يمِينِي نورا  ،ومِن تحتِي نورا  ،ومِن فَوقِي نورا  ،بصرِي نورا 

 .»وأَعظِم لِي نورا،واجعلْ فِي نفْسِي نورا،ومِن خلْفِي نورا،نورا
إِنَّ {:فَاستيقَظَ فَتسوك وتوضأَ وهو يقُولُ    ،�أَنه رقَد عِند رسولِ االلهِ      ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ٧٦٣ (

فَقَـرأَ  ] ١٩٠:آل عمران [}  السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ        فِي خلْقِ 
م ثُ،فَأَطَالَ فِيهِما الْقِيام والركُـوع والسـجود      ،ثُم قَام فَصلَّى ركْعتينِ   ،هؤلَاءِ الْآياتِ حتى ختم السورةَ    

   فَخى نتح امفَن فرصاتٍ      ،انكَعر اتٍ سِترثَلَاثَ م لَ ذَلِكفَع لَاءِ      ،ثُمؤأُ هقْريأُ وضوتيو اكتسي كُلَّ ذَلِك
وفِي ،اجعلْ فِي قَلْبِي نـورا    اللهم  «:وهو يقُولُ ،فَأَذَّنَ الْمؤذِّنُ فَخرج إِلَى الصلَاةِ    ،ثُم أَوتر بِثَلَاثٍ  ،الْآياتِ

ومِن أَمـامِي  ،واجعلْ مِن خلْفِـي نـورا     ،واجعلْ فِي بصرِي نورا   ،واجعلْ فِي سمعِي نورا   ،لِسانِي نورا 
 »اللهم أَعطِنِي نورا،ومِن تحتِي نورا،واجعلْ مِن فَوقِي نورا،نورا

يصلِّي متطَوعـا مِـن     �فَقَام النبِي   «،بِت ذَات لَيلَةٍ عِند خالَتِي ميمونةَ     :قَالَ، عباسٍ عنِ ابنِ ) ٧٦٣ (
ثُم ،بـةِ فَقُمت لَما رأَيته صنع ذَلِك فَتوضأْت مِن الْقِر       ،فَقَام فَصلَّى ،فَتوضأَ،إِلَى الْقِربةِ �فَقَام النبِي   ،اللَّيلِ

فَأَخذَ بِيدِي مِن وراءِ ظَهرِهِ يعدِلُنِي كَذَلِك مِـن وراءِ ظَهـرِهِ إِلَـى الشـق                ،قُمت إِلَى شِقِّهِ الْأَيسرِ   
 ٦٧٩نعم:أَفِي التطَوعِ كَانَ ذَلِك؟ قَالَ:قُلْت.»الْأَيمنِ

فَبِت معه تِلْـك    ،وهو فِي بيتِ خالَتِي ميمونةَ    �باس إِلَى النبِي    بعثَنِي الْع :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٦٣ (
 .»فَتناولَنِي مِن خلْفِ ظَهرِهِ فَجعلَنِي علَى يمِينِهِ،فَقُمت عن يسارِهِ،فَقَام يصلِّي مِن اللَّيلِ«،اللَّيلَةَ

                                                 
يعني لم يسـرف ولم     ) وضوءا حسنا بين الوضوءين   (أي رقبت ونظرت يقال بقيت وبقوت بمعنى رقبت ورمقت          ) فبقيت(ش  [  - ٦٧٨

 ]قتر وكان بين ذلك قواماي
أي يصرفني يعني كما أنه أخذني بيدي من وراء ظهره كذلك صرفني من شقه الأيسر إلى                ) يعدلني كذلك من وراء ظهره    (ش  [  - ٦٧٩

 ]شقه الأيمن من وراء ظهره



 ٢٥١

يصلِّي مِن اللَّيـلِ ثَلَـاثَ      �كَانَ رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،مِعت ابن عباسٍ  س:قَالَ،عن أَبِي جمرةَ  ) ٧٦٤ (
 »عشرةَ ركْعةً

) ٧٦٥ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نقَالَ ،ع هولِ االلهِ     :أَنسلَاةَ رص قَنملَـةَ �لَأَرنِ    «،اللَّيـيتكْعـلَّى رفَص
ثُم ،وهما دونَ اللَّتينِ قَبلَهمـا    ،ثُم صلَّى ركْعتينِ  ،لَّى ركْعتينِ طَوِيلَتينِ طَوِيلَتينِ طَوِيلَتينِ    ثُم ص ،خفِيفَتينِ

 صلَّى ركْعتـينِ    ثُم،وهما دونَ اللَّتينِ قَبلَهما   ،ثُم صلَّى ركْعتينِ  ،وهما دونَ اللَّتينِ قَبلَهما   ،صلَّى ركْعتينِ 
 »ثُم أَوتر فَذَلِك ثَلَاثَ عشرةَ ركْعةً،وهما دونَ اللَّتينِ قَبلَهما

أَلَـا  «:فَقَالَ،فَانتهينا إِلَى مشرعةٍ  ،فِي سفَرٍ �كُنت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٧٦٦ (
  ا ج؟ يرِعشتابِر «لَى:قُلْتولُ االلهِ    :قَالَ،بسلَ رزفَن�،تعرأَشتِهِ  :قَالَ،واجلِح بذَه ثُم،   لَـه تعضوو

فَأَخذَ بِـأُذُنِي   ،فَقُمت خلْفَه ،خالَف بين طَرفَيهِ  ،ثُم قَام فَصلَّى فِي ثَوبٍ واحِدٍ     ،فَجاءَ فَتوضأَ :قَالَ،وضوءًا
عمِينِهِ فَجي ن٦٨٠"لَنِي ع 

افْتتح صـلَاته بِـركْعتينِ     ،إِذَا قَام مِن اللَّيلِ لِيصـلِّي     �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٦٧ (
 »خفِيفَتينِ

فَلْيفْتتِح صـلَاته بِـركْعتينِ     ،إِذَا قَام أَحدكُم مِن اللَّيـلِ     «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٦٨ (
 »خفِيفَتينِ

اللهم لَك  «:كَانَ يقُولُ إِذَا قَام إِلَى الصلَاةِ مِن جوفِ اللَّيلِ        ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٦٩ (
دمضِ   ،الْحالْأَراتِ واومالس ورن تأَن، دمالْح لَكو،تضِ   أَنالْأَراتِ واومالس امقَي ،  ـدمالْح لَكو، تأَن

    فِيهِن نمضِ والْأَراتِ واومالس بر، قالْح تأَن، قالْح كدعوو، قالْح لُكقَوو،  قح كلِقَـاؤـةُ  ،ونالْجو
قح، قح ارالنو، قةُ حاعالسو،  أَس لَك ماللهتلَم، تنآم بِكو، كَّلْتوت كلَيعو،  تبأَن ـكإِلَيو،  بِـكو

تماصخ، تاكَمح كإِلَيو،    ترأَخو تما قَدلِي م فَاغْفِر، تلَنأَعو تررأَسإِلَّـا        ،و إِلَهِي لَـا إِلَـه تأَن
ت٦٨١.»أَن 

                                                 
م التاء وروي بفتحهـا     بض) ألا تشرع (المشرعة والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من حافة ر أو بحر وغيره              ) مشرعة(ش  [  - ٦٨٠

 ]والمشهور في الروايات الضم قال أهل اللغة شرعت في النهر وأشرعت ناقتي فيه وقوله ألا تشرع ناقتك أو نفسك
قال العلماء معناه منورهما وقال أبو عبيد معناه بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض قال              ) أنت نور السماوات والأرض   (ش  [  - ٦٨١

ه سبحانه وتعالى النور ومعناه الذي بنوره يبصر ذو العماية ودايته يرشد ذو الغواية قال ومنه االله نور السماوات                   الخطابي في تفسير اسم   
والأرض أي منه نورهما قال ويحتمل أن يكون معناه ذو النور ولا يصح أن يكون النور صفة ذات االله تعالى وإنما هو صفة فعل أي هـو      

وفي الرواية الثانية قيم قال ) أنت قيام السماوات والأرض(ماوات والأرض مدير شمسها وقمرها ونجومها   خالقه وقال غيره معنى نور الس     
العلماء من صفاته القيام والقيم كما صرح به هذا الحديث والقيوم بنص القرآن وقائم ومنه قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس قال        

ذي لا يزول وقال غيره هو القائم على كل شيء ومعناه مدبر أمر خلقه وهمـا سـائغان في        الهروي ويقال قوام قال ابن عباس القيوم ال       
قال العلماء للرب ثلاث معان في اللغة السيد المطاع والمصلح والمالـك            ) أنت رب السماوات الأرض ومن فيهن     (تفسير الآية والحديث    

ن يعقل وإليه أشار الخطابي بقوله لا يصح أن يقال سـيد الجبـال              قال بعضهم إذا كان بمعنى السيد المطاع فشرط المربوب أن يكون مم           
قـال  ) أنت الحـق  (والشجر قال القاضي عياض هذا الشرط فاسد بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى قال االله تعالى قالتا أتينا طائعين                    



 ٢٥٢

بِأَي شيءٍ كَانَ نبِي    ،سأَلْت عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين   :قَالَ،نِ بنِ عوفٍ   عبدِ الرحم   سلَمةَ بنِ  عن أبي ) ٧٧٠ (
اللـهم رب   «:كَانَ إِذَا قَام مِـن اللَّيـلِ افْتـتح صـلَاته          :يفْتتِح صلَاته إِذَا قَام مِن اللَّيلِ؟ قَالَت      �االلهِ  

أَنت تحكُم بين عِبادِك    ،عالِم الْغيبِ والشهادةِ  ،فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ  ،رافِيلَوإِس،ومِيكَائِيلَ،جبرائِيلَ
إِنك تهدِي من تشاءُ إِلَـى صِـراطٍ        ،اهدِنِي لِما اختلِف فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِك      ،فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ   

 ٦٨٢»مستقِيمٍ
وجهت وجهِي  «:قَالَ،أَنه كَانَ إِذَا قَام إِلَى الصلَاةِ     ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) ٧٧١ (

اتِي لِلَّهِ  ومم،ومحياي،ونسكِي،إِنَّ صلَاتِي ، الْمشرِكِين نوما أَنا مِ  ،لِلَّذِي فَطَر السماواتِ والْأَرض حنِيفًا    
 الَمِينالْع بر،  لَه رِيكلَا ش،    لِمِينسالْم ا مِنأَنو تأُمِر بِذَلِكو،          ـتأَن ـتإِلَّا أَن لَا إِلَه لِكالْم تأَن مالله

ه لَا يغفِـر الـذُّنوب إِلَّـا        إِن،فَاغْفِر لِي ذُنوبِي جمِيعا   ،واعترفْت بِذَنبِي ،ظَلَمت نفْسِي ،وأَنا عبدك ،ربي
تأَن،       تا إِلَّا أَننِهسدِي لِأَحهلَاقِ لَا ينِ الْأَخسدِنِي لِأَحاها        ،وئَهـيي سنع رِفصا لَا يئَهيي سنع رِفاصو

 تإِلَّا أَن،     كيدفِي ي كُلُّه ريالْخو كيدعسو كيلَب، ـرالشو   كإِلَي سلَـي ،    كإِلَيو ـا بِـكأَن،  كْـتاربت
تالَيعتو،  كإِلَي وبأَتو كفِرغتأَس«، كَعإِذَا رقَالَ،و:»  تكَعر لَك مالله، تنآم بِكو، تلَمأَس لَكو، عشخ

اللـهم ربنـا لَـك الْحمـد مِـلْءَ          «:الَقَ،وإِذَا رفَع ،»وعصبِي،وعظْمِي،ومخي،وبصرِي،لَك سمعِي 
اللهم لَـك  «:قَالَ،وإِذَا سجد،»ومِلْءَ ما شِئْت مِن شيءٍ بعد     ،ومِلْءَ ما بينهما  ،ومِلْءَ الْأَرضِ ،السماواتِ

تدجس، تنآم بِكو، تلَمأَس لَكو،   لَقَههِي لِلَّذِي خجو دجس،وهروص،  هرصبو هعمس قشااللهُ  ،و كاربت
 الِقِينالْخ نسلِيمِ ،»أَحسالتدِ وهشالت نيقُولُ با يآخِرِ م كُونُ مِني ـا   «:ثُممو تما قَـدلِي م اغْفِر مالله

ترأَخ،   تلَنا أَعمو تررا أَسمو، فْترا أَسمو،مي    وبِهِ مِن لَمأَع تا أَن،   رخؤالْم تأَنو مقَدالْم تأَن،  لَا إِلَه
ت٦٨٣.»إِلَّا أَن 

                                                                                                                                            

 فهو حق ومنه الحاقة أي الكائنة حقا بغـير        العلماء الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه المتحقق وجوده وكل شيء صح وجوده وتحقق             
 في هذا الحديث ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق أي كله متحقق لا شك            �شك ومنه قوله    

ل تعالى ذلك   فيه وقيل معناه خبرك حق وصدق وقيل أنت صاحب الحق وقيل محق الحق وقيل الإله الحق دون ما يقوله الملحدون كما قا                     
اللـهم لـك    (بأن االله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وقيل في قوله ووعدك الحق أي صدق ومعنى لقاؤك حق أي البعث                        

معنى أسلمت استسلمت وانقدت لأمرك ويك وبك آمنت أي صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت ويت وإليك أنبت          ) أسلمت الخ 
أي أقبلت عليها وقيل معناه رجعت إليك في تدبيري أي فوضت إليك وبك خاصمت أي ما أعطيتني                 أي أطعت ورجعت إلى عبادتك      

من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفر بك وقمعته بالحجة وبالسيف وإليك حاكمت أي كل من جحد الحق حاكمته إليك           
يرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرهـا فـلا أرضـى إلا           وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغ           

 ]بحكمك ولا أعتمد غيره
 ]معناه ثبتني عليه كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم) اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك(ش [  - ٦٨٢
الأكثرون معناه مـائلا    قال  ) حنيفا(أي قصدت بعبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي ابتدأ خلقها           ) وجهت وجهي (ش  [  - ٦٨٣

إلى الدين الحق وهو الإسلام وأصل الحنف الميل ويكون في الخير والشر وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة وقيل المراد بالحنيف هنا المستقيم                 
جهي  وانتصب حنيفا على الحال أي وجهت و       �قاله الأزهري وآخرون وقال أبو عبيد الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم               

بيان للحنيف وإيضاح لمعناه والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصـنم ويهـودي                ) وما أنا من المشركين   (في حال حنيفيتي    
قال أهل اللغة النسك العبادة وأصله من النسيكة وهي الفضة المذابـة            ) إن صلاتي ونسكي  (ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم      



 ٢٥٣

  باب استِحبابِ تطْوِيلِ الْقِراءَةِ فِي صلَاةِ اللَّيلِ- ٢٧
ثُم ،يركَع عِنـد الْمِائَـةِ    :فَقُلْت،بقَرةَفَافْتتح الْ ،ذَات لَيلَةٍ �صلَّيت مع النبِي    :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٧٧٢ (

ثُم افْتـتح آلَ    ،فَقَرأَها،ثُم افْتـتح النسـاءَ    ،يركَع بِها :فَقُلْت،فَمضى،يصلِّي بِها فِي ركْعةٍ   :فَقُلْت،مضى
ثُم ،وإِذَا مر بِتعوذٍ تعـوذَ ،وإِذَا مر بِسؤالٍ سأَلَ   ،تسبِيح سبح إِذَا مر بِآيةٍ فِيها     ،يقْرأُ مترسلًا ،فَقَرأَها،عِمرانَ
كَعقُولُ ،رلَ يعظِيمِ  «:فَجالْع يبانَ رحبامِهِ    ،»سقِي ا مِنوحن هكُوعقَـالَ  ،فَكَانَ ر ثُم:»     ـنااللهُ لِم ـمِعس

همِدطَوِيلًا قَرِي   ،»ح قَام ثُم  كَعا را مِمب، دجس لَى  «:فَقَالَ،ثُمالْأَع يبانَ رحبس«،     ا مِـنقَرِيب هودجفَكَانَ س
 ٦٨٤»سمِع االلهُ لِمن حمِده ربنا لَك الْحمد«:فَقَالَ،وفِي حدِيثِ جرِيرٍ مِن الزيادةِ:قَالَ.قِيامِهِ

فَأَطَالَ حتـى هممـت بِـأَمرِ       ،�صلَّيت مع رسولِ االلهِ     «:الَ عبد االلهِ  قَ:قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ) ٧٧٣ (
 .»هممت أَنْ أَجلِس وأَدعه«:وما هممت بِهِ؟ قَالَ:قِيلَ:قَالَ،»سوءٍ

٢٨ -حبى أَصتح عملَ أَجاللَّي امن نفِيم وِيا رم ابب  
ذَاك رجـلٌ بـالَ     «:قَالَ،رجلٌ نام لَيلَةً حتى أَصبح    �ذُكِر عِند رسولِ االلهِ     :قَالَ، االلهِ عن عبدِ ) ٧٧٤ (

 ٦٨٥»فِي أُذُنِهِ«:أَو قَالَ،»الشيطَانُ فِي أُذُنيهِ
يا رسـولَ االلهِ     :فَقُلْت"تصلُّونَ؟أَلَا  «:فَقَالَ،طَرقَه وفَاطِمةَ �أَنَّ النبِي   ،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) ٧٧٥ (

ثُم سمِعته وهو   ،حِين قُلْت لَه ذَلِك   �فَانصرف رسولُ االلهِ    ،فَإِذَا شاءَ أَنْ يبعثَنا بعثَنا    ،إِنما أَنفُسنا بِيدِ االلهِ   
بِردم،فَخِذَه رِبضقُولُ ،ييانُ أَكْثَ{وسكَانَ الْإِنلًاودءٍ جيش ٦٨٦]٥٤:الكهف[} ر 

                                                                                                                                            

قال أهل اللغة النسك العبادة وأصله من النسيكة وهي الفضة المذابة المصفاة من             ) إن صلاتي ونسكي  (ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم     
أي حياتي وموتي ويجوز فتح الياء فيهما وإسكاما والأكثرون على         ) ومحياي ومماتي (ة أيضا ما يتقرب به إلى االله تعالى       كل خلط والنسيك  

في معنى ) رب العالمين(قال العلماء هذه لام الإضافة ولها معنيان الملك والاختصاص وكلاهما مراد هنا   ) الله(فتح ياء محياي وإسكان مماتي      
ها الماوردي وغيره المالك والسيد والمدبر والمربي فإن وصف االله تعالى برب لأنه مالك أو سيد فهو من صـفات                    رب أربعة أقوال حكا   

الذات وإن وصف به لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من صفات فعله ومتى دخلته الألف واللام فقيل الرب اختص باالله تعالى وإذا حذفتا                       
أي ) واهدني لأحسن الأخلاق(دار ونحو ذلك والعالمون جمع عالم وليس للعالم واحد من لفظه إطلاقه على غيره فيقال رب المال ورب ال    

قال العلماء معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة يقال لب بالمكان لبا وألب إلبابا إذا                 ) لبيك(أرشدني لصواا ووفقني للتخلق به      
قال الأزهري وغيره معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد ) سعديكو(أقام به وأصل لبيك لبين فحذفت النون للإضافة      

معناه تقدم من شئت بطاعتـك وغيرهـا        ) أنت المقدم وأنت المؤخر   (أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك       ) أنا بك وإليك  (متابعة  
 ]وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك

معناه ظننت أنه يسلم ا فيقسـمها       ) فقلت يصلي ا في ركعة    ( ظننت أنه يركع عند مائة آية        أي في نفسي يعني   ) فقلت(ش  [  - ٦٨٤
ركعتين وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده وعلى هذا فقوله ثم مضى معنـاه قـرأ           

 ] في آخر البقرة فحينئذ قلت يركع الركعة الأولى ا فجاوز وافتتح النساءمعظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا
اختلفوا في معناه فقال ابن قتيبة معناه أفسده وقال المهلب والطحاوي وآخرون هو استعارة وإشارة     ) بال الشيطان في أذنيه   (ش  [  - ٦٨٥

ل وإذلاله له وقيل معناه استخف به واحتقره واستعلى عليه يقال إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على قافية رأسه عليك ليل طوي          
لمن استخف بإنسان وخدعه بال في أذنه وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالا له وقال الحربي معناه ظهر عليه وسخر منه قـال              

 ]القاضي عياض ولا يبعد أن يكون على ظاهره قال وخص الأذن لأا حاسة الانتباه



 ٢٥٤

يعقِد الشيطَانُ علَى قَافِيةِ رأْسِ أَحـدِكُم ثَلَـاثَ عقَـدٍ إِذَا    «�يبلُغُ بِهِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ ) ٧٧٦ (
املًا طَوِيلًا     ،نلَي كلَيع رِبضةٍ يقْدااللهَ   ،بِكُلِّ ع قَظَ فَذَكَريتةٌ  فَإِذَا اسقْدع لَّتحان ،     ـهنع لَّتحأَ انضوإِذَا تو

 ٦٨٧»وإِلَّا أَصبح خبِيثَ النفْسِ كَسلَانَ،فَأَصبح نشِيطًا طَيب النفْسِ،فَإِذَا صلَّى انحلَّتِ الْعقَد،عقْدتانِ
 زِها فِي الْمسجِدِوجوا، باب استِحبابِ صلَاةِ النافِلَةِ فِي بيتِهِ- ٢٩

) ٧٧٧ (رمنِ عنِ ابع، بِينِ النقَالَ،�ع:»وتِكُميفِي ب لَاتِكُمص لُوا مِنعا،اجورا قُبخِذُوهتلَا ت٦٨٨»و 
) ٧٧٧ (رمنِ عنِ ابع، بِينِ النقَالَ،�ع:»وتِكُميلُّوا فِي با،صورا قُبخِذُوهتلَا تو« 
فَلْيجعلْ لِبيتِهِ نصِيبا   ،إِذَا قَضى أَحدكُم الصلَاةَ فِي مسجِدِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن جابِرٍ  )٧٧٨ (

 »فَإِنَّ االلهَ جاعِلٌ فِي بيتِهِ مِن صلَاتِهِ خيرا،مِن صلَاتِهِ
والْبيتِ الَّذِي لَا يذْكَر االلهُ     ،الْبيتِ الَّذِي يذْكَر االلهُ فِيهِ    مثَلُ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٧٧٩ (
 »مثَلُ الْحي والْميتِ،فِيهِ
إِنَّ الشيطَانَ ينفِر مِن الْبيتِ     ،لَا تجعلُوا بيوتكُم مقَابِر   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٨٠ (
 »ذِي تقْرأُ فِيهِ سورةُ الْبقَرةِالَّ
فَخرج رسـولُ االلهِ    ،أَو حصِيرٍ ،حجيرةً بِخصفَةٍ �احتجر رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   ) ٧٨١ (
وأَبطَأَ رسولُ  ، جاءُوا لَيلَةً فَحضروا   ثُم:قَالَ،فَتتبع إِلَيهِ رِجالٌ وجاءُوا يصلُّونَ بِصلَاتِهِ     :قَالَ،يصلِّي فِيها �
فَخرج إِلَـيهِم رسـولُ االلهِ      ،فَرفَعوا أَصواتهم وحصـبوا الْبـاب     ،فَلَم يخرج إِلَيهِم  :قَالَ،عنهم�االلهِ  
فَعلَـيكُم  ،ظَننت أَنه سيكْتب علَيكُم   ما زالَ بِكُم صنِيعكُم حتى      «:�فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ     ،مغضبا�

وتِكُميلَاةِ فِي بةَ،بِالصوبكْتلَاةَ الْمتِهِ إِلَّا الصيءِ فِي برلَاةِ الْمص ري٦٨٩.»فَإِنَّ خ 
                                                                                                                                            

ثم سمعته وهو مـدبر     (هكذا هو في الأصول تصلون وجمع الاثنين صحيح         ) ألا تصلون (أي أتاهما في الليل     ) طرقة وفاطمة ( ش   [ - ٦٨٦
المختار في معناه أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته لي على الاعتذار ذا ولهذا ضرب فخذه وقيل قاله تسليما لعذرهما وإنه                      ) الخ

 ]لا عتب عليهما
هكذا هو في معظـم     ) عليك ليلا طويلا  (القافية آخر الرأس وقافية كل شيء آخره ومنه قافية الشعر           ) قافية رأس أحدكم  (ش  [  - ٦٨٧

نسخ بلادنا بصحيح مسلم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين عليك ليلا طويلا بالنصب على الإغراء ورواه بعضهم عليـك ليـل          
لف العلماء في هذه العقد فقيل هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام                طويل بالرفع أي بقي عليك ليل طويل واخت       

قال االله تعالى ومن شر النفاثات في العقد فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر وقيل يحتمل أن يكون فعلا يفعلـه    
يمه فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخر عن القيام وقيل كفعل النفاثات في العقد وقيل هو من عقد القلب وتصم

 ]هو مجاز كني به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل
معناه صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة والمراد به صلاة النافلـة أي               ) اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم    (ش  [  - ٦٨٨

 ]كمصلوا النوافل في بيوت
الحجيرة تصغير حجرة والخصفة أو الحصير بمعنى ومعنى احتجر حجرة أي )  حجيرة بخصفة أو حصير   �احتجر رسول االله    (ش  [  - ٦٨٩

) فتتبع إليه رجال(حوط موضعا من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار ولا يتهوش بغيره ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه               
أي رموه بالحصـباء    ) وحصبوا الباب ( في النسخ وأصل التتبع الطلب ومعناه هنا طلبوا موضعه واجتمعوا إليه             هكذا ضبطناه وكذا هو   

 ]وهي الحصا الصغار تنبيها له



 ٢٥٥

فِيها �فَصلَّى رسولُ االلهِ    ،يرٍاتخذَ حجرةً فِي الْمسجِدِ مِن حصِ     �أَنَّ النبِي   ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   ) ٧٨١ (
الِيلَي،اسهِ نإِلَي عمتى اجتح،هوحن فِيهِ،فَذَكَر ادزبِهِ«:و متا قُمم كُملَيع كُتِب لَوو« 

  باب فَضِيلَةِ الْعملِ الدائِمِ مِن قِيامِ اللَّيلِ وغَيرِهِ- ٣٠
فَجعلَ ،وكَانَ يحجره مِن اللَّيلِ فَيصلِّي فِيهِ     ،حصِير�كَانَ لِرسولِ االلهِ    :ها قَالَت أَن،عن عائِشةَ ) ٧٨٢ (

يا أَيها الناس علَيكُم مِن الْأَعمـالِ مـا         «:فَقَالَ،فَثَابوا ذَات لَيلَةٍ  ،ويبسطُه بِالنهارِ ،الناس يصلُّونَ بِصلَاتِهِ  
وكَـانَ آلُ   .»وإِنْ قَـلَّ  ،وإِنَّ أَحب الْأَعمالِ إِلَى االلهِ ما دووِم علَيهِ       ،فَإِنَّ االلهَ لَا يملُّ حتى تملُّوا     ،يقُونَتطِ

 ٦٩٠إِذَا عمِلُوا عملًا أَثْبتوه�محمدٍ 
 »أَدومه وإِنْ قَلَّ«: إِلَى االلهِ؟ قَالَسئِلَ أَي الْعملِ أَحب�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عائِشةَ) ٧٨٢ (
يا أُم الْمؤمِنِين كَيف كَانَ عملُ رسولِ       :قُلْت:قَالَ،سأَلْت أُم الْمؤمِنِين عائِشةَ   :قَالَ،عن علْقَمةَ ) ٧٨٣ (

وأَيكُم يستطِيع ما كَانَ رسـولُ      ، عملُه دِيمةً  كَانَ،لَا«:؟ هلْ كَانَ يخص شيئًا مِن الْأَيامِ؟ قَالَت        �االلهِ  
 ٦٩١»يستطِيع�االلهِ 
وإِنْ ،أَحـب الْأَعمـالِ إِلَـى االلهِ تعـالَى أَدومهـا          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٨٣ (
 متهوكَانت عائِشةُ إِذَا عمِلَتِ الْعملَ لَزِ:قَالَ،»قَلَّ

أَو يقْعد حتى ،أَوِ الذِّكْر بِأَنْ يرقُد،أَوِ استعجم علَيهِ الْقُرآنُ، باب أَمرِ من نعس فِي صلَاتِهِ- ٣١
ذَلِك هنع بذْهي 

مـا  «:فَقَالَ،تينِوحبلٌ ممـدود بـين سـارِي   ،الْمسـجِد �دخلَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٧٨٤ (
فَإِذَا ،لِيصلِّ أَحدكُم نشـاطَه   ،حلُّوه«:فَقَالَ،أَو فَترت أَمسكَت بِهِ   ،فَإِذَا كَسِلَت ،لِزينب تصلِّي :قَالُوا"هذَا؟
 ٦٩٢.فَلْيقْعد:وفِي حدِيثِ زهيرٍ.»أَو فَتر قَعد،كَسِلَ

                                                 
مـا  (أي اجتمعوا وقيل رجعوا للصـلاة       ) فثابوا(كذا ضبطناه يحجره أي يتخذه حجرة كما في الرواية الأخرى           ) يحجره(ش  [  - ٦٩٠

وفي الرواية الأخرى لا يسأم حتى تسأموا وهما بمعنى قال العلمـاء  ) فإن االله لا يمل حتى تملوا  (دوام عليه بلا ضرر     أي تطيقون ال  ) تطيقون
الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق االله تعالى فيجب تأويل الحديث قال المحققون معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطـع          

ط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم وقيل معناه لا يمل إذا مللتم وقاله ابن قتيبة وغيره وحكاه الخطابي وغـيره  عنكم ثوابه وجزاءه وبس 
وأنشدوا فيه شعرا قالوا ومثاله قولهم في البليغ فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه ولو كان معنـاه                        

هكذا ضبطناه دووم عليه وكذا هو في معظم النسخ دووم بواوين           ) ما دووم عليه  (ل على غيره    ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فض       
وفيه الحث على المداومة على العمل وإن قليله الدائم خير من كثير ينقطع وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطـع لأن بـدوام                

ص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكـثير              القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلا      
 ]أي لازموه وداوموا عليه) أثبتوه(المنقطع أضعافا كثيرة 

 أي يدوم عليه ولا يقطعه وأصله الواو لأنه من الدوام انقلبت ياء للكسرة قبلها قال أهل اللغة الديمة المطر الـدائم في  ) ديمة(ش  [  - ٦٩١
 ]سكون شبه به عمله في دوامه مع الاقتصاد

 ]أي مدة نشاطه) نشاطه(ش [  - ٦٩٢



 ٢٥٦

أَخبرته أَنَّ الْحولَـاءَ    ،�زوج النبِي   ،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٧٨٥ (
هذِهِ الْحولَـاءُ   :فَقُلْت،�بِنت تويتِ بنِ حبِيبِ بنِ أَسدِ بنِ عبدِ الْعزى مرت بِها وعِندها رسولُ االلهِ               

لَا تنام اللَّيلَ خـذُوا مِـن الْعمـلِ مـا           «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وزعموا أَنها لَا تنام اللَّيلَ    ،بِنت تويتٍ 
 ٦٩٣»فَوااللهِ لَا يسأَم االلهُ حتى تسأَموا،تطِيقُونَ

امرأَةٌ لَـا   :فَقُلْت"من هذِهِ؟ «:فَقَالَ،وعِندِي امرأَةٌ ،�دخلَ علَي رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٨٥ (
وكَانَ أَحب الدينِ إِلَيهِ ما     ،فَوااللهِ لَا يملُّ االلهُ حتى تملُّوا     ،علَيكُم مِن الْعملِ ما تطِيقُونَ    «:قَالَ،تنام تصلِّي 

هاحِبهِ صلَيع ماود«. 
فَإِنَّ ،إِذَا نعس أَحدكُم فِي الصلَاةِ فَلْيرقُد حتى يذْهب عنه النوم         «:قَالَ،�ي  أَنَّ النبِ ،عن عائِشةَ ) ٧٨٦ (

فِرغتسي بذْهي لَّهلَع اعِسن وهلَّى وإِذَا ص كُمدأَح،هفْسن بس٦٩٤»فَي 
فَذَكَر أَحادِيـثَ   ،�عن محمدٍ رسولِ االلهِ     ،ثَنا أَبو هريرةَ  هذَا ما حد  :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٧٨٧ (

فَلَم يـدرِ مـا     ،فَاستعجم الْقُرآنُ علَـى لِسـانِهِ     ،إِذَا قَام أَحدكُم مِن اللَّيلِ    «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
 ٦٩٥»فَلْيضطَجِع،يقُولُ

 تعلق به باب فضائل القرآن وما ي- ٣٢
 وجوازِ قَولِ أُنسِيتها،وكَراهةِ قَولِ نسِيت آيةَ كَذَا، باب الْأَمرِ بِتعهدِ الْقُرآنِ- ٣٣

ا يرحمه االلهُ لَقَد أَذْكَرنِي كَذَا وكَذَ     «:فَقَالَ،سمِع رجلًا يقْرأُ مِن اللَّيلِ    �أَنَّ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٧٨٨ (
 »كُنت أَسقَطْتها مِن سورةِ كَذَا وكَذَا،آيةً
رحِمـه االلهُ لَقَـد     «:فَقَالَ،يستمِع قِراءَةَ رجلٍ فِي الْمسـجِدِ     �كَانَ النبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٨٨ (

 »أَذْكَرنِي آيةً كُنت أُنسِيتها
) ٧٨٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسثَـلِ الْإِبِـلِ          «:قَالَ،�أَنَّ رآنِ كَمـاحِبِ الْقُـرثَلُ صا ممإِن

 ٦٩٦.»وإِنْ أَطْلَقَها ذَهبت،إِنْ عاهد علَيها أَمسكَها،الْمعقَّلَةِ
بلْ هو  ، آيةَ كَيت وكَيت   نسِيت:بِئْسما لِأَحدِهِم يقُولُ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٧٩٠ (

يسالِ،نجورِ الردص ا مِنيفَصت دأَش وآنَ فَلَهوا الْقُرذْكِرتا ،اسقُلِهمِ بِععالن ٦٩٧"مِن 

                                                 
 ] بقوله لا تنام الليل الإنكار عليها وكراهة فعلها وتشديدها على نفسها�أراد ) لا تنام الليل(ش [  - ٦٩٣
 ]قال القاضي معنى يستغفر هنا يدعو) يستغفر(ش [  - ٦٩٤
 ] ينطلق به لسانه لغلبة النعاسأي استغلق ولم) فاستعجم القرآن(ش [  - ٦٩٥
أي احتفظ ا ولازمها أمسكها     ) إن عاهد عليها أمسكها   (أي مع الإبل المعلقة أي المشدود بعقال أي حبل          ) الإبل المعلقة (ش  [  - ٦٩٦

 ]أي انفلتت وخص المثل بالإبل لأا أشد الحيوان الأهلي نفورا) وإن أطلقها ذهبت(أي أستمر إمساكه لها 
قال أهل اللغة التفصي الانفصال وهو بمعنى الرواية الأخـرى         ) من صدور الرجال من النعم بعقلها     ] تقصيا؟؟[أشد تفصيا   (ش  [  - ٦٩٧

أشد تفلتا والنعم أصلها الإبل والبقر والغنم والمراد هنا الإبل خاصة لأا التي تعقل والعقل بضم العين والقاف ويجوز إسكان القاف جمع   



 ٢٥٧

 فَلَهـو أَشـد    - الْقُرآنَ: وربما قَالَ  -تعاهدوا هذِهِ الْمصاحِف    ":قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،عن شقِيقٍ ) ٧٩٠ (
لَا يقُلْ أَحدكُم نسِيت آيـةَ      «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ"تفَصيا مِن صدورِ الرجالِ مِن النعمِ مِن عقُلِهِ         

تكَيو تكَي،يسن ولْ هب« 
بِئْسـما  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :ولُيقُ،سمِعت ابن مسعودٍ  :قَالَ،عن شقِيقِ بنِ سلَمةَ   ) ٧٩٠ (

تكَيو تةَ كَيورس سِيتقُولَ نلِ أَنْ يجلِلر،تكَيو تةَ كَيآي سِيتن أَو،يسن ولْ هب« 
محمدٍ بِيدِهِ لَهو أَشد    فَوالَّذِي نفْس   ،تعاهدوا هذَا الْقُرآنَ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٧٩١ (

 ٦٩٨ .»تفَلُّتا مِن الْإِبِلِ فِي عقُلِها
  باب استِحبابِ تحسِينِ الصوتِ بِالْقُرآنِ- ٣٤

 ٦٩٩.»بِالْقُرآنِما أَذِنَ االلهُ لِشيءٍ ما أَذِنَ لِنبِي يتغنى «:قَالَ،�يبلُغُ بِهِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٧٩٢ (
ما أَذِنَ االلهُ لِشيءٍ ما أَذِنَ لِنبِي حسنِ الصوتِ         «:يقُولُ،�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٩٢ (

 ٧٠٠.»يجهر بِهِ،يتغنى بِالْقُرآنِ
يجهر ،نَ االلهُ لِشيءٍ كَأَذَنِهِ لِنبِي يتغنى بِـالْقُرآنِ    ما أَذِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٩٣ (
 ٧٠١.»بِهِ
إِنَّ عبد االلهِ بن قَيسٍ أَو الْأَشـعرِي        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    ) ٧٩٣ (

 ٧٠٢»ودأُعطِي مِزمارا مِن مزامِيرِ آلِ دا
لَو رأَيتنِـي وأَنـا أَسـتمِع لِقِراءَتِـك     «:لِأَبِي موسى�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٧٩٣ (

 ٧٠٣»لَقَد أُوتِيت مِزمارا مِن مزامِيرِ آلِ داود،الْبارِحةَ
٣٥ - بِياءَةِ النذِكْرِ قِر ابب �وحِ يةَ الْفَتوركَّةَسحِ مفَت م 

                                                                                                                                            

م تذكر وتؤنث ووقع في هذه الرواية بعقلها وفي الرواية الثانية من عقله وفي الثالثة في عقلها وكله صـحيح           عقال ككتاب وكتب والنع   
 ]والمراد برواية الباء من كما في قوله تعالى عينا يشرب ا عباد االله

 ]أي جددوا عهده بملازمة تلاوته لئلا تنسوه) تعاهدوا هذا القرآن(ش [  - ٦٩٨

ما الأولى نافية والثانية مصدرية أي ما استمع لشيء كاستماعه لنبي قال العلماء معنى أذن               )  لشيء ما أذن لنبي    ما أذن االله  (ش  [  - ٦٩٩
في اللغة الاستماع ومنه قوله تعالى وأذنت لرا وحقت ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء فإنه يستحيل على االله تعالى                

 ]ن تقريبه القارئ وإجزال ثوابهبل هو مجاز ومعناه الكناية ع
معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفتوى يحسن صوته به وقال الشافعي               ) يتغنى بالقرآن (ش  [  - ٧٠٠

 ]ر بهوموافقوه معناه تحزين القراءة وترقيقها واستدلوا بالحديث الآخر زينوا القرآن بأصواتكم قال الهروي معنى يتغنى به يجه
 ]هو بفتح الهمزة والذال وهو مصدر أذن يأذن أذنا كفرح يفرح فرحا) كأذنه(ش [  - ٧٠١
شبه حسن الصوت وحلاوة نغمته بصوت المزمار وداود هو النبي عليه السلام وإليـه              ) أعطي مزمارا من مزامير آل داود     (ش  [  - ٧٠٢

ل معناه ههنا الشخص كذا في النهاية وقال النووي قال العلماء المراد المنتهى في حسن الصوت بالقراءة والآل في قوله آل داود مقحمة قي      
 ]بالمزمار هنا الصوت الحسن وأصل الزمر الغناء

 ]الواو فيه للحال وجواب لو محذوف أي لأعجبك ذلك) لو رأيتني وأنا أستمع(ش [  - ٧٠٣



 ٢٥٨

عام الْفَتحِ فِي   �قَرأَ النبِي   «:يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن مغفَّلٍ الْمزنِي     :قَالَ،عن معاوِيةَ بنِ قُرةَ   ) ٧٩٤ (
ولَا أَني أَخاف أَنْ يجتمِـع علَـي        لَ«:قَالَ معاوِيةُ » فَرجع فِي قِراءَتِهِ  ،مسِيرٍ لَه سورةَ الْفَتحِ علَى راحِلَتِهِ     

هاءَتقِر لَكُم تكَيلَح اس٧٠٤»الن 
يوم فَتحِ مكَّةَ علَـى  �رأَيت رسولَ االلهِ «:قَالَ،سمِعت عبد االلهِ بن مغفَّلٍ:قَالَ،معاوِيةَ بنِ قُرةَ ) ٧٩٤ (

لَولَا الناس لَأَخذْت لَكُم بِذَلِك الَّذِي      «:فَقَالَ معاوِيةُ ،فَقَرأَ ابن مغفَّلٍ ورجع   :قَالَ،»يقْرأُ سورةَ الْفَتحِ  ،ناقَتِهِ
 بِينِ النفَّلٍ عغم ناب هذَكَر� «. 

  باب نزولِ السكِينةِ لِقِراءَةِ الْقُرآنِ- ٣٦
فَتغشته سـحابةٌ   ،لٌ يقْرأُ سورةَ الْكَهفِ وعِنده فَرس مربوطٌ بِشطَنينِ       كَانَ رج :قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ٧٩٥ (

تِلْـك  «:فَقَالَ،فَذَكَر ذَلِك لَـه   �فَلَما أَصبح أَتى النبِي     ،وجعلَ فَرسه ينفِر مِنها   ،فَجعلَت تدور وتدنو  
لَتزنةُ تكِينآنِالس٧٠٥» لِلْقُر 

) ٧٩٥ (  اقحأَبِي إِس ناءَ :قَالَ،عرالْب تمِعقُولُ،سي:  فلٌ الْكَهجأَ رقَر،       لَـتعـةٌ فَجابارِ دفِي الـدو
فِرنةٌ  ،تاببفَإِذَا ض ظَرفَن،   هتغَشِي ةٌ قَدابحس قَالَ،أَو:    بِيلِلن ذَلِك أْ«:فَقَالَ،�فَذَكَرةُ   ، فُلَانُ اقْرـكِينا السهفَإِن

 .»أَو تنزلَت لِلْقُرآنِ،تنزلَت عِند الْقُرآنِ
إِذْ جالَـت   ،أَنَّ أُسيد بن حضيرٍ بينما هو لَيلَةً يقْـرأُ فِـي مِربـدِهِ            ، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ٧٩٦ (

هسأَ،فَرفَقَر،  رأُخ الَتج أَ،ىثُما  ،فَقَرضأَي الَتج ثُم، ديى   :قَالَ أُسيحطَأَ يأَنْ ت شِيتا ،فَخهإِلَي تفَـإِذَا  ،فَقُم
فَغدوت علَى رسولِ االلهِ    :قَالَ،عرجت فِي الْجو حتى ما أَراها     ،مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوق رأْسِي فِيها أَمثَالُ السرجِ      

�،دِي           :فَقُلْتبأُ فِي مِرلِ أَقْرفِ اللَّيوج ةَ مِنارِحا الْبا أَنمنيولَ االلهِ بسا رسِـي    ،يفَر الَـتفَقَالَ ،إِذْ ج
» اقْرأِ ابن حضيرٍ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ثُم جالَت أَيضا  ،فَقَرأْت:قَالَ» اقْرأِ ابن حضيرٍ  «:�رسولُ االلهِ   

وكَانَ يحيى قَرِيبا   ،فَانصرفْت:قَالَ» اقْرأِ ابن حضيرٍ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ثُم جالَت أَيضا  ،فَقَرأْت:قَالَ
قَـالَ  فَ،عرجت فِي الْجو حتى مـا أَراها      ،فَرأَيت مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيها أَمثَالُ السرجِ     ،خشِيت أَنْ تطَأَه  ،مِنها

                                                 
وت بالقراءة وترتيلها قال أبو عبيـد والأحاديـث         قال القاضي أجمع العلماء على استحباب تحسين الص       ) فرجع في قراءته  (ش  [  - ٧٠٤

الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق قال واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له                    
 عبد االله بن مغفل ترجيعـه       من الخشوع والتفهم وأباحهم أبو حنيفة وجماعة من السلف والترجيع ترديد الصوت في الحلق وقد حكى               

عليه السلام بمد الصوت في القراءة نحو آآ آقال ابن الأثير وهذا إنما حصل منه واالله أعلم يوم الفتح لأنه كان راكبا فحدث الترجيـع في           
 ]صوته

 هي ما يحصل بـه  )تلك السكينة(هما تثنية شطن وهو الحبل الطويل المضطرب وإنما ربطه بشطنين لقوته وشدته   ) بشطنين(ش  [  - ٧٠٥
السكون وصفاء القلب وقال النووي قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء المختار منها أا شيء من مخلوقات االله تعالى فيه طمأنينة ورحمة              

 ]ومعه الملائكة



 ٢٥٩

ولَو قَرأْت لَأَصبحت يراهـا النـاس مـا تسـتتِر           ،تِلْك الْملَائِكَةُ كَانت تستمِع لَك    «:�رسولُ االلهِ   
مه٧٠٦»مِن 

  باب فَضِيلَةِ حافِظِ الْقُرآنِ- ٣٧
) ٧٩٧ (   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،عسثَلُ:�قَالَ رآنَ      مأُ الْقُرقْـرمِنِ الَّـذِي يؤثَـلُ  ، الْمم

لَا رِيح لَها وطَعمها    ،ومثَلُ الْمؤمِنِ الَّذِي لَا يقْرأُ الْقُرآنَ مثَلُ التمرةِ       ،رِيحها طَيب وطَعمها طَيب   ،الْأُترجةِ
لْوآنَ    ،حأُ الْقُرقْرافِقِ الَّذِي ينثَلُ الْممةِ ،وانحيثَلُ الرم،   را مهمطَعو با طَيهأُ     ،رِيحقْرافِقِ الَّذِي لَا ينثَلُ الْممو

 ٧٠٧".لَيس لَها رِيح وطَعمها مر ،كَمثَلِ الْحنظَلَةِ،الْقُرآنَ
 والَّذِي يتتعتع فِيهِ، باب فَضلِ الْماهِرِ فِي الْقُرآنِ- ٣٨

والَّذِي يقْـرأُ  ،الْماهِر بِالْقُرآنِ مع السفَرةِ الْكِرامِ الْبررةِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت، عن عائِشةَ  )٧٩٨ (
 ٧٠٨.»لَه أَجرانِ،وهو علَيهِ شاق،الْقُرآنَ ويتتعتع فِيهِ

وإِنْ كَانَ الْقَارِئ أَفْضلَ مِن ،والْحذَّاقِ فِيهِ،هلِ الْفَضلِ باب استِحبابِ قِراءَةِ الْقُرآنِ علَى أَ- ٣٩
 الْمقْروءِ علَيهِ

آللَّـه  :قَـالَ ،»إِنَّ االلهَ أَمرنِي أَنْ أَقْرأَ علَيك     «:قَالَ لِأُبي ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٧٩٩ (
 فَجعلَ أُبي يبكِي:قَالَ،»ماك لِيااللهُ س«:سمانِي لَك؟ قَالَ

إِنَّ االلهَ أَمرنِي أَنْ أَقْرأَ علَيك لَم يكُنِ الَّذِين         «:لِأُبي بنِ كَعبٍ  �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٧٩٩ (
 .فَبكَى:قَالَ،»نعم«:وسمانِي لَك؟ قَالَ:قَالَ،»كَفَروا

وطَلَبِ الْقِراءَةِ مِن حافِظِهِ لِلِاستِماعِ والْبكَاءِ عِند الْقِراءَةِ ،ضلِ استِماعِ الْقُرآنِ باب فَ- ٤٠
 والتدبرِ

 يا رسولَ االلهِ  أَقْـرأُ     :فَقُلْت:قَالَ» اقْرأْ علَي الْقُرآنَ  «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٨٠٠ (
فَكَيف {:فَقَرأْت النساءَ حتى إِذَا بلَغت    ،»إِني أَشتهِي أَنْ أَسمعه مِن غَيرِي     «:علَيك؟ وعلَيك أُنزِلَ؟ قَالَ   

 رفَعـت ] ٤١:آية رقـم  ،النسـاء :سورة[} إِذَا جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا          
 .فَرفَعت رأْسِي فَرأَيت دموعه تسِيلُ،أَو غَمزنِي رجلٌ إِلَى جنبِي،رأْسِي

                                                 
ت فأنث الفرس   أي وثبت وقال هنا جال    ) جالت فرسه (هو الموضع الذي ييبس فيه التمر كالبيدر للحنطة ونحوها          ) مربدة(ش  [  - ٧٠٦

أراد ابنه وكان   ) فخشيت أن تطأ يحيى   (وفي الرواية السابقة وعنده فرس مربوط فذكره وهما صحيحان والفرس يقع على الذكر والأنثى               
 ]هي ما يقي من الشمس كسحاب أو سقف بيت) الظلة(قريبا من الفرس أي خفت أن تدوس الفرس ولدي يحيى 

 ] الطعم والرائحة وحسن اللون يشبه البطيخهي ثمر جامع لطيب) الأترجة(ش [  - ٧٠٧
مع السفرة الكـرام  (هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه ) الماهر بالقرآن (ش  [  - ٧٠٨

االله وقيل السفرة الكتـب  السفرة جمع سافر ككتبة وكاتب والسافر الرسول والسفرة الرسل لأم يسفرون إلى الناس برسالات              ) البررة
هو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران أجر بالقراءة وأجر بتتعتعـه في               ) ويتتعتع فيه (والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة       

 ]تلاوته ومشقته
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) ٨٠٠ ( اهِيمرإِب نقَالَ،ع:   بِيودٍ   �قَالَ النعسنِ مدِ االلهِ ببلِع:» لَيأْ عقَالَ،»اقْر: كلَيأُ عزِلَ؟  ،أَقْرأُن كلَيعو
فَكَيـف إِذَا   {:فَقَرأَ علَيهِ مِن أَولِ سورةِ النساءِ إِلَى قَولِـهِ        :قَالَ،» أَنْ أَسمعه مِن غَيرِي    إِني أُحِب «:قَالَ

فَحـدثَنِي  :قَالَ مِسـعر  .فَبكَى،]٤١:النساء[} جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا         
نعم،نثٍ     عيرنِ حرِو بمنِ عفَرِ بعأَبِيهِ ، ج نودٍ  ،ععسنِ منِ ابقَالَ،ع:   بِيـا     :�قَالَ النم هِملَـيا عهِيدش

فِيهِم تمد، فِيهِم تا كُنم أَو" 
فَقَرأْت علَـيهِم سـورةَ     ،اقْرأْ علَينـا  :فَقَالَ لِي بعض الْقَومِ   ،كُنت بِحِمص :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٨٠١ (

فوسمِ   :قَالَ،يالْقَو لٌ مِنجفَقَالَ ر:   زِلَتكَذَا أُنا هااللهِ مقَالَ،و:قُلْت:كحيولِ     ،وسلَى را عهأْتقَر االلهِ لَقَدو
أَتشـرب  :فَقُلْـت :قَـالَ ، الْخمرِ فَبينما أَنا أُكَلِّمه إِذْ وجدت مِنه رِيـح       ،»أَحسنت«:فَقَالَ لِي ،�االلهِ  

رمالْخ،كلِدى أَجتح حربابِ؟ لَا تبِالْكِت كَذِّبتقَالَ،و:دالْح هتلَد٧٠٩.فَج 
  باب فَضلِ قِراءَةِ الْقُرآنِ فِي الصلَاةِ وتعلُّمِهِ- ٤١

أَيحِب أَحدكُم إِذَا رجع إِلَى أَهلِهِ أَنْ يجِد فِيهِ ثَلَاثَ          «:�  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٠٢ (
خير لَه مِـن ثَلَـاثِ      ،فَثَلَاثُ آياتٍ يقْرأُ بِهِن أَحدكُم فِي صلَاتِهِ      «:قَالَ،نعم:قُلْنا"خلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمانٍ؟  
 ٧١٠»خلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمانٍ

أَيكُم يحِب أَنْ يغـدو     «:فَقَالَ،ونحن فِي الصفَّةِ  �خرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،بةَ بنِ عامِرٍ  عن عقْ ) ٨٠٣ (
يـا  :افَقُلْن،»ولَا قَطْعِ رحِمٍ؟  ،فَيأْتِي مِنه بِناقَتينِ كَوماوينِ فِي غَيرِ إِثْمٍ      ،أَو إِلَى الْعقِيقِ  ،كُلَّ يومٍ إِلَى بطْحانَ   

   ذَلِك حِبولَ االلهِ نسقَالَ،ر:»     لَمعجِدِ فَيسإِلَى الْم كُمدو أَحدغأَفَلَا ي،        ـزابِ االلهِ عكِت نِ مِنيتأُ آيقْري أَو
 ٧١١»ومِن أَعدادِهِن مِن الْإِبِلِ،وأَربع خير لَه مِن أَربعٍ،وثَلَاثٌ خير لَه مِن ثَلَاثٍ،خير لَه مِن ناقَتينِ،وجلَّ

 وسورةِ الْبقَرةِ، باب فَضلِ قِراءَةِ الْقُرآنِ- ٤٢
اقْرءُوا الْقُرآنَ فَإِنه يأْتِي يوم الْقِيامةِ      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ، أُمامةَ الْباهِلِي  عن أبي ) ٨٠٤ (

فَإِنهما تأْتِيـانِ يـوم الْقِيامـةِ كَأَنهمـا         ،وسورةَ آلِ عِمرانَ  ،اقْرءُوا الزهراوينِ الْبقَرةَ  ،بِهِشفِيعا لِأَصحا 
ءُوا سـورةَ   اقْر،تحاجانِ عن أَصحابِهِما  ،أَو كَأَنهما فِرقَانِ مِن طَيرٍ صواف     ،أَو كَأَنهما غَيايتانِ  ،غَمامتانِ

                                                 
ر وصار مرتدا يجب    معناه تنكر بعضه جاهلا وليس المراد التكذيب الحقيقي فإنه لو كذب حقيقة لكف            ) وتكذب بالكتاب (ش  [  - ٧٠٩

 ]قتله وقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين
 ]الخلفات الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها ثم هي عشار والواحدة خلفة وعشراء) خلفات(ش [  - ٧١٠
يف كان فقراء المهاجرين يأوون إليه وهم المسمون بأصحاب الصفة وكانوا           أي في موضع مظلل من المسجد الشر      ) الصفة(ش  [  - ٧١١

) كومـاوين (واد بالمدينة   ) العقيق(اسم موضع بقرب المدينة     ) بطحان(أي يذهب في الغدوة وهي أول النهار        ) يغدو(أضياف الإسلام   
 ]الكوماء من الإبل العظيمة السنام
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بلَغنِـي أَنَّ   :قَـالَ معاوِيـةُ   .»ولَا تسـتطِيعها الْبطَلَـةُ    ،وتركَها حسـرةٌ  ،فَإِنَّ أَخـذَها بركَـةٌ    ،الْبقَرةِ
 ٧١٢.السحرةُ،:الْبطَلَةَ

سـمِعت النبِـي    :يقُولُ،سمِعت النـواس بـن سـمعانَ الْكِلَـابِي        :قَالَ،عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   ) ٨٠٥ (
وآلُ ،يؤتى بِالْقُرآنِ يوم الْقِيامةِ وأَهلِهِ الَّذِين كَانوا يعملُونَ بِـهِ تقْدمـه سـورةُ الْبقَـرةِ               «:يقُولُ،�

أَو ظُلَّتـانِ   ،كَأَنهما غَمامتـانِ  «:لَقَا،ثَلَاثَةَ أَمثَالٍ ما نسِيتهن بعد    �وضرب لَهما رسولُ االلهِ     ،»عِمرانَ
قرا شمهنيانِ باودوس،افورٍ صطَي قَانِ مِنا حِزمهكَأَن ا،أَواحِبِهِمص نانِ عاجح٧١٣»ت 

 تينِ مِن آخِرِ الْبقَرةِوالْحثِّ علَى قِراءَةِ الْآي،وخواتِيمِ سورةِ الْبقَرةِ، باب فَضلِ الْفَاتِحةِ- ٤٣
فَرفَع ،سـمِع نقِيضـا مِـن فَوقِـهِ       ،�بينما جِبرِيلُ قَاعِد عِند النبِـي       :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٠٦ (

هأْسفَقَالَ،ر:"          موقَطُّ إِلَّا الْي حفْتي لَم موالْي اءِ فُتِحمالس مِن ابذَا به،زفَن  لَكم هلَ   :فَقَالَ،لَ مِنزن لَكذَا مه
      موزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيني ضِ لَمإِلَى الْأَر،لَّمقَالَ،فَسو:        لَـكقَب بِـيا نمهتؤي ا لَممهنِ أُوتِيتيوربِن شِرـةُ  :أَبفَاتِح

 ٧١٤"رفٍ مِنهما إِلَّا أُعطِيته لَن تقْرأَ بِح،وخواتِيم سورةِ الْبقَرةِ،الْكِتابِ
) ٨٠٧ (    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نتِ    :قَالَ،عيالْب دودٍ عِنعسا مأَب لَقِيت،فِـي     :فَقُلْت كننِي علَغدِيثٌ بح

ن آخِرِ سورةِ الْبقَرةِ من قَرأَهما فِـي        الْآيتانِ مِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،نعم:فَقَالَ،الْآيتينِ فِي سورةِ الْبقَرةِ   
اهلَةٍ كَفَت٧١٥.»لَي 

) ٨٠٨ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،عسةِ        «:�قَالَ رـورآخِرِ س نِ مِنيتنِ الْآيياتأَ هقَر نم
   اهلَةٍ كَفَتةِ فِي لَيقَرالْب«.  محالر دبنِقَالَ ع:      هأَلْتتِ فَسيبِالْب طُوفي وهودٍ وعسا مأَب نِ   ،فَلَقِيتثَنِي بِهِ عدفَح

 بِيالن� . 
 وآيةِ الْكُرسِي، باب فَضلِ سورةِ الْكَهفِ- ٤٤

لِ سورةِ الْكَهفِ عصِم مِـن  من حفِظَ عشر آياتٍ مِن أَو «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي الدرداءِ  ) ٨٠٩ (
 .»الدجالِ

                                                 
قال أهل اللغة الغمامـة     ) كأما غمامتان أو إما غيايتان    (ا وهدايتهما وعظيم أجرهما     سميتا الزهراوين لنورهم  ) الزهراوين(ش  [  - ٧١٢

كأما فرقان من طـير     (والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه سحابة وغيرة وغيرهما قال العلماء المراد أن ثواما يأتي كغمامتين                  
فرقان والحزقان معناهما واحد وهما قطيعان وجماعتان يقال في الواحد فرق وفي الرواية الأخرى كأما حزقان من طير صواف ال) صواف

أي تـدافعان  ) تحاجان عن أصـحاما (وحزق وحزيقة وقوله من طير صواف جمع صافة وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء       
 ]لى تحصيلهاأي لا يقدر ع) ولا يستطيعها(الجحيم والزبانية وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة 

هو بفتح الراء وإسكاا أي ضياء ونور وممن حكى فتح الراء وإسكاا القاضـي وآخـرون                ) شرق(أي تتقدمه   ) تقدمه(ش  [  - ٧١٣
 ]والأشهر في الرواية واللغة الإسكان

 ]أي صوتا كصوت الباب إذا فتح) نقيضا(ش [  - ٧١٤
 ]أي دفعتا عنه الشر والمكروه) كفتاه(ش [  - ٧١٥
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أَتدرِي أَي آيةٍ مِن كِتابِ االلهِ معك       ،يا أَبا الْمنذِرِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أُبي بنِ كَعبٍ   ) ٨١٠ (
رِ أَتـدرِي أَي آيـةٍ مِـن كِتـابِ االلهِ معـك             يا أَبا الْمنذِ  «:قَالَ.االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْت:قَالَ"أَعظَم؟
فَضـرب فِـي    :قَـالَ .]٢٥٥:البقـرة [} االلهُ لَا إِلَه إِلَّـا هـو الْحـي الْقَيـوم          {:قُلْت:قَالَ"أَعظَم؟
 ٧١٦»وااللهِ لِيهنِك الْعِلْم أَبا الْمنذِرِ«:وقَالَ،صدرِي

  هو االلهُ أَحد باب فَضلِ قِراءَةِ قُلْ- ٤٥
أَيعجِـز أَحـدكُم أَنْ يقْـرأَ فِـي لَيلَـةٍ ثُلُـثَ             «:قَـالَ ،�عنِ النبِـي    ،عن أَبِي الدرداءِ  ) ٨١١ (

 ٧١٧»قُلْ هو االلهُ أَحد تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ«:وكَيف يقْرأْ ثُلُثَ الْقُرآنِ؟ قَالَ:قَالُوا"الْقُرآنِ؟
فَجعلَ قُلْ هو االلهُ أَحـد جـزءًا مِـن أَجـزاءِ            ،إِنَّ االلهَ جزأَ الْقُرآنَ ثَلَاثَةَ أَجزاءٍ      «في رواية  و ) ٨١١ (

 ٧١٨»الْقُرآنِ
فَحشـد  ،»فَإِني سأَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآنِ    ،احشدوا«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨١٢ (

 دشح نااللهِ     ،م بِين جرخ أَ،�ثُمفَقَر:   دااللهُ أَح ولَ ،قُلْ هخد ضٍ ،ثُمعا لِبنضعفَقَالَ ب:  ـربذَا خى هي أُرإِن
     لَهخالَّذِي أَد اءِ فَذَاكمالس مِن اءَهااللهِ     ،ج بِين جرخ فَقَالَ،�ثُم:»   أَقْرس لَكُم ي قُلْتثُلُـثَ    إِن كُملَيأُ ع

 ٧١٩»أَلَا إِنها تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ،الْقُرآنِ
قُلْ هـو  :فَقَرأَ،»أَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآنِ«:فَقَالَ،�خرج إِلَينا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨١٢ (

همتى ختح دمااللهُ الص داااللهُ أَح 
فَيختِم ،وكَانَ يقْرأُ لِأَصحابِهِ فِي صلَاتِهِم    ،بعثَ رجلًا علَى سرِيةٍ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٨١٣ (

   دااللهُ أَح وـولِ االلهِ        ،بِقُلْ هسلِر ذَلِك وا ذُكِرعجا رفَقَـالَ ،�فَلَم:»        عـنصءٍ يـيش لِـأَي ـلُوهس
؟ذَلِك"أَلُوهنِ  :فَقَالَ،فَسمحا صِفَةُ الرها    ،لِأَنأَ بِهأَنْ أَقْر ا أُحِبولُ االلهِ    ،فَأَنسأَنَّ االلهَ    «:�فَقَالَ ر وهبِـرأَخ
هحِبي« 

  باب فَضلِ قِراءَةِ الْمعوذَتينِ- ٤٦
قُـلْ  ،أَلَم تر آياتٍ أُنزِلَتِ اللَّيلَةَ لَم ير مِثْلُهن قَطُّ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ٨١٤ (

 »وقُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ،أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ

                                                 
 ]أي ليكن العلم هنيئا لك) هنك العلملي(ش [  - ٧١٦
 ]أي تساوي) يعدل(ش [  - ٧١٧
قال المازري قيل معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات            ) فجعل قل هو االله أحد جزءا من أجزاء القرآن        (ش  [  - ٧١٨

 ]الله تعالى وقل هو االله أحد متمحضة للصفات فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء
أي اجتمعوا وفي المصباح حشدت القوم حشدا من باب قتل وفي لغة من باب ضرب إذا جمعتهم وحشدوا هم                   ) شدوااح(ش  [  - ٧١٩

 ]يستعمل لازما ومتعديا وقال ابن الأثير أي اجتمعوا واستحضروا الناس



 ٢٦٣

لُهن أَو أُنزِلَت علَي آيات لَم يـر مِـثْ        ،أُنزِلَ«:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ٨١٤ (
 ٧٢٠.»الْمعوذَتينِ،قَطُّ

أَو غَيرِهِ فَعمِلَ بِها ،وفَضلِ من تعلَّم حِكْمةً مِن فِقْهٍ،ويعلِّمه، باب فَضلِ من يقُوم بِالْقُرآنِ- ٤٧
 وعلَّمها

رجلٌ آتاه االلهُ الْقُرآنَ فَهو يقُوم      :ا فِي اثْنتينِ  لَا حسد إِلَّ  ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ٨١٥ (
 ٧٢١"وآناءَ النهارِ ،فَهو ينفِقُه آناءَ اللَّيلِ،ورجلٌ آتاه االلهُ مالًا،وآناءَ النهارِ،بِهِ آناءَ اللَّيلِ

لَـا  ":�قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ، االلهِ بنِ عمر   أَخبرنِي سالِم بن عبدِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٨١٥ (
ورجـلٌ آتـاه االلهُ     ،وآنـاءَ النهارِ  ،فَقَام بِهِ آناءَ اللَّيلِ   ،رجلٌ آتاه االلهُ هذَا الْكِتاب    :حسد إِلَّا علَى اثْنتينِ   

 "النهارِ وآناءَ ،فَتصدق بِهِ آناءَ اللَّيلِ،مالًا
لَا حسـد إِلَّـا فِـي       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن مسعودٍ    :قَالَ،عن قَيسٍ ) ٨١٦ (

ها ويعلِّمها  فَهو يقْضِي بِ  ،ورجلٌ آتاه االلهُ حِكْمةً   ،فَسلَّطَه علَى هلَكَتِهِ فِي الْحق    ،رجلٌ آتاه االلهُ مالًا   :اثْنتينِ
"٧٢٢ 
وكَانَ عمر يسـتعمِلُه علَـى     ،لَقِي عمر بِعسفَانَ  ،أَنَّ نافِع بن عبدِ الْحارِثِ    ،عن عامِرِ بنِ واثِلَةَ   ) ٨١٧ (

مـولًى مِـن    :أَبزى؟ قَـالَ  ومنِ ابن   :قَالَ،ابن أَبزى :فَقَالَ،منِ استعملْت علَى أَهلِ الْوادِي    :فَقَالَ،مكَّةَ
قَـالَ  ،وإِنه عـالِم بِالْفَرائِضِ   ،إِنه قَارِئ لِكِتابِ االلهِ عز وجلَّ     :فَاستخلَفْت علَيهِم مولًى؟ قَالَ   :قَالَ،موالِينا
رمع: كُمبِيا إِنَّ نقَالَ�أَم ابِ«:قَدذَا الْكِتبِه فَعراإِنَّ االلهَ يامأَقْو ،رِينبِهِ آخ عضيو«. 

٤٨ -اهنعانِ ميبفٍ ورةِ أَحعبلَى سآنَ عانِ أَنَّ الْقُريب ابب  
) ٨١٨ (     دٍ الْقَارِيبنِ عنِ بمحدِ الربع نطَّابِ   :قَالَ،عالْخ نب رمع تمِعقُولُ،سي:     ـنب ـامهِش تمِعس

فَكِدت أَنْ أَعجلَ   ،أَقْرأَنِيها�وكَانَ رسولُ االلهِ    ،يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ علَى غَيرِ ما أَقْرؤها      ،زامٍحكِيمِ بنِ حِ  
 إِني سمِعت   يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،�فَجِئْت بِهِ رسولَ االلهِ     ،ثُم لَببته بِرِدائِهِ  ،ثُم أَمهلْته حتى انصرف   ،علَيهِ

فَقَرأَ الْقِـراءَةَ الَّتِـي     ،»اقْرأْ،أَرسِلْه«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،هذَا يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ علَى غَيرِ ما أَقْرأْتنِيها       

                                                 
جميع النسخ وهو صـحيح     هكذا هو في    ) المعوذتين(ضبطناه نر بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة وكلاهما صحيح         ) لم ير (ش  [  - ٧٢٠

 ]وهو منصوب بفعل محذوف أي أعني المعوذتين وهو بكسر الواو
قال العلماء الحسد قسمان حقيقي ومجازي فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها وهـذا حـرام   ) لا حسد إلا في اثنتين (ش  [  - ٧٢١

 مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها فـإن  بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة وأما اازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى         
آناء (كانت من أمور الدنيا كانت مباحة وإن طاعة فهي مستحبة والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما                  

 ]أي ساعاته واحده الآن) الليل وآناء النهار
 ]طاعاتأي إنفاقه في ال) على هلكته(ش [  - ٧٢٢



 ٢٦٤

إِنَّ ،هكَذَا أُنزِلَـت  «:فَقَالَ،قَرأْتفَ،»اقْرأْ«:ثُم قَالَ لِي  ،»هكَذَا أُنزِلَت «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سمِعته يقْرأُ 
 ٧٢٣.»فَاقْرءُوا ما تيسر مِنه،هذَا الْقُرآنَ أُنزِلَ علَى سبعةِ أَحرفٍ

 االلهِ  أَنَّ رسـولَ  ،أَنَّ ابن عباسٍ حدثَـه    ،حدثَنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ       ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٨١٩ (
فَلَم أَزلْ أَستزِيده فَيزِيدنِي حتى انتهى إِلَـى        ،فَراجعته،أَقْرأَنِي جِبرِيلُ علَيهِ السلَام علَى حرفٍ     «:قَالَ،�

 ـ        «:قَالَ ابن شِهابٍ  » سبعةِ أَحرفٍ  أَمرِ الَّـذِي يكُـونُ     بلَغنِي أَنَّ تِلْك السبعةَ الْأَحرف إِنما هِي فِي الْ
 .»لَا يختلِف فِي حلَالٍ ولَا حرامٍ،واحِدا

ثُم ،فَقَرأَ قِراءَةً أَنكَرتها علَيـهِ    ،فَدخلَ رجلٌ يصلِّي  ،كُنت فِي الْمسجِدِ  :قَالَ،عن أُبي بنِ كَعبٍ   ) ٨٢٠ (
فَلَما قَضينا الصـلَاةَ دخلْنـا جمِيعـا علَـى رسـولِ االلهِ             ، صاحِبِهِ دخلَ آخر فَقَرأَ قِراءَةً سِوى قَراءَةِ     

�،هِ     :فَقُلْتلَيا عهتكَراءَةً أَنأَ قِرذَا قَراحِبِهِ     ،إِنَّ هاءَةِ صى قِرأَ سِوفَقَر رلَ آخخدـولُ االلهِ    ،وسا رمهرفَأَم
فَلَما رأَى  ،ولَا إِذْ كُنت فِي الْجاهِلِيةِ    ،فَسقَطَ فِي نفْسِي مِن التكْذِيبِ    ،أْنهماش�فَحسن النبِي   ،فَقَرآ،�

فَقَالَ ،فَفِضت عرقًا وكَأَنما أَنظُر إِلَى االلهِ عز وجلَّ فَرقًا        ،ضرب فِي صدرِي  ،ما قَد غَشِينِي  �رسولُ االلهِ   
فَرد إِلَي الثَّانِيةَ اقْرأْه    ،فَرددت إِلَيهِ أَنْ هونْ علَى أُمتِي     ،سِلَ إِلَي أَنِ اقْرأِ الْقُرآنَ علَى حرفٍ      يا أُبي أُر  ":لِي

فَلَـك بِكُـلِّ ردةٍ   ، أَحرفٍفَرد إِلَي الثَّالِثَةَ اقْرأْه علَى سبعةِ،فَرددت إِلَيهِ أَنْ هونْ علَى أُمتِي   ،علَى حرفَينِ 
وأَخرت الثَّالِثَةَ لِيومٍ يرغَب إِلَـي      ،اللهم اغْفِر لِأُمتِي  ،اللهم اغْفِر لِأُمتِي  :فَقُلْت،رددتكَها مسأَلَةٌ تسأَلُنِيها  

مكُلُّه لْقالْخ، اهِيمرى إِبت٧٢٤".�ح 
                                                 

معناه أخذت بمجامع ردائـه في عنقـه   ) ثم لببته (أي قاربت أن أخاصمه بالعجلة في أثناء القراءة         ) فكدت أن أعجل عليه   (ش  [  - ٧٢٣
قال العلماء سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل ولذلك         ) أنزل على سبعة أحرف   (وجررته به مأخوذ من اللبة لأنه يقبض عليها         

لى أمتي كما صرح به في الرواية الأخرى واختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف قال القاضي عياض هو توسـعة                     هون ع  �قال النبي   
وتسهيل لم يقصد به الحصر قال وقال الأكثرون هو حصر للعدد في سبعة ثم قيل هي سبعة في المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه                       

مر والنهي ثم اختلف هؤلاء في تعيين السبعة وقال آخرون هي في أداء التلاوة وكيفيـة النطـق   والحلال والحرام والقصص والأمثال والأ    
بكلماا من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومد لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه فيسر االله تعالى عليهم ليقرأ كل                  

هي الألفاظ والحروف وإليه أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه في الكتـاب ثم               إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه وقال آخرون          
اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات وأوجه وقال أبو عبيد سبع لغات للعرب يمنها ومعدها وهي أفصح اللغات وأعلاها وقيل بل السـبعة                      

ي مجتمعة في بعض الكلمات وقال القاضي أبو بكر بن كلها لمضر وحدها وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة وقيل بل ه            
 وضبطها عنه الأئمة وأثبتها عثمـان والجماعـة في          �الباقلاني الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول االله            

ها أخرى وليست متضاربة المصحف وأخبروا بصحتها وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظ
ولا متنافية وذكر الطحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة للضرورة لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميـع            

 ]الطوائف بلغة فلما كثر الناس والكتاب وارتفعت الضرورة عادت إلى قراءة واحدة
معناه وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد مما كنت عليـه في            )  الجاهلية فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في        (ش  [  - ٧٢٤

الجاهلية لأنه في الجاهلية كان غافلا أو متشككا فوسوس الشيطان الجزم بالتكذيب قال القاضي عياض معنى قوله سقط في نفسي أنـه                      
 في نفسه تكذيبا لم يعتقده قال وهـذه الخـواطر إذا لم            اعترته حيرة ودهشة قال وقوله ولا إذ كنت في الجاهلية معناه أن الشيطان نزغ             

يستمر عليها لا يؤاخذ ا قال القاضي قال المازري معنى هذا أنه وقع في نفس أبي بن كعب نزغة من الشيطان غير مستقرة ثم زالت في                          
 تثبيتا له حـين رآه قـد   � قال القاضي ضربه) ضرب في صدري ففضت عرقا( بيده في صدره ففاض عرقا      �الحال حين ضربه النبي     



 ٢٦٥

) ٨٢١ (  ب يأُب نبٍ عنِ كَع،   بِينِـي غِفَارٍ      �أَنَّ النـاةِ بأَض دـهِ      :قَـالَ ،كَانَ عِنلَيرِيـلُ عجِب ـاهفَأَت
لَامفٍ :فَقَالَ،السرلَى حآنَ عالْقُر كتأَ أُمقْرأَنْ ت كرأْمفَقَالَ،إِنَّ االلهَ ي:»  ـهتفِرغمو ـهافَاتعأَلُ االلهَ مإِنَّ ،أَسو
إِنَّ االلهَ يـأْمرك أَنْ تقْـرأَ أُمتـك الْقُـرآنَ علَـى             «:فَقَالَ،ثُـم أَتـاه الثَّانِيـةَ     ،» لَا تطِيق ذَلِك   أُمتِي

إِنَّ االلهَ  :فَقَالَ،ثُم جـاءَه الثَّالِثَـةَ    ،»وإِنَّ أُمتِي لَا تطِيق ذَلِك    ،أَسأَلُ االلهَ معافَاته ومغفِرته   «:فَقَالَ،»حرفَينِ
وإِنَّ أُمتِي لَـا تطِيـق   ،أَسأَلُ االلهَ معافَاته ومغفِرته  «:فَقَالَ،يأْمرك أَنْ تقْرأَ أُمتك الْقُرآنَ علَى ثَلَاثَةِ أَحرفٍ       

ةَ  ،»ذَلِكابِعالر اءَهج ا      :فَقَالَ،ثُم كتأَ أُمقْرأَنْ ت كرأْمفٍ   إِنَّ االلهَ يرةِ أَحعبلَى سآنَ عءُوا   ،لْقُرفٍ قَررا حمفَأَي
 ٧٢٥.علَيهِ فَقَد أَصابوا

 وإِباحةِ سورتينِ فَأَكْثَر فِي ركْعةٍ،وهو الْإِفْراطُ فِي السرعةِ،واجتِنابِ الْهذِّ، باب ترتِيلِ الْقِراءَةِ- ٤٩
يا أَبا عبدِ الـرحمنِ     :فَقَالَ،جاءَ رجلٌ يقَالُ لَه نهِيك بن سِنانٍ إِلَى عبدِ االلهِ         :الَقَ،عن أَبِي وائِلٍ  ) ٨٢٢ (

فَقَالَ عبد  :؟ قَالَ »مِن ماءٍ غَيرِ ياسِنٍ   «أَو  ،)مِن ماءٍ غَيرِ أَسِنٍ   (كَيف تقْرأُ هذَا الْحرف؟ أَلِفًا تجِده أَم ياءً         
هـذا كَهـذِّ    «:فَقَالَ عبد االلهِ  ،إِني لَأَقْرأُ الْمفَصلَ فِي ركْعةٍ    :قَالَ،وكُلَّ الْقُرآنِ قَد أَحصيت غَير هذَا     :االلهِ

إِنَّ أَفْضـلَ   ،خ فِيهِ نفَع  ولَكِن إِذَا وقَع فِي الْقَلْبِ فَرس     ،إِنَّ أَقْواما يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز تراقِيهم      ،الشعرِ
  ودجالسو كُوعلَاةِ الرولُ االلهِ        ،الصسالَّتِي كَانَ ر ظَائِرالن لَمي لَأَعنِ فِـي كُـلِّ       �إِنيتورس نهنينُ بقْري

قَالَ ابـن نميـرٍ فِـي       .قَد أَخبرنِي بِها  :فَقَالَ،ثُم خرج ،فَدخلَ علْقَمةُ فِي إِثْرِهِ   ،ثُم قَام عبد االلهِ   ،»ركْعةٍ
 ٧٢٦.ولَم يقُلْ نهِيك بن سِنانٍ،جاءَ رجلٌ مِن بنِي بجِيلَةَ إِلَى عبدِ االلهِ:رِوايتِهِ

غَير ،لِ حدِيثِ وكِيـعٍ   نهِيك بن سِنانٍ بِمِثْ   :جاءَ رجلٌ إِلَى عبدِ االلهِ يقَالُ لَه      :قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ) ٨٢٢ (
يقْـرأُ بِهـا فِـي      �فَقُلْنا لَه سلْه عنِ النظَائِرِ الَّتِي كَانَ رسولُ االلهِ          ،فَجاءَ علْقَمةُ لِيدخلَ علَيهِ   :أَنه قَالَ 
 .ن الْمفَصلِ فِي تأْلِيفِ عبدِ االلهِعِشرونَ سورةً مِ:فَقَالَ،ثُم خرج علَينا،فَدخلَ علَيهِ فَسأَلَه،ركْعةٍ

فَسـلَّمنا  ،غَدونا علَى عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ يوما بعـد مـا صـلَّينا الْغداةَ             :قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ) ٨٢٢ (
فَإِذَا هـو   ،فَدخلْنا،أَلَا تدخلُونَ :فَقَالَت،الْجارِيةُفَخرجتِ  :قَالَ،فَمكَثْنا بِالْبابِ هنيةً  :قَالَ،فَأَذِنَ لَنا ،بِالْبابِ

 حبسي الِسا       :فَقَالَ،ج؟ فَقُلْنأُذِنَ لَكُم قَدلُوا وخدأَنْ ت كُمعنا مـتِ         ،لَا:ميـلِ الْبأَه ضعا أَنَّ بنا ظَنإِلَّا أَن

                                                                                                                                            

غشيه ذلك الخاطر المذموم قال ويقال فضت عرقا وفضت بالضاد المعجمة والصاد المهملة قال وروايتنا هنا بالمعجمة قال النووي وكذا                    
قطعيـة  معناه مسألة مجابة قطعا وأما باقي الدعوات فمرجوة ليسـت       ) مسألة تسألينها (هو في معظم أصول بلادنا وفي بعضها بالمهملة         

 ]الإجابة
 ]الإضاة هي الماء المستنقع كالغدير وجمعها أضا كحصاة وحصا وإضاء بكسر الهمزة والمد كأكمة وإكام) أضاة بني غفار(ش [  - ٧٢٥
هـذا  (قال في القاموس اليسن محركة أسن البئر وقد يسن كفرح           ) يا سن (الآسن من الماء هو المتغير الطعم واللون        ) آسن(ش  [  - ٧٢٦

نصبه على المصدر أي أذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر قال النووي الهذ شدة الإسراع والإفراط في                     ) ركهذا الشع 
لا يجـاوز   (العجلة وقال النووي قوله كهذا الشعر معناه في حفظه وروايته لا في إنشاده وترنمه لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العـادة                       

وز القرآن تراقيهم ليصل إلى قلوم فليس حظهم منه إلا مروره على ألسنتهم والتراقي جمع ترقوة وهي العظم الـذي  أي لا يجا ) تراقيهم
 ]بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين
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ائِمقَالَ،ن:    ع نِ أُمبِآلِ اب متندٍ غَفْلَةً ظَنقَالَ،ب:        تطَلَع قَد سمأَنَّ الش ى ظَنتح حبسلَ يأَقْب ـا  :فَقَـالَ ،ثُمي
فَأَقْبلَ يسبح حتى إِذَا ظَن أَنَّ الشمس قَـد         ،فَنظَرت فَإِذَا هِي لَم تطْلُع    :جارِيةُ انظُرِي هلْ طَلَعت؟ قَالَ    

تقَالَ،طَلَع:ي     تظَر؟ فَنتلْ طَلَعظُرِي هةُ انارِيا ج،   تطَلَع قَد ـا      :فَقَالَ،فَإِذَا هِيلِلَّهِ الَّـذِي أَقَالَن دمالْح
مفَصلَ قَرأْت الْ :فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ   :قَالَ، ولَم يهلِكْنا بِذُنوبِنا   -وأَحسِبه قَالَ   : فَقَالَ مهدِي  -يومنا هذَا   

 ةَ كُلَّهارِحااللهِ  :قَالَ،الْب دبرِ  «:فَقَالَ ععذِّ الشا كَهذه،   ائِنا الْقَرنمِعس ا لَقَدالَّتِـي      ،إِن ائِنفَظُ الْقَـري لَأَحإِنو
 ٧٢٧»لِ حموسورتينِ مِن آ،ثَمانِيةَ عشر مِن الْمفَصلِ،�كَانَ يقْرؤهن رسولُ االلهِ 

إِني أَقْرأُ  :فَقَالَ،نهِيك بن سِنانٍ إِلَى عبدِ االلهِ     :جاءَ رجلٌ مِن بنِي بجِيلَةَ يقَالُ لَه      :قَالَ،عن شقِيقٍ ) ٨٢٢ (
يقْـرأُ  �انَ رسولُ االلهِ    لَقَد علِمت النظَائِر الَّتِي كَ    ،هذا كَهذِّ الشعرِ  «:فَقَالَ عبد االلهِ  ،الْمفَصلَ فِي ركْعةٍ  

 »بِهِن سورتينِ فِي ركْعةٍ
إِني قَـرأْت   :فَقَالَ،يحدثُ أَنَّ رجلًا جاءَ إِلَى ابنِ مسعودٍ      ،أَنه سمِع أَبا وائِلٍ   ،عن عمرِو بنِ مرةَ   ) ٨٢٢(

لَقَد عرفْت النظَائِر الَّتِي    «:فَقَالَ عبد االلهِ  ،»هذا كَهذِّ الشعرِ  «:بد االلهِ فَقَالَ ع ،الْمفَصلَ اللَّيلَةَ كُلَّه فِي ركْعةٍ    
فَذَكَر عِشرِين سورةً مِن الْمفَصلِ سورتينِ سورتينِ فِـي كُـلِّ           :قَالَ،»يقْرنُ بينهن �كَانَ رسولُ االلهِ    

 ركْعةٍ
 ق بِالْقِراءَاتِ باب ما يتعلَّ- ٥٠

رأَيت رجلًا سأَلَ الْأَسـود بـن يزِيـد وهـو يعلِّـم الْقُـرآنَ فِـي                 :قَالَ، إِسحاق عن أبي ) ٨٢٣ (
سمِعت ،ابلْ دالً :أَدالًا أَم ذَالًا؟ قَالَ   ،]١٥:القمر[} فَهلْ مِن مدكِرٍ  {كَيف تقْرأُ هذِهِ الْآيةَ     :فَقَالَ،الْمسجِدِ

 ٧٢٨دالًا» مدكِرٍ«:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ :يقُولُ،عبد االلهِ بن مسعودٍ
 ] "١٥:القمر[} فَهلْ مِن مدكِرٍ{أَنه كَانَ يقْرأُ هذَا الْحرف "�عنِ النبِي ،عبدِ االلهِ) ٨٢٣ (
فِيكُم أَحد يقْرأُ علَـى قِـراءَةِ عبـدِ         «:فَقَالَ،شام فَأَتانا أَبو الدرداءِ   قَدِمنا ال :قَالَ،عن علْقَمةَ ) ٨٢٤ (

؟ ]١:الليـل [} واللَّيلِ إِذَا يغشـى   {فَكَيف سمِعت عبد االلهِ يقْرأُ هذِهِ الْآيةَ        ":قَالَ،أَنا،نعم:فَقُلْت"االلهِ؟
وأَنا وااللهِ هكَذَا سمِعت رسولَ     ":قَالَ،والذَّكَرِ والْأُنثَى ] ١:الليل[} لَّيلِ إِذَا يغشى  وال{:سمِعته يقْرأُ :قَالَ"

 ".فَلَا أُتابِعهم ] ٣:الليل[} وما خلَق{ولَكِن هؤلَاءِ يرِيدونَ أَنْ أَقْرأَ ،يقْرؤها�االلهِ 
مِن أَيهِـم؟   :قَالَ،مِن أَهلِ الْعِراقِ  :مِمن أَنت؟ قُلْت  :فَقَالَ لِي ،با الدرداءِ لَقِيت أَ :قَالَ،عن علْقَمةَ ) ٨٢٤ (

لِ الْكُوفَةِ  :قُلْتأَه ودٍ؟ قَالَ        :قَالَ،مِنعسنِ مدِ االلهِ بباءَةِ علَى قِرأُ عقْرلْ ته:قُلْت:معأْ  :قَالَ،نـلِ  {فَاقْراللَّيو
والذَّكَرِ والْـأُنثَى   ] ٢:الليل[} واللَّيلِ إِذَا يغشى والنهارِ إِذَا تجلَّى     {فَقَرأْت  :قَالَ،]١:الليل[} إِذَا يغشى 

 .»يقْرؤها�هكَذَا سمِعت رسولَ االلهِ «:ثُم قَالَ،فَضحِك:قَالَ
                                                 

ثمانية عشـر مـن   ( وغيره كانوا يقولون لابن مسعود ابن أم عبد         �فإن نفسه فإن أم عبد الهذلية أمه والنبي         ) ابن أم عبد  (ش  [  - ٧٢٧
 ]هكذا هو في الأصول المشهورة ثمانية عشر وفي نادر منها ثمان عشرة والأول صحيح أيضا على تقدير ثمانية عشر نظيرا) المفصل

 ]أصله مذتكر فأبدلت التاء دالا مهملة ثم أدغمت المعجمة في المهملة فصار النطق بدال مهملة) مدكر(ش [  - ٧٢٨
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  باب الْأَوقَاتِ الَّتِي نهِي عنِ الصلَاةِ فِيها- ٥١
وعنِ ،نهى عنِ الصلَاةِ بعد الْعصرِ حتى تغـرب الشـمس         «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٢٥ (

سمالش طْلُعى تتحِ حبالص دعلَاةِ بالص« 
مِنهم عمر بن الْخطَّـابِ     ،�االلهِ  سمِعت غَير واحِدٍ مِن أَصحابِ رسولِ       :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٢٦ (

  إِلَي مهبكَانَ أَحولَ االلهِ    ،وسأَنَّ ر�»       سمالش طْلُعى تترِ حالْفَج دعلَاةِ بنِ الصى عهى   ،نترِ حصالْع دعبو
سمالش برغت«. 

لَا صلَاةَ بعد صلَاةِ الْعصرِ حتـى تغـرب         «:�االلهِ  قَالَ رسولُ   :قال، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ٨٢٧ (
سمالش،سمالش طْلُعى تترِ حلَاةِ الْفَجص دعلَاةَ بلَا صو« 

) ٨٢٨ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسسِ      «:قَالَ،�أَنَّ رمطُلُوعِ الش دعِن لِّيصفَي كُمدى أَحرحتلَا ي،و  دلَا عِن
 »غُروبِها

) ٨٢٨ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسسِ    «:�قَالَ رمالش طُلُوع لَاتِكُما بِصورحا ،لَا تهوبلَا غُرا ،وهفَإِن
 ]٧٢٩»تطْلُع بِقَرني الشيطَانِ

) ٨٢٩ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»  ا حدسِ  إِذَا بـمالش ـى     ،اجِبتـلَاةَ حوا الصرفَأَخ
زربسِ،تمالش اجِبح إِذَا غَابو،غِيبى تتلَاةَ حوا الصر٧٣٠»فَأَخ 

) ٨٣٠ (   ةَ الْغِفَارِيرصأَبِي ب نولُ االلهِ     :قَالَ،عسا رلَّى بِنصِ �صمخبِالْم رصلَ  «:فَقَالَ،الْعذِهِ الصاةَ إِنَّ ه
ولَا صلَاةَ بعدها حتـى     ،فَمن حافَظَ علَيها كَانَ لَه أَجره مرتينِ      ،عرِضت علَى من كَانَ قَبلَكُم فَضيعوها     

اهِدالش طْلُعي«،اهِدالشو:مج٧٣١.الن 
) ٨٣١ (   لَينِ عى بوسم نأَبِيهِ ،ع نقَالَ،ع: قْبع تمِعس   نِيهامِرٍ الْجع نقُولُ،ةَ باتٍ كَـانَ    :ياعثَلَاثُ س

حِين تطْلُـع الشـمس بازِغَـةً حتـى         «:أَو أَنْ نقْبر فِيهِن موتانا    ،ينهانا أَنْ نصلِّي فِيهِن   �رسولُ االلهِ   
فِعترمِيلَ ا،تى تتةِ حالظَّهِير قَائِم قُومي حِينوسملش،برغى تتوبِ حرلِلْغ سمالش فيضت حِين٧٣٢»و 

  باب إِسلَامِ عمرِو بنِ عبسةَ- ٥٢

                                                 
هكذا هو في الأصول بقرني شيطان في حديث ابن عمر وفي حديث عمرو بن عبسة بين قـرني                 )  شيطان فإا تطلع بقرني  (ش  [  - ٧٢٩

شيطان قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه وقيل قوته وغلبته وانتشار فساده وقيل القرنان ناحيتا الرأس وإنه على ظاهره وهذا هـو                    
طان والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده من الخير والرحمة وقيل مشـتق     الأقوى وسمي شيطانا لتمرده وعتوه وكل مارد عات شي        

 ]من شاط إذا هلك واحترق
لفظة بدا هنا غير مهموزة معناه ظهر وحاجبها طرفها وتبرز أي تصير            ) إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز       (ش  [  - ٧٣٠

 ]الشمس بارزة ظاهرة والمراد ترتفع
 ] قال النووي هو موضع معروف)بالمخمص(ش [  - ٧٣١
الظهيرة حال استواء الشمس ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظـل في المشـرق ولا في                  ) حين يقوم قائم الظهيرة   (ش  [  - ٧٣٢

 ]أي تميل) تضيف(المغرب 
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كُنت وأَنا فِي الْجاهِلِيةِ أَظُن أَنَّ الناس علَـى  :قَالَ عمرو بن عبسةَ السلَمِي :قَالَ،عن أَبِي أُمامةَ  ) ٨٣٢ (
فَقَعدت علَـى   ،فَسمِعت بِرجلٍ بِمكَّةَ يخبِر أَخبارا    ،وأَنهم لَيسوا علَى شيءٍ وهم يعبدونَ الْأَوثَانَ      ،ةٍضلَالَ

لْـت علَيـهِ    فَتلَطَّفْت حتـى دخ   ،مستخفِيا جرءَاءُ علَيهِ قَومه   �فَإِذَا رسولُ االلهِ    ،فَقَدِمت علَيهِ ،راحِلَتِي
وبِـأَي شـيءٍ    :فَقُلْـت ،»أَرسلَنِي االلهُ «:وما نبِي؟ قَالَ  :فَقُلْت،»أَنا نبِي «:ما أَنت؟ قَالَ  :فَقُلْت لَه ،بِمكَّةَ

لَكسامِ  «:قَالَ،أَرحلَنِي بِصِلَةِ الْأَرسثَانِ ،أَررِ الْأَوكَسو،    رشااللهُ لَا ي دحوأَنْ يءٌ  ويبِهِ ش ك«، لَه قُلْت:  ـنفَم
إِنـي  :فَقُلْت،وبِلَـالٌ مِمـن آمـن بِـهِ       ،ومعه يومئِذٍ أَبو بكْرٍ   :قَالَ،»وعبد،حر«:معك علَى هذَا؟ قَالَ   

كبِعتذَا     «:قَالَ،مه كموي ذَلِك طِيعتسلَا ت كالَ ال    ،إِنحالِي وى حراسِأَلَا تفَإِذَا     ،ن لِكإِلَى أَه جِعلَكِنِ ارو
وكُنت فِي أَهلِـي    ،الْمدِينةَ�فَذَهبت إِلَى أَهلِي وقَدِم رسولُ االلهِ       :قَالَ،»سمِعت بِي قَد ظَهرت فَأْتِنِي    

  اربالْأَخ ربخأَت لْتعةَ    ،فَجدِينالْم قَدِم حِين اسأَلُ النأَسـلِ           ،وأَه مِـن ثْرِبلِ يأَه مِن فَرن لَيع ى قَدِمتح
إِلَيهِ سِراع وقَد أَراد قَومه قَتلَه فَلَـم       :ما فَعلَ هذَا الرجلُ الَّذِي قَدِم الْمدِينةَ؟ فَقَالُوا الناس        :فَقُلْت،الْمدِينةَ

 وا ذَلِكطِيعتسدِي ،يالْم تهِ  فَقَدِملَيع لْتخةَ فَدن،رِفُنِي؟ قَالَ     :فَقُلْتعولَ االلهِ  أَتسا ري:»معالَّـذِي   ،ن ـتأَن
أَخبِرنِي عـنِ   ،يا نبِي االلهِ أَخبِرنِي عمـا علَّمـك االلهُ وأَجهلُـه          :فَقُلْت بلَى:فَقُلْت:قَالَ،»لَقِيتنِي بِمكَّةَ 

فَإِنها تطْلُع حِـين  ،ثُم أَقْصِر عنِ الصلَاةِ حتى تطْلُع الشمس حتى ترتفِع        ،صلَاةَ الصبحِ صلِّ  «:قَالَ،الصلَاةِ
ستقِلَّ ثُم صلِّ فَإِنَّ الصلَاةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى ي       ،وحِينئِذٍ يسجد لَها الْكُفَّار   ،تطْلُع بين قَرني شيطَانٍ   

فَإِنَّ الصلَاةَ مشهودةٌ   ،فَإِذَا أَقْبلَ الْفَيءُ فَصلِّ   ،فَإِنَّ حِينئِذٍ تسجر جهنم   ،ثُم أَقْصِر عنِ الصلَاةِ   ،الظِّلُّ بِالرمحِ 
   رصالْع لِّيصى تتةٌ حورضحـ  ،م  الش برغى تتلَاةِ حنِ الصع أَقْصِر ثُمسم،    ـينقَر نـيب بـرغا تهفَإِن

 »وحِينئِذٍ يسجد لَها الْكُفَّار،شيطَانٍ
ويستنشِق ،ما مِنكُم رجلٌ يقَرب وضوءَه فَيتمضمض     «:قَالَ،يا نبِي االلهِ فَالْوضوءَ حدثْنِي عنه     :فَقُلْت:قَالَ

  رإِلَّا خ ثِرتنهِهِ  فَيجا وطَايخ اشِيمِهِ ،تيخفِيهِ وااللهُ      ،و هرا أَمكَم ههجلَ وإِذَا غَس ـا     ،ثُمطَايخ تـرإِلَّا خ
امِلِـهِ مـع   إِلَّا خرت خطَايا يديهِ مِن أَن،ثُم يغسِلُ يديهِ إِلَى الْمِرفَقَينِ،وجهِهِ مِن أَطْرافِ لِحيتِهِ مع الْماءِ  

ثُم يغسِـلُ قَدميـهِ إِلَـى       ،إِلَّا خرت خطَايا رأْسِهِ مِن أَطْرافِ شعرِهِ مع الْمـاءِ         ،ثُم يمسح رأْسه  ،الْماءِ
فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ ومجـده  ،فَإِنْ هو قَام فَصلَّى ،إِلَّا خرت خطَايا رِجلَيهِ مِن أَنامِلِهِ مع الْماءِ       ،الْكَعبينِ

 .»إِلَّا انصرف مِن خطِيئَتِهِ كَهيئَتِهِ يوم ولَدته أُمه،وفَرغَ قَلْبه لِلَّهِ،بِالَّذِي هو لَه أَهلٌ
يا عمـرو   «:فَقَالَ لَه أَبو أُمامةَ   ،� االلهِ   فَحدثَ عمرو بن عبسةَ بِهذَا الْحدِيثِ أَبا أُمامةَ صاحِب رسولِ         

لَقَـد كَبِـرت    ،يا أَبا أُمامةَ  «:فَقَالَ عمرو ،»انظُر ما تقُولُ فِي مقَامٍ واحِدٍ يعطَى هذَا الرجلُ        ،بن عبسةَ 
لَو لَم أَسمعه   ،ب علَى االلهِ ولَا علَى رسولِ االلهِ      وما بِي حاجةٌ أَنْ أَكْذِ    ،واقْترب أَجلِي ،ورق عظْمِي ،سِني

ولَكِني سمِعته أَكْثَر   ،ما حدثْت بِهِ أَبدا   ،أَو ثَلَاثًا حتى عد سبع مراتٍ     ،أَو مرتينِ ،إِلَّا مرةً �مِن رسولِ االلهِ    
ذَلِك مِن« 

 بِصلَاتِكُم طُلُوع الشمسِ ولَا غُروبها باب لَا تتحروا - ٥٣
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أَنْ يتحـرى طُلُـوع     �نهـى رسـولُ االلهِ      «إِنمـا   :وهِـم عمـر   :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٨٣٣ (
 ٧٣٣»وغُروبها،الشمسِ

 »عتينِ بعد الْعصرِالركْ�لَم يدع رسولُ االلهِ «:أَنها قَالَت،عن عائِشةَ) ٨٣٣ (
 »ولَا غُروبها فَتصلُّوا عِند ذَلِك،لَا تتحروا طُلُوع الشمسِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :فَقَالَت عائِشةُ:قَالَ

٥٤ - بِيا النلِّيهِمصنِ كَانَ يينِ اللَّتيتكْعرِفَةِ الرعم ابرِ� بصالْع دعب 
والْمِسـور بـن    ،وعبد الرحمنِ بن أَزهر   ،أَنَّ عبد االلهِ بن عباسٍ    ،مولَى ابنِ عباسٍ  ،عن كُريبٍ ) ٨٣٤ (

 الركْعتينِ بعد   وسلْها عنِ ،اقْرأْ علَيها السلَام مِنا جمِيعا    :فَقَالُوا،�أَرسلُوه إِلَى عائِشةَ زوجِ النبِي      ،مخرمةَ
وكُنـت  :قَالَ ابن عباسٍ  ،نهى عنهما �وقَد بلَغنا أَنَّ رسولَ االلهِ      ،إِنا أُخبِرنا أَنكِ تصلِّينهما   :وقُلْ،الْعصرِ

يهـا وبلَّغتهـا مـا أَرسـلُونِي        فَـدخلْت علَ  :قَالَ كُريب ،أَضرِب مع عمر بنِ الْخطَّابِ الناس علَيها      
فَردونِي إِلَى أُم سلَمةَ بِمِثْلِ ما أَرسلُونِي بِـهِ         ،فَخرجت إِلَيهِم فَأَخبرتهم بِقَولِها   ،سلْ أُم سلَمةَ  :فَقَالَت،بِهِ

أَما حِين صلَّاهما فَإِنه    ،ثُم رأَيته يصلِّيهِما  ،هى عنهما ين�سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَت أُم سلَمةَ  ،إِلَى عائِشةَ 
 رصلَّى الْعا              ،صملَّاهـارِ فَصصالْأَن امٍ مِـنـرنِـي حب ةٌ مِـنودِي نِسعِنلَ وخد ـهِ    ،ثُمإِلَي ـلْتسفَأَر

يا رسولَ االلهِ إِني أَسمعك تنهـى عـن هـاتينِ           : تقُولُ أُم سلَمةَ   قُومِي بِجنبِهِ فَقُولِي لَه   :فَقُلْت،الْجارِيةَ
فَأَشار بِيدِهِ فَاستأْخرت   ،فَفَعلَتِ الْجارِيةُ :قَالَ،فَإِنْ أَشار بِيدِهِ فَاستأْخِرِي عنه    ،وأَراك تصلِّيهِما ،الركْعتينِ

هنع، رصا انفَلَمرِ        «:قَالَ،فصالْع دعنِ بيتكْعنِ الرأَلْتِ عةَ سيأَبِي أُم تا بِنسِ      ،يدِ الْقَيبع مِن اسانِي نأَت هإِن
مِهِمقَو لَامِ مِنرِ،بِالْإِسالظُّه دعنِ بينِ اللَّتيتكْعنِ الرلُونِي عغانِ،فَشاتا هم٧٣٤»فَه 

يصـلِّيهِما بعـد    �أَنه سأَلَ عائِشةَ عنِ السجدتينِ اللَّتينِ كَانَ رسـولُ االلهِ           ،سلَمةَ عن أبي ) ٨٣٥ (
ثُم ،أَو نسِيهما فَصلَّاهما بعـد الْعصـرِ      ،ثُم إِنه شغِلَ عنهما   ،كَانَ يصلِّيهِما قَبلَ الْعصرِ   «:فَقَالَت،الْعصرِ

 تعنِي داوم علَيها:قَالَ إِسماعِيلُ:قَالَ يحيى بن أَيوب» وكَانَ إِذَا صلَّى صلَاةً أَثْبتها،بتهماأَثْ
 »ركْعتينِ بعد الْعصرِ عِندِي قَطُّ�ما ترك رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٨٣٥ (
ركْعتينِ ،سِرا ولَا علَانِيـةً   ،فِي بيتِي قَطُّ  �صلَاتانِ ما تركَهما رسولُ االلهِ      «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٨٣٥ (

 »وركْعتينِ بعد الْعصرِ،قَبلَ الْفَجرِ

                                                 
كْعتينِ بعد الْعصرِ،وكَانتا مِمـا ثَبـت عنهـا،وعن أُم سـلَمةَ             صلَّى الر  �وإِنما قَالَت ذَلِك،وااللهُ أَعلَم؛ لِأَنها رأَت رسولَ االلهِ          - ٧٣٣

/ ٢(السنن الكبرى للبيهقـي     " ثَابِت مِن جِهةِ عمر وغَيرِهِ كَما تقَدم         � إِذَا عمِلَ عملًا أَثْبته،فَأَما النهي فَهو عنِ النبِي          �قَضاءً،وكَانَ  
٦٣٦( 

فـتح  "فَلَعلَّ عمر كانَ يرى أَنَّ النهي عن الصلاة بعد العصر إِنما هو خشيةَ إِيقاع الصلاة عِند غُروب الشمس                   ":وقال الحافظ في الفتح   
 )٦٥/ ٢( ط دار المعرفة -الباري شرح صحيح البخاري

هكذا وقع في بعض الأصول أضرب الناس عليها وفي بعـض اصـرف   ) وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها      (ش  [  - ٧٣٤
الناس عنها وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما فكان يضرم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب أو يصـرفهم مـع                    

 ]لمخزوميةيخاطب أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند وهي بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة ا) يا بنت أمية(الضرب 
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الَّذِي كَـانَ يكُـونُ   ما كَانَ يومه «:أَنها قَالَت،نشهد علَى عائِشةَ:قَالَا،ومسروقٍ،عنِ الْأَسودِ ) ٨٣٥ (
 تعنِي الركْعتينِ بعد الْعصرِ،»فِي بيتِي�عِندِي إِلَّا صلَّاهما رسولُ االلهِ 
  باب استِحبابِ ركْعتينِ قَبلَ صلَاةِ الْمغرِبِ- ٥٥

كَـانَ عمـر    «:فَقَالَ، التطَوعِ بعد الْعصرِ   سأَلْت أَنس بن مالِكٍ عنِ    :قَالَ،عن مختارِ بنِ فُلْفُلٍ   ) ٨٣٦ (
ركْعتينِ بعد غُروبِ الشمسِ قَبلَ     �وكُنا نصلِّي علَى عهدِ النبِي      ،يضرِب الْأَيدِي علَى صلَاةٍ بعد الْعصرِ     

ولَم ،كَانَ يرانا نصلِّيهِما فَلَـم يأْمرنـا      «:اهما؟ قَالَ صلَّ�أَكَانَ رسولُ االلهِ    :فَقُلْت لَه ،»صلَاةِ الْمغرِبِ 
 »ينهنا

كُنا بِالْمدِينـةِ فَـإِذَا أَذَّنَ الْمـؤذِّنُ لِصـلَاةِ الْمغـرِبِ ابتـدروا              «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٨٣٧ (
ارِيونِ  ،السيتكْعنِ ريتكْعونَ ركَعرفَي،  لَاةَ قَـدأَنَّ الص سِبحفَي جِدسلُ الْمخدلَي رِيبلَ الْغجى إِنَّ الرتح

 ٧٣٥»صلِّيت مِن كَثْرةِ من يصلِّيهِما
  باب بين كُلِّ أَذَانينِ صلَاةٌ- ٥٦

) ٨٣٨ (     نِيزفَّلٍ الْمغنِ مدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ  :قَالَ،عسلَاةٌ   «:�  قَالَ رنِ صيكُلِّ أَذَان نيا ثَلَاثًا ،»بقَالَ ،قَالَه
 ٧٣٦.»لِمن شاءَ«:فِي الثَّالِثَةِ

 لِمن شاءَ:إِلَّا أَنه قَالَ فِي الرابِعةِ،مِثْلَه�عنِ النبِي ،عن عبدِ االلهِ بنِ مغفَّلٍ) ٨٣٨(
  باب صلَاةِ الْخوفِ- ٥٧

والطَّائِفَـةُ  ،صلَاةَ الْخوفِ بِإِحدى الطَّـائِفَتينِ ركْعةً     �صلَّى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،ابنِ عمر عنِ  ) ٨٣٩ (
  ودةُ الْعاجِهوى مرالْأُخ،        ودلَى الْعع قْبِلِينم ابِهِمحقَامِ أَصوا فِي مقَامفُوا ورصان لَّ   ،ثُمص ثُم اءَ أُولَئِكجى و

 بِيةً�بِهِمِ النكْعر، بِيالن لَّمس ةً،�ثُمكْعلَاءِ رؤى هقَض ةً،ثُمكْعلَاءِ رؤهو«. 
) ٨٣٩ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،عسلَّى رامِهِ    �صضِ أَيعفِ فِي بولَاةَ الْخص،     ـهعطَائِفَـةٌ م تفَقَام

ثُم قَضـتِ   ،فَصلَّى بِهِم ركْعـةً   ،ثُم ذَهبوا وجاءَ الْآخرونَ   ،فَصلَّى بِالَّذِين معه ركْعةً   ،لْعدووطَائِفَةٌ بِإِزاءِ ا  
أَو قَائِمـا   ،فَإِذَا كَانَ خوف أَكْثَر مِن ذَلِك فَصلِّ راكِبـا        «:وقَالَ ابن عمر  :قَالَ» الطَّائِفَتانِ ركْعةً ركْعةً  

 »تومِئُ إِيماءً
صـف  ،فَصـفَّنا صفَّينِ  ،صلَاةَ الْخوفِ �شهِدت مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٤٠ (

وركَعنـا  ،كَعثُم ر،وكَبرنـا جمِيعـا  ،�فَكَبر النبِـي  ،والْعدو بيننا وبين الْقِبلَةِ،�خلْف رسولِ االلهِ   
وقَام الصـف   ،والصف الَّذِي يلِيهِ  ،ثُم انحدر بِالسجودِ  ،ورفَعنا جمِيعا ،ثُم رفَع رأْسه مِن الركُوعِ    ،جمِيعا

                                                 
أي تسارعوا إليها والسواري جمع السارية وهي الأسطوانة أي يقف كل أحد خلف أسطوانة لئلا يقع                ) ابتدروا السواري (ش  [  - ٧٣٥

 ]المرور بين يديه في صلاته فردا
ن الصـلاة بـين     أي بين الأذان والإقامة فهو من باب التغليب قال الحافظ ولا يصح حمله على ظاهره لأ               ) بين كل أذانين  (ش  [  - ٧٣٦

 ]الأذانين مفروضة والخبر ناطق بالتخيير لقوله لمن شاء



 ٢٧١

   ودرِ الْعحفِي ن رخؤالْم،   بِيى النا قَضفَلَم�ودجالَّذِي،الس فالص قَاملِيهِوي ،   رخـؤالْم ـفالص ردحان
ثُم ،وركَعنا جمِيعـا  �ثُم ركَع النبِي    ،وتأَخر الصف الْمقَدم  ،ثُم تقَدم الصف الْمؤخر   ،وقَاموا،بِالسجودِ

 بِالسجودِ والصف الَّذِي يلِيهِ الَّذِي كَانَ مؤخرا فِـي          ثُم انحدر ،رفَع رأْسه مِن الركُوعِ ورفَعنا جمِيعا     
السـجود والصـف الَّـذِي      �فَلَما قَضى النبِي    ،وقَام الصف الْمؤخر فِي نحورِ الْعدو     ،الركْعةِ الْأُولَى 

كَما يصنع  :قَالَ جابِر .»وسلَّمنا جمِيعا �ثُم سلَّم النبِي    ،سجدوافَ،انحدر الصف الْمؤخر بِالسجودِ   ،يلِيهِ
ائِهِمرلَاءِ بِأُمؤه كُمسر٧٣٧ح 

ا فَلَما صـلَّين  ،فَقَاتلُونا قِتالًا شـدِيدا   ،قَوما مِن جهينةَ  �غَزونا مع رسولِ االلهِ     ":قَالَ،عن جابِرٍ ) ٨٤٠ (
فَذَكَر ذَلِك لَنا   ،ذَلِك�فَأَخبر جِبرِيلُ رسولَ االلهِ     ،لَو مِلْنا علَيهِم ميلَةً لَاقْتطَعناهم    :الظُّهر قَالَ الْمشرِكُونَ  

لَمـا حضـرتِ الْعصـر    فَ،إِنه ستأْتِيهِم صلَاةٌ هِي أَحب إِلَيهِم مِـن الْأَولَادِ      :وقَالُوا:قَالَ،�رسولُ االلهِ   
ثُم ،وركَع فَركَعنـا  ،وكَبرنـا �فَكَبر رسولُ االلهِ    :قَالَ،والْمشرِكُونَ بيننا وبين الْقِبلَةِ   ،صفَّنا صفَّينِ :قَالَ

دجلُ   ،سالْأَو فالص هعم دجسالثَّانِي    ،و فالص دجوا سا قَاملُ ،فَلَمالْأَو فالص رأَخت ثُم،  ـفالص مقَدتو
ثُم سجد وسجد معـه الصـف       ،فَركَعنا،وركَع،وكَبرنا،�فَكَبر رسولُ االلهِ    ،فَقَاموا مقَام الْأَولِ  ،الثَّانِي
قَـالَ أَبـو    ."�سلَّم علَيهِم رسولُ االلهِ     ،ثُم جلَسوا جمِيعا  ،يفَلَما سجد الصف الثَّانِ   ،وقَام الثَّانِي ،الْأَولُ
 ٧٣٨كَما يصلِّي أُمراؤكُم هؤلَاءِ:ثُم خص جابِر أَنْ قَالَ:الزبيرِ

صـفَّهم خلْفَـه    فَ،صلَّى بِأَصحابِهِ فِـي الْخوفِ    «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    ) ٨٤١ (
ثُم تقَـدموا   ،ثُم قَام فَلَم يزلْ قَائِما حتى صلَّى الَّذِين خلْفَهم ركْعـةً          ،فَصلَّى بِالَّذِين يلُونه ركْعةً   ،صفَّينِ

مهاموا قُدكَان الَّذِين رأَختةً،وكْعر لَّى بِهِمفَص،ى صتح دقَع ةًثُمكْعلَّفُوا رخت لَّى الَّذِين،لَّمس ثُم« 
أَنَّ «:يوم ذَاتِ الرقَاعِ صـلَاةَ الْخـوفِ      �عمن صلَّى مع رسولِ االلهِ      ،عن صالِحِ بنِ خواتٍ   ) ٨٤٢ (

     ودالْع اهطَائِفَةٌ وِجو هعم فَّتكْ   ،طَائِفَةً صر هعم لَّى بِالَّذِينةًفَصـا   ،عقَائِم تثَب ثُم،  فُسِـهِموا لِأَنمأَتو، ثُم
   ودالْع اهفُّوا وِجفُوا فَصرصان،       تقِيةَ الَّتِي بكْعلَّى بِهِمِ الرى فَصراءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخجـا    ،والِسج تثَب ثُم

فُسِهِموا لِأَنمأَتو،بِهِم لَّمس ٧٣٩»ثُم 
كُنا إِذَا أَتينـا علَـى      :قَالَ،حتى إِذَا كُنا بِذَاتِ الرقَاعِ    �أَقْبلْنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٨٤٣ (

معلَّـق  �فَجاءَ رجلٌ مِن الْمشرِكِين وسيف رسـولِ االلهِ         :قَالَ،�شجرةٍ ظَلِيلَةٍ تركْناها لِرسولِ االلهِ      
                                                 

الحرس خدم السلطان المرتبون لحفظه وحراسته وهو جمـع         ) حرسكم(أي في مقابلته ونحر كل شيء أوله        ) في نحر العدو  (ش  [  - ٧٣٧
 ]حارس ويقال في واحده أيضا حرسى

 ]أي لأصبناهم منفردين واستأصلناهم) لاقتطعناهم(لة أي لو حملنا عليهم حم) لو ملنا عليهم ميلة(ش [  - ٧٣٨
هي غزوة معروفة كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد سميت ذات الرقـاع لأن أقـدام              ) يوم ذات الرقاع  (ش  [  - ٧٣٩

سخ وفي بعضـها    هكذا هو في أكثر الن    ) صفت معه (المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق هذا هو الصحيح في سبب تسميتها              
هو بكسر الواو وضمها يقال وجاهه ووجاهه وتجاهه أي قبالتـه والطائفـة الفرقـة          ) وطائفة وجاه العدو  (صلت معه وهما صحيحان     

 ]والقطعة من الشيء تقع على القليل والكثير



 ٢٧٢

فَمن يمنعـك   :قَالَ،»لَا«:أَتخافُنِي؟ قَالَ :�فَقَالَ لِرسولِ االلهِ    ،فَاخترطَه�فَأَخذَ سيف نبِي االلهِ     ،شجرةٍبِ
نـودِي  فَ:قَالَ،وعلَّقَه،فَأَغْمد السيف�فَتهدده أَصحاب رسولِ االلهِ  :قَالَ،»االلهُ يمنعنِي مِنك  «:مِني؟ قَالَ 

فَكَانت لِرسـولِ االلهِ    :قَالَ،وصلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخرى ركْعتينِ   ،ثُم تأَخروا ،فَصلَّى بِطَائِفَةٍ ركْعتينِ  ،بِالصلَاةِ
 ٧٤٠ولِلْقَومِ ركْعتانِ،أَربع ركَعاتٍ�
بِإِحدى الطَّائِفَتينِ  �فَصلَّى رسولُ االلهِ    ،لَاةَ الْخوفِ ص�أَنه صلَّى مع رسولِ االلهِ      «، جابِرٍ عن) ٨٤٣ (

وصلَّى بِكُـلِّ طَائِفَـةٍ     ،أَربع ركَعاتٍ �فَصلَّى رسولُ االلهِ    ،ثُم صلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخرى ركْعتينِ    ،ركْعتينِ
 »ركْعتينِ

 
������������� 

                                                 
 ]أي سله) فاخترطه(أي ذات ظل ) شجرة ظليلة(ش [  - ٧٤٠



 ٢٧٣
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إِذَا أَراد أَحـدكُم أَنْ يـأْتِي الْجمعـةَ      «:يقُـولُ ،�سمِعت رسـولَ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٨٤٤ (

 ٧٤١»فَلْيغتسِلْ
) ٨٤٤ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولِ االلهِ    ،عسر نرِ     ،�عبلَى الْمِنع قَائِم وهقَالَ و هكُ    «:أَنـاءَ مِـنج نم م

 .»فَلْيغتسِلْ،الْجمعةَ
بينا هـو يخطُـب     ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن أَبِيهِ ،حدثَنِي سالِم بن عبدِ االلهِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٨٤٥ (

إِنـي  :فَقَـالَ "ةُ ساعةٍ هذِهِ؟  أَي«:فَناداه عمر ،�الناس يوم الْجمعةِ دخلَ رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ          
 موالْي غِلْتاءَ      ،شدالن تمِعى ستلِي حإِلَى أَه قَلِبأَن فَلَم،    أْتضولَى أَنْ تع أَزِد فَلَم، رموءَ «:قَالَ عضالْوو

 ٧٤٢»كَانَ يأْمر بِالْغسلِ�وقَد علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ ،أَيضا
إِذْ دخلَ عثْمانُ بـن     ،بينما عمر بن الْخطَّابِ يخطُب الناس يوم الْجمعةِ       :قَالَ، هريرةَ عن أبي ) ٨٤٥ (

ين مـا زِدت  يا أَمِير الْمؤمِنِ:ما بالُ رِجالٍ يتأَخرونَ بعد النداءِ؟ فَقَالَ عثْمانُ    :فَقَالَ،فَعرض بِهِ عمر  ،عفَّانَ
    أْتضواءَ أَنْ تدالن تمِعس حِين، لْتأَقْب ثُم، رمـا   :فَقَالَ عضـوءَ أَيضالْوـولَ االلهِ      ،وسوا رعـمست أَلَم

 »إِذَا جاءَ أَحدكُم إِلَى الْجمعةِ فَلْيغتسِلْ«:يقُولُ�
 وبيانِ ما أُمِروا بِهِ،لِّ بالِغٍ مِن الرجالِ باب وجوبِ غُسلِ الْجمعةِ علَى كُ- ١

) ٨٤٦ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسلَـى كُـلِّ         «:قَالَ،�أَنَّ رع اجِـبةِ وعمالْج مولُ يسالْغ
 ٧٤٣»محتلِمٍ

فَيـأْتونَ فِـي    ،جمعةَ مِن منازِلِهِم مِـن الْعوالِي     كَانَ الناس ينتابونَ الْ   :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٨٤٧ (
فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،إِنسانٌ مِنهم وهو عِندِي   �فَأَتى رسولَ االلهِ    ،فَتخرج مِنهم الريح  ،ويصِيبهم الْغبار ،الْعباءِ
 ٧٤٤»لَو أَنكُم تطَهرتم لِيومِكُم هذَا«:�

فَقِيلَ ،فَكَانوا يكُونُ لَهم تفَلٌ   ،ولَم يكُن لَهم كُفَاةٌ   ،كَانَ الناس أَهلَ عملٍ   :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٨٤٧(
مةِ«:لَهعمالْج موي ملْتس٧٤٥»لَوِ اغْت 

                                                 
فتحها حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما ووجهوا الفتح بأا تجمع الناس ويكثـرون  يقال بضم الميم وإسكاا و) الجمعة(ش [  - ٧٤١

 ]فيها كما يقال همزة ولمزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك سميت جمعة لاجتماع الناس فيها وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة
هو منصـوب أي    ) والوضوء أيضا (} وينقلب إلى أهله مسرورا   {الانقلاب هو الرجوع قال تعالى      ) فلم أنقلب إلى أهلي   (ش  [  - ٧٤٢

 ]وتوضأت الوضوء أيضا فقط قاله الأزهري وغيره
أي متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي أي متأكد لا أن المراد الواجب المتحتم المعاقب                   ) واجب(ش  [  - ٧٤٣
 ]عليه
هو جمع عباءة بالمد وعباية بزيادة يـاء لغتـان          ) العباء(هي القرى التي حول المدينة      ) العوالي(أي يأتوا   ) ينتابون الجمعة (ش  [  - ٧٤٤

 ]مشهورتان



 ٢٧٤

  باب الطِّيبِ والسواكِ يوم الْجمعةِ- ٢
غُسلُ يومِ الْجمعةِ   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،الرحمنِ بنِ أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي    عن عبدِ   ) ٨٤٦ (

إِلَّـا أَنَّ بكَيـرا لَـم يـذْكُر عبـد           .»ويمس مِن الطِّيبِ ما قَـدر علَيـهِ       ،وسِواك،علَى كُلِّ محتلِمٍ  
 ٧٤٦ولَو مِن طِيبِ الْمرأَةِ:ي الطِّيبِفِ:وقَالَ،الرحمنِ

فَقُلْـت لِـابنِ    :قَالَ طَاوس » الْغسلِ يوم الْجمعةِ  «فِي  �أَنه ذَكَر قَولَ النبِي     ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٤٨ (
 .»لَا أَعلَمه«:إِنْ كَانَ عِند أَهلِهِ؟ قَالَ،أَو دهنا،ويمس طِيبا:عباسٍ

حق لِلَّهِ علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يغتسِلَ فِـي كُـلِّ سـبعةِ             «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٤٩ (
 »يغسِلُ رأْسه وجسده،أَيامٍ
فَكَأَنما ،ثُم راح ،ةِ غُسلَ الْجنابةِ  منِ اغْتسلَ يوم الْجمع   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥٠ (

فَكَأَنما قَـرب   ،ومن راح فِي الساعةِ الثَّالِثَةِ    ،فَكَأَنما قَرب بقَرةً  ،ومن راح فِي الساعةِ الثَّانِيةِ    ،قَرب بدنةً 
فَكَأَنما ،ومن راح فِي الساعةِ الْخامِسـةِ ،فَكَأَنما قَرب دجاجةً  ،ومن راح فِي الساعةِ الرابِعةِ    ،كَبشا أَقْرنَ 
 ٧٤٧»فَإِذَا خرج الْإِمام حضرتِ الْملَائِكَةُ يستمِعونَ الذِّكْر،قَرب بيضةً

  باب فِي الْإِنصاتِ يوم الْجمعةِ فِي الْخطْبةِ- ٣
إِذَا ":قَـالَ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبره،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ، شِهابٍ عنِ ابنِ ) ٨٥١ (

احِبِكلِص قُلْت:صِتةِ،أَنعمالْج موي،طُبخي امالْإِمو، تولَغ ٧٤٨"فَقَد 
والْإِمام ،يوم الْجمعـةِ ،أَنصِـت :إِذَا قُلْـت لِصـاحِبِك    ":قَـالَ ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥١ (

طُبخي، لَغِيت ادِ"فَقَدنو الزةَ:قَالَ أَبريرةُ أَبِي هلُغ هِي،وا همإِنو:»تولَغ فَقَد« 
  باب فِي الساعةِ الَّتِي فِي يومِ الْجمعةِ- ٤

) ٨٥٢ (  أَبِي ه نولَ االلهِ     عسةَ أَنَّ رريةِ  �رعمالْج موي ةٌ   «:فَقَالَ،ذَكَرـاعفِيـهِ س،     ـدبـا عافِقُهولَا ي
لِمسلِّي،مصي وهئًا،ويأَلُ االلهَ شسي،اهإِي طَاهتِهِ» إِلَّا أَعايةُ فِي رِوبيقُت ادا:زقَلِّلُهدِهِ يبِي ارأَشو 

                                                                                                                                            
 ]أي رائحة كريهة) تفل(جمع كاف كقضاة جمع قاض وهم الخدم الذين يكفوم العمل ) كفاة(ش [  - ٧٤٥
 ]جبهكذا وقع في جميع الأصول وليس فيه ذكر وا) غسل يوم الجمعة على كل محتلم(ش [  - ٧٤٦
المراد بالرواح الذهاب في أول     ) ثم راح (معناه غسلا كغسل الجنابة في الصفات هذا هو المشهور في تفسيره            ) غسل الجنابة (ش  [  - ٧٤٧

النهار وقال الأزهري لغة العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحـديث                       
 قرب تصدق وأما البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم سميـت              معنى) قرب بدنة (

بذلك لعظم بدا وخصها جماعة بالإبل والمراد هنا الإبل بالاتفاق لصريح الأحاديث بذلك والبدنة والبقر يقعان على الذكر والأنثـى                    
سميت بقرة لأا تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة والبقـر          ) بقرة(قمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس       باتفاقهم والهاء فيها للواحدة ك    

 ]وصفه بالأقران لأنه أكمل وأحسن صورة لأن قرنه ينتفع به والكبش الأقرن هو ذو القرن) كبشا أقرن(الشق ومنه قولهم بقر بطنه 
وا كغزا يغزو ويقال لغى يلغي كعمي يعمى لغتان الأولى أفصح وظـاهر القـرآن    قال أهل اللغة يقال لغا يلغ     ) فقد لغوت (ش  [  - ٧٤٨

يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة قال االله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهذا من لغى يلغي ولـو                          
 ]و وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردودكان من الأول لقال والغوا بضم الغين ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغ



 ٢٧٥

قَائِم ،لَا يوافِقُهـا مسـلِم    ،إِنَّ فِي الْجمعةِ لَسـاعةً    «�قَالَ أَبو الْقَاسِمِ    :قَالَ،بِي هريرةَ عن أَ ) ٨٥٢ (
 .يقَلِّلُها يزهدها:وقَالَ بِيدِهِ» إِلَّا أَعطَاه إِياه،يسأَلُ االلهَ خيرا،يصلِّي

يسأَلُ االلهَ فِيها   ،لَا يوافِقُها مسلِم  ،إِنَّ فِي الْجمعةِ لَساعةً   «:أَنه قَالَ ،�ي  عنِ النبِ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥٢ (
 .وهِي ساعةٌ خفِيفَةٌ:قَالَ،»إِلَّا أَعطَاه إِياه،خيرا

) ٨٥٣ (      رِيعى الْأَشوسنِ أَبِي مةَ بدرأَبِي ب نااللهِ   :قَالَ،ع دبقَالَ لِي ع  رمع نثُ    : بـدحي اكأَب تمِعأَس
سـمِعت رسـولَ االلهِ     :سـمِعته يقُـولُ   ،نعم:قُلْـت :فِي شأْنِ ساعةِ الْجمعةِ؟ قَالَ    �عن رسولِ االلهِ    

 »هِي ما بين أَنْ يجلِس الْإِمام إِلَى أَنْ تقْضى الصلَاةُ«:يقُولُ�
 يومِ الْجمعةِ باب فَضلِ - ٥

قَـالَ رسـولُ االلهِ     :يقُـولُ ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،أَخبرنِي عبد الرحمنِ الْأَعرج   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٨٥٤ (
 »وفِيهِ أُخرِج مِنها،ةَوفِيهِ أُدخِلَ الْجن،فِيهِ خلِق آدم،خير يومٍ طَلَعت علَيهِ الشمس يوم الْجمعةِ«:�
فِيـهِ خلِـق    ،خير يومٍ طَلَعت علَيهِ الشمس يـوم الْجمعةِ       «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥٤ (

مةَ،آدنخِلَ الْجفِيهِ أُدا،وهمِن رِجفِيهِ أُخو،وةُ إِلَّا فِي ياعالس قُوملَا تةِوعممِ الْج« 
  باب هِدايةِ هذِهِ الْأُمةِ لِيومِ الْجمعةِ- ٦

بيد أَنَّ  ،ونحن السابِقُونَ يوم الْقِيامةِ   ،نحن الْآخِرونَ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥٥ (
    لِنقَب مِن ابتِ الْكِتةٍ أُوتِياكُلَّ أُم،دِهِمعب مِن اهأُوتِينا  ،ونلَيااللهُ ع ـهبالَّـذِي كَت موذَا الْيه ا االلهُ  ،ثُمانـده

لَه،عبا فِيهِ تلَن اسا،فَالنغَد ودهغَدٍ،الْي دعى بارصالن٧٤٩»و 
ونحن أَولُ مـن    ،ونَ الْأَولُونَ يوم الْقِيامةِ   نحن الْآخِر ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥٥ (

فَهدانا االلهُ لِما اختلَفُوا فِيـهِ   ،فَاختلَفُوا،وأُوتِيناه مِن بعدِهِم  ،بيد أَنهم أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِنا     ،يدخلُ الْجنةَ 
 قالْح الَّذِي  ،مِن مهموذَا يلَفُوا فِيهِ  فَهتاخ ،    ا االلهُ لَهاندـةِ   : قَـالَ -هعمالْج مـوا -يلَن موا  ، فَـالْيغَـدو

 "وبعد غَدٍ لِلنصارى ،لِلْيهودِ
 رسـولِ االلهِ    عن محمدٍ ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،أَخِي وهبِ بنِ منبهٍ   ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٨٥٥ (
بيد أَنهم أُوتـوا الْكِتـاب مِـن        ،نحن الْآخِرونَ السابِقُونَ يوم الْقِيامةِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،�
فَهم لَنـا فِيـهِ     ، االلهُ لَـه   فَهدانا،وهذَا يومهم الَّذِي فُرِض علَيهِم فَاختلَفُوا فِيهِ      ،وأُوتِيناه مِن بعدِهِم  ،قَبلِنا
عبا،تغَد ودهغَدٍ،فَالْي دعى بارصالنو« 
أَضـلَّ االلهُ عـنِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَا،عن حذَيفَةَ ،وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥٦ (

فَجاءَ االلهُ بِنـا فَهـدانا االلهُ     ،وكَانَ لِلنصارى يوم الْأَحدِ   ،ودِ يوم السبتِ  فَكَانَ لِلْيه ،الْجمعةِ من كَانَ قَبلَنا   

                                                 
 ]قال أبو عبيد لفظة بيد تكون بمعنى غير وبمعنى على وبمعنى من أجل وكله صحيح هنا) بيد أن(ش [  - ٧٤٩



 ٢٧٦

نحن الْآخِرونَ مِن أَهـلِ     ،وكَذَلِك هم تبع لَنا يوم الْقِيامةِ     ،والْأَحد،والسبت،فَجعلَ الْجمعةَ ،لِيومِ الْجمعةِ 
  » الْمقْضِي لَهم قَبلَ الْخلَائِقِ،الْأَولُونَ يوم الْقِيامةِو،الدنيا

    »وأَضلَّ االلهُ عنها من كَانَ قَبلَنا،هدِينا إِلَى الْجمعةِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن حذَيفَةَ) ٨٥٦ (
  باب فَضلِ التهجِيرِ يوم الْجمعةِ- ٧

إِذَا «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،أَخبرنِي أَبو عبدِ االلهِ الْأَغَر    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٨٥٠ (
فَـإِذَا جلَـس    ،لَكَانَ علَى كُلِّ بابٍ مِن أَبوابِ الْمسجِدِ ملَائِكَةٌ يكْتبونَ الْأَولَ فَالْأَو          ،كَانَ يوم الْجمعةِ  

  فحا الصوطَو امالْإِم،  ونَ الذِّكْرمِعتساءُوا يجةَ     ،ونددِي الْبهثَلِ الَّذِي يرِ كَمجهثَلُ الْممكَالَّـذِي   ،و ثُم
 ٧٥٠.»ذِي يهدِي الْبيضةَثُم كَالَّ،ثُم كَالَّذِي يهدِي الدجاجةَ،ثُم كَالَّذِي يهدِي الْكَبش،يهدِي بقَرةً

علَى كُلِّ بابٍ مِن أَبوابِ الْمسجِدِ ملَـك يكْتـب          «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥٠ (
ا جلَـس الْإِمـام طُوِيـتِ     فَـإِذَ -ثُم نزلَهم حتى صغر إِلَى مثَلِ الْبيضةِ        ، مثَّلَ الْجزور  -الْأَولَ فَالْأَولَ   

فحالص،وا الذِّكْررضح٧٥١»و 
  باب فَضلِ منِ استمع وأَنصت فِي الْخطْبةِ- ٨

 ثُم أَنصت ،فَصلَّى ما قُدر لَه   ،منِ اغْتسلَ؟ ثُم أَتى الْجمعةَ    «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥٧ (
 »وفَضلُ ثَلَاثَةِ أَيامٍ،غُفِر لَه ما بينه وبين الْجمعةِ الْأُخرى،ثُم يصلِّي معه،حتى يفْرغَ مِن خطْبتِهِ

فَاستمع ،ةَثُم أَتى الْجمع  ،من توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥٧ (
تصأَنةِ،وعمالْج نيبو هنيا بم لَه امٍ،غُفِرةُ ثَلَاثَةِ أَيادزِيا،ولَغ ى فَقَدصالْح سم نم٧٥٢»و 

٩ -سمولُ الشزت ةِ حِينعملَاةِ الْجص ابب  
قَـالَ  ،»ثُم نرجِع فَنرِيح نواضِحنا   ،�مع رسولِ االلهِ    كُنا نصلِّي   «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٥٨ (

نسفَرٍ:حعلِج ؟ قَالَ:فَقُلْتةٍ تِلْكاعس سِ«:فِي أَيمالَ الشو٧٥٣»ز 
 الْجمعـةَ؟   يصـلِّي �متى كَانَ رسـولُ االلهِ      :أَنه سأَلَ جابِر بن عبدِ االلهِ     ،عن أَبِيهِ ،عن جعفَرٍ ) ٨٥٨ (

يعنِي ،حِين تزولُ الشـمس   :زاد عبد االلهِ فِي حدِيثِهِ    .»ثُم نذْهب إِلَى جِمالِنا فَنرِيحها    ،كَانَ يصلِّي «:قَالَ
اضِحوالن 

  �دِ رسولِ االلهِ فِي عه،»ولَا نتغدى إِلَّا بعد الْجمعةِ،ما كُنا نقِيلُ«:قَالَ،عن سهلٍ) ٨٥٩ (

                                                 
قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة وغيرهم التهجير التبكير ومنه الحديث لو يعلمون ما في التـهجير                   ) ومثل المهجر (ش  [  - ٧٥٠

 ]لاستبقوا إليه أي التبكير إلى كل صلاة هكذا فسره
 ]أي ذكر منازلهم في السبق والفضيلة) نزلهم(ش [  - ٧٥١
 ]هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت) فاستمع وأنصت(ش [  - ٧٥٢
 لأنه ينضح الماء أي يصبه ومعنى نريح أي نريحهـا  هو جمع ناضح وهو البعير الذي يستقي به سمي بذلك  ) فنريح نواضحنا (ش  [  - ٧٥٣

 ]من العمل وتعب السقي فنخليها منه



 ٢٧٧

إِذَا زالَـتِ   ،�كُنا نجمع مـع رسـولِ االلهِ        «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ     ) ٨٦٠ (
سمءَ،الشالْفَي عبتتن جِعرن ٧٥٤»ثُم 

فَنرجِع ،الْجمعـةَ �كُنا نصلِّي مع رسولِ االلهِ      «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ     ) ٨٦٠ (
 »وما نجِد لِلْحِيطَانِ فَيئًا نستظِلُّ بِهِ

  باب ذِكْرِ الْخطْبتينِ قَبلَ الصلَاةِ وما فِيهِما مِن الْجلْسةِ- ١٠
) ٨٦١ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،عسـا       �كَانَ رـةِ قَائِمعمالْج مـوي طُـبخي، لِسجي ثُم،  ثُـم

قُومقَالَ.»ي:مولُونَ الْيفْعا يكَم 
 »ويذَكِّر الناس،خطْبتانِ يجلِس بينهما يقْرأُ الْقُرآنَ�كَانت لِلنبِي «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ) ٨٦٢ (
ثُم ،ثُم يجلِس ،كَانَ يخطُب قَائِما  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    «،أَنبأَنِي جابِر بن سمرةَ   :قَالَ،عن سِماكٍ ) ٨٦٢ (

فَقَد وااللهِ صلَّيت معه أَكْثَر مِن أَلْفَي       ،فَمن نبأَك أَنه كَانَ يخطُب جالِسا فَقَد كَذَب       ،يقُوم فَيخطُب قَائِما  
 ٧٥٥»صلَاةٍ

 ]١١:الجمعة[} وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائِما{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ١١
 ـ   ،كَانَ يخطُب قَائِما يوم الْجمعـةِ     ،�أَنَّ النبِي   "،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٦٣ ( ن فَجاءَت عِـير مِ

وإِذَا رأَوا  {:فَأُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ الَّتِي فِي الْجمعةِ     ،حتى لَم يبق إِلَّا اثْنا عشر رجلًا      ،فَانفَتلَ الناس إِلَيها  ،الشامِ
 ٧٥٦] ".١١:الجمعة[} تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائِما

                                                 
 ]أي نتطلب مواقع الظل) نتتبع الفيء(أي نصلي الجمعة ) نجمع(ش [  - ٧٥٤
هم إلا أي فواالله قد صليت فإن من المعلوم أن قد مختصة بالفعل وهي معه كالجزء فلاتفصل منه بشيء الل    ) فقد واالله صليت  (ش  [  - ٧٥٥

 ]بالقسم نص عليه ابن هشام في المغني
أي انصرفوا  ) فانفتل الناس إليها  (العير الإبل تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلة والميرة الطعام أعني الذخيرة              ) عير من الشام  (ش  [  - ٧٥٦

 ]أي تفرقوا متوجهين إليها) انفضوا(
 هذِهِ الَّتِي انفَضوا عنها إِنما كَانت بعد صلَاةِ الْجمعةِ وظَنوا أَنه لَـا شـيءَ                �هِ أَنَّ خطْبةَ النبِي     قَالَ الْقَاضِي وذَكَر أَبو داود فِي مراسِيلِ      

             لَ الْخلِّي قَبصا كَانَ يمةِ إِنذِهِ الْقَضِيلَ هقَب هأَنةِ وطْبنِ الْخاضِ عفِضفِي الِان هِملَيـونِ         عظْنالْمةِ وابحالِ الصبِح هبذَا أَشةِ قَالَ الْقَاضِي هطْب
 بِيالن علَاةَ مونَ الصعدوا يا كَانم مهأَن لَاةِ �بِهِماءِ الصقِضان دعافِ بصِرالِان ازووا جظَن مهلَكِن١٥١/ ٦(شرح النووي على مسلم " و( 

 يصلِّي الْجمعةَ قَبلَ الْخطْبةِ مِثْلَ الْعِيدينِ حتى كَانَ يوم جمعةٍ والنبِي            �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :"لحديث عن مقَاتِلِ بنِ حيانَ،قَالَ    وهذا ا :قلت
 قَدِم بِتجارتِهِ،وكَانَ دِحيةُ إِذَا قَدِم تلَقَّاه أَهلُه بِالدفَافِ،فَخرج الناس          إِنَّ دِحيةَ بن خلِيفَةَ   : يخطُب وقَد صلَّى الْجمعةَ،فَدخلَ رجلٌ فَقَالَ      �

 �فَقَدِم النبِي ،]١١:الجمعة[}  إِلَيهاوإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا   {فَلَم يظُنوا إِلَّا أَنه لَيس فِي تركِ الْخطْبةِ شيءٌ؛ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ              
                 بِيأْذِنَ النتسى يتيِ حهالن دعثٍ بدلِح افٍ أَوعلِر دأَح جرخكَانَ لَا يلَاةَ،والص رأَخةِ وعمالْج موةَ يطْبلِي     �الْخعِهِ الَّتِي تبهِ بِأُصإِلَي شِيري،

امهالْإِب    أْذَنُ لَهفَي �                    ـلٌ مِـنجأْذَنَ رتجِدِ،فَكَانَ إِذَا اسسفِي الْم لُوسالْجةُ وطْبهِ الْخلَيثْقُلُ عي نم افِقِيننالْم دِهِ،فَكَانَ مِنهِ بِيإِلَي شِيري ثُم 
        ى يتا بِهِ حتِرتسبِهِ منإِلَى ج افِقنالْم قَام لِمِينسالْم      زعلَّ وج لَ اللَّهز؛ فَأَنجراذًا      {خلِو كُملَّلُونَ مِنستي الَّذِين اللَّه لَمعي ٦٣:النـور [} قَد [

 صحيح مرسل ) ٦٢)(١٠٥:ص(المراسيل لأبي داود "الْآيةَ "
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) ٨٦٣ (  ندِ االلهِ   عبنِ عابِرِ بقَالَ،ج:"    بِيالن عا مةِ �كُنعمالْج موقَةٌ ،ييوس تقَالَ،فَقَدِم:   ـاسالن جرفَخ
ضـوا إِلَيهـا    وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهـوا انفَ      {:قَالَ فَأَنزلَ االلهُ  ،فَلَم يبق إِلَّا اثْنا عشر رجلًا أَنا فِيهِم       ،إِلَيها

 ٧٥٧"إِلَى آخِرِ الْآيةِ ] ١١:الجمعة[} وتركُوك قَائِما
فَابتدرها ،إِذْ قَدِمت عِير إِلَى الْمدِينةِ    ،قَائِم يوم الْجمعةِ  �بينا النبِي   :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٦٣ (

ونزلَـت هـذِهِ   :قَالَ،فِيهِم أَبو بكْرٍ وعمر، يبق معه إِلَّا اثْنا عشر رجلًا  حتى لَم ،�أَصحاب رسولِ االلهِ    
 ]١١:الجمعة[} وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها{:الْآيةُ

منِ ابـن أُم الْحكَـمِ يخطُـب        دخلَ الْمسـجِد وعبـد الـرح      :قَالَ،عن كَعبِ بنِ عجرةَ   ) ٨٦٤ (
وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا      {:وقَالَ االلهُ تعالَى  ،انظُروا إِلَى هذَا الْخبِيثِ يخطُب قَاعِدا     ":فَقَالَ،قَاعِدا

 ] "١١:الجمعة[} إِلَيها وتركُوك قَائِما
١٢ -رلِيظِ فِي تغالت ابةِ بعمكِ الْج 

يقُولُ ،�أَنهما سمِعا رسولَ االلهِ     ،وأَبا هريرةَ حدثَاه  ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر    ، مِيناءَ  بنِ  الْحكَمِ عن) ٨٦٥ (
ثُم لَيكُـونن مِـن     ،االلهُ علَى قُلُوبِهِم  أَو لَيختِمن   ،لَينتهِين أَقْوام عن ودعِهِم الْجمعاتِ    «:علَى أَعوادِ مِنبرِهِ  

افِلِين٧٥٨»الْغ 
  باب تخفِيفِ الصلَاةِ والْخطْبةِ- ١٣

وخطْبته ،فَكَانت صـلَاته قَصـدا    ،�كُنت أُصلِّي مع رسولِ االلهِ      «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٨٦٦ (
 ٧٥٩»قَصدا

وخطْبته ،الصلَواتِ فَكَانت صلَاته قَصـدا    �كُنت أُصلِّي مع النبِي     «:قَالَ،رِ بنِ سمرةَ  عن جابِ ) ٨٦٦ (
 .»قَصدا

واشـتد  ،وعلَا صوته ،إِذَا خطَب احمرت عيناه   �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٦٧ (
هبقُـولُ     ،غَضشٍ ييج ذِرنم هى كَأَنتح:»   ـاكُمسمو كُمحـبقُـولُ ،»صيةُ     «:وـاعالسـا وأَن عِثْـتب

وخيـر  ،فَإِنَّ خير الْحدِيثِ كِتاب االلهِ    ،أَما بعد «:ويقُولُ،والْوسطَى،ويقْرنُ بين إِصبعيهِ السبابةِ   ،»كَهاتينِ
أَنا أَولَى بِكُلِّ مؤمِنٍ مِـن      «:ثُم يقُولُ » وكُلُّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ  ،وشر الْأُمورِ محدثَاتها  ،هدى هدى محمدٍ  الْ

 ٧٦٠.»ومن ترك دينا أَو ضياعا فَإِلَي وعلَي،من ترك مالًا فَلِأَهلِهِ،نفْسِهِ
                                                 

 تحمل الطعام أو التجارة لاتسمى عيرا إلا        هو تصغير سوق والمراد العير المذكورة في الرواية الأولى وهي الإبل التي           ) سويقة(ش  [  - ٧٥٧
 ]هكذا وسميت سوقا لأن البضائع تساق إليها

معنى الختم الطبع والتغطية قالوا في قوله تعالى ختم االله علـى            ) أو ليختمن االله على قلوم    (الجمعات أي تركهم    ) ودعهم(ش  [  - ٧٥٨
 ]قلوم أي طبع

 ]ي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحقأ) فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا(ش [  - ٧٥٩
بعثت أنا والسـاعة    (قال النووى ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحذيره خطبا جسيما              ) واشتد غضبه (ش  [  - ٧٦٠

ا أصبع أخـرى    روى بنصيها ورفعها والمشهور نصبها على المفعول معه قال القاضي يحتمل أنه تمثيل لمقاربتها وأنه ليس بينهم                ) كهاتين
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ثُم يقُولُ  ،ويثْنِي علَيهِ ،يوم الْجمعةِ يحمد االلهَ   �كَانت خطْبةُ النبِي    :قال، عبدِ االلهِ   بنِ  جابِرِ عن) ٨٦٧ (
لَى إِثْرِ ذَلِكع،هتولَا صع قَددِيثَ بِمِثْلِهِ،،والْح اقس ثُم 

ثُم ،يحمد االلهَ ويثْنِي علَيهِ بِما هـو أَهلُـه        ،يخطُب الناس �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٨٦٧ (
 ..» وخير الْحدِيثِ كِتاب االلهِ،ومن يضلِلْ فَلَا هادِي لَه،من يهدِهِ االلهُ فَلَا مضِلَّ لَه«:يقُولُ

فَسـمِع  ،وكَانَ يرقِي مِن هذِهِ الريحِ،دِ شنوءَةَ قَدِم مكَّةَ وكَانَ مِن أَز    ،أَنَّ ضِمادا ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٦٨ (
لَو أَني رأَيت هذَا الرجلَ لَعلَّ االلهَ يشفِيهِ علَـى          :فَقَالَ،إِنَّ محمدا مجنونٌ  :يقُولُونَ،سفَهاءَ مِن أَهلِ مكَّةَ   

يدي، هي    :فَقَالَ،قَالَ فَلَقِيإِن دمحا ميحِ   يذِهِ الره قِي مِناءَ      ،أَرش ندِي ملَى يفِي عشإِنَّ االلهَ ي؟  ،ولْ لَكفَه
ومن يضلِلْ فَلَا هادِي    ،من يهدِهِ االلهُ فَلَا مضِلَّ لَه     ،نحمده ونستعِينه ،إِنَّ الْحمد لِلَّهِ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    

أَنْ لَا  ،لَه دهأَشو       لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا االلهُ و إِلَه ،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو، دعا بفَقَالَ:قَالَ» أَم:  لَيع أَعِد
 ـ   :فَقَالَ:قَالَ،ثَلَاثَ مراتٍ ،�فَأَعادهن علَيهِ رسولُ االلهِ     ،كَلِماتِك هؤلَاءِ  نلَ الْكَهقَو تمِعس لَ ،ةِلَقَدقَوو

هاتِ يدك  :فَقَالَ:قَالَ،ولَقَد بلَغن ناعوس الْبحرِ   ،فَما سمِعت مِثْلَ كَلِماتِك هؤلَاءِ    ،وقَولَ الشعراءِ ،السحرةِ
فَبعـثَ  :قَـالَ ،لَى قَومِي وع:قَالَ،»وعلَى قَومِك «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَبايعه:قَالَ،أُبايِعك علَى الْإِسلَامِ  

هلْ أَصبتم مِن هؤلَاءِ شيئًا؟ فَقَالَ رجلٌ       :فَقَالَ صاحِب السرِيةِ لِلْجيشِ   ،فَمروا بِقَومِهِ ،سرِيةً�رسولُ االلهِ   
 ٧٦١مادٍفَإِنَّ هؤلَاءِ قَوم ضِ،ردوها:فَقَالَ،أَصبت مِنهم مِطْهرةً:مِن الْقَومِ

                                                                                                                                            

سمت بـذلك لأـم كـانوا    ) السبابة(هو بضم الراء على المشهور الفصيح وحكى كسرها      ) ويقرن(كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة        
هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الدال وإسكان الدال أيضا ضبطناها بالوجهين     ) وخير الهدي هدي محمد   (يشيرون ا عند السب     

جماعة بالوجهين وقال القاضي عياض رويناه في مسلم بالضم وفي غره بالفتح وبالفتح ذكره الهروي وفسره الهروي علـى  وكذا ذكرها   
رواية الفتح بالطريق أي أحسن الطرق طريق محمد يقال فلان حسن الهدي أي الطريقة والمذهب ومنه اهتدوا دي عمار وأما علـى                      

ل العلماء لفظ الهدي له معنيان أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذي يضـاف إلى الرسـل                 رواية الضم فمعناه الدلالة والإرشاد قا     
والقرآن والعباد وقال االله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهدي للمتقين ومنه قوله تعالى وأما 

 إنا هديناه السبيل وهدينناه النجدين والثاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييـد             ثمود فهديناهم أي بينا لهم الطريق ومه قوله تعالى        
هذا عـام مخصـوص     ) وكل بدعة ضلالة  (وهو الذي تفرد االله به ومنه قوله تعالى إنك لا دي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء                   

هو موافق لقول االله تعـالى      ) أنا أولى بكل مؤمن من نفسه     (ابق  والمراد غالب البدع قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال س             
قال أهل اللغة الضياع بفتح الضاد العيال قال ابن قتيبـة     ) ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي      (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أحق        

 ] موضع الاسمأصله مصدر ضاع يضيع ضياعا المراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع فأوقع المصدر
) فهل لك (المراد بالريح هنا الجنون ومس الجن       ) من هذه الريح  (من الرقية وهي العوذة التي يرقى ا صاحب الآفة          ) يرقي(ش  [  - ٧٦١

ضبطناه بوجهين أشهرهما ناعوس هذا هو الموجود في أكثر نسـخ بلادنـا             ) ناعوس البحر (أي فهل لك رغبة في رقيتي وهل تميل إليها          
لقاموس وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم وقال القاضي عياض أكثر نسخ صحيح مسلم وقـع      والثاني ا 

 ]فيها قاعوس قال أبو عبيد قاموس البحر وسطه وقال ابن دريد لجته وقال صاحب كتاب العين قعره الأقصى
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يا أَبا الْيقْظَانِ   :فَلَما نزلَ قُلْنا  ،فَأَوجز وأَبلَغَ ،خطَبنا عمار :قَالَ أَبو وائِلٍ  :قَالَ،عن واصِلِ بنِ حيانَ   ) ٨٦٩ (
  تزجأَوو تلَغأَب فَقَالَ   ،لَقَد تفَّسنت تكُن ولَ االلهِ     :فَلَوسر تمِعي سقُ،�إِنـلَاةِ     «:ولُيإِنَّ طُـولَ ص

 ٧٦٢»وإِنَّ مِن الْبيانِ سِحرا،واقْصروا الْخطْبةَ،فَأَطِيلُوا الصلَاةَ،مئِنةٌ مِن فِقْهِهِ،وقِصر خطْبتِهِ،الرجلِ
ومن ،فَقَد رشد ،اللهَ ورسولَه من يطِعِ ا  :فَقَالَ،�أَنَّ رجلًا خطَب عِند النبِي      ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ٨٧٠ (

قَالَ ابـن   ."ومن يعصِ االلهَ ورسولَه     :قُلْ،بِئْس الْخطِيب أَنت  ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَقَد غَوى ،يعصِهِما
 ٧٦٣فَقَد غَوِي:نميرٍ

} ونـادوا يـا مالِـك     {:يقْرأُ علَى الْمِنبرِ  ،�بِي  أَنه سمِع الن  ،عن أَبِيهِ ،عن صفْوانَ بنِ يعلَى   ) ٨٧١ (
 ]٧٧:الزخرف[
أَخذْت ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ مِـن فِـي     «:قَالَت،عن أُختٍ لِعمرةَ  ،عن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ    ) ٨٧٢ (

 .» الْمِنبرِ فِي كُلِّ جمعةٍوهو يقْرأُ بِها علَى،يوم الْجمعةِ�رسولِ االلهِ 
يخطُب بِهـا   ،�إِلَّا مِن فِي رسولِ االلهِ      ،ما حفِظْت ق  «:قَالَت،عن بِنتٍ لِحارِثَةَ بنِ النعمانِ    ) ٨٧٣ (

 ٧٦٤واحِدا�وكَانَ تنورنا وتنور رسولِ االلهِ :قَالَت،»كُلَّ جمعةٍ
) ٨٧٣ (  هِش أُم نانِ    عمعنِ النارِثَةَ بتِ حامٍ بِن، ـولِ االلهِ           «:قَالَـتسر ـورنتـا ونورنكَـانَ ت لَقَـد
وما أَخذْت ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ إِلَّـا عـن لِسـانِ رسـولِ االلهِ              ،سنتينِ أَو سنةً وبعض سنةٍ    ،واحِدا�
 »إِذَا خطَب الناس، علَى الْمِنبرِيقْرؤها كُلَّ يومِ جمعةٍ،�
قَبح االلهُ هـاتينِ    «:فَقَالَ،رأَى بِشر بن مروانَ علَى الْمِنبرِ رافِعا يديهِ       :قَالَ،عن عمارةَ بنِ رؤيبةَ   ) ٨٧٤ (

 ٧٦٥.»وأَشار بِإِصبعِهِ الْمسبحةِ، بِيدِهِ هكَذَاما يزِيد علَى أَنْ يقُولَ�لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ ،الْيدينِ
١٤ -طُبخي امالْإِمةُ وحِيالت ابب  

فَقَالَ لَـه النبِـي     ،إِذْ جاءَ رجلٌ  ،يخطُب يوم الْجمعةِ  �بينا النبِي   :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٧٥ (
 .»قُم فَاركَع«:قَالَ،لَا:قَالَ» يا فُلَانُأَصلَّيت؟ «:�

                                                 
الأزهري والأكثرون الميم فيها زائدة وهي مفعلة قال الهـروي          أي علامة قال    ) مئنة(أي أطلت قليلا    ) فلو كنت تنفست  (ش  [  - ٧٦٢

قال أبو عبيد هو مـن      ) إن من البيان سحرا   (غلط أبو عبيد في جعله الميم أصلية وقال القاضي عياض قال شيخنا ابن سراج هي أصلية                 
اطع الكلام إليه حتى تكتسب من الأثم به كما الفهم وذكاء القلب قال القاضي فيه تأويلان أحدهما أنه ذم لأنه إمالة للقلوب وصرفها بمق

وهو مذهبه في تأويل الحديث والثاني أنه مدح لأن االله تعـالى            ) باب ما يكره من الكلام    (يكتسب بالسحر وأدخله مالك في الموطأ في        
وب ويميلها إلى ماتدعوا إليه     امتن على عباده بتعليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه وأصل السحر الصرف فالبيان يصرف القل               

 ]هذا كلام القاضي وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار
هكذا وقع في النسخ غوى بكسر الواو قال القاضي وقع في روايتي مسلم بفتح الواو وكسرها والصواب الفتح     ) فقد غوى (ش  [  - ٧٦٣

 ]لأنه من الغي وهو الإماك في الشر
 ] وقرا من مترله�إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي )  واحدا�ر رسول االله وكان تنورنا وتنو(ش [  - ٧٦٤
 ]أي يشير بيده فهو من إطلاق القول على الفعل) على أن يقول بيده(ش [  - ٧٦٥
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يخطُب يـوم   �ورسولُ االلهِ   ،دخلَ رجلٌ الْمسجِد  :يقُولُ،سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ    ،عن عمرٍو ) ٨٧٥ (
 »صلِّ ركْعتينِ«:قَالَ،وايةِ قُتيبةَوفِي رِ.»قُم فَصلِّ الركْعتينِ«:قَالَ،لَا:قَالَ"أَصلَّيت؟«:فَقَالَ،الْجمعةِ

علَى الْمِنبرِ يـوم    �جاءَ رجلٌ والنبِي    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، دِينارٍ و بنِ  عمرِ عن) ٨٧٥ (
طُبخةِ يعمالْج، نِ؟«فَقَالَ لَهيتكْعر تكَعفَقَالَ،لَا:قَالَ"أَر:»كَعار« 

إِذَا جاءَ أَحـدكُم يـوم   «:فَقَالَ،خطَب�أَنَّ النبِي ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ :قَالَ،عن عمرٍو ) ٨٧٥ (
 »فَلْيصلِّ ركْعتينِ،وقَد خرج الْإِمام،الْجمعةِ

فَقَعـد  ،قَاعِد علَى الْمِنبرِ  �ورسولُ االلهِ   ،انِي يوم الْجمعةِ  جاءَ سلَيك الْغطَفَ  :أَنه قَالَ ،عن جابِرٍ ) ٨٧٥ (
لِّيصلَ أَنْ يقَب كلَيس، بِيالن نِ؟«:�فَقَالَ لَهيتكْعر تكَعا«:قَالَ،لَا:قَالَ"أَرمهكَعفَار قُم« 

ورسـولُ االلهِ   ،ك الْغطَفَـانِي يـوم الْجمعةِ     جـاءَ سـلَي   :قَـالَ ،عن جابِرِ بـنِ عبـدِ االلهِ      ) ٨٧٥ (
�طُبخي،لَسفَج،نِ«:فَقَالَ لَهيتكْعر كَعفَار قُم كلَيا سا،يفِيهِم زوجتو« 

 »يتجوز فِيهِماولْ،فَلْيركَع ركْعتينِ،والْإِمام يخطُب،إِذَا جاءَ أَحدكُم يوم الْجمعةِ«:ثُم قَالَ
  باب حدِيثِ التعلِيمِ فِي الْخطْبةِ- ١٥

يـا  :فَقُلْـت :قَالَ،وهو يخطُب �انتهيت إِلَى النبِي    ":قَالَ أَبو رِفَاعةَ  :قَالَ، هِلَالٍ  بنِ  حميدِ عن) ٨٧٦ (
   لٌ غَرِيبجولَ االلهِ رسدِينِهِ   ،ر نأَلُ عساءَ يلَ،ج   ها دِينرِي مدولُ االلهِ     :قَالَ،ا يسر لَيلَ عفَأَقْب�،  كـرتو
   ى إِلَيهتى انتح هتطْبخ، سِيبِكُر ا  ،فَأُتِيدِيدح هائِمقَو تسِبـولُ االلهِ      :قَالَ،حسهِ رلَيع دـلَ  ،�فَقَععجو
 "فَأَتم آخِرها ،طْبتهثُم أَتى خ،يعلِّمنِي مِما علَّمه االلهُ

  باب ما يقْرأُ فِي صلَاةِ الْجمعةِ- ١٦
فَصلَّى لَنا أَبو   ،وخرج إِلَى مكَّةَ  ،استخلَف مروانُ أَبا هريرةَ علَى الْمدِينةِ     :قَالَ،عنِ ابنِ أَبِي رافِعٍ   ) ٨٧٧ (

فَأَدركْت أَبا هريرةَ   :قَالَ،إِذَا جاءَك الْمنافِقُونَ  :فِي الركْعةِ الْآخِرةِ  ، سورةِ الْجمعةِ  فَقَرأَ بعد ،هريرةَ الْجمعةَ 
 فرصان حِين، لَه ا بِالْكُوفَـةِ           :فَقُلْتأُ بِهِمقْرأَبِي طَالِبٍ ي نب لِينِ كَانَ عيتوربِس أْتقَر كـو   ،إِنفَقَالَ أَب

رةَهرولَ االلهِ «:يسر تمِعي سةِ،�إِنعمالْج موا يأُ بِهِمقْري«. 
فَقَـرأَ  :غَير أَنَّ فِي رِوايةِ حاتِمٍ    ،بِمِثْلِهِ،استخلَف مروانُ أَبا هريرةَ   :قَالَ،عن عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي رافِعٍ     ) ٨٧٧(

جةِ فِي السعمةِ الْجورةِبِسفِي الْآخِرةِ الْأُولَى وافِقُونَ:دنالْم اءَكإِذَا ج. 
وفِي الْجمعةِ بِسـبحِ اسـم      ،يقْرأُ فِي الْعِيدينِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ) ٨٧٨ (

يقْرأُ بِهِمـا   ،فِي يومٍ واحِدٍ  ،ذَا اجتمع الْعِيد والْجمعةُ   وإِ«:قَالَ،»وهلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ   ،ربك الْأَعلَى 
 .»أَيضا فِي الصلَاتينِ

أَي شـيءٍ  :كَتب الضحاك بن قَيسٍ إِلَى النعمانِ بنِ بشِيرٍ يسأَلُه:قَالَ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ   ) ٨٧٨ (
 »كَانَ يقْرأُ هلْ أَتاك«:سِوى سورةِ الْجمعةِ؟ فَقَالَ،يوم الْجمعةِ�االلهِ قَرأَ رسولُ 

  باب ما يقْرأُ فِي يومِ الْجمعةِ- ١٧



 ٢٨٢

وهلْ ،سـجدةِ الم تنزِيلُ ال  :يوم الْجمعةِ ،كَانَ يقْرأُ فِي صلَاةِ الْفَجرِ    �أَنَّ النبِي   "،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٧٩ (
والْمنافِقِين ،كَانَ يقْرأُ فِي صلَاةِ الْجمعةِ سورةَ الْجمعـةِ       �وأَنَّ النبِي   ،أَتى علَى الْإِنسانِ حِين مِن الدهرِ     

." 
 "وهلْ أَتى ،الم تنزِيلُ:لْجمعةِيوم ا،أَنه كَانَ يقْرأُ فِي الْفَجرِ"،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٨٨٠ (
بِـالم تنزِيـلُ فِـي الركْعـةِ        :يوم الْجمعةِ ،كَانَ يقْرأُ فِي الصبحِ   �أَنَّ النبِي   "،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٨٠ (

 "ن شيئًا مذْكُورا وفِي الثَّانِيةِ هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ حِين مِن الدهرِ لَم يكُ،الْأُولَى
  باب الصلَاةِ بعد الْجمعةِ- ١٨

 »إِذَا صلَّى أَحدكُم الْجمعةَ فَلْيصلِّ بعدها أَربعا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٨٨١ (
زاد عمرو فِي   .» صلَّيتم بعد الْجمعةِ فَصلُّوا أَربعا     إِذَا«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٨١ (

وركْعتينِ إِذَا  ،فَإِنْ عجِلَ بِك شيءٌ فَصلِّ ركْعتينِ فِـي الْمسـجِدِ         «:قَالَ سهيلٌ :قَالَ ابن إِدرِيس  :رِوايتِهِ
تعجر« 

 .»من كَانَ مِنكُم مصلِّيا بعد الْجمعةِ فَلْيصلِّ أَربعا«:�رسولُ االلهِ قَالَ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٨٨١ (
ثُم ،فَسجد سـجدتينِ فِـي بيتِـهِ      ،أَنه كَانَ إِذَا صلَّى الْجمعةَ انصرف     ،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ٨٨٢ (

 »ذَلِكيصنع �كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ
) ٨٨٢ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولِ االلهِ       ،عسلَاةِ رص عطَوت فصو هقَالَ،�أَن:»       ـدعـلِّي بصفَكَانَ لَـا ي

رِفصنى يتةِ حعمتِهِ،الْجينِ فِي بيتكْعلِّي رصى.»فَييحلِّي:قَالَ يصفَي أْتنِي قَرأَظُن،تأَلْب ٧٦٦ةَأَو 
 »كَانَ يصلِّي بعد الْجمعةِ ركْعتينِ�أَنَّ النبِي «،عن أَبِيهِ،عن سالِمٍ) ٨٨٢ (
أَرسـلَه إِلَـى    ،أَنَّ نافِع بـن جبيرٍ    ،أَخبرنِي عمر بن عطَاءِ بنِ أَبِي الْخوارِ      :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ٨٨٣ (

صلَّيت معه الْجمعةَ   ،نعم:فَقَالَ، يسأَلُه عن شيءٍ رآه مِنه معاوِيةُ فِي الصلَاةِ        -ختِ نمِرٍ    ابنِ أُ  -السائِبِ  
مـا  لَا تعـد لِ   «:فَقَالَ،فَلَما دخلَ أَرسلَ إِلَي   ،فَصلَّيت،فَلَما سلَّم الْإِمام قُمت فِي مقَامِي     ،فِي الْمقْصورةِ 

لْتةَ  ،فَععمالْج تلَّيإِذَا ص،      جرخت أَو كَلَّمى تتلَاةٍ حا بِصصِلْهولَ االلهِ    ،فَلَا تسفَإِنَّ ر� ا بِذَلِكنرأَنْ لَا  ،أَم
جرخن أَو كَلَّمتى نتلَاةٍ حلَاةٌ بِصلَ صوص٧٦٧.»ت 

                                                 
ني أن لفظة   معناه أظن أني قرأت على مالك في روايتي عنه فيصلي أو أجزم بذلك يع             ) قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو ألبته      (ش  [  - ٧٦٦

فيصلي هو متردد في قراءته أياها بين الظن واليقين وكان رحمة االله تعالى مع علمه وحفظه كثير التشكك في الألفاظ لورعه وتقاه حـتى        
 ]كان يسمى الشكاك أفاده القاضي عياض

 ]هي الحجرة المبنة في المسجد أحدثها معاوية بعدما ضربه الخارجي) المقصورة(ش [  - ٧٦٧



 ٢٨٣
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فَكُلُّهم ،وعثْمـانَ ،وعمر،وأَبِي بكْرٍ ،�شهِدت صلَاةَ الْفِطْرِ مع نبِي االلهِ       :قَالَ، ابنِ عباسٍ  عنِ) ٨٨٤ (
ثُم أَقْبلَ  ،كَأَني أَنظُر إِلَيهِ حِين يجلِّس الرجالَ بِيدِهِ      �فَنزلَ نبِي االلهِ    :قَالَ،ثُم يخطُب ،يصلِّيها قَبلَ الْخطْبةِ  

مقُّهشاءَ  ،يساءَ النى جتبِلَالٌ ،ح هعمفَقَالَ،و:    بِيا النها أَيلَـى أَنْ لَـا         {يع كنايِعبي اتمِنؤالْم اءَكإِذَا ج
أَنتن علَـى  «حِين فَرغَ مِنها :الَثُم قَ،فَتلَا هذِهِ الْآيةَ حتى فَرغَ مِنها    ،]١٢:الممتحنة[} يشرِكْن بِااللهِ شيئًا  

يـا نبِـي االلهِ لَـا يـدرى حِينئِـذٍ مـن             ،نعم:لَم يجِبه غَيرهـا مِـنهن     ،فَقَالَتِ امرأَةٌ واحِدةٌ  "ذَلِكِ؟
قَالَ،هِي:»قْندصفَت«،  هبطَ بِلَالٌ ثَوسقَالَ ،فَب أَ   :ثُم ى لَكُنفِد لُمي هأُمبِي و،  خالْفَت لْقِيني لْنعفَج، اتِموالْخو

 ٧٦٨فِي ثَوبِ بِلَالٍ
لَصـلَّى قَبـلَ    �أَشـهد علَـى رسـولِ االلهِ        «:يقُولُ،سمِعت ابن عبـاسٍ   :قَالَ، عطَاءَ عن) ٨٨٤ (

وأَمرهن ،ووعظَهن،فَذَكَّرهن،فَأَتاهن،فَرأَى أَنـه لَـم يسـمِعِ النسـاءَ        ،ثُم خطَـب  «:قَالَ،»الْخطْبةِ
 ٧٦٩.»والشيءَ،والْخرص،فَجعلَتِ الْمرأَةُ تلْقِي الْخاتم،وبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوبِهِ،بِالصدقَةِ

فَبدأَ بِالصلَاةِ قَبلَ   ،فَصلَّى،يوم الْفِطْرِ قَام  �إِنَّ النبِي   «:سمِعته يقُولُ :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٨٥ (
وهو يتوكَّـأُ علَـى يـدِ    ،فَذَكَّرهن،وأَتى النسـاءَ ،نزلَ�فَلَما فَرغَ نبِي االلهِ   ،ثُم خطَب الناس  ،الْخطْبةِ

ولَكِن صـدقَةً   ،لَـا «:زكَاةَ يومِ الْفِطْرِ؟ قَالَ   : قُلْت لِعطَاءٍ  »يلْقِين النساءُ صدقَةً  ،وبِلَالٌ باسِطٌ ثَوبه  ،بِلَالٍ
أَحقا علَى الْإِمامِ الْـآنَ أَنْ يـأْتِي        :قُلْت لِعطَاءٍ ،»ويلْقِين ويلْقِين ،تلْقِي الْمرأَةُ فَتخها  ،يتصدقْن بِها حِينئِذٍ  

 ٧٧٠»وما لَهم لَا يفْعلُونَ ذَلِك؟،لَعمرِي إِنَّ ذَلِك لَحق علَيهِم،إِي«:رهن؟ قَالَالنساءَ حِين يفْرغُ فَيذَكِّ
فَبدأَ بِالصـلَاةِ قَبـلَ     ،الصلَاةَ يوم الْعِيدِ  �شهِدت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٨٥ (

ووعظَ الناس  ،وحثَّ علَى طَاعتِهِ  ،فَأَمر بِتقْوى االلهِ  ،ثُم قَام متوكِّئًا علَى بِلَالٍ    ،انٍ ولَا إِقَامةٍ  بِغيرِ أَذَ ،الْخطْبةِ
مهذَكَّراءَ    ،وسى النى أَتتى حضم ثُم، نهذَكَّرو نظَهعفَقَـالَ ،فَو:» قْنـدصت،     طَـبح كُنفَإِنَّ أَكْثَـر

جمننِ      ،»هيداءُ الْخفْعاءِ سسسِطَةِ الن أَةٌ مِنرتِ امفَقَام،ولَ االلهِ قَالَ    :فَقَالَتسا ر؟ ينَ   «:لِمكْثِـرت كُنلِأَن

                                                 
هكذا وقع في جميع نسخ مسلم حينئذ وكذا نقله القاضي عن جميع ) لا يدري حينئذ من هي(أي يأمرهم بالجلوس  ) يجلس(ش  [  - ٧٦٨

) الفـتخ (النسخ قال هو وغيره هو تصحيف وصوابه لا يدري حسن من هي وهو حسن بن مسلم روايه عن طاوس عن ابن عبـاس                        
 البخاري عن عبد الرزاق قال هي الخواتيم العظام وقال الأصمعي هي            واحدها فتخة كقصبة وقصب واختلف في تفسيرها ففي صحيح        

 ]جمع خاتم وفيه أربع لغات فتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام) والخواتم(خواتيم لا فصوص لها وتجمع أيضا على فتخات وأفتاخ 
 حلقة الذهب والفضة أو حلقة القـرط أو         )والخرص(أي مسير به إلى الطلب أو فاتحا ثوبه للأخذ فيه           ) وبلال قائل بثوبه  (ش  [  - ٧٦٩

 ]الحلقة الصغيرة من الحلي
هكذا هو في النسخ مكرر وهو صحيح ومعنـاه         ) ويلقين ويلقين (هكذا في النسخ يلقين وهو جائز       ) يلقين النساء صدقة  (ش  [  - ٧٧٠

 ]معناه أترى حقا؟) أحقا(ويلقين كذا ويلقين كذا 



 ٢٨٤

 ـ      ،فَجعلْن يتصدقْن مِن حلِيهِن   :قَالَ،»وتكْفُرنَ الْعشِير ،الشكَاةَ ن أَقْـرِطَتِهِن   يلْقِين فِي ثَـوبِ بِلَـالٍ مِ
اتِمِهِنوخ٧٧١ "و 

لَم يكُن يؤذَّنُ يوم الْفِطْرِ ولَـا يـوم         «:قَالَا،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ الْأَنصارِي     ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٨٦ (
أَنْ لَـا  ،برنِي جابِر بن عبدِ االلهِ الْأَنصـارِي أَخ«:قَالَ،ثُم سأَلْته بعد حِينٍ عن ذَلِك؟ فَأَخبرنِي  ،»الْأَضحى

لَا نِـداءَ   ،ولَا شـيءَ  ،ولَا نِـداءَ  ،ولَا إِقَامةَ ،ولَا بعد ما يخرج   ،حِين يخرج الْإِمام  ،أَذَانَ لِلصلَاةِ يوم الْفِطْرِ   
 »ولَا إِقَامةَ،يومئِذٍ

أَنه لَم يكُن يؤذَّنُ لِلصلَاةِ يوم      «،أَرسلَ إِلَى ابنِ الزبيرِ أَولَ ما بويِع لَه       ،بن عباسٍ أَنَّ ا ، عطَاءَ عن) ٨٨٦ (
خطْبـةُ بعـد    إِنمـا الْ  «:وأَرسلَ إِلَيهِ مع ذَلِك   ،فَلَم يؤذِّنْ لَها ابن الزبيرِ يومه     :قَالَ،»فَلَا تؤذِّنْ لَها  ،الْفِطْرِ
 "فَصلَّى ابن الزبيرِ قَبلَ الْخطْبةِ :قَالَ،»وإِنَّ ذَلِك قَد كَانَ يفْعلُ،الصلَاةِ

 بِغيرِ أَذَانٍ ولَا  ،غَير مرةٍ ولَا مرتينِ   ،الْعِيدينِ�صلَّيت مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٨٨٧ (
 »إِقَامةٍ

) ٨٨٨ (رمنِ عنِ ابع،» بِيكْرٍ،�أَنَّ النا بأَبو،رمعةِ،وطْبلَ الْخنِ قَبيلُّونَ الْعِيدصوا يكَان« 
) ٨٨٩ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسى    ،�أَنَّ رـحالْأَض مـوي جرخالْفِطْرِ،كَانَ ي مويأُ ،وـدبفَي 

فَإِنْ كَانَ لَـه حاجـةٌ      ،وهم جلُوس فِي مصلَّاهم   ،قَام فَأَقْبلَ علَى الناسِ   ،فَإِذَا صلَّى صلَاته وسلَّم   ،بِالصلَاةِ
وكَــانَ ،أَمرهم بِها،أَو كَانــت لَــه حاجــةٌ بِغيــرِ ذَلِــك    ،ذَكَره لِلنــاسِ،بِبعــثٍ

فَلَم يزلْ كَذَلِك حتـى     ،ثُم ينصرِف ،وكَانَ أَكْثَر من يتصدق النساءُ    ،»تصدقُوا،صدقُوات،تصدقُوا«:يقُولُ
را فَإِذَا كَثِير بن الصلْتِ قَد بنى مِنب      ،فَخرجت مخاصِرا مروانَ حتى أَتينا الْمصلَّى     ،كَانَ مروانُ بن الْحكَمِ   

فَلَما رأَيـت   ،وأَنا أَجره نحو الصـلَاةِ    ،كَأَنه يجرنِي نحو الْمِنبرِ   ،فَإِذَا مروانُ ينازِعنِي يده   ،مِن طِينٍ ولَبِنٍ  
 همِن ذَلِك،لَاةِ؟ فَقَالَ   :قُلْتاءُ بِالصتِدالِاب نلَا:أَي،     م رِكت عِيدٍ قَدا سا أَبي لَمعا ت،دِهِ   ،كَلَّا:قُلْتفْسِي بِيالَّذِي نو

لَما أَعرٍ مِميونَ بِخأْتلَا ت،فرصان ارٍ ثُم٧٧٢ثَلَاثَ مِر 
 مفَارِقَات لِلرجالِ، باب ذِكْرِ إِباحةِ خروجِ النساءِ فِي الْعِيدينِ إِلَى الْمصلَّى وشهودِ الْخطْبةِ- ١

                                                 
قال أهل اللغة العشير المعاشر والمخالط وحمله الأكثرون هنا على الزوج وقـال             ) شيروتكفرن الع (أي الشكوى   ) الشكاة(ش  [  - ٧٧١

آخرون هو كل مخالط قال الخليل يقال هو العشير والشعير على القلب ومعنى الحديث أن يجحدن الإحسان لضعف عقـولهن وقلـة                      
رط سواء كان من الذهب أو خرز وأما الخرص فهـو           هو جمع قرط قال ابن دريد ما علق من شحمة الأذن فهو ق            ) أقرطتهن(معرفتهن  

الحلقة الصغيرة من الحلي قال القاضي قيل الصواب قرطتهن بحذف الألف وهو المعروف في جمع قرط كخرج وخرجة ويقال في جمـع                      
 ]قراط كرمح ورماح قال القاضي لا يبعد صحة أقرطة ويكون جمع جمع أي جمع قراط لاسيما وقد صح في الحديث

هكذا ضـبطناه علـى     ) أين الإبتداء بالصلاة  (قال الإمام النووي أي مماشيا له يده في يدي هكذا فسروه            ) مخاصرا مروان (ش  [  - ٧٧٢
 ]الأكثر وفي بعض الأصول ألا نبدأ؟ بألا التي هي للاستفتاح وكلاهما صحيح والأول أجود في هذا الموطن لأنه ساقه للإنكار عليه



 ٢٨٥

وذَواتِ ،الْعواتِق، أَنْ نخـرِج فِـي الْعِيـدينِ       -� تعنِي النبِي    -أَمرنا  «:قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ٨٩٠ (
 ٧٧٣»وأَمر الْحيض أَنْ يعتزِلْن مصلَّى الْمسلِمِين،الْخدورِ

الْحـيض  «:قَالَـت ،»والْبِكْر،والْمخبأَةُ،روجِ فِي الْعِيدينِ  كُنا نؤمر بِالْخ  «:قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ٨٩٠ (
 »يكَبرنَ مع الناسِ،يخرجن فَيكُن خلْف الناسِ

ــةَ ) ٨٩٠ ( طِيع أُم ــن ع،ــولُ االلهِ  :قَالَت ســا ر نرــرِ   ،�أَم ــي الْفِطْ ــرِجهن فِ خأَنْ ن
ودعـوةَ  ،ويشـهدنَ الْخير  ،فَأَما الْحيض فَيعتزِلْن الصلَاةَ   ،وذَواتِ الْخدورِ ،والْحيض،الْعواتِق،والْأَضحى
لِمِينسالْم،قُلْت:ابا جِلْبكُونُ لَها لَا ياندولَ االلهِ إِحسا را«:قَالَ،يابِهجِلْب ا مِنهتا أُخهلْبِس٧٧٤»لِت 

٢ - ابلَّى بصا فِي الْمهدعبلَ الْعِيدِ ولَاةِ قَبكِ الصرت 
لَم يصلِّ قَبلَهـا    ،فَصلَّى ركْعتينِ ،أَو فِطْرٍ ،خرج يوم أَضحى  �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٨٤ (

وتلْقِي ،فَجعلَتِ الْمـرأَةُ تلْقِـي خرصـها      ،ن بِالصـدقَةِ  فَـأَمره ،ثُم أَتى النساءَ ومعه بِلَالٌ    ،ولَا بعدها 
 ٧٧٥.»سِخابها

  باب ما يقْرأُ بِهِ فِي صلَاةِ الْعِيدينِ- ٣
قْرأُ بِهِ رسـولُ    ما كَانَ ي  :سأَلَ أَبا واقِدٍ اللَّيثِي   ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ     ) ٨٩١ (

واقْتربتِ الساعةُ وانشـق    ،كَانَ يقْرأُ فِيهِما بِ ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ      «:فِي الْأَضحى والْفِطْرِ؟ فَقَالَ   �االلهِ  
ر٧٧٦»الْقَم 

عما قَرأَ  :سأَلَنِي عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،عن أَبِي واقِدٍ اللَّيثِي   ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ       ) ٨٩١ (
 »وق والْقُرآنِ الْمجِيدِ،بِاقْتربتِ الساعةُ«:فِي يومِ الْعِيدِ؟ فَقُلْت�بِهِ رسولُ االلهِ 

  باب الرخصةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا معصِيةَ فِيهِ فِي أَيامِ الْعِيدِ- ٤

                                                 
غة العواتق جمع عاتق وهي الجاريه البالغة وقال ابن دريد هي التي قاربت البلوغ وقال ابن السـكيت                  قال أهل الل  ) العواتق(ش  [  - ٧٧٣

الخدور البيوت وقيل الخدر    ) الخدور(هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن                     
 ]ثل راكع وركعجمع حائض م) الحيض) (ستر يكون في ناحية البيت

أي يحضرن مجالس الخير كسماع العلـم ويحضـرن دعـوة المسـلمين أي دعـاءهم                ) ويشهدن الخير ودعوة المسلمين   (ش  [  - ٧٧٤
قال النضر بن شميل هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها وقيل هو ثوب واسع                    ) جلباب(كاستسقائهم  

قال النووي الصحيح أن معناه لتلبسـها  ) لتلبسها أختها من جلباا(وظهرها وقيل هو الإزار وقيل الخمار       دون الرداء تغطي به صدرها      
 ]جلبابا لا تحتاج إليه عارية

هو قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز يكون من مسك أو قرنفل أو غيرهما من الطيب ليس فيه شيء مـن  ) سخاا(ش  [  - ٧٧٥
 ]وكتبالجوهر وجمعه سخب ككتاب 

هكذا هو في جميع النسخ فالرواية الأولى مرسلة لأن عبيد االله لم يدرك عمـر ولكـن            ) عن عبيد االله أن عمر بن الخطاب      (ش  [  - ٧٧٦
الحديث صحيح بلا شك متصل من الرواية الثانية فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته                        

 ]فإنه صحيح متصل



 ٢٨٦

) ٨٩٢ (ةَ عائِشع ن،ـارِ          :قَالَتصارِي الْأَنـوج انِ مِنتارِيدِي جعِنكْرٍ وو بأَب لَيلَ عخـا   ،دانِ بِمينغت
  ارصبِهِ الْأَن لَتقَاواثَ ،تعب موي،نِ :قَالَتيتينغا بِمتسلَيكْرٍ  ،وو بفَقَالَ أَب:   يطَانِ فِي بيورِ الشمزولِ  أَبِمستِ ر

 ٧٧٧.»وهذَا عِيدنا،يا أَبا بكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَومٍ عِيدا«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،؟ وذَلِك فِي يومِ عِيدٍ �االلهِ 
ورسـولُ  ،ضرِبانِتغنيانِ وت ،دخلَ علَيها وعِندها جارِيتانِ فِي أَيامِ مِنى      ،أَنَّ أَبا بكْرٍ  ،عن عائِشةَ ) ٨٩٢ (

دعهما يا أَبا بكْرٍ فَإِنها أَيام      «:وقَالَ،عنه�فَكَشف رسولُ االلهِ    ،فَانتهرهما أَبو بكْرٍ  ،مسجى بِثَوبِهِ �االلهِ  
 »عِيدٍ

قَالَتولَ االلهِ    «:وسر تأَيائِهِ �رنِي بِرِدرتسإِلَى الْ   ،ي ظُرا أَنأَنةِوشبةٌ   ،حارِيا جأَنونَ وبلْعي مهوا  ،وفَاقْـدِر
ندِيثَةِ السةِ الْحرِبةِ الْعارِيالْج ر٧٧٨»قَد 

يقُـوم علَـى بـابِ      �وااللهِ لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ      «:قَالَت عائِشةُ :قَالَ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ) ٨٩٢ (
ثُم ،لِكَي أَنظُر إِلَى لَعِبِهِم   ،يسترنِي بِرِدائِهِ ،�فِي مسجِدِ رسولِ االلهِ     ،شةُ يلْعبونَ بِحِرابِهِم  والْحب،حجرتِي

 »لهوِحرِيصةً علَى ال،فَاقْدِروا قَدر الْجارِيةِ الْحدِيثَةِ السن،حتى أَكُونَ أَنا الَّتِي أَنصرِف،يقُوم مِن أَجلِي
فَاضطَجع علَـى   ،تغنيانِ بِغِناءِ بعاثٍ  ،وعِندِي جارِيتانِ �دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٨٩٢ (

أَقْبلَ علَيهِ  ؟ فَ  �مِزمار الشيطَانِ عِند رسولِ االلهِ      :وقَالَ،فَدخلَ أَبو بكْرٍ فَانتهرنِي   ،وحولَ وجهه ،الْفِراشِ
وكَانَ يوم عِيدٍ يلْعب السودانُ بِالـدرقِ       ،فَلَما غَفَلَ غَمزتهما فَخرجتا   ،»دعهما«:فَقَالَ،�رسولُ االلهِ   

خـدي  ،أَقَـامنِي وراءَه فَ،نعم:فَقُلْت"تشتهِين تنظُرِين؟«:وإِما قَالَ،�فَإِما سأَلْت رسولَ االلهِ  ،والْحِرابِ
                                                 

الجارية هي فتية النساء أي شابتهن سميت ا لخفتها ثم توسعوا حتى سمعوا كل أمة جارية وإن كانت غير شابة                    ) جاريتان(ش  [  - ٧٧٧
وتقاولت معناها بما خاطب بعضهم بعضا في الحرب من الأشعار وبعاث اسم ) تقاولت به الأنصار يوم بعاث(والمراد هنا معناها الأصلي 

صرف وترك صرفه هو الأشهر ويوم بعاث يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار الأوس والخزرج في الجاهليـة                  حصن للأوس يصرف ولا ي    
معناه ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان بـه قـال            ) وليستا بمغنيتين (حرب وكان الظهور فيه للأوس ويطلق اليوم ويراد به الوقعة           

رب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة وهذا لا يهيج الجواري على شر ولا إنشـادهما      القاضي إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الح        
لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد ولهذا قالت وليستا بمغنيتين أي ليستا ممن يغني بعادة المغنيات من التشـويق                    

يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل كما قيل الغنا رقية الزنا وليستا أيضا ممن             والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما        
اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا والعـرب                     

لصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والتـرنم  تسمي الإنشاد غناء وليس هو من الغناء المختلف فيه بل هو مباح وقد استجازت ا      
أبمزمـوره  ( وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه وهذا ومثله ليس بحرام ولا يجرح الشاهد                  �وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرة النبي      

صله صوت بصفير والزمير الصـوت    هو بضم الميم الأولى وفتحها والضم أشهر ولم يذكر القاضي غيره ويقال أيضا مزمار وأ              ) الشيطان
 ]الحسن ويطلق على الغناء أيضا

هي أيام عيد الأضحى أضيف إلى المكان بحسب الزمان قال النووى يعني الثلاثة بعد اليوم النحر وهي أيـام                   ) في أيام منى  (ش  [  - ٧٧٨
ووى معناه أا تحب اللهو والتفرج والنظـر إلى  قال الن) فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن (أي مغطى به    ) مسجى بثوبه (التشريق  

اللعب حبا بليغا وتحرص على إدامته ما أمكنها ولا تمل ذلك إلا بعد زمن طويل وقولها فاقدروا هو بضم الدال وكسرها لغتان حكاهما                       
تها وحرصها على اللهو ومـع      الجوهري وغيره وهو من التقدير أي قدروا رغبتها في ذلك إلى أن تنتهي أي قيسوا قياس أمرها في حداث                  

 لا يمسه شيء من الضجر والإعياء رفقا ا وقولها العربة معناهـا المشـتهية          �ذلك كانت هي التي تمل وتنصرف عن النظر إليه والنبي           
 ]للعب المحبة له



 ٢٨٧

ــدهِ ــى خـ ــولُ،علَـ ــدةَ «:وهو يقُـ ــي أَرفِـ ــا بنِـ ــم يـ ــى إِذَا » دونكُـ حتـ
لِلْتكِ؟«:قَالَ،مبسح"قُلْت:معبِي«:قَالَ،ن٧٧٩»فَاذْه 

فَوضعت ،�عانِي النبِي   فَد،جاءَ حبش يزفِنونَ فِي يومِ عِيدٍ فِي الْمسجِدِ       «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٨٩٢ (
 ٧٨٠.»حتى كُنت أَنا الَّتِي أَنصرِف عنِ النظَرِ إِلَيهِم،فَجعلْت أَنظُر إِلَى لَعِبِهِم،رأْسِي علَى منكِبِهِ

وقُمـت علَـى    ،�سولُ االلهِ   فَقَام ر «:قَالَت،ودِدت أَني أَراهم  :لِلَعابِين،أَنها قَالَت ، عائِشةَ عن) ٨٩٢ (
وقَالَ لِي ابـن    :قَالَ،فُرس أَو حبش  :قَالَ عطَاءٌ .»وهم يلْعبونَ فِي الْمسجِدِ   ،الْبابِ أَنظُر بين أُذُنيهِ وعاتِقِهِ    

 ٧٨١بلْ حبش:عتِيقٍ
إِذْ دخـلَ عمـر بـن    ،بِحِرابِهِم�ونَ عِند رسولِ االلهِ    بينما الْحبشةُ يلْعب  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٩٣ (

 ٧٨٢»دعهم يا عمر«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،فَأَهوى إِلَى الْحصباءِ يحصِبهم بِها،الْخطَّابِ
 

�������������� 
  

                                                 
كان اليوم يـوم عيـد      أي و ) وكان يوم عيد  (تعني أباها   ) فلما غفل (أي بغناء أشعار قيلت في تلك الحرب        ) بغناء بعاث (ش  [  - ٧٧٩

هو بفتح الهمزة وإسكان الراء ويقال بفتح الفاء        ) دونكم يا بني أرفدة   (جمع درقة الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب           ) بالدرق(
وكسرها وجهان حكاهما القاضي عياض وغيره الكسر أشهر وهو لقب للحبشة ولفظة دونكم من ألفاظ الإغراء وحذف المغرى بـه                    

 ]هو استفهام بدليل قولها قلت نعم تقديره أحسبك؟ أي هل يكفيك هذا القدر؟) حسبك( ذا اللعب الذي أنتم فيه تقديره عليكم
معناه يرقصون وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرام على قريب من هيئة الـرقص لأن معظـم                  ) يزفنون(ش  [  - ٧٨٠

 ]اللفظة على موافقة سائر الرواياتالروايات إنما فيها لعبهم بحرام فيتأول هذه 
هكذا هو في كل النسخ ومعناه أن عطاء شك هل قال هم فرس أم حبش بمعنى هل هم مـن                    ) قال عطاء فرس أو حبش؟    (ش  [  - ٧٨١

قال القاضي عياض هكذا هو عند شـيوخنا        ) وقال لي ابن عتيق   (الفرس أم من الحبش؟ وأما ابن عتيق فجزم بأم حبش وهو الصواب             
الباجي وقال لي ابن عمير قال وفي نسخة أخرى قال لي ابن أبي عتيق قال صاحب المشارق والمطالع الصحيح ابن عمير وهو عبيد                      وعند  

 ]بن عمير المذكور في السند والصواب
صبهم أي أهوى أي مد يده نحوها وأمالها إليها ليأخذها والحصباء هي الحصا الصغار ويح           ) فأهوى إلى الحصباء يحصبهم ا    (ش  [  - ٧٨٢

 ]يرميهم ا



 ٢٨٨

٩٩٩٩����JJJJPg �̂S�PZSh Pא��P> �̂R	�XY RZP[�Pg �̂S�PZSh Pא��P> �̂R	�XY RZP[�Pg �̂S�PZSh Pא��P> �̂R	�XY RZP[�Pg �̂S�PZSh Pא��P> �̂R	�XY RZP[�����
 
سـمِعت عبـد االلهِ بـن زيـدٍ         :يقُـولُ ،أَنه سمِع عباد بن تمِيمٍ    ، بنِ أَبِي بكْرٍ   عن عبدِ االلهِ  ) ٨٩٤ (

ازِنِيقُولُ،الْمولُ االلهِ «:يسر جرلَّى�خصقَى،إِلَى الْمستلَةَ،فَاسلَ الْقِبقْبتاس حِين اءَهلَ رِدوح٧٨٣»و 
فَاستسـقَى واسـتقْبلَ   ،إِلَـى الْمصلَّى �خـرج النبِـي     «:قَالَ،عن عمهِ ،يمٍعن عبادِ بنِ تمِ   ) ٨٩٤ (

 »وصلَّى ركْعتينِ،وقَلَب رِداءَه،الْقِبلَةَ
نه لَما أَراد   وأَ،خرج إِلَى الْمصلَّى يستسقِي   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «، زيدٍ الْأَنصارِي   االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٨٩٤ (

وعدلَةَ،أَنْ يلَ الْقِبقْبتاس،اءَهلَ رِدوحو« 
وكَانَ مِن أَصحابِ رسولِ    ،أَنه سمِع عمه  ،أَخبرنِي عباد بن تمِيمٍ الْمازِنِي    :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٨٩٤ (

واسـتقْبلَ  ،يـدعو االلهَ ،فَجعلَ إِلَـى النـاسِ ظَهره  ،وما يستسقِيي�خرج رسولُ االلهِ «:يقُولُ،�االلهِ  
 ٧٨٤»ثُم صلَّى ركْعتينِ،وحولَ رِداءَه،الْقِبلَةَ

  باب رفْعِ الْيدينِ بِالدعاءِ فِي الِاستِسقَاءِ- ١
 »حتى يرى بياض إِبطَيهِ،ع يديهِ فِي الدعاءِيرفَ�رأَيت رسولَ االلهِ «:قَالَ،عن أَنسٍ) ٨٩٥ (
 »فَأَشار بِظَهرِ كَفَّيهِ إِلَى السماءِ،استسقَى�أَنَّ النبِي «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ٨٩٥ (
حتى يـرى   ،عائِهِ إِلَّا فِي الِاستِسقَاءِ   كَانَ لَا يرفَع يديهِ فِي شيءٍ مِن د       �أَنَّ نبِي االلهِ    «،عن أَنسٍ ) ٨٩٥(

  .»بياض إِبطَيهِ
  باب الدعاءِ فِي الِاستِسقَاءِ- ٢

مِن بـابٍ كَـانَ نحـو دارِ        ،أَنَّ رجلًا دخلَ الْمسـجِد يـوم جمعـةٍ        ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٨٩٧ (
يـا رسـولَ االلهِ هلَكَـتِ       :ثُم قَالَ ،قَائِما�فَاستقْبلَ رسولَ االلهِ    ، يخطُب قَائِم�ورسولُ االلهِ   ،الْقَضاءِ
اللـهم  ،اللـهم أَغِثْنا  «:ثُم قَالَ ،يديهِ�فَرفَع رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَادع االلهَ يغِثْنا  ،وانقَطَعتِ السبلُ ،الْأَموالُ

وما بيننا وبين سلْعٍ مِن     ،ولَا وااللهِ ما نرى فِي السماءِ مِن سحابٍ ولَا قَزعةٍ         :قَالَ أَنس ،»االلهم أَغِثْن ،أَغِثْنا
ثُم ،فَلَمـا توسـطَتِ السـماءَ انتشـرت       ،فَطَلَعت مِن ورائِهِ سحابةٌ مِثْـلُ الترسِ      :قَالَ،بيتٍ ولَا دارٍ  

طَرأَما     :قَالَ،تتبس سما الشنأَيا رااللهِ مـةِ             :قَالَ،فَلَا وعمـابِ فِـي الْجالْب ذَلِـك لٌ مِـنجلَ رخد ثُم
يا رسولَ االلهِ هلَكَتِ الْـأَموالُ وانقَطَعـتِ        :فَقَالَ،فَاستقْبلَه قَائِما ،قَائِم يخطُب �ورسولُ االلهِ   ،الْمقْبِلَةِ

لُالسا   ،بنا عسِكْهمااللهَ ي عولُ االلهِ    :قَالَ،فَادسر فَعهِ�فَريدقَالَ ،ي ا   «:ثُمنلَيلَا عا ولَنوح ملَى  ،اللهع مالله

                                                 
قال النووى قال أصحابنا لإن التحول شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ومـن  ) وحول ردائه(ش [  - ٧٨٣

 ]ضيق الحال إلى سعته

 ]المراد بعمه عبد االله بن زيد بن عاصم المازني المتكرر في الروايات السابقة) عمه(ش [  - ٧٨٤



 ٢٨٩

سِ قَـالَ   وخرجنا نمشِـي فِـي الشـم      ،فَانقَلَعت» ومنابِتِ الشجرِ ،وبطُونِ الْأَودِيةِ ،والظِّرابِ،الْآكَامِ
رِيكالِكٍ:شم نب سأَن أَلْتلُ؟ قَالَ:فَسلُ الْأَوجالر ورِي:أَه٧٨٥لَا أَد 

فَبينـا رسـولُ االلهِ     ،�أَصابتِ الناس سنةٌ علَى عهدِ رسـولِ االلهِ         :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٨٩٧ (
�    مورِ يبلَى الْمِنع اسالن طُبخةِ يعمالْج ،  ابِيرأَع الُ       ،إِذْ قَامالْم لَـكـولَ االلهِ هسا رفَقَالَ ي،  ـاعجو

فَما يشِير بِيدِهِ إِلَى ناحِيةٍ إِلَّـا       :قَالَ،»اللهم حوالَينا ولَا علَينا   «وفِيهِ قَالَ   ،وساق الْحدِيثَ بِمعناه  ،الْعِيالُ
تجفَرت، ى رتا        حرهاةَ شادِي قَنالَ وسةِ وبوةَ فِي مِثْلِ الْجدِينالْم تأَي،       ربةٍ إِلَّا أَخاحِين مِن دجِئْ أَحي لَمو

 ٧٨٦.بِجودٍ
يا :وقَالُوا،افَقَام إِلَيهِ الناس فَصاحو   ،يخطُب يوم الْجمعةِ  �كَانَ النبِي   :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٨٩٧ (

   طَرطَ الْمااللهِ قَح بِين، رجالش رماحو، ائِمهلَكَتِ الْبهدِيثَ  ،والْح ـاقسـدِ        ،وبـةِ عايرِو فِيـهِ مِـنو
                                                 

أي في جهتها وهي دار كانت لسيدنا عمر سميت دار القضاء لكوا بيعت بعد وفاتـه في          )  كان نحو دار القضاء    من باب (ش  [  - ٧٨٥
قضاء دينه وقال القاضي عياض سميت دار القضاء لأا بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب رضي االله عنه الذي كتبه علـى نفسـه                         

اله استعان ببني عدي ثم بقريش فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بالغابة وقضى دينـه               وأوصى ابنه عبد االله أن يباع فيه ماله فإن عجز م          
أي ) وانقطعت السبل(المراد بالأموال هنا المواشي خصوصا الإبل وهلاكها من قلة الأقوات بسبب عدم المطر والنبات      ) هلكت الأموال (

هكذا في جميـع  )  اللهم أغثنا�فادع االله يغيثنا قوله ( الكلأ أو عدمه   الطرق فلم تسلكها الإبل إما لخوف الهلاك أو الضعف بسبب قلة          
النسخ أغثنا بالألف ويغثنا بضم الياء من أغاث يغيث رباعي والمشهور في كتب اللغة أنه إنما يقال في المطر غـاث االله النـاس والأرض     

ر في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيث يغيثهم بفتح الياء أي أنزل المطر قال القاضي عياض قال بعضهم هذا المذكو      
إنما يقال في طلب الغيث اللهم غثنا قال القاضي ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي هب لنا غيثا أو ارزقنا غيثا كما يقال سقاه االله                          

عتها قزع كقصبة وقصب قال أبو عبيـد        هي القطعة من السحاب وجما    ) ولا قزعة (وأسقاه أي جعل له سقيا على لغة من فرق بينهما           
هو جبل بقرب المدينة أي ليس بيننا وبينه من حائل منعنا من رؤية سبب المطر فنحن مشاهدون ) سلع(وأكثر ما يكون ذلك في الخريف 

 بإنزال المطر سبعة  وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى�له وللسماء وقال الإمام النووى ومراده ذا الإخبار عن معجزة رسول االله 
الترس هو ما يتقى به السـف  ) مثل الترس(أيام متوالة متصلا بسؤاله من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر لا ظاهر ولا باطن          

هكذا هو في النسخ وكذا جاء في البخاري أمطرت بالألف وهو صحيح وهو دليل              ) أمطرت(ووجه الشبه الاستدارة والكثافة لا القدر       
هلكـت الأمـوال   (أي قطعة من الزمان وأصل السبت القطـع         ) سبتا(ب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة          للمذه

وفي بعض النسخ حوالينـا     ) حولنا(هلاك الأموال وانقطاع السبل هذه المرة من كثرة الأمطار لتعذر الرعى والسلوك             ) وانقطعت السبل 
صباح الأكمة تل والجمع أكم وأكمات مثل قصبة وقصب وقصبات وجمع الأكم إكام مثل جبـل                قال في الم  ) الآكام(وهما صحيحان   

وجبال وجمع الإكام أكم مثل كتاب وكتب وجمع الأكم أكمام مثل عنق وأعناق وقال النووى قال أهل اللغة الإكام بكسر الهمزة جمع                    
واحدها ظـرب وهـي     ) والظراب(من الرابية وقيل دون الرابية      أكمة ويقال في جمعها آكام ويقال أكم وأكم وهي دون الجبل وأعلى             

ولفظ البخاري فأقلعت وهو لغة القرآن أي فأمسكت السحابة الماطرة عن المدينة الطاهرة وفي نسخة النووي             ) فانقلعت(الروابي الصغار   
 ]فانقطعت قال هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة وفي أكثرها فانقلعت وهما بمعنى

ولفظ البخاري فأقلعت وهو لغة القرآن أي فأمسكت السحابة         ) فانقلعت(واحدها ظرب وهي الروابي الصغار      ) والظراب(ش  [  - ٧٨٦
أصابت (الماطرة عن المدينة الطاهرة وفي نسخة النووى فانقطعت قال هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة وفي أكثرها فانقلعت وهما بمعنى        

أأنزل المطر على الجهات المحيطة بنا ولا تترله علينا قال الجوهري يقال قعـدوا حولـه                )  ولا علينا  اللهم حوالينا (أي قحط   ) الناس سنة 
الجوبة هي الفجـوة    ) الجوبة(أي تقطع السحاب وزال عنها      ) تفرجت(وحواله وحوليه وحواليه بفتح اللام ولا يقال حواليه بكسرها          

قناة اسم لواد من أودية المدينة وعليه زروع لهـم          ) وادي قناة (وهي خالة منه    ومعناه تقطع السحاب عن المدينة وصار مستدييرا حولها         
 ]الجود هو المطر الشديد) أخبر بجود(فأضافه هنا إلى نفسه 



 ٢٩٠

فَنظَرت إِلَـى الْمدِينـةِ     ،وما تمطِر بِالْمدِينةِ قَطْرةً   ،فَتقَشعت عنِ الْمدِينةِ فَجعلَت تمطِر حوالَيها     :الْأَعلَى
 ٧٨٧.وإِنها لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ

فَحسـر رسـولُ االلهِ     :قَـالَ ،مطَر�أَصابنا ونحن مع رسـولِ االلهِ       :قَالَ أَنس :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٨٩٨ (
�هبطَرِ   ،ثَوالْم مِن هابى أَصتا،حفَقُلْن:   ولَ االلهِ لِمسا رذَا؟ قَالَ   يه تعنـهِ       «: صبـدٍ بِرهـدِيثُ عح هلِأَن

 ٧٨٨»تعالَى
 والْفَرحِ بِالْمطَرِ، باب التعوذِ عِند رؤيةِ الريحِ والْغيمِ- ٣

إِذَا كَـانَ   �ولُ االلهِ   كَانَ رس :تقُولُ،�زوج النبِي   ،أَنه سمِع عائِشةَ  ،عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ    ) ٨٩٩ (
قَالَـت  ،وذَهب عنـه ذَلِك ،فَإِذَا مطَرت سر بِـهِ ،وأَقْبلَ وأَدبر،عرِف ذَلِك فِي وجهِهِ،يوم الريحِ والْغيمِ  

 »رحمةٌ«:إِذَا رأَى الْمطَر،قُولُوي،»إِني خشِيت أَنْ يكُونَ عذَابا سلِّطَ علَى أُمتِي«:فَقَالَ،فَسأَلْته:عائِشةُ
اللـهم إِنـي   «:قَـالَ ،إِذَا عصفَتِ الريح�كَانَ النبِي  :أَنها قَالَت ،�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٨٩٩ (

وشر ما أُرسِلَت   ،وشر ما فِيها  ،رهاوأَعوذُ بِك مِن ش   ،وخير ما أُرسِلَت بِهِ   ،وخير ما فِيها  ،أَسأَلُك خيرها 
فَعرفْت ،سري عنـه  ،فَإِذَا مطَرت ،وأَقْبلَ وأَدبر ،وخرج ودخلَ ،تغير لَونه ،وإِذَا تخيلَتِ السماءُ  :قَالَت،»بِهِ

فَلَمـا رأَوه عارِضـا     {:يا عائِشةُ كَما قَالَ قَوم عادٍ     ،لَعلَّه":فَقَالَ،فَسأَلْته:قَالَت عائِشةُ ،ذَلِك فِي وجهِهِ  
 ٧٨٩] "٢٤:الأحقاف[} مستقْبِلَ أَودِيتِهِم قَالُوا هذَا عارِض ممطِرنا

حتى أَرى  ،ضـاحِكًا مستجمِعا  �ما رأَيت رسولَ االلهِ     :أَنها قَالَت �زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٨٩٩ (
يا رسولَ  :فَقَالَت،عرِف ذَلِك فِي وجهِهِ   ،وكَانَ إِذَا رأَى غَيما أَو رِيحا     :قَالَت،إِنما كَانَ يتبسم  ،مِنه لَهواتِهِ 

  اسى النوا   ،االلهِ أَرفَرِح ميا الْغأَوإِذَا ر،    طَركُونَ فِيهِ الْماءَ أَنْ يجر،        هِـكجفِـي و فْترع هتأَيإِذَا ر اكأَرو
 ةَ؟ قَالَتاهِيفَقَالَ:الْكَر:"       ذَابكُونَ فِيهِ عنِي أَنْ ينمؤا يةُ مائِشا عيحِ   ،يبِالر مقَو ذِّبع قَد،    مأَى قَـور قَدو

ذَابا{:فَقَالُوا،الْعنطِرمم ارِضذَا ع٧٩٠] "٢٤:الأحقاف[} ه 
  باب فِي رِيحِ الصبا والدبورِ- ٤

                                                 
أي انكشفت وقـال النـووى      ) تقشعت(كناية عن يبس ورقها وظهور عودها       ) واحمر الشجر (أي أمسك   ) قحط المطر (ش  [  - ٧٨٧

 ]ة هي العصابة وتطلق على كل محيط بالشيء ويسمى التاج إكليلا لإحاطته بالرأسقال أهل اللغ) الإكليل(زالت 
 ]ضبطناه بوجهين فتح التاء مع ضم الهاء وضم التاء مع كسر الهاء يقال همه الشيء وأهمه أي اهتم له) مه نفسه(ش [  - ٧٨٨
 المخيلة بفتح الميم وهي سحابه فيها رعد وبـرق        قال أبو عبيد وغيره تخيلت من     ) تخيلت(أي اشتد هبوا    ) عصفت الريح (ش  [  - ٧٨٩

أي انكشف عنه الهم قال ابن الأثير وقد تكرر ذكر هذه اللفظة في الحـديث  ) سري عنه(يخيل إليه أا ماطرة ويقال أخالت إذا تغيمت      
هـذا  (تشديد فيه للمبالغـة     وخاصة في ذكر نزول الوحي عليه وكلها بمعنا الكشف والإزالة يقال سروت الثوب وسريته إذا خلعته وال                

 ]أي سحاب عرض في أفق السماء يأتينا بالمطر) عارض ممطرنا
اللهوات جمع لهاة وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلى الحنك قاله ) لهواته(المستجمع اد في الشيء القاصد له ) مستجمعا(ش [  - ٧٩٠

 ]الأصمعي



 ٢٩١

 ٧٩١.»وأُهلِكَت عاد بِالدبورِ،نصِرت بِالصبا«:أَنه قَالَ،�عنِ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٩٠٠ (
 

�������������� 

                                                 
الريح التي تقابل ) بالدبور(ى أن ب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار      الصبا ريح ومهبها المستو   ) نصرت بالصبا (ش  [  - ٧٩١

 ]الصبا وقال النووى هي الريح الغربية



 ٢٩٢

١٠١٠١٠١٠����JJJJPi#X�j5�ْא�XY RZP[�Pi#X�j5�ْא�XY RZP[�Pi#X�j5�ْא�XY RZP[�Pi#X�j5�ْא�XY RZP[�����
 

  باب صلَاةِ الْكُسوفِ- ١
فَأَطَالَ ،يصلِّي�فَقَام رسولُ االلهِ    ،�خسفَتِ الشمس فِي عهدِ رسولِ االلهِ       :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٩٠١ (

ثُم ،وهو دونَ الْقِيامِ الْـأَولِ    ،فَأَطَالَ الْقِيام جِدا  ،ثُم رفَع رأْسه  ،فَأَطَالَ الركُوع جِدا  ،ثُم ركَع ،الْقِيام جِدا 
وهو دونَ الْقِيـامِ   ،فَأَطَالَ الْقِيـام  ،ثُم قَام ،ثُم سجد ،وهو دونَ الركُوعِ الْأَولِ   ، الركُوع جِدا  ركَع فَأَطَالَ 

هـو دونَ  فَقَام فَأَطَالَ الْقِيـام و ،ثُم رفَع رأْسه،فَأَطَالَ الركُوع وهو دونَ الركُوعِ الْأَولِ ،ثُم ركَع ،الْأَولِ
ثُم انصـرف رسـولُ االلهِ      ،ثُم سـجد  ،فَأَطَالَ الركُوع وهو دونَ الركُوعِ الْأَولِ     ،ثُم ركَع ،الْقِيامِ الْأَولِ 

�،  سملَّتِ الشجت قَدو، اسالن طَبهِ  ،فَخلَيى عأَثْنااللهَ و مِدقَالَ،فَح ثُم:» سمـاتِ  إِنَّ الشآي مِن رالْقَمو
يا ،وادعوا االلهَ وصلُّوا وتصدقُوا   ،فَإِذَا رأَيتموهما فَكَبروا  ،ولَا لِحياتِهِ ،وإِنهما لَا ينخسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ    ،االلهِ

          هدبع نِيزااللهِ أَنْ ي مِن ردٍ أَغْيأَح دٍ إِنْ مِنمحةَ مأَ،أُم  هتأَم نِيزت و،        لَما أَعونَ ملَمعت االلهِ لَودٍ ومحةَ ما أُمي
إِنَّ الشمس والْقَمر آيتانِ مِن آيـاتِ  «:وفِي رِوايةِ مالِكٍ.»أَلَا هلْ بلَّغت؟  ،ولَضحِكْتم قَلِيلًا ،لَبكَيتم كَثِيرا 

 ٧٩٢.»االلهِ
فَخرج رسولُ االلهِ   ،�خسفَتِ الشمس فِي حياةِ رسولِ االلهِ       :قَالَت،�وجِ النبِي   ز،عن عائِشةَ ) ٩٠١ (
ثُم كَبـر فَركَـع     ،قِراءَةً طَوِيلَـةً  �فَاقْترأَ رسولُ االلهِ    ،وصف الناس وراءَه  ،فَقَام وكَبر ،إِلَى الْمسجِدِ �

فَاقْترأَ قِراءَةً طَوِيلَةً   ،ثُم قَام ،»ربنا ولَك الْحمد  ،سمِع االلهُ لِمن حمِده   «:فَقَالَ،فَع رأْسه ثُم ر ،ركُوعا طَوِيلًا 
سـمِع  «:ثُم قَالَ ،فَركَع ركُوعا طَوِيلًا هو أَدنى مِن الركُوعِ الْأَولِ       ،ثُم كَبر ،هِي أَدنى مِن الْقِراءَةِ الْأُولَى    

  همِدح نااللهُ لِم، دمالْح لَكا ونبر«، دجس و الطَّاهِرِ-ثُمأَب ذْكُري لَمو : دجس ـةِ  -ثُمكْعلَ فِي الرفَع ثُم 
  ى مِثْلَ ذَلِكراتٍ   ،الْأُخكَعر عبلَ أَركْمتى استاتٍ ،حدجس عبأَرو، سملَتِ الشجانو   رِفصنلَ أَنْ يقَب ، ثُم
  اسالن طَبفَخ قَام،     لُهأَه وا هلَى االلهِ بِمى عقَالَ ،فَأَثْن ـاتِ االلهِ       «:ثُمآي انِ مِنتآي رالْقَمو سملَـا  ،إِنَّ الش

فَصلُّوا حتى يفَـرج االلهُ     «:وقَالَ أَيضا ،»اةِفَإِذَا رأَيتموها فَافْزعوا لِلصلَ   ،ولَا لِحياتِهِ ،يخسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ  
كُمنولُ االلهِ    ،»عسقَالَ رو�:"    متعِدءٍ ويذَا كُلَّ شقَامِي هفِي م تأَيـذَ  ،رأَنْ آخ نِي أُرِيدتأَير ى لَقَدتح

                                                 
يقال كسفت الشمس والقمر وكسفا وانكسفا وخسفا وخسفا وانخسفا بمعنى وجمهور أهـل اللغـة   ) خسفت الشمس(ش [  - ٧٩٢

إن نافية بمعنى ما    ) إن من أحد أغير من االله     (ا كله وويكون لذهاب بعضه      وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهم       
لو تعلمون  (ومن استغراقية وأحد في محل الرفع ومعناه ليس أحد أمنع من المعاصي من االله تعالى ولا أشد كراهة لها منه سبحانه وتعالى                       

ائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت وترون النار           معناه لو تعلمون من عظم انتقام االله تعالى من أهل الجر          ) ما أعلم الخ  
 ] لبكيتم كثيرا ولقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه-كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره 



 ٢٩٣

        مأُقَد لْتعونِي جمتأَير ةِ حِيننالْج وقَ -قِطْفًا مِن  ادِيرالَ الْم:  مقَدأَت-    طِـمحي مـنهج ـتأَير لَقَدو 
 ٧٩٣ وهو الَّذِي سيب السوائِب،ورأَيت فِيها ابن لُحي،حِين رأَيتمونِي تأَخرت،بعضها بعضا

الصـلَاةُ  «:فَبعـثَ منادِيـا   ،�لِ االلهِ   أَنَّ الشمس خسفَت علَى عهـدِ رسـو       ،عن عائِشةَ ) ٩٠١ (
 ٧٩٤وأَربع سجداتٍ،وصلَّى أَربع ركَعاتٍ فِي ركْعتينِ،وتقَدم فَكَبر،فَاجتمعوا،»جامِعةٌ

ع ركَعاتٍ فِي ركْعتـينِ  فَصلَّى أَرب،جهر فِي صلَاةِ الْخسوفِ بِقِراءَتِهِ�أَنَّ النبِي «،عن عائِشةَ ) ٩٠١ (
 »وأَربع سجداتٍ

)٩٠٢ ( رِيهاسٍ   :قَالَ الزبع نب نِي كَثِيرربأَخاسٍ  ،وبنِ عنِ ابع،   بِينِ النع�  هاتٍ فِي    «أَنكَعر عبلَّى أَرص
 ٧٩٥.»وأَربع سجداتٍ،ركْعتينِ

أَنَّ الشمس انكَسفَت علَـى     ،حسِبته يرِيد عائِشةَ  ،حدثَنِي من أُصدق  :قالرٍ، عمي  بنِ  عبيدِ عن) ٩٠١ (
ثُم يركَـع   ،ثُم يقُـوم  ،ثُم يركَـع  ،ثُم يقُوم ،ثُم يركَع ،يقُوم قَائِما ،فَقَام قِياما شدِيدا  ،�عهدِ رسولِ االلهِ    

االلهُ «:قَـالَ ،وكَانَ إِذَا ركَع  ،فَانصرف وقَد تجلَّتِ الشمس   ،وأَربعِ سجداتٍ ،اثِ ركَعاتٍ ركْعتينِ فِي ثَلَ  
رأَكْب«، كَعري ثُم،  هأْسر فَعإِذَا رقَالَ،و:»   همِدح نااللهُ لِم مِعس«،هِ   ،فَقَاملَيى عأَثْنااللهَ و مِدقَالَ ،فَح إِنَّ «:ثُم

فَإِذَا ،يخوف االلهُ بِهِما عِباده   ،ولَكِنهما مِن آياتِ االلهِ   ،ولَا لِحياتِهِ ،الشمس والْقَمر لَا يكْسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ     
 »فَاذْكُروا االلهَ حتى ينجلِيا،رأَيتم كُسوفًا

 »سِت ركَعاتٍ وأَربع سجداتٍصلَّى �أَنَّ نبِي االلهِ «،عن عائِشةَ) ٩٠١ (
  باب ذِكْرِ عذَابِ الْقَبرِ فِي صلَاةِ الْخسوفِ- ٢

قَالَـت  ،أَعـاذَكِ االلهُ مِـن عـذَابِ الْقَبرِ   :فَقَالَت،أَنَّ يهودِيةً أَتت عائِشةَ تسـأَلُها   ،عن عمرةَ ) ٩٠٣ (
قَـالَ رسـولُ االلهِ     :فَقَالَت عائِشـةُ  : يعذَّب الناس فِي الْقُبورِ؟ قَالَت عمرةُ      يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:عائِشةُ
 »عائِذًا بِااللهِ«:�

فَخرجت فِي نِسـوةٍ بـين      :قَالَت عائِشةُ ،فَخسفَتِ الشمس ،ذَات غَداةٍ مركَبا  �ثُم ركِب رسولُ االلهِ     
حتى انتهى إِلَى مصلَّاه الَّذِي كَانَ يصـلِّي        ،مِن مركَبِهِ �فَأَتى رسولُ االلهِ    ، فِي الْمسجِدِ  ظَهريِ الْحجرِ 

 فَقَـام ،ثُم رفَع ،فَركَع ركُوعا طَوِيلًا  ،ثُم ركَع ،فَقَام قِياما طَوِيلًا  :قَالَت عائِشةُ ،فَقَام وقَام الناس وراءَه   ،فِيهِ
ثُم رفَع وقَد   ،وهو دونَ ذَلِك الركُوعِ   ،فَركَع ركُوعا طَوِيلًا  ،ثُم ركَع ،قِياما طَوِيلًا وهو دونَ الْقِيامِ الْأَولِ     

                                                 
ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة ومعناه أقدم نفسي أو رجلي وكذا صرح القاضي عيـاض                  ) أقدم(ش  [  - ٧٩٣

تسييب الدواب إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت والسوائب جمع سائبة وهي           ) وهو الذي سيب السوائب   (أي يكسر   ) طميح(بضبطه  
التي ي االله سبحانه عنها في قوله ما جعل االله من بحيرة ولا سائبة فالبحيرة هي الناقة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس                

 ]وا لآلهتهم فلا يحمل عليها شيءوالسائبة التي كانوا يسيب
لفظة جامعة منصوبة على الحال والصلاة منصوبة أيضا على الإغراء أي احضروا الصلاة ويصـح الرفـع    ) الصلاة جامعة (ش  [  - ٧٩٤

 ]فيهما على الابتداء والخبر أي الصلاة تجمع الناس في المسجد الجامع
 وهو صحيح ) ٢٨٣٩)(٨١/ ٧(جا  مخر-معلقا ووصله في ابن حبان صحيح ابن حبان  - ٧٩٥



 ٢٩٤

 سملَّتِ الشجالِ       «:فَقَالَ،تجةِ الدنورِ كَفِتونَ فِي الْقُبنفْتت كُمتأَير ي قَدـ» إِن  فَسـمِعت  :ت عمـرةُ  قَالَ
 ٧٩٦.وعذَابِ الْقَبرِ،يتعوذُ مِن عذَابِ النارِ،بعد ذَلِك�فَكُنت أَسمع رسولَ االلهِ :تقُولُ،عائِشةَ

٣ - بِيلَى النع رِضا عم ابارِ� بالنةِ ونرِ الْجأَم وفِ مِنلَاةِ الْكُسفِي ص 
فِـي يـومٍ شـدِيدِ      �كَسفَتِ الشمس علَى عهدِ رسـولِ االلهِ        :قَالَ،رِ بنِ عبدِ االلهِ   عن جابِ ) ٩٠٤ (

رولُ االلهِ    ،الْحسلَّى رابِهِ�فَصحبِأَص، امونَ  ،فَأَطَالَ الْقِيخِرلُوا يعى جتفَأَطَـالَ    ،ح كَـعر ثُم،   فَـعر ثُم
فَكَانـت أَربـع   ،ثُم قَام فَصنع نحوا مِن ذَاك  ،ثُم سجد سجدتينِ  ،ثُم رفَع فَأَطَالَ  ،ثُم ركَع فَأَطَالَ  ،فَأَطَالَ

حتى لَـو   ،فَعرِضت علَي الْجنـةُ   ،إِنه عرِض علَي كُلُّ شيءٍ تولَجونه     ":ثُم قَالَ ،وأَربع سجداتٍ ،ركَعاتٍ
لْتاونت     هذْتا قِطْفًا أَخهقَالَ  - مِن ا قِطْفًا    : أَوهمِن لْتاونت-     هنـدِي عي تـرفَقَص ،    لَـيع ـترِضعو

ارا         ،النةٍ لَهفِي هِر ذَّبعائِيلَ ترنِي إِسب أَةً مِنرا امفِيه تأَيا  ،فَرهطْعِمت ا فَلَمهطَتبأْكُ  ،را تهعدت لَمو   لُ مِـن
إِنَّ الشمس  :وإِنهم كَانوا يقُولُونَ  ،ورأَيت أَبا ثُمامةَ عمرو بن مالِكٍ يجر قُصبه فِي النارِ         ،خشاشِ الْأَرضِ 

فَإِذَا خسفَا فَصلُّوا حتـى     ،ماوإِنهما آيتانِ مِن آياتِ االلهِ يرِيكُموه     ،والْقَمر لَا يخسِفَانِ إِلَّا لِموتِ عظِيمٍ     
 لِيجن٧٩٧".ت 

يوم مات إِبراهِيم ابن رسـولِ االلهِ       ،�انكَسفَتِ الشمس فِي عهدِ رسولِ االلهِ       :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٩٠٤ (
�، اسفَقَالَ الن:   اهِيمرتِ إِبولِم فَتكَسا انمإِن،   بِيالن عِ        ،�فَقَامبـاتٍ بِـأَركَعر اسِ سِـتلَّى بِالنفَص

فَقَرأَ قِراءَةً  ،ثُم رفَع رأْسه مِن الركُوعِ    ،ثُم ركَع نحوا مِما قَام    ،فَأَطَالَ الْقِراءَةَ ،ثُم قَرأَ ،بدأَ فَكَبر ،سجداتٍ
ثُم ،فَقَرأَ قِراءَةً دونَ الْقِراءَةِ الثَّانِيةِ    ،ثُم رفَع رأْسه مِن الركُوعِ    ،ا قَام ثُم ركَع نحوا مِم   ،دونَ الْقِراءَةِ الْأُولَى  
   ا قَاما مِموحن كَعكُوعِ    ،رالر مِن هأْسر فَعر نِ    ،ثُميتدجس دجودِ فَسجبِالس ردحان ا    ،ثُمضأَي كَعفَر قَام ثُم

ثُم ،وركُوعه نحوا مِـن سـجودِهِ     ، ركَعاتٍ لَيس فِيها ركْعةٌ إِلَّا الَّتِي قَبلَها أَطْولُ مِن الَّتِي بعدها           ثَلَاثَ
رأَخت،  لْفَهخ فُوفتِ الصرأَختا ،ونيهتى انتكْرٍ  ،حو بقَالَ أَباءِ   :وسى إِلَى النهتى انتح،  ثُم    مقَـدتو مقَـدت

 هعم اسقَامِهِ   ،النفِي م ى قَامتح،  فرصان حِين فرصفَان،  سمتِ الشآض قَدـا     ":فَقَالَ،ومإِن اسا النها أَيي
لِموتِ : وقَالَ أَبو بكْرٍ   - الناسِ   وإِنهما لَا ينكَسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ مِن     ،الشمس والْقَمر آيتانِ مِن آياتِ االلهِ     

ما مِن شيءٍ توعدونه إِلَّا قَد رأَيته فِـي صـلَاتِي           ، فَإِذَا رأَيتم شيئًا مِن ذَلِك فَصلُّوا حتى تنجلِي        -بشرٍ  
وحتى رأَيت فِيهـا    ،مخافَةَ أَنْ يصِيبنِي مِن لَفْحِها    ،وذَلِكُم حِين رأَيتمونِي تأَخرت   ،لَقَد جِيءَ بِالنارِ  ،هذِهِ

إِنمـا تعلَّـق    :فَإِنْ فُطِن لَه قَـالَ    ،كَانَ يسرِق الْحاج بِمِحجنِهِ   ،صاحِب الْمِحجنِ يجر قُصبه فِي النارِ     
                                                 

عائذا (تعنى فلما أعطتها السيدة عائشة ما سألته دعت لها فقالت في دعائها أعاذك االله أي أجارك من عذاب القبر                    ) تسألها(ش  [  - ٧٩٦
جرة تعـنى   أي بينها والحجر جمع ح    ) بين ظهرى الحجر  (هو من الصفات القائمة مقام المصدر وناصبه محذوف أي أعوذ عياذا به             ) باالله

 ]أي تمتحنون) تفتنون(تعنى موقفه من المسجد ) مصلاه(بيوت الأزواج الطاهرات فكلمة ظهرى مقحمة وهي تثنية ظهر 
معنى تناولت مددت يدي لأخذه والقطف العنقود وهو فعل بمعنى مفعول كالذبح بمعـنى              ) لو تناولت منها قطفا لأخذته    (ش  [  - ٧٩٧

هي هوامها وحشراا وقيل صغار الطير وحكى القاضي فتح الخاء وكسرها           ) خشاش الأرض ( لها   أي بسبب هرة  ) في هرة لها  (المذبوح  
 ]القصب هي الأمعاء) يجر قصبه(وضمها والفتح هو المشهور 
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ولَم تدعها  ،أَيت فِيها صاحِبةَ الْهِرةِ الَّتِي ربطَتها فَلَم تطْعِمها       وحتى ر ،وإِنْ غُفِلَ عنه ذَهب بِهِ    ،بِمِحجنِي
وذَلِكُم حِين رأَيتمونِي تقَـدمت حتـى       ،ثُم جِيءَ بِالْجنةِ  ،حتى ماتت جوعا  ،تأْكُلُ مِن خشاشِ الْأَرضِ   

ثُم بـدا لِـي أَنْ لَـا        ،ت يدِي وأَنا أُرِيد أَنْ أَتناولَ مِن ثَمرِها لِتنظُروا إِلَيهِ         ولَقَد مدد ،قُمت فِي مقَامِي  
 ٧٩٨"فَما مِن شيءٍ توعدونه إِلَّا قَد رأَيته فِي صلَاتِي هذِهِ ،أَفْعلَ

فَدخلْت علَى عائِشـةَ وهِـي      ،�ولِ االلهِ   خسفَتِ الشمس علَى عهدِ رس    :قَالَت،عن أَسماءَ ) ٩٠٥ (
فَأَطَالَ رسولُ  ،نعم:قَالَت،آيةٌ:فَقُلْت،ما شأْنُ الناسِ يصلُّونَ؟ فَأَشارت بِرأْسِها إِلَى السماءِ       :فَقُلْت،تصلِّي

أَو ،فَجعلْت أَصب علَى رأْسِي   ،ةً مِن ماءٍ إِلَى جنبِي    فَأَخذْت قِرب ،حتى تجلَّانِي الْغشي  ،الْقِيام جِدا �االلهِ  
فَخطَب رسـولُ االلهِ    ،وقَد تجلَّـتِ الشـمس    ،�فَانصرف رسولُ االلهِ    :قَالَت،علَى وجهِي مِن الْماءِ   

�اسااللهَ ،الن مِدهِ ،فَحلَيى عأَثْنقَالَ ،و ثُم:" دعا با مِ ،أَمقَـامِي            مفِـي م هتأَير إِلَّا قَد هتأَير أَكُن ءٍ لَميش ن
 -أَو مِثْلَ فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ      ،وإِنه قَد أُوحِي إِلَي أَنكُم تفْتنونَ فِي الْقُبورِ قَرِيبا        ،حتى الْجنةَ والنار  ،هذَا

أَوِ الْموقِن  ،ما عِلْمك بِهذَا الرجلِ؟ فَأَما الْمؤمِن     :فَيقَالُ، فَيؤتى أَحدكُم  -لَت أَسماءُ   لَا أَدرِي أَي ذَلِك قَا    
فَأَجبنا ،جاءَنا بِالْبيناتِ والْهـدى ،هو رسولُ االلهِ ،هو محمد : فَيقُولُ - لَا أَدرِي أَي ذَلِك قَالَت أَسماءُ        -

 لَـا  -أَوِ الْمرتاب ،وأَما الْمنافِق،فَنم صالِحا،قَد كُنا نعلَم إِنك لَتؤمِن بِهِ   ،نم:فَيقَالُ لَه ،ثَلَاثَ مِرارٍ ،وأَطَعنا
 ٧٩٩".قُلْت فَ،شيئًا:سمِعت الناس يقُولُونَ،لَا أَدرِي: فَيقُولُ-أَدرِي أَي ذَلِك قَالَت أَسماءُ 

 "خسفَتِ الشمس :ولَكِن قُلْ،كَسفَتِ الشمس:لَا تقُلْ":عن عروةَ قَالَ) ٩٠٥ (
تعنِي يوم كَسفَتِ الشمس    : قَالَت -يوما  �فَزِع النبِي   ":أَنها قَالَت ،عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    ) ٩٠٦ (
-   ا حعذَ دِرائِهِ   فَأَخبِرِد رِكى أُدا طَوِيلًا   ،تاماسِ قِيلِلن فَقَام،         بِيأَنَّ الن رعشي ى لَما أَتانسأَنَّ إِن لَو�  كَـعر
-كَعر هثَ أَندا حامِ ، مطُولِ الْقِي ٨٠٠".مِن 

                                                 
ومعناه رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف وهو من آض يئيض إذا رجع ومنه قولهم أيضا وهـو                  ) وقد آضت الشمس  (ش  [  - ٧٩٨

أي من ضرب لهبها ومنه قوله تعالى تلفح وجوههم النار أي يضرا لهبها والنفح دون اللفـح                 )  أن يصيبني من لفحها    مخافة(مصدر منه   
 ]المحجن عصا معقفة الطرف) بمحجنه(قال االله تعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك أي أدنى شيء منه 

 معروف يحصل بطول القيام في الحر غير ذلك من الأحوال أي       وروى أيضا الغشي وهو بمعنى الغشاوة وهو      ) تجلاني الغشي (ش  [  - ٧٩٩
إنما يقول له الملكان السائلان ما علمك ذا الرجـل ولا           ) ما علمك ذا الرجل   (علاني مرض قريب من الإغماء لطول تعب الوقوف         

مه هو تقليدا لهما لا اعتقادا ولهـذا يقـول           ورفع مرتبته فيعظ   �يقول رسول االله امتحانا له وإغرابا عليه لئلا يتلقى منهما أكرام النبي             
 ]المؤمن هو رسول االله ويقول المنافق لا أدري فيثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

لفزع قال القاضي يحتمل أن يكون معناه الفزع الذي هو الخوف يخشى أن تكون الساعة ويحتمل أن يكون معناه ا                  ) ففزع(ش  [  - ٨٠٠
معناه أنه لشدة سرعته واهتمامه بذلك أراد أن يأخذ رداءه فأخذ درع أهل             ) فأخذ درعا حتى أدرك بردائه    (الذي هو المبادرة إلى الشيء      

البيت سهوا ولم يعلم ذلك لاشتغال قلبه بأمر الكسوف فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به والدرع هنا درع المرأة وهو قميصها    
 ورآه في قيامـه بعـد       �قوله لم يشعر صفة لإنسان أي لو أتي إنسان غير عالم بركوع النبي              ) لو أن إنسانا أتى لم يشعر     (كر  وهو مذ 

 ]ركوعه ما ظن أنه ركع من أجل طول قيامه فجواب لو هو قولها ما حدث
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فَفَزِع فَأَخطَأَ بِـدِرعٍ    ،�لَى عهدِ النبِي    كَسفَتِ الشمس ع  ":قَالَت،عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    ) ٩٠٦ (
    ذَلِك دعائِهِ ببِرِد رِكى أُدتح،تِي :قَالَتاجح تيفَقَض،    ـجِدسالْم لْتخدو جِئْت ـولَ االلهِ    ،ثُمسر تأَيفَر

فَأَقُولُ ،ثُم أَلْتفِت إِلَى الْمرأَةِ الضـعِيفَةِ     ،د أَنْ أَجلِس  حتى رأَيتنِي أُرِي  ،فَأَطَالَ الْقِيام ،فَقُمت معه ،قَائِما�
حتى لَو أَنَّ رجلًا جاءَ خيـلَ  ،ثُم رفَع رأْسه فَأَطَالَ الْقِيام    ،فَركَع فَأَطَالَ الركُوع  ،فَأَقُوم،هذِهِ أَضعف مِني  
 كَعري لَم ههِ أَنإِلَي" 

والناس �فَصلَّى رسولُ االلهِ    ،�انكَسفَتِ الشمس علَى عهدِ رسولِ االلهِ       ":قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٩٠٧ (
هعةِ      ،مقَرةِ الْبوروِ سحن را طَوِيلًا قَدامقِي ا طَوِيلًا   ،فَقَامكُوعر كَعر ثُم، فَعر ثُم،   ا طَوِيلًا وامقِي ونَ  فَقَامد وه

ثُم قَام قِياما طَوِيلًا وهـو دونَ       ،ثُم سجد ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلًا وهو دونَ الركُوعِ الْأَولِ       ،الْقِيامِ الْأَولِ 
 فَقَام قِياما طَوِيلًا وهو دونَ الْقِيامِ       ثُم رفَع ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلًا وهو دونَ الركُوعِ الْأَولِ       ،الْقِيامِ الْأَولِ 

ثُم انصـرف وقَـدِ انجلَـتِ       ،ثُم سـجد  ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلًا وهو دونَ الركُوعِ الْـأَولِ        ،الْأَولِ
سماتِ االلهِ      «:فَقَالَ،الشآي انِ مِنتآي رالْقَمو سمإِنَّ الش، ندٍ  لَا يتِ أَحواتِهِ ،كَسِفَانِ لِميلَا لِحو،  متأَيفَإِذَا ر

 »ذَلِك فَاذْكُروا االلهَ
إِنـي رأَيـت    «:فَقَـالَ ،ثُم رأَينـاك كَفَفْت   ،يا رسولَ االلهِ رأَيناك تناولْت شيئًا فِي مقَامِك هذَا        :قَالُوا
ورأَيت النار فَلَم أَر كَالْيومِ منظَـرا       ،ولَو أَخذْته لَأَكَلْتم مِنه ما بقِيتِ الدنيا      ،قُودافَتناولْت مِنها عن  ،الْجنةَ

بِكُفْرِ ":لَأَيكْفُرنَ بِااللهِ؟ قَا  :قِيلَ،»بِكُفْرِهِن«:بِم؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ    :قَالُوا،»ورأَيت أَكْثَر أَهلِها النساءَ   ،قَطُّ
ما رأَيت مِنك خيرا    :قَالَت،ثُم رأَت مِنك شيئًا   ،لَو أَحسنت إِلَى إِحداهن الدهر    ،وبِكُفْرِ الْإِحسانِ ،الْعشِيرِ

 ٨٠١".قَطُّ 
 إِنه ركَع ثَمانِ ركَعاتٍ فِي أَربعِ سجداتٍ: باب ذِكْرِ من قَالَ- ٤

ثَمانَ ركَعاتٍ فِـي أَربـعِ      ،حِين كَسفَتِ الشمس  �صلَّى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٩٠٨ (
 وعن علِي مِثْلُ ذَلِك.»سجداتٍ

ثُم ،ثُم قَـرأَ  ، ركَع ثُم،ثُم قَرأَ ،ثُم ركَع ،قَرأَ،صلَّى فِي كُسوفٍ  «أَنه  �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٩٠٩ (
كَعأَ،رقَر ثُم،كَعر ثُم،دجس ا:قَالَ،»ثُمى مِثْلُهرالْأُخو 

  باب ذِكْرِ النداءِ بِصلَاةِ الْكُسوفِ الصلَاةُ جامِعةٌ- ٥
تِ الشمس علَى عهـدِ رسـولِ االلهِ        لَما انكَسفَ «:أَنه قَالَ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ٩١٠ (
ثُم قَـام فَركَـع ركْعتـينِ فِـي         ،ركْعتينِ فِي سجدةٍ  �فَركَع رسولُ االلهِ    ،نودِي بِالصلَاةَ جامِعةً  ،�

                                                 
أي ) كففـت (لكان صـحيحا    هكذا هو في النسخ قدر نحو وهو صحيح ولو اقتصر على على أحد اللفظين               ) قدر نحو (ش  [  - ٨٠١

هكذا ضبطناه بكفر بالباء الموحدة الجارة وفيه جواز إطلاق الكفر على كفران         ) بكفر العشير (توقفت أوكففت يدك يتعدى ولا يتعدى       
 ]الحقوق وإن لم يكن ذلك الشخص كافرا باالله تعالى والعشيير المعاشر كالزوج وغيره
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كَـانَ  ،جدت سجودا قَطُّ  ولَا س ،ما ركَعت ركُوعا قَطُّ   :فَقَالَت عائِشةُ » ثُم جلِّي عنِ الشمسِ   ،سجدةٍ
هلَ مِن٨٠٢أَطْو 

) ٩١١ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،عسـاتِ        :�قَالَ رآي ـانِ مِـنتآي رالْقَمو سمإِنَّ الش
 ـ     ،يخوف االلهُ بِهِما عِباده   ،االلهِ فَـإِذَا رأَيـتم مِنهـا شـيئًا        ،ن الناسِ وإِنهما لَا ينكَسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ مِ

 ٨٠٣"وادعوا االلهَ حتى يكْشف ما بِكُم ،فَصلُّوا
إِنَّ الشمس والْقَمر لَيس ينكَسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ مِـن         «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي مسعودٍ  ) ٩١١ (

 .»فَإِذَا رأَيتموه فَقُوموا فَصلُّوا،تانِ مِن آياتِ االلهِولَكِنهما آي،الناسِ
فَقَام فَزِعا يخشى أَنْ تكُونَ الساعةُ      ،�خسفَتِ الشمس فِي زمنِ النبِي      :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٩١٢ (

  جِدسى الْمى أَتتكُ    ،حرامٍ ولِ قِيلِّي بِأَطْوصي ودٍ فَقَامجسلَاةٍ قَطُّ     ،وعٍ وفِي ص لُهفْعي هتأَيا رقَالَ ،م إِنَّ «:ثُم
فَـإِذَا  ،يخوف بِها عِباده،ولَكِن االلهَ يرسِلُها،ولَا لِحياتِهِ،هذِهِ الْآياتِ الَّتِي يرسِلُ االلهُ لَا تكُونُ لِموتِ أَحدٍ   

كَسـفَتِ  :وفِـي رِوايـةِ ابـنِ الْعلَـاءِ       .»واسـتِغفَارِهِ ،ودعائِهِ،فْزعوا إِلَـى ذِكْرِهِ   فَا،رأَيتم مِنها شيئًا  
سمقَالَ،الشو:»هادعِب فوخ٨٠٤»ي 

 انكَسفَتِ  إِذِ،�بينما أَنا أَرمِي بِأَسهمِي فِي حياةِ رسولِ االلهِ         :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    ) ٩١٣ (
سمالش،نهذْتبفَن،قُلْتولِ االلهِ       «:وسثُ لِردحا ينَّ إِلَى مظُرلَأَن�   موسِ الْيمافِ الشكِسفِي ان،  ـتيهتفَان

وركَع ،قَرأَ سـورتينِ  فَ،حتى جلِّـي عـنِ الشـمسِ      ،ويهلِّلُ،ويحمد،ويكَبر،إِلَيهِ وهو رافِع يديهِ يدعو    
 ٨٠٥»ركْعتينِ

كُنت أَرتمِي بِأَسهمٍ لِي    :قَالَ،�وكَانَ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ      ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    ) ٩١٣ (
االلهِ لَأَنظُرنَّ إِلَـى مـا حـدثَ        و:فَقُلْت،فَنبذْتها،إِذْ كَسفَتِ الشمس  ،�بِالْمدِينةِ فِي حياةِ رسولِ االلهِ      

فَجعلَ ،فَأَتيته وهـو قَـائِم فِـي الصـلَاةِ رافِـع يديـهِ            «:قَالَ،فِي كُسوفِ الشمسِ  �لِرسولِ االلهِ   
حبسي،دمحيلِّلُ،وهيو،ركَبيو،وعديا  ،وهنع سِرى حتقَالَ،»ح:»  ع سِرا حافَلَمهـلَّى     ،نصنِ ويتـورأَ سقَر

 ٨٠٦.»ركْعتينِ

                                                 
فركـع ركعـتين في     (معتل اللام كما يعلم من القاموس ومن شرح الشفا لملا على            هو معتل العين لا   ) عمرو بن العاص  (ش  [  - ٨٠٢

 ]أي ركوعين في ركعة والمراد بالسجدة ركعة) سجدة
 ]أي من تلك الآيات المخوفة) منها(أي بخسفهما ) يخوف االله ما(ش [  - ٨٠٣
 ]أي التجئوا من عذابه) فافزعوا(ش [  - ٨٠٤

 ]ي من يدي وطرحتهن قال الراغب النبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الإعتداد بهأي فألقيت سهام) فنبذن(ش [  - ٨٠٥
أي أرمي كما قاله في الرواية الأولى يقال أرمي وأرتمي وأترمى كما قاله في الرواية الأخيرة والارتماء كالترامي بمعنى   ) أرتمى(ش  [  - ٨٠٦

اء وتراميت تراميا وراميت مراماة إذا رميت بالسهام عن القسـى وقيـل             المراماة قال ابن الأثير يقال رميت بالسهم رميا وارتميت ارتم         
 ]أي كشف وهو بمعنى قوله في الرواة الأولى جلى عنها) حسر عنها(خرجت أرتمي إذا رميت القنص 



 ٢٩٨

) ٩١٤ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولِ االلهِ    ،عسر نع بِرخكَانَ ي هقَالَ،�أَن هلَـا    «:أَن ـرالْقَمو سـمإِنَّ الش
 »فَإِذَا رأَيتموهما فَصلُّوا، االلهِولَكِنهما آيةٌ مِن آياتِ،ولَا لِحياتِهِ،يخسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ

انكَسفَتِ الشمس علَى عهدِ رسـولِ      :يقُولُ،سمِعت الْمغِيرةَ بن شعبةَ   : قال  عِلَاقَةَ  بنِ يادِ زِ عن) ٩١٥ (
لَـا ينكَسِـفَانِ   ،تانِ مِن آياتِ االلهِإِنَّ الشمس والْقَمر آي«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،يوم مات إِبراهِيم �االلهِ  

 »فَإِذَا رأَيتموهما فَادعوا االلهَ وصلُّوا حتى تنكَشِف،ولَا لِحياتِهِ،لِموتِ أَحدٍ
 

�������������� 
  



 ٢٩٩
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  باب تلْقِينِ الْموتى لَا إِلَه إِلَّا االلهُ- ١
لَقِّنـوا  «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :يقُولُ،سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ، عمارةَ  يحيى بنِ  نع) ٩١٦ (

 ٨٠٨.»موتاكُم لَا إِلَه إِلَّا االلهُ
 »لَقِّنوا موتاكُم لَا إِلَه إِلَّا االلهُ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٩١٧ (

 باب ما يقَالُ عِند الْمصِيبةِ - ٢
فَيقُولُ ما  ،ما مِن مسلِمٍ تصِيبه مصِيبةٌ    ":يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنها قَالَت ،عن أُم سلَمةَ  ) ٩١٨ (

وأَخلِف لِـي خيـرا     ،نِي فِي مصِـيبتِي   اللهم أْجر ،]١٥٦:البقرة[} إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    {:أَمره االلهُ 
أَي الْمسلِمِين خير مِن أَبِي سلَمةَ؟      :قُلْت،فَلَما مات أَبو سلَمةَ   :قَالَت،"إِلَّا أَخلَف االلهُ لَه خيرا مِنها       ،مِنها

أَرسـلَ إِلَـي    :قَالَت،�فَأَخلَف االلهُ لِي رسولَ االلهِ      ،اثُم إِني قُلْته  ،�أَولُ بيتٍ هاجر إِلَى رسولِ االلهِ       
أَما ابنتها فَندعو االلهَ    «:فَقَالَ،إِنَّ لِي بِنتا وأَنا غَيور    :فَقُلْت،حاطِب بن أَبِي بلْتعةَ يخطُبنِي لَه     �رسولُ االلهِ   

 ٨٠٩» يذْهب بِالْغيرةِوأَدعو االلهَ أَنْ،أَنْ يغنِيها عنها
ما مِن  ":يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :تقُولُ،�زوج النبِي   ،أَنه سمِع أُم سلَمةَ   ، سفِينةَ  ابنِ عن) ٩١٨ (

 أْجرنِـي فِـي     اللـهم ،]١٥٦:البقـرة [} إِنا لِلَّهِ وإِنـا إِلَيـهِ راجِعـونَ       {:فَيقُولُ،عبدٍ تصِيبه مصِيبةٌ  

                                                 
الكسر أفصـح  الجنازة مشتقة من جتر إذا ستر ذكره ابن فارس وغيره المضارع يجتر الجنازة بكسر الجيم وفتحها و) الجنائز(ش [  - ٨٠٧

 ]ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت ويقال عكسه حكاه صاحب المطالع الجمع جنائز بالفتح لا غير
 ]أي ذكروا من حضره الموت منكم بكلمة التوحد بأن تتلفظوا ا عنده) لقنوا موتاكم(ش [  - ٨٠٨
الخ فإن كل خصلة ممدوحة     } الذين إذا أصابتهم مصيبة   {لبقرة  أي في ضمن مدح الصابرين بقوله في سورة ا        ) ما أمره االله  (ش  [  - ٨٠٩

كذا مزة واحدة وهو أمر من أجره االله إذا         ) اللهم أجرني (في الكتاب الكريم تتضمن الأمر ا كما أن المذمومة فيه تقتضي النهي عنها              
الي المثلين وبابه نصر وضرب فيجوز في الجـيم         أصابه فهمزة الوصل الوبة لصيغة الأمر أسقطت كما أسقطت في نحو فأتنا كراهة تو             

الضم والكسر والأول أكثر قال النووي قال القاضي يقال أجرني بالقصر والمد حكاهما صاحب الأفعال وقال الأصمعي وأكثر أهل اللغة      
وكسر اللام قال أهل اللغة     هو بقطع الهمزة    ) وأخلف لي (هو مقصور لا يمد ومعنى أجره االله أعطاه أجره وجزاء صبره وهمه في مصيبته               

يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله أخلف االله عليك أي رد عليك مثله فإن ذهب مالا يتوقع مثله بأن                           
 من أبي أي المسلمين خير(ذهب والد أو عم أو أخ لمن لاجد له ولا والد له قيل له خلف االله عليك بغير ألف كأن االله خليفة منه عليك                    

أي هو أول أهل بيت     ) �أول بيت هاجر إلى رسول االله       (استعظام منها لشأن زوجها وتعجب من أن يكن لها خلف خير منه             ) سلمة
هو فعـول  ) وأنا غيور( من الرضاعة وابن عمته �هاجر مع عياله فهو أول من هاجر بأهله إلى أرض الحبشة ثم المدينة وكان أخا النبي            

مية والأنفة تكون للرجل على امرأته ولها عليه يقال رجل غيور وامرأة غيور بلا هاء لأن فعولا يشترك فيه الـذكر                     من الغيرة وهي الح   
والأنثى قال النووي يقال امرأة غيرى وغيور ورجل غيور وغيران وقد جاء فعول في صفات المؤنث كثيرا كقولهم امرأة عروس وعروب                 

يقال أذهب االله الشيء وذهـب بـه   ) يذهب بالغيرة(صعود وهبوط وحدور وأشباهها  وضحوك لكثيرة الضحك وعقبة كؤود وأرض       
 ]كقوله تعالى ذهب االله بنورهم



 ٣٠٠

فَلَما توفِّي أَبـو    :قَالَت،"وأَخلَف لَه خيرا مِنها     ،إِلَّا أَجره االلهُ فِي مصِيبتِهِ    ،وأَخلِف لِي خيرا مِنها   ،مصِيبتِي
 . �االلهِ رسولَ ،فَأَخلَف االلهُ لِي خيرا مِنه،�كَما أَمرنِي رسولُ االلهِ :قُلْت،سلَمةَ

) ٩١٨ (      بِيجِ النوةَ زلَمس أُم نع�،ولَ االلهِ    :قَالَتسر تمِعـدِيثِ أَبِـي        ،�سقُـولُ بِمِثْـلِ حي
 ثُم عـزم  ،�من خير مِن أَبِي سلَمةَ صاحِبِ رسولِ االلهِ         :قُلْت،فَلَما توفِّي أَبو سلَمةَ   :وزاد قَالَت ،أُسامةَ
 ٨١٠ �فَتزوجت رسولَ االلهِ :قَالَت:فَقُلْتها،االلهُ لِي

  باب ما يقَالُ عِند الْمرِيضِ والْميتِ- ٣
فَـإِنَّ  ،فَقُولُوا خيرا ،أَوِ الْميت ،إِذَا حضرتم الْمرِيض  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن أُم سلَمةَ  ) ٩١٩ (

يا رسـولَ االلهِ إِنَّ     :فَقُلْت،�فَلَما مات أَبو سلَمةَ أَتيت النبِي       :قَالَت،»ةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ    الْملَائِكَ
   اتم ةَ قَدلَما سقُولِي":قَالَ،أَب:   لَهلِي و اغْفِر مةً     ،اللهنسى حقْبع هنِي مِنقِبأَعو"،قَالَت:نِي االلهُ  ،فَقُلْتقَبفَأَع

 ٨١١ �من هو خير لِي مِنه محمدا 
٤ -ضِرإِذَا ح اءِ لَهعالدتِ وياضِ الْمفِي إِغْم ابب  

نَّ إِ«:ثُم قَالَ ،فَأَغْمضه،علَى أَبِي سلَمةَ وقَد شق بصره     �دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن أُم سلَمةَ  ) ٩٢٠ (
    رصالْب هبِعت إِذَا قُبِض وحلِهِ   ،»الرأَه مِن اسن جرٍ     «:فَقَالَ،فَضيإِلَّا بِخ فُسِكُملَى أَنوا ععدلَائِكَةَ  ،لَا تفَإِنَّ الْم

واخلُفْه فِي عقِبِهِ   ، فِي الْمهدِيين  اللهم اغْفِر لِأَبِي سلَمةَ وارفَع درجته     «:ثُم قَالَ ،»يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ   
ابِرِينفِي الْغ،الَمِينالْع با ري لَها ولَن اغْفِررِهِ،وفِي قَب لَه حافْسفِيهِ،و لَه رون٨١٢.»و 

٥ -هفْسن عبتتِ ييرِ الْمصوصِ بخفِي ش ابب  
أَلَـم  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،أَخبرنِي أَبِي :قَالَ،وبعنِ الْعلَاءِ بنِ يعقُ   ) ٩٢١ (

 ٨١٣.»فَذَلِك حِين يتبع بصره نفْسه«:قَالَ،بلَى:قَالُوا"تروا الْإِنسانَ إِذَا مات شخص بصره؟
  باب الْبكَاءِ علَى الْميتِ- ٦

غَرِيـب وفِـي أَرضِ     :قُلْت،لَما مات أَبـو سـلَمةَ     :قَالَت أُم سلَمةَ  :قَالَ،عن عبيدِ بنِ عميرٍ   ) ٩٢٢ (
 ترِيـد أَنْ    إِذْ أَقَبلَتِ امرأَةٌ مِن الصـعِيدِ     ،فَكُنت قَد تهيأْت لِلْبكَاءِ علَيهِ    ،لَأَبكِينه بكَاءً يتحدثُ عنه   ،غُربةٍ

                                                 
 ]}فإذا عزمت فتوكل على االله{أي خلق لي عزما والعزم عقد القلب على إمضاء الأمر قال تعالى ) ثم عزم االله لي(ش [  - ٨١٠
 ]ابلته عقبى حسنة أي بدلا صالحاأي بدلني وعوضني منه أي في مق) وأعقبني(ش [  - ٨١١
بفتح الشين ورفع بصره هكذا ضبطناه وهو المشهور وضبطه بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضـا         ) وقد شق بصره  (ش  [  - ٨١٢

والشين مفتوحة بلا خلاف قال القاضيي قال صاحب الأفعال يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره ومعناه شخص كما في الروايـة                      
ال ابن السكيت في الإصلاح والجوهري حكاية عن ابن السكيت يقال شق بصر الميت ولا تقل شق الميت بصره هو الـذي          الأخرى وق 

معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصـر         ) إن الروح إذا قبض تبعه البصر     (حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه           
ذكير والتأنيث وهذا الحديث دليل للتذكير وفيه دليل أن الروح أجسام لطيفة متخللـة في البـدن   ناظرا أين يذهب وفي الروح لغتان الت    

أي كن خليفة له في ذريته والعقب مؤخر الرجل واستعير للولد وولـد         ) واخلفه في عقبه في الغابرين    (وتذهب الحياة من الجسد بذهاا      
 ]ين أي الباقين كقوله تعالى إلا امرأته كانت من الغابرينالولد وقولهم لاعقب له أي لم يبق له ولد ذكر والغابر

 ]المراد بالنفس هنا الروح) يتبع بصره نفسه(أي ارتفع ولم يرتد ) شخص بصره(ش [  - ٨١٣



 ٣٠١

أَترِيـدِين أَنْ تـدخِلِي الشـيطَانَ بيتـا أَخرجـه االلهُ      «:وقَـالَ ،�فَاستقْبلَها رسـولُ االلهِ   ،تسعِدنِي
 ٨١٤فَكَفَفْت عنِ الْبكَاءِ فَلَم أَبكِ،مرتينِ"مِنه؟

وتخبِره أَنَّ صبِيا   ،فَأَرسلَت إِلَيهِ إِحدى بناتِهِ تدعوه    ،�ي  كُنا عِند النبِ  :قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ٩٢٣ (
وكُلُّ شيءٍ  ،أَنَّ لِلَّهِ ما أَخذَ ولَه ما أَعطَى      :فَأَخبِرها،ارجِع إِلَيها ":فَقَالَ لِلرسولِ ،أَوِ ابنا لَها فِي الْموتِ    ،لَها

 سلٍ مبِأَج هدىعِنم، سِبتحلْتو بِرصا فَلْتهرولُ،"فَمسالر ادا:فَقَالَ،فَعهنأْتِيلَت تمأَقْس ا قَدهقَالَ،إِن:  فَقَـام
  بِيةَ    ،�النادبع نب دعس هعم قَاملٍ  ،وبج ناذُ بعمو، مهعم طَلَقْتانو،   نو بِيهِ الصإِلَي فِعفَر    قَـعقَعت ـهفْس

هذِهِ رحمةٌ جعلَهـا االلهُ فِـي       «:ما هذَا؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ     :فَقَالَ لَه سعد  ،فَفَاضت عيناه ،كَأَنها فِي شنةٍ  
 ٨١٥.»وإِنما يرحم االلهُ مِن عِبادِهِ الرحماءَ،قُلُوبِ عِبادِهِ

) ٩٢٤ (   دِ االلهِ ببع نع رمقَالَ،نِ ع:     ى لَهكْوةَ شادبع نب دعكَى ستولُ االلهِ    ،اشسى رفَأَت�   ـعم هودعي
فَلَما دخـلَ علَيـهِ وجـده فِـي         ،وعبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ   ،وسعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ   ،عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ   

فَلَما رأَى الْقَوم بكَاءَ رسولِ االلهِ      ،�يا رسولَ االلهِ فَبكَى رسولُ االلهِ       ،لَا:قَالُوا» ى؟أَقَد قَض «:فَقَالَ،غَشِيةٍ
 -ولَكِن يعـذِّب بِهـذَا      ،ولَا بِحزنِ الْقَلْبِ  ،أَلَا تسمعونَ؟ إِنَّ االلهَ لَا يعذِّب بِدمعِ الْعينِ       «:فَقَالَ،بكَوا�

 ٨١٦» أَو يرحم- لِسانِهِ وأَشار إِلَى
  باب فِي عِيادةِ الْمرضى- ٧

) ٩٢٥ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ ،ع هولِ االلهِ      :أَنسر عا ملُوسا جارِ    �كُنصالْأَن لٌ مِنجر اءَهإِذْ ج، لَّمفَس
يـا أَخـا الْأَنصـارِ كَيـف أَخِـي سـعد بـن              ":�اللهِ  فَقَالَ رسـولُ ا   ،ثُم أَدبر الْأَنصارِي  ،علَيهِ

ما ،ونحن بِضـعةَ عشـر    ،وقُمنا معه ،فَقَام"من يعوده مِنكُم؟  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،صالِح:فَقَالَ،عبادةَ؟

                                                 
المراد بالصعيد هنا عوالي المدينة وأصل الصعيد ) من الصعيد(معناه أنه من أهل مكة ومات بالمدينة ) غريب وفي أرض غربة   (ش  [  - ٨١٤
 ]أي تساعدني في البكاء والنوح) تسعدني( كان على وجه الأرض ما

معناه الحث على الصبر والتسليم لقضاء االله تعالى وتقديره إن          ) إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى           (ش  [  - ٨١٥
زع من استردت منه وديعة أو عارية وقولـه  هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم فلم يأخذ إلا ما هو له فينبغي أن لا تجزعوا كما لا يج   

 وكل شـيء عنـده   � وله ما أعطى معناه أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه بل هو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء وقوله                  �
هذا كلـه   بأجل مسمى معناه اصبروا ولا تجزعوا فإن كل من مات فقد انقضى أجله المسمى فمجال تقدمه أو تأخره عنه فإذا علمتم                      

القعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوت والشن القربة البالية والمعـنى وروحـه              ) ونفسه تقعقع (فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم      
 ]تضطرب وتتحرك لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية

هو بفتح الغـين وكسـر الشـين        ) غشية( له   الشكوى هنا المرض يعني مرض سعد بن عبادة مرضا حاصلا         ) شكوى له (ش  [  - ٨١٦
وتشديد الياء قال القاضي هكذا رواية الأكثرين قال وضبطها بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء وفي رواية البخاري في غاشية وكله                    

 ]صحيح وفيه قولان أحدهما من يغشاه من أهله والثاني ما يغشاه من كرب الموت



 ٣٠٢

فَاستأْخر قَومه مِـن    ،فِي تِلْك السباخِ حتى جِئْناه    نمشِي  ،ولَا قُمص ،ولَا قَلَانِس ،ولَا خِفَاف ،علَينا نِعالٌ 
 ٨١٧وأَصحابه الَّذِين معه�حتى دنا رسولُ االلهِ ،حولِهِ

  باب فِي الصبرِ علَى الْمصِيبةِ عِند أَولِ الصدمةِ- ٨
الصـبر عِنـد الصـدمةِ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،لِكٍسمِعت أَنس بن ما   :قَالَ،عن ثَابِتٍ ) ٩٢٦ (

 ٨١٨»الْأُولَى
اتقِـي  «:فَقَالَ لَها ،أَتى علَى امرأَةٍ تبكِي علَى صبِي لَها      ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٩٢٦ (

فَأَخـذَها مِثْـلُ   ،�إِنـه رسـولُ االلهِ     :قِيلَ لَها ،تِي فَلَما ذَهب  وما تبالِي بِمصِيب  :فَقَالَت،»االلهَ واصبِرِي 
إِنما الصبر عِنـد    «:فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ لَم أَعرِفْك    :فَقَالَت،فَلَم تجِد علَى بابِهِ بوابِين    ،فَأَتت بابه ،الْموتِ

 ٨١٩.» أَولِ الصدمةِعِند«:أَو قَالَ،»أَولِ صدمةٍ
  باب الْميتِ يعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ- ٩

) ٩٢٧ (    رمنِ عدِ االلهِ بيبع نقَالَ،ع: افِعا نثَنددِ االلهِ  ،حبع نع،    رملَى عع كَتةَ بفْصا  :فَقَالَ،أَنَّ حلًا يهم
لَمِي أَنَّ رعت ةُ أَلَمينولَ االلهِ بهِ«:قَالَ،�سلَيلِهِ عكَاءِ أَهبِب ذَّبعي تي٨٢٠»إِنَّ الْم 

                                                 
كلبة مخفف سبخة ككلمة وهي كما في النهاية الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا                هي جمع سبخة ك   ) السباخ(ش  [  - ٨١٧

 ]بعض الشجر
معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه وأصل الصدم الضرب في               ) الصبر عند الصدمة الأولى   (ش  [  - ٨١٨

 ]تةشيء صلب ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغ
 ]يقال باليته وباليت به أي ما تكثرت) وما تبالي بمصيبتي(ش [  - ٨١٩
وفي رواية ببعض بكاءأهله عليه وفي رواية ببكاء الحي وفي رواية يعذب في قبره بما نيح                ) إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه     (ش  [  - ٨٢٠

ية عمر بن الخطاب وابنه عبـد االله رضـي االله عنـهما             عليه وفي رواية من يبك عليه يعذب قال إمام النووى وهذه الروايات من روا             
 قال ذلك واحتجت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر �وأنكرت عائشة ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه عليهما وأنكرت أن يكون النبي           

اء أهلـها لا بسـبب البكـاء         في يهودية إا تعذب وهم يبكون عليها يعني تعذب بكفرها في حال بك             �أخرى قالت وإنما قال النبي      
واختلف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عله ويناح بعد موته فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكـاء                      

 تـزر  أهله عليه ونوحهم لأنه بسبه ومنسوب إليه قالوا فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقول االله تعالى ولا          
 وازرة وزر أخرى قالوا وكان من عادة العرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد

 وشقي على الحبيب يا ابنة معبد...إذا مت فانعينى بما أنا أهله
قالوا فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم وقالت طائفة هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أولم يوص يتركهمـا                     

من أوص ما أوأهمل الوصية بتركهما يعذب ما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما فأما من وصى بتركهما فلا يعذب ما إذا لا صنع                      ف
 له فيهما ولا تفريط منه وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما ومن أهملها عذب ما

دبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمه وتلك الشمائل قبائح في الشرع           وقالت طائفة معنى الأحاديث أم كانوا ينوحون على الميت وين         
 يعذب ا كما كانوا يقولون يامرمل النسوان ومخرب العمران ومفرق الأخدان ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا وهو حرام شرعا

 الطبري وغيره وقال القاضي عياض وهو أولى وقالت طائفة معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم وإلى هذا ذهب محمد بن جرير
 زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال إن أحدكم إذا بكى استعبرله صـويحبه فيـا عبـاد االله          �الأقوال واحتجوا بحديث فيه أن النبي       

حال بكاء أهله عليـه  لاتعذبوا إخوانكم وقالت عائشة رضي االله عنها معنى الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في            



 ٣٠٣

) ٩٢٧ (رمنِ عنِ ابع،رمع نع، بِينِ النهِ«:قَالَ،�علَيع ا نِيحرِهِ بِمفِي قَب ذَّبعي تيالْم« 
)٩٢٧ (رمع نع، بِينِ النذَّ«:قَالَ،�ععي تيهِالْملَيع ا نِيحرِهِ بِمفِي قَب ب« 
) ٩٢٧ (  رمنِ عنِ ابهِ    :قَالَ،علَيع أُغْمِي رمع ا طُعِنهِ ،لَملَيع فَصِيح، ا أَفَاقولَ    :قَالَ،فَلَمسأَنَّ ر متلِما عأَم

 »إِنَّ الْميت لَيعذَّب بِبكَاءِ الْحي«:قَالَ،�االلهِ 
) ٩٢٧ (  نةَ عدرأَبِيهِ ،أَبِي ب نقُولُ     :قَالَ،عي بيهلَ صعج رمع ا أُصِيبلَم: اها أَخو،   ـرمع ـا  :فَقَالَ لَهي

 »إِنَّ الْميت لَيعذَّب بِبكَاءِ الْحي«:قَالَ�صهيب أَما علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ 
فَقَـام  ،حتى دخـلَ علَـى عمر  ،صِيب عمر أَقْبلَ صهيب مِن منزِلِهِلَما أُ :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٩٢٧ (

وااللهِ :قَالَ،إِي وااللهِ لَعلَيك أَبكِي يا أَمِير الْمؤمِنِين      :علَام تبكِي؟ أَعلَي تبكِي؟ قَالَ    :فَقَالَ عمر ،بِحِيالِهِ يبكِي 
   أَنَّ ر تلِمع ولَ االلهِ   لَقَدقَالَ،�س:»   ذَّبعهِ يلَيكَى عبي نـنِ        :قَالَ،»مـى بوسلِم ذَلِـك تفَـذَكَر

 ٨٢١إِنما كَانَ أُولَئِك الْيهود:كَانت عائِشةُ تقُولُ:فَقَالَ،طَلْحةَ
يا حفْصةُ أَمـا سـمِعتِ      :فَقَالَ،فْصةُلَما طُعِن عولَت علَيهِ ح    ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن أَنسٍ ) ٩٢٧ (

أَنَّ «يا صهيب أَما علِمـت  :فَقَالَ عمر،وعولَ علَيهِ صهيب"الْمعولُ علَيهِ يعذَّب؟«:يقُولُ�رسولَ االلهِ   
ذَّبعهِ يلَيلَ عوع٨٢٢؟»الْم 

ونحن ننتظِر جنازةَ أُم أَبانَ     ،كُنت جالِسا إِلَى جنبِ ابنِ عمر     :قَالَ،ةَعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي ملَيكَ     ) ٩٢٨ (
فَجـاءَ  ،فَأُراه أَخبره بِمكَانِ ابنِ عمر    ،فَجاءَ ابن عباسٍ يقُوده قَائِد    ،وعِنده عمرو بن عثْمانَ   ،بِنتِ عثْمانَ 

 كَأَنه يعرِض علَى عمـرٍو      -فَقَالَ ابن عمر    ،فَإِذَا صوت مِن الدارِ   ،فَكُنت بينهما ،لَى جنبِي حتى جلَس إِ  
 قُومأَنْ ي،  ماههنولَ االلهِ    :-فَيسر تمِعقُولُ�سلِهِ    «:يكَاءِ أَهبِب ذَّبعلَي تيقَالَ،»إِنَّ الْم:   ـدبا علَهسفَأَر

 ٨٢٣االلهِ مرسلَةً
إِذَا هو بِرجلٍ نـازِلٍ     ٨٢٤حتى إِذَا كُنا بِالْبيداءِ     ،كُنا مع أَمِيرِ الْمؤمِنِين عمر بنِ الْخطَّابِ      :فَقَالَ ابن عباسٍ  
فَرجعت ، هـو صـهيب    فَإِذَا،فَـذَهبت ،اذْهب فَاعلَم لِي مـن ذَاك الرجلُ      :فَقَالَ لِي ،فِي ظِلِّ شجرةٍ  

إِنَّ معـه   :فَقُلْـت ،مـره فَلْيلْحـق بِنا    :قَالَ،وإِنه صهيب ،إِنك أَمرتنِي أَنْ أَعلَم لَك من ذَاك      :فَقُلْت،إِلَيهِ
                                                                                                                                            

بذنبه لا ببكائهم والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور وأجمعوا على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكـاء                      
 ]بصوت ونياحة لامجرد دمع العين

 من بمعنى الذي ويجوز علـى       هكذا هو في الأصول يبكي بالياء وهو صحيح ويكون        ) من يبكي (أي حذائه وعنده    ) بحياله(ش  [  - ٨٢١
 ]لغة أن تكون شرطية وتثبت الياء ومنه قول الشاعر ألم يأتيك والإنباء تنمى

قال محققوا أهل اللغة يقال عول عليه وأعول لغتان وهو البكاء بصوت وقال بعضهم لا يقال إلا أعول    ) المعول عليه يعذب  (ش  [  - ٨٢٢
 ]وهذا الحديث يرد عليه

معناه أن ابن عمر    ) فأرسلها عبد االله مرسلة   (أي فأظن قائد ابن عباس أخبره بمكان ابن عمر          )  بمكان ابن عمر   فأراه أخبره (ش  [  - ٨٢٣
أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة ولا بوصية كما قيده آخرون ولا قال ببعض بكاء أهلـه                     

 ]كما رواه أبوه عمر رضي االله عنهما
 ]المفازة لا شيء ا وهنا اسم موضع بين مكة والمدينة) البيداء(ش [  - ٨٢٤



 ٣٠٤

لَهقَالَ،أَه:     لُهأَه هعإِنْ كَانَ مو-   وبا قَالَ أَيمبرو : لْحفَلْي هرا   مبِن ق-       مِنِينؤالْم ثْ أَمِيرلْبي ا لَمنا قَدِمفَلَم 
 قُولُ  ،أَنْ أُصِيبي بيهاءَ صفَج:   رمفَقَالَ ع اهاحِباصو اهاأَخو: لَمعت أَلَم،    عمست لَم أَو-    ـوبقَـالَ أَي : أَو

فَأَما :قَالَ،»إِنَّ الْميت لَيعذَّب بِبعضِ بكَاءِ أَهلِهِ     «:قَالَ�سولَ االلهِ    أَنَّ ر  -أَو لَم تعلَم أَو لَم تسمع       :قَالَ
فَحدثْتها بِما قَـالَ ابـن      ،بِبعضِ،فَقُمت فَدخلْت علَى عائِشةَ   :فَقَالَ،وأَما عمر ،عبد االلهِ فَأَرسلَها مرسلَةً   

رمع،االلهِ،لَا:فَقَالَتولُ االلهِ      وسر ا قَالَهدٍ    «قَطُّ  � مكَاءِ أَحبِب ذَّبعي تيقَالَ ،»إِنَّ الْم هلَكِنو:"   إِنَّ الْكَـافِر
ولَـا تـزِر وازِرةٌ وِزر      {،]٤٣:الـنجم [} أَضحك وأَبكَى {وإِنَّ االلهَ لَهو    ،يزِيده االلهُ بِبكَاءِ أَهلِهِ عذَابا    

لَمـا بلَـغَ    :قَالَ،حدثَنِي الْقَاسِم بن محمدٍ   :قَالَ ابن أَبِي ملَيكَةَ   :قَالَ أَيوب .] "١٦٤:الأنعام[} أُخرى
 خطِئُولَكِن السمع ي  ،ولَا مكَذَّبينِ ،إِنكُم لَتحدثُوني عن غَيرِ كَاذِبينِ    :قَالَت،وابنِ عمر ،قَولُ عمر ،عائِشةَ

"٨٢٥ 
فَجِئْنـا  :قَالَ،توفِّيتِ ابنـةٌ لِعثْمـانَ بـنِ عفَّـانَ بِمكَّـةَ          :قَالَ، أَبِي ملَيكَةَ   االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٩٢٨ (

ثُم ،حـدِهِما جلَست إِلَى أَ  :قَالَ،وإِني لَجالِس بينهما  :قَالَ،وابن عباسٍ ،فَحضرها ابن عمر  :قَالَ،لِنشهدها
أَلَا تنهـى عـنِ     ،وهو مواجِهه :فَقَالَ عبد االلهِ بن عمر لِعمرِو بنِ عثْمانَ       ،جاءَ الْآخر فَجلَس إِلَى جنبِي    

 ،»إِنَّ الْميت لَيعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ«:قَالَ،�فَإِنَّ رسولَ االلهِ ،الْبكَاءِ
صدرت مع عمر مِن مكَّةَ حتـى إِذَا        :فَقَالَ،ثُم حدثَ ،قَد كَانَ عمر يقُولُ بعض ذَلِك     :لَ ابن عباسٍ  فَقَا

إِذَا هـو   فَ،اذْهب فَانظُر من هؤلَاءِ الركْب؟ فَنظَرت     :فَقَالَ،كُنا بِالْبيداءِ إِذَا هو بِركْبٍ تحت ظِلِّ شجرةٍ       
بيهقَالَ،ص:هتربلِي :فَقَالَ،فَأَخ هعبٍ  :قَالَ،اديهإِلَى ص تعجفَر،فَقُلْت:   مِنِينؤالْم أَمِير قحِلْ فَالْحتا ،ارفَلَم

  رمع كِي  ،أَنْ أُصِيببي بيهلَ صخقُولُ،دي:   اهاحِبا صو اها أَخو، رمفَقَالَ ع: ها صي    قَد؟ ولَيكِي عبأَت بي
 ،»إِنَّ الْميت يعذَّب بِبعضِ بكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ 
لَا وااللهِ ما حدثَ رسـولُ      ،يرحم االلهُ عمر  :لِعائِشةَ فَقَالَت ،فَلَما مات عمر ذَكَرت ذَلِك    :فَقَالَ ابن عباسٍ  

» إِنَّ االلهَ يزِيد الْكَافِر عذَابا بِبكَـاءِ أَهلِـهِ علَيـهِ   «:ولَكِن قَالَ،إِنَّ االلهَ يعذِّب الْمؤمِن بِبكَاءِ أَحدٍ  �اللهِ  ا
 ابن عباسٍ   وقَالَ:قَالَ،]١٦٤:الأنعام[} ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى    {:حسبكُم الْقُرآنُ :وقَالَت عائِشةُ :قَالَ

 ذَلِك دااللهُ  :عِنكَى {وأَبو كحكَةَ   ،]٤٣:النجم[} أَضلَيأَبِي م نقَالَ اب:         مِـن ـرمع ـنا قَالَ ابااللهِ مفَو
 ٨٢٦".شيءٍ

) ٩٣٠ (رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ ،عسقَالَ،�أَنَّ ر:»كَاءِ الْحبِب ذَّبعي تيإِنَّ الْمي« 

                                                 
٨٢٥ - طِّ أَبِيهِ الْمبِخ آهنٍ ريبِد لِفالْح ذَا قَالُوا لَهه مِنا ونبذْهذَا مهانُ وسقْطَعِ الْإِني إِنْ لَمو ائِنبِقَر ةِ الظَّنلَبلِفِ بِغالْح ازوذِهِ جتِ فِي هي

                   بِيالن مِن هتمِعكُونُ ستلَى عِلْمٍ ولْ عب لَى ظَنع لِفحت ةَ لَمائِشلَّ عفَإِنْ قِيلَ فَلَع هلَى فُلَانٍ إِذَا ظَنع� عِيدذَا با هاتِهِ قُلْنياءِ حزفِي آخِرِ أَج 
 يقُولُ فَيعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ والثَّانِي لَو كَانَ كَذَلِك لَاحتجت بِهِ عائِشةُ وقَالَت سـمِعته            �ه  مِن وجهينِ أَحدهما أن عمر وبن عمر سمِعا       

 )٢٣٢/ ٦(شرح النووي على مسلم " ولَم تحتج به إنما احتجت بِالْآيةِ واللَّه أَعلَم�فِي آخِرِ حياتِهِ 
 ]يعني أن العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عليها فضلا عن الميت)  أضحك وأبكيواالله(ش [  - ٨٢٦



 ٣٠٥

الْميت يعذَّب بِبكَاءِ أَهلِـهِ     :ذُكِر عِند عائِشةَ قَولُ ابنِ عمر     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامِ بنِ عروةَ   ) ٩٣١ (
جنـازةُ  �سـولِ االلهِ  إِنما مرت علَى ر  ،سمِع شيئًا فَلَم يحفَظْه   ،رحِم االلهُ أَبا عبدِ الرحمنِ    :فَقَالَت،علَيهِ

ودِيههِ،يلَيكُونَ عبي مهكُونَ«:فَقَالَ،وبت متأَن،ذَّبعلَي هإِنو« 
إِنَّ الْميت يعـذَّب    «�أَنَّ ابن عمر يرفَع إِلَى النبِي       ،ذُكِر عِند عائِشةَ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامٍ ) ٩٣٢ (

 هِ   فِي قَبلَيلِهِ عكَاءِ أَهرِهِ بِب «هِلَ:فَقَالَتولُ االلهِ     ،وسا قَالَ رمبِـهِ     «:�إِنبِذَن طِيئَتِهِ أَوبِخ ذَّبعلَي هإِنَّ ،إِنو
وفِيهِ قَتلَى بدرٍ مِن    ،درٍقَام علَى الْقَلِيبِ يوم ب    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :وذَاك مِثْلُ قَولِهِ  » أَهلَه لَيبكُونَ علَيهِ الْآنَ   

رِكِينشا قَالَ     ،الْمم ما أَقُولُ   «فَقَالَ لَهونَ معمسلَي مههِلَ » إِنو قَدا قَالَ ،ومـا      «:إِنـونَ أَنَّ ملَمعلَي مهإِن
 قح مأَقُولُ لَه تكُن «أَتقَر ى{:ثُمتوالْم مِعسلَا ت كفِـي   {] ٨٠:لنملا[} إِن ـنمِعٍ مسبِم تا أَنمو

 ٨٢٧.حِين تبوءُوا مقَاعِدهم مِن النارِ:يقُولُ] ٢٢:فاطر[} الْقُبورِ
 وذُكِر لَهـا أَنَّ عبـد االلهِ بـن     ،أَنها أَخبرته أَنها سمِعت عائِشةَ    ،عن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ    ) ٩٣٢ (

رمقُولُ،عي:    يكَاءِ الْحبِب ذَّبعلَي تيةُ ،إِنَّ الْمائِشع فَقَالَت:           لَـم ـهـا إِننِ أَممحدِ الربااللهُ لِأَبِي ع فِرغي
كْذِبطَأَ   ،يأَخ أَو سِين هلَكِنولُ االلهِ     ،وسر را مما   �إِنهلَيكَى عبةٍ يودِيهلَى يكُـونَ    «:قَالَفَ،عبلَي ـمهإِن
 »وإِنها لَتعذَّب فِي قَبرِها،علَيها

فَقَـالَ الْمغِـيرةُ بـن      ،أَولُ من نِيح علَيهِ بِالْكُوفَةِ قَرظَةُ بـن كَعبٍ        :قَالَ،عن علِي بنِ ربِيعةَ   ) ٩٣٣ (
 »فَإِنه يعذَّب بِما نِيح علَيهِ يوم الْقِيامةِ،ح علَيهِمن نِي«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :شعبةَ

  باب التشدِيدِ فِي النياحةِ- ١٠
 الْفَخر:لَا يتركُونهن ،أَربع فِي أُمتِي مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ     ":قَالَ�أَنَّ النبِي   ،مالِكٍ الْأَشعرِي عن أبي   ) ٩٣٤ (

النائِحةُ إِذَا لَم تتـب قَبـلَ       «:وقَالَ"والنياحةُ  ،والْاستِسقَاءُ بِالنجومِ ،والطَّعن فِي الْأَنسابِ  ،فِي الْأَحسابِ 
 ٨٢٨»ودِرع مِن جربٍ،تقَام يوم الْقِيامةِ وعلَيها سِربالٌ مِن قَطِرانٍ،موتِها

                                                 
يعني قليب بدر وهو حفرة رميت فيها جيف كفار قريش         ) القليب(بفتح الواو وفتح الهاء وكسرها أي غلط ونسي         ) وهل(ش  [  - ٨٢٧

هو ) فقال لهم ما قال(ذكر ليس كلفظ البئر ولذا قال وفيه قتلى بدر والقتلى جمع قتيل المقتولين ببدر وفسر بالبئر العادية القديمة ولفظه م    
 ]أي اتخذوا منازل منها ونزلوها) حين تبوؤا مقاعدهم من النار(قوله هل وجدتم ما وعدتم 

 إِنما أَخبر أَنَّ ذَلِك الْكَـافِر يعـذَّب فِـي قَبـرِهِ             �  فَأَخبرت عائِشةُ رضِي االلهُ عنها فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ رسولَ االلهِ          :"قال الطحاوي 
حي لَم يـأْمر  فَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ ميتا لَا يعذَّب فِي قَبرِهِ بِبكَاءِ .أَنْ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى،وقَد منع االلهُ عز وجلَّ،وأَهلُه يبكُونَ علَيهِ ،بِعملِهِ

فَقَد ثَبـت بِمـا   .وأَنه هو الَّذِي معه اللَّطْم والشق ،لِحدِيثِ جابِرٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ الْبكَاءُ الْمكْروه ما هو          ،ومات،بِهِ فِي حياتِهِ  
/ ٤(شرح معاني الآثار    "وما أَشبه ذَلِك  ،ونِياحةٍ،ولَطْمِ وجهٍ ،مِن شق ثَوبٍ  ،ا لَم يكُن معه سبب مكْروه     إِذَ،ذَكَرنا إِباحةُ الْبكَاءِ علَى الْميتِ    

٢٩٤( 
أي كل الترك إن تتركه طائفـة يفعلـه آخـرون           ) لا يتركون (أي خصال أربع كائنة في أمتي من أمور الجاهلية          ) أربع(ش  [  - ٨٢٨

يعني اعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من المشرق كما كانوا يقولون                 )  بالنجوكم والاستسقاء(
 ]يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدا تغطية الدرع وهو القميص) ودرع من جرب(مطرنا بنوء كذا 



 ٣٠٦

قَتلُ ابنِ حارِثَةَ وجعفَرِ بنِ أَبِـي       �لَما جاءَ رسولَ االلهِ     :تقُولُ،أَنها سمِعت عائِشةَ  ،ةَ عمر عن) ٩٣٥ (
 -وأَنا أَنظُر مِن صائِرِ الْبابِ      :قَالَت،يعرف فِيهِ الْحزنُ  �جلَس رسولُ االلهِ    ،طَالِبٍ وعبدِ االلهِ بنِ رواحةَ    

 الْب قلٌ فَقَالَ   -ابِ  شجر اهولَ االلهِ  : فَأَتسا رفَرٍ   ،يعـاءَ جإِنَّ نِس،  نكَاءَهب ذَكَـرو،     بـذْهأَنْ ي هرفَـأَم
ناههنفَي،بفَذَه،     ـهنطِعي لَم نهأَن فَذَكَر اهفَأَت،      ناههنفَي بـذْهـةَ أَنْ يالثَّانِي هرفَأَم، بفَـذَه،ثُم   ـاهأَت 

اذْهب فَاحثُ فِي أَفْـواهِهِن     «:قَالَ�قَالَت فَزعمت أَنَّ رسولَ االلهِ      ،لَقَد غَلَبننا يا رسولَ االلهِ    ،وااللهِ:فَقَالَ
ومـا تركْـت   ،�اللهِ ما تفْعلُ ما أَمرك رسولُ ا،وااللهِ،أَرغَم االلهُ أَنفَك  :فَقُلْت:قَالَت عائِشةُ » مِن الترابِ 
 ٨٢٩مِن الْعناءِ�رسولَ االلهِ 

إِلَّـا  ،فَما وفَت مِنـا امرأَةٌ    ،»أَلَّا ننوح ،مع الْبيعةِ �أَخذَ علَينا رسولُ االلهِ     «:قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ٩٣٦ (
سممٍ:خلَيس لَاءِ،أُمالْع أُمو،ربةُ أَبِي سناباذٍ،ةَوعأَةُ مرةَ،امربةُ أَبِي سناب اذٍ،أَوعأَةُ مرام٨٣٠و 

فَمـا وفَـت مِنـا غَيـر        ،فِي الْبيعةِ أَلَّا تنحن   �أَخذَ علَينا رسولُ االلهِ     «:قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ٩٣٦ (
 »مِنهن أُم سلَيمٍ،خمسٍ

) ٩٣٦ (  طِيع أُم نةَع،ةُ   :قَالَتذِهِ الْآيه لَتزا نلَم:          كصِـينعلَا يئًا ويبِااللهِ ش رِكْنشلَى أَنْ لَا يع كنايِعبي
  وفٍ قَالَترعةُ  :فِي ماحيالن هكَانَ مِن،قَالَت:ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رونِي فِـي     ،إِلَّا آلَ فُلَانٍ  ،يدعوا أَسكَان مهفَإِن

 »إِلَّا آلَ فُلَانٍ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فَلَا بد لِي مِن أَنْ أُسعِدهم،الْجاهِلِيةِ
  باب نهيِ النساءِ عنِ اتباعِ الْجنائِزِ- ١١

 "ولَم يعزم علَينا ،لْجنائِزِننهى عنِ اتباعِ ا» كُنا«:قَالَت أُم عطِيةَ:عن محمدِ بنِ سِيرِين،قَالَ) ٩٣٨ (
 »ولَم يعزم علَينا،نهِينا عنِ اتباعِ الْجنائِزِ«:قَالَت،عن أُم عطِيةَ) ٩٣٨ (

  باب فِي غَسلِ الْميتِ- ١٢
أَو ،أَو خمسا ،اغْسِلْنها ثَلَاثًا «:فَقَالَ، ابنته ونحن نغسِلُ �دخلَ علَينا النبِي    :قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ٩٣٩ (

  ذَلِك مِن أَكْثَر،  ذَلِك نتأَيرٍ ،إِنْ رسِداءٍ وكَافُورٍ       ،بِم ئًا مِنيش ا أَوةِ كَافُورفِي الْآخِر لْنعاجو،   نغْتفَإِذَا فَـر
 ٨٣١»أَشعِرنها إِياه«:فَقَالَ، إِلَينا حقْوهفَلَما فَرغْنا آذَناه فَأَلْقَى"فَآذِننِي

                                                 
هكذا هم في روايـات البخـاري       ) صائر الباب شق الباب   (ا جاءهم خبر شهادم     أي لم )  قتل الخ  �لما جاء رسول االله     (ش  [  - ٨٢٩

إن نساء (ومسلم صائر الباب شق الباب وشق الباب تفسير لصائر وقال بعضهم لا يقال صائر وإنما هو صير بكسر الصاد وسكون الياء            
فاحث في  (أي قالت عمرة فزعمت عائشة      ) زعمتقالت ف (خبر إن محذوف بدلالة الحال يعني أن نساء جعفر فعلن كذا وكذا             ) جعفر

يقال حثا يحثو وحثى يحثي لغتان والمعنى أرم في أفواههن التراب والأمر بذلك مبالغة في إنكار البكاء ومنعهن منـه     ) أفواههن من التراب  
ما نفعل ما أمرك رسـول  (كاء أي ألصقك بالرغام وهو التراب أي أذلك االله فإنك آذيت رسوله وما كففتهن عن الب ) أرغم االله أنفك  (

 بقصورك عن ذلك حـتى يرسـل غـيرك          �معناه إنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك تخبر النبي               ) �االله  
 ]ويستريح من العناء والعناء المشقة والتعب

 رضي االله عنها في الوقت الذي بايعت فيه         قال القاضي معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية         ) فما وفت منا امرأة إلا الخمس     (ش  [  - ٨٣٠
 ]من النسوة إلا الخمس لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس
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) ٩٣٩ (ةَ قَالَتطِيع أُم نونٍ:عا ثَلَاثَةَ قُراهطْنش٨٣٢.م 
ناها مشطْ«:وقَالَت أُم عطِيةَ  :قَالَ،»اغْسِلْنها وِترا ثَلَاثًا أَو خمسا أَو سبعا      «:قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ٩٣٩ (

 »ثَلَاثَةَ قُرونٍ
اغْسِـلْنها  «:�قَالَ لَنا رسـولُ االلهِ      �لَما ماتت زينب بِنت رسولِ االلهِ       :قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ٩٣٩ (

ــا ــرا ثَلَاثً ــا،وِت سمخ ا ،أَوــافُور ــةِ كَ امِســي الْخ ــن كَافُورٍ،واجعلْن فِ ــيئًا مِ ش ــإِذَا ،أَو فَ
 »أَشعِرنها إِياه«فَأَعطَانا حقْوه وقَالَ ،فَأَعلَمناه:قَالَت"فَأَعلِمننِي،سلْتنهاغَ
اغْسِـلْنها وِتـرا    «:فَقَالَ،ونحن نغسِلُ إِحدى بناتِـهِ    �أَتانا رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ٩٣٩ (

 ٨٣٣قَرنيها وناصِيتها،فَضفَرنا شعرها ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ:قَالَت:»مِن ذَلِكِأَو أَكْثَر ،خمسا
ومواضِعِ ،ابدأْنَ بِميامِنِها «:حيثُ أَمرها أَنْ تغسِلَ ابنته قَالَ لَها      �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أُم عطِيةَ  ) ٩٣٩ (

 »الْوضوءِ مِنها
ومواضِـعِ الْوضـوءِ   ،ابدأْنَ بِميامِنِها«:قَالَ لَهن فِي غَسلِ ابنتِهِ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أُم عطِيةَ  ) ٩٣٩ (

 »مِنها
  باب فِي كَفَنِ الْميتِ- ١٣

) ٩٤٠ (   تنِ الْأَرابِ ببخ نولِ االلهِ     :قَالَ،عسر عا منراجبِيلِ   �هااللهِ  ،االلهِفِي س هجغِي وتبن،  ـبجفَو
فَلَم يوجد  ،قُتِلَ يوم أُحدٍ  ،مِنهم مصعب بن عميرٍ   ،فَمِنا من مضى لَم يأْكُلْ مِن أَجرِهِ شيئًا       ،أَجرنا علَى االلهِ  

وإِذَا وضـعناها علَـى     ،خرجت رِجلَـاه  ،علَى رأْسِـهِ  فَكُنا إِذَا وضعناها    ،لَه شيءٌ يكَفَّن فِيهِ إِلَّا نمِرةٌ     
ومِنـا  ،»واجعلُوا علَى رِجلَيهِ الْإِذْخِر   ،ضعوها مِما يلِي رأْسه   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،خرج رأْسه ،رِجلَيهِ

هترثَم لَه تعنأَي نا،مهدِبهي و٨٣٤فَه 
) ٩٤١ (ةَ عائِشع ن،ولُ االلهِ    «:قَالَتسر ةٍ    �كُفِّنولِيحابٍ بِيضٍ سفٍ ،فِي ثَلَاثَةِ أَثْوسكُر ا  ،مِنفِيه سلَي

ةٌ ،قَمِيصاملَا عِملَّةُ ،وا الْحا    ،أَماسِ فِيهلَى النع هبا شما       ،فَإِنفِيه كَفَّنلِـي لَـه ترِيـتا اشهرِكَـتِ  ،أَنفَت
                                                                                                                                            

بفتح الحاء وكسرها لغتان يعني إزاره وأصل الحقو معقد         ) حقوه(أي أعلمننى   ) فآذننى(أي في الغسلة الآخيرة     ) في الآخرة (ش  [  - ٨٣١
أي اجعلنه شعارا لها وهو الثوب الذي يلي الجسـد سمـي            ) أشعرا إياه (ار مجازا لأنه يشد فيه      الإزار وجمعه أحق وحقى وسمي به الإز      

 ]شعارا لأنه يلي شعر الجسد والحكمة في إشعارها به تبريكها به
ي سـرحنا  أي ثلاثة ضفائر جعلنا قرنيها وناصيتها ضفيرة والمراد بالقرنين جانبا الرأس ومشطناها أ  ) مشطناها ثلاثة قرون  (ش  [  - ٨٣٢

 ]شعرها بالمشط
أي جعلنا شعرها أثلاثا وجعلنا كل ثلث ضفيرة فحصلت ثلاث ضفائر ضفيرتان منها قرناهـا وضـفيرة                 ) ثلاثة أثلاث (ش  [  - ٨٣٣

 ]ناصيتها
معناه لم توسع عليه    ) لم يأكل من أجره شيئا    (معناه وجوب إنجاز وعد بالشرع لا وجوب العقل         ) فوجب أجرنا على االله   (ش  [  - ٨٣٤
) الإذخـر (النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف تلبسها الأعراب ) إلا نمرة (نيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله         الد

فهـو  (أي أدركت ونضجت يقال ينع الثمر وأينع ينعا وينوعا فهـو يـانع   ) ومنا من أينعت ثمرته(هو حشيش معروف طيب الرائحة   
 ]لما فتح عليهم من الدنياأي يجتنبها وهذا استعارة ) يهدا
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لَأَحبِسـنها حتـى    ":فَقَالَ،فَأَخذَها عبد االلهِ بن أَبِي بكْرٍ     » وكُفِّن فِي ثَلَاثَةِ أَثْوابٍ بِيضٍ سحولِيةٍ     ،لْحلَّةُا
 ٨٣٥"تصدق بِثَمنِها فَباعها و،لَو رضِيها االلهُ عز وجلَّ لِنبِيهِ لَكَفَّنه فِيها:ثُم قَالَ،أُكَفِّن فِيها نفْسِي

ثُم نزِعت  ،فِي حلَّةٍ يمنِيةٍ كَانت لِعبدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْرٍ        �أُدرِج رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٩٤١ (
هنـةٍ       ،عانِيمولٍ يـحابٍ سفِي ثَلَاثَةِ أَثْو كُفِّنـةٌ    ،وامـا عِمفِيه سلَا قَمِـي  ،لَيوااللهِ     ،»ص ـدبع فَـعفَر

 ٨٣٦فَتصدق بِها،وأُكَفَّن فِيها،�لَم يكَفَّن فِيها رسولُ االلهِ :ثُم قَالَ،أُكَفَّن فِيها:فَقَالَ،الْحلَّةَ
 �فِّن رسولُ االلهِ    فِي كَم كُ  :فَقُلْت لَها ،�زوج النبِي   ،سأَلْت عائِشةَ :أَنه قَالَ ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ٩٤١ (

ةٍ«:؟ فَقَالَتولِيحابٍ سفِي ثَلَاثَةِ أَثْو« 
  باب تسجِيةِ الْميتِ- ١٤

سـجي  «:أَخبره أَنَّ عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين قَالَت     ،أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٩٤٢ (
 ٨٣٧»حِين مات بِثَوبِ حِبرةٍ�رسولُ االلهِ 

  باب فِي تحسِينِ كَفَنِ الْميتِ- ١٥
فَذَكَر رجلًا مِن أَصحابِهِ قُبِض فَكُفِّن فِي كَفَنٍ        ،خطَب يوما �أَنَّ النبِي   ، عبدِ االلهِ   بنِ  جابِرِ عن) ٩٤٣ (

إِلَّا أَنْ يضطَر إِنسـانٌ إِلَـى   ،أَنْ يقْبر الرجلُ بِاللَّيلِ حتى يصلَّى علَيهِ      �  فَزجر النبِي ،وقُبِر لَيلًا ،غَيرِ طَائِلٍ 
ذَلِك، بِيقَالَ النو�:»اهأَخ كُمدأَح إِذَا كَفَّن،هكَفَن نسح٨٣٨»فَلْي 

  باب الْإِسراعِ بِالْجنازةِ- ١٦
 - لَعلَّـه قَـالَ     -فَإِنْ تك صالِحةً فَخير     ،أَسرِعوا بِالْجنازةِ «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٤٤ (

 »فَشر تضعونه عن رِقَابِكُم،وإِنْ تكُن غَير ذَلِك،تقَدمونها علَيهِ
فَـإِنْ كَانـت صـالِحةً    ،أَسرِعوا بِالْجنازةِ«:ولُيقُ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٤٤ (

 »وإِنْ كَانت غَير ذَلِك كَانَ شرا تضعونه عن رِقَابِكُم،قَربتموها إِلَى الْخيرِ
  باب فَضلِ الصلَاةِ علَى الْجنازةِ واتباعِها- ١٧

قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن هرمز الْأَعرج     :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٩٤٥ (
ومـا  :قِيلَ،»ومن شهِدها حتى تدفَن فَلَه قِيراطَانِ     ،من شهِد الْجنازةَ حتى يصلَّى علَيها فَلَه قِيراطٌ       «:�

                                                 
بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين قال ابن الأعرابي وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا                   ) سحولية(ش  [  - ٨٣٥

ليس فيها قميص   (الكرسف القطن   ) من كرسف (من القطن وقال آخرون هي منسوبة إلى سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب               
قال ابـن   ) أما الحلة (معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر                    )  عمامة ولا

 ]من جنس واحد) إزار ورداء(الأثير الحلة واحدة الحلل وهي برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين 
صول سحول أما يمانية فبتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة وسحول بضـم             هكذا هو في جميع الأ    ) سحول يمانية (ش  [  - ٨٣٦

 ]السين وفتحها والضم أشهر والسحول جمع سحل وهو ثوب القطن
 ]معناه غطى جميع بدنه وحبرة ضرب من برود اليمن)  حين مات بثوب حبرة�سجى رسول االله (ش [  - ٨٣٧
 ]أي دفن) وقبر ليلا(مل الستر أي حقير غير كا) في كفن غير طائل(ش [  - ٨٣٨
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قَالَ :قَالَ ابن شِهابٍ  ،وزاد الْآخرانِ ،انتهى حدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ   » مِثْلُ الْجبلَينِ الْعظِيمينِ  «:قَالَالْقِيراطَانِ؟  
     رمنِ عدِ االلهِ ببع نب الِمس:  رمع نكَانَ ابو،     ـرِفصني ا ثُـمهلَيلِّي عصـدِيثُ أَبِـي       ،يح ـهلَغا بفَلَم

يرةَهةً«:قَالَ،رارِيطَ كَثِيرا قَرنعيض لَقَد« 
فَإِنْ تبِعها فَلَـه    ،من صلَّى علَى جنازةٍ ولَم يتبعها فَلَه قِيراطٌ       «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٤٥ (

 »ثْلُ أُحدٍأَصغرهما مِ«:وما الْقِيراطَانِ؟ قَالَ:قِيلَ،»قِيراطَانِ
ومنِ اتبعها حتى توضع فِي الْقَبـرِ    ،من صلَّى علَى جنازةٍ فَلَه قِيراطٌ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و

 »مِثْلُ أُحدٍ«:وما الْقِيراطُ؟ قَالَ،يا أَبا هريرةَ:قُلْت:قَالَ» فَقِيراطَانِ
من تبِع جنازةً   «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :إِنَّ أَبا هريرةَ يقُولُ   :قِيلَ لِابنِ عمر  :قَالَ،فِعٍ نا عن) ٩٤٥ (

أَبا هريرةَ  فَصدقَت  ،فَسأَلَها،فَبعثَ إِلَى عائِشةَ  ،أَكْثَر علَينا أَبو هريرةَ   :فَقَالَ ابن عمر  » فَلَه قِيراطٌ مِن الْأَجرِ   
رمع نةٍ«:فَقَالَ ابارِيطَ كَثِيرا فِي قَرطْنفَر لَقَد« 

إِذْ طَلَـع خبـاب     ،أَنه كَانَ قَاعِدا عِند عبدِ االلهِ بنِ عمـر        ،عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ      ) ٩٤٥ (
أَنـه سـمِع رسـولَ االلهِ       ،أَلَا تسمع ما يقُولُ أَبو هريرةَ     : بن عمر  فَقَالَ يا عبد االلهِ   ،صاحِب الْمقْصورةِ 

ثُم تبِعها حتى تدفَن كَانَ لَـه قِيراطَـانِ مِـن           ،وصلَّى علَيها ،من خرج مع جنازةٍ مِن بيتِها     «:يقُولُ�
؟ فَأَرسلَ ابن عمـر     »كَانَ لَه مِن الْأَجرِ مِثْلُ أُحدٍ     ،ثُم رجع ،من صلَّى علَيها  و،كُلُّ قِيراطٍ مِثْلُ أُحدٍ   ،أَجرٍ

وأَخذَ ابن عمر قَبضةً مِـن  :ثُم يرجِع إِلَيهِ فَيخبِره ما قَالَت  ،خبابا إِلَى عائِشةَ يسأَلُها عن قَولِ أَبِي هريرةَ       
دِهِ    حا فِي يهقَلِّبجِدِ يسى الْمولُ   ،صسهِ الرإِلَي عجى رتةُ :فَقَالَ،حائِشع ةَ  :قَالَتريرو هأَب قدص،  بـرفَض

ضدِهِ الْأَرى الَّذِي كَانَ فِي يصبِالْح رمع نقَالَ،اب ةٍ«:ثُمارِيطَ كَثِيرا فِي قَرطْنفَر ٨٣٩»لَقَد 
فَإِنْ ،من صلَّى علَى جنازةٍ فَلَه قِيراطٌ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،�مولَى رسولِ االلهِ    ، عن ثَوبانَ  )٩٤٦ (

 »الْقِيراطُ مِثْلُ أُحدٍ،شهِد دفْنها فَلَه قِيراطَانِ
  باب من صلَّى علَيهِ مِائَةٌ شفِّعوا فِيهِ- ١٨

) ٩٤٧ ( ائِشع نةَع،   بِينِ النونَ مِائَةً         «:قَالَ�علُغبي لِمِينسالْم ةٌ مِنهِ أُملَيلِّي عصتٍ تيم ا مِنم، مكُلُّه
ونَ لَهفَعشوا فِيهِ،يفِّعإِلَّا ش« 

  باب من صلَّى علَيهِ أَربعونَ شفِّعوا فِيهِ- ١٩
) ٩٤٨ (    بنِ عدِ االلهِ ببع ندٍ      ،اسٍعيبِقُد لَه ناب اتم هفَانَ    -أَنسبِع فَقَالَ - أَو : بيا كُري،   عمتا اجم ظُران

تقُـولُ هـم أَربعـونَ؟      :فَقَالَ،فَأَخبرتـه ،فَإِذَا نـاس قَـدِ اجتمعـوا لَه       ،فَخرجت:قَالَ،لَه مِن الناسِ  

                                                 
هكذا ضبطناه الأول حصباء والثـاني  ) وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد وقال في آخره فضرب ابن عمر بالحصى          (ش  [  - ٨٣٩

 ]بالحصى جمع حصاة وهكذا هو في معظم الأصول والحصباء هو الحصى
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فَيقُـوم علَـى    ،ما مِن رجلٍ مسلِمٍ يموت    «:يقُولُ،�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،أَخرِجوه:قَالَ،نعم:قَالَ
 ٨٤٠ »إِلَّا شفَّعهم االلهُ فِيهِ،لَا يشرِكُونَ بِااللهِ شيئًا،جنازتِهِ أَربعونَ رجلًا

٢٠ -والْم مِن رش أَو ريهِ خلَيى عثْني نفِيم ابى بت 
ــنِ مالِكٍ) ٩٤٩ ( ــسِ ب أَن ــن ــالَ،ع ــا خيرا:قَ هلَيع ــأُثْنِي ــازةٍ فَ نبِج ــر االلهِ ،م ــي ــالَ نبِ فَقَ
�:»تبجو،تبجو،ــت بجا   ،»وــر ــا ش هلَيع ــأُثْنِي ــازةٍ فَ نبِج ــر مااللهِ ،و ــي فَقَالَ نبِ
�:»تبجو،تبجو،تبجو«،  ـرمي      :قَالَ عأُمأَبِـي و ى لَـكةٍ  ،فِـدازنبِج ـرـا    ،مهلَيع فَـأُثْنِي
ريخ،فَقُلْت:»تبجو،تبجو،تبجةٍ ،»وازنبِج رمو،  را شهلَيع فَأُثْنِي،فَقُلْت:»تبجو،تبجو،تبج؟ »و

أَنتم ،ومن أَثْنيتم علَيهِ شرا وجبت لَه النـار ، وجبت لَه الْجنةُمن أَثْنيتم علَيهِ خيرا«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    
 ٨٤١»أَنتم شهداءُ االلهِ فِي الْأَرضِ،أَنتم شهداءُ االلهِ فِي الْأَرضِ،شهداءُ االلهِ فِي الْأَرضِ

 نه باب ما جاءَ فِي مسترِيحٍ ومستراحٍ مِ- ٢١
) ٩٥٠ (    عِينِ رِبةَ بادأَبِي قَت نثُ  ،عدحكَانَ ي هولَ االلهِ    ،أَنسةٍ  �أَنَّ رازنهِ بِجلَيع رفَقَالَ،م:»  رِيحـتسم

 همِن احرتسمولَ االلهِ  :قَالُوا،»وسا ر؟ فَقَالَ   ،يهمِن احرتسالْمو رِيحتسا الْمالْ«:م دبالْع   مِـن رِيحـتسي مِنؤم
 »والدواب،والشجر،والْبِلَاد،والْعبد الْفَاجِر يسترِيح مِنه الْعِباد،نصبِ الدنيا

  باب فِي التكْبِيرِ علَى الْجنازةِ- ٢٢
فَخرج بِهِم  ،جاشِي فِي الْيومِ الَّذِي مات فِيهِ     نعى لِلناسِ الن  �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٥١ (

 ٨٤٢»وكَبر أَربع تكْبِيراتٍ،إِلَى الْمصلَّى
فِي الْيومِ الَّذِي مات    ،النجاشِي صاحِب الْحبشةِ  �نعى لَنا رسولُ االلهِ     :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٥١ (
أَنَّ «،أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَـه    ،وحدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ   :قَالَ ابن شِهابٍ  » استغفِروا لِأَخِيكُم «:فَقَالَ،فِيهِ

 »فَصلَّى فَكَبر علَيهِ أَربع تكْبِيراتٍ،صف بِهِم بِالْمصلَّى�رسولَ االلهِ 
 »فَكَبر علَيهِ أَربعا،صلَّى علَى أَصحمةَ النجاشِي�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ) ٩٥٢ (
فَقَـام  ،»مات الْيوم عبد لِلَّهِ صالِح أَصـحمةُ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٩٥٢ (

 وصلَّى علَيهِ،فَأَمنا
) ٩٥٢ (ندِ االلهِ    عبنِ عابِرِ بولُ االلهِ    :قَالَ، جسقَالَ ر�:»       ـاتم قَـد ا لَكُـمـلُّوا   ،إِنَّ أَخوا فَصفَقُوم

 فَقُمنا فَصفَّنا صفَّينِ:قَالَ،»علَيهِ
                                                 

 ]بين الحرمينشك من الراوي وقديد وعسفان موضعان ) بقديد أو بعسفان(ش [  - ٨٤٠
هكذا هو في بعض الأصول خيرا وشرا بالنصب وهو منصوب بإسقاط الجار أي فأثنى              ) فأثنى عليها خيرا فأثنى عليها شرا     (ش  [  - ٨٤١

بخير وبشر وفي بعضها مرفوع ومعنى الإثناء هو الوصف يستعمل في الخير والشر والاسم الثناء قال في المصباح يقال أثنيت عليه خـيرا                       
 ]ثنيت عليه شرا وبشر لأنه بمعنى وصفتهوبخير وأ

أي أخبرهم بموته يقال نعى الميت ينعاه نعيا إذا أذاع موته وأخبر به والنجاشي لقب ملك الحبشـة                  ) نعى للناس النجاشي  (ش  [  - ٨٤٢
 ]قال ابن الأثير الياء مشددة وقيل الصواب تخفيفها
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يعنِي »  فَصلُّوا علَيهِ  فَقُوموا،إِنَّ أَخا لَكُم قَد مات    «:قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ٩٥٣ (
اشِيجالن 

  باب الصلَاةِ علَى الْقَبرِ- ٢٣
) ٩٥٤ ( بِيعنِ الشولَ االلهِ    «،عسأَنَّ ر�     فِنا دمـدعرٍ بلَى قَبلَّى عـا     ،صعبـهِ أَرلَيع ـرقَـالَ  ،»فَكَب

انِيبيالش: بِيعلِلش بِ  :فَقُلْت ثَكدح نذَا؟ قَالَ ماسٍ    :هبع نااللهِ ب دبـنٍ    ،الثِّقَةُ عسدِيثِ حذَا لَفْظُ حفِي ،هو
قُلْـت  ،وكَبر أَربعا،وصفُّوا خلْفَـه ،فَصلَّى علَيهِ ،إِلَى قَبرٍ رطْبٍ  �انتهى رسولُ االلهِ    :رِوايةِ ابنِ نميرٍ قَالَ   

 ٨٤٣.لثِّقَةُ من شهِده ابن عباسٍمن حدثَك؟ قَالَ ا:لِعامِرٍ
 »صلَّى علَى قَبرٍ�أَنَّ النبِي «:عن أَنسٍ) ٩٥٥ (
 فَفَقَـدها رسـولُ االلهِ      - أَو شـابا     -أَنَّ امرأَةً سوداءَ كَانت تقُم الْمسجِد       ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٥٦ (
 أَو  -فَكَأَنهم صغروا أَمرهـا     :قَالَ"أَفَلَا كُنتم آذَنتمونِي  «:قَالَ،مات: فَقَالُوا -   أَو عنه  -فَسأَلَ عنها   ،�

  هررِهِ  «: فَقَالَ -أَملَى قَبلُّونِي عد «لُّوها ،فَدهلَيلَّى عقَالَ ،فَص لَـى        «:ثُمـةً علُوءَةٌ ظُلْممم ورذِهِ الْقُبإِنَّ ه
 ٨٤٤»إِنَّ االلهَ عز وجلَّ ينورها لَهم بِصلَاتِي علَيهِمو،أَهلِها

وإِنه كَبر علَى جنـازةٍ     ،كَانَ زيد يكَبر علَى جنائِزِنا أَربعا     :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى     ) ٩٥٧ (
 »يكَبرها� االلهِ كَانَ رسولُ«:فَسأَلْته فَقَالَ،خمسا

  باب الْقِيامِ لِلْجنازةِ- ٢٤
حتى تخلِّفَكُم أَو   ،فَقُوموا لَها ،إِذَا رأَيتم الْجنازةَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عامِرِ بنِ ربِيعةَ   ) ٩٥٨ (

عوض٨٤٥»ت 
فَـإِنْ لَـم يكُـن ماشِـيا      ،إِذَا رأَى أَحدكُم الْجنازةَ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن عامِرِ بنِ ربِيعةَ   ) ٩٥٨ (

 »أَو توضع مِن قَبلِ أَنْ تخلِّفَه،فَلْيقُم حتى تخلِّفَه،معها
 »تى توضعفَلَا تجلِسوا ح،إِذَا اتبعتم جنازةً«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ) ٩٥٩ (
) ٩٥٩ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسوا   «:قَالَ،�أَنَّ رةَ فَقُومازنالْج متأَيـا فَلَـا     ،إِذَا رهبِعت نفَم

عوضى تتح لِسجي« 
يا رسـولَ   :وقُمنا معه فَقُلْنا  ،�  فَقَام لَها رسولُ االلهِ   ،مرت جنازةٌ :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٩٦٠ (
 ٨٤٦»فَإِذَا رأَيتم الْجنازةَ فَقُوموا،إِنَّ الْموت فَزع«:فَقَالَ،إِنها يهودِيةٌ،االلهِ

                                                 
أي الموثوق به وهو فاعل فعل مقـدر دل عليـه           ) الثقة(ته فبيس   أي جديد وترابه رطب بعد لم تطل مد       ) إلى قبر رطب  (ش  [  - ٨٤٣

 ]السؤال أي حدثني الثقة وما بعده بدل وعطف بيان
 ]أي أعلمتموني) آذنتموني(أي تكنسه والقمامة الكناسة والمقمة المكنسة ) تقم المسجد(ش [  - ٨٤٤
 ]ق الرجال أو توضع في القبرأي عن أعنا) أو توضع(أي تصيرون وراءها غائبين عنها ) تخلفكم(ش [  - ٨٤٥
٨٤٦  
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 »ى توارتلِجنازةٍ مرت بِهِ حت�قَام النبِي «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِرا، الزبيرِعن أبي) ٩٦٠ (
وأَصـحابه  �قَام النبِي   «:يقُولُ،أَيضا أَنه سمِع جابِرا   ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ٩٦٠ (

تاروى تتح ودِيهةِ يازنلِج« 
كَانا بِالْقَادِسِيةِ فَمرت بِهِمـا جنـازةٌ       ،بن حنيفٍ وسهلَ  ،أَنَّ قَيس بن سعدٍ   ،عنِ ابنِ أَبِي لَيلَى   ) ٩٦١ (

إِنـه  :فَقَـام فَقِيـلَ   ،مـرت بِـهِ جنازةٌ    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :فَقَالَا،إِنها مِن أَهلِ الْأَرضِ   :فَقِيلَ لَهما ،فَقَاما
ودِيها«:فَقَالَ،يفْسن تس٨٤٧»أَلَي 

٢٥ -سن ابةِ بازنامِ لِلْجخِ الْقِي 
وقَد ،رآنِي نافِع بن جبيرٍ ونحن فِي جنازةٍ قَائِما       :أَنه قَالَ ،عن واقِدِ بنِ عمرِو بنِ سعدِ بنِ معاذٍ       ) ٩٦٢ (

لِما يحدثُ أَبـو    ،ر أَنْ توضع الْجنازةُ   أَنتظِ:ما يقِيمك؟ فَقُلْت  :فَقَالَ لِي ،جلَس ينتظِر أَنْ توضع الْجنازةُ    
   افِعفَقَالَ ن رِيدعِيدٍ الْخكَمِ   :سالْح نب ودعسنِ أَبِي طَالِبٍ     ،فَإِنَّ مب لِيع نثَنِي عدقَالَ ،ح هولُ  «:أَنسر قَام

 »ثُم قَعد،�االلهِ 
إِنَّ «فِي شأْنِ الْجنـائِزِ     :يقُولُ،أَنه سمِع علِي بن أَبِي طَالِبٍ     ،صارِي الْحكَمِ الْأَن   بنِ مسعودٍ عن) ٩٦٢ (

حتى ،وإِنما حدثَ بِذَلِك لِأَنَّ نافِع بن جبيرٍ رأَى واقِد بـن عمـرٍو قَـام              » ثُم قَعد ،قَام�رسولَ االلهِ   
 وضِعتِ الْجنازةُ

 »قَام فَقُمنا وقَعد فَقَعدنا يعنِي فِي الْجنازةِ«�رأَينا رسولَ االلهِ :قَالَ،يعلِ) ٩٦٢ (
  باب الدعاءِ لِلْميتِ فِي الصلَاةِ- ٢٦

علَـى  �  صلَّى رسـولُ االلهِ   :يقُولُ،سمِعت عوف بن مالِكٍ   :سمِعه يقُولُ ،عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   ) ٩٦٣ (
ووسـع  ،وأَكْرِم نزلَه ،اغْفِر لَه وارحمه وعافِهِ واعف عنه     ،اللهم«:فَحفِظْت مِن دعائِهِ وهو يقُولُ    ،جنازةٍ
لَهخددِ   ،مرالْبالثَّلْجِ واءِ وبِالْم اغْسِلْهالثَّ     ،و تقَّيا نا كَمطَايالْخ قِّهِ مِننسِ   ونالد مِن ضيالْأَب بو،  دِلْـهأَبو

وأَدخِلْه الْجنةَ وأَعِذْه مِن عذَابِ الْقَبرِ      ،وأَهلًا خيرا مِن أَهلِهِ وزوجا خيرا مِن زوجِهِ       ،دارا خيرا مِن دارِهِ   
 ٨٤٨» أَكُونَ أَنا ذَلِك الْميتحتى تمنيت أَنْ«:قَالَ"- أَو مِن عذَابِ النارِ -
) ٩٦٣ (    عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوع نقَالَ،ع:   بِيالن تمِعقُولُ   �سةٍ يازنلَى جلَّى عصو:»مالله،  لَه اغْفِر

همحارافِهِ  ،وعو هنع فاعو، لَهزن أَكْرِمو، لَهخدم عسوو،  اغْسِلْهدٍ  وربثَلْجٍ واءٍ وا    ،بِما كَمطَايالْخ قِّهِ مِننو
وزوجا خيـرا مِـن     ،وأَهلًا خيرا مِن أَهلِـهِ    ،وأَبدِلْه دارا خيرا مِن دارِهِ    ،ينقَّى الثَّوب الْأَبيض مِن الدنسِ    

                                                 
معناه جنازة كافر من أهل تلك الأرض وقال القاضي عياض أي من أهل الذمة المقرين بأرضهم علـى                  ) من أهل الأرض  (ش  [  - ٨٤٧

 ]أداء الجزية
ن الزاد أي أحسن    الترل بضم الزاي وإسكاا ما يعد للنازل م       ) وأكرم نزله (أمر من المعافاة أي خلصه من المكاره        ) وعافه(ش  [  - ٨٤٨

 ]أي قبره) ووسع مدخله(ا } إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل{نصيبه من الجنة قال تعالى 
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لِـدعاءِ رسـولِ االلهِ     ،فَتمنيت أَنْ لَو كُنت أَنا الْميت     «:قَالَ عوف » وقِهِ فِتنةَ الْقَبرِ وعذَاب النارِ    ،زوجِهِ
 »علَى ذَلِك الْميتِ�

  باب أَين يقُوم الْإِمام مِن الْميتِ لِلصلَاةِ علَيهِ- ٢٧
ماتـت وهِـي    ،وصلَّى علَـى أُم كَعبٍ    ،�صلَّيت خلْف النبِي    :قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍ   ) ٩٦٤ (

 ٨٤٩»لِلصلَاةِ علَيها وسطَها�فَقَام رسولُ االلهِ «،نفَساءُ
لَقَـد كُنـت علَـى عهـدِ رسـولِ االلهِ           :قَالَ سمرةُ بن جندبٍ   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    ) ٩٦٤ (
صـلَّيت  «وقَـد   ،فَما يمنعنِي مِن الْقَولِ إِلَّا أَنَّ ها هنا رِجالًا هم أَسن مِني           ، عنه فَكُنت أَحفَظُ ،غُلَاما�

 » فِي الصلَاةِ وسطَها�فَقَام علَيها رسولُ االلهِ ،علَى امرأَةٍ ماتت فِي نِفَاسِها�وراءَ رسولِ االلهِ 
٢٨ -كُوبِ الْمر ابب فرصةِ إِذَا انازنلَى الْجلِّي عص 

فَركِبه حِين انصرف مِن جنازةِ ابـنِ       ،بِفَرسٍ معرورى �أُتِي النبِي   «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٩٦٥ (
 ٨٥٠»ونحن نمشِي حولَه،الدحداحِ

ثُم أُتِي بِفَرسٍ عريٍ فَعقَلَه رجـلٌ       :علَى ابنِ الدحداحِ  �سولُ االلهِ   قَالَ صلَّى ر  ،جابِرِ بنِ سمرةَ  ) ٩٦٥(
هكِببِهِ  ،فَر قَّصوتلَ يعفَج، هبِعتن نحنو، لْفَهى خعسمِ   :قَالَ،نالْقَو لٌ مِنجفَقَالَ ر:   بِيقَالَ�إِنَّ الن:»  مِن كَم

 ٨٥١"أَو قَالَ شعبةُ لِأَبِي الدحداحِ »  فِي الْجنةِ لِابنِ الدحداحِ-دلى  أَو م-عِذْقٍ معلَّقٍ 
  باب فِي اللَّحدِ ونصبِ اللَّبِن علَى الْميتِ- ٢٩

الَّـذِي هلَـك    فِي مرضِـهِ    :قَالَ،أَنَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ    ،عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ      ) ٩٦٦ (
 ٨٥٢» �كَما صنِع بِرسولِ االلهِ ،وانصِبوا علَي اللَّبِن نصبا،الْحدوا لِي لَحدا«:فِيهِ

  باب جعلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبرِ- ٣٠
 ٨٥٣» قَطِيفَةٌ حمراءُ�جعِلَ فِي قَبرِ رسولِ االلهِ «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٩٦٧ (

 باب الْأَمرِ بِتسوِيةِ الْقَبرِ - ٣١
                                                 

 ]أي حذاء وسطها قال النووي السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة) وسطها(ش [  - ٨٤٩
روريت الفرس إذا ركبته عريا فهو معروري قالوا ولم يـأتي افعـولي   معناه بفرس عري قال أهل اللغة اع     ) بفرس معروري (ش  [  - ٨٥٠

 ]معدي إلا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت الشيء
العذق هنـا   ) عذق(أي يتوثب   ) يتوقص(معناه أمسكه له وحبسه     ) فعقله جل (أي لا سرج عليه ولا جل       ) بفرس عري (ش  [  - ٨٥١

لعذق بفتحها فهو النخلة بكمالها وليس مرادا هنا وقال في النهاية العذق بكس العـين  بكسر العين المهملة وهو الغصن من النخلة وأما ا       
 ]العرجون بما فيه من الشماريخ

أي مات في ذلك المرض وذك الموت بلفظ الهلاك في لغة العرب غير مقصور في موضع الذم كما يشـهد لـه                      ) هلك فيه (ش  [  - ٨٥٢
ة وفتح الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء يقال لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد               بوصل الهمز ) الحدوا لي لحدا  (الكتاب العزيز   

 ]هي ما يضرب من الطين مربعا للبناء واحدا لبنة ككلمة) اللبن(إذا حفر اللحد واللحد هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر 
 والقطيفـة   � وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول االله          �هذه القطيفة ألفاظ شقران مولى رسول االله        ) قطيفة حمراء (ش  [  - ٨٥٣

 ]كساء له خمل



 ٣١٤

فَأَمر ،فَتوفِّي صاحِب لَنا  ،كُنا مع فَضالَةَ بنِ عبيدٍ بِأَرضِ الرومِ بِرودِس       :قَالَ، شفَي  ثُمامةَ بنِ  عن) ٩٦٨ (
يورِهِ فَسدٍ بِقَبيبع نالَةُ بولَ االلهِ،فَضسر تمِعقَالَ س ا«:� ثُمتِهوِيسبِت رأْم٨٥٤»ي 

) ٩٦٩ (   دِياجِ الْأَسيأَبِي الْه نأَبِي طَالِبٍ     :قَالَ،ع نب لِيولُ       :قَالَ لِي عسهِ رلَيثَنِي ععا بلَى مع ثُكعأَلَا أَب
 »ا سويتهأَنْ لَا تدع تِمثَالًا إِلَّا طَمسته ولَا قَبرا مشرِفًا إِلَّ«؟  �االلهِ 

  باب النهيِ عن تجصِيصِ الْقَبرِ والْبِناءِ علَيهِ- ٣٢
 »وأَنْ يبنى علَيهِ،وأَنْ يقْعد علَيهِ،أَنْ يجصص الْقَبر�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن جابِرٍ) ٩٧٠ (
 ٨٥٥»قُبورِنهِي عن تقْصِيصِ الْ«:قَالَ،عن جابِرٍ) ٩٧٠(

  باب النهيِ عنِ الْجلُوسِ علَى الْقَبرِ والصلَاةِ علَيهِ- ٣٣
لَأَنْ يجلِـس أَحـدكُم علَـى جمـرةٍ فَتحـرِق           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٧١ (

هابإِلَى جِلْدِهِ،ثِي لُصخفَت،أَنْ ي مِن لَه ريرٍخلَى قَبع لِسج« 
) ٩٧٢ (وِينثَدٍ الْغرأَبِي م نولُ االلهِ :قَالَ،عسورِ«:�قَالَ رلَى الْقُبوا علِسجا،لَا تهلُّوا إِلَيصلَا تو« 
) ٩٧٢ (   وِينثَدٍ الْغرأَبِي م نولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُولُ�سي:»   لُّوا إِلَى الْقُبصـوا   ،ورِلَا تلِسجلَا تو

 »علَيها
  باب الصلَاةِ علَى الْجنازةِ فِي الْمسجِدِ- ٣٤

أَمرت أَنْ يمر بِجنازةِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّـاصٍ فِـي           ،أَنَّ عائِشةَ ،عن عبادِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ      ) ٩٧٣ (
ما صلَّى رسـولُ االلهِ     «،ما أَسرع ما نسِي الناس    :فَقَالَت،فَأَنكَر الناس ذَلِك علَيها   ،هِفَتصلِّي علَي ،الْمسجِدِ

 »علَى سهيلِ ابنِ الْبيضاءِ إِلَّا فِي الْمسجِدِ�
أَنْ يمروا بِجنازتِهِ فِـي  ،�واج النبِي أَنها لَما توفِّي سعد بن أَبِي وقَّاصٍ أَرسلَ أَز   ،عن عائِشةَ ) ٩٧٣ (

فَفَعلُوا فَوقِف بِهِ علَى حجرِهِن يصلِّين علَيهِ أُخرِج بِهِ مِن بابِ الْجنائِزِ الَّـذِي              ،فَيصلِّين علَيهِ ،الْمسجِدِ
فَبلَغَ ذَلِك  ،ما كَانتِ الْجنائِز يدخلُ بِها الْمسجِد     :وقَالُوا، ذَلِك فَبلَغهن أَنَّ الناس عابوا   ،كَانَ إِلَى الْمقَاعِدِ  

عابوا علَينـا أَنْ يمـر بِجنـازةٍ فِـي          ،ما أَسرع الناس إِلَى أَنْ يعِيبوا ما لَا عِلْم لَهم بِهِ          :فَقَالَت،عائِشةَ
 ٨٥٦»علَى سهيلِ ابنِ بيضاءَ إِلَّا فِي جوفِ الْمسجِدِ� االلهِ وما صلَّى رسولُ«،الْمسجِدِ

                                                 
هكذا ضبطنا في صحيح مسلم وكذا نقله القاضي عياض في المشارق عن الأكثرين وهي جزيرة بأرض الـروم                  ) برودس(ش  [  - ٨٥٤

القبر لا يرفع عن الأرض رفعـا كـثيرا ولا   قال النووي فيه أن السنة إن ) يأمر بتسويتها وفي الرواية الأخرى ولا قبرا مشرفا إلا سويته         (
 ]يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطح

 ]التقصيص هو التجصيص) تقصيص القبور(ش [  - ٨٥٥
 ]أي كان منهيا إلى موضع يسمى مقاعد بقرب المسجد الشريف اتخذ للقعود فيه للحوائج والوضوء) المقاعد(ش [  - ٨٥٦



 ٣١٥

ادخلُـوا بِـهِ   :قَالَت،لَما توفِّي سعد بن أَبِي وقَّاصٍ   ،أَنَّ عائِشةَ ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ٩٧٣ (
علَى ابني بيضـاءَ    �لَقَد صلَّى رسولُ االلهِ     ،وااللهِ«:فَقَالَت،لِك علَيها فَأُنكِر ذَ ،الْمسجِد حتى أُصلِّي علَيهِ   
 »سهيلُ بن دعدٍ وهو ابن الْبيضاءِ أُمه بيضاءُ«:قَالَ مسلِم» فِي الْمسجِدِ سهيلٍ وأَخِيهِ

 لدعاءِ لِأَهلِها باب ما يقَالُ عِند دخولِ الْقُبورِ وا- ٣٥
 يخرج مِن   -� كُلَّما كَانَ لَيلَتها مِن رسولِ االلهِ        -�كَانَ رسولُ االلهِ    :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٩٧٤ (

إِنْ ،وإِنا،مؤجلُونَ،وعدونَ غَدا وأَتاكُم ما ت  ،السلَام علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين    «:فَيقُولُ،آخِرِ اللَّيلِ إِلَى الْبقِيعِ   
  ٨٥٧»اغْفِر لِأَهلِ بقِيعِ الْغرقَدِ،اللهم،بِكُم لَاحِقُونَ،شاءَ االلهُ

أَلَا أُحدثُكُم عنـي وعـن أُمـي        :أَنه قَالَ يوما  ،عن محمدِ بنِ قَيسِ بنِ مخرمةَ بنِ الْمطَّلِبِ       ) ٩٧٤ (
أَلَـا أُحـدثُكُم عنـي وعـن رسـولِ االلهِ           :قَالَـت عائِشـةُ   :قَالَ،فَظَننا أَنه يرِيد أُمه الَّتِي ولَدته     :قَالَ
لَـع  وخ،انقَلَب فَوضـع رِداءَه   ،فِيها عِندِي �لَما كَانت لَيلَتِي الَّتِي كَانَ النبِي       :قَالَت:قَالَ،بلَى:قُلْنا�

فَلَم يلْبثْ إِلَّا ريثَما ظَن أَنْ قَـد        ،فَاضطَجع،وبسطَ طَرف إِزارِهِ علَى فِراشِهِ    ،فَوضعهما عِند رِجلَيهِ  ،نعلَيهِ
تقَدا  ،رديور اءَهذَ رِدا ،فَأَخديولَ رعتانو،  جرفَخ ابالْب حفَتو،  ر افَهأَج ا ثُمـديعِـي فِـي     ،ودِر لْتعفَج
ثُم رفَـع   ،فَأَطَالَ الْقِيام ،حتى جاءَ الْبقِيع فَقَام   ،ثُم انطَلَقْت علَى إِثْرِهِ   ،وتقَنعت إِزارِي ،واختمرت،رأْسِي

فَسبقْته ،فَأَحضر فَأَحضرت ،هرولَ فَهرولْت فَ،فَأَسرع فَأَسرعت ،ثُم انحرف فَانحرفْت  ،يديهِ ثَلَاثَ مراتٍ  
لْتخلَ    ،فَدخفَد تعطَجإِلَّا أَنِ اض سفَقَالَ،فَلَي:»   ائِشا عا لَكِ؟ يـةً  ،مابِيا ريشح « قَالَـت: لَـا  :قُلْـت

بِـأَبِي أَنـت    ،يـا رسـولَ االلهِ    :قُلْـت :الَـت قَ» لَتخبِرِينِي أَو لَيخبِرني اللَّطِيف الْخبِير    «:قَالَ،شيءَ
فَلَهـدنِي فِـي صـدرِي لَهـدةً        ،نعم:قُلْت» فَأَنتِ السواد الَّذِي رأَيت أَمامِي؟    «:قَالَ،فَأَخبرته،وأُمي

 ـ"أَظَننتِ أَنْ يحِيف االلهُ علَيكِ ورسـولُه؟      «:ثُم قَالَ ،أَوجعتنِي مهمـا يكْـتمِ النـاس يعلَمـه        :تقَالَ
ولَم يكُن يدخلُ   ،فَأَخفَيته مِنكِ ،فَأَجبته،فَأَخفَاه مِنكِ ،فَنادانِي،فَإِنَّ جِبرِيلَ أَتانِي حِين رأَيتِ    ":قَالَ،نعم،االلهُ

ــعتِ ثِيابكِ ضو ــد ــكِ وقَ لَيتِ،عــد ــد رقَ ــت أَنْ قَ نظَنأَنْ أُوقِظَكِ،و تأَنْ ،فَكَرِه ــيت وخشِ
كَيف أَقُولُ لَهم يـا     :قُلْت:قَالَت،"إِنَّ ربك يأْمرك أَنْ تأْتِي أَهلَ الْبقِيعِ فَتستغفِر لَهم          :فَقَالَ،تستوحِشِي

ويرحم االلهُ الْمستقْدِمِين مِنـا     ،مؤمِنِين والْمسلِمِين السلَام علَى أَهلِ الديارِ مِن الْ     :قُولِي"رسولَ االلهِ؟ قَالَ    
أْخِرِينتسالْملَلَاحِقُونَ ،و اءَ االلهُ بِكُما إِنْ شإِن٨٥٨"و 

                                                 
دار منصوب على النداء أي يا أهل دار فحذف المضاف وأقام           ) يكم دار قوم مؤمنين   السلام عل (مدفن أهل المدينة    ) البقيع(ش  [  - ٨٥٧

المضاف إليه مقامه وقيل منصوب على الاختصاص قال الخطابي وفيه أن اسم الدار يقع على المقابر قال وهو صحيح فإن الدار في اللغة                       
قيع مدفن أهل المدينة سمي بقيع الغرقد لغرقد كان فيه وهوما عظم            الب) بقيع الغرقد (تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول         

 ]من الموسج وفيه إطلاق لفظ الأهل على ساكن المكان من حي وميت
 في خفية �أي أغلقه وإنما فعل ذلك ) ثم أجافه(أي قليلا لطيفا لئلا ينبهها ) أخذ رداءه رويدا(معناه إلا قدر ما ) إلا ريثما(ش [  - ٨٥٨

أي ) واختمرت(درع المرأة قميصها    ) فجعلت درعي في رأسي   (ا ويخرج عنها فربما لحقتها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل            لئلا يوقظه 
هكذا هو في الأصول إزاري بغير باء في أوله وكأنـه بمعـنى             ) وتقنعت إزاري (ألقيت على رأسي الخمار وهو ما تستر به المرأة رأسها           



 ٣١٦

 ـ     �كَـانَ رسـولُ االلهِ      ":قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ٩٧٥ ( ى يعلِّمهـم إِذَا خرجـوا إِلَ
- وفِي رِوايـةِ زهيـرٍ       -،السلَام علَى أَهلِ الديارِ   :- فِي رِوايةِ أَبِي بكْرٍ      -فَكَانَ قَائِلُهم يقُولُ    ،الْمقَابِرِ

:      لِمِينسالْمو مِنِينؤالْم ارِ مِنيلَ الدأَه كُملَيع لَاما،السإِناءَ االلهُ لَلَاحِقُونَ   ،وأَ،إِنْ ش      لَكُـمـا وأَلُ االلهَ لَنس
 "الْعافِيةَ 

٣٦ - بِيتِئْذَانِ الناس ابهِ� برِ أُمةِ قَبارلَّ فِي زِيجو زع هبر 
استأْذَنت ربي أَنْ أَسـتغفِر لِـأُمي فَلَـم يـأْذَنْ           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٧٦ (
 ٨٥٩»واستأْذَنته أَنْ أَزور قَبرها فَأَذِنَ لِي،لِي
استأْذَنت ربي فِي أَنْ    «:فَقَالَ،فَبكَى وأَبكَى من حولَه   ،قَبر أُمهِ �زار النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٧٦ (

 »فَزوروا الْقُبور فَإِنها تذَكِّر الْموت، أَنْ أَزور قَبرها فَأُذِنَ لِيواستأْذَنته فِي،أَستغفِر لَها فَلَم يؤذَنْ لِي
ونهيتكُم ،نهيتكُم عن زِيارةِ الْقُبورِ فَزوروها    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ ابنِ بريدةَ  ) ٩٧٧ (

فَاشـربوا فِـي    ،ونهيتكُم عنِ النبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ     ،فَأَمسِكُوا ما بدا لَكُم   ،وق ثَلَاثٍ عن لُحومِ الْأَضاحِي فَ   
  ٨٦٠»ولَا تشربوا مسكِرا،الْأَسقِيةِ كُلِّها

٣٧ -هفْسلَى الْقَاتِلِ نلَاةِ عكِ الصرت ابب  
 ٨٦١»فَلَم يصلِّ علَيهِ،بِرجلٍ قَتلَ نفْسه بِمشاقِص�أُتِي النبِي «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ) ٩٧٨ (
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) ما لك يا عائش حشيا رابية     (الإحضار العدو أي فعدا فعدوت فهو فوق الهرولة         ) أحضر فأحضرت ف(لبست إزاري فلهذا عدى بنفسه      
يجوز في عائش فتح الشين وضمها وهما وجهان جاريان في كل المرخمات وحشيا معناه قد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الـذي                       

تره يقال امرأة حشياء وحشية ورجل حشيان وحشش قيل أصله من           يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتوا          
قال أهل اللغة لهده ولهده بتخفيف الهاء وتشديدها أي ) فلهدني(أي الشخص ) فأنت السواد(أصاب الربو حشاه رابية أي مرتفعة البطن   

 ]دفعه
 ]١٥:الإسراء[} ا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا وما كُن{لا حاجة للاستغفار لها لأا من أهل الفترة لقوله تعالى :أقول - ٨٥٩

يعني إلقاء التمر ونحوه في ماء الظروف إلا في سقاء أي إلا في قربة إنما استثناها لأن السقاء يبرد                   ) وكنت يتكم عن النبيذ   (ش  [  - ٨٦٠
 ]الماء فلا يشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف

 ]م عراض واحدها مشقصالمشاقص سها) بمشاقص(ش [  - ٨٦١
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) ٩٧٩ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِينِ النقَ      «:قَالَ�عـدقٍ صسةِ أَوسمونَ خا دفِيم سـا   ،ةٌلَيلَا فِيمو

 ٨٦٣»ولَا فِيما دونَ خمسِ أَواقٍ صدقَةٌ،دونَ خمسِ ذَودٍ صدقَةٌ
لَيس فِيمـا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ،عن يحيى بنِ عمارةَ   ) ٩٧٩ (

 »ولَيس فِيما دونَ خمسِ أَواقٍ صدقَةٌ،يما دونَ خمسِ ذَودٍ صدقَةٌولَيس فِ،دونَ خمسةِ أَوسقٍ صدقَةٌ
) ٩٧٩ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسرٍ      «:�قَالَ رمت اقٍ مِنسةِ أَوسمونَ خا دفِيم سلَا ،لَيو

 ٨٦٤»حب صدقَةٌ
) ٩٧٩ (   دعِيدٍ الْخأَبِي س نعرِي،   بِيقَةٌ     «:قَالَ�أَنَّ الندرٍ صملَا تو بفِي ح سـةَ    ،لَيسملُغَ خبى يتح

 »ولَا فِيما دونَ خمسِ أَواقٍ صدقَةٌ،ولَا فِيما دونَ خمسِ ذَودٍ صدقَةٌ،أَوسقٍ
لَيس فِيما دونَ خمسِ أَواقٍ مِـن الْـورِقِ        «:قَالَأَنه  �عن رسولِ االلهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٩٨٠ (

ولَيس فِيما دونَ خمسـةِ أَوسـقٍ مِـن التمـرِ           ،ولَيس فِيما دونَ خمسِ ذَودٍ مِن الْإِبِلِ صدقَةٌ       ،صدقَةٌ
 ٨٦٥»صدقَةٌ

  باب ما فِيهِ الْعشر أَو نِصف الْعشرِ- ١

                                                 
هي في اللغة النماء والتطهير فالمال ينمو ا من حيث لا يري وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب وقيل لينمو أجرها                    ) الزكاة(ش  [  - ٨٦٢

 ]عند االله تعالى وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها وقيل لأا تزكي صاحبها ونشهد بصحة إيمانه
 الأوسق جمع وسق وفيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها وأصلها في اللغة الحمل والمراد بالوسـق سـتون                    )أوسق(ش  [  - ٨٦٣

صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي رطل بغداد أقوال أشهرها إنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعـة أسـباع                      
مائة وثلاثون فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي وأصح الأقوال إن هذا            درهم وقيل مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع وقيل         

الرواية المشهورة خمس ذود بإضافة ذود إلى خمس وروى بتنوين خمس ويكون ذود             ) ولا فيما دون خمس ذود    (التقدير بالأرطال تقريب    
فظه إنما يقال في الواحد بعير وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء         بدلا منه قال أهل اللغة الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من ل              

وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها قالوا وقوله خمس ذود كقوله خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسـوة قـال                        
 تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس       سيبويه تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكره قال أبو حاتم السجستاني               

هكذا وقع ) ولا فيما دون خمس أواقي صدقة    (ذود لخمس من الإبل وثلاث ذود لثلاث من الإبل وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس                 
ضم الهمزة وتشـديد    في الرواية الأولى أواقي بالياء وفي باقي الروايات بعدها أواق بحذف الياء وكلاهما صحيح قال أهل اللغة الأوقية ب                  

الياء وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفها وأواق بحذفها وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهمـا                
منها  وهو يوجب الزكاة في أعداد       �وهي أوقية الحجاز قال القاضي عياض ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي                 

 ]ويقع ا البياعات والأنكحة كما ثبت بالأحاديث الصحيحة
 ]هكذا هو في الأصول خمسة أو ساق وهو صحيح جمع وسق بكسر الواو كحمل وأحمال) ولا فيما دون خمسة أو ساق(ش [  - ٨٦٤
ا مضروا وغيره واختلف أهل قال أهل اللغة يقال ورق وورق بكسر الراء وإسكاا والمراد به هنا الفضة كله       ) من الورق (ش  [  - ٨٦٥

 ]اللغة في أصله فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازا
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فِيمـا سـقَتِ    «:قَـالَ ،�يذْكُر أَنه سمِع النبِي     ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٩٨١ (
ارهالْأَن،ورشالْع ميالْغرِ،وشالْع فةِ نِصانِيبِالس قِيا سفِيم٨٦٦»و 

 رسِهِ باب لَا زكَاةَ علَى الْمسلِمِ فِي عبدِهِ وفَ- ٢
 »لَيس علَى الْمسلِمِ فِي عبدِهِ ولَا فَرسِهِ صدقَةٌ«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٩٨٢ (
 لَيس علَى الْمسلِمِ فِي    «-يبلُغُ بِهِ   : وقَالَ زهير  -�عنِ النبِي   :- قَالَ عمرو    -،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٨٢ (

 ٨٦٧»ولَا فَرسِهِ صدقَةٌ،عبدِهِ
لَيس فِي الْعبـدِ    «:قَالَ،�يحدثُ عن رسولِ االلهِ     ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن عِراكِ بنِ مالِكٍ   ) ٩٨٢ (

 ٨٦٨»صدقَةٌ إِلَّا صدقَةُ الْفِطْرِ
  باب فِي تقْدِيمِ الزكَاةِ ومنعِها- ٣

) ٩٨٣ (  نةَ عريرولُ االلهِ    :قَالَ،أَبِي هسثَ رعقَةِ  �بدلَى الصع رممِيلٍ  :فَقِيلَ،عج ناب عنم،   ـنب الِدخو
ما ينقِم ابن جمِيلٍ إِلَّا أَنه كَانَ فَقِيرا فَأَغْنـاه          «�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�والْعباس عم رسولِ االلهِ     ،الْولِيدِ

وأَمـا الْعبـاس فَهِـي      ،قَدِ احتبس أَدراعه وأَعتاده فِي سبِيلِ االلهِ      ،وأَما خالِد فَإِنكُم تظْلِمونَ خالِدا    ،االلهُ
لَيا،عهعا ممِثْلُهقَالَ» و ثُم:»رما عأَبِيهِ؟،ي ولِ صِنجالر مأَنَّ ع ترعا ش٨٦٩»أَم 

 ب زكَاةِ الْفِطْرِ علَى الْمسلِمِين مِن التمرِ والشعِيرِ با- ٤
) ٩٨٤ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «:عساسِ      �أَنَّ رلَى النانَ عضمر كَاةَ الْفِطْرِ مِنز ضرٍ  ،فَرمت ا مِناعص، أَو

 »مِن الْمسلِمِين، أُنثَىذَكَرٍ أَو،علَى كُلِّ حر أَو عبدٍ،صاعا مِن شعِيرٍ
) ٩٨٤ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،عسر ضرٍ    �فَرمت ا مِناعكَاةَ الْفِطْرِ صـعِيرٍ    ،زش ا مِناعص لَى ،أَوع

رح دٍ أَوبكَبِيرٍ،كُلِّ ع غِيرٍ أَوص« 

                                                 
 السـانية ) وفيما سقى بالسانية(ضبطناه العشور بضم العين جمع عشر والغيم هو المطر     ) فيما سقت الأار والغيم العشور    (ش  [  - ٨٦٦

 ]هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له الناضح يقال منه سنا يسنو سنوا إذا استقى به
 ]�يعني يرفعه إليه ) يبلغ به(ش [  - ٨٦٧
 ]بالرفع على البدلية وبالنصب على الاستثنائية) إلا صدقة الفطر(ش [  - ٨٦٨
يعني ما يغضب ابن جميل     ) ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه االله        ما  (أي منع الزكاة وامتنع من دفعها       ) منع ابن جميل  (ش  [  - ٨٦٩

قال أهل اللغة الأعتـاد     ) وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا الخ     (على طالب الصدقة إلا كفران هذه النعمة وهي أنه كان فقيرا فأغناه االله              
دة وقيل إن أعتاد جمع عتد أما عتاد فجمعه أعتدة ومعـنى            آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها والواحد عتاد ويجمع أعتاد وأعت          

 إن �الحديث أم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أا للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة فقال لهم لا زكاة لكم على فقالوا للـنبي             
يقال حبسـه   ) قد احتبس ( عليها فلا زكاة فيها      خالدا منع الزكاة فقال لهم إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل االله قبل الحول              

أما شعرت أن عـم     (معناه أني تسلفت منه زكاة عامين       ) وأما العباس فهي على ومثلها معها     (واحتبسه إذا وقفه ويقال للوقف حبيس       
ا صنو ويكون جمعـه   أي مثله ونظيره يعني أما من أصل واحد يقال لنخلتين طلعتا من عرق واحد صنوان ولأحدهم               ) الرجل صنوا أبيه  

 ]على صورة مثناه المرفوع ويتميزان بالإعراب
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) ٩٨٤ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:»   بِيالن ضقَ�فَرددِ    صبالْعو رلَى الْحانَ عضمةَ ر،    ا مِناعثَى صالْأُنالذَّكَرِ وو
 فَعدلَ الناس بِهِ نِصف صاعٍ مِن بر:قَالَ» أَو صاعا مِن شعِيرٍ،تمرٍ
أَو ،اةِ الْفِطْرِ صاعٍ مِـن تمـرٍ      أَمر بِزكَ :�إِنَّ رسولَ االلهِ    ":قَالَ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر    ،عن نافِعٍ ) ٩٨٤ (

 ٨٧٠»فَجعلَ الناس عدلَه مدينِ مِن حِنطَةٍ«:قَالَ ابن عمر"صاعٍ مِن شعِيرٍ 
) ٩٨٤ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    «:عسأَنَّ ر�          فْسٍ مِـنلَى كُلِّ نانَ عضمر كَاةَ الْفِطْرِ مِنز ضفَر
 »أَو صاعا مِن شعِيرٍ،صغِيرٍ أَو كَبِيرٍ صاعا مِن تمرٍ،أَوِ امرأَةٍ،أَو رجلٍ،أَو عبدٍ،مسلِمِين حرالْ
 كُنا نخرِج «:يقُولُ،أَنه سمِع أَبا سعِيدٍ الْخدرِي    ،عن عِياضِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي سرحٍ         ) ٩٨٥ (

أَو صـاعا مِـن     ،أَو صاعا مِن أَقِطٍ   ،أَو صاعا مِن تمرٍ   ،أَو صاعا مِن شعِيرٍ   ،زكَاةَ الْفِطْرِ صاعا مِن طَعامٍ    
 ٨٧١»زبِيبٍ

) ٩٨٥ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ        «:قَالَ،عسا رإِذْ كَانَ فِين رِجخا نكَاةَ الْفِطْرِ �كُنز،نكُـلِّ   ع 
أَو ،أَو صاعا مِن تمرٍ   ،أَو صاعا مِن شعِيرٍ   ،أَو صاعا مِن أَقِطٍ   ،صاعا مِن طَعامٍ  ،حر أَو مملُوكٍ  ،وكَبِيرٍ،صغِيرٍ

أَو معتمِرا فَكَلَّم الناس    ،فَلَم نزلْ نخرِجه حتى قَدِم علَينا معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ حاجا          » صاعا مِن زبِيبٍ  
تعدِلُ صاعا مِـن    ،إِني أَرى أَنَّ مدينِ مِن سمراءِ الشامِ      «:فَكَانَ فِيما كَلَّم بِهِ الناس أَنْ قَالَ      ،علَى الْمِنبرِ 

أَبـدا مـا    ،زالُ أُخرِجه كَمـا كُنـت أُخرِجه      فَأَما أَنا فَلَا أَ   «:فَأَخذَ الناس بِذَلِك قَالَ أَبو سعِيدٍ     » تمرٍ
ت٨٧٢»عِش 

عن كُـلِّ صـغِيرٍ     ،فِينا�كُنا نخرِج زكَاةَ الْفِطْرِ ورسولُ االلهِ       ":قال، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ٩٨٥ (
فَلَم نزلْ نخرِجه   "صاعا مِن شعِيرٍ    ،ا مِن أَقِطٍ  صاع،صاعا مِن تمرٍ  :مِن ثَلَاثَةِ أَصنافٍ  ،حر ومملُوكٍ ،وكَبِيرٍ
ةُ  ،كَذَلِكاوِيعى كَانَ مترٍ        «:حمت ا مِناعدِلُ صعت رب نِ مِنيدأَى أَنَّ معِيدٍ  » فَرو سا فَلَـا    «:قَالَ أَبا أَنفَأَم

كَذَلِك هرِجالُ أُخأَز« 
والشعِيرِ ،والتمرِ،الْأَقِطِ:كُنا نخرِج زكَاةَ الْفِطْرِ مِن ثَلَاثَةِ أَصنافٍ      ":قَالَ،الْخدرِيعن أَبِي سعِيدٍ    ) ٩٨٥ (
" 
) ٩٨٥ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ ،عاوِيعطَةِ     ،أَنَّ مالْحِن اعِ مِنالص فلَ نِصعا جلَم،    ـاعٍ مِـنلَ صـدع

صـاعا  «:�لَا أُخرِج فِيها إِلَّا الَّذِي كُنت أُخرِج فِي عهدِ رسولِ االلهِ            :وقَالَ،لِك أَبو سعِيدٍ  أَنكَر ذَ ،تمرٍ
 »أَو صاعا مِن أَقِطٍ،أَو صاعا مِن شعِيرٍ،أَو صاعا مِن زبِيبٍ،مِن تمرٍ

                                                 
أي مثله ونظيره قال في المصباح وعدل الشيء بالكسر مثله من جنسه أو مقداره وعدله بالفتح ما يقوم مقامه من                    ) عدله(ش  [  - ٨٧٠

 ]غير جنسه
 ]الأقط هو الكشك وهو اللبن المتحجر مثل الجبن) أقط(ش [  - ٨٧١
المدان تثنية مد وهو ربع الصاع فالمدان نصفه والمراد بالسمراء الحنطة أي أن نصف الصاع منها ) دين من سمراء الشام  أن م (ش  [  - ٨٧٢

 ]يعدل صاعا من تمر أي يساويه في الأجزاء
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  الصلَاةِ باب الْأَمرِ بِإِخراجِ زكَاةِ الْفِطْرِ قَبلَ- ٥
) ٩٨٦ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «:عسكَاةِ الْفِطْرِ�أَنَّ ربِز رلَاةِ،أَماسِ إِلَى الصوجِ النرلَ خى قَبدؤأَنْ ت« 
) ٩٨٦ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    «:عسكَاةِ الْفِطْرِ   �أَنَّ راجِ زربِإِخ رأَم،  ى قَبدؤاسِ   أَنْ توجِ النرلَ خ

 »إِلَى الصلَاةِ
  باب إِثْمِ مانِعِ الزكَاةِ- ٦

) ٩٨٧ (   لَمنِ أَسدِ بيز نانَ   ،عالِحٍ ذَكْوا صةَ    ،أَنَّ أَبريرا هأَب مِعس هأَن هربقُـولُ ،أَخـولُ االلهِ     :يسقَـالَ ر
صفِّحت لَه صـفَائِح    ،إِلَّا إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ    ،دي مِنها حقَّها  لَا يؤ ،ما مِن صاحِبِ ذَهبٍ ولَا فِضةٍ     «:�

فِي يـومٍ   ،كُلَّما بردت أُعِيدت لَه   ،فَيكْوى بِها جنبه وجبِينه وظَهره    ،فَأُحمِي علَيها فِي نارِ جهنم    ،مِن نارٍ 
 »وإِما إِلَـى النـارِ    ،إِما إِلَى الْجنةِ  ،فَيرى سبِيلَه ،حتى يقْضى بين الْعِبادِ   ، سنةٍ  أَلْف نَ مِقْداره خمسِين  كَا
لَّا إِ،ومِن حقِّها حلَبها يوم وِردِها    ،ولَا صاحِب إِبِلٍ لَا يؤدي مِنها حقَّها      «:فَالْإِبِلُ؟ قَالَ ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ

تطَؤه بِأَخفَافِهـا   ،لَا يفْقِد مِنها فَصِيلًا واحِـدا     ،أَوفَر ما كَانت  ،بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ   ،إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ   
حتى ،مِقْداره خمسِين أَلْف سـنةٍ    فِي يومٍ كَانَ    ،كُلَّما مر علَيهِ أُولَاها رد علَيهِ أُخراها      ،وتعضه بِأَفْواهِها 
ولَا «:فَالْبقَر والْغنم؟ قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ »وإِما إِلَى النارِ  ،فَيرى سبِيلَه إِما إِلَى الْجنةِ    ،يقْضى بين الْعِبادِ  

لَا يفْقِـد مِنهـا   ،إِلَّا إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ      ،لَا يؤدي مِنها حقَّها   ،ولَا غَنمٍ ،صاحِب بقَرٍ 
كُلَّما مر علَيهِ أُولَاها رد     ،ولَا عضباءُ تنطَحه بِقُرونِها وتطَؤه بِأَظْلَافِها     ،ولَا جلْحاءُ ،لَيس فِيها عقْصاءُ  ،شيئًا

 هِ أُخلَياعاهةٍ      ،رنس أَلْف سِينمخ هارمٍ كَانَ مِقْدوادِ   ،فِي يالْعِب نيى بقْضى يتـا إِلَـى       ،حإِم ـبِيلَهى سرفَي
جـلٍ  وهِـي لِر  ،هِي لِرجـلٍ وِزر   :الْخيلُ ثَلَاثَةٌ ":فَالْخيلُ؟ قَالَ ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ »وإِما إِلَى النارِ  ،الْجنةِ
رسِت،  رلٍ أَججلِر هِيو،    روِز لَه ا الَّتِي هِيلَامِ       ،فَأَملِ الْإِسلَى أَهاءً عنِوا ورفَخاءً وا رِيطَهبلٌ رجفَر،  لَه فَهِي
روِز،    رسِت لَه ا الَّتِي هِيأَمبِيلِ االلهِ    ،وا فِي سطَهبلٌ رجفَر،   قح سني لَم ا     ثُملَا رِقَابِها وورِهااللهِ فِي ظُه ، فَهِي

      رأَج لَه ا الَّتِي هِيأَمو رسِت لَامِ      ،لَهلِ الْإِسبِيلِ االلهِ لِأَها فِي سطَهبلٌ رجةٍ  ،فَرضورجٍ ورفِي م،   مِن ا أَكَلَتفَم
عـدد أَرواثِهـا    ،وكُتِب لَه ،عدد ما أَكَلَت حسـنات    ،إِلَّا كُتِب لَه  ،أَوِ الروضةِ مِن شيءٍ   ،ذَلِك الْمرجِ 

إِلَّا كَتب االلهُ لَه عدد آثَارِهـا وأَرواثِهـا         ،أَو شرفَينِ ،ولَا تقْطَع طِولَها فَاستنت شرفًا    ،حسنات،وأَبوالِها
عـدد مـا    ،إِلَّا كَتـب االلهُ لَه    ،فَشرِبت مِنه ولَا يرِيد أَنْ يسقِيها     ،هرٍولَا مر بِها صاحِبها علَى ن     ،حسناتٍ
ترِباتٍ  ،شنسولَ االلهِ  :قِيلَ"حسا ر؟ قَالَ ،يرمءٌ     «:فَالْحيرِ شمفِي الْح لَيزِلَ عا أُنةَ الْفَاذَّةُ    ،مذِهِ الْآيإِلَّا ه
 ٨٧٣]٨:الزلزلة[} ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شرا يره،عملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يرهفَمن ي{:»الْجامِعةُ

                                                 
 الآيـة   قد جاء الحديث على وفق التتريل والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله              ) لا يؤدي منها حقها   (ش  [  - ٨٧٣

فاكتفى ببيان صاحب الفضة عن بيان حال صاحب الذهب لأن الفضة مع كوا أقرب مرجع للضمير أكثر تداولا في المعاملات مـن                      
الصفائح جمع صفيحة وهي العريضة من الحديد وغيره أي جعلت كنوزه الذهبية والفضية             ) صفحت له صفائح  (الذهب ولذا اكتفى ا     

هكذا هو في بعض النسخ بردت بالباء وفي بعضـها ردت وذكـر             ) كلما بردت (يعني كأا نار لا أا نار       ) من نار (كأمثال الألواح   
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إِلَّا أُحمِي علَيهِ   ،ما مِن صاحِبِ كَنزٍ لَا يؤدي زكَاته      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٨٧ (
  منهارِ جفِي ن،فَي    اهبنا جى بِهكْوفَي فَائِحلُ صعـادِهِ      ،جعِب نيااللهُ ب كُمحى يتح هبِينجمٍ كَـانَ     ،وـوفِي ي

وما مِن صاحِبِ إِبِلٍ لَا يـؤدي       ،وإِما إِلَى النارِ  ،إِما إِلَى الْجنةِ  ،ثُم يرى سبِيلَه  ،مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ   
كُلَّما مضى علَيـهِ أُخراهـا ردت علَيـهِ    ،تستن علَيهِ،كَأَوفَرِ ما كَانت،إِلَّا بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ    ،زكَاتها
سـبِيلَه إِمـا إِلَـى    ثُم يرى   ،فِي يومٍ كَانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ      ،حتى يحكُم االلهُ بين عِبادِهِ    ،أُولَاها
كَأَوفَرِ ما كَانـت    ،لَا يؤدي زكَاتها إِلَّا بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ       ،وما مِن صاحِبِ غَنمٍ   ،وإِما إِلَى النارِ  ،الْجنةِ

كُلَّما مضى علَيهِ أُخراهـا ردت علَيـهِ   ،اءُلَيس فِيها عقْصاءُ ولَا جلْح،فَتطَؤه بِأَظْلَافِها وتنطَحه بِقُرونِها   
ثُم يرى سـبِيلَه    ،حتى يحكُم االلهُ بين عِبادِهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ مِما تعدونَ             ،أُولَاها

فَالْخيـلُ؟ يـا رسـولَ      :قَـالُوا ،فَلَا أَدرِي أَذَكَر الْبقَر أَم لَا     :يلٌقَالَ سه » وإِما إِلَى النارِ  ،إِما إِلَى الْجنةِ  
 الْخيـر   -أَنا أَشك   : قَالَ سهيلٌ  - الْخيلُ معقُود فِي نواصِيها      - أَو قَالَ    -الْخيلُ فِي نواصِيها    ":قَالَ،االلهِ

فَالرجـلُ  :فَأَما الَّتِي هِي لَه أَجر    ،ولِرجلٍ وِزر ،ولِرجلٍ سِتر ،فَهِي لِرجلٍ أَجر  :ةٌالْخيلُ ثَلَاثَ ،إِلَى يومِ الْقِيامةِ  
     ا لَههعِديبِيلِ االلهِ وا فِي سخِذُهتا         ،يرأَج االلهُ لَه با إِلَّا كَتطُونِهئًا فِي بيش بيغـا فِـي      ،فَلَا تاهعر لَـوو

كَانَ لَه بِكُلِّ قَطْرةٍ تغيبها فِـي       ،ولَو سقَاها مِن نهرٍ   ،ما أَكَلَت مِن شيءٍ إِلَّا كَتب االلهُ لَه بِها أَجرا         ،مرجٍ
 را أَجطُونِها        -،باثِهوأَرا والِهوفِي أَب رالْأَج ى ذَكَرتنِ     - حفَيرش فًا أَورش تنتاس لَوبِكُـلِّ     ، و لَـه كُتِب

  را أَجطُوهخةٍ تطْوخ،    رسِت لَه ا الَّذِي هِيأَملًا     :ومجتـا ومكَرا تخِـذُهتلُ يجفَالر،      ـقـى حسنلَـا يو

                                                                                                                                            

ضبطناه بضم الياء وفتحهـا وبرفـع لام سـبيله    ) فيرى سبيله (القاضي الروايتين وقال الأولى هي الصواب قال والثانية رواية الجمهور           
لى أنه مسلوب الاختيار يومئذ مقهور لا يقدر أن يذهب حتى يعين له أحد السبيلين  ونصبها ويكون يرى بالضم من الإراءة وفيه إشارة إ        

بطح قـال   ) بطح لها بقاع قرقر   (هو بفتح اللام على اللغة المشهورة وحكى إسكاا وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس                ) حلبها(
جه وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على           جماعة معناه ألقي على وجهه وقال القاضي ليس من شرط البطح كونه على الو             

وجهه وقد يكون على ظهره ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها والقاع المستوي الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسـكه قـال     
) عليه أولاها رد عليه أخراهـا    كلما مر   (الهروي وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران والقرقر المستوي أيضا من الأرض الواسع               

هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع قال القاضي عياض قالوا هو تغيير وتصحيف وصواا ما جاء بعده في الحديث الآخر كلما                       
لحاء الـتي لا    قال أهل اللغة العقصاء ملتوية القرنين والج      ) ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء      (رد عليه أولاها وذا ينتظم الكلام       

فأما التي هي له    (الأظلاف جمع ظلف وهو للبقر والغنم بمترلة الحافر للفرس          ) تطؤه بأظلافها (قرن لها والعضباء التي انكسر قرا الداخل        
 أي) فرجل(أي ماوأة ومعاداة    ) ونواء على أهل الإسلام   (هكذا هو في أكثر النسخ التي ووقع في بعضها الذي وهو أوضح وأظهر              ) وزر

في مرج  (أي أعدها للجهاد وأصله من الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك                ) ربطها في سبيل االله   (فخيل رجل   
ولا تقطـع   (قال ابن الأثير المرج هو الأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيه الدواب أي تسرح والروضة أخص من المرعى                    ) وروضة

 الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس والآخر في وتد أو غيره لتدور فيه وترعى من جوانبها ولا تذهب لوجهها                     أي حبلها الطويل  ) طولها
معنى استنت جرت وعدت والشرف هو العـالي مـن          ) فاستنت شرفا أو شرفين   (قال النووي ويقال طيلها بالياء وكذا جاء في الموطأ          

ما أنزل علي في الحمـر  (جمع حمار أي فما حكمها ) فالحمر(ثير الشرف هو الشوط الأرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين وقال ابن الأ      
معنى الفاذة القليلة النظير والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف ومعنى الحديث لم يترل علي فيها نص بعينها لكن نزلـت                     ) الخ

 ]هذه الآية العامة
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وبذَخا ورِيـاءَ   ،ا أَشرا وبطَرا  وأَما الَّذِي علَيهِ وِزر فَالَّذِي يتخِذُه     ،وبطُونِها فِي عسرِها ويسرِها   ،ظُهورِها
ما أَنزلَ االلهُ علَي فِيها شيئًا إِلَّا هذِهِ        «:قَالَ،فَالْحمر؟ يا رسولَ االلهِ   :قَالُوا"فَذَاك الَّذِي هِي علَيهِ وِزر      ،الناسِ

} ومن يعمـلْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ شـرا يـره         ،ةٍ خيـرا يـره    فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَر   {:»الْآيةَ الْجامِعةَ الْفَاذَّةَ  
 ٨٧٤]٨:الزلزلة[
مـا  ":يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ الْأَنصارِي      ، الزبيرِ عن أبي ) ٩٨٨ (

وقَعد لَها بِقَـاعٍ قَرقَـرٍ   ،إِلَّا جاءَت يوم الْقِيامةِ أَكْثَر ما كَانت قَطُّ      ،لَا يفْعلُ فِيها حقَّها   ،مِن صاحِبِ إِبِلٍ  
إِلَّا جاءَت يوم الْقِيامةِ أَكْثَـر مـا        ،لَا يفْعلُ فِيها حقَّها   ،ولَا صاحِبِ بقَرٍ  ،وأَخفَافِها،تستن علَيهِ بِقَوائِمِها  

تكَان،قَعا     وونِهبِقُر هطَحنقَرٍ تا بِقَاعٍ قَرلَه ا ،دائِمِهبِقَو هطَؤتمٍ  ،واحِبِ غَنلَا صا   ،وقَّها حلُ فِيهفْعإِلَّـا  ،لَا ي
     تا كَانم ةِ أَكْثَرامالْقِي موي اءَتبِأَظْلَ       ،ج هطَؤتا وونِهبِقُر هطَحنقَرٍ تا بِقَاعٍ قَرلَه دقَعـا وـا   ،افِهفِيه سلَي

إِلَّا جاءَ كَنـزه يـوم الْقِيامـةِ شـجاعا          ،ولَا صاحِبِ كَنزٍ لَا يفْعلُ فِيهِ حقَّه      ،جماءُ ولَا منكَسِر قَرنها   
عأَقْر،  ا فَاهفَاتِح هعبتي،   همِن فَر اهادِيهِ،فَإِذَا أَتنالَّذِي    :فَي كزذْ كَنخهأْتبخ،  غَنِي هنا عفَأَن،      ـدأَى أَنْ لَا بفَإِذَا ر
هفِي فِيهِ   ،مِن هدي لَكلِ    ،سالْفَح ما قَضهمقْضرِ  "فَييبو الزقُـولُ      :قَالَ أَبـرٍ ييمع نب ديبع تمِعـذَا  :سه

سمِعت عبيد  :وقَالَ أَبو الزبيرِ  ،ك فَقَالَ مِثْلَ قَولِ عبيدِ بنِ عميرٍ      ثُم سأَلْنا جابِر بن عبدِ االلهِ عن ذَلِ       :الْقَولَ
وإِعـارةُ  ،وإِعارةُ دلْوِها ،حلَبها علَى الْماءِ  «:ما حق الْإِبِلِ؟ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ رجلٌ :يقُولُ،بن عميرٍ 

 ٨٧٥» وحملٌ علَيها فِي سبِيلِ االلهِومنِيحتها،فَحلِها
لَـا يـؤدي    ،ولَـا غَنمٍ  ،ولَا بقَرٍ ،ما مِن صاحِبِ إِبِلٍ   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٩٨٨ (

لَيس ،وتنطَحه ذَات الْقَرنِ بِقَرنِهـا    ، بِظِلْفِها إِلَّا أُقْعِد لَها يوم الْقِيامةِ بِقَاعٍ قَرقَرٍ تطَؤه ذَات الظِّلْفِ         ،حقَّها
وإِعـارةُ  ،إِطْـراق فَحلِها ":وما حقُّها؟ قَـالَ ،يا رسولَ االلهِ:قُلْنا» فِيها يومئِذٍ جماءُ ولَا مكْسورةُ الْقَرنِ  
                                                 

عفر الطبري الكتر كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أو               قال الإمام أبو ج   ) ما من صاحب كتر   (ش  [  - ٨٧٤
أشـر  (يعني أن الخير ملازم ا كأنه معقود فيهـا          ) الخيل معقود في نواصيها الخير    (على ظهرها زاد صاحب العين وغيره وكان مخزونا         

ن عند الحق وأما البذخ فهو بمعنى الأشر والبطر وقال الراغب           قال أهل اللغة الأشر هو المرح واللجاج وأما البطر فالطغيا         ) اوبطرا وبذخا 
الأشر شدة البطر والبطر دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها وقال ابن الأثير البذخ                      

 ]هو الفخر والتطاول
تسـتن  (ة وفي قط لغات حكاهن الجوهري والفصيحة المشهورة قط         هكذا هو في الأصول بالثاء المثلث     ) أكثر ما كانت قط   (ش  [  - ٨٧٥

والأقرع (هي الشاة التي لاقرن لها كجلحاء مذكره أجم         ) جماء(أي ترفع يديها وتطرحهما معا على صاحبها        ) عليه بقوائمها وأخفافها  
ا بلغ رأس الفارس ويكون في الصحارى       الذي تمعط شعره لكثرة سمه وقيل الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه وربم              

يقال قضمت الدابة شعيرها تقضمه     ) فيقضمها قضم الفحل  (معنى سلك أدخل    ) سلك يده (أي ينادي الشجاع صاحب الكتر      ) فيناديه(
لى الماشية وأرفق أي يوم ورودها قال النووي وفي حلبها في ذلك اليوم رفق بالماشية وبالمساكين لأنه أهون ع      ) حلبها على الماء  (إذا أكلته   

قال أهل اللغة ) ومنيحتها(ا وأوسع عليها من حلبها في المنازل وهو أسهل على المساكين وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب ليواسوا 
و بقرة  المنيحة ضربان أحدهما أن يعطي الآخر شيئا هبة وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك الثاني أن يمنحه ناقة أ                     

أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردهها ويقال منحه يمنحه بفتح النون في المضارع وكسرها قال في النهاية ويقال                      
 ]المنحة أيضا بكسر الميم



 ٣٢٣

إِلَّا ،ولَا مِن صاحِبِ مالٍ لَا يؤدي زكَاته      ،لٌ علَيها فِي سبِيلِ االلهِ    وحم،وحلَبها علَى الْماءِ  ،ومنِيحتها،دلْوِها
    عا أَقْراعجةِ شامالْقِي مولَ يوحت،   با ذَهثُميح هاحِبص عبتي،  همِن فِري وهقَالُ،ويو:    تالَّذِي كُن الُكذَا مه

 ٨٧٦"فَجعلَ يقْضمها كَما يقْضم الْفَحلُ ،أَدخلَ يده فِي فِيهِ،أَى أَنه لَا بد مِنهفَإِذَا ر،تبخلُ بِهِ
 ٨٧٧ باب إِرضاءِ السعاةِ- ٧

 ـ   :فَقَالُوا،�جاءَ ناس مِن الْأَعرابِ إِلَى رسولِ االلهِ        :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٩٨٩ ( ن إِنَّ ناسـا مِ
ما صدر عني   «:قَالَ جرِير » أَرضوا مصدقِيكُم «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،الْمصدقِين يأْتوننا فَيظْلِموننا  

قدصولِ االلهِ ،مسر ذَا مِنه تمِعذُ سناضٍ،�مي رنع وه٨٧٨»إِلَّا و 
٨ - نةِ مقُوبلِيظِ عغت ابكَاةَ بي الزدؤلَا ي 

) ٩٩٠ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:    بِيإِلَى الن تيهتةِ    �انبفِي ظِلِّ الْكَع الِسج وهآنِـي قَـالَ    ،وا رفَلَم:»  ـمه
فِداك أَبِي  ،ا رسولَ االلهِ  ي:فَقُلْت،فَلَم أَتقَار أَنْ قُمت   ،فَجِئْت حتى جلَست  :قَالَ» الْأَخسرونَ ورب الْكَعبةِ  

 مِن بين يديهِ ومِن خلْفِهِ      -إِلَّا من قَالَ هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا       ،هم الْأَكْثَرونَ أَموالًا  «:من هم؟ قَالَ  ،وأُمي
ولَا غَنمٍ لَا يـؤدي زكَاتهـا إِلَّـا    ،ا بقَرٍولَ،ما مِن صاحِبِ إِبِلٍ، وقَلِيلٌ ما هم-وعن يمِينِهِ وعن شِمالِهِ    

     تا كَانم ظَمةِ أَعامالْقِي موي اءَتا       ،جبِأَظْلَافِه هطَـؤتـا وونِهبِقُر ـهطَحنت هنـمأَسو،   تفِـدـا نكُلَّم
 ٨٧٩»حتى يقْضى بين الناسِ،عادت علَيهِ أُولَاها،أُخراها

تأْتِي علَي ثَالِثَةٌ وعِندِي مِنـه      ،ما يسرنِي أَنَّ لِي أُحدا ذَهبا     «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٩١( 
اردِين،لَينٍ عيلِد هدصأَر ار٨٨٠»إِلَّا دِين 

  باب الترغِيبِ فِي الصدقَةِ- ٩
) ٩٤ (  أَبِي ذَر نالَقَ،ع:     بِيالن عشِي مأَم تاءً   �كُنةِ عِشدِينةِ الْمرـدٍ    ،فِي حإِلَى أُح ظُرنن نحنفَقَالَ ،و

ما أُحِـب أَنَّ أُحـدا ذَاك عِنـدِي    ":قَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ   :قُلْت:قَالَ» يا أَبا ذَر  «:�لِي رسولُ االلهِ    
بى ثَالِثَ ،ذَهسأَم   اردِين هدِي مِننٍ   ،ةً عِنيلِد هدصا أَرارادِ االلهِ      ،إِلَّا دِينكَذَا  ،إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبثَـا   -هح 

قَـالَ  » يا أَبـا ذَر   «:ثُم مشينا فَقَالَ  : قَالَ - عن شِمالِهِ    - وهكَذَا   - عن يمِينِهِ    - وهكَذَا   -بين يديهِ   
                                                 

 جمع السـاعي    )السعاة(أي غعارته للضرب    ) إطراق فحلها (كذا بزيادة الهمزة هنا في النسخ كلها خطها وطبعها          ) أقعد(ش  [  - ٨٧٦
 ]وهم العاملون على الصدقات

 ]جمع الساعي وهم العاملون على الصدقات) السعاة(ش [  - ٨٧٧
معناه ببذل الواجب ومـلا طفتـهم   ) ارضوا مصدقيكم(بتخفيف الصاد وهم السعاة العاملون على الصدقات   ) المصدقين(ش  [  - ٨٧٨

 ]وترك مشاقهم
بفتح الفاء في جميع النسخ لأنه ماضى خبر بمعنى الدعاء ويحتمل           ) فداك أبي وأمي  (لثبات  أي لم يمكنني القرار وا    ) فلم أتقار (ش  [  - ٨٧٩

أي إلا من أشار    ) إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا     (كسر الفاء والقصر لكثرة الاستعمال أي يفديك أبي وأمي وهما أعز الأشياء عندي              
هكذا ضبطناه نفدت بالدال المهملـه ونفـذت      ) كلما نفدت (ن الفعل   بيده إلى الجوانب في صرف ماله إلى وجوه الخير فالقول مجاز ع           

 ]بالذال المعجمة وفتح الفاء وكلاهما صحيح
 ]بفتح الهمزه وضم الصاد أو بضم الهمزة وكسر الصاد أي أعده) أرصده(ش [  - ٨٨٠



 ٣٢٤

» إِلَّا من قَالَ هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا     ،إِنَّ الْأَكْثَرِين هم الْأَقَلُّونَ يوم الْقِيامةِ     «:قَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ   :لْتقُ
فَانطَلَق حتـى   :قَالَ» تِيككَما أَنت حتى آ   ،يا أَبا ذَر  «:قَالَ ثُم مشينا :قَالَ،مِثْلَ ما صنع فِي الْمرةِ الْأُولَى     

فَهممت أَنْ  :قَالَ،عرِض لَه �لَعلَّ رسولَ االلهِ    :فَقُلْت:قَالَ،وسمِعت صوتا ،سمِعت لَغطًا :قَالَ،توارى عني 
هبِعقَالَ،أَت:    لَهقَو تذَكَر ثُم»   كى آتِيتح حربقَالَ» لَا ت:هتظَرتفَان،     تمِعالَّذِي س لَه تاءَ ذَكَرا جقَالَ ،فَلَم
وإِنْ زنـى   :قَالَ قُلْت ،من مات مِن أُمتِك لَا يشرِك بِااللهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ         :أَتانِي فَقَالَ ،ذَاك جِبرِيلُ ":فَقَالَ

 ٨٨١"وإِنْ زنى وإِنْ سرق :وإِنْ سرق؟ قَالَ
) ٩٤ (  نع الِي   :قَالَ،أَبِي ذَراللَّي لَةً مِنلَي تجرـولُ االلهِ      ،خسفَـإِذَا ر�   هـدحشِـي ومي،   ـهعم سلَي

فَالْتفَـت  ،فَجعلْـت أَمشِـي فِـي ظِـلِّ الْقَمرِ        :قَالَ،فَظَننت أَنه يكْره أَنْ يمشِي معه أَحد      :قَالَ،إِنسانٌ
فَمشـيت معـه    :قَالَ» تعالَه،يا أَبا ذَر  «:قَالَ،جعلَنِي االلهُ فِداءَك  ،أَبو ذَر :فَقُلْت"ن هذَا؟ م«:فَقَالَ،فَرآنِي
وبين ،مالَهفَنفَح فِيهِ يمِينه وشِ   ،إِلَّا من أَعطَاه االلهُ خيرا    ،إِنَّ الْمكْثِرِين هم الْمقِلُّونَ يوم الْقِيامةِ     «:فَقَالَ،ساعةً

 اءَهروهِ ويدا ،يريمِلَ فِيهِ خعةً فَقَالَ:قَالَ »واعس هعم تيشا«:فَمنا هه لِسنِي فِي قَـاعٍ  :قَالَ» اجلَسفَأَج
فَلَبِـثَ  ،رةِ حتى لَا أَراه   فَانطَلَق فِي الْح  :قَالَ» اجلِس ها هنا حتى أَرجِع إِلَيك     «:فَقَالَ لِي ،حولَه حِجارةٌ 

فَلَما جاءَ لَم أَصبِر    :قَالَ"وإِنْ سرق وإِنْ زنى   «:ثُم إِني سمِعته وهو مقْبِلٌ وهو يقُولُ      ،فَأَطَالَ اللَّبثَ ،عني
االلهِ  :فَقُلْت بِيا ني،  اءَكلَنِي االلهُ فِدعانِ   ،جفِي ج كَلِّمت نم           ـكإِلَي جِـعرا يـدأَح تـمِعا سةِ؟ مربِ الْح
بشر أُمتك أَنه من مات لَـا يشـرِك بِـااللهِ           :فَقَالَ،ذَاك جِبرِيلُ عرض لِي فِي جانِبِ الْحرةِ      ":قَالَ،شيئًا
وإِنْ سـرق وإِنْ زنـى؟      :قَالَ قُلْت ،نعم:نى؟ قَالَ وإِنْ سرق وإِنْ ز   ،يا جِبرِيلُ :فَقُلْت،دخلَ الْجنةَ ،شيئًا
 ٨٨٢"وإِنْ شرِب الْخمر ،نعم:وإِنْ سرق وإِنْ زنى؟ قَالَ:قَالَ قُلْت،نعم:قَالَ

١٠ -هِملَيلِيظِ عغالتالِ وولِلْأَم ازِينفِي الْكَن ابب  
) ٩٩٢ (   نِ قَيفِ بننِ الْأَحلٌ             :قَالَ،سٍعجاءَ رشٍ إِذْ جيقُر لَأٌ مِنا ملْقَةٍ فِيها فِي حا أَننيةَ فَبدِينالْم تقَدِم

بشرِ الْكَانِزِين بِرضفٍ يحمى علَيهِ فِـي       :فَقَالَ،فَقَام علَيهِم ،أَخشن الْوجهِ ،أَخشن الْجسدِ ،أَخشن الثِّيابِ 
 نهارِ جنم،    دِهِميِ أَحةِ ثَدلَملَى حع عوضهِ     ،فَيـضِ كَتِفَيغن مِن جرخى يتـضِ      ،حغلَـى نع ـعوضيو

هِ فَما رأَيت أَحدا مِنهم رجع إِلَي     ،فَوضع الْقَوم رءُوسهم  :قَالَ،حتى يخرج مِن حلَمةِ ثَدييهِ يتزلْزلُ     ،كَتِفَيهِ
إِنَّ :قَـالَ ،ما رأَيت هؤلَاءِ إِلَّا كَرِهوا ما قُلْت لَهم       :فَقُلْت،واتبعته حتى جلَس إِلَى سارِيةٍ    ،فَأَدبر:قَالَ،شيئًا

فَنظَرت ما علَي مِـن  " أُحدا؟أَترى«:فَقَالَ،دعانِي فَأَجبته�إِنَّ خلِيلِي أَبا الْقَاسِمِ ،هؤلَاءِ لَا يعقِلُونَ شيئًا  
                                                 

ان لابتين ويوم الحـرة وقعـة       هي أرض ذات حجارة سود خارج المدينة المنورة وهي بين حرتين وتسمي           ) في حرة المدينة  (ش  [  - ٨٨١
هو بفتح  ) لغطا(هو من كلام أبي ذر ومعناه رمى وقوله بين يديه وعن يمينه وعن شماله من كلامه                 ) حثا بين يديه  (مشهورة في الإسلام    

 ]أي عرض له الجن أو أصابه منهم مس) عرض له(الغين وأسكاا لغتان أي جلبة وصوتا غير مفهوم 
قال النووي المراد بالخير الأول المال كقوله تعالى وإنه لحب الخير أي            ) إلا من أعطاه االله خيرا الخ     (اء السكت   كذا  ) تعاله(ش  [  - ٨٨٢

المال والمراد بالخير الثاني طاعة االله تعالى والمراد بيمينه وشماله ما سبق أنه جمع وجوه المكارم والخير ونفح بالحاء المهملة أي ضرب يده فيه 
 ]بفتح اللام وضمها مثل المكث والمكث) فأطال اللبث(الرمي والضرب بالعطاء والنفح 



 ٣٢٥

       ةٍ لَهاجثُنِي فِي حعبي هأَن ا أَظُنأَنسِ ومالش،فَقُلْت:اهإِلَّا         «:فَقَالَ،أَر كُلَّه فِقُها أُنبذَه نِي أَنَّ لِي مِثْلَهرسا يم
 انِيرنا   » ثَلَاثَةَ دينونَ الدعمجلَاءِ يؤه ئًا  ،ثُميقِلُونَ شعقَالَ،لَا ي:شٍ      :قُلْتيقُر مِـن تِـكولِإِخو ا لَكلَـا  ،م

  مهمِن صِيبتو رِيهِمتعلَا:قَالَ،ت،كبرا   ،ويند نع مأَلُهدِينٍ   ،لَا أَس نع فْتِيهِمتلَا أَسبِـااللهِ      ،و ـقـى أَلْحتح
 ٨٨٣ورسولِهِ

بشـرِ  «::وهـو يقُـولُ   ،كُنت فِي نفَرٍ مِن قُريشٍ فَمر أَبـو ذَر        :قَالَ،بنِ قَيسٍ عنِ الْأَحنفِ   ) ٩٩٢ (
الْكَانِزِين،  ورِهِمفِي ظُه بِكَي،  وبِهِمنج مِن جرخي،     اهِهِمجِب مِن جرخي لِ أَقْفَائِهِمقِب مِن بِكَيقَالَ،»و:  ثُـم

 دى فَقَعحنقَالَ،ت ذَا؟ قَالُوا  : قُلْته نم:  و ذَرذَا أَبه،   هِ فَقُلْتإِلَي تلُ؟     :قَالَ فَقُميقُولُ قُبت كتمِعءٌ سيا شم
يـهِ  خذْه فَإِنَّ فِ  :ما تقُولُ فِي هذَا الْعطَاءِ؟ قَالَ     :قَالَ قُلْت ،�ما قُلْت إِلَّا شيئًا قَد سمِعته مِن نبِيهِم         :قَالَ

 ٨٨٤ "فَإِذَا كَانَ ثَمنا لِدِينِك فَدعه،الْيوم معونةً
  باب الْحثِّ علَى النفَقَةِ وتبشِيرِ الْمنفِقِ بِالْخلَفِ- ١١

 "نفِق أُنفِق علَيك يا ابن آدم أَ:قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى":قَالَ�يبلُغُ بِهِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٩٩٣ (
 ٨٨٥» سحاءُ لَا يغِيضها شيءٌ اللَّيلَ والنهار- وقَالَ ابن نميرٍ ملْآنُ -يمِين االلهِ ملْأَى «وقَالَ 

فَذَكَر ،�عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :أَخِي وهبِ بنِ منبهٍ قَالَ    ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٩٩٣ (
 "أَنفِق أُنفِق علَيك :إِنَّ االلهَ قَالَ لِي":�قَالَ رسولُ االلهِ :وقَالَ،أَحادِيثَ مِنها

                                                 
ملأ مـن  (أي بين أوقات قعودي في الحلقة والحلقة بإسكان اللام وحكى الجوهري لغة رديئة في فتحها     ) فبينا أنا في حلقة   (ش  [  - ٨٨٣

جمتين في الألفاظ الثلاثة ونقله القاضي هكذا عن        هو بالخاء والشين مع   ) أخشن الثياب الخ  (الملأ الأشراف ويقال أيضا للجماعة      ) قريش
هم الذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله والمبالغ           ) بشر الكانزين (أي فوقف   ) فقام عليهم (الجمهور وهو من الخشونة     
) من نغض كتفيه  (أي يوقد عليه    ) هيحمى علي (الرضف الحجارة المحماة الواحدة رضفة مثل تمر وتمرة         ) برضف(في ادخارهما يسمىكنازا    

التزلزل إنما هو للرضف أي يتحرك من نغض كتفـه  ) يتزلزل(النغض هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف ويقال له أيضا الناغض    
 ويقال  }فإن رجعك االله إلى طائفة منهم     {رجع يتعدى بنفسه في اللغة الفصحى قال تعالى         ) رجع إليه شيئا  (حتى يخرج من حلمه ثدييه      

تمييز رافع لإام المثلية    ) ذهبا(يعني كم بقي من النهار      ) فنظرت ما علي من الشمس    (ليس لكلامه مرجوع أي جواب كما في المفردات         
هكـذا هـو في   ) لا أسألهم عن دنيـا (أي تأتيهم وتطلب منهم يقال عروته واعتريته واعتروته إذا أتيته تطلب منه حاجة       ) لا تعتريهم (

 ]نيا وفي رواية البخاري لا أسألهم دنيا بحذف عن وهو الأجود أي لا أسألهم شيئا من متاعهاالأصول عن د
مصغر قبل مبنيا على الضم لانقطاعه عن الإضافة وهو ظـرف في            ) قبيل(أي من جهة مؤخر رؤوسهم      ) من قبل أقفائهم  (ش  [  - ٨٨٤

 ]القول أي ما الذي قلته آنفا
وله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فيتضمن الحث على الأنفاق في وجـوه الخـير                  هو معنى ق  ) أنفق أنفق عليك  (ش  [  - ٨٨٥

سحاء (هكذا وقعت رواية ابن نمير بالنون قالوا وهو غلط منه وصوابه ملأى             ) وقال ابن نمير ملآن   (والتبشير بالخلف من فضل االله تعالى       
ا بالتنوين على المصدر وهذا هو الأصح الأشهر والثاني حكاه القاضي ضبطوا سحاء بوجهين أحدهما سح) لا يغيضها شيء الليل والنهار 

سحاء بالمد على الوصف ووزنه فعلاء صفة لليد وهذا الثاني هو الذي عليه النسخ الموجودة والسح الصب الدائم والليل والنهار في هذه                      
 ]ضه االله لازم ومتعدالرواية منصوبان على الظرف ومعنى لا يغيضها شيء ينقصها يقال غاض الماء وغا
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خلَق السـماءَ   أَرأَيتم ما أَنفَق مذْ     ،يمِين االلهِ ملْأَى لَا يغِيضها سحاءُ اللَّيلَ والنهار       «�وقَالَ رسولُ االلهِ    
ضالْأَرمِينِهِ     ،وا فِي يم غِضي لَم هقَالَ »فَإِن:»         ضى الْقَبرـدِهِ الْـأُخبِيـاءِ ولَـى الْمع هشرعو،  فَـعري
فِضخي٨٨٦»و 

  نفَقَتهم عنهموإِثْمِ من ضيعهم أَو حبس، باب فَضلِ النفَقَةِ علَى الْعِيالِ والْمملُوكِ- ١٢
ودِينار ،دِينار ينفِقُه علَى عِيالِهِ   ،أَفْضلُ دِينارٍ ينفِقُه الرجلُ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن ثَوبانَ ) ٩٩٤ (

وبـدأَ  ":قَالَ أَبو قِلَابةَ  »  فِي سبِيلِ االلهِ   ودِينار ينفِقُه علَى أَصحابِهِ   ،ينفِقُه الرجلُ علَى دابتِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      
يعِفُّهم أَو ينفَعهم االلهُ    ،مِن رجلٍ ينفِق علَى عِيالٍ صِغارٍ     ،وأَي رجلٍ أَعظَم أَجرا   :ثُم قَالَ أَبو قِلَابةَ   ،بِالْعِيالِ

 ٨٨٧"ويغنِيهِم ،بِهِ
دِينار أَنفَقْته فِي سـبِيلِ االلهِ ودِينـار أَنفَقْتـه فِـي     «:�قَالَ رسولُ االلهِ :الَقَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٩٥ (

أَعظَمها أَجرا الَّـذِي أَنفَقْتـه علَـى        ،ودِينار أَنفَقْته علَى أَهلِك   ،ودِينار تصدقْت بِهِ علَى مِسكِينٍ    ،رقَبةٍ
لِك٨٨٨»أَه 

) ٩٩٦ (نةَ عثَميرٍو      :قَالَ، خمنِ عدِ االلهِ ببع عا ملُوسا جلَ    ،كُنخفَد انٌ لَهمرقَه اءَهفَقَالَ،إِذْ ج:  ـتطَيأَع
عمن ،كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يحبِس    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَانطَلِق فَأَعطِهِم :قَالَ،لَا:الرقِيق قُوتهم؟ قَالَ  

هقُوت لِكم٨٨٩»ي 
  باب الِابتِداءِ فِي النفَقَةِ بِالنفْسِ ثُم أَهلِهِ ثُم الْقَرابةِ- ١٣

فَبلَـغَ ذَلِـك رسـولَ االلهِ       ،أَعتق رجلٌ مِن بنِي عذْرةَ عبـدا لَـه عـن دبرٍ           :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٩٩٧ (
فَاشتراه نعيم بن عبدِ االلهِ الْعدوِي بِثَمانِ       » من يشترِيهِ مِني؟  «:فَقَالَ،لَا:فَقَالَ"يره؟أَلَك مالٌ غَ  «:فَقَالَ�

ءٌ فَإِنْ فَضلَ شـي   ،ابدأْ بِنفْسِك فَتصدق علَيها   «:ثُم قَالَ ،فَدفَعها إِلَيهِ �فَجاءَ بِها رسولَ االلهِ     ،مِائَةِ دِرهمٍ 
لِكفَلِأَه،      تِكابءٌ فَلِذِي قَريش لِكأَه نلَ عكَـذَا        ،فَإِنْ فَضهكَذَا وءٌ فَهيش تِكابذِي قَر نلَ عفَإِنْ فَض «

 ٨٩٠ "فَبين يديك وعن يمِينِك وعن شِمالِك:يقُولُ
١٤ -لَى الْأَقْرقَةِ عدالصفَقَةِ ولِ النفَض ابلَادِ بالْأَوجِ ووالزو بِين،رِكِينشوا مكَان لَونِ ويالِدالْوو 

                                                 
ضبطناه بوجهين نصب الليل والنهار ورفعهما النصب على الظرف والرفع على أنه فاعل             ) لا يغيضها سحاء الليل والنهار    (ش  [  - ٨٨٦

ضبطوه بوجهين أحدهما الفيض بالفاء والياء والثاني القبض بالقاف والباء وذكر القاضـي أنـه               ) وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض    (
ف وهو الموجود لأكثر الرواة قال وهو الأشهر والمعروف قال ومعنى القبض الموت وأما الفيض بالفاء فالإحسان والعطاء والـرزق                 بالقا

الواسع قال وقد يكون بمعنى القبض بالقاف أي الموت ومعنى يخفض ويرفع قيل هو عبارة عن تقدير الرزق يقتره على من يشاء ويوسعه                       
 ]عن تصرف المقادير بالخلق بالعز والذلعلى من يشاء وقد يكونان 

 ]أي التي أعدها للغزو عليها) على دابته(أي من يعوله ويلزمه مؤنته من نحو زوجة وخادم وولد ) على عياله(ش [  - ٨٨٧
 أي في فك رقبة وإعتاقها) في رقبة(ش [  - ٨٨٨
 ]مفعول يحبس) قوته(هو الخازن قائم بحوائج الإنسان وهو بمعنى الوكيل ) قهرمان(ش [  - ٨٨٩
 ]أي علق عتقه بموته فقال أنت حر يوم أموت) عن دبر(ش [  - ٨٩٠
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كَانَ أَبو طَلْحةَ أَكْثَـر     :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،عن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       ) ٩٩٨ (
وكَانَ رسـولُ االلهِ    ،وكَانت مستقْبِلَةَ الْمسـجِدِ   ،حب أَموالِهِ إِلَيهِ بيرحى   وكَانَ أَ ،أَنصارِي بِالْمدِينةِ مالًا  

لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما      {:فَلَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   :قَالَ أَنس ،يدخلُها ويشرب مِن ماءٍ فِيها طَيبٍ     �
لَن تنـالُوا   {:إِنَّ االلهَ يقُولُ فِي كِتابِهِ    :فَقَالَ�قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ االلهِ       ] ٩٢:آل عمران [} تحِبونَ

أَرجو ،وإِنها صدقَةٌ لِلَّهِ  ،وإِنَّ أَحب أَموالِي إِلَي بيرحى    ،]٩٢:آل عمران [} الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ    
ذَلِـك مـالٌ    ،بخ«:�قَالَ رسـولُ االلهِ     ،حيثُ شِـئْت  ،يا رسولَ االلهِ  ،فَضعها،رها وذُخرها عِند االلهِ   بِ

ابِحر،  ابِحالٌ رم ا    ،ذَلِكفِيه ا قُلْتم تمِعس قَد،     بِينا فِي الْأَقْرلَهعجى أَنْ تي أَرإِنةَ   » وو طَلْحا أَبهمفَقَس
 ٨٩١ "ي أَقَارِبِهِ وبنِي عمهِفِ

آل [} لَن تنالُوا الْبِـر حتـى تنفِقُـوا مِمـا تحِبـونَ           {:لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٩٩٨ (
أَني قَد جعلْت أَرضِـي  ، االلهِفَأُشهِدك يا رسولَ،أَرى ربنا يسأَلُنا مِن أَموالِنا:قَالَ أَبو طَلْحةَ  ،]٩٢:عمران

فَجعلَها فِي حسانَ بنِ ثَابِتٍ وأُبي بـنِ        :قَالَ» اجعلْها فِي قَرابتِك  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،برِيحا لِلَّهِ 
  "كَعبٍ

فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ   ،� زمانِ رسولِ االلهِ     أَنها أَعتقَت ولِيدةً فِي   ،عن ميمونةَ بِنتِ الْحارِثِ   ) ٩٩٩ (
 »كَانَ أَعظَم لِأَجرِكِ،لَو أَعطَيتِها أَخوالَكِ«:فَقَالَ،�االلهِ 
) ١٠٠٠ ( بنيز نع،دِ االلهِ قَالَتبأَةِ عرولُ االلهِ :امسقَالَ ر�:»قْندصـاءِ  ،تسالن ـرشعا مي،  مِـن لَوو
قَد أَمرنـا   �وإِنَّ رسولَ االلهِ    ،إِنك رجلٌ خفِيف ذَاتِ الْيدِ    :فَرجعت إِلَى عبدِ االلهِ فَقُلْت    :قَالَت» يكُنحلِ

بـلِ  :لِي عبد االلهِ  فَقَالَ  :قَالَت،فَإِنْ كَانَ ذَلِك يجزِي عني وإِلَّا صرفْتها إِلَى غَيرِكُم        ،فَأْتِهِ فَاسأَلْه ،بِالصدقَةِ
وكَـانَ  :قَالَـت ،حاجتِي حاجتها�فَإِذَا امرأَةٌ مِن الْأَنصارِ بِبابِ رسولِ االلهِ      ،فَانطَلَقْت:قَالَت،ائْتِيهِ أَنتِ 

فَـأَخبِره أَنَّ  ،�ائْتِ رسولَ االلهِ :فَخرج علَينا بِلَالٌ فَقُلْنا لَه    :قَالَت،قَد أُلْقِيت علَيهِ الْمهابةُ   �رسولُ االلهِ   
  أَلَانِكسابِ تنِ بِالْبيأَترا  :اممهنقَةُ عدالص زِئجا ،أَتاجِهِمولَى أَزع،      هبِرخلَا تا؟ وورِهِمجامٍ فِي حتلَى أَيعو

 نحن نم،ولِ االلهِ      :قَالَتسلَى رلَ بِلَالٌ عخفَد�أَلَهولُ االلهِ     ،فَسسر ا؟ «:�فَقَالَ لَهمه نأَةٌ  :فَقَالَ"مـرام

                                                 
اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه قال القاضي رحمه االله روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها                   ) بيرحى(ش  [  - ٨٩١

سجد وهو حائط يسمى ذا الاسم ومعنى الحائط هنـا          مع كسر الباء وبفتح الباء والراء وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة قبلي الم             
يعني لا أريد ثمرا العاجلة الدنيويـة       ) أرجو برها وذخرها  (البستان وقال في الفائق إا فيعلى من البراح وهي الأرض المنكشفة الظاهرة             

 وتنوينها مكسورة قال ابن دريد معناه تعظـيم         قال أهل اللغة بخ بإسكان الخاء     ) بخ(الفانية بل أطلب مثوبتها الآجلة الأخروية الباقية        
ضبطناه هنا بوجهين بالياء وبالباء وقال القاضي روايتنا فيه في كتاب مسلم بالباء الموحدة واختلفت الرواة                ) مال رابح (الأمر وتفخيمه   

اة فمعناه رايح عليك أجره ونفعـه في        فيه عن مالك في البخاري والموطأ وغيرهما فمن رواه بالموحدة فمعناه ظاهر ومن رواه رايح بالمثن               
 ]الأخرة



 ٣٢٨

  بنيزارِ وصالْأَن ولُ االلهِ    ،مِنسانِبِ؟ «:�فَقَالَ ريالز دِ االلهِ  :قَالَ"أَيبأَةُ عرـولُ االلهِ       ،امسر فَقَـالَ لَـه
 ٨٩٢"وأَجر الصدقَةِ ،أَجر الْقَرابةِ:لَهما أَجرانِ":�
ولَست ،هلْ لِي أَجر فِي بنِي أَبِي سلَمةَ؟ أُنفِق علَيهِم        ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَت،عن أُم سلَمةَ  ) ١٠٠١ (

 »لَكِ فِيهِم أَجر ما أَنفَقْتِ علَيهِم،نعم«:فَقَالَ،إِنما هم بنِي،بِتارِكَتِهِم هكَذَا وهكَذَا
) ١٠٠٢ (   رِيدودٍ الْبعسأَبِي م نع،   بِينِ النفَقَـةً        «:قَالَ،�علِـهِ نلَى أَهع فَقإِذَا أَن لِمسإِنَّ الْم، وهو

 ٨٩٣»كَانت لَه صدقَةً،يحتسِبها
أَو راهِبـةٌ   ، راغِبـةٌ  إِنَّ أُمي قَـدِمت علَـي وهِـي       ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَت،عن أَسماءَ ) ١٠٠٣ (

 ٨٩٤»نعم«:قَالَ،أَفَأَصِلُها
قَدِمت علَي أُمي وهِي مشرِكَةٌ فِي عهدِ قُريشٍ إِذْ عاهدهم          :قَالَت،عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    ) ١٠٠٣ (

أَفَأَصِـلُ أُمـي؟   ،لَـي أُمـي وهِـي راغِبةٌ      قَـدِمت ع  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،�فَاستفْتيت رسولَ االلهِ    
 ٨٩٥»صِلِي أُمكِ،نعم«:قَالَ

  باب وصولِ ثَوابِ الصدقَةِ عنِ الْميتِ إِلَيهِ- ١٥
 ـ  ،يا رسـولَ االلهِ :فَقَالَ�أَنَّ رجلًا أَتى النبِي     ،عن عائِشةَ ) ١٠٠٤ ( فْسن ـتلِتافْت ـيإِنَّ أُم  لَـما وه

 ٨٩٦»نعم«:إِنْ تصدقْت عنها؟ قَالَ،أَفَلَها أَجر،وأَظُنها لَو تكَلَّمت تصدقَت،توصِ
  باب بيانِ أَنَّ اسم الصدقَةِ يقَع علَى كُلِّ نوعٍ مِن الْمعروفِ- ١٦

كُلُّ معـروفٍ   «:قَالَ� عنِ النبِي    -:وقَالَ ابن أَبِي شيبةَ   ،�قَالَ نبِيكُم   : قَالَ -عن حذَيفَةَ   ) ١٠٠٥ (
 ٨٩٧»صدقَةٌ

                                                 
هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرها واللام مكسوره فيهمـا واليـاء                  ) من حليكن (ش  [  - ٨٩٢

أي يكفـي  ) يجزي عـني (أي قليل المال ) خفيف ذات اليد(مشددة وهي ما يزين من مصوغ الذهب أو الفضه أو من الحجاره الثمينة              
الحجور جمع حجر بالفتح ويكسر وهو الحصن يقال فلان في حجر           ) حجورهما(أي حاجت تلك المرأه عين حاجتي       ) حاجتي حاجتها (

 ]فلان أي كنفه وحمايته
أي يثاب عليها كما يثاب على      ) كانت له صدقة  (أي والحال أنه يقصد ا الاحتساب وهو طلب الثواب          ) وهو يحتسبها (ش  [  - ٨٩٣

 ]قةالصد
 ]هذا الشك إنما هو في هذه الرواية وأما الرواية الثانية ففيها وهي راغبة بلا شك وتردد) وهي راغبة أو راهبة(ش [  - ٨٩٤
ظرف لقولها قدمت أي أن قدومها كان في مدة عهد قريش قال ابن حجر أرادت بذلك ما بين الحديبية                   ) في عهد قريش  (ش  [  - ٨٩٥

 ]والفتح
 ضبطناه نفسها ونفسها بنصب السين ورفعها فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله والنصب على أنـه                   )افتلتت نفسها (ش  [  - ٨٩٦

مفعول ثان قال القاضي أكثر روايتنا فيه النصب وقوله افتلتت بالفاء هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم قالوا ومعنـاه                      
أي لو قـدرت  ) وأظنها لو تكلمت( افتلت الكلام واقترحه واقتضبه إذا ارتجله ماتت فجأة وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت ويقال       

 ]على الكلام
 ]أي ما عرف فيه رضاء االله فثوابه كثواب الصدقة) كل معروف صدقة(ش [  - ٨٩٧
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) ١٠٠٦ (  أَبِي ذَر نع،      بِيابِ النحأَص ا مِناسأَنَّ ن�   بِيولَ االلهِ  :�قَالُوا لِلنسا رثُورِ   ،يلُ الدأَه بذَه
أَولَيس قَد جعلَ   ":قَالَ،ويتصدقُونَ بِفُضولِ أَموالِهِم  ،صومونَ كَما نصوم  وي،يصلُّونَ كَما نصلِّي  ،بِالْأُجورِ

وكُلِّ تهلِيلَـةٍ   ،وكُلِّ تحمِيدةٍ صدقَةً  ،وكُلِّ تكْبِيرةٍ صدقَةً  ،االلهُ لَكُم ما تصدقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تسبِيحةٍ صدقَةً       
يـا رسـولَ    :قَالُوا،وفِي بضعِ أَحدِكُم صـدقَةٌ    ،ونهي عن منكَرٍ صدقَةٌ   ، بِالْمعروفِ صدقَةٌ  وأَمر،صدقَةً

أَرأَيتم لَو وضعها فِي حرامٍ أَكَانَ علَيهِ فِيهـا وِزر؟          «:أَيأتِي أَحدنا شهوته ويكُونُ لَه فِيها أَجر؟ قَالَ       ،االلهِ
رأَج لَالِ كَانَ لَها فِي الْحهعضإِذَا و ٨٩٨»فَكَذَلِك 

إِنه خلِق كُلُّ إِنسـانٍ     «:قَالَ�إِنَّ رسولَ االلهِ    :تقُولُ،أَنه سمِع عائِشةَ  ، فَروخ  االلهِ بنِ   عبدِ عن) ١٠٠٧ (
واسـتغفَر  ،وسـبح االلهَ  ،وهلَّـلَ االلهَ  ،وحمِد االلهَ ، كَبر االلهَ  فَمن،مِن بنِي آدم علَى سِتين وثَلَاثِمِائَةِ مفْصِلٍ      

وأَمر بِمعروفٍ أَو نهـى عـن      ،أَو شوكَةً أَو عظْما عن طَرِيقِ الناسِ      ،وعزلَ حجرا عن طَرِيقِ الناسِ    ،االلهَ
قَالَ أَبـو   » فَإِنه يمشِي يومئِذٍ وقَد زحزح نفْسه عنِ النارِ       ،ائَةِ السلَامى عدد تِلْك الستين والثَّلَاثِمِ   ،منكَرٍ
 ٨٩٩»يمسِي«:وربما قَالَ:توبةَ

» علَى كُلِّ مسـلِمٍ صـدقَةٌ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    ) ١٠٠٨ (
أَرأَيت إِنْ لَـم يسـتطِع؟      :قَالَ قِيلَ » يعتمِلُ بِيديهِ فَينفَع نفْسه ويتصدق    «أَرأَيت إِنْ لَم يجِد؟ قَالَ      :قِيلَ
» بِالْمعروفِ أَوِ الْخيرِ  يأْمر  «:أَرأَيت إِنْ لَم يستطِع؟ قَالَ    :قَالَ قِيلَ لَه  » يعِين ذَا الْحاجةِ الْملْهوف   «:قَالَ
 ٩٠٠»فَإِنها صدقَةٌ،يمسِك عنِ الشر«:أَرأَيت إِنْ لَم يفْعلْ؟ قَالَ:قَالَ

                                                 
جـرا كمـا    قال القاضي يحتمل تسميتها صدقة أن لها أ       )  الخ ٠٠بكل تسبيحة صدقة    (جمع دثر وهو المال الكثير      ) الدثور(ش  [  - ٨٩٨

للصدقة أجر وإن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام وقيل معناه أا صدقة على                     
فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن ) وأمر بالمعروف صدقة وي عن منكر صدقة     (نفسه  

ذا نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل لأن الأمر بالمعروف والنهي عن                 المنكر وله 
هو بضم الباء ويطلق على     ) وفي بضع أحدكم  (المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل              

لفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجمـاع                  الجماع ويطلق على ا   
يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرا بالمعروف الذي أمر االله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفـاف                

ضبطناه أجرا بالنصب والرفع ) أجرا( الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة          زوجته ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو       
 ]وهما ظاهران

قد يقال وقع هنا إضافة ثلاثة إلى مائة مع تعريف ) عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى    (ملتقى العظمين في البدن     ) مفصل(ش  [  - ٨٩٩
ربية عكسه وهو تنكير الأول وتعريف الثاني أما السلامى فبضم السين وتخفيف اللام وهو المفصل الأول وتنكير الثاني والمعروف لأهل الع

 ]وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء وفي القاموس السلامى كحبارى عظام صغار طول الإصبع في اليد والرجل وجمعه سلاميات
يعـين ذا الحاجـة     (الاعتمال افتعال من العمل     ) يعتمل(ما يتصدق به    أي أخبرني ما حكم من لم يجد من لم يجد           ) أرأيت(ش  [  - ٩٠٠

 كلمة يتحسر ـا  -الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم وقولهم يا لهف نفسي على كذا                  ) الملهوف
معناه صدقة على نفسه والمراد أنه      ) دقةيمسك عن الشر فإا ص    (على ما فات ويقال لهف يلهف لهفا أي حزن وتحسر وكذلك التلهف             

 ]إذا أمسك عن الشر الله تعالى كان له أجر على ذلك كما أن للمتصدق بالمال أجر
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فَذَكَر أَحادِيـثَ  ،�عن محمدٍ رسولِ االلهِ ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٠٠٩ (
امِنولُ االلهِ    ،هسقَالَ رقَةٌ     «:�ودهِ صلَياسِ عالن ى مِنلَامكُلُّ س،    سمفِيهِ الش طْلُعمٍ تودِلُ «:قَالَ» كُلَّ يعت

والْكَلِمةُ «:قَالَ»  صدقَةٌ أَو ترفَع لَه علَيها متاعه    ،وتعِين الرجلَ فِي دابتِهِ فَتحمِلُه علَيها     ،بين الِاثْنينِ صدقَةٌ  
 ٩٠١»وتمِيطُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ،وكُلُّ خطْوةٍ تمشِيها إِلَى الصلَاةِ صدقَةٌ،الطَّيبةُ صدقَةٌ

  باب فِي الْمنفِقِ والْممسِكِ- ١٧
ا مِن يومٍ يصـبِح الْعِبـاد فِيـهِ إِلَّـا ملَكَـانِ             م":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠١٠ (

 ٩٠٢"أَعطِ ممسِكًا تلَفًا ،اللهم:ويقُولُ الْآخر،أَعطِ منفِقًا خلَفًا،اللهم:فَيقُولُ أَحدهما،ينزِلَانِ
١٨ -قْبي نم دوجلَ أَنْ لَا يقَةِ قَبدغِيبِ فِي الصرالت ابا بلُه 

سـمِعت رسـولَ االلهِ     :يقُولُ،سـمِعت حارِثَـةَ بـن وهـبٍ       :قَالَ،عن معبدِ بنِ خالِـدٍ    ) ١٠١١ (
لَـو جِئْتنـا بِهـا بِالْـأَمسِ        :فَيقُولُ الَّذِي أُعطِيها  ،فَيوشِك الرجلُ يمشِي بِصدقَتِهِ   ،تصدقُوا":يقُولُ،�

 ٩٠٣"فَلَا يجِد من يقْبلُها ،فَلَا حاجةَ لِي بِها، الْآنَفَأَما،قَبِلْتها
لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يطُوف الرجلُ فِيهِ بِالصدقَةِ مِن         «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ١٠١٢ (

مِن قِلَّةِ الرجالِ   ،يلُذْنَ بِهِ ، الرجلُ الْواحِد يتبعه أَربعونَ امرأَةً     ويرى،ثُم لَا يجِد أَحدا يأْخذُها مِنه     ،الذَّهبِ
 ٩٠٤»وترى الرجلَ«وفِي رِوايةِ ابنِ برادٍ » وكَثْرةِ النساءِ

حتى يخرج  ،كْثُر الْمالُ ويفِيض  لَا تقُوم الساعةُ حتى ي    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٧ (
ها مِنلُهقْبا يدأَح جِدالِهِ فَلَا يكَاةِ ملُ بِزجا،الرارهأَنا ووجربِ مرالْع ضأَر ودعى تتح٩٠٥»و 

فَيفِيض حتى يهِم   ،ثُر فِيكُم الْمالُ  لَا تقُوم الساعةُ حتى يكْ    ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٧ (
 ٩٠٦"لَا أَرب لِي فِيهِ :ويدعى إِلَيهِ الرجلُ فَيقُولُ،رب الْمالِ من يقْبلُه مِنه صدقَةً

                                                 
 ]أي تصلح بينهما بالعدل) تعدل بين الاثنين صدقة(ش [  - ٩٠١
دة ويوم اسمه وقوله يصبح العباد ما من يوم يعني ليس من يوم وكلمة من زائ) ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يترلان(ش  [  - ٩٠٢

فيه صفة يوم وقوله إلا ملكان مستثنى من متعلق محذوف وهو خبر ما والمعنى ليس يوم موصوف ذا الوصف يترل فيه أحد إلا ملكان                        
الصدقات قال العلماء هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان و            ) أعط منفقا خلفا  (يقولان كيت وكيت    

 ]ونحو ذلك بحيث لا يذم ولا يسمى سرفا والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا
 ]أي عرضت عليه) أعطيها(ش [  - ٩٠٣

معنى يلذن به أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نسـاؤها                   ) يلذن به (ش  [  - ٩٠٤
 ]بحوائجهن ولا يطمع فيهن أحد بسببه وهو من لاذ به يلوذ لوذا ولياذا إذ التجأ إليه واستغاثفيلذن بذلك الرجل ليذب عنه ويقوم 

 ]أي رياض ومزارع وقال بعضهم المرج هو الموضع الذي يرعى فيه الدواب) مروجا(ش [  - ٩٠٥
ال منصوبا مفعولا والفاعل   ضبطوه بوجهين أجودهما وأشهرهما بضم الياء وكسر الهاء ويكون رب الم          ) حتى يهم رب المال   (ش  [  - ٩٠٦

من وتقديره يحزنه ويهتم له والثاني يهم بفتح الياي وضم الهاء ويكون رب المال مرفوعا فاعلا وتقديره يهم رب المال من يقبل صـدقته      
ذهب شحمك  أي يقصده قال أهل اللغة يقال أهمه إذا أحزنه وهمه إذا أذابه ومنه قولهم همك ما أهمك أي أذابك الشي الذي أحزنك فأ                      

 ]أي لا حاجة) لا أرب لي فيه(وعلى الوجه الثاني هو من هم به إذا قصده 
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مثَالَ الْأُسـطُوانِ مِـن     أَ،تقِيءُ الْأَرض أَفْلَاذَ كَبِدِها   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠١٣ (
فِـي هـذَا قَطَعـت      :ويجِيءُ الْقَـاطِع فَيقُـولُ    ،فِي هذَا قَتلْت  :فَيجِيءُ الْقَاتِلُ فَيقُولُ  ،الذَّهبِ والْفِضةِ 

 ٩٠٧"ه شيئًا ثُم يدعونه فَلَا يأْخذُونَ مِن،فِي هذَا قُطِعت يدِي:ويجِيءُ السارِق فَيقُولُ،رحِمِي
  باب قَبولِ الصدقَةِ مِن الْكَسبِ الطَّيبِ وتربِيتِها- ١٩

ما تصدق أَحد بِصـدقَةٍ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،عن سعِيدِ بنِ يسارٍ   ) ١٠١٤ (
فَتربو فِي كَف الـرحمنِ     ،وإِنْ كَانت تمرةً  ،إِلَّا أَخذَها الرحمن بِيمِينِهِ   ، الطَّيب ولَا يقْبلُ االلهُ إِلَّا   ،مِن طَيبٍ 

 ٩٠٨»كَما يربي أَحدكُم فَلُوه أَو فَصِيلَه،حتى تكُونَ أَعظَم مِن الْجبلِ
إِلَّا أَخذَها  ،لَا يتصدق أَحد بِتمرةٍ مِن كَسبٍ طَيبٍ      «:لَقَا،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠١٤ (

 ٩٠٩»أَو أَعظَم،حتى تكُونَ مِثْلَ الْجبلِ،أَو قَلُوصه،فَيربيها كَما يربي أَحدكُم فَلُوه،االلهُ بِيمِينِهِ
وإِنَّ االلهَ  ،إِنَّ االلهَ طَيب لَا يقْبلُ إِلَّا طَيبـا       ،أَيها الناس ":�االلهِ  قَالَ رسولُ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠١٥ (

     لِينسربِهِ الْم را أَمبِم مِنِينؤالْم را       {:فَقَالَ،أَمالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسا الرها أَيـا   ،يي بِمإِن
 لِيملُونَ عمعت {]قَالَ] ٥١:المؤمنونو:}             ـاكُمقْنزـا رـاتِ مبطَي وا كُلُـوا مِـننآم ا الَّذِينها أَيي {

ومطْعمه ،يا رب ،يا رب ،يمد يديهِ إِلَى السماءِ   ،ثُم ذَكَر الرجلَ يطِيلُ السفَر أَشعثَ أَغْبر      ] ١٧٢:البقرة[
امرح،هبرشموامرح ،امرح هسلْبمامِ،وربِالْح غُذِي؟ ،ولِذَلِك ابجتسى ي٩١٠"فَأَن 

 أَو كَلِمةٍ طَيبةٍ وأَنها حِجاب مِن النارِ، باب الْحثِّ علَى الصدقَةِ ولَو بِشِق تمرةٍ- ٢٠
منِ استطَاع مِنكُم أَنْ يستتِر مِن النارِ ولَو        «:يقُولُ�لنبِي  سمِعت ا :قَالَ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ١٠١٦ (

 ٩١١»فَلْيفْعلْ،بِشِق تمرةٍ

                                                 
الأفلاذ جمع فلذ ككتف والفلذ جمع فلذة وهي قطعة من الكبد مقطوعة طولا وخص الكبـد         ) تقيء الأرض أفلاذ كبدها   (ش  [  - ٩٠٧

جمع أسطوانة وهي السـارية     ) أمثال الأسطوان (فونة فيها   لأا من أطايب الجزور ومعنى الحديث أا تخرج ما في جوفها من القطع المد             
 ]أي من أجل هذا وبسببه) في هذا(والعمود وشبهه بالأسطوانة لعظمه 

أي تزيـد قـال   ) فتربو(كني عن قبول الصدقة بأخذها في الكف وعن تضعيف أجرها بالتربية ) إلا أخذها الرحمن بيمينه   (ش  [  - ٩٠٨
قال أهل اللغة الفلو المهرسمي بذلك لأنه فلي عن أمه أي           ) فلوه أو فصيله  ( أموال الناس فلا يربو عند االله        تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في      

فصل وعزل والفصيل ولد الناقة إذا فصل من أرضاع أمه فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتـول وفي الفلـو لغتـان                        
 ]م وتشديد الواو والثانية كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواوفصيحتان أفصحهما وأشهرهما فتح الفاء وضم اللا

 ]هي الناقة الفتية ولا يطلق على الذكر) أو قلوصه(ش [  - ٩٠٩
قال القاضي الطيب في صفة االله تعالى بمعنى المتره عن النقائص وهو بمعنى القدوس وأصل الطيـب الزكـاة                   ) إن االله طيب  (ش  [  - ٩١٠

 والرجل بالرفع مبتدأ مذكور علـى       �هذه الجملة من كلام الراوي والضمير فيه للنبي         ) ثم ذكر الرجل  (لخبث  والطهارة والسلامة من ا   
 ]بضم الغين وتخفيف الذال) وغذي( ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر �وجه الحكاية من لفظ رسول االله 

 ]الشق بكسر الشين نصفها وجانبها) بشق(ش [  - ٩١١
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لَيس بينـه   ،ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلَّا سيكَلِّمه االلهُ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ١٠١٦ (
  هنيبانٌومجرت،       ما قَدى إِلَّا مرفَلَا ي همِن نمأَي ظُرنفَي،       ما قَدى إِلَّا مرفَلَا ي همِن أَمأَش ظُرنيهِ   ،ويدي نيب ظُرنيو

 ٩١٢» فَاتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ،فَلَا يرى إِلَّا النار تِلْقَاءَ وجهِهِ
ثُم » اتقُوا النار «:ثُم قَالَ ،النار فَأَعرض وأَشاح  �ذَكَر رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن عدِي بنِ حاتِمٍ    )١٠١٦ (

 لَـم   فَمن،اتقُوا النـار ولَـو بِشِـق تمـرةٍ        «:ثُم قَالَ ،أَعرض وأَشاح حتى ظَننا أَنه كَأَنما ينظُر إِلَيها       
جِدةٍ،يبةٍ طَي٩١٣» فَبِكَلِم 

وأَشاح بِوجهِـهِ ثَلَـاثَ     ،أَنه ذَكَر النار فَتعوذَ مِنها    ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ١٠١٦(
 »لِمةٍ طَيبةٍفَبِكَ،فَإِنْ لَم تجِدوا،اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ«:ثُم قَالَ،مِرارٍ

فَجاءَه قَـوم   :قَالَ،فِي صدرِ النهارِ  �كُنا عِند رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ الْمنذِرِ بنِ جرِيرٍ   ) ١٠١٧ (
 كُلُّهم مِن مضر فَتمعر وجه      بلْ،عامتهم مِن مضر  ،متقَلِّدِي السيوفِ ،حفَاةٌ عراةٌ مجتابِي النمارِ أَوِ الْعباءِ     

فَصـلَّى ثُـم خطَـب    ،فَأَمر بِلَالًا فَـأَذَّنَ وأَقَام ،فَدخلَ ثُم خرج،لِما رأَى بِهِم مِن الْفَاقَةِ  �رسولِ االلهِ   
إِنَّ االلهَ  {،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ١:النساء[} واحِدةٍيا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ          {:فَقَالَ

اتقُوا االلهَ ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُـوا         {:والْآيةَ الَّتِي فِي الْحشرِ   ] ١:النساء[} كَانَ علَيكُم رقِيبا  
 -مِن صـاعِ تمـرِهِ      ،مِن صاعِ برهِ  ،مِن ثَوبِهِ ،همِهِمِن دِر ،تصدق رجلٌ مِن دِينارِهِ   «] ١٨:الحشر[} االلهَ

بـلْ قَـد    ،فَجاءَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ بِصرةٍ كَادت كَفُّه تعجِـز عنها         :قَالَ»  ولَو بِشِق تمرةٍ   -حتى قَالَ   
تزجقَالَ،ع:  اسالن عابتت ثُم،  مكَو تأَيى رتـابٍ    حثِيامٍ وطَع نِ مِنـولِ االلهِ        ،يسر ـهجو ـتأَيى رتح

وأَجر من عمِلَ   ،فَلَه أَجرها ،من سن فِي الْإِسلَامِ سنةً حسنةً     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،كَأَنه مذْهبةٌ ،يتهلَّلُ�
 هدعا ببِه،     أُج مِن قُصنرِ أَنْ يغَي ءٌ مِنيش ئَةً     ،ورِهِميةً سنلَامِ سفِي الْإِس نس نمو،    روِزا وهرهِ وِزلَيكَانَ ع

 ٩١٤»مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أَوزارِهِم شيءٌ،من عمِلَ بِها مِن بعدِهِ

                                                 
أي إلى جانبـه  ) أيمن منـه (بفتح التاء وضمها هو المعبر عن لسان بلسان      ) ترجمان(أي ما أحد منكم     ) حدما منكم من أ   (ش  [  - ٩١٢

 ]أي إلى جانبه الأيسر) أشأم منه(الأيمن 
المشيح الحذر والجاد في الأمر وقيل المقبل إليك المانع لما وراء ظهره فيجوز أن يكون أشاح أحد هذه المعـاني أي       ) وأشاح(ش  [  - ٩١٣

 النار كأنه ينظر إليها أو جد على الإيصاء باتقائها أو أقبل إليك في خطابه أو أعرض كالهارب وقال الخليل وغيره معناه نحاه وعدل   حذر
 ]به

نصب على الحالية أي لابسيها خارقين أوساطها مقورين يقال اجتبت القميص أي دخلت فيه والنمار جمع                ) مجتابي النمار (ش  [  - ٩١٤
وف فيها تنمير وقيل هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأا أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض                     نمرة وهي ثياب ص   

أي تغـير  ) فتعمر(بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان نوع من الأكسية ) العباء(أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف          
 القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال ابن سراج هو بالضم اسم لما كوم وبـالفتح     هو بفتح الكاف وضمها قال    ) كومين(

المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل شيء والكوم المكان المرتفع كالرابية قال القاضي فالفتح هنا أولى لأن                     
ضبطوه بوجهين أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضـي         ) مذهبة(فرحا وسرورا   أي يستنير   ) يتهلل(مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية     

والجمهور مذهبة والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره مدهنة وقال القاضي عياض في المشارق وغيره من الأئمـة                     
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 ن تنقِيصِ الْمتصدقِ بِقَلِيلٍوالنهيِ الشدِيدِ ع، باب الْحملِ أُجرةً يتصدق بِها- ٢١
قَالَ فَتصدق أَبو عقِيـلٍ بِنِصـفِ       ،كُنا نحامِلُ :قَالَ» أُمِرنا بِالصدقَةِ «:قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ  ) ١٠١٨ (

وما فَعـلَ هـذَا     ،غنِي عن صدقَةِ هذَا   إِنَّ االلهَ لَ  :فَقَالَ الْمنافِقُونَ ،وجاءَ إِنسانٌ بِشيءٍ أَكْثَر مِنه    :قَالَ،صاعٍ
الَّذِين يلْمِزونَ الْمطَّوعِين مِن الْمؤمِنِين فِي الصدقَاتِ والَّذِين لَا يجِـدونَ إِلَّـا             {:فَنزلَت،الْآخر إِلَّا رِياءً  

مهده٧٩:التوبة[} ج [عِينطَّوبِالْم رلْفِظْ بِشي لَم٩١٥و 
  باب فَضلِ الْمنِيحةِ- ٢٢

إِنَّ أَجرهـا  ،وتروح بِعس،تغدو بِعس ،أَلَا رجلٌ يمنح أَهلَ بيتٍ ناقَةً     «يبلُغُ بِهِ   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠١٩ (
ظِيم٩١٦»لَع 

غَـدت  ،مـن مـنح منِيحةً    «:وقَالَ،خِصـالًا أَنه نهى فَذَكَر    �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٢٠ (
 ٩١٧»صبوحِها وغَبوقِها،وراحت بِصدقَةٍ،بِصدقَةٍ

  باب مثَلِ الْمنفِقِ والْبخِيلِ- ٢٣
) ١٠٢١ (      بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نقِ  ":قَالَ،�عدصتالْمفِقِ ونثَلُ الْمم،  لٍ عجثَلِ ركَم     ـانِ أَوتبـهِ جلَي

 أَنْ يتصدق   -فَإِذَا أَراد الْمتصدق    : وقَالَ الْآخر  -فَإِذَا أَراد الْمنفِق    ،مِن لَدنْ ثُدِيهِما إِلَى تراقِيهِما    ،جنتانِ
   ترم هِ أَولَيع تغبس،    فِقنخِيلُ أَنْ يالْب ادإِذَا أَرو،تا     قَلَصهضِعولْقَةٍ مكُلُّ ح ذَتأَخهِ ولَيع ،   جِـنى تتح

 هأَثَر فُوعتو هاننةَ:قَالَ"بريرو هفَقَالَ:فَقَالَ أَب:»سِعتا فَلَا تهعسو٩١٨»ي 
                                                                                                                                            

 حسن الوجه وإشراقه والثاني شـبهه في حسـنه   هذا تصيحف وذكر القاضي وجهين في تفسيره أحدهما معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في        
 ]ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوط مذهبة يرى بعضها إثر بعض

 في تفسـير  معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق ا كلها وقال ابن الأثـير       ) كنا نحامل (ش  [  - ٩١٥
 ]المحاملة أي نحمل لمن يحمل لنا من المفاعلة أو هو من التحامل وهو تكلف الحمل على مشقة

الجملة الفعلية صفة رجل وهو مبتدأ خبره جملة ) ألا رجل يمنح أهل بيت الخ    ( أي يرفعه إليه     �معناه يبلغ به النبي     ) يبلغ به (ش  [  - ٩١٦
اقة يأكلون لبنها وينتفععون من وبرها مدة ثم يردوا إليه وتسمى الناقة المعطاة على هذا الوجه إن أجرها لعظيم ومعنى يمنح الخ يعطيهم ن

أي تذهب تلك الناقة بملء عس لبنا وقت الصباح وتذهب بملء عس لبنا وقت المساء يعـني                 ) تغدو بعس وتروح بعس   (منيحة ومنحة   
حة للمنيحة والعس بالضم والتشديد القدح الكبير جمعه عساس كسهام          يحلب من لبنها ملء إناء صباحا ومساء وهذه الجملة صفة ماد          

 ]وأعساس أقفال والقدح آنية تروي الرجلين
مبتدأ وقوله غدت بصدقة خبره والضمير الراجع إلى الموصول محذوف تقديره غدت تلك المنيحـة لـه                 ) من منح منيحة  (ش  [  - ٩١٧

اللبن بالغداة والغبوق بالعشي قال القاضي عياض هما مجروران على البدل من            الصبوح ما حلب من     ) صبوحها وغبوقها (ملتبسة بصدقة   
 ]قوله بصدقة ويصح نصبهما على الظرف

قال القاضي عياض وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة وتصحيف وتحريف وتقديم وتأخير               ) مثل المنفق والمتصدق  (ش  [  - ٩١٨
ا مثل المنفق والمتصدق وصوابه مثل المنفق والبخيل ومنها كمثل رجل وصـوابه كمثـل               ويعرف صوابه من الأحاديث التي بعده فمنه      

رجلين عليهما جنتان ومنها قوله جبتان أو جنتان وصوابه جنتان بالنون بلا شك والجنة الدرع ويدل عليه الحديث نفسـه أي قولـه                       
قيل إن صـوابه    ) أو مرت (أي كملت واتسعت    ) هسبغت علي (فأخذت كل حلقة موضعها وقوله في الحديث الآخر جنتان من حديد            

حتى تجن بنانه   (مدت بالدال بمعنى سبغت كما قال في الحديث الآخر انبسطت لكنه قد يصح مرت على نحو هذا المعنى والسابغ الكامل                     
يل وهو على ضد ما هو وصـف  في هذا الكلام اختلال كثير لأن قوله تجن بنانه وتعفو أثره إنما جاء في المتصدق لا في البخ ) وتعفو أثره 



 ٣٣٤

كَمثَلِ رجلَـينِ علَيهِمـا     ،مثَلَ الْبخِيلِ والْمتصدقِ  �ضرب رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٢١(
فَجعلَ الْمتصدق كُلَّما تصدق بِصـدقَةٍ      ،قَد اضطُرت أَيدِيهِما إِلَى ثُدِيهِما وتراقِيهِما     ،جنتانِ مِن حدِيدٍ  

 هنع طَتسبان،    هأَثَر فُوعتو امِلَهأَن يشغى تتلَ الْ ،حعجو     ـتقَةٍ قَلَصدبِص ما هخِيلُ كُلَّمكُـلُّ   ،ب ذَتأَخو
فَلَـو رأَيتـه يوسـعها ولَـا        «بِإِصبعِهِ فِي جيبِهِ    :يقُولُ،�فَأَنا رأَيت رسولَ االلهِ     :قَالَ"حلْقَةٍ مكَانها   

عسو٩١٩»ت 
مثَلُ الْبخِيلِ والْمتصدقِ مثَلُ رجلَينِ علَيهِما جنتانِ       «:�  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٢١ (

وإِذَا هم الْبخِيلُ بِصـدقَةٍ تقَلَّصـت       ،حتى تعفِّي أَثَره  ،إِذَا هم الْمتصدق بِصدقَةٍ اتسعت علَيهِ     ،مِن حدِيدٍ 
فَسـمِعت رسـولَ االلهِ     :قَـالَ » وانقَبضت كُلُّ حلْقَةٍ إِلَى صـاحِبتِها     ، إِلَى تراقِيهِ  وانضمت يداه ،علَيهِ
 »فَيجهد أَنْ يوسعها فَلَا يستطِيع«:يقُولُ،�

 وإِنْ وقَعتِ الصدقَةُ فِي يدِ غَيرِ أَهلِها، باب ثُبوتِ أَجرِ الْمتصدقِ- ٢٤
فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها   ،قَالَ رجلٌ لَأَتصدقَن اللَّيلَةَ بِصدقَةٍ    ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٢٢ (

لَأَتصـدقَن  ،ى زانِيةٍ لَك الْحمد علَ  ،اللهم:قَالَ،فَأَصبحوا يتحدثُونَ تصدق اللَّيلَةَ علَى زانِيةٍ     ،فِي يدِ زانِيةٍ  
لَك ،اللـهم :قَـالَ ،تصدق علَى غَنِي  :فَأَصبحوا يتحدثُونَ ،فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يدِ غَنِي     ،بِصدقَةٍ

  لَى غَنِيع دمقَةٍ ،الْحدبِص قَندصلَأَت،    ا فِي يهعضقَتِهِ فَودبِص جرارِقٍفَخثُونَ،دِ سدحتوا يحبفَأَص:  قـدصت
أَما صدقَتك فَقَد   :فَأُتِي فَقِيلَ لَه  ،وعلَى سارِقٍ ،وعلَى غَنِي ،لَك الْحمد علَى زانِيةٍ   ،اللهم:فَقَالَ،علَى سارِقٍ 

زِ      ،قُبِلَت نا عبِه عِفتسا تلَّهةُ فَلَعانِيا الزاأَماهااللهُ      ،ن طَاها أَعمِم فِقنفَي بِرتعي نِيلَّ الْغلَعو،   ـارِقلَّ السلَعو
 "يستعِف بِها عن سرِقَتِهِ 

 صرِيحِ أَوِ الْعرفِيوالْمرأَةِ إِذَا تصدقَت مِن بيتِ زوجِها غَير مفْسِدةٍ بِإِذْنِهِ ال، باب أَجرِ الْخازِنِ الْأَمِينِ- ٢٥
 وربمـا قَـالَ     -إِنَّ الْخازِنَ الْمسلِم الْأَمِين الَّذِي ينفِذُ       «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ١٠٢٣ (

 » أَحد الْمتصدقَينِ-ذِي أُمِر لَه بِهِ فَيدفَعه إِلَى الَّ،طَيبةً بِهِ نفْسه،فَيعطِيهِ كَامِلًا موفَّرا، ما أُمِر بِهِ-يعطِي 
كَانَ ،إِذَا أَنفَقَتِ الْمرأَةُ مِن طَعامِ بيتِها غَير مفْسِـدةٍ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٠٢٤ (

   فَقَتا أَنا بِمهرا أَجلَه،   با كَسبِم هرا أَججِهولِزلِلْ،وو  ازِنِ مِثْلُ ذَلِكـضٍ       ،خعب ـرأَج مهضعب قُصنلَا ي
 »شيئًا

                                                                                                                                            

البخيل من قوله قلصت كل حلقة موضعها وقوله يوسعها فلا تتسع وهذا من وصف البخيل فأدخله في وصف المتصدق فاختل الكلام                     
 ]وتناقض ومعنى يعفو أثره أي يمحي أثر مشيه بسبوغها وكمالها وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق والبخل بضد ذلك

أي ) حتى تغشي أنامله(أي ألجئت إليها ولصقت ا كأا مغلولة إلى أعناقهما ) د اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما ق(ش  [  - ٩١٩
أي تمحو أثر مشيته وتطمسه لفضلها عن قامته يعني أن الصـدقة تسـتر              ) وتعفو أثره (تغطيها أو تسترها من غشيت الشيء إذا غطيته         

أي يدخلـها فيـه     ) يقول بأصبعه في جيبه   (ذي يجر على الأرض أثر مشى لابسه بمرور الذيل عليه           خطايا المتصدق كما يستر الثوب ال     
 ]مشيرا إلى إرادة التوسيع بالاجتهاد فالقول فيه ليس على حقيقته بل هو مجاز عن الفعل



 ٣٣٥

كَانَ ،إِذَا أَنفَقَتِ الْمرأَةُ مِن بيتِ زوجِها غَير مفْسِدةٍ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٠٢٤ (
مِن غَيرِ أَنْ ينتقِص مِن أُجورِهِم      ،ولِلْخازِنِ مِثْلُ ذَلِك  ،ما أَنفَقَت ولَها بِ ،بِما اكْتسب ،ولَه مِثْلُه ،لَها أَجرها 

 ٩٢٠»شيئًا
٢٦ -لَاهوالِ مم مِن دبالْع فَقا أَنم ابب  

صدق مِن مـالِ    أَأَت:�فَسأَلْت رسولَ االلهِ    ،كُنت مملُوكًا :مولَى آبِي اللَّحمِ قَالَ   ،عن عميرٍ ) ١٠٢٥ (
 »نعم والْأَجر بينكُما نِصفَانِ«:موالِي بِشيءٍ؟ قَالَ

أَمرنِـي مولَـاي أَنْ     :مولَى آبِي اللَّحمِ قَالَ   ،سمِعت عميرا :قَالَ،عن يزِيد يعنِي ابن أَبِي عبيدٍ     ) ١٠٢٥ (
فَـذَكَرت  �فَأَتيت رسولَ االلهِ    ،فَعلِم بِذَلِك مولَاي فَضربنِي   ،فَأَطْعمته مِنه ،فَجاءَنِي مِسكِين ،أُقَدد لَحما 

لَه فَقَالَ،ذَلِك اهع؟«:فَدهتبرض فَقَالَ"لِم:هررِ أَنْ آميامِي بِغطِي طَععا«:فَقَالَ،يكُمنيب ر٩٢١»الْأَج 
) ١٠٢٦ (   نِ مامِ بمه نهٍعبةَ :قَالَ،نريرو ها أَبثَندا حذَا مولِ االلهِ ،هسدٍ رمحم نادِيـثَ  ،�عأَح فَذَكَر

ولَا تأْذَنْ فِي بيتِهِ وهو شـاهِد إِلَّـا         ،لَا تصمِ الْمرأَةُ وبعلُها شاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِ      «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
 ٩٢٢»فَإِنَّ نِصف أَجرِهِ لَه،وما أَنفَقَت مِن كَسبِهِ مِن غَيرِ أَمرِهِ،هِبِإِذْنِ

 وأَعمالَ الْبِر، باب من جمع الصدقَةَ- ٢٧
يـا  :لْجنةِمن أَنفَق زوجينِ فِي سبِيلِ االلهِ نودِي فِي ا        ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٢٧ (

دعِي مِن  ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الْجِهادِ    ،دعِي مِن بابِ الصلَاةِ   ،فَمن كَانَ مِن أَهلِ الصلَاةِ    ،هذَا خير ،عبد االلهِ 
دعِي مِـن   ،هلِ الصيامِ ومن كَانَ مِن أَ   ،دعِي مِن بابِ الصدقَةِ   ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الصدقَةِ    ،بابِ الْجِهادِ 
فَهلْ ،ما علَى أَحدٍ يدعى مِن تِلْك الْأَبوابِ مِن ضرورةٍ        ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق   "بابِ الريانِ   

 ٩٢٣»و أَنْ تكُونَ مِنهموأَرج،نعم«:�يدعى أَحد مِن تِلْك الْأَبوابِ كُلِّها؟ قَالَ رسولُ االلهِ 

                                                 
 أن يـنقص االله مـن       هكذا وقع في جميع النسخ شيئا بالنصب فيقدر له ناصب فيحتمل أن يكون تقديره من غير               ) شيئا(ش  [  - ٩٢٠

أجورهم شيئا ويحتمل أن يقدر من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة والخازن شيئا وجمع ضميرهما مجازا على قول الأكثرين إن أقـل                        
 ]الجمع ثلاثة أو حقيقة على قول من قال أقل الجمع اثنان

 ]من القد وهو الشق طولا) أن أقدد لحما(ش [  - ٩٢١
 ] أي مقيم في البلد)وبعلها شاهد(ش [  - ٩٢٢
قال القاضي قال الهروي في تفسير هذا الحديث قيل ما زوجان؟ قال فرسان أو عبدان أو بعيران وقـال                 ) من أنفق زوجين  (ش  [  - ٩٢٣

ابن عرفة كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج يقال زوجت بين الإبل إذا قرنت بعير ببعير وقيل درهم ودينار أو درهم وثوب قال والزوج                        
 الاثنين ويقع على الواحد وقيل إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر ويقع الزوج أيضا على الصنف وفسر بقوله تعالى وكنتم       يقع على 

معناه لك هنا خير وثواب وغبطة وقيل معناه هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبـواب                   ) نودي في الجنة الخ   (أزواجا ثلاثة   
فمن كان من أهل    (تعال فادخل منه ولا بد من تقدير ما ذكرناه أن كل مناد يعتقد أن ذلك الباب أفضل من غيره                    لكثرة ثوابه ونعيمه ف   

قال العلماء سمي باب الريان تنبيهـا       ) دعي من باب الريان   (قال العلماء معناه من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك            ) الصلاة الخ 
مـن  ) ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة(يروى وعاقبته إليه وهو مشتق من الري على أن العطشان بالصوم في الهواجر س   

 ]ضرورة اسم ما ومن زائدة استغراقية



 ٣٣٦

مـن أَنفَـق    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ١٠٢٧ (
ذَلِك ،يا رسولَ االلهِ  :الَ أَبو بكْرٍ  فَقَ"هلُم  ،أَي فُلُ :كُلُّ خزنةِ بابٍ  ،دعاه خزنةُ الْجنةِ  ،زوجينِ فِي سبِيلِ االلهِ   

 ٩٢٤»إِني لَأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم«:�قَالَ رسولُ االلهِ ،الَّذِي لَا توى علَيهِ
ضِي قَالَ أَبو بكْرٍ ر   "من أَصبح مِنكُم الْيوم صائِما؟    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٢٨ (

 هنا:االلهُ عةً؟    «:قَالَ،أَنازنج موالْي كُممِن بِعت نفَم"     هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو با:قَالَ أَبقَالَ،أَن:»    كُممِـن مأَطْع نفَم
قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي    "م مرِيضا؟ فَمن عاد مِنكُم الْيو   «:قَالَ،أَنا:قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه     "الْيوم مِسكِينا؟ 

هنا:االلهُ عولُ االلهِ ،أَنسرِئٍ«:�فَقَالَ رفِي ام نعمتا اجةَ،منلَ الْجخإِلَّا د« 
  باب الْحثِّ علَى الْإِنفَاقِ وكَراهةِ الْإِحصاءِ- ٢٨

 أَو  -أَنفِقِـي   «:�قَالَ لِـي رسـولُ االلهِ       :قَالَت، عنها عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ      ) ١٠٢٩ (
 ٩٢٥»فَيحصِي االلهُ علَيكِ، ولَا تحصِي-أَو انفَحِي ،انضحِي

فَيحصِي االلهُ  ،ولَا تحصِي ،انفَحِي أَو انضحِي أَو أَنفِقِي    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن أَسماءَ ) ١٠٢٩(
لَيكِ،كِعلَيااللهُ ع وعِيوعِي فَيلَا ت٩٢٦»و 
لَيس لِي شيءٌ إِلَّـا مـا       ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَت،�أَنها جاءَتِ النبِي    ،عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    ) ١٠٢٩ (

          خِلُ عدا يمِم خضأَنْ أَر احنج لَيلْ عفَه ريبالز لَيلَ عخ؟ فَقَالَ أَدتِ  «:لَيطَعتا اسخِي مضوعِي  ،ارلَا تو
 ٩٢٧»فَيوعِي االلهُ علَيكِ
 ولَو بِالْقَلِيلِ ولَا تمتنِع مِن الْقَلِيلِ لِاحتِقَارِهِ، باب الْحثِّ علَى الصدقَةِ- ٢٩

لَا تحقِـرنَّ جـارةٌ     ،ا نِسـاءَ الْمسـلِماتِ    ي«:كَانَ يقُولُ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٣٠ (
 ٩٢٨»ولَو فِرسِن شاةٍ،لِجارتِها

                                                 
هكذا ضبطناه أي فل بضم اللام وهو المشهور ولم يذكر القاضي وأخرون غيره قال القاضي معناه أي فلان                  ) أي فل هلم  (ش  [  - ٩٢٤

 ]أي لا هلاك) لا توى عليه(دى اللغتين في الترخيم فرخم ونقل إعراب الكلمة على إح
معني انضحي وانفحي أعطي والنضح والنفح العطاء ويطلق النضح أيضا علـى            ) أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي      (ش  [  - ٩٢٥

ية وادخارها للاعتداد بـه  الصب فلعله المراد هنا ويكون أبلغ من النفح والإحصاء الإحاطة بالشيء حصرا وعدا والمراد به هنا عدة للتبق       
 ]وترك النفقة منه في سبيل االله تعالى

الإيعاء جعل الشيء في الوعاء وأصله الحفظ والمراد به هنا منع الفضل عمن افتقر إليه ومعنى                ) ولا توعي فيوعي االله عليك    (ش  [  - ٩٢٦
از المقابلة وتجنيس الكلام كقوله تعـالى       فيحصي االله عليك ويوعي عليك أي يمنعك فضله ويقتر عليك كما منعت وقترت وهي من مج               

ومكروا ومكر االله وقيل معني لا تحصي أي لا تعديه فتستكثريه فيكون سببا لانقطاع إنفاقك قال الأمام النووي معناه الحث على النفقة                      
 ]في الطاعة والنهي عن الإمساك والبخل وعن ادخار المال في الوعاء

معناه مما يرضي به الزبير وتقديره إن لـك في الرضـخ            ) ارضخي ما استطعت  (يس بالكثير   الرضخ إعطاء شيء ل   ) أرضخ(ش  [  - ٩٢٧
 ]مراتب مباحة بعضها فوق بعض وكلها يرضاها الزبير فافعلي أعلاها أو يكون معناه ما استطعت مما هو ملك لك

ساء وجر المسلمات على الإضافة قـال  ذكر القاضي في إعرابه ثلاثة أوجه أصحها وأشهرها نصب الن      ) يا نساء المسلمات  (ش  [  - ٩٢٨
الباجي وذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه والموصوف إلى صفته والأعم إلى الأخص كمسجد 

 الإبل وهو فيها قال أهل اللغة هو بكسر الفاء والسين وهو الظلف قالوا وأصله في  ) ولو فرسن شاة  (الجامع وجانب الغربي ولدار الآخرة      



 ٣٣٧

  باب فَضلِ إِخفَاءِ الصدقَةِ- ٣٠
مـام  الْإِ:سبعةٌ يظِلُّهم االلهُ فِي ظِلِّهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّـا ظِلُّـه       ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٣١ (

ورجلَانِ تحابا فِي االلهِ اجتمعـا علَيـهِ        ،ورجلٌ قَلْبه معلَّق فِي الْمساجِدِ    ،وشاب نشأَ بِعِبادةِ االلهِ   ،الْعادِلُ
جلٌ تصـدق بِصـدقَةٍ     ور،إِني أَخاف االلهَ  :فَقَالَ،ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ     ،وتفَرقَا علَيهِ 

الُهشِم فِقنا تم همِيني لَمعى لَا تتا حفَاها،فَأَخالِيااللهَ خ لٌ ذَكَرجرو، اهنيع ت٩٢٩"فَفَاض 
)١٠٣١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ   ،عريرأَبِي ه نع قَالَ ،أَو هولُ االلهِ    :أَنسـدِ    بِمِثْلِ:�قَالَ ريبدِيثِ عح 

 »إِذَا خرج مِنه حتى يعود إِلَيهِ،ورجلٌ معلَّق بِالْمسجِدِ«:وقَالَ،االلهِ
  باب بيانِ أَنَّ أَفْضلَ الصدقَةِ صدقَةُ الصحِيحِ الشحِيحِ- ٣١

أَي الصـدقَةِ أَعظَـم؟     ،يا رسـولَ االلهِ   :الَرجلٌ فَقَ �أَتى رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٣٢ (
ولَا تمهِلَ حتى إِذَا بلَغت الْحلْقُـوم      ،تخشى الْفَقْر وتأْملُ الْغِنى   ،أَنْ تصدق وأَنت صحِيح شحِيح    ":فَقَالَ
لِفُلَانٍ كَذَا،لِفُلَانٍ كَذَا:قُلْتكَانَ لِفُلَانٍ،و قَد٩٣٠" أَلَا و 

                                                                                                                                            

مثل القدم في الإنسان قالوا ولا يقال إلا في الإبل ومرادهم أصله مختص بالإبل ويطلق على الغنم استعارة وهذا النهي عن الاحتقار ي                       
 ولو كان قليلا    للمعطية المهدية ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارا لا ستقلالها واحتقارها الموجود عندها بل تجود بما تيسر                  

 ]كفرسن شاة وهو خير من العدم
قال القاضي إضافة الظل إلى االله تعالى إضافة ملك وكل ظل فهو الله وملكه وخلقه وسلطانه والمراد هنا   ) يظلهم االله في ظله   (ش  [  - ٩٢٩

 الشمس واشـتد علـيهم حرهـا    ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبينا والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم  
قال القاضي هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة ) الإمام العادل(وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش  

متلبسا للعبادة هكذا هو في جميع النسخ نشأ بعبادة االله ومعناه نشأ ) وشاب نشأ بعبادة االله(والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه 
هكذا هو في النسخ كلها في المساجد ومعناه شديد الحب لهـا والملازمـة   ) ورجل معلق قلبه في المساجد(أو مصاحبا لها أو ملتصقا ا      

معناه اجتمعا على حب االله وافترقا على حب االله أي كـان            ) ورجلان تحابا في االله   (للجماعة فيها وليس معناه دوام القعود في المسجد         
سبب اجتماعهما حب االله واستمرا على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه الله تعالى حـال                       

قال القاضي أخاف االله باللسان ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه وخـص ذات المنصـب                ) ورجل دعته امرأة  (اجتماعهما وافتراقهما   
حصولها وهي جامعة للمنصب والجمال لاسيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك قد أغنـت عـن                والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر      

مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها فالصبر عنها لخوف االله تعالى وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتـب                      
صب هي ذات الحسب والنسب الشريف ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا     وأعظم الطاعات فرتب االله تعالى عليه أن يظله في ظله وذات المن           

هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرها وكذا نقله القاضي عن جميـع               ) ورجل تصدقة بصدقة  (ا هذا هو الصواب في معناه       
فق يمينه هكذا رواه مالك في الموطأ والبخاري روايات نسخ مسلم لا تعلم يمينه ما تنفق شماله والصحيح المعروف حتى لا تعلم شماله ما تن

 ]في صحيحه وغيرهما من الأئمة وهو وجه الكلام لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين
قال الخطابي الشح أعم من البخل وكأن الشح جنس والبخل نوع وأكثر ما يقال البخل في أفراد                 ) وأنت صحيح شحيح  (ش  [  - ٩٣٠

للازم وما هو من قبل الطبع قال فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة فإذا سمح فيها وتصـدق  الأمور والشح عام كالوصف ا  
كان أصدق في نيته وأعظم لأجره بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره فإن صدقته حينئـذ ناقصـة                        

أي بلغـت الـروح     ) حتى إذا بلغت الحلقوم   (أي تطمع فيه    ) تأمل الغنى و(بالنسبة إلى حالة الصحة والشح ورجاء البقاء وخوف الفقر          
 ]والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته



 ٣٣٨

أَي الصدقَةِ أَعظَم أَجـرا؟     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٣٢ (
ولَا تمهِلَ حتى إِذَا    ،وتأْملُ الْبقَاءَ ،تخشى الْفَقْر ،أَما وأَبِيك لَتنبأَنه أَنْ تصدق وأَنت صحِيح شحِيح       ":فَقَالَ

لْقُومالْح تلَغب،لِفُلَانٍ كَذَا،لِفُلَانٍ كَذَا:قُلْتكَانَ لِفُلَانٍ ،و قَدو" 
  هِي الْآخِذَةُوأَنَّ الْيد الْعلْيا هِي الْمنفِقَةُ وأَنَّ السفْلَى، باب بيانِ أَنَّ الْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى- ٣٢

) ١٠٣٣ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسرِ  :قَالَ،�أَنَّ ربلَى الْمِنع وهو،    فُّفعالتقَةَ ودالص ذْكُري وهو
 »والسفْلَى السائِلَةُ،والْيد الْعلْيا الْمنفِقَةُ،الْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى«عنِ الْمسأَلَةِ 

أَفْضلُ الصدقَةِ أَو خير الصدقَةِ عـن ظَهـرِ         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، حِزامٍ  بنِ  حكِيمِ عن) ١٠٣٤ (
 ٩٣١»وابدأْ بِمن تعولُ،والْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى،غِنى

ثُم ،ثُم سأَلْته فَأَعطَانِي  ،ثُم سأَلْته فَأَعطَانِي  ،فَأَعطَانِي�سأَلْت النبِي   :قَالَ،حِزامٍعن حكِيمِ بنِ    ) ١٠٣٥ (
ومن أَخذَه بِإِشرافِ نفْسٍ لَـم      ،فَمن أَخذَه بِطِيبِ نفْسٍ بورِك لَه فِيهِ      ،إِنَّ هذَا الْمالَ خضِرةٌ حلْوةٌ    «:قَالَ
اربفِيهِي لَه ك،عبشلَا يأْكُلُ وكَانَ كَالَّذِي يفْلَى،ودِ السالْي مِن ريا خلْيالْع دالْي٩٣٢»و 
يا ابن آدم إِنك أَنْ تبذُلَ الْفَضلَ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،سمِعت أَبا أُمامةَ  :قَالَ، شدادٍ عن) ١٠٣٦ (

 لَك ريأَنْ،خو   لَك رش سِكَهملَى كَفَافٍ  ، تع لَاملَا تولُ،وعت نأْ بِمدابـدِ     ،والْي مِـن ـريـا خلْيالْع دالْيو
 ٩٣٣»السفْلَى

  باب النهيِ عنِ الْمسأَلَةِ- ٣٣
) ١٠٣٧ (     بِيصحامِرٍ الْينِ عدِ االلهِ ببع نةَ :قَالَ،عاوِيعم تمِعقُ،سادِيثَ «:ولُيأَحو اكُمـدِيثًا    ،إِيإِلَّـا ح

   رمدِ عهلَّ        ،كَانَ فِي عجو زفِي االلهِ ع اسالن خِيفكَانَ ي رمـولَ االلهِ       »فَإِنَّ عسر تـمِعس�  ـوهو
فَمن ،إِنما أَنـا خـازِنٌ    «:يقُولُ،�وسمِعت رسولَ االلهِ     »من يرِدِ االلهُ بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ       «:يقُولُ

 ٩٣٤»كَانَ كَالَّذِي يأْكُلُ ولَا يشبع،ومن أَعطَيته عن مسأَلَةٍ وشرهٍ،فَيبارك لَه فِيهِ،أَعطَيته عن طِيبِ نفْسٍ

                                                 
بعدها غنى معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت ) عن ظهر غنى(ش [  - ٩٣١

 ]يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه
شبهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة فإن الأخضر مرغوب                ) خضرة حلوة (ش  [  - ٩٣٢

بطيب ( الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء        فيه على انفراده والحلو كذلك على انفراده فاجتماعهما أشد وفيه إشارة إلى عدم بقائه لأن              
ذكر القاضي فيه احتمالين أظهرهما أنه عائد على الآخذ ومعناه من أخذه بغير سؤال ولا إشراف ولا تطلع بورك له فيه والثـاني                  ) نفس

و نحوه مما لا تطيب معه نفـس  أنه عائد إلى الدافع ومعناه أنه من أخذ ممن يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أ 
قيل هو الذي به داء     ) كالذي يأكل ولا يشبع   (قال العلماء إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه           ) بإشراف نفس (الدافع  

 ]لا يشبع بسببه وقيل يحتمل أن المراد التشبيه بالبهيمة الراعية
ضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه وإن أمسكته فهو             معناه إن بذلت الفا   ) أن تبذل الفضل خير لك    (ش  [  - ٩٣٣

 ]معناه أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه) ولا تلام على كفاف(شر لك 
معناه أن المعطي حقيقة هو االله تعالى ولست أنا معطيا إنما أنا خازن على       ) إنما أنا خازن وفي الرواية الأخرى وإنما أنا قاسم        (ش  [  - ٩٣٤
 ]عندي ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به فالأمور كلها بمشيئة االله تعالى وتقديره والإنسان مصرف مربوبما 



 ٣٣٩

لَا يسأَلُنِي أَحد مِـنكُم     ،فَوااللهِ،مسأَلَةِلَا تلْحِفُوا فِي الْ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن معاوِيةَ ) ١٠٣٨ (
 ٩٣٥»فَيبارك لَه فِيما أَعطَيته،وأَنا لَه كَارِه،فَتخرِج لَه مسأَلَته مِني شيئًا،شيئًا

سمِعت معاوِيةَ بن أَبِي    :الَقَ،حدثَنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٠٣٧ (
من يرِدِ االلهُ بِـهِ خيـرا يفَقِّهـه فِـي           «:يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     :وهو يخطُب يقُولُ  ،سفْيانَ
 »وإِنما أَنا قَاسِم ويعطِي االلهُ،الدينِ

 ولَا يفْطَن لَه فَيتصدق علَيهِ، باب الْمِسكِينِ الَّذِي لَا يجِد غِنى- ٣٤
لَيس الْمِسكِين بِهذَا الطَّوافِ الَّذِي يطُوف علَـى        «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٣٩ (

الَّـذِي لَـا   «:قَالَ،ما الْمِسكِين؟ يا رسولَ االلهِفَ،قَالُوا» والتمرةُ والتمرتانِ،فَترده اللُّقْمةُ واللُّقْمتانِ  ،الناسِ
 ٩٣٦»ولَا يسأَلُ الناس شيئًا،فَيتصدق علَيهِ،ولَا يفْطَن لَه،يجِد غِنى يغنِيهِ

ولَـا  ،لتمرةُ والتمرتانِ لَيس الْمِسكِين بِالَّذِي ترده ا    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٣٩ (
 ]٢٧٣:البقرة[} لَا يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا{:اقْرءُوا إِنْ شِئْتم،»إِنما الْمِسكِين الْمتعفِّف،اللُّقْمةُ واللُّقْمتانِ

  باب كَراهةِ الْمسأَلَةِ لِلناسِ- ٣٥
لَا تزالُ الْمسأَلَةُ بِأَحدِكُم حتـى يلْقَـى       «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،اللهِعن حمزةَ بنِ عبدِ ا    ) ١٠٤٠ (
 ٩٣٧»ولَيس فِي وجهِهِ مزعةُ لَحمٍ،االلهَ
) ١٠٤٠ (      رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عةَ بزمح نع،  اهأَب مِعس هقُولُ،أَنولُ االلهِ    :يسقَالَ ر�:» ا يـلُ   مجالُ الرز

اسأَلُ النسمٍ،يةُ لَحعزهِهِ مجفِي و سلَيةِ وامالْقِي موي أْتِيى يتح« 
فَإِنما يسأَلُ جمـرا   ،من سأَلَ الناس أَموالَهم تكَثُّرا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٤١ (

 ٩٣٨» أَو لِيستكْثِرفَلْيستقِلَّ
فَيحطِب علَـى   ،لَأَنْ يغـدو أَحـدكُم    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٤٢ (

فَإِنَّ الْيد الْعلْيا   ،نعه ذَلِك أَعطَاه أَو م  ،خير لَه مِن أَنْ يسأَلَ رجلًا     ،فَيتصدق بِهِ ويستغنِي بِهِ مِن الناسِ     ،ظَهرِهِ
 »وابدأْ بِمن تعولُ،أَفْضلُ مِن الْيدِ السفْلَى

                                                 
 ]وفي بعضها بالباء وكلاهما صحيح والإلحاف الإلحاح) في(هكذا هو في بعض الأصول في المسألة ) لا تلحفوا في المسألة(ش [  - ٩٣٥
معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف بل ) ليس المسكين ذا الطواف(ش [  - ٩٣٦

فما (هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف بل معناه نفي كمال المسكنة                         
 لأن ما تأتي كثيرا لصفات من يعقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم      هكذا هو في الأصول كلها فما المسكين وهو صحيح        ) المسكين

 ]من النساء
أي قطعة قال القاضي قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلا لا وجه له عند االله وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه    ) مزعة لحم (ش  [  - ٩٣٧

 ]عظم لا لحم فيه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه
 ]هو مفعول له أي ليكثر ماله لا للاحتياج) تكثرا(ش [  - ٩٣٨



 ٣٤٠

قَـالَ رسـولُ االلهِ     :يقُـولُ ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،مولَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    ،عن أَبِي عبيدٍ  ) ١٠٤٢ (
خير لَـه مِـن أَنْ يسـأَلَ        ،فَيحمِلَها علَى ظَهرِهِ فَيبِيعهـا    ،م حزمةً مِن حطَبٍ   لَأَنْ يحتزِم أَحدكُ  «:�

 »يعطِيهِ أَو يمنعه،رجلًا
) ١٠٤٣ (   لَانِيولِمٍ الْخسأَبِي م نقَالَ،ع:  الْأَمِين بِيبثَنِي الْحدح،     إِلَي بِيـبفَح ـوا هـ  ،أَم  ـا هأَمو و

تِسـعةً أَو ثَمانِيـةً أَو      ،�كُنـا عِنـد رسـولِ االلهِ        :قَالَ،فَأَمِين عوف بن مالِكٍ الْأَشـجعِي     ،عِندِي
ثُـم  ،قَد بايعناك يـا رسـولَ االلهِ      :فَقُلْنا،وكُنا حدِيثَ عهدٍ بِبيعةٍ   "أَلَا تبايِعونَ رسولَ االلهِ؟   «:فَقَالَ،سبعةً
أَلَـا تبـايِعونَ رسـولَ      «:ثُـم قَـالَ   ،قَد بايعناك يا رسـولَ االلهِ     :فَقُلْنا"أَلَا تبايِعونَ رسولَ االلهِ؟   «:قَالَ
 تعبـدوا االلهَ ولَـا      علَى أَنْ «:فَعلَام نبايِعك؟ قَالَ  ،قَد بايعناك يا رسولَ االلهِ    :فَبسطْنا أَيدِينا وقُلْنا  :قَالَ"االلهِ؟

فَلَقَـد  »  ولَا تسأَلُوا الناس شيئًا    - وأَسر كَلِمةً خفِيةً     -وتطِيعوا  ،والصلَواتِ الْخمسِ ،تشرِكُوا بِهِ شيئًا  
دِهِمطُ أَحوقُطُ سسفَرِ يالن أُولَئِك ضعب تأَياوِلُ،رنا يدأَلُ أَحسا يفَماهإِي ه 

  باب من تحِلُّ لَه الْمسأَلَةُ- ٣٦
) ١٠٤٤ (    ارِقٍ الْهِلَالِيخنِ مةَ بقَبِيص نالَـةً   :قَـالَ ،عمح لْـتمحـولَ االلهِ     ،تسر تيفَأَت�  ـأَلُهأَس

يا قَبِيصةُ إِنَّ الْمسأَلَةَ لَا تحِلُّ إِلَّا لِأَحـدِ         ":م قَالَ ثُ:قَالَ،فَنأْمر لَك بِها  ،أَقِم حتى تأْتِينا الصدقَةُ   :فَقَالَ،فِيها
ورجلٌ أَصابته جائِحةٌ اجتاحـت     ،ثُم يمسِك ،فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى يصِيبها    ،تحملَ حمالَةً ،ثَلَاثَةٍ رجلٍ 

الَهم،   تأَلَةُ حسالْم لَه لَّتشٍ     فَحيع ا مِنامقِو صِيبشٍ -ى ييع ا مِنادقَالَ سِد فَاقَـةٌ  - أَو هتابلٌ أَصجرو 
فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى يصِيب قِواما      ،لَقَد أَصابت فُلَانا فَاقَةٌ   :حتى يقُوم ثَلَاثَةٌ مِن ذَوِي الْحِجا مِن قَومِهِ       

 فَما سِواهن مِن الْمسأَلَةِ يا قَبِيصةُ سحتا يأْكُلُها صاحِبها سحتا           -أَو قَالَ سِدادا مِن عيشٍ       -مِن عيشٍ   
"٩٣٩ 

  باب إِباحةِ الْأَخذِ لِمن أُعطِي مِن غَيرِ مسأَلَةٍ ولَا إِشرافٍ- ٣٧
رضِـي االلهُ عنـه     ،سمِعت عمر بـن الْخطَّابِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عمرعن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ       ) ١٠٤٥ (

حتـى أَعطَـانِي مـرةً      ،أَعطِهِ أَفْقَـر إِلَيـهِ مِني     :فَأَقُولُ،يعطِينِي الْعطَاءَ �قَد كَانَ رسولُ االلهِ     :يقُولُ

                                                 
الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلـتين                 ) تحملت حمالة (ش  [  - ٩٣٩

ورجـل أصـابته جائحـة    (لسؤال أي إلى أن يجد الحمالة ويؤدي ذلك الدين ثم يمسك نفسه عن ا            ) حتى يصيبها ثم يمسك   (ونحو ذلك   
قواما (قال ابن الأثير الجائحة هي الآفة التي لك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة واجتاحت أي أهلكت ) اجتاحت ماله

وما تسد  القوام والسداد بمعنى واحد وهو ما يغنى من الشيء          ) سدادا من عيش  (أي إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة           ) من عيش 
أي فقر وضرورة بعـد  ) فاقة(به الحاجة وكل شيء سددت به شيئا فهو سداد ومنه سداد الثغر وسداد القارورة وقولهم سداد من عوز                   

هكذا هو في جميع النسخ حتى يقوم ثلاثة وهو صحيح أي يقومون ذا الأمر فيقولون               ) حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه       (غنى  
 من قومه لأم من أهل الخبرة بباطنه والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من            �والحجا مقصور وهو العقل وإنما قال       لقد أصابته فاقة    

هكذا هو في جميع النسخ سحتا وفيه إضمار أي أعتقده سحتا أو يؤكل سحتا والسـحت  ) سحتا يأكلها صاحبها(كان خبيرا بصاحبه  
 ]هو الحرام



 ٣٤١

وما جاءَك مِن هذَا الْمـالِ وأَنـت غَيـر          ،خذْه«:�قَالَ رسولُ االلهِ    فَ،أَعطِهِ أَفْقَر إِلَيهِ مِني   :فَقُلْت،مالًا
ذْهائِلٍ فَخلَا سرِفٍ وشا لَا،ممو،كفْسن هبِعت٩٤٠»فَلَا ت 

ابِ رضِـي االلهُ    كَانَ يعطِي عمر بن الْخطَّ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٠٤٥ (
خذْه فَتمولْـه أَو    «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،أَفْقَر إِلَيهِ مِني  ،يا رسولَ االلهِ  ،أَعطِهِ:فَيقُولُ لَه عمر  ،عنه الْعطَاءَ 
قَالَ » فَلَا تتبِعه نفْسك  ،وما لَا ،خذْهوما جاءَك مِن هذَا الْمالِ وأَنت غَير مشرِفٍ ولَا سائِلٍ فَ          ،تصدق بِهِ 

الِمس:»هطِيئًا أُعيش درلَا يئًا ويا شدأَلُ أَحسلَا ي رمع نكَانَ اب لِ ذَلِكأَج ٩٤١»فَمِن 
) ١٠٤٥ (   الِكِيالْم اعِدِينِ السنِ ابقَالَ ،ع هأَن:   الْخ نب رملَنِي عمعتلَـى        اسع ـهنااللهُ ع ضِـيطَّابِ ر

خذْ :فَقَالَ،وأَجرِي علَى االلهِ  ،فَقُلْت إِنما عمِلْت لِلَّهِ   ،أَمر لِي بِعمالَةٍ  ،وأَديتها إِلَيهِ ،فَلَما فَرغْت مِنها  ،الصدقَةِ
 طِيتا أُعولِ االلهِ       ،مسدِ رهلَى عع مِلْتي عفَإِن�ملَنِيفَع،  لِكمِثْلَ قَو ـولُ االلهِ       ،فَقُلْتسفَقَـالَ لِـي ر

 ٩٤٢»فَكُلْ وتصدق،إِذَا أُعطِيت شيئًا مِن غَيرِ أَنْ تسأَلَ«:�
  باب كَراهةِ الْحِرصِ علَى الدنيا- ٣٨

حـب  :خِ شـاب علَـى حـب اثْنتـينِ    قَلْب الشي":قَالَ،�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٤٦ (
 ٩٤٣"والْمالِ ،الْعيشِ

طُـولُ  :قَلْب الشيخِ شاب علَـى حـب اثْنتـينِ        ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٤٦ (
 "وحب الْمالِ ،الْحياةِ

الْحِـرص علَـى    :يهرم ابن آدم وتشِب مِنـه اثْنتـانِ       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٠٤٧ (
 ٩٤٤"والْحِرص علَى الْعمرِ ،الْمالِ

  باب لَو أَنَّ لِابنِ آدم وادِيينِ لَابتغى ثَالِثًا- ٣٩
ولَا ،نِ مِن مالٍ لَابتغى وادِيا ثَالِثًا     لَو كَانَ لِابنِ آدم وادِيا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٠٤٨ (

ابرإِلَّا الت منِ آداب فولَأُ جمي،ابت نلَى مااللهُ ع وبتي٩٤٥»و 

                                                 
 ]أي فلا تجعل نفسك تابعة له) فلا تتبعه نفسك( غير متطلع إليه ولا طامع فيه أي) غير مشرف(ش [  - ٩٤٠
 ]أي اجعله لك مالا) فتموله(ش [  - ٩٤١
أي أعطـاني عمـالتي     ) فعملني(أجرة العمل   ) بعمالة(أي جعلني عاملا على الصدقة أي على أخذها وجمعها          ) استعملني(ش  [  - ٩٤٢

 ]وأجرة عملي
هذا مجاز واستعارة ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قـوة                )  الخ ٠٠قلب الشيخ شاب    (ش  [  - ٩٤٣

 ]الشاب في شبابه
إنما لم تنكسر هاتان الخصلتان     ) الحرص على المال والحرص على العمر     (هو بمعنى قلب الشيخ شاب الخ       ) وتشب منه اثنتان  (ش  [  - ٩٤٤

 ]الآية والشهوة إنما تنال بالمال والعمر} زين للناس حب الشهوات{ال تعالى لأن الإنسان مجبول على حب الشهوات كما ق
ويتوب (معناه أنه لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره               ) ولا يملأ جوف ابن لآدم إلا التراب      (ش  [  - ٩٤٥

 ]من المذموماتمعناه أن االله يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره ) االله على من تاب



 ٣٤٢

ه أَحب أَنَّ لَ  ،لَو كَانَ لِابنِ آدم وادٍ مِن ذَهبٍ      «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٠٤٨ (
را آخادِيو،ابرإِلَّا الت لَأَ فَاهمي لَنو،ابت نلَى مع وبتااللهُ يو« 

سـمِعت رسـولَ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت ابن عبـاسٍ   :يقُولُ،سمِعت عطَاءً :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٠٤٩ (
ولَا يملَـأُ نفْـس ابـنِ آدم إِلَّـا          ،لَأَحب أَنْ يكُونَ إِلَيهِ مِثْلُه    ،الًالَو أَنَّ لِابنِ آدم مِلْءَ وادٍ م      «:يقُولُ�

ابرالت،ابت نلَى مع وبتااللهُ ياسٍ» وبع نلَا«:قَالَ اب أَم وآنِ هرِي أَمِنِ الْقُرفَلَا أَد« 
بعثَ أَبو موسى الْأَشعرِي إِلَـى قُـراءِ أَهـلِ          :قَالَ،بِيهِعن أَ ،عن أَبِي حربِ بنِ أَبِي الْأَسودِ     ) ١٠٥٠(

ولَـا  ،فَاتلُوه،أَنتم خِيار أَهلِ الْبصرةِ وقُراؤهم    :فَقَالَ،فَدخلَ علَيهِ ثَلَاثُمِائَةِ رجلٍ قَد قَرءُوا الْقُرآنَ      ،الْبصرةِ
كُنا نشبهها  ،وإِنا كُنا نقْرأُ سورةً   ،كَما قَست قُلُوب من كَانَ قَبلَكُم     ،تقْسو قُلُوبكُم يطُولَن علَيكُم الْأَمد فَ   

 ـ،لَو كَانَ لِابنِ آدم وادِيانِ مِن مالٍ:غَير أَني قَد حفِظْت مِنها    ،فَأُنسِيتها،فِي الطُّولِ والشدةِ بِبراءَةَ    ابتغى لَ
كُنا نشـبهها بِإِحـدى     ،وكُنـا نقْـرأُ سـورةً     ،ولَا يملَأُ جـوف ابـنِ آدم إِلَّـا التراب         ،وادِيا ثَالِثًا 

فَتكْتب شهادةً  ،علُونَيا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْ        :غَير أَني حفِظْت مِنها   ،فَأُنسِيتها،الْمسبحاتِ
اقِكُمنةِ ،فِي أَعامالْقِي موا يهنأَلُونَ عس٩٤٦"فَت 

  باب لَيس الْغِنى عن كَثْرةِ الْعرضِ- ٤٠
نى غِنـى   ولَكِن الْغِ ،لَيس الْغِنى عن كَثْرةِ الْعرضِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٥١ (

 ٩٤٧»النفْسِ
  باب تخوفِ ما يخرج مِن زهرةِ الدنيا- ٤١

قَـام رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا سـعِيدٍ الْخـدرِي      ،عِياضِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ سعدٍ     عن  ) ١٠٥٢ (
» إِلَّا ما يخرِج االلهُ لَكُم مِن زهرةِ الـدنيا   ،أَيها الناس ،يكُمما أَخشى علَ  ،لَا وااللهِ «:فَخطَب الناس فَقَالَ  �

كَيـف  «:ثُم قَـالَ  ،سـاعةً �أَيأْتِي الْخير بِالشر؟ فَصـمت رسـولُ االلهِ         ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ رجلٌ 
إِنَّ الْخير لَـا يـأْتِي إِلَّـا        «:�ير بِالشر؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ       أَيأْتِي الْخ ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ"قُلْت؟
حتى إِذَا امتلَـأَت    ،أَكَلَت،إِلَّا آكِلَةَ الْخضِرِ  ،إِنَّ كُلَّ ما ينبِت الربِيع يقْتلُ حبطًا أَو يلِم        ،أَو خير هو  ،بِخيرٍ

 قْبتا اساهتاصِرخ سملَتِ الش،  الَتب أَو ثَلَطَت، ترتاج ثُم،        كـاربقِّهِ يالًا بِحذْ مأْخي نفَم فَأَكَلَت تادفَع
 ٩٤٨»كَمثَلِ الَّذِي يأْكُلُ ولَا يشبع،ومن يأْخذْ مالًا بِغيرِ حقِّهِ فَمثَلُه،لَه فِيهِ

                                                 
الأمد الغاية والمدة والقسوة غلظ القلب وفيه تلميح إلى قوله تعـالى في سـورة               ) ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم     (ش  [  - ٩٤٦

 ]هي من السور ما افتتح بسبحان وسبح ويسبح وسبح اسم ربك) المسبحات(الحديد فطال عليهم الأمد فقست قلوم 
لدنيا ومعنى الحديث الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها لا كثرة المال مع الحـرص علـى                  هو متاع ا  ) العرض(ش  [  - ٩٤٧

 ]الزيادة لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى

فهل يترتب عليه   أي أيستجلب الخير الشر يعني أن ما يحصل لنا من الدنيا خير إذا كان من جهة مباحة                  ) أيأتي الخير بالشر  (ش  [  - ٩٤٨
أي أن الخير الحقيقي لا يأتي إلا بالخير ولكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسـة                    ) إن الخير لا يأتي إلا بخير     (شر؟  

إن (هو فتنـة  معناه أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير وإنما          ) أو خير هو  (والاشتغال ا عن كمال الإقبال على الآخرة        



 ٣٤٣

) ١٠٥٢ (   دعِيدٍ الْخأَبِي س نعولَ االلهِ    ،رِيسااللهُ         «:قَالَ�أَنَّ ر ـرِجخـا يم كُملَيع افا أَخم فوأَخ
يـا رسـولَ    :قَالُوا» بركَات الْأَرضِ «:قَالَ،وما زهرةُ الدنيا؟ يا رسولَ االلهِ     :قَالُوا» لَكُم مِن زهرةِ الدنيا   

لَا يأْتِي الْخيـر إِلَّـا   ،لَا يأْتِي الْخير إِلَّا بِالْخيرِ،لَا يأْتِي الْخير إِلَّا بِالْخيرِ:ر؟ قَالَوهلْ يأْتِي الْخير بِالش  ،االلهِ
دت خاصِـرتاها   حتى إِذَا امت  ،فَإِنها تأْكُلُ ،إِلَّا آكِلَةَ الْخضِرِ  ،إِنَّ كُلَّ ما أَنبت الربِيع يقْتلُ أَو يلِم       ،بِالْخيرِ

 سملَتِ الشقْبتاس،   ثَلَطَتو الَتبو ترتاج ثُم،  فَأَكَلَت تادع ةٌ      ،ثُملْـوةٌ حضِـرالَ خذَا الْمإِنَّ ه، نفَم
وةُ هونعالْم مقِّهِ،فَنِعفِي ح هعضقِّهَِ،وبِح ذَهقِّهِ،كَ،أَخرِ حيبِغ ذَهأَخ نمو عبشلَا يأْكُلُ و٩٤٩"انَ كَالَّذِي ي 

) ١٠٥٢ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسر لَسرِ �جبلَى الْمِنع، لَهوا حنلَسجا  «:فَقَالَ،وإِنَّ مِم
أَو يأْتِي الْخير بِالشر؟ يـا      :فَقَالَ رجلٌ » هاما يفْتح علَيكُم مِن زهرةِ الدنيا وزِينتِ      ،أَخاف علَيكُم بعدِي  

ولَـا يكَلِّمـك؟    �ما شأْنك؟ تكَلِّم رسولَ االلهِ      :فَقِيلَ لَه ،�فَسكَت عنه رسولُ االلهِ     :قَالَ،رسولَ االلهِ 
 - وكَأَنـه حمِـده      -» إِنَّ هذَا السائِلَ  «:وقَالَ،حضاءَفَأَفَاق يمسح عنه الر   ،ورأَينا أَنه ينزلُ علَيهِ   :قَالَ

حتى ،فَإِنها أَكَلَـت  ،إِلَّا آكِلَةَ الْخضِرِ  ،وإِنَّ مِما ينبِت الربِيع يقْتلُ أَو يلِم      ،إِنه لَا يأْتِي الْخير بِالشر    «:فَقَالَ
  اهتاصِرخ لَأَتتإِذَا ام    سِ فَثَلَطَتمالش نيع لَتقْبتا اس،الَتبو،          ضِـرـالَ خـذَا الْمإِنَّ هو ـتعتر ثُم

                                                                                                                                            

معناه أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل إلا إذا اقتصر منه                 ) كل ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم      
على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفـوس                      

يل إليه فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ           وتم
أي تخمة وهي امتلاء البطن     ) حبطا(إلا ييسيرا وإن أخذ كثيرا فرقه في وجوهه كما تثلطه الدابة فهذا لا يضره هذا مختصر معنى الحديث                   

أي إلا الماشية التي تأكل الخضر وهي البقول التي ترعاهـا  ) إلا آكلة الخضر(أي يقارب الإهلاك   ) ويلم(راط في الأكل    وانتفاخه من الإف  
أي امتلأت شبعا   ) امتلأت خاصرتاها (المواشي بعد هيج البقول ويبسها قال في النهاية الخضر نوع من بقول ليس من أحرارها وجيدها                 

ثلط البعير يثلط إذا ألقي رجيعا سـهلا رقيقـا          ) ثلطت( بركت وقعدت مستقبلة عين الشمس       أي) استقبلت الشمس (وعظم جنباها   
أي أخرجت الجرة وهي ما تخرجه الماشية من كرشها لتمضغه ثم تبلعه تستمرئ بذلك ما أكلت وقال ابن الأثير في النهايـة                      ) اجترت(

 حقها والآخر للمقتصد في أخذها والنفع ا فقوله إن مما ينبـت             ضرب في هذا الحديث مثلين أحدهما للمفرط في جمع الدنيا والمنع من           
الربيع ما يقتل حبطا أو يلم فإنه مثل للمفرط الذي يأخذ الدنيا بغير حقها وذلك أن الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر الماشـية منـه                      

 ذلك فتهلك أو تقارب الهلاك وكذلك الذي يجمـع          لاستطابتها إياه حتى تنتفخ بطوا عند مجاوزا حد الإحتمال فتنشق أمعاؤها من           
الدنيا من غير حلها ويمنعها مستحقها قد تعرض للهلاك في الآخرة بدخول النار وفي الدنيا بأذى الناس له وحسدهم إياه وغير ذلك من                       

ها التي ينبتها الربيـع بتـوالي       أنواع الأذى وأما قوله إلا أكلة الخضر فإنه مثل للمقتصد وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول وجيد                 
الأمطار فتحسن وتنعم ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويبسها حيث لا تجد سواها فلا ترى الماشية تكثر مـن                       

بغير حقهـا   أكلها ولا تستمريها فضرب أكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها                     
فهو بنجوة من وبالها كما نجت آكلة الخضر ذلك أا إذا شبعت منها بركت مستقبلة عين الشمس تستمري بذلك ما أكلـت وتجتـر        
وتثلط فإذا ثلطت فقد زال عنها الحبط وإنما تحبط الماشية لأا تمتلئ بطوا ولا تثلط ولا تبول فتنتفخ أجوافها فيعرض لها المرض فتهلك                       

 ]زهرة الدنيا حسنها وجتها وبركات الأرض ثمارها وما يخرج من نبااوأراد ب
قال الحافظ في الفتح وقال ابن الأنباري قوله المال خضرة حلوة ليس هو صفة المال وإنما هـو                  ) إن هذا المال خضرة حلوة    (ش  [  - ٩٤٩

 ]للتشبيه كأنه قال المال كالبقلة الخضراء الحلوة



 ٣٤٤

لْوح،       كِينالْمِس هطَى مِنأَع نلِم ولِمِ هسالْم احِبص منِعو،تِيمالْيبِيلَ   ،والس نابـولُ      -وسا قَالَ ركَم أَو 
 ٩٥٠»ويكُونُ علَيهِ شهِيدا يوم الْقِيامةِ، يأْخذُه بِغيرِ حقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يأْكُلُ ولَا يشبع وإِنه من-�االلهِ 

  باب فَضلِ التعفُّفِ والصبرِ- ٤٢
) ١٠٥٣ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ      ،عسأَلُوا رارِ سصالْأَن ا مِناسأَنَّ ن �، مطَـاهفَأَع،   ـأَلُوهس ثُم

مطَاهقَالَ     ،فَأَع هدا عِنم فِدى إِذَا نتح:»       كُمنع هخِرأَد رٍ فَلَنيخ دِي مِنعِن كُنا يم،    عِفَّـهي فِفعتسي نمو
 ٩٥١»عطِي أَحد مِن عطَاءٍ خير وأَوسع مِن الصبرِوما أُ،ومن يصبِر يصبره االلهُ،ومن يستغنِ يغنِهِ االلهُ،االلهُ

  باب فِي الْكَفَافِ والْقَناعةِ- ٤٣
ورزِق ،قَد أَفْلَـح مـن أَسـلَم      «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ١٠٥٤ (

 ٩٥٢»آتاهوقَنعه االلهُ بِما ،كَفَافًا
 ٩٥٣»اللهم اجعلْ رِزق آلِ محمدٍ قُوتا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٠٥٥ (

  باب إِعطَاءِ من سأَلَ بِفُحشٍ وغِلْظَةٍ- ٤٤
قَسـم رسـولُ االلهِ     :نـه قَالَ عمر بن الْخطَّـابِ رضِـي االلهُ ع        :قَالَ،عن سلْمانَ بنِ ربِيعةَ   ) ١٠٥٦ (
إِنهم خيرونِـي أَنْ يسـأَلُونِي      «:قَالَ،لَغير هؤلَاءِ كَانَ أَحق بِهِ مِنهم     ،وااللهِ يا رسولَ االلهِ   :فَقُلْت،قَسما�

 »فَلَست بِباخِلٍ،بِالْفُحشِ أَو يبخلُونِي
وعلَيـهِ رِداءٌ نجرانِـي غَلِـيظُ       ،�كُنت أَمشِي مع رسولِ االلهِ      ":قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٠٥٧ (

وقَد أَثَّرت  �نظَرت إِلَى صفْحةِ عنقِ رسولِ االلهِ       ،فَجبذَه بِرِدائِهِ جبذَةً شدِيدةً   ،فَأَدركَه أَعرابِي ،الْحاشِيةِ
فَالْتفَت إِلَيهِ رسولُ   ،يا محمد مر لِي مِن مالِ االلهِ الَّذِي عِندك        :ثُم قَالَ ،ةِ جبذَتِهِ مِن شِد ،بِها حاشِيةُ الرداءِ  

 ٩٥٤"ثُم أَمر لَه بِعطَاءٍ ،فَضحِك�االلهِ 
فَقَالَ ،عـطِ مخرمـةَ شـيئًا   أَقْبِيةً ولَم ي�قَسم رسولُ االلهِ   :أَنه قَالَ ،عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   ) ١٠٥٨ (

فَخرج ،فَدعوته لَه :قَالَ،ادخلْ فَادعه لِي  :قَالَ،فَانطَلَقْت معه ،�انطَلِق بِنا إِلَى رسولِ االلهِ      ،يا بني :مخرمةُ
 ٩٥٥»رضِي مخرمةُ«: إِلَيهِ فَقَالَفَنظَر:قَالَ» خبأْت هذَا لَك«:فَقَالَ،إِلَيهِ وعلَيهِ قَباءٌ مِنها

                                                 
هكذا هو في بعض النسخ وفي بعضـها  ) إن هذا السائل  (ق من الشدة وأكثر ما يسمى به عرق الحمى          أي العر ) الرحضاء(ش  [  - ٩٥٠

أبن وفي بعضها أنى وفي بعضها أي وكله صحح فمن قال أن وأنى فهما بمعنى ومن قال إن فمعناه واالله أعلم إن هذا هو السائل الممدوح                      
 ] أيكم فحذف الكاف والميمالحاذق الفطن ولهذ قال وكأنه حمده ومن قال أي فمعناه

 ]هكذا هو في جميع نسخ مسلم خير مرفوع وهو صحيح وتقديره هو خير) خير وأوسع من الصبر(ش [  - ٩٥١
 ]قال في النهاية الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه وهو نصب على الحال) كفافا(ش [  - ٩٥٢
 ] القوت ما يسد الرمققال أهل اللغة والعربية) قوتا(ش [  - ٩٥٣
جبذ وجذب لغتان مشهورتان وقوله فجاذبه في الروايـة         ) فجبذه(منسوب إلى نجران موضع بين الحجاو واليمن        ) نجراني(ش  [  - ٩٥٤

 ]الثانية بمعنى جبذه
 ]مفردها قباء وهو ثوب يلبس فوق الثياب) أقبية(ش [  - ٩٥٥



 ٣٤٥

مخرمةُ انطَلِق بِنا إِلَيـهِ  ،أَقْبِيةٌ فَقَالَ لِي أَبِي�قَدِمت علَى النبِي :قَالَ،عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ ) ١٠٥٨ (
صوته فَخرج ومعه قَبـاءٌ     �فَعرف النبِي   ،كَلَّمفَقَام أَبِي علَى الْبابِ فَت    :قَالَ،عسى أَنْ يعطِينا مِنها شيئًا    

هاسِنحرِيهِ مي وهقُولُ،وي وهو:»ذَا لَكه أْتبخ ذَا لَكه أْتبخ« 
  باب إِعطَاءِ من يخاف علَى إِيمانِهِ- ٤٥

مِـنهم  �فَترك رسـولُ االلهِ     :قَالَ، وأَنا جالِس فِيهِم   رهطًا�عن سعدٍ أَنه أَعطَى رسولُ االلهِ       ) ١٥٠ (
ما لَك عـن    ،يا رسولَ االلهِ  :فَساررته فَقُلْت �فَقُمت إِلَى رسولِ االلهِ     ،وهو أَعجبهم إِلَي  ،رجلًا لَم يعطِهِ  

يـا رسـولَ    :ثُم غَلَبنِي ما أَعلَم مِنه فَقُلْت     ،فَسكَت قَلِيلًا » سلِماأَو م «:قَالَ،إِني لَأَراه مؤمِنا  ،فُلَانٍ؟ وااللهِ 
ثُم غَلَبنِـي مـا أَعلَـم       ،فَسكَت قَلِيلًـا  » أَو مسلِما «:قَالَ،ما لَك عن فُلَانٍ؟ فَوااللهِ إِني لَأَراه مؤمِنا       ،االلهِ
همِن،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا را       ،يمِنؤم اهي لَأَرااللهِ إِنفُلَانٍ؟ فَو نع ا لَكا «:قَالَ،ملِمسم طِي   «:قَالَ» أَوي لَـأُعإِن

همِن إِلَي بأَح هرغَيلَ وجهِهِ،الرجلَى وارِ عفِي الن كَبةَ أَنْ ييش٩٥٦»خ 
 ى الْإِسلَامِ وتصبرِ من قَوِي إِيمانه باب إِعطَاءِ الْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم علَ- ٤٦

حِين أَفَاءَ االلهُ   ،يوم حنينٍ :أَنَّ أُناسا مِن الْأنصارِ قَالُوا    ،أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٠٥٩ (
الْمِائَـةَ مِـن    ،يعطِي رِجالًـا مِـن قُريشٍ     �اللهِ  فَطَفِق رسولُ ا  ،علَى رسولِهِ مِن أَموالِ هوازِنَ ما أَفَاءَ      

قَـالَ أَنـس بـن      ،يعطِي قُريشا ويتركُنا وسيوفُنا تقْطُر مِن دِمائِهِم      ،يغفِر االلهُ لِرسولِ االلهِ   :فَقَالُوا،الْإِبِلِ
فَلَمـا  ،فَجمعهم فِي قُبةٍ مِـن أَدمٍ     ،سلَ إِلَى الْأَنصارِ  فَأَر،مِن قَولِهِم ،�فَحدثَ ذَلِك رسولُ االلهِ     :مالِكٍ

أَمـا ذَوو   :فَقَالَ لَه فُقَهـاءُ الْأَنصـارِ     "ما حدِيثٌ بلَغنِي عنكُم؟   «:فَقَالَ،�اجتمعوا جاءَهم رسولُ االلهِ     
يعطِي قُريشـا  ،يغفِر االلهُ لِرسولِهِ :قَالُوا،ا أُناس مِنا حدِيثَةٌ أَسنانهم    وأَم،فَلَم يقُولُوا شيئًا  ،يا رسولَ االلهِ  ،رأْيِنا

فَـإِني أُعطِـي رِجالًـا حـدِيثِي عهـدٍ          «�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،وسيوفُنا تقْطُر مِن دِمائِهِم   ،ويتركُنا
وترجِعونَ إِلَى رِحالِكُم بِرسولِ االلهِ؟ فَوااللهِ لَمـا        ،نَ أَنْ يذْهب الناس بِالْأَموالِ    أَفَلَا ترضو ،أَتأَلَّفُهم،بِكُفْرٍ

                                                 
ره قال أعطى فحذف لفظة قال معنى هذا الحـديث أن سـعدا رأى              هكذا هو في النسخ وهو صحيح وتقدي      ) أنه أعطي (ش  [  - ٩٥٦

 لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك فأعلمه به وحلف أنه        � يعطي ناسا ويترك من هو أفضل منهم في الدين وظن أن النبي              �رسول االله   
 ثم رآه يعطي من هو دونه بكثير فغلبه ما  أو مسلما فلم يفهم منه النهي عن الشفاعة فيه مرة أخرى فسكت�علمه مؤمنا فقال له النبي    

 هم بعطائه من المـرة الأولى ثم      �يعلم من حسن حال ذلك الإنسان فقال يا رسول االله مالك عن فلان؟ تذكيرا وجوز أن يكون النبي                   
 إني لأعطـي  � فقـال   أن العطاء ليس هو على حسب الفضائل في الدين     �نسيه فأراد تذكيره وهكذا المرة الثالثة إلى أن أعلمه النبي           

الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه االله في النار معناه أني أعطي ناسا مؤلفة في إيمام ضعف لو لم أعطهم كفروا فيكبهم االله في النار                          
 ما جعل االله في وأترك أقواما هم أحب إلي من الذين أعطيتهم ولا أتركهم احتقارا لهم ولا لنقص دينهم ولا إهمالا لجانبهم بل أكلهم إلى    

أي فكلمته سـرا    ) فساورته(أي أفضلهم عندي    ) وهو أعجبهم إلي  (قلوم من النور والإيمان التام وأثق بأم لا يتزلزل إيمام لكماله            
 ]�دون جهر تأدبا معه 



 ٣٤٦

فَـإِنكُم سـتجِدونَ أَثَـرةً      «:قَالَ،قَد رضِينا ،يا رسولَ االلهِ  ،بلَى:فَقَالُوا» تنقَلِبونَ بِهِ خير مِما ينقَلِبونَ بِهِ     
 ٩٥٧سنصبِر:قَالُوا» فَإِني علَى الْحوضِ،فَاصبِروا حتى تلْقَوا االلهَ ورسولَه،شدِيدةً

أَفِـيكُم أَحـد مِـن      «:فَقَالَ،الْأَنصـار �جمـع رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٠٥٩ (
إِنَّ قُريشا  «:فَقَالَ» إِنَّ ابن أُختِ الْقَومِ مِنهم    «:�لَ رسولُ االلهِ    فَقَا،إِلَّا ابن أُختٍ لَنا   ،لَا:فَقَالُوا"غَيرِكُم؟

أَمـا ترضـونَ أَنْ يرجِـع النـاس         ،وإِني أَردت أَنْ أَجبرهم وأَتأَلَّفَهم    ،حدِيثُ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ ومصِيبةٍ   
لَسلَكْت شِعب  ،وسلَك الْأَنصار شِعبا  ، االلهِ إِلَى بيوتِكُم؟ لَو سلَك الناس وادِيا       وترجِعونَ بِرسولِ ،بِالدنيا

 ٩٥٨»الْأَنصارِ
لَما فُتِحت مكَّةُ قَسم الْغنائِم فِـي قُـريشٍ         :قَالَ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن أَبِي التياحِ  ) ١٠٥٩ (

فَبلَـغَ ذَلِـك   ،وإِنَّ غَنائِمنا ترد علَيهِم،إِنَّ سيوفَنا تقْطُر مِن دِمائِهِم   ،إِنَّ هذَا لَهو الْعجب   : الْأَنصار فَقَالَتِ
وكَـانوا لَـا    ،هـو الَّـذِي بلَغك    :قَـالُوا "ما الَّذِي بلَغنِـي عـنكُم؟     «:فَقَالَ،فَجمعهم�رسولَ االلهِ   

وترجِعونَ بِرسولِ االلهِ إِلَى بيوتِكُم؟ لَـو       ،أَما ترضونَ أَنْ يرجِع الناس بِالدنيا إِلَى بيوتِهِم       «:قَالَ،يكْذِبونَ
 »ارِ أَو شِعب الْأَنصارِلَسلَكْت وادِي الْأَنص،وسلَكَت الْأَنصار وادِيا أَو شِعبا،سلَك الناس وادِيا أَو شِعبا

وغَيرهم بِـذَرارِيهِم   ،لَما كَانَ يوم حنينٍ أَقْبلَت هوازِنُ وغَطَفَـانُ       :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٠٥٩ (
مِهِمعنو،   بِيالن عمةُ آلَافٍ  �ورشئِذٍ عموالطُّلَقَاءُ ،ي هعمو، وا عربفَأَدهن،   هـدحو قِيى بتى  :قَالَ،حـادفَن

يـا  ،لَبيك:فَقَالُوا» يا معشر الْأَنصارِ  «:فَقَالَ،فَالْتفَت عن يمِينِهِ  :قَالَ،لَم يخلِطْ بينهما شيئًا   ،يومئِذٍ نِداءَينِ 
يا رسولَ  ،لَبيك:قَالُوا» يا معشر الْأَنصارِ  «: يسارِهِ فَقَالَ  ثُم الْتفَت عن  :قَالَ،أَبشِر نحن معك  ،رسولَ االلهِ 

فَانهزم ،أَنـا عبـد االلهِ ورسـولُه   :فَنزلَ فَقَـالَ ،وهو علَـى بغلَـةٍ بيضـاءَ      :قَالَ،أَبشِر نحن معك  ،االلهِ
ولَم يعـطِ الْأَنصـار     ،فَقَسم فِي الْمهاجِرِين والطُّلَقَاءِ   ،ثِيرةًغَنائِم كَ �وأَصاب رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ

فَجمعهم فِـي   ،فَبلَغه ذَلِـك  ،وتعطَى الْغنائِم غَيرنا  ،إِذَا كَانتِ الشدةُ فَنحن ندعى    :فَقَالَتِ الْأَنصار ،شيئًا
أَما ترضونَ أَنْ   ،يا معشر الْأَنصارِ  «:فَقَالَ،فَسكَتوا"ما حدِيثٌ بلَغنِي عنكُم؟   ،نصارِيا معشر الْأَ  «:فَقَالَ،قُبةٍ

يـا رسـولَ    ،بلَى:قَـالُوا "يذْهب الناس بِالدنيا وتـذْهبونَ بِمحمـدٍ تحوزونـه إِلَـى بيـوتِكُم؟            
                                                 

 على رسوله وهـو مـن       أي حين جعل االله من أموالهم ما جعله فيئا        ) حين أفاء االله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء         (ش  [  - ٩٥٧
القبة من الخيام بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب ومن أدم معناه مـن               ) في قبة من آدم   (الغنيمة مالا تلحقه مشقة وهوازن قبيلة       

 المال  أي أستميل قوم بالإحسان ليثبتوا على الإسلام رغبة في        ) أتألفهم(جلود وهو جمع أديم بمعنى الجلد المدبوغ ويجمع أيضا على أدم            
 يعطي المؤلفة من الصدقات وكانوا أشراف العرب فمنهم من كان يعطيه دفعا لأذاه ومنهم من كان يعطيـه طمعـا في                      �وكان النبي   

) أثرة شـديدة (أي منازلكم ) رحالكم(إسلامه وإسلام نظرائه وأتباعه ومنهم من كان يعطيه ليثبت على إسلامه لقرب عهده بالجاهلية        
ا ضم الهمزة وإسكان الثاء وأصحهما وأشهرهما بفتحهما جميعا والأثرة الاستئثار بالمشترك أي يستأثر عليكم ويفضل                فيها لغتان أحداهم  

 ]عليكم غيركم بغير حق
أي كانوا قريب عهد بجاهلية يعني أن زمام قريب من زمان الكفر قال الحافظ ابن حجـر وقـع                   ) حديث عهد بجاهلية  (ش  [  - ٩٥٨

أي أفعل معهم ما ينجبر به خاطرهم وينسيهم        ) أجبرهم( والمعروف حديثو عهد وفعيل يستوي فيه الإفراد وغيره          بالإفراد في الصحيحين  
 ]قال الخليل الشعب هو ما انفرج بين جبلين وقال ابن السكيت هو الطريق في الجبل) وسلك الأنصار شعبا(مصيبتهم 



 ٣٤٧

قَـالَ  » لَأَخذْت شِعب الْأَنصـارِ   ،وسلَكَت الْأَنصار شِعبا  ، سلَك الناس وادِيا   لَو«:فَقَالَ:قَالَ،رضِينا،االلهِ
امهِش:ةَ:فَقُلْتزما حا أَب؟ قَالَ،يذَاك اهِدش ت؟:أَنهنع أَغِيب نأَي٩٥٩و 

فَجاءَ الْمشرِكُونَ بِأَحسنِ صفُوفٍ    ،ا غَزونا حنينا  ثُم إِن ،افْتتحنا مكَّةَ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٠٥٩ (
تأَيلُ :قَالَ،ريفَّتِ الْخقَاتِلَةُ  ،فَصفَّتِ الْمص ثُم،     اءِ ذَلِكرو اءُ مِنسفَّتِ النص ثُم،    مـنـفَّتِ الْغص ثُم، ثُم

 معفَّتِ النقَالَ،ص:   قَد كَثِير رشب نحنةَ آلَافٍ   وا سِتنلَغلِيدِ     ، بالْو نب الِدا خلِنيةِ خبنجلَى معقَالَ،و: لَتعفَج
وفَرتِ الْأَعراب ومـن نعلَـم مِـن النـاسِ     ،فَلَم نلْبثْ أَنِ انكَشفَت خيلُنا   ،خيلُنا تلْوِي خلْف ظُهورِنا   

قَـالَ  :قَالَ» يا لَلْأَنصارِ ،يا لَلْأَنصارِ «:ثُم قَالَ » يا لَلْمهاجِرِين ،يا لَلْمهاجِرِين «�  فَنادى رسولُ االلهِ  :قَالَ
سةٍ قَالَ   :أَنيدِيثُ عِمذَا حا:هولَ االلهِ   ،قُلْنسا ري كيولُ االلهِ    :قَالَ،لَبسر مقَدااللهِ :قَالَ،�فَت مفَاي،  ماهنيا أَتم

ثُم رجعنا إِلَى   ،ثُم انطَلَقْنا إِلَى الطَّائِفِ فَحاصرناهم أَربعِين لَيلَةً      ،فَقَبضنا ذَلِك الْمالَ  :قَالَ،حتى هزمهم االلهُ  
 ٩٦٠.يعطِي الرجلَ الْمِائَةَ مِن الْإِبِلِ�فَجعلَ رسولُ االلهِ :قَالَ،مكَّةَ فَنزلْنا

وصـفْوانَ بـن    ،أَبا سـفْيانَ بـن حربٍ     �أَعطَى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ) ١٠٦٠ (
وأَعطَى عباس بن مِـرداسٍ     ،كُلَّ إِنسانٍ مِنهم مِائَةً مِن الْإِبِلِ     ،والْأَقْرع بن حابِسٍ  ،وعيينةَ بن حِصنٍ  ،أُميةَ

 :فَقَالَ عباس بن مِرداسٍ،»كدونَ ذَلِ
 بين عيينةَ والْأَقْرعِ...أَتجعلُ نهبِي ونهب الْعبيدِ 

 ابِسلَا حو ردا كَانَ بعِ...فَممجفِي الْم اسدفُوقَانِ مِري 
 يرفَعِومن تخفِضِ الْيوم لَا ...وما كُنت دونَ امرِئٍ مِنهما 

                                                 
ة وأكثر ما يقع على الإبل قال القسطلاني وكانـت عـادم إذا أرادوا              النعم واحد الأنعام وهي الأموال الراعي     ) ونعمهم(ش  [  - ٩٥٩

 �يعني مسلمة الفتح الذين من عليهم رسول االله    ) ومعهم الطلقاء (التثبت في القتال استصحاب الأهالي وثقلهم معهم إلى موضع القتال           
 وحـده   �دبارهم وما أقبلوا على العدو معه حتى بقي         أي ولوا عنه أ   ) فأدبروا عنه (يوم الفتح فلم يأسرهم ولم يقتلهم وهو جمع طليق          

 ]في المصباح وكل من ضم إلى نفسه شيئا فقد حازه) تحوزونه(
قال القاضي هذا وهم من الراوي عن أنس والصحيح ما جاء في الرواية الأولى عشرة آلاف ومعـه                  ) قد بلغنا ستة آلاف   (ش  [  - ٩٦٠

لمين كانوا يومئذ اثني عشر ألفا عشرة آلاف شهدوا الفتح وألفان من أهل مكـة ومـن             الطلقاء لأن المشهور في كتب المغازي أن المس       
قال شمر انبة هي الكتيبة من الخيل التي تأخذ جانب الطريق وهما مجنبتان ميمنة وميسرة بجـانبي الطريـق                  ) وعلى مجنبة (انضاف إليهم   

ى وفي بعضها تلوذ وكلاهما صحيح أي فجعلت فرسـاننا يثنـون            هكذا هو في أكثر النسخ تلو     ) فجعلت خيلنا تلوى  (والقلب بينهما   
هكذا هو في جميع النسخ في المواضع       ) يال المهاجرين يال المهاجرين ثم قال يال الأنصار يال الأنصار         (أفراسهم ويعطفوا خلف ظهورنا     

ر إلا أا تفتح في المستغاث به فرقا بينها وبين          الأربعة يال بلام مفصولة مفتوحة والمعروف وصلها بلام التعريف التي بعدها وهي لام الج             
هذه اللفظة ضبطوها في صحيح مسلم على أوجه        ) هذا حديث عمية  (مستغاث له فيقال يا لزيد لعمرو بفتح في الأولى وكسر في الثانية             

ميه أي حدثني به عمى وقـال  أحدها عمية قال القاضي كذا روينا هذا الحرف عن عامة شيوخنا وفسر بالشدة والثاني عمية والثالث ع        
القاضي على هذا الوجه معناه عندى جماعتي أي هذا حديثهم قال صاحب العين العم الجماعة قال القاضي وهذا أشبه بالحديث والوجه                   
الرابع كذلك إلا أنه بتشديد الياء وهو الذي ذكره الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وفسره بعمومتى أي حديث فضل أعمامي                    

 هذا الحديث الذي حدثني به أعمامي كأنه حدث بأول الحديث عن مشاهدة ثم لعله لم يضبط هذا الموضع لتفرق الناس فحدثه به من  أو
 ]شهده من أعمامه أو جماعته الذين شهدوه



 ٣٤٨

 ٩٦١»مِائَةً�فَأَتم لَه رسولُ االلهِ «:قَالَ
فَـأَعطَى الْمؤلَّفَـةَ    ،لَما فَتح حنينـا قَسـم الْغنائِم      �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ زيدٍ    ) ١٠٦١ (

مها        ،قُلُوبوا مصِيبونَ أَنْ يحِبي ارصأَنَّ الْأَن هلَغفَب اسالن ابولُ االلهِ    ،أَصسر االلهَ    �فَقَام مِـدفَح مهطَبفَخ
فَأَغْناكُم االلهُ بِـي؟    ،فَهداكُم االلهُ بِي؟ وعالَـةً    ،أَلَم أَجِدكُم ضلَّالًا  ،يا معشر الْأَنصارِ  «:ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ 
قِينفَرتمااللهُ بِي؟  ،و كُمعمفَج «قُولُونَوي:  نأَم ولُهسرونِي؟ «:فَقَالَ،االلهُ وجِيبفَقَـالُوا » أَلَا ت:   ـولُهسرااللهُ و

نكَذَا       «:فَقَالَ،أَمقُولُوا كَذَا وأَنْ ت مشِئْت لَو كُما إِنكَذَا    ،أَمرِ كَذَا والْأَم كَانَ مِنا  » وهدـداءَ عيلِأَش، معز
   و أَنْ لَا يرماعفَظُهالْإِبِلِ      «:فَقَالَ،حاءِ وبِالش اسالن بذْهنَ أَنْ يوضرـولِ االلهِ إِلَـى      ،أَلَا تسونَ بِربذْهتو

    دِثَار اسالنو ارشِع ارص؟ الْأَنالِكُمارِ     ،رِحصالْأَن أً مِنرام تةُ لَكُنرلَا الْهِجلَوادِ    ،وو ـاسالن لَكس لَوـا  وي
فَاصـبِروا حتـى تلْقَـونِي علَـى        ،إِنكُم ستلْقَونَ بعدِي أَثَرةً   ،لَسلَكْت وادِي الْأَنصارِ وشِعبهم   ،وشِعبا

 ٩٦٢»الْحوضِ
أَعطَى الْأَقْرع بن   فَ،ناسا فِي الْقِسمةِ  �لَما كَانَ يوم حنينٍ آثَر رسولُ االلهِ        :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٠٦٢ (

وآثَرهم يومئِـذٍ فِـي     ،وأَعطَى أُناسا مِن أَشرافِ الْعربِ    ،وأَعطَى عيينةَ مِثْلَ ذَلِك   ،حابِسٍ مِائَةً مِن الْإِبِلِ   
لَأُخبِرنَّ ،وااللهِ:قَالَ فَقُلْت ،ها وجه االلهِ  إِنَّ هذِهِ لَقِسمةٌ ما عدِلَ فِيها وما أُرِيد فِي        ،وااللهِ:فَقَالَ رجلٌ ،الْقِسمةِ

فَمن يعدِلُ  «:ثُم قَالَ ،فَتغير وجهه حتى كَانَ كَالصرفِ    :قَالَ،فَأَتيته فَأَخبرته بِما قَالَ   :قَالَ،�رسولَ االلهِ   
    ولُهسردِلِ االلهُ وعي قَالَ :قَالَ،»إِنْ لَم ثُم:»ى  يوسااللهُ م محر،       رـبـذَا فَصه مِن بِأَكْثَر أُوذِي قَـالَ  » قَد

دِيثًا«:قُلْتا حهدعهِ بإِلَي فَعلَا أَر مر٩٦٣»لَا ج 
إِنها لَقِسمةٌ ما أُرِيـد بِهـا وجـه         :فَقَالَ رجلٌ ،قَسما�قَسم رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٠٦٢ (
واحمر وجهه حتى تمنيت أَني لَـم       ،فَغضِب مِن ذَلِك غَضبا شدِيدا    ،فَساررته�فَأَتيت النبِي   :قَالَ،اللهِا

لَه هقَالَ:قَالَ،أَذْكُر ثُم:»ربذَا فَصه مِن ى بِأَكْثَروسم ذِيأَو قَد« 
 وصِفَاتِهِم باب ذِكْرِ الْخوارِجِ - ٤٧

وفِي ثَوبِ  ،بِالْجِعرانةِ منصرفَه مِن حنينٍ   �أَتى رجلٌ رسولَ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٠٦٣ (
 ومن يعـدِلُ إِذَا     ويلَك«:قَالَ،اعدِلْ،يا محمد :فَقَالَ،يعطِي الناس ،يقْبِض مِنها �ورسولُ االلهِ   ،بِلَالٍ فِضةٌ 

                                                 
مصروف وهـو  هكذا هو في جميع الروايات مرداس غير ) يفوقان مرداس(النهب الغنيمة والعبيد اسم فرسه   ) وب العبيد (ش  [  - ٩٦١

 ]حجة لمن جوز ترك الصرف بعلة واحدة وأجاب الجمهور بأنه في ضرورة الشعر
أي فقراء جمع عائل وهو جمـع مطـرد في          ) عالة(أي أن يجدوا ما وجد الناس من القسمة         ) أن يصيبوا ما أصاب الناس    (ش  [  - ٩٦٢

هـو  ) بالشاء(لى إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الآية         يعني متدابرين يعادي بعضكم بعضا كما قال تعا       ) ومتفرقين(الأجوف الثلاثي   
قال أهل اللغة الشعار الثوب الذي يلي الجسد والدثار فوقه ومعني الحـديث             ) الأنصار شعار والناس دثار   (جمع شاة كشياه وهي الغنم      

 ]الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق الناس بي من سائر الناس
) قد أوذي بأكثر من هذا    (هو صبغ أحمر يصبغ به الجلود قال ابن دريد وقد يسمى الدم أيضا صرفا               ) لصرفحتى كان كا  (ش  [  - ٩٦٣

 ]أي لا بد أو حقا أو لا محالة أو هذا أصله ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم) لاجرم(أي أذاه قومه أكثر من هذا الإيذاء 



 ٣٤٩

فَقَـالَ عمـر بـن الْخطَّـابِ رضِـي االلهُ           » لَم أَكُن أَعدِلُ؟ لَقَد خِبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدِلُ         
هننِي:ععد،     افِقنذَا الْملَ هولَ االلهِ فَأَقْتسا راذَ االلهِ «:فَقَالَ،يعأَ   ،م اسثَ الندحتابِي   أَنْ يـحلُ أَصي أَقْتإِنَّ ،ن

 ٩٦٤»يمرقُونَ مِنه كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ،لَا يجاوِز حناجِرهم،هذَا وأَصحابه يقْرءُونَ الْقُرآنَ
) ١٠٦٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،ع:    هنااللهُ ع ضِير لِيثَ ععبِ ،ب وهـا    وتِهبرةٍ فِي تبنِ بِذَهمإِلَى ،الْي

وعيينةُ بن بدرٍ الْفَزارِي    ،الْأَقْرع بن حابِسٍ الْحنظَلِي   :بين أَربعةِ نفَرٍ  �فَقَسمها رسولُ االلهِ    �رسولِ االلهِ   
فَغضِـبت  :قَـالَ ،ثُم أَحد بنِي نبهانَ،وزيد الْخيرِ الطَّائِي  ،وعلْقَمةُ بن علَاثَةَ الْعامِرِي ثُم أَحد بنِي كِلَابٍ       

شيولُ االلهِ        :فَقَالُوا،قُرسا؟ فَقَالَ رنعدتدٍ وجن ادِيدنطِي صعأَت�:»    مأَلَّفَهلِأَت ذَلِك لْتا فَعمي إِناءَ » إِنفَج
يـا  ،اتـقِ االلهَ  :فَقَـالَ ،محلُـوق الرأْسِ  ،ناتِئُ الْجبِينِ ،غَائِر الْعينينِ ، الْوجنتينِ مشرِف،رجلٌ كَثُّ اللِّحيةِ  

دمحولُ االلهِ    :قَالَ،مسفَقَالَ ر�:»    هتيصطِعِ االلهَ إِنْ عي نونِي؟      ،فَمنـأْملَا تضِ ولِ الْأَرلَى أَهنِي عنأْمأَي «
 فَقَالَ رسـولُ االلهِ     - يرونَ أَنه خالِد بن الْولِيدِ       -فَاستأْذَنَ رجلٌ مِن الْقَومِ فِي قَتلِهِ       ،ر الرجلُ ثُم أَدب :قَالَ
ونَ أَهـلَ  ويدع،أَهلَ الْإِسلَامِ،إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوما يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم يقْتلُونَ          «:�

 ٩٦٥»لَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ،يمرقُونَ مِن الْإِسلَامِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ،الْأَوثَانِ

                                                 
هـو  ) منصرفه من حين  (عين والتخفيف وقد تكسر العين وتشدد الراء        موضع قريب من مكة وهو بتسكين ال      ) بالجعرانة(ش  [  - ٩٦٤

روى بفتح التاء في خبت وخسرت وبضمها       ) لقد خبت وخسرت  (ظرف زماني لأتي أي حين انصرفه عليه الصلاة والسلام من حنين            
قتديا بمن لا يعدل والفتح أشـهر       فيهما ومعنى الضم ظاهر وتقدير الفتح لقد خبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل لكونك تابعا وم                 

قال القاضي فيه تأويلان أحدهما معناه لا تفقهه قلوم ولا          ) لا يجاوز حناجرهم  (أي أعوذ به عوذا من أن يتحدث الناس الخ          ) معاذ االله (
يصعد لهم عمل ولا تـلاوة  ينتفعون بما تلوا منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ ما تقطيع الحروف والثاني معناه لا           

قـال  ) يمرقون منه كما يمرق السهم من الرميـة (ولا يتقبل والحناجر جمع حنجرة وهي رأس الغلصمة حيث تراه ناتئا من خارج الحلق         
القاضي معناه يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه والرمية هي الصيد المرمى وهي فعيلـة                        

 ]عنى مفعولةبم
) في تربتها(هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بذهبة بفتح الذال وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودى ) بذهبة(ش  [  - ٩٦٥

كذا هو في جميع النسخ الخير وفي الرواية التي بعـدها زيـد الخيـل             ) وزيد الخير (صفة لذهبة يعني أاغير مسبوكة لم تخلص من تراا          
أي ) صـناديد نجـد   ( في الإسلام زيد الخير      �هما صحيح يقال بالوجهين كان يقال له في الجاهلية زيد الخيل فسماه رسول االله               وكلا

قال ابن الأثير الكثاثة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة يقال رجـل كـث                   ) كث اللحية (ساداا واحدها صنديد    
أي غليظهما والوجنتان تثنية وجنة والوجنة من الإنسان ما ارتفع من لحـم خـده   ) مشرف الوجنتين(م اللحية بالفتح وقوم كث بالض    

أي بارز الجبين من النتوء وهو الإرتفـاع ولعـل          ) ناتئ الجبين (أي أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتان بقعر الحدقة          ) غائر العينين (
يحة هي ما يأتي بعد هذه من قوله ناشز الجبهة أو ناتئ الجبهة فإن الجبين جانب الجبهـة                  الجبين وقع هنا غلطا من الجبهة والرواية الصح       

وحلق الرأس إذ ذاك مخالف للعـرب فـإم لا يحلقـون            ) محلوق الرأس (ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة وهما لا يوصفان بالنتوء          
وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا وحكاه القاضي عن الجمهور هو أصل الشيء  ) إن من ضئضئى هذا   (رؤوسهم وكانوا يفرقون شعورهم     

وعن بعضهم أنه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعا وهذا صحيح في اللغة قالوا ولأصل الشيء أسماء كثيرة منها الضئضئى بـالمعجمتين             
أصلا كما قال تعالى فهل ترى لهم مـن         أي قتلا عاما مست   ) قتل عاد (والمهملتين والنجار والنحاس والسنخ والعنصر والعيص والأرومة        

 ]باقية
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بِذَهبـةٍ  ،يمنِمِن الْ �بعثَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ إِلَى رسولِ االلهِ         :قال، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ١٠٦٤ (
والْأَقْرعِ بـنِ   ،بين عيينةَ بنِ حِصـنٍ    :فَقَسمها بين أَربعةِ نفَرٍ   :قَالَ،فِي أَدِيمٍ مقْروظٍ لَم تحصلْ مِن ترابِها      

كُنـا  :فَقَالَ رجلٌ مِن أَصـحابِهِ    ، الطُّفَيلِ وإِما عامِر بن  ،والرابِع إِما علْقَمةُ بن علَاثَةَ    ،وزيدِ الْخيلِ ،حابِسٍ
يأْتِينِي ،أَلَا تأْمنونِي؟ وأَنا أَمِين من فِي السماءِ      «:فَقَالَ،�فَبلَغَ ذَلِك النبِي    :قَالَ،نحن أَحق بِهذَا مِن هؤلَاءِ    

كَثُّ ،ناشِـز الْجبهـةِ   ،مشـرِف الْوجنتينِ  ،جلٌ غَائِر الْعينينِ  فَقَام ر :قَالَ» خبر السماءِ صباحا ومساءً   
ويلَك أَولَست أَحق أَهلِ الْأَرضِ     «:فَقَالَ،اتقِ االلهَ ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،مشمر الْإِزارِ ،محلُوق الرأْسِ ،اللِّحيةِ

لَعلَّـه  ،لَا«:أَلَا أَضرِب عنقَه؟ فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ خالِد بن الْولِيدِ، ولَّى الرجلُ ثُم:قَالَ» أَنْ يتقِي االلهَ  
إِني لَم  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وكَم مِن مصلٍّ يقُولُ بِلِسانِهِ ما لَيس فِي قَلْبِهِ        :قَالَ خالِد "أَنْ يكُونَ يصلِّي  

إِنه يخرج مِـن  «:فَقَالَ،ثُم نظَر إِلَيهِ وهو مقَف:قَالَ» ولَا أَشق بطُونهم،ومر أَنْ أَنقُب عن قُلُوبِ الناسِ أُ
 يمرق السهم مِن    يمرقُونَ مِن الدينِ كَما   ،رطْبا لَا يجاوِز حناجِرهم   ،ضِئْضِئِ هذَا قَوم يتلُونَ كِتاب االلهِ     

 ٩٦٦»لَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ ثَمود«:أَظُنه قَالَ:قَالَ» الرمِيةِ
هلْ ،فَسأَلَاه عـنِ الْحرورِيـةِ    ،أَنهما أَتيا أَبا سعِيدٍ الْخدرِي    ،وعطَاءِ بنِ يسارٍ  ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ١٠٦٤ (
ولَ االلهِ    سسر تا قَـالَ   �مِعهـذْكُرـةُ      :يورِيرـنِ الْحرِي مـولَ االلهِ      ،لَـا أَدسر تـمِعي سلَكِنو
فَيقْرءُونَ ، قَوم تحقِرونَ صلَاتكُم مـع صـلَاتِهِم       -مِنها  : ولَم يقُلْ  -يخرج فِي هذِهِ الْأُمةِ     ":يقُولُ،�

فَينظُر الرامِي  ، يمرقُونَ مِن الدينِ مروق السهمِ مِن الرمِيةِ       - أَو حناجِرهم    -اوِز حلُوقَهم   لَا يج ،الْقُرآنَ
 ٩٦٧"هلْ علِق بِها مِن الدمِ شيءٌ ،فَيتمارى فِي الْفُوقَةِ،إِلَى سهمِهِ إِلَى نصلِهِ إِلَى رِصافِهِ

أَنَّ أَبـا سـعِيدٍ     ،والضحاك الْهمـدانِي  ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ، شِهابٍ عنِ ابنِ ) ١٠٦٤ (
رِيدولِ االلهِ  :قَالَ،الْخسر دعِن نحا ننيا�بمقَس قْسِمي وهةِ،وصِريوذُو الْخ اهنِـي   ،أَتب لٌ مِـنجر وهو

ويلَك ومن يعدِلُ إِنْ لَم أَعـدِلْ؟ قَـد خِبـت           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،اعدِلْ،يا رسولَ االلهِ  :الَفَقَ،تمِيمٍ
ائْذَنْ لِي فِيـهِ أَضـرِب      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه      » وخسِرت إِنْ لَم أَعدِلْ   

قَهنع، سولُ االلهِ   قَالَ ر�:»هعد،         لَاتِهِمص ـعم هـلَاتص كُمدأَح قِرحا يابحأَص فَإِنَّ لَه،    ـعم هامصِـيو
امِهِمآنَ ،صِيءُونَ الْقُرقْري،مهاقِيرت اوِزجةِ،لَا يمِيالر مِن مهالس قرما يلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمإِ،ي ظَرنلَـى  ي

                                                 
لم تحصـل  (أي في جلد مدبوغ بالقرظ والقرظ حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاه           ) في أديم مقروظ  (ش  [  - ٩٦٦

 قبـل هـذا     قال العلماء ذكر عامر هنا غلط ظاهر لأنه توفي        ) وإما عامر بن الطفيل   (أي لم تميز ولم تصف من تراب معدا         ) من تراا 
لم أومر أن أنقـب عـن       (أي مرتفعها   ) ناشز الجبهة (بسنين والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة كما هو مجزوم به في باقي الروايات               

 ]أي مول قد أعطانا قفاه) وهو مقف(أي أفتش وأكشف ومعناه إني أمرت بالحكم بالظاهر واالله يتولى السرائر ) قلوب الناس
قال المازري هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة رضـي االله عنـهم ودقيـق    ) ه الأمة ولم يقل منها  يخرج في هذ  (ش  [  - ٩٦٧

الرصاف ) إلى رصافه (نظرهم وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاا الخفية لأن لفظة من تقتضي كوم من الأمة لا كفارا بخلاف في                   
التماري هنا تفاعل من المرية وهي الشك لا من المراء وهو الجـدال أي    ) فيتمارى(مدخل النصل من السهم والنصل هو حديدة السهم         

 ]الفوق والفوقة هو الحز الذي يجعل فيه الوتر) في الفوقة(فيشك 
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ثُم ينظَر إِلَى نضِيهِ فَلَا يوجـد فِيـهِ         ،ثُم ينظَر إِلَى رِصافِهِ فَلَا يوجد فِيهِ شيءٌ       ،نصلِهِ فَلَا يوجد فِيهِ شيءٌ    
آيتهم رجـلٌ   ،مسـبق الْفَـرثَ والـد     ، ثُم ينظَر إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يوجد فِيهِ شيءٌ        - وهو الْقِدح    -شيءٌ  
دوأَةِ    ،أَسريِ الْمهِ مِثْلُ ثَديدضى عدإِح،   ردردتةِ تعضمِثْلُ الْب ـاسِ      ،أَوالن قَةٍ مِنلَى حِينِ فُرونَ عجرخي «

ي بن أَبِي طَالِبٍ رضِـي االلهُ       وأَشهد أَنَّ علِ  ،�فَأَشهد أَني سمِعت هذَا مِن رسولِ االلهِ        «:قَالَ أَبو سعِيدٍ  
   هعا مأَنو ملَهقَات هنع،   مِسلِ فَالْتجالر بِذَلِك رفَأَم،جِدبِهِ ،فَو هِ  ،فَأُتِيإِلَي تظَرى نتولِ االلهِ    ،حستِ رعلَى نع

�تع٩٦٨»الَّذِي ن 
يخرجونَ فِـي فُرقَـةٍ مِـن    ،قَوما يكُونـونَ فِـي أُمتِـهِ    ذَكَر  �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٠٦٤ (

»  يقْتلُهم أَدنى الطَّائِفَتينِ إِلَى الْحق     - أَو مِن أَشر الْخلْقِ      -هم شر الْخلْقِ    «:سِيماهم التحالُق قَالَ  ،الناسِ
 فَينظُر فِي النصلِ    - أَو قَالَ الْغرض     -الرجلُ يرمِي الرمِيةَ    « قَالَ قَولًا    أَو،لَهم مثَلًا �فَضرب النبِي   :قَالَ

قَـالَ أَبـو   :قَـالَ » وينظُر فِي الْفُوقِ فَلَا يرى بصِيرةً،وينظُر فِي النضِي فَلَا يرى بصِيرةً  ،فَلَا يرى بصِيرةً  
 ٩٦٩»يا أَهلَ الْعِراقِ،لْتموهموأَنتم قَت«:سعِيدٍ

) ١٠٦٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نـولُ االلهِ     :قَالَ،عسقَالَ ر�:»          قَـةٍ مِـنفُر ـدارِقَـةٌ عِنم قـرمت
لِمِينسالْم،قنِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتا أَولُهقْت٩٧٠»ي 

) ١٠٦٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسـانِ    «:�قَالَ رقَتتِي فِركُونُ فِي أُمت،   مِـن جرخفَت
 ٩٧١»يلِي قَتلَهم أَولَاهم بِالْحق،بينِهِما مارِقَةٌ

) ١٠٦٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسـاسِ       «:قَالَ،�أَنَّ رالن قَةٍ مِـنارِقَةٌ فِي فُرم قرملِ،تي فَي
قنِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتأَو ملَهقَت« 

                                                 
قال ابن الأثير القدح هو السهم الذي كانوا يستقسمون بـه أو            ) القدح(النضي كغني السهم بلا نصل ولا ريش        ) نضيه(ش  [  - ٩٦٨

به عن القوس يقال للسهم أول ما يقطع قطع ثم ينحت ويبرى فيسمى تريا ثم يقوم فيسمي قدحا ثم يراش ويركب نصـله                       الذي يرمى   
أي أن السهم قد جاوزهما ولم يعلق فيه منـهما شـيء   ) سبق الفرث والدم(القذذ ريش السهم واحدا قذة     ) إلى قذذه (فيسمى سهما   

علـى  (البضعة القطعة من اللحم وتدردر أصله تتدردر معناه تضطرب وتذهب وتجيء        ) مثل البضعة تدردر  (والفرث اسم ما في الكرش      
ضبطوه في الصحيحين بوجهين أحدهما حين فرقة أي وقت افتراق الناس أي افتراق يقع بين المسلمين وهو الإفتراق الـذي                    ) حين فرقة 

 والأول أكثر وأشهر ويؤيده الرواية التي بعد هذه يخرجـون  كان بين علي ومعاوية رضي االله عنهما والثاني خير فرقة أي أفضل الفرقتين    
 ] ا�أي على الصفة التي وصفه رسول االله ) �على نعت رسول االله (في فرقة من الناس فإنه بضم الفاء بلا خلاف ومعناه ظاهر 

ن والمد والثالثة السيمياء بزيادة ياء      السيما العلامة وفيها ثلاث لغات القصر وهو الأفصح وبه جاء القرآ          ) سيماهم التحالق (ش  [  - ٩٦٩
هكذا هو في كل النسـخ أو مـن أشـر    ) أو من أشر الخلق(مع المد لا غير والمراد بالتحالق حلق الرؤوس وفي الرواية الأخرى التحلق           

أي حجة يعني   )  بصيرة فلا يرى (أي أقرب الطائفتين من الحق      ) أدنى الطائفتين إلى الحق   (بالألف وهي لغة قليلة والمشهور شر بغير ألف         
 ]شيئا من الدم يستدل به على إصابة الرمية

 ]أي طائفة مارقة) تمرق مارقة(ش [  - ٩٧٠
 ]الجملة صفة لمارقة أي يباشر قتلهم من هو أولى الأمة بالحق) يلي قتلهم أولاهم بالحق(ش [  - ٩٧١



 ٣٥٢

) ١٠٦٤ (  رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س،   بِينِ النفِيهِ     �ع دِيثٍ ذَكَرقَـةٍ        «فِي حلَـى فُرـونَ عجرخـا يمقَو
 »يقْتلُهم أَقْرب الطَّائِفَتينِ مِن الْحق،مختلِفَةٍ

٤٨ -رِيضِ عحالت ابارِجِ بولِ الْخلَى قَت 
فَلَأَنْ أَخِر مِن السـماءِ     �إِذَا حدثْتكُم عن رسولِ االلهِ      «:قَالَ علِي :قَالَ،عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   ) ١٠٦٦ (

 »نكُم فَإِنَّ الْحرب خدعةٌوإِذَا حدثْتكُم فِيما بينِي وبي،أَحب إِلَي مِن أَنْ أَقُولَ علَيهِ ما لَم يقُلْ
يقُولُونَ ،سفَهاءُ الْأَحلَـامِ  ،سيخرج فِي آخِرِ الزمانِ قَوم أَحداثُ الْأَسنانِ      «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    
ونَ مِن الدينِ كَما يمرق السـهم مِـن         يمرقُ،يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم    ،مِن خيرِ قَولِ الْبرِيةِ   

 ٩٧٢»لِمن قَتلَهم عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ،فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرا،فَإِذَا لَقِيتموهم فَاقْتلُوهم،الرمِيةِ
) ١٠٦٦ ( لِيع نفَقَالَ  :قَالَ،ع ارِجوالْخ ذَكَر:»  لٌ مجر دِ فِيهِمالْي جدـدِ    ،خنُ الْيـودم ونُ   ،أَوثْـدم أَو

آنـت  :قَالَ قُلْـت  ،�علَى لِسانِ محمدٍ    ،لَولَا أَنْ تبطَروا لَحدثْتكُم بِما وعد االلهُ الَّذِين يقْتلُونهم        ،»الْيدِ
 ٩٧٣ورب الْكَعبةِ،إِي،رب الْكَعبةِو،إِي،ورب الْكَعبةِ،إِي:؟ قَالَ �سمِعته مِن محمدٍ 

الَّـذِين  ،أَنه كَانَ فِي الْجيشِ الَّذِين كَانوا مع علِي رضِي االلهُ عنه          ، وهبٍ الْجهنِي   بنِ  زيدِ عن) ١٠٦٦ (
يخرج قَوم  «:يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     أَيها الناس   :فَقَالَ علِي رضِي االلهُ عنه    ،ساروا إِلَى الْخوارِجِ  

ولَا ،ولَا صلَاتكُم إِلَـى صـلَاتِهِم بِشـيءٍ       ،لَيس قِراءَتكُم إِلَى قِراءَتِهِم بِشيءٍ    ،مِن أُمتِي يقْرءُونَ الْقُرآنَ   
لَا تجاوِز صلَاتهم تـراقِيهم     ،يحسِبونَ أَنه لَهم وهو علَيهِم    يقْرءُونَ الْقُرآنَ   ،صِيامكُم إِلَى صِيامِهِم بِشيءٍ   

ما قُضِي لَهم علَى    ،لَو يعلَم الْجيش الَّذِين يصِيبونهم    ،»يمرقُونَ مِن الْإِسلَامِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ       
   هِمبِيانِ نلِ  لَ،�لِسمنِ الْعكَلُوا عات،»      دضع لًا لَهجر أَنَّ فِيهِم ةُ ذَلِكآيو،   اعذِر لَـه سلَيأْسِ   ،ولَـى رع

فَتذْهبونَ إِلَى معاوِيةَ وأَهلِ الشـامِ وتتركُـونَ هؤلَـاءِ          » علَيهِ شعرات بِيض  ،عضدِهِ مِثْلُ حلَمةِ الثَّديِ   
لُفُونخي   الِكُموأَمو كُمارِيفِي ذَر االلهِ،كُمو،     ملَاءِ الْقَوؤوا هكُونو أَنْ يجي لَأَرإِن،      مـفَكُوا الـدس قَد مهفَإِن
امراسِ   ،الْححِ النروا فِي سأَغَارمِ االلهِ   ،ولَى اسوا علٍ   .فَسِيريكُه نةُ بلَمـ  :قَالَ س  ب ديلَنِي ززـبٍ   فَنهو ن
فَلَما الْتقَينـا وعلَـى الْخـوارِجِ يومئِـذٍ عبـد االلهِ بـن وهـبٍ             ،مررنا علَى قَنطَرةٍ  :حتى قَالَ ،منزِلًا

اسِبِيفَقَالَ،الر:  احمأَلْقُوا الر ما   ،لَهفُونِهج مِن وفَكُميلُّوا سسـ     ،و  دوكُم كَمـا   فَـإِني أَخـاف أَنْ يناشِ

                                                 
ل الاسم مبتدأ مصدر بلام الإبتـداء بعـدها أداة   أي أسقط منها على الأرض فأهلك وهو في تأوي) فلأن أخر من السماء  (ش  [  - ٩٧٢

وإذا حدثتكم فيمـا   (�المصدر خبره قوله أحب والجملة جواب إذا أي فخروري من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول االله          
ول الحديث على هذا    معناه أجتهد رأيي وقال القاضي وفيه جواز التورية والتعريض في الحرب فكأنه تأ            ) بيني وبينكم فإن الحرب خدعة    

أحداث الأسنان سـفهاء    (وقوله خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال على الأفصح ويقال بضم الخاء ويقال خدعة ثلاث لغات مشهورات               
معناه في ظاهر الأمر كقولهم لا حكم إلا الله ونظائره مـن            ) يقولون من خير قول البرية    (معناه صغار الأسنان ضعاف العقول      ) الأحلام
 ]إلى كتاب االله تعالىدعائهم 

مخدج اليد أي ناقص الييد ومودن اليد ناقص اليد ومثدون اليد صغير اليد مجتمعها ) مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد(ش [  - ٩٧٣
 ]البطر هنا التجبر وشدة النشاط) لولا أن تبطروا(



 ٣٥٣

ــوم حروراءَ ي وكُمــداشن،احِهِمــوا بِرِمشحــوا فَو عجفَر،وفيــلُّوا الس سو، ــاس الن مهرــجشو
احِهِمضٍ   :قَالَ،بِرِمعلَى بع مهضعقُتِلَ بلَانِ      ،وجئِذٍ إِلَّا رمواسِ يالن مِن ا أُصِيبمو،   ضِـير لِيااللهُ  فَقَالَ ع 

هنع:  جدخالْم وا فِيهِممِسالْت،  وهجِدي فَلَم وهسمفَالْت،           ا قَـداسى نى أَتتفْسِهِ حبِن هنااللهُ ع ضِير لِيع فَقَام
وبلَّـغَ  ،صـدق االلهُ  :ثُم قَـالَ  ،فَكَبر،فَوجدوه مِما يلِي الْـأَرض    ،أَخروهم:قَالَ،قُتِلَ بعضهم علَى بعضٍ   

ولُهسقَالَ،ر:   انِيلْمةُ السبِيدهِ عإِلَي فَقَالَ،فَقَام:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،     وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه ـذَا    ،أَلِلَّهه تـمِعلَس
وهو يحلِف لَـه    ،حتى استحلَفَه ثَلَاثًا  ،هووااللهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا      ،إِي:؟ فَقَالَ  �الْحدِيثَ مِن رسولِ االلهِ     

"٩٧٤ 
وهو مع علِي بنِ    ،أَنَّ الْحرورِيةَ لَما خرجت   �مولَى رسولِ االلهِ    ،عن عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي رافِعٍ     ) ١٠٦٦ (

  هنااللهُ ع ضِيإِلَّا لِلَّ:قَالُوا،أَبِي طَالِبٍ ر كْمهِلَا ح،لِياطِـلٌ  :قَالَ عـا ببِه أُرِيد قةُ حـولَ االلهِ  ،كَلِمسإِنَّ ر
 وأَشار  -،مِنهم،يقُولُونَ الْحق بِأَلْسِنتِهِم لَا يجوز هذَا     «،إِني لَأَعرِف صِفَتهم فِي هؤلَاءِ    ،وصف ناسا �

فَلَمـا قَـتلَهم   » إِحدى يديهِ طُبي شاةٍ أَو حلَمةُ ثَديٍ،لَيهِ مِنهم أَسود مِن أَبغضِ خلْقِ االلهِ إِ-إِلَى حلْقِهِ  
ما كَـذَبت   ،ارجِعوا فَوااللهِ :فَقَالَ،فَنظَروا فَلَم يجِدوا شيئًا   ،انظُروا:علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ       

 تلَا كُذِبو،رثَلَاثًا  م نِ أَويةٍ   ،ترِبفِي خ وهدجو هِ     ،ثُميدي نيب وهعضى وتا بِهِ حوااللهِ   ،فَأَت ـديبـا  :قَالَ عأَنو
رِهِمأَم مِن ذَلِك اضِرح، فِيهِم لِيلِ عقَو٩٧٥"و 

  باب الْخوارِج شر الْخلْقِ والْخلِيقَةِ- ٤٩
 - أَو سيكُونُ بعدِي مِن أُمتِي       -إِنَّ بعدِي مِن أُمتِي     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،بِي ذَر عن أَ ) ١٠٦٧ (

ثُم لَـا  ،يخرجونَ مِن الدينِ كَما يخرج السهم مِـن الرمِيـةِ         ،لَا يجاوِز حلَاقِيمهم  ،قَوم يقْرءُونَ الْقُرآنَ  
أَخا الْحكَـمِ  ،فَلَقِيت رافِع بن عمرٍو الْغِفَارِي :فَقَالَ ابن الصامِتِ  » هم شر الْخلْقِ والْخلِيقَةِ   ، فِيهِ يعودونَ

                                                 
السرح والسارح والسـارحة    ) وأغاروا في سرح الناس   ( جزؤها   المراد بالصلاة هنا القراءة لأا    ) لا تجاوز صلام تراقيهم   (ش  [  - ٩٧٤

هكذا هو في معظم النسخ مترلا مرة واحدة وفي نادر منها مترلا            ) فترلني زيد بن وهب مترلا    (الماشية أي أغاروا على مواشيهم السائمة       
وسلوا سيوفكم مـن    (لتي كان القتال عندها     مترلا مرتين وهو وجه الكلام أي ذكر لي مراحلهم بالجيش مترلا مترلا حتى بلغ القنطرة ا               

يقال نشدتك االله وناشدتك االله أي سألتك باالله        ) فإني أخاف أن يناشدوكم   (أي أخرجوهامن أغمادها جمع جفن وهو الغمد        ) جفوا
س وشـجرهم النـا  (أي رموا ا عن بعد منهم ودخلوا فيهم بالسيوف حتى لا يجـدوا فرصـة   ) فوحشوا برماحهم(وأقسمت عليك  

أي مدوها إليهم وطاعنوهم ا ومنه التشاجر في الخصومة وسمي الشجر شجرا لتداخل أغصانه والمراد بالناس أصحاب علي                  ) برماحهم
قال الإمام النووي وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لهم المعجزة التي أخبر ا رسول االله ) حتى استحلفه ثلاثا(
 ]ن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وأم محقون في قتالهم ويظهر لهم أ�

معناه أن الكلمة أصلها صدق قال تعالى إن الحكم إلا الله لكنهم أرادوا ا الإنكار على علـي                  ) كلمة حق أريد ا باطل    (ش  [  - ٩٧٥
أي ) في خربة(ستعارة وإنما أصله للكلبة والسباع المراد به ضرع الشاة وهو فيها مجاز وا) إحدى يديه طبى شاة(رضي االله عنه في تحكيمه 

 ]في خرق من خروق الأرض والخربة أيضا موضع الخراب وهو ضد العمران



 ٣٥٤

الْغِفَارِي،قُلْت:     أَبِي ذَر مِن هتمِعدِيثٌ سا حدِيثَ     :مذَا الْحه لَه تكَذَا؟ فَذَكَرـ :فَقَالَ،كَذَا و  ا سأَنو هتمِع
 ٩٧٦ �مِن رسولِ االلهِ 

يـذْكُر  �هـلْ سـمِعت النبِـي       ،سأَلْت سـهلَ بـن حنيفٍ     :قَالَ،عن يسيرِ بنِ عمرٍو   ) ١٠٦٨ (
ارِجورِقِ      :فَقَالَ،الْخشالْم وحدِهِ نبِي ارأَشو هتمِعس»   تِهِمآنَ بِأَلْسِنءُونَ الْقُرقْري مقَو      مهاقِيـرو تـدعلَا ي 

 ٩٧٧»كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ،يمرقُونَ مِن الدينِ
  ٩٧٨»يتِيه قَوم قِبلَ الْمشرِقِ محلَّقَةٌ رءُوسهم«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن سهلِ بنِ حنيفٍ) ١٠٦٨ (

 وعلَى آلِهِ وهم بنو هاشِمٍ وبنو الْمطَّلِبِ دونَ غَيرِهِم����رسولِ االلهِ  باب تحرِيمِ الزكَاةِ علَى - ٥٠
أَخذَ الْحسن بن علِي تمـرةً مِـن تمـرِ          :يقُولُ،سمِع أَبا هريرةَ  ،عن محمدٍ وهو ابن زِيادٍ    ) ١٠٦٩ (

 ٩٧٩»أَما علِمت أَنا لَا نأْكُلُ الصدقَةَ؟،ارمِ بِها،كِخ كِخ«:� رسولُ االلهِ فَقَالَ،فَجعلَها فِي فِيهِ،الصدقَةِ
إِني لَأَنقَلِب إِلَى أَهلِي فَأَجِد التمرةَ ساقِطَةً علَى        «:قَالَ،أَنه�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٧٠ (

 ٩٨٠»ثُم أَخشى أَنْ تكُونَ صدقَةً فَأُلْقِيها،كُلَهاثُم أَرفَعها لِآ،فِراشِي
فَذَكَر أَحادِيـثَ   �عن محمدٍ رسولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٠٧٠ (

 أَو فِي بيتِي    - أَهلِي فَأَجِد التمرةَ ساقِطَةً علَى فِراشِي        وااللهِ إِني لَأَنقَلِب إِلَى   «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
 » فَأُلْقِيها- أَو مِن الصدقَةِ -ثُم أَخشى أَنْ تكُونَ صدقَةً ، فَأَرفَعها لِآكُلَها-
 »لَأَكَلْتها،لَا أَنْ تكُونَ مِن الصدقَةِلَو«:فَقَالَ،وجد تمرةً�أَنَّ النبِي ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ١٠٧١ (
مـر بِتمـرةٍ    �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،حدثَنا أَنـس بـن مالِـكٍ      ،عن طَلْحةَ بـنِ مصـرفٍ     ) ١٠٧١ (

 »لَولَا أَنْ تكُونَ مِن الصدقَةِ لَأَكَلْتها«:فَقَالَ،بِالطَّرِيقِ
 »لَولَا أَنْ تكُونَ صدقَةً لَأَكَلْتها«:فَقَالَ،وجد تمرةً� النبِي أَنَّ،عن أَنسٍ) ١٠٧١ (

٥١ - بِيالِ آلِ النمتِعكِ اسرت ابقَةِ ���� بدلَى الصع 
) ١٠٧٢ ( رِيهنِ الزدِ الْ            ،عبنِ عارِثِ بنِ الْحفَلِ بونِ ندِ االلهِ ببع نااللهِ ب دبطَّلِبِأَنَّ عم،    ـدبأَنَّ ع ثَهدح

والْعبـاس بـن عبـدِ      ،اجتمـع ربِيعـةُ بـن الْحارِثِ      :حدثَه قَـالَ  ،الْمطَّلِبِ بن ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ    
 إِلَـى رسـولِ االلهِ      -عبـاسٍ    قَالَا لِي ولِلْفَضـلِ بـنِ        -لَو بعثْنا هذَينِ الْغلَامينِ     ،وااللهِ:فَقَالَا،الْمطَّلِبِ

�اهقَاتِ   ،فَكَلَّمدذِهِ الصلَى ها عمهرفَأَم،   اسي الندؤا يا ميفَأَد،   اسالن صِيبا يا مِمابأَصـا   ،ومنيقَالَ فَب
                                                 

 ]الخلق الناس والخليقة البهائم وقيل هما بمعنى واحد ويريد ما جميع الخلائق) هم شر الخلق والخليقة(ش [  - ٩٧٦
 ]الصواب وعن طريق الحق يقال تاه إذا ذهب ولم يهتد لطريق الحقأي يذهبون عن ) يتيه قوم قبل المشرق(ش [  - ٩٧٧
 ]أي يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق يقال تاه إذا ذهب ولم يهتد لطريق الحق) يتيه قوم قبل المشرق(ش [  - ٩٧٨
زجر ا الصبيان قال القاضي يقال كخ كخ بفتح الكاف وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين وهي كلمة ي            ) كخ كخ (ش  [  - ٩٧٩

هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحـوه         ) أما علمت أنا لا نأكل الصدقة     (عن المستقذرات فيقال له كخ أي اتركه وارم به          
 )وإن لم يكن المخاطب عالما به وتقديره عجب كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريمه؟ وهذا أبلغ في الزجر عنه من قوله لا تفعله

 ]أي أنصرف وأرجع) إني لأنقلب (ش[  - ٩٨٠



 ٣٥٥

لَـا  :فَقَالَ علِي بن أَبِي طَالِـبٍ     ، ذَلِك فَذَكَرا لَه ،فَوقَف علَيهِما ،هما فِي ذَلِك جاءَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ       
ما تصنع هـذَا إِلَّـا نفَاسـةً مِنـك          ،وااللهِ:فَانتحاه ربِيعةُ بن الْحارِثِ فَقَالَ    ،ما هو بِفَاعِلٍ  ،فَوااللهِ،تفْعلَا
واضـطَجع  ،فَانطَلَقَا،أَرسِلُوهما:قَالَ علِي ،ه علَيك فَما نفِسنا �لَقَد نِلْت صِهر رسولِ االلهِ      ،فَوااللهِ،علَينا
لِيولُ االلهِ     :قَالَ،عسلَّى را صةِ    �فَلَمرجإِلَى الْح اهقْنبس را ، الظُّههدا عِننا   ،فَقُمذَ بِآذَانِناءَ فَأَخى جتح، ثُم
فَتواكَلْنـا  :قَـالَ ،وهو يومئِذٍ عِند زينب بِنتِ جحشٍ،لَ ودخلْنا علَيهِ ثُم دخ » أَخرِجا ما تصررانِ  «:قَالَ

ا فَقَالَ   ،الْكَلَامندأَح كَلَّمت ولَ االلهِ  :ثُمسا راسِ    ،يلُ النصأَواسِ والن رأَب تأَن،    كَاحـا الننلَغب قَـدـا  ،وفَجِئْن
 ا عنرمؤقَاتِ   لِتدذِهِ الصضِ هعلَى ب،    اسي الندؤا يكَم كإِلَي يدؤونَ  ،فَنصِيبا يكَم صِيبنقَالَ،و: كَتفَس

    هكَلِّما أَنْ نندى أَرتقَالَ،طَوِيلًا ح:         اهكَلِّمابِ أَنْ لَا تاءِ الْحِجرو ا مِننلَيع لْمِعت بنيز لَتعجقَالَ،و:  ثُـم
 وكَانَ علَى الْخمسِ    -ادعوا لِي محمِيةَ    ،إِنَّ الصدقَةَ لَا تنبغِي لِآلِ محمدٍ إِنما هِي أَوساخ الناسِ         «:قَالَ
 -» لْغلَـام ابنتـك   أَنكِح هذَا ا  «:فَقَالَ لِمحمِيةَ ،فَجاءَاه:قَالَ»  ونوفَلَ بن الْحارِثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ      -

   هكَحاسٍ فَأَنبنِ علِ بارِثِ   ،لِلْفَضنِ الْحفَلِ بوقَالَ لِنو:»   كتناب لَامذَا الْغه كِحقَالَ   - لِي   -» أَننِي وكَحفَأَن 
 ٩٨١مهِ لِيولَم يس:قَالَ الزهرِي» وكَذَا،أَصدِق عنهما مِن الْخمسِ كَذَا«:لِمحمِيةَ

) ١٠٧٢ (       اشِمِيفَلٍ الْهونِ نارِثِ بنِ الْحدِ االلهِ ببع ندِ         ،عبنِ عارِثِ بنِ الْحةَ ببِيعر نطَّلِبِ بالْم دبأَنَّ ع
لِعبـدِ  :ن عبدِ الْمطَّلِـبِ قَالَـا     والْعباس ب ،أَخبره أَنَّ أَباه ربِيعةَ بن الْحارِثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ        ،الْمطَّلِبِ

وقَـالَ  ،وساق الْحدِيثَ بِنحوِ حدِيثِ مالِكٍ    �ائْتِيا رسولَ االلهِ    ،ولِلْفَضلِ بنِ عباسٍ  ،الْمطَّلِبِ بنِ ربِيعةَ  
لَا أَرِيم مكَانِي حتـى يرجِـع       ،وااللهِ،الْقَرمأَنا أَبو حسنٍ    :وقَالَ،ثُم اضطَجع علَيهِ  ،فَأَلْقَى علِي رِداءَه  :فِيهِ

إِنَّ هـذِهِ   «ثُم قَـالَ لَنـا      :وقَالَ فِي الْحدِيثِ  . �بِحورِ ما بعثْتما بِهِ إِلَى رسولِ االلهِ        ،إِلَيكُما ابناكُما 
ثُم قَالَ رسولُ االلهِ    :وقَالَ أَيضا » ولَا لِآلِ محمدٍ  ،لِمحمدٍوإِنها لَا تحِلُّ    ،الصدقَاتِ إِنما هِي أَوساخ الناسِ    

                                                 
أي ماحسدناك على ) مانفسناه عليك(معناه حسدا منك لنا ) إلا نفاسة منك علينا(معناه عرض له وقصده ) فانتحاه ربيعة(ش [  - ٩٨١

معناه هكذا هو في معظم الأصول ببلادنا وهو الذي ذكره الهروي والمازري وغيرهما من أهل الضبط تصرران و       ) أخرج ماتصرران (ذلك  
تجمعانه في صدوركما من الكلام وكل شيء جمعته فقد صررته ووقع في بعض النسخ تسرران بالسين من السر أي ماتقولانه لي سـرا                       

 التواكل أن يكل كل واحد أمره إلى صاحبه يعني أنا أراد كل منا أن يبتدئ صاحبه بالكلام دونه) فتواكلنا الكلام(
هو بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم ويجوز فتح التاء والميم           ) تلمع(ه تعالى حتى إذا بلغوا النكاح       أي الحلم كقول  ) وقد بلغنا النكاح  (

معنى أوساخ الناس أا تطهير لأموالهم وأنفسهم كما قال تعالى خذ مـن            ) إنما هي أوساخ الناس   (يقال ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده         
أي أد عن كل منهما صداق زوجتـه يقـال          ) أصدق عنهما من الخمس   ( كغسالة الأوساخ    أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا فهي     

قال النووي يحتمل أن يريد من سهم ذوي } وءاتوا النساء صدقان نحلة{أصدقها إذا سميت لها صداق وإذا أعطيتها صداقها وقال تعالى     
ألم يبين لي عبد االله ) قال الزهري ولم يسمه لي  ( من الخمس    � القربى من الخمس لأما من ذوي القربى وحتمل أن يريد من سهم النبي            

 ]بن عبد االله بن نوفل مقدار الصداق الذى سماه لهما رسول االله عليه الصلاة والسلام



 ٣٥٦

اسـتعملَه علَـى    �وهو رجلٌ مِن بنِي أَسـدٍ كَـانَ رسـولُ االلهِ            ،»ادعوا لِي محمِيةَ بن جزءٍ    «�
 ٩٨٢الْأَخماسِ

٥٢ - بِيةِ لِلندِيةِ الْهاحإِب ابب ����لِبطَّلِبِونِي الْمباشِمٍ ونِي ه 
إِذَا قَبضها الْمتصدق علَيهِ زالَ عنهـا       ،وبيانِ أَنَّ الصدقَةَ  ،وإِنْ كَانَ الْمهدِي ملَكَها بِطَرِيقِ الصدقَةِ      

 علَيهِوصف الصدقَةِ وحلَّت لِكُلِّ أَحدٍ مِمن كَانتِ الصدقَةُ محرمةً 
أَخبرته أَنَّ رسـولَ االلهِ     �إِنَّ جويرِيةَ زوج النبِي     :قَالَ،أَنَّ عبيد بن السباقِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٠٧٣ (
ا عظْم مِـن شـاةٍ      ما عِندنا طَعام إِلَّ   ،يا رسولَ االلهِ  ،وااللهِ،لَا:قَالَت"هلْ مِن طَعامٍ؟  «:دخلَ علَيها فَقَالَ  �

 »فَقَد بلَغت محِلَّها،قَربِيهِ«:فَقَالَ،أُعطِيته مولَاتِي مِن الصدقَةِ
لَحمـا تصـدق بِـهِ      �أَهدت برِيرةُ إِلَـى النبِـي       :قَالَ،سمِع أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ١٠٧٤ (

 »دقَةٌ ولَنا هدِيةٌهو لَها ص«:فَقَال،علَيها
هـو لَهـا    «:فَقَالَ،هذَا ما تصدق بِهِ علَى برِيرةَ     :بِلَحمِ بقَرٍ فَقِيلَ  �وأُتِي النبِي   ،عن عائِشةَ ) ١٠٧٥ (

 »صدقَةٌ ولَنا هدِيةٌ
 ثَلَاثُ قَضِياتٍ كَانَ النـاس يتصـدقُونَ        كَانت فِي برِيرةَ  :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٠٧٥ (

 ٩٨٣»هو علَيها صدقَةٌ ولَكُم هدِيةٌ فَكُلُوه«:فَقَالَ�فَذَكَرت ذَلِك لِلنبِي ،وتهدِي لَنا،علَيها
فَبعثْت إِلَـى عائِشـةَ مِنهـا       ،دقَةِبِشاةٍ مِن الص  �بعثَ إِلَي رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ١٠٧٦ (

بعثَت إِلَينـا   ،إِلَّا أَنَّ نسيبةَ  ،لَا:قَالَت"هلْ عِندكُم شيءٌ؟  «:إِلَى عائِشةَ قَالَ  �فَلَما جاءَ رسولُ االلهِ     ،بِشيءٍ
 ٩٨٤»غت محِلَّهاإِنها قَد بلَ«:مِن الشاةِ الَّتِي بعثْتم بِها إِلَيها قَالَ

٥٣ -بِيولِ النقَب ابقَةَ����  بدهِ الصدرةَ ودِيالْه  
وإِنْ ،أَكَلَ مِنهـا  ،هدِيةٌ:فَإِنْ قِيلَ ،سأَلَ عنه ،كَانَ إِذَا أُتِي بِطَعامٍ   "�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٧٧ (

 "ها لَم يأْكُلْ مِن،صدقَةٌ:قِيلَ
  باب الدعاءِ لِمن أَتى بِصدقَتِهِ- ٥٤

                                                 
 هو بتنوين حسن وأما القرم فبالراء مرفوع وهو السيد وأصله فحل الإبل قال الخطابى معناه المقدم في                ) أنا أبو حسن القرم   (ش  [  - ٩٨٢

المعرفة بالأمور والرأي كالفحل هذا أصح الأوجه في ضبطه وهو المعروف في نسخ بلادنا والثاني حكاه القاضي أبو حسن القوم بإضافة                     
أي بجواب ذلك قال الهروي في تفسيره يقال كلمته         ) بحور(أي لا أفارقه    ) لا أريم مكاني  (حسن إلى القوم ومعناه عالم القوم وذو رأيهم         

حورا ولا حويرا أي جوابا قال ويجوز أن يكون معناه الخيبة أي يرجعا بالخيبة وأصل الحور الرجوع إلى النقص قال القاضي فما رد على 
 ]هذا أشبه بسياق الحديث

ذكر منها قوله صلى االله علبه وسلم هو عليها صدقة ولكم هدية ولم يذكر هنا الثانية والثالثة وهما الولاء                   ) ثلاث قضيات (ش  [  - ٩٨٣
 ]ن أعتق وتخييرها في فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبدلم

 ]ويقال أيضا نسيبة وهي أم عطية) نسيبة(ش [  - ٩٨٤



 ٣٥٧

إِذَا أَتاه قَوم   ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،حدثَنا عبد االلهِ بن أَبِي أَوفَى     ،عن عمرٍو وهو ابن مرةَ    ) ١٠٧٨ (
قَتِهِمدقَالَ،بِص:»  هِملَيلِّ عص مأَبِي » الله اهفَأَت،قَتِهِ  أَبدفَى بِصلَـى آلِ أَبِـي        «:فَقَالَ،و أَوـلِّ عص مالله

 ٩٨٥»أَوفَى
  باب إِرضاءِ الساعِي ما لَم يطْلُب حراما- ٥٥

 ـ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) م١٠٧٨ ( هو كُمنع ردصفَلْي قدصالْم اكُمإِذَا أَت و
 ٩٨٦»عنكُم راضٍ

 
�������������� 

                                                 
 ]آل أبي أوفى المراد أبو أوفى نفسه) على آل أبي أوفى(ش [  - ٩٨٥
 ـ             ) إذا أتاكم المصدق الخ   (ش  [  - ٩٨٦ يدر أي  المصدق الساع وهو الذي يأخذ الصدقات ممن وجبت عليه بنصب الإمام وقولـه فلص

 ]فليرجع ومقصود الحديث الوصاة بالسعاة وطاعة ولا ة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمة المسلمين وصلاح ذات البين



 ٣٥٨
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  باب فَضلِ شهرِ رمضانَ- ١

) ١٠٧٩ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ االلهِ    ،عسقَالَ،�أَنَّ ر:»       ابـوأَب ـتحانُ فُتضماءَ رإِذَا ج
 ٩٨٧»وصفِّدتِ الشياطِين،قَت أَبواب النارِوغُلِّ،الْجنةِ

قَـالَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،أَنَّ أَباه حدثَه أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي االلهُ عنه         ،عنِ ابنِ أَبِي أَنسٍ   ) ١٠٧٩ (
 ٩٨٨»وسلْسِلَتِ الشياطِين، أَبواب جهنموغُلِّقَت،إِذَا كَانَ رمضانُ فُتحت أَبواب الرحمةِ«:�
وأَنه إِذَا غُم فِي أَولِهِ أَو آخِرِهِ ،والْفِطْرِ لِرؤيةِ الْهِلَالِ، باب وجوبِ صومِ رمضانَ لِرؤيةِ الْهِلَالِ- ٢

 أُكْمِلَت عِدةُ الشهرِ ثَلَاثِين يوما
لَا تصوموا حتى تـروا     «:أَنه ذَكَر رمضانَ فَقَالَ   �عنِ النبِي   ، عمر رضِي االلهُ عنهما    عنِ ابنِ ) ١٠٨٠(

 ٩٨٩»فَإِنْ أُغْمِي علَيكُم فَاقْدِروا لَه،ولَا تفْطِروا حتى تروه،الْهِلَالَ
الشـهر  «:فَضرب بِيديهِ فَقَالَ،ذَكَر رمضانَ�رسولَ االلهِ  أَنَّ  ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١٠٨٠ (

فَإِنْ أُغْمِي علَيكُم   ،وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ ، فَصوموا لِرؤيتِهِ  - ثُم عقَد إِبهامه فِي الثَّالِثَةِ       -وهكَذَا  ،وهكَذَا،هكَذَا
ثَلَاثِين وا لَهفَاقْدِر« 

إِنما الشهر تِسع وعِشـرونَ فَلَـا       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١٠٨٠ (
هورى تتوا حومصت،هورى تتوا حفْطِرلَا تو،وا لَهفَاقْدِر كُملَيع فَإِنْ غُم« 

) ١٠٨٠ (     ر رمنِ عدِ االلهِ ببع نا  عمهنااللهُ ع ولُ االلهِ    :قَالَ،ضِيسونَ  «:�قَالَ ررعِشو عتِس رهفَإِذَا ،الش
 »فَإِنْ غُم علَيكُم فَاقْدِروا لَه،وإِذَا رأَيتموه فَأَفْطِروا،رأَيتم الْهِلَالَ فَصوموا

أَنَّ عبـد االلهِ بـن عمـر رضِـي االلهُ           ،بـدِ االلهِ  حدثَنِي سالِم بـن ع    :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٠٨٠ (
فَإِنْ غُم علَـيكُم   ،وإِذَا رأَيتموه فَأَفْطِروا  ،إِذَا رأَيتموه فَصوموا  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عنهما

وا لَهفَاقْدِر« 

                                                 
) صـفدت (هو في اللغة الإمساك وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص يشـرطه  ) الصيام(ش [  - ٩٨٧

 ]الصفد هو الغل أي أوثقت بالإغلال
 ]ي قيدت بالسلاسلأ) سلسلت(ش [  - ٩٨٨
معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب وقيل قدروه بحساب المنازل          ) فاقدروا له (أي حال دون رؤيته غيم أو قترة        ) أغمي(ش  [  - ٩٨٩

 ]وقيل إن معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما
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الشهر تِسع  «:قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،ه سمِع ابن عمر رضِي االلهُ عنهما      أَن،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١٠٨٠ (
فَإِنْ غُم علَيكُم فَاقْدِروا    ،إِلَّا أَنْ يغم علَيكُم   ،ولَا تفْطِروا حتى تروه   ،لَا تصوموا حتى تروه   ،وعِشرونَ لَيلَةً 

لَه« 
سـمِعت النبِـي    :رضِـي االلهُ عنهمـا يقُـولُ      ،أَنه سمِع ابـن عمر    ، دِينارٍ و بنِ  عمرِ عن) ١٠٨٠ (
 وقَبض إِبهامه فِي الثَّالِثَةِ» وهكَذَا،وهكَذَا،الشهر هكَذَا«:يقُولُ�
سـمِعت  :يقُولُ،مِع ابن عمر رضِي االلهُ عنهمـا      أَنه س ،وأَخبرنِي أَبو سلَمةَ  :قَالَ،عن يحيى ) ١٠٨٠ (

 »الشهر تِسع وعِشرونَ«:يقُولُ�رسولَ االلهِ 
وهكَـذَا  ،الشـهر هكَذَا  «:قَـالَ �عنِ النبِـي    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهمـا        ) ١٠٨٠ (

 »تِسعاو،وعشرا،عشرا،وهكَذَا
الشـهر  «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :يقُولُ،سمِعت ابن عمر رضِي االلهُ عنهما     :قَالَ،عن جبلَةَ ) ١٠٨٠ (

نـى أَوِ  وصفَّق بِيديهِ مرتينِ بِكُلِّ أَصابِعِهِما ونقَص فِي الصفْقَةِ الثَّالِثَـةِ إِبهـام الْيم        » وكَذَا،وكَذَا،كَذَا
 الْيسرى

قَـالَ رسـولُ االلهِ   :يقُولُ،سمِعت ابن عمر رضِي االلهُ عنهما   :قَالَ،عن عقْبةَ وهو ابن حريثٍ    ) ١٠٨٠ (
وأَحسِبه :قَالَ عقْبةُ ،ةِوكَسر الْإِبهام فِي الثَّالِثَ   ،وطَبق شعبةُ يديهِ ثَلَاثَ مِرارٍ    » الشهر تِسع وعِشرونَ  «:�
 وطَبق كَفَّيهِ ثَلَاثَ مِرارٍ» الشهر ثَلَاثُونَ«:قَالَ
أَنه سمِع ابن عمر رضِـي االلهُ       ،سمِعت سعِيد بن عمرِو بنِ سعِيدٍ     :قَالَ،عنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ   ) ١٠٨٠ (

» الشهر هكَذَا وهكَذَا وهكَـذَا    ،لَا نكْتب ولَا نحسب   ،إِنا أُمةٌ أُميةٌ  «:قَالَ،�ي  يحدثُ عنِ النبِ  ،عنهما
 ٩٩٠يعنِي تمام ثَلَاثِين» وهكَذَا،وهكَذَا،والشهر هكَذَا«وعقَد الْإِبهام فِي الثَّالِثَةِ 

اللَّيلَـةَ لَيلَـةُ    :رجلًـا يقُـولُ   ،سمِع ابن عمر رضِـي االلهُ عنهما      :قَالَ،عن سعدِ بنِ عبيدةَ   ) ١٠٨٠ (
 -،الشهر هكَذَا وهكَذَا  «:يقُولُ،�ما يدرِيك أَنَّ اللَّيلَةَ النصف؟ سمِعت رسولَ االلهِ         :فَقَالَ لَه ،النصفِ

- فِي الثَّالِثَةِ وأَشار بِأَصابِعِهِ كُلِّها وحبس أَو خنس إِبهامـه            - وهكَذَا   - وأَشار بِأَصابِعِهِ الْعشرِ مرتينِ   
«٩٩١ 
) ١٠٨١ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :قَالَ،عسوا     «:�قَالَ رـومالْهِلَـالَ فَص متأَيإِذَا ،إِذَا رو

 »إِنْ غُم علَيكُم فَصوموا ثَلَاثِين يومافَ،رأَيتموه فَأَفْطِروا
) ١٠٨١ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،   بِيتِهِ   «:قَالَ،�أَنَّ النيؤوا لِرأَفْطِرتِهِ ويؤوا لِرومص،   ـيفَإِنْ غُم

ددفَأَكْمِلُوا الْع كُملَيع« 
                                                 

 ]كتب ولا نحسب ومنه النبي الأميقال العلماء أمية باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات لا ن) إنا أمة أمية(ش [  - ٩٩٠
معنى الحبس المنع أي منع إامه من البسط والنشر فأخرها بالقبض والخنس التـأخر والتـأخير                ) وحبس أو خنس إامه   (ش  [  - ٩٩١

 ]يستعمل لازما ومتعديا وههنا متعد أي أخرها وقبضها
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) ١٠٨١ (   نِ زِيدِ بمحم نقَالَ،ادٍع:        ـهنااللهُ ع ضِـيةَ رـريرا هأَب تمِعقُولُ،سـولُ االلهِ     :يسقَـالَ ر
 »فَإِنْ غُمي علَيكُم الشهر فَعدوا ثَلَاثِين،صوموا لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ«:�
) ١٠٨١ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،ع:   ـولُ االلهِ    ذَكَـرسالْهِلَـالَ فَقَـالَ   �ر:»   ـوهمتأَيإِذَا ر

 »فَإِنْ أُغْمِي علَيكُم فَعدوا ثَلَاثِين،وإِذَا رأَيتموه فَأَفْطِروا،فَصوموا
  باب لَا تقَدموا رمضانَ بِصومِ يومٍ ولَا يومينِ- ٣

لَا تقَدموا رمضانَ بِصومِ يومٍ ولَـا       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،اللهُ عنه عن أَبِي هريرةَ رضِي ا    ) ١٠٨٢ (
 ٩٩٢»فَلْيصمه،يومينِ إِلَّا رجلٌ كَانَ يصوم صوما
٤ -رِينعِشا وعكُونُ تِسي رهالش ابب  

) ١٠٨٣ ( رِيهنِ الزع،   بِيأَنْ �أَنَّ الن ما     أَقْسرهاجِهِ شولَى أَزلَ عخدلَا ي ،  ـرِيهنِي  :قَالَ الزربفَـأَخ
دخلَ علَي رسـولُ االلهِ     ،لَما مضت تِسع وعِشرونَ لَيلَةً أَعدهن     :عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها قَالَت     ،عروةُ
وإِنك دخلْت مِـن    ،إِنك أَقْسمت أَنْ لَا تدخلَ علَينا شهرا      ،اللهِيا رسولَ ا  : فَقُلْت - قَالَت بدأَ بِي     -�

نهدأَع رِينعِشعٍ وونَ«:فَقَالَ،تِسرعِشو عتِس ره٩٩٣»إِنَّ الش 
) ١٠٨٤ (    هنااللهُ ع ضِيابِرٍ رج نقَالَ ،ع هولُ االلهِ    :أَنسكَانَ ر� اءَهلَ نِسزتا اعرهـا فِـي     ، شنإِلَي جرفَخ

 رِينعِشعٍ وا،تِسونَ   :فَقُلْنرعِشو عتِس موا الْيماتٍ      «:فَقَالَ،إِنـرهِ ثَلَاثَ ميدبِي فَّقصو رها الشمإِن، سبحو
 »إِصبعا واحِدةً فِي الْآخِرةِ

نِسـاءَه  �اعتزلَ النبِـي    :يقُولُ،بِر بن عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما      أَنه سمِع جا  ، الزبيرِ عن أبي ) ١٠٨٤ (
إِنمـا أَصـبحنا لِتِسـعٍ      ،يـا رسـولَ االلهِ    :فَقَالَ بعض الْقَومِ  ،فَخرج إِلَينا صباح تِسعٍ وعِشرِين    ،شهرا

رِينعِشو،   بِيفَقَالَ الن�:" إِنَّ الش        بِيالن قطَب ثُم رِينعِشا وعكُونُ تِسي رهِ ثَلَاثًا �هيدـابِعِ   :بِينِ بِأَصيترم
 "والثَّالِثَةَ بِتِسعٍ مِنها ،يديهِ كُلِّها

فَلَما ،ضِ أَهلِهِ شـهرا   حلَف أَنْ لَا يدخلَ علَى بع     � سلَمةَ رضِي االلهُ عنها،أَنَّ النبِي        أُم عن) ١٠٨٥ (
أَنْ لَا تـدخلَ علَينـا      ،يا نبِي االلهِ  ،حلَفْت: فَقِيلَ لَه  - أَو راح    -غَدا علَيهِم   ،مضى تِسعةٌ وعِشرونَ يوما   

 ٩٩٤»إِنَّ الشهر يكُونُ تِسعةً وعِشرِين يوما«:قَالَ،شهرا
) ١٠٨٦ (  دِ بعس نع   ـهنااللهُ ع ضِـيقَّـاصٍ رـولُ االلهِ   :قَالَ،نِ أَبِي وسر بـرلَـى   �ضـدِهِ عبِي

 »الشهر هكَذَا وهكَذَا ثُم نقَص فِي الثَّالِثَةِ إِصبعا«:فَقَالَ،الْأُخرى

                                                 
 ]بالرفع لكونه في كلام تام غير موجب) إلا رجل(يومين أي لاتتقدموه ولا تستقبلوه بصوم يوم أو ) لاتقدموا رمضان(ش [  - ٩٩٢
أي حلف باالله أن لا يدخل على أزواجه شهرا عن موجدة ذكر سببها أهل التفسير ) أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا   (ش  [  - ٩٩٣

 ]في سورة التحريم وهذا الحلف غير الإيلاء
لخروج بغدوة والرواح الرجوع بعشى وقد يستعملان في مطلق المشـي           كذا بالترديد وأصل الغدو ا    ) غدا عليهم أو راح   (ش  [  - ٩٩٤

 ]والذهاب والمراد أنه أتاهم صباحا أو مساء
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الشـهر  «:قَـالَ ،�عنِ النبِـي    ،عن أَبِيـهِ رضِـي االلهُ عنـه       ،عن محمدِ بـنِ سـعدٍ     ) ١٠٨٦ (
 »وتِسعا مرةً،وعشرا،عشرا،وهكَذَا،وهكَذَا،هكَذَا
٥ -مهنع دعا بلِم هكْمح تثْبلَدٍ لَا يا الْهِلَالَ بِبأَوإِذَا ر مهأَنو مهتيؤلَدٍ رانِ أَنَّ لِكُلِّ بيب ابب  

فَقَـدِمت  :قَالَ،بعثَتـه إِلَـى معاوِيـةَ بِالشـامِ       ، الْفَضلِ بِنـت الْحارِثِ    أَنَّ أُم ،عن كُريبٍ ) ١٠٨٧ (
اما ،الشهتاجح تيامِ    ،فَقَضا بِالشأَنانُ وضمر لَيهِلَّ عتاسةِ   ،وعملَةَ الْجالْهِلَالَ لَي تأَيةَ   ،فَردِينالْم تقَدِم ثُم

  ها       ،رِفِي آخِرِ الشمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربع نااللهِ ب دبأَلَنِي عالْهِلَالَ فَقَالَ   ،فَس ذَكَر الْهِلَـالَ؟    :ثُم متأَيى رتم
ةِ  :فَقُلْتعملَةَ الْجلَي اهنأَيفَقَالَ،ر:  ؟ فَقُلْتهتأَير تأَن:معن، اسالن آهرو،  اوِيعم امصوا وامصـا  ":فَقَالَ،ةُولَكِن

أَو لَا تكْتفِي بِرؤيةِ معاوِيةَ وصِيامِهِ؟      :فَقُلْت،أَو نراه ،فَلَا نزالُ نصوم حتى نكْمِلَ ثَلَاثِين     ،رأَيناه لَيلَةَ السبتِ  
 ٩٩٥"�هكَذَا أَمرنا رسولُ االلهِ ،لَا:فَقَالَ

 وأَنَّ االلهَ تعالَى أَمده لِلرؤيةِ فَإِنْ غُم فَلْيكْملْ ثَلَاثُونَ،اعتِبار بِكُبرِ الْهِلَالِ وصِغرِهِ باب بيانِ أَنه لَا - ٦
) ١٠٨٨ (  رِيتخأَبِي الْب نةِ :قَالَ،عرما لِلْعنجرلَةَ قَالَ    ،خخطْنِ نا بِبلْنزا نا الْهِلَالَ :فَلَمناءَيرفَ،ت   ـضعقَالَ ب

فَقَـالَ  ،إِنا رأَينا الْهِلَالَ  :فَقُلْنا،فَلَقِينا ابن عباسٍ  :قَالَ،هو ابن لَيلَتينِ  :وقَالَ بعض الْقَومِ  ،هو ابن ثَلَاثٍ  :الْقَومِ
لَيلَةَ كَـذَا  :أَي لَيلَةٍ رأَيتموه؟ قَالَ فَقُلْنا    :قَالَفَ،هو ابن لَيلَتينِ  :وقَالَ بعض الْقَومِ  ،هو ابن ثَلَاثٍ  :بعض الْقَومِ 

 ٩٩٦»فَهو لِلَيلَةٍ رأَيتموه،إِنَّ االلهَ مده لِلرؤيةِ«:قَالَ،�إِنَّ رسولَ االلهِ :فَقَالَ،وكَذَا
فَأَرسلْنا ،أَهلَلْنا رمضانَ ونحن بِذَاتِ عِرقٍ    :قَالَ،سمِعت أَبا الْبخترِي  :قَالَ،عن عمرِو بنِ مرةَ   ) ١٠٨٨ (

       أَلُهسا يمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ علًا إِلَى ابجا     ،رمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربع نولُ االلهِ    ،فَقَالَ ابسإِنَّ «:�قَالَ ر
 »م فَأَكْمِلُوا الْعِدةَفَإِنْ أُغْمِي علَيكُ،االلهَ قَد أَمده لِرؤيتِهِ

 »شهرا عِيدٍ لَا ينقُصانِ«���� باب بيانِ معنى قَولِهِ - ٧
شهرا عِيـدٍ لَـا   «:قَالَ،�رضِي االلهُ عنه عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ ) ١٠٨٩ (

 »جةِرمضانُ وذُو الْحِ،ينقُصانِ
شهرا عِيـدٍ   «فِي حدِيثِ خالِدٍ    » شهرا عِيدٍ لَا ينقُصانِ   «:قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن أَبِي بكْرةَ  ) ١٠٨٩ (

 ٩٩٧»رمضانُ وذُو الْحِجةِ

                                                 
 ]أي ظهر هلاله وهو على ما لم يسم فاعله) واستهل على رمضان(ش [  - ٩٩٥
جميع النسخ متفقة على مده من ) يةمده للرؤ (أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه وقيل معناه أرى بعضنا بعضا            ) تراءينا الهلال (ش  [  - ٩٩٦

غير ألف فيها وفي الرواية الثانية أمده هكذا هو في جميع النسخ أمده بالألف في أوله قال القاضي قال بعضهم الوجه أن يكـون أمـده                
لى الرؤية يقال منه    بالتشديد بمعنى الإمداد ومده من الامتداد قال القاضي والصواب عندي بقاء الرؤية على وجهها ومعناه أطال مدته إ                 

مد وأمد قال االله تعالى وإخوام يمدوم في الغي قرئ بالوجهين أي يطيلون لهم قال وقد يكون أمده من المدة التي جعلت لـه قـال                          
 ]صاحب الأفعال أمددتك مدة أي أعطيتكها

واب المرتب عليهما وإن نقص عـددهما       قال الإمام النووي الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والث         ) شهرا عيد لا ينقصان   (ش  [  - ٩٩٧
 ]وسمى رمضان وذو الحجة شهرى عيد للمجاورة
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  باب بيانِ أَنَّ الدخولَ فِي الصومِ يحصلُ بِطُلُوعِ الْفَجرِ- ٨
وبيانِ صِفَةِ الْفَجرِ الَّذِي تتعلَّق بِهِ الْأَحكَام مِن الـدخولِ فِـي   ،كْلَ وغَيره حتى يطْلُع الْفَجر     وأَنَّ لَه الْأَ  

 ودخولِ وقْتِ صلَاةِ الصبحِ وغَيرِ ذَلِك،الصومِ
) ١٠٩٠ (      هنااللهُ ع ضِياتِمٍ رنِ حب دِيع نقَالَ،ع: ا نلَملَتز:}        مِـن ضيطُ الْـأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتح

إِني أَجعـلُ تحـت     ،يا رسولَ االلهِ  :مِن الْفَجرِ قَالَ لَه عدِي بن حاتِمٍ      ] ١٨٧:البقرة[} الْخيطِ الْأَسودِ 
إِنَّ وِسـادتك  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،اللَّيلَ مِن النهارِ  أَعرِف  ،عِقَالًا أَبيض وعِقَالًا أَسود   :وِسادتِي عِقَالَينِ 

رِيضلِ،لَعاللَّي ادوس وا همارِ،إِنهالن اضيب٩٩٨»و 
طُ وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُـم الْخـي       {:لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   :قَالَ، سعدٍ  بنِ  سهلِ عن) ١٠٩١ (

فَيأْكُلُ ،كَانَ الرجلُ يأْخذُ خيطًا أَبيض وخيطًا أَسود      ":قَالَ] ١٨٧:البقرة[} الْأَبيض مِن الْخيطِ الْأَسودِ   
 "فَبين ذَلِك ] ١٨٧:البقرة[} مِن الْفَجرِ{:حتى أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ،حتى يستبِينهما

) ١٠٩١ (نع      هنااللهُ ع ضِيدٍ رعنِ سلِ بهةُ   :قَالَ، سذِهِ الْآيه لَتزا نلَم:}     نـيبتى يتوا حبراشكُلُوا وو
ربطَ ،فَكَـانَ الرجـلُ إِذَا أَراد الصـوم       ":قَالَ] ١٨٧:البقرة[} لَكُم الْخيطُ الْأَبيض مِن الْخيطِ الْأَسودِ     

مهدأَح      ضيطَ الْأَبيالْخو دوطَ الْأَسيهِ الْخلَيلَ         ، فِي رِجزا فَأَنمهرِئْي لَه نيبتى يتح برشيأْكُلُ والُ يزفَلَا ي
ذَلِك دعرِ{:االلهُ بالْفَج ١٨٧:البقرة[} مِن [ ارهالنلَ واللَّي نِي بِذَلِكعا يموا أَنلِم٩٩٩"فَع 

) ١٠٩٢ (     هنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ربع نولِ االلهِ    ،عسر نقَالَ ،�ع هلٍ   «:أَنذِّنُ بِلَيؤوا  ،إِنَّ بِلَالًا يبراشفَكُلُوا و
 »حتى تسمعوا تأْذِين ابنِ أُم مكْتومٍ

إِنَّ بِلَالًا يـؤذِّنُ    «:يقُولُ،�مِعت رسولَ االلهِ    س:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما       ) ١٠٩٢ (
 »فَكُلُوا واشربوا حتى تسمعوا أَذَانَ ابنِ أُم مكْتومٍ،بِلَيلٍ

                                                 
المراد بالوسادة هنا الوساد كما في الرواية الأخرى فعاد الوصف على المعنى لا على اللفظ وأما معنى                 ) إن وسادتك لعريض  (ش  [  - ٩٩٨

 قال إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتأول الآيـة بـه   الحديث فللعلماء فيه شروح أحسنها كلام القاضي عياض رحمه االله تعالى    
لكونه سبق إلى فهمه أن المراد ا هذا وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى من الفجر فعلموا أن المراد به بيـاض النـهار                        

تعالى وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهمـا  وسواد الليل قال القاضي معناه أن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما االله     
وحينئذ يكون عريضا وهو معنى الرواية الأخرى في صحيح البخاري إنك لعريض القفا وهو معنى الرواية الأخرى إنك لضخم والوسادة   

 ]هي المخدة وهي ما يجعل تحت الرأس عند النوم والوساد أعم فإنه يطلق على كل ما يتوسد به
هذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه أحدها رئيهما ومعناه منظرهما ومنه قوله االله تعالى أحسن أثاثا ورئيا والثاني                  ) رئيهما (ش[  - ٩٩٩

 ]زيهما ومعناه لوما والثالث رئيهما قال القاضي هذا غلط هنا لأن الرئي التابع من الجن قال فإن صح رواية فمعناه مرئي
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 ـ      �كَانَ لِرسولِ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١٠٩٢ ( كْتم أُم ـنابانِ بِلَـالٌ وذِّنؤومٍ م
ولَم :قَالَ» فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ      ،إِنَّ بِلَالًا يؤذِّنُ بِلَيلٍ   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْأَعمى

 ١٠٠٠يكُن بينهما إِلَّا أَنْ ينزِلَ هذَا ويرقَى هذَا
) ١٠٩٣ (     نااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ منِ ابعولُ االلهِ    :قَالَ،هسأَذَانُ بِلَالٍ       «:�قَالَ ر كُما مِندأَح نعنملَا ي- 

» لِيرجِع قَائِمكُم ويوقِظَ نـائِمكُم  ، بِلَيلٍ - أَو قَالَ ينادِي     -فَإِنه يؤذِّنُ   ، مِن سحورِهِ  -أَو قَالَ نِداءُ بِلَالٍ     
 وفَـرج بـين     -»  حتى يقُولَ هكَـذَا    - وصوب يده ورفَعها     -هكَذَا وهكَذَا   لَيس أَنْ يقُولَ    «:وقَالَ

 ١٠٠١-إِصبعيهِ 
) ١٠٩٤ (     رِييةَ الْقُشادونِ سدِ االلهِ ببع نالِدِي ،عثَنِي ودبٍ    ،حدنج نةَ برمس مِعس هقُولُ،أَني: تمِعس

 ١٠٠٢»ولَا هذَا الْبياض حتى يستطِير،لَا يغرنَّ أَحدكُم نِداءُ بِلَالٍ مِن السحورِ«:ولُيقُ�محمدا 
) ١٠٩٤ (      هنااللهُ ع ضِيبٍ ردننِ جةَ برمس نولُ االلهِ    :قَالَ،عسأَذَانُ بِلَالٍ   «:�قَالَ ر كُمنرغذَا  ،لَا يلَا هو

 اضيالْب-حِ  لِعبودِ الصكَذَا-مه طِيرتسى يتح « 
) ١٠٩٤ (      هنااللهُ ع ضِيبٍ ردننِ جةَ برمس نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»     ورِكُمـحس مِن كُمنرغلَا ي

يعنِـي  :قَالَ،وحكَاه حمـاد بِيديـهِ    » احتى يستطِير هكَذَ  ،ولَا بياض الْأُفُقِ الْمستطِيلُ هكَذَا    ،أَذَانُ بِلَالٍ 
 معترِضا

وهو يخطُب يحدثُ عنِ النبِـي      ،سمِعت سمرةَ بن جندبٍ رضِي االلهُ عنه      :قَالَ،عن سوادةَ ) ١٠٩٤ (
 » حتى ينفَجِر الْفَجر- أَو قَالَ - حتى يبدو الْفَجر ولَا هذَا الْبياض،لَا يغرنكُم نِداءُ بِلَالٍ«:أَنه قَالَ،�

 واستِحبابِ تأْخِيرِهِ وتعجِيلِ الْفِطْرِ، باب فَضلِ السحورِ وتأْكِيدِ استِحبابِهِ- ٩
) ١٠٩٥ (هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نولُ االلهِ :قَالَ،عسوا«:�قَالَ ررحسكَةً،ترورِ بحفَإِنَّ فِي الس« 
أَكْلَةُ ،فَصلُ ما بين صِيامِنا وصِيامِ أَهلِ الْكِتابِ      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عمرِو بنِ الْعاصِ   ) ١٠٩٦ (

 ١٠٠٣»السحرِ

                                                 
قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء             ) أن يترل هذا ويرقى هذا    ولم يكن بينهما إلا     (ش  [  - ١٠٠٠

ونحوه ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم للطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع                        
 أول طلوع الفجر

ليرجـع  (فتح السين وضمها فالمفتوح اسم للمأكول والمضموم اسم للفعل وكلاهما صحيح هنا             ضبطناه ب ) من سحوره (ش  [  - ١٠٠١
لفظة قائمكم منصوبة مفعول يرجع قال االله تعالى فإن رجعك االله ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فيرد ) قائمكم

 يوتر إن لم يكن أوتر أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى أو نحو ذلـك          القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطا أو        
 ]من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح

 ]أي ينتشر ضوءه ويعترض في الأفق) حتى يستطير(ش [  - ١٠٠٢
هم السـحور فـإم لا      معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيام     ) فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر        (ش  [  - ١٠٠٣

يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور وأكلة السحر هي السحور وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور                   
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) ١٠٩٧ (   هنااللهُ ع ضِينِ ثَابِتٍ ردِ بيز نقَالَ،ع:»سر عا منرحسـلَاةِ  ،�ولِ االلهِ تا إِلَـى الصنقُم ثُم «
ا؟ قَالَ:قُلْتمهنيا بم ركَانَ قَد ةً:كَمآي سِينم١٠٠٤خ 

) ١٠٩٨ (      هنااللهُ ع ضِيدٍ رعنِ سلِ بهس نولَ االلهِ   ،عسلُـوا   «:قَالَ�أَنَّ رجـا عرٍ ميبِخ اسالُ النزلَا ي
الْفِطْر« 

) ١٠٩٩ (نةَ  عطِيقَالَ، أَبِي ع:  وقرسما وأَن لْتخا  ،دةَ فَقُلْنائِشلَى عع:   مِنِينؤالْم ـا أُمي،    لَـانِ مِـنجر
والْـآخر يـؤخر الْإِفْطَـار ويـؤخر        ،»يعجلُ الْإِفْطَار ويعجلُ الصلَاةَ   «أَحدهما  ،�أَصحابِ محمدٍ   

قُلْنا عبـد االلهِ يعنِـي ابـن مسـعودٍ          :قَالَ"أَيهما الَّذِي يعجلُ الْإِفْطَار ويعجلُ الصلَاةَ؟       :الَتقَ،الصلَاةَ
ولُ االلهِ «:قَالَتسر عنصكَانَ ي بٍ»  �كَذَلِكيو كُرأَب ادى:زوسو مأَب رالْآخو 

فَقَـالَ لَهـا   ،علَى عائِشـةَ رضِـي االلهُ عنها  ،دخلْت أَنـا ومسـروق   :قَالَ،عن أَبِي عطِيةَ  ) ١٠٩٩ (
وقرسدٍ     :ممحابِ محأَص لَانِ مِنجرِ     ،�ريـنِ الْخأْلُو عا لَا يما   ،كِلَاهمهـدأَح»    ـرِبغـلُ الْمجعي
الْإِفْطَارالْإِفْ   ،»وو رِبغالْم رخؤي رالْآخوطَار،؟ قَـالَ        :فَقَالَتالْإِفْطَـارو ـرِبغـلُ الْمجعي نم:  ـدبع

 »يصنع�هكَذَا كَانَ رسولُ االلهِ «:فَقَالَت،االلهِ
  باب بيانِ وقْتِ انقِضاءِ الصومِ وخروجِ النهارِ- ١٠

) ١١٠٠ (    هنااللهُ ع ضِير رمع نولُ   :قَالَ،عسااللهِ  قَالَ ر�:»      ارهالن ـربأَدـلُ ولَ اللَّيـتِ  ،إِذَا أَقْبغَابو
ائِمالص أَفْطَر فَقَد سمالش « 

) ١١٠١ (        هنااللهُ ع ضِيفَى رنِ أَبِي أَودِ االلهِ ببع نولِ االلهِ     :قَالَ،عسر عا مرِ      �كُنـهفَرٍ فِـي شفِي س
إِنَّ علَيـك  ،يـا رسـولَ االلهِ  :قَـالَ » انزِلْ فَاجـدح لَنـا  ،يا فُلَانُ«:مس قَالَفَلَما غَابتِ الش ،رمضانَ

إِذَا غَابـتِ  «بِيـدِهِ  :ثُم قَالَ،�فَشرِب النبِي  ،فَأَتاه بِهِ ،فَنزلَ فَجدح :قَالَ» انزِلْ فَاجدح لَنا  «:قَالَ،نهارا
 ١٠٠٥»فَقَد أَفْطَر الصائِم،اءَ اللَّيلُ مِن ها هناوج،الشمس مِن ها هنا

) ١١٠١ (      هنااللهُ ع ضِيفَى رنِ أَبِي أَونِ ابولِ االلهِ     :قَالَ،عسر عا مفَرٍ �كُنفِي س،    سـمتِ الشا غَابفَلَم
إِنَّ علَينـا   :قَالَ» انزِلْ فَاجدح لَنا  «:قَالَ،مسيتلَو أَ ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ» انزِلْ فَاجدح لَنا  «:قَالَ لِرجلٍ 

 وأَشار بِيدِهِ نحو الْمشرِقِ     -إِذَا رأَيتم اللَّيلَ قَد أَقْبلَ مِن ها هنا         «:ثُم قَالَ ،فَنزلَ فَجدح لَه فَشرِب   ،نهارا
-ائِمالص أَفْطَر فَقَد « 

                                                                                                                                            

في روايات بلادنا وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة وإن كثر المأكول فيها وأما الأكلة بالضم فهـي اللقمـة                       
 ]الواحدة

 ]معناه بينهما قدر قراءة خمسين آية) خمسين آية(ش [  - ١٠٠٤
إنما قـال   ) إن عليك ارا  (هو خلط الشيء بغيره والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى             ) انزل فاجدح لنا  (ش  [  - ١٠٠٥

 لم  �اب ذلك واحتمل عنده أن الـنبي        ذلك لأنه رأى آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذه                 
يرها فأراد تذكيره وإعلامه بذلك ويؤيد هذا قوله إن عليك ارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه وهومعنى قولـه في       

 الرواية الأخرى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء



 ٣٦٥

 نهيِ عنِ الْوِصالِ فِي الصومِ باب ال- ١١
إِني «:قَالَ،إِنك تواصِلُ :قَالُوا،نهى عنِ الْوِصالِ  ،�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٠٢ (

 ١٠٠٦»لَست كَهيئَتِكُم إِني أُطْعم وأُسقَى
فَنهـاهم  ،فَواصلَ الناس ،واصلَ فِي رمضانَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عنهما عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ    ) ١١٠٢ (

اصِلُ؟ قَالَ:قِيلَ لَهوت تقَى«:أَنأُسو مي أُطْعإِن مِثْلَكُم تي لَسإِن« 
نهـى  :قَالَ،أَبا هريرةَ رضِي االلهُ عنه    أَنَّ  ،حدثَنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١١٠٣ (

قَالَ رسـولُ االلهِ    ،فَإِنك يا رسـولَ االلهِ تواصِـلُ      :فَقَالَ رجلٌ مِن الْمسلِمِين   ،عنِ الْوِصالِ �رسولُ االلهِ   
وا أَنْ ينتهوا عنِ الْوِصالِ واصـلَ بِهِـم         فَلَما أَب "وأَيكُم مِثْلِي؟ إِني أَبِيت يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي      «:�
 ١٠٠٧كَالْمنكِّلِ لَهم حِين أَبوا أَنْ ينتهوا» لَو تأَخر الْهِلَالُ لَزِدتكُم«:فَقَالَ،ثُم رأَوا الْهِلَالَ،ثُم يوما،يوما

) ١١٠٣ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ االلهِ :قَالَ،عسـالَ «:�قَالَ رالْوِصو اكُمقَـالُوا » إِي:  ـكفَإِن
فَاكْلَفُوا مِـن   ،إِني أَبِيت يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي    ،إِنكُم لَستم فِي ذَلِك مِثْلِي    «:قَالَ،يا رسولَ االلهِ  ،تواصِلُ

 ١٠٠٨»الْأَعمالِ ما تطِيقُونَ
) ١١٠٤ (  سٍ رأَن نع  هنااللهُ ع ولُ االلهِ    :قَالَ،ضِيسانَ  ،�كَانَ رضملِّي فِي رصإِلَـى     ،ي ـتفَقُم فَجِئْت

   رلٌ آخجاءَ رجبِهِ ونج،         بِيالن سا حطًا فَلَمها رى كُنتا حضأَي فِـي        �فَقَام زـوجتـلَ يعج لْفَها خأَن
حِين أَصـبحنا أَفَطَنـت لَنـا اللَّيلَـةَ     :قُلْنا لَه:قَالَ،فَصلَّى صلَاةً لَا يصلِّيها عِندنا    ،هثُم دخلَ رحلَ  ،الصلَاةِ

وذَاك فِـي   ،�فَأَخذَ يواصِلُ رسولُ االلهِ     :قَالَ» ذَاك الَّذِي حملَنِي علَى الَّذِي صنعت     ،نعم«:فَقَالَ:قَالَ
إِنكُم لَسـتم   ،ما بالُ رِجالٍ يواصِلُونَ   «:�فَقَالَ النبِي   ،خذَ رِجالٌ مِن أَصحابِهِ يواصِلُونَ    فَأَ،آخِرِ الشهرِ 

 ١٠٠٩»لَو تماد لِي الشهر لَواصلْت وِصالًا يدع الْمتعمقُونَ تعمقَهم،أَما وااللهِ،مِثْلِي

                                                 
 على النهي عن الوصال وهو صوم يومين فصاعدا مـن غـير أكـل    قال الإمام النووي اتفق أصحابنا) ى عن الوصال(ش  [  - ١٠٠٦

 ]وشرب بينهما
يريد أنه عليه السلام قال     ) كالمنكل لهم (معناه يجعل االله تعالى في قوة الطاعم والشارب         ) إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني    (ش  [  - ١٠٠٧

 ]لهم ذلك عقوبة كالفاعل م ما يكون عبرة لغيرهم
 ]أي خذوا وتحملوا) عمال ما تطيقونفاكلفوا من الأ(ش [  - ١٠٠٨
قال ابن الأثير في النهاية الرهط من الرجال مادون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة ولا واحد لـه           ) رهطا(ش  [  - ١٠٠٩

 بعـض   هكذا هو في جميع النسخ حس بغير ألف ويقع في طرق          ) فلما حس (من لفظه ويجمع على أرهط وأرهاط وجمع الجمع أراهط          
النسخ نسخة أحس بالألف وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن وأما حس بحذف الألف فلغة قليلة وهذه الرواية تصح على هذه اللغة 

أي مترله قال الأزهـري     ) حتى دخل رحله  (أي يخفف ويقتصر على الجائز ازئ مع بعض المندوبات والتجوز هنا للمصلحة             ) يتجوز(
هكذا هو في معظم الأصول     ) لو تماد لي الشهر   (هو مترله سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها              رحل الرجل عند العرب     

الجملة صفة لوصال ومعنى يـدع يتـرك        ) يدع المتعمقون تعمقهم  (وفي بعضها تمادى وكلاهما صحيح وهو بمعني مد في الرواية الأولى            
 ]ى غايته وقال النووي هم المشددون في الأمور ااوزون الحدود في قول أو فعلوالتعمق المبالغة في الأمر متشددا فيه طالبا أقص
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فَواصلَ ناس مِـن    ،فِي أَولِ شهرِ رمضانَ   �واصلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عنه عن أَنسٍ رضِي االلهُ   ) ١١٠٤ (
لِمِينسالْم، ذَلِك هلَغالًا     «:فَقَالَ،فَبا وِصلْناصلَو رها الشلَن دم لَو،  مقَهمعقُونَ تمعتالْم عدي،    مـتلَس كُـمإِن

 ١٠١٠»إِني أَظَلُّ يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي، إِني لَست مِثْلَكُم-الَ  أَو قَ-،مِثْلِي
إِنـك  :فَقَـالُوا ،عنِ الْوِصالِ رحمـةً لَهم    �نهاهم النبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٠٥ (

 » يطْعِمنِي ربي ويسقِينِيإِني،إِني لَست كَهيئَتِكُم«:قَالَ،تواصِلُ
١٢ -هتوهش كرحت لَم نلَى مةً عمرحم تسمِ لَيولَةَ فِي الصانِ أَنَّ الْقُبيب ابب  

ثُـم  » موهو صائِ ،يقَبلُ إِحدى نِسائِهِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٠٦ (
كحضت 

ثُم ،فَسـكَت سـاعةً   » كَانَ يقَبلُها وهو صـائِم    �أَنَّ النبِي   «:عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٠٦ (
 نعم:قَالَ
وأَيكُم يملِـك   ،يقَبلُنِي وهو صـائِم   �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٠٦ (

هبولُ االلهِ ،إِرسا كَانَ ر؟�كَمهبإِر لِكم١٠١١»ي 
ويباشِـر وهـو    ،يقَبلُ وهـو صائِم   «�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٠٦ (

ائِمبِهِ،صلِإِر لَكُكُمأَم هلَكِن١٠١٢»و 
) ١١٠٦ (ع ناعهنااللهُ ع ضِيةَ رولَ االلهِ «:ائِشسبِهِ�أَنَّ رلِإِر لَكَكُمكَانَ أَمو ائِمص وهلُ وقَبكَانَ ي« 
 »كَانَ يباشِر وهو صائِم�أَنَّ رسولَ االلهِ «:عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ١١٠٦ (
أَكَانَ رسـولُ   ":فَقُلْنا لَها ،إِلَى عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ، أَنا ومسروق  انطَلَقْت:قَالَ،عنِ الْأَسودِ ) ١١٠٦ (

 "ولَكِنه كَانَ أَملَكَكُم لِإِربِهِ أَو مِن أَملَكِكُم لِإِربِهِ ،نعم:يباشِر وهو صائِم؟ قَالَت�االلهِ 
أَخبـره أَنَّ عائِشـةَ أُم      ،أَخبره أَنَّ عروةَ بـن الزبيرِ     ،بن عبدِ الْعزِيزِ  أَنَّ عمر   ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ١١٠٦ (

 »كَانَ يقَبلُها وهو صائِم�أَنَّ رسولَ االلهِ «:أَخبرته،الْمؤمِنِين رضِي االلهُ عنها
                                                 

كذا هو في كل النسخ ببلادنا وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ قال وهو وهم مـن الـراوى                   ) في أول شهر رمضان   (ش  [  - ١٠١٠
إني أظل يطعمـني    (بله ولباقي الأحاديث    وصوابه آخر شهر رمضان وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم وهو الموافق للحديث الذي ق              

قال أهل اللغة ظل يفعل كذا إذا عمله في النهار دون الليل وبات يفعل كذا إذا عمله في الليل ومنه قول عنترة ولقد أبيت                ) ربي ويسقيني 
 ]على الطوى وأظله أي أظل عليه

 الأكثرين إربه وكذا نقله القاضي والخطابي عن رواية         هذه اللفظة رووها على وجهين أشهرهما رواية      ) وأيكم يملك إربه  (ش  [  - ١٠١١
الأكثرين والثاني بفتح الهمزة والراء ومعناه بالكسر الوطر والحاجة وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضا على العضو قال الخطـابي في                  

فس ووطرها يقال لفلان على فلان أرب       معالم السنن هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال ومعناهما واحد وهو حاجة الن              
وإرب وأربة ومأربة أي حاجة قال والإرب أيضا العضو قال العلماء معنى كلام عائشة رضي االله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة   

إنزال أوشهوة أو هيجـان      في استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها             �ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي        
 ]نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم الانكفاف عنها

 ]معنى المباشرة هنا اللمس باليد وهو من التقاء البشرتين) ويباشر وهو صائم(ش [  - ١٠١٢
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 ١٠١٣»يقَبلُ فِي شهرِ الصومِ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ١١٠٦ (
 »وهو صائِم،فِي رمضانَ،يقَبلُ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ١١٠٦ (
 »صائِمكَانَ يقَبلُ وهو �أَنَّ النبِي «:عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ١١٠٦ (
 »يقَبلُ وهو صائِم�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن حفْصةَ رضِي االلهُ عنها) ١١٠٧ (
أَيقَبلُ الصـائِم؟ فَقَـالَ لَـه رسـولُ االلهِ          :�أَنه سأَلَ رسولَ االلهِ     ،عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ    ) ١١٠٨ (
قَد غَفَر االلهُ لَـك     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،يصنع ذَلِك �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،لَمةَ فَأَخبرته لِأُم س » سلْ هذِهِ «:�

رأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تولُ االلهِ ،مسر االلهِ«:�فَقَالَ لَها ولِلَّهِ،أَم قَاكُمي لَأَتإِن،لَه اكُمشأَخ١٠١٤»و 
١٣ -ابب بنج وهو رهِ الْفَجلَيع طَلَع نمِ موةِ صصِح  

مـن أَدركَـه    «:يقُولُ فِي قَصصِهِ  ،يقُص،سمِعت أَبا هريرةَ رضِي االلهُ عنه     :قَالَ،عن أَبِي بكْرٍ  ) ١١٠٩ (
   مصا فَلَا يبنج رنِ     ،»الْفَجمحدِ الربلِع ذَلِك تارِثِ   فَذَكَرنِ الْحلِأَبِيهِ   -ب -  ذَلِك كَرفَأَن ،   ـدبع طَلَقفَان

  هعم طَلَقْتاننِ ومحا        ،الرمهنااللهُ ع ضِيةَ رلَمس أُمةَ وائِشلَى عا علْنخى دتح،    ننِ عمحالر دبا عمأَلَهفَس
قَالَ،ذَلِك: ا قَالَتماهكَانَ ال «:فَكِلْت  بِيلُمٍ    �نرِ حغَي ا مِنبنج بِحصي، ومصي ـى    :قَالَ» ثُمتـا حطَلَقْنفَان

عزمت علَيك إِلَّا ما ذَهبـت إِلَـى أَبِـي          :فَقَالَ مروانُ ،فَذَكَر ذَلِك لَه عبد الرحمنِ    ،دخلْنا علَى مروانَ  
فَـذَكَر لَـه عبـد      :قَالَ،وأَبو بكْرٍ حاضِر ذَلِك كُلِّهِ    ،فَجِئْنا أَبا هريرةَ  :قَالَ:ا يقُولُ فَرددت علَيهِ م  ،هريرةَ

ثُم رد أَبو هريرةَ ما كَانَ يقُولُ فِـي         ،هما أَعلَم :قَالَ،نعم:أَهما قَالَتاه لَك؟ قَالَ   :فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،الرحمنِ
ولَم أَسـمعه مِـن النبِـي       ،سمِعت ذَلِك مِـن الْفَضـلِ     :فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،لِك إِلَى الْفَضلِ بنِ الْعباسِ    ذَ

لِك كَـذَ :فِي رمضانَ؟ قَالَ  :أَقَالَتا:قُلْت لِعبدِ الْملِكِ  ،فَرجع أَبو هريرةَ عما كَانَ يقُولُ فِي ذَلِك       :قَالَ،�
ومصي لُمٍ ثُمرِ حغَي ا مِنبنج بِحص١٠١٥كَانَ ي 

قَد كَـانَ  «:قَالَت،�وأَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ أَنَّ عائِشةَ زوج النبِي     ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ) ١١٠٩ (
 »فَيغتسِلُ ويصوم،مِن غَيرِ حلُمٍ،نبيدرِكُه الْفَجر فِي رمضانَ وهو ج�رسولُ االلهِ 

                                                 
 ]يعني في حال الصيام) في شهر الصوم(ش [  - ١٠١٣
ا القائل قد غفر االله لك أنه ظن أن جواز التقبيـل للصـائم مـن    سبب قول هذ) قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك الخ(ش  [  - ١٠١٤

 هذا وقال أنا أتقاكم الله تعالى وأشـدكم خشـية           � وأنه لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له فأنكر عليه             �خصائص رسول االله    
 ]فكيف تظنون بي أو تجوزون على ارتكاب منهي عنه

للام وإسكاا وهو الاحتلام والمراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب مـن احـتلام   هو بضم الحاء وبضم ا ) من غير حلم  (ش  [  - ١٠١٥
أي ) عزمت عليك إلا ما ذهبت   (لامتناعه منه ويكون قريبا من معنى قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق                   

 ]مة وأمر ولا ة الأمور تجب طاعته في غير معصيةأقسمت عليك لا أقبل منك إلاذهابك أي أمرتك أمرا جازما عزيمة محت
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) ١١٠٩ (     رِييبٍ الْحِمنِ كَعدِ االلهِ ببع نكْرٍ  ،عا بااللهُ         ،أَنَّ أَب ضِيةَ رلَمس إِلَى أُم لَهسانَ أَرورأَنَّ م ثَهدح
لَا مِن  ،يصبِح جنبا مِن جِماعٍ   �كَانَ رسولُ االلهِ    «:لَتأَيصوم؟ فَقَا ،عنها يسأَلُ عنِ الرجلِ يصبِح جنبا     

 ١٠١٦»ثُم لَا يفْطِر ولَا يقْضِي،حلُمٍ
لَيصبِح جنبا مِن   �إِنْ كَانَ رسولُ االلهِ     «:أَنهما قَالَتا �وأُم سلَمةَ زوجيِ النبِي     ،عن عائِشةَ ) ١١٠٩ (

 ١٠١٧»ثُم يصوم،حتِلَامٍ فِي رمضانَغَيرِ ا،جِماعٍ
وهِي تسـمع مِـن وراءِ      ،يسـتفْتِيهِ �أَنَّ رجلًا جاءَ إِلَى النبِي      ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١١٠ (

وأَنـا تـدرِكُنِي   «:�لَ رسولُ االلهِ   أَفَأَصوم؟ فَقَا ،تدرِكُنِي الصلَاةُ وأَنا جنب   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،الْبابِ
   ومفَأَص بنا جأَنلَاةُ وا :فَقَالَ» الصمِثْلَن تولَ االلهِ  ،لَسسا رـا           ،يمو بِـكذَن مِن مقَدا تم االلهُ لَك غَفَر قَد

رأَخااللهِ«:فَقَالَ،تلِلَّهِ،و اكُمشو أَنْ أَكُونَ أَخجي لَأَرإِن،قِيوا أَتبِم كُملَمأَع« 
عنِ الرجـلِ يصـبِح جنبـا       ،أَنه سأَلَ أُم سلَمةَ رضِـي االلهُ عنهـا        ،عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   ) ١١٠٩ (

ومصأَي،ولُ االلهِ :قَالَتستِلَامٍ«�كَانَ ررِ احغَي ا مِنبنج بِحصي،ومصي ثُم« 
١٤ - ابائِمِ بلَى الصانَ عضمارِ رهاعِ فِي نرِيمِ الْجِمحلِيظِ تغت 

وأَنها تجِب علَى الْموسِرِ والْمعسِرِ وتثْبت فِي ذِمـةِ الْمعسِـرِ           ، ووجوبِ الْكَفَّارةِ الْكُبرى فِيهِ وبيانِها    
طِيعتسى يتح 

يـا رسـولَ   ،هلَكْت:فَقَـالَ ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِـي  :قَالَ، رضِي االلهُ عنهعن أَبِي هريرةَ ) ١١١١ (
هـلْ تجِـد مـا تعتِـق        «:قَالَ،وقَعت علَى امرأَتِـي فِـي رمضـانَ       :قَالَ"وما أَهلَكَك؟ «:قَالَ،االلهِ

فَهلْ تجِد ما تطْعِم سِـتين      «:قَالَ،لَا:قَالَ" شهرينِ متتابِعينِ؟  فَهلْ تستطِيع أَنْ تصوم   «:قَالَ،لَا:قَالَ"رقَبةً؟
أَفْقَر مِنا؟ فَمـا    :قَالَ» تصدق بِهذَا «:فَقَالَ،بِعرقٍ فِيهِ تمر  �فَأُتِي النبِي   ،ثُم جلَس :قَالَ،لَا:قَالَ"مِسكِينا؟

اذْهـب فَأَطْعِمـه    «:ثُم قَـالَ  ،حتى بدت أَنيابه  �فَضحِك النبِي   ، أَحوج إِلَيهِ مِنا   بين لَابتيها أَهلُ بيتٍ   
لَك١٠١٨»أَه 

                                                 
 ]أي لا يفطر بقية يومه ولا يقضي صوم ذلك اليوم لكونه صوما صحيحا لا خلل فيه) ثم لا يفطر ولا يقضي(ش [  - ١٠١٦
 ]إن هذه مخففة واللام في قولها ليصبح فارقة)  ليصبح جنبا�إن كان رسول االله (ش [  - ١٠١٧
قال في النهاية هو زنبيل منسوج من نسائج الخـوص وكـل   ) بعرق(بدل من ما ) رقبة(أي وطئتها ) وقعت على امرأتي  (ش  [  - ١٠١٨

كذا ضبطناه أفقر بالنصب وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه بالنصب على إضمار فعل تقـديره                ) قال أفقر منا  (شيء مضفور فهو عرق     
ر منا كما قال في الحديث الآخر بعده أغيرنا كذا ضـبطناه بـالرفع              أتجد أفقر منا؟ أو أتعطى قال ويصح رفعه على تقدير هل أحد أفق            

فما بـين  (ويصح النصب على ما سبق قال النووي هذا كلام القاضي وقد ضبطنا الثاني بالنصب أيضا فهما جائزان كما سبق توجيهه                
 ]هما الحرتان والمدينة بين حرتين والحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء) لابتيها
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) ١١١١ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نانَ     ،عضمأَتِهِ فِي رربِام قَعلًا وجولَ االلهِ    ،أَنَّ رسى رفْتتفَاس� نع
ةً؟  «:فَقَالَ،ذَلِكقَبر جِدلْ تنِ؟   «:قَالَ،لَا:قَالَ"هيرهش امصِي طِيعتسلْ تهقَالَ،لَا:قَالَ"و:»    ينسِـت فَـأَطْعِم

 ١٠١٩»مِسكِينا
أَنْ ،ر فِي رمضانَ  أَمر رجلًا أَفْطَ  �أَنَّ النبِي   «:أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَه   ،عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    ) ١١١١ (

 ١٠٢٠»أَو يطْعِم سِتين مِسكِينا،أَو يصوم شهرينِ،يعتِق رقَبةً
قَـالَ  ،احترقْت:فَقَـالَ ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ   :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١١٢ (

مـا عِنـدِي    :قَالَ» تصدق،تصدق«:قَالَ،ئْت امرأَتِي فِي رمضانَ نهارا    وطِ:قَالَ» لِم«:�رسولُ االلهِ   
 أَنْ يتصدق بِهِ�فَأَمره رسولُ االلهِ ،فَجاءَه عرقَانِ فِيهِما طَعام،فَأَمره أَنْ يجلِس،شيءٌ

فِـي الْمسـجِدِ فِـي      �لٌ إِلَـى رسـولِ االلهِ       أَتى رج :قالت� النبِي    عائِشةَ،زوجِ عن) ١١١٢ (
أَصـبت  :فَقَـالَ "مـا شـأْنه؟   «�فَسأَلَه رسولُ االلهِ    ،احترقْت،احترقْت،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،رمضانَ

فَبينا هـو   ،فَجلَس» اجلِس«:قَالَ،يهِوما أَقْدِر علَ  ،مالِي شيءٌ ،يا نبِي االلهِ  ،وااللهِ:فَقَالَ» تصدق«:قَالَ،أَهلِي
       امهِ طَعلَيا عارحِم وقسلٌ يجلَ رأَقْب لَى ذَلِكولُ االلهِ    ،عسآنِفًـا؟    «:�فَقَالَ ر ـرِقتحالْم نأَي"  فَقَـام

مـا لَنـا    ،إِنـا لَجِياع  ،رنا؟ فَوااللهِ أَغَي،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ» تصدق بِهذَا «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الرجلُ
 »فَكُلُوه«:قَالَ،شيءٌ

١٥ - هفَرةٍ إِذَا كَانَ سصِيعرِ مافِرِ فِي غَيسانَ لِلْمضمرِ رهالْفِطْرِ فِي شمِ ووازِ الصوج ابب 
نِ فَأَكْثَريلَتحربِلَا،م أَطَاقَه نلَ لِمأَنَّ الْأَفْضوومصرٍ أَنْ يرض ،فْطِرهِ أَنْ يلَيع قشي نلِمو 

خـرج عـام الْفَـتحِ فِـي        �أَنَّ رسولَ االلهِ    «أَنه أَخبره   ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١١٣ (
يتبِعونَ الْأَحدثَ فَالْأَحدثَ   �ابةُ رسولِ االلهِ    وكَانَ صح :قَالَ» ثُم أَفْطَر ،فَصام حتى بلَغَ الْكَدِيد   ،رمضانَ
 ١٠٢١ مِن أَمرِهِ

                                                 
 ]كذا هو في معظم النسخ وفي بعضها واقع امرأته وكلاهما صحيح) وقع بامرأته(ش [  - ١٠١٩
 ]أو هنا للتقسيم لا للتخير تقديره يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما) يعتق رقبة أو يصوم(ش [  - ١٠٢٠
كان سنة ثمان من الهجرة والكديد عين جارية يعني بالفتح فتح مكة و) خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد(ش [  - ١٠٢١

بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين وهي أقرب إلى المدينة من عسفان قال القاضـي عيـاض                        
ن مكة قال والكديد ماء الكديد عين جارية على اثنين وأربعين ميلا من مكة قال وعسفان قرية جامعة ا منبر على ست وثلاثين ميلا م    

بينها وبين قديد وفي الحديث الآخر فصام حتى بلغ كراع الغميم وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال يضاف إليه هذا الكراع وهو جبل                       
أسود متصل به والكراع كل أنف سال من جبل أو حرة قال القاضي وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح قال وسميت هذه المواضع                         
في هذه الأحاديث لتقارا وإن كانت عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع لكنها كلها مضافة إليها ومن عملها فاشتمل اسم عسفان                     
عليها قال وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في بعضها فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضها قال الإمام النووي هذا كلام القاضي وهو                      

عسفان فإن المشهور أا على أربعة برد من مكة وكل بريد أربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال فالجملة ثمانيـة  كما قال إلا في مسافة  
 ]جمع صاحب قال ابن الأثير ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا) صحابة(وأربعون ميلا هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور 
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)١١١٣ ( رِيهنِ الزادِ ،عنذَا الْإِسبِه، رِيهنِ   :قَالَ الزيرالْأَم آخِر كَانَ الْفِطْرولِ     ،وسرِ رأَم ذُ مِنخؤا يمإِنو
مِن ،مكَّـةَ لِثَلَـاثَ عشـرةَ لَيلَـةً خلَـت         �فَصبح رسولُ االلهِ    :لزهرِيقَالَ ا ،بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ �االلهِ  

 ١٠٢٢.رمضانَ
 ويرونه الناسِخ الْمحكَم،فَكَانوا يتبِعونَ الْأَحدثَ فَالْأَحدثَ مِن أَمرِهِ:قَالَ ابن شِهابٍ

فَصـام حتـى بلَـغَ    ،فِي رمضانَ�سافَر رسولُ االلهِ  «:قَالَ،عنهماعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ      ) ١١١٣(
قَالَ ابـن عبـاسٍ     » ثُم أَفْطَر حتى دخلَ مكَّةَ    ،فَشرِبه نهارا لِيراه الناس   ،ثُم دعا بِإِناءٍ فِيهِ شراب    ،عسفَانَ

 ومن شاءَ أَفْطَر،فَمن شاءَ صام،وأَفْطَر�لُ االلهِ فَصام رسو:رضِي االلهُ عنهما
قَـد صـام   ،ولَا علَى من أَفْطَر،لَا تعِب علَى من صام   «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١١٣ (

 »فِي السفَرِ وأَفْطَر�رسولُ االلهِ 
) ١١١٤ (   بنِ عابِرِ بج نا    عمهنااللهُ ع ضِيولَ االلهِ    ،دِ االلهِ رسكَّـةَ فِـي        �أَنَّ رحِ إِلَى مالْفَت امع جرخ

ثُم ،حتى نظَر الناس إِلَيهِ   ،ثُم دعا بِقَدحٍ مِن ماءٍ فَرفَعه     ،فَصام الناس ،رمضانَ فَصام حتى بلَغَ كُراع الْغمِيمِ     
رِبفَقِيلَ،شذَلِك دعب لَه :امص اسِ قَدالن ضعاةُ«:فَقَالَ،إِنَّ بصالْع اةُ،أُولَئِكصالْع ١٠٢٣»أُولَئِك 

وإِنما ينظُرونَ فِيمـا    ،إِنَّ الناس قَد شق علَيهِمِ الصيام     :وزاد فَقِيلَ لَه  ،بِهذَا الْإِسنادِ ،عن جعفَرٍ ) ١١١٤ (
لْترِ،فَعصالْع دعاءٍ بم حٍ مِنا بِقَدعفَد 

فَرأَى رجلًـا قَـدِ     ،فِي سفَرٍ �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما       ) ١١١٥ (
لَيس الْبِـر أَنْ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،ائِمرجلٌ ص:قَالُوا"ما لَه؟«:فَقَالَ،وقَد ظُلِّلَ علَيهِ ،اجتمع الناس علَيهِ  
 ١٠٢٤»تصوموا فِي السفَرِ

) ١١١٦ (      هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ     «:قَالَ،عسر عا منوغَز�    ـتضةَ مرشع لِسِت
 »ولَا الْمفْطِر علَى الصائِمِ،فَلَم يعِبِ الصائِم علَى الْمفْطِرِ،فَمِنا من صام ومِنا من أَفْطَر،مِن رمضانَ

) ١١١٦ (     هنااللهُ ع ضِيعِيدٍ رأَبِي س نولِ االلهِ      «:قَالَ،عسر عم افِرسا نـانَ  �كُنضمفِي ر،   ـابعا يفَم
هموائِمِ صلَى الصفْطِرِ إِفْطَا،علَى الْملَا عوهر« 

) ١١١٦ (      هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ      «:قَالَ،عسر عو مزغا نـانَ  �كُنضما ،فِي رفَمِن
  فْطِرا الْممِنو ائِمفْطِرِ    ،الصلَى الْمع ائِمالص جِدائِمِ   ،فَلَا يلَى الصع فْطِرلَا الْمو،  نَ أَنَّ مورةً     يقُـو ـدجو ن

امفًا،فَصعض دجو ننَ أَنَّ موريو نسح فَإِنَّ ذَلِك،نسح فَإِنَّ ذَلِك فَأَفْطَر« 
                                                 

 ]أي أتاها صباحا) فصبح(ش [  - ١٠٢٢
هكذا هو مكرر مرتين وهذا محمول على من تضرر بالصوم أو إم أمروا بـالفطر أمـرا                 ) أولئك العصاة أولئك العصاة   (ش  [  - ١٠٢٣

جازما لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذا لم يتضرر به ويؤيـد التأويـل                    
 ]ن الناس قد شق عليهم الصيامالأول قوله في الرواية الثانية إ

معناه إذا شق عليكم وخفتم الضرر وسياق الحديث يقتضيه هذا التأويل وهذه الرواية ) ليس من البر أن تصوموا في السفر(ش [  - ١٠٢٤
 ]مبينة للروايات المطلقة ليس من البر الصيام في السفر ومعنى الجميع فيمن تضرر بالصوم
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) ١١١٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،      مهنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ربنِ عابِرِ بجـولِ االلهِ     «:قَالَا،وسر ـعا منافَرس
�،صفَيائِمالص وم،فْطِرالْم فْطِريضٍ،وعلَى بع مهضعب عِيبفَلَا ي« 
سافَرنا مـع   «:عن صومِ رمضانَ فِي السفَرِ؟ فَقَالَ     ،سئِلَ أَنس رضِي االلهُ عنه    :قَالَ،عن حميدٍ ) ١١١٨ (

 »ولَا الْمفْطِر علَى الصائِمِ،لَى الْمفْطِرِفَلَم يعِبِ الصائِم ع،فِي رمضانَ�رسولِ االلهِ 
أَنَّ أَصـحاب   ،إِنَّ أَنسا أَخبرنِي  :فَقُلْت:قَالَ،أَعِد:فَقَالُوا لِي ،خرجت فَصمت :قَالَ،عن حميدٍ ) ١١١٨ (

فَلَقِيت ابـن  » ولَا الْمفْطِر علَى الصائِمِ   ،فَلَا يعِيب الصائِم علَى الْمفْطِرِ    ،كَانوا يسافِرونَ «،�رسولِ االلهِ   
 فَأَخبرنِي عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها بِمِثْلِهِ،أَبِي ملَيكَةَ

  باب أَجرِ الْمفْطِرِ فِي السفَرِ إِذَا تولَّى الْعملَ- ١٦
) ١١١٩ (    هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نقَالَ،ع: ا مكُن   بِيالن فَرِ �عفِي الس،   فْطِرا الْممِنو ائِما الصا :قَالَ،فَمِنلْنزفَن

   ارمٍ حوزِلًا فِي يناءِ   ،مالْكِس احِبا صا ظِلندِهِ    ،أَكْثَربِي سمقِي الشتي نا ممِنقَالَ،و:  امـوقَطَ الصفَس، قَامو
 ١٠٢٥»ذَهب الْمفْطِرونَ الْيوم بِالْأَجرِ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ، الْأَبنِيةِ وسقَوا الركَابفَضربوا،الْمفْطِرونَ

) ١١١٩ (    هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نولُ االلهِ    :قَالَ،عسفَرٍ �كَانَ رفِي س، ضعب امفَص،    مـزحفَت ضعب أَفْطَرو
ذَهب الْمفْطِـرونَ الْيـوم     «:فَقَالَ فِي ذَلِك  :قَالَ،عن بعضِ الْعملِ  ،وضعف الصوام الْمفْطِرونَ وعمِلُوا   

 ١٠٢٦»بِالْأَجرِ
وهو مكْثُـور  ،أَتيت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي رضِـي االلهُ عنـه       :قَالَ،حدثَنِي قَزعةُ :قَالَ،عن ربِيعةَ ) ١١٢٠ (

عنِ الصومِ فِي السـفَرِ؟     :إِني لَا أَسأَلُك عما يسأَلُك هؤلَاءِ عنه سأَلْته       :قُلْت،ما تفَرق الناس عنه   فَلَ،علَيهِ
إِنكُم قَـد  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فَنزلْنا منزِلًا:قَالَ،إِلَى مكَّةَ ونحن صِيام   �سافَرنا مع رسولِ االلهِ     :فَقَالَ

  كُمودع مِن متوند،  ى لَكُمأَقْو الْفِطْرةً » وصخر تفَكَان،  امص نا مفَمِن،  أَفْطَر نا ممِنزِلًـا     ،ونـا ملْنزن ثُم
رفَقَالَ،آخ:»  كُمودو عحبصم كُمإِن،  ى لَكُمأَقْو الْفِطْروا،وكَا» فَأَفْطِرةً ومزع تا،ننقَالَ ،فَأَفْطَر ثُم:  لَقَـد

ومصا ننتأَيولِ االلهِ ،رسر عم�ذَلِك دعفَرِ،ب١٠٢٧فِي الس 
  باب التخيِيرِ فِي الصومِ والْفِطْرِ فِي السفَرِ- ١٧

                                                 
فضربوا (ا قاعدين في الأرض ساقطين عن الحركة ومباشرة حوائجهم لضعفهم بسبب صومهم             أي صارو ) فسقط الصوام (ش  [  - ١٠٢٥
أي الرواحل وهي الإبل التي يسار عليهـا قـال          ) وسقوا الركاب (أي نصبوا الأخبية وأقاموها على أوتاد مضروبة في الأرض          ) الأبنية

أي استصحبوه ومضوا به ولم يتركـوا       ) لمفطرون اليوم بالأجر  ذهب ا (الفيومي والركاب بالكسر المطي الواحدة راحلة من غير لفظها          
 ]لغيرهم شيئا منه على طريق المبالغة

هكذا هو في جميع نسخ بلادنا فتحزم وكذا نقله القاضي عن أكثر رواة صحيح مسلم قـال ووقـع                   ) فتحزم المفطرون (ش  [  - ١٠٢٦
ل القاضي والأول صحيح أيضا ولصحته ثلاثة أوجه أحدها معناه          لبعضهم فتخدم قال وادعوا أنه صواب الكلام لأنه كانوا يخدمون قا          

شدوا أوساطهم للخدمة والثاني أنه استعارة للاجتهاد في الخدمة ومنه إذا دخل العشر اجتهدا وشد المئزر والثالث أنه من الحـزم وهـو     
 ]م وعملوا للصائمينالأحتياط والأخذ بالقوة والاهتمام بالمصلحة ومعنى تحزمهم أم تلببوا وشدوا أوساطه

 ]أي عنده كثيرون من الناس) وهو مكسور عليه(ش [  - ١٠٢٧
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عـنِ  � بن عمرٍو الْأَسلَمِي رسـولَ االلهِ  سأَلَ حمزةُ:أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٢١ (
 »إِنْ شِئْت فَصم وإِنْ شِئْت فَأَفْطِر«:الصيامِ فِي السفَرِ؟ فَقَالَ

 يا رسولَ :فَقَالَ�سأَلَ رسولَ االلهِ    ،أَنَّ حمزةَ بن عمرٍو الْأَسلَمِي    ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٢١ (
 ١٠٢٨»وأَفْطِر إِنْ شِئْت،صم إِنْ شِئْت«:أَفَأَصوم فِي السفَرِ؟ قَالَ،إِني رجلٌ أَسرد الصوم،االلهِ
) ١١٢١ (       هنااللهُ ع ضِير لَمِيرٍو الْأَسمنِ عةَ بزمح نقَالَ ،ع هولَ االلهِ  :أَنسا رامِ     ،ييلَى الصةً عبِي قُو أَجِد
فَحسـن ومـن    ،فَمن أَخذَ بِها  ،هِي رخصةٌ مِن االلهِ   «:�فَهلْ علَي جناح؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       ،ي السفَرِ فِ

 » أَحب أَنْ يصوم فَلَا جناح علَيهِ
) ١١٢٢ (     هنااللهُ ع ضِياءِ ردرأَبِي الد نولِ االلهِ   «:قَالَ،عسر عا منجرخ �      ـرانَ فِي حضمرِ رهفِي ش

وعبد �إِلَّا رسولُ االلهِ    ،وما فِينا صائِم  ،حتى إِنْ كَانَ أَحدنا لَيضع يده علَى رأْسِهِ مِن شِدةِ الْحر          ،شدِيدٍ
 »االلهِ بن رواحةَ

فِي بعضِ أَسفَارِهِ فِـي     �لَقَد رأَيتنا مع رسولِ االلهِ      «:اءِقَالَ أَبو الدرد  :قَالَت،عن أُم الدرداءِ  ) ١١٢٢ (
  ردِيدِ الْحمٍ شوي،         رةِ الْحشِد أْسِهِ مِنلَى رع هدي عضلَ لَيجى إِنَّ الرتح،   ائِمص دا أَحا مِنمولُ االلهِ   ،وسإِلَّا ر

 »وعبد االلهِ بن رواحةَ�
  باب استِحبابِ الْفِطْرِ لِلْحاج بِعرفَاتٍ يوم عرفَةَ- ١٨

فِي صِـيامِ رسـولِ االلهِ      ،أَنَّ ناسا تماروا عِندها يوم عرفَـةَ      "،عن أُم الْفَضلِ بِنتِ الْحارِثِ    ) ١١٢٣ (
�، مهضعفَقَالَ ب: ائِمص وه، مهضعقَالَ ببِ :و سائِمٍلَينٍ   ،صحِ لَبهِ بِقَدإِلَي لْتسعِيرِهِ    ،فَأَرلَى بع اقِفو وهو

 ١٠٢٩"فَشرِبه ،بِعرفَةَ
فِي صِيامِ يومِ   �شك ناس مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       «:قالترضِي االلهُ عنها،  ، الْفَضلِ  أُم عن) ١١٢٣ (

 ١٠٣٠»فَشرِبه،وهو بِعرفَةَ،فَأَرسلْت إِلَيهِ بِقَعبٍ فِيهِ لَبن،� ونحن بِها مع رسولِ االلهِ،عرفَةَ
) ١١٢٤ (     بِيجِ النوةَ زونميم نع�، ا قَالَتهـولِ االلهِ          «:أَنسامِ ركُّوا فِي صِـيش اسإِنَّ الن�  مـوي

فَشـرِب مِنـه والنـاس ينظُـرونَ        ،وهو واقِف فِي الْموقِفِ   ،لَّبنِفَأَرسلَت إِلَيهِ ميمونةُ بِحِلَابِ ال    ،عرفَةَ
 ١٠٣١»إِلَيهِ

  باب صومِ يومِ عاشوراءَ- ١٩

                                                 
 ]أي أصوم متتابعا) أسرد الصوم(ش [  - ١٠٢٨
 ]أي شكوا وتباحثوا فإن التماري هو الجدال على مذهب الشك) تماروا(ش [  - ١٠٢٩
 ]في الصحاح هو إناء من خشب مقعر) بقعب(أي بعرفة ) ونحن ا(ش [  - ١٠٣٠
 ]هو الإناء الذي يحلب فيه ويسمى أيضا المحلب) ببحلا(ش [  - ١٠٣١
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وكَانَ رسولُ  ،كَانت قُريش تصوم عاشوراءَ فِي الْجاهِلِيةِ     :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٢٥ (
مـن شـاءَ    «:فَلَما فُرِض شهر رمضانَ قَالَ    ،صامه وأَمر بِصِيامِهِ  ،فَلَما هاجر إِلَى الْمدِينةِ   ،يصومه� االلهِ

كَهراءَ تش نمو هامص« 
فَلَما جاءَ الْإِسلَام من    ،يةِأَنَّ يوم عاشوراءَ كَانَ يصام فِي الْجاهِلِ      «:عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٢٥ (

كَهراءَ تش نمو هاماءَ صش« 
كَانَ رسولُ االلهِ   «:قَالَت،أَنَّ عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١١٢٥ (
�     ضمر ضفْرلَ أَنْ يامِهِ قَببِصِي رأْمانُ  ،انُيضمر ا فُرِضاءَ        ،فَلَمش نماءَ ووراشع موي اماءَ صش نكَانَ م

أَفْطَر« 
أَنَّ قُريشـا   :أَنَّ عائِشةَ أَخبرتـه   ،أَخبره،أَخبره أَنَّ عروةَ  ،أَنَّ عِراكًا ،عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    ) ١١٢٥ (

  وراشع ومصت تةِ  كَاناهِلِيولُ االلهِ     ،اءَ فِي الْجسر رأَم امِهِ�ثُمانُ  ،بِصِيضمر ى فُرِضتولُ االلهِ   ،حسفَقَالَ ر
�:»همصاءَ فَلْيش نم،هفْطِراءَ فَلْيش نم١٠٣٢»و 
هلَ الْجاهِلِيةِ كَانوا يصومونَ يـوم      أَنَّ أَ ،أَخبرنِي عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما       ،عن نافِعٍ ) ١١٢٦ (

قَالَ ،فَلَما افْتـرِض رمضـانُ    ،والْمسلِمونَ قَبلَ أَنْ يفْترض رمضانُ    ،صامه�وأَنَّ رسولَ االلهِ    ،عاشوراءَ
 »ه ومن شاءَ تركَهفَمن شاءَ صام،إِنَّ عاشوراءَ يوم مِن أَيامِ االلهِ«:�رسولُ االلهِ 

يوم عاشوراءَ فَقَالَ رسـولُ االلهِ      �أَنه ذُكِر عِند رسولِ االلهِ      ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٢٦ (
 »من كَرِه فَلْيدعهو،فَمن أَحب مِنكُم أَنْ يصومه فَلْيصمه،كَانَ يوما يصومه أَهلُ الْجاهِلِيةِ«:�
يقُولُ فِي يومِ   �حدثَه أَنه سمِع رسولَ االلهِ      ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما       ، نافِعٍ عن) ١١٢٦ (

ومن أَحب أَنْ يتركَه    ،ه فَلْيصمه فَمن أَحب أَنْ يصوم   ،إِنَّ هذَا يوم كَانَ يصومه أَهلُ الْجاهِلِيةِ      «:عاشوراءَ
كْهرتفَلْي «هومصلَا ي هنااللهُ ع ضِيااللهِ ر دبكَانَ عو، هامصِي افِقوإِلَّا أَنْ ي" 

يـوم  �ذُكِـر عِنـد رسـولِ االلهِ        :قَـالَ ، عمـر رضِـي االلهُ عنهما       االلهِ بـنِ    عبدِ عن) ١١٢٦ (
اءَعورةِ«:فَقَالَ،اشاهِلِيلُ الْجأَه هومصكَانَ ي موي ذَاك،كَهراءَ تش نمو هاماءَ صش نفَم« 
) ١١٢٧ (    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع ندِ االلهِ      :قَالَ،عبلَى عسٍ عقَي نثُ بعلَ الْأَشخى فَقَالَ  ،ددغتي وهـا  :وي

 حا ماءِ   أَبدنُ إِلَى الْغدٍ اداءَ؟ قَالَ    :فَقَالَ،موراشع موي موالْي سلَياءَ؟ قَالَ     :أَووراشع موا يرِي مدلْ تها :ومو
هر رمضانَ  فَلَما نزلَ ش  ،يصومه قَبلَ أَنْ ينزِلَ شهر رمضانَ     �إِنما هو يوم كَانَ رسولُ االلهِ       «:هو؟ قَالَ 

رِكت «كَهربٍ تيو كُر١٠٣٣.وقَالَ أَب 

                                                 
ضبطوا الأمر هنا بوجهين أظهرهما يفتح الهمزة والمميم والثانية بضم الهمزة وكسر الميم ولم يذكر القاضي عياض                 ) ثم أمر (ش  [  - ١٠٣٢
 ]غيره
 قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه أراد بتروله نزول الأمر بصيامه ولا يبعد أن يراد نزول        ) قبل أن يترل شهر رمضان    (ش  [  - ١٠٣٣

 ]القرآن الخ
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وهو ،دخـلَ علَـى عبـدِ االلهِ يـوم عاشـوراءَ          ،أَنَّ الْأَشعثَ بن قَيسٍ   ،عن قَيسِ بنِ سكَنٍ   ) ١١٢٧ (
 »صومه ثُم ترِككُنا ن«:قَالَ،إِني صائِم:قَالَ،يا أَبا محمدٍ ادنُ فَكُلْ:فَقَالَ،يأْكُلُ

يـا  :دخلَ الْأَشعثُ بن قَيسٍ علَى ابنِ مسعودٍ وهو يأْكُلُ يوم عاشوراءَ فَقَالَ:قَالَ،عن علْقَمةَ ) ١١٢٧ (
 ـ      «:إِنَّ الْيوم يوم عاشوراءَ فَقَالَ    ،أَبا عبدِ الرحمنِ   نـلَ أَنْ يقَب امصكَانَ ي ـانُ  قَدضملَ   ،زِلَ رـزا نفَلَم

 »فَإِنْ كُنت مفْطِرا فَاطْعم،ترِك،رمضانُ
) ١١٢٨ (    ـهنااللهُ ع ضِيةَ ررمنِ سابِرِ بج نـولُ االلهِ   «:قَالَ،عسمِ    �كَـانَ رـوامِ يـا بِصِـينرأْمي

 ١٠٣٤»ولَم ينهنا ولَم يتعاهدنا عِنده،لَم يأْمرنا،فَلَما فُرِض رمضانُ،ويتعاهدنا عِنده،ويحثُّنا علَيهِ،عاشوراءَ
خطِيبا ،أَنه سمِع معاوِيةَ بن أَبِـي سـفْيانَ       ،أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١١٢٩ (

سمِعت ،أَين علَماؤكُم؟ يا أَهلَ الْمدِينةِ    :فَقَالَ، خطَبهم يوم عاشوراءَ   -ةٍ قَدِمها    يعنِي فِي قَدم   -بِالْمدِينةِ  
فَمن ،وأَنا صائِم ،ولَم يكْتبِ االلهُ علَيكُم صِيامه    ،هذَا يوم عاشوراءَ   «- لِهذَا الْيومِ    -يقُولُ  �رسولَ االلهِ   

 ١٠٣٥»ومن أَحب أَنْ يفْطِر فَلْيفْطِر،نكُم أَنْ يصوم فَلْيصمأَحب مِ
فَوجد الْيهود يصومونَ يوم    ،الْمدِينةَ�قَدِم رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٣٠ (

وبنِي إِسـرائِيلَ علَـى     ، الْيوم الَّذِي أَظْهـر االلهُ فِيـهِ موسـى         هذَا:عاشوراءَ فَسئِلُوا عن ذَلِك؟ فَقَالُوا    
 ١٠٣٦»نحن أَولَى بِموسى مِنكُم فَأَمر بِصومِهِ«:�فَقَالَ النبِي ،فَنحن نصومه تعظِيما لَه،فِرعونَ

يوم ،قَدِم الْمدِينةَ فَوجد الْيهـود صِـياما      �سولَ االلهِ   أَنَّ ر ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٣٠ (
أَنجى االلهُ فِيهِ   ،هذَا يوم عظِيم  :فَقَالُوا"ما هذَا الْيوم الَّذِي تصومونه؟    «:�فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ     ،عاشوراءَ

 همقَوى ووسم،  همقَونَ ووعفِر قغَرا  ،وكْرى شوسم هامفَص، هومصن نحولُ االلهِ    ،فَنسفَقَالَ ر�:»  نحفَـن
 ١٠٣٧»وأَمر بِصِيامِهِ،�أَحق وأَولَى بِموسى مِنكُم فَصامه رسولُ االلهِ 

) ١١٣١ (     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نـ      :قَالَ،ع  ظِّمعـا تمواءَ يـوراشع موكَانَ ي ودهالْي ه،  خِـذُهتتو
 »صوموه أَنتم«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،عِيدا

) ١١٣١ (     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م ناءَ     :قَالَ،عوراشع موونَ يومصي ربيلُ خا   ،كَانَ أَهعِيـد هخِذُونتي
ارشو مهلِيفِيهِ ح ماءَهونَ نِسلْبِسيومهولُ االلهِ ،تسفَقَالَ ر�:»متأَن وهوم١٠٣٨»فَص 

                                                 
 ]أي يراعي حالنا عند عاشر المحرم هل صمنا فيه أو لم نصم) ويتعاهدنا عنده(أي يحضنا ) يحثنا عليه(ش [  - ١٠٣٤
 ]أي في مرة من قدومه المدينة فإنه كانت له قدمات إليها من الشام) في قدمة قدمها(ش [  - ١٠٣٥
 ]أي جعلهم ظاهرين عليه غالبين) ه موسى وبني اسرائيل على فرعونأظهر االله في(ش [  - ١٠٣٦
 كان يصومه كما تصومه قريش في مكـة ثم          �قال الإمام النووي مختصر ذلك أنه       )  وأمر بصيامه  �فصامه رسول االله    (ش  [  - ١٠٣٧

 ]مقدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه أيضا بوحي أو تواتر أو اجتهاد لا بمجرد أخبار آحاده
 ]أي يلبسون لباسهم الجميل الحسن في النهاية الشورة بالضم الهيئة الحسنة والشارة مثله) وشارم(ش [  - ١٠٣٨
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) ١١٣٢ (     زِيدنِ أَبِي يدِ االلهِ بيبع نا     ،عمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربع ناب مِعاءَ     ،سوراشمِ عوامِ يصِي نئِلَ عسو
ضلَه علَى الْأَيامِ إِلَّا هذَا الْيوم ولَا شهرا إِلَّا هـذَا           صام يوما يطْلُب فَ   �ما علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ      «:فَقَالَ

رهانَ.»الشضمنِي رعي 
  باب أَي يومٍ يصام فِي عاشوراءَ- ٢٠

هو متوسد رِداءَه فِي    و،انتهيت إِلَى ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما      :قَالَ،عنِ الْحكَمِ بنِ الْأَعرجِ   ) ١١٣٣ (
مزمز، لَه اءَ   :فَقُلْتوراشمِ عوص ننِي عبِرفَقَالَ،أَخ:»    ددمِ فَاعرحهِلَالَ الْم تأَياسِـعِ    ،إِذَا رالت موي بِحأَصو

 ١٠٣٩»نعم«:يصومه قَالَ�هكَذَا كَانَ رسولُ االلهِ :قُلْت،»صائِما
يوم عاشوراءَ وأَمـر    �حِين صام رسولُ االلهِ     :قال، عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     االلهِ بنِ   عبدِ عن) ١١٣٤ (

فَإِذَا كَـانَ الْعـام     «:�يا رسولَ االلهِ إِنه يوم تعظِّمه الْيهود والنصارى فَقَالَ رسولُ االلهِ            :بِصِيامِهِ قَالُوا 
  �حتى توفِّي رسولُ االلهِ ،فَلَم يأْتِ الْعام الْمقْبِلُ:قَالَ» لُ إِنْ شاءَ االلهُ صمنا الْيوم التاسِعالْمقْبِ

لَئِن بقِيت إِلَـى قَابِـلٍ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما       ) ١١٣٤ (
وملَأَصاسِعالت كْرٍ» نةِ أَبِي بايفِي رِواءَ:قَالَ:ووراشع مونِي يعي 

  باب من أَكَلَ فِي عاشوراءَ فَلْيكُف بقِيةَ يومِهِ- ٢١
) ١١٣٥ (      هنااللهُ ع ضِيعِ رنِ الْأَكْوةَ بلَمس نقَالَ ،ع هولُ االلهِ    :أَنسثَ رعب�    لًا مِـنجر    مـوي ـلَمأَس

فَلْيتِم صِـيامه إِلَـى     ،فَلْيصم ومن كَانَ أَكَـلَ    ،من كَانَ لَم يصم   «:فَأَمره أَنْ يؤذِّنَ فِي الناسِ    ،عاشوراءَ
 ١٠٤٠»اللَّيلِ

اةَ عاشـوراءَ إِلَـى قُـرى       غَد�أَرسلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عنِ الربيعِ بِنتِ معوذِ ابنِ عفْراءَ     ) ١١٣٦ (
فَلْيتِم بقِيـةَ   ،ومن كَانَ أَصبح مفْطِرا   ،فَلْيتِم صومه ،من كَانَ أَصبح صائِما   «:الَّتِي حولَ الْمدِينةِ  ،الْأَنصارِ

فَنجعلُ ،ونذْهب إِلَى الْمسجِدِ  ،نهم إِنْ شاءَ االلهُ   ونصوم صِبياننا الصغار مِ   ،بعد ذَلِك نصومه  ،فَكُنا» يومِهِ
 ١٠٤١"فَإِذَا بكَى أَحدهم علَى الطَّعامِ أَعطَيناها إِياه عِند الْإِفْطَارِ ،لَهم اللُّعبةَ مِن الْعِهنِ

                                                 
هذا تصريح مـن ابـن   ) فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما  (أي عندها وهي البئر المعروفة بمكة في داخل الحرم          ) في زمزم (ش  [  - ١٠٣٩

اسع من المحرم ويتأوله على أنه مأخوذ من أظماء الإبل فإن العرب تسمي اليوم الخامس مـن                 عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم الت       
أيام الورد ربعا وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عشر وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف بأن عاشوراء هو اليوم               

 ]ا تقدير أخذه من الأظماء فبعيدالعاشر من المحرم وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ وأم
معناه أن من كان نوى الصوم فليتم صومه ومن كان لم           ) من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل           (ش  [  - ١٠٤٠

ية ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة لليوم كما لو أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بق                        
 ]يومه حرمة لليوم

هكذا هو في جميع النسخ   ) أعطيناها إياه عند الإفطار   (العهن هو الصوف مطلقا وقيل الصوف المصبوغ        ) اللعبة من العهن  (ش  [  - ١٠٤١
 ]عند الإفطار قال القاضي فيه محذوف وصوابه حتى يكون عند الإفطار فهذا يتم الكلام
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بعثَ رسولُ  : معوذٍ عن صومِ عاشوراءَ؟ قَالَت     سأَلْت الربيع بِنت  :قَالَ،عن خالِدِ بنِ ذَكْوانَ   ) ١١٣٦ (
ونصـنع لَهـم اللُّعبـةَ مِـن        :فَذَكَر بِمِثْلِ حدِيثِ بِشرٍ غَير أَنه قَـالَ       ،رسلَه فِي قُرى الْأَنصارِ   �االلهِ  

 طَيناهم اللُّعبةَ تلْهِيهِم حتى يتِموا صومهمأَع،فَإِذَا سأَلُونا الطَّعام،فَنذْهب بِهِ معنا،الْعِهنِ
  باب النهيِ عن صومِ يومِ الْفِطْرِ ويومِ الْأَضحى- ٢٢

 شهِدت الْعِيد مع عمر بـنِ الْخطَّـابِ رضِـي االلهُ          :أَنه قَالَ ،مولَى ابنِ أَزهر  ،عن أَبِي عبيدٍ  ) ١١٣٧ (
هنلَّى ،عاءَ فَصفَج،اسالن طَبفَخ فرصان ـانِ  «:فَقَـالَ ،ثُممونِ يـذَيـولُ االلهِ  ،إِنَّ هسى رهن�  ـنع

 »والْآخر يوم تأْكُلُونَ فِيهِ مِن نسكِكُم،يوم فِطْرِكُم مِن صِيامِكُم،صِيامِهِما
ويومِ ،نهى عن صِيامِ يومينِ يومِ الْأَضـحى �أَنَّ رسولَ االلهِ «:ي االلهُ عنهعن أَبِي هريرةَ رضِ  ) ١١٣٨ (

 »الْفِطْرِ
) ٨٢٧ (     هنااللهُ ع ضِيعِيدٍ رأَبِي س ننِي   :قَالَ،عبجدِيثًا فَأَعح همِن تمِعس، لَه ـذَا    :فَقُلْته تمِعس تآن

لَا يصلُح الصيام   ":سمِعته يقُولُ :ما لَم أَسمع؟ قَالَ   �فَأَقُولُ علَى رسولِ االلهِ     :الَ؟ قَ  �مِن رسولِ االلهِ    
 "مِن رمضانَ ،يومِ الْأَضحى ويومِ الْفِطْرِ:فِي يومينِ

) ١١٣٨ (      هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    «:عسنِ     �أَنَّ ريموامِ يصِـي ـنى عهمِ  ،نـوي
 »ويومِ النحرِ،الْفِطْرِ

إِني نذَرت أَنْ أَصوم    :فَقَالَ،جاءَ رجلٌ إِلَى ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما       :قَالَ،عن زِيادِ بنِ جبيرٍ   ) ١١٣٩ (
ونهى ،أَمر االلهُ تعالَى بِوفَـاءِ النـذْرِ      «:ن عمر رضِي االلهُ عنهما    فَقَالَ اب ،فَوافَق يوم أَضحى أَو فِطْرٍ    ،يوما

 ١٠٤٢»عن صومِ هذَا الْيومِ�رسولُ االلهِ 
ويومِ الْأَضحى  ،يومِ الْفِطْرِ :عن صومينِ �نهى رسولُ االلهِ    ":قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٤٠ (
" 

  باب تحرِيمِ صومِ أَيامِ التشرِيقِ- ٢٣
) ١١٤١ (ذَلِيةَ الْهشيبن نولُ االلهِ :قَالَ،عسبٍ«:�قَالَ ررشأَكْلٍ و امرِيقِ أَيشالت امأَي« 
بعثَه وأَوس بن الْحدثَانِ أَيـام      �أَنه حدثَه أَنَّ رسولَ االلهِ      ،عن أَبِيهِ ،عنِ ابنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ    ) ١١٤٢ (

 ١٠٤٣»أَنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا مؤمِن وأَيام مِنى أَيام أَكْلٍ وشربٍ«فَنادى ،التشرِيقِ
  باب كَراهةِ صِيامِ يومِ الْجمعةِ منفَرِدا- ٢٤

وهو يطُـوف  ،سأَلْت جابِر بن عبدِ االلهِ رضِـي االلهُ عنهمـا     ، بنِ جعفَرٍ  عن محمدِ بنِ عبادِ   ) ١١٤٣ (
 "ورب هذَا الْبيتِ ،نعم:عن صِيامِ يومِ الْجمعةِ؟ فَقَالَ�أَنهى رسولُ االلهِ "بِالْبيتِ 

                                                 
 )قوله تعالى وليوفوا نذورهميريد ) أمر االله تعالى بوفاء النذر(ش [  - ١٠٤٢
 ]هي أيام النحر والتشريق) وأيام منى(ش [  - ١٠٤٣
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) ١١٤٤ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ االلهِ    قَ:قَالَ،عسةِ    «:�الَ رعمالْج موي كُمدأَح مصإِلَّا أَنْ  ،لَا ي
لَهقَب ومصي،هدعب ومصي أَو« 

) ١١٤٤ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،   بِينِ الننِ         «:قَالَ،�عـيب امٍ مِـنةِ بِقِيعملَةَ الْجوا لَيصتخلَا ت
امِ،الِياللَّينِ الْأَييب امٍ مِنةِ بِصِيعمالْج مووا يصخلَا تو،كُمدأَح هومصمٍ يوكُونَ فِي ص١٠٤٤»إِلَّا أَنْ ي 

فَمن شهِد {:بِقَولِهِ] ١٨٤:البقرة[} وعلَى الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ{ باب بيانِ نسخِ قَوله تعالَى - ٢٥
 ]١٨٥:البقرة[} م الشهر فَلْيصمهمِنكُ

) ١١٤٥ (      هنااللهُ ع ضِيعِ رنِ الْأَكْوةَ بلَمس نةُ   ":قَالَ،عذِهِ الْآيه لَتزا نةٌ    {:لَميفِد هطِيقُوني لَى الَّذِينعو
حتى نزلَتِ الْآيةُ الَّتِي بعدها فَنسختها      ،كَانَ من أَراد أَنْ يفْطِر ويفْتدِي     ] ١٨٤:البقرة[} طَعام مِسكِينٍ 

"١٠٤٥ 
) ١١٤٥ (      هنااللهُ ع ضِيعِ رنِ الْأَكْوةَ بلَمس نقَالَ ،ع هـولِ االلهِ          «:أَنسـدِ رهلَـى عانَ عضما فِي ركُن
فَمن شهِد مِـنكُم    {:حتى أُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ   ،»من شاءَ صام ومن شاءَ أَفْطَر فَافْتدى بِطَعامِ مِسكِينٍ        ،�

همصفَلْي ره١٨٥:البقرة[} الش[ 
  باب قَضاءِ رمضانَ فِي شعبانَ- ٢٦

 ـ     «:تقُولُ،سمِعت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    :قَالَ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ١١٤٦ ( ن كَانَ يكُونُ علَي الصـوم مِ
 ١٠٤٦» �أَو بِرسولِ االلهِ ،�الشغلُ مِن رسولِ االلهِ ،فَما أَستطِيع أَنْ أَقْضِيه إِلَّا فِي شعبانَ،رمضانَ

إِنْ كَانت إِحدانا لَتفْطِر فِـي زمـانِ رسـولِ االلهِ           «:أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٤٦ (
 »حتى يأْتِي شعبانُ،�تقْدِر علَى أَنْ تقْضِيه مع رسولِ االلهِ فَما ،�

  باب قَضاءِ الصيامِ عنِ الْميتِ- ٢٧
                                                 

هكذا وقع في الأصول تختصوا ليلة الجمعة ولا تخصوا يوم الجمعة بإثبات التاء في الأول بين الخاء والصاد                  ) لا تختصوا الخ  (ش  [  - ١٠٤٤
 ]وبحذفها في الثاني وهما صحيحان

حتى نزلت الآيـة  ( العبارة ساقط وهو خبر كان والتقدير كان من أراد أن يفطر ويفتدى فعل في) كان من أراد أن يفطر (ش  [  - ١٠٤٥
يعني أم كانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية ثم نسخ            ) فنسختها(هي آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن         ) التي بعدها 

 فليصمه فمعنى وعلى الذين يطيقونه فدية أي على المطيقين للصيام إن أفطـروا  التخيير بتعيين الصوم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر    
إعطاء فدية وهي طعام مسكين لكل يوم فهو رخصة منه تعالى لهم في الإفطار والفدية في بدء الأمر لعدم تعودهم الصيام أياما ثم نسـخ        

صومونه مع المشقة وهو مبني على أن الطاقة اسم للقـدرة مـع   الرخصة وعين العزيمة ومن لم يقل بالنسخ قال في تفسيره وعلى الذين ي      
 ]المشدة والمشقة

كان يكون هما متنازعان في مرفوعيهما وهو الصوم والمراد قضاؤه وقولها على منصوما علـى      ) كان يكون على الصوم   (ش  [  - ١٠٤٦
ضمير الشأن أي كان الأمر والشأن فتكون جملة يكون التنازع أيضا والجمع بين الفعلين لحكاية التكرر في الكون ولك أن تقدر في كان     

 وتعنى بالشغل وبقولها في الحديث �هكذا هو في النسخ الشغل بالألف واللام مرفوع أي يمنعني الشغل برسول االله     ) الشغل(خبرا لكان   
تاعه في جميع أوقاته إن أراد ذلك  مترصدة لاستم�الثاني فما تقدر على أن تقضيه أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول االله                

معناه ) من رسول االله  (ولا تدري متى يريده ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوا عليه وهذا من الأدب                      
 ]من أجله فمن للتعليل



 ٣٧٨

 »من مات وعلَيهِ صِيام صام عنه ولِيه«:قَالَ�رضِي االلهُ عنها أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عائِشةَ) ١١٤٧ (
إِنَّ أُمي ماتت وعلَيهـا     :فَقَالَت�أَنَّ امرأَةً أَتت رسولَ االلهِ      ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٤٨ (

 »بِالْقَضاءِفَدين االلهِ أَحق «:قَالَ،نعم:قَالَت"أَرأَيتِ لَو كَانَ علَيها دين أَكُنتِ تقْضِينه؟«:فَقَالَ،صوم شهرٍ
إِنَّ أُمـي   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٤٨ (

ه أَكُنـت قَاضِـي   ،لَـو كَـانَ علَـى أُمـك دين        «:أَفَأَقْضِيهِ عنها؟ فَقَـالَ   ،ماتت وعلَيها صوم شهرٍ   
 "فَدين االلهِ أَحق أَنْ يقْضى«:قَالَ،نعم:قَالَ"عنها؟

يـا رسـولَ    :فَقَالَت،�جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٤٨ (
أَكَانَ ،أَرأَيتِ لَو كَانَ علَى أُمكِ دين فَقَضيتِيهِ      «:ها؟ قَالَ أَفَأَصوم عن ،إِنَّ أُمي ماتت وعلَيها صوم نذْرٍ     ،االلهِ

 ١٠٤٧»فَصومِي عن أُمكِ«:قَالَ،نعم:قَالَت"يؤدي ذَلِكِ عنها؟
إِذْ أَتته  ،�د رسولِ االلهِ    بينا أَنا جالِس عِن   :قَالَ،عن أَبِيهِ رضِي االلهُ عنه    ،عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    ) ١١٤٩ (

وردهـا علَيـكِ    ،وجب أَجركِ «:فَقَالَ:قَالَ،وإِنها ماتت ،إِني تصدقْت علَى أُمي بِجارِيةٍ    :فَقَالَت،امرأَةٌ
إِنها :قَالَت» صومِي عنها «:عنها؟ قَالَ أَفَأَصوم  ،إِنه كَانَ علَيها صوم شهرٍ    ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَت» الْمِيراثُ

 »حجي عنها«:أَفَأَحج عنها؟ قَالَ،لَم تحج قَطُّ
بِمِثْلِ حدِيثِ  ،�كُنت جالِسا عِند النبِي     :قَالَ،عن أَبِيهِ رضِي االلهُ عنه    ،عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    ) ١١٤٩ (

سنِ مقَالَاب هأَن رنِ:هِرٍ غَييرهش موص. 
 إِني صائِم: باب الصائِمِ يدعى لِطَعامٍ فَلْيقُلْ- ٢٨

) ١١٥٠ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،   بِينِ النـامٍ       ": قَالَ -�عإِلَـى طَع كُمـدأَح عِيإِذَا د، وهو
ائِمقُلْ،صفَلْي:إِن ائِمي ص" 

  باب حِفْظِ اللِّسانِ لِلصائِمِ- ٢٩
فَلَا يرفُـثْ ولَـا     ،إِذَا أَصبح أَحدكُم يوما صائِما    ":قَالَ،رضِي االلهُ عنه رِوايةً   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١١٥١ (

 ١٠٤٨"إِني صائِم ،مإِني صائِ:فَلْيقُلْ،فَإِنِ امرؤ شاتمه أَو قَاتلَه،يجهلْ
  باب فَضلِ الصيامِ- ٣٠

سـمِعت  :قَالَ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي االلهُ عنه،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١١٥١ (
فَوالَّذِي « هو لِي وأَنا أَجزِي بِهِ    ،إِلَّا الصيام ،لَهكُلُّ عملِ ابنِ آدم     :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   :يقُولُ�رسولَ االلهِ   

 ١٠٤٩»أَطْيب عِند االلهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ،لَخلْفَةُ فَمِ الصائِمِ،نفْس محمدٍ بِيدِهِ

                                                 
 ]كذا بزيادة الياء بعد التاء في أكثر النسخ) فقضيتيه(ش [  - ١٠٤٧
الرفث السخف وفاحش الكلام يقال رفث يرفث رفثا في المصدر ورفثا في الاسم ويقال أرفث رباعي حكاه                 ) فلا يرفث (ش  [  - ١٠٤٨

 ]القاضي والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل
 ]هو تغير رائحة الفم يقال خلف فوه يخلف وأخلف يخلف إذا تغير) لخلفة فم الصائم(ش [  - ١٠٤٩



 ٣٧٩

) ١١٥١ (هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ االلهِ :قَالَ،عسقَالَ ر�:»ج اميةٌالص١٠٥٠»ن 
قَالَ االلهُ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي االلهُ عنه      ،عن أَبِي صالِحٍ الزياتِ   ) ١١٥١ (

فَإِذَا كَانَ يـوم صـومِ      ،ةٌوالصيام جن ،فَإِنه لِي وأَنا أَجزِي بِهِ    ،كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه إِلَّا الصيام      :عز وجلَّ 
دِكُمأَح،بخسلَا يئِذٍ وموفُثْ يرفَلَا ي،لَهقَات أَو دأَح هابقُلْ،فَإِنْ سفَلْي: ائِمص ؤري امإِن" 

 »مِن رِيحِ الْمِسكِ،امةِيوم الْقِي،لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند االلهِ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ«
 ١٠٥١"وإِذَا لَقِي ربه فَرِح بِصومِهِ ،إِذَا أَفْطَر فَرِح بِفِطْرِهِ:ولِلصائِمِ فَرحتانِ يفْرحهما"
) ١١٥١ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :قَالَ،عسا    ":�قَالَ رضي منِ آدلِ ابمكُلُّ عفةُ ،عنسالْح

يـدع شـهوته    ،فَإِنه لِي وأَنا أَجزِي بِهِ    ،إِلَّا الصوم :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ،عشر أَمثَالِها إِلَى سبعمِائَة ضِعفٍ    
ولَخلُوف فِيهِ أَطْيب عِند    «"اءِ ربهِ   وفَرحةٌ عِند لِقَ  ،فَرحةٌ عِند فِطْرِهِ  :لِلصائِمِ فَرحتانِ ""وطَعامه مِن أَجلِي    

 »االلهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ
إِنَّ االلهَ عـز وجـلَّ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَا،وأَبِي سعِيدٍ رضِي االلهُ عنهما    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١١٥١ (

والَّـذِي  «"وإِذَا لَقِي االلهَ فَرِح     ،إِذَا أَفْطَر فَرِح  : لِلصائِمِ فَرحتينِ  إِنَّ""إِنَّ الصوم لِي وأَنا أَجزِي بِهِ       :يقُولُ
 »لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند االلهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ،نفْس محمدٍ بِيدِهِ

) ١١٥٢ (      هنااللهُ ع ضِيدٍ رعنِ سلِ بهس نولُ :قَالَ،عسااللهِ   قَالَ ر �:"         قَـالُ لَـهـا يابةِ بنإِنَّ فِي الْج
أَين الصائِمونَ؟ فَيـدخلُونَ    :يقَالُ،لَا يدخلُ معهم أَحد غَيرهم    ،يدخلُ مِنه الصائِمونَ يوم الْقِيامةِ    ،الريانُ

همِن،مهلَ آخِرخلْ مِ،فَإِذَا دخدي فَلَم أُغْلِق دأَح هن" 
٣١ -طِيقُهي نبِيلِ االلهِ لِمامِ فِي سيلِ الصفَض ابب ،قفْوِيتِ حلَا ترٍ وربِلَا ض 

) ١١٥٣ (      هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسا فِي      «:�قَالَ رموي ومصدٍ يبع ا مِنم
 ١٠٥٢»بِذَلِك الْيومِ وجهه عنِ النارِ سبعِين خرِيفًا،ا باعد االلهُإِلَّ،سبِيلِ االلهِ

) ١١٥٣ (      هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُولُ،�سـا    «:يموي امص نم
 »بعِين خرِيفًاباعد االلهُ وجهه عنِ النارِ س،فِي سبِيلِ االلهِ

 وجوازِ فِطْرِ الصائِمِ نفْلًا مِن غَيرِ عذْرٍ، باب جوازِ صومِ النافِلَةِ بِنِيةٍ مِن النهارِ قَبلَ الزوالِ- ٣٢
يـا  «ات يـومٍ  ذَ:�قَالَ لِـي رسـولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ عنها      ) ١١٥٤ (

فَخـرج  :قَالَت» فَإِني صائِم «:ما عِندنا شيءٌ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَت"هلْ عِندكُم شيءٌ؟  ،عائِشةُ
يـا رسـولَ   :قُلْت�فَلَما رجع رسولُ االلهِ : قَالَت- أَو جاءَنا زور  -فَأُهدِيت لَنا هدِيةٌ    �رسولُ االلهِ   

                                                 
 ]معناه سترة ومانع من الرفث والأثام ومانع أيضا من النار ومنه ان وهو الترس ومنه الجن لاستتارهم) الصيام جنة (ش[  - ١٠٥٠
هكذا هو هنا بالسين ويقال بالسين والصاد وهو الصياح وهو بمعنى الرواية الأخرى ولا يجهل ولا يرفـث               ) ولا يسخب (ش  [  - ١٠٥١

 ]أثر الصيام لخلو المعدة من الطعامالخلوف تغير رائحة الفم من ) لخلوف(
 ]الخريف السنة والمراد مسيرة سبعين سنة) خريفا(ش [  - ١٠٥٢



 ٣٨٠

» هاتِيهِ«:قَالَ،حيس:قُلْت"ما هو؟ «:قَالَ، وقَد خبأْت لَك شيئًا    - أَو جاءَنا زور     -أُهدِيت لَنا هدِيةٌ    ،االلهِ
هِـدا بِهـذَا    فَحـدثْت مجا  :قَـالَ طَلْحـةُ   » قَد كُنت أَصبحت صـائِما    «:ثُم قَالَ ،فَجِئْت بِهِ فَأَكَلَ  

 ١٠٥٣»فَإِنْ شاءَ أَمضاها وإِنْ شاءَ أَمسكَها،ذَاك بِمنزِلَةِ الرجلِ يخرِج الصدقَةَ مِن مالِهِ«:فَقَالَ،الْحدِيثِ
) ١١٥٤ (   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نع،قَالَت:     بِـيالن لَيلَ عخمٍ فَقَـالَ    �دـوي ـلْ عِ  «:ذَاته  كُمـدن

أُهـدِي لَنـا حـيس      ،يا رسـولَ االلهِ   :ثُم أَتانا يوما آخر فَقُلْنا    » فَإِني إِذَنْ صائِم  «:قَالَ،لَا:فَقُلْنا"شيءٌ؟
 فَأَكَلَ» فَلَقَد أَصبحت صائِما،أَرِينِيهِ«:فَقَالَ

 يفْطِر باب أَكْلُ الناسِي وشربه وجِماعه لَا - ٣٣
) ١١٥٥ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»     ـائِمص ـوهو سِين نم،  فَأَكَلَ أَو

رِبش،هموص تِمفَلْي،قَاهسااللهُ و هما أَطْعمفَإِن« 
٣٤ - بِيامِ النصِي ابانَ���� بضمرِ رفِي غَي،تِحاسمٍووص نا عرهش لِيخابِ أَنْ لَا يب 

يصـوم شـهرا    �هلْ كَانَ النبِي    :قُلْت لِعائِشةَ رضِي االلهُ عنها    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) ١١٥٦ (
   انَ؟ قَالَتضمى را سِولُومعااللهِ«:مو،     ضمى را سِولُومعا مرهش امهِهِ  ،انَإِنْ صجى لِوضى متح،  هلَا أَفْطَرو

همِن صِيبى يت١٠٥٤»ح 
يصوم شـهرا   �أَكَانَ رسولُ االلهِ    :قُلْت لِعائِشةَ رضِي االلهُ عنها    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) ١١٥٦ (

 ؟ قَالَتكُلَّه:»      إِلَّا ر ا كُلَّهرهش امص هتلِما عانَمضم،     همِن ومصى يتح كُلَّه هلَا أَفْطَرـبِيلِهِ    ،وى لِسضى متح
� «١٠٥٥ 
كَانَ ":فَقَالَت،�عن صومِ النبِي    ،سأَلْت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    :قَالَ، عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    عن) ١١٥٦ (

وما رأَيته صام شـهرا     :قَالَت،قَد أَفْطَر ،قَد أَفْطَر :ويفْطِر حتى نقُولَ  ،قَد صام ،قَد صام :يصوم حتى نقُولَ  
 "إِلَّا أَنْ يكُونَ رمضانَ ،منذُ قَدِم الْمدِينةَ،كَامِلًا

) ١١٥٦ (        ا قَالَتها أَنهنااللهُ ع ضِير مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نولُ ":عسقُولَ  � االلهِ   كَانَ رى نتح ومصلَا :ي
فْطِرقُولَ  ،يى نتح فْطِريو: ومصولَ االلهِ     ،لَا يسر تأَيا رمـا        �ومانَ وضمرٍ قَطُّ إِلَّا رهش املَ صِيكْمتاس

 ١٠٥٦"رأَيته فِي شهرٍ أَكْثَر مِنه صِياما فِي شعبانَ 

                                                 
الزور الزوار ويقع الزور على الواحد والجماعة القليلة والكثيرة وقولها جاءنا زور وقد خبات لك معنـاه               ) أو جاءنا زور  (ش  [  - ١٠٥٣

الحيس هـو  ) حيس(اه جاءنا زور فأهدي لنا بسببهم هدية فخبأت لك منها جاءنا زائرون ومعهم هدية فخبأت لك منها أو يكون معن       
 ]التمر مع السمن والأقط وقال الهروي ثريدة من أخلاط والأول هو المشهور

 ]أي حتى يصوم منه) حتى يصيب منه(كناية عن الموت أي إلى أن مات ) حتى مضى لوجهه(ش [  - ١٠٥٤
 ]أي إلى أن ماتكناية عن الموت ) حتى مضى سبيله(ش [  - ١٠٥٥
أكثر ثاني مفعولي رأيت والضمير في منه له عليه الصلاة والسلام وصياما            ) وما رأيته في شهرا أكثر منه صياما في شعبان        (ش  [  - ١٠٥٦

تمييز وفي شعبان متعلق بصياما والمعنى كان رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم يصوم في شعبان وفي غيره من الشهور سوى رمضـان    
 ]ن صيامه في شعبان أكثر من صيامه فيما سواهوكا



 ٣٨١

كَـانَ  ":فَقَالَت،�عن صِيامِ رسولِ االلهِ     ،سأَلْت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    :قَالَ،مةَعن أَبِي سلَ  ) ١١٥٦ (
أَكْثَر مِن صِـيامِهِ    ،ولَم أَره صائِما مِن شهرٍ قَطُّ     ،قَد أَفْطَر :قَد صام ويفْطِر حتى نقُولَ    :يصوم حتى نقُولَ  

 "كَانَ يصوم شعبانَ إِلَّا قَلِيلًا ، يصوم شعبانَ كُلَّهمِن شعبانَ كَانَ
فِي الشهرِ مِن السنةِ أَكْثَر صِياما مِنه       �لَم يكُن رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ٧٨٢ (

وكَـانَ   »فَإِنَّ االلهَ لَن يمـلَّ حتـى تملُّـوا        ، ما تطِيقُونَ  خذُوا مِن الْأَعمالِ  «:وكَانَ يقُولُ "فِي شعبانَ   
 »وإِنْ قَلَّ،أَحب الْعملِ إِلَى االلهِ ما داوم علَيهِ صاحِبه«:يقُولُ

غَيـر  ،طُّشـهرا كَامِلًـا قَ    �ما صام رسـولُ االلهِ      ":قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٥٧ (
حتـى يقُـولَ    ،إِذَا أَفْطَر ،ويفْطِـر ،لَـا يفْطِر  ،وااللهِ،لَا:حتى يقُولَ الْقَائِلُ  ،وكَانَ يصوم إِذَا صام   ،رمضانَ
 لَا يصوم،وااللهِ،لَا:الْقَائِلُ

عن صومِ رجبٍ ونحن يومئِذٍ     ،بيرٍسأَلْت سعِيد بن ج   :قَالَ، حكِيمٍ الْأَنصارِي   بنِ عثْمانَعن  ) ١١٥٧ (
لَـا  :يصوم حتى نقُولَ  �كَانَ رسولُ االلهِ    ":يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     :فِي رجبٍ فَقَالَ  

فْطِرقُولَ،يى نتح فْطِريو: ومصلَا ي" 
) ١١٥٨ (    هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نولَ االلهِ    ،عسقَالَ   "،�أَنَّ رى يتح ومصكَانَ ي: امص قَد، امص قَد، فْطِريو

 "قَد أَفْطَر ،قَد أَفْطَر:حتى يقَالَ
 باب النهيِ عن صومِ الدهرِ لِمن تضرر بِهِ أَو فَوت بِهِ حقا أَو لَم يفْطِرِ الْعِيدينِ - ٣٥

ورِيقشمٍ،التومِ يوفْضِيلِ صانِ تيبمٍ،ووإِفْطَارِ يو 
أَنَّ عبـد االلهِ بـن      ،وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١١٥٩ (

فَقَالَ ،مـا عِشـت   ،لَأَقُومن اللَّيلَ ولَأَصومن النهار   :يقُولُأَنه  �أُخبِر رسولُ االلهِ    :قَالَ،عمرِو بنِ الْعاصِ  
فَإِنك لَا  «�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يا رسولَ االلهِ  ،قَد قُلْته :فَقُلْت لَه "آنت الَّذِي تقُولُ ذَلِك؟   «:�رسولُ االلهِ   

 ذَلِك طِيعتست، أَفْطِرو مفَص، قُمو منامٍ    ،ورِ ثَلَاثَةَ أَيهالش مِن مصا   ،وثَالِهرِ أَمشةَ بِعنسمِثْـلُ   ،فَإِنَّ الْح ذَلِكو
فَإِني أُطِيق  :قَالَ قُلْت » صم يوما وأَفْطِر يومينِ   «:قَالَ،فَإِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك    :قَالَ قُلْت » صِيامِ الدهرِ 
 لَ مِنأَفْض ولَ االلهِ  ، ذَلِكسا را   «:قَالَ،يموي أَفْطِرا وموي ملَام    ،صهِ السلَيع داود امصِي ذَلِكلُ   ،وـدأَع وهو

 قَالَ عبـد االلهِ   » لَا أَفْضلَ مِن ذَلِك   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،فَإِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك    :قَالَ قُلْت » الصيامِ
أَحب إِلَي مِن أَهلِي    ،�لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْت الثَّلَاثَةَ الْأَيام الَّتِي قَالَ رسولُ االلهِ          «:بن عمرٍو رضِي االلهُ عنهما    

 ١٠٥٧»ومالِي
فَأَرسـلْنا إِلَيـهِ    ،ةَحتى نـأْتِي أَبـا سلَم     ،انطَلَقْت أَنا وعبد االلهِ بن يزِيـد      :قَالَ، يحيى عن) ١١٥٩ (

إِنْ :فَقَـالَ ،فَكُنا فِي الْمسجِدِ حتـى خـرج إِلَينا  :قَالَ،وإِذَا عِند بابِ دارِهِ مسجِد ،فَخرج علَينا ،رسولًا

                                                 
 ]أي بعد ما كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه) قال عبد االله بن عمرو(ش [  - ١٠٥٧



 ٣٨٢

حدثَنِي عبد  :قَالَ،فَحدثْنا،قْعد ها هنا  بلْ ن ،لَا:قَالَ فَقُلْنا ،أَنْ تقْعدوا ها هنا   ،وإِنْ تشاءُوا ،أَنْ تدخلُوا ،تشاءُوا
فَإِمـا  :قَالَ،كُنت أَصوم الدهر وأَقْرأُ الْقُرآنَ كُـلَّ لَيلَـةٍ  :قَالَ،االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي االلهُ عنهما    

   بِيلِلن تذُكِر�،   هتيفَأَت لَ إِلَيسا أَرإِمآنَ كُـلَّ         «:قَالَ لِي فَ،وأُ الْقُـرقْـرتو رهالد ومصت كأَن ربأُخ أَلَم
فَإِنَّ بِحسبِك أَنْ تصوم مِن كُلِّ شهرٍ ثَلَاثَـةَ         «:قَالَ،ولَم أُرِد بِذَلِك إِلَّا الْخير    ،يا نبِي االلهِ  ،بلَى:فَقُلْت"لَيلَةٍ؟
ولِزورِك علَيـك   ،فَإِنَّ لِزوجِك علَيـك حقـا     «قَالَ  ،إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك    ،ي االلهِ يا نبِ :قُلْت» أَيامٍ
يـا  :قَالَ قُلْت » فَإِنه كَانَ أَعبد الناسِ   ،�فَصم صوم داود نبِي االلهِ      «:قَالَ» ولِجسدِك علَيك حقا  ،حقا

قَـالَ  » واقْرأِ الْقُرآنَ فِي كُلِّ شهرٍ    «:قَالَ» كَانَ يصوم يوما ويفْطِر يوما    «:وما صوم داود؟ قَالَ   ،نبِي االلهِ 
االلهِ  :قُلْت بِيا ني،    ذَلِك لَ مِنأَفْض ي أُطِيققَالَ،إِن:»   رِينفِي كُلِّ عِش أْهفَاقْر « االلهِ   :قَالَ قُلْت بِـيا نـي  ،يإِن

   ذَلِك لَ مِنأَفْض رٍ   «:قَالَ،أُطِيقشفِي كُلِّ ع أْهفَاقْر « االلهِ   :قَالَ قُلْت بِـيا ني،      ـلَ مِـنأَفْض ـي أُطِيـقإِن
عٍ   «:قَالَ،ذَلِكبفِي كُلِّ س أْهفَاقْر،   لَى ذَلِكع زِدلَا تـا       ،وقح ـكلَيع جِـكولَ ،فَـإِنَّ لِزع رِكولِزو  ـكي
إِنك لَا تدرِي لَعلَّـك     «:�وقَالَ لِي النبِي    :قَالَ.فَشدد علَي ،فَشددت:قَالَ» ولِجسدِك علَيك حقا  ،حقا

  رمع طُولُ بِكقَالَ» ي:»       بِيإِلَى الَّذِي قَالَ لِي الن تقَ      ،�فَصِر ـتي كُنأَن تدِدو تا كَبِرفَلَم  بِلْـت
 ١٠٥٨» �رخصةَ نبِي االلهِ 

اقْرأِ الْقُرآنَ فِي كُـلِّ     «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو رضِي االلهُ عنهما       ) ١١٥٩ (
فَاقْرأْه فِـي  «:قَالَ،إِني أَجِد قُوةً:تقَالَ قُلْ» فَاقْرأْه فِي عِشرِين لَيلَةً «:قَالَ،إِني أَجِد قُوةً  :قَالَ قُلْت » شهرٍ

لَى ذَلِكع زِدلَا تعٍ وبس« 
لَـا  ،يا عبد االلهِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي االلهُ عنهما         ) ١١٥٩ (

 »فَترك قِيام اللَّيلِتكُن بِمِثْلِ فُلَانٍ كَانَ يقُوم اللَّيلَ 
أَنـي أَصـوم    �بلَـغَ النبِـي     :قـال  عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي االلهُ عنهما،       االلهِ بنِ   عبدِ عن) ١١٥٩ (

درلَ ،أَسلِّي اللَّيأُصو،    ها لَقِيتإِمو لَ إِلَيسا أَرفَقَالَ،فَإِم:»     ومصت كأَن ربأُخ أَلَم فْطِرلَا تلَ؟ فَلَا   ،ولِّي اللَّيصتو
وصم مِن كُلِّ عشرةِ أَيامٍ     ،وصلِّ ونم ،فَصم وأَفْطِر ،ولِأَهلِك حظا ،ولِنفْسِك حظا ،فَإِنَّ لِعينِك حظا  ،تفْعلْ
» فَصم صِيام داود علَيهِ السلَام    «:قَالَ،يا نبِي االلهِ  ،لِكإِني أَجِدنِي أَقْوى مِن ذَ    :قَالَ» ولَك أَجر تِسعةٍ  ،يوما
من :قَالَ"ولَا يفِر إِذَا لَاقَى   ،ويفْطِر يوما ،كَانَ يصوم يوما  «:قَالَ،وكَيف كَانَ داود يصوم؟ يا نبِي االلهِ      :قَالَ

                                                 
قال في النهاية هـو     ) ولزورك(الباء فيه زائدة ومعناه أن صوم الثلاثة الأيام من كل شهر كافيك             ) فإن بحسبك أن تصوم   (ش  [  - ١٠٥٨

ع الاسم كصوم ونوم بمعنى صائم ونائم وقد يكون الزور جمعا لزائر كركب في جمع راكب أي لضـيفك                   في الأصل مصدر وضع موض    
أي ) واقرأ القرآن في كـل شـهر  (ولأصحابك الزائرين حق عليك وأنت تعجز بسبب توالي الصيام والقيام عن القيام بحسن معاشرم      

 �عجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسـول االله              معناه أنه كبر و   ) وددت أني كنت قبلت رخصة نبي االله      (اختمه  
 فشق عليه فعله ولا يمكنه تركه



 ٣٨٣

لَا صـام مـن   «:� فَقَالَ النبِي -فَلَا أَدرِي كَيف ذَكَر صِيام الْأَبدِ      : عطَاءٌ  قَالَ -،لِي بِهذِهِ؟ يا نبِي االلهِ    
دالْأَب امص،دالْأَب امص نم املَا ص،دالْأَب امص نم ام١٠٥٩»لَا ص 

قَالَ لِي رسـولُ    :قَالَ،ي االلهُ عنهما  سمِع عبد االلهِ بن عمرٍو رضِ     ،سمِع أَبا الْعباسِ  ،عن حبِيبٍ ) ١١٥٩ (
هجمـت لَـه    ،وإِنك إِذَا فَعلْـت ذَلِك    ،وتقُوم اللَّيلَ ،يا عبد االلهِ بن عمرٍو إِنك لَتصوم الدهر       «:�االلهِ  

نيالْع،     دالْأَب امص نم املَا ص كَتهنامٍ مِ   ،وثَلَاثَةِ أَي مورِ صهالش رِ كُلِّهِ  ،نهالش موص «قُلْت:   ي أُطِيـقفَإِن
ذَلِك مِن قَالَ،أَكْثَر:»داود موص ما،فَصموي فْطِريا وموي ومصإِذَا لَاقَى،كَانَ ي فِرلَا ي١٠٦٠»و 

أَلَم أُخبر أَنك تقُـوم     «:� لِي رسولُ االلهِ     قَالَ:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو رضِي االلهُ عنهما       ) ١١٥٩ (
ونفِهـت  ،هجمـت عيناك  ،إِذَا فَعلْـت ذَلِك   ،فَإِنك«:قَالَ،إِني أَفْعلُ ذَلِك  :قُلْت"اللَّيلَ وتصوم النهار؟  

كفْسن،قح نِكيلِع،قح فْسِكلِنو،قح لِكلِأَهو،و قُممن،أَفْطِرو مصو« 
إِنَّ أَحب الصـيامِ إِلَـى      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو رضِي االلهُ عنهما       ) ١١٥٩ (
وينام ،ويقُوم ثُلُثَـه  ، اللَّيلِ كَانَ ينام نِصف  ،صلَاةُ داود علَيهِ السلَام   ،وأَحب الصلَاةِ إِلَى االلهِ   ،صِيام داود ،االلهِ

هسدا،سموي ومصكَانَ يا،وموي فْطِريو« 
أَحب الصيامِ إِلَى االلهِ    «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي االلهُ عنهما         ) ١١٥٩ (

 داود امصِي، ومصرِ  كَانَ يهالد فلَّ     ، نِصجو زلَاةِ إِلَى االلهِ عالص بأَحـلَام     ،وـهِ السلَيع داولَاةُ دكَانَ ،ص
و أَعمر:قُلْت لِعمرِو بنِ دِينارٍ   :قَالَ» يقُوم ثُلُثَ اللَّيلِ بعد شطْرِهِ    ،ثُم يرقُد آخِره  ،ثُم يقُوم ،يرقُد شطْر اللَّيلِ  

 نعم:يقُوم ثُلُثَ اللَّيلِ بعد شطْرِهِ؟ قَالَ:بن أَوسٍ كَانَ يقُولُ
دخلْت مع أَبِيك علَى عبـدِ االلهِ بـنِ عمـرٍو           :قَالَ،أَخبرنِي أَبو الْملِيحِ  :قَالَ،عن أَبِي قِلَابةَ  ) ١١٥٩ (

فَجلَس ،فَأَلْقَيت لَه وِسادةً مِن أَدمٍ حشوها لِيـف  ،فَدخلَ علَي ،مِيذُكِر لَه صو  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فَحدثَنا
يـا  :قُلْـت "أَما يكْفِيك مِن كُلِّ شهرٍ ثَلَاثَةُ أَيامٍ؟      «:فَقَالَ لِي ،وصارتِ الْوِسادةُ بينِي وبينه   ،علَى الْأَرضِ 
يـا  :قُلْت» تِسعا«:قَالَ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت» سبعا«:قَالَ،يا رسولَ االلهِ  :تقُلْ» خمسا«:قَالَ،رسولَ االلهِ 
شـطْر  ،لَا صوم فَوق صـومِ داود     «:�فَقَالَ النبِي   ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت» أَحد عشر «:قَالَ،رسولَ االلهِ 

 ١٠٦١»وإِفْطَار يومٍ،صِيام يومٍ،الدهرِ

                                                 
قال الإمام النووي أجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة أحدها أنه محمـول علـى                  ) لا صام من صام الأبد    (ش  [  - ١٠٥٩

 والثاني أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقـا             -ضي االله عنها    حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق وذا أجابت عائشة ر         
 ]والثالث أن معنى لاصام أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره فيكون خبرا لا دعاء

) وكـت (أي غارت ودخلت في موضعها ومنه الهجوم على القوم الدخول عليهم كذا في النهايـة                ) هجمت له العين  (ش  [  - ١٠٦٠
 ]ي ضعفت وضبطه بعضهم بضم النون وكسر الهاء وفتح التاء أي كت أنت أي ضنيت وهذا ظاهر كلام القاضيكت العين أ

أي صوم خمسة أيام وكذا التقدير في قولـه         ) قال خمسا (جواب النداء محذوف أي لا يكفيني ذلك        ) قلت يا رسول االله   (ش  [  - ١٠٦١
على القطع قال ابن حجر ويجوز نصبه على إضمار فعل والجر على البدل             أي نصفه وهو بالرفع     ) شطر الدهر (سبعا وتسعا وأحد عشر     

 ]من صوم داود



 ٣٨٤

ولَك أَجر مـا    ،صم يوما «:قَالَ لَه �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو رضِي االلهُ عنهما       ) ١١٥٩ (
قِيقَالَ» ب:    ذَلِك مِن أَكْثَر ي أُطِيقنِ «:قَالَ،إِنيموي مص،   قِيا بم رأَج لَكقَالَ» و:   أَكْثَـر ي أُطِيقإِن   مِـن 
امٍ  «:قَالَ،ذَلِكثَلَاثَةَ أَي مص،   قِيا بم رأَج لَكقَالَ» و:    ذَلِك مِن أَكْثَر ي أُطِيقامٍ  «:قَالَ،إِنةَ أَيعبأَر مص، لَكو

  قِيا بم رقَالَ» أَج:    ذَلِك مِن أَكْثَر ي أُطِيقااللهِ    «:قَالَ،إِن دامِ عِنيلَ الصأَفْض مـلَام     ،صهِ السلَيع داود موص
 »كَانَ يصوم يوما ويفْطِر يوما

بلَغنِي أَنـك تصـوم     ،يا عبد االلهِ بن عمرٍو    «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     : عمرٍو  االلهِ بنِ   عبدِ عن) ١١٥٩ (
وإِنَّ لِزوجِـك علَيـك     ،ولِعينِك علَيك حظـا   ،سدِك علَيك حظا  فَإِنَّ لِج ،فَلَا تفْعلْ ،النهار وتقُوم اللَّيلَ  

إِنَّ بِـي   ،يـا رسـولَ االلهِ    :قُلْـت » فَذَلِك صوم الدهرِ  ،صم مِن كُلِّ شهرٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ     ،صم وأَفْطِر ،حظا
يـا لَيتنِـي أَخـذْت      «:فَكَـانَ يقُـولُ   "صم يوما وأَفْطِر يوما     ،لَامفَصم صوم داود علَيهِ الس    :قَالَ،قُوةً

 ١٠٦٢»بِالرخصةِ
  باب استِحبابِ صِيامِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ مِن كُلِّ شهرٍ وصومِ يومِ عرفَةَ وعاشوراءَ والِاثْنينِ والْخمِيسِ- ٣٦

يصوم مِن كُـلِّ  �أَكَانَ رسولُ االلهِ «:�أَنها سأَلَت عائِشةَ زوج النبِي ،دوِيةِ الْع معاذَةَ عن) ١١٦٠ (
لَم يكُن يبالِي مِـن     «:قَالَت"مِن أَي أَيامِ الشهرِ كَانَ يصوم؟     «:فَقُلْت لَها ،»نعم«:قَالَت"شهرٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ؟  

 » الشهرِ يصومأَي أَيامِ
 - أَو قَالَ لِرجلٍ وهو يسمع       -:قَالَ لَه ،�أَنَّ النبِي   ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي االلهُ عنهما      ) ١١٦١ (
 ١٠٦٣»فَصم يومينِ،فَإِذَا أَفْطَرت«:قَالَ،لَا:قَالَ"أَصمت مِن سرةِ هذَا الشهرِ؟،يا فُلَانُ«
فَلَمـا رأَى   ،�كَيف تصوم؟ فَغضِب رسولُ االلهِ      :فَقَالَ،�رجلٌ أَتى النبِي    :عن أَبِي قَتادةَ  ) ١١٦٢ (

   هنااللهُ ع ضِير رمع،هبا  :قَالَ،غَضبا بِااللهِ رضِينا ،رلَامِ دِينبِالْإِسا ،وبِيدٍ نمحبِمغَ   ،و وذُ بِااللهِ مِنعـبِ االلهِ   نض
يا رسـولَ   :فَقَالَ عمر ،فَجعلَ عمر رضِي االلهُ عنه يردد هذَا الْكَلَام حتى سكَن غَضبه          ،وغَضبِ رسولِهِ 

 ـ    «- أَو قَالَ    -» لَا صام ولَا أَفْطَر   «:كَيف بِمن يصوم الدهر كُلَّه؟ قَالَ     ،االلهِ » م يفْطِـر  لَم يصـم ولَ
كَيف من يصوم يوما ويفْطِـر      :قَالَ"ويطِيق ذَلِك أَحد؟  «:كَيف من يصوم يومينِ ويفْطِر يوما؟ قَالَ      :قَالَ

ودِدت أَنـي   «:نِ؟ قَالَ كَيف من يصوم يوما ويفْطِر يومي     :قَالَ"ذَاك صوم داود علَيهِ السلَام    «:يوما؟ قَالَ 
 ذَلِك قْتولُ االلهِ     » طُوسقَالَ ر رٍ   «:�ثُمهكُلِّ ش انَ  ،ثَلَاثٌ مِنضمانُ إِلَى رضمررِ    ،وهالـد امذَا صِيفَه

 ـ،أَحتسِب علَى االلهِ أَنْ يكَفِّر السنةَ الَّتِي قَبلَه       ،صِيام يومِ عرفَةَ  ،كُلِّهِ السو   هدعةَ الَّتِـي بمِ    ،نـوي امصِـيو
 ١٠٦٤»أَحتسِب علَى االلهِ أَنْ يكَفِّر السنةَ الَّتِي قَبلَه،عاشوراءَ

                                                 
 ]أي نصيبا) فإن لجسدك عليك حظا(ش [  - ١٠٦٢
 ]سرته وسطه لأن السرة وسط قامة الإنسان) سرة هذا الشهر(ش [  - ١٠٦٣
قرأ رجل بالرفع على أنه خبر مبتـدأ        هكذا هو في معظم النسخ عن أبي قتادة رجل أتى وعلى هذا ي            ) �رجل أتى النبي    (ش  [  - ١٠٦٤

 ] فقال�محذوف أي الشأن والأمر رجل أتى النبي 



 ٣٨٥

) ١١٦٢ (      هنااللهُ ع ضِير ارِيصةَ الْأَنادأَبِي قَت نولَ االلهِ    ،عسمِهِ؟ قَـالَ    �أَنَّ روص نئِلَ عس:  ضِـبفَغ
وبِبيعتِنا ،وبِمحمـدٍ رسـولًا   ،وبِالْإِسـلَامِ دِينا  ،رضِينا بِااللهِ ربا  :فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،� رسولُ االلهِ 

عـن  فَسئِلَ  :قَالَ"- أَو ما صام وما أَفْطَر       -لَا صام ولَا أَفْطَر     «:فَسئِلَ عن صِيامِ الدهرِ؟ فَقَالَ    :قَالَ.بيعةً
لَيت «:وإِفْطَارِ يومينِ؟ قَالَ  ،وسئِلَ عن صومِ يومٍ   :قَالَ"ومن يطِيق ذَلِك؟  «:صومِ يومينِ وإِفْطَارِ يومٍ؟ قَالَ    

   ا لِذَلِكانمٍ   :قَالَ» أَنَّ االلهَ قَوومِ يوص نئِلَ عسمٍ؟ قَالَ  ،ووإِفْطَارِ يأَخِي  «:و موص ذَاك   داولَام   - دهِ السلَيع 
- أَو أُنزِلَ علَـي فِيـهِ        -ويوم بعِثْت   ،ذَاك يوم ولِدت فِيهِ   «:وسئِلَ عن صومِ يومِ الِاثْنينِ؟ قَالَ     :قَالَ"-
وسئِلَ عن صومِ يـومِ     :قَالَ» رِصوم الده ،ورمضانَ إِلَى رمضانَ  ،صوم ثَلَاثَةٍ مِن كُلِّ شهرٍ    «:فَقَالَ:قَالَ"

يكَفِّر السـنةَ   «:وسئِلَ عن صومِ يومِ عاشوراءَ؟ فَقَالَ     :قَالَ» يكَفِّر السنةَ الْماضِيةَ والْباقِيةَ   «:عرفَةَ؟ فَقَالَ 
لَ عن صومِ يومِ الِاثْنينِ والْخمِيسِ؟ فَسكَتنا عن        وسئِ:وفِي هذَا الْحدِيثِ مِن رِوايةِ شعبةَ قَالَ      » الْماضِيةَ

 ١٠٦٥ "ذِكْرِ الْخمِيسِ لَما نراه وهما
) ١١٦٢ (   ارِيصةَ الْأَنادأَبِي قَت نولَ االلهِ       ،عسأَنَّ ر هنااللهُ ع ضِينِ؟ فَقَالَ    �ريمِ الِاثْنوص نئِلَ عفِيهِ «:س

 »يهِ أُنزِلَ علَيولِدت وفِ
  باب صومِ سررِ شعبانَ- ٣٧

أَصـمت  «:- أَو لِآخر -قَالَ لَه ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي االلهُ عنهما  ) ١١٦١ (
 »فَصم يومينِ،فَإِذَا أَفْطَرت«:قَالَ،لَا:قَالَ"مِن سررِ شعبانَ؟

هلْ صمت مِن سررِ هذَا     «:قَالَ لِرجلٍ �أَنَّ النبِي   ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي االلهُ عنهما      ) ١١٦١ (
 ١٠٦٦»فَصم يومينِ مكَانه،فَإِذَا أَفْطَرت مِن رمضانَ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،لَا:قَالَ"الشهرِ شيئًا؟

هلْ صمت مِن سررِ هذَا     «:قَالَ لِرجلٍ �أَنَّ النبِي   ،مرانَ بنِ حصينٍ رضِي االلهُ عنهما     عن عِ ) ١١٦٢ (
 شـعبةُ  -» فَصم يوما أَو يـومينِ ،إِذَا أَفْطَرت رمضانَ  «:فَقَالَ لَه :قَالَ،لَا:قَالَ،يعنِي شعبانَ "الشهرِ شيئًا؟ 

فِيهِ الَّذِي ش قَالَ: قَالَ-ك هأَظُننِ:ويمو١٠٦٧ي 
  باب فَضلِ صومِ الْمحرمِ- ٣٨

) ١١٦٣ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :قَالَ،عسامِ «:�قَالَ ريلُ الصانَ ،أَفْضضمر دعااللهِ  ،ب رهش
مرحلَاةِ،الْملُ الصأَفْضو،دعةِبلِ، الْفَرِيضلَاةُ اللَّيص« 

                                                 
 ]ضبطوا نراه بفتح النون وضمها وما صحيحان) نراه(ش [  - ١٠٦٥

ضبطوا سرر بفتح السين وكسرها وحكى القاضي ضمها وقال هو جمع سرة ويقال أيضا سرار وسرار بفـتح  ) من سرر(ش  [  - ١٠٦٦
ن الاسترار قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب المراد بالسرر آخر الشهر                 السين وكسرها وكله م   

 ]سميت بذلك لاسترار القمر فيها
هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح أي أفطرت من رمضان كما في الرواية التي قبلها وحـذف                  ) إذا أفطرت رمضان  (ش  [  - ١٠٦٧

 ]واية وهي مرادة كقوله تعالى واختار موسى قومه أي من قومهلفظة من في هذه الر



 ٣٨٦

) ١١٦٣ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،هفَعرئِلَ:قَالَ،يامِ       :سيالص أَيةِ؟ ووبكْتالْم دعلُ بلَاةِ أَفْضالص أَي
وأَفْضـلُ  ،الصلَاةُ فِي جوفِ اللَّيلِ   ، الْمكْتوبةِ بعد الصلَاةِ ،أَفْضلُ الصلَاةِ «:أَفْضلُ بعد شهرِ رمضانَ؟ فَقَالَ    

 »صِيام شهرِ االلهِ الْمحرمِ،الصيامِ بعد شهرِ رمضانَ
  باب استِحبابِ صومِ سِتةِ أَيامٍ مِن شوالٍ إِتباعا لِرمضانَ- ٣٩

) ١١٦٤ (   ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نع   هنااللهُ ع ضِير ، ثَهدح هولَ االلهِ    ،أَنسانَ   «:قَالَ�أَنَّ رضمر امص نم
 ١٠٦٨»كَانَ كَصِيامِ الدهرِ،ثُم أَتبعه سِتا مِن شوالٍ

 ١٠٦٩اتِ طَلَبِهاوبيانِ محلِّها وأَرجى أَوقَ،والْحثِّ علَى طَلَبِها، باب فَضلِ لَيلَةِ الْقَدرِ- ٤٠
فِي ،أُروا لَيلَةَ الْقَدرِ فِي الْمنامِ    �أَنَّ رِجالًا مِن أَصحابِ النبِي      ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٦٥ (

فَمن كَـانَ   ،خِرِأَرى رؤياكُم قَد تواطَأَت فِـي السـبعِ الْـأَوا         «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،السبعِ الْأَواخِرِ 
 »فَلْيتحرها فِي السبعِ الْأَواخِرِ،متحريها

 »تحروا لَيلَةَ الْقَدرِ فِي السبعِ الْأَواخِرِ«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما) ١١٦٥ (
فَقَالَ ،رأَى رجلٌ أَنَّ لَيلَةَ الْقَدرِ لَيلَةُ سـبعٍ وعِشـرِين         :قَالَ، عنه عن أَبِيهِ رضِي االلهُ   ،عن سالِمٍ ) ١١٦٥ (

 بِياخِرِ«:�النرِ الْأَوشفِي الْع اكُميؤى را،أَرهرِ مِنا فِي الْوِتوهفَاطْلُب« 
سـمِعت  :قَالَ،أَنَّ أَباه رضِي االلهُ عنـه     ،مرأَخبرنِي سالِم بن عبدِ االلهِ بنِ ع      ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١١٦٥ (

وأُرِي ناس مِنكُم أَنهـا     ،إِنَّ ناسا مِنكُم قَد أُروا أَنها فِي السبعِ الْأُولِ        «:يقُولُ لِلَيلَةِ الْقَدرِ  ،�رسولَ االلهِ   
 ١٠٧٠» الْغوابِرِفَالْتمِسوها فِي الْعشرِ،فِي السبعِ الْغوابِرِ

قَـالَ رسـولُ االلهِ   :يقُولُ،سمِعت ابن عمر رضِي االلهُ عنهما   :قَالَ،عن عقْبةَ وهو ابن حريثٍ    ) ١١٦٥ (
 يغلَبن علَـى    فَلَا، فَإِنْ ضعف أَحدكُم أَو عجز     - يعنِي لَيلَةَ الْقَدرِ     -الْتمِسوها فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ     «:�

 »السبعِ الْبواقِي
من كَـانَ   «:أَنه قَالَ �يحدثُ عنِ النبِي    ،سمِعت ابن عمر رضِي االلهُ عنهما     :قَالَ،عن جبلَةَ ) ١١٦٥ (

 »ملْتمِسها فَلْيلْتمِسها فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ

                                                 
هو صحيح ولو قال ستة جاز أيضا قال أهل اللغة يقال صمنا خمسا وستا وخمسة وستة وإنما يلتزمـون                   ) ستا من شوال  (ش  [  - ١٠٦٨

يام جاز الوجهان ومما جاء حذف الهاء الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحا فيقولون صمنا ستة أيام ولا يجوز ست أيام فإذا حذفوا الأ
 ]أي وعشرة أيام} يتربصهن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا{فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى 

قال العلماء وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكـون في تلـك                   ) ليلة القدر (ش  [  - ١٠٦٩
ومعناه يظهر للملائكة ما    } تترل الملائكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر        {وقوله  } فيها يفرق كل أمر حكيم    {له تعالى   السنة كقو 

سيكون فيها ويأمرهم لفعل ما هو من وظيفتهم وكل ذلك مما سبق علم االله تعالى به وتقديره له وقيل سميت ليلة القدر لعظم قـدرها                         
 ] وجودها ودوامها إلى آخر الدهروشرفها وأجمع من يعتد به على

 ]يعني البواقي وهي الأواخر) في العشر الغوابر(ش [  - ١٠٧٠
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) ١١٦٥ (   ر رمنِ عنِ ابا  عمهنااللهُ ع ولُ االلهِ    :قَالَ،ضِيسـرِ        «:�قَالَ رشرِ فِـي الْعلَةَ الْقَـدوا لَينيحت
 ١٠٧١»فِي التسعِ الْأَواخِرِ«أَو قَالَ » الْأَواخِرِ

) ١١٦٦ ( هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ االلهِ ،عسرِ«:قَالَ�أَنَّ رلَةَ الْقَدلَي ثُ،أُرِيت   ـضعقَظَنِـي بأَي م
 »فَنسِيتها«:وقَالَ حرملَةُ» فَنسيتها فَالْتمِسوها فِي الْعشرِ الْغوابِرِ،أَهلِي

) ١١٦٧ (      هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسرِ الَّتِي فِـي      �كَانَ رشفِي الْع اوِرجي
 طِ الشسرِولَةً      ،هونَ لَيرضِي عِشمحِينِ ت إِلَـى          ،فَإِذَا كَانَ مِن جِـعري ـرِينعِشى وـدقْبِلُ إِحـتسيو

جاور فِيهِ تِلْك اللَّيلَةَ الَّتِـي كَـانَ يرجِـع          ،ثُم إِنه أَقَام فِي شهرٍ    ،ورجع من كَانَ يجاوِر معه    ،مسكَنِهِ
ثُم بدا لِي أَنْ أُجـاوِر      ،إِني كُنت أُجاوِر هذِهِ الْعشر    «:ثُم قَالَ ،فَأَمرهم بِما شاءَ االلهُ   ،طَب الناس فَخ،فِيها

  اخِرالْأَو رشذِهِ الْعكَفِهِ         ،هتعفِـي م بِـتعِـي فَلْيم كَفتكَانَ اع نلَـةَ        ،فَمـذِهِ اللَّيه ـتأَير قَـدو
قَالَ أَبو سـعِيدٍ  » وقَد رأَيتنِي أَسجد فِي ماءٍ وطِينٍ،فِي كُلِّ وِترٍ،فَالْتمِسوها فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ  ،نسِيتهافَأُ

رِيدالْخ:   رِينعِشى ودلَةَ إِحا لَينطِرولِ االلهِ       ،مسلَّى رصفِي م جِدسالْم كَفإِلَ ،�فَو تظَرقَـدِ    فَنـهِ وي
 ١٠٧٢ووجهه مبتلٌّ طِينا وماءً،انصرف مِن صلَاةِ الصبحِ

) ١١٦٧ (      هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    :قَالَ،عسإِنَّ ر�      لَ مِـنالْـأَو رشالْع كَفتاع
فَأَخذَ الْحصِير بِيدِهِ فَنحاهـا  :قَالَ، قُبةٍ تركِيةٍ علَى سدتِها حصِير   فِي،ثُم اعتكَف الْعشر الْأَوسطَ   ،رمضانَ

أَلْتمِس هـذِهِ  ،إِني اعتكَفْت الْعشر الْـأَولَ ":فَقَالَ،فَدنوا مِنه،ثُم أَطْلَع رأْسه فَكَلَّم الناس  ،فِي ناحِيةِ الْقُبةِ  
فَمن أَحـب مِـنكُم أَنْ      ،إِنها فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ   :فَقِيلَ لِي ،ثُم أُتِيت ،ثُم اعتكَفْت الْعشر الْأَوسطَ   ،اللَّيلَةَ

   كِفتعفَلْي كِفتعي"  هعم اسالن كَفترٍ   «:قَالَ،فَاعلَةَ وِتا لَيهي أُرِيتإِنو،  تبِيحص دجي أَسإِنا فِـي طِـينٍ     وه
فَوكَف ،فَمطَرتِ السـماءُ  ،وقَد قَـام إِلَـى الصـبحِ      ،فَأَصبح مِن لَيلَـةِ إِحـدى وعِشـرِين       » وماءٍ

جِدساءَ  ،الْمالْمو الطِّين ترصحِ     ،فَأَببلَاةِ الصص غَ مِنفَر حِين جرفِهِ فِيهِ   ،فَخثَةُ أَنورو هبِينجو   ا الطِّـينم
 ١٠٧٣وإِذَا هِي لَيلَةُ إِحدى وعِشرِين مِن الْعشرِ الْأَواخِرِ،والْماءُ

وكَانَ لِـي   ،فَأَتيت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه      ،تذَاكَرنا لَيلَةَ الْقَدرِ  :قَالَ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ١١٦٧ (
يـذْكُر  �سمِعت رسولَ االلهِ    :خرج بِنا إِلَى النخلِ؟ فَخرج وعلَيهِ خمِيصةٌ فَقُلْت لَه        أَلَا ت :فَقُلْت،صدِيقًا

فَخرجنا صـبِيحةَ   ،الْعشر الْوسـطَى مِـن رمضـانَ      �اعتكَفْنا مع رسولِ االلهِ     ،نعم:لَيلَةَ الْقَدرِ؟ فَقَالَ  
                                                 

 ]أي اطلبوا حينها وهو زماا) تحينوا ليلة القدر(ش [  - ١٠٧١
أي ) فوكف المسجد (بإعراب حين بالجار لإضافته إلى المعرب       ) فإن كان من حين تمضي    (أي يعتكف في المسجد     ) يجاور(ش  [  - ١٠٧٢

 ]اء المطر من سقفهقطر م
هكذا هي في جميع النسخ والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر كما قال في أكثر الأحاديـث العشـر                  ) العشر الأوسط (ش  [  - ١٠٧٣

الأواخر وتذكيره أيضا لغة صحيحة باعتبار الأيام أو باعتبار الوقت والزمان ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في هذا الحديث من النبي 
في الفائق السدة هي ظلة على باب أو ما أشبهها لتقي الباب من المطر وقيـل                ) على سدا (أي قبة صغيرة من لبود      )  قبة تركية  في (�

 ]هي طرفه ويقال لها أيضا أرنبة الأنف كما جاء في الرواية الأخرى) وروثة أنفه(هي الباب نفسه وقيل هي الساحة 
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رِينا  ،عِشنطَبولُ االلهِ   فَخسرِ   «:فَقَالَ،�رلَةَ الْقَدلَي ي أُرِيتا   ،إِنهسِيتي نإِنا    -وهسِيتأُن ا ،- أَووهمِسفَالْت
فَمن كَانَ اعتكَف مع رسولِ االلهِ      ،وإِني أُرِيت أَني أَسجد فِي ماءٍ وطِينٍ      ،فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ مِن كُلِّ وِترٍ     

�،جِعرةً     :قَالَ» فَلْيعاءِ قَزمى فِي السرا نما ونعجا  :قَالَ،فَرنطِرةٌ فَمابحس اءَتجو،    ـقْفالَ سى ستح
يسـجد فِـي الْمـاءِ      �فَرأَيت رسـولَ االلهِ     ،وأُقِيمـتِ الصـلَاةُ   ،وكَانَ مِن جرِيدِ النخلِ   ،الْمسجِدِ
 ١٠٧٤حتى رأَيت أَثَر الطِّينِ فِي جبهتِهِ:قَالَ،والطِّينِ

) ١١٦٧ (      هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسر كَفتاع�     ـطَ مِـنسالْأَو رشالْع
ثُم أُبِينت لَه أَنها فِي الْعشـرِ       ،مر بِالْبِناءِ فَقُوض  فَلَما انقَضين أَ  ،يلْتمِس لَيلَةَ الْقَدرِ قَبلَ أَنْ تبانَ لَه      ،رمضانَ
إِنها كَانت أُبِينـت لِـي لَيلَـةُ        ،يا أَيها الناس  «:فَقَالَ،ثُم خرج علَى الناسِ   ،فَأَمر بِالْبِناءِ فَأُعِيد  ،الْأَواخِرِ

فَالْتمِسوها فِي الْعشرِ   ،فَنسيتها،فَجاءَ رجلَانِ يحتقَّانِ معهما الشيطَانُ    ،م بِها وإِني خرجت لِأُخبِركُ  ،الْقَدرِ
إِنكُم أَعلَـم   ،يا أَبا سـعِيدٍ   :قَالَ قُلْت » الْتمِسوها فِي التاسِعةِ والسابِعةِ والْخامِسةِ    ،الْأَواخِرِ مِن رمضانَ  

دا بِالْعلْ«:قَالَ،دِ مِنأَج،   كُممِن بِذَلِك قأَح نحن«، ةُ؟ قَـالَ     :قَالَ قُلْتامِسالْخةُ وابِعالسةُ واسِعا التإِذَا «:م
فَالَّتِي ،فَإِذَا مضت ثَلَاثٌ وعِشـرونَ    ،فَالَّتِي تلِيها ثِنتينِ وعِشرِين وهِي التاسِعةُ     ،مضت واحِدةٌ وعِشرونَ  

 وقَـالَ ابـن خلَّـادٍ مكَـانَ         -» فَإِذَا مضى خمس وعِشرونَ فَالَّتِي تلِيها الْخامِسـةُ       ،تلِيها السابِعةُ 
 ١٠٧٥-يختصِمانِ :يحتقَّانِ

وأَرانِي صبحها  ،ثُم أُنسِيتها ،أُرِيت لَيلَةَ الْقَدرِ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ أُنيسٍ    ) ١١٦٨ (
فَانصرف وإِنَّ أَثَـر    ،�فَصلَّى بِنا رسولُ االلهِ     ،فَمطِرنا لَيلَةَ ثَلَاثٍ وعِشرِين   :قَالَ» أَسجد فِي ماءٍ وطِينٍ   

 ١٠٧٦ثَلَاثٍ وعِشرِين:نيسٍ يقُولُوكَانَ عبد االلهِ بن أُ:الْماءِ والطِّينِ علَى جبهتِهِ وأَنفِهِ قَالَ
 قَالَ ابن نميرٍ الْتمِسوا وقَالَ وكِيـع  -:�قَالَ رسولُ االلهِ :رضِي االلهُ عنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ١١٦٩ (
 »تحروا لَيلَةَ الْقَدرِ فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ مِن رمضانَ «-
إِنَّ أَخاك ابـن مسـعودٍ      :فَقُلْت،سأَلْت أُبي بن كَعبٍ رضِي االلهُ عنه      :قال، حبيشٍ نِ ب  زِر عن) ٧٦٢ (

ي أَما إِنه قَد علِم أَنها فِ     ،أَراد أَنْ لَا يتكِلَ الناس    :من يقُمِ الْحولَ يصِب لَيلَةَ الْقَدرِ؟ فَقَالَ رحِمه االلهُ        :يقُولُ

                                                 
هي ثوب خز أو صوف معلم وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء              ) وعليه خميصة (أراد بستان النخل    ) إلى النخل (ش  [  - ١٠٧٤

 ]أي سال الماء من سقفه) حتى سال سقف المسجد(أي قطعة سحاب ) قزعة(معلمة وكانت لباس الناس قديما وجمها خمائص 
ح بأن الأمر يبين فهو بين وجاء بائن على         أي قبل أن توضع وتكشف تلك الليلة المباركة قال في المصبا          ) قبل أن تبان له   (ش  [  - ١٠٧٥

الأصل وأبان إبانة وبين وتبين واستبان كلها بمعنى الوضوح والانكشاف والإسم البيان وجميعها يستعمل لازما ومتعديا إلا الثلاثي فـلا        
كل واحد منهما حقه ويدعي     أي يطلب   ) يحتقان(معناه أزيل يقال قاض البناء وانقاض أي ادم وقوضته أنا           ) فقوض(يكون إلا لازما    

قال النووي هكذا هو في أكثر النسخ بالياء وفي بعضها ثنتان وعشرون بالألف والواو والأول أصوب وهو منصوب بفعل                   ) م(أنه المحق   
 ]محذوف تقديره أعني ثنتين وعشرين

 جاء على لغة شاذة أنه يجوز       هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها ثلاث وعشرون وهذا ظاهر والأول           ) ثلاث وعشرين (ش  [  - ١٠٧٦
 ]حذف المضاف ويبقى الضاف إليه مجرورا أي ليلة ثلاث وعشرين
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أَنها لَيلَـةُ سـبعٍ     ،ثُم حلَف لَـا يسـتثْنِي     ،وأَنها لَيلَةُ سبعٍ وعِشرِين   ،وأَنها فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ   ،رمضانَ
رِينعِشو،ذِرِ      :فَقُلْتنا الْما أَب؟ يقُولُ ذَلِكءٍ تيش ةِ:قَالَ،بِأَيلَامةِ ا  ،بِالْعبِالْآي ـولُ االلهِ    «لَّتِي  أَوسا رنربأَخ

 ١٠٧٧»لَا شعاع لَها،أَنها تطْلُع يومئِذٍ�
) ٧٦٢ (      هنااللهُ ع ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نرِ    :قَالَ،علَةِ الْقَدفِي لَي يااللهِ:قَالَ أُبـا   ،وهلَمـي لَأَعقَـالَ   -،إِن 

وإِنما شك  » هِي لَيلَةُ سبعٍ وعِشرِين   ،بِقِيامِها�يلَةُ الَّتِي أَمرنا رسولُ االلهِ      وأَكْبر عِلْمِي هِي اللَّ    «-:شعبةُ
 "وحدثَنِي بِها صاحِب لِي عنه :قَالَ،�هِي اللَّيلَةُ الَّتِي أَمرنا بِها رسولُ االلهِ :شعبةُ فِي هذَا الْحرفِ

أَيكُم يذْكُر  «:فَقَالَ�تذَاكَرنا لَيلَةَ الْقَدرِ عِند رسولِ االلهِ       :قَالَ،هريرةَ رضِي االلهُ عنه   عن أَبِي   ) ١١٧٠ (
رالْقَم طَلَع ةٍ؟،حِينفْنج مِثْلُ شِق وه١٠٧٨»و 
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هكذا ) إا تطلع يومئذ لا شعاع لها     (حال أي جزم في حلفه بلا استثناء فيه بأن يقول عقب يمينه إن شاء االله                ) لا يستثنى (ش  [  - ١٠٧٧

علم ا فعاد الضمير إلى معلوم كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب ونظائره هو في جميع النسخ أا تطلع من غير ذكر الشمس وحذفت لل
والشعاع قال أهل اللغة هو ما يرى من ضوئها عند بروزها مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليها قال صاحب المحكم بعد أن  

ار ضوئها وجمعه أشعة وشعع وأشـعت الشـمس نشـرت    ذكر هذا المشهور وقيل هو الذي تراه ممتدا بعد الطلوع قال وقيل هو انتش      
 ]شعاعها

الشق هو النصف والجفنة القصعة قال القاضي فيه إشارة إلى أا إنما تكون في أواخر الشـهر لأن القمـر لا          ) شق جفنة (ش  [  - ١٠٧٨
 ]يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر



 ٣٩٠
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 كَافِ الْعشرِ الْأَواخِرِ مِن رمضانَ باب اعتِ- ١

كَانَ يعتكِف فِـي الْعشـرِ الْـأَواخِرِ مِـن          �أَنَّ النبِي   «:عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٧١ (
 ١٠٧٩»رمضانَ

كَانَ يعتكِف الْعشر الْأَواخِر مِـن  �أَنَّ رسولَ االلهِ  «:عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما       ) ١١٧١ (
الْمكَانَ الَّذِي كَانَ يعتكِف فِيـهِ رسـولُ االلهِ         «:وقَد أَرانِي عبد االلهِ رضِي االلهُ عنه      :قَالَ نافِع » رمضانَ

 »مِن الْمسجِدِ�
 »يعتكِف الْعشر الْأَواخِر مِن رمضانَ�سولُ االلهِ كَانَ ر«:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ١١٧٢ (
 »يعتكِف الْعشر الْأَواخِر مِن رمضانَ«�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَت،رضِي االلهُ عنها،عن عائِشةَ) ١١٧٢ (
حتى ، يعتكِف الْعشر الْأَواخِر مِـن رمضـانَ       كَانَ«�أَنَّ النبِي   ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٧٢ (

 »ثُم اعتكَف أَزواجه مِن بعدِهِ،توفَّاه االلهُ عز وجلَّ
  باب متى يدخلُ من أَراد الِاعتِكَاف فِي معتكَفِهِ- ٢

ثُم ،إِذَا أَراد أَنْ يعتكِف صلَّى الْفَجـر      ،� رسولُ االلهِ    كَانَ:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٧٢ (
     رِبائِهِ فَضبِخِب رأَم هإِنو كَفَهتعلَ مخانَ      ،دضمر اخِرِ مِنرِ الْأَوشفِي الْع تِكَافالِاع ادأَر،   ـبنيز ترفَأَم

 رِبا فَضائِهـ   ،بِخِب  فَلَما صـلَّى رسـولُ االلهِ      ،بِخِبائِـهِ فَضـرِب   �ن أَزواجِ النبِـي     وأَمر غَيرهـا مِ
�رالْفَج،ظَرةُ فَقَالَ  ،نبِينَ؟ «:فَإِذَا الْأَخرِدت آلْبِر"   ضائِهِ فَقُـوبِخِب ررِ       ،فَأَمـهفِـي ش تِكَـافالِاع كرتو

 ١٠٨٠لِ مِن شوالٍحتى اعتكَف فِي الْعشرِ الْأَو،رمضانَ
  باب الِاجتِهادِ فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ مِن شهرِ رمضانَ- ٣

                                                 
 وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصـفة مخصوصـة   هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم) الاعتكاف(ش [  - ١٠٧٩

 ]ويسمى الاعتكاف جوارا
الخباء ما يعمل من وبر أو صوف وقد يكون مـن شـعر             ) أمر بخبائه فضرب  (أي موضع اعتكافه في المسجد      ) معتكفه(ش  [  - ١٠٨٠

آلبر (ضربه بناؤه وإقامته بضرب أوتاده في الأرض والجمع أخبية مثل بناء وأبنية ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت و
كذا بالمد على الاستفهام الإنكارى وقوله البر أي الطاعة وفسر الراغب البر بالتوسع في فعل الخير وبـر الوالـدين التوسـع في                       ) تردن

وسبب إنكاره أنه خـاف أن       أذن لبعضهن في ذلك قال       � هذا الكلام إنكارا لفعلهن وقد كان        �الإحسان إليهما قال القاضي قال      
يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرن عليه أو لغيرته عليهن فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره                      

لمسجد  رآهن عنده في المسجد وهو في ا       �الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلن بذلك أولأنه              
فصار كأنه في مترله بحضوره مع أزواجه وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك أو                     

 ]لأن ضيقن المسجد بأبنيتهن



 ٣٩١

وأَيقَظَ ،أَحيا اللَّيـلَ  ،إِذَا دخلَ الْعشر  «،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٧٤ (
لَهأَه،رالْمِئْز دشو دج١٠٨١»و 

مـا لَـا    ،يجتهِد فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ   �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت  رضِي االلهُ عنها   عائِشةَ  عن )١١٧٥ (
 »يجتهِد فِي غَيرِهِ

  باب صومِ عشرِ ذِي الْحِجةِ- ٤
 ١٠٨٢»صائِما فِي الْعشرِ قَطُّ�لَ االلهِ ما رأَيت رسو«:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ١١٧٦ (
 »لَم يصمِ الْعشر�أَنَّ النبِي «:عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ١١٧٦ (
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أي ) لـه وأيقظ أه (أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها       ) أحيا الليل (أي العشر الأواخر من رمضان      ) إذا دخل العشر  (ش  [  - ١٠٨١

اختلف العلماء في معنى شد المئزر فقيل هو الاجتهاد         ) وشد المئزر (أي جد في العبادة زيادة على العادة        ) وجد(أيقظهم للصلاة في الليل     
 في غيره ومعناه التشمير في العبادات يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت له وتفرغت وقيل هو              �في العبادات زيادة على عادته      

 ] عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات والمئزر بكسر الميم هو الإزاركناية
قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا  ) في العشر (ش  [  - ١٠٨٢

 ]ديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفةوهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابا ش
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 يمِ الطِّيبِ علَيهِوما لَا يباح وبيانِ تحرِ، باب ما يباح لِلْمحرِمِ بِحج أَو عمرةٍ- ١
ما يلْبس الْمحرِم مِن الثِّيـابِ؟      :�أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ      ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٧٧(

إِلَّا أَحد  ،ولَا الْخِفَاف ،سولَا الْبرانِ ،ولَا السراوِيلَاتِ ،ولَا الْعمائِم ،لَا تلْبسوا الْقُمص  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    
ولَا تلْبسوا مِن الثِّيـابِ شـيئًا مسـه         ،ولْيقْطَعهما أَسفَلَ مِن الْكَعبينِ   ،فَلْيلْبسِ الْخفَّينِ ،لَا يجِد النعلَينِ  

سرلَا الْوانُ وفَرع١٠٨٣»الز 
لَـا يلْـبس    «:ما يلْبس الْمحرِم؟ قَالَ   :�سئِلَ النبِي   :قَالَ،اللهُ عنه عن أَبِيهِ رضِي ا   ،عن سالِمٍ ) ١١٧٧ (

 الْقَمِيص رِمحةَ ،الْماملَا الْعِمو، سنرلَا الْباوِيلَ ،ورلَا السنِ       ،وفَّيلَا الْخانٌ وفَرعلَا زو سرو هسا مبلَا ثَوإِلَّا ،و
عن جِداأَنْ لَا يمهقْطَعنِ فَلْينِ،لَييبالْكَع فَلَ مِنا أَسكُونى يتح« 

أَنْ يلْبس الْمحرِم ثَوبا مصبوغًا     �نهى رسولُ االلهِ    «:أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٧٧ (
 »فَلْيلْبسِ الْخفَّينِ ولْيقْطَعهما أَسفَلَ مِن الْكَعبينِ،علَينِمن لَم يجِد ن«:وقَالَ »بِزعفَرانٍ أَو ورسٍ

وهـو يخطُـب    �سـمِعت رسـولَ االلهِ      :قَـالَ ،عنِ ابـنِ عبـاسٍ رضِـي االلهُ عنهما        ) ١١٧٨ (
 يعنِي الْمحرِم»  يجِدِ النعلَينِلِمن لَم،لِمن لَم يجِدِ الْإِزار والْخفَّانِ،السراوِيلُ«:يقُولُ

) ١١٧٩ (    هنااللهُ ع ضِيابِرٍ رج نولُ االلهِ    :قَالَ،عسنِ   «:�قَالَ رلَيعن جِدي لَم نم،    لَم نمنِ وفَّيخ سلْبفَلْي
 »فَلْيلْبس سراوِيلَ،يجِد إِزارا

) ١١٨٠ (    لَى بعنِ يانَ بفْوص نةَ عينِ أُم،    هنااللهُ ع ضِيأَبِيهِ ر نقَالَ،ع:      بِـيلٌ إِلَى النجاءَ رج�  ـوهو
كَيف تأْمرنِي أَنْ أَصنع فِي عمرتِـي؟       : فَقَالَ - أَو قَالَ أَثَر صفْرةٍ      -علَيهِ جبةٌ وعلَيها خلُوق     ،بِالْجِعرانةِ

وقَد نـزلَ   �ودِدت أَني أَرى النبِي     :وكَانَ يعلَى يقُولُ  ،فَستِر بِثَوبٍ ،الْوحي�نبِي  وأُنزِلَ علَى ال  :قَالَ
 يحهِ الْولَيقَالَ فَقَالَ ،ع:      بِيإِلَى الن ظُرنأَنْ ت كرس؟ قَالَ    �أَييحهِ الْولَيزِلَ عأُن قَدو:     فطَـر ـرمع فَعفَر

أَيـن  «:قَالَ فَلَما سري عنه قَـالَ     ، كَغطِيطِ الْبكْرِ  - قَالَ وأَحسبه قَالَ     -،فَنظَرت إِلَيهِ لَه غَطِيطٌ   ،وبِالثَّ

                                                 
بفتح الحاء هو المصدر وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه وأصله القصد ويطلق على العمل أيضا وعلى الإتيان                  ) الحج(ش  [  - ١٠٨٣

قال لا يلبس كذا وكذا      سئل عما يلبسه المحرم ف     �قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله فإنه         ) لا تلبسوا القمص الخ   (مرة بعد أخرى    
فحصل بالجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر وأمـا الملبـوس الجـائز                  

جمـع قمـيص كسـبيل وسـبل     ) القمـص ( لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما سواه �للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله   
جمع برنس وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به مـن           ) البرانس(ويل وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم         جمع سرا ) السراويلات(

دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره قال الجواهري هو قلنسوة طويلة كان النساء يلبسوا في صدر الإسلام وهو من البرس وهـو القطـن                         
كذا بالرفع على البدلية من واو الضمير وفي نسخة إلا أحـدا            ) إلا أحد (اف  جمع الخف الملبوس أما خف البعير فجمعه أخف       ) الخفاف(

هو نبـت  ) الورس(قال الأزهري هما العظمان الناتئان في منتهى الساق مع القدم وهما ناتئان عن يمنة القدم ويسرا          ) الكعبين(بالنصب  
 ]أصفر طيب الريح يصبغ به وفي معناه العصفر
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اصنع فِـي  و، واخلَع عنك جبتك - أَو قَالَ أَثَر الْخلُوقِ      -السائِلُ عنِ الْعمرةِ؟ اغْسِلْ عنك أَثَر الصفْرةِ        
كجفِي ح انِعص تا أَنم تِكرمع« 

وأَنا عِنـد النبِـي     ،رجلٌ وهو بِالْجِعرانـةِ   �أَتى النبِي   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن صفْوانَ بنِ يعلَى   ) ١١٨٠ (
�،   اتقَطَّعهِ ملَيعةً    -وبنِي جعبِالْ   - ي خمضتم وهلُوقِ وذَا    :فَقَالَ،خه لَيعةِ ورمبِالْع تمري أَحا ،إِنأَنو

      بِيالن لُوقِ فَقَالَ لَهبِالْخ خمضت؟    «:�مكجا فِي حانِعص تا كُنقَالَ"م:   ابذِهِ الثِّيي هنع زِعأَغْسِلُ ،أَنو
لُوقذَا الْخي هنع، بِيالن فَقَالَ لَه�:»كجا فِي حانِعص تا كُنم،تِكرمفِي ع هعن١٠٨٤»فَاص 

لَيتنِـي  :أَنَّ يعلَى كَانَ يقُولُ لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه         ، يعلَى بنِ أُميةَ    بنِ  صفْوانِ عن) ١١٨٠ (
ثَوب قَـد أُظِـلَّ بِـهِ       �وعلَى النبِي   ،بِالْجِعرانةِ� النبِي   فَلَما كَانَ ،حِين ينزلُ علَيهِ  �أَرى نبِي االلهِ    

يا رسولَ  :فَقَالَ،متضمخ بِطِيبٍ ،إِذْ جاءَه رجلٌ علَيهِ جبةُ صوفٍ     ،فِيهِم عمر ،معه ناس مِن أَصحابِهِ   ،علَيهِ
ثُم ،سـاعةً �رةٍ فِي جبةٍ بعدما تضمخ بِطِيبٍ؟ فَنظَر إِلَيهِ النبِـي           كَيف ترى فِي رجلٍ أَحرم بِعم     ،االلهِ

كَتس، يحالْو اءَهةَ      ،فَجينِ أُملَى بعدِهِ إِلَى يبِي رمع ارالَ:فَأَشعلَى ،تعاءَ يفَج،  ـهأْسلَ رخفَأَد،   بِـيفَإِذَا الن
فَـالْتمِس  "أَين الَّذِي سأَلَنِي عـنِ الْعمـرةِ آنِفًـا؟        «:فَقَالَ،ثُم سري عنه  ،يغِطُّ ساعةً ،محمر الْوجهِ �

ثُم ،وأَما الْجبةُ فَانزِعهـا   ،فَاغْسِلْه ثَلَاثَ مراتٍ  ،أَما الطِّيب الَّذِي بِك   «:�فَقَالَ النبِي   ،فَجِيءَ بِهِ ،الرجلُ
ناصتِكرمفِي ع ع،كجفِي ح عنصا ت١٠٨٥»م 
وهـو  �أَنَّ رجلًـا أَتـى النبِـي        ،عن أَبِيهِ رضِي االلهُ عنـه     ،عن صفْوانَ بنِ يعلَى بنِ أُميةَ     ) ١١٨٠ (

إِنـي أَحرمـت    ،يا رسـولَ االلهِ   :فَقَالَ،يهِ جبةٌ وعلَ،وهو مصفِّر لِحيته ورأْسه   ،قَد أَهلَّ بِالْعمرةِ  ،بِالْجِعرانةِ
وما كُنـت صـانِعا فِـي       ،واغْسِلْ عنـك الصـفْرةَ    ،انزِع عنك الْجبةَ  «:فَقَالَ،وأَنا كَما ترى  ،بِعمرةٍ

كجح،تِكرمفِي ع هعن١٠٨٦»فَاص 
فَأَتاه رجلٌ علَيـهِ    ،�كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،بِيهِ رضِي االلهُ عنه   عن أَ ، يعلَى  بنِ  صفْوانِ عن) ١١٨٠ (

فَلَم يرجِـع   ،فَكَيف أَفْعلُ؟ فَسكَت عنه   ،إِني أَحرمت بِعمرةٍ  ،فَقَالَ يا رسولَ االلهِ   ،جبةٌ بِها أَثَر مِن خلُوقٍ    
إِذَا أُنزِلَ علَيـهِ    ،إِني أُحِب :فَقُلْت لِعمر رضِي االلهُ عنه    ،يظِلُّه،ره إِذَا أُنزِلَ علَيهِ الْوحي    وكَانَ عمر يست  ،إِلَيهِ

يحبِ     ،الْوفِي الثَّو هعأْسِي مخِلَ رهِ  ،أَنْ أُدلَيزِلَ عا أُنبِ       ،فَلَمبِالثَّو ـهنااللهُ ع ضِـير رمع هرمخ،  ـهفَجِئْت
فَقَـام  "أَين السائِلُ آنِفًا عنِ الْعمرةِ؟    «:قَالَ،فَلَما سري عنه  ،فَنظَرت إِلَيهِ ،فَأَدخلْت رأْسِي معه فِي الثَّوبِ    

                                                 
اب المخيطة وفي التقطيع معنى التفصيل أي التي فصلت على البدن أولا ثم خيطت ولا كـذلك الإزار                  هي الثي ) مقطعات(ش  [  - ١٠٨٤

 ]أي متلوث به مكثر منه) متضمخ بالخلوق(والرداء 
قال في المصباح غط النائم يغط غطيطا من باب ضرب تردد نفسه صاعدا إلى حلقه حتى يسمعه من حوله وسبب                    ) يغط(ش  [  - ١٠٨٥

 ]من احمرار الوجه والغطيط حالة الوحي ثقله وشدته قال االله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا �ما طرأ عليه 
مصـفر لحيتـه    (أصل الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام ثم أطلق على نفس الإحرام اتسـاعا               ) قد أهل بالعمرة  (ش  [  - ١٠٨٦

 ]صفرة ويسمى خلوقاأي مزعفرهما أو صابغهما بصفرة وهي نوع من الطيب فيه ) ورأسه



 ٣٩٤

ما كُنت فَاعِلًا   ،لْ فِي عمرتِك  وافْع،واغْسِلْ أَثَر الْخلُوقِ الَّذِي بِك    ،انزِع عنك جبتك  «:فَقَالَ،إِلَيهِ الرجلُ 
كج١٠٨٧»فِي ح 

  باب مواقِيتِ الْحج والْعمرةِ- ٢
ولِأَهلِ ،ذَا الْحلَيفَـةِ  ،لِأَهلِ الْمدِينةِ �وقَّت رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٨١ (

ولِمن أَتى علَيهِن مِن غَيرِ     ،فَهن لَهن «:قَالَ،يلَملَم،ولِأَهلِ الْيمنِ ،قَرنَ الْمنازِلِ ،لِ نجدٍ ولِأَه،الشامِ الْجحفَةَ 
لِهِنةَ   ،أَهرمالْعو جالْح ادأَر نلِهِ    ،مِمأَه فَمِن نهونكَانَ د نفَم، كَذَا فَكَذَلِككَّـةَ     ،ولُ مى أَهتهِلُّـونَ  حي

 ١٠٨٨»مِنها
ولِأَهلِ ،وقَّت لِأَهلِ الْمدِينـةِ ذَا الْحلَيفَـةِ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٨١ (

ولِكُلِّ آتٍ أَتى علَيهِن مِن     ، لَهم هن«:وقَالَ،ولِأَهلِ الْيمنِ يلَملَم  ،ولِأَهلِ نجدٍ قَرنَ الْمنازِلِ   ،الشامِ الْجحفَةَ 
رِهِنةَ،غَيرمالْعو جالْح ادأَر نمِم،ونَ ذَلِككَانَ د نمأَ،وشثُ أَنيح كَّةَ،فَمِنلُ مى أَهتكَّةَ،حم ١٠٨٩»مِن 

مِن ذِي ،يهِـلُّ أَهـلُ الْمدِينـةِ   «:لَقَـا �أَنَّ رسـولَ االلهِ  ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ١١٨٢ (
وبلَغنِـي أَنَّ رسـولَ االلهِ      :قَـالَ عبـد االلهِ    » مِن قَـرنٍ  ،وأَهلُ نجدٍ ،مِن الْجحفَةِ ،وأَهلُ الشامِ ،الْحلَيفَةِ
 »ويهِلُّ أَهلُ الْيمنِ مِن يلَملَم«:قَالَ،�
يهِلُّ أَهـلُ الْمدِينـةِ مِـن ذِي        «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، رضِي االلهُ عنه   عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ١١٨٢ (

وذُكِر :قَالَ ابن عمر رضِي االلهُ عنهما     » ويهِلُّ أَهلُ نجدٍ مِن قَرنٍ    ،ويهِلُّ أَهلُ الشامِ مِن الْجحفَةِ    ،الْحلَيفَةِ
 »ويهِلُّ أَهلُ الْيمنِ مِن يلَملَم«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ  - ولَم أَسمع -لِي 
) ١١٨٢ (           هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عالِمِ بس نأَبِيهِ ،ع نولَ االلهِ   :قَالَ،عسر تمِعس
» ومهلُّ أَهلِ نجدٍ قَرنٌ   ،وهِي الْجحفَةُ ،ومهلُّ أَهلِ الشامِ مهيعةُ   ،مهلُّ أَهلِ الْمدِينةِ ذُو الْحلَيفَةِ    «:يقُولُ�

                                                 
 ]أي غطاه وستره) خمرة(أي لم يرد جوابه وهو تفسير للسكوت ) فلم يرجع إليه(ش [  - ١٠٨٧
أي جعل لهم ذلك الموضع ميقات الإحرام وذو الحليفة أبعد المواقيت مـن             )  لأهل المدينة ذا الحليفة    �وقت رسول االله    (ش  [  - ١٠٨٨

هي ميقات لهم ولأهـل     ) ولأهل الشام والجحفة  ( المدينة على نحو ستة أميال منها        مكة بينهما نحو عشر مراحل أو تسع وهي قريبة من         
مصر قيل سميت بذلك لأن السيل أجحفها في وقت أي ذهب بأهلها ويقال لها مهيعة وهي على ثلاث مراحل من مكة علـى طريـق                         

هو جبل مـن  ) ولأهل اليمن يلملم(واقيت إلى مكة وهو على نحو مرحلتين من مكة قالوا وهو أقرب الم) ولأهل نجد قرن المنازل (المدينة  
أي فهذه المواقيت لهذه الأقطار والمراد لأهلها ولمـن مـر    ) فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن       (جبال امة على مرحلتين من مكة       

ه تعالى منها أربعة حرم فلا تظلموا عليها من غير أهلها وهن ضمير جماعة المؤنث وأصله لمن يعقل وقد استعمل فيما لا يعقل كما في قول        
هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ولا ) فمن كان دون فمن أهله(فيهن أنفسكم أي في هذه الأربعة  

 في جميع النسخ    هكذا هو ) وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها      (يلزمه الذهاب إلى الميقات ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام            
وهو صحيح ومعناه وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها وقوله حتى أهل مكة برفع أهل على أن حـتى                        

 ]ابتدائية فهو مبتدأ خبره يهلون ومعناه يحرمون
 ] ينشأ إحرامه أي يحدثهأي فميقاته من حيث قصد الذهاب إلى مكة وهو منشأة سفره إليها فمنه) فمن حيث أنشأ(ش [  - ١٠٨٩



 ٣٩٥

 - ولَـم أَسـمع ذَلِـك مِنـه          -�وزعموا أَنَّ رسـولَ االلهِ      :قَالَ عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما       
 ١٠٩٠»ومهلُّ أَهلِ الْيمنِ يلَملَم«:قَالَ
أَهـلَ  �أَمر رسـولُ االلهِ     :قَالَ،أَنه سمِع ابن عمر رضِي االلهُ عنهما      ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١١٨٢ (

االلهِ بن عمر   وقَالَ عبد   .مِن قَرنٍ ،وأَهلَ نجدٍ ،وأَهلَ الشامِ مِن الْجحفَةِ   ،الْمدِينةِ أَنْ يهِلُّوا مِن ذِي الْحلَيفَةِ     
 »ويهِلُّ أَهلُ الْيمنِ مِن يلَملَم«:وأُخبِرت أَنه قَالَ:رضِي االلهُ عنهما

 -سمِعت  :يسأَلُ عنِ الْمهلِّ فَقَالَ   ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما        ، الزبيرِ عن أبي ) ١١٨٣(
هبسأَح     بِيإِلَى الن فَعفَةِ     «: فَقَالَ -� رلَيذِي الْح ةِ مِندِينلِ الْملُّ أَههفَـةُ   ،محالْج رالْآخ الطَّرِيقلُّ ،وهمو

 ١٠٩١»ومهلُّ أَهلِ الْيمنِ مِن يلَملَم،ومهلُّ أَهلِ نجدٍ مِن قَرنٍ،أَهلِ الْعِراقِ مِن ذَاتِ عِرقٍ
٣ -ا بقْتِهوا وصِفَتِهةِ ولْبِيالت اب 

لَبيك لَـا   ،لَبيك،لَبيك اللهم «:�أَنَّ تلْبِيةَ رسولِ االلهِ     ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما       ) ١١٨٤ (
  كيلَب لَك رِيكش،      لَا ش لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمإِنَّ الْح لَك قَالَ» رِيك:       ضِـير رمع نااللهِ ب دبكَانَ عو

 ١٠٩٢لَبيك والرغْباءُ إِلَيك والْعملُ،والْخير بِيديك،وسعديك،لَبيك لَبيك":االلهُ عنهما يزِيد فِيها
إِذَا استوت بِهِ راحِلَته قَائِمـةً      ،كَانَ�نَّ رسولَ االلهِ    أَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما       ) ١١٨٤ (

إِنَّ ،لَبيك لَـا شـرِيك لَـك لَبيـك        ،لَبيك،لَبيـك اللـهم   «:أَهلَّ فَقَـالَ  ،عِند مسجِدِ ذِي الْحلَيفَةِ   
دمةَ،الْحمعالنو، لْكالْمو لَك،  لَك رِيكا       :اقَالُو» لَا شمهنااللهُ ع ضِير رمع نااللهِ ب دبكَانَ عقُولُ،وذِهِ :يه

                                                 
أي ) وزعمـوا (هو اسم الجحفة والمهيع هو الطريق الواسع المنبسط         ) مهيعة(أي موضع إهلالهم ومكان إحرامهم      ) مهل(ش  [  - ١٠٩٠

 ]قالوا فإن الزعم يستعمل بمعنى القول المحقق
 ]سمي به لأن به عرقا والعرق هو الجبل الصغير) ذات عرق(ش [  - ١٠٩١
قال القاضي قال المازري التلبية مثناة للتكثير والمبالغة ومعناه إجابة بعد إجابة ولزوم لطاعتك فتثنى               ) �ل االله   تلبية رسو (ش  [  - ١٠٩٢

للتوكيد لا تثنية حقيقية وقال يونس بن حبيب البصري لبيك اسم مفرد لا مثنى وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدي وعلـي                       
لبها ياء مع المظهر وأكثر الناس على ما قال سيبويه قال ابن الأنباري ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيـك أي         ومذهب سيبويه أنه مثنى بدليل ق     

تحننا بعد تحنن وأصل لبيك لببتك فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالثة ياء كما قالوا من الظن تظنيت واختلفوا في معنى                       
قصدي إليك مأخوذ من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها وقيل معناها محبتي لك مأخوذ مـن                 لبيك واشتقاقها فقيل معناها اتجاهي و     

قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه وقيل معناها إخلاص لك مأخوذ من قولهم حب لباب إذا كان خالصا محضا ومـن                        
لبيك (أخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه ولزمه   ذلك لب الطعام ولبابه وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك م           

يروى بكسر الهمزة من إن وفتحها وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة قال الجمهور الكسر أجود قال                 ) إن الحمد والنعمة لك   
ح لأن من كسر جعل معناه أن الحمد والنعمة لك          الخطابي الفتح رواية العامة وقال ثعلب الاختيار الكسر وهو الأجود في المعنى من الفت             

قال القاضي إعراا وتثنيتها كما سبق في لبيـك ومعنـاه مسـاعدة    ) وسعديك(على كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب          
ضي قال المازري يـروى  قال القا) والرغباء إليك والعمل(أي الخير كله بيد االله تعالى ومن فضله        ) والخير بيديك (لطاعتك بعد مساعدة    

بفتح الراء والمد وبضم الراء مع القصر ونظيرة العليا والعلياء والنعمى والنعماء ومعناه هنا الطلب والمسئلة إلى من بيده الخير وهو المقصود 
 ]بالعمل المستحق للعبادة



 ٣٩٦

والْخير ،وسعديك،لَبيك لَبيك «:كَانَ عبد االلهِ رضِي االلهُ عنه يزِيد مع هذَا        :قَالَ نافِع �تلْبِيةُ رسولِ االلهِ    
كيلَب كيداءُ إِلَ،بِيغْبالرلُومالْعو كي« 

أَخبرنِـي عـن أَبِيـهِ رضِـي االلهُ         ،فَإِنَّ سالِم بن عبدِ االلهِ بـنِ عمر       :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١١٨٤ (
هنولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعا �سدلَبهِلُّ مقُولُ،يي:» مالله كيلَب،كيلَب،    لَـك رِيكلَا ش كيلَب  ـكيإِنَّ ، لَب

   لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمالْح،  لَك رِيكاتِ    » لَا شلَاءِ الْكَلِمؤلَى هع زِيدلَا ي،      ضِير رمع نااللهِ ب دبإِنَّ عو
إِذَا استوت بِهِ الناقَةُ قَائِمـةً      ثُم  ،يركَع بِذِي الْحلَيفَةِ ركْعتينِ   �كَانَ رسولُ االلهِ    :كَانَ يقُولُ ،االلهُ عنهما 

كَـانَ  :يقُولُ،وكَانَ عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما       ،أَهلَّ بِهؤلَاءِ الْكَلِماتِ  ،عِند مسجِدِ ذِي الْحلَيفَةِ   
     هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رمولِ االلهِ   ،عسلَالِ رهِلُّ بِإِهاتِ� يلَاءِ الْكَلِمؤه قُولُ،مِنيو:   ماللـه ـكيلَب

كيلَب،كيدعسو كيلُ،لَبمالْعو كاءُ إِلَيغْبالرو كيلَب كيدفِي ي ريالْخ١٠٩٣و 
يـك لَـا شـرِيك      لَب:كَـانَ الْمشـرِكُونَ يقُولُـونَ     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٨٥ (

ولُ االلهِ    :قَالَ،لَكسقُولُ رفَي�:»لَكُميو، قَد قُولُونَ» قَدفَي:   لَك ورِيكًا هإِلَّا ش،  لَكا ممو لِكُهمقُولُونَ ،تي
 ١٠٩٤هذَا وهم يطُوفُونَ بِالْبيتِ

٤ -دِ معِن امِ مِنرةِ بِالْإِحدِينلِ الْمرِ أَهأَم ابفَةِ بلَيجِدِ ذِي الْحس 
بيداؤكُم هذِهِ الَّتِي تكْذِبونَ علَـى      :يقُولُ،أَنه سمِع أَباه رضِي االلهُ عنه     ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١١٨٦ (

 ١٠٩٥ الْحلَيفَةِيعنِي ذَا» إِلَّا مِن عِندِ الْمسجِدِ،�ما أَهلَّ رسولُ االلهِ «فِيها �رسولِ االلهِ 
الْبيداءُ الَّتِي  :قَالَ،الْإِحرام مِن الْبيداءِ  :إِذَا قِيلَ لَه  ،كَانَ ابن عمر رضِي االلهُ عنهما     :قَالَ،عن سالِمٍ ) ١١٨٦ (

 »حِين قَام بِهِ بعِيره،ةِإِلَّا مِن عِندِ الشجر�ما أَهلَّ رسولُ االلهِ «،�تكْذِبونَ فِيها علَى رسولِ االلهِ 
  باب الْإِهلَالِ مِن حيثُ تنبعِثُ الراحِلَةُ- ٥

رأَيتـك  ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   ،لِعبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما      :أَنه قَالَ ،عن عبيدِ بنِ جريجٍ   ) ١١٨٧ (
رأَيتك لَا تمـس مِـن      :قَالَ،ما هن؟ يا ابن جريجٍ    :قَالَ،ر أَحدا مِن أَصحابِك يصنعها    تصنع أَربعا لَم أَ   

 إِذَا كُنـت  ،ورأَيتك،ورأَيتك تصـبغُ بِالصـفْرةِ    ،ورأَيتك تلْبس النعالَ السـبتِيةَ    ،الْأَركَانِ إِلَّا الْيمانِيينِ  
أَمـا  «:فَقَالَ عبد االلهِ بن عمر    .ولَم تهلِلْ أَنت حتى يكُونَ يوم التروِيةِ      ،أَهلَّ الناس إِذَا رأَوا الْهِلَالَ    ،بِمكَّةَ

                                                 
م وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت ومنه        قال العلماء الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرا         ) يهل ملبدا (ش  [  - ١٠٩٣

استهل المولود أي صاح ومنه قوله تعالى وما أهل به لغير االله أي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر االله تعالى وسمي الهلال هلالا لـرفعهم               
شعر ويلزق بعضه ببعض ويمنعه     الصوت عند رؤيته أما التلبيد فقد قال العلماء هو ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمى وشبههما مما يضم ال                 

 ]التمعط والقمل فيستحب لكونه أرفق به
 ]قال القاضي روى بإسكان الدال وكسرها مع التنوين ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا) قد قد(ش [  - ١٠٩٤
كة وهي بقرب ذى الحليفة وسميت بيداء قال العلماء هذه البيداء هي الشرف الذي قدام ذى الحليفة إلى جهة م) بيداؤكم(ش [  - ١٠٩٥

أي )  فيهـا  �التي تكذبون على رسـول االله       (لأنه ليس فيها بناء ولا أثر وكل مفازة تسمى بيداء وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه                 
 ]نت هناك عند المسجد أحرم فيها ولم يحرم فيها وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذى الحليفة ومن عند الشجرة التي كا�تقولون إنه 
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 ـ  ،يمس إِلَّا الْيمانِيينِ  �فَإِني لَم أَر رسولَ االلهِ      ،الْأَركَانُ الُ السعا النأَمةُوتِيـولَ االلهِ      ،بسر ـتأَيي رفَإِن
�     رعا شفِيه سالَ الَّتِي لَيعالن سلْبا ،يأُ فِيهضوتيا   ،وهسأَنْ أَلْب ا أُحِبةُ ،فَأَنفْرا الصأَمولَ   ،وسر تأَيي رفَإِن
يهِلُّ حتى تنبعِثَ بِـهِ     �ما الْإِهلَالُ فَإِني لَم أَر رسولَ االلهِ        وأَ،فَأَنا أُحِب أَنْ أَصبغَ بِها    ،يصبغُ بِها �االلهِ  

هاحِلَت١٠٩٦»ر 
بين ،حججت مع عبدِ االلهِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهمـا           :قَالَ،عن عبيدِ بنِ جريجٍ   ) ١١٨٧ (

وسـاق  ،لَقَـد رأَيـت مِنـك أَربـع خِصالٍ     ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   :فَقُلْت،رةَ مرةً ثِنتي عش ،حج وعمرةٍ 
 فَذَكَره بِمعنى سِوى ذِكْرِهِ إِياه.فَإِنه خالَف رِوايةَ الْمقْبرِي،بِهذَا الْمعنى إِلَّا فِي قِصةِ الْإِهلَالِ،الْحدِيثَ

وانبعثَت ،إِذَا وضع رِجلَه فِي الْغرزِ    �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ، عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما      )١١٨٧ (
 ١٠٩٧»أَهلَّ مِن ذِي الْحلَيفَةِ،بِهِ راحِلَته قَائِمةً

أَهلَّ حِين استوت بِـهِ ناقَتـه       � النبِي   أَنَّ«:أَنه كَانَ يخبِر  ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٨٧ (
 »قَائِمةً

أَخبـره أَنَّ عبـد االلهِ بـن عمـر رضِـي االلهُ             ،أَنَّ سالِم بـن عبـدِ االلهِ      ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١١٨٧ (
 »حِين تستوِي بِهِ قَائِمةً،ةِ ثُم يهِلُّركِب راحِلَته بِذِي الْحلَيفَ�رأَيت رسولَ االلهِ «:قَالَ،عنهما

  باب الصلَاةِ فِي مسجِدِ ذِي الحُلَيفَةِ- ٦
بِـذِي الْحلَيفَـةِ    �بـات رسـولُ االلهِ      «:أَنه قَالَ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما       ) ١١٨٨ (

أَهدبا،مجِدِهسلَّى فِي مص١٠٩٨»و 

                                                 
بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة وحكى سيبويه وغيره من الأئمة تشـديدها في لغـة قليلـة                  ) إلا اليمانيين (ش  [  - ١٠٩٦

و والصحيح التخفيف قالوا لأنه نسبة إلى اليمن فحقه أن يقال اليمنى وهو جائز فلما قالوا اليماني أبدلوا من إحدى يائي النسب ألفا فل                      
قالوا اليماني بالتشديد لزم منه الجمع بين البدل والمبدل منه والذين شددوها قالوا هذه الألف زائدة وقد تزاد في النسب كما قـالوا في                        

ين النسب إلى صنعاء صنعاني فزادوا النون الثانية وإلى الري رازي فزادوا الزاي وإلى الرقبة رقباني فزادوا النون والمراد بالركنين اليمـاني                    
الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود ويقال له العراقي لكونه إلى جهة العراق وقيل للذي قبله اليماني لأنه إلى جهـة الـيمن                       
ويقال لهما اليمانيان تغليبا لأحد الاسمين كما قال الأبوان للأب والأم والقمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر رضـي االله                     

ظائره مشهورة قال العلماء ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر الشاميان لكوما بجهة الشام قالوا فاليمانيان باقيـان                  عنهما ون 
 � بخلاف الشاميين فلهذا لم يستلما واستلم اليمانيان لبقائهما على قواعد إبراهيم �على قواعد إبراهيم 

 اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول مـن      قال القاضي وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء      
وقد أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله التي ليس فيها شعر وهكذا قال جمـاهير           ) النعال السبتية (بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب       

 قال القاضي وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت            أهل اللغة وأهل الغريب وأهل الحديث إا التي لا شعر فيها          
الأظهـر  ) يصبغ(معناه يتوضأ ويلبسها ولرجلاه رطبتان      ) ويتوضأ فيها (المدبوغة تعمل بالطائف وغيره وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية          

استوائها قائمة فهو بمعنى قولـه في الحـديث السـابق إذا    انبعاثها هو ) حتى تنبعث به راحلته(كون المراد في هذا الحديث صبغ الثياب        
 ]استوت به راحلته وفي حديث الذي بعده إذا استوت به الناقة قائمة

 ]هو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب وقيل هو الكور مطلفا كالركاب للسرج) في الغرز(ش [  - ١٠٩٧
 ]ه ومبدأه منصوب على الظرف أي في ابتدائههو بفتح الميم وضمها أي ابتداء حج) مبدأه(ش [  - ١٠٩٨
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  باب الطِّيبِ لِلْمحرِمِ عِند الْإِحرامِ- ٧
ولِحِلِّهِ قَبـلَ أَنْ    ،لِحرمِهِ حِين أَحرم  �طَيبت رسولَ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٨٩ (

 ١٠٩٩»يطُوف بِالْبيتِ
بِيدِي لِحرمِهِ حِـين    �طَيبت رسولَ االلهِ    «:قَالَت�بِي  زوجِ الن ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٨٩ (

مرلَّ،أَحأَح لِحِلِّهِ حِينتِ،ويبِالْب طُوفلَ أَنْ يقَب« 
لِإِحرامِـهِ قَبـلَ أَنْ     �كُنت أُطَيب رسـولَ االلهِ      «:أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٨٩ (
يرِمتِ،حيبِالْب طُوفلَ أَنْ يلِحِلِّهِ قَبو« 

 »لِحِلِّهِ ولِحرمِهِ�طَيبت رسولَ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ١١٨٩ (
 حجـةِ   فِي،بِيـدِي بِـذَرِيرةٍ   �طَيبـت رسـولَ االلهِ      «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٨٩ (

 ١١٠٠»لِلْحِلِّ والْإِحرامِ،الْوداعِ
عِند حرمِـهِ؟  �بِأَي شيءٍ طَيبتِ رسولَ االلهِ ":سأَلْت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها:قَالَ،عن عروةَ ) ١١٨٩ (

بِ الطِّيبِ :قَالَتبِأَطْي" 
قَبلَ أَنْ  ،بِأَطْيبِ ما أَقْدِر علَيهِ   �كُنت أُطَيب رسولَ االلهِ     «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٨٩ (

رِمحي،رِمحي ثُم« 
ولِحِلِّهِ قَبلَ  ،لِحرمِهِ حِين أَحرم  �طَيبت رسولَ االلهِ    «:أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٨٩ (

 » ما وجدتأَنْ يفِيض بِأَطْيبِ
كَأَني أَنظُر إِلَى وبِيصِ الطِّيبِ فِي مفْـرِقِ رسـولِ االلهِ           «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٩٠ (
�رِمحم وهو«،لَفقُلْ خي لَمو:رِمحم وهقَالَ،و هلَكِنامِهِ:ورإِح طِيب ذَاك١١٠١و 
) ١١٩٠ ( ائِشع نا   عهنااللهُ ع ضِيةَ ر،ـولِ االلهِ          «:قَالَتسفَارِقِ ربِيصِ الطِّيبِ فِي مإِلَى و ظُري أَنلَكَأَن
 ١١٠٢»وهو يهِلُّ،�
كَأَني أَنظُر إِلَى وبِيصِ الطِّيبِ فِي مفَـارِقِ رسـولِ االلهِ          «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٩٠ (
�،ي وهيولَب« 
كَأَنما أَنظُر إِلَى وبِيصِ الطِّيبِ فِي مفَارِقِ رسـولِ         «:أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٩٠ (

 »وهو محرِم،�االلهِ 

                                                 
أي عند تحلله من محظورات الإحرام بعد أن يرمي ويحلـق           ) ولحله(أي لإحرامه بالحج وهو بضم الحاء وكسرها        ) لحرمه(ش  [  - ١٠٩٩

 ]فالمراد بالطواف طواف الإفاضة
 ]قال النووي هي فتات قصب طيب يجاء به من الهند) بذريرة(ش [  - ١١٠٠
 ]المفرق مثل مسجد وسط الرأس حيث يفرق فيه الشعر) مفرق(الوبيص البريق واللمعان ) ص الطيبوبي(ش [  - ١١٠١
 ]جمع مفرق والجمع باعتبار الجوانب التي يفرق فيها الشعر وانفراق الشعر انقسامه من وسط الرأس) مفارق(ش [  - ١١٠٢



 ٣٩٩

يبِ فِي مفَارِقِ رسولِ االلهِ     إِنْ كُنت لَأَنظُر إِلَى وبِيصِ الطِّ     «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٩٠ (
�،رِمحم وهو« 
يتطَيب بِأَطْيبِ ما   ،إِذَا أَراد أَنْ يحرِم   �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٩٠ (

جِدتِهِ،ييلِحأْسِهِ ونِ فِي رهالد بِيصى وأَر ثُم،ذَلِك دعب« 
كَأَني أَنظُر إِلَى وبِيصِ الْمِسكِ فِي مفْـرِقِ        «:قَالَت عائِشةُ رضِي االلهُ عنها    :قَالَ،عنِ الْأَسودِ ) ١١٩٠ (

 »وهو محرِم،�رسولِ االلهِ 
قَبلَ أَنْ  ،ويوم النحرِ ،حرِمقَبلَ أَنْ ي  �كُنت أُطَيب النبِي    «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٩١ (

 »بِطِيبٍ فِيهِ مِسك،يطُوف بِالْبيتِ
ثُم ،عنِ الرجلِ يتطَيب  ،سأَلْت عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما       :قَالَ،عن محمدِ بنِ الْمنتشِرِ   ) ١١٩٢ (

لَأَنْ أَطَّلِي بِقَطِرانٍ أَحب إِلَي مِن أَنْ أَفْعـلَ         ، أَنْ أُصبِح محرِما أَنضخ طِيبا     ما أُحِب :يصبِح محرِما؟ فَقَالَ  
ا      ،ذَلِكهتربا فَأَخهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشلَى عع لْتخقَالَ   ،فَد رمع نأَنَّ اب:      خضا أَنرِمحم بِحأَنْ أُص ا أُحِبم
عِنـد  �أَنا طَيبت رسـولَ االلهِ      «:فَقَالَت عائِشةُ ،أَنْ أَطَّلِي بِقَطِرانٍ أَحب إِلَي مِن أَنْ أَفْعلَ ذَلِك        لَ،طِيبا

 ١١٠٣»ثُم أَصبح محرِما،ثُم طَاف فِي نِسائِهِ،إِحرامِهِ
ثُـم يطُـوف علَـى      ،�كُنت أُطَيب رسولَ االلهِ     «:أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٩٢ (

 »ثُم يصبِح محرِما ينضخ طِيبا،نِسائِهِ
) ١١٩٢ (نشِرِ   عتننِ الْمدِ بمحا     :قَالَ،ممهنااللهُ ع ضِير رمع ناب تمِعقُولُ،سـا     :يطَّلِيم ـبِحلَأَنْ أُص

فَأَخبرتها ،فَدخلْت علَى عائِشةَ رضِي االلهُ عنها     :قَالَ،ي مِن أَنْ أُصبِح محرِما أَنضخ طِيبا      بِقَطِرانٍ أَحب إِلَ  
 »ثُم أَصبح محرِما،فَطَاف فِي نِسائِهِ�طَيبت رسولَ االلهِ «:فَقَالَت،بِقَولِهِ

  باب تحرِيمِ الصيدِ لِلْمحرِمِ- ٨
) ١١٩٣ (    ثِيةَ اللَّيثَّامنِ جبِ بعنِ الصولِ االلهِ     ،عسى لِردأَه هاءِ      �أَنوبِالْـأَب وها وشِيحا وارحِم-  أَو 

لَم نـرده   إِنا  «:قَالَ،ما فِي وجهِي  �فَلَما أَنْ رأَى رسولُ االلهِ      :قَالَ. � فَرده علَيهِ رسولُ االلهِ      -بِودانَ  
كلَيع،مرا ح١١٠٤»إِلَّا أَن 

                                                 
 هو المشهور أنه بالخاء المعجمة ولم يذكر القاضي غيره          أي يفور منه الطيب ومنه قوله تعالى عينان نضاختان هذا         ) أنضخ(ش  [  - ١١٠٣

وضبطه بعضهم بالحاء المهملة وهما متقاربان في المعنى قال القاضي قيل النضخ بالمعجمة أقل من النضخ بالمهملة وقيل عكسه وهو أشهر                     
ن باب رمي واطليت علي افتعلت إذا فعلت        أي أتلطخ به وهو افتعال من الطلي المتعدي يقال طليته بالطين وغيره م            ) لأن أطلي (وأكثر  

 ]ذلك لنفسك ولا يذكر معه المفعول وهو مبتدأ مبدوء بلام الإبتداء خبره قوله أحب
حرم أي محرمون قال القاضي عيـاض       ) إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم      (هما مكانان بين مكة والمدينة      ) بالأبواء أو بودان  (ش  [  - ١١٠٤

دثين في هذا الحديث لم نرده بفتح الدال قال وأنكره محققوا شيوخنا من أهل العربية وقالوا هذا غلط من الرواة                    رحمه االله تعالى رواية المح    
وصوابه ضم الدال قال ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا                 



 ٤٠٠

حِمـار  �أَهدى الصعب بن جثَّامـةَ إِلَـى النبِـي          :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٩٤ (
 »مِنكلَقَبِلْناه ،لَولَا أَنا محرِمونَ«:وقَالَ،فَرده علَيهِ،وهو محرِم،وحشٍ

فَقَالَ لَـه عبـد االلهِ بـن عبـاسٍ          ،قَدِم زيد بن أَرقَم   :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٩٥ (
هذْكِرتسولِ االلهِ          :يسإِلَى ر دِيدٍ أُهيمِ صلَح ننِي عتربأَخ ف؟ قَالَ  �كَيامرح وهلَ :قَالَ:و دِيأُه  وضع ه

هددٍ فَريمِ صلَح فَقَالَ،مِن:»مرا حإِن أْكُلُها لَا نإِن« 
فَمِنا الْمحرِم ومِنا غَيـر     ،حتى إِذَا كُنا بِالْقَاحةِ   ،�خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قال، قَتادةَ عن أبي ) ١١٩٦ (

فَأَسرجت فَرسِـي وأَخـذْت     ،فَنظَرت فَإِذَا حِمار وحشٍ   ،تراءَونَ شيئًا إِذْ بصرت بِأَصحابِي ي   ،الْمحرِمِ
لَا ،وااللهِ:فَقَالُوا،ناوِلُونِي السوطَ :وكَانوا محرِمِين :فَقُلْت لِأَصحابِي ،ثُم ركِبت فَسقَطَ مِني سوطِي    ،رمحِي

فَطَعنتـه  ،فَأَدركْت الْحِمار مِن خلْفِهِ وهـو وراءَ أَكَمةٍ       ،ثُم ركِبت ،لْت فَتناولْته فَنز،نعِينك علَيهِ بِشيءٍ  
 هتقَرحِي فَعمابِي  ،بِرحبِهِ أَص تيفَأَت، مهضعفَقَالَ ب:كُلُوه، مهضعقَالَ بو: أْكُلُوهلَا ت،   بِيكَانَ النـا  �ونامأَم

 ١١٠٥»فَكُلُوه،هو حلَالٌ«:حركْت فَرسِي فَأَدركْته فَقَالَفَ
) ١١٩٦ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رادأَبِي قَت نولِ االلهِ      ،عسر عكَانَ م هكَّـةَ       ،�أَنضِ طَرِيقِ معى إِذَا كَانَ بِبتح

    رِمِينحم ابٍ لَهحأَص عم لَّفخرِ  ،تحم رغَي وها   وشِيحا وارأَى حِمسِهِ   ،مٍ فَرلَـى فَرى عوتـأَلَ  ،فَاسفَس
فَأَكَلَ ،فَأَخذَه ثُم شد علَى الْحِمارِ فَقَتلَه     ،فَسأَلَهم رمحه فَأَبوا علَيهِ   ،أَصحابه أَنْ يناوِلُوه سوطَه فَأَبوا علَيهِ     

إِنما هِـي   «:فَقَالَ،فَسأَلُوه عن ذَلِك  ،�فَأَدركُوا رسولَ االلهِ    ،وأَبى بعضهم �ي  مِنه بعض أَصحابِ النبِ   
 ١١٠٦»طُعمةٌ أَطْعمكُموها االلهُ

عام �اللهِ  انطَلَق أَبِي مع رسولِ ا    :قَالَ،حدثَنِي عبد االلهِ بن أَبِي قَتادةَ     ،عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ    ) ١١٩٦ (
فَانطَلَق رسـولُ االلهِ    ،أَنَّ عـدوا بِغيقَـةَ    ،�وحدثَ رسـولُ االلهِ     ،فَأَحرم أَصحابه ولَم يحرِم   ،الْحديبِيةِ

فَحملْـت  ،رِ وحشٍ إِذْ نظَرت فَإِذَا أَنا بِحِما    ،يضحك بعضهم إِلَى بعضٍ   ،فَبينما أَنا مع أَصحابِهِ   :قَالَ،�
فَانطَلَقْت أَطْلُـب   ،وخشِينا أَنْ نقْتطَع  ،فَأَكَلْنا مِن لَحمِهِ  ،فَاستعنتهم فَأَبوا أَنْ يعِينونِي   ،فَطَعنته فَأَثْبته ،علَيهِ

أَيـن  :فَقُلْت،ن بنِي غِفَارٍ فِي جوفِ اللَّيلِ     فَلَقِيت رجلًا مِ  ،أَرفَع فَرسِي شأْوا وأَسِير شأْوا    �رسولَ االلهِ   
إِنَّ أَصـحابك   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،فَلَحِقْته،تركْته بِتعهِن وهو قَائِلٌ السقْيا    :؟ قَالَ  �لَقِيت رسولَ االلهِ    

                                                                                                                                            

ونحوه من ازوم مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء فكأن ما قبلـها ولي       دخلت عليه الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر          
 ]الواو ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما هذا في المذكر وأما المؤنث مثل ردها وجبها فمفتوح الدال ونظائرها مراعاة للألف

ثلاث مراحل من المدينة والسقيا قرية جامعة بين مكة والمدينة من أعمال هو واد على نحو ميل من السقيا وعلى   ) بالقاحة(ش  [  - ١١٠٥
أي شددت  ) فأسرجت فرسي (أي يتكلفون النظر إللى جهة شيء ويريه بعضهم بعضا والترائي تفاعل من الرؤية              ) يتراؤن شيئا (الفرع  

الرواية التالية فقتله وأما العقر بمعنى الجرح فـلا         أي فقتلته كما جاء في      ) فعقرته(أي تل وهو ما ارتفع من الأرض        ) أكمة(عليه سرجه   
 ]يطلق في غير القوائم يقال عقر البعير بالسيف عقرا إذا ضرب قوائمه به وربما قيل عقره إذا نحره

 ]قال النووي أي طعام وفي المصباح الطعمة الرزق) طعمة(أي حمل عليه ) ثم شد على الحمار(ش [  - ١١٠٦



 ٤٠١

يـا  :فَقُلْـت ،فَانتظَرهم،انتظِرهم، خشوا أَنْ يقْتطَعوا دونك    وإِنهم قَد ،يقْرءُونَ علَيك السلَام ورحمةَ االلهِ    
 ١١٠٧وهم محرِمونَ» كُلُوا«:لِلْقَومِ:�فَقَالَ النبِي ،إِني أَصدت ومعِي مِنه فَاضِلَةٌ،رسولَ االلهِ

وخرجنـا  ،حاجا�خرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،ضِي االلهُ عنه  عن أَبِيهِ ر  ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ     ) ١١٩٦ (
هعةَ     :قَالَ،مادو قَتأَب ابِهِ فِيهِمحأَص مِن فرنِي    «:فَقَالَ،فَصلْقَوى تترِ ححاحِلَ الْبذُوا سـذُوا  :قَـالَ "خفَأَخ

فَبينمـا هـم    ،فَإِنه لَم يحرِم  ،إِلَّا أَبا قَتادةَ  ،أَحرموا كُلُّهم ،�  فَلَما انصرفُوا قِبلَ رسولِ االلهِ    ،ساحِلَ الْبحرِ 
قَـالَ  ،فَنزلُوا فَأَكَلُوا مِـن لَحمِها    ،فَعقَر مِنها أَتانا  ،فَحملَ علَيها أَبو قَتادةَ   ،يسِيرونَ إِذْ رأَوا حمر وحشٍ    

فَلَمـا أَتـوا رسـولَ االلهِ    ،فَحملُوا ما بقِي مِـن لَحـمِ الْأَتانِ  :قَالَ،ما ونحن محرِمونَأَكَلْنا لَح :فَقَالُوا
فَحملَ علَيها أَبـو    ،فَرأَينا حمر وحشٍ  ،وكَانَ أَبو قَتادةَ لَم يحرِم    ،إِنا كُنا أَحرمنا  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،�
ادا  ،ةَقَتانا أَتهمِن قَرا   ،فَعمِهلَح ا مِنا فَأَكَلْنلْنزا،فَنونَ    :فَقُلْنرِمحم نحندٍ ويص مأْكُلُ لَحن،    قِـيا با ملْنمفَح

فَكُلُوا ما بقِـي مِـن      «:قَالَ،لَا:قَالَ قَالُوا "هلْ مِنكُم أَحد أَمره أَو أَشار إِلَيهِ بِشيءٍ؟       «:فَقَالَ،مِن لَحمِها 
 ١١٠٨»لَحمِها

غَـزوةَ  �أَنه غَزا مع رسـولِ االلهِ       ،أَخبره،أَنَّ أَباه رضِي االلهُ عنه    ، أَبِي قَتادةَ   االلهِ بنِ   عبدِ عن) ١١٩٦ (
ثُم ،فَأَطْعمت أَصحابِي وهم محرِمـونَ  ،فَاصطَدت حِمار وحشٍ  :قَالَ،غَيرِي،فَأَهلُّوا بِعمرةٍ :الْحديبِيةِ قَالَ 

 ١١٠٩وهم محرِمونَ» كُلُوه«:فَأَنبأْته أَنَّ عِندنا مِن لَحمِهِ فَاضِلَةً فَقَالَ،�أَتيت رسولَ االلهِ 
واقْتص ،وأَبو قَتـادةَ محِـلٌّ    ،حرِمِينكَانَ أَبو قَتادةَ فِي نفَرٍ م     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ     ) ١١٩٦ (

 »فَكُلُوا«:قَالَ،يا رسولَ االلهِ،لَا:قَالُوا"هلْ أَشار إِلَيهِ إِنسانٌ مِنكُم أَو أَمره بِشيءٍ؟«:قَالَ:وفِيهِ،الْحدِيثَ
) ١١٩٧ (       مِييانَ التثْمنِ عنِ بمحدِ الربنِ عاذِ بعم نأَبِيهِ ،ع نقَالَ،ع:       نحندِ االلهِ ويبنِ عةَ بطَلْح عا مكُن

   رطَي لَه دِيفَأُه مرح، اقِدةُ رطَلْحأَكَلَ  ،و نا مفَمِن،  عروت نا ممِنو،         ـنم فَّـقـةُ وقَظَ طَلْحيـتا اسفَلَم
قَالَ،أَكَلَهولِ االلهِ«:وسر عم اه١١١٠» � أَكَلْن 

  باب ما يندب لِلْمحرِمِ وغَيرِهِ قَتلَه مِن الدواب فِي الْحِلِّ والْحرمِ- ٩

                                                 
أي ثبطته وأثخنتـه    ) فأثبته(لاد بني غفار بين مكة والمدينة قال القاضي وقيل هي بئر ماء لبني ثعلبة               موضع من ب  ) بغيقة(ش  [  - ١١٠٧

أي ) أرفع فرسي شـأوا    (�أي يقطعنا العدو عن النبي      ) أن نقتطع (بالضرب والجرح من قولهم ضربه حتى أثبته لا حراك به ولا براح             
هي عين ماء هناك على ثلاثة أميـال مـن    ) بتعهن( أركضه وقتا وأسوقه بسهولة وقتا       أكلفه السير السريع والشأو الغاية والأمد والمعنى      

هكذا هو في بعض النسخ     ) إني أصدت (أي وفي عزمه أن يقيل بالسقيا والسقيا قرية جامعة بين مكة والمدينة             ) وهو قائل السقيا  (السقيا  
د المحذوف الذي دل عليه أصدت ويقال بتشديد الصاد وفي بعض وهو صحيح وهو بفتح الصاد المخففة والضمير في منه يعود على الصي   

 ]النسخ صدت وفي بعضها اصطدت وكله صحيح
 ]أي ميز منهم أحادا وجههم إلى جهة الساحل وكان فيهم أبو قتادة) فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة(ش [  - ١١٠٨
 ]أي إلا أنا فإني ما أهللت) غيري(ش [  - ١١٠٩

 ]أي صوبه) وفق من أكله(رمون فهو جمع حرام بمعنى محرم أي مح) ونحن حرم(ش [  - ١١١٠
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سـمِعت رسـولَ االلهِ     :تقُـولُ �زوج النبِي   ،سمِعت عائِشةَ :قال، محمدٍ  بنِ  الْقَاسِمِ عن) ١١٩٨ (
والْكَلْب الْعقُـور   ،والْفَأْرةُ،والْغراب،الْحِـدأَةُ :تلْن فِي الْحِلِّ والْحـرمِ    يقْ،أَربع كُلُّهن فَاسِق  ":يقُولُ،�

 ١١١١»تقْتلُ بِصغرٍ لَها«:أَفَرأَيت الْحيةَ؟ قَالَ:فَقُلْت لِلْقَاسِمِ:قَالَ"
يقْتلْن فِـي الْحِـلِّ   ،خمـس فَواسِـق   ":أَنه قَـالَ  �عنِ النبِي   ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٩٨ (

 ١١١٢"والْحديا ،والْكَلْب الْعقُور،والْفَأْرةُ،والْغراب الْأَبقَع،الْحيةُ:والْحرمِ
يقْتلْن فِـي   ،خمـس فَواسِـق   ":�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٩٨ (

مِالْحر:بقْرةُ،الْعالْفَأْرا،ويدالْحو،ابرالْغو، قُورالْع الْكَلْبو" 
يقْتلْن فِـي   ،خمـس فَواسِـق   ":�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٩٨ (

 "لْكَلْب الْعقُور وا،والْحديا،والْغراب،والْعقْرب،الْفَأْرةُ:الْحرمِ
خمس مِن الدواب كُلُّها فَواسِق تقْتلُ فِي       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عائِشةَ رضِي االلهُ عنها   ) ١١٩٨ (

 "والْفَأْرةُ ،والْعقْرب،والْكَلْب الْعقُور،والْحِدأَةُ،الْغراب:الْحرمِ
خمس لَا جناح علَى من قَـتلَهن فِـي       ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ رضِي االلهُ عنه    ،عن سالِمٍ ) ١١٩٩ (

وقَالَ ابـن أَبِـي عمـر فِـي         "والْحِدأَةُ والْكَلْب الْعقُور    ،والْغراب،والْعقْرب،الْفَأْرةُ:الْحرمِ والْإِحرامِ 
 ١١١٣»حرمِ والْإِحرامِفِي الْ«:رِوايتِهِ

قَالَت :قَالَ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما       ،أَخبرنِي سالِم بن عبدِ االلهِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٢٠٠ (
    بِيالن جوةُ زفْصولُ االلهِ    :�حسـ       ":�قَالَ ر  لَـا ح ا فَاسِقكُلُّه ابوالد مِن سمخ     ـنلَـى مع جر

نلَهقَت:بقْرالْع،ابرالْغأَةُ،والْحِدةُ،والْفَأْرو، قُورالْع الْكَلْب١١١٤"و 

                                                 
أي كل منهن فاسق أصل الفسق في كلام العرب الخروج وسمى الرجل الفاسق لخروجه عن أمر االله تعالى                  ) كلهن فاسق (ش  [  - ١١١١

وان في تحريم قتلـه في      وطاعته فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب وقيل لخروجها عن حكم الحي               
وجمعها حدأ كعنبة وعنب طائر خبيث هو أخس الطير يخطف الأفراخ وصغار أولاد الكلاب وربما يخطف مالا                 ) الحدأة(الحل والإحرام   

اد قال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف بل المر      ) الكلب العقور (يصلح له إن كان أحمر يظنه لحما        
 أي بمذلة وإهانة) بصغر لها(كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها ومعنى العقور العاقر الجارح 

هو بتنوين خمس مبتدأ نكرة متخصصة بصفة وهو فواسق وفواسق معناه مؤذيات وخبر المبتـدأ يقـتلن                 ) خمس فواسق (ش  [  - ١١١٢
تصغير حدأة قلبت الهمزة بعد ياء التصـغير يـاء          ) الحديا(أصله الهمز ويبدل    ) الفارة(ياض  هو الذي في ظهره وبطنه ب     ) الغراب الأبقع (

وأدغم ياء التصغير فيها فصارت حدية ثم حذفت التاء وعوض عنها الألف لدلالتها على التأنيث أيضا ويقال إنه تصغير حدأ جمع حدأة                      
 ]وتصغيرها حدياة

ضبط الحرم هنا فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور وهو حرم               اختلفوا في   ) في الحرم والإحرام  (ش  [  - ١١١٣
مكة والثاني بضم الحاء والراء ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره قال وهو جمع حرام كما قال تعالى وأنتم حرم قال والمراد بـه                   

 ]المواضع المحرمة والفتح أظهر
أي لا بأس ولا إثم قال ابن الأثير أصل الحرج الضيق ويطلـق  ) لا حرج(دابة وهو ما دب من الحيوان      جمع  ) من الدواب (ش  [  - ١١١٤

 ]على الإثم والحرام



 ٤٠٣

أَخبرتنِـي  :ما يقْتلُ الْمحرِم مِن الدواب؟ فَقَـالَ      ،أَنَّ رجلًا سأَلَ ابن عمر    ، جبيرٍ  بنِ  زيدِ عن) ١٢٠٠ (
  ةِ روى نِسدـولِ االلهِ    إِحس�      أَو ـرأَم ـهةَ     «أَنـلَ الْفَأْرقْتأَنْ ي أُمِـر،بقْرالْعأَةَ ،والْحِـدو، الْكَلْبو

قُورالْع،ابرالْغو« 
 سأَلَ رجلٌ ابن عمر ما يقْتلُ الرجلُ مِن الـدواب وهـو محـرِم؟             :قَالَ،عن زيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٢٠٠ (

ــالَ ــي   :قَ ــوةِ النبِ ى نِســد نِي إِحثَتــد ح�،ــه ــبِ   «:أَن ــلِ الْكَلْ بِقَت رــأْم ــانَ ي كَ
 »وفِي الصلَاةِ أَيضا«:قَالَ» والْحيةِ،والْغرابِ،والْحديا،والْعقْربِ،والْفَأْرةِ،الْعقُورِ

خمس مِن الـدواب لَـيس علَـى        ":قَالَ،�نَّ رسولَ االلهِ    أَ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٩٩ (
احنج لِهِنرِمِ فِي قَتحالْم:ابرأَةُ،الْغالْحِدو،بقْرالْعةُ،والْفَأْرو، قُورالْع الْكَلْبو" 

ن الدواب لَا جناح علَى مـن       خمس مِ ":يقُولُ،� قَالَ سمِعت النبِي      بن عمر   االلهِ  عبدِ عن) ١١٩٩ (
نلَهقَت،لِهِنفِي قَت:ابرأَةُ،الْغالْحِدو،بقْرالْعةُ،والْفَأْرو، قُورالْع الْكَلْبو" 

 ـ:يقُولُ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما        ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١١٩٩ ( الَ رسـولُ االلهِ    قَ
�:"                ـهِ فِـيهِنلَيع ـاحنفَلَـا ج امـرح ـوهو نلَهقَـت ـنم سمخ:بقْرةُ،الْعالْفَأْرو،  الْكَلْـبو

قُورالْع،ابرالْغا ،ويدالْحو" 
 وبيانِ قَدرِها،فِديةِ لِحلْقِهِووجوبِ الْ، باب جوازِ حلْقِ الرأْسِ لِلْمحرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى- ١٠

) ١٢٠١ (      هنااللهُ ع ضِيةَ ررجنِ عبِ بكَع نولُ االلهِ     :قَالَ،عسر لَيى عأَت�     ا أُوقِـدأَنةِ وبِييدالْح نمز
  تحت-  ارِيرِيرٍ لِي : قَالَ الْقَوبِيعِ  ،قِدو الرةٍ لِي   :وقَالَ أَبمرالْقَ -بهِي    وجلَى وع اثَرنتلُ يفَقَالَ،م:» ذِيكؤأَي

» أَو انسك نسِـيكَةً   ،أَو أَطْعِم سِتةَ مساكِين   ،وصم ثَلَاثَةَ أَيامٍ  ،فَاحلِق«:قَالَ،نعم:قَالَ قُلْت "هوام رأْسِك؟ 
وبأَ:قَالَ أَيدب ذَلِك رِي بِأَي١١١٥فَلَا أَد 

) ١٢٠١ (نع      هنااللهُ ع ضِيةَ ررجنِ عبِ بةُ:قَالَ، كَعذِهِ الْآيه زِلَتأُن فِي:}  ـا أَورِيضم كُمكَانَ مِن نفَم
» ادنـه «:فَقَالَ،فَأَتيتـه :قَـالَ ] ١٩٦:البقرة[} بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ فَفِديةٌ مِن صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ          

تونقَالَفَ،فَد:   تونفَـد ـهن؟   «:�فَقَالَ  ،ادـكاموه ذِيـكؤنٍ      -"أَيـوع ـنقَـالَ اب :   ـهأَظُنو-
 »ما تيسر،فَأَمرنِي بِفِديةٍ مِن صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ«:قَالَ،نعم:قَالَ،
وقَـف علَيـهِ ورأْسـه يتهافَـت     �لَ االلهِ  أَنَّ رسـو  ، عجرةَ رضِي االلهُ عنه     بنِ  كَعبِ عن) ١٢٠١ (

فَمن كَـانَ  {:فَفِي نزلَت هذِهِ الْآيةُ :قَالَ» فَاحلِق رأْسك «:قَالَ،نعم:قُلْت"أَيؤذِيك هوامك؟ «:فَقَالَ،قَملًا

                                                 
القدر أنية يطبخ فيها والبرمة مثلها قال ابن الأثير البرمة القدر مطلقا وهي في ) قدر لي برمة لي (أي أشعل النار    ) وأنا أوقد (ش  [  - ١١١٥

أيؤذيـك  (أي يتفرق من رأسي متساقطا على وجهي        ) والقمل يتناثر على وجهي   (جر المعروف بالحجاز واليمن     الأصل المتخذة من الح   
الهوام جمع هامة كدواب في جمع دابة قال ابن الأثير الهامة كل ذات سم يقتل وأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب ) هوام رأسك

أي اذبح ذبيحة والنسك شاة وهي شاة       ) أو انسك نسيكة  (يوان وإن لم يقتل كالحشرات      والزنبور وقد يقع الهوام على ما يدب من الح        
 ]تجزيء في الأضحية



 ٤٠٤

فَقَالَ لِي رسولُ   ] ١٩٦:البقرة[} أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ   مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ فَفِديةٌ مِن صِيامٍ           
 ١١١٦»أَو انسك ما تيسر،أَو تصدق بِفَرقٍ بين سِتةِ مساكِين،صم ثَلَاثَةَ أَيامٍ«:�االلهِ 
) ١٢٠١ (      هنااللهُ ع ضِيةَ ررجنِ عبِ بكَع نع،   بِيأَنَّ الن�  بِهِ و رـةِ   مبِييدبِالْح ـولَ    ،هخـدلَ أَنْ يقَب

أَيؤذِيـك هوامـك    «:فَقَالَ،والْقَملُ يتهافَت علَـى وجهِـهِ     ،وهو يوقِد تحت قِدرٍ   ،وهو محرِم ،مكَّةَ
أَو صـم   ،- والْفَرق ثَلَاثَةُ آصعٍ     -،ينوأَطْعِم فَرقًا بين سِتةِ مساكِ    ،فَاحلِق رأْسك «:قَالَ،نعم:قَالَ"هذِهِ؟

 ١١١٧»أَوِ اذْبح شاةً«:قَالَ ابن أَبِي نجِيحٍ» أَو انسك نسِيكَةً،ثَلَاثَةَ أَيامٍ
) ١٢٠١ (      هنااللهُ ع ضِيةَ ررجنِ عبِ بكَع نولَ االلهِ    ،عسةِ   �أَنَّ ربِييدالْح نمبِهِ ز رـ ،م  آذَاك «:هفَقَالَ لَ

أَو أَطْعِم  ،أَو صم ثَلَاثَةَ أَيامٍ   ،ثُم اذْبح شاةً نسكًا   ،احلِق رأْسك «:�فَقَالَ لَه النبِي    ،نعم:قَالَ"هوام رأْسِك؟ 
 »علَى سِتةِ مساكِين،ثَلَاثَةَ آصعٍ مِن تمرٍ

فَسأَلْته عـن   ،قَعدت إِلَى كَعبٍ رضِي االلهُ عنه وهو فِي الْمسجِدِ        :لَقَا،عن عبدِ االلهِ بنِ معقِلٍ    ) ١٢٠١ (
نزلَـت  :؟ فَقَالَ كَعب رضِي االلهُ عنه     ]١٩٦:البقرة[} فَفِديةٌ مِن صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ      {:هذِهِ الْآيةِ 

أْسِي    ،فِير كَانَ بِي أَذًى مِن،مِلْتولِ االلهِ     فَحسهِي   � إِلَى رجلَى وع اثَرنتلُ يالْقَمفَقَالَ،و:»   ـتا كُنم
فَفِديةٌ مِن صِيامٍ أَو صـدقَةٍ أَو     :فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ  ،لَا:فَقُلْت"أُرى أَنَّ الْجهد بلَغَ مِنك ما أَرى أَتجِد شاةً؟        

فَنزلَت فِي  :قَالَ،»طَعاما لِكُلِّ مِسكِينٍ  ،أَو إِطْعام سِتةِ مساكِين نِصف صاعٍ     ، أَيامٍ صوم ثَلَاثَةِ «:قَالَ،نسكٍ
 ١١١٨وهِي لَكُم عامةً،خاصةً

فَبلَغَ ،حيتهفَقَمِلَ رأْسه ولِ  ،محرِما�أَنه خرج مع النبِي     ، عجرةَ رضِي االلهُ عنه     بنِ  كَعبِ عن) ١٢٠١ (
   بِيالن ذَلِك�،   لَّاقا الْحعهِ فَدلَ إِلَيسفَأَر، هأْسر لَقفَح،  قَالَ لَه ؟  «:ثُمكسن كدلْ عِنقَالَ"ه:    ـا أَقْـدِرم

فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِيهِ     ،»ينينِ صاع لِكُلِّ مِسكِ ،أَو يطْعِم سِتةَ مساكِين   ،فَأَمره أَنْ يصوم ثَلَاثَةَ أَيامٍ    «،علَيهِ
 ثُم كَانت لِلْمسلِمِين عامةً] ١٩٦:البقرة[} فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ{:خاصةً

  باب جوازِ الْحِجامةِ لِلْمحرِمِ- ١١
) ١٢٠٢ ( ضِياسٍ ربنِ عنِ اباعمهنااللهُ ع:» بِيأَنَّ الن�رِمحم وهو مجتاح« 

                                                 
أي يتساقط شيئا فشيئا قال الفيومي وافت الفراش في النار من ذلك إذا تطاير إليهـا وافـت                  ) ورأسه ييتهافت قملا  (ش  [  - ١١١٦

ء وإسكاا لغتان وفسره في الرواية الثانية بثلاثة آصع وهكذا هو وقال الأزهـري              هو بفتح الرا  ) تصدق بفرق (الناس على الماء ازدحموا     
معناه مقسومة على سـتة مسـاكين لكـل    ) بين ستة مساكين(كلام العرب بالفتح والمحدثون قد يسكنوه هو مكيال معروف بالمدينة       

 ]مسكين نصف صاع
وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي وهو مـن بـاب            جمع صاع وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث        ) آصع(ش  [  - ١١١٧

المقلوب لأن فاء الكلمة في آصع صاد وعينها واو فقلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاء ثم قلبت الهمزة ألفا حين اجتمعـت هـي                         
 ]وهمزة الجمع فصار آصعا ووزنه أعفل وكذلك القول في آدر جمع دار

 ]أي ما كنت أظن والجهد المشقة) هدما كنت أرى أن الج(ش [  - ١١١٨



 ٤٠٥

 ١١١٩»وسطَ رأْسِهِ،وهو محرِم،احتجم بِطَرِيقِ مكَّةَ�أَنَّ النبِي «:عنِ ابنِ بحينةَ) ١٢٠٣ (
  باب جوازِ مداواةِ الْمحرِمِ عينيهِ- ١٢

) ١٢٠٤ (   هنِ وهِ بيبن نلَلٍ        :قَالَ،بٍعا بِمى إِذَا كُنتانَ حثْمنِ عانَ بأَب عا منجردِ    ،خيبع نب رمكَى عتاش
هما فَأَرسلَ إِلَيهِ أَنِ اضـمِد    ،فَلَما كُنا بِالروحاءِ اشتد وجعه فَأَرسلَ إِلَى أَبانَ بنِ عثْمانَ يسأَلُه          ،االلهِ عينيهِ 

وهو محـرِم   ،إِذَا اشتكَى عينيهِ  «فِي الرجلِ   �حدثَ عن رسولِ االلهِ     ،فَإِنَّ عثْمانَ رضِي االلهُ عنه    ،بِالصبِرِ
 ١١٢٠»ضمدهما بِالصبِرِ

فَنهاه أَبانُ  ،فَأَراد أَنْ يكْحلَها  ،عينهرمِدت  ،أَنَّ عمر بن عبيدِ االلهِ بنِ معمرٍ      ، وهبٍ  بنِ  نبيهِ عن) ١٢٠٤ (
 أَنه فَعلَ ذَلِك�عنِ النبِي ،وحدثَ عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ» وأَمره أَنْ يضمدها بِالصبِرِ«بن عثْمانَ 

١٣ -هأْسرو هندرِمِ بحلِ الْمازِ غَسوج ابب  
فَقَـالَ عبـد االلهِ بـن       ،أَنهما اختلَفَـا بِالْأَبواءِ   ،والْمِسورِ بنِ مخرمةَ  ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ١٢٠٥ (

ي أَيـوب   فَأَرسلَنِي ابن عباسٍ إِلَى أَبِ    ،لَا يغسِلُ الْمحرِم رأْسه   :وقَالَ الْمِسور ،يغسِلُ الْمحرِم رأْسه  :عباسٍ
   ذَلِك نع أَلُهأَس ارِيصبٍ   ،الْأَنبِثَو تِرتسي وهنِ وينالْقَر نيسِلُ بتغي هتدجهِ:قَالَ،فَولَيع تلَّمفَقَالَ،فَس:  ـنم

 ذَا؟ فَقُلْتنٍ    :هينح نااللهِ ب دبا عأَن،     بع نااللهِ ب دبع كلَنِي إِلَيسـولُ االلهِ       ،اسٍأَرسكَـانَ ر فكَي أَلُكأَس
حتى بدا لِـي    ،فَوضع أَبو أَيوب رضِي االلهُ عنه يده علَى الثَّوبِ فَطَأْطَأَه         "يغسِلُ رأْسه وهو محرِم؟   «�

هأْسقَالَ ،ر ثُم: بصانٍ يسأْسِهِ   «:لِإِنلَى رع بفَص بباص، ح هِ  ثُميدبِي هأْسر كر،  ربأَدا ولَ بِهِمفَأَقْب «  ثُـم
 ١١٢١»يفْعلُ�هكَذَا رأَيته «:قَالَ

١٤ -اترِمِ إِذَا محلُ بِالْمفْعا يم ابب  

                                                 
قال أهل اللغة كل ما كان يبين بعضه        ) وسط رأسه (هو عبد االله بن مالك الصحابي وبحينة أمه ويذكر بأبويه           ) ابن بحينة (ش  [  - ١١١٩

من بعض كوسط الصف والقلادة وحلقة الناس ونحو ذلك فهو وسط بالإسكان وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعـض كالـدار                       
الساحة والرأس والراحة فهو وسط بفتح السين قال الأزهري والجوهري وغيرهما وقد أجازوا في المفتوح الإسـكان ولم يجيـزوا في                     و

 ]الساكن الفتح
اضمدهما (على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة وقيل اثنان وعشرون حكاهما القاضي عياض في الشارق ) حتى إذا كنا بملل(ش [  - ١١٢٠

ل ضمد وضمد ومعناه اللطخ وأصل الضمد الشد ويقال للخرقة التي يشد ا العضو المأوف أي المصاب بآفة ضماد والصبر                    يقا) بالصبر
 ]بكسر الباء ويجوز إسكاا دواء مر

وتمـد  تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء            ) بين القرنين (موضع بين الحرمين    ) بالأبواء(ش  [  - ١١٢١
 ]أي خفضه حتى ظهر لي رأسه) فطأطأه(بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة 
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 فَـوقِص ،خـر رجـلٌ مِـن بعِيرِهِ      ،�عنِ النبِـي    ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِـي االلهُ عنهمـا       ) ١٢٠٦ (
اترٍ  «:فَقَالَ،فَمسِداءٍ وبِم هِ  ،اغْسِلُوهيبفِي ثَو وهكَفِّنو،  هأْسوا ررمخلَا تـةِ     ،وامالْقِي مـوي ثُـهعبفَإِنَّ االلهَ ي
 ١١٢٢»ملَبيا

إِذْ وقَع مِن   ،بِعرفَةَ�اللهِ  بينما رجلٌ واقِف مع رسولِ ا     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١٢٠٦ (
فَذُكِر ذَلِـك لِلنبِـي     ،فَوقَصـته : وقَـالَ عمـرو    - أَو قَالَ فَأَقْعصـته      -فَأَوقَصته  :قَالَ أَيوب ،راحِلَتِهِ
 فَإِنَّ  - قَالَ أَيوب    -،خمروا رأْسه ولَا ت ،ولَا تحنطُوه ،وكَفِّنوه فِي ثَوبينِ  ،اغْسِلُوه بِماءٍ وسِدرٍ  «:فَقَالَ،�

 ١١٢٣» فَإِنَّ االلهَ يبعثُه يوم الْقِيامةِ يلَبي- وقَالَ عمرو -االلهَ يبعثُه يوم الْقِيامةِ ملَبيا 
فَـوقِص  ،فَخر مِن بعِيرِهِ،� النبِي أَقْبلَ رجلٌ حراما مع:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما  ) ١٢٠٦ (

فَإِنه يـأْتِي   ،ولَا تخمروا رأْسه  ،اغْسِلُوه بِماءٍ وسِدرٍ وأَلْبِسوه ثَوبيهِ    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَمات،وقْصا
 ١١٢٤»يوم الْقِيامةِ يلَبي

فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،أَنَّ رجلًا أَوقَصته راحِلَته وهو محرِم فَمات      ، عنهما عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ    ) ١٢٠٦ (
 »فَإِنه يبعثُ يوم الْقِيامةِ ملَبيا،ولَا تخمروا رأْسه ولَا وجهه،اغْسِلُوه بِماءٍ وسِدرٍ وكَفِّنوه فِي ثَوبيهِ«:�
فَوقَصـته ناقَتـه    ،محرِما�أَنَّ رجلًا كَانَ مع رسولِ االلهِ       ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١٢٠٦ (

اتولُ االلهِ    ،فَمسرٍ  «:�فَقَالَ رسِداءٍ وبِم هِ  ،اغْسِلُوهيبفِي ثَو وهكَفِّنبِطِيبٍ  ،و وهسملَا توا   ،وـرمخلَا تو
هأْسا،ردلَبةِ مامالْقِي موثُ يعبي ه١١٢٥»فَإِن 

فَأَمر «:�أَنَّ رجلًا وقَصه بعِيره وهو محرِم مع رسولِ االلهِ          ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١٢٠٦ (
 »فَإِنه يبعثُ يوم الْقِيامةِ ملَبدا،ولَا يخمر رأْسهأَنْ يغسلَ بِماءٍ وسِدرٍ ولَا يمس طِيبا �بِهِ رسولُ االلهِ 

أَنَّ رجلًـا أَتـى النبِـي       ،أَنه سمِع ابن عباسٍ رضِي االلهُ عنهما يحدثُ       ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٢٠٦ (
� رِمحم وهو،   صاقَتِهِ فَأَقْعن مِن قَعفَوهت:»   بِيالن ررٍ   �فَأَمسِداءٍ ولَ بِمسغنِ   ،أَنْ ييبفِي ثَو كَفَّنأَنْ يلَا ،وو

فَإِنه يبعـثُ يـوم     ،خارِج رأْسه ووجهه  :ثُم حدثَنِي بِهِ بعد ذَلِك    :قَالَ شعبةُ » خارِج رأْسه ،يمس طِيبا 
دلَبةِ ماماالْقِي 

                                                 
أي دقت عنقه يقال وقصت الناقة براكبها وقصا من باب وعد إذا رمت به فدقت عنقـه    ) فوقص(أي سقط   ) خر رجل (ش  [  - ١١٢٢

رجل تلبية إذا قال لبيك ولبى بالحج كذلك ومعنى يبعثه يوم القيامة ملبيا أي حال               في المصباح لبى ال   ) ملبيا(التخمير التغطية   ) ولا تخمروا (
 ]كونه قائلا لبيك أي يحشر يوم القيامة على الهيئة التي مات عليها ليكون ذلك علامة لحجه كما يجيء الشهيد يوم القيامة ودمه يسيل

ولا ( الحال ومنه قعاص الغنم وهو موا بداء يأخذها تموت فجأة       أي قتلته في  ) فأقعصته(وقصته وأوقصته بمعنى    ) فأوقصته(ش  [  - ١١٢٣
وملبدا ويلبي  ) ملبيا(أي لا تمسوه حنوطا والحنوط ويقال له الحناط أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة ولا تستعمل في غيره                   ) تحنطوه

 ]معناه على هيئته التي مات عليها
 ]أي محرما) حراما(ش [  - ١١٢٤
 ]من المس ومن إمساس) سوهولا تم(ش [  - ١١٢٥
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وقَصـت  ،قَالَ ابن عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     :يقُولُ،سمِعت سعِيد بن جبيرٍ   :قَالَ،عن أَبِي الزبيرِ  ) ١٢٠٦ (
 هاحِلَتلًا رجولِ االلهِ     ،رسر عم وهولُ االلهِ    «،�وسر مهركْشِـفُ     �فَأَمأَنْ يرٍ وسِـداءٍ وبِم سِلُوهغوا أَنْ ي

 ههجقَالَ -و هتسِبح -هأْسرهِلُّ، وي وهةِ وامالْقِي موثُ يعبي هفَإِن« 
فَقَالَ ،رجلٌ فَوقَصته ناقَته فَمات   �كَانَ مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١٢٠٦ (

 بِيالن�:»و اغْسِلُوهههجطُّوا وغلَا تا وطِيب وهبقَري،لَا تلَبثُ يعبي هفَإِن« 
  باب جوازِ اشتِراطِ الْمحرِمِ التحلُّلَ بِعذْرِ الْمرضِ ونحوِهِ- ١٥

 ـ   �دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢٠٧ ( ةَ بِناعـبلَى ضرِ عيبفَقَـالَ  ،تِ الز
محِلِّي ،وقُولِي اللـهم  ،حجي واشترِطِي «:فَقَالَ لَها ،ما أَجِدنِي إِلَّا وجِعةً   ،وااللهِ:قَالَت"أَردتِ الْحج؟ «:لَها

 ١١٢٦وكَانت تحت الْمِقْدادِ"حيثُ حبستنِي
علَى ضـباعةَ بِنـتِ الزبيـرِ بـنِ عبـدِ           �دخلَ النبِي   :تقَالَ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢٠٧ (

واشترِطِي أَنَّ محِلِّي   ،حجي«:�فَقَالَ النبِي   ،وأَنا شاكِيةٌ ،إِني أُرِيد الْحج  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،الْمطَّلِبِ
 »حيثُ حبستنِي

أَتـت رسـولَ االلهِ     ،أَنَّ ضباعةَ بِنت الزبيرِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ رضِي االلهُ عنها         ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٠٨ (
�،أَةٌ ثَقِيلَةٌ  :فَقَالَتري امإِن،  جالْح ي أُرِيدإِننِي؟ قَالَ  ،ورأْما تفَم:» جحِلِّـي     ،أَهِلِّي بِالْحرِطِي أَنَّ مـتاشو

 ١١٢٧فَأَدركَت:قَالَ"سنِيحيثُ تحبِ
أَنْ �فَأَمرهـا النبِـي    «:أَنَّ ضـباعةَ أَرادتِ الْحـج     ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِـي االلهُ عنهمـا       ) ١٢٠٨ (

 » �فَفَعلَت ذَلِك عن أَمرِ رسولِ االلهِ ،تشترِطَ
ــنِ عبــاسٍ رضِــي االلهُ عنهمــا) ١٢٠٨ ( ــنِ اب أَنَّ،ع ــي ــباعةَ رضِــي االلهُ ،� النبِ قَــالَ لِض

 "واشترِطِي أَنَّ محِلِّي حيثُ تحبِسنِي،حجي«:عنها
 وكَذَا الْحائِض، باب إِحرامِ النفَساءِ واستِحبابِ اغْتِسالِها لِلْإِحرامِ- ١٦

نفِست أَسماءُ بِنت عميسٍ بِمحمـدِ بـنِ أَبِـي بكْـرٍ            :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢٠٩ (
 ١١٢٨»يأْمرها أَنْ تغتسِلَ وتهِلَّ«،أَبا بكْرٍ�فَأَمر رسولُ االلهِ ،بِالشجرةِ

                                                 
أي ما أجد نفسي إلا ذات وجـع        ) واالله ما أجدني إلا وجعة    ( صحابية هاشمية    �هي بنت عم النبي     ) ضباعة بنت الزبير  (ش  [  - ١١٢٦

أي أحرمي بالحج واجعلي شرطا في      )  الخ -حجي واشترطي   (تعني أجد في نفسي ضعفا من المرض لا أدري أقدر على إتمام الحج أم لا                
أي موضع إحلالي من الأرض حيث حبستني أي هو         ) محلي حيث حبستني  (الإحرام وهو اشتراط التحلل متى احتجت إليه        حجك عند   

المكان الذي عجزت عن الإتيان بالمناسك وانحبست عنها بسبب قوة المرض ومحلي بكسر الحاء اسم مكان بمعنى موضع التحلـل مـن                      
 ]الإحرام

 ]لم تتحلل حتى فرغت منهمعناه أدركت الحج و) فأدركت(ش [  - ١١٢٧
أي ولدت وهو بكسر الفاء لا غير وفي النون لغتان المشهورة ضمها والثانية فتحها سمى نفاسا لخروج الـنفس                   ) نفست(ش  [  - ١١٢٨

 وأمـا   وفي رواية بذى الحليفة وفي رواية بالبيداء هذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة بذى الحليفة             ) بالشجرة(وهو المولود والدم أيضا     
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سٍ حِين نفِست بِـذِي     فِي حدِيثِ أَسماءَ بِنتِ عمي    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٢١٠ (
 »فَأَمرها أَنْ تغتسِلَ وتهِلَّ«،أَمر أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه،�الْحلَيفَةِ أَنَّ رسولَ االلهِ 

دخالِ الْحج وجوازِ إِ،وأَنه يجوز إِفْراد الْحج والتمتعِ والْقِرانِ، باب بيانِ وجوهِ الْإِحرامِ- ١٧
 ومتى يحِلُّ الْقَارِنُ مِن نسكِهِ،علَى الْعمرةِ

فَأَهلَلْنـا  ،عام حجةِ الْوداعِ  �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (
ثُم لَا يحِلُّ حتـى يحِـلَّ       ، معه هدي فَلْيهِلَّ بِالْحج مع الْعمرةِ      من كَانَ «:�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     ،بِعمرةٍ

فَشكَوت ذَلِك  ،ولَا بين الصفَا والْمروةِ   ،لَم أَطُف بِالْبيتِ  ،فَقَدِمت مكَّةَ وأَنا حائِض   :قَالَت» مِنهما جمِيعا 
فَلَما ،فَفَعلْت:قَالَت» انقُضِي رأْسكِ وامتشِطِي وأَهِلِّي بِالْحج ودعِي الْعمرةَ      «:الَفَقَ،�إِلَى رسولِ االلهِ    

هـذِهِ  «:فَقَالَ،فَاعتمرت،مع عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ إِلَى التنعِيمِ       �قَضينا الْحج أَرسلَنِي رسولُ االلهِ      
 مكَانُ عتِكِمر «ةِ  ،فَطَافرملُّوا بِالْعأَه ةِ  ،الَّذِينورالْمفَا وبِالصتِ ويلُّـوا  ،بِالْبح افًـا     ،ثُمطَـافُوا طَو ثُم

رآخ،     هِمجى لِحمِن وا مِنعجأَنْ ر دعةَ     ،برمالْعو جوا الْحعموا جكَان ا الَّذِينأَما طَافُوا طَ  ،وما  فَإِناحِدافًا وو
"١١٢٩ 
فَمِنا من  ،عام حجةِ الْوداعِ  �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :أَنها قَالَت ،�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ١٢١١ (

  جلَّ بِحأَه نا ممِنةٍ ورملَّ بِعكَّةَ،أَها منى قَدِمتولُ االلهِ،حسـ«:�:فَقَالَ ر  أَح نةٍ مـرمبِع مـدِ  ،رهي لَمو
قَالَـت  » فَلْيـتِم حجـه  ،ومن أَهلَّ بِحج،فَلَا يحِلُّ حتى ينحر هديه  ،وأَهدى،ومن أَحرم بِعمرةٍ  ،فَلْيحلِلْ

فَـأَمرنِي  ،ولَم أُهلِلْ إِلَّـا بِعمرةٍ    ،رفَةَفَلَم أَزلْ حائِضا حتى كَانَ يوم ع      ،فَحِضت:عائِشةُ رضِي االلهُ عنها   
حتى إِذَا قَضيت   ،فَفَعلْت ذَلِك :قَالَت،وأَترك الْعمرةَ ،وأُهِلَّ بِحج ،وأَمتشِطَ،أَنْ أَنقُض رأْسِي  �رسولُ االلهِ   

مكَـانَ  ،وأَمرنِي أَنْ أَعتمِـر مِـن التنعِيمِ      ،ي بكْرٍ عبد الرحمنِ بن أَبِ   �بعثَ معِي رسولُ االلهِ     ،حجتِي
 ١١٣٠الَّتِي أَدركَنِي الْحج ولَم أَحلِلْ مِنها،عمرتِي

ولَم ،فَأَهلَلْت بِعمرةٍ ،عام حجةِ الْوداعِ  �خرجنا مع النبِي    :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (
  يدالْه قْتس أَكُن،   بِيفَقَالَ الن�:»   يده هعكَانَ م نتِهِ   ،مرمع عم جلِلْ بِالْحهـى      ،فَلْيتحِـلَّ حلَا ي ثُم

                                                                                                                                            

 بذى الحليفة حقيقـة     �البيداء فهي بطرف ذي الحليفة قال القاضي يحتمل أا نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس وكان مترل النبي                   
 ]وهناك بات وأحرم فسمي مترل الناس كلهم باسم مترل إمامهم

لمرة الواحدة من الحج وسميت حجتـه عليـه        هي السنة العاشرة للهجرة المقدسة والحجة بفتح الحاء ا        ) عام حجة الوداع  (ش  [  - ١١٢٩
يقال هدي وهدي لغتان مشهورتان الأولى ) من كان معه هدي(السلام هذه حجة الوداع لوداعه الناس فيها ولم يحج بعد الهجرة غيرها           

أي ولم  ) الصفا والمروة ولابين  (أفصح وأشهر وهو اسم لما يهدي إلى الحرم من الأنعام وسوق الهدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة                     
أي سرحية بالمشـط    ) وامتشطي(أي حلي ضفر شعره بأصابعك أولا       ) انقضي رأسك (أسع بينهما إذ لا يصح السعي إلا بعد الطواف          

نصب مكان على الظرف أي بدل عمرتك وقيل معناه         ) هذه مكان عمرتك  (هو موضع قريب من مكة بينه وبينها فرسخ         ) إلى التنعيم (
 ]تي تركتها لأجل حيضتك ويجوز الرفع خبرا لقوله هذهمكان عمرتك ال

أي كان معـه    ) وأهدي(أي فليخرج من الإحرام بحلق أو تقصير        ) فليحلل(من الإهداء أي لم يكن معه هدي        ) ولم يهد (ش  [  - ١١٣٠
 ]هدي



 ٤٠٩

كُنـت أَهلَلْـت    إِنـي   ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،فَلَما دخلَت لَيلَةُ عرفَةَ   ،فَحِضت:قَالَت» يحِلَّ مِنهما جمِيعا  
» وأَهِلِّي بِـالْحج  ،وأَمسِكِي عنِ الْعمرةِ  ،وامتشِطِي،انقُضِي رأْسكِ «:فَكَيف أَصنع بِحجتِي؟ قَالَ   ،بِعمرةٍ
كْرٍ        :قَالَتأَبِي ب ننِ بمحالر دبع رتِي أَمجح تيا قَضفَنِي،فَلَمدنِي  ،فَأَررمعِيمِ فَأَعنالت تِـي   ،مِنرمكَانَ عم

 الَّتِي أَمسكْت عنها
من أَراد مِنكُم أَنْ يهِلَّ     «:فَقَالَ،�خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (

قَالَـت عائِشـةُ    » فَلْيهِلَّ،ومن أَراد أَنْ يهِلَّ بِعمرةٍ    ، فَلْيهِلَّ ومن أَراد أَنْ يهِلَّ بِحج    ،فَلْيفْعلْ،بِحج وعمرةٍ 
وأَهـلَّ نـاس   ،وأَهلَّ ناس بِالْعمرةِ والْحج  ،وأَهلَّ بِهِ ناس معه   ،بِحج�فَأَهلَّ رسولُ االلهِ    :رضِي االلهُ عنها  

  بِالْعمرةِوكُنت فِيمن أَهلَّ،بِعمرةٍ
موافِين لِهِلَـالِ  ،فِي حجةِ الْوداعِ�خرجنا مع رسولِ االلهِ :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (

ا أَني أَهديت لَأَهلَلْت    فَلَولَ،من أَراد مِنكُم أَنْ يهِلَّ بِعمرةٍ فَلْيهِلَّ      «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،ذِي الْحِجةِ 
فَكُنت أَنـا مِمـن أَهـلَّ       :قَالَت،ومِنهم من أَهلَّ بِالْحج   ،فَكَانَ مِن الْقَومِ من أَهلَّ بِعمرةٍ     :قَالَت» بِعمرةٍ
فَشكَوت ذَلِـك   ،لَم أَحِلَّ مِن عمرتِي   ،نا حائِض فَأَدركَنِي يوم عرفَةَ وأَ   ،فَخرجنا حتى قَدِمنا مكَّةَ   ،بِعمرةٍ

   بِيكِ «:فَقَالَ،�إِلَى النترمعِي عشِطِي  ،دتامكِ وأْسقُضِي رانو، جأَهِلِّي بِالْحو « قَالَـت:لْتـا  ،فَفَعفَلَم
فَأَردفَنِي وخرج بِي إِلَى    ،عِي عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ     أَرسلَ م ،كَانت لَيلَةُ الْحصبةِ وقَد قَضى االلهُ حجنا      

 ١١٣١ولَم يكُن فِي ذَلِك هدي ولَا صدقَةٌ ولَا صوم،فَقَضى االلهُ حجنا وعمرتنا،فَأَهلَلْت بِعمرةٍ،التنعِيمِ
لَا ،لِهِلَـالِ ذِي الْحِجـةِ    �خرجنا موافِين مع رسولِ االلهِ      :لَتقَا،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (

جى إِلَّا الْحرولُ االلهِ ،نسةٍ«:�فَقَالَ ررمهِلَّ بِعأَنْ ي كُممِن بأَح نةٍ،مرمهِلَّ بِع١١٣٢ » فَلْي 
موافِين لِهِلَالِ ذِي الْحِجةِ مِنا من      � مع رسولِ االلهِ     خرجنا:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (

فَكُنت فِيمن أَهلَّ بِعمرةٍ وساق الْحدِيثَ      ،ومِنا من أَهلَّ بِحجةٍ   ،ومِنا من أَهلَّ بِحجةٍ وعمرةٍ    ،أَهلَّ بِعمرةٍ 
ولَم يكُن فِـي    :قَالَ هِشام ،إِنه قَضى االلهُ حجها وعمرتها    :لَ عروةُ فِي ذَلِك   قَا:وقَالَ فِيهِ ،بِنحوِ حدِيثِهِما 

 ذَلِك هدي ولَا صِيام ولَا صدقَةٌ
فَمِنا من  ،عام حجةِ الْوداعِ  �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (

فَأَما مـن   ،»بِالْحج�وأَهلَّ رسولُ االلهِ    «،ومِنا من أَهلَّ بِالْحج   ،ومِنا من أَهلَّ بِحج وعمرةٍ    ،أَهلَّ بِعمرةٍ 
 ١١٣٣حتى كَانَ يوم النحرِ،م يحِلُّوافَلَ،وأَما من أَهلَّ بِحج أَو جمع الْحج والْعمرةَ،أَهلَّ بِعمرةٍ فَحلَّ

                                                 
ل الحجاج بالمحصب حين    هي ليلة نزو  ) ليلة الحصبة (أي قرب طلوعه من أوفى عليه إذا أشرف         ) موافين لهلال ذى الحجة   (ش  [  - ١١٣١

هذا من كلام ) ولم يكن في ذلك إلخ  (نفروا من منى بعد أيام التشريق ويسمى ذلك الترول تحصيبا والمحصب موضع بمكة على طريق منى                 
 ]هشام بن عروة لامن كلام الصديقة

 ] أشهر الحجمعناه لانعتقد أنا نحرم إلا بالحج لأناكنا نظن امتناع العمرة في) لانرى إلا الحج(ش [  - ١١٣٢
 ]أي خرج من إحرامه بالحلق أوالتقصير بعد إتمام عمرته بالطواف والسعى) فحل(ش [  - ١١٣٣



 ٤١٠

حتـى إِذَا كُنـا     ،ولَا نرى إِلَّا الْحج   ،�خرجنا مع النبِي    :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (
رِفا  ،بِسها مِنقَرِيب أَو،     بِيالن لَيلَ عخفَد تكِي �حِضا أَبأَنتِ؟«:قَالَفَ،وفِسأَن"-    ةَ قَالَتضينِي الْحعي 

- قُلْت :معقَالَ،ن:»       ماتِ آدنلَى بااللهُ ع هبءٌ كَتيذَا شإِنَّ ه،   اجقْضِي الْحا يطُـوفِي     ،فَاقْضِي مأَنْ لَا ت رغَي
 ١١٣٤ئِهِ بِالْبقَرِعن نِسا�وضحى رسولُ االلهِ :قَالَت"بِالْبيتِ حتى تغتسِلِي

حتى جِئْنـا   ،لَا نذْكُر إِلَّا الْحج   �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (
 فَطَمِثْت رِفولُ االلهِ     ،سسر لَيلَ عخكِي �فَدا أَبأَنكِيكِ؟ «:فَقَالَ،وبا يم"االلهِ:فَقُلْتدِ،ولَو    ي لَـمأَن تد

  امالْع تجرخ تِ؟   «:قَالَ،أَكُنفِسلَّكِ نا لَكِ؟ لَعم"قُلْت:معـاتِ        «:قَالَ،ننلَـى بااللهُ ع ـهبءٌ كَتيذَا شه
مرِي    ،آدطْهى تتتِ حيطُوفِي بِالْبأَنْ لَا ت رغَي اجلُ الْحفْعا يلِي مافْع"ا قَدِ:قَالَتكَّةَفَلَمم تـولُ  ،مسقَالَ ر
فَكَانَ الْهدي مع النبِـي     :قَالَت،فَأَحلَّ الناس إِلَّا من كَانَ معه الْهدي      » اجعلُوها عمرةً «لِأَصحابِهِ  �االلهِ  
فَـأَمرنِي  ،ا كَانَ يوم النحرِ طَهرت    فَلَم:قَالَت،ثُم أَهلُّوا حِين راحوا   ،وأَبِي بكْرٍ وعمر وذَوِي الْيسارةِ    �

عن نِسـائِهِ   �أَهدى رسولُ االلهِ    :ما هذَا؟ فَقَالُوا  :فَقُلْت،فَأُتِينا بِلَحمِ بقَرٍ  :قَالَت،فَأَفَضت�رسولُ االلهِ   
قَرةِ   ،الْببصلَةُ الْحلَي تا كَانفَلَم،ولَ االلهِ  :قُلْتسا رجِ،يرـةٍ؟          يجبِح جِـعأَرةٍ وـرمعـةٍ وجبِح اسالن ع
كْرٍ     :قَالَتأَبِي ب ننِ بمحالر دبع رلِهِ  ،فَأَمملَى جفَنِي عدفَأَر،قَالَت: ي لَأَذْكُردِيثَـةُ      ،فَإِنـةٌ حارِيـا جأَنو
نلِ    ،السحةَ الرخِرؤهِي مجو صِيبفَي سعأَن،تعِيمِ   حنا إِلَى التةٍ ،ى جِئْنرما بِعهمِن لَلْتةِ   ،فَأَهـرماءً بِعـزج

 ١١٣٥الناسِ الَّتِي اعتمروا
فَدخلَ علَـي   ،لَبينا بِالْحج حتى إِذَا كُنا بِسرِف حِضـت       :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (

غَير أَنَّ حمـادا لَـيس فِـي        ،وساق الْحدِيثَ بِنحوِ حدِيثِ الْماجِشـونِ     ،أَنا أَبكِي و،�رسولُ االلهِ   
ثُم أَهلُّوا حِين راحوا ولَا قَولُها وأَنا       ،وذَوِي الْيسارةِ ،وعمر،وأَبِي بكْرٍ �فَكَانَ الْهدي مع النبِي     :حدِيثِهِ

 يثَةُ السن أَنعس فَيصِيب وجهِي مؤخِرةَ الرحلِجارِيةٌ حدِ
 »أَفْرد الْحج�أَنَّ رسولَ االلهِ «:عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ١٢١١ (

                                                 
هو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها قيل ستة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل عشرة وقيل اثنا عشر                     ) بسرف(ش  [  - ١١٣٤
ن مشهورتان الفتح أفصح والفاء مكسورة فيهما وأما النفاس الـذي هـو             معناه أحضت وهو بفتح النون وضمها لغتا      ) أنفست(ميلا  

أي أهدي إذ لا أضحية على الحاج لعدو     ) وضحى(أي افعلي ما يفعله     ) فاقضي ما يقضي الحاج   (الولادة فقال فيه نفست بالضم لا غير        
 ]الإقامة

 واحد وهي حائض وحائضـة في لغـة         أي حضت يقال حاضت المرأة وتحيضت وطمثت وعركت كله بمعنى         ) فطمثت(ش  [  - ١١٣٥
أي ) وذوى اليسـارة  (أي اجعلوا حجتكم المعهودة عندكم المنوية لديكم عمرة         ) اجعلوها عمرة (غريبة حكاها الفراء وطامث وعارك      

 وهو اليوم   يعني الذين تحللوا بعمرة وأهلوا بالحج حين راحوا إلى منى وذلك يوم التروية            ) ثم أهلوا حين راحوا   (أصحاب السهولة والغنى    
) جزاء بعمرة الناس  (المراد هنا مقدمة الرحل     ) مؤخرة الرحل (من النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى نوم         ) أنعس(الثامن من ذي الحجة     

 ]أي تقوم مقام عمرة الناس وتكفيني عنها



 ٤١١

أَشـهرِ  فِي  ،مهِلِّـين بِـالْحج   �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (
جالْح،  جمِ الْحرفِي حو، جالِي الْحلَيو،  رِفا بِسلْنزى نتابِهِ فَقَالَ   ،ححإِلَى أَص جرفَخ:»     ـهعم كُني لَم نم

الْآخِذُ بِهـا والتـارِك     فَمِنهم  » فَلَا،ومن كَانَ معه هدي   ،فَلْيفْعلْ،مِنكُم هدي فَأَحب أَنْ يجعلَها عمرةً     
ومع رِجالٍ مِـن أَصـحابِهِ لَهـم        ،فَكَانَ معه الْهدي  �فَأَما رسولُ االلهِ    ،مِمن لَم يكُن معه هدي    ،لَها
امك مـع أَصـحابِك     سمِعت كَلَ :قُلْت"ما يبكِيكِ؟ «:فَقَالَ،وأَنا أَبكِي �فَدخلَ علَي رسولُ االلهِ     ،قُوةٌ

فَعسـى االلهُ أَنْ    ،فَكُونِي فِـي حجكِ   ،فَلَا يضركِ «:قَالَ،لَا أُصلِّي :قُلْت"وما لَكِ؟ «فَسمِعت بِالْعمرةِ قَالَ    
فَخرجت فِي حجتِي حتى    :قَالَت» كَتب االلهُ علَيكِ ما كَتب علَيهِن     ،وإِنما أَنتِ مِن بناتِ آدم    ،يرزقَكِيها

  ترطَهى فَتا مِنلْنزتِ،نيا بِالْبطُفْن ولُ االلهِ ،ثُمسلَ رزنو�بصحأَبِـي     ،الْم ـننِ بمحالـر ـدبا ععفَد
» فَـإِني أَنتظِركُمـا هـا هنـا       ،يتِثُم لِتطُف بِالْب  ،اخرج بِأُختِك مِن الْحرمِ فَلْتهِلَّ بِعمرةٍ     «:فَقَالَ،بكْرٍ

قَالَت: لَلْتا فَأَهنجرةِ    ،فَخورالْمفَا وبِالصتِ ويبِالْب طُفْت ولَ االلهِ    ،ثُمسا رفَجِئْن�      زِلِـهِ مِـننفِي م وهو
فَخرج فَمر بِالْبيتِ فَطَاف بِـهِ      ، بِالرحِيلِ فَآذَنَ فِي أَصحابِهِ  ،نعم:قُلْت"هلْ فَرغْتِ؟ «:فَقَالَ،جوفِ اللَّيلِ 

 ١١٣٦ثُم خرج إِلَى الْمدِينةِ،قَبلَ صلَاةِ الصبحِ
ا ومِن،ومِنا من قَرنَ  ،مِنا من أَهلَّ بِالْحج مفْردا    «:قَالَت،عن أُم الْمؤمِنِين عائِشةَ رضِي االلهُ عنها      ) ١٢١١ (

عتمت نم« 
لِخمـسٍ  �خرجنا مع رسـولِ االلهِ  :تقُولُ،سمِعت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها:قَالَت،عن عمرةَ ) ١٢١١ (

من لَم يكُن معه    �  أَمر رسولُ االلهِ  «ولَا نرى إِلَّا أَنه الْحج حتى إِذَا دنونا مِن مكَّةَ           ،بقِين مِن ذِي الْقَعدةِ   
يدةِ     ،هورالْمفَا والص نيبتِ ويبِالْب حِلَّ ،إِذَا طَافا    ،»أَنْ يهنااللهُ ع ضِيةُ رائِشع قَالَت:    مـوا ينلَيخِلَ عفَد

فَذَكَرت هذَا الْحدِيثَ   :واجِهِ قَالَ يحيى  عن أَز �ذَبح رسولُ االلهِ    :ما هذَا؟ فَقِيلَ  :فَقُلْت،النحرِ بِلَحمِ بقَرٍ  
 بِالْحدِيثِ علَى وجهِهِ،وااللهِ،أَتتك:فَقَالَ،لِلْقَاسِمِ بنِ محمدٍ

) ١٢١١ (  مِنِينؤالْم أُم نع،قَالَت:ولَ االلهِ  :قُلْتسا راحِـدٍ؟       ،يـكٍ وسبِن ردأَصنِ وكَيسبِن اسالن ردصي 
 قَالَ أَظُنه قَـالَ     -ثُم الْقَينا عِند كَذَا وكَذَا      ،فَأَهِلِّي مِنه ،فَإِذَا طَهرتِ فَاخرجِي إِلَى التنعِيمِ    ،انتظِرِي«:قَالَ

 ١١٣٧» نفَقَتِكِ- قَالَ - ولَكِنها علَى قَدرِ نصبِكِ أَو -غَدا 

                                                 
ا تريد الأوقـات والمواضـع      كذا ضبطناه وكذا نقله القاضي عياض في المشارق عن جمهور الرواة كأ           ) وفي حرم الحج  (ش  [  - ١١٣٦

والأشياء والحالات قال وضبطها الأصلي بفتح الراء جمع حرمة أي ممنوعات الشرع ومحرماته وكذلك قيل للمرأة المحرمة بنسب حرمـة             
كذا كذا هو في النسخ فسمعت بالعمرة قال القاضي         ) فسمعت بالعمرة (الضميران للعمرة   ) فمنهم الآخذ ا والتارك لها    (وجمعها حرم   

فيه استحباب الكناية عن الحـيض ونحـوه ممـا          ) قلت لا أصلي  (رواه جمهور رواة مسلم ورواه بعضهم فمنعت العمرة وهو الصواب           
أي أعلم بالرحيل   ) فآذن(أي إلى التنعيم    ) من الحرم (كذا بياء متولدة من إشباع كسرة الكاف        ) يرزقكيها(يستحيى منه ويستشنع لفظه     
 ] بمعناهوفي بعض النسخ فأذن وهو

أمـر  ) القينا(أي يرجعون إلى بلادهم بنسكين وهما عمرة وحجة وأرجع بنسك واحد وهو الحج ) يصدر الناس بنسكين(ش  [  - ١١٣٧
 ] وإما شك من الراوي�النصب هو التعب وأو إما للتنويع في كلام النبي ) نفقتك) قال(قدر نصبك أو (من اللقاء للمؤنث ونا مفعول 



 ٤١٢

) ١٢١١ (    نااللهُ ع ضِيةَ رائِشع ناعه،ولِ االلهِ     :قَالَتسر عا منجرخ�    جالْح هى إِلَّا أَنرلَا نا  ،ونا قَدِمفَلَم
فَحلَّ من لَـم يكُـن      :قَالَت،أَنْ يحِلَّ ،من لَم يكُن ساق الْهدي    �فَأَمر رسولُ االلهِ    ،مكَّةَ تطَوفْنا بِالْبيتِ  

 يدالْه اقس،نِسو   يدالْه قْنسي لَم هاؤ،لَلْنةُ ،فَأَحائِشع قَالَت:تتِ  ،فَحِضيبِالْب أَطُف فَلَم،   ـتا كَانفَلَم
  ةِ قَالَتبصلَةُ الْحلَي:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رةٍ   ،يجحةٍ ورمبِع اسالن جِعرةٍ؟ قَالَ   ،يجا بِحأَن جِعأَرتِ  «:وا كُنم أَو 

ثُم موعِـدكِ   ،فَأَهِلِّي بِعمرةٍ ،فَاذْهبِي مع أَخِيكِ إِلَى التنعِيمِ    «:قَالَ،لَا:قُلْت:قَالَت"طُفْتِ لَيالِي قَدِمنا مكَّةَ؟   
تِ طُفْـتِ يـوم     أَو ما كُن  ،عقْرى حلْقَى «قَالَ  ،ما أُرانِي إِلَّا حابِستكُم   :قَالَت صفِيةُ » مكَانَ كَذَا وكَذَا  

وهو مصعِد مِن مكَّةَ وأَنـا      �فَلَقِينِي رسولُ االلهِ    :قَالَت عائِشةُ "انفِرِي،لَا بأْس «:قَالَ،بلَى:قَالَت» النحرِ
 ١١٣٨.تهبطٌمتهبطَةٌ وم:أَو أَنا مصعِدةٌ وهو منهبِطٌ مِنها وقَالَ إِسحاق،منهبِطَةٌ علَيها

أَو ،لِأَربعٍ مضين مِن ذِي الْحِجـةِ     �قَدِم رسولُ االلهِ    :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (
أَوما شعرتِ  «:قَالَ،يا رسولَ االلهِ؟ أَدخلَه االلهُ النار     ،من أَغْضبك :فَدخلَ علَي وهو غَضبانُ فَقُلْت    ،خمسٍ

ولَـو أَنـي     «-كَأَنهم يترددونَ أَحسِـب     : قَالَ الْحكَم  -"فَإِذَا هم يترددونَ؟  ،أَني أَمرت الناس بِأَمرٍ   
تربدتا اسرِي مأَم مِن لْتقْبتاس،هرِيتى أَشتعِي حم يدالْه قْتا سأَحِ،م لُّواثُما ح١١٣٩»لُّ كَم 

                                                 
) مكان(ال طاف به وأطاف به واستطاف به وتطوف وأطوف على البدل والإدغام طاف بالشيء استدار به                 يق) تطوفنا(ش  [  - ١١٣٨

معناه أن صفية أم المؤمنين رضي االله عنها حاضت قبل طواف الوداع فلمـا   ) قالت صفية ما أراني إلا حابستكم     (منصوب على الظرفية    
عقرى (حابستكم لانتظار طهرى وطوافي للوداع فإني لم أطف للوداع وقد حضت             الرجوع إلى المدينة قالت ما أظنني إلا         �أراد النبي   

هكذا يرويه المحدثون بالألف التي هي ألف التأنيث ويكتبونه بالياء ولا ينونونه وهكذا نقله جماعات لا يحصون من أئمة اللغـة                     ) حلقى
 قال أبو عبيد معنى عقرى عقرها االله تعالى وحلقى حلقها           وغيرهم من رواية المحدثين وهو صحيح وفصيح قال الأزهري في ذيب اللغة           

االله قال يعني عقر االله جسدها وأصاا بوجع في حلقها قال أبو عبيد أصحاب الحديث يروونه عقرى حلقى وإنما هو عقرا حلقا قـال                        
يز عقري؟ فقال لأن فعل تجيء نعتا       وهذا على مذهب العرب في الدعاء على شيء من غير إرادة وقوعه قال شمر قلت لأبي عبيد لم لا تج                   

ولم تجيء في الدعاء فقلت روى ابن شميل عن العرب مطيري وعقرى أخف منها فلم ينكره هذا آخر ما ذكره الأزهري وقال صاحب                       
ى المحكم يقال للمرأة عقرى حلقى معناه عقرها االله وحلقها أي حلق شعرها وأصاا بوجع في حلقها قال فعقرى ههنا مصدر كـدعو                  

 وقيل معناه تعقر قومها وتحلقهم لشؤمها وقيل العقرى الحائض وقيل عقرى حلقى أي عقرها االله وحلقها هذا آخر كلام صاحب المحكم
وقال الإمام النووي وقيل معناها جعلها االله عاقرا لا تلد وحلقى مشئومة على أهلها وعلى كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه ثم       

ا فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له أولا ونظيره تربت يداه وقاتله االله ما أشجعه وما أشعره واالله أعلـم               اتسعت العرب فيه  
أي اخرجي من منى راجعة إلى المدينة من غـير  ) انفري(يعني طواف الإفاضة الذي هو أحد ركني الحج       ) أو ما كنت طفت يوم النحر     (

 ]الفتح أصعد في الأرض أي ذهب مبتدئا لا راجعاقال في مقدمة ) وهو مصعد(طواف الوداع 
أما غضبه عليه السلام فلا نتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه وقد             ) من أغضبك يا رسول االله أدخله االله النار       (ش  [  - ١١٣٩

أمـرت  (ويسلموا تسليما   قال االله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت                     
معناه أن الحكم شك في لفـظ       ) قال الحكم كأم يترددون   (هو أمره عليه السلام بأن يحلقوا رؤسهم ويحلوا من إحرامهم           ) الناس بأمر 

 يعني لو كنت علمت قبل    ) ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت      ( هذا مع ضبطه لمعناه هل قال يترددون أو نحوه من الكلام             �النبي  
إحرامي ما علمته بعده من تردد الناس في تحللهم وانتظارهم تحللي لأحرمت بعمرة ولما سقت الهدي معي حتى أشتريه بمكة أو بـبعض                       

 ]جهاا ثم أحل كما حلوا



 ٤١٣

فَقَـدِمت ولَـم تطُـف بِالْبيـتِ حتـى          ،أَنها أَهلَّـت بِعمرةٍ   ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (
تاضا  ،حكُلَّه اسِكنكَتِ الْمسفَن،  جبِالْح لَّتأَه قَدو،    بِيا النفْرِ   :�فَقَالَ لَهالن موي»سافُـكِ   يكِ طَوع

 ١١٤٠فَاعتمرت بعد الْحج،فَبعثَ بِها مع عبدِ الرحمنِ إِلَى التنعِيمِ،فَأَبت» لِحجكِ وعمرتِكِ
 أَنها حاضت بِسرِف فَتطَهرت بِعرفَةَ فَقَـالَ لَهـا رسـولُ االلهِ           ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (
 »عن حجكِ وعمرتِكِ،يجزِئ عنكِ طَوافُكِ بِالصفَا والْمروةِ«:�
فَـأَمر  «يا رسولَ االلهِ أَيرجِع الناس بِأَجرينِ وأَرجِع بِأَجرٍ؟         : رضِي االلهُ عنها قَالَت    عائِشةَ عن) ١٢١١ (

فَجعلْت :قَالَت،فَأَردفَنِي خلْفَه علَى جملٍ لَه    :قَالَت،»نْ ينطَلِق بِها إِلَى التنعِيمِ    عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ أَ     
وهـلْ تـرى مِـن أَحـدٍ؟        :قُلْت لَـه  ،فَيضرِب رِجلِي بِعِلَّةِ الراحِلَةِ   ،أَرفَع خِمارِي أَحسره عن عنقِي    

قَالَت:مبِع لَلْتةٍفَأَهولِ االلهِ ،رسا إِلَى رنيهتى انتا حلْنأَقْب ةِ�ثُمبصبِالْح وه١١٤١و 
أَمـره أَنْ   �أَنَّ النبِي   «:أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ     ،أَخبره عمرو بن أَوسٍ   ،عن عمرٍو ) ١٢١٢ (

 ١١٤٢»ن التنعِيمِفَيعمِرها مِ،يردِف عائِشةَ
) ١٢١٣ (    هنااللهُ ع ضِيابِرٍ رج نقَالَ ،ع هولِ االلهِ      :أَنسر عم هِلِّينا ملْندٍ �أَقْبفْرم جـةُ   ،بِحائِشع لَتأَقْبو

 بِالْكَعبـةِ والصـفَا     حتى إِذَا قَـدِمنا طُفْنـا     ،بِعمرةٍ حتى إِذَا كُنا بِسـرِف عركَـت       ،رضِي االلهُ عنها  
الْحِـلُّ  «:حِلُّ ماذَا؟ قَـالَ   :قَالَ فَقُلْنا ،أَنْ يحِلَّ مِنا من لَم يكُن معه هدي       �فَأَمرنا رسولُ االلهِ    ،والْمروةِ

اءَ » كُلُّهسا النناقَعا بِالطِّيبِ ،فَونبطَيتا ،ونابا ثِينلَبِسو، ب سلَيالٍ     ولَي عبفَةَ إِلَّا أَررع نيبا ونني،    مـوا يلَلْنأَه ثُم
مـا  «:فَقَـالَ ،فَوجـدها تبكِي  ،علَـى عائِشـةَ رضِـي االلهُ عنها       �ثُم دخلَ رسـولُ االلهِ      ،التروِيةِ

ولَم أَطُف بِالْبيتِ والناس يذْهبونَ إِلَى      ،لَم أَحلِلْ و،وقَد حلَّ الناس  ،شأْنِي أَني قَد حِضت   :قَالَت"شأْنكِ؟
فَفَعلَـت ووقَفَـتِ   » ثُم أَهِلِّي بِالْحج،فَاغْتسِلِي،إِنَّ هذَا أَمر كَتبه االلهُ علَى بناتِ آدم   «:فَقَالَ،الْحج الْآنَ 
اقِفوبِ    ،الْم طَافَت ترى إِذَا طَهتةِ  حورالْمفَا والصةِ وبقَالَ ،الْكَع تِـكِ      «:ثُمرمعكِ وجح لَلْتِ مِنح قَد

فَاذْهـب  «:قَالَ،إِني أَجِد فِي نفْسِي أَني لَم أَطُف بِالْبيتِ حتى حججت         ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت» جمِيعا
 ١١٤٣وذَلِك لَيلَةَ الْحصبةِ» ها مِن التنعِيمِفَأَعمِر،يا عبد الرحمنِ،بِها

                                                 
 ]أي امتنعت عن الاكتفاء به) فأبت(أي يكفيك ) يسعك طوافك(هو يوم الترول من منى ) يوم النفر(ش [  - ١١٤٠
موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحل إلى البيت سمي بالتنعيم لأن على يمينه جبل نعـيم                     ) التنعيم(ش  [  - ١١٤١

فيضرب (بكسر السين وضمها لغتان أي أكشفه وأزيله        ) أحسره(الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها       ) خماري(وعلى يساره جبل ناعم     
 بعود بيده عامدا لها في صورة من يضرب الراحلة حين تكشف خمارها غـيرة عليهـا   المعنى أنه يضرب رجل أخته ) رجلي بعلة الراحلة  

 ]أي بالمحصب وهو موضع رمي الجمار بمنى) بالحصبة(أي نحن في خلاء ليس هنا أجنبي أستتر منه ) وهل ترى من أحد(
 ]تعتمر من التنعيمأي يركبها خلفه على ظهر البعير فيجعلها ) أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم(ش [  - ١١٤٢
أي ) حل مـاذا (معناها حاضت يقال عركت تعرك عروكا كقعدت تقعد قعودا ) عركت(موضع قرب التنعيم   ) بسرف(ش  [  - ١١٤٣

أي ) وذلك ليلة الحصبة  (هو اليوم الثامن من ذي الحجة       ) يوم التروية (ماذا يحل لنا قال الحل كله أي جميع ما يحرم على المحرم يحل لكم               
 ]لهم المحصبفي ليلة نزو



 ٤١٤

وسـاق  ،أَهلَّـت بِعمرةٍ  �فِي حجةِ النبِي    ،أَنَّ عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٢١٣ (
إِذَا هوِيـتِ   ،رجلًا سـهلًا  �انَ رسولُ االلهِ    وكَ:قَالَ:وزاد فِي الْحدِيثِ  ،الْحدِيثَ بِمعنى حدِيثِ اللَّيثِ   

قَالَ أَبـو   :قَالَ مطَر .فَأَرسلَها مع عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ فَأَهلَّت بِعمرةٍ مِن التنعِيمِ          ،الشيءَ تابعها علَيهِ  
 ١١٤٤ � كَما صنعت مع نبِي االلهِ فَكَانت عائِشةُ إِذَا حجت صنعت:الزبيرِ

) ١٢١٣ (    هنااللهُ ع ضِيابِرٍ رج نـولِ االلهِ      :قَالَ،عسر عا منجرخ�  جبِالْح هِلِّـينـاءُ    ،مسـا الننعم
من لَم يكُـن معـه      «:�ا رسولُ االلهِ    فَقَالَ لَن ،فَلَما قَدِمنا مكَّةَ طُفْنا بِالْبيتِ وبِالصفَا والمَروةِ      ،والْوِلْدانُ

ومسِسـنا  ،ولَبِسـنا الثِّياب  ،فَأَتينـا النساءَ  :قَالَ» الْحِلُّ كُلُّه «:أَي الْحِلِّ؟ قَالَ  :قَالَ قُلْنا » هدي فَلْيحلِلْ 
الطِّيب،     جا بِالْحلَلْنةِ أَهوِيرالت موا كَانَ يكَ،فَلَمةِ     وورالْمفَا والص نيلُ بالْأَو افا الطَّوولُ االلهِ   ،فَانسا رنرفَأَم
 ١١٤٥كُلُّ سبعةٍ مِنا فِي بدنةٍ،أَنْ نشترِك فِي الْإِبِلِ والْبقَرِ�
أَنْ نحرِم إِذَا توجهنا    ،ما أَحلَلْنا لَ�أَمرنا النبِي   ":قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٢١٤ (

 ١١٤٦"فَأَهلَلْنا مِن الْأَبطَحِ :قَالَ،إِلَى مِنى
ولَـا  �لَم يطُفِ النبِـي     «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنه        ،الزبيرِعن أبي   و) ١٢١٥ (

 طَوافَه الْأَولَ» ا والْمروةِ إِلَّا طَوافًا واحِداأَصحابه بين الصفَ
فِي ناسٍ معِي   ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما       :قَالَ،أَخبرنِي عطَاءٌ ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٢١٦ (

صبح رابِعـةٍ   �فَقَدِم النبِي   :قَالَ جابِر :قَالَ عطَاءٌ ،دهبِالْحج خالِصا وح  ،�أَصحاب محمدٍ   ،أَهلَلْنا:قَالَ
ولَـم يعـزِم   :قَالَ عطَاءٌ» حِلُّوا وأَصِيبوا النساءَ«قَالَ :قَالَ عطَاءٌ،فَأَمرنا أَنْ نحِلَّ،مضت مِن ذِي الْحِجةِ  

هِملَيع،  ملَه نلَّهأَح لَكِنا،وفَقُلْن:       سمفَةَ إِلَّا خرع نيبا وننيب كُني ا لَما    ،لَمائِنإِلَى نِس فْضِيا أَنْ ننرأَم، أْتِيفَن
   نِيا الْمنذَاكِيرم قْطُرفَةَ تدِهِ    :قَالَ،عربِي ابِرقُولُ جا        -يكُهرحدِهِ يلِهِ بِيإِلَى قَو ظُري أَنفَقَـا : قَـالَ  - كَأَن م

  بِيا�النفَقَالَ،فِين:»    كُمرأَبو قُكُمـدأَصلِلَّهِ و قَاكُمي أَتأَن متلِمع ـا     ،قَدكَم لَلْـتيِي لَحـدلَـا هلَوو
قَـالَ  ،ا وأَطَعنا فَحلَلْنا وسـمِعن  » فَحِلُّوا،ولَو استقْبلْت مِن أَمرِي ما استدبرت لَم أَسقِ الْهدي        ،تحِلُّونَ
فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ    ،�بِما أَهلَّ بِهِ النبِي     :قَالَ"بِم أَهلَلْت؟ «:فَقَالَ،فَقَدِم علِي مِن سِعايتِهِ   :قَالَ جابِر :عطَاءٌ
يـا رسـولَ    :ن مالِكِ بنِ جعشمٍ   فَقَالَ سراقَةُ ب  ،وأَهدى لَه علِي هديا   :قَالَ» فَأَهدِ وامكُثْ حراما  «:�
 ١١٤٧»لِأَبدٍ«:أَلِعامِنا هذَا أَم لِأَبدٍ؟ فَقَالَ،االلهِ

                                                 
أي سهل الخلق كريم الشمائل لطيفا ميسرا في الخلق كما قال االله تعالى وإنك لعـل                )  رجلا سهلا  �وكان رسول االله    (ش  [  - ١١٤٤

 ]معناه إذا هويت شيئا لا نقص فيه في الدين مثل طلبها الاعتمار وغيره أجاا إليه) إذا هويت شيئا تابعها عليه(خلق عظيم 
هو بكسر السين الأولى هذه اللغة المشهورة قال الجوهري ومسست الشيء بكسر السين أمسه بفتح الميم مسا                 ) ومسسنا(ش  [  - ١١٤٥

 ]البدنة تطلق على البعير والبقرة لكن غالب استعمالها في البعير) بدنة(فهذه اللغة الفصيحة 
 ]المحصبهو بطحاء مكة وهو متصل ب) الأبطح(يعني يوم التروية ) توجهنا إلى منى(ش [  - ١١٤٦
أي ) حلـوا وأصـيبوا النسـاء     (هو بضم الصاد وكسرها     ) صبح رابعة (منصوب على الاختصاص    ) �أصحاب محمد   (ش  [  - ١١٤٧

أي لم يأمرهم أمرا جازما في وطء النساء بل أباحه لهم وأما الإحلال فعـزم  ) ولم يعزم عليهم(اخرجوا من إحرامكم وباشروا حلائلكم     



 ٤١٥

فَلَما قَدِمنا مكَّةَ   ،بِالْحج�أَهلَلْنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٢١٦ (
فَما نـدرِي   ،�فَبلَغَ ذَلِك النبِي    ،وضاقَت بِهِ صدورنا  ،فَكَبر ذَلِك علَينا  ، ونجعلَها عمرةً  أَمرنا أَنْ نحِلَّ  

فَعلْت ،يفَلَولَا الْهدي الَّذِي معِ   ،أَحِلُّوا،أَيها الناس «:فَقَالَ،أَشيءٌ بلَغه مِن السماءِ أَم شيءٌ مِن قِبلِ الناسِ        
 ملْتا فَعاءَ   :قَالَ» كَمسا النطِئْنى وتا حلَلْنلَالُ   ،فَأَحلُ الْحفْعا يا ملْنفَعـةِ ،ووِيرالت موى إِذَا كَانَ يتا ،حلْنعجو
 ١١٤٨أَهلَلْنا بِالْحج،مكَّةَ بِظَهرٍ

تصِير :فَقَالَ الناس ،قَبلَ التروِيةِ بِأَربعةِ أَيامٍ   ،ةَ متمتعا بِعمرةٍ  قَدِمت مكَّ :قَالَ، نافِعٍ  موسى بنِ  عن) ١٢١٦ (
حدثَنِي جابِر بن عبـدِ االلهِ      :فَقَالَ عطَاءٌ ،فَدخلْت علَى عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ فَاستفْتيته      ،حجتك الْآنَ مكِّيةً  

 ر ارِيصا  الْأَنمهنااللهُ ع ولِ االلهِ      ،ضِيسر عم جح هأَن�    هعم يـدالْه اقس امع،    جلُّـوا بِـالْحأَه قَـدو
وأَقِيموا ،وقَصروا،فَطُوفُوا بِالْبيتِ وبين الصفَا والْمروةِ    ،أَحِلُّوا مِن إِحرامِكُم  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،مفْردا

ح       جةِ فَأَهِلُّوا بِالْحوِيرالت موى إِذَا كَانَ يتةً    ،لَالًا حعتا مبِه متلُوا الَّتِي قَدِمعاجةً   :قَالُوا» وعتا ملُهعجن فكَي
لَفَعلْت مِثْلَ الَّذِي أَمـرتكُم     ،يفَإِني لَولَا أَني سقْت الْهد    ،افْعلُوا ما آمركُم بِهِ   «:وقَد سمينا الْحج؟ قَالَ   

 ١١٤٩فَفَعلُوا» حتى يبلُغَ الْهدي محِلَّه،ولَكِن لَا يحِلُّ مِني حرام،بِهِ
مرنـا  فَأَ"،مهِلِّين بِالْحج �قَدِمنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٢١٦ (

 "فَلَم يستطِع أَنْ يجعلَها عمرةً ،وكَانَ معه الْهدي:قَالَ،أَنْ نجعلَها عمرةً ونحِلَّ�رسولُ االلهِ 
  باب فِي الْمتعةِ بِالْحج والْعمرةِ- ١٨

فَـذَكَرت  :قَالَ،وكَانَ ابن الزبيرِ ينهى عنها    ،لْمتعةِكَانَ ابن عباسٍ يأْمر بِا    :قَالَ،عن أَبِي نضرةَ  ) ١٢١٧ (
فَلَما قَـام عمـر     ،» �تمتعنا مع رسولِ االلهِ     «،علَى يدي دار الْحدِيثُ   :فَقَالَ،ذَلِك لِجابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

                                                                                                                                            

أراد ا عرفات قال في المصباح يقال وقفـت         ) فنأتي عرفة (أي نصل إليهن بالجماع     ) ضى إلى نسائنا  نف(فيه على من لم يكن معه هدي        
الجملة حالية وهي كناية عن قرب الجماع وقطر يتعدى ولا يتعدى والمذاكير جمع الذكر          ) تقطر مذاكيرنا المني  (بعرفة كما يقال بعرفات     

أي يشير بيده يحركها ففيـه  ) يقول جابر بيده(ف الأنثى فيجمع على ذكور وذكران  بمعنى آلة الذكورة على غير قياس وأما الذكر خلا        
ما موصولة محلها النصب على المفعوليـة  ) ما استدبرت(إطلاق القول على الفعل ومثل قوله كأني أنظر إلى قوله بيده أي إلى إشارته ا          

 ظهر لي آخرا من إحرام بعمرة لما سقت الهدي وفعلت معكـم مـا   لاستقبلت والاستقبال خلاف الاستدبار والمعنى لو ظهر لي أولا ما    
أمرتكم بفعله من فسخ الحج بعمرة وسائق الهدي لا يصح له ذلك فإنه لا يحل حتى ينحره ولا ينحر إلا يوم النحر بخلاف من لم يسقه                          

 وهو محرم فقال لهم ذلك لئلا يجدوا في أنفسهم          قال ابن الأثير وإنما أراد ذا القول تطيب قلوب أصحابه لأنه كان يشق عليهم أن يحلوا               
أي من عمله باليمن من الجباية وغيرها وقال القاضـي   ) من سعايته (وليعلموا أن الأفضل لهم قبول ما دعاهم إليه وأنه لولا الهدي لفعله             

ناه على الأقوال أصحها وبه قـال       اختلف العلماء في مع   ) ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لأبد     (عياض أي من عمله في السعي في الصدقات         
جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة                       

 ]في أشهر الحج والثاني معاه جواز القرآن وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة
 ]معناه أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى) وجعلنا مكة بظهر(ش [  - ١١٤٨
لإنشائك إحرامها من مكة فتفوتك فضيلة الإحرام من الميقات فيقل ثوابك بقلـة مشـقتك               ) تصير حجتك الآن مكية   (ش  [  - ١١٤٩

أي لا يحل   ) ولكن لا يحل مني حرام    (تقصير  أي اجعلوا إحرامكم عمرة وتحللوا بعملها وهو الطواف والسعي ثم ال          ) أحلوا من إحرامكم  (
 ]مني شيء حرم علي حتى يبلغ الهدي محله



 ٤١٦

أَتِموا الْحج والْعمـرةَ    {ف  ،وإِنَّ الْقُرآنَ قَد نزلَ منازِلَه    ، بِما شاءَ  إِنَّ االلهَ كَانَ يحِلُّ لِرسولِهِ ما شاءَ      :قَالَ
إِلَّا ،فَلَن أُوتى بِرجلٍ نكَح امرأَةً إِلَى أَجلٍ      ،وأَبِتوا نِكَاح هذِهِ النساءِ   ،كَما أَمركُم االلهُ  ،]١٩٦:البقرة[} لِلَّهِ

بِالْحِج هتمجةِر١١٥٠ار 
ونحـن  �قَـدِمنا مـع رسـولِ االلهِ        :قَـالَ ،عن جابِرِ بنِ عبـدِ االلهِ رضِـي االلهُ عنهما         ) ١٢١٦ (

 »أَنْ نجعلَها عمرةً�فَأَمرنا رسولُ االلهِ ،بِالْحج،لَبيك«:نقُولُ
١٩ - بِيةِ النجح ابب ���� 

فَسأَلَ عنِ الْقَـومِ حتـى      ،دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ، محمدٍ عن جعفَرِ بنِ  ) ١٢١٨ (
 ى إِلَيهتان،نٍ     :فَقُلْتيسنِ حب لِيع نب دمحا ملَى       ،أَني الْـأَعزِر عزأْسِي فَندِهِ إِلَى رى بِيوفَأَه،   عـزن ثُم
سلْ عمـا   ،يا ابن أَخِي  ،مرحبا بِك :فَقَالَ،ثُم وضع كَفَّه بين ثَديي وأَنا يومئِذٍ غُلَام شاب        ،سفَلَزِري الْأَ 

شِئْت،هأَلْتى ،فَسمأَع وهلَاةِ  ،والص قْتو رضحا    ،وحِفًا بِهلْتةٍ ماجفِي نِس لَ  ،فَقَاما عهعضا وكِبِـهِ   كُلَّمنى م
أَخبِرنِي عـن حجـةِ   :فَقُلْت،فَصلَّى بِنا،علَى الْمِشجبِ ،ورِداؤه إِلَى جنبِهِ  ،رجع طَرفَاها إِلَيهِ مِن صِغرِها    

ثُم أَذَّنَ فِـي    ،حجمكَثَ تِسع سِنِين لَم ي    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :فَقَالَ،بِيدِهِ فَعقَد تِسعا  :فَقَالَ،�رسولِ االلهِ   
كُلُّهم يلْتمِس أَنْ يأْتم بِرسـولِ االلهِ       ،فَقَدِم الْمدِينةَ بشر كَثِير   ،حاج�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،الناسِ فِي الْعاشِرةِ  

دت أَسماءُ بِنت عميسٍ محمد بن أَبِـي        فَولَ،حتى أَتينا ذَا الْحلَيفَةِ   ،فَخرجنا معه ،ويعملَ مِثْلَ عملِهِ  ،�
فَصـلَّى  "واستثْفِرِي بِثَوبٍ وأَحرِمِـي   ،اغْتسِلِي«:كَيف أَصنع؟ قَالَ  :�فَأَرسلَت إِلَى رسولِ االلهِ     ،بكْرٍ

نظَرت إِلَى مـد    ،هِ ناقَته علَى الْبيداءِ   حتى إِذَا استوت بِ   ،ثُم ركِب الْقَصواءَ  ،فِي الْمسجِدِ �رسولُ االلهِ   
ومِن خلْفِـهِ مِثْـلَ     ،وعن يسارِهِ مِثْلَ ذَلِـك    ،وعن يمِينِهِ مِثْلَ ذَلِك   ،مِن راكِبٍ وماشٍ  ،بصرِي بين يديهِ  

ولُ االلهِ   ،ذَلِكسرا �ورِنأَظْه نيآنُ  ،بزِلُ الْقُرنهِ يلَيعو،  أْوِيلَهت رِفعي وهـا       ،ومِلْنءٍ عيش مِلَ بِهِ مِنا عمو
والْملْـك لَـا    ،إِنَّ الْحمد والنعمةَ لَك   ،لَبيك لَا شرِيك لَك لَبيك    ،لَبيك،لَبيك اللهم «فَأَهلَّ بِالتوحِيدِ   ،بِهِ

 لَك رِيكذَ  » شبِه اسلَّ النأَههِلُّونَ بِهِ   وولُ االلهِ     ،ا الَّذِي يسر دري فَلَم�  هئًا مِنيش هِملَيولُ االلهِ   ،عسر لَزِمو
�هتلْبِيت،    هنااللهُ ع ضِير ابِرقَالَ ج:   جوِي إِلَّا الْحنا ننةَ  ،لَسرمالْع رِفعا ننلَس،       ـتيـا الْبنيـى إِذَا أَتتح
هعا     ا،معبى أَرشملَ ثَلَاثًا ومفَر كْنالر لَمتلَام      ،سهِ السلَيع اهِيمرقَامِ إِبفَذَ إِلَى من أَ،ثُمفَقَر:}   خِذُوا مِـناتو

 ولَـا أَعلَمـه     - يقُولُ   بين الْبيتِ،فَكَانَ أَبِي  فَجعلَ الْمقَام بينه و   ] ١٢٥:البقرة[} مقَامِ إِبراهِيم مصلى  
     بِينِ النإِلَّا ع هونَ           :-�ذَكَرا الْكَافِرها أَيقُلْ يو دااللهُ أَح ونِ قُلْ هيتكْعأُ فِي الرقْرإِلَـى    ،كَانَ ي عجر ثُم

 هلَمتكْنِ فَاسفَا     ،الرابِ إِلَى الصالْب مِن جرخ ثُم،   الص ا مِننا دأَ فَلَمائِرِ      {:فَا قَرـعش ةَ مِنورفَا والْمإِنَّ الص
حتى رأَى الْبيـت فَاسـتقْبلَ      ،فَرقِي علَيـهِ  ،فَبدأَ بِالصـفَا  » أَبدأُ بِما بدأَ االلهُ بِهِ    «] ١٥٨:البقرة[} االلهِ

                                                 
أي أقطعوا الأمر فيه ولا تجعلوه غير مبتوت بجعله متعا مقدرة بمدة وقال الإمام النووي وأمـا                 ) وأبتوا نكاح هذه النساء   (ش  [  - ١١٥٠

خ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى   قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل فكان مباحا ثم نس            
 ]الآن وإلى يوم القيامة وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه



 ٤١٧

لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُـلِّ        ، وحده لَا شرِيك لَه    لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   «:وقَالَ،فَوحد االلهَ وكَبره  ،الْقِبلَةَ
 ءٍ قَدِيريش،    هدحإِلَّا االلهُ و لَا إِلَه، هدعو زجأَن، هدبع رصنو،   هـدحو ابزالْأَح مزهو «      نـيـا بعد ثُـم

اتٍ   :قَالَ،ذَلِكرذَا ثَلَاثَ مةِ   ،مِثْلَ هورلَ إِلَى الْمزن ادِي           ،ثُمطْـنِ الْـوفِـي ب اهمقَـد تبصى إِذَا انتح
حتى إِذَا كَـانَ    ،فَفَعلَ علَى الْمروةِ كَما فَعلَ علَى الصفَا      ،حتى أَتى الْمروةَ  ،حتى إِذَا صعِدتا مشى   ،سعى

وجعلْتها ،لَو أَني استقْبلْت مِن أَمرِي ما استدبرت لَم أَسـقِ الْهـدي           «:قَالَفَ،آخِر طَوافِهِ علَى الْمروةِ   
فَقَـام سـراقَةُ بـن مالِـكِ بـنِ      ،»ولْيجعلْها عمـرةً ،فَمن كَانَ مِنكُم لَيس معه هدي فَلْيحِلَّ    ،عمرةً

أَصـابِعه واحِـدةً فِـي      �أَلِعامِنا هذَا أَم لِأَبـدٍ؟ فَشـبك رسـولُ االلهِ           ،االلهِيا رسولَ   :فَقَالَ،جعشمٍ
وقَدِم علِي مِن الْيمنِ بِبدنِ النبِـي       » لَا بلْ لِأَبدِ أَبدٍ   «مرتينِ  » دخلَتِ الْعمرةُ فِي الْحج   «:وقَالَ،الْأُخرى

فَأَنكَر ذَلِـك   ،واكْتحلَت،ولَبِسـت ثِيابـا صـبِيغا     ، رضِي االلهُ عنهـا مِمـن حلَّ       فَوجد فَاطِمةَ ،�
محرشـا  �فَذَهبت إِلَى رسـولِ االلهِ      :بِالْعِراقِ،فَكَانَ علِي يقُولُ  :قَالَ،إِنَّ أَبِي أَمرنِي بِهذَا   :فَقَالَت،علَيها

فَأَخبرتـه أَنـي أَنكَـرت ذَلِـك        ،فِيما ذَكَرت عنه  �مستفْتِيا لِرسولِ االلهِ    ،ي صنعت علَى فَاطِمةَ لِلَّذِ  
إِني أُهِلُّ بِما أَهـلَّ بِـهِ       ،اللهم:قَالَ قُلْت "ماذَا قُلْت حِين فَرضت الْحج؟    ،صدقَت صدقَت «:فَقَالَ،علَيها

ولُكسحِلُّ    فَ«:قَالَ،رفَلَا ت يدالْه عِينِ           :قَالَ» إِنَّ ممالْـي مِـن لِيبِهِ ع يِ الَّذِي قَدِمدةُ الْهاعمفَكَانَ ج
     بِيى بِهِ النالَّذِي أَتوا   :قَالَ،مِائَةً�ورقَصو مكُلُّه اسلَّ النفَح،   بِيإِلَّا الن�     يـده ـهعكَانَ م نما،وفَلَم 

فَصلَّى بِها الظُّهـر والْعصـر      ،�وركِب رسولُ االلهِ    ،فَأَهلُّوا بِالْحج ،كَانَ يوم التروِيةِ توجهوا إِلَى مِنى     
  رالْفَجاءَ والْعِشو رِبغالْمو،   سمتِ الشى طَلَعتكَثَ قَلِيلًا حم ثُم،  رٍ تـعش ةٍ مِـنبِقُب رأَمو   لَـه بـرض

كَما كَانت قُريش تصنع    ،ولَا تشك قُريش إِلَّا أَنه واقِف عِند الْمشعرِ الْحرامِ        �فَسار رسولُ االلهِ    ،بِنمِرةَ
حتى إِذَا  ،فَنزلَ بِهـا  ،لَه بِنمِرةَ فَوجد الْقُبةَ قَد ضرِبت     ،حتى أَتى عرفَةَ  �فَأَجاز رسولُ االلهِ    ،فِي الْجاهِلِيةِ 

إِنَّ دِمـاءَكُم   «:فَخطَـب النـاس وقَـالَ     ،فَأَتى بطْن الْوادِي  ،فَرحِلَت لَه ،زاغَتِ الشمس أَمر بِالْقَصواءِ   
  كُملَيع امرح الَكُموأَمذَا     ،وه رِكُمهذَا فِي شه مِكُموةِ يمرذَا  فِ،كَحه لَدِكُمـرِ      ،ي بأَم ءٍ مِـنيأَلَا كُلُّ ش

   وعضوم يمقَد تحةِ تاهِلِيةٌ  ،الْجوعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمنِ          ،وةَ ببِيعنِ راب ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلَ دإِنَّ أَوو
وأَولُ رِبا أَضع رِبانا رِبـا      ،ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوع  ،ته هذَيلٌ كَانَ مسترضِعا فِي بنِي سعدٍ فَقَتلَ     ،الْحارِثِ

فَإِنكُم أَخـذْتموهن بِأَمـانِ     ،فَاتقُوا االلهَ فِـي النسـاءِ     ،فَإِنه موضـوع كُلُّـه    ،عباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ   
فَإِنْ فَعلْن ذَلِك   ،ولَكُم علَيهِن أَنْ لَا يوطِئْن فُرشكُم أَحدا تكْرهونه       ، بِكَلِمةِ االلهِ  واستحلَلْتم فُروجهن ،االلهِ

وقَد تركْت فِيكُم مـا لَـن       ،ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ    ،فَاضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ   
نشهد أَنك قَد بلَّغت    :قَالُوا"فَما أَنتم قَائِلُونَ؟  ،وأَنتم تسأَلُونَ عني  ،كِتاب االلهِ ،لُّوا بعده إِنِ اعتصمتم بِهِ    تضِ

تــح صنو ــت يأَدةِ:فَقَالَ،وابــب عِهِ الســب ــى،بِإِص ــا إِلَ هكُتنياءِ وــم ــى الس ــاسِ يرفَعها إِلَ الن 
»مالله،دهاش،مالله،دهاتٍ » اشرأَذَّنَ ،ثَلَاثَ م ثُم،   رلَّى الظُّهفَص أَقَام ثُم،   رصلَّى الْعفَص أَقَام لِّ  ،ثُمصي لَمو

 الْقَصـواءِ إِلَـى     فَجعـلَ بطْـن ناقَتِـهِ     ،حتى أَتـى الْموقِف   ،�ثُم ركِب رسولُ االلهِ     ،بينهما شيئًا 



 ٤١٨

وذَهبتِ ،فَلَم يزلْ واقِفًا حتى غَربتِ الشـمس     ،واستقْبلَ الْقِبلَةَ ،وجعلَ حبلَ الْمشاةِ بين يديهِ    ،الصخراتِ
وقَـد شـنق لِلْقَصـواءِ      �  ودفَع رسـولُ االلهِ   ،وأَردف أُسامةَ خلْفَه  ،حتى غَاب الْقُرص  ،الصفْرةُ قَلِيلًا 

امملِهِ     ،الزحر رِكوم صِيبا لَيهأْسى إِنَّ رتى    ،حنمدِهِ الْيقُولُ بِييو» اسا النهةَ ،أَيكِينةَ السكِينـا  » السكُلَّم
فَصلَّى بِها الْمغرِب والْعِشاءَ بِأَذَانٍ     ،أَتى الْمزدلِفَةَ حتى  ،حتى تصعد ،أَتى حبلًا مِن الْحِبالِ أَرخى لَها قَلِيلًا      

حِين ،وصلَّى الْفَجر ،حتى طَلَع الْفَجر  �ثُم اضطَجع رسولُ االلهِ     ،ولَم يسبح بينهما شيئًا   ،واحِدٍ وإِقَامتينِ 
  حبالص لَه نيبت، إِقَاماءَ  ،ةٍبِأَذَانٍ ووالْقَص كِبر ثُم،   امرالْح رعشى الْمى أَتتلَةَ ،حلَ الْقِبقْبتفَاس،  هركَبو اهعفَد
 هدحوو لَّلَهها     ،وجِد فَرى أَستاقِفًا حلْ وزي فَلَم،      سـمالش طْلُـعلَ أَنْ تقَب فَعفَد،     ـنـلَ بالْفَض فدأَرو

فَطَفِـق  ،مرت بِهِ ظُعـن يجرِين �فَلَما دفَع رسولُ االلهِ  ،وكَانَ رجلًا حسن الشعرِ أَبيض وسِيما     ،سٍعبا
  هِنإِلَي ظُرنلُ يولُ االلهِ    ،الْفَضسر عضلِ   �فَوهِ الْفَضجلَى وع هدـ     ،ي  آخرِ فَحولَ الْفَضلُ وجهه إِلَى الشق الْ

ظُرنولُ االلهِ    ،يسلَ رولِ      �فَحهِ الْفَضجلَى ورِ عالْآخ قالش مِن هدرِ       ،يالْـآخ ـقالش مِن ههجو رِفصي
ظُرنرٍ   ،يسحم طْنى بى أَتتقَلِيلًا ،ح كرـ          ،فَح  ملَـى الْجع جـرخطَى الَّتِـي تسالْو الطَّرِيق لَكس ةِ ثُمر

مِثْـلِ  ،يكَبر مع كُلِّ حصـاةٍ مِنها     ،فَرماها بِسبعِ حصياتٍ  ،حتى أَتى الْجمرةَ الَّتِي عِند الشجرةِ     ،الْكُبرى
ثُم أَعطَـى   ،هِفَنحر ثَلَاثًا وسِـتين بِيـدِ     ،ثُم انصرف إِلَى الْمنحرِ   ،رمى مِن بطْنِ الْوادِي   ،حصى الْخذْفِ 

فَأَكَلَا مِن  ،فَطُبِخت،فَجعِلَت فِي قِدرٍ  ،ثُم أَمر مِن كُلِّ بدنةٍ بِبضعةٍ     ،وأَشركَه فِي هديِهِ  ،فَنحر ما غَبر  ،علِيا
فَأَتى بنِي عبدِ   ،لَّى بِمكَّةَ الظُّهر  فَص،فَأَفَاض إِلَى الْبيتِ  �ثُم ركِب رسولُ االلهِ     ،لَحمِها وشرِبا مِن مرقِها   

فَلَولَا أَنْ يغلِبكُم الناس علَـى سِـقَايتِكُم        ،بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ  ،انزِعوا«:فَقَالَ،يسقُونَ علَى زمزم  ،الْمطَّلِبِ
كُمعم تعزلَن «همِن رِبا فَشلْود لُوهاو١١٥١ "فَن 

                                                 
) الأعلىفترع زري   (أي عن جماعة الرجال الداخلين عليه فإنه إذا ذاك كان أعمى عمي في آخر عمره                ) فسأل عن القوم  (ش  [  - ١١٥١

هذا هو المشهور في نسخ بلادننا وروايتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود            ) نساجة(أي أخرجه من عروته ليكشف صدري عن القميص         
ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال وهو الصواب قال والساجة والساج جميعـا                      

رواية النون وقعت في رواية الفارسي ومعناه ثوب ملفق قال قال بعضهم النون خطأ وتصحيف قلـت                 ثوب كالطيلسان وشبهه قال و    
ليس كذلك بل كلاهما صحيح ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلسان وقال في النهاية هي ضرب من الملاحف منسوجة كأا سميـت                      

أي ) فقال بيده(ها ويفرج بين قوائمها توضع علها الثياب      هو عيدان تضم رؤس   ) المشجب(بالمصدر يقال نسجت أنسج نسجا ونساجة       
معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا المناسك والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعالـه           ) ثم أذن في الناس   (أشار ا   

 وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلـها        الاستثفار هوأن تشد في   ) واستثفري(ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام        
ثم ركب  (على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها وهو شبيه بثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها                       

النسخ مد بصـري    هكذا هو في جميع     ) ثم نظرت إلى مد بصري    ( قال أبو عبيدة القصواء المقطوعة الأذن عرضا         �هي ناقته   ) القصواء
وهو صحيح ومعناه منتهى بصري وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري وقال الصواب مدى بصري وليس هو بمنكر بل هما لغتـان المـد                        

يعني الحجر الأسود فإليه ينصرف الركن عند الإطلاق واسـتلامه       ) استلم الركن (يعني قوله لبيك لا شريك لك       ) فأهل بالتوحيد (أشهر  
تكبير والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحد وإلا يستلم بالإشارة من بعيد والاستلام افتعال من السـلام بمعـنى                     مسحه وتقبيله بال  

أي بلغه ماضيا في زحام ) ثم نفذ إلى مقام إبراهيم(قال العلماء الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب    ) فرمل ثلاثا (التحية  
إذا (باب بني مخزوم وهو الذي يسمى باب الصفا وخروجه عليه السلام منه لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا                أي من   ) ثم خرج من الباب   (
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 ب ما جاءَ أَنَّ عرفَةَ كُلَّها موقِف با- ٢٠
ومِنى كُلُّهـا   ،نحـرت هاهنـا   «:قَـالَ ،�أَنَّ رسـولَ االلهِ     :فِي حدِيثِهِ ذَلِـك   ،عن جابِرٍ ) ١٢١٨ (

رحنم،  الِكُموا فِي رِحرحا ،فَانناهه قَفْتوو،    قِفوـا مفَـةُ كُلُّهرعـ  ،و  ناهه قَفْـتوـا  ،اوكُلُّه عمجو
قِفو١١٥٢»م 

لَما قَدِم مكَّـةَ أَتـى الْحجـر        �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٢١٨ (
هلَمتمِينِهِ،فَاسلَى يى عشم ا،ثُمعبى أَرشملَ ثَلَاثًا ومفَر« 
 ]١٩٩:البقرة[} ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفَاض الناس{: وقَولُه تعالَى باب فِي الْوقُوفِ- ٢١

وكَانوا ،كَانَ قُريش ومن دانَ دِينها يقِفُـونَ بِالْمزدلِفَـةِ        :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١٩ (
 سمنَ الْحومسبِ  ،يرالْع ائِركَانَ سفَةَ  ورقِفُونَ بِعي ،         هبِيلَّ نجو زااللهُ ع رأَم لَاماءَ الْإِسا جفَلَم�   ـأْتِيأَنْ ي

} ثُم أَفِيضوا مِـن حيـثُ أَفَـاض النـاس         {:فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ   ،ثُم يفِيض مِنها  ،عرفَاتٍ فَيقِف بِها  
 ١١٥٣] "١٩٩:البقرة[

                                                                                                                                            

هو جمـع بدنـة     ) ببدن(أي ارتفعت قدماه عن بطن الوادي       ) حتى إذا صعدتا  (أي انحدرت فهو مجاز من انصباب الماء        ) انصبت قدماه 
بفتح النون وكسر الميم    ) بنمرة( والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتاا          التحريش الإغراء ) محرشا(وأصله الضم كخشب في جع خشبة       

 هذا أصلها ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرها وهو موضع بجنب عرفات وليست من عرفات
هلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال معنى هذا أن قريشا كانت في الجا) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام (

 يقـف في    �له قزح وقيل إن المشعر الحرام كل المزدلفة وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن النبي                    
 قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض         إلى عرفات لأن االله تعالى أمره بذلك في        �المشعر الحرام على عادم ولا يتجاوزه فتجاوزه النبي         

الناس أي سائر العرب غير قريش وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأا من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم االله فلا نخـرج منـه                         
رنة وليست  هو وادي ع  ) بطن الوادي (أي وضع عليها الرحل     ) فرحلت(أي جاوز المزدلفة ولم يقف ا بل توجه إلى عرفات           ) فأجاز(

معناه متأكدة التحريم شديدته    ) كحرمة يومكم هذا  (عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا فقال هي من عرفات               
 �قيل معناه قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقيل المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا االله محمد رسول االله                      ) بكلمة االله (

ولكم عليهن أن لا يـوطئن      (لا تحل مسلمة لغير مسلم وقيل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهذا الثالث هو الصحيح                   إذ  
قال الإمام النوو المختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان                  ) فرشكم أحدا تكرهونه  
ا أو امرأة أو أحد من محارم الزوجة فالنهي يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أا لا يحل لهـا أن                       المأذون له رجلا أجنبي   

) فاضربوهن ضربا غير مبرح   (تأذن لرجل ولا امرأة لا محرم ولا غيره في دخول مترل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه                      
بالنصب بدل عمـا    ) كتاب االله ( ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق والبرح المشقة           الضرب المبرح هو الضرب الشدد الشاق     
هكذا ضبطناه ينكتها قال القاضي كذا الرواية فيه بالتاء المثناة فوق قـال             ) وينكتها إلى الناس  (قبله وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف        

في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن العربي وبالموحدة من طريـق أبي بكـر           وهو بعيد المعنى قال قيل صوابه ينكبها قال ورويناه          
 ]التمار ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم ومنه نكب كنانته إذا قلبها

 ]أنث الضمير لأن جمعا علم لمزدلفة) وجمع كلها موقف(ش [  - ١١٥٢
قال أبو الهيثم الحمس هم قريش ومن ولدته قريش    ) وكانوا يسمون الحمس  ( دينا   أي تبعهم واتخذ دينهم   ) ومن دان دينها  (ش  [  - ١١٥٣

الإفاضة هنا الدفع بكثرة تشبيها بفيض الماء قـال         ) ثم يفيض منها  (وكنانة وجديلة قيس سموا حمسا لأم تحمسوا في دينهم أي تشددوا            
 ]نفسه أو راحلته فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعديابن الأثير وأصل الإفاضة الصب فاستعيرت للدفع في السير وأصله أفاض 



 ٤٢٠

والْحمس قُريش وما   ،إِلَّا الْحمس ،كَانتِ الْعرب تطُوف بِالْبيتِ عراةً    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،شامٍ هِ عن) ١٢١٩ (
تلَداةً  ،ورطُوفُونَ عوا يا    ،كَانابثِي سمالْح مهطِيعالَ  ،إِلَّا أَنْ تجالُ الرجطِي الرعاءَ ،فَيساءُ النسالنكَ،وتِ وان

عن ،فَحـدثَنِي أَبِـي   :قَالَ هِشام ،وكَانَ الناس كُلُّهم يبلُغونَ عرفَاتٍ    ،الْحمس لَا يخرجونَ مِن الْمزدلِفَةِ    
وا مِن حيثُ أَفَاض    ثُم أَفِيض {:الْحمس هم الَّذِين أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِيهِم       ":قَالَت،عائِشةَ رضِي االلهُ عنها   

اس١٩٩:البقرة[} الن [فَاتٍ     :قَالَترع ونَ مِـنفِيضي اسكَانَ الن،        ـونَ مِـنفِيضي ـسمكَـانَ الْحو
] ١٩٩:البقرة[} أَفِيضوا مِن حيثُ أَفَاض الناس    {:فَلَما نزلَت ،لَا نفِيض إِلَّا مِن الْحرمِ    :يقُولُونَ،الْمزدلِفَةِ

 "رجعوا إِلَى عرفَاتٍ 
فَرأَيت رسـولَ االلهِ    ،فَذَهبت أَطْلُبه يوم عرفَـةَ    ،أَضلَلْت بعِيرا لِي  ":قَالَ،عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ   ) ١٢٢٠ (
ه هاهنا؟ وكَانت قُريش تعد مِـن       فَما شأْن ،إِنَّ هذَا لَمِن الْحمسِ   ،وااللهِ:فَقُلْت،واقِفًا مع الناسِ بِعرفَةَ   �

 "الْحمسِ 
  باب فِي نسخِ التحلُّلِ مِن الْإِحرامِ والْأَمرِ بِالتمامِ- ٢٢

فَقَـالَ  ،وهـو منِـيخ بِالْبطْحاءِ    �قَـدِمت علَـى رسـولِ االلهِ        :قَالَ،عن أَبِي موسـى   ) ١٢٢١ (
فَقَـد  «:قَالَ،�بِإِهلَالٍ كَإِهلَالِ النبِي    ،لَبيك:قَالَ قُلْت "بِم أَهلَلْت؟ «:فَقَالَ،نعم:لْتفَقُ"أَحججت؟«:لِي

تنسةِ   ،أَحورالْمفَا وبِالصتِ ويبِالْب أَحِلَّ،طُفةِ   :قَالَ» وورالْمفَا وبِالصتِ ويبِالْب أَةً   ،فَطُفْتـرام تيأَت ثُم 
حتى كَانَ فِي خِلَافَـةِ عمـر       ،فَكُنت أُفْتِي بِهِ الناس   :ثُم أَهلَلْت بِالْحج قَالَ   ،مِن بنِي قَيسٍ فَفَلَت رأْسِي    

  هنااللهُ ع ضِيلٌ  ،رجر ى  :فَقَالَ لَهوسا ما أَبي،سٍ    :أَوقَي نااللهِ ب دبا عي،  اكيفُت ضعب كديوا    فَ،ررِي مدلَا ت كإِن
     كدعكِ بسفِي الن مِنِينؤالْم ثَ أَمِيردفَقَالَ،أَح:»  اسا النها أَيي،      ئِـدتـا فَلْييفُت اهنيا أَفْتكُن نم،   فَإِنَّ أَمِـير

  كُملَيع قَادِم مِنِينؤوا ،الْممقَالَ،»فَبِهِ فَائْت:  ضِير رمع فَقَدِم  هنااللهُ ع ،  لَه ذَلِك تـذْ   «:فَقَالَ،فَذَكَرأْخإِنْ ن
لَـم يحِـلَّ    �فَإِنَّ رسولَ االلهِ    ،�وإِنْ نأْخذْ بِسنةِ رسولِ االلهِ      ،بِكِتابِ االلهِ فَإِنَّ كِتاب االلهِ يأْمر بِالتمامِ      

حِلَّهم يدلَغَ الْهى بت١١٥٤»ح 
) ١٢٢١ (  أَبِي م نع      ـهنااللهُ ع ضِـيـى رـولِ االلهِ        :قَالَ،وسسلَـى رع تقَـدِم�    نِـيخم ـوهو

هـلْ سـقْت مِـن     «:قَـالَ ،�أَهلَلْـت بِإِهلَـالِ النبِـي       :قَالَ قُلْت ،»بِم أَهلَلْت؟ «:فَقَالَ،بِالْبطْحاءِ
ثُم ،فَطُفْت بِالْبيتِ وبِالصفَا والْمـروةِ    » ثُم حِلَّ ،روةِفَطُف بِالْبيتِ وبِالصفَا والْم   «:قَالَ،لَا:قُلْت"هديٍ؟

فَكُنت أُفْتِي الناس بِذَلِك فِي إِمارةِ أَبِي بكْرٍ وإِمـارةِ          "فَمشطَتنِي وغَسلَت رأْسِي    ،أَتيت امرأَةً مِن قَومِي   
رمسِمِ  ،عوبِالْم ي لَقَائِملٌ  إِ،فَإِنجاءَنِي رـأْنِ     :فَقَالَ،ذْ جفِـي ش مِنِينـؤالْم ثَ أَمِيردا أَحرِي مدلَا ت كإِن

ا فَلَم،من كُنا أَفْتيناه بِشيءٍ فَلْيتئِد فَهذَا أَمِير الْمؤمِنِين قَادِم علَيكُم فَبِهِ فَائْتموا           ،أَيها الناس :فَقُلْت،النسكِ
قَدِم،   مِنِينؤالْم ا أَمِيري كِ قَالَ       :قُلْتسأْنِ النفِي ش ثْتدذَا الَّذِي أَحا هم:       زابِ االلهِ فَإِنَّ االلهَ عذْ بِكِتأْخإِنْ ن

                                                 
 ]أي فليتأن ولا يعجل وهو افتعال من التؤدة وزان رطبة) فليتئد(أي ارفق قليلا وأمسك عن الفتيا ) رويدك بعض فتياك(ش [  - ١١٥٤



 ٤٢١

فَإِنَّ ،ا علَيهِ الصلَاةُ والسلَام   وإِنْ نأْخذْ بِسنةِ نبِين   ] ١٩٦:البقرة[} وأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ   {:قَالَ،وجلَّ
 بِيالن�، يدالْه رحى نتحِلَّ حي لَم" 

) ١٢٢١ (     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،عسنِ  �كَانَ رمثَنِي إِلَى الْيعفِـي    :قَالَ،ب ـهافَقْتفَو
لَبيك :قَالَ قُلْت "كَيف قُلْت حِين أَحرمت؟   ،يا أَبا موسى  «:�ي رسولُ االلهِ    فَقَالَ لِ ،الْعامِ الَّذِي حج فِيهِ   
    بِيلَالِ النلَالًا كَإِها؟  «:فَقَالَ،�إِهيده قْتلْ سه"ـفَا    «:قَالَ،لَا:فَقُلْتالص نـيبتِ ويبِالْب فَطُف طَلِقفَان

 » ثُم أَحِلَّ،والْمروةِ
فَإِنك لَا تدرِي ما    ،رويدك بِبعضِ فُتياك  :فَقَالَ لَه رجلٌ  ،أَنه كَانَ يفْتِي بِالْمتعةِ   ،عن أَبِي موسى  ) ١٢٢٢ (

     دعكِ بسفِي الن مِنِينؤالْم ثَ أَمِيردأَح،  دعب هى لَقِيتح،أَلَهفَس، رمفَقَالَ ع:»   تلِمع قَد    بِـيأَنَّ الن�  قَـد
لَهفَع،هابحأَصاكِ       ،وفِي الْأَر بِهِن رِسِينعظَلُّوا مأَنْ ي تكَرِه لَكِنو،         قْطُـرت ـجـونَ فِـي الْحوحري ثُم

مهءُوس١١٥٥»ر 
  باب جوازِ التمتعِ- ٢٣

وكَانَ علِـي يـأْمر     ،كَانَ عثْمانُ ينهى عنِ الْمتعـةِ     :يقٍقَالَ عبد االلهِ بن شقِ    :قَالَ،عن قَتادةَ ) ١٢٢٣ (
لَقَـد علِمـت أَنـا قَـد تمتعنـا مـع رسـولِ االلهِ               ":ثُم قَالَ علِـي   ،كَلِمةً:فَقَالَ عثْمانُ لِعلِي  ،بِها
 "ولَكِنا كُنا خائِفِين ،أَجلْ:فَقَالَ،�
) ١٢٢٣ ( س نبِ  عيسنِ الْمقَالَ،عِيدِ ب: لِيع عمتفَانَ    ،اجسا بِعمهنااللهُ ع ضِيانُ رثْمعـانُ   ،وثْمفَكَانَ ع

فَقَـالَ  "تنهـى عنـه؟   ،�ما ترِيد إِلَى أَمرٍ فَعلَه رسـولُ االلهِ         «:فَقَالَ علِي ،ينهى عنِ الْمتعةِ أَوِ الْعمرةِ    
 أَهلَّ بِهِما جمِيعا،فَلَما أَنْ رأَى علِي ذَلِك،إِني لَا أَستطِيع أَنْ أَدعك:فَقَالَ،دعنا مِنك:عثْمانُ

) ١٢٢٤ (هنااللهُ ع ضِير أَبِي ذَر ندٍ «:قَالَ،عمحابِ محلِأَص جةُ فِي الْحعتتِ الْمةً�كَاناصخ« 
 يعنِي الْمتعةَ فِي الْحج» كَانت لَنا رخصةً«:قَالَ،ي ذَر رضِي االلهُ عنهعن أَبِ) ١٢٢٤ (
) ١٢٢٤ (  مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ ،ع نقَالَ،ع:     هنااللهُ ع ضِير و ذَرانِ   «:قَالَ أَبتعتالْم ـلُحصـا    ،لَا تإِلَّـا لَن

  النساءِ ومتعةَ الْحجيعنِي متعةَ» خاصةً
إِني أَهم  :فَقُلْت،أَتيت إِبراهِيم النخعِي وإِبراهِيم التيمِي    :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي الشعثَاءِ     ) ١٢٢٤ (

    امالْع جالْحةَ ورمالْع عمعِ  ،أَنْ أَجخالن اهِيمرفَقَالَ إِبي:     بِذَلِك مهلِي كُني لَم وكأَب ةُ .لَكِنبيا  :قَالَ قُتثَنـدح
رِيرانٍ ،جيب نع،  مِييالت اهِيمرإِب نذَةِ            ،عببِالر ـهنااللهُ ع ضِـير بِـأَبِي ذَر رم هأَبِيهِ أَن نع،    لَـه فَـذَكَر
فَقَالَ،ذَلِك:»لَن تا كَانمإِنكُمونةً داصا خ« 

                                                 
ناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل      الضمير في ن يعود إلى النساء للعلم ن وإن يذكرن ومع          ) معرسين ن في الأراك   (ش  [  - ١١٥٥

ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات وأعرس إذا صار ذا عروس ودخل بإمرأته عند بنائها والمراد هنا الوطء أي مقاربين نساءهم                       
 ]ملة حالأي من مياه الإغتسال المسببة عن الوقاع بعهد قريب والج) تقطر رؤسهم(وقوله في الأراك هو موضع بعرفة قرب نمرة 



 ٤٢٢

سأَلْت سعد بن أَبِـي وقَّـاصٍ رضِـي االلهُ عنـه عـنِ الْمتعـةِ؟                :قَالَ،عن غُنيمِ بنِ قَيسٍ   ) ١٢٢٥ (
 ١١٥٦»يعنِي بيوت مكَّةَ،فَعلْناها وهذَا يومئِذٍ كَافِر بِالْعرشِ«:فَقَالَ

إِني لَأُحدثُك بِالْحدِيثِ الْيوم ينفَعك االلهُ بِهِ بعد        :لَ لِي عِمرانُ بن حصينٍ    قَا:قَالَ،عن مطَرفٍ ) ١٢٢٦ (
ولَم ينـه   ،فَلَم تنزِلْ آيةٌ تنسخ ذَلِك    ،قَد أَعمر طَائِفَةً مِن أَهلِهِ فِي الْعشرِ      �واعلَم أَنَّ رسولَ االلهِ     «،الْيومِ
هنهِهِعجى لِوضى مترِئٍ، حأَى كُلُّ امتار،ئِيتراءَ أَنْ يا شم دع١١٥٧»ب 
إِنَّ :قَالَ لِي عِمرانُ بن حصينٍ أُحدثُك حدِيثًا عسى االلهُ أَنْ ينفَعـك بِـهِ             :قَالَ،عن مطَرفٍ ) ١٢٢٦ (

وقَد كَانَ  ،ولَم ينزِلْ فِيهِ قُرآنٌ يحرمه    ،م لَم ينه عنه حتى مات     ثُ،جمع بين حجةٍ وعمرةٍ   «�رسولَ االلهِ   
لَيع لَّمسي،تيوى اكْتتح،رِكْتفَت،ادفَع الْكَي كْترت ١١٥٨»ثُم 

إِني كُنـت   :فَقَالَ،لَّذِي توفِّي فِيهِ  بعثَ إِلَي عِمرانُ بن حصينٍ فِي مرضِهِ ا       :قَالَ،عن مطَرفٍ ) ١٢٢٦ (
وإِنْ مت فَحـدثْ بِهـا إِنْ       ،فَإِنْ عِشت فَاكْتم عني   ،لَعلَّ االلهَ أَنْ ينفَعك بِها بعدِي     ،محدثَك بِأَحادِيثَ 

شِئْت:   لَيع لِّمس قَد هإِن،  لَماعااللهِ  «و بِيأَنَّ ن�مج ةٍقَدرمعو جح نيب ع،    ـابـا كِتـزِلْ فِيهني لَم ثُم
 ١١٥٩بِرأْيِهِ ما شاءَ:قَالَ رجلٌ فِيها»  �ولَم ينه عنها نبِي االلهِ ،االلهِ
) ١٢٢٦ (      هنااللهُ ع ضِينِ ريصنِ الْحانَ برعِم نولَ االلهِ     «:قَالَ،عسأَنَّ ر لَماع�   ـيب ـعمج   ـجح ن

 فِيها رجلٌ بِرأْيِهِ ما شاءَ:قَالَ»  �ولَم ينهنا عنهما رسولُ االلهِ ،ثُم لَم ينزِلْ فِيها كِتاب،وعمرةٍ
) ١٢٢٦ (      هنااللهُ ع ضِينٍ ريصنِ حانَ برعِم نولِ االلهِ     «:قَالَ،عسر عا منعتمزِلْ   ،�تني لَمآنُ وفِيهِ الْقُر «

 قَالَ رجلٌ بِرأْيِهِ ما شاءَ
 يعنِي متعـةَ    -فِي كِتابِ االلهِ    ،نزلَت آيةُ الْمتعةِ  «:قَالَ عِمرانُ بن حصينٍ   :قَالَ،عن أَبِي رجاءٍ  ) ١٢٢٦ (

  جولُ االلهِ      -الْحسا را بِهنرأَمو �،    سنةٌ تزِلْ آينت لَم ثُم   جةِ الْحعتةَ مآي ـولُ االلهِ       ،خسـا رهنع هني لَمو
�اتى متأْيِهِ» حلٌ بِرجقَالَ ر:دعاءَ،با ش١١٦٠م 

                                                 
أما العرش فبضم العين والراء وهي بيوت مكة قال أبو عبيدة سميت بيوت مكة عرشا لأـا                 ) وهذا يومئذ كافر بالعرش   (ش  [  - ١١٥٦

عيدان تنصب ويظلل ا قال ويقال لها أيضا عروش واحدها عرش كفلس وفلوس ومن قال عرش فواحدها عريش كقليب وقلب وأما                     
لى معاوية بن أبي سفيان وفي المراد بالكفر هنا وجهان أحدهما ما قاله المازري وغيره المراد وهو مقيم في بيوت                    قوله وهذا فالإشارة ذا إ    

مكة قال ثعلب يقال اكتفر الرجل إذا لزم الكفور وهي القرى والوجه الثاني المراد الكفر باالله تعالى والمراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر                       
 ]م بمكة وهذا اختيار القاضي عياض وغيره وهو الصحيح المختارعلى دين الجاهلية مقي

 ]أي أباح لهم أن يحرموا بالعمرة حين أتوا ميقام ذا الحليفة) قد أعمر طائفة من أهله(ش [  - ١١٥٧
معـنى  ) وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد          (أي أمر بالجمع بينهما     ) جمع بين حجة وعمرة   (ش  [  - ١١٥٨

الحديث أن عمران بن الحصين رضي االله عنه كانت به بواسير فكان يصبر على ألمها وكانت الملائكة تسلم عليـه فـاكتوى فـانقطع                   
 ]سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه

 ] التعرض للفتنةأراد به الإخبار بالسلام عليه لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من) فإن عشت فاكتم عني(ش [  - ١١٥٩
الآيـة  } فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهـدي {هي قوله تعالى في سورة البقرة ) نزلت آية المتعة(ش  [  - ١١٦٠

و والفاء في فمن تمتع واقعة في جواب إذا والفاء في فما استيسر واقعة في جواب من أي فإذا أمنتم الإحصار من عدو أو مرض بأن زال أ                  



 ٤٢٣

 ا رجع إِلَى أَهلِهِوأَنه إِذَا عدمه لَزِمه صوم ثَلَاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَ، باب وجوبِ الدمِ علَى الْمتمتعِ- ٢٤
فِـي  �تمتع رسـولُ االلهِ  :قَالَ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما      ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٢٢٧ (

    جةِ إِلَى الْحرماعِ بِالْعدةِ الْوجى،حدأَهفَ   ،ولَيذِي الْح مِن يدالْه هعم اقولُ االلهِ ،ةِفَسسأَ ردبـلَّ  �وفَأَه
فَكَانَ مِن الناسِ من أَهـدى      ،بِالْعمرةِ إِلَى الْحج  �وتمتع الناس مع رسولِ االلهِ      ،ثُم أَهلَّ بِالْحج  ،بِالْعمرةِ

فَإِنـه  ،من كَانَ مِنكُم أَهدى«:مكَّةَ قَالَ لِلناسِ� فَلَما قَدِم رسولُ االلهِ،فَساق الْهدي ومِنهم من لَم يهدِ 
        هجح قْضِيى يتح همِن مرءٍ حيش حِلُّ مِنى    ،لَا يدأَه كُممِن كُني لَم نمـفَا     ،وبِالصـتِ ويبِالْب طُففَلْي

فَلْيصم ثَلَاثَةَ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةً      ،فَمن لَم يجِد هديا   ،بِالْحج ولْيهدِ ثُم لِيهِلَّ   ،والْمروةِ ولْيقَصر ولْيحلِلْ  
ثُم خـب ثَلَاثَـةَ   ،فَاستلَم الركْن أَولَ شـيءٍ ،حِين قَدِم مكَّةَ�وطَاف رسولُ االلهِ » إِذَا رجع إِلَى أَهلِهِ 
  بالس افٍ مِنافٍ  ،عِأَطْوةَ أَطْوعبى أَرشمو، كَعر نِ      ،ثُميتكْعقَامِ رالْم دتِ عِنيبِالْب افَهى طَوقَض حِين،  لَّمس ثُم

فرصافٍ      ،فَانةَ أَطْوعبةِ سورالْمفَا وبِالص فَا فَطَافى الصفَأَت،       تح همِن مرءٍ حيش لِلْ مِنحي لَم ى  ثُمى قَض
هجرِ   ،ححالن موي هيده رحنو،أَفَاضو،        همِن مرءٍ حيكُلِّ ش لَّ مِنح تِ ثُميبِالْب لَ،فَطَاففَعلَ   ،وا فَعمِثْلَ م

 ١١٦١من أَهدى وساق الْهدي مِن الناسِ،�رسولُ االلهِ 
فِي تمتعِهِ بِـالْحج  �عن رسولِ االلهِ   «:أَخبرته�نَّ عائِشةَ زوج النبِي     أَ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ) ١٢٢٨ (

عن ،عن عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنـه      ،بِمِثْلِ الَّذِي أَخبرنِي سالِم بن عبدِ االلهِ      » وتمتعِ الناسِ معه  ،إِلَى الْعمرةِ 
  �رسولِ االلهِ 

  باب بيانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يتحلَّلُ إِلَّا فِي وقْتِ تحلُّلِ الْحاج الْمفْرِدِ- ٢٥
) ١٢٢٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نع،        بِيالن جوا زهنااللهُ ع ضِيةَ رفْصأَنَّ ح�،ولَ االلهِ  :قَالَتسا رأْنُ  ،يا شم

لَملُّوا واسِ ح؟ قَالَالنتِكرمع مِن تلِلْ أَنحأْسِي«: تر تدي لَبيِي،إِنده تقَلَّدو،رحى أَنتفَلَا أَحِلُّ ح« 
) ١٢٢٩ (    مهنااللهُ ع ضِيةَ رفْصح نع،قَالَت:   بِيلِلن قُلْت�:          حِـلَّ مِـنت لَـملُّوا واسِ حأْنُ النا شم

 »فَلَا أَحِلُّ حتى أَحِلَّ مِن الْحج،ولَبدت رأْسِي،إِني قَلَّدت هديِي«:عمرتِك؟ قَالَ
) ١٢٢٩ (  رمنِ عنِ ابا  ،عهنااللهُ ع ضِيةَ رفْصأَنَّ ح،الِكٍ :قَالَتدِيثِ مولَ االلهِ بِمِثْلِ حسا رفَلَا أَحِـلُّ  «ي

رحى أَنتح« 

                                                                                                                                            

لم يكن فتمتعتم بالعمرة إلى وقت الحج فعليه ما تيسر من الهدي ومعنى التمتع بالعمرة الاستمتاع والانتفاع بـالتقرب إلى االله تعـالى                       
بالعمرة إلى وقت الحج ثم الانتفاع به في وقته إن كان قارنا ويسمى القرآن أيضا التمتع ذا المعنى أو عناه الاستمتاع بسـبب العمـرة               

  منها إلى أن يحرم بالحج إن كان متمتعابالتحلل
 ]وعلى كلا التقديرين يلزمه هدي شكرا لنعمة الجمع بين النسكين يذبح يوم النحر وهو معنى قوله فما استيسر من الهدي

 أحـرم  �قال القاضي قوله تمتع هو محمول على التمتع اللغوى وهو القرآن آخرا ومعناه أنه ) تمتع رسول االله عليه وسلم (ش  [  - ١١٦١
أولا بالحج مفردا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى لأنه ترفة باتحاد الميقات                        

أول هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد أنه أحرم في             )  فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج     �وبدأ رسول االله    (والإحرام والفعل   
 الخبب ضرب من العدو والمراد هنا الرمل) ثم خب(أمره بعمرة ثم أحرم بحج 



 ٤٢٤

) ١٢٢٩ (  نِ عنِ ابعرا    :قَالَ،مهنااللهُ ع ضِيةُ رفْصنِي حثَتدح،   بِيأَنَّ الن�      ـامع لِلْنحأَنْ ي هاجوأَز رأَم
فَلَا أَحِلُّ  ،وقَلَّدت هديِي ،إِني لَبدت رأْسِي  «:ما يمنعك أَنْ تحِلَّ؟ قَالَ    :فَقُلْت:قَالَت حفْصةُ ،حجةِ الْوداعِ 

تيِيحده رحى أَن« 
  باب بيانِ جوازِ التحلُّلِ بِالْإِحصارِ وجوازِ الْقِرانِ- ٢٦

إِنْ صـدِدت   ":خرج فِي الْفِتنةِ معتمِرا وقَالَ    ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما       ،عن نافِعٍ ) ١٢٣٠ (
حتى إِذَا ظَهر علَى الْبيـداءِ      ،فَخرج فَأَهلَّ بِعمرةٍ وسار   ،�كَما صنعنا مع رسولِ االلهِ      عنِ الْبيتِ صنعنا    

ى فَخرج حت ،أُشهِدكُم أَني قَد أَوجبت الْحج مع الْعمرةِ      ،ما أَمرهما إِلَّا واحِد   :فَقَالَ،الْتفَت إِلَى أَصحابِهِ  
وأَهـدى  ،ورأَى أَنه مجزِئ عنه   ،لَم يزِد علَيهِ  .سبعا،وبين الصفَا والْمروةِ  ،إِذَا جاءَ الْبيت طَاف بِهِ سبعا     

"١١٦٢ 
كَلَّما عبد االلهِ حِـين     ،االلهِوسالِم بن عبدِ    ،أَنَّ عبد االلهِ بن عبدِ االلهِ     ،حدثَنِي نافِع ،عن عبيدِ االلهِ  ) ١٢٣٠ (

فَإِنا نخشى أَنْ يكُونَ بين النـاسِ قِتـالٌ   ،لَا يضرك أَنْ لَا تحج الْعام  :قَالَا،نزلَ الْحجاج لِقِتالِ ابنِ الزبيرِ    
حِين حالَت  ،وأَنا معه � فَعلْت كَما فَعلَ رسولُ االلهِ       فَإِنْ حِيلَ بينِي وبينه   ":قَالَ،يحالُ بينك وبين الْبيتِ   

فَانطَلَق حتى أَتـى ذَا الْحلَيفَـةِ فَلَبـى         ،أُشهِدكُم أَني قَد أَوجبت عمرةً    ،كُفَّار قُريشٍ بينه وبين الْبيتِ    
وإِنْ حِيلَ بينِي وبينه فَعلْت كَمـا فَعـلَ رسـولُ االلهِ            ،ي قَضيت عمرتِي  إِنْ خلِّي سبِيلِ  :ثُم قَالَ ،بِالْعمرةِ
� هعا مأَنلَا ،وت ةٌ       {:ثُمنسةٌ حوولِ االلهِ أُسسفِي ر كَانَ لَكُم ـى إِذَا     ،]٢١:الأحزاب[} لَقَدتح ارس ثُم

أُشهِدكُم ،إِنْ حِيلَ بينِي وبين الْعمرةِ حِيلَ بينِي وبين الْحج        ،هما إِلَّا واحِد  ما أَمر :كَانَ بِظَهرِ الْبيداءِ قَالَ   
ثُم طَاف لَهما طَوافًا واحِدا بِالْبيـتِ       ،فَانطَلَق حتى ابتاع بِقُديدٍ هديا    ،أَني قَد أَوجبت حجةً مع عمرةٍ     

نيبةِوورالْمفَا ورِ ، الصحالن موةٍ يجا بِحمهلَّ مِنى حتا حمهحِلَّ مِني لَم ثُم" 

                                                 
 بِمكَّـةَ   قَولُه أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر حِين خرج إلَى مكَّةَ معتمِرا فِي حالِ الْفِتنةِ يرِيد فِتنةَ الْحجاجِ ونزولِهِ علَى عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ                       - ١١٦٢

 يرِيد أَنه يحِلُّ دونَ الْبيتِ ويرجِع ويرى أَنه قَد أَجزأَ عنه - � -فَقَالَ ابن عمر إنْ صدِدت عن الْبيتِ صنعنا كَما صنعنا مع رسولِ اللَّهِ             
؛ لِأَنه بِمنزِلَةِ من يتعرض لِفَواتِ النسكِ وإِبطَالِهِ ويحتملُ أَنْ يكُونَ عبد اللَّهِ بن عمر لَم يتـيقَّن                  نسكُه ولَو لَم يكُن مجزِئًا لَما دخلَ فِيهِ       

 وإِنْ كَانَ تيقَّن نزولَه فَإِنه لَم يتيقَّن صدهم لَه لِما كَـانَ             نزولَ الْجيشِ بِابنِ الزبيرِ حِين أَحرم،وإِنما كَانَ شيءٌ يتقِيهِ ويخاف أَنْ يكُونَ           
                   سر عا منعنا صا كَمنعنتِ صيالْب نت عدِدلِهِ إنْ صبِقَو ذَلِك نيب قَدةِ ونسِ بِالْفِتلَبكِ الترتائِفِ والِ الطَّوتِزاع هِ مِنلَيولِ اللَّهِ   ع- � -  لَوو 

تيقَّن الْعدو الْمانِع لَما جاز أَنْ يحرِم؛ لِأَنَّ ذَلِك تلَبس بِعِبادةٍ يتيقَّن أَنها لَا تتِم فَيكُونُ كَالْقَاصِدِ لِغيرِ الْبيتِ بِنسكِهِ أَو ملْتزِما لِتمامِ النسكِ 
طَّرِحمونِ واجِشالْم ناب تِ قَالَهيونَ الْبحِلُّ دلَا يكِهِ وسن اممإت لَ ذَلِكفَع نلَى معرِ وصلَالِ بِالْح٢٧٥/ ٢(المنتقى شرح الموطإ "ا لِلْإِح( 

،كَما فِي الصحِيحينِ مِن وجهٍ آخر،وذَكَر أَصحاب الْأَخبارِ،أَنه لَما مات حِين نزلَ الْحجاج لِقِتالِ ابنِ الزبيرِ،)إِلَى مكَّةَ معتمِرا فِي الْفِتنةِ   (
قْدِ مِنالْعلِّ،ولُ الْحأَه عما،فَأَجامأَينِ،ويرهلِيفَةٍ شبِلَا خ اسالن قِيب لِفختسي لَمةَ،واوِيعنِ مب زِيدي نةُ باوِيعم ناللَّهِ ب دبوا ععايكَّةَ،فَبلِ مأَه 

الزبيرِ وتم لَه ملْك الْحِجازِ،والْعِراقِ،وخراسانَ،وأَعمالِ الْمشرِقِ،وبايع أَهلُ الشامِ،ومِصر مروانَ بن الْحكَمِ،فَلَم يزلِ الْأَمر كَذَلِك حتى               
،وولِي ابنه عبد الْملِكِ،فَمنع الناس الْحج خوفًا أَنْ يبايِعوا ابن الزبيرِ،ثُم بعثَ جيشا أَمـر علَيـهِ الْحجاج،فَقَاتـلَ أَهـلَ                     مات مروانُ 

 )٤٣٨/ ٢(شرح الزرقاني على الموطأ .ك سنةَ ثَلَاثٍ وسبعِينمكَّةَ،وحاصرهم حتى غَلَبهم،وقَتلَ ابن الزبيرِ،وصلَبه،وذَلِ



 ٤٢٥

إِنَّ النـاس كَـائِن     :فَقِيلَ لَه ،أَراد الْحج عام نزلَ الْحجاج بِابنِ الزبيرِ      ،أَنَّ ابن عمر  ،عن نافِعٍ ) ١٢٣٠ (
] ٢١:الأحـزاب [} لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسـوةٌ       {:فَقَالَ،وإِنا نخاف أَنْ يصدوك   ،تالٌبينهم قِ 
ثُم خرج حتى إِذَا كَـانَ      ،إِني أُشهِدكُم أَني قَد أَوجبت عمرةً     �أَصنع كَما صنع رسولُ االلهِ      "حسنةٌ  

 اءِبِظَاهِرِ الْبدقَالَ،ي:     احِدةِ إِلَّا ورمالْعو جأْنُ الْحا شوا  ،مدهحٍ   -اشمر نقَالَ اب :  كُمهِدأُش-     ـي قَـدأَن 
حتى قَـدِم   ،ثُم انطَلَـق يهِـلُّ بِهِمـا جمِيعـا        ،وأَهدى هديا اشتراه بِقُديدٍ   ،أَوجبت حجا مع عمرتِي   

ولَم يحلِـلْ   ،ولَم يقَصر ،ولَم يحلِق ،ولَم ينحر ،فَطَاف بِالْبيتِ وبِالصفَا والْمروةِ ولَم يزِد علَى ذَلِك       ،مكَّةَ
   همِن مرءٍ حيش مِن،     لَقحو رحرِ فَنحالن موى كَانَ يتح،      و جالْح افى طَوقَض أَى أَنْ قَدرافِهِ  وةِ بِطَورمالْع

 » �كَذَلِك فَعلَ رسولُ االلهِ «:وقَالَ ابن عمر."الْأَولِ 
  باب فِي الْإِفْرادِ والْقِرانِ بِالْحج والْعمرةِ- ٢٧

 أَنَّ  -وايةِ ابـنِ عـونٍ       وفِي رِ  -،بِالْحج مفْردا �أَهلَلْنا مع رسولِ االلهِ     «:عنِ ابنِ عمر قَالَ   ) ١٢٣١ (
 »أَهلَّ بِالْحج مفْردا�رسولَ االلهِ 

) ١٢٣٢ (    هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نقَالَ،ع:   بِيالن تمِعـا      «�سمِيعةِ جـرمالْعو جي بِـالْحلَبقَـالَ  » ي
كْرب:   رمع ناب بِذَلِك ثْتدفَقَالَ،فَح:» ى بِالْحلَب هدحو ج «     رمـنِ علِ اببِقَو هثْتدا فَحسأَن فَقَـالَ  ،فَلَقِيت
سا:أَنانيا إِلَّا صِبنوندعا تولَ االلهِ ،مسر تمِعقُولُ�سا«:يجحةً ورمع كيلَب« 

جمع بينهما بين الْحـج  «�أَنه رأَى النبِي ،حدثَنا أَنس رضِي االلهُ عنه    ،عن بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٢٣٢ (
فَرجعت إِلَى أَنسٍ فَأَخبرتـه مـا قَـالَ ابـن           » أَهلَلْنا بِالْحج «:فَقَالَ،فَسأَلْت ابن عمر  :قَالَ» والْعمرةِ

رما«:فَقَالَ،عانيا صِبا كُنمكَأَن« 
 ثُم قَدِم مكَّةَ مِن الطَّوافِ والسعيِ، يلْزم من أَحرم بِالْحج باب ما- ٢٨

أَيصلُح لِي أَنْ أَطُوف بِالْبيـتِ      :كُنت جالِسا عِند ابنِ عمر فَجاءَه رجلٌ فَقَالَ       :قَالَ،عن وبرةَ ) ١٢٣٣ (
   قِفوالْم لَ أَنْ آتِيفَقَالَ،قَب:معقُولُ   :فَقَالَ،ناسٍ يبع نفَإِنَّ اب:     قِفوالْم أْتِيى تتتِ حيبِالْب طُففَقَـالَ  ،لَا ت

 رمع نولُ االلهِ     «:ابسر جح فَقَد�     قِفوالْم أْتِيلَ أَنْ يتِ قَبيبِالْب ولِ االلهِ    » فَطَافسلِ رأَنْ  �فَبِقَو قأَح
  ابنِ عباسٍ إِنْ كُنت صادِقًاأَو بِقَولِ،تأْخذَ

سأَلَ رجلٌ ابن عمر رضِي االلهُ عنهما أَطُوف بِالْبيتِ وقَد أَحرمت بِـالْحج؟             :قَالَ،عن وبرةَ ) ١٢٣٣ (
رأَيناه قَـد فَتنتـه     ،إِلَينـا مِنـه   إِني رأَيت ابن فُلَانٍ يكْرهه وأَنـت أَحـب          :وما يمنعك؟ قَالَ  :فَقَالَ
وطَـاف  ،أَحـرم بِالْحج  �رأَينا رسولَ االلهِ    «: لَم تفْتِنه الدنيا؟ ثُم قَالَ     - أَو أَيكُم    -وأَينا  :فَقَالَ،الدنيا

إِنْ كُنـت  ،أَحق أَنْ تتبِع مِن سنةِ فُلَـانٍ �سنةُ رسولِهِ فَسنةُ االلهِ و،»وسعى بين الصفَا والْمروةِ   ،بِالْبيتِ
 ١١٦٣صادِقًا

                                                 
 ]لأنه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتنة) فتنته الدنيا(ش [  - ١١٦٣



 ٤٢٦

فَطَاف بِالْبيتِ ولَم يطُف بين     ،سأَلْنا ابن عمر عن رجلٍ قَدِم بِعمرةٍ      :قَالَ،عن عمرِو بنِ دِينارٍ   ) ١٢٣٤ (
وصـلَّى خلْـف الْمقَـامِ    ،فَطَاف بِالْبيتِ سبعا�قَدِم رسولُ االلهِ   «:رأَته؟ فَقَالَ أَيأْتِي ام ،الصفَا والْمروةِ 

 »وقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ،وبين الصفَا والْمروةِ سبعا،ركْعتينِ
٢٩ -ملْزا يم ابب ،تِ ويبِالْب طَاف نىمعلُّلِ،سحكِ الترتامِ ورلَى الْإِحقَاءِ عالْب مِن 

سلْ لِي عروةَ بن الزبيرِ عـن       :أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ الْعِراقِ قَالَ لَه      ،عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    ) ١٢٣٥ (
  جهِلُّ بِالْحلٍ يجحِ   ،رتِ أَييبِالْب فَإِذَا طَاف     لَا؟ فَإِنْ قَالَ لَك حِلُّ :لُّ أَملَا ي، فَقُلْ لَه:   قُولُ ذَلِكلًا يجقَالَ ،إِنَّ ر

بِـئْس مـا    :قَـالَ ،فَإِنَّ رجلًا كَانَ يقُـولُ ذَلِك     :قُلْت،لَا يحِلُّ من أَهلَّ بِالْحج إِلَّا بِالْحج      :فَسأَلْته فَقَالَ 
قَـد فَعـلَ    �فَإِنَّ رجلًا كَانَ يخبِر أَنَّ رسولَ االلهِ        :فَقُلْ لَه :فَقَالَ، فَسأَلَنِي فَحدثْته  فَتصدانِي الرجلُ ،قَالَ

ذَلِك،      لَا ذَلِكفَع رِ قَديبالزاءَ ومأْنُ أَسا شمقَالَ،و:   ذَلِك لَه تفَذَكَر هفَقَالَ،فَجِئْت:   ذَا؟ فَقُلْـته نلَـا  :م
قَـد حـج   ،فَإِنه قَد كَذَب:قَالَ،لَا أَدرِي:قُلْت،فَما بالُه لَا يأْتِينِي بِنفْسِهِ يسأَلُنِي؟ أَظُنه عِراقِيا    :قَالَ،أَدرِي

ثُم ،أَنـه توضـأَ   أَنَّ أَولَ شيءٍ بدأَ بِهِ حِين قَدِم مكَّةَ         «:فَأَخبرتنِي عائِشةُ رضِي االلهُ عنها    �رسولُ االلهِ   
ثُم عمر مِثْلُ   ،ثُم لَم يكُن غَيره   ،أَبو بكْرٍ فَكَانَ أَولَ شيءٍ بدأَ بِهِ الطَّواف بِالْبيتِ        » ثُم حج ،طَاف بِالْبيتِ 

بِا         ،ذَلِك افأَ بِهِ الطَّودءٍ بيلُ شأَو هتأَيانُ فَرثْمع جح تِثُميلْب،   هرغَي كُني لَم ثُم،     نااللهِ ب دبعةُ واوِيعم ثُم
رمامِ      ،عونِ الْعرِ بيبأَبِي الز عم تججح تِ      ،ثُميبِالْب افأَ بِهِ الطَّودءٍ بيلَ شفَكَانَ أَو،   هرغَي كُني لَم ثُم، ثُم

ثُم لَم  ،ثُم آخِر من رأَيت فَعلَ ذَلِك ابن عمر       ،ثُم لَم يكُن غَيره   ،أَنصار يفْعلُونَ ذَلِك  رأَيت الْمهاجِرِين والْ  
ءٍ حِين  وهذَا ابن عمر عِندهم أَفَلَا يسأَلُونه؟ ولَا أَحد مِمن مضى ما كَانوا يبدءُونَ بِشي             ،ينقُضها بِعمرةٍ 

وقَد رأَيت أُمي وخالَتِي حِين تقْدمانِ لَا تبدآنِ        ،ثُم لَا يحِلُّونَ  ،يضعونَ أَقْدامهم أَولَ مِن الطَّوافِ بِالْبيتِ     
ها أَقْبلَت هِي وأُختها والزبير وفُلَانٌ      وقَد أَخبرتنِي أُمي أَن   ،ثُم لَا تحِلَّانِ  ،بِشيءٍ أَولَ مِن الْبيتِ تطُوفَانِ بِهِ     

 ١١٦٤فَلَما مسحوا الركْن حلُّوا وقَد كَذَب فِيما ذَكَر مِن ذَلِك،وفُلَانٌ بِعمرةٍ قَطُّ
من «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،خرجنا محرِمِين :قَالَت،عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٢٣٦ (

  يده هعامِهِ  ،كَانَ مرلَى إِحع قُمفَلْي،     يـده هعم كُني لَم نملِلْ،وحفَلْي «        يـدعِـي هم كُـني فَلَـم

                                                 
أي تعرض لي هكذا هو في جميع النسخ تصداني بالنون والأشهر في اللغة تصدى لي وهو من الصـدد                   ) فتصداني الرجل (ش  [  - ١١٦٤

وكذا قال فيما بعده ولم يكن غيره هكذا هو في جميع النسخ غيره بالغين       ) ثم لم يكن غيره   (لأصل تصدد فأبدل للتخفيف     بمعنى القرب وا  
المعجمة والياء قال القاضي عياض كذا هو في جميع النسخ قال وهو تصحيف وصوابه ثم لم تكن عمرة هذا كلام القاضي ثم قال الإمام                        

قول غيره تصحيف ليس كما قال بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى لأن قوله غيره يتناول                  النووي قلت هذا الذي قاله من أن        
العمرة وغيرها ويكون تقدير الكلام ثم حج أبو بكر رضي االله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره أي لم يغـير                         

المراد بالماسحين من سوى عائشة وإلا فعائشة رضي االله عنـها لم            ) سحوا الركن م(الحج ولم ينقله ويفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران           
تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر والمراد بالركن هو الحجر                      

 ]الأسود والمراد بمسحه الطواف لأن من تمام الطواف استلامه



 ٤٢٧

لَلْتلِلْ :فَححي فَلَم يدرِ هيبالز عكَانَ مو،قَالَت:"    ـتجرخ ـابِي ثُـمثِي ـتإِلَـى   فَلَبِس ـتلَسفَج 
 ١١٦٥"أَتخشى أَنْ أَثِب علَيك؟ :فَقُلْت،قُومِي عني:فَقَالَ،الزبيرِ

أَنـه كَـانَ   ،مولَى أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنهما حدثَه     ،أَنَّ عبد االلهِ  ،عن أَبِي الْأَسودِ  ) ١٢٣٧ (
ونحن ،لَقَد نزلْنا معه هاهنـا    ،صلَّى االله علَى رسولِهِ وسلَّم    «:ما مرت بِالْحجونِ تقُولُ   يسمع أَسماءَ كُلَّ  

فَلَما ،انٌفَاعتمرت أَنا وأُختِي عائِشةُ والزبير وفُلَانٌ وفُلَ      ،قَلِيلٌ ظَهرنا قَلِيلَةٌ أَزوادنا   ،يومئِذٍ خِفَاف الْحقَائِبِ  
  ١١٦٦» ثُم أَهلَلْنا مِن الْعشِي بِالْحج،مسحنا الْبيت أَحلَلْنا

٣٠ -جةِ الْحعتفِي م ابب  
) ١٢٣٨ (  يلِمٍ الْقُرسم نـا      :قَالَ،عمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربع ناب أَلْتس،       صخ؟ فَـرـجـةِ الْحعتم نع

رخـص  �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ":هذِهِ أُم ابـنِ الزبيـرِ تحـدثُ       :فَقَالَ،وكَانَ ابن الزبيرِ ينهى عنها    ،فِيها
ولُ االلهِ  قَد رخص رس  :فَقَالَت،فَإِذَا امرأَةٌ ضخمةٌ عمياءُ   ،فَدخلْنا علَيها :قَالَ،فَادخلُوا علَيها فَاسأَلُوها  ،فِيها
 "فِيها �
بِعمـرةٍ وأَهـلَّ    �أَهلَّ النبِي   «:يقُولُ،سمِع ابن عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ، الْقُري  مسلِمٍ عن) ١٢٣٩ (

 جبِح هابحأَص،    بِيحِلَّ الني ابِهِ     �فَلَمحأَص مِن يدالْه اقس نلَا مو، هتقِيلَّ بحودِ    » ميبع نةُ بفَكَانَ طَلْح
 "االلهِ فِيمن ساق الْهدي فَلَم يحِلَّ 

٣١ -جرِ الْحهةِ فِي أَشرمازِ الْعوج ابب  
فْجـرِ  كَانوا يرونَ أَنَّ الْعمرةَ فِي أَشهرِ الْحج مِـن أَ         :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ،)١٢٤٠ (

حلَّتِ ،وانسـلَخ صـفَر   ،وعفَا الْأَثَر ،إِذَا برأَ الدبر  :ويقُولُونَ،ويجعلُونَ الْمحرم صفَرا  ،الْفُجورِ فِي الْأَرضِ  
 ـ   ،وأَصحابه صبِيحةَ رابِعـةٍ   �فَقَدِم النبِي   ،لِمنِ اعتمر ،الْعمرةُ أَمرهم أَنْ يجعلُوهـا    مهِلِّين بِـالْحج فَ
 ١١٦٧»الْحِلُّ كُلُّه«:أَي الْحِلِّ؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:فَتعاظَم ذَلِك عِندهم فَقَالُوا،عمرةً

                                                 
لعلها أرادت ا ثياب زينتها وإلا فالنساء ليس لهن المنع من المخيط في إحرامهن حتى يحتجن عند الإحلال                  ) بست ثيابي فل(ش  [  - ١١٦٥

إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يبدر منه كلمس بشهوة أو نحوه             ) قومي عني فقلت أتخشي أن أثب عليك      (إلى لبس الثياب المعتادة     
 ]لإحرام فاحتاط لنفسه بمباعدا من حيث إا زوجته متحللة تطمع ا النفسفإن اللمس بشهوة حرام في ا

هو من حرم مكة وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة على يمينك وأنت مصعد عند المحصـب      ) بالحجون(ش  [  - ١١٦٦
قلة الظهر كناية عن قلة     ) قليل ظهرنا (جمع حقيبة وهو كل ما حمل في مؤخر الرحل والقتب ومنه احتقب فلان كذا               ) خفاف الحقائب (

 ]المركب

هكذا هو في النسخ صفر من غير ألف بعد الراء وهو منصوب مصروف بلا خلاف وكان ينبغـي   ) ويجعلون المحرم صفر  (ش  [  - ١١٦٧
ر عن النسيء الذي أن يكتب بالألف وسواء كتب بالألف أم بحذفها لا بد من قراءته هنا منصوبا لأنه مصروف قال العلماء المراد الإخبا      

كانوا يفعلونه وكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه وينشؤن المحرم أي يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة 
الدبر ما كـان  ) رإذا برأ الدب(تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها فضللهم االله تعالى في ذلك فقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر           

أي درس وامحى والمراد أثر الإبل      ) وعفا الأثر (يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج                



 ٤٢٨

 ـ :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عبـاسٍ رضِـي االلهُ عنهمـا    ،عن أَبِي الْعالِيةِ الْبراءِ   ) ١٢٤٠ ( سـلَّ رولُ االلهِ أَه
�جةِ     ،بِالْحذِي الْحِج مِن نيضعٍ مبلِأَر فَقَدِم، حبلَّى الصقَالَ،فَصو:     حـبلَّى الصا صـاءَ أَنْ   «لَمش ـنم

 »فَلْيجعلْها عمرةً،يجعلَها عمرةً
وهم ،وأَصحابه لِأَربعٍ خلَونَ مِن الْعشرِ    �بِي  قَدِم الن «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١٢٤٠ (

جونَ بِالْحلَبةً،يرما علُوهعجأَنْ ي مهر١١٦٨»فَأَم 
الصبح بِذِي طَوى وقَدِم لِـأَربعٍ      �صلَّى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١٢٤٠ (

نيضةِمذِي الْحِج ةٍ، مِنرمبِع مهامرلُوا إِحوحأَنْ ي هابحأَص رأَمو،يدالْه هعكَانَ م ن١١٦٩»إِلَّا م 
فَمن لَم  ،هذِهِ عمرةٌ استمتعنا بِها   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١٢٤١ (

كُنيحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهفَلْي يدالْه هدةِ، عِناممِ الْقِيوإِلَى ي جفِي الْح لَتخد ةَ قَدرمفَإِنَّ الْع« 
فَأَتيت ابن عباسٍ فَسـأَلْته عـن       ،تمتعت فَنهانِي ناس عن ذَلِك    :قَالَ، جمرةَ الضبعِي  عن أبي ) ١٢٤٢ (
وحج ،عمـرةٌ متقَبلَـةٌ  :فَقَالَ،فَأَتانِي آتٍ فِي منامِي ،ثُم انطَلَقْت إِلَى الْبيتِ فَنِمت    :قَالَ،فَأَمرنِي بِها ،كذَلِ

وررباسٍ:قَالَ،مبع ناب تيفَأَت،تأَيبِالَّذِي ر هتربفَقَالَ،فَأَخ:»نس رااللهُ أَكْب رةُ أَبِي الْقَاسِمِ االلهُ أَكْب� « 
  باب تقْلِيدِ الْهديِ وإِشعارِهِ عِند الْإِحرامِ- ٣٢

ثُم دعـا   ،الظُّهر بِذِي الْحلَيفَـةِ   �صلَّى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١٢٤٣ (
فَلَما استوت بِهِ   ،ثُم ركِب راحِلَته  ،وقَلَّدها نعلَينِ ،وسلَت الدم ،مِها الْأَيمنِ بِناقَتِهِ فَأَشعرها فِي صفْحةِ سنا    

جلَّ بِالْحاءِ أَهديلَى الْب١١٧٠»ع 
ما هذَا  :ابنِ عباسٍ قَالَ رجلٌ مِن بنِي الْهجيمِ لِ     :قَالَ،سمِعت أَبا حسانَ الْأَعرج   :قَالَ،عن قَتادةَ ) ١٢٤٤ (

سـنةُ نبِـيكُم    «:؟ فَقَـالَ  »أَنَّ من طَاف بِالْبيتِ فَقَد حلَّ     «،الْفُتيا الَّتِي قَد تشغفَت أَو تشغبت بِالناسِ      
�،متغِمإِنْ ر١١٧١»و 

                                                                                                                                            

الآخـر  وغيرها في سيرها عفا أثرها لطول مرور الأيام هذا هو المشهور وقال الخطابي المراد أثر الدبر وهذه الألفاظ تقرأ كلها سـاكنة                     
 ]ويوقف عليها لأن مرادهم السجع

 ]أي عند أربع ليال مضين من عشر ذي الحجة فبقيت من العشر ست) لأربع خلون من العشر(ش [  - ١١٦٨
هو بفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاهن القاضي وغيره الأصح الأشهر الفتح وهو مقصـور                ) بذى طوى (ش  [  - ١١٦٩

و غير الوادى المقدس المذكور في القرآن الكريم فإنه طوى بالضم ولا إضافة فيه وهـو موضـع                  منون وهو واد معروف بقرب مكة فه      
 ]بالشام عند الطور

الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الـدم عنـها                     ) فأشعرها(ش  [  - ١١٧٠
في ( الهدي لكونه علامة له ليعلم أنه هدي فإن ضل رده واحده وإن اختلط بغيره تميز                 وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة وإشعار     

صفحة السنام هي جانبها والصفحة مؤنثة فقوله الأيمن بلفظ المذكر يتأول على أنه وصف لمعـنى الصـفحة لا                   ) صفحة سنامها الأيمن  
أي علقهمـا بعنقهـا   ) وقلدها بنعلين(أي أماطه ) وسلت الدم (للفظها ويكون المراد بالصفحة الجانب فكأنه قال جانب سنامها الأيمن      

 ]أي لما رفعته راحلته مستويا على ظهرها مستعليا على موضع مسمى بالبيداء لبى) فلما استوت به على البيداء(



 ٤٢٩

من طَاف بِالْبيتِ فَقَد    «،لْأَمر قَد تفَشغَ بِالناسِ   قِيلَ لِابنِ عباسٍ إِنَّ هذَا ا     :قَالَ،عن أَبِي حسانَ  ) ١٢٤٤ (
 »وإِنْ رغَمتم،�سنةُ نبِيكُم «:فَقَالَ» حلَّ الطَّواف عمرةٌ

قُلْـت  ،لَّلَا يطُوف بِالْبيتِ حاج ولَا غَير حاج إِلَّا ح        :كَانَ ابن عباسٍ يقُولُ   :قَالَ، عطَاءَ عن) ١٢٤٥ (
] ٣٣:الحـج [} ثُم محِلُّها إِلَى الْبيـتِ الْعتِيـقِ      {:مِن قَولِ االلهِ تعالَى   :مِن أَين يقُولُ ذَلِك؟ قَالَ    :لِعطَاءٍ

وكَانَ يأْخذُ ذَلِك   ،ههو بعد الْمعرفِ وقَبلَ   :كَانَ ابن عباسٍ يقُولُ   :فَقَالَ،فَإِنَّ ذَلِك بعد الْمعرفِ   :قُلْت:قَالَ
 بِيرِ النأَم مِن�، اعِ«حِيندةِ الْوجحِلُّوا فِي حأَنْ ي مهر١١٧٢»أَم 

  باب التقْصِيرِ فِي الْعمرةِ- ٣٣
أْسِ رسـولِ االلهِ    أَعلِمت أَني قَصرت مِن ر    «:قَالَ ابن عباسٍ قَالَ لِي معاوِيةُ     :قَالَ،عن طَاوسٍ ) ١٢٤٦ (
 ١١٧٣ "لَا أَعلَم هذَا إِلَّا حجةً علَيك:فَقُلْت لَه"عِند الْمروةِ بِمِشقَصٍ؟�
قَصـرت عـن رسـولِ االلهِ       «:أَخبره قَـالَ  ،أَنَّ معاوِيةَ بن أَبِـي سـفْيانَ      ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٤٦ (
 »وهو علَى الْمروةِ،أَو رأَيته يقَصر عنه بِمِشقَصٍ،روةِوهو علَى الْم،بِمِشقَصٍ�
فَلَما قَدِمنا مكَّةَ أَمرنا    ،نصرخ بِالْحج صراخا  �خرجنا مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٢٤٧ (

الْه اقس نةً إِلَّا مرما علَهعجأَنْ نيةِ،دوِيرالت موا كَانَ يى،فَلَما إِلَى مِننحرو،جا بِالْحلَلْن١١٧٤»أَه 
ونحـن  ،�قَدِمنا مع النبِـي     «:قَالَا،وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنهما      ،عن جابِرٍ ) ١٢٤٨ (

 »نصرخ بِالْحج صراخا
إِنَّ ابن عباسٍ وابن الزبيـرِ      :كُنت عِند جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ فَأَتاه آتٍ فَقَالَ        :قَالَ،ي نضرةَ عن أَبِ ) ١٢٤٩(

 ١١٧٥"ا فَلَم نعد لَهم،ثُم نهانا عنهما عمر،�فَعلْناهما مع رسولِ االلهِ :فَقَالَ جابِر،اختلَفَا فِي الْمتعتينِ
٣٤ - بِيلَالِ النإِه ابيِهِ���� بدهو 

) ١٢٥٠ (    هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نا ،علِيأَنَّ ع،       بِيالن نِ فَقَالَ لَهمالْي مِن ؟ «:�قَدِملَلْتأَه فَقَالَ"بِم: لَلْتأَه
 بِيلَالِ النقَالَ،�بِإِه:»لَأَح يدعِي الْهلَا أَنَّ ملَولَلْت« 

                                                                                                                                            
د بالفتيـا إفتـاء     هكذا هو في معظم النسخ هذا الفتيا وفي بعضها هذه وهو الأجود ووجه الأول أنه أرا               ) ما هذا الفتيا  (ش  [  - ١١٧١

أما اللفظة الأولى فمعناها علقت بالقلوب وشغفوا ا وأمـا الثانيـة            ) تشغفت أو تشغبت قد تفشغ    (فوصفه مذكرا ويقال فتيا وفتوى      
فرويت أيضا بالعين المهملة ومعناها أا فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم ومعنى المعجمة أي تشغبت خلطت عليهم أمرهم                   

 ]أي ذللتم وانقدتم على كره) وإن رغمتم(لثالثة انتشرت وفشت بين الناس ومعنى ا
أي بعد الوقوف بعرفة وأصل المعرف موضع التعريف والتعريف يطلق على نفس الوقوف وعلـى التشـبه   ) بعد المعرف (ش  [  - ١١٧٢

 ]بالواقفين بعرفات
س بعريض وقال الخليل هو سهم فيه نصل عريض يرمى          قال أبو عبيد وغيره هو نصل السهم إذا كان طويلا لي          ) بمشقص(ش  [  - ١١٧٣

 ]به الوحش وقيل المراد به المقص وهو الأشبه في هذا المحل
 ]معناه أردنا الرواح فإن الإهلال قبل الرواح) ورحنا إلى منى(أي نرفع أصواتنا بالتلبية للحج ) نصرخ بالحج صراخا(ش [  - ١١٧٤
 )نساء وأراد بمتعة الحج فسخ الحج إلى العمرةأي متعة الحج ومتعة ال) المتعتين(ش [  - ١١٧٥



 ٤٣٠

) ١٢٥١ (    اقحنِ أَبِي إِسى بيحي نبٍ   ،عيهنِ صزِيزِ بدِ الْعبعدٍ،ويمحااللهُ      ،و ضِـيا رسوا أَنمِعس مهأَن
هنولَ االلهِ ":قَالَ،عسر تمِعا�سمِيعا جلَّ بِهِما:أَهجحةً ورمع كيا ،لَبجحةً ورمع كي١١٧٦"لَب 
) ١٢٥١ (    اقحنِ أَبِي إِسى بيحي نا :قَالَ،عسأَن تمِعقُولُ،سي:   بِيالن تمِعقُولُ�سةً   «:يـرمع كيلَب

 »لَبيك بِعمرةٍ وحج«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ أَنس،وقَالَ حميد» وحجا
) ١٢٥٢ (  ظَلَةَ الْأَسنح نعقَالَ،لَمِي:        هنااللهُ ع ضِـيةَ رـريرـا هأَب تمِعس،      بِـيـنِ النثُ عـدحي
 ١١٧٧»أَو لَيثْنِينهما،حاجا أَو معتمِرا،لَيهِلَّن ابن مريم بِفَج الروحاءِ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ«:قَالَ�

 وزمانِهِن����لنبِي  باب بيانِ عددِ عمرِ ا- ٣٥
اعتمر أَربع عمرٍ كُلُّهن فِي ذِي      �أَنَّ رسولَ االلهِ    ":أَخبره،أَنَّ أَنسا رضِي االلهُ عنه    ، قَتادةَ عن) ١٢٥٣ (

وعمرةً مِن الْعامِ الْمقْبِلِ    ،ةِ فِي ذِي الْقَعدةِ   أَو زمن الْحديبِي  ،عمرةً مِن الْحديبِيةِ  :الْقَعدةِ إِلَّا الَّتِي مع حجتِهِ    
 ١١٧٨"وعمرةً مع حجتِهِ ،وعمرةً مِن جِعرانةَ حيثُ قَسم غَنائِم حنينٍ فِي ذِي الْقَعدةِ،فِي ذِي الْقَعدةِ

) ١٢٥٤ (  اقحأَبِي إِس نكَ    :قَالَ،ع قَمأَر نب ديز أَلْتـولِ االلهِ       سسر عم توغَز قَـالَ ،�م:  عـبس
وأَنه حج بعدما هـاجر حجـةً       ،غَزا تِسع عشرةَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:وحدثَنِي زيد بن أَرقَم   :قَالَ،عشرةَ
 وبِمكَّةَ أُخرى:قَالَ أَبو إِسحاق» حجةَ الْوداعِ،واحِدةً

وإِنا لَنسـمع  ،كُنت أَنا وابن عمر مستنِدينِ إِلَى حجـرةِ عائِشـةَ    :قَالَ، الزبيرِ  بنِ  عروةَ عن) ١٢٥٥ (
  نتساكِ توا بِالسهبرقَالَ،ض:نِ  :فَقُلْتمحدِ الربا عا أَبي، بِيالن رمتـبٍ؟ قَـالَ  �اعجفِي ر:معفَقُ،ن  لْـت

اعتمـر النبِـي    :وما يقُولُ؟ قُلْت يقُولُ   :أَي أُمتاه أَلَا تسمعِين ما يقُولُ أَبو عبدِ الرحمنِ؟ قَالَت         :لِعائِشةَ
عتمر مِن عمرةٍ إِلَّا    وما ا ،ما اعتمر فِي رجبٍ   ،لَعمرِي،يغفِر االلهُ لِأَبِي عبدِ الرحمنِ    «:فَقَالَت،فِي رجبٍ �

هعلَم هإِنقَالَ» و:عمسي رمع نابا قَالَ،ولَا:فَم،معلَا نو،كَت١١٧٩س 
فَإِذَا عبد االلهِ بن عمر جـالِس إِلَـى        ،دخلْت أَنا وعروةُ بن الزبيرِ الْمسجِد     :قَالَ،عن مجاهِدٍ ) ١٢٥٥ (

يا :فَقَالَ لَه عروةُ  ،بِدعةٌ:فَسأَلْناه عن صلَاتِهِم؟ فَقَالَ   ،والناس يصلُّونَ الضحى فِي الْمسجِدِ    ، عائِشةَ حجرةِ
نكَذِّبـه  فَكَرِهنا أَنْ   ،إِحداهن فِي رجبٍ  ،أَربع عمرٍ :فَقَالَ،؟ �كَمِ اعتمر رسولُ االلهِ     ،أَبا عبدِ الرحمنِ  

أَلَا تسمعِين يا أُم الْمؤمِنِين إِلَى ما يقُولُ أَبو         :فَقَالَ عروةُ ،وسمِعنا استِنانَ عائِشةَ فِي الْحجرةِ    ،ونرد علَيهِ 

                                                 
 ]النصب بفعل محذوف تقديره أريد أو نويت) عمرة وحجا(ش [  - ١١٧٦
 إلى بدر وإلى مكة عـام  �قال الحاف أبو بكر الحارثي هو بين مكة والمدينة قال وكان طريق رسول االله         ) بفج الروحاء (ش  [  - ١١٧٧

 ]ه قرن بينهما وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمانمعنا) أو ليثنيهما(الفتح وعام حجة الوداع 
 ]أي من السنة التي تليها يعني في ذي القعدة سنة سبع وهي العمرة المعروفة بعمرة القضية) من العام المقبل(ش [  - ١١٧٨
 ]أي تستاك) تستن(أي حسن إمرارها السواك على أسناا ) ضرا بالسواك(ش [  - ١١٧٩



 ٤٣١

يرحم :رٍ إِحداهن فِي رجبٍ فَقَالَت    أَربع عم �اعتمر النبِي   :يقُولُ:وما يقُولُ؟ قَالَ  :فَقَالَت،عبدِ الرحمنِ 
 ١١٨٠»وما اعتمر فِي رجبٍ قَطُّ،إِلَّا وهو معه،�ما اعتمر رسولُ االلهِ «االلهُ أَبا عبدِ الرحمنِ 

  باب فَضلِ الْعمرةِ فِي رمضانَ- ٣٦
قَـالَ رسـولُ االلهِ     :يحدثُنا قَالَ ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ،طَاءٌأَخبرنِي ع :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٢٥٦ (
لَم يكُن لَنا   :قَالَت"ما منعكِ أَنْ تحجي معنا؟    «لِامرأَةٍ مِن الْأَنصارِ سماها ابن عباسٍ فَنسِيت اسمها         :�

فَإِذَا جاءَ رمضـانُ    «:قَالَ، وابنها علَى ناضِحٍ وترك لَنا ناضِحا ننضِح علَيهِ        إِلَّا ناضِحانِ فَحج أَبو ولَدِها    
 ١١٨١»فَإِنَّ عمرةً فِيهِ تعدِلُ حجةً،فَاعتمِرِي

ما منعكِ أَنْ تكُونِي    « سِنانٍ   لِامرأَةٍ مِن الْأَنصارِ يقَالُ لَها أُم     :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٥٦ (
وكَانَ الْآخر  ، حج هو وابنه علَى أَحدِهِما     - زوجِها   -ناضِحانِ كَانا لِأَبِي فُلَانٍ     :قَالَت"حججتِ معنا؟ 

 ١١٨٢»معِيفَعمرةٌ فِي رمضانَ تقْضِي حجةً أَو حجةً «:قَالَ،يسقِي علَيهِ غُلَامنا
 باب استِحبابِ دخولِ مكَّةَ مِن الثَّنِيةِ الْعلْيا والْخروجِ مِنها مِن الثَّنِيةِ السفْلَى ودخولِ بلَدِهِ - ٣٧

 مِن طَرِيقٍ غَير الَّتِي خرج مِنها
) ١٢٥٧ ( رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «:عسأَنَّ ر�مِن جرخةِ  كَانَ يرـجطَرِيـقِ   ، طَرِيـقِ الش لُ مِـنخديو

 ١١٨٣»ويخرج مِن الثَّنِيةِ السفْلَى،دخلَ مِن الثَّنِيةِ الْعلْيا،وإِذَا دخلَ مكَّةَ،الْمعرسِ
 »خرج مِن أَسفَلِهالَما جاءَ إِلَى مكَّةَ دخلَها مِن أَعلَاها و�أَنَّ النبِي «:عن عائِشةَ) ١٢٥٨ (
فَكَـانَ  «:قَالَ هِشام"دخلَ عام الْفَتحِ مِن كَداءٍ مِن أَعلَى مكَّةَ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ١٢٥٨ (

 ١١٨٤»وكَانَ أَبِي أَكْثَر ما يدخلُ مِن كَداءٍ،أَبِي يدخلُ مِنهما كِلَيهِما
٣٨ -تِحاس ابكَّةَ بولِ مخةِ دادإِر دى عِنبِيتِ بِذِي طُوابِ الْما،بارها نولِهخدا وولِهخالِ لِدالِاغْتِسو 

                                                 
هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة لا أن أصل صـلاة                     ) بدعة(ش  [  - ١١٨٠

 ]الضحى بدعة
 ]أي بعيران نستقى ما) ناضحان(ش [  - ١١٨١
رسي وغيره قال وفي روايـة  هكذا هو في نسخ بلادنا وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفا     ) يسقي غلامنا (ش  [  - ١١٨٢

ابن هامام يسقي عليه غلامنا قال القاضي عياض وأرى هذا كله تغييرا وصوابه نسقي عليه نخلالنا فتصحف منه غلامنا وكذا جـاء في                       
رواية البخاري على الصواب ويدل على صحة قوله في الرواية الأولى ننضح عليه وهو بمعنى نسقي عليه هذا كلام القاضي والمختار أن ال                     

 ]صحيحة وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة وهذا كثير في الكلام
الثنيـة  (هو موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها ) المعرس(التي عند مسجد ذي الحليفة    ) من طريق الشجرة  (ش  [  - ١١٨٣
) من الثنية السفلى  (ي التي يترل منها إلى المعلاة وهي مقبرة مكة المكرمة           الثنية طريق العقبة وهو الطريق العالي والثنية العليا هنا ه         ) العليا

 ]هي التي بأسفل مكة عند باب الشبيكة
يدخل (كذا ضبطناه بفتح الكاف والمد هكذا هو نسخ بلادنا وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الجمهور                 ) من كداء (ش  [  - ١١٨٤

 ] بأعلى مكة ومن كدى وهي التي بأسفل مكةيعني من كداء وهي الثنية التي) منهما كليهما



 ٤٣٢

) ١٢٥٩ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «:عسأَنَّ ر�    حبى أَصتى حبِذِي طَو اتكَّةَ  ،بلَ مخد كَـانَ  :قَالَ» ثُمو
 ك عبد االلهِ يفْعلُ ذَلِ

حتى يصبِح ويغتسِـلَ ثُـم      ،كَانَ لَا يقْدم مكَّةَ إِلَّا بات بِذِي طَوى       «:أَنَّ ابن عمر  ،عن نافِعٍ ) ١٢٥٩ (
 »أَنه فَعلَه�ويذْكُر عنِ النبِي ،يدخلُ مكَّةَ نهارا

كَانَ ينزِلُ بِذِي طَوى ويبِيت بِهِ حتى يصلِّي        �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:حدثَه،أَنَّ عبد االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ١٢٥٩ (
حبولِ االلهِ       ،الصسلَّى رصمكَّةَ وم مقْدي ةٍ غَلِيظَةٍ   �حِينلَى أَكَمع ذَلِك،       نِـيجِدِ الَّـذِي بسفِي الْم سلَي

ثَم،لَى أَكَمع ذَلِك فَلَ مِنأَس لَكِن١١٨٥»ةٍ غَلِيظَةٍو 
استقْبلَ فُرضتيِ الْجبلِ الَّذِي بينـه وبـين        �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:أَخبره،أَنَّ عبد االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ١٢٦٠ (

ومصلَّى ،ي بِطَرفِ الْأَكَمةِ  يسار الْمسجِدِ الَّذِ  ،الَّذِي بنِي ثَم  ،يجعلُ الْمسجِد ،نحو الْكَعبةِ ،الْجبلِ الطَّوِيلِ 
ثُم يصـلِّي  ،يدع مِن الْأَكَمةِ عشـرةَ أَذْرعٍ أَو نحوهـا        ،أَسفَلَ مِنه علَى الْأَكَمةِ السوداءِ    �رسولِ االلهِ   

 ١١٨٦» �بةِ الَّذِي بينك وبين الْكَع،مستقْبِلَ الْفُرضتينِ مِن الْجبلِ الطَّوِيلِ
 وفِي الطَّوافِ الْأَولِ فِي الْحج، باب استِحبابِ الرملِ فِي الطَّوافِ والْعمرةِ- ٣٩

) ١٢٦١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «:عسلَ     �أَنَّ رالْأَو افتِ الطَّويبِالْب ـى    ،كَانَ إِذَا طَافشمثَلَاثًا و بخ
 ١١٨٧"وكَانَ ابن عمر يفْعلُ ذَلِك » سعى بِبطْنِ الْمسِيلِ إِذَا طَاف بين الصفَا والْمروةِوكَانَ ي،أَربعا

) ١٢٦١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «:عسةِ     �أَنَّ ررمالْعو جفِي الْح كَانَ إِذَا طَاف،  مقْدا يلَ مى  ،أَوعسي هفَإِن
 »ثُم يطُوف بين الصفَا والْمروةِ،ثُم يصلِّي سجدتينِ،ثُم يمشِي أَربعةً،وافٍ بِالْبيتِثَلَاثَةَ أَطْ

رأَيت رسـولَ االلهِ    «:قَالَ،أَخبره أَنَّ عبد االلهِ بن عمر     ،أَنَّ سالِم بن عبدِ االلهِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٢٦١ (
� ي كَّةَ حِينم مقْد،   دوالْأَس كْنالر لَمتإِذَا اس،    مقْدي حِين طُوفا يلَ مأَو،       افٍ مِـنثَلَاثَـةَ أَطْـو بخي

 ١١٨٨»السبعِ
ى ومش،مِن الْحجرِ إِلَى الْحجرِ ثَلَاثًا    �رملَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١٢٦٢ (

 »أَربعا
 »فَعلَه�وذَكَر أَنَّ رسولَ االلهِ ،رملَ مِن الْحجرِ إِلَى الْحجرِ،أَنَّ ابن عمر«:عن نافِعٍ) ١٢٦٢ (

                                                 
 ]الأكمة ما ارتفع من الأرض دون الجبل ويوصف بالغلظة بمعنى أنه لا يبلغ أن يكون حجرا) أكمة غليظة(ش [  - ١١٨٥
كذا هو في جميع النسخ وفي بعضـها عشـر          ) عشرة أذرع (هما تثنية فرضة وهي الثنية المرتفعة من الجبل         ) فرضتي الجبل (ش  [  - ١١٨٦

 ]ذف الهاء وهما لغتان في الذراع التذكير والتأنيث وهو الأفصح الأشهربح
) يسعي ببطن المسيل  (الخب هو الرمل وهما بمعنى واحد وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا ولا يثب وثوبا                ) خب ثلاثا (ش  [  - ١١٨٧

 ]أي يسرع شديدا ببطن الوادي الذي بين الصفا والمروة
تلام وهو المسح باليد عليه وهو مأخوذ من السلام بكسر السين هي الحجارة قيل من السلام بفـتح                  الاس) استلم الركن (ش  [  - ١١٨٨

 ]السين الذي هو التحية



 ٤٣٣

رملَ مِـن الْحجـرِ     �رأَيت رسولَ االلهِ    «:أَنه قَالَ ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٢٦٣ (
 »ثَلَاثَةَ أَطْوافٍ،حتى انتهى إِلَيهِ،الْأَسودِ

 ١١٨٩»مِن الْحجرِ إِلَى الْحجرِ،رملَ الثَّلَاثَةَ أَطْوافٍ�أَنَّ رسولَ االلهِ «:عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ) ١٢٦٣ (
ومشي أَربعـةِ  ،ذَا الرملَ بِالْبيتِ ثَلَاثَةَ أَطْوافٍأَرأَيت ه :قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ،عن أَبِي الطُّفَيلِ  ) ١٢٦٤ (

صـدقُوا  :ما قَولُك:قَالَ قُلْت ،وكَذَبوا،صدقُوا:قَالَ فَقَالَ ،أَسنةٌ هو؟ فَإِنَّ قَومك يزعمونَ أَنه سنةٌ      ،أَطْوافٍ
إِنَّ محمدا وأَصحابه لَـا يسـتطِيعونَ أَنْ        :فَقَالَ الْمشرِكُونَ ،ةَقَدِم مكَّ �إِنَّ رسولَ االلهِ    :وكَذَبوا؟ قَالَ 

ويمشـوا  ،أَنْ يرملُـوا ثَلَاثًا   �فَأَمرهم رسـولُ االلهِ     :قَالَ،وكَانوا يحسدونه ،يطُوفُوا بِالْبيتِ مِن الْهزالِ   
أَسنةٌ هو؟ فَإِنَّ قَومك يزعمونَ أَنـه       ،نِ الطَّوافِ بين الصفَا والْمروةِ راكِبا     أَخبِرنِي ع :قُلْت لَه :قَالَ،أَربعا
كَثُـر علَيـهِ    �إِنَّ رسولَ االلهِ    ":صدقُوا وكَذَبوا؟ قَالَ  :وما قَولُك :قَالَ قُلْت ،صدقُوا وكَذَبوا :قَالَ،سنةٌ

اسقُولُونَ،النذَ:يه   دمحذَا مه دمحوتِ قَالَ     ،ا ميالْب مِن اتِقوالْع جرى ختـولُ االلهِ     :حسكَانَ رلَـا  �و
 ١١٩٠"فَلَما كَثُر علَيهِ ركِب والْمشي والسعي أَفْضلُ ،يضرب الناس بين يديهِ

رمـلَ  �إِنَّ قَومـك يزعمـونَ أَنَّ رسـولَ االلهِ          «:نِ عباسٍ قُلْت لِاب :قَالَ،عن أَبِي الطُّفَيلِ  ) ١٢٦٤ (
 صدقُوا وكَذَبوا:قَالَ،»وبين الصفَا والْمروةِ وهِي سنةٌ،بِالْبيتِ

قَـالَ  ،فَصِفْه لِي :الَقَ،�أُرانِي قَد رأَيت رسولَ االلهِ      :قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ،عن أَبِي الطُّفَيلِ  ) ١٢٦٥ (
اقَةٍ    «:قُلْتلَى نةِ عورالْم دعِن هتأَيهِ   ،رلَيع اسالن كَثُر قَداسٍ  :قَالَ» وبع نولُ االلهِ    :فَقَالَ ابسر ذَاك�، مهإِن

 ١١٩١كَانوا لَا يدعونَ عنه ولَا يكْهرونَ
قَـالَ  ،وقَد وهنـتهم حمـى يثْرِب     ،وأَصحابه مكَّةَ �م رسولُ االلهِ    قَدِ":قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٦٦ (

فَجلَسـوا مِمـا يلِـي      ،ولَقُـوا مِنهـا شِدةً    ،إِنه يقْدم علَيكُم غَدا قَوم قَد وهنتهم الْحمى       :الْمشرِكُونَ
رالْحِج،   بِيالن مهرأَماطٍ  أَنْ  �وولُوا ثَلَاثَةَ أَشمرنِ      ،ييكْنالر نـيـا بـوا مشميـرِكُونَ    ،وشى الْمـرلِي

                                                 
هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة وفي نادر منها الثلاثة أطواف وفي أندر منها ثلاثة أطواف فأمـا  ) رمل الثلاثة أطواف (ش  [  - ١١٨٩

فصاحته وأما الثلاثة الأطواف ففيه خلاف مشهور بين النحويين منعه البصريون وجوزه الكوفيـون              ثلاثة أطواف فلا شك في جوازه و      
 ]وأما الثلاثة أطواف كما وقع في معظم النسخ فمنعه جمهور النحويين وهذا الحديث يدل لمن جوزه

هكذا هو في معظـم  ) الهزل(تأكدة  فعل وكذبوا في قولم إن سنة مقصودة م �يعني صدقوا في أن النبي      ) صدقوا وكذبوا (ش  [  - ١١٩٠
النسخ الهزل وهكذا حكاه القاضي في المشارق وصاحب المطالع عن رواية بعضهم قالا وهو وهم والصواب والهزال قلت وللأول وجه                    

صدقوا (م وهوأن يكون بفتح الهاء لأن الهزل بالفتح مصدر هزلته هزلا كضربت ضربا وتقديره لا يستطيعون يطوفون لأن االله تعالى هزله
هم جمع عاتق وهي البكر البالغـة أو  ) العواتق(يعني صدقوا في أنه طاف راكبا وكذبوا في أن الركوب أفضل بل المشي أفضل            ) وكذبوا

المقاربة للبلوغ وقيل التي لم تتزوج سميت بذلك لأا عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرف الذي تفعلـه الطفلـة                      
 ]الصغيرة

يدعون أي يدفعون ومنه قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا وقوله تعالى فذاك الذي يدع                 ) لا يدعون ولا يكرهون   (ش  [  - ١١٩١
اليتيم وأما قوله يكرهون ففي بعض الأصول من صحيح مسلم يكرهون كما ذكرناه من الإكراه وفي بعضها يكهرون وهو الانتهار قال                    

 ]واية الفارسي والأول رواية ابن هامان والعذريالقاضي هذا أصوب وقال وهو ر



 ٤٣٤

مهلَدرِكُونَ ،جشفَقَالَ الْم:      مهتنهو ى قَدمأَنَّ الْح متمعز لَاءِ الَّذِينؤكَذَا      ،هكَذَا و مِن لَدلَاءِ أَجؤقَالَ "ه
 ١١٩٢»إِلَّا الْإِبقَاءُ علَيهِم، يمنعه أَنْ يأْمرهم أَنْ يرملُوا الْأَشواطَ كُلَّهاولَم«:ابن عباسٍ

 »لِيرِي الْمشرِكِين قُوته،ورملَ بِالْبيتِ�إِنما سعى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٢٦٦ (
  الركْنينِ الْيمانِيينِ فِي الطَّوافِ دونَ الركْنينِ الْآخرينِ باب استِحبابِ استِلَامِ- ٤٠

) ١٢٦٧ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ ،ع هولَ االلهِ     «:أَنسر أَر تِ    �لَميالْب مِـن ـحسمنِ    ،ييكْنإِلَّـا الـر
 ١١٩٣»الْيمانِيينِ

يستلِم مِن أَركَـانِ الْبيـتِ إِلَّـا الـركْن          �لَم يكُن رسولُ االلهِ     «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ١٢٦٧ (
دولِيهِ،الْأَسالَّذِي يو،ينحِيمورِ الْجوِ دحن ١١٩٤»مِن 

 »ر والركْن الْيمانِيكَانَ لَا يستلِم إِلَّا الْحج�ذَكَر أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن عبدِ االلهِ،عن نافِعٍ) ١٢٦٧ (
مـا تركْـت اسـتِلَام هـذَينِ الـركْنينِ          «:قَالَ،عنِ ابنِ عمر  ،حدثَنِي نافِع ،عن عبيدِ االلهِ  ) ١٢٦٨ (

انِيمالْي،رجالْحولَ االلهِ ،وسر تأَيذْ را�ممهلِمتساءٍ،يخلَا رةٍ و١١٩٥»فِي شِد 
) ١٢٦٨ (افِعٍ عن دِهِ     ":قَالَ،نبِي رجالْح لِمتسي رمع ناب تأَير،  هدلَ يقَب قَالَ،ثُمو:     ـتأَيذُ رنم هكْترا تم

 "يفْعلُه �رسولَ االلهِ 
 »يينِيستلِم غَير الركْنينِ الْيمانِ،�لَم أَر رسولَ االلهِ «:قال، عباسٍ ابنِعن) ١٢٦٩ (

  باب استِحبابِ تقْبِيلِ الْحجرِ الْأَسودِ فِي الطَّوافِ- ٤١
لَقَد علِمـت   ،أَم وااللهِ «:ثُم قَالَ ،قَبلَ عمر بن الْخطَّابِ الْحجر    :حدثَه قَالَ ،أَنَّ أَباه ،عن سالِمٍ ) ١٢٧٠ (

رجح كأَن، تأَيي رلَا أَنلَوولَ االلهِ وسر�كلْتا قَبم لُكقَبي « 
) ١٢٧٠ (  رمنِ عنِ ابع، رمأَنَّ ع، رجلَ الْحقَالَ،قَبو:»     رجح كأَن لَمي لَأَعإِنو لُكي لَأُقَبإِن،  تأَيي رلَكِنو

 »يقَبلُك�رسولَ االلهِ 

                                                 
أي أضعفتهم قال الفراء وغيره يقال وهنته الحمى وغيرها وأوهنته لغتان وأما يثرب فهو الاسم الذي                ) وهنتم حمى يثرب  (ش  [  - ١١٩٢

المستدير إلى جانب الكعبة مـن      هو داخل الحطيم وهو الحائط      ) الحجر(كان للمدينة في الجاهلية وسميت في الإسلام المدينة فطيبة فطابة           
الجلد القوة والصبر ) جلدهم(أي حيث لا تقع عليهم أعين المشركين فإم ما كانوا في تلك الجهة ) ويمشوا ما بين الركنين(جهة الميزاب 

 ]أي الرفق م) إلا الإبقاء عليم(
لهما اليمانيان للتغليب كما قيل في الأب والأم الأبوان وفي هما الركن الأسود والركن اليماني وإنما قيل       ) الركنين اليمانيين (ش  [  - ١١٩٣

 ]الشمس والقمر القمران واليمانيين بتخفيف الياء هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة
وهـو  ) والذي يليه (هو المسمى بالحجر الأسود وهو في ركن الكعبة الذي يلي الباب من جهة المشرق               ) الركن الأسود (ش  [  - ١١٩٤

 ]الركن اليماني
 ]ظرف لقوله ما تركت وأراد بالشدة الزحام وبالرخاء عدمه) في شدة ولا رخاء(ش [  - ١١٩٥



 ٤٣٥

) ١٢٧٠ (    جِسرنِ سدِ االلهِ ببع نالَقَ،ع:            ـرجـلُ الْحقَبطَّـابِ يالْخ ـنب رمنِي ععي لَعالْأَص تأَير
ولَولَا أَني رأَيت رسـولَ االلهِ      ،وأَنك لَا تضر ولَا تنفَع    ،وإِني أَعلَم أَنك حجر   ،إِني لَأُقَبلُك ،وااللهِ«:ويقُولُ
�كلْتا قَبم لَكقَب « 
إِني لَأُقَبلُـك وأَعلَـم أَنـك       «:ويقُولُ،رأَيت عمر يقَبلُ الْحجر   :قَالَ،عن عابِسِ بنِ ربِيعةَ   ) ١٢٧٠ (

رجولَ االلهِ ،حسر تأَيي رلَا أَنلَوو�لْكأُقَب لَم لُكقَبي« 
بِـك  �رأَيت رسـولَ االلهِ     :وقَالَ،ت عمر قَبلَ الْحجر والْتزمه    رأَي:قَالَ،عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   ) ١٢٧١ (

 ١١٩٦"حفِيا 
 واستِلَامِ الْحجرِ بِمِحجنٍ ونحوِهِ لِلراكِبِ، باب جوازِ الطَّوافِ علَى بعِيرٍ وغَيرِهِ- ٤٢

يسـتلِم الـركْن    ،ف فِي حجةِ الْـوداعِ علَـى بعِيرٍ       طَا«�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٧٢ (
 ١١٩٧»بِمِحجنٍ

بِالْبيتِ فِي حجةِ الْوداعِ علَى راحِلَتِهِ يستلِم الْحجـر         �طَاف رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٢٧٣ (
 ١١٩٨»فَإِنَّ الناس غَشوه،لُوهلِأَنْ يراه الناس ولِيشرِف ولِيسأَ،بِمِحجنِهِ

فِي حجةِ الْـوداعِ علَـى      �طَاف النبِي   «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٢٧٣ (
 »فَإِنَّ الناس غَشوه،ولِيشرِف ولِيسأَلُوه،لِيراه الناس،وبِالصفَا والْمروةِ،راحِلَتِهِ بِالْبيتِ

يستلِم الـركْن   ،فِي حجةِ الْوداعِ حولَ الْكَعبةِ علَى بعِيرِهِ      �طَاف النبِي   «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٢٧٤ (
اسالن هنع برضةَ أَنْ ياهِي١١٩٩»كَر 

يطُـوف  �رأَيـت رسـولَ االلهِ      «:يقُولُ،ا الطُّفَيلِ سمِعت أَب :قَالَ، خربوذَ  بنِ معروفٍعن  ) ١٢٧٥ (
 »ويستلِم الركْن بِمِحجنٍ معه ويقَبلُ الْمِحجن،بِالْبيتِ

 طُوفِي مِن وراءِ النـاسِ    «:أَني أَشتكِي فَقَالَ  �شكَوت إِلَى رسولِ االلهِ     :أَنها قَالَت ،أُم سلَمةَ ) ١٢٧٦ (
وهو يقْرأُ بِالطُّورِ وكِتابٍ    ،حِينئِذٍ يصلِّي إِلَى جنبِ الْبيتِ    �ورسولُ االلهِ   «،فَطُفْت:قَالَت» وأَنتِ راكِبةٌ 

 »مسطُورٍ
  باب بيانِ أَنَّ السعي بين الصفَا والْمروةِ ركْن لَا يصِح الْحج إِلَّا بِهِ- ٤٣

مـا  ،لَو لَـم يطُـف بـين الصـفَا والْمروةِ         ،إِني لَأَظُن رجلًـا   :قُلْت لَها :قَالَ،عن عائِشةَ ) ١٢٧٧ (
هرض،؟«:قَالَتلِم"قُولُ   :قُلْتالَى يعائِرِ االلهِ     {:لِأَنَّ االلهَ تعش ةَ مِنورالْمفَا وإِلَـى  ] ١٥٨:البقرة[} إِنَّ الص

                                                 
 ]أي معتنيا وجمعه أحفياء) حفيا[ش [  - ١١٩٦
 ]المحجن عصا معوجة الرأس يتناول ا الراكب ما سقط له ويحول بطرفها بعيره ويحركه للمشي) بمحجن(ش [  - ١١٩٧
 ]واأي ازدحموا عليه وكثر) غشوة(ش [  - ١١٩٨
هكذا هو في معظم النسخ يضرب بالباء وفي بعضها يصرف بالصاد المهملة والفاء وكلاهما ) كراهية أن يضرب عنه الناس(ش [  - ١١٩٩

 ]صحيح



 ٤٣٦

ولَو كَانَ كَما تقُـولُ    ،ما أَتم االلهُ حج امرِئٍ ولَا عمرته لَم يطُف بين الصفَا والْمروةِ           ":فَقَالَت،يةِآخِرِ الْآ 
لْأَنصار كَـانوا  وهلْ تدرِي فِيما كَانَ ذَاك؟ إِنما كَانَ ذَاك أَنَّ ا     ،فَلَا جناح علَيهِ أَنْ لَا يطَّوف بِهِما      :لَكَانَ

ثُم يجِيئُونَ فَيطُوفُونَ بين الصفَا     ،يقَالُ لَهما إِساف ونائِلَةُ   ،يهِلُّونَ فِي الْجاهِلِيةِ لِصنمينِ علَى شطِّ الْبحرِ      
نهمـا لِلَّـذِي كَـانوا يصـنعونَ فِـي          فَلَما جاءَ الْإِسلَام كَرِهوا أَنْ يطُوفُوا بي      ،ثُم يحلِقُونَ ،والْمروةِ
إِلَـى  ] ١٥٨:البقـرة [} إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِـن شـعائِرِ االلهِ       {فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ     :قَالَت،الْجاهِلِيةِ
 ١٢٠٠"فَطَافُوا :قَالَت،آخِرِها

 ـ   :قُلْت لِعائِشةَ : عروةَ،قَالَ عن) ١٢٧٧ ( ي جناحـا أَنْ لَـا أَتطَـوف بـين الصـفَا            مـا أَرى علَ
] ١٥٨:البقرة[} إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شعائِرِ االلهِ     {:لِأَنَّ االلهَ عز وجلَّ يقُولُ    :قُلْت"لِم؟«:قَالَت،والْمروةِ

إِنما أُنزِلَ هذَا فِي أُناسٍ مِـن  ،لَيهِ أَنْ لَا يطَّوف بِهِما فَلَا جناح ع  :لَكَانَ،لَو كَانَ كَما تقُولُ   ":فَقَالَت،الْآيةَ
فَلَمـا  ،فَلَا يحِلُّ لَهم أَنْ يطَّوفُوا بين الصـفَا والْمروةِ        ،أَهلُّوا لِمناةَ فِي الْجاهِلِيةِ   ،الْأَنصار كَانوا إِذَا أَهلُّوا   

    بِيالن عوا مقَدِم�جلِلْح،  لَه وا ذَلِكةَ    ،ذَكَرذِهِ الْآيالَى هعلَ االلهُ تزرِي،فَأَنمفَلَع،       لَـم نم جااللهُ ح ما أَتم
 ١٢٠١"يطُف بين الصفَا والْمروةِ 

ى أَحدٍ لَم يطُف بين الصفَا      ما أَرى علَ  :�قُلْت لِعائِشةَ زوجِ النبِي     :قَالَ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ) ١٢٧٧ (
طَـاف رسـولُ االلهِ     ،يا ابـن أُختِي   ،بِئْس ما قُلْت  ":قَالَت،وما أُبالِي أَنْ لَا أَطُوف بينهما     ،والْمروةِ شيئًا 

لَا يطُوفُونَ بـين    ،اغِيةِ الَّتِي بِالْمشلَّلِ  فَكَانت سنةً وإِنما كَانَ من أَهلَّ لِمناةَ الطَّ       ،وطَاف الْمسلِمونَ ،�
إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِن    {:عن ذَلِك؟ فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ     �فَلَما كَانَ الْإِسلَام سأَلْنا النبِي      ،الصفَا والْمروةِ 

ولَو كَانت كَما   ،ت أَوِ اعتمر فَلَا جناح علَيهِ أَنْ يطَّوف بِهِما        فَمن حج الْبي  ،االلهِ] ١٥٨:البقرة[} شعائِرِ
فَذَكَرت ذَلِك لِأَبِي بكْـرِ بـنِ عبـدِ         :قَالَ الزهرِي "فَلَا جناح علَيهِ أَنْ لَا يطَّوف بِهِما        :لَكَانت،تقُولُ

    نِ هِشارِثِ بنِ الْحنِ بمحامٍالر، ذَلِك هبجقَالَ،فَأَعو:"  ذَا الْعِلْملِ الْعِلْـمِ       ،إِنَّ هأَه الًا مِنرِج تمِعس لَقَدو
إِنَّ طَوافَنا بين هذَينِ الْحجرينِ     :يقُولُونَ،إِنما كَانَ من لَا يطُوف بين الصفَا والْمروةِ مِن الْعربِ         :يقُولُونَ

  ةِ مِناهِلِيرِ الْجار   ،أَمصالْأَن ونَ مِنرـفَا            :وقَالَ آخالص نـيبِـهِ ب رمؤن لَمتِ ويافِ بِالْبا بِالطَّونا أُمِرمإِن

                                                 
قال القاضي عياض هكذاو قع في هذه الراية قال وهو غلط والصواب ما جاء في الروايات الأخر في الباب ) إساف ونائلة(ش [  - ١٢٠٠

رواية الأخرى لمناة الطاغية التي بالمشلل قال وهذا هو المعروف مناة صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهـة البحـر                      يهلون لمناة في ال   
بالمشلل مما يلي قديدا وكذا جاء مفسرا في الحديث في الموطأ وكانت الأزد وغسان ل له بالحج وقال ابن الكلبي مناة صخرة لهـذيل                        

 ] البحربقديد نائلة فلم يكونا قط في ناحية
هما علمان للجبلين بمكة والصفا كالصفوان الحجارة الصافية من التراب وهو مقصـور             ) إن الصفا والمروة من شعائر االله     (ش  [  - ١٢٠١

الواحدة صفاة مثل حصى وحصاة والمرو الحجارة البيض الواحدة مروة وسمي بالواحد الجبل المعروف بمكة والشعائر جمع شعيرة وهـي       
 ]لام مناسكه ومتعبداتهالعلامة أي من أع



 ٤٣٧

فَأُراها قَد  :عبدِ الرحمنِ قَالَ أَبو بكْرِ بن     .إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شعائِرِ االلهِ     :فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   ،والْمروةِ
 ١٢٠٢"نزلَت فِي هؤلَاءِ وهؤلَاءِ 

وسـاق الْحـدِيثَ    ،سـأَلْت عائِشةَ  :قَالَ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٢٧٧ (
إِنا كُنا نتحـرج أَنْ     ،يا رسولَ االلهِ  :عن ذَلِك فَقَالُوا  �االلهِ  فَلَما سأَلُوا رسولَ    :وقَالَ فِي الْحدِيثِ  ،بِنحوِهِ

فَمن حـج الْبيـت أَوِ      ،إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شعائِرِ االلهِ     {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   ،نطُوف بِالصفَا والْمروةِ  
الطَّـواف  �قَد سن رسولُ االلهِ     :قَالَت عائِشةُ ] ١٥٨:البقرة[} نْ يطَّوف بِهِما  اعتمر فَلَا جناح علَيهِ أَ    

 ١٢٠٣فَلَيس لِأَحدٍ أَنْ يترك الطَّواف بِهِما،بينهما
 أَنْ يسـلِموا هـم      كَانوا قَبـلَ  ،أَنَّ الْأَنصـار  ":أَخبرته،أَنَّ عائِشـةَ  ،عن عروةَ بنِ الزبيـرِ    ) ١٢٧٧ (

وكَانَ ذَلِك سنةً فِي آبائِهِم من أَحـرم        ،يهِلُّونَ لِمناةَ فَتحرجوا أَنْ يطُوفُوا بين الصفَا والْمروةِ       ،وغَسانُ
فَأَنزلَ االلهُ عـز  ،ن ذَلِك حِين أَسـلَموا ع�وإِنهم سأَلُوا رسولَ االلهِ ،لِمناةَ لَم يطُف بين الصفَا والْمروةِ   

  لَّ فِي ذَلِكجائِرِ    {:وعش ةَ مِنورالْمفَا وفَلَـا        ،االلهِ] ١٥٨:البقرة[} إِنَّ الص ـرمتأَوِ اع تيالْب جح نفَم
 " شاكِر علِيم ومن تطَوع خيرا فَإِنَّ االلهَ،جناح علَيهِ أَنْ يطَّوف بِهِما

إِنَّ {:حتى نزلَـت  ،كَانتِ الْأَنصار يكْرهونَ أَنْ يطُوفُوا بين الصفَا والْمروةِ       ":قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٢٧٨ (
 علَيهِ أَنْ يطَّـوف     فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلَا جناح      ،االلهِ] ١٥٨:البقرة[} الصفَا والْمروةَ مِن شعائِرِ   

 "بِهِما 
٤٤ -ركَرلَا ي يعانِ أَنَّ السيب ابب  

ولَا أَصحابه بين الصفَا    �لَم يطُفِ النبِي    «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٢٧٩ (
 »داوالْمروةِ إِلَّا طَوافًا واحِ

  باب استِحبابِ إِدامةِ الْحاج التلْبِيةَ حتى يشرع فِي رميِ جمرةِ الْعقَبةِ يوم النحرِ- ٤٥
الشـعب  �فَلَما بلَغَ رسولُ االلهِ ،مِن عرفَاتٍ�ردِفْت رسولَ االلهِ   «:قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ١٢٨٠ (
الْأَيرالَ    ،سفَب اخلِفَةِ أَندزونَ الْموءَ    ،الَّذِي دضهِ الْولَيع تبباءَ فَصج فِيفًـا    ،ثُمـوءًا خضأَ وضوفَت«،  ثُـم

                                                 
هي صفة لمناة وصفت ا باعتبار طغيان عبدا والطغيان مجاوزة الحد في العصيان فهي صفة إسلامية لهـا                  ) لمناة الطاغية (ش  [  - ١٢٠٢

لم هكذا هو في جميع نسخ بلادنا قال القاضي وروى إن هذا لع           ) إن هذا العلم  (جبل يهبط منه إلى قديد وقديد واد وموضع         ) بالمشلل(
بالتنوين وكلاهما صحيح ومعنى الأول أن هذا هو العلم المتقن معناه استحسان قول عائشة رضي االله عنها بلاغتها في تفسير الآية الكريمة 

 ]ضبطوه بضم الهمزة من أراها وفتحها الضم أحسن وأشهر) فأراها(
سان تحرجا هذا مما ورد لفظه مخالفا لمعناه والمـراد       قال في المصباح حرج الرجل أثم ورجل حرج آثم وتحرج الإن          ) نتحرج(ش  [  - ١٢٠٣

فعل فعلا جانب به الحرج كما يقال تحنث إذا فعل ما يخرج به عن الحنث قال ابن الأعرابي للعرب أفعال تخالف معانيها ألفاظها قـالوا                    
 ]تحرج وتحنث وتأثم وجد إذا ترك الهجود



 ٤٣٨

ولَ االلهِ   :قُلْتسا رلَاةَ يولُ االلهِ      «:فَقَالَ،الصسر كِبفَر كاملَاةُ أَملِفَةَ  ،�الصدزى الْمى أَتتـ،ح  لَّىفَص، ثُم
 ١٢٠٤»غَداةَ جمعٍ�ردِف الْفَضلُ رسولَ االلهِ 

)١٢٨١ ( بياسٍ    :قَالَ كُربع نااللهِ ب دبنِي عربلِ ،فَأَخنِ الْفَضولَ االلهِ    «،عسـى     �أَنَّ رتي حلَبلْ يزي لَم
 ١٢٠٥»بلَغَ الْجمرةَ

فَأَخبرنِي ابن عبـاسٍ أَنَّ الْفَضـلَ       :قَالَ،دف الْفَضلَ مِن جمعٍ   أَر�أَنَّ النبِي   ، عباسٍ  ابنِ عن) ١٢٨١ (
 هربأَخ» بِيي�أَنَّ النلَبلْ يزي ةِ،لَمقَبةَ الْعرمى جمى رتح« 

ةِ عرفَةَ وغَداةِ جمعٍ لِلناسِ     فِي عشِي :أَنه قَالَ �عنِ الْفَضلِ بنِ عباسٍ وكَانَ ردِيف رسولِ االلهِ         ١٢٨٢ (
علَيكُم «: قَالَ - وهو مِن مِنى     -حتى دخلَ محسرا    ،وهو كَاف ناقَته  » علَيكُم بِالسكِينةِ «حِين دفَعوا   

 ١٢٠٦»حتى رمى الْجمرةَ،يلَبي� لَم يزلْ رسولُ االلهِ«:وقَالَ» بِحصى الْخذْفِ الَّذِي يرمى بِهِ الْجمرةُ
) ١٢٨٣ (    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نااللهِ  :قَالَ،ع دبةُ       ،قَالَ عورهِ سلَيع زِلَتالَّذِي أُن تمِععٍ سمبِج نحنو

 ١٢٠٧»اللهم لَبيك،لَبيك«:الْبقَرةِ يقُولُ فِي هذَا الْمقَامِ
) ١٢٨٣ (نع    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربااللهِ  ، ع دبذَا؟ فَقَـالَ          ،أَنَّ عه ابِيرعٍ فَقِيلَ أَعمج مِن أَفَاض ى حِينلَب

فِـي هـذَا الْمكَـانِ      :سمِعت الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ الْبقَرةِ يقُـولُ       ،أَنسِي الناس أَم ضلُّوا   :عبد االلهِ 
»لَبكي،مالله،كيلَب« 
) ١٢٨٣ (    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نع،  زِيدنِ يدِ بوالْأَسودٍ    :قَالَا،وعسم نااللهِ ب دبا عنمِعقُولُ،سـعٍ  :يمبِج

 ثُم لَبى ولَبينا معه» بيكلَ،اللهم،لَبيك«:يقُولُ،سمِعت الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ الْبقَرةِ هاهنا
  باب التلْبِيةِ والتكْبِيرِ فِي الذَّهابِ مِن مِنى إِلَى عرفَاتٍ فِي يومِ عرفَةَ- ٤٦

) ١٢٨٤ (       رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عدِ االلهِ ببع نأَبِيهِ ،ع نولِ االلهِ     «:قَالَ،عسر عا منوغَد�  ـى إِلَـى    مِنمِن
 »مِنا الْملَبي ومِنا الْمكَبر،عرفَاتٍ

) ١٢٨٤ (      رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عدِ االلهِ ببع نأَبِيهِ،ع نولِ االلهِ «:قَالَ،عسر عا مفَـةَ �كُنراةِ عا ،فِي غَدفَمِن
مـاذَا رأَيـت    :كَيف لَم تقُولُوا لَه   ،لَعجبا مِنكُم ،وااللهِ:قَالَ قُلْت ،رفَأَما نحن فَنكَب  ،»الْمكَبر ومِنا الْمهلِّلُ  

 يصنع؟�رسولَ االلهِ 

                                                 
 ]بالنصب على الإغراء) الصلاة(هوالماء الذي يتوضأ به ) الوضوء(ش [  - ١٢٠٤
 ]المراد جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى فعندها يفطع التلبية بأول حصاة ترمى) الجمرة(ش [  - ١٢٠٥
 هو موصول بما قبله:قلت
هو نحو حب الباقلاء وهذا أمـر بالتقـاط         ) بحصى الخذف (من الكف بمعنى المنع أي يمنعها الإسراع        ) وهو كاف ناقتة  (ش  [  - ١٢٠٦

 ]مىالحصيات للر
 ]وإنما خص البقرة من معظم المناسك فيها) سورة البقرة(ش [  - ١٢٠٧



 ٤٣٩

) ١٢٨٥ (     كْرٍ الثَّقَفِينِ أَبِي بدِ بمحم نالِكٍ    ،عم نب سأَلَ أَنس هـى إِلَـى         ،أَنمِن ـانِ مِـنا غَادِيمهو
فَلَـا ينكَـر   ،كَانَ يهِلُّ الْمهِلُّ مِنا«:؟ فَقَالَ �نتم تصنعونَ فِي هذَا الْيومِ مع رسولِ االلهِ كَيف كُ :عرفَةَ
 »فَلَا ينكَر علَيهِ،ويكَبر الْمكَبر مِنا،علَيهِ

مـا  :غَداةَ عرفَةَ :قُلْت لِأَنسِ بنِ مالِكٍ   :قَالَ،حدثَنِي محمد بن أَبِي بكْرٍ    ،عن موسى بنِ عقْبةَ   ) ١٢٨٥ (
فَمِنا الْمكَبـر ومِنـا     ،وأَصـحابِهِ �سِرت هذَا الْمسِير مع النبِـي       «:تقُولُ فِي التلْبِيةِ هذَا الْيوم؟ قَالَ     

 ١٢٠٨»ولَا يعِيب أَحدنا علَى صاحِبِهِ،الْمهلِّلُ
ب الْإِفَاضةِ مِن عرفَاتٍ إِلَى الْمزدلِفَةِ واستِحبابِ صلَاتيِ الْمغرِبِ والْعِشاءِ جمِيعا  با- ٤٧

 بِالْمزدلِفَةِ فِي هذِهِ اللَّيلَةِ
ى إِذَا كَانَ بِالشـعبِ     مِن عرفَةَ حت  �دفَع رسولُ االلهِ    ":أَنه سمِعه يقُولُ  ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) م١٢٨٥ (

فَلَما جاءَ الْمزدلِفَـةَ    ،الصلَاةُ أَمامك فَركِب  :قَالَ،الصلَاةَ:فَقُلْت لَه ،نزلَ فَبالَ ثُم توضأَ ولَم يسبِغِ الْوضوءَ      
ثُم ،ثُم أَناخ كُلُّ إِنسانٍ بعِيره فِي منزِلِـهِ       ،مغرِبثُم أُقِيمتِ الصلَاةُ فَصلَّى الْ    ،فَأَسبغَ الْوضوءَ ،نزلَ فَتوضأَ 

 ١٢٠٩"ولَم يصلِّ بينهما شيئًا ،أُقِيمتِ الْعِشاءُ فَصلَّاها
لْـك  بعد الدفْعةِ مِن عرفَاتٍ إِلَى بعـضِ تِ       �انصرف رسولُ االلهِ    ":قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) م١٢٨٥(

 ١٢١٠"الْمصلَّى أَمامك :أَتصلِّي؟ فَقَالَ:فَقُلْت،فَصببت علَيهِ مِن الْماءِ،الشعابِ لِحاجتِهِ
مِـن  �أَفَاض رسولُ االلهِ    ":يقُولُ،سمِعت أُسامةَ بن زيدٍ   :قَالَ،مولَى ابنِ عباسٍ  ،عن كُريبٍ ) م١٢٨٥ (

فَدعا بِمـاءٍ فَتوضـأَ     : قَالَ -أَراق الْماءَ   : ولَم يقُلْ أُسامةُ   -انتهى إِلَى الشعبِ نزلَ فَبالَ      فَلَما  ،عرفَاتٍ
ثُم سار حتى بلَـغَ     «:قَالَ» الصلَاةُ أَمامك «:قَالَ،يا رسولَ االلهِ الصلَاةَ   :قَالَ فَقُلْت ،"وضوءًا لَيس بِالْبالِغِ    

 ١٢١١»فَصلَّى الْمغرِب والْعِشاءَ،جمعا
عشِيةَ عرفَـةَ   �كَيف صنعتم حِين ردِفْت رسولَ االلهِ       ،أَنه سأَلَ أُسامةَ بن زيدٍ    ، كُريبٍ عن) م١٢٨٥(

أَهـراق  :قَالَ: وما -ناقَته وبالَ   � االلهِ   فَأَناخ رسولُ ،جِئْنا الشعب الَّذِي ينِيخ الناس فِيهِ لِلْمغرِبِ      ":فَقَالَ
الصـلَاةُ  «:فَقَالَ،الصـلَاةَ ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،"فَتوضأَ وضوءًا لَيس بِالْبالِغِ     ، ثُم دعا بِالْوضوءِ   -الْماءَ  

                                                 
كذا في النسخ والأنسب للمقام كما دل عليه ما سبق في الطريق الذي قبله كون العبارة فمنا المكبر ومنـا                    ) ومنا المهلل (ش  [  - ١٢٠٨

 ]المهل فإن التهليل قول لا إله إلا االله والمراد هنا الإهلال
أي ابتدأ السير ودفع نفسه منها ونحاها أو دفع ناقته وحملها على السير والدفع متعد لكن شاع استعماله                  )  عرفة دفع من (ش  [  - ١٢٠٩

هو الشعب ) الشعب(بلا ذكر المفعول فأشبه لازما وسمي الرجوع من عرفات ومزدلفة دفعا لأن الناس في مسيرهم ذاك كأم مدفوعون  
 ]ود للحاج ومعناه الأصلي ما انفرج بين جبلين أو الطريق في الجبلالأيسر دون المزدلفة وهو الطريق المعه

 ]أي الطريق الجبلية) بعض تلك الشعاب(ش [  - ١٢١٠
يعني لم يكن عن البول بإراقة الماء بل صرح باسم البول إشعارا بإراده إياه كما سمعه من لفظ                  ) ولم يقل أسامة أراق الماء    (ش  [  - ١٢١١

قال الإمام النووي فيه أداء الرواية بحروفها وفيه استعمال صرائح الألفاظ التي قد تستبشع ولا يكنى عنـها إذا        محدثه وأنه لم ينقله بالمعنى      
 ]دعت الحاجة إلى التصريح بأن خيف لبس المعنى أو اشتباه الألفاظ أو غير ذلك



 ٤٤٠

ولَم يحلُّوا حتـى أَقَـام      ،ثُم أَناخ الناس فِي منازِلِهِم    ،بأَمامك فَركِب حتى جِئْنا الْمزدلِفَةَ فَأَقَام الْمغرِ      
ردِفَـه الْفَضـلُ بـن      «:فَكَيف فَعلْتم حِين أَصـبحتم؟ قَـالَ      :قُلْت،»ثُم حلُّوا ،فَصلَّى،الْعِشاءَ الْآخِرةَ 

 ١٢١٢» رِجلَيوانطَلَقْت أَنا فِي سباقِ قُريشٍ علَى،عباسٍ
 ولَـم   -لَما أَتى النقْب الَّذِي ينزِلُه الْأُمراءُ نزلَ فَبالَ         ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ":عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) م١٢٨٥(

الصـلَاةُ  «:فَقَالَ،اةَالصـلَ ،يا رسـولَ االلهِ   :فَقُلْت،" ثُم دعا بِوضوءٍ فَتوضأَ وضوءًا خفِيفًا        -أَهراق  :يقُلْ
كام١٢١٣»أَم 

فَلَما جاءَ الشعب   ،حِين أَفَاض مِن عرفَةَ   �أَنه كَانَ ردِيف رسولِ االلهِ      «:عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) م١٢٨٥(
 هاحِلَتر اخائِطِ   ،أَنإِلَى الْغ بذَه الْإِ     ،ثُم هِ مِنلَيع تببص عجا رةِفَلَماود،  كِبر أَ ثُمضولِفَةَ   ،فَتدزى الْمأَت ثُم

 »فَجمع بِها بين الْمغرِبِ والْعِشاءِ
فَمـا زالَ   «:قَالَ أُسـامةُ  » وأُسامةُ رِدفُه ،أَفَاض مِن عرفَةَ  «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٨٦ (

 ١٢١٤» حتى أَتى جمعايسِير علَى هيئَتِهِ
) ١٢٨٦ (  نقَالَ،عروةع:   اهِدا شأَنةُ وامئِلَ أُسقَالَ ،س ـدٍ    :أَويز نةَ بامأُس أَلْتـولُ االلهِ    ،سسكَانَ رو
�   فَاتٍ قُلْترع مِن فَهدولُ االلهِ      :أَرسر سِيركَانَ ي ففَةَ؟ قَالَ    �كَيرع مِن أَفَاض كَـانَ ":حِين   سِـيري 

قنالْع:، صةً نوفَج دج١٢١٥"فَإِذَا و 
 »فِي حجةِ الْوداعِ الْمغرِب والْعِشاءَ بِالْمزدلِفَةِ�صلَّى مع رسولِ االلهِ «: أَنه أَيوبٍعن أبي) ١٢٨٧ (
) ٧٠٣ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «:عسأَنَّ ر�الْعِشو رِبغلَّى الْماصمِيعلِفَةِ جدزاءَ بِالْم« 
جمـع رسـولُ االلهِ     «:قَالَ،أَخبره أَنَّ أَباه  ،أَنَّ عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عمر       ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٢٨٨ (
وصـلَّى الْعِشـاءَ    ،لَاثَ ركَعاتٍ وصلَّى الْمغرِب ثَ  ،بين الْمغرِبِ والْعِشاءِ بِجمعٍ لَيس بينهما سجدةٌ      �

 ١٢١٦"حتى لَحِق بِااللهِ تعالَى ،فَكَانَ عبد االلهِ يصلِّي بِجمعٍ كَذَلِك» ركْعتينِ
مر أَنه  ثُم حدثَ عنِ ابنِ ع    » صلَّى الْمغرِب بِجمعٍ والْعِشاءَ بِإِقَامةٍ    «أَنه  ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٢٨٨ (

لَّى مِثْلَ ذَلِكص،رمع نثَ ابدحو، بِيأَنَّ الن�مِثْلَ ذَلِك عنص 

                                                 
ا على الجمال أو ما نزلوا تمام الترول الذي         هو من الحل بمعنى الفك أو من الحلول بمعنى الترول أي لم يفكوا م             ) ولم يحلوا (ش  [  - ١٢١٢

 ]أي فيمن سبق منهم إلى منى) سباق قريش(يريده المسافر البالغ مترله ومثله قوله ثم حلوا 
المراد بنو أمية كانوا يصلون فيه المغرب قبل دخول وقت          ) الأمراء(هو الطريق في الجبل وقيل الفرجة بين جبلين         ) النقب(ش  [  - ١٢١٣

 ] مبالا واتخذتموه مصلى�أنكره عكرمة فقال اتخذه رسول االله العشاء وقد 
هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها هينته وكلاهما صحيح المعنى والهيئة صورة الشيء وشـكله وحالتـه                  ) على هيئته (ش  [  - ١٢١٤

 ]ومعنى على هينته على عادته في السكون والرفق يقال امش على هينتك أي على رسلك
هما نوعان من إسراع السير وفي العنق نوع من الرفق والفجوة المكـان المتسـع               ) سير العنق فإذا وجد فجوة نص     كان ي (ش  [  - ١٢١٥

 ]والنص التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة
 ]أي لم يصل بينهما نافلة) ليس بينهما سجدة(ش [  - ١٢١٦



 ٤٤١

) ١٢٨٨ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،عسر عمعٍ   �جماءِ بِجالْعِشرِبِ وغالْم نيثَلَاثًـا    ،ب رِبغلَّى الْمص
نِ بِإِقَاميتكْعاءَ رالْعِشةٍواحِدةٍ و« 

) ١٢٨٨ (  اقحأَبِي إِس نرٍ   :قَالَ،عيبج نب عِيدا      ":قَالَ سعما جنيى أَتتح رمنِ عاب عا منـا   ،أَفَضلَّى بِنفَص
 " هذَا الْمكَانِ فِي�هكَذَا صلَّى بِنا رسولُ االلهِ :فَقَالَ،ثُم انصرف،الْمغرِب والْعِشاءَ بِإِقَامةٍ واحِدةٍ

 والْمبالَغةِ فِيهِ بعد تحقُّقِ طُلُوعِ الْفَجرِ، باب استِحبابِ زِيادةِ التغلِيسِ بِصلَاةِ الصبحِ يوم النحرِ بِالْمزدلِفَةِ- ٤٨
صلَاةَ الْمغرِبِ  :إِلَّا صلَاتينِ ،إِلَّا لِمِيقَاتِها صلَّى صلَاةً   �ما رأَيت رسولَ االلهِ     ":قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٢٨٩ (

 "وصلَّى الْفَجر يومئِذٍ قَبلَ مِيقَاتِها ،والْعِشاءِ بِجمعٍ
رِ اللَّيلِ  باب استِحبابِ تقْدِيمِ دفْعِ الضعفَةِ مِن النساءِ وغَيرِهِن مِن مزدلِفَةَ إِلَى مِنى فِي أَواخِ- ٤٩

 واستِحبابِ الْمكْثِ لِغيرِهِم حتى يصلُّوا الصبح بِمزدلِفَةَ،قَبلَ زحمةِ الناسِ
ةِ وقَبلَ حطْم ،تدفَع قَبلَه ،لَيلَةَ الْمزدلِفَةِ �استأْذَنت سودةُ رسولَ االلهِ     ":أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ١٢٩٠ (

وحبسنا ،فَخرجت قَبلَ دفْعِهِ  ،فَأَذِنَ لَها : قَالَ -والثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ   : يقُولُ الْقَاسِم  -وكَانتِ امرأَةً ثَبِطَةً    ،الناسِ
فَأَكُونَ أَدفَـع   ،نته سودةُ كَما استأْذَ ،�ولَأَنْ أَكُونَ استأْذَنت رسولَ االلهِ      "حتى أَصبحنا فَدفَعنا بِدفْعِهِ     

 ١٢١٧أَحب إِلَي مِن مفْروحٍ بِهِ،بِإِذْنِهِ
أَنْ تفِيض مِن   �فَاستأْذَنت رسولَ االلهِ    ،كَانت سودةُ امرأَةً ضخمةً ثَبِطَةً    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٢٩٠ (

» كَما اسـتأْذَنته سـودةُ    �فَلَيتنِي كُنت استأْذَنت رسولَ االلهِ      «:شةُفَقَالَت عائِ » فَأَذِنَ لَها ،جمعٍ بِلَيلٍ 
 »لَا تفِيض إِلَّا مع الْإِمامِ«وكَانت عائِشةُ 

فَأُصلِّي ،ةُكَما استأْذَنته سود  ،�ودِدت أَني كُنت استأْذَنت رسولَ االلهِ       ":قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٢٩٠ (
إِنهـا  ،نعم:فَكَانت سودةُ استأْذَنته؟ قَالَت   :فَقِيلَ لِعائِشةَ ،قَبلَ أَنْ يأْتِي الناس   ،فَأَرمِي الْجمرةَ ،الصبح بِمِنى 

 "فَأَذِنَ لَها �فَاستأْذَنت رسولَ االلهِ ،كَانتِ امرأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً
وهِي عِند دارِ الْمزدلِفَـةِ     :قَالَت لِي أَسماءُ  :قَالَ،مولَى أَسماءَ ،حدثَنِي عبد االلهِ  ، عنِ ابنِ جريجٍ   )١٢٩١ (

   ؟ قُلْترالْقَم لْ غَابةً ،لَا:هاعس لَّتفَص، قَالَت ثُم:  ؟ قُلْـترالْقَم لْ غَابه ينا بي:معن، ـلْ  :قَالَـتحار
أَي ،كَلَّـا :قَالَت،أَي هنتاه لَقَد غَلَّسنا   :فَقُلْت لَها ،ثُم صلَّت فِي منزِلِها   ،فَارتحلْنا حتى رمتِ الْجمرةَ   ،بِي
ينب،» بِينِ�إِنَّ الن١٢١٨»أَذِنَ لِلظُّع 

                                                 
 ]أي قبل أن يزدحموا ويحطم بعضهم بعضا) حطمة الناس(ش [  - ١٢١٧
أي جئنـا بغلـس   ) لقد غلسـنا (أي يا هذا بسكون النون وقد تفتح وتسكن الهاء التي في آخرها وقد تضم       ) أي هنتاه (ش  [  - ١٢١٨

هو بضم العين وإسكاا وهن النساء الواحدة ظعينة كسفينة وسفن      ) أذن الظعن (وتقدمنا على الوقت المشروع والغلس ظلام آخر الليل         
رأة على البعير فسميت المرأة به مجازا واشتهر هذا ااز حتى غلب وخفيت الحقيقـة وظعينـة                وأصل الظعينة الهودج الذي تكون فيه الم      

 ]الرجل امرأته



 ٤٤٢

أَنَّ «:أَخبره أَنه دخلَ علَى أُم حبِيبـةَ فَأَخبرتـه      ،لٍأَنَّ ابن شوا  ،أَخبرنِي عطَاءٌ ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٢٩٢ (
 بِيلٍ�النعٍ بِلَيمج ا مِنثَ بِهعب« 

 »نغلِّس مِن جمعٍ إِلَى مِنى،�كُنا نفْعلُه علَى عهدِ النبِي «:قَالَت،عن أُم حبِيبةَ) ١٢٩٢ (
) ١٢٩٣ ( يبع نع    زِيدنِ أَبِي ياسٍ  :قَالَ،دِ االلهِ ببع ناب تمِعقُولُ،سولُ االلهِ    «:يسثَنِي رعفِي الثَّقَلِ   �ب- 

 ١٢١٩» مِن جمعٍ بِلَيلٍ-أَو قَالَ فِي الضعفَةِ 
فِي ضعفَةِ  � قَدم رسولُ االلهِ     أَنا مِمن «:يقُولُ،أَنه سمِع ابن عباسٍ   ، أَبِي يزِيد   االلهِ بنِ   عبيدِ عن) ١٢٩٣ (

 »أَهلِهِ
 »فِي ضعفَةِ أَهلِهِ�كُنت فِيمن قَدم رسولُ االلهِ «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٢٩٣ (
بِسـحرٍ مِـن جمـعٍ فِـي ثَقَـلِ نبِـي االلهِ             �بعثَ بِي رسولُ االلهِ     ":قَالَ، عباسٍ ابنِعن  ) ١٢٩٤ (
�،اسٍ قَالَ    :قُلْتبع نأَنَّ اب كلَغلٍ طَوِيلٍ؟ قَالَ    :أَبثَ بِي بِلَيعرٍ  ،لَا:بحبِس إِلَّا كَذَلِك، لَه قُلْت:   ـنفَقَالَ اب

 "لَا إِلَّا كَذَلِك :وأَين صلَّى الْفَجر؟ قَالَ،رمينا الْجمرةَ قَبلَ الْفَجرِ:عباسٍ
) ١٢٩٥ (  نِ شِهنِ ابدِ االلهِ    ،ابٍعبع نب الِمأَنَّ س،     رمع نااللهِ ب دبأَنَّ ع هربلِـهِ    «كَانَ  ،أَخفَةَ أَهعض مقَدي

ف الْإِمـام  ثُم يدفَعونَ قَبلَ أَنْ يقِ،فَيذْكُرونَ االلهَ ما بدا لَهم    ،فَيقِفُونَ عِند الْمشعرِ الْحرامِ بِالْمزدلِفَةِ بِاللَّيلِ     
  فَعدلَ أَنْ يقَبرِ     ،ولَاةِ الْفَجى لِصمِن مقْدي نم مهفَمِن،    ذَلِك دعب مقْدي نم مهمِنةَ   ،ورما الْجوموا رفَإِذَا قَدِم «

 » �أَرخص فِي أُولَئِك رسولُ االلهِ «:وكَانَ ابن عمر يقُولُ
٥٠ -يِ جمر اباةٍ بصكُلِّ ح عم ركَبيارِهِ وسي نكَّةُ عكُونُ متادِي وطْنِ الْوب ةِ مِنقَبةِ الْعرم 

) ١٢٩٦ (    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نعِ           :قَالَ،عبادِي بِسطْنِ الْوب ةِ مِنقَبةَ الْعرمودٍ جعسم نااللهِ ب دبى عمر
فَقَـالَ عبـد االلهِ بـن       ،إِنَّ أُناسـا يرمونهـا مِـن فَوقِها       :قَالَ فَقِيلَ لَه  .بر مع كُلِّ حصاةٍ   يكَ،حصياتٍ
 »مقَام الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ الْبقَرةِ«،والَّذِي لَا إِلَه غَيره،هذَا:مسعودٍ

أَلِّفُوا الْقُرآنَ  :وهو يخطُب علَى الْمِنبرِ   :يقُولُ، الْحجاج بن يوسف   سمِعت:قَالَ،عنِ الْأَعمشِ ) ١٢٩٦ (
والسورةُ الَّتِي يـذْكَر    ،السورةُ الَّتِي يذْكَر فِيها الْبقَرةُ والسورةُ الَّتِي يذْكَر فِيها النساءُ         ،كَما أَلَّفَه جِبرِيلُ  

  را آلُ عِملِهِ   :قَالَ.انَفِيهبِقَو هتربفَأَخ اهِيمرإِب قَالَ ،فَلَقِيتو هبفَس:    زِيدي ننِ بمحالر دبثَنِي عدكَـانَ   ،ح هأَن
طْنِ الْوادِي بِسبعِ   فَرماها مِن ب  ،فَاستعرضها،فَاستبطَن الْوادِي ،فَأَتى جمرةَ الْعقَبةِ  ،مع عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    

يا أَبا عبـدِ الـرحمنِ إِنَّ النـاس يرمونهـا مِـن فَوقِهـا       :قَالَ فَقُلْت ،يكَبر مع كُلِّ حصاةٍ   ،حصياتٍ
 ١٢٢٠»مقَام الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ الْبقَرةِ«،والَّذِي لَا إِلَه غَيره،هذَا:فَقَالَ

                                                 
أي في ضعفة أهله من النساء والصبيان وهو جمـع          ) الضعفة(هو المتاع ونحوه والجمع أثقال مثل سبب وأسباب         ) الثقل(ش  [  - ١٢١٩

 ]قال الفيومي ولا يكاد يوجد لهما ثالثضعيف وجمع ضعيف على ضعفة غريب ومثله خبيث وخبثة 
 تأليف الآي في كل سورة ونظمها على  -قال القاضي عياض إن كان الحجاج أراد بقوله كما ألفه جبريل            ) ألفوا القرآن (ش  [  - ١٢٢٠

في إثر بعـض     وإن كان يريد تأليف السور بعضها        �ما هي عليه الآن في المصحف فهو إجماع المسلمين وأجمعوا أن ذلك تأليف النبي               



 ٤٤٣

) ١٢٩٦ (    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع ندِ االلهِ قَالَ     ،عبع عم جح هـلَ      :أَنعجاتٍ ويصعِ حبةَ بِسرمى الْجمفَر
 »هذَا مقَام الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ الْبقَرةِ«:الْبيت عن يسارِهِ ومِنى عن يمِينِهِ وقَالَ

) ١٢٩٦ (    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نقِ               :قَالَ،عفَـو ةَ مِـنـرمـونَ الْجمرـا ياسـدِ االلهِ إِنَّ نبقِيلَ لِع
لَت رماها الَّذِي أُنزِ  ،والَّذِي لَا إِلَه غَيره   ،مِن ها هنا  «:ثُم قَالَ ،فَرماها عبد االلهِ مِن بطْنِ الْوادِي     :قَالَ،الْعقَبةِ

 »علَيهِ سورةُ الْبقَرةِ
 »لِتأْخذُوا مناسِكَكُم«����وبيانِ قَولِهِ ، باب استِحبابِ رميِ جمرةِ الْعقَبةِ يوم النحرِ راكِبا- ٥١

يرمِي علَى راحِلَتِهِ   �يت النبِي   رأَ":يقُولُ،أَنه سمِع جابِرا  ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٢٩٧ (
 ١٢٢١»فَإِني لَا أَدرِي لَعلِّي لَا أَحج بعد حجتِي هذِهِ،لِتأْخذُوا مناسِكَكُم«:ويقُولُ،يوم النحرِ

فَرأَيته حِـين   ،ةَ الْوداعِ حج�حججت مع رسولِ االلهِ     :سمِعتها تقُولُ :قَالَ،عن أُم الْحصينِ  ) ١٢٩٨ (
والْآخر رافِع  ،وانصرف وهو علَى راحِلَتِهِ ومعه بِلَالٌ وأُسامةُ أَحدهما يقُود بِهِ راحِلَته          ،رمى جمرةَ الْعقَبةِ  

إِنْ «:ثُم سمِعته يقُـولُ   ،قَولًا كَثِيرا �لُ االلهِ   فَقَالَ رسو :قَالَت،مِن الشمسِ �ثَوبه علَى رأْسِ رسولِ االلهِ      
  عدجم دبع كُملَيع رأُم-   ا قَالَـتهتسِـبح - دـوالَى ، أَسعـابِ االلهِ تبِكِت كُمقُودي،   وا لَـهعـمفَاس

 ١٢٢٢»وأَطِيعوا
حجـةَ  �حججت مع رسولِ االلهِ     «:جدتِهِ قَالَت ،عن أُم الْحصينِ  ،عن يحيى بنِ الْحصينِ   ) ١٢٩٨ (

والْآخر رافِـع ثَوبـه يسـتره مِـن         �وأَحدهما آخِذٌ بِخِطَامِ ناقَةِ النبِي      ،فَرأَيت أُسامةَ وبِلَالًا  ،الْوداعِ
رةِ،الْحقَبةَ الْعرمى جمى رتح « 

٥٢ -تِحاس ابذْفِ بى الْخصرِ حارِ بِقَدى الْجِمصنِ حابِ كَوب 
رمى الْجمرةَ بِمِثْلِ حصى    �رأَيت النبِي   «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٢٩٩ (

 »الْخذْفِ
  باب بيانِ وقْتِ استِحبابِ الرميِ- ٥٣

) ١٢٩٩ (ابِرٍ عج ولُ االلهِ    «:قَالَ،نسى رمى    �رـحرِ ضحالن موةَ يرمالَـتِ       ،الْجفَـإِذَا ز ـدعا بأَمو
سمالش« 

                                                                                                                                            

فهو قول بعض الفقهاء والقراء وخالفهم المحققون وقالوا بل هو اجتهاد من الأئمة وليس بتوقيف قال القاضي وتقديمه هنا النساء على آل 
 عمران دليل على أنه لم يرد إلا نظم الآي لأن الحجاج إنما كان يتبع مصحف عثمان رضي االله عنه ولا يخالفه والظاهر أنه أراد ترتيـب    

أي فأتى العقبة من جانبها عرضا فتكون مكة على يساره ومنى عـن             ) فاستعرضها(أي دخله   ) فاستبطن الوادي (الآي لا ترتيب السور     
 ]يمينه

 ]هذه اللام لام الأمر ومعناه خذوا مناسككم) لتأخذوا مناسككم(ش [  - ١٢٢١
طع الأنف والأذن والشفة والذي قطع منه ذلك أجدع         أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإلا فالجدع ق       ) عبد مجدع (ش  [  - ١٢٢٢

والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر ومن هذه الصفات 
 ]مجموعة فيه فهو في اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال



 ٤٤٤

٥٤ -عبارِ سى الْجِمصانِ أَنَّ حيب ابب  
والسعي بين الصـفَا    ، تو ورمي الْجِمارِ ،الِاستِجمار تو «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٣٠٠ (

وةِ تورالْمو،وت افالطَّوو،كُمدأَح رمجتإِذَا اسو،وبِت مِرجتس١٢٢٣»فَلْي 
  باب تفْضِيلِ الْحلْقِ علَى التقْصِيرِ وجوازِ التقْصِيرِ- ٥٥

قَالَ ،وقَصر بعضهم ،وحلَق طَائِفَةٌ مِن أَصحابِهِ   �ق رسولُ االلهِ    حلَ:قَالَ،أَنَّ عبد االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ١٣٠١ (
 »والْمقَصرِين«:ثُم قَالَ،مرةً أَو مرتينِ» رحِم االلهُ الْمحلِّقِين«:قَالَ�إِنَّ رسولَ االلهِ :عبد االلهِ

) ١٣٠١ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نع، سقَالَ،�ولَ االلهِ   أَنَّ ر:»  لِّقِينحمِ الْمحار ما  :قَالُوا» الله؟ يرِينقَصالْمو
 »والْمقَصرِين«:قَالَ،والْمقَصرِين؟ يا رسولَ االلهِ:قَالُوا» اللهم ارحمِ الْمحلِّقِين«:قَالَ،رسولَ االلهِ

) ١٣٠١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ  ،عسقَالَ،� أَنَّ ر:»  لِّقِينحااللهُ الْم حِمـولَ    :قَالُوا» رسا ر؟ يرِينقَصالْمو
» رحِـم االلهُ الْمحلِّقِـين    «:قَـالَ ،والْمقَصرِين؟ يـا رسـولَ االلهِ     :قَالُوا» رحِم االلهُ الْمحلِّقِين  «:قَالَ،االلهِ

 »والْمقَصرِين«:قَالَ،والْمقَصرِين؟ يا رسولَ االلهِ:قَالُوا
يـا رسـولَ    :قَـالُوا ،»اللهم اغْفِـر لِلْمحلِّقِـين    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٠٢ (
لـهم اغْفِـر    ال«:قَالَ،ولِلْمقَصرِين؟،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا» اللهم اغْفِر لِلْمحلِّقِين  «:قَالَ،ولِلْمقَصرِين؟،االلهِ

لِّقِينحولَ االلهِ:قَالُوا،»لِلْمسا ر؟ قَالَ،يرِينقَصلِلْمو:»رِينقَصلِلْمو« 
دعا لِلْمحلِّقِـين   «فِي حجةِ الْوداعِ    �أَنها سمِعتِ النبِي    ،عن جدتِهِ ،عن يحيى بنِ الْحصينِ   ) ١٣٠٣ (

 » رِين مرةًولِلْمقَص،ثَلَاثًا
) ١٣٠٤ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «:عساعِ�أَنَّ ردةِ الْوجفِي ح هأْسر لَقح« 

٥٦ -مِيررِ أَنْ يحالن موةَ ينانِ أَنَّ السيب ابب ،رحني انِبِ ،ثُملْقِ بِالْجاءِ فِي الْحتِدالِابو لِقحي ثُم
  مِن رأْسِ الْمحلُوقِالْأَيمنِ

ثُم أَتى منزِلَه بِمِنـى     ،فَأَتى الْجمرةَ فَرماها  ،أَتى مِنى �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٣٠٥ (
رحننِ،ومانِبِهِ الْأَيإِلَى ج ارأَشذْ ولَّاقِ خقَالَ لِلْح رِ،ثُمسالْأَي ثُم،ثُماسطِيهِ النعلَ يعج « 

ثُم انصرف إِلَى الْبـدنِ فَنحرهـا       ،رمى جمرةَ الْعقَبةِ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ":عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٣٠٥ (
 الِسج امجالْحقَالَ،وأْسِهِ  :ور ندِهِ عبِي،     ي نفِيم همفَقَس نمالْأَي شِقَّه لَققَالَ ،"لِيهِ  فَح ثُم:»    ـقلِـقِ الشاح

رفَقَالَ» الْآخ:»اهإِي طَاهةَ؟ فَأَعو طَلْحأَب نأَي« 
الْجمرةَ ونحر نسكَه وحلَق ناولَ الْحالِق      �لَما رمى رسولُ االلهِ     «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٣٠٥ (

احلِـق  «:فَقَـالَ ،»ثُم ناولَه الشق الْأَيسر   ،ثُم دعا أَبا طَلْحةَ الْأَنصارِي فَأَعطَاه إِياه      ،هشِقَّه الْأَيمن فَحلَقَ  
لَقَهةَ،فَحا طَلْحأَب طَاهاسِ«:فَقَالَ،»فَأَعالن نيب هاقْسِم« 

                                                 
التو هو الوتر والاستجمار هو الاستنجاء والمراد بالتو في الجمار سبع وفي الطواف سبع وفي السعي سبع                 ) الاستجمار تو (ش  [  - ١٢٢٣

 ]وفي الاستنجاء ثلاث فإن لم يحصل الإنقاء بثلاث وجبت الزيادة حتى ينقى



 ٤٤٥

  الرميِأَو نحر قَبلَ، باب من حلَق قَبلَ النحرِ- ٥٧
لِلنـاسِ  ،بِمِنى،فِي حجةِ الْوداعِ  �وقَف رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ١٣٠٦ (

هأَلُونسلٌ فَقَالَ  ،يجاءَ رولَ االلهِ:فَجسا ري،رعأَش لَم،رحلَ أَنْ أَنقَب لَقْتلَا«:فَقَالَ،فَحو حاذْب جـرح  «  ثُـم
  رلٌ آخجر اءَهولَ االلهِ  :فَقَالَ،جسا ري،     مِيلَ أَنْ أَرقَب ترحفَن رعأَش فَقَالَ،لَم:»  جرلَا حمِ وـا  :قَالَ» ارفَم
 »افْعلْ ولَا حرج«:إِلَّا قَالَ،عن شيءٍ قُدم ولَا أُخر�سئِلَ رسولُ االلهِ 

) ١٣٠٦ ( نِ ابابٍ عنِ شِه،    مِييةَ التطَلْح نى بثَنِي عِيسدـنِ            ،حـرِو بمع ـنااللهِ ب ـدبع ـمِعس هأَن
يـا رسـولَ   :فَيقُولُ الْقَائِلُ مِـنهم   ،فَطَفِق ناس يسأَلُونه  ،علَى راحِلَتِهِ �وقَف رسولُ االلهِ    :يقُولُ،الْعاصِ

» فَارمِ ولَا حرج  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَنحرت قَبلَ الرميِ  ،أَشعر أَنَّ الرمي قَبلَ النحرِ    إِني لَم أَكُن    ،االلهِ
 انحـر ولَـا   «:فَيقُولُ،فَحلَقْت قَبلَ أَنْ أَنحر   ،إِني لَم أَشعر أَنَّ النحر قَبلَ الْحلْقِ      :وطَفِق آخر يقُولُ  :قَالَ

جررٍ     :قَالَ» حأَم نئِذٍ عموأَلُ يسي هتمِعا سلُ   ،فَمهجيءُ ورى الْمسنا يـلَ       ،مِمورِ قَبضِ الْـأُمعقْدِيمِ بت مِن
 »ولَا حرج،افْعلُوا ذَلِك«:�إِلَّا قَالَ رسولُ االلهِ ،وأَشباهِها،بعضٍ

فَقَام إِلَيـهِ رجـلٌ   ،بينا هو يخطُب يوم النحرِ�أَنَّ النبِي ،رِو بنِ الْعاصِ  عم  االلهِ بنِ   عبدِ عن) ١٣٠٦ (
يـا رسـولَ    :ثُم جاءَ آخر فَقَـالَ    ،قَبلَ كَذَا وكَذَا  ،أَنَّ كَذَا وكَذَا  ،يا رسولَ االلهِ  ،ما كُنت أَحسِب  :فَقَالَ
 »افْعلْ ولَا حرج«:قَالَ،لِهؤلَاءِ الثَّلَاثِ،قَبلَ كَذَا وكَذَا،اكُنت أَحسِب أَنَّ كَذَ،االلهِ
فَاذْبح ولَـا   «:قَالَ،حلَقْت قَبلَ أَنْ أَذْبح   :فَقَالَ،رجلٌ�أَتى النبِي   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ١٣٠٦ (

جرقَالَ» ح:مِيلَ أَنْ أَرقَب تحقَالَ،ذَب:»جرلَا حمِ وار« 
وأَتاه رجلٌ يوم النحرِ وهـو      ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ١٣٠٦ (

وأَتـاه آخـر    »  حرج ارمِ ولَا «:فَقَالَ،إِني حلَقْت قَبلَ أَنْ أَرمِي    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،واقِف عِند الْجمرةِ  
إِني أَفَضت إِلَى الْبيتِ قَبـلَ أَنْ       :فَقَالَ،وأَتاه آخر » ارمِ ولَا حرج  «:قَالَ،إِني ذَبحت قَبلَ أَنْ أَرمِي    :فَقَالَ
مِيقَالَ،أَر:»جرلَا حمِ وءٍ:قَالَ» اريش نئِذٍ عموئِلَ يس هتأَيا رلَّا قَالَ إِ،فَم»جرلَا حلُوا وافْع« 

لَـا  «:فَقَالَ،والتأْخِيرِ،والتقْدِيمِ،والرميِ،والْحلْقِ،فِي الذَّبحِ :قِيلَ لَه �أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٠٧ (
جرح« 

  باب استِحبابِ طَوافِ الْإِفَاضةِ يوم النحرِ- ٥٨
قَـالَ  "ثُم رجع فَصلَّى الظُّهـر بِمِنـى      ،أَفَاض يوم النحرِ  «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، ابنِ عمر  عنِ) ١٣٠٨ (

افِعرِ«:نحالن موي فِيضي رمع نفَكَانَ اب، بِيأَنَّ الن ذْكُريى وبِمِن رلِّي الظُّهصفَي جِعري ثُم�لَهفَع« 
) ١٣٠٩ (نعٍ    عفَينِ رزِيزِ بدِ الْعبالِكٍ   :قَالَ، عم نب سأَن أَلْتس،قُلْت:       ـنع ـهقَلْتءٍ عيش ننِي عبِرأَخ

فَـأَين صـلَّى الْعصـر يـوم النفْـرِ؟          :قُلْت،بِمِنى:أَين صلَّى الظُّهر يوم التروِيةِ؟ قَالَ     "،�رسولِ االلهِ   
 "افْعلْ ما يفْعلُ أُمراؤك :ثُم قَالَ،بطَحِبِالْأَ:قَالَ



 ٤٤٦

 ١٢٢٤ باب استِحبابِ النزولِ بِالْمحصبِ يوم النفْرِ والصلَاةِ بِهِ- ٥٩
) ١٣١٠ (رمنِ عنِ ابع:» بِيأَنَّ الن�طَحزِلُونَ الْأَبنوا يكَان رمعكْرٍ وا بأَبو« 
) ١٣١٠ (  نافِعٍعن،  رمع نةً   ،أَنَّ ابنس صِيبحى الترةِ     ،كَانَ يبصفْرِ بِالْحالن موي رلِّي الظُّهصكَانَ يقَالَ ،و

افِعولُ االلهِ «:نسر بصح قَد�هدعلَفَاءُ بالْخو« 
لِأَنـه كَـانَ أَسـمح    ،�نما نزلَه رسولُ االلهِ إِ،نزولُ الْأَبطَحِ لَيس بِسنةٍ«:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٣١١ (

جروجِهِ إِذَا خر١٢٢٥»لِخ 
وأَخبرنِـي  :قَـالَ الزهـرِي   .وابن عمر كَانوا ينزِلُونَ الْأَبطَح    ،وعمر،أَنَّ أَبا بكْرٍ  ،عن سالِمٍ ) ١٣١١ (

لِأَنه كَانَ منزِلًـا أَسـمح      ،�إِنما نزلَه رسولُ االلهِ     «:وقَالَت،ن تفْعلُ ذَلِك  أَنها لَم تكُ  ،عن عائِشةَ ،عروةُ
 »لِخروجِهِ

 » �إِنما هو منزِلٌ نزلَه رسولُ االلهِ ،لَيس التحصِيب بِشيءٍ«:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٣١٢ (
أَنْ أَنزِلَ الْأَبطَح حِـين     �لَم يأْمرنِي رسولُ االلهِ     «:قَالَ أَبو رافِعٍ  :قَالَ،يسارٍعن سلَيمانَ بنِ    ) ١٣١٣ (

 » فَجاءَ فَنزلَ،ولَكِني جِئْت فَضربت فِيهِ قُبته،خرج مِن مِنى
إِنْ شاءَ االلهُ بِخيفِ بنِي كِنانةَ حيـثُ        ،داننزِلُ غَ «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣١٤ (

 »تقَاسموا علَى الْكُفْرِ
نحن نازِلُونَ غَدا بِخيـفِ بنِـي       «:ونحن بِمِنى ،�قَالَ لَنا رسولُ االلهِ     :قَالَ، هريرةَ عن أبي ) ١٣١٤ (

نَّ قُريشا وبنِي كِنانةَ تحالَفَت علَى بنِـي هاشِـمٍ وبنِـي            وذَلِك إِ » حيثُ تقَاسموا علَى الْكُفْرِ   ،كِنانةَ
موهايِعبلَا يو موهاكِحنطَّلِبِ أَنْ لَا يولَ االلهِ ،الْمسر هِموا إِلَيلِمسى يتح�نِي بِذَلِكعي، بصحالْم" 

حيثُ تقَاسـموا   ،إِذَا فَتح االلهُ الْخيف   ،منزِلُنا إِنْ شاءَ االلهُ   «:الَقَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣١٤ (
 ١٢٢٦»علَى الْكُفْرِ
 والترخِيصِ فِي تركِهِ لِأَهلِ السقَايةِ، باب وجوبِ الْمبِيتِ بِمِنى لَيالِي أَيامِ التشرِيقِ- ٦٠

) ١٣١٥ (  رمنِ عنِ ابطَّلِبِ   أَنَّ الْ «،عدِ الْمبع نب اسبولَ االلهِ    ،عسأْذَنَ رتـالِي     ،�اسكَّةَ لَيبِم بِيتأَنْ ي
 »فَأَذِنَ لَه،مِن أَجلِ سِقَايتِهِ،مِنى
) ١٣١٦ (     نِيزدِ االلهِ الْمبنِ عكْرِ بب نـةِ       :قَالَ،عبالْكَع داسٍ عِنبنِ عاب عا مالِسج تكُن،فَأَت   ابِـيرأَع اه

ما لِي أَرى بنِي عمكُم يسقُونَ الْعسلَ واللَّبن وأَنتم تسقُونَ النبِيذَ؟ أَمِن حاجةٍ بِكُم أَم مِن بخلٍ؟                 :فَقَالَ

                                                 
ا انحدر من الجبل    المحصب والحصبة والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد وأصل الخيف كل م             ) المحصب(ش  [  - ١٢٢٤

 ]وارتفع عن المسيل
 ]أي أسهل لخروجه راجعا إلى المدينة) أسمح لخروجه إذا خرج(ش [  - ١٢٢٥
 وبني هشام وبني المطلب من مكة �أي تحالفوا وتعاهدوا عليه وهو تحالفهم على إخراج النبي  ) حيث تقاسموا على الكفر   (ش  [  - ١٢٢٦

 )]انظر السيرة(نهم صحيفتهم المشهورة إلى هذا الشعب وهو خيف بني كنانة وكتبوا بي



 ٤٤٧

علَـى راحِلَتِـهِ وخلْفَـه      �قَـدِم النبِـي     ،ما بِنا مِن حاجةٍ ولَـا بخلٍ      ،الْحمد لِلَّهِ :فَقَالَ ابن عباسٍ  
كَـذَا  ،أَحسـنتم وأَجملْتم  «:وقَالَ،وسقَى فَضلَه أُسامةَ  ،فَاستسقَى فَأَتيناه بِإِناءٍ مِن نبِيذٍ فَشرِب     ،أُسامةُ

  �فَلَا نرِيد تغيِير ما أَمر بِهِ رسولُ االلهِ » فَاصنعوا
 صدقَةِ بِلُحومِ الْهديِ وجلُودِها وجِلَالِها باب فِي ال- ٦١

) ١٣١٧ ( لِيع نولُ االلهِ    «:قَالَ،عسنِي ررنِهِ   �أَمدلَى بع ـا      ،أَنْ أَقُوملُودِهجـا ومِهبِلَح قدصأَنْ أَتو
 ١٢٢٧»يهِ مِن عِندِنانحن نعطِ«:قَالَ،»وأَنْ لَا أُعطِي الْجزار مِنها،وأَجِلَّتِها

وأَمره أَنْ يقْسِـم بدنـه      ،أَمره أَنْ يقُوم علَى بدنِهِ    �أَنَّ نبِي االلهِ    «، أَبِي طَالِبٍ   بنِ  علِي عن) ١٣١٧ (
 ١٢٢٨» شيئًافِي الْمساكِينِ ولَا يعطِي فِي جِزارتِها مِنها،لُحومها وجلُودها وجِلَالَها،كُلَّها

  باب الِاشتِراكِ فِي الْهديِ وإِجزاءِ الْبقَرةِ والْبدنةِ كُلٍّ مِنهما عن سبعةٍ- ٦٢
والْبقَرةَ ،عام الْحديبِيةِ الْبدنةَ عن سبعةٍ    �نحرنا مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٣١٨ (

 »عن سبعةٍ
أَنْ نشترِك فِي   �فَأَمرنا رسولُ االلهِ    «:مهِلِّين بِالْحج �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٣١٨ (

 »كُلُّ سبعةٍ مِنا فِي بدنةٍ،الْإِبِلِ والْبقَرِ
والْبقَرةَ عـن  ،فَنحرنا الْبعِير عن سبعةٍ�مع رسولِ االلهِ حججنا «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ) ١٣١٨ (

 »سبعةٍ
فِي الْحج والْعمرةِ كُلُّ    �اشتركْنا مع النبِي    «:قَالَ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٣١٨ (

ما هِـي إِلَّـا مِـن    ":أَيشترك فِي الْبدنةِ ما يشترك فِي الْجزورِ؟ قَالَ:جلٌ لِجابِرٍفَقَالَ ر» سبعةٍ فِي بدنةٍ 
 ١٢٢٩"نحرنا يومئِذٍ سبعِين بدنةً اشتركْنا كُلُّ سبعةٍ فِي بدنةٍ :قَالَ،وحضر جابِر الْحديبِيةَ،الْبدنِ

فَأَمرنـا إِذَا   «:قَـالَ ،�يحدثُ عن حجةِ النبِي     ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،بيرِ الز عن أبي ) ١٣١٨ (
  دِيها أَنْ نلَلْنةِ    ،أَحدِيا فِي الْهمِن فَرالن مِعتجيو «      هِمجح حِلُّوا مِنأَنْ ي مهرأَم حِين ذَلِكـذَا    ،وفِـي ه

 يثِالْحدِ
                                                 

قال أهل اللغة سميت البدنة لعظمها وتطلق على الذكر والأنثى وتطلق على الإبل والبقر والغنم هذا قول أكثر                  ) على بدنه (ش  [  - ١٢٢٧
لفتح ما تلبسه الدابة    في القاموس الجل بالضم وبا    ) أجلتها(أهل اللغة ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة             

 ]لتصان به جمعه جلال وأجلال فلعل الأجلة جمع الجلال الذي هو جمع الجل
يقال جزرت الجزور وهي الناقة وغيرها إذا نحرا والفاعل جازر وجزار وجزير كسكيت والحرفة والجزارة أما                ) جزارا(ش  [  - ١٢٢٨

العمالة للعامل وأصل الجزارة أطراف البعير اليدان والرجلان والرأس سميـت           الجزارة بالضم فما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته ك         
 ]بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته

قال العلماء الجزور هو البعير قال القاضي وفرق هنا بين البقرة والجزور لأن البدنة والهدى ما ابتدئ إهداؤه عند                   ) الجزور(ش  [  - ١٢٢٩
د ذلك لينحر مكاا فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك فقال في جوابه إن الجزور لما اشتريت للنسك الإحرام والجزور ما اشتري بع

صار حكمها كالبدن وقوله ما يشترك في الجزور هكذا في النسخ ما يشترك وهو صحيح ويكون ما بمعني من وقد جاء ذلك في القرآن                        
 ]تراك في الجزوروغيره ويجوز أن تكون ما مصدرية أي اشتراكا كالاش



 ٤٤٨

فَنذْبح الْبقَرةَ عن سـبعةٍ     ،بِالْعمرةِ�كُنا نتمتع مع رسولِ االلهِ      «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٣١٨ (
 »نشترِك فِيها

 »عن عائِشةَ بقَرةً يوم النحرِ�ذَبح رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن جابِرٍ) ١٣١٩ (
وفِـي  » عن نِسـائِهِ  ،�نحر رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٣١٩ (

 حدِيثِ ابنِ بكْرٍ عن عائِشةَ بقَرةً فِي حجتِهِ
  باب نحرِ الْبدنِ قِياما مقَيدةً- ٦٣

) ١٣٢٠ (   بنِ جادِ بزِي نرٍعي،  رمع نارِكَةً      ،أَنَّ ابب هتندب رحني وهلٍ وجلَى رى عـا   «:فَقَالَ،أَتاما قِيثْهعاب
 ١٢٣٠» �سنةَ نبِيكُم ،مقَيدةً

بِ تقْلِيدِهِ  باب استِحبابِ بعثِ الْهديِ إِلَى الْحرمِ لِمن لَا يرِيد الذَّهاب بِنفْسِهِ واستِحبا- ٦٤
ءٌ بِذَلِكيهِ شلَيع مرحلَا يا ورِمحم صِيرلَا ي اعِثَهأَنَّ بلِ الْقَلَائِدِ وفَتو 

يهدِي �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،وعمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ   ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ) ١٣٢١ (
الْم يِهِمِنده ةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِددِين،رِمحالْم نِبتجا يئًا مِميش نِبتجلَا ي ١٢٣١»ثُم 

كُنت أَفْتِلُ قَلَائِد هـديِ     «:تقُولُ،سمِعت عائِشةَ :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ الْقَاسِمِ    ) ١٣٢١ (
 ١٢٣٢»ثُم لَا يعتزِلُ شيئًا ولَا يتركُه،تينِبِيدي ها�رسولِ االلهِ 

ثُم بعثَ بِهـا    ،ثُم أَشعرها وقَلَّدها  ،بِيدي�فَتلْت قَلَائِد بدنِ رسولِ االلهِ      «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٣٢١ (
 » كَانَ لَه حِلافَما حرم علَيهِ شيءٌ،وأَقَام بِالْمدِينةِ،إِلَى الْبيتِ

ثُم لَا يمسِك عن    ،يبعثُ بِالْهديِ أَفْتِلُ قَلَائِدها بِيدي    «�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٣٢١ (
 ١٢٣٣»شيءٍ لَا يمسِك عنه الْحلَالُ

) ١٣٢١ (  مِنِينؤالْم أُم نع،قَالَت:»    تِلْك لْتا فَتاأَنندنٍ كَانَ عِنعِه مِن ـولُ االلهِ  ،الْقَلَائِدسا رفِين حبفَأَص
 ١٢٣٤»أَو يأْتِي ما يأْتِي الرجلُ مِن أَهلِهِ،يأْتِي ما يأْتِي الْحلَالُ مِن أَهلِهِ،حلَالًا�
ثُم يقِيم  ،فَيبعثُ بِهِ ،مِن الْغنمِ �ديِ رسولِ االلهِ    لَقَد رأَيتنِي أَفْتِلُ الْقَلَائِد لِه    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٣٢١ (

 »فِينا حلَالًا

                                                 
أي قائمة معقولة يعني مشدودة بالعقال وتكون معقولة اليـد          ) مقيدة(أي أثرها حتى تقوم ثم انحرها       ) ابعثها قياما مقيدة  (ش  [  - ١٢٣٠

اليسرى ويشعر بالقيام قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر االله لكم فيها خير فاذكروا اسم االله عليها صواف أي قائمات علـى                       
 ]لاث معقولة اليد اليسرىث

من فتلت الحبل وغيره إذا لويته والقلائـد جمـع          ) فأفتل قلائد هديه  (أي يبعث دية منها إلى الكعبة       ) يهدي من المدينة  (ش  [  - ١٢٣١
 ]قلادة والمراد ا ما يعلق بالهدي من الخيوط المفتولة وغيرها علامة له والهدي ما يهدي إلى الحرم من النعم

 ]أي مما يعتزله الحاج من لبس المخيط واستعمال الطيب وملامسة النساء)  لا يعتزل شيئاثم(ش [  - ١٢٣٢
 ]الجملة صفة لشيء أي لا يجتنب شيئا مما لا يجتنبه من لم يكن محرما) لا يمسك عنه الحلال(ش [  - ١٢٣٣
 ]هو الصوف وقيل الصوف المصبوغ ألوانا) من عهن(ش [  - ١٢٣٤



 ٤٤٩

ثُم يقِيم  ،ثُم يبعثُ بِهِ  ،فَيقَلِّد هديه �ربما فَتلْت الْقَلَائِد لِهديِ رسولِ االلهِ       «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٣٢١ (
ا يئًا مِميش نِبتجلَا يرِمحالْم نِبتج« 

 »فَقَلَّدها،مرةً إِلَى الْبيتِ غَنما�أَهدى رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ١٣٢١ (
لَم يحرم علَيـهِ مِنـه      ،حلَالٌ�فَنرسِلُ بِها ورسولُ االلهِ     ،كُنا نقَلِّد الشاءَ  «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٣٢١ (

يءٌش« 
مـن  :قَالَ،أَنَّ عبد االلهِ بن عباسٍ    ،أَنَّ ابن زِيادٍ كَتب إِلَى عائِشةَ     ،عن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ    ) ١٣٢١ (

       اجلَى الْحع مرحا يهِ ملَيع مرا حيدى هدأَه،  يدالْه رحنى يتيِي   ،حـدبِه ثْـتعب قَـدفَا،و  بِي إِلَـيكْت
أَنا فَتلْـت قَلَائِـد هـديِ رسـولِ االلهِ          «:قَالَت عائِشةُ لَيس كَما قَالَ ابن عباسٍ      :قَالَت عمرةُ ،بِأَمرِكِ
�يدولُ االلهِ     ،بِيسا رهقَلَّد دِهِ�ثُمأَبِي    ،بِي عا مثَ بِهعب ولِ ا    ،ثُمسلَى رع مرحي اللهِ  فَلَم�   لَّـهءٌ أَحيش

االلهُ لَه،يدالْه حِرى نت١٢٣٥»ح 
كُنت أَفْتِلُ قَلَائِد   «:وتقُولُ،وهِي مِن وراءِ الْحِجابِ تصفِّق    ،سمِعت عائِشةَ :قَالَ،عن مسروقٍ ) ١٣٢١ (

حتى ينحـر   ،مِما يمسِك عنه الْمحرِم   ،ن شيءٍ ثُم يبعثُ بِها وما يمسِك ع     ،بِيدي�هديِ رسولِ االلهِ    
هيده« 

  باب جوازِ ركُوبِ الْبدنةِ الْمهداةِ لِمنِ احتاج إِلَيها- ٦٥
يـا رسـولَ    :قَالَ،»اركَبها«:فَقَالَ،رأَى رجلًا يسوق بدنةً   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٢٢ (
 ١٢٣٦فِي الثَّانِيةِ أَو فِي الثَّالِثَةِ » ويلَك،اركَبها«:فَقَالَ،إِنها بدنةٌ،االلهِ
فَذَكَر أَحادِيـثَ  ،�عن محمدٍ رسولِ االلهِ ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٣٢٢ (

بدنةٌ يا رسولَ   :فَقَالَ» اركَبها،ويلَك«:�بينما رجلٌ يسوق بدنةً مقَلَّدةً قَالَ لَه رسولُ االلهِ          :مِنها وقَالَ 
 »اركَبها،ويلَك،اركَبها،ويلَك«:قَالَ،االلهِ
 ـ     �مر رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٣٢٣ ( إِنهـا  :فَقَـالَ » اركَبهـا «:الَبِرجلٍ يسـوق بدنـةً فَقَ

 مرتينِ أَو ثَلَاثًا» اركَبها«:قَالَ،بدنةٌ
إِنها بدنةٌ  :قَالَ» اركَبها«:فَقَالَ،بِبدنةٍ أَو هدِيةٍ  �مر علَى النبِي    :سمِعته يقُولُ :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٣٢٣ (

 ١٢٣٧»نْوإِ«:فَقَالَ،أَو هدِيةٌ
                                                 

ع في جميع نسخ صحيح مسلم أن ابن زياد قال أبو علي الغساني والمازري والقاضي عياض وجميع                 هكذا وق ) إن ابن زياد  (ش  [  - ١٢٣٥
المتكلمين على صحيح مسلم هذا غلط وصوابه أن زياد بن أبي سفيان وهو المعروف بزياد بن أبيه وهكذا وقع على الصواب في صحيح                      

 ]ن ابن زياد لم يدرك عائشةالبخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة ولأ
هذه الكلمة أصلها لمن وقع في هلكة فقيل لأنه ) اركبها ويلك(أي هدي ظانا أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقا     ) إا بدنة (ش  [  - ١٢٣٦

كان محتاجا قد وقع في تعب وجهد وقيل هي كلمة تجري على اللسان وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له أولا بل تـدعم ـا                           
 ]لعرب كلامها كقولهم لا أم له لا أب له تربت يداه قاتله االله الخا

 ]هكذا هو في جميع النسخ وإن فقط أي وإن كانت بدنة) فقال وإن(ش [  - ١٢٣٧



 ٤٥٠

فَقَالَ سمِعت النبِـي    ،سئِلَ عن ركُوبِ الْهديِ   ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قَالَ، الزبيرِ عن أبي ) ١٣٢٤ (
 ١٢٣٨»إِذَا أُلْجِئْت إِلَيها حتى تجِد ظَهرا،اركَبها بِالْمعروفِ«:يقُولُ،�
اركَبها «:يقُولُ�سمِعت النبِي   :فَقَالَ،عن ركُوبِ الْهديِ  ،سأَلْت جابِرا :قَالَ،عن أَبِي الزبيرِ  ) ١٣٢٤ (

 »حتى تجِد ظَهرا،بِالْمعروفِ
  باب ما يفْعلُ بِالْهديِ إِذَا عطِب فِي الطَّرِيقِ- ٦٦

) ١٣٢٥ (   عِيباحِ الضيأَبِي الت نع،  ى بوسثَنِي مدح  ذَلِيةَ الْهلَمس قَالَ،ن:       ـنانُ بسِـنـا وأَن طَلَقْتان
فَعيِي بِشـأْنِها إِنْ هِـي      ،فَأَزحفَت علَيهِ بِالطَّرِيقِ  ،وانطَلَق سِنانٌ معه بِبدنةٍ يسوقُها    :معتمِرينِ قَالَ ،سلَمةَ

 فكَي تدِعا فَقَالَ  ،أُبأْتِي بِهي:  لَئِن     ذَلِك ـنع نفِيحتلَأَس لَدالْب تقَـالَ ،قَدِم: تيـحـا   ،فَأَضلْنزا نفَلَم
علَى الْخـبِيرِ سـقَطْت   :فَذَكَر لَه شأْنَ بدنتِهِ فَقَالَ:قَالَ،انطَلِق إِلَى ابنِ عباسٍ نتحدثْ إِلَيهِ    :قَالَ،الْبطْحاءَ

يـا رسـولَ    :فَقَـالَ ،فَمضى ثُم رجع  :قَالَ،ت عشرةَ بدنةً مع رجلٍ وأَمره فِيها      بِسِ�بعثَ رسولُ االلهِ    
ثُم اجعلْـه علَـى     ،ثُم اصبغْ نعلَيهـا فِـي دمِهـا       ،انحرها«:قَالَ،كَيف أَصنع بِما أُبدِع علَي مِنها     ،االلهِ

 ١٢٣٩» مِنها أَنت ولَا أَحد مِن أَهلِ رفْقَتِكولَا تأْكُلْ،صفْحتِها
كَانَ يبعثُ معـه بِالْبـدنِ ثُـم        �حدثَه أَنَّ رسولَ االلهِ     ،أَنَّ ذُؤيبا أَبا قَبِيصةَ   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٢٦ (

ثُم اضـرِب بِـهِ     ،ثُم اغْمِس نعلَها فِي دمِها    ،رهافَخشِيت علَيهِ موتا فَانح   ،إِنْ عطِب مِنها شيءٌ   «:يقُولُ
 ١٢٤٠»ولَا تطْعمها أَنت ولَا أَحد مِن أَهلِ رفْقَتِك،صفْحتها

  باب وجوبِ طَوافِ الْوداعِ وسقُوطِهِ عنِ الْحائِضِ- ٦٧
لَا ينفِرنَّ أَحد   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،رِفُونَ فِي كُلِّ وجهٍ   كَانَ الناس ينص  :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٢٧ (

 »حتى يكُونَ آخِر عهدِهِ بِالْبيتِ

                                                 
 ]أي مركبا) حتى تجد ظهرا(ش [  - ١٢٣٨
صوابه والأجود فأزحفـت    هذا رواية المحدثين لا خلاف لهم فيه قال الخطابي كذا يقوله المحدثون قال و             ) فأزحفت عليه (ش  [  - ١٢٣٩

بضم الهمزة يقال زحف البعير إذا قام وأزحفه قال الهروي وغيره يقال أزحف البعير وأزحفه السير بالألف وكذا قال الجوهري وغـيره                 
يقال زحف البعير وأزحف لغتان وأزحفه السير وأزحف الرجل وقف بعيره فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول بل الجميـع جـائز                      

ذكر صاحب المشارق والمطالع أنه روى على ثلاثة أوجه أحدهما وهي روايـة             ) فعيى بشأا ( أزحف وقف من الكلال والإعياء       ومعنى
الجمهور فعيي بيائين من الإعياء وهو العجز ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل ا ووجه الثاني فعي                      

معناه كلت وأعيت ووقفت قال ) أبدعت(نى الأولى والوجه الثالث فعني من العناية بالشيء والإهتمام به بياء واحدة مشددة وهي لغة بمع
معناه لأسألن سؤالا بليغا عن ذلك يقال أحفي في المسئلة        ) لأستحفين عن ذلك  (أبو عبيد قال بعض الأعراب لا يكون الإبداع إلا بظلع           

مـا  ) نعليها(أي جعله أميرا فيها ووكيلا لينحرها بمكة ) وأمره فيها (ت في وقت الضحى     معناه صر ) فأضحيت(إذا ألح فيها وأكثر منها      
 ]المراد بالرفقة جميع القافلة) رفقتك(علق بعنقها علامة لكوا هديا 

نت أي النعل التي كا) ثم اغمس نعلها في دمها(أي إن قارب الهلاك بدليل قوله فخشيت عليه موتا       ) إن عطب منها شيء   (ش  [  - ١٢٤٠
 ]معلقة بعنقها



 ٤٥١

إِلَّا أَنه خفِّف عـنِ الْمـرأَةِ       ،أُمِر الناس أَنْ يكُونَ آخِر عهدِهِم بِالْبيتِ      «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٢٨ (
 »ضِالْحائِ

قَبـلَ  ،تفْتِي أَنْ تصدر الْحائِض   «:كُنت مع ابنِ عباسٍ إِذْ قَالَ زيد بن ثَابِتٍ        :قَالَ.عن طَاوسٍ ) ١٣٢٨ (
رها بِذَلِك رسولُ   هلْ أَم ،فَسلْ فُلَانةَ الْأَنصارِيةَ  ،إِما لَا :فَقَالَ لَه ابن عباسٍ   ،»أَنْ يكُونَ آخِر عهدِها بِالْبيتِ    

 ١٢٤١ما أَراك إِلَّا قَد صدقْت:فَرجع زيد بن ثَابِتٍ إِلَى ابنِ عباسٍ يضحك وهو يقُولُ:؟ قَالَ �االلهِ 
قَالَت ،فَاضـت حاضت صفِيةُ بِنت حيي بعد مـا أَ       :أَنَّ عائِشةَ قَالَت  ،وعروةَ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ١٢١١ (

يا رسولَ  :فَقُلْت:قَالَت"أَحابِستنا هِي؟ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�فَذَكَرت حِيضتها لِرسولِ االلهِ     :عائِشةُ
 ١٢٤٢»فَلْتنفِر«:� فَقَالَ رسولُ االلهِ،ثُم حاضت بعد الْإِفَاضةِ،إِنها قَد كَانت أَفَاضت وطَافَت بِالْبيتِ،االلهِ
فَجاءَنا رسـولُ االلهِ    :قَالَت،كُنا نتخوف أَنْ تحِيض صفِيةُ قَبلَ أَنْ تفِيض       :قَالَت،عن عائِشةَ ،)١٢١١ (
 »فَلَا إِذَنْ«:قَالَ،قَد أَفَاضت:قُلْنا"أَحابِستنا صفِيةُ؟«:فَقَالَ�
فَقَالَ ،إِنَّ صفِيةَ بِنت حيي قَد حاضـت     ،يا رسولَ االلهِ  :� قَالَت لِرسولِ االلهِ     أَنها،عن عائِشةَ ) ١٢١١ (

 »فَاخرجن«:قَالَ،بلَى:قَالُوا"أَلَم تكُن قَد طَافَت معكُن بِالْبيتِ؟.لَعلَّها تحبِسنا«:�رسولُ االلهِ 
إِنهـا  :فَقَالُوا،أَراد مِن صفِيةَ بعض ما يرِيد الرجلُ مِن أَهلِـهِ         � االلهِ   أَنَّ رسولَ ،عن عائِشةَ ) ١٢١١ (

ائِضولَ االلهِ  ،حسا را؟ «:قَالَ،ينتابِسا لَحهإِنولَ االلهِ  :فَقَالُوا"وسا ررِ    ،يحالن موي تارز ا قَدهقَالَ،إِن:» فِرنفَلْت
كُمعم« 

إِذَا صـفِيةُ علَـى بـابِ خِبائِهـا كَئِيبـةً           ،أَنْ ينفِـر  �لَما أَراد النبِي    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٢١١ (
أَكُنــتِ أَفَضــتِ يــوم «:ثُــم قَــالَ لَهــا» إِنــكِ لَحابِســتنا،عقْــرى حلْقَى«:فَقَالَ،حزِينــةً

 ١٢٤٣"فِرِيفَان«:قَالَ،نعم:قَالَت"النحرِ؟

                                                 
هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفيفة قال ابن الأثير أصل هذه الكلمة إن وما فأدغمت الن في الميم ومـا     ) إما لا (ش  [  - ١٢٤١

 ]زائدة في اللفظ لا حكم لها وقد أمالت العرب لا إمالة خفيفة ومعناه إن لم تفعل هذا فليكن هذا
 ]التي عليها الحائضأي الحالة ) حيضتها(ش [  - ١٢٤٢
هكذا يرويه المحدثون بالألف التي هي ألف التأنيث ويكتبونه بالياء ولا ينونونه وهكذا نقله جماعات لا يحصون                 ) عقرى حلقى ( - ١٢٤٣

 من أئمة اللغة وغيرهم من رواية المحدثين وهو صحيح وفصيح قال الأزهري في ذيب اللغة قال أبو عبيد معنى عقرى عقرها االله تعـالى     
وحلقى حلقها االله قال يعني عقر االله جسدها وأصاا بوجع في حلقها قال أبو عبيد أصحاب الحديث يروونه عقرى حلقى وإنما هـو                       
عقرا حلقا قال وهذا على مذهب العرب في الدعاء على شيء من غير إرادة وقوعه قال شمر قلت لأبي عبيد لم لا تجيز عقري؟ فقال لأن                      

يء في الدعاء فقلت روى ابن شميل عن العرب مطيري وعقرى أخف منها فلم ينكره هذا آخر ما ذكره الأزهري                    فعل تجيء نعتا ولم تج    
وقال صاحب المحكم يقال للمرأة عقرى حلقى معناه عقرها االله وحلقها أي حلق شعرها وأصاا بوجع في حلقها قال فعقـرى ههنـا            

وقيل العقرى الحائض وقيل عقرى حلقى أي عقرها االله وحلقها هـذا آخـر      مصدر كدعوى وقيل معناه تعقر قومها وتحلقهم لشؤمها         
كلام صاحب المحكم،وقال الإمام النووي وقيل معناها جعلها االله عاقرا لا تلد وحلقى مشئومة على أهلها وعلى كل قول فهي كلمـة                      

ه أولا ونظيره تربت يداه وقاتلـه االله مـا          كان أصلها ما ذكرناه ثم اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت ل               
 )٨٧٧/ ٢(صحيح مسلم "أشجعه وما أشعره واالله أعلم



 ٤٥٢

 والدعاءِ فِي نواحِيها كُلِّها،والصلَاةِ فِيها، باب استِحبابِ دخولِ الْكَعبةِ لِلْحاج وغَيرِهِ- ٦٨
) ١٣٢٩ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسةُ     �أَنَّ رـامأُسو ـوةَ هبلَ الْكَعخبِلَالٌ،دـةَ     ،وطَلْح ـنانُ بثْمعو

الْحبِيهِ ،جلَيا عا  ،فَأَغْلَقَهكَثَ فِيهم ثُم.  رمع نبِلَالًا :قَالَ اب أَلْتفَس، جرخ ولُ االلهِ     :حِينسر عنا ص؟  �م
مئِذٍ علَى سِتةِ    وكَانَ الْبيت يو   -وثَلَاثَةَ أَعمِدةٍ وراءَه    ،وعمودا عن يمِينِهِ  ،جعلَ عمودينِ عن يسارِهِ   «:قَالَ

 ١٢٤٤» ثُم صلَّى-أَعمِدةٍ 
) ١٣٢٩ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسر حِ �قَدِمالْفَت موةِ  ،يباءِ الْكَعلَ بِفِنزـنِ     ،فَنانَ بثْملَ إِلَى عسأَرو

وأَمر ،وعثْمانُ بن طَلْحةَ  ،وأُسامةُ بن زيدٍ  ،وبِلَالٌ�بِي  ثُم دخلَ الن  :قَالَ،فَفَتح الْباب ،فَجاءَ بِالْمِفْتحِ ،طَلْحةَ
 ابِ فَأُغْلِقا  ،بِالْبلِيفَلَبِثُوا فِيهِ م،  ابالْب حفَت االلهِ  ،ثُم دبولَ االلهِ      :فَقَالَ عسر تلَقَّيفَت اسالن ترادا �فَبارِجخ

بـين  «:قَـالَ "أَين؟«:قُلْت،»نعم«:قَالَ"؟ �هلْ صلَّى فِيهِ رسولُ االلهِ      «:لْت لِبِلَالٍ فَقُ،وبِلَالٌ علَى إِثْرِهِ  
 ١٢٤٥".كَم صلَّى؟ :ونسِيت أَنْ أَسأَلَه":قَالَ،»الْعمودينِ تِلْقَاءَ وجهِهِ

) ١٣٢٩ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسلَ رأَقْب�  حِ عالْفَت امدٍ    عينِ زةَ باماقَةٍ لِأُسـاءِ    ،لَى نبِفِن اخى أَنتح
فَأَبت أَنْ  ،فَـذَهب إِلَـى أُمـهِ     ،»ائْتِنِـي بِالْمِفْتـاحِ   «:فَقَالَ،ثُم دعا عثْمـانَ بـن طَلْحـةَ       ،الْكَعبةِ
هطِيعااللهِ:فَقَالَ،تو،      فيذَا السه نجرخلَي طِينِهِ أَوعلْبِي لَتص قَالَ،مِن: اهإِي هطَتفَأَع،       بِـياءَ بِـهِ إِلَـى النفَج
 ..فَفَتح الْباب،فَدفَعه إِلَيهِ�
) ١٣٢٩ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسلَ رخد�تيةُ ،الْبامأُس هعمبِلَالٌ،وةَ  ،وطَلْح نانُ بثْمعافُوا ،وفَأَج

؟  �أَيـن صـلَّى رسـولُ االلهِ        :فَقُلْت،فَلَقِيت بِلَالًا ،فَكُنت أَولَ من دخلَ   ،ثُم فُتِح ،باب طَوِيلًا علَيهِمِ الْ 
 ١٢٤٦؟ �كَم صلَّى رسولُ االلهِ :فَنسِيت أَنْ أَسأَلَه،»بين الْعمودينِ الْمقَدمينِ«:فَقَالَ

) ١٣٢٩ (    نِ عدِ االلهِ ببع نعرم،        بِيا النلَهخد قَدةِ وبى إِلَى الْكَعهتان هبِلَالٌ،�أَنةُ ،وـامأُسو، افأَجو
    ابةَ الْبطَلْح نانُ بثْمع هِملَيـا   :قَالَ،علِيكَثُوا فِيهِ مفَم،    ـابالْب فُـتِح ثُم،    بِـيالن جرفَخ�،  قِيـترو

كَـم  :ونسِيت أَنْ أَسـأَلَهم   :قَالَ،»ها هنا «:؟ قَالُوا  �أَين صلَّى النبِي    :فَقُلْت،الْبيتفَدخلْت  ،الدرجةَ
 صلَّى؟

وعثْمانُ بن  ،وبِلَالٌ،هو وأُسامةُ بن زيدٍ   ،الْبيت�دخلَ رسولُ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ١٣٢٩ (
ةَطَلْح، هِملَيفَأَغْلَقُوا ع،      لَجو نلِ مفِي أَو توا كُنحا فَتبِلَالًا ،فَلَم فَلَقِيت،هأَلْتولُ االلهِ     :فَسسلَّى فِيهِ رلْ صه
 »صلَّى بين الْعمودينِ الْيمانِيينِ«،نعم:؟ قَالَ �
دخـلَ  �رأَيـت رسـولَ االلهِ      «:قَالَ،عن أَبِيهِ ، عبدِ االلهِ  أَخبرنِي سالِم بن  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٣٢٩ (

 »ثُم أُغْلِقَت علَيهِم،ولَم يدخلْها معهم أَحد،وعثْمانُ بن طَلْحةَ،وبِلَالٌ،هو وأُسامةُ بن زيدٍ،الْكَعبةَ
                                                 

 ]منسوب إلى حجابة الكعبة وهي ولاي ا وفتحها وإغلاقها وخدمتها) الحجبي(ش [  - ١٢٤٤
 ]هو المفتاح) بالمفتح(جانبها وحريمها ) بفناء الكعبة(ش [  - ١٢٤٥
 ] الباب رده عليهفي النهاية أجاف) فأجافوا(ش [  - ١٢٤٦



 ٤٥٣

    رمع نااللهِ ب دبنِي بِلَ :قَالَ عربةَ   ،الٌفَأَخطَلْح نانُ بثْمع ـولَ االلهِ     «،أَوسفِ      �أَنَّ رـوـلَّى فِـي جص
 »بين الْعمودينِ الْيمانِيينِ،الْكَعبةِ

وا ولَم تؤمر ،إِنما أُمِرتم بِالطَّوافِ  :أَسمِعت ابن عباسٍ يقُولُ   :قُلْت لِعطَاءٍ :قَالَ، جريجٍ  ابنِ عن) ١٣٣٠ (
لَمـا  �أَنَّ النبِي   ،أَخبرنِي أُسامةُ بن زيدٍ   :ولَكِني سمِعته يقُولُ  ،لَم يكُن ينهى عن دخولِهِ    :بِدخولِهِ؟ قَالَ 
 تيلَ الْبخا،داحِيهِ كُلِّهوا فِي نعد،جرى ختلِّ فِيهِ حصي لَمفِـي قُ   ،و كَـعر جـرا خـتِ   فَلَميـلِ الْبب

 ١٢٤٧بلْ فِي كُلِّ قِبلَةٍ مِن الْبيتِ:ما نواحِيها؟ أَفِي زواياها؟ قَالَ:قُلْت لَه،»هذِهِ الْقِبلَةُ«وقَالَ ،ركْعتينِ
ولَم ،سـارِيةٍ فَـدعا   فَقَام عِند   ،دخلَ الْكَعبةَ وفِيها سِت سوارٍ    �أَنَّ النبِي   «،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٣١ (

 »يصلِّ
أَدخلَ ،�قُلْت لِعبدِ االلهِ بنِ أَبِي أَوفَى صاحِبِ رسولِ االلهِ          :قَالَ، أَبِي خالِدٍ   بنِ  إِسماعِيلَ عن) ١٣٣٢ (

 بِيتِهِ؟ قَالَ�النرمفِي ع تيلَا«:الْب« 
  باب نقْضِ الْكَعبةِ وبِنائِها- ٦٩

) ١٣٣٣ ( ةَ،قَالَتائِشع نولُ االلهِ     :عسقَالَ لِي ر� :»         ـتقَضمِـكِ بِـالْكُفْرِ لَندِ قَوهاثَةُ عدلَا حلَو
 ١٢٤٨»الْكَعبةَ،ولَجعلْتها علَى أَساسِ إِبراهِيم،فَإِنَّ قُريشا حِين بنتِ الْبيت استقْصرت،ولَجعلْت لَها خلْفًا

) ١٣٣٣(      بِيجِ النوةَ زائِشع نولَ االلهِ    ،� عسـةَ         «:قَالَ�أَنَّ ربا الْكَعـونب كِ حِينمأَنَّ قَو يرت أَلَم
   اهِيمراعِدِ إِبقَو نوا عرصاقْت «قَالَت:ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رـ      ،ي  س؟ فَقَالَ راهِيمراعِدِ إِبلَى قَوا عهدرولُ أَفَلَا ت

لَئِن كَانت عائِشةُ سمِعت هـذَا      «:فَقَالَ عبد االلهِ بن عمر    ،»لَولَا حِدثَانُ قَومِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعلْت    «:�االلهِ  
نَّ الْبيـت لَـم     إِلَّا أَ ،ترك استِلَام الركْنينِ اللَّذَينِ يلِيانِ الْحِجر     �ما أُرى رسولَ االلهِ     ،�مِن رسولِ االلهِ    

اهِيمراعِدِ إِبلَى قَوع ممت١٢٤٩»ي 
لَولَا أَنَّ قَومكِ حـدِيثُو  ":يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ   :أَنها قَالَت ،�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ١٣٣٣ (

ولَأَدخلْت ،ولَجعلْت بابها بِالْأَرضِ  ،عبةِ فِي سبِيلِ االلهِ    لَأَنفَقْت كَنز الْكَ   -بِكُفْرٍ  : أَو قَالَ  -عهدٍ بِجاهِلِيةٍ   
 "فِيها مِن الْحِجرِ 

                                                 
 ]قبل الشيء أوله وما استقبلك منه بضمتين وبإسكان الباء) قبل البيت(ش [  - ١٢٤٧
هذا هو الصحيح   ) خلفا(أي قصرت عن تمام بنائها واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة م عن تمامها               ) استقصرت(ش  [  - ١٢٤٨

 ]المشهور والمراد به باب من خلفها

قال القاضي ليس هذا اللفظ من ابن عمر        ) لئن كانت عائشة سمعت هذا    (أي قرب عهدهم بالكفر     ) مكلولا حدثان قو  (ش  [  - ١٢٤٩
سبيل التضعيف لروايتها والتشكيك في صدقها وحفظها فقد كانت من الحفظ والإتقان بحيث لا يستراب في حفظها ولا فيمـا تنقلـه         

راد به اليقين كقوله تعالى وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حـين              ولكن كثيرا ما يقع في كلام العرب صورة التشكيك والتقرير والم          
أي يقربان منه والحجر قال في النهاية هو اسم الحائط          ) يليان الحجر (وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت الآية             

 ]المستدير إلى جانب الكعبة الغربي



 ٤٥٤

يعنِي ،حـدثَتنِي خـالَتِي   :يقُـولُ ،سمِعت عبد االلهِ بن الزبيرِ    :قَالَ،عن سعِيدٍ يعنِي ابن مِيناءَ    ) ١٣٣٣ (
فَأَلْزقْتها ،لَهدمت الْكَعبةَ ،لَولَا أَنَّ قَومكِ حدِيثُو عهدٍ بِشِركٍ     ،يا عائِشةُ ":� االلهِ   قَالَ رسولُ :قَالَت،عائِشةَ

فَـإِنَّ قُريشـا    ،وزِدت فِيها سِتةَ أَذْرعٍ مِـن الْحِجرِ      ،وبابا غَربِيا ،بابا شرقِيا :وجعلْت لَها بابينِ  ،بِالْأَرضِ
 ١٢٥٠"قْتصرتها حيثُ بنتِ الْكَعبةَ ا

فَكَانَ مِـن   ،حِين غَزاها أَهلُ الشـامِ    ،لَما احترق الْبيت زمن يزِيد بنِ معاوِيةَ      :قَالَ،عن عطَاءٍ ) ١٣٣٣ (
 علَـى أَهـلِ   - أَو يحربهم -رِيد أَنْ يجرئَهم تركَه ابن الزبيرِ حتى قَدِم الناس الْموسِم ي       ،أَمرِهِ ما كَانَ  

أَنقُضها ثُم أَبنِي بِناءَها؟ أَو أُصلِح ما       ،أَشِيروا علَي فِي الْكَعبةِ   ،يا أَيها الناس  :قَالَ،فَلَما صدر الناس  ،الشامِ
وتدع بيتا أَسـلَم    ،أَرى أَنْ تصلِح ما وهى مِنها     ،ي قَد فُرِق لِي رأْي فِيها     فَإِن:وهى مِنها؟ قَالَ ابن عباسٍ    

لَو كَـانَ أَحـدكُم     ":فَقَالَ ابن الزبيرِ  ،�وبعِثَ علَيها النبِي    ،وأَحجارا أَسلَم الناس علَيها   ،الناس علَيهِ 
 هتيب قرتاح،م   هجِدى يتح ضِيي ثَلَاثًا      ،ا ربر خِيرتسي م؟ إِنكُمبر تيب فرِي   ،فَكَيلَى أَمع ازِمع ا ،ثُمفَلَم

مـر مِـن    فَتحاماه الناس أَنْ ينزِلَ بِأَولِ الناسِ يصعد فِيـهِ أَ         ،مضى الثَّلَاثُ أَجمع رأْيه علَى أَنْ ينقُضها      
فَلَما لَم يره الناس أَصابه شيءٌ تتابعوا فَنقَضوه حتى بلَغوا          ،فَأَلْقَى مِنه حِجارةً  ،حتى صعِده رجلٌ  ،السماءِ

 ضةً   ،بِهِ الْأَرمِدرِ أَعيبالز نلَ ابعفَ    ،فَجتى ارتح ورتا السهلَيع رتفَس هاؤبِن رِ  ،عيبالز نقَالَ ابو:   تـمِعي سإِن
ولَيس عِندِي مِن النفَقَةِ ما يقَـوي  ،لَولَا أَنَّ الناس حدِيثٌ عهدهم بِكُفْرٍ     «:قَالَ�إِنَّ النبِي   :عائِشةَ تقُولُ 

وبابا ،ولَجعلْت لَها بابا يـدخلُ النـاس مِنـه        ،س أَذْرعٍ لَكُنت أَدخلْت فِيهِ مِن الْحِجرِ خم     ،علَى بِنائِهِ 
 هونَ مِنجرخقَالَ،»ي:»    فِقا أُنم أَجِد موا الْيفَأَن،  اسالن افأَخ تلَسقَالَ،»و:"      عٍ مِـنأَذْر سمفِيهِ خ ادفَز

فَلَما زاد  ،فَبنى علَيهِ الْبِناءَ وكَانَ طُولُ الْكَعبةِ ثَمانِي عشرةَ ذِراعا        ،لَيهِالْحِجرِ حتى أَبدى أُسا نظَر الناس إِ      
 هرقْصتعٍ    ،فِيهِ اسأَذْر رشفِي طُولِهِ ع ادنِ  ،فَزيابب لَ لَهعجو:  هلُ مِنخدا يمهدأَح،    همِن جرخي رالْآخا ."وفَلَم

 ابن الزبيرِ كَتب الْحجاج إِلَى عبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ يخبِره بِذَلِك ويخبِره أَنَّ ابن الزبيرِ قَد وضـع     قُتِلَ
ا لَسنا مِن تلْطِيخِ ابنِ الزبيرِ فِي       إِن:فَكَتب إِلَيهِ عبد الْملِكِ   ،الْبِناءَ علَى أُس نظَر إِلَيهِ الْعدولُ مِن أَهلِ مكَّةَ        

وسـد الْبـاب الَّـذِي      ،وأَما ما زاد فِيهِ مِن الْحِجرِ فَرده إِلَـى بِنائِهِ         ،أَما ما زاد فِي طُولِهِ فَأَقِره     ،شيءٍ
هحائِهِ،فَتإِلَى بِن هادأَعو هقَض١٢٥١فَن 

                                                 
 ]ا ذكر ابن هشام في مغنى اللبيب إن كلمة حيث قد ترد للزمانأي حين بنته) حيث بنت الكعبة(ش [  - ١٢٥٠
من الجراءة أي يشجعهم على قتالهم بإظهار قبح فعالهم هذا هو المشهور في ضبطه قال القاضي ورواه           ) يجرئهم أو يحر م   (ش  [  - ١٢٥١

ومعنى يحر م أي يغيظهم بما يرونه قد فعـل  العذري يجرم ومعناه يختبرهم وينظر ما عندهم في ذلك من حمية وغضب الله تعالى ولبيته             
بالبيت من قولهم حربت الأسد إذا أغضبته قال القاضي وقد يكون معناه يحملهم على الحرب ويحرضهم عليها ويؤكد عزائمهم لـذلك               

ن مال إليه وتحـازب     قال ورواه آخرون يحز م أي يشد قوم ويميلهم إليه ويجعلهم حزبا له وناصرين له على مخالفيه وحزب الرجل م                   
أي كشف وبين قال االله تعالى وقرآنا فرقناه أي فصلناه وبيناه هذا هو الصواب في ضبط هذه اللفظة                  ) قد فرق لي رأي فيها    (القوم تمالؤا   

 ـ         ) تتابعوا(أي يجعله جديدا    ) يجده(ومعناها وهكذا ضبطها القاضي والمحققون       ن هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وكذا ذكره القاضي ع
فجعل ابـن الـزبير     (رواية الأكثرين وعن أبي بحر تتابعوا وهو بمعناه إلا أن أكثر ما يستعمل تتابعوا في الشر خاصة وليس هذا موضعه                     



 ٤٥٥

وفَد الْحارِثُ بن عبدِ االلهِ علَى      :قَالَ عبد االلهِ بن عبيدٍ    ،ثِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي ربِيعةَ      عنِ الْحارِ ) ١٣٣٣ (
ائِشةَ سمِع مِن ع  ،ما أَظُن أَبا خبيبٍ يعنِي ابن الزبيرِ      :فَقَالَ عبد الْملِكِ  ،عبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ فِي خِلَافَتِهِ     

قَالَ :قَالَت:سمِعتها تقُولُ ماذَا؟ قَالَ   :قَالَ،بلَى أَنا سمِعته مِنها   :قَالَ الْحارِثُ ،ما كَانَ يزعم أَنه سمِعه مِنها     
أَعدت ما تركُـوا    ، بِالشركِ ولَولَا حداثَةُ عهدِهِم  ،إِنَّ قَومكِ استقْصروا مِن بنيانِ الْبيتِ     «:�رسولُ االلهِ   

همِن،           هكُوا مِنرا تكِ مي لِأُرِيلُمفَه وهنبدِي أَنْ يعب مِكِ مِنا لِقَودعٍ    ،»فَإِنْ بةِ أَذْرعبس ا مِنا قَرِيباهذَا ،فَأَره
ولَجعلْت لَها بابينِ موضوعينِ فِي     «:�قَالَ النبِي   ،طَاءٍوزاد علَيهِ الْولِيد بن ع    ،حدِيثُ عبدِ االلهِ بنِ عبيدٍ    

تعـززا أَنْ لَـا     «:قَالَ،لَا:قُلْت:قَالَت،»وهلْ تدرِين لِم كَانَ قَومكِ رفَعوا بابها؟      ،الْأَرضِ شرقِيا وغَربِيا  
حتى إِذَا كَـاد أَنْ يـدخلَ       ،جلُ إِذَا هو أَراد أَنْ يدخلَها يدعونه يرتقِي       فَكَانَ الر ،يدخلَها إِلَّا من أَرادوا   

فَنكَـت سـاعةً    :قَـالَ ،نعم:أَنت سمِعتها تقُولُ هذَا؟ قَالَ    :لِلْحارِثِ،قَالَ عبد الْملِكِ  ،»دفَعوه فَسقَطَ 
اهصقَالَ،بِع ثُم:أَن تدِدلَومحا تمو هكْتر١٢٥٢ي ت 

قَاتلَ االلهُ ابن الزبيرِ    :أَنَّ عبد الْملِكِ بن مروانَ بينما هو يطُوف بِالْبيتِ إِذْ قَالَ          ،عن أَبِي قَزعةَ  ) ١٣٣٣ (
    مِنِينؤالْم لَى أُمع كْذِبثُ ييقُولُ،حقُولُ :يا تهتمِعس: سمِكِ     «�ولُ االلهِ   قَالَ رثَانُ قَولَا حِدةُ لَوائِشا عي

فَقَالَ الْحارِثُ بن عبدِ    ،»فَإِنَّ قَومكِ قَصروا فِي الْبِناءِ    ،بِالْكُفْرِ لَنقَضت الْبيت حتى أَزِيد فِيهِ مِن الْحِجرِ       
لَـو كُنـت    :فَأَنا سمِعت أُم الْمؤمِنِين تحدثُ هذَا قَالَ      ،مؤمِنِينلَا تقُلْ هذَا يا أَمِير الْ     :االلهِ بنِ أَبِي ربِيعةَ   

هدِملَ أَنْ أَهقَب هتمِعرِ،سيبالز نى ابنا بلَى مع هكْترلَت 
  باب جدرِ الْكَعبةِ وبابِها- ٧٠

فَلِم لَم  :قُلْت،»نعم«:عنِ الْجدرِ أَمِن الْبيتِ هو؟ قَالَ     �  سأَلْت رسولَ االلهِ  :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٣٣٣ (
فَعلَ ذَلِكِ  «:فَما شأْنُ بابِهِ مرتفِعا؟ قَالَ    :قُلْت،»إِنَّ قَومكِ قَصرت بِهِمِ النفَقَةُ    «:يدخِلُوه فِي الْبيتِ؟ قَالَ   

                                                                                                                                            

المقصود ذه الأعمدة والستور أن يستقبلها المصلون في تلك الأيام ويعرفوا موضع الكعبة ولم تـزل تلـك                  ) أعمدة فستر عليا الستور   
أي حفـر مـن أرض   ) حتى أبدى أسا(فع البناء وصار مشاهدا للناس فأزالها لحصول المقصود بالبناء المرتفع من الكعبة   الستور حتى ارت  

إنا (الحجر ذلك المقدار إلى أن بلغ أساس البيت الذي أسس عليه إبراهيم عليه السلام حتى أرى الناس أساسه فنظروا إليه فبنى البناء عليه          
 ]يريد بذلك سبه وعيب فعل يقال لطخته أي رميته بأمر قبيح يعني إنا براء مما لوثه بما اعتمده من هدم الكعبة) لسنا من تلطيخ ابن الزبير

يقال بدا له في الأمر بداء بالمد أي حدث له فيه رأي لم يكن وهو ذو بدوات أي بتغير رأيـه والبـداء      ) فإن بدا لقومك  (ش  [  - ١٢٥٢
هذا جار على إحدى اللغتين في هلم قال الجوهري تقول هلم يا رجل بفتح الميم بمعنى تعال                 ) لميفه(محال على االله تعالى بخلاف النسخ       

قال الخليل أصله لم من قولك لم االله شعثه أي جمعه كأنه أراد لم نفسك إلينا أي اقرب وها للتنببيه وحذفت ألفها لكثـرة الاسـتعمال                
والقـائلين  {ع والمؤنث فيقال في الجماعة هلم هذه لغة أهل الحجاز قال االله تعالى              وجعلا اسما واحدا يستوي فيه الواحد والإثنان والجم       

كـاد  (وأهل نجد يصرفوا فيقولون للاثنين هلما والمرأة هلمي وللنساء هلممن والأولى أفصح هذا كلام الجوهري       } لإخوام هلم إلينا  
خول أن بعد كاد وقد كثر ذلك وهي لغة فصيحة لكن الأشهر            هكذا هو في النسخ كلها كاد أن يدخل وفيه حجة لجواز د           ) أن يدخل 

 ]أي بحث بطرفها في الأرض وهذه عادة من تفكر في أمر مهم) فنكت ساعة بعصاه(ش ] [ عدمه



 ٤٥٦

فَأَخاف أَنْ  ،ولَولَا أَنَّ قَومكِ حدِيثٌ عهدهم فِي الْجاهِلِيةِ      ،منعوا من شاءُوا  وي،قَومكِ لِيدخِلُوا من شاءُوا   
مهقُلُوب كِرنتِ،تيفِي الْب ردخِلَ الْجأَنْ أُد تظَرضِ،لَنبِالْأَر هابب أَنْ أُلْزِق١٢٥٣ »و 

عنِ الْحِجرِ؟ وساق الْحدِيثَ بِمعنى حدِيثِ أَبِـي        �لَ االلهِ   سأَلْت رسو :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٣٣٣ (
 »مخافَةَ أَنْ تنفِر قُلُوبهم«:وقَالَ،لَا يصعد إِلَيهِ إِلَّا بِسلَّمٍ،فَما شأْنُ بابِهِ مرتفِعا:فَقُلْت:وقَالَ فِيهِ،الْأَحوصِ

 أَو لِلْموتِ، لِزمانةٍ وهرمٍ ونحوِهِما باب الْحج عنِ الْعاجِزِ- ٧١
فَجاءَته امـرأَةٌ   ،�كَانَ الْفَضلُ بن عباسٍ ردِيف رسولِ االلهِ        :أَنه قَالَ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ١٣٣٤ (

يصرِف وجه الْفَضلِ إِلَـى     �فَجعلَ رسولُ االلهِ    ،ر إِلَيهِ فَجعلَ الْفَضلُ ينظُر إِلَيها وتنظُ    ،مِن خثْعم تستفْتِيهِ  
أَدركَت أَبِي شـيخا كَـبِيرا لَـا        ،إِنَّ فَرِيضةَ االلهِ علَى عِبادِهِ فِي الْحج      ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَت،الشق الْآخرِ 

 وذَلِك فِي حجةِ الْوداعِ،»نعم«: عنه؟ قَالَأَفَأَحج،يستطِيع أَنْ يثْبت علَى الراحِلَةِ
علَيهِ فَرِيضةُ االلهِ فِـي     ،إِنَّ أَبِي شيخ كَبِير   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَت،أَنَّ امرأَةً مِن خثْعم   ،عنِ الْفَضلِ ) ١٣٣٥ (

جالْح،رِ بلَى ظَهع وِيتسأَنْ ي طِيعتسلَا ي وهعِيرِهِو، بِيفَقَالَ الن�:»هني عجفَح« 
  باب صِحةِ حج الصبِي وأَجرِ من حج بِهِ- ٧٢

ــاسٍ  ) ١٣٣٦ ( بــنِ ع ــنِ اب ع، ــي ــا بِالروحاءِ �عنِ النبِ كْبر ــي ــالَ،لَقِ ــنِ «:فَقَ م
أَلِهذَا حج؟  :فَقَالَت،فَرفَعت إِلَيهِ امرأَةٌ صبِيا   ،»رسولُ االلهِ «:الَمن أَنت؟ قَ  :فَقَالُوا،الْمسلِمونَ:قَالُوا"الْقَوم؟

 ١٢٥٤»ولَكِ أَجر،نعم«:قَالَ
ولَكِ ،نعم«:أَلِهذَا حج؟ قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،رفَعتِ امرأَةٌ صبِيا لَها   :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٣٦ (

رأَج« 
 ،»ولَكِ أَجر،نعم«:أَلِهذَا حج؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَت،أَنَّ امرأَةً رفَعت صبِيا،عن كُريبٍ) ١٣٣٦ (

  باب فَرضِ الْحج مرةً فِي الْعمرِ- ٧٣
ها النـاس قَـد فَـرض االلهُ علَـيكُم          أَي«:فَقَالَ،�خطَبنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٣٧ (

جوا،الْحجلٌ ،»فَحجا ثَلَاثًا        :فَقَالَ رى قَالَهتح كَتولَ االلهِ؟ فَسسا رامٍ يولُ االلهِ    ،أَكُلَّ عسفَقَالَ ر�:" لَو
قُلْت: تبجلَو معن،   متطَعتا اسلَمقَالَ ،"و كْ  «:ثُمرا تونِي مذَركُمةِ        ،تبِكَثْـر لَكُمكَانَ قَـب نم لَكا همفَإِن

   ائِهِمبِيلَى أَنع تِلَافِهِماخو الِهِمؤس،      متطَعتا اسم هوا مِنءٍ فَأْتيبِش كُمترءٍ      ،فَإِذَا أَمـيش ـنع كُمتيهإِذَا نو
وهعفَد« 

٧٤ -حم عأَةِ مرفَرِ الْمس ابرِهِ بغَيو جمٍ إِلَى حر 
) ١٣٣٨ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسأَةُ ثَلَاثًا«:قَالَ�أَنَّ ررافِرِ الْمسمٍ،لَا ترحا ذُو مهعمإِلَّا و«، 

                                                 
 ]هكذا هو في جميع النسخ في الجاهلية وهو بمعنى بالجاهلية كما في سائر الروايات) في الجاهلية(هو حجر الكعبة ) الجدر(ش [  - ١٢٥٣

مكان على ستة وثلاثين ميلا من ) بالروحاء(الركب أصحاب الإبل خاصة وأصله أن يستعمل في عشرة فما دوا          ) ركبا(ش  [  - ١٢٥٤
 ]المدينة



 ٤٥٧

) ١٣٣٨ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نع،   بِينِ النأَةٍ  «:قَالَ،�عرحِلُّ لِاملَا ي،  بِااللهِ و مِنؤمِ الْآخِرِ  تـوالْي،  ـافِرست
 »إِلَّا ومعها ذُو محرمٍ،مسِيرةَ ثَلَاثِ لَيالٍ

مسـجِدِي  :لَا تشدوا الرحالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مسـاجِد       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٨٢٧ (
لَا تسافِرِ الْمرأَةُ يومينِ مِن الدهرِ إِلَّـا        «:وسمِعته يقُولُ "١٢٥٥أَقْصى  والْمسجِدِ الْ ،والْمسجِدِ الْحرامِ ،هذَا

 ١٢٥٦»أَو زوجها،ومعها ذُو محرمٍ مِنها

                                                 
والثّانِي ، وإِلَيهِ حجهم  ولأَنَّ الأَول قِبلَة الناسِ   ،وفِي هذا الحَدِيثِ فَضِيلَة هذِهِ المَساجِدِ ومزِيتها علَى غَيرِها لِكَونِها مساجِد الأَنبِياءِ            - ١٢٥٥

 .والثّالِث أُسس علَى التقوى،كانَ قِبلَةَ الأُممِ السالِفَةِ
                  ك بِها والصربا وإِلَى المَواضِعِ الفاضِلَةِ لِقَصد التأَحياءً وأَموات الِحِينةِ الصحالِ إِلَى غَيرِها كالذَّهابِ إِلَى زِيارالر دفِي ش لِفلاة فِيها  واخت

د الجُوينِيمحو مأَب يخذا الحَدِيثِ:فَقالَ الشلاً بِظاهِرِ همحال إِلَى غَيرِها عالر دش محري. 
فارِي علَى أَبِي هريرة    ويدلُّ علَيهِ ما رواه أَصحاب السننِ مِن إِنكار بصرة الغِ         ،وأَشار القاضِي حسين إِلَى اختِيارِهِ وبِهِ قالَ عِياض وطائِفَة        

 وجه إِلَى الطُّورِ وقالَ لَهرجت"خرما خ جخرك قَبلَ أَن تكتلَو أَدر" 
وغَيره مِن الشافِعِيةِ   والصحِيح عِند إِمامِ الحَرمينِ     .ووافَقَه أَبو هريرة  ،واستدلَّ بِهذا الحَدِيثِ فَدلَّ علَى أَنه يرى حملَ الحَدِيثِ علَى عمومِهِ          

  محرلا ي هأَن،                     هذِهِ المَساجِدِ بِخِلافِ غَيرِها فَإِنحالُ إِلَى هالر دفِي ش ما هِيةَ إِنامأَنَّ الفَضِيلَةَ الت ةٍ مِنها أَنَّ المُرادن الحَدِيثِ بِأَجوِبوا عوأَجاب
وهو لَفظٌ ظاهِر فِي غَيرِ التحـرِيمِ ومِنـها أَنَّ النهـي            "لا ينبغِي لِلمطِي أَن تعملَ      "أتِي ذِكرها بِلَفظ    وقَد وقَع فِي رِوايةٍ لأَحمد سي     .جائِز

 .ن بطّالمخصوص بِمن نذَر علَى نفسِهِ الصلاةَ فِي مسجِدٍ مِن سائِرِ المَساجِدِ غَير الثَّلاثَةِ فَإِنه لا يجِب الوفاء بِهِ قالَه اب
 يءٍ مِـن                      :وقالَ الخَطّابِيالوفاء بِش ملزبِها أَي لا ي كربتلاةِ فِي البِقاعِ الَّتِي يالإِنسانُ مِن الص هنذِرالإِيجاب فِيما ي عناهرِ وماللَّفظُ لَفظ الخَب

 .ذَلِك غَير هذِهِ المَساجِدِ الثَّلاثَةِ
اجِدِ فَقَط وأَنه لا تشد الرحال إِلَى مسجِدٍ مِن المَساجِدِ لِلصلاةِ فِيهِ غَير هذِهِ الثَّلاثَةِ ؛ وأَما قَصد غَير المَساجِدِ                    أَنَّ المُراد حكم المَس   :ومِنها

 .لِزِيارةِ صالِحٍ أَو قَرِيبٍ أَو صاحِبٍ أَو طَلَب عِلمٍ أَو تِجارةٍ أَو نزهةٍ فَلا يدخلُ فِي النهيِ
ؤب قالَ         ويوشهر بن حد مِن طَرِيق شوى أَحمما ر هدلاةُ فِي الطُّورِ فَقالَ        :يالص هت عِندعِيد وذُكِرأَبا س مِعتـول االله     :سسلا " �قالَ ر

وشهر حسن الحَدِيثِ وإِن " الأَقصى ومسجِدِي  ينبغِي لِلمصلِّي أَن يشد رِحالَه إِلَى مسجِدٍ تبتغى فِيهِ الصلاة غَير المَسجِدِ الحَرام والمَسجِدِ             
/ ٧(وعمدة القاري شرح صـحيح البخـاري        ) ٦٥/ ٣( ط دار المعرفة     -فتح الباري شرح صحيح البخاري    .كانَ فِيهِ بعض الضعفِ   

 )١٦٨/ ٩(وشرح النووي على مسلم ) ٤٣٠/ ١(وحاشية السندي على سنن ابن ماجه ) ٢٥٢
نفْي :قِيلَ):إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مساجِد   (جمع رحلٍ،وهو كَور الْبعِيرِ،والْمراد نفْي فَضِيلَةِ شدها وربطِها         ):» ا تشد الرحالُ  لَ«:"(  وقال القاري   
  أَي يهن اهنعاوٍ فِ   :مستى الثَّلَاثَةِ ما سِوا لِأَنَّ مرِهوا إِلَى غَيدشثًالَا تبعا وائِعهِ ضلُ إِلَيحركَانَ التفَاوِتٍ فِي الْفَضِيلَةِ،وتم رةِ غَيبتفِـي  .ي الرو

الْعلَماءِ إِلَى الِاستِدلَالِ بِهِ علَى     ذَهب بعض   :يحرم شد الرحلِ إِلَى غَيرِ الثَّلَاثَةِ وهو غَلَطٌ،وفِي الْإِحياءِ        :شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي قَالَ أَبو محمدٍ     
كُنت نهيـتكُم  «( :الْمنعِ مِن الرحلَةِ لِزِيارةِ الْمشاهِدِ وقُبورِ الْعلَماءِ والصالِحِين،وما تبين فِي أَنَّ الْأَمر كَذَلِك،بلِ الزيارةُ مأْمور بِها لِخبرِ  

 زِي نا   عوهورورِ أَلَا فَزةِ الْقُبفَلَا                 .)» ار،ـجِدسا مفِيهإِلَّا و لَدلْ لَا با،باثُلِهماجِدِ لِتسالْم رِ الثَّلَاثَةِ مِنيلِغ دنِ الشا عيهن درا ومدِيثُ إِنالْحو
       اهِدشا الْمأَمو،رجِدٍ آخسلَةِ إِلَى محى لِلرنعـذَا                مه عنملْ يرِي هشِع تلَي اللَّهِ،ثُم دعِن اتِهِمجررِ دلَى قَدا عتِهاركَةُ زِيرلْ باوِي بسفَلَا ت

حالَةِ،وإِذَا جوز ذَلِك لِقُبورِ الْأَنبِياءِ والْأَولِياءُ فِي الْقَائِلُ مِن شد الرحلِ لِقُبورِ الْأَنبِياءِ كَإِبراهِيم وموسى ويحيى،والْمنع مِن ذَلِك فِي غَايةِ الْإِ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     .معناهم،فَلَا يبعد أَنْ يكُونَ ذَلِك مِن أَغْراضِ الرحلَةِ،كَما أَنَّ زِيارةَ الْعلَماءِ فِي الْحياةِ مِن الْمقَاصِدِ              

)٥٨٩/ ٢( 
واحتج أَيضا من قَالَ بِالْمشروعِيةِ بِأَنه لَم يزلْ دأْب الْمسلِمِين الْقَاصِدِين لِلْحج فِي جمِيعِ الْأَزمانِ علَى تباينِ الديارِ                  ":  وقال الشوكاني   

     شةِ الْمدِينولَ إلَى الْمصذَاهِبِ الْوتِلَافِ الْماخو            هِملَـيع ذَلِك كَرا أَندقَلْ أَنَّ أَحني لَمالِ وملِ الْأَعأَفْض مِن ونَ ذَلِكدعيتِهِ،واردِ زِيفَةِ لِقَصر
 )١١٥/ ٥(نيل الأوطار .فَكَانَ إجماعا



 ٤٥٨

) ٨٢٧ (رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ :قَالَ،عسذِ«:�قَالَ ر عأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مرافِرِ الْمسمٍلَا ترحي م« 
) ٨٢٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نااللهِ    ،ع بِيذِي           «:قَالَ�أَنَّ ن ـعالٍ إِلَّـا مثَلَاثِ لَي قأَةٌ فَورافِرِ امسلَا ت

  »محرمٍ
) ١٣٣٩ (  نةَ أبيعريرولُ االلهِ    :قَالَ، هسقَالَ ر�:»      افِرسةٍ تلِمسأَةٍ مرحِلُّ لِاما    لَا يهعملَةٍ إِلَّا وةَ لَيسِيرم

 »رجلٌ ذُو حرمةٍ مِنها
تسافِر مسِيرةَ يومٍ   ،لَا يحِلُّ لِامرأَةٍ تؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ      «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٣٩ (

 »إِلَّا مع ذِي محرمٍ
) ١٣٣٩ (  رأَبِي ه نةَعرولَ االلهِ    ،يسمِ الْآخِرِ      «:قَالَ�أَنَّ روالْيبِااللهِ و مِنؤأَةٍ ترحِلُّ لِامةَ  ،لَا يسِيرم افِرست

 »يومٍ ولَيلَةٍ إِلَّا مع ذِي محرمٍ علَيها
نْ تسافِر ثَلَاثًا إِلَّا ومعها ذُو محرمٍ       لَا يحِلُّ لِامرأَةٍ أَ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٣٩ (

 »مِنها
) ١٣٤٠ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسمِ الْآخِرِ      «:�قَالَ روالْيبِااللهِ و مِنؤأَةٍ ترحِلُّ لِامأَنْ ،لَا ي

أَو ذُو محـرمٍ  ،أَو أَخوهـا ،أَو زوجهـا ،أَوِ ابنها،لَّا ومعها أَبوهاإِ،تسافِر سفَرا يكُونُ ثَلَاثَةَ أَيامٍ فَصاعِدا 
 ،»مِنها

لَـا يخلُـونَّ    «:يخطُب يقُولُ �سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ،عن أَبِي معبدٍ  ) ١٣٤١ (
إِنَّ ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،»ولَا تسافِرِ الْمرأَةُ إِلَّا مع ذِي محرمٍ      ،محرمٍرجلٌ بِامرأَةٍ إِلَّا ومعها ذُو      

 ،»انطَلِق فَحج مع امرأَتِك«:قَالَ،وإِني اكْتتِبت فِي غَزوةِ كَذَا وكَذَا،امرأَتِي خرجت حاجةً
 ذَا ركِب إِلَى سفَرِ الْحج وغَيرِهِ باب ما يقُولُ إِ- ٧٥

كَانَ إِذَا استوى علَى بعِيرِهِ خارِجا      �أَنَّ ابن عمر علَّمهم؛ أَنَّ رسولَ االلهِ        ، الْأَزدِي  علِي عن) ١٣٤٢ (
وإِنـا إِلَـى ربنـا      ،وما كُنـا لَـه مقْرِنِين     ،سبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذَا    «:ثُم قَالَ ،كَبر ثَلَاثًا ،إِلَى سفَرٍ 
اللهم هونْ علَينا سـفَرنا  ،ومِن الْعملِ ما ترضى،اللهم إِنا نسأَلُك فِي سفَرِنا هذَا الْبِر والتقْوى       ،لَمنقَلِبونَ

اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن وعثَاءِ      ،والْخلِيفَةُ فِي الْأَهلِ  ،احِب فِي السفَرِ  اللهم أَنت الص  ،واطْوِ عنا بعده  ،هذَا
آيِبونَ تـائِبونَ   «:وإِذَا رجع قَالَهن وزاد فِيهِن    ،»وسوءِ الْمنقَلَبِ فِي الْمالِ والْأَهلِ    ،وكَآبةِ الْمنظَرِ ،السفَرِ

نبونَ لِرابِدونَعامِد١٢٥٧»ا ح 

                                                                                                                                            
 كالسرج للفرس وكنى بشد الرحال      المراد النهي عن السفر إلى غيرها والرحال جمع رحل وهو للبعير          ) لا تشدوا الرحال  (ش  [  - ١٢٥٦

 ]عن السفر لأنه لازمه ولا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور
المشقة ) وعثاء(معنى مقرنين مطيقين أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير االله تعالى إياه لنا                ) وما كنا له مقرنين   (ش  [  - ١٢٥٧

 ]المرجع) المنقلب(هي تغبر النفس من حزن ونحوه ) وكآبة(والشدة 



 ٤٥٩

) ١٣٤٣ (    جِسرنِ سدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    «:قَالَ،عسفَرِ     �كَانَ رثَاءِ السعو ذُ مِنوعتي افَرةِ ،إِذَا سكَآبو
 ١٢٥٨»وسوءِ الْمنظَرِ فِي الْأَهلِ والْمالِ،ودعوةِ الْمظْلُومِ،والْحورِ بعد الْكَورِ،الْمنقَلَبِ

  باب ما يقُولُ إِذَا قَفَلَ مِن سفَرِ الْحج وغَيرِهِ- ٧٦
) ١٣٤٤ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسوشِ   �كَانَ ريالْج ا ،إِذَا قَفَلَ مِنايرأَوِ الس، ـجأَوِ ،أَوِ الْح

لَه الْملْك ولَـه    ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه       «:ثُم قَالَ ،كَبر ثَلَاثًا ،إِذَا أَوفَى علَى ثَنِيةٍ أَو فَدفَدٍ     ،الْعمرةِ
     ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمونَ         ،الْحامِدـا حنبونَ لِرـاجِدونَ سابِـدونَ عـائِبونَ تااللهُ   ،آيِب قـدص

هدعو،هدبع رصنو،زهوهدحو ابزالْأَح ١٢٥٩»م 
) ١٣٤٥ (    اقحنِ أَبِي إِسى بيحي نالِكٍ   :قَالَ،عم نب سقَالَ أَن:       بِـيالن ـعـا ملْنـو    ،�أَقْبأَبـا وأَن

ئِبونَ عابِـدونَ لِربنـا     آيِبـونَ تـا   «:قَالَ،حتى إِذَا كُنا بِظَهرِ الْمدِينةِ    ،وصفِيةُ ردِيفَته علَى ناقَتِهِ   ،طَلْحةَ
  فَلَم يزلْ يقُولُ ذَلِك حتى قَدِمنا الْمدِينةَ،»حامِدونَ

 والصلَاةِ بِها إِذَا صدر مِن الْحج أَوِ الْعمرةِ، باب التعرِيسِ بِذِي الْحلَيفَةِ- ٧٧
) ١٢٥٧ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نع،» ولَ االلهِ   أَنَّ رفَةِ       �سلَيـاءِ الَّتِـي بِـذِي الْحطْحبِالْب اخـلَّى  ،أَنفَص
 »وكَانَ عبد االلهِ بن عمر يفْعلُ ذَلِك«،»بِها
 الَّتِي كَـانَ رسـولُ االلهِ     ،كَانَ ابن عمر ينِيخ بِالْبطْحاءِ الَّتِي بِذِي الْحلَيفَـةِ        «:قَالَ،عن نافِعٍ ) ١٢٥٧ (
 »ويصلِّي بِها،ينِيخ بِها�
أَناخ بِالْبطْحاءِ الَّتِي بِذِي    ،أَوِ الْعمرةِ ،كَانَ إِذَا صدر مِن الْحج    «،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر    ،عن نافِعٍ ) ١٢٥٧ (

 » �الَّتِي كَانَ ينِيخ بِها رسولُ االلهِ ،الْحلَيفَةِ
                                                 

هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم بعد الكون بالنون بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا                  ) والحور بعد الكون  (ش  [  - ١٢٥٨
حيح مسـلم قـال ورواه      بالنون وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم قال القاضي وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة ص                

العذري بعد الكور بالراء قال والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون قال القاضي قال إبراهيم الحربي يقال إن عاصـما          
خلائق وهم فيه وإن صوابه الكور بالراء قلت وليس كما قال الحربي بل كلاهما روايتان وممن ذكر الروايتين جميعا الترمذي في جامعه و                     

من المحدثين وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث قال الترمذي بعد أن رواه بالنون ويروي بالراء أيضـا ثم قـال                        
وكلاهما له وجه قال ويقال هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر هذا  

ذي وكذا قال غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص قالوا وروايـة الـراء                      كلام الترم 
مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها ورواية النون مأخوذة من السكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر قال المازري                     

ناه أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها يقال كار عمامته إذا لفها وحارها إذا نقضها وقيـل                  في رواية الراء قيل أيضا مع     
نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس وعلى رواية النون قال أبو عبيد سئل عاصم عن                       

أي أعوذ بك من الظلم فإنـه       ) ودعوة المظلوم (ي أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها         معناه؟ فقال ألم تسمع قولهم حار بعد ما كان أ         
 ]يتريب عليه دعاء المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين االله حجاب ففيه التحذير من الظلم ومن التعرض لأسبابه

 أوفى ارتفع وعلا والفدفد هو الموضع الذي        معنى) إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر      (أي رجع من الغزو     ) قفل من الجيوش  (ش  [  - ١٢٥٩
فيه غلظ وارتفاع وقيل هو الفلاة التي لا شيء فيها وقيل غليظ الأرض ذات الحصى وقيل الجلد من الأرض في ارتفاع وجمعـه فدافـد          

 ]م ريحا وجنودا لم تروها فأرسل االله عليه�المراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول االله ) وهزم الأحزاب وحده(



 ٤٦٠

إِنك بِبطْحـاءَ   :فَقِيلَ لَه ،أُتِي فِي معرسِهِ بِذِي الْحلَيفَةِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    "،ن أَبِيهِ ع،عن سالِمٍ ) ١٣٤٦ (
 ١٢٦٠"مباركَةٍ 

) ١٣٤٦ (      رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عالِمِ بس نأَبِيهِ ،ع نع،"   بِيأَنَّ الن�      لَيذِي الْح سِهِ مِنرعفِي م وهو فَـةِ  أُتِي
وقَد أَناخ بِنا سالِم بِالْمناخِ مِـن الْمسـجِدِ         :قَالَ موسى ،"إِنك بِبطْحاءَ مباركَةٍ    :فَقِيلَ،فِي بطْنِ الْوادِي  

ي بِـبطْنِ   وهو أَسفَلُ مِن الْمسـجِدِ الَّـذِ      ،�يتحرى معرس رسولِ االلهِ     ،الَّذِي كَانَ عبد االلهِ ينِيخ بِهِ     
 ١٢٦١"وسطًا مِن ذَلِك ،بينه وبين الْقِبلَةِ،الْوادِي

٧٨ -رِكشم تيالْب جحلَا ي ابانٌ، بيرتِ عيبِالْب طُوفلَا يرِ،والْأَكْب جمِ الْحوانُ ييبو 
قَبلَ ،�يق فِي الْحجةِ الَّتِي أَمره علَيها رسولُ االلهِ         بعثَنِي أَبو بكْرٍ الصد   ":قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٤٧ (

ولَا يطُـوف بِالْبيـتِ     ،لَا يحج بعد الْعامِ مشرِك    «:يؤذِّنونَ فِي الناسِ يوم النحرِ    ،فِي رهطٍ ،حجةِ الْوداعِ 
يوم الْحج الْأَكْبرِ مِـن أَجـلِ       : بن عبدِ الرحمنِ يقُولُ يوم النحرِ      فَكَانَ حميد :قَالَ ابن شِهابٍ  ،»عريانٌ

 ١٢٦٢"حدِيثِ أَبِي هريرةَ 
 ويومِ عرفَةَ، باب فِي فَضلِ الْحج والْعمرةِ- ٧٩

ما مِن يومٍ أَكْثَر مِن أَنْ يعتِق االلهُ        ":قَالَ� إِنَّ رسولَ االلهِ  :قَالَت عائِشةُ :قَالَ،عنِ ابنِ الْمسيبِ  ) ١٣٤٨ (
 "ما أَراد هؤلَاءِ؟ :فَيقُولُ،ثُم يباهِي بِهِمِ الْملَائِكَةَ،فِيهِ عبدا مِن النارِ،مِن يومِ عرفَةَ،وإِنه لَيدنو

والْحج الْمبرور  ،الْعمرةُ إِلَى الْعمرةِ كَفَّارةٌ لِما بينهما     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٤٩ (
 ١٢٦٣»لَيس لَه جزاءٌ إِلَّا الْجنةُ

رجع ،ولَم يفْسـق  ،فَلَم يرفُثْ ،من أَتى هذَا الْبيت   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٥٠ (
 ١٢٦٤»ولَدته أُمهكَما 

                                                 
قال القاضي المعرس موضع الترول قال زيد عرس القوم في المترل إذا نزلوا به في أي وقت من ليل أوار قال                     ) في معرسه (ش  [  - ١٢٦٠

 ]الخليل والأصمعى التعريس الترول آخر الليل
 �المراد بالوادى وادى العقيق الذى قال فيه ) بطن الوادى(ش [  - ١٢٦١

يلة آت من ربى فقال صل في هذا الوادى المبارك،والمعرس موضع على طريق من أراد الذهاب من المدينة إلى مكة على ستة أميال    أتاني الل 
أي حال  ) وسطا بين ذلك  (أي يقصده ويختاره    ) يتحرى معرس (من المدينة لكن المعرس أقرب ووادى العقيق بينه وبين المدينة أربعة أيام             

 ]تى بقوله وسطا بعد قوله بين وإن كان معلوما منه ليبين أنه في حال الوسط من غير قرب لأحد الجانبينكونه متوسطا من ذلك وأ
موافق لقوله االله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هـذا والمـراد          ) لا يحج بعد العام مشرك    (ش  [  - ١٢٦٢

شرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الـدخول بـل                    بالمسجد الحرام ههنا الحرام كله فلا يمكن م       
هذا إبطال لما ) ولا يطوف بالبيت عريان   ( نبش وأخرج من الحرم      -يخرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به ولو دخل خفية ومرض ومات             

 ]كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة
ح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة وقيل هو المقبول ومن علامة القبول                    الأص) المبرور(ش  [  - ١٢٦٣

 ]أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي
قال القاضي هذا من قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق والرفث اسم للفحش من القول وقيل هـو                  ) فلم يرفث ولم يفسق   (ش  [  - ١٢٦٤

يقال رفث يرفث ويقال أيضـا أرفـث   } أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم{هذا قول الجمهور في الآية قال االله تعالى    الجماع و 
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 وتورِيثِ دورِها، باب النزولِ بِمكَّةَ لِلْحاجِ- ٨٠
وهلْ ترك  «أَتنزِلُ فِي دارِك بِمكَّةَ؟ فَقَالَ      ،يا رسولَ االلهِ  :أَنه قَالَ ،عن أُسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارِثَةَ     ) ١٣٥١ (

ولَا علِي شيئًا   ،ولَم يرِثْه جعفَر  ،وكَانَ عقِيلٌ ورِثَ أَبا طَالِبٍ هو وطَالِب      «،»ورٍأَو د ،لَنا عقِيلٌ مِن رِباعٍ   
 ١٢٦٥»وكَانَ عقِيلٌ وطَالِب كَافِرينِ،لِأَنهما كَانا مسلِمينِ

دا؟ وذَلِك فِي حجتِهِ حِين دنونـا مِـن         أَين تنزِلُ غَ  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ١٣٥١ (
 »وهلْ ترك لَنا عقِيلٌ منزِلًا«:فَقَالَ،مكَّةَ

أَين تنـزِلُ غَـدا إِنْ شـاءَ االلهُ؟ وذَلِـك زمـن             ،يا رسولَ االلهِ  :عن أُسامةَ بنِ زيدٍ؛ أَنه قَالَ     ) ١٣٥١(
 »ك لَنا عقِيلٌ مِن منزِلٍوهلْ تر«:قَالَ،الْفَتحِ

 ثَلَاثَةَ أَيامٍ بِلَا زِيادةٍ، باب جوازِ الْإِقَامةِ بِمكَّةَ لِلْمهاجِرِ مِنها بعد فَراغِ الْحج والْعمرةِ- ٨١
هلْ :يقُولُ،يسأَلُ السائِب بن يزِيد   ،يزِأَنه سمِع عمر بن عبدِ الْعزِ     ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ حميدٍ    ) ١٣٥٢ (

      ائِبئًا؟ فَقَالَ السيكَّةَ شةِ بِمفِي الْإِقَام تمِعس:   مِيرضالْح نلَاءَ بالْع تمِعقُولُ،سـولَ االلهِ    :يسر تمِعس
 ١٢٦٦»كَأَنه يقُولُ لَا يزِيد علَيها«،»لِلْمهاجِرِ إِقَامةُ ثَلَاثٍ بعد الصدرِ بِمكَّةَ«:يقُولُ�
ما سـمِعتم فِـي     :سمِعت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يقُولُ لِجلَسائِهِ      :قَالَ،عبدِ الرحمنِ بنِ حميدٍ   ) ١٣٥٢ (

     زِيدي نب ائِبكَّةَ؟ فَقَالَ السى مكْنلَاءَ :سالْع تمِعس،-   قَالَ الْع أَو     مِيرضالْح نـولُ االلهِ     -لَاءَ بسقَالَ ر 
 »يقِيم الْمهاجِر بِمكَّةَ بعد قَضاءِ نسكِهِ ثَلَاثًا«:�
فَقَالَ ،أَنه سمِع عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يسأَلُ السائِب بـن يزِيـد           ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ حميدٍ    ) ١٣٥٢ (

ثَلَاثُ لَيالٍ يمكُثُهن الْمهاجِر    «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت الْعلَاءَ بن الْحضرمِي   :بالسائِ
 »بِمكَّةَ بعد الصدرِ

بعد قَضاءِ نسـكِهِ  مكْثُ الْمهاجِرِ بِمكَّةَ   «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ، الْحضرمِي  بنِ لَاءِ الْع عن) ١٣٥٢ (
 ١٢٦٧ »ثَلَاثٌ

 إِلَّا لِمنشِدٍ علَى الدوامِ، باب تحرِيمِ مكَّةَ وصيدِها وخلَاها وشجرِها ولُقَطَتِها- ٨٢
كِن جِهـاد  ولَ،لَا هِجـرةَ  «- فَتحِ مكَّةَ -يوم الْفَتحِ �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٥٣ (

إِنَّ هذَا الْبلَد حرمـه االلهُ يـوم خلَـق           «- فَتحِ مكَّةَ    -وقَالَ يوم الْفَتحِ     »وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا  ،ونِيةٌ
                                                                                                                                            

وقيل الرفث التصريح بذكر الجماع قال الأزهري هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة وكان ابن عباس يخصصه بما خوطب                      
 ]فسر بالخروج عن الاستقامةبه النساء وأما الفسوق فالمعصية و

 ] كسهم وسهام والربع محلة القوم ومترلهم-جمع ربع ) رباع(ش [  - ١٢٦٥
 حرم عليهم استيطان مكـة      �معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول االله             ) للمهاجر إقامة ثلاثة  (ش  [  - ١٢٦٦

 ]هما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثةوالإقامة ا ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غير
هكذا هو في أكثر النسخ ببلادنا ثلاثا وفي بعضها ثلاث ووجه النصب أن يقدر فيه محذوف أي مكثة المبـاح أن                     ) ثلاثا(ش  [  - ١٢٦٧

 ]يمكث ثلاثا
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 ضالْأَراتِ واومةِ      ،الساممِ الْقِيوةِ االلهِ إِلَى يمربِح امرح وفَه، لَم هإِنلِي     ودٍ قَبالُ فِيهِ لِأَححِلَّ الْقِتحِلَّ  ، يي لَمو
ولَا يلْتقِطُ  ،ولَا ينفَّر صيده  ،لَا يعضد شوكُه  ،فَهو حرام بِحرمةِ االلهِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ      ،لِي إِلَّا ساعةً مِن نهارٍ    

إِلَّا «:فَقَالَ،فَإِنه لِقَينِهِم ولِبيوتِهِم  ،إِلَّا الْإِذْخِر ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ الْعباس ،»هاولَا يختلَى خلَا  ،إِلَّا من عرفَها  
١٢٦٨ »الْإِذْخِر 

) ١٣٥٤ (   وِيدحٍ الْعيرأَبِي ش نكَّةَ         ،عوثَ إِلَى معثُ الْبعبي وهعِيدٍ ونِ سرِو بمقَالَ لِع ها   ائْذَ:أَنهنْ لِي أَي
وأَبصرته عيناي  ،ووعاه قَلْبِي ،سمِعته أُذُناي ،الْغد مِن يومِ الْفَتحِ   �الْأَمِير أُحدثْك قَولًا قَام بِهِ رسولُ االلهِ        

فَلَا يحِلُّ لِامرِئٍ   ،رمها االلهُ ولَم يحرمها الناس    إِنَّ مكَّةَ ح  ":ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ ،أَنه حمِد االلهَ  ،حِين تكَلَّم بِهِ  
فَإِنْ أَحد ترخص بِقِتالِ رسـولِ االلهِ       ،ولَا يعضِد بِها شجرةً   ،يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يسفِك بِها دما       

وقَد عـادت   ،وإِنما أَذِنَ لِي فِيها ساعةً مِن نهارٍ      ،ولَم يأْذَنْ لَكُم  ،سولِهِإِنَّ االلهَ أَذِنَ لِر   :فَقُولُوا لَه ،فِيها�
أَنا :ما قَالَ لَك عمرو؟ قَالَ    :فَقِيلَ لِأَبِي شريح  ،"ولْيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب    ،حرمتها الْيوم كَحرمتِها بِالْأَمسِ   

 ١٢٦٩»ولَا فَارا بِخربةٍ،ولَا فَارا بِدمٍ،إِنَّ الْحرم لَا يعِيذُ عاصِيا«،لِك مِنك يا أَبا شريحأَعلَم بِذَ
فَحمِد االلهَ  ،قَام فِي الناسِ  ،مكَّةَ�لَما فَتح االلهُ عز وجلَّ علَى رسولِ االلهِ         : هريرةَ قَالَ  عن أبي ) ١٣٥٥ (

 ى عأَثْنهِوقَالَ .لَي كَّةَ الْفِيلَ     ":ثُمم نع سبإِنَّ االلهَ ح،   مِنِينؤالْمو ولَهسا رهلَيلَّطَ عسدٍ    ،وحِلَّ لِأَحت ا لَنهإِنو
ولَا يختلَـى   ،ر صـيدها  فَلَا ينفَّ ،وإِنها لَن تحِلَّ لِأَحدٍ بعدِي    ،وإِنها أُحِلَّت لِي ساعةً مِن نهارٍ     ،كَانَ قَبلِي 

وإِما أَنْ يقْتـلَ  ،إِما أَنْ يفْدى:ومن قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو بِخيرِ النظَرينِ،ولَا تحِلُّ ساقِطَتها إِلَّا لِمنشِدٍ   ،شوكُها
"، اسبولَ االلهِ    :فَقَالَ الْعسا ري إِلَّا الْإِذْخِر، جا نا   فَإِنوتِنيبا وورِنفِي قُب لُهولُ االلهِ    ،عسفَقَالَ ر�:» إِلَّا الْإِذْخِر «

اكْتبـوا  «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،اكْتبوا لِي يا رسولَ االلهِ: فَقَالَ- رجلٌ مِن أَهلِ الْيمنِ  -فَقَام أَبو شاهٍ    

                                                 
ة إلى يوم القيامة والمعنى لا هجرة بعد الفتح من مكـة            قال العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقي         ) لا هجرة (ش  [  - ١٢٦٨

معناه لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة          ) ولكن جهاد ونية  (لأا صارت دار إسلام وإنما تكون الهجرة من دار الحرب           
قال أهـل اللغـة   ) لا يعضد(لى غزو فاذهبوا   معناه إذا دعاكم السلطان إ    ) وإذا استنفرتم فانفروا  (وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء        

الخلا هو الرطب من الكلأ قالوا الخلا والعشب اسم للرطب منه والحشيش والهشيم اسم لليابس منـه            ) ولا يختلى خلاها  (العضد القطع   
 من فصيلة النجيليات قال العلايلي في معجمه الإذخر نبات عشبي) الإذخر(والكلأ يقع على الرطب واليابس ومعنى يختلى يؤخذ ويقطع          

له رائحة ليمونية عطرة أزهاره تستعمل منقوعا كالشاي ويقال له أيضا طيب العرب والإذخر المكي من الفصيلة نفسها جذوره مـن                     
 يحتاج القين هو الحداد والصائغ ومعناه    ) لقينهم ولبيوم (الأفاويه ينبت في السهول وفي المواضع الجافة الحارة ويقال له أيضا حلفاء مكة              

إليه القين في وقود النار ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات ويحتاج إليه في سقوف البيـوت يجعـل فـوق                          
 ]الخشب

إياه أراد ذا كله المبالغة في تحقيق حفظه        ) سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي     (يعني لقتال ابن الزبير     ) يبعث البعوث (ش  [  - ١٢٦٩
في المنجد ترخص في الأمر أخذ فيه بالرخصة والرخصة قال في المقاييس الرخصة في الأمر خلاف    ) ترخص(وتيقينه زمانه ومكانه ولفظه     

أي ولا يعيذ الحرم هاربا التجأ إليه بسبب من ) ولا فارا بدم(أي لا يجيره ولا يعصمه أراد به عبد االله بن الزبير ) لا يعيذ عاصيا(التشديد 
هي بفتح الخاء وإسكان الراء هذا هو المشهور ويقال بضم الخاء أيضا حكاها القاضي وصاحب          ) ولا فارا بخربة  (لأسباب الموجبة للقتل    ا

 ]المطالع وآخرون وأصلها سرقة الإبل وتطلق على كل خيانة قال الخليل هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض
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هـذِهِ الْخطْبـةَ الَّتِـي    «:اكْتبوا لِي يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ    :ما قَولُه :زاعِيفَقُلْت لِلْأَو :قَالَ الْولِيد ،»لِأَبِي شاهٍ 
 ١٢٧٠» �سمِعها مِن رسولِ االلهِ 

لَيـثٍ  إِنَّ خزاعةَ قَتلُوا رجلًا مِن بنِي      :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ  ،عن يحيى ) ١٣٥٥ (
     لُوهقَت مهكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنحِ مفَت امولُ االلهِ     ،عسر بِذَلِك بِرفَأُخ�، هاحِلَتر كِبفَر،طَبفَقَالَ،فَخ:"   زإِنَّ االلهَ ع

ولَن تحِـلَّ   ،تحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي  أَلَا وإِنها لَم    ،وسلَّطَ علَيها رسولَه والْمؤمِنِين   ،وجلَّ حبس عن مكَّةَ الْفِيلَ    
ولَا ،لَا يخـبطُ شـوكُها    ،أَلَا وإِنها ساعتِي هذِهِ حرام    ،أَلَا وإِنها أُحِلَّت لِي ساعةً مِن النهارِ      ،لِأَحدٍ بعدِي 

 يعنِي  -إِما أَنْ يعطَى    :تِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو بِخيرِ النظَرينِ     ومن قُ ،ولَا يلْتقِطُ ساقِطَتها إِلَّا منشِد    ،يعضد شجرها 
اكْتـب  :فَقَالَ،فَجاءَ رجلٌ مِن أَهلِ الْيمنِ يقَالُ لَه أَبو شاهٍ:قَالَ، "- أَهلُ الْقَتِيلِ -وإِما أَنْ يقَاد   ،-الديةَ  

فَإِنا نجعلُه فِـي بيوتِنـا      ،إِلَّا الْإِذْخِر :فَقَالَ رجلٌ مِن قُريشٍ   ،»بوا لِأَبِي شاهٍ  اكْت«:فَقَالَ،لِي يا رسولَ االلهِ   
 ١٢٧١»إِلَّا الْإِذْخِر«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،وقُبورِنا

  باب النهيِ عن حملِ السلَاحِ بِمكَّةَ بِلَا حاجةٍ- ٨٣
 »لَا يحِلُّ لِأَحدِكُم أَنْ يحمِلَ بِمكَّةَ السلَاح«:يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،عن جابِرٍ) ١٣٥٦ (

  باب جوازِ دخولِ مكَّةَ بِغيرِ إِحرامٍ- ٨٤
لَما نزعـه جـاءَه   فَ،دخلَ مكَّةَ عام الْفَتحِ وعلَى رأْسِهِ مِغفَر�أَنَّ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٣٥٧ (

 ١٢٧٣نعم:فَقَالَ مالِك،»اقْتلُوه«:فَقَالَ،١٢٧٢ابن خطَلٍ متعلِّق بِأَستارِ الْكَعبةِ:فَقَالَ،رجلٌ
) ١٣٥٨ (     ارِيصدِ االلهِ الْأَنبنِ عابِرِ بج نولَ االلهِ    "،عسكَّةَ   �أَنَّ رلَ مخةُ  -دبيقَالَ قُتو : لَ يخحِ  دفَت مو

 " وعلَيهِ عِمامةٌ سوداءُ بِغيرِ إِحرامٍ -مكَّةَ 
 »وعلَيهِ عِمامةٌ سوداءُ،دخلَ يوم فَتحِ مكَّةَ�أَنَّ النبِي «،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ) ١٣٥٨(

                                                 
معناه ولي المقتـول  ) ومن قتل له قتيل(المنشد هو المعرف    ) إلا لمنشد (معنى الساقطة ما سقط فيها بغفلة مالكه        ) ساقطتها(ش  [  - ١٢٧٠

 ]بالخيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه وهي الدية
أي منعه من الدخول    ) حبس عن مكة الفيل   (متعلق بقتلوا أي بمقابلة مقتول من بني خزاعة قتله قاتل من بني ليث              ) بقتيل(ش  [  - ١٢٧١

من الإقـادة  ) وإما أن يقاد(أي لا يقطع وأصل الخبط إسقاط الورق من الشجر         ) لا يخبط شوكها  (فيها حين جاء يقصد خراب الكعبة       
 ]ومعناها تمكين ولي الدم من القود وأصله أم يدفعون القاتل لولى المقتول فيقوده بحبل

 كَما يتعلَّق عبد ذَلِيلٌ بِطَرفِ ثَوبٍ لِمولَى جلِيلٍ كَالْمتشفِّعِ بِها،ودعا حال تثَبتِهِ وتعلُّقِهِ بِالأَْستارِ مجتهِدا                ويتعلَّق بِأَستارِ الْكَعبةِ   - ١٢٧٢
    بِيلَى النا علِّيصلِّلاً،مها،مركَبا،معشختا،معرضتم�   بتي كِي أَوبيارِ            ولَى الْجِدنِ عيوطَتسبأْسِهِ ملَى رهِ عيدي عضي ارتل الأَْسني لَم لَواكَى،و

ابن عابدين حاشية ) ٢٧/ ٣٩(الموسوعة الفقهية الكويتية "قَائِمتينِ،والْتصق بِالْجِدارِ،ودعا بِما شاءَ وبِما أَحب مِن خيريِ الدنيا والآْخِرةِ 
 / ٣،وكشـاف القنـاع     ٤٤١،٤٧٨ / ٢،وحاشية الجمل   ١١٢ / ٣،والحطاب  ٣٩٨ - ٣٦٠ / ٢،وفتح القدير   ١٨٧ - ١٧٠ / ٢

/ ١(،فتاوى الأزهر   )١٩٧٠٨/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية    ،)٤١١:ص(الإيضاح في مناسك الحج والعمرة      .٤٦٢ / ٣،والمغني  ٥١٣
 )،بترقيم الشاملة آليا١٩٨/ ١(وفتاوى دار الإفتاء المصرية ) ١٩٨
قال العلماء إنما قتله لأنه كان ارتد عن الإسـلام وقتـل            ) اقتلوه(المغفر هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد          ) مغفر(ش  [  - ١٢٧٣

 ] والمسلمين� ويسبه وكانت له قينتان تغنيان جاء النبي �مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي 



 ٤٦٤

خطَب الناس وعلَيـهِ عِمامـةٌ      �نَّ رسولَ االلهِ    أَ«،عن أَبِيهِ ،عن جعفَرِ بنِ عمرِو بنِ حريثٍ     ) ١٣٥٩ (
 »سوداءُ

وعلَيـهِ عِمامـةٌ    ،علَـى الْمِنبرِ  �كَأَني أَنظُر إِلَى رسولِ االلهِ      «:قَالَ،عن عمرِو بنِ حريثٍ   ) ١٣٥٩ (
 ١٢٧٤ »قَد أَرخى طَرفَيها بين كَتِفَيهِ،سوداءُ

وتحرِيمِ صيدِها ،وبيانِ تحرِيمِها،فِيها بِالْبركَةِ����ودعاءِ النبِي ،ضلِ الْمدِينةِ باب فَ- ٨٥
 وبيانِ حدودِ حرمِها،وشجرِها

 ـ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ زيدِ بنِ عاصِمٍ      ) ١٣٦٠ ( ةَ ودعـا   إِنَّ إِبـراهِيم حـرم مكَّ
وإِني دعوت فِي صاعِها ومدها بِمِثْلَي ما دعا بِـهِ   ،وإِني حرمت الْمدِينةَ كَما حرم إِبراهِيم مكَّةَ      ،لِأَهلِها

  ١٢٧٥»إِبراهِيم لِأَهلِ مكَّةَ
وإِني أُحرم مـا بـين      ،إِنَّ إِبراهِيم حرم مكَّةَ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ) ١٣٦١ (

 ١٢٧٦يرِيد الْمدِينةَ» لَابتيها
ولَم ،فَذَكَر مكَّةَ وأَهلَهـا وحرمتهـا     ،خطَب الناس ،أَنَّ مروانَ بن الْحكَمِ   ،عن نافِعِ بنِ جبيرٍ   ) ١٣٦١ (

  ةَ ودِينذْكُرِ الْما يهتمرحا ولَهدِيجٍ   ،أَهخ نب افِعر اهادـا        «:فَقَالَ،فَنلَهأَهكَّـةَ وم تذَكَر كعما لِي أَسم
ا وذَلِك عِنـدن  "،»ما بين لَابتيها  �وقَد حرم رسولُ االلهِ     ،ولَم تذْكُرِ الْمدِينةَ وأَهلَها وحرمتها    ،وحرمتها

كَهأْتأَقْر إِنْ شِئْت لَانِيوانُ:قَالَ،فِي أَدِيمٍ خورم كَتقَالَ،فَس ثُم: ذَلِك ضعب تمِعس ١٢٧٧"قَد 
لَا ،هاوإِني حرمت الْمدِينةَ ما بين لَابتي     ،إِنَّ إِبراهِيم حرم مكَّةَ   «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٣٦٢ (

 ١٢٧٨»ولَا يصاد صيدها،يقْطَع عِضاهها
أَو ،إِني أُحرم ما بين لَابتيِ الْمدِينةِ أَنْ يقْطَع عِضـاهها         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سعدٍ ) ١٣٦٣ (

لَا يدعها أَحد رغْبةً عنها إِلَّا أَبدلَ االلهُ فِيهـا          ،لَمونَالْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يع     «:وقَالَ،»يقْتلَ صيدها 
همِن ريخ وه نا،مفِيعش لَه تا إِلَّا كُندِههجا وائِهلَى لَأْوع دأَح تثْبلَا يةِ،وامالْقِي موا يهِيدش ١٢٧٩»أَو 

                                                 
 جميع نسخ بلادنا وغيرها طرفيها بالتثنية وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميـدي وذكـر                 هكذا هو في  ) طرفيها(ش  [  - ١٢٧٤

 ]القاضي عياض أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد وإن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية

 للبركة في الطعام المكيـل  أي فيما يكال ما فهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال لأن الدعاء إنما هو) في صاعها ومدها (ش  [  - ١٢٧٥
 ]لا في المكاييل والمد مكيال دون الصاع

اللابة هي الحرة والمدينة المنورة بين حرتين شرقية وغربية تكتنفاا والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود كأا                 ) لابتيها(ش  [  - ١٢٧٦
 ]بتيهاأحرقت بالنار ومعنى ذلك اللابتان وما بينهما والمراد تحريم المدينة ولا 

هذا قول رافع بن خديج وهو صحابي أنصاري شهد أحدا وما بعـدها يريـد رافـع أن          ) وذلك عندنا في أديم خولاني    (ش  [  - ١٢٧٧
حديث تحريم المدينة محفوظ عندنا بالكتابة في جلد مدبوغ منسوب إلى خولان وهي كما في معجم البلدان كورة من كور اليمن وقرية                      

 ] أبي مسلم الخولاني ولعل أديم تلك النواحي في تلك الزمان كان من أنعم الجلود التي يكتبون فيهاكانت بقرب دمشق خربت ا قبر
 ]العضاه كل شجر يعظم وله شوك واحدها عضاهة وعضهة وعضة) عضاهها(ش [  - ١٢٧٨



 ٤٦٥

أَو ،فَوجـد عبـدا يقْطَـع شـجرا       ،سعدا ركِب إِلَى قَصرِهِ بِالْعقِيقِ    أَنَّ  ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   ) ١٣٦٤ (
بِطُهخي،هلَبفَس،  دعس عجا رفَلَم،         لَى غُلَامِهِمع درأَنْ ي وهدِ فَكَلَّمبلُ الْعأَه اءَهج-    هِملَيع ـذَ    - أَوا أَخم 

غُلَامِهِم فَقَالَ،مِن:»عولُ االلهِ مسفَّلَنِيهِ رئًا نيش داذَ االلهِ أَنْ أَر�،هِملَيع درى أَنْ يأَب١٢٨٠»و 
الْتمِس لِي غُلَاما مِـن غِلْمـانِكُم       «:لِأَبِي طَلْحةَ �قَالَ رسولُ االلهِ    :قال مالِكٍ،  بنِ  أَنسِ عن) ١٣٦٥ (

وقَـالَ فِـي    ،كُلَّمـا نزلَ  �فَكُنت أَخدم رسولَ االلهِ     ،دِفُنِي وراءَه فَخرج بِي أَبو طَلْحةَ ير    ،»يخدمنِي
فَلَمـا أَشـرف علَـى      ،»هذَا جبـلٌ يحِبنـا ونحِبـه      «:قَالَ،ثُم أَقْبلَ حتى إِذَا بدا لَه أُحد      :الْحدِيثِ
اللهم بارِك لَهم فِي مـدهِم      ،ين جبلَيها مِثْلَ ما حرم بِهِ إِبراهِيم مكَّةَ       اللهم إِني أُحرم ما ب    «:قَالَ،الْمدِينةِ

اعِهِمصو«  
نعم ما بين كَذَا إِلَى     :الْمدِينةَ؟ قَالَ �أَحرم رسولُ االلهِ    :قُلْت لِأَنسِ بنِ مالِكٍ   :قَالَ، عاصِمٍ عن) ١٣٦٦ (

من أَحدثَ فِيها حـدثًا فَعلَيـهِ لَعنـةُ االلهِ          «هذِهِ شدِيدةٌ   :ثُم قَالَ لِي  :قَالَ،أَحدثَ فِيها حدثًا  فَمن  ،كَذَا
  عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمفًا      ،ورةِ صامالْقِي موي هلُ االلهُ مِنقْبلًا ،لَا يدلَا عـسٍ   :قَالَ،»وأَن نى  «:فَقَالَ ابآو أَو

 ١٢٨١»محدِثًا
هِي حرام لَـا    ،نعم«:الْمدِينةَ؟ قَالَ �أَحرم رسولُ االلهِ    ،سأَلْت أَنسا :قَالَ، الْأَحولِ  عاصِمٍ عن) ١٣٦٦ (

 »فَمن فَعلَ ذَلِك فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين،يختلَى خلَاها
وبارِك لَهـم فِـي   ،اللهم بارِك لَهم فِي مِكْيالِهِم«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٣٦٨ (

اعِهِمص،هِمدفِي م ملَه ارِكبو« 
 ضِعفَي ما بِمكَّـةَ مِـن       اللهم اجعلْ بِالْمدِينةِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٣٦٩ (

 »الْبركَةِ
) ١٣٧٠ (  مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ ،ع نأَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،ع نب لِيا عنطَبئًا      :فَقَالَ،خـيا شندأَنَّ عِن معز نم

فِيها أَسنانُ  ، فَقَد كَذَب  -علَّقَةٌ فِي قِرابِ سيفِهِ     وصحِيفَةٌ م : قَالَ -نقْرؤه إِلَّا كِتاب االلهِ وهذِهِ الصحِيفَةَ       
الْمدِينةُ حرم ما بين عيرٍ إِلَى      «:وفِيها قَالَ النبِي صلَّى االلهُ تعالَى علَيهِ وسلَّم       ،وأَشياءُ مِن الْجِراحاتِ  ،الْإِبِلِ

                                                                                                                                            
أو بمعنى الواو أو للتقسيم     ) شفيعا أو شهيدا  (والجهد هو المشقة    ) وجهدها(قال أهل اللغة اللأواء الشدة والجوع       ) لأوائها(ش  [  - ١٢٧٩

أي شفيعا لقوم وشهيدا لآخرين قال القاضي عياض إن هذا الحديث رواه جابر وسعد وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنـت                       
  ذا اللفظ ويبعد اتفاق جميعهم أو روام على الشك وتطابقهم فيـه علـى  �عميس وصفية بنت أبي عبيد رضي االله عنهم عن النبي       

 ] هكذا�صيغة واحدة بل الأظهر أنه قاله 
أي أخذ ما عليه مـا عـدا        ) فسلبه(الخبط جاء هنا عديلا للقطع فيراد به معناه الأصلي وهو إسقاط الورق             ) أو يخبطه (ش  [  - ١٢٨٠

 ]غنيمةالتنفيل إعطاء النفل أي أعطانيه زيادة على نصيبي من قسمة ال) نفلنيه(الساتر لعورته زجرا له عن العودة لمثله 
قال الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفديـة وروى        ) صرفا ولا عدلا  (معناه من أتى فيها إثما      ) فمن أحدث فيها حدثا   (ش  [  - ١٢٨١

أي آوى من أتاه    ) أو آوى محدثا  ( قال القاضي وقيل المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضا وإن قبلت قبول جزاء                 �ذلك عن النبي    
 ويقال أوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعا لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح والمد في المتعدي أشـهر      وضمه إليه وحماه  

 ]وأفصح وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين



 ٤٦٦

لَا يقْبلُ االلهُ مِنـه     ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،أَو آوى محدِثًا  ،فَمن أَحدثَ فِيها حدثًا   ،ثَورٍ
انتمى أَوِ  ،ومنِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ    ،يسعى بِها أَدناهم  ،وذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ  ،ولَا عدلًا ،يوم الْقِيامةِ صرفًا  

ولَا ،لَا يقْبلُ االلهُ مِنـه يـوم الْقِيامـةِ صـرفًا          ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،إِلَى غَيرِ موالِيهِ  
   ١٢٨٢»عدلًا

 ـ،الْمدِينـةُ حـرم  «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٧١ ( أَح نثًا  فَمـدـا حثَ فِيهى ،دآو أَو
 ،»ولَا صرف،لَا يقْبلُ مِنه يوم الْقِيامةِ عدلٌ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين،محدِثًا

قَـالَ رسـولُ االلهِ     ،الْمدِينةِ ما ذَعرتها  لَو رأَيت الظِّباءَ ترتع بِ    :أَنه كَانَ يقُولُ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٧٢ (
�:»امرا حهيتلَاب نيا ب١٢٨٣»م 
فَلَـو  «:قَالَ أَبـو هريـرةَ    ،»ما بين لَابتيِ الْمدِينةِ   �حرم رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٧٢ (

 وجعلَ اثْني عشر مِيلًا حولَ الْمدِينةِ حِمى،»ما ذَعرتهاوجدت الظِّباءَ ما بين لَابتيها 
فَإِذَا أَخـذَه   ،�كَانَ الناس إِذَا رأَوا أَولَ الثَّمرِ جاءُوا بِهِ إِلَى النبِي           :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٧٣ (

وبارِك لَنا فِي   ،وبارِك لَنا فِي صاعِنا   ،وبارِك لَنا فِي مدِينتِنا   ،نا فِي ثَمرِنا  اللهم بارِك لَ  «:قَالَ،�رسولُ االلهِ   
وإِني أَدعـوك  ،وإِنه دعـاك لِمكَّـةَ    ،وإِني عبدك ونبِيك  ،اللهم إِنَّ إِبراهِيم عبدك وخلِيلُك ونبِيك     ،مدنا

 ثُم يدعو أَصغر ولِيدٍ لَه فَيعطِيهِ ذَلِك الثَّمر:قَالَ،»ومِثْلِهِ معه،نةِ بِمِثْلِ ما دعاك لِمكَّةَلِلْمدِي
اللـهم بـارِك لَنـا فِـي     «:فَيقُولُ،كَانَ يؤتى بِأَولِ الثَّمرِ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٧٣ (

دِيناما،تِنارِنفِي ثِما،وندفِي مكَةٍ،ورب عكَةً مرا باعِنفِي صانِ،»والْوِلْد مِن هرضحي نم رغطِيهِ أَصعي ثُم 
  باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها- ٨٦

وأَنه أَتـى أَبـا سـعِيدٍ       ،الْمدِينةِ جهد وشِـدةٌ   أَنه أَصابهم بِ  ،مولَى الْمهرِي ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٣٧٤ (
رِيدالْخ، الِ  :فَقَالَ لَهالْعِي ي كَثِيرةٌ  ،إِنا شِدنتابأَص قَديفِ      ،وضِ الرعالِي إِلَى بقُلَ عِيأَنْ أَن تدو  ،فَأَرفَقَالَ أَب

فَأَقَام بِها  ، حتى قَدِمنا عسفَانَ   - أَظُن أَنه قَالَ     -�نا خرجنا مع نبِي االلهِ      فَإِ،الْزمِ الْمدِينةَ ،لَا تفْعلْ :سعِيدٍ
الِيلَي، اسءٍ      :فَقَالَ النيا فِي شنا هه نحا نااللهِ مو،     هِملَيع نأْما نم لُوفا لَخالَنإِنَّ عِيو،    بِـيالن لَغَ ذَلِكفَب

                                                 
ي رضي  قال النووي هذا تصريح من عل     ) فقد كذب (القراب هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده         ) في قراب سيفه  (ش  [  - ١٢٨٢

 بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعـد        �االله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن عليا أوصى إلى النبي                 
 خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم وهذه دعاوي باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفـي في    �الدين وكنوز الشريعة وإنه     

) وذمة المسلمين واحدة..(.أي في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطى دية ) فيها أسنان الإبل  (ول علي رضي االله عنه هذا       إبطالها ق 
المراد بالذمة هنا الأمان معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم                        

هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسـان إلى     ) ومن ادعى إلى غير أبيه    (أي يتولاها ويلي أمرها أدني المسلمين مرتبة        ) ناهميسعي ا أد  (
غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة 

 ]الرحم والعقوق

معنى ترتع ترعى وقيل تسعى وتنبسط ومعنى ذعرا أزعجتها وقيل نفرا وكنى            ) لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرا      (ش  [  - ١٢٨٣
 ]بذلك عن عدم صيدها



 ٤٦٧

 أَو  -والَّذِي أَحلِـف بِـهِ       «- ما أَدرِي كَيف قَالَ      -"ما هذَا الَّذِي بلَغنِي مِن حدِيثِكُم؟     «:قَالَفَ،�
ثُم لَـا   ، لَآمرنَّ بِناقَتِي ترحـلُ    - أَو إِنْ شِئْتم لَا أَدرِي أَيتهما قَالَ         - لَقَد هممت    -والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    

وإِني حرمـت  ،اللهم إِنَّ إِبراهِيم حرم مكَّةَ فَجعلَها حرمـا  «:وقَالَ،»حلُّ لَها عقْدةً حتى أَقْدم الْمدِينةَ     أَ
ولَا تخبطَ فِيها شجرةٌ    ،الٍولَا يحملَ فِيها سِلَاح لِقِت    ،أَنْ لَا يهراق فِيها دم    ،الْمدِينةَ حراما ما بين مأْزِميها    

اللهم بارِك لَنـا    ،اللهم بارِك لَنا فِي مدنا    ،اللهم بارِك لَنا فِي صاعِنا    ،اللهم بارِك لَنا فِي مدِينتِنا    ،إِلَّا لِعلْفٍ 
والَّـذِي  ،اللهم اجعلْ مع الْبركَةِ بركَتينِ    ،ا فِي مدِينتِنا  اللهم بارِك لَن  ،اللهم بارِك لَنا فِي مدنا    ،فِي صاعِنا 

ثُـم قَـالَ    ،»ولَا نقْب إِلَّا علَيهِ ملَكَانِ يحرسانِها حتى تقْدموا إِلَيها        ،ما مِن الْمدِينةِ شِعب   ،نفْسِي بِيدِهِ 
 - الشك مِن حمـادٍ  -فَوالَّذِي نحلِف بِهِ أَو يحلَف بِهِ ،فَأَقْبلْنا إِلَى الْمدِينةِ ،فَارتحلْنا،»ارتحِلُوا«:لِلناسِ

وما يهِيجهم قَبلَ ذَلِـك     ،ما وضعنا رِحالَنا حِين دخلْنا الْمدِينةَ حتى أَغَار علَينا بنو عبدِ االلهِ بنِ غَطَفَانَ             
 ١٢٨٤شيءٌ

) ١٣٧٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسا     «:قَالَ�أَنَّ رندما واعِنا فِي صلَن ارِكب مالله،  علْ معاجو
  »الْبركَةِ بركَتينِ

فَاستشاره فِي الْجلَاءِ   ،ي الْحرةِ أَنه جاءَ أَبا سعِيدٍ الْخدرِي لَيالِ     ،مولَى الْمهرِي ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٣٧٤ (
فَقَـالَ  ،وأَخبره أَنْ لَا صبر لَه علَى جهدِ الْمدِينةِ ولَأْوائِها        ،وشكَا إِلَيهِ أَسعارها وكَثْرةَ عِيالِهِ    ،مِن الْمدِينةِ 

لَه:   بِذَلِك كرلَا آم كحيولَ االلهِ   ،وسر تمِعي سقُولُ�  إِنا     «:يائِهلَـى لَأْوع دأَح بِرصلَا ي،وتمإِلَّـا  ،فَي
 ١٢٨٥» يوم الْقِيامةِ إِذَا كَانَ مسلِما- أَو شهِيدا -كُنت لَه شفِيعا 

                                                 
قال أهل اللغة الريف هو الأرض التي فيها زرع وخصب وجمعه أرياف ويقال أريفنا صرنا إلى الريف وأرافـت                   ) الريف(ش  [  - ١٢٨٤

ثم لا أحل لهـا  (أي يشد عليها رحلها ) ترحل(أي ليس عندهم رجال ولا من يحميهم ) وإن عيالنا لخلوف  (أخصبت فهي ريفة    الأرض  
معناه أواصل السير ولا أحل عن راحلتي عقدة من عقد حملها ورحلها حتى أصل إلى المدينة لمبالغتي في الأسراع                   ) عقدة حتى أقدم المدينة   

نصب على المصدر إما لحرمت على غير لفظه كقوله تعالى واالله أنبتكم من الأرض نباتا وما بـين     ) دينة حراما إني حرمت الم  (إلى المدينة   
ما (مأزميها بدل من المدينة ويحتمل أن يكون حراما مفعول فعل محذوف أي جعلت حراما ما بين مأزميها وما بين مأزميها مفعولا ثانيا             

هو بإسكان الـلام    ) لعلف(ضيق بين الجبلين ونحوه والأول هو الصواب هنا ومعناه ما بين جبليها             المأزم هو الجبل وقيل الم    ) بين مأزميها 
قال أهل اللغة الشعب هـو      ) شعب ولا نقب  (وهو مصدر علفت علفا وأما العلف بفتح اللام فاسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها              

الجبل والنقب هو مثل الشعب وقيل هو الطريق في الجبل قـال الأخفـش              الفرجة النافذة بين الجبلين وقال ابن السكيت هو الطريق في           
معناه أن المدينة في حال غيبتهم عنها كانت محمبة محروسة كما ) ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة الخ     (أنقاب المدينة طرقها وفجاجها     

 يكن قبل ذلك يمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهر ولا كان        حتى أن بني عبد االله بن غطفان أغاروا عليها حين قدمناه ولم            �أخبر النبي   
قال أهل اللغة يقال هاج     ) وما يهيجهم  (�لهم عدو يهيجهم ويشتغلون به بل سبب منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكة كما أخبر النبي                

 ]الشر وهاجت الحرب وهاجها الناس أي تحركت وحركوها وهجت زيدا حركته للأمر كله ثلاثي
 ]هو الفرار من بلد إلى غيره) الجلاء(يعني الفتنة المشهورة التي بت فيها المدينة سنة ثلاث وستين ) ليالي الحرة(ش [  - ١٢٨٥



 ٤٦٨

 الْمدِينةِ كَما حرم    إِني حرمت ما بين لَابتيِ    «:يقُولُ،�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٣٧٤ (
ثُم ،فَيفُكُّه مِن يدِهِ  ،يجِد أَحدنا فِي يدِهِ الطَّير    :وقَالَ أَبو بكْرٍ  ،ثُم كَانَ أَبو سعِيدٍ يأْخذُ    :قَالَ،»إِبراهِيم مكَّةَ 

سِلُهر١٢٨٦ي 
إِنهـا حـرم    «:فَقَالَ،بِيدِهِ إِلَـى الْمدِينـةِ    �أَهوى رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سهلِ بنِ حنيفٍ   ) ١٣٧٥ (

١٢٨٧»آمِن 
فَلَمـا رأَى   ،واشـتكَى بِلَالٌ  ،فَاشتكَى أَبو بكْرٍ  ،قَدِمنا الْمدِينةَ وهِي وبِيئَةٌ   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٣٧٦ (

 ـ    «:قَالَ،شكْوى أَصـحابِهِ  �رسولُ االلهِ    نإِلَي ـببح ماللـه          كَّـةَ أَوم ـتببـا حـةَ كَمدِينا الْم
دا،أَشهححصا،وهدما واعِها فِي صلَن ارِكبفَةِ،وحا إِلَى الْجاهملْ حوح١٢٨٨»و 

) ١٣٧٧ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُولُ�سا   «:يائِهلَى لَأْوع ربص نـ  ،م  ش لَه تكُن  ا أَوفِيع
 »شهِيدا يوم الْقِيامةِ

) ١٣٧٧ ( سنحي نرِ ،عيبلَى الزوةِ          ،منفِي الْفِت رمنِ عدِ االلهِ ببع دا عِنالِسكَانَ ج هأَن هربلَـاةٌ   ،أَخوم هتفَأَت
فَقَـالَ لَهـا عبـد      ،اشتد علَينـا الزمانُ   ،ا عبدِ الرحمنِ  يا أَب ،إِني أَردت الْخروج  :فَقَالَت،لَه تسلِّم علَيهِ  

إِلَّا كُنت لَـه  ،لَا يصبِر علَى لَأْوائِها وشِدتِها أَحد«:يقُولُ،�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ  ،اقْعدِي لَكَاعِ :االلهِ
 ١٢٨٩»شهِيدا أَو شفِيعا يوم الْقِيامةِ

 )١٣٧٧ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُـولُ ،�سـا        «:يائِهلَـى لَأْوع رـبص ـنم
 يعنِي الْمدِينةَ» كُنت لَه شهِيدا أَو شفِيعا يوم الْقِيامةِ،وشِدتِها

لَا يصبِر علَى لَأْواءِ الْمدِينةِ وشِـدتِها أَحـد مِـن           «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٧٨ (
 »إِلَّا كُنت لَه شفِيعا يوم الْقِيامةِ أَو شهِيدا،أُمتِي

 والدجالِ إِلَيها، باب صِيانةِ الْمدِينةِ مِن دخولِ الطَّاعونِ- ٨٧
لَا يـدخلُها   ،علَـى أَنقَـابِ الْمدِينـةِ ملَائِكَـةٌ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٧٩ (

 »ولَا الدجالُ،الطَّاعونُ

                                                 
 ]جملة أسمية وقعت حالا نحو كلمته فوه إلى في) في يده الطير(ش [  - ١٢٨٦
 ]أي أومأ ا إليها) أهوى بيده إلى المدينة(ش [  - ١٢٨٧

 وباء وهو الموت الذريع هذا أصله ويطلق أيضا على الأرض الوخمة التي تكثر ا الأمـراض لا سـيما                    يعني ذات ) وبيئة(ش  [  - ١٢٨٨
قال الخطابي وغيره كان ساكنوا الجحفة في ذلك الوقت يهودا قال الإمـام             ) وحول حماها إلى الجحفة   (للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها     

 ] فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة ولا يشرب أحد من مائها إلا حم�النووي وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا 
قال أهل اللغة يقال امرأة لكاع ورجل لكـع ويطلـق      ) اقعدي لكاع (وهي وقعة الحرة التي وقعت زمن يزيد        ) في الفتنة (ش  [  - ١٢٨٩

 ]ذلك على اللئيم وعلى العبد وعلى الغبي الذي لا يهتدي لكلام غيره وعلى الصغير



 ٤٦٩

حتى ،هِمته الْمدِينـةُ  ،يأْتِي الْمسِيح مِن قِبلِ الْمشرِقِ    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٨٠ (
بزِلَ دندٍيأُح امِ،رلَ الشقِب ههجلَائِكَةُ والْم رِفصت ثُم،لِكهي الِكنه١٢٩٠»و 

  باب الْمدِينةِ تنفِي شِرارها- ٨٨
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يدعو الرجـلُ ابـن عمـهِ           ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٨١ (
لَا ،والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ    ،والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ     ،هلُم إِلَى الرخاءِ  ،هلُم إِلَى الرخاءِ  :رِيبهوقَ

          ها مِنريا خااللهُ فِيه لَفا إِلَّا أَخهنةً عغْبر دأَح مهمِن جرخةَ كَ   ،يدِينبِيثَ ،الْكِيرِأَلَا إِنَّ الْمالْخ رِجخت،  قُوملَا ت
 ١٢٩١"كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ ،الساعةُ حتى تنفِي الْمدِينةُ شِرارها

وهِـي  ،يثْرِب:أُمِرت بِقَريةٍ تأْكُلُ الْقُرى يقُولُـونَ     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ عن أبي ) ١٣٨٢ (
 ١٢٩٢"تنفِي الناس كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ ،لْمدِينةُا

فَأَتى ،فَأَصاب الْأَعرابِي وعك بِالْمدِينةِ   ،�أَنَّ أَعرابِيا بايع رسولَ االلهِ      ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٣٨٣ (
  بِيفَقَالَ،�الن: دمحا متِي أَقِلْنِي،يعيولُ االلهِ    ، بسى رفَأَب�، اءَهج تِي  :فَقَـالَ ،ثُمعيى ،أَقِلْنِـي بفَـأَب، ثُم
اءَهى  :فَقَالَ،جتِي فَأَبعيأَقِلْنِي ب، ابِيرالْأَع جرولُ االلهِ    ،فَخسـةُ كَـالْكِيرِ     «:�فَقَالَ ردِينـا الْممفِي ،إِننت
 ١٢٩٣»اوينصع طَيبه،خبثَها

كَما ،وإِنها تنفِي الْخبثَ  ، الْمدِينةَ - يعنِي   -إِنها طَيبةُ   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   ) ١٣٨٤ (
 »تنفِي النار خبثَ الْفِضةِ

اللهَ تعـالَى سـمى الْمدِينـةَ       إِنَّ ا «:يقُـولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ١٣٨٥ (
 ١٢٩٤»طَابةَ

  باب من أَراد أَهلَ الْمدِينةِ بِسوءٍ أَذَابه االلهُ- ٨٩

                                                 
 ]أي الدجال) أتي المسيحي(ش [  - ١٢٩٠
هو منفخ الحداد الذي ينفخ به النار أو الموضع المشتمل عليها الأول يكون من الزق ويكون من الجلد الغلـيظ                    ) كالكير(ش  [  - ١٢٩١

قال العلماء خبث الحديد والفضة هو وسخهما       ) خبث الحديد (والثاني أي موضع نار الحداد يكون مبنيا من الطين أو هو يسمى كورا              
 ]قذرهما الذي تخرجه النار منهماو

معناه أمرت بالهجرة إليها واستيطاا وذكروا في معنى أكلها القرى وجهين أحدهما أا مركز              ) أمرت بقرية تأكل القرى   (ش  [  - ١٢٩٢
قـرى المفتتحـة   جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها والثاني معناه أن أكلها وميرا تكون من ال          

يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسموا يثرب وإنما اسمها المدينـة وطابـة        ) يقولون يثرب وهي المدينة   (وإليها تساق غنائمها    
 ]وطيبة ففي هذا كراهة تسميتها يثرب

والناصـع الصـافي    أي يصفو ويخلص ويتميز     ) ينصع(هو مغث الحمى وألمها ووعك كل شيء معظمه وشدته          ) وعك(ش  [  - ١٢٩٣
الخالص ومنه قولهم ناصع اللون أي صافية وخالصه ومعنى الحديث أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه ويبقي فيها من خلص إيمانـه         

 ]قال أهل اللغة يقال نصع الشيء ينصع بفتح الصاد فيهما نصوعا إذا خلص ووضح والناصع الخالص من كل شيء
ستحباب تسميتها طابة وليس فيه أا لا تسمى بغيره فقد سماها االله تعالى المدينة في مواضع من القـرآن                   هذا فيه ا  ) طابة(ش  [  - ١٢٩٤

 ] طيبة�وسماها النبي 
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مـن  «:�قَالَ أَبو الْقَاسِمِ    :أَشهد علَى أَبِي هريرةَ أَنه قَالَ     :أَنه قَالَ ،عن أَبِي عبدِ االلهِ الْقَراظِ    ) ١٣٨٦ (
 ١٢٩٥» أَذَابه االلهُ كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ- يعنِي الْمدِينةَ -هلَ هذِهِ الْبلْدةِ بِسوءٍ أَراد أَ

 أَذَابـه االلهُ    - يرِيد الْمدِينةَ    -من أَراد أَهلَها بِسوءٍ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ عن أبي ) ١٣٨٦ (
 »لْح فِي الْماءِكَما يذُوب الْمِ

قَالَ رسـولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت سعد بن أَبِي وقَّاصٍ    :قَالَ،أَخبرنِي دِينار الْقَراظُ  ،عمر بنِ نبيهٍ  ) ١٣٨٧ (
 ،»أَذَابه االلهُ كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ،من أَراد أَهلَ الْمدِينةِ بِسوءٍ«:�

قَالَ رسـولُ االلهِ    :يقُولَانِ،وسعدا،سمِعت أَبا هريرةَ  :سمِعته يقُولُ :قَالَ، عن أَبِي عبدِ االلهِ الْقَراظِ     )١٣٨٧
�:»     هِمدةِ فِي مدِينلِ الْملِأَه ارِكب مفِيهِ  » اللهدِيثَ والْح اقسوءٍ   «:وا بِسلَهأَه ادأَر نا ،م ها  أَذَاباللهُ كَم

 »يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ
  باب الترغِيبِ فِي الْمدِينةِ عِند فَتحِ الْأَمصارِ- ٩٠

فَيخرج مِن الْمدِينـةِ قَـوم      ،تفْتح الشام «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سفْيانَ بنِ أَبِي زهيرٍ    ) ١٣٨٨ (
 سبي لِيهِمونَ     ،ونَبِأَهلَمعوا يكَان لَو ملَه ريةُ خدِينالْمو،         لِيهِمبِـأَه مةِ قَودِينالْم مِن جرخفَي نمالْي حفْتت ثُم

 ـ     ،ثُم تفْتح الْعِراق  ،والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ     ،يبسونَ وم بِـأَهلِيهِم   فَيخرج مِـن الْمدِينـةِ قَ
 ١٢٩٦»والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ،يبسونَ

فَيـأْتِي قَـوم    ،يفْـتح الْيمن  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن سفْيانَ بنِ أَبِي زهيرٍ    ) ١٣٨٨ (
فَيأْتِي قَوم  ،ثُم يفْتح الشام  ،والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ     ،طَاعهمفَيتحملُونَ بِأَهلِيهِم ومن أَ   ،يبسونَ
 فَيـأْتِي ،ثُم يفْتح الْعِراق  ،والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ     ،فَيتحملُونَ بِأَهلِيهِم ومن أَطَاعهم   ،يبسونَ

 »والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ،فَيتحملُونَ بِأَهلِيهِم ومن أَطَاعهم،قَوم يبسونَ
  باب فِي الْمدِينةِ حِين يتركُها أَهلُها- ٩١

لِلْمدِينـةِ لَيتركَنهـا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :لُيقُو،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   ) ١٣٨٩ (
 ١٢٩٧يعنِي السباع والطَّير"أَهلُها علَى خيرِ ما كَانت مذَلَّلَةً لِلْعوافِي

                                                 
 ]قيل يحتمل أن المراد من أرادها غازيا مغيرا عليها ويحتمل غير ذلك) بسوء(ش [  - ١٢٩٥
للفظة ثلاثية ورباعية فحصل في ضبطه ثلاثة أوجـه ومعنـاه   قال أهل اللغة يبسون ويقال أيضا يبسون فتكون ا       ) يبسون(ش  [  - ١٢٩٦

يتحملون بأهليهم وقيل معناه يدعون الناس إلى بلاد الخصب وهو قول إبراهيم الحربي وقال أبو عبيد معناه يسوقون والبس سوق الإبل                     
ه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهلـه  وقال ابن وهب معناه يزينون لهم البلاد ويحببوا إليهم ويدعوم إلى الرحيل إليها ومعنا 

 لأنه أخبر بفتح هذه � بفتحها قال العلماء في هذا الحديث معجزات لرسول االله           �باشافي سيره إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي          
رتيب ووجد جميع ذلك كذلك بحمد االله       الأقاليم وإن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة وإن هذه الأقاليم تفتح على هذا الت              

 ]وفضله وفيه فضيلة سكنى المدينة والصبر على شدا وضيق العيش ا
قد فسرها في الحديث بالسباع والطير وهو صحيح في اللغة مأخوذة من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه وأما معنى       ) للعوافي(ش  [  - ١٢٩٧

نة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة وتوضحه قصة الراعيين من مزينة فإما يخران على      الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدي      
 ]وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر كما ثبت في صحيح البخاري
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سمِعت رسـولَ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٣٨٩ (
 - يرِيد عوافِي السباعِ والطَّيرِ      -لَا يغشاها إِلَّا الْعوافِي     ،يتركُونَ الْمدِينةَ علَى خيرِ ما كَانت     «:يقُولُ�

حتى إِذَا بلَغا ثَنِيةَ الْوداعِ     ،يجِدانِها وحشا فَ،ينعِقَانِ بِغنمِهِما ،ثُم يخرج راعِيانِ مِن مزينةَ يرِيدانِ الْمدِينةَ      
 ١٢٩٨»خرا علَى وجوهِهِما

  باب ما بين الْقَبرِ والْمِنبرِ روضةٌ مِن رِياضِ الْجنةِ- ٩٢
ين بيتِي ومِنبرِي روضةٌ مِن رِياضِ      ما ب «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ زيدٍ الْمازِنيِّ     ) ١٣٩٠ (

 ١٢٩٩»الْجنةِ
) ١٣٩٠ (     ارِيصدٍ الْأَنينِ زدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ     ،عسر مِعس هقُولُ�أَنةٌ     «:يضوتِي ريبرِي وبمِن نيا بم

 »مِن رِياضِ الْجنةِ
ما بـين بيتِـي ومِنبـرِي روضـةٌ مِـن رِيـاضِ         «:قَالَ�سولَ االلهِ   أَنَّ ر ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٩١ (

 ١٣٠٠»ومِنبرِي علَى حوضِي،الْجنةِ
٩٣ -هحِبنا ونحِبلٌ يبج دأُح ابب  

ثُم أَقْبلْنا  ،حدِيثَ وفِيهِ وساق الْ ،فِي غَزوةِ تبوك  �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي حميدٍ  ) ١٣٩٢ (
ومن شـاءَ   ،فَمن شاءَ مِنكُم فَلْيسرِع معِي    ،إِني مسرِع «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،حتى قَدِمنا وادِي الْقُرى   

وهو جبـلٌ يحِبنـا   ،ا أُحـد وهـذَ ،هـذِهِ طَابةُ «:فَقَالَ،فَخرجنا حتى أَشرفْنا علَى الْمدِينةِ    ،»فَلْيمكُثْ
هحِبن١٣٠١»و 

 »إِنَّ أُحدا جبلٌ يحِبنا ونحِبه«:�قَالَ رسولُ االلهِ :حدثَنا أَنس بن مالِكٍ قَالَ،عن قَتادةَ) ١٣٩٣ (
 »ا جبلٌ يحِبنا ونحِبهإِنَّ أُحد«:فَقَالَ،إِلَى أُحدٍ�نظَر رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَنسٍ) ١٣٩٣(

  باب فَضلِ الصلَاةِ بِمسجِدي مكَّةَ والْمدِينةَ- ٩٤

                                                 
ن الأرض هو   قيل معناه يجداا خلاء أي خلية ليس ا أحد قال إبراهيم الحربي الوحش م             ) وحشا(أي يصيحان   ) ينعقان(ش  [  - ١٢٩٨

الخلاء والصحيح أن معناه يجداا ذات وحوش ويكون وحشا بمعنى وحوشا وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان وجمعه وحوش  
 ]أي سقطا ميتين) خرا على وجوهما(وقد يعبر بواحده عن جميعه كما في غيره 

وضع بعينه ينقل إلى الجنة والثاني أن العبادة فيه تـؤدي  ذكروا في معناه قولين أحدهما أن ذلك الم) روضة من رياض الجنة   (ش  [  - ١٢٩٩
إلى الجنة قال الطبري في المراد ببيتي هنا قولان أحدهما القبر قاله زيد بن أسلم كما روى مفسرا بين قبري ومنبري والثاني المـراد بـين                          

 ]في حجرته وهي بيتهسكناه على ظاهره وروى ما بين حجرتي ومنبري قال الطبري والقولان متفقان لأن قبره 
 ]قال القاضي قال أكثر العلماء المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا قال وهذا هو الأظهر) ومنبري على حوضي(ش [  - ١٣٠٠
هو واد بين المدينة والشام وهو بين تيماء وخيبر من أعمال المدينة سمي وادي القرى لأن الوادي من أولـه     ) وادي القرى (ش  [  - ١٣٠١

 بعد فراغه من فتح خيـبر  �ه قرى منظومة لكنها الآن كلها خراب ومباهها جارية تتدفق ضائعة لا ينتفع ا أحد فتحها النبي          إلى آخر 
 ]سنة سبع اهـ من معجم البلدان
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صلَاةٌ فِي مسجِدِي هذَا أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِيمـا          «:قَالَ�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٩٤ (
اهالْ،سِو جِدسإِلَّا الْمامر١٣٠٢»ح 

صلَاةٌ فِي مسجِدِي هذَا خير مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِـي          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٩٤ (
 »إِلَّا الْمسجِد الْحرام،غَيرِهِ مِن الْمساجِدِ

 وكَانَ مِن أَصـحابِ  -مولَى الْجهنِيين ، الْأَغَروأَبِي عبدِ االلهِ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ  ) ١٣٩٤ (
أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِيمـا      �صلَاةٌ فِي مسجِدِ رسولِ االلهِ      : أَنهما سمِعا أَبا هريرةَ يقُولُ     -أَبِي هريرةَ   

وإِنَّ مسـجِده آخِـر     ،آخِـر الْأَنبِيـاءِ   �إِنَّ رسـولَ االلهِ     فَ،إِلَّا الْمسجِد الْحرام  ،سِواه مِن الْمساجِدِ  
لَم نشك أَنَّ أَبا هريرةَ كَانَ يقُولُ عـن حـدِيثِ رسـولِ االلهِ              :وأَبو عبدِ االلهِ  ،قَالَ أَبو سلَمةَ  ،الْمساجِدِ

�،      ةَ عريرا هأَب ثْبِتتسأَنْ ن ا ذَلِكنعنـدِيثِ   فَمالْح ذَلِك ةَ      ،نريرـو هأَب فِّيـوى إِذَا تتا  ،حنـذَاكَرت
ولِ االلهِ               ،ذَلِكسإِلَى ر هنِدسى يتح ةَ فِي ذَلِكريرا ها أَبنكُونَ كَلَّما أَنْ لَا ننملَاوتو�،    هـمِعإِنْ كَانَ س
همِن،   لَى ذَلِكع نحا ننيفَب،الَسنِ قَارِظٍ      جب اهِيمرإِب نااللهِ ب دبا عدِيثَ  ،نالْح ا ذَلِكنا فِيهِ   ،فَذَكَرطْنالَّذِي فَرو

    هنةَ عريرأَبِي ه صن مِن،     اهِيمرإِب نااللهِ ب دبا عقُولُ     :فَقَالَ لَنةَ يريرا هأَب تمِعي سأَن دهولُ االلهِ   :أَشسقَالَ ر
 ١٣٠٣»وإِنَّ مسجِدِي آخِر الْمساجِدِ،فَإِني آخِر الْأَنبِياءِ«:�
 أَو  -صلَاةٌ فِي مسجِدِي هذَا خير مِن أَلْفِ صـلَاةٍ          «:قَالَ� هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ      بي أَ عن) ١٣٩٤ (

 ،»ونَ الْمسجِد الْحرامإِلَّا أَنْ يكُ، فِيما سِواه مِن الْمساجِدِ-كَأَلْفِ صلَاةٍ 
) ١٣٩٥ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النـا            «:قَالَ�عـلَاةٍ فِيمأَلْـفِ ص لُ مِنذَا أَفْضجِدِي هسلَاةٌ فِي مص

اهسِو،امرالْح جِدسإِلَّا الْم«، 
إِنْ شفَانِي االلهُ لَأَخرجن فَلَأُصـلِّين      :فَقَالَت،وىإِنَّ امرأَةً اشتكَت شكْ   :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٩٦ (

تسـلِّم  �فَجـاءَت ميمونـةَ زوج النبِـي    ،ثُم تجهـزت ترِيـد الْخروج  ،فَبرأَت،فِي بيتِ الْمقْدِسِ 

                                                 
 ـ) إلا المسجد الحرام (ش  [  - ١٣٠٢ ذهب اختلف العلماء في المراد ذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيتهما أفضل وم

الشافعي وجماهير العلماء أن مكة أفضل من المدينة وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة وعكسه مالك وطائقة فعنـد الشـافعي                      
والجمهور معناه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي وعند مالك وموافقيه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في                  

 أفضل بقاع الأرض وإن مكة والمدينة أفضـل بقـاع   �الألف قال القاضي عياض أجمعوا على أن موضع قبره          مسجدي تفضله بدون    
 فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين المدينة أفضل وقال أهـل مكـة               �الأرض واختلفوا في أفضلهما ما عدا موقع قبره         

فضل قلت ومما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبد االله بن عدي بن              والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان مكة أ        
 وهو واقف على راحلته بمكة يقول واالله إنك لخير أرض االله وأحب أرض االله إلى االله ولـولا أني          �الحمراء رضي االله عنه أنه سمع النبي        

 قـال   ٣١٠٨ح وهو في سنن ابن ماجه رقم        أخرجت منك ما خرجت رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هو حديث حسن صحي            
 الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده فينبغي أن يحرص المصلي على               �الإمام النووي وأعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده          

 ]ذلك ويتفطن لما ذكرته
 ]أي جاءنا وجلس لدينا فصرنا معه جلساء) جالسنا(أي لام بعضنا بعضا ) وتلاومنا(ش [  - ١٣٠٣



 ٤٧٣

فَإِني سـمِعت   . �وصلِّي فِي مسجِدِ الرسولِ     ،تِاجلِسِي فَكُلِي ما صنع   :فَقَالَت،فَأَخبرتها ذَلِك ،علَيها
إِلَّا مسـجِد   ،صلَاةٌ فِيهِ أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِيمـا سِـواه مِـن الْمسـاجِدِ             «:يقُولُ،�رسولَ االلهِ   

  باب لَا تشد الرحالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مساجِد- ٩٥ ١٣٠٤»الْكَعبةِ
مسـجِدِي  :لَا تشد الرحالُ إِلَّا إِلَـى ثَلَاثَـةِ مسـاجِد         ":�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٩٧ (

 ١٣٠٥"ومسجِدِ الْأَقْصى ،ومسجِدِ الْحرامِ،هذَا
مسـجِدِ  :ثَلَاثَـةِ مسـاجِد   إِنمـا يسـافَر إِلَـى       ":قَـالَ � هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ      بي أ عن) ١٣٩٧ (

 ١٣٠٦"ومسجِدِ إِيلِياءَ ،ومسجِدِي،الْكَعبةِ
٩٦ - بِيالن جِدسم وى هقْولَى التع سالَّذِي أُس جِدسانِ أَنَّ الْميب ابةِ���� بدِينبِالْم 

مر بِي عبد الرحمنِ بن أَبِي      :قَالَ، عبدِ الرحمنِ  سمِعت أَبا سلَمةَ بن   :قَالَ،عن حميدٍ الْخراطِ  ) ١٣٩٨ (
 رِيدعِيدٍ الْخقَالَ،س: لَه ى؟ قَالَ          :قُلْتقْولَى التع سجِدِ الَّذِي أُسسفِي الْم ذْكُري اكأَب تمِعس فقَالَ :كَي

أَي الْمسجِدينِ الَّذِي أُسس    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،سائِهِفِي بيتِ بعضِ نِ   �دخلْت علَى رسولِ االلهِ     :أَبِي
لِمسـجِدِ  » هو مسجِدكُم هذَا  «:ثُم قَالَ ،فَضرب بِهِ الْأَرض  ،فَأَخذَ كَفا مِن حصباءَ   :علَى التقْوى؟ قَالَ  

 ١٣٠٧.باك هكَذَا يذْكُرهأَشهد أَني سمِعت أَ:فَقُلْت:قَالَ،الْمدِينةِ
 وزِيارتِهِ،وفَضلِ الصلَاةِ فِيهِ، باب فَضلِ مسجِدِ قُباءٍ- ٩٧

                                                 
هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده قال الحفاظ ذكر ابن عباس فيه وهم وصوابه عن إبراهيم                  ) عن ابن عباس  (ش  [  - ١٣٠٤

بن عبد االله عن ميمونة هكذا هو المحفوظ من رواية الليث وابن جريج عن نافع عن إبراهيم بن عبد االله عن ميمونة من غير ذكر ابـن                           
 ]أي مرضت مرضا) اشتكت شكوى(ي في صحيحه عباس وكذلك رواه البخار

هكذا وقع في صحيح مسلم هنا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى وهو من إضافة             ) لا تشد الرحال إلى إلا ثلاثة مساجد      (ش  [  - ١٣٠٥
كان الأقصـى  الموصوف إلى صفته وقد أجازه النحويون الكوفيون وتأوله البصريون على أن فيه محذوفا تقديره مسجد المكان الحرام والم   

 )ومنه قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي أي المكان الغربي ونظائره
 .وخصوصا قُبور الأَْنبِياءِ والصالِحِين،لِعمومِ الأَْدِلَّةِ،ذَهب جمهور الْعلَماءِ إِلَى أَنه يجوز شد الرحل لِزِيارةِ الْقُبورِ

  ب همِن عنمةِ وافِعِيالش ضةَ   ،عمِييت نابابِلَةِ    -ونالْح لِهِ   - مِنلِقَو �:       ـاجِدسال إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ محالر دشذَا  :لاَ تـجِدِي هسـجِدِ  ،مسالْمو
وهو ،لَقِي أَبو بصرةَ الْغِفَارِي أَبا هريرةَ     :دِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ قَال    وأَخرج أَحمد فِي الْمسندِ عن عمر بنِ عب       ،والْمسجِدِ الأَْقْصى ،الْحرامِ

ي سمِعت رسـول    إِن،أَما لَو أَدركْتك قَبل أَنْ ترحل إِلَيهِ ما رحلْت        :قَال.صلَّيت فِيهِ ،مِن الطُّورِ :مِن أَين أَقْبلْت ؟ قَال    :جاءٍ مِن الطُّورِ فَقَال   
ونقَل ابن تيمِيةَ هذَا الْمـذْهب      .والْمسجِدِ الأَْقْصى ،ومسجِدِي هذَا ،الْمسجِدِ الْحرامِ :لاَ تشد الرحال إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مساجِد      : يقُول �اللَّهِ  

ابِعِينالتةِ وابحضِ الصعب نع. 
بِدلِيل جوازِ شد الرحال لِطَلَـبِ الْعِلْـمِ        .فَلاَ تشد الرحال إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ مِنها     ،ائِلُونَ بِالْجوازِ الْحدِيثَ علَى أَنه خاص بِالْمساجِدِ      وحمل الْقَ 
لَى مسجِدٍ ينبغِي فِيهِ الصلاَةُ غَير الْمسجِدِ الْحرامِ والْمسجِدِ الأَْقْصى ومسـجِدِي  وفِي رِوايةٍ لاَ ينبغِي لِلْمطِي أَنْ تشد رِحالُه إِ      ،ولِلتجارةِ

 )٨٩/ ٢٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .هذَا
 ]مسجد إيلياء هو بيت المقدس) إيلياء(ش [  - ١٣٠٦
 الحصباء وضربه في    �سجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن وأما أخذه           هذا نص بأنه الم   ) هو مسجدكم هذا  (ش  [  - ١٣٠٧

 ]الأرض فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه مسجد المدينة والحصباء الحصى الصغار



 ٤٧٤

) ١٣٩٩ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،عسا�أَنَّ راشِيما واكِباءً رقُب ورز١٣٠٨»كَانَ ي 
) ١٣٩٩ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،عسأْتِي�كَانَ را      ياشِيمـا واكِبـاءٍ رقُب جِدسـلِّي فِيـهِ    ، مصفَي

 »ركْعتينِ
) ١٣٩٩ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،عسا�أَنَّ راشِيما واكِباءً رأْتِي قُبكَانَ ي«، 
) ١٣٩٩ (رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ «،عسأَنَّ ر�ما واكِباءً رأْتِي قُباكَانَ ياشِي« 
 »يأْتِي قُباءً راكِبا وماشِيا�كَانَ رسولُ االلهِ «:قال، عمر االلهِ بنِدِ عبعن) ١٣٩٩ (
رأَيـت النبِـي    «:وكَانَ يقُولُ ،أَنَّ ابن عمر كَانَ يأْتِي قُباءً كُلَّ سبتٍ       ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١٣٩٩ (
�أْتِيهِ كُلَّ ستٍيب« 
) ١٣٩٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    «،عساءً    �أَنَّ رأْتِي قُبنِي   -كَانَ يعتٍ،  - يبأْتِيـهِ   ، كُلَّ سكَانَ ي

 .»وكَانَ ابن عمر يفْعلُه«:قَالَ ابن دِينارٍ،»راكِبا وماشِيا
 

������������� 

                                                 
 ]الفصيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف وهو قريب من المدينة من عواليها) قباء(ش [  - ١٣٠٨



 ٤٧٥
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١ -هِ بإِلَي هفْسن اقَتت نكَاحِ لِمابِ النبتِحاس اب،هنؤم دجومِ،وونِ بِالصؤنِ الْمع زجع نالِ متِغاشو 
 لَـه   فَقَالَ،فَقَام معـه يحدثُـه    ،فَلَقِيه عثْمانُ ،كُنت أَمشِي مع عبدِ االلهِ بِمِنى     :قَالَ،عن علْقَمةَ ) ١٤٠٠ (

فَقَالَ :قَالَ،لَعلَّها تذَكِّرك بعض ما مضى مِن زمانِك      ،أَلَا نزوجك جارِيةً شابةً   ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   :عثْمانُ
اع مِـنكُم الْبـاءَةَ     منِ اسـتطَ  ،يا معشر الشبابِ  «:�لَقَد قَالَ لَنا رسولُ االلهِ      ،لَئِن قُلْت ذَاك  :عبد االلهِ 
جوزترِ،فَلْيصلِلْب أَغَض هجِ،فَإِنلِلْفَر نصأَحمِ،ووهِ بِالصلَيفَع طِعتسي لَم نماءٌ،ووِج لَه ه١٣١٠»فَإِن 

هلُم :فَقَالَ،لَقِيه عثْمانُ بن عفَّانَ   إِذْ  ،إِني لَأَمشِي مع عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ بِمِنى       :قَالَ،عن علْقَمةَ ) ١٤٠٠ (
تعـالَ يـا    :قَـالَ لِـي   :قَالَ،فَلَما رأَى عبد االلهِ أَنْ لَيست لَه حاجةٌ       ،فَاستخلَاه:قَالَ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   

لَعلَّه يرجِع إِلَيك مِـن     ،ا عبدِ الرحمنِ جارِيةً بِكْرا    أَلَا نزوجك يا أَب   :فَقَالَ لَه عثْمانُ  ،فَجِئْت:قَالَ،علْقَمةُ
 فَذَكَر بِمِثْلِ حدِيثِ أَبِي معاوِيةَ،لَئِن قُلْت ذَاك:نفْسِك ما كُنت تعهد؟ فَقَالَ عبد االلهِ

منِ اسـتطَاع مِـنكُم الْبـاءَةَ       ،شر الشبابِ يا مع «:�قَالَ لَنا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٤٠٠ (
جوزترِ،فَلْيصلِلْب أَغَض هجِ،فَإِنلِلْفَر نصأَحمِ،ووهِ بِالصلَيفَع طِعتسي لَم نماءٌ،ووِج لَه هفَإِن«، 

                                                 
هو في اللغة الضم ويطلق على العقد وعلى الوطء قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري قال الأزهري ) النكاح(ش [  - ١٣٠٩

أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء يقال نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينـه أصـاا قـال        
كلام العرب الوطء والعقد جميعا قال وموضع ن ك ح على هذا الترتيـب في كـلام                 الواحدي وقال أبو القاسم الزجاجي النكاح في        

العرب للزوم الشيء الشيء راكبا عليه هذا كلام العرب الصحيح فإذا قالوا نكح فلان فلانة ينكحها نكحا ونكاحـا أرادوا تزوجهـا             
 أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها وإذا قالوا نكـح             وقال أبو علي الفارسي فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا فإذا قالوا نكح فلانة            

امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء لأنه بذكر امرأته وزوجته يستغني عن ذكر العقد قال الفراء العرب تقول نكح المرأة بضم النـون                        
 ناكحها كما يقال باضعها هذا آخر مـا         بضعها وهو كناية عن الفرج فإذا قالوا نكحها أرادوا أصاب نكحها وهو فرجها وقلما يقال              

نقله الواحدي وقال ابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة النكاح الوطء وقد يكون العقد ويقال نكحها أو نكحـت هـي أي                       
 ]تزوجت وأنكحته زوجته وهي ناكح أي ذات زوج واستنكحها أي تزوجها هذا كلام أهل اللغة

هل اللغة المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشـر والأنبيـاء               قال أ ) يا معشر الشباب  (ش  [  - ١٣١٠
فيها أربع ) الباءة(معشر والنساء معشر وكذا ما أشبهه والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشببة والشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين 

لهاء والثانية الباة بلا مد والثالثة الاء بالمد بلا هاء والرابعة الباهة ائين بلا           لغات حكاها القاضي عياض الفصيحة المشهورة الباءة بالمد وا        
مد وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة وهي المترل ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امـرأة                       

على قولين يرجان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع فتقديره              بوأها مترلا واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا         
من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنة فعليه بالصوم ليقطـع                      

راد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعلـه            هو رض الخصيتين والم   ) وجاء(شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء        
 ]الوجاء



 ٤٧٦

) ١٤٠٠ (  زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نا:قَالَ،عأَن لْتخةُدلْقَمي عمعودٍ  ، وـعسنِ مدِ االلهِ ببلَى عع دوالْأَسو
بِمِثْلِ حدِيثِ  �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَذَكَر حدِيثًا رئِيت أَنه حدثَ بِهِ مِن أَجلِي       ،وأَنا شاب يومئِذٍ  :قَالَ

 ١٣١١ ى تزوجتفَلَم أَلْبثْ حت:وزاد قَالَ،أَبِي معاوِيةَ
عن عملِهِ فِي السر؟ فَقَـالَ      �سأَلُوا أَزواج النبِي    �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      ،عن أَنسٍ ) ١٤٠١ (

مهضعاءَ  :بسالن جوزلَا أَت، مهضعقَالَ بو:  ملَا آكُلُ اللَّح، مهضعقَالَ بو:  ع اماشٍ لَا أَنى   ،لَى فِرأَثْنااللهَ و مِدفَح
فَمن ،وأَتـزوج النسـاءَ   ،وأَصوم وأُفْطِر ،ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا؟ لَكِني أُصلِّي وأَنام        «:فَقَالَ.علَيهِ

 ١٣١٢»رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني
ولَو أَذِنَ لَه   ،علَى عثْمانَ بنِ مظْعونٍ التبتلَ    �رد رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ    ) ١٤٠٢ (

 ١٣١٣»لَاختصينا
ولَو ،رد علَى عثْمانَ بنِ مظْعونٍ التبتـلُ      «:يقُولُ،سمِعت سعدا :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   ) ١٤٠٢ (

تلَاخ اأُذِنَ لَهنيص« 
أَنه سـمِع سـعد بـن أَبِـي         ،أَخبرنِي سـعِيد بـن الْمسـيبِ      :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٤٠٢ (

 »اولَو أَجاز لَه ذَلِك لَاختصين،�فَنهاه رسولُ االلهِ ،أَراد عثْمانُ بن مظْعونٍ أَنْ يتبتلَ«:يقُولُ،وقَّاصٍ
 إِلَى أَنْ يأْتِي امرأَته أَو جارِيته فَيواقِعها، باب ندبِ من رأَى امرأَةً فَوقَعت فِي نفْسِهِ- ٢

فَقَضـى  ،وهِي تمعس منِيئَـةً لَها    ،فَأَتى امرأَته زينب  ،رأَى امرأَةً �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ١٤٠٣ (
هتاجابِهِ   ،ححإِلَى أَص جرخ طَانٍ     «:فَقَالَ،ثُميةِ شورقْبِلُ فِي صأَةَ ترطَانٍ  ،إِنَّ الْمـيةِ شورفِي ص بِردتفَإِذَا ،و

لَهأْتِ أَهأَةً فَلْيرام كُمدأَح رصفْسِهِ،أَبا فِي نم دري ١٣١٤ »فَإِنَّ ذَلِك 
)١٤٠٣ (  أَبِي الز نرِعيقَالَ،ب: ابِرقَالَ ج:   بِيالن تمِعقُولُ�سأَةُ   «:يرالْم هتبجأَع كُمدفِي  ،إِذَا أَح تقَعفَو

 »فَإِنَّ ذَلِك يرد ما فِي نفْسِهِ،فَلْيعمِد إِلَى امرأَتِهِ فَلْيواقِعها،قَلْبِهِ
 ١٣١٥واستقَر تحرِيمه إِلَى يومِ الْقِيامةِ،ثُم نسِخ،ثُم أُبِيح،ثُم نسِخ،ه أُبِيحوبيانِ أَن، باب نِكَاحِ الْمتعةِ- ٣

                                                 
 ]هكذا هو في كثير من النسخ وفي بعضها رأيت وهما صحيحان الأول من الظن والثاني من العلم) رئيت(ش [  - ١٣١١
 ]معناه من تركها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه) فمن رغب عن سنتي فليس مني(ش [  - ١٣١٢
قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة االله وأصل البتل القطع ومنـه مـريم                    ) التبتل(ش  [  - ١٣١٣

البتول وفاطمة البتول لانقطاعهما عن نساء زماما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن تصرف مالكها قـال    
) لاختصـينا ( لذات الدنيا وشهواا والانقطاع إلى االله تعالى بالتفرغ لعبادته وقوله رد عليه التبتل معناه اه عنه                  الطبرى التبتل هو ترك   

 ]معناه لو أذن في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل
دلك والمنيئة قال أهل اللغة هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ وقـال الكسـائي           قال أهل اللغة المعس ال    ) تمعس منيئة لها  (ش  [  - ١٣١٤

) إن المرأة تقبل في صورة شيطان     (يسمى منيئة ما دام في الدباغ وقال أبو عبيدة هو في أول الدباغ منيئة ثم أفيق وجمعه أفق كأديم وآدم                     
لما جعله االله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما              قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة ا           

 ]يتعلق ن فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له



 ٤٧٧

أَلَـا  :فَقُلْنا،لَيس لَنا نِساءٌ،�كُنا نغزو مع رسولِ االلهِ   ":يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ  :قَالَ،عن قَيسٍ ) ١٤٠٤ (
 انهصِي؟ فَنختسن  ذَلِك نلٍ          ،ا عبِ إِلَى أَجأَةَ بِالثَّورالْم كِحنا أَنْ نلَن صخر االلهِ   ،"ثُم دبأَ عقَر ا  {:ثُمها أَيي

                      ـدِينتعالْم حِـبوا إِنَّ االلهَ لَـا يـدتعلَـا تو ـلَّ االلهُ لَكُـما أَحاتِ مبوا طَيمرحوا لَا تنآم الَّذِين {
 ١٣١٦]٨٧:لمائدةا[
إِنَّ «:فَقَالَ،�خرج علَينا منادِي رسولِ االلهِ      :قَالَا،وسلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ  ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٤٠٥ (

 يعنِي متعةَ النساءِ» قَد أَذِنَ لَكُم أَنْ تستمتِعوا�رسولَ االلهِ 
 »أَتانا فَأَذِنَ لَنا فِي الْمتعةِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،وجابِرِ بنِ عبدِ االلهِ،أَكْوعِعن سلَمةَ بنِ الْ) ١٤٠٥ (
ثُم ،فَسأَلَه الْقَوم عـن أَشـياءَ  ،فَجِئْناه فِي منزِلِهِ،قَدِم جابِر بن عبدِ االلهِ معتمِرا     :قَالَ عطَاءٍ عن) ١٤٠٥ (

عتوا الْمفَقَالَ،ةَذَكَر:»معولِ االلهِ ،نسدِ رهلَى عا عنعتمتكْرٍ،�اسأَبِي بو،رمعو« 
كُنا نستمتِع بِالْقَبضـةِ مِـن التمـرِ        «:يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قَالَ، الزبيرِ عن أبي ) ١٤٠٥ (

فِـي شـأْنِ عمـرِو بـنِ        ،حتى نهى عنـه عمر    ،وأَبِي بكْرٍ ،�ولِ االلهِ   الْأَيام علَى عهدِ رس   ،والدقِيقِ
 ١٣١٧»حريثٍ

ابن عباسٍ وابـن الزبيـرِ      :فَقَالَ،فَأَتاه آتٍ ،كُنت عِند جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي نضرةَ  ) ١٤٠٥ (
 »فَلَم نعد لَهما،ثُم نهانا عنهما عمر،�فَعلْناهما مع رسولِ االلهِ «:الَ جابِرفَقَ،اختلَفَا فِي الْمتعتينِ

ثُم ،فِي الْمتعـةِ ثَلَاثًـا  ،عام أَوطَاسٍ �رخص رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن إِياسِ بنِ سلَمةَ   ) ١٤٠٥ (
 ١٣١٨»نهى عنها

                                                                                                                                            
ت يوم  قال الإمام النووي الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرم               ) نكاح المتعة (ش  [  - ١٣١٥

خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحـريم                        
قال القاضي واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع                       

 ] بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافضالإجماع
أي ألا نفعل بأنفسنا ما يفعل بالفحول من سل الخصى ونزع البيضة يشق جلدها حتى نخلص من شهوة                  ) صىخألا نست (ش  [  - ١٣١٦

 ]النفس ووسوسة الشيطان
ت عليه من شيء يقال أعطاه قبضة من        بضم القاف وفتحها والضم أفصح قال الجوهري القبضة بالضم ما قبض          ) القبضة(ش  [  - ١٣١٧

 ]سويق أوتمر قال وربما فتح
           بِينِ النةِ ععتلِلْم دبؤالْم رِيمحالت حص قَداءِ والْفُقَه ورهمول اللَّهِ   ،�قَال جسر عا مغَز هأَن نِيهةَ الْجربدِيثِ سكَّةَ قَال�بِحم حا: فَتنفَأَقَم 

رشع سما خول اللَّهِ ،بِهسا ردِيثَ إِلَى أَنْ قَال�فَأَذِنَ لَنالْح ذَكَراءِ وسةِ النعتول اللَّهِ ": فِي مسا رهمرى حتح جرأَخ فَلَم�."  
والْجمهور مِن الصحابةِ قَد حفِظُـوا التحـرِيم   ، لَنا بِالْمعذِرةِ عنِ الْعمل بِهِومخالَفَةُ بعضٍ مِن الصحابةِ غَير قَادِحةٍ فِي حجيتِهِ ولاَ قَائِمةٍ         

       هنع اللَّه ضِير رمى قَال عتمِلُوا بِهِ حعول اللَّهِ    ":وسا       �إِنَّ رهمرح ةِ ثَلاَثًا ثُمعتا فِي الْمأَذِنَ لَن ،  اللَّهِ لاَ أَعإِلاَّ   و نصحم وهو عتما تدأَح لَم
 )٣٣٨/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية ."رجمته بِالْحِجارةِ 

هذا تصريح بأا أبيحت يوم فتح مكة وهو ويوم أوطاس شيء واحد وأوطاس واد بالطائف ويصرف ولا                 ) عام أوطاس (ش  [  - ١٣١٨
) كأا بكرة عيطاء(أراد الوادي والمكان ومن لم يصرفه أراد البقعة كما في نظائره وأكثر استعمالهم له غير مصروف يصرف فمن صرفه  

 ]أما البكرة فهي الفتية من الإبل أي الشابة القوية وأما العيطاء فهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام والعيط طول العنق



 ٤٧٨

فَانطَلَقْت ،بِالْمتعةِ�أَذِنَ لَنا رسولُ االلهِ     :أَنه قَالَ ،عن أَبِيهِ سبرةَ  ، الربِيعِ بنِ سبرةَ الْجهنِي    عنِ) ١٤٠٦ (
مـا تعطِـي؟    :فَقَالَت،فَعرضنا علَيهـا أَنفُسـنا    ،كَأَنها بكْرةٌ عيطَاءُ  ،أَنا ورجلٌ إِلَى امرأَةٍ مِن بنِي عامِرٍ      

ائِي:فَقُلْتاحِبِي ،رِدقَالَ صائِي:وائِي     ،رِدرِد مِن دواحِبِي أَجاءُ صكَانَ رِدو،  همِن بأَش تكُنو،  تظَرفَإِذَا ن
فَمكَثْـت معهـا    ،فِينِيأَنت ورِداؤك يكْ  :ثُم قَالَت ،وإِذَا نظَرت إِلَي أَعجبتها   ،إِلَى رِداءِ صاحِبِي أَعجبها   

 ١٣١٩»فَلْيخلِّ سبِيلَها،من كَانَ عِنده شيءٌ مِن هذِهِ النساءِ الَّتِي يتمتع«:قَالَ�ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ ،ثَلَاثًا
فَأَقَمنا بِهـا خمـس     ":قَالَ،»ةَفَتح مكَّ �غَزا مع رسولِ االلهِ     «،أَنَّ أَباه ،عنِ الربِيعِ بنِ سبرةَ   ) ١٤٠٦ (

فَخرجت أَنـا ورجـلٌ مِـن     ،فِي متعةِ النساءِ  � فَأَذِنَ لَنا رسولُ االلهِ      - ثَلَاثِين بين لَيلَةٍ ويومٍ      -عشرةَ  
وأَما برد  ،فَبردِي خلَق ، واحِدٍ مِنا برد   مع كُلِّ ،وهو قَرِيب مِن الدمامةِ   ،ولِي علَيهِ فَضلٌ فِي الْجمالِ    ،قَومِي

   دِيدج دري فَبمنِ عاب،كَّةَ      ،غَضفَلِ ما بِأَسى إِذَا كُنتا    -حلَاهبِأَع ةِ         - أَوكْـرـاةٌ مِثْـلُ الْبـا فَتنلَقَّتفَت 
وماذَا تبـذُلَانِ؟ فَنشـر كُـلُّ واحِـدٍ مِنـا           : أَحدنا؟ قَالَت  هلْ لَكِ أَنْ يستمتِع مِنكِ    :فَقُلْنا،الْعنطْنطَةِ

هدرنِ   ،بلَيجإِلَى الر ظُرنت لَتعا    ،فَجإِلَى عِطْفِه ظُرناحِبِي تا صاهريفَقَالَ،و:   لَقذَا خه درإِنَّ ب،  دِيددِي جربو
قُولُ،غَضأْ   :فَتذَا لَا به درارٍ  ببِهِ ثَلَاثَ مِر نِ -سيترم ا- أَوهمِن تعتمتاس ـا  ، ثُمهمرى حتح جرأَخ فَلَم

 ١٣٢٠"�رسولُ االلهِ 
يـا أَيهـا    «:فَقَـالَ �أَنه كَانَ مع رسولِ االلهِ      ،حدثَه،أَنَّ أَباه ، سبرةَ الْجهنِي   بنِ  الربِيعِ عن) ١٤٠٦ (
فَمن ،وإِنَّ االلهَ قَد حرم ذَلِك إِلَى يومِ الْقِيامـةِ        ،إِني قَد كُنت أَذِنت لَكُم فِي الِاستِمتاعِ مِن النساءِ        ،ناسال

بِيلَهلِّ سخءٌ فَلْييش نهمِن هدئًا،كَانَ عِنيش نوهمتيا آتذُوا مِمأْخلَا ت١٣٢١ »و 
) ١٤٠٦ (       نِيهةَ الْجربنِ سبِيعِ بنِ الرلِكِ بدِ الْمبع نأَبِيهِ ،ع نهِ  ،عـدج نـولُ االلهِ     «:قَالَ،عسـا رنرأَم
 »ثُم لَم نخرج مِنها حتى نهانا عنها،حِين دخلْنا مكَّةَ،بِالْمتعةِ عام الْفَتحِ�
) ١٤٠٦ (  ةَ بربس ندٍ عبعااللهِ    «،نِ م بِيأَنَّ ن�              عِ مِـنتمبِـالت هابـحأَص ـركَّـةَ أَمحِ مفَـت ـامع

حتى وجدنا جارِيةً مِن بنِي عامِرٍ كَأَنها بكْرةٌ        ،فَخرجت أَنا وصاحِب لِي مِن بنِي سلَيمٍ      «:قَالَ،»النساءِ
وترى برد  ،فَجعلَت تنظُر فَترانِي أَجملَ مِن صاحِبِي     ،لَى نفْسِها وعرضنا علَيها بردينا    فَخطَبناها إِ ،عيطَاءُ

ثُم أَمرنـا  ،فَكُن معنا ثَلَاثًـا ،فَآمرت نفْسها ساعةً ثُم اختارتنِي علَى صاحِبِي  ،صاحِبِي أَحسن مِن بردِي   
سولُ االلهِ ر�اقِهِن١٣٢٢»بِفِر 

                                                 
هو في جميع النسخ التي يتمتع فليخل أي يتمتع ا فحذف ا لدلالة الكلام عليه أو أوقع يتمتع              هكذا  ) التي يتمتع فليخل  (ش  [  - ١٣١٩

 ]موقع يباشر أي يباشرها وحذف المفعول
هي كالعيطاء وقيل هي الطويلة فقط والمشـهور        ) العنطنطة(أي قريب من البالي     ) خلق(هي القبح في الصورة     ) الدمامة(ش  [  - ١٣٢٠

 ]أي جانبها وقيل من رأسها إلى وركها) إلى عطفها(الأول 
في هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسـول         ) إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع      (ش  [  - ١٣٢١
 ] كحديث كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة�االله 

 ]أي شاورت نفسها وأفكرت في ذلك ومنه قوله تعالى إن الملأ يأتمرون بك) فسها ساعةفآمرت ن(ش [  - ١٣٢٢



 ٤٧٩

 »نهى عن نِكَاحِ الْمتعةِ�أَنَّ النبِي «،عن أَبِيهِ،عنِ الربِيعِ بنِ سبرةَ) ١٤٠٦ (
 »نهى يوم الْفَتحِ عن متعةِ النساءِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن أَبِيهِ،عنِ الربِيعِ بنِ سبرةَ) ١٤٠٦ (
) ١٤٠٦ (    نِيهةَ الْجربنِ سبِيعِ بنِ الرأَبِيهِ ،ع ن؛   ،عهربأَخ هولَ االلهِ    «أَنسـانَ     �أَنَّ رمةِ زعتنِ الْمى عهن

 » وأَنَّ أَباه كَانَ تمتع بِبردينِ أَحمرينِ- متعةِ النساءِ -الْفَتحِ 
إِنَّ ناسا  «:فَقَالَ،قَام بِمكَّةَ ،أَنَّ عبد االلهِ بن الزبيرِ    ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ  شِهابٍ ابنِ عن) ١٤٠٦ (

  مهى االلهُ قُلُوبمأَع،  مهارصى أَبما أَعةِ ،كَمعتونَ بِالْمفْتلٍ ،»يجبِر ضرعي،اهادفَقَـالَ ،فَن:    لَجِلْـف ـكإِن
 فَقَالَ لَه ابـن     -� يرِيد رسولَ االلهِ     -لَقَد كَانتِ الْمتعةُ تفْعلُ علَى عهدِ إِمامِ الْمتقِين         ،لَعمرِيفَ،جافٍ
الِد بـن   فَأَخبرنِي خ :قَالَ ابن شِهابٍ  ،»لَئِن فَعلْتها لَأَرجمنك بِأَحجارِك   ،فَوااللهِ،فَجرب بِنفْسِك «:الزبيرِ

فَقَالَ لَه  ،فَأَمره بِها ،جاءَه رجلٌ فَاستفْتاه فِي الْمتعةِ    ،أَنه بينا هو جالِس عِند رجلٍ     ،الْمهاجِرِ بنِ سيفِ االلهِ   
   ارِيصةَ الْأَنرمأَبِي ع نلًا:ابهااللهِ  :قَالَ،م؟ وا هِيدِ   ،مهفِي ع فُعِلَت لَقَد  قِينتامِ الْمةَ    :قَالَ، إِمـرمأَبِي ع ناب

ثُم أَحكَـم االلهُ    ،ولَحمِ الْخِنزِيـرِ  ،والدمِ،كَالْميتةِ،إِنها كَانت رخصةً فِي أَولِ الْإِسلَامِ لِمنِ اضطُر إِلَيها        «
قَد كُنت استمتعت   «:أَنَّ أَباه قَالَ  ،ربِيع بن سبرةَ الْجهنِي   وأَخبرنِي  :قَالَ ابن شِهابٍ  » الدين ونهى عنها  

قَـالَ  "،»عنِ الْمتعةِ �ثُم نهانا رسولُ االلهِ     ،امرأَةً مِن بنِي عامِرٍ بِبردينِ أَحمرينِ     �فِي عهدِ رسولِ االلهِ     
 ١٣٢٣"وأَنا جالِس ،يحدثُ ذَلِك عمر بن عبدِ الْعزِيزِ،سبرةَوسمِعت ربِيع بن :ابن شِهابٍ

) ١٤٠٦ (  نع نِيهةَ الْجربولَ االلهِ    ،سسةِ  �أَنَّ رعتنِ الْمى عهقَالَ،نـذَا       «:وه مِكُموي مِن امرا حهأَلَا إِن
 »يئًا فَلَا يأْخذْهومن كَانَ أَعطَى ش،إِلَى يومِ الْقِيامةِ

وعن أَكْلِ لُحومِ   ،نهى عن متعةِ النساءِ يوم خيبر     �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) ١٤٠٧ (
  ١٣٢٤»الْحمرِ الْإِنسِيةِ

) ١٤٠٧ (لِيع نع،» بِيأَنَّ الن�ةِ يعتنِكَاحِ الْم نى عهنربيخ مةِ،ولِيرِ الْأَهمومِ الْحلُح نعو« 
) ١٤٠٧ ( لِيع ناءِ       ،عسةِ النعتفِي م نلَياسٍ يبع ناب مِعس هاسٍ   «:فَقَالَ،أَنبع نا ابلًا يهولَ االلهِ   ،مسفَإِنَّ ر
�ربيخ موا يهنى عهرِ ا،نمومِ الْحلُح نعةِوسِيلْإِن« 

                                                 
قال ابن السكيت وغيره الجلـف هـو        ) إنك لجلف جاف  (يعرض بابن عباس لتجويزه المتعة      ) إن ناسا أعمى االله قلوم    (ش  [  - ١٣٢٣

لغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك          الجافي وعلى هذا قيل إنما جمع بينهما توكيدا لاختلاف اللفظ والجافي هو ا            
هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها وأنه لم يبق شك في تحريمها فقال إن فعلتـها بعـد ذلـك           ) فواالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك    (

 خالد بن الوليد المخزومي سماه بذلك رسول       سيف االله هو  ) سيف االله (ووطئت فيها كنت زانيا ورجمتك بالأحجار التي يرجم ا الزاني           
 ] لأنه ينكأ في أعداء االله�االله 

ضبطوها بوجهين أحدهما كسر الهمزة وسكون النون والثاني فتحهما جميعا وصرح القاضي بترجيح الفتح وإنه               ) الإنسية(ش  [  - ١٣٢٤
 ]رواية الأكثرين والإنسية هي الأهلية



 ٤٨٠

أَنه سمِع علِي بن أَبِي     ،عن أَبِيهِما ،ابني محمدِ بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ      ،وعبدِ االلهِ ،عنِ الْحسنِ ) ١٤٠٧ (
أَكْـلِ لُحـومِ الْحمـرِ      وعن  ،عن متعةِ النساءِ يوم خيبر    �نهى رسولُ االلهِ    «:طَالِبٍ يقُولُ لِابنِ عباسٍ   

 »الْإِنسِيةِ
  باب تحرِيمِ الْجمعِ بين الْمرأَةِ وعمتِها أَو خالَتِها فِي النكَاحِ- ٤

 ـ    ،لَا يجمع بين الْمرأَةِ وعمتِها    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٠٨ ( الْم نـيلَـا بأَةِ ور
 »وخالَتِها

الْمـرأَةِ  :أَنْ يجمـع بيـنهن    ،نهى عن أَربـعِ نِسـوةٍ     �أَنَّ رسولَ االلهِ    "،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٠٨ (
 "والْمرأَةِ وخالَتِها ،وعمتِها

ولَا ابنـةُ   ،نكَح الْعمةُ علَى بِنتِ الْأَخِ    لَا ت «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٠٨ (
 »الْأُختِ علَى الْخالَةِ

نهى رسـولُ   «:يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،أَخبرنِي قَبِيصةُ بن ذُؤيبٍ الْكَعبِي    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٤٠٨ (
فَنـرى خالَـةَ    «:قَالَ ابن شِـهابٍ   ،»وبين الْمرأَةِ وخالَتِها  ،رأَةِ وعمتِها أَنْ يجمع الرجلُ بين الْم    �االلهِ  
 »وعمةَ أَبِيها بِتِلْك الْمنزِلَةِ،أَبِيها

  » خالَتِهاولَا علَى،لَا تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٤٠٨ (
ولَا يسوم علَى سومِ    ،لَا يخطُب الرجلُ علَى خِطْبةِ أَخِيهِ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٠٨ (

ها لِتكْتفِـئَ صـحفَتها     ولَا تسأَلُ الْمرأَةُ طَلَاق أُختِ    ،ولَا تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها ولَا علَى خالَتِها       ،أَخِيهِ
كِحنلْتا،وااللهُ لَه با كَتا ما لَهم١٣٢٥»فَإِن 

أَو أَنْ تسأَلَ   ،أَنْ تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها أَو خالَتِها      �نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٠٨ (
 »فَإِنَّ االلهَ عز وجلَّ رازِقُها،تفِئَ ما فِي صحفَتِهاالْمرأَةُ طَلَاق أُختِها لِتكْ

                                                 
ا هو هو في جميع النسخ ولا يسوم بالواو وهكذا يخطب مرفوع وكلاهما لفظه لفظ الخبر هكذ) ولا يسوم على سوم أخيه (ش  [  - ١٣٢٥

والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد تقع مخالفته فكأن المعني عاملوا هذا النهي معاملة                        
سوم أخيه هو أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر             الخبر المتحتم ومعنى قوله عليه السلام ولا يسوم على          

يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبـل الانعقـاد                        
يجـوز في تسـأل الرفـع    ) ولا تسأل المرأة طلاق أختها( والمساومة فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد ومباح في أول العرض      
 قبله لا يخطب ولا يسوم والثاني على النهي الحقيقي ومعنى هـذا             �والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله            

فقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة       الحديث ي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من ن              
فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا قال الكسائي وأكفأت الإناء كببته وكفأته وأكفأته أملته والمراد بأختها غيرها سواء كانت                     

ة مستطيلة وقال ابن الأثير هذا      أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة والصحفة إناء كالقصعة وقال الزمخشري الصحفة قصع               
بإسكان اللام والحزم أي لتنكح هذه المـرأة مـن          ) ولتنكح(تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها             

 ]خطبها



 ٤٨١

وبين الْمـرأَةِ   ،أَنْ يجمع بـين الْمـرأَةِ وعمتِهـا       �نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٠٨ (
  »وخالَتِها

 ةِ خِطْبتِهِوكَراه، باب تحرِيمِ نِكَاحِ الْمحرِمِ- ٥
أَراد أَنْ يزوج طَلْحةَ بن عمر بِنـت شـيبةَ بـنِ            ،أَنَّ عمر بن عبيدِ االلهِ    ،عن نبيهِ بنِ وهبٍ   ) ١٤٠٩ (

عت عثْمـانَ بـن     سـمِ :فَقَالَ أَبـانُ  ،فَأَرسلَ إِلَى أَبانَ بنِ عثْمانَ يحضر ذَلِك وهو أَمِير الْحج         ،جبيرٍ
 ١٣٢٦»ولَا يخطُب،ولَا ينكَح،لَا ينكِح الْمحرِم«:�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،عفَّانَ

وكَانَ يخطُب بِنـت  ،بعثَنِي عمر بن عبيدِ االلهِ بنِ معمرٍ     :قَالَ،حدثَنِي نبيه بن وهبٍ   ،عن نافِعٍ ) ١٤٠٩ (
بينِهِ  شلَى ابانَ عثْمنِ عسِمِ،ةَ بولَى الْمع وهانَ وثْمنِ عانَ بلَنِي إِلَى أَبسـا  :فَقَالَ،فَأَرابِيرأَع اهإِنَّ «،أَلَـا أُر

كِحنلَا ي رِمحالْم،كَحنلَا يانُ،»وثْمع ا بِذَلِكنربولِ االلهِ ،أَخسر نع�  
) ١٤٠٩ (ثْمع نفَّانَعنِ عولَ االلهِ ،انَ بسقَالَ،�أَنَّ ر:»رِمحالْم كِحنلَا ي،كَحنلَا يو،طُبخلَا يو« 
 »ولَا يخطُب،الْمحرِم لَا ينكِح«:قَالَ،�يبلُغُ بِهِ النبِي ،عن عثْمانَ) ١٤٠٩ (
بيدِ االلهِ بنِ معمرٍ أَراد أَنْ ينكِح ابنه طَلْحةَ بِنت شيبةَ بـنِ             أَنَّ عمر بن ع   ،عن نبيهِ بنِ وهبٍ   ) ١٤٠٩ (

  جرٍ فِي الْحيبج،     اجالْح ئِذٍ أَمِيرموانَ يثْمع نانُ بأَبانٍ  ،ولَ إِلَى أَبسفَأَر:       نةَ بطَلْح كِحأَنْ أُن تدأَر ي قَدإِن
رمأَ ،ع فَأُحِب  ذَلِك رضحانُ  ،نْ تأَب ـا      :فَقَالَ لَهافِيـا جاقِيعِر اكأَلَـا أُر،       ـنـانَ بثْمع تـمِعي سإِن
 ١٣٢٧»لَا ينكِح الْمحرِم«:�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،عفَّانَ

فَحـدثْت  "،»تزوج ميمونةَ وهو محرِم   �أَنَّ النبِي   «أَخبره  ،أَنَّ ابن عباسٍ  ،عن أَبِي الشعثَاءِ  ) ١٤١٠ (
رِيهفَقَالَ،بِهِ الز:مالْأَص نب زِيدنِي يربلَالٌ ،أَخح وها وهكَحن هأَن" 

 »ميمونةَ وهو محرِم�تزوج رسولُ االلهِ «:أَنه قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٤١٠ (
) ١٤١١ (ع   منِ الْأَصب زِيدي ارِثِ   ،نالْح تةُ بِنونمينِي مثَتدـولَ االلهِ     «،حسأَنَّ ر�    ـوهـا وهجوزت

 »وخالَةَ ابنِ عباسٍ،وكَانت خالَتِي«:قَالَ،»حلَالٌ
 حتى يأْذَنَ أَو يترك، باب تحرِيمِ الْخِطْبةِ علَى خِطْبةِ أَخِيهِ- ٦

) ١٤١٢ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النضٍ     «:قَالَ،�عععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلَى    ،لَا يع كُمضعب طُبخلَا يو
 ١٣٢٨»خِطْبةِ بعضٍ

                                                 
 لا يتزوج المحـرم     الأفعال الثلاثة مروية على صيغة النفي وعلى صيغة النهي والمعنى         ) لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب      (ش  [  - ١٣٢٦

 ]امرأة ولا يزوجه غيره امرأة سواء كان بولاية أو بوكالة ولا يطلب امرأة للتزوج
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا عراقيا وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات عراقيا وفي بعضها أعرابيا                  ) عراقيا جافيا (ش  [  - ١٣٢٧

ساكن البادية قال وعراقيا هنا خطأ إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفـة              قال وهو الصواب أي جاهلا بالسنة والأعرابي هو         
 ]حينئذ جواز نكاح المحرم فيصبح عراقيا أي آخذا بمذهبهم في هذا جاهلا بالسنة

 ]الخطبة في هذا كله بالكسر وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك وبين يدي عقد النكاح فبضمها) خطبة(ش [  - ١٣٢٨
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) ١٤١٢ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النعِ أَخِيهِ     «:قَالَ�عيلَى بلُ عجبِعِ الرـ   ،لَا ي  ى خِطْبـةِ   ولَا يخطُـب علَ
 ١٣٢٩»إِلَّا أَنْ يأْذَنَ لَه،أَخِيهِ

أَو يخطُب الرجلُ علَى    ،أَو يتناجشوا ،نهى أَنْ يبِيع حاضِر لِبادٍ    �أَنَّ النبِي   «،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤١٣ (
أَو مـا فِـي     ، طَلَاق أُختِها لِتكْتفِئَ ما فِي إِنائِهـا       ولَا تسأَلِ الْمرأَةُ  ،أَو يبِيع علَى بيعِ أَخِيهِ    ،خِطْبةِ أَخِيهِ 

 ١٣٣٠»ولَا يسمِ الرجلُ علَى سومِ أَخِيهِ«:زاد عمرو فِي رِوايتِهِ،»صحفَتِها
لَـا  «:�سـولُ االلهِ    قَـالَ ر  :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٤١٣ (

ولَا تسأَلِ  ،ولَا يخطُبِ الْمرءُ علَى خِطْبةِ أَخِيهِ     ،ولَا يبِع حاضِر لِبادٍ   ،ولَا يبِعِ الْمرءُ علَى بيعِ أَخِيهِ     ،تناجشوا
  »الْمرأَةُ طَلَاق الْأُخرى لِتكْتفِئَ ما فِي إِنائِها

) ١٤١٣ (  يرأَبِي ه نةَعولَ االلهِ    ،رسمِ أَخِيهِ     «:قَالَ،�أَنَّ رولَى سع لِمسمِ الْمسلَـى    ،لَا يع طُبخلَا يو
 ١٣٣١.»خِطْبتِهِ

إِنَّ رسـولَ االلهِ    :علَى الْمِنبرِ يقُـولُ   ،أَنه سمِع عقْبةَ بن عامِرٍ    ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ    ) ١٤١٤ (
ولَا يخطُب علَى خِطْبةِ أَخِيهِ     ،فَلَا يحِلُّ لِلْمؤمِنِ أَنْ يبتاع علَى بيعِ أَخِيهِ       ،مؤمِن أَخو الْمؤمِنِ  الْ«:قَالَ،�

ذَرى يتح« 
  باب تحرِيمِ نِكَاحِ الشغارِ وبطْلَانِهِ- ٧

) ١٤١٥ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    "،عسنِ ا  �أَنَّ رى عهارِنغلش،ارغالشو:    ـهتنلُ ابجالر جوزلَى أَنْ  ،أَنْ يع
هتناب هجوزي، اقدا صمهنيب سلَي١٣٣٢"و 

) ١٤١٥ (رمنِ عنِ ابع، بِينِ الندِ االلهِ،بِمِثْلِهِ،�عيبدِيثِ عأَنَّ فِي ح ر؟:قَالَ،غَيارغا الشافِعٍ ملِن قُلْت 
) ١٤١٥ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،عسارِ�أَنَّ رغنِ الشى عهن« 
) ١٤١٥ (رمنِ عنِ ابع، بِيلَامِ«:قَالَ�أَنَّ النفِي الْإِس ارلَا شِغ« 

                                                 
صورة هذا البيع أن يقول لمن اشترى شيئا بالخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص                ) لا يبع الرجل على بيع أخيه     (ش  [  - ١٣٢٩

 ]من ثمنه أو أجود منه بثمنه
وكـل  أي بلدي لباد أي القروي كما إذا جاء القروي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيت                ) أن يبيع حاضر لباد   (ش  [  - ١٣٣٠

النجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيهـا لتخـديع المشـتري    ) أو يتناجشوا (البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج        
 ]وترغيبه ونفع صاحبها

ا والمنهي عنه قال في النهاية المساومة ااذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنه) ولا يسم الرجل على سوم أخيه   (ش  [  - ١٣٣١
أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشترى الأول بزيادة                     

 ]على ما استقر الأمر عليه من المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد
 يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه   -له في اللغة الرفع     أي عن نكاح الشفار قال العلماء الشغار أص       ) عن الشغار (ش  [  - ١٣٣٢

قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلـها              
 ]عند الجماع



 ٤٨٣

 ـ":زاد ابن نميرٍ  » عنِ الشغارِ �نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤١٦ ( الشقُـولَ    وأَنْ ي ارغ
 "أَو زوجنِي أُختك وأُزوجك أُختِي ،زوجنِي ابنتك وأُزوجك ابنتِي:الرجلُ لِلرجلِ

 »عنِ الشغارِ�نهى رسولُ االلهِ «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ، الزبيرِعن أبي) ١٤١٧ (
 ب الْوفَاءِ بِالشروطِ فِي النكَاحِ با- ٨

ما استحلَلْتم بِـهِ    ،إِنَّ أَحق الشرطِ أَنْ يوفَى بِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ١٤١٨ (
وج١٣٣٣ »الْفُر 

 رِ بِالسكُوتِوالْبِكْ، باب استِئْذَانِ الثَّيبِ فِي النكَاحِ بِالنطْقِ- ٩
ولَا تنكَح الْبِكْر حتـى     ،لَا تنكَح الْأَيم حتى تستأْمر    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، هريرةَ عن أبي ) ١٤١٩ (

 ١٣٣٤»أَنْ تسكُت«:وكَيف إِذْنها؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:قَالُوا،»تستأْذَنَ
أَتستأْمر أَم لَا؟ فَقَالَ لَها     ،عنِ الْجارِيةِ ينكِحها أَهلُها   �أَلْت رسولَ االلهِ    س:قالت عائِشةَ   عن) ١٤٢٠ (

فَـذَلِك  «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،فَإِنها تستحِي :فَقُلْت لَه :فَقَالَت عائِشةُ ،»تستأْمر،نعم«:�رسولُ االلهِ   
 »تإِذَا هِي سكَت،إِذْنها

والْبِكْر تسـتأْذَنُ فِـي     ،الْأَيم أَحق بِنفْسِها مِـن ولِيهـا      «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٢١ (
 ١٣٣٥نعم:؟ قَالَ»وإِذْنها صماتها،نفْسِها

وإِذْنها ،والْبِكْر تسـتأْمر  ،نفْسِها مِن ولِيهـا   الثَّيب أَحق بِ  «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٢١ (
  »سكُوتها

  باب تزوِيجِ الْأَبِ الْبِكْر الصغِيرةَ- ١٠
وبنى بِـي وأَنـا بِنـت تِسـعِ         ،لِسِت سِـنِين  �تزوجنِي رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٢٢ (

سِنِين«،ةَ ":قَالَتدِينا الْمنا ،فَقَدِمرهش عِكْتـةً   ،فَوميمرِي جعفَى شانَ  ،فَوومر نِي أُمتلَـى    ،فَأَتـا عأَنو
فَأَوقَفَتنِي علَـى   ،وما أَدرِي ما ترِيد بِي فَأَخذَت بِيدِي      ،فَصرخت بِي فَأَتيتها  ،ومعِي صواحِبِي ،أُرجوحةٍ

علَـى الْخيـرِ    :فَقُلْن،فَإِذَا نِسوةٌ مِـن الْأَنصـارِ     ،فَأَدخلَتنِي بيتا ،حتى ذَهب نفَسِي  ،هه هه :لْتفَقُ،الْبابِ

                                                 
 عنهم إن هذا محمول على شروط لا تنـافي مقتضـى   قال الشافعي وأكثر العلماء رضي االله) إن أحق الشرط أن يوفى به  (ش  [  - ١٣٣٣

النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوا وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصـر في                   
ذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها وأا لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه ولا تصوم تطوعا بغير إ                

 ]ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك
 ]أي تستشار) حتى تستأمر(قال العلماء الأيم هنا الثيب ) لا تنكح الأيم(ش [  - ١٣٣٤
 ]الصمات هو السكوت) صماا(استفهام بحذف أداته وجوابه قوله قال نعم ) حدثك(ش [  - ١٣٣٥



 ٤٨٤

اللهِ فَلَم يرعنِـي إِلَّـا ورسـولُ ا       ،فَغسلْن رأْسِي وأَصلَحننِي  ،فَأَسلَمتنِي إِلَيهِن ،وعلَى خيرِ طَائِرٍ  ،والْبركَةِ
 ١٣٣٦"فَأَسلَمننِي إِلَيهِ ،ضحى�
وبنى بِي وأَنـا بِنـت تِسـعِ        ،وأَنا بِنت سِت سِنِين   �تزوجنِي النبِي   «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٢٢ (

١٣٣٧»سِنِين 
زفَّت إِلَيهِ وهِـي بِنـت تِسـعِ        و،تزوجها وهِي بِنت سبعِ سِنِين    �أَنَّ النبِي   «،عن عائِشةَ ) ١٤٢٢ (

ا،سِنِينهعا مهبلُعةَ،ورشانَ عثَم تبِن هِيا وهنع اتم١٣٣٨»و 

                                                 
ه وحملت إلى بيته يقال بنى عليها وبني ا والأول أفصح وأصله إن الرجل كان إذا تـزوج بـني                    أي زففت إلي  ) وبني بي (ش  [  - ١٣٣٦

أي أخذني ألم الحمى وفي الكلام حذف تقديره        ) فوعكت(للعرس خباء جديدا أو عمرة بما يحتاج إليه ثم كثر حتى كنى به عن الدخول                
تصغير جمة وهي الشعر النـازل إلى       ) جميمة(نى قولها فوفى شعري     فتساقط شعري بسبب الحمى فلما شفيت تربى شعري فكثر وهو مع          
هي خشبة يلعب عليها الصـبيان  ) أرجوحة(هي أمها ) أم رومان(الأذنين ونحوهما أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض    

كلمة ) هه هه (ب منها ويترل جانب     والجواري الصغار ويكون وسطها على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركوا فيرتفع جان            
يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه وهي بإسكان الهاء الثانية فهي هاء السكت والبهر انقطاع النفس وتتابعـه مـن الإعيـاء                       

الخير والشر  الطائر الحظ يطلق على الحظ من       ) طائر(أي زال عنى ذلك النفس العالي الحاصل من الإعياء          ) حتى ذهب نفسي  (كالأيار  
 ]أي لم يفجأني ويأتني بغتة إلا هذا) فلم يرعني(والمراد هنا على أفضل حظ وبركة 

ومثل هذا الزواج كان معروفاً في الجاهلية،وجاء الإسلام وأقره،وهو أن الصغيرة تخطب وتتزوج بإذن وليها،وقد كانت عائشة                  - ١٣٣٧
 لم يدخل ا إلا بعد أن أصبحت        �الطبري وابن كثير،لكن رسول االله       لابن مطعم بن عدي،كما ذكر ذلك        �مخطوبة قبل رسول االله     

 . لست سنين،وبنى بي وأنا بنت تسع سنين�تزوجني رسول االله :صالحة للجماع،فقد روى مسلم عن عائشة رضي االله عنها أا قالت
قـال  :ف الأشخاص والبيئات،قال النـووي وبنت تسع سنين صالحة للوطء وبالغة مبلغ النساء في كثير من البلدان،وهذا يختلف باختلا       

كمـا روى عنـها     -ولما كانت أعرف بنفسها وأا بلغت مبلغ النساء قالت          .وكانت قد شبت شباباً حسناً رضي االله عنها       :الداودي
 .إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة:-الترمذي

 على الوطء إلا إذا أطاقته،ويختلف ذلك باختلافهن،ولا يضبط         ولذلك نص العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أن المرأة لا تجبر           
 .بسن معين
كنت أغار علـى    : يتبع هواه فإم يعتمدون في ذلك على ما رواه البخاري عن عائشة رضي االله عنها أا قالت                 �إن النبي   :وأما قولهم 

ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن         (: تعالى أب المرأة نفسها؟ فلما أنزل االله     :،وأقول�اللاتي وهبن أنفسهن لرسول االله      
 .ما أرى ربك إلا يسارع في هواك:قلت) ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك

فعند نزول الآيـة    .أن االله سبحانه وتعالى خص نبيه من بين سائر المؤمنين بأن أي امرأة وهبت نفسها له فله أن ينكحها                  :ومعنى الحديث 
أي ما أرى االله إلا موجداً لما تريد بلا تأخير،مترلا       (:ومعناه كما قال ابن حجر    .ما أرى ربك إلا يسارع في هواك      :المذكورة قالت عائشة  

 �وإضافة الهوى إلى النبي   .ما أحمدكما ولا أحمد إلا االله     :هذا قول أبرزه الدلال والغيرة،وهو من نوع قولها       :وقال القرطبي .لما تحب وتختار  
 ينطق عن الهوى،ولا يفعل بالهوى،ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليق،و لكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل لا يحمل على ظاهره لأنه لا  

 .ذلك
 وعدم شهوانيته،لأن االله أباح له أي امرأة ب نفسها له،وجاءه كثير من النساء وعرضـن                �وهذا الحديث دليل على عفة رسول االله        

قال . امرأة وهبت نفسها له    �لم يكن عند رسول االله      : ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال       أنفسهن عليه وردهن،فقد أخرج الطبري عن     
وإسناده حسن،والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له،وإن كان مباحاً له،لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى   :ابن حجر في الفتح   

 )٥١٧/ ٤(لامية فتاوى الشبكة الإس.انتهى.)إن أراد النبي أن يستنكحها(

 ]المراد هذه اللعب المسماة بالبنات التي تلعب ا الجواري الصغار ومعناه التنبيه على صغر سنها) ولعبها معها(ش [  - ١٣٣٨



 ٤٨٥

ومات ،وبنى بِها وهِي بِنت تِسعٍ    ،وهِي بِنت سِت  �تزوجها رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٢٢ (
بِن هِيا وهنةَعرشانَ عثَم ت« 

 واستِحبابِ الدخولِ فِيهِ، باب استِحبابِ التزوجِ والتزوِيجِ فِي شوالٍ- ١١
فَأَي نِساءِ رسولِ   ،وبنى بِي فِي شوالٍ   ،فِي شوالٍ �تزوجنِي رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٢٣ (

  »وكَانت عائِشةُ تستحِب أَنْ تدخِلَ نِساءَها فِي شوالٍ«:قَالَ،»حظَى عِنده مِني؟كَانَ أَ�االلهِ 
  باب ندبِ النظَرِ إِلَى وجهِ الْمرأَةِ وكَفَّيها لِمن يرِيد تزوجها- ١٢

فَأَتاه رجلٌ فَـأَخبره أَنـه تـزوج امـرأَةً مِـن            ،�  كُنت عِند النبِي  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٢٤ (
فَإِنَّ فِـي أَعـينِ     ،فَاذْهب فَانظُر إِلَيها  «:قَالَ،لَا:قَالَ،»أَنظَرت إِلَيها؟ «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،الْأَنصارِ

 ١٣٣٩»الْأَنصارِ شيئًا
فَقَالَ لَـه  ،إِني تزوجت امرأَةً مِن الْأَنصارِ:فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي    :الَقَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٢٤ (

  بِيئًا       «:�النيارِ شصونِ الْأَنيا؟ فَإِنَّ فِي عهإِلَي تظَرلْ نا  :قَالَ» ههإِلَي تظَرن قَـالَ ،قَد:»    لَـى كَـمع
علَى أَربعِ أَواقٍ؟ كَأَنما تنحِتونَ الْفِضةَ مِن عـرضِ         «:�فَقَالَ لَه النبِي    ،لَى أَربعِ أَواقٍ  ع:قَالَ"تزوجتها؟

فَبعثَ بعثًا إِلَى بنِي    :قَالَ،»ولَكِن عسى أَنْ نبعثَك فِي بعثٍ تصِيب مِنه       ،ما عِندنا ما نعطِيك   ،هذَا الْجبلِ 
لَ فِيهِمجالر ثَ ذَلِكعسٍ بب١٣٤٠ع 

وغَير ذَلِك مِن قَلِيلٍ ،وخاتم حدِيدٍ،وجوازِ كَونِهِ تعلِيم قُرآنٍ، باب الصداقِ- ١٣
 واستِحبابِ كَونِهِ خمسمِائَةِ دِرهمٍ لِمن لَا يجحِف بِهِ،وكَثِيرٍ

) ١٤٢٥ (   عنِ سلِ بهس نع اعِدِيولِ االلهِ      :قَالَ،دٍ السسأَةٌ إِلَى رراءَتِ امج�، ـولَ    :فَقَالَـتسـا ري
ثُم طَأْطَأَ رسـولُ االلهِ     ،فَصعد النظَر فِيها وصوبه   ،�فَنظَر إِلَيها رسولُ االلهِ     ،جِئْت أَهب لَك نفْسِي   ،االلهِ
�هأْسأَ  ،ررأَتِ الْما رفَلَم      تلَسئًا جيا شقْضِ فِيهي لَم هابِهِ   ،ةُ أَنحأَص لٌ مِنجر ـولَ    :فَقَالَ،فَقَامسـا ري
وااللهِ يـا رسـولَ   ،لَـا :فَقَـالَ "فَهلْ عِندك مِن شيءٍ؟«:فَقَالَ،إِنْ لَم يكُن لَك بِها حاجةٌ فَزوجنِيها ،االلهِ
مـا وجـدت    ،وااللهِ،لَا:فَقَـالَ ،فَذَهب ثُـم رجع   " أَهلِك فَانظُر هلْ تجِد شيئًا؟     اذْهب إِلَى «:فَقَالَ،االلهِ

يـا رسـولَ    ،وااللهِ،لَا:فَقَالَ،فَذَهب ثُم رجع  ،»انظُر ولَو خاتِما مِن حدِيدٍ    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،شيئًا
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ، فَلَها نِصـفُه   -ما لَه رِداءٌ    : قَالَ سهلٌ  -لَكِن هذَا إِزارِي    و،ولَا خاتِما مِن حدِيدٍ   ،االلهِ
فَجلَس ،»وإِنْ لَبِسته لَم يكُن علَيك مِنه شيءٌ      ،ما تصنع بِإِزارِك؟ إِنْ لَبِسته لَم يكُن علَيها مِنه شيءٌ         «:�

                                                 
هكذا الرواية شيئا وهو واحد الأشـياء       ) فإن في أعين الأنصار شيئا    (أي أراد تزوجها بخطبتها     ) تزوج امرأة من الأنصار   (ش  [  - ١٣٣٩

 ]صغر وقيل زرقةقيل المراد 
هو جمع أوقية كأثاف في جمع أثفية والأصل فيها التشديد فإا على تقدير أفعولة كأعجوبة وأضحوكة                ) على أربع أواق  (ش  [  - ١٣٤٠

كأنما تنحتون الفضة من (فحق الجمع فيها أواقي وأثافي بإعراب ملفوظ على الياء المشددة وتخفف للتخفيف فيقدر في حالتيهما الإعراب 
 ]تنحتون أي تقشرون وتقطعون والعرض هو الجانب والناصية ومعنى ذلك كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج) هذا الجبلعرض 
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ماذَا معـك   «:فَلَما جاءَ قَالَ  ،فَأَمر بِهِ فَدعِي  ،مولِّيا�فَرآه رسولُ االلهِ    ، إِذَا طَالَ مجلِسه قَام    حتى،الرجلُ
تقْـرؤهن عـن ظَهـرِ      «: فَقَـالَ  - عـددها    -معِي سورةُ كَذَا وسـورةُ كَـذَا        :قَالَ"مِن الْقُرآنِ؟ 

 ١٣٤١»اذْهب فَقَد ملِّكْتها بِما معك مِن الْقُرآنِ«:الَقَ،نعم:قَالَ"قَلْبِك؟
كَم كَـانَ صـداق     :�سأَلْت عائِشةَ زوج النبِي     :أَنه قَالَ ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ١٤٢٦ (

أَتـدرِي مـا    «:قَالَـت ،»شرةَ أُوقِيـةً ونشـا    كَانَ صداقُه لِأَزواجِهِ ثِنتي ع    «:؟ قَالَت  �رسولِ االلهِ   
 »لِأَزواجِهِ�فَهذَا صداق رسولِ االلهِ ،فَتِلْك خمسمِائَةِ دِرهمٍ،نِصف أُوقِيةٍ«:قَالَت،لَا:قُلْت:قَالَ"النش؟

مـا  «:فَقَالَ،رحمنِ بنِ عوفٍ أَثَر صـفْرةٍ     رأَى علَى عبدِ ال   �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٤٢٧ (
أَولِم ولَـو   ،فَبارك االلهُ لَك  «:قَالَ،إِني تزوجت امرأَةً علَى وزنِ نواةٍ مِن ذَهبٍ       ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ"هذَا؟
 ١٣٤٢»بِشاةٍ

علَـى وزنِ   ،�تزوج علَى عهدِ رسولِ االلهِ      ،بن عوفٍ أَنَّ عبد الرحمنِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٤٢٧ (
 »أَولِم ولَو بِشاةٍ«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،نواةٍ مِن ذَهبٍ

قَالَ � النبِي   وأَنَّ،أَنَّ عبد الرحمنِ بن عوفٍ تزوج امرأَةً علَى وزنِ نواةٍ مِن ذَهبٍ           ،عن أَنسٍ ) ١٤٢٧ (
اةٍ«:لَهبِش لَوو لِمأَو«  
رآنِـي  :قَالَ عبد الرحمنِ بن عـوفٍ     :يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ، صهيبٍ  الْعزِيزِ بنِ  عبدِعن  ) ١٤٢٧ (

كَــم «:فَقَالَ،صــارِتزوجــت امــرأَةً مِــن الْأَن:فَقُلْــت،وعلَــي بشاشــةُ الْعرسِ�رســولُ االلهِ 
 ١٣٤٣ "نواةً،مِن ذَهبٍ:فَقُلْت"أَصدقْتها؟

 ،»أَنَّ عبد الرحمنِ تزوج امرأَةً علَى وزنِ نواةٍ مِن ذَهبٍ«،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ١٤٢٧ (
١٤ -هتاقِهِ أَمتفَضِيلَةِ إِع ابا، بهجوزتي ثُم 

) ١٣٦٥ (نسٍ عولَ االلهِ    ، أَنسأَنَّ ر� ربيا خلَسٍ    :قَالَ،غَزاةِ بِغدلَاةَ الْغا صهدا عِننلَّيااللهِ   ،فَص بِين كِبفَر
وإِنَّ ركْبتِي  لَـتمس     ،فِي زقَاقِ خيبر  �فَأَجرى نبِي االلهِ    ،وأَنا ردِيف أَبِي طَلْحةَ   ،وركِب أَبو طَلْحةَ  �

فَلَما دخلَ  ،�فَإِني لَأَرى بياض فَخِذِ نبِي االلهِ       ،�وانحسر الْإِزار عن فَخِذِ نبِي االلهِ       ،�فَخِذَ نبِي االلهِ    
] ١٧٧:الصافات[} رِينفَساءَ صباح الْمنذَ  {إِنا إِذَا نزلْنا بِساحةِ قَومٍ      ،االلهُ أَكْبر خرِبت خيبر   ":قَالَ،الْقَريةَ

                                                 
هكذا هو في النسخ خاتم من حديد وفي بعض         ) ولو خاتم (صعد أي رفع وصوب أي خفض       ) فصعد النظر فيها وصوبه   (ش  [  - ١٣٤١

هكذا هو في معظم النسخ وكذا نقلها القاضي        ) ملكتها(أي ولو حضر خاتم من حديد       النسخ خاتما وهذا واضح والأول صحيح أيضا        
 ]عن رواية الأكثرين ملكتها وفي بعض النسخ ملكتكها

الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمـد  ) أثر الصفرة (ش  [  - ١٣٤٢
 قال القاضي قال الخطابي النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال القاضي كـذا  )نواة من ذهب(التزعفر  

قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم الوليمة الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الـولم وهـو             ) أولم ولو بشاة  (فسرها أكثر العلماء    
 ]غيره وقال ابن الأنباري أصلها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها أولمالجمع لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري و

 ]أي طلاقة الوجه الحاصلة أيام العرس وهو الزفاف والعرس يطلق على طعام الوليمة أيضا) وعلي بشاشة العرس(ش [  - ١٣٤٣
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وقَـالَ  : قَالَ عبد الْعزِيـزِ -وااللهِ  ،محمد:فَقَالُوا،وقَد خرج الْقَوم إِلَى أَعمالِهِم    :قَالَ،قَالَها ثَلَاثَ مراتٍ  ،"
يا رسـولَ   :فَقَالَ،جاءَه دِحيةُ فَ،وجمِع السبي ،وأَصبناها عنوةً : قَالَ -والْخمِيس  ،محمد:بعض أَصحابِنا 

فَجاءَ رجلٌ إِلَى نبِـي  ،فَأَخذَ صفِيةَ بِنت حيي   ،»اذْهب فَخذْ جارِيةً  «:فَقَالَ.أَعطِنِي جارِيةً مِن السبيِ   ،االلهِ
سيدِ قُريظَـةَ والنضِـيرِ؟ مـا تصـلُح إِلَّـا           أَعطَيت دِحيةَ صفِيةَ بِنت حيي      ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَ،�االلهِ  
ا «:قَالَ،لَكبِه وهعا :قَالَ،»اداءَ بِهفَج،     بِيا النهإِلَي ظَرا نيِ        «:قَـالَ ،�فَلَمـبالس ـةً مِـنارِيـذْ جخ

نفْسـها أَعتقَهـا    :مـا أَصـدقَها؟ قَـالَ     ،مزةَيا أَبا ح  :فَقَالَ لَه ثَابِت  ،وأَعتقَها وتزوجها :قَالَ،»غَيرها
فَأَصـبح النبِـي    ،فَأَهدتها لَـه مِـن اللَّيلِ     ،حتى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جهزتها لَـه أُم سـلَيمٍ         ،وتزوجها

فَجعـلَ الرجـلُ يجِـيءُ      :قَالَ،وبسطَ نِطَعا :قَالَ،»من كَانَ عِنده شيءٌ فَلْيجِئْ بِهِ     «:فَقَالَ،عروسا�
فَكَانت ولِيمةَ رسولِ   ،فَحاسوا حيسا ،وجعلَ الرجلُ يجِيءُ بِالسمنِ   ،وجعلَ الرجلُ يجِيءُ بِالتمرِ   ،بِالْأَقِطِ

 ١٣٤٤ �االلهِ 
 »وجعلَ عِتقَها صداقَها،يةَأَنه أَعتق صفِ«،�عنِ النبِي ،عن أَنسٍ) ١٣٦٥ (
 »لَه أَجرانِ«:ثُم يتزوجها،فِي الَّذِي يعتِق جارِيته�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي موسى) ١٥٤ (
 رسـولِ االلهِ    وقَـدمِي تمـس قَـدم     ،كُنت رِدف أَبِي طَلْحـةَ يـوم خيبر       :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٣٦٥ (
ــالَ،� ــيهم    :قَ ــوا مواشِ جرأَخ ــد ــمس وقَ ــتِ الش ــين بزغَ ــاهم حِ نيوا ،فَأَتجرخو

بِفُئُوسِهِم،كَاتِلِهِممو،ورِهِمرمفَقَالُوا،و:دمحم،مِيسالْخولُ االلهِ    :قَالَ،وسقَالَ رو�:" ربيخ ترِبا إِذَا  ،خإِن
ووقَعـت  ،وهزمهم االلهُ عز وجلَّ   :قَالَ،] "١٧٧:الصافات[} فَساءَ صباح الْمنذَرِين  {بِساحةِ قَومٍ   نزلْنا  

 ـ      ،بِسبعةِ أَرؤسٍ �فَاشتراها رسولُ االلهِ    ،فِي سهمِ دِحيةَ جارِيةٌ جمِيلَةٌ     ه ثُم دفَعها إِلَى أُم سلَيمٍ تصنعها لَ
وجعـلَ رسـولُ االلهِ     :قَـالَ ،وهِي صفِيةُ بِنـت حيي    ، وتعتد فِي بيتِها   -وأَحسِبه قَالَ   : قَالَ -وتهيئُها  

�   نمالسالْأَقِطَ وو رما التهتلِيمو،  أَفَاحِيص ضتِ الْأَرطَاعِ ،فُحِصجِيءَ بِالْأَنـا   ،وفِيه تضِـعفَو،جِيءَ و
   اسالن بِعنِ فَشمالسقَالَ،بِالْأَقِطِ و: اسقَالَ النا  :وهجوزرِي أَتدلَدٍ؟ قَالُوا    ،لَا نو ا أُمذَهخـا   :أَمِ اتهبجإِنْ ح

 هأَترام لَدٍ     ،فَهِيو أُم ا فَهِيهبجحي إِنْ لَما    ،وهبجح كَبرأَنْ ي ادا أَرعِيرِ   ،فَلَمزِ الْبجلَى عع تدفُوا ،فَقَعرفَع
وندر ،فَعثَرتِ الناقَـةُ الْعضـباءُ    :قَالَ،ودفَعنا،�دفَع رسولُ االلهِ    ،فَلَما دنوا مِن الْمدِينةِ   ،أَنه قَد تزوجها  

                                                 
أي وأجرينا يدل عليه قولـه وإن       أي حمل مطيته على الجري وهو العدو والإسراع وفي الكلام حذف            ) فأجرى نبي االله  (ش  [  - ١٣٤٤

ذكروا فيه وجهين أحدهما أنه دعاء تقديره أسأل االله خراا          ) خربت خيبر (ركبتي لتمس فخذ نبي االله يعني للزحام الحاصل عند الجري           
سـة أقسـام    هو الجيش قال الأزهري وغيره سمي جيشا لأنه خم        ) محمد والخميس (والثاني إخبار بخراا على الكفار وفتحها للمسلمين        

فيه أربع لغات مشهورات    ) وبسط نطعا  (�أي زفتها إليه    ) فأهدا له (أي قهرا لا صلحا     ) عنوة(مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب      
قال في النهاية الأقط لبن ) بالأقط(فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكاا أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء وجمعه نطوع وأنطاع     

الحيس تمر يترع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد ) فحاسوا حيسا(س مستحجر يطبخ به مجفف ياب
 ]وربما جعل معه سويق وهو مصدر في الأصل يقال حاس الرجل حيسا مثل باع بيعا إذا اتخذ ذلك
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يـا أَبـا    :قُلْت:قَالَ،أَبعد االلهُ الْيهودِيةَ  :فَقُلْن، النساءُ وقَد أَشرفَتِ ،فَقَام فَسترها ،وندرت،�رسولُ االلهِ   
 ١٣٤٥لَقَد وقَع،إِي وااللهِ:؟ قَالَ �أَوقَع رسولُ االلهِ ،حمزةَ

 سقَالَ أَن:  بنيةَ زلِيمو تهِدشا   ،وملَحا وزبخ اسالن عبو ا   ،فَأَشعثُنِي فَأَدعبكَانَ يواسلن،    غَ قَـاما فَرفَلَم
هتبِعتدِيثُ    ،وا الْحبِهِم سأْنتلَانِ اسجر لَّفخائِهِ     ،فَتلَى نِسع رملَ يعا فَججرخي لَـى كُـلِّ     ،لَمع لِّمسفَي

 نهةٍ مِناحِدو:» كُملَيع لَامتِ؟    ،سيلَ الْبا أَهي متأَن فقُولُو"كَيولَ االلهِ   :نَفَيسا ررٍ ييبِخ،    تـدجو ـفكَي
إِذَا هو بِالرجلَينِ قَـدِ اسـتأْنس       ،فَلَما بلَغَ الْباب  ،ورجعت معه ،فَلَما فَرغَ رجع  ،»بِخيرٍ«:أَهلَك؟ فَيقُولُ 
أَم أُنزِلَ علَيهِ الْوحي بِأَنهمـا      ،وااللهِ ما أَدرِي أَنا أَخبرته    فَ،فَلَما رأَياه قَد رجع قَاما فَخرجا     ،بِهِما الْحدِيثُ 

    هعم تعجرو عجا؟ فَرجرخ ابِ     ،قَدكُفَّةِ الْبفِي أُس لَهرِج عضا وفَلَم،   هنيبنِي ويب ابى الْحِجخلَ ،أَرزأَنو
 الْآيةَ] ٥٣:الأحزاب[} لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم{:االلهُ تعالَى هذِهِ الْآيةَ

وجعلُوا يمدحونها عِند رسولِ    ،صارت صفِيةُ لِدِحيةَ فِي مقْسمِهِ    :حدثَنا أَنس قَالَ  ،عن ثَابِتٍ ) ١٣٦٥ (
ثُم دفَعها إِلَى   ،فَأَعطَاه بِها ما أَراد   ،فَبعثَ إِلَى دِحيةَ  :قَالَ، فِي السبيِ مِثْلَها   ما رأَينا :ويقُولُونَ:قَالَ،�االلهِ  
ثُم ضرب  ،حتى إِذَا جعلَها فِي ظَهرِهِ نزلَ     ،مِن خيبر �ثُم خرج رسولُ االلهِ     :قَالَ،»أَصلِحِيها«:فَقَالَ،أُمي

فَجعلَ الرجـلُ   :قَالَ،»فَلْيأْتِنا بِهِ ،من كَانَ عِنده فَضلُ زادٍ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،فَلَما أَصبح ،بةَعلَيها الْقُ 
فَجعلُوا يـأْكُلُونَ مِـن ذَلِـك       ،حتى جعلُوا مِن ذَلِك سوادا حيسا     ،وفَضلِ السوِيقِ ،يجِيءُ بِفَضلِ التمرِ  

سِالْحاءِ       ،يماءِ السم مِن بِهِمناضٍ إِلَى جحِي ونَ مِنبرشيقَالَ،و: سولِ االلهِ     :فَقَالَ أَنسةَ رلِيمو تِلْك تفَكَان
فَع رسـولُ االلهِ    ور،فَرفَعنـا مطِينـا   ،حتى إِذَا رأَينا جدر الْمدِينةِ هشِشنا إِلَيها      ،فَانطَلَقْنا:قَالَ،علَيها�
�هتطِيقَالَ،م: لْفَهةُ خفِيصولُ االلهِ     ،وسا رفَهدأَر ـولِ االلهِ      :قَالَ. �قَدسةُ رطِيم تثَرفَع� .  ـرِعفَص

تــرِع صــهِ:قَالَ،و إِلَي ــر ــاسِ ينظُ الن ــن ــد مِ أَح ســي ــا،فَلَ هلَا إِلَيــولُ االلهِ ،و سر ــام حتى قَ

                                                 
أما الفؤس فجمع فـأس وهـو   ) ومكاتلهم ومرورهموخرجوا بفؤسهم (معاه عند ابتداء طلوعها   ) حين بزغت الشمس  (ش  [  - ١٣٤٥

الذي يشق به الحطب والمكاتل جمع مكتل وهو القفة والزنبيل والمرور جمع مر بفتح الميم وهو معروف نحو ارفة وأكبر منها يقال لهـا                      
بال كانوا يصعدون ا إلى النخيل      المساحي هذا هو الصحيح في معناه وحكى القاضي قولين أحدهما هذا والثاني أن المراد بالمرور هنا الح                

) تعتد في بيتعها  (أي لتحسن القيام ا وتزينها له عليه الصلاة والسلام          ) تصنعها(قال واحدها مر بفتح الميم وكسرها لأنه يمر حين يفتل           
براء جهزا أم سليم وهيأا     أي تستبرئ فإا كانت مسبية يجب استبراؤها وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم فلما انقضى الاست                 

أي كشف التراب من أعلاها وحفرت شيئا يسيرا لتجعل الأنطـاع           ) فحصت الأرض أفاحيص  (أي زينتها وجملتها على عادة العروس       
في المحفور ويصب فيها السمن فيثبت ولا يخرج من جوانبها وأصل الفحص الكشف وفحص عن الأمـر وفحـص الطـائر لبيضـه                       

أي كبت وتعست والعضباء الناقـة المشـقوقة   ) فعثرت الناقة العضباء(عجز كل شيء مؤخره    ) عجز البعير (وص  والأفاحيص جمع أفح  
أي سقط وأصل الندور الخروج والانفراد ومنه كلمـة نـادرة أي فـردة              ) وندر وندرت ( ولم تكن عضباء     �الأذن ولقب ناقة النبي     

 ]النظائر



 ٤٨٩

فَخرج جوارِي نِسائِهِ يتراءَينها ويشمتن     ،فَدخلْنا الْمدِينةَ :قَالَ،»لَم نضر «:فَقَالَ،فَأَتيناه:قَالَ،فَسترها،�
 ١٣٤٦بِصرعتِها

 وإِثْباتِ ولِيمةِ الْعرسِ،ونزولِ الْحِجابِ، باب زواجِ زينب بِنتِ جحشٍ- ١٥
فَانطَلَق :قَالَ،»فَاذْكُرها علَي «:لِزيدٍ�قَالَ رسولُ االلهِ    ،لَما انقَضت عِدةُ زينب   :عن أَنسٍ،قَالَ ) ١٤٢٨ (

أَنظُـر  حتى ما أَسـتطِيع أَنْ      ،فَلَما رأَيتها عظُمت فِي صدرِي    :قَالَ،زيد حتى أَتاها وهِي تخمر عجِينها     
أَرسلَ رسـولُ االلهِ    :يا زينب :فَقُلْت،ونكَصت علَى عقِبِي  ،فَولَّيتها ظَهرِي ،ذَكَرها�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،إِلَيها
وجاءَ رسولُ  ،قُرآنُونزلَ الْ ،فَقَامت إِلَى مسجِدِها  ،ما أَنا بِصانِعةٍ شيئًا حتى أُوامِر ربي      :قَالَت،يذْكُركِ�
أَطْعمنا الْخبز واللَّحم حِين امتد     �ولَقَد رأَيتنا أَنَّ رسولَ االلهِ      :فَقَالَ،قَالَ،فَدخلَ علَيها بِغيرِ إِذْنٍ   ،�االلهِ  

ارها        ،الن دعتِ بيثُونَ فِي الْبدحتالٌ يرِج قِيبو اسالن جرامِفَخولُ االلهِ    ،لطَّعسر جرفَخ� ـهتعباتلَ ،وعفَج
    هِنلَيع لِّمسائِهِ ينِس رجح عبتتي،قُلْنيولَ االلهِ  :وسا ر؟ قَالَ   ،يلَكأَه تدجو فكَي:     ـهتربا أَخرِي أَنا أَدفَم

فَأَلْقَى الستر بينِـي    ،فَذَهبت أَدخلُ معه  ،فَانطَلَق حتى دخلَ الْبيت   :قَالَ،أَنَّ الْقَوم قَد خرجوا أَو أَخبرنِي     
هنيبو، ابلَ الْحِجزندِيثِهِ         :قَالَ،وافِعٍ فِي حر ناب ادعِظُوا بِهِ زا وبِم معِظَ الْقَووو:}    بِيالن وتيلُوا بخدلَا ت

} وااللهُ لَا يستحيِي مِن الْحق    {إِلَى قَولِهِ   ] ٥٣:الأحزاب[}  لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظِرِين إِناه      إِلَّا أَنْ يؤذَنَ  
 ١٣٤٧]٥٣:الأحزاب[

                                                 
أصـل  ) سوادا حيسـا  (هو مصدر   ) في مقسمه (بة العليا،وقد تستعمل في السفلى      أي عتبته وأصلها العت   ) أسكفه الباب (ش  [  - ١٣٤٦

السواد الشخص ومنه في حديث الإسراء رأى آدم عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة أي أشخاصا والمراد هنا حتى جعلوا مـن ذلـك    
بفتح الهاء وتشديد الشين المعجمة ثم نـون        قال الإمام النووي في النسخ هشنا       ) هششنا(كوما شاخصا مرتفعا فخلطوه وجعلوه حيسا       

وفي بعضها هششنا الأولى مكسورة مخففة ومعناهما نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليها يقال منه هششت بكسر الشـين في الماضـي        
غة من قال هزت سـيفي      وفتحها في المضارع وذكر القاضي الروايتين السابقتين قال والرواية الأولى على الإدغام لإلتقاء المثلين وهي ل               

أي أسرعنا ـا    ) فرفعنا مطينا (وهي لغة بكر بن وائل ورواه بعضهم هشنا بكسر الهاء وإسكان الشين وهو من هاش يهيش بمعنى هش                   
) ويشمتن بصرعتها(أي يريها بعضهن إلى بعض     ) يتراءينها(يقال رفع بعيره في سيره إذا أسرع ورفعته إذا أسرعت به يتعدى ولا يتعدى               

 ] ويظهرن السرور بوقعتهاأي
أي فاخطبها لي من نفسـها      ) فاذكرها علي (هو زيد بن حارثة الذي سماه االله سبحانه في تلك السورة من كتابه              ) لزيد(ش  [  - ١٣٤٧

معناه أنـه هاـا     ) فلما رأيتها عظمت في صدري    (أي تجعل في عجينها الخمير قال اد وتخمير العجين تركه ليجود            ) تخمر عجينها (
 في الإعظام والإجلال والمهابة وقوله أن رسول االله هو بفـتح           � تزوجها فعاملها معاملة من تزوجها       �ستجلها من أجل إرادة النبي      وا

الهمزة من أن أي من أجل ذلك وقوله نكصت أي رجعت وكان جاء إليها ليخطبها وهو ينظر إليها على ما كان من عادم وهذا قبل                         
أي موضع صلاا من بيتـها  ) إلى مسجدها(ه الإجلال تأخر وخطبها وظهره إليها لئلا يسبقه النظر إليها          نزول الحجاب فلما غلب علي    

حـين  (أي رأيت أنفسنا    ) ولقد رأيتنا (يعني نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فدخل عليها بغير إذن               ) ونزل القرآن (
أي غير منتظرين لإدراكه والإنى كإلى مصـدر أنى يـأنى إذا            ) غير ناظرين إناه  ( بالنون   أي ارتفع هكذا هو في النسخ حين      ) امتد النهار 

أدرك ونضج ويقال بلغ هذا إناء أي غايته ومنه حميم آن وعين آنية وبابه رمى ويقال أنى يأنى أيضا إذا دنا وقرب ومنه ألم يأن للـذين                           
 قال آن يئين آينا فهو آين جمعهما الشاعر في قولهآمنوا أن تخشع قلوم لذكر االله وقد يستعمل على القلب في

 وأقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا...ألما يئن لي أن تجلى عمايتي
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علَى شيءٍ مِـن    : وقَالَ أَبو كَامِلٍ   -أَولَم علَى امرأَةٍ    �ما رأَيت رسولَ االلهِ     ":عن أَنسٍ،قَالَ ) ١٤٢٨ (
ائِهِ نِس-بنيلَى زع لَما أَواةً ، مش حذَب هفَإِن" 
علَى �ما أَولَم رسولُ االلهِ     «:يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ صهيبٍ    ) ١٤٢٨ (

     ائِهِ أَكْثَرنِس أَةٍ مِنرلَ    -امأَفْض لَ   - أَوع لَما أَومِم   ـبنيى ز«،    ـانِينالْب ؟   :فَقَـالَ ثَابِـتلَـمـا أَوبِم
 ١٣٤٨»أَطْعمهم خبزا ولَحما حتى تركُوه«:قَالَ
ثُم ،دعا الْقَـوم فَطَعِمـوا    ،زينب بِنت جحشٍ  �لَما تزوج النبِي    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٤٢٨ (

 حتوا يلَسثُونَجامِ   «:قَالَ،»دأُ لِلْقِييهتي هذَ كَأَنوا ،فَأَخقُومي فَلَم،   قَام أَى ذَلِكا رفَلَم،      قَـام نم قَام ا قَامفَلَم
جاءَ لِيدخلَ  �  وإِنَّ النبِي  «-فَقَعد ثَلَاثَةٌ   :قَالَ،وابن عبدِ الْأَعلَى فِي حدِيثِهِما    ، زاد عاصِم  -» مِن الْقَومِ 

  لُوسج مطَلَقُوا     ،فَإِذَا الْقَووا فَـانقَـام مهإِن قَـالَ ،»ثُم:»       بِـيالن تربفَـأَخ قَـدِ    �فَجِئْـت ـمهأَن
زلَ االلهُ عز وجـلَّ     وأَن:قَالَ،فَأَلْقَى الْحِجاب بينِي وبينه   ،فَذَهبت أَدخلُ ،فَجاءَ حتى دخلَ  ":قَالَ،»انطَلَقُوا

}                     ـاهإِن ـاظِرِينن ـرـامٍ غَيإِلَـى طَع ذَنَ لَكُمؤإِلَّا أَنْ ي بِيالن وتيلُوا بخدوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي {
 ]٥٣:الأحزاب[} إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِند االلهِ عظِيما{إِلَى قَولِهِ ] ٥٣:الأحزاب[
) ١٤٢٨ (الِح عص ابٍ  ،نشِه نالِكٍ قَالَ    :قَالَ ابم نب سابِ   :إِنَّ أَناسِ بِالْحِجالن لَما أَعأَن،   ـيكَانَ أُب لَقَد

   هنأَلُنِي عسبٍ يكَع نب، سولُ االلهِ    «:قَالَ أَنسر حبشٍ   �أَصحتِ جبِن بنيا بِزوسركَـانَ  «:قَـالَ ،»عو
وجلَس معه رِجالٌ بعد    ،�فَجلَس رسولُ االلهِ    ،فَدعا الناس لِلطَّعامِ بعد ارتِفَاعِ النهارِ     ،مدِينةِتزوجها بِالْ 
  مالْقَو ا قَامولُ االلهِ     ،مسر ى قَامتى�حشةَ      ،فَمائِشةِ عرجح ابلَغَ بى بتح هعم تيشفَم،  هأَن ظَن ثُم  قَد م

حتى بلَـغَ حجـرةَ     ،فَرجع فَرجعـت الثَّانِيـةَ    ،فَإِذَا هم جلُوس مكَانهم   ،فَرجع ورجعت معه  ،خرجوا
 »حِجابِوأَنزلَ االلهُ آيةَ الْ،فَضرب بينِي وبينه بِالسترِ،فَإِذَا هم قَد قَاموا،فَرجع فَرجعت،عائِشةَ

فَصنعت أُمـي أُم سـلَيمٍ      :قَالَ،فَدخلَ بِأَهلِهِ ،�تزوج رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٤٢٨ (
 أُمي وهِي   بعثَت بِهذَا إِلَيك  :فَقُلْ،�اذْهب بِهذَا إِلَى رسولِ االلهِ      ،يا أَنس :فَقَالَت،فَجعلَته فِي تورٍ  ،حيسا

 لَامالس قْرِئُكقُولُ،تتولَ االلهِ       :وسا را قَلِيلٌ يمِن ذَا لَكولِ االلهِ      :قَالَ،إِنَّ هسا إِلَى ربِه تبفَذَه�،إِنَّ :فَقُلْت
  لَامالس قْرِئُكي تقُولُ،أُمتولَ االلهِ       :وسا را قَلِيلٌ يمِن ذَا لَكفَقَالَ،إِنَّ ه:»ضهقَالَ ،»ع ثُم:»بلِي  ،اذْه عفَاد
عدد :قُلْت لِأَنسٍ :قَالَ،ومن لَقِيت ،فَدعوت من سمى  :قَالَ،وسمى رِجالًا ،»ومن لَقِيت ،فُلَانا وفُلَانا وفُلَانا  
فَـدخلُوا حتـى    :قَـالَ ،»هاتِ التور ،نسيا أَ «:�وقَالَ لِي رسولُ االلهِ     ،زهاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ :كَم كَانوا؟ قَالَ  

ولْيأْكُلْ كُـلُّ إِنسـانٍ مِمـا       ،لِيتحلَّق عشرةٌ عشـرةٌ   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،امتلَأَتِ الصفَّةُ والْحجرةُ  
يـا  «:فَقَالَ لِـي ،حتى أَكَلُوا كُلُّهم،طَائِفَةٌودخلَت ،فَخرجت طَائِفَةٌ:قَالَ،فَأَكَلُوا حتى شبِعوا :قَالَ،»يلِيهِ
سأَن،فَعقَالَ،»ار:تفَعفَر،     كَانَ أَكْثَر تعضو رِي حِينا أَدفَم،  تفَعر حِين قَالَ،أَم:   مهمِن ائِفطَو لَسجو

                                                 
 ]يعني حتى شبعوا وتركوه لشبعهم) حتى تركوه(ش [  - ١٣٤٨
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فَثَقُلُوا ،جته مولِّيةٌ وجهها إِلَـى الْحـائِطِ  جالِس وزو�ورسولُ االلهِ ،�يتحدثُونَ فِي بيتِ رسولِ االلهِ     
قَـد  �فَلَما رأَوا رسـولَ االلهِ      ،ثُم رجع ،فَسلَّم علَى نِسائِهِ  ،�فَخرج رسولُ االلهِ    ،�علَى رسولِ االلهِ    

عجهِ    ،رلَيثَقُلُوا ع قَد مهوا أَنقَالَ،ظَن: ابوا الْبردتفَاب، موا كُلُّهجرولُ االلهِ    ،فَخساءَ رجـى   ،�وخى أَرتح
رتةِ    ،السرجفِي الْح الِسا جأَنلَ وخدو،      لَيع جرى ختا حسِيرثْ إِلَّا يلْبي ـةُ   ،فَلَمذِهِ الْآيه زِلَتأُنو، جرفَخ

يها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم إِلَـى             يا أَ {:وقَرأَهن علَى الناسِ  ،�رسولُ االلهِ   
                دِيثٍ إِنَّ ذَلِكُملِح أْنِسِينتسلَا موا وشِرتفَان متلُوا فَإِذَا طَعِمخفَاد معِيتإِذَا د لَكِنو اهإِن اظِرِينن رامٍ غَيطَع

أَنا أَحـدثُ النـاسِ   :قَالَ أَنس بن مالِكٍ:إِلَى آخِرِ الْآيةِ قَالَ الْجعد] ٥٣:الأحزاب[} ي النبِيكَانَ يؤذِ 
 ١٣٤٩ �وحجِبن نِساءُ النبِي .عهدا بِهذِهِ الْآياتِ

فَقَـالَ  ، سلَيمٍ حيسا فِي تورٍ مِن حِجارةٍزينب أَهدت لَه أُم   �لَما تزوج النبِي    :عن أَنسٍ قَالَ  ) ١٤٢٨(
سولُ االلهِ    :أَنسفَقَالَ ر�:»باذْه،     لِمِينسالْم مِن لَقِيت نلِي م عفَاد«،    لَقِيـت نم لَه توعلُوا ،فَدعفَج

وقَالَ فِيهِ ما شـاءَ االلهُ أَنْ  ،فَدعا فِيهِ، علَى الطَّعامِيده�ووضع النبِي ،يدخلُونَ علَيهِ فَيأْكُلُونَ ويخرجونَ 
فَأَطَـالُوا علَيـهِ    ،وخرجوا وبقِي طَائِفَةٌ مِنهم   ،فَأَكَلُوا حتى شبِعوا  ،ولَم أَدع أَحدا لَقِيته إِلَّا دعوته     ،يقُولَ

فَأَنزلَ االلهُ عـز    ،فَخرج وتركَهم فِي الْبيتِ   ،مِنهم أَنْ يقُولَ لَهم شيئًا    يستحيِي  �فَجعلَ النبِي   ،الْحدِيثَ
} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَيـر نـاظِرِين إِنـاه                   {:وجلَّ

حتـى  ] ٥٣:الأحزاب[} ولَكِن إِذَا دعِيتم فَادخلُوا   {غَير متحينِين طَعاما    :لَ قَتادةُ  قَا -]٥٣:الأحزاب[
 ١٣٥٠]٥٣:الأحزاب[} ذَلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن{بلَغَ 

 ١٣٥١ باب الْأَمرِ بِإِجابةِ الداعِي إِلَى دعوةٍ- ١٦
) ١٤٢٩ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،عسا«:�قَالَ رأْتِهةِ فَلْيلِيمإِلَى الْو كُمدأَح عِي١٣٥٢»إِذَا د 
) ١٤٢٩ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النةِ    «:قَالَ�علِيمإِلَى الْو كُمدأَح عِيإِذَا د،جِبفَلْي«،  الِـدفَـإِذَا  :قَالَ خ

رلَى الْعع لُهزنااللهِ ي ديب١٣٥٣سِع 
) ١٤٢٩ (رمنِ عنِ ابع، بِيسٍ«:قَالَ�أَنَّ النرةِ علِيمإِلَى و كُمدأَح عِيإِذَا د،جِب١٣٥٤»فَلْي 

                                                 
 ـ ) عدد كم كانوا(قال في النهاية هو إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه     ) في تور (ش  [  - ١٣٤٩ زهـاء  (م عـدد مقح

هكذا هو في جميع النسخ وزوجته بالتاء وهي لغـة قليلـة       ) وزوجته(يقال هم زهاء مائة وزهاء ألف أي قدر مائة وقدر ألف            ) ثلاثمائة
 ]أي سارعوا إليه للخروج) فابتدروا الباب(تكررت في الحديث والشعر والمشهور حذفها 

 ]البين حينهأي منتظرين زمان الطعام ط) غير متحينين طعاما(ش [  - ١٣٥٠
دعوة الطعام بفتح الدال ودعوة النسب بكسرها هذا قول جمهور العرب وعكسه تيم الربـاب فقـالوا الطعـام     ) دعوة(ش  [  - ١٣٥١

 ]بالكسر والنسب بالفتح
 ]الوليمة اسم لكل طعام يتخذ لجمع وقال ابن فارس هي طعام العرس وزاد الجوهري شاهدا أولم ولو بشاة) الوليمة(ش [  - ١٣٥٢

 ]أي يجعله يعني وجوب الإجابة مترتبا على العرس وهو الزفاف وطعامه) يترله على العرس(ش [  - ١٣٥٣
 ]العرس بإسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان وهي مؤنثة وفيها لغة بالتذكير) عرس(ش [  - ١٣٥٤



 ٤٩٢

) ١٤٢٩ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،عسقَالَ ر�:»معِيتةَ إِذَا دوعوا الدائْت« 
فَلْيجِب عرسا كَانَ   ،إِذَا دعا أَحدكُم أَخاه   «:�قُولُ عنِ النبِي    كَانَ ي ،أَنَّ ابن عمر  ،عن نافِعٍ ) ١٤٢٩ (

هوحن أَو« 
) ١٤٢٩ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،عسوِهِ«:�قَالَ رحن سٍ أَورإِلَى ع عِيد نم،جِبفَلْي« 
) ١٤٢٩ (رمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ،ع:سولُ االلهِ قَالَ ر�:»معِيتةَ إِذَا دوعوا الدائْت« 
أَجِيبوا هذِهِ الـدعوةَ إِذَا     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن عمر    :قَالَ،عن نافِعٍ ) ١٤٢٩ (

 »ويأْتِيها وهو صائِم،وغَيرِ الْعرسِ،ي الْعرسِوكَانَ عبد االلهِ بن عمر يأْتِي الدعوةَ فِ«:قَالَ،»دعِيتم لَها
) ١٤٢٩ (رمنِ عنِ ابع، بِياعٍ«:قَالَ،�أَنَّ النإِلَى كُر معِيتوا،إِذَا د١٣٥٥»فَأَجِيب 
وإِنْ ،إِنْ شاءَ طَعِم  فَ،فَلْيجِب،إِذَا دعِي أَحدكُم إِلَى طَعامٍ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٤٣٠ (

كراءَ تش« 
فَإِنْ كَـانَ   ،فَلْيجِب،إِذَا دعِـي أَحـدكُم    «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَـالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٣١ (

 ١٣٥٦»فَلْيطْعم،وإِنْ كَانَ مفْطِرا،فَلْيصلِّ،صائِما
يدعى إِلَيـهِ الْأَغْنِيـاءُ ويتـرك       ،بِئْس الطَّعام طَعام الْولِيمةِ   «:أَنه كَانَ يقُولُ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٣٢ (

اكِينسةَ،الْموعأْتِ الدي لَم نفَم،ولَهسرى االلهَ وصع ١٣٥٧»فَقَد 
ويدعى إِلَيها  ،يمنعها من يأْتِيها  ،شر الطَّعامِ طَعام الْولِيمةِ   «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٣٢ (

 »فَقَد عصى االلهَ ورسولَه،ومن لَم يجِبِ الدعوةَ،من يأْباها
١٧ -هرا غَيجوز كِحنى تتا حطَلِّقِهطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمحِلُّ الْملَا ت ابا، بطَأَهيو،ا وفَارِقَهي اثُمهتعِد قَضِينت 

فَبت ،فَطَلَّقَنِي،كُنت عِند رِفَاعةَ  :فَقَالَت،�جاءَتِ امرأَةُ رِفَاعةَ إِلَى النبِي      :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٣٣ (
فَتبسـم رسـولُ االلهِ     ،وإِنَّ مـا معـه مِثْـلُ هدبـةِ الثَّوبِ         ،فَتزوجت عبد الرحمنِ بن الزبِيرِ    ،طَلَاقِي
قَالَت وأَبو بكْرٍ   ،»ويذُوق عسيلَتكِ ،حتى تذُوقِي عسيلَته  ،أَترِيدِين أَنْ ترجِعِي إِلَى رِفَاعةَ؟ لَا     «:فَقَالَ،�

                                                 
 من الغنم والبقر بمترلة الوظيف من       المراد عند جماهير العلماء كراع الشاة وذكر أهل اللغة أن الكراع وزان غراب            ) كراع(ش  [  - ١٣٥٥

 ]الفرس والبعير وهو مستدق الساق
اختلفوا في معنى فليصل قال الجمهور معناه فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك وأصل الصـلاة في                  ) فليصل(ش  [  - ١٣٥٦

لسجود أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها وثواا        اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى وصل عليهم وقيل المراد الصلاة الشرعية بالركوع وا            
 ]وللحاضرين بركتها

 مـن  �أي التي من شأا هذا ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده         ) بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه     (ش  [  - ١٣٥٧
 ]هم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائممراعاة الأغنياء في الولائم وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالس



 ٤٩٣

      ذَنَ لَهؤأَنْ ي ظِرتنابِ يبِالْب الِدخو هدى،عِنادكْرٍ  :فَنا با أَبولِ االلهِ         أَلَا  ،يسر دبِهِ عِن رهجا تذِهِ مه عمست� 
 ١٣٥٨؟
أَنَّ رِفَاعةَ الْقُرظِي   ،أَخبرته�أَنَّ عائِشةَ زوج النبِي     ،حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٤٣٣ (

 هأَترام ا ،طَلَّقطَلَاقَه تفَب، ب تجوزبِيرِ    فَتالز ننِ بمحالر دبع هدع،   بِياءَتِ النفَج�ـولَ    :فَقَالَتسـا ري
وإِنـه  ،فَتزوجت بعده عبد الرحمنِ بن الزبِيرِ     ،فَطَلَّقَها آخِر ثَلَاثِ تطْلِيقَاتٍ   ،إِنها كَانت تحت رِفَاعةَ   ،االلهِ

لَعلَّكِ «:فَقَالَ،ضاحِكًا�فَتبسم رسولُ االلهِ    :قَالَ،وأَخذَت بِهدبةٍ مِن جِلْبابِها   ،ا مِثْلُ الْهدبةِ  ما معه إِلَّ  ،وااللهِ
 عِند  وأَبو بكْرٍ الصديق جالِس   ،»وتذُوقِي عسيلَته ،حتى يذُوق عسيلَتكِ  ،لَا،ترِيدِين أَنْ ترجِعِي إِلَى رِفَاعةَ    

فَطَفِق خالِد ينـادِي    :قَالَ،لَم يؤذَنْ لَه  ،وخالِد بن سعِيدِ بنِ الْعاصِ جالِس بِبابِ الْحجرةِ       ،�رسولِ االلهِ   
 ١٣٥٩. �أَلَا تزجر هذِهِ عما تجهر بِهِ عِند رسولِ االلهِ :أَبا بكْرٍ

فَجاءَتِ النبِـي   ،فَتزوجها عبد الرحمنِ بن الزبِيرِ    ،اعةَ الْقُرظِي طَلَّق امرأَته   أَنَّ رِفَ ،عن عائِشةَ ) ١٤٣٣ (
�،ولَ االلهِ:فَقَالَتسا رطْلِيقَاتٍ،يثَلَاثِ ت ا آخِرةَ طَلَّقَهإِنَّ رِفَاع 
فَيطَلِّقُهـا فَتتـزوج    ،أَةِ يتزوجهـا الرجلُ   سئِلَ عـنِ الْمـر    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ١٤٣٣ (

  »حتى يذُوق عسيلَتها،لَا«:أَتحِلُّ لِزوجِها الْأَولِ؟ قَالَ،فَيطَلِّقُها قَبلَ أَنْ يدخلَ بِها،رجلًا
فَأَراد ،ثُم طَلَّقَها قَبلَ أَنْ يدخلَ بِها     ،زوجها رجلٌ فَت،طَلَّق رجلٌ امرأَته ثَلَاثًا   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٣٣ (

حتى يذُوق الْآخِر مِن عسيلَتِها ما      ،لَا«:فَقَالَ،عن ذَلِك �فَسئِلَ رسولُ االلهِ    ،زوجها الْأَولُ أَنْ يتزوجها   
  »ذَاق الْأَولُ

١٨ - بحتسا يم اباعِ بالْجِم دعِن قُولَهأَنْ ي 

                                                 
هي طرفه الذي لم ) هدبة الثوب(أي وإن الذي معه تعني متاعه  ) وإن ما معه  (أي طلقني ثلاثا والبت القطع      ) فبت طلاقي (ش  [  - ١٣٥٨

اية عن الجماع شبه لذته تصغير عسلة وهي كن ) عسيلته(ينسج شبوهها دب العين وهو شعر جفنها تعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب              
بلذة العسل وحلاوته وفي الصباح ذاق الرجل عسيلة المرأة وذاقت عسيلته إذا حصل لهما حلاوة الخلاط ولذة المباشرة بالإيلاج وهـذ                     
استعارة لطيفة شبهت لذة اامعة بحلاوة العسل أو سمى الجماع عسلا لأن العرب تسمى كل ما تستحليه عسلا وفي الأسـاس ومـن                   

 لمستعار العسيلتان في الحديث للعضوين لكوما مظنتى الالتذاذ والتأنيث فيه لتأنيث مكبره في الأكثر قال الشماخا
 ا عسل طابت يدا من يشورها...كأن عيون الناظرين يشوقها

نتظر منهن الحياء لا سـيما  الموصول بدل من اسم الإشارة كره رضي االله عن الجهر بما هو خليق بالإخفاء خصوصا ممن الم        ) ما تجهر به  (
 ]بحضرة سيد الأنبياء

 الجلباب واحد الجلابيب وهو كساء تستتر به المرأة إذا خرجت من بيتها) جلباا(ش [  - ١٣٥٩
وأما مجرد العقد عليهـا فـلا   ،وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدا 

ا للأول وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم واتفق العلماء على أن تغيب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من                       يبيحه
 ]غير إنزال المني وقال الجمهور بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة



 ٤٩٤

بِاسـمِ  :قَالَ،لَو أَنَّ أَحدهم إِذَا أَراد أَنْ يأْتِي أَهلَـه        ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٣٤ (
لَم يضره شيطَانٌ   ،يقَدر بينهما ولَد فِي ذَلِك    فَإِنه إِنْ   ،وجنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنا   ،اللهم جنبنا الشيطَانَ  ،االلهِ

  ١٣٦٠"أَبدا 
 ومِن ورائِها مِن غَيرِ تعرضٍ لِلدبرِ،مِن قُدامِها، باب جوازِ جِماعِهِ امرأَته فِي قُبلِها- ١٩

إِذَا أَتى الرجلُ امرأَته مِن دبرِهـا       :كَانتِ الْيهود تقُولُ  ":يقُولُ،سمِع جابِرا ،عنِ ابنِ الْمنكَدِرِ  ) ١٤٣٥ (
 ] "٢٢٣:البقرة[} نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم{:فَنزلَت،كَانَ الْولَد أَحولَ،فِي قُبلِها

ثُم ،فِي قُبلِهـا  ،إِذَا أُتِيتِ الْمرأَةُ مِـن دبرِهـا      :ود كَانت تقُولُ  أَنَّ يه "،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٤٣٥ (
لَتملَ    ،حوا أَحهلَدقَالَ،"كَانَ و:"زِلَتفَأُن:}          مـى شِـئْتأَن ثَكُمـروا حفَـأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤنِس {

 ١٣٦١"] ٢٢٣:البقرة[
وإِنْ شاءَ غَير   ،إِنْ شاءَ مجبيةً  :عنِ الزهرِي ،وزاد فِي حدِيثِ النعمانِ   ،ثِبِهذَا الْحدِي ،عن جابِرٍ ) ١٤٣٥ (

 ١٣٦٢ "غَير أَنَّ ذَلِك فِي صِمامٍ واحِدٍ،مجبيةٍ
  باب تحرِيمِ امتِناعِها مِن فِراشِ زوجِها- ٢٠

لَعنتها الْملَائِكَـةُ   ،هاجِرةً فِراش زوجِها  ،إِذَا باتتِ الْمرأَةُ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٣٦ (
بِحصى تت١٣٦٣ »ح 

ما مِن رجلٍ يدعو امرأَته إِلَـى  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٣٦ (
 »إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السماءِ ساخِطًا علَيها حتى يرضى عنها،ى علَيهِفَتأْب،فِراشِها

فَبات ،فَلَم تأْتِـهِ  ،إِذَا دعا الرجلُ امرأَته إِلَى فِراشِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٣٦ (
 »لْملَائِكَةُ حتى تصبِحلَعنتها ا،غَضبانَ علَيها

                                                 
 ]أي أن يجامع زوجته أو أمته) أن يأتي أهله(ش [  - ١٣٦٠
 ]هكذا هو في النسخ يهود لأن المراد قبيلة اليهود فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية) إن يهود كانت تقول(ش [  - ١٣٦١
نِساؤكُم {إِنَّ الرجلَ إِذَا أَتى امرأَته وهِي مجبيةٌ جاءَ ولَده أَحولَ فَنزلَت   «:قَالَتِ الْيهود :فعن جابِرٍ قَالَ   الحديث ورد كله مرفوعا      - ١٣٦٢

ذيب صحيح ابن   » إِنْ شاءَ مجبيةً وإِنْ شاءَ غَير مجبيةٍ إِذَا كَانَ فِي صِمامٍ واحِدٍ           ] ٢٢٣:البقرة[} لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم    حرثٌ  
إن شاء غـير    و(أي مكبوبة على وجهها     ) إن شاء مجبية  (ش  ) [ صحيح(  )٤١٦٦)(٢١٣/ ٢(علي بن نايف الشحود     ) ٣ - ١(حبان  
أي ثقب واحد والمراد به القبل وقال ابن        ) في صمام واحد  (هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع والتخجية وهي كوا كالساجدة         ) مجبية

فأتوا {الأثير الصمام ما تسد به الفرجة فسمى الفرج به ويجوز أن يكون في موضع صمام على حذف المضاف قال العلماء وقوله تعالى                       
أي موضع الزرع من المرأة هو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بـين                       } شئتمحرثكم أنى   

كيـف شـئتم   } أنى شئتم{يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع ومعنى قوله تعالى               
 ]رأة في دبرها حائضا كانت أو طاهراواتفق العلماء على تحريم وطئ الم

هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن                ) لعنتها الملائكة حتى تصبح   (ش  [  - ١٣٦٣
ستغناء عنها أو بتوبتها    له حقا في الاستمتاع ا فوق الإزار ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والا                  

 ]ورجوعها إلى الفراش



 ٤٩٥

  باب تحرِيمِ إِفْشاءِ سِر الْمرأَةِ- ٢١
إِنَّ مِن أَشر الناسِ عِند االلهِ منزِلَـةً يـوم          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ١٤٣٧ (

 ١٣٦٤»ثُم ينشر سِرها،فْضِي إِلَيهِوت،الرجلَ يفْضِي إِلَى امرأَتِهِ،الْقِيامةِ
إِنَّ «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ سعدٍ    ) ١٤٣٧ (

وقَالَ ابن  ،»ثُم ينشر سِرها  ،وتفْضِي إِلَيهِ ،تِهِالرجلَ يفْضِي إِلَى امرأَ   ،مِن أَعظَمِ الْأَمانةِ عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ      
 ١٣٦٥»إِنَّ أَعظَم«:نميرٍ

  باب حكْمِ الْعزلِ- ٢٢
فَسـأَلَه أَبـو    ،دخلْت أَنا وأَبو صِرمةَ علَى أَبِي سـعِيدٍ الْخدرِي        :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ محيرِيزٍ  ) ١٤٣٨ (

غَزونا مـع رسـولِ االلهِ      ،نعم:يذْكُر الْعزلَ؟ فَقَالَ  ،�هلْ سمِعت رسولَ االلهِ     ،يا أَبا سعِيدٍ  :قَالَفَ،صِرمةَ
متِع فَأَردنا أَنْ نسـت   ،ورغِبنا فِي الْفِـداءِ   ،فَطَالَت علَينا الْعزبةُ  ،فَسبينا كَرائِم الْعربِ  ،غَزوةَ بلْمصطَلِقِ �

لَا علَيكُم أَنْ لَـا     «فَقَالَ  ،�فَسأَلْنا رسولَ االلهِ    ،بين أَظْهرِنا لَا نسأَلُه   �نفْعلُ ورسولُ االلهِ    :فَقُلْنا،ونعزِلَ
 ١٣٦٦»إِلَّا ستكُونُ،ما كَتب االلهُ خلْق نسمةٍ هِي كَائِنةٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ،تفْعلُوا

) ١٤٣٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع، هربأَخ ها :قَالَ،أَنايبا سنبزِلُ ،أَصعا نولَ االلهِ     ،فَكُنسا رأَلْنس ثُم� نع
ا ،ذَلِكةٍ        «:فَقَالَ لَنمسن ا مِنلُونَ؟ مفْعلَت كُمإِنلُونَ؟ وفْعلَت كُمإِنلُونَ؟ وفْعلَت كُمإِنمِ       وـوـةٍ إِلَـى يكَائِن 

 ١٣٦٧»إِلَّا هِي كَائِنةٌ،الْقِيامةِ
) ١٤٣٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ -،ع : لَه عِيدٍ؟ قَالَ    :قُلْتأَبِي س مِن هتمِعس:   ـمعن-     بِـيـنِ النع 
  »فَإِنما هو الْقَدر،لَا علَيكُم أَنْ لَا تفْعلُوا«:قَالَ،�

لَا علَـيكُم أَنْ لَـا تفْعلُـوا        «:فَقَالَ،عنِ الْعزلِ �سئِلَ النبِي   :قَالَ، أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   عن) ١٤٣٨( 
ذَاكُم،رالْقَد وا همقَالَ،»فَإِن:دمحم:لُهقَوو:»كُملَييِ» لَا عهإِلَى الن بأَقْر 

                                                 
قال القاضي هكذا وقعت الرواية أشر بالألف وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير وإنما يقال هو                 ) إن من أشر الناس   (ش  [  - ١٣٦٤

أي ) يفضي إلى إمرأته(ن شر منه وخير منه قال وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا وهي حجة في جوازهما جميعا وأما لغتا     
 ]والإفضاء في الحقيقة الانتهاء} وقد أفضى بعضكم إلى بعض{يصل إليها بالمباشرة واامعة قال تعالى 

 ]على الحذف المضاف أيضا أي خيانة الرجل) الرجل(على حذف المضاف أي أعظم خيانة الأمانة ) إن من أعظم الأمانة(ش [  - ١٣٦٥
أي بـني  ) بلمصـطلق (مه والعزل هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال خوفا من حصول الولد أي حك) يذكر العزل(ش  [  - ١٣٦٦

الصطلق وهي غزوة المريسيع وهذا كما قالوا في بني العنبر بلعنبر قال القاضي قال أهل الحديث هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنـه         
معناه احتجنا إلى الوطء وخفنا مـن       ) ت علينا العزبة ورغبنا في الفداء     فطال(أي النفيسات منهم    ) كرائم العرب (كان في غزوة أوطاس     

معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قـدر  ) لا عليكم أن لاتفعلوا   (الحبل فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها           
 سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم فإنه إن كان االله تعالى قدر االله خلقها لابد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا وما لم يقدر خلقها لا يقع            

 ]خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق
 ] ما كان اطلع على فعلهم ذلك�في فتح الباري هذا الاستفهام يشعر بأنه ) وإنكم لتفعلون(ش [  - ١٣٦٧



 ٤٩٦

فَرد الْحدِيثَ حتى رده إِلَى أَبِي سعِيدٍ الْخـدرِي         :قَالَ، بنِ بِشرٍ الْأَنصارِي   عن عبدِ الرحمنِ  ) ١٤٣٨ (
فَيصِـيب  ،الرجلُ تكُـونُ لَـه الْمـرأَةُ ترضِع   :قَالُوا"وما ذَاكُم؟«:فَقَالَ،�ذُكِر الْعزلُ عِند النبِي    :قَالَ
فَلَا علَيكُم  «:قَالَ،ويكْره أَنْ تحمِلَ مِنه   ،والرجلُ تكُونُ لَه الْأَمةُ فَيصِيب مِنها     ،حمِلَ مِنه ويكْره أَنْ ت  ،مِنها

لُوا ذَاكُمفْعأَنْ لَا ت،رالْقَد وا همنٍ،»فَإِنوع نقَالَ اب:نسبِهِ الْح ثْتدذَا:فَقَالَ،فَحااللهِ لَكَأَنَّ هورج١٣٦٨. ز 
ولِـم يفْعـلُ ذَلِـك      ":فَقَالَ،�ذُكِر الْعزلُ عِند رسولِ االلهِ      :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    ) ١٤٣٨ (

 " فَإِنه لَيست نفْس مخلُوقَةٌ إِلَّا االلهُ خالِقُها -فَلَا يفْعلْ ذَلِك أَحدكُم : ولَم يقُلْ-أَحدكُم؟ 
 )١٤٣٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقُولُ ،عي همِعولُ االلهِ    :سسئِلَ رلِ ،�سزنِ الْعكُـلِّ     «:فَقَالَ،ع ا مِـنم

لَدكُونُ الْواءِ يءٍ،الْميش لْقااللهُ خ ادإِذَا أَرءٌ،ويش هعنمي ١٣٦٩»لَم 
وأَنا أَطُوف  ،هِي خادِمنا وسانِيتنا  ،إِنَّ لِي جارِيةً  :فَقَالَ،�اللهِ  أَنَّ رجلًا أَتى رسولَ ا    ،عن جابِرٍ ) ١٤٣٩ (

ثُم ،فَلَبِـثَ الرجـلُ   ،»فَإِنه سيأْتِيها ما قُدر لَها    ،اعزِلْ عنها إِنْ شِئْت   «:فَقَالَ،وأَنا أَكْره أَنْ تحمِلَ   ،علَيها
اهارِ:فَقَالَ،أَتإِنَّ الْجبِلَتح ةَ قَدا«:فَقَالَ،يلَه را قُدا مأْتِيهيس هأَن كتربأَخ ١٣٧٠»قَد 
وأَنـا أَعـزِلُ   ،إِنَّ عِندِي جارِيـةً لِي    :فَقَالَ،�سأَلَ رجلٌ النبِي    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٤٣٩ (

إِنَّ ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَجاءَ الرجلُ :قَالَ» ك لَن يمنع شيئًا أَراده االلهُ     إِنَّ ذَلِ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،عنها
لَتمح ا لَكهتذَكَر تةَ الَّتِي كُنارِيولُ االلهِ ،الْجسفَقَالَ ر�:»ولُهسرااللهِ و دبا ع١٣٧١»أَن 

لَو كَانَ شيئًا ينهى عنه     :قَالَ سفْيانُ ،زاد إِسحاق ،»الْقُرآنُ ينزِلُ و،كُنا نعزِلُ «:قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٤٤٠ (
 لَنهانا عنه الْقُرآنُ

 » �لَقَد كُنا نعزِلُ علَى عهدِ رسولِ االلهِ «:يقُولُ،سمِعت جابِرا:قَالَ،عن عطَاءٍ) ١٤٤٠ (
 »فَلَم ينهنا،�فَبلَغَ ذَلِك نبِي االلهِ ،�ا نعزِلُ علَى عهدِ رسولِ االلهِ كُن«:قَالَ،عن جابِرٍ) ١٤٤٠ (

  باب تحرِيمِ وطْءِ الْحامِلِ الْمسبِيةِ- ٢٣
لَعلَّه يرِيد أَنْ   «:لَفَقَا،أَنه أَتى بِامرأَةٍ مجِح علَى بابِ فُسطَاطٍ      ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي الدرداءِ  ) ١٤٤١ (

كَيف يورثُه وهو   ،لَقَد هممت أَنْ أَلْعنه لَعنا يدخلُ معه قَبره       «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،نعم:فَقَالُوا،»يلِم بِها 
 ١٣٧٢»لَا يحِلُّ لَه؟ كَيف يستخدِمه وهو لَا يحِلُّ لَه؟

                                                 
 ]أي يطؤها) فيصيب منها(ش [  - ١٣٦٨
أي يحصل فكم من صب لا يحصل منه الولد ومن عزل محدث له فقدم خبركان ليدل على                 )  يكون الولد  ما من كل الماء   (ش  [  - ١٣٦٩

 ]الاختصاص وأن تكوين الولد بمشيئة االله تعالى لا بالماء وكذا عدمه ا لا بالعزل
أي ) وأنا أطوف عليها  ( ذلك   أي التي تسقى لنا شبهها بالبعير في      ) وسانيتنا(الخادم يستوي فيه المذكر والمؤنث      ) خادمنا(ش  [  - ١٣٧٠

 ]أجامعها
 ]معناه هنا أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه واستيقنوه فإنه سيأتي مثل فلق الصبح) أنا عبد االله ورسوله(ش [  - ١٣٧١
أي ) يلم ا (نحو بيت الشعر    ) فسطاط(هي الحامل التي قربت ولا دا       ) مجح(أي مر عليها في بعض أسفاره       ) أتي بامرأة (ش  [  - ١٣٧٢

معناه أنه قد تتأخر ولا دا ستة أشهر بحيث يحتمل   ) كيف يورثه وهو لا يحل له     (يطؤها وكانت حاملا مسيبة لا يحل جماعها حتى تضع          



 ٤٩٧

٢٤ -وج ابضِعِ،ازِ الْغِيلَةِ برطْءُ الْمو هِيلِ،وزةِ الْعاهكَرو 
لَقَد هممت أَنْ أَنهـى     «:يقُولُ�أَنها سمِعت رسولَ االلهِ     ،عن جدامةَ بِنتِ وهبٍ الْأَسدِيةِ    ) ١٤٤٢ (

 ١٣٧٣»فَلَا يضر أَولَادهم،ذَلِكحتى ذَكَرت أَنَّ الروم وفَارِس يصنعونَ ،عنِ الْغِيلَةِ
فِـي أُنـاسٍ وهـو      ،�حضرت رسولَ االلهِ    :قَالَت،أُختِ عكَّاشةَ ،عن جدامةَ بِنتِ وهبٍ   ) ١٤٤٢ (

فَلَا يضـر   ،أَولَادهمفَإِذَا هم يغِيلُونَ    ،فَنظَرت فِي الرومِ وفَارِس   ،لَقَد هممت أَنْ أَنهى عنِ الْغِيلَةِ     «:يقُولُ
زاد عبيد االلهِ فِي    ،»ذَلِك الْوأْد الْخفِي  «:�ثُم سأَلُوه عنِ الْعزلِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        ،»أَولَادهم ذَلِك شيئًا  

 ١٣٧٤}وإِذَا الْموءُودةُ سئِلَت{:وهِي،عنِ الْمقْرِئِ:حدِيثِهِ
) ١٤٤٣ ( امِرِ بدٍ ععدٍ   ،نِ سيز نةَ بامقَّاصٍ     ،أَنَّ أُسأَبِي و نب دعس هالِدو ربولِ     ،أَخساءَ إِلَى رلًا ججأَنَّ ر

أُشفِق علَـى  :فَقَالَ الرجلُ"لِم تفْعلُ ذَلِك؟  «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،إِني أَعزِلُ عنِ امرأَتِي   :فَقَالَ،�االلهِ  
وقَالَ زهير فِـي    ،»لَو كَانَ ذَلِك ضارا ضر فَارِس والروم      «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَو علَى أَولَادِها  ،هاولَدِ

 »ولَا الروم،ما ضار ذَلِك فَارِس،إِنْ كَانَ لِذَلِك فَلَا«:رِوايتِهِ
 

������������ 

                                                                                                                                            

كون الولد من هذا السابي ويحتمل أنه كان ممن قبله فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان وعلى تقدير كونه من غـير                         
ان هو ولا السابي لعدم القرابة بل له استخدامه لأنه مملوكه فتقدير الحديث أنه قد يستحلقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه                      السابي لا يتوارث  

لا يحل توريثه لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له                       
 ] إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما فيجب عليه الامتناع عن وطئها خوفا من هذا المحظورذلك لكونه منه

قال أهل اللغة الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء والغيال بكسر الغين وقال جماعة                    ) الغيلة(ش  [  - ١٣٧٣
ة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل وقال إن أريد ا وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسـر                  من أهل اللغة الغيلة بالفتح المرة الواحد      

والفتح واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة هي أن يجامع                       
 فعل ذلك وقال ابن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقـال منـه غالـت             امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا        

 بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه �وأغيلت قال العلماء سبب همه 
 ]وتتقيه
وهـي وإذا  (رب تفعله خشية الإملاق وربما فعلوه خوف العار الوأد دفن البنت وهي حية وكانت الع     ) ذلك الوأد الخفي  (ش  [  - ١٣٧٤

الضمير راجع إلى مقدر أي هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى وإذا المؤودة سئلت والمـؤودة هـي                     ) المؤودة سئلت 
 ]البنت المدفونة حية ومعنى ذلك أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية



 ٤٩٨

١٧١٧١٧١٧����JJJJOع R̀ mא���XY RZP[�Oع R̀ mא���XY RZP[�Oع R̀ mא���XY RZP[�Oع R̀ mא���XY RZP[�١٣٧٥١٣٧٥١٣٧٥١٣٧٥����
 

١ -ابةِ بالْوِلَاد مِن مرحا يةِ ماعضالر مِن مرحي  
وإِنها سمِعت صـوت رجـلٍ      ،كَانَ عِندها �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبرتها،أَنَّ عائِشةَ ،عن عمرةَ ) ١٤٤٤ (

فَقَالَ رسـولُ   ،هذَا رجلٌ يستأْذِنُ فِي بيتِك    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَت عائِشةُ ،يستأْذِنُ فِي بيتِ حفْصةَ   
 -لَو كَانَ فُلَانٌ حيـا      ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَت عائِشةُ  - لِعم حفْصةَ مِن الرضاعةِ      -» أُراه فُلَانا «:�االلهِ  

 »إِنَّ الرضاعةَ تحرم ما تحرم الْوِلَادةُ،نعم«:�  دخلَ علَي؟ قَالَ رسولُ االلهِ-لِعمها مِن الرضاعةِ 
 ،»يحرم مِن الرضاعةِ ما يحرم مِن الْوِلَادةِ«:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ :قَالَت،عن عائِشةَ) ١٤٤٤ (

  باب تحرِيمِ الرضاعةِ مِن ماءِ الْفَحلِ- ٢
) ١٤٤٥ ( ع نةَعائِش، هتربا أَخهسِ    :أَنيا أَبِي الْقُعأَخ ـا   ،أَنَّ أَفْلَحهلَيأْذِنُ عتساءَ يج،     ـا مِـنهمع وهو

أَخبرتـه بِالَّـذِي    �فَلَما جاءَ رسـولُ االلهِ      ،فَأَبيت أَنْ آذَنَ لَه   :قَالَت،بعد أَنْ أُنزِلَ الْحِجاب   ،الرضاعةِ
نصتع:»لَيع نِي أَنْ آذَنَ لَهرفَأَم«  
فَـذَكَر بِمعنـى حـدِيثِ      ،أَتانِي عمي مِن الرضاعةِ أَفْلَح بن أَبِي قُعيسٍ       :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٤٥ (

 ١٣٧٦»يمِينكِ«أَو » ترِبت يداكِ«:قَالَ،إِنما أَرضعتنِي الْمرأَةُ ولَم يرضِعنِي الرجلُ:قُلْت،وزاد،مالِكٍ
أَخبرته أَنه جاءَ أَفْلَح أَخو أَبِي الْقُعيسِ يستأْذِنُ علَيها بعد مـا نـزلَ              ،أَنَّ عائِشةَ ،عن عروةَ ) ١٤٤٥ (

ابةِ      ،الْحِجاعضالر ةَ مِنائِشا عسِ أَبيو الْقُعكَانَ أَبو،ةُ قَالَتائِشع : االلهِ:فَقُلْـتو،  ى ،لَـا آذَنُ لِـأَفْلَحتح
فَلَمـا  :قَالَت عائِشـةُ  ،ولَكِن أَرضعتنِي امرأَته  ،فَإِنَّ أَبا الْقُعيسِ لَيس هو أَرضعنِي     ،�أَستأْذِنَ رسولَ االلهِ    

فَكَرِهت أَنْ آذَنَ   ،ح أَخا أَبِي الْقُعيسِ جاءَنِي يستأْذِنُ علَي      إِنَّ أَفْلَ ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت�دخلَ رسولُ االلهِ    
  كأْذِنتى أَستح لَه،قَالَت:   بِيفَقَالَ الن�:» ةُ ،»ائْذَنِي لَهورقُولُ   :قَالَ عةُ تائِشع تكَان ـوا  «:فَبِذَلِكمرح

 ،»نسبِمِن الرضاعةِ ما تحرمونَ مِن ال
فَأَبيت أَنْ آذَنَ لَه حتـى أَسـتأْمِر        ،جاءَ عمي مِن الرضاعةِ يستأْذِنُ علَي     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٤٥ (

نْ آذَنَ  إِنَّ عمي مِن الرضاعةِ اسـتأْذَنَ علَـي فَأَبيـت أَ          :قُلْت�فَلَما جاءَ رسولُ االلهِ     ،�رسولَ االلهِ   

                                                 
هو بفتح الراء وكسرها والرضاعة بفتح الراء وكسرها وقد رضع الصبي أمه بكسر الضاد يرضـعها بفتحهـا   ) ضاعالر(ش [  - ١٣٧٥

رضاعا قال الجوهري ويقول أهل نجد رضع يرضع بفتح الضاد وكسرها في المضارع رضعا كضرب يضرب ضربا وأرضعته أمه وامرأة                    
 ]بالهاءمرضع أي لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاعه قلت مرضعه 

شك الراوي هل قال تربت يداك أو قال تربت يمينك والجملة بمعنى صار في يـدك التـراب ولا                   ) تربت يداك أو يمينك   (ش  [  - ١٣٧٦
 ]أصبت خيرا وهذه من الكلمات الجارية على ألسنتهم لا يراد ا حقائقها



 ٤٩٩

ولُ االلهِ    ،لَهسـكِ   «:�فَقَالَ رمكِ علَيع لِجفَلْي«، أَةُ     :قُلْـتـرنِي الْمتـعضـا أَرمنِي   ،إِنضِـعري لَمو
  ١٣٧٧»فَلْيلِج علَيكِ،إِنه عمكِ«:قَالَ،الرجلُ

استأْذَنَ علَي عمي مِن الرضاعةِ     :أَخبرته قَالَت ،شةَأَنَّ عائِ ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   ،عن عطَاءٍ ) ١٤٤٥ (
فَهلَّا «:قَالَ،أَخبرته بِذَلِك � فَلَما جاءَ النبِي     -إِنما هو أَبو الْقُعيسِ     : قَالَ لِي هِشام   -فَرددته  ،أَبو الْجعدِ 

 »يدكِ« أَو» أَذِنتِ لَه ترِبت يمِينكِ
فَأَخبرت ،استأْذَنَ علَيها فَحجبته  .أَنَّ عمها مِن الرضاعةِ يسمى أَفْلَح     :أَنها أَخبرته ،عن عائِشةَ ) ١٤٤٥ (

 »م مِن النسبِفَإِنه يحرم مِن الرضاعةِ ما يحر،لَا تحتجِبِي مِنه«:فَقَالَ لَها. �رسولَ االلهِ 
إِنـي  :فَأَرسـلَ ،فَأَبيـت أَنْ آذَنَ لَه    ،استأْذَنَ علَـي أَفْلَـح بـن قُعيسٍ       :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٤٥ (

لِيـدخلْ  «:فَقَالَ،فَذَكَرت ذَلِك لَه  ،�فَجاءَ رسولُ االلهِ    ،فَأَبيت أَنْ آذَنَ لَه   ،أَرضعتكِ امرأَةُ أَخِي  ،عمكِ
 »علَيكِ فَإِنه عمكِ

  باب تحرِيمِ ابنةِ الْأَخِ مِن الرضاعةِ- ٣
) ١٤٤٦ ( لِيع نقَالَ،ع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا را؟ فَقَـالَ         ،ينعـدتشٍ ويفِي قُـر قونت ا لَكم:»  كُمـدعِنو

 ١٣٧٨ »إِنها ابنةُ أَخِي مِن الرضاعةِ،إِنها لَا تحِلُّ لِي«:�الَ رسولُ االلهِ فَقَ،بِنت حمزةَ،نعم:قُلْت"شيءٌ؟
إِنها ابنةُ أَخِي مِـن  ،إِنها لَا تحِلُّ لِي   «:فَقَالَ،أُرِيد علَى ابنةِ حمزةَ   �أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٤٧ (

 ١٣٧٩»ن الرضاعةِ ما يحرم مِن الرحِمِويحرم مِ،الرضاعةِ
أَين أَنت يا رسولَ االلهِ؟ عنِ ابنـةِ        :�قِيلَ لِرسولِ االلهِ    : قالت �زوج النبِي   ، سلَمةَ  أُم عن) ١٤٤٨ (

 »نَّ حمزةَ أَخِي مِن الرضاعةِإِ«: قَالَ-أَلَا تخطُب بِنت حمزةَ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ؟ : أَو قِيلَ-حمزةَ 
 وأُختِ الْمرأَةِ، باب تحرِيمِ الربِيبةِ- ٤

هلْ لَك فِي أُختِي    :فَقُلْت لَه ،�دخلَ علَي رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن أُم حبِيبةَ بِنتِ أَبِي سفْيانَ     ) ١٤٤٩ (
لَسـت لَـك    :قُلْـت "أَو تحِـبين ذَلِـكِ؟    «:قَالَ،تنكِحها:قُلْت"علُ ماذَا؟ أَفْ«:بِنتِ أَبِي سفْيانَ؟ فَقَالَ   

فَإِني أُخبِرت أَنك تخطُب    :قُلْت،»فَإِنها لَا تحِلُّ لِي   «:قَالَ،وأَحب من شرِكَنِي فِي الْخيرِ أُختِي     ،بِمخلِيةٍ
لَو أَنها لَم تكُن ربِيبتِي فِي حِجرِي ما حلَّت         «:قَالَ،نعم:قُلْت"بِنت أُم سلَمةَ؟  «:قَالَ،درةَ بِنت أَبِي سلَمةَ   

 ١٣٨٠»ولَا أَخواتِكُن،فَلَا تعرِضن علَي بناتِكُن،أَرضعتنِي وأَباها ثُويبةُ،إِنها ابنةُ أَخِي مِن الرضاعةِ،لِي
                                                 

 ]أي فليدخل عليك) فليلج عليك عمك(ش [  - ١٣٧٧

 ]أي وهل عندكم امرأة تليق بي) وعندكم شيء؟( في الاختيار تنوق بحذف التاء أي تتنوق أي تختار وتبالغ) تنوق(ش [  - ١٣٧٨
 ]أي أرادوا له تزوجه إياها) أريد على ابنة حمزة(ش [  - ١٣٧٩
أي أحب  ) وأحب من شر كني في الخير أختي      (اسم فاعل من الإخلاء أي لست بمنفرده بك ولا خالية من ضرة             ) بمخلبة(ش  [  - ١٣٨٠

معناه أا حرام علي بسببين كوا ) لو لم تكن ربيبتي في حجري(يك وفي صحبتك والانتفاع منك بخيرات الدنيا والآخرة        من شاركني ف  
ربيبة وكوا بنت أخي فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر والربيبة بنت الزوجة مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمورهـا                      

 ]ء وكسرهاويصلح أحوالها والحجر بفتح الحا



 ٥٠٠

أَنَّ زينب بِنـت  ،حدثَه،أَنَّ عروةَ،كَتب يذْكُر،أَنَّ محمد بن شِهابٍ  ،عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    ) ١٤٤٩ (
انكِـح  ،يا رسولَ االلهِ  :�أَنها قَالَت لِرسولِ االلهِ     ،حدثَتها�أَنَّ أُم حبِيبةَ زوج النبِي      ،حدثَته،أَبِي سلَمةَ 
وأَحب ،لَست لَك بِمخلِيـةٍ   ،يا رسولَ االلهِ  ،نعم:فَقَالَت"أَتحِبين ذَلِكِ؟ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أُختِي عزةَ 

رسـولَ  يـا   :فَقُلْـت :قَالَت،»فَإِنَّ ذَلِكِ لَا يحِلُّ لِي    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،من شرِكَنِي فِي خيرٍ أُختِي    
رسولُ :قَالَ،نعم:قَالَت"بِنت أَبِي سلَمةَ؟  «:قَالَ،فَإِنا نتحدثُ أَنك ترِيد أَنْ تنكِح درةَ بِنت أَبِي سلَمةَ         ،االلهِ

أَرضعتنِي وأَبـا   ،الرضاعةِإِنها ابنةُ أَخِي مِن     ،لَو أَنها لَم تكُن ربِيبتِي فِي حِجرِي ما حلَّت لِي         «:�االلهِ  
اتِكُنولَا أَخو اتِكُننب لَيع نرِضعةُ فَلَا تبيةَ ثُولَمس«  

  باب فِي الْمصةِ والْمصتينِ- ٥
لَا تحـرم   «:-قَالَ  �   وقَالَ سويد وزهير إِنَّ النبِي     -:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٥٠ (

 ١٣٨١»الْمصةُ والْمصتانِ
إِنـي  ،يا نبِـي االلهِ   :فَقَالَ،وهو فِي بيتِي  ،�دخلَ أَعرابِي علَى نبِي االلهِ      :قَالَت،عن أُم الْفَضلِ  ) ١٤٥١ (

أَتِي الْأُولَى أَنها أَرضعتِ امرأَتِي الْحدثَى رضعةً أَو        فَزعمتِ امر ،فَتزوجت علَيها أُخرى  ،كَانت لِي امرأَةٌ  
 ١٣٨٢»لَا تحرم الْإِملَاجةُ والْإِملَاجتانِ«:�فَقَالَ نبِي االلهِ ،رضعتينِ

هـلْ تحـرم الرضـعةُ      ، االلهِ يا نبِي :قَالَ،أَنَّ رجلًا مِن بنِي عامِرِ بنِ صعصعةَ      ،عن أُم الْفَضلِ  ) ١٤٥١ (
 »لَا«:الْواحِدةُ؟ قَالَ

لَا تحـرم الرضـعةُ أَوِ    «:قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ    ،حدثَت،أَنَّ أُم الْفَضلِ  ،عن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ    ) ١٤٥١ (
 ،»أَوِ الْمصةُ أَوِ الْمصتانِ،الرضعتانِ

) ١٤٥١ (نلِعالْفَض أُم ، بِينِ النانِ«:قَالَ�عتلَاجالْإِمةُ ولَاجالْإِم مرحلَا ت« 
 »لَا«:أَتحرم الْمصةُ؟ فَقَالَ�سأَلَ رجلٌ النبِي ،عن أُم الْفَضلِ) ١٤٥١ (

  باب التحرِيمِ بِخمسِ رضعاتٍ- ٦
ثُم ،عشر رضعاتٍ معلُومـاتٍ يحـرمن     :كَانَ فِيما أُنزِلَ مِن الْقُرآنِ    ":ا قَالَت أَنه،عن عائِشةَ ) ١٤٥٢ (

نسِخاتٍ،نلُومعسٍ ممولُ االلهِ ،بِخسر فِّيوآنِ ،�فَتالْقُر أُ مِنقْرا يفِيم نه١٣٨٣"و 

                                                 
 ]المصة المرة الواحدة من المص وبابه قتل وتعب) المصة والمصتان(ش [  - ١٣٨١
 ]هي المصة يقال ملج الصبي أمه وأملجته) الإملاجة(أي الجديدة وهو تأنيث أحدث ) الحدثي(ش [  - ١٣٨٢
الناس يقرأ خمـس رضـعات    توفي وبعض �معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه ) وهن فيما يقرأ(ش  [  - ١٣٨٣

ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا علـى أن هـذا لا يتلـى                     
والنسخ ثلاثة أنواع أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات وكالشيخ                   

زنيا فارجموهما والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى والذين يتوفون مـنكم ويـذرون                    والشيخة إذا   
 ]أزواجا وصية لأزواجهم الآية



 ٥٠١

 وهِي تذْكُر الَّذِي يحرم مِـن الرضـاعةِ قَالَـت           -:تقُولُ،أَنها سمِعت عائِشةَ  ،عن عمرةَ ) ١٤٥٢ (
 ،»ثُم نزلَ أَيضا خمس معلُومات،نزلَ فِي الْقُرآنِ عشر رضعاتٍ معلُوماتٍ «-عائِشةُ :فَقَالَت:عمرةُ

  باب رِضاعةِ الْكَبِيرِ- ٧
إِني أَرى فِي   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،�ءَت سهلَةُ بِنت سهيلٍ إِلَى النبِي       جا:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٥٣ (

      لِيفُهح وهالِمٍ وولِ سخد فَةَ مِنذَيهِ أَبِي حجو، بِيضِعِيهِ«:�فَقَالَ النأَر«،قَالَت:  ـوه؟ وهضِعأُر فكَيو
 لٌ كَبِيرجر، ر مسبولُ االلهِ   فَتقَالَ�سو:»    لٌ كَبِيرجر هأَن تلِمع دِيثِهِ   ،»قَدو فِي حرمع ادز:   كَانَ قَـدو
 ١٣٨٤ �فَضحِك رسولُ االلهِ :وفِي رِوايةِ ابنِ أَبِي عمر،شهِد بدرا

 تعنِي  -فَأَتت  ،ي حذَيفَةَ وأَهلِهِ فِي بيتِهِم    مولَى أَبِي حذَيفَةَ كَانَ مع أَبِ     ،أَنَّ سالِما ،عن عائِشةَ ) ١٤٥٣ (
وإِني .وإِنه يدخلُ علَينا  .وعقَلَ ما عقَلُوا  .إِنَّ سالِما قَد بلَغَ ما يبلُغُ الرجالُ      :فَقَالَت� النبِي   -ابنةَ سهيلٍ   

      فَةَ مِنذَيفْسِ أَبِي حأَنَّ فِي ن ئًا  أَظُنيش ذَلِك .    بِيا النهِ  «�فَقَالَ لَهلَيمِي عرحضِعِيهِ تبِ الَّـذِي   ،أَرذْهيو
 فَذَهب الَّذِي فِي نفْسِ أَبِي حذَيفَةَ.إِني قَد أَرضعته:فَرجعت فَقَالَت» فِي نفْسِ أَبِي حذَيفَةَ

يا رسولَ االلهِ إِنَّ سـالِما  :فَقَالَت�سهيلِ بنِ عمرٍو جاءَتِ النبِي     عائِشةَ أَنَّ سهلَةَ بِنت      عن) ١٤٥٣ (
وعلِم مـا يعلَـم     ،وقَـد بلَـغَ مـا يبلُـغُ الرجـالُ         . معنا فِي بيتِنـا    - لِسالِمٍ مولَى أَبِي حذَيفَةَ      -

فَمكَثْت سنةً أَو قَرِيبا مِنها لَا أُحدثُ بِهِ وهِبته ثُـم لَقِيـت         ":قَالَ» أَرضِعِيهِ تحرمِي علَيهِ  «:قَالَ.الرجالُ
  لَه فَقُلْت الْقَاسِم:     دعب هثْتدا حدِيثًا منِي حثْتدح ي     :قَالَ.لَقَدنع ثْهدقَالَ فَح هترب؟ فَأَخوا هـةَ   ،فَمائِشأَنَّ ع

 ١٣٨٥" أَخبرتنِيهِ
الَّـذِي  ،إِنه يدخلُ علَيكِ الْغلَام الْأَيفَع،لِعائِشةَ،قَالَت أُم سلَمةَ:قَالَت،عن زينب بِنتِ أُم سلَمةَ    ) ١٤٥٣ (

    لَيلَ عخدأَنْ ي ا أُحِبةُ :قَالَ،مائِشع ولِ االلهِ      :فَقَالَتسا لَكِ فِي رأَم�  ةٌ؟ قَالَـتوأَةَ أَبِـي   :أُسـرإِنَّ ام
 فَةَ قَالَتذَيولَ االلهِ  :حسا رلٌ     ،يجر وهو لَيلُ عخدا يالِمءٌ    ،إِنَّ سـيش ـهفَةَ مِنذَيفْسِ أَبِي حفِي نفَقَالَ ،و
 ١٣٨٦»أَرضِعِيهِ حتى يدخلَ علَيكِ«:�رسولُ االلهِ 

                                                 
اختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبـت                ) سهلة بنت سهيل  (ش  [  - ١٣٨٤

ذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الأن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين                    برضاع الطفل له  
إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف واحتج الجمهور بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يـتم الرضـاع                      

 إنما الرضاعة من ااعة وحملوا حديث سهلة على أنه مختص ا وبسالم وقد روى مسلم عـن أم                   وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا     
قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمـس ثـديها ولا   ) أرضعيه( أن خالفن عائشة في هذا �سلمة وسائر أزواج رسول االله   

 ]ي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبرالتقت بشرتاهما وهذا الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عف
هكذا هو في بعض النسخ وهبته من الهيبة وهي الإجلال وفي بعضها رهبته ) وهبته(هذا قول ابن أبي مليكة    ) قال فمكثت (ش  [  - ١٣٨٥

ضي هـو منصـوب     بالراء من الرهبة وهي الخوف وهي بكسر الهاء وإسكان الباء وضم التاء وضبطه القاضي وبعضهم رهبته قال القا                 
) ثم لقيت القاسم  (بإسقاط حرف الجر فيكون التقدير لا أحدث به أحدا للرهبة والضبط الأول أحسن وهو الموافق للنسخ الأخر وهبته                   

 ]عطف على فمكثت فهو من مقول ابن أبي مليكة أيضا
 ]يافعالذي قارب البلوغ ولم يبلغ وجمعه أيفاع وقد أيفع الغلام ويفع وهو ) الأيفع(ش [  - ١٣٨٦



 ٥٠٢

وااللهِ ما تطِيب نفْسِي أَنْ يرانِي الْغلَام قَدِ استغنى         : لِعائِشةَ قالت،�  زوج النبِي ، سلَمةَ  أُم عن) ١٤٥٣ (
وااللهِ إِني  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،�قَد جاءَت سهلَةُ بِنت سهيلٍ إِلَى رسولِ االلهِ         ،لِم:فَقَالَت،عنِ الرضاعةِ 

    ذَيهِ أَبِي حجى فِي والِمٍ   لَأَرولِ سخد فَةَ مِن،ولُ االلهِ    :قَالَتسضِعِيهِ«:�فَقَالَ رأَر«،ةٍ   :فَقَالَتيذُو لِح هإِن
 ١٣٨٧ "وااللهِ ما عرفْته فِي وجهِ أَبِي حذَيفَةَ:فَقَالَت،»أَرضِعِيهِ يذْهب ما فِي وجهِ أَبِي حذَيفَةَ«:فَقَالَ

أَنَّ أُمه زينب بِنـت أَبِـي       ،أَخبرنِي أَبو عبيدةَ بن عبدِ االلهِ بنِ زمعةَ       :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٤٥٤ (
أَنْ يـدخِلْن   �أَبى سائِر أَزواجِ النبِـي      ":كَانت تقُولُ ،�زوج النبِي   ،أَخبرته أَنَّ أُمها أُم سلَمةَ    ،سلَمةَ

ةِ   عاعضالر ا بِتِلْكدأَح هِنةَ ،لَيائِشلِع قُلْنولُ االلهِ          :وسا رهصخةً أَرصخذَا إِلَّا رى هرا نااللهِ مـالِمٍ  �ولِس
 ١٣٨٨"ولَا رائِينا ،فَما هو بِداخِلٍ علَينا أَحد بِهذِهِ الرضاعةِ،خاصةً

  مِن الْمجاعةِ باب إِنما الرضاعةُ- ٨
فَاشتد ذَلِـك  ،وعِندِي رجلٌ قَاعِد،�دخلَ علَي رسولُ االلهِ     :قَالَت عائِشةُ :قَالَ،عن مسروقٍ ) ١٤٥٥ (

انظُـرنَ  «:فَقَالَ:تقَالَ،إِنه أَخِي مِن الرضاعةِ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَت،علَيهِ ورأَيت الْغضب فِي وجهِهِ    
 ١٣٨٩ »فَإِنما الرضاعةُ مِن الْمجاعةِ،إِخوتكُن مِن الرضاعةِ

 وإِنْ كَانَ لَها زوج انفَسخ نِكَاحها بِالسبيِ، باب جوازِ وطْءِ الْمسبِيةِ بعد الِاستِبراءِ- ٩
فَلَقُوا ،يوم حنينٍ بعثَ جيشـا إِلَـى أَوطَـاس        �أَنَّ رسولَ االلهِ    "،يعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِ   ) ١٤٥٦ (

تحرجوا مِن  �فَكَأَنَّ ناسا مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       ،وأَصابوا لَهم سبايا  ،فَقَاتلُوهم فَظَهروا علَيهِم  ،عدوا
والْمحصنات مِن النساءِ إِلَّا    {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِي ذَلِك     ،هِن مِن الْمشرِكِين  غِشيانِهِن مِن أَجلِ أَزواجِ   

كُمانمأَي لَكَتا م٢٤:النساء[} م[،أَي: نهتعِد تقَضلَالٌ إِذَا انح لَكُم ن١٣٩٠"فَه 
فَأُنزِلَـت هـذِهِ    ،فَتخوفُوا،بيا يـوم أَوطَـاس لَهـن أَزواج       أَصابوا س ":قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٤٥٦ (

 ] "٢٤:النساء[} والْمحصنات مِن النساءِ إِلَّا ما ملَكَت أَيمانكُم{:الْآيةُ
 وتوقِّي الشبهاتِ، باب الْولَد لِلْفِراشِ- ١٠

                                                 
 ]هذه الجملة كالنعت للغلام) قد استغنى عن الرضاعة(ش [  - ١٣٨٧
يعني أن كلهن خالفن الصديقة في هذه المسألة وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة ) أبى سائر(ش [  - ١٣٨٨

 ]بدل منه) أحد(أي الأمر والشأن ) فما هو(
أي تأملن وتفكرن ما وقع من ذلك هل هو رضاع ) انظرن إخوتكن ( قعود الرجل عندها     أي شق عليه  ) فاشتد ذلك عليه  (ش  [  - ١٣٨٩

صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة فإنما الرضاعة من ااعة وااعة مفعلة من الجوع يعني أن الرضاعة التي تثبت ـا الحرمـة           
 ]وتحل ا الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته

خافوا الخرج وهو الإثم من غشيان أي من وطئهن من أجل  ) تحرجوا(موضع عند الطائف يصرف ولا يصرف       ) أوطاس(ش  [  - ١٣٩٠
المراد بالمحصنات هنا المزوجات ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا           ) والمحصنات(أن زوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها        

 زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها والمراد بقوله إذا انقضت عدن أي استبراؤهن وهي                ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ نكاح     
 ]بوضع الحمل من الحامل وبحيضة من الحائل



 ٥٠٣

هذَا :فَقَالَ سعد ،وعبد بن زمعةَ فِي غُلَامٍ    ،اختصم سعد بن أَبِي وقَّاصٍ    :قَالَتأَنها  ،عن عائِشةَ ) ١٤٥٧ (
هـذَا  :وقَالَ عبد بن زمعةَ   ،انظُر إِلَى شبهِهِ  ،عهِد إِلَي أَنه ابنه   ،يا رسولَ االلهِ ابن أَخِي عتبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ        

 ولَ االلهِ  أَخِي يستِهِ ،ا رلِيدو اشِ أَبِي مِنلَى فِرع لِدولُ االلهِ ،وسر ظَرهِهِ �فَنـبـا   ،إِلَى شنيا بهـبأَى شفَر
واحتجِبِـي مِنـه يـا سـودةُ بِنـت          ،ولِلْعـاهِرِ الْحجر  ،الْولَد لِلْفِراشِ ،هو لَك يا عبد   «:فَقَالَ،بِعتبةَ

مةَزع«،ةَ قَطُّ،:قَالَتدوس ري ١٣٩١فَلَم 
 ،»ولِلْعاهِرِ الْحجر،الْولَد لِلْفِراشِ«قَالَ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ١٤٥٨ (

١١ -لَداقِ الْقَائِفِ الْولِ بِإِلْحمالْع ابب  
أَلَم ":فَقَالَ،تبرق أَسارِير وجهِهِ  ،دخلَ علَي مسرورا  ،� االلهِ   إِنَّ رسولَ :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ١٤٥٩ (

إِنَّ بعض هذِهِ الْأَقْدامِ لَمِـن بعـضٍ   :فَقَالَ،وأُسامةَ بنِ زيدٍ،تري أَنَّ مجززا نظَر آنِفًا إِلَى زيدِ بنِ حارِثَةَ        
"١٣٩٢ 
أَلَم تري أَنَّ   ،يا عائِشةُ ":فَقَالَ،ذَات يومٍ مسرورا  �دخلَ علَي رسولُ االلهِ     :تقَالَ،عن عائِشةَ ) ١٤٥٩ (

   لَيلَ عخد لِجِيدا الْمززجا   ،مـديزةَ وامأَى أُسا        ،فَرمـهءُوسـا رغَطَّي ا قَطِيفَـةٌ قَـدهِملَيعو، تدبو
 " هذِهِ الْأَقْدام بعضها مِن بعضٍ إِنَّ:فَقَالَ،أَقْدامهما

شاهِد وأُسامةُ بن زيدٍ وزيد بـن حارِثَـةَ         �دخلَ قَائِف ورسولُ االلهِ     ":قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٥٩ (
وأَعجبه،وأَخبر بِـهِ عائِشـةَ     �نبِي  إِنَّ هذِهِ الْأَقْدام بعضها مِن بعضٍ،فَسر بِذَلِك ال       :مضطَجِعانِ،فَقَالَ

"١٣٩٣ 
١٢ -الْبِكْر حِقُّهتسا ترِ مقَد ابفَافِ، بالز قْبا عهدجِ عِنوةِ الزإِقَام مِن بالثَّيو 

إِنه لَـيس بِـكِ   «:وقَالَ،دها ثَلَاثًاأَقَام عِن،لَما تزوج أُم سلَمةَ�أَنَّ رسولَ االلهِ   ،عن أُم سلَمةَ  ) ١٤٦٠ (
 »سبعت لِنِسائِي،وإِنْ سبعت لَكِ،إِنْ شِئْتِ سبعت لَكِ،علَى أَهلِكِ هوانٌ

                                                 
قال العلماء العاهر الزاني وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزنى ومعنى له الحجـر أي لـه     ) الولد للفراش وللعاهر الحجر   (ش  [  - ١٣٩١

حق له في الولد وعادة العرب أن تقول له الحجر وبقية الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة وقيل المـراد                   الخيبة ولا   
بالحجر هنا إنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة لأنه لا يلزم من رجمه نفى الولد عنـه                         

 فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار                     الولد للفراش  �وأما قوله   
ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين                        

 ]أمكن اجتماعهما
قال أهل اللغة تبرق أي تضيء وتستنير من السرور والفرح والأسارير هي الخطوط التي في الجبهـة                 )  وجهه تبرق أسارير (ش  [  - ١٣٩٢

هو من بني مدلج قال العلماء وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد تعترف             ) أن مجززا (واحدها سر وسرر وجمعه أسرار وجمع الجمع أسارير         
 ]أي قريبا) آنفا(لهم العرب بذلك 

قال القاضي قال المازري كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد؟ وكان زيد أبـيض                ) أعجبهو(ش  [  - ١٣٩٣
 لكونه زاجرا لهم عن الطعن � فرح النبي -فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف               

 ]في النسب



 ٥٠٤

حِـين تـزوج أُم   �أَنَّ رسـولَ االلهِ  ،عن عبدِ الْملِكِ بنِ أَبِي بكْرِ بـنِ عبـدِ الـرحمنِ      ) ١٤٦٠ (
ةَسلَم، هدعِن تحبأَصا ،وانٌ    «:قَالَ لَهولِكِ هلَى أَهبِكِ ع سكِ     ،لَيـدعِن تعـبإِنْ شِـئْتِ   ،إِنْ شِئْتِ سو

ثَلَّثْت،ترد ثُم«،١٣٩٤ثَلِّثْ:قَالَت 
فَأَراد أَنْ  ،فَدخلَ علَيها ،لَمةَحِين تزوج أُم س   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ١٤٦٠(

ولِلثَّيبِ ،لِلْبِكْرِ سـبع ،وحاسـبتكِ بِـهِ  ،إِنْ شِـئْتِ زِدتكِ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يخرج أَخذَت بِثَوبِهِ  
 ١٣٩٥»ثَلَاثٌ

إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسبع    «:قَالَ،أَشياءَ هذَا فِيهِ  وذَكَر  ،تزوجها�ذَكَر أَنَّ رسولَ االلهِ     ،عن أُم سلَمةَ  ) ١٤٦٠ (
 »سبعت لِنِسائِي،وإِنْ سبعت لَكِ،وأُسبع لِنِسائِي،لَكِ
لثَّيـب  وإِذَا تزوج ا  ،أَقَام عِندها سبعا  ،إِذَا تزوج الْبِكْر علَى الثَّيبِ    «:عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    ) ١٤٦١ (

 السنةُ كَذَلِك:ولَكِنه قَالَ،ولَو قُلْت إِنه رفَعه لَصدقْت:قَالَ خالِد،»أَقَام عِندها ثَلَاثًا،علَى الْبِكْرِ
 قُلْت رفَعه إِلَـى     ولَو شِئْت :قَالَ خالِد » مِن السنةِ أَنْ يقِيم عِند الْبِكْرِ سبعا      «:قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٤٦١ (

 بِيالن�  
 وبيانِ أَنَّ السنةَ أَنْ تكُونَ لِكُلِّ واحِدةٍ لَيلَةٌ مع يومِها، باب الْقَسمِ بين الزوجاتِ- ١٣

لَا ينتهِي إِلَى الْمرأَةِ الْـأُولَى      ،فَكَانَ إِذَا قَسم بينهن   ،تِسع نِسوةٍ �كَانَ لِلنبِي   ":قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٤٦٢ (
فَمد يده  ،فَجاءَت زينب ،فَكَانَ فِي بيتِ عائِشةَ   ،فَكُن يجتمِعن كُلَّ لَيلَةٍ فِي بيتِ الَّتِي يأْتِيها       ،إِلَّا فِي تِسعٍ  

فَمر أَبو بكْرٍ علَـى  ،وأُقِيمتِ الصلَاةُ ،قَاولَتا حتى استخبتا  فَت،يده�فَكَف النبِي   ،هذِهِ زينب :فَقَالَت،إِلَيها
ا ،ذَلِكمهاتوأَص مِعلَاةِ     :فَقَالَ،فَسولَ االلهِ إِلَى الصسا ري جراخ،   ابرالت اهِهِنثُ فِي أَفْواحو،  بِيالن جرفَخ
فَلَما قَضـى النبِـي     ،فَيجِيءُ أَبو بكْرٍ فَيفْعلُ بِي ويفْعلُ     ،صلَاته�ي النبِي   الْآنَ يقْضِ :فَقَالَت عائِشةُ ،�
�هلَاتكْرٍ،صو با أَباها،أَتدِيدلًا شا قَوقَالَ،فَقَالَ لَهذَا :وه عِيننص١٣٩٦"أَت 

  باب جوازِ هِبتِها نوبتها لِضرتِها- ١٤

                                                 
 ]معناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل تأخذينه كاملا) انليس بك على أهلك هو(ش [  - ١٣٩٤
  هذا مرسل صحيح وقبله موصول - ١٣٩٥
 وهن عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونـة وجويريـة              �هن اللاتي توفي عنهن     ) تسع نسوة (ش  [  - ١٣٩٦

من السخب وهو اختلاط الأصوات   ) استخبتا(اء القرآن العزيز    وصفية رضي االله عنهن ويقال نسوة ونسوة الكسر أفصح وأشهر وبه ج           
) واحث في أفواهن التـراب  (وارتفاعها ويقال أيضا صخب بالصاد هكذا هو في معظم الأصول وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور                 

 ]مبالغة في زجرهن وقطع خصامهن



 ٥٠٥

مِنِ ،ما رأَيت امرأَةً أَحب إِلَي أَنْ أَكُونَ فِي مِسلَاخِها مِن سودةَ بِنتِ زمعةَ            :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٦٣ (
 ـ،يا رسـولَ االلهِ   :قَالَت،لِعائِشةَ�جعلَت يومها مِن رسولِ االلهِ      ،فَلَما كَبِرت :قَالَت،امرأَةٍ فِيها حِدةٌ   د قَ

 ١٣٩٧»يومها ويوم سودةَ،يقْسِم لِعائِشةَ يومينِ،�فَكَانَ رسولُ االلهِ «،جعلْت يومِي مِنك لِعائِشةَ
وتهـب  :وأَقُـولُ ،�كُنت أَغَار علَى اللَّاتِي وهبن أَنفُسهن لِرسولِ االلهِ         ":قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٦٤ (

را الْمهفْسلَّ    ،أَةُ نجو زلَ االلهُ عزا أَنفَلَم:}            ـتيغتـنِ ابماءُ وشت نم كوِي إِلَيؤتو نهاءُ مِنشت نجِي مرت
لْتزع ن٥١:الأحزاب[} مِم ["قَالَت:االلهِ«:قُلْتو،اكوفِي ه لَك ارِعسإِلَّا ي كبى را أَر١٣٩٨»م 

) ١٤٦٤ (ةَ عائِشع قُولُ  ،نت تا كَانهلٍ     ":أَنجا لِرهفْسن بهأَةٌ ترحِي امتسا تأَم،      ـزلَ االلهُ عـزى أَنتح
إِنَّ ربك لَيسـارِع    «:فَقُلْت،] "٥١:الأحزاب[} ترجِي من تشاءُ مِنهن وتؤوِي إِلَيك من تشاءُ       {:وجلَّ

وفِي ه لَكاك« 
فَقَالَ ابـن   ،بِسـرِف �حضرنا مع ابنِ عباسٍ جنازةَ ميمونةَ زوجِ النبِـي          :قَالَ، عطَاءَ عن) ١٤٦٥ (

 عِند رسولِ   فَإِنه كَانَ ،وارفُقُوا،ولَا تزلْزِلُوا ،فَلَا تزعزِعوا ،فَإِذَا رفَعتم نعشها  ،�هذِهِ زوج النبِي    «:عباسٍ
كَانت آخِرهن موتا ماتت بِالْمدِينةِ قَالَ      :قَالَ عطَاءٌ .»ولَا يقْسِم لِواحِدةٍ  ،فَكَانَ يقْسِم لِثَمانٍ  ،تِسع�االلهِ  

 ١٣٩٩".صفِيةُ بِنت حيي بنِ أَخطَب :الَّتِي لَا يقْسِم لَها":عطَاءٌ
  نِكَاحِ ذَاتِ الدينِ باب استِحبابِ- ١٥

ــرةَ ) ١٤٦٦ ( ــي هريـ ــن أَبِـ ــي ،عـ ــالَ،�عنِ النبِـ ــرأَةُ  ":قَـ ــنكَح الْمـ تـ
 ١٤٠٠"فَاظْفَر بِذَاتِ الدينِ ترِبت يداك ،ولِدِينِها،ولِجمالِها،ولِحسبِها،لِمالِها:لِأَربعٍ

فَلَقِيـت  ،�تزوجت امرأَةً فِي عهدِ رسولِ االلهِ       :قَالَ،ن عبدِ االلهِ  أَخبرنِي جابِر ب  ،عن عطَاءٍ ) م١٤٦٦ (
  بِي؟  «:فَقَالَ،�النتجوزت ابِرا جي"قُلْت:معقَالَ،ن:»؟،بِكْربثَي أَم" قُلْـت:با   «:قَـالَ ،ثَيلَّـا بِكْـرفَه

                                                 
لم ) حدة(قال القاضي من هنا للبيان واستفتاح الكلام        ) ن امرأة م(المسلاخ هو الجلد ومعناه أن أكون أنا هي         ) مسلاخها(ش  [  - ١٣٩٧

 ]ترد عائشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة
ترجي أي تؤخر وتؤوى أي تضم يعني تترك مضاجعة من تشـاء منـهن   ) ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء     (ش  [  - ١٣٩٨

ن تشاء وتمسك من تشاء أولا تقسم لأيتهن شئت وتقسم لمن شئت أو تترك تزوج من شئت من نسـاء                    وتضاجع من تشاء أو تطلق م     
 ]معناه يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك) ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك(أمتك وتتزوج من شئت اهـ كشاف 

النعش سرير الميت   ) نعشها(ة وقيل تسعة وقيل اثنا عشر       هو مكان بقرب مكة بينه وبينها ستة أميال وقيل سبع         ) بسرف(ش  [  - ١٣٩٩
) ولا تزلزلـوا  (أي لا تقلقلوا    ) فلا تزعزعوا (ولا يسمى نعشا إلا وعليه الميت فإن لم يكن فهو سرير وميت منعوش محمول على النعش                 

 ]نما الصواب سودةقال العلماء هو وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء وإ) صفية بنت حيي(أي ولا تحركوا بالتعجيل 
 أخبر بما يفعله الناس في العادة فإم يقصدون هذه الخصال      �الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي        ) تنكح المرأة لأربع  (ش  [  - ١٤٠٠

قال شمر الحسب الفعـل الجميـل   ) لحسبها(الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين لا أنه أمر بذلك       
ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون ا الدعاء علـى                   ) تربت يداك (رجل وآبائه   لل

 ]المخاطب ولا وقوع الأمر به والمراد ا الحث والتحريض



 ٥٠٦

إِنَّ الْمرأَةَ  ،فَذَاك إِذَنْ «:قَالَ،فَخشِيت أَنْ تدخلَ بينِي وبينهن    ،ي أَخواتٍ إِنَّ لِ :يا رسولَ االلهِ  :قُلْت"تلَاعِبها؟
 »فَعلَيك بِذَاتِ الدينِ ترِبت يداك،وجمالِها،ومالِها،تنكَح علَى دِينِها

  باب استِحبابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ- ١٦
هـلْ  «:�فَقَـالَ لِـي رسـولُ االلهِ       ،تزوجـت امرأَةً  :قَـالَ ،بـنِ عبـدِ االلهِ    عن جابِرِ   )  م١٤٦٦(

قَـالَ  ،»ولِعابِها،فَأَين أَنت مِـن الْعـذَارى     «:قَالَ،ثَيبا:قُلْت"أَم ثَيبا؟ ،أَبِكْرا«:قَالَ،نعم:قُلْت"تزوجت؟
فَهلَّـا جارِيـةً تلَاعِبهـا      «:وإِنمـا قَـالَ   ،قَد سمِعته مِـن جابِرٍ    :فَقَالَ،ارٍفَذَكَرته لِعمرِو بنِ دِين   :شعبةُ

كلَاعِبت١٤٠١»و 
 فَتزوجت امرأَةً   - أَو قَالَ سبع     -وترك تِسع بناتٍ    ،أَنَّ عبد االلهِ هلَك   ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) م١٤٦٦ (

بـلْ  :قُلْـت :قَالَ"أَم ثَيب؟ ،فَبِكْر«:قَالَ،نعم:قُلْت:قَالَ"تزوجت؟،يا جابِر «:�الَ لِي رسولُ االلهِ     فَقَ،ثَيبا
قُلْـت  :قَالَ،»تضاحِكُها وتضاحِكُك «:أَو قَالَ ،»فَهلَّا جارِيةً تلَاعِبها وتلَاعِبك   «:قَالَ،ثَيب يا رسولَ االلهِ   

لَه:   لَكااللهِ ه دبـاتٍ     ،إِنَّ عنب عتِس كرتو-     عـبس أَو -،          نأَجِيـئَه أَو نهأَنْ آتِـي ـتـي كَرِهإِنو
بِمِثْلِهِن،     هِنلَيع قُومأَةٍ ترأَنْ أَجِيءَ بِام تببفَأَح،نهلِحصتقَالَ،و:»  االلهُ لَك كارفَب «   ريقَالَ لِي خ فِي ،اأَوو

 ١٤٠٢»وتضاحِكُها وتضاحِكُك،تلَاعِبها وتلَاعِبك«:رِوايةِ أَبِي الربِيعِ
وساق الْحدِيثَ  "هلْ نكَحت يا جابِر؟   «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) م١٤٦٦(

 ١٤٠٣ولَم يذْكُر ما بعده» أَصبت«:قَالَ، وتمشطُهنامرأَةً تقُوم علَيهِن:إِلَى قَولِهِ
فَلَما أَقْبلْنا تعجلْت علَى بعِيرٍ لِي      ،فِي غَزاةٍ �كُنا مع رسولِ االلهِ     :عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ     ) م١٤٦٦ (

فَانطَلَق بعِيرِي كَأَجودِ ما أَنت راءٍ مِن       ،عنزةٍ كَانت معه  فَنخس بعِيرِي بِ  ،فَلَحِقَنِي راكِب خلْفِي  ،قَطُوفٍ
إِني حدِيثُ عهدٍ   ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت"ما يعجِلُك يا جابِر؟   «:فَقَالَ،�فَإِذَا أَنا بِرسولِ االلهِ     ،فَالْتفَت،الْإِبِلِ

فَلَمـا  :قَالَ» هلَّا جارِيةً تلَاعِبها وتلَاعِبك   «:قَالَ،بلْ ثَيبا :قُلْت:قَالَ"أَم ثَيبا؟ ،هاأَبِكْرا تزوجت «:فَقَالَ،بِعرسٍ
 كَـي تمتشِـطَ     - أَي عِشـاءً     -أَمهِلُوا حتـى نـدخلَ لَيلًـا        «:فَقَالَ،ذَهبنا لِندخلَ ،قَدِمنا الْمدِينةَ 

 ١٤٠٤»إِذَا قَدِمت فَالْكَيس الْكَيس«:وقَالَ:قَالَ» د الْمغِيبةُوتستحِ،الشعِثَةُ

                                                 
اتلة والعذارى أي الأبكار جمع     بالكسر وهو من الملاعبة مصدر لاعب ملاعبة كقاتل مق        ) فأين أنت من العذارى ولعاا    (ش  [  - ١٤٠١

 ]عذراء ومعناها ذات عذرة وعذرة الجارية بكارا
الهلاك بمعنى الموت لا يقصد به في كل موقع الذم قال تعالى في يوسف              ) هلك(يريد أباه مات شهيدا يوم أحد       ) عبد االله (ش  [  - ١٤٠٢

 ]النبي حتى إذا هلك الآية
 ]أن تسرحهن) تمشطهن(ش [  - ١٤٠٣
هي المرأة المتفرقة شعر    ) الشعثة(هي عصا نحو نصف الرمح في أسفلها زج أي حديدة           ) بعترة(أي بطيء المشي    ) وفقط(ش  [  - ١٤٠٤

الاستحداد استعمال الحديدة في شعر العانة وهو إزالته بالموس والمراد هنا إزالته كيـف           ) وتستحد المغيبة (رأسها أي لتتزين هي لزوجها      
قال ابن الأعرابي الكيس الجمـاع      ) الكيس الكيس (زوجها وإن حضر زوجها فهي مشهد بغير هاء         كانت والمغيبة هي التي غاب عنها       

 ]والكيس العقل والمراد حثه على ابتغاء الولد
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فَأَتى علَـي  ،فَأَبطَأَ بِي جملِي،فِي غَزاةٍ�خرجت مع رسولِ االلهِ  :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) م١٤٦٦(
وأَعيـا  ،أَبطَـأَ بِـي جملِي    :قُلْـت "ما شـأْنك؟  «:الَقَ،نعم:قُلْت،»يا جابِر «:فَقَالَ لِي ،�رسولُ االلهِ   

لَّفْتخنِهِ  ،فَتجبِمِح هنجلَ فَحزقَالَ ،فَن ثُم:»كَبار«،تكِبـولِ االلهِ          ،فَرسر ـنع نِـي أَكُفُّـهتأَير فَلَقَد
فَهلَّا جارِيـةً تلَاعِبهـا     «:قَالَ،بلْ ثَيب :فَقُلْت"با؟أَم ثَي ،أَبِكْرا«:فَقَالَ،نعم:فَقُلْت"أَتزوجت؟«:فَقَالَ،�

كلَاعِبتو «اتٍ  :قُلْتوإِنَّ لِي أَخ،    نهعمجأَةً ترام جوزأَنْ أَت تببفَأَح،نطُهشمتو، هِنلَيع قُومتا «:قَالَ،وأَم
 قَادِم كإِن،  فَالْكَي تفَإِذَا قَدِم سالْكَي قَالَ ،»س ؟ «:ثُملَكمج بِيعأَت"قُلْت:معةٍ  ،ني بِأُوقِيمِن اهرتفَاش،  قَدِم ثُم

الْـآنَ حِـين    «:فَقَالَ،فَوجدته علَى بابِ الْمسـجِدِ    ،فَجِئْت الْمسجِد ،وقَدِمت بِالْغداةِ ،�رسولُ االلهِ   
تقَدِم «قُلْت:معقَالَ،ن: لَكمج عنِ  ،فَديتكْعلِّ رلْ فَصخادقَالَ،و: تلَّيفَص لْتخفَد، تعجر بِلَالًا  ،ثُم رفَأَم

ادع لِـي   «:قَـالَ ،فَلَمـا ولَّيت  ،فَانطَلَقْت:قَـالَ ،فَأَرجح فِي الْمِيزانِ  ،فَوزنَ لِي بِلَالٌ  ،أَنْ يزِنَ لِي أُوقِيةً   
خذْ جملَك ولَك   «:فَقَالَ،ولَم يكُن شيءٌ أَبغض إِلَي مِنه     ،الْآنَ يرد علَي الْجملَ   :فَقُلْت،عِيتفَد،»جابِرا
هن١٤٠٥»ثَم 

 ـ  ،وأَنا علَى ناضِحٍ  ،�كُنا فِي مسِيرٍ مع رسولِ االلهِ       :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) م١٤٦٦( ي إِنما هو فِ
فَجعلَ بعد  : قَالَ -بِشيءٍ كَانَ معه    :أُراه قَالَ ،نخسه: أَو قَالَ  -�فَضربه رسولُ االلهِ    :قَالَ،أُخرياتِ الناسِ 

ا وكَذَا وااللهُ يغفِـر     أَتبِيعنِيهِ بِكَذَ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،حتى إِني لِأَكُفُّه  ،ذَلِك يتقَدم الناس ينازِعنِي   
يا نبِي  ،هو لَك :قُلْت:قَالَ"وااللهُ يغفِر لَك؟  ،أَتبِيعنِيهِ بِكَذَا وكَذَا  «:قَالَ،هو لَك يا نبِي االلهِ    :قُلْت:قَالَ"لَك؟
فَهلَّـا  «:قَـالَ ،ثَيبا:قُلْـت :قَالَ"أَم بِكْرا؟ ،ثَيبا«:قَالَ،نعم:قُلْت"أَتزوجت بعد أَبِيك؟  «:وقَالَ لِي :قَالَ،االلهِ

فَكَانـت كَلِمـةً يقُولُهـا    «:قَالَ أَبو نضرةَ،»وتلَاعِبك وتلَاعِبها،تزوجت بِكْرا تضاحِكُك وتضاحِكُها  
لَك فِرغااللهُ يكَذَا ولْ كَذَا وونَ افْعلِمس١٤٠٦»الْم 

١٧ -يخ ابةُ بالِحأَةُ الصرا الْميناعِ الدتم ر 
وخير متـاعِ الـدنيا الْمـرأَةُ       ،الدنيا متاع «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ١٤٦٧ (

 »الصالِحةُ
  باب الْوصِيةِ بِالنساءِ- ١٨

وإِنْ ،إِذَا ذَهبت تقِيمها كَسرتها   ،إِنَّ الْمرأَةَ كَالضلَعِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٦٨ (
جا عِوفِيها وبِه تعتمتا اسهكْتر١٤٠٧»ت 

                                                 
فلقـد رأيـتني   (المحجن عصا فيها تعقف يلتقط ا الراكب ما سقط منه     ) فحجنه بمحجنه (معناه عجز عن السير     ) وأعيا(ش  [  - ١٤٠٥
 ] حتى لا يتقدم عليه بالسبق في السير�أمنع البعير عن بعير رسول االله أي رأيت نفسي ) أكفه
 ]الناضح هو البعير الذي يستقي عليه) وأنا على ناضح(ش [  - ١٤٠٦
هي واحد الأضلاع وهي عظام الجنبين ووجهه الشبه الاعوجاج قال أهل اللغة الضلع أنثى والمشهور في لامها                 ) كالضلع(ش  [  - ١٤٠٧

ضبطه بعضهم هنا بفتح العين وضبطه بعضهم بكسرها ولعل الفتح أكثر وضبطه الحافظ أبو القاسـم ابـن                  ) وجع(الفتح وقد تسكن    
عساكر وآخرون بالكسر وهو الأرجح على ما سننقله عن أئمة اللغة إن شاء االله تعالى قال أهل اللغة العوج بالفتح في كـل منتصـب           
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 تستقِيم لَك علَـى     إِنَّ الْمرأَةَ خلِقَت مِن ضِلَعٍ لَن     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٦٨ (
 »كَسرتها وكَسرها طَلَاقُها،وإِنْ ذَهبت تقِيمها،فَإِنِ استمتعت بِها استمتعت بِها وبِها عِوج،طَرِيقَةٍ

فَإِذَا شهِد أَمرا فَلْيتكَلَّم    ،آخِرِمن كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٦٨ (
  كُتسلِي رٍ أَوياءِ ،بِخسوا بِالنصوتاسضِلَعٍ    ،و مِن لِقَتأَةَ خرفَإِنَّ الْم،     لَاهلَعِ أَعءٍ فِي الضيش جوإِنَّ أَعإِنْ ،و

هتركَس هقِيمت تبذَه،ولْ أَعزي لَم هكْترإِنْ توا،جرياءِ خسوا بِالنصوت١٤٠٨»اس 
إِنْ كَرِه مِنها خلُقًا رضِـي      ،لَا يفْرك مؤمِن مؤمِنةً   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٦٩ (

را آخه١٤٠٩»مِن   
١٩ -رها الدهجوثَى زأُن نخت اءُ لَمولَا حلَو ابب  

 ١٤١٠»لَم تخن أُنثَى زوجها الدهر،لَولَا حواءُ«:قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ١٤٧٠ (
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    �عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريـرةَ     :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٤٧٠ (

ولَولَا حواءُ لَم تخـن     ،ولَم يخنزِ اللَّحم  ،لَم يخبثِ الطَّعام  ،لَولَا بنو إِسرائِيلَ  «:� االلهِ   وقَالَ رسولُ ،مِنها
رها الدهجوثَى ز١٤١١»أُن 

 
�������������� 

                                                                                                                                            

أرض أو معاش أو دين ويقال فلان في دينه عوج بالكسر هذا كلام أهل اللغـة                كالحائط والعود وشبهه وبالكسر ما كان في بساط أو          
 ]قال صاحب المطالع قال أهل اللغة العوج بالفتح في كل شخص مرئي وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام

 ]ع ا إلا بالصبر على تعوجهايعني أا خلقت من أعوج أجزاء الضلع فلا يتهيأ الانتفا) وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه(ش [  - ١٤٠٨
 ]قال أهل اللغة فركه يفركه إذا أبغضه والفرك البغض) لا يفرك مؤمن مؤمنة(ش [  - ١٤٠٩
أي لولا أن حواء خانت آدم في إغرائه وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة              ) لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر      (ش  [  - ١٤١٠

 ]مع زوجها وانتصاب الدهر على الظرفية أي أبداوسنت هذه السنة لما سلكتها أنثى 

يختر بفتح النون وكسرها ومصدره الختر والخنوز وهو إذا تغير وأنتن قال العلماء معناه أن بني إسرائيل لما          ) ولم يختر اللحم  (ش  [  - ١٤١١
 ]أنزل االله عليهم المن والسلوى وا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت
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١ -ائِضِ بِغرِيمِ طَلَاقِ الْححت ابا باهرِ رِضي،الطَّلَاق قَعو الَفخ لَو هأَنا،وتِهعجبِر رمؤيو 

) ١٤٧١ (  رمنِ عنِ ابع،  هأَترام طَلَّق هولِ االلهِ       ،أَنسدِ رهفِي ع ائِضح هِيطَّابِ    ،�والْخ نب رمأَلَ عفَس
ثُم ،ثُم تحِيض ،ثُم لِيتركْها حتى تطْهر   ،مره فَلْيراجِعها «:� االلهِ   فَقَالَ لَه رسولُ  ،عن ذَلِك �رسولَ االلهِ   

رطْهت،    دعب كساءَ أَمإِنْ ش ثُم،     سملَ أَنْ يقَب اءَ طَلَّقإِنْ شو،         طَلَّقلَّ أَنْ يجو زااللهُ ع رةُ الَّتِي أَمالْعِد فَتِلْك
سا الناءُلَه« 

أَنْ �فَأَمره رسـولُ االلهِ     ،طَلَّق امرأَةً لَه وهِي حـائِض تطْلِيقَـةً واحِـدةً         «أَنه  ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٤٧١(
 ثُم يمهِلَهـا حتـى تطْهـر مِـن        ،ثُم تحِيض عِنده حيضةً أُخـرى     ،ثُم يمسِكَها حتى تطْهر   ،يراجِعها
فَتِلْك الْعِدةُ الَّتِـي أَمـر االلهُ أَنْ        ،فَإِنْ أَراد أَنْ يطَلِّقَها فَلْيطَلِّقْها حِين تطْهر مِن قَبلِ أَنْ يجامِعها          ،حيضتِها

أَما أَنـت   :قَالَ لِأَحدِهِم ، ذَلِك وكَانَ عبد االلهِ إِذَا سئِلَ عن     :وزاد ابن رمح فِي رِوايتِهِ    ،»يطَلَّق لَها النساءُ  
فَقَـد حرمـت   ،وإِنْ كُنت طَلَّقْتهـا ثَلَاثًا   ،أَمرنِي بِهذَا �فَإِنَّ رسولَ االلهِ    ،طَلَّقْت امرأَتك مرةً أَو مرتينِ    

كلَيع،   كرا غَيجوز كِحنى تتح،     كرا أَمااللهَ فِيم تيصعو  أَتِكرطَلَاقِ ام مِن، لِمسثُ فِي   «:قَالَ ماللَّي دوج
 ١٤١٢»قَولِهِ تطْلِيقَةً واحِدةً

) ١٤٧١ (  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ       :قَالَ،عسدِ رهلَى عأَتِي عرام طَلَّقْت� ائِضح هِيو،    ـرمع ذَلِك فَذَكَر
فَـإِذَا طَهـرت   ،ثُم تحِيض حيضةً أُخرى ،ثُم لِيدعها حتى تطْهر   ،اجِعهامره فَلْير «:فَقَالَ،�لِرسولِ االلهِ   

قَـالَ عبيـد    .»فَإِنها الْعِدةُ الَّتِي أَمر االلهُ أَنْ يطَلَّق لَها النسـاءُ         ،أَو يمسِكْها ،فَلْيطَلِّقْها قَبلَ أَنْ يجامِعها   
 ،»واحِدةٌ اعتد بِها«:ما صنعتِ التطْلِيقَةُ؟ قَالَ:نافِعٍقُلْت لِ:االلهِ
ثُم ،فَأَمره أَنْ يرجِعها  «،�فَسأَلَ عمر النبِي    ،طَلَّق امرأَته وهِي حائِض   ،أَنَّ ابن عمر  ،عن نافِعٍ ) ١٤٧١ (

فَتِلْك الْعِدةُ الَّتِـي    ،ثُم يطَلِّقَها قَبلَ أَنْ يمسها    ،م يمهِلَها حتى تطْهر   ثُ،يمهِلَها حتى تحِيض حيضةً أُخرى    
فَكَانَ ابن عمر إِذَا سـئِلَ عـنِ الرجـلِ يطَلِّـق امرأَتـه وهِـي                :قَالَ.»أَمر االلهُ أَنْ يطَلَّق لَها النساءُ     

ائِضقُولُ،حا  :ينِ    أَميتةً أَوِ اثْناحِدا وهطَلَّقْت تولَ االلهِ    ،أَنسا  �إِنَّ رهجِعرأَنْ ي هرـى     ،أَمتـا حهِلَهمي ثُم
                                                 

أما هذه مركبة من أن المصدرية وما الزائدة وفيه حذف كان وإبقاء اسمها وخبرها وما عـوض                 ) أما أنت طلقت امرأتك   (ش  [ - ١٤١٢
عنها والأصل أن كنت طلقت فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل ا وهو التاء فصار أن أنت طلقت ثم أتي بما عوضا عن كان فصار                     

ه قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر البيت وقال النووي وأما قوله أما أنت فقال القاضي عياض                   أن ما فأدغمت النون في الميم ومثل      
رضي االله عنه هذا مشكل قال قيل إنه بفتح الهمزة من أما أي أما إن كنت فحذفوا الفعل الذي يلي إن وجعلوا ما عوضا عن الفعـل                           

علامة في كنت ويدل عليه قوله بعده وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك              وفتحوا أن وأدغموا النون في ما وجاءوا بأنت مكان ال         
يعني أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره ولم يهمله كما أهمله غيره ولا غلط فيه وجعله ثلاثا كما                     ) قال مسلم جود الليث   (

 ]غلط فيه غيره وقد تظاهرت روايات مسلم بأا تطليقة واحدة
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فَقَـد  ،اوأَما أَنت طَلَّقْتهـا ثَلَاثً    ،ثُم يطَلِّقَها قَبلَ أَنْ يمسها    ،ثُم يمهِلَها حتى تطْهر   ،تحِيض حيضةً أُخرى  
أَتِكرطَلَاقِ ام بِهِ مِن كرا أَمفِيم كبر تيصع، كمِن تانبو" 

فَتغـيظَ  ،�فَذَكَر ذَلِك عمر لِلنبِي     ،طَلَّقْت امرأَتِي وهِي حائِض   :قَالَ، عمر  االلهِ بنِ   عبدِ عن) ١٤٧١ (
لْيراجِعها حتى تحِيض حيضةً أُخرى مستقْبلَةً سِوى حيضتِها الَّتِي طَلَّقَها          مره فَ «:ثُم قَالَ ،�رسولُ االلهِ   

فَذَلِك الطَّلَاق لِلْعِدةِ كَما أَمـر      ،فَلْيطَلِّقْها طَاهِرا مِن حيضتِها قَبلَ أَنْ يمسها      ،فَإِنْ بدا لَه أَنْ يطَلِّقَها    ،فِيها
وراجعها عبد االلهِ كَما أَمره رسولُ االلهِ       ،فَحسِبت مِن طَلَاقِها  ،وكَانَ عبد االلهِ طَلَّقَها تطْلِيقَةً واحِدةً     ،»االلهُ
�   
) ١٤٧١ (  رمنِ عنِ ابع،    ائِضح هِيو هأَترام طَلَّق هأَن،       بِـيلِلن ـرمع ذَلِك فَقَـالَ ،�فَذَكَر:»  هـرم

 »أَو حامِلًا،ثُم لِيطَلِّقْها طَاهِرا،فَلْيراجِعها
) ١٤٧١ (  رمنِ عنِ ابع،    ائِضح هِيو هأَترام طَلَّق هولَ االلهِ       ،أَنسر ذَلِك نع رمأَلَ عفَقَالَ  ،�فَس» هرم

رطْهى تتا حهاجِعرةً،فَلْيضيح حِيضت ىثُمرأُخ ،رطْهت ثُم،دعب طَلِّقي ثُم،سِكمي أَو« 
) ١٤٧١ (  نِ سِيرِيننِ ابثَلَاثًـا           :قَالَ،ع هأَترام طَلَّق رمع نأَنَّ اب هِملَا أَت نثُنِي مدحةً ينس رِينعِش كَثْتم

 ائِضح هِيا  ،وهاجِعرأَنْ ي لَ ،فَأُمِر لْتعفَج مههِمدِيثَ  ،ا أَتالْح رِفلَا أَعو،      نب سونا غَلَّابٍ يأَب ى لَقِيتتح
 اهِلِيرٍ الْبيبتٍ  ،جكَانَ ذَا ثَبو،    رمع نأَلَ ابس هثَنِي أَندفَح،  ثَهدفَح»         هِـيطْلِيقَـةً وت ـهأَترام طَلَّـق هأَن

ائِضجِ،حرأَنْ ي افَأُمِرهقَالَ،»ع:هِ؟ قَالَ:قُلْتلَيع تسِبأَفَح:»هفَم،زجإِنْ ع أَو،قمحتاس١٤١٣»و 
) ١٤٧١ ( وبأَي ندِيثِ    ،عقَالَ فِي الْحادِ ونذَا الْإِسبِه:    بِيالن رمأَلَ عفَس� ذَلِك نا   ،عهاجِعرأَنْ ي هرفَأَم

 ١٤١٤»يطَلِّقُها فِي قُبلِ عِدتِها«:وقَالَ،ن غَيرِ جِماعٍحتى يطَلِّقَها طَاهِرا مِ
أَتعرِف عبـد   :فَقَالَ،رجلٌ طَلَّق امرأَته وهِي حائِض    :قُلْت لِابنِ عمر  :قَالَ،عن يونس بنِ جبيرٍ   ) ١٤٧١ (

  رمع نائِ    ،االلهِ بح هِيو هأَترام طَلَّق هفَإِنض،    بِيالن رمى عفَأَت�،أَلَها  «:فَسهجِعرأَنْ ي هرقْبِلَ   ،فَأَمـتست ثُم
أَو إِنْ  ،فَمـه «:أَتعتد بِتِلْك التطْلِيقَةِ؟ فَقَـالَ    ،إِذَا طَلَّق الرجلُ امرأَته وهِي حائِض     :فَقُلْت لَه :قَالَ.»عِدتها

قمحتاسو زج؟ع« 
طَلَّقْت امرأَتِـي وهِـي   :يقُولُ،سمِعت ابن عمر:قَالَ،سمِعت يونس بن جبيرٍ   :قَالَ،عن قَتادةَ ) ١٤٧١ (

ائِضح،    بِيالن رمى عفَأَت�،  لَه ذَلِك فَذَكَر،   بِيا«:�فَقَالَ النهاجِعرـاءَ        ،لِيفَـإِنْ ش تـرفَـإِذَا طَه
افَلْيقَالَ،»طَلِّقْه:رمنِ علِاب ا؟ قَالَ:فَقُلْتبِه تبستأَفَاح:»هعنما يم،زجإِنْ ع تأَيأَر،قمحتاسو« 

                                                 
يحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول أي لا تشك في وقوع الطلاق واجزم بوقوعـه                 ) فمه(أي متثبتا   ) ذا ثبت (ش  [  - ١٤١٣

وقال القاضي المراد بمه ما فيكون استفهاما أي فما يكون إن لم أحتسب ا فأبدل من الألف هاء كما قالوا في مهما إن أصلها ما ما أي      
ه أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق وهو استفهام إنكار وتقديره نعم تحسب ولا يمتنـع                معنا) أو إن عجز واستحمق   (أي شيء   

احتساا لعجزه وحماقته قال القاضي أي إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الأحمق والقائل لهذا القول هو ابن عمر صاحب القصة وأعـاد   
 ]الضمير بلفظ الغيبة

 ] العدة وتشرع فيهاأي في وقت تستقبل فيه) في قبل(ش [  - ١٤١٤



 ٥١١

) ١٤٧١ (   نِ سِيرِينسِ بأَن نقَالَ،ع:       أَتِهِ الَّتِـي طَلَّقرنِ امع رمع ناب أَلْتفَقَـالَ ،س:    هِـيـا وهطَلَّقْت
ائِضح،  رملِع ذَلِك فَذُكِر،    بِـيلِلن ها  «:فَقَـالَ ،�فَذَكَرهاجِعرفَلْي هـرـا      ،مطَلِّقْهفَلْي تـرفَـإِذَا طَه
فَاعتددت بِتِلْك التطْلِيقَةِ الَّتِـي طَلَّقْـت وهِـي         :قُلْت،»ثُم طَلَّقْتها لِطُهرِها  ،فَراجعتها«:قَالَ،»لِطُهرِها

؟ قَالَحا«:ائِضبِه دتلَا أَع ا لِيم،قْتمحتاسو تزجع تإِنْ كُنو« 
) ١٤٧١ (   نِ سِيرِينسِ بأَن نع،   رمع ناب مِعس هقَالَ،أَن:   ائِضح هِيأَتِي ورام طَلَّقْت،    بِـيالن رمى عفَأَت
�،هرباجِ «:فَقَالَ،فَأَخرفَلْي هرامهع،  ترإِذَا طَه ا،ثُمطَلِّقْهفَلْي «  رمنِ علِاب طْلِيقَةِ؟   :قُلْتالت بِتِلْك تبستأَفَاح
  »فَمه«:قَالَ
أَتعـرِف  :فَقَالَ،طَلَّق امرأَته حائِضا  ،يسأَلُ عن رجلٍ  ،أَنه سمِع ابن عمر   ،عن أَبِيهِ ، طَاوسٍ عن) ١٤٧١ (
ب؟ قَالَ    عرمع نااللهِ ب د:معا   «:قَالَ،نائِضح هأَترام طَلَّق هفَإِن،        بِـيإِلَـى الن ـرمع بفَذَه�،  هربفَـأَخ

ربا،الْخهاجِعرأَنْ ي هرلِأَبِيهِ:قَالَ» فَأَم لَى ذَلِكع زِيدي هعمأَس ١٤١٥ "لَم 
وأَبو الزبيرِ يسمع   ،يسأَلُ ابن عمر  ،مولَى عزةَ ،ه سمِع عبد الرحمنِ بن أَيمن     أَن، الزبيرِ عن أبي ) ١٤٧١ (

ا؟ فَقَالَ       ،ذَلِكائِضح هأَترام لٍ طَلَّقجى فِي ررت فـدِ          :كَيهلَـى عع ائِضح هِيو هأَترام رمع ناب طَلَّق
فَقَالَ لَه  ،إِنَّ عبد االلهِ بن عمر طَلَّق امرأَته وهِي حائِض        :فَقَالَ،�فَسأَلَ عمر رسولَ االلهِ     ،�رسولِ االلهِ   

  بِيا«:�النهاجِعرا،»لِيهدقَالَ،فَرو:»  طَلِّقفَلْي ترإِذَا طَه، سِكملِي أَو«،  رمع نقَالَ اب:   بِيأَ النقَرا «:�وي
تِهِنلِ عِدفِي قُب ناءَ فَطَلِّقُوهسالن مإِذَا طَلَّقْت بِيا النه١٤١٦»أَي 

  باب طَلَاقِ الثَّلَاثِ- ٢
وسنتينِ مِن خِلَافَـةِ    ،وأَبِي بكْرٍ ،�كَانَ الطَّلَاق علَى عهدِ رسولِ االلهِ       ":قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٧٢ (

رمةً  ،عاحِدالثَّلَاثِ و طَّابِ   ،طَلَاقالْخ نب رمفِيـهِ           :فَقَالَ ع ملَه تكَان رٍ قَدلُوا فِي أَمجعتقَدِ اس اسإِنَّ الن
 ١٤١٧"فَأَمضاه علَيهِم ،فَلَو أَمضيناه علَيهِم،أَناةٌ
كَانتِ الثَّلَاثُ تجعلُ واحِدةً علَـى      «أَتعلَم أَنما   :نِ عباسٍ قَالَ لِاب ،أَنَّ أَبا الصهباءِ  ،عن طَاوسٍ ) ١٤٧٢ (

 بِيدِ النهكْرٍ،�عأَبِي بو،رمةِ عارإِم ثَلَاثًا مِناسٍ»وبع ن؟ فَقَالَ اب:»معن« 
أَلَم يكُنِ الطَّلَاق الثَّلَاثُ علَى     «،ن هناتِك هاتِ مِ :قَالَ لِابنِ عباسٍ  ،أَنَّ أَبا الصهباءِ  ،عن طَاوسٍ ) ١٤٧٢ (

                                                 
قوله لأبيه معناه أن ابن طاوس قال لم أسمعه أي لم أسمع أبي طاوس يزيد على هذا القـدر              ) لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه     (ش  [  - ١٤١٥

يعني أباه من الحديث والقائل لأبيه هو ابن جريج وأراد تفسير الضمير في قول ابن طاوس لم أسمعه واللام زائدة فمعناه يعني أباه ولو قال                 
 ]لكان أوضح

هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عنـدنا                    ) قبل عدن (ش  [  - ١٤١٦
 ]وعند محققي الأصوليين

 استعجلوا فيه فهذا كـان      أي فليتنا أنفذنا عليهم ما    ) فلو أمضيناه عليهم  (أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة       ) أناة(ش  [  - ١٤١٧
 ]منه تمنيا ثم أمضى ما تمناه أو المعنى فلو أمضيناه عليهم لما فعلوا ذلك الاستعجال



 ٥١٢

فَلَما كَانَ فِي عهدِ عمر تتايع الناس فِي        ،قَد كَانَ ذَلِك  «:؟ فَقَالَ »وأَبِي بكْرٍ واحِدةً  ،�عهدِ رسولِ االلهِ    
 ١٤١٨»فَأَجازه علَيهِم،الطَّلَاقِ

 ولَم ينوِ الطَّلَاق، علَى من حرم امرأَته باب وجوبِ الْكَفَّارةِ- ٣
لَقَد كَانَ لَكُم   {:وقَالَ ابن عباسٍ  ،»يمِين يكَفِّرها «:أَنه كَانَ يقُولُ فِي الْحرامِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٧٣ (

 ]٢١:الأحزاب[} فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ 
لَقَد كَانَ لَكُم   {:وقَالَ،»فَهِي يمِين يكَفِّرها  ،إِذَا حرم الرجلُ علَيهِ امرأَته    «:قَالَ، عباسٍ نِ اب عن) ١٤٧٣ (

 ] ٢١:الأحزاب[} حسنةٌ  فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ
كَانَ يمكُـثُ   �أَنَّ النبِي   ،تخبِر،ائِشةَيخبِر أَنه سمِع ع   ،أَنه سمِع عبيد بن عميرٍ    ، عطَاءَ عن) ١٤٧٤ (

فَتواطَأْت أَنا وحفْصةُ أَنَّ أَيتنا ما دخلَ علَيها النبِي         :قَالَت،عِند زينب بِنتِ جحشٍ فَيشرب عِندها عسلًا      
بـلْ  «:فَقَالَ،فَقَالَت ذَلِك لَه  ، مغافِير؟ فَدخلَ علَى إِحداهما    أَكَلْت،إِني أَجِد مِنك رِيح مغافِير    :فَلْتقُلْ،�

] ١:التحريم[} لِم تحرم ما أَحلَّ االلهُ لَك     {:فَنزلَ،»ولَن أَعود لَه  ،شرِبت عسلًا عِند زينب بِنتِ جحشٍ     
} وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعـضِ أَزواجِـهِ حـدِيثًا         {،شةَ وحفْصةَ لِعائِ] ٤:التحريم[} إِنْ تتوبا {:إِلَى قَولِهِ 

 ١٤١٩»بلْ شرِبت عسلًا«:لِقَولِهِ،]٣:التحريم[

                                                 
هذه رواية الجمهور وضبطه بعضهم بالموحدة أي تتايع        ) تتايع(المراد ناتك أخبارك وأمورك المستغربة      ) هات من هناتك  (ش  [  - ١٤١٨

 ] إليه لكن تتايع إنما يستعمل في الشر وتتايع يستعمل في الخير والشر فالمشاة أي تتايع هنا أجودوهما بمعنى ومعناه أكثروا منه وأسرعوا
هو جمع مغفور وهو صـمغ حلـو        ) مغافير(هكذا هو في النسخ فتواطيت وأصله تواطأت بالهمز أي اتفقت           ) فتواطيت(ش  [  - ١٤١٩

لحجاز وقيل إن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له كالناطف وله رائحة كريهة ينضحه الشجر يقال له العرفط يكون با 
شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص خبيث الرائحة قال أهل اللغة العرفط من شجر العضاه وهو شجر له شوك وقيـل                 

هذا ظاهر أن الآية نزلت في سبب ترك ) كلم تحرم ما أحل االله ل( يكره أن توجد منه رائحة كريهة �رائحته كرائحة النبيذ وكان النبي      
العسل وفي كتب الفقه إا نزلت في تحريم مارية قال القاضي اختلف في سبب نزولها فقالت عائشة في قصة العسل وعن زيد بن أسـلم           

تعالى قد فرض االله لكم     أا نزلت في تحريم مارية جاريته وحلفه أن لا يطأها قال ولا حجة فيه لمن أوجب بالتحريم كفارة محتجا بقوله                     
 قال واالله لا أطؤها ثم قال هي علي حرام وروى مثل ذلك من حلفه على شربة العسل وتحريمه ذكره ابـن                      �تحلة أيمانكم لما روى أنه      

ه  في شرب العسل لن أعود إلي      �المنذر وفي رواية البخاري لن أعود له وقد حلفت أن لا تخبري بذلك أحدا وقال الطحاوي قال النبي                   
 يوجب أن يكون قد كان هناك يمين قلت ويحتمل أن يكون معـنى  -أبدا ولم يذكر يمينا لكن قوله تعالى قد فرض االله لكم تحلة أيمانكم           

الآية قد فرض االله عليكم في التحريم كفارة يمين وهكذا يقدره الشافعي وأصحابه وموافقوهم قال القاضي ذكـر مسـلم في حـديث            
تي شرب عندها هي زينب وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة وكذلك ثبت في حديث عمر بن الخطاب                 حجاج عن ابن جريج أن ال     

وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة رضي االله عنهما وذكر مسلم أيضا من رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب                       
 قال والأول أصح قال النسائي إسناد الحديث حجاج صحيح جيـد            العسل عندها وأن عائشة وسودة وصفية هن اللواتي تظاهرن عليه         

غاية وقال الأصيلي حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب االله تعالى وأكمل فائدة يريد قوله تعالى وإن تظاهرا عليه فهما اثنتان لا  
لأسماء على الراوي في الرواية الأخرى كما       ثلاث وأما عائشة وحفصة كما قال فيه وكما اعترف به عمر رضي االله عنه وقد انقلبت ا                

أن الصحيح في سبب نزول الآية إا في قصة العسل لا في قصة مارية المروى في غير الصحيحين ولم تأتي قصة مارية من طريق صحيح                         
اب أن شـرب    وقال النسائي اسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية هذا أخر كلام القاضي ثم قال القاضي بعد هذا الصـو                    

 هما الصديقة وحفصـة     �يريد أن المراد باللتين تواطأتا وحكى في الآية تظاهرهما على النبي            ) لعائشة وحفصة (العسل كان عند زينب     



 ٥١٣

فَكَانَ إِذَا صـلَّى الْعصـر دار       ،يحِب الْحلْواءَ والْعسلَ  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٧٤ (
فَسـأَلْت عـن    ،فَاحتبس عِندها أَكْثَر مِما كَـانَ يحتبِس      ،فَدخلَ علَى حفْصةَ  ،فَيدنو مِنهن ،سائِهِعلَى نِ 
لٍ       :فَقِيلَ لِي ،ذَلِكسع كَّةً مِنا عمِهقَو أَةٌ مِنرا املَه تدولَ االلهِ    ،أَهسر قَتةً �فَسبرش همِن،ـا :فَقُلْتأَم 

  لَه الَنتحااللهِ لَنةَ  ،ودولِس ذَلِك تفَذَكَر،قُلْتكِ  :ولَيلَ عخكِ  ،إِذَا دو مِننديس هفَإِن،ـولَ   :فَقُولِي لَهسـا ري
يشتد علَيهِ أَنْ   � ما هذِهِ الريح؟ وكَانَ رسولُ االلهِ     :فَقُولِي لَه ،»لَا«:أَكَلْت مغافِير؟ فَإِنه سيقُولُ لَكِ    ،االلهِ

  يحالر همِن دوجقُولُ لَكِ  ،ييس هـلٍ     «:فَإِنسةَ عبـرةُ شفْصنِي حقَتس«،   فَقُـولِي لَـه:    لُـهحن ـتسرج
والَّذِي لَا إِلَـه  :لُ سودةُتقُو:فَلَما دخلَ علَى سودةَ قَالَت   ،وقُولِيهِ أَنتِ يا صفِيةُ   ،وسأَقُولُ ذَلِكِ لَه  ،الْعرفُطَ

فَلَمـا دنـا رسـولُ االلهِ       ،وإِنه لَعلَى الْبـابِ فَرقًـا مِنكِ      ،إِلَّا هو لَقَد كِدت أَنْ أُبادِئَه بِالَّذِي قُلْتِ لِي        
�،ولَ االلهِ  :قَالَتسا ر؟ قَالَ  ،يافِيرغم لَا«:أَكَلْت«،ي  :قَالَتذِهِ الرا ه؟ قَالَ فَمةَ    «:حبـرةُ شفْصنِي حقَتس

فَقَالَت ،ثُم دخلَ علَى صـفِيةَ    ،مِثْلَ ذَلِك :قُلْت لَه ،فَلَما دخلَ علَي  ،جرست نحلُه الْعرفُطَ  :قَالَت،»عسلٍ
 ةَ   ،بِمِثْلِ ذَلِكفْصلَى حلَ عخا دفَلَم،ولَ االلهِ  :قَالَتسا ري، ؟ قَـالَ    أَلَا أَسـهمِن ـةَ لِـي      «:قِيكاجلَـا ح

 ١٤٢٠اسكُتِي:قُلْت لَها:قَالَت،وااللهِ لَقَد حرمناه،سبحانَ االلهِ:تقُولُ سودةُ:قَالَت،»بِهِ
  باب بيانِ أَنَّ تخيِير امرأَتِهِ لَا يكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنيةِ- ٤

لَمـا أُمِـر    :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ       ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٤٧٥ (
فَلَا علَيكِ أَنْ لَا تعجلِي حتى تستأْمِرِي       ،إِني ذَاكِر لَكِ أَمرا   «:فَقَالَ،بدأَ بِي ،بِتخيِيرِ أَزواجِهِ �رسولُ االلهِ   

يا أَيها  {:إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَالَ    ":ثُم قَالَ :قَالَت،قَد علِم أَنَّ أَبوي لَم يكُونا لِيأْمرانِي بِفِراقِهِ       :قَالَت،»أَبويكِ
          عتأُم نالَيعا فَتهتزِينا ويناةَ الدينَ الْحرِدت نتإِنْ كُن اجِكوقُلْ لِأَز بِيإِنْ     النمِيلًا وا جاحرس كُنحرأُسو كُن

] ٢٩:الأحزاب[} كُنتن ترِدنَ االلهَ ورسولَه والدار الْآخِرةَ فَإِنَّ االلهَ أَعد لِلْمحسِناتِ مِنكُن أَجرا عظِيما            
"،قَالَت:ي أُ      :فَقُلْت؟ فَإِنيوأَب أْمِرتذَا أَسه ةَ    فِي أَيالْآخِر ارالدو ولَهسرااللهَ و رِيد،قَالَت:    اجوـلَ أَزفَع ثُم

 ١٤٢١مِثْلَ ما فَعلْت�رسولِ االلهِ 
                                                                                                                                            

 العسل على نفسه قال القاضي فيه �يريد أن المراد بالسر المحكى في الكتاب العزيز هو تحريمه          ) بل شربت عسلا  (رضي االله تعالى عنهما     
 ]ر وتمامه ولن أعود إليه وقد حلفت أن لا تخبري بذلك أحدا كما رواه البخاريختصاا

قال العلماء المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو وذكر العسل بعدها تنبيها على شرفه ومزيته وهـو                 ) يحب الحلواء والعسل  (ش  [  - ١٤٢٠
رزق وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة لا سيما إذا حصل           من باب ذكر الخاص بعد العام وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من ال             

أي لنطلبن له   ) لنحتالن له (قال الجوهري العكة آنية السمن وفسرها ابن حجر في مقدمة الفتح بالفربة الصغيرة              ) عكة من عسل  (اتفاقا  
من إدراج عروة في كلام الصـديقة       ) �  وكان رسول االله  (الحيلة وهي الحذق في تدبير الأمور وتقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود             

أي رعت نحل هذا العسل الذي شربته يقال جرست النحل تجرس جرسا إذا أكلت لتعسل ويقال للنحل جوارس  ) جرست نحلة العرفط  (
أي ) أبادئـه (والعرفط مفعول جرست وهو شجر ينضح الصمغ المعروف بالمغافير أي لكوا رعته وأخذت منه حصلت هذه الرائحة                  

هو بتخفيف الراء   ) حرمناه(معناه خوفا من لومك وهو مفعول له لفعل المقاربة وهو كدت            ) فرقا منك (بدأه وأناديه وهو لدى الباب      أ
 ]أي منعناه منه يقال منه حرمته وأحرمته والأول أفصح

 ] الجواب ولا بأس عليكمعناه لا يضرك أن لا تعجلي في) فلا عليك أن لا تعجلي(إنما بدأ بي لفضيلتها ) بدأ بي(ش [  - ١٤٢١



 ٥١٤

بعـد مـا    ،إِذَا كَانَ فِي يـومٍ لِلْمـرأَةِ مِنا       ،يستأْذِننا�كَانَ رسولُ االلهِ    ":قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٧٦ (
لَتزن:} جِي مراءُ      تشت نم كوِي إِلَيؤتو نهاءُ مِنشت اذَةُ  "] ٥١:الأحزاب[} نعا ملَه تِ  :فَقَالَتا كُنفَم

 »كُنت أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاك إِلَي لَم أُوثِر أَحدا علَى نفْسِي«:إِذَا استأْذَنكِ؟ قَالَت�تقُولِين لِرسولِ االلهِ 
) ١٤٧٧ (م نوقٍعرةُ:قَالَ،سائِشع ولُ االلهِ «:قَالَتسا رنريخ طَلَاقًا،�قَد هدعن فَلَم« 
ولَقَـد  ،أَو أَلْفًا بعـد أَنْ تختارنِي     ،أَو مِائَةً ،ما أُبالِي خيرت امرأَتِي واحِدةً    :قَالَ،عن مسروقٍ ) ١٤٧٧ (

 »أَفَكَانَ طَلَاقًا؟،�د خيرنا رسولُ االلهِ قَ«:فَقَالَت،سأَلْت عائِشةَ
 »فَلَم يكُن طَلَاقًا،خير نِساءَه�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن عائِشةَ) ١٤٧٧ (
 »فَلَم يعده طَلَاقًا،فَاخترناه،�خيرنا رسولُ االلهِ «:قَالَت،عائِشةَ) ١٤٧٧ (
 ،»فَلَم يعددها علَينا شيئًا،فَاخترناه،�خيرنا رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ١٤٧٧ (
فَوجد الناس جلُوسا   ،�دخلَ أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ علَى رسولِ االلهِ        :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٤٧٨ (

فَوجـد النبِـي    ،فَاستأْذَنَ فَأُذِنَ لَه  ،ثُم أَقْبلَ عمر  ،فَدخلَ،فَأُذِنَ لِأَبِي بكْرٍ  :قَالَ،هملَم يؤذَنْ لِأَحدٍ مِن   ،بِبابِهِ
�  هاؤنِس لَهوا حالِسا ،جاكِتا ساجِمفَقَالَ:قَالَ،و:     بِيالن حِكئًا أُضيش ولَ االلهِ  :فَقَالَ،�لَأَقُولَنسا ري، لَو

تأَيةَ  رارِجخ تفَقَةَ ، بِننِي النأَلَتا ،سهإِلَي تا ،فَقُمقَهنع أْتجولُ االلهِ    ،فَوسر حِكقَـالَ ،�فَضو:»  ـنه
جـأُ  فَقَام عمر إِلَى حفْصـةَ ي     ،فَقَام أَبو بكْرٍ إِلَى عائِشةَ يجأُ عنقَها      ،»يسأَلْننِي النفَقَةَ ،حولِي كَما ترى  

شيئًا أَبـدا   �وااللهِ لَا نسأَلُ رسولَ االلهِ      :فَقُلْن،ما لَيس عِنده  �تسأَلْن رسولَ االلهِ    :كِلَاهما يقُولُ ،عنقَها
 هدعِن سا    ،لَيرهش نلَهزتاع ثُم-     رِينعِشا وعتِس ةُ     - أَوذِهِ الْآيهِ هلَيع لَتزن قُـلْ       {: ثُم بِـيـا النها أَيي
اجِكولِأَز {]لَغَ   ] ٢٨:الأحزابى بتح}   اظِيما عرأَج كُناتِ مِنسِنحأَ  :قَالَ،]٢٩:الأحزاب[} لِلْمـدفَب

 حتـى تستشِـيرِي     إِني أُرِيد أَنْ أَعرِض علَيكِ أَمرا أُحِب أَنْ لَا تعجلِي فِيـهِ           ،يا عائِشةُ «:فَقَالَ،بِعائِشةَ
أَستشِير أَبـوي؟ بـلْ     ،أَفِيك يا رسولَ االلهِ   :قَالَت،وما هو يا رسولَ االلهِ؟ فَتلَا علَيها الْآيةَ       :قَالَت،»أَبويكِ

  ولَهسرااللهَ و ارتةَ ،أَخالْآخِر ارالدو،     أَةً مِنرام بِرخأَنْ لَا ت أَلُكأَسو   بِالَّذِي قُلْت ائِكـأَلُنِي   «:قَالَ، نِسسلَا ت
 ١٤٢٢»ولَكِن بعثَنِي معلِّما ميسرا،ولَا متعنتا،إِنَّ االلهَ لَم يبعثْنِي معنتا،امرأَةٌ مِنهن إِلَّا أَخبرتها

 ]٤:التحريم[} وإِنْ تظَاهرا علَيهِ{:ن وقَولِهِ تعالَىوتخيِيرِهِ،واعتِزالِ النساءِ، باب فِي الْإِيلَاءِ- ٥
لَما اعتـزلَ   :قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ   ،حدثَنِي عبد االلهِ بن عباسٍ    ،عن سِماكٍ أَبِي زميلٍ   ) ١٤٧٩ (

طَلَّـق رسـولُ االلهِ     :ويقُولُونَ،ا الناس ينكُتونَ بِالْحصـى    فَإِذَ،دخلْت الْمسجِد :قَالَ،نِساءَه�نبِي االلهِ   
�اءَهابِ    ،نِسنَ بِالْحِجرمؤلَ أَنْ يقَب ذَلِكو، رمفَقَالَ ع،فَقُلْت:  موالْي ذَلِك نلَملَـى    :قَالَ،لَأَعع لْتخفَـد

 يـا   ما لِي وما لَك   :فَقَالَت،�غَ مِن شأْنِكِ أَنْ تؤذِي رسولَ االلهِ        أَقَد بلَ ،يا بِنت أَبِي بكْرٍ   :فَقُلْت،عائِشةَ
                                                 

أي طعنت والعنق الرقبة وهو مذكر      ) فوجأت عنقها (قال أهل اللغة هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام            ) واجما(ش  [  - ١٤٢٢
أي مشددا على النـاس     ) معنتا ولا متعنتا  (والحجاز تؤنث والنون مضمومة للاتباع في لغة الحجاز وساكنة في لغة تميم قاله في المصباح                

 ]وملزما إياهم ما يصعب عليهم ولا متعنتا أي طالبا زلتهم وأصل العنت المشقة



 ٥١٥

أَقَد بلَـغَ مِـن     ،يا حفْصةُ :فَقُلْت لَها ،قَالَ فَدخلْت علَى حفْصةَ بِنتِ عمر     ،علَيك بِعيبتِك ،ابن الْخطَّابِ 
ولَولَا أَنـا لَطَلَّقَـكِ     ،لَا يحِبكِ ،�لَقَد علِمتِ أَنَّ رسولَ االلهِ      ،اللهِ؟ وا  �شأْنِكِ أَنْ تؤذِي رسولَ االلهِ      

هـو فِـي خِزانتِـهِ فِـي     :؟ قَالَـت  �أَين رسولُ االلهِ :فَقُلْت لَها،فَبكَت أَشد الْبكَاءِ  ،�رسولُ االلهِ   
مدلٍّ رِجلَيهِ علَى نقِيرٍ    ،قَاعِدا علَى أُسكُفَّةِ الْمشربةِ   ،�مِ رسولِ االلهِ    فَإِذَا أَنا بِرباحٍ غُلَا   ،فَدخلْت،الْمشربةِ

استأْذِنْ لِي عِندك علَى    ،يا رباح : فَناديت -وينحدِر  � وهو جِذْع يرقَى علَيهِ رسولُ االلهِ        -مِن خشبٍ   
استأْذِنْ لِي عِنـدك    ،يا رباح :ثُم قُلْت ،فَلَم يقُلْ شيئًا  ،ثُم نظَر إِلَي  ،إِلَى الْغرفَةِ فَنظَر رباح   ،�رسولِ االلهِ   

يـا  :فَقُلْت،ثُم رفَعـت صـوتِي    ،فَلَم يقُلْ شيئًا  ،ثُم نظَر إِلَي  ،فَنظَر رباح إِلَى الْغرفَةِ   ،�علَى رسولِ االلهِ    
احبولِ االلهِ       ا،رسلَى رع كدأْذِنْ لِي عِنتولَ االلهِ      ،�سسأَنَّ ر ي أَظُنـلِ       �فَإِنأَج مِـن ي جِئْتأَن ظَن

فَأَومأَ إِلَـي أَنِ    ،ورفَعت صـوتِي  ،لَأَضرِبن عنقَها ،بِضربِ عنقِها �لَئِن أَمرنِي رسولُ االلهِ     ،وااللهِ،حفْصةَ
فَأَدنى علَيهِ إِزاره ولَيس علَيـهِ      ،فَجلَست،وهو مضطَجِع علَى حصِيرٍ   �فَدخلْت علَى رسولِ االلهِ     ،هارقَ

هربِهِ     ،غَينفِي ج أَثَّر قَد صِيرإِذَا الْحولِ االلهِ       ،وسةِ رانرِي فِي خِزصبِب تظَرةٍ مِ   ،�فَنضا بِقَبعِيرٍ  فَإِذَا أَنش ن
ما يبكِيك يا ابن    «:قَالَ،فَابتدرت عيناي :قَالَ،وإِذَا أَفِيق معلَّق  ،ومِثْلِها قَرظًا فِي ناحِيةِ الْغرفَةِ    ،نحوِ الصاعِ 

وهذِهِ خِزانتك لَـا أَرى     ، جنبِك وما لِي لَا أَبكِي وهذَا الْحصِير قَد أَثَّر فِي        ،يا نبِي االلهِ  :قُلْت» الْخطَّابِ
وهذِهِ ،وصـفْوته ،�وأَنـت رسـولُ االلهِ      ،وذَاك قَيصر وكِسرى فِي الثِّمارِ والْأَنهارِ     ،فِيها إِلَّا ما أَرى   

كتانطَّابِ  «:فَقَالَ،خِزالْخ نا ابةُ       ،يا الْآخِركُونَ لَنى أَنْ تضرا؟ أَلَا تينالد ملَهو«،لَى:قُلْتقَالَ،ب: لْتخدو
  لْتخد هِ حِينلَيع،    بضهِهِ الْغجى فِي وا أَرأَنو،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رـاءِ؟       ،يسأْنِ النش مِن كلَيع قشا يم
  نهطَلَّقْت تفَإِنْ كُن،  كعفَإِنَّ االلهَ م،هلَائِكَتمو،جِبمِيكَائِيلَ،رِيلَوا،وأَنكْرٍ ،وو بأَبو، كعونَ ممِنؤالْمـا  ،وقَلَّمو

ونزلَت هذِهِ الْآيـةُ آيـةُ      ،إِلَّا رجوت أَنْ يكُونَ االلهُ يصدق قَولِي الَّذِي أَقُولُ        ،تكَلَّمت وأَحمد االلهَ بِكَلَامٍ   
وإِنْ تظَاهرا علَيهِ فَإِنَّ االلهَ     {،]٥:التحريم[} قَكُن أَنْ يبدِلَه أَزواجا خيرا مِنكُن     عسى ربه إِنْ طَلَّ   {:التخيِيرِ

        ظَهِير ذَلِك دعلَائِكَةُ بالْمو مِنِينؤالْم الِحصرِيلُ وجِبو لَاهوم وأَبِي    ،]٤:التحريم[} ه تةُ بِنائِشع تكَانو
يـا  :قُلْـت ،»لَا«:يا رسولَ االلهِ أَطَلَّقْتهن؟ قَالَ    :فَقُلْت،�حفْصةُ تظَاهرانِ علَى سائِرِ نِساءِ النبِي       و،بكْرٍ

طَلَّـق رسـولُ االلهِ     :يقُولُونَ،إِني دخلْت الْمسـجِد والْمسـلِمونَ ينكُتـونَ بِالْحصـى         ،رسولَ االلهِ 
�اءَهزِلُأَفَأَ،نِسن،   نطَلِّقْهت لَم كأَن مهبِرقَالَ،فَأُخ:»معن، إِنْ شِئْت«،      بضالْغ رسحى تتح ثُهدلْ أُحأَز فَلَم

 ـ،ونزلْت،�ثُم نزلَ نبِـي االلهِ      ،وكَانَ مِن أَحسنِ الناسِ ثَغرا    ،وحتى كَشر فَضحِك  ،عن وجهِهِ  ت فَنزلْ
يا رسولَ االلهِ إِنما    :فَقُلْت،كَأَنما يمشِي علَى الْأَرضِ ما يمسه بِيدِهِ      �ونزلَ رسولُ االلهِ    ،أَتشبثُ بِالْجِذْعِ 

    رِينعِشةً وعفَةِ تِسرفِي الْغ تقَالَ،كُن:»      ـرِينعِشا وـعكُونُ تِسي رهلَـى   ،»إِنَّ الشع ـتـابِ   فَقُمب 
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن    {:ونزلَت هذِهِ الْآيةُ  ،نِساءَه�لَم يطَلِّق رسولُ االلهِ     ،فَناديت بِأَعلَى صوتِي  ،الْمسجِدِ
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علِمـه الَّـذِين يسـتنبِطُونه      الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَ             
مه٨٣:النساء[} مِن [رالْأَم ذَلِك طْتبنتا اسأَن تيِيرِ،فَكُنخةَ التلَّ آيجو زلَ االلهُ عزأَن١٤٢٣و 

فَما ، الْخطَّابِ عن آيـةٍ    مكَثْت سنةً وأَنا أُرِيد أَنْ أَسأَلَ عمر بن       :قَالَ، عباسٍ  االلهِ بنِ   عبدِ عن) ١٤٧٩ (
  أَلَهأَنْ أَس طِيعتا،أَساجح جرى ختح ةً لَهبيه،هعم تجرلَ إِلَـى   ،فَخـدضِ الطَّرِيقِ ععا بِبفَكُن عجا رفَلَم
  ةٍ لَهاجاكِ لِحغَ   ،الْأَرى فَرتح لَه قَفْتفَو،  هعم تسِر ثُم،فَقُلْت:  مِنِينؤالْم ا أَمِيرلَـى     ،يا عترظَاهانِ تنِ اللَّتم

إِنْ كُنت لَأُرِيد أَنْ أَسأَلَك عن      ،وااللهِ:قَالَ فَقُلْت لَه  ،تِلْك حفْصةُ وعائِشةُ  :فَقَالَ،مِن أَزواجِهِ �رسولِ االلهِ   
فَإِنْ كُنـت   ،ما ظَننت أَنَّ عِندِي مِن عِلْمٍ فَسلْنِي عنه       ،فَلَا تفْعلْ :لَقَا،فَما أَستطِيع هيبةً لَك   ،هذَا منذُ سنةٍ  

 كتربأَخ هلَمقَالَ،أَع: رمقَالَ عااللهِ:وا       ،وراءِ أَمسلِلن دعا نةِ ماهِلِيا فِي الْجإِنْ كُن،     الَى فِيهِنعلَ االلهُ تزى أَنتح
لَـو صـنعت كَـذَا      :فَبينما أَنا فِي أَمرٍ أَأْتمِره إِذْ قَالَت لِي امرأَتِـي         :قَالَ،وقَسم لَهن ما قَسم   ،ما أَنزلَ 

بـن  عجبا لَك يـا ا    :فَقَالَت لِي ،ولِما هاهنا؟ وما تكَلُّفُكِ فِي أَمرٍ أُرِيده      ،وما لَكِ أَنتِ  :فَقُلْت لَها ،وكَذَا
قَالَ ،حتى يظَـلَّ يومـه غَضـبانَ   ،�وإِنَّ ابنتك لَتراجِع رسولَ االلهِ      ،ما ترِيد أَنْ تراجع أَنت    ،الْخطَّابِ

رمائِي :عذُ رِدةَ      ،فَآخفْصلَى حلَ عخى أَدتكَانِي حم جرأَخ ا ،ثُملَه فَقُلْت:   كِ لَتةُ إِنينا بـولَ   يسر اجِعِينر
تعلَمِين أَني أُحـذِّركِ عقُوبـةَ   :فَقُلْت،وااللهِ إِنا لَنراجِعه  :حتى يظَلَّ يومه غَضبانَ؟ فَقَالَت حفْصةُ     ،�االلهِ  
ثُم ،إِياهـا �وحب رسـولِ االلهِ     ،الَا يغرنكِ هذِهِ الَّتِي قَد أَعجبها حسنه      ،يا بنيةُ ،وغَضب رسولِهِ ،االلهِ

عجبا لَـك يـا ابـن       :فَقَالَت لِي أُم سلَمةَ   ،فَكَلَّمتها،خرجت حتى أَدخلَ علَى أُم سلَمةَ لِقَرابتِي مِنها       
فَأَخـذَتنِي  :قَالَ،وأَزواجِهِ� رسولِ االلهِ    حتى تبتغِي أَنْ تدخلَ بين    ،الْخطَّابِ قَد دخلْت فِي كُلِّ شيءٍ     

      أَجِد تا كُنضِ معب ننِي عترذًا كَسا  ،أَخدِهعِن مِن تجرفَخ،  ـتارِ إِذَا غِبصالْأَن مِن احِبكَانَ لِي صو
ذُكِر لَنا أَنه   ،ينئِذٍ نتخوف ملِكًا مِن ملُوكِ غَسانَ     ونحن حِ ،وإِذَا غَاب كُنت أَنا آتِيهِ بِالْخبرِ     ،أَتانِي بِالْخبرِ 

افْـتحِ  :وقَـالَ ،فَأَتى صاحِبِي الْأَنصـارِي يـدق الْباب      ،فَقَدِ امتلَأَت صدورنا مِنه   ،يرِيد أَنْ يسِير إِلَينا   

                                                 
المراد عليك بوعظ بنتك حفصة قال أهل  ) عليك بعيبتك (أي يضربون به الأرض كغعل المهموم المفكر        ) ينكتون بالحصى (ش  [  - ١٤٢٣

الخزانة مكان الخزن كـالمخزن     ) خزانته(فشبهت ابنته ا    اللغة العيبة في كلام العرب وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه              
قال في الصباح بفتح الميم والراء الموضع الذي يشرب منه الناس وبضم الـراء وفتحهـا الغرفـة                  ) المشربة(وما يخزن فيه يسمى خزينة      

حتى يكون كالدرجة قـال     أي على شيء من خشب نقر وسطه        ) نقير(أي مرسلهما   ) مدل رجليه (هي عتبة الباب السفلي     ) أسكفة(
النووي هذا هو الصحيح الموجود في جميع النسخ وذكر القاضي أنه بالفاء بدل النون وهو فقير بمعنى مفقور مأخوذ من فقار الظهر وهو                       

 أمـر  )ارقه(تفسيرية و ) أن(أي أشار إلي رباح بالصعود إلى المشربة بواسطة ذلك الجذع المنقور كالسلم ف            ) أن أرقه (جذع فيه درج    
هو الجلد الذي   ) أفيق(القرظ ورق السلم يدبغ به      ) قرظا(من الرقي والهاء في آخره للسكت وفي الكلام حذف تقديره فرقيت فدخلت             

) تحسر الغضب (أي لم أتمالك أن بكيت حتى سالت دموعي         ) فابتدرت عيناي (لم يتم دباغه وجمعه أفق كأديم وأدم وقد أفق أديمه يأفقه            
أي أبدي أسنانه تبسما ويقال أيضا في الغضب قال ابن السكيت كشر وبسم وابتسم وافتر كله بمعنى واحد                  ) شرك(أي زال وانكشف    

قـال الزمخشـري في     ) يستنبطونه(أي مستمسكا بذلك الجذع الذي هو كالسلم للغرفة         ) أتشبث(فإن زاد قيل قهقه وزهزق وكركر       
النبط الماء يخرج من البئر أول ما تحفر وإنباطه واستنباطه إخراجه واستخراجه الكشاف أي الذين يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجارم و  

 ]فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعضل ويهم
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حافْت،؟ فَقَالَ  :فَقُلْتانِيساءَ الْغج:أَش  ذَلِك مِن ولُ االلهِ    ،دسلَ رزتاع�هاجوأَز،ـةَ    :فَقُلْتفْصح فأَن غِمر
وغُلَام ،فِي مشربةٍ لَه يرتقَى إِلَيها بِعجلَـةٍ �فَإِذَا رسولُ االلهِ  ،فَأَخرج حتى جِئْت  ،ثُم آخذُ ثَوبِي  ،وعائِشةَ

فَقَصصت علَى رسولِ االلهِ    :قَالَ عمر ،فَأُذِنَ لِي ،هذَا عمر :فَقُلْت،ى رأْسِ الدرجةِ  أَسود علَ �لِرسولِ االلهِ   
وإِنه لَعلَى حصِيرٍ ما بينـه وبينـه        ،�تبسم رسولُ االلهِ    ،فَلَما بلَغت حدِيثَ أُم سلَمةَ    ،هذَا الْحدِيثَ �

وعِند رأْسِـهِ أُهبـا   ،وإِنَّ عِند رِجلَيهِ قَرظًا مضـبورا  ،حشوها لِيف ،هِ وِسادةٌ مِن أَدمٍ   وتحت رأْسِ ،شيءٌ
إِنَّ ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت"ما يبكِيك؟ «:فَقَالَ،فَبكَيت،�فَرأَيت أَثَر الْحصِيرِ فِي جنبِ رسولِ االلهِ        ،معلَّقَةً

أَما ترضـى أَنْ تكُـونَ لَهمـا        «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَنت رسولُ االلهِ  ، وقَيصر فِيما هما فِيهِ    كِسرى
 ١٤٢٤»ولَك الْآخِرةُ،الدنيا

دِيثَ بِطُولِهِ كَنحوِ   وساق الْح ،أَقْبلْت مع عمر حتى إِذَا كُنا بِمر الظَّهرانِ       :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٧٩ (
وأَتيـت  :وزاد فِيـهِ  ،وأُم سلَمةَ ،حفْصةُ:شأْنُ الْمرأَتينِ؟ قَالَ  :قُلْت:غَير أَنه قَالَ  ،حدِيثِ سلَيمانَ بنِ بِلَالٍ   

رجكَاءٌ    ،الْحتٍ بيا ،فَإِذَا فِي كُلِّ بضأَي ادزا   :ورهش نهكَانَ آلَى مِنلَ        ،وـزن ـرِينعِشا وـعا كَانَ تِسفَلَم
هِن١٤٢٥إِلَي 

كُنت أُرِيد أَنْ أَسأَلَ عمر عنِ الْمرأَتينِ اللَّتينِ تظَاهرتا علَى عهدِ رسولِ            :قال، عباسٍ  ابنِ عن) ١٤٧٩ (
فَلَما كَانَ بِمر الظَّهرانِ ذَهـب يقْضِـي        ،ه إِلَى مكَّةَ  حتى صحِبت ،فَلَبِثْت سنةً ما أَجِد لَه موضِعا     ،�االلهِ  

هتاجاءٍ  :فَقَالَ،حم ةٍ مِـناورِكْنِي بِإِدا ،أَدبِه ـهتيفَأَت،   عجرو ـهتاجـى حـا قَضفَلَم،   ـبأَص ـتبذَه

                                                 
ة جاء في المعجم للعلايلي الأراك في وصف القدماء شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان خـوار                ) الأراك(ش  [  - ١٤٢٤

عدل إلى (العود يستاك بفروعها أي تنظف ا الأسنان وهو طيب النكهة له حمل كحمل عناقيد العنب ويعد اليوم من فصيلة الزيتونيات 
معناه أشاور فيه نفسي وأفكر ) أأتمره(عدل عن الطريق المسلوكة الجادة منتهيا إلى شجر الأراك لحاجة له كناية عن التبرز          ) الأراك لحاجة 

الأشهر ترك صرف غسـان  ) غسان(مراجعة الكلام مرادته برجع جوابه أي إعادته ) تراجع(ينما وبيننا أي بين أوقات ائتماري     ومعنى ب 
هو بفتح الغين وكسرها والمصدر فيه بتثليت الراء أي لصق بالرغام وهو التراب هذا هو الأصل ثم استعمل                  ) رغم أنف حفصة وعائشة   (

قال النووي وقع في بعض النسخ بعجلها وفي بعضها بعجلتـها وفي            ) بعجلة(الذل والانقياد كرها    في كل من عجز عن الانتصاف وفي        
هـو  ) من أدم(بعضها بعجلة وكله صحيح والأخيرة أجود قال ابن قتيبة وغيره هي درجة من النخل كما قال في الرواية السابقة جذع                  

أهبا (لضاد المعجمة وفي بعضها بالمهملة وكلاهما صحيح أي مجموعا          وقع في بعض الأصول مضبورا با     ) مضبورا(جلد مدبوغ جمع أديم     
ولـك  (بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان مشهورتان جمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ على قول الأكثرين وقيل الجلد مطلقا                   ) معلقة

تثنية وأكثر الروايات في غير هذا الموضع لهم الدنيا         هكذا هو في الأصول ولك الآخرة وفي بعضها لهم الدنيا وفي أكثرها لهما بال             ) الآخرة
 ]ولنا الآخرة وكله صحيح

معناه حلف لا يدخل عليهن شهرا وليس هو من الإيـلاء           ) وكان آل منهن  (يريد بيوت أمهات المؤمنين     ) وأتيت الحجر (ش  [  - ١٤٢٥
يء يقال منه آلى يؤلى إيلاء وتألى تأليا وائتلى ائـتلاء  المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا له حكمه وأصل الإيلاء في اللغة الحلف على الش  

 ]وصار في عرف الفقهاء مختصا بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة
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عائِشـةُ  «: الْمرأَتانِ؟ فَما قَضيت كَلَـامِي حتـى قَـالَ         منِ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقُلْت لَه ،وذَكَرت،علَيهِ
 ١٤٢٦»وحفْصةُ

اللَّتـينِ  �لَم أَزلْ حرِيصا أَنْ أَسأَلَ عمر عنِ الْمرأَتينِ مِن أَزواجِ النبِي            :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٧٩ (
؟ حتى حج عمـر وحججـت       ]٤:التحريم[} االلهِ فَقَد صغت قُلُوبكُما   إِنْ تتوبا إِلَى    {:قَالَ االلهُ تعالَى  

هعضِ الطَّرِيقِ   ،معا بِبا كُنفَلَم، رملَ عدةِ     ،عاوبِالْـإِد ـهعم لْتـدعو،زربانِي ،فَتأَت لَـى    ،ثُمع تـكَبفَس
إِنْ {:اللَّتانِ قَالَ االلهُ عز وجلَّ لَهما     �منِ الْمرأَتانِ مِن أَزواجِ النبِي      ،مؤمِنِينيا أَمِير الْ  :فَقُلْت،فَتوضأَ،يديهِ

 قَـالَ   -واعجبا لَك يـا ابـن عبـاسٍ         :؟ قَالَ عمر  ]٤:التحريم[} تتوبا إِلَى االلهِ فَقَد صغت قُلُوبكُما     
رِيهااللهِ :الزو كَرِه   هنع أَلَها سم ،   همكْتي لَمـةُ    «: قَالَ -وائِشعـةُ وفْصح هِي«،      ـوقسـذَ يأَخ ثُـم
وجـدنا قَومـا تغلِـبهم      ،فَلَما قَـدِمنا الْمدِينةَ   ،كُنا معشر قُريشٍ قَوما نغلِب النسـاءَ      :قَالَ،الْحدِيثَ
مهاؤنِس، اؤنِس فَطَفِق   ائِهِمنِس مِن نلَّمعتا يالِي       :قَالَ،نودٍ بِالْعينِ زةَ بينِي أُمزِلِي فِي بنكَانَ مو،  تـبضغفَت

 أَزواج  فَوااللهِ إِنَّ ،ما تنكِر أَنْ أُراجِعك   :فَقَالَت،فَأَنكَرت أَنْ تراجِعنِي  ،فَإِذَا هِي تراجِعنِي  ،يوما علَى امرأَتِي  
  بِيالن�هناجِعرلِ    ،لَيإِلَى اللَّي موالْي ناهدإِح هرجهتةَ   ،وفْصلَى حع لْتخفَد طَلَقْتفَان،فَقُلْت:  اجِعِينـرأَت

قَد خاب مـن    :قُلْت،نعم:لَتأَتهجره إِحداكُن الْيوم إِلَى اللَّيلِ؟ قَا     :فَقُلْت،نعم:؟ فَقَالَت  �رسولَ االلهِ   
  كُنمِن لَ ذَلِكفَع،سِرخولِهِ         ،وسبِ رضا لِغهلَيااللهُ ع بضغأَنْ ي اكُندإِح نأْمأَفَت�        قَـد ؟ فَـإِذَا هِـي

لَكَتولَ االلهِ     ،هساجِعِي ررئًا  ،�لَا تيأَلِيهِ شسلَا تا لَكِ   ،ودا بلِينِي مسـكِ      ،وتارج تكِ أَنْ كَاننرغلَا يو
فَكُنا نتناوب  ،وكَانَ لِي جار مِن الْأَنصارِ    : قَالَ  يرِيد عائِشةَ  -مِنكِ  �هِي أَوسم وأَحب إِلَى رسولِ االلهِ       

وكُنـا  .وآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِك  ،ينِي بِخبرِ الْوحيِ وغَيرِهِ   فَيأْتِ،فَينزِلُ يوما وأَنزِلُ يوما   ،�النزولَ إِلَى رسولِ االلهِ     
فَخرجت ،ثُم نادانِي ،فَضرب بابِي ،ثُم أَتانِي عِشاءً  ،فَنزلَ صاحِبِي ،نتحدثُ أَنَّ غَسانَ تنعِلُ الْخيلَ لِتغزونا     

طَلَّق النبِـي   ،بلْ أَعظَم مِن ذَلِك وأَطْولُ    ،لَا:ماذَا؟ أَجاءَت غَسانُ؟ قَالَ   :تقُلْ،حدثَ أَمر عظِيم  :فَقَالَ،إِلَيهِ
�اءَهنِس،فَقُلْت:   تسِرخةُ وفْصح تابخ ا    ،قَدذَا كَائِنه أَظُن تكُن قَد،     تددش حبالص تلَّيى إِذَا صتح

لَـا  :؟ فَقَالَـت   �أَطَلَّقَكُن رسولُ االلهِ    :فَقُلْت،ت فَدخلْت علَى حفْصةَ وهِي تبكِي     ثُم نزلْ ،علَي ثِيابِي 
فَدخلَ ثُم خـرج    ،فَقُلْت استأْذِنْ لِعمر  ،فَأَتيت غُلَاما لَه أَسود   ،ها هو ذَا معتزِلٌ فِي هذِهِ الْمشربةِ      ،أَدرِي

الَفَقَ،إِلَي:  لَه كتذَكَر قَد،تمفَص،     تلَسرِ فَجبإِلَى الْمِن تيهتى انتح طَلَقْتفَان،     لُـوسطٌ جهر هدفَإِذَا عِن
 مهضعكِي ببي،     ا أَجِدنِي مغَلَب قَلِيلًا ثُم تلَسفَج،  لَامالْغ تيأَت ثُم،فَقُلْت: رمأْذِنْ لِعتاس،خفَد    جـرخ لَ ثُم

فَقَالَ،إِلَي:  لَه كتذَكَر قَد، تـما  ،فَصبِرـدم تلَّيونِي    ،فَوعـدي لَـامأَذِنَ     :فَقَالَ،فَإِذَا الْغ ـلْ فَقَـدخاد
لَك،لْتخولِ االلهِ     ،فَدسلَى رع تلَّمصِـيرٍ          ،�فَسـلِ حملَـى ركِـئٌ عتم ـوفِـي     ،فَإِذَا ه أَثَّـر قَد

                                                 
هكذا هو في جميع النسخ على عهد قال القاضي إنما قال على عهده توقيرا لهما والمراد تظاهرتا عليه في عهده                    ) على عهد (ش  [  - ١٤٢٦

في القاموس هو واد قرب ) مر الظهران (� عليه وقد صرح في سائر الروايات بأما تظاهرتا على رسول االله  كما قال تعالى وإن تظاهرا    
 مكة
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بِهِجن،فَقُلْت:       إِلَي هأْسر فَع؟ فَراءَكولَ االلهِ نِسسا ري قَالَ،أَطَلَّقْتلَا«:و«،فَقُلْت: رـا     ،االلهُ أَكْبـا ينتأَير لَو
فَطَفِق ،وما تغلِبهم نِساؤهم  فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ وجدنا قَ    ،رسولَ االلهِ وكُنا معشر قُريشٍ قَوما نغلِب النساءَ       

    ائِهِمنِس مِـن نلَّمعتا يناؤا      ،نِسموأَتِـي يرلَـى امع تـبضغنِي    ،فَتاجِعرت أَنْ   ،فَـإِذَا هِـي تكَرفَـأَن
وتهجره إِحداهن الْيوم إِلَـى     ،لَيراجِعنه�إِنَّ أَزواج النبِي    ،فَوااللهِ،ما تنكِر أَنْ أُراجِعك   :فَقَالَت،تراجِعنِي

أَفَتأْمن إِحداهن أَنْ يغضب االلهُ علَيها لِغضبِ رسولِهِ        ،قَد خاب من فَعلَ ذَلِكِ مِنهن وخسِر      :فَقُلْت،اللَّيلِ
�     لَكَته قَد ولُ االلهِ  ،؟ فَإِذَا هِيسر مسبفَت  �،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رةَ   ،يفْصلَى حع لْتخد قَد،لَا :فَقُلْت

فَتبســم ،مِنكِ�وأَحــب إِلَـى رسـولِ االلهِ   ،يغرنـكِ أَنْ كَانـت جارتــكِ هِـي أَوسـم مِنكِ    
ما رأَيت فِيهِ   ،فَوااللهِ،رفَعت رأْسِي فِي الْبيتِ   فَجلَست فَ ،»نعم«:قَالَ،أَستأْنِس يا رسولَ االلهِ   :فَقُلْت،أُخرى

  رصالْب درئًا ييا ثَلَاثَةً  ،شبإِلَّا أَه،فَقُلْت:        تِكلَى أُمع عسوولَ االلهِ أَنْ يسا رااللهَ ي عاد،     لَى فَـارِسع عسو فَقَد
أُولَئِـك قَـوم    ،أَفِي شك أَنت يا ابـن الْخطَّابِ      «:ثُم قَالَ ،وى جالِسا فَاست،وهم لَا يعبدونَ االلهَ   ،والرومِ

وكَانَ أَقْسم أَنْ لَـا يـدخلَ       ،استغفِر لِي يا رسولَ االلهِ    :فَقُلْت،»عجلَت لَهم طَيباتهم فِي الْحياةِ الدنيا     
ةِ مشِد ا مِنرهش هِنلَيعهِنلَيتِهِ عجِدلَّ،وجو زااللهُ ع هباتى عت١٤٢٧ح 

) ١٤٧٥ ( رِيهةُ :قَالَ الزورنِي عربةَ ،فَأَخائِشع نع،قَالَت:         لَـيـلَ عخلَةً دونَ لَيرعِشو عى تِسضا ملَم
وإِنك دخلْت مِـن    ،سمت أَنْ لَا تدخلَ علَينا شهرا     إِنك أَقْ ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،بدأَ بِي ،�رسولُ االلهِ   

  نهدأَع رِينعِشعٍ وونَ   «:فَقَالَ،تِسرعِشو عتِس رهقَالَ ،»إِنَّ الش ةُ «:ثُمائِشا عا   ،يرلَكِ أَم ي ذَاكِرفَلَـا  ،إِن
} يا أَيها النبِـي قُـلْ لِأَزواجِـك       {ثُم قَرأَ علَي الْآيةَ     ،»رِي أَبويكِ علَيكِ أَنْ لَا تعجلِي فِيهِ حتى تستأْمِ      

قَد علِم وااللهِ أَنَّ أَبوي لَم يكُونا       :قَالَت عائِشةُ ،]٤٠:النساء[} أَجرا عظِيما {حتى بلَغَ   ] ٢٨:الأحزاب[
قَـالَ  ،أَوفِي هذَا أَستأْمِر أَبوي؟ فَإِني أُرِيد االلهَ ورسـولَه والـدار الْآخِرةَ           :لْتفَقُ:قَالَت،لِيأْمرانِي بِفِراقِهِ 

رمعم، وبنِي أَيربةَ ،فَأَخائِشأَنَّ ع،قَالَت:    كترتي اخأَن اءَكنِس بِرخلَا ت،       بِـيـا النإِنَّ االلهَ  «:�فَقَـالَ لَه
 ١٤٢٨»مالَت قُلُوبكُما،صغت قُلُوبكُما«:قَالَ قَتادةُ،»ولَم يرسِلْنِي متعنتا، مبلِّغاأَرسلَنِي

  باب الْمطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نفَقَةَ لَها- ٦

                                                 
أي أحسن وأجمل والوسامة    ) أوسم(أي ضرتك   ) جارتك(أي بأن كانت    ) أن كانت (موضع قريب من المدينة     ) بالعوالي(ش  [  - ١٤٢٧

) تنعل الخيـل  ( مهبط الوحي والتناوب أن تفعل الشيء مرة ويفعل الآخر مرة أخرى             يعني من العوالي إلى   ) فكنا نتناوب الترول  (الجمال  
هو بفتح الراء وإسكان الميم وفي غير هذه الرواية رمال بكسـر          ) على رمل حصير  (أي يجعلون لخيولهم نعالا لغزونا يعني يتهيأون لقتالنا         

 أن الاستئناس هنا هو الاستئذان في الأنـس         �الظاهر من إجابته    ) أستأنس يا رسول االله   (الراء يقال رملت الحصير وأرملته إذا نسجته        
 ]أي غضبه) من شدة موجدته(والمحادثة ويدل عليه قوله فجلست 

هو معطوف على الرواية السابقة فقد روى الزهري جزءا منه عن طريق عن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بـنِ أَبِـي ثَـورٍ،عنِ ابـنِ                           - ١٤٢٨
ووصله مسـتخرج أبي    ) ١٠٨٣(وقد وصله مسلم أيضاً برقم      ،وروى الجزء الأخير منه عن طريق عروةَ،عن عائِشةَ،فهو موصول        ،سٍعبا

  )٢٥٣٠١)(١٨٢/ ٤٢(ومسند أحمد مخرجا ) ٤٥٨١و٢٧٢٢)(١٧٤/ ٢(عوانة 
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فَأَرسلَ إِلَيها وكِيلُـه    ،غَائِبوهو  ،أَنَّ أَبا عمرِو بن حفْصٍ طَلَّقَها الْبتةَ      ،عن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ   ) ١٤٨٠ (
فَـذَكَرت ذَلِـك    ،�فَجاءَت رسـولَ االلهِ     ،وااللهِ ما لَكِ علَينـا مِـن شـيءٍ        :فَقَالَ،فَسخِطَته،بِشعِيرٍ

فَقَةٌ   «:فَقَالَ،لَههِ نلَيلَكِ ع سرِيكٍ      ،»لَيش تِ أُميفِي ب دتعا أَنْ تهرفَأَم،  ا      «:قَالَثُمـاهشغأَةٌ يـرتِلْـكِ ام
فَلَمـا  :قَالَت،»فَإِذَا حلَلْتِ فَآذِنِينِي  ،فَإِنه رجلٌ أَعمى تضعِين ثِيابكِ    ،اعتدي عِند ابنِ أُم مكْتومٍ    ،أَصحابِي

فَلَا ،أَما أَبو جهمٍ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،طَبانِيوأَبا جهمٍ خ  ،حلَلْت ذَكَرت لَه أَنَّ معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ       
ثُم ،فَكَرِهتـه » انكِحِي أُسـامةَ بـن زيـدٍ      ،وأَما معاوِيةُ فَصعلُوك لَا مالَ لَـه      ،يضع عصاه عن عاتِقِهِ   

 ١٤٢٩واغْتبطْت بِهِ،افَجعلَ االلهُ فِيهِ خير،فَنكَحته،»انكِحِي أُسامةَ«:قَالَ
وكَـانَ أَنفَـق علَيهـا نفَقَـةَ        ،�أَنه طَلَّقَها زوجها فِي عهدِ النبِي       ،عن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ   ) ١٤٨٠ (

وإِنْ ، الَّذِي يصلِحنِي  فَإِنْ كَانَ لِي نفَقَةٌ أَخذْت    ،�وااللهِ لَأُعلِمن رسولَ االلهِ     :قَالَت،فَلَما رأَت ذَلِك  ،دونٍ
ولَـا  ،لَـا نفَقَـةَ لَكِ    «:فَقَالَ،�فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ     :قَالَت،لَم تكُن لِي نفَقَةٌ لَم آخذْ مِنه شيئًا       

 ١٤٣٠»سكْنى
فَأَبى ، أَنَّ زوجها الْمخزومِي طَلَّقَها    فَأَخبرتنِي،سأَلْت فَاطِمةَ بِنت قَيسٍ   :أَنه قَالَ ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ١٤٨٠(

فَانتقِلِي فَاذْهبِي  ،لَا نفَقَةَ لَكِ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَأَخبرته،�فَجاءَت إِلَى رسولِ االلهِ     ،أَنْ ينفِق علَيها  
 ١٤٣١»مى تضعِين ثِيابكِ عِندهفَإِنه رجلٌ أَع،فَكُونِي عِنده،إِلَى ابنِ أُم مكْتومٍ

أَنَّ أَبـا حفْـصِ بـن    ،أَخبرته،أُخت الضحاكِ بنِ قَيسٍ  ،أَنَّ فَاطِمةَ بِنت قَيسٍ   ، سلَمةَ عن أبي ) ١٤٨٠ (
 ومِيزخةِ الْمغِيرا ثَلَاثًا ،الْمنِ   ،طَلَّقَهمإِلَى الْي طَلَقان ثُم،  ا أَهفَقَالَ لَهفَقَةٌ   :لُها ننلَيلَكِ ع سلَي،   نب الِدخ طَلَقفَان

فَهلْ لَها مِـن    ،إِنَّ أَبا حفْصٍ طَلَّق امرأَته ثَلَاثًا     :فَقَالُوا،فِي بيتِ ميمونةَ  �فَأَتوا رسولَ االلهِ    ،الْولِيدِ فِي نفَرٍ  
وأَرسـلَ إِلَيهـا أَنْ لَـا تسـبِقِينِي         ،»وعلَيها الْعِـدةُ  ،ا نفَقَـةٌ  لَيست لَه «:�نفَقَةٍ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ     

                                                 
ا وعدة المرأة قيل أيام أقرائهـا وقيـل         أي تستوفي عد  ) تعتد(أي ما رضيت به لكونه شعيرا أو لكونه قليلا          ) فسخطته(ش  [  - ١٤٢٩

فيه تأويلان مشهوران أحدهما أنه كثير الأسفار والثـاني   ) فلا يضع العصا عن عاتقه    (أي فأعلمينى   ) فآذنينى(تربصها المدة الواجبة عليها     
في بعـض النسـخ     ) واغتبطت(أي فقير في الغاية     ) فصعلوك(أنه كثير الضرب للنساء وهذا أصح والعاتق هو ما بين العنق إلى المنكب              

واغتبطت به ولم تقع لفظة به في أكثر النسخ قال أهل اللغة الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد                          
 ]تقول منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس

هكذا هو في النسخ نفقة دون بإضافة نفقة إلى دون قال           ) نفقة دون (ا وقع في النسخ كليهما وهو صحيح        هكذ) كليهما(ش  [  - ١٤٣٠
 ]أهل اللغة الدون الرديء الحقير قال الجوهري ولا يشتق منه فعل

 لا تخـافين    هذه الرواية مفسرة للآولى ومعناه    ) تضعين ثيابك عنده وفي الرواية الأخرى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك           (ش  [  - ١٤٣١
من رؤية رجل إليك وقد احتج بعض الناس ذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها وهذا قول ضعيف بل الصـحيح                        

قل للمـؤمنين   {الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى                     
ولأن الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان ا تخاف الافتتان به ويدل عليه            } ا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن       يغضو

 احتجبـا  � قد خل ابن أم مكتوم فقال النبي �من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أا كانت هي وميمونة عند النبي               
 أفعمياوان أنتما؟ أليس تبصرانه؟ وهذا الحديث حديث حسن رواه أبـو داود والترمـذي               � فقال النبي    منه فقالتا إنه أعمى لا يبصر     

 ]وغيرهما قال الترمذي هو حديث حسن



 ٥٢١

أَنَّ أُم شـرِيكٍ يأْتِيهـا الْمهـاجِرونَ    «:ثُم أَرسـلَ إِلَيهـا  ،وأَمرها أَنْ تنتقِلَ إِلَى أُم شـرِيكٍ     ،بِنفْسِكِ
فَلَما ،فَانطَلَقَت إِلَيـهِ  ،»فَإِنكِ إِذَا وضعتِ خِماركِ لَم يركِ     ،كْتومٍ الْأَعمى فَانطَلِقِي إِلَى ابنِ أُم م    ،الْأَولُونَ

 ١٤٣٢أُسامةَ بن زيدِ بنِ حارِثَةَ�مضت عِدتها أَنكَحها رسولُ االلهِ 
أَخبرته ،أَنَّ فَاطِمةَ بِنت قَيسٍ   ،أَخبره،نِ عوفٍ أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ ب      ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٤٨٠ (

فَزعمت أَنها جـاءَت    ،فَطَلَّقَها آخِر ثَلَاثِ تطْلِيقَاتٍ   ،أَنها كَانت تحت أَبِي عمرِو بنِ حفْصِ بنِ الْمغِيرةِ        
فَـأَبى  «،»فَأَمرها أَنْ تنتقِلَ إِلَى ابنِ أُم مكْتومٍ الْـأَعمى     «،هاتستفْتِيهِ فِي خروجِها مِن بيتِ    �رسولَ االلهِ   

إِنَّ عائِشةَ أَنكَرت ذَلِك علَى فَاطِمةَ بِنتِ       :وقَالَ عروةُ "،»مروانُ أَنْ يصدقَه فِي خروجِ الْمطَلَّقَةِ مِن بيتِها       
 "قَيسٍ 

خرج مع علِي بنِ أَبِي     ،أَنَّ أَبا عمرِو بن حفْصِ بنِ الْمغِيرةِ      ، االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ      عن عبيدِ ) ١٤٨٠ (
 ـ ،فَأَرسلَ إِلَى امرأَتِهِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ بِتطْلِيقَةٍ كَانت بقِيت مِـن طَلَاقِهـا            ،طَالِبٍ إِلَى الْيمنِ   لَه رأَما و

فَأَتـتِ  ،وااللهِ ما لَكِ نفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تكُونِي حامِلًا       :فَقَالَا لَها ،وعياش بن أَبِي ربِيعةَ بِنفَقَةٍ    ،الْحارِثَ بن هِشامٍ  
  بِيا  ،�النملَهقَو لَه تفَقَةَ لَكِ  «:فَقَالَ،فَذَكَرتِقَالِ  ،»لَا نفِي الِان هتأْذَنتا فَ،فَاسأَذِنَ لَه،ولَ   :فَقَالَتسا ري نأَي

فَلَما مضت عِدتها أَنكَحهـا     ،تضع ثِيابها عِنده ولَا يراها    ،وكَانَ أَعمى » إِلَى ابنِ أُم مكْتومٍ   «:االلهِ؟ فَقَالَ 
  بِيدٍ  �النيز نةَ بامانُ  ،أُسورا مهلَ إِلَيسفَأَر،دِيثِ     قَبِيصنِ الْحا عأَلُهسبٍ ييذُؤ نبِـهِ   ،ةَ ب ـهثَتدفَقَالَ ،فَح
فَقَالَـت  ،سنأْخذُ بِالْعِصمةِ الَّتِـي وجـدنا النـاس علَيها        ،لَم نسمع هذَا الْحدِيثَ إِلَّا مِنِ امرأَةٍ      :مروانُ
} لَا تخرِجوهن مِن بيـوتِهِن    {:قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ،نِي وبينكُم الْقُرآنُ  فَبي:حِين بلَغها قَولُ مروانَ   ،فَاطِمةُ

لَـا  :فَأَي أَمرٍ يحدثُ بعد الثَّلَاثِ؟ فَكَيف تقُولُونَ  ،هذَا لِمن كَانت لَه مراجعةٌ    ":قَالَت،الْآيةَ] ١:الطلاق[
ت ا إِذَا لَمفَقَةَ لَها؟ نهونبِسحت لَامامِلًا؟ فَعح ١٤٣٣"كُن 

) ١٤٨٠ ( بِيعنِ الشـولِ االلهِ                :قَالَ،عسـاءِ رقَض ـنا عهـأَلْتسٍ فَسـتِ قَـيةَ بِنلَى فَاطِمع لْتخد
 ـ�فَخاصـمته إِلَـى رسـولِ االلهِ        :فَقَالَت،طَلَّقَها زوجهـا الْبتـةَ    :فَقَالَت،علَيها� ي السـكْنى   فِ

 ١٤٣٤»وأَمرنِي أَنْ أَعتد فِي بيتِ ابنِ أُم مكْتومٍ،ولَا نفَقَةً،فَلَم يجعلْ لِي سكْنى«:قَالَت،والنفَقَةِ
نا سـوِيق  وسـقَت ،فَأَتحفَتنا بِرطَبِ ابنِ طَابٍ،دخلْنا علَى فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ   :قَالَ، الشعبِي عن) ١٤٨٠ (

أَنْ أَعتد فِـي    �فَأَذِنَ لِي النبِي    ،طَلَّقَنِي بعلِي ثَلَاثًا  «:أَين تعتد؟ قَالَت  ،فَسأَلْتها عنِ الْمطَلَّقَةِ ثَلَاثًا   ،سلْتٍ
 ١٤٣٥»أَهلِي

                                                 
 ]أي لا تفعلي شيئا من تزويج نفسك قبل إعلامك لي بذلك) لا تستبقيني بنفسك(ش [  - ١٤٣٢
في معظم النسخ بالعصمة وفي بعضها بالقضية وهذا واضح ومعـنى  هكذا هو   ) سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها     (ش  [  - ١٤٣٣

 ]الأول بالثقة والأمر القوي الصحيح
 ]أي فخاصمت وكيله) فخاصمته(ش [  - ١٤٣٤



 ٥٢٢

 »ولَا نفَقَةٌ،لَيس لَها سكْنى«:لَقَا،فِي الْمطَلَّقَةِ ثَلَاثًا�عنِ النبِي ،عن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ) ١٤٨٠ (
فَأَتيت النبِـي   ،فَـأَردت النقْلَـةَ   ،طَلَّقَنِـي زوجِـي ثَلَاثًا    :قَالَـت ،عن فَاطِمةَ بِنـتِ قَيسٍ    ) ١٤٨٠ (
 ١٤٣٦»فَاعتدي عِنده،انتقِلِي إِلَى بيتِ ابنِ عمكِ عمرِو بنِ أُم مكْتومٍ«:فَقَالَ،�
) ١٤٨٠ (  اقحأَبِي إِس نظَمِ           :قَالَ،عـجِدِ الْأَعسـا فِـي الْمالِسج زِيدنِ يدِ بوالْأَس عم تـا  ،كُننعمو

بِيعسٍ     ،الشتِ قَيةَ بِندِيثِ فَاطِمبِح بِيعثَ الشدولَ االلهِ    «،فَحسلَـا        ،�أَنَّ رى وـكْنـا سلْ لَهعجي لَم
لَـا نتـرك    :قَالَ عمر ،ويلَك تحدثُ بِمِثْلِ هذَا   :فَقَالَ،فَحصبه بِهِ ،ثُم أَخذَ الْأَسود كَفا مِن حصى     ،»ةًنفَقَ

قَالَ االلهُ عز   ،فَقَةُلَها السكْنى والن  ،أَو نسِيت ،لَا ندرِي لَعلَّها حفِظَت   ،لِقَولِ امرأَةٍ �كِتاب االلهِ وسنةَ نبِينا     
 ١٤٣٧]١:الطلاق[} لَا تخرِجوهن مِن بيوتِهِن ولَا يخرجن إِلَّا أَنْ يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ{:وجلَّ

) ١٤٨٠ (        وِيدرٍ الْعيخنِ صمِ بهنِ أَبِي الْجكْرِ بأَبِي ب نقَالَ،ع:   قَي تةَ بِنفَاطِم تمِعقُـولُ ،سٍسإِنَّ :ت
إِذَا «:�قَالَ لِي رسـولُ االلهِ      :قَالَت،ولَا نفَقَةً ،سكْنى�فَلَم يجعلْ لَها رسولُ االلهِ      ،زوجها طَلَّقَها ثَلَاثًا  

أَما معاوِيـةُ   «:�سولُ االلهِ   فَقَالَ ر ،وأُسامةُ بن زيدٍ  ،وأَبو جهمٍ ،فَخطَبها معاوِيةُ ،فَآذَنته،»حلَلْتِ فَآذِنِينِي 
 رِبلٌ تجفَر،  الَ لَهاءِ     ،لَا مسلِلن ابرلٌ ضجمٍ فَرهو جا أَبأَمـدٍ    ،ويز نةُ بامأُس لَكِنا    » وـدِهبِي فَقَالَـت

ــذَا ــامةُ،أُسامةُ:هكَ ــولُ االلهِ ،أُس ســا ر ــةُ االلهِ«:�فَقَالَ لَه ــ،طَاع ســةُ ر طَاعو ــر يولِهِ خ
 ١٤٣٨ "فَاغْتبطْت،فَتزوجته:قَالَت،»لَكِ
أَرسلَ إِلَي زوجِـي أَبـو      :تقُولُ،سمِعت فَاطِمةَ بِنت قَيسٍ   :قَالَ،عن أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي الْجهمِ     ) ١٤٨٠ (

وخمسةِ آصعِ  ،وأَرسلَ معه بِخمسةِ آصعِ تمرٍ    ،لَاقِيعياش بن أَبِي ربِيعةَ بِطَ    ،عمرِو بن حفْصِ بنِ الْمغِيرةِ    
وأَتيـت  ،فَشددت علَـي ثِيابِي   :قَالَت،لَا:أَما لِي نفَقَةٌ إِلَّا هذَا؟ ولَا أَعتد فِي منزِلِكُم؟ قَالَ         :فَقُلْت،شعِيرٍ

اعتدي فِي بيتِ ابنِ عمكِ     ،لَيس لَكِ نفَقَةٌ  ،صدق«:قَالَ،ثَلَاثًا:قُلْت"كَم طَلَّقَكِ؟ «:فَقَالَ. �رسولَ االلهِ   
فَخطَبنِي خطَّاب  :قَالَت"فَإِذَا انقَضت عِدتكِ فَآذِنِينِي   ،تلْقِي ثَوبكِ عِنده  ،فَإِنه ضرِير الْبصرِ  ،ابنِ أُم مكْتومٍ  

                                                                                                                                            
معنى أتحفتنا ضيفتنا ورطب ابن طاب نوع من الرطب الذي بالمدينة وأنواع تمر المدينة مائـة                ) فأتحفتنا برطب ابن طاب   (ش  [  - ١٤٣٥

السلت حب يتردد بين الشعير والحنطة قيل طبعه طبع الشعير في البرودة ولونه قريب مـن لـون        ) قتنا سويق سلت  وس(وعشرون نوعا   
 ]الحنطة وقيل عكسه

هكذا وقع هنا وكذا جاء في صحيح مسلم في آخر الكتاب وزاد فقال هو رجل من بني                 ) ابن عمك عمرو بن أم مكتوم     (ش  [  - ١٤٣٦
 القاضي والمشهور خلاف هذا وليس هما من بطن واحد هي من بني محارب بن فهر وهو من بني                   فهر فهو من البطن الذي هي منه قال       

 ]عامر بن لؤي قلت هو ابن عمها مجازا يجتمعان في فهر واختلفت الرواية في اسم ابن مكتوم فقيل عمرو وقيل عبد االله وقيل غير ذلك
أي رمى الأسود   ) فحصبه به (اق والأسود والشعبي كلهم كوفيون      يريد مسجد الكوفة فإن أبا إسح     ) في المسجد الأعظم  (ش  [  - ١٤٣٧

 ]الشعبي بالحصباء إنكارا منه على هذا الحديث
الترب هو الفقير فأكده بأنه لا مال له لأن الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعـا مـن                       ) ترب لا مال له   (ش  [  - ١٤٣٨

 ]كفايته



 ٥٢٣

وأَبو الْجهمِ مِنه شِدةٌ علَـى      ،خفِيف الْحالِ ،إِنَّ معاوِيةَ ترِب  «:�فَقَالَ النبِي   ،جهمِوأَبو الْ ،مِنهم معاوِيةُ 
 ١٤٣٩ »ولَكِن علَيكِ بِأُسامةَ بنِ زيدٍ،-أَو نحو هذَا ، أَو يضرِب النساءَ-النساءِ 

 »ولَا نفَقَةً،سكْنى�فَلَم يجعلْ لِي رسولُ االلهِ ،لَّقَنِي زوجِي ثَلَاثًاطَ«:قَالَت،فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ) ١٤٨٠ (
بِنـت عبـدِ الـرحمنِ بـنِ        ،تزوج يحيـى بـن سـعِيدِ بـنِ الْعاصِ         :قَالَ،عن عروة ) ١٤٨١ (

قَـالَ  ،إِنَّ فَاطِمـةَ قَـد خرجت     :فَقَالُوا،هِم عروةُ فَعاب ذَلِك علَي  ،فَأَخرجها مِن عِندِهِ  ،فَطَلَّقَها،الْحكَمِ
 »ما لِفَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ خير فِي أَنْ تذْكُر هذَا الْحدِيثَ«:فَقَالَت،فَأَخبرتها بِذَلِك،فَأَتيت عائِشةَ:عروةُ

وأَخـاف أَنْ يقْـتحم     ،زوجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا  ،سولَ االلهِ يا ر :قُلْت:قَالَت،عن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ   ) ١٤٨٢ (
لَيا«:قَالَ،عهرفَأَم،لَتوحفَت« 

 لَا سكْنى ولَا نفَقَةَ:تعنِي قَولَها:قَالَ» ما لِفَاطِمةَ خير أَنْ تذْكُر هذَا«:أَنها قَالَت،عن عائِشةَ) ١٤٨١ (
)١٤٨١ (ننِ الْقَاسِمِ    عنِ بمحدِ الربأَبِيهِ ، ع نةَ    :قَالَ،عائِشرِ لِعيبالز نةُ بورـةَ      :قَالَ عإِلَـى فُلَان يرت أَلَم

 أَلَم تسـمعِي إِلَـى قَـولِ      :فَقَالَ،»بِئْسما صنعت «:فَقَالَت،فَخرجت،بِنتِ الْحكَمِ طَلَّقَها زوجها الْبتةَ    
 »أَما إِنه لَا خير لَها فِي ذِكْرِ ذَلِك«:فَقَالَت،فَاطِمةَ

 والْمتوفَّى عنها زوجها فِي النهارِ لِحاجتِها، باب جوازِ خروجِ الْمعتدةِ الْبائِنِ- ٧
فَـأَرادت أَنْ تجـد     ،طُلِّقَـت خالَتِي  :قُـولُ أَنه سمِع جابِر بن عبـدِ االلهِ ي       ، الزبيرِ عن أبي ) ١٤٨٣ (

أَو ،فَإِنكِ عسى أَنْ تصدقِي   ،بلَى فَجدي نخلَكِ  «:فَقَالَ،�فَأَتتِ النبِي   ،فَزجرها رجلٌ أَنْ تخرج   ،نخلَها
 ١٤٤٠»تفْعلِي معروفًا

٨ -نفَّى عوتةِ الْماءِ عِدقِضان ابا بهجوا زلِ،همعِ الْحضا بِورِهغَيو 
أَنَّ أَباه كَتب إِلَى عمر بنِ      ،حدثَنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ         ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٤٨٤ (

    رِيهقَمِ الزنِ الْأَردِ االلهِ ببلَ   ،علَ عخدأَنْ ي هرأْمةِ       يلَمِيـارِثِ الْأَسـتِ الْحةَ بِنعيـبى س،    ـنا عـأَلَهسفَي
فَكَتب عمر بن عبدِ االلهِ إِلَى عبـدِ االلهِ بـنِ عتبـةَ             ،حِين استفْتته �وعما قَالَ لَها رسولُ االلهِ      ،حدِيثِها
هبِرخي،  هتربةَ أَخعيبأَنَّ س: ا كَانهأَن          ينِ لُؤامِرِ بنِي عفِي ب وهلَةَ وونِ خدِ بعس تحت ت،   هِدش نكَانَ مِمو
فَلَما تعلَّـت   ،فَلَم تنشب أَنْ وضعت حملَها بعد وفَاتِهِ      ،فَتوفِّي عنها فِي حجةِ الْوداعِ وهِي حامِلٌ      ،بدرا

 فَقَالَ  - رجلٌ مِن بنِي عبدِ الدارِ       -فَدخلَ علَيها أَبو السنابِلِ بن بعكَكٍ       ،لَت لِلْخطَّابِ تجم،مِن نِفَاسِها 
 أَشـهرٍ  ما أَنتِ بِناكِحٍ حتى تمر علَيكِ أَربعةُ   ،وااللهِ،إِنكِ،ما لِي أَراكِ متجملَةً؟ لَعلَّكِ ترجِين النكَاح      :لَها

رشعةُ ،وعيبس قَالَت:ا قَالَ لِي ذَلِكفَلَم،تيسأَم ابِي حِينثِي لَيع تعمولَ االلهِ ،جسر تيفَأَت�،  هـأَلْتفَس
 ذَلِك نلِي      «،عمح تعضو حِين لَلْتح ي قَدانِي بِأَنا ،فَأَفْتـدجِ إِنْ بوزنِي بِالترأَملِـي و «،   ـنقَـالَ اب

                                                 
هكذا هو في جميع النسخ تلقـي وهـي لغـة    ) تلقي ثوبك عنده( أبي ربيعة رسول زوجها القائل هو عياش بن ) قال لا (ش  [  - ١٤٣٩

 ]صحيحة والمشهور في اللغة تلقين بالنون
 ]الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرا) أن تجد نخلها(ش [  - ١٤٤٠



 ٥٢٤

غَير أَنه لَا يقْربها زوجها حتـى       ،وإِنْ كَانت فِي دمِها   ،فَلَا أَرى بأْسا أَنْ تتزوج حِين وضعت      «:شِهابٍ
رطْه١٤٤١»ت 

اجتمعـا عِنـد أَبِـي      ،باسٍوابن ع ،أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبدِ الـرحمنِ      ، يسارٍ  بنِ سلَيمانَعن  ) ١٤٨٥ (
وقَـالَ  ،عِدتها آخِر الْأَجلَينِ  :فَقَالَ ابن عباسٍ  ،وهما يذْكُرانِ الْمرأَةَ تنفَس بعد وفَاةِ زوجِها بِلَيالٍ       ،هريرةَ

 - يعنِي أَبا سـلَمةَ      -أَنا مع ابنِ أَخِي     :بو هريرةَ فَقَالَ أَ :قَالَ،فَجعلَا يتنازعانِ ذَلِك  ،قَد حلَّت :أَبو سلَمةَ 
إِنَّ «:أَنَّ أُم سلَمةَ قَالَت   ،فَجاءَهم فَأَخبرهم ،يسأَلُها عن ذَلِك  ،إِلَى أُم سلَمةَ  ،فَبعثُوا كُريبا مولَى ابنِ عباسٍ    

   ب تفِسةَ نلَمِيةَ الْأَسعيبالٍ   سا بِلَيجِهوفَاةِ زو دـولِ االلهِ         ،عسلِر ذَلِـك تا ذَكَـرهإِنـا أَنْ   ،�وهرفَأَم
جوزت١٤٤٢»ت  

 ١٤٤٣وتحرِيمِهِ فِي غَيرِ ذَلِك إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيامٍ، باب وجوبِ الْإِحدادِ فِي عِدةِ الْوفَاةِ- ٩
قَالَت :قَالَ،هذِهِ الْأَحادِيثَ الثَّلَاثَةَ  ،أَنها أَخبرته ،عن زينب بِنتِ أَبِي سلَمةَ    ،عن حميدِ بنِ نافِعٍ   ) ١٤٨٦ (

بنيز:       بِيجِ النوةَ زبِيبح لَى أُمع لْتخانَ    ،�دفْيو سا أَبوهأَب فِّيوت ةَ بِطِيبٍ فِيـهِ      ،حِينبِيبح أُم تعفَد
وااللهِ ما لِي بِالطِّيبِ مِـن      :ثُم قَالَت ،ثُم مست بِعارِضيها  ، فَدهنت مِنه جارِيةً   - أَو غَيره    - خلُوق   صفْرةٌ
 الْآخِرِ تحِد   لَا يحِلُّ لِامرأَةٍ تؤمِن بِااللهِ والْيومِ     «:يقُولُ علَى الْمِنبرِ  ،�غَير أَني سمِعت رسولَ االلهِ      ،حاجةٍ

 »إِلَّا علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا،علَى ميتٍ فَوق ثَلَاثٍ
)١٤٨٧ ( بنيز ا        :قَالَتوهأَخ فِّيوت شٍ حِينحتِ جبِن بنيلَى زع لْتخد بِطِيبٍ ،ثُم تعفَد،  ـتسفَم

همِن، قَالَت ا لِي بِ   :ثُمااللهِ مةٍ  واجح ولَ االلهِ      ،الطِّيبِ مِنسر تمِعي سأَن ررِ  �غَيبلَى الْمِنقُولُ عحِلُّ  «:يلَا ي
 »إِلَّا علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا،تحِد علَى ميتٍ فَوق ثَلَاثٍ،لِامرأَةٍ تؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ

 بنيز قَالَت:ةَ   سلَمس ي أُمأُم تقُولُ،مِعولِ االلهِ      :تسأَةٌ إِلَى رراءَتِ امج�،ـولَ االلهِ    :فَقَالَتسـا رإِنَّ ،ي
 مـرتينِ أَو    -» لَـا «:�أَفَنكْحلُها؟ فَقَالَ رسـولُ االلهِ      ،وقَدِ اشتكَت عينها  ،ابنتِي توفِّي عنها زوجها   

وقَد كَانت إِحداكُن فِـي الْجاهِلِيـةِ       ،إِنما هِي أَربعةُ أَشهرٍ وعشر    «: ثُم قَالَ  -لَا  : ذَلِك يقُولُ  كُلَّ،ثَلَاثًا
  »ترمِي بِالْبعرةِ علَى رأْسِ الْحولِ

                                                 
أي ) فلم تنشب(سبه في بني عامر أي هو منهم هكذا هو في النسخ في بني عامر بفي وهو صحيح ومعناه ون) في بني عامر(ش [  - ١٤٤١

 قال في الفائق أي قامت وارتفعت قال جرير) فلما تعلت من نفاسها(لم تمكث كثيرا حتى وضعت حملها 
 ولا ذات بعل من نفاس تعلت...فلا حملت بعد الفرزدق حرة

ا وقال في النهاية ويروى تعالت أي ارتفعـت         ويحتمل أن يكون المعنى سلمت وصحت وأصله تعللت مطاوع عللها االله أي أزال علته             
 ]وطهرت ويجوز أن يكون من قولهم تعلى الرجل من علته إذا برأ أي خرجت من نفاسها وسلمت

هو بضم النون على المشـهور وفي لغـة         ) نفست(يريد عدة الوفاة وعدة الحمل والمراد بآخرهما أبعدهما         ) آخر الآجلين (ش  [  - ١٤٤٢
 ]قيل إا شهر وقيل إا خمسون وعشرون ليلة وقيل دون ذلك) بعد وفاة زوجها بليال(لولادة بفتحها وهما لغتان في ا

قال أهل اللغة الإحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع لأا تمنع الزينة والطيب يقال أحدت المرأة تحد إحدادا       ) الإحداد(ش  [  - ١٤٤٣
هور إنه يقال أحدت وحدت وقال الأصمعي لا يقال إلا أحدت رباعيا ويقال            وحدت تحد بضم الحاء وتحد بكسرها حدا كذا قال الجم         

 ]امرأة حاد ولا يقال حادة وأما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة
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 ديمقَالَ ح: بنيلِز فَقُلْت،     وأْسِ الْحلَى رةِ عرعمِي بِالْبرا تمو  بنيز لِ؟ فَقَالَت:»     فِّيـوأَةُ إِذَا ترتِ الْمكَان
ثُم تـؤتى   ،ولَا شيئًا حتى تمر بِها سنةٌ     ،ولَم تمس طِيبا  ،ولَبِست شر ثِيابِها  ،عنها زوجها دخلَت حِفْشا   

فَترمِي ،فَتعطَى بعرةً ،ثُم تخرج ،فَقَلَّما تفْتض بِشيءٍ إِلَّا مات    ، بِهِ  فَتفْتض -أَو طَيرٍ   ،أَو شاةٍ ، حِمارٍ -بِدابةٍ  
 ١٤٤٤»ثُم تراجِع بعد ما شاءَت مِن طِيبٍ أَو غَيرِهِ،بِها
فَـدعت  ،فِّي حمِيم لِأُم حبِيبةَ   تو:قَالَت،سمِعت زينب بِنت أُم سلَمةَ    :قَالَ،عن حميدِ بنِ نافِعٍ   ) ١٤٨٦ (

لَا يحِلُّ لِـامرأَةٍ    «:يقُولُ�إِنما أَصنع هذَا لِأَني سمِعت رسولَ االلهِ        :وقَالَت،فَمسحته بِذِراعيها ،بِصفْرةٍ
 ،»ى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشراإِلَّا علَ،تؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ تحِد فَوق ثَلَاثٍ

أَنَّ امـرأَةً تـوفِّي     ،تحدثُ عن أُمها  ،سمِعت زينب بِنت أُم سلَمةَ    :قَالَ،عن حميدِ بنِ نافِعٍ   ) ١٤٨٨ (
قَـد كَانـت    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،كُحلِفَاستأْذَنوه فِي الْ  ،�فَأَتوا النبِي   ،فَخافُوا علَى عينِها  ،زوجها

فَإِذَا مر كَلْب رمت    ، فِي بيتِها حولًا   - أَو فِي شر أَحلَاسِها      -إِحداكُن تكُونُ فِي شر بيتِها فِي أَحلَاسِها        
 ١٤٤٥»أَفَلَا أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا؟،فَخرجت،بِبعرةٍ

عن حميدِ بنِ نافِعٍ أَنه سمِع زينب بِنت أَبِي سلَمةَ تحدثُ عـن أُم سـلَمةَ وأُم حبِيبـةَ                    ) ١٤٨٨ (
ا فَهِـي   فَذَكَرت لَه أَنَّ بِنتا لَها توفِّي عنها زوجها فَاشتكَت عينه         �تذْكُرانِ أَنَّ امرأَةً أَتت رسولَ االلهِ       

قَد كَانت إِحداكُن ترمِي بِالْبعرةِ عِند رأْسِ الْحولِ وإِنما هِـي           «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ترِيد أَنْ تكْحلَها  
رشعرٍ وهةُ أَشعبأَر« 

دعت فِي الْيومِ الثَّالِـثِ     ، نعِي أَبِي سفْيانَ   لَما أَتى أُم حبِيبةَ   :قَالَت،عن زينب بِنتِ أَبِي سلَمةَ    ) ١٤٨٦ (
لَا يحِـلُّ  «:يقُولُ�سمِعت النبِي ،كُنت عن هذَا غَنِيةً   :وقَالَت،وعارِضيها،فَمسحت بِهِ ذِراعيها  ،بِصفْرةٍ

                                                 
فدهنت منـه  (هو برفع خلوق وبرفع غيره أي دعت بصفرة وهي خلوق أو غيره والخلوق طيب مخلوط       ) خلوق أو غيره  (ش  [  - ١٤٤٤

هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن وإنما فعلـت            ) ثم مست بعارضيها  ( من ذلك الطيب تقليلا لما في يديها         أي طلتها ) جارية
معناه لا تستكثرن العـدة     ) وقد كانت إحداكن في الجاهلية    (أي إلى انقضاء عدة الوفاة    ) أربعة أشهر وعشرا  (هذا لدفع صورة الإحداد     

لة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرا بعد أن كانت سنة وفي هذا تصريح بنسخ الاعتداد                 ومنع الاكتحال فيها فإا مدة قلي     
سنة المذكور في سورة البقرة في الآية الثانية وأما رميها بالبعرة في رأس الحول فقد فسره في الحديث قال بعض العلماء معناه أا رمـت             

أي بيتا صغيرا حقـيرا     ) حفشا(أي وما المراد ذا القول      ) وما ترمي بالبعرة  (ها ا بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورمي       
هكذا هو في جميع النسخ فتفتض بالفاء والضاد قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن   ) فتفتض(قريب السمك   

ول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العـدة بطـائر             المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ثم تخرج بعد الح             
تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به وقال مالك معناه تمسح به جلدها وقال ابن وهب معناه تمسح بيدها عليه أو علـى                          

إزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة       ظهره وقيل معناه تمسح به ثم تفتض أي تغتسل والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للانقاء و              
 ]وقال الأخفش معناه تتنظف وتتنقى من الدرن تشبيها لها بالفضة في نقائها وبياضها

جمع حلس بكسر الحاء والمراد في شر ثياا كما في الرواية الأخرى مأخوذ من حلس البعير وغيره من                  ) في شر أحلاسها  (ش  [  - ١٤٤٥
 ]ى ظهرهالدواب وهو كالمسح يجعل عل
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فَإِنها تحِـد علَيـهِ أَربعـةَ أَشـهرٍ         ،إِلَّا علَى زوجٍ  ،فَوق ثَلَاثٍ أَنْ تحِد   ،لِامرأَةٍ تؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ    
 ١٤٤٦»وعشرا

لَا يحِلُّ لِامرأَةٍ تؤمِن بِااللهِ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَو عن كِلْتيهِما  ،أَو عن عائِشةَ  ،عن حفْصةَ ) ١٤٩٠ (
 ،»إِلَّا علَى زوجِها، أَنْ تحِد علَى ميتٍ فَوق ثَلَاثَةِ أَيامٍ- تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ  أَو-والْيومِ الْآخِرِ 

أَنْ تحِد علَى ميـتٍ     ،لَا يحِلُّ لِامرأَةٍ تؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ      ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ١٤٩١ (
 إِلَّا علَى زوجِها،لَاثٍفَوق ثَ

إِلَّـا علَـى    ،لَا تحِد امرأَةٌ علَى ميـتٍ فَـوق ثَلَاثٍ        «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أُم عطِيةَ   )م١٤٩١(
إِلَّـا إِذَا   ،ولَا تمس طِيبا  ،لُولَا تكْتحِ ،إِلَّا ثَوب عصبٍ  ،ولَا تلْبس ثَوبا مصبوغًا   ،أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا  ،زوجٍ

ترأَظْفَارٍ،طَه طٍ أَوقُس ذَةً مِنب١٤٤٧»ن  
إِلَّا علَى زوجٍ أَربعةَ أَشـهرٍ      ،كُنا ننهى أَنْ نحِد علَى ميتٍ فَوق ثَلَاثٍ       «:قَالَت، عن أُم عطِيةَ   )م١٤٩١(

وقَد رخص لِلْمرأَةِ فِي طُهرِهـا إِذَا اغْتسـلَت         ،ولَا نلْبس ثَوبا مصبوغًا   ،طَيبولَا نت ،ولَا نكْتحِلُ ،وعشرا
 »فِي نبذَةٍ مِن قُسطٍ وأَظْفَارٍ،إِحدانا مِن محِيضِها

 
������������� 

                                                 
 ]هو بكسر العين وتشديد الياء وبإسكاا مع تخفيف) نعي(ش [  - ١٤٤٦
العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج       ) إلا ثوب عصب  (ش  [  - ١٤٤٧

النبذة القطعة والشيء اليسير وأمـا      ) أو أظفار نبذة من قسط    (ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب            
القسط ويقال فيه كست وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالـة                     

 ]الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب
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١٩١٩١٩١٩����JJJJOن R+qא���XY RZP[�Oن R+qא���XY RZP[�Oن R+qא���XY RZP[�Oن R+qא���XY RZP[�١٤٤٨١٤٤٨١٤٤٨١٤٤٨����
 
جاءَ إِلَى عاصِـمِ    ،أَنَّ عويمِرا الْعجلَانِي  ،أَخبره،عدٍ الساعِدِي أَنَّ سهلَ بن س   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٤٩٢ (

  ارِيصالْأَن دِينِ عب، فَقَالَ لَه:           لُهقْتلًـا أَيجأَتِهِ ررام عم دجلًا وجأَنَّ ر لَو اصِما عي تأَيأَر، ـهلُونقْتفَت، أَم
  لُ؟ فَسفْعي فولَ االلهِ         كَيسر اصِما عي ذَلِك نولَ االلهِ     ،�لْ لِي عسر اصِمأَلَ عولُ االلهِ   ،�فَسسر فَكَرِه

فَلَما رجع عاصِم إِلَى أَهلِهِ جاءَه      ،�حتى كَبر علَى عاصِمٍ ما سمِع مِن رسولِ االلهِ          ،الْمسائِلَ وعابها �
مِريوفَقَالَ،ع:ولُ االلهِ        يسر اذَا قَالَ لَكم اصِممِرٍ   �ا عيولِع اصِمرٍ :؟ قَالَ عيـأْتِنِي بِخت لَم،   كَـرِه قَـد

ى فَأَقْبلَ عويمِر حت  ،لَا أَنتهِي حتى أَسأَلَه عنها    ،وااللهِ:الْمسأَلَةَ الَّتِي سأَلْته عنها؟ قَالَ عويمِر     �رسولُ االلهِ   
أَرأَيت رجلًا وجد مع امرأَتِهِ رجلًا أَيقْتلُه فَتقْتلُونـه؟  ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،وسطَ الناسِ�أَتى رسولَ االلهِ   

 ـ،»فَاذْهب فَـأْتِ بِهـا    ،قَد نزلَ فِيك وفِـي صـاحِبتِك      «:�أَم كَيف يفْعلُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        الَ قَ
إِنْ ،كَذَبت علَيها يا رسـولَ االلهِ     :قَالَ عويمِر ،فَلَما فَرغَا ،�فَتلَاعنا وأَنا مع الناسِ عِند رسولِ االلهِ        :سهلٌ

  ١٤٤٩»ةَ الْمتلَاعِنينِفَكَانت سن«:قَالَ ابن شِهابٍ�فَطَلَّقَها ثَلَاثًا قَبلَ أَنْ يأْمره رسولُ االلهِ ،أَمسكْتها
) ١٤٩٢ (      بِـياءَ إِلَى النارِ جصالْأَن لًا مِنجةَ أَنَّ راعِدنِي سدٍ أَخِي بعنِ سلِ بهس نـا  :فَقَـالَ ،�عي

وأَنا ،هِ فَتلَاعنا فِي الْمسجِدِ   وذَكَر الْحدِيثَ بِقِصتِهِ وزاد فِي    ،أَرأَيت رجلًا وجد مع امرأَتِهِ رجلًا     ،رسولَ االلهِ 
اهِددِيثِ  ،شقَالَ فِي الْحولُ االلهِ :وسر هرأْملَ أَنْ يا ثَلَاثًا قَبفَطَلَّقَه�، بِيالن دا عِنقَهفَفَار�،  بِـيفَقَالَ الن
 ذَاكُم التفْرِيق بين كُلِّ متلَاعِنينِ. �
فَمـا  :سئِلْت عنِ الْمتلَاعِنينِ فِي إِمرةِ مصعبٍ أَيفَرق بينهما؟ قَـالَ         :قَالَ، بنِ جبيرٍ  عن سعِيدِ ) ١٤٩٣ (

فَسـمِع  ،إِنـه قَائِلٌ  :قَـالَ ،استأْذِنْ لِي :فَقُلْت لِلْغلَامِ ،فَمضيت إِلَى منزِلِ ابنِ عمر بِمكَّةَ     ،دريت ما أَقُولُ  
وتِيص،   رٍ؟ قُلْتيبج نقَالَ اب:معلْ:قَالَ،نخااللهِ،ادةٌ      ،فَواجةَ إِلَّا حاعذِهِ السه اءَ بِكا جم،   وفَإِذَا ه لْتخفَد

     ا لِيفهوشةً حادوِس دسوتةً مذَعرب رِشفْتم،قُلْت:      قفَـرـانِ أَيلَاعِنتنِ الْممحـدِ الـربا عـا؟  أَبمهنيب 
أَرأَيت أَنْ لَو وجـد     ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،إِنَّ أَولَ من سأَلَ عن ذَلِك فُلَانُ بن فُلَانٍ        ،نعم،سبحانَ االلهِ :قَالَ

                                                 
رأته يقال تلاعنا والتعنا ولا عن القاضي بينهما وسمي لعانا لقول الزوج            اللعان والملاعنة والتلاعن ملاعنة الرجل ام     ) اللعان(ش  [  - ١٤٤٨

علي لعنة االله إن كنت من الكاذبين وقيل سمي لعانا من اللعن وهو الطرد والإبعاد لإن كلا منهما يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما                        
 ]يل عكسهعلى التأبيد واللعان يمين وقيل شهادة وقيل يمين فيها ثبوت شهادة وق

المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان في هتك سـتر مسـلم أو                  )  المسائل وعاا  �فكره رسول االله    (ش  [  - ١٤٤٩
هذا الكلام فيه حذف ومعناه أنه سأل وقذف ) يا رسول االله أرأيت رجلا الخ     (مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة           

معناه إذا وجد رجلا مع امرأته وتحقق أنه زنى ا فإن           ) أيقتله فتقتلونه ( الزنا وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا           امرأته وأنكرت 
فيه أن اللعان يكون بحضرة   ) �قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول االله          (قتله قتلتموه وإن تركه صبر على عظيم فكيف طريقه؟          

ع من الناس وهو أحد أنواع تغليظ اللعان فإنه يغلظ بالزمان والمكان والجمع فأما الزان فبعد العصر والمكان في                   الإمام أو القاضي وبمجم   
 ]معناه حصول الفرقة بنفس اللعان) فكانت سنة المتلاعنين(أشرف موضع في ذلك البلد والجمع طائفة من الناس أقلهم أربعة 
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نْ سكَت سـكَت علَـى مِثْـلِ        كَيف يصنع إِنْ تكَلَّم تكَلَّم بِأَمرٍ عظِيمٍ؟ وإِ       ،أَحدنا امرأَته علَى فَاحِشةٍ   
قَالَ،ذَلِك:   بِيالن كَتفَس� هجِبي فَلَم،    اهأَت ذَلِك دعا كَانَ بفَقَالَ،فَلَم:"       لِيـتتقَدِ اب هنع كأَلْتإِنَّ الَّذِي س

فَتلَـاهن  ] ٦:النور[} ذِين يرمونَ أَزواجهم  والَّ{:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ هؤلَاءِ الْآياتِ فِي سورةِ النورِ        ،بِهِ
لَا والَّذِي بعثَك بِالْحق مـا  :قَالَ،أَنَّ عذَاب الدنيا أَهونُ مِن عذَابِ الْآخِرةِ     :وأَخبره،وذَكَّره،ووعظَه،علَيهِ

وأَخبرهـا أَنَّ عـذَاب الـدنيا أَهـونُ مِـن عـذَابِ             ،رهاثُم دعاها فَوعظَهـا وذَكَّ    ،كَذَبت علَيها 
فَشهِد أَربع شهاداتٍ بِااللهِ إِنـه لَمِـنِ        ،فَبدأَ بِالرجلِ ،والَّذِي بعثَك بِالْحق إِنه لَكَاذِب    ،لَا:قَالَت.الْآخِرةِ

ادِقِينةَ ا  ،الصنةُ أَنَّ لَعامِسالْخوالْكَاذِبِين هِ إِنْ كَانَ مِنلَيأَةِ،اللهِ عرى بِالْمثَن اتٍ   ،ثُمادـهش ـعبأَر تهِدفَش
لَمِنِ الْكَاذِبِين هبِااللهِ إِن،ادِقِينالص ا إِنْ كَانَ مِنهلَيااللهِ ع بةُ أَنَّ غَضامِسالْخا،ومهنيب قفَر ١٤٥٠ثُم 

) ١٤٩٣ ( نِ ابع رمولُ االلهِ    :قَالَ،نِ عسنِ�قَالَ ريلَاعِنتلَى االلهِ  «:لِلْما عكُمابحِس، ا كَاذِبكُمدلَـا  ،أَح
فَهو بِما استحلَلْت   ،إِنْ كُنت صدقْت علَيها   ،لَا مالَ لَك  «:قَالَ،مالِي،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،»سبِيلَ لَك علَيها  

  ١٤٥١.»فَذَاك أَبعد لَك مِنها،وإِنْ كُنت كَذَبت علَيها،مِن فَرجِها
) ١٤٩٣ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسر قلَانِ   �فَرجنِي الْعب يوأَخ نيقَالَ،با    «:وكُمدأَنَّ أَح لَمعااللهُ ي

كَاذِب،ائِبا تكُملْ مِن؟»فَه  
فَذُكِر ذَلِك لِعبدِ االلهِ    :قَالَ سعِيد ،لَم يفَرقِ الْمصعب بين الْمتلَاعِنينِ    :قَالَ، بنِ جبيرٍ  عن سعِيدِ ) ١٤٩٣ (

رمنِ عااللهِ «:فَقَالَ،ب بِين قلَانِ�فَرجنِي الْعب يوأَخ نيب« 
) ١٤٩٤ (  رمنِ عنِ ابع،»   أَترام نلًا لَاعجولِ االلهِ      أَنَّ رسدِ رهلَى عع ولُ االلهِ    ،�هسر قـا  �فَفَرمهنيب

 نعم:؟ قَالَ»وأَلْحق الْولَد بِأُمهِ
) ١٤٩٤ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ «:قَالَ،عسر نا�لَاعمهنيب قفَرأَتِهِ ورامارِ وصالْأَن لٍ مِنجر نيب«، 
) ١٤٩٥ ( ع ندِ االلهِ عارِ         :قَالَ،بصالْأَن لٌ مِنجاءَ رجِدِ إِذْ جسةِ فِي الْمعملَةَ الْجا لَيلًـا    :فَقَالَ،إِنجأَنَّ ر لَو

أَلَن عنه  وااللهِ لَأَس ،سكَت علَى غَيظٍ  ،وإِنْ سكَت ،قَتلْتموه،أَو قَتلَ ،جلَدتموه،فَتكَلَّم،وجد مع امرأَتِهِ رجلًا   
لَو أَنَّ رجلًا وجد مع امرأَتِهِ رجلًـا        :فَسأَلَه فَقَالَ ،�فَلَما كَانَ مِن الْغدِ أَتى رسولَ االلهِ        ،�رسولَ االلهِ   

كَلَّمفَت،وهمتلَدلَ ،جقَت أَو،وهملْتقَت، كَتس ظٍ  ،أَولَى غَيع كَتافْ «:فَقَالَ،س مو  اللهعدلَ يعجو حت«، لَتزفَن
فَابتلِي بِهِ ذَلِك الرجلُ    ،والَّذِين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداءُ إِلَّا أَنفُسهم هذِهِ الْآيات          :آيةُ اللِّعانِ 

فَتلَاعنا فَشهِد الرجلُ أَربع شهاداتٍ بِااللهِ إِنه لَمِـنِ         �  فَجاءَ هو وامرأَته إِلَى رسولِ االلهِ     ،مِن بينِ الناسِ  
ادِقِينالص،          الْكَاذِبِين هِ إِنْ كَانَ مِنلَيةَ االلهِ عنةَ أَنَّ لَعامِسالْخ نلَع ثُم، نلْعلِت تبـولُ االلهِ     ،فَذَهسا رفَقَالَ لَه

                                                 
 ]أي نائم من القيلولة وهو النوم نصف النهار) قائل(هو مصعب بن الزبير أي في عهد أمارته و) في أمرة مصعب(ش [  - ١٤٥٠
فيه رد على من قال من النحاة إن لفظة أحد لا تستعمل إلا في النفي وعلى من قال منهم لا تستعمل                     ) أحدكما كاذب (ش  [  - ١٤٥١

ت موقع واحد وقد أجازه المبرد ويؤيـده        إلا في الوصف ولا تقع موقع واحد وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف ووقع                 
 ]قوله تعالى فشهادة أحدهم
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�:»هم،تفَأَب،تنا ،فَلَعربا أَدا       » قَالَ،فَلَمدعج دوجِيءَ بِهِ أَسا أَنْ تلَّها     ،"لَعـدعج دـوبِهِ أَس اءَتفَج 
"١٤٥٢ 
إِنَّ هِلَالَ بن أُميـةَ     :فَقَالَ،وأَنا أُرى أَنَّ عِنده مِنه عِلْما     ،سأَلْت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن محمدٍ ) ١٤٩٦ (

وكَانَ أَولَ رجـلٍ لَـاعن فِـي        ،وكَانَ أَخا الْبراءِ بنِ مالِكٍ لِأُمـهِ      ،مرأَته بِشرِيكِ ابنِ سحماءَ   قَذَف ا 
فَإِنْ جاءَت بِهِ أَبيض سبِطًا قَضِيءَ الْعينينِ فَهـو         ،أَبصِروها«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَلَاعنها:قَالَ،الْإِسلَامِ

فَأُنبِئْت أَنها  :قَالَ،»وإِنْ جاءَت بِهِ أَكْحلَ جعدا حمش الساقَينِ فَهو لِشرِيكِ ابنِ سحماءَ          ،لِهِلَالِ بنِ أُميةَ  
 ١٤٥٣جاءَت بِهِ أَكْحلَ جعدا حمش الساقَينِ

فَقَالَ عاصِم بن عدِي فِـي ذَلِـك   ،� عِند رسولِ االلهِ   ذُكِر التلَاعن :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٩٧ (
ما ابتلِيت بِهـذَا    :فَقَالَ عاصِم ،فَأَتاه رجلٌ مِن قَومِهِ يشكُو إِلَيهِ أَنه وجد مع أَهلِهِ رجلًا          ،ثُم انصرف ،قَولًا

قَلِيلَ ،وكَانَ ذَلِك الرجلُ مصفَرا   ،فَأَخبره بِالَّذِي وجد علَيهِ امرأَته    � االلهِ   فَذَهب بِهِ إِلَى رسولِ   ،إِلَّا لِقَولِي 
فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،كَثِير اللَّحمِ،آدم،وكَانَ الَّذِي ادعى علَيهِ أَنه وجد عِند أَهلِهِ خدلًا   ،سبِطَ الشعرِ ،اللَّحمِ
�:»الله نيب ا          ،»مهـدعِن هـدجو ها أَنهجوز لِ الَّذِي ذَكَرجا بِالربِيهش تعضـولُ االلهِ    ،فَوسر نفَلَاع
لَو رجمت أَحدا بِغيـرِ     «:�أَهِي الَّتِي قَالَ رسولُ االلهِ      :فَقَالَ رجلٌ لِابنِ عباسٍ فِي الْمجلِسِ     ،بينهما�
يذِهِبه تمجةٍ راسٍ،؟»نبع نوءَ«:فَقَالَ ابلَامِ السفِي الْإِس ظْهِرت تأَةٌ كَانرام ١٤٥٤.»لَا تِلْك 
فَقَالَ ابن  ،وذُكِر الْمتلَاعِنانِ عِند ابنِ عباسٍ    :قَالَ عبد االلهِ بن شدادٍ    :قَالَ،عنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ   ) ١٤٩٧ (
ادٍشد:     بِيا اللَّذَانِ قَالَ النما      «:�أَههتمجةٍ لَرنيرِ بيا بِغدا أَحاجِمر تكُن اسٍ  ،»لَوبع نفَقَالَ اب:   لَا تِلْـك

تلَنأَةٌ أَعرام 
أَرأَيت الرجلَ يجِـد مـع      ، االلهِ يا رسولَ :قَالَ،أَنَّ سعد بن عبادةَ الْأَنصارِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٩٨ (

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،والَّذِي أَكْرمك بِالْحق  ،بلَى:قَالَ سعد ،»لَا«:�امرأَتِهِ رجلًا أَيقْتلُه؟ قَالَ رسولُ االلهِ       
�:»كُمديقُولُ سا يوا إِلَى معماس« 
أَؤمهِلُـه  ،إِنْ وجدت مع امرأَتِي رجلًا    ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،عد بن عبادةَ  أَنَّ س ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٩٨ (

 »نعم«:حتى آتِي بِأَربعةِ شهداءَ؟ قَالَ
 رجلًا لَم أَمسـه     لَو وجدت مع أَهلِي   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ سعد بن عبادةَ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٩٨ (

إِنْ كُنت لَأُعاجِلُـه    ،كَلَّا والَّذِي بعثَك بِالْحق   :قَالَ،»نعم«:�حتى آتِي بِأَربعةِ شهداءَ؟ قَالَ رسولُ االلهِ        
                                                 

قال الهروي الجعد في صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما فإذا كان            ) جعدا(معناه بين لنا الحكم في هذا       ) اللهم افتح (ش  [  - ١٤٥٢
سبط لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم       مدحا فله معنيان أحدهما أن يكون معصوب الخلق شديد الأسر والثاني أن يكون شعره غير                

 ]وأما الجعد المذموم فله معنيان أحدهما القصير المتردد والآخر البخيل يقال جعد الأصابع وجعد اليدين أي بخيل
حمـش  (على وزن فعيل معناه فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلـك              ) قضيء العينين (هو المسترسل الشعر    ) سبطا(ش  [  - ١٤٥٣

 ]أي دقيقهما والحموشة الدقة) الساقين
 ]أي ممتلأ الساق) خدلا(ش [  - ١٤٥٤



 ٥٣٠

  لَ ذَلِكفِ قَبيولُ االلهِ    ،بِالسسقَالَ ر�:»    كُمديقُولُ سا يوا إِلَى معماس،هإِن وريلَغ ،  ـهمِن ـرا أَغْيأَنااللهُ ،وو
 »أَغْير مِني

لَو رأَيت رجلًا مع امرأَتِي لَضربته بِالسـيفِ        :قَالَ سعد بن عبادةَ   :قَالَ،عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ) ١٤٩٩ (
  هنفِحٍ عصم رولَ االلهِ     ،غَيسر لَغَ ذَلِكدٍ   «:الَفَقَ،�فَبعةِ سرغَي ونَ مِنبجعأَت،   همِن را أَغْيااللهِ لَأَنفَو،  رااللهُ أَغْيو

ولَـا شـخص   ،ولَا شخص أَغْير مِن االلهِ،وما بطَن،ما ظَهر مِنها ،مِن أَجلِ غَيرةِ االلهِ حرم الْفَواحِش     ،مِني
   مِن ذْرهِ الْعإِلَي بااللهِ أَح ،     لِينسرثَ االلهُ الْمعب لِ ذَلِكأَج مِن، ذِرِيننمو رِينشبـهِ     ،مإِلَي بأَح صخلَا شو

  ١٤٥٥»مِن أَجلِ ذَلِك وعد االلهُ الْجنةَ،الْمِدحةُ مِن االلهِ
إِنَّ امرأَتِي ولَدت غُلَامـا     :فَقَالَ،�النبِي  جاءَ رجلٌ مِن بنِي فَزارةَ إِلَى       :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٠ (

دوأَس،   بِيإِبِلٍ؟   «:�فَقَالَ الن مِن لْ لَكقَالَ"ه:معا؟ «:قَالَ،نهانا أَلْوقَالَ"فَم:رمقَالَ،ح:»     ـا مِـنلْ فِيهه
وهذَا عسـى   «:قَالَ،عسى أَنْ يكُونَ نزعه عِرق    :قَالَ"؟فَأَنى أَتاها ذَلِك  «:قَالَ،إِنَّ فِيها لَورقًا  :قَالَ"أَورق؟

قعِر هعزكُونَ ن١٤٥٦ »أَنْ ي 
إِنَّ امرأَتِي ولَدت غُلَامـا     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَنَّ أَعرابِيا أَتى رسولَ االلهِ      ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٠ (

دــوأَس،كَري أَنإِنوــهت، بِــيالن إِبِــلٍ؟«:�فَقَالَ لَــه مِــن ــلْ لَــكقَــالَ"ه:معــا «:قَــالَ،نم
لَعلَّه يـا   :قَالَ"فَأَنى هو؟ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،نعم:قَالَ"فَهلْ فِيها مِن أَورق؟   «:قَالَ،حمر:قَالَ"أَلْوانها؟

لَه قعِر هعزكُونُ نولَ االلهِ يسر، بِيالن فَقَالَ لَه�:»لَه قعِر هعزكُونُ ني لَّهذَا لَعهو« 
 

������������� 

                                                 
هو بكسر الفاء أي غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه بل أضربه بحده وفي النهاية رواية كسر الفاء من                   ) غير مصفح (ش  [  - ١٤٥٥

قـال  ) أتعجبون من غيرة سعد(مصفح وفتحها فمن فتح جعلها وصفا للسيف وحالا منه ومن كسر جعلها وصفا للضارب وحالا منه           
العلماء الغيرة بفتح الغين وأصلها المنع والرجل غيور على أهله أي يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره والغيرة صفة كمال                       

االله تعالى أي إا وإنه من أجل ذلك حرم الفواحش فهذا تفسير لمعنى غيرة  �بأن سعدا غيور وإنه أغير منه وإن االله أغير منه            �فأخبر  
 استعارة وقيل معنـاه لا ينبغـي   -أي لا أحد وإنما قال لا شخص ) ولا شخص أغير من االله(منعه سبحانه وتعالى الناس من الفواحش      

أي ليس أحد أحب إليه الإعذار مـن        ) ولا شخص أحب إليه العذر من االله      (لشخص أن يكون أغير من االله تعالى ولا يتصور ذلك منه            
المدحة هو المدح فإذا    ) ولا شخص أحب إليه المدحة    (الى فالعذر بمعنى الإعذار والإنذار قبل أحدهم بالعقوبة ولهذا بعث المرسلين            االله تع 

 كثر سؤال العباد إياها منـه       -أي لما وعدها ورغب فيها      ) من أجل ذلك وعد االله الجنة     (ثبتت الهاء كسرت الميم وإذا حذفت فتحت        
 ]والثناء عليه

المـراد  ) عرق(هو الذي فيه سواد ليس بصاف ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء وجمعه ورق كأحمر وحمر           ) أورق (ش[  - ١٤٥٦
بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومنه قولهم فلان معرق في النسب والحسب وفي اللؤم والكرم ومعنى نزعـه أشـبهه           

 ]لترع الجذب فكأنه جذبه إليه لشبهه يقال منه نزع الولد لأبيه أو إلى أبيه ونزعه أبوه ونزعة إليهواجتذ به إليه وأظهر لونه عليه وأصل ا



 ٥٣١

٢٠٢٠٢٠٢٠����JJJJO�SZP+�ْא�XY RZP[�O�SZP+�ْא�XY RZP[�O�SZP+�ْא�XY RZP[�O�SZP+�ْא�XY RZP[�١٤٥٧١٤٥٧١٤٥٧١٤٥٧����
 
) ١٥٠١ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسدٍ     «:�قَالَ ربفِي ع كًا لَهشِر قتأَع نم،     نلُغُ ثَمبالٌ يم فَكَانَ لَه

وإِلَّا فَقَـد عتـق مِنـه مـا         ،وعتق علَيهِ الْعبد  ،فَأَعطَى شركَاءَه حِصصهم  ،وم علَيهِ قِيمةَ الْعدلِ   قُ،الْعبدِ
قت١٤٥٨»ع 

  باب ذِكْرِ سِعايةِ الْعبدِ- ١
 »يضمن«:قَالَ،جلَينِ فَيعتِق أَحدهماقَالَ فِي الْمملُوكِ بين الر�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ١٥٠٢ (
فَخلَاصه فِي مالِهِ إِنْ كَانَ لَه      ،من أَعتق شِقْصا لَه فِي عبدٍ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٣ (

  ١٤٥٩»علَيهِاستسعِي الْعبد غَير مشقُوقٍ ،فَإِنْ لَم يكُن لَه مالٌ،مالٌ
٢ -قتأَع نلَاءُ لِما الْومإِن ابب  

) ١٥٠٤ (  رمنِ عنِ ابةَ ،عائِشع نا     ،عتِقُهعةً تارِيج رِيتشأَنْ ت تادا أَرها:فَقَالَ،أَنلُهلَى أَنَّ   :أَها عكِهبِيعن
 ١٤٦٠»فَإِنما الْولَاءُ لِمن أَعتق،لَا يمنعكِ ذَلِكِ«:الَفَقَ،�فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ ،ولَاءَها لَنا

                                                 
قال أهل اللغة العتق الحرية يقال منه عتق يعتق عتقا وعتقا حكاه صاحب المحكم وغيره وعتاقا وعتاقة فهو عتيـق  ) العتق(ش [  - ١٤٥٧

معتق وعتيق وهم عتقاء وأمة عتيق وعتيقة وإماء عواتق وحلف بالعتاق أي الإعتاق  وعاتق أيضا حكاه الجوهري وهم عتقاء وأعتقة فهو         
قال الأزهري هو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق ونجا وعتق الفرخ طار واستقل لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء قال                       

 لأن  -لرقبة دون سائر الأعضاء مع أن العتق ينتاول الجميع          الأزهري وغيره وإنما قيل لمن أعتق نسمة إنه أعتق رقبة وفك رقبة فخصت ا             
 ]حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك

 ]أي ثمن بقية العبد) يبلغ ثمن العبد(أي نصيبا ) شركا له(ش [  - ١٤٥٨
قال القاضي في ذكر الاستسعاء     ) استسمى( كان أو كثيرا ويقال له الشقيص أيضا الشرك          الشقص النصيب قليلا  ) شقصا(ش  [  - ١٤٥٩

هنا خلاف من الرواة قال قال الدارقطني روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت فلم يذكر فيها الاستسعاء ووافقهما همام                      
هذا أخرجه البخاري وهو الصواب قال الدارقطني وسمعت أبا بكـر   ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي أبي قتادة قال وعلى            

النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام وضبطه ففصل قول قتادة عن الحديث قال القاضي وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما مـن                      
وقال ابن عبد البر الذين لم يـذكرون        أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها لأا ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر                 

السعاية أثبت ممن ذكروها قال غيره وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فتارة ذكرهها وتارة لم يذكرها فدل على أـا               
 ـ                      د يكلـف   ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره هذا آخر كلام القاضي قال العلماء ومعنى الاستسـعاء في الحـديث أن العب

الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء وقال بعضـهم           
أي لا يكلف ما يشق عليـه وفي  ) غير مشقوق عليه(هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق فعلى هذا تتفق الأحاديث     

ق نصيبه من عبد مشترك قوم علي باقيه إذا كان موسرا بقيمة عدل سواء كان العبد مسلما أو كافرا وسواء كـان                      الحديث أن من أعت   
الشريك مسلما أو كافرا وسواء كان العتيق عبدا أو أمة ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق بل ينفذ هذا احكم وإن كرهه                       

 ]كلهم مراعاة لحق االله تعالى في الحرية
لا يمنعك ذلك (المراد بالولاء هنا ولاء العتاقة وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه ) على أن ولا ءها لنا(ش [  - ١٤٦٠

 ]يعني أن الشرط الذي شرطوه غير مانع لك من ولا ئها فإن الولاء إنما هو لمن أعتق) فإنما الولاء لمن أعتق



 ٥٣٢

ولَم تكُن قَضت   ،أَنَّ برِيرةَ جاءَت عائِشةَ تستعِينها فِي كِتابتِها      ،أَخبرته،أَنَّ عائِشةَ ،عن عروةَ ) ١٥٠٤ (
فَإِنْ أَحبوا أَنْ أَقْضِي عنكِ كِتابتـكِ ويكُـونَ         ،ارجِعِي إِلَى أَهلِكِ  :فَقَالَت لَها عائِشةُ  ،مِن كِتابتِها شيئًا  
  لْتكِ لِي فَعلَاؤا    ،ووا فَأَبلِهةُ لِأَهرِيرب ذَلِك تقَالُوا،فَذَكَرلْ     :وفْعكِ فَلْتلَيع سِبتحأَنْ ت اءَتكُونَ ،إِنْ شيو

فَإِنما الْولَاءُ لِمـن    ،ابتاعِي فَأَعتِقِي «:�لَها رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،�ذَلِك لِرسولِ االلهِ    فَذَكَرت  ،لَنا ولَاؤكِ 
قتولُ االلهِ     ،»أَعسر قَام ابِ االلهِ        «:فَقَالَ،�ثُمفِي كِت تسوطًا لَيررِطُونَ شتشاسٍ يالُ أُنا بطَ  ،مرتنِ اشم

 ١٤٦١»شرطُ االلهِ أَحق وأَوثَق،كِتابِ االلهِ فَلَيس لَه وإِنْ شرطَ مِائَةَ مرةٍشرطًا لَيس فِي 
إِني كَاتبت أَهلِـي    ،يا عائِشةُ :فَقَالَت،جاءَت برِيرةُ إِلَي  :أَنها قَالَت �زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ١٥٠٤ (

لَا يمنعكِ ذَلِكِ مِنهـا ابتـاعِي       «:فَقَالَ،وزاد، عامٍ أُوقِيةٌ بِمعنى حدِيثِ اللَّيثِ     فِي كُلِّ ،علَى تِسعِ أَواقٍ  
 أَما بعد:ثُم قَالَ،فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ،فِي الناسِ�ثُم قَام رسولُ االلهِ :وقَالَ فِي الْحدِيثِ،»وأَعتِقِي

إِنَّ أَهلِي كَاتبونِي علَى تِسعِ أَواقٍ فِـي تِسـعِ          :فَقَالَت،دخلَت علَي برِيرةُ  :قَالَت،شةَعن عائِ ) ١٥٠٤ (
ةٌ فَأَعِينِينِي    ،سِنِينةٍ أُوقِينـا  ،فِي كُلِّ سلَه ةً              :فَقُلْتاحِـدةً وـدع ـما لَههـدلُـكِ أَنْ أَعـاءَ أَهإِنْ ش

فَأَتتنِي فَـذَكَرت   ،فَذَكَرت ذَلِك لِأَهلِها فَأَبوا إِلَّا أَنْ يكُونَ الْولَاءُ لَهم        ، الْولَاءُ لِي فَعلْت   ويكُونَ،وأُعتِقَكِ
 قَالَت ا:ذَلِكهترهتفَان،فَقَالَت:    ا االلهِ إِذًا قَالَتولُ االلهِ    ،لَا هسر مِعأَلَنِي،�فَسفَس،هتربا «:فَقَالَ،فَأَخرِيهتاش

ثُـم خطَـب رسـولُ االلهِ       :قَالَـت ،فَفَعلْت،»فَإِنَّ الْولَاءَ لِمن أَعتـق    ،واشترِطِي لَهم الْولَاءَ  ،وأَعتِقِيها
يشترِطُونَ شروطًا لَيست   فَما بالُ أَقْوامٍ    ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه    ،فَحمِد االلهَ ،عشِيةً�

كِتاب ،وإِنْ كَانَ مِائَةَ شـرطٍ ،ما كَانَ مِن شرطٍ لَيس فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ فَهو باطِلٌ        ،فِي كِتابِ االلهِ  
    ثَقطُ االلهِ أَورشو قفُ       ،االلهِ أَح تِقأَع مهدقُولُ أَحي كُمالٍ مِنالُ رِجا بلَاءُ لِي  مالْوا ولَان،     ـنلَـاءُ لِما الْومإِن

قت١٤٦٢ »أَع 
أَراد أَهلُهـا أَنْ يبِيعوهـا ويشـترِطُوا    :كَانَ فِي برِيرةَ ثَلَـاثُ قَضِـياتٍ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٥٠٤ (

فَخيرها ،وعتقَت:قَالَت» فَإِنَّ الْولَاءَ لِمن أَعتق   ،قِيهااشترِيها وأَعتِ «:فَقَالَ،�فَذَكَرت ذَلِك لِلنبِي    ،ولَاءَها

                                                 
أي إن  ) إن شاءت أن تحتسب عليـك فلتفعـل       (نك جميع ما عليك من بدل الكتابة        أي أؤدي ع  ) أقضي عنك كتابتك  (ش  [  - ١٤٦١

أي ليسـت  ) يشترطون شروطا ليست في كتاب االله(أي ما شأم ) ما بال أناس  (أرادت الثواب عند االله وأن لا يكون لها ولاء فلتفعل           
ن سنته بيان له وقد جعل الرسول الولاء لمن أعتق لا           في حكمه ولا على موجب قضاء كتابه لأن كتاب االله أمر بطاعة الرسول وأعلم أ              

 ]أن الولاء مذكور في القرآن نصا
الكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما فإذا أداه صار حرا وسميت كتابة لمصدر كتب كأنه                   ) كاتبوني(ش  [  - ١٤٦٢

ه مكاتبة والعبد مكاتب وإنما خص العبد بالمفعول لأن الأصل المكاتبة           يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مولاه له عليه العتق وقد كاتب           
وفي بعض النسخ لا هاء االله      ) لاها االله إذا  (أي أعطيها لهم جملة حاضرة      ) أن أعدها لهم عدة واحدة    (من المولى وهو الذي يكاتب عبده       

القصر في ها وحذف الألف من إذا قالوا وما سواه خطأ قـالوا  إذا قال المازري وغيره من أهل العربية هذان لحنان وصوابه لاها االله ذا ب             
 ]ومعناه ذا يميني ومعناه لا واالله هذا ما أقسم به فأدخل اسم االله تعالى بين ها وذا



 ٥٣٣

فَذَكَرت ذَلِك لِلنبِـي    ،وكَانَ الناس يتصدقُونَ علَيها وتهدِي لَنا     :قَالَت،فَاختارت نفْسها �رسولُ االلهِ   
 »فَكُلُوه، هدِيةٌوهو لَكُم،هو علَيها صدقَةٌ«:فَقَالَ،�
رسـولُ االلهِ   :فَقَـالَ ،أَنها اشترت برِيرةَ مِن أُناسٍ مِن الْأَنصارِ واشترطُوا الْولَاءَ        ،عن عائِشةَ ) ١٥٠٤ (
فَقَـالَ  ،ت لِعائِشةَ لَحما  وأَهد،وكَانَ زوجها عبدا  �وخيرها رسولُ االلهِ    ،»الْولَاءُ لِمن ولِي النعمةَ   «:�

هـو لَهـا    «:فَقَالَ،تصدق بِهِ علَى برِيرةَ   :قَالَت عائِشةُ ،»لَو صنعتم لَنا مِن هذَا اللَّحمِ     «:�رسولُ االلهِ   
 ١٤٦٣»صدقَةٌ ولَنا هدِيةٌ

فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ    ،فَاشترطُوا ولَاءَها ، لِلْعِتقِ أَنها أَرادت أَنْ تشترِي برِيرةَ    ،عن عائِشةَ ) ١٥٠٤ (
هذَا :�فَقَالُوا لِلنبِي   ،لَحم�وأُهدِي لِرسولِ االلهِ     »فَإِنَّ الْولَاءَ لِمن أَعتق   ،اشترِيها وأَعتِقِيها «:فَقَالَ،�

 وكَـانَ   -: فَقَالَ عبد الرحمنِ   -وخيرت  » وهو لَنا هدِيةٌ  ،لَها صدقَةٌ هو  «:فَقَالَ،تصدق بِهِ علَى برِيرةَ   
  لَا أَدرِي:فَقَالَ،عن زوجِها،ثُم سأَلْته:قَالَ شعبةُ،زوجها حرا

 »كَانَ زوج برِيرةَ عبدا«:قَالَت،عن عائِشةَ) ١٥٠٤ (
خيرت علَى زوجِها حِـين     :كَانَ فِي برِيرةَ ثَلَاثُ سننٍ    :أَنها قَالَت �زوجِ النبِي   ،شةَعن عائِ ) ١٥٠٤ (

قَتتع،  ما لَحلَه دِيأُهولُ االلهِ     ،وسر لَيلَ عخارِ  �فَدلَى النةُ عمرالْبامٍ ،وا بِطَععفَد،    مٍ مِنأُدزٍ وببِخ فَأُتِي
تِ أُديفَقَالَ،مِ الْب:»      ما لَحارِ فِيهلَى النةً عمرب أَر ولَ االلهِ   :فَقَالُوا،»أَلَمسا رلَى يلَى     ،ببِهِ ع قدصت ملَح ذَلِك

إِنمـا  «:فِيها�الَ النبِي وقَ،»وهو مِنها لَنا هدِيةٌ،هو علَيها صدقَةٌ «:فَقَالَ،فَكَرِهنا أَنْ نطْعِمك مِنه   ،برِيرةَ
قتأَع نلَاءُ لِم١٤٦٤»الْو 

فَأَبى أَهلُها إِلَّا أَنْ يكُونَ لَهـم       ،أَرادت عائِشةُ أَنْ تشترِي جارِيةً تعتِقُها     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٥ (
 »فَإِنما الْولَاءُ لِمن أَعتق،لَا يمنعكِ ذَلِكِ«:فَقَالَ،�فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ ،الْولَاءُ

  باب النهيِ عن بيعِ الْولَاءِ،وهِبتِهِ- ٣
) ١٥٠٦ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،عسلَاءِ�أَنَّ رعِ الْويب نى عهتِهِ،نهِب نعو«  

٤ -تِيقِ غَيلِّي الْعورِيمِ تحت ابالِيهِ بوم ر 
ثُم ،»علَى كُلِّ بطْنٍ عقُولَه   «:�كَتب النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٥٠٧ (

برِ إِذْنِهِ          «:كَتيلِمٍ بِغسلٍ مجلَى روالَى موتلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملَا ي هبِ ،»أَنأُخ ثُم      نحِيفَتِهِ مفِي ص نلَع هأَن تر
لَ ذَلِك١٤٦٥فَع 

                                                 
 ]معناه لمن أعتق لأن ولاي ة النعمة التي يستحق ا الميراث لا تكون إلا بالعتق) الولاء لمن ولي النعمة(ش [  - ١٤٦٣
 ]جمع إدام وزان كتاب وكتب وهو ما يؤتدم به) وأدم(هي القدر ) مة على الناروالبر(ش [  - ١٤٦٤
معنى كتب أثبت وأوجب والبطن دون القبيلة والفخذ دون البطن والعقول الديات والها ضـميرر               )  على بطن عقوله   �كتب النبي   (ش  [  - ١٤٦٥

بعضها إلى بعض فيا بينهم من الحقوق والغرامات لأنه كانت بينـهم دمـاء              البطن والديات لا تختلف باختلاف البطون وإنما المعنى أنه ضم البطون            
 ]أي أن ينسب إلى نفسه مولى رجل مسلم أي معتقه) أن يتوالى(وديات بحسب الحروب السابقة قبل الإسلام فرفع االله ذلك عنهم وألف بين قلوم 



 ٥٣٤

فَعلَيـهِ لَعنـةُ االلهِ     ،من تولَّى قَوما بِغيـرِ إِذْنِ موالِيهِ      «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٨ (
 ١٤٦٦»ولَا صرف،لَا يقْبلُ مِنه عدلٌ،والْملَائِكَةِ

فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ    ،من تولَّى قَوما بِغيرِ إِذْنِ موالِيهِ     «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٨ (
عِينماسِ أَجالنلٌ،ودةِ عامالْقِي موي هلُ مِنقْبلَا ي،فرلَا صو«  

) ١٣٧٠ (  الت اهِيمرإِب نعمِيأَبِيهِ ،ي نأَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،ع نب لِيا عنطَبئًا      :فَقَالَ،خـيا شندأَنَّ عِن معز نم
فِيها أَسـنانُ  ،فَقَد كَـذَب ،وصحِيفَةٌ معلَّقَةٌ فِي قِرابِ سـيفِهِ :قَالَ،نقْرؤه إِلَّا كِتاب االلهِ وهذِهِ الصحِيفَةَ    

فَمن أَحدثَ فِيها   ،الْمدِينةُ حرم ما بين عيرٍ إِلَى ثَورٍ      «:�وفِيها قَالَ النبِي    ،أَشياءُ مِن الْجِراحاتِ  و،الْإِبِلِ
ولَا ،م الْقِيامةِ صـرفًا   لَا يقْبلُ االلهُ مِنه يو    ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،أَو آوى محدِثًا  ،حدثًا
فَعلَيهِ ،أَوِ انتمى إِلَى غَيرِ موالِيهِ    ،ومنِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ    ،وذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ يسعى بِها أَدناهم     ،عدلًا

عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ االلهِ ونلُ االلهُ،لَعقْبفًالَا يرةِ صامالْقِي موي هلًا، مِندلَا عو« 
  باب فَضلِ الْعِتقِ- ٥

أَعتق االلهُ بِكُلِّ إِربٍ مِنها إِربا مِنه       ،من أَعتق رقَبةً مؤمِنةً   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٩ (
 ١٤٦٧»مِن النارِ

أَعتق االلهُ بِكُلِّ عضوٍ مِنها عضوا مِن       ،من أَعتق رقَبةً  «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ، هريرةَ عن أَبِي ) ١٥٠٩ (
 »حتى فَرجه بِفَرجِهِ،أَعضائِهِ مِن النارِ

أَعتق االلهُ بِكُلِّ عضوٍ    ،ةً مؤمِنةً من أَعتق رقَب  «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٩ (
 »حتى يعتِق فَرجه بِفَرجِهِ،مِنه عضوا مِن النارِ

اسـتنقَذَ االلهُ   ،أَيما امرِئٍ مسلِمٍ أَعتق امـرأً مسلِما      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، هريرةَ أبي عن) ١٥٠٩ (
  هوٍ مِنضارِ    بِكُلِّ عالن مِن ها مِنوضةَ      :قَالَ،» عريرأَبِي ه دِيثَ مِنالْح تمِعس حِين طَلَقْتفَان،  لِيلِع هتفَذَكَر

 ١٤٦٨ "فَأَعتق عبدا لَه قَد أَعطَاه بِهِ ابن جعفَرٍ عشرةَ آلَافِ دِرهمٍ أَو أَلْف دِينارٍ،بنِ الْحسينِ
٦ -ابالِدِ بقِ الْولِ عِتفَض  

إِلَّا أَنْ يجِده مملُوكًا فَيشترِيه     ،لَا يجزِي ولَد والِدا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥١٠ (
تِقَهع١٤٦٩»فَي 

�������������� 

                                                 
نووي ومعناه أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه وهذا حـرام            أي اتخذهم أولياء له وانتمى إليهم قال ال       ) من تولى قوما  (ش  [  - ١٤٦٦

 ]لتفويته حق المنعم عليه
 ]الإرب هو العضو) بكل إرب منها(ش [  - ١٤٦٧
 ]الإنقاذ والاستنقاذ التخليص من الشر) استنقذ االله(ش [  - ١٤٦٨
 ] بإحسانه به إلا أن يصادفه مملوكا فيعتقهأي لا يقوم ولد بما لأبيه عليه من حق ولا يكافئه) لا يجزي ولد والدا الخ(ش [  - ١٤٦٩



 ٥٣٥
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١ -سلَامعِ الْميطَالِ بإِب ابذَةِ بابنالْمةِ و 
  »والْمنابذَةِ،نهى عنِ الْملَامسةِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن أَبِي هريرةَ) ١٥١١ (
 ـ :أَما الْملَامسةُ "،»والْمنابذَةِ،نهِي عن بيعتينِ الْملَامسةِ   «:أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥١١ ( س فَأَنْ يلْمِ

ولَم ينظُر  ،أَنْ ينبِذَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما ثَوبه إِلَى الْآخرِ       :والْمنابذَةُ،كُلُّ واحِدٍ مِنهما ثَوب صاحِبِهِ بِغيرِ تأَملٍ      
 "واحِد مِنهما إِلَى ثَوبِ صاحِبِهِ 

نهى عـنِ   ،ولِبسـتينِ ،عـن بيعتينِ  �سـولُ االلهِ    نهانـا ر  «:قَالَ، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ١٥١٢ (
ولَا يقْلِبه إِلَّـا  ،لَمس الرجلِ ثَوب الْآخرِ بِيدِهِ بِاللَّيلِ أَو بِالنهارِ:والْملَامسةُ،»والْمنابذَةِ فِي الْبيعِ ،الْملَامسةِ

ذَةُ،بِذَلِكابنالْمبِذَ :ونبِهِ    أَنْ يلِ بِثَوجلُ إِلَى الرجـرِ          ، الرغَي ا مِنمهعيب كُونُ ذَلِكيو هبهِ ثَوإِلَي ربِذَ الْآخنيو
 ".نظَرٍ ولَا تراضٍ 

٢ -رعِ الَّذِي فِيهِ غَريالْباةِ،وصعِ الْحيطْلَانِ بب ابب  
 ١٤٧١»وعن بيعِ الْغررِ،عن بيعِ الْحصاةِ�سولُ االلهِ نهى ر«:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٥١٣ (

  باب تحرِيمِ بيعِ حبلِ الْحبلَةِ- ٣
 ١٤٧٢»أَنه نهى عن بيعِ حبلِ الْحبلَةِ«�عن رسولِ االلهِ ،عن عبدِ االلهِ) ١٥١٤ (

                                                 
ش قال الأزهري تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وبعت بمعنى اشتريته قال وكذلك شربت بالمعنيين قال وكـل              [  - ١٤٧٠

ه وشريت الشيء بمعنى واحد بيع وبائع لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع وكذا قال ابن قتيبة يقول بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريت           
اشتريته وبمعنى بعته وكذا قال آخرون من أهل اللغة ويقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع قال الجوهري كما تقول مخيط ومخيوط قـال                       
الخليل المحذوف من مبيع واو مفعول لأا زائدة فهي أولى بالحذف وقال الأخفش المحذوف عين الكلمة قال المازري كلاهمـا حسـن                      

قول الأخفش أقيس والابتياع الاشتراء وتبايعا وبايعته ويقال استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر    و
 ]الباء وضمها وبوع لغة فيه وكذلك القول في قيل وكيل

ه الحصاة التي أرميها أو بعتك هذه فيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت علي           ) بيع الحصاة (ش  [  - ١٤٧١
الأرض من هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي ذه الحصاة والثالث أن يجعلا نفس                         

 الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا
ر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبـق والمعـدوم                  النهي عن بيع الغر   ) بيع الغرر (

واهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمـل في الـبطن                          
ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابـذة            ونظائر ذلك وكل ذلك بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة            

وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن الغرر ولكـن             
 ]أفردت بالذكر وى عنها لكوا من بياعات الجاهلية المشهورة

قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة قال الأخفش يقال حبلـت     )  الحبلة حبل(ش  [  - ١٤٧٢
المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة وقال ابن الأنباري الهاء في الحبلة للمبالغة ووافقه بعضهم واتفق أهل اللغة على أن الحبـل مخـتص                      

ال حملت المرأة ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت قال أبو عبيـد لا يقـال              بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يق     



 ٥٣٦

) ١٥١٤ (  رمنِ عنِ اباهِ  «:قَالَ،علُ الْجلَةِ      كَانَ أَهبلِ الْحبورِ إِلَى حزالْج مونَ لَحعايبتةِ يلَةِ  ،لِيبلُ الْحبحو
تتِجمِلَ الَّتِي نحت اقَةُ ثُمالن جتنولُ االلهِ ،أَنْ تسر ماههفَن�ذَلِك نع« 

٤ -مِهِ عوسعِ أَخِيهِ،ويلَى بلِ عجعِ الريرِيمِ بحت ابةِ برِيصرِيمِ التحتشِ،وجرِيمِ النحتمِهِ،وولَى س 
 ١٤٧٣»لَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عنِ ابنِ عمر)  م١٥١٤(
ا يخطُب علَـى خِطْبـةِ      ولَ،لَا يبِعِ الرجلُ علَى بيعِ أَخِيهِ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر  )  م ١٥١٤(

 »إِلَّا أَنْ يأْذَنَ لَه،أَخِيهِ
 ١٤٧٤»لَا يسمِ الْمسلِم علَى سومِ أَخِيهِ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ١٥١٥ (
 »ومِ أَخِيهِنهى أَنْ يستام الرجلُ علَى س�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن أَبِي هريرةَ) ١٥١٥ (
ولَا يبِع بعضـكُم علَـى بيـعِ        ،لَا يتلَقَّى الركْبانُ لِبيعٍ   :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥١٥ (

 بعد ذَلِـك فَهـو بِخيـرِ        فَمنِ ابتاعها ،ولَا تصروا الْإِبِلَ والْغنم   ،ولَا يبِع حاضِر لِبادٍ   ،ولَا تناجشوا ،بعضٍ
 ١٤٧٥"وإِنْ سخِطَها ردها وصاعا مِن تمرٍ ،فَإِنْ رضِيها أَمسكَها،النظَرينِ بعد أَنْ يحلُبها

وأَنْ تسأَلَ  ،ر لِبادٍ وأَنْ يبِيع حاضِ  ،نهى عنِ التلَقِّي لِلركْبانِ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥١٥ (
  »وأَنْ يستام الرجلُ علَى سومِ أَخِيهِ،وعنِ النجشِ والتصرِيةِ،الْمرأَةُ طَلَاق أُختِها

) ١٥١٦ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،عسشِ�أَنَّ رجنِ النى عه١٤٧٦»ن 
  باب تحرِيمِ تلَقِّي الْجلَبِ- ٥

                                                                                                                                            

لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة فقال جماعة هو البيـع بـثمن                          
 ]لد الناقة الحامل في الحال وهذا أقرب الى اللغةمؤجل الى أن تلد الناقة ويلد ولدها وقال آخرون هو بيع و

مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بـأرخص               ) لا يبع بعضكم على بيع بعض     (ش  [  - ١٤٧٣
ع في مدة الخيار افسخ هذا البيع      من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك وهذا حرام ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائ                   

 ]وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا
هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول آخر للبائع ) لا يسم المسلم على سوم أخيه(ش  [  - ١٤٧٤

 ]لتي تباع فيمن يزيد فليس بحرام والسيمة لغة في السومأنا اشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن وأما السوم في السلعة ا
تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد ويخبره بكساد ما معه كـذبا             ) لا يتلقى الركبان لبيع   (ش  [  - ١٤٧٥

 ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل
لصيد أنجشة بضم الجيم نجشا إذا استثرته سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يـثير            أصل النجش الاستثارة ومنه نجشت ا     ) ولا تناجشوا (

الرغبة فيها ويرفع ثمنها وقال ابن قتيبة أصل النجش الختل وهو الخداع ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له وكل مـن                         
الجمع ويقال صرى يصري تصرية وصراها يصريها تصرية فهـي          من التصرية وهي    ) ولا تصروا الإبل والغنم   (استثار شيئا فهو ناجش     

مصراة كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة ومعناها لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى                     
وض أي جمعته وصرى الماء في ظهـره   يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة ومنه قول العرب صريت الماء في الح                

 أي حبسه فلم يتزوج
 ]الضمير للمصراة المفهومة من السياق) فمن ابتاعها(

 ]هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليضر بذلك غيره) النجش (-ش [ - ١٤٧٦



 ٥٣٧

) ١٥١٧ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسأَنَّ ر� اقولُغَ الْأَسبى تتح لَعلَقَّى الستى أَنْ تهـنِ  ،»نذَا لَفْظُ ابهو
 ١٤٧٧ نهى عنِ التلَقِّي�إِنَّ النبِي :وقَالَ الْآخرانِ،نميرٍ

 ١٤٧٨»عن تلَقِّي الْبيوعِأَنه نهى «،�عنِ النبِي ،عن عبدِ االلهِ) ١٥١٨ (
 ١٤٧٩»أَنْ يتلَقَّى الْجلَب�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٥١٩ (
) ١٥١٩ (  نِ سِيرِيننِ ابةَ  :قَالَ،عريرا هأَب تمِعقُولُ،سولَ االلهِ    :يسقَالَ�إِنَّ ر:»   لَـبا الْجلَقَّولَا ت، نفَم

فَاش لَقَّاهتهى مِنرت،وقالس هديى سارِ،فَإِذَا أَتبِالْخِي و١٤٨٠»فَه 
  باب تحرِيمِ بيعِ الْحاضِرِ لِلْبادِي- ٦

أَنـه  «:�عنِ النبِي   :وقَالَ زهير ،»لَا يبِع حاضِر لِبادٍ   «:قَالَ�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٢٠ (
هادٍنلِب اضِرح بِيعى أَنْ ي« 
وأَنْ يبِيـع حاضِـر   ،أَنْ تتلَقَّـى الركْبـانُ   �نهـى رسـولُ االلهِ      «:قَـالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٥٢١ (

 »لَا يكُن لَه سِمسارا«:ما قَولُه حاضِر لِبادٍ؟ قَالَ:فَقُلْت لِابنِ عباسٍ:قَالَ،»لِبادٍ
) ١٥٢٢ (ابِرٍ عج ولُ االلهِ    :قَالَ،نسادٍ   «:�قَالَ رلِب اضِرح بِعلَا ي،       مِـن مهضعقِ االلهُ بزري اسوا النعد

 »بعضٍ
 »وإِنْ كَانَ أَخاه أَو أَباه،نهِينا أَنْ يبِيع حاضِر لِبادٍ«:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ١٥٢٣ (
 »نهِينا عن أَنْ يبِيع حاضِر لِبادٍ«:قَالَ أَنس بن مالِكٍ:قَالَ،عن محمدٍ) ١٥٢٣ (

  باب حكْمِ بيعِ الْمصراةِ- ٧
فَإِنْ ،فَلْيحلُبها،منِ اشترى شاةً مصراةً فَلْينقَلِب بِها     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٢٤ (

ضِياركَهسا أَمهرٍ، حِلَابمت مِن اعا صهعما وهدإِلَّا رو« 
إِنْ ،منِ ابتاع شاةً مصراةً فَهو فِيها بِالْخِيارِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ        «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٢٤ (

 »د معها صاعا مِن تمرٍور،وإِنْ شاءَ ردها،شاءَ أَمسكَها
فَإِنْ ردها  ،منِ اشترى شاةً مصراةً فَهو بِالْخِيارِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ       «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٢٤ (

 »لَا سمراءَ،رد معها صاعا مِن طَعامٍ
إِنْ شاءَ  ،منِ اشترى شاةً مصراةً فَهو بِخيرِ النظَرينِ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٢٤ (

 ١٤٨١»لَا سمراءَ،وإِنْ شاءَ ردها وصاعا مِن تمرٍ،أَمسكَها

                                                 
 ]جمع سلعة كسدرة وسدر وهو المتاع وما يتجر به) السلع(ش [  - ١٤٧٧

 ]جمع بيع بمعنى المبيع) البيوع(ش [  - ١٤٧٨
 ]فعل بمعنى مفعول وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان) الجلب(ش [  - ١٤٧٩
المراد بالسيد مالك الوب الذي باعه أي فأذا جاء صاحب المتاع الى السوق وعرف السـعر فلـه الخيـار في                     ) سيده(ش  [  - ١٤٨٠

 ]الاسترداد



 ٥٣٨

 ـ ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٥٢٤ ( سر نادِيـثَ    ،�ولِ االلهِ   عأَح فَـذَكَر
 فَهو بِخيـرِ    - أَو شاةً مصراةً     -إِذَا ما أَحدكُم اشترى لِقْحةً مصراةً       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وقَالَ،مِنها

 ١٤٨٢»رٍوإِلَّا فَلْيردها وصاعا مِن تم،إِما هِي،النظَرينِ بعد أَنْ يحلُبها
  باب بطْلَانِ بيعِ الْمبِيعِ قَبلَ الْقَبضِ- ٨

قَـالَ ابـن   ،»منِ ابتاع طَعاما فَلَا يبِعه حتى يستوفِيه   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٥٢٥ (
 ١٤٨٣ وأَحسِب كُلَّ شيءٍ مِثْلَه:عباسٍ

) ١٥٢٥ (  بنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،اسٍعسقَالَ ر�:»      هقْبِضى يتح هبِعا فَلَا يامطَع اعتنِ ابم«،   ـنقَالَ اب
 »وأَحسِب كُلَّ شيءٍ بِمنزِلَةِ الطَّعامِ«:عباسٍ

فَقُلْت لِابنِ  ،» حتى يكْتالَه  منِ ابتاع طَعاما فَلَا يبِعه    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٥٢٥ (
 ١٤٨٤ »أَلَا تراهم يتبايعونَ بِالذَّهبِ والطَّعام مرجأٌ«:لِم؟ فَقَالَ:عباسٍ

) ١٥٢٦ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسقَالَ،�أَنَّ ر:»هفِيوتسى يتح هبِعا فَلَا يامطَع اعتنِ ابم« 
) ١٥٢٧ (ع  رمنِ عولِ االلهِ      «:قَالَ،نِ ابسانِ رما فِي زكُن� امالطَّع اعتبتِقَالِهِ     ،نا بِاننرأْمي نا منلَيثُ ععبفَي

 »قَبلَ أَنْ نبِيعه،إِلَى مكَانٍ سِواه،مِن الْمكَانِ الَّذِي ابتعناه فِيهِ
) ١٥٢٦ (  رمنِ عنِ ابو ،عسقَالَ�لَ االلهِ   أَنَّ ر:»      هفِيوتسى يتح هبِعا فَلَا يامى طَعرتنِ اشـا  :،قَالَ»مكُنو

 أَنْ نبِيعه حتى ننقُلَه مِن مكَانِهِ�فَنهانا رسولُ االلهِ ،نشترِي الطَّعام مِن الركْبانِ جِزافًا
) ١٥٢٦ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    أَنَّ،عسقَالَ� ر:»         هفِيوـتسـى يتح هبِعا فَلَا يامى طَعرتنِ اشم

هقْبِضيو« 
منِ ابتاع طَعاما فَلَا يبِعه     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنه سمِع ابن عمر   ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١٥٢٦ (

هقْبِضى يتح« 
) ١٥٢٧ (  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ        «،عسدِ رهلَى عونَ عبرضوا يكَان مهافًـا أَنْ      �أَنا جِزاما طَعورتإِذَا اش

لُوهوحى يتكَانِهِ حفِي م وهبِيع١٤٨٥»ي 

                                                                                                                                            
ا لكون لوا السمرة ومعنى قوله لا سمراء أي لا يتعين السمراء بعينها للرد بل الصاع                السمراء للحنطة سميت    ) لا سمراء (ش  [  - ١٤٨١

 ]من الطعام الذي هو غالب قوت البلد يكفي
 والجماعة لقح كقربة وقرب وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين         -بكسر اللام وبفتحها والكسر أفصح      ) لقحة(ش  [  - ١٤٨٢

 ] ذات لبنأو ثلاثة يعني أا
 ]أي يقبضه وافيا كاملا وزنا أو كيلا) يستوفيه(ش [  - ١٤٨٣
 ]أي مؤخر ويجوز همزة وترك همزة) مرجأ(ش [  - ١٤٨٤

 ]بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير) جزافا(ش [  - ١٤٨٥



 ٥٣٩

د رأَيت الناس فِي عهدِ رسولِ االلهِ       قَ«:قَالَ،أَنَّ أَباه ،أَخبرنِي سالِم بن عبدِ االلهِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٥٢٧ (
قَـالَ  ،»وذَلِكِ حتى يؤووه إِلَى رِحالِهِم،يضربونَ فِي أَنْ يبِيعوه فِي مكَانِهِم  ،إِذَا ابتاعوا الطَّعام جِزافًا   �

 فَيحمِلُه إِلَى أَهلِهِ،أَنَّ أَباه كَانَ يشترِي الطَّعام جِزافًا،وحدثَنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عمر،ابن شِهابٍ
وفِي رِوايةِ  ،»منِ اشترى طَعاما فَلَا يبِعه حتى يكْتالَه      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٢٨ (

 »منِ ابتاع«:أَبِي بكْرٍ
مـا فَعلْـت؟ فَقَـالَ أَبـو        :فَقَالَ مروانُ ،أَحلَلْت بيع الربا  :أَنه قَالَ لِمروانَ  ،ي هريرةَ عن أَبِ ) ١٥٢٨ (

فَخطَـب  :قَـالَ ،»عن بيعِ الطَّعامِ حتى يستوفَى    �وقَد نهى رسولُ االلهِ     ،أَحلَلْت بيع الصكَاكِ  «:هريرةَ
اسانُ النورا«،معِهيب نى عهانُ،»فَنملَياسِ:قَالَ سدِي النأَي ا مِنهذُونأْخسٍ يرإِلَى ح تظَر١٤٨٦فَن 

إِذَا ابتعـت  «:يقُـولُ �كَانَ رسـولُ االلهِ  :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ  ، الزبيرِ عن أبي ) ١٥٢٩ (
 »ى تستوفِيهفَلَا تبِعه حت،طَعاما

  باب تحرِيمِ بيعِ صبرةِ التمرِ الْمجهولَةِ الْقَدرِ بِتمرٍ- ٩
عن بيعِ الصبرةِ مِن    �نهى رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قَالَ، الزبيرِ عن أبي ) ١٥٣٠ (

 ١٤٨٧»بِالْكَيلِ الْمسمى مِن التمرِ،تهالَا يعلَم مكِيلَ،التمرِ
  باب ثُبوتِ خِيارِ الْمجلِسِ لِلْمتبايِعينِ- ١٠

) ١٥٣١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عساحِبِهِ      «:قَالَ�أَنَّ رلَى صارِ عا بِالْخِيمهاحِدٍ مِنانِ كُلُّ وعيالْب،   ا لَـمم
  » بيع الْخِيارِإِلَّا،يتفَرقَا

) ١٥٣١ (  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ    ،عسر نقَالَ �ع هأَن:»         ا لَمارِ ما بِالْخِيمهاحِدٍ مِنلَانِ فَكُلُّ وجالر عايبإِذَا ت
فَقَـد وجـب    ،آخر فَتبايعا علَى ذَلِكِ   فَإِنْ خير أَحدهما الْ   ،أَو يخير أَحدهما الْآخر   ،وكَانا جمِيعا ،يتفَرقَا
عيالْب،عيا الْبمهمِن احِدو كرتي لَما وعايبأَنْ ت دعقَا بفَرإِنْ تو،عيالْب بجو فَقَد« 

إِذَا «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِع عبد االلهِ بن عمر    ،أَملَى علَي نافِع  :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٥٣١ (
فَإِذَا ،أَو يكُونُ بيعهما عن خِيارٍ    ،تبايع الْمتبايِعانِ بِالْبيعِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنهما بِالْخِيارِ مِن بيعِهِ ما لَم يتفَرقَا           

ثُم ،قَام فَمشى هنيةً  ،فَأَراد أَنْ لَا يقِيلَه   ،فَكَانَ إِذَا بايع رجلًا   :قَالَ نافِع »فَقَد وجب ،كَانَ بيعهما عن خِيارٍ   
 ١٤٨٨رجع إِلَيهِ

                                                 
دين ويجمع أيضا على صكوك والمراد هنا الورقة التي تخرج مـن ولي الأمـر               جمع صك وهو الورقة المكتوبة ب     ) الصكاك(ش  [  - ١٤٨٦

بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه وقد اختلف العلماء في    
 ]ذلك
ى عن بيع الكومة من التمر اهولة القدر بالكيـل المعـين            الصبرة هي الكومة وهو اتمع من المكيل والمعنى         ) الصبرة(ش  [  - ١٤٨٧

 القدر من التمر
 ]هكذا هي في بعض الأصول هنية وفي بعضها هنيهة أي شيئا يسيرا) هنية(ش [  - ١٤٨٨



 ٥٤٠

كُلُّ بيعينِ لَا بيع بينهما     «�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر   ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١٥٣١ (
تى يتقَاحارِ،فَرالْخِي عيإِلَّا ب« 

  باب الصدقِ فِي الْبيعِ والْبيانِ- ١١
فَإِنْ صدقَا وبينا بورِك    ،الْبيعانِ بِالْخِيارِ ما لَم يتفَرقَا    «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ   ) ١٥٣٢ (

 ١٤٨٩»كَذَبا وكَتما محِق بركَةُ بيعِهِماوإِنْ ،لَهما فِي بيعِهِما
ولِد حكِيم بن حِزامٍ فِـي      «:قَالَ مسلِم بن الْحجاجِ   ،بِمِثْلِهِ�عنِ النبِي   ،عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ   ) ١٥٣٢(

 »وعاش مِائَةً وعِشرِين سنةً،جوفِ الْكَعبةِ
 ي الْبيعِ باب من يخدع فِ- ١٢

أَنه يخـدع فِـي   �ذَكَر رجلٌ لِرسولِ االلهِ :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر  ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١٥٣٣ (
 ١٤٩٠ لَا خِيابةَ:فَكَانَ إِذَا بايع يقُولُ،"لَا خِلَابةَ :فَقُلْ،من بايعت":�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،الْبيوعِ

  باب النهيِ عن بيعِ الثِّمارِ قَبلَ بدو صلَاحِها بِغيرِ شرطِ الْقَطْعِ- ١٣
) ١٥٣٤ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسا       �أَنَّ رهـلَاحص ودبى يترِ حعِ الثَّميب نى عهن «    ـائِعـى الْبهن

اعتبالْم١٤٩١ و 
وعنِ السـنبلِ حتـى     ،نهى عن بيعِ النخلِ حتى يزهـو      �أَنَّ رسولَ االلهِ    «، عمر عنِ ابنِ ) ١٥٣٥ (

ضيبةَ،ياهالْع نأْميو «رِيتشالْمو ائِعى الْبه١٤٩٢ن 
) ١٥٣٤ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»    ى يتح روا الثَّماعتبلَا ت  هـلَاحص ودب،   ـهنع بذْهتو

 "حمرته وصفْرته :يبدو صلَاحه":قَالَ،»الْآفَةُ
لَا تبِيعوا الثَّمر حتى يبدو     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنه سمِع ابن عمر   ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١٥٣٤ (

هلَاحص«  
) ١٥٣٦ (ابِرٍعج ى «:قَالَ،نها -نانهن ولُ االلهِ - أَوسر �طِيبى يترِ حعِ الثَّميب نع« 

                                                 
أي ذهبـت   ) محقت بركة بيعهما  (أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج الى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن                ) بينا(ش  [  - ١٤٨٩

 ]بركته وهي زيادته ونمائه
كان الرجل ألثغ فكان يقولها هكـذا ولا     ) لا خيابة (لا خديعة أي لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك            ) لا خلابة (ش  [  - ١٤٩٠

 ]يمكنه أن يقول لا خلابة

 ]أي يظهر) يبدو(ش [  - ١٤٩١
أزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر قال الجوهري الزهو بفتح          قال ابن الأعرابي يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته و          ) يزهو(ش  [  - ١٤٩٢

الزاي وأهل الحجاز يقولون بضمها وهو البسر الملون يقال إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو وقد زها النخـل         
فة تصيب الزرع أو الثمر ونحـوه       هي الآ ) ويأمن العاهة (معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه     ) وعن السنبل حتى يبيض   (زهوا وأزهى لغة    

 ]فتفسده



 ٥٤١

عن بيعِ الثَّمـرِ    �نهى رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، دِينارٍ و بنِ  عمرِ عن) ١٥٣٦ (
هلَاحص ودبى يتح« 

) ١٥٣٧(   رِيتخأَبِي الْب نلِ    :قَالَ، عخعِ النيب ناسٍ عبع ناب أَلْتولُ االلهِ «:فَقَالَ،سسى رهـعِ  �نيب نع
هأْكُلَ مِنى يتلِ حخكَلَ،النؤي نَ،أَووزى يتحقَالَ،»و:فَقُلْت:هدلٌ عِنجنُ؟ فَقَالَ روزا يم:رزحى يتح 

 »لَا تبتاعوا الثِّمار حتى يبدو صلَاحها«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٥٣٨ (
) ١٥٣٨ (  رمنِ عنِ ابع،»   بِيأَنَّ الن�        هـلَاحص وـدبى يترِ حعِ الثَّميب نى عهـرِ     ،نـعِ الثَّميب نعو

 ١٤٩٣»بِالتمرِ
) ١٥٣٩( -   رمع نثَابِتٍ   : قَالَ اب نب ديا زثَندحولَ االلهِ    «،وسا�أَنَّ رايرعِ الْعيفِي ب صخر«،  ـناب ادز

 ١٤٩٤ "أَنْ تباع:نميرٍ فِي رِوايتِهِ
أَنَّ أَبـا   ،لـرحمنِ وأَبو سـلَمةَ بـن عبـدِ ا       ،حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٥٣٨ (

 »ولَا تبتاعوا الثَّمر بِالتمرِ،لَا تبتاعوا الثَّمر حتى يبدو صلَاحه«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،هريرةَ
  باب تحرِيمِ بيعِ الرطَبِ بِالتمرِ إِلَّا فِي الْعرايا- ١٤

أَنْ :والْمزابنةُ"،»نهى عن بيعِ الْمزابنةِ والْمحاقَلَةِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،لْمسيبِعن سعِيدِ بنِ ا   ) ١٥٣٩ (
 "واستِكْراءُ الْأَرضِ بِالْقَمحِ ،أَنْ يباع الزرع بِالْقَمحِ:والْمحاقَلَةُ،يباع ثَمر النخلِ بِالتمرِ

ولَا ،لَا تبتاعوا الثَّمر حتى يبـدو صـلَاحه       «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،سالِم بن عبدِ االلهِ   وأَخبرنِي  :قَالَ
 أَنه رخـص  «،�عن رسولِ االلهِ    ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   ،أَخبرنِي عبد االلهِ  :وقَالَ سالِم  »تبتاعوا الثَّمر بِالتمرِ  

 »ولَم يرخص فِي غَيرِ ذَلِك،أَو بِالتمرِ،بعد ذَلِك فِي بيعِ الْعرِيةِ بِالرطَبِ
رخص لِصاحِبِ الْعرِيةِ أَنْ يبِيعهـا بِخرصِـها مِـن          �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   ) ١٥٣٩ (

 ١٤٩٥»التمرِ
رخص فِي الْعرِيةِ يأْخذُها    �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،حدثَه،أَنَّ زيد بن ثَابِتٍ   ، عمر  بنِ  االلهِ  عبدِ عن) ١٥٣٩ (

 راالنخلَةُ تجعلُ لِلْقَومِ فَيبِيعونها بِخرصِها تم:والْعرِيةُ:قَالَ »يأْكُلُونها رطَبا،أَهلُ الْبيتِ بِخرصِها تمرا

                                                 
 ]معناه بيع الرطب بالتمر) الثمر بالتمر(ش [  - ١٤٩٣

جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة من عراة يعروة إذا قصده ويحتمل أن تكون فعيلة فاعلة من عرى يعري إذا خلـع                     ) العرايا(ش  [  - ١٤٩٤
سيرها أنه لما ى عن المزابنة وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بـالتمر  ثوبه كأا عريت من جملة التحريم فعريت أي خرجت وقيل في تف           

رخص في جملة المزابنة في العرايا وهو أن من لا تخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل لهم       
ه يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك           يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء الى صاحب النخل فيقول ل              

 ]الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق قال ابن الأثير في النهاية
ح قال هو مصدر أي اسم الفاعل       هو بفتح الخاء وكسرها الفتح أشهر ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا فمن فت              ) بخرصها(ش  [  - ١٤٩٥

 ]ومن كسر قال هو اسم للشيء المخروص



 ٥٤٢

) ١٥٣٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نثَابِتٍ   ،ع نب ديثَنِي زدولَ االلهِ    «،حسـةِ       �أَنَّ ررِيـعِ الْعيفِـي ب صخر
 "ها تمرا أَنْ يشترِي الرجلُ ثَمر النخلَاتِ لِطَعامِ أَهلِهِ رطَبا بِخرصِ:الْعرِيةُ":قَالَ يحيى،»بِخرصِها تمرا

 ،»رخص فِي الْعرايا أَنْ تباع بِخرصِها كَيلًا�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ) ١٥٣٩ (
أَنَّ رسـولَ االلهِ  ،مِن أَهلِ دارِهِم مِنهم سهلُ بن أَبِي حثْمةَ�عن بعضِ أَصحابِ رسولِ االلهِ   ) ١٥٤٠ (
�هرِ    نمرِ بِالتعِ الثَّميب نقَالَ،ى عا «:وبالر ةُ ،ذَلِكنابزالْم ةِ      ،»تِلْكرِيـعِ الْعيفِي ب صخر هلَـةِ  ،إِلَّا أَنخالن

 والنخلَتينِ يأْخذُها أَهلُ الْبيتِ بِخرصِها تمرا يأْكُلُونها رطَبا
فِي بيـعِ   �رخص رسولُ االلهِ    «:أَنهم قَالُوا �عن أَصحابِ رسولِ االلهِ     ،بنِ يسارٍ عن بشيرِ   ) ١٥٤٠ (

  »الْعرِيةِ بِخرصِها تمرا
أَنَّ «،حـدثَاه ،وسهلَ بن أَبِي حثْمةَ   ،أَنَّ رافِع بن خدِيجٍ   ،مولَى بنِي حارِثَةَ  ، يسارٍ  بنِ  بشيرِ عن) ١٥٤٠ (

 »فَإِنه قَد أَذِنَ لَهم،إِلَّا أَصحاب الْعرايا،الثَّمرِ بِالتمرِ،نهى عنِ الْمزابنةِ�رسولَ االلهِ 
رخص فِي بيعِ الْعرايا بِخرصِـها فِيمـا دونَ خمسـةِ           �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٤١ (

 نعم:قَالَ»و فِي خمسةِأَ،أَوسقٍ
) ١٥٤٢ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسةِ  �أَنَّ رنابزنِ الْمى عهةُ،»ننابزالْملًـا    :ورِ كَيمرِ بِالتالثَّم عيب، عيبو

 "الْكَرمِ بِالزبِيبِ كَيلًا 
وبيعِ ،بيعِ ثَمرِ النخلِ بِالتمرِ كَيلًا    ،نهى عنِ الْمزابنةِ  � النبِي   أَنَّ«،أَخبره،أَنَّ عبد االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ١٥٤٢ (

  »وبيعِ الزرعِ بِالْحِنطَةِ كَيلًا،الْعِنبِ بِالزبِيبِ كَيلًا
) ١٥٤٢ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،عسى رهةِ �ننابزنِ الْمع«،"نابزالْمرِ      :ةُومـلِ بِـالتخرِ النثَم عيب

 "وعن كُلِّ ثَمرٍ بِخرصِهِ ،وبيع الزبِيبِ بِالْعِنبِ كَيلًا،كَيلًا
) ١٥٤٢ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسةِ  �أَنَّ رنابزنِ الْمى عهءُوسِ        «،»نـا فِـي رم اعبةُ أَنْ ينابزالْمو

لِ بِتخىالنمسلٍ مرٍ بِكَيفَلِي،م ادإِنْ ز،لَيفَع قَصإِنْ نو«  
أَنْ يبِيع ثَمر حائِطِهِ إِنْ كَانت نخلًا بِتمرٍ        ،عنِ الْمزابنةِ �نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٥٤٢ (

نهى عـن ذَلِـك     ،وإِنْ كَانَ زرعا أَنْ يبِيعه بِكَيـلِ طَعـامٍ        ،يلًاوإِنْ كَانَ كَرما أَنْ يبِيعه بِزبِيبٍ كَ      ،كَيلًا
 ١٤٩٦»كُلِّهِ

١٥ -را ثَمهلَيلًا عخن اعب نم ابب  
) ١٥٤٣ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسقَالَ�أَنَّ ر:»    ترأُب لًا قَدخن اعب نائِعِ،ما لِلْبهتررِطَ  إِلَّا ،فَثَمـتشأَنْ ي

اعتب١٤٩٧»الْم 
                                                 

 ]أصل الزبن الدفع وسمي هذا العقد مزابنة لأم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر) الزبن(ش [  - ١٤٩٦
 بالتشديد أؤبره تـأبيرا كعلمتـه       قال أهل اللغة يقال أبرت النخل آبرة أبرا بالتخفيف كأكلته آكله أكلا وأبرته            ) أبرت(ش  [  - ١٤٩٧

 ]أعلمه تعليما وهو أن يشق طالع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل والإبار هو شقة سراء حط فيه شيء أولا



 ٥٤٣

) ١٥٤٣ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسقَالَ�أَنَّ ر:»     ترأُب قَدا وولُهأُص رِيتلٍ اشخا نما لِلَّذِي   ،أَيهرفَإِنَّ ثَم
 »إِلَّا أَنْ يشترِطَ الَّذِي اشتراها،أَبرها

) ١٥٤٣ (  رمنِ عنِ ابع، أَنَّ الن  لًا   «:قَالَ�بِيخن ررِئٍ أَبا امما    ،أَيـلَهأَص ـاعب ثُم،     ـرثَم ـرفَلِلَّذِي أَب
  »إِلَّا أَنْ يشترِطَ الْمبتاع،النخلِ

) ١٥٤٣ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُولُ�سأَنْ        «:ي ـدعلًـا بخن اعتنِ ابم  ربـؤت
  »إِلَّا أَنْ يشترِطَ الْمبتاع،ومنِ ابتاع عبدا فَمالُه لِلَّذِي باعه،إِلَّا أَنْ يشترِطَ الْمبتاع،فَثَمرتها لِلَّذِي باعها

الثَّمرةِ قَبلَ بدو صلَاحِها،وعن بيعِ  باب النهيِ عنِ الْمحاقَلَةِ والْمزابنةِ،وعنِ الْمخابرةِ،وبيعِ - ١٦
نِينالس عيب وهةِ وماوعالْم 

وعن بيعِ  ،عنِ الْمحاقَلَةِ والْمزابنةِ والْمخابرةِ   �نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٥٣٦ (
  ١٤٩٨»إِلَّا الْعرايا،ولَا يباع إِلَّا بِالدينارِ والدرهمِ،احهالثَّمرِ حتى يبدو صلَ

وعن بيـعِ  ،نهى عنِ الْمخابرةِ والْمحاقَلَةِ والْمزابنةِ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٥٣٦ (
  طْعِمى تتةِ حرإِ  ،الثَّم اعبلَا تانِيرِ  ونالداهِمِ ورا ،لَّا بِالدايرطَاءٌ » إِلَّا الْعقَالَ ع:   ابِرـا جلَن رـا  ":قَـالَ ،فَسأَم

وزعم أَنَّ  ،ثُم يأْخـذُ مِـن الثَّمـرِ      ،يدفَعها الرجلُ إِلَى الرجلِ فَينفِق فِيهـا      ،فَالْأَرض الْبيضاءُ :الْمخابرةُ
يبِيع الـزرع الْقَـائِم     ،والْمحاقَلَةُ فِي الزرعِ علَى نحوِ ذَلِك     ،بيع الرطَبِ فِي النخلِ بِالتمرِ كَيلًا     :بنةَالْمزا

 ١٤٩٩"بِالْحب كَيلًا 
وأَنْ ،والْمخابرةِ،ابنـةِ والْمز،نهى عـنِ الْمحاقَلَةِ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٥٣٦ (

   قِهشى تتلُ حخى النرتشت«،قَاهالْإِشو: رمحأَنْ ي، فَرصي ءٌ  ،أَوـيش ـهكَلَ مِنؤي اقَلَةُ،أَوحالْمو:  ـاعبأَنْ ي
الثُّلُثُ والربـع   :والْمخابرةُ، بِأَوساقٍ مِن التمرِ   أَنْ يباع النخلُ  :والْمزابنةُ،الْحقْلُ بِكَيلٍ مِن الطَّعامِ معلُومٍ    

   ذَلِك اهبأَشو"، دياحٍ    :قَالَ زبنِ أَبِي رطَاءِ بلِع ولِ االلهِ          :قُلْتسر نذَا عه ذْكُردِ االلهِ يبع نب ابِرج تمِعأَس
 نعم:؟ قَالَ �
وعن بيعِ  ،والْمخابرةِ،والْمحاقَلَةِ،عنِ الْمزابنةِ �نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ، االلهِ عن جابِرِ بنِ عبدِ   ) ١٥٣٦ (

قِحشى تتةِ حرعِيدٍ:قَالَ،»الثَّملِس ؟ قَالَ:قُلْتقِحشا تم:»فَارصتو ارمحا،تهكَلُ مِنؤيو« 
والْمخابرةِ ،والْمعاومةِ،والْمزابنةِ،عنِ الْمحاقَلَةِ �نهى رسولُ االلهِ    ":قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٥٣٦(
 ١٥٠٠"ورخص فِي الْعرايا ، وعنِ الثُّنيا-بيع السنِين هِي الْمعاومةُ : قَالَ أَحدهما-

                                                 
المخابرة والمزارعة متقاربان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغـير                 ) والمخابرة(ش  [  - ١٤٩٨

ن الأجزاء المعلومة لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض وفي المخابرة يكون البذر من العامل وقال جماعة من أهل اللغة                      ذلك م 
وغيرهم المخابرة مشتقة من الخبير وهو الأكار أي الفلاح وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة وقيل من الخبرة وهي النصيب وهي                  

 ]وهري قال أبو عبيد هي النصيب من سمك أو لحم ويقال تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمهابضم الخاء وقال الج

 ]أي يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها) تطعم(ش [  - ١٤٩٩
 ]هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول كقوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها) الثنيا(ش [  - ١٥٠٠



 ٥٤٤

وعن ،وعن بيعِها السـنِين   ،عن كِراءِ الْأَرضِ  �هى رسولُ االلهِ    ن«:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٥٣٦ (
طِيبى يترِ حعِ الثَّميب« 

  باب كِراءِ الْأَرضِ- ١٧
 »نهى عن كِراءِ الْأَرضِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ) ١٥٣٦ (
فَـإِنْ لَـم    ،من كَانت لَـه أَرض فَلْيزرعها     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عبدِ االلهِ  عن جابِرِ بنِ  ) ١٥٣٦ (

 »فَلْيزرِعها أَخاه،يزرعها
فَقَـالَ  ،�كَانَ لِرِجالٍ فُضولُ أَرضِين مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ         :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٥٣٦ (

 »فَإِنْ أَبى فَلْيمسِك أَرضه،أَو لِيمنحها أَخاه،من كَانت لَه فَضلُ أَرضٍ فَلْيزرعها«:�لُ االلهِ رسو
 »أَو حظٌّ،أَنْ يؤخذَ لِلْأَرضِ أَجر�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ) ١٥٣٦ (
فَإِنْ لَم يستطِع أَنْ يزرعها     ،من كَانت لَه أَرض فَلْيزرعها    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :الَقَ،عن جابِرٍ ) ١٥٣٦ (

 »ولَا يؤاجِرها إِياه،فَلْيمنحها أَخاه الْمسلِم،وعجز عنها
أَنَّ النبِـي   ،أَحدثَك جابِر بن عبـدِ االلهِ     :فَقَالَ،عطَاءً،سأَلَ سلَيمانُ بن موسى   :قَالَ، همامٍ عن) ١٥٣٦ (
 نعم:قَالَ،»ولَا يكْرِها،أَو لِيزرِعها أَخاه،من كَانت لَه أَرض فَلْيزرعها«:قَالَ�
 »نهى عنِ الْمخابرةِ�أَنَّ النبِي «،عن جابِرٍ) ١٥٣٦ (
من كَانَ لَه   «:قَالَ�إِنَّ رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قَالَ، مِيناءَ نِ ب  سعِيدِ عن) ١٥٣٦ (

ولَا تبِيعوها يعنِي الْكِـراءَ؟     ،ما قَولُه :فَقُلْت لِسعِيدٍ ،»ولَا تبِيعوها ،أَو لِيزرِعها أَخاه  ،فَضلُ أَرضٍ فَلْيزرعها  
 »نعم«:قَالَ
فَقَالَ ،فَنصِيب مِن الْقِصرِي ومِن كَـذَا     ،�كُنا نخابِر علَى عهدِ رسولِ االلهِ       :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٥٣٦ (

 ١٥٠١»وإِلَّا فَلْيدعها،أَو فَلْيحرِثْها أَخاه،من كَانت لَه أَرض فَلْيزرعها«:�رسولُ االلهِ 
كُنا فِـي زمـانِ رسـولِ االلهِ        :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قَالَ، الزبيرِ الْمكِّي  أبيعن  ) ١٥٣٦ (
من كَانت لَـه أَرض  «:فِي ذَلِك فَقَالَ�فَقَام رسولُ االلهِ ،نأْخذُ الْأَرض بِالثُّلُثِ أَوِ الربعِ بِالْماذِياناتِ    �

عرزافَلْيه،اها أَخهحنما فَلْيهعرزي ا،فَإِنْ لَمسِكْهمفَلْي اها أَخهحنمي ١٥٠٢»فَإِنْ لَم 
 ،»أَو لِيعِرها،من كَانت لَه أَرض فَلْيهبها«:يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،عن جابِرٍ) ١٥٣٦ (
وحـدثَنِي  :قَـالَ بكَيـر   ،»نهى عن كِراءِ الْأَرضِ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٥٣٦ (

افِعن،رمع ناب مِعس هقُولُ،أَنا:ينضكْرِي أَرا ندِيجٍ،كُننِ خافِعِ بدِيثَ را حنمِعس حِين ا ذَلِككْنرت ثُم 

                                                 
 على وزن القبطى هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور وهو ما بقي من الحب في السنبل بعـد                    )القصرى(ش  [  - ١٥٠١

 ]الدياس ويقال له القصارة وهذا الأسم أشهر من القصرى
ست هي مسايل المياه وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء وقيل ما ينبت حول السواق وهي لفظة معربة ولي) بالماذيانات(ش [  - ١٥٠٢
 ]عربية



 ٥٤٥

 »عن بيعِ الْأَرضِ الْبيضاءِ سنتينِ أَو ثَلَاثًا�لُ االلهِ نهى رسو«:قَالَ،عن جابِرٍ) ١٥٣٦ (
 عن بيعِ الثَّمرِ سِنِين:وفِي رِوايةِ ابنِ أَبِي شيبةَ،»عن بيعِ السنِين�نهى النبِي «:قَالَ،جابِرٍ) ١٥٣٦ (
أَو لِيمنحهـا  ،من كَانـت لَـه أَرض فَلْيزرعهـا   «:� قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٣٦ (

اهأَخ،هضأَر سِكمى فَلْيفَإِنْ أَب« 
فَقَالَ جـابِر   ،»ينهى عنِ الْمزابنةِ والْحقُولِ   «:� عبدِ االلهِ أَنه سمِع رسولَ االلهِ         بنِ  جابِرِ عن) ١٥٣٦ (

 "كِراءُ الْأَرضِ :والْحقُولُ،الثَّمر بِالتمرِ:الْمزابنةُ":بن عبدِ االلهِ
 »والْمزابنةِ،عنِ الْمحاقَلَةِ�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٥٤٥ (
اشتِراءُ :والْمزابنةُ"،»اقَلَةِوالْمح،عنِ الْمزابنةِ �نهى رسولُ االلهِ    «:قال، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ١٥٤٦ (

 "كِراءُ الْأَرضِ :والْمحاقَلَةُ،الثَّمرِ فِي رءُوسِ النخلِ
فَزعم ،كُنا لَا نرى بِالْخِبرِ بأْسا حتى كَانَ عام أَولَ        «:يقُولُ،سمِعت ابن عمر  :قَالَ،عن عمرٍو ) ١٥٤٧ (

  ١٥٠٣»نهى عنه�ي االلهِ رافِع أَنَّ نبِ
 »لَقَد منعنا رافِع نفْع أَرضِنا«:قَالَ ابن عمر:قَالَ،عن مجاهِدٍ) ١٥٤٧ (
وفِـي إِمـارةِ أَبِـي      ،�كَانَ يكْرِي مزارِعه علَى عهدِ رسولِ االلهِ        ،أَنَّ ابن عمر  ،عن نافِعٍ ) ١٥٤٧ (

أَنَّ رافِـع بـن   ،حتى بلَغه فِي آخِـرِ خِلَافَـةِ معاوِيـةَ    ،وصدرا مِن خِلَافَةِ معاوِيةَ   ،ثْمانَوع،وعمر،بكْرٍ
ينهـى  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:فَقَالَ،فَسأَلَه،وأَنا معه ،فَدخلَ علَيهِ ،�يحدثُ فِيها بِنهيٍ عنِ النبِي      ،خدِيجٍ

 كِر نارِعِ عزاءِ الْم«،   دعب رمع نا ابكَهرقَالَ    ،فَت دعا بهنئِلَ عكَانَ إِذَا سـدِيجٍ أَنَّ    :وخ ـنب افِـعر معز
  نهى عنها�رسولَ االلهِ 

أَنَّ رسولَ  «،فَأَخبره،بلَاطِذَهبت مع ابنِ عمر إِلَى رافِعِ بنِ خدِيجٍ حتى أَتاه بِالْ          :قَالَ،عن نافِعٍ ) ١٥٤٧ (
 ١٥٠٤ »نهى عن كِراءِ الْمزارِعِ�االلهِ 
فَـانطَلَق  :قَالَ،فَنبئَ حدِيثًا عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ     :قَالَ،كَانَ يأْجر الْأَرض  ،أَنَّ ابن عمر  ،عن نافِعٍ ) ١٥٤٧ (

أَنـه نهـى عـن كِـراءِ        «،�ذَكَر فِيـهِ عـنِ النبِـي        ،ض عمومتِهِ فَذَكَر عن بع  :قَالَ،بِي معه إِلَيهِ  
 ،»فَتركَه ابن عمر فَلَم يأْجره«:قَالَ،»الْأَرضِ

ع بن خدِيجٍ   حتى بلَغه أَنَّ رافِ   ،كَانَ يكْرِي أَرضِيهِ  ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر    ، عبدِ االلهِ   بنِ  سالِمِ عن) ١٥٤٧ (
ماذَا تحدثُ عن رسـولِ االلهِ      ،يا ابن خدِيجٍ  :فَقَالَ،فَلَقِيه عبد االلهِ  ،الْأَنصارِي كَانَ ينهى عن كِراءِ الْأَرضِ     

يحـدثَانِ أَهـلَ   ،دا بدراوكَانا قَد شهِ  ،سمِعت عمي :قَالَ رافِع بن خدِيجٍ لِعبدِ االلهِ     ،فِي كِراءِ الْأَرضِ  �
لَقَد كُنت أَعلَم فِي عهـدِ رسـولِ االلهِ         :قَالَ عبد االلهِ  ،»نهى عن كِراءِ الْأَرضِ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،الدارِ

                                                 
 ]ضبطناه بكسر الخاء وفتحها والكسر أصح وأشهر وهو بمعنى المخابرة) بالخبر(ش [  - ١٥٠٣
 ]� مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة وهو بقرب مسجد رسول االله) بالبلاط(ش [  - ١٥٠٤



 ٥٤٦

ك شـيئًا لَـم يكُـن       أَحدثَ فِي ذَلِ  �ثُم خشِي عبد االلهِ أَنْ يكُونَ رسولُ االلهِ         ،أَنَّ الْأَرض تكْرى  �
هلِمضِ ،عاءَ الْأَركِر كرفَت" 

  باب كِراءِ الْأَرضِ بِالطَّعامِ- ١٨
فَنكْرِيهـا بِالثُّلُـثِ    ،�كُنا نحاقِلُ الْأَرض علَى عهدِ رسولِ االلهِ        :قَالَ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ) ١٥٤٨ (

عن أَمرٍ كَانَ لَنا    �نهانا رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،فَجاءَنا ذَات يومٍ رجلٌ من عمومتِي     ،مىوالطَّعامِ الْمس ،والربعِ
والطَّعـامِ  ،نهانا أَنْ نحاقِلَ بِالْأَرضِ فَنكْرِيها علَى الثُّلُـثِ والربعِ        «،وطَواعِيةُ االلهِ ورسولِهِ أَنفَع لَنا    ،نافِعا

 ،»وكَرِه كِراءَها وما سِوى ذَلِك،أَو يزرِعها،وأَمر رب الْأَرضِ أَنْ يزرعها،الْمسمى
لَقَد نهـى رسـولُ االلهِ      :فَقَالَ،أَتانِي ظُهير : قَالَ - وهو عمه    -أَنَّ ظُهير بن رافِعٍ     ،عن رافِعٍ ) ١٥٤٨ (
كَيف تصنعونَ  «:سأَلَنِي:قَالَ،فَهو حق �وما ذَاك؟ ما قَالَ رسولُ االلهِ       :فَقُلْت، بِنا رافِقًا  عن أَمرٍ كَانَ  �

فَلَـا  «:قَالَ،أَوِ الْأَوسقِ مِن التمـرِ أَوِ الشـعِيرِ       ،نؤاجِرها يا رسولَ االلهِ علَى الربِيعِ     :فَقُلْت"بِمحاقِلِكُم؟
 ١٥٠٥»أَو أَمسِكُوها،أَو أَزرِعوها،ازرعوها،واتفْعلُ

  باب كِراءِ الْأَرضِ بِالذَّهبِ والْورِقِ- ١٩
نهـى رسـولُ االلهِ     «:فَقَالَ،أَنه سأَلَ رافِع بن خدِيجٍ عن كِراءِ الْأَرضِ       ،عن حنظَلَةَ بنِ قَيسٍ   ) ١٥٤٧ (
 »أَما بِالذَّهبِ والْورِقِ فَلَا بأْس بِهِ«:أَبِالذَّهبِ والْورِقِ؟ فَقَالَ:فَقُلْت:الَقَ،»عن كِراءِ الْأَرضِ�
سأَلْت رافِـع بـن     :قَالَ،حدثَنِي حنظَلَةُ بن قَيسٍ الْأَنصارِي    ،عن ربِيعةَ بنِ أَبِي عبدِ الرحمنِ     ) ١٥٤٧ (

إِنما كَانَ الناس يؤاجِرونَ علَى عهدِ النبِي       ،لَا بأْس بِهِ  «:فَقَالَ،رضِ بِالذَّهبِ والْورِقِ  خدِيجٍ عن كِراءِ الْأَ   
ويهلِك ،ويسلَم هـذَا  ،ويسلَم هذَا ،فَيهلِك هذَا ،وأَشياءَ مِن الزرعِ  ،وأَقْبالِ الْجداوِلِ ،علَى الْماذِياناتِ �
ذَا،ذَاهاءٌ إِلَّا هاسِ كِرلِلن كُني فَلَم،هنع جِرز ونٌ،فَلِذَلِكمضم لُومعءٌ ميا شبِهِ،فَأَم أْس١٥٠٦»فَلَا ب 
) ١٥٤٧ (  قِيرظَلَةَ الزنح ندِيجٍ   ،عخ نب افِعر مِعس هقُولُ،أَنقْلًا :يـارِ حصالْأَن ا أَكْثَرـا  كُ«:قَـالَ ،كُنن

وأَمـا  ،فَنهانا عن ذَلِك  ،ولَم تخرِج هذِهِ  ،فَربما أَخرجت هذِهِ  ،ولَهم هذِهِ ،نكْرِي الْأَرض علَى أَنَّ لَنا هذِهِ     
 ،»الْورِق فَلَم ينهنا

  باب فِي الْمزارعةِ والْمؤاجرةِ- ٢٠
أَخبرنِي ثَابِت بن   :فَقَالَ،سأَلْت عبد االلهِ بن معقِلٍ عنِ الْمزارعةِ      :قَالَ،السائِبِعن عبدِ االلهِ بنِ     ) ١٥٤٩ (

 »نهى عنِ الْمزارعةِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،الضحاكِ

                                                 
ديث قال رافع في بيان ذلك هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح وتقديره عن رافع أن ظهيرا عمه حدثه بح             ) أتاني ظهير (ش  [  - ١٥٠٥

هكذا هـو في    ) نؤاجرها على الربيع أو الأوسق    ( وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلام        �الحديث أتاني ظهير فقال لقد ى رسول االله         
 ]معظم النسخ الربيع هو الساقية والنهر الصغير

 ]دول وهو النهر الصغير كالساقيةالأقبال أي أوائلها ورؤوسها والجداول هو جمع ج) وأقبال الجداول(ش [  - ١٥٠٦



 ٥٤٧

زعم :فَقَالَ،فَسأَلْناه عنِ الْمزارعةِ  ،دخلْنا علَى عبدِ االلهِ بنِ معقِلٍ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ السائِبِ    ) ١٥٤٩ (
ولَ االلهِ ،ثَابِتسةِ�أَنَّ رعارزنِ الْمى عهةِ،نراجؤبِالْم رأَمقَالَ،وا«:وبِه أْسلَا ب« 

٢١ -حنمضِ تالْأَر ابب  
فَاسـمع مِنـه    ،ا إِلَى ابنِ رافِـعِ بـنِ خدِيجٍ       انطَلِق بِن :قَالَ لِطَاوسٍ ،أَنَّ مجاهِدا ،عن عمرٍو ) ١٥٥٠ (

نهى عنـه مـا     �إِني وااللهِ لَو أَعلَم أَنَّ رسولَ االلهِ        :قَالَ،فَانتهره:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،الْحدِيثَ
هلْتفَع،      مهبِهِ مِن لَمأَع وه نثَنِي مدح لَكِنو،عاسٍ  يبع نولَ االلهِ    ،نِي ابسـلُ    «:قَالَ�أَنَّ رجالر حنملَأَنْ ي

هضأَر اها،أَخلُومعا مجرا خهلَيذَ عأْخأَنْ ي مِن لَه ريخ« 
 تركْـت هـذِهِ     لَـو ،يا أَبا عبـدِ الرحمنِ    :فَقُلْت لَه :قَالَ عمرو ،أَنه كَانَ يخابِر  ،عن طَاوسٍ ) ١٥٥٠ (

 -أَخبرنِي أَعلَمهـم بِـذَلِك      ،أَي عمرو :فَقَالَ،نهى عنِ الْمخابرةِ  �فَإِنهم يزعمونَ أَنَّ النبِي     ،الْمخابرةَ
 أَخاه خير لَه مِن أَنْ يأْخذَ علَيهـا         يمنح أَحدكُم «:إِنما قَالَ ،لَم ينه عنها  � أَنَّ النبِي    -يعنِي ابن عباسٍ    

 »خرجا معلُوما
خير لَه مِن أَنْ يأْخذَ علَيها      ،لَأَنْ يمنح أَحدكُم أَخاه أَرضه    «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٥٥٠ (

 ١٥٠٧»وهو بِلِسانِ الْأَنصارِ الْمحاقَلَةُ،هو الْحقْلُ«:ابن عباسٍوقَالَ :قَالَ،لِشيءٍ معلُومٍ» كَذَا وكَذَا
 »من كَانت لَه أَرض فَإِنه أَنْ يمنحها أَخاه خير«:قَالَ�عنِ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٥٥٠ (
 

������������� 

                                                 
 ]تفسير من بعض الرواة لكتابة كذا كذا) لشيء معلوم(ش [  - ١٥٠٧



 ٥٤٨
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 مساقَاةِ،والْمعاملَةِ بِجزءٍ مِن الثَّمرِ والزرعِ باب الْ- ١
) ١٥٥١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسأَنَّ ر�      ـرٍ أَوثَم ـا مِـنهمِن جـرخا يطْرِ مبِش ربيلَ خلَ أَهامع

 ١٥٠٩»زرعٍ
) ١٥٥١ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،عسطَى رأَع�ربيعٍ        خرز ـرٍ أَوثَم مِن جرخا يطْرِ مفَكَـانَ  ، بِش

فَلَما ولِي عمـر    «،»وعِشرِين وسقًا مِن شعِيرٍ   ،ثَمانِين وسقًا مِن تمرٍ   ،يعطِي أَزواجه كُلَّ سنةٍ مِائَةَ وسقٍ     
 ربيخ مقَس،    بِيالن اجوأَز ريخ�  لَه قْطِعـاءَ   أَنْ يالْمو ضالْأَر كُـلَّ         ،ن ـاقسالْأَو ـنلَه نـمضي أَو

فَكَانـت  ،ومِنهن مـنِ اختـار الْأَوسـاق كُـلَّ عامٍ         ،فَمِنهن منِ اختار الْأَرض والْماءَ    ،فَاختلَفْن،عامٍ
 ،»وحفْصةُ مِمنِ اختارتا الْأَرض والْماءَ،عائِشةُ

) ١٥٥١ (   رمنِ عدِ االلهِ ببولَ االلهِ        :قَالَ،عسر ودهي أَلَتس ربيخ تتِحا افْتا  �لَمفِيه مهقِرلَى أَنْ  ،أَنْ يع
ذَلِك مـا   أُقِركُم فِيها علَى    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يعملُوا علَى نِصفِ ما خرج مِنها مِن الثَّمرِ والزرعِ        

فَيأْخـذُ  ،وكَانَ الثَّمر يقْسم علَى السهمانِ مِن نِصـفِ خيبر        ، وزاد فِيهِ  هثُم ساق الْحدِيثَ بِنحوِ   ،»شِئْنا
 ١٥١٠الْخمس�رسولُ االلهِ 

) ١٥٥١ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولِ االلهِ    ،عسر نع�،»   هإِلَى ي فَعد ها    أَنهضأَرو ربيلَ خخن ربيلَى ،ودِ خع
الِهِموأَم ا مِنمِلُوهتعولِ االلهِ ،أَنْ يسلِرا�ورِهثَم طْر١٥١١»ش 

) ١٥٥١ (  رمنِ عنِ ابطَّابِ   ،عالْخ نب رمازِ     ،أَنَّ عضِ الْحِجأَر ى مِنارصالنو ودهلَى الْيولَ  ،أَجسأَنَّ رو
وكَانتِ الْأَرض حِين ظُهِر علَيها لِلَّـهِ ولِرسـولِهِ         ،لَما ظَهر علَى خيبر أَراد إِخراج الْيهودِ مِنها       �  االلهِ

لِمِينسلِلْما   ،وهودِ مِنهالْي اجرإِخ ادولَ االلهِ     ،فَأَرسر ودهأَلَتِ الْيـا   �فَسبِه مهقِرلَى،أَنْ يكْفُـوا    عأَنْ ي 

                                                 
المساقاة هي أن يعامل إنسانا على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق االله تعالى من الثمرة يكون ) المساقاة(ش [  - ١٥٠٨

 ]بينهما بجزء معين وكذا المزارعة في الأراضي

قال القاضي وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحا أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال أو بعضـها صـلحا                      ) خيبر(ش  [  - ١٥٠٩
 ]وبعضها عنوة وبعضها جلا عنه أهله أو بعضها صلحا وبعضها عنوة قال وهذا أصح الأقوال وهي رواية مالك ومن تابعه

لماء هو عائد الى مدة العهد والمراد إنما نمكنكم من المقام في خيبر مـا شـئنا ثم                  قال الع ) أقركم فيها على ذلك ما شئنا     (ش  [  - ١٥١٠
جمع السـهم بمعـنى     ) السهمان( كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره              �نخرجكم إذا شئنا لأنه     

 ]النصيب
قاة وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته ممـا  بيان لوظيفة عامل المسا) على أن يعتملوها من أموالهم(ش  [  - ١٥١١

يتكرر كل سنة كالسقي وتنقية الأار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحـو                   
 ]لمالكذلك وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأار فعلى ا



 ٥٤٩

فَقَروا بِها حتـى    ،»نقِركُم بِها علَى ذَلِك ما شِئْنا     «:�فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ     ،عملَها ولَهم نِصف الثَّمرِ   
 ١٥١٢أَجلَاهم عمر إِلَى تيماءَ وأَرِيحاءَ

  باب فَضلِ الْغرسِ والزرعِ- ٢
ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا إِلَّا كَانَ ما أُكِلَ مِنـه لَـه             «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،رٍعن جابِ ) ١٥٥٢ (

ولَا ،وما أَكَلَتِ الطَّير فَهو لَه صـدقَةٌ      ،وما أَكَلَ السبع مِنه فَهو لَه صدقَةٌ      ،وما سرِق مِنه لَه صدقَةٌ    ،صدقَةً
ؤزرقَةٌيدص إِلَّا كَانَ لَه دأَح ١٥١٣»ه 

من «:�فَقَالَ لَها النبِي    ،دخلَ علَى أُم مبشرٍ الْأَنصارِيةِ فِي نخلٍ لَها       �أَنَّ النبِي   ،عن جابِرٍ ) ١٥٥٢ (
ولَا يـزرع   ،لَا يغـرِس مسـلِم غَرسـا      «:فَقَالَ،بلْ مسلِم :فَقَالَت"غَرس هذَا النخلَ؟ أَمسلِم أَم كَافِر؟     

 ١٥١٤»إِلَّا كَانت لَه صدقَةً،ولَا شيءٌ،ولَا دابةٌ،فَيأْكُلَ مِنه إِنسانٌ،زرعا
يغـرِس  لَا  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٥٥٢ (

 »إِلَّا كَانَ لَه فِيهِ أَجر،فَيأْكُلَ مِنه سبع أَو طَائِر أَو شيءٌ،ولَا زرعا،رجلٌ مسلِم غَرسا
س من غَـر ،يا أُم معبدٍ«:فَقَالَ،علَى أُم معبدٍ حائِطًا�دخلَ النبِي :قال، عبدِ االلهِ بنِ جابِرِ عن) ١٥٥٢ (

ولَا ،فَيأْكُلَ مِنه إِنسـانٌ   ،فَلَا يغرِس الْمسلِم غَرسا   «:قَالَ،بلْ مسلِم :فَقَالَت"هذَا النخلَ؟ أَمسلِم أَم كَافِر؟    
 ،»إِلَّا كَانَ لَه صدقَةً إِلَى يومِ الْقِيامةِ،ولَا طَير،دابةٌ
فَيأْكُلُ مِنـه   ،أَو يزرع زرعا  ،ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا    «:�سولُ االلهِ   قَالَ ر :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٥٥٣ (

رانٌ،طَيسإِن ةٌ،أَوهِيمب قَةٌ،أَودبِهِ ص إِلَّا كَانَ لَه«، 
 ١٥١٥ باب وضعِ الْجوائِحِ- ٣

لَو بِعت مِن أَخِيـك     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ، االلهِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ    ،عن أَبِي الزبيرِ  ) ١٥٥٤ (
 ،»بِم تأْخذُ مالَ أَخِيك بِغيرِ حق؟،فَلَا يحِلُّ لَك أَنْ تأْخذَ مِنه شيئًا،فَأَصابته جائِحةٌ،ثَمرا

مـا زهوهـا؟    :فَقُلْنا لِـأَنسٍ  ،»نخلِ حتى تزهو  نهى عن بيعِ ثَمرِ ال    �أَنَّ النبِي   «،عن أَنسٍ ) ١٥٥٥ (
 »أَرأَيتك إِنْ منع االلهُ الثَّمرةَ بِم تستحِلُّ مالَ أَخِيك؟،تحمر وتصفَر«:قَالَ

وما تزهِـي؟   :قَالُوا،»زهِينهى عن بيعِ الثَّمرةِ حتى ت     �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٥٥٥(
 ١٥١٦»إِذَا منع االلهُ الثَّمرةَ فَبِم تستحِلُّ مالَ أَخِيك؟«:فَقَالَ،»تحمر«:قَالَ

                                                 
قال يـاقوت في معجـم   ) أريحاء(قال النووي بلدة معروفة بين الشام والمدينة على سبع أو ثمان مراحل من المدينة            ) تيماء(ش  [  - ١٥١٢

 ]البلدان هي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك
 ] لا ينقصه ويأخذ منهأي) ولا يرزؤه(ش [  - ١٥١٣
هكذا هو في أكثر النسخ دخل على أم مبشر وفي بعضها دخل على أم معبد وأم مبشر ويقال فيهـا        ) أم مبشر الأنصارية  (ش  [  - ١٥١٤

 ]أيضا أم بشير فحصل أا يقال لها أم مبشر وأم معبد وأم بشير وهي إمرأة زيد بن حارثة أسلمت وبايعت
 ]وهي الآفة التي لك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة وفتنة كبيرةجمع جائحة ) الجوائح(ش [  - ١٥١٥



 ٥٥٠

 ١٥١٧»فَبِم يستحِلُّ أَحدكُم مالَ أَخِيهِ؟،إِنْ لَم يثْمِرها االلهُ«:قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَنسٍ) ١٥٥٥ (
) ١٥٥٥ (ابِرٍعج ن،» بِيائِحِ�أَنَّ النوعِ الْجضبِو رأَم"  

  باب استِحبابِ الْوضعِ مِن الدينِ- ٤
) ١٥٥٦ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ       :قَالَ،عسدِ رهلٌ فِي عجر ـا   �أُصِيبهاعتارٍ ابفِي ثِم، فَكَثُر

هنيولُ ا  ،دسهِ «:�اللهِ  فَقَالَ رلَيقُوا عدصهِ  ،»تلَيع اسالن قدصنِهِ    ،فَتيفَاءَ دو لُغْ ذَلِكبي ـولُ   ،فَلَمسفَقَالَ ر
 ،»ولَيس لَكُم إِلَّا ذَلِك،خذُوا ما وجدتم«:لِغرمائِهِ�االلهِ 
صـوت  �سـمِع رسـولُ االلهِ      :تقُولُ،ائِشةَسمِعت ع :قَالَت، عبدِ الرحمنِ   عمرةَ بِنتِ  عن) ١٥٥٧ (

وااللهِ لَـا   :وهو يقُولُ ،وإِذَا أَحدهما يستوضِع الْآخر ويسترفِقُه فِي شيءٍ      ،عالِيةٍ أَصواتهما ،خصومٍ بِالْبابِ 
يا رسـولَ   ،أَنا:قَالَ"لِّي علَى االلهِ لَا يفْعلُ الْمعروف؟     أَين الْمتأَ «:فَقَالَ،علَيهِما�فَخرج رسولُ االلهِ    ،أَفْعلُ
 ١٥١٨ "فَلَه أَي ذَلِك أَحب،االلهِ
أَنه تقَاضى ابـن أَبِـي      ،عن أَبِيهِ ،أَخبره،حدثَنِي عبد االلهِ بن كَعبِ بنِ مالِكٍ      ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٥٥٨ (

فَارتفَعت أَصواتهما حتى سمِعها رسولُ     ،فِي الْمسجِدِ � لَه علَيهِ فِي عهدِ رسولِ االلهِ        حدردٍ دينا كَانَ  
ونادى كَعـب بـن     ،حتى كَشف سِجف حجرتِـهِ    �فَخرج إِلَيهِما رسولُ االلهِ     ،وهو فِي بيتِهِ  �االلهِ  

قَـالَ  ،»فَأَشار إِلَيهِ بِيدِهِ أَنْ ضعِ الشطْر مِن دينِـك «،لَبيك يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،»يا كَعب «:فَقَالَ،مالِكٍ
بولَ االلهِ:كَعسا ري لْتفَع ولُ االلهِ ،قَدسفَاقْضِهِ«:�قَالَ ر ١٥١٩»قُم 

                                                                                                                                            
يضع عنه الثلث، وقال    :استدل ذا الحديث على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة، فقال مالك                 - ١٥١٦

إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت : البائع بشيء، وقالوالا يرجع على:يضع الجميع، وقال الشافعي والليث والكوفيون:أحمد وأبو عبيد
 )٤٦٥/ ١(جامع الأصول .الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع

قال الدراقطني هذا وهم من محمد بن عباد أو من عبد العزيز في حـال إسماعـه محمـدا لأن    )  قال�عن أنس أن النبي    (ش  [  - ١٥١٧
 فأسقط محمد ابن عبـاد      �زيز مفصولا مبينا أنه من كلام أنس وهو الصواب وليس من كلام النبي              إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد الع      

 ] وأتى بكلام أنس وجعله مرفوعا وهو خطأ�كلام النبي 
قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم وهي إثنا عشـر        ) وحدثني غير واحد من أصحابنا    (ش  [  - ١٥١٨

اا في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح لأن مسلما لم يذكر من سمع منه الحديث قال القاضي إذا قـال الـراوي                      حديثا سبق بي  
حدثني غير واحد أو حدثني الثقة أو حدثني بعض أصحابنا فليس هو من المقطوع ولا هو من المرسل ولا من المعضل عند أهل الفن بل                         

الذي قاله القاضي هو الصواب لكن كيف كان فلا يحتج ذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من هو من باب الرواية عن اهول وهذا     
طريق آخر فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أويس ولعل مسلما أراد بقوله غير واحد البخاري وغيره وقد حدث مسـلم    

هاد وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في            عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج وفي آخر كتاب الج            
كلمة إذا للمفاجأة وأحدهما مبتدأ خبره يستوضع أي يطلب         ) وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه    (كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل    

أي الحالف المبالغ في الـيمين      )  على االله  أين المتألي (منه أن يضع ويسقط من دينه شيئا ويسترفقه أي يطلب منه أن يرفق به في التقاضي               
هذا من جملة مقـول     ) فله أي ذلك أحب   (يعني أين الذي حلف باالله أن لا يصنع خيرا        ) لا يفعل المعروف  (مشتق من الألية وهي اليمين    

 ]}م أشدثم لنترعن من كل شيعة أيه{المتألي أي فلخصمي ما أحب من الوضع أو الرفق وإعراب أي كإعرابه في قوله تعالى 
  )٢٧٠٥)(١٨٧/ ٣(وقد وصله البخاري ، هذا الحديث فيه مبهم في أول السند

 ]أي سترها وفي النهاية السجف الستر وقيل لا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين) سجف(ش [  - ١٥١٩



 ٥٥١

عن عبدِ االلهِ بـنِ  ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ هرمز،ةَحدثَنِي جعفَر بن ربِيع،وروى اللَّيثُ بن سعدٍ  ) ١٥٥٨ (
أَنـه كَـانَ لَـه مـالٌ علَـى عبـدِ االلهِ بـنِ أَبِـي حـدردٍ           ،عن كَعبِ بنِ مالِكٍ   ،كَعبِ بنِ مالِكٍ  

لَمِيالْأَس،هفَلَقِي،ها     ،فَلَزِممهاتـوأَص ـتفَعتى ارتا حكَلَّمـولُ االلهِ   ،فَتسـا ربِهِم رـا  «:فَقَـالَ ،�فَمي
بكَع«،»فصقُولُ الني هدِهِ كَأَنبِي ارهِ،»فَأَشلَيا عفًا مِمذَ نِصفًا،فَأَخنِص كرت١٥٢٠و 

  باب من أَدرك ما باعه عِند الْمشترِي وقَد أَفْلَس فَلَه الرجوع فِيهِ- ٥
مـن أَدرك    «-:يقُولُ� أَو سمِعت رسولَ االلهِ      -:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ عن أبي ) ١٥٥٩ (

 أَفْلَس لٍ قَدجر دنِهِ عِنيبِع الَهم- أَفْلَس انٍ قَدسإِن رِهِ- أَوغَي بِهِ مِن قأَح وفَه «، 
أَنه «:ولَم يفَرقْه ،إِذَا وجِد عِنده الْمتاع   ،فِي الرجلِ الَّذِي يعدِم   ،�بِي  عنِ الن ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٥٩ (

هاعاحِبِهِ الَّذِي بلِص« 
حـق  فَهو أَ ،فَوجد الرجلُ متاعه بِعينِـهِ    ،إِذَا أَفْلَس الرجلُ  «:قَالَ�عنِ النبِي   ،أَبِي هريرةَ عن  ) ١٥٥٩ (
 »،فَهو أَحق بِهِ مِن الْغرماءِ»بِهِ
فَوجـد الرجـلُ عِنـده سِـلْعته        ،إِذَا أَفْلَس الرجلُ  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٥٩ (

 »فَهو أَحق بِها،بِعينِها
  باب فَضلِ إِنظَارِ الْمعسِرِ- ٦

) ١٥٦٠ (اشٍ   عنِ حِرب عِيرِب فَةَ ،نذَيأَنَّ ح،مثَهدولُ االلهِ    :قَالَ،حسقَالَ ر�:"     وحلَائِكَـةُ رلَقَّـتِ الْمت
   لَكُمكَانَ قَب نلٍ مِمجئًا؟ قَالَ    :فَقَالُوا،ريرِ شيالْخ مِن مِلْتقَالُوا،لَا:أَع:ذَكَّرفَآ   :قَالَ،ت اسالن ايِنأُد تكُن رم

سِرعوا الْمظِرنانِي أَنْ ييوسِرِ،فِتنِ الْموا عزوجتيلَّ:قَالَ،وجو زقَالَ االلهُ ع: هنوا عزوج١٥٢١"ت 
ما :الَفَقَ،رجلٌ لَقِي ربه  ":فَقَالَ حذَيفَةُ ،وأَبو مسعودٍ ،اجتمع حذَيفَةُ :قَالَ،عن رِبعِي بنِ حِراشٍ   ) ١٥٦٠ (

فَكُنت أُطَالِب بِهِ الناس فَكُنـت أَقْبـلُ        ،ما عمِلْت مِن الْخيرِ إِلَّا أَني كُنت رجلًا ذَا مالٍ         :عمِلْت؟ قَالَ 
ورسيورِ  ،الْمسعنِ الْمع زاوجأَتدِي    :فَقَالَ،وبع نوا عزاوجودٍ  ،"تعسو ممِ :قَالَ أَبكَذَا سولَ االلهِ   هسر تع

 ١٥٢٢يقُولُ�
 -مـا كُنـت تعمـلُ؟       :فَقِيلَ لَه ،فَدخلَ الْجنةَ ،أَنَّ رجلًا مات  "،�عنِ النبِي   ،عن حذَيفَةَ ) ١٥٦٠ (

 أَو  -وأَتجوز فِي السكَّةِ    ،سِرفَكُنت أُنظِر الْمع  ،إِني كُنت أُبايِع الناس   : فَقَالَ -فَإِما ذَكَر وإِما ذُكِّر     :قَالَ
  �وأَنا سمِعته مِن رسولِ االلهِ :فَقَالَ أَبو مسعودٍ،" فَغفِر لَه -فِي النقْدِ 

                                                 
/ ٥(لسنن الكبرى للنسـائي  وا ) ٢٧٠٦ و٢٤٢٤)(١٢٣/ ٣(هذا الحديث معلق وقد وصله البخاري وغيره صحيح البخاري    - ١٥٢٠
 )  ٥٢١٧)(٣٣٨/ ٣(ومستخرج أبي عوانة ) ٥٩٣٣)(٤١٧
 ]التجاوز والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير) ويتجوزوا(ش [  - ١٥٢١
 ]أي آخذ ما تيسر وأسامح بما تعسر) أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور(ش [  - ١٥٢٢



 ٥٥٢

 ـ   :فَقَالَ لَه ،أُتِي االلهُ بِعبدٍ مِن عِبادِهِ آتاه االلهُ مالًا       ":قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ١٥٦٠ ( ي الـدنيا؟  ماذَا عمِلْـت فِ
وكَـانَ مِـن خلُقِـي      ،فَكُنـت أُبـايِع الناس    ،يا رب آتيتنِي مالَك   :قَالَ،ولَا يكْتمونَ االلهَ حدِيثًا   :قَالَ

ازووسِرِ   ،الْجلَى الْمع رسيأَت تفَكُن، سِرعالْم ظِرأُنفَقَالَ االلهُ ،و:   كبِذَا مِن قا أَحا،أَنجـدِي     تبع ـنوا عزو
"،نِيهامِرٍ الْجع نةُ بقْبفَقَالَ ع،ارِيصودٍ الْأَنعسو مأَبولِ االلهِ ،وسفِي ر مِن اهنمِعكَذَا س١٥٢٣ �ه 
د لَـه   فَلَم يوج ،حوسِب رجلٌ مِمن كَانَ قَبلَكُم    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ  ) ١٥٦١ (

فَكَانَ يـأْمر غِلْمانـه أَنْ يتجـاوزوا عـنِ          ،وكَانَ موسِرا ،إِلَّا أَنه كَانَ يخالِطُ الناس    ،مِن الْخيرِ شيءٌ  
 "تجاوزوا عنه ،نحن أَحق بِذَلِك مِنه:قَالَ االلهُ عز وجلَّ":قَالَ،»الْمعسِرِ

إِذَا أَتيـت   :فَكَانَ يقُولُ لِفَتاه  ،كَانَ رجلٌ يدايِن الناس   ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، هريرةَ عن أَبِي ) ١٥٦٢ (
هنع زاوجا فَتسِرعا،منع زاوجتلَّ االلهَ يلَع، هنع زاوجااللهَ فَت فَلَقِي"، 

) ١٥٦٣ (     ادنِ أَبِي قَتدِ االلهِ ببع نةَ  ،ةَعادا قَتأَنَّ أَب،  ا لَهغَرِيم طَلَب،    هـدجو ثُم هنى عاروـي  :فَقَالَ،فَتإِن
سِرعولَ االلهِ     :آللَّهِ؟ قَالَ :آللَّهِ؟ قَالَ :فَقَالَ،مسر تمِعي سقُولُ،�فَإِنبِ       «:يكُر االلهُ مِن هجِينأَنْ ي هرس نم

 ١٥٢٤»أَو يضع عنه،نفِّس عن معسِرٍفَلْي،يومِ الْقِيامةِ
٧ -لِيلَى ما إِذَا أُحِيلَ عولِهابِ قَببتِحاسالَةِ،ووةِ الْحصِحو،نِيطْلِ الْغرِيمِ محت ابب  

ع أَحـدكُم علَـى ملِـيءٍ       وإِذَا أُتبِ ،مطْلُ الْغنِي ظُلْم  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٦٤ (
عبت١٥٢٥»فَلْي  

                                                 
 ) ١٥٦٠ (- ٢٩)١١٩٥/ ٣(صحيح مسلم  - ١٥٢٣

 ]أي التسامح والتساهل في البيع والاقتضاء ومعنى الاقتضاء الطلب) الجواز(ش [ 
    رِيزالْج خيقَالَ الش-    ارِي، قُلْتةُ الْبمحهِ رلَيع :   لِمسم اهور-    اللَّه هحِمدِيثِ      - رح ا مِنفُوعرمفَةَ، وذَيلَى حقُوفًا، عوامِرٍ،     منِ عةَ بقْبع 

وأَبِي مسعودٍ الْأَنصارِي، كَذَا وقَع فِي صحِيحِ مسلِمٍ، وهو وهم نبه علَيهِ الدارقُطْنِي وغَيره مِن الْحفَّاظِ، والصواب أَنَّ عقْبةَ بن عـامِرٍ                      
والْحدِيثُ إِنما هو محفُوظٌ مِن حدِيثِ أَبِي مسعودٍ عقْبةِ بنِ عمرٍو الْأَنصارِي الْبدرِي وحده، ولَعلَّـه  :الُواقَ.لَيس لَه فِي هذَا الْبابِ رِوايةٌ     

 اللَّهو اخسفِيهِ الن فرصا تذَا مِمالَى -هعت - لَم١٩٠٨ /٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " أَع( 
وهذا تقريب للأذهان، وإلا فلا مشاركة بين الخالق والمخلـوق في           ) منه(بالتجاوز  :أي) بذلك(أولى  :أي) نحن أحق :قال االله عز وجل   (

دليل الفـالحين   "سهل عليه في معاملته معه، كما سهل هو في معاملته مع الخلق           ) تجاوزوا عنه (وصف بالحقيقة، حتى يفاضل بينهما فيه       
 )١٦٥/ ٧(صالحين لطرق رياض ال

الأول قسم سؤال أي أباالله؟ وباء القسم تضمر كثيرا مع االله قال الرضى وإذا حذف القسم الأصـلي           ) فقال آالله قال أالله   (ش  [  - ١٥٢٤
أعني الباء فالمختار النصب بفعل القسم ويختص لفظة االله بجواز الجر مع حذف الجار بلا عوض وقد يعوض عن الجـار فيهـا همـزة                          

أي يمد ويؤخر المطالبة وقيـل معنـاه   ) فلينفس(جمع كربة وهي الغم الذي يأخذ بالنفس     ) كرب(أو قطع همزة االله في الدرج       الاستفهام  
 ]يفرج عنه

قال القاضي وغيره المطل منع قضاء ما استحق اداؤه فمطل الغني ظلم وحرام ومطل غير الغـني لـيس                   ) مطل الغني ظلم  (ش  [  - ١٥٢٥
 ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز لـه التـأخير إلى   بظلم ولا حرام بمفهوم الحديث 

هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعـروف في                ) وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع     (الإمكان
حيل بالدين الذي له على موسر فليحتل يقال منه تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع              كتب اللغة وكتب غريب الحديث ومعناه إذا أ       

 ]إذا طلبته قال االله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا



 ٥٥٣

 باب تحرِيمِ بيعِ فَضلِ الْماءِ الَّذِي يكُونُ بِالْفَلَاةِ ويحتاج إِلَيهِ لِرعيِ الْكَلَأِ،وتحرِيمِ منعِ - ٨
 بذْلِهِ،وتحرِيمِ بيعِ ضِرابِ الْفَحلِ

 »عن بيعِ فَضلِ الْماءِ�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ) ١٥٦٥ (
عـن بيـعِ ضِـرابِ      �نهى رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٥٦٥ (

 ١٥٢٦ �النبِي فَعن ذَلِك نهى ،»وعن بيعِ الْماءِ والْأَرضِ لِتحرثَ،الْجملِ
 ١٥٢٧»لَا يمنع فَضلُ الْماءِ لِيمنع بِهِ الْكَلَأُ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ١٥٦٦ (
أَنَّ أَبـا   ،وأَبو سـلَمةَ بـن عبـدِ الـرحمنِ        ،حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٥٦٦ (

 »لَا تمنعوا فَضلَ الْماءِ لِتمنعوا بِهِ الْكَلَأَ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،هريرةَ
 »لَا يباع فَضلُ الْماءِ لِيباع بِهِ الْكَلَأُ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قال،هريرةَعن أبي ) ١٥٦٦ (

 ،ومهرِ الْبغِي،والنهيِ عن بيعِ السنورِ باب تحرِيمِ ثَمنِ الْكَلْبِ،وحلْوانِ الْكَاهِنِ- ٩
) ١٥٦٧ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نولَ االلهِ    «،عسنِ الْكَلْبِ   �أَنَّ رثَم نى عهن، غِيرِ الْبهمانِ  ،ولْـوحو

 ١٥٢٨»الْكَاهِنِ
وثَمن ،شـر الْكَسـبِ مهـر الْبغِـي       «:يقُولُ،�  سمِعت النبِي :قَالَ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ) ١٥٦٨ (

 »وكَسب الْحجامِ،الْكَلْبِ
ومهر الْبغِـي   ،ثَمـن الْكَلْـبِ خبِيـثٌ     «:قَـالَ �عن رسـولِ االلهِ     ، خدِيجٍ  بنِ  رافِعِ عن) ١٥٦٨ (

  »وكَسب الْحجامِ خبِيثٌ،خبِيثٌ
) ١٥٦٩ (أَبِي الز نرِعيا:قَالَ،بابِرج أَلْترِ؟ قَالَ،سونالسنِ الْكَلْبِ وثَم نع:» بِيالن رجز�ذَلِك نع« 

 لِك باب الْأَمرِ بِقَتلِ الْكِلَابِ،وبيانِ نسخِهِ،وبيانِ تحرِيمِ اقْتِنائِها إِلَّا لِصيدٍ،أَو زرعٍ،أَو ماشِيةٍ ونحوِ ذَ- ١٠
) ١٥٧٠ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،عسلِ الْكِلَابِ�أَنَّ ربِقَت رأَم« 
) ١٥٧٠ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ «:قَالَ،عسر رلِ الْكِلَابِ�أَملَ،بِقَتقْتةِ أَنْ تدِينلَ فِي أَقْطَارِ الْمسفَأَر« 

                                                 
معناه عن أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر وقد إختلف العلماء في إجارة الفحل                 ) ضراب الفحل (ش  [  - ١٥٢٦

 ]معناه ى عن إجارا للزرع) وعن بيع الماء والأرض لتحرث(الدواب للضرابوغيره من 
معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك           ) لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ      (ش  [  - ١٥٢٧

لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هـذا المـاء             كلأ ليس عنده ماء إلا هذا فلا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا حصل               
للماشية ويجب بذله بلا عوض لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ قال أهل اللغه الكلأ مقصور على النبات سواء كـان                 

 مختص بالرطب ويقال لـه أيضـا        رطبا أم يابسا وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس وأما الخلى فمقصور غير مهموز والعشب              
 ]الرطب بضم الياء وإسكان الطاء

) وحلوان الكاهن(فهو ما تأخذه الزانية على الزنا وسماه مهرا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين) ومهر البغي(ش [  - ١٥٢٨
 الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه         هو ما يعطاه على كهانته يقال منه حلوته حلوانا إذا أعطيته قال الهروي وغيره أصله من               

 ]سهلا بلا كلفة ولا مقابلة مشقة يقال حلوته إذا أطعمته الحلو كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل



 ٥٥٤

فَننبعِثُ فِـي الْمدِينـةِ     ،يأْمر بِقَتلِ الْكِلَابِ  �انَ رسولُ االلهِ    كَ«:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ١٥٧٠ (
اهلْنا إِلَّا قَتكَلْب عدا فَلَا نافِهأَطْرا،وهعبتةِ يادِيلِ الْبأَه ةِ مِنيرالْم لُ كَلْبقْتا لَنى إِنت١٥٢٩»ح 

) ١٥٧١ (  رمنِ عنِ ابو «،عسلِ الْكِلَابِ  �لَ االلهِ   أَنَّ ربِقَت ردٍ   ،أَمـيص مٍ    ،إِلَّا كَلْبغَـن كَلْـب أَو، أَو
إِنَّ لِـأَبِي هريـرةَ     «:فَقَالَ ابـن عمـر    ،»أَو كَلْب زرعٍ  «:إِنَّ أَبا هريرةَ يقُولُ   :فَقِيلَ لِابنِ عمر  ،»ماشِيةٍ
 ١٥٣٠»زرعا

حتى إِنَّ ،بِقَتلِ الْكِلَـابِ �أَمرنا رسولُ االلهِ :يقُولُ،ه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ   أَن، الزبيرِ عن أبي ) ١٥٧٢ (
     لُهقْتا فَنةِ بِكَلْبِهادِيالْب مِن مقْدأَةَ ترالْم،    بِيى النهن ا �ثُملِهقَت نقَالَ،عهِـيمِ ذِي      «:ودِ الْبـوبِالْأَس كُملَيع

 ١٥٣١»فَإِنه شيطَانٌ،لنقْطَتينِا
ثُم ،»ما بالُهم وبالُ الْكِلَابِ؟   «:ثُم قَالَ ،بِقَتلِ الْكِلَابِ �أَمر رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ الْمغفَّلِ  ) ١٥٧٣ (

 ١٥٣٢وكَلْبِ الْغنمِ،رخص فِي كَلْبِ الصيدِ
) ١٥٧٤ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    قَالَ:قَالَ،عسةٍ     «:� راشِيم ا إِلَّا كَلْبى كَلْبننِ اقْتارٍ ،مض أَو،   مِـن قَصن

 ١٥٣٣»عملِهِ كُلَّ يومٍ قِيراطَانِ
                                                 

 ]هي مصغر المرأة والأصل مريأة) المرية(ش [  - ١٥٢٩
١٥٣٠ -  اضةِ أَبِ       :قَالَ عِيايا لِرِوهِينوت ذَلِك رمع نقُلِ ابي ـذِهِ              لَمى بِحِفْظِ هنتعٍ اعرز احِبا كَانَ صلَم ها؛ لِأَنا لَهحِيحصلْ تةَ، بريري ه

فِي مسلِمٍ كَابنِ عمر مِـن      ويدلُّ علَى صِحتِها رِوايةُ غَيرِ أَبِي هريرةَ، و       :الزيادةِ دونه، ومنِ اشتغلَ بِشيءٍ احتاج إِلَى تعرفِ أَحوالِهِ، قَالَ         
             بِينِ النا عقَّقَهحتةَ، وريرأَبِي ه ا مِنهمِعا سلَم لَّهلَعو ،هنكَمِ عةِ الْحايدِيثِهِ   - � -رِوا فِي حهاد٤(شرح الزرقاني علـى الموطـأ       . ز /

٥٩١( 

قَالَ الْقَاضِي أَبو لَيلَى، فَـإِنْ      :) الَّذِي فَوق عينيهِ نقْطَتانِ بيضاوانِ فَإِنه شيطَانٌ      :أَيِ) ذِي النقْطَتينِ (الخالص السواد ) البهيم(ش  [  - ١٥٣١
لُه فِي الْإِبِلِ إِنها جِن وهو مولُودةٌ       ومعلُوم أَنه مولُود مِن كَلْبٍ، وكَذَلِك قَو      ) إِنه شيطَانٌ (: فِي الْكَلْبِ الْأَسودِ   - � -ما معنى قَولِهِ    :قِيلَ

  ابووقِ؟ فَالْجالن الْإِبِـلُ          :مِنا، وفْعا نأَقَلُّهالْكِلَابِ و رش دوالْأَس لِأَنَّ الْكَلْب ،الْجِنطَانِ ويا بِالشمبِيهِ لَهشلَى طَرِيقِ التع ا قَالَ ذَلِكمإِن هأَن
قِيلَ فِي تخصِيصِ كِلَابِ الْمدِينةِ بِالْقَتلِ مِن حيثُ إِنَّ الْمدِينةَ كَانت مهبِطَ الْملَائِكَـةِ             :وفِي شرحِ السنةِ  .به الْجِن فِي صعوبتِها وصاتِها    شِ

ب الْأَسود الْبهِيم شيطَانا لِخبثِهِ، فَإِنه أَضر الْكِلَابِ وأَعقَرها، والْكَلْب أَسرع إِلَيـهِ             بِالْوحيِ، وهم لَا يدخلُونَ بيتا فِيهِ كَلْب، وجعلَ الْكَلْ        
              ا نهأَكْثَردِ، ويالص ا مِنهدعأَبةً، واسا حِرهؤوأَسا، وفْعا نذَا أَقَلُّهه عم هِيا، ومِيعِهإِلَى ج هـا       مِنمهأَن اقحإِسو دمأَح نع كِيحا، واسع

 - � -أَمر النبِـي  :قَالَ إِمام الْحرمينِ.أَجمعوا علَى قَتلِ الْعقُورِ، واختلَفُوا فِيما لَا ضرر فِيهِ     :وقَالَ النووِي .يحِلُّ صيد الْكَلْبِ الْأَسودِ   :قَالَا
لِهدِ                         بِقَتـوـى الْأَستا حفِيه ررثُ لَا ضيمِيعِ الْكِلَابِ حلِ جقَت نيِ عهلَى النع عرالش قَرتاس ثُم ،هِيمالْب دوإِلَّا الْأَس ذَلِك خسن ا، ثُما كُلِّه

 )٥٩٢/ ٤(ى الموطأ وشرح الزرقاني عل) ٢٢٦١/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْبهِيمِ اهـ
 ]أي ما شأم؟ أي ليتركوها) ما بالهم وبال الكلاب(ش [  - ١٥٣٢
هكذا هو في معظم النسخ ضاري بالياء وفي بعضها ضاريا منصوبا وفي الرواية الثانية إلا كلب ضارية وذكر                  ) أو ضاري (ش  [  - ١٥٣٣

ما ضاري وضار فهما مجروران على العطف على ماشية القاضي أن الأول روى ضاري وضار وضاريا فأما ضاريا فهو ظاهر الإعراب وأ         
ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته كماء البارد ومسجد الجامع ومنه قوله تعالى بجانب الغربي ولدار الآخرة ويكون ثبوت اليـاء في             

ار هنا صفة للرجل الصائد صاحب   ضاري على اللغة القليلة في إثباا في المنقوص من غير ألف ولا م والمشهور حذفها وقيل إن لفظة ض                  
الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضاريا استعارة كما في الرواية الأخرى إلا كلب ماشية أو كلب صائد وأما رواية إلا كلب ضارية فقالوا                      

وة تقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية والضاري هو المعلم الصيد المعتاد له يقال منه ضرى الكلب يضرى كشرب يشرب ضرى وضرا                    
وأضراه صاحبه أي عوده ذلك وقد ضرى بالصيد إذا لهج به ومنه قول عمر رضي االله عنه إن للحم ضراوة كضراوة الخمر قال جماعـة         



 ٥٥٥

نقَص مِن أَجـرِهِ    ،أَو ماشِيةٍ ،إِلَّا كَلْب صيدٍ  ،منِ اقْتنى كَلْبا  «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،سالِمٍ) ١٥٧٤ (
 »كُلَّ يومٍ قِيراطَانِ

إِلَّا كَلْب  ،منِ اقْتنى كَلْبا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنه سمِع ابن عمر   ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١٥٧٤ (
 »نقَص مِن عملِهِ كُلَّ يومٍ قِيراطَانِ،أَو ماشِيةٍ،ضارِيةٍ

أَو ،إِلَّا كَلْب ماشِـيةٍ   ،منِ اقْتنى كَلْبا  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ، عبدِ االلهِ  عن سالِمِ بنِ  ) ١٥٧٤ (
 »أَو كَلْب حرثٍ«:وقَالَ أَبو هريرةَ،قَالَ عبد االلهِ،»نقَص مِن عملِهِ كُلَّ يومٍ قِيراطٌ،كَلْب صيدٍ

نقَص ،أَو ماشِـيةٍ  ،إِلَّا كَلْب ضارٍ  ،منِ اقْتنى كَلْبا  «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،بِيهِعن أَ ،عن سالِمٍ ) ١٥٧٤ (
وكَـانَ صـاحِب    ،»أَو كَلْب حرثٍ  «:وكَانَ أَبو هريرةَ يقُولُ   :قَالَ سالِم ،»مِن عملِهِ كُلَّ يومٍ قِيراطَانِ    

 حرثٍ
إِلَّـا  ،أَيما أَهلِ دارٍ اتخـذُوا كَلْبا     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،دِ االلهِ  عب  بنِ  سالِمِ عن) ١٥٧٤ (

 »نقَص مِن عملِهِم كُلَّ يومٍ قِيراطَانِ،أَو كَلْب صائِدٍ،كَلْب ماشِيةٍ
إِلَّا كَلْب  ،منِ اتخذَ كَلْبا  «:قَالَ� النبِي   يحدثُ عنِ ،سمِعت ابن عمر  :قَالَ،عن أَبِي الْحكَمِ  ) ١٥٧٤ (

 »ينقُص مِن أَجرِهِ كُلَّ يومٍ قِيراطٌ،أَو صيدٍ،أَو غَنمٍ،زرعٍ
ا ولَ،ولَا ماشِـيةٍ  ،لَيس بِكَلْبِ صـيدٍ   ،منِ اقْتنى كَلْبا  «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٧٥ (

 »فَإِنه ينقُص مِن أَجرِهِ قِيراطَانِ كُلَّ يومٍ،أَرضٍ

                                                                                                                                            

معناه أن له عادة يترع إليها كعادة الخمر وقال الأزهري معناه أن لأهله عادة في أكله كعادة شارب الخمر في ملازمتها وكما أن مـن                         
 ]د يصبر عنها كذا من اعتاد اللحماعتاد الخمر لا يكا

مِن أَجرِ عملِهِ الْماضِي، فَيكُونُ الْحدِيثُ محمولًا علَى التهدِيدِ؛ لِأَنَّ حبطَ الْحسنةِ بِالسيئَةِ لَيس مـذْهب                :فَاعِلٌ أَو نائِبه أَي   :) قِيراطَانِ(
مِن ثَوابِ عملِ الْمستقْبلِ حِين يوجد، وهذَا أَقْرب؛ لِأَنه تعالَى إِذَا نقَص مِن ثَوابِ عملِهِ، ولَا يكْتب لَه                  :أَي:لَأَهلِ السنةِ والْجماعةِ، وقِي   

            اقْت ه؛ لِأَنذَلِكلِهِ، ومطًا لِعبكُونُ حلِهِ لَا يالِ فَضكَم رِهِ مِنيلِغ بكْتا يةٍ،          كَماجحةٍ وورررِ ضغَي ا مِنهنبِ عنجوبِ التجو عةَ ماسجى النن
ئِكَةِ مِن دخـولِ    لِامتِناعِ الْملَا :واختلَفُوا فِي سببِ نقْصانِ الْأَجرِ بِاقْتِناءِ الْكَلْبِ، فَقِيلَ       :قَالَ النووِي .وجعلَها وسِيلَةً لِرد السائِلِ والضعِيفِ    

إِنَّ ذَلِك عقُوبةٌ لَهم لِاتخاذِهِم ما نهِي عنِ اتخـاذِهِ      :لِما يلْحق الْمارين مِن الْأَذَى مِن تروِيعِ الْكَلْبِ لَهم وقَصدِهِ إِياهم، وقِيلَ           :بيتِهِ، وقِيلَ 
  فِي ذَلِك انِهِميعِصقِيلَ.وو:ابِ             لِمرالتاءِ وبِالْم سِلُهغلَا ياحِبِهِ وغَفْلَةِ ص دانِي عِنلُوغِهِ فِي الْأَوو لَى بِهِ مِنتبمرقاة المفاتيح شرح مشـكاة     .ا ي

 )٢٦٦٠/ ٧(المصابيح 
  لُهقَواطٌ      «- � -ومٍ قِيرولِهِ كُلَّ يمع مِن قَصلَ    » نعا لَا يم راطُ قَدالْقِيرإِنْ كَـانَ             ولِهِ، ومع مِن قَصدِي نعِن اهنعملَّ وجو زع إلَّا اللَّه هم

ةً لَه علَى عِصيانِهِ بِاِتخاذِ      أَنْ يرِيد أَنَّ عملَه بِالْبِر ينقُص فَلَا يبلُغُ مِنه ما كَانَ يبلُغه عقُوب             - واَللَّه أَعلَم    -عملُه علَى ما كَانَ علَيهِ ويحتملُ       
كَلْبٍ لَا يغنِي عنه ما ذَكَره، ويحتملُ أَنْ يكُونَ ذَلِك لِما فِيها مِن أَذَى الناسِ وتروِيعِهِم والضرع معناه الْماشِيةُ؛ لِأَنهـا ذَات ضـرعٍ                         

 )٢٨٩/ ٧(المنتقى شرح الموطإ .لصيدِ مجرى ما تقَدم مِن اتخاذِها لِلزرعِ والضرعِ، واَللَّه أَعلَم وأَحكَمويجرِي إباحةُ اتخاذِها لِ



 ٥٥٦

أَو ،أَو صـيدٍ  ،منِ اتخذَ كَلْبا إِلَّا كَلْـب ماشِـيةٍ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٧٥ (
يرحم االلهُ  «:فَقَالَ،فَذُكِر لِابنِ عمر قَولُ أَبِي هريرةَ     :رِيقَالَ الزه ،»انتقَص مِن أَجرِهِ كُلَّ يومٍ قِيراطٌ     ،زرعٍ

 ١٥٣٤»أَبا هريرةَ كَانَ صاحِب زرعٍ
فَإِنه ينقُص مِن عملِهِ كُلَّ يـومٍ       ،من أَمسك كَلْبا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٧٥ (

  »أَو ماشِيةٍ،لَّا كَلْب حرثٍإِ،قِيراطٌ
لَيس بِكَلْبِ  ،منِ اتخذَ كَلْبا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ، رزِينٍ عن أبي ) ١٥٧٥ (

 »نقَص مِن عملِهِ كُلَّ يومٍ قِيراطٌ،ولَا غَنمٍ،صيدٍ
-�مِن أَصـحابِ رسـولِ االلهِ       ، وهو رجلٌ مِـن شـنوءَةَ      - زهيرٍ    أَبِي  سفْيانَ بنِ  عن) ١٥٧٦ (
نقَص مِن عملِهِ كُـلَّ  ،ولَا ضرعا،لَا يغنِي عنه زرعا ،منِ اقْتنى كَلْبا  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،

 ١٥٣٥"إِي ورب هذَا الْمسجِدِ:؟ قَالَ �ولِ االلهِ آنت سمِعت هذَا مِن رس:قَالَ،»يومٍ قِيراطٌ
  باب حِلِّ أُجرةِ الْحِجامةِ- ١١

احـتجم رسـولُ االلهِ     :عن كَسبِ الْحجـامِ؟ فَقَـالَ     ،سئِلَ أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن حميدٍ ) ١٥٧٧ (
إِنَّ أَفْضـلَ  «:وقَالَ،فَوضعوا عنه مِن خراجِهِ،وكَلَّم أَهلَه،ن طَعامٍفَأَمر لَه بِصاعينِ مِ  ،حجمه أَبو طَيبةَ  ،�

 »هو مِن أَمثَلِ دوائِكُم«أَو ،»ما تداويتم بِهِ الْحِجامةُ
إِنَّ أَفْضـلَ مـا     «:قَالَ، أَنه غَير،سئِلَ أَنس عن كَسبِ الْحجامِ؟ فَذَكَر بِمِثْلِهِ      :قَالَ،عن حميدٍ ) ١٥٧٧ (

 ١٥٣٦»ولَا تعذِّبوا صِبيانكُم بِالْغمزِ،والْقُسطُ الْبحرِي،تداويتم بِهِ الْحِجامةُ
 ـ ،فَحجمـه ،غُلَاما لَنـا حجاما   �دعا النبِي   «:يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ،عن حميدٍ ) ١٥٧٧ ( ه فَأَمر لَ

 »فَخفِّف عن ضرِيبتِهِ،وكَلَّم فِيهِ،أَو مدينِ،أَو مد،بِصاعٍ
 ١٥٣٧»واستعطَ،وأَعطَى الْحجام أَجره،احتجم�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٢٠٢ (

                                                 
ا فِيها،بلْ معناه أَنه لَما كَانَ صـاحِب زرعٍ  قَالَ الْعلَماءُ لَيس هذَا توهِينا لِرِوايةِ أَبِي هريرةَ ولَا شك        :قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ     - ١٥٣٤

                    هرغَي فُهرعتا لَا يكَامِهِ مأَح مِن فرعتيو هرغَي هقِنتا لَا يم هقِنتءٍ ييلَى بِشتبةُ أَنَّ الْمادالْعو هقَنأَتو فِظَهحو ى بِذَلِكنتثٍ اعرحو.و   مِـن مقَدت
                وه اهودِيثِ الَّذِي را فِي الْحضعِ أَيرالز ذِكْر رمنِ عاب نكَمِ عطَرِيقِ أَبِي الْح لِمٍ مِنسحِيحِ مص. وِيوـا      :قَالَ النلَم رمع نمِلُ أَنَّ ابتحفَي

      الن نا عقَّقَهحتةَ وريرأَبِي ه ا مِنهمِعس  بِي- � -          ـذَكَّرت همِلُ أَنتحيا وونِهوِيهِ بِدردِيثِهِ الَّذِي كَانَ يا فِي حهادزو ذَلِك دعب هنا عاهور 
       بِيالن ا مِنهمِعس هقْتٍ أَنا     - � -فِي وكَهرقْتٍ فَتا فِي وهسِينا واهوفَر .   ا هاصِلُ أَنَّ أَبالْحو         افَقَـهـلْ وةِ باديذِهِ الزا بِهفَرِدنم سةَ لَيرير

        بِيالن نا عتِهايةِ فِي رِوابحالص ةٌ مِناعمى        - � -جهتةً انمكَرةً مضِيرولَةً مقْبم تا لَكَانبِه دفَران لَوطرح التثريب في شرح التقريب     . و
)٢٨/ ٦( 

 ]المراد بالضرع الماشية ومعناه من اقتنى كلبا لغير زرع وماشية) لا ضرعاو(ش [  - ١٥٣٥
معناه لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذرة والعذرة هـو          ) لا تعذبوا صبيانكم بالغمز   (هو العود الهندي  ) القسط البحري (ش  [  - ١٥٣٦

 ]وجع الحلق
 ]أي استعمل السعوط وهو دواء يصب في الأنف) واستعط(ش [  - ١٥٣٧



 ٥٥٧

وكَلَّم سـيده   ،أَجره�فَأَعطَاه النبِي   ،بياضةَعبد لِبنِي   �حجم النبِي   «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٠٢ (
 » �ولَو كَانَ سحتا لَم يعطِهِ النبِي ،فَخفَّف عنه مِن ضرِيبتِهِ

  باب تحرِيمِ بيعِ الْخمرِ- ١٢
) ١٥٧٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعس�ةِ يدِينبِالْم طُبقَالَ،خ:»  اسا النها أَيإِنَّ ،ي

فَمن كَانَ عِنده مِنهـا شـيءٌ فَلْيبِعـه ولْينتفِـع           ،ولَعلَّ االلهَ سينزِلُ فِيها أَمرا    ،االلهَ تعالَى يعرض بِالْخمرِ   
فَمن أَدركَته هـذِهِ الْآيـةُ      ،إِنَّ االلهَ تعالَى حرم الْخمر    «:�لَ النبِي   فَما لَبِثْنا إِلَّا يسِيرا حتى قَا     :قَالَ،»بِهِ

    برشءٌ فَلَا ييا شهمِن هدعِنو، بِعلَا يـةِ           :قَالَ،»ودِينا فِي طَرِيـقِ الْمهمِن هدا كَانَ عِنبِم اسلَ النقْبتفَاس
 ١٥٣٨فَسفَكُوها

) ١٥٧٩ (نع     إِيبلَةَ السعنِ ونِ بمحدِ الربع ،  رلِ مِصأَه اسٍ     ،مِنبع نااللهِ ب دبأَلَ عس هأَن،   مِن رصعا يمع
مت هلْ علِ «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،راوِيةَ خمرٍ �إِنَّ رجلًا أَهدى لِرسولِ االلهِ      :فَقَالَ ابن عباسٍ  ،الْعِنبِ

أَمرتـه  :فَقَـالَ ،»بِـم سـاررته؟   «:�فَقَالَ لَه رسـولُ االلهِ      ،فَسار إِنسانا ،لَا:قَالَ"أَنَّ االلهَ قَد حرمها؟   
 ١٥٣٩افَفَتح الْمزادةَ حتى ذَهب ما فِيه:قَالَ،»إِنَّ الَّذِي حرم شربها حرم بيعها«:فَقَالَ،بِبيعِها

فَـاقْترأَهن  �خرج رسولُ االلهِ    ،لَما نزلَتِ الْآيات مِن آخِرِ سورةِ الْبقَرةِ      «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٥٨٠ (
 »ثُم نهى عنِ التجارةِ فِي الْخمرِ،علَى الناسِ

خرج رسولُ  «:قَالَت،»آخِرِ سورةِ الْبقَرةِ فِي الربا    لَما أُنزِلَتِ الْآيات مِن     «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٥٨٠ (
 »إِلَى الْمسجِدِ فَحرم التجارةَ فِي الْخمرِ�االلهِ 

  باب تحرِيمِ بيعِ الْخمرِ،والْميتةِ،والْخِنزِيرِ،والْأَصنامِ- ١٣
إِنَّ االلهَ ورسولَه   «:يقُولُ عام الْفَتحِ وهو بِمكَّةَ    �سمِع رسولَ االلهِ    أَنه  ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٥٨١ (

فَإِنه يطْلَى بِهـا    ،أَرأَيت شحوم الْميتةِ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقِيلَ،»والْأَصنامِ،والْخِنزِيرِ،والْميتةِ،حرم بيع الْخمرِ  
فُنالس،هديو  لُودا الْجبِه ن،  اسا النبِه بِحصتسيلَا«:فَقَالَ،و، امرح وـولُ االلهِ       ،»هسقَـالَ ر ثُم�  ـدعِن
ذَلِك:»ودهلَ االلهُ الْيقَات،لُوهما أَجهومحش هِملَيع مرا حلَّ لَمجو زإِنَّ االلهَ ع،هنفَأَكَلُوا ثَم وهاعب ١٥٤٠»ثُم 

أَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ    ،قَاتلَ االلهُ سمرةَ  :فَقَالَ،بلَغَ عمر أَنَّ سمرةَ باع خمرا     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٥٨٢ (
  »فَباعوها،فَجملُوها،حرمت علَيهِم الشحوم،لَعن االلهُ الْيهود«:قَالَ�االلهِ 

                                                 
 ]أي أراقوها) فسفكوها( ش [ - ١٥٣٨
هكذا وقع في أكثر النسخ المزاد بحذف الهاء وفي بعضها المزادة بالهاء وهي الراوية              ) المزاد(أي قربة ممتلئة خمرا   ) راوية خمر (ش  [  - ١٥٣٩

 وغيره وقيل لأنه يزاد فيها      قال أبو عبيد هما بمعنى قالوا سميت راوية لأا تروي صاحبها ومن معه والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر                   
 ]جلد لتتسع

 ]يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه) أجملوه(ش [  - ١٥٤٠



 ٥٥٨

) ١٥٨٣ (  أَبِي ه نةَعريولِ االلهِ    ،رسر نقَالَ�ع:»  ودهلَ االلهُ الْيقَات،    ومـحالش هِملَيااللهُ ع مرا ،حوهاعفَب
 »وأَكَلُوا أَثْمانها

ه وأَكَلُوا  فَباعو،حرم علَيهِم الشحم  ،قَاتلَ االلهُ الْيهود  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٨٣ (
هنثَم« 

 ١٥٤١ باب الربا- ١٤
) ١٥٨٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسبِ   «:قَالَ�أَنَّ ربِالذَّه بوا الذَّهبِيعلَا ،إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ  ،لَا تو

ولَـا  ،ولَا تشِفُّوا بعضها علَـى بعضٍ     ، مِثْلًا بِمِثْلٍ  إِلَّا،ولَا تبِيعوا الْورِق بِالْورِقِ   ،تشِفُّوا بعضها علَى بعضٍ   
 ١٥٤٢»تبِيعوا مِنها غَائِبا بِناجِزٍ

يأْثُر هذَا عن رسولِ    ،إِنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ لَه رجلٌ مِن بنِي لَيثٍ     ،أَنَّ ابن عمر  ،عن نافِعٍ ) ١٥٨٤ (
فَذَهب عبد االلهِ وأَنا    :قَالَ نافِع :وفِي حدِيثِ ابنِ رمحٍ   ،ونافِع معه ،فَذَهب عبد االلهِ  ،ةِ قُتيبةَ فِي رِواي �االلهِ  

 ثِياللَّيو هعم،     رِيدعِيدٍ الْخلَى أَبِي سلَ عخى دتفَقَالَ،ح:      بِـرخت ـكنِي أَنربذَا أَخـولَ  ،إِنَّ هسااللهِ  أَنَّ ر 
فَأَشار أَبو سعِيدٍ   ،"وعن بيعِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ        ،نهى عن بيعِ الْورِقِ بِالْورِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ       �

لَا تبِيعوا الذَّهب   «:يقُولُ�ولَ االلهِ   وسمِعت أُذُناي رس  ،أَبصرت عيناي :فَقَالَ،بِإِصبعيهِ إِلَى عينيهِ وأُذُنيهِ   
ولَا تبِيعوا شيئًا غَائِبا مِنـه      ،ولَا تشِفُّوا بعضه علَى بعضٍ    ،إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ  ،ولَا تبِيعوا الْورِق بِالْورِقِ   ،بِالذَّهبِ

 ،»إِلَّا يدا بِيدٍ،بِناجِزٍ
ولَا الْـورِق   ،لَا تبِيعوا الـذَّهب بِالـذَّهبِ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،الْخدرِيعن أَبِي سعِيدٍ    ) ١٥٨٤ (

 ١٥٤٣»سواءً بِسواءٍ،مِثْلًا بِمِثْلٍ،إِلَّا وزنا بِوزنٍ،بِالْورِقِ

                                                 
 .يعنى زادت} فإذا أنزلنا علْيها المَاءَ اهتزت وربت{:الزيادة، ومنه قوله تعالى:الربا في اللغة - ١٥٤١

وحرم {فأما الكتاب فمثل قوله تعالى      .ع، والقياس الصحيح  وهو محرم بالكتاب، والسنة، والإجما    .الزيادة في أشياء مخصوصة   :وفى الشرع 
وقد أجمعت الأمة على تحريم     .وهو متفق عليه  ] آكل الربا وموكله، وشاهده، وكاتبه     [�والسنة، في مثل الحديث، الذي لعن به        } الربا

 .الربا في الجملة لما استندت عليه من النصوص
والكون لا يقوم إلا بالعدل، الذي أوجبه المولى على نفسه، وألزم           .امل به ظلم أو ذريعة إليه      مقتضى العدل والقياس، لأن التع     -:وتحريمه

 .به خلقه ومضار الربا ومفاسده لا تحصى
 تضخم المال بطريق غير مشروعة، لأنه تضخم على حساب سلب مال الفقير وضمه إلى كنوز الَغنى، وحسبك ذا داء فتاكا في        -:منها

وحـدث  .اً في الخصومات والعداوات، وهو أداة هدامة للنشاط والعمل الشريف، واستثمار الأرض، وإخراج طيباا             اتمعات، وسبب 
وهذا مصداق للحديث النبوي الشـريف      .لدينا معاملات في البنوك، وصناديق البريد، تجاسروا فيها على تعاطى الربا، وسموه بغير اسمه             

 )٤٩٦:ص(تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ".وا بغير اسمهايأتي على الناس زمان يشربون الخمر ويسم"
أي لا تفضلوا والشف الزيادة ويطلق أيضا على النقصان فهو من الأضداد يقـال شـف     ) ولا تشفوا بعضها على بعض    (ش  [  - ١٥٤٢

 ]المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل) بناجز(الدرهم بشف إذا زاد وإذا نقص وأشفه غيره يشفه
 ]يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة في الأيضاح) إلا وزنا يوزن مثلا بمثل سواء بسواء(ش [  - ١٥٤٣



 ٥٥٩

ولَا الـدرهم   ، بِالـدينارينِ  لَا تبِيعوا الـدينار   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ   ) ١٥٨٥ (
 »بِالدرهمينِ

  باب الصرفِ وبيعِ الذَّهبِ بِالْورِقِ نقْدا- ١٥
أَقْبلْت أَقُولُ من يصطَرِف الدراهِم؟ فَقَالَ طَلْحةُ بن        :أَنه قَالَ ،عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     ) ١٥٨٦ (
بدِ االلهِ   عطَّابِ  -ينِ الْخب رمع دعِن وهو -:كبا ذَها،أَرِنائْتِن ا،ثُمنادِماءَ خإِذَا ج، رِقَكو طِـكعفَقَـالَ  ،ن

الْورِق بِالذَّهبِ  «:قَالَ�فَإِنَّ رسولَ االلهِ    ،أَو لَتردنَّ إِلَيهِ ذَهبه   ،وااللهِ لَتعطِينه ورِقَه  ،كَلَّا:عمر بن الْخطَّابِ  
إِلَّـا  ،والتمر بِالتمرِ رِبا  ،إِلَّا هاءَ وهاءَ  ،والشعِير بِالشعِيرِ رِبا  ،إِلَّا هاءَ وهاءَ  ،والْبر بِالْبر رِبا  ،إِلَّا هاءَ وهاءَ  ،رِبا

 ١٥٤٤ »هاءَ وهاءَ
فَجاءَ أَبـو   ،الشـامِ فِـي حلْقَـةٍ فِيهـا مسـلِم بـن يسـارٍ             كُنت بِ :قَالَ،عن أَبِي قِلَابةَ  ) ١٥٨٧ (

حدثْ أَخانـا حـدِيثَ عبـادةَ بـنِ         :فَقُلْت لَه ،فَجلَس،أَبو الْأَشعثِ ،أَبو الْأَشعثِ :قَالُوا:قَالَ،الْأَشعثِ
فَكَانَ فِيما غَنِمنـا آنِيـةٌ مِـن        ،فَغنِمنا غَنائِم كَثِيرةً  ،يةُغَزونا غَزاةً وعلَى الناسِ معاوِ    ،نعم:قَالَ،الصامِتِ

فَبلَغَ عبـادةَ بـن     ،فَتسارع الناس فِـي ذَلِـك     ،فَأَمر معاوِيةُ رجلًا أَنْ يبِيعها فِي أَعطِياتِ الناسِ       ،فِضةٍ
والْبر ،والْفِضةِ بِالْفِضةِ ،ينهى عن بيعِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ    «:�ولَ االلهِ   إِني سمِعت رس  :فَقَالَ،فَقَام،الصامِتِ

رعِيرِ ،بِالْبعِيرِ بِالشالشرِ ،ومرِ بِالتمالتالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ،واءٍ  ،وواءً بِسونٍ ،إِلَّا سيا بِعنيع، ادز نفَم، اددأَوِ از،  فَقَـد
أَلَا ما بالُ رِجالٍ يتحدثُونَ عن رسولِ       :فَقَالَ،فَبلَغَ ذَلِك معاوِيةَ فَقَام خطِيبا    ،فَرد الناس ما أَخذُوا   ،»ربىأَ

ثُم ،فَأَعـاد الْقِصـةَ   فَقَام عبادةُ بن الصامِتِ     ،أَحادِيثَ قَد كُنا نشهده ونصحبه فَلَم نسمعها مِنه       �االلهِ  
 ما أُبـالِي أَنْ لَـا   -وإِنْ رغِم : أَو قَالَ-وإِنْ كَرِه معاوِيةُ  ،�لَنحدثَن بِما سمِعنا مِن رسولِ االلهِ       ":قَالَ

 ١٥٤٥"أَصحبه فِي جندِهِ لَيلَةً سوداءَ 
والْبر ،والْفِضةُ بِالْفِضـةِ  ،الذَّهب بِالذَّهبِ «:�الَ رسولُ االلهِ    قَ:قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ) ١٥٨٧ (

رعِيرِ ،بِالْببِالش عِيرالشرِ ،ومبِالت رمالتبِالْمِلْحِ ،و الْمِلْحاءٍ ،مِثْلًا بِمِثْلٍ ،وواءً بِسودٍ ،سا بِيدـذِهِ   ،يه لَفَتتفَإِذَا اخ
افنفَبِ،الْأَصمشِئْت فوا كَيدٍ،يعا بِيدإِذَا كَانَ ي« 

) ١٥٨٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسبِ «:�قَالَ ربِالذَّه بـةِ  ،الذَّهةُ بِالْفِضالْفِضو، رالْبو
رعِيرِ ،بِالْببِالش عِيرالشرِ ،ومبِالت رمالتبِالْمِ ،و الْمِلْحـدٍ   ،مِثْلًا بِمِثْلٍ ،لْحِوا بِيـدي، ادز نفَم،  ادزـتأَوِ اس، فَقَد
  »الْآخِذُ والْمعطِي فِيهِ سواءٌ،أَربى

)١٥٨٤ (رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ :قَالَ،عسبِ«:�قَالَ ربِالذَّه ببِمِثْلِهِ» مِثْلًا بِمِثْلٍ،الذَّه فَذَكَر 

                                                 
فيه لغتان المد والقصر والمد أفصح وأشهر وأصـله         ) إلا هاء وهاء  (أي من يبيعها بمقابل الذهب      ) من يصطرف الدراهم  (ش  [  - ١٥٤٤

 ] ويقول صاحبه مثله والمدة مفتوحة ويقال بالكسر أيضاهاك فأبدلت المدة من الكاف ومعناه خذ هذا

بكسر الغـين وفتحهـا     ) رغم(معناه فقد فعل الربا المحرم فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان         ) فمن زاد أو ازداد فقد أربى     ( - ١٥٤٥
 ]أي مظلمة غير مستنيرة بالقمر) ليلة سوداء(ومعناه ذل وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب



 ٥٦٠

) ١٥٨٨ (ةَ  عريرأَبِي ه ـولُ االلهِ     :قَالَ،نسرِ  «:�قَالَ رمبِالت ـرمطَةِ  ،التطَـةُ بِالْحِنالْحِنو،  ـعِيرالشو
 ١٥٤٦»إِلَّا ما اختلَفَت أَلْوانه،فَقَد أَربى،أَوِ استزاد،فَمن زاد،يدا بِيدٍ،مِثْلًا بِمِثْلٍ،والْمِلْح بِالْمِلْحِ،بِالشعِيرِ

والْفِضـةُ  ،مِثْلًا بِمِثْلٍ ،الذَّهب بِالذَّهبِ وزنا بِوزنٍ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٨٨ (
 »فَمن زاد أَوِ استزاد فَهو رِبا،مِثْلًا بِمِثْلٍ،بِالْفِضةِ وزنا بِوزنٍ

والدرهم بِالدرهمِ لَا   ،الدينار بِالدينارِ لَا فَضلَ بينهما    «:قَالَ� رسولَ االلهِ    أَنَّ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٨٨ (
 .»فَضلَ بينهما

  باب النهيِ عن بيعِ الْورِقِ بِالذَّهبِ دينا- ١٦
فَجـاءَ إِلَـي    ،أَو إِلَى الْحج  ،سِيئَةٍ إِلَى الْموسِمِ  باع شرِيك لِي ورِقًا بِن    :قَالَ،عن أَبِي الْمِنهالِ  ) ١٥٨٩ (

فَأَتيت الْبراءَ بـن    ،فَلَم ينكِر ذَلِك علَي أَحد    ،قَد بِعته فِي السوقِ   :قَالَ،هذَا أَمر لَا يصلُح   :فَقُلْت،فَأَخبرنِي
وما ،ما كَانَ يدا بِيدٍ فَلَا بأْس بِهِ      «:فَقَالَ،الْمدِينةَ ونحن نبِيع هذَا الْبيع    � قَدِم النبِي :فَقَالَ،فَسأَلْته،عازِبٍ

 مِثْلَ ذَلِك:فَقَالَ،فَأَتيته فَسأَلْته،فَإِنه أَعظَم تِجارةً مِني،وائْتِ زيد بن أَرقَم،»كَانَ نسِيئَةً فَهو رِبا
) ١٥٨٩ (بِيبٍ عح الِ   ،نها الْمِنأَب مِعس هقُولُ،أَنفِ     :يرنِ الصازِبٍ عع ناءَ برالْب أَلْتفَقَالَ،س:  ديلْ زس

 قَمأَر نب، لَمأَع وا ،فَهديز أَلْتاءَ :فَقَالَ،فَسرلِ الْبس، لَمأَع هقَالَا ،فَإِن ولُ االلهِ    «:ثُمسى رهن� ب نرِقِ  ععِ الْوي
 ١٥٤٧»بِالذَّهبِ دينا

إِلَّا سـواءً   ،والذَّهبِ بِالـذَّهبِ  ،عنِ الْفِضةِ بِالْفِضةِ  ،�نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِي بكْرةَ  ) ١٥٩٠ (
فَسأَلَه :قَالَ،»هب بِالْفِضةِ كَيف شِئْنا   ونشترِي الذَّ ،وأَمرنا أَنْ نشترِي الْفِضةَ بِالذَّهبِ كَيف شِئْنا      ،بِسواءٍ
 .»هكَذَا سمِعت«:يدا بِيدٍ؟ فَقَالَ:فَقَالَ،رجلٌ

١٧ -بذَهو زرا خةِ فِيهعِ الْقِلَاديب ابب  
 بِقِلَـادةٍ فِيهـا خـرز       وهو بِخيبـر  �أُتِي رسولُ االلهِ    :قال، عبيدٍ الْأَنصارِي   فَضالَةَ بنِ  عن) ١٥٩١ (

بذَهو،   اعبانِمِ تغالْم مِن هِيولُ االلهِ    ،وسر رفَأَم�   هدحو زِعةِ فَنبِ الَّذِي فِي الْقِلَادبِالذَّه،  ـمقَالَ لَه ثُم
 ١٥٤٨»الذَّهب بِالذَّهبِ وزنا بِوزنٍ«:�رسولُ االلهِ 

) ١٥٩١ (   بنِ عالَةَ بفَض ندٍعا         :قَالَ،ياردِين ـرشع يةً بِـاثْنقِلَـاد ربيخ موي تيرتاش،    ـبـا ذَهفِيه
زرخا،وهلْتا      ،فَفَصاردِين رشع يمِنِ اثْن ا أَكْثَرفِيه تدجفَو،    بِيلِلن ذَلِك تى   «:فَقَالَ،�فَذَكَرتح اعبلَا ت
 ١٥٤٩»تفَصلَ

                                                 
 ]يعني أجناسه) إلا ما اختلفت ألوانه( ش [ - ١٥٤٦
 ]أي مؤجلا) دينا(ش [  - ١٥٤٧
 ]القلادة من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها) بقلادة(ش [  - ١٥٤٨
 ]أي ميزت ذهبها وخرزها) ففصلتها(ش [  - ١٥٤٩



 ٥٦١

) ١٥٩١ (ندٍ   عيبنِ عالَةَ بولِ االلهِ     :قَالَ، فَضسر عا مكُن� ربيخ موي،       بـةَ الـذَّهقِيالْو ـودهالْي ايِعبن
 »إِلَّا وزنا بِوزنٍ،لَا تبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،بِالدينارينِ والثَّلَاثَةِ

فَطَارت لِي ولِأَصحابِي قِلَـادةٌ فِيهـا       ،كُنا مع فَضالَةَ بنِ عبيدٍ فِي غَزوةٍ      :أَنه قَالَ ،عن حنشٍ ) ١٥٩١ (
  رهوجو رِقوو با  ،ذَههرِيتأَنْ أَش تددٍ   ،فَأَريبع نالَةَ بفَض أَلْتفِـي       :فَقَالَ،فَس لْـهعـا فَاجهبذَه زِعان

من كَانَ  «:يقُولُ،�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،ثُم لَا تأْخذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ     ،علْ ذَهبك فِي كِفَّةٍ   واج،كِفَّةٍ
 ١٥٥٠»فَلَا يأْخذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ،يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ

  باب بيعِ الطَّعامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ- ١٨
فَذَهب ،ثُم اشترِ بِـهِ شـعِيرا     ،بِعه:فَقَالَ،أَنه أَرسلَ غُلَامه بِصاعِ قَمحٍ    ،عن معمرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٥٩٢( 

لَاماعٍ    ،الْغضِ صعةَ بادزِيا واعذَ صفَأَخ،    بِذَلِك هربا أَخرمعاءَ ما جفَلَم،  رمعم فَقَالَ لَه:؟    لِمذَلِـك لْتفَع 
 هدفَر طَلِقذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ    ،انأْخلَا تولَ االلهِ      ،وسر عمأَس تي كُنقُولُ،�فَإِنـامِ مِثْلًـا     «:يبِالطَّع امالطَّع

 ١٥٥١»إِني أَخاف أَنْ يضارِع«:قَالَ،هِفَإِنه لَيس بِمِثْلِ:قِيلَ لَه،»وكَانَ طَعامنا يومئِذٍ الشعِير«:قَالَ،»بِمِثْلٍ
يحدثُ أَنَّ أَبـا    ،أَنه سمِع سعِيد بن الْمسـيبِ     ،عن عبدِ الْمجِيدِ بنِ سهيلِ بنِ عبدِ الرحمنِ       ) ١٥٩٣ (

فَقَـدِم  ،فَاستعملَه علَى خيبر  ،ي الْأَنصارِي بعثَ أَخا بنِي عدِ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،حدثَاه،وأَبا سعِيدٍ ،هريرةَ
لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ إِنـا لَنشـترِي         :قَالَ"أَكُلُّ تمرِ خيبر هكَذَا؟   «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،بِتمرٍ جنِيبٍ 

أَو بِيعوا هذَا واشـتروا     ،ولَكِن مِثْلًا بِمِثْلٍ  ،لَا تفْعلُوا «:� فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،الصاع بِالصاعينِ مِن الْجمعِ   
 ١٥٥٢»وكَذَلِك الْمِيزانُ،بِثَمنِهِ مِن هذَا

) ١٥٩٣(،   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ  ،عريرأَبِي ه نعولَ االلهِ    ،وسأَنَّ ر�   ربيلَى خلًا عجلَ رمعتاس، اءَهفَج
نِيبٍ بِترٍ جولُ االلهِ     ،مسر كَذَا؟   «:�فَقَالَ لَهه ربيرِ خمـذُ        :فَقَالَ،»أَكُلُّ تأْخا لَنولَ االلهِ إِنسا رااللهِ يلَا و

ثُم ،الـدراهِمِ بِعِ الْجمع بِ  ،فَلَا تفْعلْ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،والصاعينِ بِالثَّلَاثَةِ ،الصاع مِن هذَا بِالصاعينِ   
 »ابتع بِالدراهِمِ جنِيبا

فَقَـالَ  "مِن أَيـن هـذَا؟    «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،جاءَ بِلَالٌ بِتمرٍ برنِي   :قال، سعِيدٍ عن أبي ) ١٥٩٤ (
فَقَـالَ رسـولُ االلهِ عِنـد       ،�نبِـي   فَبِعت مِنه صاعينِ بِصاعٍ لِمطْعمِ ال     ،تمر كَانَ عِندنا ردِيءٌ   ":بِلَالٌ
ا«:ذَلِكبالر نيع هلْ،أَوفْعلَا ت،رعٍ آخيبِب هفَبِع رمالت رِيتشأَنْ ت تدإِذَا أَر لَكِنرِ بِهِ،وتاش ١٥٥٣»ثُم 

                                                 
 ]أي أصابتنا وحصلت لنا من القسمة) فطارت لي ولأصحابي قلادة(ش [  - ١٥٥٠
 ]ه ويشارك ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الرباأي يشاب) يضارع(ش [  - ١٥٥١

 ]تمر ردئ وقد فسر في حديث آت بأنه الخلط من التمر) الجمع(نوع من التمر من أعلاه) جنيب(ش [  - ١٥٥٢
روايات أوه ويقال أوها ويقال قال أهل اللغة هي كلمة توجع وتحزن وفي هذه الكلمة لغات الفصيحة المشهورة في ال) أوه(ش  [  - ١٥٥٣

 ]أي حقيقة الربا المحرم) عين الربا(أوه منونة وغير منونة ويقال أو



 ٥٦٢

يا :فَقَالَ الرجلُ ،» هذَا التمر مِن تمرِنا؟    ما«:فَقَالَ،بِتمرٍ�أُتِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٥٩٤ (
ثُم بِيعـوا تمرنـا   ،هذَا الربا فَردوه«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،بِعنا تمرنا صاعينِ بِصاعٍ مِن هذَا     ،رسولَ االلهِ 

 »واشتروا لَنا مِن هذَا
وهـو الْخِلْـطُ مِـن      ،�نا نرزق تمر الْجمعِ علَى عهدِ رسولِ االلهِ         كُ:قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٥٩٥ (

ولَا صاعي حِنطَةٍ   ،لَا صاعي تمرٍ بِصاعٍ   «:فَقَالَ،�فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ     ،فَكُنا نبِيع صاعينِ بِصاعٍ   ،التمرِ
 ١٥٥٤»ولَا دِرهم بِدِرهمينِ،بِصاعٍ

فَلَا بـأْس  :قَالَ،نعم:أَيدا بِيدٍ؟ قُلْت  :فَقَالَ،سأَلْت ابن عباسٍ عنِ الصرفِ    :قَالَ،عن أَبِي نضرةَ  ) م١٥٩٥ (
فَلَا بأْس  :قَالَ،نعم:أَيدا بِيدٍ؟ قُلْت  :فَقَالَ،إِني سأَلْت ابن عباسٍ عنِ الصرفِ     :فَقُلْت،فَأَخبرت أَبا سعِيدٍ  ،بِهِ
فَوااللهِ لَقَد جاءَ بعـض فِتيـانِ رسـولِ االلهِ          :قَالَ،أَو قَالَ ذَلِك؟ إِنا سنكْتب إِلَيهِ فَلَا يفْتِيكُموه       :قَالَ،بِهِ
أَو فِي تمرِنـا الْعـام      ، أَرضِنا كَانَ فِي تمرِ  :قَالَ» كَأَنَّ هذَا لَيس مِن تمرِ أَرضِنا     «:فَقَالَ،فَأَنكَره،بِتمرٍ�

إِذَا رابك مِـن    ،لَا تقْربن هذَا  ،أَربيت،أَضعفْت«:فَقَالَ،فَأَخذْت هذَا وزِدت بعض الزيادةِ    ،بعض الشيءِ 
هءٌ فَبِعيش رِكمرِ،تمالت مِن رِيدرِ الَّذِي تتاش ثُم« 

فَإِني لَقَاعِـد  ،فَلَم يريا بِهِ بأْسا  ،وابن عباسٍ عنِ الصرفِ   ،سأَلْت ابن عمر  :قَالَ،ن أَبِي نضرةَ  ع) م١٥٩٥(
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س دفِ  ،عِنرنِ الصع هأَلْتا   :فَقَالَ،فَسرِب وفَه ادا زا  ،ملِهِملِقَو ذَلِك تكَرـ،فَأَن  لَـا  :الَفَقَ

وكَانَ تمر النبِـي    ،جاءَه صاحِب نخلِهِ بِصاعٍ مِن تمرٍ طَيبٍ      :�أُحدثُك إِلَّا ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ        
فَإِنَّ ،ا الصـاع  انطَلَقْت بِصاعينِ فَاشتريت بِهِ هذَ    :قَالَ"أَنى لَك هذَا؟  «:�فَقَالَ لَه النبِي    ،هذَا اللَّونَ �

فَبِع ،إِذَا أَردت ذَلِـك   ،أَربيت،ويلَك«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وسِعر هذَا كَذَا  ،سِعر هذَا فِي السوقِ كَذَا    
أَمِ ،رِ أَحق أَنْ يكُونَ رِبـا     فَالتمر بِالتم «:قَالَ أَبو سعِيدٍ  ،»ثُم اشترِ بِسِلْعتِك أَي تمرٍ شِئْت     ،تمرك بِسِلْعةٍ 

أَنه ،فَحدثَنِي أَبو الصـهباءِ   :قَالَ،ولَم آتِ ابن عباسٍ   ،فَأَتيت ابن عمر بعد فَنهانِي    :قَالَ،»الْفِضةُ بِالْفِضةِ؟ 
هكَّةَ فَكَرِهبِم هناسٍ عبع نأَلَ اب١٥٥٥س 

مِثْلًا ،والدرهم بِالدرهمِ ،الدينار بِالدينارِ :يقُولُ،سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ،حٍعن أَبِي صالِ  ) ١٥٩٦ (
لَقَـد لَقِيـت ابـن      :فَقَالَ،يقُولُ غَير هـذَا   ،إِنَّ ابن عباسٍ  :فَقُلْت لَه ،فَقَد أَربى ،أَوِ ازداد ،من زاد ،بِمِثْلٍ
أَو وجدته فِي كِتابِ االلهِ عـز       ،�أَرأَيت هذَا الَّذِي تقُولُ؟ أَشيءٌ سمِعته مِن رسولِ االلهِ          :فَقُلْت،عباسٍ

                                                 
أي لا يحل بيع صاعي تمر بصـاع  ) لا صاعي تمر بصاع(أي اموع من أنواع مختلفة وإنما خلط لردائته      ) الخلط من التمر  (ش  [  - ١٥٥٤
 ]منه

يعني أما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا ) فلم يريا منه بأسا(ب متفاضلايعني بالصرف بيع الذهب بالذه) الصرف(ش  [  - ١٥٥٥
بيد كانا يريان جواز بيع الجنس بالجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة ثم رجعا عـن                          

هذا استدلال بطريق نظري ألحق الفرع الذي هـو         ) ن الفضة بالفضة  فالثمر بالثمر أحق أن يكون ربا م      (أي هذا النوع  ) هذا اللون (ذلك
الفضة بالفضة بالأصل الذي هو الثمر بالثمر بطريق أخرى وهو أقوى طرق القياس ولذا قال به أكثر منكري القياس وإنما ذكـر أبـو                        

 ] في الاستدلال لأا نصسعيد هذا الطريق من الاستدلال لأنه لم يحضره شيء من أحاديث النهي وإلا فالأحاديث أقوى



 ٥٦٣

نَّ أَ،ولَكِن حدثَنِي أُسامةُ بن زيـدٍ     ،ولَم أَجِده فِي كِتابِ االلهِ    ،�لَم أَسمعه مِن رسولِ االلهِ      :فَقَالَ،وجلَّ
 بِيسِيئَةِ«:قَالَ�النا فِي النبالر« 

) ١٥٩٦ (     زِيدنِ أَبِي يدِ االلهِ بيبع ناسٍ   ،عبع ناب مِعس هقُولُ،أَنـدٍ     :ييز ـنةُ بامنِي أُسربأَخ،   بِـيأَنَّ الن
 ١٥٥٦»إِنما الربا فِي النسِيئَةِ«:قَالَ،�
 ١٥٥٧»لَا رِبا فِيما كَانَ يدا بِيدٍ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،بنِ زيدٍعن أُسامةَ ) ١٥٩٦ (
أَرأَيت قَولَـك فِـي   :فَقَالَ لَه،لَقِي ابن عباسٍ،أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِي ، أَبِي رباحٍ   بنِ  عطَاءَ عن) ١٥٩٦ (

أَم شيئًا وجدته فِي كِتابِ االلهِ عـز وجـلَّ؟ فَقَـالَ ابـن              ،�  أَشيئًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ    ،الصرفِ
ولَكِن حدثَنِي أُسامةُ بن    ،وأَما كِتاب االلهِ فَلَا أَعلَمه    ،فَأَنتم أَعلَم بِهِ  ،�لَا أَقُولُ أَما رسولُ االلهِ      ،كَلَّا:عباسٍ

 »أَلَا إِنما الربا فِي النسِيئَةِ«:الَقَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،زيدٍ
  باب لَعنِ آكِلِ الربا ومؤكِلِهِ- ١٩

وشـاهِديهِ؟  ،وكَاتِبه:قُلْـت :قَالَ،»آكِلَ الربا ومؤكِلَه  �لَعن رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٥٩٧ (
 »ناإِنما نحدثُ بِما سمِع«:قَالَ
هـم  «:وقَـالَ ،»وشاهِديهِ،وكَاتِبه،ومؤكِلَه،آكِلَ الربا �لَعن رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٥٩٨ (

 »سواءٌ
  باب أَخذِ الْحلَالِ وتركِ الشبهاتِ- ٢٠

 وأَهوى النعمـانُ    -:يقُولُ،� رسولَ االلهِ    سمِعت:سمِعته يقُولُ :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ) ١٥٩٩ (
وبينهما مشتبِهات لَـا يعلَمهـن كَـثِير مِـن          ،وإِنَّ الْحرام بين  ،إِنَّ الْحلَالَ بين   «-بِإِصبعيهِ إِلَى أُذُنيهِ    

                                                 
لِلْحصرِ علَى ما تقَرر فِي الْأُصولِ ومعنى الْحصرِ فِيها إثْبات الْحكْمِ فِي الْمذْكُورِ ونفْيه عما عداه كَقَولِهِ تعـالَى                   "إنما  "كَلِمةُ   - ١٥٥٦

}  اللَّه كُما إِلَهملَالَ ] ٩٨:طه[} إِند لَكِنضِ                وعلِب ومِ؟ فِيهِ كَلَامفْهبِطَرِيقِ الْم وعِ اللَّفْظِ أَوضوى مضقْتبِم ولْ هه اهدا عفْيِ فِيملَى النا عهت
فَاعترضه الْمخـالِفُونَ لَـه     » ا الربا فِي النسِيئَةِ   إنم«:- � -الْمتأَخرِين واستدلَّ علَى وِفَاقِهِم أَنها لِلْحصرِ أَنَّ ابن عباسٍ فَهِمه مِن قَولِهِ             

 )٦/ ٢(طرح التثريب في شرح التقريب .بِدلِيلٍ آخر يقْتضِي تحرِيم رِبا الْفَضلِ ولَم يعارِضوه فِيما فَهِمه مِن الْحصرِ لِاتفَاقِهِم علَيهِ
 سئِلَ عن بيع بعض الْأَعيان الربوية بِبعض؛ كالتمر بِالشعِيرِ، �ن أُسامة سمع بعض الحَدِيث، كَأَن رسول االله هذَا الحَدِيث محمول على أَ  

، وإِلَى هذَا الْمعنى ذهب أَبـو  وإِنما حملناه على هذَا لإِجماع الْأمة على خِلَافه  ."إِنما الربا فِي النسِيئَة     :"والذَّهب بِالْفِضةِ متفَاضلا، فَقَالَ   
النسخ إِنما يقع فِي أَمر قد كَانَ فِي الشرِيعة، فَأَمـا إِذا لم يكـن               :قَالَ أَبو سلَيمان  ،وقد زعم قوم أَنه منسوخ، ولَيس بِشيء      .بكر الْأَثْرم 

شرب الْخمر منسوخ، وهذَا ما كَانَ فِي شرِيعة قطّ فَينسخ، وإِنما كَانوا            :يقُولُونَوقد يغلط قوم فَ   :قَالَ.مشروعا فَلَا يطلق علَيهِ اسم نسخ     
 )١٥/ ٤(كشف المشكل من حديث الصحيحين .يشربوا على عادام فَحرمت

أنواع الربا بالنسبة إليه لا يعد      أن غيره من    "لا ربا إلا في النسيئة      :"- � -معنى قوله   :واختلف أهل العلم في الإِجابة عنه، فقال بعضهم       
 لأن الخطر الأشد، والضرر الأعظم إنما هو في ربا النسيئة، فإنه متى وقع في أمة استشرى فيها وتمكن منها تمكن السـرطان مـن                         ،شيئاً

يقبل شراء التمر بالتمر متفاضلاً     الجسم الذي يحل فيه، ولأنه لا يكاد يقع ربا الفضل إلّا كان ربا النسيئة سبباً فيه، فلا تكاد ترى أحداً                     
منـار  .إلّا إذا كان الثمن مؤجلاً، وكذلك بيع الدراهم بالدراهم متفاضلاً سببه النسيئة كما نرى في الديون الربوية والمعاملات البنكية                  

 )٢٨٢/ ٣(القاري شرح مختصر صحيح البخاري 
 ]عل ما بعدها مبتدأ والثاني على أن اسم لا مفردبالتنوين وتركه والأول على إلغاء كلمة لا وج) لا ربا(ش [  - ١٥٥٧



 ٥٦٤

كَالراعِي يرعى  ،ومن وقَع فِي الشبهاتِ وقَع فِي الْحرامِ      ،عِرضِهِو،فَمنِ اتقَى الشبهاتِ استبرأَ لِدِينِهِ    ،الناسِ
أَلَا وإِنَّ فِـي    ،أَلَا وإِنَّ حِمى االلهِ محارِمـه     ،أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى    ،يوشِك أَنْ يرتع فِيهِ   ،حولَ الْحِمى 
 ١٥٥٨.»أَلَا وهِي الْقَلْب،فَسد الْجسد كُلُّه،وإِذَا فَسدت،ح الْجسد كُلُّهصلَ،إِذَا صلَحت،الْجسدِ مضغةً

  باب بيعِ الْبعِيرِ واستِثْناءِ ركُوبِهِ- ٢١
 ـ،أَنه كَانَ يسِير علَى جمـلٍ لَـه قَـد أَعيا          ،حدثَنِي جابِر بن عبدِ االلهِ    ،عن عامِرٍ ) م١٥٩٩( أَراد أَنْ  فَ

هبيسقَالَ،ي:   بِيا لِي �فَلَحِقَنِي النعفَد،هبرضو،    مِثْلَه سِري ا لَمريس ارةٍ «:قَالَ،فَسقِينِيهِ بِوبِع«،لَـا :قُلْت، ثُم
                                                 

يرشدنا هذا الحديث أن ما أحله االله ورسوله وحزمه االله ورسوله كل بين واضح وإنما الخوف على المسلم من الأشياء المشتبهة                      - ١٥٥٨
 براءة دينه والبعد عن وقوعه في       التي تخفي على كثير من الناس فمن ترك الأشياء التي ليست واضحة الحل ولا واضحة الحرمة، فقد تم له                  

الحرام وصيانة عرضه عن كلام الناس بما يعيبون عليه بسبب ارتكابه هذا المشتبه، ومن لم يجتنب المشتبهات، فقد عرض نفسه إمـا في                       
 )٢٠:ص( علي بن نايف الشحود -الخلاصة في شرح الأربعين النووية.الوقوع في الحرام أو اغتياب

إن الحلال بين حكمه، واضح أمـه، لا يخفـى   : يقول وأكد سماعه منه بإشارته إلى أذنيه�ضي االله عنهما النبي   سمع النعمان بن بشي ر    
حِله، وذلك كالخبز، والفواكه، والعسل، واللبن، وغير ذلك من المأكولات، والمشروبات، والملابس، وغـير ذلـك مـن الكـلام،                    

 .والمعاملات، والتصرفات
ح تحريمه، من أكل الخترير، وشرب الخمر، ولبس الحرير والذهب للرجل، والزنـا، والغيبـة، والنميمـة،                 وأن الحرام بين حكمه، واض    
 .والحقد، والحسد وغر ذلك

فهذان القسمان بينا الحكم، لما ورد فيهما من النصوص الواضحة القاطعة، وإن هناك قسما ثالثا مشتبه الحكم، غير واضـح الحـل أو                       
 .جع إِلى أمورالحرمة، وهذا الاشتباه را

 .تعارض الأدلة، بحيث لا يظهر الجمع لا الترجيح بينها، فهذا مشتبه في حق اتهد الذي يطلب الأحكام من أدلتها:منها
فمن انبهم عليه الحكم الراجح، فهو في حقه مشتبه، فالورع اتقاء الشبهة ومنها تعارض أقوال العلماء وتضارا، وهذا في حق المقلـد                      

 .ر في الأدلةالذي لا ينظ
 .فالورع في حق هذا، اتقاء المشتبه

 .ما جاء في النهى عنها حديث ضعيف، يوقع الشك في مدلوله:ومنها
 .إلى فعل المحرمات والإقدام عليها) سلَّم يوصل:أي(المكروهات جميعها، فهي رقية :ومنها

 .اجزا منيعا عن المحرماتفإن النفس إذا عصمت عن المكروه، هابت الإقدام عليه ورأته معصية فيكون ح
 إلى المحرم، ومثله الإفراط في المباحات فتسبب مجاوزته         - في بعض الأحول   -المباح الذي يخشى أن يكون ذريعة إلى المحرم، أو يجر         :ومنها

 .إلى الحرام، إما عند فقده، أو للإفراط فيما هو فيه
 . من المكروه والحراموقد كان السلف رضي االله عنهم، يتركون المباحات اليسيرة، خوفاً

 . مثلا للمحرمات، بالحمى الذي يتخذه الخلفاء والملوك مرعى لدوام�ثم ضرب 
ومثَّل المُلم بالمشتبهات، بالراعي الذي يسيم ماشيته حول الحمى، فيوشك ويقرب أن ترعى ماشيته فيه، لقربه منه، كـذلك الملـم في                      

 .صوير بديع، ومثال قريبالمشتبهات، يوشك أن يقع في المحرمات، وهو ت
 أن في الجسد لحمة صغيرة لطيفة، بقدر ما يمضغ، وأن هذه القطعة من اللحم، هي القلب، وأن هذا القلب، هو السـلطان                       �ثم ذكر   

 .المدبر لمملكة الأعضاء وما تأتي من أعمال، كما أن عليه مدار فسادها وما تجره من شر
 .ا فيه الخير وسيصلح الجسد كلهفإن صلح هذا القلب، فإنه لن يأمر إلا بم

 .وإن فسد، فسيأمر بالفساد والشر، وتكون الأعمال معكوسة منكوسة واالله ولى التوفيق
وبالجملة، فهذا حديث عظيم جليل، وقاعدة من قواعد الإسلام، وأصل من أصول الشريعة، عليه لوائح أنوار النبوة ساطعة، ومشـكاة               

 )٧٠٧:ص(تيسير العلام شرح عمدة الأحكام .�النبي الرسالة مضيئة، فهو من جوامع كلم 



 ٥٦٥

ثُم ،فَنقَدنِي ثَمنـه  ،لَما بلَغت أَتيته بِالْجملِ   فَ،واستثْنيت علَيهِ حملَانه إِلَى أَهلِي    ،فَبِعته بِوقِيةٍ ،»بِعنِيهِ«:قَالَ
تعجلَ فِي أَثَرِي،رسفَقَالَ،فَأَر:»لَكمذَ جلِآخ كتاكَسانِي مرأَت،لَكمذْ جخ،لَك وفَه كاهِمرد١٥٥٩»و 

فَتلَاحق بِي وتحتِي ناضِح لِـي قَـد       ،� االلهِ   غَزوت مع رسولِ  :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) م١٥٩٩ (
فَزجـره  ،�فَتخلَّف رسـولُ االلهِ     :قَالَ،علِيلٌ:قُلْت:قَالَ"ما لِبعِيرِك؟ «:فَقَالَ لِي :قَالَ،ولَا يكَاد يسِير  ،أَعيا

 ا لَهعدو،      سِيرا يهاميِ الْإِبِلِ قُددي نيالَ با ز؟  «:فَقَالَ لِي :لَقَا،فَمكعِيرى برت فقَالَ"كَي:قُلْت:   رٍ قَـديبِخ
 ككَترب هتابنِيهِ؟«:قَالَ،أَصبِيعأَفَت"تييحتفَاس،    هرغَي اضِحا نلَن كُني لَمقَالَ،و:فَقُلْت:معلَى أَنَّ    ،نع اهإِي هتفَبِع

فَأَذِنَ لِي فَتقَـدمت  ،فَاستأْذَنته،إِني عروس ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت لَه :قَالَ،غَ الْمدِينةَ لِي فَقَار ظَهرِهِ حتى أَبلُ    
    تيهتى انتةِ حدِينإِلَى الْم اسالِي ،الننِي خعِيرِ  ،فَلَقِينِ الْبأَلَنِي عفِيـهِ      ،فَس تعـنـا صبِم هتربنِي ،فَأَخفَلَام

فَقُلْـت  ،»ما تزوجـت؟ أَبِكْـرا أَم ثَيبـا؟       «:قَالَ لِي حِين استأْذَنته   �وقَد كَانَ رسولُ االلهِ     :قَالَ،يهِفِ
ا :لَهبثَي تجوزا؟    «:قَالَ،تهلَاعِبتو كلَاعِبا تبِكْر تجوزأَفَلَا ت«، لَه ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا ري،  فِّيوالِدِي  تأَوِ  -و 

  هِدشتاس-   ارصِغ اتولِي أَخو ،      نهبدؤفَلَا ت نمِثْلَه هِنإِلَي جوزأَنْ أَت تفَكَرِه،  هِنلَيع قُوملَا تو، تجوزفَت
   نهبدؤتو هِنلَيع قُوما لِتبولُ االلهِ     :قَالَ،ثَيسر ا قَدِمفَلَم�عِيرِ   الْمهِ بِالْبإِلَي توةَ غَددِين،   هدرو هنطَانِي ثَمفَأَع

لَي١٥٦٠ع 
وساق الْحـدِيثَ   ،فَاعتلَّ جملِي �أَقْبلْنا مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ مع رسولِ االلهِ         :قَالَ،جابِرٍعن  ) م١٥٩٩(

» بـلْ بِعنِيـهِ   ،لَا«:قَـالَ ،بـلْ هـو لَك    ،لَا:قُلْـت :قَالَ،»لَك هذَا بِعنِي جم «:وفِيهِ ثُم قَالَ لِي   ،بِقِصتِهِ
فَهو ،فَإِنَّ لِرجلٍ علَي أُوقِيةَ ذَهـبٍ     :قُلْت:قَالَ،»بلْ بِعنِيهِ ،لَا«:قَالَ،بلْ هو لَك يا رسولَ االلهِ     ،لَا:قُلْت:قَالَ

قَالَ رسـولُ االلهِ    ،فَلَمـا قَـدِمت الْمدِينـةَ     :قَـالَ ،» علَيهِ إِلَى الْمدِينةِ   فَتبلَّغْ،قَد أَخذْته «:قَالَ،لَك بِها 
لَـا  :فَقُلْت:قَالَ،وزادنِي قِيراطًا ،فَأَعطَانِي أُوقِيةً مِن ذَهبٍ   :قَالَ،»أَعطِهِ أُوقِيةً مِن ذَهبٍ وزِده    «:لِبِلَالٍ�

 .فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي فَأَخذَه أَهلُ الشامِ يوم الْحرةِ:قَالَ،�اللهِ تفَارِقُنِي زِيادةُ رسولِ ا
وقَالَ ،فِي سفَرٍ فَتخلَّف ناضِحِي وساق الْحدِيثَ     �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) م١٥٩٩(

فَمـا زالَ يزِيـدنِي     :وزاد أَيضـا قَـالَ    ،»اركَب بِاسـمِ االلهِ   «:يثُم قَالَ لِ  ،�فَنخسه رسولُ االلهِ    :فِيهِ
 »وااللهُ يغفِر لَك«:ويقُولُ

فَكُنت بعد ذَلِـك  ،فَوثَب،فَنخسه:قَالَ،وقَد أَعيا بعِيرِي�لَما أَتى علَي النبِي :قَالَ،عن جابِرٍ ) م١٥٩٩(
 هخِطَام بِسأَح  دِيثَهح عمهِ  ، لِأَسلَيع ا أَقْدِرفَم،   بِينِيهِ«:فَقَالَ،�فَلَحِقَنِي النـسِ      ،»بِعمبِخ ـهمِن ـهتفَبِع

                                                 
قال أهل اللغة المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن وأصلها النقص ومنه مكس              ) ماكستك(أي الحمل عليه  ) حملانه(ش  [  - ١٥٥٩

 ]الظالم وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس
هكذا يقـال للرجـل     ) إني عروس (مه واحدا فقارة والمراد ركوبه    أي خرزاته أي مفاصل عظا    ) على أن لي فقار ظهره    (ش  [  - ١٥٦٠

 ]عروس كما يقال ذلك للمرأة لفظهما واحد لكن يختلفان في الجمع فيقال رجل عروس ورجال عرس وامرأة عروس ونسوة عرائس



 ٥٦٦

ينةَ فَلَما قَدِمت الْمدِ  :قَالَ،»ولَك ظَهره إِلَى الْمدِينةِ   «:قَالَ،علَى أَنَّ لِي ظَهره إِلَى الْمدِينةِ     :قُلْت:قَالَ،أَواقٍ
  ثُم وهبه لِي،فَزادنِي وقِيةً،أَتيته بِهِ

-غَازِيا  : أَظُنه قَالَ  -فِي بعضِ أَسفَارِهِ    �سافَرت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) م١٥٩٩(
لَك ،ولَك الْجملُ ،لَك الثَّمن ":قَالَ،نعم:قُلْت"ت الثَّمن؟ أَتوفَّي،يا جابِر «:وزاد فِيهِ قَالَ  ،واقْتص الْحدِيثَ ،

نلُ،الثَّممالْج لَك١٥٦١ "و 
بعِـيرا  �اشـترى مِنـي رسـولُ االلهِ        «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،عن محارِبٍ ) م١٥٩٩(

فَلَما قَدِم الْمدِينـةَ  ،فَذُبِحت فَأَكَلُوا مِنها ،فَلَما قَدِم صِرارا أَمر بِبقَرةٍ    «:قَالَ،»ينِودِرهمٍ أَو دِرهم  ،بِوقِيتينِ
جِدسالْم نِي أَنْ آتِيرنِ،أَميتكْعر لِّيعِيرِ،فَأُصالْب ننَ لِي ثَمزولِي،و حجفَأَر" 

ولَـك ظَهـره إِلَـى      ،قَد أَخذْت جملَك بِأَربعـةِ دنانِير     «:قَالَ لَه �  أَنَّ النبِي ،عن جابِرٍ ) م١٥٩٩ (
 ١٥٦٢»الْمدِينةِ

  باب منِ استسلَف شيئًا فَقَضى خيرا مِنه،وخيركُم أَحسنكُم قَضاءً- ٢٢
فَقَدِمت علَيـهِ إِبِـلٌ مِـن إِبِـلِ        ، رجلٍ بكْرا  استسلَف مِن �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي رافِعٍ  ) ١٦٠٠ (

لَم أَجِـد فِيهـا إِلَّـا خِيـارا         :فَقَالَ،فَرجع إِلَيهِ أَبو رافِعٍ   ،فَأَمر أَبا رافِعٍ أَنْ يقْضِي الرجلَ بكْره      ،الصدقَةِ
 ١٥٦٣ »اسِ أَحسنهم قَضاءًإِنَّ خِيار الن،أَعطِهِ إِياه«:فَقَالَ،رباعِيا

غَير أَنـه   ،بكْـرا بِمِثْلِـهِ   �استسلَف رسولُ االلهِ    :قَالَ،�مولَى رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي رافِعٍ  ) ١٦٠٠ (
 »فَإِنَّ خير عِبادِ االلهِ أَحسنهم قَضاءً«:قَالَ
فَهم بِهِ أَصحاب النبِـي     ،فَأَغْلَظَ لَه ،حق�لَى رسولِ االلهِ    كَانَ لِرجلٍ ع  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٠١ (
�،   بِيقَالًا   «:�فَقَالَ النم قاحِبِ الْحإِنَّ لِص«، ما  «:فَقَالَ لَهسِن وا لَهرتاش، اهإِي طُوها لَـا   :فَقَالُوا،»فَأَعإِن

 »أَو خيركُم أَحسنكُم قَضاءً،فَإِنَّ مِن خيرِكُم،فَأَعطُوه إِياه،فَاشتروه«:قَالَ،نهِنجِد إِلَّا سِنا هو خير مِن سِ
خِيـاركُم  «:وقَالَ،فَأَعطَى سِـنا فَوقَـه  ،سِـنا �استقْرض رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ ) ١٦٠١ (

 ١٥٦٤»محاسِنكُم قَضاءً

                                                 
 ]أي أقبضته تاما وافيا) أتوفيت الثمن(ش [  - ١٥٦١
الكسر أفصح وأشهر ولم يذكر الأكثرون غيره وهو موضع قريـب مـن             هو بصاد مهملة مفتوحة ومكسورة و     ) صرارا(ش  [  - ١٥٦٢

 ]المدينة وقال الخطابي هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق قال القاضي والأشبه عندي أنه موضع لا بئر
يقال جمل  ) خيارا رباعيا (صغيرة كالجارية البكر الفتى من الإبل كالغلام من الآدميين والأنثى بكرة وقلوص وهي ال           ) بكرا(ش  [  - ١٥٦٣

خيار وناقة خيارة أي مختارة والرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته والرباعية بوزن الثمانية                      
 ]السن التي بين الثنية والناب

قاضي وقيل هو جمع محسن وأكثر ما يجئ أحاسـنكم          معناه ذوو المحاسن سماهم بالصفة قال ال      ) خياركم محاسنكم قضاء  (ش  [  - ١٥٦٤
 ]جمع أحسن



 ٥٦٧

أَعطُـوه سِـنا فَـوق    ":فَقَـالَ ،بعِيرا�جاءَ رجلٌ يتقَاضى رسولَ االلهِ  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٠١ (
 »خيركُم أَحسنكُم قَضاءً«:وقَالَ،سِنهِ

  باب جوازِ بيعِ الْحيوانِ بِالْحيوانِ مِن جِنسِهِ متفَاضِلًا- ٢٣
) ١٦٠٢ ( ج نقَالَ،ابِرٍع:     بِيالن عايفَب دباءَ عةِ �جرلَى الْهِجع،     ـدبع ـهأَن رعشي لَمو،   هدـياءَ سفَج

هرِيدي،    بِيالن نِيهِ«:�فَقَالَ لَهنِ،»بِعيدونِ أَسيدببِع اهرتفَاش، ـأَلَهسى يتح دعا بدأَح ايِعبي لَم ثُم:»  ـدبأَع
 »هو؟

  باب الرهنِ وجوازِهِ فِي الْحضرِ كَالسفَرِ- ٢٤
 »فَأَعطَاه دِرعا لَه رهنا،مِن يهودِي طَعاما بِنسِيئَةٍ�اشترى رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ١٦٠٣ (
 »ورهنه دِرعا مِن حدِيدٍ،مِن يهودِي طَعاما� اشترى رسولُ االلهِ«:قَالَت،عن عائِشةَ) ١٦٠٣ (
ورهنه دِرعا لَـه مِـن      ،اشترى مِن يهودِي طَعاما إِلَى أَجلٍ     «:�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ١٦٠٣ (

  »حدِيدٍ
 ١٥٦٥ باب السلَمِ- ٢٥

وهم يسـلِفُونَ فِـي الثِّمـارِ السـنةَ         ،الْمدِينـةَ �النبِـي   قَـدِم   :قَـالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٠٤ (
 »إِلَى أَجلٍ معلُومٍ،ووزنٍ معلُومٍ،فَلْيسلِف فِي كَيلٍ معلُومٍ،من أَسلَف فِي تمرٍ«:فَقَالَ،والسنتينِ

مـن  «:�فَقَالَ لَهم رسـولُ االلهِ      ،ناس يسلِفُونَ وال�قَدِم رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٠٤ (
 ،»ووزنٍ معلُومٍ،أَسلَف فَلَا يسلِف إِلَّا فِي كَيلٍ معلُومٍ
  باب تحرِيمِ الِاحتِكَارِ فِي الْأَقْواتِ- ٢٦

قَالَ رسـولُ   :قَالَ،يحدثُ أَنَّ معمرا  ،بِكَانَ سعِيد بن الْمسي   :قَالَ،عن يحيى وهو ابن سعِيدٍ    ) ١٦٠٥ (
إِنَّ معمرا الَّذِي كَانَ يحـدثُ  :قَالَ سعِيد،فَإِنك تحتكِر :فَقِيلَ لِسعِيدٍ ،»منِ احتكَر فَهو خاطِئٌ   «:�االلهِ  

 ١٥٦٦ "كَانَ يحتكِر،هذَا الْحدِيثَ
 ،»لَا يحتكِر إِلَّا خاطِئٌ«:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،اللهِعن معمرِ بنِ عبدِ ا) ١٦٠٥ (

                                                 
قال أهل اللغة يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف ويكون السلف أيضا قرضا ويقال استسـلف                 ) السلم(ش  [  - ١٥٦٥

ها أنه عقـد علـى      ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول الحال وذكروا في حد السلم عبارات أحسن                  
موصوف في الذمة ببذل يعطي عاجلا سمي سلما لتسليم رأس المال في الس وسمي سلفا لتقديم رأس المال وأجمع المسلمون على جواز                      

 ]السلم
الاحتكار من الحكر وهو الجمع والإمساك قال في المصباح احتكر زيد الطعام إذا حبسـه إرادة                ) من احتكر فهو خاطئ   (ش  [  - ١٥٦٦
ء والاسم الحكرة مثل الفرقة من الإفتراق قال النووي الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقـت الغـلاء     الغلا

 ]للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو وأما غير الأقوات فلا يحرم فيه الإحتكار والخاطئ هو العاصي الآثم
ولا يمكن أن يحرم الإسلام احتكـار       ... شد المحرمات لأنه غذاء الأرواح والقلوب والعقول        احتكار العلم عن أهله من أ     :   قلت  

 الأقوات التي يقوم ا البدن ولا يحرم الأقوات التي ا قوام الأرواح ؟؟؟؟



 ٥٦٨

  باب النهيِ عنِ الْحلِفِ فِي الْبيعِ- ٢٧
الْحلِـف منفَقَـةٌ   «:يقُـولُ �سـمِعت رسـولَ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،عنِ ابنِ الْمسيبِ  ) ١٦٠٦ (

 ١٥٦٧»لربحِممحقَةٌ لِ،لِلسلْعةِ
) ١٦٠٧ (   ارِيصةَ الْأَنادأَبِي قَت نولَ االلهِ     ،عسر مِعس هقُولُ�أَنعِ    «:ييلِفِ فِي الْبةَ الْحكَثْرو اكُمإِي، هفَإِن

فِّقني،قحمي ثُم« 
 ١٥٦٨ باب الشفْعةِ- ٢٨

فَلَيس لَه أَنْ يبِيع    ،أَو نخلٍ ،كَانَ لَه شرِيك فِي ربعةٍ    من  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٦٠٨ (
رِيكَهذِنَ شؤى يتذَ،حأَخ ضِيفَإِنْ ر،كرت إِنْ كَرِهو« 

لَـا  ،ربعةٍ أَو حائِطٍ  ،بِالشفْعةِ فِي كُلِّ شِركَةٍ لَم تقْسم     �قَضى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٦٠٨ (
رِيكَهذِنَ شؤى يتح بِيعأَنْ ي حِلُّ لَهذَ،ياءَ أَخفَإِنْ ش،كراءَ تإِنْ شبِهِ،و قأَح وفَه هذِنؤي لَمو اعفَإِذَا ب« 

عةُ فِـي كُـلِّ     الشـفْ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٦٠٨ (
فَإِنْ ،فَيأْخذَ أَو يـدع   ،لَا يصلُح أَنْ يبِيع حتى يعرِض علَى شـرِيكِهِ        ،أَو حائِطٍ ،أَو ربعٍ ،فِي أَرضٍ ،شِركٍ
 »فَشرِيكُه أَحق بِهِ حتى يؤذِنه،أَبى

  باب غَرزِ الْخشبِ فِي جِدارِ الْجارِ- ٢٩
) ١٦٠٩ (ةَ  عريرأَبِي ه ولَ االلهِ    ،نسةً فِـي            «:قَالَ�أَنَّ رـبشخ ـرِزغأَنْ ي هـارج كُمدأَح عنملَا ي

 ١٥٦٩»وااللهِ لَأَرمِين بِها بين أَكْتافِكُم،ما لِي أَراكُم عنها معرِضِين«:ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ:قَالَ،»جِدارِهِ
٣٠ - ابا برِهغَيضِ وبِ الْأَرغَصرِيمِ الظُّلْمِ وحت 

منِ اقْتطَع شِبرا مِن الْـأَرضِ      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن سعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ       ) ١٦١٠ (
 ١٥٧٠»طَوقَه االلهُ إِياه يوم الْقِيامةِ مِن سبعِ أَرضِين،ظُلْما

دعوهـا  :فَقَـالَ ،أَنَّ أَروى خاصمته فِي بعـضِ دارِهِ     ،عن سعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ       ) ١٦١٠ (
 طُوقَه فِي سبعِ أَرضِين   ،من أَخذَ شِبرا مِن الْأَرضِ بِغيرِ حقِّهِ      «:يقُولُ،�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،وإِياها

فَرأَيتها عمياءَ تلْـتمِس    ":قَالَ،واجعلْ قَبرها فِي دارِها   ،إِنْ كَانت كَاذِبةً فَأَعمِ بصرها    ،اللهم،»يوم الْقِيامةِ 
فَوقَعت ،لَى بِئْرٍ فِي الدارِ   فَبينما هِي تمشِي فِي الدارِ مرت ع      ،أَصابتنِي دعوةُ سعِيدِ بنِ زيدٍ    :الْجدر تقُولُ 

 "فَكَانت قَبرها ،فِيها
                                                 

ا إمـا بتلـف   أي سبب لمحق البركة وذها) ممحقة للربح(أي سبب لنفاق المتاع ورواجها في ظن الحالف  ) منفقة للسلعة (ش  [  - ١٥٦٧
 ]يلحقه في ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في الآجل

قال أهل اللغة الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان وسميت شفعة لضـم نصـيب إلى      ) الشفعة(ش  [  - ١٥٦٨
 ]نصيب

 ] بينكم وأوجعكم بالتقريع ا كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيهمعناه إني أصرح ا) لأرمين ا بين أكتافكم(ش [  - ١٥٦٩
 ]أي جعله طوقا في عنقه) طوقه(أي قدره من الأرض) شبرا(أي أخذ والمراد الأخذ بغير حق ) من اقتطع(ش [  - ١٥٧٠



 ٥٦٩

ادعت علَى سعِيدِ بنِ زيدٍ أَنه أَخذَ شيئًا        ،أَنَّ أَروى بِنت أُويسٍ   ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامِ بنِ عروةَ   ) ١٦١٠ (
أَنا كُنت آخذُ مِن أَرضِها شيئًا بعـد الَّـذِي          :فَقَالَ سعِيد ،كَمِفَخاصمته إِلَى مروانَ بنِ الْح    ،مِن أَرضِها 

سـمِعت رسـولَ االلهِ     :؟ قَـالَ   �وما سمِعت مِـن رسـولِ االلهِ        :قَالَ،�سمِعت مِن رسولِ االلهِ     
لَا أَسأَلُك بينةً بعد    :فَقَالَ لَه مروانُ  ،» أَرضِين طُوقَه إِلَى سبعِ  ،من أَخذَ شِبرا مِن الْأَرضِ ظُلْما     «:يقُولُ،�
فَما ماتت حتـى ذَهـب      «:قَالَ،»واقْتلْها فِي أَرضِها  ،إِنْ كَانت كَاذِبةً فَعم بصرها    ،اللهم«:فَقَالَ،هذَا

 »عت فِي حفْرةٍ فَماتتإِذْ وقَ،ثُم بينا هِي تمشِي فِي أَرضِها،بصرها
فَإِنه يطَوقُه  ،من أَخذَ شِبرا مِن الْأَرضِ ظُلْما     «:يقُولُ�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ زيدٍ   ) ١٦١٠ (

ضِينعِ أَربس ةِ مِنامالْقِي موي« 
إِلَّا طَوقَه  ،لَا يأْخذُ أَحد شِبرا مِن الْأَرضِ بِغيرِ حقِّهِ       «:�االلهِ  قَالَ رسولُ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦١١ (

 »االلهُ إِلَى سبعِ أَرضِين يوم الْقِيامةِ
) ١٦١٢ (   اهِيمرنِ إِبدِ بمحم نةَ  ،علَما سأَنَّ أَب،ثَهدةٌ فِي     ،حومصمِهِ خقَو نيبو هنيكَانَ بضٍ وأَر ،  ـهأَنو

مـن  «:قَـالَ ،�فَإِنَّ رسولَ االلهِ    ،يا أَبا سلَمةَ اجتنِبِ الْأَرض    :فَقَالَت،دخلَ علَى عائِشةَ فَذَكَر ذَلِك لَها     
 ١٥٧١»طُوقَه مِن سبعِ أَرضِين،ظَلَم قِيد شِبرٍ مِن الْأَرضِ

٣١ -ترِ الطَّرِيقِ إِذَا اخقَد ابلَفُوا فِيهِ ب 
 ١٥٧٢»جعِلَ عرضه سبع أَذْرعٍ،إِذَا اختلَفْتم فِي الطَّرِيقِ«:قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ١٦١٣ (
 

�������������� 

                                                 
 ]أي قدر شبر من الأرض يقال قيد وقاد وقيس وقاس بمعنى واحد) قيد(ش [  - ١٥٧١
 هو في أكثر النسخ سبع أذرع وفي بعضها سبعة أذرع وهما صحيحان والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث هكذا) سبع أذرع(ش  [  - ١٥٧٢

 ]أفصح



 ٥٧٠
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ولَـا يـرِثُ الْكَـافِر      ،لَا يـرِثُ الْمسـلِم الْكَافِر     «:قَالَ،�  أَنَّ النبِي ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ١٦١٤ (

لِمس١٥٧٤»الْم 
  باب أَلْحِقُوا الْفَرائِض بِأَهلِها،فَما بقِي فَلِأَولَى رجلٍ ذَكَرٍ- ١

فَما بقِي فَهو لِأَولَى رجلٍ     ،هاأَلْحِقُوا الْفَرائِض بِأَهلِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦١٥ (
 ١٥٧٥»ذَكَرٍ

فَما تركَتِ الْفَرائِض فَلِأَولَى    ،أَلْحِقُوا الْفَرائِض بِأَهلِها  «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦١٥ (
 ١٥٧٦»رجلٍ ذَكَرٍ

قْسِموا الْمالَ بين أَهلِ الْفَرائِضِ علَـى كِتـابِ         ا«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦١٥ (
 ،»فَما تركَتِ الْفَرائِض فَلِأَولَى رجلٍ ذَكَرٍ،االلهِ

  باب مِيراثِ الْكَلَالَةِ- ٢
وأَبـو  ،�سولُ االلهِ   مرِضت فَأَتانِي ر  :قَالَ،سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ    ،عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ   ) ١٦١٦ (

كَيف ،يا رسولَ االلهِ  ":قُلْت،فَأَفَقْت،ثُم صب علَي مِن وضوئِهِ    ،فَتوضأَ،فَأُغْمِي علَي ،بكْرٍ يعودانِي ماشِيينِ  
} تونك قُلِ االلهُ يفْتِيكُم فِي الْكَلَالَةِ     يستفْ{:حتى نزلَت آيةُ الْمِيراثِ   ،أَقْضِي فِي مالِي؟ فَلَم يرد علَي شيئًا      

 ١٥٧٧] "١٧٦:النساء[
                                                 

هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة ويقال للعالم بالفرائض فرضي وفـارض                 ) الفرائض(ش  [  - ١٥٧٣
 ]وفريض كعالم وعليم حكاه المبرد

قال المبرد الإرث والميراث أصله العاقبة ومعناه الإنتقال من واحد إلى آخر وقد أجمع المسـلمون                ) لكافرلا يرث المسلم ا   (ش  [  - ١٥٧٤
على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت طائفـة    

 ]إلى توريث المسلم من الكافر
قال العلماء المراد بأولى رجل أقرب رجل مأخوذ من الولى على وزن الرمى وليس المراد بـأولى                 ) لحقوا الفرائض بأهلها  أ(ش  [  - ١٥٧٥

 ]هنا أحق بخلاف قولهم الرجل أولى بماله لأنه لو حمل هنا على أحق لخلا من الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق
ى سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب التـرجيح  وصف الرجل بأنه ذكر تنبيها عل   ) رجل ذكر (ش  [  - ١٥٧٦

 ]في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين
هكذا هو في أكثر النسخ ماشيان وفي بعضها ماشيين وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا وتقديره وهما ماشـيان                  ) ماشيان(ش  [  - ١٥٧٧

لموروث قإن وقع على الوارث فهم من سوى الوالد والولد وإن وقع على المـوروث               قالوا هي اسم يقع على الوارث وعلى ا       ) الكلالة(
فهو على من مات ولا يرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد وقال النووي اختلفوا في اشتقاق الكلالة فقال الأكثرون مشتقة من التكلـل                       

ل على طرفه وقيل من الإحاطة ومنه الإكليل وهو شبه عصابة  وهو التطرف فابن العم مثلا يقال له كلالة لأنه ليس على عمود النسب ب             
تزين بالجوهر فسموا كلالة لأحاطتهم بالميت من جوانبه وقيل مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع ومنه قولهم كلت الرحم إذا بعدت           

لة في الآية على أقوال أحدها المراد الموارثة إذا         وطال انتساا ومنه كل في مشبه إذا انقطع لبعد مسافته،واختلف العلماء في المراد بالكلا             
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فَوجدنِي لَـا   ،وأَبو بكْرٍ فِي بنِي سلِمةَ يمشِيانِ     ،�عادنِي النبِي   :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٦١٦ (
كَيف أَصنع فِـي مـالِي يـا رسـولَ االلهِ؟           ":فَقُلْت،فَأَفَقْت،هثُم رش علَي مِن   ،فَدعا بِماءٍ فَتوضأَ  ،أَعقِلُ

لَتزنِ{:فَنيثَيظِّ الْأُنلِلذَّكَرِ مِثْلُ ح لَادِكُمااللهُ فِي أَو وصِيكُم١١:النساء[} ي" [ 
وأَنـا  �عادنِي رسـولُ االلهِ     :ولُيقُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قَالَ، الْمنكَدِرِ  بنِ  محمدِ عن) ١٦١٦ (

رِيضنِ   ،مياشِيكْرٍ مو بأَب هعمو،   لَيع أُغْمِي نِي قَددجولُ االلهِ    ،فَوسأَ رضوفَت�،       مِـن لَـيع ـبص ثُم
ي مالِي؟ فَلَم يرد علَي شـيئًا       كَيف أَصنع فِ  ،يا رسولَ االلهِ  «:فَقُلْت،�فَإِذَا رسولُ االلهِ    ،فَأَفَقْت،وضوئِهِ

 »حتى نزلَت آيةُ الْمِيراثِ
وأَنا �دخلَ علَي رسولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قَالَ، الْمنكَدِرِ  بنِ  محمدِ عن) ١٦١٦ (

فَنزلَت ،إِنما يرِثُنِي كَلَالَةٌ  ،يا رسولَ االلهِ  «:فَقُلْت،فَعقَلْت،ن وضوئِهِ فَصبوا علَي مِ  ،فَتوضأَ،مرِيض لَا أَعقِلُ  
} يسـتفْتونك قُـلِ االلهُ يفْتِـيكُم فِـي الْكَلَالَـةِ          {:فَقُلْت لِمحمـدِ بـنِ الْمنكَـدِرِ      ،»آيةُ الْمِيراثِ 

  »هكَذَا أُنزِلَت«:قَالَ،]١٧٦:النساء[
وذَكَر ،�فَذَكَر نبِي االلهِ    ،خطَب يوم جمعةٍ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    ) ١٦١٧ (

 مـا   فِي شيءٍ �ما راجعت رسولَ االلهِ     ،إِني لَا أَدع بعدِي شيئًا أَهم عِندِي مِن الْكَلَالَةِ        :ثُم قَالَ ،أَبا بكْرٍ 
يـا  «:وقَالَ،حتى طَعن بِإِصبعِهِ فِي صدرِي    ،وما أَغْلَظَ لِي فِي شيءٍ ما أَغْلَظَ لِي فِيهِ        ،راجعته فِي الْكَلَالَةِ  

رماءِ        ،عسةِ النورفِ الَّتِي فِي آخِرِ سيةُ الصآي كْفِيكا بِقَضِ     ،أَلَا تأَقْضِ فِيه ي إِنْ أَعِشإِنو    نا مقْضِي بِهةٍ يي
 ،»ومن لَا يقْرأُ الْقُرآنَ،يقْرأُ الْقُرآنَ

  باب آخِر آيةٍ أُنزِلَت آيةُ الْكَلَالَةِ- ٣
} يستفْتونك قُلِ االلهُ يفْتِـيكُم فِـي الْكَلَالَـةِ        {:آخِر آيةٍ أُنزِلَت مِن الْقُرآنِ    ":قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ١٦١٨ (
 ] "١٧٦:النساء[
) ١٦١٨ (  اقحأَبِي إِس نازِبٍ   :قَالَ،عع ناءَ برالْب تمِعقُولُ،سي:"  زِلَتةٍ أُنآي ةُ الْكَلَالَـةِ  :آخِرآي، آخِرو

زِلَتةٍ أُنوراءَةُ :سرب" 
) ١٦١٨ (  اقحأَبِي إِس ناءِ ،عرنِ الْبا    "،عت زِلَتةٍ أُنورس ةًأَنَّ آخِرـةِ   :مبوةُ التـورـةٍ     ،سآي أَنَّ آخِـرو

زِلَتةُ الْكَلَالَةِ :أُنآي" 
 "يستفْتونك :آخِر آيةٍ أُنزِلَت":قَالَ،عنِ الْبراءِ) ١٦١٨ (

  باب من ترك مالًا فَلِورثَتِهِ- ٤

                                                                                                                                            

لم يكن للميت ولد ولا والد وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد                        
كلالة والثالث أنه اسم للورثـة      ذكرا كان الميت أو أنثى كما يقال رجل عقيم وامرأة عقيم وتقديره يورث كما يورث في حال كونه                   

 ]الذين ليس فيهم ولد ولا والد والرابع أنه اسم للمال المورث
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هلْ تـرك   «:فَيسأَلُ،تى بِالرجلِ الْميتِ علَيهِ الدين    كَانَ يؤ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦١٩ (
فَلَما فَـتح االلهُ    ،»صلُّوا علَى صاحِبِكُم  «:قَالَ،وإِلَّا،صلَّى علَيهِ ،فَإِنْ حدثَ أَنه ترك وفَاءً    "لِدينِهِ مِن قَضاءٍ؟  

 وحهِ الْفُتلَيلَى بِ  «:قَالَ،عا أَوأَن  فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤالْم،     هاؤقَض لَيفَع نيهِ دلَيعو فِّيوت نالًـا    ،فَمم كرت نمو
  »فَهو لِورثَتِهِ

 إِلَّـا   إِنْ علَى الْأَرضِ مِن مؤمِنٍ    ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦١٩ (
 ١٥٧٨»فَإِلَى الْعصبةِ من كَانَ،وأَيكُم ترك مالًا،أَو ضياعا فَأَنا مولَاه،فَأَيكُم ما ترك دينا،أَنا أَولَى الناسِ بِهِ

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�  عن رسـولِ االلهِ   ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٦١٩ (
أَو ،فَأَيكُم ما ترك دينـا    ،أَنا أَولَى الناسِ بِالْمؤمِنِين فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ        «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها

 » عصبته من كَانَفَلْيؤثَر بِمالِهِ،وأَيكُم ما ترك مالًا،فَادعونِي فَأَنا ولِيه،ضيعةً
 ١٥٧٩»ومن ترك كَلا فَإِلَينا،من ترك مالًا فَلِلْورثَةِ«:أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ١٦١٩ (
 

�������������� 

                                                 
) فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا(أي ما على الأرض مؤمن فإن نافية ومن زائدة لتوكيد العموم            ) إن على الأرض من مؤمن    (ش  [  - ١٥٧٨

أي ) فأنا مولاه(در وصف به أي أولادا أو عيالا ذوي ضياع يعني لا شيء لهمما هذه زائدة والضياع وكذا الضيعة في الرواية الثانية مص         
 ]وليه وناصره

 ]قال الخطابي وغيره المراد ههنا العيال وأصله الثقل) كلا(ش [  - ١٥٧٩



 ٥٧٣

٢٤٢٤٢٤٢٤����JJJJPs R!O�����]�XY RZPאْ��XY RZP[�Ps R!Oאْ��XY RZP[�Ps R!Oאْ��XY RZP[�Ps R!Oאْ�
 

  مِمن تصدق علَيهِ باب كَراهةِ شِراءِ الْإِنسانِ ما تصدق بِهِ- ١
) ١٦٢٠ (   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،ع نطَّابِ   ،عالْخ نب رمـبِيلِ        :قَالَ،أَنَّ عتِيقٍ فِـي سسٍ علَى فَرع لْتمح
ولَا تعـد   ،لَا تبتعه «:فَقَالَ،عن ذَلِك �فَسأَلْت رسولَ االلهِ    ،فَظَننت أَنه بائِعه بِرخصٍ   ،فَأَضاعه صاحِبه ،االلهِ

قَتِكدئِهِ،فِي صفِي قَي ودعقَتِهِ كَالْكَلْبِ يدفِي ص ائِد١٥٨٠ »فَإِنَّ الْع 
) ١٦٢٠ ( رمع نبِيلِ االلهِ      ،عسٍ فِي سلَى فَرلَ عمح هأَن،    هاعأَض قَداحِبِهِ وص دعِن هدجكَانَ قَلِيـلَ   ،فَوو

فَإِنَّ ،وإِنْ أُعطِيته بِـدِرهمٍ   ،لَا تشترِهِ «:فَقَالَ،فَذَكَر ذَلِك لَه  ،�فَأَتى رسولَ االلهِ    ،فَأَراد أَنْ يشترِيه  ،لِالْما
  »كَمثَلِ الْكَلْبِ يعود فِي قَيئِهِ،مثَلَ الْعائِدِ فِي صدقَتِهِ

) ١٦٢١ (  رمنِ عنِ ابع،  نب رمطَّابِ أَنَّ عالْخ ،       اعبي هدجبِيلِ االلهِ فَوسٍ فِي سلَى فَرلَ عمأَنْ   ،ح ادفَـأَر
هاعتبولَ االلهِ ،يسأَلَ رفَس�ذَلِك نفَقَالَ،ع:»هعتبلَا ت،قَتِكدفِي ص دعلَا تو«  

) ١٦٢١ (  رمنِ عنِ ابع، رمبِيلِ    ،أَنَّ عسٍ فِي سلَى فَرلَ عمااللهِ ح ،  اعبا تآهر ا  ،ثُمهرِيتشأَنْ ي ادأَلَ ،فَأَرفَس
 بِيولُ االلهِ ،�النسفَقَالَ ر�:»رما عي قَتِكدفِي ص دعلَا ت« 

  سفَلَ باب تحرِيمِ الرجوعِ فِي الصدقَةِ والْهِبةِ بعد الْقَبضِ إِلَّا ما وهبه لِولَدِهِ وإِنْ- ٢
ثُم يعود  ،كَمثَلِ الْكَلْبِ يقِيءُ  ،مثَلُ الَّذِي يرجِع فِي صدقَتِهِ    «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٢٢ (

أْكُلُهئِهِ فَيفِي قَي«  
سمِعت رسـولَ االلهِ    :يقُولُ،باسٍسمِعت ابن ع  :يقُولُ،أَنه سمِع سعِيد بن الْمسيبِ    ،عن بكَيرٍ ) ١٦٢٢ (
 »ثُم يأْكُلُ قَيئَه،كَمثَلِ الْكَلْبِ يقِيءُ،ثُم يعود فِي صدقَتِهِ،إِنما مثَلُ الَّذِي يتصدق بِصدقَةٍ«:يقُولُ،�
  »تِهِ كَالْعائِدِ فِي قَيئِهِالْعائِد فِي هِب«:أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٦٢٢ (
 »ثُم يعود فِي قَيئِهِ،كَالْكَلْبِ يقِيءُ،الْعائِد فِي هِبتِهِ«:قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٦٢٢ (

  باب كَراهةِ تفْضِيلِ بعضِ الْأَولَادِ فِي الْهِبةِ- ٣
إِني نحلْت ابنِـي هـذَا      :فَقَالَ،�إِنَّ أَباه أَتى بِهِ رسولَ االلهِ       :أَنه قَالَ ،بشِيرٍعنِ النعمانِ بنِ    ) ١٦٢٣ (

فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،لَا:فَقَـالَ "أَكُلَّ ولَدِك نحلْته مِثْـلَ هـذَا؟      «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،غُلَاما كَانَ لِي  
�:»هجِع١٥٨١»فَار 

                                                 
معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سـبيل االله والعتيـق الفـريس النفـيس الجـواد      ) حملت على فرس عتيق(ش [  - ١٥٨٠
 ]أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته) فأضاعه صاحبه(ابقالس

قال في النهاية النحل والعطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق يقال نحله ينحله نحلا والنحلـة                  ) نحلت ابني هذا  (ش  [  - ١٥٨١
 ]العطية
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) ١٦٢٣ ( عنِ النشِيرٍ  عنِ بانِ بولِ االلهِ       :قَالَ،مسى بِي أَبِي إِلَى رـذَا       :فَقَالَ،�أَتنِـي هاب لْـتحي نإِن
 ،»فَاردده«:قَالَ،لَا:قَالَ"أَكُلَّ بنِيك نحلْت؟«:فَقَالَ،غُلَاما

فَقَـالَ  ،وقَد أَعطَاه أَبوه غُلَاما   :قَالَ،ن بشِيرٍ حدثَنا النعمانُ ب  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامِ بنِ عروةَ   ) ١٦٢٣ (
   بِيالن ؟  «:�لَهلَامذَا الْغا هطَانِيـهِ أَبِي  :قَالَ"مقَـالَ ،أَع:»          ـتطَيـا أَعكَم ـهتطَيتِـهِ أَعوفَكُـلَّ إِخ

 »فَرده«:قَالَ،لَا:قَالَ"هذَا؟
لَـا  :فَقَالَت أُمي عمرةُ بِنت رواحةَ    ،تصدق علَي أَبِي بِبعضِ مالِهِ    :الَقَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ) ١٦٢٣ (

فَقَالَ لَه رسـولُ االلهِ     ،لِيشهِده علَى صدقَتِي  �فَانطَلَق أَبِي إِلَى النبِي     ،�أَرضى حتى تشهِد رسولَ االلهِ      
�:»  لَدِكذَا بِوه لْت؟أَفَعقُوا االلهَ«:قَالَ،لَا:قَالَ"كُلِّهِمات،لَادِكُمدِلُوا فِي أَواعأَبِي،»و عجفَر،   تِلْـك دفَـر

 الصدقَةَ
) ١٦٢٣ ( بِيعنِ الششِيرٍ   ،عب نانُ بمعثَنِي الندةَ   ،حاحور تبِن ها     ،أَنَّ أُمم ةِ مِنهِبوالْم ضعب اهأَب أَلَتلِهِ س

فَأَخذَ ،علَى ما وهبت لِابنِي   �لَا أَرضى حتى تشهِد رسولَ االلهِ       :فَقَالَت،فَالْتوى بِها سنةً ثُم بدا لَه     ،لِابنِها
  ئِذٍ غُلَامموا يأَندِي وولَ االلهِ ،أَبِي بِيسى رولَ االلهِ:فَقَالَ،�فَأَتسا رذَا ،يه ـا أَنْ  إِنَّ أُمهبجةَ أَعاحور تبِن

يـا بشِـير  أَلَـك ولَـد سِـوى           «:�فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،أُشهِدك علَى الَّـذِي وهبـت لِابنِها      
لَا أَشـهد علَـى   فَإِني ،فَلَا تشهِدنِي إِذًا«:قَالَ،لَا:قَالَ"أَكُلَّهم وهبت لَه مِثْلَ هذَا؟   «:فَقَالَ،نعم:قَالَ"هذَا؟
 ١٥٨٢»جورٍ

فَكُلَّهـم  «:قَـالَ ،نعم:قَالَ"أَلَك بنونَ سِواه؟  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ) ١٦٢٣ (
 »فَلَا أَشهد علَى جورٍ«:قَالَ،لَا:قَالَ"أَعطَيت مِثْلَ هذَا؟

 »لَا تشهِدنِي علَى جورٍ«:قَالَ لِأَبِيهِ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،يرٍعنِ النعمانِ بنِ بشِ) ١٦٢٣ (
يـا رسـولَ    :فَقَـالَ �انطَلَق بِي أَبِي يحمِلُنِي إِلَى رسولِ االلهِ        :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ) ١٦٢٣ (
أَكُلَّ بنِيك قَد نحلْت مِثْلَ مـا نحلْـت         «:فَقَالَ، مالِي اشهد أَني قَد نحلْت النعمانَ كَذَا وكَذَا مِن       ،االلهِ

أَيسـرك أَنْ يكُونـوا إِلَيـك فِـي الْبِـر           «:ثُم قَالَ ،»فَأَشهِد علَى هذَا غَيرِي   «:قَالَ،لَا:قَالَ"النعمانَ؟
 »فَلَا إِذًا«:قَالَ،بلَى:قَالَ"سواءً؟

) ١٦٢٣ ( معنِ النشِـيرٍ    عـنِ بلًـا     :قَالَ،انِ بحلَنِـي أَبِـي نحـولِ االلهِ          ،نسـى بِـي إِلَـى رأَت ثُم
�ههِدشذَا؟   «:فَقَالَ،لِيه هتطَيأَع لَدِكقَالَ،لَا:قَالَ"أَكُلَّ و:»           مِـن رِيـدـا تمِثْلَ م الْبِر مهمِن رِيدت سأَلَي

                                                 
ير الأول بعض الأشـياء الموهوبـة       هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها بعض الموهبة وكلاهما صحيح وتقد           ) الموهوبة(ش  [  - ١٥٨٢

الجور هو الميـل عـن      ) جور(أي ظهر له في أمرها ما لم يظهر أولا والبداء وزان سلام اسم منه             ) ثم بدا له  (أي مطلها ) فالتوى ا سنة  (
 ]الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أم مكروها



 ٥٧٥

قَارِبوا «:إِنما تحدثْنا أَنه قَالَ   :فَقَالَ،فَحدثْت بِهِ محمدا  :قَالَ ابن عونٍ  ،»أَشهدفَإِني لَا   «:قَالَ،بلَى:قَالَ"ذَا؟
لَادِكُمأَو ني١٥٨٣»ب 

ولَ فَأَتى رس ،�انحلِ ابنِي غُلَامك وأَشهِد لِي رسولَ االلهِ        :قَالَتِ امرأَةُ بشِيرٍ  :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٦٢٤ (
أَلَـه  «:فَقَالَ،�أَشهِد لِي رسولَ االلهِ     :وقَالَت،إِنَّ ابنةَ فُلَانٍ سأَلَتنِي أَنْ أَنحلَ ابنها غُلَامِي       :فَقَالَ،�االلهِ  

وإِني لَا أَشهد   ، هذَا فَلَيس يصلُح «:قَالَ،لَا:قَالَ،»أَفَكُلَّهم أَعطَيت مِثْلَ ما أَعطَيته؟    «:قَالَ،نعم:قَالَ"إِخوةٌ؟
قلَى ح١٥٨٤»إِلَّا ع 

 ١٥٨٥ باب الْعمرى- ٤
فَإِنها لِلَّذِي  ،أَيما رجلٍ أُعمِر عمرى لَه ولِعقِبِهِ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٦٢٥ (

 ١٥٨٦»لِأَنه أَعطَى عطَاءً وقَعت فِيهِ الْموارِيثُ،هالَا ترجِع إِلَى الَّذِي أَعطَا،أُعطِيها
من أَعمر رجلًا عمـرى لَـه       «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٦٢٥ (

 »ولِعقِبِهِوهِي لِمن أُعمِر ،فَقَد قَطَع قَولُه حقَّه فِيها،ولِعقِبِهِ
أَيما رجلٍ أَعمر رجلًا عمرى لَـه       ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عبدِ االلهِ الْأَنصارِي    بنِ  جابِرِ عن) ١٦٢٥ (

نهـا لَـا ترجِـع إِلَـى        وإِ،فَإِنها لِمن أُعطِيها  ،قَد أَعطَيتكَها وعقِبك ما بقِي مِنكُم أَحد      :فَقَالَ،ولِعقِبِهِ
 "مِن أَجلِ أَنه أَعطَى عطَاءً وقَعت فِيهِ الْموارِيثُ ،صاحِبِها

فَأَمـا إِذَا   ،هِـي لَـك ولِعقِبِك    :أَنْ يقُولَ �إِنما الْعمرى الَّتِي أَجاز رسولُ االلهِ       ":قَالَ،جابِرٍ) ١٦٢٥ (
 وكَانَ الزهرِي يفْتِي بِهِ:قَالَ معمر،"فَإِنها ترجِع إِلَى صاحِبِها ،هِي لَك ما عِشت:قَالَ
قَضى فِيمن أُعمِر عمرى لَه ولِعقِبِهِ فَهِي لَـه       �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن جابِرٍ وهو ابن عبدِ االلهِ     ) ١٦٢٥ (

لِأَنـه أَعطَـى عطَـاءً وقَعـت فِيـهِ          «:قَالَ أَبو سـلَمةَ   ،»ولَا ثُنيا ،ا شرطٌ لَا يجوز لِلْمعطِي فِيه   ،بتلَةً
 ١٥٨٧»فَقَطَعتِ الْموارِيثُ شرطَه،الْموارِيثُ

                                                 
قال القاضي رويناه قاربوا بالباء من المقاربة وبالنون من القران ومعناهما صحيح أي سووا بينهم في                ) قاربوا بين أولادكم  (ش  [  - ١٥٨٣

 ]أصل العطاء وفي قدره
 ]أي أعطه إياه وهبه له) انحل ابني غلامك(ش [  - ١٥٨٤
عمـرك أوحياتـك أو    قال أصحابنا وغيرهم من العلماء العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مثلا أو جعلتها لك               ) العمرى(ش  [  - ١٥٨٥

 ]حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى

عقب الرجل بكسر القاف ويجوز إسكاا مع فتح العين ومع كسرها كما في نظائره والعقب هم أولاد الإنسان                  ) ولعقبه(ش  [  - ١٥٨٦
ثتك أو لعقبك فتصح بلا خلاف ما تناسلوا قال أصحابنا في العمرى ثلاثة أحوال أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لور     

ويملك ذه اللفظة رقبة الدار وهي هبة لكنها بعبارة طويلة فإذا مات فالدار لورثته فإن لم يكن له وارث فلبيت المـال ولا تعـود إلى                          
عي أصـحهما   الواهب بحال الحال الثاني أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه ففي صحة هذا العقد قولان للشاف                    
 ]وهو الجديد صحته حكم الحال الأول الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت

 ]أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب) بتلة(ش [  - ١٥٨٧



 ٥٧٦

بـدِ  سمِعت جابِر بـن ع    :قَالَ،حدثَنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ    ) ١٦٢٥ (
 ،»الْعمرى لِمن وهِبت لَه«:�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،االلهِ
فَإِنه من أَعمـر    ،ولَا تفْسِدوها ،أَمسِكُوا علَيكُم أَموالَكُم  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٦٢٥ (

يما ويا حهمِرلِلَّذِي أُع ى فَهِيرماعقِبِهِ،تلِع١٥٨٨»و 
أَمسِـكُوا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،جعلَ الْأَنصار يعمِرونَ الْمهاجِرِين   :قَالَ:وفِي حدِيثِ أَيوب مِن الزيادةِ    

الَكُموأَم كُملَيع« 
وتركَت ،ثُم توفِّي وتوفِّيت بعـده    ،نا لَها أَعمرتِ امرأَةٌ بِالْمدِينةِ حائِطًا لَها اب     :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٦٢٥ (

بلْ كَـانَ لِأَبِينـا   ،بنو الْمعمرِ:وقَالَ،رجع الْحائِطُ إِلَينا:فَقَالَ ولَد الْمعمِرةِ،ولَدا ولَه إِخوةٌ بنونَ لِلْمعمِرةِ 
 هتومو هاتيوا إِلَى طَ  ،حمصتانَ  فَاخثْملَى عوا ،ارِقٍ مابِرا جعـولِ االلهِ      «،فَدسلَى رع هِدى  �فَشرمبِـالْع

فَقَـالَ  ،وأَخبره بِشـهادةِ جابِرٍ ،فَأَخبره ذَلِك،ثُم كَتب إِلَى عبدِ الْملِكِ ،فَقَضى بِذَلِك طَارِق  ،»لِصاحِبِها
 ١٥٨٩"فَإِنَّ ذَلِك الْحائِطَ لِبنِي الْمعمرِ حتى الْيومِ ،مضى ذَلِك طَارِقفَأَ،صدق جابِر:عبد الْملِكِ

عـن  ،لِقَولِ جابِرِ بنِ عبـدِ االلهِ     » قَضى بِالْعمرى لِلْوارِثِ  «،أَنَّ طَارِقًا ،عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   ) ١٦٢٥ (
  �رسولِ االلهِ 

١٦٢٥ (نِ عابِرِ بج ندِ االلهِعب، بِينِ النةٌ«:قَالَ�عائِزى جرم١٥٩٠»الْع 
 »الْعمرى مِيراثٌ لِأَهلِها«:أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،عن جابِرٍ) ١٦٢٥ (
 »الْعمرى جائِزةٌ«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ١٦٢٦ (
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 ملكا تاما لا يعـود إلى       المراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له          ) أمسكوا عليكم أموالكم  (ش  [  - ١٥٨٨

 ]الواهب أبدا فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة ومن شاء ترك لأم كانوا يتوهمون أا كالعارية ويرجع فيها
 الحائط هو البستان وهو مفعول أول لأعمرت وقوله ابنا مفعول ثان له لأنـه في     ) أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها      (ش  [  - ١٥٨٩

 ]معنى الإعطاء

 ]أي صحيحة مستمرة لمن أعمر له ولورثته من بعده) العمرى جائزة(ش [  - ١٥٩٠



 ٥٧٧
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) ١٦٢٧ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسلِمٍ   «:قَالَ�أَنَّ رسرِئٍ مام قا حفِيهِ     ،م وصِيأَنْ ي رِيدءٌ ييش لَه، بِيتي
 ١٥٩٢ »إِلَّا ووصِيته مكْتوبةٌ عِنده،لَيلَتينِ

لَه شـيءٌ يوصِـي     ،ما حق امرِئٍ مسـلِمٍ    «:قَالَ�  أَنه سمِع رسولَ االلهِ   ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ١٦٢٧ (
ما مرت علَي لَيلَةٌ منذُ سمِعت      «:قَالَ عبد االلهِ بن عمر    ،»إِلَّا ووصِيته عِنده مكْتوبةٌ   ،يبِيت ثَلَاثَ لَيالٍ  ،فِيهِ

 "يتِيقَالَ ذَلِك إِلَّا وعِندِي وصِ�رسولَ االلهِ 
  باب الْوصِيةِ بِالثُّلُثِ- ١

فِي حجةِ الْوداعِ مِن وجعٍ أَشـفَيت       �عادنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   ) ١٦٢٨ (
ولَا يرِثُنِي إِلَّا ابنـةٌ لِـي       ،ا ذُو مالٍ  وأَن،بلَغنِي ما ترى مِن الْوجعِ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،مِنه علَى الْموتِ  

والثُّلُثُ كَثِير إِنك   ،الثُّلُثُ،لَا«:أَفَأَتصدق بِشطْرِهِ؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ،»لَا«:أَفَأَتصدق بِثُلُثَي مالِي؟ قَالَ   ،واحِدةٌ
ولَست تنفِق نفَقَةً تبتغِي بِهـا وجـه        ، عالَةً يتكَفَّفُونَ الناس   خير مِن أَنْ تذَرهم   ،أَنْ تذَر ورثَتك أَغْنِياءَ   

أُخلَّـف بعـد   ،يـا رسـولَ االلهِ  :قُلْـت :قَالَ،»حتى اللُّقْمةُ تجعلُها فِي فِي امرأَتِك ،إِلَّا أُجِرت بِها  ،االلهِ
ولَعلَّك ،إِلَّا ازددت بِهِ درجـةً ورِفْعـةً      ،عملَ عملًا تبتغِي بِهِ وجه االلهِ     إِنك لَن تخلَّف فَت   «:قَالَ،أَصحابِي

    امأَقْو بِك فَعنى يتح لَّفخونَ  ،ترآخ بِك رضيلَـى          ،وع مهدـرلَـا تو مهترابِي هِجحضِ لِأَصأَم مالله
قَابِهِمائِ،أَعلَةَلَكِنِ الْبوخ نب دعس ولُ االلهِ «:قَالَ،»سسر ثَى لَهكَّةَ�ربِم فِّيوأَنْ ت ١٥٩٣»مِن 

                                                 
قال الأزهري هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده ويقـال                    ) الوصية(ش  [  - ١٥٩١

 ]وصى وأوصى إيصاء والاسم الوصية والوصاة
 قال الشافعي رحمه االله معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده                 )ما حق امرئ مسلم   (ش  [  - ١٥٩٢

 ]فيستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه

ى عليـه وأشـاف قالـه    أي قاربته وأشرفت عليه يقال أشف) أشفيت منه على الموت(هو سعد بن أبي وقاص ) عن أبيه (ش  [  - ١٥٩٣
أي لا يرثني من الولد وخواص الورثة وإلا فقد كان له عصبة وقيل معناه لا يرثني من أصـحاب                   ) ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة     (الهروي

بالمثلثة وبعضها بالموحدة كبير وكلاهما صحيح قال القاضي يجوز نصب الثلث الأول ورفعه أما النصب فعلـى                 ) والثلث كثير (الفروض
غراء أو على تقدير فعل أي أعط الثلث وأما الرفع فعلى أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو أنه مبتدأ وحذف خبره أو خـبر محـذوف                          الإ

قال القاضي رحمه االله روينا قوله إن تذر بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح والمعنى تركك إياهم                ) إنك إن تذر ورثتك أغنياء    (المبتدأ
بالجر على أن حـتى    ) حتى اللقمة (أي يسألوم بمد أكفهم إليهم    ) يتكففون الناس (من أن تذرهم عالة أي فقراء     مستغنين عن الناس خير     

 جارة وبالرفع على أن كوا ابتدائية والخبر تجعلها وبالنصب عطفا على نفقة
لكونه هاجر منها وتركها الله تعالى      قال القاضي معناه أحلف بمكة بعد أصحابي؟ فقاله إما إشفاقا من موته بمكة              ) أخلف بعد أصحابي  (

 وأصحابه الى المدينة وتخلفه عنهم بسبب       �فخشى أن يقدح ذلك في هجرته أو في ثوابه عليها أو خشى بقاءه بمكة بعد انصراف النبي                  
هـذا  )  أقوام ولعلك تخلف حتى ينفع بك    (المراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه          ) إنك لن تخلف  (المرض

الحديث من المعجزات فإن سعدا رضي االله عنه عاش حتى فتح العراق وغيره وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم وتضرر بـه الكفـار في        
اللهم أمض لأصحابي في    (دينهم ودنياهم وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم من الكفار ونحوهم                



 ٥٧٨

دعنِـي أَقْسِـم مـالِي حيـثُ        «:فَقُلْـت ،�فَأَرسلْت إِلَى النبِي    ،مرِضت:قَالَ،عن سعدٍ ) ١٦٢٨ (
ى،شِئْتفَأَب«،ى   :قُلْت؟ فَأَبفصفَالن"،الثُّلُثِ  «:قَالَ،»لثُّلُثُ؟فَا«:قُلْت دعب كَتقَالَ،»فَس:»   ـدعفَكَانَ ب

 ،»الثُّلُثُ جائِزا
أُوصِـي بِمـالِي كُلِّـهِ؟      :فَقُلْـت ،�عادنِي النبِـي    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   ) ١٦٢٨ (

 »والثُّلُثُ كَثِير،نعم«:ثُّلُثِ؟ فَقَالَأَبِال:فَقُلْت،»لَا«:فَالنصف؟ قَالَ:قُلْت،»لَا«:قَالَ
) ١٦٢٨ (     رِيينِ الْحِممحدِ الربنِ عدِ بيمح ندٍ    ،ععلَدِ سو ثَلَاثَةٍ مِن نأَبِيـهِ     ،ع ـنع ثُهدحي مأَنَّ ،كُلُّه

  بِيكَّةَ    �النبِم هودعدٍ يعلَى سلَ عخكَى،دقَالَ،فَب:» با ي؟مضِ      :فَقَالَ"كِيكبِالْـأَر وتأَنْ أَم شِيتخ قَد
» اللهم اشفِ سـعدا   ،اللهم اشفِ سعدا  «:�فَقَالَ النبِي   ،كَما مات سعد بن خولَةَ    ،الَّتِي هاجرت مِنها  

 ـ،إِنَّ لِـي مالًـا كَثِيرا   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،ثَلَاثَ مِرارٍ  مإِنتِي ونرِثُنِـي ابـالِي كُلِّـهِ؟    ،ا يأَفَأُوصِـي بِم
الثُّلُـثُ والثُّلُـثُ    ":فَالثُّلُثُ؟ قَـالَ  :قَالَ،»لَا«:قَالَ"فَالنصف؟«:قَالَ،»لَا«:قَالَ،فَبِالثُّلُثَينِ؟:قَالَ،»لَا«:قَالَ
قَةٌ    ،كَثِيردص الِكم مِن كقَتدإِنَّ ص،   لَى عِيع كفَقَتإِنَّ نقَةٌ ودص الِك،        الِـكم مِـن كأَترأْكُلُ اما تإِنَّ مو

 خيـر مِـن أَنْ تـدعهم يتكَفَّفُـونَ النـاس            -بِعيشٍ  : أَو قَالَ  -وإِنك أَنْ تدع أَهلَك بِخيرٍ      ،صدقَةٌ
  ١٥٩٤بِيدِهِ:وقَالَ"
 ـ  :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٢٩ ( أَنَّ الن عِ         لَوبالثُّلُـثِ إِلَـى الر ـوا مِـنغَض ـولَ االلهِ     ،اسسفَـإِنَّ ر
 ١٥٩٥كَبِير أَو كَثِير:وفِي حدِيثِ وكِيعٍ،»والثُّلُثُ كَثِير،الثُّلُثُ«:قَالَ،�

  باب وصولِ ثَوابِ الصدقَاتِ إِلَى الْميتِ- ٢
فَهلْ يكَفِّر عنـه    ،ولَم يوصِ ،إِنَّ أَبِي مات وترك مالًا    :�لنبِي  أَنَّ رجلًا قَالَ لِ   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٣٠ (

 »نعم«:أَنْ أَتصدق عنه؟ قَالَ
وإِني أَظُنهـا لَـو تكَلَّمـت       ،إِنَّ أُمي افْتلِتت نفْسـها    :�أَنَّ رجلًا قَالَ لِلنبِي     ،عن عائِشةَ ) ١٠٠٤ (
تقَتدا؟ قَالَ،صهنع قدصأَنْ أَت رفَلِي أَج:»مع١٥٩٦»ن 

                                                                                                                                            

لكن البائس سـعد بـن      ( أي أتممها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقام بترك هجرم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية               )هجرم
قال العلماء هذا من كلام الـراوي       )  من أن توفى بمكة    �رثى له رسول االله     (البائس هو الذي عليه أثر البؤس وهو الفقر والقلة        ) خولة

فقال الراوين تفسيرا لمعنى هذا الكلام إنه يرثيه النبي ) لكن البائس سعد بن خولة( بقوله �هى كلامه  بل انت�وليس هو من كلام النبي 
 ويتوجع له ويرق عليه لكونه مات بمكة واختلفوا في قصة سعد بن خولة فقيل لم يهاجر من مكة حتى مات ا وذكر البخاري أنـه       �

ابن هشام إنه هاجر الى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وغيرها وتـوفي بمكـة    هاجر وشهد بدرا ثم انصرف الى مكة ومات ا وقال           
حجة الوداع سنة عشر وقيل توفي ا سنة سبع في الهدنة خرج مجتازا من المدينة فقيل سبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه عنها مختـارا                        

ه لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته وموته ا وقيل سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان وإن لم يكن باختيار           
 ]والغربة عن وطنه الذي هجره الله تعالى

وجاء موصولا عنهم بأسمائهم وهم عامِر بن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ ومصعب بن سعدٍ وعائِشةَ بِنتِ سعدٍ، وكلهم ثقات أثبـات                      - ١٥٩٤
  )٥١٥)(١٣٦/ ١(معرفة الصحابة لأبي نعيم 

 ]غضوا أي نقصوا) لو أن الناس غضوا من الثلث(ش [  - ١٥٩٥



 ٥٧٩

إِنَّ أُمـي افْتلِتـت نفْسـها ولَـم         ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَنَّ رجلًا أَتى النبِي     ،عن عائِشةَ ) ١٠٠٤(
 ،»نعم«:قَالَ،نْ تصدقْت عنهاأَفَلَها أَجر إِ،وأَظُنها لَو تكَلَّمت تصدقَت،توصِ

  باب ما يلْحق الْإِنسانَ مِن الثَّوابِ بعد وفَاتِهِ- ٣
إِلَّـا  :إِذَا مات الْإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ        ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٣١ (

دص ةٍمِنارِيبِهِ،قَةٍ ج فَعتنعِلْمٍ ي أَو، و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو ١٥٩٧"أَو 
  باب الْوقْفِ- ٤

) ١٦٣٢ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:   ربيا بِخضأَر رمع ابأَص،   بِيى النا �فَأَتفِيه هأْمِرتسـولَ    :فَقَالَ،يسـا ري
إِنْ شِـئْت   «:فَما تأْمرنِي بِهِ؟ قَالَ   ،لَم أُصِب مالًا قَطُّ هو أَنفَس عِندِي مِنه       ، بِخيبر إِني أَصبت أَرضا  ،االلهِ

ولَـا  ،ولَـا يورثُ  ،ولَا يبتاع ،أَنه لَا يباع أَصلُها   ،فَتصدق بِها عمر  :قَالَ،»وتصدقْت بِها ،حبست أَصلَها 

                                                                                                                                            
أي ماتت بغتة وفجأة والفلتة والافتلات ما كان بغتة ونفسها يرفع السين ونصبها هكذا ضبطوه وهمـا                 ) افتلتت نفسها (ش  [  - ١٥٩٦

 ]صحيحان الرفع على ما لم يسم فاعله والنصب على المفعول الثاني
قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في               ) لإنسان انقطع عنه عمله   إذا مات ا  (ش  [  - ١٥٩٧

هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي    
 ]الوقف

إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلاَّ مِن ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِن صدقَةٍ جارِيةٍ أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ أَو ولَـدٍ صـالِحٍ           :"صلَاةُ والسلَام   وأَما قَولُه علَيهِ ال   
   و لَهعدي«.        الْكَلَامِ فِيهِ ورِهِ ولِ غَيمقِطَاعِ علَى انلُّ عدـرِهِ                 لَا ييرِ لِغالْأَج الِهِ مِنلُ معفِيهِ إلَّا ج سلَي هقْلًا ؛ لِأَنع دعبتسا يءٌ مِميفِيهِ ش سلَي

  اَللَّهالَى   -وعةُ            - تادالْعِب لٍ ثُممونَ علٍ دمبِع ذَلِك صتخلَا يهِ،ولَيع قَادِر وههِ،ولُ إلَيصوالْم وـورِ        هشالْعكَاةِ وةٌ كَالزضحةٌ مالِيم اعوأَن 
والْكَفَّارةِ وبدنِيةٌ محضةٌ كَالصلَاةِ والصومِ والِاعتِكَافِ وقِراءَةِ الْقُرآنِ والْأَذْكَارِ،ومركَّبةٌ مِنهما كَالْحج فَإِنه مالِي مِن حيـثُ اشـتِراطُ                  

ط -الدفاع عن كتاب رياض الصالحين      ."استِطَاعةِ ووجوب الْأَجزِيةِ بِارتِكَابِ محظُوراتِهِ وبدنِي مِن حيثُ الْوقُوف والطَّواف والسعي          الِ
 )١٢٣:ص (١

ثَواب جمِيع الْعِبادات مِن الصلَاة والصوم الْقِراءَة وغَير ذَلِـك،          وذَهب جماعات مِن الْعلَماء إِلَى أَنه يصِل إِلَى الْميت          :"...قال النووي   
وحكَـى صـاحِب   .وفِي صحِيح الْبخارِي فِي باب من مات وعلَيهِ نذْر أَنَّ اِبن عمر أَمر من ماتت أُمها وعلَيها صلَاةٌ أَنْ تصلِّي عنهـا         

ت              الْحيالْم نلَاة عازِ الصوا قَالَا بِجمههِ أَنيواهن راق بحإِساح وبن أَبِي رطَاء بع ن٤ ط -الاستعداد للمـوت وسـط عـادي      .اوِي ع 
 )٣٩٣:ص(

 كُلِّ          :قَالَ الطِّيبِي الِهِ مِنمأَع ابثَو هنع قَطِعني هقْدِيرصِلٌ تتاءُ متِثْنذِهِ الثَّلَاثَـةِ           الِاسه الِهِ مِنمأَع ابثَو قَطِعنلَا يكَاةِ، والزلَاةِ وءٍ كَالصيش
مستمِر النفْعِ مِثْلَ وقْفِ أَرضٍ أَو      إِذَا مات الْإِنسانُ لَا يكْتب لَه أَجر أَعمالِهِ لِأَنه جزاءُ الْعملِ وهو منقَطِع بِموتِهِ إِلَّا فِعلًا دائِم الْخيرِ                   :يعنِي

 .تصنِيفِ كِتابٍ أَو تعلِيمِ مسأَلَةٍ يعملُ بِها، أَو ولِدٍ صالَحٍ، وجعلَ الْولَد مِن الْعملِ لِأَنه السبب فِي وجودِهِ اهـ
من سن فِي الْإِسلَامِ سنةً حسنةً فَلَه أَجرها وأَجر من عمِلَ بِها إِلَـى يـومِ                «:"هِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام   ولَا تنافِي بين هذَا الْحصرِ وبين قَولِ      

كُلُّ ميتٍ يختم علَى عملِهِ إِلَّا      «:"بين قَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام    لِأَنَّ السنةَ الْمسنونةَ مِن جملَةِ الْمنتفَعِ بِهِ، وكَذَا لَا تنافِي بينه و           "» الْقِيامةِ
تِهِ، وأَما الثَّلَاثَةُ الْمذْكُورةُ فَإِنها     لِأَنَّ النامِي مِن عملِ الْمرابِطِ ما قَدمه فِي حيا        "» الْمرابِطَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَإِنه ينمو لَه عملُه إِلَى يومِ الْقِيامةِ          

أَعمالٌ تحدثُ بعد وفَاتِهِ فَلَا تنقَطِع عنه لِأَنه سبب تِلْك الْأَعمالِ، فَهذِهِ الْأَشياءُ يلْحقُه مِنها ثَواب صار خِلَاف أَعمالِهِ الَّذِي مات علَيها،                      
فِيهِ   أَو سلَيو ،فاعضتيو ومنطَتِهِ يابرم ابفَإِنَّ ثَو ،ازِيئًا إِلَّا الْغيش همِن قَصنلَا يمِلَ وا عابِ مفِي ثَو ادزلَا ي اتلَ إِذَا مجأَنَّ الر اهنعلِأَنَّ م 

يمكِن أَنْ تجعلَ الْمرابطَةُ داخِلَةً فِي الصدقَةِ الْجارِيةِ إِذِ الْمقْصود نصرةُ الْمسلِمِين : أَو لَا يزاد، وقِيلَما يدلُّ علَى أَنَّ عملَه يزاد بِضم غَيرِهِ   
 )٣١٧٦/ ٦(والفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) ٢٨٥/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .اهـ



 ٥٨٠

بوهاءِ   :الَقَ،يفِي الْفُقَر رمع قدصى ،فَتبفِي الْقُرقَابِ ،وفِي الربِيلِ االلهِ  ،وفِي سبِيلِ ،ونِ السابفِ،ويالضلَا ،و
ثْت بِهـذَا   فَحـد :أَو يطْعِم صدِيقًا غَير متمولٍ فِيهِ قَالَ      ،جناح علَى من ولِيها أَنْ يأْكُلَ مِنها بِالْمعروفِ       

قَـالَ ابـن    ،غَيـر متأَثِّـلٍ مالًا    :قَالَ محمد ،غَير متمولٍ فِيهِ  :فَلَما بلَغت هذَا الْمكَانَ   ،الْحدِيثِ محمدا 
 ١٥٩٨.غَير متأَثِّلٍ مالًا:وأَنبأَنِي من قَرأَ هذَا الْكِتاب أَنَّ فِيهِ:عونٍ

) ١٦٣٣ ( مع نعقَالَ،ر:    ربيضِ خأَر ا مِنضأَر تبولَ االلهِ    ،أَصسر تيفَأَت�فَقُلْت:    ا لَـمضأَر تبأَص
   إِلَي بالًا أَحم ا   ،أُصِبهدِي مِنعِن فَسلَا أَنو،   دِيثِهِمدِيثَ بِمِثْلِ حالْح اقسا    ،ودمحم ثْتدفَح ذْكُري لَمو

دعا بموه 
  باب تركِ الْوصِيةِ لِمن لَيس لَه شيءٌ يوصِي فِيهِ- ٥

هـلْ أَوصـى رسـولُ االلهِ       ،سأَلْت عبد االلهِ بـن أَبِـي أَوفَى       :قَالَ،عن طَلْحةَ بنِ مصرفٍ   ) ١٦٣٤ (
أَوصى بِكِتابِ  «: قَالَ -و فَلِم أُمِروا بِالْوصِيةِ؟      أَ -فَلِم كُتِب علَى الْمسلِمِين الْوصِيةُ؟      :قُلْت،لَا:فَقَالَ،�

  »االلهِ عز وجلَّ
ولَا أَوصـى   ،ولَا بعِيرا ،ولَا شاةً ،ولَا دِرهما ،دِينارا�ما ترك رسولُ االلهِ     «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٦٣٥ (

 ،»بِشيءٍ
متى أَوصى إِلَيـهِ؟    ":فَقَالَت،ذَكَروا عِند عائِشةَ أَنَّ علِيا كَانَ وصِيا      :قَالَ،دعنِ الْأَسودِ بنِ يزِي   ) ١٦٣٦ (

ومـا  ،فَلَقَدِ انخنثَ فِي حجرِي   ، فَدعا بِالطَّستِ  -حجرِي  : أَو قَالَت  -فَقَد كُنت مسنِدته إِلَى صدرِي      
اتم هأَن ترعى أَ،شتهِ؟ فَمى إِلَيص١٥٩٩"و 

وما يوم الْخمِيسِ ثُم بكَى حتى بـلَّ        ،يوم الْخمِيسِ :قَالَ ابن عباسٍ  :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٦٣٧ (
ائْتـونِي  «:فَقَالَ،هوجع�اشتد بِرسولِ االلهِ    :وما يوم الْخمِيسِ؟ قَالَ   ،يا ابن عباسٍ  :فَقُلْت،دمعه الْحصى 

مـا شـأْنه أَهجـر؟      :وقَـالُوا ، وما ينبغِي عِند نبِي تنازع     ،فَتنازعوا»أَكْتب لَكُم كِتابا لَا تضِلُّوا بعدِي     
وهفْهِمتقَالَ،اس:"    ريا فِيهِ خونِي فَالَّذِي أَنعبِثَلَـاثٍ  ،د أُوصِيكُم:  ـوا الْمرِجةِ      أَخزِيـرج مِـن ـرِكِينش

 ١٦٠٠أَو قَالَها فَأُنسِيتها،عنِ الثَّالِثَةِ،وسكَت:قَالَ،"وأَجِيزوا الْوفْد بِنحوِ ما كُنت أُجِيزهم ،الْعربِ
                                                 

أي يستشيره طالبا ) يستأمره(أي أخذها وصارت إليه بالقسم حين فتحت خيبر عنوة وقسمت أرضها)  عمر أرضاأصاب(ش [  - ١٥٩٨
معناه غير جامع وكل شيء له أصل       ) غير متأثل (أنفس معناه أجود والنفيس الجيد وقد نفس نفاسة       ) هو أنفس عندي منه   (في ذلك أمره  

 ]مؤثل أي قديم وأثلة الشيء أصلهقديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل ومنه مجد 
 ]معناه مال وسقط) انخنث(ش [  - ١٥٩٩
 وزعموا زورا وتاناً أن عليا رضي االله        ،هذا من أكاذيب اليهودي عبد االله بن سبأ لعنه االله وتبنى مثل هذا الإفك الشيعة الرافضة               :قلت  

  ولا يصدق أكاذيبهم إلا أعمى قلب وعين وزنديق،�عنه وصي رسول االله 
معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن عباس وهو امتناع الكتاب ولهـذا               ) يوم الخميس وما يوم الخميس    (ش  [  - ١٦٠٠

 وبين أن يكتب هذا الكتاب هذا مراد ابن عباس وإن كان الصواب ترك الكتـاب                �قال ابن عباس إن الرزية ما حال بين رسول االله           
 معصوم من الكذب ومن تغير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه   � اعلم أن النبي     )فقال ائتوني أكتب لكم كتابا    (

ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب االله عليه تبليغه وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما        



 ٥٨١

                                                                                                                                            

 � حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه               � وقد سحر النبي     لا نقص فيه لمترلته ولا فساد لما تمهد من شريعته         
في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم                        

 يقع فيه نزاع وفتن وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصـة               به فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا           �النبي  
 هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر �ليرتفع التراع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي  

 االله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمـون في شـرح           أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول وأما كلام عمر رضي              
 أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأا �الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب      

اليوم أكملت لكـم  {وقوله } ءما فرطنا في الكتاب من شي{منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا كتاب االله لقوله تعالى        
 فكان عمر أفقـه مـن ابـن عبـاس           �فعلم أن االله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول االله                } دينكم

ل لكنه   أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحا          �وموافقيه،قال الخطابي ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول االله                
 من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض ممـا  �لما رأى ما غلب على رسول االله      

 يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجـزم فيهـا           �لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين وقد كان أصحابه                
 بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه       �جعوه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر النبي                بتحتيم كما را  

 هكذا هو في صحيح مسلم وغيره أهجر؟ على الاستفهام وهو أصح من رواية  �أحد منهم وقال القاضي عياض قوله أهجر رسول االله          
 لأن معنى هجر هذى وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على مـن قـال لا                  �ح منه   من روى هجر يهجر لأن هذا كله لا يص        

 لا يهجر وقول عمر رضي االله عنه حسبنا كتاب االله       � وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه؟ لأنه         �تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول االله        
معناه دعوني من التراع واللغط الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه مـن      ) دعوني فالذي أنا فيه خير    (،�رد على من نازعه لا على أمر النبي         

قال أبو عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما        ) جزيرة العرب (مراقبة االله تعالى والتأهب للقائه والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه،            
ها إلى أطراف الشأم وقال أبو عبيدة هي ما بين حفر أبي            بين أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول وأما في العرض فمن جدة وما والا              

موسى إلى أقصى اليمن في الطول وأما في العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة قالوا وسميت جزيرة لإحاطة البحار ا مـن                        
لأرض التي كانت بأيديهم قبـل الإسـلام   نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة وأصل الجزر في اللغة القطع وأضيفت إلى العرب لأا ا    

 بإجـازة الوفـود     �قال العلماء هذا أمر منـه       ) وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتم أجيوهم     (وديارهم التي هي أوطام وأوطان أسلافهم،     
الثـة أو قالهـا   وسكت عن الث(وضيافتهم وإكرامهم تطييبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوم ونحوهم وإعانة لهم على سفرهم، 

 ]الساكت هو ابن عباس والناسي هو سعيد بن جبير قال المهلب الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي االله عنه) فأنسيتها
 الشرعِيةِ فِـي حـالِ صِـحتِهِ         معصوم مِن الْكَذِبِ، ومِن تغيِيرِ شيءٍ مِن الْأَحكَامِ        - � -اعلَم أَنَّ النبِي    :قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ    

ومرضِهِ، ومعصوم مِن تركِ بيانِ ما أُمِر بِبيانِهِ وتبلِيغِ ما أَوجب اللَّه علَيهِ تبلِيغه، ولَيس هو معصوما مِن الْأَمراضِ والْأَسـقَامِ الْعارِضـةِ                       
   ا لَا نامِ مِمسلِلْأَج            حِرس قَدتِهِ، ورِيعش مِن دهما تلِم ادلَا فَسزِلَتِهِ، ونفِيهِ بِم قْص-    لَامهِ السلَيءَ        - عـيلُ الشفْعي ههِ أَنلُ إِلَييخي ارى صتح 

حكَامِ مخالِف لِما سبق، فَإِذَا علِمت ما ذَكَرناه، فَقَدِ اختلَفُوا فِي الْكِتـابِ             ولَم يكُن يفْعلُه، ولَم يصدر مِنه فِي هذَا الْحالِ كَلَام فِي الْأَ           
 التنصِيص علَى خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ أَو هذَا بعِيد جِدا إِذِ:قُلْت.أَراد أَنْ ينص علَى الْخِلَافَةِ فِي إِنسانٍ معينٍ لِئَلَّا يقَع نِزاع:الَّذِي أَراد كِتابته فَقِيلَ

عمر أَوِ الْعباسِ أَو علِي لَا يحتاج إِلَى كِتابةٍ، بلْ كَانَ مجرد الْقَولِ كَافِيا، ولِلْمقْصودِ وافِيا، مع أَنه قَد أَشار إِلَى خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ بِنِيابـةِ                          
نعم، لَو قِيلَ إِنه أَراد أَنْ يكْتب الْخِلَافَةَ الْمستمِرةَ خلْف وفَاتِهِ لِمـن             ) » يأْبى اللَّه والْمؤمِنونَ إِلَّا أَبا بكْرٍ     «( :مامةِ مع التصرِيحِ بِقَولِهِ   الْإِ

      وجِ الْمراحِدٍ إِلَى خو دعا باحِدا وحِقُّهتسى    يورِ عِيسظُهو دِيه-    لَامهِ السلَيع -            رالْـأَم اللَّـه ادأَر لَكِنو ،بِيهنو ،جِيهو هجو لَكَانَ لَه 
لِيرتفِع النزاع ويحصلَ الِاتفَـاق علَـى       أَراد كِتابا يبين فِيهِ مهِماتِ الْأَحكَامِ ملَخصةً        :مستورا، وكَانَ ذَلِك فِي الْكِتابِ مسطُورا، وقِيلَ      

لَم يكُن فِي زمانِهِ نِزاع لِيرتفِع ولَا خِلَاف لِيندفِع، وأَما بِاعتِبارِ ما بعده مِن الزمانِ مِما سيقَع مِن الِاختِلَافِ فِي كُلِّ :قُلْت.الْمنصوصِ علَيهِ
قُوعِهِ   مبِو ربأَخ لِهِ..كَانٍ، فَقَدبِقَو: )»    متيدتاه متيداقْت هِمومِ بِأَيجابِي كَالنحأَص « (ِلِهبِقَوو: )»  ِظَمادِ الْأَعوبِالس كُملَيع « (  ِلِهبِقَوو )» ْإِنو

علَى أَنَّ الْأَحكَام   ] ١١٩ - ١١٨:هود[}  إِلَّا من رحِم ربك ولِذَلِك خلَقَهم      -ونَ مختلِفِين   ولَا يزالُ {:وقَد قَالَ تعالَى  .)» أَفْتاك الْمفْتونُ 
نعم لَو أُرِيد بِهِ قَصد أَنْ      .ف الْأُمةِ الشرعِيةَ الْمتفَرقَةَ فِي عِشرِين سنةً كَيف تصِير ملَخصةً منصوصةً فِي ساعةٍ بِحيثُ لَا يتصور فِيها اختِلَا               

                        مِن دعبةِ لَا ينفُوظٍ فِي السحلَا بِمابِ، وذْكُورٍ فِي الْكِتبِم سا لَيةِ مِمةِ الْآتِيمِنفِي الْأَز دوجت كَامِ الَّتِي قَدالْأَح ضعفِيهِ ب نيبا يابكِت بكْتي



 ٥٨٢

حتى رأَيـت   ،لُ دموعه وما يوم الْخمِيسِ ثُم جعلَ تسِي     ،يوم الْخمِيسِ :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٣٧ (
 - أَوِ اللَّوحِ والدواةِ     -ائْتونِي بِالْكَتِفِ والدواةِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،علَى خديهِ كَأَنها نِظَام اللُّؤلُؤِ    

 ١٦٠١ "يهجر� إِنَّ رسولَ االلهِ:فَقَالُوا،»أَكْتب لَكُم كِتابا لَن تضِلُّوا بعده أَبدا
فَقَالَ ،وفِي الْبيتِ رِجالٌ فِيهِم عمر بن الْخطَّابِ      �لَما حضِر رسولُ االلهِ     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٣٧ (

  بِيالن�:»      هدعضِلُّونَ با لَا تابكِت لَكُم بأَكْت لُمه«، رمولَ االلهِ    :فَقَالَ عسإِنَّ ر� ـهِ     قَـدلَيع غَلَـب 
                                                                                                                                            

الرأْفَةِ وسبِيلِ الرحمةِ علَى كَافَّةِ الْأُمةِ مِن الْأَئِمةِ والْعامةِ، أَو أَراد أَنْ يكْتب كِتابا يبين فِيهِ طَرِيق الْفِرقَةِ الناجِيةِ، ويفَصلُ فِيهِ أَحوالَ                 طَرِيقِ  
الْخزِلَةِ وتعالْم الَّةِ مِنقِ الضةِالْفِرعدتبائِرِ الْمسةِ وافِضالرارِجِ وو. 

)    رمفَقَالَ ع-     هنع اللَّه ضِير -:  عجهِ الْولَيع غَلَب ـولِ اللَّـهِ   :) قَدسلَى رع فِيفخالت ها ذَكَربِم ادـعِ    - � -أَرجةِ الْوشِـد ـدعِن 
لُهقَوو:)  سآنُ حالْقُر كُمدعِناللَّهِ  و ابكِت كُمب(.الَى     :أَيعلِهِ تينِ لِقَورِ الدفِي أَم ا{:كَافِيكُممِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتاع١٠٣:آل عمران[} و [

            بِيلَى النهِ لَا علَيع درو فِي ذَلِك هعازن نلِم خِطَاب وهو- � -    هأَن عم -   ع اللَّه ضِير   هن-          مِـن اضِـعوا فِي مبِه فِّقو افَقَاتوم لَه 
             هكُوتهِ سلَيلُّ عديالَفَةُ، وخالْم فِعترافَقَةِ فَتولَى الْمةِ عذِهِ الْقَضِيلُ همح كِنمالَفَاتِ، فَيخانِـهِ       - � -الْمعِن فرصقَالَةِ، والْم لَى تِلْكع 

بلْ رِعايةً لِمصالِحِهِم، وكَانَ أَصحابه إِذَا أَمر بِشيءٍ غَير حـازِمٍ           .الْكِتابةِ، هذَا وقَد عرف عمر أَنَّ ذَلِك الْأَمر لَم يكُن حزما مِنه           عن أَمرِ   
    أْيِهِمبِر كُهرتكَانَ يفِيهِ، و هوناجِعرلُ الْ  (.يأَه لَفتتِفَاخيب(، أَقَارِبِهِ         : أَيابِهِ وحأَص مِن هدتِ عِنيكَانَ فِي الْب نم)    ـنم مهوا، فَمِنمصتاخو

ومِنهم من يقُولُ   (ا أَراد كِتابته    يملِ علَيكُم م  :بِالْجزمِ علَى جوابِ الْأَمرِ أَي    ) �يكْتب لَكُم رسولُ اللَّهِ     (الدواةَ والْقَلَم   : أَيِ ،)قَربوا:يقُولُ
  رما قَالَ عم(.عِ     :أَيجةِ الْوعِ لِشِدنالْم مِن)  َطوا اللَّغا أَكْثَرفَلَم (: ِنِ أَييتحبِفَت:         اهنعم نيبتلَا يو ،اهنبم مفْهالَّذِي لَا ي توالص)تِلَافالِاخو(، 

فَإِني تركْت قَصد الْكِتابةِ اعتِمادا علَى ما ثَبت عِندكُم مِن          : أَي ،)قُوموا عني (:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    (موجِب لِلنزاعِ والْخِلَافِ    الْ:أَيِ
 .الْكِتابِ والسنةِ

 وِيوقَالَ الن.   بِيكَانَ النابِ    - � -وبِالْكِت مهِ                  هإِلَي أُوحِي أَو كُهرةَ تلَحصأَنَّ الْم رظَه ثُم ،هِ بِذَلِكإِلَي أُوحِي ةٌ أَولَحصم هأَن لَه رظَه حِين
      رملُ عا قَوأَمو ،سِخنو بِذَلِك-     هنع اللَّه ضِير -:      لَى أَنفَقُوا عاللَّهِ، فَقَدِ ات ابكِت كُمبسظَـرِهِ    حقَـائِقِ ندـائِلِهِ وفَضلَائِلِ فِقْهِهِ ود مِن ه

 بِيالن بكْتأَنْ ي شِيخ همِهِ، لِأَنفَها،- � -وادِ فِيهتِهالَ لِلِاججةً لَا موصصنا منِها لِكَوهلَيةَ عقُوبقُّوا الْعحتاسا، وهنوا عزجا عمبا رورأُم  
 لُهقَو ارأَشلِهِ    :واللَّهِ إِلَى قَو ابكِت كُمبسءٍ     {:حيش ابِ مِنا فِي الْكِتطْنا فَرم {]الَى ] ٣٨:الأنعامعلِهِ تقَوو:}    كُمدِيـن لَكُم لْتأَكْم موالْي {

 )٣٨٥٠/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .]٣:المائدة[
قال في المصباح اللوح هو كل صحيفة من خشب وكتف إذا كتب عليه سمي لوحا والدواة هي التي                  ) دواةأو اللوح وال  (ش  [  - ١٦٠١

 ]يكتب فيها
ونِ وتعقِّـب بِأَنـه يسـتلْزِم أَنْ يكُـون بِسـكُ          ،هجر الرجلُ إِذَا هذَى، وأَهجـر إِذَا أَفْحش       :أَفْحش، يقَال ) أَهجر(معنى  :قَالَ عِياض 

الراجِح فِيـهِ   ) هجر(والروايات كُلّها إِنما هِي بِفَتحِها، ولَخصه الْقُرطُبِي تلْخِيصا حسنا ثُم لَخصته مِن كَلَامه، وحاصِله أَنَّ قَوله                 ،الْهاء
والْمراد بِهِ هنا ما يقَع مِن كَلَام الْمرِيض        ،الْهذَيان:قَالَ هجرا، والْهجر بِالضم   :ضٍ، أَي إِثْبات همزة الِاستِفْهام وبِفَتحاتٍ علَى أَنه فِعل ما       

وما ينطِق  (:رضه لِقَولِهِ تعالَى   مستحِيل لِأَنه معصوم فِي صِحته وم      - � -ووقُوع ذَلِك مِن النبِي     ،الَّذِي لَا ينتظِم ولَا يعتد بِهِ لِعدمِ فَائِدته       
وإِذَا عرِف ذَلِك فَإِنما قَالَه من قَالَه منكِرا علَى من يوقَف فِي            ، "إِني لَا أَقُول فِي الْغضب والرضا إِلَّا حقا         :"- � -ولِقَولِهِ  ) عن الْهوى 

اِمتثِلْ أَمـره وأَحضِـر مـا       ،أَتظُن أَنه كَغيرِهِ يقُول الْهذَيان فِي مرضه؟      ،كَيف تتوقَّف؟ :فَكَأَنه قَالَ ،تِف والدواة اِمتِثَال أَمره بِإِحضارِ الْكَ   
طَلَب،    ققُول إِلَّا الْحلَا ي هلَ        :قَالَ،فَإِن ضرع كش نع قَالَ ذَلِك ضهمعمِل أَنَّ بتحيو           مِن مكَو عهِ ملَياقُونَ عالْب كِرهنأَنْ لَا ي عِدهبي لَكِنو ،ه

 ته،كَما أَصاب كَثِيرا مِنهم عِند مو،كِبار الصحابة، ولَو أَنكَروه علَيهِ لَنقِلَ، ويحتمِل أَنْ يكُون الَّذِي قَالَ ذَلِك صدر عن دهشٍ وحيرة
وكَانَ يعهد أَنَّ من    ،ويكُون قَائِل ذَلِك بعض من قَرب دخوله فِي الْإِسلَام        ،ويظْهر لِي ترجِيح ثَالِث الِاحتِمالَات الَّتِي ذَكَرها الْقُرطُبِي       :قُلْت

بِصِيغةِ الْـأَمر  ) اِستفْهموه(نْ يقُوله لِجوازِ وقُوع ذَلِك، ويؤيده أَنه بعد أَنْ قَالَ ذَلِك اِشتد علَيهِ الْوجع قَد يشتغِل بِهِ عن تحرِير ما يرِيد أَ        
) ٢٥٢ص   / ١٢ج   (-) فـتح (. أَو لَـا   اِختبِروا أَمره بِأَنْ يستفْهِموه عن هذَا الَّذِي أَراده وابحثُوا معه فِي كَونه الْأَولَى            :أَي،بِالِاستِفْهامِ

 )، بترقيم الشاملة آليا٢٦:ص(وحديث رزية يوم الخميس في الصحيحين 



 ٥٨٣

عجااللهِ    ،الْو ابا كِتنبسآنُ حالْقُر كُمدعِنتِ  ،ويلُ الْبأَه لَفتقُـولُ    ،فَاخي نم مهوا فَمِنمصتـوا  :فَاخبقَر
فَلَمـا أَكْثَـروا اللَّغـو      ،ومِنهم من يقُولُ ما قَالَ عمر     ،كِتابا لَن تضِلُّوا بعده   �يكْتب لَكُم رسولُ االلهِ     

إِنَّ «:يقُولُ،فَكَانَ ابن عباسٍ  :قَالَ عبيد االلهِ  ،»قُوموا«:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،�والِاختِلَاف عِند رسولِ االلهِ     
لِـك الْكِتـاب مِـنِ اختِلَـافِهِم        وبين أَنْ يكْتب لَهم ذَ    �الرزِيةَ كُلَّ الرزِيةِ ما حالَ بين رسولِ االلهِ         

طِهِملَغ١٦٠٢»و 
 

��������������� 

                                                 
 ]أي حضره الموت) لما حضر(ش [  - ١٦٠٢



 ٥٨٤
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  باب الْأَمرِ بِقَضاءِ النذْرِ- ١

توفِّيت ،انَ علَى أُمهِ  فِي نذْرٍ كَ  �استفْتى سعد بن عبادةَ رسولَ االلهِ       :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٣٨ (
هقْضِيلَ أَنْ تولُ االلهِ ،قَبسا«:�قَالَ رهن١٦٠٣»فَاقْضِهِ ع 

  باب النهيِ عنِ النذْرِ وأَنه لَا يرد شيئًا- ٢
) ١٦٣٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسذَ رأَخ�   نِ النا عانهنا يموقُولُ،ذْرِييو:»     دـرلَـا ي هإِن

 ١٦٠٤»وإِنما يستخرج بِهِ مِن الشحِيحِ،شيئًا
) ١٦٣٩ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النقَالَ �ع هئًا   «:أَنيش مقَدلَا ي ذْرالن، هرخؤلَا يو،     بِهِ مِـن جرختسا يمإِنو

 »الْبخِيلِ
) ١٦٣٩ (ع  رمنِ عنِ اب،   بِينِ النذْرِ   �عنِ النى عهن هقَالَ،أَنرٍ   «:ويأْتِي بِخلَا ي هبِـهِ    ،إِن جرختسا يمإِنو

  »مِن الْبخِيلِ
وإِنما ،لْقَدرِ شـيئًا  فَإِنَّ النذْر لَا يغنِي مِن ا     ،لَا تنذِروا «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٤٠ (

 »يستخرج بِهِ مِن الْبخِيلِ
وإِنما يستخرج  ،إِنه لَا يرد مِن الْقَدرِ    «:وقَالَ،أَنه نهى عنِ النذْرِ   �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٤٠ (

 »بِهِ مِن الْبخِيلِ
) ١٦٤٠ (  ريرأَبِي ه نةَع،   بِيقَالَ�أَنَّ الن:»              هركُـنِ االلهُ قَـدي ئًا لَميش منِ آدمِنِ اب بقَرلَا ي ذْرإِنَّ الن
لَه،رالْقَد افِقوي ذْرلَكِنِ النو،رِجخأَنْ ي رِيدخِيلُ يكُنِ الْبي ا لَمخِيلِ مالْب مِن بِذَلِك جرخفَي«، 

 وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِيةِ االلهِ،ولَا فِيما لَا يملِك الْعبد باب لَا - ٣
فَأَسرت ثَقِيف رجلَـينِ مِـن      ،كَانت ثَقِيف حلَفَاءَ لِبنِى عقَيلٍ    :قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ١٦٤١ (

فَأَتى ،وأَصابوا معه الْعضباءَ  ،رجلًا مِن بنِي عقَيلٍ   ،�وأَسر أَصحاب رسولِ االلهِ     ،�أَصحابِ رسولِ االلهِ    
وبِم ،بِـم أَخـذْتنِي  :فَقَـالَ "ما شأْنك؟«:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد:قَالَ،وهو فِي الْوثَاقِ�علَيهِ رسولُ االلهِ   

ثُـم انصـرف    ،» أَخذْتك بِجرِيـرةِ حلَفَائِـك ثَقِيـف       إِعظَاما لِذَلِك «:أَخذْت سابِقَةَ الْحاج؟ فَقَالَ   

                                                 
أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة فإن نذر معصية أو مباحا لم ينعقـد  ) استفتى سعد بن عبادة(ش [  - ١٦٠٣

 ]ذره ولا كفارة عليهن

قال المازري يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزما له فيأتي به تكلفا بغير نشـاط وقـال                      ) ينهانا عن النذر  (ش  [  - ١٦٠٤
جاهل يعتقـد ذلـك   القاضي عياض ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفا من          

 ]معناه أنه لا يأتي ذه القربة تطوعا محضا مبتدأ وإنما يأتي ا في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه) وإنما يستخرج من الشحيح(



 ٥٨٥

هنع،اهادفَقَالَ،فَن: دمحا مي، دمحا مولُ االلهِ    ،يسكَانَ رقِيقًـا   �وـا رحِيمـهِ  ،رإِلَي عجـا  «:فَقَالَ،فَرم
 ـ     «:قَالَ،إِني مسلِم :قَالَ"شأْنك؟ ثُـم  ،»ك أَمـرك أَفْلَحـت كُـلَّ الْفَلَـاحِ        لَو قُلْتهـا وأَنـت تملِ
فرصان،اهادفَقَالَ،فَن: دمحا مي، دمحا مي،اه؟ «:فَقَالَ،فَأَتكأْنا شنِي   :قَالَ"مفَأَطْعِم ـائِعي جـآنُ  ،إِنظَمو
 ـ:قَـالَ ،فَفُدِي بِالرجلَينِ ،»هذِهِ حاجتك «:قَالَ،فَأَسقِنِي رتِ امـرأَةٌ مِـن الْأَنصـارِ وأُصِـيبتِ         وأُسِ
فَانفَلَتت ذَات لَيلَةٍ مِن    ،فَكَانتِ الْمرأَةُ فِي الْوثَاقِ وكَانَ الْقَوم يرِيحونَ نعمهم بين يدي بيوتِهِم          ،الْعضباءُ
وناقَةٌ :قَالَ،فَلَم ترغُ ،لْبعِيرِ رغَا فَتتركُه حتى تنتهِي إِلَى الْعضباءِ      فَجعلَت إِذَا دنت مِن ا    ،فَأَتتِ الْإِبِلَ ،الْوثَاقِ

ونذَرت لِلَّـهِ إِنْ    :قَالَ،ونذِروا بِها فَطَلَبوها فَأَعجزتهم   ،ثُم زجرتها فَانطَلَقَت  ،منوقَةٌ فَقَعدت فِي عجزِها   
الْعضـباءُ ناقَـةُ رسـولِ االلهِ       :فَقَـالُوا ،فَلَما قَدِمتِ الْمدِينـةَ رآهـا الناس      ، علَيها لَتنحرنها  نجاها االلهُ 

�،ا        :فَقَالَتهنرحنـا لَتهلَيـا االلهُ عاهجإِنْ ن تذَرا نهـولَ االلهِ      ،إِنسا روفَـأَت�،    وا ذَلِـكفَـذَكَر
انَ االلهِ «:فَقَالَ،لَهحبا ،سهتزا جما      ،بِئْسهنرحنا لَتهلَيا االلهُ عاهجلِلَّهِ إِنْ ن تذَرـذْرٍ فِـي        ،نفَـاءَ لِنلَـا و

 ١٦٠٥»لَا نذْر فِي معصِيةِ االلهِ«:وفِي رِوايةِ ابنِ حجرٍ،»ولَا فِيما لَا يملِك الْعبد،معصِيةٍ
٤ -ن نم ابةِ ببإِلَى الْكَع شِيمأَنْ ي ذَر 

نـذَر أَنْ   :قَـالُوا "ما بالُ هـذَا؟   «:فَقَالَ،رأَى شيخا يهادى بين ابنيهِ    �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ١٦٤٢ (
شِيمقَالَ،ي:»نِيلَغ هفْسذَا نذِيبِ هعت نإِنَّ االلهَ ع«،كَبرأَنْ ي هرأَمو 

ما «:�فَقَالَ النبِي   ،يتوكَّأُ علَيهِما ،أَدرك شيخا يمشِي بين ابنيهِ    �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٤٣( 
فَإِنَّ االلهَ غَنِـي    ،اركَب أَيها الشـيخ   «:�فَقَالَ النبِي   ،كَانَ علَيهِ نذْر  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ ابناه "شأْنُ هذَا؟ 

كنع،ذْرِكن نع١٦٠٦»و  
فَأَمرتنِي أَنْ أَستفْتِي   ،نذَرت أُختِي أَنْ تمشِي إِلَى بيتِ االلهِ حافِيةً       :أَنه قَالَ ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ١٦٤٤ (

  »كَبولْتر،لِتمشِ«:فَقَالَ،فَاستفْتيته،�لَها رسولَ االلهِ 
  باب فِي كَفَّارةِ النذْرِ- ٥

 »كَفَّارةُ النذْرِ كَفَّارةُ الْيمِينِ«:قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ) ١٦٤٥ (
 

�������������� 
 

 

                                                 
أراد ـا   ) ابقة الحاج س (�أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول االله                ) وأصابوا معه العضباء  (ش  [  - ١٦٠٥

معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالـك  ) لو قلتها وأنت تملك أمرك(العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك        
مالك وأما إذا أسـلمت  أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام                

 ]أي علموا وأحسوا را) ونذروا ا(أي مذللة) وناقة منوقة( بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء
 ]معناه يمشي بينهما متوكئا عليهما من ضعف به) يهادى(ش [  - ١٦٠٦



 ٥٨٦
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  باب النهيِ عنِ الْحلِفِ بِغيرِ االلهِ تعالَى- ١
قَـالَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت عمر بن الْخطَّـابِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٦٤٦ (
�:»       ائِكُملِفُوا بِآبحأَنْ ت اكُمهنلَّ يجو زإِنَّ االلهَ ع«، رمقَالَ ع:»    تـمِعـذُ سنـا مبِه لَفْتا حااللهِ مفَو

 ١٦٠٧»ولَا آثِرا،نهى عنها ذَاكِرا� رسولَ االلهِ
وعمر ،أَنه أَدرك عمر بن الْخطَّابِ فِـي ركْـبٍ        �عن رسولِ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ١٦٤٦ (

فَمن كَانَ حالِفًا   ،أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُم  أَلَا إِنَّ االلهَ عز وجلَّ ينهاكُم       «:�فَناداهم رسولُ االلهِ    ،يحلِف بِأَبِيهِ 
تمصلِي بِااللهِ أَو لِفحفَلْي«  

من كَانَ حالِفًـا فَلَـا      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنه سمِع ابن عمر   ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١٦٤٦ (
 »لَا تحلِفُوا بِآبائِكُم«:فَقَالَ، تحلِف بِآبائِهاوكَانت قُريش،»يحلِف إِلَّا بِااللهِ

 لَا إِلَه إِلَّا االلهُ: باب من حلَف بِاللَّاتِ والْعزى،فَلْيقُلْ- ٢
لَ رسولُ االلهِ   قَا:قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٦٤٧ (
�:"  كُممِن لَفح نلِفِهِ  ،مقُلْ،بِاللَّاتِ:فَقَالَ فِي حإِلَّـا االلهُ     :فَلْي ـاحِبِهِ     ،لَا إِلَـهقَـالَ لِص ـنمـالَ  :وعت

كأُقَامِر، قدصت١٦٠٨"فَلْي 
ولَـا  ،فُـوا بِالطَّواغِي  لَـا تحلِ  «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    ) ١٦٤٨ (

ائِكُم١٦٠٩»بِآب 

                                                 
 العلماء الحكمة في النهي عن الحلف بغير االله تعالى أن الحلـف يقتضـي تعظـيم    قال) إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم(ش [  - ١٦٠٧

معنى ذاكرا لها قائلا لها من قبل نفسي ومعنى ولا آثرا           ) ذاكرا ولا آثرا  (المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة باالله تعالى فلا يضاهى ا غيره          
 ]أي حالفا عن غيري

طائف وقيل كانت بنخلة تعبدها قريش وهي فعلة من لوى لأم كانوا يلوون عليهـا               اسم صنم كان لثقيف بال    ) اللات(ش  [  - ١٦٠٨
 ]ويعكفون للعبادة أو يلتوون عليها أي يطوفون

قال أهل اللغة والغريب الطواغي هي الأصنام واحدها طاغية ومنه هذه طاغية دوس أي صنمهم ومعبـودهم           ) بالطواغي(ش  [  - ١٦٠٩
بعبادته لأنه سبب طغيام وكفرهم وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى فالطغيان ااوزة                 سمي باسم المصدر لطغيان الكفار      

أي جاوز الحد وقيل يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا من طغى من الكفار وجاوز القدر المعتاد              } لما طغى الماء  {للحد ومنه قوله تعالى     
 ]في الشر وهم عظماؤهم

 سن البصري عنه وقد سمع منه وصرح بالتحديث بأحاديث عديدة عند الشيخين وغيرهماهو من طريق الح:قلت 
وفِيهِ أَنَّ من حلَف بِغيرِ االله مطلَقًا لَم تنعقِد يمِينه سواء كانَ المَحلُوف بِهِ يستحِق التعظِيم لِمعنى غَير العِبادة كالأَنبِياءِ والمَلائِكَة والعلَماء                      

ة   والصعظِيم كالآحادِ      ،لَحاء والمُلُوك والآباء والكَعبالت حِقستن         ، أَو كانَ لا يياطِينِ والأَصنام وسائِر محقِير والإِذلال كالشالت حِقستأَو ي 
 .عبِد مِن دون االله



 ٥٨٧

  باب ندبِ من حلَف يمِينا فَرأَى غَيرها خيرا مِنها،أَنْ يأْتِي الَّذِي هو خير،ويكَفِّر عن يمِينِهِ- ٣
) ١٦٤٩ (   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نقَالَ،ع:   بِيالن تيأَت�  طٍ مِنهفِي ر  مِلُهحتسن ينرِيعااللهِ «:فَقَالَ، الْأَشو

 مِلُكُمهِ    ،لَا أَحلَيع مِلُكُما أَحدِي ما عِنماءَ االلهُ   :قَالَ،»وا شا مبِإِبِلٍ  ،فَلَبِثْن أُتِي ثُم،      دٍ غُـرا بِثَلَاثِ ذَولَن رفَأَم
أَتينـا رسـولَ االلهِ     ، لَـا يبـارِك االلهُ لَنا      -:بعضـنا لِـبعضٍ    أَو قَـالَ     -:فَلَما انطَلَقْنا قُلْنـا   ،الذُّرى
�مِلُهحتسا   ،نمِلَنحأَنْ لَا ي لَفا ،فَحلَنمح ثُم، وهربفَأَخ هوااللهَ         «:فَقَالَ،فَأَت لَكِـنو كُملْـتمـا حـا أَنم

لَكُمماءَ االلهُ لَا أَ      ،حااللهِ إِنْ شي وإِنمِينٍ  ولَى يع لِفا   ،حها مِنريى خأَر مِينِي   ،ثُمي نع تإِلَّا كَفَّر،  ـتيأَتو
ريخ و١٦١٠»الَّذِي ه 

إِذْ هم معه فِي    ،أَسأَلُه لَهم الْحملَانَ  �أَرسلَنِي أَصحابِي إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ١٦٤٩ (
 سشِ الْعيةِجر،  وكبةُ توغَز هِيو،االلهِ  :فَقُلْت بِيا ني،    ممِلَهحلِت كلُونِي إِلَيسابِي أَرحااللهِ لَا  «:فَقَالَ،إِنَّ أَصو

 ـ،�فَرجعت حزِينا مِن منعِ رسـولِ االلهِ        ،ووافَقْته وهو غَضبانُ ولَا أَشعر    ،»أَحمِلُكُم علَى شيءٍ   ن ومِ
فَأَخبرتهم الَّـذِي قَـالَ   ،فَرجعت إِلَى أَصحابِي،قَد وجد فِي نفْسِهِ علَي�مخافَةِ أَنْ يكُونَ رسولُ االلهِ    

أَجِـب  :فَقَالَ،أَي عبد االلهِ بن قَيسٍ فَأَجبته     :فَلَم أَلْبثْ إِلَّا سويعةً إِذْ سمِعت بِلَالًا ينادِي       ،�رسولُ االلهِ   
وهـذَينِ  ،وهـذَينِ الْقَرِينينِ  ،خذْ هذَينِ الْقَرِينينِ  ":قَالَ،�فَلَما أَتيت رسولَ االلهِ     ،يدعوك�رسولَ االلهِ   

إِنَّ : أَو قَـالَ   -إِنَّ االلهَ   :فَقُلْ،كفَانطَلِق بِهِن إِلَى أَصـحابِ    ،لِسِتةِ أَبعِرةٍ ابتاعهن حِينئِذٍ مِن سعدٍ     ،الْقَرِينينِ
فَانطَلَقْـت إِلَـى أَصـحابِي      :قَالَ أَبـو موسـى    ،" يحمِلُكُم علَى هؤلَاءِ فَاركَبوهن      -�رسولَ االلهِ   

بِهِن،ولَ االلهِ    :فَقُلْتسلَاءِ  �إِنَّ رؤلَى هع مِلُكُمحي،    ح كُمعااللهِ لَا أَدو لَكِنإِلَى     و كُمضععِي بم طَلِقنى يت
لَا تظُنـوا  ،ثُم إِعطَاءَه إِياي بعد ذَلِك،ومنعه فِي أَولِ مرةٍ   ،حِين سأَلْته لَكُم  �من سمِع مقَالَةَ رسولِ االلهِ      
    قُلْهي ئًا لَميش كُمثْتدي حفَقَالُوا لِي ،أَن: االلهِ إِنو  قدصا لَمندعِن ك،  تببا أَحم لَنفْعلَنـى    ،ووسو مأَب طَلَقفَان

                                                                                                                                            

 فاعتلَّ بِكَونِـهِ أَحـد ركنـي    ،د بِهِ اليمِين وتجِب الكَفّارة بِالحِنثِتنعقِ: فَقالَ �واستثنى بعض الحَنابِلَة مِن ذَلِك الحَلِف بِنبِينا محمد         
 أَنَّ مـن  وأَطلَق ابن العربِي نِسبته لِمذهبِ أَحمد وتعقَّبه بِأَنَّ الأَيمان عِند أَحمد لا تتِم إِلاَّ بِفِعلِ الصلاة فَيلزمـه .الشهادة الَّتِي لا تتِم إِلاَّ بِهِ 

 .ويمكِن الجَواب عن إِيراده والانفِصال عما أَلزمهم بِهِ.حلَف بِالصلاةِ أَن تنعقِد يمِينه ويلزمه الكَفّارة إِذا حنِثَ
 وقَد نقِلَ ذَلِك عن ،ينا ومتى فَعلَ تجِب علَيهِ الكَفّارةوفِيهِ الرد علَى من قالَ إِن فَعلت كَذا فَهو يهودِي أَو نصرانِي أَو كافِر أَنه ينعقِد يمِ              

 ... ووجه الدلالَة مِن الخَبر أَنه لَم يحلِف بِااللهِ ولا بِما يقُوم مقام ذَلِك،الحَنفِية والحَنابِلَة
 الأَصنام أَو قالَ إِن فَعلت كَذا فَأَنا يهودِي أَو نصرانِي أَو بـرِيءٌ مِـن                مِن حلَف بِاللاَّتِ والعزى أَو غَيرهما مِن      :وقالَ جمهور العلَماء    
 بِيالن الإِسلام أَو مِن�إِلاَّ اللَّه قُول لا إِلَهأَن ي بحستلَيهِ وية عغفِر االله ولا كَفّارستلَيهِ أَن يوع همِينقِد ينعلَم ت . 

  ة تفِين الحَنوع             بِيالن رِيء مِندِع أَو ببتة إِلاَّ فِي مِثل قَوله أَنا منكَر          ،�جِب الكَفّارأَنَّ الظِّهار م علَى المُظاهِر مة عبِإِيجابِ الكَفّار جواحت 
-٥٣٤/ ١١( ط دار المعرفـة      -فتح الباري شرح صحيح البخـاري     .مِن القَول وزور كَما قالَ االله تعالَى والحَلِف بِهذِهِ الأَشياء منكَر          

٥٣٦( 
إن الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى        ) بثلاث ذود غر الذرى   (أي نطلب منه ما يحملنا من الإبل ويحمل أثقالنا        ) نستحمله(ش  [  - ١٦١٠

الذرى جمـع   العشر فهو من إضافة الشيء إلى نفسه والمراد ثلاث إبل من الذود لا ثلاث أذواد والغر البيض جمع الأغر وهو الأبيض و                     
 ]ذروة وذروة كل شيء أعلاه والمراد هنا الأسنمة



 ٥٨٨

 مهفَرٍ مِنولِ االلهِ        ،بِنسلَ روا قَومِعس ا الَّذِينوى أَتتح� ماهإِي هعنمو،  دعب مطَاءَهإِع ـا    ،ثُمبِم مثُوهـدفَح
ى سوسو مبِهِ أَب مثَهداءًح١٦١١ "و 

) ١٦٤٩ (  مِيرمٍ الْجدهز نع، وبدِيثِ الْقَاسِمِ  :قَالَ أَيا لِحأَنةَ    ،ودِيثِ أَبِي قِلَابي لِحفَظُ مِنا :قَالَ،أَحكُن
مـر شـبِيه    أَح،فَدخلَ رجلٌ مِـن بنِـي تـيمِ االلهِ        ،عِند أَبِي موسى فَدعا بِمائِدتِهِ وعلَيها لَحم دجاجٍ       

إِني رأَيته  :فَقَالَ الرجلُ ،يأْكُلُ مِنه �فَإِني قَد رأَيت رسولَ االلهِ      ،هلُم:فَقَالَ،فَتلَكَّأَ،هلُم:فَقَالَ لَه ،بِالْموالِي
فِـي  �إِني أَتيت رسـولَ االلهِ      ،عن ذَلِك هلُم أُحدثْك   :فَقَالَ،فَحلَفْت أَنْ لَا أَطْعمه   ،فَقَذِرته،يأْكُلُ شيئًا 

   مِلُهحتسن ينرِيعالْأَش طٍ مِنههِ       «:فَقَالَ،رلَيع مِلُكُما أَحدِي ما عِنمو مِلُكُمااللهِ لَا أَحـاءَ     ،»وـا شا مفَلَبِثْن
قَـالَ  ،فَلَمـا انطَلَقْنا  :قَالَ، لَنا بِخمسِ ذَودٍ غُر الذُّرى     فَأَمر،فَدعا بِنا ،بِنهبِ إِبِلٍ �فَأُتِي رسولُ االلهِ    ،االلهُ

إِنـا أَتينـاك    ،يـا رسـولَ االلهِ    :فَقُلْنا،فَرجعنا إِلَيهِ ،لَا يبارك لَنا  ،يمِينه�أَغْفَلْنا رسولَ االلهِ    :بعضنا لِبعضٍ 
مِلُكحتسأَنْ    ،ن لَفْتح كإِنا ومِلَنحولَ االلهِ؟ قَالَ      ،لَا تسا ري سِيتا أَفَننلْتمح اءَ االلهُ    «:ثُمااللهِ إِنْ شي ولَا ،إِن

 فَانطَلِقُوا فَإِنما حملَكُم االلهُ   ،إِلَّا أَتيت الَّذِي هو خير وتحلَّلْتها     ،فَأَرى غَيرها خيرا مِنها   ،أَحلِف علَى يمِينٍ  
 ١٦١٢»عز وجلَّ

) ١٦٤٩ (   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نـولَ االلهِ     :قَالَ،عسا رنيأَت� مِلُهحـتسـا      «:فَقَالَ،نـدِي مـا عِنم
مِلُكُمأَح،  مِلُكُما أَحااللهِ مولُ االلهِ      ،»وسا رنثَ إِلَيعب ى   �ثُمقْعِ الذُّردٍ با،بِثَلَاثَةِ ذَوولَ االلهِ    إِ:فَقُلْنسا رنيا أَتن

�مِلُهحتسا   ،نمِلَنحأَنْ لَا ي لَففَح، اهنربفَأَخ اهنيمِينٍ    «:فَقَالَ،فَأَتلَى يع لِفي لَا أَحا    ،إِنـريا خهرى غَيأَر
  ١٦١٣»إِلَّا أَتيت الَّذِي هو خير،مِنها

ثُم رجع إِلَى أَهلِـهِ فَوجـد الصـبيةَ قَـد           ،�عتم رجلٌ عِند النبِي     أَ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٥٠ (
فَـذَكَر  �فَأَتى رسـولَ االلهِ     ،ثُم بدا لَه فَأَكَلَ   ،فَحلَف لَا يأْكُلُ مِن أَجلِ صِبيتِهِ     ،فَأَتاه أَهلُه بِطَعامِهِ  ،ناموا

 لَه و ،ذَلِكسمِينٍ   «:�لُ االلهِ   فَقَالَ رلَى يع لَفح نا    ،مها مِنـريا خهرأَى غَيـا ،فَرأْتِهفَلْي،   ـنع كَفِّرلْيو
 ١٦١٤»يمِينِهِ

فَـرأَى غَيرهـا خيـرا      ،من حلَـف علَـى يمِينٍ     «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٥٠ (
 »ولْيفْعلْ،مِينِهِفَلْيكَفِّر عن ي،مِنها

                                                 
 ]أي البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه) هذين القرينين(أي الحمل) الحملان(ش [  - ١٦١١
قال أهل اللغة النهب الغنيمة وهو بفتح النون وجمعها اب ووب وهو مصدر بمعنى المنهوب كالخلق بمعنى                 ) بنهب إبل (ش  [  - ١٦١٢

أي جعلناه غافلا ومعناه كنا سبب غفلته عن يمينه ونسيانه إياها وما ذكرناه إياها أي أخذنا منه ما أخذنا وهو ذاهـل               ) أغفلنا(المخلوق
 ]أي جعلتها حلالا بكفارة) وتحللتها(عن يمينه

ناه بعث إلينا بإبـل     صفة لذود والبقع جمع أبقع وأصله ما كان فيه بياض وسواد لكن المراد ا البيض ومع               ) بقع الذرى (ش  [  - ١٦١٣
 ]بيض الأسنمة

 ]أي دخل في العتمة وهي شدة ظلمة الليل) أعتم(ش [  - ١٦١٤



 ٥٨٩

فَـرأَى غَيرهـا خيـرا      ،من حلَف علَـى يمِينٍ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٥٠ (
  »ولْيكَفِّر عن يمِينِهِ،فَلْيأْتِ الَّذِي هو خير،مِنها

 أَو فِي   -فَسأَلَه نفَقَةً فِي ثَمنِ خادِمٍ      ،لٌ إِلَى عدِي بنِ حاتِمٍ    جاءَ سائِ :قَالَ،عن تمِيمِ بنِ طَرفَةَ   ) ١٦٥١ (
فَأَكْتـب إِلَـى أَهلِـي أَنْ       ،ومِغفَرِي،لَيس عِندِي ما أُعطِيـك إِلَّـا دِرعِي       : فَقَالَ -بعضِ ثَمنِ خادِمٍ    

أَمـا  :فَقَالَ،ثُم إِنَّ الرجلَ رضِي   ،أَما وااللهِ لَا أُعطِيك شيئًا    :فَقَالَ،فَغضِب عدِي ،فَلَم يرض :قَالَ،يعطُوكَها
فَلْيـأْتِ  ،ثُم رأَى أَتقَـى لِلَّـهِ مِنها      ،من حلَف علَى يمِينٍ   «:يقُولُ،�وااللهِ لَولَا أَني سمِعت رسولَ االلهِ       

 ١٦١٥ "ما حنثْت يمِينِي"التقْوى
) ١٦٥١ (اتِمٍ   عنِ حب دِيع ولُ االلهِ    :قَالَ،نسمِينٍ   «:�قَالَ رلَى يع لَفح نا     ،مـريـا خهرأَى غَيفَر

 ١٦١٦»ولْيترك يمِينه،فَلْيأْتِ الَّذِي هو خير،مِنها
) ١٦٥١ ( دِيع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسمِ       «:�قَالَ رلَـى الْيع كُمـدأَح لَـفا    ،ينِإِذَا حـريأَى خفَـر

 ،»ولْيأْتِ الَّذِي هو خير،فَلْيكَفِّرها،مِنها
تسأَلُنِي :فَقَالَ،وأَتاه رجلٌ يسأَلُه مِائَةَ دِرهمٍ    ،سمِعت عدِي بن حاتِمٍ   :قَالَ،عن تمِيمِ بنِ طَرفَةَ   ) ١٦٥١ (

من حلَـف   «:يقُولُ،�لَولَا أَني سمِعت رسولَ االلهِ      :ثُم قَالَ ،اللهِ لَا أُعطِيك  وا،وأَنا ابن حاتِمٍ  ،مِائَةَ دِرهمٍ 
 ١٦١٧»فَلْيأْتِ الَّذِي هو خير،ثُم رأَى خيرا مِنها،علَى يمِينٍ

يا عبد الرحمنِ بن    «:�االلهِ  قَالَ لِي رسولُ    :قَالَ،حدثَنا عبد الرحمنِ بن سمرةَ    ، الْحسنِ عن) ١٦٥٢ (
وإِنْ أُعطِيتها عن غَيرِ مسأَلَةٍ أُعِنـت       ،فَإِنك إِنْ أُعطِيتها عن مسأَلَةٍ وكِلْت إِلَيها      ،لَا تسأَلِ الْإِمارةَ  ،سمرةَ
 »وائْتِ الَّذِي هو خير،فَكَفِّر عن يمِينِك، مِنهافَرأَيت غَيرها خيرا،وإِذَا حلَفْت علَى يمِينٍ،علَيها

  باب يمِينِ الْحالِفِ علَى نِيةِ الْمستحلِفِ- ٤
وقَـالَ  ،»يمِينك علَى ما يصدقُك علَيهِ صاحِبك     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٥٣ (

 ١٦١٨ك بِهِ صاحِبكيصدقُ:عمرو
 ١٦١٩»الْيمِين علَى نِيةِ الْمستحلِفِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٦٥٣ (

                                                 
الدرع قميص م زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو مؤنث وقد يذكر جـ دروع وأدرع ودراع                 ) درعي ومغفري (ش  [  - ١٦١٥

 ]ا جعلتها ذات حنث بل جئت بارا ا وافيا بموجبهاأي م) ما حنثت يميني(والمغفر زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة جـ مغافر
 ]أي فليحنث فيها ثم يكفر) وليترك يمينه(ش [  - ١٦١٦
 ]جواب لولا محذوف أي ما أعطيتك) لولا أني سمعت(ش [  - ١٦١٧
 عنه  قال الإمام النووي رضي االله    ) يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي الرواية الأخرى اليمين على نية المستخلف            (ش  [  - ١٦١٨

هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وروى فنوى غير ما نوى                     
 ] انعقدت يمينه على نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه-القاضي 

قال الإمام النووي رضي االله عنه      ) نية المستخلف يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي الرواية الأخرى اليمين على            (ش  [  - ١٦١٩
هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وروى فنوى غير ما نوى                     

 ] انعقدت يمينه على نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه-القاضي 



 ٥٩٠

  باب الِاستِثْناءِ- ٥
فَتحمِلُ كُـلُّ   ،اللَّيلَـةَ لَأَطُوفَن علَيهِن   :فَقَالَ،كَانَ لِسلَيمانَ سِتونَ امرأَةً   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٥٤ (

 نهةٍ مِناحِدـبِيلِ االلهِ          ،وقَاتِلُ فِي سا يا فَارِسغُلَام نهةٍ مِناحِدكُلُّ و لِدإِلَّـا        ،فَت نهمِـلْ مِـنحت فَلَـم
ت كُلُّ واحِدةٍ مِنهن غُلَامـا      لَو كَانَ استثْنى لَولَد   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَولَدت نِصف إِنسانٍ  ،واحِدةٌ
 »يقَاتِلُ فِي سبِيلِ االلهِ،فَارِسا

لَأَطُوفَن اللَّيلَةَ علَى سـبعِين  :قَالَ سلَيمانُ بن داود نبِي االلهِ   ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٥٤ (
فَلَم يقُـلْ   ،إِنْ شاءَ االلهُ  :قُلْ:- أَوِ الْملَك    -فَقَالَ لَه صاحِبه    ،قَاتِلُ فِي سبِيلِ االلهِ   كُلُّهن تأْتِي بِغلَامٍ ي   ،امرأَةً

سِينغُلَامٍ         ،و بِشِق اءَتةٌ جاحِدائِهِ إِلَّا ونِس ةٌ مِناحِدأْتِ وت ولُ االلهِ    ،فَلَمسقَالَ ":�فَقَالَ ر لَواءَ  :وإِنْ ش
 ١٦٢٠"وكَانَ دركًا لَه فِي حاجتِهِ ،حنثْلَم ي،االلهُ
تلِد كُـلُّ امـرأَةٍ     ،لَأُطِيفَن اللَّيلَةَ علَى سبعِين امرأَةً    :قَالَ سلَيمانُ بن داود   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٥٤ (

فَلَم تلِد مِنهن إِلَّا امـرأَةٌ      ،فَأَطَاف بِهِن ،فَلَم يقُلْ ،شاءَ االلهُ قُلْ إِنْ   :فَقِيلَ لَه ،مِنهن غُلَاما يقَاتِلُ فِي سبِيلِ االلهِ     
وكَانَ دركًـا لِحاجتِـهِ   ،إِنْ شاءَ االلهُ لَم يحنثْ:لَو قَالَ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،واحِدةٌ نِصف إِنسانٍ  

"١٦٢١ 
لَأَطُوفَن اللَّيلَةَ علَى تِسعِين امـرأَةً      :قَالَ سلَيمانُ بن داود   ":قَالَ،�بِي  عنِ الن ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٥٤ (

فَطَـاف  ،إِنْ شـاءَ االلهُ   :فَلَم يقُلْ ،إِنْ شاءَ االلهُ  :قُلْ:فَقَالَ لَه صاحِبه  ،كُلُّها تأْتِي بِفَارِسٍ يقَاتِلُ فِي سبِيلِ االلهِ      
وايم الَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَـو       ،فَجاءَت بِشِق رجلٍ  ،فَلَم تحمِلْ مِنهن إِلَّا امرأَةٌ واحِدةٌ     ،علَيهِن جمِيعا 

 ١٦٢٢"إِنْ شاءَ االلهُ لَجاهدوا فِي سبِيلِ االلهِ فُرسانا أَجمعونَ :قَالَ
 ينِ،فِيما يتأَذَّى بِهِ أَهلُ الْحالِفِ،مِما لَيس بِحرامٍ باب النهيِ عنِ الْإِصرارِ علَى الْيمِ- ٦

                                                 
 أي سبب إدراك لها ووصول إليها وقال النووي هو اسم من الإدراك أي لحاقا قال االله تعـالى  )وكان له دركا في حاجته  (ش  [  - ١٦٢٠

 ]لا تخاف دركا
قال النووي طاف بالشيء وأطاف به لغتان فصيحتان إذا دار حوله وتكرر عليه فهو طائف ومطيف وهو هنـا     ) لأطيفن(ش  [  - ١٦٢١

 ]كناية عن الجماع
وكان من .السلام نبي من أنبياء االله تعالى إلى بنى إسرائيل، وقد أعطاه االله من الملك ما لم يعطه أحدا   سليمان عليه   :المعنى الإجمالي  - ١٦٢٢

حرصه ورغبته في الخير وإعلاء كلمة االله بجهاد أعدائه، أن أقسم باالله تعالى أن يجامع تسعين امرأة، تلد كل واحدة منهن غلاما يشـب                        
لى شهوته ذه النية الصالحة، لتكون عبادةً تقربه من ربه تبارك وتعالى، جاء واثقاً بربه، مخلصاً                ويقوى، حتى يجاهد في سبيل االله وأتى إ       

فطـاف  .مع تذكير الملك له ذلك    ) إن شاء االله  (:في مقصده، جازماً في تحقق مراده فأذهله ذلك، وأنساه عن الاستثناء بيمينه بأن يقول             
سان، تأديبا من االله تعالى، وعظة لأوليائه وأصفيائه، وليرجعهم إلى كمالهم بالتعلق به             ن، فلم تلد له منهن إلا واحدة جاءت بنصف إن         

فليس لنبي ولا لملـك ولا  .وإدامةْ ذكره ومراقبته، فيما يأتون وما يذرون، وليعلم الناس أن الأمر الله وحده، وأنه المدبر المتصرف بالأمور      
فلو أن سليمان عليه السلام، استثنى في يمينه بمشيئة         .على كل شيء والمدبر لكل شيء     لغيرهما مشاركة معه في ملكه وتصرفه، فهو القادر         

تيسير العلام شرح عمدة    .ولكن االله قدر هذا، ليكون تشريعاً لخلقه، وعِظَة وعبرة للناس أجمعين          .االله تعالى، لأدرك حاجته، ونال مطلوبه     
 )٦٨٦:ص(الأحكام 



 ٥٩١

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٦٥٥ (
آثَم لَه عِند االلهِ مِن أَنْ يعطِي كَفَّارته        ، بِيمِينِهِ فِي أَهلِهِ   وااللهِ لَأَنْ يلَج أَحدكُم   «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها

 ١٦٢٣»الَّتِي فَرض االلهُ
٧ -لَملُ فِيهِ إِذَا أَسفْعا يمذْرِ الْكَافِرِ ون ابب  

) ١٦٥٦ (  رمنِ عنِ ابع، رمولَ االلهِ  :قَالَ،أَنَّ عسا رفِي الْ   ،ي تذَري نلَـةً فِـي        إِنلَي كِـفتةِ أَنْ أَعاهِلِيج
 ،»فَأَوفِ بِنذْرِك«:قَالَ،الْمسجِدِ الْحرامِ

بعد أَنْ رجع   ،وهو بِالْجِعرانةِ �أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ سأَلَ رسولَ االلهِ        ، عمر  االلهِ بنِ   عبدِ عن) ١٦٥٦ (
فَكَيـف  ،إِني نذَرت فِي الْجاهِلِيةِ أَنْ أَعتكِف يوما فِي الْمسجِدِ الْحرامِ     ،ولَ االلهِ يا رس :فَقَالَ،مِن الطَّائِفِ 
فَلَما أَعتق  ،قَد أَعطَاه جارِيةً مِن الْخمسِ    �وكَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،»اذْهب فَاعتكِف يوما  «:ترى؟ قَالَ 
مـا  :فَقَـالَ ،�أَعتقَنا رسولُ االلهِ :ايا الناسِ سمِع عمر بن الْخطَّابِ أَصواتهم يقُولُونَ      سب�رسولُ االلهِ   
فَخلِّ ،اذْهب إِلَى تِلْـك الْجارِيـةِ     ،يا عبد االلهِ  :فَقَالَ عمر ،سبايا الناسِ �أَعتق رسولُ االلهِ    :هذَا؟ فَقَالُوا 

 ١٦٢٤سبِيلَها،
٨ -هدبع لَطَم نةِ مكَفَّارالِيكِ،ومةِ الْمبحص ابب  

) ١٦٥٧ (   رماذَانَ أَبِي عز نلُوكًا     :قَالَ،عمم قتأَع قَدو رمع ناب تيقَالَ،أَت:      ا أَوـودضِ عالْأَر ذَ مِنفَأَخ
أَو ،من لَطَم مملُوكَـه   «:يقُولُ�إِلَّا أَني سمِعت رسولَ االلهِ      ،اما فِيهِ مِن الْأَجرِ ما يسوى هذَ      :فَقَالَ،شيئًا

هبرض،تِقَهعأَنْ ي هت١٦٢٥»فَكَفَّار 
نت فَأَ:قَالَ،لَا:أَوجعتك؟ قَالَ :فَقَالَ لَه ،دعا بِغلَامٍ لَه فَرأَى بِظَهرِهِ أَثَرا     ،أَنَّ ابن عمر  ،عن زاذَانَ ) ١٦٥٧ (

تِيقضِ    :قَالَ،عالْأَر ئًا مِنيذَ شأَخ ذَا       :فَقَالَ،ثُمزِنُ ها يرِ مالْأَج ا لِي فِيهِ مِنـولَ االلهِ      ،مسر تـمِعي سإِن
 ١٦٢٦»فَإِنَّ كَفَّارته أَنْ يعتِقَه،أَو لَطَمه،من ضرب غُلَاما لَه حدا لَم يأْتِهِ«:يقُولُ�

                                                 
 لج يلج لجاجا ولجاجة إذا لازم الشيء وواظبه كما في المصباح أي لأن يصر أحـدكم                 )لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله     (ش  [  - ١٦٢٣

 -على المحلوف عليه بسبب يمينه في أهله أي في قطيعتهم كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم ثم لا ينقصها على أن يكفر بعده                          
لحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثـه ويكـون   وقال الإمام النووي رضي االله تعالى عنه معنى ا      ،آثم أي أكثر إثما   

الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه قال واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء قال وأما قوله                        
اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فإنه يتوهم أن عليه إثمـا   فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم لأنه قصد مقابلة - آثم  �

 ]في الحنث مع أنه لا إثم عليه
 موضع قريب من مكة وهي في الحل وميقات للإحرام ويقال بالجعرانة) بالجعرانة(ش [  - ١٦٢٤

بي ومسبي والجارية سبية ومسبية  السبايا جمع سبية كعطايا وعطية من سبيت العدو سبيا إذا أخذم عبيدا وإماء فالغلام س              ) سبايا الناس (
 ]وقوم سبى وصف بالمصدر

هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى وفي بعضها ما يساوي وهذه اللغة الصحيحة المعروفة والأولى عـدها                  ) ما يسوى (ش  [  - ١٦٢٥
نطلق ا ومعنى كلام ابن عمر      أهل اللغة في لحن العوام وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأا تغير من بعض الرواة لا أن ابن عمر                     

 ]أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا وإنما عتقه كفارة لضربه



 ٥٩٢

فَصلَّيت خلْـف   ،ثُم جِئْت قُبيلَ الظُّهرِ   ،لَطَمت مولًى لَنا فَهربت   :قَالَ، عن معاوِيةَ بنِ سويدٍ    )١٦٥٨ (
 لَنا إِلَّـا  لَيس�كُنا بنِي مقَرنٍ علَى عهدِ رسولِ االلهِ :ثُم قَالَ،فَعفَا،امتثِلْ مِنه:ثُم قَالَ ،فَدعاه ودعانِي ،أَبِي

لَـيس لَهـم خـادِم      :قَـالُوا ،»أَعتِقُوهـا «:فَقَـالَ ،�فَبلَغَ ذَلِك النبِي    ،فَلَطَمها أَحدنا ،خادِم واحِدةٌ 
 ١٦٢٧»فَلْيخلُّوا سبِيلَها،فَإِذَا استغنوا عنها،فَلْيستخدِموها«:قَالَ،غَيرها

عجز علَيك  :فَقَالَ لَه سويد بن مقَرنٍ    ،عجِلَ شيخ فَلَطَم خادِما لَه    :قَالَ،يسافٍعن هِلَالِ بنِ    ،)١٦٥٨ (
فَأَمرنا ،لَطَمها أَصـغرنا  ،لَقَد رأَيتنِي سابِع سبعةٍ مِن بنِي مقَرنٍ ما لَنا خادِم إِلَّا واحِدةٌ           «،إِلَّا حر وجهِها  

ولُ االلهِ را�ستِقَهع١٦٢٨»أَنْ ن 
أَمـا علِمـت أَنَّ الصـورةَ    :فَقَالَ لَه سويد،أَنَّ جارِيةً لَه لَطَمها إِنسانٌ   ،عن سويدِ بنِ مقَرنٍ   ) ١٦٥٨ (

فَعمـد  ،وما لَنا خادِم غَيـر واحِدٍ     ،�لَقَد رأَيتنِي وإِني لَسابِع إِخوةٍ لِي مع رسولِ االلهِ          «:فَقَالَ،محرمةٌ
ها فَلَطَمندولُ االلهِ ،أَحسا رنرفَأَم�تِقَهعأَنْ ن«، 

) ١٦٥٩ (  مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ ،ع نقَالَ،ع:   رِيدودٍ الْبعسو مـا لِـي        :قَالَ أَبغُلَام ـرِبأَض ـتكُن
فَلَما دنـا   :قَالَ،فَلَم أَفْهمِ الصوت مِن الْغضبِ    ،»أَبا مسعودٍ ،اعلَم«،صوتا مِن خلْفِي  فَسمِعت  ،بِالسوطِ

فَأَلْقَيت السوطَ مِن   :قَالَ،»أَبا مسعودٍ ،اعلَم،أَبا مسعودٍ ،اعلَم«:فَإِذَا هو يقُولُ  ،�مِني إِذَا هو رسولُ االلهِ      
لَا أَضرِب مملُوكًا   :فَقُلْت:قَالَ،»أَنَّ االلهَ أَقْدر علَيك مِنك علَى هذَا الْغلَامِ       ،أَبا مسعودٍ ،اعلَم«:قَالَفَ،يدِي

 "بعده أَبدا
) ١٦٥٩ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نا لِي   :قَالَ،عغُلَام رِبأَض تكُن،   ولْفِي صخ مِن تمِعافَست:»لَما ،اعأَب

هو حر لِوجهِ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،�فَالْتفَت فَإِذَا هو رسولُ االلهِ      ،»لَلَّه أَقْدر علَيك مِنك علَيهِ    ،مسعودٍ
 »لَمستك النار«أَو ،»أَما لَو لَم تفْعلْ لَلَفَحتك النار«:فَقَالَ،االلهِ
فَجعـلَ  :قَـالَ ،أَعـوذُ بِااللهِ  :فَجعلَ يقُـولُ  ،أَنه كَـانَ يضـرِب غُلَامـه      ،عن أَبِي مسعودٍ  ) ١٦٥٩ (

هرِبضـولِ االلهِ   :فَقَالَ،يسوذُ بِرأَع، كَـهرـولُ االلهِ     ،فَتسفَقَالَ ر�:»         ـكمِن ـكلَيع رأَقْـد االلهِ لَلَّـهو
 فَأَعتقَه،:قَالَ،»علَيهِ

  باب التغلِيظِ علَى من قَذَف مملُوكَه بِالزنا- ٩
يقَام علَيهِ الْحـد يـوم      ،من قَذَف مملُوكَه بِالزنا   «:�قَالَ أَبو الْقَاسِمِ    :قَالَ، هريرةَ عن أبي ) ١٦٦٠ (

 ١٦٢٩»إِلَّا أَنْ يكُونَ كَما قَالَ،الْقِيامةِ
                                                                                                                                            

 ]أي جزاء وعقوبة فهو مفعول من أجله وقوله لم يأته صفة له أي لم يفعله يعني لم يفعل موجبه) حدا لم يأته(ش [  - ١٦٢٦
هكذا هو في جميع النسخ والخادم بلا ) إلا خادم واحدة( فعل بكقيل معناه عاقبه قصاصا وقيل افعل به مثل ما  ) امتثل منه (ش  [  - ١٦٢٧

 ]هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل ولا يقال خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة
) عجز عليك إلا حر وجههـا (أي في الغضب وأظهر بوادر غضبه على خادمه فلطم وجهها     ) عجل شيخ فلطم خادما له    (ش  [  - ١٦٢٨

زت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها والحر الوجه صفحته وما رق من بشرته وحر كل شيء أفضله وأرفعـه ويحتمـل أن                        معناه عج 
 ]يكون مراده بقوله عجز عليك أي امتنع عليك



 ٥٩٣

 مِ الْمملُوكِ مِما يأْكُلُ،وإِلْباسه مِما يلْبس،ولَا يكَلِّفْه ما يغلِبه باب إِطْعا- ١٠
يا أَبـا  :فَقُلْنا،مررنا بِأَبِي ذَر بِالربذَةِ وعلَيهِ برد وعلَى غُلَامِهِ مِثْلُه       :قَالَ،عنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ   ) ١٦٦١ (

  ج لَو لَّةً   ذَرح تا كَانمهنيب تعفَقَالَ،م:        انِي كَلَامـوإِخ لٍ مِنجر نيبنِي ويكَانَ ب هإِن،    ـهأُم ـتكَانو
فِيـك  إِنـك امـرؤ     ،يا أَبـا ذَر   «:فَقَالَ،�فَلَقِيت النبِي   ،�فَشكَانِي إِلَى النبِي    ،فَعيرته بِأُمهِ ،أَعجمِيةً
إِنـك امـرؤ فِيـك      ،يا أَبـا ذَر   «:قَالَ،من سب الرجالَ سبوا أَباه وأُمه     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،»جاهِلِيةٌ
ولَا ، مِما تلْبسـونَ   وأَلْبِسوهم،فَأَطْعِموهم مِما تأْكُلُونَ  ،جعلَهم االلهُ تحت أَيدِيكُم   ،هم إِخوانكُم ،جاهِلِيةٌ

مهلِبغا يم مكَلِّفُوهت،موهفَأَعِين موهم١٦٣٠ »فَإِنْ كَلَّفْت 
فَسـأَلْته عـن   ،وعلَى غُلَامِـهِ مِثْلُها   ،رأَيت أَبا ذَر وعلَيهِ حلَّـةٌ     :قَالَ،عنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ   ) ١٦٦١ (

أَ :قَالَ،ذَلِك ولِ االلهِ        فَذَكَرسدِ رهلَى علًا عجر ابس ههِ ،�نبِأُم هريقَالَ،فَع:    بِيلُ النجى الرفَأَت�، فَذَكَر
 لَه ذَلِك،   بِيةٌ   «:�فَقَالَ الناهِلِيج فِيك ؤرام كإِن، لُكُموخو كُمانوإِخ،    ـدِيكُمأَي تحااللهُ ت ملَهعج،نفَم 

فَإِنْ كَلَّفْتموهم  ،ولَا تكَلِّفُوهم ما يغلِبهم   ،ولْيلْبِسه مِما يلْبس  ،فَلْيطْعِمه مِما يأْكُلُ  ،كَانَ أَخوه تحت يديهِ   
 ١٦٣١»فَأَعِينوهم علَيهِ

ولَا يكَلَّف مِن الْعملِ    ،وكِ طَعامه وكِسوته  لِلْمملُ«:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٦٢ (
طِيقا يإِلَّا م« 

وقَد ،ثُم جاءَه بِهِ  ،إِذَا صنع لِأَحدِكُم خادِمه طَعامه    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٦٣ (
  هانخدو هرح لِيو، هعم هقْعِدأْكُلْ،فَلْيا قَلِيلًا    ،فَلْيفُوهشم امفَإِنْ كَانَ الطَّع،        أُكْلَـةً أَو ـهدِهِ مِنفِي ي عضفَلْي

 ١٦٣٢»أَو لُقْمتينِ،يعنِي لُقْمةً«:قَالَ داود،»أُكْلَتينِ
  باب ثَوابِ الْعبدِ وأَجرِهِ إِذَا نصح لِسيدِهِ وأَحسن عِبادةَ االلهِ- ١١

) ١٦٦٤ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسدِهِ    «:قَالَ�أَنَّ ريلِس حصإِذَا ن دبةَ االلهِ  ،إِنَّ الْعادعِب نسأَحو،  هرأَج فَلَه
 ،»مرتينِ

                                                                                                                                            
 ]أي إلا أن يكون المملوك مرتكب الفاحشة كما قال مالكه فلا يحد في الآخرة) إلا أن يكون كما قال(ش [  - ١٦٢٩
هو موضع بالبادية بينه وبين المدينة ثلاث مراحل وهو في شمال المدينة سكنه أبو ذر رضي االله عنه وبه كانـت                     ) ةبالربذ(ش  [  - ١٦٣٠

إنك امـرؤ فيـك     (إنما قال ذلك لأن الحلة عند العرب ثوبان ولا تطلق على ثوب واحد            ) لو جمعت بينهما كانت حلة    (وفاته فدفن فيه  
معنى هذا الاعتذار عن سـببه أم  ) من سب الرجال سبوا أباه وأمه     (ة ففيك خلق من أخلاقهم    أي هذا التعبير من أخلاق الجاهلي     ) جاهلية

 وقال هذا من أخلاق الجاهليـة       �ذلك الإنسان يعني أنه سبني ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه فأنكر عليه النبي                  
 ]بيه ولا لأمهوإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأ

وتركتم ما خولناكم   {الخول مثال الخدم والحشم وزنا ومعنى من التخويل بمعنى الإعطاء والتمليك قال تعالى              ) وخولكم(ش  [  - ١٦٣١
 ]الواحد خائل} وراء ظهوركم

قد تعلقـت  الولى مثل الرمى القرب أي ومن حق من ولى حر شيء وشدته أن يلي قره وراحته ف   ) وقد ولى حره ودخانه   (ش  [  - ١٦٣٢
 ]المشفوه القليل لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلا) مشفوها(به نفسه وشم رائحته



 ٥٩٤

 ـ:قَالَ أَبو هريـرةَ   :يقُولُ،سمِعت سعِيد بن الْمسيبِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٦٦٥ ( الَ رسـولُ االلهِ    قَ
لَولَا الْجِهـاد فِـي سـبِيلِ       ،والَّذِي نفْس أَبِي هريـرةَ بِيـدِهِ      ،»لِلْعبدِ الْمملُوكِ الْمصلِحِ أَجرانِ   «:�
رةَ لَم يكُن يحـج حتـى       وبلَغنا أَنَّ أَبا هري   :قَالَ،"لَأَحببت أَنْ أَموت وأَنا مملُوك      ،وبِر أُمي ،والْحج،االلهِ

 ١٦٣٣،ماتت أُمه لِصحبتِها
كَانَ لَـه   ،إِذَا أَدى الْعبد حق االلهِ وحـق موالِيـهِ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٦٦ (

 ١٦٣٤»يهِ حِساب ولَا علَى مؤمِنٍ مزهِدٍلَيس علَ«:فَقَالَ كَعب،فَحدثْتها كَعبا:قَالَ،»أَجرانِ
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٦٦٧ (

نِعِما ،وصـحابةَ سـيدِهِ   ،بـادةَ االلهِ  نِعِما لِلْمملُوكِ أَنْ يتوفَّى يحسِن عِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وقَالَ،مِنها
١٦٣٥»لَه 

  باب من أَعتق شِركًا لَه فِي عبدٍ- ١٢
) ١٥٠١ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسدٍ     «:�قَالَ ربفِي ع كًا لَهشِر قتأَع نم،     نلُغُ ثَمبالٌ يم فَكَانَ لَه

وإِلَّا فَقَـد عتـق مِنـه مـا         ،وعتق علَيهِ الْعبد  ،فَأَعطَى شركَاءَه حِصصهم  ،قِيمةَ الْعدلِ قُوم علَيهِ   ،الْعبدِ
قت١٦٣٦»ع 
) ١٥٠١ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسلُوكٍ     «:�قَالَ رمم مِن كًا لَهشِر قتأَع نم،   كُلُّـه قُههِ عِتلَيإِنْ ،فَع

 »عتق مِنه ما عتق،فَإِنْ لَم يكُن لَه مالٌ، لَه مالٌ يبلُغُ ثَمنهكَانَ
) ١٥٠١ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسدٍ     «:�قَالَ ربفِي ع ا لَهصِيبن قتأَع نم،     مِـن فَكَانَ لَـه

هتلُغُ قِيمبا يم رالِ قَدالْم،ملٍقُودةَ عهِ قِيملَيع ،قتا عم همِن قتع إِلَّا فَقَدو«، 
قُـوم  ،من أَعتق عبدا بينه وبين آخر     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٥٠١ (

 ١٦٣٧»ثُم عتق علَيهِ فِي مالِهِ إِنْ كَانَ موسِرا،شطَطَولَا ،لَا وكْس،علَيهِ فِي مالِهِ قِيمةَ عدلٍ
) ١٥٠١ (  رمنِ عنِ ابع،   بِيدٍ     «:قَالَ�أَنَّ النبفِي ع كًا لَهشِر قتأَع نالِهِ    ،مفِي م قِيا بم قتع،   إِذَا كَانَ لَه

 »مالٌ يبلُغُ ثَمن الْعبدِ

                                                 
 ]هو الناصح لسيده والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه وإن له أجرين لقيامه بالحقين ولا نكساره بالرق) المصلح(ش [  - ١٦٣٣
 ]المزهد القليل المال) مزهد(ش [  - ١٦٣٤
لاث لغات إحداها كسر النون مع إسكان العين والثانية كسرهما والثالثة فتح النون مع كسر العين والمـيم                  فيها ث ) نعما(ش  [  - ١٦٣٥

 ]الصحابة هنا بمعنى الصحبة) وصحابة(مشددة في جميع ذلك أي نعم شيء هو ومعناه نعم ما هو فأدغمت الميم في الميم 
سبقت هذه الأحاديث في كتاب العتق مبسوطة بطرقها وعجب مـن           قال الإمام النووي قد     ) من أعتق شركا له في عبد     (ش  [  - ١٦٣٦

 ]إعادة مسلم لها ههنا على خلاف عادته من غير ضرورة إلى إعادا وسبق هناك شرحها

قال العلماء الوكس الغش والبخس وأما الشطط فهو الجور يقال شط الرجل وأشط واشـتط إذا       ) ولا وكس ولا شطط   (ش  [  - ١٦٣٧
 ]مجاوزة الحد والمراد يقوم بقيمة عدل لا بنقص ولا بزيادةجار وأفرط وأبعد في 



 ٥٩٥

ــ) ١٥٠٢ ( يرــي ه ــن أَبِ ةَعر، ــي ــين الرجلَينِ�عنِ النبِ ــوكِ ب ــي الْمملُ ــالَ فِ ــق ،قَ فَيعتِ
 ١٦٣٨»يضمن«:قَالَ،أَحدهما

 ١٦٣٩»فَهو حر مِن مالِهِ،من أَعتق شقِيصا مِن مملُوكٍ«:قَالَ وفي رواية 
إِنْ كَانَ لَه   ،فَخلَاصه فِي مالِهِ  ،ق شقِيصا لَه فِي عبدٍ    من أَعت «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٣ (

 ١٦٤٠»استسعِي الْعبد غَير مشقُوقٍ علَيهِ،فَإِنْ لَم يكُن لَه مالٌ،مالٌ
لَم يكُـن لَـه مـالٌ       ،أَنَّ رجلًا أَعتق سِتةَ مملُوكِين لَه عِند موتِهِ       «،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ١٦٦٨ (

مهرولُ االلهِ     ،غَيسر ا بِهِمعأَثْلَاثًا ،�فَد مأَهزفَج،  مهنيب عأَقْر نِ ،ثُمياثْن قتةً ،فَأَععبأَر قأَرلًـا    ،وقَو قَالَ لَهو
  ١٦٤١»شدِيدا

  باب جوازِ بيعِ الْمدبرِ- ١٣
فَبلَغَ ،لَم يكُن لَه مالٌ غَيره    ،أَنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ أَعتق غُلَاما لَه عن دبرٍ        ، عبدِ االلهِ  عن جابِرِ بنِ  ) ٩٩٧ (

   بِيالن ي؟  «:فَقَالَ،�ذَلِكرِيهِ مِنتشي نمٍ       » مهانِ مِائَةِ دِردِ االلهِ بِثَمبع نب ميعن اهرتا  ،فَاشهفَعـهِ فَدقَالَ ،إِلَي
 ١٦٤٢»عبدا قِبطِيا مات عام أَولَ«:يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ:عمرو

قَالَ ،�فَباعه رسولُ االلهِ    ،لَم يكُن لَه مالٌ غَيره    ،دبر رجلٌ مِن الْأَنصارِ غُلَاما لَه     :قال   جابِرٍعن  ) ٩٩٧ (
ابِرج:»رِفَاشيبنِ الزةِ ابارلَ فِي إِمأَو امع اتا مطِيا قِبدبامِ عحالن ناب اهرت«  

 
��������������� 

                                                 
 ]يعني الآخر إذا كان موسرا(ش [  - ١٦٣٨

هكذا هو في معظم النسخ شقيصا بالياء وفي بعضها شقصا بحذفها وكذا سبق في كتاب العتق وهما لغتان شقص ) شقيصا(ش [  - ١٦٣٩
 ]وشقيص كنصف ونصيف أي نصيب

غير مشقوق  ( أن يكلف العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك فإذا دفعها إليه عتق             الاستسعاء هو ) استسعى(ش  [  - ١٦٤٠
 ]أي حال كون العبد لا يكلف بما يشق عليه) عليه

أي ) ثم أقرع بينـهم   (هو بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره ومعناه قسمهم           ) فجزأهم(ش  [  - ١٦٤١
معناه قال في شأنه قولا شـديدا كراهيـة   ) وقال له قولا شديدا(أي أبقى حكم الرق على أربعة   ) وأرق أربعة (عتقهيأهم للقرعة على ال   

 ]لفعله وتغليظا عليه وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد قال لو علمنا ما صلينا عليه
فاشـتراه  (ي هذا تدبيرا لأنه يحصل العتق فيه دبر الحياة        أي دبره فقال له أنت حر بعد موتي وسم        ) أعتق غلاما له عن دبر    (ش  [  - ١٦٤٢

هكذا هو في جميع النسخ ابن النحام قالوا وهو غلط وصوابه فاشتراه النحام فإن المشتري ) نعيم بن عبد االله وفي رواية فاشتراه ابن النخام
 والنحمة الصوت وقيل هي السعلة وقيل هـي         )دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم      (�هو نعيم وهو النحام سمي بذلك لقول النبي         

 ]النحنحة



 ٥٩٦
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 ١٦٤٣ باب الْقَسامةِ- ١
خرج عبد االلهِ بـن سـهلِ بـنِ         :أَنهما قَالَا ،ن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   وع،عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    ) ١٦٦٩ (

ثُم إِذَا محيصةُ يجِـد  ،حتى إِذَا كَانا بِخيبر تفَرقَا فِي بعضِ ما هنالِك    ،ومحيصةُ بن مسعودِ بنِ زيدٍ    ،زيدٍ
وعبد الرحمنِ بـن    ،هو وحويصةُ بن مسعودٍ   �ثُم أَقْبلَ إِلَى رسولِ االلهِ      ،ا فَدفَنه عبد االلهِ بن سهلٍ قَتِيلً    

كَبرِ الْكُبر  «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،فَذَهب عبد الرحمنِ لِيتكَلَّم قَبلَ صاحِبيهِ     ،وكَانَ أَصغر الْقَومِ  ،سهلٍ
فَقَالَ ،مقْتلَ عبدِ االلهِ بنِ سهلٍ    �فَذَكَروا لِرسولِ االلهِ    ،وتكَلَّم معهما ،فَتكَلَّم صاحِباه ،فَصمت،» السن فِي
ملَه:»      قَاتِلَكُم أَو كُماحِبحِقُّونَ صتسا فَتمِيني سِينملِفُونَ خحقَالُوا،»أَت:  لِـفحن فكَيو،  لَم؟  ودـهشن
وكَيف نقْبلُ أَيمانَ قَومٍ كُفَّارٍ؟ فَلَما رأَى ذَلِك رسـولُ االلهِ           :قَالُوا،»فَتبرِئُكُم يهود بِخمسِين يمِينا   «:قَالَ
�قْلَهطَى ع١٦٤٤أَع 
انطَلَقَا ،وعبد االلهِ بن سهلٍ   ،مسعودٍأَنَّ محيصةَ بن    ،ورافِعِ بنِ خدِيجٍ  ،عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    ) ١٦٦٩ (

 ربيلَ خلِ  ،قِبخقَا فِي النفَرلٍ    ،فَتهس نااللهِ ب دبفَقُتِلَ ع، ودهوا الْيمهنِ   ،فَاتمحالر دبع وهاءَ أَخهِ  ،فَجما عنابو
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،وهو أَصغر مِنهم  ، عبد الرحمنِ فِي أَمرِ أَخِيهِ     فَتكَلَّم،�ومحيصةُ إِلَى النبِي    ،حويصةُ

�:» ررِ الْكُبقَالَ ،»كَب أَو:» رأِ الْأَكْبدبا   ،»لِياحِبِهِمرِ صا فِي أَمكَلَّمـولُ االلهِ     ،فَتسفَقَالَ ر�:»  قْسِـمي
    مهلٍ مِنجلَى رع كُمونَ مِنسمتِهِ ،خمبِر فَعدقَالُوا،»فَي:  هدهشن لَم ر؟ قَالَ  ،أَملِفحن فكَي:»  ودهي رِئُكُمبفَت

  مهمِن سِينمانِ خمولَ االلهِ  :قَالُوا،»بِأَيسا ر؟ قَالَ  ،يكُفَّار مـولُ االلهِ      :قَوسر اهدلِـهِ   �فَـوقِب قَالَ ،مِـن
هـذَا أَو   :قَـالَ حمـاد   ، لَهم يوما فَركَضتنِي ناقَةٌ مِن تِلْك الْإِبِلِ ركْضةً بِرِجلِها         فَدخلْت مِربدا :سهلٌ

،هوح١٦٤٥ن 
                                                 

قال القاضي حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد ) القسامة(ش [  - ١٦٤٣
 ] وغيرهم رحمهم االله تعالىوبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين

معنى هذا القول أن المقتول هو عبد االله وله أخ اسمه عبد الرحمن ولهما ابنا عم وهما محيصـة                   ) فذهب عبد الرحمن ليتكلم   (ش  [  - ١٦٤٤
 أي ليتكلم أكبر منك) كبر (�وحويصة وهما أكبر سنا من عبد الرحمن فلما أراد عبد الرحمن أن يتكلم قال له النبي 

 أن يتكلم الأكبر وهو حويصة لأنه لم يكن   �أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن لا حق فيها لابني عمه وإنما أمر النبي                 واعلم  
 المراد بكلامه حقيقة الدعوى بل سماع صورة القصة وكيف جرت فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها

فتبرئكم يهود بخمسين   (فمعناه يثبت حقكم على من حلفتم عليه      ) ن صاحبكم فتستحقو(منصوب باضمار يريد ونحوها   ) الكبر في السن  (
أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا وقيل معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم                     ) يمينا

أي ديته ) أعطى عقله(لقبيلة والطائفة ففيه التأنيث والعلميةشيء وخلصتم أنتم من اليمين ويهود مرفوع غير منون لا ينصرف لأنه اسم ل    
 ] من قبله كراهة إبطال دمه�من عنده كما قال في الرواية الأخرى فوداه رسول االله 

أي يسلم إليكم بحبله الذي شد به لئلا يهرب ثم اتسع فيه حتى قالوا أخذه برمته قال في المصـباح الرمـة                      ) فيدفع برمته (ش  [  - ١٦٤٥
ة من الحبل وأخذت الشيء برمته أي جميعه وأصله أن رجلا باع بعيرا وفي عنقه حبل فقيل ادفعه برمته ثم صار كالمثل في كل مالا                     القطع



 ٥٩٧

ومحيصـةَ بـن مسـعودِ بـنِ زيـدٍ          ،أَنَّ عبد االلهِ بن سهلِ بنِ زيدٍ      ،عن بشيرِ بنِ يسارٍ   ) ١٦٦٩ (
وأَهلُها ،وهِي يومئِـذٍ صـلْح    ،�ثُم مِن بنِي حارِثَةَ خرجا إِلَى خيبر فِي زمانِ رسولِ االلهِ            ،الْأَنصارِيينِ

ودها ،يتِهِماجقَا لِحفَرلٍ    ،فَتهس نااللهِ ب دبولًا   ،فَقُتِلَ عقْتةٍ مبرفِي ش جِدفَو، هاحِبص هفَنـلَ إِ   ،فَدأَقْب لَـى  ثُم
شـأْنَ  �فَذَكَروا لِرسولِ االلهِ    ،وحويصةُ،ومحيصةُ،فَمشى أَخو الْمقْتولِ عبد الرحمنِ بن سهلٍ      ،الْمدِينةِ

 ـ،�فَزعم بشير وهو يحدثُ عمن أَدرك مِن أَصحابِ رسـولِ االلهِ            ،عبدِ االلهِ وحيثُ قُتِلَ    قَـالَ   أَن ه
ملَه:»      كُماحِبص أَو حِقُّونَ قَاتِلَكُمتستا ومِيني سِينملِفُونَ خحولَ االلهِ  :قَالُوا،»تسا رلَـا     ،يا ونـهِدا شم

يمانَ قَومٍ كُفَّـارٍ؟    كَيف نقْبلُ أَ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،»فَتبرِئُكُم يهود بِخمسِين  «:فَزعم أَنه قَالَ  ،حضرنا
 ١٦٤٦عقَلَه مِن عِندِهِ،�فَزعم بشير أَنَّ رسولَ االلهِ 

) ١٦٦٩ (     ارِيصةَ الْأَنثْمنِ أَبِي حلِ بهس نقُـوا            ،عفَرفَت ـربيطَلَقُوا إِلَـى خان مها مِنفَرأَنَّ ن هربأَخ هأَن
أَنْ يبطِلَ دمه فَوداه مِائَةً مِن      �فَكَرِه رسولُ االلهِ    :وقَالَ فِيهِ ، قَتِيلًا وساق الْحدِيثَ   فَوجدوا أَحدهم ،فِيها

 ١٦٤٧ "إِبِلِ الصدقَةِ
خرجا ،ومحيصـةَ ،أَنَّ عبد االلهِ بن سهلٍ    ،عن رِجالٍ مِن كُبراءِ قَومِهِ    ،عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    ) ١٦٦٩ (

    مهابدٍ أَصهج مِن ربيةُ ،إِلَى خصيحى منٍ             ،فَأَتـيفِي ع طُرِحقُتِلَ و لٍ قَدهس نااللهِ ب دبأَنَّ ع ربفَأَخ-  أَو 
فَذَكَر لَهم  ،لَ حتى قَدِم علَى قَومِهِ    ثُم أَقْب ،وااللهِ ما قَتلْناه  :قَالُوا،أَنتم وااللهِ قَتلْتموه  :فَقَالَ، فَأَتى يهود  -فَقِيرٍ  
لٍ           ،ذَلِكهس ننِ بمحالر دبعو همِن رأَكْب وهةُ وصيوح وهأَخو ولَ هأَقْب ثُم،   ـوهو كَلَّمتةُ لِيصيحم بفَذَه

  ربيولُ االلهِ    ،الَّذِي كَانَ بِخسةَ�فَقَالَ رصيحلِم:» ركَب ركَب«،  ـنالس رِيدـةُ  ،يصيوح كَلَّمفَت،   كَلَّـمت ثُم
فَكَتـب رسـولُ االلهِ     ،»وإِما أَنْ يؤذِنوا بِحربٍ   ،إِما أَنْ يدوا صاحِبكُم   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،محيصةُ

�   فِي ذَلِـك هِمـا       ،إِلَيااللهِ مـا ووا إِنبفَكَتاهلْنـولُ االلهِ      ،قَتسةَ�فَقَـالَ رصيوـةَ ،لِحصيحمدِ ،وبعو
لَيسـوا  :قَـالُوا ،»فَتحلِف لَكُم يهـود   «:قَالَ،لَا:قَالُوا"أَتحلِفُونَ وتستحِقُّونَ دم صاحِبِكُم؟   «:الرحمنِ

                                                                                                                                            

أي دفع ديته يقال ودي القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى المال الذي هو بدل النفس ثم سمى ذلك المال           ) فوداه(ينقص ولا يؤخذ منه شيء    
المربد هو الموضع الذي يجتمع فيه الإبل وتحبس والربد الحبس ومعنى ركضتني رفسـتني              ) فدخلت مربدا لهم  (المصدردية كعدة تسمية ب   

 ]وأراد ذا الكلام أنه ضبط الحديث وحفظه حفظا بليغا

 ]هو حوض يكون في أصل النخلة وجمعه شرب كثمرة وثمر) فوجد في شربة(ش [  - ١٦٤٦
لعلماء إا غلط من الرواة لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف بل هي لإصـناف            قال بعض ا  ) من إبل الصدقة  (ش  [  - ١٦٤٧

سماهم االله تعالى وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث فأخذ بظاهره وقـال جمهـور                       
دفعها تبرعا إلى أهل القتيل قال النووي فالمختار ما حكينـاه عـن   أصحابنا وغيرهم معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم    

 ]الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة



 ٥٩٨

لِمِينسولُ االلهِ    ،بِمسر اهاددِهِ �فَوعِن مِن،عولُ االلهِ     فَبسر هِمهِمِ       �ثَ إِلَيلَـيع خِلَـتى أُدتاقَةٍ حمِائَةَ ن
ارلٌ،الدهاءُ:فَقَالَ سرماقَةٌ حا نهنِي مِنتكَضر ١٦٤٨فَلَقَد 

 علَى مـا    أَقَر الْقَسامةَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،مِن الْأَنصارِ �عن رجلٍ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       ) ١٦٧٠ (
 ١٦٤٩»كَانت علَيهِ فِي الْجاهِلِيةِ

٢ -دِينترالْمو ارِبِينحكْمِ الْمح ابب  
فَقَالَ ،فَاجتووها،الْمدِينـةَ �أَنَّ ناسا مِن عرينةَ قَدِموا علَى رسولِ االلهِ         ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٦٧١ (

ــولُ االلهِ  سر ــم قَةِإِنْ«:�لَهدــلِ الص ــى إِبِ ــوا إِلَ جرخأَنْ ت مــئْت ــا ، شِ انِهأَلْب ــن ــربوا مِ شفَت
وساقُوا ذَود رسـولِ االلهِ     ،فَقَتلُوهم وارتدوا عنِ الْإِسلَامِ   ،ثُم مالُوا علَى الرعاءِ   ،فَصحوا،فَفَعلُوا،»وأَبوالِها

�،    بِيالن لَغَ ذَلِكفَب�،    بِهِم فَأُتِي ثَ فِي أَثَرِهِمعفَب، مهدِيأَي فَقَطَع،ملَهجأَرو، مهنيلَ أَعمسو،  مكَهـرتو
 ١٦٥٠حتى ماتوا،فِي الْحرةِ

فَبايعوه علَى  ،�  قَدِموا علَى رسولِ االلهِ   ،أَنَّ نفَرا مِن عكْلٍ ثَمانِيةً    ،حدثَنِي أَنس ،عن أَبِي قِلَابةَ  ) ١٦٧١ (
أَلَا تخرجـونَ  «:فَقَالَ،�فَشكَوا ذَلِك إِلَى رسولِ االلهِ ،وسقِمت أَجسامهم ،فَاستوخموا الْأَرض ،الْإِسلَامِ

فَشـرِبوا مِـن أَبوالِهـا      ،فَخرجوا،بلَى:فَقَـالُوا ،»فَتصِيبونَ مِن أَبوالِهـا وأَلْبانِهـا     ،مع راعِينا فِي إِبِلِهِ   
ــحوا،وأَلْبانِها ــلَ،فَص ــردوا الْإِبِ ــي وطَ ــولَ االلهِ ،فَقَتلُوا الراعِ سر ــك ــي ،�فَبلَغَ ذَلِ ــثَ فِ عفَب

                                                 
الفقير هنا على لفظ الفقير في لآدميين والفقير هنا البئر القريبة من القعر الواسعة الفم وقيل هـو                  ) وطرح في عين أو فقير    (ش  [  - ١٦٤٨

معناه إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم إما أن يدوا صاحبكم ) ا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحربإما أن يدو(الحفيرة التي تكون حول النخل
 ]أي يدفعوا إليكم ديته وإما أن يعلمونا أم ممتنعون من التزام أحكامنا فينتقض عهدهم ويصيرون حربا لنا

يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم        في النهاية القسامة بالفتح اليمين كالقسم وحقيقتها أن         ) أقر القسامة (ش  [  - ١٦٤٩
دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا ولا يكون فيهم صـبي ولا                        

 وإن حلف المتهمون لم تلـزمهم  امرأة ولا مجنون ولا عبد أو يقسم ا المتهمون على نفي القتل عنهم فإن حلف المدعون استحقوا الدية          
أي بـتخير   (الدية وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة لأا تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل وزاد في الفائق يتخيرهم الـولي                      

 ]وقسمهم أن يقولوا باالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا) الخمسين
إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسـعون في الأرض          {و موافق لقوله تعالى     ش هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وه       [  - ١٦٥٠

فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال القاضي عياض رضي االله عنه واختلف العلماء                 
 وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ وقيـل لـيس            في معنى حديث العرنيين هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود            

 منسوخا وفيهم نزلت آية المحاربة
قال في الفتح عرينة حي من قضاعة وحي من بجيلة من قحطان والمراد هنـا الثـاني كـذا ذكـره موسـى بـن عقبـة في                            ) عرينة(

ثم مـالوا   (الوا وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف        معناه استوخموها أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصام ق        ) فاجتووها(المغازي
وسـاقوا  (وفي بعض الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال راع ورعاة كقاض وقضاة وراع ورعاء كصاحب وصحاب               ) على الرعاة 

 سمل وفي بعضها سمـر      هكذا هو في معظم النسخ    ) سمل أعينهم (أي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها طاردين       ) �ذود رسول االله    
هـي أرض ذات حجـارة سـود        ) وتركهم في الحرة  (ومعنى سمل فقأها وأذهب ما فيها ومعنى سمر حلها بمسامير محمية وقيل هما بمعنى             

 ]معروفة بالمدينة وإنما ألقوا فيها لأا قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا



 ٥٩٩

رِكُوا،آثَارِهِمفَأُد، فَجِيءَ بِهِم،    ملُهجأَرو دِيهِمأَي تفَقُطِع بِهِم رفَأَم، مهنيأَع مِرسسِ     ،وـمبِذُوا فِي الشن ثُم
  "حتى ماتوا

ما تقُولُـونَ فِـي     :فَقَالَ لِلناسِ ،كُنت جالِسا خلْف عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ      :قَالَ،عن أَبِي قِلَابةَ  ) ١٦٧١ (
قَدِم علَـى النبِـي   ،حدثَ أَنس:قُلْت إِيايفَ،قَد حدثَنا أَنس بن مالِكٍ كَذَا وكَذَا      :الْقَسامةِ؟ فَقَالَ عنبسةُ  

�مقَو،    وبدِيثِ أَيوِ ححدِيثَ بِنالْح اقساجٍ،وجحةَ  ،وو قِلَابةُ   :قَالَ أَبسبنقَالَ ع غْتا فَرانَ  :فَلَمحـبس
لَن تزالُوا بِخيرٍ يا أَهلَ     ،هكَذَا حدثَنا أَنس بن مالِكٍ    ،لَا:الَأَتتهِمنِي يا عنبسةُ؟ قَ   :فَقُلْت:قَالَ أَبو قِلَابةَ  ،االلهِ

 ما دام فِيكُم هذَا أَو مِثْلُ هذَا،،الشامِ
 »لِأَنهم سملُوا أَعين الرعاءِ،أَعين أُولَئِك�إِنما سملَ النبِي «:قَالَ،عن أَنسٍ) ١٦٧١ (

٣ -أَةِ برلِ بِالْمجلِ الرقَتثَقَّلَاتِ،والْماتِ،وددحالْم رِهِ مِنغَيرِ وجلِ بِالْحاصِ فِي الْقَتوتِ الْقِصثُب اب 
 بِها إِلَى   فَجِيءَ:قَالَ،فَقَتلَها بِحجرٍ ،أَنَّ يهودِيا قَتلَ جارِيةً علَى أَوضاحٍ لَها      ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٦٧٢ (

  بِيالن�، قما ربِها ،ولَكِ فُلَانٌ؟ «:فَقَالَ لَها أَنْ لَا   "أَقَتأْسِهبِر تارةَ   ،فَأَشا الثَّانِيقَالَ لَه ا  ،ثُمأْسِهبِر تارفَأَش
 ١٦٥١»بين حجرينِ�رسولُ االلهِ فَقَتلَه «،وأَشارت بِرأْسِها،نعم:فَقَالَت،ثُم سأَلَها الثَّالِثَةَ،أَنْ لَا

ثُم أَلْقَاهـا فِـي   ،أَنَّ رجلًا مِن الْيهودِ قَتلَ جارِيةً مِن الْأَنصارِ علَى حلِـي لَهـا   «،عن أَنسٍ ) ١٦٧٢ (
فَرجِم ،هِ أَنْ يرجم حتى يمـوت     فَأَمر بِ ،�فَأُتِي بِهِ رسولُ االلهِ     ،فَأُخِذَ،ورضخ رأْسها بِالْحِجارةِ  ،الْقَلِيبِ

اتى مت١٦٥٢ »ح 
فَسأَلُوها من صنع هـذَا     ،أَنَّ جارِيةً وجِد رأْسها قَد رض بين حجرينِ       «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٦٧٢ (

أَنْ �فَأَمر بِهِ رسـولُ االلهِ      ،فَأُخِذَ الْيهودِي فَأَقَر  ،هافَأَومت بِرأْسِ ،بِكِ؟ فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ حتى ذَكَروا يهودِيا     
 ١٦٥٣»يرض رأْسه بِالْحِجارةِ

  باب الصائِلِ علَى نفْسِ الْإِنسانِ أَو عضوِهِ،إِذَا دفَعه الْمصولِ علَيهِ،فَأَتلَف نفْسه أَو عضوه،لَا ضمانَ علَيهِ- ٤
فَعض أَحـدهما   ،قَاتلَ يعلَى بن منيـةَ أَوِ ابـن أُميـةَ رجلًـا           :قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ١٦٧٣ (

هاحِبفَمِهِ   ،ص مِن هدي عزتفَان،   هتثَنِي عزـى     -فَنثَنالْم ـنـهِ   : وقَالَ ابيتثَنِي-      بِـيا إِلَـى النـمصتفَاخ  
 ١٦٥٤»أَيعض أَحدكُم كَما يعض الْفَحلُ؟ لَا دِيةَ لَه«:فَقَالَ،�

                                                 
 ذكر أهل اللغة أن الفضة تسمى وضـحا لبياضـها ويجمـع علـى     أي لأجل حلى لها من قطع فضة      ) على أوضاح لها  (ش  [  - ١٦٥١

 ]الرمق هو بقية الحياة والروح) وا رمق(أوضاح
 ]هو البئر) القليب(ش [  - ١٦٥٢

 يريد أومأت أي أشارت كما قال الشاعر) فأومت(ش [  - ١٦٥٣
 ]نحرتني الأعداء إن لم تنحرى...أومى إلى الكوماء هذا طارق

فعض أحدهما (ية هي أم يعلى وقيل جدته وأما أمية فهو أبوه فيصح أن يقال يعلى بن أمية ويعلى بن منيةمن) يعلى بن منية  (ش  [  - ١٦٥٤
المعضوض هو يعلى وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى قال الحفاظ الصحيح المعروف أنه أجير يعلى         ) صاحبه



 ٦٠٠

فَرفِع إِلَـى النبِـي   ،فَسقَطَت ثَنِيته،أَنَّ رجلًا عض ذِراع رجلٍ فَجذَبه    ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ١٦٧٣ (
�،طَلَهقَالَ،فَأَبأْكُلَ لَ«:وأَنْ ت تد؟أَرهمح« 
فَجـذَبها فَسـقَطَت    ،أَنَّ أَجِيرا لِيعلَى بنِ منيةَ عـض رجـلٌ ذِراعه         ،عن صفْوانَ بنِ يعلَى   ) ١٦٧٤ (

هتثَنِي، بِيإِلَى الن فِعا،�فَرطَلَهقَالَ،فَأَبلُ؟«:والْفَح مقْضا يا كَمهمقْضأَنْ ت تد١٦٥٥»أَر 
- أَو ثَنايـاه     -فَسقَطَت ثَنِيته   ،فَانتزع يده ،أَنَّ رجلًا عض يد رجلٍ    ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ١٦٧٣ (
ما تأْمرنِي؟ تأْمرنِي أَنْ آمره أَنْ يدع يده فِي فِيـك           «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�فَاستعدى رسولَ االلهِ    ،

مقْضاتهضعى يتح كدي فَعلُ؟ ادالْفَح مقْضا يا كَمه،تان ا؟١٦٥٦ثُمهزِع« 
فَـانتزع  ،رجلٌ وقَد عض يد رجلٍ    �أَتى النبِي   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن صفْوانَ بنِ يعلَى بنِ منيةَ     ) ١٦٧٤ (

هدي،   اهتثَنِي قَطَتنِي -فَسعي     هضقَالَ - الَّذِي ع :   بِيا النطَلَهقَالَ،�فَأَبو:»     مقْضا يكَم همقْضأَنْ ت تدأَر
 ١٦٥٧»الْفَحلُ؟

تِلْـك  :وكَانَ يعلَى يقُـولُ   : قَالَ -غَزوةَ تبوك   �غَزوت مع النبِي    :قَالَ،عن يعلَى بنِ أُميةَ   ) ١٦٧٤ (
فَعض ،كَانَ لِي أَجِير فَقَاتـلَ إِنسـانا      ":قَالَ يعلَى ،قَالَ صفْوانُ : فَقَالَ عطَاءٌ  -ق عملِي عِندِي    الْغزوةُ أَوثَ 

 فَانتزع الْمعضوض يده مِـن فِـي        -لَقَد أَخبرنِي صفْوانُ أَيهما عض الْآخر       : قَالَ -أَحدهما يد الْآخرِ    
اضهِ،الْعيتى ثَنِيدإِح عزتفَان، بِيا النيفَأَت�، هتثَنِي ردفَأَه"، 

  باب إِثْباتِ الْقِصاصِ فِي الْأَسنانِ،وما فِي معناها- ٥
فَقَالَ رسـولُ   ،�لنبِي  فَاختصموا إِلَى ا  ،جرحت إِنسانا ،أُم حارِثَةَ ،أَنَّ أُخت الربيعِ  ،عن أَنسٍ ) ١٦٧٥ (

أَيقْتص مِـن فُلَانـةَ؟ وااللهِ لَـا يقْـتص          ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت أُم الربِيعِ  ،»الْقِصاص،الْقِصاص«:�االلهِ  
وااللهِ لَـا يقْـتص مِنهـا    ،لَا:قَالَت،»الْقِصاص كِتاب االلهِ،سبحانَ االلهِ يا أُم الربِيعِ   «:�فَقَالَ النبِي   ،مِنها
إِنَّ مِن عِبادِ االلهِ من لَو أَقْسـم علَـى االلهِ           «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَما زالَت حتى قَبِلُوا الديةَ    :قَالَ،أَبدا

هر١٦٥٨»لَأَب 
                                                                                                                                            

أي أسقط العاض ثنية المعضوض من فيه والثنية واحـد      ) فترع ثنيته ( وأجيره في وقت أو وقتين     لا يعلى ويحتمل أما قضيتان جرتا ليعلى      
 ]الذكر من الحيوان) الفحل(الثنايا مقدم الأسنان

أي تعض ذراعه بأطراف أسنانك كما يعض الجمل قال أهـل اللغـة القضـم               ) أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل     (ش  [  - ١٦٥٥
 ]بأطراف الأسنان

يقال استعديت الأمير على الظالم أي طلبت منه النصرة فأعداني عليه أي أعـانني ونصـرني                ) �استعدى رسول االله    ف(ش  [  - ١٦٥٦
ليس المراد ذا أمره بدفع يده ليعضها وإنما معناه الإنكار عليه أي إنك لا              ) ما تأمرني تأمرني أن آمره    ( فالاستعداء طلب التقوية والنصرة   
 ]تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك وتطالبه بما جنى في جذبه لذلكتدع يدك في فيه يعضها فكيف 

 ]أي حكم بأن لا ضمان على المعضوض وكذلك معنى قوله فأهدر ثنيته) �فأبطلها النبي (ش [  - ١٦٥٧
 ليس معناه رد حكم النبي) واالله لا يقتص منها(هما منصوبان أي أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه     ) القصاص القصاص (ش  [  - ١٦٥٨
أي لجعله بارا صادقا في يمينه قـال        ) لأبره( في الشفاعة إليهم في العفو     � بل المراد الرغبة إلى مستحقي القصاص أن يعفوا وإلى النبي            �

 ]النووي لكرامته عليه



 ٦٠١

  باب ما يباح بِهِ دم الْمسلِمِ- ٦
يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني       ،لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :لَقَا،عن عبدِ االلهِ  ) ١٦٧٦ (

 ١٦٥٩"والتارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ ،والنفْس بِالنفْسِ،الثَّيب الزانِي:إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ،رسولُ االلهِ
) ١٦٧٦ (ندِ االلهِ  عبولُ االلهِ     :قَالَ، عسا رفِين فَقَالَ،�قَام:"   هرغَي الَّذِي لَا إِلَهـلٍ       ،وجر محِـلُّ دلَـا ي

 أَوِ  - التارِك الْإِسلَام الْمفَـارِق لِلْجماعـةِ     :إِلَّا ثَلَاثَةُ نفَرٍ  ،يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ        ،مسلِمٍ
 "والنفْس بِالنفْسِ ، والثَّيب الزانِي-الْجماعةَ 

  باب بيانِ إِثْمِ من سن الْقَتلَ- ٧
إِلَّا كَانَ علَى ابنِ آدم الْأَولِ كِفْلٌ       ،لَا تقْتلُ نفْس ظُلْما   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٦٧٧ (

د امِنلَ،مِهالْقَت نس نلَ مكَانَ أَو ه١٦٦٠»لِأَن  
  باب الْمجازاةِ بِالدماءِ فِي الْآخِرةِ،وأَنها أَولُ ما يقْضى فِيهِ بين الناسِ يوم الْقِيامةِ- ٨

) ١٦٧٨ (دِ االلهِ  عبع ولُ االلهِ    :قَالَ،نسـ   «:�قَالَ ر  ى بقْضا يلُ مـةِ فِـي         أَوامالْقِي مـوـاسِ يالن ني
 ١٦٦١»الدماءِ

  باب تغلِيظِ تحرِيمِ الدماءِ والْأَعراضِ والْأَموالِ- ٩
واتِ إِنَّ الزمانَ قَدِ استدار كَهيئَتِهِ يوم خلَق االلهُ السـم         ":أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي بكْرةَ  ) ١٦٧٩ (

ضالْأَرا ،ورــه ش ــر شــا ع ةُ اثْنــن الس،مرــةٌ ح عبا أَرهمِن،ــات الِيوتــةٌ م ــدةِ:ثَلَاثَ ذُو ،ذُو الْقَعو
 االلهُ:قُلْنـا "أَي شهرٍ هذَا؟  «:ثُم قَالَ ،"ورجب شهر مضر الَّذِي بين جمادى وشعبانَ        ،والْمحرم،الْحِجةِ

لَمأَع ــولُهسرــمِهِ:قَــالَ،و ــرِ اس ييهِ بِغــمسيس ــهــا أَن نــى ظَنتح ــكَتذَا «:قَالَ،فَس ســي أَلَ
يرِ فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغ     :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا"فَأَي بلَدٍ هذَا؟  «:قَالَ،بلَى:قُلْنا"الْحِجةِ؟

فَسكَت حتى ظَننا   :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا"فَأَي يومٍ هذَا؟  «:قَالَ،بلَى:قُلْنا،»أَلَيس الْبلْدةَ؟ «:قَالَ،اسمِهِ

                                                 
 ـ ) إلا بإحدى ثـلاث   (أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه             ) لا يحل دم إمرئ مسلم    (ش  [  - ١٦٥٩ ل أي عل
هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيح قرئ ا في السبع كما في قوله تعالى الكـبير المتعـال                          ) الزان(ثلاث

عام في كل مرتد    ) والتارك لدينه المفارق للجماعة   (المراد به القصاص بشرطه   ) والنفس بالنفس (والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك       
أي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغـي أو                       عن الإسلام ب  

 ]غيرهما وكذا الخوارج
هذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل مـن          ) لا تقتل نفس ظلما   (ش  [  - ١٦٦٠

 مثل عمله إلى يوم القيامة ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر من يعمل به إلى يوم القيامـة وهـو          اقتدى به في ذلك فعمل    
) من دل على خير فلـه مثـل أجـر فاعلـه    (وللحديث الصحيح ) من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة      (موافق للحديث الصحيح    

 ]الكفل الجزء والنصيب وقال الخليل هو الضعف) كفل)(و إلى ضلالةما من داع يدعو إلى هدى وما من داع يدع(وللحديث الصحيح 
فيه تغليظ أمر الدماء وأا أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وهذا              ) أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء        (ش  [  - ١٦٦١

لأن هذا الحـديث    ) ول ما يحاسب به العبد صلاته     أ(لعظم أمرها وكثير خطرها وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن             
 ]الثاني فيما بين العبد وبين االله تعالى وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد



 ٦٠٢

 -فَإِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم    ":قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ   :قُلْنا"أَلَيس يوم النحرِ؟  «:قَالَ،أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ   
 دمحقَالَ :قَالَ م هسِبأَحو:  كُماضرأَعو-  كُملَيع امرذَا  ، حه مِكُموةِ يمرذَا  ،كَحه لَدِكُمفِي ب،  رِكُمهفِي ش

 يضرِب بعضـكُم    - أَو ضلَّالًا    -جِعن بعدِي كُفَّارا    فَلَا تر ،وستلْقَونَ ربكُم فَيسأَلُكُم عن أَعمالِكُم    ،هذَا
ثُـم  ،"فَلَعلَّ بعض من يبلِّغه يكُونُ أَوعى لَه مِن بعضِ من سمِعه            ،أَلَا لِيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب   ،رِقَاب بعضٍ 

 ١٦٦٢»أَلَا هلْ بلَّغت؟«:قَالَ
) ١٦٧٩ ( ع نةَ    عكْرنِ أَبِي بنِ بمحدِ الرأَبِيهِ ،ب نعِيرِهِ       :قَالَ،علَـى بع دقَع موالْي ا كَانَ ذَلِكـذَ  ،لَمأَخو

ى حتى ظَننا أَنه سيسـميهِ سِـو      ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا"أَتدرونَ أَي يومٍ هذَا؟   «:فَقَالَ،إِنسانٌ بِخِطَامِهِ 
االلهُ ورسـولُه  :قُلْنـا "فَأَي شـهرٍ هـذَا؟  «:قَالَ،يا رسولَ االلهِ  ،بلَى:قُلْنا"أَلَيس بِيومِ النحرِ؟  «:فَقَالَ،اسمِهِ
لَمةِ؟  «:قَالَ،أَعبِذِي الْحِج سا"أَلَيلَى:قُلْنولَ االلهِ  ،بسا رـذَا؟    «:قَالَ،يلَـدٍ هب ـا "فَأَيقُلْن: االلهُ و  ـولُهسر
لَممِهِ     :قَالَ،أَعى اسيهِ سِومسيس ها أَننى ظَنتةِ؟ «:قَالَ،حلْدبِالْب سا"أَلَيلَى:قُلْنولَ االلهِ  ،بسا رفَـإِنَّ  «:قَالَ،ي

    امرح كُملَيع كُماضرأَعو الَكُموأَمو اءَكُمـذَا   ،دِمه مِكُموةِ يمررِكُ  ،كَحـهـذَا  فِي شه م،   لَـدِكُمفِي ب
وإِلَى جزيعـةٍ مِـن الْغـنمِ       ،ثُم انكَفَأَ إِلَى كَبشينِ أَملَحينِ فَذَبحهما     :قَالَ،»فَلْيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب  ،هذَا

 ١٦٦٣فَقَسمها بيننا،
١٠ - لِيكِينِ ومتلِ،وارِ بِالْقَتةِ الْإِقْرصِح ابب هفْوِ مِنابِ طَلَبِ الْعبتِحاساصِ،والْقِص الْقَتِيلِ مِن 

                                                 
 في تحريم الأشهر الحرم وكان يشـق        �قال العلماء معناه أم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم          ) إن الزمان قد استدار   (ش  [  - ١٦٦٢

ثلاثة أشهر متواليات فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر ثم يؤخرونه في                    عليهم تأخير القتال    
 تحريمهم وقـد طـابق      �السنة الأخرى إلى شهر آخر وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر،وصادفت حجة النبي                  

 أن الاستدارة صادفت ما حكم االله تعالى        �ا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه فأخبر النبي         الشرع وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذ       
به يوم خلق السموات والأرض،وقال أبو عبيد كانوا ينسؤون أي يؤخرون وهو الذي قال االله تعالى فيه إنما النسيء زيادة في الكفر فربما                 

ذو ( صفر ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه       احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلى       
إنما قيـده  ) ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان(هذه اللغة المشهورة ويجوز في لغى قليلة كسر القاف وفتح الحاء) القعدة وذو الحجة 

ضر وبين ربيعة اختلاف في رجب فكانت مضر تجعل رجبا هـذا            هذا التقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة اللبس عنه قالوا وقد كان بين م            
هـذا  ) أي شهر هـذا ( إلى مضر�الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى وشعبان وكانت ربيعة تجعله رمضان فلهذا أضافه النبي             
 ليومالسؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد وا

 لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب فعرفوا أنه لـيس المـراد مطلـق             �هذا من حسن أدم فإم علموا أنه        ) قلنا االله ورسوله أعلم   (
 ]المراد ذ كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك) فإن دماءكم وأموالكم(الإخبار بما يعرفون

ثم انكفـأ إلى    (إنما أخذ بخطامه ليصون البعير من الاضطراب على صاحبه والتهويش على راكبـه            )  إنسان بخطامه  وأخذ(ش  [  - ١٦٦٣
ورواه بعضـهم   ) وإلى جزيعة من الغـنم    (انكفأ أي انقلب والأملح هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر          ) كبشين أملحين فذبحهما  

ة المحدثين وهو الذي ضبطه الجوهري وغيره من أهل اللغة وهي القطعة من الغـنم               جزيعة وكلاهما صحيح والأول هو المشهور في رواي       
تصغير جزعة وهي القليل من الشيء يقال جزع له من ماله أي قطع وبالثاني ضبطه ابن فارس في امل وقال وهي من الغنم وكأـا                         

 ]فعيلة بمعنى مفعولة كضفيرة بمعنى مضفورة



 ٦٠٣

إِني لَقَاعِد مـع النبِـي      :قَالَ،حدثَه،حدثَه أَنَّ أَباه  ،أَنَّ علْقَمةَ بن وائِلٍ   ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ١٦٨٠ (
 -"أَقَتلْتـه؟ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،هذَا قَتلَ أَخِي  ،ا رسولَ االلهِ  ي:فَقَالَ،إِذْ جاءَ رجلٌ يقُود آخر بِنِسعةٍ     �

كُنت أَنا وهو نختبِطُ    :قَالَ"كَيف قَتلْته؟ «:قَالَ،نعم قَتلْته : قَالَ -إِنه لَو لَم يعترِف أَقَمت علَيهِ الْبينةَ        :فَقَالَ
هلْ لَك مِن شـيءٍ     «:�فَقَالَ لَه النبِي    ،فَقَتلْته،فَضربته بِالْفَأْسِ علَى قَرنِهِ   ،فَأَغْضبنِي،يفَسبنِ،مِن شجرةٍ 

أَنا أَهـونُ   :قَالَ"فَترى قَومك يشترونك؟  «:قَالَ،ما لِي مالٌ إِلَّا كِسائِي وفَأْسِي     :قَالَ"تؤديهِ عن نفْسِك؟  
فَلَما ولَّى قَالَ رسولُ    ،فَانطَلَق بِهِ الرجلُ  ،»دونك صاحِبك «:وقَالَ،فَرمى إِلَيهِ بِنِسعتِهِ  ،قَومِي مِن ذَاك  علَى  
 فَهـو  إِنْ قَتلَـه «:إِنـه بلَغنِـي أَنـك قُلْـت    ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،فَرجع،»إِنْ قَتلَه فَهو مِثْلُه  «:�االلهِ  
مِثْلُه«، رِكبِأَم هذْتأَخولُ االلهِ    ،وسفَقَالَ ر�:»    وءَ بِإِثْمِكبأَنْ ي رِيدا ت؟ ،أَماحِبِكإِثْمِ صااللهِ    :قَالَ"و بِيا ني- 

 ١٦٦٤فَرمى بِنِسعتِهِ وخلَّى سبِيلَه:قَالَ،»فَإِنَّ ذَاك كَذَاك«:قَالَ، بلَى-لَعلَّه قَالَ 
فَأَقَاد ولِي الْمقْتـولِ    ،بِرجلٍ قَتلَ رجلًا  �أُتِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ   ) ١٦٨٠ (
ها     ،مِنهرجةٌ يعقِهِ نِسنفِي عبِهِ و طَلَقفَان، ربا أَدولُ االلهِ    ،فَلَمسولُ فِ  «:�قَالَ رقْتالْمارِ الْقَاتِلُ وى ،»ي النفَأَت

 ١٦٦٥"فَخلَّى عنه ،�فَقَالَ لَه مقَالَةَ رسولِ االلهِ ،رجلٌ الرجلَ
  باب دِيةِ الْجنِينِ،ووجوبِ الديةِ فِي قَتلِ الْخطَإِ،وشِبهِ الْعمدِ علَى عاقِلَةِ الْجانِي- ١١

فَقَضى فِيهِ  ،فَطَرحت جنِينها ،ينِ مِن هذَيلٍ رمت إِحداهما الْأُخرى     أَنَّ امرأَت «،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٨١ (
 بِيةٍ�النأَم دٍ أَوبةٍ عر١٦٦٦»بِغ 

                                                 
هذا قول القائد الذي هـو ولى  ) فقال إنه لو لم يعترف(ود مضفورة جعلها كالزمام له يقوده ا    هي حبل من جل   ) بنسعة(ش  [  - ١٦٦٤

أي نجمع الخبط وهو ورق السمر بأن ) نختبط( وبين جواب القاتل يريد أنه لا مجال له في الإنكار      �القتيل أدخله الرواي بين سؤال النبي       
الصحيح في تأويله أنه مثله في أنـه لا         ) إن قتله فهو مثله   (أي جانب رأسه  ) نهعلى قر (يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمه علفا      

فضل ولا منة لأحدهما على الآخر لأنه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفا عنه فإنه كالن له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميـل                  
أراد بالصاحب هنا أخاه المقتول قال      ) ن يبوء بإثمك وإثم صاحبك    أما تريد أ  ( فرجع �أي فأبلغه رجل كلام النبي      ) فرجع(الثناء في الدنيا  

ابن الأثير البوء أصله اللزوم فيكون المعنى أن يلتزم ذنبك وذنب أخيك ويتحملهما وقال النووي قيل معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافـه                      
 ]مهجته وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه

ليس المراد بـه في     ) القاتل والمقتول في النار   ( بإجراء القود وهو القصاص ومكنه منه      �كم  أي ح ) فأفاد ولي المقتول منه   (ش  [  - ١٦٦٥
 بل المراد غيرهما وهو إذا التقى المسلمان بسيفهما في المقاتلة المحرمة كالقتال �هذين فكيف تصح إرادما مع أنه أخذه ليقتله بأمر النبي       

 ]راد به التعريضعصبية ونو ذلك فالقاتل والمقتول في النار والم
ضبطناه علـى شـيوخنا في      ) بغرة عبد أو أمة   (�أي حكم في جنينها النبي      ) فقضى فيه (أي ألقته ميتا  ) فطرحت جنينها (ش  [  - ١٦٦٦

الحديث والفقه بغرة بالتنوين وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفام في هذا وفي شروحهم وقال القاضي عياض الرواية فيه           
التنوين وما بعده بدل منه وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة وأو هنا للتقسيم لا للشك والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسـم                          بغرة ب 

 لكل منهما
قال الجوهري كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا أعتق رقبة وأصل الغرة بياض في الوجه،ولهذا قال أبو عمرو المراد بالغرة الأبيض  

 أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولا قتصـر              �نهما خاصة قال ولا يجزئ الأسود قال ولولا أن رسول االله            م
 ]على قوله عبد أو أمة،قال أهل اللغة الغرة عند العرب أنفس الشيء وأطلقت هنا على الإنسان لأن االله تعالى خلقه في أحسن تقويم
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غرةٍ بِ،فِي جنِينِ امرأَةٍ مِن بنِي لَحيانَ سقَطَ ميتا       �قَضى رسولُ االلهِ    «:أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٨١ (
بِـأَنَّ مِيراثَهـا لِبنِيهـا      �فَقَضى رسولُ االلهِ    ،ثُم إِنَّ الْمرأَةَ الَّتِي قُضِي علَيها بِالْغرةِ توفِّيت       ،عبدٍ أَو أَمةٍ  

 ١٦٦٧»وأَنَّ الْعقْلَ علَى عصبتِها،وزوجِها
اقْتتلَـتِ امرأَتـانِ مِـن      :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،نِ عبدِ الرحمنِ  وأَبِي سلَمةَ ب  ،عنِ ابنِ الْمسيبِ  ) ١٦٨١ (

فَقَضـى  ،�فَاختصموا إِلَى رسولِ االلهِ     ،فَقَتلَتها وما فِي بطْنِها   ،فَرمت إِحداهما الْأُخرى بِحجرٍ   ،هذَيلٍ
وورثَها ولَدها ومـن    ،وقَضى بِدِيةِ الْمرأَةِ علَى عاقِلَتِها    ، عبد أَو ولِيدةٌ   أَنَّ دِيةَ جنِينِها غُرةٌ   �رسولُ االلهِ   

مهعم،    ذَلِيةِ الْهابِغالن نلُ بمولَ االلهِ  :فَقَالَ حسا رلَا أَكَلَ      ،يو رِبلَا ش نم مأَغْر فلَـا     ،كَيو طَـقلَا نو
مِن أَجلِ سجعِهِ الَّـذِي     ،»إِنما هذَا مِن إِخوانِ الْكُهانِ    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،لُ ذَلِك يطَلُّ  فَمِثْ،استهلَّ
،عج١٦٦٨س 

ضـربتِ امـرأَةٌ ضـرتها بِعمـودِ فُسـطَاطٍ وهِـي            :قَالَ،عنِ الْمغِـيرةِ بـنِ شـعبةَ      ) ١٦٨٢ (
وغُرةً ،دِيةَ الْمقْتولَةِ علَى عصبةِ الْقَاتِلَـةِ     �فَجعلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،إِحداهما لِحيانِيةٌ و:قَالَ،فَقَتلَتها،حبلَى

لِـك  فَمِثْلُ ذَ ،ولَا اسـتهلَّ  ،ولَا شرِب ،أَنغرم دِيةَ من لَا أَكَلَ    :فَقَالَ رجلٌ مِن عصبةِ الْقَاتِلَةِ    ،لِما فِي بطْنِها  
 ١٦٦٩وجعلَ علَيهِم الديةَ:قَالَ"أَسجع كَسجعِ الْأَعرابِ؟«:�يطَلُّ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

فَقَضى ،�فَأُتِي فِيهِ رسولُ االلهِ     ،أَنَّ امرأَةً قَتلَت ضرتها بِعمودِ فُسطَاطٍ     ،عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ) ١٦٨٢ (
ولَـا  ،أَندِي من لَا طَعِم   :فَقَالَ بعض عصبتِها  ،فَقَضى فِي الْجنِينِ بِغرةٍ   ،وكَانت حامِلًا ،تِها بِالديةِ علَى عاقِلَ 

رِبلَّ،شهتفَاس احلَا صطَلُّ،وي مِثْلُ ذَلِكابِ«:فَقَالَ،قَالَ،ورعِ الْأَعجكَس عجس«، 

                                                 
قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده فالصواب أن المرأة التي ماتت             ) أة التي قضى عليها بالغرة توفيت     ثم إن المر  (ش  [  - ١٦٦٧

هي اني عليها أم الجنين لا الجانية وقد صرح به في الحديث بعده بقوله فقتلتها وما في بطنها فيكون المراد بقوله التي قضى عليها بالغرة                         
 ]أي دية المتوفاة اني عليها على عصبتها أي على عصبة الجانية) وأن العقل على عصبتها(فعبر بعليها عن لهاأي التي قضى لها بالغرة 

الغرم أداء شيء لازم قال في المصباح غرمت الدية والدين وغير ذلك أغرم من باب تعب إذا أديتـه غرمـا   ) كيف أغرم(ش  [  - ١٦٦٨
أي يهدر ولا يضمن يقال     ) فمثل ذلك يطل  (ولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حيا        أي ولا صاح عند ال    ) ولا استهل (ومغرما وغرامة 

قال العلماء إنما ذم    ) إنما هذا من إخوان الكهان    (طل دمه إذا أهدر وطله الحاكم أهدره ويقال أطله أيضا فطل هو وأطل مبنيين للمفعول              
 أنه تكلفه في مخاطبته وهذان الوجهان من السجع مذمومان وأما           سجعه لوجهين أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله والثاني          

 يقوله في بعض الأوقات وهو مشهور في الحديث فليس من هذا لأنه لا يعارض به حكم الشرع ولا يتكلفه                    �السجع الذي كان النبي     
 ]عض السجع هو المذمومفأشار إلى أن ب) كسجع الأعراب(فلا ي فيه بل هو حسن ويؤيد ما ذكرناه من التأويل قوله 

قال أهل اللغة كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة وتضرر         ) ضرا(ش  [  - ١٦٦٩
 ]كل واحدة بالأخرى
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) ١٦٨٩ (  رِ بونِ الْمِسةَ عمرخأَةِ    :قَالَ،نِ مرلَـاصِ الْمفِـي إِم اسطَّابِ النالْخ نب رمع ارشتفَقَـالَ  ،اس
ائْتِنِي بِمـن يشـهد     :فَقَالَ عمر :قَالَ،»قَضى فِيهِ بِغرةٍ عبدٍ أَو أَمةٍ     �شهِدت النبِي   «:الْمغِيرةُ بن شعبةَ  

كعقَالَ،م:هِدةَفَشلمسم نب دمح١٦٧٠ م 
 

��������������� 

                                                 
ال أهـل   هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ملاص وهو جنين المرأة والمعروف في اللغة إملاص المرأة ق                ) ملاص المرأة (ش  [  - ١٦٧٠

اللغة يقال أملصت به وأزلفت به وأمهلت به وأخطأت به كله بمعنى وهو إذا وضعته قبل أوانه وكل ما زلق من اليد فقد ملص ملصـا                          
 ]وأملصته أنا قال القاضي قد جاء ملص الشيء إذا أفلت فإن أريد به الجنين صح ملاص مثل لزم لزاما
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  باب حد السرِقَةِ ونِصابِها- ١

 ١٦٧١ »يقْطَع السارِق فِي ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ١٦٨٤ (
) ١٦٨٤ (ع نةَعولِ االلهِ ،ائِشسر نا«:قَالَ�عاعِدارٍ فَصعِ دِينبارِقِ إِلَّا فِي رالس دي قْطَعلَا ت« 
لَا تقْطَع الْيد إِلَّـا     «:يقُولُ�أَنها سمِعت رسولَ االلهِ     ،تحدثُ،أَنها سمِعت عائِشةَ  ،عن عمرةَ ) ١٦٨٤ (

ارٍ فَمعِ دِينبفِي رقَها فَو« 
 ،»لَا تقْطَع يد السارِقِ إِلَّا فِي ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا«:يقُولُ،�أَنها سمِعتِ النبِي ،عن عائِشةَ) ١٦٨٤ (
فِـي أَقَـلَّ مِـن ثَمـنِ        �لَم تقْطَع يد سارِقٍ فِي عهدِ رسـولِ االلهِ          «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٦٨٥ (
 ١٦٧٢»وكِلَاهما ذُو ثَمنٍ،أَو ترسٍ،حجفَةٍ،مِجنالْ
) ١٦٨٦ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،عسأَنَّ ر�اهِمرثَلَاثَةُ د هتقِيم نارِقًا فِي مِجس قَطَع«، 
ويسرِق ،الْبيضةَ فَتقْطَع يده  يسرِق  ،لَعن االلهُ السارِق  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٨٧ (

هدي قْطَعلَ فَتب١٦٧٣ »الْح 
  باب قَطْعِ السارِقِ الشرِيفِ وغَيرِهِ،والنهيِ عنِ الشفَاعةِ فِي الْحدودِ- ٢

من يكَلِّـم فِيهـا     :فَقَالُوا،لَّتِي سرقَت أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَةِ الْمخزومِيةِ ا      ،عن عائِشةَ ) ١٦٨٨ (
فَقَالَ رسـولُ   ،فَكَلَّمه أُسامةُ ،�حِب رسولِ االلهِ    ،ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ    :؟ فَقَالُوا  �رسولَ االلهِ   

إِنما أَهلَك الَّذِين قَـبلَكُم     ،أَيها الناس «:قَالَفَ،ثُم قَام فَاختطَب  "أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ االلهِ؟     «:�االلهِ  

                                                 
االله عنه صان االله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلـك في  قال القاضي عياض رضي ) يقطع السارق(ش [  - ١٦٧١

غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالسـتعداء إلى ولا ة                     
ة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد        الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البين          

 ]أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه

الحجفة الترس من جلد بلا خشب جـ حجف وهي الدرقـة وهـي           ) حجفة(اسم لكل ما يستجن به أي يستتر      ) ان(ش  [  - ١٦٧٢
 ]الترس صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف ونحوه جـ أتراس وتراس وتروس وترسة) رست(الترس مجروران بدل من ان

قال جماعة المراد ا بيضة الحديد وحبل السفينة وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع               ) لعن االله السارق يسرق البيضة    (ش  [  - ١٦٧٣
لسفينة لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السياق موضع استعمالهما بل بلاغـة  دينار وأنكر المحققون هذا وضعفوه فقالوا بيضة الحديد وحبل ا       

الكلام تأباه ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدرر وإنما يذم من خاطر ا فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكـثير                             
 ]المال وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارةوالصواب أن المراد التنبيه على عظم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من 
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      كُوهرت رِيففِيهِمِ الش قروا إِذَا سكَان مهأَن،      دهِ الْحلَيوا عأَقَام عِيففِيهِمِ الض قرإِذَا سأَنَّ    ،و االلهِ لَو مايو
تلَقَطَع قَتردٍ سمحم تةَ بِنافَاطِمهد١٦٧٤» ي 

فِي �أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَةِ الَّتِي سرقَت فِي عهدِ النبِي           ،�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ١٦٨٨ (
حِب ،ا أُسامةُ بن زيـدٍ    ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّ   :؟ فَقَالُوا  �من يكَلِّم فِيها رسولَ االلهِ      :فَقَالُوا،غَزوةِ الْفَتحِ 
فَتلَونَ وجـه رسـولِ االلهِ      ،فَكَلَّمه فِيها أُسـامةُ بـن زيـدٍ       ،�فَأُتِي بِها رسولُ االلهِ     ،�رسولِ االلهِ   

فَلَمـا كَـانَ    ،االلهِاستغفِر لِي يا رسـولَ      :فَقَالَ لَه أُسامةُ  ،»أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ االلهِ؟     «:فَقَالَ،�
شِيولُ االلهِ    ،الْعسر قَام�،طَبتفَاخ،     لُهأَه وا هلَى االلهِ بِمى عقَالَ ،فَأَثْن ثُم:» دعا بأَم،    الَّـذِين لَكا أَهمفَإِن

        كُوهرت رِيففِيهِمِ الش قروا إِذَا سكَان مهأَن لِكُمقَب مِن،   قرإِذَا سو    دهِ الْحلَيوا عأَقَام عِيفي ،فِيهِمِ الضإِنو
ثُم أَمـر بِتِلْـك الْمـرأَةِ الَّتِـي         ،»لَو أَنَّ فَاطِمةَ بِنت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدها       ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  

قَترا ،سهدي تفَقُطِع، سونابٍ  :قَالَ يشِه نةُ  قَ:قَالَ ابوـرـةُ   :الَ عائِشع ـا    :قَالَـتهتبوت تـنسفَح
دعب،تجوزتولِ االلهِ ،وسا إِلَى رهتاجح فَعفَأَر ذَلِك دعأتِينِي بت تكَانو�، 
ت بِأُم سلَمةَ زوجِ النبِي     فَعاذَ،�فَأُتِي بِها النبِي    ،أَنَّ امرأَةً مِن بنِي مخزومٍ سرقَت     ،عن جابِرٍ ) ١٦٨٩ (
�، بِيا«:�فَقَالَ النهدي تةُ لَقَطَعفَاطِم تكَان االلهِ لَوو«،تفَقُطِع 

  باب حد الزنى- ٣
 االلهُ لَهـن  قَد جعلَ،خذُوا عني،خذُوا عني«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ ) ١٦٩٠ (

 ١٦٧٥»والرجم،والثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ،الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مِائَةٍ ونفْي سنةٍ،سبِيلًا
جهـه  وتربد لَه و  ،إِذَا أُنزِلَ علَيهِ كُرِب لِذَلِك    �كَانَ نبِي االلهِ    :قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ) ١٦٩٠ (

فَقَـد جعـلَ االلهُ لَهـن       ،خـذُوا عني  «:قَالَ،فَلَما سري عنه  ،فَلُقِي كَذَلِك ،فَأُنزِلَ علَيهِ ذَات يومٍ   :قَالَ
ثُم نفْـي   ،كْر جلْد مِائَـةٍ   والْبِ،ثُم رجم بِالْحِجارةِ  ،الثَّيب جلْد مِائَةٍ  ،والْبِكْر بِالْبِكْرِ ،الثَّيب بِالثَّيبِ ،سبِيلًا
 ١٦٧٦»سنةٍ

  باب رجمِ الثَّيبِ فِي الزنى- ٤

                                                 
أي ولكن أسامة بن زيـد  ) إلا أسامة حب رسول االله(أي لا يتجاسر على الكلام في ذلك أحد لمهابته  ) ومن يجترئ عليه  (ش  [  - ١٦٧٤

 ] أي حبيبه�يجسر على ذلك فإنه حبه 
فبين } فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا           {إشارة إلى قوله تعالى   ) قد جعل االله لهن سبيلا    (ش  [  - ١٦٧٥
 أن هذا هو ذلك السبيل واختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها وقيل منسوخة بالآية الـتي في                        �النبي  

ليس هو على سبيل الاشتراط بل حد       ) كر بالبكر والثيب بالثيب   الب(أول سورة النور وقيل إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين            
 ]البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم ثيب وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب

 علته غبرة والربدة تغير البيـاض       كرب أي لما أصابه الكرب وهو المشقة وتربد وجهه أي         ) كرب لذلك وتربد له وجهه    (ش  [  - ١٦٧٦
 ]}إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا{إلى السواد وإنما حصل ذلك لعظم موقع الوحي قال االله تعالى 
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أَنـه سـمِع عبـد االلهِ بـن         ،أَخبرنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بـنِ عتبةَ        :قَالَ،ابنِ شِهابٍ عن  ) ١٦٩١ (
إِنَّ االلهَ قَد بعـثَ محمـدا       ":�و جالِس علَى مِنبرِ رسولِ االلهِ       قَالَ عمر بن الْخطَّابِ وه    :يقُولُ،عباسٍ
�قبِالْح،  ابهِ الْكِتلَيلَ عزأَنمِ     ،وجةُ الرهِ آيلَيزِلَ عا أُنـا     ،فَكَانَ مِماهقَلْنعـا واهنيعوـا واهأْنقَر، مجفَر

ما نجِد الرجم فِي كِتـابِ      :فَأَخشى إِنْ طَالَ بِالناسِ زمانٌ أَنْ يقُولَ قَائِلٌ       ،هورجمنا بعد ،�رسولُ االلهِ   
وإِنَّ الرجم فِي كِتابِ االلهِ حق علَى من زنى إِذَا أَحصن مِن الرجالِ             ،االلهِ فَيضِلُّوا بِتركِ فَرِيضةٍ أَنزلَها االلهُ     

 ١٦٧٧"أَوِ الِاعتِراف ،أَو كَانَ الْحبلُ،إِذَا قَامتِ الْبينةُ،والنساءِ
  باب منِ اعترف علَى نفْسِهِ بِالزنى- ٥

وهـو فِـي    �أَتـى رجـلٌ مِـن الْمسـلِمِين رسـولَ االلهِ            :أَنه قَـالَ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٩١ (
يـا رسـولَ    :فَقَالَ لَه ،فَتنحى تِلْقَاءَ وجهِهِ  ،فَأَعرض عنه ،إِني زنيت ،ا رسولَ االلهِ  ي:فَقَالَ،فَناداه،الْمسجِدِ

فَلَما شهِد علَى نفْسِهِ أَربع شهاداتٍ دعاه       ،حتى ثَنى ذَلِك علَيهِ أَربع مراتٍ     ،فَأَعرض عنه ،إِني زنيت ،االلهِ
سونٌ؟ «:فَقَالَ،�ولُ االلهِ   رنج ؟ «:قَالَ،لَا:قَالَ"أَبِكتنصلْ أَحقَالَ"فَه:معولُ االلهِ    ،نسوا «:�فَقَالَ رباذْه

 وهمجابٍ  ،»بِهِ فَارشِه ندِ االلهِ      :قَالَ اببع نب ابِرج مِعس ننِي مربقُولُ،فَأَخي:  همجر نفِيم تفَكُن،نمجفَر اه
 ١٦٧٨فَرجمناه،فَأَدركْناه بِالْحرةِ،فَلَما أَذْلَقَته الْحِجارةُ هرب،بِالْمصلَّى

رجـلٌ  �رأَيت ماعِز بن مالِكٍ حِين جِـيءَ بِـهِ إِلَـى النبِـي              :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ١٦٩٢ (
لُ،قَصِيرضاءٌ  ،أَعهِ رِدلَيع سى           ،لَينز ـهاتٍ أَنـرم ـعبفْسِـهِ أَرلَـى نع ـهِدـولُ االلهِ   ،فَشسفَقَـالَ ر
أَلَا كُلَّما نفَرنا غَازِين فِـي      «:فَقَالَ،ثُم خطَب ،فَرجمه:قَالَ،وااللهِ إِنه قَد زنى الْأَخِر    ،لَا:قَالَ"فَلَعلَّك؟«:�

إِنْ يمكِني مِن أَحـدِهِم     ،أَما وااللهِ ،يمنح أَحدهم الْكُثْبةَ  ، نبِيب كَنبِيبِ التيسِ   خلَف أَحدهم لَه  ،سبِيلِ االلهِ 
هنع هكِّلَن١٦٧٩»لَأُن 

                                                 
أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذا مما نسـخ لفظـه وبقـي       ) فكان مما أنزل عليه آية الرجم     (ش  [  - ١٦٧٧

 ]كانت المرأة حبلى ولم يعلم لها زوج ولا سيدبأن ) أو كان الحبل(حكمه
) حتى ثنى عليه أربع مرات    ( إلى الجانب الآخر   �أي تحول الرجل من الجانب الذي أعرض عنه النبي          ) فتنحى تلقاء وجهه  (ش  [  - ١٦٧٨

خرى في بقيع الغرقد وهـو      المراد بالمصلى هنا مصلى الجنائز ولهذا قال في الرواية الأ         ) بالمصلى(هو بتخفيف النون أي كرره أربع مرات      
 ]أي أصابته بحدها) فلما أذلقته(موضع الجنائز بالمدينة

معنى هذا الكلام الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنى واعتذاره بشـبهة  ) فلعلك قال لا(أي مشتد الخلق  ) أعضل(ش  [  - ١٦٧٩
 هذه الرواية على لعلك اختصارا وتنبيها واكتفاء بدلالة الكلام          يتعلق ا كما جاء في الرواية الأخرى لعلك قبلت أو غمزت فاقتصر في            

معناه الأرذل والأبعد والأدنى وقيل اللئيم وقيل الشقي وكله متقارب ومراده           ) الأخر(والحال على المحذوف أي لعلك قبلت أو نحو ذلك          
  وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبحنفسه فحقرها وعاا لاسيما وقد فعل الفاحشة وقيل إا كناية يكنى ا عن نفسه

 أي تخلف أحد هؤلاء عن الغزو معنا) خلف أحدهم(أي ذهبنا إلى الحرب) نفرنا غازين(
يمنح أي يعطي والكثبة القليل من اللبن أو غيره ومفعول          ) يمنح أحدكم الكثبة  (النبيب صوت التيس عند السفاد    ) له نبيب كنبيب التيس   (

أي إن  ) إن يمكني من أحدهم لأنكلنـه عنـه       (راد إحدى النساء المغيبات أي اللاتي غاب عنهن أزواجهن        يمنح محذوف أي إحداهن والم    
 ]مكنني االله تعالى منه وأقدرني عليه لأمنعنه عن ذلك بعقوبة وفي الصحاح نكل به تنكيلا أي جعله نكالا وعبرة لغيره
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بِرجـلٍ  �أُتِـي رسـولُ االلهِ      :يقُولُ،سمِعت جابِر بن سـمرةَ    :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ١٦٩٢ (
فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،ثُم أَمـر بِـهِ فَرجِم     ،فَرده مرتينِ ،وقَد زنى ،علَيهِ إِزار ،ذِي عضلَاتٍ ،ثَأَشع،قَصِيرٍ
 لَا  إِنَّ االلهَ ،يمنح إِحداهن الْكُثْبةَ  ،تخلَّف أَحدكُم ينِب نبِيب التيسِ    ،كُلَّما نفَرنا غَازِين فِي سبِيلِ االلهِ     «:�

إِنه رده أَربـع    «:فَقَالَ،فَحدثْته سعِيد بن جبيرٍ   :قَالَ،»نكَّلْته«أَو  » يمكِني مِن أَحدٍ مِنهم إِلَّا جعلْته نكَالًا      
 ١٦٨٠»مراتٍ

ومـا بلَغـك    :قَالَ" ما بلَغنِي عنك؟   أَحق«:قَالَ لِماعِزِ بنِ مالِكٍ   �أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٩٣ (
 ثُم أَمر بِهِ فَرجِم،فَشهِد أَربع شهاداتٍ:قَالَ،نعم:قَالَ،»بلَغنِي أَنك وقَعت بِجارِيةِ آلِ فُلَانٍ؟«:عني؟ قَالَ

إِنـي  :فَقَـالَ ،�أَتى رسولَ االلهِ    ،ماعِز بن مالِكٍ  يقَالُ لَه   ،أَنَّ رجلًا مِن أَسلَم   ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٦٩٤ (
ما نعلَم بِهِ بأْسا إِلَّا أَنه أَصاب       :فَقَالُوا،ثُم سأَلَ قَومه  :قَالَ،مِرارا�فَرده النبِي   ،فَأَقِمه علَي ،أَصبت فَاحِشةً 

     همِن هرِجخلَا ي هى أَنرئًا ييش        ـدفِيـهِ الْح قَـامقَالَ، إِلَّا أَنْ ي:       بِـيإِلَـى الن ـعجـا أَنْ   ،�فَرنرفَأَم
همجرقَـدِ       :قَالَ،نرقِيـعِ الْغا بِهِ إِلَـى بطَلَقْنقَالَ،فَان:  اهثَقْنـا أَوفَم،     ـا لَـهنفَرلَـا حقَالَ،و:  ـاهنيمفَر
فَانتصب لَنـا فَرمينـاه     ،واشتددنا خلْفَه حتى أَتى عرض الْحرةِ     ،فَاشتد:الَقَ،والْخزفِ،والْمدرِ،بِالْعظْمِ

خطِيبـا مِـن    �ثُـم قَـام رسـولُ االلهِ        :قَالَ، حتـى سـكَت    - يعنِي الْحِجارةَ    -بِجلَامِيدِ الْحرةِ   
شِيفَقَالَ،الْع:»  طَلَقْنا انكُلَّم ا        أَوالِنلٌ فِي عِيجر لَّفخبِيلِ االلهِ تاةً فِي سسِ   ،ا غُزيبِيبِ التكَن بِيبن لَه، لَيع

 ١٦٨١فَما استغفَر لَه ولَا سبه:قَالَ،»أَنْ لَا أُوتى بِرجلٍ فَعلَ ذَلِك إِلَّا نكَّلْت بِهِ
يـا رسـولَ    :فَقَالَ،�جاءَ ماعِز بن مالِكٍ إِلَى النبِي       :قَالَ،بِيهِعن أَ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ١٦٩٥ (
يا رسولَ  :فَقَالَ،ثُم جاءَ ،فَرجع غَير بعِيدٍ  :قَالَ،»ارجِع فَاستغفِرِ االلهَ وتب إِلَيهِ    ،ويحك«:فَقَالَ،طَهرنِي،االلهِ
ثُم ،فَرجع غَيـر بعِيـدٍ    :قَالَ،»ارجِع فَاستغفِرِ االلهَ وتب إِلَيهِ    ،ويحك«:�  فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،طَهرنِي،االلهِ

قَالَ لَـه رسـولُ     ،مِثْلَ ذَلِك حتى إِذَا كَانتِ الرابِعـةُ      :�فَقَالَ النبِي   ،طَهرنِي،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،جاءَ
فَـأُخبِر أَنـه لَـيس      "أَبِـهِ جنـونٌ؟   «:�فَسـأَلَ رسـولُ االلهِ      ،مِن الزنى :الَفَقَ"فِيم أُطَهرك؟ «:االلهِ

                                                 
 الدهن والترجيلالأشعث متغير الرأس ومتلبد الشعر لقلة تعهده ب) أشعث(ش [  - ١٦٨٠

أي يصوت كصوته عند    ) ينب نبيب التيس  (أي ليس عليه رداء   ) عليه إزار (قال أهل اللغة العضلة كل لحمة صلبة مكتترة       ) ذي عضلات (
أي عظة وعبرة لمن بعده بما أصبته من العقوبة ليمتنعوا من تلـك      ) إلا جعلته نكالا  (السفاد وهو كناية عن إرادة الوقاع لشدة توقانه إليه        

 ]لفاحشةا
 أي فأقم حده علي) فأقمه علي(أراد بالفاحشة هنا الزنى) إني أصبت فاحشة(ش [  - ١٦٨١

العظم معروف والمدر الطين المتماسك والخزف قطع الفخار        ) فرميناه بالعظم والمدر والخزف   (موضع بالمدينة وهو مقبرا   ) بقيع الغرقد (
عرض الحرة أي جانبها والحرة بقعة بالمدينة ) حتى أتى عرض الحرة(عدونا خلفهأي عدا وأسرع للفرار و  ) فاشتد واشتددنا خلفه  (المنكسر

أن مخففة واسمها ضمير ) على أن لا أوتى(أي بصخورها وهي الحجارة الكبار واحدها جلمود وجلمد     ) بجلاميد الحرة (ذات حجارة سود  
ال الغزاة إلا فعلت به من العقوبة ما يكـون عـبرة       الشأن أي ليكن لازما على هذا الشأن وهو لا أوتى برجل فعل الفجور بإحدى عي              

أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقـع في                    ) فما استغفر له ولا سبه    (لغيره
 ]�الزنى اتكالا على استغفاره 
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فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،قَالَ،فَلَم يجِد مِنه رِيح خمرٍ    ،فَقَام رجلٌ فَاستنكَهه  "أَشرِب خمرا؟ «:فَقَالَ،بِمجنونٍ
لَقَد أَحاطَت بِـهِ    ،لَقَد هلَك :قَائِلٌ يقُولُ ،فَكَانَ الناس فِيهِ فِرقَتينِ   ، بِهِ فَرجِم  فَأَمر،نعم:فَقَالَ"أَزنيت؟«:�

هطِيئَتقُولُ ،خقَائِلٌ ياعِزٍ     :وةِ مبوت لَ مِنةٌ أَفْضبوا تم،   بِياءَ إِلَى النج هـدِهِ    �أَنفِـي ي هـدي ـعضفَو، ثُم
فَسلَّم ثُـم   ،وهم جلُوس �ثُم جاءَ رسولُ االلهِ     ،فَلَبِثُوا بِذَلِك يومينِ أَو ثَلَاثَةً    :قَالَ،نِي بِالْحِجارةِ اقْتلْ:قَالَ

لَسالِكٍ   «:فَقَالَ،جنِ ماعِزِ بوا لِمفِرغتالِكٍ    :فَقَالُوا:قَالَ،»اسنِ ماعِزِ بااللهُ لِم ـولُ  ،قَالَ،غَفَرسااللهِ  فَقَالَ ر 
�:»       مهتسِعةٍ لَوأُم نيب تقُسِم ةً لَوبوت ابت دِ      :قَالَ،»لَقَدالْأَز غَامِدٍ مِن أَةٌ مِنرام هاءَتج ثُم،ـا  :فَقَالَتي

اك ترِيد أَنْ ترددنِـي     أَر:فَقَالَت» ويحكِ ارجِعِي فَاستغفِرِي االلهَ وتوبِي إِلَيهِ     «:فَقَالَ،طَهرنِي،رسولَ االلهِ 
فَقَالَ ،نعم:قَالَت"آنتِ؟«:فَقَالَ،إِنها حبلَى مِن الزنى   :قَالَت"وما ذَاكِ؟ «:قَالَ،كَما رددت ماعِز بن مالِكٍ    

فَـأَتى النبِـي   :قَالَ،وضـعت فَكَفَلَها رجلٌ مِن الْأَنصارِ حتـى  :قَالَ،»حتى تضعِي ما فِي بطْنِكِ    «:لَها
فَقَام ،»إِذًا لَا نرجمها وندع ولَدها صغِيرا لَيس لَه من يرضِعه         «:فَقَالَ،»قَد وضعتِ الْغامِدِيةُ  «:فَقَالَ،�

 ١٦٨٢افَرجمه:قَالَ،إِلَي رضاعه يا نبِي االلهِ:فَقَالَ،رجلٌ مِن الْأَنصارِ
إِنـي قَـد   ،يا رسـولَ االلهِ :فَقَالَ،�أَتى رسولَ االلهِ ،أَنَّ ماعِز بن مالِكٍ الْأَسلَمِي  ،عن بريدةَ ) ١٦٩٥ (

إِني قَد  ،لَ االلهِ يا رسو :فَقَالَ،فَلَما كَانَ مِن الْغدِ أَتاه    ،فَرده،وإِني أُرِيد أَنْ تطَهرنِي   ،وزنيت،ظَلَمت نفْسِي 
تينةَ ،زالثَّانِي هدولُ االلهِ    ،فَرسلَ رسمِـهِ  �فَأَرـا     «:فَقَالَ،إِلَى قَوأْسقْلِـهِ بـونَ بِعلَمعأَت،   ـهونَ مِنكِرنت
فَأَرسلَ إِلَيهِم أَيضـا فَسـأَلَ      ،ثَّالِثَةَفَأَتاه ال ،ما نعلَمه إِلَّا وفِي الْعقْلِ مِن صالِحِينا فِيما نرى        :فَقَالُوا"شيئًا؟

هنبِهِ   ،ع أْسلَا ب هأَن وهربقْلِهِ،فَأَخلَا بِعةً،وفْرح لَه فَرةَ حابِعا كَانَ الرفَلَم، جِمبِـهِ فَر رأَم ـاءَتِ  ،قَالَ،ثُمفَج
لِم ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَت،فَلَما كَانَ الْغد  ،وإِنه ردها ،د زنيت فَطَهرنِي  إِني قَ ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،الْغامِدِيةُ

فَلَمـا  ،»إِما لَا فَاذْهبِي حتى تلِدِي    «:قَالَ،فَوااللهِ إِني لَحبلَى  ،تردنِي؟ لَعلَّك أَنْ تردنِي كَما رددت ماعِزا      
 تأَت تلَدقَةٍ   وفِي خِر بِيبِالص ه،قَالَت:  هتلَدو ذَا قَدفْطِمِيهِ   «:قَالَ،هى تتضِعِيهِ حبِي فَأَراذْه«،   ـهتا فَطَمفَلَم

دفَع الصبِي إِلَـى    فَ،وقَد أَكَلَ الطَّعام  ،هذَا يا نبِي االلهِ قَد فَطَمته     :فَقَالَت،أَتته بِالصبِي فِي يدِهِ كِسرةُ خبزٍ     
  لِمِينسالْم لٍ مِنجا      ،ررِهدا إِلَى صلَه فِرا فَحبِه رأَم ا  ،ثُموهمجفَر اسالن رأَملِيـدِ     ،والْو ـنب الِدقْبِلُ خفَي

مهلًا يـا   «:فَقَالَ،سبه إِياها �بِي االلهِ   فَسمِع ن ،فَرمى رأْسها فَتنضح الدم علَى وجهِ خالِدٍ فَسبها       ،بِحجرٍ

                                                 
أي شم رائحة فمه طلب     ) فاستنكهه( وقع في هلكة لا يستحقها     قال في النهاية ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن        ) ويحك(ش  [  - ١٦٨٢

 نكهته بشم فمه والنكهة رائحة الفم
أي قـام   ) فكفلها رجل من الأنصـار    (أرات إني حبلى من الزنى فعبرت عن نفسها بالغيبة        ) إا حبلى من الزنى   (بطن من جهينة  ) غامد(

إنما قاله بعد الفطام ) إلى رضاعه(مان لأن هذا لا يجوز في الحدود التي الله تعالى     بمؤنتها ومصالحها وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الض         
 ]وأراد بالرضاعة كفايته وتربيته وسماه رضاعا مجازا
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الِدخ،           لَه فِركْسٍ لَغم احِبا صهابت ةً لَوبوت تابت دِهِ لَقَدفْسِي بِيالَّذِي نـلَّى        ،»فَوـا فَصبِه ـرأَم ثُـم
 ١٦٨٣ "ودفِنت،علَيها

يا :فَقَالَت،وهِي حبلَى مِن الزنى   �رأَةً مِن جهينةَ أَتت نبِي االلهِ       أَنَّ ام ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ١٦٩٦ (
فَـإِذَا وضـعت فَـأْتِنِي      ،أَحسِن إِلَيها «:فَقَالَ،ولِيها�فَدعا نبِي االلهِ    ،فَأَقِمه علَي ،أَصبت حدا ،نبِي االلهِ 

فَقَـالَ لَـه    ،ثُم صلَّى علَيها  ،ثُم أَمر بِها فَرجِمت   ،فَشكَّت علَيها ثِيابها  ،� نبِي االلهِ    فَأَمر بِها ،فَفَعلَ،»بِها
رم؟ فَقَالَ       :عتنز قَدااللهِ و بِيا نا يهلَيلِّي عصدِ         «:تلِ الْمأَه مِن عِينبس نيب تقُسِم ةً لَوبوت تابت ةِ لَقَدين

مهتسِعالَى؟،لَوعا لِلَّهِ تفْسِهبِن تادأَنْ ج لَ مِنةً أَفْضبوت تدجلْ وه١٦٨٤»و 
إِنَّ رجلًا مِن الْأَعرابِ أَتـى رسـولَ االلهِ   :أَنهما قَالَا،وزيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِي،عن أَبِي هريرةَ  )  ١٦٩٧ (
وهـو أَفْقَـه مِنـه      :فَقَالَ الْخصم الْآخر  ،سولَ االلهِ أَنشدك االلهَ إِلَّا قَضيت لِي بِكِتابِ االلهِ        يا ر :فَقَالَ،�
معأْذَنْ لِي     ،نابِ االلهِ وا بِكِتننيولُ االلهِ    ،فَاقْضِ بسلَـى        :قَالَ،»قُلْ«:�فَقَالَ رسِـيفًا عنِي كَـانَ عإِنَّ اب
فَسـأَلْت أَهـلَ    ،فَافْتديت مِنه بِمِائَةِ شاةٍ وولِيدةٍ    ،وإِني أُخبِرت أَنَّ علَى ابنِي الرجم     ،امرأَتِهِفَزنى بِ ،هذَا

 رسـولُ االلهِ    فَقَـالَ ،وأَنَّ علَى امرأَةِ هذَا الرجم    ،وتغرِيب عامٍ ،فَأَخبرونِي أَنما علَى ابنِي جلْد مِائَةٍ     ،الْعِلْمِ
وتغرِيب ،وعلَى ابنِك جلْد مِائَةٍ   ،الْولِيدةُ والْغنم رد  ،لَأَقْضِين بينكُما بِكِتابِ االلهِ   ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�
فَأَمر بِها رسـولُ    ،فَاعترفَت، علَيها فَغدا:قَالَ،»فَإِنِ اعترفَت فَارجمها  ،واغْد يا أُنيس إِلَى امرأَةِ هذَا     ،عامٍ
 ١٦٨٥فَرجِمت�االلهِ 

                                                 
هو بكسر الهمزة من إما وتشديد الميم وبالإمالة الأصل إن ما فأدغمت النون في الميم وحذف فعل الشرط                ) إما لا فاذهبي  (ش  [  - ١٦٨٣

) فيقبـل خالـد   (ومعناه إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك                فصار إما لا    
) صاحب مكس (روى بالحاء المهملة وبالمعجمة والأكثرون على المهملة ومعناه ترشش وانصب         ) فتنضح(حكاية للحال الماضية أي فأقبل    

 ذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء كما قال الشاعرمعنى المكس الجباية وغلب استعماله فيما يأخ
 ]وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم...وفي كل أسواق العراق إتاوة

هكذا هو في معظم النسخ فشكت وفي بعضها فشدت         ) فشكت عليها ثياا  (أي ارتكبت أمرا يوجب الحد    ) أصبت حدا (ش  [  - ١٦٨٤
أي ) جادت بنفسها (يها وشدها بحيث لا تنكشف عورا في تقلبها وتكرار اضطراا         وهو معنى الأول وفي هذا استحباب جمع أثواا عل        

 ]أخرجت روحها ودفعتها الله تعالى
معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي وهو صوتي وقوله بكتاب االله أي بما تضـمنه              ) أنشدك االله إلا قضيت لي بكتاب االله      (ش  [  - ١٦٨٥

 أنه أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه ويحتمل أن المراد أفقه منه في القضية لوصفه إياها علـى                   قال العلماء يجوز  ) وهو أفقه منه  (كتاب االله 
وجهها ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي االله ورسوله بخلاف خطاب    

 العسيف هو الأجير وجمعه عسفاء كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء) عسيفا(ابالأول في قوله أنشدك باالله فإنه من جفاء الأعر
يشير إلى خصمه وهو زوج مزنية ابنه وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان ذلك سببا لما وقع لـه                    ) على هذا (

 م أن الرجم حق لزوج المزني ا فأعطاه ما أعطاهأي أنقذت ابني منه بفداء مائة شاة ووليدة أي جارية وكأنه زع) فافتديت(معها
أي مردودة ومعناه يجب ردها إليك وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده وأن الحدود                     ) الوليدة والغنم رد  (

 عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على قال الإمام النووي رضي االله تعالى عنه واعلم أن بعث أنيس محمول) واغد يا أنيس(لا تقبل الفداء
إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالونى فلا يجب عليه حد                 

 برجمها فرجمت ولا بد     �بي  القذف بل يجب عليها حد الزنى وهو الرجم لأا كانت محصنة فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنى فأمر الن                 
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  باب رجمِ الْيهودِ أَهلِ الذِّمةِ فِي الزنى- ٦
فَانطَلَق ،اأُتِي بِيهودِي ويهودِيةٍ قَد زني    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبره،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر    ،عن نافِعٍ ) ١٦٩٩ (

نسـود  :قَـالُوا » ما تجِدونَ فِي التـوراةِ علَـى مـن زنـى؟          «:فَقَالَ،حتى جاءَ يهود  �رسولُ االلهِ   
فَـأْتوا بِـالتوراةِ إِنْ كُنـتم       «:قَـالَ ،ويطَـاف بِهِما  ،ونخالِف بين وجوهِهِما  ،ونحملُهما،وجوههما

فَجاءُوا بِها فَقَرءُوها حتى إِذَا مروا بِآيةِ الرجمِ وضع الْفَتى الَّذِي يقْـرأُ يـده علَـى آيـةِ                   ،»قِينصادِ
 فَلْيرفَـع   مـره �وهو مع رسولِ االلهِ     :فَقَالَ لَه عبد االلهِ بن سلَامٍ     ،وما وراءَها ،وقَرأَ ما بين يديها   ،الرجمِ

هدمِ    ،يجةُ الرا آيهتحا فَإِذَا تهفَعولُ االلهِ     ،فَرسا ربِهِم را،�فَأَمجِمفَر،    رمع نااللهِ ب دبقَالَ ع:   نفِـيم تكُن
 ١٦٨٦فَلَقَد رأَيته يقِيها مِن الْحِجارةِ بِنفْسِهِ،رجمهما

فَـدعاهم  ،بِيهـودِي محممـا مجلُودا    �مـر علَـى النبِـي       :قَالَ، عازِبٍ عنِ الْبراءِ بنِ  ) ١٧٠٠ (
أَنشدك «:فَقَالَ،فَدعا رجلًا مِن علَمائِهِم   ،نعم:قَالُوا،»هكَذَا تجِدونَ حد الزانِي فِي كِتابِكُم؟     «:فَقَالَ،�

ولَولَا أَنك نشدتنِي   ،لَا:قَالَ» أَهكَذَا تجِدونَ حد الزانِي فِي كِتابِكُم     ، علَى موسى  بِااللهِ الَّذِي أَنزلَ التوراةَ   
  كبِرأُخ ذَا لَمبِه، مجالر هجِدا   ،نافِنرفِي أَش كَثُر هلَكِنو،      ـاهكْنرت ـرِيفا الشذْنا إِذَا أَخا   ،فَكُنـذْنإِذَا أَخو

الض   دهِ الْحلَيا عنأَقَم ا،عِيفضِـيعِ          :قُلْنالْوـرِيفِ ولَـى الشع هقِيمءٍ نيلَى شع مِعتجا فَلْنالَوعا ،تلْنعفَج
مِيمحمِ  ،التجكَانَ الرم لْدالْجولُ االلهِ    ،وسفَقَالَ ر�:»       إِذْ أَم كرا أَميأَح نلُ مي أَوإِن ماللهوهبِهِ  ،»ات رفَأَم

جِملَّ   ،فَرجو زلَ االلهُ عزونَ فِي الْكُفْرِ        {:فَأَنارِعسي الَّذِين كنزحولُ لَا يسا الرها أَيإِلَى ] ٤١:المائدة[} ي
ركُم بِـالتحمِيمِ والْجلْـدِ     فَإِنْ أَم ،�ائْتوا محمدا   :يقُولُ،]٤١:المائدة[} إِنْ أُوتِيتم هذَا فَخذُوه   {قَولِهِ  

ذُوهوا   ،فَخذَرمِ فَاحجبِالر اكُمإِنْ أَفْتالَى    ،وعلَ االلهُ تزفَأَن}          ـمه لَ االلهُ فَأُولَئِـكزا أَنبِم كُمحي لَم نمو
         الظَّالِم مه لَ االلهُ فَأُولَئِكزا أَنبِم كُمحي لَم نمونَ والْكَافِر         مه لَ االلهُ فَأُولَئِكزا أَنبِم كُمحي لَم نمونَ و

 ١٦٨٧فِي الْكُفَّارِ كُلُّها،} الْفَاسِقُونَ
ورجلًا مِن  ،رجلًا مِن أَسلَم  �رجم النبِي   «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،الزبيرِعن أبي   )  ١٧٠١(

رامودِ وهالْيه١٦٨٨ »أَت 

                                                                                                                                            

من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنى وهذا غير مراد لأن حد الزنى لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه بل لو أقر بـه                           
 ]الزاني استحب أن يلقن الرجوع

كم منهم وإنما هو لألزامهم بما يعتقدونـه في         قال العلماء هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الح        ) ما تجدون في التوراة   (ش  [  - ١٦٨٦
هكذا هو في أكثر النسخ نحملهما وفي بعضها بجملهما وفي بعضها نحممهما وكله متقارب فمعنى الأول نحملهما على ) ونحملهما(كتام

 ضعيف لأنه قال قبله نسود حمل ومعنى الثاني نجملهما جميعا على الجمل ومعنى الثالث نسود وجوههما بالحمم وهو الفحم وهذا الثالث              
 ]وجوههما

 ]أي مسود الوجه من الحممة الفحمة) محمما(ش [  - ١٦٨٧
 ]أي صاحبته التي زنى ا ولم يرد زوجته وفي رواية وامرأة) وامرأته(ش [  - ١٦٨٨
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) ١٧٠٢ (   انِيبيالش اقحأَبِي إِس نفَى     :قَالَ،عأَبِي أَو نااللهِ ب دبع أَلْتـولُ االلهِ       ،سسر ـمجلْ ر؟  �ه
 »لَا أَدرِي«:بعد ما أُنزِلَت سورةُ النورِ أَم قَبلَها؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ،»نعم«:قَالَ
) ١٧٠٣ (  أَبِي ه نةَعريقُولُ  ،ري همِعس هولَ االلهِ    :أَنسر تمِعقُولُ،�سي:»   دِكُمةُ أَحأَم تنإِذَا ز، نيبفَت

 ثُم إِنْ زنـتِ   ،ولَا يثَـرب علَيهـا    ،فَلْيجلِدها الْحد ،ثُم إِنْ زنت  ،ولَا يثَرب علَيها  ،فَلْيجلِدها الْحد ،زِناها
 ١٦٨٩»ولَو بِحبلٍ مِن شعرٍ،فَلْيبِعها،فَتبين زِناها،الثَّالِثَةَ

إِنْ زنـت   «:قَالَ،ولَم تحصِـن  ،سئِلَ عنِ الْأَمةِ إِذَا زنت    ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٧٠٣ (
لَـا  «:قَالَ ابن شِهابٍ  ،»ثُم بِيعوها ولَو بِضفِيرٍ   ،نْ زنت فَاجلِدوها  ثُم إِ ،ثُم إِنْ زنت فَاجلِدوها   ،فَاجلِدوها

 الْحبلُ،:والضفِير:قَالَ ابن شِهابٍ:وقَالَ الْقَعنبِي فِي رِوايتِهِ،»أَدرِي أَبعد الثَّالِثَةِ أَوِ الرابِعةِ
 ساءِ باب تأْخِيرِ الْحد عنِ النفَ- ٧

من ،أَقِيموا علَى أَرِقَّائِكُم الْحـد    ،يا أَيها الناس  :فَقَالَ،خطَب علِي :قَالَ،عن أَبِي عبدِ الرحمنِ   ) ١٧٠٥ (
 مهمِن نصأَح،  صِنحي لَم نمولِ االلهِ     ،وسةً لِرفَإِنَّ أَم�تنا  ،زهلِدنِي أَنْ أَجرـدٍ    فَإِذَا هِ ،فَأَمهدِيثُ عح ي

 ١٦٩٠»أَحسنت«:فَقَالَ،�فَذَكَرت ذَلِك لِلنبِي ،فَخشِيت إِنْ أَنا جلَدتها أَنْ أَقْتلَها،بِنِفَاسٍ
  باب حد الْخمرِ- ٨

ه بِجرِيـدتينِ نحـو     فَجلَـد ،أُتِي بِرجلٍ قَد شرِب الْخمر    �أَنَّ النبِي   «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٧٠٦ (
عِينبكْرٍ  :قَالَ،»أَرو بأَب لَهفَعو،    اسالن ارشتاس رما كَانَ عنِ    ،فَلَممحالـر ـدبودِ    :فَقَالَ عـدالْح ـفأَخ
انِينثَم،»رمبِهِ ع ر١٦٩١»فَأَم 

ثُم جلَد أَبـو بكْـرٍ     ،»والنعالِ،ي الْخمرِ بِالْجرِيدِ  جلَد فِ �أَنَّ نبِي االلهِ    «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٧٠٦ (
عِينبأَر،  رما كَانَ عى    ،فَلَمالْقُريفِ والر مِن اسا النندرِ؟    «:قَالَ،وملْدِ الْخنَ فِي جورا تم"    ـدبفَقَـالَ ع

 ١٦٩٢»فَجلَد عمر ثَمانِين«:قَالَ،الْحدودِأَرى أَنْ تجعلَها كَأَخف :الرحمنِ بن عوفٍ
ثُـم ذَكَـر نحـو      ،كَانَ يضرِب فِي الْخمرِ بِالنعالِ والْجرِيدِ أَربعِين      �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ١٧٠٦ (

 ولَم يذْكُرِ الريف والْقُرى،حدِيثِهِما

                                                 
ف ما على المحصنات من فإذا أتين بفاحشة فعليهن نص{أي الحد اللائق ا المبين في الآية وهي قوله تعالى ) فليجلدها الحد(ش [  - ١٦٨٩

 ]التثريب التوبيخ واللوم على الذنب) ولا يثرب عليها(}العذاب
الأرقاء جمع رقيق بمعنى المملوك عبدا كان أو أمة أي لا تتركوا إقامة الحدود على ممـاليككم                 ) أقيموا على أرقائكم الحد   (ش  [  - ١٦٩٠

 ]فإن نفعها يصل إليكم وإليهم
 ]عل محذوف أي اجلده كأخف الحدود أو اجعله كأخف الحدودمنصوب بف) أخف الحدود(ش [  - ١٦٩١
الريف المواضع التي فيها المياه أو هي قريبة منها ومعناه لما كان زمن عمر بن الخطـاب                 ) ودنا الناس من الريف والقرى    (ش  [  - ١٦٩٢

 أكثروا من شرب -عناب والثمار رضي االله عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواقع الخصب وسعة العيش وكثرة الأ
يعني العقوبة التي هي حد الخمر وقوله أخف الحدود يعني          ) أرى أن تجعلها  (الخمر فزاد عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها          

 ]ذه الحدودالمنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزنى جلد مائة وحد القذف ثمانون فاجعلها ثمانين كأخف ه
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شهِدت عثْمانَ بن عفَّانَ وأُتِي بِالْولِيدِ قَـد صـلَّى          :قَالَ، ساسانَ بي أ  الْمنذِرِ  بنِ حضينعن  ) ١٧٠٧ (
وشهِد آخر أَنه   ،فَشهِد علَيهِ رجلَانِ أَحدهما حمرانُ أَنه شرِب الْخمر       ،أَزِيدكُم:ثُم قَالَ ،الصبح ركْعتينِ 

قُـم يـا حسـن      :فَقَالَ علِي ،قُم فَاجلِده ،يا علِي :فَقَالَ،إِنه لَم يتقَيأْ حتى شرِبها    :لَ عثْمانُ فَقَا،رآه يتقَيأُ 
هلِدفَاج، نسا    :فَقَالَ الْحهلَّى قَاروت نا مهارلِّ حهِ  ،ولَيع دجو هفَقَالَ،فَكَأَن:    عج نااللهِ ب دبا عي    فَـرٍ قُـم
هلِدفَاج،     عِينبلَغَ أَرى بتح دعي لِيعو هلَدفَقَالَ،فَج:سِكقَالَ ،أَم ثُم:»   بِيالن لَدج�عِينبـو   ،»أَرأَب لَدجو

عِينبكْرٍ أَرب،انِينثَم رمعةٌ"،ونكُلٌّ سو،إِلَي بذَا أَحه١٦٩٣.و 
٩ -رِ أَسقَد ابزِيرِ بعاطِ التو 

) ١٧٠٨ (   ارِيصةَ الْأَندرأَبِي ب نولَ االلهِ     ،عسر مِعس هقُولُ�أَنةِ         «:يـرشع قفَـو ـدأَح لَـدجلَا ي
 ١٦٩٤»إِلَّا فِي حد مِن حدودِ االلهِ،أَسواطٍ

  باب الْحدود كَفَّارات لِأَهلِها- ١٠
تبايِعونِي علَى أَنْ لَـا     «:فَقَالَ،فِي مجلِسٍ �كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،بنِ الصامِتِ عن عبادةَ   ) ١٧٠٩ (

فَمن وفَـى مِـنكُم     ،ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم االلهُ إِلَّا بِالْحق       ،ولَا تسرِقُوا ،ولَا تزنوا ،تشرِكُوا بِااللهِ شيئًا  
رلَى االلهِ  فَأَجع ه،         ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه وقِبفَع ذَلِك ئًا مِنيش ابأَص نمو،      هرتفَس ذَلِك ئًا مِنيش ابأَص نمو

  »وإِنْ شاءَ عذَّبه،إِنْ شاءَ عفَا عنه،فَأَمره إِلَى االلهِ،االلهُ علَيهِ
أَنْ لَا نشـرِك    :كَما أَخذَ علَى النساءِ   �أَخذَ علَينا رسولُ االلهِ     ":قَالَ،تِعن عبادةَ بنِ الصامِ   ) ١٧٠٩ (

فَمن وفَى مِنكُم فَـأَجره علَـى      ،ولَا يعضه بعضنا بعضا   ،ولَا نقْتلَ أَولَادنا  ،ولَا نزنِي ،ولَا نسرِق ،بِااللهِ شيئًا 
وإِنْ ،إِنْ شاءَ عذَّبـه ،فَأَمره إِلَى االلهِ،ومن ستره االلهُ علَيهِ  ،فَهو كَفَّارته ،فَأُقِيم علَيهِ ،مِنكُم حدا ومن أَتى   ،االلهِ

 لَه اءَ غَفَر١٦٩٥"ش 

                                                 
الحار الشديد المكروه والقار البارد الهنيء الطيب وهذا مثل من أمثال العرب قال الأصـمعي               ) ول حارها من تولى قارها    (ش  [  - ١٦٩٣

وغيره معناه ول شدا وأوساخها من تولى هنئتها ولذاا والضمير عائد إلى الخلافة والولاية أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنـئ                      
أي ) وجد عليـه  ( يتولون نكدها وقاذوراا ومعناه ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين              -ة ويختصون به    الخلاف

 ]غضب عليه
 وكَـذَا  ،ل بِها وأَبِي بكْر سنة يعم- � -معناه أَنَّ فِعل النبِي )وكُلٌّ سنةٌ ( :قَوله  ) ١٢٩ص   / ٦ج   (-وفي شرح النووي على مسلم      

 وقَالَ لِلْجلَّادِ ،إِشارة إِلَى الْأَربعِين الَّتِي كَانَ جلَدها    )وهذَا أَحب إِلَي    ( :وقَوله  . وأَبِي بكْر أَحب إِلَي    - � - ولَكِن فِعل النبِي     ،فِعل عمر 
:سِكته،أَملَدج ذَا الَّذِي قَده اهنعمو ،و انِينالثَّم مِن إِلَي بونَ أَحعبالْأَر وفِيهِ .ها:ول بِهمعة ينس ابِيحل الصلِهِ ،أَنَّ فِعافِق لِقَووم وهو - 
 .اَللَّه أَعلَمو"فَعلَيكُم بِسنتِي وسنة الْخلَفَاء الراشِدِين الْمهدِيين عضوا علَيها بِالنواجِذِ :" - �

 ]ضبطوا يجلد بوجهين أحدهما يجلد والثاني يجلد وكلاهما صحيح) لا يجلد(ش [  - ١٦٩٤
 ]أي لا يرميه بالعضيهة وهي البهتان والكذب) ولا يعضه بعضنا بعضا(ش [  - ١٦٩٥
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بايعنـاه  «:وقَالَ،�ا رسولَ االلهِ    إِني لَمِن النقَباءِ الَّذِين بايعو    :أَنه قَالَ ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ) ١٧٠٩ (
ولَا ،ولَا ننتهِب،ولَا نقْتلَ النفْس الَّتِي حرم االلهُ إِلَّا بِالْحق       ،ولَا نسرِق ،ولَا نزنِي ،علَى أَنْ لَا نشرِك بِااللهِ شيئًا     

صِيعن،ا ذَلِكلْنةُ إِنْ فَعنفَالْج،إِلَى االلهِفَإِنْ غَشِين اءُ ذَلِكئًا كَانَ قَضيش ذَلِك ١٦٩٦»ا مِن 
والْمعـدِنُ  ،والْبِئْر جبار ،الْعجماءُ جرحها جبار  «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٧١٠ (

اربج،سمكَازِ الْخفِي الر١٦٩٧»و 
والْمعـدِنُ جرحـه    ،الْبِئْـر جرحهـا جبار    «:أَنه قَـالَ  �ن رسولِ االلهِ    ع،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٧١٠ (

اربج،اربا جهحراءُ جمجالْعو،سمكَازِ الْخفِي الرو« 
 

�������������� 

                                                 
قب عن أحوالهم أي يفتش     جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وين           ) إني لمن النقباء  (ش  [  - ١٦٩٦

 قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه ا نقيبا على قومه وجماعته ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفـوهم                �وكان النبي   
لغـارة  الانتهاب هو الغلبة على المـال وا      ) لا ننتهب (شرايطه وكانوا اثني عشر نقيبا كلهم من الأنصار وكان عبادة بن الصامت منهم            

 ]معناه أتينا وارتكبنا) فإن غشينا(والسلب

العجماء هي كل الحيوان سوى الآدمي وسميت البهيمة عجماء لأا لا تتكلم والجبار الهدر فأما               ) العجماء جرحها جبار  (ش  [  - ١٦٩٧
 من مالكها أو أتلفت شـيئا        العجماء جرحها جبار فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت شيئا بالليل بغير تفريط                �قوله  

معناه أنه  ) والبئر جبار ( فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو غيره               -وليس معها أحد    
يره بغير إذنه   يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف فلا ضمان فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غ                       

 فيجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر وإن تلف ا غير الآدمـي وجـب ضـمانه في مـال                       -فتلف فيها إنسان    
معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات فيمر ا مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر أجراء يعملون فيها                     ) والمعدن جبار (الحافر

الركاز هو دفين الجاهلية أي فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده قـال          ) وفي الركاز الخمس  (م فيموتون فلا ضمان في ذلك     فيقع عليه 
 ]النووي وأصل الركاز في اللغة الثبوت
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  باب الْيمِينِ علَى الْمدعى علَيهِ- ١
لَادعى نـاس دِمـاءَ رِجـالٍ       ،لَو يعطَى الناس بِدعواهم   «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٧١١ (

مالَهوأَمهِ،ولَيى ععدلَى الْمع مِينالْي لَكِن١٦٩٩»و 
 »قَضى بِالْيمِينِ علَى الْمدعى علَيهِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عنِ ابنِ عباسٍ،عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ) ١٧١١ (

  باب الْقَضاءِ بِالْيمِينِ والشاهِدِ- ٢
 »قَضى بِيمِينٍ وشاهِدٍ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٧١٢ (

  باب الْحكْمِ بِالظَّاهِرِ،واللَّحنِ بِالْحجةِ- ٣
ولَعلَّ بعضـكُم أَنْ يكُـونَ      ،إِنكُم تختصِمونَ إِلَي  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن أُم سلَمةَ  ) ١٧١٣ (

فَلَا ،فَمن قَطَعت لَه مِن حق أَخِيـهِ شـيئًا        ،فَأَقْضِي لَه علَى نحوٍ مِما أَسمع مِنه      ،أَلْحن بِحجتِهِ مِن بعضٍ   
ذْهأْخي،ارِفَإِنالن ةً مِنبِهِ قِطْع لَه ا أَقْطَع١٧٠٠ »م 

فَخرج ،سمِع جلَبةَ خصمٍ بِبـابِ حجرتِـهِ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،�زوجِ النبِي   ،عن أُم سلَمةَ  ) ١٧١٣ (
هِمفَقَالَ،إِلَي:»  رشا با أَنمإِن،  مصأْتِينِي الْخي هإِنو، علَّ بضٍ     فَلَععب لَغَ مِنكُونَ أَبأَنْ ي مهض،    ـهأَن سِـبفَأَح

ادِقص،لِمٍ،فَأَقْضِي لَهسم قبِح لَه تيقَض نارِ،فَمالن ةٌ مِنقِطْع ا هِيما،فَإِنهذَري ا أَومِلْهح١٧٠١»فَلْي  

                                                 
اء الحكم ش قال الإمام النووي قال الزهري رحمه االله تعالى القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه ويكون القضاء إمض[  - ١٦٩٨

وسمى الحاكم قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ويكون قضى بمعنى أوجب فيجـوز أن              } وقضينا إلى بني إسرائيل   {ومنه قوله تعالى    
يكون سمى قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه وسمي حاكما لمنعه من الظالم من الظلم يقال حكمت الرجل وأحكمته إذا منعتـه                       

 ] لمنعها الدابة من ركوا رأسها وسميت الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواهاوسميت حكمة الدابة
هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه                ) لو يعطى الناس بدعواهم   (ش  [  - ١٦٩٩

 الحكمة في كونـه لا يعطـى        �عى عليه فله ذلك وقد بين       بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المد             
بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه وأما المدعي     

 ]فيمكنه صيانتهما بالبينة
معناه إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول          ) عة من النار  فإنما أقطع له به قط    (معناه أبلغ وأعلم بالحجة   ) ألحن(ش  [  - ١٧٠٠

 ]به إلى النار

 في الرواية الأخرى لجبة وهما صحيحان والجلبة واللجبة اختلاط الأصوات) جلبة(ش [  - ١٧٠١
على حالة البشرية وأن البشر     معناه التنبيه   ) إنما أنا بشر  (الخصم هنا الجماعة وهو من الألفاظ التي تقع على الواحد وعلى الجمع           ) خصم(

لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم االله تعالى على شيء من ذلك وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم                         
مكان كونه في البـاطن  وأنه إنما يحكم بين الناس وبالظاهر واالله يتولى السرائر فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إ  

هذا التقييد بالمسلم خرج على الغالب وليس المراد به الاحتـراز  ) فمن قضيت له بحق مسلم    (خلاف ذلك ولكنه إنما كلف بحكم الظاهر      
كقوله ليس معناه التخيير بل هو التهديد والوعيد        ) فليحملها أو يذرها  (من الكافر فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم          

 ]}اعملوا ما شئتم{وكقوله سبحانه } فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر{تعالى 
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  باب قَضِيةِ هِندٍ- ٤
يـا  :فَقَالَت،�لَت هِند بِنت عتبةَ امرأَةُ أَبِي سفْيانَ علَى رسولِ االلهِ           دخ:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٧١٤ (

لَا يعطِينِي مِن النفَقَةِ ما يكْفِينِي ويكْفِي بنِي إِلَّا ما أَخذْت مِـن             ،إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ شحِيح    ،رسولَ االلهِ 
خذِي مِن مالِهِ بِـالْمعروفِ مـا   «:�فَهلْ علَي فِي ذَلِك مِن جناحٍ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         ،مالِهِ بِغيرِ عِلْمِهِ  

  ١٧٠٢»يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ
 ـ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،�جاءَت هِند إِلَى النبِي     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٧١٤ ( لَى ظَها كَانَ عااللهِ مرِ و

           ائِكلِ خِبأَه االلهُ مِن مذِلَّهأَنْ ي مِن إِلَي باءٍ أَحلُ خِبضِ أَهالْأَر،       باءٍ أَحلُ خِبضِ أَهرِ الْأَرلَى ظَها عمو
       ائِكلِ خِبأَه االلهُ مِن مهعِزأَنْ ي مِن إِلَي،   بِيا«:�فَقَالَ النضأَيفْسِي بِ  ،والَّذِي ندِهِوي«، قَالَت ولَ  :ثُمسا ري

فَهلْ علَي حرج أَنْ أُنفِق علَى عِيالِهِ مِن مالِهِ بِغيرِ إِذْنِهِ؟ فَقَـالَ النبِـي               ،إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ ممسِك    ،االلهِ
 »لَا حرج علَيكِ أَنْ تنفِقِي علَيهِم بِالْمعروفِ«:�
وااللهِ ما كَانَ علَـى     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،جاءَت هِند بِنت عتبةَ بنِ ربِيعةَ     :قَالَت،عائِشةَ عن) ١٧١٤ (

          ائِكلِ خِبأَه ذِلُّوا مِنأَنْ ي مِن إِلَي باءٌ أَحضِ خِبرِ الْأَرـاءٌ       ،ظَهضِ خِبرِ الْـأَرلَى ظَهع موالْي حبا أَصمو
       ائِكلِ خِبأَه وا مِنعِزأَنْ ي مِن إِلَي بولُ االلهِ    ،أَحسا«:�فَقَالَ رضأَيدِهِ  ،وفْسِي بِيالَّذِي نو«، قَالَت ا :ثُمي

نـا؟ فَقَـالَ    فَهلْ علَي حرج مِن أَنْ أُطْعِم مِن الَّـذِي لَـه عِيالَ           ،إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ مِسيك    ،رسولَ االلهِ 
 ١٧٠٣»إِلَّا بِالْمعروفِ،لَا«:لَها
 باب النهيِ عن كَثْرةِ الْمسائِلِ مِن غَيرِ حاجةٍ،والنهيِ عن منعٍ وهاتِ،وهو الِامتِناع مِن أَداءِ - ٥

حِقُّهتسا لَا يطَلَبِ م أَو،هلَزِم قح 
) ١٧١٥ ( يرأَبِي ه نةَعولُ االلهِ :قَالَ،رسثَلَاثًا":�قَالَ ر ى لَكُمضرثَلَاثًا،إِنَّ االلهَ ي لَكُم هكْريـى  ،وضرفَي

لَكُم: وهدبعئًا   ،أَنْ تيرِكُوا بِهِ ششلَا تقُـوا       ،وفَرلَا تا ومِيعلِ االلهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تو،  لَكُـم هكْريقِيـلَ  :و
 "وإِضاعةِ الْمالِ ،كَثْرةَ السؤالِو،وقَالَ

عقُـوق  :إِنَّ االلهَ عز وجلَّ حـرم علَـيكُم       ":قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ، عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ    ) م ١٧١٥(
 ١٧٠٤"وإِضاعةَ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،قِيلَ وقَالَ:وكَرِه لَكُم ثَلَاثًا،ومنعا وهاتِ،ووأْد الْبناتِ،الْأُمهاتِ

                                                 
في هذا الحديث فوائد منها وجوب نفقة الزوجة ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار              ) إن أبا سفيان رجل شحيح    (ش  [  - ١٧٠٢

 ]ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية
وا في ضبطه على وجهين حكاهما القاضي أحدهما مسيك والثاني مسيك وهذا الثـاني              أي شحيح وبخيل واختلف   ) مسيك(ش  [  - ١٧٠٣

هكذا هو في جميع النسـخ وهـو        ) لا إلا بالمعروف  (هو الأشهر في روايات المحدثين والأولى أصح عند أهل العربية وهما جميعا للمبالغة            
 ]لمعروف أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروفصحيح ومعناه لا حرج ثم ابتدأ فقال إلا بالمعروف أي لا تنفقي إلا با

أما عقوق الأمهات فحرام وهو من الكبائر بإجماع العلماء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة علـى               ) عقوق الأمهات (ش  [  - ١٧٠٤
هـو  ) أد البنات وو(عده من الكبائر وكذلك عقوق الآباء من الكبائر وإنما اقتصر هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء                  

دفنهن في حيان فيمتن تحت التراب وهو من الكبائر الموبقات لأنه قتل نفس بغير حق ويتضمن أيضا قطيقة الرحم وإنما اقتصر علـى                       
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اكْتـب إِلَـي    ،كَتب معاوِيةُ إِلَى الْمغِيرةِ   :قَالَ،حدثَنِي كَاتِب الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ    ، عنِ الشعبِي  ) م ١٧١٥(
إِنَّ االلهَ كَـرِه لَكُـم      ":يقُـولُ �سولَ االلهِ   أَني سمِعت ر  ،فَكَتب إِلَيهِ ،�بِشيءٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ      

 "وكَثْرةَ السؤالِ ،وإِضاعةَ الْمالِ،قِيلَ وقَالَ:ثَلَاثًا
فَإِني سـمِعت رسـولَ االلهِ      ،أَما بعد ،سلَام علَيك :كَتب الْمغِيرةُ إِلَى معاوِيةَ   :قَالَ، عن ورادٍ  ) م ١٧١٥(

ونهى عـن   ،ولَا وهاتِ ،ووأْد الْبناتِ ،حرم عقُوق الْوالِدِ  ،ونهى عن ثَلَاثٍ  ،إِنَّ االلهَ حرم ثَلَاثًا   ":يقُولُ،�
 ١٧٠٥"وإِضاعةِ الْمالِ ،وكَثْرةِ السؤالِ،قِيلَ وقَالَ:ثَلَاثٍ

 و أَخطَأَ باب بيانِ أَجرِ الْحاكِمِ إِذَا اجتهد فَأَصاب،أَ- ٦
إِذَا حكَـم الْحـاكِم فَاجتهـد ثُـم         «:قَالَ�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عن عمرِو بنِ الْعاصِ   ) ١٧١٦ (

ابانِ،أَصرأَج طَأَ،فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَمإِذَا حو،رأَج ١٧٠٦»فَلَه 
 ضبانُ باب كَراهةِ قَضاءِ الْقَاضِي وهو غَ- ٧

وهـو  ،وكَتبت لَه إِلَى عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْرةَ     ،كَتب أَبِي :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ     ) ١٧١٧ (
لَا يحكُـم   «:لُيقُو�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،أَنْ لَا تحكُم بين اثْنينِ وأَنت غَضبانُ      ،قَاضٍ بِسِجِستانَ 

 ١٧٠٧»أَحد بين اثْنينِ وهو غَضبانُ
  باب نقْضِ الْأَحكَامِ الْباطِلَةِ،ورد محدثَاتِ الْأُمورِ- ٨

 ١٧٠٨»من أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس مِنه فَهو رد«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت،عن عائِشةَ) ١٧١٨ (
 )١٧١٨ (   اهِيمرنِ إِبدِ بعس ندٍ   :قَالَ،عمحم نب الْقَاسِم أَلْتس،     اكِنسثَلَاثَـةُ م لٍ لَهجر نـى  ،عصفَأَو

 االلهِ  أَنَّ رسولَ ،أَخبرتنِي عائِشةُ :ثُم قَالَ ،يجمع ذَلِك كُلُّه فِي مسكَنٍ واحِدٍ     :قَالَ،بِثُلُثِ كُلِّ مسكَنٍ مِنها   
 ١٧٠٩»من عمِلَ عملًا لَيس علَيهِ أَمرنا فَهو رد«:قَالَ�

                                                                                                                                            

هو بكسر التاء من هات ومعنى الحديث أنه ى أن يمنع الرجل ما توجـه               ) ومنعا وهات (البنات لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله      
 ]ه من الحقوق أو يطلب ما لا يستحقهعلي

أي وحرم لا يعني الامتناع عن أداء ما توجبه عليه من الحقوق يقول في الحقوق الواجبة لا أعطي ويقـول                    ) ولا وهات (ش  [  - ١٧٠٥
 ]فيما ليس له حق فيه أعط

الم أهل للحكم فإن أصاب فلـه  قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم ع   ) إذا حكم الحاكم فاجتهد   (ش  [  - ١٧٠٦
أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس                      

قية ليست صادرة بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفا           
 ]عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك

فيه النهي عن القضاء في حال الغضب قال العلماء ويلتحق بالغضب كـل حـال        ) لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان      (ش  [  - ١٧٠٧
قامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر              يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واست      

 قضى في شراج الحرة في مثل       �ونحو ذلك فكل هذه الأحوال يكره فيها القضاء خوفا من الغلط فإن قضى فيها صح قضاؤه لأن النبي                   
 ]غضبهذا الحال وقال في اللقطة ما لك ولها؟ وكان في حال ال

قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به وهذا              ) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (ش  [  - ١٧٠٨
 ] فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات�الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه 
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  باب بيانِ خيرِ الشهودِ- ٩
) ١٧١٩ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نع،   بِيتِهِ       «:قَالَ�أَنَّ النادهأْتِي بِشاءِ الَّذِي يدهرِ الشيبِخ كُمبِرأَلَا أُخ
 ١٧١٠»بلَ أَنْ يسأَلَهاقَ

١٠ -هِدِينتجتِلَافِ الْمانِ اخيب ابب  
فَـذَهب بِـابنِ    ،جاءَ الذِّئْب ،بينما امرأَتانِ معهما ابناهما   ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٧٢٠ (

فَتحاكَمتـا  ،إِنما ذَهب بِابنِكِ  :وقَالَتِ الْأُخرى ،ا ذَهب بِابنِكِ أَنتِ   إِنم:فَقَالَت هذِهِ لِصاحِبتِها  ،إِحداهما
 داوى  ،إِلَى درى بِهِ لِلْكُبفَقَض،       ـلَاما السهِملَيع داونِ دانَ بملَيلَى سا عتجرفَخ،اهتربـونِي  :فَقَالَ،فَأَخائْت

  نيب قُّهكِّينِ أَشابِالسى ،كُمرغااللهُ  :فَقَالَتِ الص كمحرا ،لَا يهناب وى    ،هرغى بِهِ لِلصـو    :قَالَ،"فَقَضقَـالَ أَب
 ١٧١١»ما كُنا نقُولُ إِلَّا الْمديةَ،وااللهِ إِنْ سمِعت بِالسكِّينِ قَطُّ إِلَّا يومئِذٍ«:هريرةَ

 حاكِمِ بين الْخصمينِ باب استِحبابِ إِصلَاحِ الْ- ١١
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٧٢١ (

ترى الْعقَـار فِـي     فَوجد الرجلُ الَّذِي اش   ،اشترى رجلٌ مِن رجلٍ عقَارا لَه     ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
   با ذَهةً فِيهرقَارِهِ جع،    قَارى الْعرتالَّذِي اش ي  :فَقَالَ لَهمِن كبذْ ذَهخ،    ضالْـأَر كمِن تيرتا اشمإِن، لَمو

  بالذَّه كمِن عتأَب،   ضى الْأَررفَقَالَ الَّذِي ش:  ضالْأَر كتا بِعما فِي ،إِنماولٍ  :قَالَ،هجا إِلَى راكَمحفَقَالَ ،فَت
أَنكِحـوا الْغلَـام   :قَالَ،وقَالَ الْآخر لِي جارِيـةٌ ،لِي غُلَام:أَلَكُما ولَد؟ فَقَالَ أَحدهما:الَّذِي تحاكَما إِلَيهِ 

 ١٧١٢"وأَنفِقُوا علَى أَنفُسِكُما مِنه وتصدقَا ،الْجارِيةَ
 

��������������� 

                                                                                                                                            
قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقـول أنـا مـا    ) هو ردمن عمل عملا ليس عليه أمرنا ف(ش  [  - ١٧٠٩

أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها وهذا الحديث ممـا ينبغـي حفظـه                          
 ]تدلال بهواستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاس

الشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد قال الإمام النووي رضـي االله عنـه في   ) ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها     (ش  [  - ١٧١٠
نسـان أنـه   المراد ذا الحديث تأويلان أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق ولا يعلم ذلك الإ  

شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة م وحكى تأويل ثالـث أنـه                          
 ]من غير توقفمحمول على ااز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السؤال أي يعطي سريعا عقب السؤال 

معناه لا تشقه ثم استأنفت فقالت يرحمك االله هو ابنها قال العلماء ويستحب أن يقال في مثل هذا بـالواو فيقـال لا   ) لا يرحمك االله(ش  [  - ١٧١١
 ]بضم الميم وفتحها وكسرها سميت به لأا تقطع مدى حياة الحيوان) المدية(ويرحمك االله

ما يتصل ا وحقيقة العقار الأصل سمي بذلك من العقر بضم العين وفتحها وهو الأصل ومنه عقر الـدار               العقار هو الأرض و   ) عقارا(ش  [  - ١٧١٢
هكذا هو في أكثر النسخ شرى وفي بعضها ) شرى الأرض(قال في المنجد الجرة إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع) جرة(بالضم والفتح

 ]ولهذا قال فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك} وشروه بثمن بخس{ باع كما في قوله تعالى اشترى قال العلماء الأول أصح وشرى بمعنى
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) ١٧٢٢ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نقَالَ ،ع هأَن:     بِيلٌ إِلَى النجاءَ رنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ   ،�جع أَلَهفَس:» رِفاع

أَو ،لَك«:قَالَ فَضالَّةُ الْغنمِ؟ قَالَ   ،»وإِلَّا فَشأْنك بِها  ،اءَ صاحِبها فَإِنْ ج ،ثُم عرفْها سنةً  ،عِفَاصها ووِكَاءَها 
لِلذِّئْبِ ،لِأَخِيك الَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ  :قَالَ،»أَوا  «:فَضلَهو ا لَكا ،مها سِقَاؤهعاءَ   ،مالْم ـرِدا تهحِذَاؤأْكُـلُ  ،وتو

با رلْقَاهى يتح رجاالشى،»هيحا:قَالَ يهعِفَاص أْتقَر سِب١٧١٤ "أَح 
) ١٧٢٢ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولَ االلهِ      ،عسأَلَ رلًا سجنِ اللُّقَطَةِ �أَنَّ رةً  «:فَقَالَ،عـنا سفْهرع، ثُم

فَضالَّةُ الْغـنمِ؟   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،»بها فَأَدها إِلَيهِ  فَإِنْ جاءَ ر  ،ثُم استنفِق بِها  ،وعِفَاصها،اعرِف وِكَاءَها 
فَغضِب رسولُ  :فَضالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،»أَو لِلذِّئْبِ ،أَو لِأَخِيك ،خذْها فَإِنما هِي لَك   «:قَالَ
حتى ،وسِقَاؤها،معها حِذَاؤها ،ما لَك ولَها  «: ثُم قَالَ  - احمر وجهه     أَوِ -حتى احمرت وجنتاه    �االلهِ  

 ١٧١٥»يلْقَاها ربها

                                                 
فتح الباري شرح صـحيح     . وهو بِضم اللاَّمِ وفَتحِ القافِ علَى المَشهورِ عِند أَهلِ اللُّغةِ والمُحدثِين           ،واللُّقَطَةُ الشيء الَّذِي يلتقَطُ    - ١٧١٣

 )٧٨/ ٥(فة  ط دار المعر-البخاري

معناه تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه ولئلا تختلط بماله وتشتبه والعفاص هو الوعاء الذي تكـون               ) اعرف عفاصها (ش  [  - ١٧١٤
فيه النفقة جلدا كان أو غيره ويطلق العفاص أيضا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء له فأما الذي يدخل في فـم         

ب أو جلد أو خرقة مجموعة ونحو ذلك فهو الصمام يقال عفصتها عفصا إذا شددت العفاص عليها وأعفصتها إعفاصا             القارورة من خش  
منصـوب  ) وإلا فشأنك ا  (إذا جعلت لها عفاصا وأما الوكاء فهو الخيط الذي يشد به الوعاء يقال أوكيته إيكاء فهو موكي بغير همز                  

قال الأزهري وغيره لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان يقال ضـل             ) فضالة الغنم (واستمتععلى المفعولية لمحذوف أي فالزم شأنك ا        
لـك أو لأخيـك أو      (الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان وهي الضوال وأما الأمتتعة وما سوى الحيوان فيقال لها لقطة ولا يقال ضالة                 

بين الفرق بأن الإبل مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بحذائها وسـقائها            بينهما و  �معناه الإذن في أخذها بخلاف الإبل وفرق        ) للذئب
وورودها الماء والشجر وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع والغنم بخلاف ذلك فلك أن تأخذها لأـا معرضـة للـذئاب     

ي يمر ا أو الذئب فلهذا جاز أخـذها دون          وضعيفة عن الاستقلال فهي مترددة بين أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذ              
معناه أا تقـوى علـى ورود الميـاه         ) معها سقاؤها وحذاؤها  (الإبل ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها           

 ]قطع المفاوزوتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها الأيام وأما حذاؤها فهو أحفافها لأا تقوى على السير و
معناه إذا أخذا فعرفها سنة والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيـه وفي الأسـواق وأبـواب                   ) عرفها سنة (ش  [  - ١٧١٥

المساجد ومواضع اجتماع الناس فيقول من ضاع منه شيء؟ من ضاع منه حيوان؟ من ضاع منه دراهم؟ ونحو ذلك ويكرر ذلك بحسب 
الوجنة بفتح الواو وضمها وكسرها وفيها لغة رابعة أجنة بضم الهمـزة            ) وجنتاه(أي تملكها ثم أنفقها على نفسك     ) ثم استنفق ا  (العادة

وهي اللحم المرتفع من الخدين ويقال رجل موجن وواجن أي عظيم الوجنة وجمعها وجنات ويجيء فيها اللغات المعروفة في جمع قصعة                     
 ]وحجرة وكسرة
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) ١٧٢٢ ( زِيدي نعِثِ ،عبنلَى الْموقَالَ،م:   نِيهالِدٍ الْجخ نب ديز تمِعقُولُ،سـولَ االلهِ   :يسـلٌ رجى رأَت
�،   وحن فَرٍ   فَذَكَرعنِ جاعِيلَ بمدِيثِ إِسقَالَ  ،ح هأَن رغَي:  هبِينجو ههجو ارمفَاح، غَضِـبو،   ـدعب ادزو
 ١٧١٦»فَإِنْ لَم يجِئْ صاحِبها كَانت ودِيعةً عِندك«،ثُم عرفْها سنةً،قَولِهِ

) ١٧٢٢ ( زِيدي نعِثِ ،عبنلَى الْموم،هأَن         نِيهالِـدٍ الْجخ ـنب ـديز ـمِعـولِ االلهِ     ، سسر ـاحِبص
ثُم ،اعرِف وِكَاءَهـا وعِفَاصـها    «:أَوِ الْورِقِ؟ فَقَالَ  ،الذَّهبِ،عنِ اللُّقَطَةِ �سئِلَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،�

فَإِنْ جاءَ طَالِبها يوما مِـن الـدهرِ فَأَدهـا          ،يعةً عِندك ولْتكُن ودِ ،فَإِنْ لَم تعرِف فَاستنفِقْها   ،عرفْها سنةً 
وتأْكُـلُ  ،ترِد الْماءَ ،فَإِنَّ معها حِذَاءَها وسِقَاءَها   ،دعها،ما لَك ولَها  «:فَقَالَ،وسأَلَه عن ضالَّةِ الْإِبِلِ   ،»إِلَيهِ

رجا،الشهبا رهجِدى يتاةِ،»حنِ الشع أَلَهسا«:فَقَالَ،وذْهخ،لَك ا هِيمفَإِن،لِأَخِيك لِلذِّئْبِ،أَو أَو«، 
) ١٧٢٢(،    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نع،     بِيأَلَ النلًا سجالَّةِ الْإِبِلِ  ،�أَنَّ رض نةُ ،عبِيعر ادى  :زتح ضِبفَغ

 اهتنجو ترماح،و   دِيثِهِموِ ححدِيثَ بِنالْح صاقْت،ادزا      :وـهعِفَاص فـرا فَعهاحِباءَ صا ،فَإِنْ جهددعو
 فَأَعطِها إِياه وإِلَّا فَهِي لَك،ووِكَاءَها

) ١٧٢٢ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولُ االلهِ    :قَالَ،عسئِلَ رنِ اللُّقَطَةِ �سةً «:الَفَقَ،عنا سفْهرع،   فَإِنْ لَـم
فرتعا،توِكَاءَها وهعِفَاص رِفا،فَاعكُلْه ا،ثُمهاحِباءَ صهِ،فَإِنْ جا إِلَيه١٧١٧»فَأَد 

خرجـت أَنـا وزيـد بـن     :قَالَ،سمِعت سـويد بـن غَفَلَـةَ     :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ   ) ١٧٢٣ (
فَإِنْ ،ولَكِني أُعرفُـه  ،لَا:فَقُلْت،دعه:فَقَالَا لِي ،فَوجدت سوطًا فَأَخذْته  ،غَازِين،وسلْمانُ بن ربِيعةَ  ،صوحانَ

 هاحِباءَ صبِهِ  ،ج تعتمتإِلَّا اسا :قَالَ،وهِملَيع تيا   ،فَأَباتِنغَز ا مِننعجا رفَلَم،  لِي أَن قُضِي تججي ح، تيفَأَت
إِني وجدت صرةً فِيها مِائَةُ دِينارٍ      :فَقَالَ،فَأَخبرته بِشأْنِ السوطِ وبِقَولِهِما   ،فَلَقِيت أُبي بن كَعبٍ   ،الْمدِينةَ

فَعرفْتها فَلَم أَجِد مـن     :قَالَ،»ولًاعرفْها ح «:فَقَالَ،�فَأَتيت بِها رسولَ االلهِ     ،�علَى عهدِ رسولِ االلهِ     
عرفْهـا  «:فَقَالَ،ثُم أَتيتـه  ،فَلَم أَجِـد مـن يعرِفُهـا      ،فَعرفْتهـا ،»عرفْها حولًا «:فَقَالَ،ثُم أَتيته ،يعرِفُها
فَإِنْ جـاءَ صـاحِبها     ،ووِكَاءَها،ووِعاءَها،ظْ عـددها  احفَ«:فَقَالَ،فَعرفْتها فَلَم أَجِد من يعرِفُها    ،»حولًا
لَا أَدرِي بِثَلَاثَـةِ أَحـوالٍ أَو حـولٍ         :فَقَالَ،فَلَقِيته بعد ذَلِك بِمكَّةَ   ،فَاستمتعت بِها ،»فَاستمتِع بِها ،وإِلَّا

 ١٧١٨واحِدٍ،
١ -اجفِي لُقَطَةِ الْح ابب  

                                                 
عناه تكون أمانة عندك بعد السنة ما لم تتملكها فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليك ولـيس                  م) كانت وديعة عندك  (ش  [  - ١٧١٦

معناه منعه من تملكها بل له تملكها والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جـاء                      
 ]صاحبها بعد التملك ضمنها المتملك

قال ابن الأثير في النهاية يقال عرف فلان الضالة أي ذكرهـا            ) فإن لم تعترف  (أي إن لم تعرف صاحبها    )  تعترف فإن لم (ش  [  - ١٧١٧
 ]وطلب من يعرفها فجاء رجل يعترفها أي يصفها بصفة يعلم أنه صاحبها

أي سلمة أي هل قـال    ) فقال(هذا قول شعبة أي لقيت سلمة بن كهيل       ) فليقته(أي بالإصرار في الأخذ     ) فأبيت عليهما (ش  [  - ١٧١٨
 ]سويد بن غفلة ثلاثة أعوام أو قال عاما واحدا
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) ١٧٢٤(مِييانَ التثْمنِ عنِ بمحدِ الربولَ االلهِ «، عسأَنَّ ر�اجلُقَطَةِ الْح نى عه١٧١٩»ن 
) ١٧٢٥ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولِ االلهِ    ،عسر نقَالَ �ع هـالٌّ     «:أَنض والَّةً فَهى ضآو نم،   ا لَـمم

 ١٧٢٠»يعرفْها
 يمِ حلْبِ الْماشِيةِ بِغيرِ إِذْنِ مالِكِها باب تحرِ- ٢

) ١٧٢٦ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ      «:قَالَ،�أَنَّ رةَ أَحاشِيم دأَح نلُبحلَا ي،   كُمـدأَح حِبأَي
  هتبرشى متؤأَنْ ت،هتانخِز ركْسفَت،هامقَلَ طَعتنفَيمهتأَطْعِم اشِيهِموم وعرض منُ لَهزخا تم؟ إِن،  نلُـبحفَلَا ي

 ١٧٢١»أَحد ماشِيةَ أَحدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
  باب الضيافَةِ ونحوِها- ٣

حِين تكَلَّـم رسـولُ االلهِ      ،وأَبصرت عيناي ،سمِعت أُذُناي :أَنه قَالَ ،عن أَبِي شريحٍ الْعدوِي   ) م١٧٢٦(
وما جائِزته يا رسـولَ االلهِ؟      :قَالُوا،»من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلْيكْرِم ضيفَه جائِزته        «:فَقَالَ،�
من كَانَ يؤمِن بِااللهِ    «:وقَالَ »لِك فَهو صدقَةٌ علَيهِ   فَما كَانَ وراءَ ذَ   ،والضيافَةُ ثَلَاثَةُ أَيامٍ  .يومه ولَيلَته «:قَالَ

تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الْآخِرِ فَلْيوالْي١٧٢٢»و 
ولَا ،لَةٌوجائِزته يوم ولَي  ،الضيافَةُ ثَلَاثَةُ أَيامٍ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي شريحٍ الْخزاعِي   ) م١٧٢٦(

        هثِمؤى يتأَخِيهِ ح دعِن قِيملِمٍ أَنْ يسلٍ مجحِلُّ لِرولَ االلهِ  :قَالُوا،»يسا ر؟ قَالَ  ،يهثِمؤي فكَيو:»  هدعِن قِيمي
 ١٧٢٣»ولَا شيءَ لَه يقْرِيهِ بِهِ

ووعـاه  ،وبصر عينِي ،سمِعت أُذُناي :يقُولُ،خزاعِيأَنه سمِع أَبا شريحٍ الْ    ، الْمقْبرِي عِيدٍعن س  )م١٧٢٦(
ولَا يحِلُّ لِأَحدِكُم أَنْ يقِـيم      «:وذَكَر فِيهِ ،فَذَكَر بِمِثْلِ حدِيثِ اللَّيثِ   ،�قَلْبِي حِين تكَلَّم بِهِ رسولُ االلهِ       

هثِمؤى يتأَخِيهِ ح دعِن«  
) ١٧٢٧ ( قْبع نامِرٍ  عنِ عقَالَ ،ةَ ب ها:أَنولَ االلهِ  :قُلْنسا را     ،ينونقْرمٍ فَلَا يزِلُ بِقَونا فَنثُنعبت كى؟   ،إِنـرا تفَم

فَخـذُوا  ،فْعلُوافَإِنْ لَم ي  ،فَاقْبلُوا،إِنْ نزلْتم بِقَومٍ فَأَمروا لَكُم بِما ينبغِي لِلضيفِ       «:�فَقَالَ لَنا رسولُ االلهِ     
مغِي لَهبنفِ الَّذِي ييالض قح مهمِن« 

                                                 
 ]يعني عن التقاطها للتملك وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه) ى عن لقطة الحاج(ش [  - ١٧١٩
 تملكهـا أو    هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا سواء أراد          ) من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها       (ش  [  - ١٧٢٠

حفظها على صاحبها ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك بل إنما تلتقط للحفـظ علـى                        
 ]صاحبها فيكون معناه من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها والمراد بالضال هنا المفارق للصواب

 شبه �ربة بفتح الميم وفي الراء لغتان الضم والفتح وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره ومعنى الحديث أنه المش) مشربته(ش [  - ١٧٢١
 ]اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة في أنه لا يحق أخذه بغير إذنه

يتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من بـر  قال ابن الأثير في النهاية أي يضاف ثلاثة أيام ف ) جائزته والضيافة ثلاثة أيام   (ش  [  - ١٧٢٢
وإلطاف ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضره ولا يزيد على عادته ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة ويسمى الجيزة وهي بقدر               

 ]ما يجوز المسافر من منهل إلى منهل
 ]أي يضيفه ويهيء له طعامه) يقريه( الثلاث حتى يوقعه في الإثممعناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد) حتى يؤثمه(ش [  - ١٧٢٣



 ٦٢٣

  باب استِحبابِ الْمؤاساةِ بِفُضولِ الْمالِ- ٤
) ١٧٢٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،ع:       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنياحِلَـةٍ       �بلَـى رلٌ عجاءَ رإِذْ ج
الًا    :الَقَ،لَهشِما ومِيني هرصب رِفصلَ يعولُ االلهِ    ،فَجسرٍ  «:�فَقَالَ رلُ ظَهفَض هعكَانَ م نبِـهِ   ،م ـدعفَلْي

    لَه رلَا ظَه نلَى مادٍ ،عز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو،لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعقَالَ،»فَلْي:  ـنأَص مِـن افِ فَذَكَر
 ١٧٢٤"الْمالِ ما ذَكَر حتى رأَينا أَنه لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ

  باب استِحبابِ خلْطِ الْأَزوادِ إِذَا قَلَّت،والْمؤاساةِ فِيها- ٥
فَأَصابنا جهد حتـى    ،غَزوةٍفِي  �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ، سلَمةَ  بنِ  إِياسِ عن  ) ١٧٢٩ (

فَاجتمع زاد الْقَومِ علَى    ،فَبسطْنا لَه نِطَعا  ،فَجمعنا مزاوِدنا �فَأَمر نبِي االلهِ    ،هممنا أَنْ ننحر بعض ظَهرِنا    
فَأَكَلْنا حتـى   :قَالَ،ونحن أَربع عشرةَ مِائَةً   ،بضةِ الْعنزِ فَتطَاولْت لِأَحزِره كَم هو؟ فَحزرته كَر     :قَالَ،النطَعِ

فَجاءَ رجلٌ بِإِداوةٍ لَـه فِيهـا   :قَالَ"فَهلْ مِن وضوءٍ؟«:�فَقَالَ نبِي االلهِ ،ثُم حشونا جربنا ،شبِعنا جمِيعا 
ثُـم جـاءَ بعـد ذَلِـك        :قَالَ،أْنا كُلُّنا ندغْفِقُه دغْفَقَةً أَربع عشرةَ مِائَةً      فَتوض،فَأَفْرغَها فِي قَدحٍ  ،نطْفَةٌ
 ١٧٢٥ »فَرِغَ الْوضوءُ«:�هلْ مِن طَهورٍ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ :فَقَالُوا،ثَمانِيةٌ

 
��������������� 

                                                 
فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله                ) فجعل يصرف بصره  (ش  [  - ١٧٢٤

لدواب وخصـه   أي زيادة ما يركب على ظهره من ا       ) من كان معه فضل ظهر    (فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته        
 ]قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد) فليعد به(اللغويون بالإبل وهو التعين

هكذا هو في بعض النسخ أو أكثرها وفي بعضها أزوادنا وفي بعضها تزاودنا بفتح      ) مزاودنا(بفتح الجيم وهو المشقة   ) جهد(ش  [  - ١٧٢٥
 وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد وهو ما تزوده المسافر لسفره من الطعام والتزاود معنـاه مـا                  التاء وكسرها والمزاود جمع مزود كمنبر     

 أي سفرة من أديم أو بساطا) نطعا(أي للمجموع مما في مزاودنا) فبسطنا له(تزودناه
رابضة والعتر الأنثى من    أي كمبركها أو كقدرها وهي      ) كربضة العتر (أي أظهرت طولي لأحرزه أي لأقدره وأخمنه      ) فتطاولت لأحرزه (

) فيها نطفة(هي المطهرة) بإداوة(الجرب جمع جراب ككتاب وكتب وهو الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد) جربنا(المعز إذا أتى عليها حول
 ]أي نصبه صبا شديدا) ندغفقه دغفقة(أي قليل من الماء
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  باب جوازِ الْإِغَارةِ علَى الْكُفَّارِ الَّذِين بلَغتهم دعوةُ الْإِسلَامِ،مِن غَيرِ تقَدمِ الْإِعلَامِ بِالْإِغَارةِ- ١

إِنما كَانَ  ":فَكَتب إِلَي :قَالَ،كَتبت إِلَى نافِعٍ أَسأَلُه عنِ الدعاءِ قَبلَ الْقِتالِ       :قَالَ،عنِ ابنِ عونٍ  ،)١٧٣٠ (
وأَنعامهم تسقَى علَـى    ،علَى بنِي الْمصطَلِقِ وهم غَارونَ    �قَد أَغَار رسولُ االلهِ     ،ذَلِك فِي أَولِ الْإِسلَامِ   

الْبتةَ : أَو قَالَ  - جويرِيةَ   -أَحسِبه قَالَ   : قَالَ يحيى  -وأَصاب يومئِذٍ   ،وسبى سبيهم ،فَقَتلَ مقَاتِلَتهم ،الْماءِ
 ١٧٢٦.وكَانَ فِي ذَاك الْجيشِ،وحدثَنِي هذَا الْحدِيثَ عبد االلهِ بن عمر،" ابنةَ الْحارِثِ -

  الْغزوِ وغَيرِها باب تأْمِيرِ الْإِمامِ الْأُمراءَ علَى الْبعوثِ،ووصِيتِهِ إِياهم بِآدابِ- ٢
أَوصاه ،أَو سرِيةٍ ،إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،سلَيمانَ بنِ بريدةَ  ) ١٧٣١ (

قَاتِلُوا مـن  ،اسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِاغْزوا بِ«:ثُم قَالَ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ   
وإِذَا لَقِيـت عـدوك مِـن    ،ولَـا تقْتلُـوا ولِيـدا   ،ولَا تمثُلُوا،ولَا تغـدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا ،كَفَر بِااللهِ 

رِكِينشالٍ     ،الْمإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ    -فَاد أَو - نهتفَأَي     مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم ،  مهـنع كُفو، ثُم
ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَـى دارِ         ،وكُف عنهم ،فَاقْبلْ مِنهم ،فَإِنْ أَجابوك ،ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ  

اجِرِينهلُو   ،الْمإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو    اجِرِينها لِلْمم مفَلَه ا ذَلِك،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا أَنْ   ،ووفَإِنْ أَب
يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَـى        ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،يتحولُوا مِنها 

مِنِينؤلَ،الْمو           لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَها ي،     مـلْها فَسوأَب مفَإِنْ ه
ذَا حاصرت أَهلَ   وإِ،فَإِنْ هم أَبوا فَاستعِن بِااللهِ وقَاتِلْهم     ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،الْجِزيةَ

ولَكِنِ اجعلْ لَهم   ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،وذِمةَ نبِيهِ ،حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ      
  ابِكحةَ أَصذِمو كتذِ    ،ذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمةَ         فَإِنذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مم

ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ         ،رسولِهِ
كْمِكلَى حع مزِلْهأَن،لَا ت كلَافَإِن أَم االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَت١٧٢٧»د 

                                                 
أي أخذ منهم من لا يصلح للقتـال  ) وسبى سبيهم(للقتالأي الذين يصلحون ) فقتل مقاتلتهم(أي غافلون) وهم غارون(ش [  - ١٧٢٦

معناه أن يحيى بن يحيى قال أصاب يومئذ بنت الحارث وأظن           ) أو قال البتة  (عبيدا وإماء والسبي مصدر وصف به كما يسمى الجيش بعثا         
 ] فيما أحفظه إما ظنا وإما علماشيخي سليم بن أخضر سماها في روايته جويرية أو أعلم وأجزم به وأقوله البتة وحاصله أا جويرية

هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميـت                    ) سرية(ش  [  - ١٧٢٧
فس ذلـك   أي في حق ن   ) في خاصته (سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا                

 من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة) ولا تغلوا(الأمير خصوصا
ثم ادعهم إلى   (أي صبيا لأنه لا يقاتل    ) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد   ) ولا تغدروا (

 ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء               هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم       ) الإسلام
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  باب فِي الْأَمرِ بِالتيسِيرِ،وتركِ التنفِيرِ- ٣
إِذَا بعـثَ أَحـدا مِـن أَصـحابِهِ فِـي بعـضِ             �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ١٧٣٢ (

 ١٧٢٨»يسروا ولَا تعسرواو،بشروا ولَا تنفِّروا«:قَالَ،أَمرِهِ
يسـرا  «:فَقَالَ،بعثَه ومعاذًا إِلَى الْيمنِ   �أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    ) ١٧٣٣ (

 ،»وتطَاوعا ولَا تختلِفَا،وبشرا ولَا تنفِّرا،ولَا تعسرا
يسـروا ولَـا    «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن أَبِي التياحِ  ) ١٧٣٤ (

 »وسكِّنوا ولَا تنفِّروا،تعسروا
  باب تحرِيمِ الْغدرِ- ٤

) ١٧٣٥ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسااللهُ الْأَ   ":�قَالَ ر عمةِ   إِذَا جامالْقِي موي الْآخِرِينو لِينلِكُلِّ  ،و فَعري
 ١٧٢٩"هذِهِ غَدرةُ فُلَانِ بنِ فُلَانٍ :فَقِيلَ،غَادِرٍ لِواءٌ

إِنَّ الْغـادِر   ":�قَالَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمر     ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١٧٣٥ (
نةِيامالْقِي مواءً يلِو االلهُ لَه قَالُ،صِبةُ فُلَانٍ :فَيرذِهِ غَد١٧٣٠"أَلَا ه 
سـمِعت رسـولَ االلهِ     :قَـالَ ،أَنَّ عبـد االلهِ بـن عمر      ،ابني عبـدِ االلهِ   ،وسالِمٍ،عن حمزةَ ) ١٧٣٥ (
 »لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ«:يقُولُ�
 ،"هذِهِ غَدرةُ فُلَانٍ :يقَالُ،لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ":قَالَ�عنِ النبِي ،عن عبدِ االلهِ) ١٧٣٦ (

                                                                                                                                            

بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست                     
يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرتـه  ) أن تخفروا(لعهدالذمة هنا ا) ذمة االله(ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ      

 ]أمنته وحميته
إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين فلو اقتصر               ) بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا     (ش  [  - ١٧٢٨

ال ولا تعسروا انتفى التعسير في جميع الأحوال من         على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات فإذا ق               
جميع وجوهه وهذا هو المطلوب وكذا يقال في بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا لأما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقـد     

 يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء
 عطائه وسعة رحمته والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيـد            وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل االله وعظيم ثوابه وجزيل         

 ]محضة من غير ضمها إلى التبشير
قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجـيش   ) يرفع لكل غادر لواء   (ش  [  - ١٧٢٩

لامة يشهر ا في الناس وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة             ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل لواء غادر أي ع          
الغادر لتشهيره بذلك وأما الغادر فإنه الذي يواعد على أمر ولا يفي به وذكر القاضي عياض احتمالين أحدهما ي الإمام أن يغـدر في              

ه والتزم القيام ا والمحافظة عليها ومتى خام أو ترك الشفقة عليهم أو عهوده لرعيته وللكفار أو غيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيت 
الرفق م فقد غدر بعهده والاحتمال الثاني أن يكون المراد ي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه الطاعة ولا يتعرضوا لما يخـاف                     

 ]حصول فتنة بسببه والصحيح الأول
أي علامتها الفاضحة له    ) ألا هذه غدرة فلان   (كز لأجل فضحه وكشف عيبه لواء أي علما قائما        أي ير ) ينصب له لواء  (ش  [  - ١٧٣٠

 ]على رؤوس الأشهاد
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 غَدرةُ  هذِهِ:يقَالُ،لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ يعرف بِهِ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٧٣٦ (
 "فُلَانٍ 

 »لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ يعرف بِهِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَنسٍ) ١٧٣٧ (
 ١٧٣١»لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ عِند استِهِ يوم الْقِيامةِ«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي سعِيدٍ) ١٧٣٨ (
أَلَا ،يرفَع لَه بِقَدرِ غَدرِهِ   ،لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ي سعِيدٍ عن أَبِ ) ١٧٣٨ (

 ١٧٣٢»ولَا غَادِر أَعظَم غَدرا مِن أَمِيرِ عامةٍ
  باب جوازِ الْخِداعِ فِي الْحربِ- ٥

 ١٧٣٣»الْحرب خدعةٌ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،جابِرا،مروسمِع ع:قَالَ،سفْيانَعن ) ١٧٣٩ (
 »الْحرب خدعةٌ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ،عن همامِ بنِ منبهٍ) ١٧٤٠ (

 لِّقَاءِ باب كَراهةِ تمني لِقَاءِ الْعدو،والْأَمرِ بِالصبرِ عِند ال- ٦
 ١٧٣٤»فَإِذَا لَقِيتموهم فَاصبِروا،لَا تمنوا لِقَاءَ الْعدو«:قَالَ�أَنَّ النبِي ،أَبِي هريرةَ) ١٧٤١ (
) ١٧٤٢ (    لَمأَس لٍ مِنجابِ ركِت نع،    بِيابِ النحأَص مِن� قَالُ لَهفَى    :يأَبِي أَو نااللهِ ب دبإِلَ ،ع بى فَكَت

كَانَ فِي بعضِ أَيامِهِ الَّتِي لَقِي فِيها       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،يخبِره،عمر بنِ عبيدِ االلهِ حِين سار إِلَى الْحرورِيةِ       
ودالْع،      فِيهِم قَام سمالَتِ الشى إِذَا متح ظِرتنفَقَالَ،ي:»  اسا النها أَيي، نمتلَا ت  ودا لِقَاءَ الْعـأَلُوا االلهَ   ،واسو
ثُـم قَـام النبِـي      ،»واعلَموا أَنَّ الْجنـةَ تحـت ظِلَـالِ السـيوفِ         ،فَإِذَا لَقِيتموهم فَاصبِروا  ،الْعافِيةَ
 ١٧٣٥»وانصرنا علَيهِم،زِمهماه،وهازِم الْأَحزابِ،ومجرِي السحابِ،منزِلَ الْكِتابِ،اللهم«:وقَالَ،�

                                                 
أي خلف ظهره لأن لواء العزة ينصب تلقاء الوجه فناسب أن يكون علم المذلة فيما هو كالمقابل له قـال في                ) عند أسته (ش  [  - ١٧٣١

ه لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل زيادة في فضيحته لأن الأعـين                 الفتح قال ابن المنير كأنه عومل بنقيض قصد       
 ]غالبا تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد ا فضيحة

 ]أي من غدر صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير) من أمير عامة(ش [  - ١٧٣٢
 والثانية  �فيها ثلاث لغات مشهورات واتفقوا على أن أفصحهن خدعة قال ثعلب وغيره هي لغة النبي                ) الحرب خدعة (ش  [  - ١٧٣٣

خدعة والثالثة خدعة واتفق العلماء على جواز خدع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل 
 الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة وهـي                     والمعنى على اللغة الأولى أن    

 ]أفصح الروايات وأصحها ومعنى الثانية هو الاسم من الخداع ومعنى اللغة الثالثة أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم
 لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والإنكال على النفس والوثوق بالقوة وهـو               إنما ى عن تمني   ) لا تمنوا لقاء العدو   (ش  [  - ١٧٣٤

 ]نوع بغي وقد ضمن االله تعالى لمن بغى عليه أن ينصره ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره وهذا يخالف الاحتياط والحزم
قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفـاظ           ) واسألوا االله العافية  (أي لقتالهم وهم الخوارج   ) الحرورية(ش  [  - ١٧٣٥

هذا حث على الصبر والقتال     ) فإذا لقيتموهم فاصبروا  (العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة           
ن آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكـم           يا أيها الذي  {وهو آكد أركانه وقد جمع االله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى             

تفلحون وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم                    
اب االله والسبب الموصل إلى الجنـة عنـد         معناه ثو ) واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف     (}بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل االله      

 ]الضرب بالسيوف في سبيل االله ومشي ااهدين في سبيل االله فاحضروا فيه بصدق وأثبتوا



 ٦٢٧

٧ -ودلِقَاءِ الْع درِ عِنصاءِ بِالنعابِ الدبتِحاس ابب  
منزِلَ ،اللـهم «:فَقَـالَ ،علَـى الْأَحزابِ  �دعا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي أَوفَى     ) ١٧٤٢ (

 ١٧٣٦»اهزِمهم وزلْزِلْهم،اللهم،اهزِمِ الْأَحزاب،سرِيع الْحِسابِ،الْكِتابِ
إِنك إِنْ تشـأْ لَـا تعبـد فِـي          ،اللـهم «:كَانَ يقُولُ يوم أُحدٍ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ١٧٤٣ (

 ١٧٣٧»الْأَرضِ
  باب تحرِيمِ قَتلِ النساءِ والصبيانِ فِي الْحربِ- ٨

فَأَنكَر ،مقْتولَـةً �أَنَّ امرأَةً وجِدت فِي بعضِ مغازِي رسـولِ االلهِ          «،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ١٧٤٤ (
 »قَتلَ النساءِ والصبيانِ�رسولُ االلهِ 

) ١٧٤٤ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:»      الْم ضِ تِلْكعولَةً فِي بقْتأَةٌ مرتِ امجِدازِيوولُ االلهِ ،غسى رهفَن�  ـنع
 »قَتلِ النساءِ والصبيانِ
  باب جوازِ قَتلِ النساءِ والصبيانِ فِي الْبياتِ مِن غَيرِ تعمدٍ- ٩

ين؟ يبيتونَ فَيصِيبونَ مِن    عنِ الذَّرارِي مِن الْمشرِكِ   �سئِلَ النبِي   :قَالَ،عنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ   ) ١٧٤٥ (
 هِمارِيذَرو ائِهِمفَقَالَ،"نِس:»مهمِن م١٧٣٨»ه 

إِنـا نصِـيب فِـي الْبيـاتِ مِـن ذَرارِي           ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،عنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ   ) ١٧٤٥ (
رِكِينشقَالَ،الْم:»مهمِن م١٧٣٩»ه 

) ١٧٤٥ (ةَ   عثَّامنِ جبِ بعنِ الص،   بِيأَنَّ الن� لِ     :قِيلَ لَهاللَّي مِن تلًا أَغَاريأَنَّ خ ـاءِ    ،لَونأَب مِن تابفَأَص
 ١٧٤٠»هم مِن آبائِهِم«:الْمشرِكِين؟ قَالَ

                                                 
 ]أي أزعجهم وحركهم بالشدائد قال أهل اللغة الزلزال والزلزلة الشدائد التي تحرك الناس) اللهم اهزمهم وزلزلهم(ش [  - ١٧٣٦
قال العلماء فيه التسليم لقدر االله تعالى والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر غير مـراد            )  الأرض إن تشأ لا تعبد في    (ش  [  - ١٧٣٧

 قال هذا يوم أحد وجاء بعده أنه قاله يـوم  �ولا مقدر تعالى االله عن قولهم وهذا الكلام متطلب أيضا النصر وجاء في هذه الرواية أنه                
 ]زي ولا معارضة بينهما فقاله في اليومينبدر وهو المشهور في كتب السيرة والمغا

 عـن  �سئل النبي (بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان    ) الذراري(ش  [  - ١٧٣٨
قل القاضي هذه عن    هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ون               ) الذراري من المشركين  

رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الرواية الأولى فقال ليست بشيء بل هي تصحيف قال وما بعده يبين الغلـط                    
وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الـذين يبيتـون                  ) أي الإمام النووي  (فيه قلت   

هم وصبيام بالقتل فقال هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي                     فيصاب من نسائ  
معنى يبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجـل           ) يبيتون(القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة          

 ]من المرأة والصبي ومنه البيات
أي في الحكم تلك الحالة وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء                    ) هم منهم (ش  [  - ١٧٣٩

 ]إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم م جاز قتلهم ومعنى الوطء هنا حقيقته وهي الوطء بالرجل والاستعلاء

قَالَ .يِ النساءُ والصبيانُ مِن الرجالِ يعنِي أَنهم فِي حكْمِهِم إِذَا لَم يتميزوا، فَالنهي محمولٌ علَى التشخِيصِ               أَ:) هم مِنهم :قَالَ( - ١٧٤٠
دِ السؤالُ وهم الْمبيتونَ، وذَلِك أَنَّ فِيهِ ضرورةَ عدمِ الْعِلْـمِ           وفِي لَفْظٍ هم مِن آبائِهِم فَيجِب دفْعا لِلْمعارضةِ حملُه علَى مورِ          :ابن الْهمامِ 



 ٦٢٨

  باب جوازِ قَطْعِ أَشجارِ الْكُفَّارِ وتحرِيقِها- ١٠
زاد ،»وهِي الْبـويرةُ ،وقَطَع،حرق نخلَ بنِي النضِيرِ�أَنَّ رسولَ االلهِ  «،عن عبدِ االلهِ  ،عٍعن نافِ ) ١٧٤٦ (

ولِها ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُص        {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   :وابن رمحٍ فِي حدِيثِهِما   ،قُتيبةُ
الْفَاسِقِين زِيخلِي١٧٤١]٥:الحشر[} فَبِإِذْنِ االلهِ و 

) ١٧٤٦ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،عسضِيرِ�أَنَّ رنِي النلَ بخن قَطَع،قرحانُ،»وسقُولُ حا يلَهو: 
 ينِي لُؤاةِ برلَى سانَ عهو...طِيرتسةِ مريوبِالْب رِيقح 

،ولَتزن ا{:فِي ذَلِكولِهلَى أُصةً عا قَائِموهمكْترت ةٍ أَولِين مِن متا قَطَعةَ] ٥:الحشر[} م١٧٤٢الْآي 
) ١٧٤٦ (رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ «:قَالَ،عسر قرضِيرِ�حنِي النلَ بخن« 

 أُمةِ خاصةً باب تحلِيلِ الْغنائِمِ لِهذِهِ الْ- ١١
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٧٤٧ (

وهـو  ،لَك بضع امرأَةٍ  لَا يتبعنِي رجلٌ قَد م    :فَقَالَ لِقَومِهِ ،غَزا نبِي مِن الْأَنبِياءِ   ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
 أَو  -ولَا آخر قَدِ اشترى غَنمـا       ،ولَما يرفَع سقُفَها  ،ولَا آخر قَد بنى بنيانا    ،ولَما يبنِ ،يرِيد أَنْ يبنِي بِها   

فَقَـالَ  ،أَو قَرِيبا مِـن ذَلِك    ، حِين صلَاةِ الْعصرِ   فَغزا فَأَدنى لِلْقَريةِ  ":قَالَ،" وهو منتظِر وِلَادها     -خلِفَاتٍ  
فَحبِست علَيـهِ حتـى فَـتح االلهُ علَيـهِ          ،احبِسها علَي شيئًا  ،اللهم،وأَنا مأْمور ،أَنتِ مأْمورةٌ :لِلشمسِ

                                                                                                                                            

     فُسِهِمارِ بِأَنغدِ إِلَى الصالْقَصإِ             ؛ و ا الظَّنمةِ وسِيالْكَبا بفِنرى فِي عمسالْم وه يِيتبالتو ،ذَلِك هعكُونُ مي يِيتبـلِ      لِأَنَّ التـةَ قَتمرلَّا أَنَّ ح
أَراد بِهِ تجوِيز سبيِهِم واستِرقَاقِهِم كَما لَو أَتوا أَهلَها نهارا          :قَالَ الْقَاضِي .الْمراد استِرقَاق النساءِ والصبيانِ   :النساءِ والصبيانِ إِجماع، وقِيلَ   

أَيضا كُفَّار، ؛ لِأَنهم ؛ و أَنَّ من قُتِلَ مِنهم فِي ظُلْمةِ اللَّيلِ اتفَاقًا مِن غَيرِ قَصدٍ وتوجه إِلَى قَتلِهِ فَهدر لَا حرج فِي قَتلِهِ      وحاربوهم جِهارا، أَ  
         لِذَلِكو ،رسيتثُ ييح لِهِمقَت نع زرحالت جِبا يمإِنو      الَ بِهِمبي لَم هِمارِيذَرو ائِهِموا بِنِسسرتت امِ  .لَومالْه نإِنْ     :قَالَ ابو يِهِممبِـر أْسلَا بو

نهم كَفُّوا عن رميِهِم انهزم الْمسلِمونَ، أَو       كَانَ فِيهِم أَسِير مسلِم، أَو تاجِر، بلْ ولَو تترسوا بِأُسارى الْمسلِمِين وصِبيانِهِم، سواءٌ علِموا أَ              
                         قَـو وهو ،لِمِينسالْم امهِزالَةِ انذِهِ الْحفِي ه يِهِممر نع سِ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْكَفرتةِ التورفِي ص مهيمر دقْصلَا ي هإِلَّا أَن ذَلِك لَمعي لُ لَم

الْحسنِ بنِ زِيادٍ، فَإِنْ رموا وأُصِيب أَحد مِن الْمسلِمِين، فَعِند الْحسنِ بنِ زِيادٍ فِيهِ الديةُ والْكَفَّارةُ، وعِند الشافِعِي فِيهِ الْكَفَّـارةُ قَولًـا                       
إِذَا فَتح الْإِمام بلْدةً، ومعلُوم أَنَّ فِيها مسلِما، أَو ذِميا لَا يحِلُّ قَتلُ أَحدٍ              :قَالَ محمد .ةٌ فِي شرحِهِ  والْأَدِلَّةُ مبسوطَ .واحِدا، وفِي الديةِ قَولَانِ   

مِن عرضِ الناسِ حلَّ إِذَا قُتِلَ الْباقِي لِجوازِ كَونِ الْمخرجِ هو ولَو أُخرِج واحِد :مِنهم لِاحتِمالِ كَونِهِ ذَلِك الْمسلِم، أَوِ الذِّمي، إِلَّا أَنه قَالَ  
أَمـا  : النووِي وقَالَ.ذَاك، فَصار فِي كَونِ الْمسلِمِ فِي الْباقِين شك بِخِلَافِ الْحالَةِ الْأُولَى فَإِنَّ كَونَ الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي فِيهِم معلُوم بِالْيقِينِ                  

           انِ خِلَافبهفِي الرو إِلَّا فَفِيهِمقُتِلُوا، و أْير الْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ فِيهِم وخينِيفَةَ   .شو حأَبو الِكقَالَ م:      افِعِيبِ الشذْهفِي م حالْأَصلُونَ، وقْتلَا ي
الصحِيح أَنهم .فَّارِ حكْمهم فِي الدنيا كَحكْمِ آبائِهِم، وأَما فِي الْآخِرةِ فَفِيهِم إِذَا ماتوا قَبلَ الْبلُوغِ ثَلَاثُ مذَاهِب   قَتلُهم، وفِيهِ أَنَّ أَولَاد الْكُ    

والتفصـيل في كتـابي     ) ٢٥٣٧/ ٦(فاتيح شرح مشكاة المصابيح     مرقاة الم .فِي الْجنةِ، والثَّانِي فِي النارِ، والثَّالِثُ لَا يجزم علَيهِم بِشيءٍ         
 المفصل في فقه الجهاد

موضع نخل بني   ) البويرة(أي أكثر إحراقها بالنار وقطع بعضها وبنو النضير طائفة من اليهود          ) حرق نخل بني النضير وقطع    (ش  [  - ١٧٤١
 كل النخل وقيل كل الأشجار للينها وأصله لونة فقلبت الواو ياء            هي أنواع التمر كلها إلا العجوة وقيل كرام النخل وقيل         ) لينة(النضير

 ]لكسرة اللام
صفة الحريق  ) مستطير(أي أشراف القوم ورؤساؤهم   ) سراة بني لؤي  (أي جاء هينا لا يبالي به     ) هان(أي لهذه الحادثة  ) ولها(ش  [  - ١٧٤٢

 ]أي منتشر كأنه طار في نواحيها
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فَلْيبايِعنِي مِن كُـلِّ    ،فِيكُم غُلُولٌ :فَقَالَ،فَأَبت أَنْ تطْعمه  ،هفَأَقْبلَتِ النار لِتأْكُلَ  ،فَجمعوا ما غَنِموا  ":قَالَ،"
فَلَصِقَت ":قَالَ،"فَبايعته  ،فَلْتبايِعنِي قَبِيلَتك ،فِيكُم الْغلُولُ :فَقَالَ،فَلَصِقَت يد رجلٍ بِيدِهِ   ،فَبايعوه،قَبِيلَةٍ رجلٌ 

    نِ أَولَيجدِ رلُولُ :فَقَالَ،ثَلَاثَةٍبِيالْغ فِيكُم،   مغَلَلْت متقَالَ،"أَن:"           ةٍ مِـنقَـرأْسِ بمِثْـلَ ر وا لَـهجرفَـأَخ
ذَلِك ،فَلَم تحِلَّ الْغنائِم لِأَحدٍ مِن قَبلِنا     ،فَأَقْبلَتِ النار فَأَكَلَته  ،فَوضعوه فِي الْمالِ وهو بِالصعِيدِ    :قَالَ،ذَهبٍ

 ١٧٤٣"فَطَيبها لَنا ،بِأَنَّ االلهَ تبارك وتعالَى رأَى ضعفَنا وعجزنا
  باب الْأَنفَالِ- ١٢

فَأَتى بِـهِ النبِـي     ،أَخذَ أَبِـي مِـن الْخمـسِ سـيفًا        :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   ) ١٧٤٨ (
} يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ      {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   ،فَأَبى،»هب لِي هذَا  «:فَقَالَ،�

 ١٧٤٤] "١:الأنفال[
فَأَتى بِـهِ النبِـي     ،أَصبت سـيفًا  :نزلَت فِي أَربع آياتٍ   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   ) ١٧٤٨ (
ثُـم  ،»ضعه مِن حيثُ أَخذْته   «:�فَقَالَ لَه النبِي    ،ثُم قَام ،»ضعه«:فَقَالَ،نفِّلْنِيهِ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَفَ،�
ولَ االلهِ   :فَقَالَ،قَامسا رفِّلْنِيهِ يفَقَالَ،ن:»هعض«،ولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَقَامسا رفِّلْنِيهِ،ين، نلُ كَمعج؟     أَؤاءَ لَـهلَا غَن 

    بِيالن فَقَالَ لَه�:»   هذْتثُ أَخيح مِن هعةُ  :قَالَ،»ضذِهِ الْآيه لَتزفَـالُ    {:فَنفَالِ قُلِ الْأَننِ الْأَنع كأَلُونسي
 ١٧٤٥]١:الأنفال[} لِلَّهِ والرسولِ

) ١٧٤٩ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:   بِيثَ النعةً�برِيـدٍ     سجلَ نقِب ا فِيهِمأَنةً   ، ووا إِبِلًـا كَثِيرنِمفَغ،  ـتفَكَان
 ١٧٤٦"ونفِّلُوا بعِيرا بعِيرا ،أَو أَحد عشر بعِيرا،سهمانهم اثْنا عشر بعِيرا

                                                 
جمع خلفة ككلمة وكلمات وهـي الحامـل مـن          ) خلفات(ة أي ملك فرجها بالنكاح    بضم الباء هو فرج المرأ    ) بضع(ش  [  - ١٧٤٣
أي نتاجها وقال النووي وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البـال لهـا ولا    ) ولادها(الإبل

هكذا هو في جميع النسخ فأدنى مـزة  ) فأدنى للقرية(تفوض إلى متعلق القلب بغيرها لأن ذلك يضعف عزمه ويفوت كمال بذل وسعه            
قطع قال القاضي كذا هو في جميع النسخ فأدنى رابعي إما أن يكون تعدية لدنا أي قرب فمعناه أدنى جيوشه وجموعه للقرية وإمـا أن                         

قـال القاضـي    ) اللهم احبسها (اقةيكون أدنى بمعنى حان أي قرب فتحها من قولهم أدنت الناقة إذا حان نتاجها ولم يقولوه في غير الن                  
أي من جانب   ) فأقبلت النار (اختلف في حبس الشمس المذكور هنا فقيل ردت على أدراجها وقيل وقفت ولم ترد وقيل أبطئ حركتها                

 السماء لتأكله كما هو في السنة من الأمم الماضية لغنائهم وقرابينهم المتقبلة
 رته من ذهب كانوا غلوه وأخفوهأي كقدره أو كصو) فأخرجوا له مثل رأس بقرة(
 ]أي جعلها لنا حلالا بحتا ورفع عنا محقها بالنار تكرمة لنا) فطيبها(يعني وجه الأرض) بالصعيد(

هو من تلوين الخطاب وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه قـال أبي                 ) عن أبيه قال أخذ أبي    (ش  [  - ١٧٤٤
 ]أخذت من الإبل سيفا الخ

لم يذكر هنا من الأربع إلا هذه الواحدة وقد ذكر مسلم الأربع بعد هذا في كتاب الفضـائل وهـي بـر                      ) أربع آيات (ش  [  - ١٧٤٥
أي أعطنيه زائـدا علـى      ) نفلينه(عدول من التكلم إلى الغيبة    ) فأتى به (الوالدين وتحريم الخمر ولا تطرد الذين يدعون رم وآية الأنفال         

 ]النفل الغنيمة وجمعه أنفال) الأنفال(الغناء هو الكفاية أي لا نفع ولا كفاية له في الحرب) اء لهكمن لا غن(نصيبي من الغنيمة

هكذا هـو  ) اثنا عشر بعيرا(أي أنصباؤهم فهو جمع سهم بمعنى النصيب      ) سهمام(أي جهته وهو ظرف لبعث    ) قبل نجد (ش  [  - ١٧٤٦
لأول أصح على لغة من يجعل المثنى بالألف سواء كان مرفوعا أو منصـوبا  في أكثر النسخ اثنا عشر وفي بعضها اثني عشر وهذا ظاهر وا 
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) ١٧٤٩ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسدٍ   �أَنَّ رجلَ نةً قِبرِيثَ سعب،فِيهِمو  رمع نتِ   ، ابلَغب مهانمهأَنَّ سو
 » �فَلَم يغيره رسولُ االلهِ ،ونفِّلُوا سِوى ذَلِك بعِيرا،اثْني عشر بعِيرا

) ١٧٤٩ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،عسثَ رعـدٍ    �بجةً إِلَـى نرِيا ،سفِيه تجرا إِبِلًـا   ،فَخنـبفَأَص 
 ١٧٤٧»بعِيرا بعِيرا�ونفَّلَنا رسولُ االلهِ ،اثْني عشر بعِيرا،فَبلَغت سهماننا اثْني عشر بعِيرا،وغَنما

فَأَصـابنِي  ،نفَلًا سِوى نصِـيبِنا مِـن الْخمسِ      �نفَّلَنا رسولُ االلهِ    ":قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ١٧٥٠ (
 "الْمسِن الْكَبِير :والشارِف،فشارِ

قَد كَـانَ ينفِّـلُ بعـض مـن يبعـثُ مِـن             �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن عبدِ االلهِ  ،عن سالِمٍ ) ١٧٥٠ (
 ١٧٤٨»والْخمس فِي ذَلِك واجِب كُلِّهِ،سِوى قَسمِ عامةِ الْجيشِ،لِأَنفُسِهِم خاصةً،السرايا

  باب استِحقَاقِ الْقَاتِلِ سلَب الْقَتِيلِ- ١٣
فَلَما الْتقَينـا كَانـت لِلْمسـلِمِين       ،عام حنينٍ �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي قَتادةَ  ) ١٧٥١ (

فَاستدرت إِلَيهِ حتـى أَتيتـه مِـن        ، الْمسلِمِين فَرأَيت رجلًا مِن الْمشرِكِين قَد علَا رجلًا مِن       :قَالَ،جولَةٌ
ثُم أَدركَـه  ،وأَقْبلَ علَي فَضمنِي ضمةً وجدت مِنهـا رِيـح الْمـوتِ          ،فَضربته علَى حبلِ عاتِقِهِ   ،ورائِهِ

تولَنِي،الْمسطَّابِ   ،فَأَرالْخ نب رمع فَقَالَ،فَلَحِقْت:  اسِ؟ فَقُلْتا لِلنااللهِ :م رـوا      ،أَمعجر ـاسإِنَّ الن ثُـم 
لَسجولُ االلهِ    وسةٌ     «:فَقَالَ،� رنيهِ بلَيع لَ قَتِيلًا لَهقَت نم، هلَبس قَالَ،»فَلَه:تفَقُم،لِـي؟    :فَقُلْت دهشي نم

 تلَسج ثُم،   قَالَ مِثْلَ ذَلِك قَالَفَ،ثُم:تفَقُم،        ـتلَسج لِـي؟ ثُـم دهشي نم فَقُلْت،     قَـالَ ذَلِـك ثُم
فَقَالَ رجـلٌ مِـن     ،فَقَصصت علَيهِ الْقِصـةَ   "ما لَك يا أَبا قَتادةَ؟    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَقُمت،الثَّالِثَةَ
لَـا هـا    :وقَالَ أَبو بكْرٍ الصديق   ،فَأَرضِهِ مِن حقِّهِ  ،لْقَتِيلِ عِندِي سلَب ذَلِك ا  ،صدق يا رسولَ االلهِ   :الْقَومِ

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،يقَاتِلُ عنِ االلهِ وعن رسولِهِ فَيعطِيـك سـلَبه        ،إِذًا لَا يعمِد إِلَى أَسدٍ مِن أُسدِ االلهِ       ،االلهِ
�:»قدص، اهطِهِ إِيفَأَع«،قَالَ،طَانِيفَأَع: عرالد تةَ     ،فَبِعلِمنِي سفًا فِي برخبِهِ م تعتـالٍ    ،فَابلُ ملَأَو هفَإِن

أُصيبِغَ مِن قُريشٍ ويدع أَسـدا مِـن       ،كَلَّا لَا يعطِيهِ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،وفِي حدِيثِ اللَّيثِ  ،تأَثَّلْته فِي الْإِسلَامِ  
 ١٧٤٩لَأَولُ مالٍ تأَثَّلْته،وفِي حدِيثِ اللَّيثِ،االلهِأُسدِ 

                                                                                                                                            

أي ) ونفلوا بعيرا بعـيرا   (}إن هذان لساحران  {أو مجرورا وهي لغة أربع قبائل من العرب وقد كثرت في كلام العرب ومنه قوله تعالى                 
لثانية ونفلوا سوى ذلك بعيرا معناه نفلهم أميرهـم فلـم    بعيرا زيادة على نصيبه من الغنيمة وقوله في الرواية ا   �أعطى كلا منهم النبي     

 ]�يغيره رسول االله 
امش طبعة دار الطباعة العامرة ما يأتي كذا وقد هنا مرتين في جميع النسخ سوى المـتن  ) اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا   (ش  [  - ١٧٤٧

 ]في رواية مالك من الترديد بين اثني عشر وأحد عشرالمطبوع ضمن شرح النووي وهذا التكرير لتعيين العدد على خلاف ما سبق 
 ]مجرورا تأكيد لقوله في ذلك) كله(ش [  - ١٧٤٨
 وطائفة معه فلم يولوا والأحاديث      �أي ازام وخيفة ذهبوا فيها وهذا إنما كان في بعض الجيش وأما رسول االله               ) جولة(ش  [  - ١٧٤٩

 ولم يرو أحد أنه     �قلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال ازم النبي            الصحيحة بذلك مشهورة وسيأتي بياا في مواضعها وقد ن        
يعني ) قد علا رجلا من المسلمين ( في جميع المواطن   � في موطن من المواطن بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته            �ازم بنفسه   

يحتمـل  ) وجدت منها ريح الموت(هو ما بين العنق والكتف  ) على حبل عاتقه  (ظهر عليه وأشرف على قتله أو صرعه وجلس عليه لقتله         



 ٦٣١

نظَرت عن يمِينِـي    ،بينا أَنا واقِف فِي الصف يوم بدرٍ      :أَنه قَالَ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    ) ١٧٥٢ (
فَغمزنِي ،تمنيت لَو كُنت بين أَضلَع مِنهمـا      ،يثَةٍ أَسنانهما فَإِذَا أَنا بين غُلَامينِ مِن الْأَنصارِ حدِ      ،وشِمالِي
أُخبِـرت  :وما حاجتك إِلَيهِ يا ابن أَخِي؟ قَالَ  ،نعم:قُلْت:هلْ تعرِف أَبا جهلٍ؟ قَالَ    ،يا عم :فَقَالَ،أَحدهما

لَئِن رأَيته لَا يفَارِق سوادِي سواده حتى يموت الْأَعجـلُ          ،لَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  وا،�أَنه يسب رسولَ االلهِ     
فَلَم أَنشب أَنْ نظَرت إِلَى أَبِي جهلٍ يزولُ فِي         :قَالَ،مِثْلَها:فَقَالَ،فَغمزنِي الْآخر ،فَتعجبت لِذَلِك :قَالَ،مِنا

ثُم ،فَابتدراه فَضرباه بِسيفَيهِما حتى قَتلَاه    :قَالَ،أَلَا تريانِ؟ هذَا صاحِبكُما الَّذِي تسأَلَانِ عنه      :لْتفَقُ،الناسِ
هـلْ  «:فَقَالَ،قَتلْتأَنا  :فَقَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما   "أَيكُما قَتلَه؟ «:فَقَالَ،فَأَخبراه،�انصرفَا إِلَى رسولِ االلهِ     

وقَضى بِسلَبِهِ لِمعاذِ بنِ عمرِو بـنِ      ،»كِلَاكُما قَتلَه «:فَقَالَ،فَنظَر فِي السيفَينِ  ،لَا:قَالَا"مسحتما سيفَيكُما؟ 
 ١٧٥٠ومعاذُ بن عفْراءَ،والرجلَانِ معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ،الْجموحِ

                                                                                                                                            

هو ما علـى القتيـل   ) فله سلبه(أي ببينة على قتله أي شاهد ولو واحد      ) له عليه بينة  (أنه أراد شدة كشدة الموت ويحتمل قاربت الموت       
) لاها االله إذا  ( فيكون سلبه لي   أي بأني قتلت رجلا من المشركين     ) من يشهد لي  (ومعه من ثياب وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديه        

هكذا هو في جميع روايات المحدثين الصحيحين وغيرهما لاها االله إذا بالألف وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية وقالوا هو تغيير من الرواة                      
ل أبو عثمان المازري رضي االله عنـه        وصوابه لاها االله ذا بغير ألف في أوله وقالوا وها بمعنى الواو التي يقسم ا فكأنه قال لا واالله ذا قا                    

معناه لاها االله ذا يميني أو ذا قسمي وقال أبو زيد ذا زائدة وفي ها لغتان المد والقصر قالوا ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواو قالوا ولا         
هـ كلام الإمام النووي رضي االله تعـالى  يجوز الجمع بينهما فلا يقال لاها واالله وفي هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون يمينا ا    

عنه وانظر في نقض ذلك كله مع التحقيق الدقيق الوافي الشافي كلمة أستاذ الدنيا في علم الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه                       
يه السلام إلى إبطال حق      أي لا يقصد عل    �الضمير عائد إلى النبي     ) لا يعمد ( طبعة بولاق  ٣٠ � ٨قاموس السنة المحيط فتح الباري ج       

بفتح الميم والـراء وهـذا هـو    ) مخرفا(أي أبو بكر الصديق) صدق(أسد من أسود االله يقاتل في سبيله وهو أبو قتادة بإعطاء سلبه إياك        
 مـن   المشهور وقال القاضي رويناه بفتح الميم وكسر الراء كالمسجد والمسكن بكسر الكاف والمراد بالمخرف هنا النستان وقيل السكة                 

النخل تكون صفين يخرف من أيها شاء أي يجتني وقال ابن وهب هي الجنينة الصغيرة وقال غيره هي نخلات يسيرة وأما المخرف بكسر                       
أي اقتنيته وتأصلته ) تأثلته(الميم وفتح الراء فهو كالوعاء الذي يجعل فيه ما يجتني من الثمار ويقال اخترف الثمر إذا جناه وهو ثمر مخروف        

قال القاضي اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين أحدهما رواية السمرقندي أصيبغ بالصاد                ) أضيبع(الشيء أصله وأثلة  
المهملة والغين المعجمة والثاني رواية سائر الرواة أضيبع بالضاد المعجمة والعين المهملة فعلى الثاني هو تصغير ضبع على غير قياس كأنه لما 

أنه أسد صغر هذا بالإضافة إليه وشبهه بالضبيع لضعف افتراسها وما توصف به من العجز والحمق وأما على الوجـه                    وصف أبا قتادة ب   
الأول فوصفه به لتغير لونه وقيل حقره وذمه بسواد لونه وقيل معناه أنه صاحب لون غير محمود وقيل وصفه بالمهانة والضـعف قـال                        

أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغا أول ما يطلع في الأرض يكون مما يلي الشمس منـه  الخطابي الأصيبغ نوع من الطير قال ويجوز        
 ]أصفر
هكذا هو في جميع النسخ أضلع بالضاد المعجمة وبالعين وكذا حكاه القاضي عن جميع نسخ صحيح مسلم       ) أضلع منهما (ش  [  - ١٧٥٠

أي لا أفارقه حتى يموت أحدنا وهـو        ) ت الأعجل منا  حتى يمو (أي شخصي شخصه  ) سوادي سواده (وهو الأصوب ومعنى أضلع أقوى    
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وكذا رواه ) يزول(أي لم ألبث أي لم يمض زمن كثير على سؤالهما إلا وأنا رأيته            ) لم أنشب (الأقرب أجلا 

تطييا لقلب الآخر   ) كلاكما قتله (القاضي عن جماهير شيوخهم ومعناه يتحرك ويترعج ولا يستقر على حاله ولا في مكان والزوال القلق               
من حيث أن له مشاركة في قتله وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب وهو الإثخان وإخراجه عن كونه ممتنعا إنما وجد                       

 ]من معاذ بن عمرو بن الجموح فلهذا قضى له بالسلب
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فَمنعه خالِد بـن    ،فَأَراد سلَبه ،قَتلَ رجلٌ مِن حِمير رجلًا مِن الْعدو      :قَالَ،عن عوفِ بنِ مالِكٍ   ) ١٧٥٣ (
ك أَنْ تعطِيه   ما منع «:فَقَالَ لِخالِدٍ ،فَأَخبره،عوف بن مالِكٍ  �فَأَتى رسولَ االلهِ    ،وكَانَ والِيا علَيهِم  ،الْولِيدِ
هلْ أَنجزت  :ثُم قَالَ ،فَجر بِرِدائِهِ ،فَمر خالِد بِعوفٍ  ،»ادفَعه إِلَيهِ «:قَالَ،استكْثَرته يا رسولَ االلهِ   :قَالَ"سلَبه؟

لَا ،لَا تعطِهِ يـا خالِـد  «:الَفَقَ،فَاستغضِب�فَسمِعه رسولُ االلهِ ،�لَك ما ذَكَرت لَك مِن رسولِ االلهِ        
  الِدا خطِهِ يعإِبِلًـا               ،ت عِيرـتـلٍ اسجثَـلِ ركَم مثَلُهمو ثَلُكُما ممائِي؟ إِنرارِكُونَ لِي أُمت متلْ أَنه، أَو

فَصـفْوه  ،وتركَت كَدره ،شرِبت صـفْوه  فَشرعت فِيهِ فَ  ،فَأَوردها حوضا ،ثُم تحين سقْيها  ،فَرعاها،غَنما
لَكُم،هِملَيع هركَد١٧٥١،»و 

) ١٧٥٣ (    عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوع نةِ            :قَالَ،عوارِثَةَ فِـي غَـزنِ حدِ بيز عم جرخ نم عم تجرخ
قَـالَ  :غَير أَنه قَالَ فِي الْحـدِيثِ     ،بِنحوِهِ� الْحدِيثَ عنِ النبِي     وساق،ورافَقَنِي مددِي مِن الْيمنِ   ،مؤتةَ

فوع:فَقُلْت: الِدا خـولَ االلهِ       ،يسأَنَّ ر تلِما عـلَبِ لِلْقَاتِلِ    �أَمـى بِالسلَى:قَـالَ ،قَضـي  ،بلَكِنو
هتكْثَرت١٧٥٢اس 

فَبينا نحن نتضحى مع رسـولِ      ،هوازِنَ�غَزونا مع رسولِ االلهِ     :لَقَا، الْأَكْوعِ  بنِ سلَمةَعن  ) ١٧٥٤ (
ثُم تقَدم يتغدى   ،فَقَيد بِهِ الْجملَ  ،ثُم انتزع طَلَقًا مِن حقَبِهِ    ،فَأَناخه،إِذْ جاءَ رجلٌ علَى جملٍ أَحمر     �االلهِ  

فَأَطْلَق ،فَأَتى جملَـه  ،إِذْ خرج يشتد  ،وبعضنا مشاةٌ ، ينظُر وفِينا ضعفَةٌ ورِقَّةٌ فِي الظَّهرِ      وجعلَ،مع الْقَومِ 
  هاخأَن ثُم هدهِ ،قَيلَيع دقَعلُ   ،ومبِهِ الْج دتفَاش هقَاءَ    ،فَأَثَارراقَةٍ ولَى نلٌ عجر هعبلَ ،فَاتةُقَالَ سم:  ـتجرخو

ثُم تقَدمت حتى أَخذْت بِخِطَامِ     ،ثُم تقَدمت حتى كُنت عِند ورِكِ الْجملِ      ،أَشتد فَكُنت عِند ورِكِ الناقَةِ    

                                                 
ان كما بينه في الرواية التي بعد هذه وهذا الحـديث قـد             هذه القضية جرت في غزوة مؤتة سنة ثم       ) قتل رجلا من حمير   (ش  [  - ١٧٥١

يستشكل من حيث إن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه؟ ويجاب عنه بوجهين أحدهما لعله أعطاه ذلك للقاتل وإنمـا أخـره                       
ولا هـ الثاني لعله استطاب قلب      تعزيرا له ولعوف بن مالك لكوما أطلقا ألسنتهما في خالد رضي االله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن                  

أي ) فجر بردائه (صاحبه باختياره وجعله للمسلمين وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي االله عنه للمصلحة في إكرام الأمراء                
 أي قال عوف بن مالك هل أنجزت لك ما) ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك      (جذب عوف برداء خالد ووبخه على منعه السلب منه        

أي صـار عليـه   ) فاستغضب(� فإنه قد كان قال لخالد لابد أن أشتكي منك إلى رسول االله �ذكرت ما ذكرت لك من رسول االله   
كذا هو في جميع النسخ تاركو بغير نون وفي بعضها تاركون بالنون وهذا هو الأصل والأول                ) هل أنتم تاركو لي أمرائي    (السلام مغضبا 

 لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا وقد سبق           � جاءت ا أحاديث كثيرة منها قوله        صحيح أيضا وهي لغة معروفة وقد     
 بيانه في كتاب الإيمان

فصفوه لكم وكـدره  (أي طلب ذلك الراعي وقت سقيها حتى يسقيها في وقت معين      ) ثم تحين سقيها  (أي طولب برعيها  ) استرعى إبلا (
دره عليهم يعني على الأمراء قال أهل اللغة الصفو هنا بفتح الصاد لا غير وهو الخالص فإذا ألحقوه                  فصفوه لكم يعني الرعية وك    ) عليهم

 كانت الصاد مضمومة ومفتوحة ومكسورة ثلاث لغات ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمور فتصلهم                -الهاء فقالوا الصفوة    
ع الأموال من وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم وإنصاف أعطيام بغير نكد وتبتلى الولاة بمقاساة الأمور وجم 

 ]أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس) كذا(بعضهم من بعض ثم متى وقع علقة 
 جـاءوا   يعني رجلا من المدد الذين    ) مددي(هي بالهمز وترك الهمز وهي قرية معروفة في طرف الشام عند الكرك           ) مؤتة(ش  [  - ١٧٥٢

 ]يمدون مؤتة ويساعدوم
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 هتخلِ فَأَنمفِي      ،الْجيس طْترتضِ اخفِي الْأَر هتكْبر عضا وفَلَم،  تبرلِ فَضجالر أْسر، رـدفَن،   جِئْـت ثُم
    هسِلَاحو لُهحهِ رلَيع هلِ أَقُودمـولُ االلهِ      ،بِالْجسلَنِي رقْبـتفَاس�   ـهعم ـاسالنـلَ    «:فَقَالَ،وقَت ـنم

 ١٧٥٣»لَه سلَبه أَجمع«:قَالَ،ابن الْأَكْوعِ:قَالُوا"الرجلَ؟
١٤ -فِيلِ،ونالت ابى باربِالْأَس لِمِينساءِ الْمفِد 

أَمـره رسـولُ االلهِ     ،غَزونا فَزارةَ وعلَينـا أَبـو بكْرٍ      :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ، سلَمةَ  بنِ  إِياسِ عن) ١٧٥٥ (
فَقَتلَ من قَتلَ   ،فَورد الْماءَ ،ثُم شن الْغارةَ  ،ناأَمرنا أَبو بكْرٍ فَعرس   ،فَلَما كَانَ بيننا وبين الْماءِ ساعةٌ     ،علَينا�
فَرميت بِسـهمٍ   ،فَخشِيت أَنْ يسبِقُونِي إِلَى الْجبلِ    ،وأَنظُر إِلَى عنقٍ مِن الناسِ فِيهِم الذَّرارِي      ،وسبى،علَيهِ

فَجِئْت بِهِم أَسوقُهم وفِيهِمِ امرأَةٌ مِن بنِي فَزارةَ علَيها قَشـع  ،سهم وقَفُوافَلَما رأَوا ال ،بينهم وبين الْجبلِ  
فَسـقْتهم حتـى أَتيـت بِهِـم أَبـا      ، معها ابنةٌ لَها مِن أَحسنِ الْعربِ     -النطْع  :الْقَشع: قَالَ -مِن أَدمٍ   

فِـي  �فَلَقِينِي رسـولُ االلهِ   ،فَقَدِمنا الْمدِينةَ ومـا كَشـفْت لَهـا ثَوبـا         ،و بكْرٍ ابنتها  فَنفَّلَنِي أَب ،بكْرٍ
وااللهِ لَقَد أَعجبتنِي وما كَشـفْت لَهـا        ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،»هب لِي الْمرأَةَ  ،يا سلَمةُ «:فَقَالَ،السوقِ

هب لِـي الْمـرأَةَ لِلَّـهِ       ،يـا سـلَمةُ   «:فَقَالَ لِـي  ،مِن الْغدِ فِي السوقِ   �نِي رسولُ االلهِ    ثُم لَقِي ،ثَوبا
وكأَب«،ولَ االلهِ    :فَقُلْتسا ري لَك ا    ،هِيبا ثَولَه فْتا كَشااللهِ مـولُ االلهِ   ،فَوسا رثَ بِهعـلِ   �فَبإِلَـى أَه
 ١٧٥٤ن الْمسلِمِين كَانوا أُسِروا بِمكَّةَفَفَدى بِها ناسا مِ،مكَّةَ

  باب حكْمِ الْفَيءِ- ١٥

                                                 
 أي نتغدى مأخوذ من الضحاء وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى) نتضحى(ش [  - ١٧٥٣

الطلق العقال من جلد والحقب حبل يشد على حقو البعير قال القاضي لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف قال                    ) انتزع طلقا من حقبه   (
     ا أي مما احتقب خلفه وجعله في حقيبته وهي الرفادة في مؤخر القتب ووقع هذا الحـرف في                  وكان بعض شيوخنا يقول صوابه بإسكا

سنن أبي داود حقوه وفسره مؤخره قال القاضي والأشبه عندي أن يكون حقوه في هذه الرواية حجزته وحزامه والحقو معقد الإزار من                      
عنه في مسلم من جعبته فإن صح ولم يكن تصحيفا فله وجـه بـأن   الرجل وبه سمي الإزار حقوا ووقع في رواية السمرقندي رضي االله      

ضبطوه على وجهين الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكامن العين           ) وفينا ضعفة ورقة  (علقه بجعبة سهامه وأدخله فيها    
في (سخ وفينا ضعف بحذف الهـاء     أي حالة ضعف وهزال قال القاضي وهذا هو الصواب والثاني بفتح العين جمع ضعيف وفي بعض الن                

) فندر(أي سللته) اخترطت سيفي (أي في لوا سواد كالغبرة    ) ورقاء(أي ركبه ثم بعثه قائما    ) فأثاره(أي يعدو ) يشتد(أي في الإبل  ) الظهر
 ]أي سقط

 النسـاء   يعـني ) فـيهم الـذراري   (جماعـة ) عنق من الناس  (أي فرقها ) شن الغارة (التعريس نزول آخر الليل   ) فعرسنا(ش  [  - ١٧٥٤
كنايـة  ) وما كشفت لها ثوبا   (في القاف لغتان فتحها وكسرها وهما مشهورتان وفسره في الكتاب بالنطع وهو صحيح            ) قشع(والصبيان

كلمة مدح تعتاد العرب الثناء ا مثل قولهم الله درك فإن الإضافة إلى العظيم تشريف فإذا وجد من الولد ما يحمد                     ) الله أبوك (عن الوقاع 
 ]بوك حيث أتى بمثلكيقال الله أ



 ٦٣٤

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٧٥٦ (
وأَيما قَريةٍ عصـتِ االلهَ  ،فَسهمكُم فِيها،وأَقَمتم فِيها ،تيتموهاأَيما قَريةٍ أَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وقَالَ،مِنها

ولَهسرولِهِ،وسلِرا لِلَّهِ وهسمفَإِنَّ خ،لَكُم هِي ١٧٥٥»ثُم 
) ١٧٥٧ ( رمع نولِهِ        «:قَالَ،عسلَى را أَفَاءَ االلهُ عضِيرِ مِمنِي النالُ بوأَم تـهِ      ،كَانلَيع وجِـفي ا لَممِم

وما بقِي يجعلُـه    ،فَكَانَ ينفِق علَى أَهلِهِ نفَقَةَ سنةٍ     ،خاصةً�فَكَانت لِلنبِي   ،الْمسلِمونَ بِخيلٍ ولَا رِكَابٍ   
 ١٧٥٦،»عدةً فِي سبِيلِ االلهِ،فِي الْكُراعِ والسلَاحِ

) ١٧٥٧ ( رِيهنِ الزسٍ   أَ،عأَو نب الِكنَّ م،ثَهدطَّابِ    :قَالَ،حالْخ نب رمع لَ إِلَيسـالَى    ،أَرعت حِين هفَجِئْت
ارهالِهِ        :قَالَ،النما إِلَى رفْضِيرِيرٍ ملَى سا عالِستِهِ جيفِي ب هتدجمٍ    ،فَوأَد ةٍ مِنادلَى وِسكِئًا عتا :فَقَالَ لِي ،مي

الُم،      مِكقَو اتٍ مِنيلُ أَبأَه فد قَد هخٍ   ،إِنضبِر فِيهِم ترأَم قَدو،  مهنيب هفَاقْسِم ذْهقَالَ،فَخ: قُلْـت:  لَـو
وعبـدِ  ، عثْمانَ هلْ لَك يا أَمِير الْمؤمِنِين فِي     :فَقَالَ،فَجاءَ يرفَا :قَالَ،خذْه يا مالُ  :قَالَ،أَمرت بِهذَا غَيرِي  
هـلْ لَـك فِـي      :فَقَالَ،ثُم جاءَ ،فَأَذِنَ لَهم فَدخلُوا  ،نعم:وسعدٍ؟ فَقَالَ عمر  ،والزبيرِ،الرحمنِ بنِ عوفٍ  

ي وبين هذَا الْكَـاذِبِ الْـآثِمِ     اقْضِ بينِ ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَالَ عباس ،فَأَذِنَ لَهما ،نعم:وعلِي؟ قَالَ ،عباسٍ
يخيلُ إِلَي  :فَقَالَ مالِك بن أَوسٍ   ،فَاقْضِ بينهم وأَرِحهم  ،أَجلْ يا أَمِير الْمؤمِنِين   :فَقَالَ الْقَوم ،الْغادِرِ الْخائِنِ 

    لِذَلِك موهموا قَدكَان قَد مهأَن، رمئِ:فَقَالَ عااتد،      ضالْأَراءُ ومالس قُومبِااللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ ت كُمدشونَ ،أَنلَمعأَت
ثُــم أَقْبــلَ علَــى ،نعم:قَــالُوا،»لَــا نــورثُ مــا تركْنــا صــدقَةٌ«:قَــالَ�أَنَّ رســولَ االلهِ 

 ـ   :فَقَالَ،وعلِي،الْعباسِ أَتعلَمـانِ أَنَّ رسـولَ االلهِ      ،هِ تقُـوم السـماءُ والْأَرض     أَنشدكُما بِااللهِ الَّذِي بِإِذْنِ
إِنَّ االلهَ جلَّ وعـز كَـانَ خـص رسـولَه     :فَقَالَ عمر ،نعم:قَالَا،»لَا نورثُ ما تركْناه صدقَةٌ    «:قَالَ،�
} فَاءَ االلهُ علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسـولِ      ما أَ {:قَالَ،لَم يخصص بِها أَحدا غَيره    ،بِخاصةٍ�

بينكُم أَمـوالَ بنِـي     �فَقَسم رسولُ االلهِ    : قَالَ - ما أَدرِي هلْ قَرأَ الْآيةَ الَّتِي قَبلَها أَم لَا           -]٧:الحشر[
يأْخذُ مِنه  �فَكَانَ رسولُ االلهِ    ،حتى بقِي هذَا الْمالُ   ،ا أَخذَها دونكُم  ولَ،ما استأْثَر علَيكُم  ،فَوااللهِ،النضِيرِ

أَنشـدكُم بِـااللهِ الَّـذِي بِإِذْنِـهِ تقُـوم السـماءُ            :ثُم قَـالَ  ،ثُم يجعلُ ما بقِي أُسوةَ الْمالِ     ،نفَقَةَ سنةٍ 
ضالْأَر؟ قَ  ،وونَ ذَلِكلَمعالُواأَت:معا  ،ناسبع دشن ا،ثُملِيعو،     مبِـهِ الْقَو دشا ن؟    ،بِمِثْلِ مـانِ ذَلِـكلَمعأَت

فَجِئْتما تطْلُب مِيراثَك مِنِ    ،�أَنا ولِي رسولِ االلهِ     :قَالَ أَبو بكْرٍ  ،�فَلَما توفِّي رسولُ االلهِ     :قَالَ،نعم:قَالَا
                                                 

قال القاضي يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب بل    ) أيما قرية دخلتموها  (ش  [  - ١٧٥٥
 جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة فيكون                      

 ]غنيمة يخرج منه الخمس وباقية للغانمين وهو معنى قوله ثم هي لكم أي باقيها
الإيجاف هو الإسراع أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا بل حصل بلا قتال والركـاب       ) مما لم يوجف عليه المسلمون    (ش  [  - ١٧٥٦

ينفق على أهله نفقة    (يل لا واحد لها من لفظها واحده فرس       هي الإبل التي يسافر عليها لا واحد لها من لفظها واحدة راحلة وكذلك الخ             
أي الدواب الـتي تصـلح   ) الكراع(أي يعزل لهم نفقة سنة ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير فلا تتم عليه السنة        ) سنة

 ]هي ما أعد للحوادث أهبة وجهازا للغزو) عدة في سبيل االله(للحرب



 ٦٣٥

ما نورثُ ما تركْناه    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،ويطْلُب هذَا مِيراثَ امرأَتِهِ مِن أَبِيها     ،يكابنِ أَخِ 
ثُم توفِّي أَبو بكْرٍ    ،وااللهُ يعلَم إِنه لَصادِق بار راشِد تابِع لِلْحق       ،فَرأَيتماه كَاذِبا آثِما غَادِرا خائِنا    ،»صدقَةٌ

وااللهُ يعلَم إِني لَصادِق بـار      ،فَرأَيتمانِي كَاذِبا آثِما غَادِرا خائِنا    ،وولِي أَبِي بكْرٍ  ،�وأَنا ولِي رسولِ االلهِ     
  قلِلْح ابِعت اشِدـ     ،ر  متأَنذَا وهو تنِي أَنجِئْت ا ثُمهلِيتفَو      احِـدـا وكُمرأَمو مِيـعا،ا جمـا  :فَقُلْتهفَعاد

إِنْ شِئْتم دفَعتها إِلَيكُما علَى أَنَّ علَيكُما عهد االلهِ أَنْ تعملَا فِيها بِالَّذِي كَانَ يعملُ رسـولُ                 :فَقُلْت،إِلَينا
ولَا وااللهِ لَا أَقْضِـي     ،ثُم جِئْتمانِي لِأَقْضِي بينكُما   :قَالَ،نعم:قَالَاأَكَذَلِك؟  :قَالَ،فَأَخذْتماها بِذَلِك ،�االلهِ  

 ١٧٥٧فَإِنْ عجزتما عنها فَرداها إِلَي،،بينكُما بِغيرِ ذَلِك حتى تقُوم الساعةُ
إِنه قَد حضر أَهـلُ     :فَقَالَ، إِلَي عمر بن الْخطَّابِ    أَرسلَ:قَالَ،عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     ) ١٧٥٧ (

وربما قَـالَ   ،فَكَانَ ينفِق علَـى أَهلِـهِ مِنـه سـنةً         ،غَير أَنَّ فِيهِ  ،أَبياتٍ مِن قَومِك بِنحوِ حدِيثِ مالِكٍ     
رمعةً:منس هلِهِ مِنأَه قُوت بِسحي،جي لَّثُمجو زالِ االلهِ علَ معجم همِن قِيا بلُ م١٧٥٨ع 

١٦ - بِيلِ النقَو ابقَةٌ«:���� بدص وا فَهكْنرا تثُ مورلَا ن« 

                                                 
يعني ليس بينه وبين رماله شيء وإنما قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو                 ) مفضيا( أي ارتفع  )تعالى النهار (ش  [  - ١٧٥٧
هكذا هو في جميع النسخ يا مالك وهو        ) يا مال (بضم الراء وكسرها وهو ما ينسج من سعف النخل ونحوه ليضطجع عليه           ) رماله(غيره

وجهان مشهوران لأهل العربية فمن كسرها تركها على ما كانت ومن ضـمها  ترخيم مالك بحذف الكاف ويجوز كسر اللام وضمها      
العطيـة  ) برضخ(الدف المشي بسرعة كأم جاءوا مسرعين للضر الذي نزل م وقيل السير اليسير         ) دف أهل أبيات  (جعله اسما مستقلا  

أي هل لهـم إذن منـك في   ) هل لك(الخطابغير مهموز هكذا ذكره الجمهور ومنهم من همزه يرفأ وهو حاجب عمر ن   ) يرفا(القليلة
قال جماعة من العلماء معناه هذا الكاذب إن لم ينصف فحذف الجواب وقـال القاضـي    ) اقض بيني وبين هذا الكاذب    (الدخول عليك 

لسنا عياض قال المازري هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس وحاش لعلي أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها و                      
 ولمن شهد له ا ولكنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي االله عنهم أجمعين ونفي كل رذيلة عنهم وإذا                   �نقطع بالعصمة إلا للنبي     

انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواا قال وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعا عن إثبات 
 فأجود ما حمل عليه -ه حمل الوهم على رواته قال المازري وإن كان هذا اللفظ لابد من إثباته ولم نضف الوهم إلى رواته               مثل هذا ولعل  

أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه لأنه بمترلة ابنه وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخته منه ولعلـه قصـد       
نه مخطئ فيه وإن هذه الأوصاف يتصف ا لو كان يفعل ما يفعله عن قصد ولا بد من هذا التأويل لأن هـذه               بذلك ردعه عما يعتقد أ    

القضية جرت في مجلس عمر رضي االله عنه وهو الخليفة وعثمان وسعد وزيد وعبد الرحمن رضي االله عنهم لم ينكر أحد منـهم هـذا                         
         م قد فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر قال المازري                الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر وما ذلك إلا لأ

وكذلك قول عمر رضي االله عنه إنكما جئتما أبا بكر فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا وكذلك ذكر عن نفسه أما رأياه كذلك وتأويل           
ب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكـر فـنحن علـى         هذا على نحو ما سبق وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواج           

أي أسالكم باالله مأخوذ    ) أنشدكم باالله (أي اصبرا وأمهلا  ) اتئدا(مقتضى رأيكما لو أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا ذه الأوصاف          
أي متحد غير متنازع وأمركمـا مطلوبكمـا   ) دوأنتما جميع وأمركما واح   (من النشيد وهو رفع الصوت يقال أنشدتك ونشدتك باالله        

 ]واحد وهو دفعي إياها إليكما
 ]أي في مصرف ما جعل عدة في سبيل االله من مصالح المسلمين) مجعل مال االله(ش [  - ١٧٥٨
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 عثْمـانَ   أَردنَ أَنْ يبعثْن  �حِين توفِّي رسولُ االلهِ     �إِنَّ أَزواج النبِي    :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ١٧٥٨ (
أَلَيس قَـد قَـالَ رسـولُ االلهِ        :قَالَت عائِشةُ لَهن  ،�فَيسأَلْنه مِيراثَهن مِن النبِي     ،بن عفَّانَ إِلَى أَبِي بكْرٍ    

 »لَا نورثُ ما تركْنا فَهو صدقَةٌ«:�
أَرسلَت إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ تسـأَلُه     �ةَ بِنت رسولِ االلهِ     أَنَّ فَاطِم ،أَنها أَخبرته ،عن عائِشةَ ) ١٧٥٩ (

فَقَـالَ أَبـو    ،وما بقِي مِن خمـسِ خيبر     ،وفَدكٍ،مِما أَفَاءَ االلهُ علَيهِ بِالْمدِينةِ    ،�مِيراثَها مِن رسولِ االلهِ     
وإِني ،»فِي هذَا الْمالِ  �إِنما يأْكُلُ آلُ محمدٍ     ،رثُ ما تركْنا صدقَةٌ   لَا نو «:قَالَ،�إِنَّ رسولَ االلهِ    :بكْرٍ

عن حالِها الَّتِي كَانـت علَيهـا فِـي عهـدِ رسـولِ االلهِ      �وااللهِ لَا أُغَير شيئًا مِن صدقَةِ رسولِ االلهِ      
فَوجدت فَاطِمةُ  ،فَأَبى أَبو بكْرٍ أَنْ يدفَع إِلَى فَاطِمةَ شيئًا       ،� رسولُ االلهِ    ولَأَعملَن فِيها بِما عمِلَ بِهِ    ،�

    كْرٍ فِي ذَلِكلَى أَبِي بقَالَ،ع:هترجفَه،   تفِّيوى تتح هكَلِّمت ـولِ االلهِ    ،فَلَمسر ـدعب ـتاشعةَ  �وسِـت
وصـلَّى علَيهـا    ،ولَم يؤذِنْ بِهـا أَبـا بكْرٍ      ،فَنها زوجها علِي بن أَبِي طَالِبٍ لَيلًا      فَلَما توفِّيت د  ،أَشهرٍ
لِيةَ      ،عاةَ فَاطِميةٌ حهاسِ وِجالن مِن لِيكَانَ لِعاسِ     ،والن وهجو لِيع كَرنتتِ اسفِّيوا تةَ  ،فَلَمالَحصم سمفَالْت

  هتعايبمكْرٍ وأَبِي ب،    رهالْأَش تِلْك عايب كُني لَمو،         دأَح كعا مأْتِنلَا يا وكْرٍ أَنِ ائْتِنلَ إِلَى أَبِي بسةَ ،فَأَراهِيكَر
وما عساهم  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،كلَا تدخلْ علَيهِم وحد   ،وااللهِ:فَقَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ   ،محضرِ عمر بنِ الْخطَّابِ   

     مهنااللهِ لَآتِيي ولُوا بِي؟ إِنفْعكْرٍ   ،أَنْ يو بأَب هِملَيلَ عخأَبِي طَالِبٍ    ،فَد نب لِيع دهشقَالَ ،فَت ا   :ثُمفْنرع ا قَدإِن
   ككْرٍ فَضِيلَتا با أَبااللهُ  ،ي طَاكا أَعمو،  لَمو     كااللهُ إِلَي اقَها سريخ كلَيع فَسنـا     ،ننلَيع تددبـتاس كلَكِنو

فَلَم يزلْ يكَلِّم أَبا بكْرٍ حتى فَاضت عينا أَبِي         ،�وكُنا نحن نرى لَنا حقا لِقَرابتِنا مِن رسولِ االلهِ          ،بِالْأَمرِ
أَحـب إِلَـي أَنْ أَصِـلَ مِـن         �لَقَرابةُ رسولِ االلهِ    ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :قَالَ،م أَبو بكْرٍ  فَلَما تكَلَّ ،بكْرٍ

أَيت ولَم أَترك أَمرا ر   ،فَإِني لَم آلُ فِيها عنِ الْحق     ،وأَما الَّذِي شجر بينِي وبينكُم مِن هذِهِ الْأَموالِ       ،قَرابتِي
فَلَما صلَّى أَبـو بكْـرٍ      ،موعِدك الْعشِيةُ لِلْبيعةِ  :فَقَالَ علِي لِأَبِي بكْرٍ   ،يصنعه فِيها إِلَّا صنعته   �رسولَ االلهِ   
ثُم ،وعذْره بِالَّذِي اعتذَر إِلَيـهِ ،بيعةِفَتشهد وذَكَر شأْنَ علِي وتخلُّفَه عنِ الْ   ،رقِي علَى الْمِنبرِ  ،صلَاةَ الظُّهرِ 

وأَنه لَم يحمِلْه علَى الَّذِي صنع نفَاسةً علَـى         ،فَعظَّم حق أَبِي بكْرٍ   ،استغفَر وتشهد علِي بن أَبِي طَالِبٍ     
فَوجدنا فِي  ،فَاستبِد علَينا بِهِ  ،ولَكِنا كُنا نرى لَنا فِي الْأَمرِ نصِيبا      ،ولَا إِنكَارا لِلَّذِي فَضلَه االلهُ بِهِ     ،أَبِي بكْرٍ 

فَكَانَ الْمسلِمونَ إِلَى علِي قَرِيبـا حِـين راجـع الْـأَمر         ،أَصبت:وقَالُوا،فَسر بِذَلِك الْمسلِمونَ  ،أَنفُسِنا
،وفرع١٧٥٩الْم 

) ١٧٥٩ (ةَ عائِشع ـولِ االلهِ             ،نسر ا مِنماثَهانِ مِيرمِسلْتكْرٍ يا با أَبيأَت اسبالْعةَ وـا  ،�أَنَّ فَاطِممهو
 وسـاق �إِني سمِعت رسولَ االلهِ :فَقَالَ لَهما أَبو بكْرٍ  ،وسهمه مِن خيبر  ،حِينئِذٍ يطْلُبانِ أَرضه مِن فَدكٍ    

                                                 
يقال نفست  ) ولم ننفس (أي وجه وإقبال في مدة حياا     ) وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة      (أي غضبت ) فوجدت(ش  [  - ١٧٥٩

العشية والعشي بحذف الهاء هو     ) العشية(لم أقصر ) لم آل (أي اضطرب واختلف واختلط   ) شجر(س نفاسة وهو قريب من معنى الحسد      أنف
 ]من زوال الشمس
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ثُم قَام علِي فَعظَّم مِن حق أَبِي بكْرٍ وذَكَر         :عنِ الزهرِي غَير أَنه قَالَ    ،الْحدِيثَ بِمِثْلِ معنى حدِيثِ عقَيلٍ    
 هابِقَتسو هفَضِيلَت،     هعايكْرٍ فَبى إِلَى أَبِي بضم ثُم،   لِيإِلَى ع اسلَ النالُوافَقَ،فَأَقْب:   تـنسأَحو تـبفَكَانَ ،أَص

وفرعالْم رالْأَم بقَار حِين لِيا إِلَى عقَرِيب اس١٧٦٠الن 
                                                 

وايةِ مالِكٍ ويونس إن أزواج النبي      فَفِي رِوايةِ عقِيلٍ هذِهِ أَنَّ فَاطِمةَ أَرسلَت إِلَى أَبِي بكْرٍ تسأَلُه مِيراثَها وفِي رِ             ":قال ابن عبد البر      - ١٧٦٠
 فَعلْن ذَلِك والْقَلْب إِلَى رِوايةِ مالِكٍ أَمِيلُ لِأَنه أَثْبت فِي الزهرِي وقَد تابعه يونس وإِنْ كَانَ عقِيلٌ قَد جود هذَا الْحـدِيثَ وسـؤالُ                         �

    م كْرٍ ذَلِكا بةَ أَبولِ                    فَاطِمسلِ رقَو مِن عِلْم نهدعِن كُني لَمو ذَلِك أَلْنسي نكُلُّه كُنكِيرٍ أَنْ ين رغَيدِيثِ وذَا الْحرِ هغَي مِن لُومعم ورهش
تك أَنَّ هذَا مِن عِلْمِ الْخاصةِ لَا ينكَر جهلُ مِثْلِهِ مِن أَخبارِ الْآحادِ علَى          ذَلِك فَلَما أَعلَمهن أَبو بكْرٍ سكَتن وسلَّمن وهذَا مِما أَخبر          �اللَّهِ  

 ـ) قَد جهِلَ(أَحدٍ أَلَا ترين أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ       ذيل في ديـة  مِن هذا الباب ما علمه حمل ابن مالِكِ بنِ النابِغةِ رجلٌ مِن الْأَعرابِ مِن ه
مِن ذَلِك أَيضا ما علِمه     ) وجهِلَ(مِن ذَلِك أَيضا ما علِمه الضحاك بن سفْيانَ الْكِلَابِي فِي مِيراثِ الْمرأَةِ مِن دِيةِ زوجِها                ) وجهِلَ(الجنين  

      مع ضِعومتِئْذَانِ وفِي الِاس رِيعى الْأَشوسو مأَنَّ                   أَب ودٍ لَـوعسم ناللَّهِ ب دبلِ الْعِلْمِ قَالَ عأَه مِن دأَح لُههجالَّذِي لَا ي ضِعوالْعِلْمِ الْم مِن ر
ا علَى عمر فَغير نكِيرٍ أَنْ يجهلَ أَزواج النبِي  عِلْم أَهلِ الْأَرضِ جعِلَ فِي كِفَّةٍ وجعِلَ عِلْم عمر فِي كِفَّةٍ لَرجح عِلْم عمر وإِذَا جاز مِثْلُ هذَ                 

 لَا نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ وقَد علِمه جماعةٌ مِن الصحابةِ وذَلِك موجـود فِـي               � وابنته رضِي اللَّه عنها ما علِمه أَبو بكْرٍ مِن قَولِهِ            �
مالِكٍ عنِ ابنِ شِهابٍ عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ وقَد جهِلَ أَبو بكْرٍ وعمر ما علِم الْمغِيرةُ ومحمد بن مسلَمةَ مِن تورِيثِ                       حدِيثِ  

         عِيجانٍ الْأَشسِن نقِلُ بعم لِما عودٍ معسم نهِلَ ابجةِ ودالْج         ارصهِلَ الْأَنج قَدا ولَه مسي لَما ولْ بِهخدي ا الَّتِي لَمهنفَّى عوتاقِ الْمدص مِن 
يره ومِثْلُ هذَا كَثِير عنِ الصحابةِ وأَبو موسى حدِيثَ الْتِقَاءِ الْخِتانينِ وعلِمته عائِشةُ وجهِلَ ابن عمر حدِيثَ الْقُنوتِ وعلِمه أَبو هريرةَ وغَ     

                       فِظَهح نانِ ملَى لِسع وهلِمى عتح اسبالْعو لِيا عضأَي لَههجيو هلْنهجكِيرٍ أَنْ يقَةٌ غير ندا صكْنرا تثُ موردِيثُ لَا نح فَمِثْلُه هطُولُ ذِكْري
 علَى عائِشةَ قَولَها ذَلِك وحِكَايتها    �يثِ قَبولُ خبرِ الْواحِدِ الْعدلِ لِأَنهم لَم يردوا علَى أَبِي بكْرٍ قَولَه ولَا رد أَزواج النبِي                 وفِي هذَا الْحدِ  

 )١٥٣/ ٨( الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد لما في" بل قَبِلُوا ذَلِك وسلَّموه �لَهن عن رسولِ اللَّهِ 
 فَلَما ماتت واستمر علَى عدمِ الحُضورِ عِنـد  ،؛ أَي كانَ الناس يحترِمونه إِكراما لِفاطِمة"وكانَ لِعلِي مِن الناسِ وجه حياة فاطِمة    ":قَوله  

       الاحتِرامِ لإِراد ن ذَلِكع اسالن ركر قَصأَبِي ب     اسلَ فِيهِ النخولِهِ فِيما دخةُ فِي آخِرِ الحَدِيثِ        ،ةِ دقالَت عائِش كانَ    " ولِذَلِك عا جاءَ وبايلَم
مةَ لِشغلِهِ بِها وتمرِيضِها وكَأَنهم كانوا يعذِرونه فِي التخلُّفِ عن أَبِي بكر فِي مدةِ حياةِ فاطِ      "الناس قَرِيبا إِلَيهِ حِين راجع الأَمر بِالمَعروفِ        
 لأَنها لَما غَضِبت مِن رد أَبِي بكرٍ علَيها فِيما سأَلَته مِن المِيراثِ رأَى علِي أَن يوافِقَها فِي                  �وتسلِيتِها عما هِي فِيهِ مِن الحُزنِ علَى أَبِيها         

 نهقَوله  .الانقِطاعِ ع:"  ت استفِّيوا تاسِ   فَلَمالن وهجو لِيع نكَر،     هتعبايكرٍ ومةَ أَبِي بصالَحم سمر     ، فالتالأَشه بايِع تِلككُن ي؛ أَي فِي   " ولَم ي
يقَع مِن أَهل الحَلِّ والعقدِ ولا يجِـب        العذر لِعلِي فِي تخلُّفِهِ مع ما اعتذَر هو بِهِ أَنه يكفِي فِي بيعةِ الإِمامِ أَن                :قالَ المازِرِي   .حياةِ فاطِمةَ 
 بل يكفِي التِزام طاعتِهِ والانقِياد لَه بِأَن لا يخالِفَه ولا يشق العصـا              ، ولا يلزم كُلّ أَحدٍ أَن يحضر عِنده ويضع يده فِي يدِهِ           ،الاستِيعاب

 . وقَد ذَكَرت سبب ذَلِك، إِلاَّ التأَخر عن الحُضورِ عِند أَبِي بكر وهذا كانَ حالُ علِي لَم يقَع مِنه،علَيهِ
 ،والسبب فِي ذَلِك ما أَلِفُوه مِن قُوةِ عمر وصلابتِهِ فِي القَـولِ والفِعـلِ  "لِمحضرِ عمر "؛ فِي رِوايةِ الأَكثَرِ "كَراهِيةً لِيحضر عمر":قَوله  

و باوكانَ أَبنقِيقًا لَيالمُصافاةِ،كر ر مِن وهدفضِي إِلَى خِلافِ ما قَصةِ الَّتِي قَد تبةَ المُعاتكَثر رمورِ عضوا مِن حشم خهفَكَأَن . 
 حتى  �زل علِي يذكُر رسولَ االله      ؛ أَي لَم ي   "حتى فاضت ":قَوله  .؛ أَي لِئَلاَّ يتركُوا مِن تعظِيمك ما يجِب لَك        "لا تدخل علَيهِم  ":قَوله  

         قَّةِ قالَ المازِرِيالر كر مِنينا أَبِي بت عفِيهـا         :فاض ـرهحضلَيهِ أَن يورِ عِظام كانَ مِثله علَيهِ بِأُمع دبكر استإِلَى أَنَّ أَبا ب ا أَشارلِيلَّ عولَع
شاوِرهوي،     إِلَى أَن أَشار هلاً       أَو أَنأَو قد الخِلافَة لَهفِي ع شِرهستلَم ي لِما كانَ ،ه ةِ الاختِلافيعن البرِ عأَخالت مِن شِيخ هكر أَنذر لأَبِي بوالع 

وهظِرنتقِيفَةِ فَلَم يدِيثِ السفِي ح مقَدالأَنصار كَما ت مِن وقَع. 
   لَ ما    :قالَ القُرطُبِيأَمن تم كـانَ                    مـهعضأَنَّ ب فرالإِنصافِ ع مِن ذَلِك نمضةِ ومِن الاعتِذارِ وما تبالمُعات مِن لِيكر وعأَبِي ب يندار ب

ب أَحيانا لَكِن الديانة ترد ذَلِـك   وإِن كانَ الطَّبع البشرِي قَد يغلِ ، وأَنَّ قُلُوبهم كانت متفِقَة علَى الاحتِرام والمَحبة       ،يعترِف بِفَضلِ الآخرِ  
واالله المُوفِّق. 

وفِي هذا الحَدِيث ما يـدفَع فِـي        . وهذَيانهم فِي ذَلِك مشهور    ،وقَد تمسك الرافِضةُ بِتأَخرِ علِي عن بيعةِ أَبِي بكر إِلَى أَن ماتت فاطِمة            
 وأَما ما وقَع فِي مسلِم      ، وغَيره مِن حدِيث أَبِي سعِيد الخُدرِي وغَيره أَنَّ علِيا بايع أَبا بكر فِي أَولِ الأَمرِ                وقَد صحح ابن حِبانَ    ،حجتِهم
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أَخبرته أَنَّ فَاطِمةَ بِنـت     ،�زوج النبِي   ،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٧٥٩ (
مِما �مِما ترك رسولُ االلهِ     ،أَنْ يقْسِم لَها مِيراثَها   �سأَلَت أَبا بكْرٍ بعد وفَاةِ رسولِ االلهِ        � رسولِ االلهِ 

 ـ :قَالَ،»لَا نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ    «:قَالَ�إِنَّ رسولَ االلهِ    :فَقَالَ لَها أَبو بكْرٍ   ،أَفَاءَ االلهُ علَيهِ   عب تاشعو د
مِـن  �وكَانت فَاطِمةُ تسأَلُ أَبا بكْرٍ نصِـيبها مِمـا تـرك رسـولُ االلهِ               ،سِتةَ أَشهرٍ �رسولِ االلهِ   

ربيكٍ،خفَدةِ ،ودِينقَتِهِ بِالْمدصو،  ا ذَلِكهلَيكْرٍ عو بى أَبقَالَ،فَأَبـولُ االلهِ   :وسئًا كَـانَ رـيارِكًا شت تلَس 
فَـدفَعها  ،فَأَما صدقَته بِالْمدِينةِ  ،إِني أَخشى إِنْ تركْت شيئًا مِن أَمرِهِ أَنْ أَزِيغَ        ،إِلَّا عمِلْت بِهِ  ،يعملُ بِهِ �

  لِيإِلَى ع رماسٍ،عبعو،  لِيا عهلَيع هلَبفَغ،  كفَدو ربيا خأَمو، ما عمكَهسفَأَمقَالَ،رولِ االلهِ    :وسقَةُ ردا صمه
�وهرعقُوقِهِ الَّتِي تا لِحتائِبِهِ،كَانونو،رالْأَم لِيو نا إِلَى ممهرأَممِ:قَالَ،ووإِلَى الْي لَى ذَلِكا عم١٧٦١فَه 
ما تركْت بعـد نفَقَـةِ نِسـائِي    ،ي دِينارالَا يقْتسِم ورثَتِ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ   ،أَبِي هريرةَ ) ١٧٦٠ (

 ١٧٦٢»فَهو صدقَةٌ،ومئُونةِ عامِلِي
 »لَا نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ)  ١٧٦١ (

١٧ -اضِرِينالْح نيةِ بنِيمةِ الْغمةِ قِسفِيكَي ابب  
) ١٧٦٢ (ع    رمنِ عدِ االلهِ ببع ولَ االلهِ    «،نسفَلِ  �أَنَّ رفِي الن منِ ،قَسيمهسِ سا  ،لِلْفَرمـهلِ سجلِلرو« 

١٧٦٣ 
                                                                                                                                            

فَقَد ضـعفَه البيهقِـي بِـأَنَّ    "شِم لا ولا أَحد مِن بنِي ها    : قالَ   ،عن الزهرِي أَنَّ رجلاً قالَ لَه لَم يبايِع علِي أَبا بكر حتى ماتت فاطِمة             "
  سنِدهلَم ي هرِيالز،   حعِيد أَصن أَبِي سولَةَ عةَ المَوصوايبِ ، وأَنَّ الرببِس ة لِلأُولَى لإِزالَةِ ما كانَ وقَعكِّدؤة مة ثانِييعب هعباي هغَيره بِأَن عموج 
  مقَدالمِيراثِ كَما ت، وع                    ذَلِك هوما أَشب هورِ عِندوالحُض ةِ لَهمة المُلازلَى إِرادام عالأَي فِي تِلك لِيع بايِعهلَم ي هرِيل قَول الزحمذا فَيلَى ه، 

 وبِسـببِ ذَلِـك   ، بِخِلافَتِهِ فَأَطلَق من أَطلَق ذَلِكفَإِنَّ فِي انقِطاع مِثلِهِ عن مِثلِهِ ما يوهِم من لا يعرِف باطِن الأَمر أَنه بِسببِ عدمِ الرضا 
/ ٧( ط دار المعرفـة      -فتح الباري شرح صحيح البخـاري     ".أَظهر علِي المُبايعةَ الَّتِي بعد موتِ فاطِمةَ علَيها السلام لإِزالَةِ هذِهِ الشبهةِ           

٤٩٤( 
 المـذكورة في هـذه      �قال القاضي عياض رضي االله عنه في تفسير صدقات الـنبي            ) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة    (ش  [  - ١٧٦١

 وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد وكانت سـبعة             �الأحاديث قال صارت إليه بثلاثة حقوق أحدها ما وهب له           
 الثاني حقه من الفيء من أرض بـني         � ملكا له    حوائط في بني النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء وكان هذا               

النضير حين أجلاهم كانت له خاصة لأا لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته                      
المسلمين وكذلك نصـف    الإبل غير السلاح كما صالحهم ثم قسم االله الباقي بين المسلمين وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب                  

أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذ في الصلح حين صالح                       
أهلها اليهود وكذلك حصنان من حصون خيبر وهما الوطيح والسلالم أخذهما صلحا الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة                     

 كان لا يستأثر ا بل ينفقها علـى أهلـه والمسـلمين        � خاصة لا حق فيها لأحد غيره لكنه         �ملكا لرسول االله    فكانت هذه كلها    
معناه ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبـة ويقـال عروتـه            ) تعروه(وللمصالح العامة وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده       

 ]النوائب ما ينوب على الإنسان أي يترل به من المهمات والحوادث) ونوائبه( حاجةواعترينه وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه
أي نفقته قال في المصباح المؤونة الثقل وفيها لغات أحدها على وزن فعولة والجمع مؤونـات ومأنـت            ) ومؤونة عاملي (ش  [  - ١٧٦٢

نة والجمع مون مثل سورة وسور ويقال منه مانه يمونه من باب      القوم أمأم واللغة الثانية مؤنة والجمع مؤن مثل غرفة وغرف والثالثة مو           
 ]قال ومؤونة عامله عليه الصلاة والسلام قيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها



 ٦٣٩

  باب الْإِمدادِ بِالْملَائِكَةِ فِي غَزوةِ بدرٍ،وإِباحةِ الْغنائِمِ- ١٨
لَما كَـانَ   :قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ   :يقُولُ، عباسٍ سمِعت ابن :قَالَ، الْحنفِي  سِماكٍ عن) ١٧٦٣ (

فَاستقْبلَ ،وأَصحابه ثَلَاثُ مِائَةٍ وتِسعةَ عشر رجلًا     ،إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْف   �نظَر رسولُ االلهِ    ،يوم بدرٍ 
اللـهم آتِ مـا     ،اللهم أَنجِـز لِـي مـا وعدتنِي       «:فَجعلَ يهتِف بِربهِ  ،يهِثُم مد يد  ،الْقِبلَةَ�نبِي االلهِ   
مادا ،فَما زالَ يهتِف بِربـهِ    ،»اللهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي الْأَرضِ           ،وعدتنِي

ثُم ،فَأَلْقَاه علَـى منكِبيـهِ    ،فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه    ،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبيهِ    ، الْقِبلَةِ يديهِ مستقْبِلَ 
فَأَنزلَ االلهُ عـز    ،فَإِنه سينجِز لَك ما وعـدك     ،كَفَاك مناشدتك ربك  ،يا نبِي االلهِ  :وقَالَ،الْتزمه مِن ورائِهِ  

] ٩:الأنفـال [} إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملَائِكَةِ مـردِفِين           {:وجلَّ
رجلٌ مِن الْمسلِمِين يومئِذٍ يشتد فِـي       بينما  :قَالَ،فَحدثَنِي ابن عباسٍ  :قَالَ أَبو زميلٍ  ،فَأَمده االلهُ بِالْملَائِكَةِ  

    هامأَم رِكِينشالْم لٍ مِنجقُولُ       ،أَثَرِ رالْفَارِسِ ي توصو قَهطِ فَووةً بِالسبرض مِعإِذْ س: ومزيح أَقْدِم،  ظَـرفَن
كَضربةِ السوطِ فَاخضر   ،وشق وجهه ،يهِ فَإِذَا هو قَد خطِم أَنفُه     فَنظَر إِلَ ،إِلَى الْمشرِكِ أَمامه فَخر مستلْقِيا    

 عمأَج ذَلِك، ارِيصاءَ الْأَنولَ االلهِ     ،فَجسر ثَ بِذَلِكدفَقَالَ،�فَح:»قْتداءِ      ،صـمدِ السـدم مِن ذَلِك
قَالَ ،فَلَما أَسـروا الْأُسـارى  :قَالَ ابن عباسٍ  ،قَالَ أَبو زميلٍ  ،وأَسروا سبعِين ،فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين  ،»الثَّالِثَةِ

هم بنو الْعم   ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  » ما ترونَ فِي هؤلَاءِ الْأُسارى؟    «:وعمر،لِأَبِي بكْرٍ �رسولُ االلهِ   
فَقَالَ ،فَعسى االلهُ أَنْ يهـدِيهم لِلْإِسـلَامِ     ،أَرى أَنْ تأْخذَ مِنهم فِديةً فَتكُونُ لَنا قُوةً علَى الْكُفَّارِ         ،والْعشِيرةِ

مـا أَرى الَّـذِي رأَى أَبـو        ،لَا وااللهِ يا رسـولَ االلهِ     :قُلْت"ما ترى يا ابن الْخطَّابِ؟    «:�رسولُ االلهِ   
وتمكِّني مِن فُلَـانٍ    ،فَتمكِّن علِيا مِن عقِيلٍ فَيضرِب عنقَه     ،ولَكِني أَرى أَنْ تمكِّنا فَنضرِب أَعناقَهم     ،بكْرٍ

 رما لِعسِيبن، قَهنع رِبا    ،فَأَضهادِيدنصةُ الْكُفْرِ ولَاءِ أَئِمؤولُ االلهِ  ،فَإِنَّ هسر وِيكْرٍ   � فَهو با قَالَ أَبم، لَمو
  ا قُلْتم وهي،    دِ جِئْتالْغ ا كَانَ مِنولُ االلهِ    ،فَلَمسانِ   �فَإِذَا ركِيبنِ ييكْرٍ قَاعِدو بأَبو،ـولَ    :قُلْتسـا ري

وإِنْ لَم أَجِد بكَاءً تباكَيت     ،كَيتأَخبِرنِي مِن أَي شيءٍ تبكِي أَنت وصاحِبك؟ فَإِنْ وجدت بكَاءً ب          ،االلهِ
لَقَد عرِض علَي   ،أَبكِي لِلَّذِي عرض علَي أَصحابك مِن أَخذِهِمِ الْفِداءَ       ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،لِبكَائِكُما

ما كَانَ لِنبِي أَنْ    {: وأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ    -� االلهِ    شجرةٍ قَرِيبةٍ مِن نبِي    -عذَابهم أَدنى مِن هذِهِ الشجرةِ      
} فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًـا طَيبـا      {إِلَى قَولِهِ   ] ٦٧:الأنفال[} يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ      

  ١٧٦٤فَأَحلَّ االلهُ الْغنِيمةَ لَهم] ٦٩:الأنفال[
                                                                                                                                            

هكذا هو في أكثر الروايات للفرس سهمين وللرجل سهما وفي بعضـها            ) قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما      (ش  [  - ١٧٦٣
للراجل سهما وفي بعضها للفارس سهمين والمراد بالنفل هنا الغنيمة وأطلق عليها اسم النفل لكوا تسمى نفلا لغة فإن                 للفرس سهمين و  

 ]النفل في اللغة الزيادة والعطية

اعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمى المشهورة وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو أربع مراحل                 ) لما كان يوم بدر   (ش  [  - ١٧٦٤
من المدينة بينها وبين مكة قال ابن قتيبة بدر بئر كانت لرجل يسمى بدرا فسميت باسمه وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسـبع عشـرة      

ضبطوا لك بفتح الهـاء     ) أن لك (معناه يصيح وستغيث باالله في الدعاء     ) فجعل يهتف بربه  (خلت من رمضان في السنة الثانية للهجرة      



 ٦٤٠

١٩ - ابهِ بلَيع نازِ الْموجسِهِ،وبحطِ الْأَسِيرِ وبر 
خيلًـا قِبـلَ    �بعـثَ رسـولُ االلهِ      :يقُـولُ ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ    ) ١٧٦٤ (

فَربطُوه بِسـارِيةٍ مِـن     ،سيد أَهلِ الْيمامـةِ   ،ثُمامةُ بن أُثَالٍ  :فَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ يقَالُ لَه      ،نجدٍ
عِنـدِي يـا محمـد      :فَقَالَ"ماذَا عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،�فَخرج إِلَيهِ رسولُ االلهِ     ،سوارِي الْمسجِدِ 

ريمٍ    ،خلْ ذَا دقْتلْ تقْتا    ،إِنْ تلَى شع عِمنت عِمنإِنْ تـا            ،كِرٍوم ـهـطَ مِنعـلْ تالَ فَسالْم رِيدت تإِنْ كُنو
ولُ االلهِ    ،شِئْتسر كَهردِ   �فَتالْغ دعى كَانَ بتةُ؟   «:فَقَالَ،حاما ثُمي كدا عِنقَالَ"م:  لَك ا قُلْتم،   عِمـنإِنْ ت

فَتركَه رسولُ االلهِ   ،نْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنه ما شِئْت        وإِ،وإِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ    ،تنعِم علَى شاكِرٍ  
إِنْ تـنعِم تـنعِم علَـى       ،عِندِي ما قُلْت لَك   :فَقَالَ"ماذَا عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،حتى كَانَ مِن الْغدِ   �

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،إِنْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنـه مـا شِـئْت           و،وإِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ    ،شاكِرٍ
أَشهد أَنْ  :فَقَالَ،ثُم دخلَ الْمسجِد  ،فَاغْتسلَ،فَانطَلَق إِلَى نخلٍ قَرِيبٍ مِن الْمسجِدِ     ،»أَطْلِقُوا ثُمامةَ «:�

ما كَانَ علَى الْأَرضِ وجه أَبغض إِلَي مِن        ،وااللهِ،يا محمد ، محمدا عبده ورسولُه   وأَشهد أَنَّ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   
هِكجو،      ا إِلَيوهِ كُلِّهجالْو بأَح كهجو حبأَص االلهِ،فَقَدو،            مِـن إِلَـي ـضغدِيـنٍ أَب ا كَانَ مِـنم

دِينِك، دِين حبفَأَص    ينِ كُلِّهِ إِلَيالد بأَح االلهِ،كو،       لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب ا كَانَ مِنم،    كلَـدب حـبفَأَص
   ا إِلَيالْبِلَادِ كُلِّه بولُ االلهِ            ،أَحسر هرشى؟ فَبراذَا تةَ فَمرمالْع ا أُرِيدأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خأَ�وأَنْ  و هرم

مِرتعقَائِلٌ     ،ي كَّةَ قَالَ لَهم ا قَدِمفَلَم:توبولِ االلهِ      ،لَا:فَقَالَ،أَصسر عم تلَمي أَسلَكِنااللهِ  ،�ولَـا ولَـا  ،و
 ،١٧٦٥ �يأْتِيكُم مِن الْيمامةِ حبةُ حِنطَةٍ حتى يأْذَنَ فِيها رسولُ االلهِ 

                                                                                                                                            

المناشـدة  ) كذاك مناشدتك ربـك   (الجماعة) العصابة(العصابة لأا فاعل وعلى الثاني تنصب وتكون مفعوله       وضمها فعلى الأول ترفع     
ضـبطوها  ) مناشدتك(السؤال مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت هكذا وقع لجماهير رواة مسلم كذاك ولبعضهم كفاك وكل بمعنى                

 بكفاك ومن نصبه فعلى المفعول بما في كفـاك وكـذاك مـن معـنى                بالرفع والنصب وهو الأشهر قال القاضي من رفعه جعله فاعلا         
ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما لم يذكر ابن دريد وكثيرون         ) أقدم حيزوم (متتابعين) مردفين(أي معينكم من الإمداد   ) ممدكم(الفعل

س معلومة في كلامهم والثاني بضم الدال       أو الأكثرون غيره أنه مزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام قالوا وهي كلمة زجر للفر               
الخطم ) فإذا هو قد خطم أنفه(ومزة وصل مضمومة من التقدم وحيزوم اسم فرس الملك وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم            

 الأثر على الأنف
أي أحب ذلك واستحسنه يقال ) فهوى(يعني أشرافها الواحد صنديد والضمير في صناديدها يعود على أئمة الكفر أو مكة       ) وصناديدها(

 هوى الشيء يهوي هوى والهوى المحبة
هكذا هو في بعض النسخ ولم يهو وفي كثير منها ولم يهوي بالياء وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الجازم ومنه قـراءة            ) ولم يهو ما قلت   (

 ]أي يكثر القتل والقهر في العدو) تى يثخن في الأرضح(من قرأ إنه من يتقي ويصبر بالياء ومنه قول الشاعرألم يأتيك والأنباء تنمي
اختلفوا في معناه فقال القاضـي عيـاض في         ) إن تقتل تقتل ذا دم    (أي من الظن بي أن أفعل بك؟      ) ماذا عندك؟ يا ثمامة   (ش  [  - ١٧٦٥

تله به ثـأره أي لرياسـته       المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله ويدرك قا                  
وفضيلته وحذف هذا لأم يفهمونه في عرفهم وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم مطلوب به وهو مستحق عليه فلا عتب عليـك في   

 )أصـبوت (هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما نخل بالخاء المعجمة وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه                ) فانطلق إلى نخل  (قتله
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 اءِ الْيهودِ مِن الْحِجازِ باب إِجلَ- ٢٠
انطَلِقُوا «:فَقَالَ،�بينا نحن فِي الْمسجِدِ إِذْ خرج إِلَينا رسولُ االلهِ          :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٧٦٥ (

 ودهإِلَى ي«،   ماهى جِئْنتح هعا منجرولُ االلهِ    ،فَخسر فَقَام�،ماهادفَقَالَ،فَن:»   ودهي ـرشعا موا  ،يـلِمأَس
أَسـلِموا  ،ذَلِـك أُرِيد  «:�فَقَالَ لَهـم رسـولُ االلهِ       ،قَد بلَّغت يـا أَبـا الْقَاسِـمِ       :فَقَالُوا،»تسلَموا
فَقَـالَ لَهـم    ،»رِيـد ذَلِـك أُ  «:�فَقَالَ لَهم رسـولُ االلهِ      ،قَد بلَّغت يا أَبا الْقَاسِمِ    :فَقَالُوا،»تسلَموا
فَمن وجد مِنكُم   ،وأَني أُرِيد أَنْ أُجلِيكُم مِن هذِهِ الْأَرضِ      ،اعلَموا أَنما الْأَرض لِلَّهِ ورسولِهِ    «:فَقَالَ:الثَّالِثَةَ

هبِعئًا فَلْييالِهِ شو،بِمسرلِلَّهِ و ضوا أَنَّ الْأَرلَمإِلَّا فَاع١٧٦٦»لِهِو 
) ١٧٦٦ (  رمنِ عنِ ابضِيرِ   «،عنِي النب ودهظَةَ،أَنَّ ييقُرولَ االلهِ    ،وسوا ربارـولُ االلهِ     ،�حسلَى رفَـأَج
 نِسـاءَهم   وقَسم،فَقَتلَ رِجالَهم ،حتى حاربت قُريظَةُ بعد ذَلِك    ،وأَقَر قُريظَةَ ومن علَيهِم   ،بنِي النضِيرِ �

   لِمِينسالْم نيب مالَهوأَمو مهلَادأَوولِ االلهِ       ،وسلَحِقُوا بِر مهضعوا   ،�إِلَّا أَنَّ بـلَمأَسو مهنلَى ،فَـآمأَجو
وكُلَّ ،ويهود بنِـي حارِثَـةَ    ،وهم قَوم عبدِ االلهِ بنِ سلَامٍ     ،بنِي قَينقَاع ،يهود الْمدِينةِ كُلَّهم  �رسولُ االلهِ   

 ،»يهودِي كَانَ بِالْمدِينةِ
  باب إِخراجِ الْيهودِ،والنصارى مِن جزِيرةِ الْعربِ- ٢١

ه سمِع رسولَ أَن،أَخبرنِي عمر بن الْخطَّابِ:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ، الزبيرِعن أبي) ١٧٦٧(
 ،»والنصارى مِن جزِيرةِ الْعربِ حتى لَا أَدع إِلَّا مسلِما،لَأُخرِجن الْيهود«:يقُولُ�االلهِ 

  لِلْحكْمِ باب جوازِ قِتالِ من نقَض الْعهد،وجوازِ إِنزالِ أَهلِ الْحِصنِ علَى حكْمِ حاكِمٍ عدلٍ أَهلٍ- ٢٢
) ١٧٦٨ (   اهِيمرنِ إِبدِ بعس نفٍ      :قَالَ،عيننِ حلِ بهس نةَ باما أُمأَب تمِعـعِيدٍ     :قَالَ،سـا سأَب تمِعس

رِيداذٍ       :قَالَ،الْخعنِ مدِ بعكْمِ سلَى حظَةَ عيلُ قُرلَ أَهزولُ االلهِ    ،نسلَ رسدٍ  �فَأَرـعلَـى   فَأَ،إِلَى سع اهت
ثُم ،»خيرِكُم«أَو  » قُوموا إِلَى سيدِكُم  «:لِلْأَنصارِ�قَالَ رسولُ االلهِ    ،فَلَما دنا قَرِيبا مِن الْمسجِدِ    ،حِمارٍ

قَضيت «:�فَقَالَ النبِي   :قَالَ،تقْتلُ مقَاتِلَتهم وتسبِي ذُريتهم   :قَالَ،»إِنَّ هؤلَاءِ نزلُوا علَى حكْمِك    «:قَالَ
 "قَضيت بِحكْمِ الْملِكِ«:وربما قَالَ،»بِحكْمِ االلهِ

رماه رجلٌ مِن قُريشٍ يقَالُ لَه ابن الْعرِقَةِ رمـاه          ،أُصِيب سعد يوم الْخندقِ   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٧٦٩ (
فَلَما رجـع رسـولُ االلهِ      ،خيمةً فِي الْمسجِدِ يعوده مِن قَرِيبٍ     �لَيهِ رسولُ االلهِ    فَضرب ع ،فِي الْأَكْحلِ 

�   لَاحالس عضقِ ودنالْخ لَ،مِنسارِ      ،فَاغْتبالْغ مِن هأْسر فُضني وهرِيلُ وجِب اه؟  :فَقَالَ،فَأَتلَاحالس تعضو
فَقَاتلَهم رسـولُ االلهِ    ،فَأَشار إِلَى بنِي قُريظَةَ   "فَأَين؟«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ناه اخرج إِلَيهِم  ما وضع ،وااللهِ

                                                                                                                                            

هكذا هو في الأصول أصبوت وهي لغة والمشهور أصبأت بالهمز وعلى الأول جاء قولهم الصباة كقاض وقضاة والمعنى أخرجـت مـن     
 ]دينك
معناه أريد أن تعترفوا أني بلغت وفي هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام وهو من بديع الكـلام وأنـواع                   ) ذلك أريد (ش  [  - ١٧٦٦

 ]الفصاحة
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فَإِني أَحكُم فِـيهِم    :قَالَ،الْحكْم فِيهِم إِلَى سعدٍ   �فَرد رسولُ االلهِ    ،�فَنزلُوا علَى حكْمِ رسولِ االلهِ      �
 ١٧٦٧وتقْسم أَموالُهم،وأَنْ تسبى الذُّريةُ والنساءُ،تلَ الْمقَاتِلَةُأَنْ تقْ

لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ االلهِ عز      «:قَالَ،�فَأَخبرت أَنَّ رسولَ االلهِ     :قَالَ أَبِي :قَالَ، هِشامٍ عن) ١٧٦٩ (
 ١٧٦٨»وجلَّ

إِنك تعلَم أَنْ لَيس أَحد أَحـب       ،اللهم«:فَقَالَ،قَالَ وتحجر كَلْمه لِلْبرءِ   ،داأَنَّ سع ،عن عائِشةَ ) ١٧٦٩ (
         ولَكسوا رمٍ كَذَّبقَو مِن فِيك اهِدأَنْ أُج إِلَي�،وهجرأَخو،مشٍ        ،اللهيبِ قُـرـرح مِن قِيفَإِنْ كَانَ ب

فَإِنْ كُنت وضعت   ،فَإِني أَظُن أَنك قَد وضعت الْحرب بيننا وبينهم       ،اللهم،دهم فِيك فَأَبقِنِي أُجاهِ ،شيءٌ
عـه  فَلَم يرعهم وفِي الْمسجِدِ م    ،فَانفَجرت مِن لَبتِهِ  ،»واجعلْ موتِي فِيها  ،الْحرب بيننا وبينهم فَافْجرها   

       هِمسِيلُ إِلَيي مالدنِي غِفَارٍ إِلَّا وب ةٌ مِنميفَقَالُوا،خ:        لِكُمقِب ا مِنأْتِينذَا الَّذِي يا هةِ مميلَ الْخا أَهي،  دعفَإِذَا س
 ١٧٦٩فَمات مِنها،جرحه يغِذُّ دما

                                                 
 ]و عرق في وسط الذراع إذا قطع لم يرقأ الدم قال النووي وهو عرق الحياة في كل عضو منه شعبة لها اسمه) الأكحل(ش [  - ١٧٦٧
 جاء موصولاً من طرق  - ١٧٦٨

/ ٦(والسـنن الكـبرى للبيهقـي        ) ٣٤٦)(١٧١:ص(والأموال للقاسـم بـن سـلام         ) ٢٥٠٩٧)(٢٦/ ٤٢(مسند أحمد مخرجا    
  )٧٠٢٦)(٢٣٤/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان ) ١١٣١٤)(٩٥

أي فشق الجراحة شقا واسعا حتى أمـوت فيهـا وتـتم لي             ) فافجرها(أي يبس جرحه وكاد أن يبرأ     ) تحجر كلمه للبرء  (ش  [  - ١٧٦٩
 ليلته  هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة لبته وهي النحر وفي بعض الأصول من ليته والليت صفحة العنق وفي بعضها من                   ) لبته(الشهادة

قال القاضي وهو الصواب كما اتفقوا عليه في الرواية التي بعد هذه قال ابن حجر وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره                  
هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة يغذ ونقله القاضي عـن جمهـور            ) يغذ دما (أي لم يفجأهم ويأم بغتة    ) فلم يرعهم (فانفجر من ثم  

ا يغدو وكلاهما صحيح ومعناه يسيل يقال غذ الجرح يغذ إذا دام سيلانه وغذا يغذو إذا سال كما قـال في الروايـة                       الرواة وفي بعضه  
 ]الأخرى فما زال يسيل حتى مات

سمِعت وئِيد الْأَرضِ مِن خرجت يوم الْخندقِ أَقْفُو أَثَر الناسِ، فَ    : فعن عائِشة، قَالَت   ،جاء خبر سعد بن معاذ رضي االله عنه مفصلاً        :قلت  
                قَـد عهِ دِرلَيعو دعس رضِ، فَمإِلَى الْأَر تلَسفَج ،هنمِلُ مِجحسٍ يأَو نارِثُ بأَخِيهِ الْح ناب هعماذٍ وعنِ مدِ بعا بِسفَإِذَا أَن فَتائِي، فَالْترو

 :فَمر وهو يرتجِز ويقُولُ:نا أَتخوف علَى أَطْرافِ سعدٍ، وكَانَ مِن أَعظَمِ الناسِ وأَطْولِهِم، قَالَتخرجت مِنها أَطْرافُه، فَأَ
 ما أَحسن الْموت إِذَا حانَ الْأَجلْ...لَبثْ قَلِيلًا يدرِكِ الْهيجا حملْ

قَالَت:  ح تمحفَاقْت تفَقُم              رمفَقَالَ ع ،هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع فِيهِم لِمِينسالْم مِن فَرا نـاءَ بِـكِ      :دِيقَةً، فَإِذَا فِيها جكِ محيو
           لَاءٌ، قَالَتب أَو زوحكُونَ تكِ أَنْ يمِنؤا يرِيئَةٌ، مكِ لَجاللَّهِ إِنرِي وما :لَعا زا،          فَمفِيه لْتخفَد قَّتشقَدِ ان ضأَنَّ الْأَر تينمى تتنِي حلُوملَ ي

ثَرت منذُ الْيوم، ويحك يا عمر، إِنك قَد أَكْ:وفِيهِم رجلٌ علَيهِ نصِيفَةٌ لَه، فَرفَع الرجلُ النصِيف عن وجهِهِ، فَإِذَا طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ، فَقَالَ
    إِلَّا إِلَى اللَّهِ؟،قَالَت ارالْفِر نأَيو:      قَالُ لَهي رِكِينشالْم لٌ مِنجا ردعى سمرمٍ قَالَ   :وهرِقَةِ، بِسالْع ناب:       لَـهأَكْح ابرِقَةَ فَأَصالْع نا ابأَنا وذْهخ

تمِتنِي حتى تقِر عينِي مِن قُريظَة، وكَانوا حلَفَاءَه وموالِيهِ فِي الْجاهِلِيةِ، فَبرأَ كَلْمه، وبعثَ اللَّـه الـريح علَـى                    اللَّهم لَا   :فَقَطَعها، فَقَالَ 
         ا، فَلَحِقزِيزا عقَوِي كَانَ اللَّهال، والْقِت مِنِينؤالْم رِكِين، فَكَفَى اللَّهشـو             الْمنب ـتعجردٍ، وجبِن هعم نمةَ ونييع لَحِقة، وامانَ بِتِهفْيو سأَب 

ضـع   إِلَى الْمدِينةِ، وأَمر بِقُبةٍ مِن أَدمٍ فَضرِبت علَى سعدٍ فِـي الْمسـجِدِ وو              - � -قُريظَة، فَتحصنوا بِصياصِيهِم، فَرجع رسولُ اللَّهِ       
لَاحالس. 
رِيلُ، فَقَالَ  :،قَالَتجِب اهولُ اللَّهِ                 :فَأَتسر رفَأَم ،مظَةَ فَقَاتِلْهينِي قُرإِلَى ب جرلَاح، اخلَائِكَةُ الستِ الْمعضا واللَّهِ ملَاح، فَوالس تعضو قَدأَو- 

� -    جرفَخ ،هتلَأْم لَبِسحِيلِ، وجِدِ، فَقَالَ         بِالرسانَ الْموا جِيركَانمٍ ونِي غَنلَى بع رفَم ":  بِكُم رم ن؟ قَالُوا "م:     ماهفَأَت ،ةُ الْكَلْبِييا دِحبِن رم
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) ١٧٦٩ (    هوحادِ ننذَا الْإِسامٍ بِههِش نقَالَ  غَ،ع هأَن ري:       اتى متسِيلُ حالَ يا زلَتِهِ فَملَي مِن رفَجفَان، ادزو
 فَذَاك حِين يقُولُ الشاعِر:قَالَ،فِي الْحدِيثِ

 فَما فَعلَت قُريظَةُ والنضِير...أَلَا يا سعد سعد بنِي معاذٍ 
عنِي مب دعإِنَّ س كرماذٍ لَع...وربالص ولُوا لَهمحاةَ تغَد 

 وقِدر الْقَومِ حامِيةٌ تفُور...تركْتم قِدركُم لَا شيءَ فِيها 
 أَقِيموا قَينقَاع ولَا تسِيروا...وقَد قَالَ الْكَرِيم أَبو حبابٍ 

 ١٧٧٠لَت بِميطَانَ الصخوركَما ثَقُ...وقَد كَانوا بِبلْدتِهِم ثِقَالًا 
  باب الْمبادرةِ بِالْغزوِ،وتقْدِيمِ أَهم الْأَمرينِ الْمتعارِضينِ- ٢٣

أَنْ لَـا  «يوم انصرف عـنِ الْـأَحزابِ    �نادى فِينا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ١٧٧٠ (
 أَح نلِّيصظَةَ     يينِي قُرإِلَّا فِي ب رالظُّه قْتِ   ،»دالْو تفَو اسن فوخظَـةَ      ،فَتينِـي قُرونَ با دـلَّوقَالَ ،فَصو

 فَما عنف واحِدا مِن الْفَرِيقَينِ:قَالَ،وإِنْ فَاتنا الْوقْت،�لَا نصلِّي إِلَّا حيثُ أَمرنا رسولُ االلهِ :آخرونَ
  باب رد الْمهاجِرِين إِلَى الْأَنصارِ منائِحهم مِن الشجرِ والثَّمرِ حِين استغنوا عنها بِالْفُتوحِ- ٢٤

م الْمدِينةَ قَـدِموا ولَـيس بِأَيـدِيهِ      ،مِن مكَّةَ ،لَما قَدِم الْمهاجِرونَ  :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٧٧١ (
فَقَاسمهم الْأَنصـار علَـى أَنْ أَعطَـوهم أَنصـاف ثِمـارِ            ،وكَانَ الْأَنصار أَهلَ الْأَرضِ والْعقَارِ    ،شيءٌ

                                                                                                                                            

 -اءُ علَيهِم قِيلَ لَهم انزِلُوا علَى حكْمِ رسولِ اللَّهِ           فَحاصرهم خمسا وعِشرِين يوما، فَلَما اشتد حصرهم، واشتد الْبلَ         - � -رسولُ اللَّهِ   
 -ننزِلُ علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ، فَنزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ، وبعثَ رسولُ اللَّهِ              :،فَاستشاروا أَبا لُبابة، فَأَشار إِلَيهِم أَنه الذَّبح، فَقَالُوا       - �
يا أَبا عمرٍو، حلَفَاؤك وموالِيك وأَهلُ النكَايةِ : إِلَى سعدٍ، فَحملَ علَى حِمارٍ وعلَيهِ إِكَاف مِن لِيفٍ وحف بِهِ قَومه، فَجعلُوا يقُولُونَ      - �

         نى إِذَا دتلًا، حقَو هِمإِلَي جِعرت، فَلَا يلِمع قَد نممِهِ، فَقَالَ      وإِلَى قَو فَتالْت هِمارِيذَر ا         :ا مِنةَ لَائِمٍ، فَلَممالِي فِي اللَّهِ لَوبدٍ أَنْ لَا يعآنَ لِس قَد
،فَأَنزلُوه، فَقَالَ لَه "أَنزِلُوه:"نا اللَّه، قَالَسيد:،قَالَ عمر"قُوموا إِلَى سيدِكُم فَأَنزِلُوه:"- � -،قَالَ رسولُ اللَّهِ   - � -طَلَع علَى رسولِ اللَّهِ     

- � -فَإِني أَحكُم فِيهِم أَنْ تقْتلَ مقَاتِلَتهم، وتسبى ذَرارِيهِم، وتقْسم أَموالُهم، قَالَ رسولُ اللَّهِ        :،قَالَ"احكُم فِيهِم :"- � -رسولُ اللَّهِ   
 مِن حربِ قُـريشٍ شـيئًا،     - � -اللَّهم إِنْ كُنت أَبقَيت علَى نبِيك       :ثُم دعا اللَّه سعد، فَقَالَ    "مت فِيهِم بِحكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ    لَقَد حكَ :"

         ك، فَاننِي إِلَيفَاقْبِض ،مهنيبو هنيب تقَطَع تإِنْ كُنا، وقِنِي لَهـصِ،                فَأَبإِلَّـا مِثْـلَ الْحِم همِن قِيا بى متح هأَ مِنرب كَانَ قَدو ،هكَلْم رفَج
ولُ اللَّهِ    :قَالَتسر عجولُ اللَّهِ          - � -فَرسهِ رلَيع برتِهِ الَّذِي ضيإِلَى ب دعس عجرو،- � -ولُ اللَّهِ    :،قَالَتسر هرضأَ - � -فَحـو   وب

  قَالَت ،رمعكْرٍ وب:                ا، قَالَ اللَّـهوا كَمكَانتِي، ورجا فِي حأَنو رمكَاءِ عب كْرٍ مِنكَاءَ أَبِي بب رِفي لَأَعدِهِ، إِنفْسِي بِيالَّذِي نـاءُ  {:فَومحر
مهنيةُ ]٢٩:الفتح[} بلْقَمكَ    :،قَالَ ع ففَكَي ،هأُم أَي ولُ اللَّهِ    فَقُلْتسانَ ر- � -  ؟ قَالَتعنصإِذَا        : ي هلَكِندٍ، ولَى أَحع عمدلَا ت اهنيكَانَ ع

 )صحيح )(٧٠٢٨)(٢٣٥/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان "وجد إِنما هو آخِذٌ بِلِحيتِهِ
وكذا حكاه القاضي عن المعظم وفي بعضها لما فعلت باللام بدل الفاء وقال وهو              هكذا هو في معظم النسخ      ) فما فعلت (ش  [  - ١٧٧٠

هذا مثل لعدم الناصر وأراد بقوله تركتم قدركم الأوس لقلة حلفائهم فإن حلفاءهم قريظة              ) تركتم قدركم (الصواب والمعروف في السير   
 وتركهم لعبد االله بن أبي �ائهم بني قينقاع حتى من عليهم النبي وقد قتلوا وأراد بقوله وقد القوم حامية تفور الخزرج لشفاعتهم في حلف

أي بنو قريظة وثقالا أي راسخين من كثرة ما لهـم مـن         ) وقد كانوا ببلدم ثقالا   (ابن سلول وهو أبو حباب المذكور في البيت الآخر        
هو اسم جبـل مـن أرض   ) بميطان الصخوركما ثقلت (القوة والنجدة والمال كما رسخت الصخور وهي الحجارة الكبار بتلك البلدة         

الحجاز في ديار بني مزينة وهو بفتح الميم على المشهور وقال أبو عبيد البكري وجماعة هو بكسرها وإنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد                       
 ]م بني قينقاععلى استبقاء بني قريظة حلفائه ويلومه على حكمه فيهم ويذكره بفعل عبد االله بن أبي ويمدحه بشفاعته في حلفائه



 ٦٤٤

الِهِموامٍ ،أَمةَ  ،كُلَّ عئُونالْملَ ومالْع مهكْفُونيو،        س ى أُمعدت هِيالِكٍ ونِ مسِ بأَن أُم تكَانمٍولَي،  أُم تكَانو
فَأَعطَاهـا  ،عِذَاقًا لَها �وكَانت أَعطَت أُم أَنسٍ رسولَ االلهِ       ،كَانَ أَخا لِأَنسٍ لِأُمهِ   ،عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ    

أَنَّ رسولَ االلهِ   ،خبرنِي أَنس بن مالِكٍ   فَأَ:قَالَ ابن شِهابٍ  ،أُم أُسامةَ بنِ زيدٍ   ،مولَاته،أُم أَيمن �رسولُ االلهِ   
�     ربيلِ خالِ أَهقِت غَ مِنا فَرةِ  ،لَمدِينإِلَى الْم فرصانوا       ،والَّتِي كَان مهائِحنارِ مصونَ إِلَى الْأَناجِرهالْم در

  ارِهِمثِم مِن موهحنولُ االلهِ    :قَالَ،مسر دا  إِ�فَري عِذَاقَهولُ االلهِ    ،لَى أُمسطَى رأَعو�    نهكَـانم نمأَي أُم
وكَانَ مِن شأْنِ أُم أَيمن أُم أُسامةَ بنِ زيدٍ أَنها كَانت وصِيفَةً لِعبدِ االلهِ بـنِ                :قَالَ ابن شِهابٍ  ،مِن حائِطِهِ 

فَكَانت أُم أَيمـن    ،بعد ما توفِّي أَبوه   �فَلَما ولَدت آمِنةُ رسولَ االلهِ      ،الْحبشةِوكَانت مِن   ،عبدِ الْمطَّلِبِ 
ثُم توفِّيت بعد ما توفِّي رسولُ االلهِ       ،ثُم أَنكَحها زيد بن حارِثَةَ    ،فَأَعتقَها�تحضنه حتى كَبِر رسولُ االلهِ      

 ١٧٧١"خمسةِ أَشهرٍ بِ�
النخلَاتِ مِن أَرضِهِ حتى فُتِحـت علَيـهِ قُريظَـةُ          �كَانَ يجعلُ لِلنبِي    ،أَنَّ رجلًا ،عن أَنسٍ ) ١٧٧١ (

ضِيرالنو،       طَاها كَانَ أَعهِ ملَيع دري ذَلِك دعلَ بعفَج، سو  :قَالَ أَنرلِي أَمإِنَّ أَهو     بِيالن نِي أَنْ آتِي�، أَلَهفَأَس
     هضعب أَو هطَوأَع لُها كَانَ أَهااللهِ    ،م بِيكَانَ نو�   نمأَي أُم طَاهأَع قَد،   بِيالن تيفَأَت�طَانِيهِنفَأَع، اءَتفَج

يـا أُم   «:�فَقَالَ نبِي االلهِ    ،ا نعطِيكَاهن وقَد أَعطَانِيهِن   لَ،وااللهِ:وقَالَت،أُم أَيمن فَجعلَتِ الثَّوب فِي عنقِي     
نمكَذَا   ،أَيلَكِ كَذَا وكِيهِ ورقُولُ،»اتتو:     وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَهقُولُ ،كَلَّا ولَ يعةَ    :فَجرشا عطَاهى أَعتكَذَا ح

رشع ا مِنقَرِيب ثَالِهِ أَوثَالِهِأَم١٧٧٢ةِ أَم 
  باب جوازِ الْأَكْلِ مِن طَعامِ الْغنِيمةِ فِي دارِ الْحربِ- ٢٥

لَا أُعطِـي  :فَقُلْت،فَالْتزمته:قَالَ،يوم خيبر،أَصبت جِرابا مِن شحمٍ:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مغفَّلٍ    ) ١٧٧٢ (
 ١٧٧٣»متبسما�فَإِذَا رسولُ االلهِ ،فَالْتفَت«:قَالَ،شيئًاالْيوم أَحدا مِن هذَا 

رمِـي إِلَينـا جِـراب فِيـهِ        ":يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن مغفَّـلٍ     :قَالَ، هِلَالٍ  بنِ  حميدِ عن) ١٧٧٢ (
امطَع،ربيخ موي محشو،ذَهلِآخ تثَبفَ:قَالَ،فَو فَتولُ االلهِ فَالْتسإِذَا ر�، همِن تييحت١٧٧٤"فَاس 

٢٦ - بِيابِ النكِت ابلَامِ���� بإِلَى الْإِس وهعدقْلَ يإِلَى هِر 
 بينِي  انطَلَقْت فِي الْمدةِ الَّتِي كَانت    :قَالَ،أَخبره مِن فِيهِ إِلَى فِيهِ    ،أَنَّ أَبا سفْيانَ  ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٧٧٣ (

إِلَى هِرقْلَ يعنِـي عظِـيم      � إِذْ جِيءَ بِكِتابٍ مِن رسولِ االلهِ        فَبينا أَنا بِالشامِ  :قَالَ،�وبين رسولِ االلهِ    
فَقَـالَ  ،لَى هِرقْلَ فَدفَعه عظِيم بصرى إِ   ،فَدفَعه إِلَى عظِيمِ بصرى   ،وكَانَ دحيةُ الْكَلْبِي جاءَ بِهِ    :قَالَ،الرومِ

                                                 
جمع ) عذاقا(أراد بالعقار هنا النخل قال الزجاج العقار كل ما له أصل قال وقيل إن النخل خاصة يقال له العقار                  ) العقار(ش  [  - ١٧٧١

 ]جمع منيحة والمنيحة هي المنحة) منائحهم(عذق وهي النخلة ككلب وكلاب وبئر وبئار
اهن بالألف بعد الكاف وهو صحيح فكأنه أشبع فتح الكاف فتولـدت            هكذا هو في معظم النسخ نعطيك     ) نعطيكاهن(ش  [  - ١٧٧٢

 ]منها ألف وفي بعض النسخ واالله ما نعطاكهن وفي بعضها لا نعطيكهن
 ]بكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد) جرابا(ش [  - ١٧٧٣
 ]لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئايعني لما رآه من حرصه على أخذه أو لقوله ) فاستحييت منه(ش [  - ١٧٧٤



 ٦٤٥

فَدعِيت فِي نفَـرٍ مِـن      :قَالَ،نعم:هلْ هاهنا أَحد مِن قَومِ هذَا الرجلِ الَّذِي يزعم أَنه نبِي؟ قَالُوا           :هِرقْلُ
سبا مِن هذَا الرجلِ الَّذِي يـزعم أَنـه     أَيكُم أَقْرب ن  :فَقَالَ،فَأَجلَسنا بين يديهِ  ،فَدخلْنا علَى هِرقْلَ  ،قُريشٍ

فَقَالَ ،ثُم دعا بِترجمانِهِ  ،وأَجلَسوا أَصحابِي خلْفِي  ،فَأَجلَسونِي بين يديهِ  ،أَنا:فَقُلْت:نبِي؟ فَقَالَ أَبو سفْيانَ   
لِ الَّ  :لَهجنِ الرذَا عائِلٌ هي سإِن مقُلْ لَهبِين هأَن معزذِي ي،   وهنِي فَكَـذِّبـو   :قَالَ،فَـإِنْ كَـذَبفَقَـالَ أَب

سـلْه كَيـف حسـبه    :ثُم قَالَ لِترجمانِـهِ ،لَولَا مخافَةُ أَنْ يؤثَر علَي الْكَذِب لَكَذَبت     ،وايم االلهِ :سفْيانَ
قَالَ،فِيكُم:قُلْت:   سا ذُو حفِين وقَالَ،بٍه:     ؟ قُلْتلِكائِهِ مآب لْ كَانَ مِنقَالَ،لَا:فَه:     ـهونهِمتت مـتلْ كُنفَه

      ا قَالَ؟ قُلْتقُولَ ملَ أَنْ ي؟ قَالَ      :قَالَ،لَا:بِالْكَذِبِ قَبمهفَاؤعض اسِ أَمالن افر؟ أَشهبِعتي نمو:ـلْ  :قُلْتب
مهفَاؤعزِي:قَالَ،ضونَ؟ قَالَ   أَيقُصني ونَ أَمد:ونَ ،لَا:قُلْتزِيدلْ يأَنْ        :قَالَ،ب دعدِينِهِ ب نع مهمِن دأَح دترلْ يه

فَكَيف كَـانَ قِتـالُكُم إِيـاه؟       :قَالَ،نعم:فَهلْ قَاتلْتموه؟ قُلْت  :قَالَ،لَا:قُلْت:يدخلَ فِيهِ سخطَةً لَه؟ قَالَ    
ونحن مِنه  ،لَا:فَهلْ يغدِر؟ قُلْت  :قَالَ،تكُونُ الْحرب بيننا وبينه سِجالًا يصِيب مِنا ونصِيب مِنه        :قُلْت:قَالَ

فَهلْ :قَالَ، غَير هذِهِ  فَوااللهِ ما أَمكَننِي مِن كَلِمةٍ أُدخِلُ فِيها شيئًا       :قَالَ،فِي مدةٍ لَا ندرِي ما هو صانِع فِيها       
فَزعمت أَنه فِـيكُم    ،قُلْ لَه إِني سأَلْتك عن حسبِهِ     :قَالَ لِترجمانِهِ ،لَا:قُلْت:قَالَ هذَا الْقَولَ أَحد قَبلَه؟ قَالَ     

فَزعمـت أَنْ   ، كَانَ فِي آبائِهِ ملِك    هلْ:وسأَلْتك،وكَذَلِك الرسلُ تبعثُ فِي أَحسابِ قَومِها     ،ذُو حسبٍ 
وسأَلْتك عـن أَتباعِـهِ أَضـعفَاؤهم أَم        ،لَو كَانَ مِن آبائِهِ ملِك قُلْت رجلٌ يطْلُب ملْك آبائِهِ         :فَقُلْت،لَا

مافُهرأَش،لِ    :فَقُلْتسالر اعبأَت مهو مهفَاؤعلْ ضأَلْ،بسوكا        :تقُولَ ملَ أَنْ يبِالْكَذِبِ قَب هونهِمتت متلْ كُنه
ثُم يـذْهب فَيكْـذِب علَـى       ،فَقَد عرفْت أَنه لَم يكُن لِيدع الْكَذِب علَى الناسِ        ،قَالَ؟ فَزعمت أَنْ لَا   

وكَذَلِك الْإِيمانُ إِذَا   ،ينِهِ بعد أَنْ يدخلَه سخطَةً لَه؟ فَزعمت أَنْ لَا        هلْ يرتد أَحد مِنهم عن دِ     :وسأَلْتك،االلهِ
وكَذَلِك الْإِيمانُ حتى   ،هلْ يزِيدونَ أَو ينقُصونَ؟ فَزعمت أَنهم يزِيدونَ      :وسأَلْتك،خالَطَ بشاشةَ الْقُلُوبِ  

تِمي،كأَلْتسلْ:وه          كُمالُ مِـننالًا يسِج هنيبو كُمنيب بركُونُ الْحفَت وهملْتقَات قَد كُمأَن تمع؟ فَزوهملْتقَات 
 هالُونَ مِننتةُ      ،واقِبالْع مكُونُ لَهت لَى ثُمتبلُ تسالر كَذَلِكو،كأَلْتسو:       ـهأَن ـتمع؟ فَزـدِرغـلْ يلَـا   ه 

دِرغي،   دِرغلُ لَا تسالر كَذَلِكو،كأَلْتسو:         أَنْ لَا فَقُلْت تمع؟ فَزلَهقَب دلَ أَحذَا الْقَولْ قَالَ هذَا   :هلَو قَالَ ه
        لَهلٍ قِيلَ قَببِقَو ملٌ ائْتجر قُلْت لَهقَب دلَ أَحقَالَ :قَالَ،الْقَو كُ :ثُمرأْمي بِم ؟ قُلْتكَـاةِ    :مالزلَاةِ وا بِالصنرأْمي

ولَم أَكُن أَظُنـه    ،وقَد كُنت أَعلَم أَنه خارِج    ،إِنْ يكُن ما تقُولُ فِيهِ حقا فَإِنه نبِي       :قَالَ،والصلَةِ والْعفَافِ 
كُمهِ       ،مِنإِلَي لُصي أَخأَن لَمي أَعأَن لَوو لِقَاءَه تببهِ     ،لَأَحيمقَد نع لْتسلَغ هدعِن تكُن لَوو،   لْكُـهم نلُغبلَيو

  يمقَد تحا تولِ االلهِ      :قَالَ،مسابِ را بِكِتعد فَإِذَا فِيهِ    ،�ثُم أَهحِيمِ     «فَقَرنِ الـرمحمِ االلهِ الـربِس، مِن
فَإِني أَدعـوك بِدِعايـةِ   ،أَما بعـد ،سلَام علَى منِ اتبع الْهدى ،لَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ   محمدٍ رسولِ االلهِ إِ   
  لَمست لِملَامِ أَسنِ    ،الْإِسيترم كرااللهُ أَج تِكؤي لِمأَسو،     ينالْأَرِيسِي إِثْم كلَيفَإِنَّ ع تلَّيوإِنْ تو،  و}ـلَ   يا أَه

الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَنْ لَا نعبد إِلَّا االلهَ ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا                    
فَلَما فَرغَ مِن قِراءَةِ الْكِتـابِ ارتفَعـتِ        "}أَربابا مِن دونِ االلهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ         



 ٦٤٦

لَقَد أَمِر أَمر ابنِ أَبِي     :فَقُلْت لِأَصحابِي حِين خرجنا   ،قَالَ،وأَمر بِنا فَأُخرِجنا  ،الْأَصوات عِنده وكَثُر اللَّغطُ   
حتى أَدخلَ االلهُ   ،أَنه سيظْهر �فَما زِلْت موقِنا بِأَمرِ رسولِ االلهِ       :قَالَ،إِنه لَيخافُه ملِك بنِي الْأَصفَرِ    ،كَبشةَ

لَامالْإِس لَي١٧٧٥ع 
٢٧ - بِيبِ النكُت ابلَّ���� بجو زإِلَى االلهِ ع موهعدلُوكِ الْكُفَّارِ يإِلَى م 

                                                 
يعني الصلح يوم الحديبية وكانت الحديبية في أواخـر سـنة سـت مـن               ) �في المدة التي كانت بيني وبين رسول االله         (ش  [  - ١٧٧٥

 هو بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان اختلف في الراجحة منهما وادعى ابن السكيت أنه بالكسر لا غير وأبو حـاتم             ) دحية(الهجرة
هي مدينة حوران ذات قلعة وأعمال قريبة من طرف البرية التي بين الشام والحجاز والمراد               ) عظيم بصرى (السجستاني أنه بالفتح لا غير    

هو بضم التاء وفتحها والفتح أفصح وهو المعبر عن لغة بلغة أخرى والتاء فيه أصـلية وأنكـروا علـى                    ) بترجمانه(بعظيم بصرى أميرها  
معناه لولا خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي ويتحدثون به في ) لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب (ها زائدة الجوهري كونه جعل  

يعني ) أشراف الناس (بلادي لكذبت عليه لبغضي إياه ومحبتي نقصه وفي هذا بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية كما هو قبيح في الإسلام                   
 م فيه إسقاط همزة الاستفهامبأشرافهم كبارهم وأهل الاحساب فيه

) بشاشة القلوب(أي نوبا نوبة لنا ونوبة له قالوا وأصله أن المستقيين بالسجل وهي الدلو الملأى يكون لكل واحد منهما سجل         ) سجالا(
ثم تكون  وكذلك الرسل تبتلى    (يعني انشراح الصدور وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته يقال بش به وتبشبش              

أما الصلة فصـلة  ) والصلة والعفاف(معناه يبتليهم االله بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم وبذلهم وسعهم في طاعة االله تعالى             ) لهم العاقبة 
الأرحام وكل ما أمر االله به أن يوصل وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة وأما العفاف فالكف عن المحارم وخوارم المروءة قال صاحب         

كم العفة الكف عما لا يحل ولا يحمد يقال عف يعف عفة وعفافا وعفافة وتعفف واستعف ورجل عف وعفيف والأنثـى عفيفـة           المح
في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد منها دعاء الكفار إلى الإسـلام               ) �بكتاب رسول االله    (وجمع العفيف أعفة وأعفاء   

لقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام ومنها استحباب تصدير الكتاب ببسم االله الـرحمن                 قبل قتالهم وهذا الدعاء واجب وا     
 إلى هرقـل    �الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا ومنها التوقي في الكتابة واستعمال الورع فيها فلا يفرط ولا يفرط ولهذا قال النبي                     

 ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام ولم يقل إلى هرقل فقط بل أتى بنوع من الملاطفة فقال                  عظيم الروم ولم يقل ملك الروم لأنه لا ملك له         
ادع إلى سـبيل ربـك      {عظيم الروم أي الذي يعظمونه ويقدمونه وقد أمر االله تعالى بالإنة القول لمن يدعى إلى الإسلام فقال تعـالى                    

 ومنها استحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة ومنـها       }فقولا له قولا لينا   {وقال تعالى   } بالحكمة والموعظة الحسنة  
 وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ومنها استحباب         �البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما لقوله                

توحيد وقال في الرواية الأخرى أدعوك بداعية الإسلام وهـي          أي بدعوته وهي كلمة ال    ) بدعاية الإسلام (أما بعد في الخطب والمكاتبات    
ليس لها مـن    {بمعنى الأولى ومعناها الكلمة الداعية إلى الإسلام قال القاضي ويجوز أن تكون داعية هنا بمعنى دعوة كما في قوله تعالى                     

سيين وهو الأشهر في روايات الحـديث وفي        هكذا وقع في هذه الرواية الأولى في مسلم الأري        ) الأريسيين(أي كشف } دون االله كاشفة  
كتب أهل اللغة وعلى هذا اختلف في ضبطه على أوجه أحدها بياءين بعد السين والثاني بياء واحدة بعد السين وعلى هذين الـوجهين                     

في الرواية الثانيـة في     الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة والثالث الإريسين بكسر الهمزة وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين ووقع                 
مسلم وفي أول صحيح البخاري إثم اليريسيين بياء مفتوحة في قوله وبياءين بعد السين واختلفوا في المراد م علـى أقـوال أصـحها                        

 جميع  وأشهرها أم الأكارون أي الفلاحون والزراعون ومعناه إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك ونبه ؤلاء على                 
الرعايا لأم الأغلب ولأم أسرع انقيادا فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا وهذا القول هو الصحيح الثاني أم اليهود والنصارى وهم 

لوك أتباع عبد االله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصارى ولهم مقالة في كتب المقالات ويقال لهم الأروسيون الثالث أم الم                     
لقد أمر أمر ابـن أبي  (هو بفتح الغين وإسكاا وهي الأصوات المختلطة     ) اللغط(الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمروم ا       

أما أمر بفتح الهمزة وكسر الميم أي عظم وأما قوله ابن أبي كبشة فقيل هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى ولم يوافقه أحد                        ) كبشة
 ]بنو الأصفر هم الروم) بني الأصفر( به لمخالفتهم إياهم في دينهم كما خالفهم أبو كبشة�في عبادا فشبهوا النبي من العرب 
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وإِلَى كُلِّ جبـارٍ    ،وإِلَى النجاشِي ،وإِلَى قَيصر ، إِلَى كِسرى  كَتب�أَنَّ نبِي االلهِ    «:عن أَنسٍ ) ١٧٧٤ (
 ١٧٧٦ �ولَيس بِالنجاشِي الَّذِي صلَّى علَيهِ النبِي ،»يدعوهم إِلَى االلهِ تعالَى

  باب فِي غَزوةِ حنينٍ- ٢٨
شهِدت مـع   :قَالَ عباس :قَالَ،ير بن عباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ     حدثَنِي كَثِ :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٧٧٥ (

فَلَـم  �فَلَزِمت أَنا وأَبو سفْيانَ بن الْحارِثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِـبِ رسـولَ االلهِ      ،يوم حنينٍ �رسولِ االلهِ   
فَارِقْهولُ االلهِ   ،نسرو�  لَةٍ لَهغلَى بع       ذَامِيفَاثَةَ الْجن نةُ بوفَر ا لَهاهداءَ أَهضيونَ     ، بـلِمسقَـى الْما الْتفَلَم

   بِرِيندونَ ملِمسلَّى الْمو الْكُفَّارولُ االلهِ    ،وسر لَ الْكُفَّارِ   �فَطَفِققِب هلَتغب كُضري، اسبا آخِـذٌ   :قَالَ عأَنو
فَقَـالَ  ،�وأَبو سفْيانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رسـولِ االلهِ        ،أَكُفُّها إِرادةَ أَنْ لَا تسرِع    � رسولِ االلهِ    بِلِجامِ بغلَةِ 

فَقُلْت بِـأَعلَى   ،وكَانَ رجلًـا صـيتا    :فَقَالَ عباس ،»نادِ أَصحاب السمرةِ  ،أَي عباس «:�رسولُ االلهِ   
لَكَأَنَّ عطْفَتهم حِين سمِعوا صـوتِي عطْفَـةُ الْبقَـرِ علَـى            ،فَوااللهِ:ب السمرةِ؟ قَالَ  أَين أَصحا :صوتِي
يا ،يا معشر الْأَنصارِ  :والدعوةُ فِي الْأَنصارِ يقُولُونَ   ،فَاقْتتلُوا والْكُفَّار :قَالَ،يا لَبيك ،يا لَبيك :فَقَالُوا،أَولَادِها

يا بنِـي الْحـارِثِ بـنِ       :فَقَالُوا،ثُم قُصِرتِ الدعوةُ علَى بنِي الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ       :قَالَ،معشر الْأَنصارِ 
هـا إِلَـى    وهو علَى بغلَتِهِ كَالْمتطَـاوِلِ علَي     �فَنظَر رسولُ االلهِ    ،يا بنِي الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ    ،الْخزرجِ

الِهِمولُ االلهِ    ،قِتسفَقَالَ ر�»   طِيسالْو مِيح ذَا حِينولُ االلهِ     :قَالَ» هسذَ رأَخ ثُم�   ى بِهِنماتٍ فَريصح
ئَتِـهِ فِيمـا    فَذَهبت أَنظُر فَإِذَا الْقِتـالُ علَـى هي       :قَالَ» انهزموا ورب محمدٍ  «:ثُم قَالَ ،وجوه الْكُفَّارِ 

 ١٧٧٧وأَمرهم مدبِرا،ما هو إِلَّا أَنْ رماهم بِحصياتِهِ فَما زِلْت أَرى حدهم كَلِيلًا،فَوااللهِ:قَالَ،أَرى

                                                 
 بفتح الكاف وكسرها وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس) كسرى(ش [  - ١٧٧٦

 ]لقب لكل من ملك الحبشة) النجاشي(لقب من ملك الروم) قيصر(
أبو (والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وهو مصروف كما جاء به القرآن العزيز               واد بين مكة    ) حنين(ش  [  - ١٧٧٧

على بغلة له ( قال جماعة من العلماء اسمه هو كنيته وقال آخرون اسمه المغيرة�أبو سفيان هذا هو ابن عم رسول االله  ) سفيان بن الحارث  
ا إا بغلة بيضاء وقال في آخر الباب على بغلته الشهباء وهي واحدة قال العلماء لا                كذا قال في هذه الرواية ورواية أخرى بعده       ) بيضاء

هـي  ) أصحاب السمرة(أي يضرا برجله الشريفة على كبدها لتسرع) يركض بغلته( بغلة سواها وهي التي يقال لها دلدل  �يعرف له   
أي قوي الصوت ذكر الحازمي في المؤتلف أن        ) صيتا(ن يوم الحديبية  الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناه ناد أهل بيعة الرضوا          

العباس رضي االله تعالى عنه كان يقف على سلع فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم قال وبين سلع وبين الغابة ثمانيـة             
 عطفة البقر على أولادها أي كان �م وإقبالهم إليه أي عودهم لمكانته) لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها  (أميال

فيها انجذاب مثل ما في الأمات حين حنت على الأولاد،قال النووي قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدا وأنه      
ركيها الذين لم يكونوا أسلموا وإنمـا       لم يحصل الفرار من جميعهم وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومش                 

كانت هزيمتهم فجأة لانصبام عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام ولا ختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبـه وممـن                       
لاهم على أخراهم   يتربص بالمسلمين الدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم أخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أو               

هكذا هو في النسخ وهـو بنصـب الكفـار أي مـع             ) والكفار(إلى أن أنزل االله سكينته على المؤمنين كما ذكر االله تعالى في القرآن            
قال الأكثرون هو شبه تنور يسـجر     ) هذا حين حمي الوطيس   (هي بفتح الدال يعني الاستغاثة والمنادة إليهم      ) والدعوة في الأنصار  (الكفار
يضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرها حره وقد قال آخرون الوطيس هو التنور نفسه وقال الأصمعي هي حجارة مـدورة إذا     فيه و 
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) ١٧٧٦ ( اقحأَبِي إِس ناءِ:قَالَ،عرلٌ لِلْبجةَ:قَالَ رارما عا أَبنٍ؟ قَا،يينح موي مترااللهِ:لَأَفَرلَّـى  ،لَا وا وم
- أَو كَثِير سِـلَاحٍ      -لَيس علَيهِم سِلَاح    ،وأَخِفَّاؤهم حسرا ،ولَكِنه خرج شبانُ أَصحابِهِ   ،�رسولُ االلهِ   

،       مهس مقُطُ لَهسي كَاداةً لَا يما رمرٍ   ،فَلَقُوا قَوصنِي نبازِنَ ووه عمج،شونَ       فَركَـادـا يـقًا مشر مقُوه
وأَبو سفْيانَ بن الْحـارِثِ  ،علَى بغلَتِهِ الْبيضاءِ�ورسولُ االلهِ ،�فَأَقْبلُوا هناك إِلَى رسولِ االلهِ    ،يخطِئُونَ

ثُـم  ،»أَنا ابـن عبـدِ الْمطَّلِـب      ،ا كَذِب أَنا النبِي لَ  «:وقَالَ،فَنزلَ فَاستنصر ،بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ يقُود بِهِ    
مفَّه١٧٧٨ص 

) ١٧٧٦ ( اقحأَبِي إِس ناءِ:قَالَ،عرلٌ إِلَى الْبجاءَ رةَ؟    :فَقَالَ،جـارمـا عـا أَبنٍ يينح موي متلَّيو متأَكُن
وحسر إِلَـى هـذَا الْحـي مِـن         ،طَلَق أَخِفَّاءُ مِن الناسِ   ولَكِنه ان ،ما ولَّى �أَشهد علَى نبِي االلهِ     :فَقَالَ

فَأَقْبلَ الْقَوم إِلَى رسولِ    ،فَانكَشفُوا،فَرموهم بِرِشقٍ مِن نبلٍ كَأَنها رِجلٌ مِن جرادٍ       ،وهم قَوم رماةٌ  ،هوازِنَ
أَنا ،أَنا النبِي لَا كَذِب   «:وهو يقُولُ ،فَنزلَ ودعا واستنصر  ، يقُود بِهِ بغلَته   وأَبو سفْيانَ بن الْحارِثِ   ،�االلهِ  

  طَّلِبدِ الْمبع ناب،  كرصلْ نزن ماءُ ،»اللهرقِي بِهِ      «:قَالَ الْبتن أْسالْب رمااللهِ إِذَا احا وـا   ،كُنمِن اعجإِنَّ الشو 
 ١٧٧٩» �يعنِي النبِي ،لَلَّذِي يحاذِي بِهِ

) ١٧٧٦ (  اقحأَبِي إِس ناءَ :قَالَ،عرالْب تمِعسٍ   ،سقَي لٌ مِنجر أَلَهسولِ االلهِ     ،وسر نع مترأَفَر�  مـوي
وإِنا لَما حملْنـا علَـيهِمِ      ،نُ يومئِذٍ رماةً  وكَانت هوازِ ،لَم يفِر �ولَكِن رسولُ االلهِ    :حنينٍ؟ فَقَالَ الْبراءُ  

وإِنَّ أَبا  ،علَى بغلَتِهِ الْبيضاءِ  �ولَقَد رأَيت رسولَ االلهِ     ،فَاستقْبلُونا بِالسهامِ ،فَأَكْببنا علَى الْغنائِمِ  ،انكَشفُوا
 ١٧٨٠»أَنا ابن عبدِ الْمطَّلِب،أَنا النبِي لَا كَذِب«:وهو يقُولُ،سفْيانَ بن الْحارِثِ آخِذٌ بِلِجامِها

                                                                                                                                            

حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها فيقال الآن حمي الوطيس وقيل هو الضرب في الحرب وقيل هو الحرب الذي يطيس الناس أي يدقهم                        
أي ما زلت أرى قوم     ) فما زلت أرى حدهم كليلا    (�بديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي         قالوا وهذه اللفظة من فصيح الكلام و      

 ]ضعيفة
جمـع خفيـف كطبيـب وأطبـاء وهـم المسـارعون            ) وأخفـاؤهم (جمع شاب كواحد ووحدان   ) شبان أصحابه (ش  [  - ١٧٧٨

لا (ح والحاسر من لا درع له ولا مغفرجمع حاسر كساجد وسجد أي بغير دروع وقد فسره بقوله ليس عليهم سلا  ) حسرا(المستعجلون
 يعني أم رماة مهرة تصل سهامهم إلى أغراضهم كما قال ما يكادون يخطئون) يكاد يسقط لهم سهم

هو بفتح الراء وهو مصدر وأما الرشق بالكر فهو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة وضبط القاضي الرواية ) فرشقوهم رشقا(
بط غيره بالفتح وهو الأجود وإن كانا جيدين وأما قوله في الرواية التي بعد هذه فرموه برشق من نبل فهو بالكسـر لا                       هنا بالكسر وض  

أي طلب من االله تعالى النصرة ودعا بقولـه         ) فاستنصر(غير قال أهل اللغة رشقه يرشقه وأرشقه ثلاثي ورباعي والثلاثي أشهر وأفصح           
 اللهم نزل نصرك

 ]أي أنا النبي حقا فلا أفر ولا أزول) أنا النبي لا كذب(
أي ازمـوا   ) فانكشـفوا (يعني كأا قطعة من جراد قال في النهاية الرجل بالكسر الجراد الكثير           ) كأا رجل من جراد   (ش  [  - ١٧٧٩

 فيها في العادة أو     احمرار البأس كناية عن شدة الحرب واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة          ) إذا احمر البأس  (وفارقوا مواضعهم وكشفوها  
 ]لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر

 ]أي جعلنا وجوهنا مكبوبة عليها لا تلوي على شيء سواها) فأكببنا على الغنائم(ش [  - ١٧٨٠
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فَلَما واجهنـا الْعـدو     ،حنينا�غَزونا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ، سلَمةَ  بنِ  إِياسِ عن) ١٧٧٧ (
ونظَرت ،فَما دريت ما صنع   ،فَأَرمِيهِ بِسهمٍ فَتوارى عني   ،جلٌ مِن الْعدو  فَاستقْبلَنِي ر ،تقَدمت فَأَعلُو ثَنِيةً  

فَـولَّى صـحابةُ النبِـي    ،�فَالْتقَوا هم وصحابةُ النبِـي     ،إِلَى الْقَومِ فَإِذَا هم قَد طَلَعوا مِن ثَنِيةٍ أُخرى        
فَاسـتطْلَق إِزارِي فَجمعتهمـا     ،وعلَي بردتانِ متزِرا بِإِحـداهما مرتـدِيا بِالْأُخرى       ،ماوأَرجِع منهزِ �

لَقَد رأَى ابن   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،منهزِما وهو علَى بغلَتِهِ الشهباءِ    �ومررت علَى رسولِ االلهِ     ،جمِيعا
ثُم ،ثُم قَبض قَبضةً مِن تـرابٍ مِـن الْـأَرضِ       ،نزلَ عنِ الْبغلَةِ  �فَلَما غَشوا رسولَ االلهِ     ،»كْوعِ فَزعا الْأَ

  مهوهجلَ بِهِ وقْبتفَقَالَ،اس:» وهجتِ الْواهـ         ،»ش  ابرـهِ تينيلَأَ عا إِلَّا مانسإِن مهااللهُ مِن لَقا خفَم   ا بِتِلْـك
 ١٧٨١غَنائِمهم بين الْمسلِمِين�وقَسم رسولُ االلهِ ،فَهزمهم االلهُ عز وجلَّ،فَولَّوا مدبِرِين،الْقَبضةِ

  باب غَزوةِ الطَّائِفِ- ٢٩
إِنا «:فَقَالَ،فَلَم ينلْ مِنهم شيئًا   ،أَهلَ الطَّائِفِ �حاصر رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ١٧٧٨ (

اغْـدوا علَـى   «:�نرجِع ولَم نفْتتِحه فَقَـالَ لَهـم رسـولُ االلهِ           :قَالَ أَصحابه ،»قَافِلُونَ إِنْ شاءَ االلهُ   
فَـأَعجبهم  :قَـالَ ،»نا قَافِلُونَ غَـدا   إِ«:�فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ     ،فَأَصابهم جِراح ،فَغدوا علَيهِ ،»الْقِتالِ
ولُ االلهِ ،ذَلِكسر حِك١٧٨٢ �فَض 

                                                 
قال العلماء قوله منهزما حال من ابن الأكوع كما صرح أولا بازامـه             ) منهزما(أي انحل لاستعجالي  ) فاستطلق إزاري (ش  [  - ١٧٨١
 في موطن من المواطن � ما ازم ولم ينقل أحد قط أنه ازم � ازم وقد قالت الصحابة كلهم رضي االله عنهم إنه           � يرد أن النبي     ولم

أي أتـوه مـن كـل       ) �فلما غشوا رسول االله     ( ولا يجوز ذلك عليه    �وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد ازامه            
 ] قبحتأي) شاهت الوجوه(جانب

هكذا هو في نسخ صحيح مسلم عن عبد االله ابن عمرو وهو ابن عمرو بن العاص قال القاضي كذا                   ) عبد االله بن عمرو   (ش  [  - ١٧٨٢
هو في رواية الجلودي وأكثر أهل الأصول عن ابن هامان قال وقال لنا القاضي الشهيد أبو علي صوابه ابن عمر بن الخطاب رضـي االله         

وكذا صوبه الدارقطني وذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف عن ابن عمر بن الخطاب مضافا إلى البخاري                 عنه كذا ذكره البخاري     
طبعـة  ) ٤٥٨٨عن ابن عمر رقم     (ومسلم وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند ابن عمر ورواه الإمام أحمد ابن حنبل                 

لقد أخرجته في كتابي جامع مسانيد صحيح البخاري في         ) د فؤاد عبد الباقي   محم(المعارف بتحقيق شيخنا الشيخ أحمد شاكر وقلت أنا         
 باب غزوة الطائف في     - ٥٦ كتاب المغازي    - ٦٤،وهذا الحديث أخرجه البخاري في      ٢١٧مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب برقم         

 ] باب في المشيئة والإرادة- ٣١  كتاب التوحيد- ٩٧ باب التبسم والضحك وفي - ٦٨ كتاب الأدب - ٧٨شوال سنة ثمان وفي 
أي لم يصبهم بشيء من موجبات الفتح لمناعة حصنهم وكانوا كما ذكره ابن حجر قد أعدوا ما يكفيهم لحصار                   ) فلم ينل منهم شيئا   (

ال أي سـيروا     اغدوا على القت   �أي نحن راجعون إلى المدينة فثقل عليهم ذلك فقالوا نرجع غير فاتحين فقال لهم               ) فقال إنا قافلون  (سنة
أول النهار لأجل القتال فغدوا فلم يفتح عليهم وأصيبوا بالجراح لأن أهل الحصن رموا عليهم من أعلى السور فكانوا ينـالون منـهم                       
بسهامهم ولا تصل سهام المسلمين إليهم وذكر في الفتح أم رموا على المسلمين سكك الحديد المحماة فلما رأوا ذلك تبين لهم تصويب                      

 قصد الشفقة   � عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ،وقال الإمام النووي رضي االله تعالى عنه معنى الحديث أنه                �ع فلما أعاد    الرجو
 علم أو رجـا أنـه       �على أصحابه والرفق م بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم مع أنه                  

جرى فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد في القتال فلما أصابتهم الجراح رجع إلى                 سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما       
 أبرك وأنفع وأحمـد     �ما كان قصده أولا من الرفق م ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النبي                     

  تعجبا من سرعة تغير رأيهم� فضحك النبي عاقبة وأصوب من رأيهم فوافقوا على الرحيل فرحوا



 ٦٥٠

  باب غَزوةِ بدرٍ- ٣٠
فَـأَعرض  ،فَتكَلَّم أَبو بكْرٍ  :قَالَ،شاور حِين بلَغه إِقْبالُ أَبِي سفْيانَ     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ١٧٧٩ (

هنكَلَّ ،عت ثُم رمع م، هنع ضرةَ   ،فَأَعادبع نب دعس فْسِـي         :فَقَالَ،فَقَامالَّـذِي نولَ االلهِ؟ وسا ري رِيدا تانإِي
 ـ           ،لَو أَمرتنا أَنْ نخِيضها الْبحر لَأَخضناها     ،بِيدِهِ كِ الْغِمـرـا إِلَـى بهادأَكْب ـرِبضا أَنْ ننترأَم لَوادِ و

وفِيهِم ،ووردت علَيهِم روايا قُـريشٍ    ،فَانطَلَقُوا حتى نزلُوا بدرا   ،الناس�فَندب رسولُ االلهِ    :قَالَ،لَفَعلْنا
يســأَلُونه عــن أَبِــي �فَكَانَ أَصـحاب رســولِ االلهِ  ،فَأَخــذُوه،غُلَـام أَســود لِبنِــي الْحجاجِ 

فْيابِهِ،انَسحأَصقُولُ،وانَ    :فَيفْيبِأَبِي س ا لِي عِلْملٍ     ،مهـو جـذَا أَبه لَكِنةُ،وبتعةُ ،وبـيشو،   ـنةُ بيأُمو
الَ مـا لِـي   فَقَ،فَإِذَا تركُوه فَسأَلُوه  ،هذَا أَبو سفْيانَ  ،أَنا أُخبِركُم ،نعم:فَقَالَ،فَإِذَا قَالَ ذَلِك ضربوه   ،خلَفٍ

  انَ عِلْمفْيلٍ   ،بِأَبِي سهو جذَا أَبه لَكِنةُ،وبتعةُ،وبيشلَفٍ  ،وخ نةُ بيأُماسِ ،وـا      ،فِي النضـذَا أَيفَإِذَا قَالَ ه
وهبرولُ االلهِ   ،ضسرلِّي �وصي قَائِم،   فرصان أَى ذَلِكا رقَالَ،فَلَم:»   فْسِـي بِيالَّذِي نإِذَا   ،دِهِو وهـرِبضلَت

قَكُمدص،  كُمإِذَا كَذَب كُوهرتتولُ االلهِ    ،قَالَ،»وسفُلَانٍ  «:�فَقَالَ ر عرصذَا ملَـى    :قَالَ،»هع هدي عضيو
 ١٧٨٣ �فَما ماطَ أَحدهم عن موضِعِ يدِ رسولِ االلهِ :قَالَ،»هاهنا،هاهنا«الْأَرضِ 

 ب فَتحِ مكَّةَ با- ٣١
فَكَانَ يصنع بعضنا لِـبعضٍ   ،وفَدت وفُود إِلَى معاوِيةَ وذَلِك فِي رمضانَ      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٧٨٠ (

املِهِ        ،الطَّعحا إِلَى رنوعدأَنْ ي كْثِرا يةَ مِمريرو هفَكَانَ أَب،فَقُلْت:   عنلِـي؟     أَلَا أَصحإِلَى ر مهوعا فَأَدامطَع
عــن صــامٍ ي بِطَع ترــأَم ــي ،فَ ــن الْعشِ ــرةَ مِ يرــا ه أَب ــت ــدِي :فَقُلْت،ثُم لَقِي ةُ عِنوعــد ال

يثٍ مِن حدِيثِكُم يا معشـر      أَلَا أُعلِمكُم بِحدِ  :فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،فَدعوتهم،نعم:قُلْت،سبقْتنِي:فَقَالَ،اللَّيلَةَ
فَبعثَ الزبيـر علَـى إِحـدى       ،حتى قَدِم مكَّـةَ   �أَقْبلَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،ثُم ذَكَر فَتح مكَّةَ   ،الْأَنصارِ

فَأَخذُوا بطْـن   ،ةَ علَـى الْحسـرِ    وبعثَ أَبـا عبيـد    ،وبعثَ خالِدا علَى الْمجنبةِ الْأُخرى    ،الْمجنبتينِ
لَـا  «:فَقَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ:قُلْت:فَقَالَ أَبو هريرةَ ،فَنظَر فَرآنِي :قَالَ،فِي كَتِيبةٍ �ورسولُ االلهِ   ،الْوادِي

  ارِيصأْتِينِي إِلَّا أَنانَ     -» يبيش رغَي ادلِي   «:فَقَالَ،- ز تِفارِاهصفَأَطَافُوا بِهِ :قَالَ،»بِالْأَن،  شيقُر تشبوو
                                                 

 اختيار الأنصار لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو وإنما بايعهم �قال العلماء إنما قصد ) شاور(ش [  - ١٧٨٣
 أحسن جـواب بالموافقـة   على أن يمنعوه ممن يقصده فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أم يوافقون على ذلك فأجابوه              

أن (يعني الخيل أي لو أمرتنا بإدخال خيولنا في البحر وتمشيتنا إياها فيه لفعلنـا             ) إن نخيضها البحر لأخضناها   (التامة في هذه المرة وغيرها    
) لغمادبرك ا (كناية عن ركضها فإن الفارس إذا أراد ركض مركوبه يحرك رجليه من جانبيه ضاربا على موضع كبده                ) نضرب أكبادها 

أما برك فهو بفتح الباء وإسكان الراء هذا هو المعروف المشهور في كتب الحديث وروايات المحدثين وكذا نقله القاصـي عـن روايـة         
المحدثين وأما الغماد فبغين معجمة مكسورة ومضمومة لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصح وهو المشهور في روايات المحدثين والضم هو             

اللغة وهو موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل وقيل بلدتان وقال القاضي وغيره هو موضـع بأقاصـي                    المشهور في كتب    
لتضـربوه  (أي سلم من صلاته   ) انصرف(أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها فهي الإبل الحوامل للماء واحدا رواية           ) روايا قريش (هجر

فما ماط ( بغير نون وهي لغة سبق بياا مرات أعني حذف النون بغير ناصب ولا جازم  هكذا وقع في النسخ لتضربوه وتتركوه     ) وتتركوه
 ]أي تباعد) أحدهم



 ٦٥١

وإِنْ أُصِـيبوا أَعطَينـا الَّـذِي       ،فَإِنْ كَانَ لَهم شيءٌ كُنا معهـم      ،نقَدم هؤلَاءِ :فَقَالُوا،وأَتباعا،أَوباشا لَها 
ثُم قَـالَ بِيديـهِ إِحـداهما علَـى         ،»وأَتباعِهِم،اشِ قُريشٍ ترونَ إِلَى أَوب  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سئِلْنا

،وما فَانطَلَقْنا فَما شاءَ أَحد مِنا أَنْ يقْتلَ أَحدا إِلَّـا قَتلَـه         :قَالَ،»حتى توافُونِي بِالصفَا  «:ثُم قَالَ ،الْأُخرى
 مهمِن دأَح   ا شنإِلَي هجوئًا يانَ  :قَالَ،يفْيو ساءَ أَبولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَجسا رشٍ  ،يياءُ قُررضخ تأُبِيح،   شيلَا قُـر
أَمـا الرجـلُ    :فَقَالَتِ الْأَنصار بعضهم لِبعضٍ   ،»من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو آمِن      «:ثُم قَالَ ،بعد الْيومِ 
هكَترتِهِ   فَأَديةٌ فِي قَرغْبتِهِ ، رشِيرأْفَةٌ بِعرةَ  ،وريرو هفَـى         :قَالَ أَبخلَا ي يحاءَ الْوكَانَ إِذَا جو يحاءَ الْوجو

قَالَ ،ى الْوحي فَلَما انقَض ،حتى ينقَضِي الْوحي  �فَإِذَا جاءَ فَلَيس أَحد يرفَع طَرفَه إِلَى رسولِ االلهِ          ،علَينا
أَما الرجلُ فَأَدركَته رغْبةٌ فِـي      :قُلْتم":قَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ   :قَالُوا» يا معشر الْأَنصارِ  «:�رسولُ االلهِ   

والْمحيا محياكُم  ،ى االلهِ وإِلَيكُم  هاجرت إِلَ ،إِني عبد االلهِ ورسولُه   ،كَلَّا«:قَالَ،قَد كَانَ ذَاك  :قَالُوا"قَريتِهِ؟  
 كُماتمم اتمالْمقُولُونَ   ،»ويكُونَ وبهِ يلُوا إِلَيااللهِ:فَأَقْبـولِهِ        ،وسبِربِااللهِ و نا إِلَّا الضا الَّذِي قُلْنا قُلْنفَقَالَ ،م

وأَغْلَق ،فَأَقْبلَ الناس إِلَى دارِ أَبِي سفْيانَ     :قَالَ،»ويعذِرانِكُم،إِنَّ االلهَ ورسولَه يصدقَانِكُم   «:�رسولُ االلهِ   
 مهابوأَب اسولُ االلهِ    :قَالَ،النسلَ رأَقْبرِ   �وجلَ إِلَى الْحى أَقْبتتِ   ،حيبِالْب طَاف ثُم هلَمتلَى  :قَالَ،فَاسى عفَأَت

   بِ الْبنمٍ إِلَى جنص  هوندبعوا يتِ كَانولِ االلهِ     :قَالَ،يسدِ رفِي يسِ    �وةِ الْقَوآخِذٌ بِسِي وهو سى  ،قَوا أَتفَلَم
فَلَما فَـرغَ مِـن   ،]٨١:الإسراء[} جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ{:ويقُولُ،علَى الصنمِ جعلَ يطْعنه فِي عينِهِ    

ورفَع يديهِ فَجعلَ يحمد االلهَ ويـدعو بِمـا شـاءَ أَنْ      ،فَعلَا علَيهِ حتى نظَر إِلَى الْبيتِ     ، الصفَا طَوافِهِ أَتى 
،وعد١٧٨٤ي 

فَكَـانَ كُـلُّ    ،وفِينا أَبو هريرةَ  ،وفَدنا إِلَى معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ رباحٍ    ) ١٧٨٠ (
فَجاءُوا إِلَى الْمنزِلِ   ،الْيوم نوبتِي ،يا أَبا هريرةَ  :فَقُلْت،فَكَانت نوبتِي ،رجلٍ مِنا يصنع طَعاما يوما لِأَصحابِهِ     
                                                 

 أي الذين لا دروع لهم) الحسر(هما الميمنة والميسرة ويكون القلب بينهما) انبتين(ش [  - ١٧٨٤
أي صح م ) اهتف لي بالأنصار(العظيمة من الجيش الكتيبة القطعة   ) في كتيبة (أي جعلوا طريقهم في بطن الوادي     ) فأخذوا بطن الوداي  (

ووبشت قـريش   (أي فجاءوا وأحاطوا به وإنما خصهم لثقته م ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم            ) فأطافوا به (وادعهم لي 
فعل أي أشـار إلى هيئتـهم       فيه إطلاق القول على ال    ) ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى     (أي جمعت جموعا من قبائل شتى     ) أوباشا لها 

كذا في هذه الرواية أبيحت وفي التي بعدها أبيت ) أبيحت خضراء قريش(أي لا يدفع أحد منهم عن نفسه) فما شاء أحد منا الخ(اتمعة
نه السواد وهما متقاربتان أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت وخضراؤهم بمعنى جماعتهم ويعبر عن الجماعة اتمعة بالسواد والخضرة وم

 بأهل مكة وكف القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة            �معنى هذا أم رأوا رأفة النبي       ) فقالت الأنصار بعضهم لبعض   (الأعظم
 قلـتم  � فأعلمهم بذلك فقال لهم رسول االله �والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة فشق ذلك عليهم فأوحى االله تعالى إليه             

معناه أني  ) هاجرت إلى االله وإليكم الخ    (معنى كلا هنا حقا ولها معنيان أحدهما حقا والآخر النفي         ) كلا( قالوا نعم قد قلنا هذا     كذا وكذا 
هاجرت إلى االله تعالى وإلى دياركم لاستيطاا فلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة الله تعالى بل أنا ملازم لكم المحيا محياكم والممات      

ي لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا واالله ما قلنا كلامنا السـابق إلا حرصـا                         مماتكم أ 
أي ) بسـية القـوس   (هو الشح ) إلا الضن (عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا لنستفيد منك ونتبرك بك ودينا الصراط المستقيم           

 خفيفة الياء ولا مها محذوفة وترد في النسبة فيقال سيوي والهاء عوض عنها ويقال لسيتها العليا يدها          بطرفها المنحني قال في المصباح هي     
 ]ولسيتها السفلى رجلها



 ٦٥٢

كُنا مـع   :فَقَالَ،حتى يدرِك طَعامنا  �اللهِ  لَو حدثْتنا عن رسولِ ا    ،يا أَبا هريرةَ  :فَقُلْت،ولَم يدرِك طَعامنا  
وجعلَ الزبيـر علَـى الْمجنبـةِ       ،فَجعلَ خالِد بن الْولِيدِ علَى الْمجنبةِ الْيمنى      ،يوم الْفَتحِ �رسولِ االلهِ   

ادع لِـي   ،يـا أَبـا هريـرةَ     «:فَقَـالَ ،نِ الْوادِي وبطْ،وجعلَ أَبـا عبيـدةَ علَـى الْبياذِقَـةِ        ،الْيسرى
ــار صالْأَن«،مهتوعــد ــالَ،فَجاءُوا يهروِلُونَ،فَ ــارِ«:فَقَ صالْأَن ــر شعــا م ي، ــاش بنَ أَووــر لْ ته

وأَخفَى بِيدِهِ ووضع يمِينـه     ،»داإِذَا لَقِيتموهم غَدا أَنْ تحصدوهم حص     ،انظُروا«:قَالَ،نعم:قَالُوا"قُريشٍ؟
وصعِد رسولُ االلهِ   :قَالَ،فَما أَشرف يومئِذٍ لَهم أَحد إِلَّا أَناموه      :قَالَ،»موعِدكُم الصفَا «:وقَالَ،علَى شِمالِهِ 

أُبِيدت خضراءُ قُـريشٍ  ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،فْيانَفَجاءَ أَبو س،وجاءَتِ الْأَنصار فَأَطَافُوا بِالصفَا  ،الصفَا�
ومن أَلْقَى  ،من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو آمِن      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ أَبو سفْيانَ  ،لَا قُريش بعد الْيومِ   
  آمِن وفَه لَاحآ    ،الس وفَه ابهب أَغْلَق نمومِن«، ارصتِهِ     :فَقَالَتِ الْأَنشِيرأْفَةٌ بِعر هذَتأَخ لُ فَقَدجا الرةٌ ،أَمغْبرو

ورغْبةٌ فِـي   ،أَما الرجلُ فَقَد أَخذَته رأْفَةٌ بِعشِيرتِهِ     :قُلْتم":قَالَ،�ونزلَ الْوحي علَى رسولِ االلهِ      ،فِي قَريتِهِ 
هاجرت إِلَـى االلهِ    ، أَنـا محمـد عبـد االلهِ ورسـولُه         - ثَلَاثَ مـراتٍ     -لَا فَما اسمِي إِذًا؟     أَ،قَريتِهِ

كُمإِلَيو، اكُميحا ميحفَالْم،   كُماتمم اتمالْمااللهِ:قَالُوا"وـولِهِ     ،وسرا بِااللهِ ونا إِلَّا ضا قُلْنفَـإِنَّ االلهَ  «:قَالَ،م
وانِكُمذِرعيو قَانِكُمدصي ولَهس١٧٨٥»ر 

  باب إِزالَةِ الْأَصنامِ مِن حولِ الْكَعبةِ- ٣٢
فَجعلَ يطْعنها  ،وحولَ الْكَعبةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وسِتونَ نصبا     ،مكَّةَ�دخلَ النبِي   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٧٨١ (

جاءَ الْحق  {] ٨١:الإسراء[} جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زهوقًا       {:ويقُولُ،بِيدِهِبِعودٍ كَانَ   
عِيدا يماطِلُ والْب دِئبا يم٤٩:سبأ[} و[،رمأَبِي ع ناب ادحِ،:زالْفَت مو١٧٨٦ي 

٣٣ -عا بربص شِيلُ قُرقْتلَا ي ابحِ بالْفَت د 
) ١٧٨٢ ( بِيعنِ الشطِيعٍ    :قَالَ،عم نااللهِ ب دبنِي عربأَبِيهِ ،أَخ نقَالَ،ع:   بِيالن تمِعحِ    ،�سفَـت موقُولُ يي

 ١٧٨٧،»لَا يقْتلُ قُرشِي صبرا بعد هذَا الْيومِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ«:مكَّةَ
                                                 

هم الرجالة وهو فارسي معرب وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك ومن يتصرف في أموره قيل سموا                ) على البياذقة (ش  [  - ١٧٨٥
) موعدكم الصـفا  ( الرواية في هذا الحرف هنا وفي غير مسلم أيضا قال القاضي هكذا روايتنا فيه              بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم هكذا    

فما أشرف يومئذ لهـم أحـد إلا        ( ومن معه أعلى مكة    �يعني قال هذا لخالد ومن معه الذين أخذوا أسفل من بطن الوادي وأخذ هو               
 بمعنى أسكنوه بالقتل كالنائم يقال نامت الريح إذا سكنت وضربه حتى            أي ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه فوقع إلى الأرض أو يكون           ) أناموه

 ]سكن أي مات ونامت الشاة وغيرها ماتت قال الفراء النائمة الميتة
قيل هو مفرد وجمعه أنصاب وقيل جمع واحدها نصاب والمراد حجارة لهم يعبدوا ويذبحون عليها قيـل هـي                   ) نصبا(ش  [  - ١٧٨٦

أي زال وبطل وزهقت نفسه أي خرجت من الأسف    ) وزهق الباطل ( الأصنام صور منقوشة والأنصاب بخلافها     الأصنام وقيل غيرها فإن   
قال الإمام الزمخشري رضي االله عنه والحي إما أن يبدئ فعلا أو يعيده فإذا هلك لم يبق له إبداء                ) وما يبدئ الباطل وما يعيد    (على الشيء 

 مثلا في الهلاك ومنه قول عبيدولا إعادة فجعلوا قولهم لا يبدئ ولا يعيد 
 فاليوم لا يبدي ولا يعيد...أقفر من أهله عبيد

 ]والمعنى جاء الحق وزهق الباطل



 ٦٥٣

  الْحديبِيةِ فِي الْحديبِيةِ باب صلْحِ- ٣٤
) ١٧٨٣ (  اقحأَبِي إِس نازِبٍ   :قَالَ،عع ناءَ برالْب تمِعقُولُ،سي:       نيب لْحأَبِي طَالِبٍ الص نب لِيع بكَت

  بِيةِ   �النبِييدالْح موي رِكِينشالْم نيبو،بفَكَت:»   لَيع با كَاتذَا مولُ االلهِ   هسر دمحلَـا  :فَقَـالُوا ،»هِ م
ما أَنا بِالَّذِي   :فَقَالَ،»امحه«:لِعلِي�فَقَالَ النبِي   ،فَلَو نعلَم أَنك رسولُ االلهِ لَم نقَاتِلْك      ،تكْتب رسولُ االلهِ  

اهحأَم،   بِيالن اهحدِهِ�فَمقَالَ،بِي:  تا اشكَانَ فِيما ثَلَاثًا      ووا بِهقِيمكَّةَ فَيلُوا مخدطُوا أَنْ يا    ،رلُهخـدلَـا يو
 ١٧٨٨»الْقِراب وما فِيهِ«:وما جلُبانُ السلَاحِ؟ قَالَ:قُلْت لِأَبِي إِسحاق،بِسِلَاحٍ إِلَّا جلُبانَ السلَاحِ

صالَحه أَهلُ مكَّةَ علَى أَنْ يدخلَها فَيقِيم بِها        ،عِند الْبيتِ �  لَما أُحصِر النبِي  :قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ١٧٨٣ (
ولَا يمنـع أَحـدا     ،ولَا يخرج بِأَحدٍ معه مِن أَهلِها     ،السيفِ وقِرابِهِ ،ولَا يدخلَها إِلَّا بِجلُبانِ السلَاحِ    ،ثَلَاثًا

    نا مِمكُثُ بِهمي هعكَانَ م، لِيا  «:قَالَ لِعننيطَ بربِ الشحِيمِ   ،اكْتنِ الرمحمِ االلهِ الرهِ    ،بِسلَيى عا قَاضذَا مه
بدِ ولَكِنِ اكْتب محمد بن ع    ،لَو نعلَم أَنك رسولُ االلهِ تابعناك     :فَقَالَ لَه الْمشرِكُونَ  ،»محمد رسولُ االلهِ  

فَـأَراه  ،»أَرِنِي مكَانهـا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،لَا أَمحاها ،لَا وااللهِ :فَقَالَ علِي ،فَأَمر علِيا أَنْ يمحاها   ،االلهِ
هذَا آخِـر  :لثَّالِثِ قَالُوا لِعلِيفَلَما أَنْ كَانَ يوم ا   ،فَأَقَام بِها ثَلَاثَةَ أَيامٍ   ،وكَتب ابن عبدِ االلهِ   ،مكَانها فَمحاها 

   احِبِكطِ صرش مٍ مِنوي،   بِذَلِك هربفَأَخ جرخفَلْي هرفَقَالَ،فَأْم:»معن«،جرتِهِ     ،فَخايابٍ فِي رِونج نوقَالَ اب
اكنعابكَانَ تم:اكنعاي١٧٨٩ب 

فَقَـالَ النبِـي    ،فِـيهِم سـهيلُ بـن عمرٍو      �وا النبِـي    أَنَّ قُريشـا صـالَح    ،عن أَنسٍ ) ١٧٨٤ (
�لِيلِع:»بحِيمِ   ،اكْتنِ الرمحمِ االلهِ الرلٌ ،»بِسيهمِ االلهِ  :قَالَ سا بِاسنِ       ،أَممحمِ االلهِ الـرا بِسرِي مدا نفَم

لَـو علِمنـا   :قَالُوا،»اكْتب مِن محمدٍ رسولِ االلهِ  «:فَقَالَ،مولَكِنِ اكْتب ما نعرِف بِاسمِك الله     ،الرحِيمِ
                                                                                                                                            

قال العلماء معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحـد            ) لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة         (ش  [  - ١٧٨٧
ب وقتل صبرا وليس المراد أم لا يقتلون ظلما صبرا فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هـو                    ممن حور  �منهم كما ارتد غيرهم بعده      

 ]معلوم
هكذا هو في جميع النسخ بالذي أمحاه وهي لغـة في          ) ما أنا الذي أمحاه   (لغتان التخفيف وهو الأفصح والتشديد    ) الحديبية(ش  [  - ١٧٨٨
يوضع فيه السيف مغمدا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداتـه ويعلقـه في             هو ألطف من الجراب يكون من الأدم        ) جلبان السلاح (أمحوه

 ]الرحل
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أحصر عند البيت وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة )  عند البيت�لما أحصر النبي (ش [  - ١٧٨٩

ما (ع من طريق البيت وقد يكون بالمرض وهو منع باطنسوى ابن الحذاء فإن في روايته عن البيت وهو الوجه والإحصار في الحج هو المن           
قال العلماء معنى قاضى هنا فاصل وأمضى أمره عليه ومنه قضى القاضي أي فصل الحكم وأمضاه ولهذا سميت تلك السنة عـام            ) قاضى

فلما أن كان   ( التي صد عنها   المقاضاة وعمرة القضية وعمرة القضاء كله من هذا وغلطوا من قال إا سميت عمرة القضاء لقضاء العمرة                
هكذا هو في النسخ كلها يوم الثالث بإضافة يوم إلى الثالث وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة وقد سيق بيانه مـرات                      ) اليوم الثالث 

ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره ومذهب البصريين تقدير محذوف منه أي يوم الزمان الثالث،وهذا الحديث فيه حذف واختصـار              
 في عـام  �والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية وإنما وقع في السنة الثانية وهي عمرة القضاء وكانوا شارطوا الـنبي                    

 الحديية أن يجيء بالعام المقبل فيعتمر ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام فجاء في العام المقبل فأقام إلى أواخر اليوم الثالث فقالوا لعلي رضي االله                    
 ]عنه هذا الكلام فاختصر هذا الحديث ولم يذكر أن الإقامة وهذا الكلام كان في العام المقبل واستغني عن ذكره بكونه معلوما



 ٦٥٤

   اكنعبولُ االلهِ لَاتسر كأَن،    أَبِيك ماسو كمبِ اسلَكِنِ اكْتو،   بِيدِ     «:�فَقَالَ النبنِ عدِ بمحم مِن باكْت
ومن جـاءَكُم مِنـا رددتمـوه       ،ن جاءَ مِنكُم لَم نـرده علَـيكُم       أَنْ م �فَاشترطُوا علَى النبِي    ،»االلهِ

ومن جاءَنا مِنهم   ،إِنه من ذَهب مِنا إِلَيهِم فَأَبعده االلهُ      ،نعم«:أَنكْتب هذَا؟ قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،علَينا
 لُ االلهُ لَهعجياسجرخما وجفَر« 

لَقَد كُنا  ،اتهِموا أَنفُسكُم ،أَيها الناس :فَقَالَ،قَام سهلُ بن حنيفٍ يوم صِفِّين     :قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ) ١٧٨٥ (
لْحِ الَّذِي كَانَ بـين رسـولِ االلهِ        وذَلِك فِي الص  ،يوم الْحديبِيةِ ولَو نرى قِتالًا لَقَاتلْنا     �مع رسولِ االلهِ    

� رِكِينشالْم نيبطَّابِ   ،والْخ نب رماءَ عولَ االلهِ    ،فَجسى رولَ االلهِ  :فَقَالَ،�فَأَتسا ري،    ـقلَى حا عنأَلَس
فَفِيم نعطِي  :قَالَ،»بلَى«:هم فِي النارِ؟ قَالَ   أَلَيس قَتلَانا فِي الْجنةِ وقَتلَا    :قَالَ،»بلَى«:وهم علَى باطِلٍ؟ قَالَ   

إِني رسـولُ االلهِ ولَـن      ،يا ابن الْخطَّـابِ   «:فَقَالَ،ولَما يحكُمِ االلهُ بيننا وبينهم    ،ونرجِع،الدنِيةَ فِي دِينِنا  
يا أَبا بكْرٍ أَلَسنا علَـى حـق   :فَقَالَ،فَأَتى أَبا بكْرٍ، يصبِر متغيظًافَانطَلَق عمر فَلَم:قَالَ،»يضيعنِي االلهُ أَبدا 

فَعلَـام نعطِـي    :قَالَ،بلَى:أَلَيس قَتلَانا فِي الْجنةِ وقَتلَاهم فِي النارِ؟ قَالَ       :قَالَ،بلَى:وهم علَى باطِلٍ؟ قَالَ   
إِنه رسولُ االلهِ ولَن يضـيعه  ،يا ابن الْخطَّابِ :ونرجِع ولَما يحكُمِ االلهُ بيننا وبينهم؟ فَقَالَ      ،الدنِيةَ فِي دِينِنا  

أَو ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَأَقْرأَه إِياه ،فَأَرسلَ إِلَى عمر  ،بِالْفَتحِ�فَنزلَ الْقُرآنُ علَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،االلهُ أَبدا 
 ١٧٩٠فَطَابت نفْسه ورجع،»نعم«:فَتح هو؟ قَالَ

لَقَد ،وااللهِ،اتهِموا رأْيكُم ،أَيها الناس «:يقُولُ بِصِفِّين ،سمِعت سهلَ بن حنيفٍ   :قَالَ،عن شقِيقٍ ) ١٧٨٥ (
ما وضعنا سيوفَنا علَـى     ،وااللهِ،لَرددته�ني أَستطِيع أَنْ أَرد أَمر رسولِ االلهِ        ولَو أَ ،رأَيتنِي يوم أَبِي جندلٍ   

 ١٧٩١»إِلَّا أَسهلْن بِنا إِلَى أَمرٍ نعرِفُه إِلَّا أَمركُم هذَا،عواتِقِنا إِلَى أَمرٍ قَطُّ
فَلَقَد ،اتهِموا رأْيكُم علَى دِينِكُم   «:يقُولُ،لَ بن حنيفٍ بِصِفِّين   سمِعت سه :قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ) ١٧٨٥ (

إِلَّا انفَجر علَينـا    ،ما فَتحنا مِنه فِي خصمٍ    �رأَيتنِي يوم أَبِي جندلٍ ولَو أَستطِيع أَنْ أَرد أَمر رسولِ االلهِ            
مصخ ه١٧٩٢»مِن 

                                                 
أراد ذا تصبير الناس على الصلح وإعلامهم بما يرجى بعده من الخـير وإن كـان                ) قام سهل بن حنيف يوم صفين الخ      (ش  [  - ١٧٩٠

 ]أي النقيصة والحالة الناقصة) الدنية(النفوس كما كان شأن صلح الحديبيةظاهره في الابتداء مما تكرهه 
ولم يكن ذلك من عمـر      .الصلح على ما شرطوا   : ويعني به    ،الحالة الخسيسة :؛ يعني بالدنية    )) لم نعطي الدنية في ديننا      (( :وقول عمر   

 وحرصا على ظهـور المسـلمين علـى         ، وإذلالهم ، الكفر  وحثا على قتال أهل    ، بل كان استكشافًا لما خفي عنه      ، ولا معارضة  ،شكا
 ـ وأبي بكر بما  �وجواب النبي ـ  . والجرأة والشجاعة التي خصه االله ا،وهذا على مقتضى ماكان عنده من القوة في دين االله.عدوهم

 ـ  �ن عمر حتى بشره النبي ـ   ولذلك لم يسك، وعاقبة أمره ما ليس عند عمر،على أن عندهما من علم باطنة ذلك:جاوباه به يدل 
فقه الدعوة في صـحيح الإمـام   :وانظر ) ١٣٨/ ١١(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم     . وطابت نفسه  ، فسكن جأشه  ،بالفتح

 )١٢٤/ ٤(البخاري 
 ]يعني القتال الواقع بينهم وبين أهل الشام) إلا أمركم هذا(هو يوم الحديبية) يوم أبي جندل(ش [  - ١٧٩١
هكذا وقع هذا الحديث في نسخ صحيح مسلم كلها وفيه محذوف وهو جواب لو تقديره ولو أستطيع أن                  ) ولو أستطيع (ش  [  - ١٧٩٢

 لرددته ومنه قوله تعالى ولو ترى إذ ارمون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون موقوفون ونظائره                      �أرد أمره   



 ٦٥٥

                                                                                                                                            

الضمير في منه عائد إلى قوله اموا رأيكم ومعناه ما أصلحنا مـن             ) ما فتحنا منه في خصم    (عليهفكله محذوف جواب لو لدلالة الكلام       
رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه وأما قوله ما فتحنا منه في خصم فكذا هو في                         

نه خصما وكذا هو في رواية البخاري ما سددنا وبه يستقيم الكلام ويتقابل             مسلم قال القاضي وهو غلط أو تغيير وصوابه ما سددنا م          
سددنا بقوله إلا انفجر وأما الخصم فبضم الخاء وخصم كل شيء طرفه وناحيته وشبهه بخصم الرواية وانفجار الماء من طرفها أو بخصم                      

 ]الغرارة والخرج وانصباب ما فيه بانفجاره
فِـيم  :قُلْـت :أَتيته فَسأَلْته عن هؤلَاءِ الْقَومِ الَّذِين قَتلَهم علِي، قَالَ        :فعن أَبِي وائِلٍ، قَالَ   ،المعنى المراد وتفصيل هذا الموضوع يوضح     :قلت  

 لَما استحر الْقَتلُ فِي أَهلِ الشامِ بِصِـفِّين اعتصـم           إِنه:فَارقُوه؟ وفِيم استحلُّوه؟ وفِيم دعاهم؟ وفِيم فَارقُوه؟ وبِم استحلَّ دِماءَهم؟ قَالَ          
بيننا :فَجاءَ رجلٌ يحمِلُه فَنادى   :أَرسِلْ إِلَي بِالْمصحفِ، فَلَا واللَّهِ لَا نرده علَيك، قَالَ        :معاوِيةُ وأَصحابه بِحِيلٍ، فَقَالَ لَه عمرو بن الْعاصِ         

نعم، بيننا وبينكُم كِتاب اللَّهِ إِنا أَولَى       :الْآيةَ، قَالَ علِي  ] ٢٣:آل عمران [} أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ       {وبينكُم كِتاب اللَّهِ    
     مسا نكُنو ،ارِجواءَتِ الْخفَج ،كُمقَالُوا    بِهِ مِنو ،اتِقِهِمولَى عع افِهِمياءُوا بِأَسجاءَ، وئِذٍ الْقُرموي لَاءِ :يهِمؤشِي إِلَى همأَلَا ت ،مِنِينؤالْم ا أَمِيري

 يوم الْحديبِيةِ،   �اس اتهِموا أَنفُسكُم، لَقَد كُنا مع رسولِ اللَّهِ         أَيها الن :الْقَومِ حتى يحكُم اللَّه بيننا وبينهم، فَقَام سهلُ بن حنيفٍ، فَقَالَ          
سولَ اللَّهِ أَلَسنا يا ر: وبين الْمشرِكِين، فَجاءَ عمر بن الْخطَّابِ، فَقَالَ�ولَو نرى قِتالًا قَاتلْنا، وذَاك فِي الصلْحِ الَّذِي كَانَ بين رسولِ اللَّهِ  

فَعلَام نعطِي الدنِيةَ فِـي دِينِنـا       :، قَالَ »بلَى«:أَلَيس قَتلَانا فِي الْجنةِ وقَتلَاهم فِي النارِ؟ قَالَ       :، قَالَ »بلَى«:علَى حق وهم علَى باطِلٍ؟ قَالَ     
     با وننيب كُمِ اللَّهحي لَمو جِعرن؟ قَالَ ومهنا«:يدأَب نِي اللَّهعيضي لَنولُ اللَّهِ وسي رطَّابِ إِنالْخ نا ابى »يتظًا، حيغتم بِرصي لَمو رمع طَلَقفَان ،

بلَـى،  :أَلَيس قَتلَانا فِي الْجنةِ وقَتلَاهم فِـي النـارِ، قَـالَ   :ى، قَالَبلَ:يا أَبا بكْرٍ، أَلَسنا علَى حق وهم علَى باطِلٍ؟ قَالَ:أَتى أَبا بكْرٍ فَقَالَ  
يعه اللَّه أَبـدا، فَنـزلَ   يا ابن الْخطَّابِ إِنه رسولُ اللَّهِ ولَن يض       :فَعلَام نعطِي الدنِيةَ فِي دِينِنا ونرجِع ولَم يحكُمِ اللَّه بيننا وبينهم، قَالَ           :قَالَ

فَطَابت نفْسه ورجـع ورجـع      :، قَالَ »نعم«:يا رسولَ اللَّهِ أَو فَتح هو؟، قَالَ      :الْقُرآنُ علَى محمدٍ بِالْفَتحِ، فَأَرسلَ إِلَى عمر فَأَقْرأَه، فَقَالَ        
حروراءَ، أُولَئِك الْعِصابةُ مِن الْخوارِجِ بِضعةَ عشر أَلْفًا، فَأَرسلَ إِلَيهِم علِي ينشدهم اللَّه، فَأَبوا علَيـهِ فَأَتـاهم                  الناس، ثُم إِنهم خرجوا بِ    

فَلَا تعجلُوا ضلَالَةَ الْعامِ مخافَةَ فِتنةِ عامٍ قَابِـلٍ         :خافَةَ الْفِتنةِ، قَالَ  م:علَام تقَاتِلُونَ خلِيفَتكُم؟، قَالُوا   :صعصعةُ بن صوحانَ فَأَنشدهم، وقَالَ    
ا معه، فَساروا حتـى بلَغـوا       نسِير علَى ما جِئْنا، فَإِنْ قَبِلَ علِي الْقَضِيةَ قَاتلْنا علَى ما قَاتلْنا يوم صِفِّين، وإِنْ نقَضها قَاتلْن                :فَرجعوا، وقَالُوا 

         مهابحلًا، قَالَ أَصلَي اسونَ الندهلُوا يعقَةٌ فَجفِر مهمِن قَترانَ فَافْتورهالن:     طَـبفَخ فَقَام ،مهرا أَملِيلَغَ عا، فَبلِيا عقْنذَا فَارلَى ها عم لَكُميو
بلْ نرجِع إِلَيهِم، فَذَكَر أَمرهم فَحدثَ :ما ترونَ؟ أَنسِير إِلَى أَهلِ الشامِ أَم نرجِع إِلَى هؤلَاءِ الَّذِين خلَفُوا إِلَى ذَرارِيكُم؟، قَالُوا:الناس، فَقَالَ

ند اختِلَافٍ مِن الناسِ يقْتلُهم أَقْرب الطَّائِفَتينِ إِلَى الْحق، علَامتهم رجلٌ مِنهم يده             إِنَّ فِرقَةً تخرج عِ   «:�عنهم بِما قَالَ فِيهِم رسولُ اللَّهِ       
يا أَيها النـاس، إِنْ  :قُوم لَهم، فَقَام علِي فَقَالَ، فَساروا حتى الْتقَوا بِالنهروانِ، فَاقْتتلُوا قِتالًا شدِيدا، فَجعلَت خيلُ علِي لَا ت»كَثَديِ الْمرأَةِ 

                    احِـدلَـةً ومح اسلَ النمفَح ،الُكُمذَا فِعكُونُ هقَاتِلُونَ لِلَّهِ، فَلَا يا تمإِن متإِنْ كُنو ،زِيكُما أَجدِي ما عِناللَّهِ مقَاتِلُونَ لِي فَوا تمإِن متةً، كُن
       لِيفَقَالَ ع ،وهِهِمجلَى وونَ عكَبم مهو مهنلَتِ عجفَان:          مهضعى قَالَ بتح وهجِدي لَ فَلَمجالر اسالن فَطَلَب ،لَ فِيهِمجوا الراطْلُب:  نا ابنغَر

معت عين علِي، فَدعا بِدابتِهِ فَركِبها فَانطَلَق حتى أَتى وهدةً فِيها قَتلَى بعضهم علَى بعضٍ،               فَد:أَبِي طَالِبٍ مِن إِخوانِنا حتى قَتلْناهم، قَالَ      
         لِيفَقَالَ ع ،وهربفَأَخ مهتحلُ تجالر جِدى وتح لِهِمجبِأَر رجلَ يعفَج:  و فَرِحو ،رأَكْب اللَّهلِيقَالَ عوا، وعجرو اسالن فَرِح:  ،ـاموا الْعلَا أَغْز

/ ١(مسند أبي يعلـى الموصـلي       "ورجع إِلَى الْكُوفَةِ، وقُتِلَ رحِمه اللَّه، واستخلِف حسن، وسار سِيرةَ أَبِيهِ ثُم بعثَ بِالْبيعةِ إِلَى معاوِيةَ               
 صحيح ) ٤٧٣)(٣٦٤

 بـل   ، وإلا فهو لم يكن بين أهل الشام عندما رفعوا المصاحف          ، لأن هذا فهم منه    ،ورفع المصاحف لم يكن خدعة من أهل الشام       :لت  ق
 يجِدوا فِـي    فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا          { : قال تعالى    ،يجب تحكيم القرآن الكريم في كل شئون حياتنا       

 ]٦٥:النساء [} أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 
 لاَ يؤمِنونَ إيماناً    ،قِين ومن ماثَلَهم مِن المُنافِ    ،يقْسِم االلهُ تعالَى بِنفْسِهِ الكَرِيمةِ المُقَدسةِ علَى أنَّ أولَئِك الذِين رغِبوا عنِ التحاكُمِ إلى الرسولِ              

 :إلاّ إذَا كَملَت لَهم ثَلاثُ خِصالٍ ) أَي إيمانَ إِذْعانٍ وانقِيادٍ ( حقّاً 
 . ولاَ يبِين لَهم فِيها وجه الحَق، أنْ يحكِّموا الرسولَ فِي القَضايا التِي يختصِمونَ فِيها-
 لأَنه الحَق وفِيـهِ  ، إذْعاناً تاماً دونَ امِتعاضٍ مِن قَبولِهِ والعملِ بِهِ       ، وأنْ تذْعِن نفُوسهم لِقَضائِهِ    ،يقاً وحرجاً مِما يحكُم بِهِ     ألاّ يجِدوا ضِ   -

رالخَي. 



 ٦٥٦

) ١٧٨٦ (ةَ عادقَت الِكٍ   ،نم نب سأَنَّ أَن،مثَهدقَالَ،ح: لَتزا نلَم:}        لَـك فِرغا لِيبِينا محفَت ا لَكنحا فَتإِن
وهم يخالِطُهم الْحـزنُ    ،مرجِعه مِن الْحديبِيةِ  ] ٧٣:النساء[} فَوزا عظِيما {إِلَى قَولِهِ   ] ٢:الفتح[} االلهُ

 ١٧٩٣ »لَقَد أُنزِلَت علَي آيةٌ هِي أَحب إِلَي مِن الدنيا جمِيعا«:فَقَالَ،وقَد نحر الْهدي بِالْحديبِيةِ،والْكَآبةُ
  باب الْوفَاءِ بِالْعهدِ- ٣٥

ما منعنِي أَنْ أَشـهد     :قَالَ، حذَيفَةُ بن الْيمانِ   حدثَنا،حدثَنا أَبو الطُّفَيلِ  ،عنِ الْولِيدِ بنِ جميعٍ   ) ١٧٨٧ (
مـا  :فَقُلْنا،إِنكُم ترِيدونَ محمـدا :قَالُوا،فَأَخذَنا كُفَّار قُريشٍ:قَالَ،بدرا إِلَّا أَني خرجت أَنا وأَبِي حسيلٌ    

هرِيدةَ   ،ندِينإِلَّا الْم رِيدا نذُ،مةِ       فَأَخدِينإِلَى الْم رِفَنصنلَن مِيثَاقَهااللهِ و دها عوا مِن،  هعقَاتِلُ ملَا نولَ  ،وسا رنيفَأَت
 ١٧٩٤»ونستعِين االلهَ علَيهِم،نفِي لَهم بِعهدِهِم،انصرِفَا«:فَقَالَ،فَأَخبرناه الْخبر،�االلهِ 

                                                                                                                                            

 . وبِعِصمتِهِ عنِ الخَطَأ،ولِ فِي حكْمِهِ موقِنِين بِصِدقِ الرس، أنْ ينقَادوا ويسلِّموا لِذَلِك الحُكْمِ-
 .وعباداا وشعائرها كذلك. وأخلاقها وآداا، وقيمها، وأوضاعها،بتشكيلاا وتنظيماا.منهج حياة واقعية.إن الدين منهج حياة

 -واالله أرسل رسله ليطاعوا     .. وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ      ،سلطان يحقق المنهج  .وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان      
 بإذن  ، ليطاع ،وما من رسول إلا أرسله االله     .منهج االله الذي أراده لتصريف هذه الحياة      . في تحقيق منهج الدين    -بإذنه وفي حدود شرعه     

 يستقيم مع حكمـة  فهذا وهم في فهم الدين؛ لا.. والشعائر التعبدية،ولم يرسل الرسل رد التأثر الوجداني..فتكون طاعته طاعة الله  .االله
لا .وإلا فما أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظـاً           .. في واقع الحياة   ،وهي إقامة منهج معين للحياة    .االله من إرسال الرسل   

 !!! ويبتذلها المبتذلون،يستهتر ا المستهترون.يعنيه إلا أن يقول كلمته ويمضي
 تقـوم بقـوة   - � -وخلافة بعد ذلك عن رسـول االله   .ونظاماً وحكماً .وبلاغاًكان دعوة   ..ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان      

وليست هنالك صورة .وتحقيق إرادة االله من إرسال الرسول.لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول. على تنفيذ الشريعة والنظام،الشريعة والنظام 
ثم تختلف أشكال هذا الوضع مـا       . محققة في وضع وفي تنظيم     ،إلا أن تكون طاعة للرسول    .الدين:أو يقال لها    .الإسلام:أخرى يقال لها    

وطاعة .وتحاكم إلى شريعة االله. وتحقيق لمنهج رسول االله،استسلام لمنهج االله..وحقيقتها التي لا توجد بغيرها.تختلف؛ ويبقى أصلها الثابت
ومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعـل التشـريع         )  االله   شهادة أن لا إله إلا    (  بالألوهية   - سبحانه   - وإفراد الله    ،للرسول فيما بلغ عن االله    

 فيما لم يرد فيه نص من       ،والرجوع إلى االله والرسول   .في كثير ولا قليل   .وعدم احتكام إلى الطاغوت   . لا يشاركه فيه سواه    ،ابتداء حقاً الله  
 .. والأحوال الطارئه؛ حين تختلف فيه العقول،القضايا المستجدة

وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم ..ائق الإسلام؛ جاءت في صورة قسم مؤكد؛ مطلقة من كل قيد       فهذه حقيقة كلية من حق    
 - � -وإلا لم يبق لشريعة االله وسنة رسوله مكان بعد وفاتـه            .إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه    . هو تحكيم شخصه   - � -رسول االله   

بل قاتلهم على ما هو دونه . وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين     - رضي االله عنه     -وذلك قول أشد المرتدين ارتداداً على عهد أبي بكر          
 ! بعد الوفاة، في حكم الزكاة؛ وعدم قبول حكم رسول االله فيها،وهو مجرد عدم الطاعة الله ورسوله.بكثير

 ما لم يصحبه    ،هذا» الإيمان  « يكفي في   فانه لا   ..أن يتحاكم الناس إلى شريعة االله وحكم رسوله       » الإسلام  « وإذا كان يكفي لإثبات     
 ! في اطمئنان، وإسلام القلب والجنان، والقبول القلبي،الرضى النفسي

في -!قبل ادعاء الإسلام وادعـاء الإيمـان      ! فلتنظر نفس أين هي من الإسلام؛ وأين هي من الإيمان         ..وهذا هو الإيمان  ..هذا هو الإسلام  
 للمؤلف) ٧٦٤:ص(فصل في أحاديث الفتن  الم:وانظر ) ١٦٩ / ٢ (-ظلال القرآن 

 ]في النهاية الكآبة تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن) والكآبة(أي زمان رجوعه منها) مرجعه من الحديبية(ش [  - ١٧٩٣

 . والأكثر على توثيقه، والصواب أنه ثقة له أفراد، مختلف فيه،الوليد بن جميع:قلت  - ١٧٩٤
 .وكلا الحديثين متابع ما)  ٢٧٧٩(و)١٧٨٧( وقد أخرج له مسلم 

/ ٦(والطبقات الكـبرى ط دار صـادر         ) ٥٠٤٠)(٢٣٩/ ١٢(وإكمال ذيب الكمال    ) ٤١٦)(٢٤٨/ ٤(تاريخ الإسلام ت بشار     
  )٦٧١٣)(٣٥/ ٣١(وذيب الكمال في أسماء الرجال ) ٣٥٤



 ٦٥٧

٣٦ -زةِ الْأَحوغَز ابابِ ب 
) ١٧٨٨ (  مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ ،ع نفَةَ  :قَالَ،عذَيح دا عِنلٌ ،كُنجـولَ االلهِ       :فَقَالَ رسر كْـترأَد لَـو
�  تلَيأَبو هعم لْتفَةُ ،قَاتذَيـولِ االلهِ             :فَقَالَ حسر ـعـا منتأَير ؟ لَقَدلُ ذَلِكفْعت تكُن تأَن�لَـةَ  لَي

أَلَا رجلٌ يأْتِينِي بِخبرِ الْقَومِ جعلَه االلهُ معِـي         «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَخذَتنا رِيح شدِيدةٌ وقُر   ،الْأَحزابِ
قَومِ جعلَـه االلهُ معِـي يـوم        أَلَا رجلٌ يأْتِينا بِخبرِ الْ    «:ثُم قَالَ ،فَسكَتنا فَلَم يجِبه مِنا أَحد    "يوم الْقِيامةِ؟ 

أَلَا رجلٌ يأْتِينا بِخبـرِ الْقَـومِ جعلَـه االلهُ معِـي يـوم              «:ثُم قَالَ ،فَسكَتنا فَلَم يجِبه مِنا أَحد    "الْقِيامةِ؟
فَلَم أَجِد بدا إِذْ دعـانِي      ،»فَأْتِنا بِخبرِ الْقَومِ  ،فَةُقُم يا حذَي  «:فَقَالَ،فَسكَتنا فَلَم يجِبه مِنا أَحد    ،»الْقِيامةِ؟

  مِي أَنْ أَقُوممِ   «:قَالَ،بِاسرِ الْقَوبفَأْتِنِي بِخ باذْه،  لَيع مهرذْعلَا تا      ،»ومكَأَن لْتعدِهِ جعِن مِن تلَّيا وفَلَم
    هتيى أَتتامٍ حمشِي فِي حأَمارِ     ،مبِالن هرلِي ظَهصانَ يفْيا سأَب تأَيسِ       ،فَرا فِي كَبِـدِ الْقَـومهس تعضفَو

  همِيأَنْ أَر تدولِ االلهِ     ،فَأَرسلَ رقَو تفَذَكَر�:»  لَيع مهرذْعلَا تـا      ،»وأَنو تعجفَر هتبلَأَص هتيمر لَوو
مِن فَضلِ  �فَأَلْبسنِي رسولُ االلهِ    ،وفَرغْت قُرِرت ،فَلَما أَتيته فَأَخبرته بِخبرِ الْقَومِ    ، الْحمامِ أَمشِي فِي مِثْلِ  

 ١٧٩٥»قُم يا نومانُ«:فَلَما أَصبحت قَالَ،فَلَم أَزلْ نائِما حتى أَصبحت،عباءَةٍ كَانت علَيهِ يصلِّي فِيها
  باب غَزوةِ أُحدٍ- ٣٧

أُفْرِد يوم أُحدٍ فِي سبعةٍ مِن الْأَنصارِ ورجلَـينِ مِـن           �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٧٨٩ (
فَتقَدم رجلٌ مِـن    ،-»  فِي الْجنةِ  هو رفِيقِي « أَو   -"من يردهم عنا ولَه الْجنةُ؟    «:قَالَ،فَلَما رهِقُوه ،قُريشٍ

هو رفِيقِـي فِـي     «أَو  "-من يردهم عنا ولَه الْجنةُ؟      «:فَقَالَ،ثُم رهِقُوه أَيضا  ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،الْأَنصارِ
فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،فَلَم يزلْ كَذَلِك حتى قُتِلَ السبعةُ     ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،فَتقَدم رجلٌ مِن الْأَنصارِ   ،-» الْجنةِ
 ١٧٩٦»ما أَنصفْنا أَصحابنا«:لِصاحِبيهِ�

                                                                                                                                            

ولَـا إِلَـى   ، انصِرافُهما إِلَى تركِ فَرضٍ إِذْ لَم يكُن خروجهما واجِبـا علَيهِما وهذَا لِأَنه لَم يؤد":قال البيهقي رحمه االله معلقاً على ذلك      
السنن الكبرى  "وااللهُ أَعلَم   ،ودِوالْعود إِلَيهِم والْإِقَامةُ بين أَظْهرِهِم مِما لَا يجوز إِذَا كَانَ يخاف الْفِتنةَ علَى نفْسِهِ فِي الْع               ،ارتِكَابِ محظُورٍ 

 )٢٤٤/ ٩(للبيهقي 

أي لا  ) ولا تـذعرهم علـي    (القر هو الـبرد   ) وقر(أي بالغت في نصرته كأنه أراد الزيادة على نصرة الصحابة         ) وأبليت(ش  [  - ١٧٩٥
يك فإم إن أخذوك كان ذلـك  تفزعهم علي ولا تحركهم علي وقيل معناه لا تنفرهم وهو قريب من المعنى الأول والمراد لا تحركهم عل    

يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شـيئا بـل   ) كأنما أمشي في حمام(ضررا علي لأنك رسولي وصاحبي    
 �د إلى النبي  له واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عا       � وذهابه فيما وجهه له ودعائه       �عافاه االله منه ببركة إجابته للنبي       

 فلما عاد ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس ولفظ الحمام عربية وهو مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار
هو مقبضها وكبد كل شيء     ) كبد القوس (أي يدفئه ويدنيه منها وهو الصلا بفتح الصاد والقصر والصلاء بكسرها والمد           ) يصلي ظهره (

العباءة والعباية بزيادة ياء لغتان مشهورتان معروفتان قال في المنجد العباءة كساء ) عباءة(واب فلما أتيتهأي بردت وهو ج) قررت(وسطه
هو كثير النوم وأكثر ما يستعمل في النداء كما اسـتعمله           ) يا نومان (أي طلع علي الفجر   ) أصبحت(مفتوح من قدام يلبس فوق الثياب     

 ]هنا
ا منه وأرهقه أي غشيه قال صاحب الأفعال رهقته وأرهقته أي أدركته قال القاضـي في                أي غشوه وقربو  ) فلما رهقوه (ش  [  - ١٧٩٦

ما أنصـفنا  (هما ذانك القرشيان) لصاحبيه(المشارق قيل لا يستعمل ذلك إلا في المكروه قال وقال ثابت كل شيء دنوت منه فقد رهقته       



 ٦٥٨

) ١٧٩٠ (نازِمٍ  عدٍ      ،أَبِي حعس ـنلَ بـهس مِعس هـولِ االلهِ          ،أَنسحِ رـرج ـنـأَلُ عسي�  مـوي
فَكَانت فَاطِمـةُ  ،وهشِمتِ الْبيضةُ علَى رأْسِهِ  ،وكُسِرت رباعِيته ،�ولِ االلهِ   جرِح وجه رس  «:فَقَالَ،أُحدٍ

فَلَما رأَت فَاطِمةُ أَنَّ    ،وكَانَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ يسكُب علَيها بِالْمِجن       ،تغسِلُ الدم �بِنت رسولِ االلهِ    
ثُم أَلْصـقَته   ،أَخذَت قِطْعـةَ حصِـيرٍ فَأَحرقَتـه حتـى صـار رمـادا            ،لدم إِلَّا كَثْرةً  الْماءَ لَا يزِيد ا   

 ١٧٩٧»فَاستمسك الدم،بِالْجرحِ
م أَ:فَقَـالَ ،�وهو يسأَلُ عن جـرحِ رسـولِ االلهِ   ،أَنه سمِع سهلَ بن سعدٍ،عن أَبِي حازِمٍ  ) ١٧٩٠ (

وبِمـاذَا دووِي   ،ومن كَـانَ يسـكُب الْماءَ     ،�إِني لَأَعرِف من كَانَ يغسِلُ جرح رسولِ االلهِ         ،وااللهِ
هحر١٧٩٨ج  

 فَجعلَ يسلُت الـدم   ،وشج فِي رأْسِهِ  ،كُسِرت رباعِيته يوم أُحدٍ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ١٧٩١ (
هنقُولُ،عيو:»    مهبِيوا نجش مقَو فْلِحي فكَي، هتاعِيبوا رركَسإِلَى االلهِ؟   ،و موهعدي وهو«،    ـزلَ االلهُ عزفَأَن

 ١٧٩٩]١٢٨:آل عمران[} لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيءٌ{:وجلَّ
وهو ،يحكِي نبِيا مِن الْأَنبِياءِ ضـربه قَومـه       �لَى رسولِ االلهِ    كَأَني أَنظُر إِ  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٧٩٢ (

 ،»رب اغْفِر لِقَومِي فَإِنهم لَا يعلَمونَ«:ويقُولُ،يمسح الدم عن وجهِهِ
 ���� باب اشتِدادِ غَضبِ االلهِ علَى من قَتلَه رسولُ االلهِ - ٣٨

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٧٩٣ (
وهو حِينئِذٍ يشِـير    »  �اشتد غَضب االلهِ علَى قَومٍ فَعلُوا هذَا بِرسولِ االلهِ          «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها

 اعِيبولُ االلهِ    ،تِهِإِلَى رسقَالَ رو�:»              ـزـبِيلِ االلهِ عولُ االلهِ فِي سسر لُهقْتلٍ يجلَى رااللهِ ع بغَض دتاش
 ١٨٠٠»وجلَّ

٣٩ - بِيالن ا لَقِيم ابب ����افِقِيننالْمو رِكِينشأَذَى الْم مِن 
وأَبو جهـلٍ وأَصـحاب لَـه       ،يصلِّي عِند الْبيتِ  �االلهِ  بينما رسولُ   :قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ  ) ١٧٩٤ (

لُوسسِ   ،جبِالْأَم ورزج تحِرن قَدلٍ  ،وهو جنِي فُلَانٍ      :فَقَالَ أَبورِ بزلَا جإِلَى س قُومي كُمأَي،  هعضفَي ذُهأْخفَي
                                                                                                                                            

منصوب مفعول به هكذا ضبطه جماهير العلمـاء مـن المتقـدمين            الرواية المشهورة فيه ما أنصفنا بإسكان الفاء وأصحابنا         ) أصحابنا
والمتأخرين ومعناه ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال بل خرجت الأنصار واحد بعد واحد وذكـر القاضـي                     

 ]وا لفرارهموغيره أن بعضهم رواه ما أنصفنا بفتح الفاء والمراد على هذا الذين فروا من القتال فإم لم ينصف
أي ) وهشـمت البيضـة  (هي بتخفيف الياء وهي السن التي تلي الثنية من كل جانب وللإنسان أربع رباعيات           ) رباعيته(ش  [  - ١٧٩٧

أي يصـب عليهـا     ) يسكب عليهـا بـان    (كسر ما يلبس تحت المغفر في الرأس قال الفيومي الهشم كسر الشيء اليابس والأجوف             
 ]س وانقطعأي انحب) فاستمسك الدم(بالترس

 ]هو مجهول داوى) دووي(ش [  - ١٧٩٨
أي ) يسـلت (أي حصل جرح في رأسه الشريف والجراحة إذا كانت في الوجه أو الرأس تسمى شـجة  ) وشج في رأسه  (ش  [  - ١٧٩٩
 ]يمسح
 ]�احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص لأن من يقتله في سبيل االله كان قاصدا قتل النبي ) في سبيل االله(ش [  - ١٨٠٠



 ٦٥٩

وضـعه بـين    �فَلَما سـجد النبِـي      ،شقَى الْقَـومِ فَأَخـذَه    فِي كَتِفَي محمدٍ إِذَا سجد؟ فَانبعثَ أَ      
لَو كَانت لِي منعةٌ طَرحته عن      ،وجعلَ بعضهم يمِيلُ علَى بعضٍ وأَنا قَائِم أَنظُر       ،فَاستضحكُوا:قَالَ،كَتِفَيهِ

فَجاءَت وهِـي   ، ما يرفَع رأْسه حتى انطَلَق إِنسانٌ فَأَخبر فَاطِمةَ        ساجِد�والنبِي  ،�ظَهرِ رسولِ االلهِ    
ثُم دعـا   ،رفَع صـوته  ،صـلَاته �فَلَما قَضى النبِـي     ،ثُم أَقْبلَت علَيهِم تشتِمهم   ،فَطَرحته عنه ،جويرِيةٌ
هِملَيع،  عكَانَ إِذَا دا ثَلَاثًا  وعأَلَ ثَلَاثًا   ،ا دأَلَ سإِذَا سقَالَ ،و ثُم:»مشٍ ،اللهيبِقُر كلَياتٍ » عرـا  ،ثَلَاثَ مفَلَم

    كحالض مهنع بذَه هتووا صمِعس، هتوعافُوا دخقَالَ ،و ثُم:»مـامٍ     ،اللهنِ هِشلِ بهبِأَبِي ج كلَيةَ ،عبتعو
 وذَكَر السابِع ولَم    -» وعقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ   ،وأُميةَ بنِ خلَفٍ  ،والْولِيدِ بنِ عقْبةَ  ،وشيبةَ بنِ ربِيعةَ  ، ربِيعةَ بنِ

  فَظْها     -أَحدمحثَ معالَّذِي بفَو �قبِالْح،      دب موى يعرى صمس الَّذِين تأَير وا إِلَـى     ،رٍلَقَدـحِبس ثُم
 ١٨٠١»الْولِيد بن عقْبةَ غَلَطٌ فِي هذَا الْحدِيثِ«: قَالَ أَبو إِسحاق- قَلِيبِ بدرٍ -الْقَلِيبِ 

بِـي  إِذْ جاءَ عقْبةُ بن أَ    ،ساجِد وحولَه ناس مِن قُريشٍ    �بينما رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٧٩٤ (
فَجاءَت فَاطِمـةُ فَأَخذَتـه عـن       ،فَلَم يرفَع رأْسه  ،�فَقَذَفَه علَى ظَهرِ رسولِ االلهِ      ،معيطٍ بِسلَا جزورٍ  

تبةَ بـن   وع،أَبا جهلِ بن هِشامٍ   :علَيك الْملَأَ مِن قُريشٍ   ،اللهم":فَقَالَ،ودعت علَى من صنع ذَلِك    ،ظَهرِهِ
 - أَو أُبي بن خلَـفٍ شـعبةُ الشـاك           -وأُميةَ بن خلَفٍ    ،وشيبةَ بن ربِيعةَ  ،وعقْبةَ بن أَبِي معيطٍ   ،ربِيعةَ

 تقَطَّعت أَوصالُه فَلَم يلْق فِـي  -أُبيا   أَو   -غَير أَنَّ أُميةَ    ،فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ  ،فَلَقَد رأَيتهم قُتِلُوا يوم بدرٍ    :قَالَ،"
 ١٨٠٢الْبِئْرِ،

                                                 
فانبعـث  (هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان وهي من الآدمية المشـيمة ) سلا(أي ناقة) جزور( ش  [ - ١٨٠١

أي ) فاستضـحكوا (أي بعثته نفسه الخبيثة من دوم فأسرع السير وهو عقبة بن أبي معيط كما صرح به في الرواية الثانية             ) أشقى القوم 
لـو  (والسخرية ثم أخذهم الضحك جدا فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض من كثرة الضـحك              حملوا أنفسهم على الضحك     

هي بفتح النون وحكي إسكاا وهو شاذ ضعيف ومعناه لو كان لي قوة تمنع أذاهم أو كان لي عشيرة بمكة تمنعني وعلى   ) كانت لي منعة  
 عز قومه فلا يقدر عليه من يريده قال الزمخشري وهي مصدر مثـل           هذا منعه جمع مانع ككاتب وكتبة قال الفيومي هو في منعة أي في            

 هو تصغير جارية بمعنى شابة يعني أا إذ ذاك ليست بكبيرة) جويرية(الأنفة والعظمة أو جمع مانع وهم العشيرة والحماة
هكذا ) والوليد بن عقبة  (وكيداهو الدعاء لكن عطفه لاختلاف اللفظ ت      ) وإذا سأل (الشتم وصف الرجل بما فيه إزراء ونقص      ) تشتمهم(

 وصوابه والوليد بن عتبة كما ذكره مسلم في رواية أبي           -هو في جميع نسخ صحيح مسلم والوليد بن عقبة واتفق العلماء على أنه غلط               
ا لهم ولئلا يتأذى    القليب هي البئر التي لم تطو وإنما وضعوا في القليب تحقير          ) ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر     (بكر بن أبي شيبة بعد هذا     

 ]الناس برائحتهم وليس هو دفنا لأن الحربي لا يجب دفنه
) تقطعـت أوصـاله   (أي خذهم وأهلكهم والملأ جماعة يجتمعون على رأي فيملأون العيون         ) اللهم عليك الملأ من قريش    (ش  [  - ١٨٠٢

بالألف وهو جائز على لغة وقد سبق بيانـه         هكذا هو بعض النسخ بالقاف فقط وفي أكثرها فلم يلقى           ) فلم يلق (الأوصال هي المفاصل  
 ]مرات وقريبا
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) ١٧٩٤ (  اقحأَبِي إِس نع،  هوحادِ ننذَا الْإِسقُـولُ      ،بِهثَلَاثًـا ي حِبتسكَانَ يو ادزو:» ماللـه، كلَيع
ولَم ،وأُميةَ بن خلَفٍ  ،وذَكَر فِيهِم الْولِيد بن عتبةَ    ،ثَلَاثًا» علَيك بِقُريشٍ ،اللهم،علَيك بِقُريشٍ ،اللهم،بِقُريشٍ
كشي،اقحو إِسقَالَ أَب:ابِعالس سِيتن١٨٠٣و 

 أَبـو   فِيهِم،فَدعا علَى سِتةِ نفَرٍ مِن قُـريشٍ      ،الْبيت�استقْبلَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٧٩٤ (
فَأُقْسِم بِااللهِ لَقَد رأَيـتهم     ،»وعقْبةُ بن أَبِي معيطٍ   ،وشيبةُ بن ربِيعةَ  ،وعتبةُ بن ربِيعةَ  ،وأُميةُ بن خلَفٍ  ،جهلٍ

 قَد غَيرتهم الشمس وكَانَ يوما حارا،صرعى علَى بدرٍ
أَنها قَالَت لِرسولِ   ،حدثَته�زوج النبِي   ،أَنَّ عائِشةَ ،حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ   ،هابٍعنِ ابنِ شِ  ) ١٧٩٥ (

لَقَد لَقِيت مِن قَومِكِ وكَـانَ      ":هلْ أَتى علَيك يوم كَانَ أَشد مِن يومِ أُحدٍ؟ فَقَالَ         ،يا رسولَ االلهِ  :�االلهِ  
دةِ    أَشقَبالْع موي مهمِن ا لَقِيتـا  ، منِي إِلَى مجِبي دِ كُلَالٍ فَلَمبنِ عالِيلَ بدِ يبنِ علَى ابفْسِي عن تضرإِذْ ع

تدهِي   ،أَرجلَى وع وممها مأَنو طَلَقْتالِبِ،فَاننِ الثَّعإِلَّا بِقَر فِقتأَس أْ،فَلَمر تفَعةٍ  فَرابـحا بِسسِي فَإِذَا أَن
وما ردوا  ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَد سمِع قَولَ قَومِك لَك        :فَقَالَ،فَنادانِي،قَد أَظَلَّتنِي فَنظَرت فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ     

كلَيفِي        ،ع ا شِئْتبِم هرأْمالِ لِتالْجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدو  قَالَ،"هِم:"    لَيع لَّمسالِ والْجِب لَكانِي مادفَن، ثُم
وأَنا ملَك الْجِبالِ وقَد بعثَنِي ربـك إِلَيـك لِتـأْمرنِي           ،إِنَّ االلهَ قَد سمِع قَولَ قَومِك لَك      ،يا محمد :قَالَ

رِكبِأَم، ا شِئْتفَم،   أَنْ أُطْبِق نِ    إِنْ شِئْتيبشالْأَخ هِملَيولُ االلهِ   ،" عسر فَقَالَ لَه�:»  ـرِجخو أَنْ يجلْ أَرب
 ١٨٠٤»االلهُ مِن أَصلَابِهِم من يعبد االلهَ وحده لَا يشرِك بِهِ شيئًا

هلْ «:فَقَالَ،تِلْك الْمشاهِدِ فِي بعضِ   �دمِيت إِصبع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جندبِ بنِ سفْيانَ   ) ١٧٩٦ (
 ١٨٠٥»وفِي سبِيلِ االلهِ ما لَقِيتِ،أَنتِ إِلَّا إِصبع دمِيتِ

 ١٨٠٦فِي غَارٍ فَنكِبت إِصبعه�كَانَ رسولُ االلهِ :وقَالَ،بِهذَا الْإِسنادِ،عنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ) ١٧٩٦ (

                                                 
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا يستحب بالباء الموحدة في آخره وذكر القاضي أنه روى ا وبالموحدة وبالمثلثة                  ) يستحب(ش  [  - ١٨٠٣

 ]يستحث قال وهو الأظهر ومعناه الإلحاح في الدعاء
هـو  ) يوم العقبة ( قريش ومفعول لقيت محذوف تقديره لقد لقيت منهم ما لقيت          المراد من قومها  ) لقد لقيت من قومك   (ش  [  - ١٨٠٤

أي علـى  ) على وجهـي ( عند العقبة التي بمنى داعيا الناس إلى الإسلام فما أجابوه وآذوه وذلك اليوم صار معروفا  �اليوم الذي وقف    
أي لم أفطن لنفسي وأنتبه ) فلم أستفق إلا بقرن الثعالب   (جهالجهة المواجهة لي فالجار متعلق بانطلقت أي انطلقت هائما لا أدري أين أتو            

لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عمد قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه،قال القاضي قرن الثعالب هو قرن المنازل 
استفهام أي فأمرني بما    ) فما شئت (كبيروهو ميقات أهل نجد وهو على مرحلتين من مكة وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل                  

 شئت
شرط وجزاؤه مقدر وهو أطبقت أي إن شئت ضممت الأخشبين وجعلتهما كالطبق عليهم حتى هلكـوا                ) إن شئت أن أطبق عليهم    (

 ]هما جبلا مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله) الأخشبين(تحته
 ]هنا بمعنى الذي أي الذي لقيته محسوب في سبيل االلهلفظ ما ) ما لقيت(أي جرحت وخرج منها الدم) دميت(ش [  - ١٨٠٥
كذا هو في الأصول في غار قال القاضي عياض قال أبو الوليد الكناني لعله غازيا فتصحف كما قـال في الروايـة           ) غار(ش  [  - ١٨٠٦

 وقد يراد بالغـار هنـا        يمشي إذ أصابه حجر،قال القاضي     �الأخرى في بعض المشاهد وكما جاء في رواية البخاري بينما كان النبي             
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فَقَـالَ  ،�أَبطَأَ جِبرِيلُ علَـى رسـولِ االلهِ        ":يقُولُ،أَنه سمِع جندبا  ،عنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ   ) ١٧٩٧ (
والضحى واللَّيلِ إِذَا سجى ما ودعك ربـك ومـا          {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   ،قَد ودع محمد  :الْمشرِكُونَ

 ١٨٠٧] "٢:الضحى[} قَلَى
) ١٧٩٧ ( نِ الْأَسسٍ  عنِ قَيدِ بانَ   :قَالَ،وفْيس نب بدنج تمِعقُولُ،سولُ االلهِ    ":يسكَى رتاش�  قُمي فَلَم

لَم أَره قَرِبـك    ،إِني لَأَرجو أَنْ يكُونَ شيطَانك قَد تركَك      ،يا محمد :فَقَالَت،فَجاءَته امرأَةٌ ،لَيلَتينِ أَو ثَلَاثًا  
نثَلَاثٍ     م نِ أَويلَتلَّ   ":قَالَ،"ذُ لَيجو زلَ االلهُ عزـا          {:فَأَنمو ـكبر كعدا وى مجلِ إِذَا ساللَّيى وحالضو

 ١٨٠٨] "٢:الضحى[} قَلَى
٤٠ - بِياءِ النعفِي د ابب ����افِقِيننلَى أَذَى الْمرِهِ عبصإِلَى االلهِ،و 

) ١٧٩٨ ( رع نةَعدٍ   ،ويز نةَ بامأَنَّ أُس،هربأَخ،   بِيقَطِيفَـةٌ        �أَنَّ الن ـهتحت هِ إِكَافلَيا عارحِم كِبر
 وذَاك قَبلَ وقْعـةِ   ،وأَردف وراءَه أُسامةَ وهو يعود سعد بن عبادةَ فِي بنِي الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ            ،فَدكِيةٌ

 عبد االلهِ بـن     فِيهِم،والْيهودِ،والْمشرِكِين عبدةِ الْأَوثَانِ  ،حتى مر بِمجلِسٍ فِيهِ أَخلَاطٌ مِن الْمسلِمِين      ،بدرٍ
يةَ     ،أُباحور نااللهِ ب دبلِسِ عجفِي الْمةِ    ،وابةُ الداججع لِسجتِ الْما غَشِيفَلَم،مخ      فَهأَن يأُب نااللهِ ب دبع ر

وقَـرأَ علَـيهِمِ   ،فَنزلَ فَدعاهم إِلَـى االلهِ    ،ثُم وقَف ،�فَسلَّم علَيهِمِ النبِي    ،لَا تغبروا علَينا  :ثُم قَالَ ،بِرِدائِهِ
فَلَا تؤذِنا فِي مجالِسِنا    ، أَحسن مِن هذَا إِنْ كَانَ ما تقُولُ حقا        لَا،أَيها الْمرءُ :فَقَالَ عبد االلهِ بن أُبي    ،الْقُرآنَ

  لِكحإِلَى ر جِعارهِ    ،ولَيع صا فَاقْصمِن اءَكج نةَ    ،فَماحور نااللهِ ب دبا    :فَقَالَ عالِسِـنجا فِـي منا ،اغْشفَإِن
 ذَلِك حِبالْ :قَالَ،ن بتـوا       فَاساثَبوتوا أَنْ يمى هتح ودهالْيرِكُونَ وشالْمونَ ولِمسم،     بِـيلِ النـزي فَلَم

�مهفِّضخةَ        ،يادبنِ عدِ بعلَى سلَ عخى دتح هتابد كِبر فَقَالَ،ثُم:" دعس و      ،أَيا قَالَ أَبإِلَى م عمست أَلَم
لَقَد ،فَوااللهِ،واصـفَح ،اعف عنه يا رسولَ االلهِ    :قَالَ،"كَذَا وكَذَا   : قَالَ -يد عبد االلهِ بن أُبي       يرِ -حبابٍ؟  

   طَاكااللهُ الَّذِي أَع طَاكةِ         ،أَعـاببِالْعِص وهبصعفَي وهجوتةِ أَنْ يريحذِهِ الْبلُ هأَه طَلَحلَقَدِ اصا  ،وااللهُ  فَلَم در
طَاكَهالَّذِي أَع قبِالْح ذَلِك،بِذَلِك رِقش،تأَيا رلَ بِهِ مفَع فَذَلِك، بِيالن هنفَا ع�١٨٠٩فَع 

                                                                                                                                            

الجيش والجمع لا الغار الذي هو الكهف فيوافق رواية بعض المشاهد ومنه قول علي رضي االله عنه ما ظنك بامرئ جمع بـين هـذين                         
 ]أي نالتها الحجارة والنكبة المصيبة والجمع نكبات) فنكبت(الغارين أي العسكرين والجمعين

) وما قلى(ع أحدا مفارقا له فقد بالغ في تركه وسمى الوداع وداعا لأنه فراق ومتاركةأي ترك ترك المودع ومن ود    ) ودع(ش  [  - ١٨٠٧
 ]أي وما قلاك يعني ما أبغضك

 ]أي سكن وستر الأشياء بظلمته) سجى(بكسر الراء والمضارع يقربك بفتحها أي دنا منك) قربك(ش [  - ١٨٠٨

منسوبة إلى فـدك بلـدة      ) فدكية( جمعها قطائف وقطف   -مل  دثار مخ ) قطيفة(هو للحمار بمترلة السرج للفرس    ) إكاف(ش  [  - ١٨٠٩
أي لا  ) لا تغبروا علينـا   (أي غطاه ) خمر أنفه (هو ما ارتفع من غبار حوافرها     ) عجاجة الدابة (معروفة على مرحلتين أو ثلاث من المدينة      

 من هذا وكذا حكاه القاضي عن       هكذا هو في جميع نسخ بلادنا لا أحسن أي ليس شيء أحسن           ) لا أحسن من هذا   (تثيروا علينا الغبار  
 جماهير رواة مسلم قال وقع للقاضي أبي علي لأحسن من هذا قال القاضي وهو عندي أظهر وتقديره أحسن من هذا أن تقعد في بيتك



 ٦٦٢

وركِـب  فَانطَلَق إِلَيهِ   «:قَالَ،لَو أَتيت عبد االلهِ بن أُبي     :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٧٩٩ (
لَقَد آذَانِي نتن   ،فَوااللهِ،إِلَيك عني «:قَالَ�فَلَما أَتاه النبِي    ،»حِمارا وانطَلَق الْمسلِمونَ وهِي أَرض سبخةٌ     

ارِكارِ   :قَالَ،»حِمصالْأَن لٌ مِنجااللهِ:فَقَالَ رولِ االلهِ    ،وسر ارلَحِم�  ا مِنرِيح بأَطْيـدِ   :قَالَ،كبلِع ضِبفَغ
فَكَـانَ بيـنهم ضـرب      :قَالَ،فَغضِـب لِكُـلِّ واحِـدٍ مِنهمـا أَصـحابه         :قَالَ،االلهِ رجلٌ مِن قَومِهِ   

ؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصـلِحوا    وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْم   {:فَبلَغنا أَنها نزلَت فِيهِم   :قَالَ،وبِالنعالِ،وبِالْأَيدِي،بِالْجرِيدِ
 ١٨١٠]٩:الحجرات[} بينهما

  باب قَتلِ أَبِي جهلٍ- ٤١
فَانطَلَق ابـن   "من ينظُر لَنا ما صنع أَبو جهلٍ؟      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ١٨٠٠ (

وهلْ فَوق  :آنت أَبو جهلٍ؟ فَقَالَ   :فَقَالَ،فَأَخذَ بِلِحيتِهِ :قَالَ،حتى برك ،ا عفْراءَ فَوجده قَد ضربه ابن   ،مسعودٍ
 وهملْتلٍ قَتجأَو قَالَ-ر : همقَو لَهلَزٍ:قَالَ،-قَتو مِجقَالَ أَبلٍ:وهو جلَنِي :قَالَ أَبأَكَّارٍ قَت رغَي ١٨١١فَلَو 

  كَعبِ بنِ الْأَشرفِ طَاغُوتِ الْيهودِ باب قَتلِ- ٤٢
من لِكَعبِ بنِ الْأَشرفِ؟ فَإِنه قَد آذَى       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت جابِرا ،عن عمرٍو ) ١٨٠١ (

 ولَهسرةَ   ،»االلهَ ولَمسم نب دمحولَ االلهِ  :فَقَالَ مسا رأَنْ أَ  ،ي حِب؟ قَـالَ   أَتلَـهقْت:» ـمعائْـذَنْ  :قَـالَ ،»ن
فَلَما ،وقَد عنانا ،إِنَّ هذَا الرجلَ قَد أَراد صدقَةً     :وقَالَ،وذَكَر ما بينهما  :فَقَالَ لَه ،فَأَتاه،»قُلْ«:قَالَ،فَلْأَقُلْ،لِي

ونكْره أَنْ ندعه حتى ننظُر إِلَى أَي شيءٍ يصِـير          ،دِ اتبعناه الْآنَ  إِنا قَ :قَالَ،لَتملُّنه،وأَيضا وااللهِ :سمِعه قَالَ 
هرلَفًا    :قَالَ،أَملِفَنِي سسأَنْ ت تدأَر قَدنِي؟ قَالَ  :قَالَ،ونهرا ت؟ قَالَ  :فَمرِيدا تم: اءَكُمنِي نِسنهرقَالَ،ت: تأَن

رهِن فِي وسقَينِ   :فَيقَالُ،يسب ابن أَحدِنا  :قَالَ،ترهنونِي أَولَادكُم :نرهنك نِساءَنا؟ قَالَ لَه   أَ،أَجملُ الْعربِ 
بسِ بـنِ   وأَبِي ع ،وواعده أَنْ يأْتِيه بِالْحارِثِ   ،فَنعم:قَالَ،- يعنِي السلَاح    -ولَكِن نرهنك اللَّأْمةَ    ،مِن تمرٍ 

إِني :قَالَت لَه امرأَته  :قَالَ غَير عمرٍو  :قَالَ سفْيانُ ،فَجاءُوا فَدعوه لَيلًا فَنزلَ إِلَيهِم    :قَالَ،وعبادِ بنِ بِشرٍ  ،جبرٍ
إِنَّ الْكَرِيم لَو دعِـي     ،وأَبو نائِلَةَ ،ضِيعهور،إِنما هذَا محمد بن مسلَمةَ    :قَالَ،لَأَسمع صوتا كَأَنه صوت دمٍ    

   ابلًا لَأَجةٍ لَينإِلَى طَع، دمحاءَ  :قَالَ مي إِذَا جأْسِـهِ     ،إِندِي إِلَى ري دأَم فوفَس،     ـهمِن تكَنمـتفَإِذَا اس
                                                                                                                                            

 بضم الباء على التصغير قال القاضي وروينا في غـير         ) البحيرة(أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم    ) يخفضهم(أي إلى مترلك  ) إلى رحلك (
معناه اتفقوا على أن يعينوه ملكهم      ) فيعصبوه بالعصابة (�مسلم البحيرة مكبرة وكلاهما بمعنى وأصلها القرية والمراد ا هنا مدينة النبي             

 ]�أي غص ومعناه حسد النبي ) شرق بذلك(وكان من عادم إذا ملكوا إنسانا أن يتوجوه ويعصبوه
 ]والباء وهي الأرض التي لا تنبت لملوحتها وذكر الفيومي أا بكسر الباءقال النووي هي بفتح السين ) سبخة(ش [  - ١٨١٠
) برك(سبب السؤال عنه أنه يعرف أنه مات ليستبشر المسلمون بذلك وينكف شره عنهم      ) من ينظر لنا ما صنع أبو جهل      (ش  [  - ١٨١١

ات يقال برد إذا مات قال القاضي روايـة         هكذا هو في بعض النسخ برك وفي بعضها برد فمعناه بالكاف سقط إلى الأرض وبالدال م               
الجمهور برد ورواه بعضهم بالكاف قال والأول هو المعروف هذا كلام القاضي واختار جماعة محققون الكاف وإن ابني عفراء تركـاه                     

لزراع والفلاح وهو   الأكار ا ) فلو غير أكار قتلني   (أي لا عار علي في قتلكم إياي      ) وهل فوق رجل قتلتموه   (عقيرا ولهذا كلم ابن مسعود    
عند العرب ناقص وأشار أبو جهل إلى ابني عفراء اللذين قتلاه وهما من الأنصار وهم أصحاب زرع ونخيل ومعناه لو كان الذي قـتلني            

 ]غير أكار لكان أحب إلي وأعظم لشأني ولم يكن علي نقص في ذلك
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كُمونقَالَ،فَد:    حشوتم وهلَ وزلَ نزا نالطِّيبِ   :وافَقَالُ،فَلَم رِيح كمِن جِدقَالَ،ن:     طَرأَع ةُ هِيتِي فُلَانحت معن
أَتـأْذَنُ لِـي أَنْ     :ثُم قَـالَ  ،فَتناولَ فَشـم  ،نعـم فَشـم   :قَالَ،فَتأْذَنُ لِي أَنْ أَشم مِنه    :قَالَ،نِساءِ الْعربِ 

ودأْسِهِ:قَالَ،أَعر مِن كَنمتفَاس،قَالَثُم :كُمونقَالَ،د:لُوه١٨١٢فَقَت 
٤٣ -ربيةِ خوغَز ابب  

فَركِب نبِي االلهِ   ،فَصلَّينا عِندها صلَاةَ الْغداةِ بِغلَسٍ    :قَالَ،غَزا خيبر �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) م١٨٠١(
وإِنَّ ركْبتِـي لَـتمس   ،فِي زقَاقِ خيبر �فَأَجرى نبِي االلهِ    ،وأَنا ردِيف أَبِي طَلْحةَ   ،وركِب أَبو طَلْحةَ  �

فَلَما دخلَ  ،�وإِني لَأَرى بياض فَخِذَ نبِي االلهِ       ،�وانحسر الْإِزار عن فَخِذِ نبِي االلهِ       ،�فَخِذَ نبِي االلهِ    
] ١٧٧:الصافات[} فَساءَ صباح الْمنذَرِين  {إِنا إِذَا نزلْنا بِساحةِ قَومٍ      ، خيبر خرِبت،االلهُ أَكْبر ":الْقَريةَ قَالَ 

وقَـالَ بعـض    :قَالَ عبد الْعزِيـزِ   ،محمد:فَقَالُوا،وقَد خرج الْقَوم إِلَى أَعمالِهِم    :قَالَ،قَالَها ثَلَاثَ مِرارٍ  "
 ١٨١٣وأَصبناها عنوةً:قَالَ،والْخمِيس:أَصحابِنا

كُنت رِدف أَبِي طَلْحةَ يـوم خيبـر وقَـدمِي تمـس قَـدم رسـولِ االلهِ                 :قَالَ،عن أَنسٍ ) م١٨٠١(
ــالَ،� ــيهم    :قَ ــوا مواشِ جرأَخ ــد ــمس وقَ ــتِ الش ــين بزغَ ــاهم حِ نيوا ،فَأَتجرخو

وسِهِمكَا،بِفُؤموتِلِهِم،ورِهِمرمفَقَالُوا،و: مِيسالْخو دمحولُ االلهِ    :قَالَ،مسقَالَ رو�:" ربيخ ترِبـا  ،خإِن
 ١٨١٤فَهزمهم االلهُ عز وجلَّ:قَالَ،] "١٧٧:الصافات[} فَساءَ صباح الْمنذَرِين{إِذَا نزلْنا بِساحةِ قَومٍ 

فَساءَ {إِنا إِذَا نزلْنا بِساحةِ قَومٍ      ":قَالَ،خيبر�لَما أَتى رسولُ االلهِ     :قَالَ،نِ مالِكٍ عن أَنسِ ب  ) م١٨٠١ (
ذَرِيننالْم احب١٧٧:الصافات[} ص" [ 

فَقَالَ رجلٌ مِن   ،لَيلًافَتسيرنا  ،إِلَى خيبر �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ   ) ١٨٠٢ (
فَنزلَ يحـدو   ،وكَـانَ عـامِر رجلًـا شـاعِرا       ،أَلَا تسـمِعنا مِـن هنيهاتِك     :الْقَومِ لِعامِرِ بنِ الْأَكْوعِ   

                                                 
ناه ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصـلحة مـن     مع) ائذن لي فلأقل  (أي من كائن لقتله   ) من لكعب بن الأشرف   (ش  [  - ١٨١٢

أي أوقعنا في العناء وهو التعب والمشقة وكلفنا ما يشق علينا قال النووي هذا من التعـريض الجـائز بـل                     ) قد عنانا (التعريض وغيره 
 فهو محبوب لنا والذي فهم المخاطب المستحب لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب لكنه تعب في مرضاة االله تعالى

كأنه (الوسق بفتح الواو وكسرها وأصله الحمل     ) بوسقين(أي لتضجرن منه أكثر من هذا الضجر      ) لتملنه(منه العناء الذي ليس بمحبوب    
هكذا هو في جميـع النسـخ قـال    ) إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة(أي صوت طالب دم أو صوت سافك دم  ) صوت دم 

القاضي رحمه االله تعالى قال لنا شيخنا القاضي الشهيد صوابه أن يقال إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة                         
 ]كان رضيعا لمحمد بن مسلمة

 ـ (يريد ا صلاة الفجر والغداة والغدوة والغدية ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس            ) صلاة الغداة (ش  [  - ١٨١٣ في ) بي االله فأجرى ن
 �الكلام حذف تقديره فأجرى نبي االله ركوبته وأجرينا ركوبتنا معه بقرينة قوله وإن ركبتي لتمس فخذ نبي االله 

روي بالرفع عطفا على محمد وبالنصب على أنـه مفعـول معـه             ) والخميس(الساحة الفناء وأصلها الفضاء بين المنازل     ) بساحة قوم (
 ]هي بفتح العين أي قهرا لا صلحا) عنوة( خمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة وقلبوالخميس الجيش وقيل سمى به لأنه

الفؤوس جمع فأس وهي آلة يشق ا الحطب ونحوه والمكاتل جمع مكتل وهـو              ) وخرجوا بفؤسهم ومكاتلهم ومرورهم   (ش  [  - ١٨١٤
 يخرجوا للقائنا بل خرجوا إلى أعمالهم غير عـالمين بنـا   الزنبيل والقفة والمرور جمع مر وهي المساحي أي اارف من حديد أي أم لم         

 ]وذكر القاضي أنه قيل إن المرور هي حبالهم التي يصعدون ا إلى النخل
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وثَبتِ الْأَقْـدام   ،ر فِداءً لَك ما اقْتفَينا    ولَا تصدقْنا ولَا صلَّينا فَاغْفِ    ،اللهم لَولَا أَنت ما اهتدينا    :يقُولُ،بِالْقَومِ
من هذَا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وبِالصياحِ عولُوا علَينا  ،إِنا إِذَا صِيح بِنا أَتينا    ،وأَلْقِين سكِينةً علَينا  ،إِنْ لَاقَينا 
لَولَـا أَمتعتنـا    ،وجبت يـا رسـولَ االلهِ     :فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ   ،» االلهُ يرحمه«:قَالَ،عامِر:قَالُوا"السائِق؟

إِنَّ االلهَ فَتحهـا    «:ثُم قَـالَ  ،فَحاصـرناهم حتـى أَصـابتنا مخمصـةٌ شـدِيدةٌ         ،فَأَتينا خيبر :قَالَ،بِهِ
كُملَيقَالَ،»ع:    اسى النسا أَمفَلَم    هِملَيع تمِ الَّذِي فُتِحواءَ الْيسةً  ،ما كَثِيرانوا نِيرقَدـولُ االلهِ    ،أَوسفَقَالَ ر
لَحـم حمـرِ    :قَالُوا"أَي لَحمٍ؟ «:قَالَ،علَى لَحمٍ :فَقَالُوا"ما هذِهِ النيرانُ؟ علَى أَي شيءٍ توقِدونَ؟      «:�

أَو «:أَو يهرِيقُوها ويغسِلُوها؟ فَقَـالَ    :فَقَالَ رجلٌ ،»واكْسِروها،أَهرِيقُوها«:�  فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،الْإِنسِيةِ
قَالَ،»ذَاك:       رامِرٍ فِيهِ قِصع فيكَانَ س مالْقَو افصا تفَلَم،    هرِبضلِي ودِيهي اقلَ بِهِ ساونفَت،  ابذُب جِعريو

فَلَما رآنِي رسولُ   :قَالَ:قَالَ سلَمةُ وهو آخِذٌ بِيدِي    ،فَلَما قَفَلُوا :قَالَ،اب ركْبةَ عامِرٍ فَمات مِنه    فَأَص،سيفِهِ
مـن  «:قَالَ،فَداك أَبِي وأُمي زعموا أَنَّ عـامِرا حـبِطَ عملُـه          :قُلْت لَه "ما لَك؟ «:قَالَ،ساكِتا�االلهِ  
وجمع بين  » إِنَّ لَه لَأَجرينِ  ،كَذَب من قَالَه  «:فَقَالَ،فُلَانٌ وفُلَانٌ وأُسيد بن حضيرٍ الْأَنصارِي     :لْتقُ"قَالَه؟

 ١٨١٥»إِنه لَجاهِد مجاهِد قَلَّ عربِي مشى بِها مِثْلَه«،إِصبعيهِ
                                                 

وفي بعض النسخ هنيهاتك أي أراجيزك والهنـة  ) هنياتك(أي فسرنا أو سرنا سيرا بعد سير أو جماعة بعد جماعة     ) فتسيرنا(ش  [  - ١٨١٥
أي يحث إبلهم على السير ويغني لها وهذا الفعل يتعدى بنفسه وبالحرف فيقـال حـدا المطيـة                 ) دو بالقوم فترل يح (تقع على كل شيء   

كذا الرواية قالوا وصوابه في الوزن لاهم أو تاالله أو واالله لـولا أنـت كمـا في    ) اللهم لولا أنت ما اهتدينا(وحداا أي ساقها بالحداء  
قال المازري هذه اللفظة مشكلة فإنه لا يقال فدى الباري سبحانه وتعـالى ولا  )  لك ما اقتفينافاغفر فداء(الحديث الآخر واالله لولا أنت  

يقال له سبحانه وتعالى فديتك لأن ذلك إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله بالشخص فيختار شخص آخر أن يحل ذلك به ويفديه منه              
 تربت يداك وتربت  �قاتله االله ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه وكقوله          قال ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه كما يقال             

يمينك ويل أمه وفيه كله ضرب من الاستعارة لأن الفادي مبالغ في طلب رضا المفدى حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه فكأن مـراد                        
يحة فإطلاق اللفظ واستعارته والتجوز بـه       الشاعر إني أبذل نفسي ورضاك وعلى كل حال فإن المعنى وإن أمكن صرفه إلى جهة صح               

يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه قال وقد يكون المراد بقوله فداء لك رجلا يخاطبه وفصل بين الكلام بذلك فكأنه قال فاغفر ثم دعـا                     
للفظ والمعنى لولا أن فيه تعسـفا       إلى رجل ينبهه فقال فداء لك ثم عاد إلى تمام الكلام الأول فقال ما اقتفينا قال وهذا تأويل يصح معه ا                    

اضطرنا إليه تصحيح الكلام وقد يقع في كلام العرب من الفصل بين الجمل المعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل ومعنى اقتفينـا                       
أتينا إذا صيح بنا للقتال هكذا هو في نسخ بلادنا أتينا وقد ذكر القاضي أنه روىأبينا فمعنى ) إنا إذا صيح بنا أتينا(اكتسبنا وأصله الاتباع

أي استغاثوا بنا واستفزعونا للقتال قيل هي من التعويل ) وبالصياح عولوا علينا(ونحوه من المكارم أتينا ومعنى الثانية أبينا الفرار والامتناع     
 أي ثبتت له الشـهادة      معنى وجبت ) وجبت يا رسول االله لولا أمتعتنا به      (على الشيء وهو الاعتماد عليه وقيل من العويل وهو الصوت         

 هذا الدعاء في هذا الموطن فاستشهد فقالوا هلا أمتعتنا به أي وددنا أنك لـو   �وستقع قريبا وكان هذا معلوما عندهم أن دعا له النبي           
 ـ  ) لحم الحمر الإنسية  (أي جوع شديد  ) مخمصة شديدة (أخرت الدعاء له ذا إلى وقت آخر لنتمتع بمصاحبته ورؤيته مدة           ا هكذا هو هن

حمر الإنسية بإضافة حمر وهو من إضافة الموصوف إلى صفته وسبق بيانه مرات فعلى قول الكوفيين هو على ظاهره وعنـد البصـريين                       
تقديره حمر الحيوانات الإنسية وأما الإنسية ففيها لغتان وروايتان حكاهما القاضي عياض وآخرون أشهرهما كسر الهمزة وإسكان النون                  

ة أكثر الشيوخ والثانية فتحهما جميعا وهما جميعا نسبة إلى الإنس وهم الناس لاختلاطها بالناس بخـلاف حمـر                   قال القاضي هذه رواي   
هكذا هو في معظم النسخ لأجران وفي بعضها لأجرين وهما صحيحان لكن الثاني هو الأشهر الأفصـح والأول             ) إن له لأجران  (الوحش

هكذا رواه الجمهـور مـن      ) إنه لجاهد مجاهد  (وقد سبق بياا مرات   }  هذان لساحران  إن{لغة أربع قبائل من العرب ومنها قوله تعالى         
المتقدمين والمتأخرين لجاهد مجاهد وفسروا الجاهد بالجاد في علمه وعمله أي أنه لجاد في طاعة االله وااهد هو ااهد في سبيل االله تعالى                       



 ٦٦٥

لَمـا  :قَالَ،أَنَّ سلَمةَ بن الْأَكْوعِ   ،بد الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ     أَخبرنِي ع ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٨٠٢ (
فَقَالَ أَصحاب رسولِ   ،فَارتد علَيهِ سيفُه فَقَتلَه   ،�كَانَ يوم خيبر قَاتلَ أَخِي قِتالًا شدِيدا مع رسولِ االلهِ           

فَقَفَلَ رسولُ االلهِ   :قَالَ سلَمةُ ،وشكُّوا فِي بعضِ أَمرِهِ   ، فِيهِ رجلٌ مات فِي سِلَاحِهِ     وشكُّوا،فِي ذَلِك �االلهِ  
� ربيخ مِن،ولَ االلهِ:فَقُلْتسا ري،لَك زجـولُ االلهِ  ،ائْذَنْ لِي أَنْ أَرسر فَأَذِنَ لَه�،    ـنب ـرمفَقَـالَ ع

 :فَقُلْت:قَالَ،أَعلَم ما تقُولُ:الْخطَّابِ
 ولَا تصدقْنا ولَا صلَّينا...وااللهِ لَولَا االلهُ ما اهتدينا 

 ،»صدقْت«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،
 وثَبتِ الْأَقْدام إِنْ لَاقَينا،وأَنزِلَن سكِينةً علَينا

 والْمشرِكُونَ قَد بغوا علَينا،،
فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،قَالَـه أَخِي  :قُلْـت "من قَالَ هذَا؟  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،ما قَضيت رجزِي  فَلَ:قَالَ
رجـلٌ مـات    :يقُولُونَ،إِنَّ ناسا لَيهابونَ الصـلَاةَ علَيـهِ      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَ،»يرحمه االلهُ «:�

قَالَ ابن شِهابٍ ثُم سأَلْت ابنـا لِسـلَمةَ بـن           ،»مات جاهِدا مجاهِدا  «:�لُ االلهِ   فَقَالَ رسو ،بِسِلَاحِهِ
 فَقَـالَ   -إِنَّ ناسا يهابونَ الصلاةَ علَيـهِ       : حِين قُلْت  -فَحدثَني عن أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِك غَير أَنه قَالَ         .اْلَأكْوعِ

 وأَشار بِإِصبعيهِ» فَلَه أَجره مرتينِ،ذَبوا مات جاهِدا مجاهِداكَ«:�رسولُ االلهِ 
٤٤ -قدنالْخ هِيابِ وزةِ الْأَحوغَز ابب  

) ١٨٠٣ (  اقحأَبِي إِس ناءَ :قَالَ،عرالْب تمِعولُ االلهِ    :قَالَ،سسـ     �كَانَ ر  نعقُـلُ منابِ يزالْـأَح موا ي
ابرطْنِهِ،التب اضيب ابرى التارو لَقَدقُولُ،وي وهو: 

 ولَا تصدقْنا ولَا صلَّينا،وااللهِ لَولَا أَنت ما اهتدينا
 إِنَّ الْأُلَى قَد أَبوا علَينا،فَأَنزِلَن سكِينةً علَينا

 ١٨١٦ويرفَع بِها صوته،، إِذَا أَرادوا فِتنةً أَبينا-ا قَد أَبوا علَينا إِنَّ الْملَ:وربما قَالَ: قَالَ
وننقُلُ التـراب علَـى     ،ونحن نحفِر الْخندق  �جاءَنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ١٨٠٤ (

 ١٨١٧»فَاغْفِر لِلْمهاجِرِين والْأَنصارِ،لَا عيش إِلَّا عيش الْآخِرةِ،اللهم«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،أَكْتافِنا

                                                                                                                                            

توكيدا قال ابن الأنباري العرب إذا بالغت في تعظيم شيء اشتقت له من لفظه وهو الغازي وقال القاضي فيه وجه آخر إنه جمع اللفظين    
) قل عربي مشى ا مثله    (لفظا آخر على غير بنائه زيادة في التوكيد وأعربوه بإعرابه فيقولون جاد مجد وليل لائل وشعر شاعر ونحو ذلك                  

المشهور الذي عليه جماهير رواة البخاري ومسلم مشى ـا          ضبطنا هذه اللفظة هنا في مسلم بوجهين وذكرهما القاضي أيضا الصحيح            
 ]ومعناه مشى بالأرض أو في الحرب

الملأ مهموز مقصور وهم أشراف القوم وقيل هم الرجال ليس فيهم نساء ومعنى أبوا علينا امتنعوا                ) إن الملا قد أبوا علينا    (ش  [  - ١٨١٦
 ]من إجابتنا إلى الإسلام

 ]أي لا عيش باق أو لا عيش مطلوب) رةلا عيش إلا عيش الآخ(ش [  - ١٨١٧
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فَاغْفِر لِلْأَنصـارِ   ،اللهم لَا عيش إِلَّا عيش الْآخِره     «:أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٨٠٥ (
هاجِرهالْمو« 

اللـهم إِنَّ الْعـيش عـيش       «:كَانَ يقُولُ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ١٨٠٥ (
 »فَأَكْرِمِ الْأَنصار والْمهاجِره،اللهم لَا عيش إِلَّا عيش الْآخِره «-:أَو قَالَ: قَالَ شعبةُ-» الْآخِرةِ

) ١٨٠٥ (  يأَبِي الت نالِكٍ   ،احِعم نب سا أَنثَندـولُ االلهِ      :قَالَ،حسرونَ وجِزتروا يكَان�مهعم،  ـمهو
 فَانصرِ الْأَنصار والْمهاجِره،اللهم لَا خير إِلَّا خير الْآخِره:يقُولُونَ

 : يوم الْخندقِكَانوا يقُولُونَ�أَنَّ أَصحاب محمدٍ ،عن أَنسٍ) ١٨٠٥ (
 علَى الْإِسلَامِ ما بقِينا أَبدا،...نحن الَّذِين بايعوا محمدا 

 :يقُولُ� والنبِي -علَى الْجِهادِ شك حماد : أَو قَالَ-
» هالْآخِر ريخ ريإِنَّ الْخ مالله...اجِرالمُهارِ وصلِلْأَن فَاغْفِره« 

  باب غَزوةِ ذِي قَردٍ وغَيرِها- ٤٥
خرجـت قَبـلَ أَنْ يـؤذَّنَ       :يقُولُ،سمِعت سلَمةَ بن الْـأَكْوعِ    :قَالَ،عن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ    ) ١٨٠٦ (

 ـ  :قَـالَ ،ترعى بِذِي قَردٍ  �وكَانت لِقَاح رسولِ االلهِ     ،بِالْأُولَى ام لِعبـدِ الـرحمنِ بـنِ       فَلَقِينِـي غُلَ
فَصـرخت ثَلَـاثَ    :قَـالَ ،غَطَفَانُ:من أَخذَها؟ قَـالَ   :فَقُلْت،�أُخِذَت لِقَاح رسولِ االلهِ     :فَقَالَ،عوفٍ

تى أَدركْتهم بِذِي   ثُم اندفَعت علَى وجهِي ح    ،فَأَسمعت ما بين لَابتيِ الْمدِينةِ    :قَالَ،يا صباحاه ،صرخاتٍ
 :وأَقُولُ،وكُنت رامِيا،فَجعلْت أَرمِيهِم بِنبلِي،وقَد أَخذُوا يسقُونَ مِن الْماءِ،قَردٍ

 والْيوم يوم الرضعِ...أَنا ابن الْأَكْوعِ 
،    مهمِن اللِّقَاح قَذْتنتى استح جِزتلَ،فَأَرتاسةً   ودرب ثَلَاثِين مهمِن تقَالَ،ب:   بِياءَ النجو�اسالنو،ا :فَقُلْتي

يا ابن الْأَكْوعِ ملَكْـت     «:فَقَالَ،فَابعثْ إِلَيهِمِ الساعةَ  ،إِني قَد حميت الْقَوم الْماءَ وهم عِطَاش      ،نبِي االلهِ 
جِحقَالَ،»فَأَس:عجر ولُ االلهِ ثُمسدِفُنِي رريا وةَ�ندِينا الْملْنخى دتاقَتِهِ حلَى ن١٨١٨ع 

                                                 
واحدها لقحة وهي ذات اللـبن قربيـة العهـد        ) لقاح(أي بالصلاة الأولى يريد ا صلاة الصبح      ) قبل أن يؤذن بالأولى   (ش  [  - ١٨١٨

 عـن لام    كلمة يقولها المستغيث والألف فيها عـوض      ) يا صباحاه (هو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي غطفان         ) بذي قرد (بالولادة
المستغاث والهاء للسكت فهي منادى على وجه الاستغاثة وتقال أيضا لاستنفار من كان غافلا عن عدوه ليتأهب للقائه قال في النهايـة            
هذه كلمة يقولها المستغيث وأصلها إذا صاحوا للغارة لأم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح ويسمون يوم الغارة يوم الصباح فكـأن            

يا صباحاه يقول قد غشينا العدو وقيل إن المتقاتلين كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن القتال فإذا عاد النهار عاودوه فكأنه يريـد                       القائل  
قالوا معناه اليوم يوم هلاك اللئام وهم الرضع من قولهم لئـيم            ) اليوم يوم الرضع  (بقوله يا صباحاه قد جاء وقت الصباح فتأهبوا للقتال        

اللؤم وقيل لأنه يمص حلمة الشاة والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه وقيل معناه اليوم يعرف            راضع أي رضع    
معناه فأحسن ) فأسجح(أي منعتهم الماء) حميت القوم(أي سلبت) استلبت(أي أنقذت) استنفذت(من رضع كريمة فأنجبته أو لئيمة هجنته
 ] بالشدة بل ارفق فقد حصلت الننكاية في العدو والله الحمدوارفق والسجاحة السهولة أي لا تأخذ
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ونحن أَربع عشـرةَ    �قَدِمنا الْحديبِيةَ مع رسولِ االلهِ      :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ، سلَمةَ  بنِ  إِياسِ عن) ١٨٠٧ (
وإِمـا بصـق    ،فَإِما دعا ،علَى جبا الركِيةِ  �فَقَعد رسولُ االلهِ    :قَالَ،هاوعلَيها خمسونَ شاةً لَا تروِي    ،مِائَةً
فَبايعته :دعانا لِلْبيعةِ فِي أَصلِ الشجرةِ قَالَ     �ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ     :قَالَ،فَسقَينا واستقَينا ،فَجاشت:قَالَ،فِيها

قَد بايعتك  :قُلْت:قَالَ» بايِع يا سلَمةُ  «:قَالَ،حتى إِذَا كَانَ فِي وسطٍ مِن الناسِ      ،وبايع،م بايع ثُ،أَولَ الناسِ 
- يعنِي لَيس معه سِلَاح      -عزِلًا  �ورآنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،»وأَيضا«:قَالَ،يا رسولَ االلهِ فِي أَولِ الناسِ     

أَلَـا  «:قَـالَ ،حتى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الناسِ     ،ثُم بايع ،- أَو درقَةً    -حجفَةً  �فَأَعطَانِي رسولُ االلهِ    :الَقَ،
وفِي أَوسـطِ   ،قَـد بايعتـك يـا رسـولَ االلهِ فِـي أَولِ النـاسِ             :قُلْـت :قَـالَ "تبايِعنِي يا سلَمةُ؟  

 الَّتِـي   - أَو درقَتـك     -أَين حجفَتـك    ،يا سلَمةُ «:ثُم قَالَ لِي  ،فَبايعته الثَّالِثَةَ :قَالَ،»يضاوأَ«:قَالَ،الناسِ
فَضـحِك رسـولُ االلهِ     :قَالَ،فَأَعطَيته إِياها ،لَقِينِي عمي عامِر عزِلًا   ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،»أَعطَيتك؟

ثُـم إِنَّ الْمشـرِكِين     ،"اللهم أَبغِنِي حبِيبا هو أَحب إِلَي مِن نفْسِي         :إِنك كَالَّذِي قَالَ الْأَولُ   ":لَوقَا،�
أَسـقِي  وكُنت تبِيعا لِطَلْحةَ بنِ عبيدِ االلهِ       :قَالَ،واصطَلَحنا،راسلُونا الصلْح حتى مشى بعضنا فِي بعضٍ      

هسفَر،هسأَحو،هدِمأَخامِهِ  ،وطَع آكُلُ مِنولِهِ      ،وسرا إِلَى االلهِ واجِرهالِي مملِي وأَه كْترتـا  :قَالَ،�وفَلَم
 ـ    ،واختلَطَ بعضنا بِبعضٍ  ،اصطَلَحنا نحن وأَهلُ مكَّةَ    ا فَاضكَهوش تحةً فَكَسرجش تيفِـي   أَت تعطَج

فَجعلُوا يقَعـونَ فِـي رسـولِ االلهِ        ،فَأَتانِي أَربعةٌ مِـن الْمشـرِكِين مِـن أَهـلِ مكَّـةَ           :قَالَ،أَصلِها
�،مهتضغى   ،فَأَبرةٍ أُخرجإِلَى ش لْتوحلَّقُوافَتعوا  ،وعطَجاضو مهإِذْ     ، سِلَاح كَذَلِك ما همنيى  فَبـادن

ثُم شددت علَـى أُولَئِـك      ،فَاخترطْت سيفِي :قَالَ،قُتِلَ ابن زنيمٍ  ،يا لَلْمهاجِرِين ،منادٍ مِن أَسفَلِ الْوادِي   
  قُودر مهةِ وعبالْأَر، مهسِلَاح ذْتدِي   ،فَأَخثًا فِي يضِغ هلْتعقَالَ،فَج: قُلْت ثُم،الَّذِي كَرـدٍ ومحم هجو لَا ،م

        اهنيالَّذِي فِيهِ ع تبرإِلَّا ض هأْسر كُممِن دأَح فَعرـولِ االلهِ           :قَالَ،يسإِلَـى ر مـوقُهأَس بِهِـم جِئْت ثُم
علَـى  �سـولِ االلهِ    مِكْـرز يقُـوده إِلَـى ر      :يقَالُ لَه ،وجاءَ عمي عامِر بِرجلٍ مِن الْعبلَاتِ     :قَالَ،�

يكُن لَهـم بـدءُ     ،دعوهم«:فَقَالَ،�فَنظَر إِلَيهِم رسولُ االلهِ     ،مجفَّفٍ فِي سبعِين مِن الْمشرِكِين    ،فَرسٍ
كُم وأَيدِيكُم عـنهم    وهو الَّذِي كَف أَيدِيهم عن    {:وأَنزلَ االلهُ ،�فَعفَا عنهم رسولُ االلهِ     ،»وثِناه،الْفُجورِ

      هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ مِنطْنِ ما ] ٢٤:الفتح[} بِبةَ كُلَّهإِلَـى        :قَالَ،الْآي اجِعِـينـا رنجرخ ثُـم
لِمن رقِي هذَا   �فَاستغفَر رسولُ االلهِ    ،وهم الْمشرِكُونَ ،فَنزلْنا منزِلًا بيننا وبين بنِي لَحيانَ جبلٌ      ،الْمدِينةِ

      بِيةٌ لِلنطَلِيع هلَةَ كَأَنلَ اللَّيبابِهِ�الْجحأَصةُ ،ولَمثَلَاثًـا      :قَالَ س نِ أَويترلَةَ ماللَّي تِلْك قِيتا   ،فَرنقَـدِم ثُم
وخرجت معه بِفَرسِ طَلْحةَ    ،وأَنا معه ،� غُلَامِ رسولِ االلهِ      رباحٍ بِظَهرِهِ مع �فَبعثَ رسولُ االلهِ    ،الْمدِينةَ

فَاسـتاقَه  ،�فَلَما أَصبحنا إِذَا عبد الرحمنِ الْفَزارِي قَد أَغَار علَى ظَهرِ رسـولِ االلهِ              ،أُنديهِ مع الظَّهرِ  
عمأَج، هاعِيلَ رقَتلَقَا،و:فَقُلْت: احبا ردِ االلهِ       ،ييبع نةَ بطَلْح هلِغفَأَب سذَا الْفَرذْ هـولَ االلهِ     ،خسر بِـرأَخو
يـا  :فَناديت ثَلَاثًا ،فَاستقْبلْت الْمدِينةَ ،ثُم قُمت علَى أَكَمةٍ   :قَالَ،أَنَّ الْمشرِكِين قَد أَغَاروا علَى سرحِهِ     �
بصاهاح،جِزتأَرلِ وببِالن مِيهِممِ أَرفِي آثَارِ الْقَو تجرخ أَقُولُ،ثُم: 
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حتى خلَص نصلُ السهمِ    ،فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصك سهما فِي رحلِهِ      ،أَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ     
ما زِلْـت أَرمِـيهِم وأَعقِـر       ،فَوااللهِ:وأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ قَالَ       خذْها:لْتقُ:قَالَ،إِلَى كَتِفِهِ 

ةً     ،بِهِمرجش تيأَت فَارِس إِلَي عجا  ،فَإِذَا رلِهفِي أَص تلَسبِـهِ     ،فَج تقَـرفَع هتيمر ثُم،    قـايضى إِذَا تتح
فَما زِلْت كَذَلِك أَتبعهم حتى     :قَالَ،علَوت الْجبلَ فَجعلْت أُرديهِم بِالْحِجارةِ    ،فَدخلُوا فِي تضايقِهِ  ،الْجبلُ

ثُم اتبعـتهم   ،بينـه وخلَّوا بينِـي و   ،إِلَّا خلَّفْته وراءَ ظَهرِي   �ما خلَق االلهُ مِن بعِيرٍ مِن ظَهرِ رسولِ االلهِ          
يستخِفُّونَ ولَا يطْرحونَ شيئًا إِلَّا جعلْت علَيـهِ        ،وثَلَاثِين رمحا ، بردةً قَوا أَكْثَر مِن ثَلَاثِين   أَرمِيهِم حتى أَلْ  

فَإِذَا هم قَد أَتاهم فُلَـانُ      ،توا متضايِقًا مِن ثَنِيةٍ   حتى أَ ،وأَصحابه�آراما مِن الْحِجارةِ يعرِفُها رسولُ االلهِ       
  ارِيرٍ الْفَزدب ننَ   ،بوحضتوا يلَسنَ    -فَجودغتنِي يعنٍ    - يأْسِ قَرلَى رع تلَسجو ، ارِيـذَا   :قَالَ الْفَزا هم

ما فَارقَنا منذُ غَلَسٍ يرمِينا حتى انتزع كُـلَّ شـيءٍ فِـي             ،وااللهِ،رحلَقِينا مِن هذَا الْب   :الَّذِي أَرى؟ قَالُوا  
فَلَما أَمكَنـونِي مِـن     :قَالَ،فَصعِد إِلَي مِنهم أَربعةٌ فِي الْجبلِ     :قَالَ،فَلْيقُم إِلَيهِ نفَر مِنكُم أَربعةٌ    :قَالَ،أَيدِينا
والَّذِي كَرم وجـه    ،أَنا سلَمةُ بن الْأَكْوعِ   :قُلْت:ومن أَنت؟ قَالَ  ،لَا:هلْ تعرِفُونِي؟ قَالُوا  :قُلْت:قَالَ،الْكَلَامِ

 ـ:قَالَ أَحـدهم  ،ولَا يطْلُبنِي رجلٌ مِـنكُم فَيـدرِكَنِي      ،لَا أَطْلُب رجلًا مِنكُم إِلَّا أَدركْته     ،�محمدٍ   ا أَن
وا:قَالَ،أَظُنعجولِ االلهِ         ،فَرسر ارِسفَو تأَيى رتكَانِي حم ترِحا بفَم�  رـجلَّلُونَ الشختفَـإِذَا  :قَالَ،ي

  دِيالْأَس مرالْأَخ ملُهأَو،        ـارِيصةَ الْأَنـادـو قَتلَى إِثْـرِهِ أَبـ       ،ع  الْأَس ـنب ادلَى إِثْـرِهِ الْمِقْـدعدِ وو
دِيمِ  :قَالَ،الْكِنرانِ الْأَخبِعِن ذْتقَالَ،فَأَخ: بِرِيندا ملَّوفَو،قُلْت: مرا أَخي،     قلْحى يتح وكطِعقْتلَا ي مهذَراح

والنـار  ،لَم أَنَّ الْجنـةَ حق وتع،إِنْ كُنت تؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ،يا سلَمةُ :قَالَ،وأَصحابه�رسولُ االلهِ   
قةِ    ،حادهالش نيبنِي ويلْ بحقَالَ،فَلَا ت:هتلَّينِ   ،فَخمحالر دبعو وقَى هنِ      :قَالَ،فَالْتمحـدِ الـرببِع قَـرفَع

هسفَر،   لَهنِ فَقَتمحالر دبع هنطَعسِ  ،ولَى فَرلَ عوحتـولِ االلهِ         ،هِوسر ةَ فَـارِسادو قَتأَب لَحِقـدِ  �وببِع
لَتبِعتهم أَعدو علَى رِجلَي حتى ما أَرى ورائِي مِن         ،�فَوالَّذِي كَرم وجه محمدٍ     ،فَطَعنه فَقَتلَه ،الرحمنِ

ذَو :ى يعدِلُوا قَبلَ غُروبِ الشمسِ إِلَى شِعبٍ فِيهِ ماءٌ يقَالُ لَه          ولَا غُبارِهِم شيئًا حت   ،�أَصحابِ محمدٍ   
    عِطَاش مهو هوا مِنبرشدٍ لِيقَالَ،قَر:   ماءَهرو ودأَع وا إِلَيظَرفَن،   هنع مهتلَّيفَخ-     هنع مهتلَينِي أَجعا  - يفَم 

فَأَعدو فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصكُّه بِسـهمٍ فِـي       :قَالَ،ويخرجونَ فَيشتدونَ فِي ثَنِيةٍ   :الَقَ،ذَاقُوا مِنه قَطْرةً  
؟ أَكْوعـه بكْـرةَ   ،يا ثَكِلَتـه أُمه   :وأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ قَالَ       خذْها:قُلْت:قَالَ،نغضِ كَتِفِهِ 

فَجِئْت بِهِما أَسـوقُهما    :قَالَ،وأَردوا فَرسينِ علَى ثَنِيةٍ   :قَالَ،أَكْوعك بكْرةَ ،نعم يا عدو نفْسِهِ   :قُلْت:قَالَ
فَتوضـأْت  ،وسـطِيحةٍ فِيهـا ماءٌ    ،ولَحِقَنِي عامِر بِسطِيحةٍ فِيها مذْقَةٌ مِن لَبنٍ      :قَالَ،�إِلَى رسولِ االلهِ    

ترِبشولَ االلهِ     ،وسر تيأَت ثُم�     هنع مهلَّأْتاءِ الَّذِي حلَى الْمع وهولُ االلهِ    ،وسفَإِذَا ر�    ذَ تِلْـكأَخ قَد
     رِكِينشالْم مِن هقَذْتنتءٍ اسيكُلَّ شةٍ  ،الْإِبِلَ ودربحٍ ومكُلَّ رو،  حإِذَا بِلَالٌ نالْإِبِـلِ الَّـذِي         و اقَةً مِـنن ر

خلِّنِي ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،مِن كَبِدِها وسنامِها  �وإِذَا هو يشوِي لِرسولِ االلهِ      ،استنقَذْت مِن الْقَومِ  
      مالْقَو بِعلٍ فَأَتجمِ مِائَةَ رالْقَو مِن خِبتفَأَن،  هقَى مِنبفَلَا ي    ـهلْتإِلَّا قَت بِرخم ـولُ االلهِ     :قَالَ،مسر ـحِكفَض
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والَّـذِي  ،نعم:قُلْـت "أَتراك كُنـت فَاعِلًـا؟    ،يا سـلَمةُ  «:فَقَالَ،حتى بدت نواجِذُه فِي ضوءِ النارِ     �
كمضِ غَطَفَانَ     «:فَقَالَ،أَكْرنَ فِي أَروقْرالْآنَ لَي مهغَطَفَانَ   :قَالَ،»إِن لٌ مِنجاءَ رفُلَانٌ   :فَقَالَ،فَج ملَه رحن

فَلَما أَصبحنا قَالَ رسـولُ     ،فَخرجوا هارِبِين ،أَتاكُم الْقَوم :فَقَالُوا،جزورا فَلَما كَشفُوا جِلْدها رأَوا غُبارا     
ثُـم أَعطَـانِي رسـولُ االلهِ       :قَـالَ ،»وخير رجالَتِنا سلَمةُ  ،ادةَكَانَ خير فُرسانِنا الْيوم أَبو قَت     «:�االلهِ  
وراءَه علَـى   �ثُم أَردفَنِي رسـولُ االلهِ      ،فَجمعهما لِي جمِيعا  ،وسهم الراجِلِ ،سهمينِ سهم الْفَارِسِ  �

وكَـانَ رجـلٌ مِـن الْأَنصـارِ لَـا يسـبق       :قَالَ،ينما نحن نسِيرفَب:قَالَ،الْعضباءِ راجِعِين إِلَى الْمدِينةِ 
فَلَما سـمِعت   :فَجعلَ يعِيد ذَلِك قَالَ   "أَلَا مسابِق إِلَى الْمدِينةِ؟ هلْ مِن مسابِقٍ؟      «:فَجعلَ يقُولُ :قَالَ،شدا

هكَلَام،ا  :قُلْتكَرِيم كْرِما تلَ،أَمرِيفًا  وش ابهولَ االلهِ      ،لَا:قَالَ،ا تسكُونَ رقَالَ،�إِلَّا أَنْ ي:ـولَ   :قُلْتسا ري
فَطَفَـرت  ،اذْهب إِلَيك وثَنيت رِجلَي   :قُلْت:قَالَ،»إِنْ شِئْت «:قَالَ،ذَرنِي فَلِأُسابِق الرجلَ  ،بِأَبِي وأُمي ،االلهِ

تودقَالَ،فَع: ع طْتبفًا   فَررهِ شنِ    -لَيفَيرش فَسِي  - أَوقِي نبتفِي إِثْرِهِ   ، أَس تودع فًا   ،ثُمرهِ شلَيع طْتبفَر
أَنـا  :قَالَ،قَد سبِقْت وااللهِ  :قُلْت:قَالَ،فَأَصكُّه بين كَتِفَيهِ  :قَالَني رفَعت حتى أَلْحقَه،   ثُم إِ ،- أَو شرفَينِ    -
ما لَبِثْنا إِلَّا ثَلَاثَ لَيالٍ حتى خرجنا إِلَى خيبر مع رسـولِ االلهِ             ،فَوااللهِ:قَالَ،فَسبقْته إِلَى الْمدِينةِ  :قَالَ،ظُنأَ

ونحن عـن   ،قْنا ولَا صـلَّينا   ولَا تصد ،فَجعلَ عمي عامِر يرتجِز بِالْقَومِ تااللهِ لَولَا االلهُ ما اهتدينا         :قَالَ،�
أَنا :قَالَ"من هذَا؟ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَنزِلَن سكِينةً علَينا  ،فَثَبتِ الْأَقْدام إِنْ لَاقَينا   ،فَضلِك ما استغنينا  

امِرقَالَ،ع:»  كبر لَك ولُ االلهِ   :قَالَ،»غَفَرسر فَرغتا اسمو  �   هِدشتإِلَّا اس هصخانٍ يسقَالَ،لِإِن:  رمى عادفَن
     لٍ لَهملَى جع وهطَّابِ والْخ نااللهِ  :ب بِيا نامِرٍ   ،يا بِعنتعتا ملَا مقَالَ،لَو:  ربيا خنا قَدِمقَالَ،فَلَم:  ملِكُهم جرخ

 :ولُويقُ،مرحب يخطِر بِسيفِهِ
برجطَلٌ ملَاحِ باكِي السش بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد 

بلَهت لَتأَقْب وبرقَالَ،إِذَا الْح:امِري عمع لَه زربفَقَالَ،و: 
   امِرغطَلٌ ملَاحِ باكِي السش امِري عأَن ربيخ تلِمع قَالَ،قَد:رلَفَا ضتنِفَاخيتـبٍ فِـي   ،بحرم فيس قَعفَو

قَالَ ،فَكَانت فِيهـا نفْسـه    ،فَقَطَع أَكْحلَـه  ،فَرجع سيفُه علَى نفْسِهِ   ،وذَهب عامِر يسفُلُ لَه   ،ترسِ عامِرٍ 
فَأَتيت النبِـي   :قَالَ،قَتلَ نفْسه ، عامِرٍ بطَلَ عملُ :يقُولُونَ،�فَإِذَا نفَر مِن أَصحابِ النبِي      ،فَخرجت:سلَمةُ
مـن قَـالَ    «:�بطَـلَ عمـلُ عـامِرٍ؟ قَـالَ رسـولُ االلهِ            ،يا رسـولَ االلهِ   :فَقُلْت،وأَنا أَبكِي �

ثُم أَرسلَنِي إِلَـى    ،»ينِبلْ لَه أَجره مرت   ،كَذَب من قَالَ ذَلِك   «:قَالَ،ناس مِن أَصحابِك  :قُلْت:قَالَ"ذَلِك؟
  دمأَر وهو لِيفَقَالَ،ع:»       ـولَهسرااللهَ و حِـبلًا يجةَ رايالر نطِيلَأُع «-   أَو »    ـولُهسرااللهُ و ـهحِبي «-

فَبسق فِي عينيهِ فَبرأَ وأَعطَاه     ،� االلهِ   حتى أَتيت بِهِ رسولَ   ،فَجِئْت بِهِ أَقُوده وهو أَرمد    ،فَأَتيت علِيا :قَالَ،
 :فَقَالَ،وخرج مرحب،الرايةَ

 بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد...برجطَلٌ ملَاحِ باكِي السش 
،بلَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح 
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لِيفَقَالَ ع: 
نِي أُمتما الَّذِي سأَن هرديي ح...هظَرناتٍ كَرِيهِ الْمثِ غَابكَلَي 

هردنلَ الساعِ كَيبِالص أُوفِيهِم 
 ١٨١٩"ثُم كَانَ الْفَتح علَى يديهِ،فَضرب رأْس مرحبٍ فَقَتلَه:قَالَ

                                                 
 .التراب الذي أُخرج منها وجعلَ حولها:البئر، وجباها:الركِيةُ) على جبا الركِيةِ( - ١٨١٩

) ابغِني.(تبوأراد به الواحد، ولعله غلط من الكا      "عزل«الذي لا سلاح معه، وقوم عزل، وقد جاء في أحد نسخ مسلم             :الأعزل) أعزل(
كسـحت  ) فكسـحت .(الخادم، لأنه يتبع الذي يخدمـه :التبيع) تبيعاً.(المشاركة والموافقة:من المواساة) واسونا.(بمعنى أوجدني وأعطني  

مـن  .(دالحزمة اتمعة من قضبان أو حشيش ونحوه مما يجمع في الي         :الضغث) ضِغثاً.(كنسته ونحيت ما في أرضه مما يؤذي ساكنه       :البيت
عليه تجافيف، وهي ما يستره في الحرب خوفـاً         :فرس مجفَّف ) مجفف.(عبلي:أُمية الصغرى من قريش، والنسب إليهم     :العبلات) العبلات

ابتداؤه وأولـه،  :) بدء الفجور.(عليه مما يؤذيه من سلاح وغيره، فهو في الخيل كالمُدجج من الرجال، وهو المنغمس في الدرع والسلاح        
التنديـة  :قـال الأصـمعي  ) أُنديه.(ما يعد من الإبل للركوب والأحمال :الظهر) بظهره.(الجاسوس:الطليعة) طليعة.(ثانيه، وقد يمد  :ثِناهو

إلى أن تورِد الإبل والخيل، حتى تشرب قليلاً، ثم ترعى ساعة، ثم تردها إلى الماء من يومها، أو من الغد، والإبل تندو من الحَمض                        :بالنون
لأخرجه إلى  :بالباء المعجمة بواحدة، أي   » لأبديه«الصواب  :الخَلَّة، فتنتقل من جنس من المرعى إلى جنس آخر، وأنكر القتيبي هذا، وقال            

وللتندية معنى آخـر، وهـو      .أخطأ القتيبي، والصواب ما قال الأصمعي     :ولا تكون التندية إلا للإبل خاصة، قال الأزهري       :البدو، وقال 
) سـرحِهِ .(الندى، وهذا أشبه بمعـنى الحـديث، واالله أعلـم         :فرس وإجراؤه، حتى يسيل عرقه، ويقال لذلك العرق إذا سال         تضمير ال 

يوم الغارة، وكان إذا    :يوم الصباح ) يا صباحاه .(أُكم وآكام وإكام  :الرابيةُ ونحوها، وجمعها  :الأكمةُ) على أكمة .(المواشي السائمة :السرح
يوم هلاك اللئـام،    :يوم الرضع :أراد بقوله ) يوم الرضع .(يا صباحاه، يعلِمون قومهم بما دهِمهم ونابهم، ليبادروا إليه        :ادهمهم أمر صاحو  

الذي يرضِعون الإبل ولا يحلبوا خوفاً من أن يسمع حلبها من يستمنحهم ويسألهم لبناً، وقد يكـون                 :والرضع جمع راضع، وأراد م    
كورها، فأضافه إليـه لأنـه راكـب        :رحلُ الناقة ) في رحله .(أنه رماه بسهم  :الضرب باليد، وأراد  :الصك) فأصك.(الشدةكناية عن   

جمع إرم، وهو العلـم مـن       :الآرام) آراماً.(ضرب من الثياب  :البردةُ) بردة.(قتلت مركُوبه، وجعلته راجلاً   :عقَرت به ) وأعقِر م .(عليه
 .شدة شديدة:لقيت منه برحاً بارِحاً، أي:الشدة، يقال:) البرح.(جبل صغير منفرد:القَرن) نقَر.(الحجارة

لا يرونـك منفـرداً فيطمعـوا فيـك         :أخذ الشيء والانفراد به، أراد بـه      :الاقتطاع) لا يقطعونك .(ظُلْمةُ آخر الليل  :الغلَس) غَلَس(
طردتهم، هكذا جاء لفظ الحديث مشدداً غير مهمـوز،  :أي:عن الماء ) فَحلَّيتهم.( كالوادي الفُرجةُ بين الجبلين  :الشعب) شِعب.(فيقتلوك

حلأت الإبل مشدداً مهموزاً، ولعل الهمزة قد قُلبت ياء، وليس بالقياس، لأن الياء             :وذا شرحه الحميدي في كتابه، والمعروف في اللغة       
وقـد  ) فَيسنِدونَ.(قَريت في قرأت، وليس بالكثير    :راً، نحو إيلاف وبير، وقد جاء شاذاً      لا تبدل من الهمزة إلا أن يكون ما قبلها مكسو         

) أكْوعه بكـرة  .(الغضروف العريض الذي على أعلاه    :الكتف) نغض.(وهو الصعود في الجبل   "يسندون«تقدم في أول هذه الغزوة ذكر       
 : فإنه كان أول ما لحقهم قالالأكوع الذي كان قد تبعنا من بكرة،:أكوعه بكرة، يعني:قوله

نعـم  :أنت الذي كنت معنا بكرة؟ قال لـه في الجـواب  :قال لهم هذا القول، فقال له     ] فلما عاد [واليوم يوم الرضع    ...أنا ابن الأكوع  
ا هرباً وخوفاً أن    أم من خوفهم تركوا من خيلهم فرسين، ولم يقفوا عليهم         :رميته وتركته، والمراد  :أرديته) أردوا فرسين .(أكوعك بكرة 

الضـيافة ونـزل    :القِرى) لَيقْرون.(شربة قليلة من لبن ممذوق    "مذْقَة«:مخلوط بماء، والمراد بقوله   :لبن ممذوق، أي  ) مذقَة من لبن  .(يلحقهم
 .أن اللفظة مؤنثةالبعير ذكراً كان أو أنثى، إلا :الجزور) جزوراً.(الاختيار، وانتِقَاءُ الجَيد:الانتخاب) فأنتخب.(الضيف

تأخرت، كأنه ربط نفسـه،     :أي) فربطت.(العدو:الشد) شدا.(مشقوقة الأذُن : ولم تكن عضباء، أي    -� -لقب ناقةِ النبي    :) العضباء(
جعلتنا ننتفع بـه،  :بمعنى» عتنامت«هلا، و :هاهنا بمعنى» لولا«) لولا متعتنا.(الشوطُ والقَدر المعلوم من المسافة  :الشرف) شرفاً.(شدها:أي

هلا تركتنا  :عرفوا أنه يموت أو يقتل، فقالوا لما استغفر له        :] عليه[ كان إذا استغفر في غزوة لأحد على الخصوص، أو ترحم            -� -فإنه  
أنه كـان   : ويجوز أن يكون أراد به     إذا هزه معجباً بنفسه، متعرضاً للمبارزة،     :خطَر بسيفه ) يخطِر بسيفه (نستمتع بحدائه في طول حياته؟    

ذو شدة وشـوكة  :) شاكي السلاح.(يتمايل ويمشي مِشيةَ المعجب بنفسه، وسيفُه في يده، فكأنه خطر وسيفه معه         :يخطِر في مِشيتِه، أي   
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 الْآيةَ] ٢٤:الفتح[} وهو الَّذِي كَف أَيدِيهم عنكُم{: باب قَولِ االلهِ تعالَى- ٤٦
مِـن جبـلِ    �أَنَّ ثَمانِين رجلًا مِن أَهلِ مكَّةَ هبطُوا علَى رسولِ االلهِ           "،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٨٠٨ (

 لِّحِينستعِيمِ منالت،     بِـيةَ النونَ غِررِيدابِهِ �يـحأَصو،    ماهيحـتا فَاسسِـلْم مذَهفَ،فَأَخ    ـزلَ االلهُ عزأَن
} وهو الَّذِي كَف أَيدِيهم عنكُم وأَيدِيكُم عنهم بِبطْنِ مكَّةَ مِن بعـدِ أَنْ أَظْفَـركُم علَـيهِم                {:وجلَّ

 ١٨٢٠] "٢٤:الفتح[
  باب غَزوةِ النساءِ مع الرجالِ- ٤٧

يـا  :فَقَالَ،فَرآها أَبو طَلْحـةَ   ،فَكَانَ معها ، اتخذَت يوم حنينٍ خِنجرا    أَنَّ أُم سلَيمٍ  ،عن أَنسٍ ) ١٨٠٩ (
دنا :اتخذْته إِنْ :قَالَت"ما هذَا الْخِنجر؟  «:�فَقَالَ لَها رسولُ االلهِ     ،هذِهِ أُم سلَيمٍ معها خِنجر    ،رسولَ االلهِ 

 شالْم مِن دي أَحمِنرِكِين،هطْنبِهِ ب تقَرولُ االلهِ ،بسلَ رعفَج�كحضي،ولَ االلهِ:قَالَتسا ري،   ـنـلْ ماقْت
 ١٨٢١ »إِنَّ االلهَ قَد كَفَى وأَحسن،يا أُم سلَيمٍ«:�بعدنا مِن الطُّلَقَاءِ انهزموا بِك؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

) ١٨١٠ ( نِ مسِ بأَن نولُ االلهِ «:قَالَ،الِكٍعسإِذَا   �كَانَ ر ـهعـارِ مصالْأَن ةٍ مِنونِسمٍ ولَيس و بِأُمزغي
 »ويداوِين الْجرحى،فَيسقِين الْماءَ،غَزا
وأَبو طَلْحةَ  ،�النبِي  عنِ  ،لَما كَانَ يوم أُحدٍ انهزم ناس مِن الناسِ       «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٨١١ (

    بِييِ الندي نيفَةٍ  �بجهِ بِحلَيع بوجا    «:قَالَ،»مامِيلًا رجةَ رو طَلْحكَانَ أَبعِ  ،وزالن ـدِيدش،  ـركَسو
انثُرهـا لِـأَبِي طَلْحـةَ    :فَيقُولُ،لنبـلِ فَكَانَ الرجلُ يمر معه الْجعبةُ مِن ا      ":قَالَ،»يومئِذٍ قَوسينِ أَو ثَلَاثًا   

لَا ،لَا تشرِف ،بِأَبِي أَنت وأُمي  ،يا نبِي االلهِ  :فَيقُولُ أَبو طَلْحةَ  ،ينظُر إِلَى الْقَومِ  �ويشرِف نبِي االلهِ    ":قَالَ،"
وأُم سـلَيمٍ  ،ولَقَد رأَيت عائِشةَ بِنت أَبِي بكْرٍ     «:الَقَ،"نحرِي دونَ نحرِك    ،يصِبك سهم مِن سِهامِ الْقَومِ    

ثُم ترجِعانِ  ،ثُم تفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِهِم   ،تنقُلَانِ الْقِرب علَى متونِهِما   ،أَرى خدم سوقِهِما  ،وإِنهما لَمشمرتانِ 
                                                                                                                                            

عمدت أن تضرب أسافِلَه مـن  إذا :سفلت له أسفُل في الضرب) يسفُل.(إذا كان يقتحم المهالك:رجل مغامر ) مغامِر.(وحِدة في سلاحه  
اسم للأسد، وذلك أن فاطمةَ بنت أسد أُم علي بن أبي طالب لما ولدته سمته باسم أبيها، وكان أبو طالـب              :) حيدرة.(وسطه إلى قدميه  

 .غائباً، فلما قدم كره هذا الاسم، فسماه علياً
 .جمع غابة، وهي الأجمةُ، وأُسود الغابات موصوفة بالشدة"لغاباتا«الأسد، و:الليث) كَلَيث غابات.(مِكْيال ضخم:) السندرة(

الغرة هي الغفلة أي يريدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه غفلة عن التأهب لهم ليتمكنوا من غـدرهم والفتـك                    ) غرة(ش  [  - ١٨٢٠
في المشارق هكذا ضبطه الأكثرون قال      ضبطوه بوجهين أحدهما سلما والثاني سلما قال الحميدي ومعناه الصلح قال القاضي             ) سلما(م

والرواية الأولى أظهر والمعنى أسرهم والسلم الأسر وجزم الخطابي بفتح اللام والسين قال والمراد به الاستسلام والإذعان كقوله تعـالى                    
شبه بالقصة فإم لم يأخذوا     أي الانقياد وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع قال ابن الأثير هذا هو الأ              } وألقوا إليكم السلم  {

صلحا وإنما أخذوا قهرا وأسلموا أنفسهم عجزا قال وللقول الآخر وجه وهو أنه لما لم يجر معهم قتال بل عجزوا عن دفعهم والنجـاة                        
 ]منهم فرضوا بالأسر فكأم قد صولحوا على ذلك

هم الذين أسـلموا    ) الطلقاء(أي من سوانا  ) دنامن بع (أي شققت بطنه  ) بقرت(الخنجر سكين كبيرة ذات حدين    ) خنجر(ش  [  - ١٨٢١
 من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف فاعتقدت أم سليم أم منافقون وأـم         �من أهل مكة يوم الفتح سموا بذلك لأن النبي          

أي عنه  } فاسأل به خبيرا   {الباء في بك هنا بمعنى عن أي ازموا عنك على حد قوله تعالى            ) ازموا بك (استحقوا القتل بازامهم وغيره   
 ]وربما تكون للسببية أي ازموا بسببك لنفاقهم
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ولَقَد وقَع السيف مِن يدي أَبِي طَلْحةَ إِما مرتينِ وإِما ثَلَاثًا           ،فْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِ الْقَومِ   ثُم تجِيئَانِ ت  ،فَتملَآَنِها
 ١٨٢٢»مِن النعاسِ
 حربِ باب النساءِ الْغازِياتِ يرضخ لَهن ولَا يسهم،والنهيِ عن قَتلِ صِبيانِ أَهلِ الْ- ٤٨

) ١٨١٢ (   زمرنِ هب زِيدي نةَ ،عدجأَنَّ ن،    أَلُهساسٍ يبنِ عإِلَى اب بـسِ خِلَالٍ   ،كَتمخ نفَقَـالَ ،ع:  ـناب
يغزو �رسولُ االلهِ   فَأَخبِرنِي هلْ كَانَ    ،أَما بعد :كَتب إِلَيهِ نجدةُ  ،لَولَا أَنْ أَكْتم عِلْما ما كَتبت إِلَيهِ      :عباسٍ

بِالنساءِ؟ وهلْ كَانَ يضرِب لَهن بِسهمٍ؟ وهلْ كَانَ يقْتلُ الصبيانَ؟ ومتى ينقَضِي يتم الْيتِـيمِ؟ وعـنِ                 
وقَـد  "يغزو بِالنساءِ؟   �  كَتبت تسأَلُنِي هلْ كَانَ رسولُ االلهِ     :الْخمسِ لِمن هو؟ فَكَتب إِلَيهِ ابن عباسٍ      

  و بِهِنزغى ،كَانَ يحرالْج اوِيندةِ  ،فَينِيمالْغ مِن نذَيحيو،    نلَه رِبضي مٍ فَلَمها بِسأَمـولَ االلهِ    ،وسإِنَّ رو
إِنَّ الرجلَ  ،نِي متى ينقَضِي يتم الْيتِيمِ؟ فَلَعمرِي     وكَتبت تسأَلُ ،فَلَا تقْتلِ الصبيانَ  ،لَم يكُن يقْتلُ الصبيانَ   �

فَإِذَا أَخذَ لِنفْسِهِ مِن صالِحِ ما يأْخذُ الناس        ،ضعِيف الْعطَاءِ مِنها  ،لَتنبت لِحيته وإِنه لَضعِيف الْأَخذِ لِنفْسِهِ     
   متالْي هنع بذَه فَقَد،كَتقُولُ        وا نا كُنإِن؟ ووه نسِ لِممنِ الْخأَلُنِي عست تا :بلَن وه،    ا ذَاكنما قَونلَيى عفَأَب

"١٨٢٣ 
) ١٨١٢ (   زمرنِ هب زِيدي نقَالَ،ع:         ـأَلُهساسٍ يبنِ عإِلَى اب ورِيرامِرٍ الْحع نةُ بدجن بـدِ   ،كَتبنِ الْعع

رالْمو  منغانِ الْمرضحأَةِ ي،              ـنع؟ ومتالْي هنع قَطِعنى يتتِيمِ منِ الْيعانِ؟ ولِ الْوِلْدقَت نعا؟ وملَه مقْسلْ يه
     زِيد؟ فَقَالَ لِيمه نى مبهِ :ذَوِي الْقُرإِلَي بإِ       ،اكْت تبا كَتوقَةٍ ممفِي أُح قَعلَا أَنْ يـهِ فَلَولَي،باكْت:»  ـكإِن

      منغانِ الْمرضحدِ يبالْعأَةِ ورنِ الْمأَلُنِي عست تبءٌ إِلَّـا أَنْ           ،كَتيا شملَه سلَي هإِنءٌ؟ ويا شملَه مقْسلْ يه
وأَنت فَلَا تقْتلْهم إِلَّـا أَنْ تعلَـم        ،م يقْتلْهم لَ�وإِنَّ رسولَ االلهِ    ،وكَتبت تسأَلُنِي عن قَتلِ الْوِلْدانِ    ،يحذَيا

        لَهلَامِ الَّذِي قَتالْغ ى مِنوسم احِبص لِما عم مهمِن،          ـماس ـهنع قَطِعنى يتتِيمِ منِ الْيأَلُنِي عست تبكَتو
                                                 

) شديد الترع (أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار وأصل التجويب الاتقاء بالجوب كثوب وهو الترس            ) مجوب عليه بحجفة  (ش  [  - ١٨٢٢
نحري دون  (لا تتشرف من أعلى موضع أي لا تتطلع       أي  ) لا تشرف (هي الكنانة التي تجعل فيها السهام     ) الجعبة(أي شديد الرمي بالسهام   

أي أقرب منه والنحر أعلى الصدر وموضع القلادة منه وقد يطلق على الصدر أيضا والجملة دعائية أي جعل االله نحري أقرب إلى                      ) نحرك
 أي علـى    )علـى متومـا   (الواحدة خدمة وهي الخلخال والسوق جمع سـاق       ) خدم سوقهما (السهام من نحرك لأصاب ا دونك     

هو النعاس الذي من االله به على أهل الصدق واليقين من المؤمنين يوم أحد فإنه تعالى لما علم ما في قلوم من الغم            ) من النعاس (ظهورهما
ثم أنزل عليكم من {وخوف كره الأعداء صرفهم عن ذلك بإنزال النعاس عليهم لئلا يوهنهم الغم والخوف ويضعف عائمهم قال تعالى                 

 ]}غم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكمبعد ال
يعني إلى نجدة الحروري من الخوارج معناه أن ابن عباس يكره نجدة لبدعته وهي كونه               ) لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه      (ش  [  - ١٨٢٣

 وقال لـولا أن     من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوابه                    
أي يعطـين   ) ويحـذين (أكتم علما ما كتبت إليه أي لولا أنني إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه                   

أي متى ينتهي حكم يتمه أما نفس اليـتم فينقضـي   ) متى ينقضي يتم اليتيم  (الحذوة وهي العطية وتسمى الرضخ والرضخ العطية القليلة       
معناه خمـس الغنيمـة   ) عن الخمس(أي فإذا صار حافظا لما له عارفا بوجوه أخذه وعطائه) فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ      (وغبالبل

أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا بل يصرفونه في المصالح وأراد بقومه ولا ة الأمر من                 ) فأبى علينا قومنا ذاك   (الذي جعله االله لذوي القربى    
 ]بني أمية
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      الْي ماس هنع قَطِعنلَا ي هإِنمِ؟ وتالْي     دشر همِن سنؤيلُغَ وبى يتمِ حت،       ـنى مبذَوِي الْقُر نأَلُنِي عست تبكَتو
ما ها أَننمعا زإِن؟ وما،هنما قَونلَيع ى ذَلِك١٨٢٤»فَأَب 

) ١٨١٢ ( زمرنِ هب زِيدي نقَالَ،ع:بنِ عامِرٍ إِلَى ابع نةُ بدجن بقَالَ،اسٍكَت:  اسٍ حِـينبع ناب تهِدفَش
 هابأَ كِتقَر،  هابوج بكَت حِيناسٍ  ،وبع نقَالَ ابـهِ  :وإِلَي ـتبا كَتفِيهِ م قَعنٍ يتن نع هدلَا أَنْ أَرااللهِ لَولَا ،وو
همِ ذِي الْقُربى الَّذِي ذَكَر االلهُ من هم؟ وإِنا كُنا نرى أَنَّ            إِنك سأَلْت عن س   «:فَكَتب إِلَيهِ :قَالَ،نعمةَ عينٍ 

وسأَلْت عنِ الْيتِيمِ متى ينقَضِي يتمه؟ وإِنه إِذَا بلَغَ         ،فَأَبى ذَلِك علَينا قَومنا   ،هم نحن �قَرابةَ رسولِ االلهِ    
كَاحالن، همِن أُونِسو دشر ،  الُههِ مإِلَي فِعدو،  همتى يقَضولُ االلهِ      ،فَقَدِ انسلْ كَانَ ره أَلْتسو�   لُ مِـنقْتي

 إِلَّا أَنْ ،وأَنت فَلَا تقْتلْ مِنهم أَحدا    ،لَم يكُن يقْتلُ مِنهم أَحدا    �صِبيانِ الْمشرِكِين أَحدا؟ فَإِنَّ رسولَ االلهِ       
         لَهقَت لَامِ حِينالْغ مِن ضِرالْخ لِما عم مهمِن لَمعكُونَ تت،         مـها سملْ كَانَ لَهدِ هبالْعأَةِ ورنِ الْمع أَلْتسو

لُومعم مهس ملَه كُني لَم مه؟ فَإِنأْسوا الْبرضإِذَا ح لُومعم،ا مِنذَيحمِإِلَّا أَنْ يائِمِ الْقَو١٨٢٥» غَن 
أَخلُفُهم فِـي  ،سـبع غَـزواتٍ  �غَزوت مع رسـولِ االلهِ     «:قَالَت،عن أُم عطِيةَ الْأَنصارِيةِ   ) ١٨١٢ (

الِهِمرِح،امالطَّع ملَه عنى،فَأَصحراوِي الْجأُدى،وضرلَى الْمع أَقُومو«، 
٤٩ -دِ غَزدع ابب  بِياتِ النو���� 

ثُم ،فَصـلَّى ركْعتـينِ   ،خرج يستسـقِي بِالناسِ   ،أَنَّ عبد االلهِ بن يزِيـد     ،أَبِي إِسحاق عن  ) م١٨١٢( 
 -ي وبينـه رجـلٌ    أَو بينِ-لَيس بينِي وبينه غَير رجلٍ :وقَالَ،فَلَقِيت يومئِذٍ زيد بن أَرقَم  :قَالَ،استسقَى

سـبع  «:كَم غَزوت أَنت معه؟ قَالَ    :فَقُلْت،»تِسع عشرةَ «:؟ قَالَ  �كَم غَزا رسولُ االلهِ     :فَقُلْت لَه :قَالَ
 ١٨٢٦»ذَات الْعسيرِ أَوِ الْعشيرِ«:فَما أَولُ غَزوةٍ غَزاها؟ قَالَ:فَقُلْت:قَالَ،»عشرةَ غَزوةً

وحج بعد ما هاجر    ،غَزا تِسع عشرةَ غَزوةً   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،سمِعه مِنه ،عن زيدِ بنِ أَرقَم   ) م١٨١٢( 
 »حجةَ الْوداعِ،حجةً لَم يحج غَيرها

                                                 
يعني لا ينقطع عنه حكم اليتم كما سبق وأراد ) ويؤنس منه رشد(يعني فعلا من أفعال الحمقى ويرى رأيا كرأيهم) أحموقة(ش [  - ١٨٢٤

 ]بالاسم الحكم
يعني بالنتن الفعل القبيح وكل مستقبح يقال له النتن والخبيث والرجس والقذر والقاذورة وأصل الـنتن  ) عن نتن يقع فيه(ش  [  - ١٨٢٥

بضم النون وفتحها أي مسرة عين ومعناه لا تسر         ) ولا نعمة عين  (ريهة واتسع حتى صار يصح إطلاقه على القبيح من الفعل         الرائحة الك 
عينه يقال نعمة عين ونعمة عين ونعامة عين ونعمى عين ونعيم عين ونعام عين بمعنى وأنعم االله عينك أي أقرها فلا يعرض لك نكد في                         

 ]البأس هو الشدة والمراد هنا الحرب) إذا حضروا البأس(ادة مسرة عينه أو إرادة تنعمها وتمتعهاشيء من الأمور أي لم أجاوبه إر
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم العسير أو العشير وقال القاضي في المشارق هي ذات                ) قال ذات العسير أو العشير    (ش  [  - ١٨٢٦

سير قال والمعروف فيها العشيرة قال وكذا ذكرها أبو إسحاق وهـي            العشيرة قال وجاء في كتاب المغازي يعني من صحيح البخاري ع          
 ]من أرض مذحج
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تِسـع عشـرةَ    �غَزوت مع رسولِ االلهِ     «:ولُيقُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٨١٣ (
لَم أَتخلَّـف عـن     ،فَلَما قُتِلَ عبد االلهِ يوم أُحدٍ     ،ولَا أُحدا منعنِي أَبِي   ،لَم أَشهد بدرا  «:قَالَ جابِر ،»غَزوةً

 »فِي غَزوةٍ قَطُّ�رسولِ االلهِ 
) ١٨١٤ (   دِ االلهِ ببع نةَ عديرأَبِيهِ ،نِ ب نولُ االلهِ    «:قَالَ،عسا رةً  �غَزوةَ غَزرشع عـانٍ    ،تِسلَ فِي ثَمقَات

نهمِن« 
 »سِت عشرةَ غَزوةً�غَزا مع رسولِ االلهِ «:أَنه قَالَ،عن أَبِيهِ،عنِ ابنِ بريدةَ) ١٨١٤ (
سـبع  �غَزوت مع رسـولِ االلهِ      «:يقُولُ،سمِعت سلَمةَ :قَالَ،بِي عبيدٍ عن يزِيد وهو ابن أَ    ) ١٨١٥ (

 ،»ومرةً علَينا أُسامةُ بن زيدٍ،مرةً علَينا أَبو بكْرٍ،وخرجت فِيما يبعثُ مِن الْبعوثِ تِسع غَزواتٍ،غَزواتٍ
٥٠ -ةِ ذَاتِ الروغَز ابقَاعِ ب 

فِي غَزاةٍ ونحن سِـتةُ نفَـرٍ بيننـا بعِـير           �خرجنا مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ١٨١٦ (
هقِبتعا «:قَالَ،»ننامأَقْد تقِبفَن، ايمقَد تقِبأَظْفَارِي ،فَن قَطَتسو،    قا الْخِرلِنجلَى أَرع لُفا نفَكُن، تيمفَس

قَالَ أَبو بردةَ فَحدثَ أَبو موسـى بِهـذَا         ،»غَزوةَ ذَاتِ الرقَاعِ لِما كُنا نعصب علَى أَرجلِنا مِن الْخِرقِ         
بو أُسامةَ وزادنِي غَير بريدٍ     قَالَ أَ ،كَأَنه كَرِه أَنْ يكُونَ شيئًا مِن عملِهِ أَفْشاه       :قَالَ،ثُم كَرِه ذَلِك  ،الْحدِيثِ

 ١٨٢٧وااللهُ يجزِي بِهِ
  باب كَراهةِ الِاستِعانةِ فِي الْغزوِ بِكَافِرٍ- ٥١

فَلَما كَانَ بِحرةِ الْـوبرةِ     ،قِبلَ بدرٍ �خرج رسولُ االلهِ    :أَنها قَالَت �زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ١٨١٧ (
فَلَما أَدركَه قَالَ   ،حِين رأَوه �فَفَرِح أَصحاب رسولِ االلهِ     ،أَدركَه رجلٌ قَد كَانَ يذْكَر مِنه جرأَةٌ ونجدةٌ       

ــولِ االلهِ  سلِر�:كبِعلِأَت ــت ــيب معك،جِئْ ــولُ االلهِ ،وأُصِ سر ــه ــالَ لَ ــااللهِ «:�قَ ــؤمِن بِ ت
ثُم مضى حتى إِذَا كُنا بِالشجرةِ أَدركَـه        :قَالَت،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،لَا:الَقَ"ورسولِهِ؟

ين فَلَن أَسـتعِ ،فَـارجِع «:قَـالَ ،كَما قَالَ أَولَ مرةٍ �فَقَالَ لَه النبِي    ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،الرجلُ
تـؤمِن بِـااللهِ   «:فَقَالَ لَـه كَمـا قَـالَ أَولَ مـرةٍ    ،ثُـم رجـع فَأَدركَـه بِالْبيـداءِ       :قَالَ،»بِمشرِكٍ

 ١٨٢٨»فَانطَلِق«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،نعم:قَالَ"ورسولِهِ؟
 

��������������� 
  

                                                 
هذا هو الصحيح في سبب تسميتها      ) فسميت غزوة ذات الرقاع   (أي قرحت من الحفاء   ) فنقبت(أي يركبه كل وحد منا نوبة     ) نعتقبه(ش  [  - ١٨٢٧

 ] هناك وقيل لأنه كانت في ألويتهم رقاع ويحتمل أا سميت باموعوقيل سميت بذلك بجبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة وقيل سميت باسم شجرة
هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم بإسكاا وهو موضع على نحو من ) بحرة الوبرة (ش  [  - ١٨٢٨

ا كنا فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين فرأت ذلك ويحتمل أا أرادت هكذا هو في النسخ حتى إذ) حتى إذا كنا بالشجرة(أربعة أميال من المدينة   
 ]بقولها كنا كان المسلمون
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 س تبع لِقُريشٍ،والْخِلَافَةُ فِي قُريشٍ باب النا- ١
وقَـالَ  ،�يبلُغُ بِـهِ النبِـي      : وفِي حدِيثِ زهيرٍ   -:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨١٨ (

 ١٨٢٩»وكَافِرهم لِكَافِرِهِم،هِممسلِمهم لِمسلِمِ،الناس تبع لِقُريشٍ فِي هذَا الشأْنِ «-رِوايةً :عمرو
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٨١٨ (

وكَافِرهم تبـع   ، لِمسلِمِهِم مسلِمهم تبع ،الناس تبع لِقُريشٍ فِي هذَا الشأْنِ     «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
١٨٣٠»لِكَافِرِهِم 

الناس تبع لِقُريشٍ فِي الْخيرِ     «:�قَالَ النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٨١٩ (
رالش١٨٣١»و 

لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِي قُريشٍ مـا        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    : االلهِ قَالَ عبد :قَالَ،عن محمدِ بنِ زيدٍ   ) ١٨٢٠ (
 »بقِي مِن الناسِ اثْنانِ

إِنَّ هذَا الْـأَمر لَـا      «:فَسمِعته يقُولُ ،�دخلْت مع أَبِي علَى النبِي      :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ١٨٢١ (
  مى يتقَضِي حنلِيفَةً    يخ رشا عفِيهِمِ اثْن قَالَ،»ضِي:    لَيع فِيبِكَلَامٍ خ كَلَّمت لِأَبِي :قَالَ،ثُم ا قَـالَ؟   :فَقُلْتم

 ١٨٣٢»كُلُّهم مِن قُريشٍ«:قَالَ

                                                 
 ]أراد به الدلالة على أن الحديث مرفوع وكذلك المراد بقوله رواية) يبلغ به(ش [  - ١٨٢٩
واية لا يزال هذا الأمر في قريش مـا         وفي رواية الناس تبع لقريش في الخير والشر وفي ر         ) الناس تبع لقريش في هذا الشأن     (ش  [  - ١٨٣٠

بقي من الناس اثنان وفي رواية البخاري ما بقي منهم اثنان هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقـريش لا يجـوز                        
لاف من عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخ        

غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة قال القاضي اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلمـاء        
كافة قال وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي االله عنهما على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد قال القاضي وقد عدها العلمـاء في                         

 ] ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا وكذلك من بعدهم في جميع الأعصارمسائل الإجماع ولم
 :قلت 

 هذا منوط بإقامتهم للدين، وبحال الأمة الطبيعي، وأما في غير هذه الحالة، فتجوز خلافة كل مسلم يحكم بما أنزل االله، وهو الشـرط                        
       ي ننٍ، قَالَ   الأساسي الذي لا يمكن التجاوز عنه، فعيصنِ حى بيح:       بِيتِ النمِعا سهثُ، أَندحتِي، تدج تمِعفِـي    - � -س طُـبخي 

 - ٣٧ )١٤٦٨/ ٣(صحيح مسـلم    » ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ، فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا         «:حجةِ الْوداعِ، وهو يقُولُ   
)١٨٣٨( 

 أن يكون الخليفة من صميم قريش:الشرط الرابع)٣٥٠:ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية " وقد فصلت القول في ذلك في كتابي 
معناه في الإسلام والجاهلية كما هو مصرح به في الرواية الأولى لأم كانوا في الجاهلية ) الناس تبع لقريش في الخير والشر(ش [  - ١٨٣١

العرب وأصحاب حرم االله وأهل حج بيت االله وكانت العرب تنظر إسلامهم فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجـاءت                    رؤساء  
 أن هـذا    �وفود العرب من كل جهة ودخل الناس في دين االله أفواجا وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم وبين                      

 ]لناس اثنانالحكم مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي من ا
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يا ما ولِيهم اثْنـا     لَا يزالُ أَمر الناسِ ماضِ    «:يقُولُ�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ١٨٢١ (
؟  �مـاذَا قَـالَ رسـولُ االلهِ        :فَسـأَلْت أَبِـي   ،بِكَلِمةٍ خفِيت علَي  �ثُم تكَلَّم النبِي    ،»عشر رجلًا 

 ،»كُلُّهم مِن قُريشٍ«:فَقَالَ
لَـا  «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :لُيقُو،سمِعت جابِر بن سمرةَ   :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ١٨٢١ (

كُلُّهـم  «:ما قَالَ؟ فَقَالَ:فَقُلْت لِأَبِي،ثُم قَالَ كَلِمةً لَم أَفْهمها،»يزالُ الْإِسلَام عزِيزا إِلَى اثْني عشر خلِيفَةً 
 »مِن قُريشٍ

لَا يزالُ هذَا الْـأَمر عزِيـزا إِلَـى اثْنـي عشـر             «:�ي  قَالَ النبِ :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ١٨٢١ (
 ١٨٣٣»كُلُّهم مِن قُريشٍ«:ما قَالَ؟ فَقَالَ:فَقُلْت لِأَبِي،ثُم تكَلَّم بِشيءٍ لَم أَفْهمه:قَالَ،»خلِيفَةً

لَا يـزالُ هـذَا     «:فَسمِعته يقُولُ ،معِي أَبِي و�انطَلَقْت إِلَى رسولِ االلهِ     :قَالَ،جابِرِ بنِ سمرةَ  ) ١٨٢١ (
كُلُّهـم  «:ما قَالَ؟ قَالَ  :فَقُلْت لِأَبِي ،فَقَالَ كَلِمةً صمنِيها الناس   ،»الدين عزِيزا منِيعا إِلَى اثْني عشر خلِيفَةً      

 ١٨٣٤»مِن قُريشٍ
                                                                                                                                            

وفي رواية لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش وفي رواية لا يزال ) إن هذا الأمر لا ينقضي   (ش  [  - ١٨٣٢
الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش قال القاضي قد توجه هنا سؤالان أحدهما أنه قد جاء في الحديث الآخـر الخلافـة      

لاثون سنة ثم تكون ملكا وهذا مخالف لحديث اثني عشر خليفة فإنه لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة والأشهر     بعدي ث 
التي بويع فيها الحسن بن علي قال والجواب عن هذا أن المراد في حديث الخلافة ثلاثون سنة خلافة النبوة وقد جاء مفسـرا في بعـض                   

ة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا ولم يشترط في هذا الاثني عشر،السؤال الثاني أنه ولى أكثر من هذا العدد قـال                  الروايات خلافة النبو  
 لم يقل لا يلي إلا اثنا عشر خليفة وإنما قال يلي وقد ولى هذا العدد ولا يضرهم كونه وجد بعدهم غيرهم                      �وهذا اعتراض باطل لأنه     

 ]فة العادلين قال ويحتمل أن المراد من يعز الإسلام في زمنه ويجتمع المسلمون عليهويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلا
؛ يعني به   )) لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش             (( : وهي قولُه    ، الرواية الأخرى  ،وقد دلَّ على هذا    - ١٨٣٣

 : وقد اختلف فيهم على ثلاثة أقوال ،يفة من قريشأنه لا تزال عزةُ دين الإسلام قائمة إلى اثني عشر خل:
 حـتى   ،ولا بد من ظهور من يتنزلُ منزِلَتهم في إظهار الحق والعدل          . وعمر بن عبدالعزيز   ،أم خلفاء العدلِ ؛ كالخلفاء الأربعة     :أحدها  

 . وهو أولى الأقوال عندي،يكْمل ذلك العدد
الملـك  : ويعـني بالـدين      ، وكأنه أشار بذلك إلى مدة ولاية بني أُميه        ،ولايات الواقعة بعده وبعد أصحابه    أنَّ هذا إخبار عن ال    :وثانيها  
 . لا على طريق المدح، وهو شرح الحال في استقامة السلْطَنةِ لهم،والولاية

 :الدين على الْملْكِ ؛ كما قال :وقد يقال 
 دٍ فِي دِينِ عمرٍو وحالت بيننا فَدكلَئِن حلَلْت بِجو في بني أس
 ثم ابنـه    ،أَولُهم يزيد بن معاويـة    :ثم عدد هذا القائل ملوكهم فقال       .}ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك      { :وقيل ذلك في قوله تعالى      

 ، ثم سليمان  ،ثم الوليد ، ثم عبد الملك   ،- ولا مروان لأنه غاصب لابن الزبير        ،ولم يذكر ابن الزبير لأنه صحابي     : وقال   -معاويةُ بن يزيد    
 ثم  ، ثم إبراهيم بن الوليـد     ، ثم يزيد بن الوليد    ، ثم الوليد بن يزيد    ، ثم هشام بن عبد الملك     ، ثم يزيد بن عبد الملك     ،ثم عمر بن عبد العزيز    

 .ثم خرجت الخلافة منهم إلى بني العباس.فهؤلاء اثنا عشر.مروان بن محمد
فقد كان بالأندلس منهم في . مجتمعين في زمان واحد في أفاق مختلفة ؛ كما قد وقع،ثني عشر خليفة من قريش   أن هذا خبر عن ا    :وثالثها  

 فكذلك يجوز أن يجتمـع      ، وخليفة بغداد  ،ومعهم صاحب مصر  . وتلَقَّب ا  ،عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يدعيها        
 والأول أولاهـا ؛ لبعـده عـن    ، وكلٌّ محتمل،))سيكون خلفاء فتكثر ((:لّ على هذا قوله     وقد د .الاثنا عشر خليفة في العصر الواحد     

 )٢٦:ص(المفصل في أحاديث الملاحم .الاعتراض
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) ١٨٢٢ (      نِ أَبِي ودِ بعنِ سامِرِ بع نـافِعٍ          :قَالَ،قَّاصٍعغُلَـامِي ن ـعةَ مرمنِ سابِرِ بإِلَى ج تبأَنْ ،كَت
يوم جمعةٍ عشِيةَ رجِم    �سمِعت رسولَ االلهِ    ،فَكَتب إِلَي :قَالَ،�أَخبِرنِي بِشيءٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ       

كُلُّهم مِـن   ،أَو يكُونَ علَيكُم اثْنا عشر خلِيفَةً     ،قَائِما حتى تقُوم الساعةُ   لَا يزالُ الدين    «:الْأَسلَمِي يقُولُ 
آلِ كِسرى  » أَو«بيت كِسرى   ،مِن الْمسلِمِين يفْتتِحونَ الْبيت الْأَبيض    :عصيبةٌ:":وسمِعته يقُولُ » قُريشٍ

إِذَا أَعطَـى االلهُ أَحـدكُم      «:وسمِعته يقُولُ » نَّ بين يديِ الساعةِ كَذَّابِين فَاحذَروهم     إِ«:وسمِعته يقُولُ "
 ١٨٣٥،»أَنا الْفَرطُ علَى الْحوضِ«:وسمِعته يقُولُ» خيرا فَلْيبدأْ بِنفْسِهِ وأَهلِ بيتِهِ

  باب الِاستِخلَافِ وتركِهِ- ٢
) ١٨٢٣ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:   أُصِيب أَبِي حِين ترضهِ ،حلَيا عوقَالُوا،فَأَثْنا  :وريااللهُ خ اكزفَقَالَ،ج: اغِبر

اهِبرقَالُوا،و:لِفختا   «:فَقَالَ،استيما ويح كُمرلُ أَممحأَت،    ا الْكَفَافهظِّي مِنأَنَّ ح تدِدلَـا    لَا،لَوو لَيع 
 وإِنْ أَتركْكُم فَقَد تركَكُم من هو       - يعنِي أَبا بكْرٍ     -فَإِنْ أَستخلِف فَقَدِ استخلَف من هو خير مِني         ،لِي

 ١٨٣٦ر مستخلِفٍغَي�فَعرفْت أَنه حِين ذَكَر رسولَ االلهِ :قَالَ عبد االلهِ،» �رسولُ االلهِ ،خير مِني
) ١٨٢٣ (  رمنِ عنِ ابةَ  :قَالَ،عفْصلَى حع لْتخد،لِفٍ؟ قَالَ     :فَقَالَتختسم رغَي اكأَنَّ أَب تلِمأَع:ا :قُلْتم

وت ولَـم   فَسـكَت حتـى غَـد     ،فَحلَفْت أَني أُكَلِّمـه فِـي ذَلِك      :قَالَ،إِنه فَاعِلٌ :قَالَت،كَانَ لِيفْعلَ 
ههِ     :قَالَ،أُكَلِّملَيع لْتخفَد تعجى رتلًا حبمِينِي جمِلُ بِيا أَحمكَأَن تـا  ،فَكُنأَناسِ والِ النح نأَلَنِي عفَس
هبِرقَالَ،أُخ:  لَه قُلْت قَالَةً    :ثُمقُولُونَ مي اسالن تمِعي سأَنْ أَقُولَ  ،إِن تفَآلَي   ـا لَـكه،   ـرغَي ـكوا أَنمعز

ثُم جاءَك وتركَها رأَيت أَنْ قَد ضيع فَرِعايةُ الناسِ         ،أَو راعِي غَنمٍ  ،وإِنه لَو كَانَ لَك راعِي إِبِلٍ     ،مستخلِفٍ

                                                                                                                                            
أي أصموني عنها فلم أسمعها لكثرة الكلام قال في المصباح لا يستعمل الثلاثي متعديا ونقل ابن الأثير في النهاية               ) صمنيها(ش  [  - ١٨٣٤

 ] أصمنيها الناس أي شغلوني عن سماعها فكأم جعلوني أصمالحديث هكذا
الفرط معناه السابق إليه والنتظر     ) أنا الفرط في الحوض   (تصغير عصبة وهي الجماعة أي جماعة قليلة من المسلمين        ) عصيبة(ش  [  - ١٨٣٥

 ]لسقيكم منه والفرط والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيء لهم ما يحتاجون إليه
أي راج وخائف ومعناه الناس صنفان أحدهما يرجو والثاني يخاف أي راغب في حصول شيء مما عندي     ) راغب وراهب (ش  [  - ١٨٣٦

فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير       (أو راهب مني وقيل راغب في الخلافة فلا أحب تقديمه لرغبته وراهب لها فأخشى عجزه عنها               
الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه فإن تركـه  حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن     ) مني

 في هذا وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي االله عنه وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل            �فقد اقتدى بالنبي    
ى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة وفي هـذا               الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة وأجمعوا عل        

 لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم قال القاضي وخالف في ذلك بكر ابن أخت عبـد                    �الحديث دليل على أن النبي      
لرافضة على علي وهـذه دعـاوي باطلـة         الواحد فزعم أنه نص على أبي بكر وقال ابن الراوندي نص على العباس وقالت الشيعة وا               

وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس وذلك لأن الصحابة رضي االله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى                      
 مـن   عمر وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى ولم يخالف في شيء من هذا أحد ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقـت                        

الأوقات وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصـية                         
فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه وكيف تحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل                

 ]لو كان شيء لنقل فإنه من الأمور المهمةفي كل هذه الأحوال و
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دلِي :قَالَ،أَشقَو افَقَهةً  ،فَواعس هأْسر عضإِ  ،فَو هفَعر ثُمفَقَالَ،لَي:»     هفَظُ دِينحلَّ يجو زلَا   ،إِنَّ االلهَ ع ي لَئِنإِنو
لِفختولَ االلهِ    ،أَسسفَإِنَّ ر� لِفختسي لَم،      لَفختكْرٍ قَدِ اسا بفَإِنَّ أَب لِفختإِنْ أَسااللهِ:قَالَ،»وفَو،  وا هم

وأَنـه غَيـر    ،أَحدا�ا بكْرٍ فَعلِمت أَنه لَم يكُن لِيعـدِلَ بِرسـولِ االلهِ            وأَب�إِلَّا أَنْ ذَكَر رسولَ االلهِ      
 ١٨٣٧مستخلِفٍ

  باب النهيِ عن طَلَبِ الْإِمارةِ والْحِرصِ علَيها- ٣
لَا ،يا عبد الرحمنِ  «:�رسولُ االلهِ   قَالَ لِي   :قَالَ،حدثَنا عبد الرحمنِ بن سمرةَ    ، الْحسنِ عن) ١٦٥٢ (

 ١٨٣٨»وإِنْ أُعطِيتها عن غَيرِ مسأَلَةٍ أُعِنت علَيها،فَإِنك إِنْ أُعطِيتها عن مسأَلَةٍ أُكِلْت إِلَيها،تسأَلِ الْإِمارةَ
يا :فَقَالَ أَحد الرجلَينِ  ،ا ورجلَانِ مِن بنِي عمي    أَن�دخلْت علَى النبِي    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ١٧٣٣ (

إِنا وااللهِ لَا نولِّي علَـى  «:فَقَالَ،وقَالَ الْآخر مِثْلَ ذَلِك،أَمرنا علَى بعضِ ما ولَّاك االلهُ عز وجلَّ،رسولَ االلهِ 
أَلَها سدلِ أَحمذَا الْعا،هدلَا أَحهِولَيع صر١٨٣٩» ح 

أَحدهما ،ومعِي رجلَانِ مِن الْأَشعرِيين   �أَقْبلْت إِلَى النبِي    :قَالَ أَبو موسى  :قَالَ، بردةَ عن أبي ) ١٧٣٣ (
» تقُولُ يا أَبا موسى؟   ما  «:فَقَالَ،يستاك�والنبِي  ،فَكِلَاهما سأَلَ الْعملَ  ،والْآخر عن يسارِي  ،عن يمِينِي 

  سٍ؟    «أَوقَي نااللهِ ب دبا عقَالَ"ي:فَقُلْت:  قبِالْح ثَكعالَّذِي با     ،وفُسِهِما فِي أَنلَى مانِي عا أَطْلَعم،  ترعا شمو
أَو لَا نسـتعمِلُ    ،لَن«:فَقَالَ،وقَد قَلَصت ،هِوكَأَني أَنظُر إِلَى سِواكِهِ تحت شفَتِ     :قَالَ،أَنهما يطْلُبانِ الْعملَ  
   هادأَر نا ملِنملَى عى     ،عوسا ما أَبي تأَن بلَكِنِ اذْهو«،  سٍ  «أَوقَي نااللهِ ب دبا عنِ ،»يملَى الْـيع ثَهعفَب، ثُم
مـا هـذَا؟    :قَالَ،:موثَق:وأَلْقَى لَه وِسادةً وإِذَا رجلٌ عِنده     ،انزِلْ:لَقَا،فَلَما قَدِم علَيهِ  ،أَتبعه معاذَ بن جبلٍ   

لَا أَجلِس حتـى يقْتـلَ قَضـاءُ االلهِ        :قَالَ،ثُم راجع دِينه دِين السوءِ فَتهود     ،هذَا كَانَ يهودِيا فَأَسلَم   :قَالَ
ثُم ،فَأَمر بِهِ فَقُتِـلَ   ،ثَلَاثَ مراتٍ ،لَا أَجلِس حتى يقْتلَ قَضاءُ االلهِ ورسولِهِ      :قَالَ،عمن،اجلِس:فَقَالَ،ورسولِهِ

وأَرجو فِي نـومتِي مـا أَرجـو فِـي          ،أَما أَنا فَأَنام وأَقُوم   :معاذٌ،فَقَالَ أَحدهما ،تذَاكَرا الْقِيام مِن اللَّيلِ   
م١٨٤٠تِيقَو 

  باب كَراهةِ الْإِمارةِ بِغيرِ ضرورةٍ- ٤

                                                 
 ]حلفت) آليت(ش [  - ١٨٣٧
هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها أكلت وفي بعضها وكلت قال القاضي هو في أكثرهـا بـالهمز قـال                      ) أكلت(ش  [  - ١٨٣٨

 ]والصواب بالواو أي أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة
 ] حرص بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وبه جاء القرآن قال االله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)حرص(ش [  - ١٨٣٩
مصدر ساءه إذا فعل به أو قال له        ) السوء(أي مشدود بالوثاق والوثاق بفتح الواو وكسرها القيد والحبل ونحوهما         ) موثق(ش  [  - ١٨٤٠

معناه أني أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة        ) وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي      ( القبح ما يكرهه ومعناه القبح فمعنى دين السوء دين       
 ]وتنشيطها للطاعة فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي أي صلاتي
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) ١٨٢٥ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رمِلُنِي؟ قَالَ  ،يعتسكِبِـي      :أَلَا تنلَـى مـدِهِ عبِي برفَض، ثُم
وأَدى ،إِلَّا من أَخذَها بِحقِّهـا    ،م الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ   وإِنها يو ،وإِنها أَمانةُ ،إِنك ضعِيف ،يا أَبا ذَر  «:قَالَ

 ١٨٤١»الَّذِي علَيهِ فِيها
) ١٨٢٦ (  أَبِي ذَر نولَ االلهِ    ،عسقَالَ،�أَنَّ ر:»  ا ذَرا أَبعِيفًا  ،يض اكي أَرإِن،      ا أُحِـبم لَك ي أُحِبإِنو

 ١٨٤٢»ولَا تولَّين مالَ يتِيمٍ، علَى اثْنينِلَا تأَمرنَّ،لِنفْسِي
٥ -هِملَيقَّةِ عشالِ الْمخإِد نيِ عهالنةِ،وعِيفْقِ بِالرلَى الرثِّ عالْحائِرِ،وةِ الْجقُوبعادِلِ،وامِ الْعفَضِيلَةِ الْإِم ابب  
قَالَ :قَالَ:وفِي حدِيثِ زهيرٍ  ،�يبلُغُ بِهِ النبِي    :وأَبو بكْرٍ : ابن نميرٍ  قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ١٨٢٧ (

وكِلْتـا يديـهِ   ،عن يمِينِ الرحمنِ عز وجلَّ،إِنَّ الْمقْسِطِين عِند االلهِ علَى منابِر مِن نورٍ     «:�رسولُ االلهِ   
مِيندِلُو،يعي لُواالَّذِينا ومو لِيهِمأَهو كْمِهِم١٨٤٣»نَ فِي ح 

مِمـن أَنـت؟    :فَقَالَت،أَتيت عائِشةَ أَسأَلُها عن شـيءٍ     :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ    ) ١٨٢٨ (
فَقُلْت:   رلِ مِصأَه لٌ مِنجر،اتِ     :فَقَالَتفِي غَز لَكُم كُماحِبكَانَ ص فذِهِ؟ فَقَالَ  كَيه كُم:     ـهـا مِننقَما نم

                                                 
ظائف هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بو               ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [  - ١٨٤١

تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضـحه                          
 ]ويندم على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة

 ]ين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولينبحذف إحدى التاء) لا تأمرن(ش [  - ١٨٤٢
وهذا القول إذا كان مصارحة أمام الإنسان فلا شك أنه ثقيل على النفس وأنه قد يؤثر فيك أن يقال لك إنك امـرؤ  ":قال ابن عثيمين  

ا هو النصح إنك امرؤ    ضعيف لكن الأمانة تقتضي هذا أن يصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه إن قويا فقوى وإن ضعيفا فضعيف هذ                  
 - � -ضعيف ولا حرج على الإنسان إذا قال لشخص مثلا إن فيك كذا وكذا من باب النصيحة لا من باب السب والتعيير فـالنبي                

 لما كانت الجملة الأولى فيها شيء       - � -وإني أحب لك ما أحبه لنفسي وهذا من حسن خلق النبي            :قال:إنك امرؤ ضعيف الثانية   :قال
فلا تأمرن على اثنين يعني :قال وإني أحب لك ما أحب لنفسي يعني لم أقل لك ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي الثالثة                   من الجرح   

 اه أن يكون أميرا لأنه ضعيف والإمارة تحتاج إلى إنسـان           - � -لا تكن أميرا على اثنين وما زاد فهو من باب أولي والمعنى أن النبي               
له سلطة وكلمة حادة وإذا قال فعل لا يكون ضعيفا أمام الناس لأن الناس إذا استضعفوا الشخص لم يبـق  قوي أمين قوي بحيث تكون  

له حرمة عندهم وتجرأ عليه لكع بن لكع وصار الإنسان ليس بشيء لكن إذا كان قويا حادا في ذات االله لا يتجاوز حدود االله عز وجل                         
و الأمير حقيقة الرابعة لا تولين مال يتيم واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ فنـهاه             ولا يقصر عن السلطة التي جعلها االله له فهذا ه         

 أن يتولى على مال اليتيم لأن مال اليتيم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنمـا                       - � -الرسول  
ف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته فلهذا قال ولا تولين مال يتيم يعني                يأكلون في بطوم نارا وسيصلون سعيرا وأبو ذر ضعي        

 قـال  - � -لا تكن وليا عليه دعه لغيرك ففي هذا دليل على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويا وأن يكون أمينا لأن الرسول                  
 يكون أميرا فإن كان قويا غير أمين أو أمينا غير قوي أو ضعيفا غير               إا أمانة فإذا كان قويا أمينا فهذه هي الصفات التي يستحق ا أن            

أمين فهذه الأحوال الثلاثة لا ينبغي أن يكون صاحبها أميرا ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقدر الحاجة فإذا لم نجـد إلا أمـيرا                          
ف كاملة فإنه يولى الأمثل فالأمثل ولا تترك الأمـور بـلا       ضعيفا أو أميرا غير أمين وكان لا يوجد في الساحة أحد تنطبق عليه الأوصا             

فإن أمكن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو         ،ومحتاجون إلى من يتولى أمورهم    ،إمارة لأن الناس محتاجون إلى أمير ومحتاجون إلى قاض        
 / ٣ (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين "}م فاتقوا االله ما استطعت{ :لقول االله تعالى،الواجب، وإن لم يوجد فإنه يولى الأمثل فالأمثل

 )٣٦٨٢)(٢٤٠١/ ٦(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٣٣٩:ص (١ ط-والأساليب النبوية في التعليم ) ٣٠٠
 ]أي كانت لهم عليه ولاية) ولوا(ش [  - ١٨٤٣
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فَيعطِيـهِ  ،ويحتاج إِلَى النفَقَةِ  ،والْعبد فَيعطِيهِ الْعبد  ،إِنْ كَانَ لَيموت لِلرجلِ مِنا الْبعِير فَيعطِيهِ الْبعِير       ،شيئًا
ذِي فَعلَ فِي محمدِ بنِ أَبِي بكْرٍ أَخِي أَنْ أُخبِرك ما سـمِعت مِـن               أَما إِنه لَا يمنعنِي الَّ    :فَقَالَت،النفَقَةَ

ومن ،فَاشقُق علَيـهِ  ،من ولِي مِن أَمرِ أُمتِي شيئًا فَشق علَيهِم       ،اللهم«:يقُولُ فِي بيتِي هذَا   ،�رسولِ االلهِ   
 ١٨٤٤»فَارفُق بِهِ، فَرفَق بِهِمولِي مِن أَمرِ أُمتِي شيئًا

) ١٨٢٩ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النقَالَ �ع هاعٍ  «:أَنر تِهِ   ،أَلَا كُلُّكُمعِير نئُولٌ عسم كُلُّكُمالَّذِي  ،و فَالْأَمِير
والْمرأَةُ راعِيةٌ  ،وهو مسئُولٌ عنهم  ،لِ بيتِهِ والرجلُ راعٍ علَى أَه   ،وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ   ،علَى الناسِ راعٍ  

أَلَا فَكُلُّكُـم   ،والْعبد راعٍ علَى مالِ سيدِهِ وهو مسئُولٌ عنه       ،وهِي مسئُولَةٌ عنهم  ،علَى بيتِ بعلِها وولَدِهِ   
  ١٨٤٥»وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ،راعٍ

عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِـهِ الَّـذِي مـات                :قَالَ،عنِ الْحسنِ ) ١٨٢٩(
ني إِ،لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً ما حـدثْتك ،�إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        :فَقَالَ معقِلٌ ،فِيهِ

إِلَّا ،يموت يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِـهِ ،ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ االلهُ رعِيةً    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    
 ١٨٤٦»حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ

إِني :فَقَالَ لَه معقِلٌ  ،قِلِ بنِ يسارٍ فِي مرضِهِ    دخلَ علَى مع  ،أَنَّ عبيد االلهِ بن زِيادٍ    ، أَبِي الْملِيحِ  عن) ١٨٢٩(
ما مِن أَمِيرٍ يلِـي     «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    ،محدثُك بِحدِيثٍ لَولَا أَني فِي الْموتِ لَم أُحدثْك بِهِ        

لِمِينسالْم رأَم،حصنيو ملَه دهجلَا ي ةَإِلَّا،ثُمنالْج مهعلْ مخدي لَم «، 
دخلَ علَى عبيدِ االلهِ بـنِ      �وكَانَ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ      ،أَنَّ عائِذَ بن عمرٍو   ، الْحسنِ عن) ١٨٣٠ (

 ـ     «:يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،أَي بني :فَقَالَ،زِيادٍ طَمـاءِ الْحعالر ـركُـونَ    ،ةُإِنَّ شأَنْ ت اكفَإِي
مهمِن«، دٍ        :فَقَالَ لَهمحابِ محالَةِ أَصخن مِن تا أَنمفَإِن لِسا     «:فَقَالَ،�اجمالَةٌ؟ إِنخن ملَه تلْ كَانهو

مهدعالَةُ بختِ النكَان،رِهِمفِي غَي١٨٤٧»و 
  باب غِلَظِ تحرِيمِ الْغلُولِ- ٦

                                                 
 ]أي ما كرهنا وهو بفتح القاف وكسرها) ما نقمنا منه شيئا(ش [  - ١٨٤٤
قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره ففيه أن كل من كان                    ) كم راع ألا كل (ش  [  - ١٨٤٥

 ]تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته
 أحدثك به يحتمل أنه كان يخافه على نفسه         وفي الرواية الأخرى لولا أني في الموت لم       ) لو علمت أن لي حياة ما حدثتك      (ش  [  - ١٨٤٦

 ]قبل هذا الحال ورأى وجوب تبليغ العلم عنده قبل موته لئلا يكون مضيعا له وقد أمرنا كلنا بالتبليغ
قال في النهاية الحطمة هو العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار يلقى بعضها علـى                ) إن شر الرعاء الحطمة   (ش  [  - ١٨٤٧

يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم بل من          ) نخالة(يعسفها ضربه مثلا لوالي السوء ويقال أيضا حطم بلا هاء         بعض و 
وهل كانت لهم نخالة؟ إنمـا كانـت     (سقطهم والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره والنخالة والحثالة والحفالة بمعنى واحد             

هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم فإن الصحابة رضي االله عنهم كلهم هـم                   ) النخالة بعدهم وفي غيرهم   
 ]صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة
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ثُم ،فَعظَّمه وعظَّم أَمـره   ،فَذَكَر الْغلُولَ ،ذَات يومٍ �قَام فِينا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٣١ (
لَـا  :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،يا رسولَ االلهِ  :يقُولُ،لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ بعِير لَه رغَاءٌ          ":قَالَ

يـا  :فَيقُولُ،لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ فَرس لَه حمحمةٌ          ،قَد أَبلَغتك ،أَملِك لَك شيئًا  
 أُلْفِين أَحدكُم يجِيءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِـهِ         لَا،قَد أَبلَغتك ،لَا أَملِك لَك شيئًا   :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،رسولَ االلهِ 

لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِـيءُ     ،قَد أَبلَغتك ،لَا أَملِك لَك شيئًا   :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،يا رسولَ االلهِ  :يقُولُ،شاةٌ لَها ثُغاءٌ  
    فْستِهِ نقَبلَى رةِ عامالْقِي موي  احا صِيقُولُ، لَهولَ االلهِ  :فَيسا رئًا      :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،يـيش لَـك لِـكلَا أَم، قَد

كتلَغأَب،         فِقخت تِهِ رِقَاعقَبلَى رةِ عامالْقِي موجِيءُ يي كُمدأَح نقُولُ،لَا أُلْفِيولَ االلهِ  :فَيسا رلَا :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،ي
لِكئًا  أَميش لَك ، كتلَغأَب قَد،        امِتتِهِ صقَبلَى رةِ عامالْقِي موجِيءُ يي كُمدأَح نقُولُ،لَا أُلْفِيـولَ    :فَيسـا ري

 ١٨٤٨"قَد أَبلَغتك ،لَا أَملِك لَك شيئًا:فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،االلهِ
  باب تحرِيمِ هدايا الْعمالِ- ٧

) ١٨٣٢(    اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نولُ االلهِ    :قَالَ، عسلَ رمعتدِ  �اسالْأَس لًا مِنجر، قَالُ لَهةِ   :يبِياللُّت ناب- 
رسولُ فَقَام  :قَالَ،أُهدِي لِي ،وهذَا لِي ،هذَا لَكُم :فَلَما قَدِم قَالَ  ، علَى الصدقَةِ  -وابن أَبِي عمر    :قَالَ عمرو 

وهـذَا أُهـدِي   ،هـذَا لَكُم :فَيقُولُ،ما بالُ عامِلٍ أَبعثُه":وقَالَ،وأَثْنى علَيهِ،فَحمِد االلهَ ،علَى الْمِنبرِ �االلهِ  
لَا ،ذِي نفْس محمـدٍ بِيـدِهِ    حتى ينظُر أَيهدى إِلَيهِ أَم لَا؟ والَّ      ،أَو فِي بيتِ أُمهِ   ،أَفَلَا قَعد فِي بيتِ أَبِيهِ    ،لِي

أَو ،أَو بقَرةٌ لَها خـوار    ،ينالُ أَحد مِنكُم مِنها شيئًا إِلَّا جاءَ بِهِ يوم الْقِيامةِ يحمِلُه علَى عنقِهِ بعِير لَه رغَاءٌ               
 عِرياةٌ تش"،فْرا عنأَيى رتهِ حيدي فَعر هِثُمطَيإِب يقَالَ،ت ثُم:»م؟،اللهتلَّغلْ بنِ"هيتر١٨٤٩م 

) ١٨٣٢ (   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نقَالَ،ع:   بِيلَ النمعتةِ   �اسبِياللُّت ندِ       -ابالْـأَز لًا مِـنجلَـى   - رع 
فَقَالَ لَـه النبِـي     ،وهذِهِ هدِيةٌ أُهدِيت لِي   ،هذَا مالُكُم :قَالَفَ،�فَدفَعه إِلَى النبِي    ،فَجاءَ بِالْمالِ ،الصدقَةِ
 ..خطِيبا �ثُم قَام النبِي ،»أَفَلَا قَعدت فِي بيتِ أَبِيك وأُمك فَتنظُر أَيهدى إِلَيك أَم لَا؟«:�
) ١٨٣٢ (   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نقَالَ،ع:ولُ االلهِ    اسسلَ رمعنِـي        �تقَاتِ بـدلَى صدِ عالْأَز لًا مِنجر

فَهلَّـا  «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،وهذَا هدِيـةٌ  ،هذَا مالُكُم :قَالَ،فَلَما جاءَ حاسبه  ،ابن الْأُتبِيةِ :يدعى،سلَيمٍ
وأَثْنـى  ،فَحمِـد االلهَ ،ثُـم خطَبنا ،»تِيك هدِيتك إِنْ كُنت صادِقًاجلَست فِي بيتِ أَبِيك وأُمك حتى تأْ   

                                                 
الرغـاء  ) رغاء(أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصف               ) لا ألفين (ش  [  - ١٨٤٨

جمع رقعة والمراد ـا     ) رقاع(هو صوت الإنسان  ) صياح(هو صوت الشاة  ) ثغاء(هي صوت الفرس دون الصهيل    ) حمحمة(صوت البعير 
الصامت من المال الذهب والفضةوالمعنى إن كل شيء يغله الغال يجيء يوم القيامـة حـاملا لـه                  ) صامت(تضطرب) تخفق(هنا الثياب 

ومـا  { سواء كان هذا المغلول حيوانا أو إنسانا أو ثيابا أو ذهبا وفضة،وهذا تفسير وبيان لقوله تعالى                  ليفتضح به على رؤوس الأشهاد    
 ]}كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة

) طيـه عفرتي إب(معناه تصيح واليعار صوت الشاة) تيعر(ويقال له الأزدى من أزد شنوءة ويقال لهم الأسد والأزد     ) الأسد(ش  [  - ١٨٤٩
بضم العين وفتحها والأشهر الضم قال الأصمعي وآخرون عفرة الإبط هي البياض ليس بالناصع بل فيه شيء كلون الأرض قالوا وهو                     

 ]مأخوذ من عفر الأرض وهو وجهها
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هـذَا  :فَيـأْتِي فَيقُـولُ   ،فَإِني أَستعمِلُ الرجلَ مِنكُم علَى الْعملِ مِما ولَّـانِي االلهُ         ،أَما بعد ":ثُم قَالَ ،علَيهِ
الُكُمم،  ةٌ أُهدِيذَا ههلِي و تادِقًا           ،دِيإِنْ كَانَ ص هتدِيه هأْتِيى تتهِ حأُمتِ أَبِيهِ ويفِي ب لَسااللهِ لَـا   ،أَفَلَا جو

ا مِنكُم لَقِـي    فَلَأَعرِفَن أَحد ،إِلَّا لَقِي االلهَ تعالَى يحمِلُه يوم الْقِيامةِ      ،يأْخذُ أَحد مِنكُم مِنها شيئًا بِغيرِ حقِّهِ      
ثُم ،ثُم رفَع يديهِ حتى رئِي بيـاض إِبطَيـهِ        ،"أَو شاةً تيعر    ،أَو بقَرةً لَها خوار   ،االلهَ يحمِلُ بعِيرا لَه رغَاءٌ    

 ١٨٥٠وسمِع أُذُنِي،،بصر عينِي"هلْ بلَّغت؟،اللهم«:قَالَ
) ١٨٣٣ (  ب دِيع نع  دِيةَ الْكِنمِيرولَ االلهِ    :قَالَ،نِ عسر تمِعقُولُ�سلَـى     «:يع كُممِن اهلْنمعتنِ اسم

فَقَام إِلَيهِ رجلٌ أَسود مِن الْأَنصـارِ       :قَالَ،»فَما فَوقَه كَانَ غُلُولًا يأْتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ       ،فَكَتمنا مِخيطًا ،عملٍ
كَـذَا  :سـمِعتك تقُـولُ   :قَـالَ "وما لَك؟ «:قَالَ،اقْبلْ عني عملَك  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،ني أَنظُر إِلَيهِ  كَأَ

مِنـه  فَمـا أُوتِـي     ،فَلْيجِئْ بِقَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ  ،منِ استعملْناه مِنكُم علَى عملٍ    ،وأَنا أَقُولُه الْآنَ  «:قَالَ،وكَذَا
 ١٨٥١"وما نهِي عنه انتهى،أَخذَ

  باب وجوبِ طَاعةِ الْأُمراءِ فِي غَيرِ معصِيةٍ،وتحرِيمِها فِي الْمعصِيةِ- ٨
 وأَطِيعـوا   يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا االلهَ     {:نزلَ":قَالَ ابن جريجٍ  :قَالَ، محمدٍ  بنِ  حجاجِ عن) ١٨٣٤ (

   كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وس٥٩:النساء[} الر [           مِيـهالس ـدِينِ عسِ بنِ قَيذَافَةَ بنِ حدِ االلهِ ببفِي ع، ثَهعب
 بِيةٍ �النرِيلِمٍ،"فِي سسم نلَى بعنِيهِ يربرٍ،أَخيبنِ جعِيدِ بس ناسٍ،عبنِ عنِ ابع 

ومن يعصِنِي فَقَـد عصـى      ،من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع االلهَ    «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٣٥( 
 ١٨٥٢"ومن يعصِ الْأَمِير فَقَد عصانِي،ومن يطِعِ الْأَمِير فَقَد أَطَاعنِي،االلهَ
ومن عصانِي فَقَـد    ،من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع االلهَ    «:أَنه قَالَ �اللهِ  عن رسولِ ا  ،عن أَبِي هريرةَ  ،)١٨٣٥ (

 ،»ومن عصى أَمِيرِي فَقَد عصانِي،ومن أَطَاع أَمِيرِي فَقَد أَطَاعنِي،عصى االلهَ
لطَّاعـةَ فِـي عسـرِك    علَيـك السـمع وا  «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٣٦ (

رِكسيو،هِككْرمو طِكشنمو،كلَيةٍ عأَثَر١٨٥٣»و 

                                                 
أعرفن هكذا هو في بعض النسخ فلأعرفن وفي بعضها فلا          ) فلأعرفن(محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوا      ) حاسبه(ش  [  - ١٨٥٠

معناه أعلم هذا الكلام    ) بصر عيني وسمع أذني   (بالألف على النفي قال القاضي هذا أشهر قال والأول هو رواية أكثر رواه صحيح مسلم              
 ] حين تكلم به وسمعته أذني فلا شك في علمي به�يقينا وأبصرت عيني النبي 

 ]هو الإبرة) مخيطا(ش [  - ١٨٥١

 بطاعـة الأمـير   � وأمر هـو    �قال في المعصية مثله لأن االله تعالى أمر بطاعة رسول االله            و) من أطاعني فقد أطاع االله    (ش  [  - ١٨٥٢
 بشأن الأمراء حتى قرن طاعتهم إلى طاعته فقال كانت قريش ومن يليهم مـن  �فتلازمت الطاعة وقد ذكر الخطابي سبب اهتمام النبي  

ان الإسلام وولى عليهم الأمراء أنكرت ذلك نفوسهم وامتنع بعضـهم    العرب لا يعرفون الإمارة ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم فلما ك          
 ] أن طاعتهم مربوطة بطاعته ومعصيتهم بمعصيته حثا لهم على طاعة أمرائهم لئلا تتفرق الكلمة�عن الطاعة فأعلمهم 

 ولم يحكم بما أنزل     ، جاء بالحديد والنار    وأما إذا  ،ويحكم بما أنزل االله   ...المقصود بالأمير هنا الذي انتخبه المسلمون عن إرادة تامة        :قلت  
 كما ثبت بالنصوص الأخرى.. ويجب إزالته بالقوة لمن يستطيع، فلا تحل طاعته،عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة،االله
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) ١٨٣٧ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:»        أُطِيـعو عـمـانِي أَنْ أَسصلِيلِي أَوإِنَّ خ،       عـدجا مـدبإِنْ كَـانَ عو
 ١٨٥٤»الْأَطْرافِ

يخطُب فِي حجةِ   �أَنها سمِعتِ النبِي    ،تحدثُ،ت جدتِي سمِع:قَالَ،عن يحيى بنِ حصينٍ   ) ١٨٣٨ (
 ١٨٥٥»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا،ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ«:وهو يقُولُ،الْوداعِ

حججت مـع رسـولِ االلهِ      :سمِعتها تقُولُ :قَالَ،صينِعن جدتِهِ أُم الْح   ،عن يحيى بنِ حصينٍ   ) ١٨٣٨(
 -إِنْ أُمر علَيكُم عبد مجدع      ":يقُولُ،ثُم سمِعته :قَولًا كَثِيرا �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،حجةَ الْوداعِ �

ا قَالَتهتسِبح: دوابِ االلهِ-أَسبِكِت كُمقُودوا ، يأَطِيعو وا لَهعمفَاس" 
) ١٨٣٩ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النقَالَ ،�ع هأَن:»          ـبـا أَحـةُ فِيمالطَّاعو عملِمِ السسءِ الْمرلَى الْمع

كَرِهةٍ،وصِيعبِم رمؤةٍ،إِلَّا أَنْ يصِيعبِم ةَ،فَإِنْ أُمِرلَا طَاعو عمفَلَا س«  
) ١٨٤٠ ( لِيع نولَ االلهِ    ،عسا �أَنَّ رشيثَ جعلًا  ،بجر هِملَيع رأَما ،وارن قَدقَالَ،فَأَوا:ولُوهخاد،  ادفَـأَر

 ـ،�فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ االلهِ    ،إِنا قَد فَررنا مِنها   :وقَالَ الْآخرونَ ،ناس أَنْ يدخلُوها   ذِين أَرادوا أَنْ فَقَالَ لِلَّ
لَا طَاعةَ فِي   «:وقَالَ،وقَالَ لِلْآخرِين قَولًا حسنا   ،»لَو دخلْتموها لَم تزالُوا فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ       «:يدخلُوها

 »إِنما الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ،معصِيةِ االلهِ
) ١٨٤٠ ( لِيع نقَالَ،ع: ثَ رعولُ االلهِ   بةً�سرِيأَنْ         ،س مهـرأَمـارِ وصالْأَن لًا مِنجر هِملَيلَ عمعتاسو

أَوقِـدوا  :ثُم قَـالَ  ،فَجمعوا لَـه  ،اجمعوا لِـي حطَبـا    :فَقَالَ،فَأَغْضبوه فِي شيءٍ  ،يسمعوا لَه ويطِيعوا  
ــدوا،نارا ــالَ،فَأَوقَ  ـ:ثُم قَ ــم يـ ــولُ االلهِ أَلَ سر كُمرــوا؟  �أْم طِيعتــي و ــمعوا لِ سأَنْ ت
مِـن  �إِنما فَررنـا إِلَـى رسـولِ االلهِ         :فَقَالُوا،فَنظَر بعضهم إِلَى بعضٍ   :قَالَ،فَادخلُوها:قَالَ،بلَى:قَالُوا

                                                                                                                                            
 قال العلماء معناه تجب طاعة ولا ة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغـيره    ) عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك     (ش  [  - ١٨٥٣

بفـتح  ) وأثـرة (هما مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان       ) ومنشطك ومكرهك (مما ليس بمعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة         
الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره وهـي الاسـتئثار                     

كم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم،وهذه الأحاديـث في                والاختصاص بأمور الدنيا علي   
وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن - إذا لم يعصوا االله تعالى فلا تحل طاعتهم في المعصية    -الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال        

 ]الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم
يعني مقطوعها والمراد أخس العبيد أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسبة حتى لو               ) وإن كان عبدا مجدع الأطراف    (ش  [  - ١٨٥٤

 ]كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة
 إذا حكم بما أنزل االله كما سيمر في روايات أخرى:قلت 
 قة التي تأمر بطاعة ولي الأمر هذا الحديث الصحيح يقيد جميع الأحاديث المطل - ١٨٥٥

أمينا علـى مصـيره في   .أمينا على نفسه وعقله.أمينا على إيمانه هو ودينه.ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله         
والشـريعة  .ة واضحة  وحدود الطاع  ،فالمنهج واضح ! ولا يجعله يمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنا فتسمع وتطيع            ..الدنيا والآخرة 

الخلاصـة في أحاديـث الطائفـة المنصـورة     ! ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون ، ولا تتفرق  ،التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد       
 )١٩١٠:ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ٣٥١:ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٩٣:ص(
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لَو دخلُوها  «:فَقَالَ،�ما رجعوا ذَكَروا ذَلِك لِلنبِي      فَلَ،وطُفِئَتِ النار ،وسكَن غَضبه ،فَكَانوا كَذَلِك ،النارِ
 ،»إِنما الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ،ما خرجوا مِنها

عِ علَى السـم  �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ     ) م١٨٤٠ (
وعلَى أَنْ  ،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه     ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمنشطِ والْمكْرهِ ،والطَّاعةِ فِي الْعسرِ والْيسرِ   

  »لَا نخاف فِي االلهِ لَومةَ لَائِمٍ،نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا
حـدثْنا  :فَقُلْنـا ،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهـو مرِيض       :قَالَ، بنِ أَبِي أُميةَ   عن جنادةَ ) م١٨٤٠ (

فَكَـانَ  ،فَبايعناه�دعانا رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،�بِحدِيثٍ ينفَع االلهُ بِهِ سمِعته مِن رسولِ االلهِ         ،أَصلَحك االلهُ 
  ذَ عا أَخافِيمنا       «:لَيهِنكْرما وطِنشنةِ فِي مالطَّاععِ وملَى السا عنعايا ،أَنْ برِنسيا ورِنسعا ،ونلَيةٍ عأَثَرأَنْ ،وو

لَهأَه رالْأَم ازِعنانٌ«:قَالَ،»لَا نهرااللهِ فِيهِ ب مِن كُمدا عِناحوا با كُفْرور١٨٥٦»إِلَّا أَنْ ت 
٩ -رأَج لَ كَانَ لَهدعى االلهِ وقْوبِت رامِ إِذَا أَمفِي الْإِم ابب  

فَإِنْ أَمـر   ،ويتقَى بِـهِ  ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٤١ (
 ١٨٥٧»وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر،بِتقْوى االلهِ عز وجلَّ وعدلَ

  باب الْأَمرِ بالْوفَاءِ بِبيعةِ الْخلَفَاءِ،الْأَولِ فَالْأَولِ- ١٠
عنِ ،ين فَسمِعته يحـدثُ   قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِ    :قَالَ،عن أَبِي حازِمٍ  ،عن فُراتٍ الْقَزازِ  ) ١٨٤٢ (

  بِياءُ    «:قَالَ،�النبِيالْأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تكَان،      بِين لَفَـهخ بِـين لَكا هكُلَّم،      بِـيلَـا ن ـهإِنو
فَـإِنَّ  ،وأَعطُوهم حقَّهم ،فَالْأَولِ،عةِ الْأَولِ فُوا بِبي «:فَما تأْمرنا؟ قَالَ  :قَالُوا،»وستكُونُ خلَفَاءُ فَتكْثُر  ،بعدِي

ماهعرتا اسمع مائِلُه١٨٥٨ »االلهَ س 

                                                 
هدة وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا هـذه                  المراد بالمبايعة المعا  ) بايعنا(ش  [  - ١٨٥٦

أي حجـة   ) عندكم من االله فيه برهـان     (أي جهارا من باح بالشيء يبوح إذا أعلنه       ) إلا أن تروا كفرا بواحا    (البيعة تكون بأخذ الكف   
ا ولا ة الأمور في ولاي م ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكـرا  تعلموا من دين االله تعالى قال النووي معنى الحديث لا تنازعو 

محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجمـاع                     
 ]المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين

موالاة أعداء  ... إباحة المحرمات كالخمر والقمار والزنى     ،ثل تبديل شرع والحكم بشرائع الجاهلية     م...ظاهر للجميع :الكفر نوعان   :قلت  
 فعليهم تبيان ذلك للناس إذا ،ونوع خفي لا يعرفه إلا أهل العلم فهو منوط م وليس بعامة الناس           ..محاربة الإسلام والمسلمين  ...الإسلام

 )٣٣٦٠-٣٣١٣:ص (٤الجهاد طالمفصل في فقه :انظر "...أظهر الحكام الكفر
أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيـه                  ) الإمام جنة (ش  [  - ١٨٥٧

بـه  الناس ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصر عليهم ومعنى يتقى                 
 ]أي شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقاية

كلمـا  (أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه             ) تسوسهم الأنبياء (ش  [  - ١٨٥٨
حتى { فلان إذا مات وقد كثرت الأحاديث به وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى               في هذا الحديث جواز قول هلك     ) هلك نبي خلفه نبي   

معنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة           ) فوا ببيعة الأول فالأول   (إذا هلك قلتم لن يبعث االله من بعده رسولا        
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يـا  :قَالُوا،»إِنها ستكُونُ بعدِي أَثَرةٌ وأُمور تنكِرونها     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٨٤٣ (
وتسـأَلُونَ االلهَ الَّـذِي     ،تؤدونَ الْحق الَّـذِي علَيكُم    «:أْمر من أَدرك مِنا ذَلِك؟ قَالَ     كَيف ت ،رسولَ االلهِ 

١٨٥٩»لَكُم 
دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد االلهِ بن عمـرِو بـنِ          :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب الْكَعبةِ      ) ١٨٤٤ (

كُنا مع رسـولِ االلهِ     :فَقَالَ،فَأَتيتهم فَجلَست إِلَيهِ  ،والناس مجتمِعونَ علَيهِ  ،جالِس فِي ظِلِّ الْكَعبةِ   الْعاصِ  
إِذْ نادى منادِي   ،ومِنا من هو فِي جشرِهِ    ،ومِنا من ينتضِلُ  ،فَنزلْنا منزِلًا فَمِنا من يصلِح خِباءَه     ،فِي سفَرٍ �

إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلَّا كَانَ حقـا         ":فَقَالَ،�فَاجتمعنا إِلَى رسولِ االلهِ     ،الصلَاةَ جامِعةً :�رسولِ االلهِ   
        ملَه هلَمعا يرِ ميلَى خع هتلَّ أُمدهِ أَنْ يلَيع،   عا يم رش مهذِرنيو ملَه هـا      ،لَمهتافِيعِلَ عذِهِ جه كُمتإِنَّ أُمو

وتجِيءُ الْفِتنةُ فَيقُولُ   ،وتجِيءُ فِتنةٌ فَيرقِّق بعضها بعضا    ،وأُمور تنكِرونها ،وسيصِيب آخِرها بلَاءٌ  ،فِي أَولِها 
مِنؤلِكَتِي :الْمهذِهِ مكَشِ ،هنت ةُ  ثُمنجِيءُ الْفِتتو ف، مِنؤقُولُ الْمذِهِ :فَيذِهِ هـنِ   ،هع حزحزأَنْ ي بأَح نفَم

ولْيأْتِ إِلَى الناسِ الَّذِي يحِب أَنْ يـؤتى        ،فَلْتأْتِهِ منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ      ،ويدخلَ الْجنةَ ،النارِ
فَإِنْ جاءَ آخر ينازِعه فَاضـرِبوا      ،فَلْيطِعه إِنِ استطَاع  ،وثَمرةَ قَلْبِهِ ،ومن بايع إِماما فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ     ،لَيهِإِ

؟ فَـأَهوى إِلَـى      �  أَنشدك االلهَ آنت سمِعت هذَا مِن رسولِ االلهِ       :فَقُلْت لَه ،فَدنوت مِنه ،"عنق الْآخرِ   
يأْمرنا أَنْ نأْكُـلَ  ،هذَا ابن عمك معاوِيةُ  :فَقُلْت لَه ،»ووعاه قَلْبِي ،سمِعته أُذُناي «:وقَالَ،وقَلْبِهِ بِيديهِ ،أُذُنيهِ

أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا         يا  {:وااللهُ يقُولُ ،ونقْتلَ أَنفُسنا ،أَموالَنا بيننا بِالْباطِلِ  
] ٢٩:النسـاء [} أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ االلهَ كَـانَ بِكُـم رحِيمـا              

 ١٨٦٠.»واعصِهِ فِي معصِيةِ االلهِ،ي طَاعةِ االلهِأَطِعه فِ«:ثُم قَالَ،فَسكَت ساعةً:قَالَ
١١ -تِئْثَارِهِماسلَاةِ وظُلْمِ الْو درِ عِنبرِ بِالصالْأَم ابب  

                                                                                                                                            

ه طلبها وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين وسـواء كانـا في      يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا ويحرم علي          
 ]بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره

هذا من معجزات النبوة وقد وقع الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا وفيه الحـث           ) ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا    (ش  [  - ١٨٥٩
طاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى االله تعالى في كشـف          على السمع وال  

 ]أذاه ودفع شره وإصلاحه والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال
) الصلاة جامعة (لدواب التي ترعى وتبيت مكاا    هي ا ) في جشره (هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب     ) ومنا من ينتضل  (ش  [  - ١٨٦٠

هذه اللفظة رويت على أوجه أحدها وهو الذي نقلـه          ) فيرقق بعضها بعضا  (هي بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال        
ناه يشبه بعضه بعضـا  القاضي عن جمهور الرواة يرقق أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده فالثاني يجعل الأول رقيقا وقيل مع   

وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والثاني فيرقق والثالث فيـدقق أي                     
 وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمـة  �هذا من جوامع كلمه    )وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه       (يدفع ويصب والدفق هو الصب    

 ]اء ا وإن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معهفينبغي الاعتن
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ا أَلَ:فَقَالَ،�أَنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ خلَا بِرسولِ االلهِ        ،عن أُسيدِ بنِ حضيرٍ   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٨٤٥ (
إِنكُم ستلْقَونَ بعدِي أَثَرةً فَاصـبِروا حتـى تلْقَـونِي علَـى            «:تستعمِلُنِي كَما استعملْت فُلَانا؟ فَقَالَ    

 ،»الْحوضِ
١٢ -قُوقوا الْحعنإِنْ ماءِ ورةِ الْأُمفِي طَاع ابب  

سأَلَ سلَمةُ بن يزِيـد الْجعفِـي رسـولَ االلهِ          :قَالَ،عن أَبِيهِ ،يعن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ الْحضرمِ    ) ١٨٤٦ (
فَما تأْمرنا؟ فَـأَعرض    ،أَرأَيت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا        ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَ،�
هنع، أَلَهس ثُم،فَأَع هنع ضفِي الثَّالِثَةِ      ،ر ةِ أَوفِي الثَّانِي أَلَهس سٍ   ،ثُمقَي نثُ بعالْأَش هذَبقَالَ،فَجوا  «:وعـماس

 ١٨٦١»وعلَيكُم ما حملْتم،فَإِنما علَيهِم ما حملُوا،وأَطِيعوا
 رِ الْفِتنِ وتحذير الدعاة إلى الكفر باب الْأَمرِ بِلُزومِ الْجماعةِ عِند ظُهو- ١٣

وكُنت أَسأَلُه عـنِ    ،عنِ الْخيرِ �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ االلهِ      :قال، الْيمانِ  حذَيفَةَ بنِ  عن) ١٨٤٧ (
فَهلْ بعد  ،فَجاءَنا االلهُ بِهذَا الْخيرِ   ،شرإِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ و    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي   

ومـا  :قُلْـت ،»وفِيهِ دخن ،نعم«:هلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ      :فَقُلْت،»نعم«:هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ   
هلْ بعد ذَلِـك    :فَقُلْت،»تعرِف مِنهم وتنكِر  ،غيرِ هديِي ويهدونَ بِ ،قَوم يستنونَ بِغيرِ سنتِي   «:دخنه؟ قَالَ 

يـا رسـولَ    :فَقُلْت،»دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها        ،نعم«:الْخيرِ مِن شر؟ قَالَ   
فَما ترى إِنْ أَدركَنِي    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،»ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،جِلْدتِناقَوم مِن   ،نعم«:قَالَ،صِفْهم لَنا ،االلهِ

فَاعتزِلْ «:فَإِنْ لَم تكُن لَهم جماعةٌ ولَا إِمام؟ قَالَ       :فَقُلْت،»تلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمامهم   «:ذَلِك؟ قَالَ 
الْفِر اتِلْككُلَّه ق،لَى ذَلِكع تأَنو توالْم رِكَكدى يتةٍ حرجلِ شلَى أَصع ضعأَنْ ت لَو١٨٦٢»و 

فَجاءَ االلهُ ،إِنـا كُنـا بِشـر    ،يا رسـولَ االلهِ   :قُلْت:قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ   :قَالَ،عن أَبِي سلَّامٍ  ) ١٨٤٧ (
هـلْ وراءَ ذَلِـك الشـر خيـر؟         :قُلْـت ،»نعم«:فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ      ،هِفَنحن فِي ،بِخيرٍ
يكُونُ بعدِي أَئِمـةٌ لَـا      «:كَيف؟ قَالَ :قُلْت،»نعم«:فَهلْ وراءَ ذَلِك الْخيرِ شر؟ قَالَ     :قُلْت،»نعم«:قَالَ

 ايدونَ بِهدتهي،تِي  ونونَ بِسنتسـانِ            ،لَا يثْماطِينِ فِـي جـيالش قُلُـوب مهالٌ قُلُوبرِج فِيهِم قُوميسو

                                                 
تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامـة العـدل                ) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم      (ش  [  - ١٨٦١

ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق فإن قمتم بمـا            وإعطاء حق الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم             
 ]عليكم يكافئكم االله سبحانه وتعالى بحسن المثوبة

ووقعوا ببعض المعاصي أو المظالم التي لا تخـرجهم  ...هذه الطاعة مقيدة بكون هؤلاء الأمراء يحكمون بما أنزل االله ولا يعطلون شرع االله  
 ممن الدين ولا توجب الخروج عليه

قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كـالخوارج والقرامطـة         ) دعاة على أبواب جهنم   (ش  [  - ١٨٦٢
وأصحاب المحنة وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير                    

 ] وهي هذه الأمور التي أخبر ا وقد وقعت كلها�فيه معجزات لرسول االله ذلك فتجب طاعته في غير معصية و
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وإِنْ ضـرِب   ،تسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ  «:إِنْ أَدركْت ذَلِك؟ قَالَ   ،كَيف أَصنع يا رسولَ االلهِ    :قُلْت:قَالَ،»إِنسٍ
كرظَه،أُخِذَ موالُك،أَطِعو عم١٨٦٣»فَاس 

مـات  ،وفَارق الْجماعةَ فَمات  ،من خرج مِن الطَّاعةِ   «:أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٤٨ (
فَقِتلَةٌ ،فَقُتِلَ،أَو ينصر عصبةً  ،صبةٍأَو يدعو إِلَى ع   ،ومن قَاتلَ تحت رايةٍ عِميةٍ يغضب لِعصبةٍ      ،مِيتةً جاهِلِيةً 

ولَا يفِي لِـذِي عهـدٍ      ،ولَا يتحاشى مِن مؤمِنِها   ،يضرِب برها وفَاجِرها  ،ومن خرج علَى أُمتِي   ،جاهِلِيةٌ
هدهع،همِن تلَسي ومِن س١٨٦٤»فَلَي 

ثُم مـات   ،وفَارق الْجماعةَ ،من خرج مِن الطَّاعةِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٤٨ (
ومن ،فَلَيس مِـن أُمتِـي    ،ويقَاتِلُ لِلْعصبةِ ،يغضب لِلْعصبةِ ،ومن قُتِلَ تحت رايةٍ عِميةٍ    ،مات مِيتةً جاهِلِيةً  

فَلَيس ،ولَا يفِي بِذِي عهـدِها    ،لَا يتحاش مِن مؤمِنِها   ،يضرِب برها وفَاجِرها  ، علَى أُمتِي  خرج مِن أُمتِي  
 ،»مِني
فَإِنه مـن   ،من رأَى مِن أَمِيرِهِ شيئًا يكْرهه فَلْيصبِر      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٨٤٩ (
 ١٨٦٥»فَمِيتةٌ جاهِلِيةٌ،فَمات،ارق الْجماعةَ شِبرافَ

فَإِنه لَيس أَحد   ،فَلْيصبِر علَيهِ ،من كَرِه مِن أَمِيرِهِ شيئًا    «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٨٤٩ (
 ١٨٦٦»إِلَّا مات مِيتةً جاهِلِيةً،يهِفَمات علَ،مِن الناسِ خرج مِن السلْطَانِ شِبرا

                                                 
قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطني               ) عن أبي سلام قال قال حذيفة     (ش  [  - ١٨٦٣

منا أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخـر          لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم ذا متابعة كما ترى وقد قد              
 ]أي في جسم بشر) في جثمان إنس( متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسئلة حديثان صحيحان

هي بضم العين وكسرها لغتان مشـهورتان       ) عمية(أي على صفة موم من حيث هم فوضى لا إمام لهم          ) ميتة جاهلية (ش  [  - ١٨٦٤
يم مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن رهويـه    والم

عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأم يعصبونه ويعتصب م أي يحيطون به ويشـتد                 ) لعصبة(هذا كتقاتل القوم للعصبية   
يدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فإم إنما                  م والمعنى يغضب ويقاتل و    
وفي بعض النسخ يتحاشـى باليـاء       ) ولا يتحاشى (خبر لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية       ) فقتلة(كانوا يقاتلون لمحض العصبية   

 ] وباله وعقوبتهومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف
أن من الفتن التي يصاب ا العبد السلم أن يرى من ولي الأمر شيئاً من المعاصي والظلـم،                  :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي      - ١٨٦٥

ية، فيجب عليه في هذه الحالة الصبر والسمع والطاعة، محافظة على جماعة المسلمين، ما دام لم ير منه كفراً صريحاً، ولم يكرهه على معص               
السمع والطاعة كل المرء المسلم فيما أحب وكره، مـا لم           ": قال - صفر   �لما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي             

التحذير الشديد من الخروج على إمام المسـلمين        :ثانياً.،أخرجه الشيخان وأبو داود   "يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا جمع ولا طاعة          
فـإن هـذا    "فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية          ":- صفر   -نه كبيرة من الكبائر، لقوله      ،وكو)بغير حق (

الوعيد الشديد لا يترتب إلّا على مرتكب الكبيرة وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير                     
منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .استدل به الأصوليون على حجية الإِجماع:ثالثاً. الدماءمن الخروج عليه، لا في ذلك من حقن

)٣٥٩/ ٥( 
أي قدر شبر كنى به عن الخروج على السلطان         ) شبرا(أي فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج عن الطاعة        ) فليصبر عليه (ش  [  - ١٨٦٦

 ]سباب الفرقةولو بأدنى نوع من أنواع الخروج أو بأقل سبب من أ
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١٨٥٠ (     لِيجدِ االلهِ الْببنِ عبِ بدنج نولُ االلهِ    :قَالَ،عسةٍ     «:�قَالَ ريـةٍ عِماير تحقُتِلَ ت نو  ،معـدي
 »فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ،أَو ينصر عصبِيةً،عصبِيةً

جاءَ عبد االلهِ بن عمر إِلَى عبدِ االلهِ بنِ مطِيعٍ حِين كَانَ مِن أَمرِ الْحـرةِ مـا                  :قَالَ،عن نافِعٍ ) ١٨٥١ (
أَتيتـك  ،إِني لَم آتِك لِأَجلِس   :فَقَالَ،اطْرحوا لِأَبِي عبدِ الرحمنِ وِسادةً    :فَقَالَ،زمن يزِيد بنِ معاوِيةَ   ،كَانَ

ثَكدولَ االلهِ      لِأُحسر تمِعدِيثًا سح �قُولُهولَ االلهِ    :يسر تمِعقُولُ�سةٍ    «:يطَاع ا مِندي لَعخ نم، لَقِي
ةَ لَهجةِ لَا حامالْقِي موةٌ،االلهَ يعيقِهِ بنفِي ع سلَيو اتم نمةً،واهِلِيةً جمِيت ات١٨٦٧»م 

 رق أَمر الْمسلِمِين وهو مجتمِع باب حكْمِ من فَ- ١٤
إِنه سـتكُونُ   «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،سمِعت عرفَجةَ :قَالَ،عن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ   ،)١٨٥٢ (

اتنهو اتنه،مِيعج هِيةِ وذِهِ الْأُمه رأَم قفَرأَنْ ي ادأَر نكَانَفَ،فَم نا مفِ كَائِنيبِالس وهرِب١٨٦٨»اض 
من أَتاكُم وأَمـركُم جمِيـع علَـى رجـلٍ          «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عرفَجةَ) ١٨٥٢ (

 ١٨٦٩»فَاقْتلُوه،أَو يفَرق جماعتكُم،يرِيد أَنْ يشق عصاكُم،واحِدٍ
١٥ -إِذَا ب ابنِ بيلِيفَتلِخ ويِع 

) ١٨٥٣ (رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ :قَالَ،عسنِ«:�قَالَ ريلِيفَتلِخ ويِعا،إِذَا بمهمِن رلُوا الْآخفَاقْت« 
 صلَّوا،ونحوِ ذَلِك باب وجوبِ الْإِنكَارِ علَى الْأُمراءِ فِيما يخالِف الشرع،وتركِ قِتالِهِم ما - ١٦

فَمن عـرف   ،ستكُونُ أُمـراءُ فَتعرِفُـونَ وتنكِـرونَ      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أُم سلَمةَ  ) ١٨٥٤ (
رِئب،لِمس كَرأَن نمو،عابتو ضِير نم لَكِن؟ قَالَ:قَالُوا» ومقَاتِلُهلَّ،لَا«:أَفَلَا نا صام١٨٧٠»و 

                                                 
هو عبد االله بن مطيع بن الأسود العدوي القرشي كان ممن خلع يزيد وخرج عليه وكان يوم الحـرة                   ) عبد االله بن مطيع   (ش  [  - ١٨٦٧

قائد قريش كما كان عبد االله بن حنظلة قائد الأنصار إذ خرج أهل المدينة لقتال مسلم بن عقبة المري الذي بعثه يزيد لقتال أهل المدينة                         
هم بالبيعة له فلما ظفر أهل الشام بأهل المدينة ازم عبد االله ولحق بابن الزبير بمكة وشهد معه الحصر الأول وبقـي معـه إلى أن                          وأخذ

 حصر الحجاج ابن الزبير فقاتل ابن مطيع معه يومئذ وهو يقول
 والحر لا يفر إلا مره...أنا الذي فررت يوم الحره
 فرة بكرهلأجزين ...يا جبذا الكرة بعد الفره

 ]أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه) لا حجة له(
فاضربوه بالسيف كائنا مـن  (الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد ا هنا الفتن والأمور الحادثة           ) هنات وهنات (ش  [  - ١٨٦٨
 عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى       ) كان

 ] فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك�إلا بقتله فقتل كان هدرا فقوله 
 هذا مشروط بالإمام المنتخب المطبق لشرع االله أو الإمام المتغلب الذي يحكم بما أنزل االله

معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اخـتلاف            ) أن يشق عصاكم  (تمعأي مج ) وأمركم جميع (ش  [  - ١٨٦٩
 ]الكلمة وتنافر النفوس

 وأما قوله   �هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل ووقع ذلك كما أخبر            ) ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون   (ش  [  - ١٨٧٠
من كره فقد برئ فأما رواية من روى فمن كره فقد برئ فظاهرة ومعناها من كره ذلـك   فمن عرف برئ وفي الروايو التي بعدها ف        �

المنكر فقد برئ عن إثمه وعقوبته وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه ويبرأ وأما من روى فمن عرف برئ                        
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فَتعرِفُـونَ  ،إِنه يستعملُ علَـيكُم أُمراءُ    «:أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،�زوجِ النبِي   ،عن أُم سلَمةَ  ) ١٨٥٤ (
أَلَـا  ،ا رسـولَ االلهِ   ي:قَالُوا،»ولَكِن من رضِي وتابع   ،ومن أَنكَر فَقَد سلِم   ،فَمن كَرِه فَقَد برِئ   ،وتنكِرونَ

 أَي من كَرِه بِقَلْبِهِ وأَنكَر بِقَلْبِهِ،،»ما صلَّوا،لَا«:نقَاتِلُهم؟ قَالَ
١٧ -ارِهِمشِرةِ وارِ الْأَئِمخِي ابب  

 ـ      «:قَـالَ �عن رسـولِ االلهِ     ،عن عوفِ بنِ مالِـكٍ    ) ١٨٥٥ ( حِبت الَّـذِين ـتِكُمأَئِم ـارخِي مهون
كُمونحِبيو،   هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو،    كُمـونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرو، مهوننلْعتو
كُموننلْعيولَ االلهِ  :قِيلَ،»وسا رفِ؟ فَقَالَ   ،ييبِالس مابِذُهنا  ،لَا«:أَفَلَا نلَاةَ  مالص وا فِيكُمأَقَام،    مِـن متأَيإِذَا رو

هونهكْرئًا تيش لَاتِكُمو،لَهموا عهةٍ،فَاكْرطَاع ا مِندوا يزِعنلَا تو« 
ين خِيار أَئِمـتِكُم الَّـذِ    «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قال، مالِكٍ الْأَشجعِي   بنِ  عوفِ عن) ١٨٥٥ (

 كُمونحِبيو مهونحِبت،     كُملَيـلُّونَ عصيو هِملَـيلُّونَ عصتو،        مهـونغِضبت الَّـذِين ـتِكُمأَئِم ارشِـرو
كُمونغِضبيو، كُموننلْعيو مهوننلْعتا:قَالُوا،»وولَ االلهِ  :قُلْنسا رذَلِ   ،ي دعِن مابِذُهن؟ قَالَ أَفَلَا نوا  ،لَا«:كا أَقَامم
فَلْيكْره مـا  ،فَرآه يأْتِي شيئًا مِن معصِيةِ االلهِ،أَلَا من ولِي علَيهِ والٍ،ما أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ   ،لَا،فِيكُم الصلَاةَ 

 حِـين حـدثَنِي     - يعنِي لِرزيقٍ    -:فَقُلْت:بن جابِرٍ قَالَ ا ،»ولَا ينزِعن يدا مِن طَاعةٍ    ،يأْتِي مِن معصِيةِ االلهِ   
سـمِعت  :أَو سمِعت هذَا مِن مسلِمِ بنِ قَرظَةَ يقُـولُ        ،لَحدثَك بِهذَا ،يا أَبا الْمِقْدامِ  ،آللَّهِ:بِهذَا الْحدِيثِ 

إِي وااللهِ الَّذِي لَا إِلَه     ":فَقَالَ،لَى ركْبتيهِ واستقْبلَ الْقِبلَةَ   فَجثَا ع :؟ قَالَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،عوفًا
وظَةَ،إِلَّا هنِ قَرلِمِ بسم مِن هتمِعقُولُ،لَسالِكٍ:يم نب فوع تمِعقُولُ،سولَ االلهِ :يسر تمِع١٨٧١".�س 
 الْجيش عِند إِرادةِ الْقِتالِ،وبيانِ بيعةِ الرضوانِ تحت الشجرةِ باب استِحبابِ مبايعةِ الْإِمامِ - ١٨

فَبايعناه وعمـر آخِـذٌ بِيـدِهِ تحـت         ،كُنا يوم الْحديبِيةِ أَلْفًا وأَربع مِائَـةً      :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٨٥٦ (
 ١٨٧٢»ولَم نبايِعه علَى الْموتِ،بايعناه علَى أَنْ لَا نفِر«:وقَالَ،وهِي سمرةٌ،الشجرةِ

                                                                                                                                            

 طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه فإن عجز              فمعناها واالله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له           
فليكرهه بقلبه وقوله ولكن من رضى وتابع معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضى وتابع وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر                        

 بالمتابعة عليه وأما قوله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا ففيه معنى ما              لا يأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضا به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو              
 ]سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام

لى الركب وهم جثى    يقال جثا على ركبتيه يجثو وجثى يجثى جثوا وجثيا فيها وأجثاه غيره وتجاثوا ع             ) فجثا على ركبتيه  (ش  [  - ١٨٧١
 ]وجثى أي جلس عليهما

وفي رواية ألفا وخمسمائة وفي رواية ألفا وثلاثمائة وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الـثلاث في                 ) ألفا وأربعمائة (ش  [  - ١٨٧٢
وفي ) عه على الموت  بايعناه على أن لا نفر ولم نباي      (واحدة السمر كرجل شجر الطلح    ) سمرة(صحيحهما وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة    

رواية سلمة أم بايعوه يومئذ على الموت وهو معنى رواية عبد االله بن زيد بن عاصم وفي رواية مجاشع بن مسعود البيعة على الهجـرة                         
ر في غير والبيعة على الإسلام والجهاد وفي حديث ابن عمر وعبادة بايعنا على السمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله وفي رواية ابن عم

صحيح مسلم البيعة على الصبر قال العلماء هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات فالبيعة على أن لا نفـر معنـاه                        
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 »إِنما بايعناه علَى أَنْ لَا نفِر،علَى الْموتِ�لَم نبايِع رسولَ االلهِ «:قَالَ،عن جابِرٍ) ١٨٥٦ (
كُنـا أَربـع عشـرةَ      «:ا يوم الْحديبِيةِ؟ قَـالَ    كَم كَانو ،يسأَلُ،سمِع جابِرا ،الزبيرِعن أبي   ) ١٨٥٦ (

اختبأَ ،فَبايعناه غَير جد بنِ قَيسٍ الْأَنصـارِي      ،وهِي سمرةٌ ،وعمر آخِذٌ بِيدِهِ تحت الشجرةِ    ،فَبايعناه،مِائَةً
 »تحت بطْنِ بعِيرِهِ

ولَكِن صلَّى  ،لَا«:بِذِي الْحلَيفَةِ؟ فَقَالَ  �هلْ بايع النبِي    ،سأَلُ،يأَنه سمِع جابِرا  ، الزبيرِ عن أبي ) ١٨٥٦ (
 »إِلَّا الشجرةَ الَّتِي بِالْحديبِيةِ،ولَم يبايِع عِند شجرةٍ،بِها

 »علَى بِئْرِ الْحديبِيةِ�دعا النبِي ":وفي رواية
أَنتم الْيوم خير أَهـلِ     «:�فَقَالَ لَنا النبِي    ،كُنا يوم الْحديبِيةِ أَلْفًا وأَربع مِائَةٍ     :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٨٥٦ (

 »لَو كُنت أُبصِر لَأَريتكُم موضِع الشجرةِ«:وقَالَ جابِر،»الْأَرضِ
لَو كُنا  «:فَقَالَ،عن أَصحابِ الشجرةِ  ،سأَلْت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قَالَ،بِي الْجعدِ عن سالِمِ بنِ أَ   ) ١٨٥٦ (

 ١٨٧٣»كُنا أَلْفًا وخمس مِائَةٍ،مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانا
 »ةًكُنا خمس عشرةَ مِائَ،لَو كُنا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانا«:قَالَ،عن جابِرٍ) ١٨٥٦ (
أَلْفًـا  «:كَم كُنتم يومئِذٍ؟ قَـالَ    :قُلْت لِجابِرٍ :قَالَ،حدثَنِي سالِم بن أَبِي الْجعدِ    ،عنِ الْأَعمشِ ) ١٨٥٦ (

 »وأَربع مِائَةٍ
حاب الشجرةِ أَلْفًـا    كَانَ أَص «:قَالَ،حدثَنِي عبد االلهِ بن أَبِي أَوفَى     ،عن عمرٍو يعنِي ابن مرةَ    ) ١٨٥٧ (

 ،»وكَانت أَسلَم ثُمن الْمهاجِرِين،وثَلَاثَ مِائَةٍ
وأَنا رافِع غُصنا مِن    ،يبايِع الناس �والنبِي  ،لَقَد رأَيتنِي يوم الشجرةِ   :قَالَ،عن معقِلِ بنِ يسارٍ   ) ١٨٥٨ (

 ،»ولَكِن بايعناه علَى أَنْ لَا نفِر،لَم نبايِعه علَى الْموتِ«:قَالَ،ونحن أَربع عشرةَ مِائَةً،أَغْصانِها عن رأْسِهِ
عِنـد  �كَـانَ أَبِـي مِمـن بـايع رسـولَ االلهِ            «:قَالَ،عن سـعِيدِ بـنِ الْمسـيبِ      ) ١٨٥٩ (

 ١٨٧٤»فَإِنْ كَانت تبينت لَكُم فَأَنتم أَعلَم،فَخفِي علَينا مكَانها،ي قَابِلٍ حاجينفَانطَلَقْنا فِ«:قَالَ،»الشجرةِ

                                                                                                                                            

الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل وهو معنى البيعة على الموت أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود في نفسه وكـذا      
 ] على الجهاد أي والصبر فيه واالله أعلمالبيعة
هذا مختصر من الحديث الصحيح في بئر الحديبية ومعناه أن الصحابة لما وصلوا الحديبية وجدوا               ) لو كنا مائة ألف لكفانا    (ش  [  - ١٨٧٣

السائل في هذا الحديث  فكأن � فيها ودعا بالبركة فجاشت فهي إحدى المعجزات لرسول االله �بئرها إنما تتر مثل الشراك فبصق النبي        
علم أصل الحديث والمعجزة في تكثير الماء وغير ذلك مما جرى فيها ولم يعلم عددهم فقال جابر كنا ألفا وخمسمائة ولو كنا مائة ألـف       

 ]أو أكثر لكفانا وقوله في الرواية التي قبل هذه دعا على بئر الحديبية أي دعا فيها بالبركة
قال العلماء سبب خفائها أن لا يفتتن الناس        ) فخفي علينا مكاا  (ف والتقدير في عام قابل أي قادم      صفة لمحذو ) في قابل (ش  [  - ١٨٧٤

ا لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعـراب والجهـال إياهـا                       
 ]وعبادم لها فكان خفاؤها رحمة من االله تعالى
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عـام  �أَنهـم كَـانوا عِنـد رسـولِ االلهِ          «،عن أَبِيـهِ  ،عن سـعِيدِ بـنِ الْمسـيبِ      ) ١٨٥٩ (
 »بِلِفَنسوها مِن الْعامِ الْمقْ«:قَالَ،»الشجرةِ

 »ثُم أَتيتها بعد فَلَم أَعرِفْها،لَقَد رأَيت الشجرةَ«:قَالَ،عن أَبِيهِ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ) ١٨٥٩ (
 بـايعتم   علَى أَي شـيءٍ   :قُلْت لِسلَمةَ :قَالَ،مولَى سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ   ،عن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ    ) ١٨٦٠ (

 ،»علَى الْموتِ«:يوم الْحديبِيةِ؟ قَالَ�رسولَ االلهِ 
علَى مـاذَا؟   :فَقَالَ،ها ذَاك ابن حنظَلَةَ يبايِع الناس     :فَقَالَ،أَتاه آتٍ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ زيدٍ    ) ١٨٦١ (

 » �ى هذَا أَحدا بعد رسولِ االلهِ لَا أُبايِع علَ«:قَالَ،علَى الْموتِ:قَالَ
  باب تحرِيمِ رجوعِ الْمهاجِرِ إِلَى استِيطَانِ وطَنِهِ- ١٩

ارتددت علَى عقِبيك؟   ،يا ابن الْأَكْوعِ  :فَقَالَ،أَنه دخلَ علَى الْحجاجِ   ،عن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ   ) ١٨٦٢ (
 ١٨٧٥»أَذِنَ لِي فِي الْبدوِ�ولَكِن رسولُ االلهِ ،لَا«:الَتعربت؟ قَ

  باب الْمبايعةِ بعد فَتحِ مكَّةَ علَى الْإِسلَامِ والْجِهادِ والْخيرِ،وبيانِ معنى لَا هِجرةَ بعد الْفَتحِ- ٢٠
) ١٨٦٣ (   دِيهانَ النثْمأَبِي ع نع، ثَنِي مدح   لَمِيودٍ السعسم نب اشِعقَالَ،ج:   بِيالن تيلَى  �أَتع هايِعأُب

 ١٨٧٦»ولَكِن علَى الْإِسلَامِ والْجِهادِ والْخيرِ،إِنَّ الْهِجرةَ قَد مضت لِأَهلِها«:فَقَالَ،الْهِجرةِ
جِئْت بِأَخِي أَبِي معبدٍ إِلَـى      :قَالَ،بن مسعودٍ السلَمِي  أَخبرنِي مجاشِع   :قَالَ،عن أَبِي عثْمانَ  ) ١٨٦٣ (

قَـد مضـتِ الْهِجـرةُ      «:قَـالَ ،بايِعـه علَـى الْهِجرةِ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،بعد الْفَتحِ �رسولِ االلهِ   
فَلَقِيـت أَبـا    :قَالَ أَبو عثْمانَ  ،»سلَامِ والْجِهادِ والْخيرِ  علَى الْإِ «:فَبِأَي شيءٍ تبايِعه؟ قَالَ   :قُلْت،»بِأَهلِها
 .صدق:فَقَالَ،فَأَخبرته بِقَولِ مجاشِعٍ،معبدٍ

ولَكِن جِهـاد   ،لَا هِجرةَ  «- فَتحِ مكَّةَ    -يوم الْفَتحِ   �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) م١٨٦٣ (
ةٌووا،نِيفِرفَان متفِرنتإِذَا اس١٨٧٧،»و 

                                                 
قال القاضي عياض أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر وهجرته ورجوعـه إلى وطنـه               ) ارتددت على عقبيك تعربت   (ش  [  - ١٨٧٥

 قـال  �وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن الـنبي                   
 لنصرته أو   �غرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها فرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي                 ولعله رجع إلى غير وطنه أو لأن ال       

 -ليكون معه أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة فلما كان الفتح وأظهر االله تعالى الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين                         
ح وقال مضت الهجرة لأهلها أي الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكـة                لا هجرة بعد الفت    �سقط فرض الهجرة قال النبي      

 ]أي في الخروج إلى البادية) أذن لي في البدو( وموازرته ونصرة دينه وضبط شريعته�لمواساة النبي 
رة إنما كانت قبل الفتح فقـد       معناه أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحاا المزية الظاه        ) إن الهجرة قد مضت لأهلها    (ش  [  - ١٨٧٦

 ]مضت لأهلها أي حصلت لمن وفق لها قبل الفتح
وفي الرواية الأخرى لا هجرو بعد الفتح قال أصحابنا وغيرهم من العلماء الهجرة مـن دار الحـرب إلى دار                    ) لا هجرة (ش  [  - ١٨٧٧

 الفتح من مكة لأا صارت دار إسلام فلا تتصور منـها  الإسلام باقية إلى يوم القيامة وتأولوا هذا الحديث تأولين أحدهما لا هجرة بعد          
الهجرة والثاني وهو الأصح أن معناه إن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز ا أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكـة ومضـت                       

معناه أن تحصيل   ) ولكن جهاد ونية  ( قبله لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما                
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ولَكِن جِهـاد   ،لَا هِجرةَ بعد الْفَتحِ   «:فَقَالَ،عنِ الْهِجرةِ �سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٨٦٤ (
 »وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا،ونِيةٌ

إِنَّ شأْنَ  ،ويحك«:فَقَالَ،عنِ الْهِجرةِ �أَنَّ أَعرابِيا سأَلَ رسولَ االلهِ      ، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ١٨٦٥ (
 دِيدةِ لَشرإِبِلٍ؟   ،الْهِج مِن لْ لَكقَالَ"فَه:معا؟  «:قَالَ،نهقَتدتِي صؤلْ تقَالَ"فَه:معاءِ   «:قَالَ،نرو لْ مِنمفَاع

 ١٨٧٨» يتِرك مِن عملِك شيئًافَإِنَّ االلهَ لَن،الْبِحارِ
  باب كَيفِيةِ بيعةِ النساءِ- ٢١

يمـتحن  �كَانتِ الْمؤمِنات إِذَا هاجرنَ إِلَى رسولِ االلهِ        :قَالَت،� النبِي   ،زوجِ عائِشةَ عن) ١٨٦٦ (
ا جاءَك الْمؤمِنات يبايِعنك علَى أَنْ لَا يشرِكْن بِـااللهِ شـيئًا ولَـا    يا أَيها النبِي إِذَ   {:بِقَولِ االلهِ عز وجلَّ   
  نِينزلَا يو رِقْنسةِ  ] ١٢:الممتحنة[} يةُ ،إِلَى آخِرِ الْآيائِشع اتِ    :قَالَتمِنؤالْم ذَا مِنبِه أَقَر نفَم،   أَقَـر فَقَد

فَقَـد  ،انطَلِقْن«:�قَالَ لَهـن رسـولُ االلهِ       ،إِذَا أَقْررنَ بِذَلِك مِن قَولِهِن    � االلهِ   وكَانَ رسولُ ،بِالْمِحنةِ
كُنتعايولِ االلهِ        » بسر دي تسا مااللهِ ملَا وأَةٍ قَطُّ  �ورام دي،          بِالْكَلَـامِ قَالَـت نهـايِعبي ـهأَن ـرغَي
وما مست كَف رسـولِ االلهِ      ،علَى النساءِ قَطُّ إِلَّا بِما أَمره االلهُ تعالَى       � أَخذَ رسولُ االلهِ     ما،وااللهِ:عائِشةُ
 ١٨٧٩كَلَاما» قَد بايعتكُن«:وكَانَ يقُولُ لَهن إِذَا أَخذَ علَيهِن،كَف امرأَةٍ قَطُّ�
إِلَّا ،بِيدِهِ امرأَةً قَطُّ  �ما مس رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن بيعةِ النساءِ  ،أَخبرته،ةَأَنَّ عائِش ،عن عروةَ ) ١٨٦٦ (

 ١٨٨٠»فَقَد بايعتكِ،اذْهبِي«:قَالَ،فَأَعطَته،فَإِذَا أَخذَ علَيها،أَنْ يأْخذَ علَيها
  فِيما استطَاع باب الْبيعةِ علَى السمعِ والطَّاعةِ- ٢٢

علَى السمعِ  �كُنا نبايِع رسولَ االلهِ     :يقُولُ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمر     ، دِينارٍ نِ االلهِ ب   عبدِ عن) ١٨٦٧ (
 »فِيما استطَعت«:يقُولُ لَنا،والطَّاعةِ

  باب بيانِ سِن الْبلُوغِ- ٢٣
فَلَم ،وأَنا ابن أَربع عشرةَ سنةً    ،يوم أُحدٍ فِي الْقِتالِ   �عرضنِي رسولُ االلهِ    ":قَالَ،عمرعنِ ابنِ   ) ١٨٦٨ (

فَقَدِمت علَى عمر بـنِ     :قَالَ نافِع ،فَأَجازنِي،وأَنا ابن خمس عشرةَ سنةً    ،وعرضنِي يوم الْخندقِ  ،يجِزنِي
                                                                                                                                            

الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة وفي هذا الحث على نية الخير مطلقا وإنه يثـاب علـى                        
يس فرض عين بـل فـرض       معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخروا وهذا دليل على أن الجهاد ل             ) وإذا استنفرتم فانفروا  (النية

 ]كفاية إذا فعله من تحصل م الكفاية سقط الحرض عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم
قال العلماء المراد بالبحار هنا القرى والعرب تسمي القرى البحار والقرية البحيرة قال العلمـاء               ) إن شأن الهجرة لشديد   (ش  [  - ١٨٧٨

 أن لا يقوى لها ولا يقـوم  � وترك أهله ووطنه فخاف عليه النبي     �عرابي ملازمة المدينة مع النبي      المراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأ      
بحقوقها وأن ينكص على عقبيه فقال له إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد ولكن اعمل بالخير في وطنك وحيثما كنت فهو ينفعك                  

 ]صهولا ينقصك االله منه شيئا يقال وتره يتره ترة إذا نق
 ]معناه فقد بايع البيعة الشرعية) فقد أقر بالمحنة(أي يبايعن) يمتحن(ش [  - ١٨٧٩
هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما مس امرأة قط لكن يأخـذ عليهـا       )  بيده امرأة قط إلا أن     �ما مس رسول االله     (ش  [  - ١٨٨٠

 ]ير مصرح به في الرواية الأولى ولا بد منهالبيعة بالكلام فإذا أخذها بالكلام قال اذهبي فقد بايعتك وهذا التقد
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فَكَتـب  ،إِنَّ هذَا لَحد بين الصغِيرِ والْكَبِيرِ     «:فَقَالَ،فَحدثْته هذَا الْحدِيثَ  ،لْعزِيزِ وهو يومئِذٍ خلِيفَةٌ   عبدِ ا 
ومن كَـانَ دونَ ذَلِـك فَـاجعلُوه فِـي          ،إِلَى عمالِهِ أَنْ يفْرِضوا لِمن كَانَ ابن خمس عشرةَ سـنةً          

 ١٨٨١،»الْعِيالِ
٢٤ -دِيهِمبِأَي هقُوعو ضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيففِ إِلَى أَرحصبِالْم افَرسيِ أَنْ يهالن ابب  

) ١٨٦٩ (رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ «:قَالَ،عسى رهن�ودضِ الْعآنِ إِلَى أَربِالْقُر افَرسأَنْ ي« 
) ١٨٦٩ (نع    رمنِ عدِ االلهِ ببولِ االلهِ    ، عسر نضِ          «،�عآنِ إِلَـى أَربِـالْقُر افَرسى أَنْ يهنكَانَ ي هأَن

ودالْع،ودالْع الَهنافَةَ أَنْ يخم« 
) ١٨٦٩ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسآنِ  «:�قَالَ روا بِالْقُرافِرسي لَا   ،لَا تو   فَإِندالْع الَهنأَنْ ي نقَالَ ،»آم

وببِهِ«:أَي وكُمماصخو ودالْع الَهن فَقَد«، 
  باب الْمسابقَةِ بين الْخيلِ وتضمِيرِها- ٢٥

) ١٨٧٠ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسفْ      �أَنَّ رالْح مِن تمِرأُض لِ الَّتِي قَديبِالْخ قاباءِسا   ،يهـدكَانَ أَمو
وكَانَ ابن عمر فِيمن    «،»مِن الثَّنِيةِ إِلَى مسجِدِ بنِي زريقٍ     ،وسابق بين الْخيلِ الَّتِي لَم تضمر     ،ثَنِيةَ الْوداعِ 
 ١٨٨٢ »سابق بِها

 يامةِ باب الْخيلُ فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِ- ٢٦
) ١٨٧١ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسةِ«:قَالَ�أَنَّ راممِ الْقِيوإِلَى ي ريا الْخاصِيهولُ فِي ني١٨٨٣»الْخ 
وهو ،يلْـوِي ناصِـيةَ فَـرسٍ بِإِصـبعِهِ       �رأَيت رسـولَ االلهِ     :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٨٧٢ (

 "الْأَجر والْغنِيمةُ :لُ معقُود بِنواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِالْخي":يقُولُ
) ١٨٧٣ (  ارِقِيةَ الْبورع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسمِ      ":�قَالَ رـوإِلَـى ي ـريا الْخاصِيهوفِي ن قُودعلُ ميالْخ

 "الْأَجر والْمغنم :الْقِيامةِ
) ١٨٧٣ (  ارِقِيةَ الْبورع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسلِ   «:�قَالَ رياصِي الْخوبِن قُوصعم ريقَالَ،»الْخ: ا :فَقِيلَ لَهي

 ،»الْأَجر والْمغنم إِلَى يومِ الْقِيامةِ«:بِم ذَاك؟ قَالَ،رسولَ االلهِ
                                                 

أي أن يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند وكانوا يفرقـون           ) أن يفرضوا (المراد جعله رجلا حكم الرجال المقاتلين     ) فأجازني(ش  [  - ١٨٨١
 ]بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه

 يقال أضمرت وضمرت وهو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقهـا فيجـف   )أضمرت(ش  [  - ١٨٨٢
قال سفيان بن عيينة بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة وقال موسى بن عقبة سـتة أو  ) من الحفياء (لحمها وتقوى على الجري   

 الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها والمعنى أن مبدأ السباق كان من الحيفاه               هي عند المدينة سميت بذلك لأن     ) ثنية الوداع (سبعة
 ]ومنتهاه ثنية الوداع

وفي رواية الخير معقوص بنواصي الخيل وفي رواية البركة في نواصـي الخيـل المعقـود                ) الخيل معقود في نواصيها الخير    (ش  [  - ١٨٨٣
لمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة قاله الخطابي وغيره قالوا وكنى بالناصية عن              والمعقوص بمعنى ومعناه ملوي مضفور فيها وا      

جميع ذات الفرس يقال فلان مبارك الناصية ومبارك الغرة أي الذات وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتـال                     
 ]قيامةأعداء االله وأن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم ال



 ٦٩٤

  »الْبركَةُ فِي نواصِي الْخيلِ«:�رسولُ االلهِ قَالَ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ١٨٧٤(
  باب ما يكْره مِن صِفَاتِ الْخيلِ- ٢٧

 ١٨٨٤»يكْره الشكَالَ مِن الْخيلِ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٨٧٥ (
  باب فَضلِ الْجِهادِ والْخروجِ فِي سبِيلِ االلهِ- ٢٨

لَا يخرِجـه إِلَّـا     ،تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٧٦ (
ى مسـكَنِهِ   أَو أَرجِعه إِلَ  ،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ     ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،جِهادا فِي سبِيلِي  
  همِن جرةٍ      ،الَّذِي خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مدِهِ   ،ندٍ بِيمحم فْسالَّذِي نـبِيلِ       ،وفِي س كْلَمكَلْمٍ ي ا مِنم

لَولَا أَنْ  ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيـدِهِ    ،ورِيحه مِسك ،لَونه لَونُ دمٍ  ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم      ،االلهِ
ولَـا  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم،يشق علَى الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَاف سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا 

لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ      ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عني    ،يجِدونَ سعةً 
 ١٨٨٥،»ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،فَأُقْتلُ

 مِن بيتِهِ إِلَّـا     لَا يخرِجه ،تكَفَّلَ االلهُ لِمن جاهد فِي سبِيلِهِ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٧٦ (
مع ما نـالَ    ،أَو يرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه      ،بِأَنْ يدخِلَه الْجنةَ  ،وتصدِيق كَلِمتِهِ ،جِهاد فِي سبِيلِهِ  

 ١٨٨٦»مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ
                                                 

فسره في الرواية الثانية بأن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى وهـذا                    ) الشكال(ش  [  - ١٨٨٤
تفسير هو أحد الأقوال في الشكال وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحـدة مطلقـة                        

ذي تشكل به الخيل فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا قال أبو عبيد وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحـدة                     تشبيها بالشكال ال  
محجلة قال ولا تكون المطلقة من الأرجل أو المحجلة إلا الرجل وقال ابن دريد الشكال أن يكون محجلا من شق واحد في يده ورجلـه                         

اضي قال أبو عمرو المطرز قيل الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى وقيل بياض الرجل               فإن كان مخالفا قيل الشكال مخالف قال الق       
اليسرى واليد اليسرى وقيل بياض اليدين وقيل بياض الرجلين وقيل بياض الرجلين ويد واحدة وقال العلماء إنما كرهه لأنه على صورة                     

 نجابة قال بعض العلماء إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لـزوال  الشكول وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه     
 ]شبه الشكال

وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا الضمان ) تضمن االله(ش [  - ١٨٨٥
هكذا هو في جميع    ) إلا جهادا في سبيلي   (الآية  } أموالهم بأن لهم الجنة   إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم و      {والكفالة موافق لقوله تعالى     

النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك                      
قالوا معناه ما حصل له من      ) نائلا ما نال من أجر    ( تعالى إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله           

الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحـديث أن                       
 وإما أن يرجع بأجر وإمـا أن يرجـع بـأجر            االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة              

أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معـه                  ) ما من كلم يكلم في سبيل االله      (وغنيمة
 من سعة الرزق مـا      أي ليس لي  ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها  ) خلاف سرية (شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى       

فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الـدواب مـا                  ) ولا يجدون سعة  (أجد به لهم دواب فأحملهم عليها     
 ]أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني(يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي

 ]أي كلمة الشهادتين وقيل تصديق كلام االله تعالى في الإخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه) لمتهوتصديق ك(ش [  - ١٨٨٦



 ٦٩٥

وااللهُ أَعلَم بِمن يكْلَم فِـي      ،كْلَم أَحد فِي سبِيلِ االلهِ    لَا ي «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٧٦ (
 ١٨٨٧»والريح رِيح مِسكٍ،اللَّونُ لَونُ دمٍ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ وجرحه يثْعب،سبِيلِهِ

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،رةَهذَا ما حدثَنا أَبو هري    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٨٧٦ (
ثُم تكُونُ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهـا إِذَا       ،كُلُّ كَلْمٍ يكْلَمه الْمسلِم فِي سبِيلِ االلهِ      «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها

تا،طُعِنمد رفَجمٍ،تنُ دنُ لَوالْ،اللَّو فرع فرالْعكِومِس« 
لَولَا أَنْ أَشق علَى الْمؤمِنِين ما قَعدت خلْف سرِيةٍ         ،والَّذِي نفْس محمدٍ فِي يدِهِ    «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    

 تطِيـب أَنفُسـهم أَنْ      ولَا،ولَا يجِدونَ سعةً فَيتبِعونِي   ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،تغزو فِي سبِيلِ االلهِ   
 ١٨٨٨،»يقْعدوا بعدِي

  باب فَضلِ الشهادةِ فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى- ٢٩
يسـرها أَنهـا   ،لَها عِند االلهِ خير،ما مِن نفْسٍ تموت«:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٨٧٧ (

  نإِلَى الد جِعراتا     ،يا فِيهما وينا الدلَا أَنَّ لَهو، هِيدإِلَّا الش،   جِعرى أَنْ ينمتي هى      ،فَإِنـرا يا لِمينلَ فِي الدقْتفَي
 »مِن فَضلِ الشهادةِ

ما مِن أَحدٍ يدخلُ الْجنةَ     «:قَالَ،�يحدثُ عنِ النبِي    ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن قَتادةَ ) ١٨٧٧ (
فَيقْتـلَ  ،فَإِنه يتمنى أَنْ يرجِع   ،غَير الشهِيدِ ،وأَنَّ لَه ما علَى الْأَرضِ مِن شيءٍ      ،يحِب أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا    

 »لِما يرى مِن الْكَرامةِ،عشر مراتٍ
) ١٨٧٨ (  يرأَبِي ه نةَعقَالَ،ر:   بِيـلَّ؟ قَـالَ          :�قِيلَ لِلنجو زبِيلِ االلهِ عفِي س اددِلُ الْجِهعا يلَـا  «:م

هونطِيعتسنِ  :قَالَ،»تيترهِ ملَيوا عادقُولُ    ،فَأَعي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك أَو:» هونطِيعتسقَالَ فِي الثَّالِثَةِ  ،»لَا تثَـلُ  «:وم
حتى يرجِع  ،ولَا صلَاةٍ ،لَا يفْتر مِن صِيامٍ   ،دِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ         الْمجاهِ

 ١٨٨٩،»الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى
كُنت عِنـد مِنبـرِ     :قَالَ،ي النعمانُ بن بشِيرٍ   حدثَنِ:قَالَ،أَنه سمِع أَبا سلَّامٍ   ،عن زيدِ بنِ سلَّامٍ   ) ١٨٧٩ (

مـا  :وقَالَ آخر ،ما أُبالِي أَنْ لَا أَعملَ عملًا بعد الْإِسلَامِ إِلَّا أَنْ أُسقِي الْحاج           :فَقَالَ رجلٌ ،�رسولِ االلهِ   
الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ أَفْضلُ     :وقَالَ آخر ،ا أَنْ أَعمر الْمسجِد الْحرام    أُبالِي أَنْ لَا أَعملَ عملًا بعد الْإِسلَامِ إِلَّ       

 ما قُلْتمِم، رمع مهرجقَالَ،فَزولِ االلهِ        :وسرِ ربمِن دعِن كُماتووا أَصفَعرـةِ   �لَا تعمالْج موي وهإِذَا  ،و لَكِنو

                                                 
 ]أي يجري متفجرا أي كثيرا وهو بمعنى الرواية الأخرى يتفجر) يثعب(ش [  - ١٨٨٧
رائحة مطلقا وأكثر   العرف هو الريح أصل العرف ال     ) العرف عرف المسك  (الضمير في هيئتها يعود على الجراحة     ) كهيئتها(ش  [  - ١٨٨٨

 ]استعماله في الرائحة الطيبة
كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغـة المشـهورة                ) لا تستطيعوه (ش  [  - ١٨٨٩

 معنى القانت هنا )القانت(والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياا ونظائرها مرات             
 ]المطيع



 ٦٩٦

 عمالْج تلَّيفِيهِ     ص ملَفْتتا اخفِيم هتيفْتتفَاس لْتخلَّ   ،ةَ دجو زلَ االلهُ عزةَ    {:فَأَنارعِمو اجةَ الْحسِقَاي ملْتعأَج
 الْآيةَ إِلَى آخِرِها،] ١٩:التوبة[} الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ

 لْغدوةِ والروحةِ فِي سبِيلِ االلهِ باب فَضلِ ا- ٣٠
خير مِن الدنيا   ،أَو روحةٌ ،لَغدوةٌ فِي سبِيلِ االلهِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٨٨٠ (

 ١٨٩٠»وما فِيها
) ١٨٨١ (    اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولِ االلهِ  ،عسر نـبِيلِ   «:لَقَا،�عفِـي س دبا الْعوهدغةَ يودالْغو
 »خير مِن الدنيا وما فِيها،االلهِ
) ١٨٨١ (    اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نع،   بِينِ النةٌ«:قَالَ،�عوبِيلِ االلهِ    ،غَدةٌ فِي سحور أَو،   مِـن ريخ

 ،»الدنيا وما فِيها
)١٨٨٢ (  نةَ عريرولُ االلهِ    :قَالَ،أَبِي هستِي    «:�قَالَ رأُم الًا مِنلَا أَنَّ رِجـدِيثَ   "لَوالْح ـاقسقَالَ ،وو

 »أَو غَدوةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها،ولَروحةٌ فِي سبِيلِ االلهِ«:فِيهِ
) ١٨٨٣ (    لِيبنِ الْحمحدِ الربأَبِي ع نقَالَ،ع:  وبا أَيأَب تمِعقُولُ،سولُ االلهِ :يسةٌ فِـي  «:�قَالَ روغَد

 ،»خير مِما طَلَعت علَيهِ الشمس وغَربت،أَو روحةٌ،سبِيلِ االلهِ
  باب بيانِ ما أَعده االلهُ تعالَى لِلْمجاهِدِ فِي الْجنةِ مِن الدرجاتِ- ٣١

) ١٨٨٤ (ع   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ولَ االلهِ    ،نسعِيدٍ  «:قَالَ�أَنَّ را سا أَبا   ،يببِااللهِ ر ضِير نـلَامِ  ،مبِالْإِسو
ثُم ،فَفَعـلَ ،أَعِدها علَي يا رسولَ االلهِ    :فَقَالَ،فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ   ،»وجبت لَه الْجنةُ  ،وبِمحمدٍ نبِيا ،دِينا
ما بـين كُـلِّ درجتـينِ كَمـا بـين السـماءِ             ،وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِي الْجنةِ       «:قَالَ

 »الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ،الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ«:وما هِي يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:قَالَ،»والْأَرضِ
٣٢ - نيإِلَّا الد اهطَايخ تبِيلِ االلهِ كُفِّرقُتِلَ فِي س نم ابب 

أَنه قَام فِيهِم فَذَكَر لَهم أَنَّ الْجِهاد فِي        ،�يحدثُ عن رسولِ االلهِ     ،أَنه سمِعه ،عن أَبِي قَتادةَ  ) ١٨٨٥ (
أَرأَيت إِنْ قُتِلْـت فِـي سـبِيلِ        ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،لْأَعمالِوالْإِيمانَ بِااللهِ أَفْضلُ ا   ،سبِيلِ االلهِ 

وأَنـت صـابِر    ،إِنْ قُتِلْـت فِـي سـبِيلِ االلهِ       ،نعم«:�تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ        ،االلهِ
سِبتحبِرٍ  ،مدم رقْبِلٌ غَيقَ ،»م ولُ االلهِ    ثُمس؟ «:�الَ رقُلْت فـبِيلِ االلهِ       :قَالَ"كَيفِي س إِنْ قُتِلْت تأَيأَر

                                                 
الغدوة السير أول النهار إلى الزوال والروحة السير من الزوال إلى آخر النهار وأو هنا للتقسيم لا للشك ومعنـاه             ) لغدوة(ش  [  - ١٨٩٠

كل غدوة أو أن الروحة يحصل ا هذا الثواب وكذا الغدوة والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته بل يحصل هذا الثواب ب
 ]روحة في طريقه إلى الغزو وكذا غدوة وروحة في موضع القتال لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل االله
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فَإِنَّ ،إِلَّا الدين ،مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ  ،وأَنت صابِر محتسِب  ،نعم«:�أَتكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       
 لَامهِ السلَيرِيلَ عجِب١٨٩١»قَالَ لِي ذَلِك 

يغفَر لِلشهِيدِ كُـلُّ ذَنـبٍ إِلَّـا       «قَالَ  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ١٨٨٦ (
نيالد« 

إِلَّا ، يكَفِّر كُلَّ شيءٍ   الْقَتلُ فِي سبِيلِ االلهِ   «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ١٨٨٦ (
نيالد« 

  باب بيانِ أَنَّ أَرواح الشهداءِ فِي الْجنةِ،وأَنهم أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ- ٣٣
ين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتا      ولَا تحسبن الَّذِ  {:سأَلْنا عبد االلهِ عن هذِهِ الْآيةِ     :قَالَ،عن مسروقٍ ) ١٨٨٧ (

أَرواحهم فِي  «:فَقَالَ،أَما إِنا قَد سأَلْنا عن ذَلِك     :قَالَ] ١٦٩:آل عمران [} بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ    
ثُم تـأْوِي إِلَـى تِلْـك    ،نةِ حيثُ شـاءَت تسرح مِن الْج،لَها قَنادِيلُ معلَّقَةٌ بِالْعرشِ،جوفِ طَيرٍ خضرٍ 

أَي شيءٍ نشتهِي ونحن نسـرح      :هلْ تشتهونَ شيئًا؟ قَالُوا   ":فَقَالَ،»فَاطَّلَع إِلَيهِم ربهم اطِّلَاعةً   ،الْقَنادِيلِ
يـا  :قَالُوا،فَلَما رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسأَلُوا       ،اتٍفَفَعلَ ذَلِك بِهِم ثَلَاثَ مر    ،مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا   

بى           ،ررةً أُخرم بِيلِكلَ فِي سقْتى نتا حادِنسا فِي أَجناحوأَر درأَنْ ت رِيدةٌ      ،ناجح ملَه سأَى أَنْ لَيا رفَلَم
 "ترِكُوا 

 الْجِهادِ والرباطِ باب فَضلِ - ٣٤
) ١٨٨٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،     بِيى النلًا أَتجـلُ؟ فَقَـالَ     :فَقَالَ،�أَنَّ راسِ أَفْضالن ـلٌ  «:أَيجر

 يعبـد االلهَ    مؤمِن فِي شِـعبٍ مِـن الشـعابِ       «:ثُم من؟ قَالَ  :قَالَ،»يجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ بِمالِهِ ونفْسِهِ     
هبهِ،ررش مِن اسالن عدي١٨٩٢»و 
مؤمِن يجاهِد بِنفْسِـهِ    «:قَالَ،أَي الناسِ أَفْضلُ؟ يا رسولَ االلهِ     :قَالَ رجلٌ :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٨٨٨ (

زِلٌ فِي شِعبٍ مِن الشعابِ يعبد ربه ويدع الناس         ثُم رجلٌ معت  «:ثُم من؟ قَالَ  :قَالَ،»ومالِهِ فِي سبِيلِ االلهِ   
 ،»مِن شرهِ

رجلٌ ممسِك عِنانَ   ،مِن خيرِ معاشِ الناسِ لَهم    «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٨٩ (
أَو ،يبتغِي الْقَتلَ والْموت مظَانه   ،أَو فَزعةً طَار علَيهِ   ،كُلَّما سمِع هيعةً  ،يطِير علَى متنِهِ  ،فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ   

                                                 
فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من           ) إلا الدين (المحتسب هو المخلص الله تعالى    ) محتسب(ش  [  - ١٨٩١

 ]ين وإنما يكفر حقوق االله تعالىأعمال البر لا يكفر حقوق الآدمي
الشعب ما انفرج بين جبلين وليس المراد نفس الشعب خصوصا بل المراد الانفراد والاعتزال وذكر الشعب مثالا                 ) شعب(ش  [  - ١٨٩٢

 ]لأنه خال عن الناس غالبا
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ويؤتِي ،يقِيم الصـلَاةَ  ،أَو بطْنِ وادٍ مِن هذِهِ الْأَودِيـةِ      ،رجلٌ فِي غُنيمةٍ فِي رأْسِ شعفَةٍ مِن هذِهِ الشعفِ        
 ١٨٩٣»لَيس مِن الناسِ إِلَّا فِي خيرٍ،عبد ربه حتى يأْتِيه الْيقِينوي،الزكَاةَ

  باب بيانِ الرجلَينِ يقْتلُ أَحدهما الْآخر يدخلَانِ الْجنةَ- ٣٥
يقْتـلُ أَحـدهما الْـآخر      ،ينِيضحك االلهُ إِلَى رجلَ   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٩٠ (

يقَاتِلُ هـذَا فِـي سـبِيلِ االلهِ عـز وجـلَّ            «:كَيف يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ    :فَقَالُوا،»كِلَاهما يدخلُ الْجنةَ  
دهشتسلَى الْقَاتِلِ،فَيااللهُ ع وبتي ثُم،لِمسفَي،زبِيلِ االلهِ عقَاتِلُ فِي سفَيدهشتسلَّ فَيجو «، 

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،حدثَنا أَبو هريرةَ  :هذَا ما :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٨٩٠ (
لُ يضـحك االلهُ لِـرجلَينِ يقْتـلُ أَحـدهما الْـآخر كِلَاهمـا يـدخ              «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها

فَيهدِيـهِ إِلَـى   ،ثُم يتوب االلهُ علَى الْآخرِ،يقْتلُ هذَا فَيلِج الْجنةَ«:كَيف يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ    :قَالُوا،»الْجنةَ
 »فَيستشهد،ثُم يجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ،الْإِسلَامِ

٣٦ -لَمأَس ا ثُملَ كَافِرقَت نم ابب  
 »لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ١٨٩١ (
لَا يجتمِعانِ فِي النارِ اجتِماعـا يضـر أَحـدهما    «:�قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٩١ (

رقِيلَ،»الْآخ:نولَ االلهِ؟ قَالَمسا ري ما«: هلَ كَافِرقَت مِنؤم،ددس ١٨٩٤»ثُم 
  باب فَضلِ الصدقَةِ فِي سبِيلِ االلهِ وتضعِيفِها- ٣٧

) ١٨٩٢ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نةٍ   :قَالَ،عطُومخاقَةٍ ملٌ بِنجاءَ رـبِيلِ االلهِ    :فَقَالَ،جذِهِ فِي سقَـالَ  فَ،ه
 ١٨٩٥،»لَك بِها يوم الْقِيامةِ سبع مِائَةِ ناقَةٍ كُلُّها مخطُومةٌ«:�رسولُ االلهِ 
  باب فَضلِ إِعانةِ الْغازِي فِي سبِيلِ االلهِ بِمركُوبٍ وغَيرِهِ،وخِلَافَتِهِ فِي أَهلِهِ بِخيرٍ- ٣٨

إِنـي أُبـدِع بِـي      :فَقَـالَ ،�جاءَ رجلٌ إِلَـى النبِـي       :قَالَ،رِيعن أَبِي مسعودٍ الْأَنصا   ) ١٨٩٣ (
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،أَنا أَدلُّه علَى مـن يحمِلُـه      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ رجلٌ ،»ما عِندِي «:فَقَالَ،فَاحمِلْنِي

 ١٨٩٦»من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِ«:�

                                                 
) ممسك عنان فرسـه (جل ممسكالمعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره واالله أعلم من خير أحوال عيشهم ر) معاش الناس(ش  [  - ١٨٩٣

الصـوت  ) هيعة(أي يسرع جدا على ظهره حتى كأنه يطير      ) يطير على متنه  (أي متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل االله         
يعني يطلبه من مواطنه التي يرجى فيهـا لشـدة رغبتـه في    ) يبتغي القتل والموت مظانه(النهوض إلى العدو ) أو فزعة (عند حضور العدو  

 ]أعلى الجبل) شعفة(تصغير غنم أي قطعة منها) غنيمة(لشهادةا
 ]معناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط) سدد(ش [  - ١٨٩٤
 ]أي فيها خطام وهو قريب من الزمام) مخطومة(ش [  - ١٨٩٥
روف في اللغـة    وفي بعض النسخ بدع بي ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومع               ) أبدع بي (ش  [  - ١٨٩٦

 ]ومعناه هلكت دابتي وهي مركوبي
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إِني أُرِيد الْغزو ولَـيس معِـي مـا    ،يا رسولَ االلهِ:أَنَّ فَتى مِن أَسلَم قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ  ) ١٨٩٤ (
زهجا «:قَالَ،أَتائْتِ فُلَان،  زهجكَـانَ ت قَـد هفَإِن، ـرِضفَم«،اهـولَ االلهِ  :فَقَـالَ ،فَأَتسإِنَّ ر�  قْرِئُـكي
لَامقُولُ،السيبِهِ   :و تزهجطِنِي الَّذِي تةُ :قَالَ،أَعا فُلَانبِـهِ    ،ي تزهجطِيهِ الَّذِي تأَع،     ـهنبِسِـي عحلَا تو
 فَيبارك لَكِ فِيهِ،لَا تحبِسِي مِنه شيئًا،فَوااللهِ،شيئًا

) ١٨٩٥ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نع، ر نولِ االلهِ   عقَالَ �س هبِيلِ االلهِ     «:أَنا فِي سغَازِي زهج نم،  فَقَـد
 ١٨٩٧»فَقَد غَزا،ومن خلَفَه فِي أَهلِهِ بِخيرٍ،غَزا
) ١٨٩٥ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نااللهِ    :قَالَ،ع بِيا  «:�قَالَ نغَازِي زهج نا ،مغَز لَ ،فَقَدخ نما  وغَازِي ف

 »فَقَد غَزا،فِي أَهلِهِ
) ١٨٩٦ (  رِيدعِيدٍ الْخولَ االلهِ    ،أَبِي سسلٍ      �أَنَّ رذَيه انَ مِنينِي لَحثًا إِلَى بعثَ بععِـثْ  «:فَقَالَ،ببنلِي

 ،»والْأَجر بينهما،مِن كُلِّ رجلَينِ أَحدهما
لِيخرج مِن كُلِّ رجلَـينِ     «:بعثَ إِلَى بنِي لَحيانَ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،لْخدرِيعن أَبِي سعِيدٍ ا   ) ١٨٩٦ (

 »كَانَ لَه مِثْلُ نِصفِ أَجرِ الْخارِجِ،أَيكُم خلَف الْخارِج فِي أَهلِهِ ومالِهِ بِخيرٍ«:ثُم قَالَ لِلْقَاعِدِ،»رجلٌ
٣٩ -ةِ نِسمرح ابب فِيهِن مهانخ نإِثْمِ مو،اهِدِينجاءِ الْم 

حرمةُ نِساءِ الْمجاهِـدِين علَـى      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ١٨٩٧ (
  اتِهِمهةِ أُممركَح الْقَاعِدِين،     خي الْقَاعِدِين لٍ مِنجر ا مِنمو        ـهونخلِهِ فَيفِي أَه اهِدِينجالْم لًا مِنجر لُف

ةِ،فِيهِمامالْقِي موي لَه قِفاءَ،إِلَّا وا شلِهِ ممع ذُ مِنأْخ؟،فَيكُما ظَن١٨٩٨»فَم 
٤٠ -ذُورِينعنِ الْمادِ عضِ الْجِهقُوطِ فَرس ابب  

) ١٨٩٨ (  اقحأَبِي إِس نع،  هاءَ أَنرالْب مِعقُولُ،سةِ    :يذِهِ الْآيفِي ه}      مِنِينـؤالْم ونَ مِنوِي الْقَاعِدتسلَا ي
فَشكَا إِلَيهِ ابن أُم مكْتـومٍ      ،فَجاءَ بِكَتِفٍ يكْتبها  ،زيدا�فَأَمر رسولُ االلهِ    "،}والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ   

هتاررض،لَتزرِ{:فَنرأُولِي الض رغَي مِنِينؤالْم ونَ مِنوِي الْقَاعِدتس١٨٩٩] ٩٥:النساء[} لَا ي 
كَلَّمه ابن أُم   ] ٩٥:النساء[} لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين    {لَما نزلَت   ":قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ١٨٩٨ (

 ] "٩٥:النساء[} لضررِغَير أُولِي ا{فَنزلَت ،مكْتومٍ
  باب ثُبوتِ الْجنةِ لِلشهِيدِ- ٤١

                                                 
أي حصل له أجر بسبب الغزو وهذا الأجر يحصل بكل جهاد وسواء قليله وكثيره ولكل خالف له في أهلـه                    ) فقد غزا (ش  [  - ١٨٩٧

 ]بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم أو ذب عنهم أو مساعدم في أمر لهم

 شيئين أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغـير ذلـك                 هذا في ) حرمة نساء ااهدين  (ش  [  - ١٨٩٨
معناه مـا   ) فما ظنكم (والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل ا إلى ريبة ونحوها                 

 ]ي لا يبقى منها شيئا إن أمكنهتظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام أ
 ]أي عماه هكذا هو في جميع نسخ بلادنا ضرارته) ضرارته(ش [  - ١٨٩٩
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فِـي  «:أَين أَنا يا رسـولَ االلهِ إِنْ قُتِلْـت؟ قَـالَ          :قَالَ رجلٌ :يقُولُ،سمِع جابِرا ،عن عمرٍو ) ١٨٩٩ (
 يوم أُحدٍ�قَالَ رجلٌ لِلنبِي :وفِي حدِيثِ سويدٍ،ثُم قَاتلَ حتى قُتِلَ،فَأَلْقَى تمراتٍ كُن فِي يدِهِ،»الْجنةِ

أَشـهد أَنْ لَـا إِلَـه إِلَّـا     :فَقَالَ،جاءَ رجلٌ مِن بنِي النبِيتِ قَبِيلٍ مِن الْأَنصارِ  :قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ١٩٠٠ (
 »وأُجِر كَثِيرا،عمِلَ هذَا يسِيرا«:�فَقَالَ النبِي ،لَ حتى قُتِلَثُم تقَدم فَقَات،وأَنك عبده ورسولُه،االلهُ
بسيسةَ عينا ينظُر مـا صـنعت عِـير أَبِـي           �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٠١ (

لَـا أَدرِي مـا اسـتثْنى بعـض         :قَـالَ ،�رسولِ االلهِ   وغَير  ،فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي     ،سفْيانَ
فَمن كَـانَ ظَهـره     ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ،فَتكَلَّم�فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ :قَالَ،نِسائِهِ

إِلَّا من كَـانَ    ،لَا«:فَقَالَ،ي ظُهرانِهِم فِي علْوِ الْمدِينةِ    فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِ   ،»حاضِرا فَلْيركَب معنا  
وجاءَ ،وأَصـحابه حتـى سـبقُوا الْمشـرِكِين إِلَـى بـدرٍ      �فَانطَلَق رسـولُ االلهِ     ،»ظَهره حاضِرا 

فَـدنا  ،» إِلَى شيءٍ حتى أَكُـونَ أَنـا دونـه         لَا يقَدمن أَحد مِنكُم   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ
 يقُولُ عمير بن    -:قَالَ،»قُوموا إِلَى جنةٍ عرضها السموات والْأَرض     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ

 ارِيصامِ الْأَنمولَ االلهِ   -:الْحسا ري ،  اتوما السهضرةٌ عن؟ قَالَ  جضالْأَرو :»معخٍ  :قَالَ،»نـخٍ بفَقَـالَ  ،ب
إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُـونَ مِـن    ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قَالَ"ما يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ؟     «:�رسولُ االلهِ   

لَئِن أَنا حيِيت حتى    :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،نِهِفَأَخرج تمراتٍ مِن قَر   ،»فَإِنك مِن أَهلِها  «:قَالَ،أَهلِها
 ١٩٠٠ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ:قَالَ،آكُلَ تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ

قَـالَ  :يقُولُ،وهو بِحضرةِ الْعدو  ،سمِعت أَبِي :قَالَ،عن أَبِيهِ ،يسٍعن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَ       ) ١٩٠٢(
يـا أَبـا    :فَقَالَ،فَقَـام رجـلٌ رثُّ الْهيئَـةِ      ،»إِنَّ أَبواب الْجنةِ تحت ظِلَالِ السيوفِ     «:�رسولُ االلهِ   

أَقْـرأُ علَـيكُم   :فَقَالَ،فَرجع إِلَى أَصحابِهِ":قَالَ،نعم: قَالَيقُولُ هذَا؟�آنت سمِعت رسولَ االلهِ  ،موسى
لَامالس،فِهِ فَأَلْقَاهيس فْنج ركَس ى قُتِلَ ،ثُمتبِهِ ح برفَض ودفِهِ إِلَى الْعيى بِسشم ١٩٠١"ثُم 

أَنِ ابعثْ معنا رِجالًا يعلِّمونا الْقُـرآنَ       :فَقَالُوا،�لنبِي  جاءَ ناس إِلَى ا   :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٧٧ (
يقْـرءُونَ  ،فِيهِم خـالِي حرام   ،الْقُـراءُ :يقَالُ لَهـم  ،فَبعثَ إِلَيهِم سبعِين رجلًا مِـن الْأَنصـارِ       ،والسنةَ

                                                 
قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشـر مـن                     ) بسيسة(ش  [  - ١٩٠٠

أي متجسسـا   ) عينا( أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا        يجوز) أي الإمام النووي  (الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت        
هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات                  ) عير أبي سفيان  (ورقيبا

) ظهره(أي شيئا نطلبه  ) طلبة(الميرة جمعها عيرات  قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل                
أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح           ) حتى أكون أنا دونه   (أي مركوبام ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب   

  في الخيرفيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه) بخ بخ(التي لا تعلموا
هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح                    ) إلا رجاءة (

 ]أي جعبة النشاب) قرنه(معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها
قال العلمـاء معنـاه أن     ) تحت ظلال السيوف  (وكسرها ثلاث لغات ويقال أيضا بحضر     هو بفتح الحاء وضمها     ) بحضرة(ش  [  - ١٩٠١

 ]هو غمده) جفن سيفه(الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها
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ويحتطِبونَ ،وكَانوا بِالنهارِ يجِيئُونَ بِالْماءِ فَيضعونه فِي الْمسـجِدِ       ،مونَويتدارسونَ بِاللَّيلِ يتعلَّ  ،الْقُرآنَ
هونبِيعاءِ     ،فَيلِلْفُقَرفَّةِ ولِ الصلِأَه امونَ بِهِ الطَّعرتشيو،   بِيالن مثَهعفَب�هِمإِلَي، موا لَهضرلَ أَ  ،فَعقَب ملُوهنْ فَقَت

وأَتـى رجـلٌ    :قَالَ،ورضِيت عنا ،بلِّغْ عنا نبِينا أَنا قَد لَقِيناك فَرضِينا عنك       ،اللهم:فَقَالُوا،يبلُغوا الْمكَانَ 
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،كَعبةِفُزت ورب الْ  :فَقَالَ حرام ،فَطَعنه بِرمحٍ حتى أَنفَذَه   ،خالَ أَنسٍ مِن خلْفِهِ   ،حراما
ورضِيت ،اللهم بلِّغْ عنا نبِينا أَنا قَد لَقِيناك فَرضِينا عنك        :وإِنهم قَالُوا ،إِنَّ إِخوانكُم قَد قُتِلُوا   ":لِأَصحابِهِ�
 ١٩٠٢"عنا 
 ـ   «:قَالَ أَنس :قَالَ،عن ثَابِتٍ ) ١٩٠٣ ( الَّـذِي س يمـولِ االلهِ            عسر ـعم دـهشي بِـهِ لَـم يتم
وإِنْ أَرانِي االلهُ مشهدا فِيما     ،غُيبت عنه �أَولُ مشهدٍ شهِده رسولُ االلهِ      :قَالَ،فَشق علَيهِ ":قَالَ،»بدرا�

فَشهِد مع رسـولِ االلهِ  «:قَالَ،» أَنْ يقُولَ غَيرهافَهاب«:قَالَ"،لَيرانِي االلهُ ما أَصنع  �بعد مع رسولِ االلهِ     
واها لِرِيحِ الْجنةِ أَجِده    :أَين؟ فَقَالَ ،يا أَبا عمرٍو  :فَقَالَ لَه أَنس  ،فَاستقْبلَ سعد بن معاذٍ   :قَالَ،»يوم أُحدٍ �

فَوجِد فِي جسدِهِ بِضع وثَمانونَ مِن بينِ ضـربةٍ وطَعنـةٍ           «:الَقَ،»فَقَاتلَهم حتى قُتِلَ  «:قَالَ،دونَ أُحدٍ 
ونزلَت هـذِهِ   ، فَما عرفْت أَخِي إِلَّـا بِبنانِـهِ       - عمتِي الربيع بِنت النضرِ      -فَقَالَت أُخته   ":قَالَ،»ورميةٍ
} وا االلهَ علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبـدِيلًا             رِجالٌ صدقُوا ما عاهد   {:الْآيةُ

 ١٩٠٣»فَكَانوا يرونَ أَنها نزلَت فِيهِ وفِي أَصحابِهِ«:قَالَ،] "٢٣:الأحزاب[
 هو فِي سبِيلِ االلهِ باب من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي الْعلْيا فَ- ٤٢

أَنَّ رجلًا أَعرابِيا أَتى    ،حدثَنا أَبو موسى الْأَشعرِي   :قَالَ،سمِعت أَبا وائِلٍ  :قَالَ،عن عمرِو بنِ مرةَ   ) ١٩٠٤(
  بِيولَ االلهِ  :فَقَالَ،�النسا رمِ  ،ينغقَاتِلُ لِلْملُ يجـ ،الر  والرجلُ يقَاتِـلُ لِيـرى     ،لُ لِيـذْكَر  والرجلُ يقَاتِ
هكَانولُ االلهِ        ،مسبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رفِي س نلَى     «:�فَمةُ االلهِ أَعكُونَ كَلِملَ لِتقَات نـبِيلِ      ،مفِـي س ـوفَه

 ١٩٠٤»االلهِ

                                                 
  وكانت لهم في آخره صفة وهو      �أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي            ) لأهل الصفة (ش  [  - ١٩٠٢

 ]مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه قاله إبراهيم الحربي والقاضي وأصله من صفة البيت وهو شيء كالظلة قدامه
هكذا هو في أكثر النسخ ليراني بالألف وهـو         ) ليراني االله ما أصنع   (أي باسمه وهو أنس بن النضر     ) عمي الذي سميت به   (ش  [  - ١٩٠٣

معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة ) فهاب أن يقول غيرها(مير في يراني أي ليرى االله ما أصنعصحيح ويكون ما أصنع بدلا من الض
وهي قوله ليراني االله ما أصنع مخافة أن يعاهد االله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه أو نحو ذلك وليكون أبرأ له مـن الحـول                            

محمول على ظـاهره وأن االله تعـالى        ) أجده دون أحد  (كلمة تحنن وتلهف والقائل هو أنس     قال العلماء واها    ) واها لريح الجنة  (والقوة
 ]أوجده ريحها من موضع المعركة وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام

ل االله على حـذف     أي فقتال من في سبي    ) فمن في سبيل االله   (أي مكانته ومرتبته وقدرته على القتال أو شجاعته       ) مكانه(ش  [  - ١٩٠٤
 ]المضاف أو فمن المقاتل فيه
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ويقَاتِلُ ،ويقَاتِلُ حمِيـةً  ،اعةًعنِ الرجلِ يقَاتِـلُ شـج     �سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَبِي موسى ) ١٩٠٤ (
فَهو فِي سبِيلِ   ،من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي الْعلْيا      «:�أَي ذَلِك فِي سبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         ،رِياءً
 ١٩٠٥،»االلهِ
) ١٩٠٤ (   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولَ   ،عسأَلَ رلًا سجااللهِ   أَنَّ ر �،         ـزـبِيلِ االلهِ عالِ فِـي سنِ الْقِتع

وما رفَع رأْسه إِلَيهِ إِلَّا أَنـه كَـانَ         ،فَرفَع رأْسه إِلَيهِ  :قَالَ،ويقَاتِلُ حمِيةً ،يقَاتِلُ غَضبا :فَقَالَ الرجلُ ،وجلَّ
 »فَهو فِي سبِيلِ االلهِ،هِي الْعلْيامن قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ «:فَقَالَ،قَائِما

٤٣ -ارالن قحتةِ اسعمالساءِ ويلَ لِلرقَات نم ابب  
أَيهـا  :فَقَالَ لَه ناتِلُ أَهـلِ الشـامِ      ،تفَرق الناس عن أَبِي هريرةَ    :قَالَ،عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   ) ١٩٠٥ (

خيالش،دولِ االلهِ       حسر مِن هتمِعدِيثًا سا حقَالَ،�ثْن:معولَ االلهِ    ،نسر تمِعقُولُ�سـاسِ    ":يلَ النإِنَّ أَو
     هِدشتلٌ اسجهِ رلَيةِ عامالْقِي موى يقْضا    ،يفَهرفَع همنِع فَهربِهِ فَع ا؟ قَالَ   :قَالَ،فَأُتِيفِيه مِلْتا عفَم:  لْـتقَات

  تهِدشتى استح قَالَ،فِيك:تقَالَ   ،كَذَبلِأَنْ ي لْتقَات كلَكِنرِيءٌ:وقِيلَ ،ج لَـى      ،فَقَدع حِببِهِ فَس أُمِر ثُم
فَمـا  :قَالَ،فَعرفَه نِعمه فَعرفَها  فَأُتِي بِهِ   ،وعلَّمه وقَرأَ الْقُرآنَ  ،ورجلٌ تعلَّم الْعِلْم  ،وجهِهِ حتى أُلْقِي فِي النارِ    

ولَكِنك تعلَّمـت الْعِلْـم     ،كَـذَبت :قَالَ،وعلَّمته وقَرأْت فِيك الْقُرآنَ   ،تعلَّمت الْعِلْم :عمِلْت فِيها؟ قَالَ  
ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِـي فِـي           ،فَقَد قِيلَ ،هو قَارِئ :وقَرأْت الْقُرآنَ لِيقَالَ  ،عالِم:لِيقَالَ
فَما عمِلْت  :قَالَ،فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها    ،وأَعطَاه مِن أَصنافِ الْمالِ كُلِّهِ    ،ورجلٌ وسع االلهُ علَيهِ   ،النارِ

ولَكِنك فَعلْـت   ،كَـذَبت :قَالَ،تحِب أَنْ ينفَق فِيها إِلَّا أَنفَقْت فِيها لَك       ما تركْت مِن سبِيلٍ     :فِيها؟ قَالَ 
 ١٩٠٦"ثُم أُلْقِي فِي النارِ ،ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ،فَقَد قِيلَ،هو جواد:لِيقَالَ

٤٤ -نِما فَغغَز نابِ مرِ ثَوانِ قَديب ابب منغي لَم نمو، 
ما مِن غَازِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ فَيصِـيبونَ         «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ١٩٠٦ (

 »تم لَهم أَجرهم،صِيبوا غَنِيمةًوإِنْ لَم ي،ويبقَى لَهم الثُّلُثُ،إِلَّا تعجلُوا ثُلُثَي أَجرِهِم مِن الْآخِرةِ،الْغنِيمةَ

                                                 
 ]هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته) حمية(ش [  - ١٩٠٥
وفي الرواية الأخرى فقال له ناتل الشامي وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين وهـو                  ) ناتل أهل الشام  (ش  [  - ١٩٠٦

 تابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه
 دليل على تغليظ تحريم الرياء وشـدة عقوبتـه          - في الغازي والعالم والجواد وعقام على فعلهم ذلك لغير االله وإدخالهم النار              �ه  قول(

وفيه أن العمومـات    } وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين       {وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال االله تعالى            
هاد إنما هي لمن أراد االله تعالى بذلك مخلصا وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول                    الواردة في فضل الج   

 )]على من فعل ذلك الله تعالى مخلصا
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تغزو فَتغـنم  ،أَو سـرِيةٍ ،ما مِـن غَازِيـةٍ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ١٩٠٦ (
لَمستو،     ورِهِمأُج لُوا ثُلُثَيجعت وا قَدـةٍ     ،إِلَّا كَانغَازِي ـا مِـنمـ ،و  س ةٍأَورِي،  ـابصتو فِقخت،   ـمإِلَّا ت

مهور١٩٠٧»أُج 
 ،وأَنه يدخلُ فِيهِ الْغزو وغَيره مِن الْأَعمالِ»إِنما الْأَعمالُ بِالنيةِ«:���� باب قَولِهِ - ٤٥

وإِنما لِـامرِئٍ مـا     ،أَعمالُ بِالنيـةِ  إِنما الْ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   ) ١٩٠٧ (
ومن كَانت هِجرته لِدنيا يصِيبها أَوِ      ،فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ   ،فَمن كَانت هِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ     ،نوى

 ١٩٠٨»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،امرأَةٍ يتزوجها
  باب استِحبابِ طَلَبِ الشهادةِ فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى- ٤٦

ولَو لَـم   ،أُعطِيها،من طَلَب الشهادةَ صـادِقًا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٠٨ (
هصِب١٩٠٩»ت 

                                                 
قال أهل اللغة الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئا وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق ومنه أخفـق           ) تخفق(ش  [  - ١٩٠٧
ائد إذا لم يقع له صيد وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من                          الص

لم يسلم أو سلم ولم يغنم وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو                         
 من جملة الأجر،وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من مات ولم يأكل من أجـره                  وتكون هذه الغنيمة  

شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدا أي يجتنيها،فهذا هو الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الأحاديث ولم يأت حديث صـريح                       
 ]ختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدةصحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما ذكرنا،وقد ا

أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته قال الشافعي وآخرون هو ثلـث  ) إنما الأعمال بالنية(ش  [  - ١٩٠٨
سلام وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره ينبغـي لمـن           الإسلام وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا من الفقه وقال آخرون وهو ربه الإ             

صنف كتابا أن يبدأ فيه ذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا وقد فعل ذلـك البخـاري                     
 إلا من رواية �ث عن النبي وغيره فابتدؤا به قبل كل شيء وذكره البخاري في سبعة مواضع من كتابه قال الحفاظ ولم يصح هذا الحدي 

عمر بن الخطاب ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن محمد إلا من                           
تواترا وإن كان رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة ولهذا قال الأئمة ليس هو م    

مشهورا عند الخاصة والعامة لأنه فقد شرط التواتر في أوله،وفيه طرفة من طرف الإسناد فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض يحيى                      
ومحمد وعلقمة قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه فتقـدير                

إنما الأعمـال  (قالوا فائدة ذكره بعد ) وإنما لامرئ ما نوى(هذا الحديث أن الأعمال تحسب إذا كانت بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية  
بيان أن تعيين المنوى شرط فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوي كوا ظهرا                       ) بالنية

معناه مـن قصـد     ) فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله     (لا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك           أو غيرها ولو  
جرته وجه االله وقع أجره على االله ومن قصد ا دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة وأصل الهجـرة                          

 المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امـرأة                   الترك والمراد هنا ترك الوطن وذكر     
يقال لها أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس والثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على                          

 ]مزيته
وفي الرواية الأخرى من سأل االله الشهادة بصدق معـنى الروايـة الأولى             ) ولو لم تصبه  من طلب الشهاة صادقا أعطيها      (ش  [  - ١٩٠٩

مفسر من الرواية الثانية ومعناهما جميعا أنه سأل الشهادة بصدق أعطى من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه وفيه استحباب سـؤال                     
 ]الشهادة واستحباب نية الخير
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بلَّغه االلهُ منـازِلَ    ،من سأَلَ االلهَ الشـهادةَ بِصِـدقٍ      «:قَالَ� أَنَّ النبِي ،عن سهلِ بنِ حنيفٍ   ) ١٩٠٩ (
  »وإِنْ مات علَى فِراشِهِ،الشهداءِ

  باب ذَم من مات،ولَم يغز،ولَم يحدثْ نفْسه بِالْغزوِ- ٤٧
مات علَى  ،ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه   ،من مات ولَم يغز   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩١٠ (

فَنرى أَنَّ ذَلِك كَانَ علَى عهـدِ رسـولِ االلهِ          :قَالَ عبد االلهِ بن الْمباركِ    :قَالَ ابن سهمٍ  ،»شعبةٍ مِن نِفَاقٍ  
١٩١٠�  

٤٨ -وِ مزنِ الْغع هسبح نابِ مثَو ابب رآخ ذْرع أَو ضر 
ولَا ،إِنَّ بِالْمدِينةِ لَرِجالًا ما سِـرتم مسِـيرا       «:فَقَالَ،فِي غَزاةٍ �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٩١١ (

 ١٩١١» الْأَجرِإِلَّا شرِكُوكُم فِي": وفي رواية »حبسهم الْمرض،إِلَّا كَانوا معكُم،قَطَعتم وادِيا
  باب فَضلِ الْغزوِ فِي الْبحرِ- ٤٩

كَـانَ يـدخلُ علَـى أُم حـرامٍ بِنـتِ مِلْحـانَ             �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩١٢ (
هطْعِمامِتِ      ،فَتنِ الصةَ بادبع تحامٍ ترح أُم تكَانـولُ    ،وسـا رهلَيلَ عخا� االلهِ   فَدموي، ـهتمفَأَطْع، ثُم

  هأْسفْلِي رت تلَسولُ االلهِ    ،جسر امفَن�،   كحضي وهقَظَ ويتاس ثُم،قَالَت:ولَ    :فَقُلْتسا ري حِكُكضا يم
 ـ ،غُزاةً فِي سبِيلِ االلهِ   ،ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي    «:االلهِ؟ قَالَ  ملُوكًـا علَـى    ،بج هـذَا الْبحرِ   يركَبونَ ثَ

ادع االلهَ أَنْ   ،يا رسـولَ االلهِ   :فَقُلْت:قَالَت: قَالَ - يشك أَيهما    -» مِثْلَ الْملُوكِ علَى الْأَسِرةِ   «أَو  ،»الْأَسِرةِ
 مهلَنِي مِنعجا ،يا لَهعفَد،  هأْسر عضو ثُم،امقَ ،فَنيتاس ثُم  كحضي وهظَ و،قَالَت:ـا    :فَقُلْتي حِكُكضا يم

يا :فَقُلْت:قَالَت،كَما قَالَ فِي الْأُولَى   ،»غُزاةً فِي سبِيلِ االلهِ   ،ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي    «:رسولَ االلهِ؟ قَالَ  
فَركِبت أُم حرامٍ بِنت مِلْحانَ الْبحر فِي       ،»ن الْأَولِين أَنتِ مِ «:قَالَ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِي مِنهم    ،رسولَ االلهِ 

 ١٩١٢فَهلَكَت،فَصرِعت عن دابتِها حِين خرجت مِن الْبحرِ،زمنِ معاوِيةَ

                                                 
قَـالَ  .يا لَيتنِي كُنت مجاهِدا، وقِيلَ ولَم يرِدِ الْخروج، وعلَامته فِي الظَّاهِرِ إِعداد آلَتِـهِ        :ى الْجِهادِ ولَم يقُلْ   والْمعنى لَم يعزِم علَ    - ١٩١٠
من :أَي؛ نوعٍ مِن أَنواعِ النفَاقِ     :أَي):لَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ   مات ع (:ويؤيده قَولُه ] ٤٦:التوبة[} ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً     {:تعالَى

 - � -هذَا كَانَ مخصوصـا بِزمانِـهِ       :مات علَى هذَا فَقَد أَشبه الْمنافِقِين والْمتخلِّفِين عنِ الْجِهادِ، ومن تشبه بِقَومٍ فَهو مِنهم، وقِيلَ              
والْأَظْهر أَنه عام ويجِب علَى كُلِّ مؤمِنٍ أَنْ ينوِي الْجِهاد إِما بِطْرِيقِ فَرضِ الْكِفَايةِ، أَو علَى سبِيلِ فَرضِ الْعينِ، إِذَا كَانَ الـنفِير عامـا،            

نرى أَنَّ ذَلِك علَى عهدِ رسولِ      :وفِي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي، قَالَ عبد اللَّهِ بن الْمباركِ        .طْلَقًاالْجِهاد فَرض عينٍ م   :ويستدلُّ بِظَاهِرِهِ لِمن قَالَ   
من فَعلَ فَقَد أَشبه الْمنافِقِين الْمتخلِّفِين عـنِ        والْمراد أَنَّ   .وهذَا الَّذِي قَالَه ابن الْمباركِ محتملٌ، وقَد قَالَ غَيره إِنه عام          : قَالَ - � -اللَّهِ  

 )٣٠١٦:ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط"الْجِهادِ فِي هذَا الْوصفِ، فَإِنَّ ترك الْجِهادِ أَحد شعبِ النفَاقِ
 فضيلة النية في الخير وإن من نوى الغـزو أو     قال أهل اللغة شركه بكسر الراء بمعنى شاركه وفي هذا الحديث          ) شركوكم(ش  [  - ١٩١١

غيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته وإنما كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم                        
 ]كثر ثوابه

ك فقال ابن عبد البر وغيره كانت        واختلفوا في كيفية ذل    �اتفق العلماء على أا كانت محرما له        ) أم حرام بنت ملحان   (ش  [  - ١٩١٢
 إحدى خالاته من الرضاعة وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار
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فَقَـالَ  ،يوما�نبِـي   أَتانـا ال  :قَالَـت ،وهِي خالَـةُ أَنسٍ   ،عن أُم حرامٍ  ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩١٢ (
أُرِيت قَوما مِن   «:قَالَ،ما يضحِكُك يا رسولَ االلهِ؟ بِأَبِي أَنت وأُمي       :فَقُلْت،فَاستيقَظَ وهو يضحك  ،عِندنا

فَإِنـكِ  «:قَـالَ ، يجعلَنِـي مِنهم   ادع االلهَ أَنْ  :فَقُلْت،»أُمتِي يركَبونَ ظَهر الْبحرِ كَالْملُوكِ علَى الْأَسِرةِ      
مهمِن«،قَالَت: امن ثُم،   كحضي وها وضقَظَ أَييتفَاس،هأَلْتقَالَتِهِ  ،فَسفَقَالَ مِثْلَ م،لَنِـي     :فَقُلْتعجااللهَ أَنْ ي عاد
مهقَالَ،مِن:»  لِينالْأَو تِ مِنقَالَ،»أَن: ادبا عهجوزفَت   دعامِتِ بالص نةُ ب،     ـهعا ملَهمرِ فَححا فِي الْبزا ،فَغفَلَم

 فَاندقَّت عنقُها،،أَنْ جاءَت قُربت لَها بغلَةٌ فَركِبتها فَصرعتها
  باب فَضلِ الرباطِ فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ- ٥٠

رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِـن صِـيامِ شـهرٍ          «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن سلْمانَ ) ١٩١٣ (
 ١٩١٣،»وأَمِن الْفَتانَ،وأُجرِي علَيهِ رِزقُه،وإِنْ مات جرى علَيهِ عملُه الَّذِي كَانَ يعملُه،وقِيامِهِ

  باب بيانِ الشهداءِ- ٥١
) ١٩١٤ (ةَ  عريرأَبِي ه ولَ االلهِ    ،نسشِي بِطَرِيقٍ   «:قَالَ،�أَنَّ رملٌ يجا رمنيلَـى     ،بكٍ عوش نغُص دجو

 هرالطَّرِيقِ فَأَخ،  االلهُ لَه كَرفَش، لَه فَرقَالَ »فَغةٌ ":وسماءُ خدهونُ:الشطْعطُونُ،الْمبالْمو،رِقالْغو،  ـاحِبصو
دلَّ ،مِالْهجو زبِيلِ االلهِ عفِي س هِيدالش١٩١٤"و 

مـن  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا"ما تعدونَ الشهِيد فِيكُم؟   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩١٥ (
     هِيدش وبِيلِ االلهِ فَهتِي إِذًا لَ    «:قَالَ،قُتِلَ فِي ساءَ أُمدهولَ االلهِ؟ قَالَ     :قَالُوا،»قَلِيلٌإِنَّ شسا ري مه نفَم:» نم
     هِيدش وبِيلِ االلهِ فَهقُتِلَ فِي س،      هِيدش وبِيلِ االلهِ فَهفِي س اتم نمو،         ـوونِ فَهفِـي الطَّـاع ـاتم نمو

هِيدش،     هِيدش وطْنِ فَهفِي الْب اتم نممٍ  ،»ومِقْس نأَ:قَالَ اب          ـهـدِيثِ أَنـذَا الْحفِي ه لَى أَبِيكع دهش
 ،»والْغرِيق شهِيد«:قَالَ
بِم مات يحيى بـن أَبِـي عمـرةَ؟         :قَالَ لِي أَنس بن مالِكٍ    :قَالَت،حفْصةَ بِنتِ سِيرِين  عن  ) ١٩١٦ (

قَالَت:ونِ:قُلْتبِالطَّاع،ولُ االلهِ:فَقَالَ:قَالَتسلِمٍ«:� قَالَ رسةٌ لِكُلِّ مادهونُ شالطَّاع«، 
٥٢ -هسِين ثُم هلِمع نم ذَمهِ،ولَيثِّ عالْحيِ وملِ الرفَض ابب  

                                                                                                                                            

قيل هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة والأصح أنه صـفة لهـم في الـدنيا أي                   ) مثل الملوك على الأسرة   (هو ظهره ووسطه  ) ثبج(
قال القاضي قال أكثر أهل السير والأخبار إن ذلك ) في زمن معاوية(كب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم      يركبون مرا 

كان في خلافة عثمان بن عفان رضي االله عنه وإن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرس فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت ودفنـت                        
 ] معناه في زمان غزوه في البحر لا في أيام خلافته-وية هناك وعلى هذا يكون قوله في زمان معا

أصل الرباط ما تربط به الخيل ثم قيـل         ) رباط(يقال بفتح السين وكسر الميم ويقال بكسر السين وإسكان الميم         ) السمط(ش  [  - ١٩١٣
الميم من غير واو والثاني أومن      ضبطوا أمن بوجهين أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر         ) وأمن الفتان (لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط      

 ]بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن قال ورواية الطبري بالفتح
المطعون هو الذي يموت في الطاعون والمبطون صاحب داء البطن وهو الإسهال قال القاضـي               ) الشهداء خمسة المطعون  (ش  [  - ١٩١٤

 الاستسقاء وانتفاخ البطن وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا وأما الغرق فهو الذي يموت في الماء وصاحب الهـدم  وقيل هو الذي به   
 ]من يموت تحته
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) ١٩١٧ (     فَينِ شةَ بامثُم لِيأَبِي ع نامِرٍ    ،عع نةَ بقْبع مِعس هقُولُ،أَنـولَ االلهِ     :يسر تمِعـ�س  هو و
أَلَا إِنَّ الْقُوةَ   ،أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي   ،]٦٠:الأنفال[} وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     {":يقُولُ،علَى الْمِنبرِ 

يمالر، يمةَ الر١٩١٥"أَلَا إِنَّ الْقُو 
ويكْفِيكُم ،ستفْتح علَـيكُم أَرضـونَ    «:يقُولُ�اللهِ  سمِعت رسولَ ا  :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ١٩١٨ (
 ،»فَلَا يعجِز أَحدكُم أَنْ يلْهو بِأَسهمِهِ،االلهُ
تختلِف بـين هـذَينِ     :قَالَ لِعقْبةَ بنِ عامِرٍ   ،أَنَّ فُقَيما اللَّخمِي  ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ    ) ١٩١٩ (
قَالَ ،لَـم أُعانِيـهِ   �لَولَا كَلَام سمِعته مِـن رسـولِ االلهِ         :قَالَ عقْبةُ ،لْغرضينِ وأَنت كَبِير يشق علَيك    ا

قَـد  « أَو   »فَلَيس مِنـا  ،ثُم تركَه ،من علِم الرمي  «:إِنه قَالَ :وما ذَاك؟ قَالَ  :فَقُلْت لِابنِ شماسةَ  :الْحارِثُ
 ١٩١٦»عصى

 »لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق لَا يضرهم من خالَفَهم«:���� باب قَولِهِ - ٥٣
 يضرهم  لَا،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن ثَوبانَ ) ١٩٢٠ (

مذَلَهخ نم،كَذَلِك مهااللهِ و رأَم أْتِيى يت١٩١٧»ح 
لَن يزالَ قَوم مِن أُمتِـي ظَـاهِرِين علَـى          «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عنِ الْمغِيرةِ ) ١٩٢١ (

 ،»حتى يأْتِيهم أَمر االلهِ وهم ظَاهِرونَ،الناسِ
يقَاتِلُ علَيهِ عِصابةٌ مِن    ،لَن يبرح هذَا الدين قَائِما    «:أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ١٩٢٢ (

لِمِينسةُ،الْماعالس قُومى تتح« 
لَا تزالُ طَائِفَةٌ   «:يقُولُ�مِعت رسولَ االلهِ    س:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٩٢٣ (

 »مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ

                                                 
 ألا أن القوة الرمي قالها ثلاثـا        - في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة            �قوله  ) وأعدوا لهم ما استطعتم   (ش  [  - ١٩١٥

ها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بـذلك              هذا تصريح بتفسير  
بنية الجهاد في سبيل االله تعالى وكذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال السلاح وكذا المسابقة بالخيل وغيرها والمراد ذا كله التمرن على                     

 ] فيه ورياضة الأعضاء بذلكالقتال والتدرب والتحذق
هكذا هو في معظم النسخ لم أعاينه بالياء وفي بعضها لم أعانه بحذفها وهو الفصيح والأول لغة معروفة سبق بياا                  ) أعاينه(ش  [  - ١٩١٦
 ]مرات
ري من هم قال    قال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل رضي االله عنه إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أد                  ) طائفة(ش  [  - ١٩١٧

القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث قال الإمام النووي يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين                      
أنواع المؤمنين فمنهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع            

) حتى يأتي أمـر االله (يعني من خالفهم) من خذلهم(خرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض أ
 ]المراد به هو الريح التي تأتي فتاخذ روح كل مؤمن ومؤمنة
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علَى ،سـمِعت معاوِيـةَ   :قَالَ،حدثَه،أَنَّ عمير بن هانِئٍ   ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ      ) م١٩٢٣(
لَـا يضـرهم مـن      ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ       «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :الْمِنبرِ يقُولُ 

مالَفَهخ أَو مذَلَهاسِ،خلَى النونَ عظَاهِر مهااللهِ و رأَم أْتِيى يتح« 
لَـم  ،�ذَكَر حدِيثًا رواه عنِ النبِي   ،سمِعت معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ    :قَالَ، الْأَصم  بنِ  يزِيدِ عن) م١٩٢٣(

     بِينِ النى عور هعمأَس�   هردِيثًا غَيرِهِ حبلَى مِنولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»      هفَقِّها يريرِدِ االلهُ بِهِ خي نم
 ينِفِي الد،             مأَهـاون ـنلَى مع ظَاهِرِين قلَى الْحقَاتِلُونَ عي لِمِينسالْم ةٌ مِنابالُ عِصزلَا تمِ   ،وـوإِلَى ي
 ١٩١٨»الْقِيامةِ

بد االلهِ بـن  وعِنده ع،كُنت عِند مسلَمةَ بنِ مخلَّدٍ:قَالَ، شِماسةَ الْمهرِي الرحمنِ بنِ  عبدِ عن) ١٩٢٤ (
لَا ،هم شر مِن أَهـلِ الْجاهِلِيـةِ      ،لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ      :فَقَالَ عبد االلهِ  ،عمرِو بنِ الْعاصِ  

     هِملَيع هدءٍ إِلَّا ريونَ االلهَ بِشعدي،      ةُ بقْبلَ عأَقْب لَى ذَلِكع ما همنيامِرٍ فَبع ةُ     ،نـلَمسم ـا  :فَقَـالَ لَـهي
لَـا تـزالُ    «:يقُولُ،�وأَما أَنا فَسمِعت رسولَ االلهِ      ،هو أَعلَم :فَقَالَ عقْبةُ ،اسمع ما يقُولُ عبد االلهِ    ،عقْبةُ

حتى تأْتِيهم الساعةُ وهم    ،لَا يضرهم من خالَفَهم   ،قَاهِرِين لِعدوهِم ،عِصابةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ      
 لَى ذَلِكااللهِ  ،»ع دبلْ:فَقَالَ عرِيرِ        «،أَجالْح سا مهسكِ ما كَرِيحِ الْمِسثُ االلهُ رِيحعبي ـا    ،ثُمفْسن كرتفَلَا ت

 »ثُم يبقَى شِرار الناسِ علَيهِم تقُوم الساعةُ، إِلَّا قَبضتهفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن الْإِيمانِ
لَا يزالُ أَهلُ الْغـربِ ظَـاهِرِين علَـى         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ    ) ١٩٢٥ (

قةُ،الْحاعالس قُومى تت١٩١٩»ح 
 مصلَحةِ الدواب فِي السيرِ،والنهيِ عنِ التعرِيسِ فِي الطَّرِيقِ باب مراعاةِ - ٥٤

فَأَعطُوا الْإِبِلَ حظَّها مِن    ،إِذَا سافَرتم فِي الْخِصبِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٢٦ (
فَإِنها مـأْوى   ،فَاجتنِبوا الطَّرِيق ،وإِذَا عرستم بِاللَّيلِ  ،سرِعوا علَيها السير  فَأَ،وإِذَا سافَرتم فِي السنةِ   ،الْأَرضِ

 ١٩٢٠»الْهوام بِاللَّيلِ
فَأَعطُوا الْإِبِلَ حظَّهـا مِـن      ،إِذَا سافَرتم فِي الْخِصبِ   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٢٦(
فَإِنهـا طُـرق    ،فَاجتنِبوا الطَّرِيق ،وإِذَا عرسـتم  ،فَبادِروا بِهـا نِقْيهـا    ،وإِذَا سافَرتم فِي السنةِ   ،لْأَرضِا

ابولِ،الدبِاللَّي اموى الْهأْوم١٩٢١»و 
                                                 

 ]أي عاداهم) ناوأهم(ش [  - ١٩١٨
غرب العرب والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم ا غالبـا وقـال            قال علي بن المديني المراد بأهل ال      ) أهل الغرب (ش  [  - ١٩١٩

آخرون المراد به الغرب من الأرض وقال معاذ هم بالشام وجاء في حديث آخر هم ببيت المقدس وقيل هم أهل الشام وما وراء ذلـك                         
 ]قال القاضي وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد وغرب كل شيء حده

 "الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة" صلت القول فيهم بكتابي لقد ف: قلت 
هي القحط ومنه قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين          ) السنة(هو كثرة العشب والمرعى وهو ضد الجدب      ) الخصب(ش  [  - ١٩٢٠

 ]أي بالقحوط
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 مسافِرِ إِلَى أَهلِهِ بعد قَضاءِ شغلِهِ باب السفَر قِطْعةٌ مِن الْعذَابِ،واستِحبابِ تعجِيلِ الْ- ٥٥
يمنع أَحدكُم نومه وطَعامه    ،السفَر قِطْعةٌ مِن الْعذَابِ   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٢٧ (

هابرشهِهِ،وجو مِن هتمهن كُمدى أَحفَإِذَا قَض،جعلِهِفَلْيقَالَ،»لْ إِلَى أَه:مع١٩٢٢ن 
  باب كَراهةِ الطُّروقِ،وهو الدخولُ لَيلًا،لِمن ورد مِن سفَرٍ- ٥٦

أَو ،وكَـانَ يـأْتِيهِم غُـدوةً   ،كَانَ لَا يطْرق أَهلَه لَيلًا�أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٢٨ (
 ١٩٢٣،»عشِيةً

فَلَما قَـدِمنا الْمدِينـةَ ذَهبنـا       ،فِي غَزاةٍ �كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) م١٩٢٨(
 ١٩٢٤»وتستحِد الْمغِيبةُ، كَي تمتشِطَ الشعِثَةُ- أَي عِشاءً -أَمهِلُوا حتى ندخلَ لَيلًا «:فَقَالَ،لِندخلَ

حتى تستحِد  ،فَلَا يأْتِين أَهلَه طُروقًا   ،إِذَا قَدِم أَحدكُم لَيلًا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ،)م١٩٢٨(
 ١٩٢٥،»وتمتشِطَ الشعِثَةُ،الْمغِيبةُ

  »أَنْ يأْتِي أَهلَه طُروقًا، الرجلُ الْغيبةَإِذَا أَطَالَ�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ) م١٩٢٨(
أَو يلْـتمِس   ،أَنْ يطْرق الرجلُ أَهلَه لَيلًـا يتخـونهم       �نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن جابِرٍ ) م١٩٢٨ (

اتِهِمثَر١٩٢٦،»ع 
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 مصلحتها فإن سافروا في الخصب قللوا السـير         النقي هو المخ ومعنى الحديث الحث على الرفق بالدواب ومراعاة         ) نقيها(ش  [  - ١٩٢١

وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منها وإن سافروا في القحط عجلوا السـير ليصـلوا                        
وإذا (ربما كلـت ووقفـت    المقصد وفيها بقية من قوا ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر لأا لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها و                  

قال أهل اللغة التعريس الترول في أواخر الليل للنوم والراحة هذا قول الخليل والأكثرين وقال أبو زيد هو الترول أي وقت كان                      ) عرستم
مـن  لأن الحشـرات ودواب الأرض   � من ليل أو ار والمراد ذا الحديث هو الأول وهذا أدب من آداب السير والترول أرشد إليه 

ذوات السموم والسباع وغيرها تمشي في الليل على الطرق لسهولتها ولأا تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه وما تجد فيها مـن                       
 ]رمة ونحوها فإذا عرس الإنسان في الطريق ربما مر به ما يؤذيه فلينبغي أن يتباعد عن الطريق

ذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والسرى والخوف ومفارقة            معناه يمنعه كمالها ولذي   ) يمنع أحدكم نومه  (ش  [  - ١٩٢٢
النهمة هي الحاجة والمقصود في هذا الحديث استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد قضاء              ) مته(الأهل والأصحاب وخشونة العيش   

 ]شغله ولا يتأخر لما ليس بمهم
 ]ليل وكل آت في الليل فهو طارقالطروق هو الإتيان في ال) لا يطرق(ش [  - ١٩٢٣

) المغيبة(أي تزيل شعر عانتها والاستحداد استفعال من استعمال الحديدة وهي الموسى والمراد إزالته كيف كان              ) تستحد(ش  [  - ١٩٢٤
 ]التي غاب زوجها

 ]التي اغبر وتلبد وتوسخ شعر رأسها) الشعثة(ش [  - ١٩٢٥
ويكشف هل خانوا أم لا ومعنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره              يظن خيانتهم ويكشف أستارهم     ) يتخوم(ش  [  - ١٩٢٦

 ]أن يقدم على امرأته ليلا بغتة
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  باب الصيدِ بِالْكِلَابِ الْمعلَّمةِ- ١
فَيمسِـكْن  ،إِنـي أُرسِـلُ الْكِلَـاب الْمعلَّمةَ      ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ١٩٢٩ (

لَيهِ   ،علَيااللهِ ع ماس أَذْكُرإِذَا أَ «:فَقَالَ،و  لَّمعالْم ككَلْب لْتسهِ فَكُلْ    ،رلَيااللهِ ع ماس تذَكَرو«، إِنْ :قُلْـتو
فَـإِني أَرمِـي بِـالْمِعراضِ      :قُلْـت لَـه    »ما لَم يشركْها كَلْب لَيس معهـا      ،وإِنْ قَتلْن «:قَتلْن؟ قَالَ 

ديالص،بِالْمِ«:فَقَالَ،فَأُصِيب تيمإِذَا رفَكُلْه قزاضِ فَخرضِهِ،عربِع هابإِنْ أَصو،أْكُلْه١٩٢٧»فَلَا ت 
إِذَا «:فَقَالَ،إِنا قَوم نصِيد بِهذِهِ الْكِلَابِ    :قُلْت،�سأَلْت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ١٩٢٩ (

إِلَّـا أَنْ يأْكُـلَ     ،وإِنْ قَتلْن ،فَكُلْ مِما أَمسكْن علَيك   ،االلهِ علَيها وذَكَرت اسم   ،أَرسلْت كِلَابك الْمعلَّمةَ  
أْكُلْ   ،الْكَلْبفْسِهِ       ،فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تلَى نع كسا أَممكُونَ إِنأَنْ ي افي أَخفَإِن،      مِـن ا كِلَـابالَطَهإِنْ خو
 »فَلَا تأْكُلْ،غَيرِها

) ١٩٢٩ (اتِمٍ   عنِ حب دِيع ولَ االلهِ    :قَالَ،نسر أَلْتاضِ �سرنِ الْمِعهِ     «:فَقَـالَ ،عـدبِح ـابإِذَا أَص
إِذَا «:فَقَـالَ ،عـنِ الْكَلْبِ  �وسأَلْت رسولَ االلهِ     »فَلَا تأْكُلْ ،فَإِنه وقِيذٌ ،وإِذَا أَصاب بِعرضِهِ فَقَتلَ   ،فَكُلْ

 ككَلْب لْتسااللهِ فَكُلْ   ،أَر ماس تذَكَرأْكُلْ    ،وفَلَا ت هفْسِهِ    ،فَإِنْ أَكَلَ مِنلَى نع كسا أَممإِن هفَإِن«،فَإِنْ :قُلْت
    را آخكَلْبِي كَلْب عم تدج؟ قَالَ    ،وذَها أَخمهرِي أَيأْكُلْ «:فَلَا أَدفَلَا ت،     لَـى كَلْبِـكع تيما سمفَإِن،و لَم

 ١٩٢٨ »تسم علَى غَيرِهِ
ما أَصاب بِحدهِ   «:فَقَالَ،عن صيدِ الْمِعراضِ  ،�سأَلْت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ١٩٢٩ (

قِيذٌ    ،فَكُلْهو وضِهِ فَهربِع ابا أَصمدِ الْكَلْبِ   ،»ويص نع هأَلْتسفَقَالَ،و:» سا أَمم      ـهأْكُلْ مِني لَمو كلَيع ك
فَكُلْه،  ذُهأَخ هفَإِنَّ ذَكَات،    را آخكَلْب هدعِن تدجفَإِنْ و،         لَـهقَت قَـدو ـهعم ذَهكُونَ أَخأَنْ ي شِيتفَلَا ،فَخ
 ١٩٢٩»هِولَم تذْكُره علَى غَيرِ،إِنما ذَكَرت اسم االلهِ علَى كَلْبِك،تأْكُلْ

                                                 
هي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره وقال الهـروي  ) بالمعراض(ش [  - ١٩٢٧

ويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض وقيل هو عود رقيـق الطـرفين                هو سهم لا ريش فيه ولا نصل وقال ابن دريد هو سهم ط            
 ]معناه نفذ) فخرق(غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستويا

 ]الوقيذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما) وقيذ(ش [  - ١٩٢٨

كلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية بمعنى ذبـح الحيـوان           معناه إن أخذ ال   ) فإن ذكاته أخذه  (أي غير المحدد منه   ) بعرضه(ش  [  - ١٩٢٩
 ]الإنسي
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وكَانَ لَنا جارا ودخِيلًـا     ،سمِعت عدِي بن حاتِمٍ   :قَالَ،حدثَنا الشعبِي ،عن سعِيدِ بنِ مسروقٍ   ) ١٩٢٩ (
 أَدرِي أَيهمـا    لَا،فَأَجِد مع كَلْبِي كَلْبا قَد أَخـذَ      ،أُرسِلُ كَلْبِي :قَالَ،�أَنه سأَلَ النبِي    ،وربِيطًا بِالنهرينِ 

 ١٩٣٠»ولَم تسم علَى غَيرِهِ،فَإِنما سميت علَى كَلْبِك،فَلَا تأْكُلْ«:أَخذَ؟ قَالَ
فَـإِنْ  ،إِذَا أَرسلْت كَلْبك فَاذْكُرِ اسم االلهِ     «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ١٩٢٩ (

 كلَيع كسأَم،  هحا فَاذْبيح هكْترلَ   ،فَأَدقَت قَد هكْترإِنْ أَدو،   فَكُلْه هأْكُلْ مِني لَمو،     كَلْبِـك عم تدجإِنْ وو
 هرا غَيأْكُلْ   ،كَلْبلَ فَلَا تقَت قَدو،    لَها قَتمهرِي أَيدلَا ت كفَإِن،  كمهس تيمإِنْ رو، االلهِ فَاذْكُرِ اس م،  فَإِنْ غَاب
 »فَلَا تأْكُلْ،وإِنْ وجدته غَرِيقًا فِي الْماءِ،فَكُلْ إِنْ شِئْت،فَلَم تجِد فِيهِ إِلَّا أَثَر سهمِك،عنك يوما

فَاذْكُرِ اسـم  ،كإِذَا رميت سهم«:قَالَ،عنِ الصيدِ�سأَلْت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عدِي بنِ حاتِمٍ  ) ١٩٢٩ (
 »فَإِنك لَا تدرِي الْماءُ قَتلَه أَو سهمك،إِلَّا أَنْ تجِده قَد وقَع فِي ماءٍ،فَإِنْ وجدته قَد قَتلَ فَكُلْ،االلهِ
إِنا بِأَرضِ قَومٍ مِن أَهلِ     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،�أَتيت رسولَ االلهِ    :قال، ثَعلَبةَ الْخشنِي  عن أبي ) ١٩٣٠ (

   تِهِمأْكُلُ فِي آنِيابِ نلَّمِ      ،الْكِتعبِكَلْبِي الْم أَصِيدسِي وبِقَو دٍ أَصِيديضِ صأَرو،       سبِكَلْبِـي الَّـذِي لَـي أَو
ت أَنكُم بِأَرضِ قَومٍ مِن أَهلِ الْكِتـابِ        أَما ما ذَكَر  «:فَأَخبِرنِي ما الَّذِي يحِلُّ لَنا مِن ذَلِك؟ قَالَ       ،بِمعلَّمٍ

  تِهِمأْكُلُونَ فِي آنِيت،   تِهِمآنِي رغَي متدجا  ،فَإِنْ وأْكُلُوا فِيها   ،فَلَا توا فَاغْسِلُوهجِدت إِنْ لَما  ،وكُلُوا فِيه ا ،ثُمأَمو
ومـا أَصـبت بِكَلْبِـك      ،ثُـم كُلْ  ،فَاذْكُرِ اسم االلهِ  ، بِقَوسِك فَما أَصبت ،ما ذَكَرت أَنك بِأَرضِ صيدٍ    

 ،»فَكُلْ،فَأَدركْت ذَكَاته،وما أَصبت بِكَلْبِك الَّذِي لَيس بِمعلَّمٍ،ثُم كُلْ،فَاذْكُرِ اسم االلهِ،الْمعلَّمِ
٢ -هدجو ثُم ديالص هنع إِذَا غَاب ابب  

ما لَـم  ،فَأَدركْته فَكُلْـه ،فَغاب عنك،إِذَا رميت بِسهمِك«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي ثَعلَبةَ  ) ١٩٣١ (
تِنني« 

 ،»نفَكُلْه ما لَم ينتِ«:فِي الَّذِي يدرِك صيده بعد ثَلَاثٍ�عنِ النبِي ،عن أَبِي ثَعلَبةَ) ١٩٣١ (
 ١٩٣١ باب تحرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نابٍ مِن السباعِ،وكُلِّ ذِي مِخلَبٍ مِن الطَّيرِ- ٣

 »عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نابٍ مِن السبعِ�نهى النبِي «:قَالَ،عن أَبِي ثَعلَبةَ) ١٩٣٢ (
) ١٩٣٢ (   لَانِيوالْخ رِيسأَبِي إِد نع، س هأَن   نِيشةَ الْخلَبا ثَعأَب قُولُ،مِعولُ االلهِ    «:يسى رهأَكْـلِ   �ن نع

ولَم أَسمع ذَلِك مِن علَمائِنا بِالْحِجازِ حتى حدثَنِي أَبـو          ":قَالَ ابن شِهابٍ  ،»كُلِّ ذِي نابٍ مِن السباعِ    
رِيسامِ،إِدلِ الشاءِ أَهفُقَه كَانَ مِنو 

) ١٩٣٢ (نِيشةَ الْخلَبولَ االلهِ «،أَبِي ثَعساعِ�أَنَّ ربالس ابٍ مِنأَكْلِ كُلِّ ذِي ن نى عهن«، 
 »كُلُّ ذِي نابٍ مِن السباعِ فَأَكْلُه حرام«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ١٩٣٣ (

                                                 
الربيط هنا بمعنى المرابط وهو الملازم      ) وربيطا(قال أهل اللغة الدخيل هو الذي يداخل الإنسان ويخالطه في أموره          ) ودخيلا(ش  [  - ١٩٣٠

 ]والرباط الملازمة
 ]لظفر من الإنسانقال أهل اللغة المخلب للطير والسباع بمترلة ا) مخلب(ش [  - ١٩٣١
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وعن كُـلِّ ذِي  ،عن كُلِّ ذِي نابٍ مِـن السـباعِ  �هى رسولُ االلهِ   ن«:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٩٣٤ (
 ،»مِخلَبٍ مِن الطَّيرِ

وعن كُلِّ ذِي مِخلَبٍ    ،نهى عن كُلِّ ذِي نابٍ مِن السباعِ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عنِ ابنِ عباسٍ   )١٩٣٤(
 ،»مِن الطَّيرِ

٤ -ةِ ماحإِب ابرِ بحاتِ الْبتي 
وزودنا جِرابا مِن   ،نتلَقَّى عِيرا لِقُريشٍ  ،وأَمر علَينا أَبا عبيدةَ   �بعثَنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٩٣٥ (

    هرا غَيلَن جِدي رٍ لَممةً     ،ترمةً ترما تطِينعةَ يديبو عقَالَ،فَكَانَ أَب:ـا؟        :فَقُلْتونَ بِهعـنصت مـتكُن ـفكَي
وكُنا نضرِب بِعِصِينا   ،فَتكْفِينا يومنا إِلَى اللَّيلِ   ،ثُم نشرب علَيها مِن الْماءِ    ،نمصها كَما يمص الصبِي   :قَالَ

فَرفِع لَنا علَى سـاحِلِ الْبحـرِ كَهيئَـةِ         ،نطَلَقْنا علَى ساحِلِ الْبحرِ   وا:قَالَ،ثُم نبلُّه بِالْماءِ فَنأْكُلُه   ،الْخبطَ
بلْ نحن رسـلُ    ،لَا:ثُم قَالَ ،ميتةٌ:قَالَ أَبو عبيدةَ  :قَالَ،فَأَتيناه فَإِذَا هِي دابةٌ تدعى الْعنبر     ،الْكَثِيبِ الضخمِ 

فَأَقَمنا علَيهِ شهرا ونحن ثَلَاثُ مِائَـةٍ حتـى         :قَالَ،وقَدِ اضطُرِرتم فَكُلُوا  ،ي سبِيلِ االلهِ  وفِ،�رسولِ االلهِ   
رِ أَو كَقَـد  ،ونقْتطِع مِنه الْفِـدر كَـالثَّورِ     ،ولَقَد رأَيتنا نغترِف مِن وقْبِ عينِهِ بِالْقِلَالِ الدهن       :قَالَ،سمِنا
وأَخذَ ضِلَعا مِن أَضلَاعِهِ فَأَقَامها     ،فَأَقْعدهم فِي وقْبِ عينِهِ   ،فَلَقَد أَخذَ مِنا أَبو عبيدةَ ثَلَاثَةَ عشر رجلًا       ،الثَّورِ

فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ أَتينا رسـولَ االلهِ  ،ئِقفَمر مِن تحتِها وتزودنا مِن لَحمِهِ وشا،ثُم رحلَ أَعظَم بعِيرٍ معنا    
�،   لَـه ا ذَلِكنفَقَالَ،فَذَكَر:»      االلهُ لَكُم ـهجرأَخ قرِز ـوءٌ          ،هـيمِـهِ شلَح مِـن كُـمعـلْ مفَه

 ١٩٣٢مِنه فَأَكَلَه�فَأَرسلْنا إِلَى رسولِ االلهِ :قَالَ،»فَتطْعِمونا؟
وأَمِيرنا أَبو عبيدةَ   ،ونحن ثَلَاثُ مِائَةِ راكِبٍ   �بعثَنا رسولُ االلهِ    «:قال، عبدِ االلهِ   بنِ جابِرِ عن) ١٩٣٥ (

فَأَصابنا جـوع شـدِيد حتـى أَكَلْنـا         ،فَأَقَمنا بِالساحِلِ نِصف شهرٍ   ،نرصد عِيرا لِقُريشٍ  ،بن الْجراحِ 
وادهنا مِـن   ،فَأَكَلْنا مِنها نِصف شهرٍ   ،فَأَلْقَى لَنا الْبحر دابةً يقَالُ لَها الْعنبر      ،فَسمي جيش الْخبطِ  ،الْخبطَ

ظَر إِلَى أَطْولِ رجلٍ    ثُم ن ،فَأَخذَ أَبو عبيدةَ ضِلَعا مِن أَضلَاعِهِ فَنصبه      «:قَالَ،»ودكِها حتى ثَابت أَجسامنا   
وأَخرجنا مِن  :قَالَ،وجلَس فِي حجاجِ عينِهِ نفَر    ":قَالَ،»فَمر تحته ،فِي الْجيشِ وأَطْولِ جملٍ فَحملَه علَيهِ     

                                                 
بفتح ) نمصها(بكسر الجيم وفتحها الكسر أفصح وهو وعاء من جلد  ) جرابا(العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره      ) عيرا(ش  [  - ١٩٣٢

) بـالقلال (هو داخل عينه ونقرا   ) وقب(هو الرمل المستطيل المحدودب   ) الكثيب(ورق السلم ) الخبط(الميم وضمها الفتح أفصح وأشهر    
 هي القطع) الفدر(ة وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملهاجمع قل

رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي مثل الثور والثاني كفدر جمـع فـدرة                    ) كقدر الثور (
لى إغلاء ولا ينضج ويحمـل في الأسـفار يقـال        قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغ      ) وشائق(أي جعل عليه رحلا   ) رحل(والأول أصح 

 ]وشقت اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيقة القديد
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فَكَانَ أَبو عبيدةَ يعطِي كُلَّ رجـلٍ       ،وكَانَ معنا جِراب مِن تمرٍ    «:قَالَ،"وقْبِ عينِهِ كَذَا وكَذَا قُلَّةَ ودكٍ       
 ١٩٣٣»فَلَما فَنِي وجدنا فَقْده،ثُم أَعطَانا تمرةً تمرةً،مِنا قَبضةً قَبضةً

ثُم ،زائِرإِنَّ رجلًا نحر ثَلَاثَ ج    «:يقُولُ فِي جيشِ الْخبطِ   ،جابِرا،سمِع عمرو :قَالَ، سفْيانَ عن) ١٩٣٥ (
 ١٩٣٤»ثُم نهاه أَبو عبيدةَ،ثَلَاثًا
 »ونحن ثَلَاثُ مِائَةٍ نحمِلُ أَزوادنا علَى رِقَابِنا�بعثَنا النبِي «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ) ١٩٣٥ (
سرِيةً �بعثَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،أَخبره، عبدِ االلهِ  أَنَّ جابِر بن  ،عن أَبِي نعيمٍ وهبِ بنِ كَيسانَ     ) ١٩٣٥ (

فَكَـانَ  ،فَجمع أَبو عبيدةَ زادهم فِـي مِزودٍ      ،فَفَنِي زادهم ،وأَمر علَيهِم أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ     ،ثَلَاثَ مِائَةٍ 
ا كُلَّ ينصِيبى كَانَ يتا حنتقَوةٌيرممٍ تو«  

  باب تحرِيمِ أَكْلِ لَحمِ الْحمرِ الْإِنسِيةِ- ٥
وعن لُحـومِ   ،نهى عن متعةِ النساءِ يوم خيبـر      �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) م١٩٣٥(

  »الْحمرِ الْإِنسِيةِ
لُحوم الْحمـرِ   �حرم رسولُ االلهِ    «:قَالَ،أَخبره أَنَّ أَبا ثَعلَبةَ   ،نَّ أَبا إِدرِيس  أَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٩٣٦ (

 »الْأَهلِيةِ
 »نهى عن أَكْلِ لُحومِ الْحمرِ الْأَهلِيةِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عنِ ابنِ عمر) م١٩٣٥(
وكَـانَ النـاس    ،عن أَكْلِ الْحِمارِ الْأَهلِي يوم خيبر     � رسولُ االلهِ    نهى«:قَالَ،عنِ ابنِ عمر  ) م١٩٣٥(

 »احتاجوا إِلَيها
) ١٩٣٧ ( انِيبينِ الشـةِ          :قَالَ،علِيرِ الْأَهمومِ الْحلُح نفَى عأَبِي أَو نااللهِ ب دبع أَلْتا  :فَقَالَ،سنتـابأَص

 وةٌ ياعجولِ االلهِ       مسر عم نحنو ربيخ ـةِ       ،�مدِينالْم ةً مِنارِجا خرممِ حا لِلْقَونبأَص قَدا،واهنرحفَإِنَّ ،فَن
ولَا تطْعمـوا مِـن لُحـومِ الْحمـرِ         ،أَنِ اكْفَئُوا الْقُدور  «�إِذْ نادى منادِي رسولِ االلهِ      ،قُدورنا لَتغلِي 

يئًاش«،اذَا؟ قَالَ   :فَقُلْتم رِيمحا تهمرا :حننيا بثْندحا،تةَ «:فَقُلْنتا الْبهمرح،      ـا لَـمهـلِ أَنأَج ا مِنهمرحو
سمخ١٩٣٥»ت 

بتنا مجاعـةٌ لَيـالِي     أَصـا :يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن أَبِي أَوفَى     :قَالَ، الشيبانِي  سلَيمانَ عن) ١٩٣٧ (
ربيةِ       ،خلِيرِ الْأَهما فِي الْحنقَعو ربيخ موا كَانَ يا،فَلَماهنرحتفَان،    ورا الْقُـدبِه ا غَلَتـادِي   ،فَلَمنى مادن

                                                 
كذا هو في النسخ فنصبه والضلع مؤنث ووجه التذكير أنـه أراد            ) فنصبه(أي رجعت إلى الحالة الأولى    ) ثابت أجسامنا (ش  [  - ١٩٣٣

 ]هو دسم اللحم) ودك(فتوحة لغتان مشهورتان وهو بمعنى وقب عينه المذكور في الرواية السابقةالحاء مكسورة وم) حجاج(العضو
 ]جمع جزور وهو البعير ذكرا كان أو أنثى) جزائر(ش [  - ١٩٣٤
قال القاضي ضبطناه بألف الوصل وفتح الفاء من كفأت ثلاثي ومعناه قلبت قال ويصح قطع الألف وكسر الفاء                  ) اكفؤا(ش  [  - ١٩٣٥
 ]كفأت رباعي وهما لغتان بمعنىمن أ
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إِنما نهى عنهـا  «:فَقَالَ ناس :قَالَ،»شيئًاولَا تأْكُلُوا مِن لُحومِ الْحمرِ      ،أَنِ اكْفَئُوا الْقُدور  «�رسولِ االلهِ   
 »نهى عنها الْبتةَ«:وقَالَ آخرونَ،»لِأَنها لَم تخمس�رسولُ االلهِ 

بنا حمـرا   أَص:يقُولَانِ،وعبد االلهِ بن أَبِي أَوفَى    ،سمِعت الْبراءَ :قَالَ،عن عدِي وهو ابن ثَابِتٍ    ) ١٩٣٨ (
 »اكْفَئُوا الْقُدور«:�فَنادى منادِي رسولِ االلهِ ،فَطَبخناها

) ١٩٣٨ (  اقحأَبِي إِس ناءُ ،عرا   :قَالَ الْبرمح ربيخ موا ينبولِ االلهِ     ،أَصسادِي رنى مادأَنِ اكْفَئُوا  «�فَن
ورالْقُد« 

) ١٩٣٨ (بنِ عثَابِتِ ب ندٍعاءَ:قَالَ،يرالْب تمِعقُولُ،سةِ«:يلِيرِ الْأَهمومِ الْحلُح نا عهِينن« 
نِيئَـةً  ،أَنْ نلْقِـي لُحـوم الْحمـرِ الْأَهلِيةِ       �أَمرنا رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   ) ١٩٣٨ (

 ١٩٣٦»هِثُم لَم يأْمرنا بِأَكْلِ،ونضِيجةً
مِن أَجلِ أَنـه كَـانَ حمولَـةَ        �لَا أَدرِي إِنما نهى عنه رسولُ االلهِ        «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٩٣٩ (

 ١٩٣٧»أَو حرمه فِي يومِ خيبر لُحوم الْحمرِ الْأَهلِيةِ،فَكَرِه أَنْ تذْهب حمولَتهم،الناسِ
فَلَما ،ثُم إِنَّ االلهَ فَتحها علَيهِم    ،إِلَى خيبر �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،لَمةَ بنِ الْأَكْوعِ   عن س  )م١٩٣٩(

     هِملَيع تالَّذِي فُتِح موالْي اسى النسةً  ،أَما كَثِيرانوا نِيرقَدولُ االلهِ    ،أَوسانُ  «:�فَقَالَ ريرذِهِ النا هلَى  م؟ ع
فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،علَى لَحمِ حمرٍ إِنسِيةٍ   :قَالُوا"علَى أَي لَحمٍ؟  «:قَالَ،علَى لَحمٍ :قَالُوا"أَي شيءٍ توقِدونَ؟  

 ١٩٣٨»كأَو ذَا«:أَو نهرِيقُها ونغسِلُها؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ رجلٌ،»أَهرِيقُوها واكْسِروها«:�
فَطَبخنا ،أَصبنا حمـرا خارِجـا مِـن الْقَريـةِ        ،خيبر�لَما فَتح رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٩٤٠ (

فَإِنهـا رِجـس مِـن عمـلِ        ،أَلَا إِنَّ االلهَ ورسولَه ينهيانِكُم عنها     «:�فَنادى منادِي رسولِ االلهِ     ،مِنها
طَانِالشا،»يا فِيهبِم ورا،فَأُكْفِئَتِ الْقُدا فِيهبِم فُورا لَتهإِنو"  
ثُم ،أُكِلَتِ الْحمـر  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،لَما كَانَ يوم خيبر جاءَ جاءٍ     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٤٠ (

 راءَ آخولَ االلهِ  :فَقَالَ،جسا رأُفْ،ي رمتِ الْحولُ االلهِ    ،نِيسر رـةَ  �فَأَما طَلْحى،أَبادفَن:»    ـولَهسرإِنَّ االلهَ و
 فَأُكْفِئَتِ الْقُدور بِما فِيها:قَالَ،»نجِس«أَو » فَإِنها رِجس،ينهيانِكُم عن لُحومِ الْحمرِ

  باب فِي أَكْلِ لُحومِ الْخيلِ- ٦
) ١٩٤١ (ندِ االلهِ    عبنِ عابِرِ بولَ االلهِ    «، جسةِ      �أَنَّ رلِيرِ الْأَهمومِ الْحلُح نع ربيخ موى يهأَذِنَ فِي  ،نو

 »لُحومِ الْخيلِ
حمر و،أَكَلْنـا زمـن خيبـر الْخيـلَ       «:يقُـولُ ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٩٤١ (

 ،»عنِ الْحِمارِ الْأَهلِي�ونهانا النبِي ،الْوحشِ
                                                 

 ]أي غير مطبوخة) نيئة(ش [  - ١٩٣٦
 ]أي الذي يحمل متاعهم) حمولة(ش [  - ١٩٣٧
 ]نسبة الحمر إلى الإنس) إنسية(ش [  - ١٩٣٨
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 ١٩٣٩»فَأَكَلْناه،�نحرنا فَرسا علَى عهدِ رسولِ االلهِ «:قَالَت،عن أَسماءَ) ١٩٤٢ (
٧ -بةِ الضاحإِب ابب  

لَسـت  «:فَقَالَ،عنِ الضـب  �سئِلَ النبِي   :يقُولُ،عمرأَنه سمِع ابن    ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١٩٤٣ (
 ١٩٤٠»ولَا محرمِهِ،بِآكِلِهِ

) ١٩٤٣ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ :قَالَ،عسلٌ رجأَلَ رس�بأَكْلِ الض نفَقَالَ،ع:»لَا آكُلُه،همرلَا أُحو« 
) ١٩٤٣ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع: أَلَ رولَ االلهِ    سسلٌ ررِ  �جبلَى الْمِنع وهو،   ـبأَكْلِ الض نلَـا  «:فَقَالَ،ع

آكُلُه،همرلَا أُحو«، 
) ١٩٤٤ (  رِيبنةَ الْعبوت نع، بِيعالش مِعس،  رمع ناب مِعس،   بِيابِهِ    �أَنَّ النحأَص مِن اسن هعكَانَ م، فِيهِم

دعس،و  بمِ ضوا بِلَحأُت،      بِياءِ الننِس أَةٌ مِنرتِ امادفَن�  بض ملَح هولُ االلهِ    ،إِنسفَقَالَ ر�:»  هكُلُوا فَإِن
 "ولَكِنه لَيس مِن طَعامِي،حلَالٌ

فَأُتِي ،بيت ميمونةَ �مع رسولِ االلهِ    ،دِدخلْت أَنا وخالِد بن الْولِي    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ١٩٤٥ (
أَخبِروا رسولَ  :فَقَالَ بعض النسوةِ اللَّاتِي فِي بيتِ ميمونةَ      ،بِيدِهِ�فَأَهوى إِلَيهِ رسولُ االلهِ     ،بِضب محنوذٍ 

ولَكِنه لَـم   ،لَا«:أَحرام هو يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :فَقُلْت،يده�فَرفَع رسولُ االلهِ    ،بِما يرِيد أَنْ يأْكُلَ   �االلهِ  
افُهنِي أَعمِي فَأَجِدضِ قَوبِأَر كُني«،الِدولُ االلهِ :قَالَ خسرو هفَأَكَلْت هتررتفَاج�ظُرن١٩٤١ي 

أَنَّ خالِـد بـن     ،أَخبره،أَنَّ عبد االلهِ بن عباسٍ    ،يعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ الْأَنصارِ       ) ١٩٤٦ (
وهِـي  �زوجِ النبِـي    ،علَى ميمونةَ �أَنه دخلَ مع رسولِ االلهِ      ،أَخبره،سيف االلهِ :الَّذِي يقَالُ لَه  ،الْولِيدِ

قَدِمت بِهِ أُختها حفَيـدةُ بِنـت الْحـارِثِ مِـن           ،ضبا محنوذًا فَوجد عِندها   ،خالَته وخالَةُ ابنِ عباسٍ   
فَأَهوى ،وكَانَ قَلَّما يقَدم إِلَيهِ طَعام حتى يحدثَ بِهِ ويسمى لَـه          ،�فَقَدمتِ الضب لِرسولِ االلهِ     ،نجدٍ

بِمـا قَـدمتن   �أَخبِرنَ رسـولَ االلهِ  :لَتِ امرأَةٌ مِن النسوةِ الْحضورِ    فَقَا،يده إِلَى الضب  �رسولُ االلهِ   
لَه،ولَ االلهِ    :قُلْنسا ري بالض وولُ االلهِ    ،هسر فَعفَر�هدلِيدِ   ،يالْو نب الِدولَ    :فَقَالَ خسا ري بالض امرأَح

فَأَكَلْتـه ورسـولُ االلهِ     ،فَاجتررته:قَالَ خالِد ،»لَم يكُن بِأَرضِ قَومِي فَأَجِدنِي أَعافُه     ولَكِنه  ،لَا«:االلهِ؟ قَالَ 
�ظُرننِي،،يهني فَلَم 
علَى ميمونةَ بِنتِ   �أَنه دخلَ مع رسولِ االلهِ      ،أَخبره،أَنه أَخبره أَنَّ خالِد بن الْولِيدِ     ،ابنِ عباسٍ ) ١٩٤٦ (

  هالَتخ هِيارِثِ وولِ االلهِ     ،الْحسإِلَى ر مفَقُد�            ـارِثِ مِـنالْح ـتدٍ بِنفَيح بِهِ أُم اءَتج بض ملَح
 م ما هولَا يأْكُلُ شيئًا حتى يعلَ�وكَانَ رسولُ االلهِ ،وكَانت تحت رجلٍ مِن بنِي جعفَرٍ،نجدٍ

                                                 
 ]الفرس يطلق على الذكر والأنثى) فرسا(ش [  - ١٩٣٩
 ]حيوان من الزحافات شبيه بالجرذون ذنبه كثير العقد) الضب(ش [  - ١٩٤٠
 ]قال أهل اللغة معنى أعافه أكرهه تقذرا) أعافه(أي مشوى وقيل المشوى على الرضف وهي الحجارة المحماة ) ذمحنو(ش [  - ١٩٤١
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أَهدت خالَتِي أَم حفَيدٍ إِلَى رسـولِ االلهِ        «:يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٩٤٧ (
ةِ رسـولِ االلهِ    وأُكِلَ علَى مائِـد   ،وترك الضب تقَذُّرا  ،فَأَكَلَ مِن السمنِ والْأَقِطِ   ،سمنا وأَقِطًا وأَضبا  �
 ١٩٤٢» �ما أُكِلَ علَى مائِدةِ رسولِ االلهِ ،ولَو كَانَ حراما،�
) ١٩٤٨ (   منِ الْأَصب زِيدي نا           :قَالَ،عـبض ـرشـا ثَلَاثَـةَ عنإِلَي بةِ فَقَردِينبِالْم وسرا عانعفَآكِلٌ ،د

ارِكتا    ،و اسٍ مِنبع ناب دِفَلَقِيتلْغ،هتربفَأَخ،     مهضعى قَالَ بتح لَهوح مالْقَو ولُ االلهِ    :فَأَكْثَرسلَا «�قَالَ ر
آكُلُه،  هنى عهلَا أَنو، همرلَا أُحاسٍ  ،»وبع نفَقَالَ اب:  ما قُلْتم االلهِ     ،بِئْس بِيعِثَ نا با  �ممرحما وحِلإِنَّ ،إِلَّا م

ولَ االلهِ   رةَ   �سونميم دعِن وا همنياسٍ   ،ببع نلُ بالْفَض هدعِنلِيدِ  ،والْو نب الِدخى ،ورأَةٌ أُخرامو،   بإِذْ قُـر
   مهِ لَحلَيانٌ عوخ هِمإِلَي،    بِيالن ادا أَرأْكُلَ �فَلَمـةُ    ،أَنْ يونميم لَـه ـ  :قَالَت  لَح ـهإِن  ـبض م، فَكَف

هدقَالَ،يقَطُّ    «:و آكُلْه لَم مذَا لَحه«،   ـمقَـالَ لَهـلُ     ،»كُلُـوا «:والْفَض ـهفَأَكَـلَ مِن،   ـنب الِدخو
 ١٩٤٣ �لَا آكُلُ مِن شيءٍ إِلَّا شيءٌ يأْكُلُ مِنه رسولُ االلهِ :وقَالَت ميمونةُ،والْمرأَةُ،الْولِيدِ

أُتِـي رسـولُ االلهِ     :يقُـولُ ،أَنه سمِع جابِر بن عبـدِ االلهِ      ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٩٤٩ (
�ببِض،هأْكُلَ مِنى أَنْ يقَالَ،فَأَبو:»تسِخونِ الَّتِي مالْقُر مِن لَّهرِي لَعلَا أَد« 
قَالَ عمـر بـن    :وقَالَ،لَا تطْعموه وقَذِره  :فَقَالَ،عنِ الضب ،سأَلْت جابِرا :الَقَ،عن أَبِي الزبيرِ  ) ١٩٥٠ (

ولَو ،فَإِنما طَعام عامةِ الرعاءِ مِنه    ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ ينفَع بِهِ غَير واحِدٍ       ،لَم يحرمه �إِنَّ النبِي   «:الْخطَّابِ
 »نَ عِندِي طَعِمتهكَا
 - أَو فَما تفْتِينا؟     -فَما تأْمرنا؟   ،إِنا بِأَرضٍ مضبةٍ  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ رجلٌ :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٩٥١ (

فَلَمـا كَـانَ بعـد    :الَ أَبو سعِيدٍ قَ،فَلَم يأْمر ولَم ينه   ،»ذُكِر لِي أَنَّ أُمةً مِن بنِي إِسرائِيلَ مسِخت       «:قَالَ
ذَلِك، رماحِدٍ       «:قَالَ عو ربِهِ غَي فَعنلَّ لَيجو زاءِ    ،إِنَّ االلهَ ععذِهِ الرةِ هامع املَطَع هإِنـدِي     ،وكَـانَ عِن لَوو

هتولُ االلهِ ،لَطَعِمسر افَها عم١٩٤٤» �إِن 
) ١٩٥١ (  أَبِي س نولَ االلهِ      ،عِيدٍعسى را أَتابِيرةٍ :فَقَالَ،�أَنَّ أَعبضي فِي غَائِطٍ مـامِ   ،إِنـةُ طَعامع هإِنو

يـا  «:فَقَالَ،فِي الثَّالِثَةِ �ثُم ناداه رسولُ االلهِ     ،فَلَم يجِبه ثَلَاثًا  ،فَعاوده،عاوِده:فَقُلْنا،فَلَم يجِبه :أَهلِي؟ قَالَ 
ابِيرأَع،    نإِنَّ االلهَ لَع-    غَضِب أَو -       ابود مهخسائِيلَ فَمرنِي إِسب طٍ مِنلَى سِبضِ  ، عونَ فِي الْأَردِبفَلَا ،ي
 ١٩٤٥»ولَا أَنهى عنها،فَلَست آكُلُها،لَعلَّ هذَا مِنها،أَدرِي

                                                 
قال الأزهري يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل ومصل اللبن صار في وعاء خـوص أو خـزف                     ) وأقطا(ش  [  - ١٩٤٢

 ]ليقطر ماؤه
هو بكسر الخاء وضمها لغتـان والجمـع       ) خوان(روس يقع على المرأة وعلى الرجل     يعني رجلا تزوج قريبا والع    ) عروس(ش  [  - ١٩٤٣

 ]أخونة وخون وهو ما يوضع عليه الطعام ليؤكل
فيها لغتان إحداهما فتح الميم والضاد والثانية ضم الميم وكسر الضاد والأولى أشهر وأفصـح أي ذات ضـباب                   ) مضبة(ش  [  - ١٩٤٤
 ]كثيرة
 ] المطمئنةالغائط الأرض) غائط(ش [  - ١٩٤٥
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  باب إِباحةِ الْجرادِ- ٨
) ١٩٥٢ (فَىعنِ أَبِي أَودِ االلهِ ببع ولِ االلهِ «:قَالَ،نسر عا منوغَز�ادرأْكُلُ الْجاتٍ نوغَز عبس«، 

  باب إِباحةِ الْأَرنبِ- ٩
 ـ  ،مررنـا فَاسـتنفَجنا أَرنبـا بِمـر الظَّهرانِ        «:قَـالَ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٥٣ ( لَيا عوـعهِ فَس

فَبعثَ بِورِكِها وفَخِذَيها إِلَى رسولِ     ،فَأَتيت بِها أَبا طَلْحةَ فَذَبحها    ،فَسعيت حتى أَدركْتها  «:قَالَ،»فَلَغبوا
 ١٩٤٦»فَقَبِلَه�فَأَتيت بِها رسولَ االلهِ ،�االلهِ 

 يادِ والْعدو،وكَراهةِ الْخذْفِ باب إِباحةِ ما يستعانُ بِهِ علَى الِاصطِ- ١٠
لَـا  :فَقَالَ لَـه  ،رأَى عبد االلهِ بن الْمغفَّلِ رجلًا مِن أَصـحابِهِ يخـذِف          :قَالَ،عنِ ابنِ بريدةَ  ) ١٩٥٤ (

ذِفخولَ االلهِ    «،تسفَإِنَّ ر�   هكْرقَالَ    -كَانَ ي ذْفِ   - أَونِ الْخى عهنفَإِ، ي     دـيبِهِ الص طَادصلَا ي هلَا ،نو
  ودكَأُ بِهِ الْعني،  نالس كْسِري هلَكِنو، نيفْقَأُ الْعيو«،    ذِفخي ذَلِك دعب آهر ثُم، ولَ   «:فَقَالَ لَهسأَنَّ ر كبِرأُخ

 ١٩٤٧»لَا أُكَلِّمك كَلِمةً كَذَا وكَذَا،تخذِفكَانَ يكْره أَو ينهى عنِ الْخذْفِ ثُم أَراك �االلهِ 
قَـالَ ابـن جعفَـرٍ فِـي        ،»عنِ الْخذْفِ �نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مغفَّلٍ    ) ١٩٥٤ (

وقَـالَ ابـن    ،»ويفْقَأُ الْعـين  ، السـن  ولَكِنه يكْسِر ،ولَا يقْتلُ الصيد  ،إِنه لَا ينكَأُ الْعدو   «:وقَالَ:حدِيثِهِ
دِيهم:»ودكَأُ الْعنا لَا تهإِن«، ذْكُري لَمو»نيفْقَأُ الْعت« 

 إِنَّ رسـولَ االلهِ :وقَـالَ ،فَنهاه:قَالَ،أَنَّ قَرِيبا لِعبدِ االلهِ بنِ مغفَّلٍ خـذَف       ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٩٥٤ (
وتفْقَأُ ،ولَكِنها تكْسِـر السـن    ،ولَا تنكَـأُ عـدوا    ،إِنها لَا تصِيد صـيدا    «:وقَالَ،نهى عنِ الْخذْفِ  �

نيقَالَ،»الْع:ادولَ االلهِ :فَقَالَ،فَعسأَنَّ ر ثُكدأُح�هنى عهن،ذِفخت ا ،ثُمدأَب كلَا أُكَلِّم"، 
١١ -ةِ بفْردِيدِ الشحتلِ،والْقَتحِ وانِ الذَّبسرِ بِإِحالْأَم اب 

إِنَّ االلهَ كَتب الْإِحسـانَ     «:قَالَ،�ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن شدادِ بنِ أَوسٍ   ) ١٩٥٥ (
فَلْيرِح ،ولْيحِد أَحدكُم شـفْرته   ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح   ،ةَفَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَ   ،علَى كُلِّ شيءٍ  

هت١٩٤٨ »ذَبِيح 
  باب النهيِ عن صبرِ الْبهائِمِ- ١٢

                                                 
 ]أي أعيوا أشد الإعياء وتعبوا وعجزوا عن أخذها) فلغبوا(موضع قريب من مكة) بمر الظهران(أثرنا ونفرنا) استنفجنا(ش [  - ١٩٤٦
بـالهمزة  ) ينكأ(الخذف هو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الإام والسبابة              ) يخذف(ش  [  - ١٩٤٧

 ] الروايات المشهورة قال القاضي كذا رويناه قال في اللسان نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم أي هزمتهم وغلبتهمهكذا هو في

) فليرح ذبيحتـه  (يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها      ) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة    ) القتلة(ش  [  - ١٩٤٨
ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها               بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك       

 ]إلى مذبحها
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ار الْحكَمِ بـنِ  دخلْت مع جدي أَنسِ بنِ مالِكٍ د:قَالَ، زيدِ بنِ أَنسِ بنِ مالِكٍ  بنِ  هِشامِ عن) ١٩٥٦ (
وبا،أَيهونمرةً ياججوا دبصن قَد مقَالَ،فَإِذَا قَو:سولُ االلهِ «:فَقَالَ أَنسى رهن�ائِمهالْب ربص١٩٤٩»أَنْ ت 

 ١٩٥٠»لَا تتخِذُوا شيئًا فِيهِ الروح غَرضا«:قَالَ�أَنَّ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٩٥٧(
فَلَما رأَوا ابن عمـر     ،مر ابن عمر بِنفَرٍ قَد نصبوا دجاجةً يترامونها       :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٩٥٨ (

 »لَعن من فَعلَ هذَا�من فَعلَ هذَا؟ إِنَّ رسولَ االلهِ «:فَقَالَ ابن عمر،تفَرقُوا عنها
وقَد جعلُـوا   ،وهم يرمونه ،مر ابن عمر بِفِتيانٍ مِن قُريشٍ قَد نصبوا طَيرا        :قَالَ،يدِ بنِ جبيرٍ  سعِ) ١٩٥٨(

     لِهِمبن اطِئَةٍ مِنرِ كُلَّ خاحِبِ الطَّيقُوا    ،لِصفَرت رمع نا ابأَوا رفَلَم،  رمع نـ  «:فَقَالَ اب  لَ هفَع نـنِ   مذَا لَع
 ١٩٥١»لَعن منِ اتخذَ شيئًا فِيهِ الروح غَرضا�من فَعلَ هذَا؟ إِنَّ رسولَ االلهِ ،االلهُ
أَنْ يقْتلَ شـيءٌ مِـن      �نهى رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٩٥٩ (

 »الدواب صبرا
 

��������������� 

                                                 
 ]قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمى ونحوه) الصبر(ش [  - ١٩٤٩

 ] الجلود وغيرهاأي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من) لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا(ش [  - ١٩٥٠
هكذا هو في النسخ طيرا والمراد به واحد والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له طائر والجمع طير وفي لغـة قليلـة                ) طيرا(ش  [  - ١٩٥١

أي ما لم يصب المرمى وقوله خاطئة لغو والأفصح مخطئة يقال لمن            ) خاطئة(إطلاق الطير على الواحد وهذا الحديث جار على تلك اللغة         
د شيئا فأصاب غيره غلطا أخطأ فهو مخطئ وفي لغة قليلة خطئ فهو خاطئ وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية حكاها أبو عبيـد                        قص

 ]والجوهري وغيرهما
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٣٥٣٥٣٥٣٥����JJJJm(P� R̀ t̂�ْא�Y Z[�m(P� R̀ t̂�ْא�Y Z[�m(P� R̀ t̂�ْא�Y Z[�m(P� R̀ t̂�ْא�Y Z[�١٩٥٢١٩٥٢١٩٥٢١٩٥٢����
  

  باب وقْتِها- ١
شهِدت الْأَضـحى مـع رسـولِ االلهِ        :قَالَ،حدثَنِي جندب بن سفْيانَ   ،عنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ   ) ١٩٦٠ (
�،       لَّملَاتِهِ سص غَ مِنفَرلَّى وأَنْ ص دعي فَلَم،  ي وفَإِذَا ه          غَ مِـنفْرلَ أَنْ يقَب تذُبِح قَد احِيأَض مى لَحر

ومن كَانَ لَم   ،فَلْيذْبح مكَانها أُخرى  ،- أَو نصلِّي    -من كَانَ ذَبح أُضحِيته قَبلَ أَنْ يصلِّي        «:فَقَالَ،صلَاتِهِ
حذْبمِ االلهِ،يبِاس حذْب١٩٥٣»فَلْي 

) ١٩٦٠ (  نانَ  عفْينِ سبِ بدنولِ االلهِ      :قَالَ،جسر عى محالْأَض تهِدـاسِ     ،�شبِالن هلَاتى صا قَضفَلَم
    تذُبِح مٍ قَدإِلَى غَن ظَرلَاةِ   «:فَقَالَ،نلَ الصقَب حذَب نا  ،مهكَاناةً مش حذْبفَلْي،   حذَب كُني لَم نمو،  حـذْبفَلْي

 ١٩٥٤ »سمِ االلهِعلَى ا
ثُم ،صـلَّى يـوم أَضـحى     �شهِدت رسـولَ االلهِ     :قَالَ،سمِع جندبا الْبجلِي  ،عنِ الْأَسودِ ) ١٩٦٠ (

طَبفَقَالَ،خ:»لِّيصلَ أَنْ يقَب حكَانَ ذَب نا،مهكَانم عِدفَلْي،حذَب كُني لَم نممِ االلهِ،وبِاس حذْبفَلْي«، 
تِلْـك شـاةُ    «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،ضحى خالِي أَبو بردةَ قَبلَ الصـلَاةِ      :قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ١٩٦١ (

 من«:ثُم قَالَ ،»ولَا تصلُح لِغيرِك  ،ضح بِها «:فَقَالَ،إِنَّ عِندِي جذَعةً مِن الْمعزِ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،»لَحمٍ
 ١٩٥٥»وأَصاب سنةَ الْمسلِمِين،ومن ذَبح بعد الصلَاةِ فَقَد تم نسكُه،فَإِنما ذَبح لِنفْسِهِ،ضحى قَبلَ الصلَاةِ

يا رسولَ  :فَقَالَ،�بِي  ذَبح قَبلَ أَنْ يذْبح الن    ،أَنَّ خالَه أَبا بردةَ بن نِيارٍ     ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   ) ١٩٦١ (
فَقَـالَ  ،وإِني عجلْت نسِيكَتِي لِأُطْعِم أَهلِي وجِيرانِي وأَهـلَ دارِي        ،إِنَّ هذَا يوم اللَّحم فِيهِ مكْروه     ،االلهِ

 خيـر مِـن شـاتي     إِنَّ عِندِي عنـاق لَـبنٍ هِـي       ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،»أَعِد نسكًا «:�رسولُ االلهِ   
 ١٩٥٦»ولَا تجزِي جذَعةٌ عن أَحدٍ بعدك،هِي خير نسِيكَتيك«:فَقَالَ،لَحمٍ

                                                 
قال الجوهري قال الأصمعي فيها أربع لغات أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي بتشديد               ) الأضاحي(ش  [  - ١٩٥٢

للغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا والرابعة أضحاة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى وا سمى يوم الأضحى قال القاضي                 الياء وتخفيفها وا  
 ]وقيل سميت بذلك لأا تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار وفي الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم

 قيل باسم االله تعين كتبه بالألف وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم االله الرحمن               قال الكتاب من أهل العربية إذا     ) باسم االله (ش  [  - ١٩٥٣
 ]الرحيم بكمالها

 ]هو بمعنى رواية فليذبح باسم االله أي قائلا باسم االله هذا هو الصحيح في معناه) على اسم االله(ش [  - ١٩٥٤

 ]ولد الشاة في السنة الثانية) جذعة(نتفع بهمعناه أي ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هي لحم لك ت) تلك شاة لحم(ش [  - ١٩٥٥
هي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة والجمع أعنق         ) عناق(النسيكة الذبيحة والجمع نسك ونسائك    ) نسيكتي(ش  [  - ١٩٥٦

طرق والكتب ومعناه لا تكفي بفتح التاء هكذا الرواية فيه في جميع ال) لا تجزى(وعنوق وأما قوله عناق لبن فمعناه صغيرة قريبة مما ترضع
 )}واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده{من نحو قوله تعالى 



 ٧١٩

فَلَا يذْبح  ،ونسك نسكَنا ،ووجه قِبلَتنا ،من صلَّى صلَاتنا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ١٩٦١ (
 لِّيصى يتالِي ،»حولَ االلهِ  :فَقَالَ خسا رـنٍ لِي       ،يـنِ ابع ـكْتسن فَقَـالَ ،قَد:»     ـهلْتجءٌ عـيش ذَاك

لِكنِ:فَقَالَ،»لِأَهياتش مِن رياةً خدِي شا«:قَالَ،إِنَّ عِنبِه حسِيكَةٍ،ضن ريا خهفَإِن« 
ثُم ،إِنَّ أَولَ ما نبدأُ بِهِ فِي يومِنا هذَا نصـلِّي         «:� رسولُ االلهِ    قَالَ:قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   ) ١٩٦١ (

 رحنفَن جِعرن،  لَ ذَلِكفَع نا  ،فَمنتنس ابأَص فَقَد، حذَب نمـكِ         ،وسالن مِن سلِهِ لَيلِأَه همقَد ملَح وا همفَإِن
اذْبحهـا ولَـن    «:فَقَالَ،عِندِي جذَعةٌ خير مِن مسِنةٍ    :فَقَالَ،و بردةَ بن نِيارٍ قَد ذَبح     وكَانَ أَب ،»فِي شيءٍ 

كدعدٍ بأَح نع زِيج١٩٥٧»ت 
) ١٩٦١ ( بِيعنِ الشازِبٍ   ،عع ناءُ برثَنِي الْبدولُ االلهِ    :قَالَ،حسا رنطَبرٍ  �خحمِ نوـ،فِي ي  لَـا  «:الَفَقَ

   لِّيصى يتح دأَح نيحضلٌ ،»يجمٍ       :قَالَ رلَح ياتش مِن ريخ نٍ هِيلَب اقندِي عا «:قَالَ،عِنبِه حلَـا  ،فَضو
كدعدٍ بأَح نةٌ عذَعزِي ججت« 

يا رسولَ  :فَقَالَ،»أَبدِلْها«:�فَقَالَ النبِي   ،صلَاةِذَبح أَبو بردةَ قَبلَ ال    :قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   ) ١٩٦١ (
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ، وهِـي خيـر مِـن مسِـنةٍ        -وأَظُنه قَالَ   : قَالَ شعبةُ  -لَيس عِندِي إِلَّا جذَعةٌ     ،االلهِ
 ،»ولَن تجزِي عن أَحدٍ بعدك،اجعلْها مكَانها«:�
فَقَـام  ،»من كَانَ ذَبح قَبلَ الصـلَاةِ فَلْيعِـد       «:يوم النحرِ �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٩٦٢ (

كَأَنَّ رسـولَ االلهِ    ،وذَكَـر هنـةً مِـن جِيرانِـهِ       ،هذَا يوم يشتهى فِيهِ اللَّحم    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،رجلٌ
�قَهدمٍ       :الَقَ،صلَح ياتش مِن إِلَي بأَح ةٌ هِيذَعدِي جعِنا؟ قَالَ ،وهحأَفَأَذْب: لَه صخلَـا  : فَقَـالَ  -،فَر

فَقَام النـاس   ،إِلَى كَبشينِ فَذَبحهما  �وانكَفَأَ رسولُ االلهِ    : قَالَ -أَدرِي أَبلَغت رخصته من سِواه أَم لَا        
 ١٩٥٨فَتجزعوها:أَو قَالَ،ى غُنيمةٍ فَتوزعوهاإِلَ
فَنهـاهم أَنْ  ،فَوجد رِيح لَحمٍ:قَالَ،يوم أَضحى�خطَبنا رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ  ) ١٩٦٢ (

 هِماثُم ذَكَر بِمِثْلِ حدِيثِ،من كَانَ ضحى فَلْيعِد:قَالَ،يذْبحوا
  باب سِن الْأُضحِيةِ- ٢

فَتذْبحوا جذَعةً  ،إِلَّا أَنْ يعسر علَيكُم   ،لَا تذْبحوا إِلَّا مسِنةً   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٩٦٣ (
 »مِن الضأْنِ

فَتقَدم ،يوم النحرِ بِالْمدِينةِ  �صلَّى بِنا النبِي    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٩٦٤ (
ولَـا  ،من كَانَ نحر قَبلَه أَنْ يعِيد بِنحرٍ آخر       �فَأَمر النبِي   «،قَد نحر �وظَنوا أَنَّ النبِي    ،رِجالٌ فَنحروا 

بِيالن رحنى يتوا حرحني � « 

                                                 
 ]هي الثنية وهي أكبر من الجذعة بسنة فكانت هذه الجذعة أجود لطيب لحمها وسمنها) مسنة(ش [  - ١٩٥٧
 ]تصغير غنم) غنيمة(أي مال وانعطف) انكفأ(أي حاجة) هنة(ش [  - ١٩٥٨
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فَبقِي ،أَعطَاه غَنما يقْسِمها علَـى أَصـحابِهِ ضـحايا        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ١٩٦٥ (
ودتولِ االلهِ ،عسلِر هفَقَالَ،�فَذَكَر:»تبِهِ أَن ح١٩٥٩»ض 

) ١٩٦٥ (    نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نقَالَ،ع: ر مولُ االلهِ   قَسا �سايحا ضفِين، ذَعنِي جابفَأَص،ـا  :فَقُلْتي
 ،»ضح بِهِ«:فَقَالَ،إِنه أَصابنِي جذَع،رسولَ االلهِ

قَسم ضحايا بـين    �أَخبره أَنَّ رسولَ االلهِ     ،أَنَّ عقْبةَ بن عامِرٍ الْجهنِي    ،بن عبدِ االلهِ  عن بعجة   ) ١٩٦٥(
 بِمِثْلِ معناه،صحابِهِأَ

  باب استِحبابِ الضحِيةِ،وذَبحِها مباشرةً بِلَا توكِيلٍ،والتسمِيةِ والتكْبِيرِ- ٣
ووضع ،روسمى وكَب ،ذَبحهما بِيدِهِ ،بِكَبشينِ أَملَحينِ أَقْرنينِ  �ضحى النبِي   «:قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٩٦٦ (

 ١٩٦٠»رِجلَه علَى صِفَاحِهِما
ورأَيتـه يـذْبحهما    «:قَالَ،»بِكَبشينِ أَملَحينِ أَقْرنينِ  �ضحى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٩٦٦ (

 ،»وسمى وكَبر«:قَالَ،»ورأَيته واضِعا قَدمه علَى صِفَاحِهِما،بِيدِهِ
آنت سمِعته مِـن    :قُلْت:قَالَ،بِمِثْلِهِ�ضحى رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ، قَتادةَ عن) ١٩٦٦(

 نعم،:أَنسٍ؟ قَالَ
 »بِاسمِ االلهِ وااللهُ أَكْبر«:ويقُولُ:غَير أَنه قَالَ،بِمِثْلِهِ�عنِ النبِي ،عن أَنسٍ )١٩٦٦(
وينظُر فِـي  ،ويبرك فِي سـوادٍ ،أَمر بِكَبشٍ أَقْرنَ يطَأُ فِي سوادٍ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ١٩٦٧ (

ثُم :فَفَعلَت،»اشحذِيها بِحجرٍ «:ثُم قَالَ ،»هلُمي الْمديةَ ،يا عائِشةُ «:فَقَالَ لَها ،فَأُتِي بِهِ لِيضحي بِهِ   ،سوادٍ
ومِن ،وآلِ محمـدٍ  ،اللهم تقَبلْ مِن محمدٍ   ،بِاسمِ االلهِ «:ثُم قَالَ ،ثُم ذَبحه ،وأَخذَ الْكَبش فَأَضجعه  ،أَخذَها

 ١٩٦١»ثُم ضحى بِهِ،أُمةِ محمدٍ
٤ -نإِلَّا الس،مالد رها أَنحِ بِكُلِّ مازِ الذَّبوج ابالْعِظَامِ ب ائِرسو،الظُّفُرو، 

قَالَ ،ولَيسـت معنـا مـدى     ،إِنا لَاقُو الْعـدو غَدا    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ) ١٩٦٨ (
أَما السن  ،وسأُحدثُك،فُروالظُّ،لَيس السن ،فَكُلْ،وذُكِر اسم االلهِ  ، ما أَنهر الدم   - أَو أَرنِي    -أَعجِلْ  «:�

                                                 
لغة العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوى قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنة وجمعه أعتدة                   قال أهل ال  ) عتود(ش  [  - ١٩٥٩

 ]وعدان بتثقيل الدال والأصل عتدان
قال ابن الأعرابي وغيره الأملح هو الأبيض الخالص البياض وقال الأصمعي هو الأبيض ويشـوبه شـيء مـن             ) أملحين(ش  [  - ١٩٦٠

أي صفحة العنق وهي جانبه وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا             ) صفاحهما(حد منهما قرنان حسنان   أي لكل وا  ) أقرنين(السواد
 ]تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه

والمدية أي هاتيها ) هلمي المدية (يطأ أي يدب ويمشي بسواد فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود            ) يطأ في سواد  (ش  [  - ١٩٦١
 السكين وهي بضم الميم وكسرها وفتحها

هذا الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا باسم االله اللهم ) وأخذ الكبش فأضجعه الخ(أي حدديها) اشحذيها(
 ]تقبل من محمد وآل محمد وأمته مضحيا به ولفظة ثم هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك



 ٧٢١

ظْمةِ   ،فَعشبى الْحدفَم ا الظُّفُرأَممٍ   :قَالَ،»وغَنإِبِلٍ و بها ننبأَصو،  عِيرا بهمِن دمٍ      ،فَنـهـلٌ بِسجر ـاهمفَر
هسبولُ االلهِ    ،فَحسفَقَالَ ر�:»    كَأَو ابِدذِهِ الْإِبِلِ أَوشِ إِنَّ لِهحوا بِهِ      ،ابِدِ الْوعنءٌ فَاصيا شهمِن كُمفَإِذَا غَلَب
 ١٩٦٢»هكَذَا

فَأَصـبنا غَنمـا    ،بِذِي الْحلَيفَةِ مِـن تِهامةَ    �كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ) ١٩٦٨ (
 ١٩٦٣،...ثُم عدلَ عشرا مِن الْغنمِ بِجزور،فَأَمر بِها فَكُفِئَت،فَعجِلَ الْقَوم فَأَغْلَوا بِها الْقُدور،وإِبِلًا

إِنا لَـاقُو الْعـدو     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْنا:قَالَ،عن جدهِ ،عن عبايةَ بنِ رِفَاعةَ بنِ رافِعِ بنِ خدِيجٍ       ) ١٩٦٨ (
فَرميناه بِالنبـلِ   ،فَند علَينا بعِير مِنها   :وقَالَ،وذَكَر الْحدِيثَ بِقِصتِهِ  ،يطِفَنذَكِّي بِاللِّ ،ولَيس معنا مدى  ،غَدا

اهنصهى وت١٩٦٤.ح 
٥ -انِ نيبلَامِ،ولِ الْإِسثَلَاثٍ فِي أَو دعب احِيومِ الْأَضأَكْلِ لُح نيِ عهالن ا كَانَ مِنانِ ميب ابخِهِ  بس

 وإِباحتِهِ إِلَى متى شاءَ
فَبـدأَ بِالصـلَاةِ قَبـلَ      ،شهِدت الْعِيد مـع علِـي بـنِ أَبِـي طَالِبٍ          :قَالَ،عن أَبِي عبيدٍ  ) ١٩٦٩ (

 ١٩٦٥»نهانا أَنْ نأْكُلَ مِن لُحومِ نسكِنا بعد ثَلَاثٍ�إِنَّ رسولَ االلهِ «:وقَالَ،الْخطْبةِ

                                                 
في النهاية قد اختلف في ضيغتها ومعناها قال الخطابي هذا حرف طال ما استثبت فيه الرواة وسألت عنه أهل العلم               ) أرنى(ش  [  - ١٩٦٢

باللغة فلم أجد عند واحد منهم شيئا يقطع بصحته وقد طلبت لي مخرجا فرأيته يتجه لوجوه أحدها أن يكون من قولهم أران القوم فهم                        
عناه أهلكها ذبحا وأزهق نفسها بكل ما أر الدم غير السن والظفر أرن والثـاني أن يكـون إأرن       مرينون إذا هلكت مواشيهم فيكون م     

بوزن إعرن من أرن يأرن إذا نشط وخف يقول خف وأعجل لئلا تقتلها خنقا والثالث أن يكون بمعنى أدم الحز ولا تفتر مـن قولـك                       
يه وراعه ببصرك لئلا تزل عن المذبح وتكون الكلمة إرن بوزن إرم وقـال              رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته أو يكون أراد أدم النظر إل           

الزمخشري كل ما علاك وغلبك فقد ران بك ورين بفلان ذهب به الموت وأران القوم إذا رين بمواشيهم أي هلكت وصاروا ذوي رين                       
هق نفسها وقال القسطلاني مزة مفتوحـة       في مواشيهم فمعنى إرن أي صر ذا رين في ذبيحتك ويجوز أن يكون أراد تعدية ران أي أز                 

معناه أساله وصبه بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر يقال ) أر الدم(وراء ساكنة ونون مكسورة وياء حاصلة من إشباع كسرة النون        
السـن  )  السن والظفـر   ليس(هكذا هو في النسخ كلها وفيه محذوف أي وذكر اسم االله عليه أو معه             ) وذكر اسم االله  (ر الدم وأرته  

جمـع آبـدة   ) أوابد(أي شرد وهرب نافرا) فند منها بعير(هو المنهوب وكان هذا النهب غنيمة  ) ب(والظفر منصوبان بالاستثناء بليس   
 ]وهي النفرة والفرار والشرود يقال منه أبدت تأبد وتأبدت ومعناه نفرت من الإنس وتوحشت

 ]أي قلبت وأريق ما فيها) فكفئت(ش [  - ١٩٦٣
هي قشور القصب وليط كل شيء قشوره والواحدة ليطة وهـو معـنى قولـه في الروايـة الثانيـة أفنـذبح                      ) بالليط(ش  [  - ١٩٦٤

 ]معناه رميناه رميا شديدا وقيل أسقطناه إلى الأرض) وهضناه(بالقصب
حاب سفيان لم يرفعوه ولهذا     ش قال القاضي لهذا الحديث في رواية سفيان عند أهل الحديث علة في رفعه لأن الحفاظ من أص                 [  - ١٩٦٥

لم يروه البخاري من رواية سفيان ورواه من غير طريقه قال الدارقطني هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء لأن علي بن المديني وأحمد                         
 طريق سفيان بن حنبل والقعنبي وأبا خيثمة وإسحاق وغيرهم رووه عن ابن عيينة موقوفا قال ورفع الحديث عن الزهري صحيح من غير     

فقد رفعه صالح ويونس ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جويرية كلهم رووه عن الزهري مرفوعا هذا كلام الدارقطني والمتن صحيح                    
 ]بكل حال
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أَنـه شـهِد الْعِيـد مـع عمـر بـنِ            ،مولَى ابنِ أَزهر  ،حدثَنِي أَبو عبيدٍ  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٩٦٩ (
نَّ إِ«:فَقَالَ،ثُم خطَب الناس  ،فَصلَّى لَنا قَبلَ الْخطْبةِ   :قَالَ،ثُم صلَّيت مع علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ      :قَالَ،الْخطَّابِ

 ،»فَلَا تأْكُلُوا،قَد نهاكُم أَنْ تأْكُلُوا لُحوم نسكِكُم فَوق ثَلَاثِ لَيالٍ،�رسولَ االلهِ 
) ١٩٧٠ (رمنِ عنِ ابع، بِينِ النقَالَ،�ع هامٍ«:أَنثَلَاثَةِ أَي قتِهِ فَوحِيمِ أُضلَح مِن دأْكُلْ أَحلَا ي«، 
) ١٩٧٠ (ع  رمنِ عولَ االلهِ    «،نِ ابسثَلَـاثٍ         �أَنَّ ر ـدعب ـاحِيالْأَض ومكَلَ لُحؤى أَنْ تهقَـالَ  ،»ن

الِمس:رمع نثَلَاثٍ،فَكَانَ اب قفَو احِيالْأَض ومأْكُلُ لُحلَا ي،رمأَبِي ع نقَالَ ابثَلَاثٍ:و دعب 
) ١٩٧١ (    نِ ودِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    «:قَالَ،اقِدٍعسى رهثَلَاثٍ     �ن دعا بايحومِ الضأَكْلِ لُح نقَـالَ  ،»ع

دف أَهلُ أَبيـاتٍ مِـن   :تقُولُ،سمِعت عائِشةَ،صدق:فَقَالَت،فَذَكَرت ذَلِك لِعمرةَ:عبد االلهِ بن أَبِي بكْرٍ   
   ةَ الْأَضرضةِ حادِيلِ الْبولِ االلهِ     أَهسر نمى زولُ االلهِ    ،�حسوا ثَلَاثًا «:�فَقَالَ رخِرـا    ،ادقُوا بِمدصت ثُم

قِيب«،   ذَلِك دعا كَانَ بولَ االلهِ  :قَالُوا،فَلَمسا ري،     ماهايحض ةَ مِنقِيخِذُونَ الْأَستي اسا  ،إِنَّ النهلُونَ مِنمجيو
كدولُ االلهِ    فَقَا،الْوس؟ «:�لَ را ذَاكمثَلَاثٍ      :قَالُوا"و دعا بايحالض ومكَلَ لُحؤأَنْ ت تيهـا  «:فَقَالَ،نمإِن

فَّتافَّةِ الَّتِي دلِ الدأَج مِن كُمتيهقُوا،ندصتوا وخِراد١٩٦٦»فَكُلُوا و 
ثُم قَـالَ   ،هى عن أَكْـلِ لُحـومِ الضـحايا بعـد ثَلَـاثٍ           أَنه ن ،�عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ ) ١٩٧٢ (

دعوا،كُلُوا«:بدوزتوا،وخِرادو« 
كُنا لَا نأْكُلُ مِن لُحـومِ      :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قَالَ،حدثَنا عطَاءٌ ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٩٧٢ (

حتى «:قَالَ جابِر :قُلْت لِعطَاءٍ ،»كُلُوا وتزودوا «:فَقَالَ،�فَأَرخص لَنا رسولُ االلهِ     ،اثِ مِنى بدنِنا فَوق ثَلَ  
 »نعم«:قَالَ"جِئْنا الْمدِينةَ؟

أَمرنا رسـولُ االلهِ    فَ،كُنا لَا نمسِك لُحوم الْأَضاحِي فَوق ثَلَاثٍ      «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٩٧٢ (
 يعنِي فَوق ثَلَاثٍ،،»ونأْكُلَ مِنها،أَنْ نتزود مِنها�
  �كُنا نتزودها إِلَى الْمدِينةِ علَى عهدِ رسولِ االلهِ :قَالَ،عن جابِرٍ) ١٩٧٢ (
) ١٩٧٣ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ  :قَالَ،عسةِ  «:�  قَالَ ردِينلَ الْما أَهي،    احِيالْأَض ومأْكُلُوا لُحلَا ت

أَنَّ لَهـم  �فَشـكَوا إِلَـى رسـولِ االلهِ    ،-ثَلَاثَـةِ أَيـامٍ   : وقَـالَ ابـن الْمثَنـى    -» فَوق ثَلَـاثٍ  
 ١٩٦٧ »رواادخِ«أَو ،»واحبِسوا،وأَطْعِموا،كُلُوا«:فَقَالَ،وخدما،وحشما،عِيالًا

                                                 
في طيرانه على الأرض ثم قيل دفت الإبل        ) أي صفحتي جنبه  (أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه          ) دف(ش  [  - ١٩٦٦

هي بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحكى فتح الضاد وهو ضعيف وإنما تفتح إذا                 ) حضرة(سيرا لينا إذا سارت   
بفتح الياء مع كسر الميم وضمها ويقال بضم الياء مع كسر الميم يقـال جملـت                ) ويجملون منها الودك  (حذفت الهاء فيقال بحضر فلان    

قال أهل اللغة الدافة قوم يسيرون      ) من أجل الدافة التي دفت    (له إجمالا أي أذبته والودك دسم اللحم      الدهن أجمله وأجمله جملا وأجملته أجم     
 ]جميعا سيرا خفيفا ودافة الأعراب من يرد منهم المصر والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة

مون بأموره وقال الجوهري هم خدم الرجل ومـن         قال أهل اللغة الحشم هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقو        ) وحشما(ش  [  - ١٩٦٧
يغضب له سموا بذلك يغضبون له والحشمة الغضب وتطلق على الاستحياء أيضا ومنه قولهم فلان لا يحتشم أي لا يسـتحيي ويقـال                       
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من ضحى مِنكُم فَلَا يصبِحن فِي بيتِهِ بعـد         «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ   ) ١٩٧٤ (
إِنَّ ذَاك ،لَـا «:فَقَالَ،لَنفْعلُ كَما فَعلْنا عام أَو    ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،فَلَما كَانَ فِي الْعامِ الْمقْبِلِ    ،»ثَالِثَةٍ شيئًا 

 ١٩٦٨»فَأَردت أَنْ يفْشو فِيهِم،عام كَانَ الناس فِيهِ بِجهدٍ
فَلَـم أَزلْ   ،»أَصلِح لَحم هذِهِ  ،يا ثَوبانُ «:ثُم قَالَ ،ضحِيته�ذَبح رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن ثَوبانَ ) ١٩٧٥ (

 م الْمدِينةَ،أُطْعِمه مِنها حتى قَدِ
أَصلِح هـذَا   «:فِي حجةِ الْوداعِ  �قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،�مولَى رسولِ االلهِ    ،عن ثَوبانَ ) ١٩٧٥ (

مقَالَ،»اللَّح:هتلَحةَ،،فَأَصدِينلَغَ الْمى بتح هأْكُلُ مِنلْ يزي فَلَم 
نهيـتكُم عـن زِيـارةِ    «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِيـهِ  ،بريـدةَ عن عبدِ االلهِ بنِ     ) ١٩٧٥ (

ونهيتكُم عنِ النبِيذِ إِلَّا    ،فَأَمسِكُوا ما بدا لَكُم   ،ونهيتكُم عن لُحومِ الْأَضاحِي فَوق ثَلَاثٍ     ،فَزوروها،الْقُبورِ
 ١٩٦٩»ولَا تشربوا مسكِرا، الْأَسقِيةِ كُلِّهافَاشربوا فِي،فِي سِقَاءٍ

  باب الْفَرعِ والْعتِيرةِ- ٦
زاد ابـن رافِـعٍ فِـي    ،»ولَـا عـتِيرةَ  ،لَـا فَرع  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٧٦ (

 ١٩٧٠ لَهم فَيذْبحونهأَولُ النتاجِ كَانَ ينتج:والْفَرع،رِوايتِهِ
  باب نهيِ من دخلَ علَيهِ عشر ذِي الْحِجةِ وهو مرِيد التضحِيةِ أَنْ يأْخذَ مِن شعرِهِ،أَو أَظْفَارِهِ شيئًا- ٧
فَلَا يمس مِـن    ،حدكُم أَنْ يضحي  وأَراد أَ ،إِذَا دخلَتِ الْعشر  «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أُم سلَمةَ  ) ١٩٧٧ (

 ١٩٧١»شعرِهِ وبشرِهِ شيئًا
                                                                                                                                            

 وهو من باب    حشمته وأحشمته إذا أغضبته وإذا خجلته فاستحيى لخجله وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث                  
 ]ذكر الخاص بعد العام

 ]أي يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون) يفشو(ش [  - ١٩٦٨
هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والنسوخ جميعا قال العلماء يعرف نسخ الحديث تـارة               ) يتكم عن زيارة القبور الخ    (ش  [  - ١٩٦٩

 ترك الوضوء مما مست النار وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمـع            �رين من رسول االله     بنص كهذا وتارة بإخبار الصحابي ككان آخر الأم       
وتارة بالإجماع كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة والإجماع لا ينسخ لكن يدل على وجود ناسخ أما زيارة القبور فسبق بياا في كتاب 

 وسنعيده قريبا في كتاب الأشربة إن شاء االله تعالى ونذكر ١٧لإيمان ح  وأما الانتباذ في الأسقية فسبق شرحه في كتاب ا٩٧٧الجنائز ح   
 ]هنالك اختلاف ألفاظ هذا الحديث وتأويل المؤول منها وأما لحوم الأضاحي فذكرنا حكمها

وا يذبحونه قال   قال أهل اللغة وغيرهم الفرع ويقال فيه الفرعة بالهاء قد فسره هنا بأنه أول النتاج كان               ) لا فرع ولا عتيرة   (ش  [  - ١٩٧٠
الشافعي وأصحابه وآخرون هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها وهكذا فسره كـثيرون                     
من أهل اللغة وغيرهم وقال كثيرون منهم هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم وكذا جاء هذا التفسـير في صـحيح                       

 وسنن أبي داود وقيل هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه قالوا والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحوا في العشر الأول من رجب                       البخاري
ويسموا الرجبية أيضا واتفق العلماء على تفسير العتيرة ذا ومعنى الحديث لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة قال الإمام النووي وادعى                     

 ]ن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرةالقاضي عياض أ
قال الإمام النووي قال أصحابنا المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلـم أو       ) فلا يمس من شعره وبشره شيئا     (ش  [  - ١٩٧١

أو غير ذلك وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير       كسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة                  
 ]ذلك من شعور بدنه قال أصحابنا والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار
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فَلَا يأْخـذَنَّ   ،إِذَا دخلَ الْعشر وعِنده أُضحِيةٌ يرِيـد أَنْ يضـحي         «:قَالَ،ترفَعه،عن أُم سلَمةَ  ) ١٩٧٧ (
 »ولَا يقْلِمن ظُفُرا،شعرا

وأَراد أَحـدكُم أَنْ    ،إِذَا رأَيـتم هِلَـالَ ذِي الْحِجـةِ       «:قَـالَ �أَنَّ النبِـي    ،م سلَمةَ عن أُ ) ١٩٧٧ (
يحضأَظْفَارِهِ،يرِهِ وعش نع سِكمفَلْي«  

ذْبحه فَإِذَا أُهِـلَّ    من كَانَ لَه ذِبح ي    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قالت�زوج النبِي   ، سلَمةَ  أُم عن) ١٩٧٧ (
 ١٩٧٢»ولَا مِن أَظْفَارِهِ شيئًا حتى يضحي،فَلَا يأْخذَنَّ مِن شعرِهِ،هِلَالُ ذِي الْحِجةِ

  باب تحرِيمِ الذَّبحِ لِغيرِ االلهِ تعالَى ولَعنِ فَاعِلِهِ- ٨
كُنت عِند علِـي بـنِ أَبِـي        :قَالَ،لطُّفَيلِ عامِر بن واثِلَةَ   حدثَنا أَبو ا  ، حيانَ  بنِ  منصورِ عن) ١٩٧٨ (

يسِر إِلَي شيئًا   �ما كَانَ النبِي    :وقَالَ،فَغضِب:قَالَ،يسِر إِلَيك �ما كَانَ النبِي    :فَقَالَ،فَأَتاه رجلٌ ،طَالِبٍ
 اسالن همكْتي،   ح قَد هأَن رعٍ  غَيباتٍ أَرثَنِي بِكَلِم؟ قَالَ   :فَقَالَ:قَالَ،دمِنِينؤالْم ا أَمِيري نا هااللهُ  «:قَالَ:م ـنلَع

  هالِدو نلَع نرِ االلهِ     ،ميلِغ حذَب نااللهُ م نلَعـدِثًا      ،وحى مآو ـنااللهُ م نلَعو،        ـارنم ـرغَي ـنااللهُ م نلَعو
 ١٩٧٣»الْأَرضِ

أَخبِرنا بِشـيءٍ أَسـره إِلَيـك رسـولُ االلهِ          ،قُلْنا لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،عن أَبِي الطُّفَيلِ  ) ١٩٧٨( 
لَعن االلهُ مـن  و،لَعن االلهُ من ذَبح لِغيرِ االلهِ«:ولَكِني سمِعته يقُولُ،ما أَسر إِلَي شيئًا كَتمه الناس     :فَقَالَ،�

 »ولَعن االلهُ من غَير الْمنار،ولَعن االلهُ من لَعن والِديهِ،آوى محدِثًا
ما خصنا رسـولُ االلهِ     :بِشيءٍ؟ فَقَالَ �أَخصكُم رسولُ االلهِ    ،سئِلَ علِي :قَالَ،عن أَبِي الطُّفَيلِ  ) ١٩٧٨ (
�  معي ءٍ لَميكَافَّةً   بِش اسذَا      ، بِهِ النفِي هيابِ سا كَانَ فِي قِرقَالَ،إِلَّا م:      ـوبكْتـحِيفَةً مص جرفَـأَخ
ولَعن االلهُ من   ،ولَعن االلهُ من لَعن والِده    ،ولَعن االلهُ من سرق منار الْأَرضِ     ،لَعن االلهُ من ذَبح لِغيرِ االلهِ     «:فِيها

 ١٩٧٤»آوى محدِثًا
 

��������������� 

                                                 
 ]}وفديناه بذبح عظيم{أي حيوان يريد ذبحه فهو فعل بمعنى مفعول كحمل بمعنى محمول ومنه قوله تعالى ) ذبح(ش [  - ١٩٧٢
أما ) لعن االله من لعن والده الخ(فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك من اختراعام         ) ضبفغ(ش  [  - ١٩٧٣

 وأما الذبح لغير االله فالمراد به أن يذبح باسم غير االله تعـالى              ٩٠لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر وسبق ذلك مشروحا واضحا في كتاب الإيمان ح              
كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى االله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الـذابح                           

 ]مسلما أو نصرانيا أو يهوديا وأما المحدث بكسر الدال فهو من يأتي بفساد في الأرض أما منار الأرض فالمراد علامات حدودها
هكذا تستعمل كافة حالا وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين من استعمالهم مضافة وبالتعريف كقولهم هذا قـول كافـة       ) كافة(ش  [  - ١٩٧٤

هو وعاء من جلد ألطف من الجراب يدخل فيه السيف بغمـده  ) قراب سيفي( فهو خطأ معدود من لحن العوام وتحريفهم       -العلماء ومذهب الكافة    
 ]وما خف من الآلة
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١ -كِرسا يا مِمرِهغَيبِيبِ،والزرِ وسالْبرِ ومالت مِنبِ،وصِيرِ الْعِنع كُونُ مِنا تهانِ أَنيبرِ،ومرِيمِ الْخحت ابب  

) ١٩٧٩ (  ب لِيع نولِ االلهِ «:قَالَ،نِ أَبِي طَالِبٍ  عسر عارِفًا مش تبرٍ �أَصـدب مومٍ ينغطَانِي ،فِي مأَعو
وأَنا أُرِيد أَنْ أَحمِـلَ علَيهِمـا   ،فَأَنختهما يوما عِند بابِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ،شارِفًا أُخرى �رسولُ االلهِ   
 ا لِأَبِيعإِذْخِرةَ         ،هةِ فَاطِملِيملَى وبِهِ ع عِينتفَأَس قَاعننِي قَيب ائِغٌ مِنعِي صمطَّلِـبِ      ،وـدِ الْمبع نةُ بزمحو

ةُ أَلَا يا حمز لِلشـرفِ النـواءِ فَثَـار إِلَيهِمـا حمـز             :فَقَالَت،معه قَينةٌ تغنيهِ  ،يشرب فِي ذَلِك الْبيتِ   
ومِنِ السـنامِ؟   :قُلْت لِابنِ شِهابٍ  ،»ثُم أَخذَ مِن أَكْبادِهِما   ،وبقَر خواصِرهما ،فَجب أَسنِمتهما ،بِالسيفِ

فَأَتيت نبِـي   ،نِيفَنظَرت إِلَى منظَرٍ أَفْظَع   ":قَالَ علِي :قَالَ ابن شِهابٍ  ،فَذَهب بِها ،قَد جب أَسنِمتهما  :قَالَ
فَدخلَ علَى حمزةَ فَتغيظَ    ،وانطَلَقْت معه ،فَخرج ومعه زيد  ،فَأَخبرته الْخبر ،وعِنده زيد بن حارِثَةَ   �االلهِ  
يقَهقِر حتى خرج عـنهم     �رجع رسولُ االلهِ    فَ،هلْ أَنتم إِلَّا عبِيد لِآبائِي    :فَقَالَ،فَرفَع حمزةُ بصره  ،علَيهِ

"١٩٧٥ 
وكَانَ رسـولُ االلهِ    ،كَانت لِي شارِف مِن نصِيبِي مِن الْمغـنمِ يـوم بـدرٍ           :قَالَ، علِي عن) ١٩٧٩ (
واعدت رجلًـا  ،�اطِمةَ بِنتِ رسولِ االلهِ فَلَما أَردت أَنْ أَبتنِي بِفَ  ،أَعطَانِي شارِفًا مِن الْخمسِ يومئِذٍ    �

     عِيحِلُ متري قَاعننِي قَيب اغًا مِنوـةِ            ،صلِيمبِهِ فِي و عِينتفَأَس اغِينوالص مِن هأَنْ أَبِيع تدأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرفَن
وشارِفَاي مناختـانِ إِلَـى جنـبِ    ،والْغرائِرِ والْحِبالِ، الْأَقْتابِفَبينا أَنا أَجمع لِشارِفَي متاعا مِن ،عرسِي

فَـإِذَا شـارِفَاي قَـدِ اجتبـت        ،وجمعت حِـين جمعـت مـا جمعت       ،حجرةِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ   
فَلَم أَملِك عيني حِـين رأَيـت ذَلِـك الْمنظَـر           ،ماوأُخِذَ مِن أَكْبادِهِ  ،وبقِرت خواصِرهما ،أَسنِمتهما

فَعلَه حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ وهو فِي هذَا الْبيتِ فِـي شـربٍ مِـن               :من فَعلَ هذَا؟ قَالُوا   :قُلْت،مِنهما
هابحأَصةٌ ونقَي هتارِ غَنصفِي غِ،الْأَن افَقَالَتائِهن: 

 أَلَا يا حمز لِلشرفِ النواءِ

                                                 
بضم النون وكسرها وفتحها وهم طائفة من يهـود  ) قينقاع(هي الناقة المسنة وجمعها شرف بضم الراء وإسكاا) ارفاش(ش [  - ١٩٧٥

الشـرف جمـع    ) للشرف النواء (هي الجارية المغنية  ) قينة(المدينة فيجوز صرفه على إرادة الحي وترك صرفه على إرادة القبيلة أو الطائفة            
أي السمان جمع ناوية وهي السمينة وقد نوت الناقة تنوى كرمـت ترمـى يقـال لهـا ذلـك إذا                     شارف وهي الناقة المسنة والنواء      

قال جمهور أهـل الغـة     ) يقهقر(أي شقها ) وبقر خواصرهما (السنام بفتح السين حدبة في ظهر البعير      ) أسنمتهما(أي قطع ) فجب(سمنت
ع القهقرى خوفا من أن يبدو من حمزة رضي االله تعالى عنه            وغيرهم القهقرى الرجوع إلى الوراء ووجهه إليك إذا ذهب عنك وإنما رج           

 ]أمر يكرهه لو ولاه ظهره لكونه مغلوبا بالسكر
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فَانطَلَقْـت  :فَقَالَ علِـي ،فَأَخذَ مِن أَكْبادِهِما،وبقَر خواصِرهما،فَقَام حمزةُ بِالسيفِ فَاجتب أَسنِمتهما  ،
فِي وجهِـي الَّـذِي     �فَعرف رسولُ االلهِ    :قَالَ،ةَوعِنده زيد بن حارِثَ   �حتى أَدخلَ علَى رسولِ االلهِ      

ولُ االلهِ    ،لَقِيتس؟ «:�فَقَالَ را لَكم"ولَ االلهِ  :قُلْتسا رمِ قَطُّ    ،يوكَالْي تأَيا رااللهِ ملَـى    ،وةُ عزما حدع
ياقَتا ،نمهتنِمأَس بتا ،فَاجمهاصِروخ قَربو،   وا ههو     بـرش هعتٍ ميـولُ االلهِ     :قَالَ،ذَا فِي بسا رعفَـد
� اهدتائِهِ فَارالَّـذِي فِيـهِ                   ،بِرِد ـابـاءَ الْبـى جتارِثَـةَ حح نب ديزا وأَن هتعباتشِي ومي طَلَقان ثُم

فَإِذَا حمزةُ محمرةٌ   ،يلُوم حمزةَ فِيما فَعلَ   �رسولُ االلهِ   فَطَفِق  ،فَإِذَا هم شرب  ،فَاستأْذَنَ فَأَذِنوا لَه  ،حمزةُ
اهنيولِ االلهِ      ،عسةُ إِلَى رزمح ظَرهِ    ،�فَنيتكْبإِلَى ر ظَرالن دعص تِهِ     ،ثُمـرإِلَـى س ظَرفَن ظَرالن دعص ثُم، ثُم

فَنكَص ،أَنه ثَمِلٌ �فَعرف رسولُ االلهِ    ،وهلْ أَنتم إِلَّا عبِيد لِأَبِي    :فَقَالَ حمزةُ ،وجهِهِصعد النظَر فَنظَر إِلَى     
 ١٩٧٦وخرج وخرجنا معه،علَى عقِبيهِ الْقَهقَرى�رسولُ االلهِ 

وما شرابهم  ،متِ الْخمر فِي بيتِ أَبِي طَلْحةَ     كُنت ساقِي الْقَومِ يوم حر    :قَالَ،أَنسِ بنِ مالِكٍ  ) ١٩٨٠ (
 إِلَّا الْفَضِيخ: رمالتو رسادِي  ،الْبنادٍ ينفَقَالَ،فَإِذَا م: ظُرفَان جراخ،تجرادِي  ،فَخنادٍ ينفَإِذَا م:»   رمأَلَا إِنَّ الْخ
 تمرح فِي سِكَكِ الْ   :قَالَ،»قَد ترةِفَجدِينةَ   ،مو طَلْحا :فَقَالَ لِي أَبرِقْهفَاه جرا،اخهقْترفَقَـالُوا   ،فَه-  أَو 

 مهضعقُتِلَ فُلَانٌ ، قُتِلَ فُلَانٌ  -:قَالَ ب،  طُونِهِمفِي ب هِيسٍ       : قَالَ -،ودِيثِ أَنح مِن ورِي هلَ  ،-فَلَا أَدزفَـأَن
لَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتقَوا وآمنوا وعمِلُوا            لَيس علَى ا  {:االلهُ عز وجلَّ  
 ١٩٧٧]٩٣:المائدة[} الصالِحاتِ

خمر ما كَانت لَنا    :فَقَالَ،سأَلُوا أَنس بن مالِكٍ عنِ الْفَضِيخِ     :قَالَ، صهيبٍ  الْعزِيزِ بنِ   عبدِ عن) ١٩٨٠ (
     الْفَضِيخ هونمسذَا الَّذِي ته فَضِيخِكُم رةَ    ،غَيا طَلْحا أَبقِيهأَس ي لَقَائِمإِن، وبا أَيأَبابِ   ،وحأَص الًا مِنرِجو

 الْخمـر قَـد   فَـإِنَّ «:قَـالَ ،لَا:هلْ بلَغكُم الْخبـر؟ قُلْنـا    :فَقَالَ،فِي بيتِنا إِذْ جاءَ رجلٌ    �رسولِ االلهِ   
تمرفَقَالَ،»ح:سا أَنذِهِ الْقِلَالَ،يه ا:قَالَ،أَرِقوهعاجا رلِ،فَمجرِ الربخ دعا بهنأَلُوا علَا س١٩٧٨و 

لَهم وأَنـا   إِني لَقَائِم علَى الْحي علَى عمومتِي أَسقِيهِم مِن فَضِيخٍ          :قَالَ، مالِكٍ  بنِ أَنسِعن  ) ١٩٨٠ (
قُلْـت  :قَـالَ ،فَكَفَأْتها،اكْفِئْها يا أَنس  :فَقَالُوا،»إِنها قَد حرمتِ الْخمر   «:فَقَالَ،فَجاءَ رجلٌ ،أَصغرهم سِنا 

                                                 
هو هكذا في جميع نسخ مسلم وفي بعض الأبواب من البخاري من الصواغين ففيه دليـل         ) أردت أن أبيعه من الصواغين    (ش  [  - ١٩٧٦

منه ووهبت منه جارية وشبه ذلك والفصيح حذف من فإن الفعل متعد بنفسه   لصحة استعمال الفقهاء في قولهم بعث منه ثوبا وزوجت          
جمع ) والغرائر(جمع قتب وهو رحل صغير على قدر السنام       ) الأقتاب(ولكن استعمال من في هذا صحيح وقد كثر ذلك في كلام العرب           

لتاء وهما صحيحتان فأنث باعتبار المعنى وذكر       هكذا في معظم النسخ مناخان وفي بعضها مناختان بزيادة ا         ) مناخان(غرارة وهي الجوالق  
 أي جعل يلومه) فطفق يلوم(الشرب هو الجماعة الشاربون) شرب(باعتبار اللفظ

 ]أي سكران) ثمل(
قال إبراهيم الحربي الفضيح أن يفضح البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي وقال أبو عبيد هو ) الفضيح البسر والتمر(ش [  - ١٩٧٧

 البسر من غير أن تمسه نار فإن كان معه تمر فهو خليط أما البسر فقد قال ابن فارس البسر من كل شيء الغض ونبات بسر          ما فضح من  
 ]أي شربوا) طعموا(أي طري وفضحه شدخه

 ]جمع قلة وهي جرة كبيرة تسع مائتين وخمسين رطلا) القلال(ش [  - ١٩٧٨
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قَالَ ،مئِـذٍ كَانـت خمـرهم يو    :فَقَالَ أَبـو بكْـرِ بـن أَنـسٍ        :قَالَ،بسر ورطَب :ما هو؟ قَالَ  :لِأَنسٍ
 أَنه قَالَ ذَلِك أَيضا،،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ،وحدثَنِي رجلٌ:سلَيمانُ

ومعاذَ بن جبلٍ فِي رهـطٍ مِـن      ،وأَبا دجانةَ ،كُنت أَسقِي أَبا طَلْحةَ   :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٨٠ (
فَأَكْفَأْناها يومئِذٍ وإِنهـا لَخلِـيطُ      ،»حدثَ خبر نزلَ تحرِيم الْخمرِ    «:فَقَالَ، داخِلٌ فَدخلَ علَينا ،الْأَنصارِ

وكَانت عامةُ خمـورِهِم يومئِـذٍ      ،لَقَد حرمتِ الْخمر  «:وقَالَ أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ قَتادةُ ،الْبسرِ والتمرِ، 
 »بسرِ والتمرِخلِيطَ الْ

نهى أَنْ يخلَطَ التمر    �إِنَّ رسولَ االلهِ    «:يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ، دِعامةَ  قَتادةَ بنِ  عن) ١٩٨١ (
وهالزو،برشي ثُم،رمتِ الْخمرح موي ورِهِممةَ خامكَانَ ع إِنَّ ذَلِكو« 

وأُبي بن كَعـبٍ    ،وأَبا طَلْحةَ ،كُنت أَسقِي أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ     :قَالَ،أَنه، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    )١٩٨١ (
لَى هذِهِ  قُم إِ ،يا أَنس :فَقَالَ أَبو طَلْحةَ  ،»إِنَّ الْخمر قَد حرمت   «:فَقَالَ،فَأَتاهم آتٍ ،شرابا مِن فَضِيخٍ وتمرٍ   

 ١٩٧٩فَقُمت إِلَى مِهراسٍ لَنا فَضربتها بِأَسفَلِهِ حتى تكَسرت،الْجرةِ فَاكْسِرها
وما بِالْمدِينةِ شراب   ،لَقَد أَنزلَ االلهُ الْآيةَ الَّتِي حرم االلهُ فِيها الْخمر        «:قال، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ١٩٨٢ (

برشرٍيمت إِلَّا مِن « 
  باب تحرِيمِ تخلِيلِ الْخمرِ- ٢

 »لَا«:فَقَالَ،سئِلَ عنِ الْخمرِ تتخذُ خلا�أَنَّ النبِي ،عن أَنسٍ) ١٩٨٣ (
  باب تحرِيمِ التداوِي بِالْخمرِ- ٣

سـأَلَ النبِـي   ،أَنَّ طَارِق بن سـويدٍ الْجعفِي   ،لْحضرمِيعن أَبِيهِ وائِلٍ ا   ،عن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ   ) ١٩٨٤ (
ولَكِنـه  ،إِنه لَيس بِدواءٍ  «:فَقَالَ،إِنما أَصنعها لِلدواءِ  :فَقَالَ، أَنْ يصنعها  - أَو كَرِه    -فَنهاه  ،عنِ الْخمرِ �
 »داءٌ

٤ -مِيعانِ أَنَّ جيب ابا برمى خمسبِ يالْعِنلِ وخالن ذُ مِنختا يذُ مِمبنا يم  
 "النخلَةِ والْعِنبةِ :الْخمر مِن هاتينِ الشجرتينِ":�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٩٨٥ (
الْخمر مِن هاتينِ   ":يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،ةَسمِعت أَبا هرير  :قَالَ، كَثِيرٍ عن أبي ) ١٩٨٥ (

 "النخلَةِ والْعِنبةِ :الشجرتينِ
وفِي رِوايـةِ   ،"الْكَرمةِ والنخلَةِ   :الْخمر مِن هاتينِ الشجرتينِ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و

 ١٩٨٠»الْكَرمِ والنخلِ«: كُريبٍأَبِي

                                                 
 ]هو حجر منقور) مهراس(ش [  - ١٩٧٩
١٩٨٠ - اهنعم: ور    أَن مما يتخذونه من الْخاس فِيمو الْأَغْلَب على عادات النا، وهمه١١(شرح السـنة للبغـوي   .عظم الْخمر يكُون مِن /
٣٥٣( 
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  باب كَراهةِ انتِباذِ التمرِ والزبِيبِ مخلُوطَينِ- ٥
والْبسـر  ،نهى أَنْ يخلَـطَ الزبِيـب والتمر      �أَنَّ النبِي   «، عبدِ االلهِ الْأَنصارِي    بنِ  جابِرِ عن) ١٩٨٦ (

رمالتو« 
) ١٩٨٦ (  نع    ارِيصدِ االلهِ الْأَنبنِ عابِرِ بولِ االلهِ    ،جسر نع�،»         بِيـبالزو ـرمـذَ التبنى أَنْ يهن هأَن

 »ونهى أَنْ ينبذَ الرطَب والْبسر جمِيعا،جمِيعا
لَا تجمعوا بين الرطَبِ    «:� االلهِ   قَالَ رسولُ :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    : قال  عطَاءٍ عن) ١٩٨٦ (

 »وبين الزبِيبِ والتمرِ نبِيذًا،والْبسرِ
) ١٩٨٦ (     ارِيصدِ االلهِ الْأَنبنِ عابِرِ بج نولِ االلهِ    ،عسر نع�،»         ـرمالتو بِيـبـذَ الزبنى أَنْ يهن هأَن

 »الْبسر والرطَب جمِيعاونهى أَنْ ينبذَ ،جمِيعا
وعنِ التمرِ والْبسرِ أَنْ    ،نهى عنِ التمرِ والزبِيبِ أَنْ يخلَطَ بينهما      �أَنَّ النبِي   «،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٩٨٧ (

 »يخلَطَ بينهما
وأَنْ نخلِطَ الْبسـر    ، نخلِطَ بين الزبِيبِ والتمرِ    أَنْ�نهانا رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٩٨٧ (

رمالتو«، 
) ١٩٨٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسـا        «:�قَالَ ربِيبز هبـرشفَلْي كُمبِيذَ مِنالن رِبش نم

 ،»أَو بسرا فَردا،أَو تمرا فَردا،فَردا
لَا تنتبِذُوا الزهـو والرطَـب      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ     ) ١٩٨٨ (

 ١٩٨١»وانتبِذُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما علَى حِدتِهِ،ولَا تنتبِذُوا الزبِيب والتمر جمِيعا،جمِيعا
) ١٩٨٨ (نةَ  عادولَ االلهِ    ، أِبِي قَتسا    «:قَالَ�أَنَّ رمِيعج طَبالرو وهبِذُوا الزتنلَا ت،    طَـببِذُوا الرتنلَا تو

أَنه لَقِـي عبـد االلهِ بـن أَبِـي          ،وزعم يحيى ،»ولَكِنِ انتبِذُوا كُلَّ واحِدٍ علَى حِدتِهِ     ،والزبِيب جمِيعا 
 بِمِثْلِ هذَا،�عنِ النبِي ،فَحدثَه عن أَبِيهِ،دةَقَتا
وعن ،وعن خلِيطِ الزبِيبِ والتمرِ   ،نهى عن خلِيطِ التمرِ والْبسرِ    �أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن أَبِي قَتادةَ  ) ١٩٨٨ (

 ،»واحِدٍ علَى حِدتِهِانتبِذُوا كُلَّ «:وقَالَ،خلِيطِ الزهوِ والرطَبِ
ينبذُ كُـلُّ   «:وقَالَ،والْبسرِ والتمرِ ،عنِ الزبِيبِ والتمرِ  �نهى رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ   )١٩٨٩(

  »واحِدٍ مِنهما علَى حِدتِهِ

                                                                                                                                            

                امرح هِيا ورمى خمسا ترِهغَيبِيبِ والزوِ وهالزرِ ومالت ذَةَ مِنختبِذَةَ الْملَى أَنَّ الْأَنلِيلٌ عذَا دورِ      ههمالْج بذْهم وهةً وكِرسم تإِذَا كَان
كَما سبق ولَيس فِيهِ نفْي الْخمرِيةِ عن نبِيذِ الذُّرةِ والْعسلِ والشعِيرِ وغَيرِ ذَلِك فَقَد ثَبت فِي تِلْك الْأَلْفَاظِ أَحادِيثُ صحِيحةٌ بِأَنها  كُلَّها                       

و رمخ امر١٥٣/ ١٣(شرح النووي على مسلم "ح( 

هو بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان قال الجوهري أهل الحجاز يضمون والزهو هو البسر الملون الذي بدا فيه   ) الزهو(ش  [  - ١٩٨١
 ]حمرة أو صفرة وطاب وزهت النخل تزهو زهوا وأزهت تزهى
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وأَنْ يخلَطَ الْبسر والتمر    ،طَ التمر والزبِيب جمِيعا   أَنْ يخلَ �نهى النبِي   «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٩٩٠ (
 ،»وكَتب إِلَى أَهلِ جرش ينهاهم عن خلِيطِ التمرِ والزبِيبِ،جمِيعا

) ١٩٩١ (  رمنِ عنِ ابقُولُ  ،عكَانَ ي هأَن:»     طَبالرو رسذَ الْببنأَنْ ي هِين ـا  قَدمِيعج ،   بِيـبالزو رمالتو
 »جمِيعا

) ١٩٩١ (رمنِ عنِ ابقَالَ،ع ها«:أَنمِيعج طَبالرو رسذَ الْببنأَنْ ي هِين ا،قَدمِيعج بِيبالزو رمالتو« 
٦ -الْحاءِ وبالدفَّتِ وزاذِ فِي الْمتِبنِ الِانيِ عهالن ابب  موالْي هأَنو،وخسنم هانِ أَنيبقِيرِ،والنمِ وتن

 حلَالٌ ما لَم يصِر مسكِرا
 »نهى عنِ الدباءِ والْمزفَّتِ أَنْ ينبذَ فِيهِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،أَنه أَخبره،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ١٩٩٢ (
) ١٩٩٢ (سِ بأَن نالِكٍعولَ االلهِ «،نِ مسذَ فِيهِ�أَنَّ ربتنفَّتِ أَنْ يزالْماءِ وبنِ الدى عهن«، 
ولَا فِـي   ،لَا تنتبِذُوا فِي الدباءِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ، سلَمةَ عن أبي ) ١٩٩٣(

 »واجتنِبوا الْحناتِم«:و هريرةَثُم يقُولُ أَب،»الْمزفَّتِ
قِيـلَ لِـأَبِي    :قَـالَ ،»أَنه نهى عنِ الْمزفَّتِ والْحنتمِ والنقِيرِ     «،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٩٣ (

 »الْجِرار الْخضر«:ما الْحنتم؟ قَالَ:هريرةَ
) ١٩٩٣ (  ريرأَبِي ه نةَع،  بِيسِ�أَنَّ الندِ الْقَيبفْدِ عقِيرِ    «:قَالَ لِوالـنمِ وـتنالْحاءِ وبنِ الـدع اكُمهأَن

 ١٩٨٢»ولَكِنِ اشرب فِي سِقَائِك وأَوكِهِ،والْمقَيرِ والْحنتم والْمزادةُ الْمجبوبةُ
) ١٩٩٤ (لِيع نولُ ا«:قَالَ،عسى رهفَّتِ�اللهِ نزالْماءِ وبذَ فِي الدبتنأَنْ ي « 
) ١٩٩٥(، اهِيمرإِب ندِ :قَالَ،عولِلْأَس ـذَ فِيـهِ؟              :قُلْتبتنأَنْ ي هكْـرـا يمع مِنِينـؤالْم أُم أَلْتلْ سه

نهانـا أَهـلَ    «:قَالَت،أَنْ ينتبذَ فِيهِ  �ه رسولُ االلهِ    أَخبِرِينِي عما نهى عن   ،يا أُم الْمؤمِنِين  :قُلْت،نعم:قَالَ
إِنما أُحـدثُك بِمـا   :أَما ذَكَرتِ الْحنتم والْجر؟ قَالَ:قُلْت لَه:قَالَ،»والْمزفَّتِ،الْبيتِ أَنْ ننتبِذَ فِي الدباءِ   

تمِع؟،سعمأَس ا لَمم ثُكدحأَؤ 
 ،»نهى عنِ الدباءِ والْمزفَّتِ�أَنَّ النبِي «،عن عائِشةَ) ١٩٩٥( 

فَحدثَتنِي أَنَّ وفْد عبـدِ     ،فَسأَلْتها عنِ النبِيذِ  ،لَقِيت عائِشةَ :قَالَ، حزنٍ الْقُشيرِي   بنِ  ثُمامةَ عن) ١٩٩٥ (
     بِيلَى النوا عسِ قَدِمالْقَي�،   بِيأَلُوا النبِيذِ �فَسنِ النفَّتِ       «،عزالْمقِيرِ والناءِ وببِذُوا فِي الدتنأَنْ ي ماههفَن

 »والْحنتمِ
                                                 

ع النسخ في بلادنا والحنتم المزادة ابوبة وكذا نقله القاضي عـن جمـاهير رواة   هكذا هو في جمي ) والحنتم المزادة ابوبة  (ش  [  - ١٩٨٢
صحيح مسلم ومعظم النسخ قال ووقع في بعض النسخ والحنتم والمزادة ابوبة وقال وهذا هو الصواب والأول تغيير ووهم وابوبة هي 

 قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها           التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن وأصل الجب القطع وقيل هي التي           
قال العلماء معناه أن السقاء إذا أوكى أمنت مفسدة الإسكار لأنه           ) ولكن إشرب في سقائك وأوكه    (فيصير شراا مسكرا ولا يدرى به     

باء والحنتم والمزادة ابوبـة والمزفـت       متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى فما لم يشقه لا يكون مسكرا بخلاف الد                
 ]وغيرها من الأوعية الكثيفة فإنه قد يصير فيها مسكرا ولا يعلم



 ٧٣٠

 ،»عنِ الدباءِ والْحنتمِ والنقِيرِ والْمزفَّتِ�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ١٩٩٥ (
قَدِم وفْد عبدِ الْقَـيسِ علَـى رسـولِ االلهِ          :يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ، أَبِي جمرةَ   عن )م  ١٩٩٥(

�،   بِيرِ     «:�فَقَالَ النقَيالْمقِيرِ والنمِ وتنالْحاءِ وبنِ الدع اكُمهادٍ  » أَنمدِيثِ حفِي حكَـانَ    :وـلَ معج
رِ الْمقَيفَّتِالْمز 

 »عنِ الدباءِ والْحنتمِ والْمزفَّتِ والنقِيرِ�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ)م ١٩٩٥(
طَ وأَنْ يخلَ ،عنِ الدباءِ والْحنتمِ والْمزفَّتِ والنقِيرِ،    �نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ   )م  ١٩٩٥(

 »الْبلَح بِالزهوِ
 »عنِ الدباءِ والنقِيرِ والْمزفَّتِ�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ)م ١٩٩٥(
 ١٩٨٣»نهى عنِ الْجر أَنْ ينبذَ فِيهِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن أَبِي سعِيدٍ) ١٩٩٦ (
 ،»نهى عنِ الدباءِ والْحنتمِ والنقِيرِ والْمزفَّتِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،يعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِ) ١٩٩٦ (
 ١٩٨٤»عنِ الشربِ فِي الْحنتمةِ والدباءِ والنقِيرِ�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ) ١٩٩٦(
أَنَّ رسـولَ االلهِ    «،أَنهما شـهِدا  ،وابنِ عباسٍ ،د علَى ابنِ عمر   أَشه:قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٩٩٧ (
 »نهى عنِ الدباءِ والْحنتمِ والْمزفَّتِ والنقِيرِ�
نبِيـذَ  �االلهِ  حرم رسـولُ    «:فَقَالَ،سأَلْت ابن عمر عن نبِيذِ الْجر     :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٩٩٧ (

راسٍ  ،»الْجبع ناب تيفَأَت،؟ قَالَ      :فَقُلْترمع نقُولُ ابا يم عمسأَلَا ت:  قُولُ؟ قُلْتا يمولُ االلهِ   :قَالَ:وسر مرح
� ربِيذَ الْجفَقَالَ،ن:  رمع ناب قدولُ االلهِ    ،صسر مرح� ربِيذَ الْجن،أَ:فَقُلْت؟       وـربِيـذُ الْجءٍ نـيش ي

 ١٩٨٥»كُلُّ شيءٍ يصنع مِن الْمدرِ«:فَقَالَ
) ١٩٩٧ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسازِيهِ    �أَنَّ رغضِ معفِي ب اسالن طَبخ،    ـرمع ـنقَالَ اب:  لْـتفَأَقْب

هوحن،هلُغلَ أَنْ أَبقَب فرصاذَا،فَانم أَلْتفَّتِ«:قَالُوا:قَالَ،فَسزالْماءِ وبذَ فِي الدبتنى أَنْ يهن«، 
قَد زعمـوا   «:فَقَالَ:قَالَ،عن نبِيذِ الْجر؟  �نهى رسولُ االلهِ    :قُلْت لِابنِ عمر  :قَالَ،عن ثَابِتٍ ) ١٩٩٧ (

ذَاك«،ولُ االلهِ :قُلْتسر هنى عه؟ قَالَ �أَن:»معز قَدوا ذَاك« 
ثُم قَـالَ   ،»نعم«:عن نبِيذِ الْجر؟ قَالَ   �أَنهى نبِي االلهِ    :قَالَ رجلٌ لِابنِ عمر   :قَالَ،عن طَاوسٍ ) ١٩٩٧(

سطَاو:»همِن هتمِعي سااللهِ إِنو« 
) ١٩٩٧ (رمنِ عنِ ابع،اءَهلًا ججفَقَالَ،أَنَّ ر: بِيى النهاءِ؟ قَالَ�أَنبالدو رذَ فِي الْجبنأَنْ ي:»معن« 

                                                 
 ]هو بمعنى الجرار الواحدة جرة) الجر(ش [  - ١٩٨٣
زفَّتِ، فَأَما الدباءُ، فَكَانت تخرطُ عناقِيد الْعِنبِ،        عنِ الدباءِ والْحنتمِ والنقِيرِ والْم     - � -نهانا رسولُ اللَّهِ    :"عن أَبِي بكْرةَ، قَالَ    - ١٩٨٤

                    لَ الْمفَإِنَّ أَه قِيرا النأَمامِ، والش رِ مِنما بِالْخى فِيهتؤا نكُن ارفَجِر متنا الْحأَمو ،وتمى تتا حهفِندن اءِ، ثُمبفِي الد لُهعجوا    فَنـةِ كَـاندِين
يعمِدونَ إِلَى أُصولِ النخلَةِ فَينقِرونها ويجعلُونَ فِيها الرطَب والْبسر فَيدفِنونها فِي الْأَرضِ حتى تموت، وأَما الْمزفَّت فَهذِهِ الزقَاق الَّتِـي                 

فْتا الزذيب صحيح ابن حبان "فِيه)صحيح )(٥٤٠٧)(٤٤٨/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( 
 ]هو التراب) المدر(ش [  - ١٩٨٥
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) ١٩٩٧ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،عساءِ�أَنَّ ربالدو رنِ الْجى عهن« 
ءَه فَجـا ،كُنت جالِسـا عِنـد ابـنِ عمر       :يقُولُ،أَنه سمِع طَاوسا  ،عن إِبراهِيم بنِ ميسرةَ   ) ١٩٩٧ (

 »نعم«:عن نبِيذِ الْجر والدباءِ والْمزفَّتِ؟ قَالَ�أَنهى رسولُ االلهِ :فَقَالَ،رجلٌ
عنِ الْحنتمِ والدباءِ   �نهى رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،سمِعت ابن عمر  :قَالَ،عن محارِبِ بنِ دِثَارٍ   ) ١٩٩٧ (

 »والْمزفَّتِ
عنِ الْجـر والـدباءِ     �نهى رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت ابن عمر  :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ حريثٍ   ) ١٩٩٧ (

 »انتبِذُوا فِي الْأَسقِيةِ«:وقَالَ،والْمزفَّتِ
مـا  :فَقُلْت،»عنِ الْحنتمةِ �  نهى رسولُ االلهِ  «:قَالَ،يحدثُ،سمِعت ابن عمر  :قَالَ،عن جبلَةَ ) ١٩٩٧ (

 »الْجرةُ«:الْحنتمةُ؟ قَالَ
مِـن  �حدثْنِي بِما نهى عنه النبِـي       :قُلْت لِابنِ عمر  :قَالَ،حدثَنِي زاذَانُ ،عن عمرِو بنِ مرةَ   ) ١٩٩٧ (

 تِكةِ بِلُغرِبا  ،الْأَشتِنلِي بِلُغ هرفَسا فَإِ،وتِنى لُغةً سِولُغ ولُ االلهِ «:فَقَالَ،نَّ لَكُمسى رهمِ�نتننِ الْحع،  هِـيو
وتنقَر ،وهِي النخلَةُ تنسح نسحا   ،وعنِ النقِيرِ ،وهو الْمقَير ،وعنِ الْمزفَّتِ ،وهِي الْقَرعةُ ،وعنِ الدباءِ ،الْجرةُ
 ١٩٨٦»ر أَنْ ينتبذَ فِي الْأَسقِيةِوأَم،نقْرا
وأَشار إِلَى مِنبرِ   ،يقُولُ عِند هذَا الْمِنبرِ   ،سمِعت عبد االلهِ بن عمر    :قال، الْمسيبِ  بنِ  سعِيدِ عن) ١٩٩٧ (

فَنهاهم عـنِ الـدباءِ     «، الْأَشرِبةِ فَسأَلُوه عنِ ،�قَدِم وفْد عبدِ الْقَيسِ علَى رسولِ االلهِ        :�رسولِ االلهِ   
لَم أَسمعه يومئِذٍ مِن عبـدِ      «:فَقَالَ،والْمزفَّتِ؟ وظَننا أَنه نسِيه   ،يا أَبا محمدٍ  :فَقُلْت لَه ،»والنقِيرِ والْحنتمِ 

رمنِ عااللهِ ب،هكْركَانَ ي قَدو« 
) ١٩٩٨ (ج نابِرٍع،رمنِ عابولَ االلهِ «،وساءِ�أَنَّ ربالدفَّتِ وزالْمقِيرِ ونِ النى عهن« 
ينهى عنِ الْجـر والـدباءِ   «،�سمِعت رسولَ االلهِ :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر، الزبيرِعن أبي ) ١٩٩٨ (

عنِ الْجر والْمزفَّـتِ    �نهى رسولُ االلهِ    ":يقُولُ،وسمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :رِ،قَالَ أَبو الزبي  »والْمزفَّتِ
 ١٩٨٧»نبِذَ لَه فِي تورٍ مِن حِجارةٍ،إِذَا لَم يجِد شيئًا ينتبذُ لَه فِيهِ�وكَانَ رسولُ االلهِ « "والنقِيرِ

) ١٩٩٩(،بنِ عابِرِ بج ندِ االلهِع،» بِيةٍ�أَنَّ النارحِج رٍ مِنوفِي ت ذُ لَهبنكَانَ ي« 
فَإِذَا لَم يجِدوا سِقَاءً نبِذَ لَه فِي تورٍ مِن         ،فِي سِقَاءٍ �كَانَ ينتبذُ لِرسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٩٩٩ (

 »مِن بِرامٍ«:مِن بِرامٍ؟ قَالَ:ع لِأَبِي الزبيرِفَقَالَ بعض الْقَومِ وأَنا أَسم،»حِجارةٍ
نهيتكُم عـنِ النبِيـذِ إِلَّـا فِـي         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    ) ١٩٩٩(

 ١٩٨٨»ولَا تشربوا مسكِرا،فَاشربوا فِي الْأَسقِيةِ كُلِّها،سِقَاءٍ
                                                 

 ]هكذا هو في معظم الروايات تنسح بسين وحاء مهملتين أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا) تنسح نسحا(ش [  - ١٩٨٦
 كبير كالقدر يتخذ تارة     وفي الرواية الأخرى في تور من برام وهو بمعنى قوله من حجارة وهو قدح             ) في تور من حجارة   (ش  [  - ١٩٨٧

 ]من الحجارة وتارة من النحاس وغيره
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 أَو  -وإِنَّ الظُّـروف    ،نهيتكُم عنِ الظُّروفِ  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عنِ ابنِ بريدةَ  ) ١٩٩٩ (
 »وكُلُّ مسكِرٍ حرام، لَا يحِلُّ شيئًا ولَا يحرمه-ظَرفًا 

كُنت نهيتكُم عنِ الْأَشرِبةِ فِـي ظُـروفِ   «:� رسولُ االلهِ    قَالَ:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ ابنِ بريدةَ  ) ١٩٩٩ (
 »فَاشربوا فِي كُلِّ وِعاءٍ غَير أَنْ لَا تشربوا مسكِرا،الْأَدمِ

لَيس كُـلُّ   :الُواقَ،عنِ النبِيذِ فِي الْأَوعِيةِ   �لَما نهى رسولُ االلهِ     ":قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٢٠٠٠ (
جِداسِ يفَّتِ ،النزرِ الْمغَي رفِي الْج ملَه صخ١٩٨٩"فَأَر 

٧ -امررٍ حمأَنَّ كُلَّ خو رمكِرٍ خسانِ أَنَّ كُلَّ ميب ابب  
 ١٩٩٠»أَسكَر فَهو حرامكُلُّ شرابٍ «:فَقَالَ،عنِ الْبِتعِ�سئِلَ رسولُ االلهِ :قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٠٠١ (
فَقَـالَ  ،عنِ الْبِتعِ �سئِلَ رسولُ االلهِ    :تقُولُ،أَنه سمِع عائِشةَ  ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ٢٠٠١ (

 ،»كُلُّ شرابٍ أَسكَر فَهو حرام«:�رسولُ االلهِ 
إِنَّ ،يـا رسـولَ االلهِ  :فَقُلْت،أَنا ومعاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ�نبِي بعثَنِي ال :قَالَ، عن أَبِي موسى   )٢٠٠١(

كُـلُّ مسـكِرٍ    «:فَقَالَ،وشراب يقَالُ لَه الْبِتع مِن الْعسلِ     ،شرابا يصنع بِأَرضِنا يقَالُ لَه الْمِزر مِن الشعِيرِ       
امر١٩٩١»ح 

فَقَـالَ  ،بعثَـه ومعـاذًا إِلَـى الْيمنِ      �أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،بنِ أَبِي بردةَ   سعِيدِ   عن )٢٠٠١(
يا :فَقَالَ،فَلَما ولَّى رجع أَبو موسى    :قَالَ،" وتطَاوعا   -: وأُراه قَالَ  -وعلِّما ولَا تنفِّرا    ،بشرا ويسرا ":لَهما

ولَ االلهِ رس،       قِدعى يتح خطْبلِ يسالْع ا مِنابرش مـعِيرِ     ،إِنَّ لَهالش مِـن عنصي رالْمِزـولُ االلهِ    ،وسفَقَالَ ر
�:»امرح ولَاةِ فَهنِ الصع كَرا أَس١٩٩٢»كُلُّ م 
ومعـاذًا إِلَـى    �بعثَنِي رسـولُ االلهِ     :قَالَ،ن أَبِيهِ ع،حدثَنا أَبو بردةَ  ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    ) ٢٠٠١ (

أَفْتِنا فِي شرابينِ   ،فَقُلْت يا رسولَ االلهِ   :قَالَ،»ويسرا ولَا تعسرا  ،وبشرا ولَا تنفِّرا  ،ادعوا الناس «:فَقَالَ،الْيمنِ
     عنِ الْبِتما بِالْيمهعنصا نلِ  كُنسالْع مِن وهو،  دتشى يتذُ حبنعِيرِ    ،يالشةِ والذُّر مِن وهو رالْمِزـى   ،وتذُ حبني

                                                                                                                                            
يتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شـيئا ولا يحرمـه       (وفي الرواية الثانية    ) يتكم عن النبيذ إلا في سقاء     (ش  [  - ١٩٨٨

قال )  كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا       كنت يتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في        (وفي الرواية الثالثة    ) وكل مسكر حرام  
القاضي هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه كنت يتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فحذف لفظـة إلا الـتي                        

قية وظروف الأدم لم تزل مباحة      لأن الأس ) فاشربوا في الأوعية كلها   (للاستثناء ولا بد منها قال والرواية الأولى فيها تغيير أيضا وصواا            
والحاصـل أن صـواب     ) كنت يتكم عن الانتباذ إلا في سقاء      (مأذونا فيها وإنما ى عن غيرها من الأوعية كما قال في الرواية الأولى              

 ]وما سوى هذا تغيير من الرواة) كنت يتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاء(الروايتين 
محمول على أنه رخص فيه أولا ثم رخص        ) فأرخص لهم في الجر غير المزفت     (معناه يجد أسقية الأدم   ) ليس كل الناس يجد   (ش  [  - ١٩٨٩

 ]في جميع الأوعية في حديث بريدة
 ]هو نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن قال الجوهري ويقال أيضا بفتح التاء المثناة) البتع(ش [  - ١٩٩٠
 ]من الذرة ومن الشعير ومن الحنطةويكون ) المزر(ش [  - ١٩٩١
 ]قال في المشارق أعقدت العسل إذا شددت طبخه فعقد هو) حتى يعقد(ش [  - ١٩٩٢
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دتشولُ االلهِ    :قَالَ،يسكَانَ راتِمِهِ    �ووالْكَلِمِ بِخ امِعوج طِيأُع فَقَالَ،قَد:»      ـكَركِرٍ أَسسكُلِّ م نى عهأَن
 ١٩٩٣»اةِعنِ الصلَ

عن شرابٍ يشربونه   �فَسأَلَ النبِي   ،وجيشانُ مِن الْيمنِ  ،أَنَّ رجلًا قَدِم مِن جيشانَ    ،عن جابِرٍ ) ٢٠٠٢ (
كُلُّ «:� االلهِ   قَالَ رسولُ ،نعم:قَالَ"أَو مسكِر هو؟  «:�فَقَالَ النبِي   ،الْمِزر:يقَالُ لَه ،بِأَرضِهِم مِن الذُّرةِ  

 امركِرٍ حسالِ   ،مبةِ الْخطِين مِن هقِيسأَنْ ي كِرسالْم برشي نا لِمدهلَّ عجو زلَى االلهِ عـا  :قَـالُوا » إِنَّ عي
 »عصارةُ أَهلِ النارِ«أَو » عرق أَهلِ النارِ«:وما طِينةُ الْخبالِ؟ قَالَ،رسولَ االلهِ

) ٢٠٠٣ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»  رمكِرٍ خسكُلُّ م،  امركِرٍ حسكُلُّ مو،   ـرِبش نمو
بتي ا لَمهمِندي وهو اتا فَمينفِي الد رمةِ،الْخا فِي الْآخِرهبرشي لَم« 

) ٢٠٠٣ (رمنِ عنِ ابولَ ،عسقَالَ�االلهِ أَنَّ ر:»رمكِرٍ خسكُلُّ م،امركِرٍ حسكُلُّ مو«، 
) ٢٠٠٣ (رمنِ عنِ ابقَالَ،ع: بِينِ النإِلَّا ع هلَملَا أَعقَالَ،�و:»رمكِرٍ خسكُلُّ م،امررٍ حمكُلُّ خو« 

٨ -همِن بتي إِذَا لَم رمالْخ رِبش نةِ مقُوبع ابةِ با فِي الْآخِراهعِهِ إِينا بِم 
) ٢٠٠٣ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسةِ«:قَالَ�أَنَّ را فِي الْآخِرهرِما حينفِي الد رمالْخ رِبش نم« 
) ٢٠٠٣ (  رمنِ عنِ ابا   «:قَالَ،عينفِي الد رمالْخ رِبش نا،مهمِن بتي ـا ،فَلَمهرِمةِ  حفِـي الْـآخِر ، فَلَم

 »نعم«:رفَعه؟ قَالَ:قِيلَ لِمالِكٍ،»يسقَها
) ٢٠٠٣ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسةِ        «:قَالَ�أَنَّ را فِي الْآخِرهبرشي ا لَمينفِي الد رمالْخ رِبش نإِلَّا ،م

وبتأَنْ ي«، 
 ي لَم يشتد ولَم يصِر مسكِرا باب إِباحةِ النبِيذِ الَّذِ- ٩

) ٢٠٠٤ (      انِيرهالْب رمدٍ أَبِي عيبنِ عى بيحي ناسٍ  :قَالَ،عبع ناب تمِعقُولُ،سـولُ االلهِ     «:يسكَـانَ ر
والْغد إِلَى  ،والْغد واللَّيلَةَ الْأُخرى  ، الَّتِي تجِيءُ  واللَّيلَةَ،فَيشربه إِذَا أَصبح يومه ذَلِك    ،ينتبذُ لَه أَولَ اللَّيلِ   �

 »أَو أَمر بِهِ فَصب،فَإِنْ بقِي شيءٌ سقَاه الْخادِم،الْعصرِ
) ٢٠٠٤ (  انِيرهى الْبيحي ناسٍ    :قَالَ،عبنِ عاب دبِيذَ عِنوا النولُ االلهِ  ":فَقَالَ،ذَكَرسفِي   �  كَانَ ر ذُ لَهبتني

فَإِنْ فَضلَ مِنه شيءٌ سقَاه     ،والثُّلَاثَاءِ إِلَى الْعصرِ  ، مِن لَيلَةِ الِاثْنينِ فَيشربه يوم الِاثْنينِ      -: قَالَ شعبةُ  -سِقَاءٍ  
ادِمالْخ، هبص أَو" 

ينقَع لَه الزبِيب فَيشربه الْيوم والْغد وبعد الْغدِ إِلَى         �  كَانَ رسولُ االلهِ  «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٠٠٤ (
 »أَو يهراق،ثُم يأْمر بِهِ فَيسقَى،مساءِ الثَّالِثَةِ

به فَيشـر ،ينبـذُ لَـه الزبِيـب فِـي السقَاءِ        �كَـانَ رسـولُ االلهِ      «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٠٠٤ (
هموي،دالْغدِ،والْغ دعبو،قَاهسو هرِباءُ الثَّالِثَةِ شسفَإِذَا كَانَ م،اقَهرءٌ أَهيلَ شفَإِنْ فَض« 

                                                 
أي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدا وقوله بخواتمه أي كأنه يختم على المعـاني                ) قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه    (ش  [  - ١٩٩٣

 ]فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالتهالكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير 
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) ٢٠٠٤ (   عِيخالن رمى أَبِي عيحةِ           :قَالَ،يـارجالتا وائِهشِـرـرِ ومعِ الْخيب ناسٍ عبع ناب مأَلَ قَوس 
فَسأَلُوه :قَالَ،ولَا التجارةُ فِيها  ،ولَا شِراؤها ،فَإِنه لَا يصلُح بيعها   :قَالَ،نعم:أَمسلِمونَ أَنتم؟ قَالُوا  :فَقَالَ،فِيها

ابِهِ فِي حناتِم ونقِـيرٍ     ثُم رجع وقَد نبذَ ناس مِن أَصح      ،فِي سفَرٍ �خرج رسولُ االلهِ    «:فَقَالَ،عنِ النبِيذِ 
فَشرِب مِنه يومـه    ،فَجعِلَ مِن اللَّيلِ فَأَصبح   ،ثُم أَمر بِسِقَاءٍ فَجعِلَ فِيهِ زبِيب وماءٌ      ،فَأَمر بِهِ فَأُهرِيق  ،ودباءٍ

 »فَلَما أَصبح أَمر بِما بقِي مِنه فَأُهرِيق،ب وسقَىفَشرِ،ومِن الْغدِ حتى أَمسى،ذَلِك ولَيلَته الْمستقْبلَةَ
فَـدعت عائِشـةُ    ،فَسأَلْتها عنِ النبِيذِ  ،لَقِيت عائِشةَ :قَالَ، حزنٍ الْقُشيرِي   يعنِي ابنِ   ثُمامةَ عن) ٢٠٠٥ (

كُنت أَنبِذُ لَه فِـي     «:فَقَالَتِ الْحبشِيةُ ،�انت تنبِذُ لِرسولِ االلهِ     فَإِنها كَ ،سلْ هذِهِ :فَقَالَت،جارِيةً حبشِيةً 
لِّقُهأُعأُوكِيهِ ولِ واللَّي سِقَاءٍ مِن،همِن رِبش حب١٩٩٤»فَإِذَا أَص 

ننبِذُه غُـدوةً   ،ه ولَه عزلَاءُ  فِي سِقَاءٍ يوكَى أَعلَا   �كُنا ننبِذُ لِرسولِ االلهِ     «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٠٠٥ (
 ١٩٩٥»وننبِذُه عِشاءً فَيشربه غُدوةً،فَيشربه عِشاءً

فَكَانتِ امرأَتـه  ،فِي عرسِـهِ �دعا أَبو أُسيدٍ الساعِدِي رسولَ االلهِ   :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢٠٠٦ (
أَنقَعت لَه تمـراتٍ مِـن      «؟   �تدرونَ ما سقَت رسولَ االلهِ      :قَالَ سهلٌ ،ي الْعروس يومئِذٍ خادِمهم وهِ  

 ،»فَلَما أَكَلَ سقَته إِياه،اللَّيلِ فِي تورٍ
 أُسـيدٍ أَنْ يرسِـلَ    فَأَمر أَبـا  ،امرأَةٌ مِن الْعربِ  �ذُكِر لِرسولِ االلهِ    :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢٠٠٧ (

حتى جاءَهـا فَـدخلَ     �فَخرج رسولُ االلهِ    ،فَنزلَت فِي أُجمِ بنِي ساعِدةَ    ،فَقَدِمت،فَأَرسلَ إِلَيها ،إِلَيها
قَـد أَعـذْتكِ   «:قَالَ،االلهِ مِنكأَعوذُ بِ:قَالَت،�فَلَما كَلَّمها رسولُ االلهِ ،فَإِذَا امرأَةٌ منكِّسةٌ رأْسها  ،علَيها
أَنا كُنت  :قَالَت،جاءَكِ لِيخطُبكِ �هذَا رسولُ االلهِ    :فَقَالُوا،لَا:أَتدرِين من هذَا؟ فَقَالَت   :فَقَالُوا لَها ،»مِني

  ذَلِك قَى مِنلٌ ،أَشهولُ االلهِ    :قَالَ سسلَ رفَأَقْب�    لَسى جتئِذٍ حموي         ـوةَ هـاعِدنِـي سـقِيفَةِ بفِي س
هابحأَصقَالَ ،و ا«:ثُمقِنلٍ» اسهقَالَ،لِس:   حذَا الْقَده ملَه تجرفِيهِ ،فَأَخ مهتقَيازِمٍ  ،فَأَسو حقَالَ أَب: جرفَأَخ

 ١٩٩٦فَوهبه لَه، ذَلِك عمر بن عبدِ الْعزِيزِثُم استوهبه بعد:قَالَ،لَنا سهلٌ ذَلِك الْقَدح فَشرِبنا فِيهِ
والْماءَ ،الْعسلَ والنبِيـذَ  :بِقَدحِي هذَا الشراب كُلَّه   �لَقَد سقَيت رسولَ االلهِ     ":قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٠٠٨ (

 ناللَّبو" 
  باب جوازِ شربِ اللَّبنِ- ١٠

                                                 
 ]أي أشده بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة) وأوكيه(ش [  - ١٩٩٤
 ]هو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة) عزلاء(ش [  - ١٩٩٥
هنا على بابه وإنما مرادها إثبات الشقاء لها        ليس أفعل التفضيل    ) أنا كنت أشقى من ذلك    (هو الحصن وجمعه آجام   ) أجم(ش  [  - ١٩٩٦

 ]�لما فاا من التزوج برسول االله 
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مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ مررنـا      �لَما خرجنا مع النبِي     «:قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق   :قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ٢٠٠٩ (
فَأَتيتـه بِهـا فَشـرِب حتـى        ،فَحلَبت لَه كُثْبةً مِـن لَبنٍ     «:قَالَ،» �وقَد عطِش رسولُ االلهِ     ،بِراعٍ

ضِيت١٩٩٧»ر 
مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ فَأَتبعه سراقَةُ بن مالِـكِ بـنِ           �لَما أَقْبلَ رسولُ االلهِ     «:قال،لْبراءَ ا عن) ٢٠٠٩ (

فَـدعا االلهَ   :قَالَ،ادع االلهَ لِي ولَا أَضـرك     :فَقَالَ،فَساخت فَرسه �فَدعا علَيهِ رسولُ االلهِ     ":قَالَ،»جعشمٍ
فَأَخذْت قَدحا فَحلَبت فِيـهِ     «:قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق   ،»فَمروا بِراعِي غَنمٍ  �عطِش رسولُ االلهِ    فَ«:قَالَ،"

 ١٩٩٨»فَأَتيته بِهِ فَشرِب حتى رضِيت،كُثْبةً مِن لَبنٍ�لِرسولِ االلهِ 
أُتِي لَيلَةَ أُسرِي بِهِ بِإِيلِيـاءَ      �إِنَّ النبِي   ":قَالَ أَبو هريرةَ  :قَالَ ابن الْمسيبِ  :قَالَ،عنِ الزهرِي ) م٢٠٠٩(

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي هـداك     :فَقَالَ لَه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام    ،فَنظَر إِلَيهِما فَأَخذَ اللَّبن   ،بِقَدحينِ مِن خمرٍ ولَبنٍ   
 ١٩٩٩"خذْت الْخمر غَوت أُمتك لَو أَ،لِلْفِطْرةِ

  باب فِي شربِ النبِيذِ وتخمِيرِ الْإِناءِ- ١١
أَتيـت  :قَالَ،أَخبرنِي أَبو حميدٍ السـاعِدِي    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٠١٠ (

  بِينٍ مِ  �النحِ لَبا   بِقَدرمخم سقِيعِ لَيالن ا       «:فَقَالَ،نـودـهِ علَيع ضرعت لَوو هترمـو    ،»أَلَّا خقَـالَ أَب
 ٢٠٠٠»وبِالْأَبوابِ أَنْ تغلَق لَيلًا،إِنما أُمِر بِالْأَسقِيةِ أَنْ توكَأَ لَيلًا«:حميدٍ

أَلَا ،�يا رسولَ االلهِ    :فَقَالَ رجلٌ ،فَاستسقَى�نا مع رسولِ االلهِ     كُ:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٠١١ (
أَلَّـا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَجاءَ بِقَدحٍ فِيهِ نبِيذٌ   ،فَخرج الرجلُ يسعى  :قَالَ،»بلَى«:نسقِيك نبِيذًا؟ فَقَالَ  

 فَشرِب:قَالَ،»خمرته ولَو تعرض علَيهِ عودا
فَقَالَ لَه رسـولُ االلهِ     ،أَبو حميدٍ بِقَدحٍ مِن لَبنٍ مِن النقِيعِ      :جاءَ رجلٌ يقَالُ لَه   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٠١١ (
�:»هترما،أَلَا خودهِ علَيع ضرعت لَوو« 

 السقَاءِ،وإِغْلَاقِ الْأَبوابِ،وذِكْرِ اسمِ االلهِ علَيها،وإِطْفَاءِ  باب الْأَمرِ بِتغطِيةِ الْإِناءِ وإِيكَاءِ- ١٢
 السراجِ والنارِ عِند النومِ،وكَف الصبيانِ والْمواشِي بعد الْمغرِبِ

وأَطْفِئُوا ،وأَغْلِقُوا الْبـاب  ،وا السقَاءَ وأَوكُ،غَطُّوا الْإِناءَ «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ٢٠١٢ (
اجرلُّ سِقَاءً    ،السحطَانَ لَا ييا  ،فَإِنَّ الشابب حفْتلَا ياءً  ،وإِن كْشِفلَا يو،      ضـرعإِلَّا أَنْ ي كُمدأَح جِدي فَإِنْ لَم

                                                 
 ]الكثبة هو الشيء القليل) كثبة(ش [  - ١٩٩٧
 ]معناه نزلت في الأرض وقبضتها الأرض وكان في جلد من الأرض كما جاء في الرواية الأخرى) فساخت فرسه(ش [  - ١٩٩٨
معناه ضلت وامكت ) غوت أمتك(ذوف تقديره أتى بقدحين فقيل له اختر أيهما شئت في هذه الرواية مح   ) أتى بقدحين (ش  [  - ١٩٩٩

 ]في الشر
ولو تعرض عليه (أي ليس مغطى والتخمير التغطية ومنه الخمر لتغطيتها على العقل وخمار المرأة لتغطية رأسها             ) ليس مخمرا (ش  [  - ٢٠٠٠
 ] ومعناه تمد عليه عرضا أي خلاف الطول وهذا عند عدم ما يغطيه بهالمشهور في ضبطه تعرض وهكذا قاله الأصمعي والجمهور) عودا
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ولَم يذْكُر قُتيبـةُ    ،»فَإِنَّ الْفُويسِقَةَ تضرِم علَى أَهلِ الْبيتِ بيتهم      ،فَلْيفْعلْ،ويذْكُر اسم االلهِ  ،علَى إِنائِهِ عودا  
ابأَغْلِقُوا الْبدِيثِهِ و٢٠٠١فِي ح 

و  أَ -إِذَا كَانَ جنح اللَّيلِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،عطَاءَعن  ) ٢٠١٢ (
  متيسأَم-  كُمانيئِذٍ   ، فَكُفُّوا صِبحِين شِرتنطَانَ ييفَإِنَّ الش،      ملُّوهـلِ فَخاللَّي ةٌ مِناعس بأَغْلِقُـوا  ،فَإِذَا ذَهو
ابوااللهِ  ،الْأَب موا اساذْكُرلَقًا     ،وغا مابب حفْتطَانَ لَا ييفَإِنَّ الش، كُمبكُوا قِرأَوااللهِ  ،و موا اساذْكُروا  ،وـرمخو

 ٢٠٠٢»وأَطْفِئُوا مصابِيحكُم،ولَو أَنْ تعرضوا علَيها شيئًا،آنِيتكُم واذْكُروا اسم االلهِ
شمس حتى  لَا ترسِلُوا فَواشِيكُم وصِبيانكُم إِذَا غَابتِ ال      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٠١٣ (

 ٢٠٠٣»فَإِنَّ الشياطِين تنبعِثُ إِذَا غَابتِ الشمس حتى تذْهب فَحمةُ الْعِشاءِ،تذْهب فَحمةُ الْعِشاءِ
فَإِنَّ ،ءَوأَوكُوا السـقَا  ،غَطُّوا الْإِناءَ «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٠١٤ (

إِلَّا نزلَ فِيـهِ مِـن   ،أَو سِقَاءٍ لَيس علَيهِ وِكَاءٌ،لَا يمر بِإِناءٍ لَيس علَيهِ غِطَاءٌ  ،فِي السنةِ لَيلَةً ينزِلُ فِيها وباءٌ     
  ٢٠٠٤»ذَلِك الْوباءِ

 »وا النار فِي بيوتِكُم حِين تنامونَلَا تتركُ«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،عن سالِمٍ) ٢٠١٥ (
فَلَمـا حـدثَ رسـولُ االلهِ       ،احترق بيت علَى أَهلِهِ بِالْمدِينةِ مِن اللَّيلِ      :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٠١٦ (
�أْنِهِمقَالَ،بِش:»لَكُم ودع ا هِيمإِن ارذِهِ النإِنَّ ه،فَإِذَا نِمكُمنا عفَأَطْفِئُوه مت« 

  باب آدابِ الطَّعامِ والشرابِ وأَحكَامِهِما- ١٣
طَعاما لَم نضع أَيدِينا حتى يبـدأَ رسـولُ االلهِ          �كُنا إِذَا حضرنا مع النبِي      :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٢٠١٧ (
� هدي عضفَي، نرضا حإِنا   وامةً طَعرم هعا م،   فَعدا تهةٌ كَأَنارِيج اءَتا فِـي        ،فَجهـدي ـعضلِت تبفَـذَه

إِنَّ «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،ثُم جاءَ أَعرابِي كَأَنما يدفَع فَأَخذَ بِيدِهِ      ،بِيدِها�فَأَخذَ رسولُ االلهِ    ،الطَّعامِ
 تسطَانَ ييهِ       الشلَيااللهِ ع ماس ذْكَرأَنْ لَا ي امحِلُّ الطَّع،          ـذْتـا فَأَخحِلَّ بِهـتسةِ لِيارِيذِهِ الْجاءَ بِهج هإِنو

                                                 
أي تحرق سريعا قال أهـل اللغـة     ) تضرم(المراد بالفويسقة الفارة لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها        ) الفويسقة(ش  [  - ٢٠٠١

 ]ضرمت النار وتضرمت وأضرمت أي التهبت وأضرمتها أنا وضرمتها
 ـذه الآداب  �هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا فأمر   ) يلإذا كان جنح الل   (ش  [  - ٢٠٠٢

التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان وجعل االله عز وجل هذه الأسباب أسبابا للسلامة من إيذائه فلا يقدر على كشف إنـاء ولا                        
وجدت هذه الأسباب وجنح الليل بضم الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو ظلامه            حل سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره إذا           

 أي امنعوهم من الخروج ذلك الوقت) فكفوا صبيانكم(ويقال أجنح الليل أي أقبل ظلامه وأصل الجنوح الميل
 ]لكثرم حينئذأي جنس الشيطان ومعناه أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين ) فإن الشيطان ينتشر(

قال أهل اللغة الفواشي كل منتشر من المال الإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها وهي جمع ) لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم(ش [  - ٢٠٠٣
ظلمتها وسوادها وفسرها بعضهم هنا بإقبالة وأول ظلامه وكذا ذكره صـاحب            ) فحمة العشاء (فاشية لأا تفشو أي تنتشر في الأرض      

 ]غريب قال ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء الفحمة وللتي بين العشاء والفجر العسعسةاية ال
الوباء يمد ويقصر لغتان حكاهما الجوهري وغيره والقصر أشهر قال الجوهري جمع المقصور أوباء وجمع الممـدود                 ) وباء(ش  [  - ٢٠٠٤

 ]أوبية قالوا والوباء مرض عام يفضي إلى الموت غالبا
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مـع  إِنَّ يـده فِـي يـدِي        ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،فَجاءَ بِهذَا الْأَعرابِي لِيستحِلَّ بِهِ فَأَخذْت بِيدِهِ      ،بِيدِها
 ٢٠٠٥»يدِها

فَذَكَر االلهَ عِند دخولِهِ    ،إِذَا دخلَ الرجلُ بيته   ":يقُولُ�أَنه سمِع النبِي    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٠١٨ (
قَالَ ،االلهَ عِنـد دخولِـهِ    فَلَم يـذْكُرِ    ،وإِذَا دخـلَ  ،ولَا عشاءَ ،لَا مبِيت لَكُم  :قَالَ الشيطَانُ ،وعِند طَعامِهِ 

 ٢٠٠٦"أَدركْتم الْمبِيت والْعشاءَ :قَالَ،وإِذَا لَم يذْكُرِ االلهَ عِند طَعامِهِ،أَدركْتم الْمبِيت:الشيطَانُ
 » بِالشمالِفَإِنَّ الشيطَانَ يأْكُلُ،لَا تأْكُلُوا بِالشمالِ«:قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،جابِرٍ) ٢٠١٩ (
) ٢٠٢٠ (           ـرمنِ عدِ االلهِ ببنِ عدِ االلهِ بيبنِ عكْرِ بأَبِي ب نع،      ـرمـنِ عهِ ابـدج نـولَ االلهِ    ،عسأَنَّ ر
يأْكُـلُ  وإِذَا شـرِب فَلْيشـرب بِيمِينِـهِ فَـإِنَّ الشـيطَانَ            ،إِذَا أَكَلَ أَحدكُم فَلْيأْكُلْ بِيمِينِهِ    «:قَالَ�

 ،»ويشرب بِشِمالِهِ،بِشِمالِهِ
فَإِنَّ ،ولَا يشربن بِها  ،لَا يأْكُلَن أَحد مِنكُم بِشِمالِهِ    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ٢٠٢٠ (

وفِـي  ،»ولَا يعطِي بِها  ،ولَا يأْخذُ بِها  «:ع يزِيد فِيها  وكَانَ نافِ :قَالَ،»ويشرب بِها ،الشيطَانَ يأْكُلُ بِشِمالِهِ  
 »لَا يأْكُلَن أَحدكُم«:رِوايةِ أَبِي الطَّاهِرِ

عِنـد  حدثَه أَنَّ رجلًا أَكَلَ     ،أَنَّ أَباه ،حدثَنِي إِياس بن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ     ،عن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ   ) ٢٠٢١ (
مـا منعـه إِلَّـا      ،»لَـا اسـتطَعت   «:قَالَ،لَا أَستطِيع :قَالَ،»كُلْ بِيمِينِك «:فَقَالَ،بِشِمالِهِ�رسولِ االلهِ   

را إِلَى فِيهِ:قَالَ،الْكِبهفَعا ر٢٠٠٧فَم 
ت يـدِي تطِـيش فِـي       وكَان،�كُنت فِي حِجرِ رسولِ االلهِ      :قَالَ، عمر بنِ أَبِي سلَمةَ    عن) ٢٠٢٢ (

 ٢٠٠٨»وكُلْ مِما يلِيك،وكُلْ بِيمِينِك،سم االلهَ،يا غُلَام«:فَقَالَ لِي،الصحفَةِ
فَجعلْت آخذُ مِن لَحمٍ حولَ     ،�أَكَلْت يوما مع رسولِ االلهِ      :أَنه قَالَ ،عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ    ) ٢٠٢٢ (

 »كُلْ مِما يلِيك«:�قَالَ رسولُ االلهِ فَ،الصحفَةِ
 ٢٠٠٩»عنِ اختِناثِ الْأَسقِيةِ�نهى النبِي «:قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ) ٢٠٢٣ (

                                                 
هكذا هو في معظم الأصول     ) إن يده في يدي مع يدها     (وفي الرواية الأخرى كأا تطرد يعني لشدة سرعتها       ) كأا تدفع (ش  [  - ٢٠٠٥

يدها وفي بعضها يدهما فهذا ظاهر والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابي ومعناه أن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابي أما علـى             
اد فيعود الضمير على الجارية وقد حكى القاضي عياض رضي االله عنه أن الوجه التثنية والظاهر أن رواية الإفراد أيضـا                     رواية يدها بإفر  

 ]مستقيمة فإن إثبات يدها لا ينفي يد الأعرابي وإذا صحت الرواية بالإفراد وجب قبولها وتأويلها على ما ذكرناه
 ]انه وأعوانه ورفقتهمعناه قال الشيطان لإخو) قال الشيطان(ش [  - ٢٠٠٦
هذا الرجل هو بسر بن راعي العير الأشجعي كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن ماكولا وآخرون                  ) إن رجلا (ش  [  - ٢٠٠٧

 ]وهو صحابي مشهور عده هؤلاء وغيرهم في الصحابة رضي االله عنهم
ضع واحد والصحفة دون القصعة وهي ما تسـع مـا         أي تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على مو         ) تطيش(ش  [  - ٢٠٠٨

 ]يشبع خمسة والقصعة تشبع عشرة كذا قاله الكسائي فيما حكاه الجوهري وغيره عنه وقيل الصحفة كالقصعة وجمعها صحاف
وقال في الرواية الأخرى واختناثها أن يقلب رأسها حتى يشرب منه وأصل هـذه الكلمـة التكسـر                  ) اختناث الأسقية (ش  [  - ٢٠٠٩

 ]الانطواء ومنه سمى الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثاو
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) ٢٠٢٣ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ ،ع هولُ االلهِ    «:أَنسى رهن�       مِـن برشةِ أَنْ يقِياثِ الْأَستِننِ اخع
 أَنْ يقْلَب رأْسها ثُم يشرب مِنه:،واختِناثُها»واهِهاأَفْ

  باب كَراهِيةِ الشربِ قَائِما- ١٤
 »زجر عنِ الشربِ قَائِما�أَنَّ النبِي «،عن أَنسٍ) ٢٠٢٤ (
فَقُلْنـا  :قَـالَ قَتـادةُ   ،»جـلُ قَائِمـا   أَنه نهـى أَنْ يشـرب الر      «،�عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٢٠٢٤ (

 ٢٠١٠»ذَاك أَشر أَو أَخبثُ«:فَقَالَ،فَالْأَكْلُ
) ٢٠٢٥ (رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،» بِيا�أَنَّ النبِ قَائِمرنِ الشع رجز« 
)٢٠٢٥(رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ «،عسنِ �أَنَّ رى عهانبِ قَائِمر٢٠١١»الش 
فَمن نسِـي   ،لَا يشـربن أَحـد مِـنكُم قَائِمـا        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ عن أبي ) ٢٠٢٦ (

 ٢٠١٢»فَلْيستقِئْ

                                                 
هكذا وقع في الأصول أشر بالألف والمعروف في العربية شر بغير ألف وكذلك خـير قـال االله تعـالى               ) أشر أو أخبث  (ش  [  - ٢٠١٠

 هذه اللفظة وقعت هنا على الشك فانه قال  ولكن} فسيعلمون من هو شر مكانا    {وقال االله تعالى    } أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا    {
أشر أو أخبث فشك قتادة في أن أنسا قال أشر أو قال أخبث فلا يثبت عن أنس أشر ذه الرواية فإن جاءت هذه اللفظة بـلا شـك                            

وجاريـا علـى    وثبتت عن أنس فهو عربي فصيح فهي لغة وإن كانت قليلة الاستعمال ولهذا نظائر مما لا يكون معروفا عند النحويين                     
قواعدهم وقد صحت به الأحاديث فلا ينبغي رده إذا ثبت بل يقال هذه لغة قليلة الاستعمال ونحو هذا من العبارات وسببه أن النحويين           

 ]لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب ولهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره عن العرب كما هو معروف
٢٠١١ -    دمأَح خيقَالَ الش :و     بِينِ النةَ عريرو هأَبو ،رِيدعِيدٍ الْخو سا أَبضأَي اهور قَد يهذَا النلَى طَرِيـقِ  �هع كُونَ ذَلِكأَنْ ي بِهشيو ،

           رى فِي الششخا يلِمبِ وا لِلْأَدبِ قَاعِدرارِ الشتِياخا، وبِ قَائِمرنِ الشزِيهِ عنالت          نا لِموصصخو ،لُ الطِّبأَه معا زاءِ فِيمالد ا مِنبِ قَائِم
 )١٧٩:ص(الآداب للبيهقي "كَانت بِهِ فِي أَسافِيلِهِ عِلَّةٌ يشكُوها مِن بردٍ أَو رطُوبةٍ، وحملُه لِلْقَيئِ علَى الشربِ سائِرا 

وقد صح النهي عن الشرب قائماً في غير ما حديث عن غير واحدٍ من الصحابة،ومنهم               .ذا اللفظ منكر  :"وقال الشيخ الألبانى     - ٢٠١٢
أبو هريرة،لكن بغير هذا اللفظ،وفيه الأمر بالاستقاء،لكن ليس فيه ذكر النسيان،وهذا هـو المسـتنكر مـن الحـديث،وإلا فسـائره                   

 ."محفوظ،ولذلك أوردته في الصحيحة 
قات كلهم إلا عمر بن بن حمزة بن عبد االله بن عمر العمري،فإنه متكلم فيه بما لا يوجب تـرك حديثـه                      ورجال هذا الإسناد ث   :قلت  

وقال النسـائي   .عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد العمري          :وقال يحيى بن معين     .أحاديثه مناكير :قال أحمد بن حنبل     .بمرة
وقـال الحـاكم    .وهو ممن يكتب حديثه   : يخطىء،وقال أبو أحمد بن عدي       كان ممن :وذكره ابن حبان في كتاب الثقات،وقال       .ضعيف:
 .أحاديثه مستقيمة:

وأخرج له مسـلم  ،وأما ما لا يوجب ترك حديثه،فإن البخاري استشهد به في موضعين من صحيحه،وروى له في الأدب المفرد حديثين       
 :في صحيحه ستة أحاديث 

 :مما ينكر من جهتين  وأما حديثه فى الاستقاء لمن شرب قائماً،فليس 
 :جهة الرواية،فقد صحت فى معناه أحاديث أمثلها ) الأولى ( 

أَنه :( حدثَنا محمد بن جعفَرٍ أَخبرنا شعبةُ عن أَبِي زِيادٍ الطَّحانِ سمِعت أَبا هريرةَ عنِ النبِي :قال ) ٨٢٢٤) (٢/٣٠١(ما أخرجه أحمد  
فَإِنه قَد شرِب معـك  (( :لا،قَالَ :،قَالَ ))أَيسرك أَنْ يشرب معك الْهِر (( :لِمه ؟،قَالَ :،قَالَ  ))قِه  (( :رجلاً يشرب قَائِما،فَقَالَ لَه     رأَى  

 همِن رش وه نطَانُ :ميالش((. 
 .فَذَكَره:بِي زِيادٍ مولَى الْحسنِ بنِ علِي سمِعت أَبا هريرةَ حدثَنا حجاج ثنا شعبةُ عن أَ:وقال 
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  باب فِي الشربِ مِن زمزم قَائِما- ١٥
 » زمزم فَشرِب وهو قَائِممِن�سقَيت رسولَ االلهِ «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٢٠٢٧ (
 »شرِب مِن زمزم مِن دلْوٍ مِنها وهو قَائِم�أَنَّ النبِي «،عنِ ابنِ عباسٍ) ٢٠٢٧(
 »شرِب مِن زمزم وهو قَائِم�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عنِ ابنِ عباسٍ) ٢٠٢٧ (
واستسقَى ،مِن زمزم فَشرِب قَائِما   �سقَيت رسولَ االلهِ    «:قَالَ، ابن عباسٍ  سمِع، الشعبِي عن) ٢٠٢٧ (

  ٢٠١٣»وهو عِند الْبيتِ
  باب كَراهةِ التنفُّسِ فِي نفْسِ الْإِناءِ،واستِحبابِ التنفُّسِ ثَلَاثًا خارِج الْإِناءِ- ١٦

 »نهى أَنْ يتنفَّس فِي الْإِناءِ�أَنَّ النبِي «،عن أَبِيهِ،بنِ أَبِي قَتادةَعن عبدِ االلهِ ) ٢٦٧ (
 »كَانَ يتنفَّس فِي الْإِناءِ ثَلَاثًا�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن أَنسٍ) ٢٠٢٨ (
إِنـه أَروى وأَبـرأُ     «:ويقُولُ،ثًـا يتنفَّس فِي الشرابِ ثَلَا   �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٠٢٨ (

 ٢٠١٤»فَأَنا أَتنفَّس فِي الشرابِ ثَلَاثًا«:قَالَ أَنس،»وأَمرأُ
                                                                                                                                            

أبـو  :"قال ابن أبى حاتم الجرح والتعديل     .هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات،وأبو زياد الطحان،وإن تفرد عنه شعبة فقد وثق            :قلت  
أبـو زيـاد الطحـان      :سحاق بن منصور عن يحيى بن معين قـال          وذكر أبى عن إ   .روى عنه شعبة  .زياد الطحان كوفى سمع أبا هريرة     

 ."شيخ صالح الحديث :وسألت أبى عن أبى زياد الطحان فقال .ثقة
فإذا بانت علـة الأمـر      .ومع صحة الأمر بالاستقاء فى هذا الحديث،بيان للعلة التى من أجلها ى عن الفعل،وهي شرب الشيطان معه                

 .امد والناسي فى ندما إلى فعله،إرغاماً للشيطان وإغاظةً لهبالاستقاء،فلا فرق حينئذ بين الع
 )٧٧٠(- ٧٢) ٣٥٠:ص (١ط -الدفاع عن كتاب رياض الصالحين .جهة الدراية والنظر فى معناه فسيمر بعد قليل) الثانية ( 

   وِيوزِيهِ      ":قَال الننةِ التاهلَى كَرولٌ عمحم يهأَنَّ الن ابوالص.أَم   هبرا ش )     ضارعلاَ تكَال وازِ،فَلاَ إِشوانٌ لِلْجيا فَبقَائِم.   اهنذَا الَّذِي ذَكَرهو
 .يتعين الْمصِير إِلَيهِ

إِذَا كَانَ بيانا لِلْجوازِ لاَ يكُونُ مكْروها بل        ( فِعلَه  كَيف يكُونُ الشرب قَائِما مكْروها وقَد فَعلَه النبِي  ؟ فَالْجواب أَنَّ             :فَإِنْ قِيل   :ثُم قَال   
 .الْبيانُ واجِب علَيهِ 

    هأَن تثَب قَداشِ             (  وم افالطَّووءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وضلَى أَنَّ الْوع اعمأَنَّ الإِْج ععِيرٍ،ملَى بع طَافةً،ورةً مرأَ مضول تا أَكْمي.    ـرذَا غَيه ظَائِرنو
ثَلاَثًا ثَلاَثًا والطَّواف ماشِيا ( وهكَذَا كَانَ أَكْثَر وضوئِهِ .ينبه علَى جوازِ الشيءِ مرةً أَو مراتٍ ويواظِب علَى الأَْفْضل مِنه( منحصِرةٍ،فَكَانَ 

  الِسبِهِ جرش أَكْثَرو       افِعِيا لِلرعبةِ تضوفِي الر وِيوقَال النا   :ا،وقَائِم برالش هكْرلاَ ي.  افأَضو:       ذْرٍ خِلاَفا بِلاَ عقَائِم برأَنَّ الش ارتخالْمو
صحيح مسلم  .إِنها منسوخةٌ :ف بعض الْمالِكِيةِ أَحادِيثَ النهيِ،وقِيل      وقَد ضع .الأَْولَى لِلأَْحادِيثِ الصرِيحةِ بِالنهيِ عنه فِي صحِيحِ مسلِمٍ       

الدفاع عن كتاب رياض    .٢٢٩ / ٤، وزاد المعاد    ١٩٣ / ٢١، وعمدة القاري    ٣٤٠ / ٧، روضة الطالبين    ١٩٥ / ١٣بشرح النووي   
 )٣٥٢:ص (١ط -الصالحين 

 ]طلب وهو عند البيت ما يشربه والمراد بالبيت الكعبةمعناه ) واستسقى وهو عند البيت(ش [  - ٢٠١٣
 نأْكُلُ ونحن نمشِي، ونشرب ونحن      - � -كُنا علَى عهدِ رسولِ االلهِ      :فعنِ ابنِ عمر، قَالَ   ،قد صح الشرب واقفاً لغير ماء زمزم      :قلت  
 امصحيح) ٥٣٢٢)(١٤١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان .قِي 

 ع نةَ، قَالَ    وعرسينِ ملِكِ بدِ الْمةَ، قَالَ    :بربس نالُ بزثَنِي الندةِ، قَالَ        :حبحا إِلَى الرنجرخ ثُم ،رالظُّه لِيع عا منلَّيص:    ،ابراءٍ فِيهِ شا بِإِنعفَد
     ياعذِرو ههجو حسمو قشنتاسو ضمضفَم ذَهقَالَ         فَأَخ ثُم ،قَائِم وهو لَهفَض رِبش هِ، ثُميمقَدو هأْسرهِ و:      مهوا وبرشونَ أَنْ يهكْرا ياسإِنَّ ن

) ٥٣٢٦()١٤٤ / ١٢ (-صـحيح ابـن حبـان    .هذَا وضوءُ من لَم يحدِثْ: صنع مِثْلَ ما صنعت، وقَالَ    - � -قِيام، إِنَّ رسولَ االلهِ     
 صحيح



 ٧٤٠

  باب استِحبابِ إِدارةِ الْماءِ واللَّبنِ ونحوِهِما عن يمِينِ الْمبتدِئِ- ١٧
وعن ،وعن يمِينِـهِ أَعرابِـي    ،أُتِي بِلَبنٍ قَد شِيب بِماءٍ    � االلهِ   أَنَّ رسولَ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٠٢٩ (

 ٢٠١٥»الْأَيمن فَالْأَيمن«:وقَالَ،فَشرِب ثُم أَعطَى الْأَعرابِي،يسارِهِ أَبو بكْرٍ
وكُن أُمهـاتِي   ،ومات وأَنا ابن عِشـرِين    ،الْمدِينةَ وأَنا ابن عشرٍ   �قَدِم النبِي   :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٠٢٩ (

فَشـرِب  ،وشِيب لَه مِن بِئْرٍ فِي الدارِ     ،فَدخلَ علَينا دارنا فَحلَبنا لَه مِن شاةٍ داجِنٍ       ،يحثُثْننِي علَى خِدمتِهِ  
فَأَعطَـاه أَعرابِيـا عـن    ،أَعطِ أَبا بكْرٍ،يا رسولَ االلهِ:الِهِوأَبو بكْرٍ عن شِم،فَقَالَ لَه عمر  ،�رسولُ االلهِ   

 ٢٠١٦»الْأَيمن فَالْأَيمن«:�وقَالَ رسولُ االلهِ ،يمِينِهِ
فِـي  �االلهِ  أَتانا رسولُ   :يحدثُ قَالَ ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ٢٠٢٩ (

فَشرِب رسولُ  ،�فَأَعطَيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،ثُم شبته مِن ماءِ بِئْرِي هذِهِ     ،فَاستسقَى فَحلَبنا لَه شاةً   ،دارِنا
قَالَ ،مِن شـربِهِ  �لُ االلهِ   فَلَما فَرغَ رسو  ،وأَعرابِي عن يمِينِهِ  ،وعمر وِجاهه ،وأَبو بكْرٍ عن يسارِهِ   �االلهِ  
رمولَ االلهِ     :عسا ركْرٍ يو بذَا أَبه، اهرِيهِ إِيولُ االلهِ    ،يسطَى رفَأَع�ابِيركْرٍ  ،الْأَعا بأَب كرتو،رمعقَـالَ  ،وو

 ٢٠١٧»فَهِي سنةٌ،فَهِي سنةٌ،نةٌفَهِي س«:قَالَ أَنس،»الْأَيمنونَ،الْأَيمنونَ،الْأَيمنونَ«:�رسولُ االلهِ 
) ٢٠٣٠ (    اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولَ االلهِ    ،عسأَنَّ ر�،     ـهمِن ـرِبابٍ فَشربِش مِينِـهِ   ،أُتِيي نعو

غُلَام،  اخيارِهِ أَشسي نعلَامِ ،ولَاءِ؟    «:فَقَالَ لِلْغؤه طِيأْذَنُ لِي أَنْ أُعفَقَ"أَت لَامااللهِ :الَ الْغصِـيبِي  ،لَا وبِن لَا أُوثِر
 ٢٠١٨فِي يدِهِ�فَتلَّه رسولُ االلهِ :قَالَ،مِنك أَحدا

١٨ - ا مِنهصِيبا يحِ مسم دعاقِطَةِ بةِ السأَكْلِ اللُّقْمةِ،وعالْقَصابِعِ وقِ الْأَصابِ لَعبتِحاس ابب 
سةِ ماهكَراأَذًى،وقِهلَ لَعدِ قَبحِ الْي 

فَلَا يمسـح يـده حتـى    ،إِذَا أَكَلَ أَحدكُم طَعاما «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٠٣١ (
 »يلْعِقَها«أَو ،»يلْعقَها

إِذَا أَكَلَ أَحدكُم مِن الطَّعـامِ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :قال، عطَاءٍ عن) ٢٠٣١ (
 »يلْعِقَها«أَو ،»فَلَا يمسح يده حتى يلْعقَها

                                                                                                                                            
 ومعنى أبرأ أي أبرأ من ألم العطش وقيل أبرأ أي           -أروى من الري أي أكثر ريا وأبرأ وأمرأ مهموزان          ) أروى وأبرأ وأمرأ  (ش  [  - ٢٠١٤

 ]أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد ومعنى أمرأ أي أجمل انسياغا
 ]أي خلط) شيب(ش [  - ٢٠١٥
المراد بأمهاته أمه أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من محارمه فاستعمل لفظ الأمهات              ) على خدمته وكن أمهاتي يحثثنني    (ش  [  - ٢٠١٦

هي التي تعلف في البيوت يقال دجنت تدجن دجونا وتطلق الداجن أيضا على كل ما يألف البيوت من طـير  ) داجن(في حقيقته ومجازه  
 ] النصب على تقدير أعطى الأيمن والرفع على تقدير الأيمن أحق أو نحو ذلكضبط بالنصب والرفع وهما صحيحان) الأيمن فالأيمن(وغيره
قال في القاموس الوجاه والتجاه بالحركات الثلاث في الواو والتاء التلقاء يقال قعدت وجاهك وتجاهك أي تلقاء ) وجاهه(ش [  - ٢٠١٧

 ]وجهك وقال النووي بضم الوار وكسرها لغتان أي قدامه مواجها له
 ]أي ألقاه ووضعه في يده) فتله في يده(ش [  - ٢٠١٨



 ٧٤١

 »يلْعق أَصابِعه الثَّلَاثَ مِن الطَّعامِ�رأَيت النبِي «:قَالَ،عن كَعبِ بنِ مالِكٍ) ٢٠٣٢ (
)٢٠٣٢ (ِنالِكٍ   عنِ مبِ بولُ االلهِ    كَا«:قَالَ،كَعسنَ ر�   ـابِعأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصـلَ أَنْ      ،يقَب هـدي قلْعيو

 »يمسحها
عن ،أَخبره،أَو عبد االلهِ بن كَعبٍ    ،أَنَّ عبد الرحمنِ بن كَعبِ بنِ مالِكٍ      ،عبدِ الرحمنِ بنِ سعدٍ   ) ٢٠٣٢ (

 ،»فَإِذَا فَرغَ لَعِقَها،كَانَ يأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصابِع�أَنَّ رسولَ االلهِ «،مأَنه حدثَه،أَبِيهِ كَعبٍ
إِنكُم لَـا تـدرونَ فِـي أَيـهِ         «:وقَالَ،أَمر بِلَعقِ الْأَصابِعِ والصحفَةِ   �أَنَّ النبِي   ،عن جابِرٍ ) ٢٠٣٣ (

 ٢٠١٩»الْبركَةُ
فَلْيمِطْ ما كَانَ بِهـا     ،إِذَا وقَعت لُقْمةُ أَحدِكُم فَلْيأْخذْها    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٠٣٣ (

فَإِنه لَا يدرِي فِـي     ،ولَا يمسح يده بِالْمِندِيلِ حتى يلْعق أَصابِعه      ،ولَا يدعها لِلشيطَانِ  ،مِن أَذًى ولْيأْكُلْها  
 ٢٠٢٠ »عامِهِ الْبركَةُأَي طَ

إِنَّ الشيطَانَ يحضر أَحدكُم عِند كُلِّ شـيءٍ مِـن          «:يقُولُ�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٠٣٣ (
ثُـم  ،هـا مِـن أَذًى    فَلْيمِطْ ما كَانَ بِ   ،فَإِذَا سقَطَت مِن أَحدِكُم اللُّقْمةُ    ،حتى يحضره عِند طَعامِهِ   ،شأْنِهِ

 ،»فَإِنه لَا يدرِي فِي أَي طَعامِهِ تكُونُ الْبركَةُ،فَإِذَا فَرغَ فَلْيلْعق أَصابِعه،ولَا يدعها لِلشيطَانِ،لِيأْكُلْها
إِذَا سقَطَت  «:وقَالَ:قَالَ، الثَّلَاثَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعاما لَعِق أَصابِعه     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ٢٠٣٤ (

فَإِنكُم «:قَالَ،وأَمرنا أَنْ نسلُت الْقَصعةَ   ،»ولَا يدعها لِلشيطَانِ  ،لُقْمةُ أَحدِكُم فَلْيمِطْ عنها الْأَذَى ولْيأْكُلْها     
 ٢٠٢١»لَا تدرونَ فِي أَي طَعامِكُم الْبركَةُ

) ٢٠٣٥ (نةَ  عريرأَبِي ه ،   بِينِ النقَالَ�ع:»    هابِعأَص قلْعفَلْي كُمدإِذَا أَكَلَ أَح،     تِهِنرِي فِي أَيدلَا ي هفَإِن
 ،»الْبركَةُ
١٩ -ابِ إِذْنِ صبتِحاسامِ،والطَّع احِبص اهعد نم رغَي هبِعإِذَا ت فيلُ الضفْعا يم ابابِعِ بامِ لِلتاحِبِ الطَّع 

) ٢٠٣٦ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نقَالَ،ع:     قَالُ لَهارِ يصالْأَن لٌ مِنجبٍ :كَانَ ريعو شأَب،    غُلَـام كَانَ لَهو
امولَ االلهِ    ،لَحسأَى رفَر�   وعهِهِ الْججفِي و فرلَامِهِ،فَعفَقَالَ لِغ:كحيو،ـةِ    اصسمـا لِخامـا طَعلَن عن

                                                 
معناه واالله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله                 ) لا تدرون في أيه البركة    (ش  [  - ٢٠١٩

لتحصل البركـة وأصـل     أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كله                      
البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به والمراد هنا واالله أعلم ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة االله تعـالى                        

 ]وغير ذلك
ومنـه إماطـة   معناه يزيل ويمحي قال الجوهري حكى أبو عبيد ماطه وأماطه نحاه وقال الأصمعي أماطه لا غير                ) فليمط(ش  [  - ٢٠٢٠

معروف قال ابن فارس    ) بالمنديل(المراد بالأذى هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك         ) أذى(الأذى ومطت أنا عنه أي تنحيت     
في امل لعله مأخوذ من الندل وهو النقل قال أهل اللغة يقال تندلت بالمنديل قال الجوهري ويقال أيضا تمندلت قال وأنكر الكسـائي                    

 ]تمندلت
 ]معناه نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام ومنه سلت الدم عنها) نسلت(ش [  - ٢٠٢١



 ٧٤٢

فَدعاه خـامِس خمسـةٍ     �ثُم أَتى النبِي    ،فَصنع:قَالَ،خامِس خمسةٍ �فَإِني أُرِيد أَنْ أَدعو النبِي      ،نفَرٍ
وإِنْ شِـئْت   ،إِنْ شِـئْت أَنْ تـأْذَنَ لَـه       فَ،إِنَّ هذَا اتبعنا  «:�قَالَ النبِي   ،فَلَما بلَغَ الْباب  ،واتبعهم رجلٌ 

عجولَ االلهِ،،لَا:قَالَ،»رسا ري لْ آذَنُ لَه٢٠٢٢ب 
ثُم جـاءَ   ،�فَصنع لِرسولِ االلهِ    ،فَارِسِيا كَانَ طَيب الْمرقِ   �أَنَّ جارا لِرسولِ االلهِ     ،عن أَنسٍ ) ٢٠٣٧ (

وهعدذِهِ؟«:فَقَالَ،يهةَلِ"وائِشولُ االلهِ    ،لَا:فَقَالَ،عسلَـا «:�فَقَالَ ر«،   وهعـدي ـادـولُ االلهِ    ،فَعسفَقَالَ ر
فَقَالَ رســولُ االلهِ ،ثُــم عــاد يــدعوه،»لَــا«:�قَــالَ رســولُ االلهِ ،لَا:قَــالَ،»وهــذِهِ؟«:�
 ٢٠٢٣حتى أَتيا منزِلَهفَقَاما يتدافَعانِ ،نعم فِي الثَّالِثَةِ:قَالَ،»وهذِهِ؟«:�

 باب جوازِ استِتباعِهِ غَيره إِلَى دارِ من يثِق بِرِضاه بِذَلِك،وبِتحقُّقِهِ تحقُّقًا تاما،واستِحبابِ - ٢٠
 الِاجتِماعِ علَى الطَّعامِ

 فَـإِذَا هـو بِـأَبِي بكْـرٍ         - أَو لَيلَةٍ    - يومٍ   ذَات�خرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٣٨ (
رمعةَ؟     «:فَقَالَ،واعذِهِ السا هوتِكُميب ا مِنكُمجرا أَخولَ االلهِ،   :قَالَا"مسا ري وعا«:قَالَ،الْجأَنالَّـذِي  ،وو

فَأَتى رجلًا مِن الْأَنصارِ فَإِذَا هو لَيس فِـي         ،وا معه فَقَام،»قُوموا،لَأَخرجنِي الَّذِي أَخرجكُما  ،نفْسِي بِيدِهِ 
ذَهب يستعذِب لَنا   :قَالَت"أَين فُلَانٌ؟ «:�فَقَالَ لَها رسولُ االلهِ     ،مرحبا وأَهلًا :قَالَت،فَلَما رأَته الْمرأَةُ  ،بيتِهِ

الْحمد لِلَّهِ ما أَحد الْيوم أَكْـرم       :ثُم قَالَ ،وصاحِبيهِ�فَنظَر إِلَى رسولِ االلهِ     ،إِذْ جاءَ الْأَنصارِي  ،مِن الْماءِ 
فَقَالَ ،وأَخذَ الْمديةَ ،كُلُوا مِن هذِهِ  :فَقَالَ،فَجاءَهم بِعِذْقٍ فِيهِ بسر وتمر ورطَب     ،فَانطَلَق:قَالَ،أَضيافًا مِني 

 ر ولُ االلهِ   لَهس�:»اكإِي،لُوبالْحو«، ملَه حوا       ،فَذَبـرِبشالْعِذْقِ و ذَلِك مِناةِ والش ا أَنْ  ،فَأَكَلُوا مِنفَلَم
 ـ      ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :وعمر،لِأَبِي بكْرٍ �قَالَ رسولُ االلهِ    ،شبِعوا ورووا  عِـيمِ يـذَا النه نع أَلُنسلَت مو

 ٢٠٢٤"ثُم لَم ترجِعوا حتى أَصابكُم هذَا النعِيم ،أَخرجكُم مِن بيوتِكُم الْجوع،الْقِيامةِ
لَما حفِر الْخندق رأَيت بِرسـولِ      :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قَالَ، مِيناءَ  بنِ  سعِيدِ عن) ٢٠٣٩ (

خمصـا  �هلْ عِندكِ شيءٌ؟ فَإِني رأَيت بِرسـولِ االلهِ  :فَقُلْت لَها،فَانكَفَأْت إِلَى امرأَتِي  ،صاخم�االلهِ  
فَفَرغَت إِلَـى  ،فَذَبحتها وطَحنت:قَالَ،ولَنا بهيمةٌ داجِن،فَأَخرجت لِي جِرابا فِيهِ صاع مِن شعِيرٍ     ،شدِيدا

                                                 
 ]أي يبيع اللحم) لحام(ش [  - ٢٠٢٢
 ]معناه يمشي كل واحد منهما في إثر صاحبه) يتدافعان(ش [  - ٢٠٢٣
 الجمع وهو جـائز بـلا       هكذا في الأصول بضمير   ) فقاموا(هو بضم الباء وكسرها لغتان قرئ ما في السبع        ) بيوتكما(ش  [  - ٢٠٢٤

كلمتان معروفتـان للعـرب ومعنـاه       ) مرحبا وأهلا (خلاف ولكن الجمهور يقولون إطلاقه على الاثنين مجاز وآخرون يقولون حقيقة          
العذق هنا بكسر العين وهي الكباسة وهي الغصن من النخل والعذق من التمـر بمترلـة                ) بعذق(صادفت رحبا وسعة وأهلا تأنس م     

لعنب وإنما أتى ذا العذق الملون ليكون أطرف وليجمعوا بين أكل الأنواع فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضهم هذا وفيـه                    العنقود من ا  
 هي السكين) المدية(دليل على استحباب تقديم أكل الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما

أما السؤال عن هذا النعيم فقال القاضي عياض المراد         ) لتسألن عن هذا النعيم   (ذات اللبن فعول بمعنى مفعول كركوب ونظائره      ) الحلوب(
السؤال عن القيام بحق شكره والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان ا وإظهار الكرامة بإسباغها لا سـؤال                      

 ]توبيخ وتقريع ومحاسبة
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ومـن  �لَا تفْضـحنِي بِرسـولِ االلهِ      :فَقَالَت،�ثُم ولَّيت إِلَى رسولِ االلهِ      ،فَقَطَّعتها فِي برمتِها  ،غِيفَرا
هعقَالَ،م: هترارفَس هفَجِئْت،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا را    ،يةً لَنميها بنحذَب ا قَدعِيرٍ   ،إِنش ا مِناعص تنطَحكَـانَ   و 

إِنَّ جابِرا قَد صنع لَكُـم      ،يا أَهلَ الْخندقِ  «:وقَالَ�فَصاح رسولُ االلهِ    ،فَتعالَ أَنت فِي نفَرٍ معك    ،عِندنا
   لًا بِكُمه يا فَحورولُ االلهِ    ،»سسقَالَ رو�:»   كُمتمرب ـزِلُننلَا ت،     كُمـتجِيننَّ عبِـزخلَـا تـى   وتح 

قَد فَعلْت  :فَقُلْت،بِك وبِك :فَقَالَت،يقْدم الناس حتى جِئْت امرأَتِي    �فَجِئْت وجاءَ رسولُ االلهِ     ،»أَجِيءَ
ثُم ،هـا وبـارك   ثُم عمد إِلَى برمتِنا فَبصق فِي     ،فَأَخرجت لَه عجِينتنا فَبصق فِيها وبارك     ،الَّذِي قُلْتِ لِي  

فَأُقْسِم بِااللهِ لَأَكَلُوا حتى    ،وهم أَلْف » واقْدحِي مِن برمتِكُم ولَا تنزِلُوها    ،ادعِي خابِزةً فَلْتخبِز معكِ   «:قَالَ
 لَتخبـز كَمـا     -: كَما قَالَ الضـحاك     أَو -وإِنَّ عجِينتنا   ،وإِنَّ برمتنا لَتغِطُّ كَما هِي    ،تركُوه وانحرفُوا 

و٢٠٢٥ه 
قَالَ أَبو طَلْحةَ لِـأُم     :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،عن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       ) ٢٠٤٠ (

فَهـلْ عِنـدكِ مِـن شـيءٍ؟        ،وعضعِيفًا أَعـرِف فِيـهِ الْج     �قَد سمِعت صوت رسولِ االلهِ      :سلَيمٍ
فَقَالَت:مععِيرٍ   ،نش ا مِناصأَقْر تجرا   ،فَأَخا لَهارخِم ذَتأَخ ضِهِ  ،ثُمعبِب زبفَلَفَّتِ الْخ،     ـتحت هـتسد ثُم

جالِسا فِي  �فَوجدت رسولَ االلهِ    ،هبت بِهِ فَذَ:قَالَ،�ثُم أَرسلَتنِي إِلَى رسولِ االلهِ      ،ثَوبِي وردتنِي بِبعضِهِ  
 اسالن ــهعمــجِدِ وسالْم،هِملَيع ــتــولُ االلهِ  ،فَقُمســو  «:�فَقَــالَ رأَب ــلَكسأَر

ــةَ ــالَ،»طَلْح ــت:قَ ــالَ،نعم:فَقُلْ ــامٍ؟«:فَقَ أَلِطَع«،ــت ــولُ االلهِ ،نعم:فَقُلْ ســالَ ر ــن �فَقَ لِم
هعم:»قَالَ،»واقُوم:طَلَقةَ      ،فَانا طَلْحأَب ى جِئْتتح دِيهِمأَي نيب طَلَقْتانو،هتربةَ  ،فَأَخو طَلْحفَقَالَ أَب:   ـا أُمي

فَانطَلَق أَبو  :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :فَقَالَت،ولَيس عِندنا ما نطْعِمهم   ،بِالناسِ�قَد جاءَ رسولُ االلهِ     ،سلَيمٍ
هلُمي مـا   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،معه حتى دخلَا  �فَأَقْبلَ رسولُ االلهِ    ،�طَلْحةَ حتى لَقِي رسولَ االلهِ      

هِ أُم سلَيمٍ عكَّةً لَهـا      وعصرت علَي ،فَفُت�فَأَمر بِهِ رسولُ االلهِ     ،فَأَتت بِذَلِك الْخبزِ  "عِندكِ يا أُم سلَيمٍ؟   
هتمولُ االلهِ      ،فَأَدسقَالَ فِيهِ ر قُولَ    �ثُماءَ االلهُ أَنْ يا شقَالَ ،م ةٍ «:ثُمرشـى     ،»ائْذَنْ لِعتفَأَكَلُوا ح مفَأَذِنَ لَه

                                                 
هو وعاء من جلد معروف بكسر الجيم       ) جرابا(رجعتأي انقلبت و  ) فانكفأت(الخمص خلاء البطن من الطعام    ) خمصا(ش  [  - ٢٠٢٥

تصغير مة وهي الصغيرة من أولاد الضأن قال الجوهري وتطلق على الذكر والأنثى كالشاة والسـخلة                ) يمة(وفتحها والكسر أشهر  
م الذي يدعى إليه وقيـل  بضم السين وإسكان الواو غير مهموز هو الطعا) سورا(الداجن ما ألف البيوت) داجن(الصغيرة من أولاد المعز 

بتنوين هلا وقيل بلا تنوين على وزن علا ومعنى حيهل عليك بكذا أو ادع بكذا هكذا قالـه       ) فحيهلا(الطعام مطلقا وهي لفظة فارسية    
أي ذمته ودعت عليه وقيل معنـاه بـك تلحـق           ) بك وبك (أبو عبيد وغيره وقيل معناه أعجل به وقال الهروي معناه هات وعجل به            

 بمـا   �معناه أني أخبرت النبي     ) قد فعلت الذي قلت لي    ( وبك يتعلق الذم وقيل معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك           الفضيحة
أي شبعوا  ) تركوه وانحرفوا (أي اغرفي والمقدح المغرفة يقال قدحت المرق أقدحه غرفته        ) واقدحي من برمتكم  (عندنا فهو أعلم بالمصلحة   

 ]يعود إلى العجين) كما هو(غليااأي تغلي ويسمع ) لتغط(وانصرفوا
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ائْـذَنْ  «:ثُم قَـالَ  ،ثُم خرجوا ،ا حتى شبِعوا  فَأَذِنَ لَهم فَأَكَلُو  ،»ائْذَنْ لِعشرةٍ «:ثُم قَالَ ،ثُم خرجوا ،شبِعوا
 ٢٠٢٦والْقَوم سبعونَ رجلًا أَو ثَمانونَ،حتى أَكَلَ الْقَوم كُلُّهم وشبِعوا» لِعشرةٍ

قَـد جعـلَ    لِـأَدعوه و  �بعثَنِي أَبو طَلْحـةَ إِلَـى رسـولِ االلهِ          :قَالَ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ٢٠٤٠ (
فَقَالَ ،أَجِـب أَبـا طَلْحـةَ     :فَقُلْت،فَنظَر إِلَي فَاستحييت  ،مع الناسِ �فَأَقْبلْت ورسولُ االلهِ    :قَالَ،طَعاما
ودعـا  �ولُ االلهِ   فَمسها رس :قَالَ،إِنما صنعت لَك شيئًا   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ أَبو طَلْحةَ  ،»قُوموا«:لِلناسِ

وأَخرج لَهم شـيئًا مِـن بـينِ    ،»كُلُوا«:وقَالَ،»أَدخِلْ نفَرا مِن أَصحابِي عشرةً  «:ثُم قَالَ ،فِيها بِالْبركَةِ 
فَما زالَ يدخِلُ عشـرةً  ،فَأَكَلُوا حتى شبِعوا،»أَدخِلْ عشرةً«:فَقَالَ،فَأَكَلُوا حتى شبِعوا فَخرجوا  ،أَصابِعِهِ

ثُم هيأَها فَإِذَا هِي مِثْلُها حِين أَكَلُـوا        ،فَأَكَلَ حتى شبِع  ،ويخرِج عشرةً حتى لَم يبق مِنهم أَحد إِلَّا دخلَ        
 مِنها،

ثُم أَرسلَنِي إِلَيهِ   ،طَعاما لِنفْسِهِ خاصةً  �نْ تصنع لِلنبِي    أَمر أَبو طَلْحةَ أُم سلَيمٍ أَ     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و
فَـأَذِنَ لَهـم    ،»ائْـذَنْ لِعشـرةٍ   «:ثُم قَالَ ،يده وسمى علَيهِ  �فَوضع النبِي   :وقَالَ فِيهِ ،وساق الْحدِيثَ 

بعـد ذَلِـك    �ثُم أَكَلَ النبِي    ،أَكَلُوا حتى فَعلَ ذَلِك بِثَمانِين رجلًا     فَ،»كُلُوا وسموا االلهَ  «:فَقَالَ،فَدخلُوا
 ٢٠٢٧وتركُوا سؤرا،،وأَهلُ الْبيتِ

 علَـى   فَقَام أَبو طَلْحـةَ   :وقَالَ فِيهِ ،�عنِ النبِي   ،بِهذِهِ الْقِصةِ فِي طَعامِ أَبِي طَلْحةَ     ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و
هلُمـه فَـإِنَّ االلهَ     «:قَالَ،إِنما كَانَ شيءٌ يسِـير    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ لَه ،�الْبابِ حتى أَتى رسولُ االلهِ      

 ،»سيجعلُ فِيهِ الْبركَةَ
وقَد عصـب   ،صحابِهِ يحدثُهم يوما فَوجدته جالِسا مع أَ    �جِئْت رسولَ االلهِ    :قال، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ وعن

بطْنـه؟  �فَقُلْت لِبعضِ أَصحابِهِ لِم عصب رسولُ االلهِ        ،وأَنا أَشك علَى حجرٍ   :قَالَ أُسامةُ ،بطْنه بِعِصابةٍ 
قَـد رأَيـت    ،يا أَبتاه :فَقُلْت، بِنتِ مِلْحانَ  فَذَهبت إِلَى أَبِي طَلْحةَ وهو زوج أُم سلَيمٍ       ،مِن الْجوعِ :فَقَالُوا

فَدخلَ أَبـو طَلْحـةَ علَـى       ،مِن الْجوعِ :فَقَالُوا،فَسأَلْت بعض أَصحابِهِ  ،رسولَ االلهِ عصب بطْنه بِعِصابةٍ    
وحـده  �فَإِنْ جاءَنا رسولُ االلهِ     ،زٍ وتمرات عِندِي كِسر مِن خب   ،نعم:هلْ مِن شيءٍ؟ فَقَالَت   :فَقَالَ،أُمي

اهنعبأَش،مهنقَلَّ ع هعم راءَ آخإِنْ جتِهِ،ودِيثِ بِقِصالْح ائِرس ذَكَر ٢٠٢٨ثُم 
 بعضِهِم بعضا وإِنْ  باب جوازِ أَكْلِ الْمرقِ،واستِحبابِ أَكْلِ الْيقْطِينِ،وإِيثَارِ أَهلِ الْمائِدةِ- ٢١

 كَانوا ضِيفَانا إِذَا لَم يكْره ذَلِك صاحِب الطَّعامِ
                                                 

هو بالمد والقصر لغتان    ) فأدمته(هو وعاء صغير من جلد للسمن خاصة      ) عكة(أي جعلت بعضه رداء على رأسي     ) وردتني(ش  [  - ٢٠٢٦
 لا يتحلق إنما أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق م فإن القصعة التي فت فيها تلك الأقراص          ) ائذن لعشرة (آدمته وأدمته أي جعلت فيه إداما     

 ]عليها أكثر من عشرة إلا بضرر يلحقهم لبعدها عنهم
 ]السؤر بالهمز وهو البقية) وتركوا سؤرا(ش [  - ٢٠٢٧
يقال عصب وعصب بالتخفيف والتشديد وهي كناية عن شدة الحال وقيل حقيقة وهي عادم     ) عصب بطنه على حجر   (ش  [  - ٢٠٢٨

 ]د حرارة الجوعبالحجاز لأن برد الحجر يصل إلى باطن الأحشاء فتبر



 ٧٤٥

إِنَّ خياطًـا دعـا     «:يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،عن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       ) ٢٠٤١ (
فَقَرب ،إِلَى ذَلِك الطَّعـامِ   �فَذَهبت مع رسولِ االلهِ     «:الَ أَنس بن مالِكٍ   قَ،»لِطَعامٍ صنعه �رسولَ االلهِ   

يتتبع الدباءَ  �فَرأَيت رسولَ االلهِ    «:قَالَ أَنس ،»خبزا مِن شعِيرٍ ومرقًا فِيهِ دباءٌ وقَدِيد      �إِلَى رسولِ االلهِ    
 ٢٠٢٩»فَلَم أَزلْ أُحِب الدباءَ منذُ يومئِذٍ«:قَالَ،»ةِمِن حوالَيِ الصحفَ

فَجعـلَ  ،فَانطَلَقْت معه فَجِيءَ بِمرقَـةٍ فِيهـا دباءٌ       ،رجلٌ�دعا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٠٤١ (
ما رأَيـت ذَلِـك جعلْـت أُلْقِيـهِ إِلَيـهِ ولَـا             فَلَ:قَالَ،»يأْكُلُ مِن ذَلِك الدباءِ ويعجِبه    �رسولُ االلهِ   

همقَالَ،أَطْع:ساءُ«:فَقَالَ أَنبنِي الدجِبعي دعب ا زِلْتفَم«، 
فَسـمِعت  :قَـالَ ثَابِـت   ،وزاد�أَنَّ رجلًا خياطًا دعـا رسـولَ االلهِ         ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٠٤١(

 فَما صنِع لِي طَعام بعد أَقْدِر علَى أَنْ يصنع فِيهِ دباءٌ إِلَّا صنِع:ولُيقُ،أَنسا
 باب استِحبابِ وضعِ النوى خارِج التمرِ،واستِحبابِ دعاءِ الضيفِ لِأَهلِ الطَّعامِ،وطَلَبِ - ٢٢

 جابتِهِ لِذَلِكالدعاءِ مِن الضيفِ الصالِحِ وإِ
فَأَكَلَ ،فَقَربنا إِلَيهِ طَعاما ووطْبـةً    :قَالَ،علَى أَبِي �نزلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ    ) ٢٠٤٢ (

هـو  : قَالَ شعبةُ  -بابةَ والْوسطَى   ويجمع الس ،ثُم أُتِي بِتمرٍ فَكَانَ يأْكُلُه ويلْقِي النوى بين إِصبعيهِ        ،مِنها
ثُم ناولَـه الَّـذِي عـن    ، ثُم أُتِي بِشرابٍ فَشرِبه-ظَني وهو فِيهِ إِنْ شاءَ االلهُ إِلْقَاءُ النوى بين الْإِصبعينِ      

واغْفِر لَهـم   ،بارِك لَهم فِي ما رزقْتهم    ،اللهم«:فَقَالَ،االلهَ لَنا ادع  ،وأَخذَ بِلِجامِ دابتِهِ  :فَقَالَ أَبِي :قَالَ،يمِينِهِ
مهمحار٢٠٣٠ »و 

  باب أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرطَبِ- ٢٣
 ٢٠٣١»يأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرطَبِ�رأَيت رسولَ االلهِ «:قَالَ،عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ) ٢٠٤٣ (

٢٤ -اس ابودِهِ بصِفَةِ قُععِ الْآكِلِ،واضوابِ تبتِح 
 ٢٠٣٢»مقْعِيا يأْكُلُ تمرا�رأَيت النبِي «:قَالَ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ،عن مصعبِ بنِ سلَيمٍ) ٢٠٤٤ (
يأْكُلُ مِنه أَكْلًا   ،سِمه وهو محتفِز  يقْ�فَجعلَ النبِي   ،بِتمرٍ�أُتِي رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٠٤٤ (

 ٢٠٣٣ أَكْلًا حثِيثًا:وفِي رِوايةِ زهيرٍ،»ذَرِيعا

                                                 
 ]هو اليقطين القرع الواحدة دباءة) دباء(ش [  - ٢٠٢٩
بالواو وإسكان الطاء وهكذا رواه النضر بن شميل راوي هذا الحديث عن شعبة والنضر إمام من أئمة اللغة وفسره                   ) وطبة(ش  [  - ٢٠٣٠

أي يجعله بينهما لقلته ولم يلقه في إناء        ) ين إصبعيه ويلقي النوى ب  (النضر فقال الوطبة الحيس يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن           
 )التمر لئلا يختلط بالتمر وقيل كان يجمعه على ظهر الإصبعين ثم يرمي به

قال الفيومي فعال وهمزته أصلية وكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم لما يسميه النـاس الخيـار والعجـور                    ) القثاء(ش  [  - ٢٠٣١
 ]والفقوس الواحدة قثاءة

 ]أي جالسا على أليتيه ناصبا ساقيه) مقعيا( ش [ - ٢٠٣٢



 ٧٤٦

  باب نهيِ الْآكِلِ مع جماعةٍ عن قِرانِ تمرتينِ ونحوِهِما فِي لُقْمةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَصحابِهِ- ٢٥
وقَد كَانَ أَصاب الناس يومئِـذٍ      :قَالَ،كَانَ ابن الزبيرِ يرزقُنا التمر    :قَالَ،مٍ سحي  جبلَةَ بنِ  عن) ٢٠٤٥ (

دهأْكُلُ       ،جن نحنو رمع نا ابنلَيع رمأْكُلُ فَيا نكُنقُولُ،وولَ االلهِ      «:فَيسوا فَإِنَّ رقَارِنـنِ    �لَا تـى عهن
لَا أُرى هذِهِ الْكَلِمةَ إِلَّا مِن كَلِمةِ ابنِ عمـر يعنِـي            : قَالَ شعبةُ  -،»ا أَنْ يستأْذِنَ الرجلُ أَخاه    إِلَّ،الْإِقْرانِ

 ٢٠٣٤-الِاستِئْذَانَ 
الرجلُ بين  أَنْ يقْرِنَ   �نهى رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،سمِعت ابن عمر  :قَالَ،عن جبلَةَ بنِ سحيمٍ   ) ٢٠٤٥ (

هابحأْذِنَ أَصتسى يتنِ حيترمالت« 
  باب فِي ادخارِ التمرِ ونحوِهِ مِن الْأَقْواتِ لِلْعِيالِ- ٢٦

 »لَا يجوع أَهلُ بيتٍ عِندهم التمر«:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن عائِشةَ) ٢٠٤٦ (
بيت ،يا عائِشةُ ،بيت لَا تمر فِيهِ جِياع أَهلُه     ،يا عائِشةُ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،شةَعن عائِ ) ٢٠٤٦ (

لُهأَه اعفِيهِ جِي رملَا ت « أَو»لُهأَه اعثَلَاثًا» ج نِ أَويترا مقَالَه 
  باب فَضلِ تمرِ الْمدِينةِ- ٢٧

) ٢٠٤٧ (  نقَّاصٍ     عنِ أَبِي ودِ بعنِ سامِرِ بأَبِيهِ ،ع نولَ االلهِ    ،عساتٍ     «:قَالَ�أَنَّ رـرمت عبأَكَلَ س نم
بِحصي ا حِينهيتلَاب نيا بمِم،سِيمى يتح مس هرضي ٢٠٣٥»لَم 

لَم يضره ذَلِك   ،ح بِسبعِ تمراتٍ عجوةً   من تصب «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قال، سعدٍ عن) ٢٠٤٧ (
مس موالْي،رلَا سِح٢٠٣٦»و  

                                                                                                                                            
هما بمعنى أي مسـتعجلا     ) أكلا ذريعا وحثيثا  (أي مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه وهو بمعنى قوله مقعيا          ) محتفز(ش  [  - ٢٠٣٣

 ] لاستيفازه لشغل آخر فأسرع الأكل ليقضي حاجته منه ويرد الجوعة ثم يذهب في ذلك الشغل�وكان استعجاله 
هكذا هو في الأصول والمعروف في اللغة القران يقال قرن بين الشـيئين يقـرن          ) الإقران(يعني قلة وحاجة ومشقة   ) جهد(ش  [  - ٢٠٣٤

 ]بضم الراء وكسرها لغتان أي جمع ولا يقال أقرن
متين قال الأصمعي هـي الأرض      اللابتان هما الحرتان والمراد لابتا المدينة قال ابن الأثير المدينة ما بين حرتين عظي             ) لابتيها(ش  [  - ٢٠٣٥

بفتح السين وضـمها    ) سم..(.التي قد ألبستها حجارة سود واللابتان هما الحرتان واقم والوبرة أولاهما في شرق المدينة والثانية في غرا                
 ]م وسموموكسرها والفتح أفصح قال في المنجد هو كل مادة إذا دخلت الجوف عطلت الأعمال الحيوية أو أوقفتها تماما جمع سما

دل هذا الحديث على فضل عجوة المدينة وفائدا الطبية في مقاومة السموم والسحر ودفع تأثيرهما والوقاية من أذاهما وضررهما                    - ٢٠٣٦
جسمياً ونفسياً، فإا سلاح قوي ضد الإِصابة بالسم أو بالسحر يقضي عليهما، ويبطل مفعولهما، فإذا تناول المرء كل يوم صباحاً سبع         

والتحقيق أن هذه الفائدة الطبيـة المـذكورة في   .- � -ت من عجوة المدينة بالذات، لم يضره شيء من السم أو السحر كما قال   تمرا
إن في عجـوة  :" قـال - � -أنّ رسـول االله  "حديث الباب لا توجد إلاّ في عجوة المدينة، لما جاء في حديث عائشة رضي االله عنها       

في عجوة العالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر أو             "أخرجه مسلم، وفي رواية     "ل البكرة   شفاءً أو إا ترياق أو    :العالية
ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السـم والسـحر            :قال ابن القيم  :"مسنده  "أخرجه أحمد في    "سم  

ط وجالينوس وغيرهما من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإِذعان والانقياد، مع            بحيث يمنع إصابته من الخواص التي لو قالها أبقرا        
أن القائل إنما معه الحدس والتخمين والظن، فمن كلامه كله يقين وقطع أولى أن تتلقى أقواله بالقبول والتسـليم وقـال في موضـع                        

حتى إن كـثيراً مـن      .نفع فيه، فتقبله الطبيعة فتستعين به على دفع العلة        ولكن من شروط انتفاع العليل بالدواء، قبوله واعتقاد ال        :"آخر



 ٧٤٧

 أَولَ  - أَو إِنهـا تِريـاق       -إِنَّ فِي عجوةِ الْعالِيةِ شِفَاءً      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٢٠٤٨ (
 ٢٠٣٧»الْبكْرةِ

 ،ومداواةِ الْعينِ بِها باب فَضلِ الْكَمأَةِ- ٢٨
الْكَمـأَةُ مِـن    «:يقُـولُ ،�سـمِعت النبِـي     :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ       ) ٢٠٤٩ (

ننِ،الْميا شِفَاءٌ لِلْعهاؤمو« 
وماؤهـا شِـفَاءٌ    ،لْكَمأَةُ مِـن الْمن   ا«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ، زيدٍ  بنِ  سعِيدِ عن) ٢٠٤٩ (

  ٢٠٣٨»لِلْعينِ
الْكَمأَةُ مِن الْمن الَّذِي أَنزلَ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ       ) ٢٠٤٩ (

 »اءٌ لِلْعينِوماؤها شِفَ،االلهُ تبارك وتعالَى علَى بنِي إِسرائِيلَ
وماؤها ،الْكَمأَةُ مِن الْمن الَّذِي أَنزلَ االلهُ علَى موسى       «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن سعِيدِ بنِ زيدٍ   ) ٢٠٤٩ (

 »شِفَاءٌ لِلْعينِ
الْكَمـأَةُ  «:�ولُ االلهِ   قَالَ رس :يقُولُ،سمِعت سعِيد بن زيدٍ   :قَالَ:قال، حريثٍ  بنِ و عمرِ عن) ٢٠٤٩ (

 »وماؤها شِفَاءٌ لِلْعينِ،مِن الْمن الَّذِي أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ علَى بنِي إِسرائِيلَ
 ٢٠٣٩»وماؤها شِفَاءٌ لِلْعينِ،الْكَمأَةُ مِن الْمن«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ زيدٍ) ٢٠٤٩ (

                                                                                                                                            

بدائع الفوائد،  :وانظر) ١٥٢/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري       .العلاجات تنفع بالاعتقاد وحسن القبول، وكمال التلقي      
 )٣٢٦/ ١١(ي وشرح السنة للبغو) ٣٨/ ١٧(والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .٢٤٥ - ٢٣٨ / ٢

العالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجد والسافلة من الجهة الأخرى مما                   ) العالية(ش  [  - ٢٠٣٧
لـى  بنصـب أول ع ) أول البكرة(يلي امة قال القاضي وأدنى العالية ثلاثة أميال وأبعدها ثمانية من المدينة والعجوة نوع جيد من التمر         

الظرف وهو بمعنى الرواية الأخرى من تصبح قال الإمام النووي رضي االله تعالى عنه وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينـة وعجوـا                       
وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها                     

 واعتقاد فضلها والحكمة فيها وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها فهذا هو الصواب في هذا الحديث وأمـا      فيجب الإيمان ا  
ما ذكره الإمام أبو عبد االله المازري والقاضي عياض فيه فكلام باطل فلا تلتفت إليه ولا تعرج عليه وقد قصدت ذا التنبيه التحذير من                      

 ]الاغترار به
 قال في المنجد هو نبات يقال له أيضا شحم الأرض يوجد في الربيع تحت الأرض وهو أصل مستدير كالقلقاس                    )الكمأة(ش  [  - ٢٠٣٨

لا ساق له ولا عرق لونه يميل إلى الغبرة قال في اللسان واحدها كمء على غير قياس وهو من النوادر وقال سيبويه ليست الكمأة بجمع                         
قال أبو عيد وكثيرون شبهها بالمن الذي كان يـترل علـى بـني    ) من المن(هو اسم للجمعكمء لأن فعله ليس مما يكسر عليه فعل إنما          

إسرائيل لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج ولا زرع بذر ولا سقي ولا غيره وقيل هي من المن الذي أنزل االله تعالى علـى بـني                            
دا شفاء للعين مطلقا فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه قال الإمام            هو ماؤها مجر  ) وماؤها شفاء للعين  (إسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللفظ    

النووي رضي االله تعالى عنه وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجـردا فشـفي       
ة للحديث وكان استعماله لماء الكمـأة       وعاد إليه بصره وهو الشيخ العدل الأمين الكمال بن عبد االله الدمشقي صاحب صلاح ورواي              

 ]اعتقادا في الحديث وتبركا به واالله أعلم

نبات لا ورق لها ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تزرع، وهي كثيرة بأرض العرب، وتوجد بالشام      :والكمأة:قال الحافظ  - ٢٠٣٩
 إلى الحمرة، وهي باردة رطبة في الثانية، رديئة للمعـدة    ومصر، فأجوده ما كانت أرضه رملة قليلة الماء، ومنها صنف قتال يضرب لونه            



 ٧٤٨

  باب فَضِيلَةِ الْأَسودِ مِن الْكَباثِ- ٢٩
فَقَالَ النبِـي   ،ونحن نجنِي الْكَباثَ  ،بِمر الظَّهرانِ �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٠٥٠ (
�:»  هدِ مِنوبِالْأَس كُملَيا:قَالَ،»عولَ االلهِ:فَقُلْنسا ركَأَ،يمنالْغ تيعر كقَالَ،ن:»معإِلَّـا   ،ن بِـين لْ مِنهو

 ٢٠٤٠أَو نحو هذَا مِن الْقَولِ» وقَد رعاها
  باب فَضِيلَةِ الْخلِّ والتأَدمِ بِهِ- ٣٠

 ٢٠٤١»خلُّ الْ- أَوِ الْإِدام -نِعم الْأُدم «:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن عائِشةَ) ٢٠٥١ (
فَجعلَ ،فَدعا بِـهِ  ،ما عِندنا إِلَّا خلٌّ   :فَقَالُوا،سأَلَ أَهلَه الْأُدم  �أَنَّ النبِي   ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٠٥٢ (

 ٢٠٤٢»نِعم الْأُدم الْخلُّ،نِعم الْأُدم الْخلُّ«:ويقُولُ،يأْكُلُ بِهِ
                                                                                                                                            

والرطب منها أقل ضررا من اليابس، وإذا دفنت في الطين          .وإدمان أكلها يورث القولنج، والسكتة، والفالج، وعسر البول       .بطيئة للهضم 
 ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفَّتها،       ومع ذلك .الرطب، ثم سلقت بالماء والملح والسعتر، وأكلت بالزيت والتوابل الحارة قل ضررها           

قال .إنما اختصت الكمأة ذه الفضيلة؛ لأا من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة             :قال الخطابي .فلذلك كان ماؤها شفاء للعين    
لباصرة حدة وقـوة، ويـدفع   ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد، وأكحل به، فإنه يقوي الجفن، ويزيد الروح ا   :الغافقي

 )١٠٦٥:ص(تطريز رياض الصالحين .انتهى ملخصا.عنها النوازل

 ]قال أهل اللغة هو النضيخ من ثمر الأراك) الكباث(على دون مرحلة من مكة ) مر الظهران(ش [  - ٢٠٤٠
 وجمع الإدام أدم كإهاب وأهب وكتاب       قال أهل اللغة الإدام ما يؤتدم به يقال أدم الخبز يأدمه          ) نعم الأدم أو الإدام الخل    (ش  [  - ٢٠٤١

 ]وكتب والأدم كالإدام ما يؤتدم به
قال أهل اللغة الإدام ما يؤتدم به يقال أدم الخبز يأدمه وجمع الإدام أدم كإهاب وأهب وكتاب                 ) نعم الأدم أو الإدام الخل    (ش  [  - ٢٠٤٢

 ]وكتب والأدم كالإدام ما يؤتدم به
  لأنه لا يحتاج إلا لكمية قليلة منه ،ام الطعامحاجة الجسم للخل مثل حاجته لإد:قلت 

 وفي تعزيز ،إن خل التفاح له أهمية كبرى في جعل خلايا الجسم بحالة جيدة
 .مقاومة الجسم للكثير من الأسواء التي دده

 وذلك أن تركيب هذا الخل غني بالعناصر التي يحتاج إليها الجسم لتأمين 
 ،والكلور،والحديد،الفوسفور:ه العناصر وفي طليعة هذ،التوازن بين خلاياها

 .والفلور،والسلكيوم،والمغنيز،والكلسيوم،والصوديوم
 ) الطب الطبيعي ( إستمع إلى نصائح ) خل التفاح ( فإذا أردت الاستفادة من 

 :التي نعدد لك بعضها لشفاء الأمراض والعلل التي تعرض لك 
ت ويقوي المعدة ويفتق الشهوة للطعام ويقوي المعدة الحارة ويقطع الترف والإسهال يحبس الفضلا" وقد قال داود الأنطاكي في تذكرته     

المزمن ويدمل القروح والجروح الطرية ويزيل الأورام طلاءً بالعسل والنقرس بالكبريت والخدر والكزاز والمفاصـل بالحرمـل، يقطـع             
بصل الفصل بالبطيخ ثم صفي وشمس أسبوعاً وأخذ فيه كل يـوم            إذا هري فيه    .البواسير، ويزيل الكلف والنمش، يمنع حرق النار طلاءً       

 ".ملجم قطع عسر النفس وأوجاع الصدر وقروح الفم٥٠
 فوائد خل التفاح

يدهن أوردة الساق الممتدة بقليل من خل التفاح المركز وذلك مرة في الصباح ومرة أخرى في المساء لمدة شهر      : علاج دوالي الساقين   -١
ويفضل أثناء العلاج أخذ ملعقة صغيرة من الخل وإضافته إلى كأس من المـاء ويشـرب                .لأوردة بشكل واضح  وسيلاحظ ضمور هذه ا   
-٣. يوم١٥ مرات باليوم الواحد ولمدة ٦يدلك مكان الإصابة بقليل من الخل المركز حوالي       : علاج الثعلبة  -٢.صباحاً ومساء لمدة شهر   

للوقاية من  -٤. مرات في اليوم ولمدة شهر كامل      ٣يمدد في كأس من الماء ويشرب       تؤخذ ملعقة صغيرة من الخل و     :علاج التهاب المفاصل  



 ٧٤٩

بِيدِي ذَات يومٍ إِلَى    �أَخذَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،افِعٍ ن  بنِ  طَلْحةَ عن) ٢٠٥٢ (
فَإِنَّ الْخـلَّ نِعـم   «:قَالَ،لَا إِلَّا شيءٌ مِن خلٍّ  :فَقَالُوا"ما مِن أُدمٍ؟  «:فَقَالَ،فَأَخرج إِلَيهِ فِلَقًا مِن خبزٍ    ،منزِلِهِ

ما زِلْت أُحِـب    :وقَالَ طَلْحةُ ،» �فَما زِلْت أُحِب الْخلَّ منذُ سمِعتها مِن نبِي االلهِ          «:قَالَ جابِر ،»دمالْأُ
 ٢٠٤٣الْخلَّ منذُ سمِعتها مِن جابِرٍ،

فَقُمت ،فَأَشار إِلَي ،�سولُ االلهِ   فَمر بِي ر  ،كُنت جالِسا فِي دارِي   :قَالَ، عبدِ االلهِ   بنِ  جابِرِ عن) ٢٠٥٢ (
فَـدخلْت الْحِجـاب    ،فَدخلَ ثُـم أَذِنَ لِي    ،فَانطَلَقْنا حتى أَتى بعض حجرِ نِسـائِهِ      ،فَأَخذَ بِيدِي ،إِلَيهِ

فَأَخـذَ رسـولُ االلهِ     ،وضِـعن علَـى نبِي    فَ،فَأُتِي بِثَلَاثَةِ أَقْرِصةٍ  ،نعم:فَقَالُوا"هلْ مِن غَداءٍ؟  «:فَقَالَ،علَيها
فَجعـلَ  ،فَكَسره بِاثْنينِ ،ثُم أَخذَ الثَّالِثَ  ،فَوضعه بين يدي  ،وأَخذَ قُرصا آخر  ،فَوضعه بين يديهِ  ،قُرصا�

فَنِعم ،هـاتوه «:قَالَ،لَا إِلَّا شيءٌ مِن خلٍّ    :قَالُوا"مِن أُدمٍ؟ هلْ  «:ثُم قَالَ ،ونِصفَه بين يدي  ،نِصفَه بين يديهِ  
وه م٢٠٤٤»الْأُد 
٣١ -اهنعا فِي مكَذَا مو،كُهرارِ تالْكِب خِطَاب ادأَر نغِي لِمبني هأَنةِ أَكْلِ الثُّومِ،واحإِب ابب  

وبعثَ بِفَضـلِهِ   ،إِذَا أُتِي بِطَعامٍ أَكَلَ مِنـه     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،رِيعن أَبِي أَيوب الْأَنصا   ) ٢٠٥٣ (
ا       ،إِلَيهأْكُلْ مِني لَةٍ لَما بِفَضموي ثَ إِلَيعب هإِنا  ،وا ثُوملِأَنَّ فِيه،هأَلْت؟ قَالَ  :فَسوه امرلَا«:أَح،  ههي أَكْرلَكِنو

أَج قَالَ،»لِ رِيحِهِمِن:،تا كَرِهم هي أَكْرفَإِن 
) ٢٠٥٣ (  وبأَبِي أَي نع،   بِيهِ �أَنَّ النلَيلَ عزن،    بِـيلَ النزـفْلِ   �فَنفِـي     ،فِـي الس ـوبو أَيأَبو

ثُم قَالَ  ،فَتنحوا فَباتوا فِي جانِبٍ   ،�لِ االلهِ   نمشِي فَوق رأْسِ رسو   :فَقَالَ،فَانتبه أَبو أَيوب لَيلَةً   :قَالَ،الْعِلْوِ
  بِيلِلن�،   بِيفَقَالَ الن�:» فَقفْلُ أَرـا     :فَقَالَ،»السهتحت تقِيفَةً أَنلُو سلَا أَع،    بِـيلَ النوحفِـي  �فَت

                                                                                                                                            

تؤخذ ملعقتان  :لعلاج الكلى والالتهابات البولية   -٥.تؤخذ ملعقة من الخل مضافة إلى كأس من الماء يومياً وبشكل دائم           :تصلب الشرايين 
الخل مفيد لإزالة الشـحوم     :علاج البدانة وعملية إنقاص الوزن     ل -٦. يوم ١٥مرتين في اليوم لمدة     ) ممددة في كأس ماء   (منه في كاس ماء   

 كلج من وزن الجسم مدة      ١٠الزائدة من الجسم تؤخذ ملعقتان منه في كأس ماء وتشرب مع كل وجبة طعام فإن ذلك كافياً لإنقاص                   
 لعـلاج  -٨.يل من الخل قبل النـوم تدلك سائر الجسم بقل: لعلاج التعرق الليلي-٧.عام كامل حتى إن لم يترافق ذلك مع حمية غذائية    

تؤخذ ملعقة من   : لعلاج التهاب الحلق   -٩. أيام ٤تؤخذ ملعقتان من الخل في كأس ماء مع كل وجبة طعام وذلك لمدة              :الإسهال والقئ 
 ثوان ثم تبلع وعند التحسن تجعل الغرغـرة كـل سـاعتين ولمـدة               ٥الخل وتمدد في كأس ماء بشكل غرغرة وذلك كل ساعة ولمدة            

 ملاعق من الخل وتضاف إلى فنجان من العسل وتخلط جيداً وتؤخذ منه ملعقة صغيرة قبـل                 ٣تؤخذ  : التغلب على الأرق   -١٠.ينيوم
من المعلوم أن الجراثيم الموجودة داخل الجسم البشري        : مكافحة الجراثيم والبكتيريا   -١١.النوم تكرر العملية في حال بقي الأرق مستمراً       

ن جسم الإنسان التي يكون الجسم بحاجته ولكن البوتاس الموجود في الخل يمنع هذا الامتصاص لا بل يساعد            تعيش على امتصاص الماء م    
لذلك من المفضل أن يشرب الإنسان ملعقة خل مضافة إلى كأس ماء مرة             .الجسم على امتصاص الماء من الجراثيم وبالتالي موت الجراثيم        

 .مناعة ضد الجراثيم والبكتيريايومياً وخاصة في فصل الشتاء فإن ذلك يزيده 
 ]أي كسرا الواحدة فلقة وزان كسرة) فلقا(ش [  - ٢٠٤٣
) فوضعن على نـبي (معناه دخلت الحجاب إلى الموضع الذي فيه المرأة وليس فيه أنه رأى بشرا) فدخلت الحجاب عليها(ش  [  - ٢٠٤٤

ن كثير من الرواة أو الأكثرين أنه بتي والبت كساء من      هكذا هو في أكثر الأصول نبي وفسروه بمائدة من خوص ونقل القاضي عياض ع             
 ]وبر أو صوف فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام قال ورواه بعضهم بني قال القاضي الكناني هذا هو الصواب وهو طبق من خوص
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لُوفْلِ   ،الْعفِي الس وبو أَيأَببِ  ،ولِلن عنصفَكَانَ ي  ـابِعِهِ           �يضِـعِ أَصوم نأَلَ عهِ سا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيامطَع
لَم :فَقِيلَ لَه ،�فَلَما رد إِلَيهِ سأَلَ عن موضِعِ أَصابِعِ النبِي         ،فَصنع لَه طَعاما فِيهِ ثُوم    ،فَيتتبع موضِع أَصابِعِهِ  

فَإِني أَكْره ما تكْره    :قَالَ،»لَا ولَكِني أَكْرهه  «:�أَحرام هو؟ فَقَالَ النبِي     :فَقَالَ، إِلَيهِ فَفَزِع وصعِد ،يأْكُلْ
- تا كَرِهم قَالَ،- أَو: بِيكَانَ النى�وتؤ٢٠٤٥ي 

  باب إِكْرامِ الضيفِ وفَضلِ إِيثَارِهِ- ٣٢
) ٢٠٥٤ (  ريرأَبِي ه نولِ االلهِ      :قَالَ،ةَعسلٌ إِلَى رجاءَ رفَقَالَ،�ج: ودهجي مـضِ     ،إِنعلَ إِلَـى بسفَأَر

حتى قُلْـن   ،فَقَالَت مِثْلَ ذَلِك  ،ثُم أَرسلَ إِلَى أُخرى   ،ما عِندِي إِلَّا ماءٌ   ،والَّذِي بعثَك بِالْحق  :فَقَالَت،نِسائِهِ
من يضِـيف هـذَا اللَّيلَـةَ رحِمـه         «:فَقَالَ،ما عِندِي إِلَّا ماءٌ   ،والَّذِي بعثَك بِالْحق  ،لَا:ككُلُّهن مِثْلَ ذَلِ  

هـلْ عِنـدكِ    :فَقَالَ لِامرأَتِهِ ،فَانطَلَق بِهِ إِلَى رحلِهِ   ،يا رسولَ االلهِ  ،أَنا:فَقَالَ،فَقَام رجلٌ مِن الْأَنصارِ   ،»االلهُ؟
يش انِي   :ءٌ؟ قَالَتيصِب ءٍ :قَالَ،لَا إِلَّا قُوتيبِش لِّلِيهِمفَع،      اجـرا فَـأَطْفِئِ السفُنيلَ ضخـا   ،فَإِذَا دأَرِيهِ أَنو

ما أَصبح غَـدا    فَلَ،فَقَعدوا وأَكَلَ الضيف  :قَالَ،فَقُومِي إِلَى السراجِ حتى تطْفِئِيهِ    ،فَإِذَا أَهوى لِيأْكُلَ  ،نأْكُلُ
 بِيلَى النلَةَ«:فَقَالَ،�عا اللَّيفِكُميا بِضنِيعِكُمص االلهُ مِن جِبع ٢٠٤٦»قَد 

فَلَم يكُن عِنده إِلَّـا قُوتـه وقُـوت         ،أَنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ بات بِهِ ضيف      "،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٥٤ (
فَنزلَت هذِهِ الْآيـةُ    :قَالَ،"وقَربِي لِلضيفِ ما عِندكِ     ،وأَطْفِئِ السراج ،نومِي الصبيةَ :لَ لِامرأَتِهِ فَقَا،صِبيانِهِ

 ،]٩:الحشر[} ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ{
فَجعلْنا ،وقَد ذَهبت أَسماعنا وأَبصارنا مِن الْجهدِ     ،صاحِبانِ لِي أَقْبلْت أَنا و  :قَالَ،عنِ الْمِقْدادِ ) ٢٠٥٥ (

فَانطَلَق بِنـا إِلَـى     �فَأَتينا النبِي   ،فَلَيس أَحد مِنهم يقْبلُنا   ،�نعرِض أَنفُسنا علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ       
فَكُنا نحتلِب فَيشرب كُلُّ إِنسانٍ مِنا      :قَالَ،»احتلِبوا هذَا اللَّبن بيننا   «:�فَقَالَ النبِي   ،نزٍفَإِذَا ثَلَاثَةُ أَع  ،أَهلِهِ

هصِيبن،   بِيلِلن فَعرنو�هصِيبا            :قَالَ،نائِمـوقِظُ نا لَـا يـلِيمست ـلِّمسـلِ فَياللَّي جِيءُ مِنفَي،  ـمِعسيو
فَأَتانِي الشيطَانُ ذَات لَيلَةٍ وقَد شـرِبت       ،ثُم يأْتِي شرابه فَيشرب   ،ثُم يأْتِي الْمسجِد فَيصلِّي   :قَالَ،الْيقْظَانَ
 ـ      ،محمد يأْتِي الْأَنصار فَيتحِفُونه   :فَقَالَ،نصِيبِي ةٌ إِلَى هاجا بِهِ حم مهدعِن صِيبيـةِ  وعرا ،ذِهِ الْجهتيفَأَت

مـا  ،ويحك:فَقَالَ،ندمنِي الشيطَانُ:قَالَ،وعلِمت أَنه لَيس إِلَيها سبِيلٌ  ،فَلَما أَنْ وغَلَت فِي بطْنِي    ،فَشرِبتها
وعلَي ، فَتهلِك فَتذْهب دنياك وآخِرتـك     فَيجِيءُ فَلَا يجِده فَيدعو علَيك    ،صنعت أَشرِبت شراب محمدٍ   

وجعلَ لَا يجِيئُنِـي    ،وإِذَا وضعتها علَى رأْسِي خرج قَدماي     ،شملَةٌ إِذَا وضعتها علَى قَدمي خرج رأْسِي      
موالن،      تعنا صا معنصي لَما وامفَن اياحِبا صأَمقَالَ،و:   بِياءَ النفَج�،    ـلِّمسا كَانَ يكَم لَّمـى  ،فَسأَت ثُم

الْآنَ يدعو  :فَقُلْت،فَرفَع رأْسه إِلَى السماءِ   ،فَلَم يجِد فِيهِ شيئًا   ،ثُم أَتى شرابه فَكَشف عنه    ،الْمسجِد فَصلَّى 
                                                 

الملائكة تتأذى مما يتأذى منه معناه تأتيه الملائكة والوحي كما جاء في الحديث الآخر إني أناجي من لا تناجي وإن             ) يؤتى(ش  [  - ٢٠٤٥
 ]بنو آدم

 ]أي أصابني الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع) إني مجهود(ش [  - ٢٠٤٦
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 لِكفَأَه لَيفَقَالَ،ع:»منِي  أَ،اللهمأَطْع نم قَانِي  ،طْعِمأَس نقِ مأَسا     :قَالَ،»وهتدـدلَةِ فَشمإِلَى الش تدمفَع
لَيع،      نما أَسهزِ أَينإِلَى الْأَع طَلَقْتةَ فَانفْرالش ذْتأَخولِ االلهِ    ،وسا لِرهحافِلَـةٌ   ،�فَأَذْبح إِذَا ،فَإِذَا هِيو

فَحلَبت فِيـهِ   :قَالَ،ما كَانوا يطْمعونَ أَنْ يحتلِبوا فِيهِ     �فَعمدت إِلَى إِناءٍ لِآلِ محمدٍ      ، كُلُّهن هن حفَّلٌ 
يـا رسـولَ    :قُلْـت :قَالَ،»أَشرِبتم شرابكُم اللَّيلَةَ  «:فَقَالَ،�فَجِئْت إِلَى رسولِ االلهِ     ،حتى علَته رغْوةٌ  

فَلَما عرفْـت أَنَّ النبِـي      ،ثُم ناولَنِي ،فَشرِب،اشرب،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،ثُم ناولَنِي ،فَشرِب،اشرب،االلهِ
�   هتوعد تبأَصو وِير ضِ    ،قَدإِلَى الْأَر ى أُلْقِيتتح حِكْتقَالَ،ض:   بِيفَقَالَ الن�:» آتِكوى سدا  إِحي 

ادمِقْد«،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا ركَذَا      ،ي لْتفَعكَذَا ورِي كَذَا وأَم كَانَ مِن،   بِيةٌ    «:�فَقَالَ النمحذِهِ إِلَّا را هم
ما أُبـالِي إِذَا  ، بِالْحقوالَّذِي بعثَك:فَقُلْت:قَالَ،»أَفَلَا كُنت آذَنتنِي فَنوقِظَ صاحِبينا فَيصِيبانِ مِنها،مِن االلهِ 

 ٢٠٤٧أَصبتها وأَصبتها معك من أَصابها مِن الناسِ،
هلْ مـع   «:�فَقَالَ النبِي   ،ثَلَاثِين ومِائَةً �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ     ) ٢٠٥٦ (

فَعجِن ثُم جاءَ رجلٌ مشرِك مشعانٌّ طَوِيـلٌ        ،إِذَا مع رجلٍ صاع مِن طَعامٍ أَو نحوه       فَ"أَحدٍ مِنكُم طَعام؟  
فَاشـترى مِنـه    ،لَـا بـلْ بيع    :فَقَالَ،»أَم هِبةٌ؟ «:أَو قَالَ "أَبيع أَم عطِيةٌ؟  «:�فَقَالَ النبِي   ،بِغنمٍ يسوقُها 

ما مِن الثَّلَاثِين ومِائَةٍ إِلَّا حز لَه       ،وايم االلهِ :قَالَ،بِسوادِ الْبطْنِ أَنْ يشوى   �ت وأَمر رسولُ االلهِ     فَصنِع،شاةً
وجعـلَ  :قَالَ،وإِنْ كَانَ غَائِبا خبأَ لَـه     ،إِنْ كَانَ شاهِدا أَعطَاه   ،حزةً حزةً مِن سوادِ بطْنِها    �رسولُ االلهِ   

 ٢٠٤٨فَحملْته علَى الْبعِيرِ أَو كَما قَالَ،وفَضلَ فِي الْقَصعتينِ،قَصعتينِ فَأَكَلْنا مِنهما أَجمعونَ وشبِعنا
قَالَ ،�ولَ االلهِ   وإِنَّ رس ،كَانوا ناسا فُقَراءَ  ،أَنَّ أَصحاب الصفَّةِ  ، أَبِي بكْرٍ   الرحمنِ بنِ   عبدِ عن) ٢٠٥٧ (

» بِسادِسٍ،ومن كَانَ عِنده طَعام أَربعةٍ فَلْيذْهب بِخامِسٍ      ،من كَانَ عِنده طَعام اثْنينِ فَلْيذْهب بِثَلَاثَةٍ      «:مرةً
فَهو وأَنـا وأَبِـي     :قَالَ،وأَبو بكْرٍ بِثَلَاثَةٍ  ،ةٍبِعشر�وانطَلَق نبِي االلهِ    ،وإِنَّ أَبا بكْرٍ جاءَ بِثَلَاثَةٍ    :أَو كَما قَالَ  

وإِنَّ أَبا بكْرٍ تعشى عِنـد      : قَالَ -وامرأَتِي وخادِم بين بيتِنا وبيتِ أَبِي بكْرٍ        : ولَا أَدرِي هلْ قَالَ    -وأُمي  

                                                 
هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كـانوا          ) فليس أحد منهم يقبلنا   (بفتح الجيم هو الجوع والمشقة    ) الجهد(ش  [  - ٢٠٤٧

هي بضم الجيم وفتحها حكاهما ابن السكيت وغيره والفعـل منـه            ) ما به حاجة إلى هذه الجرعة     (مقلين ليس عندهم شيء يواسون به     
 جرعت

الحفل في الأصل الاجتماع قال في القاموس الحفل والحفول والحفيل الاجتماع يقال            ) حافلة(أي دخلت وتمكنت منه   ) وغلت في بطني  (
قال حفله إذا جمعه ويقال للضرع المملوء باللبن ضرع حافل وجمعه حفـل  حفل الماء واللبن حفلا وحفولا وحفيلا إذا اجتمع وكذلك ي  

هي زبد اللبن الذي يعلوه وهي بفتح الراء وضمها وكسـرها ثـلاث لغـات               ) رغوة(ويطلق على الحيوان كثير اللبن حافلة بالتأنيث      
معناه أنه كـان    ) فلما عرفت الخ  (مشهورات ورغاوة بكسر الراء وحكي ضمها ورغاية بالضم وحكى الكسر وارتغيت شربت الرغوة            

 قد روي وأجيبت    � وتعرض لأذاه فلما علم أن النبي        � لكونه أذهب نصيب النبي      �عنده حزن شديد خوفا من أن يدعو عليه النبي          
 وإجابـة   �دعوته فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه لذهاب ما كان به من الحزن وانقلابه مسرورا بشرب النبي                     

أي أنك فعلت سوأة من الفعلات فمـا        ) إحدى سوءاتك (ن أطعمه وسقاه وجريان ذلك على يد المقداد وظهور هذه المعجزة          دعوته لم 
 ]أي إحداث هذا اللبن في غير وقته وخلاف عادته وإن كان الجميع من فضل االله) ما هذه إلا رحمة من االله(هي

 ]الحزة هي القطعة من اللحم وغيره) حزة(ي الكبدأ) بسواد البطن(أي منتفش الشعر ومتفرقه) مشعان(ش [  - ٢٠٤٨



 ٧٥٢

  بِياءُ    ،�النتِ الْعِشلِّيى صتلَبِثَ ح ثُم، عجر ولُ االلهِ      ،ثُمسر سعى نتفَلَبِثَ ح�،    ى مِنضا ممدعاءَ بفَج
أَو ما عشـيتِهِم؟  : قَالَ-ضيفِك؟ : أَو قَالَت-ما حبسك عن أَضيافِك :قَالَت لَه امرأَته،اللَّيلِ ما شاءَ االلهُ   

جِيءَ  :قَالَتى تتا حوأَب، ع قَد  موهلَبفَغ هِملَيوا عضقَالَ،ر:  أْتبتا فَاخأَن تبقَالَ،فَذَهو:  ثَرـا غُني،  عـدفَج
بسقَالَ،ونِيئًا  :وقَالَ،كُلُوا لَا ها   :ودأَب همااللهِ لَا أَطْعااللهِ :قَالَ،و مفَاي،          ـا مِـنبةٍ إِلَّا رلُقْم ذُ مِنأْخا نا كُنم
فَنظَر إِلَيها أَبو بكْرٍ فَإِذَا هِـي       ،حتى شبِعنا وصارت أَكْثَر مِما كَانت قَبلَ ذَلِك       :قَالَ،ها أَكْثَر مِنها  أَسفَلِ

   أَكْثَر أَو ا هِيأَتِهِ ،كَمرقَالَ لِام:      ذَا؟ قَالَتا هاسٍ منِي فِرب تا أُخنِي  :ييةِ عقُرا ،لَا و لَ    لَهِيا قَبهمِن لْآنَ أَكْثَر
ثُم أَكَلَ مِنها   ،إِنما كَانَ ذَلِك مِن الشيطَانِ يعنِي يمِينه      :وقَالَ،فَأَكَلَ مِنها أَبو بكْرٍ   :قَالَ،ذَلِك بِثَلَاثِ مِرارٍ  

فَمضـى الْأَجـلُ    ،انَ بيننا وبين قَومٍ عقْد    وكَ:قَالَ،فَأَصبحت عِنده ،�ثُم حملَها إِلَى رسولِ االلهِ      ،لُقْمةً
إِلَّا أَنه بعثَ معهم فَـأَكَلُوا      ،فَعرفْنا اثْنا عشر رجلًا مع كُلِّ رجلٍ مِنهم أُناس االلهُ أَعلَم كَم مع كُلِّ رجلٍ              

 ٢٠٤٩مِنها أَجمعونَ أَو كَما قَالَ
) ٢٠٥٧ (نكْرٍ    عنِ أَبِي بنِ بمحدِ الربا:قَالَ، علَن افيا أَضنلَيلَ عزثُ إِلَـى    :قَالَ،نـدحتكَانَ أَبِـي يو

فَلَما أَمسيت جِئْنـا    :قَالَ،افْرغْ مِن أَضيافِك  ،يا عبد الرحمنِ  :وقَالَ،فَانطَلَق:قَالَ،مِن اللَّيلِ �رسولِ االلهِ   
وإِنكُم إِنْ  ،إِنه رجلٌ حدِيد  :فَقُلْت لَهم :قَالَ،حتى يجِيءَ أَبو منزِلِنا فَيطْعم معنا     :فَقَالُوا،فَأَبوا:قَالَ،راهمبِقِ

أَفَرغْتم مِـن   :فَقَالَ،ولَ مِنهم فَلَما جاءَ لَم يبدأْ بِشيءٍ أَ     ،فَأَبوا:قَالَ،لَم تفْعلُوا خِفْت أَنْ يصِيبنِي مِنه أَذًى      
افِكُميا   :قَالُوا:قَالَ،أَضغْنا فَرااللهِ منِ؟ قَالَ    :قَالَ،لَا ومحالر دبع رآم أَلَم:  ـهنع تيحنتفَقَالَ،و:    ـدبـا عي
 ـ  ،يـا غُنثَر  :فَقَـالَ :قَالَ،فَتنحيت:قَالَ،الرحمنِ لَيع تـمتِي إِلَّـا          أَقْسـوص عـمست ـتإِنْ كُن ك

قَالَ،جِئْت:فَجِئْت،االلهِ:فَقُلْتو،  با لِي ذَنـوا          ،ممطْعا أَنْ يوفَأَب ماهبِقِر مهتيأَت قَد ملْهفَس افُكيلَاءِ أَضؤه
لَـا أَطْعمـه    ،فَوااللهِ:فَقَـالَ أَبـو بكْـرٍ     :قَـالَ ،مأَنْ لَا تقْبلُوا عنا قِراكُ    ،ما لَكُم :فَقَالَ:قَالَ،حتى تجِيءَ 

ما لَكُم أَنْ لَـا  ،ويلَكُم،فَما رأَيت كَالشر كَاللَّيلَةِ قَطُّ :قَالَ،لَا نطْعمه حتى تطْعمه   ،فَوااللهِ:فَقَالُوا:قَالَ،اللَّيلَةَ

                                                 
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم فليذهب بثلاثة ووقع في صحيح البخاري فليذهب بثالث قـال                 ) فليذهب بثلاثة (ش  [  - ٢٠٤٩

 أيضا وجه   وللذي في مسلم  ) أي الإمام النووي  (القاضي هذا الذي ذكره البخاري هو الصواب وهو الموافق لسياق باقي الحديث قلت              
وهو محمول على موافقة البخاري وتقديره فليذهب بمن يتم ثلاثة أو بتمام ثلاثة كما قال االله تعالى وقدر فيها أقواا في أربعة أيام أي في     

وقيل غنثر بثاء مفتوحة ومضمومة لغتان هذه هي الرواية المشهورة في ضبطه قالوا وهو الثقيل الوخيم                ) يا غنثر فجدع وسب   (تمام أربعة 
هو الجاهل مأخوذ من الغثارة وهي الجهل والنون فيه زائدة وقيل هو السفيه مأخوذ من الغثر وهو اللؤم وجدع أي دعا بالجدع وهـو                        

إنما قاله لما حصل له من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسببه وقيل إنه ليس ) كلوا لا هنيئا(قطع الأنف وغيره من الأعضاء والسب الشتم 
قال أهل اللغة قرة العين يعبر ا عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه قيل ) لا وقرة عيني( هو خبر أي لم تتهيئوا به في وقته      بدعاء إنما 

إنما قيل ذلك لأن عينه تقر لبلوغه أمنيته فلا يستشرف لشيء فيكون مأخوذا من القرار وقيل مأخوذ من القر بالضم وهو الـبرد أي أن                         
سرورها وعدم مقلقها قال الأصمعي وغيره أقر االله عينه أي أبرد دمعته لأن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة ولهذا يقال عينه باردة ل  

هكذا هو في معظم النسخ فعرفنا بالعين وتشديد الراء أي جعلنا عرفاء وفي كثير من النسـخ  ) فعرفنا(في ضده أسخن االله عينه ولا زائدة 
هكذا هو في معظم النسخ وفي نادر منها ) اثنا عشر رجلا( جعل كل رجل من الاثني عشر مع فرقة وهما صحيحانففرقنا من التفريق أي

 ]اثني عشر وكلاهما صحيح والأول جار على لغة من جعل المثنى بالألف في الرفع والنصب والجر



 ٧٥٣

  اكُما قِرنلُوا عقْبقَالَ :قَالَ،ت ثُم:     اكُموا قِرلُمطَانِ هيالش ا الْأُولَى فَمِنى  :قَالَ،أَممامِ فَسفَأَكَلَ ،فَجِيءَ بِالطَّع
بـلْ  «:فَقَالَ،فَأَخبره:قَالَ،بروا وحنِثْت ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�فَلَما أَصبح غَدا علَى النبِي      :قَالَ،وأَكَلُوا

هرأَب تأَنمهريأَخو ةٌ:قَالَ،»منِي كَفَّارلُغبت لَم٢٠٥٠و 
٣٣ -وِ ذَلِكحنكْفِي الثَّلَاثَةَ ونِ ييالِاثْن امأَنَّ طَعامِ الْقَلِيلِ،واةِ فِي الطَّعاسوفَضِيلَةِ الْم ابب  

وطَعام الثَّلَاثَةِ كَافِي   ، الِاثْنينِ كَافِي الثَّلَاثَةِ   طَعام«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٥٨ (
 »الْأَربعةِ

طَعـام  «:يقُـولُ ،�سمِعت رسـولَ االلهِ     :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٠٥٩ (
 »وطَعام الْأَربعةِ يكْفِي الثَّمانِيةَ،فِي الْأَربعةَوطَعام الِاثْنينِ يكْ،الْواحِدِ يكْفِي الِاثْنينِ

وطَعـام الِـاثْنينِ يكْفِـي      ،طَعام الْواحِدِ يكْفِي الِاثْنينِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٠٥٩ (
 »الْأَربعةَ

وطَعام ،وطَعام رجلَينِ يكْفِي أَربعةً   ،الرجلِ يكْفِي رجلَينِ  طَعام  «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ ) ٢٠٥٩ (
 »أَربعةٍ يكْفِي ثَمانِيةً
  باب الْمؤمِن يأْكُلُ فِي مِعى واحِدٍ،والْكَافِر يأْكُلُ فِي سبعةِ أَمعاءٍ- ٣٤

) ٢٠٦٠ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ الناءٍ    «:قَالَ�ععةِ أَمعبأْكُلُ فِي سي ـى      ،الْكَافِرأْكُلُ فِـي مِعي مِنؤالْمو
 ٢٠٥١ »واحِدٍ

رأَى ابن عمر مِسكِينا فَجعلَ يضـع بـين         :قَالَ،أَنه سمِع نافِعا  ،عن واقِدِ بنِ محمدِ بنِ زيدٍ     ) ٢٠٦٠ (
فَإِني سمِعت رسـولَ  ،لَا يدخلَن هذَا علَي:فَقَالَ:قَالَ،فَجعلَ يأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرا  :قَالَ،ويضع بين يديهِ  ،يديهِ
 »إِنَّ الْكَافِر يأْكُلُ فِي سبعةِ أَمعاءٍ«:يقُولُ،�االلهِ 
والْكَافِر يأْكُـلُ   ،لُ فِي مِعى واحِدٍ   الْمؤمِن يأْكُ «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وابنِ عمر ،عن جابِرٍ ) ٢٠٦١ (

  »فِي سبعةِ أَمعاءٍ

                                                 
إنه (أي صاحبه) أبو مترلنا(ول ومشروبهو ما يصنع للضيف من مأك) بقراهم(أي عشهم وقم بحقهم) افرغ من أضيافك(ش [  - ٢٠٥٠

قـال  ) ما لكم ألا تقبلوا عنا قـراكم      (أي فيه قوة وصلابة ويغضب لانتهاك الحرمات والتقصير في حق ضيفه ونحو ذلك            ) رجل حديد 
معنـاه  القاضي عياض قوله ألا هو بتخفيف اللام على التحضيض واستفتاح الكلام هكذا رواه الجمهور قال ورواه بعضهم بالتشديد و                  

يعني يمينه قال القاضي عياض وقيل معناه       ) أما الأولى فمن الشيطان   (مالكم لا تقبلوا قراكم وأي شيء منعكم ذلك وأحوجكم إلى تركه          
أما اللقمة الأولى فلقمع الشيطان وإرغامه ومخالفته في مراده باليمين وهو إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه فأخزاه أبو بكر بالحنث الذي                     

 با أنت أبرهم أي أكثرهم طاعة وخير منهم        �معناه بروا في أيمام وحنثت في يميني فقال النبي          ) بروا وحنثت قال فأخبره فقال    (يرهو خ 
لأنك حنثت في يمينك حنثا مندوبا إليه محثوثا عليه فأنت أفضل منهم وقوله وأخيرهم هكذا هو في جميع النسخ وأخيرهم بالألف وهي                      

 ]يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث وأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه) ولم تبلغني كفارة(لغة سبق بياا مرات
 ]المفرد معي بكسر الميم والتنوين وتثنيته معيان وهي المصارين قال أبو حاتم إنه مذكر ولم أسمع أحدا أنث المعي) أمعاء(ش [  - ٢٠٥١



 ٧٥٤

والْكَافِر يأْكُلُ فِي سـبعةِ     ،الْمؤمِن يأْكُلُ فِي مِعى واحِدٍ    «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٠٦٢ (
  ٢٠٥٢»أَمعاءٍ

بِشـاةٍ  �فَأَمر لَـه رسـولُ االلهِ       ،ضافَه ضيف وهو كَافِر   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٦٣ (
تلِبا ،فَحهحِلَاب رِبفَش،  هرِبى فَشرأُخ ثُم،  هرِبى فَشرأُخ اهٍ    ،ثُمعِ شِيبس حِلَاب رِبى شتح،   حبأَص هإِن ثُم
لَمولُ االلهِ     ،فَأَسسر لَه راةٍ�فَأَما ،بِشهحِلَاب رِبى   ،فَشربِـأُخ رأَم ا  ،ثُمهتِمـتسي ـولُ االلهِ    ،فَلَمسفَقَالَ ر
 ٢٠٥٣»والْكَافِر يشرب فِي سبعةِ أَمعاءٍ،الْمؤمِن يشرب فِي مِعى واحِدٍ«:�

٣٥ -امالطَّع عِيبلَا ي ابب  
وإِنْ ،كَانَ إِذَا اشتهى شـيئًا أَكَلَـه      ،طَعاما قَطُّ � رسولُ االلهِ    ما عاب «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٦٤ (

كَهرت هكَرِه«  

                                                 
٢٠٥٢ -    ردِ الْببع نقَالَ اب:   بِيلَ إِلَى حلَى ظَاهِرِهِ  لَا سلِهِ عـلِمٍ    ؛ مسم ا مِـنبـرشكُونُ أَقَلَّ أَكْلًا وكَافِرٍ ي مِن فَكَم ،هفَعدةَ تداهشلِأَنَّ الْم

 .وعكْسه، وكَم مِن كَافِرٍ أَسلَم ولَم يتغير أَكْلُه وشربه، انتهى
لَيست حقِيقَةُ الْعددِ مرادةً، بلِ الْمراد قِلَّةُ أَكْلِ الْمؤمِنِ، وكَثْرةُ أَكْـلِ الْكَـافِرِ، ويؤيـده قَولُـه                  :فَقِيلَ:أَوجهٍوجملَةُ ما قِيلَ فِيهِ عشرةُ      

 وتخصِيص السبعةِ لِلْمبالَغةِ فِـي      ،)١٢الْآيةُ  :رة محمدٍ سو] (١٢:محمد[} والَّذِين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعام      {:تعالَى
  والْمعنى أَنَّ شأْنَ الْمؤمِنِ التقَلُّلُ فِي      ،)٢٧الْآيةُ  :سورة لُقْمانَ ] (٢٧:لقمان[} والْبحر يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ     {:التكْثِيرِ، كَقَولِهِ تعالَى  

الْأَكْلِ لِاشتِغالِهِ بِأَسبابِ الْعِبادةِ وعِلْمِهِ أَنَّ قَصد الشرعِ مِن الْأَكْلِ سد الْجوعِ والْعونُ علَى الْعِبادةِ، ولِخشيتِهِ مِن حِسابِ ما زاد علَـى                      
بِخِلَافِ ذَلِك الْكَافِرو ،ذَلِك.طُبِيذَ:قَالَ الْقُرهوحجا أَر. 

الْمعنى أَنَّ الْكَافِر لِكَونِهِ يأْكُلُ بِشرهِهِ لَا يشبِعه إِلَّا مِلْءُ أَمعائِهِ السبعةِ، والْمؤمِن يشبِعه مِلْءُ مِعى واحِدٍ لِقِلَّةِ حِرصِهِ وشرهِهِ علَـى           :وقِيلَ
 .الطَّعامِ

اختِيارِهِ، ولَا يلْزم اطِّراده فِي كُلِّ مؤمِنٍ وكَافِرٍ، فَإِذَا وجِد مؤمِن أَو كَافِر علَى خِلَافِ هذَا الْوصفِ لَا يقْـدح فِـي                      وأَشار النووِي إِلَى    
 يشرِكُه الشيطَانُ، بِخِلَافِ الْكَافِرِ لَا يسمي، فَيأْكُلُ معه الشـيطَانُ  الْمراد أَنَّ الْمؤمِن يسمي اللَّه عِند طَعامِهِ وشرابِهِ، فَلَا      :الْحدِيثِ، وقِيلَ 

 إِيمانه اشتغلَ فِكْره بِالْموتِ     لِأَنه من حسن إِسلَامه كَملَ    ؛ الْمراد بِالْمسلِمِ الْإِسلَام التام     :والثَّلَاثَةُ علَى أَنَّ الْمراد مطْلَق مسلِمٍ وكَافِرٍ، وقِيلَ       
إِنَّ هـذَا   «:"وما بعده، فَيمنعه شِدةُ الْخوفِ وكَثْرةُ الْفِكْرةِ، والْخوف علَى نفْسِهِ مِنِ استِيفَاءِ شهوتِهِ، ويشِير إِلَى ذَلِك حدِيثُ الصحِيحِ                 

وأَما الْكَافِر .، فَدلَّ علَى أَنَّ الْمراد من يقْتصِد فِي مطْعمِهِ"» من أَخذَه بِإِشرافِ نفْسٍ كَانَ كَالَّذِي يأْكُلُ، ولَا يشبعالْمالَ خضِرةٌ حلْوةٌ، فَ
 .فَشأْنه الشره، فَيأْكُلُ كَالْبهِيمةِ لَا بِمصلَحةِ قِيامِ الْبِنيةِ

ر قَدقَالَوو ،طَّابِيذَا الْخه د:انِهِما فِي إِيمقْصن ذَلِك كُني فَلَم ،لَفِ الْأَكْلُ الْكَثِيرالس احِدٍ مِنرِ وغَي نع ذُكِر قَد. 
لْمراد حض الْمسلِمِ علَى قِلَّةِ الْأَكْلِ إِذَا علِم أَنَّ كَثْرته مِن صِفَاتِ     ا:وقِيلَ.الْمراد الْمسلِم يأْكُلُ الْحلَالَ والْكَافِر الْحرام، والْحلَالُ أَقَلُّ       :وقِيلَ

 .الْكَافِرِ
 طُبِيقَالَ الْقُرو:  عبامِ سالطَّع اتوهش:        الض هِيو ،وعالْجالْأُذُنُ، وو ،فالْأَنو ،الْفَمو ،نيالْعو ،فْسالنو ،عـا       الطَّبأْكُـلُ بِهةُ الَّتِـي يورِير

لِمسمِيعِ.الْمأْكُلُ بِالْجفَي ا الْكَافِرأَمو. 
 وِيوقَالَ النا               :و بحو ،دسالْحو ،عالطَّملِ، وطُولُ الْأَمو ،هرالشو ،صالْحِر ةِ فِي الْكَافِرِ صِفَاتٍ هِيعببِالس رِيدلُ أَنْ يمتحوءُ  يسنِ، وملس

 .الطَّبعِ، وبِالْواحِدِ فِي الْمسلِمِ سد خلَّتِهِ
بِيرالْع نقَالَ ابةِ:واجالْحةِ، ووهالشسِ، ومالْخ اسونِ الْحةٌ عايةُ كِنعب٤٥٨/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ .الس( 

 ]فيه اللبنالحلاب الإناء الذي يحلب ) حلاا(ش [  - ٢٠٥٣



 ٧٥٥

وإِنْ لَم  ،كَانَ إِذَا اشتهاه أَكَلَه   ،عاب طَعاما قَطُّ  �ما رأَيت رسولَ االلهِ     «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٦٤ (
كَتهِهِ ستشي« 

 
��������������� 



 ٧٥٦
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  باب تحرِيمِ استِعمالِ أَوانِي الذَّهبِ والْفِضةِ فِي الشربِ وغَيرِهِ علَى الرجالِ والنساءِ- ١
إِنما ،ي آنِيـةِ الْفِضـةِ    الَّذِي يشرب فِ  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،�زوجِ النبِي   ،عن أُم سلَمةَ  ) ٢٠٦٥ (

منهج ارطْنِهِ نفِي ب جِررج٢٠٥٤»ي 
فَإِنما ،أَو فِضـةٍ  ،من شرِب فِي إِناءٍ مِـن ذَهـبٍ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن أُم سلَمةَ  ) ٢٠٦٥ (

منهج ا مِنارطْنِهِ نفِي ب جِررج٢٠٥٥»ي 
يمِ استِعمالِ إِناءِ الذَّهبِ والْفِضةِ علَى الرجالِ والنساءِ،وخاتمِ الذَّهبِ والْحرِيرِ علَى  باب تحرِ- ٢

ابِععِ أَصبلَى أَرع زِدي ا لَملِ مجوِهِ لِلرحنلَمِ وةِ الْعاحإِباءِ،وستِهِ لِلناحإِبلِ،وجالر 
أَمرنـا  :فَسمِعته يقُـولُ  ،دخلْت علَى الْبراءِ بنِ عازِبٍ    :قَالَ، سويدِ بنِ مقَرنٍ    بنِ يةَ معاوِ عن) ٢٠٦٦ (

وإِبرارِ ،وتشمِيتِ الْعـاطِسِ ،واتباعِ الْجنازةِ ،أَمرنا بِعِيادةِ الْمرِيضِ  «:ونهانا عن سبعٍ  ،بِسبعٍ�رسولُ االلهِ   
 - أَو عن تختمٍ     -ونهانا عن خواتِيم    ،وإِفْشاءِ السلَامِ ،وإِجابةِ الداعِي ،ونصرِ الْمظْلُومِ ،أَوِ الْمقْسِمِ ،سمِالْقَ

 ٢٠٥٦»رقِ والديباجِوعن لُبسِ الْحرِيرِ والْإِستب،وعنِ الْقَسي،وعنِ الْمياثِرِ،وعن شربٍ بِالْفِضةِ،بِالذَّهبِ
                                                 

اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من يجرجر واختلفوا في راء النار في ) يجرجر(ش [  - ٢٠٥٤
الرواية الأولى فنقلوا فيها النصب والرفع وهما مشهوران في الرواية وفي كتب الشارحين وأهل الغريب واللغة والنصب هـو الصـحيح                  

 الذي جزم به الأزهري وآخرون من المحققين ورجحه الزجاج والخطابي والأكثرون ويؤيده الرواية الثالثة يجرجر في بطنه نارا من المشهور
جهنم وأما معناه فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب مضمر في يجرجر أي يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع لـه جرجـرة وهـو        

واية الرفع تكون النار فاعله ومعناه تصوت النار في بطنه والجرجرة هي التصويت وسمى المشروب نارا                الصوت لتردده في حلقه وعلى ر     
 ]}إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطوم نارا{لأنه يؤول إليها كما قال تعالى 

مة وسميت بذلك لبعد قعرها يقال بئر جهنـام  قال يونس وأكثر النحويين هي عجمية لا تنصرف للتعرف والعج    ) جهنم(ش  [  - ٢٠٥٥
 ]إذا كانت عميقة القعر وقال بعض اللغويين مشتقة من الجهومة وهي الغلظ سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب

هو أن يقال له يرحمك االله ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان قال الأزهري قال الليث                ) وتشميت العاطس (ش  [  - ٢٠٥٦
تشميت ذكر االله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمك االله وقال ثعلب يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت لـه بالهـدى                        ال

المراد به الداعي إلى وليمة ونحوهـا مـن         ) وإجابة الداعي (وقصد السمت المستقيم قال والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة          
قال العلماء هو جمع مئثرة بكسر الميم وهو وطـاء كانـت            ) وعن المياثر (ه وإكثاره وأن يبذله لكل مسلم     إشاعت) وإفشاء السلام (الطعام

النساء يضعنه لأزواجهن على السروج وكان من مراكب العجم ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره وقيل أغشية للسـروج                    
اش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكـب  تتخذ من الحرير وقيل هي سروج من الديباج وقيل هي شيء كالفر     

على البعير تحته فوق الرحل والمئثرة مهموزة وهي مفعلة بكسر الميم من الوثارة يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين وأصلها مـؤثرة                        
) وعن القسي( وأصله موزان وموقات وموعاد  فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها كما في ميزان وميقات وميعاد من الوزن والوقت والوعد              

بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة وهذا الذي ذكرنا من فتح القاف هو الصحيح المشهور وبعض أهل الحديث يكسرها قال أبو             
 بفتح القـاف  عبيد أهل الحديث يكسروا وأهل مصر يفتحوا قال أهل اللغو وغريب الحديث هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس              

بفتح الدال وكسـرها    ) الديباج(هو غليظ الديباج  ) والإستبرق(وهو موضع من بلاد مصر وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس            
 ]جمعه ديابيج وهو عجمي معرب الديبا وهي الثياب المتخذة من الإبريسم



 ٧٥٧

فَاستسـقَى  ،كُنـا مـع حذَيفَـةَ بِالْمدائِنِ      :قَالَ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عكَيمٍ     ،عن أَبِي فَروةَ  ) ٢٠٦٧ (
 أَني قَد أَمرته أَنْ لَا يسقِينِي       إِني أُخبِركُم :وقَالَ،فَجاءَه دِهقَانٌ بِشرابٍ فِي إِناءٍ مِن فِضةٍ فَرماه بِهِ        ،حذَيفَةُ

فَإِنه لَهم  ،ولَا تلْبسوا الديباج والْحرِير   ،لَا تشربوا فِي إِناءِ الذَّهبِ والْفِضةِ     «:قَالَ،�فَإِنَّ رسولَ االلهِ    ،فِيهِ
 ٢٠٥٧»فِي الدنيا وهو لَكُم فِي الْآخِرةِ يوم الْقِيامةِ

فَسـقَاه مجوسِـي فِـي إِنـاءٍ مِـن      ،استسقَى حذَيفَةُ:قَالَ، أَبِي لَيلَى   الرحمنِ بنِ   عبدِ عن) ٢٠٦٧ (
ولَا تشـربوا فِـي آنِيـةِ       ،لَا تلْبسوا الْحرِير ولَا الديباج    «:يقُولُ،�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     :فَقَالَ،فِضةٍ

 ٢٠٥٨»فَإِنها لَهم فِي الدنيا،ولَا تأْكُلُوا فِي صِحافِها،والْفِضةِالذَّهبِ 
) ٢٠٦٨ (  رمنِ عنِ ابطَّابِ   ،عالْخ نب رمجِدِ     ،أَنَّ عسابِ الْمب داءَ عِنرلَّةً سِيأَى حـولَ    :فَقَالَ،رسـا ري
إِنمـا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سِ يوم الْجمعةِ ولِلْوفْدِ إِذَا قَدِموا علَيك      لَوِ اشتريت هذِهِ فَلَبِستها لِلنا    ،االلهِ

فَـأَعطَى عمـر مِنهـا      ،مِنهـا حلَلٌ  �ثُم جاءَت رسولَ االلهِ     ،»يلْبس هذِهِ من لَا خلَاق لَه فِي الْآخِرةِ       
إِني «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وقَد قُلْت فِي حلَّةِ عطَارِدٍ ما قُلْت      ،كَسوتنِيها،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ عمر ،حلَّةً

 ٢٠٥٩ فَكَساها عمر أَخا لَه مشرِكًا بِمكَّةَ،»لَم أَكْسكَها لِتلْبسها
) ٢٠٦٨ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:      قِيمي مِيمِيا التطَارِدع رمأَى عاءَ  ررلَّةً سِيوقِ حـى    ،بِالسشغلًا يجكَانَ رو

  مهمِن صِيبيو لُوكالْم، رمولَ االلهِ  :فَقَالَ عسا راءَ         ،يرلَّـةً سِـيوقِ حفِي الس قِيما يطَارِدع تأَيي رفَلَوِ ،إِن
فَقَالَ لَه رسـولُ  ، ولَبِستها يوم الْجمعةِ- وأَظُنه قَالَ -يك اشتريتها فَلَبِستها لِوفُودِ الْعربِ إِذَا قَدِموا علَ     

فَلَما كَانَ بعد ذَلِك أُتِي رسولُ االلهِ       ،»إِنما يلْبس الْحرِير فِي الدنيا من لَا خلَاق لَه فِي الْآخِرةِ          «:�االلهِ  
وأَعطَى علِي بن أَبِـي طَالِـبٍ       ،وبعثَ إِلَى أُسامةَ بنِ زيدٍ بِحلَّةٍ     ،ى عمر بِحلَّةٍ  فَبعثَ إِلَ ،بِحلَلٍ سِيراءَ �
بعثْت إِلَـي   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَجاءَ عمر بِحلَّتِهِ يحمِلُها   :قَالَ،»شقِّقْها خمرا بين نِسائِك   «:وقَالَ،حلَّةً
ولَكِني بعثْـت  ،إِني لَم أَبعثْ بِها إِلَيك لِتلْبسها«:فَقَالَ،قَد قُلْت بِالْأَمسِ فِي حلَّةِ عطَارِدٍ ما قُلْت  و،بِهذِهِ

 أَنَّ رسـولَ االلهِ     نظَرا عرف �فَنظَر إِلَيهِ رسولُ االلهِ     ،وأَما أُسامةُ فَراح فِي حلَّتِهِ    ،»بِها إِلَيك لِتصِيب بِها   

                                                 
 العجم وقيل زعيم القرية ورئيسها وهو بمعـنى         هو بكسر الدال على المشهور وحكى ضمها وهو زعيم فلاحي         ) دهقان(ش  [  - ٢٠٥٧

 ]الأول وهو عجمي معرب
جمع صحفة وهي دون القصعة قال الجوهري قال الكسائي أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة               ) صحافها(ش  [  - ٢٠٥٨

 ]ثم الصحفة تشبع الخمسة
صفة وبغير تنوين على الإضافة وهما وجهان مشهوران والمحققـون          ضبطوا الحلة هنا بالتنوين على أن سيراء        ) حلة سيراء (ش  [  - ٢٠٥٩

ومتقنو العربية يختارون الإضافة قال سيبويه لم تأت فعلاء صفة وأكثر المحدثين ينوبون وهي برود يخالطها حرير وهي مضلعة بـالحرير                     
قيل معناه من لا    ) من لا خلاق له   (لبا إزارا ورداء  قالوا كأا شبهت خطوطها بالسيور قال أهل اللغة الحلة لا تكون إلا ثوبين وتكون غا              

 ]نصيب له في الآخرة وقيل من لا حرمه له وقيل من لا دين له



 ٧٥٨

�   عنا صم كَرأَن ولَ االلهِ  :فَقَالَ،قَدسا ري،  إِلَي ظُرنا تا   ،مبِه إِلَي ثْتعب تفَقَالَ،فَأَن:»     ـكثْ إِلَيعأَب ي لَمإِن
 ٢٠٦٠»ولَكِني بعثْت بِها إِلَيك لِتشقِّقَها خمرا بين نِسائِك،لِتلْبسها

) ٢٠٦٨ (ابٍ  عنِ شِهدِ االلهِ    ،نِ اببع نب الِمثَنِي سدح،    رمع نااللهِ ب دبطَّابِ    :قَالَ،أَنَّ عالْخ نب رمع دجو
هِ فَتجمـلْ   ابتع هذِ ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�فَأَتى بِها رسولَ االلهِ     ،فَأَخذَها،حلَّةً مِن إِستبرقٍ تباع بِالسوقِ    

فَلَبِثَ عمر ما شاءَ االلهُ ثُم      :قَالَ،»إِنما هذِهِ لِباس من لَا خلَاق لَه      «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ولِلْوفْدِ،بِها لِلْعِيدِ 
يـا رسـولَ    :فَقَالَ،�رسولَ االلهِ   فَأَقْبلَ بِها عمر حتى أَتى بِها       ،بِجبةِ دِيباجٍ �أَرسلَ إِلَيهِ رسولُ االلهِ     

ثُم أَرسـلْت إِلَـي     ،»إِنما يلْبس هذِهِ من لَا خلَاق لَه      «أَو  » إِنما هذِهِ لِباس من لَا خلَاق لَه      «:قُلْت،االلهِ
 ،»تبِيعها وتصِيب بِها حاجتك«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،بِهذِهِ

) ٢٠٦٨ (  رمنِ عنِ ابع، رماجٍ        ،أَنَّ عدِيب اءً مِنطَارِدٍ قَبآلِ ع لٍ مِنجلَى رأَى عرِيرٍ ،رح ولِ  ،أَوسفَقَالَ لِر
حلَّـةٌ  �فَأُهـدِي إِلَـى رسـولِ االلهِ        ،»إِنما يلْبس هذَا من لَا خلَاق لَـه       «:لَوِ اشتريته فَقَالَ  :�االلهِ  
راءُسِي،  ا إِلَيلَ بِهسقَالَ،فَأَر:قُلْت:        ا قُلْتا مفِيه قُلْت كتمِعس قَدو ا إِلَيبِه لْتسا   «:قَالَ،أَربِه ثْتعا بمإِن

  »إِلَيك لِتستمتِع بِها
أَرسلَتنِي أَسماءُ إِلَـى    :قَالَ،دِ عطَاءٍ وكَانَ خالَ ولَ  ،مولَى أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٠٦٩ (

   رمنِ عدِ االلهِ ببع،اءَ ثَلَاثَةً    :فَقَالَتيأَش مرحت كنِي أَنلَغبِ  :بفِي الثَّو لَمانِ ،الْعوجةَ الْأُرمِيثَربٍ  ،وجر موصو
جبٍ فَكَيف بِمن يصوم الْأَبد؟ وأَما ما ذَكَرت مِن الْعلَمِ فِي           أَما ما ذَكَرت مِن ر    :فَقَالَ لِي عبد االلهِ   ،كُلِّهِ

إِنما يلْبس الْحرِير من لَـا  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ :يقُولُ،فَإِني سمِعت عمر بن الْخطَّابِ   ،الثَّوبِ
 لَه لَاقلَ   ،»خكُونَ الْعأَنْ ي فَخِفْت همِن انِ   ،موجةُ الْأُرا مِيثَـرأَمـدِ االلهِ      ،وبةُ عـذِهِ مِيثَـرفَه،    فَـإِذَا هِـي
فَأَخرجت إِلَي جبـةَ طَيالِسـةٍ      ،�هذِهِ جبةُ رسولِ االلهِ     :فَقَالَت،فَرجعت إِلَى أَسماءَ فَخبرتها   ،أُرجوانٌ

فَلَما ،هذِهِ كَانت عِند عائِشةَ حتى قُبِضت     :فَقَالَت،وفَرجيها مكْفُوفَينِ بِالديباجِ  ، دِيباجٍ كِسروانِيةٍ لَها لِبنةُ  
 ٢٠٦١فَنحن نغسِلُها لِلْمرضى يستشفَى بِها،يلْبسها�وكَانَ النبِي ،قُبِضت قَبضتها

                                                 
هو بضم الميم ويجوز إسكاا جمع خمار وهو ما يوضع علـى رأس         ) شققها خمرا (أي يعرضها للبيع  ) يقيم في السوق حلة   (ش  [  - ٢٠٦٠
 ]المرأة
يم هذا هو الصواب المعروف في روايات الحديث وفي كتب الغريب وفي كتب اللغة وغيرها               بضم الهمزة والج  ) الأرجوان(ش  [  - ٢٠٦١

قال أهل اللغة وغيرهم هو ضبغ أحمر شديد الحمرة هكذا قاله أبو عبيد والجمهور وقال الجوهري هو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون       
اء يقال هذا ثوب أرجوان وهذه قطيفة أرجوان وقد يقولونه على           قال وهو معرب وقال آخرون هو عربي قالوا والذكر والأنثى فيه سو           

جبة (الصفة ولكن الأكثر في استعماله إضافة الأرجوان إلى ما بعده ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب الراء والجيم والواو وهذا هو الصواب  
قال جماهير اللغة لا يجوز فيه غير فتح اللام وعـدوا           بإضافة جبة إلى طيالسة والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور            ) طيالسة

بكسر الكاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك ) كسروانية(كسرها في تصحيف العوام
قالوا وهي رقعة في جيب بكسر اللام وإسكان الباء هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح وكذا هي في كتب اللغة والغريب ) لبنة(الفرس

كذا وقع في جميع النسخ وفرجيها مكفوفين ومعنى المكفوف أنه جعل لهـا             ) وفرجيها مكفوفين (القميص هذه عبارم كلهم واالله أعلم     
 ]كفة بضم الكاف وهي ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين
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) ٢٠٦٩ (   نِ كَعلِيفَةَ بخ نانَ عيرِ:قَالَ،بٍ أَبِي ذِبيبالز نااللهِ ب دبع تمِعس،طُبخقُولُ،يـوا  :يلْبِسأَلَا لَا ت
 رِيرالْح اءَكُمقُولُ     ،نِسطَّابِ يالْخ نب رمع تمِعي سولُ االلهِ    :فَإِنسقَالَ ر�:»  رِيروا الْحسلْبلَا ت،  نم هفَإِن

فِي الد هةِلَبِسفِي الْآخِر هسلْبي ا لَمين« 
إِنه لَـيس مِـن     ،يا عتبةُ بن فَرقَدٍ   «:كَتب إِلَينا عمر ونحن بِأَذْربِيجانَ    :قَالَ،عن أَبِي عثْمانَ  ) ٢٠٦٩ (

ككَد،   أَبِيك كَد لَا مِنو،   كأُم كَد لَا مِنو، لِمِينسبِعِ الْمفِـي            فَأَش ـهمِن عـبشـا تمِم ـالِهِمفِي رِح 
لِكحر، معنالتو اكُمإِيكِ  ،ورلِ الشأَه زِيو، رِيرالْح وسلَبـولَ االلهِ      ،وسـوسِ    �فَـإِنَّ رلَب ـنـى عهن
قَـالَ  :قَالَ زهيـر  ،والسبابةَ وضمهما إِصبعيهِ الْوسطَى   �ورفَع لَنا رسولُ االلهِ     ،إِلَّا هكَذَا :قَالَ،»الْحرِيرِ
اصِمابِ:عذَا فِي الْكِتهِ:قَالَ،هيعبإِص ريهز فَعر٢٠٦٢ و 

لَـا  «:قَـالَ �فَجاءَنا كِتاب عمر أَنَّ رسولَ االلهِ       ،كُنا مع عتبةَ بنِ فَرقَدٍ    :قَالَ،عن أَبِي عثْمانَ  ) ٢٠٦٩(
بِإِصبعيهِ اللَّتـينِ تلِيـانِ     :وقَالَ أَبو عثْمانَ  ،»إِلَّا هكَذَا ،حرِير إِلَّا من لَيس لَه مِنه شيءٌ فِي الْآخِرةِ        يلْبس الْ 

 .الْإِبهام فَرئِيتهما أَزرار الطَّيالِسةِ حِين رأَيت الطَّيالِسةَ
جاءَنا كِتاب عمر ونحن بِأَذْربِيجانَ مع عتبةَ       :قَالَ،عت أَبا عثْمانَ النهدِي   سمِ:قَالَ،عن قَتادةَ ) ٢٠٦٩ (

قَـالَ أَبـو    ،»نهى عنِ الْحرِيرِ إِلَّا هكَذَا إِصبعينِ     �فَإِنَّ رسولَ االلهِ    ،أَما بعد «:- أَو بِالشامِ    -بنِ فَرقَدٍ   
 ٢٠٦٣تمنا أَنه يعنِي الْأَعلَام،فَما ع:عثْمانَ

عن لُبسِ  �نهى نبِي االلهِ    «:فَقَالَ،خطَب بِالْجابِيةِ ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   ) ٢٠٦٩ (
 ٢٠٦٤ »أَو أَربعٍ،أَو ثَلَاثٍ،الْحرِيرِ إِلَّا موضِع إِصبعينِ

                                                                                                                                            

   رفِي ش وِيوقَالَ الن                        ـنـيِ عهومِ النمولِهِ فِي عخد فًا مِنوخ هنع عروت هأَن ربلْ أَخب لَمالْع مرحكَانَ ي هبِأَن رمع ناب رِفتعي لِمٍ لَمسحِ م
 فَقَصدت بِهِ بيانَ أَنَّ هذَا لَيس محرما، وهذَا الْحكْم عِند الشـافِعِي،              الْمكْفُوفَةَ بِالْحرِيرِ  - � -وأَما إخراج أَسماءَ جبةَ النبِي      .الْحرِيرِ

                 ابِععِ أَصبلَى أَرع زِدي ا لَمم ازرِيرِ جفِ بِالْحالطَّر كْفُوفا إذَا كَانَ مهوحنةَ، وامالْعِمةَ، وبالْجو ،برِهِ إنَّ الثَّوغَيو      امـرح وفَه ادفَإِنْ ز 
 .انتهى

مهرغَيابِلَةُ، ونالْحةُ وفِينبِهِ الْح حركَذَا ص٢٣٤/ ٣(طرح التثريب في شرح التقريب .و( 
هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم وقال هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من                ) كتب إلينا عمر  (ش  [  - ٢٠٦٢

مر بل أخبر به عن كتاب عمر وهذا الاستدراك باطل فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء والأصوليين جواز العمل ع
هـو  ) بأذربيجان(بالكتاب وروايته عن الكاتب سواء قال في الكتاب أذنت لك في رواية هذا عني أو أجزتك رواية عني أو لم يقل شيئا                 

ليس من  (لعراق وفي ضبطها وجهان مشهوران أشهرهما وأفصحهما وقول الأكثرين أذربيجان بفتح الهمزة بغير مد             إقليم معروف وراء ا   
الكد التعب والمشقة والشدة والمراد هنا أن هذا المال الذي عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة في                      ) كدك

ه منهما بل هو مال المسلمين فشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشيء منه بل أشبعهم منه                كده وتحصيله ولا هو من كد أبيك وأمك فورثت        
وهم في رحالهم أي منازلهم كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة ولا تؤخر أرزاقهم عنهم ولا تحوجهم يطلبوا منك بل أوصـلها                       

 ]هو ما يلبس منه) لبوس الحرير(إليهم وهم في منازلهم بلا طلب 
نهى عن  «�أَنَّ النبِي :كَتب إِلَينا عمر، ونحن بِأَذْربِيجانَ:ورواه البخاي في صحيحه من نفس الطريق مختصراً عن أَبِي عثْمانَ، قَالَ:قلت

 بِيا النلَن فصكَذَا، وسِ الحَرِيرِ إِلَّا هطَى �لُبسالو ريهز فَعرهِ، ويعبةَ إِصاببالس٥٨٢٩)(١٤٩/ ٧(صحيح البخاري »و( 

 ]معناه ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الأعلام يقال عتم الشيء إذا أبطأ وتأخر وعتمته إذا أخرته) فما عتمنا(ش [  - ٢٠٦٣



 ٧٦٠

يوما قَباءً مِن دِيباجٍ أُهـدِي      �لَبِس النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،الزبيرِ عن أبي ) ٢٠٧٠ (
لَه،   هعزأَنْ ن كشأَو طَّابِ ،ثُمنِ الْخب رملَ بِهِ إِلَى عسفَأَر،ـولَ     :فَقِيلَ لَهسـا ري ـهتعزـا نم كشأَو قَد
وأَعطَيتنِيهِ فَما لِـي؟    ،كَرِهت أَمرا ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَجاءَه عمر يبكِي  ،»نهانِي عنه جِبرِيلُ  «:فَقَالَ،االلهِ
 ٢٠٦٥فَباعه بِأَلْفَي دِرهمٍ،»إِنما أَعطَيتكَه تبِيعه،إِني لَم أُعطِكَه لِتلْبسه«:قَالَ
) ٢٠٧١ (نع لِيولِ االلهِ    :قَالَ، عسلِر تدِياءَ �أُهرلَّةُ سِيا   ،حهتفَلَبِس ا إِلَيثَ بِهعفِي   ،فَب بضالْغ فْترفَع

 ،»لنساءِإِنما بعثْت بِها إِلَيك لِتشقِّقَها خمرا بين ا،إِني لَم أَبعثْ بِها إِلَيك لِتلْبسها«:فَقَالَ،وجهِهِ
) ٢٠٧١ ( لِيع نع، بِيى إِلَى الندةَ أَهومد دِررِيرٍ�أَنَّ أُكَيح با،ثَولِيع طَاها  «:فَقَالَ،فَأَعـرمخ قِّقْهش

 ٢٠٦٦»بين الْفَواطِمِ
فَخرجت فِيهـا فَرأَيـت     ،حلَّةَ سِيراءَ �كَسانِي رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) ٢٠٧١ (

 »فَشقَقْتها بين نِسائِي«:قَالَ،»الْغضب فِي وجهِهِ
بعثْت بِها إِلَـي   :فَقَالَ عمر ،إِلَى عمر بِجبةِ سندسٍ   �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٠٧٢

ا قُلْتا مفِيه قُلْت قَدا«:الَقَ،وهسلْبلِت كا إِلَيثْ بِهعأَب ي لَما،إِننِهبِثَم فِعتنلِت كا إِلَيبِه ثْتعا بمإِنو« 
 »من لَبِس الْحرِير فِي الدنيا لَم يلْبسه فِي الْآخِرةِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَنسٍ) ٢٠٧٣ (
 »من لَبِس الْحرِير فِي الدنيا لَم يلْبسه فِي الْآخِرةِ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،ةَ أُمامعن أبي) ٢٠٧٤ (
ثُم ،ثُم صـلَّى فِيـهِ    ،فَروج حرِيرٍ فَلَبِسـه   �أُهدِي لِرسولِ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ٢٠٧٥ (

فرصان،عزن هعزفَنا كَالْكَارِهِ لَهدِيدقَالَ،ا ش ثُم:»قِينتذَا لِلْمغِي هبن٢٠٦٧»لَا ي 

                                                                                                                                            
الشعبى إلاقتادة وهو مدلِّس ورواه شعبةُ عن أَبِي السـفَرِ          هذَا الْحدِيثُ مِما استدركَه الدارقُطْنِي علَى مسلِمٍ وقَالَ لَم يرفَعه عن             - ٢٠٦٤

 ـ           ةُ عبـعكَذَا قَـالَ شهِ ولَيقُوفًا عوم رمع ندٍ عيوس نع بِيعنِ الشدٍ عأَبِي هِن نب داودانٌ ويب اهورقُوفًا ووم رملِ عقَو مِن بِيعنِ الشنِ ع
الْحكَمِ عن خيثَمةَ عن سويد وقاله بن عبدِ الْأَعلَى عن سويدٍ وأَبو حصينٍ عن إِبراهِيم عن سويدٍ هذَا كَلَام الدارقُطْنِي وهذِهِ الزيادةُ فِي                       

       خا الْبهذْكُري لَم لِمسا مبِه دفَرةِ انايوذِهِ الره  ـهبِأَن كِمحتِهِ وايلِرِو كْمونَ كَانَ الْحالْأَكْثَر قَفَها وفْعِ مبِر دفَرا أَنَّ الثِّقَةَ إِذَا اننمقَد قَدو ارِي
/ ١٤(شرح النووي على مسـلم      "مِن ذَاك واللَّه أَعلَم     مرفُوع علَى الصحِيحِ الَّذِي علَيهِ الْفُقَهاءُ والْأُصولِيونَ ومحقِّقُو الْمحدثِين وهذَا           

٤٨( 

قال في القاموس الوشك والوشاكة السرعة يقال وشك الأمر وشكا ووشاكة إذا أسـرع والإيشـاك                ) أوشك أن نزعه  (ش  [  - ٢٠٦٥
أي قد أسـرع  )  ما نزعتهقد أوشك(المشي بسرعة ومنه أوشك الأمر أن يكون كذا فعلى هذا معنى أوشك أن نزعه أي أسرع إلى نزعه     

 ]نزعك إياه
دومة بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان وهي مدينة لها حصن عادي وهي في برية في أرض نخل وزرع                  ) أكيدر دومة (ش  [  - ٢٠٦٦

يسقون بالنواضح وحولها عيون قليلة وغالب زرعهم الشعير وهي من المدينة على ثلاث عشرة مرحلة ومن دمشق على نحو عشر مراحل    
ومن الكوفة على قدر عشر مراحل أيضا أما أكيدر فهو أكيدر بن عبد الملك الكندي قال الخطيب البغدادي في كتابه المبهمات كـان                       

قال ) الفواطم(نصرانيا ثم أسلم قال وقيل بل مات نصرانيا وقال ابن الأثير إنه لم يسلم بلا خلاف ومن قال أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشا             
 وفاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أبي طالب كرم االله وجهه وهـي  �لجمهور إن ثلاث فاطمة بنت رسول االله    الهروي والأزهري وا  

 ]أول هاشمية ولدت لهاشمي وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب
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  باب إِباحةِ لُبسِ الْحرِيرِ لِلرجلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَو نحوها- ٣
رخـص  �أَنَّ رسولَ االلهِ    «أَنبأَهم  ،أَنَّ أَنس بن مالِكٍ   ،حدثَنا قَتادةُ ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي عروبةَ    ) ٢٠٧٦ (

أَو » والزبيرِ بنِ الْعوامِ فِي الْقُمصِ الْحرِيرِ فِي السفَرِ مِن حِكَّةٍ كَانـت بِهِمـا             ،لِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ   
 .وجعٍ كَانَ بِهِما

وعبدِ الرحمنِ بـنِ    ، لِلزبيرِ بنِ الْعوامِ   - أَو رخص    -�رخص رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٠٧٦ (
 ٢٠٦٨.»عوفٍ فِي لُبسِ الْحرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانت بِهِما

ى رسولِ االلهِ   والزبير بن الْعوامِ شكَوا إِلَ    ،أَنَّ عبد الرحمنِ بن عوفٍ    ،أَخبره،أَنَّ أَنسا ، قَتادةَ عن) ٢٠٧٦ (
 »فَرخص لَهما فِي قُمصِ الْحرِيرِ فِي غَزاةٍ لَهما«،الْقَملَ�

٤ -فَرصعالْم بلِ الثَّوجسِ الرلُب نيِ عهالن ابب  
إِنَّ «:فَقَالَ،صفَرينِعلَي ثَوبينِ مع  �رأَى رسولُ االلهِ    :قَالَ، عمرِو بنِ الْعاصِ    االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٢٠٧٧ (

 ٢٠٦٩ »هذِهِ مِن ثِيابِ الْكُفَّارِ فَلَا تلْبسها
أَأُمـك أَمرتـك    «:فَقَالَ،علَي ثَوبينِ معصـفَرينِ   �رأَى النبِي   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٢٠٧٧ (

 ٢٠٧٠»همابلْ أَحرِقْ«:قَالَ،أَغْسِلُهما:قُلْت"بِهذَا؟
وعن تخـتمِ   ،والْمعصفَرِ،نهى عن لُبسِ الْقَسي   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) ٢٠٧٨ (

 »وعن قِراءَةِ الْقُرآنِ فِي الركُوعِ،الذَّهبِ
أَنه سمِع علِي بـن     ،حدثَه،أَنَّ أَباه ، بنِ حنينٍ  حدثَنِي إِبراهِيم بن عبدِ االلهِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٠٧٨ (٣٠

 »وعن لُبسِ الذَّهبِ والْمعصفَرِ،عنِ الْقِراءَةِ وأَنا راكِع�نهانِي النبِي «:يقُولُ،أَبِي طَالِبٍ
وعن لِبـاسِ   ،عنِ التخـتمِ بِالـذَّهبِ    � نهانِي رسولُ االلهِ  «:قَالَ،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) ٢٠٧٨ (

يودِ،الْقَسجالسكُوعِ واءَةِ فِي الرنِ الْقِرعفَرِ،وصعاسِ الْملِب نعو« 
  باب فَضلِ لِباسِ ثِيابِ الْحِبرةِ- ٥

أَو أَعجب إِلَى   ،�كَانَ أَحب إِلَى رسولِ االلهِ      أَي اللِّباسِ   :قُلْنا لِأَنسِ بنِ مالِكٍ   :قَالَ، قَتادةَ عن) ٢٠٧٩ (
 ٢٠٧١»الْحِبرةُ«:؟ قَالَ �رسولِ االلهِ 

                                                                                                                                            
 وهـو   الفروج بفتح الفاء وضم الراء المشددة هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره               ) فروج حرير (ش  [  - ٢٠٦٧

 ]قباء شق من خلفه
 ]هي الجرب أو نحوه) لحكة(ش [  - ٢٠٦٨
 ]أي مصبوغين بعصفر والعصفر صبغ أصفر اللون) معصفرين(ش [  - ٢٠٦٩
الأمر بإحراقهما عقوبة وتغليظ لزجره     ) بل أحرقهما (معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن       ) أأمك أمرتك ذا  (ش  [  - ٢٠٧٠

 ]وزجر غيره عن مثل هذا الفعل
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 »الْحِبرةُ�كَانَ أَحب الثِّيابِ إِلَى رسولِ االلهِ «:قَالَ،عن أَنسٍ) ٢٠٧٩ (
٦ -لِيظِ مِنلَى الْغارِ عالِاقْتِصاسِ،وعِ فِي اللِّباضوالت اباشِ  بالْفِراسِ وسِيرِ فِي اللِّبالْيو ه

لَاما فِيهِ أَعمرِ،وعبِ الشسِ الثَّوازِ لُبوجا،ورِهِمغَيو 
وكِساءً مِن  ،فَأَخرجت إِلَينا إِزارا غَلِيظًا مِما يصنع بِالْيمنِ      ،دخلْت علَى عائِشةَ  :قَالَ،أَبِي بردةَ ) ٢٠٨٠ (
 ٢٠٧٢»قُبِض فِي هذَينِ الثَّوبينِ�فَأَقْسمت بِااللهِ إِنَّ رسولَ االلهِ «:قَالَ،لَّتِي يسمونها الْملَبدةَا

فِي هذَا قُبِض رسـولُ     «:فَقَالَت،أَخرجت إِلَينا عائِشةُ إِزارا وكِساءً ملَبدا     :قَالَ،عن أَبِي بردةَ  ) ٢٠٨٠ (
 إِزارا غَلِيظًا،:قَالَ ابن حاتِمٍ فِي حدِيثِهِ،» � االلهِ
 ٢٠٧٣»ذَات غَداةٍ وعلَيهِ مِرطٌ مرحلٌ مِن شعرٍ أَسود�خرج النبِي «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٠٨١ (
 »علَيها مِن أَدمٍ حشوها لِيفالَّتِي يتكِئُ �كَانَ وِسادةُ رسولِ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٠٨٢ (
 ٢٠٧٤ »الَّذِي ينام علَيهِ أَدما حشوه لِيف�إِنما كَانَ فِراش رسولِ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٠٨٢ (

  باب جوازِ اتخاذِ الْأَنماطِ- ٧
وأَنى لَنا أَنماطٌ؟   :قُلْت"أَتخذْت أَنماطًا؟ «:ا تزوجت لَم�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٠٨٣ (

 ٢٠٧٥»أَما إِنها ستكُونُ«:قَالَ
أَتخـذْت  «:�قَـالَ لِـي رسـولُ االلهِ        ،لَمـا تزوجت  :قَـالَ ،عن جابِرِ بنِ عبـدِ االلهِ     ) ٢٠٨٣ (

فَأَنا أَقُولُ نحيـهِ    ،وعِند امرأَتِي نمطٌ  :قَالَ جابِر ،»أَما إِنها ستكُونُ  «:قَالَوأَنى لَنا أَنماطٌ؟    :قُلْت"أَنماطًا؟
 ٢٠٧٦»إِنها ستكُونُ«:�وتقُولُ قَد قَالَ رسولُ االلهِ ،عني

  باب كَراهةِ ما زاد علَى الْحاجةِ مِن الْفِراشِ واللِّباسِ- ٨

                                                                                                                                            
بكسر الحاء وفتح الباء وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة والتحبير التزيين والتحسين ويقال ثوب حبرة               ) الحبرة(ش  [  - ٢٠٧١

على الوصف وثوب حبرة على الإضافة وهو أكثر استعمالا والحبرة مفرد والجمع حبر وحبرات كعنبة وعنب وعنبات ويقال ثوب حبير                
 ]على الوصف

قال العلماء الملبد بفتح الباء هو المرقع يقال لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهما ولبدته ألبده بالتشديد وقيل هو          ) لملبدةا(ش  [  - ٢٠٧٢
 ]الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد

 المرط كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز قال الخطابي هو كساء يؤتزر به وقال النضر لا                     ) مرط(ش  [  - ٢٠٧٣
معناه عليه صورة رحال الإبـل قـال        ) مرحل(يكون المرط إلا درعا ولا يلبسه إلا النساء ولا يكون إلا أخضر وهذا الحديث يرد عليه               

 ]الخطابي المرحل الذي فيه خطوط
 ]جمع أديم وهو الجلد المدبوغ) أدما(ش [  - ٢٠٧٤

أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقـد           جمع نمط وهو ظهارة الفراش وقيل ظهر الفراش ويطلق          ) أنماطا(ش  [  - ٢٠٧٥
يجعل سترا ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب الصور قالت فأخذت نمطا فسترته على الباب والمراد في حديث جابر 

 ]هو النوع الأول
 ]أي أخرجيه من بيتي) نحيه عني(ش [  - ٢٠٧٦
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) ٢٠٨٤ ( ج ندِ االلهِ   عبنِ عولَ االلهِ    ،ابِرِ بسأَنَّ ر� ـلِ  «:قَالَ لَهجلِلر اشأَتِـهِ  ،فِررلِام اشفِرالثَّالِثُ ،وو
 »والرابِع لِلشيطَانِ،لِلضيفِ

٩ -سا يمهِ وإِلَي هاؤخإِر وزجا يم دانِ حيبلَاءَ،ويبِ خالثَّو ررِيمِ جحت ابب بحت 
) ٢٠٨٥ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسلَاءَ«:قَالَ�أَنَّ ريخ هبثَو رج نااللهُ إِلَى م ظُرن٢٠٧٧»لَا ي 
) ٢٠٨٥ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسااللهُ إِ         «:قَالَ�أَنَّ ر ظُرنلَاءِ لَا ييالْخ ةُ مِنابثِي رجهِ إِنَّ الَّذِي يلَي

  »يوم الْقِيامةِ
) ٢٠٨٥ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»             مـوـهِ يظُـرِ االلهُ إِلَيني لَاءِ لَميالْخ مِن هبثَو رج نم

  »الْقِيامةِ
) ٢٠٨٥ (  رمنِ عنِ ابع،    هارإِز رجلًا يجأَى رر هفَقَالَ،أَن:  نمِم  لَه بست؟ فَانتنِـي      ،أَنب لٌ مِـنجفَإِذَا ر

من جر إِزاره لَا يرِيد بِذَلِك إِلَّـا        «:يقُولُ،بِأُذُني هاتينِ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،فَعرفَه ابن عمر  ،لَيثٍ
 ،»مةِفَإِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَيهِ يوم الْقِيا،الْمخِيلَةَ

أَنْ ،مولَى نافِعِ بنِ عبدِ الْحـارِثِ     ،أَمرت مسلِم بن يسارٍ   :قال، عبادِ بنِ جعفَرٍ    بنِ  محمدِ عن) ٢٠٨٥ (
  رمع نأَلَ ابسا  :قَالَ،يمهنيب الِسا جأَنو،    بِيالن مِن تمِعالْ     �أَس مِن هارإِز رجئًا؟   فِي الَّذِي يـيلَاءِ شيخ

 »لَا ينظُر االلهُ إِلَيهِ يوم الْقِيامةِ«:سمِعته يقُولُ:قَالَ
) ٢٠٨٦ (  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ     :قَالَ،عسلَى رع ترراءٌ  �مختِرارِي اسفِي إِزااللهِ  «:فَقَالَ،و دبا عي، فَعار

كارإِز«،هتفَعقَالَ ،فَر ثُم:»زِد«،تفَزِد،   دعا باهرحأَت ا زِلْتمِ  ،فَمالْقَو ضع؟ فَقَالَ  :فَقَالَ بنافِ :إِلَى أَيصأَن
 الساقَينِ

فَجعـلَ يضـرِب    ،ورأَى رجلًا يجر إِزاره   ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن محمدٍ وهو ابن زِيادٍ    ) ٢٠٨٧ (
ضنِ     الْأَريرحلَى الْبع أَمِير وهلِهِ وقُولُ ، بِرِجي وهو:   اءَ الْأَمِيرج اءَ الْأَمِيرولُ االلهِ    ،جسإِنَّ االلهَ لَا   «:�قَالَ ر

 ،»ينظُر إِلَى من يجر إِزاره بطَرا
 بِهِ باب تحرِيمِ التبخترِ فِي الْمشيِ مع إِعجابِهِ بِثِيا- ١٠

إِذْ خسِف بِهِ   ،بينما رجلٌ يمشِي قَد أَعجبته جمته وبرداه      «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٨٨ (
ضةُ،الْأَراعالس قُومى تتضِ حلُ فِي الْأَرلْججتي و٢٠٧٨»فَه  

                                                 
خيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرام ويقال خال الرجل خالا              قال العلماء الخيلاء والم   ) خيلاء(ش  [  - ٢٠٧٧

واختال اختيالا إذ تكبر وهو رجل خال أي متكبر وصاحب خال أي صاحب كبر ومعنى لا ينظر االله إليه أي لا يرحمه ولا ينظر إليـه                          
 ]نظرة رحمة

أي يغوص في الأرض حين يخسف به والجلجلة حركة مع          ) يتجلجل(نكبينالجمة من شعر الرأس ما سقط على الم       ) جمته(ش  [  - ٢٠٧٨
 ]صوت



 ٧٦٤

يمشِي فِي برديهِ قَـد أَعجبتـه       ،بينما رجلٌ يتبختر  «:قَالَ� االلهِ   أَنَّ رسولَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٨٨ (
هفْسن،ضااللهُ بِهِ الْأَر فسةِ،فَخاممِ الْقِيوا إِلَى يلُ فِيهلْججتي وفَه«، 

  باب طَرحِ خاتمِ الذَّهبِ- ١١
 ٢٠٧٩»أَنه نهى عن خاتمِ الذَّهبِ«�بِي عنِ الن،عن أَبِي هريرةَ) ٢٠٨٩ (
فَنزعـه  ،رأَى خاتما مِن ذَهـبٍ فِـي يـدِ رجلٍ         �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ٢٠٩٠ (

هحقَالَ،فَطَردِهِ        «:وا فِي يلُهعجارٍ فَين ةٍ مِنرمإِلَى ج كُمدأَح مِدعـولُ       فَ،»يسر با ذَهم دعلِ بجقِيلَ لِلر
  �لَا آخذُه أَبدا وقَد طَرحه رسولُ االلهِ ،لَا وااللهِ:قَالَ،خذْ خاتِمك انتفِع بِهِ:�االلهِ 
علُ فَصـه فِـي     فَكَانَ يج ،اصطَنع خاتما مِن ذَهبٍ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ٢٠٩١ (

   هاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسب، اسالن عنفَص،     هعزرِ فَنبلَى الْمِنع لَسج هإِن ـذَا        «:فَقَالَ،ثُمه سأَلْـب ـتـي كُنإِن
ماتاخِلٍ،الْخد مِن هلُ فَصعأَجى بِهِ،»ومقَالَ،فَر االلهِ«:ثُما،ودأَب هسلَا أَلْب«، مهاتِيموخ اسذَ النبفَن" 
١٢ - بِيسِ النلُب ابدِهِ���� بعب مِن لَفَاءِ لَهسِ الْخلُبولُ االلهِ،وسر دمحم هقْشرِقٍ نو ا مِنماتخ 

) ٢٠٩١ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،عسذَ رخرِقٍ  �اتو ا مِنماتدِهِ  ،خدِ أَبِي     ،فَكَانَ فِي يكَانَ فِي ي ثُم
نقْشه محمـد رسـولُ     ،حتى وقَع مِنه فِي بِئْرِ أَرِيسٍ     ،ثُم كَانَ فِي يدِ عثْمانَ    ،ثُم كَانَ فِي يدِ عمر    ،بكْرٍ
 ٢٠٨٠»االلهِ
) ٢٠٩١ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:   بِيذَ النخبٍ  �اتذَه ا مِنماتأَلْقَا ،خ ثُمه،      قَشنرِقٍ وو ا مِنماتذَ خخات ثُم

وكَانَ إِذَا لَبِسه جعلَ فَصه مِمـا       ،»لَا ينقُش أَحد علَى نقْشِ خاتمِي هذَا      «:وقَالَ،فِيهِ محمد رسولُ االلهِ   
 يسٍوهو الَّذِي سقَطَ مِن معيقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِ،يلِي بطْن كَفِّهِ

وقَـالَ  ،ونقَش فِيهِ محمد رسـولُ االلهِ ،اتخذَ خاتما مِن فِضةٍ�أَنَّ النبِي  ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٠٩٢(
 »شِهِفَلَا ينقُش أَحد علَى نقْ،ونقَشت فِيهِ محمد رسولُ االلهِ،إِني اتخذْت خاتما مِن فِضةٍ«:لِلناسِ

١٣ - بِياذِ النخفِي ات ابمِ���� بجإِلَى الْع بكْتأَنْ ي ادا أَرا لَمماتخ 
إِنهـم لَـا    :قَالُوا:قَالَ،أَنْ يكْتب إِلَى الرومِ   �لَما أَراد رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٠٩٢ (

   تخا إِلَّا مابءُونَ كِتقْرايولُ االلهِ    «:قَالَ،ومسذَ رخةٍ  �فَاتفِض ا مِنماتـدِ        ،خاضِهِ فِـي ييإِلَى ب ظُري أَنكَأَن
 »نقْشه محمد رسولُ االلهِ،�رسولِ االلهِ 

 الْعجم لَا يقْبلُـونَ إِلَّـا   إِنَّ:فَقِيلَ لَه،كَانَ أَراد أَنْ يكْتب إِلَى الْعجمِ     �أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ٢٠٩٢ (
ماتهِ خلَيا عابةٍ«،كِتفِض ا مِنماتخ عطَندِهِ«:قَالَ،»فَاصاضِهِ فِي ييإِلَى ب ظُري أَنكَأَن« 

إِنهم لَا يقْبلُـونَ    :لَفَقِي،والنجاشِي،وقَيصر،أَراد أَنْ يكْتب إِلَى كِسرى    �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٢٠٩٢ (
 ٢٠٨١»ونقَش فِيهِ محمد رسولُ االلهِ،خاتما حلْقَته فِضةً�فَصاغَ رسولُ االلهِ «،كِتابا إِلَّا بِخاتمٍ

                                                 
 ]في الخاتم أربع لغات فتح التاء وكسرها وخيتام وخاتام) خاتم(ش [  - ٢٠٧٩
 ]الورق الفضة) ورق(ش [  - ٢٠٨٠



 ٧٦٥

  باب فِي طَرحِ الْخواتِمِ- ١٤
خاتمـا مِـن ورِقٍ يومـا       � أَنه أَبصـر فِـي يـدِ رسـولِ االلهِ         «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٠٩٣ (

فَطَرح النـاس   ،خاتمـه �فَطَرح النبِـي    ،فَصنع الناس الْخواتِم مِـن ورِقٍ فَلَبِسـوه       «:قَالَ،»واحِدا
مهاتِمو٢٠٨٢»خ 

خاتما مِـن ورِقٍ    �سولِ االلهِ   أَنه رأَى فِي يدِ ر    «،أَخبره،أَنَّ أَنس بن مالِكٍ   ، ابن شِهابٍ  عن) ٢٠٩٣ (
فَطَرح النـاس   ،خاتمـه �فَطَرح النبِي   ،ثُم إِنَّ الناس اضطَربوا الْخواتِم مِن ورِقٍ فَلَبِسوها       ،يوما واحِدا 

مهاتِموخ« 
١٥ -شِيبح هرِقِ فَصمِ الْواتفِي خ ابب  

وكَـانَ  ،مِـن ورِقٍ  �كَانَ خاتم رسولِ االلهِ     «:قَالَ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ   ،شِهابٍعنِ ابنِ   ) ٢٠٩٤ (
 ٢٠٨٣»فَصه حبشِيا

فِيهِ فَص حبشِـي كَـانَ      ،لَبِس خاتم فِضةٍ فِي يمِينِهِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٠٩٤ (
مِم هلُ فَصعجيلِي كَفَّها ي«  

  باب فِي لُبسِ الْخاتمِ فِي الْخِنصِرِ مِن الْيدِ- ١٦
 »وأَشار إِلَى الْخِنصِرِ مِن يدِهِ الْيسرى،فِي هذِهِ�كَانَ خاتم النبِي «:قَالَ،عن أَنسٍ) ٢٠٩٥ (

 والَّتِي تلِيها باب فِي النهيِ عنِ التختمِ فِي الْوسطَى - ١٧
) ٢٠٧٨ ( لِيع نانِي  «:قَالَ،عهن-    بِينِي النعذِهِ     -� يمِي فِي هاتلَ خعا    ، أَنْ أَجلِيهأَوِ الَّتِي ت-   لَـم 

 ـ،»وعن جلُـوسٍ علَـى الْميـاثِرِ   ، ونهانِي عن لُبسِ الْقَسي   -يدرِ عاصِم فِي أَي الثِّنتينِ       فَأَمـا  ":الَقَ
يكَذَا         :الْقَس ها شِبامِ فِيهالشو رمِص ا مِنى بِهتؤةٌ يلَّعضم ابفَثِي، اثِريا الْمأَماءُ    :وسالن لُهعجت تءٌ كَانيفَش

 ٢٠٨٤"لِبعولَتِهِن علَى الرحلِ كَالْقَطَائِفِ الْأُرجوانِ 
) ٢٠٩٥ (  درأَبِي ب نقَالَ،ةَع: لِيـولُ االلهِ     «:قَالَ عسانِي رهن�          ـذِهِ أَوعِي هـبفِـي إِص مـتخأَنْ أَت

 »فَأَومأَ إِلَى الْوسطَى والَّتِي تلِيها«:قَالَ،»هذِهِ
                                                                                                                                            

ير والحلقـة   هكذا هو في جميع النسخ حلقة فضة بنصب حلقة على البدل من خاتما وليس فيها هاء الضـم                 ) حلقة فضة (ش  [  - ٢٠٨١
 ]ساكنة اللام على المشهور

قال القاضي قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب فوهم من خاتم              ) أبصر في يد رسول االله خاتما من ورق الخ        (ش  [  - ٢٠٨٢
الذهب  خاتم فضة ولم يطرحه وإنما طرح خاتم         �الذهب إلى خاتم الورق والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه               

 ]كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث
قال العلماء يعني حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق فإن معدما بالحبشة واليمن وقيل لونه حبشـي أي                    ) حبشيا(ش  [  - ٢٠٨٣
 ]أسود
شـى بقطـن أو     قال في النهاية الميثرة من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ويتخذ كالفراش الصغير ويح               ) المياثر(ش  [  - ٢٠٨٤

القطائف جمع قطيفة وهي كساء ) كالقطائف الأرجوان(صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال ويدخل فيه مياثر السروج          
 ]له خمل والأرجوان صبغ أحمر



 ٧٦٦

  باب ما جاءَ فِي الانتِعالِ والاستِكْثَارِ مِن النعالِ- ١٨
فَإِنَّ الرجلَ  ،استكْثِروا مِن النعالِ  «:يقُولُ فِي غَزوةٍ غَزوناها   �عت النبِي   سمِ:قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٠٩٦ (

 ٢٠٨٥»لَا يزالُ راكِبا ما انتعلَ
  باب إِذَا انتعلَ فَلْيبدأْ بِالْيمِينِ وإِذَا خلَع فَلْيبدأْ بِالشمالِ- ١٩

) ٢٠٩٧ (  يرأَبِي ه نةَعولَ االلهِ    ،رسى    «:قَالَ�أَنَّ رنمأْ بِالْيدبفَلْي كُمدلَ أَحعتأْ    ،إِذَا انـدبفَلْي لَعإِذَا خو
 »أَو لِيخلَعهما جمِيعا،ولْينعِلْهما جمِيعا،بِالشمالِ

أَو ،لِينعِلْهما جمِيعا ،حدكُم فِي نعلٍ واحِدةٍ   لَا يمشِ أَ  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٩٧ (
 »لِيخلَعهما جمِيعا

أَلَا إِنكُم تحـدثُونَ    :فَقَالَ،فَضرب بِيدِهِ علَى جبهتِهِ   ،خرج إِلَينا أَبو هريرةَ   :قَالَ،عن أَبِي رزِينٍ  ) ٢٠٩٨ (
إِذَا «:يقُـولُ �أَلَا وإِني أَشهد لَسمِعت رسـولَ االلهِ        ،لِتهتدوا وأَضِلَّ ،�اللهِ  أَني أَكْذِب علَى رسولِ ا    

  ٢٠٨٦»انقَطَع شِسع أَحدِكُم فَلَا يمشِ فِي الْأُخرى حتى يصلِحها
  باب اشتِمالِ الصماءِ والِاحتِباءِ فِي ثَوبٍ واحِدٍ- ٢٠

) ٢٠٩٩ ( ج نولَ االلهِ    «،ابِرٍعسالِهِ    �أَنَّ رلُ بِشِمجأْكُلَ الرى أَنْ يهةٍ     ،ناحِـدلٍ وعفِي ن شِيمي أَنْ ،أَوو
 ٢٠٨٧»وأَنْ يحتبِي فِي ثَوبٍ واحِدٍ كَاشِفًا عن فَرجِهِ،يشتمِلَ الصماءَ

إِذَا انقَطَع شِسـع    «-:يقُولُ�مِعت رسولَ االلهِ     أَو س  -:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٠٩٩ (
دِكُمأَح«،  لِهِ   «أَوعن عشِس قَطَعنِ انم،   هعشِس لِحصى يتةٍ حاحِدلٍ وعشِ فِي نمفَلَا ي،  ـفشِ فِي خملَا يو

 »ولَا يلْتحِفِ الصماءَ،حِدِولَا يحتبِي بِالثَّوبِ الْوا،ولَا يأْكُلْ بِشِمالِهِ،واحِدٍ
  باب فِي منعِ الِاستِلْقَاءِ علَى الظَّهرِ ووضعِ إِحدى الرجلَينِ علَى الْأُخرى- ٢١

يرفَع وأَنْ  ،والِاحتِباءِ فِي ثَوبٍ واحِدٍ   ،نهى عنِ اشتِمالِ الصماءِ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن جابِرٍ ) ٢٠٩٩ (
 »الرجلُ إِحدى رِجلَيهِ علَى الْأُخرى وهو مستلْقٍ علَى ظَهرِهِ

                                                 
جله مما يعـرض في     معناه أنه شبيع بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة ر           ) فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل      (ش  [  - ٢٠٨٥

 ]الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك
هو أحد سيور النعال وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشـدود في                    ) شسع(ش  [  - ٢٠٨٦

 ]الزمام والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع وجمعه شسوع

هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه                 قال الأصمعي   ) وأن يشتمل الصماء  (ش  [  - ٢٠٨٧
يده وهذا يقوله أكثر أهل اللغة وقال ابن قتيبة سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع قال                        

وأن يحتبي في ثوب ( ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه         أبو عبيد وأما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره           
الاحتباء هو أن يقعد الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم             ) واحد

 ]الحاء وكسرها وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم



 ٧٦٧

لَا تمشِ فِـي نعـلٍ      «:قَالَ،�يحدثُ أَنَّ النبِي    ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٠٩٩ (
ولَا تضع إِحدى رِجلَيك علَى     ،ولَا تشتمِلِ الصماءَ  ،ولَا تأْكُلْ بِشِمالِك  ،ولَا تحتبِ فِي إِزارٍ واحِدٍ    ،واحِدٍ

تلْقَيتى إِذَا اسرالْأُخ« 
علَـى  لَا يستلْقِين أَحدكُم ثُم يضع إِحدى رِجلَيهِ        «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٠٩٩ (

 »الْأُخرى
  باب فِي إِباحةِ الِاستِلْقَاءِ ووضعِ إِحدى الرجلَينِ علَى الْأُخرى- ٢٢

مستلْقِيا فِي الْمسجِدِ واضِعا إِحـدى      �رأَى رسولَ االلهِ    «أَنه  ،عن عمهِ ،عن عبادِ بنِ تمِيمٍ   ) ٢١٠٠ (
لَى الْأُخهِ علَيىرِجر" 

  باب النهيِ عنِ التزعفُرِ لِلرجالِ- ٢٣
يعنِـي  «:قَـالَ حمـاد   :قَـالَ قُتيبـةُ   ،»نهى عنِ التزعفُرِ  �أَنَّ النبِي   «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢١٠١ (

 ٢٠٨٨»لِلرجالِ
 »رجلُأَنْ يتزعفَر ال�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن أَنسٍ) ٢١٠١(

  باب فِي صبغِ الشعرِ وتغيِيرِ الشيبِ- ٢٤
 ورأْسه ولِحيته مِثْـلُ     -أَو يوم الْفَتحِ    ، أَو جاءَ عام الْفَتحِ    -أُتِي بِأَبِي قُحافَةَ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢١٠٢ (

 ٢٠٨٩»غَيروا هذَا بِشيءٍ«:قَالَ، إِلَى نِسائِهِ- بِهِ  أَو فَأُمِر- فَأَمر - أَوِ الثَّغامةِ -الثَّغامِ 
أُتِي بِأَبِي قُحافَةَ يوم فَتحِ مكَّـةَ ورأْسـه ولِحيتـه كَالثَّغامـةِ             :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢١٠٢ (

 »بوا السوادواجتنِ،غَيروا هذَا بِشيءٍ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،بياضا
  باب فِي مخالَفَةِ الْيهودِ فِي الصبغِ- ٢٥

 »فَخالِفُوهم،إِنَّ الْيهود والنصارى لَا يصبغونَ«:قَالَ�أَنَّ النبِي ،أَبِي هريرةَعن ) ٢١٠٣ (
٢٦ -ورلَا صو ا فِيهِ كَلْبتيلَائِكَةُ بلُ الْمخدلَا ت ابةٌ ب 

فَجاءَت ،جِبرِيلُ علَيهِ السلَام فِي ساعةٍ يأْتِيهِ فِيها      �واعد رسولَ االلهِ    :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٢١٠٤ (
ثُـم  ،» رسـلُه  ما يخلِف االلهُ وعده ولَـا     «:وقَالَ،فَأَلْقَاها مِن يدِهِ  ،وفِي يدِهِ عصا  ،تِلْك الساعةُ ولَم يأْتِهِ   

فَترِيرِهِ    ،الْتس تحكَلْبٍ ت وةُ «:فَقَالَ،فَإِذَا جِرائِشا عا؟    ،يناهه ذَا الْكَلْبلَ هخى دتم"االلهِ:فَقَالَتـا  ،وم
تيرد،  رِجبِهِ فَأُخ ررِيلُ ،فَأَمـاءَ جِبـولُ االلهِ   ،فَجسفَقَـالَ ر�:»    لَـك ـتلَسنِي فَجتـداعو  فَلَـم
  »إِنا لَا ندخلُ بيتا فِيهِ كَلْب ولَا صورةٌ،منعنِي الْكَلْب الَّذِي كَانَ فِي بيتِك«:فَقَالَ،»تأْتِ

                                                 
 ]هو صبغ الثوب بالزعفران) التزعفر(ش [  - ٢٠٨٨
قال أبو عبيد هو نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب به واحدا ثغامة وقال ابن الأعرابي شجرة     ) الثغام أو الثغامة  (ش  [  - ٢٠٨٩

 ]تبيض كأا الثلج



 ٧٦٨

ومـا  أَصبح ي �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبرتنِي ميمونةُ :قَالَ،أَنَّ عبد االلهِ بن عباسٍ    ،عنِ ابنِ السباقِ  ) ٢١٠٥ (
إِنَّ جِبرِيـلَ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،لَقَدِ استنكَرت هيئَتك منذُ الْيومِ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت ميمونةُ ،واجِما

يومه ذَلِك علَـى    �االلهِ  فَظَلَّ رسولُ   :قَالَ،»أَم وااللهِ ما أَخلَفَنِي   ،كَانَ وعدنِي أَنْ يلْقَانِي اللَّيلَةَ فَلَم يلْقَنِي      
ا        ،ذَلِكطَاطٍ لَنفُس تحكَلْبٍ ت وفْسِهِ جِرفِي ن قَعو ثُم،  رِجبِهِ فَأُخ رفَأَم،        ـحضـاءً فَنـدِهِ مذَ بِيأَخ ثُم

هكَانرِيلُ   ،مجِب هى لَقِيسا أَمفَلَم، لْقَ    «:فَقَالَ لَهنِي أَنْ تتدعو تكُن ةَ قَدارِحلْ«:قَالَ،»انِي الْبا لَـا   ،أَجلَكِنو
حتى إِنه يأْمر بِقَتـلِ     ،يومئِذٍ فَأَمر بِقَتلِ الْكِلَابِ   �فَأَصبح رسولُ االلهِ    ،»ندخلُ بيتا فِيهِ كَلْب ولَا صورةٌ     

 ٢٠٩٠يرِويترك كَلْب الْحائِطِ الْكَبِ،كَلْبِ الْحائِطِ الصغِيرِ
 »لَا تدخلُ الْملَائِكَةُ بيتا فِيهِ كَلْب ولَا صورةٌ«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي طَلْحةَ) ٢١٠٦ (
سـمِعت أَبـا    :يقُولُ،أَنـه سـمِع ابـن عبـاسٍ       ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عبـدِ االلهِ بـنِ عتبةَ         ) ٢١٠٦ (

 »لَا تدخلُ الْملَائِكَةُ بيتا فِيهِ كَلْب ولَا صورةٌ«:يقُولُ�عت رسولَ االلهِ سمِ:يقُولُ،طَلْحةَ
إِنَّ الْملَائِكَـةَ لَـا     «:قَالَ،�إِنَّ رسولَ االلهِ    :أَنه قَالَ �صاحِبِ رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي طَلْحةَ  ) ٢١٠٦ (

فَقُلْـت  :قَالَ،فَعدناه فَإِذَا علَى بابِهِ سِتر فِيهِ صورةٌ      ،ثُم اشتكَى زيد بعد   :قَالَ بسر » تدخلُ بيتا فِيهِ صورةٌ   
  لَانِيودِ االلهِ الْخيبةَ ،لِعونميبِيبِ مر،   بِيجِ النوز�:          ـديبلِ؟ فَقَالَ عالْأَو مورِ يونِ الصع ديا زنبِرخي أَلَم

 ٢٠٩١»إِلَّا رقْما فِي ثَوبٍ«:أَلَم تسمعه حِين قَالَ:االلهِ
فَمرِض :قَالَ بسر » لَا تدخلُ الْملَائِكَةُ بيتا فِيهِ صورةٌ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، طَلْحةَ عن أبي ) ٢١٠٦ (

   اهندالِدٍ فَعخ نب ديرٍ فِ     ،زتِهِ بِسِتيفِي ب نحفَإِذَا ن اوِيرصيهِ ت،فَقُلْت:  لَانِيودِ االلهِ الْخيبا فِـي     :لِعثْنـدحي أَلَم
 »قَد ذَكَر ذَلِك،بلَى«:قَالَ،لَا:قُلْت"أَلَم تسمعه؟،إِلَّا رقْما فِي ثَوبٍ«:التصاوِيرِ؟ قَالَ إِنه قَالَ

) ٢١٠٦ (   ارِيصةَ الْأَنأَبِي طَلْح نولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُولُ�سـا فِيـهِ       «:يتيلَائِكَةُ بلُ الْمخدلَا ت
اثِيلُ ،كَلْبملَا تو«    ةَ فَقُلْتائِشع تينِي  :قَالَ فَأَتبِرخذَا يإِنَّ ه،   بِيا    «:قَالَ�أَنَّ النتيلَائِكَةُ بلُ الْمخدلَا ت

ولَكِن سأُحدثُكُم مـا رأَيتـه   ،لَا:ذَكَر ذَلِك؟ فَقَالَت  �لْ سمِعتِ رسولَ االلهِ     فَه» فِيهِ كَلْب ولَا تماثِيلُ   
عرفْت الْكَراهِيةَ فِي   ،فَلَما قَدِم فَرأَى النمطَ   ،فَأَخذْت نمطًا فَسترته علَى الْبابِ    ،رأَيته خرج فِي غَزاتِهِ   ،فَعلَ

قَالَت فَقَطَعنا  » إِنَّ االلهَ لَم يأْمرنا أَنْ نكْسو الْحِجارةَ والطِّين       «:وقَالَ،ذَبه حتى هتكَه أَو قَطَعه    فَج،وجهِهِ
 ٢٠٩٢فَلَم يعِب ذَلِك علَي،مِنه وِسادتينِ وحشوتهما لِيفًا

                                                 
) جرو كلـب  ( يجم وجوما  قال أهل اللغة هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكآبة وقيل هو الحزين يقال وجم              ) واجما(ش  [  - ٢٠٩٠

الجرو بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات مشهورات هو الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع والجمع أجر وجراء وجمع الجراء                    
 المراد بالحـائط ) الحائط(هو نحو الخباء والمراد به هنا بعض حجال البيت وأصل الفسطاط عمود الأخبية التي يقام عليها             ) فسطاط(أجرية

 ]البستان وفرق بين الحائطين لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه ولا يتمكن الناطور في المحافظة على ذلك بخلاف الصغير
قال ابن الأثير يريد النقش والوشـي       ) رقما(بالإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته والمعنى الوقت الماضي          ) يوم الأول (ش  [  - ٢٠٩١

 ]والأصل فيه الكتابة
 ]هو بمعنى قطعه وأتلف الصورة التي فيه) هتكه(المراد بالنمط هنا بساط ليف له خمل) نمطا(ش [  - ٢٠٩٢
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فَقَالَ لِـي   ،وكَانَ الداخِلُ إِذَا دخلَ استقْبلَه    ،ر فِيهِ تِمثَالُ طَائِرٍ   كَانَ لَنا سِت  :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٠٧ (
وكَانت لَنا قَطِيفَـةٌ كُنـا      :قَالَت» فَإِني كُلَّما دخلْت فَرأَيته ذَكَرت الدنيا     ،حولِي هذَا «:�رسولُ االلهِ   

رِيرا حهلَمقُولُ عن،ا نافَكُنهسلْب 
وقَد سترت علَى بابِي درنوكًا فِيهِ الْخيـلُ        ،مِن سفَرٍ �قَدِم رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٠٧ (

 ٢٠٩٣»فَأَمرنِي فَنزعته،ذَوات الْأَجنِحةِ
ثُم ،فَتلَونَ وجهـه  ،ترةٌ بِقِرامٍ فِيهِ صورةٌ   وأَنا متس �دخلَ علَي رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٠٧ (

كَهتفَه رتلَ الساونقَالَ،ت ةِ«:ثُمامالْقِي موا يذَاباسِ عالن دأَش لْقِ االلهِ،إِنَّ مِنونَ بِخهبشي ٢٠٩٤»الَّذِين 
وقَد ،�دخلَ علَي رسولُ االلهِ     :تقُولُ،أَنه سمِع عائِشةَ  ،بِيهِعن أَ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ الْقَاسِمِ    ) ٢١٠٧ (

يا عائِشةُ أَشد الناسِ عذَابا عِند      «:فَلَما رآه هتكَه وتلَونَ وجهه وقَالَ     ،سترت سهوةً لِي بِقِرامٍ فِيهِ تماثِيلُ     
فَقَطَعنـاه فَجعلْنـا مِنـه وِسـادةً أَو         «:قَالَـت عائِشـةُ   » ذِين يضاهونَ بِخلْقِ االلهِ   الَّ،االلهِ يوم الْقِيامةِ  

 ٢٠٩٥»وِسادتينِ
أَنه كَانَ لَها ثَوب فِيهِ     ،يحدثُ عن عائِشةَ  ،سمِعت الْقَاسِم :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ الْقَاسِمِ    ) ٢١٠٧ (

فَأَخرتـه فَجعلْتـه    «:قَالَـت "أَخرِيهِ عني «:يصلِّي إِلَيهِ فَقَالَ  �فَكَانَ النبِي   ،ممدود إِلَى سهوةٍ  ،يرتصاوِ
ائِدسو« 

تخذْت مِنه  فَا» فَنحاه،علَي وقَد سترت نمطًا فِيهِ تصاوِير     �دخلَ النبِي   «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٠٧ (
 "وِسادتينِ 

فَدخلَ رسـولُ االلهِ    ،نصـبت سِـترا فِيـهِ تصـاوِير       «أَنهـا   �زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٢١٠٧ (
�هعزفَن«،نِ :قَالَتيتادوِس هتئِذٍ    ،فَقَطَعلِسِ حِينجلٌ فِي الْمجفَقَالَ ر، قَالُ لَهي: ةُ ببِيعنِـي     رلَى بوطَاءٍ مع ن

يرتفِق علَيهِما؟ قَـالَ ابـن      �فَكَانَ رسولُ االلهِ    :أَفَما سمِعت أَبا محمدٍ يذْكُر أَنَّ عائِشةَ قَالَت       ،زهرةَ
  "لَكِني قَد سمِعته يرِيد الْقَاسِم بن محمدٍ:قَالَ،لَا:الْقَاسِمِ

) ٢١٠٧ ( ع نةَعائِش،    اوِيرصا تقَةً فِيهرمن ترتا اشهولُ االلهِ     ،أَنسا رآها رفَلَم�     ابِ فَلَـملَى الْبع قَام
يا رسولَ االلهِ أَتوب إِلَى االلهِ وإِلَى رسولِهِ فَمـاذَا          :فَقَالَت،أَو فَعرِفَت فِي وجهِهِ الْكَراهِيةُ    ،فَعرفْت،يدخلْ

                                                 
بضم الدال وفتحها حكاهما القاضي وآخرون والمشهور ضمها ويقال فيه درموك وهو ستر له خمـل وجمعـه                  ) درنوكا(ش  [  - ٢٠٩٣

 ]درانك
 ]هو الستر الرقيق) بقرام(أي متخذة سترا) متسترة(ش [  - ٢٠٩٤
قال الأصمعي هي شبيهة بالرف أو بالطاق يوضع عليه الشيء وقال أبو عبيد وسمعت غير واحد من أهل اليمن                   ) سهوة(ش  [  - ٢٠٩٥

يقولون السهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع من الأرض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع قال أبو عبيد وهذا            
وة وقال الخليل هي أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليها شيء من الأمتعة وقال ابن    عندي أشبه ما قيل في السه     

 الأعرابي هي الكوة بين الدارين
 ]في النهاية المضاهاة المشاة وقد مز وقرئ ما) يضاهون(
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فَقَالَ ،تقْعد علَيها وتوسـدها   ،اشتريتها لَك :فَقَالَت"ما بالُ هذِهِ النمرقَةِ؟   «:�ذْنبت؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ     أَ
إِنَّ الْبيـت   «:ثُم قَـالَ  "أَحيوا ما خلَقْتم    :ويقَالُ لَهم ،إِنَّ أَصحاب هذِهِ الصورِ يعذَّبونَ    ":�رسولُ االلهِ   

 ٢٠٩٦»الَّذِي فِيهِ الصور لَا تدخلُه الْملَائِكَةُ
الَّذِين يصنعونَ الصور يعـذَّبونَ يـوم       ":قَالَ�أَخبره أَنَّ رسولَ االلهِ     ،أَنَّ ابن عمر  ،عن نافِعٍ ) ٢١٠٨ (

 "أَحيوا ما خلَقْتم :يقَالُ لَهم،الْقِيامةِ
 »إِنَّ أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقِيامةِ الْمصورونَ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ) ٢١٠٩ (
هـذَا  :فِي بيتٍ فِيهِ تماثِيلُ مريم فَقَالَ مسروق      ،كُنت مع مسروقٍ  :قَالَ،عن مسلِمِ بنِ صبيحٍ   ) ٢١٠٩(

قَالَ :أَما إِني سمِعت عبد االلهِ بن مسعودٍ يقُولُ       ،فَقَالَ مسروق ،هذَا تماثِيلُ مريم  ،لَا:يلُ كِسرى فَقُلْت  تماثِ
 »أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقِيامةِ الْمصورونَ«:�رسولُ االلهِ 

إِني رجـلٌ أُصـور هـذِهِ       :فَقَالَ،جاءَ رجلٌ إِلَى ابنِ عباسٍ    :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي الْحسنِ    ) ٢١١٠ (
روا ،الصفَأَفْتِنِي فِيه، ي :فَقَالَ لَهنُ مِناد، ها مِننقَالَ ،فَد ي :ثُمنُ مِنلَـى          ،ادع هـدي ـعضـى وتا حنفَـد
كُـلُّ مصـورٍ فِـي      «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ،�رسولِ االلهِ   أُنبئُك بِما سمِعت مِن     :قَالَ،رأْسِهِ
فَاصـنعِ  ،إِنْ كُنت لَـا بـد فَاعِلًا      «:وقَالَ» نفْسا فَتعذِّبه فِي جهنم   ،بِكُلِّ صورةٍ صورها  ،يجعلُ لَه ،النارِ

لَه فْسا لَا نمو رج٢٠٩٧»الش 
قَـالَ  :كُنت جالِسا عِند ابنِ عباسٍ فَجعلَ يفْتِي ولَـا يقُـولُ  :قَالَ، بنِ أَنسِ بنِ مالِكٍ النضرِ) ٢١١٠ (

ادنـه فَـدنا    :فَقَالَ لَه ابن عبـاسٍ    ،إِني رجلٌ أُصور هذِهِ الصور    :حتى سأَلَه رجلٌ فَقَالَ   ،�رسولُ االلهِ   
من صور صورةً فِي الدنيا كُلِّف أَنْ ينفُخ فِيهـا          «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : ابن عباسٍ  فَقَالَ،الرجلُ

 »ولَيس بِنافِخٍ،الروح يوم الْقِيامةِ
سـمِعت  :فَقَالَ،يها تصاوِير دخلْت مع أَبِي هريرةَ فِي دارِ مروانَ فَرأَى فِ        :قَالَ،عن أَبِي زرعةَ  ) ٢١١١(

أَو ،ومن أَظْلَم مِمن ذَهب يخلُق خلْقًا كَخلْقِي؟ فَلْيخلُقُوا ذَرةً        «:قَالَ االلهُ عز وجلَّ   :يقُولُ�رسولَ االلهِ   
 ٢٠٩٨»لِيخلُقُوا حبةً أَو لِيخلُقُوا شعِيرةً

 »لَا تدخلُ الْملَائِكَةُ بيتا فِيهِ تماثِيلُ أَو تصاوِير«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٢١١٢ (
  باب كَراهةِ الْكَلْبِ والْجرسِ فِي السفَرِ- ٢٧

                                                 
اء ثلاث لغات ويقال نمرق بلا هاء وهي وسـادة          بضم النون والراء ويقال كسرهما ويقال بضم النون وفتح الر         ) النمرقة(ش  [  - ٢٠٩٦

 صغيرة وقيل هي مرفقة وجمعها نمارق
 ]}قل فأتوا بعشر سور مثله{هو الذي يسميه الأصوليون أمر تعجيز كقوله تعالى ) ويقال لهم أحيوا ما خلقتم(

 ]الفاعل هو االله تعالى أضمر للعلم به) يجعل(ش [  - ٢٠٩٧
معناه فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هـي            ) ا حبة أو ليخلقوا شعيرة    فليخلقوا ذرة أو ليخلقو   (ش  [  - ٢٠٩٨

خلق االله تعالى كذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير أي فليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجـد في حبـة              
 ]أمر تعجيز كما سبقالحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه االله تعالى وهذا 
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 »لْب ولَا جرسلَا تصحب الْملَائِكَةُ رفْقَةً فِيها كَ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢١١٣ (
 »الْجرس مزامِير الشيطَانِ«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢١١٤ (

  باب كَراهةِ قِلَادةِ الْوترِ فِي رقَبةِ الْبعِيرِ- ٢٨
فِـي بعـضِ    ،�ه أَنه كَانَ مع رسولِ االلهِ       أَخبر،أَنَّ أَبا بشِيرٍ الْأَنصارِي   ،عن عبادِ بنِ تمِيمٍ   ) ٢١١٥ (

والنـاس فِـي   «:عبد االلهِ بن أَبِي بكْرٍ حسِبت أَنه قَـالَ :رسولًا قَالَ �فَأَرسلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَسفَارِهِ
بِيتِهِمقِ         ،م رٍ أَوتو ةٌ مِنعِيرٍ قِلَادةِ بقَبفِي ر نقَيبلَا ي   ـتةٌ إِلَّا قُطِعلَاد «   الِـكقَـالَ م:»   مِـن ى ذَلِـكأُر
 ٢٠٩٩»الْعينِ

  باب النهيِ عن ضربِ الْحيوانِ فِي وجهِهِ ووسمِهِ فِيهِ- ٢٩
 ٢١٠٠»وعنِ الْوسمِ فِي الْوجهِ،عنِ الضربِ فِي الْوجهِ،�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن جابِرٍ) ٢١١٦ (
 »لَعن االلهُ الَّذِي وسمه«:مر علَيهِ حِمار قَد وسِم فِي وجهِهِ فَقَالَ�أَنَّ النبِي ،عن جابِرٍ) ٢١١٧ (
 سـمِع ابـن   ،مولَى أُم سـلَمةَ حدثَـه أَنه      ،أَنَّ ناعِما أَبا عبدِ االلهِ    ،عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    ) ٢١١٨ (

فَوااللهِ لَا أَسِمه إِلَّا فِي أَقْصى      :قَالَ،»حِمارا موسوم الْوجهِ فَأَنكَر ذَلِك    �ورأَى رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،عباسٍ
 ٢١٠١فَهو أَولُ من كَوى الْجاعِرتينِ،فَأَمر بِحِمارٍ لَه فَكُوِي فِي جاعِرتيهِ،شيءٍ مِن الْوجهِ

  باب جوازِ وسمِ الْحيوانِ غَيرِ الْآدمِي فِي غَيرِ الْوجهِ،وندبِهِ فِي نعمِ الزكَاةِ والْجِزيةِ- ٣٠
حتـى  فَلَا يصِيبن شيئًا    ،يا أَنس انظُر هذَا الْغلَام    :لَما ولَدت أُم سلَيمٍ قَالَت لِي     :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢١١٩ (

     بِيبِهِ إِلَى الن ودغت�كُهنحائِطِ    :قَالَ،يفِي الْح وفَإِذَا ه تودفَغ،      ـوهةٌ وتِييوةٌ حمِيصهِ خلَيعو»  سِـمي
 ٢١٠٢»الظَّهر الَّذِي قَدِم علَيهِ فِي الْفَتحِ

حِين ولَدتِ انطَلَقُوا بِالصبِي إِلَى النبِي      ،دثُ أَنَّ أُمه  يح،سمِعت أَنسا :قَالَ،عن هِشامِ بنِ زيدٍ   ) ٢١١٩ (
 ٢١٠٣»وأَكْثَر عِلْمِي أَنه قَالَ فِي آذَانِها«:قَالَ شعبةُ» يسِم غَنما«فِي مِربدٍ �فَإِذَا النبِي :يحنكُه قَالَ�

                                                 
هكذا هو في جميع النسخ قلادة من وتر أو قلادة فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة علـى قـلادة                  ) قلادة من وتر أو قلادة    (ش  [  - ٢٠٩٩

أي أظن أن النهي مختص ) أرى ذلك من العين(الأولى ومعناه أن الراوي شك هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط ولم يقيدها بالوتر            
 ]ن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين وأما من فعله لغير ذلك من زينة او غيرها فلا بأسبم

في المقاييس الواو والسين والميم أصل واحد يدل على أثر ومعلم ووسمت الشيء وسما أثرت فيه بسمة وقال أهل                   ) الوسم(ش  [  - ٢١٠٠
 ]يسم الشيء الذي يوسم بهاللغة الوسم أثر كية يقال بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسما وسمة والم

 ]الجاعرتان هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر) جاعرتيه(ش [  - ٢١٠١
قال ابن الأثير في النهاية هكذا جاء في بعض نسخ مسلم ) حويتية(كساء من صوف أو خز ونحوهما مربع له أعلام   ) ش خميصة [  - ٢١٠٢

فلا أعرفها وطالما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى وقال القاضـي الجونيـة               والمشهور المحفوظ خميصة جونية أي سوداء وأما حويتية         
) الظهـر (منسوبة إلى بني الجون قبيلة من الأزد أو إلى ألواا من السواد أو البياض أو الحمرة لأن العرب تسمي كل لون من هذه جونا                       

 ]المراد به الإبل سميت بذلك لأا تحمل الأثقال على ظهورها
هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل وهو مثل الحظيرة للغنم فأطلق عليها اسم المربد مجازا لمقاربتها ويحتمل أنه علـى           ) مربد(ش  [  - ٢١٠٣

 ]ظاهره وأنه أدخل الغنم إلى مربد الإبل ليسمها فيه
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مِربـدا  �دخلْنا علَى رسولِ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ، زيدٍ حدثَنِي هِشام بن  ،عن شعبةَ ) ٢١١٩ (
 وها«ومغَن سِمقَالَ:قَالَ» ي هسِبا:أَحفِي آذَانِه 

 »الْمِيسم وهو يسِم إِبِلَ الصدقَةِ�رأَيت فِي يدِ رسولِ االلهِ «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ٢١١٩ (
  باب كَراهةِ الْقَزعِ- ٣١

) ٢١٢٠ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «:عسعِ  �أَنَّ رنِ الْقَزى عهقَالَ    :قَالَ» ن عا الْقَزمافِعٍ ولِن قُلْت:»  لَـقحي
ضعب كرتيو بِيأْسِ الصر ضع٢١٠٤»ب 

  وإِعطَاءِ الطَّرِيقِ حقَّه باب النهيِ عنِ الْجلُوسِ فِي الطُّرقَاتِ- ٣٢
) ٢١٢١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِينِ النقَاتِ   «:قَالَ�عفِي الطُّر لُوسالْجو اكُمولَ  :قَالُوا» إِيسا ري

م إِلَّا الْمجلِس فَأَعطُوا الطَّرِيـق      فَإِذَا أَبيت «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،االلهِ ما لَنا بد مِن مجالِسِنا نتحدثُ فِيها       
قَّه؟ :قَالُوا» حقُّها حمرِ «:قَالَ،وصالْب الْأَذَى ،غَض كَفوفِ    ،ورعبِـالْم رالْأَملَامِ والس درـنِ   ،وع يهالنو

 »الْمنكَرِ
٣٣ -صِلَةِ ووتسالْماصِلَةِ ولِ الْورِيمِ فِعحت ابةِ  بصمنتالْمةِ وامِصالنةِ وشِموتسالْمةِ واشِمالْو

 والْمتفَلِّجاتِ والْمغيراتِ خلْقِ االلهِ
يا رسولَ االلهِ إِنَّ لِي ابنةً      :فَقَالَت،�جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى النبِي     :قَالَت،عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    ) ٢١٢٢ (
رعا أَفَأَصِلُههرعش قرمةٌ فَتبصا حهتابا أَصسصِلَةَ«:فَقَالَ،يوتسالْماصِلَةَ وااللهُ الْو ن٢١٠٥»لَع 
إِني زوجت ابنتِي فَتمرق شـعر      «:فَقَالَت�أَنَّ امرأَةً أَتتِ النبِي     ،عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    ) ٢١٢٢ (
ارهسِنحتسا يهجوزا وا،أْسِهاههولَ االلهِ فَنسا ر٢١٠٦»أَفَأَصِلُ ي 
أَنَّ جارِيةً مِن الْأَنصارِ تزوجت وأَنها مرِضت فَتمـرطَ شـعرها فَـأَرادوا أَنْ              ،عن عائِشةَ ) ٢١٢٣ (

صِلُوهولَ االلهِ ،يسأَلُوا رفَس� ذَلِك نصِلَةَ«عوتسالْماصِلَةَ والْو نفَلَع« 
فَاشتكَت فَتسـاقَطَ   ،أَنَّ امرأَةً مِن الْأَنصارِ زوجتِ ابنةً لَها      ،عن عائِشةَ ،عن صفِيةَ بِنتِ شيبةَ   ) ٢١٢٣ (

لُعِـن  «:� شـعرها؟ فَقَـالَ رسـولُ االلهِ         إِنَّ زوجها يرِيدها أَفَأَصِلُ   :فَقَالَت�فَأَتتِ النبِي   ،شعرها
اصِلَاتالْو« 

) ٢١٢٤ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسصِلَةَ«�أَنَّ روتسالْماصِلَةَ والْو نةَ،لَعشِموتسالْمةَ واشِمالْو٢١٠٧»و 

                                                 
ل لأنـه تفسـير    حلق بعض الرأس مطلقا وهو الأصح ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه الصحيح الأو               ) القزع(ش  [  - ٢١٠٤

 ]الراوي وهو غير مخالف للظاهر
ويقال حصبة وحصبة مرض معـد يخـرج   ) حصبة(تصغير عروس وهو يقع على المرأة والرجل عند الدخول ا         ) عريسا(ش  [  - ٢١٠٥

صل شعر المرأة هي التي ت) الواصلة(هو بمعنى تساقط وتمرط) تمرق(بثورا في الجلد ويسبب حمى وبحة في الصوت غالبا وأكثره سليم العاقبة         
 ]هي التي تطلب أن يفعل ا ذلك ويقال لها موصولة) المستوصلة(بشعر آخر

 ]من الاستحسان أي يستحسنها فلا يصبر عنها وتطلب تعجيلها إليه) يستحسنها(ش [  - ٢١٠٦
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ــدِ االلهِ ،)٢١٢٥ ( بع ــن ــالَ،ع ــماتِ والْمست «:قَ ــن االلهُ الْواشِ اتِلَعشِمــاتِ ،و امِصالنو
أُم :فَبلَغَ ذَلِك امرأَةً مِن بنِي أَسدٍ يقَالُ لَها       :قَالَ» والْمتفَلِّجاتِ لِلْحسنِ الْمغيراتِ خلْق االلهِ    ،والْمتنمصاتِ

نِـي عنـك أَنـك لَعنـت الْواشِـماتِ          ما حـدِيثٌ بلَغ   :فَأَتته فَقَالَت ،يعقُوب وكَانت تقْرأُ الْقُرآنَ   
وما لِي لَا أَلْعن    «:فَقَالَ عبد االلهِ  ،لِلْحسنِ الْمغيراتِ خلْق االلهِ   ،والْمتنمصاتِ والْمتفَلِّجاتِ ،والْمستوشِماتِ

لَقَد قَرأْت ما بين لَوحيِ الْمصحفِ فَمـا       :مرأَةُفَقَالَتِ الْ » ؟ وهو فِي كِتابِ االلهِ     �من لَعن رسولُ االلهِ     
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم      {:قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ،لَئِن كُنتِ قَرأْتِيهِ لَقَد وجدتِيهِ    ":وجدته فَقَالَ 
اذْهبِـي  «:قَـالَ ،فَإِني أَرى شيئًا مِن هذَا علَى امرأَتِـك الْآنَ      :أَةُفَقَالَتِ الْمر "] ٧:الحشر[} عنه فَانتهوا 

أَمـا  «:فَقَالَ،ما رأَيت شيئًا  :فَجاءَت إِلَيهِ فَقَالَت  ،فَدخلَت علَى امرأَةِ عبدِ االلهِ فَلَم تر شيئًا       :قَالَ،»فَانظُرِي
هامِعجن لَم كَانَ ذَلِك ٢١٠٨»الَو 

أَنْ تصِلَ الْمـرأَةُ بِرأْسِـها      �زجر النبِي   «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢١٢٦ (
 »شيئًا

 حج وهو علَـى     عام،أَنه سمِع معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ     ،عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      ) ٢١٢٧ (
        سِيردِ حفِي ي ترٍ كَانعش ةً مِنلَ قُصاونترِ وبقُولُ،الْمِنولَ       :يسر تمِع؟ سكُماؤلَمع نةِ أَيدِينلَ الْما أَهي

 ٢١٠٩»ذَ هذِهِ نِساؤهمإِنما هلَكَت بنو إِسرائِيلَ حِين اتخ«:ويقُولُ،ينهى عن مِثْلِ هذِهِ�االلهِ 
مـا  «:فَقَالَ،قَدِم معاوِيةُ الْمدِينةَ فَخطَبنا وأَخرج كُبةً مِن شعرٍ       :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   ) ٢١٢٧ (

 ٢١١٠»لزوربلَغه فَسماه ا�كُنت أُرى أَنَّ أَحدا يفْعلُه إِلَّا الْيهود إِنَّ رسولَ االلهِ 
وإِنَّ نبِـي االلهِ  «:إِنكُم قَد أَحدثْتم زِي سوءٍ:قَالَ ذَات يومٍ  ،أَنَّ معاوِيةَ ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   ) ٢١٢٧ (
ا الـزور قَـالَ     أَلَـا وهـذَ   :وجاءَ رجلٌ بِعصا علَى رأْسِها خِرقَةٌ قَالَ معاوِيةُ       :قَالَ» نهى عنِ الزورِ  �

 »يعنِي ما يكَثِّر بِهِ النساءُ أَشعارهن مِن الْخِرقِ«:قَتادةُ
  باب النساءِ الْكَاسِياتِ الْعارِياتِ الْمائِلَاتِ الْممِيلَاتِ- ٣٤

                                                                                                                                            
و غير ذلك مـن بـدن   فاعلة الوشم وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أ              ) الواشمة(ش  [  - ٢١٠٧

المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقلله وفاعلة هذا                 
 ]واشمة والمفعول ا موشومة فإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشمة

المـراد  ) والمتفلجات للحسن (ة هي التي تطلب فعل ذلك ا      النامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمص       ) النامصات(ش  [  - ٢١٠٨
مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسناا الثنايا والرباعيات وهو من الفلج وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات وتفعل ذلك العجوز ومن                     

ن للبنات الصغار فإذا عجزت المرأة كـبرت        قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكو             
قال جمـاهير العلمـاء   ) لم نجامعها(سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كوا صغيرة ويقال له أيضا الموشر 

 ]معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها
كالشرطي وهو غـلام    ) حرسي(ر مقدم الرأس المقبل على الجبهة وقيل شعر الناصية        قال الأصمعي وغيره هي شع    ) قصة(ش  [  - ٢١٠٩
 ]الأمير
 ]هي شعر مكفوف بعضه على بعض) كبة(ش [  - ٢١١٠
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قَوم معهم سِـياطٌ    ،النارِ لَم أَرهما  صِنفَانِ مِن أَهلِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٢٨ (
    اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْبكَأَذْن،    ائِلَاتم مِيلَاتم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِستِ   ،وخةِ الْبنِمكَأَس نهءُوسر

 ٢١١١» رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَاوإِنَّ،ولَا يجِدنَ رِيحها،لَا يدخلْن الْجنةَ،الْمائِلَةِ
  باب النهيِ عنِ التزوِيرِ فِي اللِّباسِ وغَيرِهِ والتشبعِ بِما لَم يعطَ- ٣٥

 يعطِنِي فَقَالَ رسولُ    يا رسولَ االلهِ أَقُولُ إِنَّ زوجِي أَعطَانِي ما لَم        :أَنَّ امرأَةً قَالَت  ،عن عائِشةَ ) ٢١٢٩ (
 ٢١١٢»كَلَابِسِ ثَوبي زورٍ،الْمتشبع بِما لَم يعطَ«:�االلهِ 
إِنَّ لِي ضرةً فَهلْ علَي جناح أَنْ أَتشبع مِـن          :فَقَالَت،�جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى النبِي     ،عن أَسماءَ ) ٢١٣٠ (

ي ا لَمجِي بِموالِ زولُ االلهِ مسطِنِي؟ فَقَالَ رطَ«:�ععي ا لَمبِم عبشتورٍ،الْمز يبكَلَابِسِ ثَو« 
 

��������������� 
  

                                                 
كاسـيات  (هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين             ) صنفان الخ (ش  [  - ٢١١١

  بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بداقيل معناه تستر بعض) عاريات
أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشـية           ) مائلات(قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن      ) مميلات(

سان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية قال في الل) البخت(البغايا ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية
الواحد بختي جمـل    ) والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان             (تنتج من بين عربية وفالج      

 ]مامة أو عصابة أو نحوهابختي وناقة بختية ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرا ويعظمنها بلف ع
هي الزوجة الأخرى لزوج المرأة سميت بذلك لما توقع بالأخرى من ضرر لمشاركتها لها بزوجها وما يكون له مـن       ) ضرة(ش  [ - ٢١١٢

ادعيت أنه يعطيني من الحظوة عنده أكثر ما هـو  ) تشبعت(.نفع واسم هذه الضرة هنا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي االله عنها     
كمن يلبس ثوبين مسـتعارين أو      ) كلابس ثوبي زور  (.المتزين والمتظاهر شبه بالشبعان   ) المتشبع(.قع تريد بذلك غيظ ضرا وإزعاجها     وا

وقيل هو من يلبس لباس أهل الزهد والتقوى والصلاح وهو ليس كذلك وقيل يلبس ثـوب ويصـل               .مودوعين عنده يتظاهر أا ملكه    
 ]وبان رياء ومفاخرةبكميه كمين آخرين ليوهم أما ث
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  باب النهيِ عنِ التكَني بِأَبِي الْقَاسِمِ وبيانِ ما يستحب مِن الْأَسماءِ- ١
نادى رجلٌ رجلًا بِالْبقِيعِ يا أَبا الْقَاسِمِ فَالْتفَت إِلَيهِ رسولُ االلهِ فَقَالَ يا رسولَ              :لَقَا،عن أَنسٍ ) ٢١٣١ (
 "تسموا بِاسمِي ولَا تكَنوا بِكُنيتِي :�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،إِني لَم أَعنِك إِنما دعوت فُلَانا،االلهِ
 »إِنَّ أَحب أَسمائِكُم إِلَى االلهِ عبد االلهِ وعبد الرحمنِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،ابنِ عمرعنِ ) ٢١٣٢ (
لَـا نـدعك    :فَقَالَ لَه قَومه  ،ولِد لِرجلٍ مِنا غُلَام فَسماه محمدا     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢١٣٣ (

مسولِ االلهِ   تسمِ ري بِاس�، بِيى بِهِ النرِهِ فَأَتلَى ظَهع امِلَهنِهِ حبِاب طَلَقولَ االلهِ:فَقَالَ،�فَانسا ري،  لِـدو
 فَقَـالَ رسـولُ االلهِ    ،�لَا ندعك تسمي بِاسمِ رسـولِ االلهِ        :لِي غُلَام فَسميته محمدا فَقَالَ لِي قَومِي      

 »فَإِنما أَنا قَاسِم أَقْسِم بينكُم،تسموا بِاسمِي ولَا تكْتنوا بِكُنيتِي«:�
لَا نكْنِك بِرسـولِ االلهِ     :فَسماه محمدا فَقُلْنا  ،ولِد لِرجلٍ مِنا غُلَام   :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢١٣٣ (
إِنه ولِد لِي غُلَام فَسميته بِرسولِ االلهِ وإِنَّ قَومِي أَبوا أَنْ يكْنونِي بِـهِ              :فَقَالَ،قَالَ فَأَتاه ،رهحتى تستأْمِ ،�

 بِيأْذِنَ النتسى تتمِي«:فَقَالَ،�حوا بِاسمتِي،سيا بِكُنوكَنلَا تو،ا أَقْسِمقَاسِم عِثْتا بمفَإِنكُمنيب « 
فَإِني أَنـا   ،ولَا تكَنوا بِكُنيتِي  ،تسموا بِاسمِي «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢١٣٣ (

كُمنيب و الْقَاسِمِ أَقْسِمأَب « 
فَأَتى النبِي  ،فَأَراد أَنْ يسميه محمدا   ،لِد لَه غُلَام  أَنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ و    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢١٣٣ (
�أَلَهمِي«:فَقَالَ،فَسوا بِاسمس ارصتِ الْأَننستِي،أَحيوا بِكُننكْتلَا تو« 
رجلٍ مِنا غُلَام فَسـماه الْقَاسِـم       ولِد لِ :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الْمنكَدِرِ  ابنِ عن) ٢١٣٣ (

أَسـمِ ابنـك عبـد      «:فَذَكَر ذَلِك لَه فَقَالَ   ،�فَأَتى النبِي   ،ولَا ننعِمك عينا  ،لَا نكْنِيك أَبا الْقَاسِمِ   :فَقُلْنا
 ٢١١٣»الرحمنِ

) ٢١٣٤ (   نِ سِيرِيندِ بمحم نا   :قَالَ،عأَب تمِعةَسريرقُولُ،هو الْقَاسِمِ    :يمِي «:�قَالَ أَبا بِاسومسلَا ،تو
 "تكَنوا بِكُنيتِي

إِنكُـم تقْـرءُونَ يـا أُخـت      :فَقَالُوا،لَما قَدِمت نجرانَ سأَلُونِي   :قَالَ،عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ) ٢١٣٥ (
إِنهـم  «:فَقَالَ،سأَلْته عن ذَلِك  �فَلَما قَدِمت علَى رسولِ االلهِ      ،ذَا وكَذَا وموسى قَبلَ عِيسى بِكَ   ،هارونَ

ملَهقَب الِحِينالصو ائِهِمبِيونَ بِأَنمسوا يكَان« 
  باب كَراهةِ التسمِيةِ بِالْأَسماءِ الْقَبِيحةِ وبِنافِعٍ ونحوِهِ- ٢

                                                 
 ]قال القسطلاني أي لا نكرمك ولا نقر عينك بذلك) ولا ننعمك عينا(ش [  - ٢١١٣
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) ٢١٣٦ (نبٍ      عـدنـنِ جةَ برـمـولُ االلهِ      ":قَالَ، سسـا رانهـةِ       �نعبـا بِأَرقِيقَنر يـمسأَنْ ن
 "ونافِعٍ ،ويسارٍ،ورباحٍ،أَفْلَح:أَسماءٍ

ولَا ،ولَـا يسـارا   ،لَا تسم غُلَامـك رباحا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍ   ) ٢١٣٦ (
ا،أَفْلَحافِعلَا نو« 

سـبحانَ  :أَحب الْكَلَـامِ إِلَـى االلهِ أَربـع       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍ   ) ٢١٣٧ (
 "لَا يضرك بِأَيهِن بدأْت .وااللهُ أَكْبر،ولَا إِلَه إِلَّا االلهُ،والْحمد لِلَّهِ،االلهِ
"ا   وارسي كغُلَام نيمسا ،لَا تاحبلَا را ،وجِيحلَا نو، لَا أَفْلَحقُولُ ،وت كقُولُ    :فَإِنكُونُ فَي؟ فَلَا يوه لَـا  :أَثَم

 لَينَّ عزِيدفَلَا ت عبأَر نا هم٢١١٤"إِن 
أَنْ ينهى عـن أَنْ يسـمى       �أَراد النبِي   «:يقُولُ،اللهِأَنه سمِع جابِر بن عبدِ ا     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢١٣٨ (

ثُم قُـبِض   ،فَلَم يقُلْ شيئًا  ،ثُم رأَيته سكَت بعد عنها    ،وبِنافِعٍ وبِنحوِ ذَلِك  ،وبِيسارٍ،وبِأَفْلَح،وبِبركَةَ،بِيعلَى
 "ثُم أَراد عمر أَنْ ينهى عن ذَلِك ثُم تركَه » كولَم ينه عن ذَلِ�رسولُ االلهِ 

  باب استِحبابِ تغيِيرِ الِاسمِ الْقَبِيحِ إِلَى حسنٍ،وتغيِيرِ اسمِ برةَ إِلَى زينب وجويرِيةَ ونحوِهِما- ٣
) ٢١٣٩ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسأَنَّ ر�رقَالَغَيةَ واصِيع ممِيلَةُ«: استِ جأَن « 
) ٢١٣٩ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ «:عسا راهمةُ فَساصِيا عقَالُ لَهي تكَان رمةً لِعنمِيلَةَ�أَنَّ ابج« 
وكَانَ ،اسمها جويرِيةَ � االلهِ   كَانت جويرِيةُ اسمها برةُ فَحولَ رسولُ     ":قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢١٤٠ (

 "خرج مِن عِند برةَ :يكْره أَنْ يقَالَ
زينب �فَسماها رسولُ االلهِ    ،تزكِّي نفْسها :كَانَ اسمها برةَ فَقِيلَ   ،أَنَّ زينب ":عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٤١ (
" 
ــن) ٢١٤٢ ( ــبع نيــتِ ز بِن  ةَ أُمــلَم س،ةَ":قَالَترــمِي ب ــانَ اس ــولُ االلهِ ،كَ سانِي رــم فَس
�بنيز،شٍ:قَالَتحج تبِن بنيهِ زلَيع لَتخدو، بنيا زاهمةُ فَسرا بهماسو" 
إِنَّ «:ت لِي زينب بِنت أَبِي سلَمةَ     فَقَالَ،سميت ابنتِي برةَ  :قَالَ،عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطَاءٍ     ) ٢١٤٢ (

االلهُ أَعلَـم   ،لَا تزكُّوا أَنفُسكُم  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،»وسميت برةَ ،نهى عن هذَا الِاسمِ   �رسولَ االلهِ   
كُممِن لِ الْبِرا؟ قَالَ:فَقَالُوا» بِأَهيهمسن بِم:»بنيا زوهمس« 

  باب تحرِيمِ التسمي بِملِكِ الْأَملَاكِ،وبِملِكِ الْملُوكِ- ٤
زاد » إِنَّ أَخنع اسمٍ عِند االلهِ رجلٌ تسمى ملِك الْأَملَـاكِ         «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٤٣ (

مِثْـلُ شـاهانْ    «:قَـالَ سـفْيانُ   :قَالَ الْأَشعثِي »  إِلَّا االلهُ عز وجلَّ    لَا مالِك «ابن أَبِي شيبةَ فِي رِوايتِهِ      
اهلٍ،»شبنح نب دم؟ فَقَالَ،وقَالَ أَحعنأَخ نرٍو عما عأَب أَلْتس:»عض٢١١٥»أَو 

                                                 
معناه الذي سمعته أربع كلمات وكذا رويتهن لكم فـلا  ) فلا تزيدن علي(هو قول الراوي ليس من الحديث  ) ش إنما هن أربع   [  - ٢١١٤

 ]تزيدوا علي في الرواية ولا تنقلوا عني غير الأربع
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فَـذَكَر أَحادِيـثَ    �عن رسـولِ االلهِ     ،ةَهذَا ما حدثَنا أَبو هريـر     :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢١٤٣ (
رجلٍ كَانَ يسـمى    ،وأَخبثُه وأَغْيظُه علَيهِ  ،أَغْيظُ رجلٍ علَى االلهِ يوم الْقِيامةِ     «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها

 »لَا ملِك إِلَّا االلهُ،ملِك الْأَملَاكِ
يكِ الْمولُودِ عِند وِلَادتِهِ وحملِهِ إِلَى صالِحٍ يحنكُه،وجوازِ تسمِيتِهِ يوم  باب استِحبابِ تحنِ- ٥

لَامهِمِ السلَياءِ عبِياءِ الْأَنمائِرِ أَسسو اهِيمرإِبدِ االلهِ وبةِ بِعمِيسابِ التبتِحاستِهِ،ووِلَاد 
حِـين  �ذَهبت بِعبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ الْأَنصارِي إِلَى رسولِ االلهِ           :قَالَ،مالِكٍعن أَنسِ بنِ    ) ٢١٤٤ (

لِدولُ االلهِ   ،وسرو�    ا لَهعِيرأُ بنهاءَةٍ يب؟«:فَقَالَ،فِي عرمت كعلْ مه"فَقُلْت:معاتٍ،نرمت هلْتاوفَن،  نفَأَلْقَـاه
حـب  «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،فَجعلَ الصبِي يتلَمظُه  ،ثُم فَغر فَا الصبِي فَمجه فِي فِيهِ      ،فَلَاكَهنفِي فِيهِ   

رمارِ التصااللهِ» الْأَن دبع اهمس٢١١٦و 
فَلَما ،فَقُبِض الصبِي ،رج أَبو طَلْحةَ  فَخ،كَانَ ابن لِأَبِي طَلْحةَ يشتكِي    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢١٤٤ (

ثُم ،فَقَربت إِلَيهِ الْعشاءَ فَتعشـى    ،هو أَسكَن مِما كَانَ   :ما فَعلَ ابنِي؟ قَالَت أُم سلَيمٍ     :رجع أَبو طَلْحةَ قَالَ   
لَما أَصـبح أَبـو طَلْحـةَ أَتـى رسـولَ االلهِ            فَ،واروا الصـبِي  :فَلَمـا فَـرغَ قَالَـت     ،أَصاب مِنها 

�هربلَةَ؟ «:فَقَالَ،فَأَخاللَّي متسرقَالَ"أَع:معا  «:قَالَ،نملَه ارِكب ما » اللهغُلَام تلَدـو      ،فَوفَقَـالَ لِـي أَب
فَأَخـذَه النبِـي   ،وبعثَـت معـه بِتمراتٍ  ،�بِـي  فَأَتى بِـهِ الن ،�احمِلْه حتى تأْتِي بِهِ النبِي      :طَلْحةَ
فَجعلَها فِي فِـي    ،ثُم أَخذَها مِن فِيهِ   ،فَمضغها�فَأَخذَها النبِي   ،تمرات،نعم:قَالُوا"أَمعه شيءٌ؟ «:فَقَالَ�

كَهنح ثُم بِيااللهِ،الص دبع اهمس٢١١٧و 
) ٢١٤٥ (ىعوسأَبِي م قَالَ،ن:» بِيبِهِ الن تيفَأَت لِي غُلَام لِدةٍ�ورمبِت كَهنحو اهِيمرإِب اهمفَس« 

                                                                                                                                            
 ]قيل أخنع بمعنى أفجر يقال خنع الرجل إلى المرأة والمرأة إليه أي دعاها إلى الفجور) أخنع( ش [ - ٢١١٥
اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولا دته بتمر فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه مـن الحلـو                      ) تحنيك(ش  [  - ٢١١٦

تح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه ويستحب أن يكون المحنـك              فيمضغ المحنك التمرة حتى تصير مائعة بحيث تبتلع ثم يف         
 من الصالحين وممن يتبرك به رجلا كان أو امرأة فإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه

أي ) فغر فـاه  (بقال أهل اللغة اللوك مختص بمضغ الشيء الصل       ) فلاكهن(أي يطليه بالقطران وهو الهناء يقال هنأت البعير أهنؤه        ) يهنأ(
أي يحرك لسانه ليتتبع ما فيه من آثار التمر والتلمظ واللمظ فعل ذلك باللسان يقصد به فاعله تنقيـة                   ) يتلمظه(أي طرحه ) فمجه(فتحه

الفم من بقايا الطعام وكذلك ما على الشفتين وأكثر ما يفعل ذلك في شيء يستطيبه ويقال تلمظ يتلمظ تلمظا ولمظ يلمظ لمظا ويقال                       
روي بضم الحاء وكسرها فالكسر بمعنى المحبوب كالذبح بمعنى المذبوح وعلى هذا فالباء             ) حب الأنصار التمر  (ك الشيء الباقي لماظه   لذل

مرفوعة أي محبوب الأنصار التمر أما من ضم الحاء فهو مصدر وفي الباء على هذا وجهان النصب وهو الأشهر والرفع فمـن نصـب                        
لتمر فينصب التمر أيضا ومن رفع قال هو مبتدأ حذف خبره أي حب الأنصار التمر لازم أو هكـذا أو                    فتقديره انظروا حب الأنصار ا    

 ]عادة من صغرهم
هذا من استعمال المعاريض عند الحاجة وهو كلام فصيح مع أن المفهوم منه أنه قد هـان مرضـه                   ) هو أسكن مما كان   (ش  [  - ٢١١٧

هو كناية عن الجمـاع قـال الأصـمعي         ) أعرستم الليلة (راة وهو الإخفاء أي ادفنوه    أمر من الموا  ) واروا الصبي (وسهل وهو في الحياة   
 ]والجمهور يقال أعرس الرجل إذا دخل بامرأته قالوا ولا يقال فيه عرس وأراد هنا الوطء
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أَنهمـا  ،وفَاطِمةُ بِنـت الْمنـذِرِ بـنِ الزبيرِ       ،حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ   ، عروةَ  بنِ  هِشامِ عن) ٢١٤٦ (
فَنفِسـت  ،فَقَدِمت قُباءً،رجت أَسماءُ بِنت أَبِي بكْرٍ حِين هاجرت وهِي حبلَى بِعبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ          خ:قَالَا

فَوضعه ،مِنها�فَأَخذَه رسولُ االلهِ    «لِيحنكَه  �ثُم خرجت حِين نفِست إِلَى رسولِ االلهِ        ،بِعبدِ االلهِ بِقُباءٍ  
ثُـم  .فَمضـغها «،فَمكَثْنا ساعةً نلْتمِسها قَبلَ أَنْ نجِدها     :قَالَت عائِشةُ :قَالَ» ثُم دعا بِتمرةٍ  ،فِي حجرِهِ 

ثُم مسحه وصـلَّى    «:ثُم قَالَت أَسماءُ  ،» �فَإِنَّ أَولَ شيءٍ دخلَ بطْنه لَرِيق رسولِ االلهِ         ،بصقَها فِي فِيهِ  
وأَمـره بِـذَلِك    ،�لِيبـايِع رسـولَ االلهِ      ،وهو ابن سبعِ سِنِين أَو ثَمانٍ     ،ثُم جاءَ ،علَيهِ وسماه عبد االلهِ   

ريبولُ االلهِ ،الزسر مسبهِ�فَتقْبِلًا إِلَيم آهر حِين،هعايب ثُم« 
) ٢١٤٦ (اءَ عمأَس ن،       كَّةَ قَالَترِ بِميبنِ الزدِ االلهِ بببِع لَتما حهأَن:  تِما مأَنو تجرـةَ   ،فَخدِينالْم تيفَأَت

ثُم تفَـلَ   ،مضغهاثُم دعا بِتمرةٍ فَ   ،فَوضعه فِي حجرِهِ  «�ثُم أَتيت رسولَ االلهِ     ،فَنزلْت بِقُباءٍ فَولَدته بِقُباءٍ   
وكَانَ ،ثُم دعا لَه وبرك علَيهِ    ،ثُم حنكَه بِالتمرةِ  ،�فَكَانَ أَولَ شيءٍ دخلَ جوفَه رِيق رسولِ االلهِ         ،فِي فِيهِ 

 ٢١١٨»أَولَ مولُودٍ ولِد فِي الْإِسلَامِ
 »كَانَ يؤتى بِالصبيانِ فَيبرك علَيهِم ويحنكُهم�أَنَّ رسولَ االلهِ «:عن عائِشةَ) ٢١٤٧ (
فَعـز علَينـا    ،فَطَلَبنا تمرةً ،يحنكُه�جِئْنا بِعبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ إِلَى النبِي        «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٤٨ (

 »طَلَبها
حِين ولِـد فَوضـعه     ،�أُتِي بِالْمنذِرِ بنِ أَبِي أُسيدٍ إِلَى رسولِ االلهِ         :الَقَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢١٤٩ (

  بِيلَى فَخِذِهِ �النع،  الِسدٍ جيو أُسأَبو،   بِيالن هِ  �فَلَهِييدي نيءٍ بيبِش،      مِلَ مِنتنِهِ فَاحدٍ بِابيو أُسأَب رفَأَم
  سلَى فَخِذِ رولِ االلهِ   ع�،وهولُ االلهِ    ،فَأَقْلَبسر فَاقتفَقَالَ،�فَاس:» بِيالص نفَقَالَ» أَي:  اهندٍ أَقْلَبيو أُسا ،أَبي

فَسـماه يومئِـذٍ    » ولَكِنِ اسمه الْمنـذِر   ،لَا«:يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،فُلَانٌ:قَالَ"ما اسمه؟ «:قَالَ.رسولَ االلهِ 
 ٢١١٩منذِرالْ
أَبـو  :وكَانَ لِي أَخ يقَالُ لَه    ،أَحسن الناسِ خلُقًا  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢١٥٠ (

عـلَ  أَبا عميـرٍ مـا فَ     «:قَالَ،فَرآه�فَكَانَ إِذَا جاءَ رسولُ االلهِ      :قَالَ،كَانَ فَطِيما :قَالَ،أَحسِبه:قَالَ،عميرٍ
ريغبِهِ:قَالَ» الن بلْع٢١٢٠فَكَانَ ي 

 يا بني واستِحبابِهِ لِلْملَاطَفَةِ: باب جوازِ قَولِهِ لِغيرِ ابنِهِ- ٦
                                                 

 ]أي مقاربة للولادة) وأنا متم(ش [  - ٢١١٨
والأولى لغـة طـي     .بكسرها وبالياء ) فلهِي(الهاء والثانية   بفتح  ) فلهى(أحدهما  :هذه اللفظة رويت على وجهين    ) فَلَهِي(ش  [  - ٢١١٩

بالفتح لا غير يلهو والأشهر في الرواية هنا كسر الهاء وهي           ) لهَا(والثانية لغة الأكثرين ومعناه اشتغل بشيء بين يديه وأما من اللهو فـ             
أي ردوه وصرفوه هكذا وقع في جميع نسـخ         ) بوهفأقل(لغة أكثر العرب كما ذكرناه واتفق أهل الغريب والشراح على أن معناه اشتغل            

صحيح مسلم فأقلبوه وأنكره جمهور أهل اللغة والغريب وشراح الحديث وقالوا صوابه قلبوه بحذف الألف قالوا يقال قلبـت الصـبي                     
 ]أي انتبه من شغله وفكره الذي كان فيه) �فاستفاق رسول االله (والشيء صرفته ورددته ولا يقال أقلبته

 ]تصغير النغر هو طائر صغير جمعه نغران) النغير(بمعنى المفطوم) فطيما (ش[  - ٢١٢٠
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 ٢١٢١"يا بني :�قَالَ لِي رسولُ االلهِ ":قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ٢١٥١ (
أَحد عنِ الـدجالِ أَكْثَـر مِمـا سـأَلْته          �ما سأَلَ رسولَ االلهِ     :قَالَ،عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ) ٢١٥٢ (

هنفَقَالَ لِي ،ع:»       كرضي لَن ه؟ إِنهمِن كصِبنا يمو ينب أَي « ـاءِ       :قَالَ قُلْتالْم ارهأَن هعونَ أَنَّ ممعزي مهإِن
 ٢١٢٢»هو أَهونُ علَى االلهِ مِن ذَلِك«:الَقَ،وجِبالَ الْخبزِ

  باب الِاستِئْذَانِ- ٧
كُنت جالِسا بِالْمدِينةِ فِي مجلِسِ     :يقُولُ،سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ،عن بسرِ بنِ سعِيدٍ   ) ٢١٥٣ (

فَأَتيت بابـه   ،إِنَّ عمر أَرسلَ إِلَي أَنْ آتِيه     :ما شأْنك؟ قَالَ  :ا قُلْنا فَأَتانا أَبو موسى فَزِعا أَو مذْعور     ،الْأَنصارِ
فَسلَّمت علَى بابِـك    ،إِني أَتيتك :ما منعك أَنْ تأْتِينا؟ فَقُلْت    :فَسلَّمت ثَلَاثًا فَلَم يرد علَي فَرجعت فَقَالَ      

» فَلْيرجِع،إِذَا استأْذَنَ أَحدكُم ثَلَاثًا فَلَم يؤذَنْ لَه      «�وقَد قَالَ رسولُ االلهِ     ،فَرجعت،يردوا علَي فَلَم  ،ثَلَاثًا
 رمةَ  :فَقَالَ عنيهِ الْبلَيع أَقِم، كتعجإِلَّا أَوبٍ  :فَقَالَ.وكَع نب يأُب:     ـغإِلَّا أَص هعم قُوممِ لَا يالْقَو ـو  :قَـالَ ،رأَب

 فَاذْهب بِهِ:قَالَ،قُلْت أَنا أَصغر الْقَومِ:سعِيدٍ
) ٢١٥٣ (   جنِ الْأَشرِ بكَيب نعِيدٍ   ،عس نب رسأَنَّ ب،     رِيدعِيدٍ الْخا سأَب مِعس هأَن ثَهدقُولُ،حـا فِـي    :يكُن

أَنشدكُم االلهَ هلْ سـمِع     :فَقَالَ،فَأَتى أَبو موسى الْأَشعرِي مغضبا حتى وقَف      ،مجلِسٍ عِند أُبي بنِ كَعبٍ    
ومـا ذَاك؟   :قَـالَ أُبـي   » وإِلَّا فَارجِع ،فَإِنْ أُذِنَ لَك  ،الِاستِئْذَانُ ثَلَاثٌ «:يقُولُ�أَحد مِنكُم رسولَ االلهِ     

ثُم جِئْته الْيوم فَدخلْت    ،فَلَم يؤذَنْ لِي فَرجعت   ، عمر بنِ الْخطَّابِ أَمسِ ثَلَاثَ مراتٍ      استأْذَنت علَى :قَالَ
لَو فَ،قَد سمِعناك ونحن حِينئِذٍ علَى شغلٍ     :قَالَ.ثُم انصرفْت ،أَني جِئْت أَمسِ فَسلَّمت ثَلَاثًا    ،فَأَخبرته،علَيهِ

لَـأُوجِعن ظَهـرك    ،فَوااللهِ:قَالَ�استأْذَنت كَما سمِعت رسولَ االلهِ      :ما استأْذَنت حتى يؤذَنَ لَك قَالَ     
كطْنبذَا      ،ولَى هع لَك دهشي نبِم نأْتِيلَت بٍ   ،أَوكَع نب يااللهِ:فَقَالَ أُبـ    ،فَو  ا أَحـدثُنا   لَا يقُوم معـك إِلَّ

 ٢١٢٣"يقُولُ هذَا �قَد سمِعت رسولَ االلهِ :فَقُلْت،فَقُمت حتى أَتيت عمر،يا أَبا سعِيدٍ،قُم،سِنا
ثُم اسـتأْذَنَ   ،فَقَالَ عمـر واحِـدةٌ    ،فَاسـتأْذَنَ ،أَتى باب عمر  ،أَنَّ أَبا موسى  ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢١٥٣ (
إِنْ كَانَ هـذَا    :فَقَالَ،ثُم انصرف فَأَتبعه فَرده   ،ثَلَاثٌ:فَقَالَ عمر ،ثُم استأْذَنَ الثَّالِثَةَ  ،ثِنتانِ:فَقَالَ عمر ،لثَّانِيةَا

أَلَـم تعلَمـوا أَنَّ   :أَتانا فَقَـالَ فَ:قَالَ أَبو سعِيدٍ،فَلَأَجعلَنك عِظَةً،وإِلَّا،فَها�شيئًا حفِظْته مِن رسولِ االلهِ      
أَتاكُم أَخوكُم الْمسلِم قَـد     :قَالَ فَقُلْت ،فَجعلُوا يضحكُونَ :قَالَ"الِاستِئْذَانُ ثَلَاثٌ؟ «:قَالَ�رسولَ االلهِ   

ةِ،أُفْزِعقُوبذِهِ الْعفِي ه رِيكُكا شفَأَن طَلِقكُونَ؟ انحضفَقَ،ت اهعِيدٍ:الَفَأَتو سذَا أَب٢١٢٤.ه 

                                                 
 ]هو بفتح الياء المشددة وكسرها قرئ ما في السبع الأكثرون بالكسر وبعضهم بإسكاا) يا بني(ش [  - ٢١٢١
 ]من النصب وهو التعب والمشقة أي ما يشق عليك ويتعبك منه) ينصبك(ش [  - ٢١٢٢
 ]أي هلا استأذنت ومعناها التحضيض على الاستئذان) نتفلو ما استأذ(ش [  - ٢١٢٣
أي فقال أبو موسى هذا أبو سعيد يشهد لي بما رويتـه          ) فقال هذا أبو سعيد   (أي فهات البينة    ) فها وإلا فلأجعلنك عظة   (ش  [  - ٢١٢٤
 ]لك
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فَرجع فَقَـالَ  ،فَكَأَنه وجده مشغولًا،استأْذَنَ علَى عمر ثَلَاثًا،أَنَّ أَبا موسى،عن عبيدِ بنِ عميرٍ  ) ٢١٥٣ (
رمسٍ      ":عنِ قَيدِ االلهِ ببع توص عمست أَلَم، وا لَهائْذَن، لَه عِيفَقَالَ،فَد:    تعنا صلَى مع لَكما حـا  :قَالَ،مإِن

لَـا  :فَقَالُوا،فَخرج فَانطَلَق إِلَى مجلِسٍ مِن الْأَنصارِ     ،لَتقِيمن علَى هذَا بينةً أَو لَأَفْعلَن     :قَالَ"كُنا نؤمر بِهذَا    
خفِي علَي هذَا مِن    «:فَقَالَ عمر » كُنا نؤمر بِهذَا  «:و سعِيدٍ فَقَالَ  فَقَام أَب ،يشهد لَك علَى هذَا إِلَّا أَصغرنا     

 ٢١٢٥»أَلْهانِي عنه الصفْق بِالْأَسواقِ،�أَمرِ رسولِ االلهِ 
) ٢١٥٤ (   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نطَّابِ فَقَا       :قَالَ،عنِ الْخب رمى إِلَى عوسو ماءَ أَبلَج:   كُملَـيع لَامالس

ثُم ،السلَام علَيكُم هذَا الْأَشعرِي   ،السلَام علَيكُم هذَا أَبو موسى    :فَقَالَ،فَلَم يأْذَنْ لَه  ،هذَا عبد االلهِ بن قَيسٍ    
فرصفَقَالَ،ان:   لَيوا عدر لَيوا عداءَ فَقَالَ ،رفَج:  وسا ما أَبلٍ      يـغا فِي ش؟ كُنكدا رقَالَ،ى م:  تـمِعس

وإِلَّا فَعلْت  ،لَتأْتِيني علَى هذَا بِبينةٍ   :قَالَ» وإِلَّا فَارجِع ،فَإِنْ أُذِنَ لَك  ،الِاستِئْذَانُ ثَلَاثٌ «:يقُولُ�رسولَ االلهِ   
لْتفَعى  ،ووسو مأَب بفَذَه. رمقَالَ ع:   دجةً    إِنْ وشِيرِ عبالْمِن دعِن وهجِدةً تنيب،       ـةً فَلَـمنيب جِدي إِنْ لَمو
وهجِدت،    وهدجو شِياءَ بِالْعا أَنْ جى  :قَالَ،فَلَموسا ما أَب؟ قَـالَ     ،يتدجو قُولُ؟ أَقَدا تم:معن،    ـنب ـيأُب
يقُولُ ذَلِـك يـا ابـن       �سمِعت رسولَ االلهِ    :فَيلِ ما يقُولُ هذَا؟ قَالَ    يا أَبا الطُّ  :قَالَ،عدلٌ:قَالَ،كَعبٍ

فَأَحببت أَنْ  ،سبحانَ االلهِ إِنما سمِعت شيئًا    :قَالَ،�الْخطَّابِ فَلَا تكُونن عذَابا علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ         
تثَبأَت. 

٨ -ةِ قَواهكَر ابذَا به نا إِذَا قِيلَ مأْذِنِ أَنتسلِ الْم 
مـن  «:�فَقَالَ النبِـي    ،فَـدعوت �أَتيـت النبِـي     :قَـالَ ،عن جابِرِ بـنِ عبـدِ االلهِ      ) ٢١٥٥ (

 »أَنا أَنا«:فَخرج وهو يقُولُ:قَالَ،أَنا:قُلْت"هذَا؟
فَقَالَ النبِـي   ،أَنا:فَقُلْت"من هذَا؟ «:فَقَالَ،�استأْذَنت علَى النبِي    :الَقَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢١٥٥ (
 »أَنا أَنا«:�

  باب تحرِيمِ النظَرِ فِي بيتِ غَيرِهِ- ٩
ع فِي جحـرٍ فِـي بـابِ    أَخبره أَنَّ رجلًا اطَّلَ،أَنَّ سهلَ بن سعدٍ الساعِدِي  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢١٥٦ (

لَو أَعلَم أَنـك    «:قَالَ�فَلَما رآه رسولُ االلهِ     ،مِدرى يحك بِهِ رأْسه   �ومع رسولِ االلهِ    ،�رسولِ االلهِ   
نِكيبِهِ فِي ع تننِي لَطَعظِرتنولُ االلهِ » تسقَالَ رلِ«:�وأَج عِلَ الْإِذْنُ مِنا جمرِإِنص٢١٢٦» الْب 

                                                 
 ]أي التجارة والمعاملة في الأسواق) ألهاني عنه الصفق بالأسواق(ش [  - ٢١٢٥
دة يسوى ا شعر الرأس وقيل هو شبه المشط وقيل هي أعواد تحدد تجعل شبه المشط وقيل هو عود تسوي                    حدي) مدرى(ش  [  - ٢١٢٦

هكذا هو في أكثر النسخ أو كثير منها        ) تنتظرني(به المرأة شعرها وجمعه مداري ويقال في الواحد مدراة ومدراية ويقال تدريت بالمدرى            
 ]اضي الأول رواية الجمهور قال والصواب الثاني ويحمل الأول عليهوفي بعضها تنظرني بحذف التاء الثانية قال الق
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أَنَّ رجلًا اطَّلَع مِن جحرٍ فِـي بـابِ         ،أَخبره،أَنَّ سهلَ بن سعدٍ الْأَنصارِي    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢١٥٦ (
 ـ    «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،مِدرى يرجلُ بِهِ رأْسه   �ومع رسولِ االلهِ    ،�رسولِ االلهِ    أَن لَـمأَع لَـو ك

ظُرنت،نِكيبِهِ فِي ع تنرِ،طَعصلِ الْبأَج لَ االلهُ الْإِذْنَ مِنعا جم٢١٢٧»إِن 
فَقَـام إِلَيـهِ بِمِشـقَصٍ أَو       ،�أَنَّ رجلًا اطَّلَع مِن بعضِ حجرِ النبِي        «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢١٥٧ (

اقِصشم،إِلَى ر ظُري أَنولِ االلهِ فَكَأَنس�هنطْعلِي تِلُهخ٢١٢٨»ي 
فَقَد حـلَّ لَهـم أَنْ      ،منِ اطَّلَع فِي بيتِ قَومٍ بِغيرِ إِذْنِهِم      «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٥٨ (

هنيفْقَئُوا عي« 
فَخذَفْتـه  ،نَّ رجلًا اطَّلَـع علَيـك بِغيـرِ إِذْنٍ        لَو أَ «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٥٨ (

 ٢١٢٩»فَفَقَأْت عينه ما كَانَ علَيك مِن جناحٍ،بِحصاةٍ
  باب نظَرِ الْفُجاءَةِ- ١٠

نِي أَنْ أَصـرِف    عن نظَرِ الْفُجاءَةِ فَـأَمر    �سأَلْت رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢١٥٩ (
 ٢١٣٠»بصرِي

 
�������������� 

                                                 
 ]هذا يدل لمن قال إنه مشط أو يشبه المشط وترجيل الشعر تسريحه ومشطه) يرجل به رأسه(ش [  - ٢١٢٧
 أي يراوغه ويستغفله) يختله(جمع مشقص وهو نصل عريض السهم) مشاقص(ش [  - ٢١٢٨

 ]بضم العين وفتحها والضم أشهر) ليطعنه(
 ]أي رميته ا من بين إصبعيك) فخذفته(ش [  - ٢١٢٩
ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر الفجأة لغتان هي البغتة ومعنى نظر الفجأة أن يقع نظـره علـى                ) نظر الفجاءة (ش  [  - ٢١٣٠

 إثم عليه وإن اسـتدام      الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك فيجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا                     
 ويجب  -النظر أثم قال القاضي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها                         

 ]على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال



 ٧٨٢

٣٩٣٩٣٩٣٩����JJJJOم �̂Qא���Y Z[�Oم �̂Qא���Y Z[�Oم �̂Qא���Y Z[�Oم �̂Qא���Y Z[�����
 

  باب يسلِّم الراكِب علَى الْماشِي والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ- ١
والْماشِـي علَـى    ،يسلِّم الراكِب علَـى الْماشِي    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال،هريرةَعن أبي   ) ٢١٦٠ (
 »والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ،قَاعِدِالْ

  باب مِن حق الْجلُوسِ علَى الطَّرِيقِ رد السلَامِ- ٢
كُنـا قُعـودا بِالْأَفْنِيـةِ    :قَالَ أَبو طَلْحةَ:قَالَ،عن أَبِيهِ،عن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ      ) ٢١٦١ (

ما لَكُم ولِمجـالِسِ الصـعداتِ اجتنِبـوا مجـالِس          «:فَقَام علَينا فَقَالَ  ،� رسولُ االلهِ    فَجاءَ،نتحدثُ
إِما لَا فَـأَدوا حقَّهـا غَـض        «:قَالَ» فَقُلْنا إِنما قَعدنا لِغيرِ ما باسٍ قَعدنا نتذَاكَر ونتحدثُ        ،الصعداتِ

 ٢١٣١»وحسن الْكَلَامِ،ورد السلَامِ،الْبصرِ
) ٢١٦١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِينِ النقَاتِ  «:قَالَ�عبِالطُّر لُوسالْجو اكُمولَ االلهِ   :قَالُوا» إِيسا ري

» فَأَعطُوا الطَّرِيق حقَّـه ،يتم إِلَّا الْمجلِسإِذَا أَب«:�ما لَنا بد مِن مجالِسِنا نتحدثُ فِيها قَالَ رسولُ االلهِ      
 »والنهي عنِ الْمنكَرِ،والْأَمر بِالْمعروفِ،ورد السلَامِ،وكَف الْأَذَى،غَض الْبصرِ«:وما حقُّه؟ قَالَ:قَالُوا

 امِ باب مِن حق الْمسلِمِ لِلْمسلِمِ رد السلَ- ٣
» حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ خمس    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،عنِ ابنِ الْمسيبِ  ) ٢١٦٢ (
وتشـمِيت  ،رد السلَامِ :خمس تجِب لِلْمسلِمِ علَـى أَخِيـهِ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
 "واتباع الْجنائِزِ ،وعِيادةُ الْمرِيضِ،وإِجابةُ الدعوةِ،عاطِسِالْ
ما هـن يـا     :قِيلَ» حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٦٢ (

وإِذَا عطَس فَحمِد   ،وإِذَا استنصحك فَانصح لَه   ،وإِذَا دعاك فَأَجِبه  ،يهِإِذَا لَقِيته فَسلِّم علَ   «:قَالَ،رسولَ االلهِ؟ 
هتمااللهَ فَس،هبِعفَات اتإِذَا مو هدفَع رِضإِذَا م٢١٣٢»و 

 م باب النهيِ عنِ ابتِداءِ أَهلِ الْكِتابِ بِالسلَامِ وكَيف يرد علَيهِ- ٤
إِذَا سلَّم علَـيكُم    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ،عن عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْرٍ     ) ٢١٦٣ (

كُملَيعابِ فَقُولُوا ولُ الْكِت٢١٣٣»أَه 
                                                 

كطريق وطرق وطرقات على وزنه ومعناه هي الطرقات واحدها صعيد كطريق يقال صعيد وصعد وصعدات ) الصعدات(ش [  - ٢١٣١
 وما زائـدة في  -هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفيفة قال ابن الأثير أصل هذه الكلمة إن وما فأدغمت النون في الميم         ) إما لا (

 ]اللفظ لا حكم لها وقد أمالت العرب لا إمالة خفيفة ومعناه هنا إن لم تتركوها فأدوا حقها 

تشميت العاطس أن يقول له يرحمك االله ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان قال الأزهري قـال                 ) فسمته(ش  [  - ٢١٣٢
الليث التشميت ذكر االله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمك االله قال ثعلب يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى                       

السين المهملة فقلبت شينا معجمة وقال صاحب المحكم تسميت العاطس معناه هـداك االله إلى     وقصد السمت المستقيم قال والأصل فيه       
 ]السمت
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لْكِتابِ يسلِّمونَ علَينا فَكَيف نرد     إِنَّ أَهلَ ا  :�قَالُوا لِلنبِي   ،�أَنَّ أَصحاب النبِي    ،عن أَنسٍ ) ٢١٦٣ (
 »قُولُوا وعلَيكُم«:علَيهِم؟ قَالَ

إِنَّ الْيهود إِذَا سـلَّموا     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر   ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ،)٢١٦٤ (
الس مهدقُولُ أَحي كُملَيعكلَيفَقُلْ ع كُملَيع ام« 

فَقَالَـت  ،السام علَيكُم :فَقَالُوا�استأْذَنَ رهطٌ مِن الْيهودِ علَى رسولِ االلهِ        :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٦٥ (
» اللهَ يحِب الرفْق فِي الْأَمرِ كُلِّـهِ      إِنَّ ا «يا عائِشةُ   :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بلْ علَيكُم السام واللَّعنةُ   :عائِشةُ
ا قَالُوا؟ قَالَ:قَالَتم عمست أَلَم:»كُملَيعو قُلْت قَد« 

السـام علَيـك يـا أَبـا الْقَاسِـمِ      :أُناس مِن الْيهودِ فَقَالُوا   �أَتى النبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٦٥ (
لَا تكُونِي  «يا عائِشةُ   :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،قُلْت بلْ علَيكُم السام والذَّام    :قَالَت عائِشةُ » وعلَيكُم«:قَالَ

 ٢١٣٤"وعلَيكُم :قُلْت،أَولَيس قَد رددت علَيهِمِ الَّذِي قَالُوا":ما سمِعت ما قَالُوا؟ فَقَالَ:فَقَالَت» فَاحِشةً
سلَّم ناس مِن يهـود علَـى رسـولِ االلهِ          :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ ن أبي ع) ٢١٦٦ (
وغَضِبت أَلَم تسمع ما قَـالُوا؟      :فَقَالَت عائِشةُ » وعلَيكُم«:فَقَالَ،السام علَيك يا أَبا الْقَاسِمِ    :فَقَالُوا،�
 »قَد سمِعت فَرددت علَيهِم وإِنا نجاب علَيهِم ولَا يجابونَ علَينا،لَىب«:قَالَ
فَإِذَا لَقِيـتم   ،لَا تبدءُوا الْيهود ولَا النصارى بِالسـلَامِ      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٦٧ (

 »ضطَروه إِلَى أَضيقِهِفَا،أَحدهم فِي طَرِيقٍ
  باب استِحبابِ السلَامِ علَى الصبيانِ- ٥

 »مر علَى غِلْمانٍ فَسلَّم علَيهِم«�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ٢١٦٨ (
وحدثَ ثَابِت أَنـه    ، بِصِبيانٍ فَسلَّم علَيهِم   فَمر،كُنت أَمشِي مع ثَابِتٍ الْبنانِي    :قَالَ،عن سيارٍ ) ٢١٦٨ (

فَمـر  «�وحدثَ أَنس أَنه كَانَ يمشِي مع رسولِ االلهِ         ،فَمر بِصِبيانٍ فَسلَّم علَيهِم   ،كَانَ يمشِي مع أَنسٍ   
هِملَيع لَّمانٍ فَسيبِصِب« 
 الْإِذْنِ رفْع حِجابٍ أَو نحوِهِ مِن الْعلَاماتِ باب جوازِ جعلِ - ٦

إِذْنـك  «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت ابن مسعودٍ  :قَالَ، يزِيد  الرحمنِ بنِ   عبدِ عن) ٢١٦٩ (
ابالْحِج فَعرأَنْ ي لَيادِي،عسِو مِعتسأَنْ تو،اكهى أَنت٢١٣٥»ح 

                                                                                                                                            
اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم عليكم السلام بل يقال عليكم فقـط أو                     ) وعليكم(ش  [  - ٢١٣٣

بإثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات بإثباا وعلى هـذا في معنـاه       وعليكم وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم عليكم وعليكم          
وجهان أحدهما أنه على ظاهره فقالوا وعليكم الموت فقال وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء وكلنا نموت والثاني أن الـواو هنـا                        

 ]واو فتقديره بل عليكم السامللاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم أما من حذف ال
هو بالذال المعجمة وتخفيف الميم وهو الذم ويقال بالهمز أيضا والأشهر ترك الهمزة وألفه منقلبة عـن واو                  ) السام والذام (ش  [  - ٢١٣٤

 ]والذم بمعنى العيب] والذميم؟؟[والذام والذيم 



 ٧٨٤

  باب إِباحةِ الْخروجِ لِلنساءِ لِقَضاءِ حاجةِ الْإِنسانِ- ٧
وكَانـتِ  ،خرجت سودةُ بعدما ضرِب علَيها الْحِجاب لِتقْضِي حاجتها       :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٧٠ (

يـا  :فَقَـالَ ،فَرآها عمـر بـن الْخطَّابِ     ،ى من يعرِفُها  لَا تخفَى علَ  ،امرأَةً جسِيمةً تفْرع النساءَ جِسما    
فِـي  �فَانكَفَأَت راجِعـةً ورسـولُ االلهِ       :قَالَت،فَانظُرِي كَيف تخرجِين  ،وااللهِ ما تخفَين علَينا   ،سودةُ
كَـذَا  :فَقَالَ لِـي عمـر    ،يا رسولَ االلهِ إِني خرجت    :لَتفَدخلَت فَقَا ،وإِنه لَيتعشى وفِي يدِهِ عرق    ،بيتِي

إِنه قَد أُذِنَ لَكُن أَنْ تخرجن      «:فَقَالَ،ثُم رفِع عنه وإِنَّ الْعرق فِي يدِهِ ما وضعه        ،فَأُوحِي إِلَيهِ :قَالَت،وكَذَا
تِكُناج٢١٣٦»لِح  

إِذَا تبرزنَ إِلَى الْمناصِـعِ وهـو       ،كُن يخرجن بِاللَّيلِ  ،�نَّ أَزواج رسولِ االلهِ     أَ،عن عائِشةَ ) ٢١٧٠ (
 حأَفْي عِيدولِ االلهِ        ،صسقُولُ لِرطَّابِ يالْخ نب رمكَانَ عو�:» اءَكنِس بجـولُ االلهِ      ،احسر كُـني فَلَم

فَناداها ،وكَانتِ امرأَةً طَوِيلَةً  ،عِشاءً،لَيلَةً مِن اللَّيالِي  �زوج النبِي   ، بِنت زمعةَ  فَخرجت سودةُ ،»يفْعلُ�
رماكِ  :عفْنرع ـةُ         ،أَلَا قَدائِشع قَالَت ابلَ الْحِجزنلَى أَنْ يا عصةُ حِردوا سـلَّ       :يجو ـزلَ االلهُ عزفَـأَن

اب٢١٣٧الْحِج 
  باب تحرِيمِ الْخلْوةِ بِالْأَجنبِيةِ والدخولِ علَيها- ٨

إِلَّا أَنْ يكُونَ ناكِحا أَو     ،أَلَا لَا يبِيتن رجلٌ عِند امرأَةٍ ثَيبٍ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢١٧١ (
 ٢١٣٨»ذَا محرمٍ

رجلٌ مِـن   :فَقَالَ» إِياكُم والدخولَ علَى النساءِ   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،رٍعن عقْبةَ بنِ عامِ   ) ٢١٧٢ (
 ٢١٣٩»الْحمو الْموت«:يا رسولَ االلهِ أَفَرأَيت الْحمو؟ قَالَ:الْأَنصارِ

                                                                                                                                            
الرجل مساودة إذا ساررته قالوا وهو مأخوذ مـن إدنـاء           المراد به السرار وهو السر والمساررة يقال ساودت         ) سوادي(ش  [  - ٢١٣٥

 ]سوادك من سواده عند المساررة آي شخصك من شخصه والسواد اسم لكل شخص
لا تخفـى علـى مـن    (أي تطولهن فتكون أطول منهن والفارع المرتفع العالي     ) تفرع النساء (أي عظيمة الجسم  ) جسيمة(ش  [  - ٢١٣٦

) عـرق (فة في ثياا ومرطها في ظلمة الليل ونحوها على من سبقت له معرفة طولها لانفرادها بذلك   يعني لا تخفى إذا كانت متلف     ) يعرفها
بفتح الباء هو الموضع البارز الظاهر وقد قال الجوهري في الصحاح البراز بكسر الباء هو الغـائط               ) البراز(هو العظم الذي عليه بقية لحم     

 قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن فقال هشـام المـراد            �بقوله يعني البراز تفسير قوله      وهذا أشبه أن يكون المراد هنا فإن مراد هشام          
 ]بحاجتهن الخروج للغائط لا لكل حاجة من أمور المعايش

جمع منصع وهذه المناصع مواضع قال الأزهري أراها مواضع خـارج           ) المناصع(أي أردن الخروج لقضاء الحاجة    ) تبرزن(ش  [  - ٢١٣٧
 ]الأفيح المكان الواسع) أفيح(وله في الحديث وهو صعيد أفيح أي أرض متسعةالمدينة وهو مقتضى ق

هكذا هو في نسخ بلادنا إلا أن يكون أي يكون الداخل زوجا أو ذا محـرم وذكـره                  ) إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم      (ش  [  - ٢١٣٨
وزوجها حاضر فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة        القاضي فقال إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم قال والمراد بالناكح المرأة المزوجة               

زوجها وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير مردودان والصواب الرواية الأولى التي ذكرا عن نسخ بلادنا ومعناها لا يبيتن رجـل                     
أما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبـة  عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها قال العلماء إنما خص الثيب لكوا التي يدخل إليها غالبا و       

للرجال أشد اانبة فلم يحتج إلى ذكرها ولأنه من باب التنبيه لأنه إذا ى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليهـا في العـادة              
 ]فالبكر أولى



 ٧٨٥

اشِمٍ دخلُـوا علَـى أَسـماءَ بِنـتِ         أَنَّ نفَرا مِن بنِي ه    ، عمرِو بنِ الْعاصِ    االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٢١٧٣ (
فَـذَكَر ذَلِـك لِرسـولِ االلهِ       ،فَكَرِه ذَلِك ،فَرآهم،وهِي تحته يومئِـذٍ   ،فَدخلَ أَبو بكْرٍ الصديق   ،عميسٍ
علَـى  �ثُم قَام رسولُ االلهِ » ن ذَلِكإِنَّ االلهَ قَد برأَها مِ   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،لَم أَر إِلَّا خيرا   :وقَالَ،�

 ٢١٤٠»إِلَّا ومعه رجلٌ أَوِ اثْنانِ،علَى مغِيبةٍ،بعد يومِي هذَا،لَا يدخلَن رجلٌ«:الْمِنبرِ فَقَالَ
٩ -هتجوز تكَانأَةٍ ورا بِامالِيخ ئِير نلِم بحتسي هانِ أَنيب ابةُ  بذِهِ فُلَانقُولَ هأَنْ ي ا لَهمرحم أَو 

 لِيدفَع ظَن السوءِ بِهِ
يا فُلَانُ هذِهِ   «:فَقَالَ،فَجاءَ،فَمر بِهِ رجلٌ فَدعاه   ،كَانَ مع إِحدى نِسائِهِ   �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٢١٧٤ (

إِنَّ «:�فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،فَلَم أَكُن أَظُن بِك   ، االلهِ من كُنت أَظُن بِهِ     يا رسولَ :فَقَالَ» زوجتِي فُلَانةُ 
 ٢١٤١»الشيطَانَ يجرِي مِن الْإِنسانِ مجرى الدمِ

) ٢١٧٥ (   ييتِ حةَ بِنفِيص نع،قَالَت:   بِيكِفًا�كَانَ النتعلًا   ،ملَي هورأَز ـهتيفَ،فَأَت ـهثْتدح،   ـتقُم ثُم
قَلِبنِي  ،لِأَنقْلِبلِي عِيم دٍ      ،فَقَامينِ زةَ بامارِ أُسا فِي دهكَنسكَانَ مـارِ    ،وصالْأَن لَانِ مِنجر رـا   ،فَمأَيا رفَلَم
  بِيا�النعرأَس،   بِيا «:�فَقَالَ النلِكُملَى رِسع،  ةُ بِنفِيا صهإِن ييح ـولَ      :فَقَالَا» تسـا رانَ االلهِ يحبس

أَو » وإِني خشِيت أَنْ يقْذِف فِي قُلُوبِكُما شرا      ،إِنَّ الشيطَانَ يجرِي مِن الْإِنسانِ مجرى الدمِ      «:قَالَ،االلهِ
 ٢١٤٢»شيئًا«قَالَ 

١٠ -ةً فَججفُر دجا فَولِسجى مأَت نم ابب ماءَهرإِلَّا وا وفِيه لَس 
إِذْ أَقْبلَ نفَر   ،بينما هو جالِس فِي الْمسجِدِ والناس معه      �عن أَبِي واقِدٍ اللَّيثِي أَنَّ رسولَ االلهِ        ) ٢١٧٦ (

فَأَما أَحدهما فَـرأَى  ،� علَى رسولِ االلهِ قَالَ فَوقَفَا،وذَهب واحِد،�فَأَقْبلَ اثْنانِ إِلَى رسولِ االلهِ     ،ثَلَاثَةٌ
                                                                                                                                            

زوج ابن العم ونحوه اتفق أهل اللغة على أن         قال الليث بن سعد الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب ال           ) الحمو الموت (ش  [  - ٢١٣٩
الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم والأختان أقارب زوجة الرجل والأصهار يقع على النـوعين     

الوصول إلى المرأة والخلوة من      الحمو الموت فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من                  �وأما قوله   
غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة                      

 وهو أولى بالمنع مـن الأجـنبي   ا ولا يوصفون بالموت وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم فهذا هو الموت               
وقال ابن الأعرابي هي كلمة تقولها العرب كما يقال الأسد الموت أي لقاؤه مثل الموت قال القاضي معناه الخلوة بالأحمـاء مؤديـة إلى     

 ]الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت فورد الكلام مورد التغليط
 والمراد غاب زوجها عن مترلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المترل وإن                 هي التي غاب عنها زوجها    ) مغيبة(ش  [  - ٢١٤٠

 ]كان في البلد
هكذا هو في جميع النسخ زوجتي وهي لغة صحيحة وإن كان الأشهر حذفها وبالحذف جـاءت آيـات                  ) هذه زوجتي (ش  [  - ٢١٤١

 قال القاضي وغيره قيل هو على ظاهره وأن االله تعالى جعل لـه  )إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم(القرآن والإثبات كثير أيضا    
قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان في مجاري دمه وقيل هو الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته فكأنه لا يفارق الإنسـان كمـا لا    

 ]يفارقه دمه وقيل إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل وسوسته إلى القلب
هو بكسر الراء وفتحها لغتان والكسر أفصح وأشهر أي على هينتكمـا في   ) على رسلكما (أي ليردني إلى مترلي     ) ليقلبني(ش  [  - ٢١٤٢

 ]المشي فما هنا شيء تكرهانه



 ٧٨٦

فَلَما فَرغَ رسولُ االلهِ    ،وأَما الثَّالِثُ فَأَدبر ذَاهِبا   ،وأَما الْآخر فَجلَس خلْفَهم   ،فُرجةً فِي الْحلْقَةِ فَجلَس فِيها    
وأَمـا الْـآخر    ،فَـآواه االلهُ  ، أَمـا أَحـدهم فَـأَوى إِلَـى االلهِ         أَلَا أُخبِركُم عنِ النفَرِ الثَّلَاثَةِ؟    «:قَالَ�

 ٢١٤٣»فَأَعرض االلهُ عنه،وأَما الْآخر فَأَعرض،فَاستحيا االلهُ مِنه،فَاستحيا
 يهِ باب تحرِيمِ إِقَامةِ الْإِنسانِ مِن موضِعِهِ الْمباحِ الَّذِي سبق إِلَ- ١١

) ٢١٧٧ (رمنِ عنِ ابع، بِينِ النلِسِهِ«:قَالَ�عجم لَ مِنجالر كُمدأَح نقِيمفِيهِ،لَا ي لِسجي ثُم« 
) ٢١٧٧ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ الندِهِ     «:قَالَ�عقْعم لَ مِنجلُ الرجالر قِيملَا ي،     لَكِـنفِيـهِ و لِسجي ثُم 

 »تفَسحوا وتوسعوا
) ٢١٧٧ (  رمنِ عنِ ابع،  بِيقَالَ�أَنَّ الن:»اهأَخ كُمدأَح نقِيملِسِهِ،لَا يجفِي م لِسجي ثُم «  ـنكَانَ ابو

رملِسِهِ،عجم نلٌ عجر لَه فِيهِ ،إِذَا قَام لِسجي لَم." 
ثُم لْيخـالِف إِلَـى     ،لَا يقِيمن أَحدكُم أَخاه يـوم الْجمعـةِ       «:قَالَ�نبِي  عنِ ال ،عن جابِرٍ ) ٢١٧٨ (

 »فَيقْعد فِيهِ ولَكِن يقُولُ افْسحوا،مقْعدِهِ
  باب إِذَا قَام مِن مجلِسِهِ،ثُم عاد فَهو أَحق بِهِ- ١٢

من قَام  «وفِي حدِيثِ أَبِي عوانةَ     » إِذَا قَام أَحدكُم  «:قَالَ،� رسولَ االلهِ    أَنَّ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٧٩ (
 »ثُم رجع إِلَيهِ فَهو أَحق بِهِ،مِن مجلِسِهِ

  باب منعِ الْمخنثِ مِن الدخولِ علَى النساءِ الْأَجانِبِ- ١٣
يا عبـد   :فَقَالَ لِأَخِي أُم سلَمةَ   ،فِي الْبيتِ �نَّ مخنثًا كَانَ عِندها ورسولُ االلهِ       أَ،عن أُم سلَمةَ  ) ٢١٨٠ (

بِر فَإِنها تقْبِلُ بِأَربعٍ وتـد    ،فَإِني أَدلُّك علَى بِنتِ غَيلَانَ    ،االلهِ بن أَبِي أُميةَ إِنْ فَتح االلهُ علَيكُم الطَّائِف غَدا         
 ٢١٤٤»لَا يدخلْ هؤلَاءِ علَيكُم«:فَقَالَ�قَالَ فَسمِعه رسولُ االلهِ ،بِثَمانٍ

                                                 
الفرجة بضم الفاء وفتحها لغتان وهي الخلل بين الشيئين يقال لها أيضا فرج ومنه قوله تعالى وما ا من فـروج                     ) فرجة(ش  [  - ٢١٤٣

ع فرج وأما الفرجة بمعنى الراحة من الغم فذكر الأزهري فيها فتح الفاء وضمها وكسرها وقد فرج له في الحلقة والصـف ونحوهمـا    جم
لفظة ) فأوى إلى االله فآواه االله(بإسكان اللام على المشهور وحكى الجوهري فتحها وهي لغة رديئة      ) الحلقة(بتخفيف الراء يفرج بضمها     

بالمد هكذا الرواية وهذه هي اللغة الفصيحة وا جاء القرآن أنه إذا كان لازما كان مقصورا وإن كان متعديا كان                    أوى بالقصر وآواه    
وآويناهمـا إلى   {وقال تعالى في المتعدي     } إذ أوى الفتية إلى الكهف    {وقال تعالى   } أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة    {ممدودا قال االله تعالى     

هذا دليل اللغة الفصـيحة     ) وأما الآخر فاستحيا  (قال العلماء معنى أوى إلى االله أي لجأ إليه          } يتيما فآوى ألم يجدك   {وقال تعالى   } ربوة
الصحيحة أنه يجوز في الجماعة أن يقال في غير الأخير منهم الآخر فيقال حضرني ثلاثة أما أحدهم فقرشي وأما الآخر فأنصاري وأمـا                       

 ] الآخر إلا في الآخر خاصة وهذا الحديث صريح في الرد عليهالآخر فتيمي وقد زعم بعضهم أنه لا يستعمل
قال أهل اللغة المخنث بكسر النون وفتحها هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وفي كلامه وحركاته وتارة يكون هذا    ) مخنثا(ش  [  - ٢١٤٤

ا ومعناه أن لها أربع عكن تقبل ن من         أي أربع عكن وثمان عكن قالو     ) تقبل بأربع وتدبر بثمان   (خلقة من الأصل وتارة يكون بتكلف       
كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية قالوا وإنما ذكر فقال بثمان وكان أصله أن يقول بثمانية فـإن                       

أتبعه بست مـن     من صام رمضان و    �المراد الأطراف وهي مذكرة لأنه لم يذكر لفظ المذكر ومتى لم يذكره جاز حذف الهاء كقوله                 
 ]شوال
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مخنثٌ فَكَانوا يعدونه مِن غَيـرِ أُولِـي        �كَانَ يدخلُ علَى أَزواجِ النبِي      :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٨١ (
إِذَا أَقْبلَـت أَقْبلَـت     :قَـالَ ،وهو ينعـت امرأَةً   ،يوما وهو عِند بعضِ نِسائِهِ    �قَالَ فَدخلَ النبِي    ،الْإِربةِ
» أَلَا أَرى هذَا يعرِف ما هاهنا لَا يـدخلَن علَـيكُن          «:�فَقَالَ النبِي   ،وإِذَا أَدبرت أَدبرت بِثَمانٍ   ،بِأَربعٍ
قَالَت:جفَحوهب 

  باب جوازِ إِردافِ الْمرأَةِ الْأَجنبِيةِ إِذَا أَعيت فِي الطَّرِيقِ- ١٤
تزوجنِي الزبير وما لَه فِي الْأَرضِ مِن مالٍ ولَا مملُوكٍ ولَـا            :قَالَت،عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    ) ٢١٨٢ (

ــيءٍ ــهِ،ش ــه:تقَالَ،غَير فَرسِ سفَر ــف ــت أَعلِ ى ،فَكُنــو الن قأَدو ــه وسأَسو ــه تئُونأَكْفِيهِ مو
وكَانَ يخبِز لِي جارات مِن     ،ولَم أَكُن أُحسِن أَخبِز   ،وأَستقِي الْماءَ وأَخرز غَربه وأَعجِن    ،وأَعلِفُه،لِناضِحِهِ

  ونِس كُنارِ وصقٍ الْأَنةَ صِد،ولُ االلهِ           :قَالَتسر هرِ الَّتِي أَقْطَعيبضِ الزأَر ى مِنوقُلُ النأَن تكُنلَـى  �وع
ومعه نفَـر   �فَلَقِيت رسولَ االلهِ    ،فَجِئْت يوما والنوى علَى رأْسِي    :وهِي علَى ثُلُثَي فَرسخٍ قَالَت    ،رأْسِي

وااللهِ :فَقَـالَ ،فَاستحييت وعرفْت غَيرتك  :قَالَت،لِيحمِلَنِي خلْفَه » إِخ إِخ «:ثُم قَالَ ،فَدعانِي،مِن أَصحابِهِ 
       هعكُوبِكِ مر مِن دأْسِكِ أَشلَى رى عولُكِ النملَح،كْرٍ  :قَالَتو بأَب لَ إِلَيسى أَرتح، ذَلِك ـدعـادِمٍ  ،ببِخ

 ٢١٤٥ "كَفَتنِي سِياسةَ الْفَرسِ فَكَأَنما أَعتقَتنِيفَ
وكُنت ،وكَانَ لَه فَرس  ،كُنت أَخدم الزبير خِدمةَ الْبيتِ    :قَالَت،أَنَّ أَسماءَ ،عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   ) ٢١٨٢ (

هوسلَ      ،أَسع دءٌ أَشيةِ شمالْخِد مِن كُني سِ   فَلَمةِ الْفَراسسِي مِن ـهِ         ،يلَيع أَقُـومو لَـه شـتأَح تكُن
هوسأَسا :قَالَ،وادِمخ تابا أَصهإِن ثُم،» بِياءَ النا�جادِما خطَاهفَأَع يبس«، ـةَ   :قَالَـتاسنِـي سِيكَفَت

أَردت أَنْ أَبِيع فِـي ظِـلِّ       ،يا أُم عبدِ االلهِ إِني رجلٌ فَقِير      : فَقَالَ فَجاءَنِي رجلٌ ،فَأَلْقَت عني مئُونته  ،الْفَرسِ
يا أُم عبدِ   :فَجاءَ فَقَالَ ،والزبير شاهِد ،فَتعالَ فَاطْلُب إِلَي  ،إِني إِنْ رخصت لَك أَبى ذَاك الزبير      :قَالَت،دارِكِ

مـا  :ما لَك بِالْمدِينةِ إِلَّا دارِي؟ فَقَالَ لَها الزبير       :فَقَالَت،فَقِير أَردت أَنْ أَبِيع فِي ظِلِّ دارِكِ      االلهِ إِني رجلٌ    
          بإِلَى أَنْ كَس بِيع؟ فَكَانَ يبِيعا يلًا فَقِيرجعِي رنمةَ ،لَكِ أَنْ تارِيالْج هتفَبِع،  يبالز لَيلَ عخا فِي   فَدهنثَمو ر

 إِني قَد تصدقْت بِها:قَالَت،هبِيها لِي:فَقَالَ،حجرِي
١٥ -اهرِ رِضيونَ الثَّالِثِ بِغنِ دياةِ الِاثْناجنرِيمِ محت ابب  

                                                 
هذا كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليها وهو أن المرأة تخدم زوجها ذه الأمور                ) فكنت أعلف فرسه الخ   (ش  [  - ٢١٤٥

المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها وحسن معاشـرا وفعـل                      
ولا يجب عليها شيء من ذلك بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم ويلزمه تحصيل هذه الأمور لها ولا يحل له إلزامها بشيء من                         معروف  

هذا وإنما تفعله المرأة تبرعا وهي عادة جميلة استمر عليها النساء من الزمن الأول إلى الآن وإنما الواجب على المرأة شيئان تمكينها زوجها                       
قال أهل اللغة يقال أقطعه إذا أعطاه قطيعة وهي قطعـة أرض            ) أقطعه(الغرب هو الدلو الكبير     ) وأخرز غربه (زمة بيته   من نفسها وملا  

أي من مسكنها بالمدينة وأما الفرسخ فهو ثلاثة أميال والميل سـتة آلاف  ) على ثلثى فرسخ(سميت قطيعة لأا اقتطعها من جملة الأرض       
بكسرها الهمزة وإسـكان    ) إخ إخ (بعا معترضة معتدلة والإصبع ست شعيرات معترضات معتدلات         ذراع والذراع أربعة وعشرون إص    
 ]الخاء وهي كلمة تقال للبعير ليبرك
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) ٢١٨٣ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسإِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ«:قَالَ�أَنَّ ر،اجنتاحِدٍفَلَا يونَ وانِ د٢١٤٦»ى اثْن 
حتى ،إِذَا كُنتم ثَلَاثَةً فَلَا يتناجى اثْنـانِ دونَ الْـآخرِ         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢١٨٤ (

هزِنحلِ أَنْ يأَج اسِ مِنلِطُوا بِالنتخ٢١٤٧»ت 
فَإِنَّ ،فَلَا يتناجى اثْنانِ دونَ صاحِبِهِما    ،إِذَا كُنتم ثَلَاثَةً  «:�االلهِ  قَالَ رسولُ   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢١٨٤ (

هزِنحي ذَلِك« 
  باب الطِّب والْمرضِ والرقَى- ١٦

رقَـاه  �كَـانَ إِذَا اشـتكَى رسـولُ االلهِ         :أَنهـا قَالَـت   ،�زوجِ النبِـي    ،عن عائِشةَ ) ٢١٨٥ (
قَالَ،رِيلُجِب:»رِيكبمِ االلهِ يبِاس،فِيكشاءٍ يكُلِّ د مِنو،دساسِدٍ إِذَا حح رش مِننٍ،ويكُلِّ ذِي ع رشو« 
بِاسمِ «:قَالَ» نعم«:يا محمد اشتكَيت؟ فَقَالَ   :فَقَالَ�أَتى النبِي   ،أَنَّ جِبرِيلَ ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢١٨٦ (
 ٢١٤٨»االلهُ يشفِيك بِاسمِ االلهِ أَرقِيك،مِن شر كُلِّ نفْسٍ أَو عينِ حاسِدٍ،مِن كُلِّ شيءٍ يؤذِيك،اللهِ أَرقِيكا

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢١٨٧ (
هولُ االلهِ :امِنسقَالَ رو�:»قح ني٢١٤٩»الْع 
وإِذَا ،ولَو كَانَ شيءٌ سابق الْقَدر سبقَته الْعـين       ،الْعين حق «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ٢١٨٨ (

 ٢١٥٠»استغسِلْتم فَاغْسِلُوا
  باب السحرِ- ١٧

لَبِيـد بـن   :يقَـالُ لَـه  ،يهودِي مِن يهودِ بنِي زريقٍ�سحر رسولَ االلهِ  :لَتقَا،عن عائِشةَ ) ٢١٨٩ (
حتى إِذَا كَـانَ ذَات     ،وما يفْعلُـه  ،يخيلُ إِلَيهِ أَنه يفْعلُ الشيءَ    � رسولُ االلهِ    قَالَت حتى كَانَ  :الْأَعصمِ

يا عائِشةُ أَشعرتِ أَنَّ االلهَ أَفْتـانِي فِيمـا         ":ثُم قَالَ ،ثُم دعا ،ثُم دعا ،�عا رسولُ االلهِ    د،أَو ذَات لَيلَةٍ  ،يومٍ
          لَيرِج دعِن رالْآخأْسِي ور دا عِنمهدأَح دلَانِ فَقَعجاءَنِي رفِيهِ؟ ج هتيفْتتأْسِي لِلَّذِ    ،اسر دي فَقَالَ الَّذِي عِن

 لَيرِج دأْسِي      ،عِنر دلِلَّذِي عِن لَيرِج دلِ؟ قَالَ   :أَوِ الَّذِي عِنجالر عجا وم:وبطْب؟    :قَـالَ ،مـهطَب ـنم
ين هو؟  فَأَ:قَالَ،وجف طَلْعةِ ذَكَرٍ  :قَالَ،فِي مشطٍ ومشاطَةٍ  :فِي أَي شيءٍ؟ قَالَ   :قَالَ،لَبِيد بن الْأَعصمِ  :قَالَ
يا عائِشةُ وااللهِ لَكَأَنَّ    «:ثُم قَالَ ،فِي أُناسٍ مِن أَصحابِهِ   �فَأَتاها رسولُ االلهِ    :قَالَت"فِي بِئْرِ ذِي أَروانَ     :قَالَ

                                                 
 ]التناجي هو التحدث سرا) فلا يناجي(ش [  - ٢١٤٦
 ]قال أهل اللغة يقال حزنه وأحزنه وقرئ ما في السبع) يحزنه(ش [  - ٢١٤٧
د بالنفس نفس الآدمي وقيل يحتمل أن المراد ا العين فإن النفس تطلق على العين ويقال رجـل                  قيل يحتمل أنه أرا   ) نفس(ش  [  - ٢١٤٨

 ]نفوس إذا كان يصيب الناس بعينه
 ]قال الإمام أبو عبد االله المازري أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا العين حق) العين حق(ش [  - ٢١٤٩
فيه إثبات القدر وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة ومعناه أن الأشياء كلها ) ته العينولو كان شيء سابق القدر سبق  (ش  [  - ٢١٥٠

بقدر االله تعالى ولا تقع إلا على حسب ما قدرها االله تعالى وسبق ا علمه فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقـدر االله                            
 ]تعالى وفيه صحة أمر العين وإا قوية الضرر
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لَـا  «:االلهِ أَفَلَا أَحرقْته؟ قَالَ   يا رسولَ   :قَالَت فَقُلْت » ولَكَأَنَّ نخلَها رءُوس الشياطِينِ   ،ماءَها نقَاعةُ الْحِناءِ  
 ٢١٥١»فَأَمرت بِها فَدفِنت،وكَرِهت أَنْ أُثِير علَى الناسِ شرا،أَما أَنا فَقَد عافَانِي االلهُ

                                                 
أن يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يـأن ولم       ) ويروي يخيل إليه  (ش  [  - ٢١٥١

المطبوب المسحور يقال طب الرجل إذا سحر فكنوا بالطب عن السحر كمـا كنـوا      ) مطبوب(يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور       
يه لغات مشط ومشط ومشط والمشاطة هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عنـد  المشط ف) مشط ومشاطة(بالسليم عن اللديغ    

هكذا في أكثر نسخ بلادنا جب وفي بعضها جف وهما بمعنى وهو وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذي يكـون عليـه                      ) وجب(تسريحه  
هكذا هو في جميـع     ) في بئر ذي أروان   ( إلى ذكر    ويطلق على الذكر والأنثى ولذا قيده في الحديث بقوله طلعة ذكر وهو بإضافة طلعة             

نسخ مسلم ذي أروان وكذا وقع في بعض روايات البخاري وفي معظمها ذروان وكلاهما صحيح والأول أجود وأصح وادعى ابن قتيبة                
فيه الحناء والحناء قـال في      النقاعة الماء الذي ينقع     ) نقاعة الحناء (أنه الصواب وهو قول الأصمعي وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق             

 ]المنجد هي نبات يتخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف وزهره أبيض كالعناقيد واحدته حناءة جمعه حنآن
له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياءالثابتة قَالَ الْإِمام الْمازِرِي رحِمه اللَّه مذْهب أَهلِ السنةِ وجمهورِ علَماءِ الْأُمةِ علَى إِثْباتِ السحرِ وأن        

خِلَافًا لِمن أَنكَر ذَلِك ونفَى حقِيقَته وأَضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لاحقائق لَها وقَد ذَكَره اللَّه تعالَى فِي كِتابِهِ وذكر أنه ممـا                         
ر بِهِ وأَنه يفَرق بين الْمرءِ وزوجِهِ وهذَا كُلُّه لَا يمكن فيما لاحقيقة لَه وهذَا الْحـدِيثُ أَيضـا                   يتعلم وذكر مافيه إِشارةً إِلَى أَنه مِما يكَفَّ       

             نِهِ مِنالَةُ كَوفَإِح ا قَالُوهطِلُ مبي ذَا كُلُّههو ترِجأُخو تفِناءُ ديأَش هأَناتِهِ وبِإِثْب حرصم           قْـلِ أَنَّ اللَّـهفِي الْع كَرنتسلَا يالٌ وحقَائِقِ مالْح 
ذَا شاهد  سبحانه وتعالَى يخرِق الْعادةَ عِند النطْقِ بِكَلَامٍ ملَفَّقٍ أَو تركِيبِ أَجسامٍ أَوِ الْمزجِ بين قُوى علَى ترتِيبٍ لَا يعرِفُه إِلَّا الساحِر وإِ                     

الْإِنسانُ بعض الْأَجسامِ مِنها قَاتِلَةٌ كَالسمومِ ومِنها مسقِمةٌ كَالْأَدوِيةِ الْحادةِ ومِنها مضِرةٌ كَالْأَدوِيةِ الْمضادةِ للمرض لم يستبعد عقله أن                   
كَلَامٍ م الَةٍ أَوى قَتبِعِلْمِ قُو احِرفْرِقَةِ،ينفرد السإِلَى الت دؤم لِكٍ أَو١٧٤/ ١٤(شرح النووي على مسلم "ه( 

 كِّك فِيها:قالَ المازِرِيشة ويوبنصِب النطّ محي هوا أَنمعذا الحَدِيث وزة هدِعالمُبت و باطِل،أَنكَرفَه ى إِلَى ذَلِكوا ، قالُوا وكُلّ ما أَدمعوز 
 وأَنه يوحِي إِلَيهِ بِشيءٍ     ،ز هذا يعدم الثِّقَة بِما شرعه مِن الشرائِع إِذ يحتمل علَى هذا أَن يخيل إِلَيهِ أَنه يرى جِبرِيل ولَيس هو ثَم                    أَنَّ تجوِي 

 فِيما يبلِّغه عن االله تعالَى وعلَى عِصمته فِي         �قام علَى صِدق النبِي      لأَنَّ الدلِيل قَد     ،وهذا كُلّه مردود  :قالَ المازِرِي   .ولَم يوح إِلَيهِ بِشيءٍ   
 . فَتجوِيز ما قام الدلِيل علَى خِلافه باطِل، والمُعجِزات شاهِدات بِتصدِيقِهِ،التبلِيغ

نت الرسالَة مِن أَجلها فَهو فِي ذَلِك عرضـة لِمـا يعتـرِض البشـر               وأَما ما يتعلَّق بِبعضِ الأُمور الدنيا الَّتِي لَم يبعث لأَجلِها ولا كا           
وقَـد قـالَ   : قالَ ، فَغير بعِيد أَن يخيل إِلَيهِ فِي أَمر مِن أُمور الدنيا ما لا حقِيقَة لَه مع عِصمته عن مِثل ذَلِك فِي أُمور الدين   ،كالأَمراضِ

 وهذا كَثِيرا ما يقَع تخيله لِلإِنسانِ فِي المَنـام         ، يخيل إِلَيهِ أَنه وطِئَ زوجاته ولَم يكُن وطِأَهن        �اد بِالحَدِيثِ أَنه كانَ     بعض الناس إِنَّ المُر   
 .فَلا يبعد أَن يخيل إِلَيهِ فِي اليقِظَة

وفِي رِواية ".حتى كانَ يرى أَنه يأتِي النساء ولا يأتِيهِن":ي الباب الَّذِي يلِي هذا ولَفظه      وهذا قَد ورد صرِيحا فِي رِواية ابن عيينةَ فِ        :قُلت  
 يدِيأتِيهِم"الحُمأتِي أَهله ولا يي هأَن" دِياوى "قالَ الدري"ظَنله أَي يأَو مبِطَت .بِضين ضى"وقالَ ابن الترل"يهبِفَتحِ أَو. 

 عن عائِشة حتى �سحِر النبِي "وفِي مرسل يحيى بن يعمر عِند عبد الرزاق . فَيرجِع إِلَى معنى الظَّن،وهو مِن الرأي لا مِن الرؤية   :قُلت  
فَظَهر بِهذا أَنَّ السحر إِنما تسلَّطَ علَـى جسـده          : قالَ عِياض "حتى كاد ينكِر بصره   "وعِنده فِي مرسل سعِيد بن المُسيب       "أَنكَر بصره   

فَقالَت أُخت لَبِيد بن الأَعصـم      "ووقَع فِي مرسل عبد الرحمن بن كَعب عِند ابن سعد           :قُلت  .وظَواهِر جوارِحه لا علَى تميِيزه ومعتقَده     
:رخبيا فَسبِيكُن نذهِلُ،إِن ييقله وإِلاَّ فَسب عذهى يتحر حذا السه ه" 

 .فَوقَع الشق الأَول كَما فِي هذا الحَدِيث الصحِيح:قُلت 
 الخاطِر يخطِر وإِنما يكُون مِن جِنس.لا يلزم مِن أَنه كانَ يظُن أَنه فَعلَ الشيء ولَم يكُن فَعلَه أَن يجزم بِفِعلِهِ ذَلِك       .وقَد قالَ بعض العلَماء   

 . فَلا يبقَى علَى هذا لِلملحِدِ حجة،ولا يثبت
 فَإِذا دنا   ،يحتمل أَن يكُون المُراد بِالتخيِيلِ المَذكُور أَنه يظهر لَه مِن نشاطه ما أَلِفَه مِن سابِق عادته مِن الاقتِدار علَى الوطء                   :وقالَ عِياض   
    رالمَرأَة فَت أن المَعقُود     مِنو شكَما ه ن ذَلِكى       ،عة الأُخروايكُون قَوله فِي الرره   " ويصنكِر بي ى كادتـره       "حصب كالَّذِي أَنكَـر أَي صار

ع ما تقَدم أَنه لَم ينقَل عنه فِي خبر مِن الأَخبار    ويؤيد جمِي . فَإِذا تأَملَه عرف حقِيقَته    ،بِحيثُ إِنه إِذا رأَى الشيء يخيل أَنه علَى غَير صِفَته         
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١٨ -مالس ابب  
فَجِيءَ بِهـا إِلَـى     ،فَأَكَلَ مِنها ،ومةٍبِشاةٍ مسم �أَنَّ امرأَةً يهودِيةً أَتت رسولَ االلهِ       ،عن أَنسٍ ) ٢١٩٠ (

 -:قَالَ» ما كَانَ االلهُ لِيسلِّطَكِ علَى ذَاكِ     «:قَالَ،أَردت لِأَقْتلَك :فَسأَلَها عن ذَلِك؟ فَقَالَت   ،�رسولِ االلهِ   
 �لْت أَعرِفُها فِي لَهواتِ رسـولِ االلهِ        فَما زِ «:قَالَ،»لَا«:أَلَا نقْتلُها؟ قَالَ  :قَالَ قَالُوا » علَي «-أَو قَالَ   

«٢١٥٢ 
  باب استِحبابِ رقْيةِ الْمرِيضِ- ١٩

أَذْهِبِ «:ثُم قَالَ ،مسحه بِيمِينِهِ ،إِذَا اشتكَى مِنا إِنسانٌ   ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٩١ (
اساسِ ،الْبالن بفِ أَ ،راشافِي والش تن،   كا   ،لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤقَمس ادِرغولُ االلهِ    » شِفَاءً لَا يسر رِضا مفَلَم
اللهم اغْفِـر لِـي     «:ثُم قَالَ ،فَانتزع يده مِن يدِي   ،أَخذْت بِيدِهِ لِأَصنع بِهِ نحو ما كَانَ يصنع       ،وثَقُلَ�

علْنِي معاجلَىوفِيقِ الْأَعالر "قَالَت:ظُرأَن تبى،فَذَهقَض قَد و٢١٥٣فَإِذَا ه 
اشـفِهِ  ،رب الناسِ ،أَذْهِبِ الْباس «:كَانَ إِذَا عاد مرِيضا يقُولُ    ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٢١٩١ (

 » يغادِر سقَماشِفَاءً لَا،لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤك،أَنت الشافِي
رب ،أَذْهِـبِ الْبـاس   «:إِذَا أَتى الْمرِيض يدعو لَه قَالَ     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٩١ (

 » شِفَاءً لَا يغادِر سقَما،لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤك،واشفِ أَنت الشافِي،الناسِ
بِيـدِك  ،رب الناسِ ،كَانَ يرقِي بِهذِهِ الرقْيةِ أَذْهِـبِ الْبـاس       �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن عائِشةَ ) ٢١٩١ (

 »لَا كَاشِف لَه إِلَّا أَنت،الشفَاءُ
  باب رقْيةِ الْمرِيضِ بِالْمعوذَاتِ والنفْثِ- ٢٠

فَلَما ،إِذَا مرِض أَحد مِن أَهلِهِ نفَثَ علَيهِ بِالْمعوذَاتِ       �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٩٢ (
لِأَنها كَانت أَعظَـم بركَـةً مِـن        ،جعلْت أَنفُثُ علَيهِ وأَمسحه بِيدِ نفْسِهِ     ،مرِض مرضه الَّذِي مات فِيهِ    

  ٢١٥٤»يدِي
فَلَما اشـتد   ،وينفُثُ،كَانَ إِذَا اشتكَى يقْرأُ علَى نفْسِهِ بِالْمعوذَاتِ      �بِي  أَنَّ الن «:عن عائِشةَ ) ٢١٩٢ (

 »رجاءَ بركَتِها،وأَمسح عنه بِيدِهِ،وجعه كُنت أَقْرأُ علَيهِ
  والنظْرةِ باب استِحبابِ الرقْيةِ مِن الْعينِ والنملَةِ والْحمةِ- ٢١

                                                                                                                                            

والمهذب في علاج العين والمس ) ٢٢٦/ ١٠( ط دار المعرفة  -فتح الباري شرح صحيح البخاري    .أَنه قالَ قَولاً فَكانَ بِخِلافِ ما أَخبر بِهِ       
 )٢٤٤:ص(والسحر 

لمعلقة في أصل الحنك قاله الأصمعي وقيل اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفـم         جمع لهاة هي اللحمة الحمراء ا     ) لهوات(ش  [  - ٢١٥٢
 ]وقوله فما زلت أعرفها أي العلامة كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره

 ]أي لا يترك والسقم بضم السين وإسكان القاف وبفتحهما لغتان) لا يغادر سقما(ش [  - ٢١٥٣
 ]لا ريقالنفث نفخ لطيف ب) نفث(ش [  - ٢١٥٤
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رخص رسولُ  «:سأَلْت عائِشةَ عنِ الرقْيةِ؟ فَقَالَت    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ الْأَسودِ    ) ٢١٩٣ (
 ٢١٥٥»لِأَهلِ بيتٍ مِن الْأَنصارِ فِي الرقْيةِ مِن كُلِّ ذِي حمةٍ،�االلهِ 
 »مِن الْحمةِ،فِي الرقْيةِ،لِأَهلِ بيتٍ مِن الْأَنصارِ�رخص رسولُ االلهِ «:لَتقَا،عن عائِشةَ) ٢١٩٣ (
أَو كَانت بِـهِ قَرحـةٌ أَو    ،كَانَ إِذَا اشتكَى الْإِنسانُ الشيءَ مِنه     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٢١٩٤ (

حرقَالَ،ج:  بِيعِ�النبكَذَا بِإِصضِ   ،هِ هبِالْأَر هتاببانُ سفْيس عضوا   ،وهفَعر مِ االلهِ «ثُما ،بِاسضِنةُ أَربربِرِيقَةِ ،ت
 ٢١٥٦» بِإِذْنِ ربنا،لِيشفَى بِهِ سقِيمنا،بعضِنا

 »ن الْعينِكَانَ يأْمرها أَنْ تسترقِي مِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «:عن عائِشةَ) ٢١٩٥ (
 »يأْمرنِي أَنْ أَسترقِي مِن الْعينِ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٢١٩٥ (
 ٢١٥٧»رخص فِي الْحمةِ والنملَةِ والْعينِ«:فِي الرقَى قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ٢١٩٦ (
 »والنملَةِ،والْحمةِ،فِي الرقْيةِ مِن الْعينِ�لُ االلهِ رخص رسو«:قَالَ،عن أَنسٍ) ٢١٩٦ (
زوجِ النبِـي   ،قَالَ لِجارِيةٍ فِي بيتِ أُم سلَمةَ     ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،�زوجِ النبِي   ،عن أُم سلَمةَ  ) ٢١٩٧ (
 ٢١٥٨يعنِي بِوجهِها صفْرةً» سترقُوا لَهافَا،بِها نظْرةٌ«:فَقَالَ،رأَى بِوجهِها سفْعةً،�

                                                 
 ]الحمة هي السم ومعناه أذن في الرقية من كل ذات سم) حمة(ش [  - ٢١٥٥
قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها والريقة أقل من الريـق       ) أرضنا بريقة (ش  [  - ٢١٥٦

التراب فيعلق ا منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو           ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على              
 ]العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح

 ]هي قروح تخرج في الجنب) النملة(ش [  - ٢١٥٧

النظرة هي العـين  ) نظرة(قد فسرها في الحديث بالصفرة وقيل سواد وقال ابن قتيبة هي لون يخالف لون الوجه         ) السفعة(ش  [  - ٢١٥٨
ها عين وقيل هي المس أي مس الشيطان وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم لعلة فيه قال رواه عقيل                     أي أصابت 

عن الزهري عن عروة مرسلا وأرسله مالك وغيره من أصحاب يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة قال الدارقطني وأسـنده                       
 ]ن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد ولم يصنع شيئا هذا كلام الدارقطنيأبو معاوية ولا يصح قال وقال عبد الرحم

         بِين النروة عنِي عرأَخب هرِين الزقَيل عة        "�وقالَ علَمس ب ولا أُمينذكُر فِي إِسناده زعنِي لَم يلَها        ،يبد االله بن سالِم فَوصة عا رِوايفَأَم 
مِن طَرِيق إِسحاق بن إِبراهِيم بن العلاء الحِمصِي عن عمـرو بـن الحـارِث               "مسند الشامِيين   "والطَّبرانِي فِي   "الزهرِيات  "الذُّهلِي فِي   

ية دخلت علَى أَنَّ جارِ":الحِمصِي عن عبد االله بن سالِم بِهِ سندا ومتنا وأَما رِواية عقَيل فَرواها ابن وهب عن ابن لَهِيعة عن عقَيل ولَفظه        
فَوائِد أَبِي الفَضل بن    "هكَذا وقَع لَنا مسموعا فِي جزء مِن        "كَأَنَّ بِها سفعة أَو خطِرت بِنارٍ     ": وهو فِي بيت أُم سلَمة فَقالَ        �رسول االله   

 .بِسندِهِ إِلَى ابن وهب"طاهِر 
 ، وهو وهـم فِيمـا أَحسـب   ،مِن حدِيثه لَكِن زاد فِيهِ عائِشة بعد عروة"ستدرك الحاكِم م" ووجدته فِي ،ورواه اللَّيث عن عقَيل أَيضا 

 واعتمد الشيخانِ فِـي هـذا   ،فَذَكَر الحَدِيث" لِجارِية �قالَ رسول االله    ":عن يونس عن الزهرِي قالَ      "جامِع ابن وهب    "ووجدته فِي   
ة الزلَى رِوايس فِيهِالحَدِيث عونقصِير يفِتا إِلَى تلتالاضطِراب ولَم ي تِها مِنلاملِس يدِيب. 

        هرِيمِيع أَصحاب الزلَى جع يدِيبل الزفَضي الأَوزاعِي مِعس هسلِم أَنمِن طَرِيق الولِيد بن م رمِذِيوى التبط،وقَد رعنِي فِي الضي ، وذَلِك 
 وقَد تمسك بِهذا من زعم أَنَّ العمدة لِمن وصلَ علَى من أَرسلَ لاتفاقِ الشيخينِ علَى تصـحِيح                  ، يلازِمه كَثِيرا حضرا وسفَرا    أَنه كانَ 

 ، فَمهما ترجح بِها اعتمـداه ،و دائِر مع القَرِينة والتحقِيق أَنهما لَيس لَهما فِي تقدِيم الوصل عمل مطَّرِد بل ه        ،المَوصول هنا علَى المُرسل   
 وقَد جاءَ حدِيث عروة هذا مِن غَير رِواية الزهرِي أَخرجه البزار            ،وإِلاَّ فَكَم حدِيث أَعرضا عن تصحِيحه لِلاختِلافِ فِي وصله وإِرساله         

 . فَسقَطَ مِن رِوايته ذِكر زينب بِنت أُم سلَمة، عن سلَيمان بن يسار عن عروة عن أُم سلَمة،يدمِن رِواية أَبِي معاوِية عن يحيى بن سعِ
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لِـآلِ حـزمٍ فِـي رقْيـةِ        �رخص النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢١٩٨ (
 ـ        «:وقَالَ لِأَسماءَ بِنتِ عميسٍ   ،الْحيةِ نِـي أَخِـي ضب امسى أَجا لِي أَرـةُ    ماجالْح مهصِـيبةً تارِع «
لَا:قَالَت،هِمإِلَي رِعست نيلَكِنِ الْعقَالَ،و:»قِيهِمار «هِ:قَالَتلَيع تضرفَقَالَ،فَع:»قِيهِم٢١٥٩»ار 

يةِ الْحيةِ لِبنِي عمرٍو    فِي رقْ �أَرخص النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢١٩٩ (
ونحن جلُوس مع رسولِ االلهِ     ،لَدغَت رجلًا مِنا عقْرب   :وسمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ يقُولُ     :قَالَ أَبو الزبيرِ  

 »فَع أَخاه فَلْيفْعلْمنِ استطَاع مِنكُم أَنْ ين«:يا رسولَ االلهِ أَرقِي؟ قَالَ:فَقَالَ رجلٌ،�
عـنِ  �فَنهـى رسـولُ االلهِ      ،كَـانَ لِـي خـالٌ يرقِـي مِـن الْعقْربِ          :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢١٩٩ (

طَاع منِ اسـت  «:فَقَالَ،وأَنا أَرقِي مِن الْعقْربِ   ،يا رسولَ االلهِ إِنك نهيت عنِ الرقَى      :فَقَالَ،فَأَتاه:قَالَ،الرقَى
 »مِنكُم أَنْ ينفَع أَخاه فَلْيفْعلْ

فَجاءَ آلُ عمرِو بنِ حـزمٍ إِلَـى رسـولِ االلهِ           ،عنِ الرقَى �نهى رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢١٩٩ (
وإِنـك نهيـت عـنِ      ،ربِيا رسولَ االلهِ إِنه كَانت عِندنا رقْيـةٌ نرقِـي بِهـا مِـن الْعقْ              :فَقَالُوا�

 »ما أَرى بأْسا منِ استطَاع مِنكُم أَنْ ينفَع أَخاه فَلْينفَعه«:فَقَالَ،فَعرضوها علَيهِ:قَالَ،الرقَى
٢٢ -كفِيهِ شِر كُني ا لَمقَى مبِالر أْسلَا ب ابب  

كُنا نرقِي فِي الْجاهِلِيةِ فَقُلْنا يا رسولَ االلهِ كَيف تـرى           :قَالَ،شجعِيعن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَ    ) ٢٢٠٠ (
 »لَا بأْس بِالرقَى ما لَم يكُن فِيهِ شِرك،اعرِضوا علَي رقَاكُم«:فِي ذَلِك فَقَالَ

٢٣ -ةِ بِالْقُرقْيلَى الرةِ عرذِ الْأُجازِ أَخوج ابالْأَذْكَارِ بآنِ و 
) ٢٢٠١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ       ،عسابِ رحأَص ا مِناسفَرٍ  �أَنَّ نوا فِي سكَان،   مِن يوا بِحرفَم

الْحـي لَـدِيغٌ أَو     هلْ فِيكُم راقٍ؟ فَـإِنَّ سـيد        :فَقَالُوا لَهم ،فَاستضافُوهم فَلَم يضِيفُوهم  ،أَحياءِ الْعربِ 
ابصم،  مهلٌ مِنجفَقَالَ ر:معابِ   ،نةِ الْكِتبِفَاتِح قَاهفَر اهلُ ،فَأَتجأَ الررمٍ   ،فَبغَن ا مِنقَطِيع طِيى أَنْ   ،فَأُعفَـأَب
يا رسولَ االلهِ وااللهِ ما رقَيت      :فَقَالَ،لِك لَه فَذَكَر ذَ �فَأَتى النبِي   ،�حتى أَذْكُر ذَلِك لِلنبِي     :وقَالَ،يقْبلَها

واضرِبوا لِـي بِسـهمٍ     ،خذُوا مِنهم «:ثُم قَالَ "وما أَدراك أَنها رقْيةٌ؟   «:إِلَّا بِفَاتِحةِ الْكِتابِ فَتبسم وقَالَ    
كُمع٢١٦٠»م 

                                                                                                                                            

   قُطنِيارروة              :وقالَ الدجاوِزا بِهِ ععِيد فَلَم يى بن سحين ية كُلّهم عماعى جمةَ وسينيمالِك وابن ع واهـة      ،رعاوِيو مأَب دفَروت   بِـذِكرِ أُم
   صِحة فِيهِ ولا يلَمس،           د الجَمدن العذِهِ الطَّرِيق لانفِرادِ الواحِد عةِ لِهسببِالن ما قالَ ذَلِكوإِن ،        يدِيبة الزذِهِ الطَّرِيق إِلَى رِوايت هموإِذا انض 

 )٢٠٢/ ١٠(عرفة  ط دار الم-فتح الباري شرح صحيح البخاري. واالله أَعلَم،قَوِيت جِدا
 ]أي نحيفة والمراد أولاد جعفر رضي االله عنه) ضارعة(ش [  - ٢١٥٩

القطيع هو الطائفة من الغنم وقال أهل اللغة الغالب استعماله فيما بين العشر والأربعين وقيل ما بين خمس عشرة                   ) قطيعا(ش  [  - ٢١٦٠
حاديث والمراد بالقطيع المذكور في هذا الحديث ثلاثـون  إلى خمس وعشرين وجمعه أقطاع وأقطعة وقطعان وقطاع وأقاطيع كحديث وأ    

 ]شاة
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) ٢٢٠١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،ع:زِلًا ننا ملْنز،  أَةٌ فَقَالَترا امنتفَأَت:    ـلِيمس يالْح ديلْ ،لُدِغَ،إِنَّ سفَه
فَـأَعطَوه  ،فَرقَاه بِفَاتِحـةِ الْكِتـابِ فَبرأَ  ،ما كُنا نظُنه يحسِن رقْيةً ،فِيكُم مِن راقٍ؟ فَقَام معها رجلٌ مِنا      

لَا تحركُوها  :ما رقَيته إِلَّا بِفَاتِحةِ الْكِتابِ قَالَ فَقُلْت      :أَكُنت تحسِن رقْيةً؟ فَقَالَ   :فَقُلْنا،ا لَبنا وسقَون،غَنما
    بِيالن أْتِيى نتح�،   بِيا الننيفَأَت�  لَه ا ذَلِكنفَقَالَ،فَذَكَر:»    قْيا رهرِيهِ أَندا كَانَ يوا   مرِباضوا وةٌ؟ اقْسِم
كُمعمٍ مه٢١٦١»لِي بِس 

  باب استِحبابِ وضعِ يدِهِ علَى موضِعِ الْأَلَمِ مع الدعاءِ- ٢٤
) ٢٢٠٢ (     اصِ الثَّقَفِينِ أَبِي الْعانَ بثْمع نولِ االلهِ      ،عسكَا إِلَى رش هـذُ     �أَنندِهِ مسفِي ج هجِدا يعجو 

وقُـلْ سـبع   ،وقُلْ بِاسمِ االلهِ ثَلَاثًا،ضع يدك علَى الَّذِي تأَلَّم مِن جسدِك«:�أَسلَم فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     
اذِرأُحو ا أَجِدم رش تِهِ مِنرقُدوذُ بِااللهِ واتٍ أَعرم« 

                                                 
 ]أي لديغ قالوا سمي بذلك تفاؤلا بالسلامة وقيل لأنه مستسلم لما به) سليم(ش [  - ٢١٦١

واءُ النافِع، والرقْيةُ التامـةُ، ومِفْتـاح الْغِنـى         وأُم الْقُرآنِ، والسبع الْمثَانِي، والشفَاءُ التام، والد      :فَاتِحةُ الْكِتابِ ":قال ابن القيم رحمه االله    
     ـرعائِهِ، ولَى دا عزِيلَهنت نسأَحا، وقَّها حطَاهأَعا وهارمِقْد فرع ننِ لِمزالْحفِ ووالْخو مالْغو مةُ الْهافِعدةِ، وافِظَةُ الْقُوحالْفَلَاحِ، وو ف

كَذَلِك تلِهِ كَانالَّذِي لِأَج رالسا، واوِي بِهدالتفَاءِ وتِشالِاس هجو. 
 بِيالن قْتِهِ، فَقَالَ لَهأَ لِورا اللَّدِيغَ، فَبقَى بِهر ،لَى ذَلِكةِ عابحالص ضعب قَعا ولَمةٌ«:- � -وقْيا رهأَن اكرا أَدمو«. 

ومن ساعده التوفِيق، وأُعِين بِنورِ الْبصِيرةِ حتى وقَف علَى أَسرارِ هذِهِ السورةِ، وما اشتملَت علَيهِ مِن التوحِيدِ، ومعرِفَةِ، الذَّاتِ والْأَسماءِ   
    الْقَدعِ وراتِ الشإِثْبالِ، والْأَفْعفَاتِ والصو              ،كُلُّه رالْأَم لَه نفْوِيضِ إِلَى مالتادِ، وتجريد توحيد الربوبية والإلهية، وكمال التوكيل وعالْمرِ و

 الَّتِي هِي أَصلُ سعادةِ الدارينِ، وعلِم ارتِبـاطَ  ولَه الْحمد كُلُّه، وبِيدِهِ الْخير كُلُّه، وإِلَيهِ يرجع الْأَمر كُلُّه، والِافْتِقَار إِلَيهِ فِي طَلَبِ الْهِدايةِ              
 أَغْنته عن معانِيها بِجلْبِ مصالِحِهِما، ودفْعِ مفَاسِدِهِما، وأَنَّ الْعاقِبةَ الْمطْلَقَةَ التامةَ، والنعمةَ الْكَامِلَةَ منوطَةٌ بِها، موقُوفَةٌ علَى التحقُّقِ بِها،

 .واستفْتح بِها مِن الْخيرِ أَبوابه، ودفَع بِها مِن الشر أَسبابه.كَثِيرٍ مِن الْأَدوِيةِ والرقَى
            جِداللَّهِ لَا تتو ،رانٍ آخإِيمو ،رقْلٍ آخعى، ورةٍ أُخاثَ فِطْردتِحاس اجتحي رذَا أَمهـابِ       وـةُ الْكِتفَاتِحاطِلَةً إِلَّا وةً بعلَا بِدةً، وقَالَةً فَاسِدم 

                الِ الْقُلُوبِ ومأَعةِ، وارِفِ الْإِلَهِيعابِ الْموأَب ا مِنابب جِدلَا تا، وحِهضأَوا وهحأَصقِ، وبِ الطُّرا بِأَقْرطَالِهإِبا وهدةٌ لِرنمضتم   ا مِـنتِهوِيأَد
             هتاينِهو هتايبِدإِلَّا و الَمِينالْع بإِلَى ر ائِرِينازِلِ السنم زِلًا مِننلَا مهِ، ولَيلَالَةِ عالد ضِعومو ،هاحابِ مِفْتةِ الْكِتفِي فَاتِحا إِلَّا وقَامِهأَسا وعِلَلِه

 .فِيها
وما تحقَّق عبد بِها، واعتصم بِها، وعقَلَ عمن تكَلَّم بِها، وأَنزلَها شِفَاءً تامـا،              .هِ إِنَّ شأْنها لَأَعظَم مِن ذَلِك، وهِي فَوق ذَلِك        ولَعمر اللَّ 

       ا كَمهازِملَو فَهِما وهفَهِما، وبِينا مورنةً، والِغةً بمعِصا،          واماضِ الْقُلُوبِ إِلَّا لِمرأَم مِن ضرم هابلَا أَصكٍ، ولَا شِرةٍ وعغِي لا يقع فِي بِدبنا ي
قِرتسم رغَي. 

           لَكِنةِ، ونوزِ الْجلِكُن احا الْمِفْتها أَنضِ، كَموزِ الْأَرلِكُن ظَمالْأَع احا الْمِفْتهإِنذَا، وأَنَّ           ه لَواحِ، وذَا الْمِفْتبِه حالْفَت سِنحاحِدٍ يكُلُّ و سلَي 
تنـاولِ  طُلَّاب الْكُنوزِ وقَفُوا علَى سِر هذِهِ السورةِ، وتحقَّقُوا بِمعانِيها، وركَّبوا لِهذَا الْمِفْتاحِ أَسنانا، وأَحسنوا الْفَتح بِهِ، لَوصلُوا إِلَـى                    

 .الْكُنوزِ مِن غَيرِ معاوِقٍ، ولَا ممانِعٍ
ولَم نقُلْ هذَا مجازفة ولا استعارة، بل حقيقة، ولكن االله تعالَى حِكْمةٌ بالِغةٌ فِي إِخفَاءِ هذَا السر عن نفُوسِ أَكْثَرِ الْعالَمِين، كَما لَه حِكْمةٌ 

والْكُنوز الْمحجوبةُ قَدِ استخدِم علَيها أَرواح خبِيثَةٌ شيطَانِيةٌ تحولُ بين الْإِنسِ وبينها، ولَا تقْهرها إِلَّا       .ءِ كُنوزِ الْأَرضِ عنهم   بالِغةٌ فِي إِخفَا  
      انِيا الْإِيمالِها بِحةٌ لَهرِيفَةٌ غَالِبةٌ شلْوِيع احوأَر        قَاوِمةِ، فَلَا يثَابذِهِ الْمبِه تساسِ لَيفُوسِ النن أَكْثَرو ،اطِينيا الشلَه قُومةٌ لَا تلِحأَس ها مِنهعم ،

وزاد المعـاد في  ) ٢٦٢:ص(ب النبوي لابن القـيم   الط".تِلْك الْأَرواح ولَا يقْهرها، ولَا ينالُ مِن سلَبِها شيئًا، فَإِنَّ من قَتلَ قَتِيلًا فله سلبه              
 )٢٤:ص(والمهذب في تفسير سورة الفاتحة ) ٣١٩/ ٤(هدي خير العباد 
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٢٥ -سوسطَانِ الْويش ذِ مِنوعالت ابلَاةِ بةِ فِي الص 
يا رسولَ االلهِ إِنَّ الشيطَانَ قَـد       :فَقَالَ،�أَتى النبِي   ،أَنَّ عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ    ،عن أَبِي الْعلَاءِ  ) ٢٢٠٣ (

      لَيا عهلْبِساءَتِي يقِرلَاتِي وص نيبنِي ويالَ بولُ االلهِ    ،حسطَ «:�فَقَالَ ريش ذَاك   بزنخ قَالُ لَهفَـإِذَا  ،انٌ ي
هذْ بِااللهِ مِنوعفَت هتسسثَلَاثًا،أَح ارِكسلَى يفِلْ عاتي:قَالَ» ونااللهُ ع هبفَأَذْه ذَلِك لْت٢١٦٢فَفَع 

  باب لِكُلِّ داءٍ دواءٌ واستِحبابِ التداوِي- ٢٦
فَإِذَا أُصِيب دواءُ الداءِ برأَ بِـإِذْنِ االلهِ عـز   ،لِكُلِّ داءٍ دواءٌ  «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،جابِرٍ) ٢٢٠٤ (

 »وجلَّ
ثُم قَالَ لَـا أَبـرح حتـى        ،أَنَّ جابِر بن عبدِ االلهِ عاد الْمقَنع      ، عمر بنِ قَتادةَ   عاصِم بنِ عن  ) ٢٢٠٥ (

جِمتحي،تولَ االلهِ فَإِنسر تمِعقُولُ� سإِنَّ فِيهِ شِفَاءً«:ي« 
ورجلٌ يشتكِي خراجـا  ،جاءَنا جابِر بن عبدِ االلهِ فِي أَهلِنا:قَالَ،عن عاصِمِ بنِ عمر بنِ قَتادةَ   ) ٢٢٠٥ (

مـا  :فَقَالَ لَـه  ،يا غُلَام ائْتِنِي بِحجامٍ   :فَقَالَ، علَي خراج بِي قَد شق   :ما تشتكِي؟ قَالَ  :فَقَالَ،بِهِ أَو جِراحا  
أَو يصِيبنِي  ،وااللهِ إِنَّ الذُّباب لَيصِيبنِي   :قَالَ،أُرِيد أَنْ أُعلِّق فِيهِ مِحجما    :تصنع بِالْحجامِ؟ يا أَبا عبدِ االلهِ قَالَ      

بالثَّو،  لَيع قشيذِينِي وؤقَالَ     ،فَي ذَلِك مِن همربأَى تا رولَ االلهِ    :فَلَمسر تمِعي سقُولُ�إِنإِنْ كَـانَ  «:ي
    ريخ تِكُموِيأَد ءٍ مِنيمٍ  ،فِي شجطَةِ مِحرلٍ   ،فَفِي شسع ةٍ مِنبرش ارٍ  ،أَوةٍ بِنلَذْع ـولُ االلهِ     » أَوسقَـالَ ر

 ٢١٦٣فَذَهب عنه ما يجِد،قَالَ فَجاءَ بِحجامٍ فَشرطَه» توِيوما أُحِب أَنْ أَكْ«:�
أَبـا طَيبـةَ أَنْ     �فَأَمر النبِي   «فِي الْحِجامةِ   �استأْذَنت رسولَ االلهِ    ،أَنَّ أُم سلَمةَ  ،عن جابِرٍ ) ٢٢٠٦ (

 أَو غُلَاما لَم يحتلِم،ا مِن الرضاعةِكَانَ أَخاه:حسِبت أَنه قَالَ:قَالَ» يحجمها
 »ثُم كَواه علَيهِ،فَقَطَع مِنه عِرقًا،إِلَى أُبي بنِ كَعبٍ طَبِيبا�بعثَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن جابِرٍ) ٢٢٠٧ (
 �زابِ علَى أَكْحلِهِ فَكَـواه رسـولُ االلهِ         رمِي أُبي يوم الْأَح   «:قَالَ، عبدِ االلهِ   بنِ  جابِرِ عن) ٢٢٠٧ (
«٢١٦٤ 
ثُم ورِمت  ،بِيدِهِ بِمِشقَصٍ �فَحسمه النبِي   «:قَالَ،رمِي سعد بن معاذٍ فِي أَكْحلِهِ     :قَالَ،جابِرٍ) ٢٢٠٨ (

 ٢١٦٥»فَحسمه الثَّانِيةَ
 ٢١٦٦»حتجم وأَعطَى الْحجام أَجره واستعطَا�أَنَّ النبِي «:عنِ ابنِ عباسٍ)٢٢٠٨( (

                                                 
 ]أي يخلطها ويشككني فيها) يلبسها(ش [  - ٢١٦٢
) محجـم (ضربه مشراط   ) شرطة(أي تضجره وسآمته منه     ) تبرمه(هي الآلة التي تمص ويجمع ا موضع الحجامة         ) محجما(ش  [  - ٢١٦٣

 ]لمراد هنا الحديدة التي يشرط ا موضع الحجامة ليخرج الدم وهي بفتح الميما
قال المنجد هو العرق في الذراع يفصد وقال الخليل هو عرق الحياة يقال هو ر الحياة ففي كل عضو شعبة منه ) أكحله(ش [  - ٢١٦٤

 ]حد يقال له في اليد الأكحل وفي الفخذ النسا وفي الظهر الأروله فيها اسم منفرد فإذا قطع في اليد لم يرقأ الدم وقال غيره هو عرق وا
 ]أي حديد طويل غير عريض كنصل السهم) بمشقص(أي كواه ليقطع دمه وأصل الحسم القطع ) فحسمه(ش [  - ٢١٦٥
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)٢٢٠٨ (    ارِيصامِرٍ الْأَننِ عرِو بمع نالِـكٍ    :قَالَ،عم نب سأَن تمِعقُولُ،سـولُ االلهِ     «:يسر مجـتاح
�،هرا أَجدأَح ظْلِمكَانَ لَا يو« 
) ٢٢٠٩ (رمنِ عنِ ابع، بِينِ النالَقَ�ع:»منهحِ جفَي ى مِنماءِ،الْحا بِالْموهدر٢١٦٧»فَاب 
)٢٢٠٩(رمنِ عنِ ابع، بِينِ النقَالَ�ع:»منهحِ جفَي ى مِنمةَ الْحاءِ،إِنَّ شِدا بِالْموهدرفَاب« 
) ٢٢٠٩ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسفَ«:قَالَ�أَنَّ ر ى مِنمالْحمنهحِ جاءِ،يا بِالْمفَأَطْفِئُوه« 
 »فَابردوها بِالْماءِ،الْحمى مِن فَيحِ جهنم«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عائِشةَ) ٢٢١٠ (
إِنَّ :وتقُولُ،ه فِي جيبِهـا   فَتدعو بِالْماءِ فَتصب  ،أَنها كَانت تؤتى بِالْمرأَةِ الْموعوكَةِ    ،عن أَسماءَ ) ٢٢١١ (

 ٢١٦٨»إِنها مِن فَيحِ جهنم«:وقَالَ» ابردوها بِالْماءِ«:قَالَ�رسولَ االلهِ 
إِنَّ الْحمـى فَـور مِـن       «:يقُـولُ �سمِعت رسـولَ االلهِ     :قَالَ،عن جدهِ رافِعِ بنِ خدِيجٍ    ) ٢٢١٢ (

منها ،جوهدراءِفَاببِالْم« 
الْحمى مِن  «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،حدثَنِي رافِع بن خدِيجٍ   ،عن عبايةَ بنِ رِفَاعةَ   ) ٢٢١٢ (

منهرِ جاءِ،فَوبِالْم كُمنا عوهدرفَاب « 
  باب كَراهةِ التداوِي بِاللَّدودِ- ٢٧

كَراهِيةَ الْمرِيضِ  :فَقُلْنا،فَأَشار أَنْ لَا تلُدونِي   ،فِي مرضِهِ �لَددنا رسولَ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٢١٣ (
 ٢١٦٩»فَإِنه لَم يشهدكُم،غَير الْعباسِ،لَا يبقَى أَحد مِنكُم إِلَّا لُد«:فَلَما أَفَاق قَالَ،لِلدواءِ

٢٨ -دالت ابب تالْكُس وهو دِيودِ الْهِناوِي بِالْع 
دخلْت بِابنٍ لِي علَى رسـولِ      :أُختِ عكَّاشةَ بنِ مِحصنٍ قَالَت    ،عن أُم قَيسٍ بِنتِ مِحصنٍ     )م٢٢١٣ (

قَد أَعلَقْت علَيهِ مِـن     ،ت علَيهِ بِابنٍ لِي   ودخلْ:قَالَت،فَدعا بِماءٍ فَرشه  ،فَبالَ علَيهِ ،لَم يأْكُلِ الطَّعام  ،�االلهِ  

                                                                                                                                            
طـر في  أي استعمل مع السعوط بأن استلقى على ظهره وجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه الشريف وق      ) استعط(ش  [  - ٢١٦٦

 ]أنفه ما تداوى به ليصل إلى دماغه ليخرج ما فيه من الداء بالعطاس
مزة وصل وبضم الراء يقـال      ) فابردوها(وفي رواية من فور جهنم وهو شدة حرها ولهبها وانتشارها           ) من فيح جهنم  (ش  [  - ٢١٦٧

يبها كما قال في الروايـة الأخـرى فأطفئوهـا          بردت الحمى أبردها بردا على وزن قتلتها أقتلها قتلا أي أسكنت حرارا وأطفأت له             
وهذا الذي ذكرناه من كونه مزة وصل وضم الراء هو الصحيح الفصيح المشهور في الروايات وكتب اللغة وغيرهـا وحكـى                     ،بالماء

 ]القاضي عياض في المشارق أنه يقال مزة قطع وكسر الراء في لغة وقد حكاها الجوهري وقال هي لغة رديئة
الجيب من القميص طوقه قاله في المنجد وقال في المصباح جيـب            ) جيبها(أي المضطربة بشدة حرارة الحمى      ) الموعوكة (ش[  - ٢١٦٨

 ]القميص ما ينفتح على النحر
قال أهل اللغة اللدود بفتح اللام هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه أو يدخل هناك بإصبع                    ) لددنا(ش  [  - ٢١٦٩

 ] ويقال منه لددته ألده وحكى الجوهري أيضا ألددته رباعيا والتددت أنا فال الجوهري ويقال للدود لديد أيضاويحنك به
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مِنها ،فَإِنَّ فِيهِ سبعةَ أَشفِيةٍ   ،علَام تدغَرنَ أَولَادكُن بِهذَا الْعِلَاقِ؟ علَيكُن بِهذَا الْعودِ الْهِندِي        ":فَقَالَ،الْعذْرةِ
 ٢١٧٠ "يلَد مِن ذَاتِ الْجنبِيسعطُ مِن الْعذْرةِ و،ذَات الْجنبِ

 وكَانت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ اللَّـاتِي بـايعن رسـولَ االلهِ            - مِحصنٍ    قَيسٍ بِنتِ   أُم عن) ٢٢١٤ (
ا أَتـت رسـولَ االلهِ   أَخبرتنِي أَنه: قَالَ-أَحدِ بنِي أَسدِ بنِ خزيمةَ  ،وهِي أُخت عكَّاشةَ بنِ مِحصنٍ    ،�
�      امأْكُلَ الطَّعلُغْ أَنْ يبي ا لَمنٍ لَهةِ      ،بِابذْرالْع هِ مِنلَيع لَقَتأَع قَدو-  سونقَالَ ي :لَقَتأَع:   فَهِـي تزغَم

ولَادكُن بِهذَا الْإِعلَاقِ؟ علَيكُم    علَامه تدغَرنَ أَ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَت -تخاف أَنْ يكُونَ بِهِ عذْرةٌ      
 دِيودِ الْهِنذَا الْعبِه- تنِي بِهِ الْكُسعةٍ- يفِيةَ أَشعببِ، فَإِنَّ فِيهِ سنالْج ا ذَاتهمِن« 

بِماءٍ فَنضحه  �دعا رسولُ االلهِ    فَ،�بالَ فِي حجرِ رسولِ االلهِ      «وأَخبرتنِي أَنَّ ابنها ذَاك     :قَالَ عبيد االلهِ  
 »علَى بولِهِ ولَم يغسِلْه غَسلًا

  باب التداوِي بِالْحبةِ السوداءِ- ٢٩
أَنَّ أَبـا   ،وسـعِيد بـن الْمسـيبِ     ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبـدِ الرحمنِ      ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٢١٥ (

يرةَهولَ االلهِ      ،رسر مِعس ها أَنمهربقُولُ�أَخاءٍ       «:يكُلِّ د اءِ شِفَاءً مِندوةِ السبإِنَّ فِي الْح،    ـامإِلَّـا الس
ونِيزاءُ الشدوةُ السبالْحو توالْم امالس٢١٧١»و 

                                                 
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم عليه وكذا في صحيح البخاري من رواية معمر وغيره عليه كما هو         ) أعلقت عليه (ش  [  - ٢١٧٠

 وهذا هو المعروف عند أهل اللغة قال الخطابي المحـدثون يروونـه أعلقـت عليـه     هنا ومن رواية سفيان بن عيينة فأعلقت عنه بالنون  
وجع في الحلـق    ) العذرة(والصواب عنه وكذا قال غيره وحكاهما بعضهم لغتين أعلقت عنه وعليه ومعناه عالجت وجع لهاته بإصبعي                 

لذي بين الحلق والأنف تعرض للصبيان غالبا عنـد         يهيج من الدم يقال في علاجها عذرته فهو معذور وقيل هي قرحة تخرج في الخرم ا               
طلوع العذرة وهي خمس كواكب تحت الشعرى العبور وتسمى أيضا العذارى وتطلع في وسط الحر وعادة النساء في معالجة العذرة أن                     

 أقرحته وذلـك الطعـن      تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فيتفجر منه دم أسود وربما                 
هكذا هو في جميع النسخ     ) علامة(يسمى دغرا وغدرا فمعنى تدغرن أولادكن إا تغمز حلق الولد بإصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه                

وفي الرواية الأخرى الإعلاق وهو الأشهر عند أهل اللغة حتى زعم بعضهم أنـه  ) العلاق(علامة وهي هاء السكت ثبتت هنا في الدرج       
صواب وأن العلاق لا يجوز قالوا والإعلاق مصدر أعلقت عنه ومعناه أزلت عنه العلوق وهي الآفة والداهية والإعلاق هـو معالجـة                      ال

أي استعملن ذا العـود  ) عليكن ذا العود الهندي(عذرة الصبي وهو وجع حلقه قال ابن الأثير ويجوز أن يكون العلاق هو الاسم منه         
قال في المنجد هو التهاب غلاف الرئة فيحدث        ) ذات الجنب (لاد الهند طيب الرائحة قابض فيه مرارة يسيرة         وهو خشب يؤتى به من ب     

 ]منه سعال وحمى ونخس في الجنب يزداد عند التنفس
برصِ وحمى الربعِ والْبلْغمِيةِ مفَـتح لِلسـددِ،        الشونِيز حار يابِس فِي الثَّالِثَةِ، مذْهِب لِلنفْخِ، مخرِج لِحب الْقَرعِ، نافِع مِن الْ             - ٢١٧١

وإِنْ دق وعجِن بِالْعسلِ، وشرِب بالماء الحار، أذاب الحصاة التي تكون فِـي الْكُلْيتـينِ               .ومحلِّلٌ لِلرياحِ، مجفِّف لِبلَّةِ الْمعِدةِ ورطُوبتِها     
 ةِ، وثَانالْمـاءِ                      وبِم جِـنعِ، فَإِنْ عالْقَر بلَ حطْنِ، قَتلَى الْبع طُلِيلِّ، وبِالْخ نخإِنْ سا، وامأَي هبرش إِذَا أُدِيم ناللَّبو ضيالْحلَ ووالْب دِري

أَقْوى، ويجلُو ويقْطَع، ويحلِّلُ، ويشفِي مِن الزكَامِ الْبارِدِ إِذَا دق وصير فِـي  الْحنظَلِ الرطْبِ، أَوِ الْمطْبوخِ، كَانَ فِعلُه فِي إِخراجِ الدودِ       
هبا، أَذْهائِمد متاشقَةٍ، وخِر. 

ماءٍ، نفَع مِن الْبهرِ وضيق التنفس، والضماد بِهِ ينفَع مِن الصداعِ           ودهنه نافِع لِداءِ الْحيةِ، ومِن الثَّآلِيلِ والْخِيلَانِ، وإِذَا شرِب مِنه مِثْقَالٌ بِ           
 .الْبارِدِ، وإِذَا نقِع مِنه سبع حباتٍ عددا فِي لَبنِ امرأَةٍ، وسعِطَ بِهِ صاحِب الْيرقَانِ، نفَعه نفْعا بلِيغا
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إِلَّا ،إِلَّا فِي الْحبةِ السـوداءِ مِنـه شِـفَاءٌ        ،مِن داءٍ ما  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢١٥ (
امالس« 

  باب التلْبِينةُ مجِمةٌ لِفُؤادِ الْمرِيضِ- ٣٠
ثُم ،سـاءُ أَنها كَانت إِذَا مات الْميت مِن أَهلِها فَاجتمع لِذَلِك الن         �زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٢٢١٦ (

     تةٍ فَطُبِخلْبِينت ةٍ مِنمربِب ترا أَمهتاصخا ولَهإِلَّا أَه قْنفَرت،ثَرِيد نِعص ـا   ،ثُمهلَيـةُ علْبِينتِ التـبفَص، ثُم
ا :قَالَتهمِن ولَ االلهِ     ،كُلْنسر تمِعي سقُولُ�فَإِنةٌ «:يجِمةُ ملْبِينرِيضِ   التادِ الْملِفُـؤ ،    ـضعب ـذْهِبت

 ٢١٧٢»الْحزنِ
  باب التداوِي بِسقْيِ الْعسلِ- ٣١

) ٢٢١٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،ع:     بِيلٌ إِلَى النجاءَ رفَقَـالَ       :فَقَالَ�ج ـهطْنب طْلَقتإِنَّ أَخِي اس
فَقَالَ لَـه   ،إِني سقَيته عسلًا فَلَم يزِده إِلَّا اسـتِطْلَاقًا       :ثُم جاءَه فَقَالَ  ،اهفَسقَ» اسقِهِ عسلًا «�رسولُ االلهِ   
فَقَالَ رسـولُ   ،لَقَد سقَيته فَلَم يزِده إِلَّا استِطْلَاقًا     :فَقَالَ» اسقِهِ عسلًا «:ثُم جاءَ الرابِعةَ فَقَالَ   ،ثَلَاثَ مراتٍ 

 ٢١٧٣فَسقَاه فَبرأَ» وكَذَب بطْن أَخِيك،صدق االلهُ«:�االلهِ 
                                                                                                                                            

   لٍّ، وبِخ إِذَا طُبِخإِنْ                  ونِ، وـيارِضِ فِي الْعاءِ الْعاءِ الْمتِدمِنِ اب فَعوقًا، نحسعِطَ بِهِ متإِذَا اسدٍ، ورب نانِ عنعِ الْأَسجو مِن فَعبِهِ، ن مِضضمت
م الْبلْغمِيةَ الْمزمِنةَ، والْأَورام الصلْبةَ، وينفَع مِن اللَّقْوةِ إِذَا تسعطَ بِدهنِـهِ،    ضمد بِهِ مع الْخلِّ، قَلَع الْبثُور والْجرب الْمتقَرح، وحلَّلَ الْأَورا         

     لِطَ بِدخا واعِمن حِقإِنْ سلَاءِ، ويتعِ الرلَس مِن فَعفِ مِثْقَالٍ إِلَى مِثْقَالٍ، ننِص ارمِقْد همِن رِبإِذَا شفِـي   و ـهمِن قُطِراءِ، ورضةِ الْخبنِ الْحه
 .الْأُذُنِ ثَلَاثَ قَطَراتٍ، نفَع مِن الْبردِ الْعارِضِ فِيها والريحِ والسددِ

بأَر اتٍ أَوفِ ثَلَاثَ قَطَرفِي الْأَن قُطِرتٍ، ويفِي ز قِعن ا، ثُماعِمن قد ثُم ،إِنْ قُلِيوكَثِير طَاسع هعارِضِ مكَامِ الْعالز مِن فَعن ،ع. 
وإِذَا أُحرِق وخلِطَ بِشمعٍ مذَابٍ بِدهنِ السوسنِ، أَو دهنِ الْحِناءِ، وطُلِي بِهِ الْقُروح الْخارِجةُ مِن الساقَينِ بعد غَسلِها بِالْخـلِّ، نفَعهـا                    

 . الْقُروحوأَزالَ
 .وإِذَا سحِق بِخلٍّ، وطُلِي بِهِ الْبرص والْبهق الْأَسود، والْحزاز الْغلِيظُ، نفَعها وأَبرأَها

أَنْ يفْرغَ مِن الْماءِ، نفَعه نفْعا بلِيغا، وأَمِن علَـى          وإِذَا سحِق ناعِما، واستف مِنه كُلَّ يومٍ دِرهمينِ بِماءٍ بارِدٍ من عضه كَلْب كَلِب قَبلَ                
ت بِمـاءٍ،   وإِذَا أُذِيب الْأَنزرو  .وإِذَا استعِطَ بِدهنِهِ، نفَع مِن الْفَالِجِ والْكُزازِ، وقَطَع موادهما، وإِذَا دخن بِهِ، طَرد الْهوام             .نفْسِهِ مِن الْهلَاكِ  

ولُطِخ علَى داخِلِ الْحلْقَةِ، ثُم ذُر علَيها الشونِيز، كَانَ مِن الذَّروراتِ الْجيدةِ الْعجِيبةِ النفْعِ مِن الْبواسِيرِ، ومنافِعه أَضعاف مـا ذَكَرنـا،          
 )٢٢٣:ص(الطب النبوي لابن القيم .كثار منه قاتلوالشربةُ مِنه دِرهمانِ، وزعم قوم أن الإ

هي حساء من دقيق أو نخالة قالوا وربما جعل فيها عسل قال الهروي وغيره سميت تلبينة تشبيها بـاللبن لبياضـها   ) تلبينة(ش  [  - ٢١٧٢
 ]طهبفتح الميم والجيم ويقال بضم الميم وكسر الجيم أي تريح الفؤاد وتزيل عنه الهم وتنش) مجمة(ورقتها 

المراد قوله تعالى يخـرج مـن   ) صدق االله وكذب بطن أخيك(الاستطلاق الإسهال يقال استلق بطنه إذا مشى ) استطلق(ش  [  - ٢١٧٣
 بأن الضمير في قوله تعالى فيه شفاء يعود إلى الشراب الذي �بطوا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وهو العسل وهذا تصريح منه 

 ]هو العسل وهو الصحيح
         بِيالن لَه فصذَا الَّذِي وذَا، فَهه رِففْعِ                �إذَا عـلِ لِـدسبِ الْعربِش هرتِلَاءٍ، فَأَمنِ امع هتابةٍ أَصمخت نطْنِهِ عب تِطْلَاقلَ، كَانَ اسسالْع 

 الْعسلَ فِيهِ جِلَاءٌ، ودفْع لِلْفُضولِ، وكَانَ قَد أَصاب الْمعِدةَ أَخلَاطٌ لَزِجـةٌ، تمنـع               الْفُضولِ الْمجتمِعةِ فِي نواحِي الْمعِدةِ والْأَمعاءِ، فَإِنَّ      
جةُ، أَفْسـدتها وأَفْسـدتِ الْغِـذَاءَ،    استِقْرار الْغِذَاءِ فِيها لِلُزوجتِها، فَإِنَّ الْمعِدةَ لَها خملٌ كَخملِ الْقَطِيفَةِ، فَإِذَا علِقَت بِها الْأَخلَاطُ اللَّزِ     

وفِـي  .فَدواؤها بِما يجلُوها مِن تِلْك الْأَخلَاطِ، والْعسلُ جِلَاءٌ، والْعسلُ مِن أَحسنِ ما عولِج بِهِ هذَا الداءُ، لا سيما إن مزج بالماء الحار                     
    ى طِبنعلَ مسقْيِهِ الْعارِ سكْرت                     زِلْـهي لَـم ،هنع راءِ، إِنْ قَصالِ الدبِ حسةٌ بِحيكَمو ،ارمِقْد كُونَ لَهأَنْ ي جِباءَ يوأَنَّ الد وهو ،دِيعب ي
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  باب الطَّاعونِ والطِّيرةِ والْكَهانةِ ونحوِها- ٣٢
ن ماذَا سمِعت مِ  :أَنه سمِعه يسأَلُ أُسامةَ بن زيدٍ     ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ      ) ٢٢١٨ (

الطَّاعونُ رِجز أَو عذَاب أُرسِلَ علَى بنِي       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :فِي الطَّاعونِ؟ فَقَالَ أُسامةُ   �رسولِ االلهِ   
 لَكُمكَانَ قَب نلَى مع ائِيلَ أَورضٍ،إِسبِهِ بِأَر متمِعهِ،فَإِذَا سلَيوا عمقْدفَلَا ت،بِأَر قَعإِذَا واوبِه متأَنفَلَـا  ،ضٍ و

ها مِناروا فِرجرخرِ» تضو النوقَالَ أَب:»همِن ارإِلَّا فِر كُمرِجخ٢١٧٤»لَا ي 
ابتلَى االله عز وجلَّ بِهِ ناسا      ،الطَّاعونُ آيةُ الرجزِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ٢٢١٨ (

 ادِهِمِنبِهِ،عِب متمِعهِ،فَإِذَا سلَيلُوا عخدا،فَلَا تبِه متأَنضٍ وبِأَر قَعإِذَا وو،هوا مِنفِرفَلَا ت « 
إِنَّ هذَا الطَّاعونَ رِجز سلِّطَ علَـى       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أُسامةَ ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   ) ٢٢١٨ (

وإِذَا كَانَ بِأَرضٍ فَلَا    ،فَإِذَا كَانَ بِأَرضٍ فَلَا تخرجوا مِنها فِرارا مِنه       ،أَو علَى بنِي إِسرائِيلَ   ،نَ قَبلَكُم من كَا 
 »تدخلُوها

أَنا :سامةُ بن زيدٍ  فَقَالَ أُ ،أَنَّ رجلًا سأَلَ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ عنِ الطَّاعونِ        ، سعدٍ  بنِ عامِرِعن  ) ٢٢١٨ (
 هنع كبِرولُ االلهِ    ،أُخسائِيلَ          «:�قَالَ ررنِي إِسب لَى طَائِفَةٍ مِنااللهُ ع لَهسأَر زرِج أَو ذَابع وـاسٍ   ،هن أَو

لَكُموا قَبضٍ،كَانبِهِ بِأَر متمِعهِ،فَإِذَا سلَيا علُوهخدفَلَا ت،لَهخإِذَا دوكُملَيا،ا عارا فِرهوا مِنجرخفَلَا ت« 
إِنَّ هذَا الْوجع أَوِ السقَم رِجز عـذِّب بِـهِ          «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ٢٢١٨ (

  لَكُممِ قَبالْأُم ضعضِ   ،ببِالْأَر دعب قِيب ةَ ،ثُمرالْم بذْهى  فَيرأْتِي الْأُخيضٍ، وبِهِ بِأَر مِعس نفَم،  نمقْـدفَلَا ي
 »ومن وقَع بِأَرضٍ وهو بِها فَلَا يخرِجنه الْفِرار مِنه،علَيهِ

                                                                                                                                            

           قِيسأَنْ ي هرا أَمفَلَم ،را آخررثَ ضدى، فَأَحى الْقُوهأَو ،هزاوإِنْ جةِ، ولُـغُ            بِالْكُلِّيبلَـا ياءِ، وةِ الدمقَاوفِي بِما لَا يارمِقْد قَاهلَ، سسالْع ه
                 بِيإِلَى الن هاددرت ركَرا تةِ، فَلَماجالْح ارلُغُ مِقْدبلَا ي قَاهأَنَّ الَّذِي س لِمع ،هربا أَخفَلَم ،ضرالْغ�   اوعهِ الْملَيع ارِ    ؛ أَكَّدصِلَ إِلَى الْمِقْدةَ لِيد

الْمقَاوِمِ لِلداءِ، فَلَما تكَررتِ الشربات بِحسبِ مادةِ الداءِ، برأَ، بِإِذْنِ اللَّهِ، واعتِبار مقَادِيرِ الأدوية، وكيفياا، ومقـدار قـوة المـرض                     
اعِدِ الطِّبرِ قَوأَكْب والمريض مِن. 

 إشارةٌ إِلَى تحقِيقِ نفْعِ هذَا الدواءِ، وأَنَّ بقَاءَ الداءِ لَيس لِقُصورِ الدواءِ فِي نفْسِهِ، ولَكِن ،»صدق اللَّه وكَذَب بطْن أَخِيك    «:�ولِهِ  وفِي قَ 
بِت هرةِ فِيهِ، فَأَمةِ الْفَاسِدادةِ الْمكَثْرطْنِ، وةِلِكَذِبِ الْبادةِ الْماءِ لِكَثْروارِ الدكْر. 

وطِـب غَيـرِهِ،    . متيقَّن قَطْعِي إلَهِي، صادِر عنِ الْوحيِ، ومِشكَاةِ النبوةِ، وكَمالِ الْعقْلِ          � كطب الأباء، فَإِنَّ طِب النبِي       �ولَيس طبه   
ب، ولَا ينكَر عدم انتِفَاعِ كَثِيرٍ مِن الْمرضى بِطِب النبوةِ، فَإِنه إِنما ينتفِع بِهِ من تلَقَّاه بِـالْقَبولِ، واعتِقَـادِ                 أَكْثَره حدس وظُنونٌ، وتجارِ   

 لَم يحصلْ بِـهِ     - إِنْ لَم يتلَق هذَا التلَقِّي     -لَّذِي هو شِفَاءٌ لِما فِي الصدورِ     الشفَاءِ بِهِ، وكَمالُ التلَقِّي لَه بِالْإِيمانِ والْإِذْعانِ، فَهذَا الْقُرآنُ ا         
لْأَبدانِ مِنه، فَطِب النبوةِ لَا شِفَاءُ الصدورِ مِن أَدوائِها، بلْ لَا يزِيد الْمنافِقِين إِلَّا رِجسا إِلَى رِجسِهِم، ومرضا إِلَى مرضِهِم، وأَين يقَع طِب ا

                     اضِهِمرةِ كَإِعوبالن طِب ناسِ عالن اضرةَ، فَإِعيالْح الْقُلُوبةَ وبالطَّي احوإِلَّا الْأَر اسِبنآنِ لَا يا أَنَّ شِفَاءَ الْقُرةَ، كَمبانَ الطَّيدإِلَّا الْأَب اسِبني
 الِاستِشفَاءِ بِالْقُرآنِ الَّذِي هو الشفَاءُ النافِع، ولَيس ذَلِك لِقُصورٍ فِي الدواءِ، ولَكِن لِخبثِ الطَّبِيعةِ، وفَسادِ الْمحلِّ، وعدمِ قَبولِهِ، واالله                    عنِ

 )٢٨:ص(الطب النبوي لابن القيم .الموفق
 في الجسد فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن ويكون معـه ورم                  هو قروح تخرج  ) الطاعون(ش  [  - ٢١٧٤

وألم شديد وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقـيء         
 ]الرجز هو العذاب) رجز(
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فَقَالَ لِي عطَاءُ بن يسـارٍ  ،كُنا بِالْمدِينةِ فَبلَغنِي أَنَّ الطَّاعونَ قَد وقَع بِالْكُوفَةِ:قَالَ،عن حبِيبٍ ) ٢٢١٨ (
هرغَيولَ االلهِ    :وسا    «:قَالَ�إِنَّ ربِه قَعضٍ فَوبِأَر تا  ،إِذَا كُنهمِن جرخضٍ    ،فَلَا تبِأَر ـهأَن كلَغإِذَا بفَلَـا  ،و

قَالَ فَلَقِيت أَخاه   ،غَائِب:قَالَ فَأَتيته فَقَالُوا  ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ يحدثُ بِهِ     :عمن؟ قَالُوا :قَالَ قُلْت » تدخلْها
إِنَّ هذَا  «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :شهِدت أُسامةَ يحدثُ سعدا قَالَ    :إِبراهِيم بن سعدٍ فَسأَلْته فَقَالَ    

         ذِّبذَابٍ عةُ عقِيب أَو ذَابع أَو زرِج عجالْو   لِكُمقَب مِن اسا    ،بِهِ أُنبِه متأَنضٍ ووا  ،فَإِذَا كَانَ بِأَرجرخفَلَا ت
أَنت سمِعت أُسـامةَ يحـدثُ      :فَقُلْت لِإِبراهِيم :قَالَ حبِيب » مِنها وإِذَا بلَغكُم أَنه بِأَرضٍ فَلَا تدخلُوها      

 .نعم:لَسعدا وهو لَا ينكِر؟ قَا
حتى إِذَا كَانَ بِسرغَ لَقِيه أَهلُ      ،خرج إِلَى الشامِ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ٢٢١٩ (

     هابحأَصاحِ ورالْج نةَ بديبو عادِ أَبنالْأَج،     بِالش قَعو اءَ قَدبأَنَّ الْو وهربـاسٍ فَقَـالَ       ،امِفَأَخبع ـنقَالَ اب
رمع:    مهتوعفَد لِينالْأَو اجِرِينهلِي الْم عاد،مهارشتـامِ      ،فَاسبِالش قَعو اءَ قَدبأَنَّ الْو مهربأَخلَفُوا ،وتفَاخ

 مهضعفَقَالَ ب:       هنع جِعرى أَنْ ترلَا نرٍ ولِأَم تجرخ ولِ       ،قَدسر ابحأَصاسِ وةُ النقِيب كعم مهضعقَالَ بو
ثُم قَالَ ادع لِي الْأَنصـارِ فَـدعوتهم        ،ارتفِعوا عني :ولَا نرى أَنْ تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ فَقَالَ       �االلهِ  

لَه،مهارشتاجِرِ  ،فَاسهبِيلَ الْملَكُوا سفَسين، تِلَافِهِملَفُوا كَاختاخي :فَقَالَ،ونوا عفِعتقَالَ ،ار ثُم:   نلِي م عاد
نـرى أَنْ  :فَقَـالُوا ،فَدعوتهم فَلَم يختلِف علَيهِ رجلَانِ،كَانَ هاهنا مِن مشيخةِ قُريشٍ مِن مهاجِرةِ الْفَتحِ   

فَأَصـبِحوا  ،إِني مصـبِح علَـى ظَهرٍ     :فَنادى عمر فِي الناسِ   ،تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ   ترجِع بِالناسِ ولَا    
  وكَـانَ  -لَو غَيرك قَالَها يا أَبا عبيدةَ       :أَفِرارا مِن قَدرِ االلهِ؟ فَقَالَ عمر     :فَقَالَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    ،علَيهِ

    خِلَافَه هكْري رمرِ االلهِ        -عرِ االلهِ إِلَى قَدقَد مِن فِرن معن ،    ـا لَـهادِيو طَـتبإِبِلٌ فَه لَك تكَان لَو تأَيأَر
وإِنْ رعيت الْجدبةَ   ،إِحداهما خصبةٌ والْأُخرى جدبةٌ أَلَيس إِنْ رعيت الْخصبةَ رعيتها بِقَدرِ االلهِ          ،عدوتانِ

إِنَّ عِندِي مِـن  :فَقَالَ،وكَانَ متغيبا فِي بعضِ حاجتِهِ،فَجاءَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ   :قَالَ،رعيتها بِقَدرِ االلهِ  
وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنـتم     ، تقْدموا علَيهِ  فَلَا،إِذَا سمِعتم بِهِ بِأَرضٍ   «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ،هذَا عِلْما 

 ٢١٧٥فَحمِد االلهَ عمر بن الْخطَّابِ ثُم انصرف:قَالَ» فَلَا تخرجوا فِرارا مِنه،بِها
                                                 

المراد بالأجناد هنا مدن الشام الخمس وهي ) الأجناد( مما يلي الحجاز يجوز صرفه وتركه هي قرية في طرف الشام) بسرغ(ش [  - ٢١٧٥
فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين قال الإمام النووي هكذا فسروه واتفقوا عليه ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقـدس   

الوباء مهموز مقصور وممدود لغتان القصر      ) الوباء(ق اسم المدينة عليه     والأردن اسم لناحية بيسان وطبرية وما يتعلق ما ولا يضر إطلا          
أفصح وأشهر قال الخليل وغيره هو الطاعون وقال هو كل مرض عام والذي قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس في جهة مـن                        

رضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات فـإن  الأرض دون سائر الجهات ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض في الكثرة وغيرها ويكون م   
أمراضهم فيها مختلفة قالوا وكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا والوباء الذي وقع بالشام في زمن عمر كان طاعونا وهو طـاعون              

 المـراد  إنما رتبهم هكذا على حسب فضـائلهم قـال القاضـي   ) مشيخة قريش من مهاجرة الفتح    (عمواس وهي قرية معروفة بالشام      
بالمهاجرين الأولين من صلى للقبلتين وأما من أسلم بعد تحويل القبلة فلا يعد منهم قال وأما مهاجرة الفتح فقيل هم الذين أسلموا قبل                       
الفتح فحصل لهم فضل بالهجرة قبل الفتح وقيل هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده فحصل لهم اسم دون الفضيلة قال القاضي هـذا                       

 م الذين ينطلق عليهم مشيخة قريش وكان رجوع عمر رضي االله عنه لرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلين به وأنه أحـوط            أظهر لأ
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جاءَ سرغَ بلَغه أَنَّ الْوباءَ قَـد  خرج إِلَى الشامِ فَلَما ،أَنَّ عمر،عن عبدِ االلهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ  ) ٢٢١٩ (
فَلَا تقْـدموا   ،إِذَا سمِعتم بِهِ بِأَرضٍ   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فَأَخبره عبد الرحمنِ بن عوفٍ    ،وقَع بِالشامِ 

 "فَرجع عمر بن الْخطَّابِ مِن سرغَ » ا مِنهفَلَا تخرجوا فِرار،وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِها،علَيهِ
 ولَا يورِد ممرِض علَى مصِح،ولَا غُولَ،ولَا نوءَ،ولَا صفَر،ولَا هامةَ،ولَا طِيرةَ، باب لَا عدوى- ٣٣

يـا  :فَقَالَ أَعرابِي » لَا صفَر ولَا هامةَ   لَا عدوى و  «:�حِين قَالَ رسولُ االلهِ     ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٢٠ (
فَيجِيءُ الْبعِير الْأَجرب فَيدخلُ فِيها فَيجرِبهـا       ،رسولَ االلهِ فَما بالُ الْإِبِلِ تكُونُ فِي الرملِ كَأَنها الظِّباءُ         

 ٢١٧٦»فَمن أَعدى الْأَولَ؟«:كُلَّها؟ قَالَ
لَـا  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،حدثَه،أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ       ،ابنِ شِهابٍ عنِ  ) ٢٢٢١ (

كَانَ أَبو هريـرةَ    :قَالَ أَبو سلَمةَ  » لَا يورِد ممرِض علَى مصِح    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،ويحدثُ"عدوى
وأَقَام علَـى  "لَا عدوى«ثُم صمت أَبو هريرةَ بعد ذَلِك عن قَولِهِ         ،�كِلْتيهِما عن رسولِ االلهِ     يحدثُهما  

قَد كُنت  :فَقَالَ الْحارِثُ بن أَبِي ذُبابٍ وهو ابن عم أَبِي هريرةَ         :قَالَ» لَا يورِد ممرِض علَى مصِح    «أَنْ  
كعمأَس،        ردِيثًا آخدِيثِ حذَا الْحه عا مثُندحةَ تريرا ها أَبي،  هنع كَتس قُولُ ،قَدت تولُ االلهِ   :كُنسقَالَ ر

لْحارِثُ فَما رآه ا  » لَا يورِد ممرِض علَى مصِح    «:وقَالَ،فَأَبى أَبو هريرةَ أَنْ يعرِف ذَلِك     "لَا عدوى «:�
قَـالَ أَبـو    ،لَا:أَتدرِي ماذَا قُلْت؟ قَالَ   :فَقَالَ لِلْحارِثِ ،فِي ذَلِك حتى غَضِب أَبو هريرةَ فَرطَن بِالْحبشِيةِ       

                                                                                                                                            

ولم يكن مجرد لتقليد لمسلمة الفتح لأن بعض المهاجرين الأولين وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع وبعضهم بالقدوم عليـه وانضـم إلى                     
ثر القائلون به مع ما لهم من السن والخبرة وكثرة التجارب وسداد الرأي وحجة الطـائفتين                المشيرين بالرجوع رأي مشيخة قريش فك     

واضحة مبينة في الحديث وهما مستمدان من أصلين في الشرع أحدهما التوكل والتسليم للقضاء والثاني الاحتياط والحذر ومجانبة أسباب                   
جواب ) لو غيرك قالها  (ر الراحلة راجع إلى وطني فأصبحوا عليه وتأهبوا له          أي مسافر راكب على ظه    ) مصبح(الإلقاء باليد إلى التهلكة     

لو محذوف وفي تقديره وجهان ذكرهما صاحب التحرير وغيره أحدهما لو قاله غيرك لأدبته لاعتراضه علي في مسألة اجتهادية وافقـني                     
منه وإنما أتعجب من قولك أنت ذلك مع ما أنت عليه مـن             عليها أكثر الناس وأهل الحل والعقد فيها والثاني لو قالها غيرك لم أتعجب              

الجدبة ضد الخصبة قال صاحب التحرير الجدبة هنـا         ) جدبة(العدوة بضم العين وكسرها هي جانب الوادي      ) عدوتان(العلم والفضل   
 ]بسكون الدال وكسرها قال والخصبة كذلك

لرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء يقال أعداه الداء يعديه إعداء          قال في النهاية العدوى اسم من الإعداء كا       ) لا عدوى (ش  [  - ٢١٧٦
وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا فتتقى مخالطته بإبل أخرى حذارا أن يتعدى ما به من الجـرب                         

ود وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة يج عند         إن الصفر دواب في البطن وهي د      ) ولا صفر (إليها فيصيبها ما أصابه وقد أبطله الإسلام        
إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيـل روحـه           ) ولا هامة (الجوع وربما قتلت صاحبها وكانت العرب تراها أعدى من الجرب           

 القاضي عن أبي زيد تنقلب هامة تطير وهي بتخفيف الميم على المشهور الذي لم يذكر الجمهور غيره وقيل بتشديدها قاله جماعة وحكاه  
 ]الأنصاري الإمام في اللغة
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لَـا  «:قَـالَ �سولَ االلهِ   أَنَّ ر ،يحدثُنا،ولَعمرِي لَقَد كَانَ أَبو هريرةَ    ":قُلْت أَبيت قَالَ أَبو سلَمةَ    :هريرةَ
 ٢١٧٧"أَو نسخ أَحد الْقَولَينِ الْآخر؟ ،فَلَا أَدرِي أَنسِي أَبو هريرةَ"عدوى

 ٢١٧٨»لَا عدوى ولَا هامةَ ولَا نوءَ ولَا صفَر«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٢١ (
 ٢١٧٩»ولَا غُولَ،ولَا طِيرةَ،لَا عدوى«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن جابِرٍ) ٢٢٢٢ (
) ٢٢٢٢ (ابِرٍعج ولُ االلهِ :قَالَ،نسى«:�قَالَ رودلَا غُولَ،لَا عو،فَرلَا صو« 
لَا عـدوى ولَـا     «:لُيقُو�سمِعت النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٢٢٢ (

فَرلَا غُولَ ،صو «   ذْكُررِ ييبا الزأَب تمِعسو،      لَـهقَو ـملَه را فَسابِرأَنَّ ج:»   ـفَرلَـا صـو    ،»وفَقَـالَ أَب
قَـالَ أَبـو    ، يفَسرِ الْغولَ  قَالَ ولَم ،كَانَ يقَالُ دواب الْبطْنِ   :كَيف؟ قَالَ :فَقِيلَ لِجابِرٍ ،الْبطْن:الصفَر:الزبيرِ
 الَّتِي تغولُ:هذِهِ الْغولُ:الزبيرِ

  باب الطِّيرةِ والْفَأْلِ وما يكُونُ فِيهِ مِن الشؤمِ- ٣٤
لَـا طِيـرةَ    «:يقُـولُ �  سمِعت النبِي :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ       ) ٢٢٢٣ (

 ٢١٨٠»الْكَلِمةُ الصالِحةُ يسمعها أَحدكُم«:يا رسولَ االلهِ وما الْفَأْلُ؟ قَالَ:قِيلَ» وخيرها الْفَأْلُ
الْكَلِمةُ ، الْحسـنةُ  الْكَلِمةُ:ويعجِبنِي الْفَأْلُ ،ولَا طِيرةَ ،لَا عدوى ":قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ٢٢٢٤ (

 "الطَّيبةُ 

                                                 
لا يـورد   (كذا هو في جميع النسخ كلتيهما والضمير عائد إلى الكلمتين إن القصتين أو المسألتين أو غيرهما                 ) كلتيهما(ش  [ ى  - ٢١٧٧

صح صـاحب الإبـل     مفعول يورد محذوف أي لا يورد إبله المراض قال العلماء الممرض صاحب الإبل المراض والم              ) ممرض على مصح  
 ]الصحاح فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح

 ]أي لا تقولوا مطرنا بنوء كذا ولا تعتقدوه) ولا نوء(ش [  - ٢١٧٨
نـاس  قال جمهور العلماء كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشـياطين فتتـراءى لل    ) ولا غول (ش  [  - ٢١٧٩

 ذاك وقال آخرون ليس المراد بالحديث نفي وجود الغـول           �وتتغول تغولا أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم فأبطل النبي            
 ]وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها قالوا ومعنى لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحدا

الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة هذا هو الصحيح المعروف في رواية الحـديث وكتـب اللغـة                    ) لا طيرة (ش  [  - ٢١٨٠
والغريب وحكى القاضي وابن الأثير أن منهم من سكن الياء والمشهور هو الأول قالوا وهي مصدر تطير طيرة قالوا ولم يجيء في المصادر   

اء في الأسماء حرفان وهما شيء طيبة أي طيب والتولة وهو نوع من السحر وقيل يشـبه                 على هذا الوزن ألا تطير طيرة وتخير خيرة وج        
السحر وقال الأصمعي هو ما تتحبب المرأة به إلى زوجها والتطير التشاؤم وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئـي وكـانوا                        

يمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم وإن أخذت ذات          يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات ال         
الشمال رجعوا عن حاجتهم وسفرهم وتشاءموا به فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم فنفى الشرع ذلك وأبطله وى                    

 همزه وجمعه فؤول كفلس وفلوس    الفأل مهموز ويجوز ترك   ) الفأل( لا طيرة    �عنه وأخبر أنه ليس له تأثير ينفع ولا ضر فهذا معنى قوله             
 بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة قال العلماء يكون الفأل فيما يسر وفيما يسوء والغالب في السـرور والطـيرة لا                  �وقد فسره النبي    

ول مخفف منه تكون إلا فيما يسوء قالوا وقد يستعمل مجازا في السرور يقال تفاءلت بكذا بالتخفيف وتفألت بالتشديد وهو الأصل والأ               
 ]ومقلوب عنه
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ومـا  :قَالَ قِيلَ » ويعجِبنِي الْفَأْلُ ،ولَا طِيرةَ ،لَا عدوى «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٢٢٤ (
 »الْكَلِمةُ الطَّيبةُ«:الْفَأْلُ؟ قَالَ

 »وأُحِب الْفَأْلَ الصالِح،ولَا طِيرةَ،لَا عدوى«:�ولُ االلهِ قَالَ رس:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٢٤ (
وأُحِـب الْفَـأْلَ    ،ولَا طِيرةَ ،ولَا هامـةَ  ،لَا عدوى «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٢٤ (

الِحالص« 
) ٢٢٢٥ (رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ،عسارِ«:قَالَ� االلهِ أَنَّ رفِي الد مؤأَةِ،الشرالْمسِ،والْفَر٢١٨١»و 
) ٢٢٢٥ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسفِـي           ":قَالَ�أَنَّ ر مـؤـا الشمإِنةَ وـرلَا طِيى وودلَا ع

 "والدارِ ،والْفَرسِ،الْمرأَةِ:ثَلَاثَةٍ
) ٢٢٢٥ (  رمنِ عنِ ابع،    بِـينِ النقَـالَ   �ع ـهأَن:»          ـقءٌ حـيمِ شـؤالش مِـن كُـنفَفِي ،إِنْ ي

 »والدارِ،والْمرأَةِ،الْفَرسِ
) ٢٢٢٥ (      رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عةَ بزمح نأَبِيهِ ،ع نولَ االلهِ    ،عسءٍ      «:قَالَ�أَنَّ رـيفِي ش مؤإِنْ كَانَ الش

 »والْمرأَةِ،والْمسكَنِ،فَفِي الْفَرسِ
 -» فَفِي الْمرأَةِ والْفَرسِ والْمسـكَنِ    ،إِنْ كَانَ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢٢٢٦ (

 مؤنِي الشعي- 
نْ كَانَ فِـي شـيءٍ فَفِـي        إِ«:قَالَ�يخبِر عن رسولِ االلهِ     ،أَنه سمِع جابِرا  ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٢٢٧ (

 »والْفَرسِ،والْخادِمِ،الربعِ
  باب تحرِيمِ الْكَهانةِ وإِتيانِ الْكُهانِ- ٣٥

يا رسـولَ االلهِ أُمـورا كُنـا نصـنعها فِـي            :قُلْت:قَالَ، عن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ السلَمِي     )م٢٢٢٧ ( 
ذَاك شيءٌ يجِده أَحدكُم    «:كُنا نتطَير قَالَ  :قَالَ قُلْت » فَلَا تأْتوا الْكُهانَ  «:قَالَ،نا نأْتِي الْكُهانَ  كُ،الْجاهِلِيةِ
 ٢١٨٢»فَلَا يصدنكُم،فِي نفْسِهِ

طُّونَ قَالَ:قُلْتخالٌ يا رِجمِنطُّ«:وخاءِ يبِيالْأَن مِن بِيكَانَ ن،فَمفَذَاك طَّهخ افَقو ٢١٨٣»ن 
                                                 

اختلف العلماء في هذا الحديث فقال مالك وطائفة هو على ظاهره وإن الدار قد يجعل االله تعالى سكناها          ) الشؤم في الدار  (ش  [  - ٢١٨١
 يحصل الشؤم في هذه سببا للضرر أو الهلاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء االله تعالى ومعناه قد

الثلاثة وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيراا وأذاهم وشؤم المرأة عدم ولادا وسلاطة لساا وتعرضها للريب وشؤم الفرس أن                    
 ]لا يغزى عليها وقيل حراا وغلاء ثمنها وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه

 االله كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب أحدهما يكون للإنسان ولي من الجن يخـبره بمـا                  قال القاضي رحمه  ) الكهان(ش  [  - ٢١٨٢
 الثاني أنه يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي             �يسرقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حين بعث االله نبينا              

وهذا الضرب يخلق االله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب            عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد وجوده الثالث المنجمون            
ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته ا وهذه الأضرب كلها تسمى                    

معناه أن كراهـة ذلـك تقـع في         ) في نفسه ذاك شيء يجده أحدكم     (الكهانة وقد أكذم كلهم الشرع وى عن تصديقهم وإتيام          
 ]نفوسكم في العادة ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا



 ٨٠٣

يا رسولَ االلهِ إِنَّ الْكُهانَ كَانوا يحدثُوننا بِالشـيءِ فَنجِـده حقـا             :قُلْت:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٢٢٨ (
 ٢١٨٤»زِيد فِيها مِائَةَ كَذْبةٍوي،يخطَفُها الْجِني فَيقْذِفُها فِي أُذُنِ ولِيهِ،تِلْك الْكَلِمةُ الْحق«:قَالَ
لَيسـوا  «:�عنِ الْكُهانِ؟ فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ       �سأَلَ أُناس رسولَ االلهِ     :قَالَت عائِشةَعن  ) ٢٢٢٨ (

تِلْك الْكَلِمةُ  «:�ولُ االلهِ   قَالَ رس ،يا رسولَ االلهِ فَإِنهم يحدثُونَ أَحيانا الشيءَ يكُونُ حقا        :قَالُوا» بِشيءٍ
يا الْجِنطَفُهخي الْجِن ةِ،مِناججالد هِ قَرلِيا فِي أُذُنِ وهقُرةٍ،فَيمِائَةِ كَذْب مِن ا أَكْثَرلِطُونَ فِيهخ٢١٨٥»فَي 

أَنهم بينما هم   ،مِن الْأَنصارِ �النبِي  أَخبرنِي رجلٌ مِن أَصحابِ     :قَالَ، عباسٍ  االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٢٢٢٩ (
ماذَا كُنتم تقُولُـونَ فِـي   «:�فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ ،رمِي بِنجمٍ فَاستنار  �جلُوس لَيلَةً مع رسولِ االلهِ      

ومات رجـلٌ   ،كُنا نقُولُ ولِد اللَّيلَةَ رجلٌ عظِيم     ،علَمااللهُ ورسولُه أَ  :قَالُوا"إِذَا رمِي بِمِثْلِ هذَا؟   ،الْجاهِلِيةِ
ظِيمولُ االلهِ    ،عساتِهِ       «:�فَقَالَ ريلَا لِحدٍ وتِ أَحوا لِمى بِهمرا لَا يهـالَى       ،فَإِنعتو كـاربـا تنبر لَكِنو
هماس،     لَةُ الْعمح حبا سرى أَمشِإِذَا قَضر،     مهلُوني اءِ الَّذِينملُ السأَه حبس ذِهِ     ،ثُملَ هأَه بِيحسلُغَ التبى يتح

ماذَا قَالَ ربكُم؟ فَيخبِـرونهم مـاذَا       :الَّذِين يلُونَ حملَةَ الْعرشِ لِحملَةِ الْعرشِ     ":ثُم قَالَ » السماءِ الدنيا 
فَتخطَف الْجِـن   ،حتى يبلُغَ الْخبر هذِهِ السماءَ الـدنيا      ، فَيستخبِر بعض أَهلِ السماواتِ بعضا     قَالَ:قَالَ

   ائِهِملِيقْذِفُونَ إِلَى أَوفَي عمنَ بِهِ ،السومريو،      قح وهِهِ فَهجلَى واءُوا بِهِ عا جقْ ،فَمي مهلَكِنرِفُـونَ فِيـهِ    و
 ٢١٨٦"ويزِيدونَ 

) ٢٢٣٠ (     بِياجِ النوضِ أَزعب نع�   بِينِ النءٍ   «:قَالَ�عيش نع أَلَهافًا فَسرى عأَت نم،   ـلْ لَـهقْبت لَم
 ٢١٨٧»صلَاةٌ أَربعِين لَيلَةً

  باب اجتِنابِ الْمجذُومِ ونحوِهِ- ٣٦
                                                                                                                                            

اختلف العلماء في معناه والصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى ) كان نبي من الأنبياء يخط(ش  [  - ٢١٨٣
 فمن وافق خطـه     �فلا يباح والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين ا وإنما قال النبي                   العلم اليقيني بالموافقة    

 �فذاك ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النص يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط فحافظ الـنبي                          
 ]لحكم في حقنا وهذا إشارة إلى علم الرملعلى حرمة ذاك النبي مع بيان ا

 ]معناه يلقيها) يقذفها(معناه استرقه وأخذه بسرعة ) يخطفها(ش [  - ٢١٨٤
هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا الكلمة من الجن بالجيم والنون أي الكلمة المسموعة من الجن أو التي تصح مما           ) من الجن (ش  [  - ٢١٨٥

قـال أهـل اللغـة      ) فيقرها(قاضي في المشارق أنه روي هكذا وروي أيضا من الحق بالحاء والقاف             نقلته الجن بالجيم والنون وذكر ال     
والغريب القر ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه تقول قررته أقره قرا وقر الدجاجة صوا إذا قطعته يقال قرت تقر قرا وقريرا                      

ه أن الجني يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين كما تؤذن الدجاجة             فإن رددته قلت قرقرت قرقرة قال الخطابي وغيره معنا        
 ]بصوا صواحباا فتتجاوب

هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين أحدهما بالراء والثاني بالذال ووقع في رواية الأوزاعي وابـن                  ) يقرفون(ش  [  - ٢١٨٦
ه الكذب وهو بمعنى يقذفون وفي رواية يونس يرقون قال القاضي ضبطناه عن شيوخنا بضم               معقل بالراء باتفاق النسخ ومعناه يخلطون في      

 ]الياء وفتح الراء وتشديد القاف
العراف من جملة أنواع الكهان قال ابن الأثير العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب وقد اسـتأثر االله                    ) عرافا(ش  [  - ٢١٨٧

 ]العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهماتعالى به وقال الخطابي وغيره 



 ٨٠٤

فَأَرسلَ إِلَيـهِ النبِـي     ،كَانَ فِي وفْدِ ثَقِيفٍ رجلٌ مجذُوم     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،و بنِ الشرِيدِ  عن عمرِ ) ٢٢٣١ (
�»جِعفَار اكنعايب ا قَد٢١٨٨»إِن 

  باب قَتلِ الْحياتِ وغَيرِها- ٣٧
فَإِنه يلْـتمِس الْبصـر ويصِـيب       ،ي الطُّفْيتينِ بِقَتلِ ذِ �أَمر رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٢٣٢ (

 ٢١٨٩»الْحبلَ
فَإِنهما يستسـقِطَانِ   ،اقْتلُوا الْحياتِ وذَا الطُّفْيتينِ والْأَبتر    «:�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ٢٢٣٣ (

رصانِ الْبمِسلْتيلَ وب٢١٩٠»الْح 
أَو زيد بن الْخطَّـابِ     ،فَأَبصره أَبو لُبابةَ بن عبدِ الْمنذِرِ     » يقْتلُ كُلَّ حيةٍ وجدها   «:كَانَ ابن عمر  فَ:قَالَ

 ٢١٩١»إِنه قَد نهِي عن ذَواتِ الْبيوتِ«:وهو يطَارِد حيةً فَقَالَ
) ٢٢٣٣ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:تمِعولَ االلهِ    سسقُـولُ     � رلِ الْكِلَـابِ يبِقَت رأْمـاتِ    «:ييلُـوا الْحاقْت

الْكِلَابو،   رتالْأَبنِ ويتلُوا ذَا الطُّفْياقْتو،  رصانِ الْبمِسلْتا يمهالَى ،فَإِنبقِطَانِ الْحستسيو" رِيهى «:قَالَ الزرنو
فَلَبِثْت لَا أَتـرك حيـةً أَراهـا إِلَّـا          «:قَالَ عبد االلهِ بن عمر    :قَالَ سالِم » وااللهُ أَعلَم ،ذَلِك مِن سميهِما  

وأَنا ،أَو أَبـو لُبابـةَ    ،مر بِي زيد بـن الْخطَّـابِ      ،مِن ذَواتِ الْبيوتِ  ،فَبينا أَنا أُطَارِد حيةً يوما    ،»قَتلْتها
قَد نهى  �إِنَّ رسولَ االلهِ    «:قَالَ،»أَمر بِقَتلِهِن �إِنَّ رسولَ االلهِ    «:يا عبد االلهِ فَقُلْت   ،مهلًا:فَقَالَ،طَارِدهاأُ

 »عن ذَواتِ الْبيوتِ

                                                 
ثقةً باالله، وتـوكلاً    «:  أكل مع مجذوم، وقال    -� -أنَّ النبي   : اختلفت الآثار في اذوم، فجاء ما تقدم عن جابر        : قال عياض  - ٢١٨٨
 .به منسوخمذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنا: قال. » عليه

والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أنْ لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحملِ الأمر باجتنابه والفـرارِ منـه علـى                        
 .الاستحباب والاحتياط، والأكل معه على بيان الجواز

وع، فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى،          عن إيراد الممرض على المصح، مخافةَ الوق       -� -إنما ى رسول االله     : وقال القرطبي 
وإنْ كنا نعتقد أنَّ الجذام لا يعدي، لكنا        . » فِر من اذوم فرارك من الأسد     «: أو مخافة تشويش النفوس، وتأثير الأوهام، وهو نحو قوله        

لى مجالسته لتأذّت نفسه بذلك، فحينئذ فـالأولى        نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته، حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وع              
للمؤمن أنْ لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة، فيجتنب طرق الأوهام، ويباعد أسباب الآلام، مع أنه يعتقد أنْ لا ينجي حذر مـن                    

 )٩٤٣: ص(تطريز رياض الصالحين .انتهى ملخصا. واالله أعلم. قدر
ماء هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية وأصل الطفية خوصة المقل وجمعها طفي شبه الخطين على قال العل) ذي الطفيتين(ش [  - ٢١٨٩

 ]ظهرها بخوصتي المقل والمقل ثمر الدوم
هو قصير الذنب وقال نضر بن شميل هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما                     ) الأبتر(ش  [  - ٢١٩٠

فيـه تـأويلان    ) ويلتمسان البصر (معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالبا            ) لحبليستسقطان ا (في بطنها   
ذكرهما الخطابي وآخرون أحدهما معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها االله تعالى في بصريهما إذا وقع علـى                     

 ]ر باللسع والنهش والأول أصح وأشهربصر الإنسان والثاني أما يقصدان البص
 ]أي يطلبها ويتبعها ليقتلها) يطارد حية(ش [  - ٢١٩١



 ٨٠٥

فَوجد ،يستقْرِب بِهِ إِلَى الْمسـجِدِ ،هِكَلَّم ابن عمر لِيفْتح لَه بابا فِي دارِ  ،أَنَّ أَبا لُبابةَ  ،عن نافِعٍ ) ٢٢٣٣ (
نهى عـن  �فَإِنَّ رسولَ االلهِ «،لَا تقْتلُوه:فَقَالَ أَبو لُبابةَ،الْتمِسوه فَاقْتلُوه:فَقَالَ عبد االلهِ  ،الْغِلْمةُ جِلْد جانٍّ  

 ٢١٩٢»قَتلِ الْجِنانِ الَّتِي فِي الْبيوتِ
كَانَ ابن عمر يقْتلُ الْحياتِ كُلَّهن حتى حدثَنا أَبو لُبابةَ بن عبـدِ الْمنـذِرِ               :قَالَ،عٍ نافِ عن) ٢٢٣٣ (

رِيدولَ االلهِ ،الْبسوتِ«�أَنَّ ريانِ الْبلِ جِنقَت نى عهن،كسفَأَم« 
أَنه سمِع أَبـا  ،أَخبرنِي نافِع،عن عبيدِ االلهِ،نا يحيى وهو الْقَطَّانُ حدثَ،حدثَنا محمد بن الْمثَنى   ) ٢٢٣٣ (

 »نهى عن قَتلِ الْجِنانِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «:يخبِر ابن عمر،لُبابةَ
نهى عن قَتلِ الْجِنانِ الَّتِي فِـي       � رسولَ االلهِ    أَنَّ«:عن عبدِ االلهِ أَنَّ أَبا لُبابةَ أَخبره      ،عن نافِعٍ ) ٢٢٣٣ (

 »الْبيوتِ
وكَانَ مسـكَنه بِقُبـاءٍ فَانتقَـلَ إِلَـى         ،أَنَّ أَبا لُبابةَ بن عبدِ الْمنذِرِ الْأَنصـارِي       ، نافِعٍ عن) ٢٢٣٣ (

فَـأَرادوا  ،إِذَا هم بِحيةٍ مِن عـوامِرِ الْبيوتِ      ، معه يفْتح خوخةً لَه    فَبينما عبد االلهِ بن عمر جالِسا     ،الْمدِينةِ
وأُمِر بِقَتلِ الْأَبترِ وذِي الطُّفْيتينِ وقِيلَ هما       ،نهِي عنهن يرِيد عوامِر الْبيوتِ    «إِنه قَد   :فَقَالَ أَبو لُبابةَ  ،قَتلَها
 ٢١٩٣»ويطْرحانِ أَولَاد النساءِ،انِ يلْتمِعانِ الْبصراللَّذَ
فَرأَى وبِيص جـانٍّ    ،كَانَ عبد االلهِ بن عمر يوما عِند هدمٍ لَه        :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عمر بنِ نافِعٍ   ) ٢٢٣٣ (

نهى عـن قَتـلِ     «�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     :و لُبابةَ الْأَنصارِي  قَالَ أَب ،اتبِعوا هذَا الْجانَّ فَاقْتلُوه   :فَقَالَ
ويتتبعانِ مـا فِـي     ،فَإِنهما اللَّذَانِ يخطِفَانِ الْبصر   ،إِلَّا الْأَبتر وذَا الطُّفْيتينِ   ،الْجِنانِ الَّتِي تكُونُ فِي الْبيوتِ    

 ٢١٩٤»بطُونِ النساءِ
فَنحن ،وقَد أُنزِلَت علَيـهِ والْمرسـلَاتِ عرفًـا       ،فِي غَارٍ �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٢٣٤( 

فَقَالَ رسـولُ   ،افَسبقَتن،لِنقْتلَها،فَابتدرناها» اقْتلُوها«:فَقَالَ،إِذْ خرجت علَينا حيةٌ   ،نأْخذُها مِن فِيهِ رطْبةً   
 »وقَاها االلهُ شركُم كَما وقَاكُم شرها«:�االلهِ 
 »أَمر محرِما بِقَتلِ حيةٍ بِمِنى«�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عبدِ االلهِ) ٢٢٣٥ (
) ٢٢٣٦ (   فِييص نع-       نِ أَفْلَحلَى ابوا مندعِن وهو ال   - ونِي أَبربائِبِ أَخس،      ـهةَ أَنرهنِ زامِ بلَى هِشوم

فَجلَسـت أَنتظِـره حتـى يقْضِـي        ،فَوجدتـه يصلِّي  :قَالَ،دخلَ علَى أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي فِي بيتِـهِ       
هلَاتتِ      ،صيةِ الْباحِيفِي ن اجِينررِيكًا فِي عحت تمِعفَإِ ،فَس فَتا   فَالْتلَهلِأَقْت تثَبةٌ فَويأَنِ    ،ذَا ح إِلَـي ارفَأَش

 تلَسفَج لِسارِ      ،اجتٍ فِي الديإِلَى ب ارأَش فرصا انفَقَالَ،فَلَم:   ؟ فَقُلْتتيذَا الْبى هرأَت:معكَـانَ  :قَالَ،ن
إِلَى الْخندقِ فَكَانَ ذَلِك الْفَتى يستأْذِنُ      �ع رسولِ االلهِ    فَخرجنا م :قَالَ،فِيهِ فَتى مِنا حدِيثُ عهدٍ بِعرسٍ     

                                                 
 ]هي الحيات جمع جان وهي الحية الصغيرة وقيل الدقيقة الخفيفة وقيل الدقيقة البيضاء) الجنان(ش [  - ٢١٩٢
 ]هي كوة بين دارين أو بيتين يدخل منها وقد تكون في حائط منفرد) خوخة(ش [  - ٢١٩٣
 ]أي يسقطانه وأطلق عليه التتبع مجازا ولعل فيهما طلبا لذلك جعله االله تعالى خصيصة فيهما) ويتتبعان(ش [  - ٢١٩٤



 ٨٠٦

خـذْ علَيـك    �فَقَالَ لَه رسـولُ االلهِ      ،فَاستأْذَنه يوما ،بِأَنصافِ النهارِ فَيرجِع إِلَى أَهلِهِ    �رسولَ االلهِ   
كظَةَ   ،سِلَاحيقُر كلَيى عشي أَخفَإِن،فَأَخ  هلُ سِلَاحجى        ،ذَ الروةً فَأَهنِ قَائِميابالْب نيب هأَترفَإِذَا ام عجر ثُم

اكْفُف علَيك رمحك وادخلِ الْبيت حتى تنظُـر مـا          :فَقَالَت لَه ،إِلَيها الرمح لِيطْعنها بِهِ وأَصابته غَيرةٌ     
ثُم ،فَدخلَ فَإِذَا بِحيةٍ عظِيمةٍ منطَوِيةٍ علَى الْفِراشِ فَأَهوى إِلَيها بِالرمحِ فَانتظَمهـا بِـهِ             ،يالَّذِي أَخرجنِ 

فَجِئْنـا  :الَقَ،فَما يدرى أَيهما كَانَ أَسرع موتا الْحيةُ أَمِ الْفَتى        ،خرج فَركَزه فِي الدارِ فَاضطَربت علَيهِ     
إِنَّ «:ثُم قَالَ » استغفِروا لِصاحِبِكُم «:فَذَكَرنا ذَلِك لَه وقُلْنا ادع االلهَ يحيِيهِ لَنا فَقَالَ        ،�إِلَى رسولِ االلهِ    

فَإِنما هو  ،فَاقْتلُوه،فَإِنْ بدا لَكُم بعد ذَلِك    ،امٍفَآذِنوه ثَلَاثَةَ أَي  ،فَإِذَا رأَيتم مِنهم شيئًا   ،بِالْمدِينةِ جِنا قَد أَسلَموا   
 ٢١٩٥»شيطَانٌ

دخلْنـا علَـى أَبِـي سـعِيدٍ       :قَالَ،رجلٍ يقَالُ لَه السائِب وهو عِندنا أَبـو السـائِبِ         عن  ) ٢٢٣٦ (
رِيدرِ      ،الْخس تحا تنمِعإِذْ س لُوسج نحا نمنيكَةً فَبرةٌ  ،يرِهِ حيا فَإِذَا حنظَرـتِهِ    ،فَندِيثَ بِقِصالْح اقسو

    فِييص نالِكٍ عدِيثِ مح وحقَالَ فِيهِ ،نولُ االلهِ    ،وسفَقَالَ ر�:»   امِرووتِ عيذِهِ الْبئًا   ،إِنَّ لِهيش متأَيفَإِذَا ر
 ٢١٩٦»اذْهبوا فَادفِنوا صاحِبكُم«:وقَالَ لَهم» فَإِنه كَافِر،وإِلَّا فَاقْتلُوه،إِنْ ذَهبفَ،مِنها فَحرجوا علَيها ثَلَاثًا

) ٢٢٣٦ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ :قَالَ،ع هتمِعولُ االلهِ    :سسقَالَ ر�:»      الْجِـن ا مِنفَرةِ ندِينإِنَّ بِالْم
 »فَإِنه شيطَانٌ،فَإِنْ بدا لَه بعد فَلْيقْتلْه، رأَى شيئًا مِن هذِهِ الْعوامِرِ فَلْيؤذِنه ثَلَاثًافَمن،قَد أَسلَموا

  باب استِحبابِ قَتلِ الْوزغِ- ٣٨
  ٢١٩٧» أَمرها بِقَتلِ الْأَوزاغِ«�أَنَّ النبِي ،عن أُم شرِيكٍ) ٢٢٣٧ (
وأُم شرِيكٍ إِحدى   » فَأَمر بِقَتلِها «فِي قَتلِ الْوِزغَانِ    ،�أَنها استأْمرتِ النبِي    ، شرِيكٍ أُمعن  ) ٢٢٣٧ (

 ينِ لُؤامِرِ بنِي عاءِ بنِس  
 ٢١٩٨»ماه فُويسِقًاأَمر بِقَتلِ الْوزغِ وس«�أَنَّ النبِي ،عن أَبِيهِ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ) ٢٢٣٨ (
 ولَم أَسمعه أَمر بِقَتلِهِ:قَالَت:»لِلْوزغِ الْفُويسِق«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عائِشةَ) ٢٢٣٩ (

                                                 
أراد ا الأعواد التي في سقف البيت شبهها بالعراجين والعراجين مفرده عرجون وهو العود الأصفر الذي فبـه     ) عراجين(ش  [  - ٢١٩٥

أي منتصفه وكأنه وقت لآخـر النصـف   ) بأنصاف النهار(عطاف والواو والنون زائدتان     شماريخ العذق وهو فعلون من الانعراج والان      
قال العلمـاء معنـاه وإذا لم       ) فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه     (هو من الإيذان بمعنى الإعلام      ) فآذنوه(الأول وأول النصف الثاني فجمعه      

الجن بل هو شيطان فلا حرمة عليكم فاقتلوه ولن يجعل االله له سبيلا             يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيت ولا ممن أسلم من             
 ]للانتصار عليكم

قال ابن الأثير هو أن يقول لها أنت في حرج أي في ضيق إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضـيق عليـك                       ) فحرجوا عليها (ش  [  - ٢١٩٦
 ]بالتتبع والطرد والقتل

 الوزغ وسام أبرص جنس فسام أبرص هو كباره واتفقوا علـى أن الـوزغ مـن                 قال أهل اللغة  ) أمرها بقتل الأوزاغ  (ش  [  - ٢١٩٧
 ] بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات�الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ ووزغان وأمر النبي 

هذه المـذكورات   أما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وأصل الفسق الخروج و              ) فويسقا(ش  [  - ٢١٩٨
 ]خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى



 ٨٠٧

وكَـذَا  من قَتلَ وزغَةً فِي أَولِ ضربةٍ فَلَه كَـذَا          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٠ (
وإِنْ قَتلَها فِي الضربةِ الثَّالِثَةِ فَلَه      ،لِدونِ الْأُولَى ،ومن قَتلَها فِي الضربةِ الثَّانِيةِ فَلَه كَذَا وكَذَا حسنةً        ،حسنةً

 »لِدونِ الثَّانِيةِ،كَذَا وكَذَا حسنةً
فَإِنَّ فِـي  ،عن سهيلٍ إِلَّا جرِيـرا وحـده  ،بِمعنى حدِيثِ خالِدٍ�عنِ النبِي  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٠ (

وفِي الثَّالِثَـةِ دونَ    ،وفِي الثَّانِيةِ دونَ ذَلِـك    ،من قَتلَ وزغًا فِي أَولِ ضربةٍ كُتِبت لَه مِائَةُ حسنةٍ         «حدِيثِهِ  
ذَلِك« 

 »فِي أَولِ ضربةٍ سبعِين حسنةً«:أَنه قَالَ�نِ النبِي ع،عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٤٠(
  باب النهيِ عن قَتلِ النملِ- ٣٩

فَـأَمر بِقَريـةِ النمـلِ      ،أَنَّ نملَةً قَرصت نبِيا مِن الْأَنبِياءِ     "�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤١ (
 "أَفِي أَنْ قَرصتك نملَةٌ أَهلَكْت أُمةً مِن الْأُممِ تسبح؟ :فَأَوحى االلهُ إِلَيهِ،قَتفَأُحرِ

فَأَمر ،فَلَدغَته نملَـةٌ  ،نزلَ نبِي مِن الْأَنبِياءِ تحت شـجرةٍ      «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤١ (
 ٢١٩٩»فَهلَّا نملَةً واحِدةً،فَأُحرِقَت فَأَوحى االلهُ إِلَيهِ،ثُم أَمر بِها، فَأُخرِج مِن تحتِهابِجِهازِهِ

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٢٤١ (
فَأَمر بِجِهازِهِ فَأُخرِج مِـن     ،فَلَدغَته نملَةٌ ،نزلَ نبِي مِن الْأَنبِياءِ تحت شجرةٍ     ":�ولُ االلهِ   وقَالَ رس ،مِنها

 "فَهلَّا نملَةً واحِدةً :قَالَ فَأَوحى االلهُ إِلَيهِ،وأَمر بِها فَأُحرِقَت فِي النارِ،تحتِها
 قَتلِ الْهِرةِ باب تحرِيمِ - ٤٠

عذِّبتِ امرأَةٌ فِي هِرةٍ سجنتها حتى ماتـت        «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ٢٢٤٢ (
ارا النفِيه لَتخا،فَدهقَتسا وهتمأَطْع ا،لَا هِيهتسبأْكُلُ مِ،إِذْ حا تهكَترت لَا هِيضِواشِ الْأَرشخ ٢٢٠٠»ن 

ولَم ،ولَم تسـقِها  ،لَم تطْعِمها ،عذِّبتِ امرأَةٌ فِي هِرةٍ   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٣ (
 »تتركْها تأْكُلُ مِن خشاشِ الْأَرضِ

٤١ -ةِ ومرتحائِمِ الْمهاقِي الْبلِ سفَض ابا بامِهإِطْع 
فَوجد ،بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ اشتد علَيهِ الْعطَش      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٤ (

رجلُ لَقَد بلَغَ هـذَا     فَقَالَ ال ،ثُم خرج فَإِذَا كَلْب يلْهثُ يأْكُلُ الثَّرى مِن الْعطَشِ        ،فَنزلَ فِيها فَشرِب  ،بِئْرا
ثُم أَمسكَه بِفِيهِ حتى رقِي فَسقَى      ،فَنزلَ الْبِئْر فَملَأَ خفَّه ماءً    ،الْكَلْب مِن الْعطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بلَغَ مِني       

                                                 
 ]أي فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لأا الجانية وأما غيرها فليس لها جناية) فهلا نملة واحدة(ش [  - ٢١٩٩
 المشارق الفتح أشهر وهي     بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمها حكاهن في      ) خشاش الأرض (أي بسببها   ) فدخلت فيها (ش  [  - ٢٢٠٠

 هوام الأرض وحشراا



 ٨٠٨

     لَه فَرفَغ االلهُ لَه كَرفَش إِنَّ     :قَالُوا» الْكَلْبولَ االلهِ وسا را؟ فَقَالَ     يرائِمِ لَأَجهذِهِ الْبا فِي هفِي كُلِّ كَبِدٍ   «:لَن
رةٍ أَجطْب٢٢٠١»ر 

قَد أَدلَـع   ،أَنَّ امرأَةً بغِيا رأَت كَلْبا فِي يومٍ حار يطِيف بِبِئْرٍ         «:�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٥ (
 ٢٢٠٢»ت لَه بِموقِها فَغفِر لَهافَنزع،لِسانه مِن الْعطَشِ

إِذْ ،بينما كَلْب يطِيف بِركِيةٍ قَد كَاد يقْتلُه الْعطَش       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٥ (
 ٢٢٠٣»فَغفِر لَها بِهِ،فَسقَته إِياه،بِهِفَاستقَت لَه ،رأَته بغِي مِن بغايا بنِي إِسرائِيلَ فَنزعت موقَها

 
�������������� 

                                                 
يقال لهث بفتح الهاء وكسرها يلهث بفتحها لا غير لهثا بإسكاا والاسم اللهث بالفتح واللهاث بضـم الـلام                   ) يلهث(ش  [  - ٢٢٠١

 كل كبد رطبـة  في(التراب الندي ) الثرى(ورجل لهثان وامرأة لهثى كعطشان وعطشى وهو الذي أخرج لسانه من شدة العطش والحر     
 ]معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي يسقيه ونحوه أجر وسمي الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده) أجر

) أدلع لسانه (أي يدور حولها يقال طاف به وأطاف إذا دار حوله           ) يطيف(البغي هي الزانية والبغاء بالمد هو الزنى        ) بغيا(ش  [  - ٢٢٠٢
الموق هو الخف فارسي معرب ومعنى نزعت له بموقها أي استقت يقـال نزعـت               ) بموقها(خرجه لشدة العطش    أدلع ودلع لغتان أي أ    

 ]بالدلو إذا استقيت به من البئر ونحوها ونزعت الدلو أيضا
 ]الركية البئر) بركية(ش [  - ٢٢٠٣



 ٨٠٩
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  باب النهيِ عن سب الدهرِ- ١

قَالَ أَبو هريرةَ سمِعت رسـولَ االلهِ  :قَالَ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٢٤٦ (
 »وأَنا الدهر بِيدِي اللَّيلُ والنهار،يسب ابن آدم الدهر«:قَالَ االلهُ عز وجلَّ:يقُولُ�
يسب الدهر وأَنا   ،ؤذِينِي ابن آدم  ي«:قَالَ االلهُ عز وجلَّ   :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٦ (

رهالد،ارهالنلَ واللَّي أُقَلِّب« 
يا خيبـةَ   :يؤذِينِي ابن آدم يقُولُ   ":قَالَ االلهُ عز وجلَّ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٦ (

كُمدأَح قُولَنرِ فَلَا يهالد:رها الدي أَنرِ فَإِنهةَ الدبيا خي،هارهنو لَهلَي ا ،أُقَلِّبمهتضقَب ٢٢٠٤"فَإِذَا شِئْت 
 »فَإِنَّ االلهَ هو الدهر،لَا يقُولَن أَحدكُم يا خيبةَ الدهرِ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٤٦ (
 »فَإِنَّ االلهَ هو الدهر،لَا تسبوا الدهر«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٤٦ (

  باب كَراهةِ تسمِيةِ الْعِنبِ كَرما- ٢
 هو الـدهر ولَـا      فَإِنَّ االلهَ ،لَا يسب أَحدكُم الدهر   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٧ (

مبِ الْكَرلِلْعِن كُمدأَح قُولَني،لِمسلُ الْمجالر مفَإِنَّ الْكَر« 
 »قَلْب الْمؤمِنِ،لَا تقُولُوا كَرم فَإِنَّ الْكَرم«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٤٧ (
 »فَإِنَّ الْكَرم الرجلُ الْمسلِم،لَا تسموا الْعِنب الْكَرم«:قَالَ�نبِي عنِ ال،عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٤٧ (
فَإِنمـا الْكَـرم قَلْـب      ،لَا يقُولَن أَحدكُم الْكَرم   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٧ (

 »الْمؤمِنِ
) ٢٢٤٧ (   نِ مامِ بمه نهٍعبةَ     :قَالَ،نـريرو ها أَبثَندا حذَا مـولِ االلهِ     ،هسر نادِيـثَ    �عأَح فَـذَكَر

 »إِنما الْكَرم الرجلُ الْمسلِم،لِلْعِنبِ الْكَرم،لَا يقُولَن أَحدكُم«:�وقَالَ رسولُ االلهِ ،مِنها
يعنِـي  "ولَكِن قُولُوا الْحبلَةُ    ،الْكَرم:لَا تقُولُوا ":قَالَ�عنِ النبِي   ، أَبِيهِ عن،عن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ   ) ٢٢٤٨ (

ب٢٢٠٥الْعِن 

                                                 
العلماء هو مجاز وسببه أن العرب كان من قال ) أنا الدهر(معناه يعاملني معاملة توجب الأذى في حقكم ) يؤذيني ابن آدم(ش [  - ٢٢٠٤

شأا أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة ا من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك فيقولون يا خيبة الـدهر                         
م إذا سببتم فاعلـها وقـع    لا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر أي لا تسبوا فاعل النوازل فإنك�ونحو هذا ألفاظ سب الدهر فقال النبي     

السب على االله تعالى لأنه هو فاعلها ومترلها وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق االله تعالى ومعنى فإن االله    
 ]هو الدهر أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات

 ]هي شجر العنب) الحبلة(ش [  - ٢٢٠٥
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لَا تقُولُوا الْكَرم ولَكِـن     «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،سمِعت علْقَمةَ بن وائِلٍ   :قَالَ،عن سِماكٍ ) ٢٢٤٨ (
و بلَةُقُولُوا الْعِنبالْح« 

 والسيدِ،والْمولَى،والْأَمةِ، باب حكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعبدِ- ٣
لَا يقُولَن أَحدكُم عبـدِي وأَمتِـي كُلُّكُـم عبِيـد     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٩ (
 »ولَكِن لِيقُلْ غُلَامِي وجارِيتِي وفَتاي وفَتاتِي،وكُلُّ نِسائِكُم إِماءُ االلهِ،االلهِ
ولَكِـن  ،فَكُلُّكُم عبِيد االلهِ  ،عبدِي:لَا يقُولَن أَحدكُم  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٩ (

 "سيدِي :ولَكِن لِيقُلْ،ربي:ولَا يقُلِ الْعبد،فَتاي:لِيقُلْ
فَذَكَر أَحادِيثَ مِنهـا    ،�عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٢٤٩ (

ولْيقُلْ ،م ربي ولَا يقُلْ أَحدكُ  ،وضئْ ربك ،أَطْعِم ربك ،لَا يقُلْ أَحدكُم اسقِ ربك    «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    
لَايودِي ميتِي،سدِي أَمبع كُمدقُلْ أَحلَا ياتِي غُلَامِي،وفَت ايقُلْ فَتلْيو« 

  باب كَراهةِ قَولِ الْإِنسانِ خبثَت نفْسِي- ٤
ولَكِن لِيقُلْ لَقِست   ،خبثَت نفْسِي لَا يقُولَن أَحدكُم    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٢٥٠ (

 "نفْسِي
لَا يقُلْ أَحدكُم خبثَـت     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      ) ٢٢٥١ (

 ٢٢٠٦»ولْيقُلْ لَقِست نفْسِي،نفْسِي
٥ -أَنكِ والِ الْمِسمتِعاس ابالطِّيبِ بانِ وحيالر دةِ راهكَرالطِّيبِ و بأَطْي ه 

) ٢٢٥٢ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِينِ النائِيلَ    «:قَالَ�عرنِي إِسب أَةٌ مِنرتِ امكَان،   عشِي ممةٌ تقَصِير
وهو ،ثُم حشـته مِسـكًا  ،وخاتما مِن ذَهبٍ مغلَق مطْبق،فَاتخذَت رِجلَينِ مِن خشبٍ  ،امرأَتينِ طَوِيلَتينِ 

 ونفَض شعبةُ يده» فَقَالَت بِيدِها هكَذَا،فَلَم يعرِفُوها،فَمرت بين الْمرأَتينِ،أَطْيب الطِّيبِ
) ٢٢٥٢ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ  ،عسائِيلَ    �  أَنَّ ررنِي إِسب أَةً مِنرام ـا    ،ذَكَرهماتخ ـتشح

  "والْمِسك أَطْيب الطِّيبِ،مِسكًا
فَإِنـه خفِيـف    ،من عرِض علَيهِ ريحانٌ فَلَا يرده     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٥٣ (

 ٢٢٠٧»الْمحمِلِ طَيب الريحِ

                                                 
قال القاضي قد اختلف الرواة عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة فلم يذكرها عنه آخـرون      )  لسيده مولاي  ولا يقل العبد  (ش  [  - ٢٢٠٦

 ]وحذفها أصح
برفع الدال على الفصيح المشهور وأكثر ما يستعمله من لا يحقق العربية بفتحها وقد سبق بيان هـذه اللفظـة   ) فلا يرده (ش  [  - ٢٢٠٧

إنا لم نرده عليك إلا أنا حـرم حـديث          �ن جثامة حين أهدي الحمار الوحشي فقال        وقاعدا في كتاب الحج في حديث المصعب ب       
 ]المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية كالس والمراد به الحمل أي خفيف الحمل ليس بثقيل) خفيف المحمل طيب الريح) (١١٩٣(
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يطْرحه مع  ،غَير مطَراةٍ وبِكَافُورٍ  ،إِذَا استجمر استجمر بِالْأَلُوةِ   «كَانَ ابن عمر    :قَالَ،عن نافِعٍ ) ٢٢٥٤ (
 ٢٢٠٨» �هكَذَا كَانَ يستجمِر رسولُ االلهِ «:ثُم قَالَ» الْأَلُوةِ
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قال الأصمعي وأبـو    ) بالألوة(من امر وهو البخور     الاستجمار هنا استعمال الطيب والتبخر به مأخوذ        ) إذا استجمر (ش  [  - ٢٢٠٨

عبيد وسائر أهل اللغة والغريب هي العود يتبخر به قال الأصمعي أراها فارسية معربة وهي بضم اللام وفتح الهمـزة وضـمها لغتـان     
 ]أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب) غير مطراة(مشهورتان وحكى الأزهري كسر اللام 
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هلْ معك مِن شِـعرِ     «:فَقَالَ،يوما�ردِفْت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ الشرِيدِ   ) ٢٢٥٥ (

 ـ  » هِيـه «:فَقَـالَ ،فَأَنشـدته بيتا  » هِيـه «:قَالَ،نعم:قُلْت"أُميةَ بنِ أَبِي الصلْتِ شيءٌ؟     شأَن ثُـم هتد
 ٢٢٠٩ "حتى أَنشدته مِائَةَ بيتٍ» هِيه«:فَقَالَ،بيتا

بِمِثْلِ حـدِيثِ إِبـراهِيم بـنِ       �استنشدنِي رسولُ االلهِ    :عن أَبِيهِ قَالَ  ،عن عمرِو بنِ الشرِيدِ    )٢٢٥٥(
 »فَلَقَد كَاد يسلِم فِي شِعرِهِ«: مهدِي قَالَإِنْ كَاد لِيسلِم وفِي حدِيثِ ابنِ:وزاد قَالَ،ميسرةَ

 :أَشعر كَلِمةٍ تكَلَّمت بِها الْعرب كَلِمةُ لَبِيدٍ":قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٥٦ (
 ٢٢١٠"أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خلَا االلهَ باطِلٌ 

 أَصدق كَلِمةٍ قَالَها شاعِر كَلِمةُ لَبِيدٍ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٥٦ (
 أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خلَا االلهَ باطِلٌ

لِمسلْتِ أَنْ يأَبِي الص نةُ بيأُم كَادو« 
 :شاعِرأَصدق بيتٍ قَالَه ال":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٥٦ (

 أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خلَا االلهَ باطِلٌ
 لِمسلْتِ أَنْ يأَبِي الص ناب كَادو" 

 :أَصدق بيتٍ قَالَته الشعراءُ":قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٥٦ (
 "أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خلَا االلهَ باطِلٌ 

سـمِعت رسـولَ االلهِ     :يقُـولُ ،سـمِعت أَبـا هريرةَ    :قَالَ، سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ    عن أَبِي ) ٢٢٥٦ (
 :إِنَّ أَصدق كَلِمةٍ قَالَها شاعِر كَلِمةُ لَبِيدٍ":يقُولُ�

 "أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خلَا االلهَ باطِلٌ 
لَى ذَلِكع ادا زم 

                                                 
ذا وقع في معظم النسخ شيئا بالنصب وفي بعضها شيء بالرفع وعلى رواية النصب يقدر فيه محذوف أي هـل                  هك) شيئا(ش  [  - ٢٢٠٩

قالوا الهاء الأولى بدل من الهمزة وأصله إيه وهي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود قـال ابـن                  ) هيه(معك من شيء فتنشدني شيئا؟      
لوا وهي مبنية على الكسر فإن وصلتها نونتها تقول إيه حدثنا أي زدنا من هذا               السكيت هي للاستزادة من حديث أو عمل معهودين قا        

الحديث فإن أردت الاستزادة من غير معهود نونت فقلت إيه لأن التنوين للتنكر وأما إيها بالنصب فمعناه الكف والأمـر بالسـكوت                
 الإقرار بالوحدانية والبعث ففيه جواز إنشاد الشعر الذي لا  استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من�ومعنى الحديث أن النبي 

فحش فيه وسماعه سواء شعر الجاهلية وغيرهم وإن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكونه غالبا على الإنسان                        
 ]فأما يسيره فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه

 ]المراد بالباطل الفاني المضمحل) باطل(طعة من الكلام المراد بالكلمة هنا الق) كلمة(ش [  - ٢٢١٠
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) ٢٢٥٧ (  رأَبِي ه نةَعرولُ االلهِ    :قَالَ،يسأَنْ          «:�قَالَ ر مِـن ريرِيهِ خا يحلِ قَيجالر فولِئَ جتملَأَنْ ي
  ٢٢١١»يمتلِئَ شِعرا

 »خير مِن أَنْ يمتلِئَ شِعرا،لَأَنْ يمتلِئَ جوف أَحدِكُم قَيحا يرِيهِ«:قَالَ�عنِ النبِي ،سعدٍ) ٢٢٥٨ (
 )٢٢٥٩ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ       :قَالَ،عسر عم سِيرن نحا ننيب�      ـاعِرش ضـرجِ إِذْ عربِالْع

شِدنولُ االلهِ    ،يسطَانَ «:�فَقَالَ ريذُوا الشخ،          لَه ريا خحلٍ قَيجر فولِئَ جتمطَانَ لَأَنْ ييسِكُوا الشأَم أَو
 ٢٢١٢»ن أَنْ يمتلِئَ شِعرامِ

١ -ابشِيرِ بدررِيمِ اللَّعِبِ بِالنحت  
فَكَأَنما صبغَ يده فِـي  ،من لَعِب بِالنردشِيرِ«:قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَبِيهِ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ٢٢٦٠ (

 ٢٢١٣»لَحمِ خِنزِيرٍ ودمِهِ
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قال أهل اللغة والغريب يريه من الورى وهو داء يفسد الجوف ومعناه قيحا يأكل جوفه ويفسده قال أبو عبيد قال                    ) يريه(ش  [  - ٢٢١١

ه يقتضي أن المذموم من الهجاء ما يمتلئ   قال أبو عبيد والعلماء كافة هذا تفسير فاسد لأن         �بعضهم المراد ذا الشعر شعر هجي به النبي         
،موجبة للكفر قالوا بل الصواب أن المراد أن يكون �منه الجوف دون قليله وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي       

مذموم من أي شعر كان فأما إذا الشعر غالبا عليه مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر االله تعالى وهذا            
 ]كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا

 ]هي قرية جامعة من عمل الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلا من المدينة) بالعرج(ش [  - ٢٢١٢
 ] العلماء النردشير هو النرد فالنرد عجمي معرب وشير معناه حلوقال) بالنردشير(ش [  - ٢٢١٣
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حتى لَقِيت أَبـا قَتـادةَ      ،غَير أَني لَا أُزملُ   ،كُنت أَرى الرؤيا أُعرى مِنها    :قَالَ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ٢٢٦١ (

  لَه ذَلِك تولَ االلهِ    :فَقَالَ،فَذَكَرسر تمِعقُولُ�سي:»يؤااللهِ  الر طَانِ   ،ا مِنـيالش مِن لْمالْحو،   لَـمفَإِذَا ح
 ٢٢١٤»فَإِنها لَن تضره،ولْيتعوذْ بِااللهِ مِن شرها،أَحدكُم حلْما يكْرهه فَلْينفُثْ عن يسارِهِ ثَلَاثًا

فَإِذَا ،والْحلْم مِن الشـيطَانِ   ،رؤيا مِن االلهِ  ال«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قال، قَتادةَ عن أبي ) ٢٢٦١ (
   ههكْرئًا ييش كُمدأَى أَحا        ،رهرش ذْ بِااللهِ مِنوعتلْياتٍ ورارِهِ ثَلَاثَ مسي نفُثْ عنفَلْي،    هـرضت ا لَـنهفَإِن «

 »فَما أُبالِيها،فَما هو إِلَّا أَنْ سمِعت بِهذَا الْحدِيثِ،ي مِن جبلٍإِنْ كُنت لَأَرى الرؤيا أَثْقَلَ علَ«:فَقَالَ
والرؤيـا السـوءُ مِـن      ،الرؤيا الصالِحةُ مِن االلهِ   «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي قَتادةَ  ) ٢٢٦١ (

لَا تضره ولَـا    ،ولْيتعوذْ بِااللهِ مِن الشيطَانِ   ، مِنها شيئًا فَلْينفُثْ عن يسارِهِ     فَمن رأَى رؤيا فَكَرِه   ،الشيطَانِ
 »فَلْيبشِر ولَا يخبِر إِلَّا من يحِب،فَإِنْ رأَى رؤيا حسنةً،يخبِر بِها أَحدا

وأَنا كُنـت   :فَقَالَ،فَلَقِيت أَبا قَتادةَ  :قَالَ،أَرى الرؤيا تمرِضنِي  إِنْ كُنت لَ  :قَالَ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ٢٢٦١ (
فَإِذَا رأَى أَحدكُم ما    ،الرؤيا الصالِحةُ مِن االلهِ   «:يقُولُ�حتى سمِعت رسولَ االلهِ     ،لَأَرى الرؤيا فَتمرِضنِي  

حِبا إِلَّ   ،يثْ بِهدحفَلَا ي  حِبي نا م،              ـرش ذْ بِااللهِ مِـنوعتلْيارِهِ ثَلَاثًا وسي نفُلْ عتفَلْي هكْرا يأَى مإِنْ رو
 »ولَا يحدثْ بِها أَحدا فَإِنها لَن تضره،الشيطَانِ وشرها

فَلْيبصق عن يسـارِهِ    ، رأَى أَحدكُم الرؤيا يكْرهها    إِذَا«:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ٢٢٦٢ (
 »ولْيتحولْ عن جنبِهِ الَّذِي كَانَ علَيهِ،ثَلَاثًا ولْيستعِذْ بِااللهِ مِن الشيطَانِ ثَلَاثًا

مـانُ لَـم تكَـد رؤيـا الْمسـلِمِ          إِذَا اقْتـرب الز   ":قَـالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٦٣ (
كْذِبدِيثًا   ،تح قُكُمدا أَصيؤر قُكُمدأَصو،             ءًا مِـنـزج عِـينبأَرـسٍ ومخ ءٌ مِـنزلِمِ جسا الْميؤرو
ورؤيا مِما يحدثُ الْمرءُ    ،ن مِن الشيطَانِ  ورؤيا تحزِي ،فَرؤيا الصالِحةِ بشرى مِن االلهِ    :والرؤيا ثَلَاثَةٌ ،النبوةِ
هفْسلِّ  ،نصفَلْي قُمفَلْي هكْرا يم كُمدأَى أَحفَإِنْ ر، اسا النثْ بِهدحلَا يـلَّ  «:قَالَ"والْغ هأَكْرو دالْقَي أُحِبو

 ٢٢١٥"و فِي الْحدِيثِ أَم قَالَه ابن سِيرِين فَلَا أَدرِي ه» والْقَيد ثَبات فِي الدينِ

                                                 
أي أحم لخوفي من ظاهرها في معرفتي قال أهل اللغة يقال عري الرجل يعرى إذا أصابه عراء وهـو نفـض   ) أعرى منها(ش [  - ٢٢١٤

 ] كنظائرهامقصورة مهموزة ويجوز ترك همزها) الرؤيا(معناه أغطى وألف كالمحموم ) أزمل(الحمى وقيل رعدة 
قال القاضي يحتمل أن يكون معنى الصالحة والحسنة حسن ظاهرها ويحتمل أن المراد صحتها وهو مـن                 ) فرؤيا الصالحة (ش  [  - ٢٢١٥

قال العلماء إنما أحب القيد لأنه في الرجلين وهو كف عن المعاصي والشرور وأنـواع               ) وأحب القيد (قبيل إضافة الموصوف إلى صفته      
إذ الأغلال  } وقال االله تعالى  {إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا      } أما الغل فموضعه العنق وهو صفة أهل النار قال تعالى         ) وأكره الغل (الباطل

 ]{في أعناقهم 
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رؤيا الْمؤمِنِ جزءٌ مِن    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٢٦٤ (
 »سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِن النبوةِ

إِنَّ رؤيا الْمؤمِنِ جزءٌ مِن سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِـن     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :لَقَا،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٦٣ (
 »النبوةِ

رؤيا الرجلِ الصالِحِ جزءٌ مِن سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِن         «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٦٣(
 »النبوةِ

) ٢٢٦٥ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،عسةِ«:�قَالَ روبالن ءًا مِنزج عِينبس ءٌ مِنزةُ جالِحا الصيؤالر« 
  باب قَولِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام من رآنِي فِي الْمنامِ فَقَد رآنِي- ١

) ٢٢٦٦ (  رأَبِي ه نةَعرولُ االلهِ    :قَالَ،يسآنِي«:�قَالَ رر امِ فَقَدنآنِي فِي الْمر نطَانَ لَـا   ،مـيفَإِنَّ الش
 ٢٢١٦»يتمثَّلُ بِي

سمِعت رسـولَ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،حدثَنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٢٦٦ (
 »لَا يتمثَّلُ الشيطَانُ بِي،أَو لَكَأَنما رآنِي فِي الْيقَظَةِ،من رآنِي فِي الْمنامِ فَسيرانِي فِي الْيقَظَةِ«:يقُولُ�
 »من رآنِي فَقَد رأَى الْحق«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ أَبو قَتادةَ:فَقَالَ أَبو سلَمةَ:وقَالَ) ٢٢٦٧ (
إِنه لَا ينبغِي لِلشـيطَانِ أَنْ      ،من رآنِي فِي النومِ فَقَد رآنِي     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ٢٢٦٨ (

 »إِذَا حلَم أَحدكُم فَلَا يخبِر أَحدا بِتلَعبِ الشيطَانِ بِهِ فِي الْمنامِ«:وقَالَ"يتمثَّلَ فِي صورتِي
من رآنِي فِي النـومِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،الزبيرِ عن أبي    )٢٢٦٨ (

 »فَإِنه لَا ينبغِي لِلشيطَانِ أَنْ يتشبه بِي،فَقَد رآنِي
 منامِ باب لَا يخبِر بِتلَعبِ الشيطَانِ بِهِ فِي الْ- ٢

إِني حلَمت أَنَّ رأْسِي قُطِع فَأَنـا       :أَنه قَالَ لِأَعرابِي جاءَه فَقَالَ    �عن رسولِ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ٢٢٦٨ (
هبِعأَت، بِيالن هرجقَالَ�فَزامِ«:ونفِي الْم طَانِ بِكيبِ الشلَعبِت بِرخلَا ت« 

) ٢٢٦٨ (  نابِرٍعقَالَ،ج:     بِيإِلَى الن ابِيراءَ أَعأْسِـي         :فَقَالَ�جامِ كَأَنَّ رنفِي الْم تأَيولَ االلهِ رسا ري
لَا تحدثِ الناس بِتلَعبِ الشـيطَانِ    «:لِلْأَعرابِي�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ضرِب فَتدحرج فَاشتددت علَى أَثَرِهِ    

لَا يحدثَن أَحدكُم بِتلَعبِ الشيطَانِ بِهِ فِي       «:يخطُب فَقَالَ ،بعد�سمِعت النبِي   :وقَالَ »ك فِي منامِك  بِ
 »منامِهِ

 ـ      :فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٢٦٨ ( أَنَّ رأْسِـي   يا رسولَ االلهِ رأَيت فِي الْمنامِ كَ
قَالَ،قُطِع: بِيالن حِكقَالَ�فَضامِهِ«:ونفِي م دِكُمطَانُ بِأَحيالش إِذَا لَعِب،اسثْ بِهِ الندحفَلَا ي « 

  باب فِي تأْوِيلِ الرؤيا- ٣
                                                 

 فقد رآني فقال ابن الباقلاني معناه أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث ولا من            �اختلف العلماء في معنى قوله      ) فقد رآني (ش  [  - ٢٢١٦
 ]تشبيهات الشيطان
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أَنَّ رجلًا  ،أَنَّ ابن عباسٍ كَانَ يحدثُ    ، أَخبره عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ          ) ٢٢٦٩ (
فَأَرى الناس  ،يا رسولَ االلهِ إِني أَرى اللَّيلَةَ فِي الْمنامِ ظُلَّةً تنطِف السمن والْعسلَ           :فَقَالَ�أَتى رسولَ االلهِ    

  دِيهِما بِأَيهكَفَّفُونَ مِنتكْ،يتسقِلُّ فَالْمتسالْمو اصِلًا  ،ثِرا وببى سأَرضِ   ،واءِ إِلَى الْأَرمالس مِن،  ذْتأَخ اكفَأَر
 تلَولَا      ،بِهِ فَعفَع دِكعب لٌ مِنجذَ بِهِ رأَخ لَا     ،ثُمفَع رلٌ آخجذَ بِهِ رأَخ ثُم،       قَطَعفَـان رلٌ آخجذَ بِهِ رأَخ ثُم

قَـالَ رسـولُ االلهِ     ،وااللهِ لَتـدعني فَلَأَعبرنها   ،يا رسولَ االلهِ بِأَبِي أَنت    :قَالَ أَبو بكْرٍ  .صِلَ لَه فَعلَا  ثُم و ،بِهِ
 فَـالْقُرآنُ   وأَما الَّذِي ينطِف مِن السمنِ والْعسـلِ      ،أَما الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسلَامِ   :قَالَ أَبو بكْرٍ  » اعبرها«:�

 هلِينو هتلَاوقِلُّ         ،حتسالْمآنِ والْقُر مِن كْثِرتسفَالْم ذَلِك مِن اسالن كَفَّفتا يا مأَماصِـلُ    ،والْو ببا السأَمو
ثُم يأْخذُ بِهِ رجلٌ مِـن بعـدِك        ، االلهُ بِهِ  تأْخذُ بِهِ فَيعلِيك  ،مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ فَالْحق الَّذِي أَنت علَيهِ       

ثُم يأْخذُ بِهِ رجلٌ آخر فَينقَطِع بِهِ ثُـم يوصـلُ لَـه فَيعلُـو             ،ثُم يأْخذُ بِهِ رجلٌ آخر فَيعلُو بِهِ      ،فَيعلُو بِهِ 
أَصبت بعضا وأَخطَأْت   «:� أَم أَخطَأْت؟ قَالَ رسولُ االلهِ       أَصبت،فَأَخبِرنِي يا رسولَ االلهِ بِأَبِي أَنت     ،بِهِ

 ٢٢١٧»لَا تقْسِم«فَوااللهِ يا رسولَ االلهِ لَتحدثَني ما الَّذِي أَخطَأْت؟ قَالَ :قَالَ» بعضا
٤ - بِيا النيؤر ابب ���� 

كَأَنا فِي دارِ   ،فِيما يرى النائِم  ،رأَيت ذَات لَيلَةٍ  «:�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٢٧٠ (
وأَنَّ ،والْعاقِبةَ فِي الْـآخِرةِ   ،فَأَولْت الرفْعةَ لَنا فِي الدنيا    ،فَأُتِينا بِرطَبٍ مِن رطَبِ ابنِ طَابٍ     ،عقْبةَ بنِ رافِعٍ  
طَاب ا قَدن٢٢١٨»دِين 

أَرانِي فِـي الْمنـامِ أَتسـوك       ":قَالَ�حدثَه أَنَّ رسولَ االلهِ     ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر    ،عن نافِعٍ ) ٢٢٧١ (
فَعتـه  فَد،كَبر:فَقِيلَ لِي،فَناولْت السواك الْأَصغر مِنهما   ،أَحدهما أَكْبر مِن الْآخرِ   ،فَجذَبنِي رجلَانِ ،بِسِواكٍ

 "إِلَى الْأَكْبرِ 
رأَيت فِي الْمنامِ أَني أُهاجِر مِن مكَّةَ إِلَـى أَرضٍ بِهـا            «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٢٧٢ (

أَيت فِي رؤيـاي هـذِهِ أَنـي    ور،فَإِذَا هِي الْمدِينةُ يثْرِب،فَذَهب وهلِي إِلَى أَنها الْيمامةُ أَو هجر    ،نخلٌ
                                                 

الواصل بمعنى  ) واصلا(السبب الحبل   ) سببا(يأخذون بأكفهم   ) يتكففون(أي تقطر قليلا قليلا     ) تنطف(أي سحابة   ) ظلة(ش  [  - ٢٢١٧
اختلف العلماء في معناه فقال ابن قتيبة وآخرون معناه أصبت في بيان تفسـيرها وصـادفت                ) أصبت بعضا وأخطأت بعضا   (الموصول  

 قـد   �ك بتفسيرها من غير أن آمرك به وقال آخرون هذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقوه فاسد لأنه                  حقيقة تأويلها وأخطأت في مبادرت    
أذن له في ذلك وقال اعبرها وإنما أخطأ في تركه تفسير بعضها فإن الرائي قال رأيت ظلة تنطف السمن والعسل ففسر الصديق رضي االله 

ل وترك تفسير السمن وتفسيره السنة فكان حقه أن يقول القرآن والسنة وإلى هـذا            عنه بالقرآن حلاوته ولينه وهذا إنما هو تفسير العس        
أشار الطحاوي وقال آخرون الخطأ وقع في خلع عثمان لأنه ذكر في المنام أنه أخذ بالسبب فانقطع به وذلك يدل على انخلاعه بنفسـه                 

ن قد خلع قهرا وقتل وولي غيره فالصواب في تفسيره أن يحمل           وفسره الصديق بأنه يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل به فيعلو به وعثما             
 ]وصله على ولاية غيره من قومه

هو نوع من الرطب معروف يقال له رطب ابن طاب وتمر ابن طاب وعذق ابـن طـاب                  ) برطب من رطب ابن طاب    (ش  [  - ٢٢١٨
أي كمل واسـتقرت أحكامـه وتمهـدت        ) وأن ديننا قد طاب   (وعرجون ابن طاب وهو مضاف إلى ابن طاب رجل من أهل المدينة             

 ]قواعده
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ثُم هززته أُخرى فَعاد أَحسن ما      ،فَإِذَا هو ما أُصِيب مِن الْمؤمِنِين يوم أُحدٍ       ،فَانقَطَع صدره ،هززت سيفًا 
فَـإِذَا هـم   ،ورأَيت فِيها أَيضا بقَرا وااللهُ خير،ينفَإِذَا هو ما جاءَ االلهُ بِهِ مِن الْفَتحِ واجتِماعِ الْمؤمِنِ       ،كَانَ

وثَواب الصدقِ الَّذِي آتانا االلهُ بعد      ،وإِذَا الْخير ما جاءَ االلهُ بِهِ مِن الْخيرِ بعد        ،النفَر مِن الْمؤمِنِين يوم أُحدٍ    
 ٢٢١٩»يومِ بدرٍ

)٢٢٧٣ (  نِ عنِ اباسٍعقَالَ،ب:       بِيدِ النهلَى عع ةُ الْكَذَّابلِميسم ةَ�قَدِمدِينقُولُ ،الْملَ يعـلَ   :فَجعإِنْ ج
     هتبِعدِهِ تعب مِن رالْأَم دمحمِهِ     ،لِي مقَو رٍ كَثِيرٍ مِنشا فِي بهفَقَدِم،    بِيهِ النلَ إِلَيفَأَقْب�   ثَابِت هعمسِ  وقَي نب

لَو سأَلْتنِي هذِهِ   «:قَالَ،حتى وقَف علَى مسيلِمةَ فِي أَصحابِهِ     ،قِطْعةُ جرِيدةٍ �وفِي يدِ النبِي    ،بنِ شماسٍ 
وإِني لَأُراك الَّذِي أُرِيت فِيك     ،ولَئِن أَدبرت لَيعقِرنك االلهُ   ،ولَن أَتعدى أَمر االلهِ فِيك    ،الْقِطْعةَ ما أَعطَيتكَها  

ا أُرِيتي،منع كجِيبي ذَا ثَابِتهو"هنع فرصان ٢٢٢٠.ثُم 
فَـأَخبرنِي أَبـو    » إِنك أَرى الَّذِي أُرِيت فِيك ما أُرِيـت       «�فَسأَلْت عن قَولِ النبِي     :فَقَالَ ابن عباسٍ  

فَأُوحِي إِلَـي   ،فَأَهمنِي شأْنهما ،بينا أَنا نائِم رأَيت فِي يدي سِوارينِ مِن ذَهبٍ        «:قَالَ� النبِي   أَنَّ،هريرةَ
دهما الْعنسِـي   فَكَانَ أَح ،فَأَولْتهما كَذَّابينِ يخرجانِ مِن بعدِي    ،فَنفَختهما فَطَارا ،فِي الْمنامِ أَنِ انفُخهما   

 ٢٢٢١»والْآخر مسيلِمةَ صاحِب الْيمامةِ،صاحِب صنعاءَ
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    �عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريـرةَ     :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٢٧٤ (

فَكَبرا ،ائِم أُتِيت خزائِن الْأَرضِ فَوضع فِي يدي أُسوارينِ مِن ذَهبٍ         بينا أَنا ن  ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها

                                                 
هو اسمها في الجاهلية فسماها االله تعالى المدينة ) يثرب(مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين ) هجر(وهمي واعتقادي ) وهلي(ش [  - ٢٢١٩

نحر وذه الزيادة يـتم     قد جاء في غير مسلم زيادة في هذا الحديث ورأيت بقرا ت           ) ورأيت فيها بقرا  ( طيبة وطابة    �وسماها رسول االله    
قال القاضي عياض ضبطنا هذا الحرف      ) واالله خير (تأويل الرؤيا بما ذكر فنحر البقرة هو قتل الصحابة رضي االله عنهم الذين قتلوا بأحد                

 ضبط بضم دال بعد ونصب يوم قال) بعد يوم بدر(عن جميع الرواة واالله خير على المبتدأ والخبر 
ا جاء االله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين لأن الناس جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم ذلك إيمانـا                    وروي بنصب الدال ومعناه م    

وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم يمسسهم سوء وتفرق العدو عنهم هيبة لهم قال القاضي قال أكثر شراح                       
االله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا قال القاضي والأولى قول من قال واالله خبر من جملـة          الحديث معناه ثواب االله خير أي صنع        

  وإذا الخير ما جاء االله به�الرؤيا وكلمة ألقيت إليه وسمعها في الرؤيا عند رؤياه البقر بدليل تأويله لها بقوله 
لم ووقع في البخاري ولن تعدو أمر االله فيك قال القاضـي همـا   هكذا وقع في جميع نسخ مس ) ولن أتعدى أمر االله فيك    (ش  [  - ٢٢٢٠

صحيحان فمعنى الأول لن أعدو أنا أمر االله فيك من أني لا أجيبك إلى ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف أو المشاركة ومن أني                          
 خيبتك فيما أملته من النبوة وهلاكك دون ذلك أو أبلغ ما أنزل إلي فأدفع أمرك بالتي هي أحسن ومعنى الثاني ولن تعدو أنت أمر االله في  

أي إن أدبرت عن طاعتي ليقتلنك االله والعقر القتل وعقروا ) ولئن أدبرت ليعقرنك االله   (فيما سبق من قضاء االله تعالى وقدره في شقاوتك          
قال العلماء كان ثابت بن قـيس خطيـب      ) وهذا ثابت يجيبك عني   (الناقة قتلوها وقتله االله تعالى يوم اليمامة وهذا من معجزات النبوة            

 ] يجاوب الوفود عن خطبهم وتشدقهم�رسول االله 
 ]أي يظهران شوكتهما ودعواهما النبوة وإلا فقد كانا في زمنه) يخرجان من بعدي(ش [  - ٢٢٢١
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صـاحِب  :فَأَولْتهما الْكَذَّابينِ اللَّذَينِ أَنا بينهما    ،فَأُوحِي إِلَي أَنِ انفُخهما فَنفَختهما فَذَهبا     ،علَي وأَهمانِي 
 ٢٢٢٢"وصاحِب الْيمامةِ ،صنعاءَ

هـلْ  «:إِذَا صلَّى الصبح أَقْبلَ علَيهِم بِوجهِهِ فَقَالَ      �كَانَ النبِي   :قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍ   ) ٢٢٧٥ (
 ٢٢٢٣»رأَى أَحد مِنكُم الْبارِحةَ رؤيا؟

ن سمرةَ بـنِ جنـدبٍ رضِـي اللَّـه          فع،وقد رواه البخاري مطولاً   ،هذا الحديث رواه مسلم مختصراً    
هنولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسابِهِ     �كَانَ رحقُولَ لِأَصأَنْ ي كْثِرا يـا         «:مِميؤر مِـن كُممِـن ـدأَى أَحلْ ره «
وإِنهمـا  ، أَتـانِي اللَّيلَـةَ آتِيانِ     إِنـه «:وإِنه قَالَ ذَات غَـداةٍ    ،فَيقُص علَيهِ من شاءَ اللَّه أَنْ يقُص      :قَالَ

وإِذَا آخر قَائِم علَيهِ    ،وإِنا أَتينا علَى رجلٍ مضطَجِعٍ    ،وإِني انطَلَقْت معهما  ،وإِنهما قَالاَ لِي انطَلِق   ،ابتعثَانِي
فَلاَ ،فَيتبع الحَجر فَيأْخـذُه   ،فَيتدهده الحَجر ها هنا   ،يثْلَغُ رأْسه وإِذَا هو يهوِي بِالصخرةِ لِرأْسِهِ فَ     ،بِصخرةٍ

قُلْـت  ":قَـالَ "ثُم يعود علَيهِ فَيفْعلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعلَ المَرةَ الأُولَى         ،يرجِع إِلَيهِ حتى يصِح رأْسه كَما كَانَ      
فَأَتينا علَـى رجـلٍ مسـتلْقٍ       ،فَانطَلَقْنا":قَالَ"انطَلِقِ انطَلِق   :قَالاَ لِي ":قَالَ"لَّهِ ما هذَانِ؟    سبحانَ ال :لَهما
دِيدٍ      ،لِقَفَاهح هِ بِكَلُّوبٍ مِنلَيع قَائِم رإِذَا آخإِلَـى      ،و قَهشِـد شِـررشهِهِ فَيجو شِقَّي دأْتِي أَحي وإِذَا هو

ثُم يتحـولُ إِلَـى     «:قَالَ" -فَيشق  :وربما قَالَ أَبو رجاءٍ   : قَالَ -،وعينه إِلَى قَفَاه  ،ومنخِره إِلَى قَفَاه  ،فَاهقَ
تى يصِـح ذَلِـك     فَما يفْرغُ مِن ذَلِك الجَانِبِ ح     ،الجَانِبِ الآخرِ فَيفْعلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعلَ بِالْجانِبِ الأَولِ        

سبحانَ اللَّهِ مـا هـذَانِ؟      :قُلْت":قَالَ"ثُم يعود علَيهِ فَيفْعلُ مِثْلَ ما فَعلَ المَرةَ الأُولَى        ،الجَانِب كَما كَانَ  
 فَإِذَا فِيـهِ  -فَأَحسِب أَنه كَانَ يقُولُ : قَالَ-فَأَتينا علَى مِثْلِ التنورِ  ،فَانطَلَقْنا،انطَلِقِ انطَلِق :قَالاَ لِي ":قَالَ"

   اتوأَصطٌ وا فِيهِ «:قَالَ"لَغناةٌ    ،فَاطَّلَعراءٌ عنِسالٌ وفَإِذَا فِيهِ رِج،    مهفَلَ مِنأَس مِن بلَه أْتِيهِمي مإِذَا هفَإِذَا ،و
انطَلِـقِ انطَلِـق    :قَـالاَ لِـي   ":قَـالَ "مـا هـؤلاَءِ؟     :ماقُلْت لَه ":قَالَ» أَتاهم ذَلِك اللَّهب ضوضوا   

وإِذَا فِي النهرِ رجلٌ سابِح     ، أَحمر مِثْلِ الدمِ   - حسِبت أَنه كَانَ يقُولُ      -فَأَتينا علَى نهرٍ    ،فَانطَلَقْنا«:قَالَ"
حبسي،      مج لٌ قَدجرِ رهطِّ النلَى شإِذَا عةً   وةً كَثِيرارحِج هدعِن ع،      حـبسا يم حبسي ابِحالس إِذَا ذَلِكو، ثُم

ثُم يرجِع إِلَيهِ كُلَّمـا  ،فَيفْغر لَه فَاه فَيلْقِمه حجرا فَينطَلِق يسبح   ،يأْتِي ذَلِك الَّذِي قَد جمع عِنده الحِجارةَ      
انطَلِـقِ انطَلِـق    :قَـالاَ لِـي   ":قَـالَ "ما هذَانِ؟   :قُلْت لَهما ":قَالَ»  فَغر لَه فَاه فَأَلْقَمه حجرا     رجع إِلَيهِ 

ا وإِذَا عِنده نـار يحشـه     ،كَأَكْرهِ ما أَنت راءٍ رجلًا مرآةً     ،فَأَتينا علَى رجلٍ كَرِيهِ المَرآةِ    ،فَانطَلَقْنا«:قَالَ"
فَأَتينا علَـى روضـةٍ     ،فَانطَلَقْنا،انطَلِقِ انطَلِق :قَالاَ لِي ":قَالَ"ما هذَا؟   :قُلْت لَهما ":قَالَ» ويسعى حولَها 

أْسه طُولًـا فِـي     لاَ أَكَاد أَرى ر   ،وإِذَا بين ظَهريِ الروضةِ رجلٌ طَوِيلٌ     ،فِيها مِن كُلِّ لَونِ الربِيعِ    ،معتمةٍ

                                                 
ضع الآتي بخزائن   لغة في سوار بكسر السين وضمها فيكون وضع بفتح الواو والضاد وفيه ضمير الفاعل أي و               ) أسوارين(ش  [  - ٢٢٢٢

 ]الأرض في يدي أسوارين فهذا هو الصواب وضبطه بعضهم فوضع وهو ضعيف
هكذا هو في جميع نسخ مسلم البارحة وفيه دليل لجواز إطلاق البارحة على الليلة الماضية وإن كان مـن قبـل    ) البارحة(ش  [  - ٢٢٢٣

 ]الزوال
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قَـالاَ  ":قَالَ"ما هذَا ما هؤلاَءِ؟     :قُلْت لَهما ":قَالَ"وإِذَا حولَ الرجلِ مِن أَكْثَرِ وِلْدانٍ رأَيتهم قَطُّ         ،السماءِ
»  روضةً قَطُّ أَعظَم مِنها ولاَ أَحسـن لَم أَر ،فَانطَلَقْنا فَانتهينا إِلَى روضةٍ عظِيمةٍ    «:قَالَ"انطَلِقِ انطَلِق   :لِي
فَأَتينا بـاب   ،فَانتهينا إِلَى مدِينةٍ مبنِيةٍ بِلَبِنِ ذَهبٍ ولَبِنِ فِضةٍ       ،فَارتقَينا فِيها «:قَالَ"ارق فِيها   :قَالاَ لِي ":قَالَ

وشـطْر  ،فَتلَقَّانا فِيها رِجالٌ شطْر مِن خلْقِهِم كَأَحسنِ ما أَنت راءٍ  ،ناهاالمَدِينةِ فَاستفْتحنا فَفُتِح لَنا فَدخلْ    
وإِذَا نهر معترِض يجرِي كَـأَنَّ  «:قَالَ"اذْهبوا فَقَعوا فِي ذَلِك النهرِ      :قَالاَ لَهم ":قَالَ» كَأَقْبحِ ما أَنت راءٍ   

فَصـاروا فِـي   ،ثُم رجعوا إِلَينا قَد ذَهب ذَلِك السوءُ عنهم  ،فَذَهبوا فَوقَعوا فِيهِ  ،ي البياضِ ماءَه المَحض فِ  
فَسما بصرِي صعدا فَإِذَا قَصر مِثْلُ      «:قَالَ"هذِهِ جنةُ عدنٍ وهذَاك منزِلُك      :قَالاَ لِي ":قَالَ» أَحسنِ صورةٍ 

باءِ الرضيةِ البقَالاَ لِي ":قَالَ» اب:   زِلُكنم ذَاكا ":قَالَ"هملَه قُلْت:  لَهخانِي فَأَدا ذَرفِيكُم اللَّه كارـا  :قَالاَ،بأَم
الَّـذِي رأَيـت؟    فَمـا هـذَا     ،فَإِني قَد رأَيت منذُ اللَّيلَةِ عجبا     :قُلْت لَهما ":قَالَ"وأَنت داخِلَه   ،الآنَ فَلاَ 

فَإِنه الرجلُ يأْخذُ   ،أَما الرجلُ الأَولُ الَّذِي أَتيت علَيهِ يثْلَغُ رأْسه بِالحَجرِ        ،أَما إِنا سنخبِرك  :قَالاَ لِي ":قَالَ"
ومنخِره ،يشرشر شِدقُه إِلَى قَفَاه   ،الَّذِي أَتيت علَيهِ  وأَما الرجلُ   ،القُرآنَ فَيرفُضه وينام عنِ الصلاَةِ المَكْتوبةِ     

 إِلَى قَفَاه،  إِلَى قَفَاه هنيعتِهِ    ،ويب و مِندغلُ يجالر هفَإِن،   لُغُ الآفَاقبةَ تالكَذْب كْذِبـاءُ    ،فَيسالنالُ وجا الرأَمو
وأَما الرجلُ الَّذِي أَتيت علَيهِ يسبح فِـي النهـرِ          ،فَإِنهم الزناةُ والزوانِي  ،ذِين فِي مِثْلِ بِناءِ التنورِ    العراةُ الَّ 

 رالحَج لْقَميا  ،وبآكِلُ الر هآةِ   ،فَإِنالمَر لُ الكَرِيهجا الرأَمو،   شحارِ يالن دا   الَّذِي عِنلَهوى حـعسيا وه،  ـهفَإِن
  منهازِنُ جخ الِكم،         اهِيمرإِب هةِ فَإِنضولُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرجا الرأَمو�،     لَـهوح انُ الَّذِينا الوِلْدأَمو

وأَولاَد المُشرِكِين؟ فَقَالَ رسولُ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ بعض المُسلِمِين  :قَالَ"فَكُلُّ مولُودٍ مات علَى الفِطْرةِ      
فَإِنهم قَوم خلَطُـوا  ،وأَما القَوم الَّذِين كَانوا شطْر مِنهم حسنا وشطْر قَبِيحا       ،وأَولاَد المُشرِكِين «:�اللَّهِ  

 ٢٢٢٤»ه عنهمتجاوز اللَّ،عملًا صالِحا وآخر سيئًا
 

��������������� 

                                                 
 )٧٠٤٧)(٤٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٢٢٤
) ضوضـوا (.)فيشرشر(أي بدل   ) فيشق(.يقطع) فيشرشر(.أي يتدحرج ) فيتدأدأ( علو إلى سفل وفي رواية       ينحط من ) فيتدهده(ش  [  

نـور  (وفي نسخة   ) لون الربيع (.أي غطاها الخصب أي كثيرة النبت     ) معتمة(وفي نسخة   ) معتمة(.المنظر) المرآة(.رفعوا أصوام مختلطة  
صاعدا في ارتفـاع   ) صعدا(.نظر إلى فوق  ) فسما بصري ( اللبن الخالص من الماء    )المحض(.اصعد) ارق(.أي زهر الشجر في الربيع    ) الربيع
قال في الفتح مناسبة العري لهم لاستحقاقهم ) فإم الزناة(اتركاني) ذراني(.السحابة وقيل السحابة التي ركب بعضها بعضا) الربابة(.كثير

كمة في إتيان العذاب لهم من تحتهم كون جنايتهم مـن أعضـائهم             والح.أن يفضحوا لأن عادم أن يستتروا في الخلوة فعوقبوا بالهتك         
أصل الخلقة التي خلقه االله تعالى عليها قبل أن تغيره اتمعات الآثمة والنفوس الشريرة وهذه الفطرة هي الإيمان بـاالله                    ) الفطرة(.السفلى

 ]تعالى وتوحيده
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١ - بِيبِ النسلِ نفَض ابةِ،���� بوبلَ النهِ قَبلَيرِ عجلِيمِ الْحستو 

إِنَّ االلهَ  «:يقُولُ�مِعت رسولَ االلهِ    س:يقُولُ،أَنه سمِع واثِلَةَ بن الْأَسقَعِ    ،عن أَبِي عمارٍ شدادٍ   ) ٢٢٧٦ (
واصطَفَانِي ،واصطَفَى مِن قُريشٍ بنِي هاشِمٍ    ،واصطَفَى قُريشا مِن كِنانةَ   ،اصطَفَى كِنانةَ مِن ولَدِ إِسماعِيلَ    

 »مِن بنِي هاشِمٍ
إِني لَأَعرِف حجرا بِمكَّةَ كَانَ يسلِّم علَـي        «:� قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٢٢٧٧ (

 ٢٢٢٥»قَبلَ أَنْ أُبعثَ إِني لَأَعرِفُه الْآنَ
 علَى جمِيعِ الْخلَائِقِ���� باب تفْضِيلِ نبِينا - ٢

وأَولُ من ينشق عنـه  ،وم الْقِيامةِ أَنا سيد ولَدِ آدم ي    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، هريرةَ عن أبي ) ٢٢٧٨ (
رفَّعٍ،الْقَبشلُ مأَوافِعٍ ولُ شأَو٢٢٢٦»و 

٣ - بِياتِ النجِزعفِي م ابب ���� 
حزرت ما بين   فَ،فَجعلَ الْقَوم يتوضئُونَ  ،دعا بِماءٍ فَأُتِي بِقَدحٍ رحراحٍ    �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٢٢٧٩ (

انِينإِلَى الثَّم ينتقَالَ.الس: لْتعابِعِهِ«فَجنِ أَصيب مِن عبناءِ يإِلَى الْم ظُر٢٢٢٧»أَن 
فَالْتمس النـاس   ،وحانت صلَاةُ الْعصـرِ   ،�رأَيت رسولَ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٢٧٩ (

ضوءَالْو، وهجِدي ولُ االلهِ    ،فَلَمسر وءٍ�فَأُتِيضولُ االلهِ    ،بِوسر عضفَو�   هداءِ يالْإِن فِي ذَلِك،   ـاسالن رأَمو
  هئُوا مِنضوتابِعِهِ  «:قَالَ،أَنْ يتِ أَصحت مِن عبناءَ يالْم تأَيفَر،   ـئُوا مِـنضوـى تتح اسأَ النضوـدِ  فَتعِن 

٢٢٢٨»آخِرِهِم 

                                                 
ثبات التمييز في بعض الجمادات وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة  وفي هذا إ�فبه معجزة له ) إني لأعرف حجرا بمكة(ش [   - ٢٢٢٥

 ]وإن منها لما يهبط من خشية االله وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده
قال الهروي السيد هو الذي يفوق قومه في الخير وقال غيره هو الذي يفزع إليه في النوائب والشـدائد  ) أنا سيد ولد آدم(ش  [  - ٢٢٢٦

 ]بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدافع عنهمفيقوم 
في المصباح حزرت الشيء حزرا من بابي ضرب وقتـل          ) فحزرت(ويقال له رحرح هو الواسع القصير الجدار        ) رحراح(ش  [  - ٢٢٢٧
 ]قدرته
صـحيح  هكذا هو في الصحيحين من عند آخرهم وهو         ) من عند آخرهم  (بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به        ) الوضوء(ش  [  - ٢٢٢٨

 ]ومن هنا بمعنى إلى وهي لغة
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والزوراءُ بِالْمدِينةِ  : قَالَ -وأَصحابه بِالزوراءِ   �أَنَّ نبِي االلهِ    ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٢٢٧٩ (
      ها ثَمجِدِ فِيمسالْموقِ والس داءٌ    -عِنحٍ فِيهِ ما بِقَدعفِ  ، د كَفَّه عضنِ        «يـهِ   فَوـيب مِـن ـعبنـلَ يعفَج

 ٢٢٢٩»كَانوا زهاءَ الثَّلَاثِمِائَةِ«:كَم كَانوا؟ يا أَبا حمزةَ قَالَ:قَالَ قُلْت» فَتوضأَ جمِيع أَصحابِهِ،أَصابِعِهِ
فَيأْتِيها بنوهـا فَيسـأَلُونَ     ، سمنا فِي عكَّةٍ لَها  �كَانت تهدِي لِلنبِي    ،أَنَّ أُم مالِكٍ  ،عن جابِرٍ ) ٢٢٨٠ (

مءٌ  ،الْأُديش مهدعِن سلَيو،        بِيدِي فِيهِ لِلنهت تإِلَى الَّذِي كَان مِدعا  ،�فَتنمفِيهِ س جِدفَت،    قِـيمالَ يا زفَم
    هترصى عتا حتِهيب ما أُدلَه،   بِيتِ النا؟«:فَقَالَ�فَأَتتِيهرصع"قَالَت:معالَ       «قَالَ  ،نـا زـا مكْتِيهرت لَـو

 ٢٢٣٠»قَائِما
فَما زالَ الرجلُ يأْكُلُ    ،فَأَطْعمه شطْر وسقِ شعِيرٍ   ،يستطْعِمه�أَنَّ رجلًا أَتى النبِي     ،عن جابِرٍ ) ٢٢٨١ (

 »ولَقَام لَكُم،لَو لَم تكِلْه لَأَكَلْتم مِنه«:فَقَالَ�فَأَتى النبِي ،هحتى كَالَ،مِنه وامرأَته وضيفُهما
أَخبره أَنَّ معـاذَ بـن جبـلٍ        ،أَنَّ أَبا الطُّفَيلِ عـامِر بـن واثِلَـةَ        ،عن أَبِي الزبيرِ الْمكِّي   ) م٢٢٨١(

هربولِ  :قَالَ،أَخسر عا منجرااللهِ   خ �  وكبةِ توغَز املَاةَ  ،عالص عمجفَكَانَ ي،      ـرصالْعو ـرـلَّى الظُّهفَص
ثُم خرج فَصـلَّى الظُّهـر والْعصـر    ،حتى إِذَا كَانَ يوما أَخر الصلَاةَ    ،والْمغرِب والْعِشاءَ جمِيعا  ،جمِيعا
إِنْ ،إِنكُم ستأْتونَ غَـدا   «:ثُم قَالَ ،فَصلَّى الْمغرِب والْعِشاءَ جمِيعا   ،ج بعد ذَلِك  ثُم خر ،ثُم دخلَ ،جمِيعا

فَمن جاءَها مِنكُم فَلَا يمس مِن مائِها شـيئًا         ،وإِنكُم لَن تأْتوها حتى يضحِي النهار     ،عين تبوك ،شاءَ االلهُ 
قَـالَ فَسـأَلَهما    ،والْعين مِثْلُ الشراكِ تبِض بِشيءٍ مِن ماءٍ      ،فَجِئْناها وقَد سبقَنا إِلَيها رجلَانِ    »  آتِي حتى

 االلهُ أَنْ   وقَالَ لَهما مـا شـاءَ     ،�فَسبهما النبِي   ،نعم:قَالَا"هلْ مسستما مِن مائِها شيئًا؟    «�رسولُ االلهِ   
فِيـهِ  �قَالَ وغَسلَ رسولُ االلهِ ،حتى اجتمع فِي شيءٍ،ثُم غَرفُوا بِأَيدِيهِم مِن الْعينِ قَلِيلًا قَلِيلًا  :قَالَ.يقُولَ

 ههجوهِ ويدا  ،يفِيه هادأَع قَالَ     "،ثُم مِرٍ أَوهناءٍ مبِم نيتِ الْعرـا قَـالَ         -غَزِيرٍ  :فَجمهأَي لِيو عأَب كش- 
اسقَى النتى استقَالَ ،ح ثُم»وشِكاةٌ،ييح بِك اذُ إِنْ طَالَتعا ما،يانلِئَ جِنم ا قَدناها هى مر٢٢٣١»أَنْ ت 

ينا وادِي الْقُرى علَى حدِيقَـةٍ      غَزوةَ تبوك فَأَت  �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي حميدٍ  ) م٢٢٨١(
عشــرةَ �فَخرصــناها وخرصــها رســولُ االلهِ » اخرصــوها«:�لِــامرأَةٍ فَقَــالَ رســولُ االلهِ 

 ـ   ،وانطَلَقْنا» إِنْ شاءَ االلهُ  ،أَحصِيها حتى نرجِع إِلَيكِ   «:وقَالَ،أَوسقٍ الَ رسـولُ االلهِ    حتى قَدِمنا تبوك فَقَ
فَهبت » فَلَا يقُم فِيها أَحد مِنكُم فَمن كَانَ لَه بعِير فَلْيشد عِقَالَه          ،ستهب علَيكُم اللَّيلَةَ رِيح شدِيدةٌ    «:�

صـاحِبِ  ،وجاءَ رسـولُ ابـنِ الْعلْماءِ     ،فَقَام رجلٌ فَحملَته الريح حتى أَلْقَته بِجبلَي طَيئٍ       ،رِيح شدِيدةٌ 
ثُم ،وأَهدى لَه بـردا   ،�فَكَتب إِلَيهِ رسولُ االلهِ     ،وأَهدى لَه بغلَةً بيضاءَ   ،بِكِتابٍ�إِلَى رسولِ االلهِ    ،أَيلَةَ

                                                 
 ]أي قدر الثلاثمائة) زهاء الثلاثمائة(ش [  - ٢٢٢٩
 ]أي موجودا حاضرا) ما زال قائما(ش [  - ٢٢٣٠
هكذا ضبطناه هنا تبض ونقل القاضي اتفاق الرواة هنا على أنه بالضاد المعجمة ومعناه تسيل والشراك هو سـير                   ) تبض(ش  [  - ٢٢٣١

 ]أي بساتين وعمرانا وهو جمع جنة وهو أيضا من المعجزات) جنانا(أي كثير الصب والدفع ) منهمر(النعل ومعناه ماء قليل جدا 
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فَقَالَـت  "كَم بلَغَ ثَمرهـا؟   «أَةَ عن حدِيقَتِها    الْمر�فَسأَلَ رسولُ االلهِ    ،أَقْبلْنا حتى قَدِمنا وادِي الْقُرى    
» ومن شاءَ فَلْيمكُـثْ   ،إِني مسرِع فَمن شاءَ مِنكُم فَلْيسرِع معِي      «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ     عشرةَ أَوسقٍ 

 »وهذَا أُحد وهو جبلٌ يحِبنا ونحِبه،ةُهذِهِ طَاب«:فَقَالَ،فَخرجنا حتى أَشرفْنا علَى الْمدِينةِ
ثُم دار بنِي عبدِ الْحارِثِ بـنِ       ،ثُم دار بنِي عبدِ الْأَشهلِ    ،إِنَّ خير دورِ الْأَنصارِ دار بنِي النجارِ      «:ثُم قَالَ 

أَلَم تر  :فَقَالَ أَبو أُسيدٍ  ،فَلَحِقَنا سعد بن عبادةَ   » دورِ الْأَنصارِ خير  وفِي كُلِّ   ،ثُم دار بنِي ساعِدةَ   ،الْخزرجِ
يـا رسـولَ االلهِ    :فَقَـالَ ،�فَجعلَنا آخِرا فَأَدرك سعد رسولَ االلهِ       ،خير دور الْأَنصارِ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    

 ٢٢٣٢»أَولَيس بِحسبِكُم أَنْ تكُونوا مِن الْخِيارِ«:فَقَالَ،علْتنا آخِرافَج،خيرت دور الْأَنصارِ
 وعِصمةِ االلهِ تعالَى لَه مِن الناسِ، باب توكُّلِهِ علَى االلهِ تعالَى- ٤

فَأَدركَنا رسـولُ االلهِ    ،بلَ نجـدٍ  غَزوةً قِ �غَزونا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) م٢٢٨١(
فَعلَّق سيفَه بِغصنٍ مِن أَغْصانِها قَالَ وتفَـرق  ،تحت شجرةٍ�فَنزلَ رسولُ االلهِ ،فِي وادٍ كَثِيرِ الْعِضاهِ  �

فَأَخذَ السيف  ،إِنَّ رجلًا أَتانِي وأَنا نائِم    ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :الناس فِي الْوادِي يستظِلُّونَ بِالشجرِ قَالَ     
من يمنعك مِني؟ قَـالَ  :فَقَالَ لِي،فَلَم أَشعر إِلَّا والسيف صلْتا فِي يدِهِ،فَاستيقَظْت وهو قَائِم علَى رأْسِي    

ةِ   ،االلهُ:قُلْتقَالَ فِي الثَّانِي ثُم: كعنمي نم   ي؟ قَالَ قُلْتقَالَ،االلهُ: مِن:       الِسذَا ج وا هفَه فيالس امفَش"  لَم ثُم
 ٢٢٣٣ �يعرِض لَه رسولُ االلهِ 

٥ - بِيعِثَ بِهِ النا بثَلِ مانِ ميب ابالْعِلْمِ���� بى ودالْه مِن 
والْعِلْمِ ،ثَلَ ما بعثَنِي االلهُ بِهِ عز وجلَّ مِـن الْهـدى          إِنَّ م «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٢٨٢ (

وكَـانَ  ،قَبِلَتِ الْماءَ فَأَنبتتِ الْكَلَأَ والْعشب الْكَثِير     ،فَكَانت مِنها طَائِفَةٌ طَيبةٌ   ،كَمثَلِ غَيثٍ أَصاب أَرضا   
وأَصـاب طَائِفَـةً مِنهـا      ،فَشرِبوا مِنها وسقَوا ورعوا   ،ع االلهُ بِها الناس   فَنفَ،مِنها أَجادِب أَمسكَتِ الْماءَ   

ونفَعه بِما بعثَنِي االلهُ    ،فَذَلِك مثَلُ من فَقُه فِي دِينِ االلهِ      ،ولَا تنبِت كَلَأً  ،إِنما هِي قِيعانٌ لَا تمسِك ماءً     ،أُخرى
 ٢٢٣٤»ولَم يقْبلْ هدى االلهِ الَّذِي أُرسِلْت بِهِ،ومثَلُ من لَم يرفَع بِذَلِك رأْسا،وعلَّمفَعلِم ،بِهِ

                                                 
هو جمع وسق قال في     ) أوسق(هو بضم الراء وكسرها والضم أشهر أي احزروا الحديقة كم يجيء من ثمرها              ) اخرصوها(ش  [  - ٢٢٣٢

هما مشهوران يقـال    ) بجبلي طئ (جاز وأربعمائة عند أهل العراق      النهاية الوسق ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الح          
خـير دور  (لأحدهما لجأ والآخر سلمى وطئ على وزن سيد هو أبو قبيلة من اليمن قال صاحب التحرير وطئ يهمز ولا يهمز لغتـان            

ار لسبقهم في الإسلام وآثارهم الجميلة في الدين قال القاضي المراد أهل الدور والمراد القبائل وإنما فضل بني النج     ) الأنصار دار بني النجار   
هكذا هو في النسخ بني عبد الحارث وكذا نقله القاضي قال وهو خطأ من الرواة وصـوابه بـني                ) ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج      (

 الحارث بحذف لفظة عبد
هي كل شجرة ذات ) العضاه(ن ديار غطفان أي ناحية نجد في غزوته إلى غطفان وهي غزوته ذي أمر موضع م ) قبل نجد (ش  [  - ٢٢٣٣

معناه غمده ورده في غمده يقال شام السيف إذا سله وإذا أغمده فهو من              ) فشام السف (بفتح الصاد وضمها أي مسلولا      ) صلتا(شوك  
 ]الأضداد والمراد هنا غمده

بنات لكن الحشيش مخـتص باليـابس       العشب والكلأ والحشيش كلها أسماء لل     ) الكلأ والعشب (الغيث هو المطر    ) غيث(ش  [  - ٢٢٣٤
هي الأرض التي لا تنبـت كـلأ وقـال    ) أجادب(والعشب والكلأ مقصورا مختصان بالرطب والكلأ بالهمز يقع على اليابس والرطب   



 ٨٢٣

 علَى أُمتِهِ ومبالَغتِهِ فِي تحذِيرِهِم مِما يضرهم���� باب شفَقَتِهِ - ٦
مثَلِي ومثَلَ ما بعثَنِي االلهُ بِـهِ كَمثَـلِ رجـلٍ أَتـى             إِنَّ  ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٢٨٣ (

همفَقَالَ،قَو:     ينيبِع شيالْج تأَيي رمِ إِنا قَوانُ    ،ييرالْع ـذِيرا الني أَنإِناءَ،وجفَالن،      طَائِفَـةٌ مِـن ـهفَأَطَاع
فَصـبحهم الْجـيش    ،وكَذَّبت طَائِفَةٌ مِنهم فَأَصـبحوا مكَانهم     ،لَتِهِمفَأَدلَجوا فَانطَلَقُوا علَى مه   ،قَومِهِ

 مهاحتاجو ملَكَهبِهِ       ،فَأَه ا جِئْتم عباتنِي وأَطَاع نثَلُ مم بِهِ       ،فَذَلِك ا جِئْتم كَذَّبانِي وصع نثَلُ ممو
 قالْح ٢٢٣٥"مِن 

إِنما مثَلِي ومثَلُ أُمتِي كَمثَلِ رجـلٍ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ، الْأَعرجِ عنِ) ٢٢٨٤ (
 ٢٢٣٦»فَأَنا آخِذٌ بِحجزِكُم وأَنتم تقَحمونَ فِيهِ،فَجعلَتِ الدواب والْفَراش يقَعن فِيهِ،استوقَد نارا

) ٢٢٨٤ (نهٍ   عبننِ مامِ بمةَ     :قَالَ، هـريرو ها أَبثَندا حذَا مـولِ االلهِ     ،هسر نادِيـثَ    �عأَح فَـذَكَر
فَلَما أَضاءَت ما حولَها جعلَ الْفَراش وهذِهِ       ،مثَلِي كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا    «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها

ابوا     الدفِيه نقَعارِ يا    ، الَّتِي فِي النفِيه نمقَحتفَي هنلِبغيو نهزجحلَ يعجو،   ثَلُكُممثَلِي وم ا ،قَالَ فَذَلِكُمأَن
 »هلُم عنِ النارِ فَتغلِبونِي تقَحمونَ فِيها،هلُم عنِ النارِ،آخِذٌ بِحجزِكُم عنِ النارِ

                                                                                                                                            

الخطابي هي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع فيه النضوب قال ابن بطال وصاحب المطالع وآخرون هو جمع جدب على غير قيـاس                       
جمـع  ) قيعان(لوا في حسن جمعه محاسن والقياس أن محاسن جمع محسن وكذا قالوا مشابه جمع شبه وقياسه أن يكون جمع مشبه                     كما قا 

 ويجمع أيضـا علـى   �القاع وهو الأرض المستوية وقيل الملساء وقيل التي لا نبات فيها وهذا هو المراد في هذا الحديث كما صرح به             
الفقه في اللغة هو الفهم يقال منه فقه بكسر القاف فقها بفتحها كفرح يفرح فرحا أما الفقـه                  ) فقه(اع  أقوع وأقواع والقيعة بمعنى الق    

 فقه في دين االله هذا الثاني فيكـون مضـموم           �الشرعي فقال صاحب العين والهروي وغيرهما يقال منه فقه بضم القاف والمراد بقوله              
 بالغيث ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس �و تمثيل الهدى الذي جاء به القاف على المشهور أما معاني الحديث ومقصوده فه

فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتا وينبت الكلأ فتنتفع ا الناس والدواب والزرع وغيرها وكذا النوع الأول                      
يعلمه غيره فينتفع وينفع والنوع الثاني من الأرض مالا يقبل الانتفـاع في             من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به و          

نفسها لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع ا الناس والدواب وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم               
وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يـأتي            أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العلم يستنبطون به المعاني والأحكام            

طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا بما بلغهم والنوع الثالث من الأرض                      
وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظـة ولا  السباخ التي لا تنبت ونحوها فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها        

 ]أفهام واعية فإذا سمعوا العلم فلا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم
قال العلماء أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم                  ) أنا النذير العريان  (ش  [  - ٢٢٣٥

أي انجوا النجاء أو اطلبوا النجاء ) فالنجاء(ا منهم ليخبرهم بما دهمهم وأكثر ما يفعل هذا ربيئة قومه وهو طليعتهم ورقيبهم      إذا كان بعيد  
معناه ساروا من أول الليل أدلجت أدلج إدلاجا كأكرمت أكرم إكراما والاسم الدلجة فإن خرجت بالليل قلت أدلجـت أدلج                    ) فأدلجوا(

 ]استأصلهم) اجتاحهم(هكذا هو في جميع نسخ مسلم ) على مهلتهم( الدلجة بضم الدال إدلاجا بالتشديد والاسم
روي بوجهين أحدهما اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال والثاني          ) آخذ(قال الحليل هو الذي يطير كالبعوض       ) الفراش(ش  [  - ٢٢٣٦

) تقحمون(جز جمع حجزة وهي مقعد الإزار والسراويل الح) بحجزكم(فعل مضارع بضم الذال بلا تنوين والأول أشهر وهما صحيحان       
 ]التقحم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبيت



 ٨٢٤

فَجعلَ الْجنـادِب   ،مثَلِي ومثَلُكُم كَمثَلِ رجلٍ أَوقَد نارا     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٢٨٥ (
 ٢٢٣٧»يوأَنتم تفَلَّتونَ مِن يدِ،وأَنا آخِذٌ بِحجزِكُم عنِ النارِ،وهو يذُبهن عنها،والْفَراش يقَعن فِيها

 خاتم النبِيين���� باب ذِكْرِ كَونِهِ - ٧
مثَلِي ومثَلُ الْأَنبِياءِ كَمثَلِ رجلٍ بنـى بنيانـا فَأَحسـنه           ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٨٦ (

لَهمأَجطِيفُونَ بِهِ   ،وي اسلَ النعقُولُونَ،فَجا :ينأَيا رذَا    مه مِن نسا أَحانينةَ  ، بذِهِ اللَّبِنإِلَّا ه،    ا تِلْـكأَن تفَكُن
 ٢٢٣٨"اللَّبِنةَ 

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    �عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريـرةَ     :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٢٨٦ (
لِي ومثَلُ الْأَنبِياءِ مِن قَبلِي كَمثَلِ رجلٍ ابتنى بيوتا فَأَحسـنها وأَجملَهـا    مثَ":�أَبو الْقَاسِمِ   :وقَالَ،مِنها

أَلَّـا  :فَجعلَ الناس يطُوفُونَ ويعجِبهم الْبنيانُ فَيقُولُـونَ      ،إِلَّا موضِع لَبِنةٍ مِن زاوِيةٍ مِن زواياها      ،وأَكْملَها
عضو كانينب تِمةً فَيا لَبِنناهه ت" دمحةَ«:�فَقَالَ ما اللَّبِنأَن تفَكُن« 

مثَلِي ومثَلُ الْأَنبِياءِ مِن قَبلِي كَمثَلِ رجلٍ بنى بنيانـا          ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٨٦ (
 لَهمأَجو هنسفَأَح،      اهايوز ةٍ مِناوِيز ةٍ مِنلَبِن ضِعوإِلَّا م،           ـونَ لَـهبجعيطُوفُـونَ بِـهِ وي ـاسلَ النعفَج

 "وأَنا خاتم النبِيين ،هلَّا وضِعت هذِهِ اللَّبِنةُ قَالَ فَأَنا اللَّبِنةُ:ويقُولُونَ
كَمثَلِ رجلٍ بنى دارا فَأَتمها وأَكْملَها إِلَّـا        ،مثَلِي ومثَلُ الْأَنبِياءِ  ":لَقَا�عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ ) ٢٢٨٧ (

قَـالَ رسـولُ االلهِ     "لَولَا موضِع اللَّبِنـةِ     :ويقُولُونَ،فَجعلَ الناس يدخلُونها ويتعجبونَ مِنها    ،موضِع لَبِنةٍ 
�:»ضِعوا مةِفَأَناءَ، اللَّبِنبِيالْأَن تمتفَخ جِئْت« 

  باب إِذَا أَراد االلهُ تعالَى رحمةَ أُمةٍ قَبض نبِيها قَبلَها- ٨
بض قَ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ إِذَا أَراد رحمةَ أُمةٍ مِـن عِبـادِهِ           «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٢٨٨ (

فَأَهلَكَهـا وهـو    ،عذَّبها ونبِيها حي  ،وإِذَا أَراد هلَكَةَ أُمةٍ   ،فَجعلَه لَها فَرطًا وسلَفًا بين يديها     ،نبِيها قَبلَها 
ظُرني،هرا أَموصعو وهكَذَّب ا حِينلَكَتِهبِه هنيع ٢٢٣٩»فَأَقَر 

 وصِفَاتِهِ����باتِ حوضِ نبِينا  باب إِثْ- ٩
                                                 

جمع جندب وفيها ثلاث لغات جندب جندب جندب والجنادب هذا الصرار الذي يشبه الجراد وقال أبو حاتم                 ) الجنادب(ش  [  - ٢٢٣٧
روي بوجهين أحدهما تفلتون    ) تفلتون(ادة وأصغر منها يطير ويصر بالليل صرا شديدا         الجندب على خلقة الجراد له أربعة أجنحة كالجر       

 شبه تساقط   �والثاني تفلتون وكلاهما صحيح يقال أفلت مني وتفلت إذا نازعك الغلبة والهرب ثم غلب وهرب ومقصود الحديث أنه                   
قوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منـهم            الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهوام في نار الآخرة وحرصهم على الو         

 ]بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله
نجد هو  بفتح اللام وكسر الباء ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام وكسرها كما في نظائرها واللبن كما جاء في الم                  ) اللبنة(ش  [  - ٢٢٣٨

 ]المضروب من الطين مربعا للبناء
 ]هو المقدم من عطف المرادف أو أعم) وسلفا(بمعنى الفارط المتقدم إلى الماء ليهيئ السقي يريد أنه شفيع يتقدم ) فرطا(ش [  - ٢٢٣٩

/ ١٥( مخرجـا    -وصـحيح ابـن حبـان        ) ٣١٧)(٣٩٢/ ١(الأسماء والصفات للبيهقي    ،هذا الحديث معلق ووصله البيهقي وغيره     
 صحيح ) ٧٢١٥ و٦٦٤٧)(٢٢



 ٨٢٥

أَنا فَـرطُكُم   «:يقُولُ�سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت جندبا :قَالَ، عميرٍ  الْملِكِ بنِ   عبدِ عن) ٢٢٨٩ (
 ٢٢٤٠»علَى الْحوضِ

أَنـا فَـرطُكُم علَـى      «:يقُـولُ �سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت سهلًا :قَالَ،عن أَبِي حازِمٍ  ) ٢٢٩٠ (
ثُم يحالُ بينِي   ،ولَيرِدنَّ علَي أَقْوام أَعرِفُهم ويعرِفُونِي    ،ومن شرِب لَم يظْمأْ أَبدا    ،من ورد شرِب  ،الْحوضِ
مهنيبازِمٍ  » وو حقَالَ أَب:     اشٍ ويأَبِي ع نانُ بمعالن مِعدِيثَ   فَسذَا الْحه مثُهدا أُحفَقَالَ،أَن:   تـمِعكَذَا سه

قُولُ؟ قَالَ فَقُلْتلًا يهس:مع٢٢٤١.ن 
إِنك لَا تـدرِي مـا      :فَيقَالُ،»إِنهم مِني «قَالَ وأَنا أَشهد علَى أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي لَسمِعته يزِيد فَيقُولُ           

عمِلُوا بعكدِي«:فَأَقُولُ،دعلَ بدب نقًا لِمحقًا سح٢٢٤٢»س 
حوضِـي  «:�قَالَ رسـولُ االلهِ  :قَالَ عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ     :قَالَ،عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   ) ٢٢٩٢ (

وكِيزانه كَنجـومِ   ،ه أَطْيـب مِـن الْمِسـكِ      ورِيح،وماؤه أَبيض مِن الْورِقِ   ،وزواياه سواءٌ ،مسِيرةُ شهرٍ 
 »فَمن شرِب مِنه فَلَا يظْمأُ بعده أَبدا،السماءِ
قَالَتولُ االلهِ        :وسكْرٍ قَالَ رأَبِي ب تاءُ بِنمأَس�:"            لَـيع ـرِدي ـنم ظُـرى أَنتضِ حولَى الْحي عإِن
كُممِن،خؤيسونِي  ود استِي    :فَأَقُولُ،ذُ أُنأُم مِني ومِن با رقَالُ،يا       :فَيااللهِ م؟ وكدعمِلُوا با عم ترعا شأَم

      قَابِهِملَى أَعونَ عجِعري كدعوا برِحقُولُ    :قَالَ"بكَةَ يلَيأَبِي م نفَكَانَ اب:»     رأَنْ ن وذُ بِكعا نإِن مالله  جِـع
 ٢٢٤٣»علَى أَعقَابِنا أَو أَنْ نفْتن عن دِينِنا

                                                 
قال القاضي عياض رحمه االله أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان وهو علـى                  ) الحوض(ش  [  - ٢٢٤٠

ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه قال القاضي وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة فذكره مسلم مـن             
ية ابن عمر وأبي سعيد وسهل بن سعد وجندب وعبد االله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابـن مسـعود                         روا

وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم                       
 برزة وسويد بن جبلة وعبد االله بن الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس                   وأبي أمامة وعبد االله بن زيد وأبي      

وغيرهم،قلت ورواه البخاري ومسلم أيضا من رواية أبي هريرة ورواه غيرهما من رواية عمر بن الخطاب وعائذ بن عمرو وآخرين وقد                     
بأسانيده وطرقه المتكاثرات قال القاضي وفي بعض هـذ مـا           ) البعث والنشور (ه  جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب         

قال أهل اللغة الفرط والفارط هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهـم الحيـاض           ) أنا فرطكم على الحوض   (يقتضي كون الحديث متواترا     
 ]ئ لهوالدلاء ونحوها من أمور الاستقاء فمعنى فرطكم على الحوض سابقكم إليه كالمهي

أي شرب منه والظمأ مهموز مقصور كما ورد به القرآن العزيز وهو العطش يقال ظمئ يظمأ           ) ومن شرب لم يظمأ أبدا    (ش  [  - ٢٢٤١
ظمأ فهو ظمآن وهم ظماء بالمد كعطش يعطش عطشا فهو عطشان وهم عطاش قال القاضي ظاهر هذا الحديث أن الشرب منه يكون                      

 ]الذي لا يظمأ بعدهبعد الحساب والنجاة من النار فهذا 
 ]أي بعدا لهم بعدا ونصبه على المصدر وكرر للتوكيد) سحقا سحقا(ش [  - ٢٢٤٢
وماؤه (قال العلماء معناه طوله كعرضه كما قال في حديث أبي ذر المذكور في الكتاب عرضه مثل طوله                  ) وزواياه سواء (ش  [  - ٢٢٤٣

هو الفضة والنحويون يقولون إن فعل التعجب الذي يقال فيه هو أفعل            هكذا هو في جميع النسخ الورق بكسر الراء و        ) أبيض من الورق  
من كذا إنما يكون فيما كان ماضيه على ثلاثة أحرف فإن زاد لم يتعجب من فاعله وإنما يتعجب من مصدره فلا يقال ما أبيض زيـدا                          

لشعر أشياء من هذا الذي أنكروه فعدوه شاذا        ولا زيد أبيض من عمرو وإنما يقال ما أشد بياضه وهو أشد بياضا من كذا وقد جاء في ا                  
لا يقاس عليه وهذا الحديث يدل على صحته وهي لغة وإن كانت قليلة الاستعمال ومنه قول عمر رضي االله عنه ومن ضيعها فهو لمـا                         



 ٨٢٦

سـمِعت رسـولَ االلهِ     :تقُولُ،أَنه سـمِع عائِشـةَ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ        ) ٢٢٩٤ (
فَوااللهِ لَيقْتطَعن دونِي   ،نتظِر من يرِد علَي مِنكُم    إِني علَى الْحوضِ أَ   "وهو بين ظَهراني أَصحابِهِ     :يقُولُ�

ما زالُوا يرجِعونَ علَـى  ،إِنك لَا تدرِي ما عمِلُوا بعدك«:فَيقُولُ،أَي رب مِني ومِن أُمتِي   :فَلَأَقُولَن،رِجالٌ
قَابِهِمأَع« 

ولَم أَسـمع   ،كُنت أَسمع الناس يذْكُرونَ الْحوض    :أَنها قَالَت ،�وجِ النبِي   ز،عن أُم سلَمةَ  ) ٢٢٩٥ (
فَسـمِعت رسـولَ االلهِ     ،والْجارِيـةُ تمشطُنِي  ،فَلَما كَانَ يومـا مِـن ذَلِك      ،�ذَلِك مِن رسولِ االلهِ     

إِنمـا دعـا الرجـالَ ولَـم يـدع          :قَالَـت ،استأْخِرِي عني :ارِيةِفَقُلْت لِلْج » أَيها الناس «:يقُولُ�
فَإِياي لَا يأْتِين أَحدكُم    ،إِني لَكُم فَرطٌ علَى الْحوضِ    ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،إِني مِن الناسِ  :فَقُلْت،النساءَ

إِنـك لَـا تـدرِي مـا أَحـدثُوا          :فِيم هـذَا؟ فَيقَـالُ    :فَأَقُولُ،ير الضالُّ فَيذَب عني كَما يذَب الْبعِ    
كدعقًا :فَأَقُولُ،بحس" 

خرج يوما فَصلَّى علَى أَهـلِ أُحـدٍ صـلَاته علَـى            �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ٢٢٩٦ (
وإِني وااللهِ لَأَنظُر إِلَى حوضِـي      ،وأَنا شهِيد علَيكُم  ،إِني فَرطٌ لَكُم  «:لَى الْمِنبرِ فَقَالَ  ثُم انصرف إِ  ،الْميتِ

وااللهِ مـا أَخـاف علَـيكُم أَنْ        ،وإِني،أَو مفَاتِيح الْأَرضِ  ،وإِني قَد أُعطِيت مفَاتِيح خزائِنِ الْأَرضِ     ،الْآنَ
 ٢٢٤٤»ولَكِن أَخاف علَيكُم أَنْ تتنافَسوا فِيها،وا بعدِيتشرِكُ

ثُم صعِد الْمِنبـر كَـالْمودعِ      ،علَى قَتلَى أُحدٍ  :�قَالَ صلَّى رسولُ االلهِ     ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ٢٢٩٦ (
إِني لَسـت  ،وإِنَّ عرضه كَما بين أَيلَةَ إِلَى الْجحفَةِ    ،حوضِإِني فَرطُكُم علَى الْ   «:فَقَالَ،لِلْأَحياءِ والْأَمواتِ 

كَمـا  ،فَتهلِكُوا،وتقْتتِلُوا،ولَكِني أَخشى علَيكُم الدنيا أَنْ تنافَسوا فِيها   ،أَخشى علَيكُم أَنْ تشرِكُوا بعدِي    
لَكُمكَانَ قَب نم لَكةُقَالَ» هقْبولَ االلهِ «: عسر تأَيا رم آخِر ترِ�فَكَانبلَى الْمِن٢٢٤٥»ع 

                                                                                                                                            

ء ولا مانع عقلـي ولا      المختار الصواب إن هذا العدد للآنية على ظاهره وأا أكثر عددا من نجوم السما             ) كنجوم السماء (سواها أضيع   
 والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وقـال القاضـي   �شرعي يمنع من ذلك بل ورد الشرع به مؤكدا كما قال       

 لا يضع العصا عن عاتقه وهو باب من المبالغة معروف في الشـرع              �عياض هذا إشارة إلى كثرة العدد وغايته الكثيرة من باب قوله            
لا يعد كذبا إذا كان المخبر عنه في حيز الكثرة والعظم ومبلغ الغاية في بابه بخلاف ما إذا لم يكن كذلك هذا كلام القاضـي                         واللغة و 

 ]والصواب الأول
هذا تصريح  ) وإني واالله لأنظر إلى حوضي الآن     (أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت       ) فصلى على أهل أحد صلاته على الميت      (ش  [  - ٢٢٤٤

هكذا هو في جميع النسـخ      ) وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض     ( حقيقي على ظاهره وإنه مخلوق موجود اليوم         بأن الحوض حوض  
مفاتيح بالياء قال القاضي وروي مفاتح بحذفها فمن أثبتها فهو جمع مفتاح ومن حذفها فجمع مفتح وهما لغتان فيه وفي هذا الحـديث                       

 أمته تملك خزائن الأرض وقد وقع ذلك وأا لا ترتد جملة وقد عصمها االله تعالى مـن                   فإن معناه الإخبار بأن    �معجزات لرسول االله    
 ]ذلك وأا تتنافس في الدنيا وقد وقع ذلك

معناه خرج إلى قتلى أحد ودعا لهم دعاء مودع ثم دخل المدينة فصـعد المنـبر فخطـب         ) على قتلى أحد ثم صعد المنبر     (ش  [  - ٢٢٤٥
 ودمشق ومصر بينـها     � مدينة معروفة في طرف الشام على ساحل البحر متوسطة بين مدينة الرسول              هي) أيلة(الأحياء خطبة مودع    

وبين المدينة نحو خمس عشر مرحلة وبينها وبين دمشق نحو ثنتي عشرة مرحلة وبينها وبين مصر نحو ثمان مراحل قال الحازمي قيل هـي                        
 ]لمدينة بينها وبين مكةهي بنحو سبع مراحل من ا) الجحفة(آخر الحجاز وأول الشام 



 ٨٢٧

ولَأُنازِعن أَقْواما ثُم لَأُغْلَبن    ،أَنا فَرطُكُم علَى الْحوضِ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٢٩٧ (
هِملَيابِي:فَأَقُولُ،عحأَص با ري،ابِيأَصقَالُ،حفَي: كدعثُوا بدا أَحرِي مدلَا ت كإِن" 

أَلَم :فَقَالَ لَه الْمستورِد  » حوضه ما بين صنعاءَ والْمدِينةِ    «:قَالَ�أَنه سمِع النبِي    ،عن حارِثَةَ ) ٢٢٩٨ (
 »ترى فِيهِ الْآنِيةُ مِثْلَ الْكَواكِبِ«:مستورِدفَقَالَ الْ،لَا:؟ قَالَ»الْأَوانِي«:تسمعه قَالَ

) ٢٢٩٩ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسا  «:�قَالَ رضوح كُمامـاءَ       ،إِنَّ أَمبرج نيا بهِ كَميتاحِين نيا بم
حأَذْر٢٢٤٦»و 

 بينهما مسِيرةُ ثَلَاثِ لَيالٍ،الشأْمِفَسأَلْته فَقَالَ قَريتينِ بِ:قَالَ عبيد االلهِ
إِنَّ أَمامكُم حوضـا كَمـا بـين جربـاءَ          «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ٢٢٩٩ (

حأَذْرأْ،وظْمي لَم همِن رِبفَش هدرو ناءِ ممومِ السجكَن ارِيقافِيهِ أَبدا أَبهدعب « 
) ٢٣٠٠ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:ضِ قَالَ      :قُلْتوةُ الْحا آنِيولَ االلهِ مسا ري:»      ـهتدِهِ لَآنِيدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو

آنِيةُ الْجنةِ من شرِب مِنها لَـم       ،ةِأَلَا فِي اللَّيلَةِ الْمظْلِمةِ الْمصحِي    ،أَكْثَر مِن عددِ نجومِ السماءِ وكَواكِبِها     
ما بـين   ،عرضه مِثْلُ طُولِـهِ   ،من شرِب مِنه لَم يظْمأْ    ،يشخب فِيهِ مِيزابانِ مِن الْجنةِ    ،يظْمأْ آخِر ما علَيهِ   

 ٢٢٤٧»لَى مِن الْعسلِوأَح،ماؤه أَشد بياضا مِن اللَّبنِ،عمانَ إِلَى أَيلَةَ
إِني لَبِعقْرِ حوضِي أَذُود الناس لِأَهلِ الْيمنِ أَضرِب بِعصـاي       «:قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن ثَوبانَ ) ٢٣٠١ (

  هِملَيع فَضرى يتضِهِ فَقَالَ   .»حرع نئِلَ عانَ   «:فَسمقَامِي إِلَى عم مِن « نئِلَ عسابِهِ فَقَالَ  ورش :»  ـدأَش
والْآخر مِـن   ،أَحدهما مِن ذَهبٍ  ،يغت فِيهِ مِيزابانِ يمدانِهِ مِن الْجنةِ     ،وأَحلَى مِن الْعسلِ  ،بياضا مِن اللَّبنِ  

 ٢٢٤٨»ورِقٍ
                                                 

وكذا ) المؤتلف في الأماكن  (بألف مقصورة هذا هو الصواب المشهور أا مقصورة وكذا قيدها الحازمي في كتابه              ) جربا(ش  [  - ٢٢٤٦
ذكرها القاضي وصاحب المطالع ووقع عند بعض رواة البخاري ممدودا قالا وهو خطأ وقال صاحب التحرير هي بالمد وقد تقصر قال                     

مي كان أهل جربا يهود كتب لهم النبي الأمان لما قدم عليه لحية بن رؤبة صاحب أيلة بقوم منهم ومن أهل أذرح يطلبون الأمـان                   الحاز
هي مدينة في طرف الشام في قبلة الشويك بينها وبينه نحو نصف يوم وهي في طرف الشراة في طرفها الشمالي وتبوك في قبلـة                      ) أذرح(

 ] نحو أربع عشرة مرحلة�حل وبين تبوك ومدينة النبي أذرح بينهما نحو أربع مرا
بتخفيف ألا وهي التي للاستفتاح وخص الليلة المظلمة المصحية لأن النجوم ترى فيها أكثر والمـراد       ) ألا في الليلة المظلمة   (ش  [  - ٢٢٤٧

ضبطه بعضهم برفع آنية وبعضـهم      ) ة الجنة آني(بالمظلمة التي لا قمر فيها مع أن النجوم طالعة فإن وجود القمر يستر كثيرا من النجوم                 
الخاء مضـمومة   ) يشخب(بنصبها وهما صحيحان فمن رفع فخبر مبتدأ محذوف أي هي آنية الجنة ومن نصب فبإضمار أعني أو نحوه                   

 قال في اللسـان وزب ) ميزابان(ومفتوحة والشخب السيلان وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة          
الشيء يزب وزوبا إذا سال الجوهري الميزاب المثعب فارسي معرب قال وقد عرب بالهمز وربما لم يهمز والجمع مآزيـب إذا همـزت                       

هي بلدة بالبلقاء من الشام قال الحازمي قال ابن الأعرابي يجوز أن يكون فعلان من عم يعم فلا ينصـرف        ) عمان(وميازيب إذا لم مز     
 ويجوز أن يكون فعالا من عمن فينصرف معرفة ونكرة إذا عنى ا البلد هذا كلامه والمعروف في روايـات                    معرفة وينصرف نكرة قال   

 ]الحديث وغيرها ترك صرفها
معناه أطرد الناس عنه غير     ) أذود الناس لأهل اليمن   (هو موقف الإبل من الحوض إذا وردته وقيل مؤخره          ) لبعقر حوضي (ش  [  - ٢٢٤٨

 اليمن وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسـلام                 أهل اليمن ليرفض على أهل    



 ٨٢٨

وضِي رِجالًا كَمـا تـذَاد الْغرِيبـةُ مِـن          لَأَذُودنَّ عن ح  «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٠٢ (
 ٢٢٤٩»الْإِبِلِ

قَدر حوضِي كَما بين أَيلَةَ     «:قَالَ�حدثَه أَنَّ رسولَ االلهِ     ،أَنَّ أَنس بن مالِكٍ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٣٠٣ (
 » نجومِ السماءِوإِنَّ فِيهِ مِن الْأَبارِيقِ كَعددِ،وصنعاءَ مِن الْيمنِ

حتى إِذَا  ،لَيرِدنَّ علَي الْحوض رِجالٌ مِمن صـاحبنِي      ":قَالَ�أَنَّ النبِي   ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ٢٣٠٤ (
إِنك لَا تدرِي مـا  :قَالَن لِي فَلَي،أُصيحابِي،أَي رب أُصيحابِي  :فَلَأَقُولَن،رأَيتهم ورفِعوا إِلَي اختلِجوا دونِي    

 كدعثُوا بد٢٢٥٠"أَح 
 »ما بين ناحِيتي حوضِي كَما بين صنعاءَ والْمدِينةِ«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ٢٣٠٤ (
 » كَعددِ نجومِ السماءِترى فِيهِ أَبارِيق الذَّهبِ والْفِضةِ«:�قَالَ نبِي االلهِ و
وإِنَّ بعد ما بـين     ،أَلَا إِني فَرطٌ لَكُم علَى الْحوضِ     «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،جابِرِ بنِ سمرةَ  ) ٢٣٠٥ (

 »كَأَنَّ الْأَبارِيق فِيهِ النجوم،طَرفَيهِ كَما بين صنعاءَ وأَيلَةَ
) ٢٣٠٥ ( ع نقَّاصٍ     عنِ أَبِي ودِ بعنِ سـافِعٍ        :قَالَ،امِرِ بغُلَامِي ن عةَ مرمنِ سابِرِ بإِلَى ج تبنِي ،كَتبِرأَخ

 »أَنا الْفَرطُ علَى الْحوضِ«:فَكَتب إِلَي إِني سمِعته يقُولُ:قَالَ�بِشيءٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ 
١٠ -فِي قِت ابب  بِينِ النمِيكَائِيلَ عرِيلَ ودٍ����الِ جِبأُح موي 

وعن شِمالِهِ يوم أُحدٍ رجلَينِ علَيهِما ثِيـاب        �رأَيت عن يمِينِ رسولِ االلهِ      «:قَالَ،عن سعدٍ ) ٢٣٠٦ (
 ٢٢٥١»ائِيلَ علَيهِما السلَاميعنِي جِبرِيلَ ومِيكَ،ما رأَيتهما قَبلُ ولَا بعد،بياضٍ

وعن يسارِهِ رجلَينِ   �لَقَد رأَيت يوم أُحدٍ عن يمِينِ رسولِ االلهِ         «:قَالَ،سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ   ) ٢٣٠٦ (
بِيض ابا ثِيهِملَيلَ،علُ وا قَبمهتأَيا رالِ مالْقِت دكَأَش هنقَاتِلَانِ عيدعا ب« 

  باب فِي شجاعةِ النبِي علَيهِ السلَام وتقَدمِهِ لِلْحربِ- ١١

                                                                                                                                            

يسيل عليهم قـال   ) يرفض عليهم ( أعداءه والمكروهات    �والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي              
هكذا قاله ثابت والخطابي والهـروي      ) يغت فيه ميزابان يمدانه   (الدمع إذا سال متفرقا     أهل اللغة والغريب وأصله من الدمع يقال أرفض         

وصاحب التحرير والجمهور يغت وكذا هو في معظم نسخ بلادنا ونقله القاضي عن الأكثرين قال الهروي ومعناه يدفقان فيه الماء دفقا                     
 ]أي يزيدانه ويكثرانه) يمدانه(يه دائما صبا شديدا متتابعا شديدا قالوا وأصله من اتباع الشيء الشيء وقيل يصبان ف

 ]معناه كما يذود الساقي الناقة الغريبة عن إبله إذا أرادت الشرب مع إبله) كما تزاد الغريبة من الإبل(ش [  - ٢٢٤٩
 مكـبرا   وقع في الروايات مصغرا مكررا وفي بعض النسخ أصحابي أصـحابي          ) أصيحابي(معناه اقتطعوا   ) اختلجوا دوني (ش  [  - ٢٢٥٠

مكررا قال القاضي هذا دليل لصحة تأويل من تأول أم أهل الردة ولهذا قال فيهم سحقا سحقا ةلا يقول ذلك في مذنبي الأمـة بـل                      
يشفع لهم ويهتم لأمرهم قال وقيل هؤلاء صنفان أحدهما عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام وهؤلاء مبدلون للأعمال الصالحة                  

 ]ني مرتدون إلى الكفر حقيقة ناكصون على أعقام واسم التبديل يشمل الصنفينبالسيئة والثا
 على االله تعالى وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه وبيـان أن             �فيه بيان كرامة النبي     ) �رأيت عن يمين رسول االله      (ش  [  - ٢٢٥١

 لمن زعم اختصاصه فهذا صريح في الرد عليه وفيه فضيلة الثيـاب        الملائكة تقاتل وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر وهذا هو الصواب خلافا           
 ]البيض وأن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء بل يراهم الصحابة والأولياء وفيه منقبة عظيمة لسعد بن أبي وقاص الذي رأى الملائكة



 ٨٢٩

وكَانَ أَشجع  ،وكَانَ أَجود الناسِ  ،أَحسن الناسِ �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٠٧ (
وقَـد  ،راجِعا�فَتلَقَّاهم رسولُ االلهِ ،فَانطَلَق ناس قِبلَ الصوتِ،ةِ ذَات لَيلَةٍولَقَد فَزِع أَهلُ الْمدِين  »الناسِ

لَم ،لَـم تراعـوا   «:فِي عنقِهِ السيف وهو يقُولُ    ،وهو علَى فَرسٍ لِأَبِي طَلْحةَ عريٍ     ،سبقَهم إِلَى الصوتِ  
 ٢٢٥٢وكَانَ فَرسا يبطَّأُ:قَالَ» أَو إِنه لَبحر،اه بحراوجدن«:قَالَ» تراعوا

فَرسا لِأَبِي طَلْحةَ يقَالُ لَه مندوب فَركِبه       �كَانَ بِالْمدِينةِ فَزع فَاستعار النبِي      :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٣٠٧ (
 »اه لَبحراما رأَينا مِن فَزعٍ وإِنْ وجدن«:فَقَالَ

١٢ - بِيكَانَ الن ابلَةِ���� بسريحِ الْمالر رِ مِنياسِ بِالْخالن دوأَج 
وكَانَ أَجود ما يكُونُ فِي شهرِ      ،أَجود الناسِ بِالْخيرِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٣٠٨ (

   رِيلَ عانَ إِنَّ جِبضمر   لْقَاهكَانَ ي لَامهِ السةٍ  ،لَينفِي كُلِّ س،   لِخسنى يتانَ حضمـولُ    ،فِي رسهِ رلَيع رِضعفَي
 ٢٢٥٣»أَجود بِالْخيرِ مِن الريحِ الْمرسلَةِ�فَإِذَا لَقِيه جِبرِيلُ كَانَ رسولُ االلهِ ،الْقُرآنَ�االلهِ 

 أَحسن الناسِ خلُقًا����  باب كَانَ رسولُ االلهِ- ١٣
ولَا قَالَ  ،أُفا قَطُّ :وااللهِ ما قَالَ لِي   ،عشر سِنِين �خدمت رسولَ االلهِ    ":قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٠٩ (

 ـ  :زاد أَبو الربِيعِ  "لِم فَعلْت كَذَا؟ وهلَّا فَعلْت كَذَا؟       :لِي لِشيءٍ  صا يمِم سلَي  ـادِمالْخ هعن،   ـذْكُري لَمو
لَهااللهِ:قَو٢٢٥٤و 

أَخذَ أَبو طَلْحةَ بِيدِي فَانطَلَق بِي إِلَى رسـولِ         ،الْمدِينةَ�لَما قَدِم رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٣٠٩ (
وااللهِ مـا   ،فَخدمته فِي السفَرِ والْحضرِ   ":قَالَ،كيا رسولَ االلهِ إِنَّ أَنسا غُلَام كَيس فَلْيخدم       :فَقَالَ،�االلهِ  

هتعنءٍ صيقَالَ لِي لِش:هعنأَص ءٍ لَميلَا لِشكَذَا؟ وذَا هه تعنص كَذَا؟ :لِمذَا هه عنصت لَم لِم" 
لِم فَعلْـت كَـذَا     :ما أَعلَمه قَالَ لِي قَطُّ    فَ،تِسع سِنِين �خدمت رسولَ االلهِ    ":قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٣٠٩ (

 "وكَذَا؟ ولَا عاب علَي شيئًا قَطُّ 
فَأَرسـلَنِي يومـا    ،»مِـن أَحسـنِ النـاسِ خلُقًـا       �كَانَ رسـولُ االلهِ     «: قال  أَنسٍ عن) ٢٣١٠ (

فَخرجت حتى أَمر علَى    ،�هب لِما أَمرنِي بِهِ نبِي االلهِ       وفِي نفْسِي أَنْ أَذْ   ،وااللهِ لَا أَذْهب  :فَقُلْت،لِحاجةٍ
فَنظَرت إِلَيهِ وهـو    :قَالَ،قَد قَبض بِقَفَاي مِن ورائِي    �فَإِذَا رسولُ االلهِ    ،صِبيانٍ وهم يلْعبونَ فِي السوقِ    

كحضثُ«:فَقَالَ،ييح تبأَذَه سيا أُن؟يكترأَم "قَالَ قُلْت:معن،با أَذْهولَ االلهِ،أَنسا ري 

                                                 
معناه يعرف بالبطء والعجز وسوء     ) يبطأ (أي واسع الجري  ) وجدناه بحرا (أي روعا مستقرا أو روعا يضركم       ) لم يراعوا (ش  [  - ٢٢٥٢
 ]السير
 ]المراد كالريح في إسراعها وعمومها) الريح المرسلة(روي برفع أجود ونصبه والرفع أصح وأشهر ) وكان أجود(ش [  - ٢٢٥٣
ه ست وأف ذكر القاضي وغيره فيها عشر لغات أف بفتح الفاء وضمها وكسرها بلا تنوين وبالتنوين هذ    ) ما قال لي أفا   (ش  [  - ٢٢٥٤

وإف وإف وأفى وأفه بضم همزا قالوا وأصل الأف والتف وسخ الأظفار وتستعمل هذه الكلمة في كل ما يستقذر وهي اسـم فعـل                        
 ]لتوكيد نفي الماضي) قط(تستعمل في الواحد والاثنين والجمع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد قال االله تعالى ةلا تقل لهما أف 
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 سقَالَ أَن:"    سِنِين عتِس هتمدخ االلهِ لَقَدو،    هتعنءٍ صيقَالَ لِش هتلِما عءٍ        :مـيلِش كَـذَا؟ أَوكَذَا و لْتفَع لِم
هكْتركَذَا :تكَذَا و لْتلَّا فَع٢٢٥٥"ه 

 »أَحسن الناسِ خلُقًا�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ٢٣١٠ (
 شيئًا قَطُّ فَقَالَ لَا وكَثْرةُ عطَائِهِ���� باب ما سئِلَ رسولُ االلهِ - ١٤

 »شيئًا قَطُّ فَقَالَ لَا� االلهِ ما سئِلَ رسولُ«:قَالَ،سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ،عنِ ابنِ الْمنكَدِرِ) ٢٣١١ (
علَـى الْإِسـلَامِ شـيئًا إِلَّـا        �ما سئِلَ رسـولُ االلهِ      ":قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن موسى بنِ أَنسٍ   ) ٢٣١٢ (

طَاهنِ     :قَالَ،أَعلَيبج نيا بمغَن طَاهلٌ فَأَعجر اءَهمِهِ  ،فَجإِلَى قَو عجا قَ :فَقَالَ،فَروا  يـلِممِ أَسا   ،وـدمحفَإِنَّ م
 ٢٢٥٦"يعطِي عطَاءً لَا يخشى الْفَاقَةَ 

أَي قَـومِ   «:فَأَتى قَومه فَقَالَ  ،فَأَعطَاه إِياه ،غَنما بين جبلَينِ  �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،عن أَنسٍ ) ٢٣١٢ (
إِنْ كَانَ الرجلُ لَيسلِم ما يرِيد إِلَّا       «:فَقَالَ أَنس » يعطِي عطَاءً ما يخاف الْفَقْر    فَوااللهِ إِنَّ محمدا لَ   ،أَسلِموا
 »فَما يسلِم حتى يكُونَ الْإِسلَام أَحب إِلَيهِ مِن الدنيا وما علَيها،الدنيا

بِمن �ثُم خرج رسولُ االلهِ     ،فَتحِ مكَّةَ ،غَزوةَ الْفَتحِ � االلهِ   غَزا رسولُ «:قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٣١٣ (
  لِمِينسالْم مِن هعنٍ ،مينلُوا بِحتولُ االلهِ        ،فَاقْتسطَى رأَعو لِمِينسالْمو هااللهُ دِين رصفَن�    ـنانَ بفْوئِذٍ صموي

وااللهِ «:أَنَّ صفْوانَ قَالَ  ،حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ   :قَالَ ابن شِهابٍ  » م مِائَةً ثُم مِائَةً   أُميةَ مِائَةً مِن النعمِ ثُ    
سِ فَما برِح يعطِينِي حتى إِنه لَأَحب النـا       ،وإِنه لَأَبغض الناسِ إِلَي   ،ما أَعطَانِي �لَقَد أَعطَانِي رسولُ االلهِ     

إِلَي« 
لَو قَد جاءَنا مالُ الْبحرينِ لَقَد أَعطَيتك هكَذَا وهكَـذَا          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٣١٤ (

فَأَمر ،بِي بكْرٍ بعده  قَبلَ أَنْ يجِيءَ مالُ الْبحرينِ فَقَدِم علَى أَ       �فَقُبِض النبِي   ،وقَالَ بِيديهِ جمِيعا  » وهكَذَا
لَو قَـد   «:قَالَ�إِنَّ النبِي   :فَقُمت فَقُلْت ،عِدةٌ أَو دين فَلْيأْتِ   �من كَانت لَه علَى النبِي      :منادِيا فَنادى 

فَعددتها فَإِذَا  ،عدها:ثُم قَالَ لِي  ،رٍ مرةً فَحثَى أَبو بكْ  » جاءَنا مالُ الْبحرينِ أَعطَيتك هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا      
 ٢٢٥٧"خذْ مِثْلَيها :فَقَالَ،هِي خمسمِائَةٍ

جاءَ أَبا بكْرٍ مالٌ مِن قِبلِ الْعلَاءِ بنِ الْحضرمِي         �لَما مات النبِي    :عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ     ) ٢٣١٤ (
كْرٍفَقَالَ أَبو ب: بِيلَى النع كَانَ لَه نم�نيةٌ،دعِد لَهقِب لَه تكَان ا ،أَوأْتِنفَلْي.. 

 الصبيانَ والْعِيالَ وتواضعِهِ وفَضلِ ذَلِك���� باب رحمتِهِ - ١٥
» فَسميته بِاسمِ أَبِي إِبراهِيم   ،يلَةَ غُلَام ولِد لِي اللَّ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣١٥ (

فَانتهينا إِلَى أَبِي سيفٍ وهـو      ،فَانطَلَق يأْتِيهِ واتبعته  ،امرأَةِ قَينٍ يقَالُ لَه أَبو سيفٍ     ،ثُم دفَعه إِلَى أُم سيفٍ    
                                                 

 ]إذا دخلت على الماضي كانت للتندم وإذا دخلت على المضارع كانت للتحريض والحض على الفعلهلا ) هلا فعلت(ش [  - ٢٢٥٥
 ]أي كثيرة كأا تملأ ما بين جبلين) فأعطاه غنما بين جبلين(ش [  - ٢٢٥٦
 ]يعني خذ معها مثليها فيكون الجميع ألفا وخمسمائة لأن له ثلاث حثيات) خذ مثليها(ش [  - ٢٢٥٧
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يـا أَبـا سـيفٍ      :فَقُلْت،�فَأَسرعت الْمشي بين يدي رسولِ االلهِ       ، دخانا قَدِ امتلَأَ الْبيت  ،ينفُخ بِكِيرِهِ 
سِكولُ االلهِ    ،أَمساءَ رج�،    بِيا النعفَد كسفَأَم�بِيهِ ،بِالصإِلَي همقُولَ     ،فَضاءَ االلهُ أَنْ يا شقَالَ مفَقَالَ ،و

سأَن:  و هتأَير ولِ االلهِ        لَقَدسر يدي نيفْسِهِ ببِن كِيدي وولِ االلهِ    ،�هسا رنيع تعمفَقَـالَ �فَد:»  عمـدت
نُ الْقَلْبزحيو نيا،الْعنبى رضرا يقُولُ إِلَّا ملَا نونَ،وونزحلَم ا بِكإِن اهِيمرا إِبااللهِ ي٢٢٥٨»و 

 �ما رأَيت أَحدا كَـانَ أَرحـم بِالْعِيـالِ مِـن رسـولِ االلهِ               «:قَالَ، مالِكٍ عن أَنسِ بنِ  ) ٢٣١٦ (
فَكَانَ ينطَلِق ونحن معه فَيدخلُ الْبيـت وإِنـه         ،كَانَ إِبراهِيم مسترضِعا لَه فِي عوالِي الْمدِينةِ      «:قَالَ،»

نخدقَ،لَي هكَانَ ظِئْراوني،لُهقَبفَي ذُهأْخفَي،جِعري ثُم« 
إِنَّ إِبراهِيم ابنِي وإِنه مات فِـي الثَّـديِ وإِنَّ لَـه            «:�فَلَما توفِّي إِبراهِيم قَالَ رسولُ االلهِ       :قَالَ عمرو 

 ٢٢٥٩»لَظِئْرينِ تكَملَانِ رضاعه فِي الْجنةِ
) ٢٣١٧ ( ع نةَعائِش،ولِ االلهِ        :قَالَتسلَى رابِ عرالْأَع مِن اسن ؟    :فَقَالُوا،�قَدِمكُمانيلُـونَ صِـبقَبأَت

» وأَملِك إِنْ كَانَ االلهُ نزع مِنكُم الرحمـةَ       «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،لَكِنا وااللهِ ما نقَبلُ   :فَقَالُوا،نعم:فَقَالُوا
 »مِن قَلْبِك الرحمةَ«:ابن نميرٍوقَالَ 

إِنَّ لِي عشرةً مِـن     :يقَبلُ الْحسن فَقَالَ  �أَبصر النبِي   ،أَنَّ الْأَقْرع بن حابِسٍ   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣١٨ (
مها مِناحِدو لْتا قَبلَدِ مولُ االلهِ ،الْوسفَقَالَ ر�:»نم هإِنمحرلَا ي محرلَا ي « 

لَـا يرحمـه االلهُ عـز       ،من لَا يرحمِ الناس   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٣١٩ (
 »وجلَّ

 ���� باب كَثْرةِ حيائِهِ - ١٦
) ٢٣٢٠ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ  :قَالَ،عسكَانَ       «� كَانَ را ورِهاءِ فِي خِدذْرالْع اءً مِنيح دأَش

 ٢٢٦٠»إِذَا كَرِه شيئًا عرفْناه فِي وجهِهِ
دخلْنا علَى عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو حِين قَدِم معاوِيةُ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَر رسولَ             :قَالَ،عن مسروقٍ ) ٢٣٢١ (

 » يكُن فَاحِشا ولَا متفَحشالَم«:فَقَالَ�االلهِ 

                                                 
 ]أي يجود ا ومعناه وهو في الترع) يكيد بنفسه(الحداد القين ) قين(ش [  - ٢٢٥٨
معناه مات وهو في سن رضاع الثدي أو في حال تغذيه بلبن            ) مات في الثدي  (هي القرى التي عند المدينة      ) عوالي المدينة (ش  [  - ٢٢٥٩

أي ) يكملان رضـاعه  (نثى والذكر   الظئر هي المرضعة ولد غيرها وزوجها ظئر لذلك الرضيع فلفظة ظئر تقع على الأ             ) لظئرين(الثدي  
 ]يتمانه سنتين

وجـامع المسـانيد     ) ٧١٧و٧١٥و٧١٤و٧١٢)(٢٠٦/ ١(آخر الحديث مرسل ووصل من طرق صحيحة معرفة الصحابة لأبي نعيم            
  من طرق صحيح١٨٨٢٧) ١٨٦٢٤)(٣٤٦/ ٦) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٧٠/ ١(والسنن 

) عرفناه في وجهه  (الخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت        ) خدرها( وهي جلدة البكارة     البكر لأن عذرا باقية   ) العذراء(ش  [  - ٢٢٦٠
 ]أي لا يتكلم به لحيائه بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهته



 ٨٣٢

حِين قَدِم مع معاوِيةَ إِلَـى      :قَالَ عثْمانُ » إِنَّ مِن خِيارِكُم أَحاسِنكُم أَخلَاقًا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وقَالَ
 ٢٢٦١.الْكُوفَةِ

 وحسنِ عِشرتِهِ���� باب تبسمِهِ - ١٧
نعـم  :؟ قَـالَ   �أَكُنت تجالِس رسولَ االلهِ     :قُلْت لِجابِرِ بنِ سمرةَ   :الَقَ،سِماكِ بنِ حربٍ  ) ٢٣٢٢ (

فَإِذَا طَلَعت قَـام وكَـانوا   ،كَانَ لَا يقُوم مِن مصلَّاه الَّذِي يصلِّي فِيهِ الصبح حتى تطْلُع الشمس    «،كَثِيرا
 » �مرِ الْجاهِلِيةِ فَيضحكُونَ ويتبسم فَيأْخذُونَ فِي أَ،يتحدثُونَ

١٨ - بِيةِ النمحفِي ر ابب ����فْقِ بِهِنبِالر ناهطَاياقِ مورِ السأَماءِ وسلِلن 
 ـ  ،فِي بعضِ أَسـفَارِهِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٣٢٣ ( أَنجشـةُ  :هوغُلَام أَسـود يقَـالُ لَ

 ٢٢٦٢»يا أَنجشةُ رويدك سوقًا بِالْقَوارِيرِ«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،يحدو
ويحك «:فَقَالَ،أَنجشةُ:أَتى علَى أَزواجِهِ وسواق يسوق بِهِن يقَالُ لَه       ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٢٣٢٣ (

  يوةُ رشجا أَنارِيرِ  يبِالْقَو قَكوا سةَ  :قَالَ» دو قِلَابولُ االلهِ    «:قَالَ أَبسر كَلَّمـا       �تبِه كَلَّـمت ةٍ لَـوبِكَلِم
 ٢٢٦٣»بعضكُم لَعِبتموها علَيهِ

فَقَالَ ، بِهِن سـواق   وهن يسوق �كَانت أُم سلَيمٍ مع نِساءِ النبِي       :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٢٣ (
 »أَي أَنجشةُ رويدا سوقَك بِالْقَوارِيرِ«:�نبِي االلهِ 

رويدا يـا   «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،حادٍ حسن الصوتِ  �كَانَ لِرسولِ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٣٢٣ (
 -نِي ضعفَةَ النساءِ  يع-» لَا تكْسِرِ الْقَوارِير،أَنجشةُ

١٩ - بِيبِ النقُر اببِهِ ���� ب كِهِمربتاسِ والن مِن 
إِذَا صلَّى الْغداةَ جاءَ خدم الْمدِينةِ بِآنِيتِهِم فِيها        �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٢٤ (

 »فَيغمِس يده فِيها،فَربما جاءُوه فِي الْغداةِ الْبارِدةِ، إِلَّا غَمس يده فِيهافَما يؤتى بِإِناءٍ،الْماءُ

                                                 
قال القاضي أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد قال الطبري الفاحش البذيء قال ابن              ) لم يكن فاحشا ولا متفحشا    (ش  [  - ٢٢٦١

عند العرب القبائح قال الهروي الفاحش ذو الفحش والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويعتمده لفساد حاله قال وقـد                  عرفة الفواحش   
 ]يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة

 ]منصوب على الصفة لمصدر محذوف أي سق سوقا رويدا ومعناه الأمر بالرفق ن) رويدك(ش [  - ٢٢٦٢
غيره ويلك قال القاضي قال سيبويه ويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة وويح زجر               هكذا وقع في مسلم ووقع في       ) ويحك(ش  [  - ٢٢٦٣

لمن أشرف على الوقوع في هلكة وقال الفراء ويل وويح وويس بمعنى قال القاضي قال بعض أهل اللغة لا يراد ذه الألفـاظ حقيقـة                         
قال العلماء سمي النساء    ) بالقوارير(ق في سوقك بالقوارير     منصوب بإسقاط الجار أي ارف    ) سوقك(الدعاء وإنما يراد ا المدح والتعجيب       

قوارير لضعف عزائمهن تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها واختلف العلماء في المراد بتسميتهن قوارير على قولين                  
ير وآخرون أن معناه أن أنجشة كـان        ذكرهما القاضي وغيره أصحهما عند القاضي وآخرين وهو الذي جزم به الهروي وصاحب التحر             

حسن الصوت وكان يحدو ن وينشد شيئا من القريض والرجز وما فيه تشبيب فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلون حـداؤه فـأمره                        
عت الحداء أسرعت   والقول الثاني أن المراد به الرفق في السير لأن الإبل إذا سم           ) الغناء رقية الزناء  (بالكف عن ذلك ومن أمثالهم المشهورة       

 ]في المشي واستلذته فأزعجت الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن



 ٨٣٣

فَما يرِيـدونَ   ،وأَطَاف بِهِ أَصحابه  ،والْحلَّاق يحلِقُه �رأَيت رسولَ االلهِ    «لَقَد  :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٣٢٥ (
 »ا فِي يدِ رجلٍأَنْ تقَع شعرةٌ إِلَّ

يا «:فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً      :فَقَالَت،أَنَّ امرأَةً كَانَ فِي عقْلِها شيءٌ     ،عن أَنسٍ ) ٢٣٢٦ (
حتى فَرغَت  ،لطُّرقِفَخلَا معها فِي بعضِ ا    » حتى أَقْضِي لَكِ حاجتكِ   ،أُم فُلَانٍ انظُرِي أَي السكَكِ شِئْتِ     

 ٢٢٦٤مِن حاجتِها
 أَسهلَه وانتِقَامِهِ لِلَّهِ عِند انتِهاكِ حرماتِهِ،لِلْآثَامِ واختِيارِهِ مِن الْمباحِ���� باب مباعدتِهِ - ٢٠

بين أَمرينِ إِلَّا أَخذَ أَيسرهما ما      �  ما خير رسولُ االلهِ   «:أَنها قَالَت �زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٢٣٢٧ (
إِلَّا أَنْ تنتهك حرمةُ االلهِ     ،لِنفْسِهِ�وما انتقَم رسولُ االلهِ     ،فَإِنْ كَانَ إِثْما كَانَ أَبعد الناسِ مِنه      ،لَم يكُن إِثْما  

 »عز وجلَّ
إِلَّـا اختـار    ،أَحدهما أَيسر مِن الْآخرِ   ،بين أَمرينِ �ا خير رسولُ االلهِ     م«:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٣٢٧ (

 »كَانَ أَبعد الناسِ مِنه،فَإِنْ كَانَ إِثْما،ما لَم يكُن إِثْما،أَيسرهما
إِلَّـا أَنْ   ،ولَـا خادِما  ،ولَا امرأَةً ، بِيـدِهِ  شيئًا قَطُّ �ما ضرب رسولُ االلهِ     «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٣٢٨ (

إِلَّا أَنْ ينتهـك شـيءٌ مِـن محـارِمِ          ،فَينتقِم مِن صاحِبِهِ  ،وما نِيلَ مِنه شيءٌ قَطُّ    ،يجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ   
 ٢٢٦٥»فَينتقِم لِلَّهِ عز وجلَّ،االلهِ

 ولِينِ مسهِ والتبركِ بِمسحِهِ����النبِي  باب طِيبِ رائِحةِ - ٢١
ثُم خـرج إِلَـى أَهلِـهِ       ،صلَاةَ الْأُولَى �صلَّيت مع رسولِ االلهِ     ":قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٢٣٢٩ (

 هعم تجرخانٌ ،ووِلْد لَهقْبتا ،فَاسو دِهِمأَح يدخ حسملَ يعا فَجاحِـدا وقَالَ،حِد:    ـحسـا فَمـا أَنأَمو
 ٢٢٦٦"فَوجدت لِيدِهِ بردا أَو رِيحا كَأَنما أَخرجها مِن جؤنةِ عطَّارٍ :قَالَ،خدي

 رسـولِ االلهِ    ولَا شيئًا أَطْيب مِن رِيحِ    ،ولَا مِسكًا ،ما شممت عنبرا قَطُّ   «:قَالَ أَنس ،ثَابِتٍعن  ) ٢٣٣٠ (
 ٢٢٦٧» �ولَا حرِيرا أَلْين مسا مِن رسولِ االلهِ ،ولَا مسِست شيئًا قَطُّ دِيباجا،�
ولَـا  ،إِذَا مشـى تكَفَّأَ   ،كَأَنَّ عرقَه اللُّؤلُـؤ   ،أَزهر اللَّونِ �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٣٣٠ (

ولَا شمِمت مِسكَةً ولَا عنبرةً أَطْيـب مِـن         ،�لَا حرِيرةً أَلْين مِن كَف رسولِ االلهِ        و،مسِست دِيباجةً 
 ٢٢٦٨» �رائِحةِ رسولِ االلهِ 

                                                 
 ]أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتها في الخلوة) فخلا معها في بعض الطرق(ش [  - ٢٢٦٤
استثناء منقطع معناه لكن إذا انتهكت حرمة االله انتصـر الله           ) إلا أن ينتهك   (أي أصيب بأذى من قول أو فعل      ) نيل منه (ش  [  - ٢٢٦٥

 ]تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك وانتهاك حرمته تعالى هو ارتكاب ما حرمه
الجؤنة بضم الجيم وهمزة بعدها ويجوز ترك الهمزة بقلبها واوا كما في نظائرهـا وقـد                ) كأنما أخرجها من جؤنة عطار    (ش  [  - ٢٢٦٦

كثيرون أو الأكثرون في الواو قال القاضي هي مهموزة وقد يترك همزها وقال الجوهري هي بالواو وقد مز وهي السفط الذي                     ذكرها  
 ]فيه متاع العطار هكذا فسره الجمهور وقال صاحب العين هي سليلة مستديرة مغشاة أدما

 ] السكيت والجوهري وآخرون فتحهاهو بكسر الميم الأولى على المشهور وحكى أبو عبيد وابن) شممت(ش [  - ٢٢٦٧



 ٨٣٤

٢٢ - بِيقِ النرطِيبِ ع ابكِ بِهِ���� بربالتو 
وجاءَت أُمـي   ،فَعرِق،فَقَـالَ عِنـدنا   �  دخـلَ علَينـا النبِـي     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٣١ (

يـا أُم سـلَيمٍ مـا هـذَا الَّـذِي           «:فَقَـالَ �فَاستيقَظَ النبِي   ،فَجعلَت تسلِت الْعرق فِيها   ،بِقَارورةٍ
 ٢٢٦٩بِوهو مِن أَطْيبِ الطِّي،هذَا عرقُك نجعلُه فِي طِيبِنا:قَالَت"تصنعِين؟

ولَيسـت  ،يدخلُ بيت أُم سلَيمٍ فَينام علَـى فِراشِها       �كَانَ النبِي   :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٣١ (
قَالَ ،فِراشِكِعلَى  ،نام فِي بيتِكِ  �هذَا النبِي   :فَأُتِيت فَقِيلَ لَها  ،فَجاءَ ذَات يومٍ فَنام علَى فِراشِها     :قَالَ،فِيهِ

  رِقع قَدو اءَتةِ أَدِيمٍ    ،فَجلَى قِطْعع قُهرع قَعنتاساشِ ،ولَى الْفِرع،     ذَلِـك فشنت لَتعا فَجهتتِيدع تحفَفَت
يا رسولَ االلهِ نرجو    :فَقَالَت» يمٍما تصنعِين؟ يا أُم سلَ    «:فَقَالَ�فَفَزِع النبِي   ،الْعرق فَتعصِره فِي قَوارِيرِها   

 ٢٢٧٠»أَصبتِ«:قَالَ،بركَته لِصِبيانِنا
وكَانَ كَـثِير   ،كَانَ يأْتِيها فَيقِيلُ عِندها فَتبسطُ لَه نِطْعا فَيقِيلُ علَيهِ        �أَنَّ النبِي   ،عن أُم سلَيمٍ  ) ٢٣٣٢ (

يـا أُم سـلَيمٍ مـا       «:�فَقَـالَ النبِـي     ، عرقَه فَتجعلُه فِي الطِّيـبِ والْقَوارِيرِ      فَكَانت تجمع ،الْعرقِ
 ٢٢٧١عرقُك أَدوف بِهِ طِيبِي:قَالَت"هذَا؟

٢٣ - بِيقِ النرع ابب ����يحأْتِيهِ الْوي حِيندِ ورفِي الْب 
ثُم تفِيض جبهتـه    ،فِي الْغداةِ الْبارِدةِ  � لَينزلُ علَى رسولِ االلهِ      إِنْ كَانَ «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٣٣٣ (

 »عرقًا
أَحيانا يأْتِينِي  «:كَيف يأْتِيك الْوحي؟ فَقَالَ   :�أَنَّ الْحارِثَ بن هِشامٍ سأَلَ النبِي       ،عن عائِشةَ ) ٢٣٣٣ (

   رلَةِ الْجلْصفِي مِثْلِ ص   لَيع هدأَش وهسِ و،    هتيعو قَدي ونع فْصِمي ةِ       ،ثُمـورفِي مِثْـلِ ص لَكا مانيأَحو
 ٢٢٧٢»فَأَعِي ما يقُولُ،الرجلِ

                                                                                                                                            
أي في الصفاء والبياض واللؤلؤ مز أوله وآخره        ) كأن عرقه اللؤلؤ  (هو الأبيض المستنير وهو أحسن الألوان       ) أزهر اللون (ش  [  - ٢٢٦٨

بلا همز ولـيس  هو بالهمز وقد يترك همزه وزعم كثيرون أن أكثر ما يروى ) إذا مشى تكفأ (وبتركهما ومز الأول دون الثاني وعكسه       
كما قالوا قال شمر أي مال يمينا وشمالا كما تكفأ السفينة قال الأزهري هذا خطأ لأن هذا صفة المختال وإنما معناه أن يميـل إلى سمتـه            

 ]وقصد مشيته كما قال في الرواية الأخرى كأنما ينحط من صبب
 ]أي تمسحه) تسلت العرق(أي نام القيلولة ) فقال عندنا(ش [  - ٢٢٦٩
أي اجتمع استخرجت هذا المعنى من قول ابن الأثير في شرح حديث إذا استنقعت نفس المؤمن جـاءه ملـك                    ) استنقع(ش  [  - ٢٢٧٠

أي كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها ) عتيدا(الموت أي إذا اجتمعت في فيه تريد الخروج كما يستنقع الماء في قراره  
 ]أي استيقظ من نومه) ففزع(

 ]هو بالدال المهملة وبالمعجمة والأكثرون على المهملة وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين ومعناه أخلط) أدوف(ش [  - ٢٢٧١
الصلصلة الصوت المتدارك وقال الخطابي معناه أنه صـوت         ) صلصلة(الأحيان الأزمان ويقع على القليل والكثير       ) أحيانا(ش  [  - ٢٢٧٢

أي يقلع وينجلي ما يتغشاني منه قاله الخطابي قال العلماء ) يفصم(ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك         متدارك يسمعه ولا يثبته أول      
الفصم هو القطع من غير إبانة وأما القصم فقطع مع الإبانة والانفصال ومعنى الحديث أن الملك يفارق على أن يعود ولا يفارقه مفارقة                       

 وروى يفصم على أنه أفصم يفصم رباعي وهي لغة قليلة وهي من أفصم المطر إذا أقلـع                  قاطع لا يعود وروى هذا الحرف أيضا يفصم       
 ]وكف



 ٨٣٥

 وتربـد   إِذَا أُنزِلَ علَيهِ الْوحي كُرِب لِـذَلِك      �كَانَ نبِي االلهِ    «:قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ) ٢٣٣٤ (
ههج٢٢٧٣»و 

إِذَا أُنزِلَ علَيهِ الْوحي نكَس رأْسـه ونكَـس         �كَانَ النبِي   «:قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ) ٢٣٣٥ (
مهءُوسر هابحأَص،هأْسر فَعر هنع لِيا أُت٢٢٧٤»فَلَم 

٢٤ - بِيلِ الندفِي س ابب ����هرعقِهِشفَرو  
وكَانَ الْمشـرِكُونَ يفْرقُـونَ     ،كَانَ أَهلُ الْكِتابِ يسدِلُونَ أَشـعارهم     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٣٣٦ (

مهءُوسولُ االلهِ    «،رسكَانَ ربِهِ     �و رمـؤي ا لَـمابِ فِيملِ الْكِتافَقَةَ أَهوم حِبـولُ االلهِ   ،يسلَ رـدفَس
�نهتاصِي،دعب قفَر ٢٢٧٥»ثُم 

٢٥ - بِيفِي صِفَةِ الن ابا���� بهجاسِ والن نسكَانَ أَح هأَنو 
رجلًا مربوعا بعِيد ما بـين      �كَانَ رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،سمِعت الْبراءَ :قَالَ، إِسحاق عن أبي ) ٢٣٣٧ (

الْج ظِيمنِ عيكِبنالْم همِن نسئًا قَطُّ أَحيش تأَيا راءُ مرملَّةٌ حهِ حلَيهِ عيةِ أُذُنمحةِ إِلَى ش٢٢٧٦» �م 
شـعره  �ما رأَيت مِن ذِي لِمةٍ أَحسن فِي حلَّةٍ حمراءَ مِن رسـولِ االلهِ              «:قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ٢٣٣٧ (

 »لَيس بِالطَّوِيلِ ولَا بِالْقَصِيرِ،د ما بين الْمنكِبينِيضرِب منكِبيهِ بعِي
) ٢٣٣٧ (  اقحأَبِي إِس ناءَ :قَالَ،عرالْب تمِعقُولُ،سولُ االلهِ    «:يسـا      �كَانَ رهجـاسِ والن ـنسأَح

 ٢٢٧٧»وأَحسنهم خلْقًا لَيس بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ ولَا بِالْقَصِيرِ
٢٦ - بِيرِ النعصِفَةِ ش ابب ���� 

                                                 
 ]أي تغير وصار كلون الرماد) وتربد(أي أصابه الكرب فهو مكروب والذي كربه كارب ) كرب(ش [  - ٢٢٧٣
 ]ره صاحب التحريرهكذا هو في معظم نسخ بلادنا أتلي ومعناه ارتفع عنه الوحي هكذا فس) فلما أتلي عنه(ش [  - ٢٢٧٤
قال أهل اللغة يقال سدل يسدل قال القاضي سدل الشعر إرساله قال والمراد به هنا عند العلماء إرساله علـى               ) يسدلون(ش  [  - ٢٢٧٥

الفرق هو فرق الشعر بعضه عن بعض قال العلماء         ) يفرقون(الجبين واتخاذه كالقصة يقال سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه             
 ]�ق سنة لأنه الذي رجع إليه النبي والفر
وفي رواية ما رأيت من ) عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه(هو بمعنى قوله في الرواية الثانية ليس بالطويل ولا بالقصير   ) مربوعا(ش  [  - ٢٢٧٦

 قال أهل اللغة الجمـة      ذي لمة أحسن منه وفي رواية كان يضرب شعره منكبيه وفي رواية إلى أنصاف أذنيه وفي رواية بين أذنيه وعاتقه                   
أكثر من الوفرة فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين واللمة التي ألمت بالمنكبين قال القاضي والجمـع               

بيه قال وقيل بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنيه وعاتقه وما خلفه هو الذي يضرب منك          
بل ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه فكان يقصر ويطول بحسب ذلك         

 ]والعاتق ما بين المنكب والعنق وأما شحمة الأذن فهو اللين منها في أسفلها وهو معلق القرط منها
خلقا بفتح الخاء وإسكان اللام هنا لأن مراده صفات جسمه قال وأما في حـديث               قال القاضي ضبطناه    ) وأحسنه خلقا (ش  [  - ٢٢٧٧

أنس فرويناه بالضم لأنه إنما أخبر عن حسن معاشرته وأما قوله وأحسنه فقال أبو حاتم وغيره هكذا تقوله العرب وأحسـنه يريـدون                       
خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أشفقه علـى ولـد   وأحسنهم ولكن لا يتكلمون به وإنما يقولون أجمل الناس وأحسنه ومنه الحديث        

 ]وأعطفه على زوج وحديث أبي سفيان عندي أحسن العرب وأجمله



 ٨٣٦

كَـانَ شـعرا    :؟ قَالَ  �كَيف كَانَ شعر رسولِ االلهِ      ":قُلْت لِأَنسِ بنِ مالِكٍ   :قَالَ، قَتادةَ عن) ٢٣٣٨ (
 ٢٢٧٨"رجِلًا لَيس بِالْجعدِ ولَا السبطِ بين أُذُنيهِ وعاتِقِهِ 

 »كَانَ يضرِب شعره منكِبيهِ�رسولَ االلهِ أَنَّ «،عن أَنسٍ) ٢٣٣٨ (
 »إِلَى أَنصافِ أُذُنيهِ�كَانَ شعر رسولِ االلهِ «:قَالَ،عن أَنسٍ) ٢٣٣٨ (

٢٧ - بِيفِي صِفَةِ فَمِ الن ابهِ���� بيقِبعهِ وينيعو 
ضـلِيع  �كَـانَ رسـولُ االلهِ    «:قَالَ، بن سـمرةَ   سمِعت جابِر :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ٢٣٣٩ (

مـا  :قَالَ قُلْت ،»عظِيم الْفَمِ «:ما ضلِيع الْفَمِ؟ قَالَ   :قُلْت لِسِماكٍ :قَالَ» أَشكَلَ الْعينِ منهوس الْعقِبينِ   ،الْفَمِ
 ٢٢٧٩»قَلِيلُ لَحمِ الْعقِبِ«: منهوس الْعقِبِ؟ قَالَما:قُلْت:قَالَ،»طَوِيلُ شق الْعينِ«:أَشكَلُ الْعينِ؟ قَالَ

٢٨ - بِيكَانَ الن ابهِ���� بجالْو لِيحم ضيأَب 
قَالَ » كَانَ أَبيض ملِيح الْوجهِ   «،نعم:قَالَ�أَرأَيت رسولَ االلهِ    :قُلْت لَه :قَالَ،عن أَبِي الطُّفَيلِ  ) ٢٣٤٠ (

  �٢٢٨٠مات أَبو الطُّفَيلِ سنةَ مِائَةٍ وكَانَ آخِر من مات مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ :لْحجاجِمسلِم بن ا
قَالَ فَقُلْت  ،وما علَى وجهِ الْأَرضِ رجلٌ رآه غَيرِي      �رأَيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي الطُّفَيلِ  ) ٢٣٤٠ (
لَه:تأَير ف؟ قَالَفَكَيا«:هدقَصا ملِيحم ضي٢٢٨١»كَانَ أَب 

 ���� باب شيبِهِ - ٢٩
) ٢٣٤١ (  نِ سِيرِيننِ ابولُ االلهِ         :قَالَ،عسر بضلْ خالِكٍ هم نب سئِلَ أَن؟ قَالَ  �س:»    كُـني لَم هإِن

 "وعمر بِالْحِناءِ والْكَتمِ ، وقَد خضب أَبو بكْرٍ-لُه  قَالَ ابن إِدرِيس كَأَنه يقَلِّ-» رأَى مِن الشيبِ إِلَّا

                                                 
قال في المقاييس الجيم والعين والدال أصـل        ) ليس بالجعد (هو الذي بين الجعودة والسبوطة قاله الأصمعي وغيره         ) رجلا(ش  [  - ٢٢٧٨

 ]قال ابن الأثير السبط من الشعر المنبسط المسترسل) ولا بالسبط(لاف السبط واحد وهو تقبض في الشيء يقال شعر جعد وهو خ
قوله في ضليع الفم كذا قاله الأكثرون وهو الأظهر قالوا والعرب تمدح بذلك وتذم بصغر الفم وهو معنى                  ) ما ضليع الفم  (ش  [  - ٢٢٧٩

قوله في أشكل العينين قال القاضي هذا وهم من سمـاك  ) ما أشكل العين(قول ثعلب في ضليع الفم واسع الفم وقال شمر عظيم الأسنان     
باتفاق العلماء وغلط ظاهر وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب إن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو                      

التحرير وابن الأثير روي بالمهملة     هكذا ضبطه الجمهور منهوس وقال صاحب       ) ما منهوس العقب  (محمود والشهلة حمرة في سواد العين       
 ]والمعجمة وهما متقاربان ومعناه قليل لحم العقب كما قال

حدثَنا موسى بن إِسـماعِيلَ،     :قَالَ البخارِي ، هجرية وليس سنة مائة كما قال الإمام مسلم        ١١٠الصواب أنه مات سنة     :قلت   - ٢٢٨٠
 .٢٥٠ / ١"تاريخه الصغير "في .أَخبرنِي أَبو الطُّفَيلِ بِمكَّةَ سنةَ سبعٍ ومائَةٍ:أَعين، قَالَحدثَنا مبارك، عن كَثِيرِ بنِ 

ابن عساكر  . أَبو الطُّفَيلِ  هذَا:كُنت بِمكَّةَ سنةَ عشرٍ ومائَةٍ، فَرأَيت جِنازةً، فَسأَلْت عنها، فَقَالُوا         :سمِعت أَبِي يقُولُ  :وقَالَ وهب بن جرِيرٍ   
 . آ٤١٨ / ٨

قُلْت:لَها قَبم هدضعيوتِهِ، وفَاتِهِ لِثُبو مِن حِيحالص وذَا ه٤٧٠/ ٣(سير أعلام النبلاء ط الرسالة .ه( 
 ]ههو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير وقال شمر هو نحو الربعة والقصد بمعنا) مقصدا(ش [  - ٢٢٨١



 ٨٣٧

) ٢٣٤١ (  نِ سِيرِيننِ ابولُ االلهِ         :قَالَ،عسلْ كَانَ رالِكٍ هم نب سأَن أَلْت؟ فَقَالَ �سبضلُغِ  «:خبي لَم
     بِيض اترعتِهِ شيكَانَ فِي لِح ابلَ » الْخِض قَالَ قُلْت؟ قَالَ فَقَالَ:هضِبخكْرٍ يو بأَكَانَ أَب:معـاءِ  ،نبِالْحِن

 ٢٢٨٢"والْكَتمِ 
) ٢٣٤١ (   نِ سِيرِيندِ بمحم نولُ االلهِ        :قَالَ،عسر بضالِكٍ أَخم نب سأَن أَلْت؟ قَالَ  �س:»   ري لَم هإِن

 »مِن الشيبِ إِلَّا قَلِيلًا
لَـو شِـئْت أَنْ أَعـد       «:؟ فَقَالَ  �سئِلَ أَنس بن مالِكٍ عن خِضابِ النبِي        :قَالَ،تٍ ثَابِ عن) ٢٣٤١ (

    لْتأْسِهِ فَعفِي ر طَاتٍ كُنمقَالَ،»شو:   ضِبتخي مِ     «لَمالْكَتاءِ وكْرٍ بِالْحِنو بأَب بضتقَدِ اخو « بضتاخو
حاءِ ببِالْحِن رما ع٢٢٨٣"ت 

ولَـم  :قَالَ،يكْره أَنْ ينتِف الرجلُ الشعرةَ الْبيضاءَ مِن رأْسِهِ ولِحيتِهِ        ":قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٤١ (
 ٢٢٨٤"ذٌ إِنما كَانَ الْبياض فِي عنفَقَتِهِ وفِي الصدغَينِ وفِي الرأْسِ نب،�يختضِب رسولُ االلهِ 

 "ما شانه االلهُ بِبيضاءَ :فَقَالَ�أَنه سئِلَ عن شيبِ النبِي ":عن أَنسٍ) ٢٣٤١ (
ووضع زهير بعـض أَصـابِعِهِ   ،هذِهِ مِنه بيضاءَ  «،�رأَيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي جحيفَةَ  ) ٢٣٤٢ (

 ٢٢٨٥»أَبرِي النبلَ وأَرِيشها«:مِثْلُ من أَنت يومئِذٍ؟ فَقَالَ:هقِيلَ لَ» علَى عنفَقَتِهِ
 »أَبيض قَد شاب كَانَ الْحسن بن علِي يشبِهه�رأَيت رسولَ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي جحيفَةَ) ٢٣٤٣ (
كَانَ إِذَا  «:فَقَالَ�سئِلَ عن شيبِ النبِي     ،ن سمرةَ سمِعت جابِر ب  :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ٢٣٤٤ (

 »وإِذَا لَم يدهن رئِي مِنه،دهن رأْسه لَم ير مِنه شيءٌ
سِـهِ  قَد شمِطَ مقَـدم رأْ    �كَانَ رسولُ االلهِ    ":يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن سمرةَ    ،عن سِماكٍ ) ٢٣٤٤ (

رجلٌ وجهه مِثْلُ   :فَقَالَ،وكَانَ كَثِير شعرِ اللِّحيةِ   ،وإِذَا شعِثَ رأْسه تبين   ،وكَانَ إِذَا ادهن لَم يتبين    ،ولِحيتِهِ
اتم عِند كَتِفِهِ مِثْـلَ بيضـةِ       وكَانَ مستدِيرا ورأَيت الْخ   ،بلْ كَانَ مِثْلَ الشمسِ والْقَمرِ    ،لَا:السيفِ؟ قَالَ 

 هدسج بِهشةِ ياممالْح" 
 ����ومحلِّهِ مِن جسدِهِ ،وصِفَتِهِ، باب إِثْباتِ خاتمِ النبوةِ- ٣٠

كَأَنـه  ،�  رأَيت خاتما فِي ظَهرِ رسولِ االلهِ     «:قَالَ،سمِعت جابِر بن سمرةَ   :قَالَ،عن سِماكٍ ) ٢٣٤٤ (
 ٢٢٨٦»بيضةُ حمامٍ

                                                 
 ]هو نبات يصبغ به الشعر يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة) الكتم(ش [  - ٢٢٨٢
 ]أي خالصا لم يخلط بغيره) بحتا(ش [  - ٢٢٨٣
العنفقة الشعر الذي في الشفة السفلى وقيل الشعر الذي بينهما وبين الذقن وأصل العنفقة خفة الشـيء وقلتـه                  ) عنفقته(ش  [  - ٢٢٨٤

 ] والثاني نبذ وبه جزم القاضي ومعناه شعرات متفرقةضبطوه بوجهين أحدهما نبذ) نبذ(
 ]أي أجعل للنبل ريشا) أبري النبل وأريشها(ش [  - ٢٢٨٥
 ]هي بيضتها المعروفة) بيضة الحمامة(ش [  - ٢٢٨٦



 ٨٣٨

ذَهبت بِي خـالَتِي إِلَـى      :يقُولُ،سمِعت السائِب بن يزِيد   :قَالَ،عنِ الْجعدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    ) ٢٣٤٥ (
ثُم توضـأَ   ،ي بِالْبركَـةِ  فَمسح رأْسِي ودعا لِ   «يا رسولَ االلهِ إِنَّ ابن أُختِي وجِع        :فَقَالَت،�رسولِ االلهِ   

 ٢٢٨٧»ثُم قُمت خلْف ظَهرِهِ فَنظَرت إِلَى خاتمِهِ بين كَتِفَيهِ مِثْلَ زِر الْحجلَةِ،فَشرِبت مِن وضوئِهِ
) ٢٣٤٦ (    جِسرنِ سدِ االلهِ ببع نقَالَ،ع:   بِيالن تأَيلَ   �را وزبخ هعم أَكَلْتاوما   ،حقَالَ ثَرِيـد قَالَ ،أَو

 لَه فَقُلْت:    بِيالن لَك فَرغت؟ قَالَ  �أَس:معن،لَكةَ     ،وذِهِ الْآيلَا هت ثُم}      مِنِينـؤلِلْمو بِكلِـذَن فِرغـتاسو
عِند ناغِضِ كَتِفِـهِ  .بوةِ بين كَتِفَيهِفَنظَرت إِلَى خاتمِ الن«ثُم درت خلْفَه  :قَالَ] ١٩:محمد[} والْمؤمِناتِ

 ٢٢٨٨»جمعا علَيهِ خِيلَانٌ كَأَمثَالِ الثَّآلِيلِ.الْيسرى
٣١ - بِيفِي صِفَةِ الن ابثِهِ،���� بعبمهِ،وسِنو 

ولَـا  ،س بِالطَّوِيـلِ الْبائِنِ   لَـي �كَانَ رسـولُ االلهِ     «:أَنه سمِعه يقُولُ  ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٤٧ (
بعثَه االلهُ علَى رأْسِ أَربعِـين      ،ولَيس بِالْأَبيضِ الْأَمهقِ ولَا بِالْآدمِ ولَا بِالْجعدِ الْقَطَطِ ولَا بِالسبِطِ         ،بِالْقَصِيرِ

     سِنِين رشةِ عدِينبِالْمو سِنِين رشكَّةَ عبِم ةً فَأَقَامنةً،سنس ينأْسِ سِتلَى رااللهُ ع فَّاهوتأْسِـهِ   ،وفِـي ر سلَيو
 ٢٢٨٩»ولِحيتِهِ عِشرونَ شعرةً بيضاءَ

٣٢ - بِيالن سِن كَم اب؟���� بقُبِض موي 
وأَبو بكْرٍ وهو ابـن     ،ينوهو ابن ثَلَاثٍ وسِت   �قُبِض رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٤٨ (

ينسِتثَلَاثٍ و،ينسِتثَلَاثٍ و ناب وهو رمعو« 
وقَـالَ ابـن    » توفِّي وهو ابـن ثَلَـاثٍ وسِـتين سـنةً         «،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٢٣٤٩ (

 . ذَلِكبِمِثْلِ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ،شِهابٍ
٣٣ - بِيالن أَقَام كَم ابةَ؟���� بدِينالْمكَّةَ وبِم 

فَإِنَّ ابن عباسٍ   :قُلْت:قَالَ،عشرا:بِمكَّةَ؟ قَالَ �كَم كَانَ النبِي    ":قُلْت لِعروةَ :قَالَ،عن عمرٍو ) ٢٣٥٠ (
 "ثَلَاثَ عشرةَ :يقُولُ

                                                 
المراد بالحجلة واحدة الحجال وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور                 ) زر الحجلة (ش  [  - ٢٢٨٧

 ]وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضها وأشار إليه الترمذي وأنكره عليه العلماء
قال الجمهور الناغض أعلى الكتف وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه وقيل ما يظهر منه عند التحرك                  ) ناغض كتفه (ش  [  - ٢٢٨٨

جمع خال وهو الشـامة في      ) خيلان(رته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها       معناه أنه كجمع الكف وهو صو     ) جمعا(سمي ناغضا لتحركه    
جمع ثؤلول وهي حبيبات تعلو الجسد،قال القاضي وهذه الروايات متقاربة متفقة على أا شاخص في جسده قدر بيضة    ) الثآليل(الجسد  

تؤول على وفق الروايات الكثيرة ويكون معنـاه        الحمامة وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة وأما رواية جمع الكف فظاهرها المخالفة ف             
 ]على هيئة جمع الكف لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة

هو الكريـه البيـاض   ) وليس بالأبيض الأمهق (أي المفرط الطول أي هو بين زائد الطول والقصير          ) ليس بالطويل البائن  (ش  [  - ٢٢٨٩
 ]الشديد الجعودة) القطط(لأدمة في الناس السمرة الشديدة ا) ولا بالآدم(كلون الجص يريد أنه كان نير البياض 



 ٨٣٩

بِضـع  :فَإِنَّ ابن عباسٍ يقُـولُ :قُلْت،عشرا:بِمكَّةَ؟ قَالَ �كَم لَبِثَ النبِي    ":عروةَقُلْت لِ :قَالَ،عن عمرٍو و
 ٢٢٩٠وقَالَ إِنما أَخذَه مِن قَولِ الشاعِرِ،فَغفَّره:قَالَ"عشرةَ 

وتوفِّي وهـو ابـن ثَلَـاثٍ       ،ثَ عشرةَ مكَثَ بِمكَّةَ ثَلَا  «،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٣٥١ (
ينسِتو« 

وبِالْمدِينةِ عشرا  ،بِمكَّةَ ثَلَاثَ عشرةَ سنةً يوحى إِلَيهِ     �أَقَام رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٣٥١ (
 »ومات وهو ابن ثَلَاثٍ وسِتين سنةً

فَـذَكَروا سِـنِي رسـولِ االلهِ       ،كُنت جالِسا مع عبدِ االلهِ بـنِ عتبةَ       :قَالَ، إِسحاق عن أَبِي ) ٢٣٥٢ (
وهـو  �قُبِض رسولُ االلهِ    «:قَالَ عبد االلهِ  ،�بعض الْقَومِ كَانَ أَبو بكْرٍ أَكْبر مِن رسولِ االلهِ          :فَقَالَ،�

ينسِتثَلَاثٍ و نأَ،اب اتموينسِتثَلَاثٍ و ناب وهكْرٍ وو بب،ينسِتثَلَاثٍ و ناب وهو رمقُتِلَ عو« 
كُنا قُعودا عِند معاوِيةَ فَذَكَروا سِنِي      :قَالَ،حدثَنا جرِير :فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ يقَالُ لَه عامِر بن سعدٍ        :قَالَ

ومات أَبو بكْرٍ وهو ابـن  ،وهو ابن ثَلَاثٍ وسِتين سنةً�قُبِض رسولُ االلهِ «:الَ معاوِيةُفَقَ�رسولِ االلهِ  
ينسِتثَلَاثٍ و،ينسِتثَلَاثٍ و ناب وهو رمقُتِلَ عو« 

وأَبو بكْرٍ  ،وهو ابن ثَلَاثٍ وسِتين   �االلهِ  مات رسولُ   «:يخطُب فَقَالَ ،أَنه سمِع معاوِيةَ  ،جرِيرٍ) ٢٣٥٢ (
ينسِتثَلَاثٍ و نا ابأَنو رمع٢٢٩١»و 

يـوم مـات؟    �كَم أَتى لِرسـولِ االلهِ      :سأَلْت ابن عباسٍ  :قَالَ،مولَى بنِي هاشِمٍ  ،عن عمارٍ ) ٢٣٥٣ (
إِني قَد سـأَلْت النـاس فَـاختلَفُوا        :قَالَ قُلْت ،قَومِهِ يخفَى علَيهِ ذَاك   ما كُنت أَحسِب مِثْلَك مِن      :فَقَالَ

                                                 
 ]معناه دعا له بالمغفرة فقال غفر االله له وهذه اللفظة يقولوا غالبا لمن غلط في شئ فكأنه قال أخطأ غفر االله له) فغفره(ش [  - ٢٢٩٠
عشـر  : بِمكَّةَ؟ قَالَ�كَم لَبِثَ النبِي :قُلْت لِعروةَ بنِ الزبيرِ:فعن عمرِو بنِ دِينارٍ، قَالَ،الصواب ما قال ابن عباس رضي االله عنهما    :قلت  

 قُلْت ،قُولُ   :سِنِيناسٍ يبع نةً   «:فَإِنَّ ابجةَ حرشع عةَ        :قَالَ» لَبِثَ بِضنييع نانُ بفْياعِرِ، قَالَ سلِ الشقَو مِن ذَها أَخمى   :إِنيحـعِيدٍ   ثنا يس نب
 :رأَيت ابن عباسٍ يختلِف إِلَى صِرمةِ بنِ قَيسٍ يتعلَّم مِنه هذِهِ الْأَبيات:سمِعت عجوزا مِن الْأَنصارِ تقُولُ:قَالَ

 يذَكِّر لَو أَلْفَى صدِيقًا مواتِيا...ثَوى فِي قُريشٍ بِضع عشرةَ حجةً
يوهفْساسِمِ نولِ الْمفِي أَه رِضا...عاعِيد ري لَموِي وؤي نم ري فَلَم 

 وأَصبح مسرورا بِطَيبةَ راضِيا...فَلَما أَتانا واستقَرت بِهِ النوى
 سِ باغِيابعِيدٍ وما يخشى مِن النا...وأَصبح ما يخشى ظُلَامةَ ظَالِمٍ
 وأَنفُسنا عِند الْوغَى والتأَسيا...بذَلْنا لَه الْأَموالَ مِن جلِّ مالِنا

اسِ كُلِّهِمالن ى مِنادادِي الَّذِي ععا...ناتِيوالْم بِيبإِنْ كَانَ الْحو قبِح 
هرءَ غَييلَا ش أَنَّ اللَّه لَمعنأَنَّ...وا وادِيه حباللَّهِ أَص ابكِت » 

 بِمكَّةَ بِضع عشرةَ    �هذَا حدِيثٌ صحِيح علَى شرطِ الشيخينِ ولَم يخرجاه، وهو أَولَى ما تقُوم بِهِ الْحجةُ علَى مقَامِ سيدنا الْمصطَفَى                   
لَى شع حِيحص اهِدش لَهةً ونلِمٍسسطِ مصحيح ) ٤٢٥٥)(٦٨٣/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم » ر 

 ]أي وأنا متوقع موافقتهم وأني أموت في سنتي هذه) وأنا ابن ثلاث وستين(ش [  - ٢٢٩١
 )١٦٢/ ٣(سير أعلام النبلاء ط الرسالة .عاش معاوية رضي االله عنه سبعاً وسبعِين سنةً:قلت 



 ٨٤٠

لَيفِيهِ    ،ع لَكقَو لَمأَنْ أَع تببقَالَ،فَأَح:  ؟ قَالَ قُلْتبسحأَت:معقَالَ،ن:» عِينبأَر سِكأَم،    ـسما خعِثَ لَهب
يو نأْمكَّةَ يةَ بِمرشعافةِ،خدِينرِهِ إِلَى الْماجهم مِن رشعو« 

 »توفِّي وهو ابن خمسٍ وسِتين«،�أَنَّ رسولَ االلهِ ، عباسٍ ابنِعن) ٢٣٥٣ (
يـرى  يسمع الصـوت و   ،بِمكَّةَ خمس عشرةَ سنةً   �أَقَام رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٣٥٣ (

سِنِين عبءَ سوهِ،الضى إِلَيوحي انَ سِنِينثَمئًا ويى شرلَا يا،ورشةِ عدِينبِالْم أَقَام٢٢٩٢»و 
 ���� باب فِي أَسمائِهِ - ٣٤

) ٢٣٥٤ (  نطْعِمٍ  عنِ مرِ بيبج،   بِيقَالَ،�أَنَّ الن:» دمحا مأَن، دما أَحأَنو، ا الْمأَناحِيو،   ى بِيحمالَّذِي ي
قِبِي،الْكُفْرلَى عع اسالن رشحالَّذِي ي اشِرا الْحأَنو،بِين هدعب سالَّذِي لَي اقِبالْعو اقِبا الْعأَن٢٢٩٣»و 

وأَنا ،أَنا محمد ،نَّ لِي أَسماءً  إِ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ     ) ٢٣٥٤ (
دمأَح،      الْكُفْر و االلهُ بِيحماحِي الَّذِي يا الْمأَنو،      يملَى قَدع اسالن رشحالَّذِي ي اشِرا الْحأَنو،  اقِبا الْعأَنو

دأَح هدعب سا،الَّذِي لَيحِيمءُوفًا رااللهُ ر اهمس قَدو« 
  الَّذِي لَيس بعده نبِي:وما الْعاقِب؟ قَالَ:قُلْت لِلزهرِي:وفِي حدِيثِ عقَيلٍ قَالَ

) ٢٣٥٥ (   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،عساءً     �كَانَ رـمأَس ـهفْسا ني لَنمسـا  «:فَقَالَ،يأَن
دمحم،دمأَحقَ،والْمفِّيو،اشِرالْحةِ،وبوالت بِينةِ،ومحالر بِين٢٢٩٤»و 

 بِااللهِ تعالَى وشِدةِ خشيتِهِ���� باب عِلْمِهِ - ٣٥
فَكَأَنهم ،فَبلَغَ ذَلِك ناسا مِن أَصحابِهِ    ،أَمرا فَترخص فِيهِ  �صنع رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٣٥٦ (

  هنوا عهزنتو وهكَرِه، ذَلِك هلَغا فَقَالَ  ،فَبطِيبخ فَقَام:»            ـتصخرت ـرـي أَمنع ـمهلَغـالٍ بالُ رِجا بم
 »وأَشدهم لَه خشيةً،فَوااللهِ لَأَنا أَعلَمهم بِااللهِ،فَكَرِهوه وتنزهوا عنه،فِيهِ
) ٢٣٥٦ ( ائِشع نةَع،ولُ االلهِ    :قَالَتسر صخرٍ �راسِ    .فِي أَمالن مِن اسن هنع هزنفَت،    بِـيالن لَغَ ذَلِكفَب
فَوااللهِ لَأَنـا  ،ما بالُ أَقْوامٍ يرغَبونَ عما رخص لِي فِيهِ«:ثُم قَالَ،فَغضِب حتى بانَ الْغضب فِي وجهِهِ  ،�

هلَمةًأَعيشخ لَه مهدأَشبِااللهِ و م« 
 ���� باب وجوبِ اتباعِهِ - ٣٦

                                                 
قال القاضي أي صوت الهاتف به من الملائكة ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيـات                )  ويرى الضوء  يسمع الصوت (ش  [  - ٢٢٩٢

 ]االله تعالى حتى رأى الملك بعينه وشافهه بوحي االله
قد فسره في الحديث بأنه ليس بعده نبي أي جاء عقبهم قال ابن الأعرابي العاقب والعقوب الذي يخلف في الخير                    ) العاقب(ش  [  - ٢٢٩٣

 ]من كان قبله ومنه عقب الرجل لولده
قال شمر هو بمعنى العاقب وقال ابن الأعرابي هو المتبع للأنبياء يقال قفوته أقفوه وقفيته أقفيه إذا اتبعته وقافيته كل                    ) المقفي(ش  [  - ٢٢٩٤

رحماء بينهم وتواصـوا    {الله تعالى    جاء بالتوبة وبالتراحم قال ا     �معناهما متقارب ومقصودهما أنه     ) نبي التوبة ونبي الرحمة   (شيء آخره   
 ]}بالصبر وتواصوا بالمرحمة



 ٨٤١

حدثَه أَنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ خاصم الزبيـر عِنـد      ،أَنَّ عبد االلهِ بن الزبيرِ    ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ) ٢٣٥٧ (
فَـأَبى  ،سـرحِ الْمـاءَ يمر    :فَقَالَ الْأَنصارِي ، الَّتِي يسقُونَ بِها النخلَ    فِي شِراجِ الْحرةِ  ،�رسولِ االلهِ   

هِملَيولِ االلهِ     ،عسر دوا عِنمصتولُ االلهِ    ،�فَاخسرِ�فَقَالَ ريبـاءَ إِلَـى         ":لِلزسِلِ الْمأَر ثُم ريبا زقِ ياس
ارِكج، ارِيصالْأَن ضِبااللهِ           :فَقَالَ،فَغ بِين هجنَ ولَوفَت تِكمع نولَ االلهِ أَنْ كَانَ ابسا رقَالَ،�ي ـا  «:ثُمي

وااللهِ إِني لَأَحسِب هذِهِ الْآيةَ نزلَت فِي       :فَقَالَ الزبير » ثُم احبِسِ الْماءَ حتى يرجِع إِلَى الْجدرِ      ،زبير اسقِ 
} فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِـي أَنفُسِـهِم حرجـا                 {لِك  ذَ
 ٢٢٩٥]٦٥:النساء[

 ونحوِ ذَلِك،يف وما لَا يقَعأَو لَا يتعلَّق بِهِ تكْلِ،وتركِ إِكْثَارِ سؤالِهِ عما لَا ضرورةَ إِلَيهِ،���� باب توقِيرِهِ - ٣٧
كَانَ أَبو هريرةَ   :قَالَا،وسعِيد بن الْمسيبِ  ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  )م٢٣٥٧(

وه وما أَمرتكُم بِـهِ فَـافْعلُوا مِنـه مـا        فَاجتنِب،ما نهيتكُم عنه  «:يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،يحدثُ
متطَعتاس،ائِلِهِمسةُ مكَثْر لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَهمفَإِن،ائِهِمبِيلَى أَنع متِلَافُهاخو« 

مـا  «وفِي حدِيثِ همـامٍ     » كْتكُمذَرونِي ما تر  «�عنِ النبِي   :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ كُلُّهم    )م٢٣٥٧(
مرِكْتت،لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همفَإِن «.. 

إِنَّ أَعظَم الْمسلِمِين فِي الْمسـلِمِين      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   ) ٢٣٥٨ (
 »فَحرم علَيهِم مِن أَجلِ مسأَلَتِهِ،حرم علَى الْمسلِمِينمن سأَلَ عن شيءٍ لَم ي،جرما

أَعظَم الْمسـلِمِين فِـي الْمسـلِمِين       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ    )٢٣٥٨ (
 » الناسِ مِن أَجلِ مسأَلَتِهِمن سأَلَ عن أَمرٍ لَم يحرم فَحرم علَى،جرما

عرِضت علَي  «:عن أَصحابِهِ شيءٌ فَخطَب فَقَالَ    �بلَغَ رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٥٩ (
 ارالنةُ ونالْج،     رالشرِ ويمِ فِي الْخوكَالْي أَر لَ   ،فَلَما أَعونَ ملَمعت لَوا      وكَـثِير مـتكَيلَبقَلِيلًا و محِكْتلَض م «

فَقَام عمر  :قَالَ،غَطَّوا رءُوسهم ولَهم خنِين   :قَالَ،يوم أَشد مِنه  �فَما أَتى علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ       :قَالَ
أَبـوك  «:من أَبِي؟ قَـالَ   :فَقَام ذَاك الرجلُ فَقَالَ   :قَالَ.نبِياوبِمحمدٍ  ،وبِالْإِسلَامِ دِينا ،رضِينا بِااللهِ ربا  :فَقَالَ
 ٢٢٩٦]١٠١:المائدة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم{:فَنزلَت.»فُلَانٌ

                                                 
أن (أي أرسله   ) سرح الماء (هي مسايل الماء واحدها شرجة والحرة هي الأرض الملسة فيها حجارة سود             ) في شراج الحرة  (ش  [  - ٢٢٩٥

الغضب لانتهاك حرمات النبوة وقـبح  أي تغير من ) فتلون وجه نبي االله(بفتح الهمزة أي فعلت هذا لكونه ابن عمتك   ) كان ابن عمتك  
بفتح الجيم وكسرها وهو الجدار وجمع الجدار جدر ككتاب وكتب وجمع الجدر جدور كفلـس وفلـوس         ) الجدر(كلام هذا الإنسان    

 ]ومعنى يرجع إلى الجدر أي يصير إليه والمراد بالجدر أصل الحائط وقيل أصول الشجر والصحيح الأول
هو في معظم النسخ ولمعظم الرواة خنين ولبعضهم بالحاء المهملة حنين وممن ذكر الوجهين القاضـي                هكذا  ) ولهم خنين (ش  [  - ٢٢٩٦

وصاحب التحرير وآخرون قالوا ومعناه بالمعجمة صوت البكاء وهو نوع من البكاء دون الانتحاب قالوا وأصل الخنين خروج الصوت                   
 ]يه غنة وقال الأصمعي إذا تردد بكاؤه فصار في كونه غنة فهو خنينمن الأنف كالحنين بالمهملة من الفم وقال الخليل هو صوت ف
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يا رسولَ االلهِ من أَبِـي؟      :قَالَ رجلٌ :يقُولُ،ن مالِكٍ سمِعت أَنس ب  :قَالَ، أَنسٍ  موسى بنِ  عن) ٢٣٥٩ (
} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تسأَلُوا عـن أَشـياءَ إِنْ تبـد لَكُـم تسـؤكُم                {:ونزلَت» أَبوك فُلَانٌ «:قَالَ

 تمام الْآيةِ] ١٠١:المائدة[
خـرج حِـين زاغَـتِ      ،�أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،نِي أَنس بـن مالِـكٍ     أَخبر،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٣٥٩ (

سمرِ   ،الشلَاةَ الظُّهص ملَّى لَهرِ    ،فَصبلَى الْمِنع قَام لَّما سةَ  ،فَلَمـاعالس ا      ،فَذَكَرـورـا أُملَهأَنَّ قَب ذَكَرو
فَوااللهِ لَا تسأَلُوننِي عن شيءٍ إِلَّا أَخبرتكُم       ،ي عن شيءٍ فَلْيسأَلْنِي عنه    من أَحب أَنْ يسأَلَنِ   «:ثُم قَالَ ،عِظَاما

فَأَكْثَر الناس الْبكَاءَ حِين سمِعوا ذَلِك مِن رسـولِ االلهِ  :قَالَ أَنس بن مالِكٍ» ما دمت فِي مقَامِي هذَا    ،بِهِ
من أَبِي؟ يـا رسـولَ االلهِ       :فَقَام عبد االلهِ بن حذَافَةَ فَقَالَ     "سلُونِي«:أَنْ يقُولَ �اللهِ  وأَكْثَر رسولُ ا  ،�
رضِـينا بِـااللهِ    :برك عمر فَقَـالَ   "سلُونِي«:مِن أَنْ يقُولَ  �فَلَما أَكْثَر رسولُ االلهِ     » أَبوك حذَافَةُ «:قَالَ
ثُم قَالَ رسولُ االلهِ    ،حِين قَالَ عمر ذَلِك   �قَالَ فَسكَت رسولُ االلهِ     ،وبِمحمدٍ رسولًا ،ناوبِالْإِسلَامِ دِي ،ربا
فَلَم أَر  ،فِي عرضِ هذَا الْحائِطِ   ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَقَد عرِضت علَي الْجنةُ والنار آنِفًا         ،أَولَى«:�
كَالْي   رالشرِ ويمِ فِي الْخابٍ  » وشِه نةَ       :قَالَ اببتنِ عدِ االلهِ ببع نااللهِ ب ديبنِي عربدِ االلهِ    :قَالَ،أَخبع أُم قَالَت

مك قَد قَارفَت بعـض  ما سمِعت بِابنٍ قَطُّ أَعق مِنك؟ أَأَمِنت أَنْ تكُونَ أُ:لِعبدِ االلهِ بنِ حذَافَةَ  ،بنِ حذَافَةَ 
وااللهِ لَـو أَلْحقَنِـي   :فَتفْضحها علَى أَعينِ الناسِ؟ قَالَ عبد االلهِ بن حذَافَةَ،ما تقَارِف نِساءُ أَهلِ الْجاهِلِيةِ    

هلَلَحِقْت دودٍ أَسب٢٢٩٧.بِع 
فَخرج ذَات يـومٍ    ،حتى أَحفَوه بِالْمسـأَلَةِ   �لُوا نبِي االلهِ    أَنَّ الناس سأَ  ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٥٩ (

 ربالْمِن عِدلُونِي«:فَقَالَ،فَصس، لَكُم هتنيءٍ إِلَّا بيش نأَلُونِي عسـوا  » لَا تهِبروا ومأَر مالْقَو ذَلِك مِعا سفَلَم
    أَم يدي نيكُونَ بأَنْ ي  رضح رٍ قَد. سالًا   :قَالَ أَنشِما ومِيني فِتأَلْت لْتعفِي      ،فَج هأْسر لٍ لَافجفَإِذَا كُلُّ ر

ك أَبو«:يا نبِي االلهِ من أَبِي؟ قَالَ     :فَقَالَ،كَانَ يلَاحى فَيدعى لِغيرِ أَبِيهِ    ،فَأَنشأَ رجلٌ مِن الْمسجِدِ   ،ثَوبِهِ يبكِي 
وبِمحمـدٍ  ،وبِالْإِسـلَامِ دِينا  ،رضِينا بِـااللهِ ربا   :فَقَالَ،ثُم أَنشأَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه       » حذَافَةُ
إِني صورت  ، والشر لَم أَر كَالْيومِ قَطُّ فِي الْخيرِ     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،عائِذًا بِااللهِ مِن سوءِ الْفِتنِ    ،رسولًا

ارالنةُ ونائِطِ،لِي الْجذَا الْحونَ ها دمهتأَي٢٢٩٨»فَر 

                                                 
هي كلمة ديد ووعيد وقيل كلمة تلهف فعلى هذا يستعملها من نجا من أمر عظيم والصـحيح المشـهور أـا    ) أولى(ش  [  - ٢٢٩٧

ذره مأخوذ من الولي وهـو القـرب        للتهديد ومعناها قرب منكم ما تكرهونه ومنه قوله تعالى أولى لك فأولى أي قاربك ما تكره فاح                
) قارفـت (عرض الحائط جانبه    ) عرض(معناه قريبا الساعة والمشهور فيه المد ويقال بالقصر وقرئ ما في السبع الأكثرون بالمد               ) آنفا(

ن زنى فنفاك عن أبيك معناه لو كنت م) فتفضحها(هم من قبل النبوة سموا به لكثرة جهالام ) الجاهلية(معناه عملت سوءا والمراد الزنى 
 ]حذافة فضحتني

أي سكتوا وأصله من المرمـة      ) أرموا(أي أكثروا في الإلحاح والمبالغة فيه يقال أحفى وألحف وألح بمعنى            ) أحفوه بالمسئلة (ش  [  - ٢٢٩٨
هل اللغـة   قال أ ) أنشأ رجل (وهي الشفة أي ضموا شفاههم بعضها على بعض فلم يتكلموا ومنه رمت الشاة الحشيش ضمته بشفتيها                 

 ]الملاحاة المخاصمة والسباب) يلاحى(معناه ابتدأ ومنه أنشأ االله الخلق أي ابتدأهم 
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ثُم قَـالَ   ،فَلَما أُكْثِر علَيـهِ غَضِـب     ،عن أَشياءَ كَرِهها  ،�سئِلَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٣٦٠ (
مـن أَبِـي؟ يـا    :فَقَام آخر فَقَالَ» أَبوك حذَافَةُ«:من أَبِي؟ قَالَ:قَالَ رجلٌفَ» سلُونِي عم شِئْتم «:لِلناسِ

يا :مِن الْغضبِ قَالَ  �فَلَما رأَى عمر ما فِي وجهِ رسولِ االلهِ         ،»أَبوك سالِم مولَى شيبةَ   «:رسولَ االلهِ قَالَ  
أَبوك سالِم مولَى   «:من أَبِي؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ     :وفِي رِوايةِ أَبِي كُريبٍ قَالَ    . االلهِ رسولَ االلهِ إِنا نتوب إِلَى    

 »شيبةَ
 علَى سبِيلِ الرأْيِ،مِن معايِشِ الدنيا����دونَ ما ذَكَره ، باب وجوبِ امتِثَالِ ما قَالَه شرعا- ٣٨

) ٢٣٦١ (  ى بوسم نةَ عأَبِيهِ ،نِ طَلْح نـولِ االلهِ        :قَالَ،عسر ـعم ترـرءُوسِ     �ملَـى رمٍ عبِقَـو
فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،يجعلُونَ الذَّكَر فِي الْـأُنثَى فَيلْقَح     ،يلَقِّحونه:فَقَالُوا"ما يصنع هؤلَاءِ؟  «:فَقَالَ،النخلِ
�:»    يش نِي ذَلِكغي ا أَظُنئًام «   كُوهرفَت وا بِذَلِكبِرولُ االلهِ    ،قَالَ فَأُخسر بِرفَقَالَ �فَأُخ إِنْ كَانَ  «:بِذَلِك

  وهعنصفَلْي ذَلِك مهفَعنا   ،يظَن تنا ظَنمي إِنفَإِن،    اخِـذُونِي بِـالظَّنؤـنِ االلهِ       ،فَلَا تع كُمثْتـدإِذَا ح لَكِنو
 ٢٢٩٩»فَإِني لَن أَكْذِب علَى االلهِ عز وجلَّ،ا بِهِفَخذُو،شيئًا

يقُولُونَ يلَقِّحـونَ   ،وهم يأْبرونَ النخـلَ   ،الْمدِينةَ�قَدِم نبِي االلهِ    :قَالَ، خدِيجٍ  بنِ  رافِعِ عن) ٢٣٦٢ (
فَنفَضت أَو  ،فَتركُوه» لَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَانَ خيرا     لَع«:قَالَ،كُنا نصنعه :قَالُوا"ما تصنعونَ؟ «:فَقَالَ،النخلَ

تقَصفَقَالَ    ،فَن لَه وا ذَلِكقَالَ فَذَكَر:»  رشا با أَنمذُوا بِهِ      ،إِنفَخ دِينِكُم ءٍ مِنيبِش كُمترإِذَا أَم،  كُمترإِذَا أَمو
 ٢٣٠٠» نا بشرفَإِنما أَ،بِشيءٍ مِن رأْيِي

» لَـو لَـم تفْعلُـوا لَصـلُح       «:فَقَالَ،مر بِقَومٍ يلَقِّحونَ  �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ ،عن عائِشةَ ) ٢٣٦٣ (
بِـأَمرِ  أَنـتم أَعلَـم     «:قَالَ،قُلْت كَذَا وكَـذَا   :قَالُوا"ما لِنخلِكُم؟ «:فَمر بِهِم فَقَالَ  ،فَخرج شِيصا :قَالَ

اكُمين٢٣٠١»د 
                                                 

 ]هو بمعنى يأبرون في الرواية الأخرى ومعناه إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن االله) يلقحونه(ش [  - ٢٢٩٩
فنفضت أي أسقطت ثمرهـا     ) فنفضت أو فنقصت  (قال أبر يؤبر تأبيرا     يقال أبر يأبر ويأبر كبذر يبذر ويبذر وي       ) يأبرون(ش  [  - ٢٣٠٠

قال العلماء قوله   ) من رأي (قال أهل اللغة ويقال لذلك المتساقط النفض بمعنى المنفوض كالخبط بمعنى المخبوط وأنفض القوم فني زادهم                 
رآه شرعا فيجب العمل به وليس إبار النخل من هذا  و� من رأي أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع فأما ما قاله باجتهاده      �

النوع بل من النوع المذكور قبله مع أن لفظة الرأي إنما أتى ا عكرمة على المعنى لقوله في آخر الحديث قال عكرمة أو نحو هذا فلم يخبر     
 في أمـور المعـايش   �ه الروايات قالوا ورأيه  محققا قال العلماء ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذ             �بلفظ النبي   

 ]وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك وسببه تعلق همهم بالآخرة ومعارفها
 ]هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفا) فخرج شيصا(ش [  - ٢٣٠١
لَو تركُـوه فَلَـم     «:يلَقِّحونَ النخلَ، فَقَالَ  :قَالُوا"ما هذَا؟ «:تا فَقَالَ  أَصوا �سمِع رسولُ اللَّهِ    :قد ورد ما يوضحه، فعن أَنسٍ قَالَ      :قلت  

 لُحلَص وهلَقِّحي «        بِيا، فَقَالَ النشِيص جرفَخ ،وهلَقِّحي فَلَم كُوهر؟ «:�فَتا لَكُمولُ اللَّهِ       : قَالُوا ،»مسفَقَالَ ر ،ا قُلْتلِم كُوهرذَا كَانَ  إِ«:�ت
فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم بِهِ، فَإِذَا كَانَ مِن لَمأَع متفَأَن اكُمينرِ دأَم ءٌ مِنيصحيح ) ١٢٥٤٤)(١٩/ ٢٠(مسند أحمد مخرجا »ش 

    لُهاءُ قَولَمرِ          �قَالَ الْعشلَى التا لَا عايِشِهعما وينرِ الدفِي أَم أْيِي أَير ادِهِ    مِنتِهبِاج ا قَالَها ميعِ فَأَم�  سلَـيلُ بِهِ ومالْع جِبا يعرش آهرو 
هِ فِي آخِرِ الْحدِيثِ قَـالَ  إِبار النخلِ مِن هذَا النوعِ بلْ مِن النوعِ الْمذْكُورِ قَبلَه مع أَنَّ لَفْظَةَ الرأْيِ إِنما أَتى بِها عِكْرِمةُ علَى الْمعنى لِقَولِ    

    بِيبِلَفْظِ الن بِرخي ذَا فَلَمه وحن ةُ أَوـاتِ  �عِكْرِمايوذِهِ الرفِي ه هنيا با كَما كَانَ ظَنمإِنا وربلُ خذَا الْقَوه كُني لَماءُ ولَمقَّقًا قَالَ الْعحم 



 ٨٤٤

                                                                                                                                            

   هأْيرفِي   �قَالُوا و                    اللَّها وارِفِهعمةِ وبِالْآخِر مِهِمهِم لُّقعت هببسو فِي ذَلِك قْصلَا نذَا ومِثْلِ ه قُوعو عنتمرِهِ فَلَا ييكَغ هظَنايِشِ وعورِ الْمأُم
 لَم١١٦/ ١٥(شرح النووي على مسلم "أَع( 

، قـد  � القرآن بالباطل أو العبث أو بشهوة النفس، وإنما معناه أنه قد يكون باجتهاد منه          يتكلم في غير تبليغ    �وهذا لا يعني أن النبي      
وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه، إنما هو             :ولذلك قال النسفي في معنى الآية السابقة      .يقره االله عليه وقد لا يقره     

لا يرى الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام، ويجاب بأن االله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد              ويحتج ذه الآية من     .وحي من عند االله يوحى إليه     
 .اهـ.وقررهم عليه كان كالوحي لا نطقا عن الهوى

 يجوز له أن يجتهد � في ما لم يترل عليه فيه وحي، وقد ذهب الجمهور إلى أنه �والخلاق مشهور بين أهل العلم في مسألة اجتهاد النبي    
 في حكم فإن كان صوابا أُقر عليه، وإن كان خطأً لم يقر عليه ونزل الـوحي                 �وإذا اجتهد النبي    .كام الشرعية والأمور الدينية   في الأح 

 في إذنه للمنافقين في التخلف عن عزوة        � في أسارى بدر وأخذه الفداء منهم، واجتهاده         �اجتهاده  :ومن الأمثلة على هذا   .مبينا ذلك 
 .تبوك

 أن يجتهد في الأحكام الشرعية التي لا نص فيها، فإذا أقر على اجتهاده فالواجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه بحال،   �  فالحاصل أن للنبي  
 )٥٣٩/ ٤(فتاوى الشبكة الإسلامية . فهو حق لا مرية فيه، وهو مترل من عند االله�وعلى هذا فكل ما ثبت مما ورد عنه 

طالما أن الوحي لم يترل بتعديل ...ن والدنيا فهو تشريع لنا يدور بين الوجوب والاستحباب من أمور الدي   �كل ما ورد عن النبي      :قلت  
 ....سواء كان ذلك في أمور الطب والزراعة أو في غيرها...ذلك

ق  فلا يمكن أن يكون ذلك إلا عن طري        ، أن يقول في أمور الطب والعلاج مثلاً أشياء من عند نفسه وهو غير طبيب              � ولا يمكن للنبي    
 .الوحي المعصوم

 .لأنه لو قال شيئاً من عند نفسه وهو مخالف للواقع لكان هذا كذباً وطعناً برسالته
 . في كل ما قاله أو اشار به�بل العلم الحديث يؤكد صدق هذا النبي 

ن به ملحدو مصر،    وهذا الحديث مما طنط   ":)١٣٩٥(برقم  ) ٣٦٥ - ٣٦٤/ ٢(قال الشيخ أحمد شاكر رحمه االله في تعليقه على المسند           
والحديث صريح، لا :إلى أن قال...الخ.وصنائع أوربا فيها، من عبيد المستشرقين، وتلامذة المبشرين، فجعلوه أصلا يحاجون به أهل السنة             

 ـ لا ينطق عن الهوى، فكل ما جاء عنه فهو  �يعارض نصا، و لا يدل على عدم الاحتجاج بالسنة في كل شأن، لأن رسول االله ـ  
، فهو لم يأمر ولم ينـه، ولم  )ما أظن ذلك يغني شيئا(، وإنما كان في قصة تلقيح النخل، أن قال لهم   )وإن تطيعوه تدوا  (: تشريع شرع و 

 الخ..يخبر عن االله، ولم يسن في ذلك سنة
، ولا كان هو اللفظ الوحيد ، لم يأت مبتورا بلا قصة"أنتم أعلم بأمر دنياكم": في اللفظ الذي يحتج به المخالفون- � - -قوله :"قلت 

 .الذي جاء به هذا الخبر، والروايات الصحيحة يفسر بعضها بعضا، بل هي أولى ما يفسر به الحديث
  والاجتهاد، وما دام هذا هو سياق الخبر، فالمعنى على "أنتم أعلم بأمر دنياكم   ": عندما قال  - � - -فالنبي ح لهم بالظنرإنما قاله لما ص ،
 . فقدموا يقينكم بالأمر الدنيوي على ظني فيه،إذا أخبرتكم بالظن وكان عندكم يقين بخلافه مما تعلمونه من أمور دنياكم:لسياقهذا ا

 ر هـذا في عمـوم العقـلاء                "أنتم أعلم بأمر دينكم   ": - � - -لم يكن قوله    :ومن ثَموتصأن ي ةً في أمور الدنيا، ولا يصحقاعدةً عام
 كان له من العقل والحكمة ما يجعله باجتهاده أقدر          - � - -فإنه مما لا شك فيه أن النبي        .- � - -صلًا، فضلًا عن النبي     والحكماء أ 

على تسيير كثير من أمور الدنيا في السياسة العامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح اتمع وغير ذلك بما لا يصل إليه أعلم أهل الدنيا علما                        
 !!قاعدةٌ عامةٌ في كل أمور الدنيا؟"أنتم أعلم بأمر دنياكم": - � - -صح تصور فَهمِ المخالفين، من أن قوله فكيف ي.ا

 الكثيرة- � - -هلّا أنزلوا النبي اتأن يكون للواحد منهم من اليقين في أمور الدنيا اليقيني مترلة عامة العقلاء الذين لا بد !! 
 -إن المقصود به بعض أمور الدنيا لا كلّها، أو بعض أخباره        :بل عليهم أن يقولوا   ، إن ذلك النص قاعدةٌ عامة    :واإذن فيلزمهم أن لا يقول    

ثم لابد بعد هذا التبعيض أن يبينوا كيفية تمييز هذا النوع من ذاك، وإلا أدى عدم . عنها- � - - عن أمور الدنيا لا ك أخباره        - � -
 دون مترلة بقية العقلاء؛ لأن القولين أديا إلى - � - -ل، وما هذا في السوء إلا كالذي هربنا منه، من إنزال النبي التمييز إلى إبطال الك

على هذا الفَهم السقيم يشرع   "أنتم أعلم بأمر دنياكم   ": عندما قال لهم   - � - - في أمور الدنيا، وكأنّ النبي       - � - -رد كل أخباره    
!! وما أقبح هذا من فهم    !!! لا تطيعوني في أمور دنياكم أبدا، إنما الطاعة في الدين فقط          :أمور الدنيا، وكأنه يقول لهم    لهم مخالفته في كل     



 ٨٤٥

 وتمنيهِ���� باب فَضلِ النظَرِ إِلَيهِ - ٣٩
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٣٦٤ (

ثُم لَـأَنْ   ،فِي يدِهِ لَيأْتِين علَى أَحدِكُم يوم ولَا يرانِـي        والَّذِي نفْس محمدٍ    «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها
مهعالِهِ مملِهِ وأَه نهِ مإِلَي بانِي أَحري « 
٤٠ -لَامهِ السلَيى عائِلِ عِيسفَض ابب  

سمِعت رسـولَ االلهِ    :أَخبره أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ    ،أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٣٦٥ (
 ٢٣٠٢»ولَيس بينِي وبينه نبِي،الْأَنبِياءُ أَولَاد علَّاتٍ،أَنا أَولَى الناسِ بِابنِ مريم«:يقُولُ�
ولَيس ،الْأَنبِياءُ أَبناءُ علَّـاتٍ   ،لَى الناسِ بِعِيسى  أَنا أَو «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٦٥ (

بِيى نعِيس نيبنِي ويب« 
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٣٦٥ (

كَيـف؟ يـا    :قَالُوا» فِي الْأُولَى والْآخِرةِ  ،ا أَولَى الناسِ بِعِيسى ابنِ مريم     أَن«:�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها
 ٢٣٠٣»فَلَيس بيننا نبِي،ودِينهم واحِد،وأُمهاتهم شتى،الْأَنبِياءُ إِخوةٌ مِن علَّاتٍ«:رسولَ االلهِ قَالَ

فَيسـتهِلُّ  ،ما مِن مولُودٍ يولَد إِلَّا نخسـه الشيطَانُ       «:قَالَ�نَّ رسولَ االلهِ    أَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٦٦ (
وإِني أُعِيذُها بِك   {:اقْرءُوا إِنْ شِئْتم  :ثُم قَالَ أَبو هريرةَ   » إِلَّا ابن مريم وأُمه   ،صارِخا مِن نخسةِ الشيطَانِ   

تيذُرجِيمِوطَانِ الريالش ا مِن٢٣٠٤]٣٦:آل عمران[} ه 
إِلَّا ،كُلُّ بنِي آدم يمسه الشيطَانُ يوم ولَدته أُمه       «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٦٦ (

 »مريم وابنها
 ٢٣٠٥»نزغَةٌ مِن الشيطَانِ،صِياح الْمولُودِ حِين يقَع«:�ولُ االلهِ قَالَ رس:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٣٦٧ (

                                                                                                                                            

 ١ط-والسنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهـاء        ) ٢٣:ص(الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد      !!! وما أسوأ أثره على الدين والدنيا     
 )٩٢:ص(

   ربذَا الْخوه                       ل هِيا، بادفَس ةً أَوصِح ا أَورِيمحت لِيلاً أَوحرِيعِ تشا بِالتةَ الَّتِي لاَ صِلَةَ لَهوِيينالد ورلَى أَنَّ الأُْمل عدا يمءٍ فَإِنيلَى شل عإِنْ د
 كَمبلِّغٍ عن ربهِ، بل هذَا الْحدِيثُ يدل علَى أَنَّ مِثْل هذِهِ الأُْمورِ خاضِـعةٌ        - � - مِن الأُْمورِ التجرِيبِيةِ، لاَ تدخل تحت مهِمةِ الرسول       

ةَ لَها بِالتشرِيعِ ينبغِي علَينا أَنْ نبذُل        بِهذَا كَانَ قُدوةً عملِيةً لِحثِّنا علَى أَنَّ الأُْمور الدنيوِيةَ الْبحتةَ الَّتِي لاَ علاَقَ             - � -لِلتجرِبةِ، والرسول   
 أَنَّ هذَا حلاَلٌ أَو حـرام، أَو أَنَّ         - � -الْجهد فِي معرِفَةِ ما هو الأَْصلَح مِن غَيرِهِ، وشتانَ بين هذِهِ الْحادِثَةِ وبين أَنْ يرِد عن الرسول                  

 ذَا الأَْمول               هسظِيفَةِ الرلْبِ وص مِن روذِهِ الصحِيحٍ ؛ لأَِنَّ هص رغَي أَو حِيحص عيذَا الْبأَنَّ ه وجِبٍ، أَوم رغَي ةِ أَوقُوبلِلْع وجِبم ر- � - 
 )٢١٥:ص( فقه الدعوة الخلاصة في.الَّذِي أَوجب اللَّه علَينا طَاعته فِي كُل ما يبلِّغُ عن ربهِ

قال العلماء أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى وأما الإخوة من الأبوين فيقـال لهـم أولاد                   ) أولاد علات (ش  [  - ٢٣٠٢
الأعيان قال جمهور العلماء معنى الحديث أصل إيمام واحد وشرائعهم مختلفة فإم متفقون في أصول التوحيد وأما فروع الشرائع فوقع                    

 ]فيها الاختلاف
 ]المراد به أصول التوحيد وأصل طاعة االله تعالى وإن اختلفت صفتها وأصول التوحيد والطاعة جميعا) ودينهم واحد(ش [  - ٢٣٠٣
هذه فضيلة ظاهرة وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وأمه واختار القاضي عياض أن جميع الأنبيـاء               ) إلا ابن مريم وأمه   (ش  [  - ٢٣٠٤

 ]يتشاركون فيها



 ٨٤٦

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٣٦٨ (
والَّذِي ،كَلَّا:سرقْت؟ قَالَ :فَقَالَ لَه عِيسى  ،م رجلًا يسرِق  رأَى عِيسى ابن مري   ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها

 "عِيسى آمنت بِااللهِ وكَذَّبت نفْسِي :لَا إِلَه إِلَّا هو فَقَالَ
 ���� باب مِن فَضائِلِ إِبراهِيمِ الْخلِيلِ - ٤١

يا خير الْبرِيةِ فَقَالَ رسـولُ االلهِ       :فَقَالَ�ى رسولِ االلهِ    جاءَ رجلٌ إِلَ  :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٦٩ (
�:»لَامهِ السلَيع اهِيمرإِب ذَاك« 
وهو ابن ثَمـانِين  ،اختتن إِبراهِيم النبِي علَيهِ السلَام«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ ) ٢٣٧٠ (
نومِس٢٣٠٦»ةً بِالْقَد 
رب أَرِنِـي   {:إِذْ قَالَ ،نحن أَحق بِالشك مِن إِبراهِيم    ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) م٢٣٧٠(

 ـ،]٢٦٠:البقـرة [} قَالَ أَولَم تؤمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِـي        ،كَيف تحيِي الْموتى   يااللهُ  و محر
 "ولَو لَبِثْت فِي السجنِ طُولَ لَبثِ يوسف لَأَجبت الداعِي ،لَقَد كَانَ يأْوِي إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ،لُوطًا

 »يغفِر االلهُ لِلُوطٍ إِنه أَوى إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) م٢٣٧٠(
قَطُّ إِلَّا ثَلَـاثَ    ،لَم يكْذِب إِبراهِيم النبِي علَيهِ السلَام     ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٧١ (

فَإِنه ،نِ سـارةَ  وواحِدةٌ فِي شأْ  ،بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا   :وقَولُه،إِني سقِيم :قَولُه،ثِنتينِ فِي ذَاتِ االلهِ   ،كَذَباتٍ
إِنْ يعلَم أَنكِ امرأَتِي يغلِبنِي     ،إِنَّ هذَا الْجبار  :فَقَالَ لَها ،وكَانت أَحسن الناسِ  ،قَدِم أَرض جبارٍ ومعه سارةُ    

فَإِني لَا أَعلَم فِي الْأَرضِ مسلِما غَيـرِي        ،لَامِفَإِنكِ أُختِي فِي الْإِس   ،فَإِنْ سأَلَكِ فَأَخبِرِيهِ أَنكِ أُختِي    ،علَيكِ
لَقَد قَدِم أَرضك امرأَةٌ لَا ينبغِي لَهـا أَنْ         :أَتاه فَقَالَ لَه  ،فَلَما دخلَ أَرضه رآها بعض أَهلِ الْجبارِ      ،وغَيركِ

  كُونَ إِلَّا لَكت،  ا فَأُتِيهلَ إِلَيسلَاةِ       فَأَرإِلَى الص لَامهِ السلَيع اهِيمرإِب ا فَقَامبِه ،     الَكمتي هِ لَملَيع لَتخا دفَلَم
ادعِـي االلهَ أَنْ يطْلِـق يـدِي ولَـا          :فَقَالَ لَهـا  ،فَقُبِضت يـده قَبضـةً شـدِيدةً      ،أَنْ بسطَ يده إِلَيها   

فَقُبِضت أَشد مِن   ،فَعاد،فَفَعلَت،فَقَالَ لَها مِثْلَ ذَلِك   ،فَقُبِضت أَشد مِن الْقَبضةِ الْأُولَى    ،فَعاد،فَفَعلَت،أَضركِ
دعا و،وأُطْلِقَت يـده  ،فَفَعلَت،فَلَكِ االلهَ أَنْ لَا أَضـركِ     ،ادعِي االلهَ أَنْ يطْلِق يدِي    :فَقَالَ،الْقَبضتينِ الْأُولَيينِ 

    ا فَقَالَ لَهاءَ بِهطَانٍ   :الَّذِي جينِي بِشتيا أَتمإِن كـانٍ   ،إِنسأْتِنِي بِإِنت لَمضِـي   ،وأَر ا مِـنهرِجا ،فَأَخطِهأَعو
راجشِي :قَالَ.همت لَتفَأَقْب،     فرصان لَامهِ السلَيع اهِيمرا إِبآها را ،فَلَمفَقَالَ لَه: ؟ قَالَتميها:مريااللهُ  ،خ كَف

 ٢٣٠٧فَتِلْك أُمكُم يا بنِي ماءِ السماءِ:قَالَ أَبو هريرةَ"وأَخدم خادِما ،يد الْفَاجِرِ
                                                                                                                                            

 ]معنى نزغة نخسة وطعنة ومنه قولهم نزعه بكلمة سوء أي رماه ا) نزغة(ش [  - ٢٣٠٥
رواة مسلم متفقون على تخفيف القدوم ووقع في روايات البخاري الخلاف في تخفيفه وتشديده قـالوا وآلـة                  ) بالقدوم(ش  [  - ٢٣٠٦

يف والتشديد فمن رواه بالتشـديد أراد القريـة وروايـة    النجار يقال لها قدوم بالتخفيف لا غير وأما القدوم مكان بالشام ففيه التخف       
 ]التخفيف تحتمل القرية والآلة والأكثرون على التخفيف وعلى إرادة الآلة

قال المازري أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن االله تعالى فالأنبياء معصومون منه سواء كثيره وقليلـه      ) لم يكذب إبراهيم  (ش  [  - ٢٣٠٧
لبلاغ ويعد من الصغائر كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القـولان            وأما ما لا يتعلق با    



 ٨٤٧

 ���� باب مِن فَضائِلِ موسى - ٤٢
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،رةَهذَا ما حدثَنا أَبو هري    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) م٢٣٧١(

وكَـانَ  ،ينظُر بعضهم إِلَى سـوأَةِ بعضٍ     ،كَانت بنو إِسرائِيلَ يغتسِلُونَ عراةً    ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
    هدحسِلُ وتغي لَامهِ السلَيى عوسفَقَالُوا،م:    عنما يااللهِ مو      رآد ها إِلَّا أَننعسِلَ متغى أَنْ يوسقَالَ،م:  بفَـذَه

حجر ،ثَـوبِي :قَالَ فَجمح موسى بِـأَثَرِهِ يقُـولُ    ،فَفَر الْحجر بِثَوبِهِ  ،فَوضع ثَوبه علَى حجرٍ   ،مرةً يغتسِلُ 
فَقَام الْحجـر   ،وااللهِ ما بِموسى مِن بأْسٍ    :ى سوأَةِ موسى فَقَالُوا   حجر حتى نظَرت بنو إِسرائِيلَ إِلَ     ،ثَوبِي
دعهِ  ،بإِلَي ظِرى نتا       ،حبررِ ضجبِالْح فَطَفِق هبذَ ثَوةَ  "قَالَ فَأَخريرو هقَالَ أَب:      ةٌ أَوسِت بدرِ نجبِالْح هااللهِ إِنو

 ٢٣٠٨ علَيهِ السلَام بِالْحجرِضرب موسى،سبعةٌ
قَـالَ  ،كَانَ موسى علَيهِ السلَام رجلًا حيِيا     ":قَالَ،أَنبأَنا أَبو هريرةَ  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) م٢٣٧١(

فَوضـع ثَوبـه علَـى      ،اغْتسلَ عِنـد مويهٍ   فَ:قَالَ،إِنه آدر :بنو إِسرائِيلَ :قَالَ فَقَالَ ،فَكَانَ لَا يرى متجردا   
حجر حتى وقَف علَى ملَأٍ مِـن       ،حجر  ثَوبِي  ،ثَوبِي:واتبعه بِعصاه يضرِبه  ،فَانطَلَق الْحجر يسعى  ،حجرٍ

    لَتزنائِيلَ ورنِي إِسب}     كُونوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي          دكَانَ عِنا قَالُوا وااللهُ مِم أَهرى فَبوسا مآذَو وا كَالَّذِين
 ٢٣٠٩]٦٩:الأحزاب[} االلهِ وجِيها

فَلَما جاءَه صـكَّه فَفَقَـأَ      ،أُرسِلَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى علَيهِ السلَام      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٧٢ (
هنيإِ ،ع عجهِ فَقَالَ  فَربلَى ر:     توالْم رِيددٍ لَا يبنِي إِلَى علْتسقَالَ     ،أَرو هنيهِ عااللهُ إِلَي دهِ :قَالَ فَرإِلَي جِعفَقُلْ ،ار

رٍ    :لَهنِ ثَوتلَى مع هدي عضي،ةٍ،فَلَهرعبِكُلِّ ش هدي ا غَطَّتةٌ ،بِمـنـ :قَالَ،س  م ثُـم بر ؟ قَـالَ أَيه:  ثُـم

                                                                                                                                            

المشهوران للسلف والخلف قال القاضي عياض الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه منهم سواء جوزنـا وقـوع                     
معنـاه أن  ) ثنتين في ذات االله( منصب النبوة يرتفع عنه وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم الصغائر منهم أم لا وسواء قل الكذب أم كثر لأن 

الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع وأما في نفس الأمر فليست كذبا مذموما لوجهين أحدهما أنه وري ـا                      
جه الثاني أنه لو كان كذبا لا تورية فيه لكان جائزا في دفع الظالمين فنبه         فقال في سارة أختي في الإسلام وهو صحيح في باطن الأمر والو           

أي شاهد وضامن أن لا أضرك قال الطيبي الرواية فيه        ) فلك االله ( على أن هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم            �النبي  
أي وهبني خادما وهي هاجر ويقال آجر والخـادم         ) ماوأخدم خاد (أي ما شأنك وما أخبرك      ) مهيم(بالنصب لا يجوز غيره وهو قسم       

قال كثيرون المراد ببني ماء السماء العرب كلهم لخلوص نسبهم وصفائه وقيل لأن أكثرهم              ) يا بني ماء السماء   (يقع على الذكر والأنثى     
اد بذلك الأنصـار خاصـة      أصحاب مواشي وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بماء السماء وقال القاضي الأظهر عندي أن المر               

ونسبتهم إلى جدهم عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وكان يعرف بماء السماء وهو المشهور بذلك والأنصار                
 ]كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور

) فطفق بالحجر ضربا  (أي دع ثوبي يا حجر      ) بي حجر ثو(أي ذهب مسرعا إسراعا بليغا      ) فجمح(عظيم الخصيتين   ) آدر(ش  [  - ٢٣٠٨
أصله أثر الجرح إذا لم يرتفـع عـن     ) ندب(أي جعل يقال طفق يفعل كذا وطفق بكسر الفاء وفتحها وجعل وأخذ وأقبل بمعنى واحد                

 ]الجلد
 ]يرد الأشياء إلى أصولهاهكذا هو في جميع نسخ بلادنا ومعظم غيرها مويه وهو تصغير ماء وأصله موه والتصغير ) مويه(ش [  - ٢٣٠٩



 ٨٤٨

تورٍ        ،فَالْآنَ:قَالَ،الْمجةً بِحيمةِ رسقَدضِ الْمالْأَر مِن هنِيدأَلَ االلهَ أَنْ يـولُ االلهِ     ،فَسسفَقَالَ ر�:»  فَلَـو
ثَم تانِبِ الطَّرِيقِ،كُنإِلَى ج هرقَب كُمتيرِ،لَأَرمالْكَثِيبِ الْأَح تح٢٣١٠»ت 

) ٢٣٧٢ (هٍ   عبننِ مامِ بمه ةَ    :قَالَ،نريرو ها أَبثَندا حذَا مـولِ االلهِ     ،هسر نادِيـثَ    ،�عأَح فَـذَكَر
أَجِب ربك قَالَ فَلَطَـم     :فَقَالَ لَه .جاءَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى علَيهِ السلَام      ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها

 لَيى عوسا متِ فَفَقَأَهولَكِ الْمم نيع لَامالَى فَقَالَ،هِ السعإِلَى االلهِ ت لَكالْم عجنِي إِلَـى  :قَالَ فَرلْتسأَر كإِن
    توالْم رِيدلَا ي دٍ لَكبنِي  ،عيفَقَأَ ع قَدقَالَ     ،وو هنيهِ عااللهُ إِلَي ددِي  :قَالَ فَربإِلَى ع جِع؟  : فَقُلْ اررِيداةَ تيالْح

فَإِنك تعِـيش بِهـا   ،فَما توارت يـدك مِـن شـعرةٍ   ،فَإِنْ كُنت ترِيد الْحياةَ فَضع يدك علَى متنِ ثَورٍ 
قَالَ ،رميةً بِحجرٍ ،ضِ الْمقَدسةِ رب أَمِتنِي مِن الْأَر   ،فَالْآنَ مِن قَرِيبٍ  :قَالَ،ثُم تموت :ثُم مه؟ قَالَ  :قَالَ،سنةً

 ٢٣١١»عِند الْكَثِيبِ الْأَحمرِ،وااللهِ لَو أَني عِنده لَأَريتكُم قَبره إِلَى جانِبِ الطَّرِيقِ«:�رسولُ االلهِ 
 -كَرِهه أَو لَـم يرضـه       ،ي بِها شيئًا  بينما يهودِي يعرِض سِلْعةً لَه أُعطِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٧٣ (

فَسـمِعه رجـلٌ مِـن      :والَّذِي اصطَفَى موسى علَيهِ السلَام علَى الْبشرِ قَالَ       ،لَا: قَالَ -شك عبد الْعزِيزِ    
  ههجو ارِ فَلَطَمصقُولُ:قَالَ،الْأَنهِ ال    :تلَيى عوسطَفَى مالَّذِي اصـولُ االلهِ       وسررِ وشلَى الْبع لَامس�  نـيب

فُلَانٌ لَطَم  :وقَالَ،يا أَبا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمةً وعهدا      :فَقَالَ،�أَظْهرِنا؟ قَالَ فَذَهب الْيهودِي إِلَى رسولِ االلهِ        
 والَّذِي اصطَفَى موسـى     - يا رسولَ االلهِ     -قَالَ  :قَالَ"لِم لَطَمت وجهه؟  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وجهِي

ثُم ،حتى عرِف الْغضب فِي وجهِهِ    �فَغضِب رسولُ االلهِ    :قَالَ،علَيهِ السلَام علَى الْبشرِ وأَنت بين أَظْهرِنا      
 فِي الصورِ فَيصعق من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا مـن        فَإِنه ينفَخ ،لَا تفَضلُوا بين أَنبِياءِ االلهِ    ":قَالَ

فَإِذَا موسى علَيهِ السـلَام     ،أَو فِي أَولِ من بعِثَ    ،فَأَكُونُ أَولَ من بعِثَ   ،ثُم ينفَخ فِيهِ أُخرى   :قَالَ،شاءَ االلهُ 
إِنَّ أَحدا أَفْضلُ مِن يونس     :ولَا أَقُولُ ،أَو بعِثَ قَبلِي  ،حوسِب بِصعقَتِهِ يوم الطُّورِ   فَلَا أَدرِي أَ  ،آخِذٌ بِالْعرشِ 

 لَامهِ السلَيى عتنِ م٢٣١٢"ب 
الْمسـلِم  :استب رجلَانِ رجلٌ مِن الْيهودِ ورجلٌ مِن الْمسلِمِين فَقَـالَ         :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٧٣ (

والَّذِي اصطَفَى موسى علَيهِ السـلَام علَـى        :علَى الْعالَمِين وقَالَ الْيهودِي   �والَّذِي اصطَفَى محمدا    
      ذَلِك دعِن هدي لِمسالْم فَعقَالَ فَر الَمِينالْع،  ودِيهالْي هجو إِ   ،فَلَطَم ـودِيهالْي بـولِ االلهِ     فَذَهسلَـى ر

فَإِنَّ الناس  ،لَا تخيرونِي علَى موسى   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَأَخبره بِما كَانَ مِن أَمرِهِ وأَمرِ الْمسلِمِ      ،�

                                                 
رميـة  (هي هاء السكت وهو استفهام أي ثم ماذا يكون؟ أحياة أم موت؟             ) مه(أي ظهره   ) متن ثور (بمعنى لطمه   ) صكه(ش  [  - ٢٣١٠
 ]الرمل المستطيل المحدودب) الكثيب(أي قدر ما يبلغه ) بحجر
ذا هو في جميع النسخ توارت ومعناه وارت        هك) فما توارت يدك  (أي للموت ومعناه جئت لقبض روحك       ) أجب ربك (ش  [  - ٢٣١١

 ]هكذا هو في معظم النسخ أمتني وفي بعضها أدنني وكلاهما صحيح) أمتني(وسترت 
الصعق والصعقة الهلاك والموت ويقال منه صعق الإنسان وصعق وأنكر بعضهم الضم وصـعقتهم الصـاعقة                ) فيصعق(ش  [  - ٢٣١٢

 ]وأصعقتهم



 ٨٤٩

    فِيقي نلَ مقُونَ فَأَكُونُ أَوعصشِ    ،يرانِبِ الْعبِج اطِشى بوسرِي أَكَ  ،فَإِذَا مانَفَلَا أَد،    فَأَفَـاق عِقص نفِيم
 »قَبلِي أَم كَانَ مِمنِ استثْنى االلهُ

قَد لُطِم وجهه وسـاق الْحـدِيثَ       �جاءَ يهودِي إِلَى النبِي     :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    ) ٢٣٧٤ (
رِيهدِيثِ الزى حنعقَالَ،بِم هأَن رلِيفَلَا أَ«:غَيقَب فَأَفَاق عِقص نرِي أَكَانَ مِمقَةِ الطُّورِ،دعفَى بِصأَوِ اكْت« 

) ٢٣٧٤ (رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ :قَالَ،عساءِ«:�قَالَ ربِيالْأَن نيوا بريخلَا ت « 
 علَى موسـى    -مررت  : وفِي رِوايةِ هدابٍ   - أَتيت":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَنسِ بنِ مالِكٍ  ) ٢٣٧٥ (

 "وهو قَائِم يصلِّي فِي قَبرِهِ ،لَيلَةَ أُسرِي بِي عِند الْكَثِيبِ الْأَحمرِ
) ٢٣٧٥ (  مِييانَ التملَيس نا ،عسأَن تمِعقُولُ،سولُ االلهِ    :يسقَالَ ر�:»     ـوهـى ووسلَى مع تررم 

 »مررت لَيلَةَ أُسرِي بِي«:وفي رواية» يصلِّي فِي قَبرِهِ
٤٣ -لَامهِ السلَيع سونفِي ذِكْرِ ي ابب ، بِيلِ النقَوى«����وتنِ مب سوني مِن ريا خقُولَ أَندٍ أَنْ يبغِي لِعبنلَا ي« 

 - لَا ينبغِي لِعبـدٍ لِـي        - يعنِي االلهَ تبارك وتعالَى      -قَالَ  "أَنه  ،�ي  عنِ النبِ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٧٦ (
 "أَنا خير مِن يونس بنِ متى علَيهِ السلَام : أَنْ يقُولَ-لِعبدِي :وقَالَ ابن الْمثَنى

عنِ النبِي  ،يعنِي ابن عباسٍ  �حدثَنِي ابن عم نبِيكُم     :يقُولُ،سمِعت أَبا الْعالِيةِ  :قَالَ،عن قَتادةَ ) ٢٣٧٧ (
 ونسبه إِلَى أَبِيهِ"أَنا خير مِن يونس بنِ متى :ما ينبغِي لِعبدٍ أَنْ يقُولَ":قَالَ،�

٤٤ -لَامهِ السلَيع فوسائِلِ يفَض مِن ابب  
) ٢٣٧٨ (ةَ  عريرأَبِي ه اسِ؟ قَالَ       :قَالَ،نالن مأَكْر نولَ االلهِ مسا رقِيلَ ي:»مقَاهـذَا    :قَالُوا» أَته نع سلَي

أَلُكسلِيلِ االلهِ           «:قَالَ،ننِ خااللهِ اب بِينِ نااللهِ اب بِين نااللهِ اب بِين فوسأَ   :قَالُوا» فَيسذَا نه نع سلَيقَالَ ،لُك
 ٢٣١٣»إِذَا فَقُهوا،فَعن معادِنِ الْعربِ تسأَلُونِي؟ خِيارهم فِي الْجاهِلِيةِ خِيارهم فِي الْإِسلَامِ«

٤٥ -لَامهِ السلَياءَ عكَرِيائِلِ زفِي فَض ابب  
 »رِياءُ نجاراكَانَ زكَ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٣٧٩ (

٤٦ -لَامهِ السلَيضِرِ عائِلِ الْخفَض مِن ابب  
إِنَّ نوفًـا الْبِكَـالِي يـزعم أَنَّ موسـى علَيـهِ            :قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ٢٣٨٠ (

لَامالس،     وسم وه سائِيلَ لَيرنِي إِسب احِبضِـرِ   صالْخ احِبى ص،  ـلَامهِ السلَيفَقَالَ،ع:    وـدع كَـذَب
قَام موسى علَيهِ السلَام خطِيبا فِي بنِـي        ":يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :سمِعت أُبي بن كَعبٍ يقُولُ    ،االلهِ

فَأَوحى االلهُ  ،قَالَ فَعتب االلهُ علَيهِ إِذْ لَم يرد الْعِلْـم إِلَيـهِ          ،لَمأَنا أَع :أَي الناسِ أَعلَم؟ فَقَالَ   :إِسرائِيلَ فَسئِلَ 

                                                 
 مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسب � أصل الكرم كثرة الخير وقد جمع يوسف         قال العلماء ) أكرم الناس (ش  [  - ٢٣١٣

 وانضم إليه شرف علم الرؤيا وتمكنه فيه وسياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة �وكونه نبيا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين أحدهم خليل االله 
خيـارهم في الجاهليـة     (أي أصولها   ) معادن العرب (اذه إياهم من تلك السنين      وحياطته للرعية وعموم نفعه إياهم وشفقته عليهم وإنق       

 ]معناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس) خيارهم في الإسلام إذا فقهوا



 ٨٥٠

 لِـي بِـهِ؟ فَقِيـلَ     رب كَيفأَي:قَالَ موسى،أَنَّ عبدا مِن عِبادِي بِمجمعِ الْبحرينِ هو أَعلَم مِنك    :إِلَيهِ
لٍ   :لَها فِي مِكْتوتمِلْ حاح،فَح    ثَم وفَه وتالْح فْقِدثُ تي،    ـاهفَت هعم طَلَقانو طَلَقفَان،     ـنب ـعوشي وهو

فَرقَد ،حوتا فِي مِكْتلٍ وانطَلَق هو وفَتاه يمشِيانِ حتى أَتيـا الصـخرةَ           ،فَحملَ موسى علَيهِ السلَام   ،نونٍ
قَالَ ،فَسقَطَ فِي الْبحرِ  ،حتى خرج مِن الْمِكْتلِ   ،فَاضطَرب الْحوت فِي الْمِكْتلِ   ،ام وفَتاه موسى علَيهِ السلَ  

وكَانَ لِموسـى وفَتـاه     ،فَكَانَ لِلْحـوتِ سـربا    ،وأَمسك االلهُ عنه جِريةَ الْماءِ حتى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ        
فَلَمـا أَصـبح موسـى علَيـهِ        ،ونسِي صاحِب موسى أَنْ يخبِره    ،بقِيةَ يومِهِما ولَيلَتِهِما  فَانطَلَقَا  ،عجبا
لَامالس، اها       :قَالَ لِفَتبصذَا نا هفَرِنس ا مِنلَقِين ا لَقَداءَنا غَدكَانَ الَّـذِ ،آتِنالْم زاوى جتح بصني لَمي قَالَ و
فَإِني نسِيت الْحوت وما أَنسانِيه إِلَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ          ،أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ    :قَالَ،أُمِر بِهِ 

قَالَ ،]٦٤:الكهف[}  قَصصا ذَلِك ما كُنا نبغِ فَارتدا علَى آثَارِهِما      {:قَالَ موسى ،سبِيلَه فِي الْبحرِ عجبا   
فَقَالَ لَـه   ،فَسـلَّم علَيـهِ موسـى     ،فَرأَى رجلًا مسجى علَيهِ بِثَوبٍ    ،حتى أَتيا الصخرةَ  ،يقُصانِ آثَارهما 

ضِر؟ قَالَ   :الْخلَامالس ضِكى بِأَرى :أَنوسا مائِيلَ؟ قَالَ   :قَالَ،أَنرنِي إِسى بوسم:معقَالَ،ن:    لَى عِلْمٍ مِنع كإِن
     هلَمااللهُ لَا أَع كَهلَّمعِلْمِ االلهِ ع،          ـهلَمعنِيهِ لَـا تلَّمعِلْمِ االلهِ ع لَى عِلْمٍ مِنا عأَنـهِ      ،ولَيـى عوسم قَالَ لَـه

لَامالس:)       دشر تلِّما عنِي مِملِّمعلَى أَنْ تع كبِعلْ أَتا    :قَالَ.اهربص عِيم طِيعتست لَن كإِن.   ـبِرصت فكَيو
فَـإِنِ  {قَالَ لَه الْخضِر    ) قَالَ ستجِدنِي إِنْ شاءَ االلهُ صابِرا ولَا أَعصِي لَك أَمرا         .علَى ما لَم تحِطْ بِهِ خبرا     

      ى أُحتءٍ حيش نأَلْنِي عسنِي فَلَا تتعبا  اتذِكْر همِن قَالَ،]٧٠:الكهف[} دِثَ لَك:معن،   ضِـرالْخ طَلَقفَـان
فَعرفُوا الْخضِـر   ،فَكَلَّماهم أَنْ يحمِلُوهمـا   ،فَمرت بِهِما سـفِينةٌ   ،وموسى يمشِيانِ علَى ساحِلِ الْبحرِ    

قَوم حملُونا بِغيرِ   :فَقَالَ لَه موسى  ،ى لَوحٍ مِن أَلْواحِ السفِينةِ فَنزعه     فَعمد الْخضِر إِلَ  ،فَحملُوهما بِغيرِ نولٍ  
لِتغرِق أَهلَها لَقَد جِئْت شيئًا إِمرا قَالَ أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تسـتطِيع             {عمدت إِلَى سفِينتِهِم فَخرقْتها     ،نولٍ

ثُم خرجا مِـن    ،]٧٢:الكهف[}  قَالَ لَا تؤاخِذْنِي بِما نسِيت ولَا ترهِقْنِي مِن أَمرِي عسرا          معِي صبرا 
فَاقْتلَعه ،فَأَخذَ الْخضِـر بِرأْسِـهِ    ،فَبينما هما يمشِيانِ علَى الساحِلِ إِذَا غُلَام يلْعب مع الْغِلْمانِ         ،السفِينةِ

دِهِبِي،لَهى ،فَقَتوسا    (:فَقَالَ مكْرئًا نيش جِئْت فْسٍ لَقَدرِ نيةً بِغاكِيا زفْسن لْتأَقَت.  لَـن كإِن أَقُلْ لَك قَالَ أَلَم
قَد ، فَلَـا تصـاحِبنِي  قَالَ إِنْ سأَلْتك عن شيءٍ بعدها {،وهذِهِ أَشد مِن الْأُولَى   :قَالَ) تستطِيع معِي صبرا  

فَوجدا فِيهـا   ،فَانطَلَقَا حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَريةٍ استطْعما أَهلَها فَأَبوا أَنْ يضيفُوهما          ،بلَغت مِن لَدني عذْرا   
    هفَأَقَام قَضنأَنْ ي رِيدا يارائِلٌ ،]٧٦:الكهف[} جِدقُولُ مقَالَ ا ،ي     ـهكَـذَا فَأَقَامدِهِ هبِي ضِرلْخ،   قَالَ لَـه

هـذَا فِـراق بينِـي      :قَالَ،لَو شِئْت لَتخِذْت علَيهِ أَجرا    ،قَوم أَتيناهم فَلَم يضيفُونا ولَم يطْعِمونا     :موسى
نِكيبو،      بهِ صلَيع طِعتست ا لَمأْوِيلِ مبِت ئُكبأُنا  سولُ االلهِ    "رسى  «:�قَالَ روسااللهُ م محري،   ـهأَن تدِدلَو

كَانتِ الْـأُولَى مِـن موسـى       «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،»كَانَ صبر حتى يقَص علَينا مِن أَخبارِهِما      
ما نقَص  :فَقَالَ لَه الْخضِر  ،ثُم نقَر فِي الْبحرِ   ،فِينةِوجاءَ عصفُور حتى وقَع علَى حرفِ الس      ":قَالَ،»نِسيانا



 ٨٥١

وكَـانَ  :قَالَ سعِيد بـن جبيـرٍ  "عِلْمِي وعِلْمك مِن عِلْمِ االلهِ إِلَّا مِثْلَ ما نقَص هذَا الْعصفُور مِن الْبحرِ    
 ٢٣١٤»وأَما الْغلَام فَكَانَ كَافِرا«:وكَانَ يقْرأُ» سفِينةٍ صالِحةٍ غَصباوكَانَ أَمامهم ملِك يأْخذُ كُلَّ «:يقْرأُ
إِنَّ نوفًا يزعم أَنَّ موسى الَّذِي ذَهب يلْتمِس الْعِلْم         :قِيلَ لِابنِ عباسٍ  :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ٢٣٨٠ (

حدثَنا أُبي بـن كَعـبٍ      .كَذَب نوف :قَالَ،نعم:أَسمِعته يا سعِيد؟ قُلْت   :قَالَ،لَيس بِموسى بنِي إِسرائِيلَ   
وأَيـام االلهِ   ،فِي قَومِهِ يذَكِّرهم بِأَيامِ االلهِ    ،إِنه بينما موسى علَيهِ السلَام    ":يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ

 و هاؤمعنهلَاؤي       :إِذْ قَالَ ،بمِن لَمأَعا وريلًا خجضِ رفِي الْأَر لَما أَعهِ  :قَالَ،مى االلهُ إِلَيحرِ   ،فَأَويبِالْخ لَمي أَعإِن
همِن،   وه نم دعِن أَو،      كمِن لَمأَع ولًا هجضِ رهِ   :قَالَ،إِنَّ فِي الْأَرلَيلَّنِي عفَد با ري،  ا  :قَالَ فَقِيلَ لَهوتح دوزت

فَانطَلَق ،فَعمي علَيـهِ  ،فَانطَلَق هو وفَتاه حتى انتهيا إِلَى الصـخرةِ       :قَالَ،فَإِنه حيثُ تفْقِد الْحوت   ،مالِحا
 اهفَت كرتاءِ   ،وفِي الْم وتالْح بطَرفَاض،   ع ئِملْتلَ لَا يعهِفَجةِ  ،لَيمِثْلَ الْكُو ارص،  اهقَالَ فَقَالَ فَت:   ـقأَلَا أَلْح

ولَم :قَالَ،آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقِينا مِن سفَرِنا هذَا نصبا       :فَلَما تجاوزا قَالَ لِفَتاه   ،فَنسي:نبِي االلهِ فَأُخبِره؟ قَالَ   
قَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِيت الْحـوت ومـا   (قَالَ فَتذَكَّر   ،زا تجاو يصِبهم نصب حتى  

ما ذَلِك ما كُنا نبغِي فَارتدا علَى آثَارِهِ      :قَالَ.أَنسانِيه إِلَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ عجبا         
فَذَهب يلْتمِس فَإِذَا هو بِالْخضِـرِ مسـجى        :قَالَ،ها هنا وصِف لِي   :قَالَ،فَأَراه مكَانَ الْحوتِ  ) قَصصا

هِـهِ  فَكَشف الثَّـوب عـن وج     ،السلَام علَيكُم :قَالَ.أَو قَالَ علَى حلَاوةِ الْقَفَا    ،مستلْقِيا علَى الْقَفَا  ،ثَوبا
مجِيءٌ :قَالَ،موسى بنِي إِسرائِيلَ  :ومن موسى؟ قَالَ  :أَنا موسى؟ قَالَ  :من أَنت؟ قَالَ  ،وعلَيكُم السلَام :قَالَ

ف تصبِر علَى   وكَي،إِنك لَن تستطِيع معِي صبرا    :قَالَ،جِئْت لِتعلِّمنِي مِما علِّمت رشدا    :ما جاءَ بِك؟ قَالَ   

                                                 
 أنه يعتقد أنه عدو االله حقيقة إنما قاله مبالغة          قال العلماء هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله لا          ) كذب عدو االله  (ش  [  - ٢٣١٤

 وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد ا              �في إنكار قوله لمخالفته قول رسول االله        
الحوت السمكة  ) حوتا( طنجة   قال القسطلاني أي ملتقى بحري فارس والروم من جهة الشرق أو بإفريقية أو            ) بمجمع البحرين (حقائقها  

أي ) فهو ثم (أي يذهب منك يقال فقده وافتقده       ) تفقد(هو القفة والزنبيل    ) مكتل(وكانت سمكة مالحة كما صرح به في الرواية الثانية          
) وليلتـهما (يا عقد البناء وجمعه طيقان وأطواق وهو الأزج وما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحته خال ) الطاق(أي صاحبه   ) فتاه(هناك  

قيل إن لفظة عجبا يجوز أن تكون من تمام كـلام           ) واتخذ سبيله في البحر عجبا    (النصب التعب   ) نصبا(ضبطوه بنصب ليلتهما وجرها     
يوشع وقيل من كلام موسى أي قال موسى عجبت من هذا عجبا وقيل من كلام االله تعالى ومعناه اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر                        

أي من ) أنى بأرضك السلام(أي مغطى ) مسجى( نطلب معناه أن الذي جئنا نطلبه هو الموضع الذي نفقد فيه الحوت              أي) نبغي(عجبا  
أي بغـير أجـر     ) بغير نول (أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام قال العلماء أنى تأتي بمعنى أين ومتى وحيث وكيف                    

قال الإمام الزمخشري يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إيـاه أي ولا            ) ولا ترهقني من أمري عسرا     (أي عظيما ) إمرا(والنول والنوال العطاء    
قرئ في السبع زاكية ) زاكية(تغشني عسرا من أمري وهو اتباعه إياه يعني ولا تعسر علي متابعتك ويسرها علي بالإغضاء وترك المناقشة           

معناه ) لقد بلغت من لدني عذرا(النكر هو المنكر ) نكرا(بغير قصاص لك عليها   أي  ) بغير نفس (وزكية قالوا ومعناه طاهرة من الذنوب       
هذا من ااز لأن الجدار لا يكون له حقيقـة إرادة           ) فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض     (قد بلغت إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراقي          

مـا  (أشار بيده فأقامه وهذا تعبير عن الفعل بالقول وهو شايع           أي  ) قال الخضر بيده هكذا   (ومعناه قرب من الانقضاض وهو السقوط       
قال العلماء لفظ النقص هنا ليس على ظاهره وإنما معناه أن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم االله تعالى كنسبة مـا            ) نقص علمي وعلمك  

 ] وأحقرنقره هذا العصفور إلى ماء البحر وهذا على التقريب إلى الأفهام وإلا فنسبة علمهما أقل



 ٨٥٢

ستجِدنِي إِنْ شاءَ االلهُ صابِرا ولَـا       :قَالَ،شيءٌ أُمِرت بِهِ أَنْ أَفْعلَه إِذَا رأَيته لَم تصبِر        ،ما لَم تحِطْ بِهِ خبرا    
فَانطَلَقَـا حتـى إِذَا   ،ثَ لَك مِنه ذِكْرافَإِنِ اتبعتنِي فَلَا تسأَلْنِي عن شيءٍ حتى أُحدِ    :قَالَ،أَعصِي لَك أَمرا  

أَخرقْتها لِتغرِق أَهلَها لَقَد جِئْت     :قَالَ لَه موسى علَيهِ السلَام    ،انتحى علَيها :قَالَ،ركِبا فِي السفِينةِ خرقَها   
لَا تؤاخِذْنِي بِما نسِيت ولَا ترهِقْنِي مِن أَمرِي        : معِي صبرا؟ قَالَ   أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطِيع    :قَالَ،شيئًا إِمرا 

فَـذُعِر عِنـدها    ،فَانطَلَق إِلَى أَحدِهِم بادِي الرأْيِ فَقَتلَه     :قَالَ،فَانطَلَقَا حتى إِذَا لَقِيا غِلْمانا يلْعبونَ     ،عسرا
فَقَـالَ  ") أَقَتلْت نفْسا زاكِيةً بِغيرِ نفْسٍ لَقَد جِئْت شيئًا نكْـرا         (:قَالَ،ذَعرةً منكَرةً ،مموسى علَيهِ السلَا  

ولَكِنـه  ،لَولَا أَنه عجلَ لَـرأَى الْعجب     ،رحمةُ االلهِ علَينا وعلَى موسى    ":عِند هذَا الْمكَانِ  �رسولُ االلهِ   
ذَتةٌ   أَخاماحِبِهِ ذَمص مِن ي              {،هنلَـد مِـن ـتلَغب نِي قَداحِبصا فَلَا تهدعءٍ بيش نع كأَلْتقَالَ إِنْ س {

 وكَانَ إِذَا ذَكَر أَحدا مِن الْأَنبِياءِ بدأَ بِنفْسِهِ رحمةُ        : قَالَ -"عذْرا ولَو صبر لَرأَى الْعجب      ] ٧٦:الكهف[
فَانطَلَقَا حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَريةٍ لِئَاما فَطَافَا فِي الْمجالِسِ          " -رحمةُ االلهِ علَينا    ،االلهِ علَينا وعلَى أَخِي كَذَا    

لَو شِئْت لَاتخـذْت  :قَالَ،فَأَقَامهفَأَبوا أَنْ يضيفُوهما فَوجدا فِيها جِدارا يرِيد أَنْ ينقَض       ،فَاستطْعما أَهلَها 
أَما ،سأُنبئُك بِتأْوِيلِ ما لَم تستطِع علَيهِ صـبرا       {:قَالَ،هذَا فِراق بينِي وبينِك وأَخذَ بِثَوبِهِ     :قَالَ،علَيهِ أَجرا 

فَإِذَا جاءَ الَّذِي يسـخرها     ،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ٧٩:الكهف[} السفِينةُ فَكَانت لِمساكِين يعملُونَ فِي الْبحرِ     
وكَانَ أَبواه قَد عطَفَـا     ،وأَما الْغلَام فَطُبِع يوم طُبِع كَافِرا     ،وجدها منخرِقَةً فَتجاوزها فَأَصلَحوها بِخشبةٍ    

وأَما .فَأَردنا أَنْ يبدلَهما ربهما خيرا مِنه زكَاةً وأَقْرب رحما        (قَهما طُغيانا وكُفْرا    فَلَو أَنه أَدرك أَره   ،علَيهِ
هتحكَانَ تةِ ودِيننِ فِي الْميتِيمنِ ييلَامفَكَانَ لِغ ارةِ") الْجِد٢٣١٥.إِلَى آخِرِ الْآي 

 ) "لَتخِذْت علَيهِ أَجرا(:قَرأَ"�أَنَّ النبِي ،عبٍعن أُبي بنِ كَ) ٢٣٨٠ (
هو والْحر بن قَيسِ بنِ حِصنٍ الْفَزارِي فِـي صـاحِبِ           ،أَنه تمارى ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ٢٣٨٠ (

  لَامهِ السلَيى عوساسٍ  ،مبع نفَقَالَ اب: ضِرالْخ وه،فَم     ارِيصبٍ الْأَنكَع نب يا أُببِهِم ـاسٍ    ،ربع ناب اهعفَد
فَإِني قَد تماريت أَنا وصاحِبِي هذَا فِي صاحِبِ موسى الَّذِي سأَلَ السبِيلَ            ،يا أَبا الطُّفَيلِ هلُم إِلَينا    :فَقَالَ

بينما موسى  ":يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :يذْكُر شأْنه؟ فَقَالَ أُبي   �اللهِ  فَهلْ سمِعت رسولَ ا   ،إِلَى لُقِيهِ 
         لٌ فَقَالَ لَهجر اءَهائِيلَ إِذْ جرنِي إِسب لَإٍ مِنى لَا       :فِي موس؟ قَالَ مكمِن لَما أَعدأَح لَمعلْ تى االلهُ   ،هحفَـأَو

   ندبلْ عى بوسقَالَ  إِلَى م ضِرهِ    :ا الْخبِيلَ إِلَى لُقِيى السوسأَلَ مةً    ،فَسآي وتالْح لَ االلهُ لَهعفَج، قِيلَ لَهإِذَا :و
                                                 

هي وسط القفا ومعناه لم يمل إلى أحد جانبيه وهي          ) على حلاوة القفا  (بفتح الكاف ويقال بضمها وهي الطاق       ) الكوة(ش  [  - ٢٣١٥
قال القاضي ضبطناه مجيء مرفوع غير منون عن بعضهم وعن بعضهم           ) مجيء ما جاء بك   (بضم الحاء وفتحها وكسرها أفصحها الضم       

بالهمز وتركه فمن همزه ) بادي الرأي(أي اعتمد على السفينة وقصد خرقها ) انتحى عليها( عظيم جاء بك    منونا قال وهو أظهر أي أمر     
معناه أول الرأي وابتداؤه أي انطلق إليه مسارعا إلى قتله من غير فكر ولم يهمز فمعناه ظهر له رأي في قتله من البداء وهو ظهور رأي                          

أي ) أرهقهما طغيانـا وكفـرا    (أي حياء واشفاق من الذم واللوم       ) خذته من صاحبه ذمامة   أ(لم يكن قال القاضي ويمد البداء ويقصر        
قيل المراد بالزكاة الإسـلام وقيـل   ) خيرا منه زكاة وأقرب رحما(حملهما عليهما وألحقهما ما والمراد بالطغيان هنا الزيادة في الضلال         

 ]يل المراد يرحمانهالصلاح وأما الرحم فقيل معناه الرحمة لوالديه وبرهما وق



 ٨٥٣

    لْقَاهتس كفَإِن جِعفَار وتالْح تقَدافْت،      سِيراءَ االلهُ أَنْ يا شى موسم ارفَس،  اهقَالَ لِفَت ا :ثُماءَنا غَدالَ فَقَ،آتِن
أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِيت الْحوت ومـا أَنسـانِيهِ إِلَّـا              (:حِين سأَلَه الْغداءَ  ،فَتى موسى 

  هطَانُ أَنْ أَذْكُريالش(،  اهى لِفَتوسفَقَالَ م:)        ـا قَصلَى آثَارِهِما عدتغِي فَاربا نا كُنم ـا ذَلِكا  ) صـدجفَو
 ٢٣١٦"فَكَانَ مِن شأْنِهِما ما قَص االلهُ فِي كِتابِهِ .خضِرا

 
�������������� 

                                                 
أي تنازعا وتجادلا،قال الإمام النووي وفي هذه القصة أنواع من القواعد والأصول والفروع والآداب والنفـائس               ) تمارى(ش  [  - ٢٣١٦

المهمة ثم قال ومنها بيان أصل عظيم من أصول الإسلام وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع وإن كان بعضه لا تظهر حكمتـه          
ولا يفهمه أكثر الناس وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر وموضع الدلالة قتل الغلام وخرق السفينة فإن صورما صـورة المنكـر                للعقول  

وكان صحيحا في نفس الأمر له حكم بينة لكنها لا تظهر للخلق فإذا أعلمهم االله تعالى ا علموها ولهذا قال وما فعلته عن أمري يعني                         
 ]بل بأمر االله تعالى



 ٨٥٤
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١ -هنااللهُ ع ضِييقِ ردكْرٍ الصائِلِ أَبِي بفَض مِن ابب  

نظَرت إِلَى أَقْدامِ الْمشرِكِين علَى رءُوسِنا      :حدثَه قَالَ ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق   ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ٢٣٨١ (
يا أَبـا   «:فَقَالَ،يهِيا رسولَ االلهِ لَو أَنَّ أَحدهم نظَر إِلَى قَدميهِ أَبصرنا تحت قَدم           :فَقُلْت،ونحن فِي الْغارِ  

 ٢٣١٧»بكْرٍ ما ظَنك بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما
عبد خيره االلهُ بـين أَنْ يؤتِيـه        «:جلَس علَى الْمِنبرِ فَقَالَ   ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٣٨٢ (

    هدا عِنم نيبا وينةَ الدرهز،ارتفَاخ  هدا عِنكَى   »  مبكْرٍ وو بكَى أَبا  :فَقَالَ،فَباتِنهأُما وائِنبِآب اكنيقَـالَ  ،فَد
إِنَّ أَمن الناسِ علَي فِي     «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،وكَانَ أَبو بكْرٍ أَعلَمنا بِهِ    ،هو الْمخير �فَكَانَ رسولُ االلهِ    

لَا تبقَين فِي   ،ولَكِن أُخوةُ الْإِسلَامِ  ،ولَو كُنت متخِذًا خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا       ،هِ أَبو بكْرٍ  مالِهِ وصحبتِ 
 ٢٣١٨»الْمسجِدِ خوخةٌ إِلَّا خوخةَ أَبِي بكْرٍ

لَو كُنت  «:أَنه قَالَ ،�يحدثُ عنِ النبِي    ،عودٍسمِعت عبد االلهِ بن مس    :قَالَ،عن أَبِي الْأَحوصِ  ) ٢٣٨٣ (
 »وقَدِ اتخذَ االلهُ عز وجلَّ صاحِبكُم خلِيلًا،ولَكِنه أَخِي وصاحِبِي،متخِذًا خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا

لَاتخـذْت أَبـا    ،لَو كُنت متخِذًا مِن أُمتِي أَحدا خلِيلًا      «:قَالَأَنه  ،�عنِ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٣٨٣ (
 »بكْرٍ
لَاتخذْت ابن أَبِـي قُحافَـةَ      ،لَو كُنت متخِذًا خلِيلًا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٣٨٣ (

 »خلِيلًا
لَاتخذْت ابن أَبِـي    ،لَو كُنت متخِذًا مِن أَهلِ الْأَرضِ خلِيلًا      «:قَالَ،�بِي  عنِ الن ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٣٨٣ (

 »ولَكِن صاحِبكُم خلِيلُ االلهِ،قُحافَةَ خلِيلًا
ولَو كُنت متخِذًا   ،أَلَا إِني أَبرأُ إِلَى كُلِّ خِلٍّ مِن خِلِّهِ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٣٨٣ (

 ٢٣١٩»إِنَّ صاحِبكُم خلِيلُ االلهِ،لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا،خلِيلًا
                                                 

إن االله مع الذين {معناه ثالثهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد وهو داخل في قوله تعالى ) ما ظنك باثنين االله ثالثهما(ش  [  - ٢٣١٧
 ]}اتقوا والذين هم محسنون

هو في  هكذا  ) فبكى أبو بكر وبكى   (المراد بزهرة الدنيا نعيمها وأعراضها وجدودها وشبهها بزهر الروض          ) زهرة الدنيا (ش  [  - ٢٣١٨
معناه أكثرهم جودا وسماحة لنا بنفسه وماله وليس هو         ) إن أمن الناس علي   (جميع النسخ فبكى أبو بكر وبكى معناه بكى كثيرا ثم بكى            

) لا تبقين في المسجد خوخة    (من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة لأنه أذى مبطل للثواب ولأن المنة الله ولرسوله في قبول ذلك وفي غيره                    
 ]ة هي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين ونحوهالخوخ
هما بكسر الخاء أما الأول فكسره متفق عليه وهو الخل بمعنى الخليل وأما قوله من خله                ) ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله       (ش  [  - ٢٣١٩

 فتحها قال والخلة والخل والخلال      فبكسر الخاء عند جميع الرواة وفي جميع النسخ وكذا نقله القاضي عن جميعهم قال والصواب الأوجه               



 ٨٥٥

بعثَـه علَـى جـيشِ ذَاتِ       ،�أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،أَخبرنِي عمرو بن الْعاصِ   ،عن أَبِي عثْمانَ  ) ٢٣٨٤ (
ثُم :قُلْت» أَبوها«مِن الرجالِ؟ قَالَ    :قُلْت» عائِشةُ«: الناسِ أَحب إِلَيك؟ قَالَ    أَي:فَأَتيته فَقُلْت ،السلَاسِلِ
 ٢٣٢٠فَعد رِجالًا» عمر«:من؟ قَالَ

خلَفَه؟ مستخلِفًا لَوِ است  �من كَانَ رسولُ االلهِ     ":وسئِلَت،سمِعت عائِشةَ ،عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   ) ٢٣٨٥ (
كْرٍ :قَالَتو با ،أَبفَقِيلَ لَه:     كْرٍ قَالَتأَبِي ب دع؟ بنم ثُم:رمع،     رمع دع؟ بنا مقِيلَ لَه ثُم،ةَ   :قَالَتـديبو عأَب

 ثُم انتهت إِلَى هذَا"بن الْجراحِ 
فَأَمرها أَنْ ترجِع   ،شيئًا�أَنَّ امرأَةً سأَلَت رسولَ االلهِ      ، أَبِيهِ عن،عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ     ) ٢٣٨٦ (

فَإِنْ لَم  «: قَالَ -كَأَنها تعنِي الْموت    : قَالَ أَبِي  -يا رسولَ االلهِ أَرأَيت إِنْ جِئْت فَلَم أَجِدك؟         :فَقَالَت،إِلَيهِ
 »تجِدِينِي فَأْتِي أَبا بكْرٍ

حتى أَكْتب  ،وأَخاكِ،أَباكِ،ادعِي لِي أَبا بكْرٍ   "فِي مرضِهِ   :�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَت،عائِشةَ) ٢٣٨٧ (
 "بكْرٍ ويأْبى االلهُ والْمؤمِنونَ إِلَّا أَبا ،أَنا أَولَى:فَإِني أَخاف أَنْ يتمنى متمن ويقُولُ قَائِلٌ،كِتابا

قَـالَ أَبـو    "من أَصبح مِـنكُم الْيـوم صـائِما؟       «�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) م٢٣٨٧(
قَالَ » كِينافَمن أَطْعم مِنكُم الْيوم مِس    «:قَالَ،أَنا:قَالَ أَبو بكْرٍ  "فَمن تبِع مِنكُم الْيوم جنازةً؟    «:قَالَ،أَنا:بكْرٍ

ما اجتمعن فِي   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَنا:قَالَ أَبو بكْرٍ  » فَمن عاد مِنكُم الْيوم مرِيضا    «:قَالَ،أَنا:أَبو بكْرٍ 
 »امرِئٍ إِلَّا دخلَ الْجنةَ

أَنهما سـمِعا أَبـا     ،و سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    وأَب،حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٣٨٨ (
الْتفَتـت إِلَيـهِ الْبقَـرةُ      ،قَد حملَ علَيها  ،بينما رجلٌ يسوق بقَرةً لَه    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،هريرةَ
ذَا   :فَقَالَتلِه لَقأُخ ي لَما   ،إِنمي إِنلَكِنثِ   ورلِلْح لِقْتخ" اسـا     :فَقَالَ النعفَزـا وبجعانَ االلهِ تحبةٌ ،سقَرأَب

 »وعمر،فَإِني أُومِن بِهِ وأَبو بكْرٍ«�تكَلَّم؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
فَطَلَبه الراعِـي   ،الذِّئْب فَأَخذَ مِنها شاةً   عدا علَيهِ   ،بينا راعٍ فِي غَنمِهِ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ أَبو هريرةَ  

  ها مِنقَذَهنتى استح،    فَقَالَ لَه هِ الذِّئْبإِلَي فَتعِ   :فَالْتبالس موا يلَه نـرِي؟    ،ماعٍ غَيا رلَه سلَي موفَقَـالَ  "ي
اسولُ االلهِ :النسانَ االلهِ فَقَالَ رحبس�:»فَإِنبِذَلِك ي أُومِن،رمعكْرٍ وو بأَبا و٢٣٢١»أَن 

٢ -هنالَى ععااللهُ ت ضِير رمائِلِ عفَض مِن ابب  
وضِـع عمـر بـن الْخطَّـابِ علَـى          :يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ،عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   ) ٢٣٨٩ (

قَالَ فَلَم يرعنِي إِلَّا بِرجلٍ قَد      ،وأَنا فِيهِم ،قَبلَ أَنْ يرفَع  ،يدعونَ ويثْنونَ ويصلُّونَ علَيهِ   فَتكَنفَه الناس   ،سرِيرِهِ

                                                                                                                                            

والمخاللة والخلالة والخلولة الإخاء والصداقة أي برئت إليه من صداقته المقتضية المخاللة هذا كلام القاضي والكسر صحيح كما جاءت                   
 ]الضم التي هي الصداقةبه الروايات أي أبرأ إليه من مخالتي إياه وذكر ابن الأثير أنه روى بكسر الخاء وفتحها وأما بمعنى الخلة ب

 ]هو ماء لبني جذام بناحية الشام) ذات السلاسل(ش [  - ٢٣٢٠
 ]أي يوم يطردك عنها السبع وبقيت أنا فيها لا راعي لها غيري لفرارك منه فأفعل فيها ما أشاء) من لها يوم السبع(ش [  - ٢٣٢١



 ٨٥٦

أَحب إِلَـي   ما خلَّفْت أَحدا    :وقَالَ،فَترحم علَى عمر  ،فَالْتفَت إِلَيهِ فَإِذَا هو علِي    ،أَخذَ بِمنكِبِي مِن ورائِي   
     كلِهِ مِنمأَنْ أَلْقَى االلهَ بِمِثْلِ ع،         كياحِبص عااللهُ م لَكعجأَنْ ي لَأَظُن تااللهِ إِنْ كُن مايو،    ـتي كُنأَن ذَاكو

وخرجت أَنا  ،أَبو بكْرٍ وعمر  ودخلْت أَنا و  ،جِئْت أَنا وأَبو بكْرٍ وعمر    «:يقُولُ�أُكَثِّر أَسمع رسولَ االلهِ     
رمعكْرٍ وو بأَبو،وجلَأَر تفَإِنْ كُن،لَأَظُن ا،أَومهعااللهُ م لَكعج٢٣٢٢»أَنْ ي 

 رسـولُ   قَالَ:يقُولُ،أَنه سمِع أَبا سعِيدٍ الْخدرِي    ،حدثَنِي أَبو أُمامةَ بن سهلٍ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٣٩٠ (
مِنها ما يبلُغُ الثُّدِي ومِنها ما يبلُغُ دونَ ذَلِك         ،رأَيت الناس يعرضونَ وعلَيهِم قُمص    ،بينا أَنا نائِم  ":�االلهِ  

 ٢٣٢٣»الدين«:رسولَ االلهِ قَالَومر عمر بن الْخطَّابِ وعلَيهِ قَمِيص يجره قَالُوا ماذَا أَولْت ذَلِك يا 
بينـا أَنـا    «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن حمزةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ        ) ٢٣٩١ (

ائِمن،      نبِهِ فِيهِ لَب ا أُتِيتحقَد تأَيإِذْ ر،     ى الري لَأَرى إِنتح همِن ترِبرِي فِي أَظْفَارِي   فَشجي ي،  تطَيأَع ثُم
 ٢٣٢٤»الْعِلْم«:فَما أَولْت ذَلِك؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ:قَالُوا» فَضلِي عمر بن الْخطَّابِ

سمِعت رسـولَ االلهِ  :يقُولُ،سمِع أَبا هريرةَ،أَخبره أَنه،أَنَّ سعِيد بن الْمسيبِ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٣٩٢ (
ثُم أَخذَها ابن أَبِي قُحافَةَ     ،فَنزعت مِنها ما شاءَ االلهُ    ،علَيها دلْو ،بينا أَنا نائِم رأَيتنِي علَى قَلِيبٍ     «:يقُولُ،�

فَلَم ،فَأَخذَها ابن الْخطَّابِ  ،ثُم استحالَت غَربا  ،ضعف،وااللهُ يغفِر لَه  ،وفِي نزعِهِ ،فَنزع بِها ذَنوبا أَو ذَنوبينِ    
 ٢٣٢٥»حتى ضرب الناس بِعطَنٍ،أَر عبقَرِيا مِن الناسِ ينزِع نزع عمر بنِ الْخطَّابِ

                                                 
 ] ذلكمعناه لم يفجأني إلا) فلم يرعني(أي أحاطوا به ) فتكنفه الناس(ش [  - ٢٣٢٢
قال أهل العبارة القميص في النوم معناه الدين وجره يدل على بقاء آثاره الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين                  ) قميص يجره (ش  [  - ٢٣٢٣

 ]بعد وفاته ليقتدى به
ب صلاحهم  وأما تفسير اللبن بالعلم فلاشتراكهما في كثرة النفع وفي أما سبب الصلاح فاللبن غذاء الأطفال وسب               ) لبن(ش  [  - ٢٣٢٤

 ]وقوت للأبدان بعد ذلك والعلم سبب لصلاح الآخرة والدنيا
الـذنوب الـدلو المملـوءة      ) ذنوبا(الترع الاستقاء   ) نزعت(الدلو يذكر ويؤنث    ) دلو(القليب البئر غير المطوية     ) قليب(ش  [  - ٢٣٢٥

العبقري هو السيد وقيل الذي ليس فوقـه        ) عبقريا(الغرب الدلو العظيمة    ) غربا(أي صارت وتحولت من الصغر إلى الكبر        ) استحالت(
أي أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح قال العلماء هذا المنام             ) ضرب الناس بعطن  (شيء  

ناس ما وكـل ذلـك      مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر رضي االله عنهما في خلافتهما وحسن سيرما وظهور آثارهما وانتفاع ال                 
 هو صاحب الأمر فقام به أكبر قيام وقرر قواعد الإسلام ومهـد أمـوره               � ومن بركته وآثار صحبته فكان النبي        �مأخوذ من النبي    

 فخلفه أبو بكر رضي االله      �وأوضح أصوله وفروعه ودخل الناس في دين االله أفواجا وأنزل االله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ثم توفى                   
 ذنوبا أو ذنوبين وهذا شك من الراوي والمراد ذنوبان كما صرح به في الرواية الأخرى وحصل                 �سنتين وأشهرا وهو المراد بقوله      عنه  

في خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتساع ملك الإسلام ثم توفي فخلفه عمر رضي االله عنه فاتسع الإسلام في زمنه وتقرر لهم من                        
له فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حيام وصلاحهم وشبه أميرهم بالمستقى لهم وسقيه هو                    أحكامه ما لم يقع مث    

 في أبي بكر رضي االله عنه وفي نزعه ضعف فليس فيه حط من فضيلة أبي بكر ولا إثبـات                    �قيامه بمصالحهم وتدبير أمورهم،وأما قوله      
ن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها               فضيلة لعمر عليه وإنما هو إخبار ع      

 واالله يغفر له فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب وإنما هي كلمة كـان                 �والفتوحات ومصر الأمصار ودون الدواوين،وأما قوله       
بق في صحيح مسلم أا كلمة كان المسلمون يقولوا افعل كذا واالله يغفر لـك  المسلمون يدعمون ا كلامهم ونعمت الدعامة وقد س     

 ]قال العلماء وفي كل هذا إعلام بخلافة أبي بكر وعمر وصحة ولايتهما وبيان صفتها وانتفاع المسلمين ا
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يت أَني أَنزِع علَى حوضِي أَسـقِي       بينا أَنا نائِم أُرِ   «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٩٢ (
اسنِي       ،النحوردِي لِيي مِن لْوذَ الدكْرٍ فَأَخو باءَنِي أَبنِ ،فَجيلْود عزفَن،    فـععِـهِ ضزفِي نو،   فِـرغااللهُ يو

لَه،    هذَ مِنطَّابِ فَأَخالْخ ناءَ ابلٍ قَطُّ    ،فَججر عزن أَر فَلَم  هى مِنأَقْو ،   ـاسلَّى النوى تتلْـآنُ  ،حم ضوالْحو
رفَجت٢٣٢٦»ي 

) ٢٣٩٣ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسلَـى          «:قَالَ،�أَنَّ رةٍ عكْـرلْوِ ببِـد ـزِعي أَنكَأَن أُرِيت
ثُم جـاءَ   ،تبارك وتعالَى يغفِر لَـه    ،فَنزع نزعا ضعِيفًا وااللهُ   ،فَجاءَ أَبو بكْرٍ فَنزع ذَنوبا أَو ذَنوبينِ      ،قَلِيبٍ
رما  ،عبغَر الَتحتقَى فَاستفَاس،        ـهيفْـرِي فَراسِ يالن ا مِنقَرِيبع أَر وا      ،فَلَمبـرضو ـاسالن وِيى رتح

طَن٢٣٢٧»الْع 
لِمـن هـذَا؟    :فَقُلْت،دخلْت الْجنةَ فَرأَيت فِيها دارا أَو قَصرا      ":قَالَ،�بِي  عنِ الن ،عن جابِرٍ ) ٢٣٩٤ (

أَي رسولَ االلهِ أَو علَيك     :فَبكَى عمر وقَالَ  "فَذَكَرت غَيرتك   ،فَأَردت أَنْ أَدخلَ  ،لِعمر بنِ الْخطَّابِ  :فَقَالُوا
 يغار؟

) ٢٣٩٥ (نةَ  عريرولِ االلهِ    ، أَبِي هسر نقَالَ ،�ع هةِ      ":أَنننِي فِي الْجتأَيإِذْ ر ائِما نا أَننيأُ   ،بضوأَةٌ ترفَإِذَا ام
قَالَ أَبو  "مدبِرا  فَولَّيت  ،فَذَكَرت غَيرةَ عمر  ،لِعمر بنِ الْخطَّابِ  :لِمن هذَا؟ فَقَالُوا  :فَقُلْت،إِلَى جانِبِ قَصرٍ  

  رمكَى عةَ فَبريرولِ االلهِ         ،هسر علِسِ مجالْم ا فِي ذَلِكمِيعج نحنو�،  رمقَالَ ع ولَ    :ثُمسا ري تبِأَبِي أَن
 االلهِ أَعلَيك أَغَار؟

استأْذَنَ عمـر علَـى رسـولِ االلهِ        :ا قَالَ أَنَّ أَباه سعد  ، سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ     بنِ  محمدِ عن) ٢٣٩٦ (
�،     هنكْثِرتسيو هنكَلِّمشٍ ييقُر اءٌ مِننِس هدعِنو، نهاتوةً أَصالِينَ       ،عـدِرتبي ـنقُم ـرمأْذَنَ عـتا اسفَلَم

ابولُ االلهِ     ،الْحِجسر ولُ االلهِ   ،�فَأَذِنَ لَهسرو�كحضفَ،ي رمقَالَ ع:  كااللهُ سِن كحولَ االلهِ   ،أَضسا ري
قَالَ » فَلَما سمِعن صوتك ابتدرنَ الْحِجاب    ،عجِبت مِن هؤلَاءِ اللَّاتِي كُن عِندِي     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    

رمع:تفَأَن،     نبهأَنْ ي قولَ االلهِ أَحسا ري،  مقَالَ ع ثُمولَ االلهِ        :رسر نبهلَا تنِي ونبهأَت فُسِهِناتِ أَنودع أَي
�  ؟ قُلْن:معولِ االلهِ       ،نسر أَفَظُّ مِنأَغْلَظُ و تولُ االلهِ    ،�أَنسقَالَ ر�:»     كا لَقِيدِهِ مفْسِي بِيالَّذِي نو

 ٢٣٢٨»جا غَير فَجكالشيطَانُ قَطُّ سالِكًا فَجا إِلَّا سلَك فَ

                                                 
ته من نصب الدنيا ومشاقها كمـا        بوفا �قال العلماء فيه إشارة إلى نيابة أبي بكر عنه وخلافته بعده وراحته             ) ليروحني(ش  [  - ٢٣٢٦
 ] مستريح ومستراح منه الحديث والدنيا سجن المؤمن ولا كرب على أبيك بعد اليوم�قال 
روي فريه بوجهين أحدهما فريه والثاني فريه وهما لغتان صحيحتان وأنكر الخليل التشديد وقال هو غلـط                 ) يفري فريه (ش  [  - ٢٣٢٧

 عمله ويقطع قطعه وأصل الفري القطع يقال فريت الشيء أفريه قطعته للإصلاح فهـو مفـري                 اتفقوا على أن معناه لم أر سيدا يعمل       
وفري وأفريته إذا شققته على جهة الإفساد وتقول العرب تركته يفري الفري إذا عمل العمل فأجاده ومنه حديث حسان لأفرينهم فري             

 ]أخذوا كفايتهمأي ) حتى روي الناس(الأديم أي أقطعهم بالهجاء كما يقطع الأديم 
قـال  ) عاليـة أصـوان   (قال العلماء معنى يستكثرنه يطلبن كثيرا من كلامه وجوابه بحوائجهن وفتاويهن            ) ويستكثرنه(ش  [  - ٢٣٢٨

 ويحتمل أن علو أصوان إنما كان لاجتماعها لا أن كلام كل واحدة             �القاضي يحتمل أن هذا قبل النهي عن رفع الصوت فوق صوته            



 ٨٥٨

وعِنده نِسـوةٌ قَـد رفَعـن       ،�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ جاءَ إِلَى رسولِ االلهِ            ) ٢٣٩٧ (
 ..فَلَما استأْذَنَ عمر ابتدرنَ الْحِجاب،�أَصواتهن علَى رسولِ االلهِ 

فَإِنْ ،قَد كَانَ يكُونُ فِي الْأُممِ قَـبلَكُم محـدثُونَ  «:أَنه كَانَ يقُولُ،�عنِ النبِي ،عن عائِشةَ ) ٢٣٩٨ (
دأَح مهتِي مِنفِي أُم كُني،مهطَّابِ مِنالْخ نب رمبٍ» فَإِنَّ عهو نثُونَ:قَالَ ابدحم فْسِيرونَ:تملْه٢٣٢٩م 

وفِي ،وفِي الْحِجـابِ  ،فِي مقَامِ إِبراهِيم  ،وافَقْت ربي فِي ثَلَاثٍ   «:قَالَ عمر :قَالَ، عمر عنِ ابنِ ) ٢٣٩٩ (
 ٢٣٣٠»أُسارى بدرٍ

) ٢٤٠٠ (  رمنِ عنِ ابدِ االلهِ              :قَالَ،عبع نااللهِ ب دبع هناءَ ابلُولَ جس ناب يأُب نااللهِ ب دبع فِّيوا تإِلَـى   لَم 
فَقَام رسـولُ   ،ثُم سأَلَه أَنْ يصلِّي علَيهِ    ،فَأَعطَاه،فَسأَلَه أَنْ يعطِيه قَمِيصه أَنْ يكَفِّن فِيهِ أَباه       ،�رسولِ االلهِ   

اللهِ أَتصلِّي علَيهِ وقَد نهـاك   يا رسولَ ا  :فَقَالَ،�لِيصلِّي علَيهِ؟ فَقَام عمر فَأَخذَ بِثَوبِ رسولِ االلهِ         �االلهِ  
إِنْ ،استغفِر لَهم أَو لَا تسـتغفِر لَهـم       :إِنما خيرنِي االلهُ فَقَالَ   ":�االلهُ أَنْ تصلِّي علَيهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        

        عِينبلَى سع أَزِيدسةً ورم عِينبس ملَه فِرغتسقَالَ"ت: افِقنم هولُ االلهِ     ،إِنسهِ رلَيلَّى عفَص�،   زلَ االلهُ عزأَنو
 ٢٣٣١]٨٤:التوبة[} ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ{:وجلَّ

٣ -هنااللهُ ع ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمائِلِ عفَض مِن ابب  

                                                                                                                                            

الفظ والغليظ بمعنى واحد وهما عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب قـال العلمـاء           ) أنت أغلظ وأفظ   (� من صوته    بانفرادها أعلى 
الفج الطريق الواسع ويطلق أيضا على المكان المنخرق بين الجبلين،وهذا ) فجا(وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة بل هي بمعنى فظ وغليظ 

ن متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر وفارق ذلك الفج وذهب في فج آخر لشـدة                   الحديث محمول على ظاهره وأن الشيطا     
 ]خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئا

اختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون فقال ابن وهب ملهمون وقيل مصيبون إذا ظنوا فكأم حدثوا بشـيء                 ) محدثون(ش  [  - ٢٣٢٩
 ]اري يجري الصواب على ألسنتهمفطنوه وقيل تكلمهم الملائكة وقال البخ

هو الذي يلقى في نفسه الشيء، فيخبر بـه حدسـا           :جاء في الحديث تفسيره أم الملهمون، والملهم      :"اية الغريب "ولهذا قال صاحب    
 - ت٢ط-الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشـيطان .وفراسة، وهو نوع يخص به االله من يشاء من عباده، كأم حدثوا بشيء فقالوه             

 )٦٠:ص(علي بن نايف الشحود 
 رضـي  -يلْهمونَ حتى تنطِق أَلْسِنتهم بِالْحِكْمةِ كَما كَانَ لِسانُ عمر          :ملْهمونَ،وكَذَلِك يحدثُونَ أَي  : محدثُونَ أَي  - � -معنى قَولِهِ   
 مِـن نِسـائِهِ لَمـا قَـالَ         - � -ها فَمِن ذَلِك ما قَد ذَكَرناه عنه فِي حدِيثِ إيلَاءِ رسولِ االلهِ              ينطِق بِما كَانَ ينطِق بِهِ مِن      -االله عنهم   

نولِ االلهِ     :"لَهسر نع نهتنلَت- � -        كُنا مِنريا خاجولَّ أَزجو زااللهُ ع هدِلَنبلَي أَو "   زع ها ذَكَرلَى مع         ا فِي ذَلِـكلَهزةِ الَّتِي أَنلَّ فِي الْآيجو 
الْآيـةُ  ] ٥:التحريم[} عسى ربه إنْ طَلَّقَكُن أَنْ يبدِلَه أَزواجا خيرا مِنكُن { : قَولَه- � -وأَنَّ االلهَ عز وجلَّ أَنزلَ بعد ذَلِك علَى رسولِهِ          

 )١٠٧:ص(المهذب في فضائل الخلفاء الراشدين "د كَانَ قَالَه لَهن قَبلَ ذَلِك موافِقَةٌ لِما قَ
هذا من أجل مناقب عمر وفضائله رضي االله عنه وهو مطابق للحديث قبله ولهذا عقبه مسلم بـه       ) وافقت ربي في ثلاث   (ش  [  - ٢٣٣٠

 في الغيرة   � رواية أخرى في الصحيح اجتمع نساء رسول االله          وجاء في هذه الرواية وافقت ربي في ثلاث وفسرها ذه الثلاث وجاء في            
فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فترلت الآية بذلك وجاء في الحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا موافقته في منع            

 ]لفظه ما ينفي زيادة الموافقةالصلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك وجاءت موافقته في تحريم الخمر فهذه ست وليس في 
هكذا صوابه أن يكتب ابن سلول بالألف ويعرب بإعراب عبد االله فإنه وصف ثان له لأنـه                 ) عبد االله بن أبي ابن سلول     (ش  [  - ٢٣٣١

 ]عبد االله بن أبي وهو عبد االله ابن سلول أيضا فأبي أبوه وسلول أمه فنسب إلى أبويه جميعا ووصف ما



 ٨٥٩

) ٢٤٠١ (نطَاءٍ عانَ، عملَيسارٍ ،وسي يننِ    ،ابمحدِ الربنِ عةَ بلَمأَبِي سةَ ،وائِشأَنَّ ع،ـولُ   :قَالَتسكَانَ ر
وهو علَـى تِلْـك     ،فَاستأْذَنَ أَبو بكْرٍ فَأَذِنَ لَه    ،أَو ساقَيهِ ،كَاشِفًا عن فَخِذَيهِ  ،مضطَجِعا فِي بيتِي  �االلهِ  
ثَ،الِالْحدحفَت،  رمأْذَنَ عتاس ثُم، فَأَذِنَ لَه، كَذَلِك وهثَ،ودحانُ  ،فَتثْمأْذَنَ عتاس ـولُ االلهِ    ،ثُمسر لَسفَج
�،   هابى ثِيوسو-  دمحاحِدٍ       : قَالَ ممٍ ووفِي ي لَا أَقُولُ ذَلِكثَ  -ودحلَ فَتخـ   ، فَد  ت فَلَما خـرج قَالَ

ثُم دخـلَ عثْمـانُ   ،ثُم دخلَ عمر فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ،دخلَ أَبو بكْرٍ فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ   :عائِشةُ
 ٢٣٣٢»أَلَا أَستحِي مِن رجلٍ تستحِي مِنه الْملَائِكَةُ«:فَجلَست وسويت ثِيابك فَقَالَ

أَخبره أَنَّ عائِشـةَ زوج النبِـي   ،أَنَّ سـعِيد بـن الْعـاصِ   ،عن يحيى بنِ سعِيدِ بنِ الْعاصِ     ) ٢٤٠٢ (
لَابِس مِـرطَ   ،وهو مضطَجِع علَى فِراشِـهِ    �حدثَاه أَنَّ أَبا بكْرٍ استأْذَنَ علَى رسولِ االلهِ         ،وعثْمانَ،�

ائِشةَع،    كَذَلِك وهكْرٍ وفَأَذِنَ لِأَبِي ب،  هتاجهِ حى إِلَيفَقَض، فرصان ثُم،  رمأْذَنَ عتاس لَى    ،ثُمع وهو فَأَذِنَ لَه
    هتاجهِ حى إِلَيالِ فَقَضالْح تِلْك،  فـرصان ـانُ  ،ثُمثْمقَالَ ع:      لَسـهِ فَجلَيع تأْذَنـتاس ـ،ثُـم  الَ وقَ

يا رسولَ االلهِ مالِي لَم     :فَقَالَت عائِشةُ ،ثُم انصرفْت ،فَقَضيت إِلَيهِ حاجتِي  » اجمعِي علَيكِ ثِيابكِ  «:لِعائِشةَ
إِنَّ عثْمـانَ  «:�كَما فَزِعت لِعثْمانَ؟ قَالَ رسـولُ االلهِ  ،وعمر رضِي االلهُ عنهما،أَرك فَزِعت لِأَبِي بكْرٍ   

يِيلٌ حجر،شِيتي خإِنالِ،والْح لَى تِلْكع لَه تتِهِ،إِنْ أَذِناجفِي ح لُغَ إِلَيب٢٣٣٣»أَنْ لَا ي 
) ٢٤٠٣ (   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،عسا رمنيكِ      ،�بتم وهةِ ودِينائِطِ الْمح ائِطٍ مِنئٌ فِي ح

فَـإِذَا أَبـو    :قَـالَ » افْتح وبشره بِالْجنـةِ   «:فَقَالَ،إِذَا استفْتح رجلٌ  ،يركُز بِعودٍ معه بين الْماءِ والطِّينِ     
فَـذَهبت  :قَالَ» ه بِالْجنةِ افْتح وبشر «:فَقَالَ،قَالَ ثُم استفْتح رجلٌ آخر    ،فَفَتحت لَه وبشرته بِالْجنةِ   ،بكْرٍ

  رمع وةِ   ،فَإِذَا هنبِالْج هترشبو لَه تحفَفَت، رلٌ آخجر حفْتتاس ثُم،  بِـيالن لَسفَقَـالَ �قَالَ فَج:»  حافْـت
فَفَتحـت وبشـرته    :قَـالَ ،انُ بـن عفَّانَ   فَذَهبت فَإِذَا هو عثْم   :قَالَ» وبشره بِالْجنةِ علَى بلْوى تكُونُ    

 ٢٣٣٤ "أَوِ االلهُ الْمستعانُ،اللهم صبرا:فَقَالَ،قَالَ وقُلْت الَّذِي قَالَ،بِالْجنةِ
 ـ       ،أَخبرنِي أَبـو موسـى الْأَشـعرِي      ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   ) ٢٤٠٣ ( م أَنه توضـأَ فِـي بيتِـهِ ثُ

جرولَ االلهِ    :فَقَالَ،خسر نمذَا   ،�لَأَلْزمِي هوي هعم نلَأَكُونقَالَ،و: جِدساءَ الْمفَج،      بِـيـنِ النـأَلَ عفَس

                                                 
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا تش وفي بعض النسخ الطارئة ش وكذا ذكره القاضي وعلى هذا فالهـاء                   ) فلم تش (ش  [  - ٢٣٣٢

مفتوحة قال هش يهش كشم يشم وأما الهش الذي هو خبط الورق من الشجر فيقال منه هش يهش بضمها قال االله تعالى وأهش ـا              
ألا أستحي مـن  (لم تكترث به وتحتفل لدخوله ) لم تباله(جه وحسن اللقاء  على غنمي قال أهل اللغة الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الو         

هكذا هو في الرواية أستحي بياء واحدة في كل واحدة منهما قال أهل اللغة يقال استحيا يستحي بياء واحـدة لغتـان            ) رجل تستحي 
 ]الأولى أفصح وأشهر وا جاء القرآن

مـا  (كساء من صوف أو كتان أو غيره وقال ابن الأعرابي وأبو زيد هو الإزار       هو كساء من صوف وقال الخليل       ) مرط(ش  [  - ٢٣٣٣
أي اهتممت لهما واحتفلت بدخولهما هكذا هو في جميع نسخ بلادنا فزعت وكذا حكاه القاضي عن رواية الأكثرين ) لي لم أرك فزعت 

 ]قال وضبطه بعضهم فرغت وهو قريب من معنى الأول
 ]أي يضرب بأسفله ليثبته في الأرض) يركز بعود(ن هو البستا) في حائط(ش [  - ٢٣٣٤



 ٨٦٠

جلَست عِند  فَ:قَالَ،حتى دخلَ بِئْر أَرِيسٍ   ،قَالَ فَخرجت علَى أَثَرِهِ أَسأَلُ عنه     ،وجه هاهنا ،خرج:فَقَالُوا�
فَإِذَا هو قَد جلَس علَـى      ،فَقُمت إِلَيهِ ،حاجته وتوضأَ �حتى قَضى رسولُ االلهِ     ،وبابها مِن جرِيدٍ  ،الْبابِ

ثُم انصرفْت فَجلَست   ،لَيهِفَسلَّمت ع :قَالَ،ودلَّاهما فِي الْبِئْرِ  ،وكَشف عن ساقَيهِ  ،بِئْرِ أَرِيسٍ وتوسطَ قُفَّها   
من هذَا؟ فَقَـالَ  :فَقُلْت،فَجاءَ أَبو بكْرٍ فَدفَع الْباب  ،الْيوم�لَأَكُونن بواب رسولِ االلهِ     :فَقُلْت،عِند الْبابِ 

ائْـذَنْ  «:فَقَالَ،االلهِ هذَا أَبو بكْرٍ يسـتأْذِنُ     يا رسولَ   :ثُم ذَهبت فَقُلْت  :قَالَ،علَى رِسلِك :فَقُلْت:أَبو بكْرٍ 
ةِ ،لَهنبِالْج هرشبو «   ى قُلْتتح لْتلْ  :قَالَ فَأَقْبخكْرٍ ادولُ االلهِ  ،لِأَبِي بسرةِ�ونبِالْج كرشبلَ  :قَالَ،يخفَـد

كَمـا صـنع النبِـي      ،ودلَّى رِجلَيهِ فِي الْبِئْرِ   ، فِي الْقُف  معه،�فَجلَس عن يمِينِ رسولِ االلهِ      ،أَبو بكْرٍ 
إِنْ يـرِدِ االلهُ    :فَقُلْـت ،وقَد تركْت أَخِي يتوضأُ ويلْحقُنِي    ،ثُم رجعت فَجلَست  ،وكَشف عن ساقَيهِ  ،�

عمر بن الْخطَّـابِ  :من هذَا؟ فَقَالَ:فَقُلْت، إِنسانٌ يحرك الْباب  فَإِذَا، خيرا يأْتِ بِهِ   - يرِيد أَخاه    -بِفُلَانٍ  
فَقُلْت: لِكلَى رِسولِ االلهِ      ،عسإِلَى ر جِئْت ثُم�  قُلْتهِ ولَيع تلَّمأْذِنُ  :فَستسي رمذَا عفَقَالَ،ه:»  ائْذَنْ لَه

قَالَ فَدخلَ فَجلَس مع رسولِ     ،بِالْجنةِ،�أَذِنَ ويبشرك رسولُ االلهِ     :مر فَقُلْت فَجِئْت ع » وبشره بِالْجنةِ 
 -إِنْ يرِدِ االلهُ بِفُلَانٍ خيرا      :ثُم رجعت فَجلَست فَقُلْت   ،ودلَّى رِجلَيهِ فِي الْبِئْرِ   ،عن يسارِهِ ،فِي الْقُف �االلهِ  

علَـى  :عثْمانُ بن عفَّانَ فَقُلْـت :من هذَا؟ فَقَالَ:فَقُلْت،فَجاءَ إِنسانٌ فَحرك الْباب، يأْتِ بِهِ  -ه  يعنِي أَخا 
لِكرِس،    بِيالن جِئْتقَالَ و�هتربةِ   «:فَقَالَ،فَأَخنبِالْج هرشبو ائْذَنْ لَه،  هصِيبى تلْوب عـ  » م  ت قَـالَ فَجِئْ
لْ:فَقُلْتخولُ االلهِ    ،ادسر كرشبيو�   كصِيبى تلْوب عةِ منلِئَ     ،بِالْجم قَد الْقُف دجلَ فَوخقَالَ فَد، لَسفَج

 ٢٣٣٥فَأَولْتها قُبورهم:فَقَالَ سعِيد بن الْمسيبِ:قَالَ شرِيك.وِجاههم مِن الشق الْآخرِ
٤ -ب هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيائِلِ عفَض مِن اب 

أَنت مِنـي بِمنزِلَـةِ     «:لِعلِي�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ     ) ٢٤٠٤ (
فَلَقِيت سعدا فَحدثْتـه    ،فَأَحببت أَنْ أُشافِه بِها سعدا    :عِيدقَالَ س "إِلَّا أَنه لَا نبِي بعدِي    ،هارونَ مِن موسى  
  امِرثَنِي عدا حفَقَـالَ ،بِم:   هتـمِعـا سـهِ             ،أَنيلَـى أُذُنهِ عيعـبإِص ـعض؟ فَوهتـمِعس ـتآن فَقُلْت

 ٢٣٣٦فَاستكَّتا،وإِلَّا،نعم:فَقَالَ
                                                 

المشهور في الرواية وجه بتشديد الجيم وضبطه بعضهم بإسكاا وحكى القاضي الوجهين ونقل الأول عـن                ) وجه ههنا (ش  [  - ٢٣٣٥
) ودلاهما في البئـر (القف حافة البئر وأصله المرتفع من الأرض ) وتوسط قفها(الجمهور ورجح الثاني لوجود خرج أي قصد هذه الجهة       

في هذا دليل للغة الصحيحة أنه يجوز أن يقال دليت الدلو في البئر ودليت رجلي وغيرها فيه كما يقال أدليت قال االله تعالى فأدلى دلوه                         
كسر ب) وجاههم(بكسر الراء وفتحها لغتان الكسر أشهر،ومعناه تمهل وتأن ) على رسلك(ومنهم من منع الأول وهذا الحديث يرد عليه     

يعني أن الثلاثة دفنوا في مكان واحد وعثمان في مكان بائن عنهم وهذا من باب الفراسـة                 ) فأولتها قبورهم (الواو وضمها أي قبالتهم     
 ]الصادقة

قال القاضي هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشـيعة في أن  ) أنت مني بمترلة هارون من موسى (ش  [  - ٢٣٣٦
كانت حقا لعلي وأنه وصى ا قال ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره وزاد بعضهم فكفر عليا                     الخلافة  

لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم وهؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن يرد قولهم أو يناظروا قال القاضي ولا شك في كفر مـن              
لصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإم لا يسلكون هذا                 قال هذا لأن من كفر الأمة كلها وا       
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) ٢٤٠٤ (  دِ بعس نقَّاصٍ  عولُ االلهِ    :قَالَ،نِ أَبِي وسر لَّفخ�         ـوكبةِ توأَبِي طَالِبٍ فِي غَـز نب لِيع
أَما ترضى أَنْ تكُونَ مِني بِمنزِلَةِ هارونَ مِـن         «:يا رسولَ االلهِ تخلِّفُنِي فِي النساءِ والصبيانِ؟ فَقَالَ       :فَقَالَ

أَن رى؟ غَيوسدِيمعب بِيلَا ن ه« 
مـا  :أَمر معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ سعدا فَقَالَ      :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ      ) ٢٤٠٤ (

لَأَنْ تكُونَ لِـي  ،فَلَن أَسبه� االلهِ   أَما ما ذَكَرت ثَلَاثًا قَالَهن لَه رسولُ      :منعك أَنْ تسب أَبا الترابِ؟ فَقَالَ     
فَقَالَ لَه  ،خلَّفَه فِي بعضِ مغازِيهِ   ،يقُولُ لَه �سمِعت رسولَ االلهِ    ،واحِدةٌ مِنهن أَحب إِلَي مِن حمرِ النعمِ      

لِيانِ؟ فَ       :عيبالصاءِ وسالن عنِي ملَّفْتولَ االلهِ خسا رولُ االلهِ     يسر ـي      «:�قَالَ لَهكُونَ مِنى أَنْ تضرا تأَم
لَأُعطِين الرايةَ رجلًا يحِـب     «وسمِعته يقُولُ يوم خيبر     "بِمنزِلَةِ هارونَ مِن موسى؟ إِلَّا أَنه لَا نبوةَ بعدِي        

 ولَهسرااللهَ و،  سرااللهُ و هحِبيوا فَقَالَ   » ولُها لَهلْنطَاوا  «:قَالَ فَتلِيوا لِي ععاد «  دمبِهِ أَر نِهِ   ،فَأُتِييفِي ع قصفَب
 آل[} فَقُلْ تعـالَوا نـدع أَبناءَنـا وأَبنـاءَكُم    {:ولَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   ،فَفَتح االلهُ علَيهِ  ،ودفَع الرايةَ إِلَيهِ  

 ٢٣٣٧»اللهم هؤلَاءِ أَهلِي«:علِيا وفَاطِمةَ وحسنا وحسينا فَقَالَ�دعا رسولُ االلهِ ] ٦١:عمران
 »أَما ترضى أَنْ تكُونَ مِني بِمنزِلَةِ هارونَ مِن موسى؟«أَنه قَالَ لِعلِي ،�عنِ النبِي ،عن سعدٍ) ٢٤٠٤(
) ٢٤٠٥ (نةَ  عريرولَ االلهِ    ، أَبِي هسأَنَّ ر�،ربيخ موااللهَ    «:قَالَ ي حِـبلًـا يجـةَ رايذِهِ الره نطِيلَأُع

ولَهسرهِ   ،ويدلَى يااللهُ ع حفْتطَّابِ   » يالْخ نب رمئِذٍ    :قَالَ عموةَ إِلَّا يارالْإِم تببا أَحم، تراوسـا   قَالَ فَتلَه 
ولَـا  ،امشِ«:وقَـالَ ،فَأَعطَـاه إِياها  ،علِي بن أَبِي طَالِبٍ   �قَالَ فَدعا رسولُ االلهِ     ،رجاءَ أَنْ أُدعى لَها   

فِتلْتت،   كلَيااللهُ ع حفْتى يتح «       فِتلْتي لَمو قَفو ئًا ثُميش لِيع ارقَالَ فَس،خرولَ :فَصسا راذَا    يلَى مااللهِ ع 
فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك فَقَـد     ،قَاتِلْهم حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ           «:أُقَاتِلُ الناس؟ قَالَ  

مالَهوأَمو ماءَهدِم كوا مِنعنلَى االلهِ،مع مهابحِسا وقِّه٢٣٣٨»إِلَّا بِح 

                                                                                                                                            

المسلك فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون هم مخطئون في تقديم غيره لا كفار وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة لجواز تقديم المفضول                     
ل فيه إثبات فضيلة لعلي ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله وليس فيه دلالـة           عندهم وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم ب        

 إنما قال هذا لعلي حينما استخلفه في المدينة في غزوة تبوك ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة                     �لاستخلافه بعده لأن النبي     
عين سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص قـالوا وإنمـا              بعد موسى بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو أرب           

أي صمتا وأصل السكك ضيق الصماخ وهو أيضا صغر الأذنين وكل ضيق مـن              ) فاستكتا(استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة       
 ]الأشياء أسك

 فِي ظَاهِرِها دخلٌ علَى صحابِي يجِب تأْوِيلُها قَالُوا ولَا يقَع فِي رِواياتِ الثِّقَاتِ              قَالَ النووِي قَالَ الْعلَماءُ الْأَحادِيثُ الْوارِدةُ الَّتِي       - ٢٣٣٧
                 بنِ السع أَلَها سمإِنهِ وبا بِسدعس رأَم هبِأَن رِيحصفِيهِ ت سذَا لَيةَ هاوِيعلُ مفَقَو أْوِيلُهت كِنما يـلِ   إِلَّا مقُولُ هي هكَأَن بالس مِن انِعِ لَهبِ الْم

                         ـرآخ ابوج فَلَه ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيو سِنحم صِيبم تفَأَن بنِ السع لَالًا لَهإِجا وعروفَإِنْ كَانَ ت ذَلِك رغَي فًا أَووخ ا أَوعروت تعنتام
 دعلَّ سلَعأَنَّ                      و رأْوِيلًا آخمِلُ تتحيالَ قَالُوا وؤذَا السه أَلَهفَس هِملَيع كَرأَنكَارِ ونِ الْإِنع زجعو مهعم بسي ونَ فَلَمبسكَانَ فِي طَائِفَةٍ ي ا قَد

ظْهِرتادِهِ وتِهاجأْيِهِ وفِي ر طِّئَهخأَنْ ت كعنى تحفة الأحوذي معناه ما مهتطَأَ انأَخ هأَنا وادِنتِهاجا وأْيِنر نساسِ ح١٥٦/ ١٠( لِلن( 
 ]معناه تطاولت لها أي حرصت عليها أي أظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرني) فتساورت لها(ش [  - ٢٣٣٨
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لَأُعطِين هذِهِ الرايةَ رجلًا يفْـتح االلهُ       «:قَالَ يوم خيبر  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، سعدٍ  بنِ  سهلِ عن) ٢٤٠٦ (
قَـالَ  ،يهم يعطَاها فَبات الناس يدوكُونَ لَيلَتهم أَ    :قَالَ» يحِب االلهَ ورسولَه ويحِبه االلهُ ورسولُه     ،علَى يديهِ 

فَقَالَ أَين علِي بن أَبِي طَالِـبٍ       ،كُلُّهم يرجونَ أَنْ يعطَاها   ،�فَلَما أَصبح الناس غَدوا علَى رسولِ االلهِ        
ودعا لَه  ،فِي عينيهِ �فَبصق رسولُ االلهِ    ،فَأُتِي بِهِ ،قَالَ فَأَرسِلُوا إِلَيهِ  ،هو يا رسولَ االلهِ يشتكِي عينيهِ     :فَقَالُوا

يا رسـولَ االلهِ أُقَـاتِلُهم حتـى يكُونـوا          :فَقَالَ علِي ،فَأَعطَاه الرايةَ ،حتى كَأَنْ لَم يكُن بِهِ وجع     ،فَبرأَ
وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم    ،ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ   ،محتى تنزِلَ بِساحتِهِ  ،انفُذْ علَى رِسلِك  «:فَقَالَ،مِثْلَنا

 ٢٣٣٩»فَوااللهِ لَأَنْ يهدِي االلهُ بِك رجلًا واحِدا خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ،مِن حق االلهِ فِيهِ
فِـي خيبـر وكَـانَ      ،�نَ علِي قَد تخلَّف عـنِ النبِـي         كَا:قَالَ،عن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ   ) ٢٤٠٧ (

فَلَما كَانَ مساءُ اللَّيلَـةِ الَّتِـي       �فَخرج علِي فَلَحِق بِالنبِي     ،�أَنا أَتخلَّف عن رسولِ االلهِ      :فَقَالَ،رمِدا
أَو لَيأْخذَنَّ بِالرايةِ غَدا رجـلٌ يحِبـه االلهُ         ،لَأُعطِين الرايةَ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    .فَتحها االلهُ فِي صباحِها   

ولُهسرو،    ولَهسرااللهَ و حِبقَالَ ي هِ  ،أَولَيااللهُ ع حفْتي «  لِيبِع نحفَإِذَا ن، وهجرا نمفَقَالُوا.و: لِيذَا عه، طَاهفَأَع
 فَفَتح االلهُ علَيهِ.ايةَالر�رسولُ االلهِ 

إِلَى زيـدِ بـنِ     ،وعمر بن مسـلِمٍ   ،انطَلَقْت أَنا وحصين بن سبرةَ    :قَالَ، حيانَ  بنِ  يزِيدِ عن) ٢٤٠٨ (
قَمأَر،     نيصح هِ قَالَ لَها إِلَينلَسا جا     :فَلَما كَثِيرريخ ديا زي لَقِيت لَقَد،ـولَ االلهِ     رسر تأَي�،  تـمِعسو

دِيثَهح، هعم توغَزو،   لَقِيت لَقَد لْفَهخ تلَّيصا   ،وا كَثِيرريخ ديا زـولِ  ،يسر مِن تمِعا سم ديا زا يثْندح
سِيت بعض الَّذِي كُنت أَعِـي مِـن        ون،وقَدم عهدِي ،يا ابن أَخِي وااللهِ لَقَد كَبِرت سِني      :قَالَ،�االلهِ  

بِماءٍ ،يوما فِينا خطِيبا  �قَام رسولُ االلهِ    :ثُم قَالَ ،فَلَا تكَلِّفُونِيهِ ،وما لَا ،فَما حدثْتكُم فَاقْبلُوا  ،�رسولِ االلهِ   
        ى عأَثْنااللهَ و مِدةِ فَحدِينالْمكَّةَ وم نيا بمى خعدهِيلَي، ذَكَّرظَ وعوقَالَ ،و ثُم:" دعا با    ،أَممفَإِن اسا النهأَلَا أَي

       ي فَأُجِيببولُ رسر أْتِيأَنْ ي وشِكي رشا بنِ   ،أَنثَقَلَي فِيكُم ارِكا تأَنى       :وـدااللهِ فِيـهِ الْه ابا كِتملُهأَو
وأَهـلُ بيتِـي    «:ثُم قَالَ ،فَحثَّ علَى كِتابِ االلهِ ورغَّب فِيهِ     "واستمسِكُوا بِهِ   ،االلهِوالنور فَخذُوا بِكِتابِ    

ومن :فَقَالَ لَه حصين  "أُذَكِّركُم االلهَ فِي أَهلِ بيتِي    ،أُذَكِّركُم االلهَ فِي أَهلِ بيتِي    ،أُذَكِّركُم االلهَ فِي أَهلِ بيتِي    
 لُ بتِهِ؟ قَالَ        أَهيلِ بأَه مِن هاؤنِس سأَلَي ديا زتِهِ؟ يتِهِ   :ييلِ بأَه مِن هاؤقَةَ      ،نِسدالص رِمح نتِهِ ميلُ بأَه لَكِنو
هدع؟ قَالَ  :قَالَ،بمه نمقِيلٍ    :وآلُ عو لِيآلُ ع مفَرٍ ،هعآلُ جاسٍ قَالَ  ،وبآلُ عو: قَةَ؟   كُلُّ هدالص رِملَاءِ حؤ
 ٢٣٤٠نعم:قَالَ

                                                 
هي الإبل الحمر   ) حمر النعم (ثون في ذلك    هكذا هو في معظم النسخ والروايات يدوكون أي يخوضون ويتحد         ) يدوكون(ش  [  - ٢٣٣٩

 ]وهي أنفس أموال العرب يضربون ا المثل في نفاسة الشيء وإنه ليس هناك أعظم منه
قال العلماء سميا   ) ثقلين(اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة غدير مشهور يضاف إلى الغيضة فيقال غدير خم                ) خما(ش  [  - ٢٣٤٠

 ]ا وقيل لثقل العمل اثقلين لعظمهما وكبير شأم
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) ٢٤٠٨ (   قَمنِ أَردِ بيز نقَالَ،ع:   ا لَههِ فَقُلْنلَيا علْنخا  :دريخ تأَير ـولَ االلهِ       ،لَقَدسر تبـاحص لَقَـد
� لْفَهخ تلَّيصانَ     ،ويدِيثِ أَبِي حوِ ححدِيثَ بِنالْح اقسو، أَن رقَالَ غَي ه:"        فِـيكُم ـارِكـي تإِنأَلَـا و

ومن تركَه كَـانَ علَـى      ،منِ اتبعه كَانَ علَى الْهدى    ،هو حبلُ االلهِ  ،أَحدهما كِتاب االلهِ عز وجلَّ    :ثَقَلَينِ
اللهِ إِنَّ الْمرأَةَ تكُونُ مع الرجـلِ الْعصـر مِـن           وايم ا ،لَا:من أَهلُ بيتِهِ؟ نِساؤه؟ قَالَ    :وفِيهِ فَقُلْنا "ضلَالَةٍ  
 ٢٣٤١وعصبته الَّذِين حرِموا الصدقَةَ بعده،ثُم يطَلِّقُها فَترجِع إِلَى أَبِيها وقَومِها أَهلُ بيتِهِ أَصلُه،الدهرِ

فَدعا سـهلَ بـن     : علَى الْمدِينةِ رجلٌ مِن آلِ مروانَ قَالَ       استعمِلَ:قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢٤٠٩ (
 فَقَـالَ   ٢٣٤٢لَعن االلهُ أَبا التـرابِ    :أَما إِذْ أَبيت فَقُلْ   :فَأَبى سهلٌ فَقَالَ لَه   :فَأَمره أَنْ يشتِم علِيا قَالَ    ،سعدٍ
أَخبِرنا عـن   :فَقَالَ لَه ،وإِنْ كَانَ لَيفْرح إِذَا دعِي بِها     ،لَيهِ مِن أَبِي الترابِ   ما كَانَ لِعلِي اسم أَحب إِ     :سهلٌ
أَين ابن  «فَقَالَ  ،فَلَم يجِد علِيا فِي الْبيتِ    ،بيت فَاطِمةَ �جاءَ رسولُ االلهِ    :لِم سمي أَبا ترابٍ؟ قَالَ    ،قِصتِهِ

لِإِنسـانٍ  �فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،فَلَم يقِلْ عِندِي  ،فَغاضبنِي فَخرج ،كَانَ بينِي وبينه شيءٌ   :الَتفَقَ"عمكِ؟
»ظُر؟ ،انوه ناءَ فَقَالَ "أَيفَج:      اقِدجِدِ رسفِي الْم وولَ االلهِ هسا رولُ االلهِ    ،يسر اءَهفَج� طَجِعضم وهو، قَد

قُم أَبا الترابِ قُم أَبـا      «يمسحه عنه ويقُولُ    �فَجعلَ رسولُ االلهِ    ،فَأَصابه تراب ، رِداؤه عن شِقِّهِ   سقَطَ
 ٢٣٤٣»الترابِ

٥ -هنااللهُ ع ضِيقَّاصٍ رنِ أَبِي ودِ بعلِ سفِي فَض ابب  
لَيت رجلًا صالِحا مِـن أَصـحابِي       «:فَقَالَ،ذَات لَيلَةٍ ،� االلهِ   أَرِق رسولُ :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤١٠ (

قَالَ سعد بـن أَبِـي      "من هذَا؟ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،قَالَت وسمِعنا صوت السلَاحِ   ،»يحرسنِي اللَّيلَةَ 
 ٢٣٤٤حتى سمِعت غَطِيطَه�فَنام رسولُ االلهِ :شةُقَالَت عائِ.يا رسولَ االلهِ جِئْت أَحرسك:وقَّاصٍ

مقْدمـه  �سـهِر رسـولُ االلهِ      :قَالَت،أَنَّ عائِشـةَ  ،عن عبدِ االلهِ بنِ عـامِرِ بـنِ ربِيعـةَ         ) ٢٤١٠ (
فَبينا نحن كَذَلِك سـمِعنا     :قَالَت» لَةَلَيت رجلًا صالِحا مِن أَصحابِي يحرسنِي اللَّي      «:فَقَالَ،لَيلَةً،الْمدِينةَ

مـا جـاءَ    «:�سعد بن أَبِي وقَّاصٍ فَقَالَ لَـه رسـولُ االلهِ           :قَالَ"من هذَا؟ «:فَقَالَ،خشخشةَ سِلَاحٍ 

                                                 
العصر مـن   (قيل المراد بحبل االله عهده وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته وقيل هو نوره الذي يهدي به                  ) حبل االله (ش  [  - ٢٣٤١
 ]أي القطعة منه) الدهر
ن النساءِ إِنِ اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمـع         يا نِساءَ النبِي لَستن كَأَحدٍ مِ     {: قال تعالى    ،الصواب أن نساءه من أهل بيته قطعاً      :قلت  

وأَطِعن اللَّه  وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وآتِين الزكَاةَ             ) ٣٢(الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولًا معروفًا        
واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ اللَّهِ والْحِكْمـةِ  ) ٣٣(ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا  

 ]الأحزاب[} ) ٣٤(إِنَّ اللَّه كَانَ لَطِيفًا خبِيرا 
 .لا يجوز شتم علي رضي االله عنه، ولا لعنه، وهو أمير المؤمنين حقاً باتفاق أهل السنة والجماعة - ٢٣٤٢
 ]من القيلولة وهي النوم نصف النهار) ولم يقل عندي(ش [  - ٢٣٤٣

هو ) غطيطه(زن فرح أي سهر ولم يأته نوم والأرق السهر ويقال أرقني الأمر تأريقا أي أسهرني ورجل أرق على و      ) أرق(ش  [  - ٢٣٤٤
 ]صوت النائم المرتفع



 ٨٦٤

ثُـم  ،�رسـولُ االلهِ    فَدعا لَـه    ،فَجِئْت أَحرسه ،�وقَع فِي نفْسِي خوف علَى رسولِ االلهِ        :قَالَ"بِك؟
اما.نحٍ فَقُلْنمنِ رةِ ابايفِي رِوذَا؟:وه ن٢٣٤٥م 
غَيرِ ،أَبويـهِ لِأَحـدٍ   ،�ما جمع رسولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت علِيا :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شدادٍ    ) ٢٤١١ (

 »ارمِ فِداك أَبِي وأُمي«:يوم أُحدٍفَإِنه جعلَ يقُولُ لَه ،سعدِ بنِ مالِكٍ
 »أَبويهِ يوم أُحدٍ�لَقَد جمع لِي رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ) ٢٤١٢ (
كَـانَ رجـلٌ مِـن      :جمع لَه أَبويهِ يوم أُحدٍ قَـالَ      �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ    )٢٤١٢(

   لِمِينسالْم قرأَح قَد رِكِينشالْم،    بِيالن ي   «:�فَقَالَ لَهأُمأَبِي و اكمِ فِدفِيهِ      "ار سمٍ لَيهبِس لَه تعزقَالَ فَن
 ٢٣٤٦ظَرت إِلَى نواجِذِهِحتى ن�فَانكَشفَت عورته فَضحِك رسولُ االلهِ ،فَأَصبت جنبه فَسقَطَ،نصلٌ

حلَفَت أُم سـعدٍ أَنْ لَـا    :أَنه نزلَت فِيهِ آيات مِن الْقُرآنِ قَالَ      ،عن أَبِيهِ ، سعدٍ  بنِ  مصعبِ عن )م٢٤١٢(
وأَنا ،وأَنا أُمك ، وصاك بِوالِديك  زعمت أَنَّ االلهَ  :قَالَت،ولَا تأْكُلَ ولَا تشرب   ،تكَلِّمه أَبدا حتى يكْفُر بِدِينِهِ    

فَجعلَت ،فَسقَاها،فَقَام ابن لَها يقَالُ لَه عمارةُ     ،مكَثَت ثَلَاثًا حتى غُشِي علَيها مِن الْجهدِ      :قَالَ.آمرك بِهذَا 
ووصينا الْإِنسـانَ بِوالِديـهِ حسـنا وإِنْ        {:رآنِ هذِهِ الْآيةَ  فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِي الْقُ     ،تدعو علَى سعدٍ  

وأَصـاب  :قَـالَ ] ١٥:لقمـان [} وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا{وفِيها } جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي  
نفِّلْنِـي هـذَا    :فَقُلْـت ،�فَأَتيت بِهِ الرسـولَ     ،ذْتهفَإِذَا فِيها سيف فَأَخ   ،غَنِيمةً عظِيمةً �رسولُ االلهِ   

فيالس،    الَهح تلِمع قَد نا مفَقَالَ،فَأَن:»   هذْتثُ أَخيح مِن هدر «طَلَقْتفِي      ،فَان هأَنْ أُلْقِي تدى إِذَا أَرتح
قَـالَ  » رده مِن حيثُ أَخذْتـه    «قَالَ فَشد لِي صوته     ،أَعطِنِيهِ:لْتفَقُ،فَرجعت إِلَيهِ ،الْقَبضِ لَامتنِي نفْسِي  
ومرِضـت فَأَرسـلْت إِلَـى النبِـي        :قَالَ] ١:الأنفال[} يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ  {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   

قَـالَ  ،فَالثُّلُثَ:قُلْت،قَالَ فَأَبى ،فَالنصف:قُلْت،قَالَ فَأَبى ،ثُ شِئْت دعنِي أَقْسِم مالِي حي   :فَقُلْت،فَأَتانِي�
كَتا  ،فَكَانَ،فَسائِزالثُّلُثُ ج دعقَالَ.ب:     اجِرِينهالْمارِ وصالْأَن فَرٍ مِنلَى نع تيأَتفَقَالُوا،و:   ـكطْعِمالَ نعت

 فَـإِذَا رأْس    - والْحش الْبسـتانُ     -قَالَ فَأَتيتهم فِي حش     ،أَنْ تحرم الْخمر  وذَلِك قَبلَ   ،ونسقِك خمرا 
  مهدعِن وِيشورٍ مزرٍ  ،جمخ مِن زِقو.   مهعم ترِبشو قَالَ فَأَكَلْت،     ـاجِرِينهالْمو ارصالْأَن تقَالَ فَذَكَر

مهدعِن.ارِ   الْ:فَقُلْتصالْأَن مِن ريونَ خاجِرهنِي       .مبـرأْسِ فَضيِ الريلَح دلٌ أَحجذَ رقَالَ فَأَخ،   حـربِهِ فَج
إِنمـا  {: شأْنَ الْخمـرِ   - يعنِي نفْسه    -فَأَخبرته فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِي       ،�بِأَنفِي فَأَتيت رسولَ االلهِ     

مطَانِالْخيلِ الشمع مِن سرِج لَامالْأَزو ابصالْأَنو سِريالْمو ٢٣٤٧]٩٠:المائدة[} ر 

                                                 
 ]أي صوت سلاح صدم بعضه بعضا) خشخشة سلاح(ش [  - ٢٣٤٥
أي ليس فيه ) ليس فيه نصل(أي رميته بسهم ) فترعت له بسهم(أي أثخن فيهم وعمل فيهم عمل النار     ) أحرق المسلمين (ش  [  - ٢٣٤٦
) نواجـذه (أي فرحا بقتله عدوه لا لانكشافه       ) فضحك(ة قلبه   هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها حبته أي حب         ) فأصبت جنبه (زج  

 ]أي أنيابه وقيل أضراسه
 ]هو الموضع الذي يجمع فيه الغنائم) القبض(ش [  - ٢٣٤٧



 ٨٦٥

والْعشِـي  ] ٥٢:الأنعـام [} ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ     {:فِي نزلَت "،عن سعدٍ ) ٢٤١٣ (
 "تدنِي هؤلَاءِ :وكَانَ الْمشرِكُونَ قَالُوا لَه، مسعودٍ مِنهمأَنا وابن:نزلَت فِي سِتةٍ:قَالَ

اطْرد هؤلَاءِ لَا يجترِئُونَ    :�فَقَالَ الْمشرِكُونَ لِلنبِي    ،سِتةَ نفَرٍ �كُنا مع النبِي    ":قَالَ،عن سعدٍ ) ٢٤١٣(
فَوقَع فِي نفْـسِ    ،ورجلَانِ لَست أُسميهِما  ،وبِلَالٌ،ورجلٌ مِن هذَيلٍ  ،عودٍقَالَ وكُنت أَنا وابن مس    .علَينا

ولَا تطْردِ الَّذِين يـدعونَ ربهـم       :ما شاءَ االلهُ أَنْ يقَع فَحدثَ نفْسه فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ          �رسولِ االلهِ   
شِيالْعاةِ ودبِالْغ ههجونَ ورِيدي " 

 والزبيرِ رضِي االلهُ عنهما، باب مِن فَضائِلِ طَلْحةَ- ٦
فِي بعضِ تِلْك الْأَيامِ الَّتِي قَاتلَ فِيهِن رسولُ        �لَم يبق مع رسولِ االلهِ      «:قَالَ، أَبِي عثْمانَ   عن )٢٤١٤ (

 ٢٣٤٨»عن حدِيثِهِماغَير طَلْحةَ وسعدٍ ،�االلهِ 
فَانتـدب  ،الناس يوم الْخندقِ  �ندب رسولُ االلهِ    :سمِعته يقُولُ :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٤١٥ (

ريبالز، مهبدن ثُم، ريبالز بدتفَان، مهبدن ثُم، ريبالز بدتفَان، بِيفَقَالَ الن �:»  ارِيـوحو ارِيوح بِيلِكُلِّ ن
ريب٢٣٤٩»الز 

يوم الْخندقِ مع النسوةِ فِي أُطُـمِ       ،كُنت أَنا وعمر بن أَبِي سلَمةَ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    ) ٢٤١٦ (
فَكُنت أَعرِف أَبِي إِذَا مر علَى فَرسِهِ فِـي         ،طِئُ لَه مرةً فَينظُر   وأُطَأْ،فَكَانَ يطَأْطِئُ لِي مرةً فَأَنظُر    ،حسانَ
فَذَكَرت ذَلِك لِأَبِي   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    ،وأَخبرنِي عبد االلهِ بن عروةَ    :قَالَ.إِلَى بنِي قُريظَةَ  ،السلَاحِ

فَـداك  «:فَقَالَ،يومئِذٍ أَبويهِ ،�أَما وااللهِ لَقَد جمع لِي رسولُ االلهِ        :قَالَ،نعم:ا بني؟ قُلْت  ورأَيتنِي ي :فَقَالَ
 ٢٣٥٠»أَبِي وأُمي

ــرةَ ) ٢٤١٧( يرــي ه ــن أَبِ ــولَ االلهِ ،ع ســو   ،�أَنَّ ر أَبو ــو اءٍ هــر ــى حِ ــانَ علَ كَ
اهدأْ فَما علَيـك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَتحركَتِ الصخرةُ ،والزبير،وطَلْحةُ،وعلِي،وعثْمانُ،وعمر،بكْرٍ

بِيإِلَّا ن،يقصِد أَو،هِيدش ٢٣٥١»أَو 
 فَقَـالَ رسـولُ االلهِ    ،كَانَ علَـى جبـلِ حِـراءٍ فَتحرك       ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   )٢٤١٧(

�:»         بِـيإِلَّـا ن ـكلَيـا عاءُ فَمحِر كُناس،  يقصِـد أَو،  ـهِيدش أَو «     بِـيـهِ النلَيعـو  ،�وأَبو
 رضِي االلهُ عنهم،وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ،والزبير،وطَلْحةُ،وعلِي،وعثْمانُ،وعمر،بكْرٍ

                                                 
 ]معناه وهما حدثاني بذلك) عن حديثهما(ش [  - ٢٣٤٨
تلف في ضبطه فضبطه جماعة     قال القاضي اخ  ) وحواري(أي دعاهم للجهاد وحرضهم عليه فأجابه الزبير        ) ندب فانتدب (ش  [  - ٢٣٤٩

 ]من المحققين بفتح الياء كمصرخي وضبطه أكثرهم بكسرها والحواري الناصر
معناه ) يطأطئ(الأطم الحصن وجمعه آطام كعنق وأعناق قال القاضي ويقال في الجمع أيضا إطام كآكام وإكام                ) في أطم (ش  [  - ٢٣٥٠

 ]يخفض لي ظهره
 ] أي اسكن)اهدأ(جبل من جبال مكة ) حراء(ش [  - ٢٣٥١



 ٨٦٦

أَبواك وااللهِ مِن الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن        «:قَالَت لِي عائِشةُ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ، هِشامٍ عن) ٢٤١٨ (
حالْقَر مهابا أَصدِ مع٢٣٥٢»ب 

 بعدِ مـا    كَانَ أَبواك مِن الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن       «:قَالَت لِي عائِشةُ  :قَالَ،عن عروةَ ) ٢٤١٨ (
حالْقَر مهابأَص« 

٧ -هنالَى ععااللهُ ت ضِياحِ ررنِ الْجةَ بديبائِلِ أَبِي عفَض ابب  
 ـ ،وإِنَّ أَمِيننا .إِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ أَمِينا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ أَنس :قَالَ،عن أَبِي قِلَابةَ  ) ٢٤١٩ ( ا الْأُمهتةُ أَي

 ٢٣٥٣»أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ
ابعثْ معنا رجلًا يعلِّمنـا السـنةَ       :فَقَالُوا�أَنَّ أَهلَ الْيمنِ قَدِموا علَى رسولِ االلهِ        ،عن أَنسٍ ) ٢٤١٩ (

 »الْأُمةِهذَا أَمِين هذِهِ «:والْإِسلَام قَالَ فَأَخذَ بِيدِ أَبِي عبيدةَ فَقَالَ
يا رسولَ االلهِ ابعثْ إِلَينا رجلًـا       :فَقَالُوا�جاءَ أَهلُ نجرانَ إِلَى رسولِ االلهِ       :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٢٤٢٠ (

لناس قَالَ فَبعـثَ أَبـا      قَالَ فَاستشرف لَها ا   ،»لَأَبعثَن إِلَيكُم رجلًا أَمِينا حق أَمِينٍ حق أَمِينٍ       «:أَمِينا فَقَالَ 
 ٢٣٥٤عبيدةَ بن الْجراحِ

  باب فَضائِلِ الْحسنِ والْحسينِ رضِي االلهُ عنهما- ٨
 »هاللهم إِني أُحِبه فَأَحِبه وأَحبِب من يحِب«:أَنه قَالَ لِحسنٍ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٤٢١ (
لَـا يكَلِّمنِـي ولَـا      ،فِي طَائِفَةٍ مِـن النهارِ    �خرجت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٤٢١ (

هأُكَلِّم،    قَاعننِي قَيب وقاءَ سى جتح، فرصان ةَ فَقَالَ    ،ثُماءَ فَاطِمى خِبى أَتتلُكَ   «:ح ؟ أَثَملُكَع ؟أَثَمنِي "ععي
حتى اعتنق كُـلُّ    ،فَلَم يلْبثْ أَنْ جاءَ يسعى    ،حسنا فَظَننا أَنه إِنما تحبِسه أُمه لِأَنْ تغسلَه وتلْبِسه سِخابا         

هاحِبا صمهاحِدٍ مِنولُ االلهِ ،وسفَقَالَ ر�:»هي أُحِبإِن مالله،هفَأَحِبهحِبي نم بِبأَح٢٣٥٥» و 
رأَيت الْحسن بن علِي علَى عـاتِقِ       :قَالَ،حدثَنا الْبراءُ بن عازِبٍ   ،عن عدِي وهو ابن ثَابِتٍ    ) ٢٤٢٢ (

 بِيقُولُ،�الني وهو:»هفَأَحِب هي أُحِبإِن مالله« 

                                                 
قال الراغب القرح الأثر من الجراحة      ) القرح(بمعنى أجابوا والسين والتاء زائدتان      ) استجابوا(تعني أبا بكر والزبير     ) أبواك(ش  [  - ٢٣٥٢

 ]من شيء يصيبه من خارج والقرح أثرها من داخل
كون منصوبا على الاختصاص حكى سيبويه      قال القاضي هو بالرفع على النداء قال والإعراب الأفصح أن ي          ) أيتها الأمة (ش  [  - ٢٣٥٣

 خص  �اللهم اغفر لنا أيتها العصابة وأما الأمين فهو الثقة المرضي قال العلماء والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة لكن النبي                      
 ]بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا أخص ا

ا على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث لا حرصـا علـى              أي تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها حرص      ) فاستشرف(ش  [  - ٢٣٥٤
 ]الولاية من حيث هي

جمعه سخب وهو قلادة مـن القرنفـل        ) سخابا(المراد هنا الصغير    ) لكع(أي بيتها   ) خباء(قطعة منه   ) طائفة من النهار  (ش  [  - ٢٣٥٥
لصبيان والجواري وقيل هو خيط فيه خرز سمي سخابا       والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة ل            

 ]لصوت خرزه عند حركته من السخب وهو اختلاط الأصوات
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اللـهم  «:وهو يقُولُ ،واضِعا الْحسن بن علِي علَى عاتِقِهِ     �رأَيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ٢٤٢٢ (
هفَأَحِب هي أُحِب٢٣٥٦»إِن 

حتى ،بغلَته الشـهباءَ  ،والْحسنِ والْحسـينِ  �لَقَد قُدت بِنبِي االلهِ     «:قَالَ،عن أَبِيهِ ، إِياسٍ عن) ٢٤٢٣ (
 بِيةَ النرجح مهلْتخأَد�لْفَهذَا خهو هامذَا قُده« 

٩ - بِيتِ النيلِ بائِلِ أَهفَض ابب ���� 
مِن شـعرٍ  ،غَداةً وعلَيهِ مِرطٌ مرحلٌ   �خرج النبِي   :قَالَت عائِشةُ :قَالَت،عن صفِيةَ بِنتِ شيبةَ   ) ٢٤٢٤ (

وأَسد،    لَهخفَأَد لِيع نب نساءَ الْحفَج،    هعلَ مخفَد نيساءَ الْحج ا   ،ثُملَهخةُ فَأَدفَاطِم اءَتج ـاءَ   ،ثُمج ثُم
 لَهخفَأَد لِيقَالَ ،ع ثُم:"}           كُمـرطَهيـتِ ويـلَ الْبأَه سجالر كُمنع ذْهِبااللهُ لِي رِيدا يما  إِنطْهِـيرت  {

 ٢٣٥٧] "٣٣:الأحزاب[
  باب فَضائِلِ زيدِ بنِ حارِثَةَ وأُسامةَ بنِ زيدٍ رضِي االلهُ عنهما- ١٠

ما كُنا ندعو زيد بن حارِثَةَ إِلَّا زيـد بـن           ":أَنه كَانَ يقُولُ  ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٤٢٥ (
آنِ ملَ فِي الْقُرزى نتدٍ حمااللهِ{ح دطُ عِنأَقْس وه ائِهِملِآب موهع٢٣٥٨] "٥:الأحزاب[} اد 
وأَمر علَيهِم أُسـامةَ  ،بعثًا�بعثَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ ) ٢٤٢٦ (

فَقَد كُنتم تطْعنونَ فِـي     ،إِنْ تطْعنوا فِي إِمرتِهِ   «:فَقَالَ�فَقَام رسولُ االلهِ    ،طَعن الناس فِي إِمرتِهِ   فَ،بن زيدٍ 
 هذَا لَمِن أَحـب  وإِنَّ،وإِنْ كَانَ لَمِن أَحب الناسِ إِلَي    ،وايم االلهِ إِنْ كَانَ لَخلِيقًا لِلْإِمرةِ     ،إِمرةِ أَبِيهِ مِن قَبلُ   
هدعب اسِ إِلَي٢٣٥٩»الن 

 يرِيـد   -إِنْ تطْعنوا فِي إِمارتِهِ     «:قَالَ وهو علَى الْمِنبرِ   ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ٢٤٢٦ (
وايم االلهِ إِنْ كَـانَ     ،وايم االلهِ إِنْ كَانَ لَخلِيقًا لَهـا      ،هِ فَقَد طَعنتم فِي إِمارةِ أَبِيهِ مِن قَبلِ       -أُسامةَ بن زيدٍ    

                                                 
 ]العاتق ما بين المنكب والعنق) عاتقه(ش [  - ٢٣٥٦
قيل هو الشك وقيل    ) الرجس(المرط كساء جمعه مروط المرحل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل             ) مرط مرحل (ش  [  - ٢٣٥٧

 ] وقيل الإثم قال الأزهري الرجس اسم لكل مستقذر من عملالعذاب
       بِياءَ النلَى أَنَّ نِسلِيلٌ عفِيهِ دلِهِ       - � -وبِقَو وقبسم ها، لِأَنضتِهِ أَييلِ بأَه اءِ      {: مِنسالن دٍ مِنكَأَح نتلَس بِياءَ النا نِس٣٢:الأحزاب[} ي [

فَضمِير الْجمِيعِ إِما لِلتعظِيمِ أَو لِتغلِيبِ ذُكُورِ أَهلِ الْبيتِ علَـى مـا             ] ٣٤:الأحزاب[} واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن    {:ولِهِوملْحوق بِقَ 
استعار :قَالَ الطِّيبِي .اسِ والْأَدناسِ الْمبتلِي بِها أَكْثَر الناسِ     مِن التلَوثِ بِالْأَرج  ] ٣٣:الأحزاب[} ويطَهركُم تطْهِيرا {.يستفَاد مِن الْحدِيثِ  

، وأَما الْمحسنات   لِلذَّنبِ الرجس، ولِلتقْوى الطُّهر، لِأَنَّ غَرض الْمقْترِفِ لِلْمقَبحاتِ أَنْ يتلَوثَ بِها ويتدنس كَما يتلَوثُ بدنه بِالْأَرجاسِ               
فَالْغرض مِنها نقِي مصونٌ كَالثَّوبِ الطَّاهِرِ، وفِي هذِهِ الِاستِعارةِ ما ينفِّر أُولِي الْأَلْبابِ عما كَرِه اللَّه لِعِبادِهِ، وينهاهم عنه ويرغِّبهم فِيمـا          

 هرأَمو ملَه هضِي٢٣٧/ ٦(وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ٣٩٦٢/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "بِهِ ر( 
 قد تبنى زيدا ودعاه ابنه وكانت العرب تفعل ذلك يتبنى الرجل مولاه أو غيره �قال العلماء كان النبي    ) ادعوهم لآبائهم (ش  [  - ٢٣٥٨

لت الآية فرجع كل إنسان إلى نسبه إلا من لم يكن له نسب معروف فيضاف إلى مواليه كما                  فيكون ابنا له يوارثه وينتسب إليه حتى نز       
 ]قال تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم

يقال طعن في الإمرة والعرض والنسب ونحوها يطعن بفتح العين وطعن بالرمح وإصبعه وغيرها يطعن بالضم هذا                 ) طعن(ش  [  - ٢٣٥٩
 ]أي حقيقا ا) إن كان لخليقا للإمرة(الإمرة الولاية وكذا الإمارة ) إمرته(شهور وقيل لغتان فيهما هو الم
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  اسِ إِلَيالن بلَأَح،       لِيقا لَخذَا لَهااللهِ إِنَّ ه مايدٍ      -ويز نةَ بامأُس رِيدي -        إِلَـي مهبااللهِ إِنْ كَانَ لَأَح مايو 
 »نه مِن صالِحِيكُمفَأُوصِيكُم بِهِ فَإِ،مِن بعدِهِ

  باب فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ رضِي االلهُ عنهما- ١١
أَتذْكُر إِذْ تلَقَّينا رسـولَ االلهِ      :لِابنِ الزبيرِ ،قَالَ عبد االلهِ بن جعفَرٍ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ     ) ٢٤٢٧ (
� تأَنا واسٍ؟ قَالَأَنبع نابو: معا«نلَنمفَح،كَكرت٢٣٦٠»و 
إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ تلُقِّـي بِصِـبيانِ أَهـلِ          �كَانَ رسولُ االلهِ    ":قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    ) ٢٤٢٨ (

فَأَردفَـه  ،ثُم جِيءَ بِأَحـدِ ابنـي فَاطِمةَ      ، بين يديهِ  فَحملَنِي،وإِنه قَدِم مِن سفَرٍ فَسبِق بِي إِلَيهِ      :قَالَ،بيتِهِ
لْفَهةَ:قَالَ،خدِينا الْمخِلْنةٍ ،فَأُدابلَى دثَلَاثَةً ع" 

 مِن سفَرٍ   إِذَا قَدِم «،�كَانَ النبِي   :قَالَ،حدثَنِي عبد االلهِ بن جعفَرٍ    ،حدثَنِي مورق ،عن عاصِمٍ ) ٢٤٢٨ (
فَحملَ أَحدنا بين يديهِ والْآخر خلْفَه حتى دخلْنا        «:قَالَ» تلُقِّي بِنا قَالَ فَتلُقِّي بِي وبِالْحسنِ أَو بِالْحسينِ       

 »الْمدِينةَ
فَأَسر إِلَي حـدِيثًا لَـا      ،ت يومٍ خلْفَه  ذَا،�أَردفَنِي رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    ) ٢٤٢٩ (

 »أُحدثُ بِهِ أَحدا مِن الناسِ
  باب فَضائِلِ خدِيجةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ تعالَى عنها- ١٢

 ـ:يقُـولُ ،سمِعت عبـد االلهِ بـن جعفَرٍ      :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامٍ ) ٢٤٣٠ ( ا سلِيع تبِالْكُوفَـةِ  ،مِع
خير نِسائِها مريم بِنت عِمرانَ وخير نِسـائِها خدِيجـةُ بِنـت            «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ

 ٢٣٦١وأَشار وكِيع إِلَى السماءِ والْأَرضِ،أَبو كُريبٍ:قَالَ» خويلِدٍ
) ٢٤٣١ (  وسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،ىعسقَالَ ر�:»   الِ كَثِيرجالر لَ مِنكَم،     راءِ غَيسالن لْ مِنكْمي لَمو

 »وإِنَّ فَضلَ عائِشةَ علَى النساءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ علَى سائِرِ الطَّعامِ،وآسِيةَ امرأَةِ فِرعونَ،مريم بِنتِ عِمرانَ
) ٢٤٣٢ (ةَ  ععرأَبِي ز ةَ  :قَالَ،نريرا هأَب تمِعقَالَ،س:    بِيرِيلُ النى جِبـذِهِ     :فَقَالَ،�أَتولَ االلهِ هسا ري

          ابرش أَو امطَع أَو اماءٌ فِيهِ إِدا إِنهعم كتأَت ةُ قَددِيجخ،  كتأَت فَإِذَا هِي،   مِن لَاما السهلَيأْ عفَاقْر    ـزا عهبر 
 ٢٣٦٢"لَا صخب فِيهِ ولَا نصب ،وبشرها بِبيتٍ فِي الْجنةِ مِن قَصبٍ،ومِني،وجلَّ

                                                 
 ]معناه قال ابن جعفر فحملنا وتركك وتوضحه الروايات بعده) فحملنا وتركك(ش [  - ٢٣٦٠
ساء الأرض أي كل من بين السـماء        أراد وكيع ذه الإشارة تفسير الضمير في نسائها وأن المراد جميع ن           ) وأشار وكيع (ش  [  - ٢٣٦١

 ]والأرض من النساء والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها
هذا الحديث من مراسيل الصحابة وهو حجة عند الجماهير وخالف فيه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني        ) سمعت أبا هريرة  (ش  [  - ٢٣٦٢

أي وصلتك  ) فإذا هي أتتك  (معناه توجهت إليك    ) قد أتتك  (�و محمول على أنه سمعه من النبي        لأن أبا هريرة لم يدرك أيام خديجة فه       
قال الجمهور العلماء المراد به قصب اللؤلؤ اوف كالقصر المنيف وقيل قصـر مـن               ) من قصب (أي سلم عليها    ) فاقرأ عليها السلام  (

ل منه في تجويف قالوا ويقال لكل مجوف قصب وقد جاء في الحديث             ذهب منظوم بالجوهر قال أهل اللغة القصب من الجوهر ما استطا          
الصخب الصوت المختلط المرتفـع     ) صخب(مفسرا ببيت من اللؤلؤ محياة وفسروه بمجوفه قال الخطابي وغيره المراد بالبيت هنا القصر               



 ٨٦٩

بشر خدِيجةَ بِبيتٍ فِـي     �أَكَانَ رسولُ االلهِ    ،قُلْت لِعبدِ االلهِ بنِ أَبِي أَوفَى     :قَالَ،عن إِسماعِيلَ ) ٢٤٣٣ (
 »فِيهِ ولَا نصب،بشرها بِبيتٍ فِي الْجنةِ مِن قَصبٍ لَا صخب«،نعم:الَالْجنةِ؟ قَ

 »خدِيجةَ بِنت خويلِدٍ بِبيتٍ فِي الْجنةِ�بشر رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٤٣٤ (
 ما غِرت علَى خدِيجةَ ولَقَد هلَكَت قَبلَ أَنْ يتزوجنِي          ما غِرت علَى امرأَةٍ   «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٣٥ (

 ـبٍ فِـي                  ،بِثَلَاثِ سِنِينقَص تٍ مِـنيا بِبهرشبلَّ أَنْ يجو زع هبر هرأَم لَقَدا وهذْكُري هعمأَس تا كُنلِم
 ٢٣٦٣»م يهدِيها إِلَى خلَائِلِهاثُ،وإِنْ كَانَ لَيذْبح الشاةَ،الْجنةِ

إِلَّـا علَـى خدِيجـةَ وإِنـي لَـم          ،�ما غِرت علَـى نِسـاءِ النبِـي         :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٣٥ (
» يجـةَ أَرسِـلُوا بِهـا إِلَـى أَصـدِقَاءِ خدِ    «:فَيقُولُ،إِذَا ذَبح الشاةَ�وكَانَ رسولُ االلهِ   :قَالَت،أُدرِكْها

ا:قَالَتموي هتبفَأَغْض،ةَ فَقَالَ:فَقُلْتدِيجولُ االلهِ :خسر�»ي قَدا٢٣٦٤إِنهبح زِقْتر « 
ما غِرت علَى خدِيجـةَ لِكَثْـرةِ       ،علَى امرأَةٍ مِن نِسائِهِ   �ما غِرت لِلنبِي    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٣٥ (

اها قَطُّذِكْرِهِ إِيهتأَيا رما و« 
 »علَى خدِيجةَ حتى ماتت�لَم يتزوجِ النبِي «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٤٣٦ (
فَعـرف  ،�استأْذَنت هالَةُ بِنت خويلِدٍ أُخت خدِيجةَ علَى رسـولِ االلهِ           :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٣٧ (

وما تذْكُر مِن عجوزٍ مِن     :فَغِرت فَقُلْت » اللهم هالَةُ بِنت خويلِدٍ   «:يجةَ فَارتاح لِذَلِك فَقَالَ   استِئْذَانَ خدِ 
 ٢٣٦٥هلَكَت فِي الدهرِ فَأَبدلَك االلهُ خيرا مِنها،حمراءِ الشدقَينِ،عجائِزِ قُريشٍ

 رضِي االلهُ تعالَى عنها باب فِي فَضلِ عائِشةَ - ١٣
جاءَنِي بِكِ الْملَك   ،أُرِيتكِ فِي الْمنامِ ثَلَاثَ لَيالٍ    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٢٤٣٨ (

إِنْ يك هذَا مِـن     :فَأَقُولُ،فَأَكْشِف عن وجهِكِ فَإِذَا أَنتِ هِي     ،هذِهِ امرأَتك :فَيقُولُ،فِي سرقَةٍ مِن حرِيرٍ   
 ٢٣٦٦"يمضِهِ ،عِندِ االلهِ

                                                                                                                                            

زن والفتح أشهر وأفصح وبه جـاء  النصب المشقة والتعب ويقال فيه نصب ونصب لغتان حكاهما القاضي وغيره كالحزن والح         ) نصب(
 ]القرآن وقد نصب الرجل ينصب إذا أعيا

الغيرة هي الحمية والأنفة يقال رجل غيور وامرأة غيور بلا هاء لأن فعولا يشـترك فيـه                 ) ما غرت على امرأة ما غرت     (ش  [  - ٢٣٦٣
لما كنـت أسمعـه     (أو مثل التي غرا على خديجة       الذكر والأنثى وما الأولى نافية والثانية مصدرية أو موصولة أي ما غرت مثل غيرتي               

 ]أي يثني عليها لمحبته لها) يذكرها
 ]فيه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت) رزقت حبها(ش [  - ٢٣٦٤
أي ) فارتاح لـذلك  (أي صفة استئذان خديجة لشبه صوا بصوت أختها فتذكر خديجة بذلك            ) فعرف استئذان خديجة  (ش  [  - ٢٣٦٥

لتذكره ا خديجة وأيامها وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياتـه                   هش يئها وسر ا     
معناه عجوز كبيرة جدا حتى قد سقطت أسناا من الكبر ولم يبق لشدقيها بياض              ) حمراء الشدقين (ووفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب      

 ]شيء من الأسنان إنما بقي فيهما حمرة لثاا
قال القاضي إن كانـت هـذه   ) إن يك هذا من عند االله يمضه(هي الشقق البيض من الحرير قاله أبو عبيد وغيره        ) سرقة(ش  [  - ٢٣٦٦

 من الأضغاث فمعناها إن كانت رؤيا حق وإن كانت بعد النبوة فلها ثلاثة معان أحـدها أن                  �الرؤيا قبل النبوة وقيل تخليص أحلامه       
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وإِذَا كُنتِ علَي   ،إِني لَأَعلَم إِذَا كُنتِ عني راضِيةً     «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٣٩ (
لَـا ورب   :فَإِنكِ تقُـولِين  ، إِذَا كُنتِ عني راضِيةً    أَما":ومِن أَين تعرِف ذَلِك؟ قَالَ    :قَالَت فَقُلْت "غَضبى

وااللهِ يا رسولَ االلهِ ما أَهجـر إِلَّـا         ،أَجلْ:قَالَت قُلْت "ورب إِبراهِيم   ،لَا:قُلْتِ،محمدٍ وإِذَا كُنتِ غَضبى   
كماس. 

وكَانت تأْتِينِي صـواحِبِي    :قَالَت،�بِالْبناتِ عِند رسولِ االلهِ     أَنها كَانت تلْعب    ،عن عائِشةَ ) ٢٤٤٠ (
 ٢٣٦٧»يسربهن إِلَي�فَكَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،�فَكُن ينقَمِعن مِن رسولِ االلهِ 

يبتغونَ بِذَلِك مرضاةَ رسولِ االلهِ     ، عائِشةَ أَنَّ الناس كَانوا يتحرونَ بِهداياهم يوم     "،عن عائِشةَ ) ٢٤٤١ (
�  
زوج ،أَنَّ عائِشـةَ ،أَخبرنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ هِشـامٍ         ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٤٤٢ (

  بِيالن�،قَالَت:    بِيالن اجولَ أَزسأَر�  ر تةَ بِنولِ االلهِ   فَاطِمولِ االلهِ    �سسـهِ   ،�إِلَى رلَيع تأْذَنتفَاس
يا رسولَ االلهِ إِنَّ أَزواجك أَرسلْننِي إِلَيـك يسـأَلْنك          :فَقَالَت،فَأَذِنَ لَها ،وهو مضطَجِع معِي فِي مِرطِي    

أَي بنيةُ أَلَسـتِ تحِـبين مـا        «� فَقَالَ لَها رسولُ االلهِ      قَالَت،وأَنا ساكِتةٌ ،الْعدلَ فِي ابنةِ أَبِي قُحافَةَ    
فَقَامت فَاطِمةُ حِين سمِعت ذَلِـك مِـن رسـولِ االلهِ           :قَالَت» فَأَحِبي هذِهِ «قَالَ  ،بلَى:فَقَالَت"أُحِب؟
�،     بِياجِ النوإِلَى أَز تعجبِالَّ ،�فَر نهتربفَأَخ ولُ االلهِ      ،ذِي قَالَتسا ربِالَّذِي قَالَ لَها ،�ولَه ا :فَقُلْنم

إِنَّ أَزواجك ينشدنك الْعدلَ فِي ابنـةِ       :فَقُولِي لَه �فَارجِعِي إِلَى رسولِ االلهِ     ،نراكِ أَغْنيتِ عنا مِن شيءٍ    
زينـب بِنـت    �فَأَرسلَ أَزواج النبِي    ،قَالَت عائِشةُ ،أُكَلِّمه فِيها أَبدا  وااللهِ لَا   :أَبِي قُحافَةَ فَقَالَت فَاطِمةُ   

ولَم أَر امـرأَةً    ،�وهِي الَّتِي كَانت تسامِينِي مِنهن فِي الْمنزِلَةِ عِند رسولِ االلهِ           ،�زوج النبِي   ،جحشٍ
وأَشد ابتِـذَالًا   ،وأَعظَم صدقَةً ،وأَوصلَ لِلرحِمِ ،وأَتقَى لِلَّهِ وأَصدق حدِيثًا   .مِن زينب قَطُّ خيرا فِي الدينِ     

ع تسرِ،ما عدا سورةً مِن حِدةٍ كَانت فِيها      ،وتقَرب بِهِ إِلَى االلهِ تعالَى    ،لِنفْسِها فِي الْعملِ الَّذِي تصدق بِهِ     
علَى الْحالَةِ الَّتِي   ،مع عائِشةَ فِي مِرطِها   �ورسولُ االلهِ   ،�فَاستأْذَنت علَى رسولِ االلهِ     :قَالَت،مِنها الْفَيئَةَ 

 ـ    :فَقَالَت. �فَأَذِنَ لَها رسولُ االلهِ     ،دخلَت فَاطِمةُ علَيها وهو بِها     اجوولَ االلهِ إِنَّ أَزسا رنِي   يـلْنسأَر ك
وأَنا أَرقُب رسـولَ االلهِ     ،فَاستطَالَت علَي ،ثُم وقَعت بِي  :قَالَت،إِلَيك يسأَلْنك الْعدلَ فِي ابنةِ أَبِي قُحافَةَ      

�، فَهطَر قُبأَرا   ،وأْذَنُ لِي فِيهلْ يه،أَ     :قَالَت فْترى عتح بنيز حربت ولَ االلهِ    فَلَمسأَنْ  �نَّ ر هكْـرلَا ي

                                                                                                                                            

 وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير فسيمضيه االله تعالى وينجزه فالشك عائد إلى أـا رؤيـا علـى             المراد إن تكن الرؤيا على    
ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها،الثاني أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يمضيها االله فالشك في أـا زوجتـه في          

لكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك كما قال أأنت أم أم سالم؟ وهو نوع من البديع عند            الدنيا أم في الجنة،الثالث أنه لم يشك و       
 ]أهل البلاغة يسمونه تجاهل العارف وسماه بعضهم مزج الشك باليقين

 ]أي يرسلهن) يسرن(أي يتغيبن حياء منه وهيبة وقيل يدخلن في بيت ونحوه وهو قريب من الأول ) ينقمعن(ش [  - ٢٣٦٧
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صِرتأَن،ا       :قَالَتهلَيع تيحى أَنتا حهبشأَن ا لَمبِه تقَعا وفَلَم،ولُ االلهِ    :قَالَتسـا    :�فَقَالَ رهإِن ـمسبتو
 ٢٣٦٨»ابنةُ أَبِي بكْرٍ«
استِبطَاءً "أَين أَنا الْيوم؟ أَين أَنا غَدا؟     «:لَيتفَقَّد يقُولُ ،�  إِنْ كَانَ رسولُ االلهِ   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٤٣ (

 ٢٣٦٩فَلَما كَانَ يومِي قَبضه االلهُ بين سحرِي ونحرِي:قَالَت،لِيومِ عائِشةَ
قَبلَ أَنْ يموت وهو مسنِد إِلَـى       :قُولُي،�أَنها أَخبرته أَنها سمِعت رسولَ االلهِ       ،عن عائِشةَ ) ٢٤٤٤ (

 ٢٣٧٠»وأَلْحِقْنِي بِالرفِيقِ،اللهم اغْفِر لِي وارحمنِي«:صدرِها وأَصغت إِلَيهِ وهو يقُولُ
 الـدنيا   كُنت أَسمع أَنـه لَـن يمـوت نبِـي حتـى يخيـر بـين               :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٤٤ (

مع الَّذِين أَنعـم االلهُ     «:وأَخذَته بحةٌ يقُولُ  ،فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ    ،�فَسمِعت النبِي   :قَالَت،والْآخِرةِ
   يقِيندالصو ينبِيالن مِن هِملَياءِ،عدهالشفِيقًـا    ،ور أُولَئِك نسحو الِحِينالصو « قَالَـت:    ـريخ ـهتنفَظَن

 ٢٣٧١حِينئِذٍ
فِي رِجالٍ مِن أَهلِ الْعِلْـمِ أَنَّ       ،وعروةُ بن الزبيرِ  ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ، شِهابٍ  ابنِ عن) ٢٤٤٤ (

    بِيالن جوةَ زائِشع�،ولُ االلهِ    :قَالَتسكَانَ ر�  حِيحص وهقُولُ وى       «:يرى يتقَطُّ ح بِين ضقْبي لَم هإِن
    ريخي ةِ ثُمنفِي الْج هدقْعةُ » مائِشع ولِ االلهِ     :قَالَتسلَ بِرزا نـهِ       �فَلَملَيع لَى فَخِذِي غُشِـيع هأْسرو

إِذًا لَـا   :قُلْـت :قَالَت عائِشةُ "للهم الرفِيق الْأَعلَى  ا«:ثُم قَالَ ،ثُم أَفَاق فَأَشخص بصره إِلَى السقْفِ     ،ساعةً
إِنه لَم يقْبض نبِي    «:وعرفْت الْحدِيثَ الَّذِي كَانَ يحدثُنا بِهِ وهو صحِيح فِي قَولِهِ         :قَالَت عائِشةُ .يختارنا

فَكَانت تِلْك آخِر كَلِمةٍ تكَلَّم بِها رسـولُ االلهِ  :قَالَت عائِشةُ» م يخيرثُ،قَطُّ حتى يرى مقْعده مِن الْجنةِ     
�لَهلَى«:قَوالْأَع فِيقالر م٢٣٧٢»الله 
لَـى  إِذَا خرج أَقْرع بين نِسائِهِ فَطَـارتِ الْقُرعـةُ ع  "�كَانَ رسولُ االلهِ   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٤٥ (

سار مع عائِشـةَ يتحـدثُ      ،إِذَا كَانَ بِاللَّيلِ  ،�وكَانَ رسولُ االلهِ    ،عائِشةَ وحفْصةَ فَخرجتا معه جمِيعا    
فَركِبت ،بلَى:؟ قَالَت فَتنظُرِين وأَنظُر ،أَلَا تركَبِين اللَّيلَةَ بعِيرِي وأَركَب بعِيركِ     :فَقَالَت حفْصةُ لِعائِشةَ  ،معها

إِلَى جملِ عائِشةَ وعلَيهِ    �فَجاءَ رسولُ االلهِ    ،وركِبت حفْصةُ علَى بعِيرِ عائِشةَ    ،عائِشةُ علَى بعِيرِ حفْصةَ   
                                                 

أي تعـادلني   ) تسـاميني (أي يسألنك   ) ينشدنك(معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب        ) العدل في ابنة أبي قحافة    (ش  [  - ٢٣٦٨
هكذا هـو في    ) من حد (السورة الثوران وعجلة الغضب     ) سورة(وتضاهيني في الحظوة والمترلة الرفيعة مأخوذ من السمو وهو الارتفاع           

الرجوع ومعنى الكلام أا كاملة الأوصـاف إلا أن     ) الفيئة(ا من حدة وهي شدة الخلق وثورانه        معظم النسخ سورة من حد وفي بعضه      
أي نالـت   ) ثم وقعت بي  (فبها شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها الرجوع أي إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعا ولا تصر عليه                    

) أنحيت عليهـا (تى بدل حين وكلاهما صحيح ورجح القاضي حين في بعض النسخ ح ) حين(أي لم أمهلها    ) لم أنشبها (مني بالوقيعة في    
 ]أي قصدا واعتمدا بالمعارضة

 ]السحر بفتح السين المهملة وضمها هي الرئة وما تعلق ا) سحري ونحري(ش [  - ٢٣٦٩
 ]ماعة كالصديق والخليلأي الجماعة من الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين وهو اسم جاء على فعيل ومعناه الج) بالرفيق(ش [  - ٢٣٧٠
 ]هي غلظ في الصوت) بحة(ش [  - ٢٣٧١
 ]أي رفعه إلى السماء ولم يطرف) فأشخص بصره(ش [  - ٢٣٧٢
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ما نزلُوا جعلَت تجعلُ رِجلَها بـين       فَلَ،فَافْتقَدته عائِشةُ فَغارت  ،حتى نزلُوا ،فَسلَّم ثُم سار معها   ،حفْصةُ
 ٢٣٧٣الْإِذْخِرِ وتقُولُ يا رب سلِّطْ علَي عقْربا أَو حيةً تلْدغُنِي رسولُك ولَا أَستطِيع أَنْ أَقُولَ لَه شيئًا

فَضلُ عائِشةَ علَى النساءِ كَفَضـلِ      «:ولُيقُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٤٤٦ (
 »الثَّرِيدِ علَى سائِرِ الطَّعامِ

» إِنَّ جِبرِيـلَ يقْـرأُ علَيـكِ السـلَام        «:قَـالَ لَهـا   �أَنها حدثَته أَنَّ النبِي     ،عن عائِشةَ ) ٢٤٤٧ (
قَالَت:ةُ :فَقُلْتمحرو لَامهِ السلَيعااللهِو 

) ٢٤٤٧ ( رِيهنِ الزنِ     ،عمحدِ الربع نةَ بلَمو سثَنِي أَبدةَ ،حائِشأَنَّ ع،   بِيالن جوز�،ولُ  :قَالَتسقَالَ ر
وهـو  :قَالَت. االلهِ وعلَيهِ السلَام ورحمةُ  :فَقُلْت:قَالَت» يا عائِش هذَا جِبرِيلُ يقْرأُ علَيكِ السلَام      «:�االلهِ  

 ٢٣٧٤ "يرى ما لَا أَرى
  باب ذِكْرِ حدِيثِ أُم زرعٍ- ١٤

فَتعاهدنَ وتعاقَدنَ أَنْ لَا يكْتمن مِن أَخبارِ       ،جلَس إِحدى عشرةَ امرأَةً   :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٢٤٤٨ (
ولَـا سـمِين    ،علَى رأْسِ جبلٍ لَا سـهلٌ فَيرتقَى      ،زوجِي لَحم جملٍ غَثٍّ   :ولَىقَالَتِ الْأُ .أَزواجِهِن شيئًا 

قَالَـتِ  .إِنْ أَذْكُره أَذْكُر عجره وبجره    ،إِني أَخاف أَنْ لَا أَذَره    ،زوجِي لَا أَبثُّ خبره   :قَالَتِ الثَّانِيةُ .فَينتقَلَ
زوجِي كَلَيلِ تِهامةَ لَا حر ولَـا       :قَالَتِ الرابِعةُ .وإِنْ أَسكُت أُعلَّق  ،إِنْ أَنطِق أُطَلَّق  ،جِي الْعشنق زو:الثَّالِثَةُ

ةَ   ،قُرآملَا سافَةَ وخلَا مةُ .وامِسقَالَتِ الْخ:   لَ فَهِدخجِي إِنْ دوز،    أَسِـد جـرإِنْ خـ   ،و  مـأَلُ عسلَا يا و
هِدةُ .عادِسقَالَتِ الس:   جِي إِنْ أَكَلَ لَفوز،  فتاش رِبإِنْ شو،  فالْت عطَجإِنِ اضو،    لَمعلِي الْكَف ولِجلَا يو
 ـ  ،كُلُّ داءٍ لَه داءٌ   ،زوجِي غَياياءُ أَو عياياءُ طَباقَاءُ    :قَالَتِ السابِعةُ .الْبثَّ كِ أَو جمـع كُلـا      شجكِ أَو فَلَّ
زوجِي رفِيع الْعِمادِ طَوِيلُ    :قَالَتِ التاسِعةُ .والْمس مس أَرنبٍ  ،زوجِي الريح رِيح زرنبٍ   :قَالَتِ الثَّامِنةُ .لَكِ

وما مالِك؟ مالِك خيـر مِـن       ،الِكزوجِي م :قَالَتِ الْعاشِرةُ .قَرِيب الْبيتِ مِن النادِ   ،النجادِ عظِيم الرمادِ  
ارِكِ   ،ذَلِكبالْم اتإِبِلٌ كَثِير ارِحِ ،لَهسالْم قَلِيلَات،       الِـكوه نهأَن قَنرِ أَيهالْمِز توص نمِعقَالَـتِ  .إِذَا س

وبجحنِي ،وملَأَ مِن شحمٍ عضدي   ، حلِي أُذُني  فَما أَبو زرعٍ؟ أَناس مِن    ،زوجِي أَبو زرعٍ  :الْحادِيةَ عشرةَ 
فَعِنده ،فَجعلَنِي فِي أَهلِ صهِيلٍ وأَطِيطٍ ودائِسٍ ومنق      ،وجدنِي فِي أَهلِ غُنيمةٍ بِشِق    ،فَبجِحت إِلَي نفْسِي  

 حأَقُولُ فَلَا أُقَب،حبصفَأَت قُدأَرو،أَشوحقَنفَأَت بعٍررأَبِي ز ـا   ، أُمهتيبو احدـا رهكُومعٍ؟ عرأَبِي ز ا أُمفَم
احعٍ  ،فَسرأَبِي ز نعٍ؟   ،ابرأَبِي ز نا ابأَبِـي           ،فَم ـتةِ بِنفْـرالْج اعذِر هبِعشيةٍ وطْبلِّ شسكَم هعجضم
فَمـا  ،جارِيةُ أَبِي زرعٍ،ومِلْءُ كِسائِها وغَيظُ جارتِها   ،؟ طَوع أَبِيها وطَوع أُمها    فَما بِنت أَبِي زرعٍ   ،زرعٍ

                                                 
) رسولك(نبت معروف فيه الهوام غالبا في البرية   ) الإذخر(أي خرجت القرعة لهما     ) فطارت القرعة على عائشة وحفصة    (ش  [  - ٢٣٧٣

ذوف تقديره هو رسولك ويجوز النصب على تقدير فعل وإنما لم تتعرض لحفصة لأا هي التي                قال في الفتح بالرفع على أنه خبر مبتدأ مح        
 ]أجابتها طائعة فعادت على نفسها باللوم

 ]دليل لجواز الترخيم ويجوز فتح الشين وضمها) يا عائش(ش [  - ٢٣٧٤



 ٨٧٣

 ـ :قَالَت.ولَا تملَأُ بيتنا تعشِيشا   ،ولَا تنقِّثُ مِيرتنا تنقِيثًا   ،جارِيةُ أَبِي زرعٍ؟ لَا تبثُّ حدِيثَنا تبثِيثًا       أَب جرو خ
  ضخمت طَابالْأَوعٍ ورنِ     ،زيدا كَالْفَهانِ لَهلَدا وهعأَةً مرام نِ   ،فَلَقِييتـانما بِرـرِهصتِ خحت انِ مِنبلْعي

وأَعطَـانِي  ، نعما ثَرِيا  وأَراح علَي ،وأَخذَ خطِّيا ،ركِب شرِيا ،فَنكَحت بعده رجلًا سرِيا   ،فَطَلَّقَنِي ونكَحها 
فَلَو جمعت كُلَّ شيءٍ أَعطَانِي ما بلَغَ أَصغر آنِيةِ         ،كُلِي أُم زرعٍ ومِيرِي أَهلَكِ    :قَالَ،مِن كُلِّ رائِحةٍ زوجا   

 ٢٣٧٥» لِأُم زرعٍكُنت لَكِ كَأَبِي زرعٍ«:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ :قَالَت عائِشةُ.أَبِي زرعٍ
                                                 

ا وفتحها والإسكان أفصح وأشهر     إحدى عشرة وتسع عشرة وما بينهما يجوز فيه إسكان الشين وكسره          ) إحدى عشرة (ش  [  - ٢٣٧٥
أي صعب الوصول إليه فالمعنى أنه قليـل    ) على رأس جبل وعر   (قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشراح المراد بالغث المهزول           ) غث(

 إليه  الخير من أوجه منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن ومنها أنه مع ذلك غث مهزول رديء ومنها أنه صعب التناول لا يوصل                      
إلا بمشقة شديدة هكذا فسره الجمهور وقال الخطابي قولها على رأس جبل أي يرتفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها كثيرا أي أنه                      
يجمع إلى قلة خيره تكبره وسوء الخلق قالوا وقولها لا سمين فينتقل أي تنقله الناس إلى بيوم ليأكلوه بل يتركوه رغبة عنه لرداءته قـال                         

إني أخاف أن (أي لا أنشره وأشيعه  ) لا أبث خبره  (بي ليس فيه مصلحة يحتمل سوء عشرته بسببها يقال انتقلت الشيء بمعنى نقلته              الخطا
فيه تأويلان أحدهما لابن السكيت وغيره إن الهاء عائدة على خبره فالمعنى أن خبره طويل إن شرعت في تفصيله لا أقدر علـى                 ) لا أذره 

ني أن الهاء عائدة على الزوج وتكون لا زائدة كما في قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد ومعناه إني أخاف أن يطلقني                       إتمامه لكثرته والثا  
المراد ما عيوبه قال الخطابي وغيره أرادت ما عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة قالوا وأصـل العجـر أن يتعقـد                    ) عجره وبجره (فأذره  

تئة من الجسد والبجر نحوها إلا أا في البطن خاصة واحدا بجرة ومنه قيل رجل أبجر إذا كان عظـيم                    العصب أو العروق حتى تراها نا     
) زوجي العشـنق  (البطن وامرأة بجراء والجمع بجر وقال الهروي قال ابن الأعرابي العجرة نفخة في الظهر فإن كانت في السرة فهي بجرة                     

إن ذكرت عيوبه طلقني وإن سكت عنها       ) إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق     (ل بلا نفع    العشنق هو الطويل ومعناه ليس فيه أكثر من طو        
هذا مدح بليغ ومعناه ليس فيه أذى بل هو راحة ولذاذة عيش كليل امة لذيذ               ) زوجي كليل امة  (علقني فتركني لا عزباء ولا مزوجة       

هذا أيضا مـدح    ) زوجي إن دخل فهد   (يسأمني ويمل صحبتي  معتدل ليس فيه حر ولا برد مفرط ولا أخاف له غائلة لكرم أخلاقه ولا               
بليغ فقولها فهد تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في مترله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي وشبهته بالفهد لكثرة نومـه                         

له ومتاعه وإذا خرج أسـد هـو        يقال أنوم من فهد وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد أي لا يسأل عما كان عهده في البيت من ما                    
قال العلمـاء   ) زوجي إن أكل لف   (وصف له بالشجاعة ومعناه إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد يقال أسد واستأسد                 

اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيء والاشتفاف في الشرب أن يستوعب جميع مـا في الإنـاء                         
وذ من الشفافة وهي ما بقي في الإناء من الشراب فإذا شرا قيل اشتفها وتشافها وقولها ولا يولج الكف ليعلم البث قال أبو عبيـد       مأخ

أحسبه كان بجسدها عيب أو داء كنت به لأن البث الحزن فكان لا يدخل يده في ثوا ليمس ذلك فيشق عليها فوصفته بالمروءة وكرم                       
ل ابن الأعرابي هذا ذم له أرادت وإن اضطجع ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته                      الخلق قال الهروي قا   

هكذا وقع في الرواية غياياء أو عيايـاء وفي أكثـر الروايـات    ) زوجي غياياء أو عياياء(قال ولا بث هناك إلا محبتها الدنو من زوجها         
المعجمة وقالوا الصواب المهملة وهو الذي لا يلقح وقيل هو العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجـز  بالمعجمة وأنكر أبو عبيدة وغيره   

عنها وقال القاضي وغيره غياياء بالمعجمة صحيح وهو مأخوذ من الغيابة وهي الظلمة وكل ما أظل الشخص ومعنـاه لا يهتـدي إلى                    
المظلم الذي لا إشراق فيه أو أا أرادت أنه غطيت عليه أموره أو يكون غياياء               مسلك أو أا وصفته بثقل الروح وإنه كالظل المتكاثف          

من الغي الذي هو الخيبة قال االله تعالى فسوف يلقون غيا وأما طباقاء فمعناه المطبقة عليه أموره حمقا وقيل الذي يعجز عـن الكـلام                         
أي جرحك في الرأس فالشجاج     ) شجك(يع أدواء الناس مجتمعة فيه      أي جم ) كل داء له داء   (فتنطبق شفتاه وقيل هو الغبي الأحمق الفدم        

الفل الكسر والضرب ومعناه أا معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو أو جمـع               ) أو فلك (جراحات الرأس والجراح فيه وفي الجسد       
رادت طيب ريح جسده وقيـل  الزرنب نوع من الطيب معروف قيل أ      ) زوجي الريح ريح زرنب   (بينهما وقيل المراد بالفل هنا الخصومة     

هكذا هو ) زوجي رفيع العماد(طيب ثيابه في الناس وقيل لين خلقه وحسن عشرته والمس مس أرنب صريح في لين الجانب وكرم الخلق   
 في النسخ النادي وهو الفصيح في العربية لكن المشهور في الرواية حذفها ليتم السجع قال العلماء معنى رفيع العماد وصـفه بالشـرف                    



 ٨٧٤

                                                                                                                                            

وسناء الذكر وأصل العماد عماد البيت وجمعه عمد وهي العيدان التي تعمد ا البيوت أي بيته في الحسب رفيع في قومه وقيل إن بيتـه                
تصفه بطول القامة والنجاد    ) طويل النجاد (الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه وهكذا بيوت الأجواد             

تصفه بالجواد وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز       ) عظيم الرماد (ويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه والعرب تمدح بذلك          حمائل السيف فالط  
فيكثر وقوده فيكثر رماده وقيل لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي ا الضيفان والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل ويوقدوا علـى                       

قال أهل اللغة النـادي والنـاد       ) قريب البيت من النادي   (الأقباس على الأيدي لتهتدي ا الضيفان       التلال ومشارف الأرض ويرفعون     
والندي والمنتدى مجلس القوم وصفته بالكرم والسؤدد لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذه صفته لأن الضيفان يقصدون النادي                     

) زوجي مالك وما مالك(هم من بيت قريب للنادي واللئام يتباعدون من النادي       ولأن أصحاب النادي يأخذون ما يحتاجون إليه في مجلس        
معناه أن له إبلا كثيرا فهي باركة بفنائه لا يوجهها تسرح إلا قليلا قدر الضرورة ومعظم أوقاا تكون باركة بفنائه فإذا نزل به الضيفان  

عود الذي يضرب أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم      هو ال ) المزهر(كانت الإبل حاضرة فيقريهم من ألباا ولحومها        
أناس مـن  (منها وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمن أنه قد جاء الضبفان وأن منحورات هوالك      

دل يقال منه ناس ينوس نوسا وأناسـه غـيره   الحلي بضم الحاء وكسرها لغتان مشهورتان والنوس الحركة من كل شيء مت          ) حلي أذني 
قال العلماء معناه أسمنني وملأ بدني شـحما  ) وملأ من شحم عضدي(إناسة ومعناه حلاني قرطة وشنوفا فهي تنوس أي تتحرك لكثرا       

شـهورتان  بجحت بكسر الجيم وفتحها لغتـان م      ) وبجحني فبجحت إلي نفسي   (ولم ترد اختصاص العضدين لكن إذا سمنتا سمن غيرهما          
أفصحهما الكسر قال الجوهري الفتح ضعيفة ومعناه فرحني ففرحت وقال ابن الأنباري وعظمني فعظمت عند نفسي يقال فلان يتبجح                   

غنيمة تصغير غنم أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبـل              ) وجدني في أهل غنيمة بشق    (بكذا أي يتعظم ويفتخر     
الأطيط أصوات الإبل وحنينها والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم وإنما يعتدون بأهل الخيل والإبل بشق بكسر لأن الصهيل أصوات الخيل و

الشين وفتحها والمعروف في روايات الحديث والمشهور لأهل الحديث كسرها والمعروف عند أهل اللغة فتحها قال أبو عبيد هو بالفتح                    
روي الصواب الفتح وقال ابن الأنباري هو بالكسر والفتح وهو موضع وقال ابن أبي              قال والمحدثون يكسرونه قال وهو موضع وقال اله       

أويس وابن حبيب يعني بشق جبل لقلتهم وقلة غنمهم وشق الجبل ناحيته وقال القتبي ويعطونه بشق بالكسر أي بشظف مـن العـيش    
الدائس هو الذي يدوس الزرع     ) ودائس ومنق (ال  وجهد قال القاضي عياض هذا عندي أرجح واختاره أيضا غيره فحصل فيه ثلاثة أقو             

في بيدره قال الهروي وغيره يقال داس الطعام درسه ومنق من نقي الطعام ينقيه أي يخرجه من تبنه وقشوره والمقصود أنه صاحب زرع                       
 وهي بعد الصباح أي أا مكفية معناه لا يقبح قولي فيرد بل يقبل قولي ومعنى أتصبح أنام الصبحة) فعنده أقوال فلا أقبح   (يدوسه وينقيه   

قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ فأتقنح قال ولم نره في صحيح البخاري ومسلم إلا بالنون قال البخاري ) فأتقنح(بمن يخدمها فتنام 
وقال الآخرون المـيم  قال بعضهم فأتقمح بالميم قال وهو أصح قال أبو عبيد هو بالميم قال وبعض الناس يرويه بالنون ولا أدرى ما هذا        

والنون صحيحتان فالميم معناه أروى حتى أدع الشراب من شدة الري ومنه قمح البعير يقمح إذا رفع رأسه من الماء بعد الري قال أبـو             
أهـل  عبيد ولا أراها قالت هذا إلا لعزة الماء عندهم ومن قاله بالنون فمعناه أقطع الشرب وأتمهل فيه وقيل هو الشرب بعد الري قـال       

قال أبو عبيد وغيره العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعـة          ) عكومها رداح (اللغة قنحت الإبل إذا تكارهت وتقنحته أيضا      
واحدها عكم ورداح أي عظام كبيرة ومنه قيل للمرأة رداح إذا كانت عظيمة الأكفال فإن قيل رداح مفردة فكيف وصف ا العكوم                      

وصفه بالمفرد؟ قال القاضي جوابه أنه أراد كل عكوم منها رداح أو يكون رداح هنا مصدرا كالذهاب أو يكون على                    والجمع لا يجوز    
أي واسع والفسيح مثله هكذا فسره الجمهور قال القاضي ويحتمل          ) وبيتها فساح (طريق النسبة كقوله السماء منفطر به أي ذات انفطار        

مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة وهو مما يمدح به الرجل والشطبة ما ) كمسل شطبةمضجعه (أا أرادت كثرة الخيل والنعمة 
شطب من جريد النخل أي شق وهي السعفة لأن الجريدة تشقق منها قضبان رقاق والمسل هنا مصدر بمعنى المسلول أي ما سـل مـن       

الذراع مؤنثة وقد تذكر    ) وتشبعه ذراع الجفرة  (ن غمده   قشره قال ابن الأعرابي وغيره أرادت بقولها كمسل شطبة أنه كالسيف سل م            
والجفرة الأنثى من أولاد المعز وقيل من الضأن وهي ما بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر لأنه جفر جنبـاه أي عظمـا            

لوا المراد بجارا ضرا يغيظها ما ترى قا) وغيظ جارا (أي ممتلئة الجسم سمينته     ) وملء كسائها (والمراد أنه قليل الأكل والعرب تمدح به        
الميرة ) ولا تنقث ميرتنا تنقيثا(أي لا تشيعه وتظهره بل تكتم سرنا وحديثنا كله ) لا تبث حديثنا تبثيثا(من حسنها وجمالها وعفتها وأدا 

أي لا تترك الكناسة والقمامة     ) تنا تعشيشا ولا تملأ بي  (الطعام الوب ومعناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به ومعناه وصفها بالأمانة              
الأوطاب جمع وطب وهو جمع قليل النظير وهي أسقية       ) والأوطاب تمخض (فيه مفرقة كعش الطائر بل هي مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه         
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١٥ -لَامالسلَاةُ وا الصهلَيع بِيتِ النةَ بِنائِلِ فَاطِمفَض ابب  
إِنَّ بنِي هِشامِ بـنِ    «:وهو يقُولُ ،علَى الْمِنبرِ �أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ، مخرمةَ  بنِ  الْمِسورِ عن) ٢٤٤٩ (

إِلَّا ،ثُم لَا آذَنُ لَهم   ،ثُم لَا آذَنُ لَهم   ،فَلَا آذَنُ لَهم  ،ي أَنْ ينكِحوا ابنتهم علِي بن أَبِي طَالِبٍ       الْمغِيرةِ استأْذَنونِ 
         مهتناب كِحنيتِي وناب طَلِّقأَبِي طَالِبٍ أَنْ ي ناب حِبي   ،أَنْ يةٌ مِنعضتِي بنا ابمنِي،فَإِنرِيبذِينِي    يؤيا وهابا رم 

 ٢٣٧٦»ما آذَاها
 »إِنما فَاطِمةُ بضعةٌ مِني يؤذِينِي ما آذَاها«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ) ٢٤٤٩ (
مِن عِندِ يزِيـد بـنِ      ،موا الْمدِينةَ حدثَه أَنهم حِين قَدِ   ،أَنَّ علِي بن الْحسينِ   ، شِهابٍ  ابنِ عن) ٢٤٤٩ (

هلْ لَك إِلَـي مِـن      :فَقَالَ لَه ،لَقِيه الْمِسور بن مخرمةَ   ،مقْتلَ الْحسينِ بنِ علِي رضِي االلهُ عنهما      ،معاوِيةَ
     لَه ا؟ قَالَ فَقُلْتنِي بِهرأْمةٍ تاجلَا:ح، قَالَ لَه: لْ أَنولِ االلهِ      هسر فيس طِيعم أَنْ      �ت ـافي أَخ؟ فَإِن

إِنَّ علِي بن أَبِي طَالِـبٍ      ،حتى تبلُغَ نفْسِي  ،وايم االلهِ لَئِن أَعطَيتنِيهِ لَا يخلَص إِلَيهِ أَبدا       ،يغلِبك الْقَوم علَيهِ  
علَى مِنبـرِهِ   ،وهو يخطُب الناس فِي ذَلِك    �فَسمِعت رسولَ االلهِ    ،خطَب بِنت أَبِي جهلٍ علَى فَاطِمةَ     

قَالَ ثُم ذَكَر صِهرا لَه     » وإِني أَتخوف أَنْ تفْتن فِي دِينِها     ،إِنَّ فَاطِمةَ مِني  «:وأَنا يومئِذٍ محتلِم فَقَالَ   ،هذَا
ووعدنِي فَـأَوفَى   ،حدثَنِي فَصـدقَنِي  «قَالَ  ،أَثْنى علَيهِ فِي مصاهرتِهِ إِياه فَأَحسن     فَ،مِن بنِي عبدِ شمسٍ   

وبِنت عـدو االلهِ    �ولَكِن وااللهِ لَا تجتمِع بِنت رسولِ االلهِ        ،وإِني لَست أُحرم حلَالًا ولَا أُحِلُّ حراما      ،لِي
ا وكَانامدا أَب٢٣٧٧»احِد 

                                                                                                                                            

ه أرادت أن الوقـت    اللبن التي يمخض فيها قال أبو عبيد هو جمع وطبة ومخضت اللبن مخضا إذا استخرجت زبده بوضع الماء فيه وتحريك                   
الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع قال الحافظ في الفتح قلت وكأن سبب ذكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أبي زرع            

يلعبان مـن تحـت     (للمرأة على الحالة التي رآها عليها أي أا من مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريح فرآها أبو زرع على ذلك اهـ                     
قال أبو عبيد معناه إا ذات كفل عظيم فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل ا من الأرض حتى تصير تحتها فجـوة                      ) نتينخصرها برما 

سريا معناه سيدا شريفا وقيل سخيا وشريا هو الفرس الذي يستشري في سـيره أي يلـح        ) رجلا سريا ركب شريا   (يجري فيها الرمان    
بفتح الخاء وكسرها والفتح أشهر ولم يذكر الأكثرون غيره والخطي الـرمح منسـوب إلى   ) وأخذ خطيا(ويمضي بلا فتور ولا انكسار    

الخط قرية من سيف البحر أي ساحله عند عمان والبحرين قال أبو الفتح قيل لها الخط لأا على ساحل البحر والساحل يقال له الخط                        
 هذا الموضع وتثقف فيه قال القاضي ولا يصح قول من قال إن الخـط  لأنه فاصل بين الماء والتراب وسميت الرماح خطية لأا تحمل إلى      

أي أتى ا إلى مراحها وهو موضع مبيتها والنعم الإبل والبقر والغنم ويحتمل أن المراد ههنا بعضها          ) وأراح علي نعما ثريا   (منبت الرماح   
قولها من كل رائحة أي مما يروح ) وأعطاني من كل رائحة زوجا(وهي الإبل والثري الكثير المال وغيره ومنه الثروة في المال وهي كثرته        

من الإبل والبقر والغنم والعبيد زوجا أي اثنين ويحتمل أا أرادت صنفا والزوج يقع على الصنف ومنه قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة                      
لماء هو تطييب لنفسها وإيضاح لحسـن     قال الع ) كنت لك كأبي زرع لأم زرع     (أي أعطيهم وأفضلي عليهم وصليهم      ) وميري أهلك (

عشرته إياها ومعناه أنا لك كأبي زرع وكان زائدة أو للدوام كقوله تعالى وكان االله غفورا رحيما أي كان فيما مضـى وهـو بـاق             
 ]كذلك

ك من شيء خفـت     قال إبراهيم الحربي الريب ما راب     ) يريبني ما راا  (بفتح الباء لا يجوز غيره وهي قطعة اللحم         ) بضعة(ش  [  - ٢٣٧٦
 ]عقباه وقال الفراء راب وأراب بمعنى وقال أبو زيد رابني الأمر تيقنت منه الريبة وأرابني شككني وأوهمني

هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب رضـي االله     ) ثم ذكر صهرا  (أي بسبب الغيرة الناشئة من البشرية       ) أن تفتن في دينها   (ش  [  - ٢٣٧٧
يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته إذا قربته والمصـاهرة   والصهر �عنها بنت رسول االله    
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) ٢٤٤٩ ( رِيهنِ الزنٍ   ،عيسح نب لِينِي عربةَ   ،أَخمرخم نب روأَبِي طَالِـبٍ       ،أَنَّ الْمِس نب لِيأَنَّ ع هربأَخ
اطِمـةُ أَتـتِ النبِـي      فَلَما سمِعت بِذَلِك فَ   ،�وعِنده فَاطِمةُ بِنت رسولِ االلهِ      ،خطَب بِنت أَبِي جهلٍ   

�، لَه فَقَالَت:      اتِكنلِب بضغلَا ت كثُونَ أَندحتي كملٍ       ،إِنَّ قَوهـةَ أَبِـي جنا اباكِحن لِيذَا عهقَـالَ  ،و
روالْمِس:   بِيالن قَالَ    ،�فَقَام ثُم دهشت حِين هتمِعفَس:»  ـدعا بي  ،أَمفَإِن        ـنـاصِ بـا الْعأَب ـتكَحأَن

وااللهِ لَـا   ،وإِنهـا ،وإِنما أَكْره أَنْ يفْتِنوها   ،فَصدقَنِي وإِنَّ فَاطِمةَ بِنت محمدٍ مضغةٌ مِني      ،فَحدثَنِي،الربِيعِ
 ٢٣٧٨فَترك علِي الْخِطْبةَ:قَالَ» أَبداتجتمِع بِنت رسولِ االلهِ وبِنت عدو االلهِ عِند رجلٍ واحِدٍ 

» ثُم سـارها فَضـحِكَت    ،دعا فَاطِمةَ ابنته فَسارها فَبكَت    «� عائِشةَ أَنَّ رسولَ االلهِ      عن) ٢٤٥٠ (
ثُم سـاركِ فَضـحِكْتِ؟     ،كَيتِفَب،�ما هذَا الَّذِي ساركِ بِهِ رسولُ االلهِ        :فَقُلْت لِفَاطِمةَ :فَقَالَت عائِشةُ 

تِهِ«:قَالَتونِي بِمربنِي فَأَخارس،تكَينِي،فَبارس ثُم،حِكْتلِهِ فَضأَه مِن هعبتي نلُ مي أَونِي أَنربفَأَخ« 
ما ،فَأَقْبلَت فَاطِمةُ تمشِي  ،ر مِنهن واحِدةً  لَم يغادِ ،عِنده�كُن أَزواج النبِي    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٥٠ (

ثُم أَجلَسها عن   "مرحبا بِابنتِي «:فَقَالَ،فَلَما رآها رحب بِها   ،شيئًا�تخطِئُ مِشيتها مِن مِشيةِ رسولِ االلهِ       
فَقُلْت ،فَلَما رأَى جزعها سارها الثَّانِيةَ فَضـحِكَت      ،كَاءً شدِيدا ثُم سارها فَبكَت ب   ،يمِينِهِ أَو عن شِمالِهِ   

سأَلْتها مـا   ،�ثُم أَنتِ تبكِين؟ فَلَما قَام رسولُ االلهِ        ،مِن بينِ نِسائِهِ بِالسرارِ   �خصكِ رسولُ االلهِ    :لَها
فَلَما توفِّي رسـولُ االلهِ     :قَالَت،سِره�ا كُنت أُفْشِي علَى رسولِ االلهِ       م:؟ قَالَت  �قَالَ لَكِ رسولُ االلهِ     

�كِ :قُلْتلَيع تمزع،    قالْح كِ مِنلَيا لِي عولُ االلهِ        ،بِمسا قَالَ لَكِ رثْتِنِي مدا حلَم�، ـا  :فَقَالَـتأَم
فَأَخبرنِي أَنَّ جِبرِيلَ كَانَ يعارِضه الْقُرآنَ فِي كُلِّ سنةٍ مرةً          ، الْمرةِ الْأُولَى  أَما حِين سارنِي فِي   ،فَنعم،الْآنَ

 فَإِنه نِعـم  ،فَاتقِي االلهَ واصـبِرِي   ،وإِني لَا أُرى الْأَجلَ إِلَّا قَدِ اقْترب      ،وإِنه عارضه الْآنَ مرتينِ   ،أَو مرتينِ 
يا فَاطِمةُ أَما   «:فَلَما رأَى جزعِي سارنِي الثَّانِيةَ فَقَالَ     ،فَبكَيت بكَائِي الَّذِي رأَيتِ   :قَالَت"السلَف أَنا لَكِ    

     مِنِينؤاءِ الْمةَ نِسديكُونِي سأَنْ ت نضِيرةِ    ،تذِهِ الْأُماءِ هةَ نِسديس أَو «حِ:قَالَتحِكِي الَّـذِي    فَضض كْت
 ٢٣٧٩ "رأَيتِ

فَجاءَت فَاطِمةُ تمشِي كَأَنَّ    ،فَلَم يغادِر مِنهن امرأَةً   ،�اجتمع نِساءُ النبِي    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٥٠ (
ثُم إِنه أَسر إِلَيهـا     ،مِينِهِ أَو عن شِمالِهِ   فَأَجلَسها عن ي  "مرحبا بِابنتِي «:فَقَالَ،�مِشيتها مِشيةُ رسولِ االلهِ     

ما كُنت لِأُفْشِي سِر    :ما يبكِيكِ؟ فَقَالَت  :فَقُلْت لَها ،ثُم إِنه سارها فَضحِكَت أَيضا    ،حدِيثًا فَبكَت فَاطِمةُ  
أَخصكِ رسولُ االلهِ   :فَقُلْت لَها حِين بكَت   ،ا أَقْرب مِن حزنٍ   ما رأَيت كَالْيومِ فَرح   :فَقُلْت،�رسولِ االلهِ   

                                                                                                                                            

أي لا أقول شيئا يخالف حكم االله فإذا أحل شيئا لم أحرمه وإذا حرمه لم أحللـه ولم                 ) لا أحرم حلالا  (مقاربة بين الأجانب والمتباعدين     
 ]لة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي االله وبنت عدو االلهأسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له ويكون من جم

 ]المضغة القطعة من اللحم) مضغة(ش [  - ٢٣٧٨
لا (هكذا وقع في هذه الرواية وذكر المرتين شك من بعض الرواة والصواب حذفها كما في باقي الروايات ) مرة أو مرتين(ش  [  - ٢٣٧٩
هكذا هو في النسخ ترضي وهو لغة     ) أما ترضي (اه أنا متقدم قدامك فستردين علي       السلف المتقدم ومعن  ) نعم السلف (أي لا أظن    ) أرى

 ]والمشهور ترضين
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حتـى إِذَا  ،�ما كُنت لِأُفْشِي سِر رسـولِ االلهِ       :ثُم تبكِين؟ وسأَلْتها عما قَالَ فَقَالَت     ،بِحدِيثِهِ دوننا �
  ا فَقَالَتهأَلْتس قُبِض:  دكَانَ ح هةً       "ثَنِي  إِنرامٍ مآنِ كُلَّ عبِالْقُر هارِضعرِيلَ كَانَ يبِهِ فِي    ،أَنَّ جِب هضارع هإِنو

فَبكَيـت  ،ونِعم السلَف أَنـا لَكِ    ،وإِنكِ أَولُ أَهلِي لُحوقًا بِي    ،ولَا أُرانِي إِلَّا قَد حضر أَجلِي     ،الْعامِ مرتينِ 
نِي  ثُ،لِذَلِكارس هإِن فَقَالَ،م:»      مِنِينؤاءِ الْمةَ نِسديكُونِي سأَنْ ت نيضرـةِ      ،أَلَا تـذِهِ الْأُماءِ هةَ نِسديس أَو «

لِذَلِك حِكْتفَض 
  باب مِن فَضائِلِ أُم سلَمةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ عنها- ١٦

أَولَ من يدخلُ السوق ولَا آخِر من يخرج ،لَا تكُونن إِنِ استطَعت:قَالَ،مانَعن سلْ) ٢٤٥١(
أَتى نبِي االلهِ ،وأُنبِئْت أَنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام:قَالَ.وبِها ينصِب رايته،فَإِنها معركَةُ الشيطَانِ،مِنها
�،دعِنةَولَمس أُم ثُ:قَالَ،هدحتلَ يعااللهِ ،فَج بِيفَقَالَ ن قَام ةَ�ثُملَمس ذَا؟«:لِأُمه نا "مكَم أَو

 -� االلهِ حتى سمِعت خطْبةَ نبِي،ايم االلهِ ما حسِبته إِلَّا إِياه:فَقَالَت أُم سلَمةَ:قَالَ،هذَا دِحيةُ:قَالَت:قَالَ
 ٢٣٨٠مِن أُسامةَ بنِ زيدٍ:مِمن سمِعت هذَا؟ قَالَ:فَقُلْت لِأَبِي عثْمانَ:قَالَ:يخبِر خبرنا أَو كَما قَالَ

١٧ -مِنِينؤالْم أُم بنيائِلِ زفَض مِن ابا، بهنااللهُ ع ضِير 
) ٢٤٥٢ (   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نع،ولُ االلهِ    :قَالَتسا      «:�قَالَ رـدي لُكُناقًا بِي أَطْـولَح كُنعرأَس «

ا    :قَالَتدلُ يأَطْو نهتأَي لْنطَاوتي فَكُن،قَالَت:   بنيا زدا يلَنأَطْو تا        ،فَكَانـدِهـلُ بِيمعت ـتـا كَانهلِأَن
قدصت٢٣٨١و 

١٨ -فَض مِن ابا بهنااللهُ ع ضِير نمأَي ائِلِ أُم 
» فَناولَته إِناءً فِيهِ شـراب    ،فَانطَلَقْت معه ،إِلَى أُم أَيمن  ،�انطَلَق رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٤٥٣ (

 ٢٣٨٢علَيهِ وتذَمر علَيهِفَجعلَت تصخب ،فَلَا أَدرِي أَصادفَته صائِما أَو لَم يرِده:قَالَ

                                                 
قال أهل اللغة المعركة موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضا فيها ومصارعتهم فشبه السوق              ) فإا معركة الشيطان  (ش  [  - ٢٣٨٠

 فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجش وفعل الشيطان بأهله ونيله منهم بالمعركة لكثرة ما يقع     
والبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه وبخس المكيال والميزان والسوق تؤنث وتذكر وسميت بذلك لقيام النـاس                     

عوانه إليه للتحريش بين الناس وحملهم على هذه المفاسد المذكورة إشارة إلى ثبوته هناك واجتماع أ) وا ينصب رايته(فيها على سوقهم 
هكذا هو في نسخ بلادنا وكذا نقله القاضي وبعض الرواة والنسخ وعن بعضهم يخبر              ) يخبر خبرنا (ونحوها فهي موضعه وموضع أعوانه      

 ]خبر جبريل قال وهو الصواب وقد وقع في البخاري على الصواب
معنى الحديث أن ظنن أن المراد بطول اليد الحقيقية وهي الجارحة فكن يذرعن أيديهن بقصبة               ) دا زينب فكانت أطولنا ي  (ش  [  - ٢٣٨١

فكانت سودة أطولهن جارحة وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير فماتت زينب أولهن فعلموا أن المـراد طـول اليـد في                  
الباع إذ كان سمحا جوادا وضده قصير اليد والباع وجعد الأنامل ووقـع هـذا               الصدقة والجود،قال أهل اللغة فلان طويل اليد وطويل         

 ]الحديث في كتاب الزكاة من البخاري بلفظ متعقد يوهم أن أسرعهن لحاقا سودة وهذا الوهم باطل بالإجماع
بالغضب يقال ذمر أي تتذمر وتتكلم ) وتذمر عليه(أي تصيح وترفع صوا إنكار لإمساكه عن شرب الشراب ) تصخب(ش [  - ٢٣٨٢

 رد الشراب عليها إما لصيام وإما لغيره فغضبت وتكلمـت   �يذمر كقتل يقتل إذا غضب وإذا تكلم بالغضب ومعنى الحديث أن النبي             
 ]� لكوا حضنته وربته �بالإنكار والغضب وكانت تدل عليه 
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انطَلِق بِنا إِلَـى أُم     ":لِعمر�بعد وفَاةِ رسولِ االلهِ     ،قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه     :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٤٥٤ (
ما يبكِيكِ؟ ما عِند االلهِ     :فَقَالَا لَها ،كَتفَلَما انتهينا إِلَيها ب   ،يزورها�كَما كَانَ رسولُ االلهِ     ،أَيمن نزورها 
ولَكِن أَبكِـي أَنَّ  ،�ما أَبكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعلَم أَنَّ ما عِند االلهِ خير لِرسولِهِ           :؟ فَقَالَت  �خير لِرسولِهِ   

 "فَجعلَا يبكِيانِ معها .بكَاءِفَهيجتهما علَى الْ،الْوحي قَدِ انقَطَع مِن السماءِ
 رضِي االلهُ عنهما،وبِلَالٍ،أُم أَنسِ بنِ مالِكٍ، باب مِن فَضائِلِ أُم سلَيمٍ- ١٩

ا أُم  إِلَّ،لَا يدخلُ علَى أَحدٍ مِن النسـاءِ إِلَّـا علَـى أَزواجِـهِ            ،�كَانَ النبِي   :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٤٥٥ (
 »إِني أَرحمها قُتِلَ أَخوها معِي«:فَقَالَ،فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك،فَإِنه كَانَ يدخلُ علَيها،سلَيمٍ

هـذِهِ  :من هذَا؟ قَـالُوا   :فَقُلْت،دخلْت الْجنةَ فَسمِعت خشفَةً   ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٢٤٥٦ (
مالِكٍ الْغنِ مسِ بأَن انَ أُممِلْح تاءُ بِنص٢٣٨٣"ي 
ثُم ،أُرِيت الْجنةَ فَرأَيت امرأَةَ أَبِـي طَلْحـةَ       «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٤٥٧ (

 »سمِعت خشخشةً أَمامِي فَإِذَا بِلَالٌ
 بِي طَلْحةَ الْأَنصارِي رضِي االلهُ تعالَى عنه باب مِن فَضائِلِ أَ- ٢٠

لَا تحدثُوا أَبا طَلْحةَ بِابنِـهِ      :فَقَالَت لِأَهلِها ،مِن أُم سلَيمٍ  ،مات ابن لِأَبِي طَلْحةَ   :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢١٤٤ (
ثُم تصنعت لَه أَحسن ما كَانَ      :فَقَالَ،فَأَكَلَ وشرِب ،إِلَيهِ عشاءً فَجاءَ فَقَربت   :حتى أَكُونَ أَنا أُحدثُه قَالَ    

  لَ ذَلِكقَب عنصا ،تبِه قَعا      ،فَوهمِن ابأَصو بِعش قَد هأَن أَتا رفَلَم،ـا        :قَالَتمأَنَّ قَو لَو تأَيةَ أَرا طَلْحا أَبي
 هتارِيوا عارـتٍ    أَعيـلَ بأَه م،  مهتـارِيوا ع؟ قَـالَ     ،فَطَلَبمـوهعنمأَنْ ي ملَا:أَلَه، سِـبِ  :قَالَـتتفَاح

كنقَالَ،اب:ضِبقَالَ،فَغو:  تلَطَّخى تتكْتِنِي حرـولَ االلهِ           ،تسـى رـى أَتتح طَلَقنِي فَانتِنِي بِابربأَخ ثُم
فَكَانَ :قَالَ،فَحملَت:قَالَ» بارك االلهُ لَكُما فِي غَابِرِ لَيلَتِكُما     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَأَخبره بِما كَانَ  ،�

لَا يطْرقُهـا   ،إِذَا أَتـى الْمدِينـةَ مِـن سـفَرٍ        ،�وكَانَ رسولُ االلهِ    ،فِي سفَرٍ وهِي معه   �رسولُ االلهِ   
يقُولُ :قَالَ،�وانطَلَق رسولُ االلهِ    ،فَضربها الْمخاض فَاحتبِس علَيها أَبو طَلْحةَ     ،نةِفَدنوا مِن الْمدِي  ،طُروقًا

وقَـدِ  ،وأَدخلَ معه إِذَا دخلَ   ،يا رب إِنه يعجِبنِي أَنْ أَخرج مع رسولِك إِذَا خرج         ،إِنك لَتعلَم :أَبو طَلْحةَ 
تى  احرا تبِم تسمٍ  :قَالَ،بلَيس قُولُ أُمت:     أَجِـد ـتالَّـذِي كُن ا أَجِدةَ ما طَلْحا أَبي،طَلِقا،انطَلَقْنقَالَ ،فَان

 بِهِ علَـى  يا أَنس لَا يرضِعه أَحد حتى تغدو     :فَولَدت غُلَاما فَقَالَت لِي أُمي    ،وضربها الْمخاض حِين قَدِما   
فَلَما ،قَالَ فَصادفْته ومعـه مِيسـم     ،�فَانطَلَقْت بِهِ إِلَى رسولِ االلهِ      ،فَلَما أَصبح احتملْته  ،�رسولِ االلهِ   
ودعـا  ،ته فِي حِجرِهِ  وجِئْت بِهِ فَوضع  :قَالَ،فَوضع الْمِيسم ،نعم:قُلْت"لَعلَّ أُم سلَيمٍ ولَدت؟   «:رآنِي قَالَ 

فَجعلَ ،ثُم قَذَفَها فِي فِـي الصـبِي  ،فَلَاكَها فِي فِيهِ حتى ذَابت    ،بِعجوةٍ مِن عجوةِ الْمدِينةِ   �رسولُ االلهِ   
                                                 

ويقال لها الرميصاء أيضا ويقال بالسين قال ) الغميصاء(هي حركة المشي وصوته ويقال أيضا خشفة بفتح الشين ) خشفة(ش [  - ٢٣٨٣
ابن عبد البر أم سليم هي الرميصاء والغميصاء والمشهور فيه الغين وأختها أم حرام الرميصاء ومعناهما متقارب والغمص والرمص قذى                    

 ]يابس وغير يابس يكون في أطراف العين
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فَمسح وجهه وسماه   :قَالَ» تمرانظُروا إِلَى حب الْأَنصارِ ال    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،الصبِي يتلَمظُها 
 ٢٣٨٤ "عبد االلهِ

٢١ -هنااللهُ ع ضِيائِلِ بِلَالٍ رفَض مِن ابب  
يا بِلَالُ حدثْنِي بِأَرجى عملٍ     «عِند صلَاةِ الْغداةِ    :لِبِلَالٍ�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٤٥٨ (

مِلْتعةً   ،هفَعنلَامِ مفِي الْإِس كدةِ        ،عِننفِي الْج يدي نيب كلَيعن فشلَةَ خاللَّي تمِعي سـا  :قَالَ بِلَالٌ » فَإِنم
 ـ  ،مِن أَني لَا أَتطَهر طُهورا تاما     ،عمِلْت عملًا فِي الْإِسلَامِ أَرجى عِندِي منفَعةً       ن لَيـلٍ ولَـا     فِي ساعةٍ مِ

 ٢٣٨٥ما كَتب االلهُ لِي أَنْ أُصلِّي،إِلَّا صلَّيت بِذَلِك الطُّهورِ،نهارٍ
  باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ وأُمهِ رضِي االلهُ تعالَى عنهما- ٢٢

لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جنـاح        {ةُ  لَما نزلَت هذِهِ الْآي   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٤٥٩ (
قِيلَ لِي أَنـت    «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     ،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ٩٣:المائدة[} فِيما طَعِموا إِذَا ما اتقَوا وآمنوا     

مه٢٣٨٦»مِن 
وأُمه إِلَّا  ،وما نرى ابن مسعودٍ   «،فَكُنا حِينا ،ي مِن الْيمنِ  قَدِمت أَنا وأَخِ  :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٤٦٠ (

 ٢٣٨٧»مِن كَثْرةِ دخولِهِم ولُزومِهِم لَه،�مِن أَهلِ بيتِ رسولِ االلهِ 
أَو ما ذَكَـر    ، أَهلِ الْبيتِ  وأَنا أُرى أَنَّ عبد االلهِ مِن     ،�أَتيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٤٦٠ (

 مِن نحوِ هذَا
) ٢٤٦١ (  اقحأَبِي إِس نصِ  :قَالَ،عوا الْأَحأَب تمِعودٍ    ":قَالَ،سعسا مأَبى ووسا مأَب تهِدش،  اتم حِين

إِنْ كَانَ لَيـؤذَنُ لَـه إِذَا       ،إِنْ قُلْت ذَاك  : فَقَالَ أَتراه ترك بعده مِثْلَه؟   :فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ  ،ابن مسعودٍ 
 "ويشهد إِذَا غِبنا ،حجِبنا

وهم ينظُـرونَ  ،كُنا فِي دارِ أَبِي موسى مع نفَرٍ مِن أَصحابِ عبدِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي الْأَحوصِ  ) ٢٤٦١ (
ترك بعده أَعلَم بِما أَنزلَ االلهُ مِـن        �ما أَعلَم رسولَ االلهِ     ":فَقَالُ أَبو مسعودٍ  ،فَقَام عبد االلهِ  ،فِي مصحفٍ 

 "ويؤذَنُ لَه إِذَا حجِبنا ،لَقَد كَانَ يشهد إِذَا غِبنا،أَما لَئِن قُلْت ذَاك:فَقَالَ أَبو موسى،هذَا الْقَائِمِ

                                                 
تريد أن ) ما أجد الذي كنت أجد(هو الطلق ووجع الولادة ) لمخاضفضرا ا (أي لا يدخلها في الليل      ) لا يطرقها طروقا  (ش  [  - ٢٣٨٤

هي الآلة التي يكوى ا الحيوان من الوسم وهو العلامة ومنه قوله تعـالى سنسـمه علـى           ) ميسم(الطلق انجلى عنها وتأخرت الولادة      
أي يتتبع بلسانه بقيتها ويمسح بـه       ) تلمظهاي(الخرطوم أي سنجعل على أنفه سوادا يعرف به يوم القيامة والخرطوم من الإنسان الأنف               

 ]شفتيه
 ]معناه ما قدر االله لي) ما كتب االله لي أن أصلي(ش [  - ٢٣٨٥
 ]معناه أن ابن مسعود منهم) قيل لي أنت منهم(ش [  - ٢٣٨٦
ة من الدهر طالت معناه مكثنا زمانا وقال الشافعي وأصحابه ومحققوا أهل اللغة وغيرهم الحين يقع على القطع     ) فكنا حينا (ش  [  - ٢٣٨٧

جمعهما وهما اثنان هو وأمه لأن الاثنين يجوز جمعهما بالاتفاق ولكن الجمهـور             ) دخولهم ولزومهم له  (أي نظن   ) وما نرى (أم قصرت   
 يقولون أقل الجمع ثلاثة فجمع الاثنين مجاز وقالت طائفة أقله اثنان فجمعهما حقيقة
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) ٢٤٦٢ ( بع نقَالَ ،دِ االلهِ ع هـةِ       {:أَنامالْقِي موا غَلَّ يأْتِ بِملُلْ يغي نم١٦١:آل عمـران  [} و [  ثُـم
ولَقَد علِم  ،بِضعا وسبعِين سورةً  �قَرأْت علَى رسولِ االلهِ     «علَى قِراءَةِ من تأْمرونِي أَنْ أَقْرأَ؟ فَلَقَد        :قَالَ

قَـالَ  » ولَو أَعلَم أَنَّ أَحدا أَعلَم مِني لَرحلْـت إِلَيـهِ  ،أَني أَعلَمهم بِكِتابِ االلهِ،� االلهِ أَصحاب رسولِ 
قِيقدٍ :شمحابِ محلَقِ أَصفِي ح تلَسهِ،�فَجلَيع ذَلِك درا يدأَح تمِعا سفَم،هعِيبلَا ي٢٣٨٨و 

وما ،والَّذِي لَا إِلَه غَيره ما مِن كِتابِ االلهِ سورةٌ إِلَّا أَنا أَعلَم حيثُ نزلَت             «:قَالَ،اللهِعن عبدِ ا  ) ٢٤٦٣ (
زِلَتا أُنفِيم لَما أَعةٍ إِلَّا أَنآي ي،مِنابِ االلهِ مِنبِكِت لَمأَع وا هدأَح لَمأَع لَوالْإِبِلُ،و هلُغبكِ،تهِلَرإِلَي تب« 

 -عِنـده   : وقَالَ ابن نميـرٍ    -فَنتحدثُ إِلَيهِ   ،كُنا نأْتِي عبد االلهِ بن عمرٍو     :قَالَ،عن مسروقٍ ) ٢٤٦٤ (
يءٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ     لَقَد ذَكَرتم رجلًا لَا أَزالُ أُحِبه بعد ش       :فَقَالَ،فَذَكَرنا يوما عبد االلهِ بن مسعودٍ     

وأُبي ،مِنِ ابنِ أُم عبدٍ فَبدأَ بِهِ ومعاذِ بنِ جبلٍ        :خذُوا الْقُرآنَ مِن أَربعةٍ   ":يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ،�
 ٢٣٨٩"وسالِمٍ مولَى أَبِي حذَيفَةَ ،بنِ كَعبٍ

عن عبـدِ االلهِ بـنِ      ،نا عِند عبدِ االلهِ بـنِ عمـرٍو فَـذَكَرنا حـدِيثًا           كُ:قَالَ،عن مسروقٍ ) ٢٤٦٤ (
سـمِعته  ،يقُولُه�إِنَّ ذَاك الرجلَ لَا أَزالُ أُحِبه بعد شـيءٍ سـمِعته مِـن رسـولِ االلهِ             :فَقَالَ،مسعودٍ

مولَى ،ومِن سـالِمٍ  ، ومِن أُبي بنِ كَعبٍ    - فَبدأَ بِهِ    -مِنِ ابنِ أُم عبدٍ     :نفَرٍاقْرءُوا الْقُرآنَ مِن أَربعةِ     ":يقُولُ
 .يقُولُه:قَولُه،وحرف لَم يذْكُره زهير"ومِن معاذِ بنِ جبلٍ ،أَبِي حذَيفَةَ

ذَاك رجـلٌ لَـا أَزالُ      :فَقَـالَ ،د عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    عِن،ذَكَروا ابن مسعودٍ  :قَالَ،عن مسروقٍ ) ٢٤٦٤ (
هولِ االلهِ       ،أُحِبسر مِن تمِعا سم دعقُولُ�بةٍ   ":يعبأَر آنَ مِنقْرِئُوا الْقُرتودٍ  :اسعسنِ مالِمٍ،مِنِ ابسلَى ،ووم

 "بلٍ ومعاذِ بنِ ج،وأُبي بنِ كَعبٍ،أَبِي حذَيفَةَ
 وجماعةٍ مِن الْأَنصارِ رضِي االلهُ تعالَى عنهم، باب مِن فَضائِلِ أُبي بنِ كَعبٍ- ٢٣

كُلُّهم مِن  ،أَربعةٌ،�جمع الْقُرآنَ علَى عهدِ رسولِ االلهِ       ":يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ،عن قَتادةَ ) ٢٤٦٥ (
من أَبو زيـدٍ؟  :قُلْت لِأَنسٍ:قَالَ قَتادةُ."وأَبو زيدٍ ،وزيد بن ثَابِتٍ،وأُبي بن كَعبٍ ،معاذُ بن جبلٍ  :الْأَنصارِ

  "أَحد عمومتِي:قَالَ

                                                 
تصر مما جاء في غير هذه الرواية معناه أن ابن مسعود كان مصحفه يخـالف               فيه محذوف وهو مخ   ) ومن يغلل يأت بما غل    (ش  [  - ٢٣٨٨

مصحف الجمهور وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه فأنكر عليه الناس وأمروه بترك مصحفه وبموافقة مصحف الجمهور وطلبوا أن                 
 غل يوم القيامة يعني فإذا غللتموها جئتم        يحرقوه كما فعلوا بغيره فامتنع وقال لأصحابه غلوا مصاحفكم أي اكتموها ومن يغلل يأت بما              

ا يوم القيامة وكفى لكم بذلك شرفا ثم قال على سبيل الإنكار ومن هو الذي تأمرونني أن آخذ بقراءته وأترك مصحفي الذي أخذته                       
ن اللام وهو جمـع حلقـة   بفتح الحاء واللام ويقال بكسر الحاء وفتح اللام وقال الحربي بفتح الحاء وإسكا ) حلق (�من في رسول االله     

 ]كتمر وتمرة
قال العلماء سببه أن هؤلاء أكثر ضبطا لألفاظه وأتقن لأدائه وإن كان غيرهم أفقـه في معانيـه     ) خذوا القرآن من أربعة   (ش  [  - ٢٣٨٩

ا لأن يؤخذ  مشافهة وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض أو لأن هؤلاء تفرغو        �منهم أو لأن هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه         
 ] من تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم وأم أقعد من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنهم� أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته �عنهم أو أنه 
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؟  �لِ االلهِ   من جمع الْقُـرآنَ علَـى عهـدِ رسـو         ":قُلْت لِأَنسِ بنِ مالِكٍ   :قَالَ، قَتادةَ عن) ٢٤٦٥ (
ورجلٌ مِن الْأَنصارِ يكْنـى     ،وزيد بن ثَابِتٍ  ،ومعاذُ بن جبلٍ  ،أُبي بن كَعبٍ  :كُلُّهم مِن الْأَنصارِ  ،أَربعةٌ:قَالَ

 "أَبا زيدٍ 
» عز وجلَّ أَمرنِي أَنْ أَقْرأَ علَيـك      إِنَّ االلهَ   «:قَالَ لِأُبي ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) م٢٤٦٥(

 قَالَ فَجعلَ أُبي يبكِي"االلهُ سماك لِي«:آللَّه سمانِي لَك؟ قَالَ:قَالَ
إِنَّ االلهَ أَمرنِـي أَنْ أَقْـرأَ       ":لِأُبي بـنِ كَعـبٍ    ،�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) م٢٤٦٥(
عكوا{:لَيكَفَر كُنِ الَّذِيني انِي؟ قَالَ:قَالَ] ١:البينة[} لَممسو:»معكَى:قَالَ» نفَب. 

٢٤ -هنااللهُ ع ضِياذٍ رعنِ مدِ بعائِلِ سفَض مِن ابب  
وجنازةُ سعدِ بنِ معاذٍ    «:� االلهِ   قَالَ رسولُ :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٤٦٦ (

 »بين أَيدِيهِم اهتز لَها عرش الرحمنِ
 ٢٣٩٠»اهتز عرش الرحمنِ لِموتِ سعدِ بنِ معاذٍ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن جابِرٍ) ٢٤٦٦ (
 - يعنِي سـعدا     -وجنازته موضوعةٌ   «:قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ    ،كٍحدثَنا أَنس بن مالِ   ،عن قَتادةَ ) ٢٤٦٧ (

 »اهتز لَها عرش الرحمنِ
) ٢٤٦٨ (  اقحأَبِي إِس ناءَ :قَالَ،عرالْب تمِعقُولُ،سـولِ االلهِ     :يسلِر تدِيرِيرٍ  ،�أُهلَّـةُ حـلَ  ،حعفَج

أَتعجبونَ مِن لِينِ هذِهِ؟ لَمنادِيلُ سعدِ بـنِ معـاذٍ فِـي            «:فَقَالَ،ويعجبونَ مِن لِينِها  أَصحابه يلْمِسونها   
 ٢٣٩١»خير مِنها وأَلْين،الْجنةِ

وكَانَ ينهى عـنِ  ،جبةٌ مِن سندسٍ�أَنه أُهدِي لِرسولِ االلهِ   ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٢٤٦٩ (
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ إِنَّ منادِيلَ سعدِ بنِ معاذٍ فِي الْجنةِ أَحسن            «:فَقَالَ،فَعجِب الناس مِنها  ،الْحرِيرِ
 »مِن هذَا

٢٥ -عااللهُ ت ضِيةَ رشرخ نب اكةَ سِمانجائِلِ أَبِي دفَض مِن ابب هنالَى ع 

                                                 
اختلف العلماء في تأويله فقالت طائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش تحركـه             ) اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ      (ش  [  - ٢٣٩٠

سعد وجعل االله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا ولا مانع منه كما قال تعالى وإن منها لما يهبط من خشـية االله                        فرحا بقدوم روح    
وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار وقال آخرون المراد اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة فحـذف المضـاف                      

منه قول العرب فلان يهتز للمكارم لا يريدون اضطراب جسمه وحركته وإنما يريدون ارتياحـه               والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول و    
 إليها وإقباله عليها

المناديل جمع منديل وهذا هو الذي يحمل في اليد قال ابن الأعرابي وابـن              ) لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين        (ش  [  - ٢٣٩١
 النقل لأنه ينقل من واحد إلى واحد وقيل من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به قال أهل العربيـة  فارس وغيرهما هو مشتق من الندل وهو 

 ]يقال منه تندلت بالمنديل قال الجوهري ويقال أيضا تمندلت قال وأنكرها الكسائي قال ويقال أيضا تمدلت
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فَبسـطُوا  "من يأْخذُ مِنـي هـذَا؟     «:أَخذَ سيفًا يوم أُحدٍ فَقَالَ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ٢٤٧٠ (
مهدِيقُولُ   ،أَيي مهانٍ مِنسا:كُلُّ إِنا،أَنقِّهِ؟  «:قَالَ،أَنبِح ذُهأْخي نفَم"  مالْقَو مجفَقَ.قَالَ فَأَح     ـنب اكالَ سِـم

 ٢٣٩٢فَأَخذَه فَفَلَق بِهِ هام الْمشرِكِين:قَالَ.أَنا آخذُه بِحقِّهِ:خرشةَ أَبو دجانةَ
  باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ حرامٍ والِد جابِرٍ رضِي االلهُ تعالَى عنهما- ٢٦

جِيءَ بِـأَبِي   ،لَما كَانَ يـوم أُحـدٍ     :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قال،كَدِرِ الْمن  ابنِ عن) ٢٤٧١ (
فَنهـانِي  ،ثُم أَردت أَنْ أَرفَـع الثَّوب     ،فَنهانِي قَـومِي  ،فَأَردت أَنْ أَرفَع الثَّوب   :قَالَ،وقَد مثِّلَ بِهِ  ،مسجى
فَقَـالُوا  "من هـذِهِ؟ «:فَقَالَ،أَو أَمر بِهِ فَرفِع فَسمِع صوت باكِيةٍ أَو صائِحةٍ،�ولُ االلهِ فَرفَعه رس ،قَومِي

 ٢٣٩٣»ولِم تبكِي؟ فَما زالَتِ الْملَائِكَةُ تظِلُّه بِأَجنِحتِها حتى رفِع«:فَقَالَ،أَو أُخت عمرٍو،بِنت عمرٍو
) ٢٤٧١ (  ندِ االلهِ   عبنِ عابِرِ بدٍ   :قَالَ،جأُح موأَبِي ي هِهِ    ،أُصِيبجو نع بالثَّو أَكْشِف لْتعكِي ،فَجأَبو

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،تبكِيـهِ ،وجعلَت فَاطِمةُ بِنت عمرٍو   :قَالَ،لَا ينهانِي �ورسولُ االلهِ   ،وجعلُوا ينهوننِي 
 ٢٣٩٤"حتى رفَعتموه ،ما زالَتِ الْملَائِكَةُ تظِلُّه بِأَجنِحتِها،أَو لَا تبكِيهِ،تبكِيهِ:�

٢٧ -هنااللهُ ع ضِيبِيبٍ رلَيائِلِ جفَض مِن ابب  
هلْ تفْقِـدونَ   «: لِأَصحابِهِ فَقَالَ،فَأَفَاءَ االلهُ علَيهِ  ،كَانَ فِي مغزى لَه   ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي برزةَ  ) ٢٤٧٢ (

ثُم ،وفُلَانا،وفُلَانا،فُلَانا،نعم:قَالُوا"هلْ تفْقِدونَ مِن أَحدٍ؟   «:ثُم قَالَ ،وفُلَانا،وفُلَانا،فُلَانا،نعم:قَالُوا"مِن أَحدٍ؟ 
فَوجدوه إِلَى  ،فَطُلِب فِي الْقَتلَى  » فَاطْلُبوه،قِد جلَيبِيبا لَكِني أَفْ «:قَالَ،لَا:قَالُوا"هلْ تفْقِدونَ مِن أَحدٍ؟   «:قَالَ

   ملَهقَت ةٍ قَدعببِ سنج، لُوهقَت ثُم،   بِيى النهِ �فَأَتلَيع قَفةً «:فَقَالَ،فَوعبلَ سـا       ،قَتأَنـي وذَا مِنه لُوهقَت ثُم
همِن،   ها مِنأَني وذَا مِنقَالَ» ه:         بِيا الناعِدإِلَّا س لَه سهِ لَيياعِدلَى سع هعضفِي    :قَالَ،�فَو ضِعوو لَه فِرفَح
 ٢٣٩٥ ولَم يذْكُر غَسلًا،قَبرِهِ

٢٨ -هنااللهُ ع ضِير ائِلِ أَبِي ذَرفَض مِن ابب  
وكَانوا يحِلُّـونَ الشـهر   ،خرجنا مِن قَومِنا غِفَارٍ   :لَ أَبو ذَر  قَا:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الصامِتِ    ) ٢٤٧٣ (

امرا    ،الْحنأُمو سيأَخِي أُنا وأَن تجرا   ،فَخالٍ لَنلَى خا علْنزا   ،فَننإِلَي نسأَحا والُنا خنمفَأَكْر،  هما قَوندسفَح
أَما ما  :فَقُلْت،فَجاءَ خالُنا فَنثَا علَينا الَّذِي قِيلَ لَه      ،رجت عن أَهلِك خالَف إِلَيهِم أُنيس     إِنك إِذَا خ  :فَقَالُوا

    هتركَد فَقَد وفِكرعم ى مِنضم،    دعا بفِيم لَك اعلَا جِما ،ونتما صِرنبا ،فَقَرهلَيا علْنمتطَّ،فَاحغتـا   والُنى خ
                                                 

 الجيم على الحاء وادعى القاضي عيـاض أن  هو بحاء ثم جيم هكذا هو في معظم نسخ بلادنا وفي بعضها بتقديم     ) فأحجم(ش  [  - ٢٣٩٢
 ]أي شق رؤسهم) ففلق به هام المشركين(الرواية بتقديم الجيم ولم يذكر غيره قال فهما لغتان ومعناهما تأخروا وكفوا 

 ـ                 ) مثل(أي مغطى   ) مسجى(ش  [  - ٢٣٩٣ ه أو  يقال مثل بالقتيل والحيوان يمثل مثلا كقتل يقتل قتلا إذا قطع أطرافـه أو أنفـه أو أذن
 ]مذاكيره ونحو ذلك والاسم المثلة فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة والرواية هنا بالتخفيف

معناه سواء بكت عليه أم لا فما زالت الملائكة تظله أي فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره فـلا                    ) تبكيه أو لا تبكيه   (ش  [  - ٢٣٩٤
 ]ينبغي البكاء على مثل هذا

 ]معناه المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة االله تعالى) هذا مني وأنا منه(و أي سفر غز) مغزى(ش [  - ٢٣٩٥
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فَأَتيـا  ،فَنافَر أُنـيس عـن صِـرمتِنا وعـن مِثْلِها    ،فَانطَلَقْنا حتى نزلْنا بِحضرةِ مكَّةَ  ،ثَوبه فَجعلَ يبكِي  
ا ،الْكَاهِنسيأُن ريا    ،فَخهعا ممِثْلِها وتِنمبِصِر سيا أُنانقَالَ.فَأَت: لَّيص قَدوولَ       ،تسلَ أَنْ أَلْقَى رأَخِي قَب نا ابي

أُصلِّي عِشاءً  ،أَتوجه حيثُ يوجهنِي ربي   :فَأَين توجه؟ قَالَ  :قُلْت،لِلَّهِ:لِمن؟ قَالَ :قُلْت،بِثَلَاثِ سِنِين �االلهِ  
إِنَّ لِي حاجةً بِمكَّةَ    :فَقَالَ أُنيس .حتى تعلُونِي الشمس  ،حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ أُلْقِيت كَأَني خِفَاءٌ        

لَقِيت رجلًـا بِمكَّـةَ     :ما صنعت؟ قَالَ  :ثُم جاءَ فَقُلْت  ،فَراثَ علَي ،فَانطَلَق أُنيس حتى أَتى مكَّةَ    ،فَاكْفِنِي
 لَى دِينِكع،   لَهسأَنَّ االلهَ أَر معزي،؟ قَالَ   :قُلْتاسقُولُ النا يقُولُونَ:فَمي:اعِرش،كَاهِن،احِرس،   سـيكَانَ أُنو

ولَقَد وضعت قَولَـه علَـى أَقْـراءِ        ،فَما هو بِقَولِهِم  ،لَقَد سمِعت قَولَ الْكَهنةِ   :قَالَ أُنيس .أَحد الشعراءِ 
فَـاكْفِنِي  :قُلْت:قَالَ.وإِنهم لَكَاذِبونَ ،وااللهِ إِنه لَصادِق  ،أَنه شِعر ،لَى لِسانِ أَحدٍ بعدِي   فَما يلْتئِم ع  ،الشعرِ

  ظُرفَأَن بى أَذْهتح،     مهلًا مِنجر فْتعضكَّةَ فَتم تيقَالَ فَأَت،ابِئَ؟ فَ     :فَقُلْتالص هونعدذَا الَّذِي ته نأَي ارأَش
ابِئَ:فَقَالَ،إِلَيظْمٍ      ،الصعةٍ وردادِي بِكُلٍّ ملُ الْوأَه لَيالَ عفَم،   لَيا عشِيغم تررى ختقَالَ،ح:  ـتفَعتفَار

 تفَعتار حِين،  رمأَح بصي ناءَ    :قَالَ،كَأَنمي الدنع لْتسفَغ مزمز تيفَأَت: ـرِبشا  وائِهم مِـن ت،  لَقَـدو
لَبِثْت،   أَخِي ثَلَاثِين نا ابمٍ  ،يويلَةٍ ولَي نيب،      مزماءُ زإِلَّا م اما كَانَ لِي طَعم،     كَـنع تركَسى تتح تمِنفَس
إِذْ ضرِب علَى   ،يلَةٍ قَمراءَ إِضحِيانٍ  قَالَ فَبينا أَهلِ مكَّةَ فِي لَ     .وما وجدت علَى كَبِدِي سخفَةَ جوعٍ     ،بطْنِي

تِهِممِخأَس،   دتِ أَحيبِالْب طُوفا يافًا   .فَمانِ إِسوعدت مهانِ مِنأَترامائِلَةَ،ونـا     :قَالَ،وافِهِمفِي طَو لَيا عتفَأَت
ى  :فَقُلْترا الْأُخمهدا أَحكِحقَالَ،أَن: تاهنا تا قَالَ   فَملِهِمقَو نا ع:  فَقُلْت لَيا عتةِ   :فَأَتـبشمِثْلُ الْخ نه، رغَي

لَو كَانَ هاهنا أَحد مِن أَنفَارِنا قَـالَ فَاسـتقْبلَهما رسـولُ االلهِ    :وتقُولَانِ،أَني لَا أَكْنِي فَانطَلَقَتا تولْوِلَانِ   
مـا قَـالَ    «:قَالَ،الصابِئُ بين الْكَعبـةِ وأَسـتارِها     :قَالَتا"ما لَكُما؟ «:قَالَ،بِطَانِوهما ها ،وأَبو بكْرٍ �

وطَاف بِالْبيـتِ هـو    ،حتى استلَم الْحجر  �وجاءَ رسولُ االلهِ    ،إِنه قَالَ لَنا كَلِمةً تملَأُ الْفَم     :قَالَتا"لَكُما؟
هاحِبصو،  ثُم     هلَاتى صا قَضلَّى فَلَمص-     و ذَرـلَامِ         - قَالَ أَبـةِ الْإِسحِيبِت اهيح نلَ ما أَوأَن تقَالَ ، فَكُن

ولَ االلهِ فَقَالَ     :فَقُلْتسا ري كلَيع لَامةُ االلهِ  «:السمحرو كلَيعقَالَ   » و ؟ «ثُمتأَن نم"  قَـالَ قُلْـت:  مِـن
فَذَهبت ،كَرِه أَنِ انتميت إِلَى غِفَارٍ    :فَقُلْت فِي نفْسِي  ،فَأَهوى بِيدِهِ فَوضع أَصابِعه علَى جبهتِهِ     :قَالَ،رٍغِفَا

قَد :قَالَ قُلْت "ا؟متى كُنت هاهن  «:ثُم قَالَ ،ثُم رفَع رأْسه  ،وكَانَ أَعلَم بِهِ مِني   ،فَقَدعنِي صاحِبه ،آخذُ بِيدِهِ 
ما كَانَ لِي طَعام إِلَّـا مـاءُ   :قَالَ قُلْت"فَمن كَانَ يطْعِمك؟ «:قَالَ،كُنت هاهنا منذُ ثَلَاثِين بين لَيلَةٍ ويومٍ      

إِنها ،إِنها مباركَـةٌ  «:قَالَ،وما أَجِد علَى كَبِدِي سخفَةَ جوعٍ     ،زمزم فَسمِنت حتى تكَسرت عكَن بطْنِي     
وأَبـو  �فَانطَلَق رسـولُ االلهِ     ،يا رسولَ االلهِ ائْذَنْ لِي فِي طَعامِـهِ اللَّيلَـةَ         :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  » طَعام طُعمٍ 

بِيبِ الطَّائِفِ وكَانَ ذَلِك أَولَ طَعـامٍ       فَجعلَ يقْبِض لَنا مِن ز    ،فَفَتح أَبو بكْرٍ بابا   ،وانطَلَقْت معهما ،بكْرٍ
لَـا  ،إِنه قَد وجهت لِي أَرض ذَات نخلٍ      «:فَقَالَ،�ثُم أَتيت رسولَ االلهِ     ،ثُم غَبرت ما غَبرت   ،أَكَلْته بِها 

  ثْرِبا إِلَّا ياهى     ،أُرس؟ عكمي قَونلِّغٌ عبم تلْ أَنفَه      فِيهِم كرأْجيو بِك مهفَعنـا    »  االلهُ أَنْ يسيأُن ـتيفَأَت
فَإِني قَد أَسلَمت   ،ما بِي رغْبةٌ عن دِينِك    :قَالَ،صنعت أَني قَد أَسلَمت وصدقْت    :ما صنعت؟ قُلْت  :فَقَالَ



 ٨٨٤

قْتدصا ،ونا أُمنيفَأَت،ا بِ :فَقَالَتا   مدِينِكُم نةٌ عغْبي ر،   قْتدصو تلَمأَس ي قَدـا     ،فَإِننيـى أَتتا حلْنمتفَاح
إِذَا :وقَالَ نِصـفُهم  .فَأَسلَم نِصفُهم وكَانَ يؤمهم أَيماءُ بن رحضةَ الْغِفَارِي وكَانَ سيدهم         ،قَومنا غِفَارا 

فَأَسـلَم نِصـفُهم الْبـاقِي وجـاءَت        ،الْمدِينةَ�فَقَدِم رسولُ االلهِ    ،الْمدِينةَ أَسلَمنا �اللهِ  قَدِم رسولُ ا  
لَما   :فَقَالُوا،أَسنتوولَ االلهِ إِخسا رهِ    ،يلَيوا علَملَى الَّذِي أَسع لِمسوا،نلَمولُ االلهِ    ،فَأَسسفَقَالَ ر�:»  غِفَـار
 ٢٣٩٦»وأسلَم سالَمها االلهُ،اللهُ لَهاغَفَر ا

يا ابن أَخِي صلَّيت سنتينِ قَبـلَ مبعـثِ النبِـي           :قَالَ أَبو ذَر  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الصامِتِ    ) ٢٤٧٣(
حدِيثَ بِنحوِ حدِيثِ سلَيمانَ بـنِ      واقْتص الْ ،حيثُ وجهنِي االلهُ  :فَأَين كُنت توجه؟ قَالَ   :قُلْت:قَالَ،�

أُنيس يمدحـه حتـى     ،فَلَم يزلْ أَخِـي   :قَالَ،فَتنافَرا إِلَى رجلٍ مِن الْكُهانِ    :وقَالَ فِي الْحدِيثِ  ،الْمغِيرةِ
ها    :قَالَ،غَلَبتِنما إِلَى صِراهنممفَض هتما صِرذْنفَأَخ، قَالَ أَيدِيثِهِ  وا فِي حض:     بِـياءَ النقَالَ فَج�  فَطَـاف

السـلَام  :قَالَ قُلْت،فَإِني لَأَولُ الناسِ حياه بِتحِيةِ الْإِسلَامِ،قَالَ فَأَتيته،بِالْبيتِ وصلَّى ركْعتينِ خلْف الْمقَامِ    
قَالَ "منذُ كَم أَنت هاهنا؟   «:فَقَالَ:وفِي حدِيثِهِ أَيضا  » من أَنت .لسلَاموعلَيك ا «علَيك يا رسولَ االلهِ قَالَ      

ةَ:قُلْترشع سمذُ خنفِيهِ،مكْرٍ:وو بلَةَ:فَقَالَ أَبافَتِهِ اللَّيحِفْنِي بِضِي٢٣٩٧أَت 
                                                 

قال أبو عبيد   ) فنافر(الصرمة هي القطعة من الإبل وتطلق أيضا على القطعة من الغنم            ) صرمتنا(أي أشاعه وأفشاه    ) فنثا(ش  [  - ٢٣٩٦
احد من الرجلين على الآخر ثم يتحاكمان إلى رجل ليحكم أيهما خير وأعز           وغيره في شرح هذا المنافرة المفاخرة والمحاكمة فيفخر كل و         

معناه تراهن هو وآخر أيهما أفضل وكان الرهن صـرمة ذا           ) عن صرمتنا وعن مثلها   (نفرا وكانت هذه المفاخرة في الشعر أيهما أشعر         
فضل وهو معنى قوله فخير أنيسا أي جعله الخيار         وصرمة ذاك فأيهما كان أفضل أخذ الصرمتين فتحاكما إلى الكاهن فحكم بأن أنيسا أ             

يعـني  ) فتضعفت(أي طرقه وأنواعه    ) أقراء الشعر (أي أبطأ   ) فراث علي (هو الكساء وجمعه أخفية ككساء وأكسية       ) خفاء(والأفضل  
نصـب  (ا الصابئ   منصوب على الإغراء أي انظروا وخذوا هذ      ) الصابئ(نظرت إلى أضعفهم فسألته لأن الضعيف مأمون الغائلة دائما          

يعني من كثرة الدماء التي سالت مني بضرم والنصب والنصب الصنم والحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمر بالـدم          ) أحمر
جمع عكنة وهو الطي في البطن من السمن معنى تكسرت أي انثنت            ) عكن بطني (وجمعه أنصاب ومنه قوله تعالى وما ذبح على النصب          

أي مضيئة ) إضحيان(أي مقمرة ) قمراء(بفتح السين وضمها هي رقة الجوع وضعفه وهزاله     ) سخفة الجوع ( لحم بطنه    وانطوت طاقات 
هكذا هو في جميع النسخ وهو جمع سماخ وهو الخرق الذي في            ) أسمختهم(منورة يقال ليلة إضحيان وإضحيانة وضحياء ويوم أضحيان         

اد أفصح وأشهر والمراد بأسمختهم هنا آذام أي ناموا قال االله تعالى فضـربنا علـى                الأذن يفضي إلى الرأس يقال صماخ وسماخ والص       
هكذا هو في معظم النسخ بالياء وفي بعضها وامرأتان بالألف والأول منصوب بفعل محذوف أي ورأيـت               ) وامرأتين(آذام أي أنمناهم    

بتخفيف نوما هو كناية عن كل شئ وأكثر ما يستعمل كنايـة عـن              الهن والهنة   ) هن مثل الخشبة  (أي ما انتهتا    ) فما تناهتا (امرأتين  
الولولة الدعاء بالويل   ) تولولان(الفرج والذكر فقال لهما أو مثل الخشبة في الفرج وأراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك                  

ظيمة لا شيء أقبح منها كالشيء الذي يملأ الشيء ولا        أي ع ) تملأ الفم (الأنفار جمع نفر أو نفير وهو الذي ينفر عند الاستغاثة           ) أنفارنا(
أي كفني يقال قدعه وأقدعه إذا      ) فقد عني (يسع غيره وقيل معناه لا يمكن ذكرها وحكايتها كأا تسد فم حاكيها وتملؤه لاستعظامها               

أي أريت جهتها ) هت لي أرضوج(أي بقيت ما بقيت ) غبرت ما غبرت(أي تشبع شارا كما يشبعه الطعام       ) طعام طعم (كفه ومنعه   
هذا كان قبل تسمية المدينة طابة وطيبة وقد جاء بعد ذلك حديث في النـهي عـن               ) يثرب(ضبطوه أراها بضم الهمزة وفتحها      ) أراها(

الهمزة ) اءإيم(يعني حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسرنا       ) فاحتملنا(أي لا أكرهه بل أدخل فيه       ) ما بي رغبة عن دينكما    (تسميتها يثرب   
 ]في أوله مكسورة على المشهور وحكى القاضي فتحها أيضا وأشار إلى ترجيحه وليس براجح

أي خصني ا وأكرمني بذلك قال أهـل        ) أتحفني(أي تحاكما   ) فتنافرا(وفي بعض النسخ توجه وكلاهما صحيح       ) توجه(ش  [  - ٢٣٩٧
 ]الفعل منه أتحفهاللغة التحفة بإسكان الحاء وفتحها هو ما يكرم به الإنسان و



 ٨٨٥

اركَـب إِلَـى هـذَا      :بِمكَّةَ قَالَ لِأَخِيهِ  � النبِي   لَما بلَغَ أَبا ذَر مبعثُ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٤٧٤ (
فَاسـمع مِـن قَولِـهِ ثُـم        ،فَاعلَم لِي عِلْم هذَا الرجلِ الَّذِي يزعم أَنه يأْتِيهِ الْخبر مِن السماءِ           ،الْوادِي

رأَيته يـأْمر بِمكَـارِمِ     :ثُم رجع إِلَى أَبِي ذَر فَقَالَ     ،ع مِن قَولِهِ  وسمِ،فَانطَلَق الْآخر حتى قَدِم مكَّةَ    ،ائْتِنِي
فِيها ماءٌ حتى قَـدِم     ،ما شفَيتنِي فِيما أَردت فَتزود وحملَ شنةً لَه       :فَقَالَ،وكَلَاما ما هو بِالشعرِ   ،الْأَخلَاقِ

 - يعنِـي اللَّيـلَ      -حتى أَدركَه   ،وكَرِه أَنْ يسأَلَ عنه   ،ولَا يعرِفُه �جِد فَالْتمس النبِي    فَأَتى الْمس ،مكَّةَ
عطَجفَاض،    غَرِيب هأَن فرفَع لِيع آهفَر،  هبِعت آها رءٍ       ،فَلَمـيش نع هاحِبا صمهمِن احِدأَلْ وسي ى،فَلَمتح 

حبجِدِ     ،أَصسإِلَى الْم هادزو هتبلَ قِرمتاح ثُم،  موالْي فَظَلَّ ذَلِك،    بِيى النرلَا يى ،�وسى أَمتإِلَـى   ،ح ادفَع
ولَا يسأَلُ واحِد مِنهما    ،عهفَذَهب بِهِ م  ،ما آنَ لِلرجلِ أَنْ يعلَم منزِلَه؟ فَأَقَامه      :فَقَالَ،فَمر بِهِ علِي  ،مضجعِهِ

أَلَا تحدثُنِي؟ ما   :ثُم قَالَ لَه  ،فَأَقَامه علِي معه  ،حتى إِذَا كَانَ يوم الثَّالِثِ فَعلَ مِثْلَ ذَلِك       ،صاحِبه عن شيءٍ  
فَإِنه حـق   :فَأَخبره فَقَالَ .فَفَعلَ،فَعلْت،ومِيثَاقًا لَترشِدني إِنْ أَعطَيتنِي عهدا    :الَّذِي أَقْدمك هذَا الْبلَد؟ قَالَ    

قُمـت كَـأَني أُرِيـق      ،فَإِني إِنْ رأَيت شيئًا أَخاف علَيك     ،فَإِذَا أَصبحت فَاتبِعنِي  ،�وهو رسولُ االلهِ    
ودخـلَ  �حتى دخلَ علَى النبِي     ،فَانطَلَق يقْفُوه ،فَفَعلَ،تدخلَ مدخلِي فَإِنْ مضيت فَاتبِعنِي حتى     ،الْماءَ
هعلِهِ  ،مقَو مِن مِعفَس، هكَانم لَمأَسو،  بِيالن فَقَالَ لَه�:»     ـكأْتِيـى يتح مهبِرفَـأَخ مِـكإِلَى قَو جِعار

فَنادى بِـأَعلَى   ،ي بِيدِهِ لَأَصرخن بِها بين ظَهرانيهِم فَخرج حتى أَتى الْمسجِد         والَّذِي نفْسِ :فَقَالَ"أَمرِي
 فَأَتى الْعبـاس  ،وثَار الْقَوم فَضربوه حتى أَضجعوه    ،وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ   ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     :صوتِهِ

فَأَنقَـذَه  ،وأَنَّ طَرِيق تجارِكُم إِلَى الشـامِ علَيهِم      ،ويلَكُم أَلَستم تعلَمونَ أَنه مِن غِفَارٍ     :فَقَالَ،فَأَكَب علَيهِ 
مها،مِندِ بِمِثْلِهالْغ مِن ادع ثُم،وهبرهِ فَضوا إِلَيثَارا،وبهِ الْعلَيع فَأَكَبقَذَهفَأَن ٢٣٩٨س 

٢٩ -هنالَى ععااللهُ ت ضِيدِ االلهِ ربنِ عرِيرِ بائِلِ جفَض مِن ابب  
منـذُ أَسـلَمت ولَـا رآنِـي إِلَّـا          �ما حجبنِي رسولُ االلهِ     «:قَالَ عبدِ االلهِ     بنِ  جرِيرِ عن) ٢٤٧٥ (

حِك٢٣٩٩»ض 
ولَقَـد  .ولَا رآنِي إِلَّا تبسم فِي وجهِي     ،منذُ أَسلَمت �ي رسولُ االلهِ    ما حجبنِ :قَالَ،عن جرِيرٍ ) ٢٤٧٥ (

 »اللهم ثَبته واجعلْه هادِيا مهدِيا«:فَضرب بِيدِهِ فِي صدرِي وقَالَ،شكَوت إِلَيهِ أَني لَا أَثْبت علَى الْخيلِ
وكَانَ يقَـالُ لَـه الْكَعبـةُ       ،كَانَ فِي الْجاهِلِيةِ بيت يقَالُ لَه ذُو الْخلَصـةِ        :لَقَا،عن جرِيرٍ ) ٢٤٧٦ (

والْكَعبةِ الْيمانِيـةِ   ،هلْ أَنت مرِيحِي مِن ذِي الْخلَصـةِ      «:�والْكَعبةُ الشامِيةُ فَقَالَ رسولُ االلهِ      ،الْيمانِيةُ
                                                 

كذا في جميع نسخ مسلم فيما بالفاء وفي رواية البخاري مما بالميم وهو أجود أي ما بلغـتني غرضـي                    ) ما شفيتني فيما  (ش  [  - ٢٣٩٨
على التصغير وفي بعض النسخ قربته بالتكبير وهي الشنة المذكورة قبله ) قريبته(هي القربة البالية ) شنة(وأزلت عني هم كشف هذا الأمر 

وفي بعض النسخ آن وهما لغتان أي ما حان وفي بعض النسخ أما بزيادة ألف الاستفهام وهي مرادة في الرواية الأولى ولكـن                       ) ما أنى (
أي بينهم وهو بفتح النـون ويقـال بـين          ) بين ظهرانيهم (أي لأرفعن صوتي ا     ) لأصرخن ا (أي يتبعه   ) يقفوه(حذفت وهو جائز    

 ]ظهريهم
 ]معناه ما منعني الدخول عليه في وقت من الأوقات) ما حجبني(ش [  - ٢٣٩٩



 ٨٨٦

فَأَتيتـه  ،فَكَسرناه وقَتلْنـا مـن وجـدنا عِنده       ،نفَرت إِلَيهِ فِي مِائَةٍ وخمسِين مِن أَحمس      فَ"والشامِيةِ؟
هتربقَالَ،فَأَخ:»سملِأَحا وا لَنع٢٤٠٠»فَد 

) ٢٤٧٦ (     لِيجدِ االلهِ الْببنِ عرِيرِ بج نولُ االلهِ     :قَالَ،عسقَالَ لِي ر�:»ذِي        ي نِـي مِـنرِيحأَلَا ت رِيرا ج
وكُنت لَا أَثْبت   ،فَنفَرت فِي خمسِين ومِائَةِ فَارِسٍ    :قَالَ،بيتٍ لِخثْعم كَانَ يدعى كَعبةَ الْيمانِيةِ     » الْخلَصةِ

واجعلْـه هادِيـا   ،اللهم ثَبته«: فَقَالَفَضرب يده فِي صدرِي،�فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ     ،علَى الْخيلِ 
رجلًا يبشره يكْنى أَبـا أَرطَـاةَ       ،�ثُم بعثَ جرِير إِلَى رسولِ االلهِ       ،فَانطَلَق فَحرقَها بِالنارِ  :قَالَ» مهدِيا

علَى ،�فَبرك رسولُ االلهِ    ،ركْناها كَأَنها جملٌ أَجرب   ما جِئْتك حتى ت   :فَقَالَ لَه �فَأَتى رسولَ االلهِ    ،مِنا
سملِ أَحياتٍ،خرم سما خالِهرِج٢٤٠١.و 

  باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما- ٣٠
مـن وضـع    «:فَلَما خرج قَالَ  ، فَوضعت لَه وضوءًا   أَتى الْخلَاءَ ،�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٤٧٧ (

 »اللهم فَقِّهه«:ابن عباسٍ قَالَ:قُلْت"هذَا؟
  باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما- ٣١

) ٢٤٧٨ (  رمنِ عنِ ابامِ كَأَنَّ فِ    :قَالَ،عنفِي الْم تأَيقٍ   رربتةَ إِسدِي قِطْعةِ     ،ي ينالْج مِن كَانٌ أُرِيدم سلَيو
أَرى عبد االلهِ   «:�فَقَالَ النبِي   ،�فَقَصته حفْصةُ علَى النبِي     ،قَالَ فَقَصصته علَى حفْصةَ   ،إِلَّا طَارت إِلَيهِ  
 ٢٤٠٢»رجلًا صالِحا

) ٢٤٧٩ (  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ       :قَالَ،عساةِ ريلُ فِي حجا  ،�كَانَ الريؤأَى رولِ االلهِ    ،إِذَا رسلَى را عهقَص
�،        بِيلَى النا عها أَقُصيؤى رأَنْ أَر تينما   :قَالَ،�فَتبزا عابا شغُلَام تكُنجِدِ    ،وسفِي الْم امأَن تكُنو

فَإِذَا هِـي مطْوِيـةٌ     ،فَرأَيت فِي النومِ كَأَنَّ ملَكَينِ أَخذَانِي فَذَهبا بِي إِلَى النارِ         ،� االلهِ   علَى عهدِ رسولِ  
مِـن  أَعـوذُ بِـااللهِ     :فَجعلْت أَقُولُ ،وإِذَا فِيها ناس قَد عرفْتهم    ،وإِذَا لَها قَرنانِ كَقَرنيِ الْبِئْرِ    ،كَطَي الْبِئْرِ 

فَقَصصـتها علَـى    ،لَـم ترع  :قَالَ فَلَقِيهما ملَك فَقَالَ لِي    ،أَعوذُ بِااللهِ مِن النارِ   ،أَعوذُ بِااللهِ مِن النارِ   ،النارِ

                                                 
هذا اللفظ فيه إيهام والمراد أن ذا الخلصة كانوا يسموا الكعبة اليمانية وكانت الكعبة              ) الكعبة اليمانية والكعبة الشامية   (ش  [  - ٢٤٠٠

للفظ عليه وتقديره يقال له الكعبة اليمانية ويقال للتي الكريمة التي بمكة تسمى الكعبة الشامية ففرقوا بينهما للتمييز هذا هو المراد فيتأول ا         
 ]أي خرجت للقتال) فنفرت(بمكة الشامية 

هكذا هو في جميع النسخ وهو من إضافة الموصوف إلى صفته وأجازه الكوفيون وقدر البصريون فيه حذفا                ) كعبة اليمانية (ش  [  - ٢٤٠١
قال القاضي معناه مطلي بالقطران لما بـه        ) جمل أجرب (لمشهور وحكى تشديدها    أي كعبة الجهة اليمانية واليمانية بتخفيف الياء على ا        

 ]من الجرب فصار أسود لذلك يعني صارت سوداء من إحراقها
 ]الصالح هو القائم بحدود االله تعالى وحقوق العباد) صالحا(هو ما غلظ من الديباج ) استبرق(ش [  - ٢٤٠٢



 ٨٨٧

انَ يصلِّي مِـن    نِعم الرجلُ عبد االلهِ لَو كَ     «:�فَقَالَ النبِي   ،�علَى رسولِ االلهِ    ،فَقَصتها حفْصةُ ،حفْصةَ
 ٢٤٠٣لَا ينام مِن اللَّيلِ إِلَّا قَلِيلًا،بعد ذَلِك،فَكَانَ عبد االلهِ:قَالَ سالِم» اللَّيلِ

٣٢ -هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بائِلِ أَنفَض مِن ابب  
اللهم أَكْثِـر مالَـه     «:فَقَالَ،ادع االلهَ لَه  ،مك أَنس يا رسولَ االلهِ خادِ   :أَنها قَالَت ،عن أُم سلَيمٍ  ) ٢٤٨٠ (

هلَدوو،هتطَيا أَعفِيم لَه ارِكبو« 
يـا  :فَقَالَت أُمـي  .خالَتِي،وما هو إِلَّا أَنا وأُمي وأُم حرامٍ      ،علَينا�دخلَ النبِي   :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٤٨١ (

اللـهم  «:وكَانَ فِي آخِرِ ما دعا لِي بِهِ أَنْ قَالَ،قَالَ فَدعا لِي بِكُلِّ خيرٍ،ادع االلهَ لَه، خويدِمك رسولَ االلهِ 
هلَدوو الَهم فِيهِ،أَكْثِر لَه ارِكبو« 

 ـ،�جاءَت بِي أُمي أُم أَنـسٍ إِلَـى رسـولِ االلهِ           :قَالَ، أَنسٍ عن) ٢٤٨١ ( د أَزرتنِـي بِنِصـفِ   وقَ
أَتيتـك بِـهِ يخـدمك فَـادع االلهَ         ،هذَا أُنـيس ابنِي   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،وردتنِي بِنِصفِهِ ،خِمارِها

فَقَالَ،لَه:» هلَدوو الَهم أَكْثِر مالله «سقَالَ أَن:الِي لَكَثِيرااللهِ إِنَّ مإِنَّ،فَوونَ   وـادعتلَـدِي لَيو لَدولَدِي وو 
 ٢٤٠٤ "الْيوم،علَى نحوِ الْمِائَةِ

أُم ،فَسمِعت أُمـي  ،�مر رسولُ االلهِ    :قَالَ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عنِ الْجعدِ أَبِي عثْمانَ   ) ٢٤٨١ (
 هتومٍ صلَيس،ا  :فَقَالَتي يأُمبِأَبِي و   سيولَ االلهِ أُنسولُ االلهِ     «، رسا لِي رعاتٍ ،�فَدوعثَلَاثَ د «  تأَير قَد

 وأَنا أَرجو الثَّالِثَةَ فِي الْآخِرةِ،مِنها اثْنتينِ فِي الدنيا
فَبعثَنِي إِلَـى   ،فَسلَّم علَينا :قَالَ،وأَنا أَلْعب مع الْغِلْمانِ   ،�أَتى علَي رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٤٨٢ (

مـا  :قَالَت،لِحاجـةٍ �ما حبسك؟ قُلْت بعثَنِي رسولُ االلهِ       :فَلَما جِئْت قَالَت  ،فَأَبطَأْت علَى أُمي  ،حاجةٍ
 ؟ قُلْتهتاجح: ا سِرهإِن،ولِ االلهِ     :قَالَتسر بِسِر ثَندحلَا ت�دأَحسا   :ا قَالَ أَنـدبِـهِ أَح ثْتدح االلهِ لَوو

ا ثَابِتي كثْتدلَح 
ولَقَد سـأَلَتنِي   ،فَما أَخبرت بِهِ أَحدا بعد    ،سِرا�أَسر إِلَي نبِي االلهِ     «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٤٨٢ (

 »بِهِعنه أُم سلَيمٍ فَما أَخبرتها 
٣٣ -هنااللهُ ع ضِيلَامٍ رنِ سدِ االلهِ ببائِلِ عفَض مِن ابب  

إِنه ،لِحي يمشِي «:يقُولُ�ما سمِعت رسولَ االلهِ     :سمِعت أَبِي يقُولُ  :قَالَ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   ) ٢٤٨٣ (
 »فِي الْجنةِ إِلَّا لِعبدِ االلهِ بنِ سلَامٍ

                                                 
اللتان عليهما الخطاف وهو الحديدة التي في جانب البكرة قاله ابن دريد وقال الخليل هو هما الخشبتان ) قرنان كقرني البئر  (ش  [  - ٢٤٠٣

أي لا روع عليـك ولا  ) لم تـرع (ما يبنى حول البئر ويوضع عليه الخشبة التي تدور عليها المحور وهي الحديدة التي تدور عليها البكرة   
 ]ضرر
 ]معناه يبلغ عددهم نحو المائة) ليتعادون(ش [  - ٢٤٠٤



 ٨٨٨

فَجاءَ رجـلٌ  ،�فِيهِم بعض أَصحابِ النبِي ،كُنت بِالْمدِينةِ فِي ناسٍ :قَالَ،عن قَيسِ بنِ عبادٍ   ) ٢٤٨٤ (
ى فَصلَّ،هذَا رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ    ،هذَا رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ    :فَقَالَ بعض الْقَومِ  ،فِي وجهِهِ أَثَر مِن خشوعٍ    

إِنك لَمـا   :فَلَما استأْنس قُلْت لَه   ،فَتحدثْنا،ودخلْت،فَدخلَ منزِلَه ،ثُم خرج فَاتبعته  ،ركْعتينِ يتجوز فِيهِما  
وسأُحدثُك لِـم   ،ولَ ما لَا يعلَم   سبحانَ االلهِ ما ينبغِي لِأَحدٍ أَنْ يقُ      :قَالَ،قَالَ رجلٌ كَذَا وكَذَا   ،دخلْت قَبلُ 

 ذَكَر سعتها وعشـبها     -رأَيتنِي فِي روضةٍ    ،فَقَصصتها علَيهِ ،�ذَاك؟ رأَيت رؤيا علَى عهدِ رسولِ االلهِ        
فِي أَعلَـاه   ،وأَعلَـاه فِـي السـماءِ     ،أَسفَلُه فِي الْأَرضِ  ، ووسطَ الروضةِ عمود مِن حدِيدٍ     -وخضرتها  

 فَقَـالَ   -والْمِنصف الْخادِم   : قَالَ ابن عونٍ   -فَجاءَنِي مِنصف   ،لَا أَستطِيع :فَقُلْت لَه ،ارقَه:فَقِيلَ لِي ،عروةٌ
فَأَخـذْت  ،قِيت حتى كُنت فِي أَعلَى الْعمودِ      فَر - وصف أَنه رفَعه مِن خلْفِهِ بِيدِهِ        -بِثِيابِي مِن خلْفِي    

تِلْـك  «:فَقَـالَ �فَقَصصتها علَى النبِي    ،فَلَقَدِ استيقَظْت وإِنها لَفِي يدِي    .استمسِك:فَقِيلَ لِي ،بِالْعروةِ
 لَامةُ الْإِسضولَامِ   ،الرالْإِس ودمع ودمالْع ذَلِكتِ،وثْقَى   وةُ الْوورةُ عورالْع ـى      ،لْكتـلَامِ حلَى الْإِسع تأَنو

وتملَامٍ:قَالَ» تس نااللهِ ب دبلُ عجالر٢٤٠٥و 
) ٢٤٨٤ (   نِ سِيرِيندِ بمحم نادٍ   :قَالَ،عبع نب سالِـكٍ        :قَالَ قَيم ـنب دعا سلَقَةٍ فِيهفِي ح تكُن، نابو

رملَامٍ    ،عس نااللهِ ب دبع رةِ    :فَقَالُوا،فَمنلِ الْجأَه لٌ مِنجذَا ره،   لَـه فَقُلْت تقَـالُوا كَـذَا      :فَقُم ـمهإِن
 عمودا وضِع   إِنما رأَيت كَأَنَّ  ،سبحانَ االلهِ ما كَانَ ينبغِي لَهم أَنْ يقُولُوا ما لَيس لَهم بِهِ عِلْم            :قَالَ،وكَذَا

 فَقِيلَ  - والْمِنصف الْوصِيف    -وفِي أَسفَلِها مِنصف    ،وفِي رأْسِها عروةٌ  ،فَنصِب فِيها ،فِي روضةٍ خضراءَ  
لِي:قَهةِ   ،اروربِالْع ذْتى أَختح قِيتولِ االلهِ     ،فَرسلَى را عهتصولُ االلهِ    ،�فَقَصسفَقَالَ ر�:»  دبع وتمي

 »االلهِ وهو آخِذٌ بِالْعروةِ الْوثْقَى
) ٢٤٨٤ (   رنِ الْحةَ بشرخ نةِ      :قَالَ،عدِينجِدِ الْمسلَقَةٍ فِي ما فِي حالِسج تقَالَ،كُن:   نسح خيا شفِيهو

مـن سـره أَنْ   :قَالَ فَلَما قَام قَالَ الْقَوم،ثُهم حدِيثًا حسنا فَجعلَ يحد :قَالَ،وهو عبد االلهِ بن سلَامٍ    ،الْهيئَةِ
قَالَ ،وااللهِ لَأَتبعنـه فَلَـأَعلَمن مكَـانَ بيتِـهِ    :قَالَ فَقُلْت،ينظُر إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ الْجنةِ فَلْينظُر إِلَى هذَا    

هتبِعفَت، تح طَلَقةِ     فَاندِينالْم مِن جرخأَنْ ي ى كَاد،  زِلَهنلَ مخد هِ فَأَذِنَ لِي   :قَالَ،ثُملَيع تأْذَنتـا  :فَقَالَ،فَاسم
      لَه أَخِي قَالَ فَقُلْت نا اب؟ يكتاجح:   قُولُونَ لَكي مالْقَو تمِعس، تا قُمـلٍ      :لَمجإِلَى ر ظُرنأَنْ ي هرس نم 

وسأُحدثُك مِم قَالُوا   ،االلهُ أَعلَم بِأَهلِ الْجنةِ   :قَالَ،فَأَعجبنِي أَنْ أَكُونَ معك   ،مِن أَهلِ الْجنةِ فَلْينظُر إِلَى هذَا     
ذَاك،   ائِما نا أَنمنيي بلٌ فَقَالَ لِي    ،إِنجانِي رإِذْ أَت:طَلَقْ  ،قُمدِي فَانذَ بِيفَأَخ هعم قَالَ،ت:     ـنع ادوا بِجفَإِذَا أَن

قَالَ فَإِذَا جـواد    ،فَقَالَ لِي لَا تأْخذْ فِيها فَإِنها طُرق أَصحابِ الشمالِ        ،فَأَخذْت لِآخذَ فِيها  :قَالَ،شِمالِي

                                                 
قال القاضي ويقال بفتح الميم أيضا وقد فسره في         ) منصف(أي عبد االله بن سلام الرائي       ) ذكر سعتها وعشبها وخضرا   (ش  [  - ٢٤٠٥

أي فأخذ بثيابي ورفع وهذا     ) فأخذ بثيابي من خلفي   (الحديث بالخادم والوصيف وهو صحيح قالوا هو الوصيف الصغير المدرك للخدمة            
هو بكسر القاف على اللغة المشهورة الصحيحة وحكى فتحها قال القاضي وقد جـاء بـالروايتين في    ) قيتفر(تعبير عن الفعل بالقول     

 ]مسلم والموطأ وغيرهما في غير هذا الموضع
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قَالَ فَجعلْت إِذَا أَردت أَنْ أَصعد      ،اصعد:الَ لِي فَقَ،فَأَتى بِي جبلًا  ،خذْ هاهنا :فَقَالَ لِي ،منهج علَى يمِينِي  
رأْسـه فِـي   ،ثُم انطَلَق بِي حتى أَتى بِـي عمودا       :قَالَ،حتى فَعلْت ذَلِك مِرارا   :قَالَ،خررت علَى استِي  

كَيف أَصـعد هـذَا؟     :قَالَ قُلْت ،اصعد فَوق هذَا  : لِي فَقَالَ،فِي أَعلَاه حلْقَةٌ  ،السماءِ وأَسفَلُه فِي الْأَرضِ   
قَالَ ثُـم ضـرب الْعمـود       ،قَالَ فَإِذَا أَنا متعلِّق بِالْحلْقَةِ    ،قَالَ فَأَخذَ بِيدِي فَزجلَ بِي    ،ورأْسه فِي السماءِ  

رفَخ،    تلْقَةِ حلِّقًا بِالْحعتم قِيتبقَالَ و تحبى أَص،    بِيالن تيهِ �قَالَ فَأَتلَيا عهتصفَقَالَ،فَقَص:»  قا الطُّرأَم
قَالَ وأَما الطُّرق الَّتِي رأَيت عن يمِينِك فَهِي طُرق         ،الَّتِي رأَيت عن يسارِك فَهِي طُرق أَصحابِ الشمالِ       

وأَما الْعـروةُ  ،وأَما الْعمود فَهو عمود الْإِسلَامِ،ولَن تنالَه ،ا الْجبلُ فَهو منزِلُ الشهداءِ    وأَم،أَصحابِ الْيمِينِ 
وتمى تتا حكًا بِهسمتالَ مزت لَنلَامِ وةُ الْإِسورع ٢٤٠٦»فَهِي 

 ي االلهُ عنه باب فَضائِلِ حسانَ بنِ ثَابِتٍ رضِ- ٣٤
قَـد  :فَقَالَ،فَلَحظَ إِلَيـهِ  ،مر بِحسانَ وهو ينشِد الشعر فِي الْمسجِدِ      ،أَنَّ عمر ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٤٨٥ (

 شِدأُن تكُن،    كمِن ريخ وه نفِيهِ مةَ    ،وريرإِلَى أَبِي ه فَتالْت ا :فَقَالَ،ثُم كدشـولَ االلهِ      أَنسر تـمِعاللهَ أَس
 .اللهم نعم:؟ قَالَ»اللهم أَيده بِروحِ الْقُدسِ،أَجِب عني«:يقُولُ�
) ٢٤٨٥ ( رِيهنِ الزنِ       ،عمحـدِ الربع ـنةَ بلَمو سنِي أَبربثَابِـتٍ          ،أَخ ـنـانَ بسح ـمِعس ـهأَن

ارِيصهِ،الْأَنشتسي         بِيالن تمِعلْ سااللهَ ه كدشةَ أَنريرا هأَب قُولُ،�دولِ االلهِ      «:يسر نع انُ أَجِبسا حي
 نعم:قَالَ أَبو هريرةَ» اللهم أَيده بِروحِ الْقُدسِ،�
يقُـولُ  ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،ازِبٍسمِعت الْبراءَ بن ع   :قَالَ،عن عدِي وهو ابن ثَابِتٍ    ) ٢٤٨٦ (

 »وجِبرِيلُ معك،أَو هاجِهِم،اهجهم«:لِحسانَ بنِ ثَابِتٍ
يا ابـن   :كَانَ مِمن كَثَّر علَى عائِشةَ فَسببته فَقَالَت      ،أَنَّ حسانَ بن ثَابِتٍ   ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامٍ ) ٢٤٨٧ (

 ٢٤٠٧» �فَإِنه كَانَ ينافِح عن رسولِ االلهِ « دعه أُختِي
دخلْت علَى عائِشةَ وعِندها حسانُ بن ثَابِتٍ ينشِدها شِعرا يشبب بِأَبياتٍ           :قَالَ،عن مسروقٍ ) ٢٤٨٨ (

لَكِنـك لَسـت    :ى مِن لُحومِ الْغوافِلِ فَقَالَت لَه عائِشةُ      حصانٌ رزانٌ ما تزنُّ بِرِيبةٍ وتصبِح غَرثَ      :لَه فَقَالَ 
ا  ،كَذَلِكلَه فَقُلْت وقرسقَالَ االلهُ:قَالَ م قَدكِ؟ ولَيلُ عخدي لَه أْذَنِينت لِم:}  لَـه مهمِن هرلَّى كِبوالَّذِي تو

                                                 
الجواد جمع جادة وهي الطريق البينة المسلوكة والمشهور فيها جواد بتشديد الدال قال القاضي وقد تخفف قالـه                  ) بجواد(ش  [  - ٢٤٠٦

أي طرق واضحة بينة مستقيمة والمنهج الطريق المستقيم وج الأمر وأج إذا وضح وطريق منهج ومنهاج                ) جواد منهج  (صاحب العين 
 ]أي رمى بي) فزحل بي(وج أي بين واضح 

 ]أي يدافع ويناضل) ينافح(ش [  - ٢٤٠٧
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 ظِيمع ذَاب١١:النور[} ع [ولِ            فَأَ:فَقَالَتسر ناجِي عهي أَو افِحنكَانَ ي هى؟ إِنمالْع مِن دذَابٍ أَشع ي
  �٢٤٠٨االلهِ 
كَيف بِقَرابتِـي   «:قَالَ،ائْذَنْ لِي فِي أَبِي سفْيانَ    ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ حسانُ :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٨٩ (

 :فَقَالَ حسانُ،أَسلَّنك مِنهم كَما تسلُّ الشعرةُ مِن الْخمِيرِوالَّذِي أَكْرمك لَ:قَالَ"مِنه؟
 بنو بِنتِ مخزومٍ ووالِدك الْعبد...وإِنَّ سنام الْمجدِ مِن آلِ هاشِمٍ 

 ٢٤٠٩قَصِيدته هذِهِ
فَأَرسلَ » فَإِنه أَشد علَيها مِن رشقٍ بِالنبلِ     ،يشااهجوا قُر «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٢٤٩٠ (

ثُم أَرسلَ إِلَى حسانَ    ،فَأَرسلَ إِلَى كَعبِ بنِ مالِكٍ    ،فَهجاهم فَلَم يرضِ  » اهجهم«:إِلَى ابنِ رواحةَ فَقَالَ   
ثُم أَدلَـع   ،قَد آنَ لَكُم أَنْ ترسِلُوا إِلَى هذَا الْأَسدِ الضارِبِ بِذَنبِهِ         :نُقَالَ حسا ،فَلَما دخلَ علَيهِ  ،بنِ ثَابِتٍ 

  كُهرحلَ يعفَج هانالْأَدِيمِ      :فَقَالَ،لِس يانِي فَربِلِس مهنلَأَفْرِي قبِالْح ثَكعالَّذِي بولُ االلهِ   ،وسلَـا  «:�فَقَالَ ر
ثُم ،فَأَتاه حسـانُ  "حتى يلَخص لَك نسبِي   ،وإِنَّ لِي فِيهِم نسبا   ،أَبا بكْرٍ أَعلَم قُريشٍ بِأَنسابِها    فَإِنَّ  ،تعجلْ

الشعرةُ مِن  والَّذِي بعثَك بِالْحق لَأَسلَّنك مِنهم كَما تسلُّ        ،يا رسولَ االلهِ قَد لَخص لِي نسبك      :رجع فَقَالَ 
ما ،إِنَّ روح الْقُدسِ لَا يـزالُ يؤيـدك       «:يقُولُ لِحسانَ ،�فَسمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَت عائِشةُ .الْعجِينِ

قَـالَ  "ىهجاهم حسانُ فَشفَى واشتفَ   «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :وقَالَت،»نافَحت عنِ االلهِ ورسولِهِ   
 :حسانُ

 هنع تبا فَأَجدمحم توجاءُ...هزالْج االلهِ فِي ذَاك دعِنو 
 رسولَ االلهِ شِيمته الْوفَاءُ...هجوت محمدا برا حنِيفًا 
 لِعِرضِ محمدٍ مِنكُم وِقَاءُ...فَإِنَّ أَبِي ووالِده وعِرضِي 

                                                 
أي مـا   ) ما تزن (العقل ورجل رزين    كاملة  ) رزان(أي محصنة عفيفة    ) حصان(معناه يتغزل كذا فسره المشارق      ) يشبب(ش  [  - ٢٤٠٨

أي جائعة ورجل غرثان وامرأة غرثى معناه لا تغتاب الناس لأا لو اغتابتهم             ) غرثى(تتهم يقال زننته وأزننته إذا ظننت به خيرا أو شرا           
 ]شبعت من لحومهم

واية الأخرى ومعناه لأتلطفن في تخليص المراد بالخمير العجين كما قال في الر) لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير      (ش  [  - ٢٤٠٩
نسبك من هجوهم بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم الذي ناله الهجو كما أن الشعرة إذا سلت من العجين لا يبقى منها شـيء   

ذا البيـت لم    وبعد ه ) وإن سنام اد من آل هاشم الخ      (فيه بخلاف ما لو سلت من شيء صلب فإا ربما انقطعت فبقيت منها فيه بقية                
 يذكره مسلم وبذكره تتم الفائدة والمراد وهو

 كرام ولم يقرب عجائزك اد...ومن ولدت أبناء زهرة منهمو
المراد ببنت مخزوم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أم عبد االله والزبير وأبي طالب ومراده بأبي سفيان هذا المذكور المهجو       

 والمسلمين في ذلك الوقت ثم أسلم وحسن إسـلامه          � وكان يؤذي النبي     �ن عبد المطلب وهو ابن عم النبي        أبو سفيان بن الحارث ب    
وقوله ولدت أبناء زهرة منهم مراده هالة بنت وهب بن عبد مناف أم حمزة وصفية وأما قوله ووالدك العبد فهو سب لأبي سفيان بـن                         

 سفيان هذا هي سمية بنت موهب وموهب غلام لبني عبد منـاف وكـذا أم أبي                 الحارث ومعناه أن أم الحرث بن عبد المطلب والد أبي         
 ]سفيان بن الحارث كانت كذلك وهو مراده بقوله ولم يقرب عجائزك اد
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نب ا ثَكِلْتهورت تِي إِنْ لَماءِ...يكَد فَيكَن مِن قْعالن ثِيرت 
 علَى أَكْتافِها الْأَسلُ الظِّماءُ...يبارِين الْأَعِنةَ مصعِداتٍ 

 تلَطِّمهن بِالْخمرِ النساءُ...تظَلُّ جِيادنا متمطِّراتٍ 
ا اعنو عمتضرا فَإِنْ أَعنرمالْغِطَاءُ...ت فكَشانو حكَانَ الْفَتو 

 يعِز االلهُ فِيهِ من يشاءُ...وإِلَّا فَاصبِروا لِضِرابِ يومٍ 
 يقُولُ الْحق لَيس بِهِ خفَاءُ...قَد أَرسلْت عبدا :وقَالَ االلهُ
 نصار عرضتها اللِّقَاءُهم الْأَ...قَد يسرت جندا :وقَالَ االلهُ

 دعم مٍ مِنوا فِي كُلِّ ياءُ...لَنهِج الٌ أَوقِت أَو ابسِب 
 كُمولَ االلهِ مِنسو رجهي ناءُ...فَموس هرصنيو هحدميو 

 ٢٤١٠وروح الْقُدسِ لَيس لَه كِفَاءُ...وجِبرِيلٌ رسولُ االلهِ فِينا 

                                                 
أي ) لأفرينهم بلسـاني فـري الأديم     (أي أخرجه عن الشفتين يقال دلع لسانه وأدلعه ودلع اللسان بنفسه            ) أدلع لسانه (ش  [  - ٢٤١٠

أي شفى المؤمنين واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقها ونافح عـن الإسـلام                ) فشفى واشتفى (هم تمزيق الجلد    لأمزقن أعراض 
وفي كثير من النسخ حنيفا بدل تقيا فالبر الواسع الخير والنفع وهو مأخوذ من البر بكسر الباء وهو                  ) هجوت محمدا برا تقيا   (والمسلمين  

امع للخير وقيل البر هنا بمعنى المتتره عن المآثم وأما الحنيف فقيل هو المستقيم والأصح أنه المائـل إلى                   الاتساع في الإحسان وهو اسم ج     
هذا مما احتج به ابن قتيبة لمذهبه أن عرض         ) فإن أبي ووالده وعرضي   (أي خلقه   ) شيمته الوفاء  (�الخير وقيل الحنيف التابع ملة إبراهيم       

كر عرضه وأسلافه بالعطف وقال غيره عرض الرجل أموره كلها التي يحمد ا ويـذم مـن نفسـه    الإنسان هو نفسه لا أسلافه لأنه ذ   
قال السنوسي الثكل فقد الولد وبنيتي تصغير بنت فهو         ) ثكلت بنيتي (هو ما وقيت به الشيء      ) وقاء(وأسلافه وكل ما لحقه نقص يعيبه       

أي جانبي كداء وكداء    ) كنفى كداء (أي ترفع الغبار ويجه     ) تثير النقع  (بضم الباء وعند النووي بكسر الباء لأنه قال وبنيتي أي نفسي          
ثنية على باب مكة وعلى هذه الرواية في هذا البيت إقواء مخالف لباقيها وفي بعض النسخ غايتها كداء وفي بعضها موعدها كداء وحينئذ 

رواية الأكثرين ومعناه أا لصرامتها وقوة نفوسها تضاهي أعنتها         ويروى يبارعن الأعنة قال القاضي الأول هو        ) يبارين الأعنة (فلا إقواء   
بقوة جذا لها وهي منازعتها لها أيضا وقال الأبي نقلا عن القاضي يعني أن الخيول لقوا في نفسها وصلابة أضراسها تضاهي أعنتـها                       

حه للديوان أي أا تجاري الأعنة في اللين وسـرعة          الحديد في القوة وقد يكون ذلك في مضغها الحديد في الشدة وقال البرقوقي في شر              
الانقياد قال ويجوز أن يكون المعنى كما قال صاحب اللسان يعارضها في الجذب لقوة نفوسها وقوة رؤوسها وعلـك حدائـدها،قال                     

هين قوامها واعتدالها وقال    القاضي ووقع في رواية ابن الحذاء يبارين الأسنة وهي الرماح قال فإن صحت هذه الرواية فمعناها أن يضا                 
أي مقبلات إليكم ومتوجهات يقال أصـعد  ) مصعدات(البرقوقي مباراا الأسنة أن يضجع الفارس رمحه فيركض الفرس ليسبق السنان   

المـراد  الأسل الرماح والظماء الرقاق فكأا لقلة مائها عطاش وقيل          ) الأسل الظماء (في الأرض إذا ذهب فيها مبتدئا ولا يقال للراجع          
أي تظل خيولنا مسرعات يسـبق      ) تظل جنودنا متمطرات  (بالظماء العطاش لدماء الأعداء قال البرقوقي من قولهم أنا ظمآن إلى لقائك             

الخمر جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها أي يزلن عنهن الغبار وهذا لعزا وكرامتها عندهم ) تلطمهن بالخمر النساء  (بعضها بعضا   
قوقي يقول تبعثهم الخيل فتنبعث النساء يضربن الخيل بخمرهن لتردها وكأن سيدنا حسان رضي االله عنه أوحى إليه ذا وتكلم                 وقال البر 

قال البرقـوقي  ) فإن أعرضتمو عنا اعتمرنا الخ(به عن ظهر الغيب فقد رووا أن نساء مكة يوم فتحها ظللن يضربن وجوه الخيل ليرددا   
رة وهي في الشرع زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة والفرق بينها وبين الحج أن العمـرة تكـون                   اعتمرنا أي أدينا العم   

للإنسان في السنة كلها والحج في وقت واحد في السنة ولا يكون إلا مع الوقوف بعرفة يوم عرفة وهي مأخوذة من الاعتمـار وهـو                         
يلنا وأخليتم لنا الطريق قصدنا البيت الحرام وزرناه وتم الفتح وانكشف الغطاء عما وعد  الزيارة يقول إن لم تتعرضوا لنا حين تغزوكم خ        

االله به نبيه صلوات االله وتسليماته عليه من فتح مكة وقال الأبي ظاهر هذا كما قال ابن هشام أنه كان قبل الفتح في عمرة الحديبية حين                     
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٣٥ -هنااللهُ ع ضِير سِيوةَ الدريرائِلِ أَبِي هفَض مِن ابب  
كُنت أَدعو أُمي إِلَـى الْإِسـلَامِ    :قَالَ،حدثَنِي أَبو هريرةَ  ،عن أَبِي كَثِيرٍ يزِيد بنِ عبدِ الرحمنِ      ) ٢٤٩١ (

قُلْت ،وأَنا أَبكِي �فَأَتيت رسولَ االلهِ    ،ما أَكْره �عتنِي فِي رسولِ االلهِ     فَدعوتها يوما فَأَسم  ،وهِي مشرِكَةٌ 
          لَيى عأْبلَامِ فَتي إِلَى الْإِسو أُمعأَد تي كُنولَ االلهِ إِنسا ري،     ها أَكْرم نِي فِيكتعمفَأَس موا الْيهتوعفَد، عفَاد

فَخرجت مستبشِرا بِدعوةِ   » اللهم اهدِ أُم أَبِي هريرةَ    «:�ي أُم أَبِي هريرةَ فَقَالَ رسولُ االلهِ        االلهَ أَنْ يهدِ  
ك مكَان:فَقَالَت،فَسمِعت أُمي خشف قَدمي   ،فَإِذَا هو مجاف  ،فَلَما جِئْت فَصِرت إِلَى الْبابِ    ،�نبِي االلهِ   

فَفَتحـتِ  ،فَاغْتسلَت ولَبِست دِرعها وعجِلَت عن خِمارِها     :قَالَ،يا أَبا هريرةَ وسمِعت خضخضةَ الْماءِ     
ابالْب، قَالَت إِلَّا االلهُ        :ثُم أَنْ لَا إِلَه دهةَ أَشريرا ها أَبي،    رو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوولُهإِلَى   ،س تعجقَالَ فَر

يا رسولَ االلهِ أَبشِر قَدِ اسـتجاب االلهُ دعوتـك          :قُلْت:قَالَ،فَأَتيته وأَنا أَبكِي مِن الْفَرحِ    ،�رسولِ االلهِ   
يا رسولَ االلهِ ادع االلهَ أَنْ يحببنِي أَنـا  :تقَالَ قُلْ،فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ وقَالَ خيرا  ،وهدى أُم أَبِي هريرةَ   

   مِنِينؤادِهِ الْمي إِلَى عِبأُما ،ونإِلَي مهببحيولُ االلهِ    :قَالَ،وسذَا     «:�فَقَالَ ره كديبع ببح ما   -اللهنِي أَبعي 
فَما خلِق مؤمِن يسمع بِي ولَا يرانِي إِلَّـا         » وحبب إِلَيهِمِ الْمؤمِنِين  ، وأُمه إِلَى عِبادِك الْمؤمِنِين    -هريرةَ  
 ٢٤١١أَحبنِي

يكْثِر الْحدِيثَ عـن    ،إِنكُم تزعمونَ أَنَّ أَبا هريرةَ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عنِ الْأَعرجِ ) ٢٤٩٢ (
وكَـانَ  ،علَـى مِـلْءِ بطْنِي    �أَخدم رسـولَ االلهِ     ،كُنت رجلًا مِسكِينا  ،وااللهُ الْموعِد ،� رسولِ االلهِ 

         الِهِمولَى أَمع امالْقِي ملُهغشي ارصتِ الْأَنكَاناقِ ووبِالْأَس فْقالص ملُهغشونَ ياجِرهـولُ االلهِ    ،الْمسفَقَالَ ر
�:» بي ني      ممِن همِعئًا سيى شسني فَلَن هبطْ ثَوس"    دِيثَهى حى قَضتبِي حثَو طْتسفَب،  إِلَي هتممض ا ،ثُمفَم

همِن هتمِعئًا سيش سِيت٢٤١٢ن 
لَا يعجِبك أَبـو هريـرةَ جـاءَ      أَ:حدثَه أَنَّ عائِشةَ قَالَت   ،أَنَّ عروةَ بن الزبيرِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٤٩٣ (

فَقَام قَبـلَ أَنْ أَقْضِـي      ،وكُنت أُسبح ،يسمِعنِي ذَلِك ،�عنِ النبِي   ،فَجلَس إِلَى جنبِ حجرتِي يحدثُ    
 ٢٤١٣»د الْحدِيثَ كَسردِكُملَم يكُن يسر«:�إِنَّ رسولَ االلهِ ،ولَو أَدركْته لَرددت علَيهِ،سبحتِي

                                                                                                                                            

أي مقصودها ومطلوا قال البرقوقي العرضة من قولهم بعير عرضة ) ها اللقاءعرضت(أي هيأم وأرصدم ) يسرت جندا(صد عن البيت 
لنـا في   (للسفر أي قوى عليه وفلان عرضة للشر أي قوي عليه يريد أن الأنصار أقوياء على القتال همتها وديدا لقاء القروم الصناديد                      

أي ليس له مماثل ولا     ) ليس له كفاء  (يريد قريشا لأم عدنانيون     قال البرقوقي لنا يعني معشر الأنصار وقوله من معد          ) كل يوم من معد   
 ]مقاوم
 ]خضخضة الماء صوت تحريكه) خضخضة(أي صوما في الأرض ) خشف(أي مغلق ) مجاف(ش [  - ٢٤١١
 ولا  أي ألازمه وأقنع بقوتي   ) على ملء بطني  (معناه فيحاسبني إن تعمدت كذبا ويحاسب من ظن بي السوء           ) واالله الموعد (ش  [  - ٢٤١٢

هو كناية عن التبايع وكانوا يصفقون بالأيدي من المتبايعين بعضها على بعض ) الصفق(أجمع مالا لذخيرة ولا غيرها ولا أزيد على قوتي        
 ]جمع سوق والسوق مؤنثة ويذكر سميت به لقيام الناس فيها على سوقهم) بالأسواق(

أي ) لم يكن يسرد الحديث كسـردكم (ل المراد هنا صلاة الضحى معنى أسبح أصلي نافلة وهي السبحة قي     ) كنت أسبح (ش  [  - ٢٤١٣
 ]يكثره ويتابعه



 ٨٩٣

وااللهُ ،إِنَّ أَبـا هريـرةَ قَـد أَكْثَـر        :يقُولُـونَ :إِنَّ أَبا هريرةَ قَـالَ    :وقَالَ ابن الْمسيبِ  :قَالَ ابن شِهابٍ  
عِدوقُولُونَ،الْميثُونَ مِثْلَ أَ       :ودحتارِ لَا يصالْأَنو اجِرِينهالُ الْما بم     ذَلِـك ـنع كُمبِرأُخسادِيثِهِ؟ وإِنَّ :ح

      ضِيهِملُ أَرمع ملُهغشارِ كَانَ يصالْأَن انِي مِنوإِخ،         ـفْقالص ملُهـغشكَانَ ي اجِرِينهالْم انِي مِنوإِنَّ إِخو
ولَقَد قَـالَ   ،وأَحفَظُ إِذَا نسـوا   ،شهد إِذَا غَابوا  فَأَ،علَى مِلْءِ بطْنِي  �وكُنت أَلْزم رسولَ االلهِ     ،بِالْأَسواقِ

فَإِنه لَم ينس شيئًا    ،ثُم يجمعه إِلَى صدرِهِ   ،فَيأْخذُ مِن حدِيثِي هذَا   ،أَيكُم يبسطُ ثَوبه  «:يوما�رسولُ االلهِ   
همِعس «  لَيةً عدرب طْتسغَ ،فَبى فَرتدِيثِهِ  حح رِي   ، مِندا إِلَى صهتعمج مِ      ،ثُمـوالْي ذَلِك دعب سِيتا نفَم

إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن      {:ولَولَا آيتانِ أَنزلَهما االلهُ فِي كِتابِهِ ما حدثْت شيئًا أَبدا         ،شيئًا حدثَنِي بِهِ  
 إِلَى آخِرِ الْآيتينِ] ١٥٩:البقرة[}  والْهدىالْبيناتِ

  باب مِن فَضائِلِ أَهلِ بدرٍ رضِي االلهُ عنهم وقِصةِ حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ- ٣٦
سمِعت علِيـا   :قَالَ،يوهو كَاتِب علِ  ،أَخبرنِي عبيد االلهِ بن أَبِي رافِعٍ     ،عنِ الْحسنِ بنِ محمدٍ   ) ٢٤٩٤ (

  هنااللهُ ع ضِيقُولُ ،ري وهولُ االلهِ    :وسا رثَنعفَقَالَ   �ب ادالْمِقْدو ريبالزا واخٍ  «:أَنةَ خضووا رـا   ،ائْتفَإِنَّ بِه
  ابا كِتهعةً ما ،ظَعِينهمِن ذُوها    » فَخلُنيـا خى بِنادعا تطَلَقْنـ،فَان  أَخرِجِـي  :فَقُلْنـا ،إِذَا نحـن بِالْمرأَةِ   فَ

ابالْكِت،فَقَالَت:  ابعِي كِتا ما،مفَقُلْن:    ابالثِّي نلْقِيلَت أَو ابالْكِت رِجِنخا  ،لَتعِقَاصِه مِن هتجرا بِهِ  ،فَأَخنيفَأَت
يخبِرهم بِبعضِ  ،مِن أَهلِ مكَّةَ  ،تعةَ إِلَى ناسٍ مِن الْمشرِكِين    مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْ    :فَإِذَا فِيهِ ،�رسولَ االلهِ   

لَا تعجلْ علَي يا رسـولَ االلهِ إِنـي         :قَالَ"يا حاطِب ما هذَا؟   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�أَمرِ رسولِ االلهِ    
 وكَانَ مِمن كَـانَ    -ولَم يكُن مِن أَنفُسِها     ،كَانَ حلِيفًا لَهم  :انُ قَالَ سفْي  -كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ      

       لِيهِما أَهونَ بِهمحي اتابقَر ملَه اجِرِينهالْم مِن كعم،        ـبِ فِـيهِمسالن مِن نِي ذَلِكإِذْ فَات تببأَنْ ،فَأَح
    ونَ بِهمحا يدي خِذَ فِيهِمتِي أَتابدِينِي      ،ا قَر نا عادتِدلَا ارا وكُفْر لْهأَفْع لَمو،        ـدعـا بِـالْكُفْرِ بلَـا رِضو

إِنه قَد  ":فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ      ،دعنِي:فَقَالَ عمر » صدق«:�فَقَالَ النبِي   ،الْإِسلَامِ
فَأَنزلَ االلهُ  "فَقَد غَفَرت لَكُم    ،اعملُوا ما شِئْتم  :وما يدرِيك لَعلَّ االلهَ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ        ،شهِد بدرا 
 ـ  ] ١:الممتحنة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ        {:عز وجلَّ  فِي ح سلَيدِيثِ و
 ٢٤١٤فِي رِوايتِهِ مِن تِلَاوةِ سفْيانَ،وجعلَها إِسحاق،ذِكْر الْآيةِ،وزهيرٍ،أَبِي بكْرٍ

يا رسولَ االلهِ لَيـدخلَن     :يشكُو حاطِبا فَقَالَ  �أَنَّ عبدا لِحاطِبٍ جاءَ رسولَ االلهِ       ،عن جابِرٍ ) ٢٤٩٥ (
ارالن اطِبولُ االلهِ فَقَا،حسا«:�لَ رلُهخدلَا ي تةَ،كَذَببِييدالْحا وردب هِدش هفَإِن« 

٣٧ -مهنااللهُ ع ضِيانِ روضةِ الرعيلِ بةِ أَهرجابِ الشحائِلِ أَصفَض مِن ابب  

                                                 
هي بخاءين معجميتين هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة من جميع الطوائف وفي جميـع الروايـات                  ) روضة خاخ (ش  [  - ٢٤١٤

وأصلها الهودج وسميت ا الجارية لأا تكـون فيـه          الظعينة هنا الجارية    ) فإن ا ظعينة  (والكتب وهي بين مكة والمدينة بقرب المدينة        
 ]أي شعرها المضفور جمع عقيصة) عقاصها(أي تجري ) تعادى(



 ٨٩٤

أَنها سـمِعتِ النبِـي     ،أَخبرتنِي أُم مبشـرٍ   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٤٩٦ (
» الَّذِين بـايعوا تحتهـا  ،مِن أَصحابِ الشجرةِ أَحد،إِنْ شاءَ االلهُ،لَا يدخلُ النار«:يقُولُ عِند حفْصةَ ،�

لَى:قَالَتا   ،بهرهتولَ االلهِ فَانسا ري، ح ةُفَقَالَتا   {:فْصهارِدإِلَّا و كُمإِنْ مِن٧١:مريم[} و [    بِـيفَقَـالَ الن
 ]٧٢:مريم[} ثُم ننجي الَّذِين اتقَوا ونذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِيا{:قَد قَالَ االلهُ عز وجلَّ:�

٣٨ -عامِرٍ الْأَشأَبِي عى ووسائِلِ أَبِي مفَض مِن ابا بمهنااللهُ ع ضِينِ ريرِي 
ومعـه  ،وهو نازِلٌ بِالْجِعرانةِ بين مكَّـةَ والْمدِينةِ      ،�كُنت عِند النبِي    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٤٩٧ (

ما وعدتنِي؟ فَقَالَ لَه رسـولُ االلهِ       يا محمد   ،أَلَا تنجِز لِي  :فَقَالَ،رجلٌ أَعرابِي ،�فَأَتى رسولَ االلهِ    ،بِلَالٌ
�»شِرأَب «  ابِيرالْأَع فَقَالَ لَه:    مِن لَيع تأَكْثَر»شِرـولُ االلهِ     » أَبسلَ رـى      �فَأَقْبوسلَـى أَبِـي مع

يا رسولَ االلهِ ثُـم دعـا       ،قَبِلْنا:فَقَالَا» تمافَاقْبلَا أَن ،إِنَّ هذَا قَد رد الْبشرى    «:فَقَالَ،كَهيئَةِ الْغضبانِ ،وبِلَالٍ
وأَفْرِغَا علَـى   ،اشـربا مِنـه   «:ثُم قَالَ ،ومج فِيهِ ،فَغسلَ يديهِ ووجهه فِيهِ   ،بِقَدحٍ فِيهِ ماءٌ  �رسولُ االلهِ   

فَنادتهما أُم سـلَمةَ    ،�لَا ما أَمرهما بِهِ رسولُ االلهِ       فَفَع،فَأَخذَا الْقَدح » وأَبشِرا،وجوهِكُما ونحورِكُما 
 أَفْضِلَا لِأُمكُما مِما فِي إِنائِكُما فَأَفْضلَا لَها مِنه طَائِفَةً:مِن وراءِ السترِ

بعثَ أَبا عامِرٍ علَى جـيشٍ إِلَـى        ،نينٍمِن ح ،�لَما فَرغَ النبِي    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي بردةَ  ) ٢٤٩٨ (
وبعثَنِـي مـع أَبِـي      :فَقَالَ أَبو موسـى   ،فَقُتِلَ دريد وهزم االلهُ أَصحابه    ،فَلَقِي دريد بن الصمةِ   ،أَوطَاسٍ

فَأَثْبته فِي ركْبتِهِ فَانتهيـت إِلَيـهِ   ،ي جشمٍ بِسهمٍ رماه رجلٌ مِن بنِ   ،فَرمِي أَبو عامِرٍ فِي ركْبتِهِ    :قَالَ،عامِرٍ
ـى          :فَقُلْتوسامِرٍ إِلَى أَبِي مو عأَب ار؟ فَأَشاكمر نم ما عقَـاتِلِي   :فَقَالَ،ي الَّـذِي     ،إِنَّ ذَاك ذَلِـك اهرت
فَاتبعته وجعلْت أَقُـولُ    ،فَلَما رآنِي ولَّى عني ذَاهِبا    ، فَلَحِقْته فَقَصدت لَه فَاعتمدته  :قَالَ أَبو موسى  ،رمانِي

لَه:   ؟ فَكَفتثْبا؟ أَلَا تبِيرع تيِي؟ أَلَسحتسأَلَا ت،وها وأَن تقَينِ ،فَالْتيتبرض ـوها وا أَنلَفْنتفَاخ،  هتبـرفَض
 فِ فَقَتيبِالسهلْت،     امِرٍ فَقُلْتإِلَى أَبِي ع تعجر ثُم:    كاحِبلَ صقَت قَالَ،إِنَّ االلهَ قَد:  مهذَا السه زِعفَان، هتعزفَن

ولُ لَـك أَبـو     يقُ:وقُلْ لَه ،فَأَقْرِئْه مِني السلَام  �يا ابن أَخِي انطَلِق إِلَى رسولِ االلهِ        :فَقَالَ،فَنزا مِنه الْماءُ  
فَلَما رجعـت إِلَـى     ،ومكَثَ يسِيرا ثُم إِنه مات    ،واستعملَنِي أَبو عامِرٍ علَى الناسِ    :قَالَ،استغفِر لِي :عامِرٍ

  بِيهِ �النلَيع لْتخلٍ     ،دمررِيرٍ ملَى ستٍ عيفِي ب وهو، اشهِ فِرلَيعو، أَثَّر قَدولِ     وسرِ ررِيرِ بِظَهالُ السرِم 
فَـدعا رسـولُ االلهِ     ،يسـتغفِر لِي  :قُلْ لَه :قَالَ:وقُلْت لَه ،فَأَخبرته بِخبرِنا وخبرِ أَبِي عامِرٍ    ،وجنبيهِ�االلهِ  
ثُم ،حتى رأَيت بيـاض إِبطَيـهِ     »  لِعبيدٍ أَبِي عامِرٍ   اللهم اغْفِر «:ثُم قَالَ ،ثُم رفَع يديهِ  ،فَتوضأَ مِنه ،بِماءٍ�
يـا رسـولَ االلهِ     ،ولِي:فَقُلْـت » أَو مِن النـاسِ   ،اللهم اجعلْه يوم الْقِيامةِ فَوق كَثِيرٍ مِن خلْقِك       «:قَالَ

فِرغتفَاس،   بِيدِ  «:�فَقَالَ النبلِع اغْفِر مالله    هبسٍ ذَننِ قَيا    ، االلهِ بلًا كَرِيمخدةِ مامالْقِي موي خِلْهأَدو  » وقَالَ أَب
 ٢٤١٥والْأُخرى لِأَبِي موسى،إِحداهما لِأَبِي عامِرٍ:بردةَ

                                                 
ورمال وهو الذي ينسج في وجهه بالسعف وغـيره ويشـد           ) مرمل(أي ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع       ) فترا منه الماء  (ش  [  - ٢٤١٥

 ]بشريط ونحوه يقال منه أرملته فهو مرمل



 ٨٩٥

٣٩ -مهنااللهُ ع ضِير ينرِيعائِلِ الْأَشفَض مِن ابب  
إِني لَأَعرِف أَصوات رفْقَةِ الْأَشعرِيين بِالْقُرآنِ حِين       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :لَقَا،عن أَبِي موسى  ) ٢٤٩٩ (

وإِنْ كُنت لَم أَر منازِلَهم حِـين نزلُـوا         ،بِالْقُرآنِ بِاللَّيلِ ،وأَعرِف منازِلَهم مِن أَصواتِهِم   ،يدخلُونَ بِاللَّيلِ 
إِنَّ أَصحابِي يأْمرونكُم أَنْ تنظُـروهم  : قَالَ لَهم- أَو قَالَ الْعدو -ومِنهم حكِيم إِذَا لَقِي الْخيلَ   ،رِبِالنها

"٢٤١٦ 
لَّ طَعـام   أَو قَ ،إِنَّ الْأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الْغزوِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٥٠٠ (

فَهم ،بِالسوِيةِ،ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ     ،جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ      ،عِيالِهِم بِالْمدِينةِ 
مها مِنأَني و٢٤١٧»مِن 

٤٠ -نااللهُ ع ضِيبٍ ررنِ حانَ بفْيائِلِ أَبِي سفَض مِن ابب ه 
فَقَالَ لِلنبِـي  ،كَانَ الْمسلِمونَ لَا ينظُرونَ إِلَى أَبِي سفْيانَ ولَا يقَاعِدونـه :قَالَ، عباسٍ  ابنِ عن) ٢٥٠١ (
�:    طِنِيهِنااللهِ ثَلَاثٌ أَع بِيا نقَالَ،ي:»معقَالَ» ن:   لُهمأَجبِ ورالْع نسدِي أَحـةَ    ،عِنبِيبح أَبِـي    أُم ـتبِن

وتؤمرنِي حتـى   :قَالَ» نعم«:قَالَ،تجعلُه كَاتِبا بين يديك   ،ومعاوِيةُ:قَالَ» نعم«:قَالَ،أُزوجكَها،سفْيانَ
 أُقَاتِلَ الْكُفَّار،   لِمِينسأُقَاتِلُ الْم تا كُنقَالَ،كَم:»معلٍ  » نيمو زلَ:قَالَ أَبلَوو        بِـيالن مِـن ذَلِك طَلَب ها أَن

�ذَلِك طَاها أَعئًا إِلَّا قَالَ،ميأَلُ شسي كُني لَم هلِأَن:»مع٢٤١٨»ن 

                                                 
 ]}انظرونا نقتبس من نوركم{أي تنتظروهم ومنه قوله تعالى ) ظروهمتن(ش [  - ٢٤١٦
 ]أي فني طعامهم) أرملوا في الغزو(ش [  - ٢٤١٧
وأَنكَره الأَئِمة وبالَغَ ابن حزم فِي إِنكاره، :وفي الفتح..وهو تزويجه أم حبيبة وكان قد تزوجها قبل إسلام أبي سفيان) فيه نكارة( - ٢٤١٨

 )١٨٩/ ١٦( محققا -وصحيح ابن حبان ) ٢٨٥/ ٩( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري..تٍ بعِيدةوأَجابوا بِتأوِيلا
وفِي هذَا الحَدِيث وهم من بعض الرواة لَا شك فِيهِ ولَا تردد، وقد اموا بِهِ عِكْرِمة بن عمار راوِي الحَدِيث، وقد ضعف أَحادِيثه يحـيى        

هِي أَحادِيث ضِعاف، ولذَلِك لم يخرج عنه البخارِي، وإِنما أخرج عنه           :لَيست بصحاح، وكَذَلِك قَالَ أَحمد بن حنبل      :لَابن سعيد وقَا  
 حبِيبة كَانت عِند عبـد االله بـن         إِن هذَا وهم لِأَن أهل التارِيخ أَجمعوا على أَن أم         :وإِنما قُلْنا .هو ثِقَة :مسلم، لِأَنه قد قَالَ يحيى بن معِين      

 إِلَى النجاشِـي    �جحش، وولدت لَه، وهاجر ا وهما مسلمان إِلَى أَرض الْحبشة، ثمَّ تنصر وثبتت هِي على دينها، فَبعث رسول االله                    
ع من الْهِجرة، وجاء أَبو سفْيان فِي زمن الْهدنة فَدخل علَيها، ، وذَلِك سنة سب�ليخطبها علَيها، فَزوجه إِياها، واصدقها عن رسول االله      

ولَا خلاف أَن أَبا سفْيان ومعاوِية أسلما فِي فتح مكَّة سنة ثَمان، ولَا نعرِف أَن رسـول             . حتى لَا يجلس علَيهِ    �فتلت بِساط رسول االله     
هـذَا  :حدثنا أَبو محمد علي بن أَحمد بن سعيد الْحافِظ قَالَ         :قد أَنبأَنا ابن ناصِر عن أبي عبد االله الْحميدِي قَالَ         و. أَمر أَبا سفْيان   �االله  

أبوهـا   تزوجها قبل الْفَتح بـدهر و      �حدِيث موضوع لَا شك فِي وضعه، والآفة فِيهِ من عِكْرِمة بن عمار، ولم يخْتلف أَن رسول االله                  
وأما كَون الْمسلمين كَانوا لَا ينظرونَ إِلَيهِ ولَا يقَاعِدونه فلأجل مالقوا من محاربته، ثمَّ ما كَانوا يثقون بِإِسلَامِهِ، وهو معدود فِـي                      .كَافِر

وعون المعبود ) ٤٦٣/ ٢(كشف المشكل من حديث الصحيحين      .غالْمؤلّفَة قُلُوم، ثمَّ إِن االله ثَبت الْإِسلَام فِي قلبه فقاتل الْمشركين وبال           
 )٧٥/ ٦(وحاشية ابن القيم 
ج بنته يحتملُ أَنه سأَلَه تجدِيد عقْدِ النكَاحِ تطْيِيبا لِقَلْبِهِ لِأَنه كَانَ ربما يرى علَيها غَضاضةً مِن رِياستِهِ ونسبِهِ أن تزو            ":وفي شرح النووي  

                          نانَ مِمفْيأَبِي س ةً مِنبتررِ ملَى أَكْبذَا عه مِن حضأَو فِيخ قَدقْدِ والْع دِيدجضِي تقْتذَا يالْأَبِ فِي مِثْلِ ه لَامأَنَّ إِس ظَن هأَن أَو اهرِ رِضيبِغ
 جدد الْعقْد ولَا قَالَ لِأَبِي سـفْيانَ إِنـه   - � -بِي عمرٍو رحِمه اللَّه ولَيس فِي الْحدِيثِ أَنَّ النبِي كَثُر عِلْمه وطَالَت صحبته هذَا كَلَام أَ     



 ٨٩٦

٤١ -مهنااللهُ ع ضِير تِهِمفِينلِ سأَهسٍ ويمتِ عاءَ بِنمأَسنِ أَبِي طَالِبٍ وفَرِ بعائِلِ جفَض مِن ابب  
أَنا ،فَخرجنا مهاجِرِين إِلَيـهِ   ،ونحن بِالْيمنِ ،�بلَغنا مخرج رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٥٠٢ (

 وخمسِين  ثَلَاثَةً: إِما قَالَ بِضعا وإِما قَالَ     -أَحدهما أَبو بردةَ والْآخر أَبو رهمٍ       ،أَنا أَصغرهما ،وأَخوانِ لِي 
فَوافَقْنا ،فَأَلْقَتنا سفِينتنا إِلَى النجاشِي بِالْحبشـةِ  ، قَالَ فَركِبنا سفِينةً   -أَوِ اثْنينِ وخمسِين رجلًا مِن قَومِي       

     هدعِن هابحأَصأَبِي طَالِبٍ و نب فَرعج، فَرعولَ االلهِ    :فَقَالَ جسإِنَّ ر�ا بناها هثَنوا    ،عةِ فَـأَقِيما بِالْإِقَامنرأَمو
أَو قَـالَ  ،فَأَسـهم لَنـا  ،حِين افْتتح خيبر�فَوافَقْنا رسولَ االلهِ :قَالَ،فَأَقَمنا معه حتى قَدِمنا جمِيعا   ،معنا

إِلَّا لِأَصحابِ سفِينتِنا مع    ،إِلَّا لِمن شهِد معه   ،خيبر مِنها شيئًا  وما قَسم لِأَحدٍ غَاب عن فَتحِ       ،أَعطَانا مِنها 
نحـن  :- يعنِي لِأَهلِ السفِينةِ     -قَالَ فَكَانَ ناس مِن الناسِ يقُولُونَ لَنا        ،قَسم لَهم معهم  ،جعفَرٍ وأَصحابِهِ 

 ٢٤١٩.سبقْناكُم بِالْهِجرةِ
وقَـد كَانـت   ،زائِرةً�علَى حفْصةَ زوجِ النبِي ،وهِي مِمن قَدِم معنا،قَالَ فَدخلَت أَسماءُ بِنت عميسٍ    

 حِـين رأَى  فَقَالَ عمر،وأَسماءُ عِندها،فَدخلَ عمر علَى حفْصةَ   ،هاجرت إِلَى النجاشِي فِيمن هاجر إِلَيهِ     
الْحبشِـيةُ هـذِهِ؟ الْبحرِيـةُ هـذِهِ؟ فَقَالَـت          :قَالَ عمر ،أَسماءُ بِنت عميسٍ  :من هذِهِ؟ قَالَت  :أَسماءَ
الَت وقَ،فَغضِـبت ،مِنكُم�فَنحن أَحـق بِرسـولِ االلهِ       ،سـبقْناكُم بِـالْهِجرةِ   :فَقَالَ عمر ،نعم:أَسماءُ
أَو ،وكُنا فِي دارِ  ،ويعِظُ جاهِلَكُم ،يطْعِم جائِعكُم �وااللهِ كُنتم مع رسولِ االلهِ      ،كَذَبت يا عمر كَلَّا   :كَلِمةً

عم طَعاما ولَا أَشـرب     وايم االلهِ لَا أَطْ   ،وذَلِك فِي االلهِ وفِي رسولِهِ    ،فِي أَرضِ الْبعداءِ الْبغضاءِ فِي الْحبشةِ     
وسـأَذْكُر ذَلِـك لِرسـولِ االلهِ       ،ونحن كُنا نؤذَى ونخاف   ،�شرابا حتى أَذْكُر ما قُلْت لِرسولِ االلهِ        

�أَلُهأَسو،        لَى ذَلِكع لَا أَزِيدلَا أَزِيغُ وو االلهِ لَا أَكْذِبوقَالَ،و:  اءَ النا جفَلَم  بِي�االلهِ إِنَّ     :قَالَت بِـيا ني
ولَكُم ،ولَه ولِأَصحابِهِ هِجرةٌ واحِـدةٌ    ،لَيس بِأَحق بِي مِنكُم   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،كَذَا وكَذَا :عمر قَالَ 

متةِ ،أَنفِينلَ السانِ،أَهترهِج «قَالَت:    ى ووسا مأَب تأَير الًا   فَلَقَدسونِي أَرأْتةِ يفِينالس ابحـأَلُونِي  ،أَصسي
 �ما مِن الدنيا شيءٌ هم بِهِ أَفْرح ولَا أَعظَم فِي أَنفُسِهِم مِما قَالَ لَهم رسـولُ االلهِ                  ،عن هذَا الْحدِيثِ  

 ٢٤٢٠وإِنه لَيستعِيد هذَا الْحدِيثَ مِني،با موسىفَلَقَد رأَيت أَ:فَقَالَت أَسماءُ:قَالَ أَبو بردةَ.
 وبِلَالٍ رضِي االلهُ تعالَى عنهم،وصهيبٍ، باب مِن فَضائِلِ سلْمانَ- ٤٢

                                                                                                                                            

  لَّهدِيدِهِ فَلَعجإِلَى ت اجتحقِ- � -يبِح كُني إِنْ لَملُ وصحي كودقْصأَنَّ م معلِهِ نبِقَو ادأَر لَمأَع اَللَّهقْدٍ وشرح النووي على مسـلم  "يقَةِ ع
)٦٣/ ١٦( 

وأما كَون الْمسلمين كَانوا لَا ينظرونَ إِلَيهِ ولَا يقَاعِدونه فلأجل مالقوا من محاربته، ثمَّ ما كَانوا يثقون بِإِسلَامِهِ، وهو معدود فِي الْمؤلّفَة                      
 )٤٦٤/ ٢(كشف المشكل من حديث الصحيحين .بت الْإِسلَام فِي قلبه فقاتل الْمشركين وبالغقُلُوم، ثمَّ إِن االله ثَ

هذا الإعطاء محمـول  ) فأسهم لنا أو قال أعطانا منها(هكذا هو في جميع النسخ أصغرهما والوجه أصغر منهما       ) أصغرهما(ش  [  - ٢٤١٩
 ]على أنه برضا الغانمين

العلماء البعداء في النسب البغضاء في الدين لأم كفار إلا النجاشي وكان يستخفي بإسلامه عـن             قال  ) البعداء البغضاء (ش  [  - ٢٤٢٠
 ]أي أفواجا فوجا بعد فوج يقال أورد إبله أرسالا أي متقطعة متتابعة وأوردها عراكا أي مجتمعة) أرسالا(قومه ويوري لهم 
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وااللهِ مـا   :فَقَالُوا،وبِلَالٍ فِي نفَرٍ  ،وصهيبٍ،أَتى علَى سلْمانَ  ،أَنَّ أَبا سفْيانَ  ،عن عائِذِ بنِ عمرٍو   ) ٢٥٠٤ (
أَتقُولُـونَ هـذَا لِشـيخِ قُـريشٍ        :قَالَ فَقَالَ أَبو بكْـرٍ    ،أَخذَت سيوف االلهِ مِن عنقِ عدو االلهِ مأْخذَها       

لَقَد أَغْضـبت   ،نت أَغْضبتهم لَئِن كُ ،يا أَبا بكْرٍ لَعلَّك أَغْضبتهم    «:فَقَالَ،فَأَخبره�فَأَتى النبِي   ،وسيدِهِم؟
كبكْرٍ فَقَالَ» رو بأَب ماه؟ قَالُوا:فَأَتكُمتبأَغْض اهتوا إِخا أَخِي:يي االلهُ لَك فِرغ٢٤٢١لَا ي 

٤٣ -مهنالَى ععااللهُ ت ضِيارِ رصائِلِ الْأَنفَض مِن ابب  
) ٢٥٠٥ (  ب اقحا إِسثَندح  ظَلِينالْح اهِيمرإِب ةَ    ،ندبع نب دمأَحو-  اقحاللَّفْظُ لِإِسـا  : قَالَـا - ونربأَخ

إِذْ همت طَائِفَتانِ مِـنكُم أَنْ تفْشـلَا وااللهُ         {:فِينا نزلَت ":قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ،عن عمرٍو ،سفْيانُ
وااللهُ {لِقَولِ االلهِ عز وجلَّ     ،وما نحِب أَنها لَم تنزِلْ    ،بنو سلِمةَ وبنو حارِثَةَ   ] ١٢٢:ل عمران آ[} ولِيهما
 ] "١٢٢:آل عمران[} ولِيهما

) ٢٥٠٦(،   قَمنِ أَردِ بيز نولُ االلهِ    :قَالَ،عسارِ  «:�قَالَ رصلِلْأَن اغْفِر مالله،نلِأَبارِ وصاءِ  ،اءِ الْأَنناءِ أَبنأَبو
 »الْأَنصارِ

ولِموالِي ،ولِذَرارِي الْأَنصارِ «:وأَحسِبه قَالَ :قَالَ،استغفَر لِلْأَنصارِ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، أَنسٍ عن) ٢٥٠٧ (
 » الْأَنصارِ

فَقَـام نبِـي االلهِ     ، ونِسـاءً مقْـبِلِين مِـن عرسٍ       رأَى صِـبيانا  ،�أَنَّ النبِـي    ،عن أَنـسٍ  ) ٢٥٠٨ (
 ٢٤٢٢»اللهم أَنتم مِن أَحب الناسِ إِلَي يعنِي الْأَنصار،اللهم أَنتم مِن أَحب الناسِ إِلَي«:فَقَالَ،ممثِلًا�
جاءَتِ امرأَةٌ مِن الْأَنصارِ إِلَى رسـولِ االلهِ        :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   ،عن هِشامِ بنِ زيدٍ   ) ٢٥٠٩ (
 »والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنكُم لَأَحب الناسِ إِلَي ثَلَاثَ مراتٍ«:وقَالَ،�فَخلَا بِها رسولُ االلهِ ":قَالَ،�
وإِنَّ النـاس  ،إِنَّ الْأَنصـار كَرِشِـي وعيبتِـي    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٥١٠ (

 ٢٤٢٣»فَاقْبلُوا مِن محسِنِهِم واعفُوا عن مسِيئِهِم،سيكْثُرونَ ويقِلُّونَ
٤٤ -مهنااللهُ ع ضِيارِ رصورِ الْأَنرِ ديفِي خ ابب  

                                                 
قال القاضي قد   ) لا يغفر االله لك   (افر في الهدنة بعد صلح الحديبية       هذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو ك      ) أتى على سلمان  (ش  [  - ٢٤٢١

روى عن أبي بكر أنه قد ى عن مثل هذه الصيغة وقال قل عافاك االله رحمك االله لا تزد أي لا تقل قبل الدعاء لا فتصير صورته نفـي                             
هو تصغير تحبيب وترقيق وملاطفة وفي بعض النسخ        ضبطوه بضم الهمزة على التصغير و     ) أخي(الدعاء قال بعضهم قل لا ويغفر االله لك         

 ]بفتحها

 ]روى بالوجهين ممثلا وممثلا وهما مشهوران قال القاضي جمهور الرواة بالفتح ومعناه قائما منتصبا) ممثلا(ش [  - ٢٤٢٢

 ضرب مثلا بالكرش    قال العلماء معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق م وأعتمدهم في أموري قال الخطابي            ) كرشي وعيبتي (ش  [  - ٢٤٢٣
لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه والعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصـوا                      

 ]أي ويقل الأنصار) ويقلون(ضرب ا مثلا لأم أهل سره وخفي أحواله 



 ٨٩٨

ثُم بنـو عبـدِ     ،خير دورِ الْأَنصارِ بنـو النجـارِ      «:�اللهِ  قَالَ رسولُ ا  :قَالَ،عن أَبِي أُسيدٍ  ،)٢٥١١ (
مـا أَرى   :فَقَالَ سعد » ثُم بنو ساعِدةَ وفِي كُلِّ دورِ الْأَنصارِ خير       ،ثُم بنو الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ    ،الْأَشهلِ

 ٢٤٢٤قَد فَضلَكُم علَى كَثِيرٍ:قِيلَفَ،إِلَّا قَد فَضلَ علَينا�رسولَ االلهِ 
قَـالَ  :خطِيبا عِند ابنِ عتبةَ فَقَـالَ     ،سمِعت أَبا أُسيدٍ  :قَالَ،عن إِبراهِيم بنِ محمدِ بنِ طَلْحةَ     ) ٢٥١١ (

ودار بنِـي الْحـارِثِ بـنِ       ،الْأَشهلِودار بنِي عبدِ    ،خير دورِ الْأَنصارِ دار بنِي النجارِ     «:�رسولُ االلهِ   
 وااللهِ لَو كُنت مؤثِرا بِها أَحدا لَآثَرت بِها عشِيرتِي» ودار بنِي ساعِدةَ،الْخزرجِ

 أَنَّ رسـولَ االلهِ    يشـهد ،شهِد أَبو سلَمةَ لَسمِع أَبـا أُسـيدٍ الْأَنصارِي        :قَالَ،عن أَبِي الزنادِ  ) ٢٥١١ (
ثُم بنـو   ،ثُم بنو الْحارِثِ بـنِ الْخـزرجِ      ،ثُم بنو عبدِ الْأَشهلِ   ،بنو النجارِ ،خير دورِ الْأَنصارِ  «:قَالَ،�

؟ لَـو    � أَنا علَى رسولِ االلهِ      أُتهم:قَالَ أَبو أُسيدٍ  :قَالَ أَبو سلَمةَ  » وفِي كُلِّ دورِ الْأَنصارِ خير    ،ساعِدةَ
وقَالَ خلِّفْنا فَكُنـا    ،فَوجد فِي نفْسِهِ  ،وبلَغَ ذَلِك سعد بن عبادةَ    ،كُنت كَاذِبا لَبدأْت بِقَومِي بنِي ساعِدةَ     

أَتذْهب لِتـرد علَـى    :فَقَالَ، أَخِيهِ سهلٌ  وكَلَّمه ابن �أَسرِجوا لِي حِمارِي آتِي رسولَ االلهِ       ،آخِر الْأَربعِ 
االلهُ ورسـولُه   :فَرجع وقَالَ ،أَولَيس حسبك أَنْ تكُونَ رابِع أَربعٍ     ،أَعلَم�؟ ورسولُ االلهِ     �رسولِ االلهِ   

لَمأَع،هنلَّ عارِهِ فَحبِحِم رأَم٢٤٢٥.و 
سـمِعا أَبـا    ،وعبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ        ،قَالَ أَبو سلَمةَ  :الَقَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٥١٢ (

» أُحدثُكُم بِخيرِ دورِ الْأَنصارِ   «وهو فِي مجلِسٍ عظِيمٍ مِن الْمسلِمِين       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،هريرةَ
ثُم بنو  «:ثُم من؟ يا رسولَ االلهِ  قَالَ      :قَالُوا» بنو عبدِ الْأَشهلِ  «�رسولَ االلهِ قَالَ رسولُ االلهِ      يا  ،نعم:قَالُوا

 ثُم من؟ يا رسـولَ االلهِ     :قَالُوا» بنو الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ   «ثُم  :ثُم من؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ     :قَالُوا» النجارِ
فَقَام سعد بـن    » ثُم فِي كُلِّ دورِ الْأَنصارِ خير     «:ثُم من؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ     :قَالُوا» بنو ساعِدةَ «ثُم  :قَالَ

لِ االلهِ فَـأَراد كَلَـام رسـو   ،دارهم�أَنحن آخِر الْأَربعِ؟ حِين سمى رسـولُ االلهِ      :فَقَالَ،عبادةَ مغضبا 
داركُم فِي الْأَربعِ الدورِ الَّتِـي      �أَلَا ترضى أَنْ سمى رسولُ االلهِ       ،اجلِس:فَقَالَ لَه رِجالٌ مِن قَومِهِ    ،�

  � فَانتهى سعد بن عبادةَ عن كَلَامِ رسولِ االلهِ،سمى؟ فَمن ترك فَلَم يسم أَكْثَر مِمن سمى
٤٥ -مهنااللهُ ع ضِيارِ رصةِ الْأَنبحنِ صسفِي ح ابب  

خرجت مع جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ الْبجلِي فِي سفَرٍ فَكَـانَ يخـدمنِي             :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٥١٣ (
 لَه لْ :فَقُلْتفْعالْأَ   «:فَقَالَ،لَا ت تأَير ي قَدولِ االلهِ     إِنسبِر عنصت ارصئًا�نيا      ،شـدأَح بحأَنْ لَا أَص تآلَي

هتمدإِلَّا خ مهسٍ» مِنأَن مِن رأَكْب رِيركَانَ جارٍ،وشب نقَالَ ابسٍ:وأَن مِن نأَس 
٤٦ - بِياءِ النعد ابب ����لَمأَسو لِغِفَار 

                                                 
يلة منها تسكن محلة فتسمى تلك المحلة دار بني فلان قـال العلمـاء              أي خير قبائلهم وكانت كل قب     ) خير دور الأنصار  (ش  [  - ٢٤٢٤

 ]وتفضيلهم على قدر سبقهم إلى الإسلام ومآثرهم فيه
 ]أي أخرنا فجعلنا آخر الناس) خلفنا(ش [  - ٢٤٢٥



 ٨٩٩

وأَسـلَم  ،غِفَار غَفَر االلهُ لَها   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ أَبو ذَر  :قَالَ، االلهِ بنِ الصامِتِ   عن عبدِ ) ٢٥١٤ (
 ٢٤٢٦»سالَمها االلهُ

) ٢٥١٤ ( أَبِي ذَر نولُ االلهِ :قَالَ،عسفَقُلْ":�قَالَ لِي ر كمولَ االلهِ :ائْتِ قَوسقَـالَ �إِنَّ ر:»  ـلَمأَس
 »وغِفَار غَفَر االلهُ لَها،اللهُسالَمها ا

 »وغِفَار غَفَر االلهُ لَها،أَسلَم سالَمها االلهُ«:قَالَ�كُلُّهم قَالَ عنِ النبِي ،جابِرٍ) ٢٥١٥ (
أَما إِني لَـم    ،هاوغِفَار غَفَر االلهُ لَ   ،أَسلَم سالَمها االلهُ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   )٢٥١٦ (

 »أَقُلْها ولَكِن قَالَها االلهُ عز وجلَّ
) ٢٥١٧ (    اءَ الْغِفَارِيمنِ إِيفَافِ بخ نولُ االلهِ    :قَالَ،عسنِـي         «:�قَالَ رب ـنالْع مـلَاةٍ اللـهفِي ص

 »االله٢٤٢٧ُوأَسلَم سالَمها ،غِفَار غَفَر االلهُ لَها،وعصيةَ عصوا االلهَ ورسولَه،وذَكْوانَ،ورِعلًا،لِحيانَ
غِفَـار غَفَـر االلهُ     «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر   ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ٢٥١٨ (
 »وعصيةُ عصتِ االلهَ ورسولَه،وأَسلَم سالَمها االلهُ،لَها

٤٧ -ب ائِلِ غِفَارفَض مِن اب،لَمأَسةَ،ونيهجو،عجأَشةَ،ونيزممِيمٍ،وتسٍ،وودئٍ،وطَيو 
) ٢٥١٩ (  وبأَبِي أَي نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»ارصةُ،الْأَننيزمةُ،ونيهجو،غِفَارو،عجأَشكَانَ  ،و نمو

 ٢٤٢٨»وااللهُ ورسولُه مولَاهم،موالِي دونَ الناسِ،مِن بنِي عبدِ االلهِ
ــي هريرةَ ) ٢٥٢٠( ــن أَبِـــ ــالَ،عـــ ــولُ االلهِ  :قَـــ ــالَ رســـ قَـــ

�:»شيقُر،ارصالْأَنةُ،ونيزمةُ،ونيهجو،لَمأَسو،غِفَارو،عــجأَشونَ االلهِ ،ولًى دــوم ــملَه سلَــي الِيوم
 ٢٤٢٩»هِورسولِ

أَو ،ومن كَـانَ مِـن جهينـةَ      ،ومزينةُ،وغِفَار،أَسلَم«:أَنه قَالَ ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢١ (
 ٢٤٣٠»وغَطَفَانَ،والْحلِيفَينِ أَسدٍ،وبنِي عامِرٍ،خير مِن بنِي تمِيمٍ،جهينةُ

                                                 
ارق هـو مـن     قال العلماء هو من المسالمة وتركه الحرب وقيل هو دعاء وقيل هو خبر قال القاضي في المش                ) سالمها االله (ش  [  - ٢٤٢٦

أحسن الكلام ومجانسته مأخوذ من سالمته إذا لم تر منه مكروها فكأنه دعا لهم بأن يصنع االله م ما يوافقهم فيكون سالمها بمعنى سلمها                        
 ]وقد جاء فاعل بمعنى فعل كقاتله االله أي قتله

م الذين قتلوا القراء ببئر معونة بعـثهم        لأ) وعصية عصوا االله ورسوله   (بفتح اللام وكسرها هم بطن من هذيل        ) لحيان(ش  [  - ٢٤٢٧
 ] سرية فقتلوهم وكان يقنت عليهم في صلاته�رسول االله 

 بني عبد االله فسمتهم العرب بني محولة لتحويل اسم أبيهم      �هم بنو عبد العزى من غطفان سماهم النبي         ) من بني عبد االله   (ش  [  - ٢٤٢٨
 ]أي وليهم والمتكفل م وبمصالحهم)  ورسوله مولاهمواالله(أي ناصروه والمختصون به ) موالي دون الناس(

قال الزبير قالوا قريش اسم فهر بن مالك وما لم يلد فهر فليس من قريش قال الزبير قال عمي فهر هو قريش اسمه            ) قريش(ش  [  - ٢٤٢٩
ابن زيد  ) وجهينة(ن وبرة بن ثعلب     هي بنت كلب ب   ) ومزينة(يريد بالأنصار الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة         ) الأنصار(وفهر لقبه   

 ]هو ابن ريث بن غطفان بن قيس) وأشجع(هو ابن مليل بن ضمرة بن بكر ) وغفار(في خزاعة ) وأسلم(بن ليث بن سود 
 ]من الحلف أي المتحالفين) والحليفين(ش [  - ٢٤٣٠



 ٩٠٠

والَّـذِي نفْـس محمـدٍ بِيـدِهِ        ":�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ أَبو هريرةَ  :قَالَ،عنِ الْأَعرجِ ) ٢٥٢١ (
لَغِفَار،لَمأَسةُ،ونيزمةَ   ،ونيهج كَانَ مِن نمقَالَ  -،و ةُ: أَونيهةَ   ،جنيزم كَانَ مِن نمااللهِ    ،و دعِن ريخ-   مـوي 

 "وغَطَفَانَ ،يئٍوطَ،مِن أَسدٍ،الْقِيامةِ
أَو شـيءٌ   ،وجهينةَ،وشيءٌ مِن مزينةَ  ،وغِفَار،لَأَسلَم«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢١ (

 »وتمِيمٍ،وهوازِنَ،وغَطَفَانَ،مِن أَسدٍ، يوم الْقِيامةِ- قَالَ أَحسِبه قَالَ -خير عِند االلهِ ،ومزينةَ،مِن جهينةَ
) ٢٥٢٢ (  نةَ عكْرابِسٍ   ،أَبِي بح نب عولِ االلهِ     ،أَنَّ الْأَقْرساءَ إِلَى رفَقَالَ،�ج:      اقـرس ـكعايـا بمإِن

  لَمأَس جِيجِ مِنالْح،غِفَارةَ،ونيزمةَ   ،ونيهج سِبأَحو-        ـكالَّـذِي ش ـدمحـولُ االلهِ     - مسفَقَـالَ ر 
�:»   لَمإِنْ كَانَ أَس تأَيأَر،غِفَارةُ  ،ونيزمـةُ     -ونيهج سِبأَحمِيمٍ       - ونِـي تب ا مِـنـرينِـي  ، خبو

 ٢٤٣١»أَخير مِنهمفَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنهم لَ«:قَالَ،نعم:فَقَالَ"أَخابوا وخسِروا؟،وغَطَفَانَ،وأَسدٍ،عامِرٍ
عن رســولِ االلهِ ،عن أَبِيــهِ،عــن عبــدِ الــرحمنِ بــنِ أَبِــي بكْــرةَ     ) ٢٥٢٢ (
بنِي ،والْحلِيفَينِ،ومِن بنِـي عـامِرٍ    ،خير مِـن بنِـي تمِـيمٍ      ،وجهينةُ،ومزينةُ،وغِفَار،أَسـلَم «:قَالَ�
 »وغَطَفَانَ،أَسدٍ

) ٢٥٢٢ (ةَ     عكْرنِ أَبِي بنِ بمحدِ الربع أَبِيهِ ،ن نـولُ االلهِ      :قَالَ،عسإِنْ كَـانَ     «:�قَـالَ ر مـتأَيأَر
ومد بِها صوته   » وعامِرِ بنِ صعصعةَ  ،وبنِي عبدِ االلهِ بنِ غَطَفَانَ    ،خيرا مِن بنِي تمِيمٍ   ،وغِفَار،وأَسلَم،جهينةُ

أَرأَيتم إِنْ كَـانَ    «وفِي رِوايةِ أَبِي كُريبٍ     » فَإِنهم خير «:قَالَ،يا رسولَ االلهِ فَقَد خابوا وخسِروا     :قَالُوافَ
 »وغِفَار،وأَسلَم،ومزينةُ،جهينةُ

إِنَّ أَولَ صدقَةٍ بيضـت وجـه       «:قَالَ لِي فَ،أَتيت عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ٢٥٢٣ (
 ٢٤٣٢» �جِئْت بِها إِلَى رسولِ االلهِ ،صدقَةُ طَيئٍ،ووجوه أَصحابِهِ�رسولِ االلهِ 

 ـ      :قَدِم الطُّفَيلُ وأَصحابه فَقَالُوا   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢٤ ( د كَفَـرت   يا رسولَ االلهِ إِنَّ دوسـا قَ
تأَبا فَقِيلَ،وهلَيااللهَ ع عفَقَالَ:فَاد سود لَكَته:»ائْتِ بِهِما وسودِ داه مالله« 

لَا أَزالُ أُحِب بنِي تمِيمٍ مِن ثَلَاثٍ سمِعتهن مِن رسـولِ           :قَالَ أَبو هريرةَ  :قَالَ،عن أَبِي زرعةَ  ) ٢٥٢٥ (
وجاءَت صـدقَاتهم فَقَـالَ     :قَالَ» هم أَشد أُمتِي علَى الدجالِ    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    ،�االلهِ  

  بِيا  «:�النمِنقَو قَاتدذِهِ صةَ    :قَالَ» هائِشع دعِن مهةٌ مِنبِيس تكَانولُ االلهِ    ،وسـا  «:�فَقَالَ رتِقِيهأَع
 »مِن ولَدِ إِسماعِيلَفَإِنها 

  باب خِيارِ الناسِ- ٤٨

                                                 
النسخ لأخير وهي لغة قليلة تكـررت     هكذا هو في جميع     ) لأخير منهم (أي أخبرني والخطاب للأقرع بن حابس       ) أرأيت(ش  [  - ٢٤٣١

 ]في الأحاديث وأهل العربية ينكروا ويقولون الصواب خير وشر ولا يقال أخير وأشر ولا يقبل إنكارهم س فهي لغة قليلة الاستعمال
 ]أي سرم وأفرحتهم) بيضت(ش [  - ٢٤٣٢



 ٩٠١

فَخِيارهم فِي الْجاهِلِيةِ خِيارهم    ،تجِدونَ الناس معادِنَ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،َ نْ أَبِي هريرةَ   )٢٥٢٦ (
وتجِدونَ مِن  ،قَبلَ أَنْ يقَع فِيهِ   ،أَكْرههم لَه ،هذَا الْأَمرِ وتجِدونَ مِن خيرِ الناسِ فِي      ،فِي الْإِسلَامِ إِذَا فَقِهوا   

 ٢٤٣٣»الَّذِي يأْتِي هؤلَاءِ بِوجهٍ وهؤلَاءِ بِوجهٍ،شِرارِ الناسِ ذَا الْوجهينِ
سِ فِي هذَا الشأْنِ أَشدهم لَه      تجِدونَ مِن خيرِ النا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢٦ (

 »كَراهِيةً حتى يقَع فِيهِ
  باب مِن فَضائِلِ نِساءِ قُريشٍ- ٤٩

صالِح نِساءِ  : قَالَ أَحدهما  -خير نِساءٍ ركِبن الْإِبِلَ     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢٧ (
 ٢٤٣٤"وأَرعاه علَى زوجٍ فِي ذَاتِ يدِهِ ، أَحناه علَى يتِيمٍ فِي صِغرِهِ-نِساءُ قُريشٍ :قَالَ الْآخرو،قُريشٍ

سـمِعت رسـولَ االلهِ   :قَـالَ ،أَنَّ أَبـا هريرةَ ،حدثَنِي سعِيد بن الْمسـيبِ ،عنِ ابنِ شِهابٍ ) ٢٥٢٧ (
» وأَرعاه علَى زوجٍ فِـي ذَاتِ يـدِهِ       ،أَحناه علَى طِفْلٍ  ،شٍ خير نِساءٍ ركِبن الْإِبِلَ    نِساءُ قُري «:يقُولُ،�
 ولَم تركَب مريم بِنت عِمرانَ بعِيرا قَطُّ:يقُولُ أَبو هريرةَ علَى إِثْرِ ذَلِك:قَالَ
قَـالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ، معمر ح وحدثَنا ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢٧ (
وأَرعاه علَى زوجٍ فِي ذَاتِ     ،صالِح نِساءِ قُريشٍ أَحناه علَى ولَدٍ فِي صِغرِهِ       ،خير نِساءٍ ركِبن الْإِبِلَ   «:�
 »يدِهِ

 بين أَصحابِهِ رضِي االلهُ تعالَى عنهم����ي  باب مؤاخاةِ النبِ- ٥٠
 »وبين أَبِي طَلْحةَ،آخى بين أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ«�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَنسٍ) ٢٥٢٨ (
لَا حِلْف فِـي    «:قَالَ،� االلهِ   قِيلَ لِأَنسِ بنِ مالِكٍ بلَغك أَنَّ رسولَ      :قَالَ، الْأَحولِ  عاصِمٍ عن) ٢٥٢٩ (

 ٢٤٣٥»والْأَنصارِ فِي دارِهِ،بين قُريشٍ�قَد حالَف رسولُ االلهِ «:فَقَالَ أَنس"الْإِسلَامِ؟
                                                 

 غالبا والفضيلة في الإسلام بالتقوى لكـن إذا      المعادن الأصول وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك        ) معادن(ش  [  - ٢٤٣٣
قال القاضي يحتمل أن المراد به الإسلام كما كـان          ) وتجدون من خير الناس في هذا الأمر الخ       (انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا       

فتح وغيرهم ممـن    عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيرهم من مسلمة ال                   
كان يكره الإسلام كراهية شديدة ثم دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد فيه حق جهاده قال ويحتمل أن المراد بالأمر هنا الولايات لأنه إذا                       

سببه ظاهر لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على اطلاعـه علـى أسـرار               ) من شرار الناس  (أعطيها من غير مسألة أعين عليها       
 ]هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر لها أنه منها في خير أو شر وهي مداهنة محرمةالطائفتين و

أي نساء العرب ولهذا قال أبو هريرة في الحديث لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط والمقصود أن نسـاء                    ) ركبن الإبل (ش  [  - ٢٤٣٤
 تقوم عليهم بعد يتم فلا تتزوج فإن تزوجت فليست بحانية والمعنى            أي أشفقه والحانية على ولدها التي     ) أحناه(قريش خير نساء العرب     

 ]أي شأنه المضاف إليه) ذات يده(أحناهن 
 المراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه) لا حلف في الإسلام(ش [  - ٢٤٣٥

وأولوا الأرحام  {بالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى      قال القاضي قال الطبري لا يجوز الحلف اليوم فإن المذكور في الحديث والموارثة به و              
أما مـا يتعلـق بـالإرث       ) القائل هو الإمام النووي   (وقال الحسن كان التوارث بالحلف فنسخ بآية الميراث،قلت         }بعضهم أولى ببعض  

والتناصر في الدين والتعاون على الـبر       فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة االله تعالى                
  في هذه الأحاديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة�والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ وهذا معنى قوله 



 ٩٠٢

ينةِ فِي دارِهِ الَّتِي بِالْمدِ   ،بين قُريشٍ والْأَنصارِ  �حالَف رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ،عن عاصِمٍ ) ٢٥٢٩ (
" 
وأَيما حِلْفٍ كَانَ فِـي     ،لَا حِلْف فِي الْإِسلَامِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ   ) ٢٥٣٠ (

 »الْجاهِلِيةِ لَم يزِده الْإِسلَام إِلَّا شِدةً
٥١ - بِيقَاءَ النانِ أَنَّ بيب ابابِهِ���� بحانٌ لِأَصأَم،ةِوانٌ لِلْأُمابِهِ أَمحقَاءَ أَصب 

لَو جلَسنا حتى نصلِّي    :ثُم قُلْنا ،�صلَّينا الْمغرِب مع رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي بردةَ  ) ٢٥٣١ (
ثُم ،يا رسولَ االلهِ صلَّينا معك الْمغرِب     :قُلْنا"اهنا؟ما زِلْتم ه  «:فَقَالَ،فَخرج علَينا ،معه الْعِشاءَ قَالَ فَجلَسنا   

وكَانَ ،قَالَ فَرفَع رأْسه إِلَـى السـماءِ      » أَحسنتم أَو أَصبتم  «قَالَ  ،نجلِس حتى نصلِّي معك الْعِشاءَ    :قُلْنا
     مإِلَى الس هأْسر فَعرا يا مِماءِ  «:فَقَالَ،اءِكَثِيرمةٌ لِلسنأَم ومجـا         ،الناءَ مـمـى السأَت ومجتِ النبفَإِذَا ذَه

دوعابِي  ،تحةٌ لِأَصنا أَمأَنونَ     ،ودوعا يابِي محى أَصأَت تبتِي   ،فَإِذَا ذَهـةٌ لِأُمنابِي أَمحأَصو،   ـبفَـإِذَا ذَه
تِي مى أُمابِي أَتحونَأَصدوع٢٤٣٦»ا ي 

٥٢ -مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين ةِ ثُمابحلِ الصفَض ابب  
) ٢٥٣٢ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِينِ النـانٌ     ":قَالَ،�عمـاسِ زلَى النأْتِي عي،     مِـن و فِئَـامزغي

ثُـم يغـزو فِئَـام مِـن        ،فَيفْتح لَهم ،نعم:؟ فَيقُولُونَ  �ن رأَى رسولَ االلهِ     فِيكُم م :فَيقَالُ لَهم ،الناسِ
ثُم يغزو فِئَـام    ،فَيفْتح لَهم ،نعم:؟ فَيقُولُونَ  �فِيكُم من رأَى من صحِب رسولَ االلهِ        :فَيقَالُ لَهم ،الناسِ

نعم فَيفْتح  :؟ فَيقُولُونَ  �هلْ فِيكُم من رأَى من صحِب من صحِب رسولَ االلهِ           :فَيقَالُ لَهم ،مِن الناسِ 
 م٢٤٣٧"لَه 

يـأْتِي علَـى النـاسِ      ":�قَالَ رسـولُ االلهِ     :زعم أَبو سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٥٣٢ (
؟ فَيوجـد    �انظُروا هلْ تجِدونَ فِيكُم أَحدا مِن أَصحابِ النبِـي          : فَيقُولُونَ يبعثُ مِنهم الْبعثُ  ،زمانٌ

؟ فَيفْـتح    �هلْ فِيهِم من رأَى أَصحاب النبِي       :ثُم يبعثُ الْبعثُ الثَّانِي فَيقُولُونَ    ،فَيفْتح لَهم بِهِ  ،الرجلُ
؟ ثُم   �انظُروا هلْ ترونَ فِيهِم من رأَى من رأَى أَصحاب النبِي           :بعثُ الْبعثُ الثَّالِثُ فَيقَالُ   ثُم ي ،لَهم بِهِ 

؟  �انظُروا هلْ ترونَ فِيهِم أَحدا رأَى من رأَى أَحدا رأَى أَصحاب النبِي             :يكُونُ الْبعثُ الرابِع فَيقَالُ   
 "فَيوجد الرجلُ فَيفْتح لَهم بِهِ 

                                                 
السـماء باقيـة فـإذا      قال العلماء الأمنة والأمن والأمان بمعنى ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية ف             ) أمنة للسماء (ش  [  - ٢٤٣٦

أي من الفتن والحروب وارتـداد      ) وأنا أمنة لأصحابي  (انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت           
) فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعـدون       (من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك                 

ور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغـير                   معناه من ظه  
 ]�ذلك وهذه كلها من معجزاته 

 ]أي جماعة وحكى القاضي لغة فيه بالياء مخففة بلا همزة ولغة أخرى بفتح الفاء حكاها عن الخليل والمشهور الأول) فئام(ش [  - ٢٤٣٧



 ٩٠٣

ثُم الَّذِين يلُونهم ثُـم     ،خير أُمتِي الْقَرنُ الَّذِين يلُونِي    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٥٣٣ (
مهلُوني الَّذِين،ي دِهِمةُ أَحادهش بِقست مجِيءُ قَوي ثُمهتادهش همِينيو ه٢٤٣٨» مِين 

ثُم ،ثُم الَّـذِين يلُـونهم    ،قَرنِي«:أَي الناسِ خير؟ قَالَ   :�سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٥٣٣ (
 مهلُوني الَّذِين،      همِيني دِهِمةُ أَحادهش ردبت مجِيءُ قَوي ثُم،ردبتو  هتادهش همِيني  «   اهِيمـروا  :قَـالَ إِبكَـان

 ٢٤٣٩ عنِ الْعهدِ والشهاداتِ،ونحن غِلْمانٌ،ينهوننا
فَلَـا  » ثُم الَّذِين يلُونهم  ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،خير الناسِ قَرنِي  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٥٣٣ (
ويمِينـه  ،تسبِق شهادةُ أَحدِهِم يمِينه   ،ثُم يتخلَّف مِن بعدِهِم خلْف    «:درِي فِي الثَّالِثَةِ أَو فِي الرابِعةِ قَالَ      أَ

هتاده٢٤٤٠»ش 
ثُم الَّـذِين   ،عِثْت فِـيهِم  خير أُمتِي الْقَرنُ الَّذِين ب    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٣٤ (

مهلُونلَا     » ي الثَّالِثَ أَم أَذَكَر لَمااللهُ أَعةَ      «:قَالَ،وانمـونَ السحِبي مقَـو لُفخي ـلَ أَنْ     ،ثُمونَ قَبدـهشي
 ٢٤٤١»يستشهدوا

ثُم الَّذِين  ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،يركُم قَرنِي إِنَّ خ «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، حصينٍ نِ عِمرانَ ب  عن) ٢٥٣٥ (
مهلُوني،  مهلُوني الَّذِين انُ  -» ثُمرولُ االلهِ      : قَالَ عِمسرِي أَقَالَ رنِهِ �فَلَا أَدقَر دعثَلَاثَةً    ،ب نِ أَويترم-»  ثُم

     سلَا يونَ ودهشي مقَو مهدعكُونُ بونَيدهشونَ  ،تنمتؤلَا يونَ وونخيوفُونَ  ،ولَا يونَ وذِرنيو،  فِيهِم رظْهيو
نم٢٤٤٢»الس 

خير هذِهِ الْأُمةِ الْقَرنُ الَّـذِين بعِثْـت       «بِهذَا الْحدِيثِ   ،�عنِ النبِي   ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ٢٥٣٥ (
الَّذِي ،فِيهِم ثُم مهلُوني ةَ    » نانودِيثِ أَبِي عفِي ح ادقَالَ،ز: لَمااللهُ أَعلَا   ،و الثَّالِثَ أَم ـدِيثِ    ،أَذَكَربِمِثْـلِ ح
 »ويحلِفُونَ ولَا يستحلَفُونَ«عن قَتادةَ ،وزاد فِي حدِيثِ هِشامٍ،عن عِمرانَ،زهدمٍ

                                                 
 واختلف في المراد بالقرن والصـحيح أن قرنـه          �اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه        ) خير أمتي القرن الذين يلوني    (ش  [  - ٢٤٣٨

هذا ذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته ومعنى الحديث أنه يجمـع            ) تسبق شهادة أحدهم يمينه   (الصحابة والثاني التابعون والثالث تابعوهم      
 ]رة تسبق هذه وتارة هذهبين اليمين والشهادة فتا

 ]المراد النهي عن قوله على عهد االله أو أشهد باالله) عن العهد والشهادات(ش [  - ٢٤٣٩
هكذا هو في معظم النسخ يتخلف وفي بعضها يخلف وكلاهما صحيح أي يجئ بعدهم خلف والمراد خلـف                  ) ثم يتخلف (ش  [  - ٢٤٤٠

 فيمن خلف بخير أو بشر لكن يقال في الخير بفتح اللام وإسكاا لغتـان               سوء قال أهل اللغة الخلف ما صار عوضا عن غيره ويستعمل          
 ]الفتح أشهر وأجود وفي الشر بإسكاا عند الجمهور وحكى أيضا فتحها

هي السمن قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث المراد بالسمن هنا كثرة اللحم ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم                   ) السمانة(ش  [  - ٢٤٤١
اه أن يتمحضوا سمانا قالوا والمذموم منه من يستكسبه وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا والمتكسب له هو المتوسـع في                   وليس معن 

 ]المأكول والمشروب زائدا على المعتاد
نة بخلاف  هكذا في أكثر النسخ يتمنون وفي بعضها يؤتمنون ومعناه يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أما                ) يتمنون(ش  [  - ٢٤٤٢

 من خان بحقير مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه خان ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن



 ٩٠٤

ثُم ،الْقَرنُ الَّـذِي أَنـا فِيـهِ      «:أَي الناسِ خير؟ قَالَ   �أَلَ رجلٌ النبِي    س:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٥٣٦ (
 ٢٤٤٣»ثُم الثَّالِثُ،الثَّانِي

 »وعلَى الْأَرضِ نفْس منفُوسةٌ الْيوم،لَا تأْتِي مِائَةُ سنةٍ«:���� باب قَولِهِ - ٥٣
فِي آخِـرِ   ،صـلَاةَ الْعِشـاءِ   ،ذَات لَيلَةٍ �صلَّى بِنا رسـولُ االلهِ      :الَقَ، عمر  بنِ  االلهِ  عبدِ عن) ٢٥٣٧ (

أَرأَيتكُم لَيلَتكُم هذِهِ؟ فَإِنَّ علَى رأْسِ مِائَةِ سنةٍ مِنها لَا يبقَى مِمن هو علَـى   «:فَلَما سلَّم قَام فَقَالَ   ،حياتِهِ
  دضِ أَحرِ الْأَرقَ» ظَه  رمع نولِ االلهِ   :الَ ابسقَالَةِ رفِي م اسلَ النهفَو�ـذِهِ   ،تِلْكه ثُونَ مِـندحتا يفِيم

» لَا يبقَى مِمن هو الْيوم علَى ظَهرِ الْأَرضِ أَحـد         «:�وإِنما قَالَ رسولُ االلهِ     ،عن مِائَةِ سنةٍ  ،الْأَحادِيثِ
 بِذَلِك رِيدنُيالْقَر ذَلِك رِمخن٢٤٤٤أَنْ ي 

يقُولُ قَبـلَ أَنْ يمـوت      ،�سمِعت النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٥٣٨ (
 علَى الْأَرضِ مِن نفْسٍ منفُوسةٍ تأْتِي       وأُقْسِم بِااللهِ ما  ،وإِنما عِلْمها عِند االلهِ   ،تسأَلُونِي عنِ الساعةِ؟  «:بِشهرٍ

 »علَيها مِائَةُ سنةٍ
ما مِن نفْسٍ   «:أَنه قَالَ ذَلِك قَبلَ موتِهِ بِشهرٍ أَو نحوِ ذَلِك        ،�عنِ النبِي   ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    )٢٥٣٨(

موةٍ الْيفُوسنا مِائَ،مهلَيأْتِي عةٍتنئِذٍ،ةُ سموةٌ ييح هِيو «  
لَا «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سأَلُوه عنِ الساعةِ  ،مِن تبوك �لَما رجع النبِي    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ،)٢٥٣٩ (

 »وعلَى الْأَرضِ نفْس منفُوسةٌ الْيوم،تأْتِي مِائَةُ سنةٍ
فَقَـالَ  » تبلُغُ مِائَةَ سـنةٍ   ،ما مِن نفْسٍ منفُوسةٍ   «:�قَالَ نبِي االلهِ    :قَالَ،رِ بنِ عبدِ االلهِ   عن جابِ ) ٢٥٣٨ (

الِمس:هدعِن ا ذَلِكنذَاكَرئِذٍ،تمولُوقَةٍ يخفْسٍ مكُلُّ ن ا هِيمإِن 
٥٤ -هنااللهُ ع ضِيةِ رابحالص برِيمِ سحت ابب م 

فَوالَّذِي ،لَا تسـبوا أَصـحابِي    ،لَا تسبوا أَصحابِي  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٤٠ (
 ٢٤٤٥»ولَا نصِيفَه،ما أَدرك مد أَحدِهِم،نفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا

                                                 
هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني فقال إنما روى البهي عن عروة عن عائشة قال القاضي قـد صـححوا          ) عن عائشة (ش  [  - ٢٤٤٣

 ]روايته عن عائشة وقد ذكر البخاري روايته عن عائشة
أي غلطوا يقال وهل يهل وهلا كضرب يضرب ضربا أي غلط وذهب وهمه إلى غير الصواب وأما وهلت                  ) فوهل الناس (ش  [  - ٢٤٤٤

أي ينقطـع   ) ينخرم ذلـك القـرن    (بكسرها أهل بفتحها وهلا بفتحهما كحذرت أحذر حذرا فمعناه فزعت والوهل بالفتح الفزع              
 ]وينقضي

الَ أَبو مسعودٍ الدمشقِي هذَا وهم والصواب مِن حدِيثِ أَبِي معاوِيةَ عنِ الْأَعمشِ عن أَبِي صالِحٍ عن أَبِي       قَالَ أَبو علِي الْجيانِي قَ     - ٢٤٤٥
 وأَبو كُريبٍ والناس قَالَ وسئِلَ الدارقُطْنِي عن إِسنادِ سعِيدٍ الْخدرِي لَا عن أَبِي هريرةَ وكَذَا رواه يحيى بن يحيى وأَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ              

       لَى أَبِي عع لِفتاخةَ وريرأَبِي ه نالِحٍ عأَبِي ص نع هنةَ عيأَبِي أُم نب ديز اهوفَر هنع لِفتاخو شموِيهِ الْأَعردِيثِ فَقَالَ يذَا الْحه  ـهنةَ عانو
فَرواه عفَّانُ ويحيى بن حمادٍ عن أَبِي عوانةَ عنِ الْأَعمشِ كَذَلِك ورواه مسدد وأَبو كَامِلٍ وشيبانُ عن أَبِي عوانةَ فَقَالُوا عن أَبِي هريـرةَ      

        لِيع نب رصكَذَا قَالَ نعِيدٍ وأَبِي سعِيدٍ                وأَبِي س نالِحٍ عأَبِي ص نشِ عماتِ الْأَعايرِو مِن ابوالصشِ ومنِ الْأَعع شِيرالْخو داوأَبِي د نع



 ٩٠٥

) ٢٥٤١ (  نعِيدٍ علِيدِ    :قَالَ،أَبِي سنِ الْوالِدِ بخ نيءٌ      ،كَانَ بيفٍ شـونِ عنِ بمحدِ الربع نيبو،  هـبفَس
الِدولُ االلهِ    ،خسابِي    «:�فَقَالَ رحأَص ا مِندوا أَحبسا      ،لَا تبدٍ ذَهمِثْلَ أُح فَقأَن لَو كُمدفَإِنَّ أَح،  كرا أَدم

دمدِهِمأَح ،صِيفَهلَا ن٢٤٤٦»و 
٥٥ -هنااللهُ ع ضِير نِيسٍ الْقَريائِلِ أُوفَض مِن ابب  

وفِيهِم رجـلٌ مِمـن كَـانَ يسـخر         ،أَنَّ أَهلَ الْكُوفَةِ وفَدوا إِلَى عمر     ،عن أُسيرِ بنِ جابِرٍ   ) ٢٥٤٢ (
قَـد  �إِنَّ رسـولَ االلهِ     :نا أَحد مِن الْقَرنِيين؟ فَجاءَ ذَلِك الرجلُ فَقَالَ عمر        هلْ هاه :فَقَالَ عمر ،بِأُويسٍ

فَـدعا االلهَ   ،قَد كَانَ بِهِ بياض   ،لَا يدع بِالْيمنِ غَير أُم لَه     ،إِنَّ رجلًا يأْتِيكُم مِن الْيمنِ يقَالُ لَه أُويس       «:قَالَ
فَأَذْههنع همِ،بهرارِ أَوِ الدينالد ضِعوإِلَّا م،لَكُم فِرغتسفَلْي كُممِن هلَقِي ن٢٤٤٧»فَم 

                                                                                                                                            

/ ١٦(االله أعلمشرح النووي على مسلم ورواه زائِدةُ عن عاصِمٍ عن أَبِي صالِحٍ عن أَبِي هريرةَ والصحِيح عن أَبِي صالِحٍ عن أَبِي سعِيدٍ و             
 )٣٦٧٣(وأخرجه البخاري برقم  ) ٩٩١-٩٨٨)(٤٧٨/ ٢(والسنة لابن أبي عاصم ) ٤٦٦٦)(٤٨٥/ ٦(المسند الجامع  و)٩٢

 )٩٣/ ١٦(شرح النووي على مسلم :"قال النووي
 الْمحرماتِ سواءٌ من لَابس الْفِتن مِنهم وغَيره لِأَنهم مجتهِدونَ فِـي تِلْـك    واعلَم أَنَّ سب الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم حرام مِن فَواحِشِ         

صِي الْكَبائِرِ ومـذْهبنا    الْحروبِ متأَولُونَ كَما أَوضحناه فِي أَولِ فَضائِلِ الصحابةَ مِن هذَا الشرحِ قَالَ الْقَاضِي وسب أَحدِهِم مِن الْمعا                
والفتنة في عهد الخلفاء الراشدين ) ٩٣/ ١٦(شرح النووي على مسلم ."ومذْهب الْجمهورِ أَنه يعزر ولَا يقْتلُ وقَالَ بعض الْمالِكِيةِ يقْتلُ        

 )٣٤:ص(برؤية موضوعية 
صف وفيه أربع لغات نصف ونصف ونصف ونصيف حكاهن القاضي عياض في            قال أهل اللغة النصيف الن    ) ولا نصيفه (ش  [  - ٢٤٤٦

 ]المشارق عن الخطابي
يرِ الَّذِي ينفِقُه   أَنَّ جهد الْمقِلِّ مِنهم والْيسِيرِ مِن النفَقَةِ مع ما كَانوا فِيهِ مِن شِدةِ الْعيشِ والضر، أَفْضلُ عِند اللَّهِ مِن الْكَثِ                   :ومعنى الْحدِيثِ 

مهدعب ن٧٠/ ١٤(شرح السنة للبغوي .م( 
   ادِيدغورٍ الْبصنو مقَالَ أَب:               لُ بأَه ةِ، ثُمرشالْع اممت ذْكُورِ، ثُمتِيبِ الْمرلَى التةُ ععبلَفَاءُ الْأَرالْخ ملَهلَى أَنَّ أَفْضونَ عمِعجا ينابحأَص  رٍ، ثُمد

أَهلُ :أُحد، ثُم بيعةُ الرضوانِ، ومن لَه مزِيةٌ مِن أَهلِ الْعقَبتينِ مِن الْأَنصارِ، وكَذَلِك السابِقُونَ الْأَولُونَ، وهم من صلَّى إِلَى الْقِبلَتينِ، وقِيلَ                    
فَهو مِـن الْعـدولِ الْفُضـلَاءِ،       ؛ فُوا فِي عائِشةَ وخدِيجةَ أَيهما أَفْضلُ؟ وفِي عائِشةَ وفَاطِمةَ؟ وأَما معاوِيةُ            بيعةِ الرضوانِ، وكَذَلِك اختلَ   

            تقَدتةٌ اعهبلِكُلِّ طَائِفَةٍ ش تكَان مهنيب ترالَّتِي ج وبرالْحارِ، ويةِ الْأَخابحالصلُونَ فِـي         وـأَوتم ـمكُلُّها، وبِهبا بِسفُسِهأَن وِيبصت
لِأَنهم مجتهِدونَ اختلَفُوا فِي مسائِلَ، كَما اختلَف الْمجتهِدونَ بعدهم فِي مسائِلَ،           ؛ حروبِها، ولَم يخرج بِذَلِك أَحد مِنهم مِن الْعدالَةِ         

 )٣٨٧٥/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . يلْزم مِن ذَلِك نقْص أَحدٍ مِنهمولَا
 ]أي يحتقره ويستهزئ به) يسخر بأويس(ش [  - ٢٤٤٧

قَى رهطٌ فِيهِم رجلٌ يتكَلَّم بِكَلَامٍ لَا أَسمع أَحـدا          كَانَ محدثٌ بِالْكُوفَةِ يحدثُنا فَإِذَا فَرغَ مِن حدِيثِهِ تفَرقُوا ويب         :"عن أُسيرِ بنِ جابِرٍ قَالَ    
ك أُويس  نعم أَنا أَعرِفُه ذَا   :هلْ تعرِفُونَ رجلًا كَانَ يجالِسنا كَذَا وكَذَا فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ          :يتكَلَّم كَلَامه فَأَحببته فَفَقَدته فَقُلْت لِأَصحابِي     

الْعـري  :يا أَخِي ما حبسـك عنـا؟ قَـالَ   :قُلْت:نعم فَانطَلَقْت معه حتى ضربت حجرته فَخرج إِلَي قَالَ :فَتعلَم منزِلَه؟ قَالَ  :الْقَرنِي قَالَ 
فَلَم أَزلْ بِـهِ  :لَا تفْعلْ فَإِنهم إِذًا يؤذُوننِي إِنْ رأَوه علَي قَالَ:خذْ هذَا الْبرد فَالْبسه قَالَ:لْتقُ:وكَانَ أَصحابه يسخرونَ بِهِ ويؤذُونه قَالَ    :قَالَ

مـا  :فَأَتيت الْمجلِـس فَقُلْـت    :أَترى قَالَ أُسير  :فَجاءَ فَوضعه وقَالَ  :من ترونَ خدِع عن بردِهِ هذَا؟ قَالَ      :حتى لَبِسه فَخرج علَيهِم فَقَالُوا    
فَقُضِي أَنَّ أَهلَ الْكُوفَةِ وفَـدوا      :ترِيدونَ مِن هذَا الرجلِ قَد آذْيتموه، الرجلُ يعرى مرةً ويكْتسِي مرةً فَأَخذْتهم بِلِسانِي أَخذًا شدِيدا قَالَ               

 مإِلَى ع        رمبِهِ فَقَالَ ع رخسكَانَ ي نلٌ مِمجر فَدفَو ؟ قَالَ     :ريننِيالْقَر مِن دا أَحناهلْ هلُ فَقَالَ:هجالر اءَ ذَلِكولَ اللَّـهِ  :فَجسإِنَّ ر�  قَـد 
الْيمنِ غَير أُم لَه وقَد كَانَ بِهِ بياض فَدعا اللَّه فَأَذْهبه عنه إِلَّا مِثْلُ موضِعِ الدرهمِ                إِنَّ رجلًا يأْتِيكُم مِن الْيمنِ يقَالُ لَه أُويس لَا يدع بِ          «:قَالَ

     لَكُم فِرغتسفَلْي وهرفَم كُممِن هلَقِي نا قَالَ  :"قَالَ.»فَمنلَيع فَقَدِم:؟ قَالَ  :قُلْتنأَي مِن: مالْي مِن  ؟ قَالَ  :نِ قَالَ قُلْتكما اسقَالَ :م سيأُو:  ـنفَم



 ٩٠٦

إِنَّ خير التابِعِين رجلٌ يقَالُ لَه      «:يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     :قَالَ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   ) ٢٥٤٢ (
سيأُو،و لَهولَكُم فِرغتسفَلْي وهرفَم اضيكَانَ بِهِ بةٌ والِد« 

أَفِيكُم :سأَلَهم،كَانَ عمر بن الْخطَّابِ إِذَا أَتى علَيهِ أَمداد أَهلِ الْيمنِ         :قَالَ،عن أُسيرِ بنِ جابِرٍ   ) ٢٥٤٢ (
مِن مرادٍ ثُم مِن قَرنٍ؟     :قَالَ،نعم:أَنت أُويس بن عامِرٍ؟ قَالَ    :فَقَالَأُويس بن عامِرٍ؟ حتى أَتى علَى أُويسٍ        

قَـالَ  ،نعم:لَك والِدةٌ؟ قَـالَ   :قَالَ،نعم:فَكَانَ بِك برص فَبرأْت مِنه إِلَّا موضِع دِرهمٍ؟ قَالَ        :قَالَ،نعم:قَالَ
ثُم مِـن   ،مِن مـرادٍ  ،يأْتِي علَيكُم أُويس بن عامِرٍ مع أَمدادِ أَهلِ الْيمنِ        «:لُيقُو،�سمِعت رسولَ االلهِ    

فَإِنِ استطَعت  ،لَو أَقْسم علَى االلهِ لَأَبره    ،لَه والِدةٌ هو بِها بر    ،كَانَ بِهِ برص فَبرأَ مِنه إِلَّا موضِع دِرهمٍ       ،قَرنٍ
أَلَا أَكْتب لَك   :قَالَ،الْكُوفَةَ:أَين ترِيد؟ قَالَ  :فَقَالَ لَه عمر  ،فَاستغفَر لَه ،فَاستغفِر لِي » أَنْ يستغفِر لَك فَافْعلْ   

الْمقْبِلِ حج رجـلٌ مِـن      فَلَما كَانَ مِن الْعامِ     :قَالَ.أَكُونُ فِي غَبراءِ الناسِ أَحب إِلَي     :إِلَى عامِلِها؟ قَالَ  
افِهِمرأَش، رمع افَقسٍ  ،فَويأُو نع أَلَهتِ  :قَالَ،فَسيثَّ الْبر هكْتراعِ ،تتـولَ االلهِ     :قَالَ،قَلِيلَ الْمسر تـمِعس

كَانَ بِهِ برص فَبـرأَ   ،ثُم مِن قَرنٍ  ،مرادٍيأْتِي علَيكُم أُويس بن عامِرٍ مع أَمدادِ أَهلِ الْيمنِ مِن           «:يقُولُ،�
همِن،       را ببِه وةٌ هالِدو مٍ لَههدِر ضِعوإِلَّا م،    هرلَى االلهِ لَأَبع مأَقْس لْ     ،لَوفَافْع لَك فِرغتسأَنْ ي تطَعتفَإِنِ اس «

اسـتغفِر  :قَـالَ ،فَاسـتغفِر لِي  ،أَنت أَحدثُ عهـدا بِسـفَرٍ صالِحٍ      :قَالَ،استغفِر لِي :فَأَتى أُويسا فَقَالَ  
فَفَطِن لَـه   ،فَاستغفَر لَه ،نعم:لَقِيت عمر؟ قَالَ  :قَالَ،فَاستغفِر لِي ،أَنت أَحدثُ عهدا بِسفَرٍ صالِحٍ    :قَالَ،لِي

اسهِهِ  ،النجلَى وع طَلَققَالَ  ،فَانريةً :أُسدرب هتوكَسانٌ قَالَ    ،وسإِن آها رـذِهِ     :فَكَانَ كُلَّمسٍ هيلِأُو نأَي مِن
 ٢٤٤٨الْبردةُ

٥٦ - بِيةِ النصِيو ابب ����رلِ مِصبِأَه 
) ٢٥٤٣ (     رِيهةَ الْماسنِ شِمنِ بمحدِ الربع نقَالَ،ع:  ا ذَرأَب تمِعقُولُ،سولُ االلهِ    :يسقَالَ ر�:» كُمإِن

فَإِذَا رأَيـتم رجلَـينِ   ،فَإِنَّ لَهم ذِمةً ورحِما،فَاستوصوا بِأَهلِها خيرا،ستفْتحونَ أَرضا يذْكَر فِيها الْقِيراطُ    

                                                                                                                                            

أَويستغفِر مثَلِي لِمِثْلِك يا أَمِير     :استغفِر لِي قَالَ  :قَالَ.نعم:أَكَانَ بِك بياض فَدعوت اللَّه فَأَذْهبه عنك؟ قَالَ       :قَالَ.أُما لِي :تركْت بِالْيمنِ؟ قَالَ  
؟ قَالَ الْممِنِينؤ: لَه فَرغتقَالَ.فَاس: لَه فَارِقْنِي قَالَ    :قُلْتأَخِي لَا ت تالْكُوفَةَ        :أَن كُملَيع قَدِم هأَن بِئْتي فَأُنمِن لَسالَّـذِي    :قَالَ"فَام لَ ذَلِكعفَج

فِينا يا أَمِير   :بلَى إِنه رجلٌ كَذَا كَأَنه يضع مِن شأْنِهِ قَالَ        :مِير الْمؤمِنِين وما نعرِفُه فَقَالَ عمر     ما هذَا فِينا يا أَ    :كَانَ يسخر بِهِ ويحتقِره يقُولُ    
الرجلُ حتى دخلَ علَيهِ قَبلَ أَنْ يأْتِي أَهلَه فَقَـالَ لَـه   فَأَقْبلَ ذَلِك   :الْمؤمِنِين رجلٌ يقَالُ لَه أُويس نسخر بِهِ قَالَ أَدرِك ولَا أَراك تدرِك قَالَ            

سي؟ قَالَ      :أُوا لَكدا بفَم تِكادذِهِ بِعا هقُولُ  :مي رمع تمِعقَالَ       :س سيا أُولِي ي فِرغتكَذَا فَاسكَذَا و أَ :فِيك كلَيلَ لِي ععجى تتلُ حنْ لَا أَفْع
فَأَتيته :فَما لَبِثَ أَنْ فَشا أَمره فِي الْكُوفَةِ قَالَ أُسير:أُسير:قَالَ.فَاستغفَر لَه:لَا تسخر بِي فِيما بعد ولَا تذْكُر الَّذِي سمِعته مِن عمر لِأَحدٍ قَالَ           

   لَه هِ فَقُلْتلَيع لْتخا أَخِي أَلَا    :فَدقَالَ     ي رعشلَا ن نحنو بجالْع اكلِهِ               :أَرمدٍ إِلَّا بِعبى كُلُّ عزجا يماسِ ولَّغُ بِهِ فِي النبا أَتذَا ما كَانَ فِي هم
 بفَذَه مهمِن لَسام صحيح) ٣١٥/ ٢(وتاريخ الإسلام ت بشار ) ١٦١/ ٦(الطبقات الكبرى ط دار صادر "ثُم 

أي ضـعافهم  ) غبراء النـاس (هم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو واحدهم مدد         ) أمداد أهل اليمن  (ش  [  - ٢٤٤٨
هو بمعنى قليل المتاع والرثاثة والبذاذة بمعنى واحد وهو حقارة المتـاع وضـيق              ) رث البيت (وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم       

 ]العيش
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يتنازعانِ ،ابني شرحبِيلَ ابنِ حسنةَ   ،وعبدِ الرحمنِ ،يعةَفَمر بِربِ :قَالَ» فَاخرج مِنها ،يقْتتِلَانِ فِي موضِعِ لَبِنةٍ   
 فَخرج مِنها،فِي موضِعِ لَبِنةٍ

) ٢٥٤٣ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،عسـا          «:�قَالَ رى فِيهـمسي ضأَر هِـيو رونَ مِصحفْتتس كُمإِن
فَإِذَا رأَيـت   ،ذِمةً وصِـهرا  «أَو قَالَ   » فَإِنَّ لَهم ذِمةً ورحِما   ،تموها فَأَحسِنوا إِلَى أَهلِها   فَإِذَا فَتح ،الْقِيراطُ

فَرأَيت عبد الرحمنِ بـن شـرحبِيلَ بـنِ         :قَالَ» فَاخرج مِنها ،رجلَينِ يختصِمانِ فِيها فِي موضِعِ لَبِنةٍ     
نسا،ةَحهمِن تجرةٍ فَخضِعِ لَبِنوانِ فِي مصِمتخةَ يبِيعر اهأَخ٢٤٤٩و 

  باب فَضلِ أَهلِ عمانَ- ٥٧
رجلًا ،�بعثَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا برزةَ  ،أَبِي الْوازِعِ جابِرِ بنِ عمرٍو الراسِبِي     عن  ) ٢٥٤٤ (

    مِن يبِ إِلَى حراءِ الْعيأَح، وهبرضو وهبولِ االلهِ     ،فَسساءَ إِلَى رفَج�،هربولُ االلهِ    ،فَأَخسفَقَالَ ر�:» لَو
تيانَ أَتملَ عأَنَّ أَه،وكبرلَا ضو وكبا س٢٤٥٠»م 

  باب ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفٍ ومبِيرِها- ٥٨
فَجعلَـت قُـريش تمـر      :قَالَ،يت عبد االلهِ بن الزبيرِ علَى عقَبةِ الْمدِينـةِ        رأَ،عن أَبِي نوفَلٍ  ) ٢٥٤٥ (

أَبا خبيبٍ السلَام علَيك أَبا     ،السلَام علَيك :فَوقَف علَيهِ فَقَالَ  ،والناس حتى مر علَيهِ عبد االلهِ بن عمر       ،علَيهِ
بذَا           خه نع اكهأَن تكُن االلهِ لَقَدا وبٍ أَميبا خأَب كلَيع لَامبٍ السي،         ـنع ـاكهأَن ـتكُن االلهِ لَقَدا وأَم
أَمـا  ،لرحِمِوصولًا لِ ،قَواما،صواما،ما علِمت ،أَما وااللهِ إِنْ كُنت   ،أَما وااللهِ لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا      ،هذَا

     ريةٌ خا لَأُمهرأَش تةٌ أَنااللهِ لَأُمو،     رمع نااللهِ ب دبفَذَ عن ثُم،     لُهقَودِ االلهِ وبع قِفوم اججلَغَ الْحـلَ  ،فَبسفَأَر
فَأَبـت أَنْ   ،لَى أُمهِ أَسـماءَ بِنـتِ أَبِـي بكْرٍ        ثُم أَرسلَ إِ  ،فَأُلْقِي فِي قُبورِ الْيهودِ   ،فَأُنزِلَ عن جِذْعِهِ  ،إِلَيهِ

هأْتِيولَ  ،تسا الرهلَيع ادونِكِ      :فَأَعكِ بِقُربحسي نكِ مإِلَي ثَنعلَأَب ي أَونأْتِيقَالَ،لَت: قَالَتو تفَأَب:   االلهِ لَا آتِيكو
حتى دخلَ  ،ثُم انطَلَق يتوذَّف  ،أَرونِي سِبتي فَأَخذَ نعلَيهِ   :فَقَالَ:قَالَ،قُرونِيحتى تبعثَ إِلَي من يسحبنِي بِ     

وأَفْسـد علَيـك    ،رأَيتـك أَفْسـدت علَيـهِ دنياه      :كَيف رأَيتِنِي صنعت بِعدو االلهِ؟ قَالَت     :فَقَالَ،علَيها
كتنِي،آخِرلَغب   قُولُ لَهت كا    : أَننِ أَنطَاقَيذَاتِ الن نا ابنِ  ،يطَاقَيالن االلهِ ذَاتبِـهِ      ،و فَعأَر تا فَكُنمهدا أَحأَم

أَما إِنَّ  ،ي عنه وأَما الْآخر فَنِطَاق الْمرأَةِ الَّتِي لَا تستغنِ      ،وطَعام أَبِي بكْرٍ مِن الدواب    ،�طَعام رسولِ االلهِ    
وأَما الْمبِير فَلَا إِخالُـك إِلَّـا       ،فَأَما الْكَذَّاب فَرأَيناه  » أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابا ومبِيرا    «،حدثَنا�رسولَ االلهِ   

اها:قَالَ،إِيهاجِعري لَما وهنع ٢٤٥١فَقَام 
                                                 

العلماء القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به                قال  ) القيراط(ش  [  - ٢٤٤٩
الصهر لكـون ماريـة أم      ) وصهرا(الرحم لكون هاجر أم إسماعيل منهم       ) ورحما(الذمة هي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام         ) ذمة(

 ]إبراهيم منهم
 ]مدينة بالبحرين) عمان(ش [  - ٢٤٥٠
) إليه(أي انصرف   ) ثم نفذ (كنية ابن الزبير كنى بابنه خبيب وكان أكبر أولاده          ) أبا خبيب (هي عقبة بمكة    ) عقبة المدينة (ش  [  - ٢٤٥١

) يتوذف(السبت هي النعل التي لا شعر عليها        ) أروني سبتي (أي يجرك بضفائر شعرك     ) من يسحبك بقرونك  (أي إلى عبد االله بن الزبير       



 ٩٠٨

٥٩ -لِ فَارِسفَض ابب  
) ٢٥٤٦ (نةَ  عريرولُ االلهِ    :قَالَ، أَبِي هسا    «:�قَالَ ريالثُّر دعِن ينكَانَ الد لَو،      ـلٌ مِـنجبِهِ ر بلَذَه

 قَالَ -فَارِس أَو -لَهاونتى يتح اءِ فَارِسنأَب مِن « 
فَلَما ، نزلَـت علَيـهِ سـورةُ الْجمعـةِ        إِذْ،�كُنا جلُوسا عِند النبِي     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٤٦ (
من هؤلَاءِ؟ يا رسولَ االلهِ فَلَـم يراجِعـه   :قَالَ رجلٌ] ٣:الجمعة[} وآخرِين مِنهم لَما يلْحقُوا بِهِم    {:قَرأَ

  بِيثَلَاثًا      �الن نِ أَويترم ةً أَورم أَلَهى ستفِ:قَالَ،حقَالَ  و انُ الْفَارِسِيلْما سين: بِيالن عضلَـى   �فَوع هـدي
 »لَنالَه رِجالٌ مِن هؤلَاءِ،لَو كَانَ الْإِيمانُ عِند الثُّريا«:ثُم قَالَ،سلْمانَ

 الناس كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تجِد فِيها راحِلَةً:���� باب قَولِهِ - ٦٠
لَا يجِـد الرجـلُ فِيهـا       ،تجِدونَ الناس كَإِبِلٍ مِائَةٍ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، ابنِ عمر  عنِ) ٢٥٤٧ (

 ٢٤٥٢»راحِلَةً
 

��������������� 

                                                                                                                                            

قال العلماء النطاق أن تلبس المرأة ثوا ثم تشد وسطها بشـيء  ) ذات النطاقين(اه يسرع وقال أبو عمرو معناه يتبختر قال أبو عبيد معن   
هو المختار بن أبي عبيد الثقفي كان       ) كذابا(وترفع وسط ثوا وترسله على الأسفل تفعل ذلك عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذيلها                

 ]بفتح الهمزة وكسرها وهو أشهر ومعناه أظنك) إخالك(كا أي مهل) مبيرا(شديد الكذب 
قال ابن قتيبة الراحلة النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره فهي كاملة الأوصاف فإذا كانت في إبل عرفت                  ) راحلة(ش  [  - ٢٤٥٢

وقال الأزهري الراحلة عند العرب     قال ومعنى الحديث أن الناس متساوون ليس لأحد منهم فضل في النسب بل هم أشباه كالإبل المائة                  
الجمل النجيب والناقة النجيبة قال والهاء فيها للمبالغة كما يقال رجل فهامة ونسابة قال والمعنى الذي ذكره ابن قتيبة غلط بـل معـنى           

كلام الأزهري وهو أجود من الحديث أن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها والرغبة في الآخرة قليل جدا كقلة الراحلة في الإبل هذا          
كلام ابن قتيبة وأجود منهما قول آخرين إن معناه أن مرضى الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل فيهم جدا كقلـة الراحلـة في             

 عليهـا   الإبل قالوا والراحلة هي البعير الكامل الأوصاف الحسن المنظر القوي على الأحمال والأسفار سميت راحلة لأا ترحل أي يجعل                  
 ]الرحل فهي فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية أي مرضية ونظائره



 ٩٠٩
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١ - قا أَحمهأَننِ ويالِدالْو بِر اببِهِ ب 

من أَحق الناسِ بِحسنِ صـحابتِي؟      :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٤٨ (
» بوكثُم أَ «:ثُم من؟ قَالَ  :قَالَ» ثُم أُمك «:ثُم من؟ قَالَ  ":قَالَ» ثُم أُمك «:ثُم من؟ قَالَ  :قَالَ» أُمك«:قَالَ

٢٤٥٣ 
ثُم ،أُمك«:يا رسولَ االلهِ من أَحق الناسِ بِحسنِ الصحبةِ؟ قَالَ        :قَالَ رجلٌ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٤٨ (

كأُم،كأُم ثُم،وكأَب ثُم،اكنأَد اكنأَد ثُم« 
ــي هريرةَ) ٢٥٤٨ ( ــاءَ رجــلٌ إِ:قَــالَ،عــن أَبِ ج ــي ــدِيثِ ،�لَــى النبِ ــلِ ح فَــذَكَر بِمِثْ

 ٢٤٥٤»وأَبِيك لَتنبأَنَّ،نعم«:فَقَالَ:وزاد،جرِيرٍ
أَحـي  «:يستأْذِنه فِي الْجِهـادِ فَقَـالَ  ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٢٥٤٩ (

 ٢٤٥٥»فَفِيهِما فَجاهِد«:قَالَ،نعم:قَالَ"والِداك؟
أُبايِعك علَى الْهِجـرةِ  :فَقَالَ�أَقْبلَ رجلٌ إِلَى نبِي االلهِ :قَالَ، عمرِو بنِ الْعاصِبنِ االلهِ عبدِ عن   )٢٥٤٩(

فَتبتغِـي  «:قَـالَ ،بلْ كِلَاهما ،نعم:قَالَ"فَهلْ مِن والِديك أَحد حي؟    «:قَالَ،أَبتغِي الْأَجر مِن االلهِ   ،والْجِهادِ
 »فَارجِع إِلَى والِديك فَأَحسِن صحبتهما«:قَالَ،نعم:قَالَ"الْأَجر مِن االلهِ؟

  باب تقْدِيمِ بِر الْوالِدينِ علَى التطَوعِ بِالصلَاةِ وغَيرِها- ٢
فَوصف لَنـا   :قَالَ حميد .فَجاءَت أُمه ،كَانَ جريج يتعبد فِي صومعةٍ    :قَالَأَنه  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٥٠ (

ثُم ،كَيف جعلَت كَفَّها فَـوق حاجِبِهـا      ،أُمه حِين دعته  �أَبو رافِعٍ صِفَةَ أَبِي هريرةَ لِصِفَةِ رسولِ االلهِ         
اللـهم أُمـي    :فَقَالَ،يا جريج أَنا أُمك كَلِّمنِـي فَصـادفَته يصـلِّي         :فَقَالَت، تدعوه رفَعت رأْسها إِلَيهِ  

اللهم أُمي  :قَالَ،يا جريج أَنا أُمك فَكَلِّمنِي    :فَقَالَت،ثُم عادت فِي الثَّانِيةِ   ،فَرجعت،فَاختار صلَاته ،وصلَاتِي
صلَاتِيو، هلَاتص ارتفَاخ،فَقَالَت:       هتي كَلَّمإِننِي واب وهو جيرذَا جإِنَّ ه منِي  ،اللهكَلِّمى أَنْ يفَلَـا   ،فَأَب مالله

 ضـأْنٍ يـأْوِي إِلَـى       وكَانَ راعِي :قَالَ.ولَو دعت علَيهِ أَنْ يفْتن لَفُتِن     :قَالَ.تمِته حتى ترِيه الْمومِساتِ   
مـا هـذَا؟    :فَقِيلَ لَها ،فَحملَت فَولَدت غُلَاما  ،فَخرجتِ امرأَةٌ مِن الْقَريةِ فَوقَع علَيها الراعِي      :قَالَ،ديرِهِ
رِ   :قَالَتيذَا الداحِبِ هص مِن،      ـاحِيهِمسمو ـاءُوا بِفُئُوسِـهِمفَ ،قَالَ فَج هوادـلِّي   فَنصي فُوهـادص، فَلَم

مهكَلِّمقَالَ،ي:  هريونَ ددِمهذُوا يفَأَخ،    هِملَ إِلَيزن أَى ذَلِكا رفَلَم، ذِهِ :فَقَالُوا لَهلْ هس، مسبقَالَ فَت،  حسم ثُم
                                                 

 ]الصحابة هنا بمعنى الصحبة) صحابتي(ش [  - ٢٤٥٣
 ]لا يراد بذلك حقيقة القسم بل هي كلمة تجري على اللسان دعامة للكلام) نعم وأبيك لتنبأن(ش [  - ٢٤٥٤
  عين فهو واجب على الجميع ولا يستأذن أحد حينئذ أما إذا كان فرض،هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية: قلت - ٢٤٥٥
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نبنِي ما هدمنا مِن ديرِك     :مِعوا ذَلِك مِنه قَالُوا   فَلَما س ،أَبِي راعِي الضأْنِ  :من أَبوك؟ قَالَ  :رأْس الصبِي فَقَالَ  
 ٢٤٥٦ثُم علَاه،ولَكِن أَعِيدوه ترابا كَما كَانَ،لَا:قَالَ،بِالذَّهبِ والْفِضةِ

ةٌ عِيسى ابن مريم وصاحِب     لَم يتكَلَّم فِي الْمهدِ إِلَّا ثَلَاثَ     ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٥٠ (
يـا جـريج    :فَقَالَت،فَأَتته أُمه وهو يصلِّي   ،فَكَانَ فِيها ،فَاتخذَ صومعةً ،وكَانَ جريج رجلًا عابِدا   ،جريجٍ
يـا  :فَقَالَت،ا كَانَ مِن الْغدِ أَتته وهو يصلِّي      فَلَم،فَانصرفَت،فَأَقْبلَ علَى صلَاتِهِ  ،يا رب أُمي وصلَاتِي   :فَقَالَ

فَلَما كَانَ مِن الْغدِ أَتته وهـو يصـلِّي         ،فَانصرفَت،فَأَقْبلَ علَى صلَاتِهِ  ،يا رب أُمي وصلَاتِي   :جريج فَقَالَ 
فَقَالَ  :فَقَالَت جيرا جلَ   :يصي وأُم بر لَاتِهِ  ،اتِيأَيلَى صلَ عفَأَقْب،إِلَـى       :فَقَالَت ظُرنى يتح همِتلَا ت مالله

إِنْ :فَقَالَت،فَتذَاكَر بنو إِسرائِيلَ جريجا وعِبادته وكَانتِ امرأَةٌ بغِي يتمثَّلُ بِحسـنِها          ،وجوهِ الْمومِساتِ 
فَأَمكَنته مِـن   ،فَأَتت راعِيا كَانَ يأْوِي إِلَى صومعتِهِ     ،فَلَم يلْتفِت إِلَيها  ،فَتعرضت لَه :قَالَ،كُمشِئْتم لَأَفْتِننه لَ  

ومعته وجعلُوا  فَأَتوه فَاستنزلُوه وهدموا ص   ،هو مِن جريجٍ  :فَلَما ولَدت قَالَت  ،فَوقَع علَيها فَحملَت  ،نفْسِها
أَيـن الصـبِي؟ فَجـاءُوا      :فَقَـالَ ،فَولَـدت مِنك  ،زنيت بِهذِهِ الْبغِي  :ما شأْنكُم؟ قَالُوا  :يضرِبونه فَقَالَ 

يا غُلَام من أَبـوك؟     :وقَالَ،فَلَما انصرف أَتى الصبِي فَطَعن فِي بطْنِهِ      ،فَصلَّى،دعونِي حتى أُصلِّي  :فَقَالَ،بِهِ
نبنِي لَـك صـومعتك مِـن       :وقَالُوا،فَأَقْبلُوا علَى جريجٍ يقَبلُونه ويتمسحونَ بِهِ     :قَالَ،فُلَانٌ الراعِي :قَالَ

فَمر رجلٌ راكِب علَـى     ،رضع مِن أُمهِ  وبينا صبِي ي  .فَفَعلُوا،أَعِيدوها مِن طِينٍ كَما كَانت    ،لَا:قَالَ،ذَهبٍ
فَنظَر ،فَترك الثَّـدي وأَقْبـلَ إِلَيـهِ      ،اللهم اجعلِ ابنِي مِثْلَ هـذَا     :فَقَالَت أُمه ،وشارةٍ حسنةٍ ،دابةٍ فَارِهةٍ 

فَكَأَني أَنظُر إِلَـى رسـولِ االلهِ   :قَالَ." علَى ثَديِهِ فَجعلَ يرتضِع ثُم أَقْبلَ،اللهم لَا تجعلْنِي مِثْلَه :فَقَالَ،إِلَيهِ
ومروا بِجارِيةٍ وهم يضـرِبونها     ":قَالَ،فَجعلَ يمصها ،وهو يحكِي ارتِضاعه بِإِصبعِهِ السبابةِ فِي فَمِهِ      �

اللـهم لَـا تجعـلِ ابنِـي        :فَقَالَت أُمه ،حسبِي االلهُ ونِعم الْوكِيلُ   :ي تقُولُ وهِ،سرقْتِ،زنيتِ:ويقُولُونَ
حلْقَـى مـر    :فَقَالَت،فَهناك تراجعا الْحدِيثَ  ،اللهم اجعلْنِي مِثْلَها  :فَقَالَ،فَترك الرضاع ونظَر إِلَيها   ،مِثْلَها

  الْه نسلٌ حجر ئَةِ فَقُلْتي:   نِي مِثْلَهلِ ابعاج مالله،فَقُلْت:   لْنِي مِثْلَهعجلَا ت مالله،     ـمهةِ وذِهِ الْأَموا بِهرمو
إِنَّ :قَالَ،هااللهم اجعلْنِي مِثْلَ  :اللهم لَا تجعلِ ابنِي مِثْلَها فَقُلْت     :فَقُلْت،سرقْتِ،يضرِبونها ويقُولُونَ زنيتِ  

وسرقْتِ ولَم  ،وإِنَّ هذِهِ يقُولُونَ لَها زنيتِ ولَم تزنِ      ،اللهم لَا تجعلْنِي مِثْلَه   :فَقُلْت،ذَاك الرجلَ كَانَ جبارا   
فَقُلْت رِقسا :تلْنِي مِثْلَهعاج م٢٤٥٧"الله 

 فَلَم يدخلِ الْجنةَ،بويهِ أَو أَحدهما عِند الْكِبرِ باب رغِم أَنف من أَدرك أَ- ٣
                                                 

الدير كنيسة منقطعة عن    ) ديره(أي الزواني البغايا المتجاهرات بذلك والواحدة مومسة وتجمع مياميس أيضا           ) المومسات(ش  [  - ٢٤٥٦
المنارة ينقطعـون فيهـا عـن       العمارة تنقطع فيها رهبان النصارى لتعبدهم وهو بمعنى الصومعة المذكورة في الرواية الأخرى وهي نحو                

 ]المساحي جمع مسحاة وهي كارفة إلا أا حديد) ومساحيهم(الوصول إليهم والدخول عليهم 
الفارهة النشيطة الحادة القوية وقد فرهـت فراهـة وفراهيـة           ) فارهة(أي يضرب به المثل لانفرادها به       ) يتمثل بحسنها (ش  [  - ٢٤٥٧

معناه أقبلت على الرضيع تحدثه وكانت أولا لا تراه أهلا للكلام فلما تكرر منه الكلام          ) جعا الحديث ترا(الشارة الهيئة واللباس    ) وشارة(
 ]أي سالما من المعاصي كما هي سالمة) مثلها(أي أصابه االله تعالى بوجع في حلقه ) حلقي(علمت أنه أهل له فسألته وراجعته 
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من؟ يـا   :قِيلَ،»ثُم رغِم أَنف  ،ثُم رغِم أَنف  ،رغِم أَنف «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٥١ (
 ٢٤٥٨»أَحدهما أَو كِلَيهِما فَلَم يدخلِ الْجنةَ،رِمن أَدرك أَبويهِ عِند الْكِب«:رسولَ االلهِ قَالَ

من؟ يا  :قِيلَ» ثُم رغِم أَنفُه  ،ثُم رغِم أَنفُه  ،رغِم أَنفُه «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٥١ (
 »ثُم لَم يدخلِ الْجنةَ،أَحدهما أَو كِلَيهِما،برِمن أَدرك والِديهِ عِند الْكِ«:رسولَ االلهِ قَالَ

٤ -الْأُمدِقَاءِ الْأَبِ وصِلَةِ أَص ابا، بوِهِمحنو 
) ٢٥٥٢ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نكَّةَ      ،عبِطَرِيقِ م هابِ لَقِيرالْأَع لًا مِنجااللهِ   ،أَنَّ ر دبهِ علَيع لَّمفَس،  لَـهمحو

   هكَبرارٍ كَانَ يلَى حِمةً .عامعِم طَاهأَعارٍ     ،ودِين نأْسِهِ فَقَالَ ابلَى رع تكَان: ا لَهفَقُلْن:    ـمهااللهُ إِن كلَحأَص
وإِني سـمِعت   ،عمر بنِ الْخطَّابِ  إِنَّ أَبا هذَا كَانَ ودا لِ     :فَقَالَ عبد االلهِ  ،الْأَعراب وإِنهم يرضونَ بِالْيسِيرِ   

 ٢٤٥٩»إِنَّ أَبر الْبِر صِلَةُ الْولَدِ أَهلَ ود أَبِيهِ«:يقُولُ�رسولَ االلهِ 
) ٢٥٥٢ (رمنِ عدِ االلهِ ببع نع، بِيأَبِيهِ«:قَالَ،�أَنَّ الن دلُ وجصِلَ الرأَنْ ي الْبِر رأَب« 
) ٢٥٥٢ (ع  رمنِ عكَّةَ     ،نِ ابإِلَى م جركَانَ إِذَا خ ههِ    ،أَنلَيع حورتي ارحِم احِلَةِ    ،كَانَ لَهالر كُوبلَّ رإِذَا م

   هأْسا ربِه دشةٌ يامعِمارِ     ،والْحِم لَى ذَلِكا عموي وا هنيفَب،   ابِيربِهِ أَع رفَقَالَ،إِذْ م:ـنِ      أَلَسفُلَـانِ ب ناب ت
بعض أَصحابِهِ  :فَقَالَ لَه ،اشدد بِها رأْسك  :قَالَ،اركَب هذَا والْعِمامةَ  :وقَالَ،فَأَعطَاه الْحِمار ،بلَى:قَالَ،فُلَانٍ

إِنـي  :فَقَالَ،مةً كُنت تشد بِها رأْسكوعِما،غَفَر االلهُ لَك أَعطَيت هذَا الْأَعرابِي حِمارا كُنت تروح علَيهِ        
إِنَّ مِن أَبر الْبِر صِلَةَ الرجلِ أَهلَ ود أَبِيهِ بعد أَنْ يولِّي وإِنَّ أَبـاه كَـانَ                 «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    

رمدِيقًا لِع٢٤٦٠»ص 
  باب تفْسِيرِ الْبِر والْإِثْمِ- ٥

) ٢٥٥٣ (    ارِيصانَ الْأَنعنِ سِماسِ بونِ النولَ االلهِ    :قَالَ،عسر أَلْتالْإِثْمِ فَقَـالَ   ،�سو نِ الْبِرع:»  الْبِـر
 ٢٤٦١»وكَرِهت أَنْ يطَّلِع علَيهِ الناس،والْإِثْم ما حاك فِي صدرِك،حسن الْخلُقِ

بِالْمدِينةِ سنةً ما يمنعنِي مِن الْهِجرةِ إِلَّا       �أَقَمت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،معانَعن نواسِ بنِ سِ   ) ٢٥٥٣ (
فَقَـالَ  ،فَسأَلْته عنِ الْبِـر والْإِثْمِ    :قَالَ،عن شيءٍ �كَانَ أَحدنا إِذَا هاجر لَم يسأَلْ رسولَ االلهِ         ،الْمسأَلَةُ

 ٢٤٦٢»وكَرِهت أَنْ يطَّلِع علَيهِ الناس،والْإِثْم ما حاك فِي نفْسِك،الْبِر حسن الْخلُقِ«:� رسولُ االلهِ

                                                 
 وهو بفتح الغين وكسرها وأصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب مخـتلط             قال أهل اللغة معناه ذل وقيل كره وخزي       ) رغم(ش  [  - ٢٤٥٨

 ]برمل وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرها وقيل الرغم كل ما أصاب الأنف يؤذيه
 ]قال القاضي رويناه بضم الواو وكسرها أي صديقا من أهل مودته وهي محبته) ودا(ش [  - ٢٤٥٩
 ]ارا ليستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعيرمعناه كان يستصحب حم) يتروح عليه(ش [  - ٢٤٦٠
هكذا وقع في نسخ صحيح مسلم الأنصاري قال أبو علي الجياني هذا وهم وصوابه الكلابي فـإن النـواس                   ) الأنصاري(ش  [  - ٢٤٦١

نى الصلة وبمعـنى    قال العلماء البر يكون بمع    ) البر(كلابي مشهور قال المازري والقاضي عياض المشهور أنه كلابي ولعله حليف للأنصار             
أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح لـه        ) حاك(اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق              

 ]الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا



 ٩١٢

  باب صِلَةِ الرحِمِ وتحرِيمِ قَطِيعتِها- ٦
ى إِذَا فَرغَ مِـنهم قَامـتِ       إِنَّ االلهَ خلَق الْخلْق حت    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٥٤ (

حِمالر،ةِ    :فَقَالَتالْقَطِيع ائِذِ مِنالْع قَامذَا مقَالَ،ه:معـلَكِ       ،نصو ـنأَنْ أَصِلَ م نيضرا تأَم،   ـنم أَقْطَعو
 كِ؟ قَالَتلَى:قَطَعولُ االلهِ     "فَذَاكِ لَكِ   :قَالَ،بسقَالَ ر ءُوا إِنْ شِ  :�ثُماقْرمأَنْ     {:ئْت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَه

    كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ ووا فِي الْأَرفْسِدت،      مهارصى أَبمأَعو مهمااللهُ فَأَص مهنلَع الَّذِين ونَ  ،أُولَئِكربدتأَفَلَا ي
 ٢٤٦٣]٢٣:محمد[} الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

الرحِم معلَّقَةٌ بِالْعرشِ تقُولُ مـن وصـلَنِي وصـلَه         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٥٥٥ (
 »ومن قَطَعنِي قَطَعه االلهُ،االلهُ
قَالَ ابن  » خلُ الْجنةَ قَاطِع  لَا يد «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ     ) ٢٥٥٦ (

رمانُ:أَبِي عفْيحِمٍ:قَالَ سر نِي قَاطِععي 
 »لَا يدخلُ الْجنةَ قَاطِع رحِمٍ«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،جبيرِ بنِ مطْعِمٍعن ) ٢٥٥٦ (
أَو ،من سره أَنْ يبسطَ علَيهِ رِزقُـه      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٥٥٧ (

هحِمصِلْ رأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيسن٢٤٦٤»ي 
وينسأَ لَه فِـي    ،من أَحب أَنْ يبسطَ لَه فِي رِزقِهِ      «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ٢٥٥٧ (

هحِمصِلْ ر٢٤٦٥»أَثَرِهِ فَلْي 

                                                                                                                                            
ينة كالزائر من غير نقلة إليها من وطنه لاستيطاا         قال القاضي وغيره معناه أنه أقام بالمد      ) ما يمنعني من الهجرة إلا المسئلة     (ش  [  - ٢٤٦٢

 عن أمور الدين فإنه كان سمح بـذلك  �وما منعه من الهجرة وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة إلا الرغبة في سؤال رسول االله         
لأم يحتملون في السؤال ويعـذرون      للطارئين دون المهاجرين وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من الأعراب وغيرهم             

 ]ويستفيد المهاجرون الجواب
قال القاضي عياض الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني ليست بجسم وإنما هي قرابة ونسـب                 ) الرحم(ش  [  - ٢٤٦٣

الكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها      تجمعه رحم والدة ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحما والمعنى لا يأتي منه القيام ولا                 
ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك والمراد تعظيم شأا وفضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم ولهذا                    

أن أصل  ( المستجير به    المستعيذ وهو المعتصم بالشيء الملتجئ إليه     ) العائذ(سمي العقوق قطعا والعق الشق كأنه قطع ذلك السبب المتصل           
قال العلماء حقيقة الصلة العطف والرحمة فصلة االله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه م ورحمته إياهم وعطفـه بإحسـانه                    ) من وصلك 

 ]ونعمه أوصلتهم بأهل ملكوته الأعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته
 ] في أثرهاالأثر الأجل لأنه تابع للحياة) أثره(أي يؤخر ) ينسأ(ش [  - ٢٤٦٤
 ]بسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه) يبسط له في رزقه(ش [  - ٢٤٦٥

 وِيوقَالَ الن:               قُصنلَا تو زِيدلَا تةٌ ورقَدم اقزالْأَرالَ وأَنَّ الْآج وهو ،ورهشالٌ مؤلِ سأْخِيرِ الْأَجأْ{فِي تتسلَا ي ملُهاءَ أَجةً فَإِذَا جاعونَ سخِر
أَنَّ الزيادةَ بِالْبركَةِ فِي الْعمرِ بِسببِ التوفِيقِ فِي الطَّاعاتِ وعِمـارةِ           : وأَجاب الْعلَماءُ بِوجوهٍ، أَحدِها    ،]٣٤:الأعراف[} ولَا يستقْدِمونَ 

      ا عتِهانصِيةِ، وفِي الْآخِر هفَعنا يقَاتِهِ بِمأَو   رِ ذَلِكغَياعِ ويا.نِ الضثَانِيهـوِ           :وحنفُوظِ، وححِ الْملَائِكَةِ فِي اللَّولِلْم رظْها يةِ إِلَى مبسبِالن هأَن
د لَه أَربعونَ، وقَد علِم اللَّه تعالَى ما سيقَع لَـه مِـن   ذَلِك فَيظْهر لَهم فِي اللَّوحِ أَنَّ عمره سِتونَ سنةً إِلَّا أَنْ يصِلَ رحِمه، فَإِنْ وصلَها زِي             

 بـلْ   فَبِالنسبةِ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ تعالَى وما سبق قَدره لَا زِيادةَ،،]٣٩:الرعد[} يمحو اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت   {:ذَلِك، وهو مِن معنى قَولِهِ تعالَى     



 ٩١٣

وأُحسِن إِلَـيهِم   ،يا رسولَ االلهِ إِنَّ لِي قَرابةً أَصِلُهم ويقْطَعونِي       :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٥٨ (
 سِيئُونَ إِلَييو،   لَيلُونَ عهجيو مهنع لُمأَحفَقَالَ،و:»   ا قُلْتكَم تكُن سِفُّ ،لَئِنا تمالُ    فَكَأَنزلَا يلَّ والْم مه

لَى ذَلِكع تما دم هِملَيع االلهِ ظَهِير مِن كع٢٤٦٦»م 
  باب النهي عنِ التحاسدِ والتباغُضِ والتدابرِ- ٧

وكُونوا عِباد  ، تدابروا ولَا،ولَا تحاسدوا ،لَا تباغَضوا «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَنسِ بنِ مالِكٍ  ) ٢٥٥٨ (
 ٢٤٦٧»ولَا يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلَاثٍ،االلهِ إِخوانا

وكُونوا عِبـاد االلهِ    ،ولَا تقَـاطَعوا  ،ولَا تباغَضـوا  ،لَا تحاسدوا «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٢٥٥٩ (
 »إِخوانا

٨ - ابب عِيرذْرٍ شثَلَاثٍ بِلَا ع قرِ فَوجرِيمِ الْهحت 
) ٢٥٦٠ (   ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نولَ االلهِ    ،عسقَالَ،�أَنَّ ر:»         قفَـو ـاهأَخ رجهلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملَا ي

 »ما الَّذِي يبدأُ بِالسلَامِوخيره،يلْتقِيانِ فَيعرِض هذَا ويعرِض هذَا،ثَلَاثِ لَيالٍ
) ٢٥٦١ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسثَلَاثَـةِ         «:قَالَ،�أَنَّ ر قفَو اهأَخ رجهمِنِ أَنْ يؤحِلُّ لِلْملَا ي

 »أَيامٍ
 »ثَلَاثٍلَا هِجرةَ بعد «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٥٦٢ (

٩ -رِيمِ الظَّنحت ابسِ، بسجالتافُسِ،ونالتا،ووِهحنشِ واجنالتو 

                                                                                                                                            

أَنَّ الْمراد بقَاءُ ذِكْرِهِ الْجمِيلِ بعده، فَكَأَنه لَم :هِي مستحِيلَةٌ، وبِالنسبةِ إِلَى ما ظَهر لِلْمخلُوقِين يتصور الزيادةُ وهو مراد الْحدِيثِ، وثَالِثِها          
عِيفض وهو تماهـ.ي. 

لِأَنَّ الْأَولَ أَيضا يرجِع إِلَيهِ، فَإِنَّ بركَةَ الْعمرِ وتوفِيق الْعملِ مِن جملَةِ الْمقَدراتِ الَّتِي لَا               ؛ إِنه مراد الْحدِيثِ    : فِي الْقَولِ الْأَوسطِ   وإِنما قَالَ 
       و ،كَذَا الْأَخِيرقِيقَةِ، وفِي الْح قُصنلَا تو زِيدكُونَ               تأَنْ ي صِحا، فَلَا يةِ غَالِبعمالساءِ ويلَى الرمِلِ عتشيتِ الْملَةِ الصمج مِن هلِأَن فُهعا ضمإِن

 تزِيد فِي الْعمرِ، فَإِرادةُ غَيرِ الْأَجلِ الْمتعـارفِ  مراد الْحدِيثِ، وإِنْ كَانَ لَه وجه فِي الْجملَةِ علَى أَنه ورد فِي غَيرِ حدِيثٍ أَنَّ صِلَةَ الرحِمِ    
، وقَد غَفَلَ الطِّيبِي عن هذَا الْمعنى، فَتعقَّب النووِي علَى غَيرِ الْمبنـى           .خِلَاف الْحقِيقَةِ، والْعدولُ مِنها إِلَى الْمجازِ غَير جائِزٍ بِلَا ضرورةٍ         

يؤخر ذِكْره الْجمِيلُ بعد موتِهِ، أَو     :وكَانَ هذَا الْوجه أَظْهر، فَإِنَّ أَثَر الشيءِ حصولُ ما يدلُّ علَى وجودِهِ، فَمعنى يؤخر فِي أَثَرِهِ أَي                :فَقَالَ
وفِيهِ أَنَّ الْمعنى الثَّانِي عـام غَيـر        : قُلْت ،]١٢:يس[} ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم   {:لَ تعالَى قَا.يجرى لَه ثَواب عملِهِ الصالِحِ بعد موتِهِ      

 أَنَّ اللَّه يبقِي أَثَر واصِلِ الرحِمِ       يجوز أَنْ يكُونَ الْمعنى   :حيثُ قَالَ ؛ وعلَيهِ كَلَام صاحِبِ الْفَائِقِ     :بقِي الْأَولُ قَالَ  .مخصوصٍ بِواصِلِ الرحِمِ  
كَيف يجوز ما عبر عنه الْفَائِق بِيجوز أَنْ يكُونَ هو الْأَظْهر فِي       :قُلْت.فِي الدنيا طَوِيلًا، فَلَا يضمحِلُّ سرِيعا كَما يضمحِلُّ أَثَر قَاطِعِ الرحِمِ          

/ ٧(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح      ) ١١٤/ ١٦(وشرح النووي على مسلم     ) ٦٢٧/ ٢(سبل السلام   . واللَّه أَعلَم  مرادِ الْحدِيثِ 
٣٠٨٤( 

أي يسيئون والجهل هنا القبيح من القول وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من                   ) ويجهلون علي (ش  [  - ٢٤٦٦
 ]الظهير المعين والدافع لأذاهم) ظهير(ل هو الرماد الحار أي كأنما تطعمهموه الم) تسفهم المل(الألم 
أي تعاملوا وتعاشروا ) كونوا عباد االله إخوانا(التدابر المعاداة وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه دبره ) ولا تدابروا (ش  [  - ٢٤٦٧

 ]فة والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حالمعاملة الإخوة ومعاشرم في المودة والرفق والشفقة والملاط



 ٩١٤

ولَا ،فَإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب الْحـدِيثِ      ،إِياكُم والظَّن «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٦٣ (
وكُونوا عِبـاد االلهِ    ،ولَا تـدابروا  ،ولَا تباغَضـوا  ،ولَا تحاسـدوا  ،نافَسواولَا ت ،ولَا تجسسوا ،تحسسوا

 ٢٤٦٨»إِخوانا
ولَا يبِـع   ،ولَا تحسسـوا  ،ولَا تـدابروا  ،لَا تهجروا «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٦٣ (

 ٢٤٦٩»وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا،بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ
ولَا ،ولَا تجسسـوا  ،ولَا تباغَضـوا  ،لَا تحاسـدوا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٦٣ (

 ٢٤٧٠»كَما أَمركُم االلهُ» وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا،ولَا تناجشوا،تحسسوا
) ٢٥٦٣ (ةَ  عريرأَبِي ه ن،   بِينِ النوا «:قَالَ،�عاغَضبوا ،لَا ترابدلَا توا ،وافَسنلَا تااللهِ    ،و ـادوا عِبكُونو

 »إِخوانا
 ومالِهِ،وعِرضِهِ،واحتِقَارِهِ ودمِهِ،وخذْلِهِ، باب تحرِيمِ ظُلْمِ الْمسلِمِ- ١٠

) ٢٥٦٤ (  ريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :قَالَ،ةَعسوا  «:�قَالَ رـداسحـوا  ،لَا تشاجنلَا تـوا  ،واغَضبلَا تلَا ،وو
لَا يظْلِمـه ولَـا     ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ      ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا
ذُلُهخي، قِرحلَا يا  وناهى هقْوالت اتٍ      » هررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريو»       قِـرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنبِ امسبِح

لِمسالْم اهأَخ،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،همد،الُهمو،هضعِر٢٤٧١»و 
ونقَص ومِما زاد فِيهِ    ،وزاد،فَذَكَر نحو حدِيثِ داود   :� قَالَ رسولُ االلهِ  :قال، هريرةَ عن أبي ) ٢٥٦٤ (
»     ادِكُمسإِلَى أَج ظُرنإِنَّ االلهَ لَا ي،  رِكُمولَا إِلَى صو،   إِلَى قُلُوبِكُم ظُرني لَكِنـابِعِهِ إِلَـى      » وبِأَص ـارأَشو

 ٢٤٧٢صدرِهِ
ولَكِن ينظُر  ،إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم      «:�الَ رسولُ االلهِ    قَ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٦٤ (

الِكُممأَعو إِلَى قُلُوبِكُم« 

                                                 
المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فإن ذلـك لا          ) إياكم والظن (ش  [  - ٢٤٦٨

عرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به          يملك ومراد الخطابي أن المحرم في الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما ي                
قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القوم والتجسس البحث عن العورات وقيل هو التفتيش عن بواطن               ) ولا تحسسوا ولا تجسسوا   (

تنافس معناهما الرغبة   المنافسة وال ) ولا تنافسوا (الأمور وأكثر ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير               
 ]في الشيء وفي الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه وقيل معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا وأسباا وحظوظها

 ]أي لا تتكلموا بالهجر وهو الكلام القبيح) لا جروا(ش [  - ٢٤٦٩
البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد هو تفاعل من النجش والنجش في  ) ولا تناجشوا (ش  [  - ٢٤٧٠

 ]شراءها ليقع غيره فيها والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان
ن قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يك) ولا يخذله(ش [  - ٢٤٧١

معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ـا        ) التقوى ههنا (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (له عذر شرعي    
 ]التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته

 ]لك على ما في القلب دون الصور الظاهرةمعنى نظر االله هنا مجازاته ومحاسبته أي إنما يكون ذ) لا ينظر(ش [  - ٢٤٧٢



 ٩١٥

  باب النهيِ عنِ الشحناءِ والتهاجرِ- ١١
فَيغفَر ،ويوم الْخمِيسِ ،بواب الْجنةِ يوم الْإِثْنينِ   تفْتح أَ ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٦٥ (

أَنظِـروا هـذَينِ حتـى    :فَيقَالُ،إِلَّا رجلًا كَانت بينه وبين أَخِيهِ شـحناءُ ،لِكُلِّ عبدٍ لَا يشرِك بِااللهِ شيئًا  
 ٢٤٧٣"أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا ،لِحاأَنظِروا هذَينِ حتى يصطَ،يصطَلِحا

تعرض الْأَعمالُ فِي كُـلِّ يـومِ خمِـيسٍ         ":رفَعه مرةً قَالَ  ،سمِع أَبا هريرةَ  ،عن أَبِي صالِحٍ  ) ٢٥٦٥ (
إِلَّا امرأً كَانت بينه وبين أَخِيهِ      ،شرِك بِااللهِ شيئًا  لِكُلِّ امرِئٍ لَا ي   ،فَيغفِر االلهُ عز وجلَّ فِي ذَلِك الْيومِ      ،واثْنينِ
 ٢٤٧٤"اركُوا هذَينِ حتى يصطَلِحا ،اركُوا هذَينِ حتى يصطَلِحا:فَيقَالُ،شحناءُ

يوم الِاثْنينِ  ،كُلِّ جمعةٍ مرتينِ  تعرض أَعمالُ الناسِ فِي     ":قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   )٢٥٦٥(
هـذَينِ  ،أَوِ اركُوا ،اتركُوا:فَيقَالُ،إِلَّا عبدا بينه وبين أَخِيهِ شحناءُ     ،فَيغفَر لِكُلِّ عبدٍ مؤمِنٍ   ،ويوم الْخمِيسِ 

 ٢٤٧٥"حتى يفِيئَا 
  باب فِي فَضلِ الْحب فِي االلهِ- ١٢

أَيـن الْمتحـابونَ    «:إِنَّ االلهَ يقُولُ يـوم الْقِيامـةِ      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٦٦( 
 ٢٤٧٦»الْيوم أُظِلُّهم فِي ظِلِّي يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي،بِجلَالِي

علَى ،فَأَرصـد االلهُ لَـه    ،جلًا زار أَخا لَه فِي قَريةٍ أُخرى      أَنَّ ر "،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٦٧ (
هلْ لَك علَيـهِ مِـن   :قَالَ،أُرِيد أَخا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ:أَين ترِيد؟ قَالَ:قَالَ،ملَكًا فَلَما أَتى علَيهِ  ،مدرجتِهِ

بِأَنَّ االلهَ قَد أَحبك كَما     ،فَإِني رسولُ االلهِ إِلَيك   :قَالَ،ني أَحببته فِي االلهِ عز وجلَّ     غَير أَ ،لَا:نِعمةٍ تربها؟ قَالَ  
 ٢٤٧٧"أَحببته فِيهِ 

  باب فَضلِ عِيادةِ الْمرِيضِ- ١٣
 ٢٤٧٨»فَةِ الْجنةِ حتى يرجِععائِد الْمرِيضِ فِي مخر«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن ثَوبانَ) ٢٥٦٨ (
لَم يزلْ فِي خرفَةِ    ،من عاد مرِيضا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،�مولَى رسولِ االلهِ    ،عن ثَوبانَ ) ٢٥٦٨ (

جِعرى يتةِ حن٢٤٧٩»الْج 

                                                 
 ]أي أخروهما) أنظروا هذين(أي عداوة وبغضاء ) شحناء(ش [  - ٢٤٧٣
 ]أي أخروا يقال ركاه يركوه ركوا إذا أخره) اركوا هذين(ش [  - ٢٤٧٤
 ]أي يرجعا إلى الصلح والمودة) حتى يفيئا(ش [  - ٢٤٧٥
 ]أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا) بجلالي(ش [  - ٢٤٧٦
المدرجة هي الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون            ) على مدرجته (أي أقعده يرقبه    ) فأرصد(ش  [  - ٢٤٧٧

 ]أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك) ترا(
ديـه إلى   هي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أي يجتني وقيل المخرفة الطريق أي أنه على طريق تؤ                   ) مخرفة(ش  [  - ٢٤٧٨
 ]الجنة
 ]الخرفة اسم ما يخترف من النخل حتى يدرك) خرفة الجنة(ش [  - ٢٤٧٩



 ٩١٦

 عاد أَخاه الْمسلِم لَم يزلْ فِي خرفَـةِ الْجنـةِ   إِنَّ الْمسلِم إِذَا«:قَالَ،�عنِ النبِي  ،عن ثَوبانَ ) ٢٥٦٨ (
جِعرى يتح« 

من عاد مرِيضا لَم يزلْ فِي خرفَةِ       «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،�مولَى رسولِ االلهِ    ،عن ثَوبانَ ) ٢٥٦٨ (
 »جناها«:نةِ؟ قَالَقِيلَ يا رسولَ االلهِ وما خرفَةُ الْج،»الْجنةِ

يـا ابـن آدم     :إِنَّ االلهَ عز وجلَّ يقُولُ يوم الْقِيامةِ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٦٩ (
لِمت أَنَّ عبـدِي فُلَانـا      أَما ع :قَالَ،يا رب كَيف أَعودك؟ وأَنت رب الْعالَمِين      :قَالَ،مرِضت فَلَم تعدنِي  

  هدعت فَلَم رِضنِي            ،مطْعِمت فَلَم كتمطْعتاس مآد نا اب؟ يهدنِي عِنتدجلَو هتدع لَو كأَن تلِما عـا  :قَالَ،أَمي
     الَمِينالْع بر تأَن؟ وكأُطْعِم فكَيو بقَالَ،ر:  أَن تلِما عدِي فُلَانٌ   أَمبع كمطْعتاس ا   ،ه؟ أَمهطْعِمت فَلَم

يـا رب كَيـف     :قَالَ،فَلَم تسقِنِي ،يا ابن آدم استسقَيتك   ،علِمت أَنك لَو أَطْعمته لَوجدت ذَلِك عِندِي      
   الَمِينالْع بر تأَن؟ وقِيكدِ :قَالَ،أَسبع قَاكستقِهِ   اسست ي فُلَانٌ فَلَم،       ذَلِـك تدجو هتقَيس لَو كا إِنأَم

 ٢٤٨٠"عِندِي 
 أَو نحوِ ذَلِك حتى الشوكَةِ يشاكُها،أَو حزنٍ، باب ثَوابِ الْمؤمِنِ فِيما يصِيبه مِن مرضٍ- ١٤

وفِي »  � رأَيت رجلًا أَشد علَيهِ الْوجع مِن رسولِ االلهِ          ما«:قَالَت عائِشةُ :قَالَ،عن مسروقٍ ) ٢٥٧٠ (
 ٢٤٨١. وجعا- مكَانَ الْوجعِ -رِوايةِ عثْمانَ 

يا رسـولَ   :فَقُلْت،فَمسِسته بِيدِي ،وهو يوعك �دخلْت علَى رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ   )٢٥٧١ (
 ا   االلهِ إِندِيدكًا شعو كوعلَت ولُ االلهِ    ،كسفَقَالَ ر�:»        كُملَـانِ مِـنجر كوعا يكَم كي أُوعلْ إِنأَج «
ما مِن مسـلِمٍ    «:�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     » أَجلْ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ذَلِك أَنَّ لَك أَجرينِ   :فَقُلْت:قَالَ

    أَذًى مِن هصِيبضٍيرئَاتِهِ      ،ميطَّ االلهُ بِهِ سإِلَّا ح اها سِوا   ،فَمقَهرةُ ورجطُّ الشحا تـدِيثِ    » كَمفِي ح سلَيو
 ٢٤٨٢.فَمسِسته بِيدِي:زهيرٍ

ما :فَقَالَت،وهم يضحكُونَ ،دخلَ شباب مِن قُريشٍ علَى عائِشةَ وهِي بِمِنى       :قَالَ،عنِ الْأَسودِ ) ٢٥٧٢ (
لَـا  :فَقَالَت،أَو عينـه أَنْ تـذْهب     ،فَكَادت عنقُـه  ،فُلَانٌ خر علَى طُنبِ فُسـطَاطٍ     :يضحِكُكُم؟ قَالُوا 

                                                 
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ما يكُونُ مِن نجـوى                {:بالعلم كما قال تعالى   : أي ،)لوجدتني عنده (:قوله - ٢٤٨٠

   ابِعر وـةِ        ثَلَاثَةٍ إِلَّا هامالْقِي مومِلُوا يا عم بِمئُهبني وا ثُما كَانم نأَي مهعم وإِلَّا ه لَا أَكْثَرو ى مِن ذَلِكنلَا أَدو مهادِسس وةٍ إِلَّا هسملَا خو مه
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ادلة [...}إِنَّ اللَّه٧(ا[ (. 

وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عِند اللَّهِ هو خيراً          {:ثوابه، كما قال تعالى   : أي ،»ته لوجدت ذلك عندي   أما إنك لو أطعم   «:قوله
 .) ]٢٠(المزمل [} وأَعظَم أَجراً

 )٥٣٤:ص(تطريز رياض الصالحين .دليل أنَّ الحسنات لا تضيع، وأا عند االله بمكان:وفيه

 ]قال العلماء الوجع هنا المرض والعرب تسمي كل مرض وجعا) الوجع(ش [  - ٢٤٨١
 ]الوعك قيل هو الحمى وقيل ألمها ومغثها وقد وعك الرجل يوعك فهو موعوك) إنك لتوعك وعكا شديدا(ش [  - ٢٤٨٢



 ٩١٧

ه بِهـا   فَما فَوقَها إِلَّا كُتِبت لَ    ،ما مِن مسلِمٍ يشاك شوكَةً    «:قَالَ،�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،تضحكُوا
 ٢٤٨٣»ومحِيت عنه بِها خطِيئَةٌ،درجةٌ

ما يصِيب الْمؤمِن مِن شوكَةٍ فَما فَوقَها إِلَّا رفَعه االلهُ          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٥٧٢ (
 »أَو حطَّ عنه بِها خطِيئَةً،بِها درجةً

إِلَّا قَص االلهُ بِها    ،لَا تصِيب الْمؤمِن شوكَةٌ فَما فَوقَها     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٥٧٢ (
 »مِن خطِيئَتِهِ

 إِلَّا كُفِّر بِها عنه حتى    ،ما مِن مصِيبةٍ يصاب بِها الْمسلِم     «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٢٥٧٢ (
 »الشوكَةِ يشاكُها

حتى ،لَا يصِيب الْمؤمِن مِـن مصِـيبةٍ      «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٢٥٧٢ (
 ٢٤٨٤ا قَالَ عروةُلَا يدرِي يزِيد أَيتهم» أَو كُفِّر بِها مِن خطَاياه،إِلَّا قُص بِها مِن خطَاياه،الشوكَةِ

ما مِن شيءٍ يصِيب الْمؤمِن حتى الشوكَةِ       «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٥٧٢ (
هصِيبطِيئَةٌ،تا خبِه هنع طَّتح ةً أَونسا حبِه االلهُ لَه بإِلَّا كَت« 

ما يصِـيب الْمـؤمِن مِـن    «:يقُولُ،�بِي هريرةَ أَنهما سمِعا رسولَ االلهِ  وأَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٥٧٣ (
 ٢٤٨٥»إِلَّا كُفِّر بِهِ مِن سيئَاتِهِ،ولَا حزنٍ حتى الْهم يهمه،ولَا سقَمٍ،ولَا نصبٍ،وصبٍ

بلَغـت مِـن    ] ١٢٣:النسـاء [} ن يعملْ سوءًا يجز بِهِ    م{لَما نزلَت   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٧٤( 
فَفِي كُلِّ مـا يصـاب بِـهِ الْمسـلِم          ،وسددوا،قَارِبوا«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمسلِمِين مبلَغا شدِيدا  

هو عمـر بـن عبـدِ الـرحمنِ بـنِ           «: مسلِم قَالَ» أَوِ الشوكَةِ يشاكُها  ،حتى النكْبةِ ينكَبها  ،كَفَّارةٌ
 ٢٤٨٦»مِن أَهلِ مكَّةَ،محيصِنٍ

دخلَ علَـى أُم السـائِبِ أَو أُم        ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،حدثَنا جابِر بن عبدِ االلهِ    ،الزبيرِعن أبي   ) ٢٥٧٥ (
لَـا بـارك االلهُ     ،الْحمى:قَالَـت "لسائِبِ أَو يا أُم الْمسيبِ تزفْـزِفِين؟      ما لَكِ؟ يا أُم ا    «:الْمسيبِ فَقَالَ 

 ٢٤٨٧»كَما يذْهِب الْكِير خبثَ الْحدِيدِ،فَإِنها تذْهِب خطَايا بنِي آدم،لَا تسبي الْحمى«:فَقَالَ،فِيها

                                                 
 ]هو الحبل الذي يشد به الفسطاط وهو الخباء ونحوه) طنب(ش [  - ٢٤٨٣
 ]أي نقص وأخذ) قص ا من خطاياه(ش [  - ٢٤٨٤
النصب التعـب وقـد     ) ولا نصب (الوصب الوجع اللازم ومنه قوله تعالى ولهم عذاب واصب أي لازم ثابت             ) وصب(ش  [  - ٢٤٨٥

قال القاضي بضم الياء وفتح الهاء على ما لم يسم فاعلـه            ) يهمه( ونصبه غيره وأنصبه لغتان      -نصب ينصب نصبا كفرح يفرح فرحا       
 ]غمه وكلاهما صحيحوضبطه غيره يهمه بفتح الياء وضم الهاء أي ي

) حتى النكبة ينكبها  (أي اقصدوا السداد وهو الصواب      ) وسددوا(أي اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصروا بل توسطوا         ) قاربوا(ش  [  - ٢٤٨٦
 ]هي مثل العثرة يعثرها برجله وربما جرحت إصبعه وأصل النكب الكب والقلب

صحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة وادعى القاضي أا رواية جميـع            قال القاضي تضم التاء وتفتح هذا هو ال       ) تزفزفين(ش  [  - ٢٤٨٧
 ]رواة مسلم معناه تتحركين حركة شديدة أي ترعدين



 ٩١٨

أَلَا أُرِيـك امـرأَةً مِـن أَهـلِ الْجنـةِ؟           :قَالَ لِي ابن عباسٍ   :قَالَ، أَبِي رباحٍ   بنِ اءِ عطَ عن) ٢٥٧٦ (
لَى:قُلْتاءُ  :قَالَ،بدوأَةُ السرذِهِ الْمه،   بِيتِ النأَت�،قَالَت:       ـفكَشـي أَتإِنو عـرـي أُصااللهَ  ،إِن عفَاد
فَـإِني  :قَالَت،أَصـبِر :قَالَت» إِنْ شِئْتِ دعوت االلهَ أَنْ يعافِيكِ     و،إِنْ شِئْتِ صبرتِ ولَكِ الْجنةُ    «:قَالَ،لِي

  "أَتكَشف فَادع االلهَ أَنْ لَا أَتكَشف فَدعا لَها
  باب تحرِيمِ الظُّلْمِ- ١٥

) ٢٥٧٧ (  أَبِي ذَر نع،   بِينِ النع�،     عتو كاربنِ االلهِ تى عوا رقَالَ  فِيم هالَى أَن:»    تمري حادِي إِنا عِبي
فَاسـتهدونِي  ،يا عِبادِي كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّا من هديته،فَلَا تظَالَموا ،وجعلْته بينكُم محرما  ،الظُّلْم علَى نفْسِي  

دِكُمأَه،   ائِعج ادِي كُلُّكُما عِبي،  أَطْع نإِلَّا مهتم، كُمونِي أُطْعِمطْعِمتارٍ   ،فَاسع ادِي كُلُّكُما عِبي،    ـنإِلَّـا م
هتوكَس، كُمونِي أَكْسكْستارِ        ،فَاسهالنـلِ وطِئُـونَ بِاللَّيخت كُـمادِي إِنا عِبي،      وبالـذُّن ـا أَغْفِـرأَنو
يا ،فَتنفَعونِي،ادِي إِنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضرونِي ولَن تبلُغوا نفْعِي        يا عِب ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،جمِيعا

             كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَى قَلْبِ رلَى أَتوا عكَان كُمجِنو كُمسإِنو كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو ادِي لَوعِب،   ذَلِك ادا زم
يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجـرِ قَلْـبِ رجـلٍ                ،فِي ملْكِي شيئًا  

يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَـاموا فِـي            ،ما نقَص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا     ،واحِدٍ
ما نقَص ذَلِك مِما عِندِي إِلَّا كَما ينقُص الْمِخـيطُ          ، فَسأَلُونِي فَأَعطَيت كُلَّ إِنسانٍ مسأَلَته     صعِيدٍ واحِدٍ 

  رحخِلَ الْبإِذَا أُد،      ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع ا هِيمادِي إِنا عِبا  ،ياهإِي فِّيكُمأُو ثُم،  ريخ دجو نـدِ  ،افَممحفَلْي
    ذَلِك رغَي دجو نمااللهَ و،   هفْسإِلَّا ن نلُومفَلَا ي « عِيدقَالَ س:   لَانِيوالْخ رِيسو إِدـذَا    ،كَانَ أَبثَ بِهدإِذَا ح

 ٢٤٨٨.جثَا علَى ركْبتيهِ،الْحدِيثِ
فَـإِنَّ الظُّلْـم ظُلُمـات يـوم        ،اتقُوا الظُّلْم «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٥٧٨ (

حملَهم علَى أَنْ سفَكُوا دِمـاءَهم واسـتحلُّوا        ،فَإِنَّ الشح أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم     ،واتقُوا الشح ،الْقِيامةِ
مهارِمح٢٤٨٩»م 

) ٢٥٧٩ (رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:ولُ االلهِ قَالَ رةِ«:�سامالْقِي موي اتظُلُم إِنَّ الظُّلْم« 
                                                 

قال العلماء هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا كما قال في الحديث الآخـر لا                  ) إلا كما ينقص المخيط   (ش  [  - ٢٤٨٨
ما عند االله لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء االله تعالى من رحمته وكرمـه                  يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة لأن        

وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة والمقصود التقريـب إلى            
 ]ات عيانا وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع أا صقيلة لا يتعلق ا ماءالأفهام بما شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئي

قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم             ) اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة      (ش  [  - ٢٤٨٩
لظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من           القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمام ويحتمل أن ا           

قـال  ) واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كـان قـبلكم     (ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أا عبارة عن الأنكال والعقوبات            
تمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهـر  القاضي يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأم سفكوا دماءهم ويح 

ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في                        
 ]أفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده



 ٩١٩

من ،لَا يظْلِمه ولَا يسـلِمه    ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ٢٥٨٠ (
فَرج االلهُ عنه بِها كُربةً مِن كُربِ       ،ج عن مسلِمٍ كُربةً   ومن فَر ،كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ االلهُ فِي حاجتِهِ       

 ٢٤٩٠»ومن ستر مسلِما ستره االلهُ يوم الْقِيامةِ،يومِ الْقِيامةِ
فْلِس فِينا مـن لَـا      الْم:قَالُوا"أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٨١ (

   اعتلَا مو لَه مهلَاةٍ       «:فَقَالَ،دِرةِ بِصامالْقِي موأْتِي يتِي يأُم مِن فْلِسامٍ،إِنَّ الْمصِيكَاةٍ،وزو،    مـتش أْتِي قَديو
وهذَا مِـن  ،طَى هذَا مِـن حسـناتِهِ  فَيع،وضرب هذَا،وسفَك دم هذَا،وأَكَلَ مالَ هذَا ،وقَذَف هذَا ،هذَا

ثُم طُـرِح فِـي     ،فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يقْضى ما علَيهِ أُخِذَ مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ            ،حسناتِهِ
 ٢٤٩١»النارِ

حتى يقَـاد   ، الْحقُوق إِلَى أَهلِها يوم الْقِيامةِ     لَتؤدنَّ«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٨٢ (
 ٢٤٩٢»مِن الشاةِ الْقَرناءِ،لِلشاةِ الْجلْحاءِ

فَإِذَا أَخـذَه لَـم     ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ يملِي لِلظَّالِمِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٥٨٣ (
هفْلِتي، ثُمكبذُ رأَخ كَذَلِكأَ وقَر،دِيدش أَلِيم ذَهةٌ إِنَّ أَخظَالِم هِيى وذَ الْقُر٢٤٩٣»إِذَا أَخ 

  باب نصرِ الْأَخِ ظَالِما أَو مظْلُوما- ١٦
 ـ  ،اقْتتلَ غُلَامانِ غُلَام مِن الْمهاجِرِين    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٥٨٤ ( صالْأَن مِن غُلَامأَوِ    ،ارِو ـاجِرهى الْمادفَن

ما هذَا دعـوى    «:فَقَالَ،�فَخرج رسولُ االلهِ    ،يا لَلْمهاجِرِين ونادى الْأَنصارِي يا لَلْأَنصارِ     ،الْمهاجِرونَ
                                                 

في هذا فضـل    ) ومن فرج عن مسلم كربة    (أي أعانه عليها ولطف به فيها       ) أخيه كان االله في حاجته    من كان في حاجة     (ش  [  - ٢٤٩٠
إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدخل                

لمندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيآت ونحوهم مما ليس هو معروفا بـالأذى                فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته وأما الستر ا        
والفساد فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة لأن الستر على هذا                         

ثل فعله هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على م        
وهو بعد متلبس ا فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك ولا يحل تأخيرها فإن عجز لزمه رفعهـا إلى ولي                         

 ]الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة
قيقة المفلس أما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا ولـيس هـو                 معناه أن هذا ح   ) إن المفلس من أمتي   (ش  [  - ٢٤٩١

حقيقة المفلس لأن هذا الأمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وإنما حقيقة المفلس هذا المـذكور في                        
اته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئام فوضع عليه ثم ألقي الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ حسن

 ]في النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه

هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادا يوم القيامة كما يعاد أهل التكليـف     ) لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة     (ش  [  - ٢٤٩٢
     انين ومن لم تبلغه دعوة وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال االله تعـالى وإذا الوحـوش                  من الآدميين وكما يعاد الأطفال وا

حشرت وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء وليس مـن شـرط                   
 من القرناء والجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ لا تكليـف             الحشر والإعادة في القيامة اازاة والعقاب والثواب وأما القصاص        

 ]عليها بل هو قصاص مقابلة والجلحاء هي الجماء التي لا قرن لها
معنى يملي يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة وهو مشتق من الملوة وهي المدة والزمان بضـم المـيم وفتحهـا                     ) يملي للظالم (ش  [  - ٢٤٩٣

 ]يطلقه ولم ينفلت منه قال أهل اللغة يقال أفلته أطلقه وانفلت تخلص منهأي لم ) لم يفلته(وكسرها 



 ٩٢٠

فَلَا بأْس ولْينصرِ   «:قَالَ،كَسع أَحدهما الْآخر  لَا يا رسولَ االلهِ إِلَّا أَنَّ غُلَامينِ اقْتتلَا فَ        :قَالُوا» أَهلِ الْجاهِلِيةِ 
 ٢٤٩٤»فَإِنه لَه نصر وإِنْ كَانَ مظْلُوما فَلْينصره،إِنْ كَانَ ظَالِما فَلْينهه،الرجلُ أَخاه ظَالِما أَو مظْلُوما

رجلًا مِن  ،فَكَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين   ،فِي غَزاةٍ �بِي  كُنا مع الن  :قال عبدِ االلهِ     بنِ  جابِرِ عن) ٢٥٨٤ (
مـا بـالُ    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يا لَلْمهاجِرِين :وقَالَ الْمهاجِرِي ،يا لَلْأَنصارِ :فَقَالَ الْأَنصارِي ،الْأَنصارِ

فَإِنها ،دعوها«:فَقَالَ،رجلًا مِن الْأَنصارِ  ، كَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين    يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا"دعوى الْجاهِلِيةِ؟ 
وااللهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْـأَعز مِنهـا          ،قَد فَعلُوها :فَسمِعها عبد االلهِ بن أُبي فَقَالَ     » منتِنةٌ
لَا يتحـدثُ النـاس أَنَّ محمـدا يقْتـلُ         ،دعه«:فَقَالَ،دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ    :لَ عمر قَا.الْأَذَلَّ

هابح٢٤٩٥»أَص 
 فَأَتى النبِـي  ،كَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلًا مِـن الْأَنصـارِ        :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٥٨٤ (
� بِيفَقَالَ الن دالْقَو أَلَها«:�فَسوهعةٌ،دتِننا مهفَإِن «  

١٧ -دِهِماضعتو اطُفِهِمعتو مِنِينؤمِ الْماحرت ابب  
 ٢٤٩٦»ضه بعضاالْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بع«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي موسى) ٢٥٨٥ (
ــيرٍ ) ٢٥٨٦ ( ــنِ بشِ ــانِ ب معــنِ الن ــولُ االلهِ :قَالَ،ع ســالَ ر ــي ":�قَ ــؤمِنِين فِ ــلُ الْم مثَ

هِمادوت،مِهِماحرترِ               ،وـهـدِ بِالسسالْج ـائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو
 ٢٤٩٧والْحمى

الْمؤمِنونَ كَرجلٍ واحِدٍ إِنِ اشتكَى رأْسـه       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ) ٢٥٨٦ (
 »تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالْحمى والسهرِ

إِنِ اشـتكَى   ،مونَ كَرجـلٍ واحِـدٍ    الْمسـلِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   )٢٥٨٦(
هنيع،كَى كُلُّهتكَى،اشتإِنِ اشو،كَى كُلُّهتاش هأْسر« 

  باب النهيِ عنِ السبابِ- ١٨
                                                 

هكذا هو في معظم النسخ يال بلام مفصولة في الموضـعين وفي            ) يال المهاجرين يال الأنصار   (أي تضاربا   ) اقتتل غلامان (ش  [  - ٢٤٩٤
توحة في الجميع وهي لام الاستغاثة والصحيح بـلام         بعضها يا للمهاجرين ويا للأنصار بوصلها وفي بعضها يا آل المهاجرين واللام مف            

 ذلك دعوى الجاهلية هو كراهة منه لذلك فإنـه ممـا            �تسميته  ) دعوى أهل الجاهلية  (موصولة ومعناه أدعو المهاجرين وأستغيث م       
عصبات والقبائل فجاء الإسـلام     كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاا وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بال              

فـلا  (أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف أو غيره            ) فكسع أحدهما الآخر  (بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية       
 ]معناه لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته) بأس

 ]أي قبيحة كريهة مؤذية) دعوها فإا منتنة(ش [  - ٢٤٩٥
وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الخ هذه الأحاديث صريحة في تعظـيم حقـوق                 ) كالبنيانالمؤمن  (ش  [  - ٢٤٩٦

 ]المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه
داعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من       أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله ت          ) تداعى له سائر الجسد   (ش  [  - ٢٤٩٧

 ]التساقط



 ٩٢١

 يعتـدِ   مـا لَـم   ،الْمستبانِ ما قَالَا فَعلَـى الْبادِئِ     «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٨٧ (
ظْلُوم٢٤٩٨»الْم 

  باب استِحبابِ الْعفْوِ والتواضعِ- ١٩
ومـا زاد االلهُ عبـدا      ،ما نقَصت صدقَةٌ مِـن مالٍ     «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٨٨ (

 ٢٤٩٩»عه االلهُوما تواضع أَحد لِلَّهِ إِلَّا رفَ،إِلَّا عِزا،بِعفْوٍ
  باب تحرِيمِ الْغِيبةِ- ٢٠

االلهُ ورسـولُه   :قَـالُوا "أَتـدرونَ مـا الْغِيبـةُ؟     «:قَـالَ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٨٩ (
لَمقَالَ،أَع:»   هكْرا يبِم اكأَخ كا أَقُو       » ذِكْرإِنْ كَانَ فِي أَخِي م تأَيـا      «:لُ؟ قَالَ قِيلَ أَفَرإِنْ كَانَ فِيـهِ م
 ٢٥٠٠»وإِنْ لَم يكُن فِيهِ فَقَد بهته،فَقَدِ اغْتبته،تقُولُ

 بِأَنْ يستر علَيهِ فِي الْآخِرةِ، باب بِشارةِ من ستر االلهُ تعالَى عيبه فِي الدنيا- ٢١
إِلَّا سـتره االلهُ يـوم      ،لَا يستر االلهُ علَى عبدٍ فِي الـدنيا       «:قَالَ،�ي  عنِ النبِ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٩٠ (

 ٢٥٠١»الْقِيامةِ
 »إِلَّا ستره االلهُ يوم الْقِيامةِ،لَا يستر عبد عبدا فِي الدنيا«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٥٩٠ (

٢٢ -ابب هشقَى فُحتي ناةِ ماردم  
أَو بِـئْس   ،فَلَبِئْس ابن الْعشِيرةِ  ،ائْذَنوا لَه «:فَقَالَ،�أَنَّ رجلًا استأْذَنَ علَى النبِي      ، عائِشةَ عن) ٢٥٩١ (

ثُم ،يا رسولَ االلهِ قُلْت لَه الَّذِي قُلْت      :قُلْتفَ:قَالَت عائِشةُ ،فَلَما دخلَ علَيهِ أَلَانَ لَه الْقَولَ     » رجلُ الْعشِيرةِ 

                                                 
معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول     ) المستبان ما قالا  (ش  [  - ٢٤٩٨

 ]للبادئ أكثر مما قال له
يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقـص الصـورة          ذكروا فيه وجهين أحدهما معناه أنه       ) ما نقصت صدقة من مال    (ش  [  - ٢٤٩٩

بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضـعاف                      
ح ساد وعظم في القلـوب وزاد       فيه أيضا وجهان أحدهما على ظاهره ومن عرف بالعفو والصف         ) وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا      (كثيرة  

فيه أيضا وجهان أحدهما يرفعه في الـدنيا        ) وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله      (عزه وإكرامه والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك           
عه فيها بتواضعه في الدنيا قال ويثبت له بتواضعه في القلوب مترلة ويرفعه االله عند الناس ويجل مكانه والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورف      

 ]العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة
ال له الباطـل في     يقال ته قلت فيه البهتان وهو الباطل والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره وأصل البهت أن يق                 ) ته(ش  [  - ٢٥٠٠

 ]وجهه وهما حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعي
قال القاضي يحتمل وجهين أحدهما أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف والثاني               ) إلا ستره االله يوم القيامة    (ش  [  - ٢٥٠١

بذنوبه يقول سترا عليك في الدنيا وأنا أغفر لـك          ترك محاسبته عليها وترك ذكرها قال والأول أظهر لما جاء في الحديث الآخر يقرره               
 ]اليوم



 ٩٢٢

أَو تركَه الناس اتقَاءَ    ،من ودعه ،يا عائِشةُ إِنَّ شر الناسِ منزِلَةً عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ         «:أَلَنت لَه الْقَولَ؟ قَالَ   
 ٢٥٠٢»فُحشِهِ

  باب فَضلِ الرفْقِ- ٢٣
 »يحرمِ الْخير،من يحرمِ الرفْق«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن جرِيرٍ) ٢٥٩٢( 

) ٢٥٩٢ (   سِـيبنِ هِلَالٍ الْعنِ بمحدِ الربع نا :قَالَ،عرِيرج تـمِعقُـولُ ،سـولَ االلهِ   :يسر تـمِعس
 »يحرمِ الْخير،من يحرمِ الرفْق«:يقُولُ،�
مـن  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت جرِير بن عبدِ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ هِلَالٍ    ) ٢٥٩٢ (

فْقالر رِمح،فْقمِ الررحي نم أَو ريالْخ رِمح،ريمِ الْخرحي« 
إِنَّ االلهَ رفِيـق يحِـب      » يـا عائِشـةُ   «:قَالَ�سولَ االلهِ   أَنَّ ر ،�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٢٥٩٣ (

فْقفِ،الرنلَى الْعطِي ععا لَا يفْقِ ملَى الرطِي ععيو، اها سِولَى مطِي ععا لَا يم٢٥٠٣"و 
ولَا ،ا يكُونُ فِي شيءٍ إِلَّـا زانـه       إِنَّ الرفْق لَ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٢٥٩٤ (

هانءٍ إِلَّا شيش مِن عزني« 
  باب النهيِ عن لَعنِ الدواب وغَيرِها- ٢٤

 علَـى   وامرأَةٌ مِن الْأَنصارِ  ،فِي بعضِ أَسفَارِهِ  �بينما رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ٢٥٩٥ (
قَـالَ  » فَإِنها ملْعونةٌ ،خذُوا ما علَيها ودعوها   «:فَقَالَ�فَسمِع ذَلِك رسولُ االلهِ     ،فَضجِرت فَلَعنتها ،ناقَةٍ

 ما يعرِض لَها أَحد،فَكَأَني أَراها الْآنَ تمشِي فِي الناسِ:عِمرانُ
إِذْ بصرت بِالنبِي   ،علَيها بعض متاعِ الْقَومِ   ،بينما جارِيةٌ علَى ناقَةٍ   :قَالَ،لْأَسلَمِيعن أَبِي برزةَ ا   ) ٢٥٩٦ (
لَـا تصـاحِبنا ناقَـةٌ علَيهـا        «:�فَقَالَ النبِي   :قَالَ،اللهم الْعنها ،حلْ:فَقَالَت،وتضايق بِهِمِ الْجبلُ  ،�
 ٢٥٠٤»لَعنةٌ
 ٢٥٠٥»لَا ينبغِي لِصِديقٍ أَنْ يكُونَ لَعانا«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٥٩٧ (

                                                 
قال القاضي هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام فأراد  ) إن رجلا استأذن الخ   (ش  [  - ٢٥٠٢
 وبعده ما دل على ضعف إيمانه وارتد �  أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله قال وكان منه في حياة النبي               �النبي  

 بأنه بئس أخو العشيرة من أعلام النبوة لأنه ظهر كما وصـف     �مع المرتدين وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي االله عنه ووصف النبي              
 ]وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام والمراد بالعشيرة قبيلته أي بئس هذا الرجل منها

أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره وقال القاضي معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل من المطالب                  ) ويعطي على الرفق  (ش  [  - ٢٥٠٣
 ]بضم العين وفتحها وكسرها حكاهن القاضي وغيره الضم أفصح وأشهر وهو ضد الرفق) العنف(ما لا يتأتى بغيره 

 بإسكان اللام فيهما قال القاضي ويقال أيضا حل حل بكسر الـلام             كلمة زجر للإبل واستحثاث يقال حل حل      ) حل(ش  [  - ٢٥٠٤
 ]فيهما بالتنوين وبغير تنوين

فيه الزجر عن اللعن وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة لأن اللعنـة في                  ) لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا     (ش  [  - ٢٥٠٥
عاء ذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم االله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر           الدعاء يراد ا الإبعاد من رحمة االله تعالى وليس الد         



 ٩٢٣

) ٢٥٩٨ (   لَمنِ أَسدِ بيز نانَ    ،عورم نلِكِ بالْم دبـدِهِ  ،أَنَّ ععِن ادٍ مِنجاءِ بِأَندرالد ثَ إِلَى أُمعا أَنْ ،بفَلَم
فَلَما أَصبح قَالَـت لَـه أُم   ،فَلَعنه،فَكَأَنه أَبطَأَ علَيهِ،فَدعا خادِمه،قَام عبد الْملِكِ مِن اللَّيلِ،نَ ذَات لَيلَةٍ  كَا

قَـالَ رسـولُ االلهِ    :داءِ يقُولُ سمِعت أَبا الدر  :فَقَالَت،لَعنت خادِمك حِين دعوته   ،سمِعتك اللَّيلَةَ :الدرداءِ
 ٢٥٠٦»يوم الْقِيامةِ،لَا يكُونُ اللَّعانونَ شفَعاءَ ولَا شهداءَ«:�
ولَا شـفَعاءَ   ،إِنَّ اللَّعانِين لَا يكُونونَ شهداءَ    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي الدرداءِ  ) ٢٥٩٨ (

امالْقِي موةِي« 
وإِنما ،إِني لَم أُبعثْ لَعانا   «:يا رسولَ االلهِ ادع علَى الْمشرِكِين قَالَ      :قِيلَ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٩٩ (

 »بعِثْت رحمةً
٢٥ - بِيالن هنلَع نم ابب ����،هبس هِ،أَولَيا ععد لًا لِذَ،أَوأَه وه سلَيوةً،لِكمحرا ورأَجكَاةً وز كَانَ لَه 

لَا أَدرِي مـا هـو      ،رجلَانِ فَكَلَّمـاه بِشـيءٍ    �دخلَ علَى رسولِ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٦٠٠ (
اهبا،فَأَغْضمهنا،فَلَعمهبسا ،وجرا خفَلَم،ـ     :قُلْت  ما أَصـابه  ،ن الْخيـرِ شـيئًا    يا رسولَ االلهِ من أَصاب مِ

أَو ما علِمتِ ما شـارطْت علَيـهِ ربـي؟          ":قَالَ،لَعنتهما وسببتهما :قُلْت:قَالَت» وما ذَاكِ «:قَالَ،هذَانِ
قُلْت:رشا با أَنمإِن مالله،هتنلَع لِمِينسالْم فَأَي،فَاج هتببس ا أَورأَجكَاةً وز لَه لْهع" 

فَأَيما رجلٍ مِـن الْمسـلِمِين      ،اللهم إِنما أَنا بشر   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٠١ (
هتببس،هتنلَع أَو،هتلَدج ةً،أَومحركَاةً وز ا لَهلْهعفَاج« 

فَإِنما أَنـا   ،اللهم إِني أَتخِذُ عِندك عهدا لَـن تخلِفَنِيـهِ        «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،بِي هريرةَ عن أَ ) ٢٦٠١ (
رشب،   هتمتش هتآذَي مِنِينؤالْم فَأَي،هتنلَع،هتلَدكَاةً   ،جزلَاةً وص ا لَهلْهعـ  ،فَاج  بِه هبقَرةً تبقُرو     مـوي ـكا إِلَي

 »الْقِيامةِ
سـمِعت رسـولَ االلهِ     :يقُـولُ ،سـمِعت أَبـا هريرةَ    :قَالَ،مولَى النصـرِيين  ،عن سـالِمٍ  ) ٢٦٠١ (
هـدا لَـن    وإِني قَدِ اتخذْت عِنـدك ع     ،يغضب كَما يغضب الْبشر   ،اللهم إِنما محمد بشر   «:يقُولُ،�

 »تقَربه بِها إِلَيك يوم الْقِيامةِ،وقُربةً،فَاجعلْها لَه كَفَّارةً،أَو جلَدته،أَو سببته،فَأَيما مؤمِنٍ آذَيته،تخلِفَنِيهِ
فَاجعلْ ذَلِـك  ،أَيما عبدٍ مؤمِنٍ سببتهاللهم فَ«:يقُولُ،�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٠١ (

 »لَه قُربةً إِلَيك يوم الْقِيامةِ

                                                                                                                                            

والتقوى وجعلهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا وكالجسد الواحد وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فمن دعا على أخيـه المسـلم                      
 ]التدابر وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليهباللعنة وهي الإبعاد من رحمة االله تعالى فهو في اية المقاطعة و

جمع نجد وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور وقال الجوهري بإسكان الجيم قال وجمعه نجـود                   ) بأنجاد(ش  [  - ٢٥٠٦
فيه ) شهداء( الذين استوجبوا النار معناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوام) شفعاء(حكاه عن أبي عبيد فهما لغتان 

ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات والثاني لا يكونون شهداء في الدنيا 
 ]أي لا تقبل شهادم لفسقهم والثالث لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل االله



 ٩٢٤

اللهم إِني اتخذْت عِندك عهدا لَـن       «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٠١ (
 »فَاجعلْ ذَلِك كَفَّارةً لَه يوم الْقِيامةِ،أَو جلَدته،نٍ سببتهفَأَيما مؤمِ،تخلِفَنِيهِ

إِنمـا أَنـا    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٦٠٢ (
رشب،      زي عبلَى رع طْترتي اشإِنلَّوجو،      هتمتش أَو هتببس لِمِينسالْم دٍ مِنبع أَي،      لَـه كُونَ ذَلِـكأَنْ ي

 »زكَاةً وأَجرا
فَـرأَى رسـولُ االلهِ     ،وهِي أُم أَنسٍ  ،كَانت عِند أُم سـلَيمٍ يتِيمـةٌ      :قَالَ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ٢٦٠٣ (
فَقَالَـت أُم   ،فَرجعتِ الْيتِيمةُ إِلَى أُم سلَيمٍ تبكِي     » لَا كَبِر سِنكِ  ،تِ هِيه؟ لَقَد كَبِرتِ   آن«:فَقَالَ،الْيتِيمةَ�

أَو ،بدافَالْآنَ لَا يكْبر سِني أَ    ،أَنْ لَا يكْبر سِني   ،�دعا علَي نبِي االلهِ     :ما لَكِ؟ يا بنيةُ قَالَتِ الْجارِيةُ     :سلَيمٍ
فَقَالَ لَها رسـولُ    ،�حتى لَقِيت رسولَ االلهِ     ،قَالَت قَرنِي فَخرجت أُم سلَيمٍ مستعجِلَةً تلُوثُ خِمارها       

» يـا أُم سـلَيمٍ    وما ذَاكِ؟   «:يا نبِي االلهِ أَدعوت علَى يتِيمتِي قَالَ      :فَقَالَت» ما لَكِ يا أُم سلَيمٍ    «:�االلهِ  
ا      :قَالَتهسِن ركْبأَنْ لَا ي توعد كأَن تمعا  ،زهنقَر ركْبلَا يولُ االلهِ     ،وسر حِكقَالَ ،�قَالَ فَض ثُم:"  ا أُمي

أَرضى كَما يرضـى  ،نما أَنا بشرإِ:أَني اشترطْت علَى ربي فَقُلْت،سلَيمٍ أَما تعلَمِين أَنَّ شرطِي علَى ربي  
رشالْب،   رشالْب بضغا يكَم بأَغْضهِ   ،ولَيع توعدٍ دا أَحمتِي ،فَأَيأُم لٍ   ،مِنا بِأَهلَه سةٍ لَيوعا  ،بِدلَهعجأَنْ ي

 ٢٥٠٧"الْقِيامةِ وقُربةً يقَربه بِها مِنه يوم ،لَه طَهورا وزكَاةً
قَـالَ  ،فَتواريت خلْف بابٍ�فَجاءَ رسولُ االلهِ ،كُنت أَلْعب مع الصبيانِ:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ ) ٢٦٠٤ (

 ـ:قَـالَ ،هو يأْكُلُ :فَجِئْت فَقُلْت :قَالَ» اذْهب وادع لِي معاوِيةَ   «:وقَالَ،فَجاءَ فَحطَأَنِي حطْأَةً   م قَـالَ   ثُ
ةَ «:لِياوِيعلِي م عفَاد بقَالَ» اذْه:فَقُلْت أْكُلُ:فَجِئْتي وفَقَالَ،ه:»  ـهطْنااللهُ ب عـبلَا أَش «   ـنقَـالَ اب

 ٢٥٠٨قَفَدنِي قَفْدةً:ما حطَأَنِي؟ قَالَ:قُلْت لِأُميةَ:الْمثَنى
  فِعلِهِ باب ذَم ذِي الْوجهينِ وتحرِيمِ- ٢٦

الَّذِي يأْتِي هؤلَـاءِ    ،ذَا الْوجهينِ ،إِنَّ مِن شر الناسِ   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢٦ (
 »وهؤلَاءِ بِوجهٍ،بِوجهٍ

ذُو الْوجهينِ الَّذِي يأْتِي هؤلَاءِ     ،اسِإِنَّ شر الن  «:يقُولُ،�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢٦ (
 »وهؤلَاءِ بِوجهٍ،بِوجهٍ

عن ،عن عمارةَ ،حدثَنا جرِير ،ح وحدثَنِي زهير بن حربٍ    ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢٦ (
الَّـذِي يـأْتِي    ،تجِدونَ مِن شر الناسِ ذَا الْوجهينِ     «:�سولُ االلهِ   قَالَ ر :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،أَبِي زرعةَ 

 »وهؤلَاءِ بِوجهٍ،هؤلَاءِ بِوجهٍ
                                                 

 وهي المشهورة لعامة العرب جلدته بالتاء ولغة أبي هريرة جلده بتشديد الدال على �معناه أن لغة النبي ) دتهوإنما هي جل(ش [  - ٢٥٠٧
 ]إدغام المثلين وهو جائز

 ]فسر الرواي حطأني أي قفدني وهو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين) فحطأني حطأة(ش [  - ٢٥٠٨



 ٩٢٥

٢٧ -همِن احبا يانِ ميبرِيمِ الْكَذِبِ وحت ابب  
أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بـنِ        ، عوفٍ أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٦٠٥ (

أَنها سـمِعت رسـولَ االلهِ      ،أَخبرتـه ،�اللَّاتِي بايعن النبِي    ،وكَانت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ   ،أَبِي معيطٍ 
ولَم :قَالَ ابن شِهابٍ  » ويقُولُ خيرا وينمِي خيرا   ،لناسِلَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين ا     «:وهو يقُولُ ،�

وحـدِيثُ  ،والْإِصلَاح بين الناسِ  ،الْحرب:أَسمع يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس كَذِب إِلَّا فِي ثَلَاثٍ          
 الرجلِ امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجها

  باب تحرِيمِ النمِيمةِ- ٢٨
أَلَا أُنبئُكُم ما الْعضه؟ هِي النمِيمةُ الْقَالَـةُ        «:قَالَ�إِنَّ محمدا   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٢٦٠٦ (

 »بين الناسِ
 ٢٥٠٩»ويكْذِب حتى يكْتب كَذَّابا،صِديقًاإِنَّ الرجلَ يصدق حتى يكْتب «:قَالَ�وإِنَّ محمدا 

  باب قُبحِ الْكَذِبِ وحسنِ الصدقِ وفَضلِهِ- ٢٩
وإِنَّ الْبِر يهـدِي إِلَـى      ،إِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِر    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٦٠٧ (

وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَى    ،وإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ    ،جلَ لَيصدق حتى يكْتب صِديقًا    وإِنَّ الر ،الْجنةِ
 ٢٥١٠»وإِنَّ الرجلَ لَيكْذِب حتى يكْتب كَذَّابا،النارِ

وإِنَّ الْبِـر يهـدِي إِلَـى       ،نَّ الصدق بِر  إِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٢٦٠٧ (
وإِنَّ الْفُجور يهدِي   ،وإِنَّ الْكَذِب فُجور  ،حتى يكْتب عِند االلهِ صِديقًا    ،وإِنَّ الْعبد لَيتحرى الصدق   ،الْجنةِ

  �عنِ النبِي :قَالَ ابن أَبِي شيبةَ فِي رِوايتِهِ» ى يكْتب كَذَّاباحت،وإِنَّ الْعبد لَيتحرى الْكَذِب،إِلَى النارِ
وإِنَّ الْبِر  ،فَإِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِر    ،علَيكُم بِالصدقِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٦٠٧ (

وإِياكُم ،لُ الرجلُ يصدق ويتحرى الصدق حتى يكْتـب عِنـد االلهِ صِـديقًا            وما يزا ،يهدِي إِلَى الْجنةِ  
الْكَذِبورِ    ،ودِي إِلَى الْفُجهي ارِ    ،فَإِنَّ الْكَذِبدِي إِلَى النهي ورإِنَّ الْفُجو،       كْـذِبـلُ يجالُ الرـزا يمو

 » يكْتب عِند االلهِ كَذَّاباويتحرى الْكَذِب حتى
٣٠ -بضالْغ بذْهءٍ ييش بِأَيبِ وضالْغ دعِن هفْسن لِكمي نلِ مفَض ابب  

الَّذِي :قَالَ قُلْنا "ما تعدونَ الرقُوب فِيكُم؟   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٢٦٠٨ (
فَمـا تعـدونَ    «:قَالَ» لَيس ذَاك بِالرقُوبِ ولَكِنه الرجلُ الَّذِي لَم يقَدم مِن ولَدِهِ شيئًا          «:قَالَ،ا يولَد لَه  لَ

                                                 
ا العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة والزنة والثـاني     هذه اللفظة رووها على وجهين أحدهم     ) العضة(ش  [  - ٢٥٠٩

العضة بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه وهذا الثاني هو أشهر في روايات بلادنا والأشهر في كتب الحديث وكتـب غريبـه            
االله أعلم ألا أنبئكم ما العضة الفـاحش الغلـيظ          والأول أشهر في كتب اللغة ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم وتقدير الحديث و             

 ]التحريم؟
 ]هو الميل عن الاستقامة وقيل الانبعاث في المعاصي) الفجور(البر اسم جامع للخير كله وقيل البر الجنة ) البر(ش [  - ٢٥١٠



 ٩٢٦

لِك نفْسـه عِنـد     ولَكِنه الَّذِي يم  ،لَيس بِذَلِك «:قَالَ،الَّذِي لَا يصرعه الرجالُ   :قَالَ قُلْنا "الصرعةَ فِيكُم؟ 
 ٢٥١١»الْغضبِ

لَيس الشدِيد بِالصرعةِ إِنما الشدِيد الَّذِي يملِـك        «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٠٩ (
 »نفْسه عِند الْغضبِ

) ٢٦٠٩ ( رِيهنِ الزع،    محدِ الربع نب ديمنِي حربةَ   ،نِأَخريرـا هـولَ االلهِ     :قَـالَ ،أَنَّ أَبسر تـمِعس
الَّذِي يملِك نفْسه عِند    «:فَالشدِيد أَيم هو؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ      :قَالُوا» لَيس الشدِيد بِالصرعةِ  «:يقُولُ،�

 »الْغضبِ
فَجعلَ أَحدهما تحمر عيناه وتنتفِخ     ،�رجلَانِ عِند النبِي    استب  :قَالَ،عن سلَيمانَ بنِ صردٍ   ) ٢٦١٠ (

هاجدولُ االلهِ    ،أَوسقَالَ ر�:"        جِدالَّذِي ي هنع با لَذَهقَالَه ةً لَوكَلِم رِفي لَأَعطَانِ    :إِنيالش وذُ بِااللهِ مِنأَع
 ولَم يذْكُرِ الرجلَ،وهلْ ترى:فَقَالَ:هلْ ترى بِي مِن جنونٍ؟ قَالَ ابن الْعلَاءِو:فَقَالَ الرجلُ"الرجِيمِ 

فَجعلَ أَحدهما يغضـب ويحمـر      ،�استب رجلَانِ عِند النبِي     :قَالَ، صردٍ  بنِ  سلَيمانَ عن) ٢٦١٠ (
ههجبِ  ،وهِ النإِلَي ظَرفَن  فَقَالَ،�ي:"       هنذَا ع با لَذَهقَالَه ةً لَوكَلِم لَمي لَأَعطَانِ      :إِنـيالش وذُ بِااللهِ مِـنأَع

إِني ":آنِفًا؟ قَالَ �أَتدرِي ما قَالَ رسولُ االلهِ      :فَقَالَ�فَقَام إِلَى الرجلِ رجلٌ مِمن سمِع النبِي        "الرجِيمِ  
 لَملَأَعهنذَا ع با لَذَهقَالَه ةً لَوجِيمِ :كَلِمطَانِ الريالش وذُ بِااللهِ مِنلُ"أَعجالر انِي؟:فَقَالَ لَهرا توننجأَم 

٣١ -الَكمتلْقًا لَا يانِ خسلْقِ الْإِنخ ابب  
 آدم فِي الْجنـةِ تركَـه مـا شـاءَ االلهُ أَنْ             لَما صور االلهُ  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ٢٦١١ (

كَهرتبِهِ،ي طِيفي لِيسلَ إِبعفَج،وا هم ظُرني،الَكمتلْقًا لَا يخ لِقخ هأَن فرع فوأَج آها ر٢٥١٢»فَلَم 
  باب النهيِ عن ضربِ الْوجهِ- ٣٢

إِذَا قَاتلَ أَحدكُم أَخـاه فَلْيجتنِـبِ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ن أَبِي هريرةَ  ع،عنِ الْأَعرجِ ) ٢٦١٢ (
هج٢٥١٣»الْو 

 »فَلْيتقِ الْوجه،إِذَا قَاتلَ أَحدكُم أَخاه«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٦١٢ (
                                                 

 الرقوب المحـزون هـو      أصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد ومعنى الحديث إنكم تعتقدون أن              ) الرقوب(ش  [  - ٢٥١١
المصاب بموت أولاده وليس هو كذلك شرعا بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه ويكتب له ثواب مصيبته به وثواب                        

الصرعة أصله في كلام العرب الذي يصرع الناس كثيرا ومعنى الحـديث إنكـم كـذلك    ) الصرعة(صبره عليه ويكون له فرطا وسلفا  
صرعة الممدوح القوي الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجال بل يصرعهم وليس هو كذلك شرعا بل هو من يملك                    تعتقدون أن ال  

 ]نفسه عند الغضب فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على التخلق بخلقه ومشاركته في فضيلته بخلاف الأول
) فلمـا رآه أجـوف  ( إذا استدار حواليه -وافا وأطاف يطيف قال أهل اللغة طاف بالشيء يطوف طوفا وط) يطيف به (ش  [  - ٢٥١٢

 لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات وقيل لا يملـك دفـع             -الأجوف صاحب الجوف وقيل هو الذي داخله خال ومعنى لا يتمالك            
 ]الوسواس عنه وقيل لا يملك نفسه عند الغضب والمراد جنس بني آدم

 هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسـة لطيفـة                قال العلماء ) فليتجنب الوجه (ش  [  - ٢٥١٣
 ]وأكثر الإدراك ا فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره



 ٩٢٧

 »فَلَا يلْطِمن الْوجه،إِذَا قَاتلَ أَحدكُم أَخاه«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٦١٢ (
فَإِنَّ االلهَ  ،فَلْيجتنِبِ الْوجـه  ،إِذَا قَاتلَ أَحدكُم أَخاه   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦١٢ (

 ٢٥١٤»خلَق آدم علَى صورتِهِ
 »فَلْيجتنِبِ الْوجه،إِذَا قَاتلَ أَحدكُم أَخاه«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٦١٢ (

٣٣ -قرِ حيبِغ اسالن ذَّبع نلِم دِيدالش عِيدالْو ابب  
وصـب  ،وقَد أُقِيموا فِي الشمسِ   ،ى أُناسٍ مر بِالشامِ علَ  :قَالَ،عن هِشامِ بنِ حكِيمِ بنِ حِزامٍ     ) ٢٦١٣ (

  تيءُوسِهِمِ الزلَى رذَا؟ قِيلَ  :فَقَالَ،عا هاجِ  :مرونَ فِي الْخذَّبعـولَ االلهِ     :فَقَالَ،يسر تـمِعـي سـا إِنأَم
 ٢٥١٥»إِنَّ االلهَ يعذِّب الَّذِين يعذِّبونَ فِي الدنيا«:يقُولُ،�
) ٢٦١٣ (امٍ عهِش أَبِيهِ ،ن نـامِ            :قَالَ،عـاطِ بِالشبالْأَن اسٍ مِنلَى أُنامٍ عنِ حِزكِيمِ بح نب امهِش رم، قَد

أَشهد لَسمِعت رسـولَ االلهِ     :فَقَالَ هِشام ،حبِسوا فِي الْجِزيةِ  :ما شأْنهم؟ قَالُوا  :فَقَالَ،أُقِيموا فِي الشمسِ  
 ٢٥١٦»إِنَّ االلهَ يعذِّب الَّذِين يعذِّبونَ الناس فِي الدنيا«:ولُيقُ،�
وجد رجلًا وهو علَى حِمص يشمس ناسـا مِـن      ،أَنَّ هِشام بن حكِيمٍ   ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ) ٢٦١٣ (

إِنَّ االلهَ يعذِّب الَّذِين يعـذِّبونَ      «:يقُولُ،�ي سمِعت رسولَ االلهِ     ما هذَا؟ إِن  :فَقَالَ،النبطِ فِي أَداءِ الْجِزيةِ   
 ٢٥١٧»الناس فِي الدنيا

  باب أَمرِ من مر بِسِلَاحٍ فِي مسجِدٍ أَو سوقٍ أَو غَيرِهِما مِن الْمواضِعِ الْجامِعةِ لِلناسِ أَنْ يمسِك بِنِصالِها- ٣٤
أَمسِك «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،مر رجلٌ فِي الْمسجِدِ بِسِهامٍ    :يقُولُ،سمِع جابِرا ،عن عمرٍو ) ٢٦١٤ (

 ٢٥١٨»بِنِصالِها
 أَنْ يأْخـذَ    فَأُمِر،قَد أَبدى نصولَها  ،أَنَّ رجلًا مر بِأَسهمٍ فِي الْمسجِدِ     «،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٦١٤ (

 »كَي لَا يخدِش مسلِما،بِنصولِها
أَنْ لَا يمر بِها    ،كَانَ يتصدق بِالنبلِ فِي الْمسجِدِ    ،أَمر رجلًا «أَنه  ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ٢٦١٤ (

 » إِلَّا وهو آخِذٌ بِنصولِها

                                                 
 من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأا حق         هذا من أحاديث الصفات وإن من العلماء      ) فإن االله خلق آدم على صورته     (ش  [  - ٢٥١٤

 ]وأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق ا وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم
هذا محمول على التعذيب بغير حق فلا يدخل فيه التعذيب بحـق كالقصـاص والحـدود           ) إن االله يعذب الذين يعذبون    (ش  [  - ٢٥١٥

 ]والتعزير وغير ذلك
 ]هم فلاحو العجم) باطالأن(ش [  - ٢٥١٦
 ]في القاموس التشميس بسط الشيء في الشمس) يشمس(ش [  - ٢٥١٧
 ]النصال والنصول جمع نصل وهو حديدة السهم) بنصالها(ش [  - ٢٥١٨



 ٩٢٨

وبِيدِهِ ،إِذَا مر أَحدكُم فِـي مجلِـسٍ أَو سـوقٍ         «:قَالَ،�نَّ رسولَ االلهِ    أَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٦١٥ (
وااللهِ ما متنـا حتـى      :فَقَالَ أَبو موسى  :قَالَ» ثُم لِيأْخذْ بِنِصالِها  ،ثُم لِيأْخذْ بِنِصالِها  ،فَلْيأْخذْ بِنِصالِها ،نبلٌ

 ٢٥١٩ فِي وجوهِ بعضٍسددناها بعضنا
ومعه ،أَو فِـي سـوقِنا    ،إِذَا مر أَحـدكُم فِـي مسـجِدِنا       «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،أَبِي موسى ) ٢٦١٥ (

 ـ«أَو قَالَ » أَنْ يصِيب أَحدا مِن الْمسلِمِين مِنها بِشيءٍ  ،فَلْيمسِك علَى نِصالِها بِكَفِّهِ   ،نبلٌ بِض علَـى  لِيقْ
 »نِصالِها

  باب النهيِ عنِ الْإِشارةِ بِالسلَاحِ إِلَى مسلِمٍ- ٣٥
) ٢٦١٦ (  نِ سِيرِيننِ ابةَ  ،عريرا هأَب تمِعقُولُ،سو الْقَاسِمِ    :يإِلَـى أَخِيـهِ        «:�قَالَ أَب ـارأَش ـنم

 ٢٥٢٠»ى يدعه وإِنْ كَانَ أَخاه لِأَبِيهِ وأُمهِحت،فَإِنَّ الْملَائِكَةَ تلْعنه،بِحدِيدةٍ
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٦١٧ (

فَإِنه لَا يدرِي أَحدكُم لَعـلَّ الشـيطَانَ   ،احِلَا يشِير أَحدكُم إِلَى أَخِيهِ بِالسلَ «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها
 ٢٥٢١»ينزِع فِي يدِهِ فَيقَع فِي حفْرةٍ مِن النارِ

 ٢٥٢٢ باب فَضلِ إِزالَةِ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ- ٣٦
وجد غُصن شوكٍ علَـى     ،طَرِيقٍبينما رجلٌ يمشِي بِ   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩١٤ (

 »فَأَخره فَشكَر االلهُ لَه فَغفَر لَه،الطَّرِيقِ
وااللهِ :فَقَالَ،مر رجلٌ بِغصنِ شجرةٍ علَى ظَهرِ طَرِيقٍ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩١٤ (

 "ين لَا يؤذِيهِم فَأُدخِلَ الْجنةَ لَأُنحين هذَا عنِ الْمسلِمِ
فِي شجرةٍ قَطَعها مِن    ،لَقَد رأَيت رجلًا يتقَلَّب فِي الْجنةِ     «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩١٤ (

 ٢٥٢٣»كَانت تؤذِي الناس،ظَهرِ الطَّرِيقِ
فَجاءَ رجـلٌ   ،إِنَّ شجرةً كَانت تؤذِي الْمسـلِمِين     «:قَالَ،�نَّ رسولَ االلهِ    أَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩١٤ (

 »فَدخلَ الْجنةَ،فَقَطَعها
                                                 

 ]أي قومناها إلى وجوههم من السداد وهو القصد والاستقامة) سددناها(ش [  - ٢٥١٩
حـتى  (سلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه            فيه تأكيد حرمة الم   ) من أشار إلى أخيه بحديدة    (ش  [  - ٢٥٢٠

 ]هو هكذا في عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه وكذا وقع في بعض النسخ) وإن كان
تضـار  هكذا هو في جميع النسخ لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح وهو ي بلفظ الخبر كقوله تعـالى لا                ) لا يشير (ش  [  - ٢٥٢١

ضبطناه بالعين المهملة وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسـلم           ) يترع(والدة بولدها وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهي            
 ]وكذا هو في نسخ بلادنا ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته

 عن الطريق سواء كان الأذى شجرة تـؤذي أو          هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى         ) الأذى(ش  [  - ٢٥٢٢
غصن شوك أو حجرا يعثر به أو قذرا أو جيفة أو غير ذلك وإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان كما سبق في الحديث الصحيح                         

 ]وفيه التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين أو أزال عنهم ضررا
 ] بملاذها بسبب قطعه الشجرةأي يتنعم في الجنة) يتقلب في الجنة(ش [  - ٢٥٢٣



 ٩٢٩

اعـزِلِ  «:قَالَ،يا نبِي االلهِ علِّمنِي شيئًا أَنتفِع بِـهِ       :قُلْت:قَالَ،حدثَنِي أَبو برزةَ  ، الْوازِعِ عن أبي ) ٢٦١٨ (
 »عن طَرِيقِ الْمسلِمِين،أَذَىالْ
) ٢٦١٨ (   لَمِيةَ الْأَسزرأَبِي ب نةَ  ،عزرا بولِ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبسلِر ـي لَـا         :�قُلْتـولَ االلهِ إِنسـا ري

افْعلْ ،افْعلْ كَذَا «:�الَ رسولُ االلهِ    فَقَ،فَزودنِي شيئًا ينفَعنِي االلهُ بِهِ    ،لَعسى أَنْ تمضِي وأَبقَى بعدك    ،أَدرِي
 ٢٥٢٤» وأَمِر الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ- أَبو بكْرٍ نسِيه -كَذَا 

  باب تحرِيمِ تعذِيبِ الْهِرةِ ونحوِها مِن الْحيوانِ الَّذِي لَا يؤذِي- ٣٧
سـجنتها حتـى    ،عذِّبتِ امـرأَةٌ فِـي هِرةٍ     «:قَالَ،� االلهِ   أَنَّ رسولَ ،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ )م٢٦١٨(

تاتم،  ارا النفِيه لَتخا   ،فَدهقَتسا وهتمأَطْع ا  ،لَا هِيهتسبح ـاشِ       ،إِذْ هِيشخ أْكُلُ مِنا تهكَترت لَا هِيو
 ٢٥٢٥»الْأَرضِ

ولَم ،فَلَم تطْعِمهـا  ،عذِّبتِ امرأَةٌ فِي هِرةٍ أَوثَقَتهـا     «:�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،عنِ ابنِ عمر  )م٢٦١٨(
 »ولَم تدعها تأْكُلُ مِن خشاشِ الْأَرضِ،تسقِها

 أَحادِيـثَ   فَـذَكَر ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٦١٩ (
ولَـا  ،ربطَتها فَلَا هِي أَطْعمتها   ،أَو هِر ،دخلَتِ امرأَةٌ النار مِن جراءِ هِرةٍ لَها      «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها

 ٢٥٢٦»هِي أَرسلَتها ترمرِم مِن خشاشِ الْأَرضِ حتى ماتت هزلًا
 كِبرِ باب تحرِيمِ الْ- ٣٨

) ٢٦٢٠ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ قَالَا  ،عريرأَبِي هـولُ االلهِ     :وسقَالَ ر�:»  هارإِز ـاءُ  ،الْعِـزرِيالْكِبو
هاؤرِد،هتذَّبنِي عازِعني ن٢٥٢٧»فَم 

  باب النهيِ عن تقْنِيطِ الْإِنسانِ مِن رحمةِ االلهِ تعالَى- ٣٩
وإِنَّ االلهَ تعـالَى  ،وااللهِ لَا يغفِر االلهُ لِفُلَانٍ :أَنَّ رجلًا قَالَ  "حدثَ  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جندبٍ ) ٢٦٢١( 

أَو كَمـا   " وأَحبطْـت عملَـك   ،فَإِني قَد غَفَرت لِفُلَانٍ   ،من ذَا الَّذِي يتأَلَّى علَي أَنْ لَا أَغْفِر لِفُلَانٍ        :قَالَ
 ٢٥٢٨قَالَ

                                                 
 ]هكذا هو في معظم النسخ وكذا نقله القاضي عن عامة الرواة بتشديد الراء ومعناه أزله) وأمر(ش [  - ٢٥٢٤
 ]أي بسببها) عذبت في هرة(ش [  - ٢٥٢٥
 ـ ) ترمرم(أي من أجلها يمد ويقصر يقال من جرائك ومن جراك وجريرتك وأجلك بمعنى              ) من جراء هرة  (ش  [  - ٢٥٢٦ و في  هكذا ه

 ]أكثر النسخ ترمرم وفي بعضها ترمم وفي بعضها ترمم أي تتناول ذلك بشفتيها
هكذا هو في جميع النسخ فالضمير في إزاره ورداؤه يعود إلى االله تعالى للعلم به وفيه محذوف تقديره قال االله                    ) العز إزاره (ش  [  - ٢٥٢٧

 في معنى المشارك وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمـه وأمـا   تعالى ومن ينازعني ذلك أعذبه ومعنى ينازعني يتخلق بذلك فيصير 
تسميته إزار ورداء فمجاز واستعارة حسنة كما تقول العرب فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى لا يريدون الثوب الذي هو شـعار أو                      

بالإنسان ويلزمانه وهما جمال له قال فضرب ذلك        دثار بل معناه صفته كذا قال المازري ومعنى الاستعارة هنا أنه الإزار والرداء يلصقان               
مثلا لكون العز والكبرياء باالله تعالى أحق وله ألزم واقتضاهما جلاله ومن مشهور كلام العرب فلان واسع الرداء وغمر الرداء أي واسع                      

 ]العطية



 ٩٣٠

٤٠ -امِلِينالْخفَاءِ وعلِ الضفَض ابب  
مدفُوعٍ بِالْأَبوابِ لَو أَقْسم علَـى االلهِ       ،رب أَشعثَ «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٢٢ (

هر٢٥٢٩»لَأَب 
٤١ -اسالن لَكلِ هقَو نيِ عهالن ابب  

قَـرأْت علَـى    :قَـالَ ،ح وحدثَنا يحيى بن يحيى    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٢٣( 
هلَـك  :إِذَا قَالَ الرجلُ  ":قَالَ،�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ،عن أَبِيهِ ،عن سهيلِ بنِ أَبِي صالِحٍ    ،مالِكٍ
اسالن ملَكُهأَه وفَه "اقحو إِسرِي:قَالَ أَببِ،لَا أَدصبِالن ملَكَهفْعِ،أَهبِالر ملَكُهأَه ٢٥٣٠.أَو 

  باب الْوصِيةِ بِالْجارِ والْإِحسانِ إِلَيهِ- ٤٢
ما زالَ جِبرِيلُ يوصِينِي    «:ولُيقُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :تقُولُ،أَنها سمِعت عائِشةَ  ، عمرةَ عن) ٢٦٢٤ (

 »حتى ظَننت أَنه لَيورثَنه،بِالْجارِ
مـا زالَ   «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت ابن عمر  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عمر بنِ محمدٍ   ) ٢٦٢٥ (

 »ه سيورثُهحتى ظَننت أَن،جِبرِيلُ يوصِينِي بِالْجارِ
) ٢٦٢٥ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَـةً      «:�قَالَ ررم تخإِذَا طَب ا ذَرا أَبا ،ياءَهم فَأَكْثِر،  ـداهعتو

كان٢٥٣١»جِير 
) ٢٦٢٥ (  أَبِي ذَر نلِيلِي   :قَالَ،عانِي�إِنَّ خصاءَ    «:أَوم قًا فَأَكْثِررم تخإِذَا طَبه،     تٍ مِنيلَ بأَه ظُران ثُم

انِكوفٍ،جِيررعا بِمهمِن مهفَأَصِب« 
  باب استِحبابِ طَلَاقَةِ الْوجهِ عِند اللِّقَاءِ- ٤٣

) ٢٦٢٦ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:    بِيالن ئًا    «:�قَالَ لِييوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحلَا ت،  أَنْ ت لَوهٍ   وجبِو اكلْقَى أَخ
 ٢٥٣٢»طَلْقٍ

                                                                                                                                            
 ]معنى يتألى يحلف والألية اليمين) يتألى(ش [  - ٢٥٢٨
أي لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن       ) مدفوع بالأبواب (عر المغبر غير مدهون ولا مرجل       الأشعث الملبد الش  ) أشعث(ش  [  - ٢٥٢٩

أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه االله إكراما له بإجابة سؤاله وصـيانته              ) لو اقسم على االله لأبره    (أبوام ويطردونه عنهم احتقارا له      
 ]ان حقيرا عند الناس وقيل معنى القسم هنا الدعاء وإبراره إجابتهمن الحنث في يمينه وهذا لعظم مترلته عند االله وإن ك

روى أهلكهم على وجهين مشهورين رفع الكاف وفتحها والرفع أشهر قال الحميدي في الجمـع بـين                 ) فهو أهلكهم (ش  [  - ٢٥٣٠
كوا في الحقيقة واتفق العلماء على      الصحيحين الرفع أشهر ومعناه أشدهم هلاكا وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين لا أم هل               

أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم قالوا فأما من قال ذلـك            
عيب الناس ويذكر مساويهم تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه وقال الخطابي معناه لا يزال الرجل ي

ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم وربما                        
 ]أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم

 ]عهد بهفي القاموس تعهده وتعاهده واعتهده تفقده وأحدث ال) وتعاهد(ش [  - ٢٥٣١
 ]روي طلق على ثلاثة أوجه إسكان اللام وكسرها وطليق ومعناه سهل منبسط) طلق(ش [  - ٢٥٣٢



 ٩٣١

  باب استِحبابِ الشفَاعةِ فِيما لَيس بِحرامٍ- ٤٤
أَقْبلَ علَـى جلَسـائِهِ     ،إِذَا أَتاه طَالِـب حاجـةٍ     ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٦٢٧ (

 »لَى لِسانِ نبِيهِ ما أَحبولْيقْضِ االلهُ ع،اشفَعوا فَلْتؤجروا«:فَقَالَ
٤٥ -الِحِينةِ الصالَسجابِ مبتِحاس ابوءِ، باءِ السنةِ قُربانجمو 

كَحامِلِ ،والْجلِيسِ السـوءِ ،إِنما مثَلُ الْجلِيسِ الصـالِحِ  ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٦٢٨ (
وإِما أَنْ تجِـد مِنـه رِيحـا        ،وإِما أَنْ تبتاع مِنه   ،إِما أَنْ يحذِيك  :فَحامِلُ الْمِسكِ ،فِخِ الْكِيرِ ونا،الْمِسكِ

 ٢٥٣٣"وإِما أَنْ تجِد رِيحا خبِيثَةً ،إِما أَنْ يحرِق ثِيابك:ونافِخ الْكِيرِ،طَيبةً
 لَى الْبناتِ باب فَضلِ الْإِحسانِ إِ- ٤٦

فَسأَلَتنِي فَلَم تجِد عِنـدِي     ،ومعها ابنتانِ لَها  ،جاءَتنِي امرأَةٌ :قَالَت،� عائِشةَ زوج النبِي     عن) ٢٦٢٩ (
ثُم قَامـت   ،ولَم تأْكُلْ مِنها شـيئًا    ،فَأَخذَتها فَقَسمتها بين ابنتيها   ،فَأَعطَيتها إِياها ،شيئًا غَير تمرةٍ واحِدةٍ   

مـنِ ابتلِـي مِـن الْبنـاتِ        «:�فَقَالَ النبِي   ،فَحدثْته حدِيثَها �فَدخلَ علَي النبِي    ،فَخرجت وابنتاها 
 ٢٥٣٤»فَأَحسن إِلَيهِن كُن لَه سِترا مِن النارِ،بِشيءٍ

) ٢٦٣٠ (ةَ عائِشع ن، ا قَالَتها    :أَننِ لَهيتنمِلُ ابحةٌ تكِيننِي مِساءَتاتٍ  ،جرما ثَلَاثَ تهتمفَأَطْع،  طَـتفَأَع
الَّتِي كَانت  ،ةَفَشقَّتِ التمر ،فَاستطْعمتها ابنتاها ،ورفَعت إِلَى فِيها تمرةً لِتأْكُلَها    ،كُلَّ واحِدةٍ مِنهما تمرةً   
إِنَّ االلهَ قَـد    «:فَقَـالَ ،�فَذَكَرت الَّذِي صنعت لِرسـولِ االلهِ       ،فَأَعجبنِي شأْنها ،ترِيد أَنْ تأْكُلَها بينهما   
 »أَو أَعتقَها بِها مِن النارِ،أَوجب لَها بِها الْجنةَ

جاءَ يوم الْقِيامةِ   ،من عالَ جارِيتينِ حتى تبلُغا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٦٣١ (
وها وأَن «هابِعأَص مض٢٥٣٥و 

٤٧ -هسِبتحفَي لَدو لَه وتمي نلِ مفَض ابب  
 لِأَحدٍ مِن الْمسلِمِين ثَلَاثَةٌ مِن الْولَدِ فَتمسـه         لَا يموت «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٣٢ (

ارمِ،النحِلَّةَ الْقَس٢٥٣٦»إِلَّا ت 
لَا يموت لِإِحداكُن ثَلَاثَةٌ مِـن      «:قَالَ لِنِسوةٍ مِن الْأَنصارِ   ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٣٢ (

سِبتحلَدِ فَتالْوةَ،هنلَتِ الْجخإِلَّا د «نهأَةٌ مِنرولَ االلهِ؟ قَالَ:فَقَالَتِ امسا رنِ يينِ«:أَوِ اثْنيأَوِ اثْن« 
                                                 

 ]أي يعطيك) يحذيك(ش [  - ٢٥٣٣
وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهـو         {إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون في العادة قال االله تعالى            ) ابتلي(ش  [  - ٢٥٣٤
 ]أي يكون جزاؤه على ذلك وقاية بينه وبين نار جهنم حائلا بينه وبينها) ناركن له سترا من ال(} كظيم
معنى عالهما قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما مأخوذ من العول وهو القرب ومنه قوله ابدأ بمن تعول                 ) من عال جاريتين  (ش  [  - ٢٥٣٥

 ]معناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين) أنا وهو وضم أصابعه(
قال العلماء تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين قال ابن قتيبة معناه تقليل مدة ورودها قـال وتحلـة           ) تحلة القسم (ش  [  - ٢٥٣٦

 ]القسم تستعمل في هذا في كلام العرب



 ٩٣٢

) ٢٦٣٣ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ      :قَالَ،عسأَةٌ إِلَى رراءَتِ امج�فَقَالَت:     ـبولَ االلهِ ذَهسا ري
اجتمِعن يوم كَذَا   «:قَالَ،تعلِّمنا مِما علَّمك االلهُ   ،فَاجعلْ لَنا مِن نفْسِك يوما نأْتِيك فِيهِ      ،يثِكالرجالُ بِحدِ 

ةٍ تقَدم بـين    ما مِنكُن مِنِ امرأَ   «:ثُم قَالَ ،فَعلَّمهن مِما علَّمه االلهُ   �فَأَتاهن رسولُ االلهِ    ،فَاجتمعن» وكَذَا
فَقَالَ رسـولُ   ،واثْنينِ،واثْنينِ،واثْنينِ:فَقَالَتِ امرأَةٌ » إِلَّا كَانوا لَها حِجابا مِن النارِ     ،مِن ولَدِها ثَلَاثَةً  ،يديها
 ،»واثْنينِ،واثْنينِ،واثْنينِ«:�االلهِ 
فَما أَنت محدثِي عن رسـولِ      ،إِنه قَد مات لِي ابنانِ    :ت لِأَبِي هريرةَ  قُلْ:قَالَ،عن أَبِي حسانَ  ) ٢٦٣٥ (

صِغارهم دعامِيص الْجنةِ يتلَقَّى أَحـدهم      «،نعم:قَالَ:بِحدِيثٍ تطَيب بِهِ أَنفُسنا عن موتانا؟ قَالَ      �االلهِ  
  اهأَب-   وقَالَ أَب هِ   أَوبِهِ   ،-يذُ بِثَوأْخدِهِ     -فَيقَالَ بِي ذَا     ،- أَوه بِكنِفَةِ ثَوا بِصذُ أَنا آخى   ،كَماهنتفَلَا ي-  أَو 

  ٢٥٣٧» حتى يدخِلَه االلهُ وأَباه الْجنةَ-قَالَ فَلَا ينتهِي 
فَلَقَد دفَنت  ،يا نبِي االلهِ ادع االلهَ لَه     :فَقَالَت،بِصبِي لَها �  أَتتِ امرأَةٌ النبِي  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٣٦ (

 ٢٥٣٨»لَقَدِ احتظَرتِ بِحِظَارٍ شدِيدٍ مِن النارِ«:قَالَ،نعم:قَالَت"دفَنتِ ثَلَاثَةً؟«:قَالَ،ثَلَاثَةً
يا رسولَ االلهِ إِنـه يشـتكِي   :فَقَالَت،بِابنٍ لَها�نبِي جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى ال :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٣٦ (

 » لَقَدِ احتظَرتِ بِحِظَارٍ شدِيدٍ مِن النارِ«:قَالَ،قَد دفَنت ثَلَاثَةً،وإِني أَخاف علَيهِ
  باب إِذَا أَحب االلهُ عبدا حببه لِعبادِهِ- ٤٨

إِني أُحِب  :إِنَّ االلهَ إِذَا أَحب عبدا دعا جِبرِيلَ فَقَالَ       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،بِي هريرةَ عن أَ ) ٢٦٣٧ (
 ها فَأَحِبرِيلُ :قَالَ،فُلَانجِب هحِبقُولُ    ،فَياءِ فَيمادِي فِي السني ثُم:    وها فَأَحِبفُلَان حِبـ،إِنَّ االلهَ ي  حِبـلُ   فَيأَه ه

إِنـي أُبغِـض فُلَانـا      :وإِذَا أَبغض عبدا دعا جِبرِيلَ فَيقُولُ     ،قَالَ ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فِي الْأَرضِ      ،السماءِ
هغِضرِيلُ  ،فَأَبجِب هغِضبا        ،قَالَ فَيفُلَان غِضباءِ إِنَّ االلهَ يملِ السادِي فِي أَهني ثُم وهغِضقَالَ، فَأَب: هـونغِضبفَي، ثُم

 ،"توضع لَه الْبغضاءُ فِي الْأَرضِ 
فَقَام ،فَمر عمر بن عبدِ الْعزِيزِ وهو علَى الْموسِـمِ        ،كُنا بِعرفَةَ :قَالَ،عن سهيلِ بنِ أَبِي صالِحٍ    ) ٢٦٣٧ (

لِما :وما ذَاك؟ قُلْت  :قَالَ،يا أَبتِ إِني أَرى االلهَ يحِب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ         :لْت لِأَبِي فَقُ،الناس ينظُرونَ إِلَيهِ  
ثُم ذَكَر  ،�بِأَبِيك أَنت سمِعت أَبا هريرةَ يحدثُ عن رسولِ االلهِ          :فَقَالَ،لَه مِن الْحب فِي قُلُوبِ الناسِ     

 ...دِيثِ الحَ بِمِثْلِ
  باب الْأَرواح جنود مجندةٌ- ٤٩

                                                 
لجنـة  واحد دعموص أي صغار أهلها وأصل الدعموص دوبية تكون في الماء لا تفارقه أي أن هذا الصغير في ا  ) دعاميص(ش  [  - ٢٥٣٧

 ]أي لا يتركه) يتناهى ينتهي(هو طرفه ويقال لها أيضا صنيفة ) بصنفة(لا يفارقها 
أي امتنعت بمانع وثيق وأصل الحظر المنع وأصل الحظار بكسر الحاء وفتحها ما يجعل حول البستان وغيره من                  ) احتظرت(ش  [  - ٢٥٣٨

 ]قضبان وغيرها كالحائط



 ٩٣٣

وما ،فَما تعارف مِنها ائْتلَف   ،الْأَرواح جنود مجندةٌ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٣٨ (
لَفتا اخهمِن اكَرن٢٥٣٩»ت 

خِيارهم فِـي   ،الناس معادِنُ كَمعادِنِ الْفِضةِ والذَّهبِ    «:قَالَ،يثٍ يرفَعه بِحدِ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٣٨ (
وما تناكَر مِنها   ،فَما تعارف مِنها ائْتلَف   ،والْأَرواح جنود مجندةٌ  ،الْجاهِلِيةِ خِيارهم فِي الْإِسلَامِ إِذَا فَقُهوا     

لَفتاخ« 
٥٠ -بأَح نم عءُ مرالْم ابب  

مـا  ":�متى الساعةُ؟ قَالَ لَه رسولُ االلهِ       �قَالَ لِرسولِ االلهِ    ،أَنَّ أَعرابِيا ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٦٣٩ (
 »أَنت مع من أَحببت«:قَالَ،حب االلهِ ورسولِهِ:أَعددت لَها؟ قَالَ

فَلَـم يـذْكُر    "وما أَعددت لَها؟  «:يا رسولَ االلهِ متى الساعةُ؟ قَالَ     :قَالَ رجلٌ :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٦٣٩ (
 »فَأَنت مع من أَحببت«:قَالَ،ولَكِني أُحِب االلهَ ورسولَه:قَالَ،كَبِيرا

يا رسولَ االلهِ متـى السـاعةُ؟       :فَقَالَ� إِلَى رسولِ االلهِ     جاءَ رجلٌ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٦٣٩ (
فَمـا  :قَـالَ أَنـس   » فَإِنك مع من أَحببت   «:قَالَ،حب االلهِ ورسولِهِ  :قَالَ"وما أَعددت لِلساعةِ؟  «:قَالَ

فَأَنـا أُحِـب االلهَ     :قَالَ أَنس » فَإِنك مع من أَحببت   «:�ي  بعد الْإِسلَامِ فَرحا أَشد مِن قَولِ النبِ      ،فَرِحنا
ولَهسرو،رمعكْرٍ وا بأَبو،مهعو أَنْ أَكُونَ مجفَأَر،الِهِمملْ بِأَعمأَع إِنْ لَم٢٥٤٠.و 

خارِجينِ مِـن   �بينما أَنا ورسولُ االلهِ     :الَقَ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ    ) ٢٦٣٩ (
مـا  «:�يا رسولَ االلهِ متى الساعةُ؟ قَالَ رسـولُ االلهِ          :فَقَالَ،فَلَقِينا رجلًا عِند سدةِ الْمسجِدِ    ،الْمسجِدِ

سولَ االلهِ ما أَعددت لَها كَبِير صلَاةٍ ولَا صِيامٍ ولَا          يا ر :ثُم قَالَ ،قَالَ فَكَأَنَّ الرجلَ استكَانَ   "أَعددت لَها؟ 
 ٢٥٤١»فَأَنت مع من أَحببت«:قَالَ،ولَكِني أُحِب االلهَ ورسولَه،صدقَةٍ

رى فِـي رجـلٍ     يا رسولَ االلهِ كَيف ت    :فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٦٤٠ (
 »الْمرءُ مع من أَحب«:�أَحب قَوما ولَما يلْحق بِهِم؟ قَالَ رسولُ االلهِ 

٥١ -هرضلَا تى ورشب الِحِ فَهِيلَى الصع إِذَا أُثْنِي ابب  

                                                 
ء معناه جموع مجتمعة وأنواع مختلفة وأما تعارفها فهو لأمر جعلها االله عليه وقيـل إـا       قال العلما ) الأرواح جنود مجندة  (ش  [  - ٢٥٣٩

موافقة صفاا التي جعلها االله عليها وتناسبها في شيمها وقيل إا خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادها فمن وافقه في شيمه ألفه ومـن                        
 ]باعده نافره وخالفه

قاله أنس رضي االله عنه فنحن نحب االله ورسوله وأبا بكر وعمر ونرجو أن نكون معهم وإن لم           وكلنا نقول ما    ) قال أنس (ش  [  - ٢٥٤٠
 ]نعمل بأعمالهم

أي ما أعددت لها كثير نافلة من صلاة        ) ما أعددت لها كبير صلاة    (هي الظلال المسقفة عند باب المسجد       ) سدة المسجد (ش  [  - ٢٥٤١
 ]ولا صيام ولا صدقة



 ٩٣٤

) ٢٦٤٢ (  أَبِي ذَر نولِ االلهِ    :قَالَ،عسقِيلَ لِر�: جالر تأَيرِ    أَريالْخ لَ مِنملُ الْعمعلَ ي،  ـاسالن هدمحيو
 ٢٥٤٢»تِلْك عاجِلُ بشرى الْمؤمِنِ«:علَيهِ؟ قَالَ

 
���������������� 

  

                                                 
قال العلماء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير وهي دليل البشرى المؤخرة إلى الآخرة بقوله               ) ؤمنتلك عاجل بشرى الم   (ش  [  - ٢٥٤٢

 ]بشراكم اليوم جنات الآية وهذه البشرى المعجلة دليل على رضا االله تعالى عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلق



 ٩٣٥

٤٦٤٦٤٦٤٦����JJJJO?R9������]�Y Zאْ�̂��Y Z[�O?R9אْ�̂��Y Z[�O?R9אْ�̂��Y Z[�O?R9אْ�̂
 

  وشقَاوتِهِ وسعادتِهِ باب كَيفِيةِ خلْقِ الْآدمِي فِي بطْنِ أُمهِ وكِتابةِ رِزقِهِ وأَجلِهِ وعملِهِ- ١
إِنَّ أَحدكُم يجمع خلْقُـه     "وهو الصادِق الْمصدوق    �حدثَنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٦٤٣ (

ثُم ،فِي ذَلِك مضغةً مِثْلَ ذَلِـك     ثُم يكُونُ   ،ثُم يكُونُ فِي ذَلِك علَقَةً مِثْلَ ذَلِك      ،فِي بطْنِ أُمهِ أَربعِين يوما    
    وحفِيهِ الر فُخنفَي لَكلُ الْمسرـاتٍ     ،يعِ كَلِمببِـأَر رمـؤيقِهِ  :وـبِ رِزلِهِ،بِكَتأَجلِهِ،ومعو،   أَو ـقِيشو

عِيدلِ          ،سلِ أَهملُ بِعمعلَي كُمدإِنَّ أَح هرغَي الَّذِي لَا إِلَهـا إِلَّـا            فَوهنيبو ـهنيكُـونُ بـا يى متةِ حنالْج
اعذِر،  ابهِ الْكِتلَيع بِقسارِ   ،فَيلِ النلِ أَهملُ بِعمعا،فَيلُهخدـارِ      ،فَيلِ النلِ أَهملُ بِعمعلَي كُمدإِنَّ أَحى ،وتح

اعا إِلَّا ذِرهنيبو هنيكُونُ با يم،ابهِ الْكِتلَيع بِقسةِ،فَينلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعا ،فَيلُهخد٢٥٤٣"فَي 
يدخلُ الْملَك علَى النطْفَةِ بعد ما تستقِر فِـي         ":قَالَ،�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ   ) ٢٦٤٤ (

 عِينبحِمِ بِأَرالر، سمخ لَةً  أَولَي عِينبأَرقُولُ،ةٍ وانِ     :فَيبكْت؟ فَيعِيدس أَو قِيأَش با رقُولُ،يفَي:    أَذَكَـر بر أَي
 "فَلَا يزاد فِيها ولَا ينقَص ،ثُم تطْوى الصحف،ويكْتب عملُه وأَثَره وأَجلُه ورِزقُه،أَو أُنثَى؟ فَيكْتبانِ

) ٢٦٤٥ (   كِّيرِ الْميبأَبِي الز ناثِلَةَ   ،عو نب امِرودٍ      ،أَنَّ ععسم نااللهِ ب دبع مِعس هأَن ثَهدقُولُ،حي:  ـقِيالش
حذَيفَةُ :يقَالُ لَه �  فَأَتى رجلًا مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ     ،من شقِي فِي بطْنِ أُمهِ والسعِيد من وعِظَ بِغيرِهِ        

  أَسِيدٍ الْغِفَارِي نودٍ فَقَالَ      ،بعسنِ ملِ ابقَو مِن بِذَلِك ثَهدفَح:        لٍ؟ فَقَالَ لَـهمرِ عيلٌ بِغجقَى رشي فكَيو
بعثَ ،النطْفَةِ ثِنتانِ وأَربعونَ لَيلَةً   إِذَا مر بِ  ":يقُولُ،�أَتعجب مِن ذَلِك؟ فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ        :الرجلُ

يـا رب أَذَكَـر أَم   :ثُم قَالَ،فَصورها وخلَق سمعها وبصرها وجِلْدها ولَحمها وعِظَامها ،االلهُ إِلَيها ملَكًا  
ويكْتب ،فَيقُولُ ربـك مـا شـاءَ      ،يا رب أَجلُه  : يقُولُ ثُم،ويكْتب الْملَك ،أُنثَى؟ فَيقْضِي ربك ما شاءَ    

لَكقُولُ ،الْمي ثُم:  قُهرِز با راءَ   ،يا شم كبقْضِي رفَي، لَكالْم بكْتيحِيفَةِ فِـي      ،وبِالص لَكالْم جرخي ثُم
 ،"فَلَا يزِيد علَى ما أُمِر ولَا ينقُص ،يدِهِ
سمِعت :فَقَالَ،دخلْت علَى أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي       :قَالَ،الطُّفَيلِ حدثَه عن أبي   ) ٢٦٤٥ (

قَالَ » علَيها الْملَك ثُم يتصور   ،إِنَّ النطْفَةَ تقَع فِي الرحِمِ أَربعِين لَيلَةً      «:يقُولُ،بِأُذُني هاتينِ �رسولَ االلهِ   
ريها     :زلُقُهخقَالَ الَّذِي ي هتسِبقُولُ"حثَى   :فَيأُن أَو أَذَكَر با رثَى،يأُن ا أَوااللهُ ذَكَر لُهعجقُـولُ ،فَيي ـا  :ثُمي

                                                 
المراد بالذراع التمثيل للقرب من ) ذراع(يه من الوحي الكريم معناه الصادق في قوله المصدوق فيما يأت) الصادق المصدوق(ش [  - ٢٥٤٣

موته ودخوله عقبه وإن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع والمراد ذا الحديث أن                         
ته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة وأمـا  هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم ثم إنه من لطف االله تعالى وسعة رحم          

 ]انقلام من الخير إلى الشر ففي غاية الندور واية القلة



 ٩٣٦

    وِيس رغَي أَو وِيأَس بر،     وِيس رغَي ا أَووِيااللهُ س لُهعجقُولُ ،فَيي ـا          :ثُمم لُـهـا أَجم قُها رِزم با ري
لُقُها ،خعِيدس ا أَوقِيااللهُ ش لُهعجي ٢٥٤٤"ثُم 

»  �رفَع الْحدِيثَ إِلَى رسـولِ االلهِ       ،�عن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي صاحِبِ رسولِ االلهِ          )٢٦٤٥(
 ثُم ذَكَر نحو حدِيثِهِم"لِبِضعٍ وأَربعِين لَيلَةً ،إِذَا أَراد االلهُ أَنْ يخلُق شيئًا بِإِذْنِ االلهِ،الرحِمِأَنَّ ملَكًا موكَّلًا بِ

إِنَّ االلهَ عـز وجـلَّ قَـد وكَّـلَ بِـالرحِمِ            ":أَنه قَـالَ  ،ورفَع الْحدِيثَ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ٢٦٤٦ (
قَـالَ  :فَإِذَا أَراد االلهُ أَنْ يقْضِي خلْقًـا قَـالَ        ،أَي رب مضغةٌ  ،أَي رب علَقَةٌ  ،أَي رب نطْفَةٌ  :فَيقُولُ،املَكً

لَكطْنِ:الْمفِي ب كَذَلِك بكْتلُ؟ فَيا الْأَج؟ فَمقزا الر؟ فَمعِيدس أَو قِيثَى؟ شأُن أَو ذَكَر بر هِ أَيأُم " 
) ٢٦٤٧ ( لِيع نقَدِ     :قَالَ،عرقِيعِ الْغةٍ فِي بازنا فِي جولُ االلهِ    ،كُنسا رانفَأَت�،  لَهوا حندقَعو دفَقَع، هعمو

إِلَّا وقَـد   ، منفُوسـةٍ  ما مِن نفْسٍ  ،ما مِنكُم مِن أَحدٍ   «:ثُم قَالَ ،مِخصرةٌ فَنكَّس فَجعلَ ينكُت بِمِخصرتِهِ    
يا رسولَ االلهِ أَفَلَا    :قَالَ فَقَالَ رجلٌ  » وإِلَّا وقَد كُتِبت شقِيةً أَو سعِيدةً     ،كَتب االلهُ مكَانها مِن الْجنةِ والنارِ     

فَسيصِـير إِلَـى عمـلِ أَهـلِ     ،سعادةِمن كَانَ مِن أَهـلِ ال «:وندع الْعملَ؟ فَقَالَ،نمكُثُ علَى كِتابِنا  
أَما ،اعملُوا فَكُلٌّ ميسـر   «:فَقَالَ» فَسيصِير إِلَى عملِ أَهلِ الشقَاوةِ    ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الشقَاوةِ    ،السعادةِ

ثُـم  ،» أَهلُ الشقَاوةِ فَييسرونَ لِعملِ أَهـلِ الشـقَاوةِ        وأَما،أَهلُ السعادةِ فَييسرونَ لِعملِ أَهلِ السعادةِ     
وكَذَّب ،وأَما من بخِـلَ واسـتغنى     ،فَسنيسره لِلْيسرى ،وصدق بِالْحسنى ،فَأَما من أَعطَى واتقَى   {:قَرأَ

 ٢٥٤٥]٦:الليل[} بِالْحسنى فَسنيسره لِلْعسرى

                                                 
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا يتصور بالصاد وذكر القاضي يتسور بالسين والمراد بيتسور يترل وهو اسـتعارة                  ) يتصور(ش  [  - ٢٥٤٤

 ولا يكون التسور إلا من فوق فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة في نسخ بلادنا مبدلة مـن                  من تسورت الدار إذا نزلت فيها من أعلاها       
 ]السين
المخصرة ما أخذه الإنسان بيده واختصره من عصا ) مخصرة(هو مدفن المدينة وهو المعروف الآن بجنة البقيع     ) بقيع الغرقد (ش  [  - ٢٥٤٥

دها لغتان فصيحتان يقال نكسه ينكسه فهو ناكس كقتله يقتله فهو قاتل بتخفيف الكاف وتشدي) فنكس(لطيفة وعكاز لطيف وغيرهما   
أي يخط ا خطا يسيرا مرة بعد مرة ) ينكت(ونكسه ينكسه تنكيسا فهو منكس أي خفض رأسه وطأطأه إلى الأرض على هيئة المهموم    

بمكان كل نفس من الدارين وما سبق به القضـاء          قال القاضي يعني إذا سبق القضاء       ) أفلا نمكث على كتابنا   (وهذا فعل المفكر المهموم     
فلابد من وقوعه فأي فائدة في العمل فندعه قال الطبري هذا الذي انقدح في نفس الرجل هي شبهة النافين القدر وأجاب عليه السلام                       

 به مشيئته من ذلك فأمرنـا       بما لم يبق معه إشكال وتقدير جوابه أن االله سبحانه غيب عنا المقادير وجعل الأعمال أدلة على ما سبقت                  
 بالعمل فلا بد لنا من امتثال أمره

وقال الإمام النووي وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر وأن جميع الواقعات بقضاء االله تعـالى                      
لا يسئل عما يفعـل وهـم       {ل االله تعالى    وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها وقد سبق في أول كتاب الإيمان قطعة صالحة من هذا قا               

فهو ملك الله تعالى يفعل ما يشاء ولا اعتراض على المالك في ملكه لأن االله تعالى لا علة لأفعاله قال الإمام أبو المظفر السمعاني        } يسئلون
ف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول فمن عدل عن التوقي             

ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب لأن القدر سر من أسرار االله تعالى التي ضربت من دوا الأستار اختص االله بـه              
 علم القدر عن    وحجبه عن عيون الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه وقد طوى االله تعالى                    

 ]العالم فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب



 ٩٣٧

) ٢٦٤٧ ( لِيع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسبِـهِ  ،�كَانَ ر كُتني وددِهِ عفِي يا والِسمٍ جوي ذَات،  ـهأْسر فَعفَر
عمـلُ؟ أَفَلَـا    يا رسولَ االلهِ فَلِم ن    :قَالُوا» ما مِنكُم مِن نفْسٍ إِلَّا وقَد علِم منزِلُها مِن الْجنةِ والنارِ          «:فَقَالَ

} وصدق بِالْحسـنى  ،فَأَما من أَعطَى واتقَى   {:ثُم قَرأَ » فَكُلٌّ ميسر لِما خلِق لَه    ،اعملُوا،لَا«:نتكِلُ؟ قَالَ 
 ]١٠:الليل[} فَسنيسره لِلْعسرى{إِلَى قَولِهِ ،]٦:الليل[
يا رسولَ االلهِ بين لَنا دِيننا كَأَنا خلِقْنـا         :راقَةُ بن مالِكِ بنِ جعشمٍ قَالَ     جاءَ س :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٦٤٨ (

بلْ فِيمـا   ،لَا«:أَم فِيما نستقْبِلُ؟ قَالَ   ،وجرت بِهِ الْمقَادِير  ،فِيما الْعملُ الْيوم؟ أَفِيما جفَّت بِهِ الْأَقْلَام      ،الْآنَ
  فَّتج    قَادِيربِهِ الْم ترجو قَالَ» بِهِ الْأَقْلَام:   ريهلُ؟ قَالَ زمالْع فَفِيم:         ءٍ لَـمـيـرِ بِشيبو الزأَب كَلَّمت ثُم
همأَفْه،أَلْتا قَالَ؟ فَقَالَ:فَسم:»رسيلُوا فَكُلٌّ مم٢٥٤٦»اع 

يا رسولَ االلهِ أَعلِـم أَهـلُ الْجنـةِ مـن أَهـلِ النـارِ؟               :قِيلَ:قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ٢٦٤٩ (
 »كُلٌّ ميسر لِما خلِق لَه«:فَفِيم يعملُ الْعامِلُونَ؟ قَالَ:قَالَ قِيلَ،نعم:فَقَالَ:قَالَ
) ٢٦٥٠ (   يلِيدِ الدوأَبِي الْأَس نقَالَ،ع:    يصالْح نانُ برنِقَالَ لِي عِم،        مـوالْي ـاسـلُ النمعا يم تأَيأَر

أَشيءٌ قُضِي علَيهِم ومضى علَيهِم مِن قَدرِ ما سبق؟ أَو فِيما يستقْبلُونَ بِهِ مِما أَتاهم بِهِ                ،ويكْدحونَ فِيهِ 
مهبِين،   ؟ فَقُلْتهِملَيةُ عجتِ الْحتثَبو: يلْ شب  هِملَيع ءٌ قُضِي، هِملَيى عضمـا؟    :قَالَ فَقَالَ ،وكُونُ ظُلْمأَفَلَا ي
فَلَا يسأَلُ عما يفْعـلُ وهـم   ،كُلُّ شيءٍ خلْق االلهِ ومِلْك يدِهِ     :وقُلْت،فَفَزِعت مِن ذَلِك فَزعا شدِيدا    :قَالَ

إِنَّ رجلَينِ مِن مزينةَ أَتيا رسولَ      ،ني لَم أُرِد بِما سأَلْتك إِلَّا لِأَحزِر عقْلَك       يرحمك االلهُ إِ  :فَقَالَ لِي ،يسأَلُونَ
أَشيءٌ قُضِي علَيهِم ومضى فِيهِم     ،ويكْدحونَ فِيهِ ،يا رسولَ االلهِ أَرأَيت ما يعملُ الناس الْيوم       :فَقَالَا�االلهِ  
  مِن  قبس رٍ قَدقَد،       مهبِيبِهِ ن ماها أَتلُونَ بِهِ مِمقْبتسا يفِيم ؟ فَقَالَ   ،أَوهِملَيةُ عجتِ الْحتثَبءٌ   ،لَا":وـيلْ شب

   ى فِيهِمضمو هِملَيع لَّ      ،قُضِيجو زابِ االلهِ عفِي كِت ذَلِك دِيقصتا فَ   :واهوا سمفْسٍ ونا  وهورا فُجهمأَلْه
 ٢٥٤٧"وتقْواها 

ثُم ،إِنَّ الرجلَ لَيعملُ الزمن الطَّوِيلَ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ       «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥١ (
ثُم يختم لَـه عملُـه      ، الزمن الطَّوِيلَ بِعملِ أَهلِ النارِ     وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ  ،يختم لَه عملُه بِعملِ أَهلِ النارِ     

 »بِعملِ أَهلِ الْجنةِ

                                                 
أي مضت به المقادير وسبق علم االله تعالى به وتمت كتابته في اللوح المحفوظ وجف القلم الـذي          ) أفيما جفت به الأقلام   (ش  [  - ٢٥٤٦

المذكورة في الأحاديث كل ذلك ممـا       كتب به وامتنعت فيه الزيادة والنقصان؟ قال العلماء وكتاب االله تعالى ولوحه وقلمه والصحف               
 ]يجب الإيمان به وأما كيفية ذلك وصفته فعلمها إلى االله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

أي لأمتحن عقلك وفهمـك     ) لأحرز عقلك (الكدح هو السعي في العمل سواء أكان للآخرة أم للدنيا           ) ويكدحون فيه (ش  [  - ٢٥٤٧
 ]ومعرفتك



 ٩٣٨

إِنَّ الرجـلَ لَيعمـلُ عمـلَ أَهـلِ         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي    ) م٢٦٥١(
فِيما يبدو لِلناسِ وهو مِن     ،وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ عملَ أَهلِ النارِ     ،وهو مِن أَهلِ النارِ   فِيما يبدو لِلناسِ    ،الْجنةِ

 »أَهلِ الْجنةِ
٢ -لَاما السهِملَيى عوسمو ماجِ آدحِج ابب  

فَقَالَ ،احـتج آدم وموسـى    ":�لَ رسولُ االلهِ    قَا:يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن طَاوسٍ ) ٢٦٥٢ (
اصـطَفَاك االلهُ   ،أَنـت موسى  :فَقَالَ لَـه آدم   ،يا آدم أَنت أَبونا خيبتنا وأَخرجتنا مِـن الْجنـةِ         :موسى
فَقَـالَ النبِـي    "علَي قَبلَ أَنْ يخلُقَنِي بِأَربعِين سنةً؟       أَتلُومنِي علَى أَمرٍ قَدره االلهُ      ،وخطَّ لَك بِيدِهِ  ،بِكَلَامِهِ
 ٢٥٤٨فَحج آدم موسى،فَحج آدم موسى«:�
فَقَالَ لَـه   ،فَحج آدم موسـى   ،تحاج آدم وموسى  ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥٢ (

أَنت الَّذِي أَعطَاه االلهُ عِلْم كُـلِّ       :فَقَالَ آدم ، الَّذِي أَغْويت الناس وأَخرجتهم مِن الْجنةِ      أَنت آدم :موسى
 "فَتلُومنِي علَى أَمرٍ قُدر علَي قَبلَ أَنْ أُخلَق؟ :قَالَ،نعم:شيءٍ واصطَفَاه علَى الناسِ بِرِسالَتِهِ؟ قَالَ

فَحج ،احتج آدم وموسى علَيهِما السلَام عِند ربهِما      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، هريرةَ عن أبي ) ٢٦٥٢( 
وأَسـجد لَـك    ،أَنت آدم الَّذِي خلَقَك االلهُ بِيدِهِ ونفَـخ فِيـك مِـن روحِهِ            :قَالَ موسى ،آدم موسى 

هلَائِكَتتِهِ  ،منفِي ج ككَنأَسضِ     ،وإِلَى الْأَر طِيئَتِكبِخ اسالن طْتبأَه ثُم، مـى الَّـذِي     :فَقَالَ آدوسم تأَن
 االلهَ  فَبِكَم وجـدت  ،اصطَفَاك االلهُ بِرِسالَتِهِ وبِكَلَامِهِ وأَعطَاك الْأَلْواح فِيها تِبيانُ كُلِّ شيءٍ وقَربك نجِيا           

   لَقلَ أَنْ أُخاةَ قَبروالت بى،كَتوسا:قَالَ مامع عِينببِأَر،مقَالَ آد:    ـهبر مـى آدصعـا وفِيه تدجلْ وفَه
أَنْ يخلُقَنِي بِـأَربعِين    أَفَتلُومنِي علَى أَنْ عمِلْت عملًا كَتبه االلهُ علَي أَنْ أَعملَه قَبلَ            :قَالَ،نعم:قَالَ،فَغوى
 »فَحج آدم موسى«:�قَالَ رسولُ االلهِ "سنةً؟ 

أَنت آدم الَّذِي   :فَقَالَ لَه موسى  ،احتج آدم وموسى  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   )٢٦٥٢(
ثُم تلُومنِي  ،أَنت موسى الَّذِي اصطَفَاك االلهُ بِرِسالَتِهِ وبِكَلَامِهِ      : لَه آدم  أَخرجتك خطِيئَتك مِن الْجنةِ؟ فَقَالَ    

 ٢٥٤٩"علَى أَمرٍ قَد قُدر علَي قَبلَ أَنْ أُخلَق؟ فَحج آدم موسى 
                                                 

قال أبو الحسن القابسي معناه التقت أرواحهما في السماء فوقع الحجاج بينهما قال القاضي عيـاض                )  آدم موسى  احتج(ش  [  - ٢٥٤٨
أي أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان والخسران وقد خاب يخيـب ويخـوب             ) خيبتنا(ويحتمل أنه على ظاهره وأما اجتمعا بأشخاصهما        

تي ترتب عليها إخراجك من الجنة ثم تعرضنا نحن لإغواء الشياطين والغي الاماك في الشر  ومعناه كنت سبب خيبتنا وإغوائنا بالخطئية ال      
في اليد هنا المذهبان السابقان في كتاب الإيمان ومواضع في أحاديث الصفات أحدهما الإيمان ا ولا يتعرض لتأويلـها مـع أن                      ) بيده(

المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ أو في صحف التوراة وألواحها           )  علي قدره االله (ظاهرها غير مراد والثاني تأويلها على القدرة        
هكذا الرواية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل الغريب فحج آدم موسى برفع آدم وهو                  ) فحج آدم موسى  (

 ]فاعل أي غلبه بالحجة وظهر عليه ا
 .ملاقاة آدم وموسى؟متى كَانَ :فَإِن قلت - ٢٥٤٩
قيل يحتمل أَن يكون فِي زمن موسى علَيهِ السلَام، وأَحيا االله لَه آدم معجزة لَه فَكَلمه أَو كشف لَه عن قَبره فتحـدثا، أَو أراه االله                          :قلت

سلَام، أَو أراه االله فِي الْمنام رؤيا، ورؤيا الْأَنبِياء وحي، أَو كَانَ ذَلِك بعد      ، لَيلَة الْمِعراج أَرواح الْأَنبِياء علَيهِم ال      �روحه كَما أرى النبِي     



 ٩٣٩

كَتـب االلهُ مقَـادِير     ":يقُولُ،�  سمِعت رسولَ االلهِ  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ٢٦٥٣ (
 ٢٥٥٠"وعرشه علَى الْماءِ :قَالَ،الْخلَائِقِ قَبلَ أَنْ يخلُق السماواتِ والْأَرض بِخمسِين أَلْف سنةٍ

  باب تصرِيفِ االلهِ تعالَى الْقُلُوب كَيف شاءَ- ٣
أَنه سمِع رسولَ   :يقُولُ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ       ،بلِي عبدِ الرحمنِ الْح   عن أبي ) ٢٦٥٤ (

يصرفُه حيـثُ   ،كَقَلْبٍ واحِدٍ ،إِنَّ قُلُوب بنِي آدم كُلَّها بين إِصبعينِ مِن أَصابِعِ الرحمنِ         «:يقُولُ،�االلهِ  
 ٢٥٥١»اللهم مصرف الْقُلُوبِ صرف قُلُوبنا علَى طَاعتِك«:�لُ االلهِ ثُم قَالَ رسو» يشاءُ

  باب كُلُّ شيءٍ بِقَدرٍ- ٤
يقُولُـونَ كُـلُّ شـيءٍ      ،�أَدركْت ناسا مِن أَصحابِ رسـولِ االلهِ        :أَنه قَالَ ،عن طَاوسٍ ) ٢٦٥٥ (

حتى الْعجـزِ   ،كُـلُّ شـيءٍ بِقَـدرٍ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    : بن عمر يقُولُ   وسمِعت عبد االلهِ  :قَالَ،بِقَدرٍ
 ٢٥٥٢»أَوِ الْكَيسِ والْعجزِ،والْكَيسِ

يوم {فَنزلَت  ،فِي الْقَدرِ �جاءَ مشرِكُو قُريشٍ يخاصِمونَ رسولَ االلهِ       ":قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥٦ (
بحسيقَرس سذُوقُوا م وهِهِمجلَى وارِ عرٍ،ونَ فِي النبِقَد اهلَقْنءٍ خيا كُلَّ ش٢٥٥٣] "٤٩:القمر[} إِن 

                                                                                                                                            

وفَاة موسى فَالْتقَيا فِي البرزخ أول ما مات موسى فالتقت أرواحهما فِي السماء، وبِذَلِك جزم ابن عبد الْبر والقابسي، أَو أَن ذَلِـك لم                        
لم خص موسى علَيهِ السـلَام،      :فَإِن قلت .يقع بعد فِي الْآخِرة، والتعبِير عنه بِلَفْظ الْماضِي لِأَنه محقّق الْوقُوع فَكَأَنه قد وقع             يقع، وإِنما   

 .بِالذكر؟
 .لَيهِ السلَام؟ما وجه وقُوع الْغلَبة لآدم، ع:فَإِن قلت.ليكونه أول نبِي بعث بالتكاليف الشدِيدة:قلت
لِأَنه لَيس لمخلوق أَن يلوم مخلوقاً فِي وقُوع ما قدر علَيهِ إِلَّا بِإِذن من االله، فَيكون الشارِع هو اللائم، فَلَما أَخذ موسى فِي لومه من                         :قلت

دم اجتمع فِيهِ الْقدر والْكَسب والتوبة تمحو أثر الْكسب، وقـد           إِن الَّذِي فعله آ   :فأسكنه، وقيل .غير أَن يؤذن لَه فِي ذَلِك عارضه بِالْقدرِ       
إِن آدم أَب وموسى ابن ولَيس للِابن :وقيل.كَانَ االله تاب علَيهِ فَلم يبق إلاَّ الْقدر، والْقدر لَا يتوجه علَيهِ لوم فعل االله، ولَا يسأَل عما يفعل

  ،اهأَن يلوم أَب  طُبِيالْقُر كَاهم لَو قَالَ   :فَإِن قلت . حواللوم  :فالعاصي الْي نهقط عغِي أَن يسبنفَي ،لية قدرت عصِيذِه الْمعاقٍ فِـي  :قلت.هب وه
  ار، فَلم يكن فِي القَـوذِه الدن هارج عأما آدم فميت خا، وهنلغيره عو فِي لومه زجر لَهكْلِيف، وار التة سـوى التخجيـل    دل فَائِـد

 )١٥٩/ ٢٣(عمدة القاري شرح صحيح البخاري .ونحوه
قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير فإن ذلك أزلي                 ) كتب االله مقادير الخلائق   (ش  [  - ٢٥٥٠

 ]أي قبل خلق السموات والأرض) وعرشه على الماء(لا أول له 
هذا من أحاديث الصفات وفيها القولان السابقان قريبا أحدهما الإيمان ا من غير تعرض       ) بين إصبعين من أصابع الرحمن    ( ش   [ - ٢٥٥١

لتأويل ولا لمعرفة المعنى بل يؤمن بأا حق وأن ظاهرها غير مراد قال االله تعالى ليس كمثله شئ والثاني يتأول بحسب ما يليق ا فعلـى                          
 كما يقال فلان في قبضتي وفي كفي لا يراد به أنه حال في كفه بل المراد تحت قدرتي ويقال فلان تحت إصـبعي أقلبـه                      هذا المراد ااز  

كيف شئت فمعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته مـا أراده             
 ] إصبعيه فخاطب العرب بما يفهمونه ومثله بالمعاني الحسية تأكيدا له في نفوسهمكما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين

قال القاضي رويناه برفع العجز والكيس عطفا على كل وبجرهما عطفا على شـئ              ) كل شيء بقدر حتى العجز والكيس     (ش  [  - ٢٥٥٢
التسويف به وتأخيره عن وقته قال ويحتمل العجز        قال ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة وقيل هو ترك ما يجب فعله و                

عن الطاعات ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه                     
 ]والكيس قد قدر كيسه



 ٩٤٠

  باب قُدر علَى ابنِ آدم حظُّه مِن الزنا وغَيرِهِ- ٥
إِنَّ االلهَ  «:قَالَ�أَنَّ النبِي   : مِما قَالَ أَبو هريرةَ    ما رأَيت شيئًا أَشبه بِاللَّممِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٦٥٧ (

والنفْس ،وزِنا اللِّسانِ النطْـق ،فَزِنا الْعينينِ النظَر،أَدرك ذَلِك لَا محالَةَ،كَتب علَى ابنِ آدم حظَّه مِن الزنا     
 ٢٥٥٤»ق ذَلِك أَو يكَذِّبهوالْفَرج يصد،تمنى وتشتهِي

مدرِك ذَلِـك لَـا     ،كُتِب علَى ابنِ آدم نصِيبه مِن الزنا      «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥٧ (
والْيـد زِناهـا    ،نـاه الْكَلَام  واللِّسـانُ زِ  ،والْأُذُنـانِ زِناهمـا الِاستِماع    ،فَالْعينانِ زِناهما النظَر  ،محالَةَ
طْشطَا،الْبا الْخاهلُ زِنجالرى،ونمتيى ووهي الْقَلْبو،هكَذِّبيو جالْفَر ذَلِك قدصيو« 
 فَالِ الْمسلِمِين باب معنى كُلِّ مولُودٍ يولَد علَى الْفِطْرةِ وحكْمِ موتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ وأَطْ- ٦

ما مِـن مولُـودٍ إِلَّـا يولَـد علَـى           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :أَنه كَانَ يقُولُ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥٨ (
هلْ تحِسونَ فِيهـا مِـن      ،كَما تنتج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاءَ    ،فَأَبواه يهودانِهِ وينصرانِهِ ويمجسانِهِ   ،الْفِطْرةِ

} فِطْرةَ االلهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْـقِ االلهِ          {:أَبو هريرةَ واقْرءُوا إِنْ شِئْتم    :ثُم يقُولُ "جدعاءَ؟
 ٢٥٥٥الْآيةَ] ٣٠:الروم[
قَـالَ رسـولُ االلهِ     :قَـالَ ،أَخبره أَنَّ أَبا هريرةَ   ، الرحمنِ أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبدِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ   )٢٦٥٨(

فِطْرةَ االلهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبـدِيلَ         {:اقْرءُوا:ثُم يقُولُ » ما مِن مولُودٍ إِلَّا يولَد علَى الْفِطْرةِ      «:�
الْقَي ينالد لْقِ االلهِ ذَلِكلِخ٣٠:الروم[} م[ 

فَأَبواه يهودانِهِ  ،ما مِن مولُودٍ إِلَّا يولَد علَى الْفِطْرةِ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥٨ (
لَم بِما كَـانوا    االلهُ أَع «:؟ قَالَ يا رسولَ االلهِ أَرأَيت لَو مات قَبلَ ذَلِك       :فَقَالَ رجلٌ » وينصرانِهِ ويشركَانِهِ 

امِلِين٢٥٥٦»ع 

                                                                                                                                            
ق به علمه وإرادته وفي هذه الآية الكريمة والحـديث  المراد بالقدر هنا القدر المعروف وهو ما قدره االله وقضاه وسب) بقدر(ش  [  - ٢٥٥٣

 ]تصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شئ فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم الله مراد له
معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زنـاه               ) إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنى        (ش  [  - ٢٥٥٤

ج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله أو بـالمس                     حقيقيا بإدخال الفر  
باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنى أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك أو بـالفكر                          

 الزنى اازي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه معناه أنه قد يحقق الزنى بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج                     بالقلب فكل هذه أنواع من    
 ]الفرج في الفرج وإن قارب ذلك

قال المازري قيل هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم وإن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين وقيـل   ) الفطرة(ش  [  - ٢٥٥٥
بضم التاء الأولى وفتح الثانية ورفـع       ) كما تنتج البهيمة يمة   ( عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها وقيل هي ما هيئ له              هي ما قضى  

البهيمة ونصب يمة ومعناه كما تلد البهيمة يمة جمعاء أي مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص لا توجد فيها جدعاء وهـي مقطوعـة           
 ]عناه أن البهيمة تلد يمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولاداالأذن أو غيرها من الأعضاء وم

 ]هكذا هو في جميع النسخ يلد حكاه القاضي عن رواية السمرقندي قال وهو صحيح على إبدال الواو لانضمامها) يلد(ش [  - ٢٥٥٦



 ٩٤١

 فَذَكَر أَحادِيثَ مِنهـا     -�عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٦٥٨ (
كَما تنتِجـونَ   ،فَأَبواه يهودانِـهِ وينصـرانِهِ    ،من يولَد يولَد علَى هذِهِ الْفِطْرةِ     «:� وقَالَ رسولُ االلهِ     -

يا رسولَ االلهِ أَفَرأَيت من يمـوت       :قَالُوا» حتى تكُونوا أَنتم تجدعونها   ،فَهلْ تجِدونَ فِيها جدعاءَ   ،الْإِبِلَ
 »االلهُ أَعلَم بِما كَانوا عامِلِين«:صغِيرا؟ قَالَ

وأَبـواه بعـد    ،كُلُّ إِنسانٍ تلِده أُمه علَـى الْفِطْرةِ      «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥٨ (
 ـ     ،فَإِنْ كَانا مسلِمينِ  ،يهودانِهِ وينصرانِهِ ويمجسانِهِ   زه الشـيطَانُ فِـي     فَمسلِم كُلُّ إِنسانٍ تلِده أُمه يلْكُ

 ٢٥٥٧»حِضنيهِ إِلَّا مريم وابنها
االلهُ أَعلَم بِمـا كَـانوا      «:سئِلَ عن أَولَادِ الْمشرِكِين فَقَالَ    ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥٩ (

امِلِينع« 
عن أَطْفَـالِ الْمشـرِكِين مـن يمـوت مِـنهم           ،�  سئِلَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥٩ (

 ٢٥٥٨»االلهُ أَعلَم بِما كَانوا عامِلِين«:فَقَالَ،صغِيرا
االلهُ أَعلَم بِما كَـانوا     «:قَالَ،عن أَطْفَالِ الْمشرِكِين  ،�سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٦٦٠ (

 ٢٥٥٩»خلَقَهمعامِلِين إِذْ 
ولَو ،إِنَّ الْغلَام الَّذِي قَتلَه الْخضِر طُبِع كَـافِرا       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أُبي بنِ كَعبٍ  عن  ) ٢٦٦١ (

 »عاش لَأَرهق أَبويهِ طُغيانا وكُفْرا
) ٢٦٦٢ (   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نع،بِ :قَالَتص فِّيوتي،ةِ     :فَقُلْتنافِيرِ الْجصع مِن فُورصع ى لَهفَقَالَ ،طُوب

 »فَخلَق لِهذِهِ أَهلًا ولِهذِهِ أَهلًا،أَو لَا تدرِين أَنَّ االلهَ خلَق الْجنةَ وخلَق النار«:�رسولُ االلهِ 
) ٢٦٦٢ (   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نع،عِ:قَالَتولُ االلهِ    دسر ارِ    �يصالْأَن مِن بِيةِ صازنإِلَى ج،ـا  :فَقُلْتي

يـا  ،أَو غَير ذَلِك  «:قَالَ،عصفُور مِن عصافِيرِ الْجنةِ لَم يعملِ السوءَ ولَم يدرِكْه        ،رسولَ االلهِ طُوبى لِهذَا   

                                                 
هكذا هـو في جميـع النسـخ في    ) حضنيه(في صدره وربما أطلق على جميع البدن لكزه لكزا من باب قتل ضربه بجمع كفه ) يلكزه(ش  [  - ٢٥٥٧

 ]حضنيه تثنية حضن وهو الجنب وقيل الخاصرة
٢٥٥٨ -    اللَّه هحِمر ،خيكُولٌ إِلَى عِلْمِ اللَّ             :قَالَ الشوم مهرلْ أَمارٍ، بلا نةٍ ونبِج ملَه كَمحلَا ي رِكِينشـولُ        أَطْفَالُ الْمسى بِهِ الرا أَفْتكَم ،الَى فِيهِمعهِ ت
 )١٥٥/ ١(شرح السنة للبغوي .وجملَةُ الأَمرِ أَنَّ مرجِع الْعِبادِ فِي الْمعادِ إِلَى ما سبق لَهم فِي عِلْمِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى مِن السعادةِ والشقَاوةِ.�

  لُهقَوقَالُ«و        غِيرص وهو وتمت الَّذِي يأَيولَ اللَّهِ أَرسا را                » وا يةِ إلَى دِينِهِمالْفِطْر نع هِ لَهيوأَب فرقِلُ صعغِيرِ الَّذِي لَا يالِ الصح نع أَلُوهس مهأَن رِيدي
فَكَيف يعذِّبهم بِذُنوبِ آبائِهِم ويخلِّدهم فِي النارِ بِكُفْرِهِم        ] ١٦٤:الأنعام[} تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى   ولا  {ما يكُونُ حالُه فِي الْآخِرةِ، وقَد قَالَ تعالَى         

 عالِم بِما كَانوا يفْعلُونه لَو أَحياهم حتى يعقِلُوا ويمكِنهم          يرِيد أَنَّ اللَّه تعالَى   » اللَّه أَعلَم بِما كَانوا عامِلِين     «- � -دونَ أَنْ يكُونَ مِنهم كُفْر فَقَالَ       
 يعاقِبهم بِذُنوبِ آبـائِهِم، وإِنمـا   الْعملُ، وفِي هذَا إخبار عن أَنه لَا طَرِيق لَنا إلَى معرِفَةِ مصِيرِهِم فِي الْآخِرةِ إلَّا مِن جِهةِ إخبارِ اللَّهِ تعالَى لَنا وأَنه لَا        

يفْعلُ بِهِم ما يرِيد بِهِم مِن التفَضلِ علَيهِم والتكْلِيفِ لَهم فِي الْآخِرةِ، ثُم يجزِيهِم بِذَلِك أَو يكُونُ جزاؤه لَهم ما سبق فِي عِلْمِهِ تعـالَى أَنـه كَـانَ          
ي          لَهى إلَّا أَنَّ قَودالْه لَالِ أَوالض مِن لَه مفِّقُهو- � -»     امِلِينوا عا كَانبِم لَمأَع وا » اللَّهكَان مهأَن مهالَى مِنعت لِما علَى مكُونُ عي ماءَهزفِي أَنَّ ج رأَظْه

 )٣٣/ ٢(المنتقى شرح الموطإ .يفِيفْعلُونه لَو بلَّغهم حد التكْلِ

 ]هذا بيان لمذهب أهل الحق أن االله علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون) االله أعلم بما كانوا عاملين(ش [  - ٢٥٥٩



 ٩٤٢

خلَقَهم لَها وهـم    ،وخلَق لِلنارِ أَهلًا  ،خلَقَهم لَها وهم فِي أَصلَابِ آبائِهِم     ،اعائِشةُ إِنَّ االلهَ خلَق لِلْجنةِ أَهلً     
ائِهِملَابِ آبفِي أَص«  

٧ -ربِهِ الْقَد قبا سمع قُصنلَا تو زِيدا لَا تهرغَيو اقزالْأَرالَ وانِ أَنَّ الْآجيب ابب  
) ٢٦٦٣ (دِ االلهِ  عبع قَالَ،ن:      بِيالن جوةَ زبِيبح أُم ولِ االلهِ      :�قَالَتسجِي رونِي بِزتِعأَم مبِأَبِي ،�اللهو

أَرزاقٍ و،وأَيامٍ معدودةٍ ،قَد سأَلْتِ االلهَ لِآجالٍ مضروبةٍ    «:�فَقَالَ النبِي   :وبِأَخِي معاوِيةَ قَالَ  ،أَبِي سفْيانَ 
ولَو كُنتِ سأَلْتِ االلهَ أَنْ يعِيذَكِ مِن عـذَابٍ         ،أَو يؤخر شيئًا عن حِلِّهِ    ،لَن يعجلَ شيئًا قَبلَ حِلِّهِ    ،مقْسومةٍ
وأُراه :قَـالَ مِسـعر   ،وذُكِـرت عِنـده الْقِردةُ    :قَالَ» كَانَ خيرا وأَفْضلَ  ،أَو عذَابٍ فِي الْقَبرِ   ،فِي النارِ 

وقَد كَانتِ الْقِردةُ والْخنـازِير     ،إِنَّ االلهَ لَم يجعلْ لِمسخٍ نسلًا ولَا عقِبا       «:فَقَالَ،والْخنازِير مِن مسخٍ  :قَالَ
لَ ذَلِك٢٥٦٠»قَب 

وبِأَبِي أَبِي  ،�اللهم متعنِي بِزوجِي رسولِ االلهِ      :قَالَت أُم حبِيبةَ  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٢٦٦٣ (
وآثَارٍ ،إِنـكِ سـأَلْتِ االلهَ لِآجـالٍ مضـروبةٍ        «:�فَقَالَ لَهـا رسـولُ االلهِ       ،وبِأَخِي معاوِيةَ ،سفْيانَ

ولَو سأَلْتِ االلهَ أَنْ    ،ولَا يؤخر مِنها شيئًا بعد حِلِّهِ     ،هِلَا يعجلُ شيئًا مِنها قَبلَ حِلِّ     ،وأَرزاقٍ مقْسومةٍ ،موطُوءَةٍ
يا رسولَ االلهِ الْقِـردةُ     :قَالَ فَقَالَ رجلٌ  » وعذَابٍ فِي الْقَبرِ لَكَانَ خيرا لَكِ     ،يعافِيكِ مِن عذَابٍ فِي النارِ    

ازِيرنالْخ؟ فَقَالَ     ،وسِخا ممِم هِي  بِيا      «:�النمقَو لِكهي لَّ لَمجو زا  ،إِنَّ االلهَ عمقَو ذِّبعي أَو،  ملَ لَهعجفَي
 »وإِنَّ الْقِردةَ والْخنازِير كَانوا قَبلَ ذَلِك،نسلًا

٨ -تةِ بِااللهِ وانتِعالِاسزِ وجكِ الْعرتةِ ورِ بِالْقُوفِي الْأَم ابقَادِيرِ لِلَّهِ بفْوِيضِ الْم 
خير وأَحب إِلَى االلهِ مِن الْمـؤمِنِ       ،الْمؤمِن الْقَوِي «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٦٤ (

فَلَا تقُلْ لَـو    ،نْ أَصابك شيءٌ  وإِ،واستعِن بِااللهِ ولَا تعجز   ،وفِي كُلٍّ خير احرِص علَى ما ينفَعك      ،الضعِيفِ
 ٢٥٦١»فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ،ولَكِن قُلْ قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ،أَني فَعلْت كَانَ كَذَا وكَذَا

 
�������������� 

                                                 
ايات على الفتح ومراده    ضبطناه بوجهين فتح الحاء وكسرها في المواضع الخمسة من هذه الروايات وذكر القاضي أن جميع الرو               ) حله(ش  [  - ٢٥٦٠

رواة بلادهم وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر وهما لغتان ومعناه وجوبه وحينه يقال حل الأجل يحل حلا وحلا وهذا الحديث صـريح في أن                         
كانت القردة والخنازير قبـل  وقد (الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره االله تعالى وعلمه في الأزل فيستحيل زيادا ونقصها حقيقة عن ذلك            

 ]أي قبل مسخ بني إسرائيل فدل ذلك على أا ليست من المسخ) ذلك
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العـدو في                   ) المؤمن القوي خير  (ش  [  - ٢٥٦١

 عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشـاق في                  الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد       
معناه في كـل مـن   ) وفي كل خير(ذات االله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك            

معناه احرص علـى طاعـة االله تعـالى    ) احرص على ما ينفعك(ع ما يأتي به الضعيف من العبادات القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان م     
 ]والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة



 ٩٤٣
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١ -بنِ اتيِ عهالن ابآنِ بابِهِ الْقُرشتبِعِيهِ،اعِ متم ذِيرِ مِنحالتآنِ،وتِلَافِ فِي الْقُرنِ الِاخيِ عهالنو 
هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب مِنه آيات محكَمـات         {:�تلَا رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٦٦٥ (

   أُخابِ والْكِت أُم نه اتابِهشتم ـاءَ             ،رتِغابةِ وناءَ الْفِتتِغاب همِن هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز فِي قُلُوبِهِم ا الَّذِينفَأَم
وما يـذَّكَّر إِلَّـا     ، ربنا والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ        ،وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا االلهُ    ،تأْوِيلِهِ

فَأُولَئِك الَّذِين سمى االلهُ    ،إِذَا رأَيتم الَّذِين يتبِعونَ ما تشابه مِنه      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت} أُولُو الْأَلْبابِ 
موهذَرفَاح« 

 عبد االلهِ بن ربـاحٍ الْأَنصـارِي أَنَّ عبـد االلهِ بـن              كَتب إِلَي :قَالَ، عِمرانَ الْجونِي  عن أبي ) ٢٦٦٦ (
فَخرج علَينـا   ،فَسمِع أَصوات رجلَينِ اختلَفَا فِي آيـةٍ      :قَالَ،يوما�هجرت إِلَى رسولِ االلهِ     :قَالَ،عمرٍو

بِاختِلَـافِهِم فِـي    ،ما هلَـك مـن كَـانَ قَبلَكُم       إِن«:فَقَالَ،يعرف فِي وجهِهِ الْغضب   ،�رسولُ االلهِ   
 ٢٥٦٢»الْكِتابِ

) ٢٦٦٧ (     لِيجدِ االلهِ الْببنِ عبِ بدنج نولُ االلهِ    :قَالَ،عسـهِ   «:�قَالَ رلَيع لَفَـتا ائْتآنَ مءُوا الْقُراقْر
كُموا،قُلُوبفِيهِ فَقُوم ملَفْتتفَإِذَا اخ« 

اقْرءُوا الْقُرآنَ مـا ائْتلَفَـت علَيـهِ        «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جندبٍ يعنِي ابن عبدِ االلهِ     ) ٢٦٦٧ (
كُموا،قُلُوبفَقُوم ملَفْتتفَإِذَا اخ«  

  باب فِي الْأَلَد الْخصِمِ- ٢
 ٢٥٦٣» أَبغض الرجالِ إِلَى االلهِ الْأَلَد الْخصِمإِنَّ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٦٦٨ (

  باب اتباعِ سننِ الْيهودِ والنصارى- ٣
) ٢٦٦٩ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»    لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس نبِعترٍ  ،لَتا بِشِبرشِب

يا رسولَ االلهِ آلْيهـود والنصـارى؟       :قُلْنا» حتى لَو دخلُوا فِي جحرِ ضب لَاتبعتموهم      ،راعٍوذِراعا بِذِ 
 ٢٥٦٤»فَمن«:قَالَ

  باب هلَك الْمتنطِّعونَ- ٤

                                                 
 ]أي بكرت) هجرت(ش [  - ٢٥٦٢
) الخصـم ( الوادي وهما جانباه لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر شديد الخصومة مأخوذ من لديدي  ) الألد(ش  [  - ٢٥٦٣

 ]الحاذق بالخصومة والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل
السنن هو الطريق والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم والمراد الموافقـة في المعاصـي                  ) سنن(ش  [  - ٢٥٦٤

 ]المخالفات لا في الكفرو



 ٩٤٤

 ٢٥٦٥ا ثَلَاثًاقَالَه» هلَك الْمتنطِّعونَ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ) ٢٦٧٠ (
  باب رفْعِ الْعِلْمِ وقَبضِهِ وظُهورِ الْجهلِ والْفِتنِ فِي آخِرِ الزمانِ- ٥

مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يرفَع     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، أَنس بن مالِكٍ   يحدثَنِ، التياحِ عن أبي ) ٢٦٧١ (
الْعِلْم،الْج تثْبيلُوه،رمالْخ برشيا،ونالز رظْهي٢٥٦٦»و 

لَا يحـدثُكُم أَحـد     �أَلَا أُحدثُكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٦٧١ (
    همِن همِعدِي سعب»       الْعِلْم فَـعرةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إِنَّ مِن،لُ  وهالْج ـرظْها  ،ينالز ـوفْشيو،  بـرشيو

رمالُ،الْخجالر بذْهيو،احِدو مأَةً قَيرام سِينمكُونَ لِخى يتاءُ حسقَى النبتو«، 
إِنَّ بين  «:�سولُ االلهِ   قَالَ ر :كُنت جالِسا مع عبدِ االلهِ وأَبِي موسى فَقَالَا       :قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ) ٢٦٧٢ (

ا الْعِلْمفِيه فَعرا يامةِ أَياعيِ السدلُ،يها الْجزِلُ فِيهنيو،جرا الْهفِيه كْثُريلُ،» والْقَت جرالْهو 
قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،هريرةَأَنَّ أَبا   ،حدثَنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      ،ابنِ شِهابٍ عن  ) م٢٦٧٢(

ومـا الْهـرج؟    :قَـالُوا » ويكْثُر الْهرج ،ويلْقَى الشح ،وتظْهر الْفِتن ،ويقْبض الْعِلْم ،يتقَارب الزمانُ «:�
 ٢٥٦٧»الْقَتلُ«:قَالَ
) ٢٦٧٣ (  نةَعورنِ الْ     ،،عرِو بمع نااللهِ ب دبع تمِعاصِسقُولُ،عولَ االلهِ :يسر تمِعقُـولُ ،�سإِنَّ «:ي

حتى إِذَا لَـم يتـرك      ،ولَكِن يقْبِض الْعِلْم بِقَبضِ الْعلَمـاءِ     ،االلهَ لَا يقْبِض الْعِلْم انتِزاعا ينتزِعه مِن الناسِ       
 »فَضلُّوا وأَضلُّوا،فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍفَسئِلُوا ،اتخذَ الناس رءُوسا جهالًا،عالِما

مار بِنـا  ،يا ابن أُختِي بلَغنِي أَنَّ عبد االلهِ بن عمرٍو       :قَالَت لِي عائِشةُ  :قَالَ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ) ٢٦٧٣ (
 جإِلَى الْح، ائِلْهفَس نِ ا    ،فَالْقَهلَ عمح قَد هفَإِن  بِيا �لنا كَثِيرا      :قَالَ،عِلْمهـذْكُراءَ ييأَش نع هاءَلْتفَس هفَلَقِيت

إِنَّ االلهَ لَا ينتزِع الْعِلْم مِـن النـاسِ         «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،فَكَانَ فِيما ذَكَر  :قَالَ عروةُ ،�عن رسولِ االلهِ    
يفْتونهم بِغيـرِ  ،ويبقِي فِـي النـاسِ رءُوسـا جهالًـا       ،لَماءَ فَيرفَع الْعِلْم معهم   ولَكِن يقْبِض الْع  ،انتِزاعا

أَحـدثَك  :قَالَت،أَعظَمت ذَلِك وأَنكَرته  ،فَلَما حدثْت عائِشةَ بِذَلِك   :قَالَ عروةُ » فَيضِلُّونَ ويضِلُّونَ ،عِلْمٍ
ثُم ،فَالْقَـه ،إِنَّ ابن عمرٍو قَد قَدِم    :حتى إِذَا كَانَ قَابِلٌ قَالَت لَه     :يقُولُ هذَا؟ قَالَ عروةُ   �ع النبِي   أَنه سمِ 

لِي نحـو مـا     فَذَكَره  ،فَلَقِيته فَساءَلْته :قَالَ،فَاتِحه حتى تسأَلَه عنِ الْحدِيثِ الَّذِي ذَكَره لَك فِي الْعِلْمِ         
أَراه لَم يزِد فِيهِ    ،ما أَحسبه إِلَّا قَد صدق    :قَالَت،فَلَما أَخبرتها بِذَلِك  :قَالَ عروةُ ،فِي مرتِهِ الْأُولَى  ،حدثَنِي بِهِ 

قُصني لَمئًا ويش 
٦ -د نمئَةً ويس ةً أَونسةً حنس نس نم ابلَالَةٍ بض ى أَودا إِلَى هع 

                                                 
 ]أي المتعمقون الغالون ااوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم) هلك المتنطعون(ش [  - ٢٥٦٥
 ]أي يفشو وينتشر) ويظهر الزنى(أي شربا فاشيا ) ويشرب الخمر(ش [  - ٢٥٦٦
 الحقوق والحرص على ما ليس أي يوضع في القلوب ورواه بعضهم يلقى أي يعطى والشح هو البخل بأداء           ) ويلقى الشح (ش  [  - ٢٥٦٧

 ]له



 ٩٤٥

علَيهِمِ الصوف فَـرأَى  �جاءَ ناس مِن الْأَعرابِ إِلَى رسولِ االلهِ        :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٠١٧ (
 ـ   ،فَحثَّ الناس علَى الصدقَةِ   ،سوءَ حالِهِم قَد أَصابتهم حاجةٌ     تح ـهنطَئُوا عفِـي       فَأَب ذَلِـك ئِـيى ر

ثُم تتابعوا حتى عرِف السـرور      ،ثُم جاءَ آخر  ،ثُم إِنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ جاءَ بِصرةٍ مِن ورِقٍ        :قَالَ.وجهِهِ
كُتِب لَه مِثْلُ أَجرِ من     ،بِها بعده فَعمِلَ  ،من سن فِي الْإِسلَامِ سنةً حسنةً     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فِي وجهِهِ 
كُتِب علَيهِ مِثْلُ   ،فَعمِلَ بِها بعده  ،ومن سن فِي الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً     ،ولَا ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ    ،عمِلَ بِها 

 ،٢٥٦٨»ءٌولَا ينقُص مِن أَوزارِهِم شي،وِزرِ من عمِلَ بِها
كَانَ لَه مِن الْأَجرِ مِثْلُ أُجورِ من       ،من دعا إِلَى هدى   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٤ (

هبِعئًا     ،تيش ورِهِمأُج مِن ذَلِك قُصنلَالَةٍ   ،لَا يا إِلَى ضعد نمالْإِثْمِ مِثْلُ آثَ     ،و هِ مِنلَيكَانَ ع    ـهبِعت ـنلَا ،امِ م
 »ينقُص ذَلِك مِن آثَامِهِم شيئًا

  
��������������� 

                                                 
٢٥٦٨ -                        ـتيرِ لِأَنَّ الْميالْخو لِ الْبِربمِيعِ سإِلَى جهِ واءِ إِلَيعالدو مولِيمِ الْعِلْمِ الْيعائِلِ تءٍ فِي فَضيلَغُ شابِ أَبذَا الْبدِيثُ هح رمو عقَالَ أَب

 ينقَطِع عملُ الْمرءِ بعده إِلَّا مِن ثَلَاثٍ عِلْمٍ علِمه فَعمِلَ بِهِ بعده وصدقَةٍ موقُوفَـةٍ                �ا الْحدِيثِ فِي الْمعنى قَولُه      مِنها كَثِير جِدا ومِثْلُ هذَ    
و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صوا وهرهِ أَجلَيرِي عجي 

ضائِلِ الْعِلْمِ وأَهلِهِ فِي صدرِ كِتابِ جامِعِ بيانِ الْعِلْمِ وفَضلِهِ وما ينبغِي فِي رِوايتِهِ وحملِهِ ما فِيـهِ شِـفَاءٌ                    فقد جمعنا والْحمد لِلَّهِ مِن فَ     
            ع نم ركُونُ وِزرِهِ يأَجرِ ويلِّمِ الْخعلِ مرِ فَضلَى قَدعلِلَّهِ و دمالْحاءٌ ونتِغاسو          همِن هلَّمعت نم رهِ وِزلَيكُونُ عي هلَالِ لِأَنا إِلَى الضعدو رالش لِم

 )٣٢٩/ ٢٤(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد "ودعا إِلَيهِ وعمِلَ بِهِ عصمنا اللَّه بِرحمتِهِ 



 ٩٤٦

٤٨٤٨٤٨٤٨����JJJJO? r̂S�PZSh Pא�Rو�P�R�S#QZא�Rو�Pg R��9א�Rو�O�[ْm�א��Y Z[�O? r̂S�PZSh Pא�Rو�P�R�S#QZא�Rو�Pg R��9א�Rو�O�[ْm�א��Y Z[�O? r̂S�PZSh Pא�Rو�P�R�S#QZא�Rو�Pg R��9א�Rو�O�[ْm�א��Y Z[�O? r̂S�PZSh Pא�Rو�P�R�S#QZא�Rو�Pg R��9א�Rو�O�[ْm�א��Y Z[�����
 

  باب الْحثِّ علَى ذِكْرِ االلهِ تعالَى- ١
وأَنـا  ،أَنا عِند ظَن عبدِي بِي    «:قُولُ االلهُ عز وجلَّ   ي:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٥ (

ذَكَرته فِي ملَإٍ هم خيـر  ،وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَإٍ،ذَكَرته فِي نفْسِي،إِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ   ،معه حِين يذْكُرنِي  
مها   ،مِنري شِبمِن بقَرإِنْ تو،تبقَرا  تاعهِ ذِرا   ، إِلَياعذِر إِلَي بقَرإِنْ تا  ،واعب همِن تبقَرشِي   ،تمانِي يإِنْ أَتو

  ٢٥٦٩»أَتيته هرولَةً
 ـ   -�عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٦٧٥ ( هادِيثَ مِنأَح ا  فَذَكَر
تلَقَّيتـه  ،وإِذَا تلَقَّانِي بِذِراعٍ  ،تلَقَّيته بِذِراعٍ ،إِذَا تلَقَّانِي عبدِي بِشِبرٍ   :إِنَّ االلهَ قَالَ  ":� وقَالَ رسولُ االلهِ     -

 ٢٥٧٠"وإِذَا تلَقَّانِي بِباعٍ أَتيته بِأَسرع ،بِباعٍ
يسِير فِي طَرِيقِ مكَّةَ فَمر علَى جبـلٍ يقَـالُ لَـه            ،�سولُ االلهِ   كَانَ ر :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٦ (

ومـا الْمفَـردونَ؟ يـا رسـولَ االلهِ         :قَـالُوا » سِيروا هذَا جمدانُ سبق الْمفَـردونَ     «:فَقَالَ،جمدانُ
 ٢٥٧١»والذَّاكِرات،الذَّاكِرونَ االلهَ كَثِيرا«:قَالَ

٢ - ابا باهصأَح نلِ مفَضالَى وعاءِ االلهِ تمفِي أَس 
وإِنَّ ،من حفِظَها دخلَ الْجنـةَ    ،لِلَّهِ تِسعةٌ وتِسعونَ اسما   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٧ (

رااللهَ وِت،رالْوِت حِبي «رمنِ أَبِي عةِ ابايفِي رِوو:»اماهصأَح ٢٥٧٢»ن 
                                                 

ل معناه بالغفران له إذا استغفر والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعـا والكفايـة إذا          قال القاضي قي  ) أنا عند ظن عبدي بي    (ش  [  - ٢٥٦٩
هذا الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة       ) وإن تقرب مني شبرا   (طلب الكفاية وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو وهذا أصح           

 بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانـة وإن زاد زدت          ظاهره وقد سبق الكلام في أحاديث الصفات مرات ومعناه من تقرب إلي           
فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقته ا ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصـود                        

 ]والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه

ثر النسخ جئته أتيته وفي بعضها جئته بأسرع فقط وفي بعضها أتيته وهاتان ظاهرتان والأول               هكذا هو في أك   ) جئته أتيته (ش  [  - ٢٥٧٠
 ]صحيح أيضا والجمع بينهما للتوكيد وهو حسن لا سيما عند اختلاف اللفظ

ا وإسكان هكذا في الرواية فيه المفردون وهكذا نقله القاضي عن متقني شيوخهم وذكر غيره أنه روي بتخفيفه               ) المفردون(ش  [  - ٢٥٧١
التقدير والذاكراته فحذفت الهاء هنا كما حذفت في القرآن لمناسبة   ) والذاكرات(الفاء يقال فرد الرجل وفرد بالتشديد والتخفيف وأفرد         

 ]رؤوس الآي ولأنه مفعول يجوز حذفه
ه ولا نظير ومعنى يحـب الـوتر        الوتر الفرد ومعناه في حق االله تعالى الواحد الذي لا شريك ل           ) وإن االله وتر يحب الوتر    (ش  [  - ٢٥٧٢

تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات فجعل الصلاة خمسا والطهارة ثلاثا ثلاثا والطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمار سبعا                    
ك وجعـل  وأيام التشريق ثلاثا والاستنجاء ثلاثا وكذا الأكفان وفي الزكاة خمسة أوسق وخمس أواق من الورق ونصاب الإبل وغير ذل                 

معناه حفظها وهـذا هـو      ) من أحصاها (كثيرا من عظيم مخلوقاته وترا منها السموات والأرضون والبحار وأيام الأسبوع وغير ذلك              
الأظهر لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حفظها وقيل أحصاها عدها في الدعاء ا وقيل أطاقها أي أحسن المراعاة لها والمحافظـة                       

 ] وصدق بمعانيها والصحيح الأولعلى ما تقتضيه



 ٩٤٧

من أَحصاها  ،مِائَةً إِلَّا واحِدا  ،إِنَّ لِلَّهِ تِسعةً وتِسعِين اسما    «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٧ (
 »وِترإِنه وِتر يحِب الْ«:�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ،وزاد همام،»دخلَ الْجنةَ

٣ -قُلْ إِنْ شِئْتلَا ياءِ وعمِ بِالدزالْع ابب  
اللـهم إِنْ   :ولَا يقُـلْ  ،إِذَا دعا أَحدكُم فَلْيعزِم فِي الدعاءِ     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٦٧٨ (

 ٢٥٧٣"فَإِنَّ االلهَ لَا مستكْرِه لَه ،شِئْت فَأَعطِنِي
اللـهم اغْفِـر لِـي إِنْ       :إِذَا دعا أَحدكُم فَلَا يقُـلْ     ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٩ (

ةَ،شِئْتغْبظِّمِ الرعلْيأَلَةَ وسزِمِ الْمعلِي لَكِنو، طَاهءٌ أَعيش هاظَمعتفَإِنَّ االلهَ لَا ي" 
) ٢٦٧٩ (  رأَبِي ه نةَعرقَالَ،ي:   بِيقَالَ الن�:"  كُمدأَح قُولَنلَا ي:       لِـي إِنْ شِـئْت اغْفِـر مالله، مالله

نِي إِنْ شِئْتمحاءِ،ارعفِي الد زِمعاءَ،لِيا شم انِعفَإِنَّ االلهَ ص، لَه كْرِهلَا م" 
  بِهِ باب كَراهةِ تمني الْموتِ لِضر نزلَ- ٤

فَإِنْ كَانَ لَا بـد     ،لَا يتمنين أَحدكُم الْموت لِضر نزلَ بِهِ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٦٨٠ (
 ٢٥٧٤"يرا لِي وتوفَّنِي إِذَا كَانتِ الْوفَاةُ خ،اللهم أَحيِنِي ما كَانتِ الْحياةُ خيرا لِي:متمنيا فَلْيقُلْ

لَـا يتمنـين   «:قَـالَ �لَولَا أَنَّ رسولَ االلهِ :وأَنس يومئِذٍ حي قَالَ أَنس،عنِ النضرِ بنِ أَنسٍ   ) ٢٦٨٠ (
توالْم كُمدأَح «هتينم٢٥٧٥لَت 

لَـو  :فَقَالَ، اكْتوى سبع كَياتٍ فِي بطْنِهِ     دخلْنا علَى خبابٍ وقَدِ   :قَالَ،عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    ) ٢٦٨١ (
 لَدعوت بِهِ،،»نهانا أَنْ ندعو بِالْموتِ«�ما أَنَّ رسولَ االلهِ 

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    �عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريـرةَ     :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٦٨٢ (
امِنولُ االلهِ    :هسقَالَ رو�:»   توالْم كُمدى أَحنمتلَا ي،      هأْتِيلِ أَنْ يقَب بِهِ مِن عدلَا يو،    كُمدأَح اتإِذَا م هإِن

لُهمع قَطَعا،انريإِلَّا خ هرمع مِنؤالْم زِيدلَا ي هإِنو« 
  أَحب االلهُ لِقَاءَه ومن كَرِه لِقَاءَ االلهِ كَرِه االلهُ لِقَاءَه باب من أَحب لِقَاءَ االلهِ- ٥

ومن كَـرِه  ،أَحب االلهُ لِقَاءَه،من أَحب لِقَاءَ االلهِ «:قَالَ،�أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ) ٢٦٨٣ (
 ،»كَرِه االلهُ لِقَاءَه،لِقَاءَ االلهِ

ومن كَرِه لِقَـاءَ    ،أَحب االلهُ لِقَاءَه  ،من أَحب لِقَاءَ االلهِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت، عن عائِشةَ  )٢٦٨٤ (
ولَكِن ،لَيس كَذَلِكِ «:فَقَالَ،يا نبِي االلهِ أَكَراهِيةُ الْموتِ؟ فَكُلُّنا نكْره الْموت       :فَقُلْت» كَرِه االلهُ لِقَاءَه  ،االلهِ

                                                 
قال العلماء عزم المسئلة الشدة في طلبها والجزم من غير ضعف في الطلب ولا تعليق على مشيئة ونحوها ومعـنى                    ) فليعزم(ش  [  - ٢٥٧٣

 ]الحديث استحباب الجزم في الطلب وكراهة التعليق على المشيئة
ني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من فيه التصريح بكراهة تم ) لا يتمنين أحدكم الموت   (ش  [  - ٢٥٧٤

 ]مشاق الدنيا
 ]معناه أن النضر حدث به في حياة أبيه) وأنس يومئذ حي(ش [  - ٢٥٧٥



 ٩٤٨

وإِنَّ الْكَـافِر إِذَا بشـر   ،فَأَحب االلهُ لِقَـاءَه ،أَحب لِقَاءَ االلهِ،الْمؤمِن إِذَا بشر بِرحمةِ االلهِ ورِضوانِهِ وجنتِهِ   
 ٢٥٧٦»وكَرِه االلهُ لِقَاءَه،كَرِه لِقَاءَ االلهِ،بِعذَابِ االلهِ وسخطِهِ

) ٢٦٨٤ ( ائِشع نةَع،ولُ االلهِ    :قَالَتسلِقَاءَ االلهِ   «:�قَالَ ر بأَح نم،  االلهُ لِقَاءَه بلِقَـاءَ    ،أَح كَرِه نمو
 ،»والْموت قَبلَ لِقَاءِ االلهِ،كَرِه االلهُ لِقَاءَه،االلهِ
ومن كَرِه لِقَاءَ   ،أَحب االلهُ لِقَاءَه  ،من أَحب لِقَاءَ االلهِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٨٥ (
سمِعت أَبا هريرةَ يذْكُر عن رسـولِ االلهِ        ،يا أُم الْمؤمِنِين  :فَقُلْت،فَأَتيت عائِشةَ :قَالَ،»كَرِه االلهُ لِقَاءَه  ،االلهِ
�   دِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكا ،حلَكْنه فَقَد،ـولِ االلهِ        إِنَّ ا :فَقَالَتسلِ ربِقَو لَكه نم الِك؟   ،�لْهـا ذَاكمو
ولَيس ،»كَرِه االلهُ لِقَاءَه  ،ومن كَرِه لِقَاءَ االلهِ   ،أَحب االلهُ لِقَاءَه  ،من أَحب لِقَاءَ االلهِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ

     توالْم هكْري وهإِلَّا و دا أَحمِن،ولُ االلهِ     :فَقَالَتسر قَالَه ـهِ     ،�قَدإِلَي بـذْهبِالَّذِي ت سلَيإِذَا  ،و لَكِنو
 رصالْب صخش، ردالص جرشحو، الْجِلْد رعاقْشو، ابِعتِ الْأَصجنشتلِقَاءَ االلهِ     ،و بأَح نم ذَلِك دفَعِن، بأَح

لِقَ،االلهُ لِقَاءَه كَرِه نماءَ االلهِو،االلهُ لِقَاءَه ٢٥٧٧" كَرِه 
ومن كَـرِه لِقَـاءَ     ،أَحب االلهُ لِقَاءَه  ،من أَحب لِقَاءَ االلهِ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٦٨٦ (
 »كَرِه االلهُ لِقَاءَه،االلهِ

  تعالَى باب فَضلِ الذِّكْرِ والدعاءِ والتقَربِ إِلَى االلهِ- ٦
أَنا عِند ظَن عبدِي بِي وأَنا معـه إِذَا         :إِنَّ االلهَ يقُولُ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٥ (

 "دعانِي 
تقَربت مِنه  ، مِني شِبرا  إِذَا تقَرب عبدِي  :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٥ (

 ٢٥٧٨"أَتيته هرولَةً ، وإِذَا أَتانِي يمشِي- أَو بوعا -تقَربت مِنه باعا ،وإِذَا تقَرب مِني ذِراعا،ذِراعا

                                                 
الله هذا الحديث يفسر آخره أوله ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة من أحب لقاء االله ومن كره لقـاء ا            ) كره االله لقاءه  (ش  [  - ٢٥٧٦

ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند الترع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه                         
وما أعد له ويكشف له عن ذلك فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء االله لينتقلوا إلى ما أعد لهم ويحب االله لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء                         

لكرامة وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه ويكره االله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته ولا يريـد                       وا
 ]ذلك م وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم

الصـدور  الحشرجة هي تردد الـنفس في       ) وحشرج(الشخوص معناه ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر         ) شخص(ش  [  - ٢٥٧٧
 ]تشنج الأصابع تقبضها) وتشنجت(اقشعرار الجلد قيام شعره ) واقشعر(

الباع والبوع والبوع كله بمعنى وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره وهو قدر أربـع أذرع وهـذا                   ) باعا(ش  [  - ٢٥٧٨
 ]حقيقة اللفظ والمراد ا في هذا الحديث ااز

ت إليه باعا تقرب العبد إلى ربه بالطاعة له والعمل الصالح وتقرب االله إلى عبيده دايتـه إيـاهم              وقوله إذا تقرب عبدي مني شبرا تقرب      
وشرحه صدورهم وتنبيهه على ما تقرب به إليه وكان المعنى إذا قصد ذلك وعمله أعنته عليه وسهلته له وأتيته مما طلب ما لم يحتسـب                    

ته في الآخرة بأضعافها وسمى الثواب تقربا لمقابلة الكلام وتجنيسه والشيء يسمى بمـا       ويكون أيضا إذا تقرب إلي بالطاعة في الدنيا جازي        
 )٣٤٢/ ٢(مشارق الأنوار على صحاح الآثار "كان من سببه وأجله 



 ٩٤٩

وأَنا معـه   ،أَنا عِند ظَن عبدِي   :يقُولُ االلهُ عز وجلَّ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٥ (
وإِنِ ،وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَإٍ ذَكَرته فِي ملَإٍ خيرٍ مِنه        ،فَإِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرته فِي نفْسِي      ،حِين يذْكُرنِي 

وإِنْ أَتانِي يمشِـي أَتيتـه      ،اقْتربت إِلَيهِ باعا  ، إِلَي ذِراعا  وإِنِ اقْترب ،تقَربت إِلَيهِ ذِراعا  ،اقْترب إِلَي شِبرا  
 "هرولَةً 

) ٢٦٨٧ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،عسلَّ   ":�قَالَ رجو زقُولُ االلهُ عا      :يثَالِهأَم رشع ةِ فَلَهنساءَ بِالْحج نم
أَزِيداءَ بِال  ،وج نمـا              واعذِر ـهمِن تبقَرا تري شِبمِن بقَرت نمو أَغْفِر ا أَوئَةٌ مِثْلُهيس هاؤزئَةِ فَجيس، نمو

ضِ خطِيئَةً لَـا    ومن لَقِينِي بِقُرابِ الْأَر   ،ومن أَتانِي يمشِي أَتيته هرولَةً    ،تقَرب مِني ذِراعا تقَربت مِنه باعا     
بِهـذَا  ،حدثَنا وكِيع،حـدثَنا الْحسـن بـن بِشـرٍ       :قَالَ إِبراهِيم ،"يشرِك بِي شيئًا لَقِيته بِمِثْلِها مغفِرةً       

 ٢٥٧٩الْحدِيثِ
  باب كَراهةِ الدعاءِ بِتعجِيلِ الْعقُوبةِ فِي الدنيا- ٧

فَقَالَ لَـه   ،عاد رجلًا مِن الْمسلِمِين قَد خفَت فَصار مِثْلَ الْفَرخِ        ،�نَّ رسولَ االلهِ    أَ،عن أَنسٍ ) ٢٦٨٨ (
اللهم ما كُنت معاقِبِي بِهِ     :كُنت أَقُولُ ،نعم:قَالَ"هلْ كُنت تدعو بِشيءٍ أَو تسأَلُه إِياه؟      «:�رسولُ االلهِ   
 أَفَلَـا  - أَو لَا تسـتطِيعه  -سبحانَ االلهِ لَا تطِيقُه ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،فَعجلْه لِي فِي الدنيا   ،فِي الْآخِرةِ 

ةً:قُلْتنسةِ حفِي الْآخِرةً ونسا حينا فِي الدآتِن مارِ ،اللهالن ذَابا عقِنقَالَ"و:ا االلهَ لَهعفَد،فَاه٢٥٨٠.فَش 
بِمعنـى  .وقَد صار كَالْفَرخِ  ،دخلَ علَى رجلٍ مِن أَصحابِهِ يعوده     �عن أَنسٍ أَنَّ رسولَ االلهِ      ) ٢٦٨٨ (

 فَشفَاه،،فَدعا االلهَ لَه:ولَم يذْكُر» لَا طَاقَةَ لَك بِعذَابِ االلهِ«:غَير أَنه قَالَ،حدِيثِ حميدٍ
٨ -فَض ابالِسِ الذِّكْرِ بجلِ م 

فُضـلًا يتتبعـونَ    ،إِنَّ لِلَّهِ تبارك وتعالَى ملَائِكَـةً سيارةً      ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٨٩ (
حتى يملَئُوا  ، بعضا بِأَجنِحتِهِم  وحف بعضهم ،فَإِذَا وجدوا مجلِسا فِيهِ ذِكْر قَعدوا معهم      ،مجالِس الذِّكْرِ 

وهو ،فَيسأَلُهم االلهُ عز وجـلَّ :قَالَ،فَإِذَا تفَرقُوا عرجوا وصعِدوا إِلَى السماءِ    ،ما بينهم وبين السماءِ الدنيا    
 بِهِم لَمقُولُونَ   :أَع؟ فَيمجِئْت نأَي ا مِ :مِنضِ     جِئْنفِي الْأَر ادٍ لَكدِ عِبعِن ن،   كلِّلُونهيو كونركَبيو كونحبسي

 كأَلُونسيو كوندمحيأَلُونِي؟ قَالُوا  :قَالَ،وساذَا يمو: كتنج كأَلُونستِي؟ قَالُوا   :قَالَ،ينا جأَولْ رهلَا:و، أَي
مِـن نـارِك يـا      :ومِم يستجِيروننِي؟ قَالُوا  :قَالَ،ويستجِيرونك:وا جنتِي؟ قَالُوا  فَكَيف لَو رأَ  :رب قَالَ 

بارِي؟ قَالُوا   :قَالَ،را نأَولْ رهارِي؟ قَالُوا    :قَالَ،لَا:وا نأَور لَو ففَكَي:كونفِرغتسيقُـولُ :قَالَ،وفَي:  قَـد

                                                 
د معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لابد منه بفضل االله ورحمته ووعده الذي لا يخلف والزيادة بع               ) فله عشر أمثالها وأزيد   (ش  [  - ٢٥٧٩

بقـراب  (بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى                   
 ]هو بضم القاف على المشهور وهو ما يقارب ملأها وحكى كسر القاف نقله القاضي وغيره) الأرض

هر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أا العبادة والعافية          أظ) في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة     (أي ضعف   ) مثل الفرخ (ش  [  - ٢٥٨٠
 ]وفي الآخرة الجنة والمغفرة



 ٩٥٠

إِنما ،رب فِيهِم فُلَانٌ عبد خطَّاءٌ    :فَيقُولُونَ:قَالَ،وأَجرتهم مِما استجاروا  ،يتهم ما سأَلُوا  غَفَرت لَهم فَأَعطَ  
مهعم لَسفَج رقُولُ:قَالَ،مفَي: مهلِيسج قَى بِهِمشلَا ي مالْقَو مه تغَفَر لَه٢٥٨١"و 

 بِاللهم آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الْآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ باب فَضلِ الدعاءِ - ٩
سأَلَ قَتادةُ أَنسا أَي دعوةٍ كَانَ يـدعو بِهـا النبِـي            :قَالَ،عن عبدِ الْعزِيزِ وهو ابن صهيبٍ     ) ٢٦٩٠ (
�قَالَ،أَكْثَر:  د قُولُ  كَانَ أَكْثَرا يو بِهعدةٍ يوةً  «:عـنسةِ حفِي الْـآخِرةً ونسا حينا فِي الدآتِن ما ،اللهقِنو

 فَإِذَا أَراد أَنْ يدعو بِدعاءٍ دعا بِها فِيهِ،وكَانَ أَنس إِذَا أَراد أَنْ يدعو بِدعوةٍ دعا بِها:قَالَ» عذَاب النارِ
وقِنا ،ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الْآخِرةِ حسنةً       «:يقُولُ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٦٩٠ (

 »عذَاب النارِ
  باب فَضلِ التهلِيلِ والتسبِيحِ والدعاءِ- ١٠

لَه الْملْـك  ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه:من قَالَ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٩١ (
     ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهةٍ،ورمٍ مِائَةَ مورِ رِقَابٍ،فِي يشلَ عدع لَه تمِائَـةُ   ،كَان لَـه تكُتِبو

    مِائَةُ س هنع تحِيمةٍ ونسئَةٍحطَانِ    ،ييالش ا مِنزحِر لَه تكَانو، ذَلِك هموي،      ـدأْتِ أَحي لَمو سِيمى يتح
         ذَلِك مِن مِلَ أَكْثَرع داءَ بِهِ إِلَّا أَحا جلَ مِمقَالَ ،أَفْض نمدِهِ  :ومبِحانَ االلهِ وحبس،     طَّتةٍ حرمٍ مِائَةَ موفِي ي

طَايرِ خحدِ الْببمِثْلَ ز تكَان لَوو اه" 
سـبحانَ االلهِ   :حِين يصبِح وحِين يمسِـي    :من قَالَ ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٩٢ (

إِلَّا أَحد قَالَ مِثْلَ ما قَالَ أَو زاد علَيـهِ          ،هِبِأَفْضلَ مِما جاءَ بِ   ،لَم يأْتِ أَحد يوم الْقِيامةِ    ،مِائَةَ مرةٍ ،وبِحمدِهِ
"٢٥٨٢ 
لَه الْملْك ولَه الْحمـد     ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه       :من قَالَ ":قَالَ،عن عمرِو بنِ ميمونٍ   ) ٢٦٩٣ (

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهارٍ كَانَ كَ،ومِر رشاعِيلَ عملَدِ إِسو فُسٍ مِنةَ أَنعبأَر قتأَع نم" 

                                                 
ضبطوه على أوجه أرجحها وأشهرها في بلادنا فضلا والثانية فضلا ورجحها           ) فضلا(معناه سياحون في الأرض     ) سيارة(ش  [  - ٢٥٨١

لرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم والرابعة فضل على          بعضهم وادعى أا أكثر وأصوب والثالثة فضلا قال القاضي هكذا ا          
أنه خبر مبتدأ محذوف والخامسة فضلاء جمع فاضل قال العلماء معناه على جميع الروايات أم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من                     

أي يتتبعون من التتبع وهو البحث عن الشـيء         ) نيتبعو(المرتبين مع الخلائق فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر             
هكذا هو في كثير من نسخ بلادنا حف وفي بعضـها  ) وحف(والتفتيش والوجه الثاني يبتغون من الابتغاء وهو الطلب وكلاهما صحيح    

بـالترول  حض أي حث على الحضور والاستماع وحكى القاضي عن بعض روام وحط واختاره القاضي قال ومعناه أشار إلى بعض                 
ويؤيد هذه الرواية قوله بعده في البخاري هلموا إلى حاجتكم ويؤيد الرواية الأولى وهي حف قوله في البخاري يحفـوم بأجنحتـهم                      

 ]أي كثير الخطايا) خطاء(أي يطلبون الأمان منها ) ويستجيرونك من نارك(ويحدقون م ويستديرون حولهم 
تتريه عما يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والنقائص مطلقا وسمـات              معنى التسبيح ال  ) سبحان االله (ش  [  - ٢٥٨٢

 ]الحدوث مطلقا



 ٩٥١

قَالَ فَأَتيت  ،مِن عمرِو بنِ ميمونٍ   :مِمن سمِعته؟ قَالَ  :فَقُلْت لِلربِيعِ :قَالَ،بِمِثْلِ ذَلِك ،عن ربِيعِ بنِ خثَيمٍ   و 
   ونٍ فَقُلْتميم نو برم؟   :عهتمِعس نلَى    مِمنِ أَبِي لَيقَالَ مِنِ اب،      لَى فَقُلْـتأَبِي لَي ناب تيقَالَ فَأَت:  ـنمِم

  �مِن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي يحدثُه عن رسولِ االلهِ :سمِعته؟ قَالَ
ثَقِيلَتانِ فِـي   ، علَـى اللِّسـانِ    كَلِمتانِ خفِيفَتـانِ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٩٤ (

 "سبحانَ االلهِ الْعظِيمِ ،سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ:حبِيبتانِ إِلَى الرحمنِ،الْمِيزانِ
 ـ ،والْحمد لِلَّهِ ،لَأَنْ أَقُولَ سبحانَ االلهِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٩٥ ( ه إِلَّـا   ولَا إِلَ
 »أَحب إِلَي مِما طَلَعت علَيهِ الشمس،وااللهُ أَكْبر،االلهُ
علِّمنِـي كَلَامـا    :فَقَالَ،�جاءَ أَعرابِي إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   ) ٢٦٩٦ (

قُلْ":قَالَ،أَقُولُه:    حإِلَّا االلهُ و لَا إِلَه   لَه رِيكلَا ش ها  ،دكَبِير را   ،االلهُ أَكْبلِلَّـهِ كَثِير دمالْحو،    بانَ االلهِ رحـبس
الَمِينكِيمِ         ،الْعزِيزِ الْحةَ إِلَّا بِااللهِ الْعلَا قُولَ ووي :قَالَ"لَا حبلَاءِ لِرؤا لِي؟ قَالَ  ،فَهلِـي    :قُلْ":فَم اغْفِر مالله
 ٢٥٨٣،فَأَنا أَتوهم وما أَدرِي،أَما عافِنِي:قَالَ موسى،"ي واهدِنِي وارزقْنِي وارحمنِ

اللـهم  «:يعلِّم من أَسلَم يقُـولُ    ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ، مالِكٍ الْأَشجعِي  عن أبي ) ٢٦٩٧ (
 »زقْنِيوار،واهدِنِي،وارحمنِي،اغْفِر لِي

ثُم أَمـره   ،الصلَاةَ�علَّمه النبِي   ،كَانَ الرجلُ إِذَا أَسلَم   :قَالَ،عن أَبِيهِ ، مالِكٍ الْأَشجعِي  عن أبي ) ٢٦٩٧ (
 »وعافِنِي وارزقْنِي،واهدِنِي،وارحمنِي،اللهم اغْفِر لِي«:أَنْ يدعو بِهؤلَاءِ الْكَلِماتِ

يا رسولَ االلهِ كَيف أَقُولُ حِـين       :فَقَالَ،وأَتاه رجلٌ �أَنه سمِع النبِي    ،عن أَبِيهِ ، مالِكٍ عن أبي ) ٢٦٩٧( 
فَـإِنَّ  » ويجمع أَصابِعه إِلَّا الْإِبهـام    «وارزقْنِي  ،وعافِنِي،وارحمنِي،اللهم اغْفِر لِي  :قُلْ":أَسأَلُ ربي؟ قَالَ  

 كتآخِرو اكيند لَك عمجلَاءِ تؤه" 
أَيعجِز أَحـدكُم أَنْ    «:فَقَالَ،�كُنا عِند رسولِ االلهِ     :حدثَنِي أَبِي قَالَ  ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   ) ٢٦٩٨ (

كْسِبةٍ؟   ،ينسح مٍ أَلْفوائِهِ   "كُلَّ يلَسج ائِلٌ مِنس أَلَهةٍ؟ قَالَ     :فَسنسح ا أَلْفندأَح كْسِبي فكَي:» حبسي
 ٢٥٨٤»أَو يحطُّ عنه أَلْف خطِيئَةٍ،فَيكْتب لَه أَلْف حسنةٍ،مِائَةَ تسبِيحةٍ

  باب فَضلِ الِاجتِماعِ علَى تِلَاوةِ الْقُرآنِ وعلَى الذِّكْرِ- ١١
نفَّس ،من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الـدنيا        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٩٩ (

ومن سـتر   ،يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا والْآخِرةِ     ،ومن يسر علَى معسِرٍ   ،االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ      
ومن سلَك طَرِيقًا   ،وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ         ،ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ    ،مسلِما

يتلُونَ كِتاب  ، االلهِ وما اجتمع قَوم فِي بيتٍ مِن بيوتِ      ،سهلَ االلهُ لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ      ،يلْتمِس فِيهِ عِلْما  
                                                 

 ]منصوب بفعل محذوف أي كبرت كبيرا أو ذكرت كبيرا) االله أكبر كبيرا(ش [  - ٢٥٨٣
مع بين الصـحيحين    هكذا هو في عامة نسخ صحيح مسلم أو يحط وفي بعضها يحط وقال الحميدي في الج               ) أو يحط عنه  (ش  [  - ٢٥٨٤

 ]كذا هو في كتاب مسلم أو يحط وقال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن يحيى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا ويحط



 ٩٥٢

وذَكَرهم االلهُ فِيمن   ،وغَشِيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائِكَةُ   ،إِلَّا نزلَت علَيهِمِ السكِينةُ   ،ويتدارسونه بينهم ،االلهِ
هدعِن،لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو،هبسبِهِ ن رِعسي ٢٥٨٥»لَم 

أَشهد علَى أَبِي هريرةَ وأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنهما شهِدا علَى          :أَنه قَالَ ،عنِ الْأَغَر أَبِي مسلِمٍ   ) ٢٧٠٠ (
  بِيقَالَ �الن هلَائِكَةُ         «:أَنالْم مهفَّتلَّ إِلَّا حجو زونَ االلهَ عذْكُري مقَو دقْعلَا ي،غَشِيـةُ  ومحالر مهت، لَتزنو

 ،»وذَكَرهم االلهُ فِيمن عِنده،علَيهِمِ السكِينةُ
) ٢٧٠١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نجِدِ     :قَالَ،عسلْقَةٍ فِي الْملَى حةُ عاوِيعم جر؟    :فَقَالَ،خـكُملَسـا أَجم

أَما إِنـي لَـم     :قَالَ،وااللهِ ما أَجلَسنا إِلَّا ذَاك    :هِ ما أَجلَسكُم إِلَّا ذَاك؟ قَالُوا     قَالَ آللَّ ،جلَسنا نذْكُر االلهَ  :قَالُوا
  ةً لَكُممهت لِفْكُمحتولِ االلهِ        ،أَسسر زِلَتِي مِننبِم دا كَانَ أَحمي   �ودِيثًا مِنح هنـولَ االلهِ    ،أَقَلَّ عسإِنَّ رو

جلَسنا نذْكُر االلهَ ونحمده علَى ما هـدانا        :قَالُوا"ما أَجلَسكُم؟ «:فَقَالَ،ى حلْقَةٍ مِن أَصحابِهِ   خرج علَ �
ما إِني لَـم    أَ«:قَالَ،وااللهِ ما أَجلَسنا إِلَّا ذَاك    :قَالُوا"آللَّهِ ما أَجلَسكُم إِلَّا ذَاك؟    «:قَالَ،ومن بِهِ علَينا  ،لِلْإِسلَامِ

ةً لَكُممهت لِفْكُمحتنِي،أَسربرِيلُ فَأَخانِي جِبأَت هلَكِنلَائِكَةَ،والْم اهِي بِكُمبلَّ يجو ز٢٥٨٦»أَنَّ االلهَ ع 
١٢ -هتِكْثَارِ مِنالِاسفَارِ وتِغابِ الِاسبتِحاس ابب  

) ٢٧٠٢ (  نِيزالْم نِ الْأَغَرةٌ  ،عبحص لَه تكَانولَ االلهِ    ،وسلَـى قَلْبِي    «:قَالَ،�أَنَّ رانُ عغلَي هـي  ،إِنإِنو
 ٢٥٨٧»فِي الْيومِ مِائَةَ مرةٍ،لَأَستغفِر االلهَ

قَـالَ  :ر قَالَ يحدثُ ابن عم  ،�وكَانَ مِن أَصحابِ النبِي     ،سمِعت الْأَغَر :قَالَ،عن أَبِي بردةَ  ) ٢٧٠٢ (
 ٢٥٨٨»مرةٍ،فِي الْيومِ إِلَيهِ مِائَةَ،فَإِني أَتوب،يا أَيها الناس توبوا إِلَى االلهِ«:�رسولُ االلهِ 

 تـاب ،من تاب قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٠٣ (
 ٢٥٨٩»االلهُ علَيهِ

  باب استِحبابِ خفْضِ الصوتِ بِالذِّكْرِ- ١٣

                                                 
معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا يتكـل               ) ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه       (ش  [  - ٢٥٨٥

 ]ف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العملعلى شر
يبـاهي بكـم   (بفتح الهاء وإسكاا وهي فعلة وفعلة من الوهم والتاء بدل من الواو وامته به أي ظننت به ذلك      ) مة(ش  [  - ٢٥٨٦

ي بماله وأهله أي    معناه يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم وأصل البهاء الحسن والجمال وفلان يباه               ) الملائكة
 ]يفخر ويتجمل م على غيرهم ويظهر حسنهم

قال أهل اللغة الغين والغيم بمعنى واحد والمراد هنا ما يتغشى القلب قال القاضي قيل المراد الفترات والغفلات عن                   ) ليغان(ش  [  - ٢٥٨٧
 ]الذكر الذي شأنه الدوام عليه فإذا افتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه

هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى وتوبوا إلى االله جميعا أيها المؤمنون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا             ) توبوا إلى االله  (ش  [  - ٢٥٨٨
إلى االله توبة نصوحا قال العلماء للتوبة ثلاث شروط أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم عزما جازمـا أن لا يعـود إلى    

لها أبدا فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه والتوبة أهم قواعد الإسلام مث
 ]وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة

 ]أي قبل توبته ورضي ا) تاب االله عليه(ش [  - ٢٥٨٩



 ٩٥٣

فَقَالَ النبِـي   ،فَجعلَ الناس يجهرونَ بِالتكْبِيرِ   ،فِي سفَرٍ �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٧٠٤ (
�:»    فُسِكُملَى أَنوا ععبار اسا النهأَي،ا     إِنلَا غَائِبو مونَ أَصعدت سلَي ا   ،كُما قَرِيبمِيعونَ سعدت كُمإِن، وهو

كُمعم «  لْفَها خأَنا أَقُولُ ،قَالَ وأَنةَ إِلَّا بِااللهِ     :ولَا قُولَ ووسٍ     ،لَا حقَي نااللهِ ب دبا عزٍ    :فَقَالَ يلَى كَنع لُّكأَلَا أَد
 ٢٥٩٠"لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ :قُلْ":يا رسولَ االلهِ قَالَ،بلَى:فَقُلْت،زِ الْجنةِمِن كُنو

فَجعـلَ  :قَالَ،وهم يصـعدونَ فِـي ثَنِيـةٍ      ،�أَنهم كَانوا مع رسولِ االلهِ      ،عن أَبِي موسى  ) ٢٧٠٤ (
ولَا ،إِنكُم لَا تنـادونَ أَصـم  «:�فَقَالَ نبِي االلهِ :قَالَ،وااللهُ أَكْبر،ا إِلَه إِلَّا االلهُنادى لَ،كُلَّما علَا ثَنِيةً ،رجلٌ
مـا  :قُلْت» يا أَبا موسى أَو يا عبد االلهِ بن قَيسٍ أَلَا أَدلُّك علَى كَلِمةٍ مِن كَنزِ الْجنةِ               «:فَقَالَ:قَالَ» غَائِبا
 ٢٥٩١»لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ«: يا رسولَ االلهِ قَالَهِي؟

والَّـذِي  «:وقَالَ فِيـهِ  ،فَذَكَر الْحدِيثَ ،فِي غَزاةٍ �كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٧٠٤ (
دِكُماحِلَةِ أَحقِ رنع مِن دِكُمإِلَى أَح بأَقْر هونعدت «دِيثِهِ ذِكْرفِي ح سلَيةَ إِلَّا بِااللهِ:ولَا قُولَ وولَا ح 

) ٢٧٠٤ (   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ     :قَالَ،عسةِ       ":�قَالَ لِي رنوزِ الْجكُن ةٍ مِنلَى كَلِمع لُّكأَلَا أَد
 »لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ«:فَقَالَ،بلَى:لْتفَقُ"؟ -علَى كَنزٍ مِن كُنوزِ الْجنةِ : أَو قَالَ-
قُلِ اللهم إِنـي    ":قَالَ،علِّمنِي دعاءً أَدعو بِهِ فِي صلَاتِي     :�أَنه قَالَ لِرسولِ االلهِ     ،عن أَبِي بكْرٍ  ) ٢٧٠٥ (

فَاغْفِر لِـي مغفِـرةً مِـن       ، ولَا يغفِر الذُّنوب إِلَّا أَنت     - كَثِيرا: وقَالَ قُتيبةُ  -ظَلَمت نفْسِي ظُلْما كَبِيرا     
دِكعِن، حِيمالر فُورالْغ تأَن كنِي إِنمحارو" 

  باب التعوذِ مِن شر الْفِتنِ وغَيرِها- ١٤
اللهم فَإِني أَعوذُ بِك مِن فِتنـةِ  «:لَاءِ الدعواتِ كَانَ يدعو بِهؤ  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) م٢٧٠٥(

وأَعوذُ بِك مِن شر    ،ومِن شر فِتنةِ الْفَقْرِ   ،ومِن شر فِتنةِ الْغِنى   ،وفِتنةِ الْقَبرِ وعذَابِ الْقَبرِ   ،النارِ وعذَابِ النارِ  
كَما نقَّيت الثَّوب   ،ونق قَلْبِي مِن الْخطَايا   ،للهم اغْسِلْ خطَاياي بِماءِ الثَّلْجِ والْبردِ     ا،فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ  

اللهم فَإِني أَعـوذُ    ،كَما باعدت بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ    ،وباعِد بينِي وبين خطَاياي   ،الْأَبيض مِن الدنسِ  
 ٢٥٩٢»والْمغرمِ،والْمأْثَمِ،والْهرمِ،بِك مِن الْكَسلِ

                                                 
تكم فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنـتم             معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصوا    ) اربعوا(ش  [  - ٢٥٩٠

 ]تدعون االله تعالى وليس هو بأصم ولا غائب بل هو سميع قريب
قال العلماء سبب ذلك أا كلمة استسـلام وتفـويض إلى االله تعـالى              ) لا حول ولا قوة إلا باالله كتر من كنوز الجنة         (ش  [  - ٢٥٩١

نه لا صانع غيره ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر ومعنى الكتر هنا أنه ثواب مدخر في الجنة وهو                       واعتراف بالإذعان له وأ   
ثواب نفيس كما أن الكتر أنفس أموالكم قال أهل اللغة الحول الحركة والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة االله تعالى                        

ر ولا قوة في تحصيل خير إلا باالله قال أهل اللغة ويعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة والحولقة وبالأول جـزم                    وقيل معناه لا حول في دفع ش      
 ]الأزهري والجمهور وبالثاني جزم الجوهري

لأما حالتان تخشى الفتنة فيهما بالتسخط وقلة الصبر والوقوع في حرام أو شبهة             ) من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر       (ش  [  - ٢٥٩٢
هو عدم انبعاث   ) الكسل(للحاجة ويخاف في الغنى من الأشر والبطر والبخل بحقوق المال أو إنفاقه في إسراف أو في باطل أو في مفاخر                     

المراد به الاستعاذة من الرد إلى أرذل العمر وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقـل                 ) الهرم(النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه       



 ٩٥٤

  باب التعوذِ مِن الْعجزِ والْكَسلِ وغَيرِهِ- ١٥
اللـهم إِنـي أَعـوذُ بِـك مِـن          «:يقُـولُ ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، مالِكٍ نِ ب  أَنسِ عن) ٢٧٠٦ (

 ٢٥٩٣»ومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ،وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ،والْبخلِ،والْهرمِ،نِوالْجب،والْكَسلِ،الْعجزِ
اللـهم إِنـي أَعـوذُ بِـك مِـن          «:يدعو بِهؤلَاءِ الدعواتِ  ،�كَانَ النبِي   :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٧٠٦ (

 »وفِتنةِ الْمحيا والْمماتِ،وعذَابِ الْقَبرِ،عمرِوأَرذَلِ الْ،والْكَسلِ،الْبخلِ
  باب فِي التعوذِ مِن سوءِ الْقَضاءِ ودركِ الشقَاءِ وغَيرِهِ- ١٦

ومِن شـماتةِ   ،اءِومِن دركِ الشقَ  ،كَانَ يتعوذُ مِن سوءِ الْقَضاءِ    «،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٠٧ (
 ٢٥٩٤»ومِن جهدِ الْبلَاءِ،الْأَعداءِ

تقُولُ سمِعت رسولَ االلهِ    ،سمِعت خولَةَ بِنت حكِيمٍ السلَمِيةَ    :يقُولُ، أَبِي وقَّاصٍ   بنِ  سعدِ عن) ٢٧٠٨ (
حتى ،لَم يضـره شـيءٌ    ،التاماتِ مِن شر ما خلَق    أَعوذُ بِكَلِماتِ االلهِ    :من نزلَ منزِلًا ثُم قَالَ    ":يقُولُ�

 زِلِهِ ذَلِكنم حِلَ مِنتر٢٥٩٥"ي 
إِذَا نـزلَ أَحـدكُم     ":يقُـولُ ،�أَنها سمِعت رسولَ االلهِ     ،عن خولَةَ بِنتِ حكِيمٍ السلَمِيةِ    ) ٢٧٠٨ (

 "فَإِنه لَا يضره شيءٌ حتى يرتحِلَ مِنه ،اتِ االلهِ التاماتِ مِن شر ما خلَقأَعوذُ بِكَلِم:فَلْيقُلْ،منزِلًا
يا رسولَ االلهِ ما لَقِيت مِـن عقْـربٍ         :فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٠٩ (

لَم تضرك  ،أَعوذُ بِكَلِماتِ االلهِ التاماتِ مِن شر ما خلَق       :حِين أَمسيت ،أَما لَو قُلْت  ":قَالَ،لَدغَتنِي الْبارِحةَ 
" 

  باب ما يقُولُ عِند النومِ وأَخذِ الْمضجعِ- ١٧

                                                                                                                                            

 من المغـرم    �أما استعاذته   ) المغرم(ضبط والفهم وتشويه بعض النظر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها              والحواس وال 
 في الأحاديث السابقة أن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ولأنه قد يمطل المدين صاحب الـدين                   �وهو الدين فقد فسره     

 ]ئه فبقيت ذمته مرنة بهولأنه قد يشتغل به قلبه وربما مات قبل وفا
) والجبن والبخل (عدم القدرة على الخير وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وكلاهما تستحب الإعاذة منه                 ) العجز(ش  [  - ٢٥٩٣

ظ علـى    من الجبن والبخل فلما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق االله تعالى وإزالته المنكر والإغـلا                  �أما استعاذته   
العصاة ولأنه بشجاعة النفس وقوا المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم والجهاد وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث                   

 ]للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق ويمتنع من الطمع فيما ليس له
) درك الشـقاء  ( والمال والأهل وقد يكون ذلك في الخاتمة         يدخل فيه سوء القضاء في الدين والدنيا والبدن       ) سوء القضاء (ش  [  - ٢٥٩٤

المشهور فيه فتح الراء وحكى القاضي وغيره أن بعض رواة مسلم رواه بإسكاا وهي لغة ودرك الشقاء يكون في أمور الآخرة والـدنيا    
شمت يشمت فهو شامت وأشمتـه غـيره       هي فرح العدو ببلية تترل بعدوه يقال منه         ) شماتة الأعداء (ومعناه أعوذ بك أن يدركني شقاء       

 ]روى عن ابن عمر أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال وقال غيره هي الحال الشاقة) جهد البلاء(
قيل معناه الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب وقيل النافعة الشافية وقيل المراد بالكلمات                ) بكلمات االله التامات  (ش  [  - ٢٥٩٥

 ]هنا القرآن



 ٩٥٥

إِذَا أَخـذْت   ":قَـالَ ،� رسـولَ االلهِ     أَنَّ،حدثَنِي الْبراءُ بـن عـازِبٍ     ،عن سعدِ بنِ عبيدةَ   ) ٢٧١٠ (
كعجضلَاةِ  ،ملِلص وءَكضأْ وضونِ    ،فَتمالْأَي لَى شِقِّكع طَجِعاض قُلْ ،ثُم هِـي     :ثُمجو تلَمي أَسإِن مالله

كإِلَي،  كرِي إِلَيأَم تضفَوو،    هرةً وغْبر كرِي إِلَيظَه أْتأَلْجو كةً إِلَيإِلَّـا         ،ب ـكـا مِنجنلَا مأَ ولْجلَا م
كإِلَي،   لْتزالَّذِي أَن ابِكبِكِت تنآم،  لْتسالَّذِي أَر كبِيبِنو،   آخِرِ كَلَامِك مِن نلْهعاجو،     مِـن ـتفَإِنْ م
لَتِكةِ قَـالَ     ،لَيلَى الْفِطْرع تأَنو تم: نهتددفَـر    فَقُلْـت نهذْكِرـتالَّـذِي    : لِأَس ـولِكسبِر ـتنآم

لْتسقُلْ":قَالَ،أَر: لْتسالَّذِي أَر كبِيبِن تن٢٥٩٦"آم 
أَمر رجلًـا إِذَا أَخـذَ مضـجعه مِـن اللَّيـلِ أَنْ             ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   ) ٢٧١٠ (

وفَوضـت أَمـرِي    ،وأَلْجأْت ظَهرِي إِلَيك  ،ووجهت وجهِي إِلَيك  ، أَسلَمت نفْسِي إِلَيك   اللهم«:يقُولَ
كإِلَي،  كةً إِلَيبهرةً وغْبر،      كإِلَّا إِلَي كا مِنجنلَا مأَ ولْجلَا م،   لْتزالَّذِي أَن ابِكبِكِت تنالَّذِ ،آم ولِكسبِري و

لْتسةِ،أَرلَى الْفِطْرع اتم اتفَإِنْ م « 
بِمِثْـلِ  » يا فُلَانُ إِذَا أَويت إِلَى فِراشِك    «:لِرجلٍ�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   ) ٢٧١٠ (

وإِنْ ،فَإِنْ مت مِن لَيلَتِك مت علَى الْفِطْـرةِ       ،سلْتوبِنبِيك الَّذِي أَر  «:غَير أَنه قَالَ  ،حدِيثِ عمرِو بنِ مرةَ   
تحبا،أَصريخ تب٢٥٩٧»أَص 

» وبِاسمِك أَموت ،اللهم بِاسمِك أَحيا  «:كَانَ إِذَا أَخذَ مضجعه قَالَ    ،�أَنَّ النبِي   ،عنِ الْبراءِ ) ٢٧١١ (
 ٢٥٩٨»وإِلَيهِ النشور،حمد لِلَّهِ الَّذِي أَحيانا بعدما أَماتناالْ«:وإِذَا استيقَظَ قَالَ

) ٢٧١٢ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نلًا  ،عجر رأَم هقَالَ   ،أَن هعجضذَ مإِذَا أَخ:»      ـتأَنفْسِـي ون لَقْتخ مالله
فَقَالَ » اللهم إِني أَسأَلُك الْعافِيةَ   ،وإِنْ أَمتها فَاغْفِر لَها   ،ييتها فَاحفَظْها إِنْ أَح ،لَك مماتها ومحياها  ،توفَّاها

  �مِن رسولِ االلهِ ،مِن خيرٍ مِن عمر:أَسمِعت هذَا مِن عمر؟ فَقَالَ:لَه رجلٌ
أَنْ يضـطَجِع علَـى شِـقِّهِ       ،إِذَا أَراد أَحدنا أَنْ ينام    ،رناكَانَ أَبو صالِحٍ يأْم   :قَالَ،عن سهيلٍ ) ٢٧١٣ (

فَالِق ،ربنا ورب كُلِّ شيءٍ   ،اللهم رب السماواتِ ورب الْأَرضِ ورب الْعرشِ الْعظِيمِ       «:ثُم يقُولُ ،الْأَيمنِ
اللهم ،أَعوذُ بِك مِن شر كُلِّ شيءٍ أَنت آخِذٌ بِناصِيتِهِ        ، والْإِنجِيلِ والْفُرقَانِ  ومنزِلَ التوراةِ ،الْحب والنوى 

وأَنت ،وأَنت الظَّاهِر فَلَيس فَوقَك شـيءٌ     ،وأَنت الْآخِر فَلَيس بعدك شيءٌ    ،أَنت الْأَولُ فَلَيس قَبلَك شيءٌ    

                                                 
أسلمت وجهي إليك وفي الرواية الأخرى أسـلمت نفسـي   (معناه إذا أردت النوم في مضجعك ) إذا أخذت مضجعك  ( ش   [ - ٢٥٩٦
أي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك طائعة لحكمك قال العلماء الوجه والنفس هنا بمعنى الذات كلها يقال سـلم وأسـلم              ) إليك

رغبـة  (عتمدتك في أمري كله كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسـنده             أي توكلت عليك وا   ) ألجأت ظهري إليك  (واستسلم بمعنى   
 ]أي الإسلام) الفطرة(أي طمعا في ثوابك وخوفا من عذابك ) ورهبة
 ]أي انضممت إليه ودخلت فيه) أويت إلى فراشك(ش [  - ٢٥٩٧
عناه بك أحيا أي أنـت تحيـيني   قيل معناه بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت وقيل م) باسمك أحيا وباسمك أموت(ش  [  - ٢٥٩٨

 ]المراد بأماتنا النوم وأما النشور فهو الإحياء للبعث يوم القيامة) بعدما أماتنا وإليه النشور(وأنت تميتني والاسم هنا هو المسمى 



 ٩٥٦

  اطِنءٌ  الْبيش كوند سفَلَي،  نيا الدنالْفَقْرِ  ،اقْضِ ع ا مِنأَغْنِنةَ  » وـريرأَبِـي ه نع وِي ذَلِكركَانَ ينِ ،وع
 بِي٢٥٩٩ �الن 

لِ حـدِيثِ   بِمِثْ،أَنْ نقُولَ ،يأْمرنا إِذَا أَخذْنا مضجعنا   ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧١٣ (
 ،»مِن شر كُلِّ دابةٍ أَنت آخِذٌ بِناصِيتِها«:وقَالَ،جرِيرٍ

فَلْيأْخذْ داخِلَـةَ   ،إِذَا أَوى أَحـدكُم إِلَـى فِراشِـهِ       ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧١٤ (
فَإِذَا أَراد أَنْ   ،فَإِنه لَا يعلَـم مـا خلَفَـه بعـده علَـى فِراشِـهِ             ، االلهَ ولْيسم،فَلْينفُض بِها فِراشه  ،إِزارِهِ

طَجِعضنِ   ،يملَى شِقِّهِ الْأَيع طَجِعضقُلْ،فَلْيلْيبِي     :ونج تعضو ي بِكبر مالله كانحبس،  ـهفَعأَر بِكإِنْ ،و
 ٢٦٠٠"وإِنْ أَرسلْتها فَاحفَظْها بِما تحفَظُ بِهِ عِبادك الصالِحِين ،هافَاغْفِر لَ،أَمسكْت نفْسِي

الْحمد لِلَّـهِ الَّـذِي أَطْعمنـا       «:قَالَ،كَانَ إِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ    ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ٢٧١٥ (
 ٢٦٠١» كَافِي لَه ولَا مؤوِيفَكَم مِمن لَا،وكَفَانا وآوانا،وسقَانا

  باب التعوذِ مِن شر ما عمِلَ ومِن شر ما لَم يعملْ- ١٨
) ٢٧١٦ (    عِيجفَلٍ الْأَشونِ نةَ بوفَر نـولُ االلهِ         :قَالَ،عسا كَـانَ رمةَ عائِشع أَلْتو بِـهِ    �سعـدي
 »لهم إِني أَعوذُ بِك مِن شر ما عمِلْت ومِن شر ما لَم أَعملْال«:كَانَ يقُولُ:قَالَت،االلهَ
كَـانَ  :فَقَالَت،�سأَلْت عائِشةَ عن دعاءٍ كَانَ يدعو بِهِ رسولُ االلهِ          :قَالَ،عن فَروةَ بنِ نوفَلٍ    )٢٧١٦(

 ،»وشر ما لَم أَعملْ،ما عمِلْتاللهم إِني أَعوذُ بِك مِن شر «:يقُولُ
وشر ،اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن شر ما عمِلْت       «:كَانَ يقُولُ فِي دعائِهِ   ،�أَنَّ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٢٧١٦ (

 »ما لَم أَعملْ
وعلَيـك  ،وبِك آمنت ،اللهم لَك أَسـلَمت   «:كَانَ يقُولُ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٧١٧ (

كَّلْتوت، تبأَن كإِلَيو، تماصخ بِكو،   تِكوذُ بِعِزي أَعإِن مالله،   تإِلَّا أَن ضِـلَّنِي  ،لَا إِلَهأَنْ ت،   ـيالْح تأَن
وتمونَ،الَّذِي لَا يوتمي سالْإِنو الْجِن٢٦٠٢»و 

سمِع سامِع بِحمـدِ االلهِ     «:كَانَ إِذَا كَانَ فِي سفَرٍ وأَسحر يقُولُ      �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧١٨ (
 ٢٦٠٣»عائِذًا بِااللهِ مِن النارِ،ربنا صاحِبنا وأَفْضِلْ علَينا،وحسنِ بلَائِهِ علَينا

                                                 
اقض (أي من شر كل شيء من المخلوقات لأا كلها في سلطانه وهو آخذ بنواصيها               ) شر كل شيء أنت آخذ بناصيته     (ش  [  - ٢٥٩٩

 ]يحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق االله تعالى وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع) عنا الدين
 ]داخلة الإزار طرفه) فليأخذ داخلة إزاره(ش [  - ٢٦٠٠
 ]أي لا راحم ولا عاطف عليه وقيل معناه لا وطن له ولا سكن يأوي إليه) فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي(ش [  - ٢٦٠١
) وعليك توكلت (معناه لك انقدت وبك صدقت وفيه إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام             ) أسلمت وبك آمنت  لك  (ش  [  - ٢٦٠٢

 ]أي بك أحتج وأدافع وأقاتل) وبك خاصمت(أي أقبلت متي وطاعتي وأعرضت عما سواك ) وإليك أنبت(أي فوضت أمري إليك 
روي بـوجهين   ) سمع سـامع  (في سيره إلى السحر وهو آخر الليل        معناه قام في السحر وركب فيه أو انتهى         ) وأسحر(ش  [  - ٢٦٠٣

أحدهما فتح الميم من سمع وتشديدها والثاني كسرها مع تخفيفها واختار القاضي هنا وفي المشارق وصاحب المطالع التشديد وأشار إلى                    



 ٩٥٧

أَنـه كَـانَ يـدعو بِهـذَا        ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ، أَبِي موسى الْأَشعرِي   عن أَبِي بردةَ بنِ   ) ٢٧١٩ (
اللهم اغْفِـر لِـي     ،وما أَنت أَعلَم بِهِ مِني    ،وإِسرافِي فِي أَمرِي  ،اللهم اغْفِر لِي خطِيئَتِي وجهلِي    «:الدعاءِ

وما أَسـررت   ،اللهم اغْفِر لِي ما قَدمت وما أَخرت      ،وكُلُّ ذَلِك عِندِي  ،دِيوخطَئِي وعم ،جِدي وهزلِي 
تلَنا أَعمي،وبِهِ مِن لَمأَع تا أَنمو،رخؤالْم تأَنو مقَدالْم تأَن،ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع تأَن٢٦٠٤»و 

اللهم أَصلِح لِي دِينِي الَّذِي هـو عِصـمةُ         «:يقُولُ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٢٠ (
واجعلِ الْحياةَ زِيادةً لِي    ،وأَصلِح لِي آخِرتِي الَّتِي فِيها معادِي     ،وأَصلِح لِي دنياي الَّتِي فِيها معاشِي     ،أَمرِي

 »الْموت راحةً لِي مِن كُلِّ شرواجعلِ ،فِي كُلِّ خيرٍ
والْعفَـاف  ،اللهم إِني أَسأَلُك الْهـدى والتقَى     «:أَنه كَانَ يقُولُ  ،�عنِ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٧٢١ (

 ٢٦٠٥"والْغِنى
) ٢٧٢٢ (   قَمنِ أَردِ بيز نا كَانَ     :قَالَ،عإِلَّا كَم ولُ االلهِ    لَا أَقُولُ لَكُمسقُولُ� رقُولُ :يكَانَ ي:»  ماللـه

الْقَبرِ اللـهم آتِ نفْسِـي      ،وعذَابِ،والْهرمِ،والْبخلِ،والْجبنِ،والْكَسـلِ ،إِني أَعوذُ بِـك مِـن الْعجزِ      
ومِن قَلْبٍ  ،للهم إِني أَعوذُ بِك مِن عِلْمٍ لَا ينفَع       ا،أَنت ولِيها ومولَاها  ،وزكِّها أَنت خير من زكَّاها    ،تقْواها

عشخلَا ي،عبشفْسٍ لَا تن مِنا،ولَه ابجتسةٍ لَا يوعد مِن٢٦٠٦»و 
ى الْملْك لِلَّهِ   أَمسينا وأَمس «:إِذَا أَمسى قَالَ  ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٢٧٢٣ (

فَحدثَنِي الزبيد أَنه حفِظَ عن إِبراهِيم فِـي        :قَالَ الْحسن » لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه       ،والْحمد لِلَّهِ 
وأَعوذُ بِك مِن شر    ،أَلُك خير هذِهِ اللَّيلَةِ   اللهم أَس ،لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير        «:هذَا

اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابٍ      ،وشر ما بعدها اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن الْكَسلِ وسوءِ الْكِبرِ          ،هذِهِ اللَّيلَةِ 
 ٢٦٠٧»فِي النارِ وعذَابٍ فِي الْقَبرِ

                                                                                                                                            

بالكسر والتخفيف قال الخطابي ومعناه شهد      أنه رواية أكثر رواة مسلم قالا ومعناه بلغ سامع قولي هذا لغيره وضبطه الخطابي وآخرون                
ربنـا صـاحبنا   (شاهد قال وهو أمر بلفظ الخبر وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حمدنا الله تعالى على نعمه وحسن بلائه                    

 منصوب على الحال )عائذا باالله من النار(أي احفظنا وحطنا واكلأنا وأفضل علينا بجزيل نعمك واصرف عنا كل مكروه ) وأفضل علينا
 ]أي أقول هذا في حال استعاذتي واستجارتي باالله من النار

 ]يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه) أنت المقدم وأنت المؤخر(ش [  - ٢٦٠٤
 النفس والاستغناء عن الناس وعما في       الغنى هنا غنى  ) الغنى(العفاف والعفة هو التتره عما لا يباح والكف عنه          ) العفاف(ش  [  - ٢٦٠٥

 ]أيديهم
ومن نفس لا   (لفظة خير ليست للتفضيل بل معناها لا مزكي لها إلا أنت كما قال أنت وليها                ) خير(أي طهرها   ) زكها(ش  [  - ٢٦٠٦
لمسجوعة دليل لما قالـه     معناه استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة هذا الحديث وغيره من الأدعية ا               ) تشبع

العلماء إن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف فإنه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب       
 ]فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أو كان محفوظا فلا بأس به بل هو حسن

لقاضي رويناه الكبر بإسكان الباء وفتحها فالإسكان بمعنى التعاظم على الناس والفتح بمعنى الهرم والخـرف                قال ا ) الكبر(ش  [  - ٢٦٠٧
والرد إلى أرذل العمر كما في الحديث الآخر قال القاضي وهذا أظهر وأشبه بما قبله قال وبالفتح ذكره الهروي وبالوجهين ذكره الخطابي           

 ]وء العمروصوب الفتح ويعضده رواية النسائي وس



 ٩٥٨

) ٢٧٢٣ (  ندِ االلهِ عبااللهِ    :قَالَ،ع بِيى قَالَ  ،�كَانَ نسلِلَّهِ   «:إِذَا أَم لْكى الْمسأَما ونيسلِلَّهِ لَا   ،أَم دمالْحو
 ـ         «:أُراه قَالَ فِيهِن  :قَالَ» وحده لَا شرِيك لَه   ،إِلَه إِلَّا االلهُ   لَـى كُـلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم ءٍ لَهي

ا         ،قَدِيرهدعا بم ريخلَةِ وذِهِ اللَّيا فِي هم ريخ أَلُكأَس با          ،رم رشلَةِ وذِهِ اللَّيا فِي هم رش مِن وذُ بِكأَعو
» رِ وعذَابٍ فِي الْقَبـرِ    رب أَعوذُ بِك مِن عذَابٍ فِي النا      ،رب أَعوذُ بِك مِن الْكَسلِ وسوءِ الْكِبرِ      ،بعدها

 »أَصبحنا وأَصبح الْملْك لِلَّهِ«:وإِذَا أَصبح قَالَ ذَلِك أَيضا
والْحمـد  ،أَمسينا وأَمسى الْملْك لِلَّهِ   «:إِذَا أَمسى قَالَ  ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٧٢٣ (

وأَعوذُ بِك مِن   ،وخيرِ ما فِيها  ،اللهم إِني أَسأَلُك مِن خيرِ هذِهِ اللَّيلَةِ      ،وحده لَا شرِيك لَه   ،لَّا االلهُ لِلَّهِ لَا إِلَه إِ   
 »يا وعذَابِ الْقَبـرِ   وفِتنةِ الدن ،وسوءِ الْكِبرِ ،والْهرمِ،اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن الْكَسلِ     ،وشر ما فِيها  ،شرها

وحده لَا شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَـى كُـلِّ             ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   «:أَنه قَالَ ،رفَعه،عن عبدِ االلهِ  و
ءٍ قَدِيريش« 

ونصـر  ،أَعز جنده ،إِلَه إِلَّـا االلهُ وحـده     لَا  «:كَانَ يقُولُ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٢٤ (
هدبع،هدحو ابزالْأَح غَلَبو،هدعءَ بي٢٦٠٨»فَلَا ش 

) ٢٧٢٥ ( لِيع نولُ االلهِ     :قَالَ،عسنِي   «:�قَالَ لِي رددسدِنِي واه مقُلِ الله،اذْكُرو،   كتايى هِـددبِالْه
ا،الطَّرِيقادِودمِ،لسهالس ادد٢٦٠٩»س 

  باب التسبِيحِ أَولَ النهارِ وعِند النومِ- ١٩
ثُم ،وهِي فِي مسـجِدِها   ،خرج مِن عِندِها بكْرةً حِين صلَّى الصبح      �أَنَّ النبِي   ،عن جويرِيةَ ) ٢٧٢٦ (

قَـالَ  ،نعم:قَالَـت "ما زِلْتِ علَى الْحالِ الَّتِي فَارقْتكِ علَيها؟      «:فَقَالَ،لِسةٌوهِي جا ،رجع بعد أَنْ أَضحى   
  بِياتٍ    ":�النكَلِم عبكِ أَردعب قُلْت اتٍ ،لَقَدرثَلَاثَ م،      نهتنزمِ لَووذُ الْينا قُلْتِ مبِم تزِنو انَ  :لَوحـبس

 ٢٦١٠"عدد خلْقِهِ ورِضا نفْسِهِ وزِنةَ عرشِهِ ومِداد كَلِماتِهِ ،االلهِ وبِحمدِهِ

                                                 
أي قبائل الكفار المتحزبين عليه وحده أي من غير قتال الآدميين بل أرسل عليهم ريحا وجنودا                ) وغلب الأحزاب وحده  (ش  [  - ٢٦٠٨

 ]أي سواه) فلا شيء بعده(لم تروها 
 وسداد السـهم  أي وفقني واجعلني مصيبا في جميع أموري مستقيما واصل السداد الاستقامة والقصد في الأمور         ) سددني(ش  [  - ٢٦٠٩

الهدى هنا هو الرشاد ويذكر ويؤنث ومعنى اذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم أي تذكر ذلك في حال      ) بالهدى(تقويمه  
دعائك ذين اللفظين لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقومه وكذا الداعي ينبغي        

 ]رص على تسديد عمله وتقويمه ولزومه السنة وقيل ليتذكر ذا لفظ السداد والهدى لئلا ينساهأن يح
بكسر الميم قيل معناه مثلها في العدد وقيل مثلها في أا لا تنفذ وقيل في الثواب          ) مداد(أي موضع صلاا    ) في مسجدها (ش  [   - ٢٦١٠

 قال العلماء واستعماله هنا مجاز لأن كلمات االله تعالى لا تحصر بعـد ولا غـيره   والمداد هنا مصدر بمعنى المدد وهو ما كثرت به الشيء      
 ]والمراد المبالغة به في الكثرة



 ٩٥٩

فَذَكَر ،أَو بعدما صلَّى الْغداةَ   ،حِين صلَّى صلَاةَ الْغداةِ   �مر بِها رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن جويرِيةَ  )٢٧٢٦(
هوحقَالَ  ،ن هأَن رانَ االلهِ «:غَيحبلْقِهِ  سخ ددفْسِهِ   ، عا نانَ االلهِ رِضحبشِهِ   ،سرةَ عانَ االلهِ زِنحبانَ االلهِ  ،سحبس

 »مِداد كَلِماتِهِ
اشتكَت ما تلْقَى مِن الرحـى      ،أَنَّ فَاطِمةَ ،حدثَنا علِي ،سمِعت ابن أَبِي لَيلَى   :قَالَ،عنِ الْحكَمِ ) ٢٧٢٧ (

 دِهافِي ي،   بِيى النأَتو�يبس،طَلَقَتةَ   ،فَانائِشع تلَقِيو هجِدت فَلَم،     بِياءَ النا جا فَلَمهتربفَأَخ�، هتربأَخ
علَى «:� فَقَالَ النبِي    فَذَهبنا نقُوم ،وقَد أَخذْنا مضاجِعنا  ،إِلَينا�فَجاءَ النبِي   ،عائِشةُ بِمجِيءِ فَاطِمةَ إِلَيها   

إِذَا ،أَلَا أُعلِّمكُما خيرا مِما سأَلْتما    «:ثُم قَالَ ،فَقَعد بيننا حتى وجدت برد قَدمِهِ علَى صدرِي       » مكَانِكُما
فَهو خير  ،وتحمداه ثَلَاثًا وثَلَاثِين  ،حاه ثَلَاثًا وثَلَاثِين  وتسب،أَنْ تكَبرا االلهَ أَربعا وثَلَاثِين    ،أَخذْتما مضاجِعكُما 

 ٢٦١١»لَكُما مِن خادِمٍ
لِيقَالَ ع: بِيالن مِن هتمِعذُ سنم هكْترا تم�،؟ قَالَ:قِيلَ لَهلَةَ صِفِّينلَا لَيو:لَةَ صِفِّينلَا لَي٢٦١٢.و  

) ٢٧٢٨ (  أَبِي ه نةَعريةَ ،رأَنَّ فَاطِم،   بِيتِ النلَ   �أَتمكَتِ الْعشا وادِمخ أَلُهستِيـهِ    «:فَقَالَ،تـا أَلْفَيم
وتحمـدِين ثَلَاثًـا    ،أَلَا أَدلُّكِ علَى ما هو خير لَكِ مِن خادِمٍ؟ تسـبحِين ثَلَاثًـا وثَلَاثِين             «:قَالَ» عِندنا

ثَلَاثِينو،ثَلَاثِينا وعبأَر رِينكَبتكِ،وعجضم ذِينأْخت حِين«، 
  باب استِحبابِ الدعاءِ عِند صِياحِ الديكِ- ٢٠

نها فَإِ،فَاسأَلُوا االلهَ مِـن فَضـلِهِ     ،إِذَا سمِعتم صِياح الديكَةِ   «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٢٩ (
 »فَإِنها رأَت شيطَانا،فَتعوذُوا بِااللهِ مِن الشيطَانِ،وإِذَا سمِعتم نهِيق الْحِمارِ،رأَت ملَكًا

  باب دعاءِ الْكَربِ- ٢١
لَا إِلَه إِلَّا   ،ا االلهُ الْعظِيم الْحلِيم   لَا إِلَه إِلَّ  «:كَانَ يقُولُ عِند الْكَربِ   �أَنَّ نبِي االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٧٣٠ (

 ٢٦١٣»لَا إِلَه إِلَّا االلهُ رب السماواتِ ورب الْأَرضِ ورب الْعرشِ الْكَرِيمِ،االلهُ رب الْعرشِ الْعظِيمِ
  باب فَضلِ سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ- ٢٢

) ٢٧٣١ (  أَبِي ذَر نع، سلُ؟ قَالَ    �ولَ االلهِ   أَنَّ رالْكَلَامِ أَفْض ئِلَ أَيس:"       لَائِكَتِـهِ أَوـطَفَى االلهُ لِما اصم
 "سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ :لِعِبادِهِ

) ٢٧٣١ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،عسالْكَلَامِ إِلَى االلهِ؟     «:�قَالَ ر ببِأَح كبِرأَلَا أُخ"و :قُلْتسا رلَ االلهِ  ي
 "سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ :إِنَّ أَحب الْكَلَامِ إِلَى االلهِ":فَقَالَ،أَخبِرنِي بِأَحب الْكَلَامِ إِلَى االلهِ

                                                 
 ]كذا هو في نسخ مسلم قدمه مفردة وفي البخاري قدميه بالتثنية وهي زيادة ثقة لا تخالف الأولى) برد قدمه(ش [  - ٢٦١١
 ذلك الأمر والشغل الذي كنت فيه وليلة صفين هي ليلة الحرب المعروفة بصـفين               معناه لم يمنعني منهن   ) ولا ليلة صفين  (ش  [  - ٢٦١٢

 ]وهو موضع بقرب الفرات كانت فيه حرب عظيمة بينه وبين أهل الشام
هذا حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة قال الطبري كان السـلف    ) دعاء الكرب (ش  [  - ٢٦١٣

 ]سمونه دعاء الكربيدعون به وي



 ٩٦٠

  باب فَضلِ الدعاءِ لِلْمسلِمِين بِظَهرِ الْغيبِ- ٢٣
إِلَّـا  ،ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يدعو لِأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي الدرداءِ  ) ٢٧٣٢( 

لَكبِمِثْلٍ :قَالَ الْم لَك٢٦١٤"و 
من دعا لِأَخِيهِ بِظَهـرِ     ":يقُولُ�حدثَنِي سيدِي أَنه سمِع رسولَ االلهِ       :قَالَت، الدرداءِ  أُم عن) ٢٧٣٢ (

 ٢٦١٥"ولَك بِمِثْلٍ ،آمِين: الْموكَّلُ بِهِقَالَ الْملَك،الْغيبِ
فَأَتيت أَبا  ،قَدِمت الشام :قَالَ،وكَانت تحته الدرداءُ  ،عن صفْوانَ وهو ابن عبدِ االلهِ بنِ صفْوانَ       ) ٢٧٣٣ (

فَـادع االلهَ   :قَالَت،نعم:فَقُلْت،أَترِيد الْحج الْعام  :فَقَالَت،فَلَم أَجِده ووجدت أُم الدرداءِ    ،الدرداءِ فِي منزِلِهِ  
عِند رأْسِهِ ملَـك    ،دعوةُ الْمرءِ الْمسلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ مستجابةٌ      ":كَانَ يقُولُ �فَإِنَّ النبِي   ،لَنا بِخيرٍ 

 "آمِين ولَك بِمِثْلٍ :قَالَ الْملَك الْموكَّلُ بِهِ، بِخيرٍموكَّلٌ كُلَّما دعا لِأَخِيهِ
  �عنِ النبِي ،فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِك يروِيهِ،فَخرجت إِلَى السوقِ فَلَقِيت أَبا الدرداءِ:قَالَ

٢٤ -الشالْأَكْلِ و دعالَى بعدِ االلهِ تمابِ حبتِحاس اببِ بر 
إِنَّ االلهَ لَيرضى عنِ الْعبدِ أَنْ يأْكُـلَ الْأَكْلَـةَ          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٧٣٤ (

 ٢٦١٦»فَيحمده علَيها أَو يشرب الشربةَ فَيحمده علَيها
٢٥ -اعِي ملِلد ابجتسي هانِ أَنيب ابقُولُ بلْ فَيجعي لِي:ا لَم بجتسي فَلَم توعد 

قَد دعـوت  :فَيقُولُ،يستجاب لِأَحدِكُم ما لَم يعجلْ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٣٥ (
 " يستجب لِي - أَو فَلَم -فَلَا 
قَد دعوت  :فَيقُولُ،يستجاب لِأَحدِكُم ما لَم يعجلْ    ":� رسولُ االلهِ    قَالَ:قال، هريرةَ عن أبي ) ٢٧٣٥ (

 "ربي فَلَم يستجِب لِي 
ما لَم يدع بِـإِثْمٍ أَو قَطِيعـةِ    ،لَا يزالُ يستجاب لِلْعبدِ   «:أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٣٥ (
جِلْ  ،حِمٍرعتسي ا لَمالُ؟ قَالَ     :قِيلَ» مجتِعا الِاسولَ االلهِ مسا رقُولُ:يي:»    تـوعد قَدو توعد قَد،  أَر فَلَم

 ٢٦١٧»فَيستحسِر عِند ذَلِك ويدع الدعاءَ،يستجِيب لِي
 

��������������� 

                                                 
 ]معناه في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاص) بظهر الغيب(ش [  - ٢٦١٤
 ]تعني زوجها أبا الدرداء) حدثني سيدي(ش [  - ٢٦١٥
 ]الأكلة هنا بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء) الأكلة(ش [  - ٢٦١٦
ال حسر واستحسر إذا أعيا وانقطع عن الشيء والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء ومنه قولـه  قال أهل اللغة يق   ) فيستحسر(ش  [  - ٢٦١٧

 ]تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي لا ينقطعون عنها



 ٩٦١

Oق ĉmא���XY RZP[Oق ĉmא���XY RZP[Oق ĉmא���XY RZP[Oق ĉmא���XY RZP[����
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 هلِ الْجنةِ الْفُقَراءُ وأَكْثَر أَهلِ النارِ النساءُ وبيانِ الْفِتنةِ بِالنساءِ باب أَكْثَر أَ- ٢٦
فَإِذَا عامةُ من دخلَهـا     ،قُمت علَى بابِ الْجنةِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ٢٧٣٦ (

اكِينسالْم، حإِذَا أَصونَ  ووسبحم دالْج ارِ  ،ابالن ابحارِ    ،إِلَّا أَصإِلَى الن بِهِم أُمِر ـابِ    ،فَقَدلَى بع تقُمو
 ٢٦١٨»فَإِذَا عامةُ من دخلَها النساءُ،النارِ

) ٢٧٣٧ (   طَارِدِياءٍ الْعجأَبِي ر ناسٍ  :قَالَ،عبع ناب تمِعقُولُ،سي: محقَالَ م  ةِ   «:�دنفِي الْج تاطَّلَع
 ،»واطَّلَعت فِي النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها النساءَ،فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها الْفُقَراءَ

 ـ  ،كَانَ لِمطَرفِ بنِ عبدِ االلهِ امرأَتانِ   :قَالَ،عن أَبِي التياحِ  ) ٢٧٣٨ ( ـدِ إِحعِن اءَ مِـنافَجماهفَقَالَتِ ،د
فَحدثَنا أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،جِئْت مِن عِندِ عِمـرانَ بـنِ حصـينٍ        :جِئْت مِن عِندِ فُلَانةَ؟ فَقَالَ    :الْأُخرى

 ،»إِنَّ أَقَلَّ ساكِنِي الْجنةِ النساءُ«:قَالَ،�
) ٢٧٣٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ،ع:  د ولِ االلهِ    كَانَ مِنساءِ رالِ       «:�عوز مِـن وذُ بِكي أَعإِن مالله

تِكمنِع،تِكافِيلِ عوحتو،تِكاءَةِ نِقْمفُجو،طِكخمِيعِ سج٢٦١٩»و 
ى الرجـالِ   ما تركْت بعدِي فِتنةً هِي أَضر علَ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ٢٧٤٠ (

 »مِن النساءِ
أَنهما حدثَا عن رسولِ االلهِ     ،وسعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ      ،عن أُسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارِثَةَ     ) ٢٧٤١ (
 » النساءِما تركْت بعدِي فِي الناسِ فِتنةً أَضر علَى الرجالِ مِن«:أَنه قَالَ�
) ٢٧٤٢ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِينِ النةٌ   «:قَالَ،�عضِرةٌ خلْوا حينإِنَّ الد،    لِفُكُمخـتسإِنَّ االلهَ مو

  ٢٦٢٠»إِسرائِيلَ كَانت فِي النساءِفَإِنَّ أَولَ فِتنةِ بنِي ،فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساءَ،فَينظُر كَيف تعملُونَ،فِيها
  باب قِصةِ أَصحابِ الْغارِ الثَّلَاثَةِ والتوسلِ بِصالِحِ الْأَعمالِ- ٢٧

                                                 
هو بفتح الجيم قيل المراد به أصحاب البخت والحظ في الدنيا والغنى والوجاهة ـا وقيـل أصـحاب    ) أصحاب الجد(ش [  - ٢٦١٨
 ]ياتالولا

هذا الحديث أدخله مسلم بين أحاديث النساء وكان ينبغي أن يقدمه عليها كلها وهـذا الحـديث رواه      ) كان من دعاء  (ش  [  - ٢٦١٩
مسلم عن أبي زرعة الرازي أحد حفاظ الإسلام وأكثرهم حفظا ولم يرو مسلم في صحيحه عنه غير هذا الحديث وهو من أقران مسلم                       

الفجأة على وزن ضربة والفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم والمد          ) وفجاءة نقمتك ( أربع وستين ومائتين     توفي بعد مسلم بثلاث سنين سنة     
 ]لغتان وهي البغتة

يحتمل أن المراد به شيئان أحدهما حسنها للنفوس ونضارا ولذا كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن              ) إن الدنيا حلوة خضرة   (ش  [  - ٢٦٢٠
أي جاعلكم  ) إن االله مستخلفكم فيها   (ا الدنيا والثاني سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين           النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذ    

هكذا هو في جميع النسخ     ) فاتقوا الدنيا واتقوا النساء   (خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم             
      ا وبالنساء وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر        فاتقوا الدنيا ومعناه اجتنبوا الافتتان

 ]الناس ن



 ٩٦٢

) ٢٧٤٣ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولِ االلهِ    ،عسر نقَالَ �ع هأَن:"         مـذَهنَ أَخـوشمتفَـرٍ يا ثَلَاثَـةُ نمنيب
فَقَـالَ  ،فَانطَبقَـت علَيهِم  ،فَانحطَّت علَى فَمِ غَارِهِم صخرةٌ مِن الْجبلِ      ،فَأَووا إِلَى غَارٍ فِي جبلٍ    ،مطَرالْ

فَقَالَ ،جها عنكُم لَعلَّ االلهَ يفْر  ،فَادعوا االلهَ تعالَى بِها   ،انظُروا أَعمالًا عمِلْتموها صالِحةً لِلَّهِ    :بعضهم لِبعضٍ 
مهدانِ      :أَحانِ كَبِيرخيانِ شالِدكَانَ لِي و هإِن مأَتِي،اللهرامو،    هِملَيى ععأَر ارةٌ صِغيلِي صِبو،   ـتحفَإِذَا أَر
هِملَيع،تلَبح، يالِدبِو أْتدفَب،  نِيلَ با قَبمهتقَيأَى   ،فَسن هأَنو     رـجمٍ الشـوي ـى    ،بِي ذَاتتآتِ ح فَلَم

تيسا  ،أَمامن ا قَدمهتدجفَو،   لُبأَح تا كُنكَم تلَببِالْحِلَابِ ،فَح أَنْ     ،فَجِئْت ها أَكْرءُوسِهِمر دعِن تفَقُم
فَلَم يزلْ ذَلِك دأْبِي    ،والصبيةُ يتضاغَونَ عِند قَدمي   ،ماوأَكْره أَنْ أَسقِي الصبيةَ قَبلَه    ،أُوقِظَهما مِن نومِهِما  

   رالْفَج ى طَلَعتح مهأْبدو،     هِكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعت تـةً  ،فَإِنْ كُنجـا فُرها مِنلَن جى ،فَافْررن
اللهم إِنه كَانت لِي ابنةُ عم أَحببتهـا  :وقَالَ الْآخر،فَرأَوا مِنها السماءَ،نها فُرجةً فَفَرج االلهُ مِ  ،مِنها السماءَ 

 جمعت  فَتعِبت حتى ،فَأَبت حتى آتِيها بِمِائَةِ دِينارٍ    ،وطَلَبت إِلَيها نفْسها  ،كَأَشد ما يحِب الرجالُ النساءَ    
ولَـا تفْـتحِ الْخـاتم إِلَّـا        ،يا عبد االلهِ اتقِ االلهَ    :قَالَت،فَلَما وقَعت بين رِجلَيها   ،فَجِئْتها بِها ،مِائَةَ دِينارٍ 

فَفَرج ،لَنـا مِنهـا فُرجـةً     فَـافْرج   ،فَإِنْ كُنت تعلَم أَني فَعلْت ذَلِك ابتِغاءَ وجهِك       ،فَقُمت عنها ،بِحقِّهِ
ملَه، رقَالَ الْآخو:      زقِ أَرا بِفَرأَجِير ترأْجتاس تي كُنإِن مقَـالَ       ،الله لَـهمـى عـا قَضطِنِـي  :فَلَمأَع

اتقِ :فَجاءَنِي فَقَالَ ،ه بقَرا ورِعاءَها  فَلَم أَزلْ أَزرعه حتى جمعت مِن     ،فَعرضت علَيهِ فَرقَه فَرغِب عنه    ،حقِّي
اتقِ االلهَ ولَـا تسـتهزِئ بِـي    :فَخذْها فَقَالَ،اذْهب إِلَى تِلْك الْبقَرِ ورِعائِها    :قُلْت،االلهَ ولَا تظْلِمنِي حقِّي   

فَقُلْت:   بِك زِئهتي لَا أَسإِن،   اءَهرِعو قَرالْب ذْ ذَلِكبِهِ  ،اخ بفَذَه ذَهفَأَخ،      ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعت تفَإِنْ كُن
هِكجاءَ وتِغاب،قِيا با ملَن جفَافْر،قِيا بااللهُ م ج٢٦٢١فَفَر 

 
��������������� 

                                                 
أي إذا رددت الماشية من المرعى إليهم وإلى موضع مبيتها وهو مراحهـا  ) فإذا أرحت عليهم(الغار الثقب في الجبل    ) غار(ش  [  - ٢٦٢١

وفي بعض النسخ ناء بي وهما لغتان وقراءتان ومعناه بعد والنأي البعـد             )  ذات يوم الشجر   نأى بي (يقال أرحت الماشية وروحتها بمعنى      
أي يصيحون ) يتضاغون(الإناء الذي يحلب فيه يسع حلبة ناقة ويقال له المحلب قال القاضي وقد يريد بالحلاب اللبن المحلوب     ) بالحلاب(

لا تفتح الخاتم (أي جلست مجلس الرجل للوقاع ) فلما وقعت بين رجليها   (ة  أي حالي اللازم  ) فلم يزل ذلك دأبي   (ويستغيثون من الجوع    
 الخاتم كناية عن بكارا وقولها بحقه أي بنكاح لا بزنى) إلا بحقه

 ]أي كرهه وسخطه وتركه) فرغب عنه(بفتح الراء وإسكاا لغتان الفتح أجود وأشهر وهو إناء يتسع ثلاثة آصع ) بفرق(



 ٩٦٣
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 لْفَرحِ بِها باب فِي الْحض علَى التوبةِ وا- ١
وأَنـا  ،أَنا عِند ظَن عبدِي بِي    :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٥ (

ومن تقَـرب إِلَـي     ،لَـاةِ وااللهِ لَلَّه أَفْرح بِتوبةِ عبدِهِ مِن أَحدِكُم يجِد ضـالَّته بِالْفَ          ،معه حيثُ يذْكُرنِي  
أَقْبلْت إِلَيهِ أُهروِلُ   ،وإِذَا أَقْبلَ إِلَي يمشِي   ،تقَربت إِلَيهِ باعا  ،ومن تقَرب إِلَي ذِراعا   ،تقَربت إِلَيهِ ذِراعا  ،شِبرا

"٢٦٢٢ 
مِن أَحـدِكُم   ،لَلَّه أَشد فَرحـا بِتوبـةِ أَحـدِكُم       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٥ (

 »إِذَا وجدها،بِضالَّتِهِ
فَحـدثَنا  ،دخلْـت علَـى عبـدِ االلهِ أَعـوده وهـو مرِيض           :قَالَ،عنِ الْحارِثِ بنِ سويدٍ   ) ٢٧٤٤ (

لَلَّه أَشد فَرحا   ":يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ� رسولِ االلهِ    وحدِيثًا عن ،حدِيثًا عن نفْسِهِ  :بِحدِيثَينِ
فَنام فَاسـتيقَظَ   ،علَيها طَعامه وشرابه  ،معه راحِلَته ،مِن رجلٍ فِي أَرضٍ دويةٍ مهلِكَةٍ     ،بِتوبةِ عبدِهِ الْمؤمِنِ  

 تبذَه قَدو،هفَطَلَب   طَشالْع كَهرى أَدتقَالَ ،ا ح فِيـهِ        :ثُم ـتالَّـذِي كُن كَانِيإِلَى م جِعـى   ،أَرتح امفَأَن
وتأَم،    وتماعِدِهِ لِيلَى سع هأْسر عضفَو،        هابـرشو ـهامطَعو هادا زهلَيعو هاحِلَتر هدعِنقَظَ ويتفَااللهُ ،فَاس
 ٢٦٢٣"رحا بِتوبةِ الْعبدِ الْمؤمِنِ مِن هذَا بِراحِلَتِهِ وزادِهِ أَشد فَ

والْآخر عن  �أَحدهما عن رسولِ االلهِ     :حدثَنِي عبد االلهِ حدِيثَينِ   :قَالَ، سويدٍ  بنِ  الْحارِثِ عن) ٢٧٤٤ (
 بِمِثْلِ حدِيثِ جرِيرٍ»  فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ الْمؤمِنِلَلَّه أَشد«:�قَالَ رسولُ االلهِ :فَقَالَ،نفْسِهِ

لَلَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ مِن رجلٍ حمـلَ         «:فَقَالَ،خطَب النعمانُ بن بشِيرٍ   :قَالَ،عن سِماكٍ ) ٢٧٤٥ (
تحـت  :فَقَالَ،فَنزلَ،فَأَدركَتـه الْقَائِلَـةُ   ،انَ بِفَلَاةٍ مِن الْأَرضِ   ثُم سار حتى كَ   ،»زاده ومزاده علَى بعِيرٍ   

ثُم ،ثُم سعى شرفًا ثَانِيا فَلَم ير شيئًا      ،فَاستيقَظَ فَسعى شرفًا فَلَم ير شيئًا     ،وانسلَّ بعِيره ،فَغلَبته عينه ،شجرةٍ
فَبينما هو قَاعِـد إِذْ جـاءَه بعِـيره         ،فَأَقْبلَ حتى أَتى مكَانه الَّذِي قَالَ فِيهِ      ،لِثًا فَلَم ير شيئًا   سعى شرفًا ثَا  

                                                 
قال ( التوبة في اللغة الرجوع يقال تاب وثاب وأناب وآب بمعنى رجع والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب أصل) التوبة(ش [  - ٢٦٢٢

هذا القدر من الحدث سبق شرحه واضحا في أول كتاب الذكر ووقع في النسخ هنا حيث يذكرني ووقع في الأحاديـث                    ) االله عز وجل  
 ]النون هو المشهور وكلاهما صحيح ظاهر المعنىالسابقة هناك حين وكلاهما من رواية أبي هريرة وب

اتفق العلماء على أا بفتح الدال وتشديد الواو والياء جميعا وذكر مسلم في الرواية التي بعد هذه رواية أبي بكر بن ) دوية(ش [  - ٢٦٢٣
رض القفر والفلاة الخالية قال الخليل      أبي شيبة أرض داوية بزيادة ألف وهي بتشديد الياء أيضا وكلاهما صحيح قال أهل اللغة الدوية الأ                

هي المفازة قالوا ويقال دوية وداوية فأما الدوية فمنسوبة إلى الدو بتشديد الواو وهي البرية التي لا نبات ا وأما الداوية فهي على إبدال                   
ها ويقال مفازة قيل إنـه مـن   موضع خوف الهلاك بفتح اللام وكسر  ) مهلكة(إحدى الواوين ألفا كما قيل في النسب إلى طيء طائي           

 ]قولهم فوز الرجل إذا هلك وقيل هو على سبيل التفاؤل بفوزه ونجاته منها كما يقال للديغ سليم



 ٩٦٤

 ـ     ،فَلَلَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ الْعبدِ    ،حتى وضع خِطَامه فِي يدِهِ    ،يمشِي ى حالِـهِ   مِن هذَا حِين وجد بعِيره علَ
"٢٦٢٤ 
كَيف تقُولُونَ بِفَرحِ رجـلٍ انفَلَتـت مِنـه    «:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ ) ٢٧٤٦ (

هاحِلَتر،        ابرلَا شو اما طَعبِه سضٍ قَفْرٍ لَيا بِأَرهامزِم رجت،   ابرشو امطَع ا لَههلَيعو،فَطَلَب    ـقى شتا حه
يا رسولَ االلهِ فَقَالَ رسـولُ    ،شدِيدا:قُلْنا"فَوجدها متعلِّقَةً بِهِ؟  ،ثُم مرت بِجِذْلِ شجرةٍ فَتعلَّق زِمامها     ،علَيهِ
 ٢٦٢٥»تِهِمِن الرجلِ بِراحِلَ،أَما وااللهِ لَلَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ«:�االلهِ 
قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ وهو عمه     ، عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ      بنِ  إِسحاق عن) ٢٧٤٧ (
فَانفَلَتت مِنه  ، فَلَاةٍ مِن أَحدِكُم كَانَ علَى راحِلَتِهِ بِأَرضِ     ،لَلَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ حِين يتوب إِلَيهِ       ":�

  هابرشو هاما طَعهلَيعا ،وهمِن ةً ،فَأَيِسرجى شا  ،فَأَتفِي ظِلِّه عطَجاحِلَتِهِ   ،فَاضر مِن أَيِس قَد،   كَذَلِك وا هنيفَب
أَخطَأَ مِـن  ،اللهم أَنت عبدِي وأَنا ربك:ةِ الْفَرحِثُم قَالَ مِن شِد،فَأَخذَ بِخِطَامِها،قَائِمةً عِنده،إِذَا هو بِها  

 "شِدةِ الْفَرحِ 
لَلَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ مِـن أَحـدِكُم إِذَا          «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٧٤٧ (

 ٢٦٢٦» بِأَرضِ فَلَاةٍقَد أَضلَّه،استيقَظَ علَى بعِيرِهِ
  باب سقُوطِ الذُّنوبِ بِالِاستِغفَارِ توبةً- ٢

) ٢٧٤٨ (  وبأَبِي أَي نفَاةُ    ،عالْو هترضح قَالَ حِين هولِ االلهِ        :أَنسر مِن هتمِعئًا سيش كُمنع تمكَت تكُن
 »نكُم تذْنِبونَ لَخلَق االلهُ خلْقًا يذْنِبونَ يغفِر لَهملَولَا أَ«:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ ،�
) ٢٧٤٨ (   ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نولِ االلهِ    ،عسر نع�هقَالَ،أَن:»     وبذُن لَكُم كُنت لَم كُمأَن ا ،لَوهفِرغي

االلهُ لَكُم،وبذُن ممٍ لَهاءَ االلهُ بِقَولَج،ما لَههفِرغي« 
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو لَـم تـذْنِبوا لَـذَهب االلهُ           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٤٩ (

ونَ،بِكُمذْنِبمٍ ياءَ بِقَولَجو،ملَه فِرغونَ االلهَ فَيفِرغتسفَي« 

                                                 
) وانسل بعيره (كأنه اسم جنس للمزادة وهي القربة العظيمة سميت بذلك لأنه يزاد فيها من جلد آخر                ) حمل زاده ومزاده  (ش  [  - ٢٦٢٤

قال القاضي يحتمل أنه أراد بالشرف هنا الطلق والغلوة كما في الحديث الآخر فاسـتنت               )  يرى شيئا  فسعى شرفا فلم  (أي ذهب خفية    
 ]شرفا أو شرفين قال ويحتمل أن المراد هنا الشرف من الأرض لينظر منه هل يراها قال وهذا أظهر

 ] نراه فرحا شديداأي) قلنا شديدا(بكسر الجيم وفتحها وهو أصل الشجرة القائم ) مرت بجذل شجرة(ش [  - ٢٦٢٥
هكذا هو في جميع النسخ إذا استيقظ على بعيره وكذا قال القاضي عياض إنه اتفقت عليـه رواة  ) إذا استيقظ على بعيره(ش  [  - ٢٦٢٦

صحيح مسلم قال قال بعضهم وهو وهم وصوابه إذا سقط على بعيره وكذا رواه البخاري سقط على بعيره أي وقع عليه وصادفه من                       
القاضي وقد جاء في الحديث الآخر عن ابن مسعود قال فأرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه                     غير قصد قال    

على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وفي كتاب البخاري فنام نومة فرفع رأسه فإذا راحلته عنده قال القاضي وهذا يصحح رواية 
 ]أي فقده) أضله بأرض فلاة(دل على سقط كما رواه البخاري استيقظ قال ولكن وجه الكلام وسياقه ي



 ٩٦٥

 والْفِكْرِ فِي أُمورِ الْآخِرةِ والْمراقَبةِ وجوازِ تركِ ذَلِك فِي بعضِ  باب فَضلِ دوامِ الذِّكْرِ- ٣
 الْأَوقَاتِ والِاشتِغالِ بِالدنيا

) ٢٧٥٠ (  دِييظَلَةَ الْأُسنح نـولِ االلهِ          -:قَالَ،عسـابِ ركُت كَانَ مِـنـو    : قَـالَ  -� ونِـي أَبلَقِي
نكُـونُ  :قُلْت:سبحانَ االلهِ ما تقُولُ؟ قَالَ    :قَالَ،نافَق حنظَلَةُ :قُلْت:يف أَنت؟ يا حنظَلَةُ قَالَ    كَ:فَقَالَ،بكْرٍ

فَإِذَا خرجنا مِـن عِنـدِ رسـولِ االلهِ         ،حتى كَأَنا رأْي عينٍ   ،يذَكِّرنا بِالنارِ والْجنةِ  ،�عِند رسولِ االلهِ    
فَانطَلَقْت ،فَوااللهِ إِنا لَنلْقَى مِثْلَ هـذَا :قَالَ أَبو بكْرٍ  ،فَنسِينا كَثِيرا ،فَسنا الْأَزواج والْأَولَاد والضيعاتِ   عا،�

وما «�رسولُ االلهِ   يا رسولَ االلهِ فَقَالَ     ،نافَق حنظَلَةُ :قُلْت،�حتى دخلْنا علَى رسولِ االلهِ      ،أَنا وأَبو بكْرٍ  
فَإِذَا خرجنـا مِـن     ،حتى كَأَنا رأْي عينٍ   ،تذَكِّرنا بِالنارِ والْجنةِ  ،يا رسولَ االلهِ نكُونُ عِندك    :قُلْت"ذَاك؟
دِكاتِ   ،عِنعيالضو لَادالْأَوو اجوا الْأَزنافَسولُ   ،عسا فَقَالَ را كَثِيرسِينااللهِ   ن �:»     دِهِ إِنْ لَوفْسِي بِيالَّذِي نو

ولَكِن يا  ،لَصافَحتكُم الْملَائِكَةُ علَى فُرشِكُم وفِي طُرقِكُم     ،وفِي الذِّكْرِ ،تدومونَ علَى ما تكُونونَ عِندِي    
 ٢٦٢٧ثَلَاثَ مراتٍ» حنظَلَةُ ساعةً وساعةً

ثُم جِئْـت إِلَـى الْبيـتِ    :قَالَ،فَذَكَّر النار،فَوعظَنا،�كُنا عِند رسولِ االلهِ :الَقَ،عن حنظَلَةَ ) ٢٧٥٠ (
وأَنا قَد فَعلْت   :فَقَالَ،فَخرجت فَلَقِيت أَبا بكْرٍ فَذَكَرت ذَلِك لَه      :قَالَ،فَضاحكْت الصبيانَ ولَاعبت الْمرأَةَ   

فَحدثْتـه  » مـه «:يا رسـولَ االلهِ نـافَق حنظَلَـةُ فَقَـالَ         :فَقُلْت،�فَلَقِينا رسولَ االلهِ    ،كُرمِثْلَ ما تذْ  
ولَو كَانت تكُـونُ    ،يا حنظَلَةُ ساعةً وساعةً   «:فَقَالَ،وأَنا قَد فَعلْت مِثْلَ ما فَعلَ     :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،بِالْحدِيثِ

 ٢٦٢٨»حتى تسلِّم علَيكُم فِي الطُّرقِ،لَصافَحتكُم الْملَائِكَةُ،م كَما تكُونُ عِند الذِّكْرِقُلُوبكُ
٤ -هبغَض قَتبا سهأَنالَى وعةِ االلهِ تمحةِ رفِي سِع ابب  

فَهو عِنـده فَـوق     ،كَتب فِي كِتابِهِ  ، الْخلْق لَما خلَق االلهُ  ":قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٥١ (
 "إِنَّ رحمتِي تغلِب غَضبِي :الْعرشِ

                                                 
ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما ضم الهمزة وفتح السين وكسر الياء المشددة والثـاني كـذلك إلا أنـه     ) الأسيدي(ش  [  - ٢٦٢٧

قال القاضي ضـبطناه  ) أي عينحتى كأنا ر(بإسكان الياء ولم يذكر القاضي إلا هذا الثاني وهو منسوب إلى بني أسيد بطن من بني تميم        
قال الهروي وغيره معنـاه     ) عافسنا(رأى عين بالرفع أي كأنا بحال من يراها بعينه قال ويصح النصب على المصدر أي نراها رأي عين                   

جمع ضيعة وهي معاش الرجل مـن مـال أو حرفـة أو    ) والضيعات(حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به أي عالجنا معايشنا وحظوظنا       
 ]ناعةص

 ]قال القاضي معناه الاستفهام أي ما تقول؟ والهاء هنا هاء السكت قال ويحتمل أا للكف والزجر والتعظيم لذلك) مه(ش [  - ٢٦٢٨
بِه أَنْ تكُون مِن الْإِنكَار الْباطِنِي لِوجودِها       أَي تغير حالِي بِحيثُ لَا ينبغِي الْغفْلَة عنهما لِمن آمن بِهِما فَالْغفْلَة عنهما تش             ) نافَقْت  ( قَوله  

 وبِالْجملَةِ فَقَد اِشتبه علَيهِ وجود الْإِيمان بِهِما فِي قَلْبه بِلَا شك وعده نِفَاقًا وبِهذَا ظَهر أَنَّ الشك فِي الْإِيمان لَيس بِمكَفِّرٍ وإِنما الشك فِي                       
نبههم علَى أَنَّ الْحضور لَا يدوم عادة وعدمه لَا يضر فِي وجود الْإِيمان فِي الْقَلْب               ) لَو كُنتم كَما تكُونونَ     ( الْمؤمِن بِهِ هو الْمكَفِّر قَوله      

يكُون الْحضور لِينتظِم بِهِ أَمر الدين وساعة تكُون الْغفْلَة لِينتظِم بِها أَمـر  ) ساعة ( يمانوالْغفْلَة إِنما تنافِي الْحضور فَلَا يلْزم مِنها عدم الْإِ        
 ١ ط -والأساليب النبوية في التعلـيم      ) ٩١ / ٨ (-حاشية السندي على ابن ماجه      .الدين والْمعاش وفِي كُلّ مِنهما رحمة علَى الْعِباد       

 )٣٩٣:ص(



 ٩٦٦

 »سبقَت رحمتِي غَضبِي«:قَالَ االلهُ عز وجلَّ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٧٥١ (
كَتب فِـي كِتابِـهِ علَـى       ،لَما قَضى االلهُ الْخلْق   «:�اللهِ  قَالَ رسولُ ا  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٥١ (

 »فَهو موضوع عِنده إِنَّ رحمتِي تغلِب غَضبِي،نفْسِهِ
سـمِعت رسـولَ االلهِ     :قَـالَ ،أَخبره أَنَّ أَبـا هريرةَ    ،أَنَّ سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ،)٢٧٥٢ (
فَأَمسك عِنده تِسعةً وتِسعِين وأَنـزلَ فِـي الْـأَرضِ جـزءًا            ،جعلَ االلهُ الرحمةَ مِائَةَ جزءٍ    «:يقُولُ،�

 »هخشيةَ أَنْ تصِيب،حتى ترفَع الدابةُ حافِرها عن ولَدِها،فَمِن ذَلِك الْجزءِ تتراحم الْخلَائِق،واحِدا
فَوضع واحِدةً بين خلْقِهِ وخبأَ     ،خلَق االلهُ مِائَةَ رحمةٍ   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٥٢ (

 »عِنده مِائَةً إِلَّا واحِدةً
 أَنزلَ مِنها رحمةً واحِدةً بين الْجِـن        إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رحمةٍ   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٥٢ (

  اموالْهائِمِ وهالْبسِ والْإِناطَفُونَ ،وعتا يونَ ،فَبِهماحرتا يبِها     ،ولَـدِهلَى وع شحالْو طِفعا تبِهااللهُ  ،و رأَخو
 »وم الْقِيامةِيرحم بِها عِباده ي،تِسعا وتِسعِين رحمةً

) ٢٧٥٣ (  انَ الْفَارِسِيلْمس نولُ االلهِ    :قَالَ،عسةٍ   «:�قَالَ رمحإِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ ر،    ماحرتا يةٌ بِهمحا رهفَمِن
 ،»الْخلْق بينهم وتِسعةٌ وتِسعونَ لِيومِ الْقِيامةِ

إِنَّ االلهَ خلَق يوم خلَق السماواتِ والْأَرض مِائَةَ رحمةٍ         «:�رسولُ االلهِ   قَالَ  :قَالَ،عن سلْمانَ ) ٢٧٥٣ (
فَبِها تعطِف الْوالِـدةُ علَـى      ،فَجعلَ مِنها فِي الْأَرضِ رحمةً    ،كُلُّ رحمةٍ طِباق ما بين السماءِ والْأَرضِ      

 »فَإِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ أَكْملَها بِهذِهِ الرحمةِ،ر بعضها علَى بعضٍوالْوحش والطَّي،ولَدِها
إِذَا ،تبتغِي،بِسبيٍ فَإِذَا امرأَةٌ مِن السبيِ    �قَدِم علَى رسولِ االلهِ     :أَنه قَالَ ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   ) ٢٧٥٤ (

أَترونَ هذِهِ الْمـرأَةَ  «:�فَقَالَ لَنا رسولُ االلهِ ،أَخذَته فَأَلْصقَته بِبطْنِها وأَرضعته ،سبيِوجدت صبِيا فِي ال   
 ـ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وااللهِ وهِي تقْدِر علَى أَنْ لَا تطْرحه      ،لَا:قُلْنا"طَارِحةً ولَدها فِي النارِ؟    حأَر لَلَّه م

 ٢٦٢٩»بِعِبادِهِ مِن هذِهِ بِولَدِها
ما طَمِـع   ،لَو يعلَم الْمؤمِن ما عِند االلهِ مِن الْعقُوبةِ       «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٥٥ (

دتِهِ أَحنةِ،بِجمحالر االلهِ مِن دا عِنم الْكَافِر لَمعي لَوا،ومدتِهِ أَحنج طَ مِنقَن « 
إِذَا مـات   :لِأَهلِـهِ ،قَالَ رجلٌ لَم يعملْ حسنةً قَطُّ     ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٥٦ (

قُوهررِ       ،فَححفِي الْب فَهنِصو رفِي الْب فَهوا نِصاذْر االلهُ   ،ثُم رقَد االلهِ لَئِنا       فَودأَح هذِّبعا لَا يذَابع هنذِّبعهِ لَيلَيع 
 الَمِينالْع مِن،     مهرا أَملُوا ملُ فَعجالر اتا ما فِيهِ     ،فَلَمم عمفَج رااللهُ الْب را فِيهِ    ،فَأَمم عمفَج رحالْب رأَمو، ثُم

 "فَغفَر االلهُ لَه ،يا رب وأَنت أَعلَم،شيتِكمِن خ:لِم فَعلْت هذَا؟ قَالَ:قَالَ

                                                 
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم تبتغي من الابتغاء وهو الطلب قال القاضي عياض وهذا وهم والصواب ما ) تبتغي(ش [  - ٢٦٢٩

 ]في رواية البخاري تسعى بالسين من السعي قلت كلاهما صواب لا وهم فيه فهي ساعية وطالبة مبتغية لابنها



 ٩٦٧

فَلَما حضره الْموت أَوصى بنِيهِ     ،أَسرف رجلٌ علَى نفْسِهِ   ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٥٦ (
فَوااللهِ لَئِن قَدر علَـي ربـي       ،ذْرونِي فِي الريحِ فِي الْبحرِ    ثُم ا ،ثُم اسحقُونِي ،إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي   :فَقَالَ

فَقَـالَ  ،فَإِذَا هو قَائِم  ،أَدي ما أَخذْتِ  :فَقَالَ لِلْأَرضِ ،قَالَ فَفَعلُوا ذَلِك بِهِ   ،لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه بِهِ أَحدا     
لَه:عنا صلَى مع لَكما ح؟ فَقَالَمت:كتيشخ، با ري- كافَتخقَالَ م أَو - بِذَلِك لَه فَر٢٦٣٠" فَغ 
ولَا هِي  ،فَلَا هِي أَطْعمتها  ،دخلَتِ امرأَةٌ النار فِي هِرةٍ ربطَتها     «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  و

   خ أْكُلُ مِنا تهلَتسضِ أَراشِ الْأَرلًا  ،شزه تاتى متح « رِيهقَالَ الز:لٌ  ،ذَلِكجكِلَ رتلِئَلَّا ي،    ـأَسيلَـا يو
 ٢٦٣١رجلٌ،

يحدثُ عـنِ النبِـي     ،سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :يقُولُ،سمِع عقْبةَ بن عبدِ الْغافِرِ    ،عن قَتادةَ ) ٢٧٥٧ (
لَتفْعلُن ما آمركُم بِهِ أَو لَأُولِّين مِيراثِي       :فَقَالَ لِولَدِهِ ،راشه االلهُ مالًا وولَدا   ، رجلًا فِيمن كَانَ قَبلَكُم    أَنَّ"،�

كُمرغَي،  تا مرِقُونِي  ،إِذَا أَنقَالَ      -فَأَح هعِلْمِي أَن أَكْثَرقُونِي  - وحاس ونِ، ثُماذْريحِ  وي فِي الر،   ي لَـمفَإِن
فَقَالَ ،وربي،فَفَعلُوا ذَلِك بِـهِ   ،فَأَخذَ مِنهم مِيثَاقًا  :قَالَ،وإِنَّ االلهَ يقْدِر علَي أَنْ يعذِّبنِي     ،أَبتهِر عِند االلهِ خيرا   

 ٢٦٣٢"لَافَاه غَيرها قَالَ فَما ت،مخافَتك:ما حملَك علَى ما فَعلْت؟ فَقَالَ:االلهُ
  باب قَبولِ التوبةِ مِن الذُّنوبِ وإِنْ تكَررتِ الذُّنوب والتوبةُ- ٥

                                                 
 ]لمعاصي والسرفأي بالغ وغلا في ا) أسرف رجل على نفسه(ش [  - ٢٦٣٠
معناه أن ابن شهاب لما ذكر الحديث الأول خاف أن سامعه يتكل على ما فيه من سعة              ) لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل     (ش  [  - ٢٦٣١

الرحمة وعظم الرجاء فضم إليه حديث الهرة الذي فيه من التخويف ضد ذلك ليجتمع الخوف والرجاء وهذا معنى قوله لئلا يتكـل ولا                      
 ]ظم آيات القرآن العزيز يجتمع فيه الخوف والرجاءييأس وهكذا مع

هذه اللفظة رويت بوجهين في صحيح مسلم أحدهما راشه والثاني رأسه قال القاضـي والأول هـو                 ) راشه مالا وولدا  (ش  [  - ٢٦٣٢
ثر النسخ لم أبتـهر وفي      كذا هو في أك   ) لم أبتهر (الصواب وهو رواية الجمهور ومعناه أعطاه االله مالا وولدا قال ولا وجه للمهملة هنا               

وإن االله يقدر على    (بعضها أبتئر وكلاهما صحيح والهاء مبدلة من الهمزة ومعناها لم أقدم خيرا ولم أدخره وقد فسرها قتادة في الكتاب                    
في بعـض  هكذا هو في معظم النسخ في بلادنا ونقل اتفاق الرواة والنسخ عليه هكذا بتكرير إن وسقطت لفظة إن الثانيـة             ) أن يعذبني 

النسخ المعتمدة فعلى هذا تكون إن الأولى شرطية وتقديره إن قدر االله علي عذبني وهو موافق للرواية السابقة وأما على رواية الجمهور                      
وهي إثبات إن الثانية مع الأولى فاختلف في تقديره فقال القاضي هذا الكلام فيه تلفيق قال فإن أخذ على ظاهره ونصـب اسـم االله                         

ر في موضع خبر إن استقام اللفظ وصح المعنى لكنه يصير مخالفا لما سبق من كلامه الذي ظاهره الشك في القدرة قال وقـال      وجعل يقد 
بعضهم صوابه حذف إن الثانية وتخفيف الأولى ورفع اسم االله تعالى وكذا ضبطناه عن بعضهم هذا كلام القاضي وقيل هو على ظاهره                      

مشددة ومعناه إن االله قادر على أن يعذبني ويكون هذا على قول من تأويل الرواية الأولى على أنه أراد                   بإثبات إن في الموضعين والأولى      
بقدر ضيق أو غيره مما ليس فيه نفي حقيقة القدرة ويجوز أن يكون على ظاهره كما ذكر هذا القائل لكن يكون قوله هنا معناه إن االله                          

ففعلـوا  (ما إن سحقتموني وذريتموني في البر والبحر فلا يقدر علي ويكون جوابه كما سبق               قادر على أن يعذبني إن دفنتموني يئتي وأ       
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم وربي على القسم ونقل القاضي عياض رحمه االله الاتفاق عليه أيضـا في كتـاب          ) ذلك به وربي  

البخاري فأخذ منهم ميثاقا وربي ففعلوا ذلك بـه قـال   مسلم قال وهو على القسم من المخبر بذلك عنهم لتصحيح خبره وفي صحيح            
أي ما تداركه والتاء فيه زائدة والتلافي تدارك شيء    ) تلافاه غيرها (بعضهم وهو الصواب قال القاضي بل هما متقاربان في المعنى والقسم            

 ]بعد أن فات
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أَذْنـب عبـد    ":قَـالَ ،فِيما يحكِي عـن ربـهِ عـز وجلَّ        ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٥٨ (
فَعلِم أَنَّ لَـه ربـا يغفِـر    ،أَذْنـب عبـدِي ذَنبـا   :فَقَالَ تبارك وتعالَى،ر لِي ذَنبِي اللهم اغْفِ :فَقَالَ،ذَنبا

ببِ ،الذَّنذُ بِالذَّنأْخيو،  بفَأَذْن ادع بِي    :فَقَالَ،ثُملِي ذَن اغْفِر بر الَى  ،أَيعتو كاربفَقَالَ ت:   ـبدِي أَذْنبع
فَقَـالَ  ،أَي رب اغْفِر لِـي ذَنبِي     :ثُم عاد فَأَذْنب فَقَالَ   ،ويأْخذُ بِالذَّنبِ ،علِم أَنَّ لَه ربا يغفِر الذَّنب     فَ،ذَنبا

لْ ما شِئْت فَقَد غَفَرت     اعم،ويأْخذُ بِالذَّنبِ ،فَعلِم أَنَّ لَه ربا يغفِر الذَّنب     ،أَذْنب عبدِي ذَنبا  :تبارك وتعالَى 
 ٢٦٣٣"لَك 

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ يبسطُ يده بِاللَّيـلِ لِيتـوب مسِـيءُ            «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٧٥٩ (
 ٢٦٣٤» مِن مغرِبِهاحتى تطْلُع الشمس،ويبسطُ يده بِالنهارِ لِيتوب مسِيءُ اللَّيلِ،النهارِ

  باب غَيرةِ االلهِ تعالَى وتحرِيمِ الْفَواحِشِ- ٦
مِن أَجلِ ذَلِـك    ،لَيس أَحد أَحب إِلَيهِ الْمدح مِن االلهِ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٧٦٠ (

هفْسن حدااللهِ،م مِن رأَغْي دأَح سلَيواحِشالْفَو مرح لِ ذَلِكأَج مِن « 
ولِذَلِك حرم الْفَواحِش ما ظَهر     ،لَا أَحد أَغْير مِن االلهِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٧٦٠ (

طَنا بما وهااللهِ،مِن مِن حدهِ الْمإِلَي بأَح دلَا أَحو« 
) ٢٧٦٠ (نةَ   عرنِ مرِو بمائِلٍ  :قَالَ، عا وأَب تمِعقُولُ،سودٍ    :يعسم نااللهِ ب دبع تمِعقُولُ،سي:-   لَه قُلْت 

 مـا   ولِذَلِك حرم الْفَواحِش  ،لَا أَحد أَغْير مِن االلهِ    «:أَنه قَالَ ، ورفَعه -نعم  :قَالَ،آنت سمِعته مِن عبدِ االلهِ    
طَنا بما وهمِن رظَه،هفْسن حدم لِذَلِكااللهِ و مِن حدهِ الْمإِلَي بأَح دلَا أَحو« 

لَيس أَحد أَحب إِلَيهِ الْمدح مِن االلهِ عـز         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٢٧٦٠ (
ولَيس أَحـد   ،مِن أَجلِ ذَلِك حرم الْفَواحِش    ،ولَيس أَحد أَغْير مِن االلهِ    ،جلِ ذَلِك مدح نفْسه   مِن أَ ،وجلَّ

 ٢٦٣٥»مِن أَجلِ ذَلِك أَنزلَ الْكِتاب وأَرسلَ الرسلَ،أَحب إِلَيهِ الْعذْر مِن االلهِ
وغَيرةُ االلهِ أَنْ يـأْتِي  ،وإِنَّ الْمؤمِن يغار،إِنَّ االلهَ يغار«:�قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٦١ (

 »الْمؤمِن ما حرم علَيهِ
ن االلهِ  لَيس شيءٌ أَغْير مِ   «:يقُولُ،� أَبِي بكْرٍ حدثَته أَنها سمِعت رسولَ االلهِ          أَسماءَ بِنتِ  عن) ٢٧٦٢(

  »عز وجلَّ
 »لَا شيءَ أَغْير مِن االلهِ عز وجلَّ«:أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَسماءَ) ٢٧٦٢ (

                                                 
 ]معناه ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك) اعمل ما شئت فقد غفرت لك(ش [  - ٢٦٣٣
قال المازري المراد به قبول التوبة وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يـده                    ) يبسط يده (ش  [  - ٢٦٣٤

 ]لقبوله وإذا كرهه قبضها عنه فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز
عتذار العباد إليه من تقصيرهم وتوبتـهم       قال القاضي يحتمل أن المراد الاعتذار أي ا       ) وليس أحد أحب إليه العذر من االله      (ش  [  - ٢٦٣٥

 ]من معاصيهم فيغفر لهم كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده



 ٩٦٩

 ٢٦٣٦»وااللهُ أَشد غَيرا،الْمؤمِن يغار«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٧٦٢ (
 ]١١٤:هود[} إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ{:ى باب قَولِهِ تعالَ- ٧

قَالَ ،فَذَكَر ذَلِك لَـه   �فَأَتى النبِي   ،أَنَّ رجلًا أَصاب مِنِ امرأَةٍ قُبلَةً     ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٢٧٦٣ (
لَتزفَن:}     لَفًا مِنزارِ وهفَيِ النلَاةَ طَرلِ أَقِمِ الصى          ، اللَّيذِكْـر ئَاتِ ذَلِـكـيالس نـذْهِباتِ ينسإِنَّ الْح

لُ :قَالَ] ١١٤:هود[} لِلذَّاكِرِينجولَ االلهِ قَالَ     :فَقَالَ الرسا رذِهِ؟ يه أَلِي:»        ـا مِـنمِـلَ بِهع ـنلِم
 ٢٦٣٧»أُمتِي

أَو ،أَو مسا بِيـدٍ ،فَذَكَر أَنه أَصاب مِنِ امرأَةٍ إِما قُبلَةً      ،�أَنَّ رجلًا أَتى النبِي     ،عنِ ابنِ مسعودٍ  ) ٢٧٦٣ (
 ،فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ:قَالَ،كَأَنه يسأَلُ عن كَفَّارتِها،شيئًا

إِني عالَجت امرأَةً فِي أَقْصى     يا رسولَ االلهِ    :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٧٦٣ (
لَقَـد سـترك    :فَقَالَ لَه عمر  ،فَاقْضِ فِي ما شِئْت   ،فَأَنا هذَا ،وإِني أَصبت مِنها ما دونَ أَنْ أَمسها      ،الْمدِينةِ

وتلَـا  ،رجلًا دعاه �فَأَتبعه النبِي   ، الرجلُ فَانطَلَق  فَقَام،شيئًا�فَلَم يرد النبِي    :قَالَ،لَو سترت نفْسك  ،االلهُ
إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ ذَلِك ذِكْـرى       ،أَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ      {:علَيهِ هذِهِ الْآيةَ  

١١٤:هود[} لِلذَّاكِرِين [مِفَقَالَ رالْقَو لٌ مِنةً؟ قَالَ:جاصخ ذَا لَهااللهِ ه بِيا ناسِ كَافَّةً«:يلْ لِلن٢٦٣٨»ب 
 »بلْ لَكُم عامةً«:أَو لَنا عامةً؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ هذَا لِهذَا خاصةً:فَقَالَ معاذٌ

يـا رسـولَ االلهِ أَصـبت حـدا فَأَقِمـه           :فَقَـالَ ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٧٦٤ (
لَيولِ االلهِ  :قَالَ،عسر علَّى ملَاةُ فَصتِ الصرضحلَاةَ قَالَ،�وى الصا قَضفَلَم:  تـبي أَصولَ االلهِ إِنسا ري
 »قَد غُفِر لَك«:قَالَ،نعم:قَالَ"عنا؟هلْ حضرت الصلَاةَ م«:قَالَ،فَأَقِم فِي كِتاب االلهِ،حدا

يا :إِذْ جاءَ رجلٌ فَقَالَ   ،ونحن قُعود معه  ،فِي الْمسجِدِ �بينما رسولُ االلهِ    :قَالَ، أُمامةَ عن أبي ) ٢٧٦٥ (
يا رسولَ االلهِ إِنـي     :ثُم أَعاد فَقَالَ  ،� فَسكَت عنه رسولُ االلهِ   ،فَأَقِمه علَي ،رسولَ االلهِ إِني أَصبت حدا    

فَـاتبع  :أَبو أُمامـةَ  :قَالَ�فَلَما انصرف نبِي االلهِ     ،وأُقِيمتِ الصلَاةُ ،فَسكَت عنه ،فَأَقِمه علَي ،أَصبت حدا 
فَلَحِق الرجـلُ   ،أَنظُر ما يرد علَى الرجـلِ     �  واتبعت رسولَ االلهِ  ،حِين انصرف �الرجلُ رسولَ االلهِ    

فَقَـالَ لَـه رسـولُ االلهِ    :قَالَ أَبو أُمامةَ ،فَأَقِمه علَي ،يا رسولَ االلهِ إِني أَصبت حدا     :فَقَالَ،�رسولَ االلهِ   
�:»    تِكيب مِن تجرخ حِين تأَيأَر،  ضوت قَد سوءَ؟  أَلَيضالْو تنسفَأَح لَى:قَالَ"أْتـولَ االلهِ     ،بسـا ري

                                                 
هكذا هو في النسخ غيرا بفتح الغين وإسكان الياء منصوب بالألف وهو الغيرة قال أهل اللغـة الغـيرة                   ) واالله أشد غيرا  (ش  [  - ٢٦٣٦

 ]والغير والغار بمعنى
 ]هي ساعاته ويدخل في صلاة طرفي النهار الصبح والظهر والعصر وفي زلفى من الليل المغرب والعشاء) ن الليلوزلفى م(ش [  - ٢٦٣٧
المراد بالمس الجماع ومعناه استمتعت ا بالقبلة       ) دون أن أمسها  (معنى عالجها أي تناولها واستمتع ا       ) إني عالجت امرأة  (ش  [  - ٢٦٣٨

هكذا تستعمل كافة حالا أي كلهم ولا يضاف فيقال كافـة        ) بل للناس كافة  (ستمتاع إلا الجماع    والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الا     
 ]الناس ولا الكافة بالألف واللام وهو معدود في تصحيف العوام ومن أشبههم



 ٩٧٠

فَإِنَّ االلهَ قَد غَفَـر     ":�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     :يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،نعم:فَقَالَ» ثُم شهِدت الصلَاةَ معنا   «:قَالَ
 كدح قَالَ-لَك أَو : كب٢٦٣٩ "-ذَن 

 توبةِ الْقَاتِلِ وإِنْ كَثُر قَتلُه باب قَبولِ - ٨
) ٢٧٦٦ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نااللهِ    ،ع بِيةً          ":قَالَ�أَنَّ نـعـلَ تِسـلٌ قَتجر لَكُمكَانَ قَب نكَانَ فِيم

إِنـه قَتـلَ تِسـعةً وتِسـعِين     : فَقَالَفَأَتاه،فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ فَدلَّ علَى راهِبٍ ،وتِسعِين نفْسا 
ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ فَدلَّ علَى رجـلٍ          ،فَكَملَ بِهِ مِائَةً  ،فَقَتلَه،لَا:فَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ فَقَالَ    ،نفْسا
ومن يحولُ بينه وبين التوبةِ؟ انطَلِـق إِلَـى         ،نعم:وبةٍ؟ فَقَالَ فَهلْ لَه مِن ت   ،إِنه قَتلَ مِائَةَ نفْسٍ   :فَقَالَ،عالِمٍ

فَإِنها أَرض ،ولَـا ترجِـع إِلَـى أَرضِـك    ،فَإِنَّ بِها أُناسا يعبدونَ االلهَ فَاعبدِ االلهَ معهم     ،أَرضِ كَذَا وكَذَا  
فَاختصـمت فِيـهِ ملَائِكَـةُ الرحمـةِ وملَائِكَـةُ      ،ف الطَّرِيق أَتـاه الْموت فَانطَلَق حتى إِذَا نص ،سوءٍ

إِنه لَم يعملْ خيـرا  :وقَالَت ملَائِكَةُ الْعذَابِ،جاءَ تائِبا مقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى االلهِ:فَقَالَت ملَائِكَةُ الرحمةِ  ،الْعذَابِ
فَإِلَى أَيتِهِما كَانَ أَدنـى     ،قِيسوا ما بين الْأَرضينِ   :فَقَالَ،فَجعلُوه بينهم ،تاهم ملَك فِي صورةِ آدمِي    فَأَ،قَطُّ

 لَه وفَه،     ادضِ الَّتِي أَرى إِلَى الْأَرنأَد وهدجفَو وهةِ ،فَقَاسمحلَائِكَةُ الرم هتضةُقَالَ قَ،"فَقَبادت:  ـنسفَقَالَ الْح
 ٢٦٤٠أَنه لَما أَتاه الْموت نأَى بِصدرِهِ،ذُكِر لَنا

) ٢٧٦٦ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِينِ النا     ":�عفْسن عِينتِسةً وعلَ تِسلًا قَتجلْ   ،أَنَّ رأَلُ هسلَ يعفَج
ثُم خرج مِن قَريـةٍ     ،ثُم جعلَ يسأَلُ  ،فَقَتلَ الراهِب ،لَيست لَك توبةٌ  :فَسأَلَه فَقَالَ ،بالَه مِن توبةٍ؟ فَأَتى راهِ    

ثُم ،فَلَما كَانَ فِي بعـضِ الطَّرِيـقِ أَدركَـه الْمـوت فَنـأَى بِصـدرِهِ              ،إِلَى قَريةٍ فِيها قَوم صالِحونَ    
اتم،تمصتةِ   فَاخمحلَائِكَةُ الرذَابِ ، فِيهِ ملَائِكَةُ الْعمـا          ،وهمِن بةِ أَقْـرـالِحـةِ الصيفَكَانَ إِلَى الْقَر
 "فَجعِلَ مِن أَهلِها ،بِشِبرٍ

جلَّ إِلَى كُـلِّ    دفَع االلهُ عز و   ،إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٧٦٧ (
 ٢٦٤١"هذَا فِكَاكُك مِن النارِ :فَيقُولُ،أَو نصرانِيا،يهودِيا،مسلِمٍ

حدثَاه أَنهما شهِدا أَبا بردةَ يحدثُ عمر بن عبـدِ          ،وسعِيد بن أَبِي بردةَ   ،أَنَّ عونا ، قَتادةَ عن) ٢٧٦٧ (
أَو ،يهودِيـا ،لَا يموت رجلٌ مسلِم إِلَّـا أَدخـلَ االلهُ مكَانـه النار           «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،أَبِيهِعن  ،الْعزِيزِ

                                                 
ا كفرا الصلاة هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير وهي هنا من الصغائر لأ  ) إني أصبت حدا فأقمه علي    (ش  [  - ٢٦٣٩

 ]ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة
 ]أي ض ويجوز تقديم الألف على الهمزة وعكسه) نأى(أي بلغ نصفها ) نصف(ش [  - ٢٦٤٠
 ]بفتح الفاء وكسرها والفتح أفصح وأشهر وهو الخلاص والفداء) فكاكك(ش [  - ٢٦٤١



 ٩٧١

حدثَـه عـن   أَنَّ أَباه ،فَاستحلَفَه عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِااللهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو ثَلَاثَ مراتٍ      :قَالَ،»نصرانِيا
 ٢٦٤٢.ولَم ينكِر علَى عونٍ قَولَه،قَالَ فَلَم يحدثْنِي سعِيد أَنه استحلَفَه،فَحلَف لَه:قَالَ،�رسولِ االلهِ 

سـلِمِين بِـذُنوبٍ    يجِيءُ يوم الْقِيامةِ ناس مِن الْم     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي بردةَ  ) ٢٧٦٧ (
لَا أَدرِي  :قَالَ أَبو روحٍ  .فِيما أَحسِب أَنا  "فَيغفِرها االلهُ لَهم ويضعها علَى الْيهودِ والنصارى      ،أَمثَالِ الْجِبالِ 
 كنِ الشةَ  ،مِمدرو بزِيزِ فَقَالَ      :قَالَ أَبدِ الْعبع نب رمبِهِ ع ثْتدفَح:        بِـيـنِ النذَا عه ثَكدح وك؟  �أَب

قُلْت:معن 
فِـي  :يقُولُ،�قَالَ رجلٌ لِابنِ عمر كَيف سمِعت رسولَ االلهِ         :قَالَ،عن صفْوانَ بنِ محرِزٍ   ) ٢٧٦٨ (

فَيقَرره ،حتى يضع علَيهِ كَنفَه   ، ربهِ عز وجلَّ   يدنى الْمؤمِن يوم الْقِيامةِ مِن    ":سمِعته يقُولُ :النجوى؟ قَالَ 
وإِني أَغْفِرهـا   ،فَإِني قَد سترتها علَيك فِي الدنيا     :قَالَ،أَي رب أَعرِف  :هلْ تعرِف؟ فَيقُولُ  :فَيقُولُ،بِذُنوبِهِ

 موالْي اتِ  ،لَكنسحِيفَةَ حطَى صعافِقُونَ  ،هِفَينالْمو ا الْكُفَّارأَملَـاءِ        ،وؤلَـائِقِ هءُوسِ الْخلَى رع ى بِهِمادنفَي
 ٢٦٤٣"الَّذِين كَذَبوا علَى االلهِ 

  باب حدِيثِ توبةِ كَعبِ بنِ مالِكٍ وصاحِبيهِ- ٩
سمِعت كَعب بن مالِـكٍ     :قَالَ،حِين عمِي ،نِيهِمِن ب ، كَعبٍ كَانَ قَائِد كَعبٍ     االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٢٧٦٩ (

لَم أَتخلَّـف عـن     :قَالَ كَعب بن مالِكٍ   ،فِي غَزوةِ تبوك  �يحدثُ حدِيثَه حِين تخلَّف عن رسولِ االلهِ        
 أَني قَد تخلَّفْت فِي غَزوةِ بدرٍ ولَم يعاتِـب          غَير،إِلَّا فِي غَزوةِ تبوك   ،فِي غَزوةٍ غَزاها قَطُّ   �رسولِ االلهِ   

  هنع لَّفخا تدولُ االلهِ     ،أَحسر جرا خمشٍ   �إِنيقُر ونَ عِيررِيدونَ يلِمسالْمو،     نيبو مهنيااللهُ ب عمى جتح
هِمودادٍ  ،عرِ مِيعلَى غَيع،  م تهِدش لَقَدولِ االلهِ    وسر ةِ �عقَبلَةَ الْعلَامِ   ،لَيلَى الْإِسا عاثَقْنوت حِين،  ا أُحِبمو

حِين تخلَّفْت عن رسولِ    ،وكَانَ مِن خبرِي  ،وإِنْ كَانت بدر أَذْكَر فِي الناسِ مِنها      ،أَنَّ لِي بِها مشهد بدرٍ    
وااللهِ ما  ،ني لَم أَكُن قَطُّ أَقْوى ولَا أَيسر مِني حِين تخلَّفْت عنه فِي تِلْك الْغزوةِ             فِي غَزوةِ تبوك أَ   �االلهِ  

فِـي حـر شـدِيدٍ      �فَغزاها رسولُ االلهِ    ،حتى جمعتهما فِي تِلْك الْغزوةِ    ،جمعت قَبلَها راحِلَتينِ قَطُّ   
 لَ سقْبتاسا  وفَازما وعِيدا با    ،فَرا كَثِيروـدلَ عقْبـتاسـةَ          ،وبوا أُهبـأَهتلِي مهـرأَم ـلِمِينسلَـا لِلْمفَج

وِهِمغَز،   رِيدهِهِمِ الَّذِي يجبِو مهربولِ االلهِ     ،فَأَخسر عونَ ملِمسالْمو�افِظٍ    ،كَثِيرح ابكِت مهعمجلَا يو
ما لَم ينـزِلْ    ،يظُن أَنَّ ذَلِك سيخفَى لَه    ،فَقَلَّ رجلٌ يرِيد أَنْ يتغيب    : قَالَ كَعب  -يرِيد بِذَلِك الديوانَ     -

فَأَنـا إِلَيهـا    ،تِلْك الْغزوةَ حِين طَابتِ الثِّمار والظِّلَالُ     �وغَزا رسولُ االلهِ    ،فِيهِ وحي مِن االلهِ عز وجلَّ     
رعولُ االلهِ    ،أَصسر زهجفَت� هعونَ ملِمسالْمو،    مهعم زهجأَت و لِكَيأَغْد طَفِقْتأَقْـضِ     ،و لَـمو جِعفَأَر

                                                 
إنما استحلفه لزيادة الاستيثاق والطمأنينة ولما حصل له من السرور ذه البشارة العظيمة             ) زيزفاستحلفه عمر بن عبد الع    (ش  [  - ٢٦٤٢

للمسلمين أجمعين ولأنه إذا كان فيه شك وخوف غلظ أو نسيان أو اشتباه أو نحو ذلك أمسك عن اليمين فإذا حلف تحقق انتفاء هذه                        
 ] والشافعي رحمهما االله أما قالا هذا الحديث أرجى حديث للمسلمينالأمور وعرف صحة الحديث وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز

 ]هو ستره وعفوه) كنفه(ش [  - ٢٦٤٣
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ي حتى اسـتمر بِالنـاسِ   فَلَم يزلْ ذَلِك يتمادى بِ ،إِذَا أَردت ،أَنا قَادِر علَى ذَلِك   :وأَقُولُ فِي نفْسِي  ،شيئًا
ولُ االلهِ    ،الْجِدسر حبفَأَص�  هعونَ ملِمسالْما وئًا    ،غَادِييازِي شهج أَقْضِ مِن لَمو،    ـتعجفَر توغَد ثُم

فَهممـت أَنْ أَرتحِـلَ     ،وفَلَم يزلْ ذَلِك يتمادى بِي حتـى أَسـرعوا وتفَـارطَ الْغز           ،ولَم أَقْضِ شيئًا  
مرِكَهفَأُد،  لْتنِي فَعتا لَيلِي    ،فَي ذَلِك رقَدي لَم ثُم،اسِ   ،فَطَفِقْتفِي الن تجرولِ االلهِ    ،إِذَا خسوجِ ررخ دعب

�،           هِ فِي النلَيا عوصمغلًا مجةً إِلَّا روى لِي أُسي لَا أَرنِي أَننزحفَاقِي،         االلهُ مِـن ـذَرع ـنلًا مِمجر أَو
ما فَعلَ كَعب   «وهو جالِس فِي الْقَومِ بِتبوك      :حتى بلَغَ تبوك فَقَالَ   �ولَم يذْكُرنِي رسولُ االلهِ     ،الضعفَاءِ

فَقَالَ لَه معـاذُ بـن      ،برداه والنظَر فِي عِطْفَيهِ   قَالَ رجلٌ مِن بنِي سلِمةَ يا رسولَ االلهِ حبسه          "بن مالِكٍ؟ 
فَبينما هو علَـى    ،�فَسكَت رسولُ االلهِ    ،وااللهِ يا رسولَ االلهِ ما علِمنا علَيهِ إِلَّا خيرا        ،بِئْس ما قُلْت  :جبلٍ

   ابرولُ بِهِ السزا يضيبلًا مجأَى رر ولُ االلهِ ذَلِكسةَ«:�فَقَالَ رثَميا خأَب ـةَ   » كُنثَميـو خأَب وفَإِذَا ه
ارِيصالِكٍ           ،الْأَنم نب بافِقُونَ فَقَالَ كَعنالْم هزلَم رِ حِينماعِ التبِص قدصالَّذِي ت وهنِـي أَنَّ    :ولَغا بفَلَم

بِم أَخـرج مِـن     :فَطَفِقْت أَتذَكَّر الْكَذِب وأَقُولُ   ،حضرنِي بثِّي ،لًا مِن تبوك  قَد توجه قَافِ  �رسولَ االلهِ   
قَـد أَظَـلَّ   �إِنَّ رسـولَ االلهِ  :فَلَما قِيلَ لِي،سخطِهِ غَدا؟ وأَستعِين علَى ذَلِك كُلَّ ذِي رأْيٍ مِن أَهلِي      

وصبح رسـولُ االلهِ    ،فَأَجمعت صِدقَه ،تى عرفْت أَني لَن أَنجو مِنه بِشيءٍ أَبدا       ح،زاح عني الْباطِلُ  ،قَادِما
فَلَما فَعـلَ ذَلِـك     ،ثُم جلَس لِلناسِ  ،بدأَ بِالْمسجِدِ فَركَع فِيهِ ركْعتينِ    ،وكَانَ إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ    ،قَادِما�

 الْم اءَهلَّفُونَجهِ  ،خونَ إِلَيذِرتعفَطَفِقُوا ي، لِفُونَ لَهحيلًا   ،وجر انِينثَمةً وعوا بِضكَانولُ االلهِ    ،وسر مهفَقَبِلَ مِن
�مهتلَانِيع،  ملَه فَرغتاسو مهعايبإِلَى االلهِ   ،و مهائِرركَلَ سوو، ى جِئْتتح، تلَّما سفَلَم     ـمسبت ـمسبت 

ما خلَّفَك؟ أَلَم تكُن قَـدِ      «:فَقَالَ لِي ،فَجِئْت أَمشِي حتى جلَست بين يديهِ     » تعالَ«:ثُم قَالَ ،الْمغضبِ
لَرأَيت أَنـي   ،لِ الـدنيا  وااللهِ لَو جلَست عِند غَيرِك مِن أَه      ،يا رسولَ االلهِ إِني   :قُلْت:قَالَ"ابتعت ظَهرك؟ 

لَئِن حدثْتك الْيـوم حـدِيثَ      ،ولَكِني وااللهِ لَقَد علِمت   ،ولَقَد أُعطِيت جدلًا  ،سأَخرج مِن سخطِهِ بِعذْرٍ   
            كثْتدح لَئِنو لَيع خِطَكسااللهُ أَنْ ي وشِكَني لَينى بِهِ عضرفِيـهِ  كَذِبٍ ت لَيع جِدقٍ تدِيثَ صِدي ،حإِن

وااللهِ ما كُنت قَطُّ أَقْوى ولَا أَيسر مِنـي حِـين تخلَّفْـت             ،وااللهِ ما كَانَ لِي عذْر    ،لَأَرجو فِيهِ عقْبى االلهِ   
كنولُ االلهِ    ،عسذَا «:�قَالَ را هأَم، قدص ا   ،فَقَد قْضِيى يتح فَقُم اللهُ فِيك «تنِي    ،فَقُمب الٌ مِنرِج ثَارو

 لَا تكُونَ اعتـذَرت     لَقَد عجزت فِي أَنْ   ،وااللهِ ما علِمناك أَذْنبت ذَنبا قَبلَ هذَا      :فَقَالُوا لِي ،سلِمةَ فَاتبعونِي 
اسـتِغفَار رسـولِ االلهِ     ،فَقَد كَـانَ كَافِيـك ذَنبك     ،نَبِما اعتذَر بِهِ إِلَيهِ الْمخلَّفُو    ،�إِلَى رسولِ االلهِ    

�ولِ االلهِ            :قَالَ،لَكسإِلَى ر جِعأَنْ أَر تدى أَرتونِي حبنؤالُوا يا زااللهِ مفْسِي ،�فَون فَأُكَذِّب،   قَالَ ثُـم
 ملَه دٍ؟ قَالُوا      :قُلْتأَح عِي مِنذَا مه لْ لَقِيه:عنلَانِ  ،مجر كعم هلَقِي،   ا قُلْتا    ،قَالَا مِثْلَ ما مِثْلَ ممفَقِيلَ لَه
 قِيلَ لَك، ا؟ قَالُوا  :قَالَ قُلْتمه نم:       اقِفِيةَ الْويأُم نهِلَالُ بو امِرِيةَ الْعبِيعالر نةُ بارروا لِـي   :قَالَ،مفَذَكَر

    نِ قَديالِحنِ صلَيجا رردا بهِدةٌ ،شوا أُسا لِي   :قَالَ،فِيهِمموهذَكَر حِين تيضـولُ االلهِ     ،فَمسى رهنقَالَ و
تغيروا لَنا حتـى    :وقَالَ،فَاجتنبنا الناس :قَالَ،مِن بينِ من تخلَّف عنه    ،أَيها الثَّلَاثَةُ ،الْمسلِمِين عن كَلَامِنا  �
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نت    ضالْأَر فْسِيلِي فِي ن تكَّر،    رِفضِ الَّتِي أَعبِالْأَر ا هِيلَةً    ،فَملَي سِينمخ لَى ذَلِكا عفَلَبِثْن،  اياحِبا صفَأَم
ت أَخرج فَأَشهد الصلَاةَ    فَكُن،وأَما أَنا فَكُنت أَشب الْقَومِ وأَجلَدهم     ،فَاستكَانا وقَعدا فِي بيوتِهِما يبكِيانِ    

     دنِي أَحكَلِّملَا ياقِ ووفِي الْأَس أَطُوفولَ االلهِ    ،وسآتِي رـهِ  �ولَيع لِّمفَأُس،       ـدعلِسِـهِ بجفِـي م وهو
فَـإِذَا  ،ي قَرِيبا مِنه وأُسـارِقُه النظَر     أَم لَا؟ ثُم أُصلِّ   ،هلْ حرك شفَتيهِ بِرد السلَامِ    :فَأَقُولُ فِي نفْسِي  ،الصلَاةِ

حتى إِذَا طَالَ ذَلِك علَـي مِـن جفْـوةِ          ،أَقْبلْت علَى صلَاتِي نظَر إِلَي وإِذَا الْتفَت نحوه أَعرض عني         
لِمِينسالْم،      ادائِطِ أَبِي قَتح ارجِد تروسى تتح تيشي  ،ةَممع ناب وهو،  ـاسِ إِلَيالن بأَحو،  تـلَّمفَس

يا أَبا قَتادةَ أَنشدك بِااللهِ هلْ تعلَمن أَني أُحِـب االلهَ ورسـولَه؟             :فَقُلْت لَه .فَوااللهِ ما رد علَي السلَام    ،علَيهِ
ــالَ ــكَت:قَ فَس،هتداشفَن تدــ،فَع فَسكَت،هتــد اشفَن تدفَقَالَ،فَع:لَمأَع ــولُه سرااللهُ و، ــت فَفَاض
اينيع،تلَّيوتو،  ارالْجِد تروسى تتةِ     ،حدِينوقِ الْمشِي فِي سا أَما أَننيـلِ        ،فَبطِ أَهـبن مِـن طِيبإِذَا ن
فَطَفِق الناس يشِـيرونَ  :قَالَ،من يدلُّ علَى كَعبِ بنِ مالِكٍ:يقُولُ، بِالْمدِينةِ مِمن قَدِم بِالطَّعامِ يبِيعه   ،الشامِ
 إِلَي انَ       ،لَهلِكِ غَسم ا مِنابكِت إِلَي فَعاءَنِي فَدى جتا ،حكَاتِب تكُنفَإِذَا فِيهِ  ،و هأْتفَقَر: دعا بأَم،  نلَغب قَد ها فَإِن

   فَاكج قَد كاحِبةٍ      ،أَنَّ صعيضلَا مانٍ ووارِ هااللهُ بِد لْكعجي لَمو،  اسِكوا نبِن قفَالْح،  قَالَ فَقُلْـت:  حِـين
بعـونَ مِـن    حتى إِذَا مضـت أَر    ،وهذِهِ أَيضا مِن الْبلَاءِ فَتياممت بِها التنور فَسـجرتها بِهـا          :قَرأْتها

سِينمالْخ، يحثَ الْولْبتاسولِ االلهِ     ،وسولُ رسأْتِينِي�إِذَا رولَ االلهِ    :فَقَالَ،يسـزِلَ    �إِنَّ رتعأَنْ ت كرأْمي
كأَترقَالَ،ام:لُ؟ قَالَ    :فَقُلْتاذَا أَفْعم ا أَما ،لَا:أُطَلِّقُهزِلْهتلِ اعا ،بهنبقْربِمِثْلِ    :قَالَ،فَلَا ت ياحِبلَ إِلَى صسفَأَر

أَتِي :قَالَ،ذَلِكرلِام رِ     :فَقُلْتذَا الْأَمااللهُ فِي ه قْضِيى يتح مهدلِكِ فَكُونِي عِنقِي بِأَهـاءَتِ  :قَـالَ ،الْحفَج
 لَـيس لَـه      بن أُميةَ شيخ ضـائِع      إِنَّ هِلَالَ  يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت لَه ،�امرأَةُ هِلَالِ بنِ أُميةَ رسولَ االلهِ       

ادِم؟ قَالَ    ،خهمدأَنْ أَخ هكْرلْ تكِ  ،لَا«:فَهنبقْرلَا ي لَكِنو «فَقَالَت:هءٍ     ،إِنيكَةٌ إِلَى شرا بِهِ حااللهِ مااللهِ ،ووو
لَوِ استأْذَنت رسـولَ    :فَقَالَ لِي بعض أَهلِي   :قَالَ،إِلَى يومِهِ هذَا  ،انَما زالَ يبكِي منذُ كَانَ مِن أَمرِهِ ما كَ        

لَا أَستأْذِنُ فِيهـا رسـولَ االلهِ       :فَقُلْت:قَالَ،فِي امرأَتِك؟ فَقَد أَذِنَ لِامرأَةِ هِلَالِ بنِ أُميةَ أَنْ تخدمه         �االلهِ  
�،   اذَا يرِينِي مدا يمولُ االلهِ    وسا  ،�قُولُ رفِيه هتأْذَنتإِذَا اس،  ابلٌ شجا رأَنقَالَ،و:    ـرشع بِذَلِك فَلَبِثْت
قَالَ ثُم صلَّيت صلَاةَ الْفَجرِ صـباح خمسِـين         ،فَكَملَ لَنا خمسونَ لَيلَةً مِن حِين نهِي عن كَلَامِنا        ،لَيالٍ
قَد ضاقَت علَـي    ،هرِ بيتٍ مِن بيوتِنا فَبينا أَنا جالِس علَى الْحالِ الَّتِي ذَكَر االلهُ عز وجلَّ مِنا              علَى ظَ ،لَيلَةً

     تبحا ربِم ضالْأَر لَيع اقَتضفْسِي وتِهِ        ،نولَى صقُولُ بِأَعلْعٍ يلَى سفَى عارِخٍ أَوص توص تمِعس:ا ي
   شِرالِكٍ أَبم نب بقَالَ،كَع:      جاءَ فَرج أَنْ قَد فْترعا واجِدس تررولُ االلهِ    :قَالَ،فَخسفَآذَنَ ر�  ـاسالن

وركَض ،ونَفَذَهب قِبلَ صاحِبي مبشـر   ،فَذَهب الناس يبشروننا  ،حِين صلَّى صلَاةَ الْفَجرِ   ،بِتوبةِ االلهِ علَينا  
فَلَمـا  ،فَكَانَ الصوت أَسـرع مِـن الْفَرسِ    ،وأَوفَى الْجبلَ ،وسعى ساعٍ مِن أَسلَم قِبلِي    ،رجلٌ إِلَي فَرسا  

وااللهِ ما أَملِك غَيرهمـا     ،فَنزعت لَه ثَوبي فَكَسوتهما إِياه بِبِشارتِهِ     ،جاءَنِي الَّذِي سمِعت صوته يبشرنِي    
يهنئُونِي ،يتلَقَّانِي الناس فَوجا فَوجـا    ،�فَانطَلَقْت أَتأَمم رسولَ االلهِ     ،واستعرت ثَوبينِ فَلَبِستهما  ،يومئِذٍ
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جالِس فِي الْمسجِدِ   �فَإِذَا رسولُ االلهِ    ،لْت الْمسجِد لِتهنِئْك توبةُ االلهِ علَيك حتى دخ     :بِالتوبةِ ويقُولُونَ 
 اسالن لَهوحأَنِي        ،ونهنِي وافَحى صتوِلُ حرهدِ االلهِ ييبع نةُ بطَلْح فَقَام،      اجِرِينهالْم لٌ مِنجر ا قَامااللهِ مو

هرا لِ     ،غَياهسنلَا ي بةَقَالَ فَكَانَ كَعطَلْح. بولِ االلهِ      :قَالَ كَعسلَى رع تلَّما سقَالَ�فَلَم:   قـربي وهو
أَمِن عِندِك؟ يـا    :قَالَ فَقُلْت » أَبشِر بِخيرِ يومٍ مر علَيك منذُ ولَدتك أُمك       «:وجهه مِن السرورِ ويقُولُ   
كَأَنَّ ،إِذَا سر استنار وجهه   ،�وكَانَ رسولُ االلهِ    » بلْ مِن عِندِ االلهِ   ،لَا«: فَقَالَ رسولَ االلهِ أَم مِن عِندِ االلهِ     

يا رسولَ االلهِ إِنَّ مِن تـوبتِي       :فَلَما جلَست بين يديهِ قُلْت    :قَالَ،وكُنا نعرِف ذَلِك  :قَالَ،وجهه قِطْعةُ قَمرٍ  
 ولِهِ         أَنْ أَنسإِلَى رقَةً إِلَى االلهِ ودالِي صم مِن لِعولُ االلهِ    ،�خسفَقَالَ ر�:»    الِـكم ـضعب سِكأَم، وفَه

 لَك ريقَالَ» خ:فَقُلْت:    ربيالَّذِي بِخ مِيهس سِكي أُمقَالَ،فَإِن:قُلْتـانِي        :وجا أَنمولَ االلهِ إِنَّ االلهَ إِنسا ري
فَوااللهِ ما علِمت أَنَّ أَحدا مِن الْمسـلِمِين        :قَالَ،وإِنَّ مِن توبتِي أَنْ لَا أُحدثَ إِلَّا صِدقًا ما بقِيت         ،الصدقِبِ

 أَبلَـانِي االلهُ    أَحسن مِمـا  ،إِلَى يومِي هذَا  �منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ      ،أَبلَاه االلهُ فِي صِدقِ الْحدِيثِ    
وإِني لَأَرجو أَنْ يحفَظَنِـي االلهُ     ،إِلَى يومِي هذَا  ،�وااللهِ ما تعمدت كَذِبةً منذُ قُلْت ذَلِك لِرسولِ االلهِ          ،بِهِ

 قِيا بلَّ   :قَالَ،فِيمجو زلَ االلهُ عزاجِ     {:فَأَنهالْمو بِيلَى النااللهُ ع ابت فِـي      لَقَد وهعبات ارِ الَّذِينصالْأَنو رِين
            هِملَيع ابت ثُم مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي ا كَاددِ معب ةِ مِنرسةِ الْعاعس،    حِيمر ءُوفر بِهِـم هلَـى  ،إِنعو

       هِمِ الْأَرلَيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُوا حخ الثَّلَاثَةِ الَّذِين     مهفُسأَن هِملَيع اقَتضو تبحا ربِم ض { َلَغى بتح:} اي
       ادِقِينالص عوا مكُونقُوا االلهَ ووا اتنآم ا الَّذِينه١١٩:التوبة[} أَي[، بقَالَ كَع:      مِن لَيااللهُ ع معا أَنااللهِ مو

أَنْ لَا أَكُـونَ كَذَبتـه   ،�مِن صِدقِي رسولَ االلهِ    ،أَعظَم فِي نفْسِي  ،إِسلَامِبعد إِذْ هدانِي االلهُ لِلْ    ،نِعمةٍ قَطُّ 
وقَـالَ  .شر ما قَالَ لِأَحـدٍ   ،حِين أَنزلَ الْوحي  ،إِنَّ االلهَ قَالَ لِلَّذِين كَذَبوا    ،فَأَهلِك كَما هلَك الَّذِين كَذَبوا    

ومأْواهم جهنم  ،إِنهم رِجس ،فَأَعرِضوا عنهم ، لَكُم إِذَا انقَلَبتم إِلَيهِم لِتعرِضوا عنهم      سيحلِفُونَ بِااللهِ {:االلهُ
لْقَـومِ  فَإِنَّ االلهَ لَا يرضى عنِ ا     ،فَإِنْ ترضوا عنهم  ،يحلِفُونَ لَكُم لِترضوا عنهم   ،جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ   

٩٦:التوبة[} الْفَاسِقِين[، بـولُ االلهِ             :قَالَ كَعسر مهقَبِلَ مِن الَّذِين رِ أُولَئِكأَم نا الثَّلَاثَةُ عها أَيلِّفْنا خكُن
�  لَفُوا لَهح ولُ االلهِ       ،حِينسأَ رجأَرو ملَه فَرغتاسو مهعايى    �فَبى قَضتا حنرقَالَ االلهُ   ،االلهُ فِيهِ أَم فَبِذَلِك

وإِنمـا هـو    ،تخلُّفَنا عـنِ الْغزوِ   ،ولَيس الَّذِي ذَكَر االلهُ مِما خلِّفْنا     ،وعلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِين خلِّفُوا   :عز وجلَّ 
 ٢٦٤٤ر إِلَيهِ فَقَبِلَ مِنهعمن حلَف لَه واعتذَ،وإِرجاؤه أَمرنا،تخلِيفُه إِيانا

                                                 
 الأنصار فيها على الإسلام وأن يؤووه وينصروه وهي العقبة التي في طرف             �هي الليلة التي بايع رسول االله       ) ليلة العقبة (ش  [  - ٢٦٤٤

 العقبة مرتين في سنتين في السنة الأولى كانوا اثني عشر وفي الثانية سبعين كلـهم مـن                  منى التي يضاف إليها جمرة العقبة وكانت بيعة       
) ومفازا(أي أشهر عند الناس بالفضيلة ) وإن كانت بدر أذكر(أي تبايعنا عليه وتعاهدنا ) تواثقنا على الإسلام(الأنصار رضي االله عنهم 

أي كشفه وبينه وأوضحه وعرفهم ذلك على وجهه من غير تورية           ) مسلمين أمرهم فجلا لل (أي برية طويلة قليلة الماء يخاف فيها الهلاك         
أي بمقصـدهم   ) فأخبرهم بوجههم (أي ليستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم ذلك         ) ليتأهبوا أهبة غزوهم  (يقال جلوت الشيء كشفته     

 يظن أن ذلك سيخفى له بزيادة إلا وكذا رواه          قال القاضي هكذا هو في جميع نسخ مسلم وصوابه إلا         ) فقل رجل يريد أن يتغيب الخ     (
حتى بلـغ   (أي متهما به    ) مغموصا عليه في النفاق   (أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا      ) وتفارط الغزو (أي أميل   ) فأنا إليها أصعر  (البخاري  
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  باب فِي حدِيثِ الْإِفْكِ وقَبولِ توبةِ الْقَاذِفِ- ١٠
) ٢٧٧٠ ( رِيهنِ الزع:   ـنااللهِ ب ديبعقَّاصٍ وو نةُ بلْقَمعرِ ويبالز نةُ بورعبِ ويسالْم نب عِيدنِي سربأَخ

   تنِ عدِ االلهِ ببودٍ  ععسنِ مةَ بب،      بِيجِ النوةَ زائِشدِيثِ عح نا قَالُوا      ،�علُ الْإِفْكِ ما أَهقَالَ لَه ا :حِينأَهرفَب
وأَثْبـت  ،وبعضهم كَانَ أَوعى لِحـدِيثِها مِـن بعضٍ       ،وكُلُّهم حدثَنِي طَائِفَةً مِن حدِيثِها    ،االلهُ مِما قَالُوا  

وبعض حـدِيثِهِم يصـدق     ،وقَد وعيت عن كُلِّ واحِدٍ مِنهم الْحـدِيثَ الَّـذِي حـدثَنِي           ،اقْتِصاصا
أَقْرع بـين   ،إِذَا أَراد أَنْ يخرج سفَرا    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،�أَنَّ عائِشةَ زوج النبِي     ،ذَكَروا،بعضا
فَـأَقْرع بيننـا فِـي غَـزوةٍ        :قَالَت عائِشةُ .معه�فَأَيتهن خرج سهمها خرج بِها رسولُ االلهِ        ،ئِهِنِسا

فَأَنا أُحملُ فِـي    ،وذَلِك بعدما أُنزِلَ الْحِجاب   ،�فَخرجت مع رسولِ االلهِ     ،فَخرج فِيها سهمِي  ،غَزاها
آذَنَ لَيلَـةً   ،ودنونا مِن الْمدِينةِ  ،وقَفَلَ،مِن غَزوِهِ �وأُنزلُ فِيهِ مسِيرنا حتى إِذَا فَرغَ رسولُ االلهِ         ،يهودجِ

بلْت إِلَى  فَلَما قَضيت مِن شأْنِي أَقْ    ،فَمشيت حتى جاوزت الْجيش   ،بِالرحِيلِ فَقُمت حِين آذَنوا بِالرحِيلِ    
فَرجعت فَالْتمست عِقْـدِي فَحبسـنِي   ،فَلَمست صدرِي فَإِذَا عِقْدِي مِن جزعِ ظَفَارِ قَدِ انقَطَع      ،الرحلِ

                                                                                                                                            

أي ) والنظر في عطفيـه   (لبقعة  هو في أكثر النسخ تبوكا بالنصب وكذا هو في نسخ البخاري وكأنه صرفها لإرادة الموقع دون ا                ) تبوكا
يزول به (هو لابس البياض ويقال هم المبيضة والمسودة أي لابسوا البياض والسواد ) مبيضا(جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه 

 أنت أبو خيثمة قيل معناه) كن أبا خيثمة  (أي يتحرك وينهض والسراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجر في البراري كأنه ماء               ) السراب
قال ثعلب العرب تقول كن زيدا أي أنت زيد قال القاضي عياض والأشبه عندي أن كن هنا للتحقق والوجود أي لتوجد يـا هـذا                         

لمـزه  (الشخص أبا خيثمة حقيقة وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب وهو معنى قول صاحب التحرير تقديره اللهم اجعله أبا خيثمة                     
أي أقبل ودنا قدومه كأنه ألقى علي       ) أظل قادما (هو أشد الحزن    ) حضرني بثي (أي راجعا   ) توجه قافلا (وه واحتقروه   أي عاب ) المنافقون

أي فصاحة وقوة في    ) أعطيت جدلا (أي عزمت عليه يقال أجمع أمره وعلى أمره وعزم عليه بمعنى            ) فأجمعت صدقة (أي زال   ) زاح(ظله  
إني لأرجو فيه عقبى    (أي تغضب   ) تجد علي فيه  (أي ليسرعن   ) ليوشكن(سب إلي إذا أردت     الكلام وبراعة بحيث أخرج عن عهدة ما ين       

هكذا هو في جميع نسخ مسلم العامري وأنكـره         ) العامري(أي يلومونني أشد اللوم     ) يؤنبونني(أي أن يعقبني خيرا وأن يثيبني عليه        ) االله
وف وكذا ذكره البخاري وكذا نسبه محمد بن إسحاق وابن عبد الـبر             العلماء وقالوا هو غلط إنما صوابه العمري من بني عمرو بن ع           

قال القاضي هو بالرفع وموضعه نصب على الاختصاص قال سيبويه نقلا عن           ) أيها الثلاثة (وغيرهما من الأئمة قال القاضي هو الصواب        
ير علي كل شيء حتى الأرض فإا توحشت علي         معناه تغ ) فما هي بالأرض التي أعرف    (العرب اللهم اغفر لنا أيتها العصابة وهذا مثله         
) حتى تسورت(أي أصغرهم سنا وأقواهم ) أشب القوم وأجلدهم(أي خضعا  ) فاستكانا(وصارت كأا أرض لم أعرفها بتوحشها علي        

ط أهـل   نبطي من نـب   (أي أسألك باالله وأصله من النشيد وهو الصوت         ) أنشدك باالله (معنى تسورته علوته وصعدت سوره وهو أعلاه        
فيها لغتان إحداهما مضيعة والثانية مضيعة أي موضع وحال يضيع فيه           ) مضيعة(يقال النبط والأنباط والنبيط وهم فلاحو العجم        ) الشام

وفي بعض النسخ نواسيك بزيادة ياء وهو صحيح أي ونحن نواسيك وقطعه عن جواب الأمر ومعناه نشاركك فيمـا                   ) نواسك(حقك  
أي أحرقتها وأنث الضمير لأنه أراد      ) فسجرا(و في جميع النسخ ببلادنا وهي لغة في تيممت ومعناها قصدت            هكذا ه ) فتياممت(عندنا  

أي بما اتسعت ومعناه ضاقت علي الأرض       ) وضاقت علي الأرض بما رحبت    (أي أبطأ   ) واستلبث الوحي (معنى الكتاب وهو الصحيفة     
) أتأمم(أي أعلمهم   ) فآذن الناس ( وارتفع عليه وسلع جبل بالمدينة معروف        أي صعده ) أوفى على سلع  (مع أا متسعة والرحب السعة      

أي أنعم عليه والبلاء والإبلاء يكون      ) أبلاه االله (أي أخرج منه وأتصدق به      ) أن أنخلع من مالي   (الفوج الجماعة   ) فوجا فوجا (أي أقصد   
هكذا هو في   ) أن لا أكون كذبته   (ا قيد هنا فقال أحسن مما أبلاني        في الخير والشر لكن إذا أطلق كان للشر غالبا فإذا أريد الخير قيد كم             

جميع نسخ مسلم وكثير من روايات البخاري قال العلماء لفظة لا في قوله أن لا أكون زائدة ومعناه أن أكون كذبته كقوله تعالى مـا                         
 ]أي تأخيره) وإرجاؤه أمرنا(منعك أن لا تسجد إذ أمرتك 
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لَّذِي كُنت أَركَب   ابتِغاؤه وأَقْبلَ الرهطُ الَّذِين كَانوا يرحلُونَ لِي فَحملُوا هودجِي فَرحلُوه علَى بعِيرِي ا            
إِنما يـأْكُلْن   ،لَم يهبلْن ولَم يغشهن اللَّحم    ،وكَانتِ النساءُ إِذْ ذَاك خِفَافًا    :قَالَت،وهم يحسِبونَ أَني فِيهِ   

وكُنـت جارِيـةً حدِيثَـةَ      ،لُـوه ورفَعوه  فَلَم يستنكِرِ الْقَوم ثِقَلَ الْهودجِ حِين رح      ،الْعلْقَةَ مِن الطَّعامِ  
نوا  ،السارسلَ ومثُوا الْجعفَب،    شيالْج رمتا اسمدععِقْدِي ب تدجولَا      ،واعٍ وا دبِه سلَيو مازِلَهنم فَجِئْت

جِيبفِيهِ    ،م تزِلِي الَّذِي كُننم تمميأَنَّ ،فَت تنظَنو    ونَ إِلَيجِعرونِي فَيفْقِديس مةٌ  فِي     ، الْقَوالِسا جا أَننيفَب
   تنِي فَنِمينِي عتزِلِي غَلَبنشِ            ،مياءِ الْجرو مِن سرع قَد انِيالذَّكْو ثُم لَمِيطَّلِ السعالْم نانُ بفْوكَانَ صو

لَجفَاد،  م دعِن حبائِمٍ    فَأَصانٍ نسإِن ادوأَى سزِلِي فَرآنِي   ،نر فَنِي حِينرانِي فَعـلَ أَنْ      ،فَأَتانِي قَبركَانَ ي قَدو
  لَيع ابالْحِج برضفَنِي   ،يرع اعِهِ حِينجتِربِاس قَظْتيتابِي  ،فَاسهِي بِجِلْبجو ترمنِي   ،فَخكَلِّما يااللهِ موو

اعِهِ      كَلِمجتِراس رةً غَيكَلِم همِن تمِعلَا سةً و،  هاحِلَتر اخى أَنتا   ،حهتكِبا فَردِهلَى يطِئَ عفَو،  قُودي طَلَقفَان
وكَانَ ،ك فِي شـأْنِي فَهلَك من هلَ ،بعدما نزلُوا موغِرِين فِي نحرِ الظَّهِيرةِ     ،حتى أَتينا الْجيش  ،بِي الراحِلَةَ 

والناس ،حِين قَدِمنا الْمدِينةَ شهرا   ،فَقَدِمنا الْمدِينةَ فَاشتكَيت  ،الَّذِي تولَّى كِبره عبد االلهِ بن أُبي ابن سلُولَ        
و يرِيبنِي فِي وجعِي أَني لَا أَعـرِف مِـن          وه،ولَا أَشعر بِشيءٍ مِن ذَلِك    ،يفِيضونَ فِي قَولِ أَهلِ الْإِفْكِ    

ثُم ،فَيسـلِّم �إِنما يـدخلُ رسـولُ االلهِ       ،الَّذِي كُنت أَرى مِنه حِين أَشـتكِي      ،اللُّطْف�رسولِ االلهِ   
 بعدما نقَهت وخرجـت معِـي أُم        حتى خرجت ،ولَا أَشعر بِالشر  ،فَذَاك يرِيبنِي "كَيف تِيكُم؟ «:يقُولُ

ولَا نخرج إِلَّا لَيلًا إِلَى لَيلٍ وذَلِك قَبلَ أَنْ نتخِذَ الْكُنف قَرِيبـا مِـن               ،وهو متبرزنا ،مِسطَحٍ قِبلَ الْمناصِعِ  
فَانطَلَقْت أَنا وأُم   ،وكُنا نتأَذَّى بِالْكُنفِ أَنْ نتخِذَها عِند بيوتِنا      ،هِوأَمرنا أَمر الْعربِ الْأُولِ فِي التنز     ،بيوتِنا

خالَةُ أَبِـي بكْـرٍ     ،وأُمها ابنةُ صخرِ بنِ عامِرٍ    ،وهِي بِنت أَبِي رهمِ بنِ الْمطَّلِبِ بنِ عبدِ منافٍ        ،مِسطَحٍ
حِين فَرغْنـا  ،فَأَقْبلْت أَنا وبِنت أَبِي رهمٍ قِبلَ بيتِي   ،مِسطَح بن أُثَاثَةَ بنِ عبادِ بنِ الْمطَّلِبِ      وابنها  ،الصديقِ

جلًا قَد  أَتسبين ر ،بِئْس ما قُلْتِ  :تعِس مِسطَح فَقُلْت لَها   :فَقَالَت،فَعثَرت أُم مِسطَحٍ فِي مِرطِها    ،مِن شأْنِنا 
فَأَخبرتنِي بِقَولِ أَهلِ الْإِفْـكِ     :وماذَا قَالَ؟ قَالَت  :أَي هنتاه أَو لَم تسمعِي ما قَالَ؟ قُلْت       :قَالَت،شهِد بدرا 

كَيـف  «:لَّم ثُم قَالَ  فَس،�فَدخلَ علَي رسولُ االلهِ     ،فَلَما رجعت إِلَى بيتِي   ،فَازددت مرضا إِلَى مرضِي   
فَأَذِنَ لِي رسولُ   ،وأَنا حِينئِذٍ أُرِيد أَنْ أَتيقَّن الْخبر مِن قِبلِهِما       :أَتأْذَنُ لِي أَنْ آتِي أَبوي؟ قَالَت     :قُلْت"تِيكُم؟

يا بنيةُ هونِي علَيكِ فَوااللهِ لَقَلَّمـا       : فَقَالَت لناس؟تاه ما يتحدثُ ا   يا أُم :فَجِئْت أَبوي فَقُلْت لِأُمي   ،�االلهِ  
سـبحانَ االلهِ وقَـد     :قَالَت قُلْت ،إِلَّا كَثَّرنَ علَيها  ،ولَها ضرائِر ،كَانتِ امرأَةٌ قَطُّ وضِيئَةٌ عِند رجلٍ يحِبها      

   ذَا؟ قَالَتبِه اسثَ الندحكَ:تمٍ             فَبـوحِـلُ بِنلَا أَكْتو عمقَأُ لِي درلَا ي تحبى أَصتلَةَ حاللَّي تِلْك تي، ثُم
علِي بن أَبِـي طَالِـبٍ وأُسـامةَ بـن زيـدٍ حِـين اسـتلْبثَ                �ودعا رسولُ االلهِ    ،أَصبحت أَبكِي 

يحلِهِ   ،الْواقِ أَها فِي فِرمهشِيرتسولِ االلهِ          ،يسلَى رع اردٍ فَأَشيز نةُ باما أُسفَأَم قَالَت�   مِن لَمعبِالَّذِي ي
وأَمـا  ،يا رسولَ االلهِ هم أَهلُك ولَا نعلَم إِلَّا خيرا        :فَقَالَ،وبِالَّذِي يعلَم فِي نفْسِهِ لَهم مِن الْود      ،براءَةِ أَهلِهِ 

  لِيأَبِي طَالِبٍ  ع نفَقَالَ،ب:           ا كَـثِيراهـاءُ سِـوسالنو ـكلَيقِ االلهُ عـيضي ـةَ     ،لَمارِيـأَلِ الْجسإِنْ تو
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قْكدصت،ولُ االلهِ    :قَالَتسا رعةَ فَقَالَ �فَدرِيرب:»             ـكِ مِـنرِيبءٍ يـيش ـتِ مِـنأَيلْ رةُ هرِيرب أَي
أَكْثَر مِـن أَنهـا     ،والَّذِي بعثَك بِالْحق إِنْ رأَيت علَيها أَمرا قَطُّ أَغْمِصه علَيها         : برِيرةُ قَالَت لَه "عائِشةَ؟

  ندِيثَةُ السةٌ حارِيا   ،جلِهجِينِ أَهع نع امنت،   أْكُلُـهفَت اجِنأْتِي الدفَت،ـولُ االلهِ     :قَالَتسر لَـى  �فَقَـامع
يا معشـر   «:وهو علَى الْمِنبرِ  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،فَاستعذَر مِن عبدِ االلهِ بنِ أُبي ابنِ سلُولَ       ،مِنبرِالْ

ولَقَـد  ،ي إِلَّا خيرا   بيتِي فَوااللهِ ما علِمت علَى أَهلِ       قَد بلَغَ أَذَاه فِي أَهلِ     الْمسلِمِين من يعذِرنِي مِن رجلٍ    
فَقَـام سـعد بـن معـاذٍ        "وما كَانَ يدخلُ علَى أَهلِي إِلَّا معِي      ،ذَكَروا رجلًا ما علِمت علَيهِ إِلَّا خيرا      

ارِيصفَقَالَ،الْأَن:  همِن كذِرا أَعأَن،       نبرسِ ضالْأَو ولَ االلهِ إِنْ كَانَ مِنسا رـا        يانِنوإِخ إِنْ كَانَ مِـنو قَهنا ع
   كرا أَملْنا فَفَعنترجِ أَمرزالْخ،جِ      :قَالَترزالْخ ديس وهةَ وادبع نب دعس ا   ،فَقَامـالِحلًا صجكَانَ رلَكِنِ ،وو

ولَا تقْدِر علَى قَتلِهِ فَقَام أُسيد بن حضيرٍ        ،مر االلهِ لَا تقْتلُه   كَذَبت لَع :فَقَالَ لِسعدِ بنِ معاذٍ   ،اجتهلَته الْحمِيةُ 
كَذَبت لَعمر االلهِ لَنقْتلَنه فَإِنك منافِق تجادِلُ عنِ        :فَقَالَ لِسعدِ بنِ عبادةَ   ،- وهو ابن عم سعدِ بنِ معاذٍ        -

فَلَم يزلْ  ،قَائِم علَى الْمِنبرِ  ،�ثَار الْحيانِ الْأَوس والْخزرج حتى هموا أَنْ يقْتتِلُوا ورسولُ االلهِ           الْمنافِقِين فَ 
حِـلُ  وبكَيت يومِي ذَلِك لَا يرقَأُ لِي دمع ولَا أَكْت        :قَالَت،يخفِّضهم حتى سكَتوا وسكَت   �رسولُ االلهِ   

ثُم بكَيت لَيلَتِي الْمقْبِلَةَ لَا يرقَأُ لِي دمع ولَا أَكْتحِلُ بِنـومٍ وأَبـواي يظُنـانِ أَنَّ الْبكَـاءَ فَـالِق                     ،بِنومٍ
فَأَذِنت لَهـا فَجلَسـت   ،صارِفَبينما هما جالِسانِ عِندِي وأَنا أَبكِي استأْذَنت علَي امرأَةٌ مِن الْأَن      ،كَبِدِي
ولَم يجلِس عِندِي   :قَالَت،ثُم جلَس ،فَسلَّم،�فَبينا نحن علَى ذَلِك دخلَ علَينا رسولُ االلهِ         :قَالَت،تبكِي

حِـين  �فَتشهد رسولُ االلهِ    :قَالَت،ءٍوقَد لَبِثَ شهرا لَا يوحى إِلَيهِ فِي شأْنِي بِشي        ،منذُ قِيلَ لِي ما قِيلَ    
لَسقَالَ ،ج ةُ   «:ثُمائِشا عي دعا بكَذَا     ،أَمكِ كَذَا وننِي علَغب قَد هرِيئَةً  ،فَإِنتِ بإِنْ    ،فَإِنْ كُنئُكِ االلهُ وربـيفَس

» ثُم تاب تاب االلهُ علَيـهِ     ،فَإِنَّ الْعبد إِذَا اعترف بِذَنبٍ    ،كُنتِ أَلْممتِ بِذَنبٍ فَاستغفِرِي االلهَ وتوبِي إِلَيهِ      
ولُ االلهِ     :قَالَتسى را قَضةً       ،�فَلَمقَطْر همِن ا أُحِسى متعِي حمد قَلَص هقَالَتلِأَبِي ،م ـي   :فَقُلْتنع أَجِب

أَجِيبِي عني رسـولَ    :فَقُلْت لِأُمي �ا أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ االلهِ       وااللهِ م :فِيما قَالَ فَقَالَ  ،�رسولَ االلهِ   
فَقُلْت وأَنا جارِيةٌ حدِيثَةُ السن لَا أَقْرأُ كَثِيرا مِن         ،�وااللهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ االلهِ        :فَقَالَت،�االلهِ  

     االلهِ لَقَدي وآنِ إِنبِهِ          الْقُر مقْتدصو فُوسِكُمفِي ن قَرتى استذَا حبِه متمِعس قَد كُمأَن فْترع،   لَكُم فَإِنْ قُلْت
        قُونِي بِذَلِكدصرِيئَةٌ لَا تي بأَن لَمعااللهُ يرِيئَةٌ وي بـي          ،إِنأَن لَـمعااللهُ يرٍ وبِـأَم لَكُم فْترتلَئِنِ اعرِيئَـةٌ  وب

فَصبر جمِيلٌ وااللهُ الْمسـتعانُ     {وااللهِ ما أَجِد لِي ولَكُم مثَلًا إِلَّا كَما قَالَ أَبو يوسف            ،لَتصدقُوننِي وإِني 
اللهِ حِينئِـذٍ   وا،وأَنا:قَالَت،ثُم تحولْت فَاضطَجعت علَى فِراشِي    :قَالَت] ١٨:يوسف[} علَى ما تصِفُونَ  

ولَشأْنِي ،وااللهِ ما كُنت أَظُن أَنْ ينزلَ فِي شأْنِي وحي يتلَى         ،ولَكِن،أَعلَم أَني برِيئَةٌ وأَنَّ االلهَ مبرئِي بِبراءَتِي      
            ترٍ يبِأَم لَّ فِيجو زااللهُ ع كَلَّمتأَنْ ي فْسِي مِنفِي ن قَرولُ االلهِ       ،لَىكَانَ أَحسى ررو أَنْ يجأَر تي كُنلَكِنو

ولَا خرج مِن أَهلِ الْبيـتِ      ،مجلِسه�فَوااللهِ ما رام رسولُ االلهِ      :قَالَت،فِي النومِ رؤيا يبرئُنِي االلهُ بِها     �
حتى إِنـه   ،خذَه ما كَانَ يأْخذُه مِن الْبرحاءِ عِند الْـوحيِ فَأَ،�أَحد حتى أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ علَى نبِيهِ       
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فَلَما سري  :قَالَت،مِن ثِقَلِ الْقَولِ الَّذِي أُنزِلَ علَيهِ     ،فِي الْيومِ الشاتِ  ،لَيتحدر مِنه مِثْلُ الْجمانِ مِن الْعرقِ     
أَبشِرِي يا عائِشةُ أَما االلهُ فَقَـد       «:فَكَانَ أَولَ كَلِمةٍ تكَلَّم بِها أَنْ قَالَ      ، يضحك وهو،�عن رسولِ االلهِ    

هـو الَّـذِي أَنـزلَ      ،ولَا أَحمـد إِلَّـا االلهَ     ،وااللهِ لَا أَقُوم إِلَيهِ   :فَقُلْت،قُومِي إِلَيهِ :فَقَالَت لِي أُمي  » برأَكِ
مِنكُم عشر آياتٍ فَأَنزلَ االلهُ عـز       } إِنَّ الَّذِين جاءُوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ    {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   :الَتقَ،براءَتِي

وااللهِ لَا أُنفِق   :قْرِهِفَقَالَ أَبو بكْرٍ وكَانَ ينفِق علَى مِسطَحٍ لِقَرابتِهِ مِنه وفَ         :قَالَت،وجلَّ هؤلَاءِ الْآياتِ براءَتِي   
ولَا يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ مِنكُم والسعةِ أَنْ يؤتوا      {:علَيهِ شيئًا أَبدا بعد الَّذِي قَالَ لِعائِشةَ فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ          

قَالَ عبد االلهِ   :قَالَ حِبانُ بن موسى   ،]٢٢:النور[}  لَكُم أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر االلهُ    {:إِلَى قَولِهِ } أُولِي الْقُربى 
فَرجع إِلَـى   ،وااللهِ إِني لَأُحِب أَنْ يغفِر االلهُ لِي      :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،هذِهِ أَرجى آيةٍ فِي كِتابِ االلهِ     :بن الْمباركِ 

سـأَلَ  �وكَانَ رسـولُ االلهِ  :قَالَت عائِشةُ،لَا أَنزِعها مِنه أَبدا  :وقَالَ،يهِمِسطَحٍ النفَقَةَ الَّتِي كَانَ ينفِق علَ     
يا رسولَ االلهِ أَحمِـي     :فَقَالَت"ما علِمتِ؟ أَو ما رأَيتِ؟    «عن أَمرِي   �زوج النبِي   ،زينب بِنت جحشٍ  

وهِي الَّتِي كَانت تسامِينِي مِـن أَزواجِ النبِـي         :قَالَت عائِشةُ .إِلَّا خيرا وااللهِ ما علِمت    ،سمعِي وبصرِي 
فَهلَكَت فِيمن هلَـك قَـالَ      ،وطَفِقَت أُختها حمنةُ بِنت جحشٍ تحارِب لَها      ،فَعصمها االلهُ بِالْورعِ  ،�

رِيهى إِلَ:الزهتا انذَا مطِ فَههلَاءِ الرؤرِ هأَم ا مِنن٢٦٤٥"ي  

                                                 
) آذن ليلة بالرحيل  (أي أحفظ وأحسن إيرادا وسردا للحديث       )  لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا     وبعضهم كان أوعى  (ش  [  - ٢٦٤٥

العقد نحو القلادة والجزع خرز يماني وظفار مبنية على         ) عقدي من جزع ظفار   (روي بالمد وتخفيف الذال وبالقصر وتشديدها أي أعلم         
هم جماعـة دون    ) الرهط( تنوين في الأحوال كلها وهي قرية باليمن         الكسر تقول هذه ظفار ودخلت ظفار وإلى ظفار بكسر الراء بلا          

هكذا وقع في أكثر النسخ يرحلون لي باللام وفي بعض النسخ بي بالباء واللام أجود ويرحلون أي يجعلون الرحل                   ) يرحلون لي (العشرة  
ضبطوه على أوجه أشهرها ضم الياء وفتح       ) لنلم يهب (الهودج مركب من مراكب النساء      ) هودجي(على البعير وهو معنى قولها فرحلوه       

أي القليـل   ) العلقة(الهاء والباء المشددة أي يثقلن باللحم والشحم قال أهل اللغة يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه                    
نوم أو استراحة وقال أبو زيد هـو        التعريس الترول آخر الليل في السفر ل      ) قد عرس (أي قصدته   ) فتيممت مترلي (ويقال لها أيضا البلغة     

) فاستيقظت باسـترجاعه (أي شخصه ) فرأى سواد إنسان(الادلاج هو السير آخر الليل ) فادلج(الترول أي وقت كان والمشهور الأول    
 وقـت   الموغر النـازل في   ) موغرين في نحر الظهيرة   (أي غطيته   ) فخمرت وجهي (أي انتبهت من نومي بقوله إنا الله وإنا إليه راجعون           

أي يخوضون فيـه    ) يفيضون في قول أهل الإفك    (أي معظمه   ) تولى كبره (الوغرة وهي شدة الحر ونحر الظهيرة وقت القائلة وشدة الحر           
) يريبني(والإفك بكسر الهمزة وإسكان الفاء هذا هو المشهور وحكى القاضي فتحهما جميعا قال هما لغتان كنجس ونجس وهو الكذب                    

بضم اللام وإسكان الطاء ويقال بفتحهما معا لغتان وهو الـبر والرفـق   ) اللطف( رابه وأرابه إذا أوهمه وشككه بفتح أوله وضمه يقال   
بفتح القاف وكسرها لغتان حكاهما الجوهري في الصحاح وغيره والفتح ) نقهت(هي إشارة إلى المؤنثة كذلكم في المذكر  ) كيف تيكم (

وها فهو ناقه ككلح يكلح كلوحا فهو كالح ونقه ينقه نقها فهو ناقه كفرح يفـرح فرحـا                  أشهر واقتصر عليه جماعة يقال نقه ينقه نق       
هي مواضـع خـارج   ) المناصع(والجمع نقه والناقه هو الذي أفاق من المرض وبرأ منه وهو قريب عهد به لم يتراجع إليه كمال صحته        

ضبطوا الأول بوجهين أحدهما ضـم      ) الأول(نيف الساتر مطلقا    هي جمع كنيف قال أهل اللغة الك      ) الكنف(المدينة كانوا يتبرزون فيها     
في (هو طلب التراهة بـالخروج إلى الصـحراء         ) التتره(الهمزة وتخفيف الواو والثاني الأول بفتح الهمزة وتشديد الواو وكلاهما صحيح          

قتصر الجـوهري علـى الفـتح       بفتح العين وكسرها لغتان مشهورتان وا     ) تعس(المرط كساء من صوف وقد يكون من غيره         ) مرطها
والقاضي على الكسر ورجح بعضهم الكسر وبعضهم الفتح ومعناه عثر وقيل هلك وقيل لزمه الشر وقيل بعد وقيل سقط بوجهه خاصة      

قال صاحب اية الغريب وتضم الهاء الأخيرة وتسكن ويقال في التثنية هنتان وفي الجمع هنات وهنوات وفي المـذكر هـن       ) أي هنناه (
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خطِيبـا  �قَام رسولُ االلهِ    ،وما علِمت بِهِ  ،لَما ذُكِر مِن شأْنِي الَّذِي ذُكِر     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٧٧٠ (
دهشفَت،      لُهأَه وا ههِ بِملَيى عأَثْنااللهَ و مِدقَالَ ،فَح ثُم:» دعا بلِي      أَموا أَهناسٍ أَبفِي أُن لَيوا عااللهِ  ، أَشِير مايو

ولَا دخلَ بيتِي قَطُّ    ،وااللهِ ما علِمت علَيهِ مِن سوءٍ قَطُّ      ،بِمن،وأَبنوهم،ما علِمت علَى أَهلِي مِن سوءٍ قَطُّ      
  اضِرا حأَنفَرٍ إِلَّا      ،إِلَّا وفِي س تلَا غِبعِي وم تِهِ  "غَابدِيثَ بِقِصالْح اقسفِيهِ،وـولُ االلهِ     :وسلَ رخد لَقَدو

إِلَّا أَنها كَانت ترقُد حتى تدخلَ الشاةُ فَتأْكُلَ        ،وااللهِ ما علِمت علَيها عيبا    :فَقَالَت،فَسأَلَ جارِيتِي ،بيتِي�
حتى ،�اصدقِي رسولَ االلهِ    : فَانتهرها بعض أَصحابِهِ فَقَالَ    - شك هِشام    -يرها  أَو قَالَت خمِ  ،عجِينها

                                                                                                                                            

ن وهنون ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة تقول ياهنة وأن تشبع حركة النون فتصير ألفا فتقول يا هناه ولك ضم الهاء فتقول يا                        وهنا
هناه أقبل قالوا وهذه اللفظة تختص بالنداء ومعناه يا هذه وقيل يا امرأة وقيل يا بلهاء كأا نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم  

جمع ضرة وزوجات الرجل ضرائر لأن كل واحدة تتضرر بـالأخرى بـالغيرة             ) ضرائر(هي الجميلة الحسنة والوضاءة الحسن      ) وضيئة(
أي لا ينقطـع  ) لا يرقأ(أي أكثرن القول في عيبها ونقصها ) كثرن عليها(والقسم وغيره والاسم منه الضر بكسر الضاد وحكى ضمها    

الشاة التي تألف البيـت ولا  ) الداجن(أي أعيبها به    ) أغمصه(أي أبطأ ولبث ولم يترل      )  الوحي استلبث(أي لا أنام    ) ولا أكتحل بنوم  (
معناه ) استعذر(تخرج للمرعى ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلا ولا فيها شيء من غيره إلا نومها عن العجين                       

 هذا الحديث ومعنى من يعذرني من يقوم بعذري إن كافأته على قبـيح فعالـه ولا   أنه قال من يعذرني فيمن آذاني في أهلي كما بينه في          
قال القاضي عياض هذا مشكل لم يتكلم فيه أحد وهو قولها فقام سعد بن ) أنا أعذرك منه(يلمني وقيل معناه من ينصرني والعذير الناصر 

وة بني المصطلق سنة ست فيما ذكره ابن إسحاق ومعلـوم أن        معاذ فقال أنا أعذرك منه وكانت هذه القصة في غزوة المريسيع وهي غز            
سعد بن معاذ مات إثر غزوة الخندق من الرمية التي أصابته وذلك سنة أربع بإجماع أصحاب السير إلا شيئا قاله الواقدي وحده قـال                        

سحاق في السير وإنما قال إن المـتكلم  القاضي قال بعض شيوخنا ذكر سعد بن معاذ في هذا وهم والأشبه أنه غيره ولهذا لم يذكره ابن إ  
أولا وآخرا أسيد بن حضير قال القاضي وقد ذكر موسى بن عقبة أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع وهي سنة الخندق وقـد ذكـر                         

 ـ                     دق البخاري اختلاف ابن إسحاق وابن عقبة قال القاضي فيحتمل أن غزوة المريسيع وحديث الإفك كانا في سنة أربع قبل قصة الخن
قال القاضي وقد ذكر الطبري عن الواقدي أن المريسيع كانت سنة خمس قال وكانت الخندق وقريظة بعدها وذكر القاضي إسماعيـل                     
الخلاف في ذلك وقال الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق قال القاضي وهذا لذكر سعد في قصة الإفك وكانت في المريسيع فعلى هذا         

معاذ وهو الذي في الصحيحين وقول غير ابن إسحاق في غير وقت المريسيع أصح هذا كلام القاضي وهـو                   يستقيم فيه ذكر سعد بن      
فثـار  (هكذا هو هنا لمعظم رواة صحيح مسلم اجتهلته بالجيم والهاء أي أخفته وأغضبته وحملته على الجهـل                  ) اجتهلته الحمية (صحيح

معناه إن كنت فعلت ذنبا وليس ذلـك  ) إن كنت ألممت بذنب فاستغفري االله   و(أي تناهضوا للتراع والعصبية     ) الحيان الأوس والخزرج  
) ليتحدر(هي الشدة ) البرحاء(أي ما فارق ) ما رام(أي ارتفع لاستعظام ما يعيبني من الكلام   ) قلص دمعي (لك بعادة وهذا أصل اللمم      

ولا يأتل أولـو    (أي كشف وأزيل    ) فلما سري (ن   بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحس     �الدر شبهت قطرات عرقه     ) الجمان(أي ليتصبب   
أي أصون سمعي وبصري من أن أقول سمعت ولم أسمع وأبصرت ولم أبصـر            ) أحمي سمعي وبصري  (أي لا يحلفوا والألية اليمين      ) الفضل

وطفقت أختها  (اع   وهي مفاعلة من السمو وهو الارتف      �أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكاا عند النبي        ) وهي التي كانت تساميني   (
 ]معناه أغضبته) احتملته الحمية(أي جعلت تتعصب لها فتحكي ما يقوله أهل الإفك ) تحارب لها

) �(ولم يرد عليـه الـنبى   ) إن كان من الأوس قتلناه: (فى أهله أو فى عرضه أنه يقتل؛ لقول أسيد) �(أن من آذى رسول االله  : وفيه
لا يقتل من سـبها  : وقال قوم.  منه، أنه يقتل لتكذيبه القرآن المبرئ لها وتكذيبه االله ورسولهشيئًا، فكذلك من سب عائشة بما برأها االله  

بما رميت به عائشة أو بغير ذلـك؛ لأن         ) �(والنظر عندى يوجب أن يقتل من سب أزواج النبى          : قال المهلب . بغير ما برأها االله منه    
قوله، ولو كان قوله غير الصواب لما وسـع       ) �(إنما قال ذلك قبل نزول القرآن، ولم يرد النبى          ) اهإن كان من الأوس قتلن    : (قول أسيد 

فقد آذاه ونقصه فهو متهم بسـوء العقيـدة فى   ) �(السكوت عنه؛ لأنه مفروض عليه بيان حدود االله، ومن سب أزواجه  ) �(النبى  
 )٤١/ ٨( البخارى لابن بطال شرح صحيح .فهو دليل على إبطانه النفاق) �(إيمانه بالنبى 
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سبحانَ االلهِ وااللهِ ما علِمت علَيها إِلَّا ما يعلَـم الصـائِغُ علَـى تِبـرِ الـذَّهبِ      :فَقَالَت،أَسقَطُوا لَها بِهِ 
عن كَنـفِ أُنثَـى     ،سبحانَ االلهِ وااللهِ ما كَشفْت    :فَقَالَ، الْأَمر ذَلِك الرجلَ الَّذِي قِيلَ لَه      وقَد بلَغَ ،الْأَحمرِ

وكَانَ الَّذِين تكَلَّموا بِـهِ مِسـطَح       :وفِيهِ أَيضا مِن الزيادةِ   ،وقُتِلَ شهِيدا فِي سبِيلِ االلهِ    :قَالَت عائِشةُ .قَطُّ
محانُ وسحةُ ون،          هعمجيشِيهِ ووتسالَّذِي كَانَ ي وفَه يأُب نااللهِ ب دبع افِقنا الْمأَمو،    هرلَّى كِبوالَّذِي ت وهو

 ٢٦٤٦وحمنةُ
١١ - بِيمِ النراءَةِ حرب ابةِ���� بيبالر مِن 

اذْهـب  «:لِعلِـي �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�تهم بِأُم ولَدِ رسولِ االلهِ      أَنَّ رجلًا كَانَ ي   ،عن أَنسٍ ) ٢٧٧١ (
 قَهنع رِبا       » فَاضفِيه دربتي كِيفِي ر وفَإِذَا ه لِيع اهفَأَت،  لِيع فَقَالَ لَه:جراخ،   ـهجرفَأَخ هدي لَهاوفَإِذَا ،فَن

 يا رسولَ االلهِ إِنه لَمجبوب ما لَه ذَكَر      :فَقَالَ،�ثُم أَتى النبِي    ،فَكَف علِي عنه  ،ه ذَكَر هو مجبوب لَيس لَ   
٢٦٤٧ 

 
��������������� 

                                                 
باء مفتوحة مخففة ومشددة رووه هنا بالوجهين التخفيف أشهر والأبن بفتح الهمزة التهمة يقال أبنة يأبنـه                 ) أبنوا أهلي (ش  [  - ٢٦٤٦

عقد في القسي   ويأبنه بضم الباء وكسرها إذا امه ورماه بخلة سوء فهو مأبون قالوا وهو مشتق من الأبن بضم الهمزة وفتح الباء وهي ال                     
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أسقطوا لها به بالباء التي هي حرف الجر واء ضمير المـذكر                  ) حتى أسقطوا لها به   (تفسدها وتعاب ا    

وكذا نقله القاضي ومعناه صرحوا لها بالأمر ولهذا قالت سبحان االله استعظاما لذلك وقيل أتوا بسقط من القول في سؤالها وانتـهارها                      
أي يستخرجه  ) يستوشيه(هي القطعة الخالصة    ) تبر الذهب الأحمر  (ال أسقط وسقط في كلامه إذا أتى فيه بساقط وقيل إذا أخطأ فيه              يق

 ]بالبحث والمسئلة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا يدعه يخمد
 ]الركي البئر) ركي(ش [  - ٢٦٤٧
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فِي سفَرٍ أَصـاب    �خرجنا مع رسولِ االلهِ     «:يقُولُ، زيد بن أَرقَم   أَنه سمِع ، إِسحاق عن أبي ) ٢٧٧٢ (

لَا تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ االلهِ حتى ينفَضوا مِـن           :فَقَالَ عبد االلهِ بن أُبي لِأَصحابِهِ     » الناس فِيهِ شِدةٌ  
لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْـأَعز مِنهـا         {:وقَالَ،راءَةُ من خفَض حولَه   وهِي قِ :قَالَ زهير ،حولِهِ
فَأَخبرته بِذَلِك فَأَرسلَ إِلَى عبدِ االلهِ بنِ أُبي فَسأَلَه فَاجتهد          ،�فَأَتيت النبِي   :قَالَ] ٨:المنافقون[} الْأَذَلَّ

فَوقَع فِي نفْسِي مِما قَالُوه شِـدةٌ حتـى أَنـزلَ االلهُ            :قَالَ�كَذَب زيد رسولَ االلهِ     :فَقَالَ،ينه ما فَعلَ  يمِ
وا فَلَـو :قَالَ،»لِيستغفِر لَهم �دعاهم النبِي   «ثُم  :قَالَ] ١:المنافقون[} إِذَا جاءَك الْمنافِقُونَ  {تصدِيقِي  
مهءُوسر، لُهةٌ{وقَودنسم بشخ مهقَالَ] ٤:المنافقون[} كَأَنءٍ:ويلَ شمالًا أَجوا رِج٢٦٤٨كَان 

فَأَخرجه مِـن قَبـرِهِ     ،قَبر عبدِ االلهِ بنِ أُبي    �أَتى النبِي   «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِرا  ،عن عمرٍو ) ٢٧٧٣ (
هعضهِفَويتكْبلَى ررِيقِهِ، ع هِ مِنلَيفَثَ عنو،هقَمِيص هسأَلْبو «،لَمفَااللهُ أَع 

) ٢٧٧٤ (  رمنِ عنِ ابدِ االلهِ إِلَـى                 :قَالَ،عبع نااللهِ ب دبع هناءَ ابلُولَ جس ناب يأُب نااللهِ ب دبع فِّيوا تلَم
فَأَعطَاه ثُم سأَلَه أَنْ يصلِّي علَيهِ؟ فَقَام رسولُ االلهِ         ،لَه أَنْ يعطِيه قَمِيصه يكَفِّن فِيهِ أَباه      فَسأَ،�رسولِ االلهِ   

اك االلهُ أَنْ   يا رسولَ االلهِ أَتصلِّي علَيهِ وقَد نه      :فَقَالَ،�فَقَام عمر فَأَخذَ بِثَوبِ رسولِ االلهِ       ،لِيصلِّي علَيهِ �
إِنْ تستغفِر لَهم   ،استغفِر لَهم أَو لَا تستغفِر لَهم     :إِنما خيرنِي االلهُ فَقَالَ   ":�تصلِّي علَيهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      

ولَـا  {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ �هِ رسولُ االلهِ    فَصلَّى علَي ،إِنه منافِق :قَالَ"وسأَزِيده علَى سبعِين    ،سبعِين مرةً 
 فَترك الصلَاةَ علَيهِم،]٨٤:التوبة[} تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ

قَلِيلٌ ،أَو ثَقَفِيانِ وقُرشِـي   ،شِيانِ وثَقَفِي قُر،اجتمع عِند الْبيتِ ثَلَاثَةُ نفَرٍ    ":قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ  ) ٢٧٧٥ (
 قُلُوبِهِم فِقْه،  طُونِهِمب محش كَثِير، مهدفَقَالَ أَح:        رقَـالَ الْـآخقُولُ؟ وا نم عمسنَ االلهَ يورأَت: عـمسإِنْ ،ي

فَـأَنزلَ االلهُ   ،"فَهو يسمع إِذَا أَخفَينا     ،إِذَا جهرنا ، كَانَ يسمع  إِنْ:إِنْ أَخفَينا وقَالَ الْآخر   ،ولَا يسمع ،جهرنا
] ٢٢:فصلت[} وما كُنتم تستتِرونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم          {:عز وجلَّ 

 ٢٦٤٩،"الْآيةَ 

                                                 
 ]أي يتفرقوا) ينفضوا(ش [  - ٢٦٤٨
 ]قال القاضي عياض رحمه االله هذا فيه تنبيه على أن الفطنة قلما تكون مع السمن) شحم بطومقليل فقه قلوم كثير (ش [  - ٢٦٤٩



 ٩٨٢

فَكَانَ أَصـحاب   ،فَرجع ناس مِمن كَانَ معه    ،خرج إِلَى أُحدٍ  �أَنَّ النبِي   "،بِتٍعن زيدِ بنِ ثَا   ) ٢٧٧٦ (
  بِينِ �النيقَتفِر فِيهِم، مهضعقَالَ ب:ملُهقْتن، مهضعقَالَ بلَا:و،  لَتزنِ      {فَنـيفِئَت ـافِقِيننفِي الْم ا لَكُمفَم {

 ٢٦٥٠"] ٨٨:النساء[
) ٢٧٧٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،»   افِقِيننالْم الًا مِنولِ االلهِ    ،أَنَّ رِجسدِ رهفِي ع�،  جـروا إِذَا خكَان

  بِيالن� هنلَّفُوا عخوِ تزولِ االلهِ ،إِلَى الْغسر خِلَاف دِهِمقْعوا بِمفَرِحو�،  بِـيالن ـذَ �فَإِذَا قَدِمتوا اعر
لَا تحسبن الَّذِين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحِبـونَ        {:فَنزلَت» وحلَفُوا وأَحبوا أَنْ يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا      ،إِلَيهِ

  "]١٨٨:آل عمران[} أَنْ يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا فَلَا تحسبنهم بِمفَازةٍ مِن الْعذَابِ
 إِلَى ابـنِ    - لِبوابِهِ   -اذْهب يا رافِع    :قَالَ،أَنَّ مروانَ ، عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ     بنِ  حميدِ عن) ٢٧٧٨ (

نعـذَّبن  معـذَّبا لَ  ،لَئِن كَانَ كُلُّ امرِئٍ مِنا فَرِح بِما أَتى وأَحب أَنْ يحمد بِمـا لَـم يفْعلْ               :عباسٍ فَقُلْ 
ثُم تلَـا ابـن   ،ما لَكُم ولِهذِهِ الْآيةِ؟ إِنما أُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ فِي أَهلِ الْكِتـابِ       :فَقَالَ ابن عباسٍ  ،أَجمعونَ

هـذِهِ  ] ١٨٧:آل عمران [}  تكْتمونه وإِذْ أَخذَ االلهُ مِيثَاق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ ولَا         {:عباسٍ
آل [} لَا تحسبن الَّذِين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحِبونَ أَنْ يحمدوا بِما لَـم يفْعلُـوا      {:وتلَا ابن عباسٍ  ،الْآيةَ

فَخرجوا قَـد   ،إِياه وأَخبروه بِغيرِهِ  ،وهعن شيءٍ فَكَتم  �سأَلَهم النبِي   «:وقَالَ ابن عباسٍ  ،]١٨٨:عمران
مـا  ،وفَرِحوا بِما أَتوا مِـن كِتمـانِهِم إِياه  ،أَروه أَنْ قَد أَخبروه بِما سأَلَهم عنه واستحمدوا بِذَلِك إِلَيهِ  

هنع مأَلَهس« 
أَرأْيا رأَيتمـوه أَو    ،أَرأَيتم صنِيعكُم هذَا الَّذِي صنعتم فِي أَمرِ علِي       :مارٍقُلْت لِع :قَالَ،عن قَيسٍ ) ٢٧٧٩ (

شيئًا لَـم يعهـده إِلَـى النـاسِ         �ما عهِد إِلَينا رسولُ االلهِ      :؟ فَقَالَ  �شيئًا عهِده إِلَيكُم رسولُ االلهِ      
فِيهِم ثَمانِيةٌ  ،فِي أَصحابِي اثْنا عشر منافِقًا    «:�قَالَ النبِي   :قَالَ�يفَةُ أَخبرنِي عنِ النبِي     ولَكِن حذَ ،كَافَّةً

 ٢٦٥١»ثَمانِيةٌ مِنهم تكْفِيكَهم الدبيلَةُ وأَربعةٌ،لَا يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ
أَرأْيا رأَيتمـوه؟ فَـإِنَّ الـرأْي يخطِـئُ         ،أَرأَيت قِتالَكُم :قُلْنا لِعمارٍ :قَالَ،عن قَيسِ بنِ عبادٍ   ) ٢٧٧٩ (

صِيبيولُ االلهِ       ،وسر كُمإِلَي ههِدا عدهع ولُ االلهِ      :؟ فَقَالَ  �أَوسا رنإِلَي هِدا عم�  ي ئًا لَميإِلَـى   ش هدهع
وقَالَ ،حدثَنِي حذَيفَـةُ  :وأَحسِبه قَالَ :قَالَ شعبةُ "إِنَّ فِي أُمتِي  «:قَالَ،�إِنَّ رسولَ االلهِ    :وقَالَ،الناسِ كَافَّةً 

ردقَالَ :غُن اهةَ       «:أُرنلُونَ الْجخدافِقًا لَا ينم رشا عتِي اثْنونَ ،فِي أُمجِدلَا يا وهلُ فِـي     ، رِيحمالْج لِجى يتح

                                                 
قال أهل العربية معناه أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم وفئتين معنـاه فـرقتين وهـو          ) فما لكم في المنافقين فئتين    (ش  [  - ٢٦٥٠

ئما معناه لم قمت؟ ونصبته على تقدير أي شيء يحصل لـك في هـذا             منصوب عند البصريين على الحال قال سيبويه إذا قلت مالك قا          
 ]الحال وقال الفراء هو منصوب على أنه خبر كان محذوفة فقولك مالك قائما تقديره لم كنت قائما؟

بفتح السين ) سم الخياط(معناه الذين ينسبون إلى صحبتي كما قال في الرواية الثانية في أمتي ) في أصحابي اثنا عشر منافقا(ش [  - ٢٦٥١
وضمها وكسرها الفتح أشهر وبه قرأ السبعة وهو ثقب الإبرة ومعناه لا يدخلون الجنة أبدا كما لا يدخل الجمل في سم الإبـرة أبـدا                        

 ]قد فسرها في الحديث بسراج من نار) الدبيلة(



 ٩٨٣

حتى يـنجم مِـن     ،سِراج مِن النارِ يظْهر فِـي أَكْتـافِهِم       ،سم الْخِياطِ ثَمانِيةٌ مِنهم تكْفِيكَهم الدبيلَةُ     
ورِهِمد٢٦٥٢»ص 

عقَبةِ؟ وبين حذَيفَةَ بعض مـا يكُـونُ بـين      كَانَ بين رجلٍ مِن أَهلِ الْ     :قَالَ، الطُّفَيلِ عن أبي ) ٢٧٧٩ (
كُنا نخبـر  :قَالَ،أَخبِره إِذْ سأَلَك:أَنشدك بِااللهِ كَم كَانَ أَصحاب الْعقَبةِ؟ قَالَ فَقَالَ لَه الْقَوم     :فَقَالَ،الناسِ

  رشةَ ععبأَر مهفَ   ،أَن مهمِن تفَإِنْ كُن    رشةَ عسمخ مكَانَ الْقَو قَد،       برح مهمِن رشع يبِااللهِ أَنَّ اثْن دهأَشو
       ادهالْأَش قُومي مويا ويناةِ الديولِهِ فِي الْحسلِرثَلَاثَةً ،لِلَّهِ و ذَرعولِ االلهِ      :قَالُوا،وسر ادِينا منمِعا سلَا �مو

 ا بِمنلِمع  مالْقَو ادى فَقَالَ     ،ا أَرشةٍ فَمركَانَ فِي ح قَداءَ قَلِيلٌ  «:وإِنَّ الْم،   دهِ أَحبِقْنِي إِلَيسا  » فَلَا يمقَو دجفَو
قُوهبس ئِذٍ،قَدموي مهن٢٦٥٣فَلَع 

فَإِنه يحطُّ عنه   ،ثَنِيةَ الْمرارِ ،د الثَّنِيةَ من يصع «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٧٨٠ (
فَقَـالَ  ،ثُم تتام الناس  ،خيلُ بنِي الْخزرجِ  ،فَكَانَ أَولَ من صعِدها خيلُنا    :قَالَ» ما حطَّ عن بنِي إِسرائِيلَ    

يسـتغفِر لَـك    ،تعالَ:فَأَتيناه فَقُلْنا لَه  » حِب الْجملِ الْأَحمرِ  إِلَّا صا ،وكُلُّكُم مغفُور لَه  «:�رسولُ االلهِ   
قَالَ وكَانَ رجـلٌ    ،وااللهِ لَأَنْ أَجِد ضالَّتِي أَحب إِلَي مِن أَنْ يستغفِر لِي صاحِبكُم          :فَقَالَ،�رسولُ االلهِ   

،الَّةً لَهض دشن٢٦٥٤ي 
) ٢٧٨١ ( أَن نالِكٍ  عنِ مكَـانَ             ":قَالَ،سِ بانَ ورآلَ عِمةَ وقَرأَ الْبقَر ارِ قَدجنِي النب لٌ مِنجا ركَانَ مِن

هذَا قَد كَانَ يكْتـب     :قَالُوا،فَرفَعوه:قَالَ،فَانطَلَق هارِبا حتى لَحِق بِأَهلِ الْكِتابِ     ،�يكْتب لِرسولِ االلهِ    
محوا بِهِ  لِمجِبدٍ فَأُع،      فِيهِم قَهنااللهُ ع ما لَبِثَ أَنْ قَصفَم،  هوارفَو وا لَهفَرفَح،     ـهذَتبن قَد ضتِ الْأَرحبفَأَص

 عادوا فَحفَـروا    ثُم،فَواروه فَأَصبحتِ الْأَرض قَد نبذَته علَى وجهِها      ،ثُم عادوا فَحفَروا لَه   ،علَى وجهِها 
ا،لَههِهجلَى وع هذَتبن قَد ضتِ الْأَرحبفَأَص هواروذًا ،فَوبنم كُوهر٢٦٥٥"فَت 
فَلَما كَانَ قُرب الْمدِينةِ هاجت رِيـح شـدِيدةٌ         ،قَدِم مِن سفَرٍ  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ٢٧٨٢ (

  دأَنْ ت كَادت  معفَز اكِبالر ولَ االلهِ    ،فِنسافِقٍ    «:قَالَ،�أَنَّ رنتِ مولِم يحذِهِ الره عِثَتب «    ـا قَـدِمفَلَم
 ٢٦٥٦فَإِذَا منافِق عظِيم مِن الْمنافِقِين قَد مات،الْمدِينةَ

                                                 
 ]يظهر ويعلو) ينجم(ش [  - ٢٦٥٢
لتي كانت ا بيعة الأنصار رضي االله عنهم وإنما هذه عقبة على طريـق              هذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى ا      ) العقبة(ش  [  - ٢٦٥٣

 ]الحرة الأرض ذات حجارة سود والجمع حرار) حرة( في غزوة تبوك فعصمه االله منهم �تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول االله 
 الثانية المرار أو المرار بضم الميم وفتحها على الشك وفي           هكذا هو في الرواية الأولى المرار وفي      ) من يصعد الثنية ثنية المرار    (ش  [  - ٢٦٥٤

بعض النسخ بضمها أو كسرها والمرار شجر مر وأصل الثنية الطريق بين الجبلين وهذه الثنية عند الحديبية قال الحازمي قال ابن إسحاق                      
 ]أي يسأل عنها) ينشد ضالة(نافق قال القاضي قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس الم) إلا صاحب الأحمر(هي مهبط الحديبية 

 ]أي طرحته على وجهها عبرة للناظرين) نبذته على وجهها(أي أهلكه ) قصم االله عنقه(ش [  - ٢٦٥٥
أي عقوبة له   ) لموت منافق (هكذا هو في جميع النسخ تدفن بالفاء أي تغيبه عن الناس وتذهب به لشدا               ) تدفن الراكب (ش  [  - ٢٦٥٦

 ]والعباد منهعلامة لموته وراحة للبلاد 



 ٩٨٤

فَوضـعت يـدِي    :قَـالَ ،رجلًا موعوكًا �عدنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ، إِياسٍ عن) ٢٧٨٣ (
أَلَا أُخبِركُم بِأَشد حرا مِنه يـوم       «:�فَقَالَ نبِي االلهِ    ،وااللهِ ما رأَيت كَالْيومِ رجلًا أَشد حرا      :فَقُلْت،علَيهِ

 ٢٦٥٧لِرجلَينِ حِينئِذٍ مِن أَصحابِهِ» يينِالْقِيامةِ؟ هذَينِك الرجلَينِ الراكِبينِ الْمقَفِّ
) ٢٧٨٤ ( رمنِ عاب،   بِينِ النافِقِ «:قَالَ،�عنثَلُ الْمـذِهِ         ،مإِلَى ه عِيرنِ تيمنالْغ نيةِ بائِراةِ الْعثَلِ الشكَم

 ٢٦٥٨ »مرةً وإِلَى هذِهِ مرةً
 

������������� 

                                                 
سماهما من أصحابه لإظهارهما الإسلام والصحبة لا أما ممن نالته          ) من أصحابه (أي المنصرفين الموليين أقفيتهما     ) المقفيين(ش  [  - ٢٦٥٧

 ]فضيلة الصحبة
 ]أي تتردد وتذهب) تعير(المترددة الحائرة لا تدري أيهما تتبع ) العائرة(ش [  - ٢٦٥٨



 ٩٨٥

R�P����� ��P�RوRא�P�Q�RC�ْوRא���P�R� O? QوRא�P�Q�RC�ْوRא���P�R� O? QوRא�P�Q�RC�ْوRא���P�R� O? QوRא�P�Q�RC�ْوRא���Y Z[O? Q	�P�r̂Pאْ���Y Z[R�P	�P�r̂Pאْ���Y Z[R�P	�P�r̂Pאْ���Y Z[R�P	�P�r̂Pאْ�
 
لَا يزِنُ  ،إِنه لَيأْتِي الرجلُ الْعظِيم السمِين يوم الْقِيامةِ      «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٨٥ (

 ٢٦٥٩»نااقْرءُوا فَلَا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وز،عِند االلهِ جناح بعوضةٍ
يا محمد أَو يا أَبا الْقَاسِمِ إِنَّ االلهَ        :فَقَالَ،�جاءَ حبر إِلَى النبِي     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٢٧٨٦ (

الشـجر علَـى    والْجِبالَ و ،والْأَرضِين علَـى إِصـبعٍ    ،تعالَى يمسِك السماواتِ يوم الْقِيامةِ علَى إِصبعٍ      
أَنـا  ،أَنـا الْملِك  :فَيقُـولُ ،ثُم يهزهن ،وسائِر الْخلْقِ علَـى إِصـبعٍ     ،والْماءَ والثَّرى علَى إِصبعٍ   ،إِصبعٍ

لِكولُ االلهِ    ،الْمسر حِكفَض�   ربا قَالَ الْحا مِمبجعت، دِيقًا لَهصأَ ،تقَر ثُم:} ا قَدمرِهِ      وقَـد ـقوا االلهَ حر
والْأَرض جمِيعا قَبضته يـوم الْقِيامـةِ والسـموات مطْوِيـات بِيمِينِـهِ سـبحانه وتعـالَى عمـا                   

 ٢٦٦٠]٩١:الأنعام[}يشرِكُونَ

                                                 
 ]أي لا يعدله في القدر والمترلة أي لا قدر له) ح بعوضةلا يزن عند االله جنا(ش [  - ٢٦٥٩
 ]بفتح الحاء وكسرها الفتح أفصح وهو العالم) الحبر(ش [  - ٢٦٦٠

    هنع اللَّه ضِير خيا          :قَالَ الشمدِيثِ، وذَا الْحأْوِيلِ هغِلُوا بِتتشي لَم مها فَإِنابِنحأَص ونَ مِنمقَدتا الْمأَم       مِنو هوا مِنا فَهِممإِنو ،اهرجى مرج 
أَمثَالِهِ ما سيق لِأَجلِهِ مِن إِظْهارِ قُدرةِ اللَّهِ تعالَى وعِظَمِ شأْنِهِ، وأَما الْمتأَخرونَ مِنهم فَإِنهم تكَلَّموا فِي تأْوِيلِهِ بِما يحتمِلُه؛ فَذَهب أَبـو                       
سلَيمانَ الْخطَّابِي رحِمه اللَّه إِلَى أَنَّ الْأَصلَ فِي هذَا وما أَشبهه فِي إِثْباتِ الصفَاتِ أَنه لَا يجوز ذَلِك إِلَّا أَنْ يكُونَ بِكِتابٍ ناطِقٍ أَو خبرٍ                         

ن أَخبارِ الْآحادِ الْمستنِدةِ إِلَى أَصلٍ فِي الْكِتابِ أَو فِي السنةِ الْمقْطُوعِ بِصِحتِها أَو بِموافَقَةِ               مقْطُوعٍ بِصحتِهِ، فَإِنْ لَم يكُونا فِيما يثْبت مِ       
نئِذٍ علَى ما يلِيق بِمعانِي الْأُصولِ الْمتفَقِ علَيهـا  معانِيها، ومِما كَانَ بِخِلَافِ ذَلِك فَالتوقُّف عن إِطْلَاقِ الِاسمِ بِهِ هو الْواجِب، ويتأَولُ حِي    

عِ لَـم   مِن أَقَاوِيلِ أَهلِ الدينِ والْعِلْمِ مع نفْيِ التشبِيهِ فِيهِ، هذَا هو الْأَصلُ الَّذِي نبنِي علَيهِ الْكَلَام ونعتمِده فِي هذَا الْبابِ، وذِكْر الْأَصـابِ                      
يوجد فِي شيءٍ مِن الْكِتابِ ولَا مِن السنةِ الَّتِي شرطُها فِي الثُّبوتِ ما وصفْناه، ولَيس معنى الْيدِ فِي الصفَاتِ، بِمعنى الْجارِحـةِ حتـى          

       ش قِيفوت ولْ هب ،ابِعالْأَص وتا ثُبوتِهبِثُب مهوتي                بِذَلِك جربِيهٍ فَخشلَا تكْيِيفٍ ورِ تغَي مِن ابالْكِت اءَ بِها جلَى مفِيهِ ع ما الِاسأَطْلَقْن ،عِير
حدِيثَ غَير واحِدٍ مِن أَصحابِ عبـدِ       عن أَنْ يكُونَ لَه أَصلٌ فِي الْكِتابِ أَوِ السنةِ أَو أَنْ يكُونَ علَى شيءٍ مِن معانِيها، وقَد روى هذَا الْ                   

        لُهفِيهِ قَو ذْكَري ةَ، فَلَمديبرِ طَرِيقِ عغَي رِ  «:اللَّهِ مِنبلِ الْحدِيقًا لِقَوصت«. خياتِ  :قَالَ الشايوضِ الرعفِي ب فِي ذَلِك اهةَ إِيلْقَمةَ ععابتا مينور قَد
هنانَ  قَ.عملَيو سـذَاهِبِ                    :الَ أَبم ـا مِـنلُ بِهالْقَو سبِيهِ، لَيشابِ التلُ فِي بخداةِ أَلْفَاظٌ ترولًا فِي التزنم هونعدا يفِيمةٌ، وهبشم ودهالْيو

ثَكُم أَهلُ الْكِتابِ فَلَا تصدقُوهم ولَا تكَذِّبوهم وقُولُوا آمنا بِما أَنزلَ اللَّه مِـن              ما حد «: أَنه قَالَ  �الْمسلِمِين، وقَد ثَبت عن رسولِ اللَّهِ       
 ينطِق فِيهِ بِحرفٍ تصدِيقًا لَـه أَو         أَولَى الْخلْقِ بِأَنْ يكُونَ قَدِ استعملَه مع هذَا الْحبرِ، والدلِيلُ علَى صِحةِ ذَلِك أَنه لَم               �والنبِي  .»كِتابٍ

تكْذِيبا، إِنما ظَهر مِنه فِي ذَلِك الضحِك الْمخيلُ لِلرضا مرةً، والتعجبِ والْإِنكَارِ أُخرى، ثُم تلَا الْآيةَ، والْآيةُ محتمِلَةٌ لِلْـوجهينِ معـا؛                
 فِيه سلَياةِووالر قَالَ مِن نلُ مقَوو ،ابِعِ ذِكْررِ«:ا لِلْأَصبلِ الْحدِيقًا لِقَوصت«. هتادهش ضحمإِذْ كَانَ لَا ت ،عِيففِيهِ ض رالْأَمانٌ، وبسحو ظَن

 علَى الْخجلِ، وبِصفْرتِهِ علَى الْوجلِ، وذَلِك غَالِب مجرى الْعادةِ فِي مِثْلِهِ، ثُم لَـا  لِأَحدِ الْوجهينِ، وربما استدلَّ الْمستدِلُّ بِحمرةِ اللَّونِ    
قْدارٍ لَه فِي الْبدنِ، وأَنْ تكُونَ يخلُو ذَلِك مِنِ ارتِيابٍ وشك فِي صدقِ الشهادةِ مِنهما بِذَلِك لِجوازِ أَنْ تكُونَ الْحمرةُ لِهياجِ دمٍ وزِيادةِ مِ               

الصفْرةُ لِهياجِ مواد وثَورانِ خلْطٍ، ونحو ذَلِك، فَالِاستِدلَالِ بِالتبسمِ والضحِكِ فِي مِثْلِ هذَا الْأَمرِ الْجسِيمِ قَدره، الْجلِيلِ خطَره غَير سائِغٍ 
  كَافُؤِ وت عبٍ                     مرض ازِ أَوجالْم عٍ مِنولَى نلًا عأَوتم هاللَّفْظِ مِن رةِ كَانَ ظَاهايوطَرِيقِ الر مِن ربالْخ حص لَونِ فِيهِ، ويارِضعتلَالَةِ الْميِ الدهج

          اسِ فِي عالن نيةُ الْكَلَامِ بادبِهِ ع ترج ثِيلِ، قَدمالت لَّ          مِنجو زلِهِ عأْوِيلِ قَولَى تع ى فِي ذَلِكنعكُونُ الْمفَي ،اطُبِهِمخفِ تر:} اتاومالسو
لَةِ من جمع شيئًا فِـي كَفِّـهِ        أَي قَدرته علَى طَيها، وسهولَةُ الْأَمرِ فِي جمعِها، وقِلَّةُ اعتِياصِها علَيهِ بِمنزِ           ] ٦٧:الزمر[} مطْوِيات بِيمِينِهِ 

                  لِ الْقَوِيجإِلَى الر اقِ إِذَا أُضِيفرِ الشانُ فِي الْأَمسقُولُ الْإِني ابِعِهِ، فَقَدضِ أَصعبِب قِلُّهي ههِ لَكِنلَيمِيعِ كَفِّهِ عمِلْ بِجتشي فَلَم لَهحِم فختفَاس



 ٩٨٦

يا أَبا الْقَاسِـمِ إِنَّ االلهَ      :فَقَالَ�اللهِ  جاءَ رجلٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَى رسولِ ا       :قَالَ االلهِ   عبدِعن  ) ٢٧٨٦ (
والْخلَائِق علَـى   ،والشجر والثَّرى علَـى إِصـبعٍ     ،والْأَرضِين علَى إِصبعٍ  ،يمسِك السمواتِ علَى إِصبعٍ   

ومـا  {:ثُم قَرأَ ،ضحِك حتى بدت نواجِذُه   � فَرأَيت النبِي "قَالَ  ،أَنا الْملِك ،أَنا الْملِك :ثُم يقُولُ ،إِصبعٍ
 ،] "٩١:الأنعام[} قَدروا االلهَ حق قَدرِهِ

يقْـبِض  ":�قَالَ رسولُ االلهِ   :كَانَ يقُولُ ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،حدثَنِي ابن الْمسيبِ  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٧٨٧ (
 "أَنا الْملِك أَين ملُوك الْأَرضِ؟ :ويطْوِي السماءَ بِيمِينِهِ ثُم يقُولُ،لْأَرض يوم الْقِيامةِااللهُ تبارك وتعالَى ا

يطْـوِي االلهُ عـز     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَخبرنِي عبد االلهِ بن عمر    ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٧٨٨ (
 لَّ السجةِ  وامالْقِي مواتِ ياوى   ،منمدِهِ الْيبِي نذُهأْخي قُولُ ،ثُمي ثُم:   لِـكـا الْمأَن،     ـنونَ؟ أَيـاربالْج نأَي

 ٢٦٦١"برونَ؟ أَنا الْملِك أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَ:ثُم يقُولُ،ثُم يطْوِي الْأَرضِين بِشِمالِهِ.الْمتكَبرونَ
أَنه نظَر إِلَى عبدِ االلهِ بـنِ عمـر كَيـف يحكِـي رسـولَ االلهِ                ،عن عبيدِ االلهِ بنِ مِقْسمٍ    ) ٢٧٨٨ (
 أَنـا   -سطُها   ويقْبِض أَصابِعه ويب   -أَنا االلهُ   :فَيقُولُ،يأْخذُ االلهُ عز وجلَّ سماواتِهِ وأَرضِيهِ بِيديهِ      ":قَالَ�

                                                                                                                                            

إِنه لَيأْتِي علَيهِ بِأُصبعٍ واحِدةٍ أَو أَنه يعملُه بِخِنصرِهِ، أَو أَنه يكْفِيهِ بِصغرى أَصابِعِهِ، أَو ما أَشبه ذَلِك مِن الْكَلَامِ الَّذِي يراد                      :عِبئِهِالْمستقِلُّ بِ 
تِهالِاسهِ، ولَيةِ عرفِي الْقُد ارتِظْهاعِرِبِهِ الِاسلِ الشةُ بِهِ كَقَوان: 

 
 واللِّبد لَا أَتبع تزوالَه...الرمح لَا أَملَأُ كَفِّي بِهِ

ويؤكِّد ما ذَهبنا :"قَالَ أَبو سلَيمانَ .هِيرِيد أَنه لَا يتكَلَّف أَنْ يجمع كَفَّه فَيشتمِلُ بِها كُلِّها علَى الرمحِ لَكِن يطْعن بِهِ خِلْسا بِأَطْرافِ أَصابِعِ                 
أَنا الْملِك أَيـن ملُـوك      :يقْبِض اللَّه الْأَرض ويطْوِي السماءَ بِيمِينِهِ، ثُم يقُولُ       :" يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :إِلَيهِ حدِيثُ أَبِي هريرةَ قَالَ    

 ولَفْظُه جاءَ علَى وِفَاقِ الْآيةِ مِن �فَهذَا قَولُ النبِي :"قَالَ أَبو سلَيمانَ رحِمه اللَّه.الْبخارِي فِي الصحِيحِ عن سعِيدِ بنِ عفَيرٍرواه "الْأَرضِ؟ 
يهِ ذِكْر الْأَصابِعِ، وتقْسِيم الْخلِيقَةِ علَى أَعدادِها، فَدلَّ أَنَّ ذَلِك مِـن            لَيس فِ ] ٦٧:الزمر[} والسماوات مطْوِيات بِيمِينِهِ  {:قَولِهِ عز وجلَّ  

       بِيالن حِكأَنَّ ضو ،رِيفِهِمحتودِ وهلِيطِ الْيخت�    لَمأَع اللَّهو لَه كِيرالنو هبِ مِنجعى التنعلَى ما كَانَ عم٢(ء والصفات للبيهقي الأسما" إِن /
١٦٨( 
يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْـأَرضِ  {:ولَعلَّ الْمراد بِهِما إِبدالُهما، كَما قَالَ تعالَى:)»يقْبِض اللَّه الْأَرض يوم الْقِيامةِ ويطْوِي السماءَ   « - ٢٦٦١

اتاومالسمِينِهِ(،  ]٤٨:إبراهيم[} وبِي (مِينِ             :أَينِ بِـييالْكَائِن هِمطَيلَائِكَةِ وضِ الْمبِقَب أَو ،لُهفْعي هأَن هنادِرِ عمِينِهِ الصبِي تِهِ، أَورقُد تِهِ أَوبِقُو
الْمقِلَّةَ، رفْعهما مِن الْبينِ، وإِخراجهما مِن أَنْ يكُونَ ماوى ومنزِلًا لِبنِي           عبر بِهِ عن إِفْناءِ اللَّهِ تعالَى هذِهِ الْمظِلَّةَ وهذِهِ          :قَالَ الْقَاضِي .عرشِهِ

             فِيه ريحتيو ،رالْقُدى وا الْقُوهوناءَلُ دضتالَّتِي ي الُ الْعِظَاما الْأَفْعهلَيونُ عهةِ الَّتِي تاهِرتِهِ الْبربِقُد مثِيـلِ  آدملَى طَرِيقَةِ التع الْفِكَرو اما الْأَفْه
تنبِيها وتخيِيلًا لِمـا بـين      ؛ والتخيِيلِ، وأَضاف فِي الْحدِيثِ الَّذِي يلِيهِ طَي السماواتِ وقَبضها إِلَى الْيمِينِ، وطَي الْأَرضِ إِلَى الشمالِ                

اعلَم أَنَّ اللَّه تعالَى منزه عنِ الْحدوثِ وصِفَةِ الْأَجسامِ، وكُلُّ ما ورد فِـي الْقُـرآنِ                :ن التفَاوتِ والتفَاضلِ، وقَالَ بعضهم    الْمقْبوضينِ مِ 
رارِ والْإِتيانِ، والنزولِ، فَلَا نخوض فِي تاوِيلِهِ، بلْ نؤمِن بِما هو مـدلُولُ             والْأَحادِيثِ فِي صِفَاتِهِ، مِما ينبِئُ عنِ الْجِهةِ والْفَوقِيةِ، والِاستِقْ        

لَا ملْك إِلَّا لِي، أَو أَنـا       :أَي) كأَنا الْملِ :ثُم يقُولُ (.تِلْك الْأَلْفَاظِ علَى الْمعنى الَّذِي أَراد سبحانه، مع التنزِيهِ عما يوهِم الْجِهةَ والْجِسمِيةَ            
مالِـكِ  {ملِكِ يومِ الدينِ و :ملِك الْملُوكِ والْأَملَاكِ، وفِيهِ تنبِيه علَى أَنَّ الْملِك أَبلَغُ مِن الْمالِكِ، مع أَنَّ الْمفَسرِين اختلَفُوا فِي قَولِهِ تعالَى            

ومالِك يومِ الدينِ راوِيهِ ناصِر، ومجمـلُ الْكَلَـامِ فِـي           :أَنَّ أَي الْقِراءَتينِ أَبلَغُ، كَما أَشار إِلَيهِ الشاطِبِي بِقَولِهِ        ] ٤:الفاتحة[} يومِ الدينِ 
       ،طُورسرِهِ مفْصِيلُ فِي غَيالتو ذْكُورم اوِيضيالْب)  الْأَر لُوكم ننَ           :؟ أَيِ )ضِأَيورا لَا يامود تِقْلَالًا أَواس ملَه لْكونَ أَنَّ الْممعزوا يكَان الَّذِين

             صعم ملَى هلَأَ الْأَعا لِأَنَّ الْمبِه دقُيةِ، وفْلِيةِ السةَ فِي الْجِهونَ الْأُلُوهِيعدوا يكَان الًا، أَوِ الَّذِينوـفْلَى بِهِ زلِ السالِ أَهأَفْع نونَ عمرقـاة  .وم
 )٣٥٠٦/ ٨(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 



 ٩٨٧

  لِكالْم"        هءٍ مِنيفَلِ شأَس مِن كرحترِ يبإِلَى الْمِن تظَرى نتي لَأَقُولُ  ،حى إِنتولِ االلهِ   :حسبِر واقِطٌ هأَس� 
 ٢٦٦٢؟

١ -لَامهِ السلَيع ملْقِ آدخلْقِ واءِ الْختِداب ابب  
خلَق االلهُ عـز وجـلَّ التربـةَ يـوم          «:بِيدِي فَقَالَ �أَخذَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٨٩ (

وخلَق ،وخلَق الْمكْروه يـوم الثُّلَاثَـاءِ     ،وخلَق الشجر يوم الِاثْنينِ   ،وخلَق فِيها الْجِبالَ يوم الْأَحدِ    ،السبتِ
وخلَق آدم علَيهِ السلَام بعـد الْعصـرِ مِـن يـومِ     ،وبثَّ فِيها الدواب يوم الْخمِيسِ    ،أَربِعاءِالنور يوم الْ  

 ٢٦٦٣»فِيما بين الْعصرِ إِلَى اللَّيلِ،فِي آخِرِ ساعةٍ مِن ساعاتِ الْجمعةِ،فِي آخِرِ الْخلْقِ،الْجمعةِ
 بعثِ والنشورِ وصِفَةِ الْأَرضِ يوم الْقِيامةِ باب فِي الْ- ٢

                                                 
 قال القاضي في هذا الحديث ثلاثة ألفاظ يقبض ويطوي ويأخذ كله بمعنى الجمـع               �هو النبي   ) يقبض أصابعه ويبسطها  (ش  [  - ٢٦٦٢

 الرفع والإزالة وتبديل الأرض غير الأرض والسموات فعـاد          لأن السموات مبسوطة والأرضين مدحوة وممدودة ثم يرجع ذلك إلى معنى          
 أصابعه وبسطها تمثيل لقبض هذه المخلوقات وجمعها بعـد          �كله إلى ضم بعضها إلى بعض ورفعها وتبديلها بغيرها قال وقبض النبي             

ة القابض والباسط سـبحانه  بسطها وحكاية للمبسوط والمقبوض وهو السموات والأرضون لا إشارة إلى القبض والبسط الذي هو صف     
 ذه  �أي من أسفله إلى أعلاه لأن بحركة الأسفل يتحرك الأعلى ويحتمل أن تحركه بحركة النبي                ) يتحرك من أسفل شيء منه    (وتعالى  

به شيئا به    فيما ورد في هذه الأحاديث من مشكل ونحن نؤمن باالله تعالى وصفاته ولا نش              �الإشارة ثم قال القاضي واالله أعلم بمراد نبيه         
 وثبت عنه فهو حق وصدق فما أدركنا علمه فبفضل االله �ولا نشبهه بشيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما قاله رسول االله             

تعالى وما خفي علينا آمنا به ووكلنا علمه إليه سبحانه وتعالى وحملنا لفظه على ما احتمل في لسان العرب الذي خوطبنا به ولم نقطـع        
 ] معنييه بعد تتريهه سبحانه وتعالى عن ظاهره الذي لا يليق به سبحانه وتعالى وباالله التوفيقعلى أحد

ير واحِدٍ  وهذَا الْحدِيثُ مِن غَرائِبِ صحِيحِ مسلِمٍ، وقَد تكَلَّم علَيهِ علِي بن الْمدِينِي والْبخارِي وغَ             ":قَالَ ابن كَثِيرٍ فِي تفْسِيرِهِ         - ٢٦٦٣
مِن الْحفَّاظِ، وجعلُوه مِن كَلَامِ كَعبٍ، وأَنَّ أَبا هريرةَ إِنما سمِعه مِن كَلَامِ كَعبِ الْأَحبارِ، وإِنما اشتبه علَى بعضِ الرواةِ فَجعلُوه مرفُوعا، 

قِيهيالْب ذَلِك ررح قَد٣٦٦٧/ ٩(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٢١٥/ ١( كثير ت سلامة تفسير ابن.و( 
 وفِيهِ استِيعاب الْأَيامِ السبعةِ، واللَّه تعالَى قَد قَالَ فِي سِتةِ أَيامٍ؛ ولِهذَا تكَلَّم الْبخارِي وغَير واحِدٍ مِن الْحفَّاظِ فِـي هـذَا                     :" وقال أيضاً   

لَمأَع اللَّها، وفُوعرم سارِ، لَيببِ الْأَحكَع نةَ، عريرةِ أَبِي هايرِو مِن لُوهعجدِيثِ، و٤٢٦/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة ".الْح( 
فَهو حدِيثٌ معلُولٌ قَدح فِيـهِ      } ه التربةَ يوم السبتِ     خلَق اللَّ { :وأَما الْحدِيثُ الَّذِي رواه مسلِم فِي قَولِهِ        ":  وقال ابن تيمية رحمه االله      

       ارِيخرِهِ قَالَ الْبغَيو ارِيخدِيثِ كَالْبةُ الْحأَئِم:             غَلَطٌ لَي هوا أَننيبا وضالبيهقي أَي لِيلَهعت ذَكَر قَدبٍ ولَى كَعع قُوفوم هأَن حِيحا  الصمِم س
    بِيالن نةَ عريرو هأَب اهوةٍ �رسِيراءَ ييأَش اجرهِ إخلَيوا عكَرا أَنكَم اهإي هاجرلِمٍ إخسلَى مع ذَّاقالْح كَرا أَنمِم وهمجمـوع الفتـاوى   " و
 )٢٣٥/ ١٧( دار الوفاء -لشيخ الإسلام ابن تيمية

هذا الحديث طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل يحيى بـن معـين ومثـل البخـاري                   :٤٣٤-٤٣٢فضل المبينص وقال القاسمي في ال   
وقد ثبت بالتواتر أن االله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة، فيلـزم أن                       … وغيرهما

         لى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا المنقول الثابت في أحاديث وآثار آخر، ولو             يكون أول الخلق يوم الأحد، وهكذا عند أهل الكتاب، وع
 .كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن

 )٢٩/ ٤٩(لة الجامعة الإسلامية مج"إزالة الشبهة عن حديث التربة " وقد حاول رد هذه الشبه الشيخ عبد القادر السندي في بحثه 
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يحشر الناس يوم الْقِيامةِ علَى أَرضٍ بيضـاءَ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢٧٩٠ (
 ٢٦٦٤»لَيس فِيها علَم لِأَحدٍ،كَقُرصةِ النقِي،عفْراءَ

) ٢٧٩١ (ةَ عائِشع ن،ولَ االلهِ    :قَالَتسر أَلْتلَّ   �سجو زلِهِ عقَو نضِ      {:عالْـأَر رغَي ضلُ الْأَردبت موي
اتاومالسولَ االلهِ فَقَالَ] ٤٨:إبراهيم[} وسا رئِذٍ؟ يموي اسكُونُ الني ناطِ«:فَأَيرلَى الصع« 

 لْجنةِ باب نزلِ أَهلِ ا- ٣
) ٢٧٩٢ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،عسر نةً         «:قَالَ،�عـزبـةِ خامالْقِي مـوي ضكُونُ الْـأَرت

أَتى رجلٌ مِن   فَ:قَالَ» نزلًا لِأَهلِ الْجنةِ  ،كَما يكْفَأُ أَحدكُم خبزته فِي السفَرِ     ،يكْفَؤها الْجبار بِيدِهِ  ،واحِدةً
أَبا الْقَاسِمِ أَلَـا أُخبِـرك بِنـزلِ أَهـلِ الْجنـةِ يـوم الْقِيامـةِ؟                ،بارك الرحمن علَيك  :فَقَالَ،الْيهودِ

نـا رسـولُ االلهِ     فَنظَر إِلَي : قَالَ -� كَما قَالَ رسولُ االلهِ      -تكُونُ الْأَرض خبزةً واحِدةً     :قَالَ"بلَى«:قَالَ
�،    اجِذُهون تدى بتح حِكض ؟ قَـالَ     :قَالَ،ثُمامِهِمبِـإِد كبِرلَـى «:أَلَا أُخقَـالَ "ب:    الَـامب ـمهامإِد

 ٢٦٦٥»يأْكُلُ مِن زائِدةِ كَبِدِهِما سبعونَ أَلْفًا،ثَور ونونٌ«:وما هذَا؟ قَالَ:قَالُوا،ونونٌ
) ٢٧٩٣ (نةَ  عريرقَالَ، أَبِي ه:   بِيودِ    «:�قَالَ النهالْي ةٌ مِنرشنِي ععابت لَو،     ودِيها يرِهلَى ظَهع قبي لَم

لَم٢٦٦٦»إِلَّا أَس 
٤ - بِيودِ النهالِ الْيؤس ابالَى���� بعلِهِ توحِ وقَونِ الروحِ{:عنِ الرع كأَلُونسةَ] ٨٥:الإسراء[} يالْآي 
إِذْ مر بِنفَرٍ   ،وهو متكِئٌ علَى عسِيبٍ   ،فِي حرثٍ �بينما أَنا أَمشِي مع النبِي      :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٧٩٤ (

قْبِلُكُم بِشـيءٍ   لَا يسـت  ،مـا رابكُـم إِلَيـهِ     :فَقَالُوا،سلُوه عنِ الروحِ  :فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ  ،مِن الْيهودِ 
هونهكْرفَقَالُوا،ت:لُوهوحِ     ،سنِ الرع أَلَهفَس مهضعهِ بإِلَي قَالَ،فَقَام:   بِيالن كَتـهِ      ،�فَأَسلَيع دـري فَلَـم

قُـلِ  ،ويسأَلُونك عـنِ الروحِ   {":فَلَما نزلَ الْوحي قَالَ   ،فَقُمت مكَانِي :قَالَ،فَعلِمت أَنه يوحى إِلَيهِ   ،شيئًا
 ٢٦٦٧] "٨٥:الإسراء[} الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

                                                 
هو الدقيق الحواري وهو الدرمك وهو الأرض الجيدة قال القاضي كأن النـار غـيرت               ) النقي(بيضاء إلى حمرة    ) عفراء(ش  [  - ٢٦٦٤

 ]أي ليس ا علامة سكنى أو بناء ولا أثر) ليس فيها علم لأحد(بياض وجه هذه الأرض إلى الحمرة 
لقاموس الخبزة الطلمة وقال الشارح الطلمة هي عجين يوضع في الملة أي الرماد الحار حـتى ينضـج                  في ا ) خبزة واحدة (ش  [  - ٢٦٦٥

أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي لأا ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها ومعنى هذا الحديث أن االله تعالى ) يكفؤها الجبار بيده(
في معناهـا  ) بـالام (هو ما يعد للضيف عند نزوله     ) نزلا( طعاما نزلا لأهل الجنة      يجعل الأرض كالطلمة والرغيف العظيم ويكون ذلك      

أقوال مضطربة الصحيح منها الذي اختاره القاضي وغيره من المحققين أا لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور ولو كانت عربية لعرفتـها                     
زائدة الكبد هي القطعة المنفردة  ) زائدة كبدهما (و الحوت باتفاق العلماء     ه) ونون(الصحابة رضي االله عنهم ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها          

 ]المعلقة في الكبد وهي أطيبها
 ]قال صاحب التحرير المراد عشرة من أحبارهم) عشرة من اليهود(ش [  - ٢٦٦٦
ابكم إليـه أي مـا    هكذا في جميع النسخ ما ر     ) ما رابكم إليه  (هو جريدة النخل    ) عسيب(هو موضع الزرع    ) في حرث (ش  [  - ٢٦٦٧

أي سكت ) �فأسكت النبي (دعاكم إلى سؤاله أو ما شكككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقباه                
وكذا ذكره البخاري في أكثر أبوابه قال القاضي وهو وهم          ) فلما نزل الوحي قال ويسئلونك عن الروح      (وقيل أطرق وقيل أعرض عنه      
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حتى لَن أَقْضِيك   :فَقَالَ لِي ،»فَأَتيته أَتقَاضاه ،كَانَ لِي علَى الْعاصِ بنِ وائِلٍ دين      «:قَالَ،خبابٍ) ٢٧٩٥ (
وإِني لَمبعوثٌ مِن بعدِ    :قَالَ،إِني لَن أَكْفُر بِمحمدٍ حتى تموت ثُم تبعثَ       ":فَقُلْت لَه :قَالَ،تكْفُر بِمحمدٍ 

فَنزلَت هـذِهِ   :قَالَ،كَذَا قَالَ الْأَعمش  :قَالَ وكِيع ،فَسوف أَقْضِيك إِذَا رجعت إِلَى مالٍ وولَدٍ      "الْموتِ؟  
إِلَـى  ] ٧٧:مـريم [} لَـأُوتين مالًـا وولَـدا     {:وقَالَ] ٧٧:مريم[} أَفَرأَيت الَّذِي كَفَر بِآياتِنا   {:الْآيةُ
 ]٨٠:مريم[} ويأْتِينا فَردا{:قَولِهِ

 الْآيةَ] ٣٣:الأنفال[} ت فِيهِموما كَانَ االلهُ لِيعذِّبهم وأَن{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٥
) ٢٧٩٦ (   ادِييمِيدِ الزدِ الْحبع نالِكٍ    ،عم نب سأَن مِعس هقُولُ،أَنلٍ  ":يهو جذَا    :قَالَ أَبإِنْ كَانَ ه مالله

   دِكعِن مِن قالْح واءِ    ،همالس ةً مِنارا حِجنلَيع طِرا ،فَأَمذَابٍ أَلِيمٍ  أَوِ ائْتِنبِع ، لَـتزـا كَـانَ االلهُ     {:فَنمو
وما لَهم أَلَّا يعذِّبهم االلهُ وهم يصدونَ عـنِ         ،لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كَانَ االلهُ معذِّبهم وهم يستغفِرونَ        

 " إِلَى آخِرِ الْآيةِ] ٣٤:الأنفال[} الْمسجِدِ الْحرامِ
 ]٧:العلق[} إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى أَنْ رآه استغنى{: باب قَولِهِ- ٦

هلْ يعفِّـر محمـد وجهـه بـين أَظْهـرِكُم؟ قَـالَ             :قَالَ أَبو جهلٍ  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٩٧ (
أَو لَـأُعفِّرنَّ وجهـه فِـي       ،أَيته يفْعلُ ذَلِك لَأَطَأَنَّ علَى رقَبتِـهِ      واللَّاتِ والْعزى لَئِن ر   :فَقَالَ،نعم:فَقِيلَ

فَما فَجِئَهم مِنه إِلَّا وهو يـنكُص  :قَالَ،زعم لِيطَأَ علَى رقَبتِهِ،وهو يصلِّي �فَأَتى رسولَ االلهِ    :قَالَ،الترابِ
فَقَالَ ،إِنَّ بينِي وبينه لَخندقًا مِن نارٍ وهولًا وأَجنِحةً       :ما لَك؟ فَقَالَ  :فَقِيلَ لَه :قَالَ،ي بِيديهِ علَى عقِبيهِ ويتقِ  

درِي فِي   لَا ن  -فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ     :قَالَ» لَو دنا مِني لَاختطَفَته الْملَائِكَةُ عضوا عضوا      «:�رسولُ االلهِ   
أَنْ رآه اسـتغنى إِنَّ إِلَـى ربـك         ،كَلَّا إِنَّ الْإِنسـانَ لَيطْغـى     {:-أَو شيءٌ بلَغه    ،حدِيثِ أَبِي هريرةَ  

أَرأَيـت إِنْ   ،ىأَو أَمـر بِالتقْو   ،أَرأَيت إِنْ كَانَ علَى الْهدى    ،عبدا إِذَا صلَّى  ،أَرأَيت الَّذِي ينهى  ،الرجعى
كَلَّا لَـئِن لَـم ينتـهِ لَنسـفَعا     ،أَلَم يعلَم بِأَنَّ االلهَ يرى {- يعنِي أَبا جهلٍ  -]٧:العلق[} كَذَّب وتولَّى 

زاد عبيد االلهِ فِي    ،]١٤:العلق[} هكَلَّا لَا تطِع  ،فَلْيدع نادِيه سندع الزبانِيةَ   ،ناصِيةٍ كَاذِبةٍ خاطِئَةٍ  ،بِالناصِيةِ
 ٢٦٦٨يعنِي قَومه،]١٧:العلق[} فَلْيدع نادِيه{وزاد ابن عبدِ الْأَعلَى .وأَمره بِما أَمره بِهِ:حدِيثِهِ قَالَ

                                                                                                                                            

ق في رواية ابن ماهان فلما انجلى عنه وكذا رواه البخاري في موضع وفي موضع فلما صعد الوحي وقال وهـذا وجـه                       وصوابه ما سب  
قل {الكلام لأنه قد ذكر قبل نزول الوحي عليه قلت وكل الروايات صحيحة ومعنى راوية مسلم أنه لما نزل الوحي وتم نزل قوله تعالى                        

هكذا هو في بعض النسخ أوتيتم على وفق القراءة المشهورة وفي أكثر نسخ البخاري              }  إلا قليلا  الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم       
 ]ومسلم وما أوتوا من العلم إلا قليلا وفي الروح لغتان التذكير والتأنيث

بفتحهـا  بكسر الجيم ويقال أيضا فجأهم ) فجئهم(أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب      ) هل يعفر محمد وجهه   (ش  [  - ٢٦٦٨
أي رأى نفسه  ) أن رآه استغنى  (أي رجع يمشي ورائه قال ابن فارس النكوص الإحجام عن الشيء            ) ينكص على عقبيه  (لغتان أي بغتهم    

كلمة أرأيـت   ) أرأيت(أي المرجع أي إن المرجع إلى االله وحده دون غيره           ) إن إلى ربك الرجعى   (واستغنى مفعوله الثاني لأنه بمعنى علم       
في معنى أخبرني على أا لا يقصد ا في مثل هذه الآية الاستخبار الحقيقي ولكن يقصد ا إنكار الحالة المستخبر عنها                     صارت تستعمل   

كلمة كلا صدع بالزجر جديد أي لا يستمر به غروره وجهله وطغيانه فإن أقسم لـئن لم              ) كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية     (وتقبيحها  
 يكف عن ي المصلي عن صلاته لنسفعا بناصيته أي لنأخذن ا والناصية شعر الجبهة أو الجبهة نفسها قال                   ينته عن هذا الطغيان وإن لم     
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  باب الدخانِ- ٧
يا أَبا عبدِ   :فَأَتاه رجلٌ فَقَالَ  ،وهو مضطَجِع بيننا  ،اكُنا عِند عبدِ االلهِ جلُوس    :قَالَ،عن مسروقٍ ) ٢٧٩٨ (

       معزيو قُصةَ يدابِ كِنوأَب دا عِننِ إِنَّ قَاصمحفَاسِ الْكُفَّارِ      ،الرذُ بِأَنأْخجِيءُ فَتانِ تخةَ الدـذُ  ،أَنَّ آيأْخيو
   ئَةِ الزيكَه همِن مِنِينؤااللهِ  ،كَامِالْم دبانُ  :فَقَالَ عبغَض وهو لَسجقُوا االلهَ    :وات اسا النها أَيي،    كُممِـن لِمع نم

االلهُ :لِمـا لَـا يعلَـم     :فَإِنه أَعلَم لِأَحدِكُم أَنْ يقُولَ    ،االلهُ أَعلَم :ومن لَم يعلَم فَلْيقُلْ   ،فَلْيقُلْ بِما يعلَم  ،شيئًا
لَمهِ       ،أَعبِيلَّ قَالَ لِنجو زفَإِنَّ االلهَ ع�:}         كَلِّفِينتالْم ا مِنا أَنمرٍ وأَج هِ مِنلَيع أَلُكُما أَس٨٦:ص[} قُلْ م [

فَأَخـذَتهم سـنةٌ    :الَقَ» اللهم سبع كَسبعِ يوسف   «:فَقَالَ،لَما رأَى مِن الناسِ إِدبارا    �إِنَّ رسولَ االلهِ    
وينظُر إِلَى السماءِ أَحدهم فَيـرى كَهيئَـةِ        ،حتى أَكَلُوا الْجلُود والْميتةَ مِن الْجوعِ     ،حصت كُلَّ شيءٍ  

وإِنَّ قَومـك قَـد     ،وبِصِلَةِ الرحِمِ ،يا محمد إِنك جِئْت تأْمر بِطَاعةِ االلهِ      :فَأَتاه أَبو سفْيانَ فَقَالَ   ،الدخانِ
يغشى النـاس هـذَا     ،فَارتقِب يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ     {:قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ،فَادع االلهَ لَهم  ،هلَكُوا

 أَلِيم ذَابع {]لِهِ ] ١١:الدخانإِلَى قَو:} َونائِدع كُمةِ؟   :قَالَ،]١٥:الدخان[} إِنالْآخِر ذَابع فكْشأَفَي
وقَـد مضـت آيـةُ      ،فَالْبطْشةُ يـوم بدرٍ   ] ١٦:الدخان[} يوم نبطِش الْبطْشةَ الْكُبرى إِنا منتقِمونَ     {

 ٢٦٦٩وآيةُ الرومِ،والْبطْشةُ واللِّزام،الدخانِ
تركْت فِي الْمسجِدِ رجلًا يفَسـر الْقُـرآنَ        : إِلَى عبدِ االلهِ رجلٌ فَقَالَ     جاءَ:قَالَ،عن مسروقٍ ) ٢٧٩٨ (

يأْتِي الناس يـوم الْقِيامـةِ      :قَالَ] ١٠:الدخان[} يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ    {:بِرأْيِهِ يفَسر هذِهِ الْآيةَ   
ومن لَم  ،من علِم عِلْما فَلْيقُلْ بِهِ    :فَقَالَ عبد االلهِ  ،هِم حتى يأْخذَهم مِنه كَهيئَةِ الزكَامِ     فَيأْخذُ بِأَنفَاسِ ،دخانٌ

أَنَّ قُريشـا   ،نَ هذَا إِنما كَا ،االلهُ أَعلَم :فَإِنَّ مِن فِقْهِ الرجلِ أَنْ يقُولَ لِما لَا عِلْم لَه بِهِ          ،االلهُ أَعلَم :يعلَم فَلْيقُلْ 
     بِيلَى النع تصعتا اسلَم�،»    فوسكَسِنِي ي بِسِنِين هِملَيا ععد«،  دهجطٌ وقَح مهابـلَ   ،فَأَصعى جتح

فَأَتى النبِـي   ،حتى أَكَلُوا الْعِظَام  و،الرجلُ ينظُر إِلَى السماءِ فَيرى بينه وبينها كَهيئَةِ الدخانِ مِن الْجهدِ          
فَدعا :قَالَ» لِمضر إِنك لَجرِيءٌ  «:فَقَالَ،فَإِنهم قَد هلَكُوا  ،يا رسولَ االلهِ استغفِرِ االلهَ لِمضر     :رجلٌ فَقَالَ �

 ملَّ   ،االلهَ لَهجو زلَ االلهُ عزـذَابِ       {:فَأَنـا كَاشِـفُو الْعونَ     إِنائِـدع كُـم١٥:الـدخان [} قَلِيلًـا إِن [
                                                                                                                                            

أعاد الناصية على طريق ) ناصية كاذبة خاطئة(المبرد السفع الجذب بشدة والأخذ بالناصية هنا مثل في القهر والإذلال والتعذيب والنكال 
النادي الس الذي يجتمع فيه القوم ويطلق على القوم أنفسهم          ) فليدع ناديه (لها لزيادة التشنيع ا     البدل مع وصفها بالوصفين التابعين      

) سندع الزبانية(أي فليجمع أمثاله ممن ينتدي معهم ليمنع المصلين المخلصين ويؤذي أهل الحق الصادقين فإن فعل تعرض لقهرنا وتنكيلنا 
ولاة قيل إنه جمع لا واحد له وقال أبو عبيدة واحده زبنية كعفرية أي سندعو له مـن جنودنـا             الزبانية في أصل اللغة الشرط وأعوان ال      

 ]القوي المتين الذي لا قبل له بمغالبته فيهلكه في الدنيا أو يرديه في النار في الآخرة وهو صاغر
ا استفهام إنكار على من يقول      هذ) أفيكشف عذاب الآخرة  (أي استأصلته   ) حصت(هو باب الكوفة    ) عند أبواب كندة  (ش  [  - ٢٦٦٩

إن الدخان يكون يوم القيامة كما صرح به في الرواية الثانية فقال ابن مسعود هذا قول باطل لأن االله تعالى قال إنا كاشفو العذاب قليلا              
له سبحانه وتعالى فسوف المراد به قو) واللزام(إنكم عائدون ومعلوم أن كشف العذاب ثم عودهم لا يكون في الآخرة وإنما هو في الدنيا             

المراد بـه   ) وآية الروم (يكون لزاما أي يكون عذام لازما قالوا وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر وهي البطشة الكبرى                    
 ]وقد مضت غلبة الروم على فارس يوم الحديبية} غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون{قوله تعالى 
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فَارتقِـب  {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   :قَالَ،عادوا إِلَى ما كَانوا علَيهِ    :قَالَ،فَلَما أَصابتهم الرفَاهِيةُ  ،فَمطِروا:قَالَ
يوم نـبطِش الْبطْشـةَ     {] ١١:الدخان[} عذَاب أَلِيم يغشى الناس هذَا    ،يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ    

 ٢٦٧٠يعنِي يوم بدرٍ:قَالَ] ١٦:الدخان[} الْكُبرى إِنا منتقِمونَ
 ،»والْقَمر،والْبطْشةُ،والروم،واللِّزام،خمس قَد مضين الدخانُ«:قَالَ،عن عبدِ االلهِ) ٢٧٩٨ (
} ولَنذِيقَنهم مِن الْعذَابِ الْأَدنى دونَ الْعذَابِ الْأَكْبرِ      {:فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ، عن أُبي بنِ كَعبٍ    )٢٧٩٩ (
 ٢٦٧١» أَوِ الدخانُ،والْبطْشةُ،والروم،مصائِب الدنيا«:قَالَ] ٢١:السجدة[

 ٢٦٧٢ باب انشِقَاقِ الْقَمرِ- ٨
) ٢٨٠٠ (دِ االلهِ  عبع ـولِ االلهِ          :قَالَ،نسـدِ رهلَـى عع رالْقَم قشنِ �انيـولُ االلهِ    ،بِشِـقَّتسفَقَالَ ر
 »اشهدوا«:�
بِمِنـى إِذَا انفَلَـق الْقَمـر       �بينما نحن مـع رسـولِ االلهِ        :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٢٨٠٠ (

 »اشهدوا«:�فَقَالَ لَنا رسولُ االلهِ ،وفِلْقَةٌ دونه،ت فِلْقَةٌ وراءَ الْجبلِفَكَان،فِلْقَتينِ
فَسـتر الْجبـلُ    ،فِلْقَتينِ�انشق الْقَمر علَى عهدِ رسولِ االلهِ       :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٢٨٠٠ (

 ،»اللهم اشهد«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،جبلِوكَانت فِلْقَةٌ فَوق الْ،فِلْقَةً
 ،»فَأَراهم انشِقَاق الْقَمرِ مرتينِ«أَنْ يرِيهم آيةً �أَنَّ أَهلَ مكَّةَ سأَلُوا رسولَ االلهِ ،عن أَنسٍ) ٢٨٠٢ (
 » �دِ رسولِ االلهِ انشق الْقَمر فِرقَتينِ علَى عه«::قَالَ،عن أَنسٍ) ٢٨٠٢ (
 » �إِنَّ الْقَمر انشق علَى زمانِ رسولِ االلهِ «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٢٨٠٣ (

  باب لَا أَحد أَصبر علَى أَذًى مِن االلهِ عز وجلَّ- ٩
لَى أَذًى يسـمعه مِـن االلهِ عـز         لَا أَحد أَصبر ع   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٨٠٤ (

 ٢٦٧٣»ثُم هو يعافِيهِم ويرزقُهم،ويجعلُ لَه الْولَد،إِنه يشرك بِهِ،وجلَّ

                                                 
هكذا وقع في جميع نسخ مسلم استغفر االله لمضر وفي البخاري استسق االله             ) استغفر االله لمضر  (أي مشقة شديدة    ) وجهد(ش  [  - ٢٦٧٠

لمضر قال القاضي قال بعضهم استسق هو الصواب اللائق بالحال لأم كفار لا يدعى لهم بالمغفرة قلت كلاهما صحيح فمعنى استسـق        
قال الأبي هو علـى وجـه   ) لمضر؟ إنك لجرئ( ادع االله لهم بالهداية التي يترتب عليها الاستغفار    اطلب لهم المطر والسقيا ومعنى استغفر     

التقرير والتعريف بكفرهم واستعظام ما سأل لهم أي فكيف يستغفر أو يستسقي لهم وهم عدو الدين ويصح هذا عندي على ما ذكـر                  
ل لهم بدليل أنه عدل عنه إلى الدعاء لهم بالسقي ولو كان استعظامه إنما              مسلم من لفظ استغفر لأن الإنكار إنما هو للاستغفار الذي سأ          

 ]هو لطلب السقيا لم يستسق لهم
 ]عذاب الآخرة) العذاب الأكبر(فسره في الحديث فقال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان ) العذاب الأدنى(ش [  - ٢٦٧١

 وقد رواها عدة من الصحابة رضي االله �اق القمر من أمهات معجزات نبينا قال القاضي رحمه االله انشق    ) انشقاق القمر (ش  [  - ٢٦٧٢
عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها قال الزجاج وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالفي الملة وذلك لما أعمى االله قلبه ولا إنكار                      

 ]نيه ويكوره في آخر أمرهللعقل فيها لأن القمر مخلوق االله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يف
قال العلماء معناه أن االله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليـه               ) لا أحد أصبر على أذى يسمعه من االله       (ش  [  - ٢٦٧٣

ع في حق االله    الولد والند قال المازري حقيقة الصبر منع النفس من الانتقال أو غيره فالصبر نتيجة الامتناع فأطلق اسم الصبر على الامتنا                   
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) ٢٨٠٤ (    لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع نسٍ    :قَالَ،عقَي نااللهِ ب دبولُ االلهِ    ،قَالَ عسقَالَ ر�:» دا أَحم  ربأَص 
إِنهم يجعلُونَ لَه نِدا ويجعلُونَ لَه ولَدا وهو مع ذَلِك يرزقُهم ويعافِيهِم            ،علَى أَذًى يسمعه مِن االلهِ تعالَى     

طِيهِمعيو« 
  باب طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِداءَ بِمِلْءِ الْأَرضِ ذَهبا- ١٠

) ٢٨٠٥ (نالِكٍ   عنِ مسِ بأَن ،   بِينِ النا       ":قَالَ�عذَابارِ علِ الننِ أَهوالَى لِأَهعتو كاربقُولُ االلهُ تي:  لَـو
أَنـت  قَد أَردت مِنك أَهونَ مِن هذَا و:فَيقُولُ،نعم:أَكُنت مفْتدِيا بِها؟ فَيقُولُ  ،كَانت لَك الدنيا وما فِيها    

ملْبِ آدفِي ص: رِكشقَالَ-أَنْ لَا ت هسِبأَح : ارالن خِلَكلَا أُدو- كرإِلَّا الش تيفَأَب " 
انَ أَرأَيت لَو كَ  :يقَالُ لِلْكَافِرِ يوم الْقِيامةِ   ":قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٢٨٠٥ (

 ،"قَد سئِلْت أَيسر مِن ذَلِك :فَيقَالُ لَه،نعم:أَكُنت تفْتدِي بِهِ؟ فَيقُولُ،لَك مِلْءُ الْأَرضِ ذَهبا
  باب يحشر الْكَافِر علَى وجهِهِ- ١١

سولَ االلهِ كَيف يحشر الْكَافِر علَى وجهِهِ       يا ر :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٢٨٠٦ (
قَادِرا علَى أَنْ يمشِيه علَى وجهِـهِ يـوم         ،أَلَيس الَّذِي أَمشاه علَى رِجلَيهِ فِي الدنيا      «:يوم الْقِيامةِ؟ قَالَ  

 وعِزةِ ربنا،بلَى:قَالَ قَتادةُ"الْقِيامةِ؟
١٢ -ةِ بنا فِي الْجسؤب هِمدغِ أَشبصارِ وا فِي النينلِ الدمِ أَهعغِ أَنبص اب 

يؤتى بِأَنعمِ أَهلِ الدنيا مِن أَهلِ النـارِ يـوم          ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٠٧ (
يا ابن آدم هلْ رأَيت خيرا قَطُّ؟ هلْ مـر بِـك نعِـيم قَـطُّ؟                :ثُم يقَالُ ،رِ صبغةً فَيصبغُ فِي النا  ،الْقِيامةِ
فَيقَالُ ،فَيصبغُ صبغةً فِي الْجنةِ   ،مِن أَهلِ الْجنةِ  ،وااللهِ يا رب ويؤتى بِأَشد الناسِ بؤسا فِي الدنيا        ،لَا:فَيقُولُ

وااللهِ يا رب ما مـر بِـي بـؤس          ،لَا:يا ابن آدم هلْ رأَيت بؤسا قَطُّ؟ هلْ مر بِك شِدةٌ قَطُّ؟ فَيقُولُ            :هلَ
 ٢٦٧٤"ولَا رأَيت شِدةً قَطُّ ،قَطُّ

١٣ -جِيلِ حعتةِ والْآخِرا ويناتِهِ فِي الدنسمِنِ بِحؤاءِ الْمزج ابا بيناتِ الْكَافِرِ فِي الدنس 
يعطَى بِها فِـي    ،إِنَّ االلهَ لَا يظْلِم مؤمِنا حسنةً     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٠٨ (

حتى إِذَا أَفْضـى    ،ها لِلَّهِ فِي الدنيا   وأَما الْكَافِر فَيطْعم بِحسناتِ ما عمِلَ بِ      ،الدنيا ويجزى بِها فِي الْآخِرةِ    
 ٢٦٧٥»لَم تكُن لَه حسنةٌ يجزى بِها،إِلَى الْآخِرةِ

                                                                                                                                            

تعالى لذلك قال القاضي والصبور من أسماء االله تعالى وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام وهو بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه وتعـالى                       
 ]والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام

 ]البؤس هو الشدة) بؤسا(أي يغمس غمسة ) فيصبغ في النار صبغة(ش [  - ٢٦٧٤
أي ) أفضى إلى الآخرة  (معناه لا يترك مجازاته بشيء من حسناته والظلم يطلق بمعنى النقص            ) إن االله لا يظلم مؤمنا حسنة     (ش  [  - ٢٦٧٥

 ]صار إليها



 ٩٩٣

إِنَّ الْكَافِر إِذَا عمِلَ حسنةً أُطْعِـم بِهـا         «�أَنه حدثَ عن رسولِ االلهِ      ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٠٨ (
 ،»فَإِنَّ االلهَ يدخِر لَه حسناتِهِ فِي الْآخِرةِ ويعقِبه رِزقًا فِي الدنيا علَى طَاعتِهِ،وأَما الْمؤمِن،طُعمةً مِن الدنيا

  باب مثَلُ الْمؤمِنِ كَالزرعِ ومثَلُ الْكَافِرِ كَشجرِ الْأَرزِ- ١٤
ولَا ،مثَلُ الْمؤمِنِ كَمثَلِ الزرعِ لَا تزالُ الريح تمِيلُه       «:�سولُ االلهِ   قَالَ ر :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٠٩ (

 ٢٦٧٦»لَا تهتز حتى تستحصِد،ومثَلُ الْمنافِقِ كَمثَلِ شجرةِ الْأَرزِ،يزالُ الْمؤمِن يصِيبه الْبلَاءُ
) ٢٨١٠ (  نالِكٍ  عنِ مبِ ببٍ،كَعولُ االلهِ    : قَالَ كَعسقَالَ ر�:»        ـةِ مِـنامثَـلِ الْخمِنِ كَمؤثَلُ الْمم

ومثَلُ الْكَافِرِ كَمثَلِ الْأَرزةِ الْمجذِيةِ علَـى  ،حتى تهِيج،تصرعها مرةً وتعدِلُها أُخرى  ،تفِيئُها الريح ،الزرعِ
 ٢٦٧٧»تى يكُونَ انجِعافُها مرةً واحِدةًح،لَا يفِيئُها شيءٌ،أَصلِها

مثَلُ الْمؤمِنِ كَمثَلِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ      ) ٢٨١٠ (
ومثَلُ الْمنـافِقِ مثَـلُ الْـأَرزةِ       ،حتى يأْتِيه أَجلُه  ،تصرعها مرةً وتعدِلُها  ،تفِيئُها الرياح ،الْخامةِ مِن الزرعِ  

 ٢٦٧٨»الْمجذِيةِ الَّتِي لَا يصِيبها شيءٌ حتى يكُونَ انجِعافُها مرةً واحِدةً
  باب مثَلُ الْمؤمِنِ مثَلُ النخلَةِ- ١٥

إِنَّ مِن الشجرِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ، سمِع عبد االلهِ بن عمر     أَنه، دِينارٍ  االلهِ بنِ  عبدِعن  ) ٢٨١١ (
قَالَ عبـد   ،فَوقَع الناس فِي شجرِ الْبوادِي    "فَحدثُونِي ما هِي؟  ،وإِنها مثَلُ الْمسلِمِ  ،شجرةً لَا يسقُطُ ورقُها   

هِـي  «:حدثْنا ما هِي؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ فَقَـالَ        :ثُم قَالُوا ،فَاستحييت،ها النخلَةُ ووقَع فِي نفْسِي أَن   :االلهِ
 ٢٦٧٩أَحب إِلَي مِن كَذَا وكَذَا،هِي النخلَةُ:لَأَنْ تكُونَ قُلْت:قَالَ،فَذَكَرت ذَلِك لِعمر:قَالَ» النخلَةُ

) ٢٨١١ (  منِ عنِ ابعولُ االلهِ    :قَالَ،رسابِهِ :�قَالَ رحا لِأَصموةٍ   «:يرـجش نونِي عبِرثَـلُ   ،أَخا مثَلُهم
أَنها ،وأُلْقِي فِي نفْسِي أَو روعِي    :قَالَ ابن عمر  ،فَجعلَ الْقَوم يذْكُرونَ شجرا مِن شجرِ الْبوادِي      » الْمؤمِنِ

                                                 
ي من فصيلة الصنوبريات واحدته أرزة وليس هـو الشـربين ولا            جقال العلايلي في معجمه الأرز جنس شجر حر       ) الأرز(ش   - ٢٦٧٦

قدما وأغصانه طويلة ) ٨٠ - ٧٠(قديمة وعند من جاراها والأرز من أثمن الأشجار وأعظمها يعلو قرابة           الصنوبر كما وقع في الأصول ال     
غليظة تمتد أفقيا من الجذع وكثيرا ما يبلغ محيط جذع الشجرة عشرين قدما أو يزيد يفوح من قشره وأغصانه عبير هو أزكـى مـن                         

 ]رع الذي انتهى يبسهأي لا تتغير حتى تنقلع مرة واحدة كالز) تستحصد(المسك 
 ]الثابتة المنتصبة) اذية(الطاقة الغضة اللينة من الزرع وألفها منقلبة عن واو ) الخامة(ش [  - ٢٦٧٧
الانجعاف الانقلاع قال العلماء معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله وذلك مكفر لسيئاته    ) انجعافها(ش  [  - ٢٦٧٨

 ]ما الكافر فقليلها وإن وقع به شئ لم يكفر شيئا من سيئاته بل يأتي ا يوم القيامة كاملةورافع لدرجاته وأ
قال العلماء شبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام فإنه من حين                  ) مثل المسلم (ش  [  - ٢٦٧٩

ذ منه منافع كثيرة ومن خشبها وورقها وأغصاا فيستعمل جذوعا وحطبـا  يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى يبس وبعد أن ييبس يتخ  
وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك ثم آخر شيء منها نواها وينتفع به علفا للإبل ثم جمال نباا وحسن هيئة ثمرها فهـي             

أي ذهبت أفكارهم   ) فوقع الناس في شجر البوادي     (منافع كلها وخير وجمال كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه             
 ]إلى أشجار البوادي وكان كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع شجر البوادي وذهلوا عن النخلة



 ٩٩٤

قَالَ رسـولُ االلهِ    ،فَلَمـا سـكَتوا   ،فَأَهاب أَنْ أَتكَلَّم  ،فَإِذَا أَسنانُ الْقَومِ  ،لْت أُرِيد أَنْ أَقُولَها   فَجع،النخلَةُ
 ٢٦٨٠»هِي النخلَةُ«:�

)٢٨١١(   رمنِ عنِ ابولِ االلهِ     :قَالَ،عسر دا عِنهِ  «:فَقَالَ،�كُنةٍ شِبرجونِي بِشبِرأَخ، كَالر لِمِ  أَوسلِ الْمج
ولَا ،وكَذَا وجدت عِند غَيرِي أَيضـا     ،وتؤتِي أُكُلَها :لَعلَّ مسلِما قَالَ  : قَالَ إِبراهِيم  -» لَا يتحات ورقُها  

 أَبـا بكْـرٍ وعمـر لَـا         ورأَيت،فَوقَع فِي نفْسِي أَنهـا النخلَـةُ      :قَالَ ابن عمر  .تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ   
 ٢٦٨١لَأَنْ تكُونَ قُلْتها أَحب إِلَي مِن كَذَا وكَذَا:فَقَالَ عمر،فَكَرِهت أَنْ أَتكَلَّم أَو أَقُولَ شيئًا،يتكَلَّمانِ

١٦ - عأَنَّ ماسِ وةِ الننلِفِت اهايرثِهِ سعبطَانِ ويرِيشِ الشحت ابا بانٍ قَرِينسكُلِّ إِن 
إِنَّ الشيطَانَ قَد أَيِس أَنْ يعبده الْمصلُّونَ فِي جزِيرةِ         «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٨١٢ (

 ٢٦٨٢»ولَكِن فِي التحرِيشِ بينهم،الْعربِ
فَيبعثُ سراياه فَيفْتِنونَ   ،إِنَّ عرش إِبلِيس علَى الْبحرِ    «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٨١٣ (

اسةً،الننفِت مهظَمأَع هدعِن مهظَم٢٦٨٣»فَأَع 
ثُم يبعـثُ   ،إِنَّ إِبلِيس يضـع عرشـه علَـى الْمـاءِ         ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٨١٣ (

رساهةً    ،اينفِت مهظَمزِلَةً أَعنم همِن ماهنقُولُ  ،فَأَدفَي مهدجِيءُ أَحكَذَا  :يكَذَا و لْتقُولُ،فَعفَي:    تعـنـا صم
نِعـم  :يدنِيهِ مِنه ويقُولُ  فَ:قَالَ،ما تركْته حتى فَرقْت بينه وبين امرأَتِهِ      :قَالَ ثُم يجِيءُ أَحدهم فَيقُولُ    ،شيئًا
 تأَن"شمقَالَ:قَالَ الْأَع اهأُر:»هزِملْت٢٦٨٤»فَي 

فَأَعظَمهم عِنده  ،فَيفْتِنونَ الناس ،يبعثُ الشيطَانُ سراياه  «:يقُولُ،�أَنه سمِع النبِي    ،عن جابِرٍ ) ٢٨١٣ (
 »تنةًأَعظَمهم فِ،منزِلَةً

إِلَّا وقَد وكِّلَ بِهِ قَرِينه مِن      ،ما مِنكُم مِن أَحدٍ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ   ) ٢٨١٤ (
ولَ االلهِ قَالَ:قَالُوا» الْجِنسا ر؟ ياكإِيو:»ايإِيو،لَمهِ فَأَسلَينِي عانرٍ،إِلَّا أَنَّ االلهَ أَعينِي إِلَّا بِخرأْم٢٦٨٥»فَلَا ي 

                                                 
 ]يعني كبارهم وشيوخهم) أسنان القوم(الروع هنا هو النفس والقلب والخلد ) روعي(ش [  - ٢٦٨٠
معنى هذا أنه وقع في رواية إبراهيم بن سفيان صـاحب مسـلم    ) قال إبراهيم  (أي لا يتناثر ويتساقط   ) لا يتحات ورقها  (ش  [  - ٢٦٨١

ورواية غيره أيضا عن مسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين واستشكل إبراهيم بن سفيان هذا لقوله ولا تؤتي أكلها خلاف                       
 في إثبات لا قال القاضي وغيره من الأئمة وليس هـو            باقي الروايات فقال لعل مسلما رواه وتؤتي بإسقاط لا وأكون أنا وغيري غلطنا            

بغلط كما توهمه إبراهيم بل الذي في مسلم صحيح بإثبات لا وكذا رواه البخاري بإثبات لا ووجهه أن لفظة لا ليست متعلقة بتؤتي بل  
ك الأشياء المعطوفة ثم ابتدأ فقال      متعلقة بمحذوف تقديره لا يتحات ورقها ولا مكرر أي لا يصيبها كذا وكذا لكن لم يذكر الراوي تل                 

 ]تؤتي أكلها كل حين
 ]أي ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها) ولكن في التحريش بينهم(ش [  - ٢٦٨٢
 ]ي الأرضالعرش هو سرير الملك ومعناه أن مركزه البحر ومنه يبعث سراياه في نواح) إن عرش إبليس على البحر(ش [  - ٢٦٨٣
 ]أي يضمه إلى نفسه ويعانقه) فيلتزمه(ش [  - ٢٦٨٤
برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنته ومن فتح قال إن القرين                    ) فأسلم(ش  [  - ٢٦٨٥

الصحيح المختار الرفع ورجح القاضي عياض   أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير واختلفوا في الأرجح منهما فقال الخطابي                



 ٩٩٥

خـرج مِـن عِنـدِها      �حدثَتـه أَنَّ رسـولَ االلهِ       ،�أَنَّ عائِشةَ زوج النبِي     ،عروةَعن  ) ٢٨١٥ (
وما لِي لَا يغـار     :لْتفَقُ"ما لَكِ؟ يا عائِشةُ أَغِرتِ؟    «:فَقَالَ،فَجاءَ فَرأَى ما أَصنع   ،فَغِرت علَيهِ :قَالَت،لَيلًا

يا رسولَ االلهِ أَو معِي شـيطَانٌ؟       :قَالَت» أَقَد جاءَكِ شيطَانكِ  «:�مِثْلِي علَى مِثْلِك؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       
ولَكِـن ربـي    ،نعم«:ومعك؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ    :قُلْت» نعم«:ومع كُلِّ إِنسانٍ؟ قَالَ   :قُلْت» نعم«:قَالَ

لَمى أَستهِ حلَينِي عانأَع« 
  باب لَن يدخلَ أَحد الْجنةَ بِعملِهِ بلْ بِرحمةِ االلهِ تعالَى- ١٧

ولَـا  : رجـلٌ  قَالَ» لَن ينجِي أَحدا مِنكُم عملُه    «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨١٦ (
 ٢٦٨٦»ولَكِن سددوا،إِلَّا أَنْ يتغمدنِي االلهُ مِنه بِرحمةٍ،ولَا إِياي«:إِياك؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ

نت؟ يا رسولَ   ولَا أَ :فَقِيلَ» ما مِن أَحدٍ يدخِلُه عملُه الْجنةَ     «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨١٦ (
 »إِلَّا أَنْ يتغمدنِي ربي بِرحمةٍ،ولَا أَنا«:االلهِ قَالَ

ولَا أَنت؟ يا رسولَ    :قَالُوا» لَيس أَحد مِنكُم ينجِيهِ عملُه    «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨١٦ (
وأَشار علَى رأْسِهِ   ،وقَالَ ابن عونٍ بِيدِهِ هكَذَا    ،»نْ يتغمدنِي االلهُ مِنه بِمغفِرةٍ ورحمةٍ     إِلَّا أَ ،ولَا أَنا «:االلهِ قَالَ 

 »إِلَّا أَنْ يتغمدنِي االلهُ مِنه بِمغفِرةٍ ورحمةٍ،ولَا أَنا«
ولَا أَنت؟ يا رسولَ    :قَالُوا» لَيس أَحد ينجِيهِ عملُه   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨١٦ (

 »إِلَّا أَنْ يتداركَنِي االلهُ مِنه بِرحمةٍ،ولَا أَنا«:االلهِ قَالَ
ولَـا  :قَـالُوا » ةَلَن يدخِلَ أَحدا مِنكُم عملُه الْجن     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨١٦ (

 »إِلَّا أَنْ يتغمدنِي االلهُ مِنه بِفَضلٍ ورحمةٍ،ولَا أَنا«:أَنت؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ
واعلَموا أَنه لَن ينجو أَحد مِـنكُم    ،قَارِبوا وسددوا «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨١٦ (

 ٢٦٨٧»إِلَّا أَنْ يتغمدنِي االلهُ بِرحمةٍ مِنه وفَضلٍ،ولَا أَنا«:يا رسولَ االلهِ ولَا أَنت؟ قَالَ:قَالُوا» بِعملِهِ

                                                                                                                                            

 فلا يأمرني إلا بخير واختلفوا على رواية الفتح قيل أسلم بمعنى استسلم وانقاد وقد جاء هكذا في غير صـحيح مسـلم                       �الفتح وهو المختار لقوله     
 من الشيطان في جسمه وخاطره      �صمة النبي   قال القاضي واعلم أن الأمة مجتمعة على ع       ،فاستسلم وقيل معناه صار مسلما مؤمنا وهذا هو الظاهر        

 ]ولسانه وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان
ريم ولا غيرهمـا مـن   اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا إيجاب ولا تح        ) لن ينجي أحدا منكم عمله    (ش  [  - ٢٦٨٦

أنواع التكليف ولا تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا بالشرع ومذهب أهل السنة أيضا أن االله تعالى لا يجب عليه شئ تعالى االله بل العالم ملكه والدنيا                           
ذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنـة    والآخرة في سلطانه يفعل فيهما ما يشاء فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه وإ                 

فهو فضل منه ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمتـه                          
الثواب والجنة بطاعته وأما قوله تعـالى       ويعذب الكافرين ويخلدهم في النار عدلا منه وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد                   

ونحوها من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل ا الجنة فلا يعارض            } ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون           {
 للإخلاص فيها وقبولها برحمة االله تعالى وفضله فيصح أنه   هذه الأحاديث بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية             

أي يلبسنيها ويغمدني ا ) يتغمدني االله منه برحمة(لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي من الرحمة          
سداد واعملوا به والسداد الصواب وهو ما بين الإفراط والتفريط فلا اطلبوا ال) سددوا(ومنه أغمدت السيف وغمدته إذا جعلته في غمده وسترته به       

 ]تغلوا ولا تقصروا
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 مِـن   ولَا يجِيره ،لَا يدخِلُ أَحدا مِنكُم عملُه الْجنةَ     «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٨١٧ (
 »إِلَّا بِرحمةٍ مِن االلهِ،ولَا أَنا،النارِ

)٢٨١٨ (      بِـيجِ النوةَ زائِشع نقُـولُ     ،�عت ـتـا كَانهـولُ االلهِ      :أَنسوا  «:�قَـالَ ردـدس
إِلَّـا أَنْ   ،ولَا أَنا «:؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ    ولَا أَنت :قَالُوا» فَإِنه لَن يدخِلَ الْجنةَ أَحدا عملُه     ،وأَبشِروا،وقَارِبوا

 »واعلَموا أَنَّ أَحب الْعملِ إِلَى االلهِ أَدومه وإِنْ قَلَّ،يتغمدنِي االلهُ مِنه بِرحمةٍ
  باب إِكْثَارِ الْأَعمالِ والِاجتِهادِ فِي الْعِبادةِ- ١٨

أَتكَلَّف هـذَا؟ وقَـد   :فَقِيلَ لَه،صلَّى حتى انتفَخت قَدماه  �أَنَّ النبِي   ، بنِ شعبةَ  عنِ الْمغِيرةِ ) ٢٨١٩ (
رأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم االلهُ لَك ا«:فَقَالَ،غَفَركُورا شدبأَفَلَا أَكُونُ ع« 

قَـد  :قَالُوا،حتى ورِمت قَدماه  �قَام النبِي   :يقُولُ،الْمغِيرةَ بن شعبةَ  سمِع  ،عن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ   ) ٢٨١٩ (
رأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم االلهُ لَك ا«:قَالَ،غَفَركُورا شدبأَفَلَا أَكُونُ ع« 

يـا  :قَالَت عائِشـةُ  ،لَّى قَام حتى تفَطَّر رِجلَاه    إِذَا ص ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٨٢٠ (
يا عائِشةُ أَفَلَا أَكُـونُ عبـدا       «:فَقَالَ،وقَد غُفِر لَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَخر        ،رسولَ االلهِ أَتصنع هذَا   

 ٢٦٨٨»شكُورا
  باب الِاقْتِصادِ فِي الْموعِظَةِ- ١٩

فَمـر بِنـا يزِيـد بـن معاوِيـةَ          ،كُنا جلُوسا عِند بابِ عبـدِ االلهِ ننتظِره       :قَالَ،عن شقِيقٍ ) ٢٨٢١( 
عِيخا،النا :فَقُلْنكَانِنبِم هلِمااللهِ          ،أَع ـدبـا عنلَيع جرثْ أَنْ خلْبي هِ فَلَملَيلَ عخـ  :فَقَـالَ ،فَد  بـي أُخإِن ر

كَانِكُمبِم،        ةُ أَنْ أُمِلَّكُماهِيإِلَّا كَر كُمإِلَي جرنِي أَنْ أَخعنما يولَ االلهِ    «،فَمسعِظَةِ   �إِنَّ روا بِالْملُنوختكَانَ ي
 ٢٦٨٩ »مخافَةَ السآمةِ علَينا،فِي الْأَيامِ

يا أَبا عبـدِ    :فَقَالَ لَه رجلٌ  ،د االلهِ يذَكِّرنا كُلَّ يومِ خمِيسٍ     كَانَ عب :قَالَ،عن شقِيقٍ أَبِي وائِلٍ   ) ٢٨٢١ (
ما يمنعنِي أَنْ أُحـدثَكُم إِلَّـا       :فَقَالَ،ولَودِدنا أَنك حدثْتنا كُلَّ يومٍ    ،الرحمنِ إِنا نحِب حدِيثَك ونشتهِيهِ    

 »كَراهِيةَ السآمةِ علَينا،كَانَ يتخولُنا بِالْموعِظَةِ فِي الْأَيامِ�إِنَّ رسولَ االلهِ «،مكَراهِيةُ أَنْ أُمِلَّكُ
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 ]أي إن عجزتم عن طلب السداد فقاربوه أي اقربوا منه) قاربوا(ش [  - ٢٦٨٧
قال القاضي  ) شكورا(أصلها تتفطر حذفت إحدى التاءين أي تتشقق قالوا ومنه فطر الصائم وإفطاره لأنه خرق صومه وشقه                 ) تفطر(ش  [  - ٢٦٨٨

الشكر معرفة إحسان المحسن والتحدث به وسميت اازاة على فعل الجميل شكرا لأا تتضمن الثناء عليه وشكر العبد الله سبحانه وتعالى اعترافـه                       
ناؤه بما أنعم به علـيهم فهـو   بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته وأما شكر االله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثواا وث   

 ]المعطي والمثني سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى ذا المعنى
أي يتعاهدنا هذا هو المشهور في تفسيرها قال القاضي وقيل يصلحنا وقال ابن الأعرابي معناه               ) يتخولنا(أي أوقعكم في الملل     ) أملكم(ش  [  - ٢٦٨٩

 ]الملل) السآمة(ل أبو عبيدة يذللنا وقيل يحبسنا كما يحبس الإنسان خوله يتخذنا خولا وقيل يفاجئنا ا وقا
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فَّـتِ النـار    وح،لْجنـةُ بِالْمكَارِهِ  حفَّـتِ ا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٢٢ (

 ٢٦٩١»بِالشهواتِ
أَعددت لِعِبادِي الصالِحِين ما لَا عـين       :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٢٤ (

أَتر،  تمِعلَا أُذُنٌ سرٍ    ،وشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خابِ االلهِ    مِ،وفِي كِت ذَلِك اقدص:}     فِيا أُخم فْسن لَمعفَلَا ت
 ] "١٧:السجدة[} لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ

ما لَا عـين    ،الِحِينأَعددت لِعِبادِي الص  :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٢٤ (
أَتر،تمِعلَا أُذُنٌ سرٍ،وشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خا،ورهِ ،ذُخلَيااللهُ ع كُما أَطْلَعم لْه٢٦٩٢"ب 

ما ،حِينأَعددت لِعِبادِي الصالِ  :يقُولُ االلهُ عز وجلَّ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٢٤ (
  أَتر نيلَا ع،  تمِعلَا أُذُنٌ سرٍ    ،وشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خا،ورهِ ،ذُخلَيااللهُ ع كُما أَطْلَعم لْهأَ  "بقَـر فَلَـا  {ثُم

 ]١٧:السجدة[} تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ
مجلِسا وصف فِيهِ الْجنـةَ     �شهِدت مِن رسولِ االلهِ     :يقُولُ،اعِدِي سعدٍ الس   بنِ  سهلِ عن) ٢٨٢٥ (

ولَا خطَر علَـى قَلْـبِ      ،ولَا أُذُنٌ سمِعت  ،فِيها ما لَا عين رأَت    «:فِي آخِرِ حدِيثِهِ  �ثُم قَالَ   ،حتى انتهى 
فَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومِما رزقْنـاهم           تتجا{ثُم اقْترأَ هذِهِ الْآيةَ     » بشرٍ

 ]١٧:السجدة[} فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ،ينفِقُونَ
  يسِير الراكِب فِي ظِلِّها مِائَةَ عامٍ لَا يقْطَعها باب إِنَّ فِي الْجنةِ شجرةً- ١

إِنَّ فِي الْجنةِ لَشجرةً يسِير الراكِب فِي ظِلِّهـا         «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٢٦ (
 ٢٦٩٣»مِائَةَ سنةٍ

يسِير الراكِب فِي ظِلِّهـا     ،إِنَّ فِي الْجنةِ لَشجرةً   «:قَالَ�اللهِ  عن رسولِ ا  ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢٨٢٧ (
 »لَا يقْطَعها،مِائَةَ عامٍ

                                                 
  "صفة الجنة في القرآن والسنة"  انظر كتابي  - ٢٦٩٠
هكذا رواه مسلم حفت ووقع في البخاري حفت ووقع فيه أيضا حجت وكلاهما صـحيح قـال           ) حفت الجنة بالمكاره  (ش  [  - ٢٦٩١

 من التمثيل الحسن ومعناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار             �امعه التي أوتيها    العلماء هذا من بديع الكلام وفصبحه وجو      
إلا بالشهوات وكذلك هما محجوبتان ما فمن هتك الحجاب وصل إلى المحبوب فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره وهتك حجـاب                    

 ]النار بارتكاب الشهوات
عناه دع عنك ما أطلعكم عليه فالذي لم يطلعكم عليه أعظم وكأنه أضرب عنه استقلالا لـه                 م) بله ما أطلعكم االله عليه    (ش  [  - ٢٦٩٢

 ]في جنب ما لم يطلع عليه وقيل معناه غير وقيل معناه كيف
 ]قال العلماء المراد بظلها كنفها وذراها وهو ما يستر أغصاا) في ظلها(ش [  - ٢٦٩٣
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إِنَّ فِي الْجنةِ شجرةً يسِير الراكِـب الْجـواد         «:قَالَ،�عنِ النبِي   ، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ٢٨٢٨(
رِيعالس رمضامِائَ،الْمهقْطَعا يامٍ م٢٦٩٤»ةَ ع 

  باب إِحلَالِ الرضوانِ علَى أَهلِ الْجنةِ فَلَا يسخطُ علَيهِم أَبدا- ٢
) ٢٨٢٩ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِيـةِ     ":قَالَ�أَنَّ الننلِ الْجقُولُ لِأَهـةِ      :إِنَّ االلهَ ينـلَ الْجـا أَهي

وما لَنا لَا نرضى؟ يا رب      :هلْ رضِيتم؟ فَيقُولُونَ  :لَبيك ربنا وسعديك والْخير فِي يديك فَيقُولُ      :نَفَيقُولُو
       لْقِكخ ا مِندطِ أَحعت ا لَما منتطَيأَع قَدقُولُ،وقُولُونَ     :فَي؟ فَيذَلِك لَ مِنأَفْض طِيكُمأَلَا أُع:    أَيو بـا ري

 ٢٦٩٥"فَلَا أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا ،أُحِلُّ علَيكُم رِضوانِي:شيءٍ أَفْضلُ مِن ذَلِك؟ فَيقُولُ
 كَما يرى الْكَوكَب فِي السماءِ، باب ترائِي أَهلِ الْجنةِ أَهلَ الْغرفِ- ٣

إِنَّ أَهلَ الْجنةِ لَيتراءَونَ الْغرفَةَ فِي الْجنةِ كَمـا         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢٨٣٠ (
 »تراءَونَ الْكَوكَب فِي السماءِ

 ٢٦٩٦ الْغربِيكَما تراءَونَ الْكَوكَب الدري فِي الْأُفُقِ الشرقِي أَوِ:قال، سعِيدٍ الْخدرِيعن أبي) ٢٨٣١(
) ٢٨٣١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ  ،عسقَالَ�أَنَّ ر:»   فِ مِـنـرلَ الْغنَ أَهاءَورتةِ لَينلَ الْجإِنَّ أَه

قِهِمرِ          ،فَوغرِقِ أَوِ الْمشالْم الْأُفُقِ مِن مِن ابِرالْغ يرالد كَبنَ الْكَواءَورتا تبِكَم،    مهـنيـا بلِ مفَاضلِت «
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ رِجالٌ آمنوا بِااللهِ      ،بلَى«قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ تِلْك منازِلُ الْأَنبِياءِ لَا يبلُغها غَيرهم        :قَالُوا

لِينسرقُوا الْمدص٢٦٩٧»و 
٤ - بِيةَ النيؤر دوي نفِيم ابالِهِ���� بملِهِ وبِأَه 

يود ،ناس يكُونـونَ بعـدِي    ،مِن أَشد أُمتِي لِي حبا    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٣٢ (
 »أَحدهم لَو رآنِي بِأَهلِهِ ومالِهِ

٥ -الن ا مِنالُونَ فِيهنا يمةِ ونوقِ الْجفِي س ابالِ بمالْجعِيمِ و 
فَتهب ،يأْتونها كُلَّ جمعـةٍ   ،إِنَّ فِي الْجنةِ لَسوقًا   ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٣٣ (

     ابِهِمثِيو وهِهِمجثُو فِي وحالِ فَتمالش الًا  ،رِيحمجا ونسونَ حاددزونَ إِلَ ،فَيجِعروا    فَياددقَدِ ازو لِيهِمى أَه
                                                 

و أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف وقيل تشد عليها     قال في النهاية تضمير الخيل ه     ) المضمر(ش  [  - ٢٦٩٤
 ]سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها

 ]قال القاضي في المشارق أي أنزله بكم) أحل عليكم رضواني(ش [  - ٢٦٩٥
رون دري بضم الدال وتشديد الياء بلا همز والثانيـة بضـم       فيه ثلاث لغات قرئ ن في السبع الأكث       ) الكوكب الدري (ش  [  - ٢٦٩٦

الدال مهموز ممدود والثالثة بكسر الدال مهموز ممدود وهو الكوكب العظيم قيل سمي دريا لبياضه كالدر وقيل لإضاءته وقيل لشـبهه                     
 ]ة السماءبضم الفاء وسكوا ناحي) في الأفق(بالدر في كونه أرفع من باقي النجوم كالدر أرفع الجواهر 

هكذا هو في عامة النسخ من الأفق قال القاضي         ) من الأفق (الذاهب الماشي الذي تدلى للغروب وبعد عن العيون         ) الغابر(ش  [  - ٢٦٩٧
لفظة من هذه لابتداء الغاية ووقع في رواية البخاري في الأفق قال بعضهم وهو الصواب قال وذكر بعضهم أن من في روايـة مسـلم                         

قد جاءت كذلك كقولهم رأيت الهلال من خلل السحاب قال القاضي وهذا صحيح ولكن حملهم لفظة من هنا علـى                    لانتهاء الغاية و  
 ]انتهاء الغاية غير مسلم بل هي على باا أي كان ابتداء رؤيته إياه رؤيته من خلل السحاب ومن الأفق
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وااللهِ لَقَـدِ   ،وأَنـتم :فَيقُولُونَ،وااللهِ لَقَدِ ازددتم بعدنا حسنا وجمالًا     :فَيقُولُ لَهم أَهلُوهم  ،حسنا وجمالًا 
 ٢٦٩٨"ازددتم بعدنا حسنا وجمالًا 

 الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ وصِفَاتهم وأَزواجهم باب أَولُ زمرةٍ تدخلُ - ٦
الرجالُ فِي الْجنةِ أَكْثَر أَمِ النساءُ؟ فَقَـالَ أَبـو          :إِما تفَاخروا وإِما تذَاكَروا   :قَالَ،عن محمدٍ ) ٢٨٣٤ (

والَّتِي تلِيها  ،إِنَّ أَولَ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ         «:�قَاسِمِ  أَو لَم يقُلْ أَبو الْ    :هريرةَ
يرى مخ سـوقِهِما مِـن وراءِ       ،لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم زوجتانِ اثْنتانِ    ،علَى أَضوإِ كَوكَبٍ دري فِي السماءِ     

 ٢٦٩٩»وما فِي الْجنةِ أَعزب؟،اللَّحمِ
إِنَّ أَولَ زمرةٍ يدخلُونَ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمـرِ         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ) ٢٨٣٤ (

لَا يبولُونَ ولَـا يتغوطُـونَ ولَـا        ،ضاءَةًوالَّذِين يلُونهم علَى أَشد كَوكَبٍ دري فِي السماءِ إِ        ،لَيلَةَ الْبدرِ 
وأَزواجهم الْحـور   ،ومجامِرهم الْـأَلُوةُ  ،أَمشاطُهم الذَّهب ورشحهم الْمِسـك    ،يمتخِطُونَ ولَا يتفُلُونَ  

الْعِين،ةِ أَبِيهِمورلَى صاحِدٍ علٍ وجلُقِ رلَى خع ملَاقُهاءِأَخما فِي الساعونَ ذِرسِت م٢٧٠٠» آد 
أَولُ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِي علَـى صـورةِ          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٣٤ (

ثُم هم بعد ذَلِك منازِلُ لَا يتغوطُونَ       ،اءِ إِضاءَةً ثُم الَّذِين يلُونهم علَى أَشد نجمٍ فِي السم       ،الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ  
أَخلَاقُهم ،ورشحهم الْمِسك ،ومجامِرهم الْأَلُوةُ ،أَمشاطُهم الذَّهب ،ولَا يبولُونَ ولَا يمتخِطُونَ ولَا يبزقُونَ     

وقَـالَ  ،علَى خلُقِ رجلٍ  :قَالَ ابن أَبِي شيبةَ   ،»سِتونَ ذِراعا ،يهِم آدم علَى طُولِ أَبِ  ،علَى خلُقِ رجلٍ واحِدٍ   
 ٢٧٠١علَى صورةِ أَبِيهِم:وقَالَ ابن أَبِي شيبةَ،علَى خلْقِ رجلٍ:أَبو كُريبٍ

 يا باب فِي صِفَاتِ الْجنةِ وأَهلِها وتسبِيحِهِم فِيها بكْرةً وعشِ- ٧

                                                 
أي في مقدار كل جمعة ) يأتوا كل جمعة(لدنيا في السوق المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في ا) لسوقا(ش [  - ٢٦٩٨

هي التي تأتي من دبر     ) الشمال(أي أسبوع وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار والسوق يذكر ويؤنث وهو أفصح                
                 ب من جهة الشام و ا ريح المطر عند العرب كانتا يأتي سحاب المطر وكـانوا      القبلة قال القاضي وخص ريح الجنة بالشمال لأ

 ]يرجون السحاب الشامية
هكذا هو في الروايات زوجتان وهي لغة متكررة في الأحاديث وكـلام العـرب              ) زوجتان(الزمرة هي الجماعة    ) زمرة(ش  [  - ٢٦٩٩

لمشهور في اللغـة    هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أعزب بالألف وهي لغة وا          ) أعزب(والأشهر حذفها وبه جاء القرآن وأكثر الأحاديث        
عزب بغير ألف ونقل القاضي أن جميع روام رووه وما في الجنة عزب بغير ألف والعزب من لا زوجة له والعزوب البعد وسمي عزبـا                         

 ]لبعده عن النساء
 ]في النهاية الألوة هو العود الذي يتبخر به العود الهندي) الألوة(أي عرقهم ) ورشحهم المسك(ش [  - ٢٧٠٠
قد ذكر مسلم في الكتاب اختلاف ابن أبي شيبة وأبي كريب في ضبطه فإن ابن أبي شيبة يرويـه           ) ى خلق رجل واحد   عل(ش  [  - ٢٧٠١

بضم الخاء واللام وأبو كريب بفتح الخاء وإسكان اللام وكلاهما صحيح وقد اختلف فيه رواة مسلم ورواة صحيح البخـاري أيضـا                      
 في تمام الحديث على     �نهم ولا تباغض قلوم قلب واحد وقد يرجح الفتح بقوله           ويرجح الضم بقوله في الحديث الآخر لا اختلاف بي        

 ]صورة أبيهم آدم أو على طوله
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فَـذَكَر أَحادِيـثَ    �عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريـرةَ     :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٨٣٤ (
صقُونَ فِيها  لَا يب ،صورهم علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ     ،أَولُ زمرةٍ تلِج الْجنةَ   «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها

ومجامِرهم مِـن   ،آنِيتهم وأَمشـاطُهم مِـن الـذَّهبِ والْفِضـةِ        ،ولَا يمتخِطُونَ ولَا يتغوطُونَ فِيهـا     
لَا ،مِن الْحسـنِ ،حمِيرى مخ ساقِهِما مِن وراءِ اللَّ،ورشحهم الْمِسك ولِكُلِّ واحِدٍ مِنهم زوجتانِ     ،الْأَلُوةِ

اغُضبلَا تو مهنيب تِلَافاخ،احِدو قَلْب مها،قُلُوبشِيعةً وكْرونَ االلهَ بحبسي« 
لُـونَ  ولَا يتفُ ،إِنَّ أَهلَ الْجنةِ يأْكُلُونَ فِيها ويشربونَ     «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٨٣٥ (

جشـاءٌ ورشـح كَرشـحِ      «:فَما بالُ الطَّعامِ؟ قَـالَ    :قَالُوا» ولَا يبولُونَ ولَا يتغوطُونَ ولَا يمتخِطُونَ     
 ٢٧٠٢»كَما تلْهمونَ النفَس،يلْهمونَ التسبِيح والتحمِيد،الْمِسكِ

قَـالَ رسـولُ االلهِ     :يقُـولُ ،أَنه سمِع جابِر بن عبـدِ االلهِ      ، الزبيرِ أَخبرنِي أَبو ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ٢٨٣٥ (
ولَكِن طَعـامهم ذَلِـك   ،ولَا يتغوطُونَ ولَا يمتخِطُونَ ولَا يبولُونَ،يأْكُلُ أَهلُ الْجنةِ فِيها ويشربونَ    «:�

  ٢٧٠٣»كَما تلْهمونَ النفَس، التسبِيح والْحمدجشاءٌ كَرشحِ الْمِسكِ يلْهمونَ
ونودوا أَنْ تِلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم {: باب فِي دوامِ نعِيمِ أَهلِ الْجنةِ وقَولِهِ تعالَى- ٨

 ]٤٣:الأعراف[} تعملُونَ
لَا تبلَى ثِيابه ولَا يفْنـى      ،من يدخلُ الْجنةَ ينعم لَا يبأَس     «:قَالَ،�بِي  عنِ الن ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٣٦ (

هابب٢٧٠٤»ش 
) ٢٨٣٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ ،عريرأَبِي هو،   بِينِ النادٍ ":قَالَ�عنادِي منوا فَلَا     :يصِحأَنْ ت إِنَّ لَكُم

وإِنَّ لَكُم أَنْ تنعموا    ،وإِنَّ لَكُم أَنْ تشِبوا فَلَا تهرموا أَبدا      ،وإِنَّ لَكُم أَنْ تحيوا فَلَا تموتوا أَبدا      ، أَبدا تسقَموا
 ـ    {:فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ   "فَلَا تبأَسوا أَبدا     وهمةُ أُورِثْتنالْج وا أَنْ تِلْكُمودنلُـونَ    ومعت مـتـا كُنا بِم {

 ]٤٣:الأعراف[
٩ -لِينالْأَه ا مِنفِيه مِنِينؤا لِلْممةِ ونامِ الْجفِي صِفَةِ خِي ابب  

                                                 
مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون يتنعمـون             ) إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون     (ش  [  - ٢٧٠٢

دائما لا آخر له ولا انقطاع أبدا وأن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الـدنيا إلا مـا                   بذلك وبغيره من ملاذها وأنواع نعيمها تنعما        
بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية وأصل الهيئة وإلا في أم لا يبولـون ولا يتغوطـون ولا            

 هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا               يتمخطون ولا يبصقون وقد دلت دلائل القرآن والسنة في        
 ]بكسر الفاء وضمها حكاهما الجوهري وغيره أي لا يبصقون) ولا يتفلون(

 ]هو تنفس المعدة من الامتلاء) جشاء(ش [  - ٢٧٠٣
صيبكم بأس وهو شدة الحـال والبـأس والبـؤس    وفي رواية وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا أي لا ي   ) ينعم لا يبأس  (ش  [  - ٢٧٠٤

 ]والبأساء والبؤسى بمعنى وينعم وتنعموا بفتح أوله والعين أي يدوم لكم النعيم
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ةِ لَخيمةً  إِنَّ لِلْمؤمِنِ فِي الْجن   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ       ) ٢٨٣٨ (
يطُوف علَيهِمِ الْمؤمِن فَلَا يرى بعضهم      ،لِلْمؤمِنِ فِيها أَهلُونَ  ،طُولُها سِتونَ مِيلًا  ،مِن لُؤلُؤةٍ واحِدةٍ مجوفَةٍ   

 »بعضا
فِي الْجنةِ خيمـةٌ مِـن      «:قَالَ�  أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ       ) ٢٨٣٨ (

يطُوف علَـيهِمِ   ،مـا يـرونَ الْـآخرِين     ،فِي كُلِّ زاوِيةٍ مِنهـا أَهلٌ     ،عرضها سِتونَ مِيلًا  ،لُؤلُؤةٍ مجوفَةٍ 
مِنؤ٢٧٠٥»الْم 

طُولُها فِـي   ،الْخيمةُ درةٌ «:قَالَ،�النبِي  عنِ  ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي موسى بنِ قَيسٍ       ) ٢٨٣٨ (
 »لَا يراهم الْآخرونَ،فِي كُلِّ زاوِيةٍ مِنها أَهلٌ لِلْمؤمِنِ،السماءِ سِتونَ مِيلًا

  باب ما فِي الدنيا مِن أَنهارِ الْجنةِ- ١٠
والْفُرات والنيلُ كُلٌّ مِن أَنهـارِ      ،سيحانُ وجيحانُ «:�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٣٩ (

 »الْجنةِ
  باب يدخلُ الْجنةَ أَقْوام أَفْئِدتهم مِثْلُ أَفْئِدةِ الطَّيرِ- ١١

 ٢٧٠٦»أَفْئِدتهم مِثْلُ أَفْئِدةِ الطَّيرِ،واميدخلُ الْجنةَ أَقْ«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٨٤٠ (
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا بِهِ أَبو هريرةَ     :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٨٤١ (

فَلَمـا خلَقَـه    ،طُولُه سِـتونَ ذِراعا   ،هِخلَق االلهُ عز وجلَّ آدم علَى صـورتِ       ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
فَإِنها تحِيتـك   ،فَاستمِع ما يجِيبونك  ،وهم نفَر مِن الْملَائِكَةِ جلُوس    ،اذْهب فَسلِّم علَى أُولَئِك النفَرِ    :قَالَ

 تِكيةُ ذُرحِيتفَقَالَ :قَالَ،و بفَذَه: لَيع لَامالسةُ االلهِ   :فَقَالُوا،كُممحرو كلَيع لَامالس، وهادـةُ  :قَالَ فَزمحرو
فَلَم يزلِ الْخلْق ينقُص بعده حتـى    ،فَكُلُّ من يدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ آدم وطُولُه سِتونَ ذِراعا         :قَالَ،االلهِ

 ٢٧٠٧"الْآنَ 
 حر نارِ جهنم وبعدِ قَعرِها وما تأْخذُ مِن الْمعذَّبِين باب فِي شِدةِ - ١٢

                                                 
هكذا هو في عامة النسخ مجوفة قال القاضي وفي رواية السمرقندي رحمه االله مجوبة بالباء وهي المثقوبـة   ) من لؤلؤة مجوفة  (ش  [  - ٢٧٠٥

 ]الزاوية الجانب والناحية) زاوية(وهي بمعنى اوفة 
قيل مثلها في رقتها وضعفها كالحديث الآخر أهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئـدة وقيـل في                 ) أفئدم مثل أفئدة الطير   (ش  [  - ٢٧٠٦

لـب علـيهم   وكأن المراد قوم غ} إنما يخشى االله من عباده العلماء{الخوف والهيبة والطير أكثر الحيوان خوفا وفزعا كما قال االله تعالى            
 ]الخوف

الضمير في صورته عائد إلى آدم والمراد أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كـان عليهـا في الأرض                     ) على صورته (ش  [  - ٢٧٠٧
 ]وتوفي عليها وهي طوله ستون ذراعا ولم ينتقل أطوارا كذريته وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير



 ١٠٠٢

مع كُـلِّ   ،يؤتى بِجهنم يومئِذٍ لَها سبعونَ أَلْف زِمامٍ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٨٤٢ (
 ٢٧٠٨»زِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ يجرونها

مِن ،ناركُم هذِهِ الَّتِي يوقِد ابن آدم جزءٌ مِن سبعِين جزءًا         «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٤٣ (
 منهج رةً   :قَالُوا» حلَكَافِي تااللهِ إِنْ كَانولَ االلهِ قَالَ   ،وسا رةٍ      «:يـعـا بِتِسهلَيع ـلَتا فُضهفَإِن   ينسِـتو 

 ،»كُلُّها مِثْلُ حرها،جزءًا
تـدرونَ مـا    «:�فَقَالَ النبِي   ،إِذْ سمِع وجبةً  ،�كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٤٤ (

فَهو يهوِي فِـي    ،ارِ منذُ سبعِين خرِيفًا   هذَا حجر رمِي بِهِ فِي الن     «:قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا:قَالَ"هذَا؟
 ٢٧٠٩»حتى انتهى إِلَى قَعرِها،النارِ الْآنَ

ومِنهم مـن  ،إِنَّ مِنهم من تأْخذُه النار إِلَى كَعبيـهِ      «:يقُولُ،�أَنه سمِع نبِي االلهِ     ،عن سمرةَ ) ٢٨٤٥ (
جإِلَى ح ذُهأْختِهِتقِهِ،زنإِلَى ع ذُهأْخت نم مهمِن٢٧١٠»و 

ومِنهم مـن   ،مِنهم من تأْخذُه النار إِلَى كَعبيـهِ      «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن سمرةَ بنِ جندبٍ   ) ٢٨٤٥ (
 ٢٧١١»ومِنهم من تأْخذُه النار إِلَى ترقُوتِهِ،إِلَى حجزتِهِومِنهم من تأْخذُه النار ،تأْخذُه النار إِلَى ركْبتيهِ

  باب النار يدخلُها الْجبارونَ والْجنةُ يدخلُها الضعفَاءُ- ١٣
هـذِهِ يـدخلُنِي    :لَتفَقَا،والْجنـةُ ،احتجتِ النار ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٤٦ (

أَنتِ عذَابِي  :فَقَالَ االلهُ عز وجلَّ لِهذِهِ    ،والْمساكِين،هذِهِ يدخلُنِي الضعفَاءُ  :وقَالَت،والْمتكَبرونَ،الْجبارونَ
أَنتِ رحمتِي أَرحم بِـكِ مـن      :ذِهِ وقَالَ لِه  -أُصِيب بِكِ من أَشاءُ     : وربما قَالَ  -أُعذِّب بِكِ من أَشاءُ     

 "أَشاءُ ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنكُما مِلْؤها 
أُوثِـرت  :فَقَالَتِ النـار  ،والْجنـةُ ،تحاجـتِ النار  ":قَـالَ �عنِ النبِـي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٤٦ (

رِينكَبتبِالْم،رِينبجتالْمقَالَتِ،وةُ وناسِ      : الْجفَاءُ النعلُنِي إِلَّا ضخدا لِي لَا يفَم، مـقَطُهسو،مهزجعفَقَالَ ،و
أَنتِ عذَابِي أُعذِّب بِكِ من أَشـاءُ       :وقَالَ لِلنارِ ،أَنتِ رحمتِي أَرحم بِكِ من أَشاءُ مِن عِبادِي       :االلهُ لِلْجنةِ 

قَطْ قَطْ فَهنالِـك    :فَتقُولُ،فَيضع قَدمه علَيها  ،فَأَما النار فَلَا تمتلِئُ   ،لِّ واحِدةٍ مِنكُم مِلْؤها   ولِكُ،مِن عِبادِي 
 ٢٧١٢"تمتلِئُ ويزوى بعضها إِلَى بعضٍ 

                                                 
ذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال رفعه وهم رواه الثوري ومروان وغيرهما عن العـلاء                ه) عن عبد االله  (ش  [  - ٢٧٠٨

 ]بن خالد موقوفا قلت وحفص ثقة حافظ إمام فزيادته الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحققين
 ]أي سقطة) وجبة(ش [  - ٢٧٠٩
وهو صحيح فيه محذوف دل عليه الكلام أي هذا حجر وقع أو هذا حين وقع               هكذا هو في النسخ     ) هذا وقع في أسفلها   (ش  [  - ٢٧١٠

 ]ونحو ذلك
 ]هي مقعد الإزار والسراويل) ومنهم من تأخذه إلى حجزته(ش [  - ٢٧١١
 جمع عاجز أي العاجزون عن طلب الدنيا        -بفتح العين والجيم    ) وعجزهم(أي ضعفاؤهم والمتحقرون منهم     ) وسقطهم(ش  [  - ٢٧١٢

 ]والثروة والشوكةوالتمكن فيها 



 ١٠٠٣

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٨٤٦ (
وقَالَتِ ،والْمتجبرِين،أُوثِرت بِالْمتكَبرِين :فَقَالَتِ النار ،تحاجتِ الْجنةُ والنار  ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها

إِنما أَنتِ رحمتِي أَرحـم     :طُهم وغِرتهم؟ قَالَ االلهُ لِلْجنةِ    فَما لِي لَا يدخلُنِي إِلَّا ضعفَاءُ الناسِ وسقَ       :الْجنةُ
ولِكُلِّ واحِـدةٍ   ،إِنما أَنتِ عذَابِي أُعذِّب بِكِ من أَشاءُ مِن عِبادِي        :وقَالَ لِلنارِ ،بِكِ من أَشاءُ مِن عِبادِي    

فَهنالِـك  ،قَـطْ قَـطْ قَطْ    :تقُولُ،رِجلَه،تبارك وتعالَى ،فَلَا تمتلِئُ حتى يضع االلهُ    فَأَما النار   ،مِنكُما مِلْؤها 
وأَما الْجنةُ فَإِنَّ االلهَ ينشِئُ لَهـا خلْقًـا         ،ولَا يظْلِم االلهُ مِن خلْقِهِ أَحدا     ،ويزوى بعضها إِلَى بعضٍ   ،تمتلِئُ

"٢٧١٣ 
هـلْ مِـن    :لَا تزالُ جهـنم تقُـولُ     ":قَالَ،�أَنَّ نبِي االلهِ    ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ، عن قَتادةَ  )٢٨٤٨ (

 وعِزتِك ويزوى بعضها إِلَى بعضٍ    ،قَطْ قَطْ :قَدمه فَتقُولُ ،تبارك وتعالَى ،حتى يضع فِيها رب الْعِزةِ    ،مزِيدٍ
" 
يوم نقُولُ لِجهنم هلِ امتلَأْتِ وتقُولُ هـلْ        {:فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ، عطَاءٍ  الْوهابِ بنِ   عبدِ عن) ٢٨٤٨ (

 تـزالُ   لَا":أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ،فَأَخبرنا عن سعِيدٍ  ] ٣٠:ق[} مِن مزِيدٍ 
فَينزوِي بعضها إِلَـى بعـضٍ      ،حتى يضع رب الْعِزةِ فِيها قَدمه     ،هلْ مِن مزِيدٍ  :جهنم يلْقَى فِيها وتقُولُ   

فَيسكِنهم فَضـلَ   ،اولَا يزالُ فِي الْجنةِ فَضلٌ حتى ينشِئَ االلهُ لَها خلْقً         ،بِعِزتِك وكَرمِك ،قَطْ قَطْ :وتقُولُ
 "الْجنةِ 

يبقَى مِن الْجنةِ ما شاءَ االلهُ أَنْ يبقَى        «:قَالَ،�عنِ النبِي   :يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ، ثَابِتٍ عن) ٢٨٤٨ (
 »ثُم ينشِئُ االلهُ تعالَى لَها خلْقًا مِما يشاءُ

 -كَأَنه كَـبش أَملَـح      ،يجاءُ بِالْموتِ يوم الْقِيامةِ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :لَقَا،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٨٤٩ (
يا أَهـلَ الْجنـةِ هـلْ تعرِفُـونَ هـذَا؟ فَيشـرئِبونَ وينظُـرونَ               : فَيقَالُ -فَيوقَف بين الْجنةِ والنارِ     

يا أَهلَ النارِ هلْ تعرِفُونَ هـذَا؟ قَـالَ فَيشـرئِبونَ وينظُـرونَ             :ويقَالُ:قَالَ،هذَا الْموت ،نعم:ويقُولُونَ
ويـا أَهـلَ   ،يا أَهلَ الْجنةِ خلُود فَلَا موت :ثُم يقَالُ :قَالَ،قَالَ فَيؤمر بِهِ فَيذْبح   ،هذَا الْموت ،نعم:ويقُولُونَ

                                                 
روي على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهي موجودة في النسخ أحدها غرثهم قال القاضي هذه رواية الأكثرين                 ) وغرم(ش  [  - ٢٧١٣

من شيوخنا ومعناها أهل الحاجة والفاقة والجوع والغرث الجوع والثاني عجزم جمع عاجز والثالث غرم وهذا هو الأشهر في نسـخ                     
لبله الغافلون الذين ليس لهم فتك وحذق في أمور الدنيا وهو نحو الحديث الآخر أكثر أهل الجنة البله قال القاضي معناه سواد          بلادنا أي ا  

الناس وعامتهم من أهل الإيمان الذين لا يفطنون للسنة فيدخل عليهم الفتنة أو يدخلهم في البدعة أو غيرها فهم ثابتوا الإيمان وصحيحو                      
ر المؤمنين وهم أكثر أهل الجنة وأما العارفون والعلماء العاملون والصالحون والمتعبدون فهم قليلون وهـم أصـحاب                  العقائد وهم أكث  
وفي الرواية التي بعدها حتى يضع فيها قدمه وفي الرواية الأولى فيضع قدمه عليهـا               ) حتى يضع االله تبارك وتعالى رجله     (الدرجات العلى   

لصفات واختلاف العلماء فيها على مذهبين أحدهما وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين              هذا الحديث من مشاهير أحاديث ا     
أنه لا يتكلم في تأويلها بل نؤمن أا حق على ما أراد االله ولها معنى يليق ا وظاهرها غير مراد والثاني وهو قول جمهور المتكلمين أـا                        

يضم بعضها إلى بعـض     ) يزوي(بي أي يكفيني هذا وفيه ثلاث لغات قط وقط وقط           معنى قط حس  ) قط قط (تتأول بحسب ما يليق ا      
 ]فتجتمع وتلتقي على من فيها



 ١٠٠٤

وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الْأَمر وهم فِي غَفْلَةٍ         {:�ثُم قَرأَ رسولُ االلهِ     :قَالَ"ود فَلَا موت    النارِ خلُ 
 ٢٧١٤"وأَشار بِيدِهِ إِلَى الدنيا ] ٣٩:مريم[} وهم لَا يؤمِنونَ

يـدخِلُ االلهُ أَهـلَ الْجنـةِ       ":قَالَ�إِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَ، االلهِ أَنَّ عبد ،حدثَنا نافِع ،عن صالِحٍ ) ٢٨٥٠ (
ويا أَهـلَ النـارِ لَـا    ،يا أَهلَ الْجنةِ لَا موت:ثُم يقُوم مؤذِّنٌ بينهم فَيقُولُ  ،ويدخِلُ أَهلَ النارِ النار   ،الْجنةَ
توم،وا هفِيم الِدفِيهِ كُلٌّ خ " 

) ٢٨٥٠ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسةِ     ":قَالَ�أَنَّ رنةِ إِلَى الْجنلُ الْجأَه ارارِ   ،إِذَا صلُ النأَه ارصو
ويا ،يا أَهلَ الْجنةِ لَا موت    :منادٍثُم ينادِي   ،ثُم يذْبح ،أُتِي بِالْموتِ حتى يجعلَ بين الْجنةِ والنارِ      ،إِلَى النارِ 

توارِ لَا ملَ النأَه،حِهِما إِلَى فَرحةِ فَرنلُ الْجأَه اددزفَي، نِهِمزا إِلَى حنزارِ حلُ النأَه اددزيو" 
مِثْلُ أُحـدٍ وغِلَـظُ    ،أَو ناب الْكَافِرِ  ،فِرِضِرس الْكَا «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٥١ (

 »جِلْدِهِ مسِيرةُ ثَلَاثٍ
لِلراكِـبِ  ،مسِـيرةُ ثَلَاثَـةِ أَيامٍ    ،ما بين منكِبيِ الْكَافِرِ فِي النارِ     «:يرفَعه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٥٢ (

 » الْمسرِعِ
قَـالَ  ،بلَى:قَـالُوا "أَلَا أُخبِركُم بِأَهلِ الْجنةِ؟   «:قَالَ�أَنه سمِع النبِي    ،بٍ وه  حارِثَةَ بنِ  عن) ٢٨٥٣ (
أَلَـا أُخبِـركُم بِأَهـلِ      «:ثُـم قَـالَ   » لَو أَقْسـم علَـى االلهِ لَـأَبره       ،كُلُّ ضعِيفٍ متضـعفٍ   «:�

 ٢٧١٥»اظٍ مستكْبِرٍكُلُّ عتلٍّ جو«:قَالَ،بلَى:قَالُوا"النارِ؟
أَلَـا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت حارِثَةَ بن وهبٍ الْخزاعِي    :قَالَ،عن معبدِ بنِ خالِدٍ   ) ٢٨٥٣ (

م بِأَهلِ النارِ؟ كُلُّ جواظٍ     أَلَا أُخبِركُ ،لَو أَقْسم علَى االلهِ لَأَبره    ،أُخبِركُم بِأَهلِ الْجنةِ؟ كُلُّ ضعِيفٍ متضعفٍ     
 ٢٧١٦»زنِيمٍ متكَبرٍ

لَو أَقْسم علَـى االلهِ     ،رب أَشعثَ مدفُوعٍ بِالْأَبوابِ   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٥٤ (
هر٢٧١٧»لَأَب 

                                                 
الأملح قيل هو الأبيض الخالص قاله ابن الأعرابي وقال الكسائي هو الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثـر                  ) كبش أملح (ش  [  - ٢٧١٤

 ]أي يرفعون رؤوسهم إلى المنادي) فيشرئبون(
ضبطوا قوله متضعف بفتح العين وكسرها المشهور الفتح ولم يذكر الأكثـرون غـيره ومعنـاه                ) كل ضعيف متضعف   (ش[  - ٢٧١٥

يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا يقال تضعفه واستضعفه وأما رواية الكسر فمعناها متواضع متـذلل                   
هنا رقة القلوب ولينها وإخباا للإيمان والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كمـا      خامل واضع من نفسه قال القاضي وقد يكون الضعف          

معناه لو حلف يمينا طمعـا في كـرم االله   ) لو أقسم على االله لأبره(أن معظم أهل النار القسم الآخر وليس المراد الاستيعاب في الطرفين    
العتل الجافي الشديد   ) كل عتل جواظ مستكبر   (بررته والأول هو المشهور     تعالى بإبراره لأبره وقيل لو دعاه لأجابه يقال أبررت قسمه و          

الخصومة بالباطل وقيل الجافي الفظ الغليظ وأما الجواظ فهو الجموع المنوع وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته وقيل القصير الـبطين                     
 ]وقيل الفاخر وأما المستكبر فهو صاحب الكبر وهو بطر الحق وغمط الناس

 ]الزنيم هو الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم شبه بزنمة الشاة) زنيم(ش [  - ٢٧١٦
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إِذِ ":فَقَالَ،وذَكَر الَّذِي عقَرها  ،فَذَكَر الناقَةَ ،�ولُ االلهِ   خطَب رس :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ زمعةَ    ) ٢٨٥٥ (
ثُم ذَكَر النسـاءَ فَـوعظَ      "مِثْلُ أَبِي زمعةَ    ،انبعثَ بِها رجلٌ عزِيز عارِم منِيع فِي رهطِهِ       :انبعثَ أَشقَاها 

قَالَ ،فِيهِن كُ  «:ثُمدأَح لِدجي ؟ إِلَامهأَترام ةِ "مايةِ «:فِي رِوالْأَم لْدـةِ  » جايفِي رِودِ  «:وبالْع لْـدج،  لَّـهلَعو
إِلَام يضحك أَحـدكُم مِمـا      «:ثُم وعظَهم فِي ضحِكِهِم مِن الضرطَةِ فَقَالَ       »يضاجِعها مِن آخِرِ يومِهِ   

 ٢٧١٨»يفْعلُ؟
) ٢٨٥٦ (  أَبِي ه نةَعريولُ االلهِ    :قَالَ،رسنِي          «:�قَالَ را بأَب دِفنِ خِنةَ بعنِ قَمب يلُح نو برمع تأَير

 ٢٧١٩»يجر قُصبه فِي النارِ،كَعبٍ هؤلَاءِ
تِـي يمنـع درهـا      إِنَّ الْـبحِيرةَ الَّ   :يقُولُ،سمِعت سعِيد بن الْمسيبِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٨٥٦ (

فَلَـا يحمـلُ علَيهـا     ،وأَما السائِبةُ الَّتِي كَانوا يسيبونها لِآلِهتِهِم     ،فَلَا يحلُبها أَحد مِن الناسِ    ،لِلطَّواغِيتِ
 عمرو بن عامِرٍ الْخزاعِـي يجـر        رأَيت«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ أَبو هريرةَ  :وقَالَ ابن الْمسيبِ  ،شيءٌ

 ٢٧٢٠»وكَانَ أَولَ من سيب السيوب،قُصبه فِي النارِ
قَوم معهم سِـياطٌ    ،صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٢٨ (

مائِلَات رءُوسهن كَأَسنِمةِ الْبختِ    ،ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات ممِيلَات   ،رِ يضرِبونَ بِها الناس   كَأَذْنابِ الْبقَ 
 ٢٧٢١»وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا،لَا يدخلْن الْجنةَ ولَا يجِدنَ رِيحها،الْمائِلَةِ

                                                                                                                                            
الأشعث متلبد الشعر مغبره الذي لا يدهنه ولا يكثر غسله ومعنى مدفوع بالأبواب أنه لا               ) رب أشعث مدفوع بالأبواب   (ش  [  - ٢٧١٧

 ]يؤذن له بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس
 قال أهل اللغة هو الشرير المفسد الخبيث وقيل القوي الشرس وقد عرم بفتح الراء وضمها وكسرها عرامة                  العارم) عارم(ش  [  - ٢٧١٨

 ]وعراما فهو عارم وعرم
ضبطوه على أربعة أوجه أشهرها قمعة والثاني قمعة والثالث قمعة والرابع قمعة قال القاضي وهذه رواية الأكثرين                 ) قمعة(ش  [  - ٢٧١٩

كذا ضبطناه أبا بالباء وكذا هـو في   ) أبا بني كعب  (لا تصرف واسمها ليلى بنت عمران بن الحاف بن قضاعة           هي أم القبيلة ف   ) خندف(
 ]قال الأكثرون يعني أمعاءه قال أبو عبيد الأقصاب الأمعاء واحدها قصب) قصبه(كثير من نسخ بلادنا وفي بعضها أخا 

بحروا أذنه أي شقوها وقالوا اللهم ) في اللسان السقب هو ولد الناقة(قبا قال ابن الأثير كانوا إذا ولدت إبلهم س      ) البحيرة(ش  [  - ٢٧٢٠
إن عاش ففتي وإن مات فذكي فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة وقيل البحيرة هي بنت السائبة كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إنـاث لم    

سيبة لسبيلها وسموها السائبة فما ولدت من ذلك من أنثى يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو ضيف وتركوها م           
 ]شقوا أذا وخلوا سبيلها وحرم ما حرم من أمها وسموها البحيرة

 فأما أصحاب السـياط فهـم       �هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به           ) صنفان من أهل النار لم أرهما     (ش  [  - ٢٧٢١
ات ففيه أوجه أحدها معناه كاسيات من نعمة االله عاريات من شكرها والثاني كاسـيات مـن          غلمان والي الشرطة ونحوه وأما الكاسي     

الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرن والاعتناء بالطاعات والثالث تكشف شيئا من بدا إظهارا لجمالها فهـن كاسـيات                    
عنى وأما مائلات مميلات فقيل زائغات عن طاعة االله تعـالى ومـا             عاريات والرابع يلبسن رقاقا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في الم          

يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن وقيل مائلات متبخترات في مشيتهن مميلات أكتافهن وأعطـافهن                   
في اللسـان   ( تشبه أسنمة الإبل     معناه يعظمن رأسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرؤوس حتى          ) رؤوسهن كأسنمة البخت  (

البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين                     
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أَنْ ترى قَومـا فِـي      ،إِنْ طَالَت بِك مدةٌ   ،يوشِك«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ بي أَ عن) ٢٨٥٧ (
 »ويروحونَ فِي سخطِ االلهِ،يغدونَ فِي غَضبِ االلهِ،أَيدِيهِم مِثْلُ أَذْنابِ الْبقَرِ

أَوشكْت أَنْ تـرى    ،إِنْ طَالَت بِك مدةٌ   «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قال، هريرةَ عن أبي ) ٢٨٥٧ (
 »فِي أَيدِيهِم مِثْلُ أَذْنابِ الْبقَرِ،ويروحونَ فِي لَعنتِهِ،قَوما يغدونَ فِي سخطِ االلهِ

  باب فَناءِ الدنيا وبيانِ الْحشرِ يوم الْقِيامةِ- ١٤
وااللهِ ما الدنيا فِي    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَخا بنِي فِهرٍ  ،ت مستورِدا سمِع:قَالَ،قَيسٍعن  ) ٢٨٥٨ (

فَلْينظُـر بِـم   ، فِـي الْيم - وأَشار يحيـى بِالسـبابةِ   -الْآخِرةِ إِلَّا مِثْلُ ما يجعلُ أَحدكُم إِصبعه هذِهِ        
 ٢٧٢٢»ترجِع؟

) ٢٨٥٩ (  نةَعائِشع،ولَ االلهِ    :قَالَتسر تمِعقُولُ،�سلًا      «:ياةً غُررفَاةً عةِ حامالْقِي موي اسالن رشحي «
ضٍ         :قُلْتعإِلَى ب مهضعب ظُرنا يمِيعالُ ججالراءُ وسولَ االلهِ النسا رقَالَ  ،ي�:»      مِـن دأَش رةُ الْأَمائِشا عي

  ٢٧٢٣» ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍأَنْ
 » عراةً غُرلًا،إِنكُم ملَاقُو االلهِ مشاةً حفَاةً«:يخطُب وهو يقُولُ،�سمِع النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٢٨٦٠ (
يا أَيهـا النـاس إِنكُـم       ":الَفَقَ،خطِيبا بِموعِظَةٍ �قَام فِينا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٨٦٠ (

} كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعِيده وعـدا علَينـا إِنـا كُنـا فَـاعِلِين         {،تحشرونَ إِلَى االلهِ حفَاةً عراةً غُرلًا     
أَلَا وإِنه سيجاءُ بِرِجـالٍ     ،اهِيم علَيهِ السلَام  يوم الْقِيامةِ إِبر  ،أَلَا وإِنَّ أَولَ الْخلَائِقِ يكْسى    ] ١٠٤:الأنبياء[

إِنـك لَـا تـدرِي مـا أَحـدثُوا          :فَيقَالُ،يا رب أَصحابِي  :فَأَقُولُ،فَيؤخذُ بِهِم ذَات الشمالِ   ،مِن أُمتِي 
كدعفَأَقُولُ،ب،   الِحالص دبا قَالَ الْعكَم:} لَيع تكُنو    فِيهِم تما دا مهِيدش هِم،     ـتأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم

 هِملَيع قِيبالر،    هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع تأَنو،   كادعِب مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت،  ملَه فِرغإِنْ تو،    زِيـزالْع تأَن كفَإِن
كِيمقَالَ] ١١٨:المائدة[} الْح:قَالُ لِي فَي:          مهقْتذُ فَـارنم قَابِهِملَى أَعع يندترالُوا مزي لَم مهفِـي   -إِنو 

 "إِنك لَا تدرِي ما أَحدثُوا بعدك : فَيقَالُ-حدِيثِ وكِيعٍ ومعاذٍ 
واثْنـانِ  ،راغِبِين راهِبِين ،لَى ثَلَاثِ طَرائِق  يحشر الناس ع  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٦١ (

حيـثُ  ،وتحشر بقِيتهم النار تبِيت معهم،وعشرةٌ علَى بعِيرٍ ،وأَربعةٌ علَى بعِيرٍ  ،وثَلَاثَةٌ علَى بعِيرٍ  ،علَى بعِيرٍ 
 ٢٧٢٤»وتمسِي معهم حيثُ أَمسوا،ح معهم حيثُ أَصبحواوتصبِ،باتوا وتقِيلُ معهم حيثُ قَالُوا

                                                                                                                                            

ها بما يضفرنه حـتى     والمراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن وجمع عقائصها هناك وتكثر             ) البختي والعربي 
 ]تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام

ضبطوا يرجع بالتاء وبالياء والأول أشهر ومن رواه بالياء أعاد الضمير إلى أحدكم وبالتاء           ) بم يرجع (اليم هو البحر    ) اليم(ش  [  - ٢٧٢٢
نى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدا وفنـاء          أعاده على الإصبع وهو الأظهر ومعناه لا يعلق ا كثير شيء من الماء ومع             

 ]لذاا ودوام الآخرة ودوام لذا ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر
 الختـان   معناه غير مختونين جمع أغرل وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته وهي قلفته وهي الجلدة التي تقطع في                  ) غرلا(ش  [  - ٢٧٢٣

 ]والمقصود أم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم ولا يفقد منهم شئ حتى الغرلة تكون معهم
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  باب فِي صِفَةِ يومِ الْقِيامةِ أَعاننا االلهُ علَى أَهوالِها- ١٥
) ٢٨٦٢ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النع�:}    الَمِينالْع بلِر اسالن قُومي موقَالَ،]٦:المطففين[} ي:»  قُـومي

 »  يقُوم الناس- وفِي رِوايةِ قَالَ -أَحدهم فِي رشحِهِ إِلَى أَنصافِ أُذُنيهِ 
إِنَّ الْعرق يوم الْقِيامةِ لَيذْهب فِي الْأَرضِ سـبعِين         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٦٣ (

 يشك ثَور أَيهما قَالَ» أَو إِلَى آذَانِهِم،بلُغُ إِلَى أَفْواهِ الناسِوإِنه لَي،باعا
تدنى الشمس يوم الْقِيامةِ مِـن      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ، الْأَسودِ  بنِ الْمِقْدادِعن  ) ٢٨٦٤ (

فَوااللهِ ما أَدرِي ما يعنِي بِالْمِيلِ؟ أَمسافَةَ       : قَالَ سلَيم بن عامِرٍ    -»  مِيلٍ حتى تكُونَ مِنهم كَمِقْدارِ   ،الْخلْقِ
فَمِنهم من  ،فَيكُونُ الناس علَى قَدرِ أَعمالِهِم فِي الْعرقِ      «: قَالَ -أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تكْتحلُ بِهِ الْعين       ،الْأَرضِ

ومِنهم من يلْجِمه الْعـرق  ،ومِنهم من يكُونُ إِلَى حقْويهِ   ،ومِنهم من يكُونُ إِلَى ركْبتيهِ    ،عبيهِيكُونُ إِلَى كَ  
 بِيدِهِ إِلَى فِيهِ�وأَشار رسولُ االلهِ :قَالَ» إِلْجاما

 هلُ الْجنةِ وأَهلُ النارِ باب الصفَاتِ الَّتِي يعرف بِها فِي الدنيا أَ- ١٦
) ٢٨٦٥ (    اشِعِيجارٍ الْمنِ حِماضِ بعِي نولَ االلهِ    ،عستِهِ    ،�أَنَّ رطْبمٍ فِي خوي ـي    ":قَالَ ذَاتبأَلَا إِنَّ ر

    مهِلْتا جم كُملِّمنِي أَنْ أُعرذَا   ،أَممِي هونِي يلَّما عمِم،  لْتحالٍ نلَالٌ  كُلُّ ما حدبع ـادِي    ،هعِب لَقْتي خإِنو
 مفَاءَ كُلَّهنح،     دِينِهِم نع مهالَتتفَاج اطِينيالش مهتأَت مهإِنو،    ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحأَنْ  ،و مهترأَمو

إِلَّا بقَايا مِن   ،فَمقَتهم عربهم وعجمهم  ، االلهَ نظَر إِلَى أَهلِ الْأَرضِ     وإِنَّ،يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزِلْ بِهِ سلْطَانا      
تقْرؤه نائِمـا   ،وأَنزلْت علَيك كِتابا لَا يغسِلُه الْماءُ     ،إِنما بعثْتك لِأَبتلِيك وأَبتلِي بِك    :وقَالَ،أَهلِ الْكِتابِ 

اسـتخرِجهم  :قَالَ،رب إِذًا يثْلَغوا رأْسِي فَيدعوه خبزةً     :فَقُلْت،وإِنَّ االلهَ أَمرنِي أَنْ أُحرق قُريشا     ،انَويقْظَ
 وكجرختا اسكَم، زِكغن مهاغْزو،  كلَيع فِقننفَس فِقأَنو،    ةً مِثْلَهسمثْ خعبا نشيثْ جعابو،   ـنقَاتِلْ بِمو

  اكصع نم كقَالَ،أَطَاع:       فَّقوم قدصتقْسِطٌ ملْطَانٍ مةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سنلُ الْجأَهالْقَلْبِ    ،و قِيقر حِيملٌ رجرو
لضعِيف الَّـذِي لَـا زبـر       ا:وأَهلُ النارِ خمسةٌ  :قَالَ،وعفِيف متعفِّف ذُو عِيالٍ   ،لِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ   

الًا        ،لَهلَا ملًا وونَ أَهغتبا لَا يعبت فِيكُم مه الَّذِين،         ـعطَم فَـى لَـهخالَّذِي لَـا ي ائِنالْخإِلَّـا    ،و قإِنْ دو
هانا          ،خمو لِكأَه نع كادِعخي وهسِي إِلَّا وملَا يو بِحصلٌ لَا يجرو  لِك»ذَكَرو «     ـلَ أَوِ الْكَـذِبخالْب

 اشالْفَح ظِيرنالش٢٧٢٥"و 
                                                                                                                                            

 ]أي ثلاث فرق ومنه قوله تعالى إخبارا عن الجن كنا طرائق قددا أي فرقا مختلفة الأهواء) ثلاث طرائق(ش [  - ٢٧٢٤
 كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مال أعطيته عبدا         في الكلام حذف أي قال االله تعالى      ) كل مال نحلته عبدا حلال    (ش  [  - ٢٧٢٥

من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأا لم تصر حرامـا                       
ل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين      أي مسلمين وقي  ) حنفاء كلهم (بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق             

هكذا هو في نسخ بلادنا فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م                ) فاجتالتهم(منيبين لقبول الهداية    
) فمقتـهم (ا وذهب ا وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم ساقه   

المراد م الباقون علـى التمسـك       ) إلا بقايا من أهل الكتاب     (�المقت أشد البغض والمراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله             
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 وإِثْباتِ عذَابِ الْقَبرِ والتعوذِ مِنه، باب عرضِ مقْعدِ الْميتِ مِن الْجنةِ أَوِ النارِ علَيهِ- ١٧
) ٢٨٦٦ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عساةِ        إِ":قَالَ،�أَنَّ رـدبِالْغ هـدقْعـهِ ملَيع رِضع اتإِذَا م كُمدنَّ أَح

شِيالْعةِ       ،ونلِ الْجأَه ةِ فَمِننلِ الْجأَه ارِ       ،إِنْ كَانَ مِنلِ النأَه ارِ فَمِنلِ النأَه إِنْ كَانَ مِنقَـالُ ،وـذَا  :يه
كدقْعم،هِ يااللهُ إِلَي ثَكعبى يتةِ حامالْقِي مو" 

) ٢٨٦٦ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:   بِيقَالَ الن�:"        شِـيالْعاةِ ودبِالْغ هدقْعهِ ملَيع رِضلُ عجالر اتإِنْ ،إِذَا م
هذَا مقْعدك الَّذِي تبعثُ إِلَيـهِ      :الُثُم يقَ :قَالَ،وإِنْ كَانَ مِن أَهلِ النارِ فَالنار     ،كَانَ مِن أَهلِ الْجنةِ فَالْجنةُ    

 "يوم الْقِيامةِ 
) ٢٨٦٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ننِ ثَابِتٍ   ،عدِ بيز نعِيدٍ  ،عو سقَالَ أَب:     بِيالن مِن هدهأَش لَمو�،  لَكِـنو

إِذْ حادت بِـهِ    ،علَى بغلَةٍ لَه ونحن معه    ،فِي حائِطٍ لِبنِي النجارِ   �  بينما النبِي :قَالَ،حدثَنِيهِ زيد بن ثَابِتٍ   
من يعرِف  «: فَقَالَ -كَذَا كَانَ يقُولُ الْجريرِي     : قَالَ -وإِذَا أَقْبر سِتةٌ أَو خمسةٌ أَو أَربعةٌ        ،فَكَادت تلْقِيهِ 

إِنَّ هـذِهِ   «:فَقَالَ،ماتوا فِي الْإِشراكِ  :قَالَ"فَمتى مات هؤلَاءِ؟    :قَالَ،أَنا:فَقَالَ رجلٌ "برِ؟أَصحاب هذِهِ الْأَقْ  
» نهلَدعوت االلهَ أَنْ يسمِعكُم مِن عذَابِ الْقَبرِ الَّذِي أَسمع مِ         ،فَلَولَا أَنْ لَا تدافَنوا   ،الْأُمةَ تبتلَى فِي قُبورِها   
نعـوذُ بِـااللهِ مِـن عـذَابِ        :قَـالُوا » تعوذُوا بِااللهِ مِن عـذَابِ النـارِ      «:فَقَالَ،ثُم أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ   

وا بِـااللهِ مِـن     تعوذُ«:قَالَ،نعوذُ بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ    :قَالُوا» تعوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ    «:فَقَالَ،النارِ
تعوذُوا بِااللهِ مِـن    «:قَالَ،نعوذُ بِااللهِ مِن الْفِتنِ ما ظَهر مِنها وما بطَن        :قَالُوا» ما ظَهر مِنها وما بطَن    ،الْفِتنِ

 نعوذُ بِااللهِ مِن فِتنةِ الدجالِ:قَالُوا» فِتنةِ الدجالِ
لَولَا أَنْ لَا تدافَنوا لَدعوت االلهَ أَنْ يسـمِعكُم مِـن عـذَابِ             «:قَالَ،�نَّ النبِي   أَ،عن أَنسٍ ) ٢٨٦٨ (

 ٢٧٢٦»الْقَبرِ
) ٢٨٦٩ (  وبأَبِي أَي نولُ االلهِ    :قَالَ،عسر جرا     ،�ختوص مِعفَس سمتِ الشبا غَرم دعفَقَالَ،ب:» ودهي

 »هاتعذَّب فِي قُبورِ

                                                                                                                                            

الرسـالة  معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ             ) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك    (بدينهم الحق من غير تبديل      
وغير ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في                         

معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقـى  ) كتابا لا يغسله الماء(طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق         
أي لا عقـل لـه   ) لا زبر له(أي نعينك ) نغزك(أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسر   ) إذا يثلغوا رأسي  ( ممر الزمان    على

مخفف ومشدد من الاتباع أي يتبعـون      ) لا يتبعون (يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا مال له وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده                  
معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء      ) والخائن الذي لا يخفى له طمع     (بتغون أي يطلبون    ويتبعون وفي بعض النسخ ي    

هكذا هو في أكثر النسخ     ) وذكر البخل أو الكذب   (إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا               
 ]فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيئ الخلق) الشنظير(لمشهور في نسخ بلادنا أو الكذب وفي بعضها والكذب والأول هو ا

أصله تتدافنوا فحذفت إحدى التاءين وفي الكلام حذف        ) فلولا أن لا تدافنوا   (أي مالت عن الطريق ونفرت      ) حادت به (ش  [  - ٢٧٢٦
 ]يعني لولا مخافة أن لا تدافنوا
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وتـولَّى  ،إِذَا وضِع فِي قَبرِهِ   ،إِنَّ الْعبد «:�قَالَ نبِي االلهِ    :قَالَ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٢٨٧٠ (
 هابحأَص هنع،   الِهِمنِع عقَر عمسلَي هقُولَانِ لَ    ":قَالَ» إِنانِهِ فَيقْعِدلَكَانِ فَيأْتِيهِ ميـذَا      :هقُولُ فِي هت تا كُنم

انظُر إِلَى مقْعدِك مِـن     :فَيقَالُ لَه ":قَالَ"أَشهد أَنه عبد االلهِ ورسولُه      :فَيقُولُ،فَأَما الْمؤمِن ":قَالَ"الرجلِ؟  
وذُكِر لَنـا أَنـه   :قَالَ قَتادةُ» فَيراهما جمِيعا«:�اللهِ قَالَ نبِي ا "قَد أَبدلَك االلهُ بِهِ مقْعدا مِن الْجنةِ        ،النارِ

 ٢٧٢٧إِلَى يومِ يبعثُونَ،ويملَأُ علَيهِ خضِرا،يفْسح لَه فِي قَبرِهِ سبعونَ ذِراعا
إِنه لَيسمع خفْق   ،ضِع فِي قَبرِهِ  إِنَّ الْميت إِذَا و   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٧٠ (

 ،»نِعالِهِم إِذَا انصرفُوا
} يثَبت االلهُ الَّـذِين آمنـوا بِـالْقَولِ الثَّابِـتِ         {":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   ) ٢٨٧١ (
ونبِيـي محمـد    ،ربـي االلهُ  :من ربك؟ فَيقُولُ  :الُ لَه فَيقَ،نزلَت فِي عذَابِ الْقَبرِ   ":قَالَ"] ٢٧:إبراهيم[

} وفِي الْـآخِرةِ  ،يثَبت االلهُ الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحيـاةِ الـدنيا          {:فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ   ،�
 ] "٢٧:إبراهيم[
} يثَبت االلهُ الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ          {"،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   ) ٢٨٧١ (
 "نزلَت فِي عذَابِ الْقَبرِ :قَالَ] ٢٧:إبراهيم[
 قَـالَ   -» نِهاإِذَا خرجت روح الْمؤمِنِ تلَقَّاهـا ملَكَـانِ يصـعِدا         «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٧٢ (

ادمح:       كالْمِس ذَكَرا وطِيبِ رِيحِه مِن اءِ  ": قَالَ -فَذَكَرملُ السقُولُ أَهيـلِ      :وقِب مِن اءَتةٌ جبطَي وحر
انطَلِقُوا بِـهِ   :ثُم يقُولُ ،فَينطَلَق بِهِ إِلَى ربهِ عز وجلَّ     ،صلَّى االله علَيكِ وعلَى جسدٍ كُنتِ تعمرِينه      ،الْأَرضِ

 -وذَكَر لَعنـا    ، قَالَ حماد وذَكَر مِن نتنِهـا      -وإِنَّ الْكَافِر إِذَا خرجت روحه      ":قَالَ،"إِلَى آخِرِ الْأَجلِ    
   وحاءِ رملُ السقُولُ أَهيضِ    :ولِ الْأَرقِب مِن اءَتبِيثَةٌ جقَالُ .خلِ     :قَالَ فَيطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجو ،"انقَالَ أَب

 ٢٧٢٨هكَذَا،علَى أَنفِهِ،ريطَةً كَانت علَيهِ�فَرد رسولُ االلهِ :هريرةَ
ت رجلًا حدِيد   وكُن،فَتراءَينا الْهِلَالَ ،كُنا مع عمر بين مكَّةَ والْمدِينةِ     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٧٣ (

أَمـا تـراه؟ فَجعـلَ لَـا        ،فَجعلْـت أَقُـولُ لِعمر    :قَالَ،فَرأَيته ولَيس أَحد يزعم أَنه رآه غَيرِي      ،الْبصرِ
اهرقَالَ،ي: رمقُولُ عاشِي    :يلَى فِرلْقٍ عتسا مأَنو اهأَرس،   نا عثُندحأَ يشأَن رٍ  ثُمدلِ بولَ االلهِ   :فَقَالَ، أَهسإِنَّ ر

                                                 
 وإنما يقوله ذه العبارة التي ليس فيها تعظيم امتحانا للمسئول لئلا            � بالرجل النبي    يعني) ما كنت تقول في هذا الرجل     (ش  [  - ٢٧٢٧

الخضر ضـبطوه بـوجهين   ) يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا     (يتلقى تعظيمه من عبارة السائل ثم يثبت االله الذين آمنوا           
ضاد والأول أشهر ومعناه يملأ نعما غضة ناعمة وأصله من خضرة الشجرة            أصحهما بفتح الخاء وكسر الضاد والثاني بضم الخاء وفتح ال         

هكذا فسروه قال القاضي يحتمل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره وأنه يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة بحيث لا تناله                        
ستعارة للرحمة والنعيم كما يقال سقى االله قـبره         ظلمة القبر ولا ضيقه إذا ردت إليه روحه قال ويحتمل أن يكون على ضرب المثل والا               

 ]والاحتمال الأول أصح
الريطة ثوب رقيق وقيل    ) ريطة(إلى سجين   ) انطلقوا به إلى آخر الأجل    (أي إلى سدرة المنتهى     ) انطلقوا به إلى آخر الأجل    (ش  [  - ٢٧٢٨

 ]هي الملاءة وكان سبب ردها على الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر
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فَقَـالَ  :قَـالَ ،»إِنْ شـاءَ االلهُ   ،هذَا مصرع فُلَانٍ غَدا   «:يقُولُ،بِالْأَمسِ،كَانَ يرِينا مصارِع أَهلِ بدرٍ    ،�
رمولُ االلهِ         :عسر دالَّتِي ح وددطَئُوا الْحا أَخم قبِالْح ثَهعالَّذِي بلَى     :قَالَ،�  فَوع مهضععِلُوا فِي بِئْرٍ بفَج

يا فُلَانَ بن فُلَانٍ ويا فُلَانَ بن فُلَانٍ هلْ وجدتم ما           «:فَقَالَ،حتى انتهى إِلَيهِم  �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،بعضٍ
يا رسولَ االلهِ كَيف تكَلِّـم   :قَالَ عمر ،» وعدنِي االلهُ حقا   وعدكُم االلهُ ورسولُه حقا؟ فَإِني قَد وجدت ما       

غَير أَنهم لَا يستطِيعونَ أَنْ يـردوا علَـي         ،ما أَنتم بِأَسمع لِما أَقُولُ مِنهم     «:أَجسادا لَا أَرواح فِيها؟ قَالَ    
 ٢٧٢٩»شيئًا

) ٢٨٧٤ (   نِ مسِ بأَن نولَ االلهِ    ،الِكٍعسرٍ ثَلَاثًـا     ،�أَنَّ رـدلَى بقَت كرت،       هِملَـيع فَقَـام مـاهأَت ثُم
ماهادفَقَالَ،فَن:»                     قَـد سةَ أَلَـيبِيعر نةَ ببيا شةَ يبِيعر نةَ ببتا علَفٍ يخ نةَ بيا أُمامٍ يهِش نلِ بها جا أَبي

فَسـمِع عمـر قَـولَ النبِـي        »  وعد ربكُم حقا؟ فَإِني قَد وجدت ما وعدنِي ربي حقـا           وجدتم ما 
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ مـا أَنـتم       «:يا رسولَ االلهِ كَيف يسمعوا وأَنى يجِيبوا وقَد جيفُوا؟ قَالَ         :فَقَالَ،�

لِم عمبِأَسمهوا،ا أَقُولُ مِنجِيبونَ أَنْ يقْدِرلَا ي مهلَكِنوا» وحِبفَس بِهِم رأَم رٍ،،ثُمد٢٧٣٠فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ ب 
 ـ ،لَما كَانَ يوم بدرٍ   :قَالَ،عن أَبِي طَلْحةَ  ،ذَكَر لَنا أَنس بن مالِكٍ    :قَالَ،عن قَتادةَ ) ٢٨٧٥ ( يهِم وظَهر علَ

 مِـن صـنادِيدِ     - وفِي حدِيثِ روحٍ بِأَربعةٍ وعِشرِين رجلًا        -أَمر بِبِضعةٍ وعِشرِين رجلًا     �نبِي االلهِ   
 ...فَأُلْقُوا فِي طَوِي مِن أَطْواءِ بدرٍ ،قُريشٍ

  باب إِثْباتِ الْحِسابِ- ١٨
أَلَيس قَد قَالَ   :فَقُلْت» عذِّب،من حوسِب يوم الْقِيامةِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٨٧٦ (

إِنما ذَاكِ  ،لَيس ذَاكِ الْحِسـاب   :؟ فَقَالَ ]٨:الانشقاق[} فَسوف يحاسب حِسابا يسِيرا   {:االلهُ عز وجلَّ  
ضرا،الْع موي ابالْحِس وقِشن نلْمذِّبةِ عام٢٧٣١قِي 

                                                 
قال المازري قال بعـض     ) ما أنتم أسمع لما أقول منهم     ( الظاهرة   �هذا من معجزاته    ) هذا مصرع فلان غدا إن شاء االله      (ش  [  - ٢٧٢٩

الناس الميت يسمع عملا بظاهر هذا الحديث ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء ورد عليه القاضي عياض وقال يحتمـل                       
ع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لها وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به                   سماعهم على ما يحتمل عليه سما     

 ]ويسمعون في الوقت الذي يريد االله تعالى هذا كلام القاضي وهو الظاهر المختار الذي تقتضيه أحاديث السلام على القبور
و في عامة النسخ المعتمدة كيف يسمعوا وأنى يجيبوا من غير نون وهي لغة هكذا ه) كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا     (ش  [  - ٢٧٣٠

صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال وسبق بياا مرات وقوله جيفوا أي أنتنوا وصاروا جيفا يقال جيف الميت وجاف وأجاف وأروح                    
بدر والقليب والطوى بمعنى وهـي البئـر المطويـة          وفي الرواية الأخرى في طوى من أطواء        ) فسحبوا فألقوا في قليب بدر    (وأنتن بمعنى   

 ]بالحجارة قال أصحابنا وهذا السحب إلى الكليب ليس دفنا لهم ولا صيانة وحرمة بل لدفع رائحتهم المؤذية
معنى نوقش استقصى عليه قال القاضي وقوله عذب له معنيان أحدهما أن نفـس              ) من نوقش الحساب يوم القيامة عذب     (ش[  - ٢٧٣١

وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار ويؤيده قولـه في الروايـة                      المناقشة  
الأخرى هلك مكان عذب هذا كلام القاضي وهذا الثاني هو الصحيح ومعناه أن التقصير غالب في العباد فمن استقصـى عليـه ولم                       

 ]تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاءيسامح هلك ودخل النار ولكن االله 
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يا رسولَ االلهِ أَلَيس االلهُ     :قُلْت» لَيس أَحد يحاسب إِلَّا هلَك    «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٢٨٧٦ (
 ،»ولَكِن من نوقِش الْحِساب هلَك،ذَاكِ الْعرض«:حِسابا يسِيرا؟ قَالَ:يقُولُ

 مرِ بِحسنِ الظَّن بِااللهِ تعالَى عِند الْموتِ باب الْأَ- ١٩
لَا يموتن أَحدكُم إِلَّا وهو يحسِن      «:يقُولُ،قَبلَ وفَاتِهِ بِثَلَاثٍ  ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٨٧٧ (

٢٧٣٢»بِااللهِ الظَّن 
) ٢٨٧٧ (     دِ االلهِ الْأَنبنِ عابِرِ بج نعارِيولَ االلهِ    :قَالَ،صسر تمِعامٍ   ،�ستِهِ بِثَلَاثَةِ أَيولَ مقُولُ،قَبلَا «:ي

 »يموتن أَحدكُم إِلَّا وهو يحسِن الظَّن بِااللهِ عز وجلَّ
 ،» مات علَيهِيبعثُ كُلُّ عبدٍ علَى ما«:يقُولُ،�سمِعت النبِي :قَالَ،عن جابِرٍ) ٢٨٧٨ (
سـمِعت  :قَـالَ ،أَنَّ عبد االلهِ بـن عمر    ،أَخبرنِي حمزةُ بن عبدِ االلهِ بنِ عمر      ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٨٧٩ (

 »ا علَى أَعمالِهِمثُم بعِثُو،أَصاب الْعذَاب من كَانَ فِيهِم،إِذَا أَراد االلهُ بِقَومٍ عذَابا«:يقُولُ،�رسولَ االلهِ 
  

��������������� 

                                                 
قال العلماء هذا تحـذير مـن       ) لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن باالله الظن وفي رواية إلا وهو يحسن الظن باالله عز وجل                (ش  [  - ٢٧٣٢

لعلماء معنى حسـن    القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة وقد سبق في الحديث الآخر قوله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي قال ا                    
الظن باالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه قالوا وفي حالة الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء وقيل يكون الخوف أرجح فإذا                       
دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعـات                    

 وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى االله تعالى والإذعان له ويؤيده الحـديث             والأعمال
المذكور بعده يبعث كل عبد على ما مات عليه ولهذه عقبة مسلم للحديث الأول قال العلماء معناه يبعث على الحالة التي مات عليهـا                 

 ] بعثوا على نيامومثله الحديث الآخر بعده ثم
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١ -وجأْجمو وجأْجمِ يدحِ رفَتنِ وابِ الْفِتاقْتِر ابب  
إِلَه إِلَّا االلهُ ويلٌ لِلْعربِ     لَا  «:استيقَظَ مِن نومِهِ وهو يقُولُ    �أَنَّ النبِي   ،عن زينب بِنتِ جحشٍ   ) ٢٨٨٠ (

   برقَدِ اقْت رش ذِهِ       ،مِنمِثْلُ ه وجأْجمو وجأْجمِ يدر مِن موالْي ةً   » فُتِحرشدِهِ عانُ بِيفْيس قَدعو،ـا  :قُلْتي
 ٢٧٣٤»خبثُإِذَا كَثُر الْ،نعم«:رسولَ االلهِ أَنهلِك وفِينا الصالِحونَ؟ قَالَ

يومـا فَزِعـا محمـرا      �خرج رسولُ االلهِ    :قَالَت،� النبِي    جحشٍ زوجِ   زينب بِنتِ  عن) ٢٨٨٠ (
ههجقُولُ،وي:»         برقَدِ اقْت رش بِ مِنرلٌ لِلْعيإِلَّا االلهُ و لَا إِلَه،     وجأْجمو وجأْجمِ يدر مِن موالْي مِثْـلُ   فُتِح 
نعم «:يا رسولَ االلهِ أَنهلِك وفِينا الصالِحونَ؟ قَالَ      :قَالَت فَقُلْت ،والَّتِي تلِيها ،وحلَّق بِإِصبعِهِ الْإِبهامِ  » هذِهِ

 »إِذَا كَثُر الْخبثُ
وعقَـد  »  ردمِ يأْجوج ومأْجوج مِثْلُ هذِهِ     فُتِح الْيوم مِن  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٨١ (

عِيندِهِ تِسبِي بيهو 
٢ -تيالْب مؤشِ الَّذِي ييفِ بِالْجسالْخ ابب  

 ـ         :قَالَ،عن عبيدِ االلهِ ابنِ الْقِبطِيةِ    ) ٢٨٨٢ ( ص ـنااللهِ ب دبعةَ وبِيعأَبِي ر نارِثُ بلَ الْحخـا   دأَنانَ وفْو
وكَانَ ذَلِك فِـي أَيـامِ ابـنِ    ،فَسأَلَاها عنِ الْجيشِ الَّذِي يخسف بِهِ     ،علَى أُم سلَمةَ أُم الْمؤمِنِين    ،معهما
ذَا كَانوا بِبيداءَ مِن الْـأَرضِ      فَإِ،فَيبعثُ إِلَيهِ بعثٌ  ،يعوذُ عائِذٌ بِالْبيتِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَت،الزبيرِ

 بِهِم سِفخ «ا؟ قَالَ       :فَقُلْتكَانَ كَارِه نبِم فولَ االلهِ فَكَيسا ري:»  مهعبِهِ م فسخي،   موثُ يعبي هلَكِنو
 ٢٧٣٥هِي بيداءُ الْمدِينةِ،:وقَالَ أَبو جعفَرٍ» الْقِيامةِ علَى نِيتِهِ

                                                 
  "المفصل في أحاديث الملاحم"و" المفصل في أشراط الساعة وعلاماا" وكتابي  " المفصل في أحاديث الفتن: " انظر كتبي  - ٢٧٣٣

) وعقد سفيان بيده عشـرة (غير مهموزين ومهموزان قرئ في السبع بالوجهين الجمهور بترك الهمز ) يأجوج ومأجوج(ش [  - ٢٧٣٤
واية سفيان عن الزهري ووقع بعده في رواية يونس عن الزهري وحلق بإصبعه الإام والتي تليها وفي حديث أبي هريرة                    هكذا وقع في ر   

بعده وعقد وهيب بيده تسعين فأما رواية سفيان ويونس فمتفقتان في المعنى وأما رواية أبي هريرة فمخالفة لهما لأن عقد التسعين أضيق                      
يث أبي هريرة متقدم فزاد قدر الفتح بعد هذا القدر قال أو يكون المراد التقريب بالتمثيـل لا حقيقـة             من العشرة قال القاضي لعل حد     

لك بكسر اللام على اللغة الفصيحة المشهورة وحكى فتحها وهو ضعيف           ) ألك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث       (التحديد  
 بالفسوق والفجور وقيل المراد الزنى خاصة وقيل أولاد الزنى والظاهر أنه المعاصـي              أو فاسد والخبث بفتح الخاء والباء وفسره الجمهور       

 ]مطلقا ومعنى الحديث أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون
ناس مـن التواصـل مـع        فلم تعد السدود المادية تمنع ال      ،هذا يبين أن السد قط اندك منذ زمان ولا وجود له الآن إلا آثار فقط              :قلت  
 ...غيرهم

 . ولكن تبقى السدود المعنوية مثل الحدود وغيرهما تمنع من الدخول على الدول الأخرى إلا بشكل رسمي ومن أمكنة محددة

قال القاضي عياض قال أبو الوليد الكتاني هذا ليس بصحيح لأن أم سلمة توفيت في خلافة معاوية                 ) أم سلمة أم المؤمنين   (ش  [  - ٢٧٣٥
 موته بسنين سنة تسع وخمسين ولم تدرك ابن الزبير قال القاضي قد قيل إا توفيت أيام يزيد بن معاوية في أولها فعلى هذا يسـتقيم    قبل
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حتى إِذَا كَـانوا    ،لَيؤمن هذَا الْبيت جيش يغزونه    «:يقُولُ،�أَنها سمِعتِ النبِي    ، حفْصةَ عن) ٢٨٨٣ (
شرِيد الَّذِي  فَلَا يبقَى إِلَّا ال   ،ثُم يخسف بِهِم  ،يخسف بِأَوسطِهِم وينادِي أَولُهم آخِرهم    ،بِبيداءَ مِن الْأَرضِ  

 مهنع بِرخلٌ » يجةَ      :فَقَالَ رفْصلَى حع كْذِبت لَم كأَن كلَيع دهأَش،      كْذِبت ا لَمهةَ أَنفْصلَى حع دهأَشو
 بِيلَى الن٢٧٣٦ �ع 

) ٢٨٨٣ (  مِنِينؤالْم أُم نولَ االلهِ    ،عسذَا «:قَالَ،�أَنَّ روذُ بِهعيتِ   سيةَ    - الْببنِي الْكَععي -   تسلَي مقَو 
قَـالَ  ،»حتى إِذَا كَانوا بِبيداءَ مِن الْأَرضِ خسِف بِهِـم        ،يبعثُ إِلَيهِم جيش  ،ولَا عدد ولَا عدةٌ   ،لَهم منعةٌ 
فوسكَّةَ     :يونَ إِلَى مسِيرئِذٍ يموأْمِ يلُ الشأَهانَ     فَقَ،وـفْوص نااللهِ ب دبـذَا       :الَ عبِه ـوـا هااللهِ مـا وأَم
 ٢٧٣٧"الْجيشِ

يا رسـولَ االلهِ    :فَقُلْنا،فِي منامِهِ �عبثَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،عن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    ) ٢٨٨٤ (
      فْعت كُنت لَم امِكنئًا فِي ميش تعنصفَقَالَ،لُه:»           ـلٍ مِـنجتِ بِريونَ بِالْبمؤتِي يأُم ا مِناسإِنَّ ن بجالْع

يا رسولَ االلهِ إِنَّ الطَّرِيق قَد يجمـع        :فَقُلْنا،»حتى إِذَا كَانوا بِالْبيداءِ خسِف بِهِم     ،قَد لَجأَ بِالْبيتِ  ،قُريشٍ
اسقَالَ،الن:»معبِيلِ    فِ،نالس نابو وربجالْمو صِربتسالْم ا  ،يهِماحِدلَكًا وهلِكُونَ مهي،   ـادِرصونَ مردصيو
 ٢٧٣٨»يبعثُهم االلهُ علَى نِياتِهِم،شتى

  باب نزولِ الْفِتنِ كَمواقِعِ الْقَطْرِ- ٣
هلْ ترونَ ما أَرى؟ إِني     «:ثُم قَالَ ، علَى أُطُمٍ مِن آطَامِ الْمدِينةِ     أَشرف�أَنَّ النبِي   ،عن أُسامةَ ) ٢٨٨٥ (

وتِكُمينِ خِلَالَ بالْفِت اقِعوى ماقِعِ الْقَطْرِ،لَأَرو٢٧٣٩»كَم 

                                                                                                                                            

ذكرها لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية ذكر ذلك الطبري وغيره وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيـد أبـو        
لبر في الاستيعاب وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصة وقال عن أم المـؤمنين ولم يسـمها قـال                       عمر بن عبد ا   

الدارقطني هي عائشة قال ورواه سالم بن أبي الجعد عن حفصة أو أم سلمة وقال والحديث محفوظ عن أم سلمة وهو أيضا محفوظ عـن                  
فإذا كانوا ببيداء من الأرض     (لمة توفيت أيام يزيد بن معاوية أبو بكر بن أبي خيثمة            حفصة هذا آخر كلام القاضي وممن ذكر أن أم س         

 ]قال العلماء البيداء كل أرض ملساء لا شيء ا وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة أي إلى جهة مكة) وفي رواية ببيداء المدينة
 ]أي يقصدونه) ليؤمن هذا البيت جيش(ش [  - ٢٧٣٦
  ]أي ليس لهم من يحميهم) منعة (ش[  - ٢٧٣٧
هو المستبين لذلك القاصد له ) المستبصر(قيل معناه اضطراب بجسمه وقيل حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه            ) عبث(ش  [  - ٢٧٣٨

ه وجـاء هـذا     هو المكروه يقال أجبرته فهو مجبر هذه اللغة المشهورة ويقال أيضا جبرته فهو مجبور حكاها الفراء وغير                ) وابور(عمدا  
أي يقع الهلاك في الدنيا على      ) يهلكون مهلكا واحدا  (المراد به سالك الطريق معهم وليس منهم        ) وابن السبيل (الحديث على هذه اللغة     

 ]أي يبعثون مختلفين على قدر نيام فيجازون بحسبها) ويصدرون مصادر شتى(جميعهم 
التشبيه بمواقع القطـر في  ) كمواقع القطر( القصر والحصن وجمعه آطام أشرف علا وارتفع والأطم هو) أشرف على أطم (ش  [  - ٢٧٣٩

الكثرة والعموم أي أا كثيرة وتعم الناس لا تختص ا طائفة وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل          
 ]�عثمان ومقتل الحسين رضي االله عنهما وغير ذلك وفيه معجزة ظاهرة له 



 ١٠١٤

قَـالَ  :قَالَ،نَّ أَبا هريرةَ  أَ،وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    ،حدثَنِي ابن الْمسيبِ  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٨٨٦ (
والْماشِي فِيها  ،والْقَائِم فِيها خير مِن الْماشِي    ،ستكُونُ فِتن الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ      «:�رسولُ االلهِ   

 ٢٧٤٠» فَلْيعذْ بِهِومن وجد فِيها ملْجأً،من تشرف لَها تستشرِفُه،خير مِن الساعِي
والْيقْظَانُ فِيهـا   ،تكُونُ فِتنةٌ النائِم فِيها خير مِن الْيقْظَانِ      «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٨٦ (

 »ذًا فَلْيستعِذْفَمن وجد ملْجأً أَو معا،والْقَائِم فِيها خير مِن الساعِي،خير مِن الْقَائِمِ
إِلَى مسلِمِ بنِ أَبِي بكْرةَ وهـو فِـي         ،انطَلَقْت أَنا وفَرقَد السبخِي   :قَالَ، الشحامِ  عثْمانِ عن) ٢٨٨٧ (

سـمِعت أَبـا بكْـرةَ      ،نعم:هلْ سمِعت أَباك يحدثُ فِي الْفِتنِ حدِيثًا؟ قَالَ       :فَدخلْنا علَيهِ فَقُلْنا  ،أَرضِهِ
أَلَا ثُم تكُونُ فِتنةٌ الْقَاعِد فِيها خير مِـن الْماشِـي           :إِنها ستكُونُ فِتن  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،يحدثُ

ومن ،ن كَانَ لَه إِبِلٌ فَلْيلْحق بِإِبِلِهِ     فَم،فَإِذَا نزلَت أَو وقَعت   ،أَلَا.والْماشِي فِيها خير مِن الساعِي إِلَيها     ،فِيها
يا رسولَ االلهِ أَرأَيت    :قَالَ فَقَالَ رجلٌ  "ومن كَانت لَه أَرض فَلْيلْحق بِأَرضِهِ       ،كَانت لَه غَنم فَلْيلْحق بِغنمِهِ    

ثُم لِيـنج إِنِ  ،يعمِد إِلَى سيفِهِ فَيدق علَى حـدهِ بِحجـرٍ  «:الَمن لَم يكُن لَه إِبِلٌ ولَا غَنم ولَا أَرض؟ قَ  
يا رسـولَ االلهِ    :فَقَالَ رجلٌ :قَالَ"اللهم هلْ بلَّغت؟ اللهم هلْ بلَّغت؟ اللهم هلْ بلَّغت؟        ،استطَاع النجاءَ 

    نى يتح تإِنْ أُكْرِه تأَينِ    أَرفَّيدِ الصبِي إِلَى أَح نِ  ،طَلَقيى الْفِئَتدإِح فِهِ  ،أَويلٌ بِسجنِي ربرجِيءُ  ،فَضي أَو
 ٢٧٤١»ويكُونُ مِن أَصحابِ النارِ،يبوءُ بِإِثْمِهِ وإِثْمِك«:سهم فَيقْتلُنِي؟ قَالَ

 ما باب إِذَا تواجه الْمسلِمانِ بِسيفَيهِ- ٤
أَين ترِيد يا   :فَقَالَ،خرجت وأَنا أُرِيد هذَا الرجلَ فَلَقِينِي أَبو بكْرةَ       :قَالَ،عنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ   ) ٢٨٨٨ (

فَإِني ،ف ارجِع يا أَحن :فَقَالَ لِي : قَالَ - يعنِي علِيا    -�أُرِيد نصر ابنِ عم رسولِ االلهِ       :قُلْت:قَالَ،أَحنف؟
قَـالَ  » فَالْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِـي النـارِ     ،إِذَا تواجه الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما   «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    

قِيلَ:فَقُلْت ذَا الْقَاتِلُ:أَوولَ االلهِ هسا رولِ؟ قَالَ،يقْتالُ الْما بفَم:»ادأَر قَد هاحِبِهِإِنلَ ص٢٧٤٢» قَت 

                                                 
معناه بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها ومن التشـبث في شـئ وإن                ) القاعد فيها خير من القائم الخ     (ش  [  - ٢٧٤٠

أما تشرف فروي على وجهين مشهورين أحدهما بالتاء والشـين          ) من تشرف لها تستشرفه   (شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق ا        
ف للشيء وهو الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له ومعنى تستشرفه تقلبه وتصرعه وقيل هو مـن                والراء والثاني يشرف وهو من الإشرا     

فليعذ (أي عاصما وموضعا يلتجئ إليه ويعتزل فيه        ) ملجأ((الإشراف بمعنى الإشفاء على الهلاك ومنه أشفى المريض على الموت وأشرف            
 ]أي فليعتزل فيه) به

قيل المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على نفسه باب هـذا              ) ه بحجر يعمد إلى سيفه فيدق على حد     (ش  [  - ٢٧٤١
معنى يبوء بإثمه يلزمه ويرجع به ويتحمله أي يبـوء الـذي            ) يبوء بإثمه وإثمك  (القتال وقيل هو مجاز والمراد به ترك القتال والأول أصح           

 ]هأكرهك بإثمه في إكراهك وفي دخوله في الفتنة وبإثمك في قتلك غير
معنى تواجها ضرب كل واحد وجه صاحبه أي ذاته وجملته وأما كون القاتل والمقتول في               ) إذا تواجه المسلمان بسيفيهما   (ش  [  - ٢٧٤٢

النار فمحمول على من لا تأويل له ويكون قتالهما عصبية ونحوها ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازى بذلك وقـد يعفـواالله     
 ]تعالى عنه



 ١٠١٥

فَالْقَاتِلُ والْمقْتـولُ   ،إِذَا الْتقَى الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي بكْرةَ  ) ٢٨٨٨ (
  »فِي النارِ

فَهما ،ا علَى أَخِيهِ السـلَاح    حملَ أَحدهم ،إِذَا الْمسلِمانِ «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي بكْرةَ  ) ٢٨٨٨ (
منهفِ جرلَى جع،هاحِبا صمهدلَ أَحا،فَإِذَا قَتمِيعا جلَاهخ٢٧٤٣»د 

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) م٢٨٨٨(
وتكُونُ بينهما مقْتلَةٌ عظِيمـةٌ     ،لَا تقُوم الساعةُ حتى تقْتتِلَ فِئَتانِ عظِيمتانِ      «:�رسولُ االلهِ   وقَالَ  :مِنها

 ٢٧٤٤»ودعواهما واحِدةٌ
ومـا  :قَـالُوا » جلَا تقُوم الساعةُ حتى يكْثُر الْهر     «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) م٢٨٨٨ (

 »الْقَتلُ الْقَتلُ«:الْهرج يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ
  باب هلَاكِ هذِهِ الْأُمةِ بعضِهِم بِبعضٍ- ٥

إِنَّ و،فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها  ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن ثَوبانَ ) ٢٨٨٩ (
وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا      ،وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها      

يـا  :وإِنَّ ربي قَالَ  ،ستبِيح بيضتهم فَي،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ  
       درلَا ي هاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحةٍ       ،مامةٍ عنبِس ملِكَهأَنْ لَا أُه تِكلِأُم كتطَيي أَعإِنـلِّطَ   ،وأَنْ لَا أُسو

    فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيبِ،عتسي مهتضيب ا      ،يحبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجو-      نـيب ـنقَالَ م أَو 
 ٢٧٤٥"ويسبِي بعضهم بعضا ، حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا-أَقْطَارِها 

) ٢٨٩٠ (  ندٍععولَ االلهِ    ،سسالِ    �أَنَّ رالْع مٍ مِنوي لَ ذَاتةِأَقْبلَ       ،يخةَ داوِيعنِي مجِدِ بسبِم رى إِذَا متح
فَأَعطَانِي ،سأَلْت ربي ثَلَاثًا  ":�فَقَالَ  ،ثُم انصرف إِلَينا  ،ودعا ربه طَوِيلًا  ،وصلَّينا معه ،فَركَع فِيهِ ركْعتينِ  

وسأَلْته أَنْ لَا يهلِك أُمتِي بِالْغرقِ      ،أَنْ لَا يهلِك أُمتِي بِالسنةِ فَأَعطَانِيها     :يسأَلْت رب ،ثِنتينِ ومنعنِي واحِدةً  
 ،"وسأَلْته أَنْ لَا يجعلَ بأْسهم بينهم فَمنعنِيها ،فَأَعطَانِيها

٦ - بِيارِ النبإِخ ابامِ���� بكُونُ إِلَى قِيا يةِفِيماعالس  

                                                 
هذا الحديث مما استدركه الدارقطني وقال لم يرفعه الثوري عن منصور وهذا الاستدراك غير        ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة     (ش  [  - ٢٧٤٣

هكذا هو في معظم النسخ جرف وفي بعضها حرف وهمـا      ) فهما على جرف جهنم   (مقبول فإن شعبة إمام حافظ فزيادته الرفع مقبولة         
 ] السقوط فيهامتقاربان ومعناه على طرفها قريب من

 ]هذا من المعجزات وقد جرى هذا في العصر الأول) حتى تقتتل فئتان عظيمتان(ش [  - ٢٧٤٤
 هما فئة علي رضي االله عنه ومن معه وفئة معاوية رضي االله عنه ومن معه  وكلاهما كان يبتغي الحق: قلت 

هب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العـراق         المراد بالكترين الذ  ) الكترين الأحمر والأبيض  (معناه جمع   ) زوى(ش  [  - ٢٧٤٥
أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل   ) أن لا أهلكهم بسنة عامة    (أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك        ) فيستبيح بيضتهم (والشام  

 ]إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام



 ١٠١٦

وااللهِ إِني لَـأَعلَم    :قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ   :كَانَ يقُولُ ،أَنَّ أَبا إِدرِيس الْخولَانِي   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٨٩١ (
أَسر إِلَي فِي ذَلِك   �رسولُ االلهِ   وما بِي إِلَّا أَنْ يكُونَ      ،فِيما بينِي وبين الساعةِ   ،الناسِ بِكُلِّ فِتنةٍ هِي كَائِنةٌ    

فَقَالَ رسـولُ   ،وهو يحدثُ مجلِسا أَنا فِيهِ عنِ الْفِتنِ      :قَالَ،�ولَكِن رسولُ االلهِ    ،لَم يحدثْه غَيرِي  ،شيئًا
ومِنهن فِتن كَرِياحِ الصيفِ مِنهـا صِـغار        ،امِنهن ثَلَاثٌ لَا يكَدنَ يذَرنَ شيئً     «:وهو يعد الْفِتن  :�االلهِ  

ارا كِبهمِنفَةُ» وذَيرِي:قَالَ حغَي مطُ كُلُّههالر أُولَئِك بفَذَه 
إِلَى قِيامِ  ما ترك شيئًا يكُونُ فِي مقَامِهِ ذَلِك        ،مقَاما�قَام فِينا رسولُ االلهِ     «:قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٢٨٩١ (

وإِنه لَيكُـونُ مِنـه     ،قَد علِمه أَصحابِي هؤلَاءِ   ،حفِظَه من حفِظَه ونسِيه من نسِيه     ،»إِلَّا حدثَ بِهِ  ،الساعةِ
هفَأَذْكُر اهفَأَر هسِيتن ءُ قَديالش،لِ إِذَا غَابجالر هجلُ وجالر ذْكُرا يكَمهنع ،،فَهرع آهإِذَا ر ثُم 

فَما مِنـه   » بِما هو كَائِن إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ      �أَخبرنِي رسولُ االلهِ    «:أَنه قَالَ ،عن حذَيفَةَ ) ٢٨٩١ (
هأَلْتس ءٌ إِلَّا قَديش،أَلْهأَس ي لَمإِلَّا أَن:دِينلَ الْمأَه رِجخا يةِ؟مدِينالْم ةِ مِن 

وصـعِد الْمِنبـر    ،الْفَجر�صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     «:قَالَ، أَخطَب ي عمرو بنِ   زيدٍ يعنِ  بي أَ عن) ٢٨٩٢ (
   رتِ الظُّهرضى حتا حنطَبلَّى ،فَخلَ فَصزفَن،  ربالْمِن عِدص ـ    ،ثُم  صتِ الْعـرضى حتا حنطَبفَخلَ   ،رـزن ثُم

 فَأَعلَمنا أَحفَظُنا» فَأَخبرنا بِما كَانَ وبِما هو كَائِن،فَخطَبنا حتى غَربتِ الشمس،ثُم صعِد الْمِنبر،فَصلَّى
  باب فِي الْفِتنةِ الَّتِي تموج كَموجِ الْبحرِ- ٧

فِي الْفِتنـةِ كَمـا     �أَيكُم يحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ      :فَقَالَ،نا عِند عمر  كُ:قَالَ،عن حذَيفَةَ ) م٢٨٩٢(
فِتنـةُ  «:يقُـولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قُلْت:وكَيف قَالَ؟ قَالَ  ،إِنك لَجرِيءٌ :قَالَ،أَنا:فَقُلْت:قَالَ؟ قَالَ 

والْأَمر بِـالْمعروفِ   ،والصـدقَةُ ،والصلَاةُ،يكَفِّرهـا الصيام  ، وولَدِهِ وجارِهِ  الرجلِ فِي أَهلِهِ ومالِهِ ونفْسِهِ    
ما لَـك  :فَقُلْت:قَالَ،إِنما أُرِيد الَّتِي تموج كَموجِ الْبحرِ    ،لَيس هذَا أُرِيد  :فَقَالَ عمر » والنهي عنِ الْمنكَرِ  

بـلْ  ،لَا:قُلْـت :أَفَيكْسر الْباب أَم يفْتح؟ قَـالَ     :قَالَ،مِير الْمؤمِنِين؟ إِنَّ بينك وبينها بابا مغلَقًا      يا أَ ،ولَها
ركْسا     :قَالَ،يدأَب لَقغى أَنْ لَا يرأَح فَةَ :قَالَ،ذَلِكذَيا لِحفَقُلْن:          ـابـنِ الْبم لَـمعي ـرملْ كَـانَ ع؟ ه

منِ :فَهِبنا أَنْ نسأَلَ حذَيفَةَ   :قَالَ،إِني حدثْته حدِيثًا لَيس بِالْأَغَالِيطِ    ،كَما يعلَم أَنَّ دونَ غَدٍ اللَّيلَةَ     ،نعم:قَالَ
 ٢٧٤٦عمر،:فَقَالَ،سلْه فَسأَلَه:الْباب؟ فَقُلْنا لِمسروقٍ

لَيهراقَن الْيوم هاهنا   :فَقُلْت،فَإِذَا رجلٌ جالِس  ،جِئْت يوم الْجرعةِ  :لَ جندب قَا:قَالَ،عن محمدٍ ) ٢٨٩٣ (
وااللهِ إِنه  ،كَلَّا«:وااللهِ قَالَ ،بلَى:قُلْت» وااللهِ،كَلَّا«:وااللهِ قَالَ ،بلَى:قُلْت» وااللهِ،كَلَّا«:فَقَالَ ذَاك الرجلُ  ،دِماءٌ

تسمعنِي أُخالِفُك وقَد سـمِعته     ،بِئْس الْجلِيس لِي أَنت منذُ الْيومِ     :قُلْت،»حدثَنِيهِ� رسولِ االلهِ    لَحدِيثُ
 ٢٧٤٧فَةُفَإِذَا الرجلُ حذَي،ما هذَا الْغضب؟ فَأَقْبلْت علَيهِ وأَسأَلُه:ثُم قُلْت،فَلَا تنهانِي�مِن رسولِ االلهِ 

                                                 
 ]٢٣١/ ١ث سبق شرحه في كتاب الإيمان هذا الحدي) عن حذيفة(ش [  - ٢٧٤٦
بفتح الجيم وبفتح الراء وإسكاا والفتح أشهر وأجود وهي موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة ويوم الجرعة                 ) الجرعة(ش  [  - ٢٧٤٧

) أخالفـك (لاه  يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا ولاه عليهم عثمان فردوه وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري فو                   
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  باب لَا تقُوم الساعةُ حتى يحسِر الْفُرات عن جبلٍ مِن ذَهبٍ- ٨
لَا تقُوم الساعةُ حتى يحسِر الْفُرات عن جبلٍ مِـن          ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٩٤ (

لَعلِّي أَكُـونُ أَنـا     :ويقُولُ كُلُّ رجلٍ مِنهم   ،تِسعةٌ وتِسعونَ ،قْتلُ مِن كُلِّ مِائَةٍ   فَي،يقْتتِلُ الناس علَيهِ  ،ذَهبٍ
 ٢٧٤٨"الَّذِي أَنجو 

فَمن ،يوشِك الْفُرات أَنْ يحسِر عن كَنزٍ مِن ذَهبٍ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٩٤ (
 »ا يأْخذْ مِنه شيئًاحضره فَلَ

يوشِك الْفُرات أَنْ يحسِـر عـن جبـلٍ مِـن           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٩٤ (
 »فَمن حضره فَلَا يأْخذْ مِنه شيئًا،ذَهبٍ

لَا يزالُ النـاس    :فَقَالَ،ت واقِفًا مع أُبي بنِ كَعبٍ     كُن:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ بنِ نوفَلٍ      ) ٢٨٩٥ (
يوشِك الْفُرات أَنْ   ":يقُولُ،�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     :قَالَ،أَجلْ:قُلْت،مختلِفَةً أَعناقُهم فِي طَلَبِ الدنيا    

لَئِن تركْنا الناس يأْخـذُونَ     :فَيقُولُ من عِنده  ،ناس ساروا إِلَيهِ  فَإِذَا سمِع بِهِ ال   ،يحسِر عن جبلٍ مِن ذَهبٍ    
 ٢٧٤٩"فَيقْتلُ مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسعةٌ وتِسعونَ ،فَيقْتتِلُونَ علَيهِ:قَالَ،مِنه لَيذْهبن بِهِ كُلِّهِ

ومنعـتِ الشـأْم    ،منعتِ الْعِراق دِرهمها وقَفِيزها   «:�اللهِ  قَالَ رسولُ ا  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٩٦ (
وعدتم ،وعدتم مِن حيثُ بدأْتم   ،وعدتم مِن حيثُ بدأْتم   ،ومنعت مِصر إِردبها ودِينارها   ،مديها ودِينارها 
مأْتدثُ بيح لَ» مِنع هِدشهمدةَ وريرأَبِي ه ملَح ٢٧٥٠ى ذَلِك 
 وخروجِ الدجالِ ونزولِ عِيسى ابنِ مريم، باب فِي فَتحِ قُسطَنطِينِيةَ- ٩

 ـ        ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٩٧ ( مبِالْأَع ومـزِلَ الـرنى يتةُ حاعالس قُوملَا ت اقِ أَو
خلُّوا بيننا  :قَالَتِ الروم ،فَإِذَا تصافُّوا ،مِن خِيارِ أَهلِ الْأَرضِ يومئِذٍ    ،فَيخرج إِلَيهِم جيش مِن الْمدِينةِ    ،بِدابِقٍ

    مقَاتِلْها نا مِنوبس الَّذِين نيبونَ ،ولِمسقُولُ الْملِّ  ،لَا:فَيخااللهِ لَا نا   وانِنوإِخ نيبو كُمنيي ب،مهقَاتِلُونفَي، زِمهنفَي
لَـا يفْتنـونَ أَبـدا      ،ويفْتتِح الثُّلُثُ ،أَفْضلُ الشهداءِ عِند االلهِ   ،ويقْتلُ ثُلُثُهم ،ثُلُثٌ لَا يتوب االلهُ علَيهِم أَبدا     

إِذْ صـاح فِـيهِمِ     ،قَد علَّقُوا سـيوفَهم بِـالزيتونِ     ،نما هم يقْتسِمونَ الْغنائِم   فَبي،فَيفْتتِحونَ قُسطَنطِينِيةَ 

                                                                                                                                            

وقع في جميع نسخ بلادنا المعتمدة أخالفك قال القاضي ورواية شيوخنا كافة أحالفك من الحلف الذي هو اليمين قال ورواه بعضـهم                      
 ]بالمعجمة وكلاهما صحيح قال لكن المهملة أظهر لتكرر الأيمان بينهما

 ]أي ينكشف لذهاب مائه) يحسر(ش [  - ٢٧٤٨
ال العلماء المراد بالأعناق هنا الرؤساء والكبراء وقيل الجماعات قال القاضي وقد يكون المراد بالأعناق               ق) مختلفة أعناقهم (ش  [  - ٢٧٤٩

هو الحصن وجمعه آجام كأطم وآطـام في الـوزن   ) أجم(نفسها وعبر ا عن أصحاا لا سيما وهي التي ا التطلع والتشوف للأشياء        
 ]والمعنى

روف لأهل العراق قال الأزهري هو ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصـف وهـو خمـس                القفيز مكيال مع  ) وقفيزها(ش  [  - ٢٧٥٠
مكيال معروف لأهل مصر    ) إردا(على وزن قفل مكيال معروف لأهل الشام قال العلماء يسع خمس عشر مكوكا              ) مديها(كيلجات  

 ]قال الأزهري وآخرون يسع أربعة وعشرين صاعا
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فَبينما هم  ،فَإِذَا جاءُوا الشأْم خرج   ،وذَلِك باطِلٌ ،فَيخرجونَ،إِنَّ الْمسِيح قَد خلَفَكُم فِي أَهلِيكُم     :الشيطَانُ
فَإِذَا رآه عـدو    ،فَأَمهم،�فَينزِلُ عِيسى ابن مريم     ،إِذْ أُقِيمتِ الصلَاةُ  ،يسوونَ الصفُوف ،لْقِتالِيعِدونَ لِ 

يرِيهِم دمـه   فَ،ولَكِن يقْتلُه االلهُ بِيدِهِ   ،فَلَو تركَه لَانذَاب حتى يهلِك    ،ذَاب كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ     ،االلهِ
 ٢٧٥١"فِي حربتِهِ 

  باب تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَر الناسِ- ١٠
سـمِعت  :عِند عمرِو بنِ الْعـاصِ    ،قَالَ الْمستورِد الْقُرشِي  :قَالَ،عن أَبِيهِ ، علَي  موسى بنِ  عن) ٢٨٩٨ (

أَقُولُ مـا   :قَالَ،أَبصِر ما تقُولُ  :فَقَالَ لَه عمرو  » عةُ والروم أَكْثَر الناسِ   تقُوم السا «:يقُولُ،�رسولَ االلهِ   
إِنهـم لَـأَحلَم النـاسِ عِنـد        :إِنَّ فِيهِم لَخِصالًا أَربعا   ،لَئِن قُلْت ذَلِك  :قَالَ،�سمِعت مِن رسولِ االلهِ     

وخامِسـةٌ  ،وأَوشكُهم كَرةً بعد فَرةٍ وخيرهم لِمِسكِينٍ ويتِيمٍ وضعِيفٍ       ، بعد مصِيبةٍ  وأَسرعهم إِفَاقَةً ،فِتنةٍ
 ٢٧٥٢وأَمنعهم مِن ظُلْمِ الْملُوكِ:حسنةٌ جمِيلَةٌ

وم السـاعةُ والـروم أَكْثَـر    تقُ«:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ   :قَالَ، الْقُرشِي  الْمستورِدِ عن) ٢٨٩٨ (
ما هذِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي تذْكَر عنك أَنك تقُولُهـا عـن           :فَبلَغَ ذَلِك عمرو بن الْعاصِ فَقَالَ     :قَالَ» الناسِ

لَئِن قُلْت  :فَقَالَ عمرو :قَالَ،�  قُلْت الَّذِي سمِعت مِن رسولِ االلهِ     :؟ فَقَالَ لَه الْمستورِد    �رسولِ االلهِ   
ةٍ،ذَلِكنفِت داسِ عِنالن لَملَأَح مهةٍ،إِنصِيبم داسِ عِنالن ربأَجو،فَائِهِمعضو اكِينِهِمساسِ لِمالن ريخ٢٧٥٣و 

١١ -وجِ الدرخ دلِ عِنةِ الْقَتومِ فِي كَثْرالِ الرإِقْب ابالِ بج 
يا عبد  :فَجاءَ رجلٌ لَيس لَه هِجيرى إِلَّا     ،هاجت رِيح حمراءُ بِالْكُوفَةِ   :قَالَ،عن يسيرِ بنِ جابِرٍ   ) ٢٨٩٩ (

ى لَـا يقْسـم     حت،إِنَّ الساعةَ لَـا تقُـوم     :فَقَالَ،فَقَعد وكَانَ متكِئًا  :قَالَ،االلهِ بن مسعودٍ جاءَتِ الساعةُ    
عـدو يجمعـونَ لِأَهـلِ      : فَقَالَ - ونحاها نحو الشأْمِ     -بِيدِهِ هكَذَا   :ثُم قَالَ ،ولَا يفْرح بِغنِيمةٍ  ،مِيراثٌ
 ذَاكُـم الْقِتـالِ ردةٌ      وتكُـونُ عِنـد   ،نعم:الروم تعنِي؟ قَـالَ   :قُلْت،ويجمع لَهم أَهلُ الْإِسلَامِ   ،الْإِسلَامِ
فَيفِيءُ ،فَيقْتتِلُونَ حتى يحجز بينهم اللَّيـلُ     ،فَيشترِطُ الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ لَا ترجِع إِلَّا غَالِبةً       ،شدِيدةٌ

                                                 
روي سبوا على وجهين فتح السين والباء وضـمهما قـال           ) سبوا( بالشام بقرب حلب     موضعان) بالأعماق أو بدابق  (ش  [  - ٢٧٥١

لا يتوب االله علـيهم  (القاضي في المشارق الضم رواية الأكثرين قال وهو الصواب قلت كلاهما صواب لأم سبوا أولا ثم سبوا الكفار               
 ]أي لا يلهمهم التوبة) أبدا

 .ل مرة على يدي السلطان محمد الفاتح رحمه االله فقد فتحت أو،هذا الفتح الثاني لها:قلت 
هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال عبد الكريم لم يدرك المسـتورد فالحـديث                ) أن المستورد القرشي  (ش  [  - ٢٧٥٢

أبيه عن المسـتورد    مرسل قلت لا استدراك على مسلم في هذا لأنه ذكر الحديث بحروفه في الطريق الأول من رواية علي بن رباح عن                      
متصلا وإنما ذكر الثاني متابعة وقد سبق أنه يحتمل في المتابعة ما لا يحتمل في الأصول وقد سبق أيضا أن مذهب الشافعي والمحققـين أن                         

 ]الحديث المرسل إذا روي من جهة أخرى متصلا احتج به وكان صحيحا
بر بالجيم وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور وفي رواية بعضهم هكذا في معظم الأصول وأج) وأجبر الناس عند مصيبة  (ش  [  - ٢٧٥٣

وأصبر بالصاد قال القاضي والأول أولى لمطابقة الرواية الأحرى وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وهذا بمعنى أجبر وفي بعض النسخ أخبر بالخاء 
 ]المعجمة ولعل معناه أخبرهم بعلاجها والخروج منها
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لَـا ترجِـع إِلَّـا      ،رِطُ الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ   ثُم يشت ،وتفْنى الشرطَةُ ،كُلٌّ غَير غَالِبٍ  ،هؤلَاءِ وهؤلَاءِ 
ثُم يشترِطُ  ،وتفْنى الشرطَةُ ،كُلٌّ غَير غَالِبٍ  ،فَيفِيءُ هؤلَاءِ وهؤلَاءِ  ،فَيقْتتِلُونَ حتى يحجز بينهم اللَّيلُ    ،غَالِبةً

كُـلٌّ غَيـر    ،فَيفِيءُ هؤلَـاءِ وهؤلَاءِ   ،فَيقْتتِلُونَ حتى يمسوا  ،رجِع إِلَّا غَالِبةً  لَا ت ،الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ  
فَيجعلُ االلهُ الـدبرةَ    ،نهـد إِلَـيهِم بقِيـةُ أَهـلِ الْإِسـلَامِ         ،فَإِذَا كَانَ يوم الرابِعِ   ،وتفْنى الشرطَةُ ،غَالِبٍ
هِملَيقْ،علَةً   فَيقْتلُونَ ما     -تى مِثْلُهرا قَالَ لَا يـا        ، إِممِثْلُه ـري ا قَالَ لَمإِمو-        ـرملَي ـى إِنَّ الطَّـائِرتح 

اتِهِمبنا    ،بِجتيم خِرى يتح ملِّفُهخا يو الْأَبِ  ،فَمنب ادعتوا مِائَةً ،فَيكَان،   مِن قِيب هونجِدـلُ     فَلَا يجإِلَّـا الر مه
احِدالْو،      مقَاساثٍ يمِير أَي ؟ أَوحفْرةٍ يغَنِيم ـأْسٍ   ،فَبِأَيوا بِبمِعإِذْ س كَذَلِك ما همنيفَب،   مِـن ـرأَكْب وه

ذَلِك، رِيخالص ماءَهفَج،     هِمارِيفِي ذَر ملَفَهخ الَ قَدجو،إِنَّ الدفُضرفَي    ـدِيهِما فِي أَيقْبِلُونَ،نَ ميثُونَ ،وعبفَي
هم ،وأَلْوانَ خيـولِهِم  ،إِني لَأَعرِف أَسماءَهم وأَسماءَ آبائِهِم    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،عشرةَ فَوارِس طَلِيعةً  

 ٢٧٥٤»- فَوارِس علَى ظَهرِ الْأَرضِ يومئِذٍ  أَو مِن خيرِ-خير فَوارِس علَى ظَهرِ الْأَرضِ يومئِذٍ 
  باب ما يكُونُ مِن فُتوحاتِ الْمسلِمِين قَبلَ الدجالِ- ١٢

قَوم مِـن قِبـلِ     ،�فَأَتى النبِي   :قَالَ،فِي غَزوةٍ ،�كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن نافِعِ بنِ عتبةَ   ) ٢٩٠٠
فَقَالَـت لِـي    :قَالَ،قَاعِد�فَإِنهم لَقِيام ورسولُ االلهِ     ،فَوافَقُوه عِند أَكَمةٍ  ،علَيهِم ثِياب الصوفِ  ،بِالْمغرِ
قُمـت بيـنهم   فَـأَتيتهم فَ ،لَعلَّـه نجِـي معهم   :ثُم قُلْت :قَالَ،ائْتِهِم فَقُم بينهم وبينه لَا يغتالُونه     :نفْسِي
هنيباتٍ   :قَالَ،وكَلِم عبأَر همِن فِظْتدِي  ،فَحفِي ي نهدـا االلهُ     «:قَالَ،أَعهحفْتبِ فَيرةَ الْعزِيرونَ جزغت،  ثُـم

يـا  :فَقَالَ نـافِع  :قَالَ» الَ فَيفْتحه االلهُ  ثُم تغزونَ الدج  ،ثُم تغزونَ الروم فَيفْتحها االلهُ    ،فَارِس فَيفْتحها االلهُ  
ابِرج،جرخالَ يجى الدرلَا ن،ومالر حفْتى تت٢٧٥٥ح 

  باب فِي الْآياتِ الَّتِي تكُونُ قَبلَ الساعةِ- ١٣
) ٢٩٠١ (    نِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيفَةَ بذَيح نقَالَ،ع:    بِـيالن لَ�اطَّلَعع     ـذَاكَرتن ـنحنـا ونـا  «:فَقَالَ،يم

 - فَـذَكَر    -إِنها لَن تقُوم حتى تـرونَ قَبلَهـا عشـر آيـاتٍ             ":قَالَ،نذْكُر الساعةَ :قَالُوا"تذَاكَرونَ؟
ويـأَجوج  ،� ابـنِ مـريم      ونزولَ عِيسـى  ،وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها   ،والدابةَ،والدجالَ،الدخانَ

                                                 
أي عطفة قويـة   ) ردة شديدة (أي لقتالهم   ) لأهل الإسلام (أي شأنه ودأبه ذلك والهجيري بمعنى الهجير        ) ليس له هجيري  (ش  [  - ٢٧٥٤

أي ـض  ) د(أي يرجع ) فيفيء(طائفة من الجيش تقدم للقتال ) شرطة(ضبطوه بوجهين أحدهما فيشترط والثاني فيتشرط      ) فيشترط(
ض رواة مسلم الدائرة وهو بمعنى الدبرة وقال الأزهري الدائرة هم الدولة تـدور              أي الهزيمة ورواه بع   ) فيجعل االله الدبرة عليهم   (وتقدم  

أي ) فمـا يخلفهـم   (أي نواحيهم وحكى القاضي عن بعض روام بجثمام أي شخوصهم           ) بجنبام(على الأعداء وقيل هي الحادثة      
إذا سمعوا  (في النهاية أي يعد بعضهم بعضا       ) لأبفيتعاد بنو ا  (يجاوزهم وحكى القاضي عن بعض روام فما يلحقهم أي يلحق آخرهم            

هكذا هو في نسخ بلادنا ببأس هو أكبر وكذا حكاه القاضي عن محققي روام وعن بعضهم بناس أكثر قالوا والصواب             ) ببأس هو أكبر  
 ]قال ابن فارس الراء والفاء والضاد أصل واحد وهو الترك) فيرفضون(الأول 

 ]أي يناجيهم ومعناه يحدثهم سرا) نجي معهم(قتلونه غيلة وهي القتل في غفلة وخفاء وخديعة أي ي) لا يغتالونه(ش [  - ٢٧٥٥
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وجأْجموفٍ ،وسثَلَاثَةَ خرِقِ :وشبِالْم فسرِبِ ،خغبِالْم فسخبِ  ،ورةِ الْعزِيربِج فسخو،   ذَلِـك آخِرو
 ٢٧٥٦"تطْرد الناس إِلَى محشرِهِم ،نار تخرج مِن الْيمنِ

) ٢٩٠١ (   ذَيةَ حرِيحأَبِي س ننِ أَسِيدٍ  عقَالَ،فَةَ ب:   بِيكَانَ الن�       ـهـفَلَ مِنأَس ـنحنفَةٍ وفِي غُر، فَاطَّلَع
خسـف  :إِنَّ الساعةَ لَا تكُونُ حتى تكُونَ عشـر آيـاتٍ         ":قَالَ،الساعةَ:قُلْنا"ما تذْكُرونَ؟   :فَقَالَ،إِلَينا

ويـأْجوج  ،ودابةُ الْأَرضِ ،وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ والدخانُ والدجالُ     ،وخسف بِالْمغرِبِ ،بِالْمشرِقِ
وجأْجما   ،ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعو،        اسلُ النحرنٍ تدةِ عرقُع مِن جرخت ارنةُ "وبعثَنِي  :قَالَ شـدحو

   فَير نزِيزِ بالْع دبلِ  ،عٍعأَبِي الطُّفَي نةَ  ،عرِيحأَبِي س نع، مِثْلَ ذَلِك،    بِيالن ذْكُرا فِـي    ،�لَا يمهدوقَالَ أَح
 ٢٧٥٧ورِيح تلْقِي الناس فِي الْبحرِ،:وقَالَ الْآخر،�نزولُ عِيسى ابنِ مريم :الْعاشِرةِ

١٤ -خى تتةُ حاعالس قُوملَا ت ابازِ بضِ الْحِجأَر مِن ارن جر 
ح :قَـالَ ،�أَخبـره أَنَّ رسـولَ االلهِ       ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي ابن الْمسيبِ  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٩٠٢ (

عنِ ابـنِ   ،قَيلُ بـن خالِـدٍ    حدثَنِي ع ،عن جدي ،حدثَنا أَبِي ،وحدثَنِي عبد الْملِكِ بن شعيبِ بنِ اللَّيثِ      
لَا تقُوم السـاعةُ حتـى      «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبرنِي أَبو هريرةَ  ،قَالَ ابن الْمسيبِ  :شِهابٍ أَنه قَالَ  

 ٢٧٥٨»تضِيءُ أَعناق الْإِبِلِ بِبصرى،تخرج نار مِن أَرضِ الْحِجازِ
١٥ - ابةِ باعلَ السا قَبتِهارعِمةِ ودِينى الْمكْنفِي س 

قَـالَ  ،»- أَو يهـاب     -تبلُغُ الْمساكِن إِهـاب     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٠٣ (
ريهلٍ:زيهلِس ةِ؟ قَالَ:قُلْتدِينالْم مِن ذَلِك كَذَا مِيلً:فَكَم٢٧٥٩اكَذَا و 

ولَكِنِ السنةُ أَنْ تمطَروا    ،لَيستِ السنةُ بِأَنْ لَا تمطَروا    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٠٤ (
 ٢٧٦٠»ولَا تنبِت الْأَرض شيئًا،وتمطَروا

                                                 
هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني وقال ولم يرفعه غير فرات عن أبي الطفيل من وجه               ) عن فرات القزاز عن أبي الطفيل     (ش  [  - ٢٧٥٦

موقوفا هذا كلام الدارقطني وقد ذكر مسلم رواية ابن رفيع موقوفة كما            صحيح قال ورواه عبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن ميسرة            
هذا الحديث يؤيـد  ) فذكر الدخان(قال ولا يقدح هذا في الحديث فإن عبد العزيز بن رفيع ثقة حافظ متفق على توثيقه فزيادته مقبولة           

كام وأنه لم يأت بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة           قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الز             
وقد سبق قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه وإنه قال إنما هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينـهم وبـين                    

 وأنه يمكث �اه حذيفة عن النبي السماء كهيئة الدخان وقد وافق ابن مسعود جماعة وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن ورو            
هي المذكورة في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا     ) والدابة(في الأرض أربعين يوما ويحتمل أما دخانان للجمع بين هذه الآثار            

الجساسة المذكورة  لهم دابة من الأرض تكلمهم قال المفسرون هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا وعن ابن عمرو بن العاص أا                      
هكذا هـو في الأصـول   ) وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية تخرج من قعرة عدن            (في حديث الدجال    

 ]ومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن
 ] عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل وتزعجهمهكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وكذا نقله القاضي) ترحل الناس(ش [  - ٢٧٥٧
هكذا الروية تضئ أعناق بنصب أعناق وهو مفعول تضئ يقال          ) تخرج نار من أرض الحجاز تضئ أعناق الإبل ببصرى        (ش  [  - ٢٧٥٨

 ]أضاءت النار وأضاءت غيرها وبصرى مدينة معروفة بالشام وهي مدينة حوران وبينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل
 ]اسم موضع بقرب المدينة يعني أن المدينة تتوسع جدا حتى تصل مساكنها إلى ذلك الموضع) إهاب أو يهاب(ش [  - ٢٧٥٩
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 شيطَانِ باب الْفِتنةُ مِن الْمشرِقِ مِن حيثُ يطْلُع قَرنا ال- ١٦
) ٢٩٠٥ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ     ،عسر مِعس هرِقِ  ،�أَنشقْبِلُ الْمتسم وهقُولُ،وا   «:يناهةَ هنأَلَا ،أَلَا إِنَّ الْفِت

 ٢٧٦١»مِن حيثُ يطْلُع قَرنُ الشيطَانِ،إِنَّ الْفِتنةَ هاهنا
ها إِنَّ الْفِتنةَ   «:قَالَ وهو مستقْبِلُ الْمشرِقِ   ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٩٠٥ (

 »مِن حيثُ يطْلُع قَرنُ الشيطَانِ،ها إِنَّ الْفِتنةَ هاهنا،ها إِنَّ الْفِتنةَ هاهنا،هاهنا
) ٢٩٠٥ (  رمنِ عنِ ابولُ :قَالَ،عسر جرةَ  � االلهِ   خائِشتِ عيب ـا    «:فَقَالَ،مِنناهه الْكُفْرِ مِن أْسر، مِن

 يعنِي الْمشرِق» حيثُ يطْلُع قَرنُ الشيطَانِ
يشِير ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت ابن عمر  :يقُولُ،سمِعت سالِما :قَالَ، حنظَلَةَ عن) ٢٩٠٥ (

 »حيثُ يطْلُع قَرنا الشيطَانِ«ثَلَاثًا » ها إِنَّ الْفِتنةَ هاهنا،ها إِنَّ الْفِتنةَ هاهنا«:ويقُولُ، نحو الْمشرِقِبِيدِهِ
ركَبكُم وأَ،يا أَهلَ الْعِراقِ ما أَسـأَلَكُم عـنِ الصـغِيرةِ         :قال، عبدِ االلهِ بنِ عمر     بنِ  سالِمِ عن) ٢٩٠٥ (

» إِنَّ الْفِتنةَ تجِيءُ مِن هاهنا    «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :لِلْكَبِيرةِ سمِعت أَبِي عبد االلهِ بن عمر يقُولُ       
وإِنمـا  ،كُم رِقَاب بعضٍ  وأَنتم يضرِب بعض  » مِن حيثُ يطْلُع قَرنا الشيطَانِ    «وأَومأَ بِيدِهِ نحو الْمشرِقِ     

وقَتلْت نفْسا فَنجيناك مِـن الْغـم       {:خطَأً فَقَالَ االلهُ عز وجلَّ لَه     ،مِن آلِ فِرعونَ  ،قَتلَ موسى الَّذِي قَتلَ   
 ] ٤٠:طه[} وفَتناك فُتونا

١٧ -ود دبعى تتةُ حاعالس قُوملَا ت ابةِ بلَصذَا الْخ س 
لَا تقُوم الساعةُ حتى تضـطَرِب أَلَيـات نِسـاءِ          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٠٦ (

 ٢٧٦٢وكَانت صنما تعبدها دوس فِي الْجاهِلِيةِ بِتبالَةَ» حولَ ذِي الْخلَصةِ،دوسٍ
لَا يذْهب اللَّيلُ والنهار حتى تعبد اللَّـات        «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَت،شةَعن عائِ ) ٢٩٠٧ (

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهـدى ودِيـنِ        {:يا رسولَ االلهِ إِنْ كُنت لَأَظُن حِين أَنزلَ االلهُ        :فَقُلْت"والْعزى
إِنه سيكُونُ مِن   «أَنَّ ذَلِك تاما قَالَ     ] ٣٣:التوبة[} هِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ      الْحق لِيظْ 

فَيبقَى من  ،انٍفَتوفَّى كُلَّ من فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن إِيم         ،ثُم يبعثُ االلهُ رِيحا طَيبةً    ،ذَلِك ما شاءَ االلهُ   
 ٢٧٦٣»فَيرجِعونَ إِلَى دِينِ آبائِهِم،لَا خير فِيهِ

 فَيتمنى أَنْ يكُونَ مكَانَ الْميتِ مِن الْبلَاءِ، باب لَا تقُوم الساعةُ حتى يمر الرجلُ بِقَبرِ الرجلِ- ١٨
                                                                                                                                            

 ]المراد بالسنة هنا القحط ومنه قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) ليست السنة بأن لا تمطروا(ش [  - ٢٧٦٠
 )]٥١(انظر الحديث ) من حيث يطلع قرنا الشيطان(ش [  - ٢٧٦١
الأليات معناها الأعجاز جمع ألية كجفنة وجفنات والمراد يضطربن من الطواف حول ذي             ) تضطرب أليات نساء دوس   (ش  [  - ٢٧٦٢

هو بيـت صـنم بـبلاد دوس    ) حول ذي الخلصة(الخلصة أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها ودوس قبيلة من اليمن         
 ]تي يضرب ا المثل ويقال أهون على الحجاج من تبالة لأن تلك بالطائفتبالة موضع باليمن وليست تبالة ال) بتبالة(

أصله تتوفى حذفت إحدى التاءين أي تأخذ الأنفس ) فتوفى(أي لا ينقطع الزمان ولا تأتي القيامة ) لا يذهب الليل والنهار(ش [  - ٢٧٦٣
 ]وافية تامة
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يمر الرجلُ بِقَبـرِ الرجـلِ          ":قَالَ،�لَ االلهِ   أَنَّ رسو ،عن أَبِي هريرةَ  ) م٢٩٠٧ (
 "يا لَيتنِي مكَانه :فَيقُولُ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تذْهب الدنيا حتـى يمـر          ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ   )م٢٩٠٧ (
ولَيس بِهِ الدين إِلَّا الْبلَاءُ     ،يا لَيتنِي كُنت مكَانَ صاحِبِ هذَا الْقَبرِ      :ويقُولُ، علَى الْقَبرِ فَيتمرغُ علَيهِ    الرجلُ

"٢٧٦٤ 
سِ زمانٌ لَا يـدرِي     والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَيأْتِين علَى النا     «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٠٨ (

 »ولَا يدرِي الْمقْتولُ علَى أَي شيءٍ قُتِلَ،الْقَاتِلُ فِي أَي شيءٍ قَتلَ
حتى يـأْتِي   ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تذْهب الـدنيا      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٠٨ (

كَيـف يكُـونُ ذَلِـك؟      :فَقِيـلَ "ولَا الْمقْتولُ فِـيم قُتِـلَ       ،م لَا يدرِي الْقَاتِلُ فِيم قَتلَ     الناسِ يو "علَى
 »الْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِي النارِ،الْهرج«:قَالَ
و السـويقَتينِ مِـن     يخـرب الْكَعبـةَ ذُ    «،�عنِ النبِي   :يقُولُ،سمِع أَبا هريرةَ  ،عن سعِيدٍ ) ٢٩٠٩ (

 ٢٧٦٥»الْحبشةِ
 »يخرب الْكَعبةَ ذُو السويقَتينِ مِن الْحبشةِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٩٠٩ (
ةِ يخرب بيـت االلهِ عـز       ذُو السويقَتينِ مِن الْحبش   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٠٩ (

 »وجلَّ
لَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج رجـلٌ مِـن قَحطَـانَ    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ ) ٢٩١٠ (

اهصبِع اسالن وقسي« 
حتى يملِك رجلٌ يقَـالُ لَـه       ،الْأَيام واللَّيالِي لَا تذْهب   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩١١ (

اهجهالْج « 
لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتِلُوا قَوما كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ         «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩١٢ (

 ٢٧٦٦»تى تقَاتِلُوا قَوما نِعالُهم الشعرولَا تقُوم الساعةُ ح،الْمطْرقَةُ
لَا تقُوم  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٩١٢ (

 »ثْلُ الْمجانِّ الْمطْرقَةِوجوههم مِ،حتى تقَاتِلَكُم أُمةٌ ينتعِلُونَ الشعر،الساعةُ

                                                 
 ]لبلاء وكثرة المحن والفتن وسائر الضراءأي إن الحامل له على التمني ليس الدين بل ا) البلاء(ش [  - ٢٧٦٤
 ]هما تصغير ساق الإنسان قال القاضي صغرهما لرقتهما وهي صفة سوق السودان غالبا) ذو السويقتين(ش [  - ٢٧٦٥
اان جمع مجن وهو الترس والمطرقة بإسكان الطاء وتخفيف الراء من أطرق هذا هو الفصيح المشـهور في                  ) اان المطرقة (ش  [  - ٢٧٦٦

لرواية وفي كتب اللغة والغريب وحكى فتح الطاء وتشديد الراء من طرق والمعروف الأول قال العلماء هي الـتي ألبسـت العقـب                       ا
 ]وأطرقت به طاقة فوق طاقة قالوا ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناا بالترسة المطرقة
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ولَا ،حتى تقَاتِلُوا قَوما نِعالُهم الشـعر     ،لَا تقُوم الساعةُ  «:قَالَ�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩١٢ (
 ٢٧٦٧»تقُوم الساعةُ حتى تقَاتِلُوا قَوما صِغار الْأَعينِ ذُلْف الْآنفِ

قَومـا  ،لَا تقُوم الساعةُ حتى يقَاتِلَ الْمسلِمونَ الترك     «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩١٢ (
رعونَ الشسلْبقَةِ يطْرانِّ الْمجكَالْم مهوهجرِ،وعونَ فِي الششمي٢٧٦٨»و 

كَأَنَّ ،تقَاتِلُونَ بين يديِ الساعةِ قَوما نِعالُهم الشعر      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :لَقَا،عن أَبِي هريرةَ  ،)٢٩١٢ (
 ٢٧٦٩»صِغار الْأَعينِ،حمر الْوجوهِ،وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ

يوشِك أَهلُ الْعِراقِ أَنْ لَا يجبى إِلَـيهِم        :قَالَكُنا عِند جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ فَ      :قَالَ،عن أَبِي نضرةَ  ) ٢٩١٣ (
  مهلَا دِرو ا،قَفِيز؟ قَالَ :قُلْنذَاك نأَي مِ:مِنجلِ الْعقِب مِن،ونَ ذَاكعنمقَالَ،ي ـأْمِ أَنْ لَـا   :ثُملُ الشأَه وشِكي

    يدلَا مو اردِين هِمى إِلَيبجا،يقُلْن:  ؟ قَالَ  مِنذَاك نومِ  :أَيلِ الرقِب ةً  ،مِنينه كَتس قَالَ ،ثُم ـولُ   :ثُمسقَالَ ر
قَالَ قُلْت لِأَبِي نضـرةَ وأَبِـي       » لَا يعده عددا  ،يكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي خلِيفَةٌ يحثِي الْمالَ حثْيا       «:�االلهِ  

 ٢٧٧٠.لَا:ر بن عبدِ الْعزِيزِ فَقَالَاأَتريانِ أَنه عم:الْعلَاءِ
لَـا يعـده    ،مِن خلَفَائِكُم خلِيفَةٌ يحثُو الْمالَ حثْيا     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٩١٤ (

 » عددا
يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ خلِيفَـةٌ     «:�  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَا،وجابِرِ بنِ عبدِ االلهِ   ،عن أَبِي سعِيدٍ  )  ٢٩١٤ (

هدعلَا يالَ والْم قْسِمي«، 
) ٢٩١٥ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ني    :قَالَ،عمِن ريخ وه ننِي مربولَ االلهِ    ،أَخسـارٍ  �أَنَّ رمقَالَ لِع، حِين

قدنالْخ فِرحلَ يعأْ،جر حسملَ يعجوهقُولُ،سيةَ :ويمنِ ساب سؤةٌ«باغِيفِئَةٌ ب لُكقْت٢٧٧١،»ت 
  ٢٧٧٢»تقْتلُك الْفِئَةُ الْباغِيةُ«:قَالَ لِعمارٍ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أُم سلَمةَ) ٢٩١٦ (

                                                 
الأنوف قصارها مع انبطاح وقيل هو غلط في أرنبة الأنـف وقيـل      جمع أذلف كأحمر وحمر ومعناه فطس       ) ذلف الآنف (ش  [  - ٢٧٦٧

 ]تطامن فيها وكله متقارب
 ]معناه ينتعلون الشعر كما صرح به في الرواية الأخرى نعالهم الشعر) يلبسون الشعر ويمشون في الشعر(ش [  - ٢٧٦٨
 ]أي بيض الوجوه مشربة بحمرة) حمر الوجوه(ش [  - ٢٧٦٩
) ثم أسـكت هنيـة  (يوشك معناه يسرع وقد شرحت ألفاظ هذا الحديث في حديث أبي هريرة          ) لخيوشك أهل العراق ا   (ش  [  - ٢٧٧٠

أسكت بالألف في جميع نسخ بلادنا وذكر القاضي أم رووه بحذفها وإثباا وأشار إلى أن الأكثرين حذفوها وسكت وأسكت لغتـان      
يحثـي  ( قليلا من الزمان وهو تصغير هنة ويقال هنيهة أيضا           بمعنى صمت وقيل أسكت بمعنى أطرق وقيل بمعنى أعرض أما هنية فمعناها           

وفي رواية يحثو المال حثيا قال أهل اللغة يقال حثيت أحثي حثيا وحثوت أحثوا حثوا لغتان وقد جاءت اللغتـان في هـذا                       ) المال حثيا 
الأرض نباتا والحثو هو الحفن باليد وهـذا        الحديث وجاء مصدر الثانية على فعل الأولى وهو جائز من باب قوله تعالى واالله أنبتكم من                 

هكذا في كثير من النسخ قـال  ) لا يعده عددا(الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه    
 ]في المصباح عددته عدا من باب قتل والعدد بمعنى المعدود وفي بعضها عدا فحينئذ يكون مصدرا مؤكدا

وفي رواية ويس أو يا ويس والبؤس والبأساء المكروه والشدة والمعنى يا بؤس ابن سمية ما                ) بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية     (ش  [  - ٢٧٧١
 ]أشده عظمة أما ويس فقد قال الأصمعي ويح كلمة ترحم وويس تصغيرها أي أقل منها في ذلك وقال الفراء ويح ويس بمعنى
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 »فِئَةُ الْباغِيةُتقْتلُ عمارا الْ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت،عن أُم سلَمةَ) ٢٩١٦ (
فَما تأْمرنـا؟   :قَالُوا» يهلِك أُمتِي هذَا الْحي مِن قُريشٍ     «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩١٧ (

 »لَو أَنَّ الناس اعتزلُوهم«:قَالَ
وإِذَا هلَـك   ،فَلَا كِسرى بعـده   ،د مات كِسرى  قَ«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩١٨ (

رصقَي،هدعب رصبِيلِ االلهِ،فَلَا قَيا فِي سمهوزكُن فَقَنندِهِ لَتفْسِي بِيالَّذِي نو « 
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    �االلهِ  عن رسـولِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريـرةَ     :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٩١٨ (

ثُم لَا يكُونُ قَيصر    ،وقَيصر لَيهلِكَن ،ثُم لَا يكُونُ كِسرى بعده    ،هلَك كِسرى «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها
هدعبِيلِ االلهِ،با فِي سمهوزكُن نمقْسلَتو« 

 ...بعده"فَلَا كِسرى،إِذَا هلَك كِسرى«:�قَالَ رسولُ االلهِ :الَقَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ) ٢٩١٩ (

                                                                                                                                            
 االله عنه قتل في صفين، وهو يقاتل مع جيش علي رضي االله عنه، حيث حمل عليه ابن جوى                   فإن عمار بن ياسر رضي    : " قلت   - ٢٧٧٢

السكسكي وأبو الغادية الفزاري من جند الشام، فأما أبو الغادية فطعنه، وأما ابن جوى فاحتز رأسه، وكان هذان الرجلان ضمن جيش       
ال، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن كلتا الطائفتين اجتهدت، فمـن            أما بالنسبة لما حصل بين الصحابة من قت       . معاوية رضي االله عنه   

أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، ولكن من كان المصيب منهما؟ اختلف أهل السنة في ذلك على أقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن                    
 :تيمية رحمه االله

رواه أحمد وغيره، وجاء عن جماعة " تقتلك الفئة الباغية: " لعمار � المصيب علي ومن معه، ومما استدلوا به قول النبي:  فقالت طائفة-
 .من الصحابة منهم عمار وعبد االله بن عمر وغيرهما

وعلى هذا فالفئة الباغية أم أهل الشام، وهذا الرأي هو الصواب، الذي لا يجوز العدول عنه بحال، وهو يبرئ جميع الصـحابة مـن                        
 !!! الفريقين كانا على الحق، ويبغي الحق، وليس السلطة أو الزعامة كما يظن المغفلون والأغيار من الناسالتأثيم،وكلا

تتِلَ فِئَتانِ عظِيمتانِ دعواهما    لاَ تقُوم الساعةُ حتى يقْ    « يقُولُ   -�-فعن أَبِى نضرةَ قَالَ سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِى أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ             
قا بِالْحملاَها أَولُهقْتارِقَةٌ يا ممهنيب قرمةٌ تاحِدأخرجه أحمد وسنده حسن.»و 

 الطائفة والمراد الخوارج الذين مرقوا من الدين: المارقة
 ذَكَـر   -�- ورد بالأحاديث الصحيحة،فعن أَبِى سعِيدٍ أَنَّ النبِى         ولكن عليا ومن معه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية ومن معه كما            

فَتينِ  يقْتلُهم أَدنى الطَّائِ   - أَو مِن أَشر الْخلْقِ      -هم شر الْخلْقِ    «قَوما يكُونونَ فِى أُمتِهِ يخرجونَ فِى فُرقَةٍ مِن الناسِ سِيماهم التحالُق قَالَ             
 قإِلَى الْح« .    بِىالن برلاً       -�-قَالَ فَضقَالَ قَو ثَلاً أَوم مةَ    « لَهمِيمِى الررلُ يجالر-     ضرقَالَ الْغ ةً       - أَوصِيرى برلِ فَلاَ يصفِى الن ظُرنفَي 

أخرجه البخاري . قَالَ قَالَ أَبو سعِيدٍ وأَنتم قَتلْتموهم يا أَهلَ الْعِراقِ. » الْفُوقِ فَلاَ يرى بصِيرةًوينظُر فِى النضِى فَلاَ يرى بصِيرةً وينظُر فِى
 )٦٦٩: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية "
سلمة واستدلوا بالأحاديـث الـتي تـأمر        إن المصيب من اعتزل القتال كابن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن م             :  وقالت طائفة  -

 .بالاعتزال عند الفتن، ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
 .المصيب أحد الفريقين غير معين:  وقالت طائفة-

وكما قـال  وعلى العموم، فإننا نعتقد أن كلاً من الفريقين مأجور معذور، وعنده من الحسنات ما يمحو االله به ما قد يحصل من ذلك،                       
رقم ) ٣٦٠٧ / ٣ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ." فلنصن ألسنتنا عما حصل بينهم، كما صان االله أيدينا عن ذلك          : شيخ الإسلام 

 )٣٨١: ص( والمفصل في أحاديث الفتن ١٤٢٣ ربيع الأول ٠١:  الفئة الباغية قتلت عمار بن ياسر تاريخ الفتوى ١٦٤١٣الفتوى 
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 أَو  -لَتفْتحن عِصابةٌ مِن الْمسلِمِين     «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٢٩١٩ (
 مِنِينؤالْم ى الَّذِي فِي الْ-مِنرآلِ كِس زضِ كَنيةُ،»أَببيقَالَ قُت:»لِمِينسالْم مِن«،،كشي لَم٢٧٧٣و 

سمِعتم بِمدِينةٍ جانِب مِنها فِي الْبر وجانِب مِنهـا فِـي      «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٢٠( 
فَإِذَا ،م الساعةُ حتى يغزوها سبعونَ أَلْفًا مِن بنِـي إِسـحاق  لَا تقُو":يا رسولَ االلهِ قَالَ ،نعم:قَالُوا"الْبحرِ؟

 -فَيسقُطُ أَحد جانِبيها    ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وااللهُ أَكْبر     :قَالُوا،فَلَم يقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ ولَم يرموا بِسهمٍ     ،جاءُوها نزلُوا 
 رقَالَ ثَو: إِلَّا قَالَ    لَا أَع هرِ   -لَمحةَ  ، الَّذِي فِي الْبقُولُوا الثَّانِيي ثُم:     رااللهُ أَكْبإِلَّا االلهُ و ـا   ،لَا إِلَههانِبقُطُ جسفَي

رقُولُوا الثَّالِثَةَ  ،الْآخي ثُم:     رااللهُ أَكْبإِلَّا االلهُ و لَا إِلَه، ملَه جفَرفَي، نغا فَيلُوهخدوافَيونَ     ،مسِـمقْتي ـما همنيفَب
انِمغالْم،رِيخالص ماءَهفَقَالَ،إِذْ ج:جرخ الَ قَدجونَ ،إِنَّ الدجِعريءٍ ويكُونَ كُلَّ شرت٢٧٧٤"فَي 

) ٢٩٢١ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النقَالَ،�ع:" ودهالْي قَاتِلُنلَت، ح مهلُنقْتفَلَت  رجقُولَ الْحى يذَا   :ته لِمسا مي
ودِيهي، لْهالَ فَاقْتعفَت"  

يـا  :تقْتتِلُونَ أَنتم ويهود حتى يقُولَ الْحجـر      ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عمر  االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٢٩٢١ (
 "ه مسلِم هذَا يهودِي ورائِي تعالَ فَاقْتلْ

أَنَّ رسـولَ االلهِ    ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمـر أَخبـره       ،حدثَنِي سالِم بن عبدِ االلهِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٩٢١ (
 "فَاقْتلْه يا مسلِم هذَا يهودِي ورائِي :حتى يقُولَ الْحجر،تقَاتِلُكُم الْيهود فَتسلَّطُونَ علَيهِم":قَالَ،�
لَا تقُـوم السـاعةُ حتـى يقَاتِـلَ الْمسـلِمونَ           ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٢٢ (

ودهرِ        ،الْيجالشرِ وجاءِ الْحرو مِن ودِيهبِئَ الْيتخى يتونَ حلِمسالْم ملُهقْتفَي،   رجقُولُ الْحفَي رجا :أَوِ الشي
 ٢٧٧٥"فَإِنه مِن شجرِ الْيهودِ ،إِلَّا الْغرقَد،فَتعالَ فَاقْتلْه،مسلِم يا عبد االلهِ هذَا يهودِي خلْفِي

قَـالَ  »ابِينإِنَّ بين يديِ الساعةِ كَذَّ    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٢٩٢٣ (
لَه ولِ االلهِ :فَقُلْتسر ذَا مِنه تمِعس ت؟ قَالَ �آن:،معن 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ دجالُونَ كَذَّابونَ قَرِيب مِن         «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) م٢٩٢٣(
ثَلَاثِين، هأَن معزي مولُ االلهِكُلُّهسر«، 

  باب ذِكْرِ ابنِ صيادٍ- ١٩
فَفَر الصـبيانُ   ،فَمررنا بِصِبيانٍ فِيهِم ابـن صـيادٍ      ،�كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٩٢٤ (

أَتشهد أَني رسـولُ    ،ترِبت يداك «:�بِي  فَقَالَ لَه الن  ،كَرِه ذَلِك �فَكَأَنَّ رسولَ االلهِ    ،وجلَس ابن صيادٍ  

                                                 
 ]أي الذي في قصره الأبيض أو قصوره ودوره البيض) لأبيضالذي في ا(ش [  - ٢٧٧٣
قال القاضي كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق قال قال بعضهم المعروف المحفوظ                 ) من بني إسحاق  (ش  [  - ٢٧٧٤

 ]من بني إسماعيل وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب وهذه المدينة هي القسطنطينية
الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس وقال أبو حنيفة الدينوري إذا              ) إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود     (ش  [  - ٢٧٧٥

 ]عظمت العوسجة صارت غرقدة
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فَقَالَ ،يا رسولَ االلهِ حتـى أَقْتلَـه  ،ذَرنِي:فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ،بلْ تشهد أَني رسولُ االلهِ ،لَا:فَقَالَ"االلهِ؟
 ٢٧٧٦»تلَهفَلَن تستطِيع قَ،إِنْ يكُنِ الَّذِي ترى«:�رسولُ االلهِ 

قَـد  «:�فَقَالَ لَه رسـولُ االلهِ      ،فَمر بِابنِ صيادٍ  ،�كُنا نمشِي مع النبِي     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٩٢٤ (
يـا رسـولَ    :فَقَالَ عمـر  ،»فَلَن تعدو قَدرك  ،اخسأْ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،دخ:فَقَالَ» خبأْت لَك خبأً  

 ٢٧٧٧»فَإِنْ يكُنِ الَّذِي تخاف لَن تستطِيع قَتلَه،دعه«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،دعنِي فَأَضرِب عنقَه،االلهِ
فَقَالَ لَـه   ،وأَبو بكْرٍ وعمر فِي بعضِ طُرقِ الْمدِينـةِ       �لَقِيه رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٩٢٥ (

آمنت «:�أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        :فَقَالَ هو "أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟   «:� االلهِ   رسولُ
ترى عرش إِبلِـيس    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَرى عرشا علَى الْماءِ   :قَالَ» ما ترى؟ ،وكُتبِهِ،وملَائِكَتِهِ،بِااللهِ
لُبِس «:� فَقَالَ رسولُ االلهِ     - أَو كَاذِبينِ وصادِقًا     -أَرى صادِقَينِ وكَاذِبا    :قَالَ» وما ترى؟ ،ى الْبحرِ علَ

 ٢٧٧٨»دعوه،علَيهِ
) ٢٩٢٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نكَّةَ    :قَالَ،عائِدٍ إِلَى مص ناب تحِبفَقَالَ لِي ،ص:    لَقِيـت ا قَـدأَم   مِـن 

» إِنـه لَـا يولَـد لَـه       «:يقُـولُ ،�أَلَسـت سـمِعت رسـولَ االلهِ        ،يزعمونَ أَني الدجالُ  ،الناسِ
» لَا يدخلُ الْمدِينةَ ولَـا مكَّـةَ      «:يقُولُ،�أَولَيس سمِعت رسولَ االلهِ     ،فَقَد ولِد لِي  :قَالَ،بلَى:قُلْت:قَالَ

لَ:قُلْتةِ  :قَالَ،ىبدِينبِالْم تلِدو كَّةَ   ،فَقَدم ا أُرِيدذَا أَنهلِهِ     :قَالَ،وقَالَ لِي فِي آخِرِ قَو ـا :ثُمـي   ،أَمااللهِ إِنو
وه نأَيو هكَانمو هلِدوم لَمنِي:قَالَ،لَأَعس٢٧٧٩ "فَلَب 

) ٢٩٢٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نائِدٍ قَالَ لِي   :قَالَ،عص نةٌ  :ابامذَم هنِي مِنذَتأَخو:  اسالن تذَرذَا عـا  ،هم
» ولَا يولَـد لَـه  «:قَالَ،وقَد أَسلَمت» إِنه يهودِي«:�لِي ولَكُم؟ يا أَصحاب محمدٍ أَلَم يقُلْ نبِي االلهِ  

فَما زالَ حتى كَاد أَنْ يأْخذَ فِـي        :قَالَ،وقَد حججت » م علَيهِ مكَّةَ  إِنَّ االلهَ قَد حر   «:وقَالَ،وقَد ولِد لِي  

                                                 
قال ابن الأثير ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب وأترب إذا استغنى وهذه الكلمة جارية على ألسـنة                   ) تربت يداك (ش  [  - ٢٧٧٦

لعرب لا يريدون ا الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به كما يقولون قاتله االله وقيل معناها الله درك وقال بعضهم هو دعاء علـى        ا
 ]الحقيقة

هكذا هو في معظم النسخ خبيئا وهكذا نقله القاضي عن جمهور رواة مسلم خبيئا وفي بعض النسخ خبأ وكلاهما                  ) خبيئا(ش  [  - ٢٧٧٧
لغة في الدخان وحكى صاحب اية الغريب فيه فتح الدال وضمها والمشهور في كتب اللغة والحديث ضمها فقـط                   هي  ) دخ(صحيح  

والجمهور على أن المراد بالدخ هنا الدخان وأا لغة فيه وخالفهم الخطابي فقال لا معنى للدخان هنا لأنه ليس مما يخبأ في كف أو كـم                     
 والبساتين قال إلا أن يكون معنى خبأت أضمرت لك اسم الـدخان فيجـوز والصـحيح         كما قال بل الدخ بيت موجود بين النخيل       

 أضمر له آية الدخان وهي قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قال القاضي وأصح الأقوال أنه لم يهتد من                      �المشهور أنه   
إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركـه الشـهاب    إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان  �الآية التي أضمرها النبي     

 اخسأ فلن تعدو قدرك أي القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء وما لا يتبين منـه حقيقتـه ولا        �ويدل عليه قوله    
 ]أي اقعد) اخسأ(يصل به إلى بيان وتحقيق أمور الغيب 

 ]هأي خلط عليه أمر) لبس عليه(ش [  - ٢٧٧٨
 ]أي جعلني ألتبس في أمره وأشك فيه) فلبسني(ش [  - ٢٧٧٩
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لُهقَالَ،قَو: ا:فَقَالَ لَهأَم،  وثُ هيالْآنَ ح لَمي لَأَعااللهِ إِنو،هأُمو اهأَب رِفأَعقَالَ،و:قِيلَ لَهو:  ذَاك ـكأَن كرسأَي
 ٢٧٨٠ "لَو عرِض علَي ما كَرِهت: فَقَالَالرجلُ؟ قَالَ

) ٢٩٢٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نا :قَالَ،عاججا حنجرا ،خارمع ـائِدٍ     ،أَوص ـنـا ابنعمـا  :قَالَ،ولْنزفَن
وجاءَ بِمتاعِـهِ   :قَالَ،دِيدةً مِما يقَالُ علَيهِ   فَاستوحشت مِنه وحشةً ش   ،فَتفَرق الناس وبقِيت أَنا وهو    ،منزِلًا

فَرفِعت لَنـا   :قَالَ،فَفَعلَ:قَالَ،فَلَو وضعته تحت تِلْك الشجرةِ    ،إِنَّ الْحر شدِيد  :فَقُلْت،فَوضعه مع متاعِي  
مغَن،  ساءَ بِعفَج طَلَقفَقَالَ،فَان:براش، ا سأَب      ارح ناللَّبو دِيدش رإِنَّ الْح عِيدٍ فَقُلْت،      هي أَكْـرا بِي إِلَّا أَنم

أَبا سعِيدٍ لَقَد هممت أَنْ آخـذَ حبلًـا فَأُعلِّقَـه           : فَقَالَ - أَو قَالَ آخذَ عن يدِهِ       -أَنْ أَشرب عن يدِهِ     
مـا خفِـي    �يا أَبا سعِيدٍ من خفِي علَيهِ حدِيثُ رسولِ االلهِ          ،قُولُ لِي الناس  ثُم أَختنِق مِما ي   ،بِشجرةٍ

؟ أَلَيس قَـد قَـالَ رسـولُ االلهِ          �علَيكُم معشر الْأَنصارِ أَلَست مِن أَعلَمِ الناسِ بِحدِيثِ رسولِ االلهِ           
�:» كَافِر وه « لِمسا مأَنو،ولُ االلهِ      أَوسقَالَ ر قَد سلَي�:»   لَه ولَدلَا ي قِيمع ولَـدِي  ،»هو كْترت قَدو

وقَد أَقْبلْت مِن الْمدِينةِ وأَنا أُرِيد      » لَا يدخلُ الْمدِينةَ ولَا مكَّةَ    «:�بِالْمدِينةِ؟ أَولَيس قَد قَالَ رسولُ االلهِ       
وااللهِ إِني لَأَعرِفُه وأَعرِف مولِده وأَين      ،أَما:ثُم قَالَ ،حتى كِدت أَنْ أَعذِره   :بو سعِيدٍ الْخدرِي  مكَّةَ؟ قَالَ أَ  

 ٢٧٨١ "سائِر الْيومِ،تبا لَك:قُلْت لَه:قَالَ،هو الْآنَ
درمكَـةٌ  :قَـالَ "مـا تربـةُ الْجنـةِ؟     «: صائِدٍ لِابنِ�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٩٢٨ (

 »صدقْت«:مِسك يا أَبا الْقَاسِمِ قَالَ،بيضاءُ
درمكَةٌ بيضاءُ مِسـك    «:عن تربةِ الْجنةِ؟ فَقَالَ   �سأَلَ النبِي   ،أَنَّ ابن صيادٍ  ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٩٢٨ (

الِص٢٧٨٢»خ 
) ٢٩٢٩ (كَدِرِ   عننِ الْمدِ بمحم ـائِدٍ               :قَالَ،نص ـنبِـااللهِ أَنَّ اب لِـفحـدِ االلهِ يبع نب ابِرج تأَير

فَلَم ينكِره النبِـي  �إِني سمِعت عمر يحلِف علَى ذَلِك عِند النبِي         «:أَتحلِف بِااللهِ؟ قَالَ  :فَقُلْت،الدجالُ
� « 
أَخبره أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ انطَلَـق مـع         ،أَخبره أَنَّ عبد االلهِ بن عمر     ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٩٣٠ (

وقَد قَـارب   ،فِي رهطٍ قِبلَ ابنِ صيادٍ حتى وجده يلْعب مع الصبيانِ عِند أُطُمِ بنِي مغالَةَ             �رسولِ االلهِ   
   لُمئِذٍ الْحموادٍ ييص نولُ االلهِ ،ابسر برى ضتح رعشي دِهِ�فَلَمبِي هرـولُ االلهِ  ،ظَهسقَالَ ر نِ  �ثُملِـاب

فَقَالَ ابن صـيادٍ    ،ولُ الْأُميين أَشهد أَنك رس  :فَقَالَ،فَنظَر إِلَيهِ ابن صيادٍ   "أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟   «:صيادٍ
                                                 

 ]أي يؤثر في وأصدقه في دعواه) أن يأخذ في قوله(أي حياء وإشفاق من الذم واللوم ) ذمامة(ش [  - ٢٧٨٠
أي خسرانا وهلاكا لك باقي اليوم وهو منصوب        ) تبا لك سائر اليوم   (هو القدح الكبير وجمعه عساس وأعساس       ) بعس(ش  [  - ٢٧٨١

 ]عل مضمر متروك الإظهاربف
قال العلماء معناه أا في البياض درمكة وفي الطيب مسك والدرمك هو الدقيق الحـواري    ) درمكة بيضاء مسك خالص   (ش  [  - ٢٧٨٢

 قال القاضي قال بعض     � سأل ابن صياد عن تربة الجنة وأن ابن صياد سأل النبي             �الخالص البياض وذكر مسلم الروايتين في أن النبي         
 ]النظر الرواية الثانية أظهرأهل 
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ثُم قَالَ لَـه  » آمنت بِااللهِ وبِرسلِهِ«:وقَالَ،�أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟ فَرفَضه رسولُ االلهِ   :�لِرسولِ االلهِ   
خلِّـطَ  «:�فَقَالَ لَه رسـولُ االلهِ   ،يأْتِينِي صادِق وكَاذِب  :قَالَ ابن صيادٍ  » ماذَا ترى؟ «:�رسولُ االلهِ   
 رالْأَم كلَيولُ االلهِ      » عسر قَالَ لَه بِيئًا    «:�ثُمخ لَك أْتبخ ي قَدادٍ  » إِنيص نفَقَالَ اب: خالد وه،  فَقَالَ لَه
يـا رسـولَ االلهِ أَضـرِب       ،ذَرنِي:طَّـابِ فَقَالَ عمر بن الْخ   » فَلَن تعدو قَدرك  ،اخسأْ«:�رسولُ االلهِ   

قَهنولُ االلهِ ،عسر هِ«:�فَقَالَ لَهلَيلَّطَ عست فَلَن هكُنلِهِ،إِنْ يفِي قَت لَك ريفَلَا خ هكُني إِنْ لَم٢٧٨٣»و 
انطَلَق بعـد ذَلِـك رسـولُ االلهِ        :ولُيقُ،سمِعت عبد االلهِ بن عمر    :َقَالَ  عبدِ االلهِ   بنِ سالِمِعن  ) ٢٩٣١(

النخلَ طَفِق  ،�حتى إِذَا دخلَ رسولُ االلهِ      ،وأُبي بن كَعبٍ الْأَنصارِي إِلَى النخلِ الَّتِي فِيها ابن صيادٍ         �
فَرآه رسـولُ االلهِ    ،قَبلَ أَنْ يراه ابن صيادٍ    ،دٍ شيئًا وهو يختِلُ أَنْ يسمع مِنِ ابنِ صيا      ،يتقِي بِجذُوعِ النخلِ  

وهو يتقِـي   �فَرأَت أُم ابنِ صيادٍ رسولَ االلهِ       ،لَه فِيها زمزمةٌ  ،وهو مضطَجِع علَى فِراشٍ فِي قَطِيفَةٍ     �
فَقَالَ ، هذَا محمد فَثَار ابن صيادٍ     - وهو اسم ابنِ صيادٍ      -يا صافِ   :فَقَالَت لِابنِ صيادٍ  ،بِجذُوعِ النخلِ 

 ٢٧٨٤»لَو تركَته بين«:�رسولُ االلهِ 
 الِمقَالَ س:    رمع نااللهِ ب دبولُ االلهِ    :قَالَ عسر فَقَام�        لُـهأَه وا هلَى االلهِ بِمى عاسِ فَأَثْنفِي الن،  ذَكَـر ثُم 

ولَكِن أَقُولُ لَكُـم    ،لَقَد أَنذَره نوح قَومه   ،ما مِن نبِي إِلَّا وقَد أَنذَره قَومه      ،إِني لَأُنذِركُموه ":فَقَالَ،الدجالَ
قَـالَ ابـن    "وتعـالَى لَـيس بِـأَعور       وأَنَّ االلهَ تبـارك     ،تعلَّموا أَنه أَعور  :فِيهِ قَولًا لَم يقُلْه نبِي لِقَومِهِ     

أَنَّ رسـولَ االلهِ    ،�أَنه أَخبره بعض أَصحابِ رسـولِ االلهِ        ،وأَخبرنِي عمر بن ثَابِتٍ الْأَنصارِي    :شِهابٍ
أَو يقْـرؤه كُـلُّ     ،يقْرؤه من كَرِه عملَه   ،فِرإِنه مكْتوب بين عينيهِ كَا    «:قَالَ يوم حذَّر الناس الدجالَ    ،�

 ٢٧٨٥»تعلَّموا أَنه لَن يرى أَحد مِنكُم ربه عز وجلَّ حتى يموت«:وقَالَ،»مؤمِنٍ

                                                 
ذكر مسلم في رواية الحسن الحلواني التي بعد هذه أنه أطم بني معاوية قال العلماء المشهور المعروف هـو       ) أطم بني مغالة  (ش  [  - ٢٧٨٣

جمعـه   والأطم هو الحصن     �الأول قال القاضي وبنو مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول االله                   
هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا فرفضه قال القاضي روايتنا فيه عن الجماعة بالصاد المهملة قال بعضهم الرفض الضـرب                    ) فرفضه(آطام  

بالرجل مثل الرفس فإن صح هذا فهو معناه لكن لم أجد هذه اللفظة في أصول اللغة قال ووقع في رواية القاضي التميمي فرفضه وهـو                       
ري في رواية المروزي فرفضه ولا وجه له وفي كتاب الأدب فرفضه قال ورواه الخطابي في غريبه فرصه أي ضـغطه                     وهم قال وفي البخا   

ويجوز أن يكون معنى رفضه أي ترك سؤاله الإسلام ليأسه فيه حينئذ ثم ) قلت(حتى ضم بعضه إلى بعض ومنه قوله تعالى بنيان مرصوص   
 ]شرع في سؤاله عما يرى

يختل أن يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع شيئا من كلامه ويعلم هو والصحابة             ) أن يسمع من ابن صياد شيئا     وهو يختل   (ش  [  - ٢٧٨٤
القطيفة كساء مخمل والزمزمة وقعت في هذه اللفظة في معظـم نسـخ             ) في قطيفة له فيها زمزمة    (حاله في أنه كاهن أم ساحر ونحوهما        

لوجهين ونقل القاضي عن جمهور رواة مسلم أنه بالمعجمتين وأنه في بعضها رمزة             مسلم زمزمة وفي بعضها رمرمة ووقع في البخاري با        
أي لو لم تخبره ولم تعلمه أمـه        ) لو تركته بين  (أي ض من مضجعه وقام      ) فثار ابن صياد  (وهو صوت خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم          

 ]بمجيئنا لبين لنا من حاله ما تعرف به حقيقة أمره
فق الرواة على ضبط تعلموا بفتح العين واللام المشددة وكذا نقله القاضي وغيره عنهم قالوا ومعنـاه اعلمـوا     ات) تعلموا(ش  [  - ٢٧٨٥

 ]وتحققوا يقال تعلم بمعنى اعلم
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فَانتفَخ حتى  ،لَ لَه قَولًا أَغْضبه   فَقَا،لَقِي ابن عمر ابن صائِدٍ فِي بعضِ طُرقِ الْمدِينةِ        :قَالَ،نافِعٍ) ٢٩٣٢ (
أَما ،رحِمك االلهُ ما أَردت مِنِ ابنِ صـائِدٍ       :فَقَالَت لَه ،فَدخلَ ابن عمر علَى حفْصةَ وقَد بلَغها      ،ملَأَ السكَّةَ 

 ٢٧٨٦»يغضبها؟إِنما يخرج مِن غَضبةٍ «:قَالَ،�علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ 
فَلَقِيته فَقُلْـت   :قَالَ،لَقِيته مرتينِ :قَالَ ابن عمر  :قَالَ،ابن صيادٍ :كَانَ نافِع يقُولُ  :قَالَ،عن نافِعٍ ) ٢٩٣٢ (

ضِهِمع؟ قَالَ    :لِبوه هثُونَ أَندحلْ تااللهِ قَالَ ،لَا:هو:نِي:قُلْتتكَذَب،   االلهِ لَقَدو     وتمي لَن هأَن كُمضعنِي بربأَخ
فَلَقِيته لَقْيةً أُخرى   :قَالَ،فَتحدثْنا ثُم فَارقْته  :قَالَ،فَكَذَلِك هو زعموا الْيوم   ،حتى يكُونَ أَكْثَركُم مالًا وولَدا    

  هنيع تفَرن قَدقَالَ،و:فَقُلْت:  يع لَتى فَعتى؟ قَالَ   ما أَرم كرِي :نقَالَ،لَا أَد:فِـي      :قُلْت هِـيرِي ودلَا ت
فَزعم بعض  :قَالَ،فَنخر كَأَشد نخِيرِ حِمارٍ سمِعت    :قَالَ،إِنْ شاءَ االلهُ خلَقَها فِي عصاك هذِهِ      :رأْسِك؟ قَالَ 

     عِيم تا كَانصبِع هتبري ضابِي أَنحأَص  تركَسى تتح ،    ترعا شااللهِ ما فَوا أَنأَملَ   :قَالَ،وخى دتاءَ حجو
إِنَّ أَولَ ما يبعثُـه علَـى النـاسِ    «:ما ترِيد إِلَيهِ؟ أَلَم تعلَم أَنه قَد قَالَ:فَقَالَت،علَى أُم الْمؤمِنِين فَحدثَها  

هبضغي ب٢٧٨٧»غَض 
                                                 

السكة الطريق وجمعها سكك قال أبو عبيد أصل السكة الطريق المصطفة من النخل قال وسميت               ) فانتفخ حتى ملأ السكة   (ش  [  - ٢٧٨٦
 ]طفاف الدور فيهاالأزقة سككا لاص

قال القاضي في المشارق رويناه لقية بضم اللام وثعلب يقوله لقيه بالفتح هذا كلام القاضي والمعروف         ) فلقيته لقية أخرى  (ش  [  - ٢٧٨٧
 ]النخير صوت الأنف) فنخر كأشد نخير حمار(أي ورمت ونتأت ) نفرت عينه(في اللغة والرواية ببلادنا الفتح 

وقِصته مشكِلَةٌ وأَمره مشتبه فِي أَنه هلْ هو الْمسِيح الدجالُ الْمشهور : قَالَ الْعلَماءُ:" " في ذكر ابن صياد" لم شرح مس"قال النووي في   
             ادِيثِ أَنَّ النالْأَح ظَاهِراءُ ولَماجِلَةِ قَالَ الْعجالد الٌ مِنجد هأم غيره ولاشك فِي أَن  الُ ولاغيره        - � -بِيجالد سِيحالْم ههِ بِأَنإِلَي وحي لَم 

               بِيكَانَ الن مِلَةٌ فَلِذَلِكتحم ائِنادٍ قَريكَانَ فِي بن صالِ وجهِ بِصِفَاتِ الدإِلَي ا أُوحِيمإِنذَ     -� -ولِها قَالَ   لايقطع بأنه الدجال ولاغيره و
لِعمر رضِي اللَّه عنه إِنْ يكُن هو فَلَن تستطِيع قَتلَه وأَما احتِجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر وبأنه لايولد للدجال وقد ولدله هو وأن                        

 إِنما أَخبر عن صِفَاتِهِ وقْـت       -� - فَلَا دلَالَةَ لَه فِيهِ لِأَنَّ النبِي        لايدخل مكة والمدينة وان بن صيادٍ دخلَ الْمدِينةَ وهو متوجه إِلَى مكَّةَ           
        دنِهِ أَحكَوتِهِ واهِ قِصتِباش مِنضِ ووجِهِ فِي الْأَررختِهِ ونفِت (     بِيلِلن لُهقَو اجِلَةِ الْكَذَّابِينجالد- �-)   سي رأَن دهشولُ اللَّهِ أَت (   ـهأَن اهوعدو

                      هلِدوم رِفأَعو رِفُهي لَأَعإِن لُهقَوو هضِعوم رِفعي هأَنالُ وجالد وكُونَ هالماء وأنه لايكره أَنْ ي قا فَوشرى عري هأَنو كَاذِبو ادِقأْتِيهِ صي
   تِفَاخانالْآنَ و وه نأَيالِ                وجالـد رغَي هرِيحٍ فِي أَنبِص سهِ فَلَيلَيا كَانَ عمع هإِقْلَاعو هادجِهو هجحو لَامالْإِس هارا إِظْهأَمكَّةَ ولَأَ السى متح ه

         هنع وِيرِهِ فَركِب دعرِهِ بفِي أَم لَفالس لَفتاخو طَّابِيـهِ               قَالَ الْخلَيـلَاةَ عوا الصادا أَرلَم مهأَنةِ ودِينبِالْم اتملِ والْقَو ذَلِك مِن ابت هأَن 
الـدجال  كَشفُوا عن وجهِهِ حتى رآه الناس وقِيلَ لهم اشهدوا قال وكان بن عمر وجابِر فِيما روِي عنهما يحلِفَانِ أَنَّ بن صياد هـو                        

لايشكان فِيهِ فَقِيلَ لِجابِرٍ إِنه أَسلَم فَقَالَ وإِنْ أَسلَم فَقِيلَ إِنه دخلَ مكَّةَ وكَانَ فِي الْمدِينةِ فَقَالَ وإِنْ دخلَ وروى أَبو داود فِـي سـننِهِ                          
        موادٍ ييابِرٍ قَالَ فقدنا بن صج نحِيحٍ عادٍ صنفِي                بِإِس لِمسى مور قَدهِ ولَيع لِّيصةِ ودِينبِالْم اتم هى أَنور نةَ مايطِّلُ رِوعذَا يهةِ ورالْح 

ع عمر رضِي اللَّه عنه يحلِف علَى ذَلِك عِنـد          هذِهِ الْأَحادِيثِ أَنَّ جابِر بن عبدِ اللَّهِ حلَف بِاَللَّهِ تعالَى أَنَّ بن صيادٍ هو الدجالُ وأَنه سمِ                
  بِيالن- �-     بِيالن هكِرني فَلَم - � -               ـوادٍ هـيباسناد صحيح عن بن عمر أنه كان يقول واالله ماأشك أن بـن ص داوو دى أَبورو 

   هيالُ قَالَ الْبجالد سِيحإِلَى         الْم بذَه نمرِ بن صياد اختلافا كثيرا هل هو الدجال قال وفِي أَم اسالن لَفتورِ اخشالنثِ وعابِهِ الْبفِي كِت قِي
لَ ويجوز أَنْ توافِق صفة بن صيادٍ صِفَةَ الـدجالِ  أَنه غَيره احتج بِحدِيثِ تمِيمٍ الدارِي فِي قِصةِ الْجساسةِ الَّذِي ذَكَره مسلِم بعد هذَا قَا  

     هـادا عِبالَى بِهعت لَى اللَّهتةً ابنادٍ فِتيقطن وليس كما قال وكان أمر بن ص نى بزالْع دبالِ عجاسِ بِالدالن هبحِيحِ أَنَّ أَشفِي الص تا ثَبكَم
 اللَّه مصفَع           بِيكُوتِ النس مِن ابِرٍ أَكْثَردِيثِ جفِي ح سلَيا قَالَ وهرش مقَاهوو لِمِينسا الْمهالَى مِنعت - �-  ـهمِلُ أَنتحفَي رملِ علِقَو - 

�-           را صكَم هرغَي هانُ أَنيالْب اءَهج رِهِ ثُمقِّفِ فِي أَموتا         كَانَ كَالْمنمقَد قَدو هرغَي هأَن ارتاخ قَدو قِيهيالْب ذَا كَلَاممِيمٍ هدِيثِ تبِهِ فِي ح ح
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 مـع أَنـه ادعـى    -� -ه النبِي أَنه صح عن عمر وعن بن عمر وجابِرٍ رضِي اللَّه عنهم أَنه الدجالُ واَللَّه أَعلَم فَإِنْ قِيلَ كَيف لَم يقْتلْ     
                    هالثَّانِي أَنو ابوذَا الْجه اضالْقَاضِي عِي ارتاخالِغٍ وب ركَانَ غَي ها أَنمهدأَح هرغَيو قِيهيا الْبمهنِ ذَكَريهجو مِن ابوةَ فَالْجوبتِهِ النرضبِح

  كَانَ فِي أَي                بِيابِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ النوذَا الْجنِ بِهنالِمِ السعفِي م طَّابِيالْخ مزجو لَفَائِهِمحودِ وهةِ الْينادهةَ    - � -امِ مدِينومِهِ الْمقُد دعب 
وا ويتركوا على أمرهم وكان بن صياد منهم أودخيلا فِيهِم قَالَ الْخطَّـابِي وأَمـا               كَتب بينه وبين الْيهودِ كتاب صلح على أن لايهاج        

   بِيانُ النتِحام- �-                  الْكَلَامِ فِي الْغ مِن اطَاهعتيةِ وانالْكِه عِيهِ مِندا يم هلُغبكَانَ ي هانِ فَلِأَنخةِ الدآي مِن لَه أَهبا خبِم     لَمعلِـي هنحتبِ فَامي
                      ـهنحتـةِ فَامنإِلَى الْكَه اطِينيلْقِيهِ الشا يانِهِ ملَى لِسلْقِي عطَانُ فَييأْتِيهِ الشي احِرس كَاهِن هأَنةِ وابحالِهِ لِلصطَالَ حإِب ظْهِريالِهِ وقِيقَةَ حح

   لِ اللَّهِ تارِ قَومبِإِض      ةٌ فِيهِ فَقَالَ لَـهلُغ هِيانُ وخأَيِ الد خالد وبِيئًا فَقَالَ هخ لَك أْتبقَالَ ختأتى السماء بدخان مبين و موي قِبتالَى فَارع
  بِيانِ الَّذِ            -� -النالْكُه مِن ثَالِكأَم رقَدو كرتعدو قدرك أى لاتجاوز قَد أْ فَلَنساخ          ةً مِـناحِدةً وطَانِ كَلِميإِلْقَاءِ الش فَظُونَ مِنحي ين

مِلًـا  جملَةٍ كَثِيرةٍ بِخِلَافِ الْأَنبِياءِ صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِم فَإِنهم يوحِي اللَّه تعالَى إِلَيهِم مِن عِلْمِ الْغيبِ ما يوحِي فَيكُونُ واضِحا كَا                    
 لَمأَع اللَّهاتِ وامالْكَر اءَ مِنلِيالْأَو اللَّه هلْهِما يبِخِلَافِ م٤٦/ ١٨(شرح النووي على مسلم " (و.( ( 

   طَّابِيانَ الْخملَيو سى قِيلَ فِيهِ             : قَالَ أَبتدِيدا، وأشكل أمره حتِلافا شن صياد اخاس فِي أَمر ابتلف النقَدِ اخو       ـنأَل عيس قَدل، وكُلّ قَو 
 رجلا يدعِي النبوة كَاذِبا، ويتركه بِالْمدِينةِ يساكنه فِي داره، ويجاوره فِيها، ومـا وجـه                -� -كَيف يقار رسول اللَّهِ     : هذَا، فَيقَالُ 

   د ذَلِكعقَوله بخان، وة الدمن آي ا خبأه لَهاه بِمتعدو قدرك«: امتحانه إِي أْ فَلَنسانَ. ؟»اخملَيو سـة  : قَالَ أَبذِهِ الْقِصدِي أَن هالَّذِي عِنو
 الْيهود وحلفاءهم، وذَلِك أَنه بعد مقدمه الْمدِينة كتب بينه وبينهم كتابا صالحهم فِيـهِ               -� -إِنما جرت معه أَيام مهادنة رسول اللَّهِ        

ن لَا يهاجوا، وأَن يتركُوا علَى أَمرهم، وكَانَ ابن الصياد مِنهم، أَو دخيلا فِي جملَتهم، وكَانَ يبلغ رسول اللَّهِ خبره وما يدعِيهِ من             علَى أَ 
م أَنه مبطل، وأَنه من جملَـة السـحرة أَوِ          الكهانة، ويتعاطاه من الْغيب، فامتحنوه بِذَلِك ليروز بِهِ أمره، ويخبر بِهِ شأْنه، فَلَما كَلمه، عل              

: الكهنة، أَو مِمن يأْتِيهِ رئِي من الْجِن، أَو يتعاهده شيطَان، فيلقي علَى لِسانه بعض ما يتكَلَّم بِهِ، فَلَما سمع مِنه قَوله الدخ، زبره، فَقَـالَ               
لِك شيء أَلْقَاه إِلَيهِ الشيطَان، وأجراه علَى لِسانه، ولَيس ذَلِك من قبل الْوحي السماوي، إِذَ لَـم                 ، يرِيد أَن ذَ   »اخسأْ فَلَن تعدو قدرك   «

ئ فِـي بعـض،   يكن لَه قدر الْأَنبِياء الَّذِين يلْهمون الْعلم، ويصيبون بِنور قُلُوم الْحق، وإِنما كَانت لَه تارات يصِيب فِي بعضها، ويخط    
خلط علَيك، فالجملة من أمره أَنه كَانَ فتنة قَدِ امتحن اللَّه بِـهِ عبـاده   : ، فَقَالَ لَه عِند ذَلِك»يأتيني صادِق وكاذب«: وذَلِك معنى قَوله 

زمانه بالعجل، فَافْتتن بِهِ قوم وأهلكوا، ونجا من هداه اللَّه          الْمؤمِنِين، ليهلك من هلك عن بينة، وقَدِ امتحن قوم موسى علَيهِ السلام فِي              
مهمِن همصعو. 

                      مهأَنةِ، ودِينبِالْم اته مإِن ل، ثُمالقَو ذَلِك نع ابت قَد هأَن د كبره، فَروِيعأْنه با كَانَ من شفِيمات فِي أمره، وايوتلفت الرقَدِ اخلمـا   و 
مقِيلَ لَهاس، والن آهى رتجهه حو نهِ، كشفوا علَيلَاة عادوا الصوا: أَردهاش. 

قُلْت : بِيالن عنم لِذَلِكدِ، وهلِ الْعأَه كَانَ مِن هلَى أَنلِيلٌ علِهِ �فِيهِ دقَت ن٧٤/ ١٥(شرح السنة للبغوي " ( ع( 
البدايـة  . (ابن صيادٍ كَانَ بعض الصحابةِ يظُنه الدجالَ الْأَكْبر، ولَيس بِهِ، إِنما كَانَ دجالًا مِن الدجاجِلَـةِ صـغِيرا    :  قَالَ بعض الْعلَماءِ  
 ))١٢٦/ ١٩(والنهاية ط هجر 

. لِحدِيثِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ الْفِهرِيةِ، فَإِنه فَيصلٌ فِي هذَا الْمقَامِ؛ دجالِ الَّذِي يخرج فِي آخِرِ الزمانِ قَطْعاوالْمقْصود أَنَّ ابن صيادٍ لَيس بِال
لَمأَع اللَّه١٢٧/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر . (و(( 

 .كثير، وذكره عن بعض العلماءوما اختاره البيهقي هو الأرجح المختار، وقد جزم به ابن 
. والْأَحادِيثُ الْوارِدةُ فِي ابنِ صيادٍ كَثِيرةٌ، وفِي بعضِها التوقُّف فِي أَمرِهِ، هلْ هو الدجالُ أَم لَـا؟ فَاللَّـه أَعلَـم                    :" وقال ابن كثير أيضا   

 فِي شأْنِ الدجالِ وتعيِينِهِ، وقَد تقَدم حدِيثُ تمِيمٍ الدارِي فِي ذَلِك، وهو             -� -لَى رسولِ اللَّهِ    ويحتملُ أَنْ يكُونَ هذَا قَبلَ أَنْ يوحى إِ       
البداية والنهاية ط هجر    ". ه سبحانه أَعلَم؟    واللَّ. فَاصِلٌ فِي هذَا الْمقَامِ، وسنورِد مِن الْأَحادِيثِ ما يدلُّ علَى أَنَّ الدجالَ لَيس بِابنِ صيادٍ              

)١٣٩/ ١٩( 
وقَد جاءَ هـذَا    . صاف: واسمه عبد اللَّهِ، ويقَالُ   . كَانَ مِن الْأَنصارِ  : وقَد كَانَ ابن صيادٍ مِن يهودِ الْمدِينةِ، وقِيلَ       :" وقال ابن كثير أيضا   

ونُ أَصلَ اسمِهِ صاف، ثُم تسمى لَما أَسلَم بِعبدِ اللَّهِ، وكَانَ ابنه عمارةُ بن عبدِ اللَّهِ مِن ساداتِ التابِعِين، روى عنه مالِك                     وهذَا، وقَد يكُ  
، وأَنَّ ابن صيادٍ كَانَ دجالًا مِن الدجاجِلَةِ، ثُم تِيب علَيهِ بعد ذَلِـك، فَـأَظْهر           وغَيره، وقَد قَدمنا أَنَّ الصحِيح أَنَّ الدجالَ غَير ابنِ صيادٍ         

لَامتِهِ. الْإِسرِيرسمِيرِهِ وبِض لَمأَع اللَّه١٣٩/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر . و ( اوالمفصل في أشراط الساعة وعلاما)٣٦٧: ص( 



 ١٠٣١

٢٠ -هعا ممصِفَتِهِ والِ وجذِكْرِ الد ابب  
إِنَّ االلهَ تعالَى لَـيس     «:فَقَالَ،ذَكَر الدجالَ بين ظَهرانيِ الناسِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عمر  ) م٢٩٣٢(

رونِ الْ،بِأَعيالْع روالَ أَعجالد سِيحإِنَّ الْمىأَلَا ونمةٌ طَافِئَةٌ،يبعِن هني٢٧٨٨»كَأَنَّ ع 
ما مِن نبِي إِلَّا وقَد أَنـذَر       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن قَتادةَ ) ٢٩٣٣ (

الْكَذَّاب روالْأَع هتأُم،روأَع هأَلَا إِن، سلَي كُمبإِنَّ روروهِ ك ف ر،بِأَعينيع نيب وبكْتمو« 
الدجالُ مكْتوب بين عينيـهِ ك ف ر        «:قَالَ،�أَنَّ نبِي االلهِ    ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٢٩٣٣ (

كَافِر أَي« 
جالُ ممسوح الْعينِ مكْتوب بـين عينيـهِ        الد«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٩٣٣ (

لِمٍ،كَافِرسكُلُّ م هؤقْرا ك ف ر ياهجهت ٢٧٨٩»ثُم 
معه جنـةٌ   ،جفَالُ الشعرِ ،الدجالُ أَعور الْعينِ الْيسرى   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٢٩٣٤ (

ارنو،فَنارن هتنجةٌ ونج ه٢٧٩٠»ار 
معـه نهـرانِ    ،لَأَنا أَعلَم بِمـا مـع الـدجالِ مِنه        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٢٩٣٤ (

فَلْيأْتِ النهـر   ،ما أَدركَن أَحـد   فَإِ،نار تأَجج ،والْآخر رأْي الْعينِ  ،ماءٌ أَبيض ،أَحدهما رأْي الْعينِ  ،يجرِيانِ
   ضمغلْيا وارن اهرالَّذِي ي،    همِن برشفَي هأْسطَأْطِئْ رلْي ثُم،  ارِداءٌ بم هنِ   ،فَإِنيالْع وحسمالَ مجإِنَّ الدا ،وهلَيع

 ٢٧٩١»كَاتِبٍ وغَيرِ كَاتِبٍ،يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ،مكْتوب بين عينيهِ كَافِر،ظَفَرةٌ غَلِيظَةٌ

                                                 
قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صـحة                  ) كر الدجال ذ(ش  [  - ٢٧٨٨

وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى االله به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات االله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهـور زهـرة       
باع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلـك  الدنيا والخصب معه وجنته وناره وريه وات   

 ويثبت االله   �بقدرة االله تعالى ومشيئته ثم يعجزه االله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى                       
وإن المسيح الدجال أعمر العين اليمنى كأن عينه عنبة (دثين والفقهاء والنظار الذين آمنوا بالقول الثابت هذا مذهب أهل السنة وجميع المح

أما طافئة فرويت بالهمز وتركه وكلاهما صحيح فالمهموزة هي التي ذهب نورها وغير المهموزة التي نتأت وطفت مرتفعة وفيهـا       ) طافئة
 ]ظاهرة ناتئة) بلا همز(لا ضوء فيها والأخرى طافية ) بالهمز(افئة ضوء والعور في اللغة العيب وعيناه معيبتان عوراوان وإن إحداهما ط

التي لا ضوء فيها وهي أيضا موصوفة في الرواية الأخرى بأا ليست            ) بالهمز(هذه الممسوحة هي الطافئة     ) ممسوح العين (ش  [  - ٢٧٨٩
ابة على ظاهرها وإا كتابة حقيقة جعلها االله آية         الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكت      ) مكتوب بين عينيه كافر   (حجراء ولا ناتئة    

وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله ويظهرها االله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب ويخفيها عمن أراد شقاوته                    
 ]وفتنته ولا امتناع في ذلك

 ]أي كثيره) جفال الشعر(ش [  - ٢٧٩٠
 في أكثر النسخ أدركن وفي بعضها أدركه وهذا الثاني ظاهر وأما الأول فغريب من حيـث                 هكذا هو ) فإما أدركن أحد  (ش  [  - ٢٧٩١

) أي نوني التوكيد الخفيفة والثقيلـة     (قال ابن هشام في المغنى ولا يؤكد ما         ) قلت(العربية لأن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضي          
 الماضي مطلقا وشذ قوله

هي جلدة تغشـى البصـر وقـال        ) ظفرة(بفتح الياء وضمها    ) يراه( لم يك للصبابة جانحا اهـ       لولاك...دامن سعدك لو رحمت متيما    
 ]الأصمعي لحمة تنبت عند المآقي



 ١٠٣٢

فَناره ماءٌ بـارِد ومـاؤه      ،إِنَّ معه ماءً ونارا   «:أَنه قَالَ فِي الدجالِ   ،�عنِ النبِي   ،عن حذَيفَةَ ) ٢٩٣٤ (
ارلِكُوا،نهودٍ »فَلَا تعسو ممِ:قَالَ أَب هتمِعا سأَنولِ االلهِ وسر ن�  
) ٢٩٣٥  (      ارِيصودٍ الْأَنعسرٍو أَبِي ممنِ عةَ بقْبع نانِ     :قَالَ،عمنِ الْيفَةَ بذَيإِلَى ح هعم طَلَقْتان،  فَقَالَ لَه

وإِنَّ معـه مـاءً   ،خـرج إِنَّ الـدجالَ ي «:فِي الدجالِ قَالَ،�حدثْنِي ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ       :عقْبةُ
فَمن أَدرك  ،فَماءٌ بـارِد عـذْب    ،وأَما الَّذِي يراه الناس نارا    ،فَنار تحرِق ،فَأَما الَّذِي يراه الناس ماءً    ،ونارا

كُممِن ا،ذَلِكارن اهرفِي الَّذِي ي قَعفَلْي،طَي ذْباءٌ عم هفَإِنةُ،»بقْبفَةَ:فَقَالَ عذَيدِيقًا لِحصت هتمِعس ا قَدأَنو 
لَأَنا بِما مع الـدجالِ     «:فَقَالَ حذَيفَةُ ،اجتمع حذَيفَةُ وأَبو مسعودٍ   :قَالَ،عن رِبعِي بنِ حِراشٍ   ) ٢٩٣٥ (

 همِن لَمأَع،     رهناءٍ وم ا مِنرهن هعارٍ  إِنَّ من اءٌ     ،ا مِنم ارن هنَ أَنورا الَّذِي تـاءٌ       ،فَأَمم ـهنَ أَنورا الَّذِي تأَمو
ارن،      ارن هأَن اهرالَّذِي ي مِن برشاءَ فَلْيالْم ادفَأَر كُممِن ذَلِك كرأَد نـاءً ،فَمم هجِديس هـو   ،»فَإِنقَـالَ أَب

 يقُولُ�كَذَا سمِعت النبِي ه:مسعودٍ
أَلَا أُخبِركُم عنِ الـدجالِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ٢٩٣٦ (

      روأَع هإِن همقَو بِين ثَهدا حدِيثًا مح،    نمِثْلُ الْج هعجِيءُ مي هإِنارِ والنةِ و،        ـةُ هِـينـا الْجهقُولُ إِنفَالَّتِي ي
ارالن،همقَو وحبِهِ ن ذَرا أَنبِهِ كَم كُمتذَري أَنإِنو« 

ى حت،فَخفَّض فِيهِ ورفَّع  ،الدجالَ ذَات غَداةٍ  �ذَكَر رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ النواسِ بنِ سمعانَ   ) ٢٩٣٧ (
يا رسولَ االلهِ ذَكَـرت     :قُلْنا"ما شأْنكُم؟ «:فَقَالَ،فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا     ،ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ   

 ـ  «:فَقَـالَ ،حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ    ،فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت  ،الدجالَ غَداةً  دجالِ أَخـوفُنِي   غَيـر ال
كُملَيع،   ا فِيكُمأَنو جرخإِنْ ي،  كُموند هجِيجا حفَأَن،   فِيكُم تلَسو جرخإِنْ يااللهُ     ،وفْسِـهِ ون جِيجح ؤرفَام

فَمـن أَدركَـه    ،بدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ   كَأَني أُشبهه بِع  ،عينه طَافِئَةٌ ،خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ إِنه شاب قَطَطٌ      
كُمفِ    ،مِنةِ الْكَهورس اتِحهِ فَولَيأْ عقْراقِ     ،فَلْيالْعِرأْمِ والش نيلَّةً بخ ارِجخ هالًا   ،إِناثَ شِمعا ومِيناثَ يا ،فَعي

ويوم ،يوم كَسـنةٍ  ،أَربعـونَ يومـا   «:لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَـالَ    يا رسولَ االلهِ وما     :قُلْنا» عِباد االلهِ فَاثْبتوا  
أَتكْفِينا فِيـهِ   ،يا رسولَ االلهِ فَذَلِك الْيوم الَّذِي كَسنةٍ      :قُلْنا» وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم  ،ويوم كَجمعةٍ ،كَشهرٍ

كَالْغيـثِ  ":يا رسولَ االلهِ وما إِسراعه فِي الْـأَرضِ؟ قَـالَ         :قُلْنا» وا لَه قَدره  اقْدر،لَا«:صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ  
 يحالر هتربدتاس،   موهعدمِ فَيلَى الْقَوأْتِي عفَي،   ونَ لَهجِيبتسيونَ بِهِ ومِنؤفَي،  طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي،  ضالْـأَرو

ثُم يـأْتِي   ،وأَمده خواصِـر  ،وأَسـبغه ضـروعا   ،أَطْولَ ما كَانت ذُرا   ،فَتروح علَيهِم سارِحتهم  ،تفَتنبِ
مالْقَو،   لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعدفَي، مهنع رِفصنـ        ،فَي  ن فَيصبِحونَ ممحِلِين لَـيس بِأَيـدِيهِم شـيءٌ مِ

الِهِموةِ ،أَمرِببِالْخ رميا ،وقُولُ لَهكِ :فَيوزرِجِي كُنلِ   ،أَخحاسِيبِ النعا كَيهوزكُن هعبتلًـا     ،فَتجو رعـدي ثُم
قْبِـلُ ويتهلَّـلُ    ثُم يـدعوه فَي   ،فَيضرِبه بِالسـيفِ فَيقْطَعـه جـزلَتينِ رميـةَ الْغـرضِ          ،ممتلِئًا شبابا 

ههجو،كحضي،        ميرم ناب سِيحثَ االلهُ الْمعإِذْ ب كَذَلِك وا همنيفَب،       قِيـرـاءِ شضيةِ الْبارنالْم دزِلُ عِننفَي
قشنِ ،دِميتودرهم نينِ    ،بلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعإِذَا طَأْطَأَ ،و  قَطَر هأْسر ،      ـهمِن رـدحت هفَعإِذَا رو
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فَيطْلُبه حتى  ،ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه    ،فَلَا يحِلُّ لِكَافِرٍ يجِد رِيح نفَسِهِ إِلَّا مات       ،جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ 
  ابِ لُدبِب رِكَهدي،لُهقْتفَي،  أْتِي عِيسي ثُم       هااللهُ مِن مهمصع قَد مقَو ميرم نى اب،      ـوهِهِمجو ـنع ـحسمفَي

لَا ،إِني قَد أَخرجت عِبادا لِي    :فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسى       ،ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الْجنةِ   
  الِهِمدٍ بِقِتانِ لِأَحدي،       وجأْجمو وجأْجثُ االلهُ يعبيادِي إِلَى الطُّورِ وعِب زربٍ       ،فَحـدكُـلِّ ح مِـن مهو

لَقَد كَانَ بِهذِهِ مـرةً     :ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ  ،فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فِيها       ،ينسِلُونَ
حتى يكُونَ رأْس الثَّورِ لِأَحدِهِم خيرا مِن مِائَةِ دِينارٍ لِأَحـدِكُم           ،ويحصر نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه    ،ءٌما

موالْي،    هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين غَبرفَي،     فِي رِقَابِهِم فغالن هِملَيسِلُ االلهُ عرفَي،بِحصتِ   فَيوى كَمسونَ فَر
فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه        ،ثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ       ،نفْسٍ واحِدةٍ 

 مهنتنو مهمهإِلَى االلهِ      ،ز هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين غَبرسِ،فَيرفَي       ممِلُهحتِ فَـتخاقِ الْبنا كَأَعرلُ االلهُ طَي
فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها    ،ثُم يرسِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ          ،فَتطْرحهم حيثُ شاءَ االلهُ   

ويسـتظِلُّونَ  ،فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن الرمانةِ    ،وردي بركَتكِ ،رتكِأَنبِتِي ثَم :ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ  ،كَالزلَفَةِ
واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَتكْفِي    ،حتى أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ        ،ويبارك فِي الرسلِ  ،بِقِحفِها

فَبينما هم كَـذَلِك إِذْ بعـثَ االلهُ رِيحـا          ،بِيلَةَ مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ         الْقَ
تهارجونَ فِيها  ي،ويبقَى شِرار الناسِ  ،فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ     ،فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم  ،طَيبةً

 ٢٧٩٢"فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ ،تهارج الْحمرِ
                                                 

بتشديد الفاء فيهما وفي معناه قولان أحدهما أن خفض بمعنى حقر وقوله رفع أي عظمه وفخمه فمن                 ) فخفض فيه ورفع  (ش  [  - ٢٧٩٢
 هو أهون على االله من ذلك وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنـه              �منه قوله   تحقيره وهوانه على االله تعالى عوره و      

وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة وأنه ما من نبي إلا وقـد              
ال الكثرة فيما تكلم فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ثم رفع ليبلـغ               أنذره قومه والوجه الثاني أنه خفض من صوته في ح         

هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أخوفني بنون بعد الفاء وكـذا نقلـه   ) غير الدجال أخوفني عليكم(صوته كل أحد بلاغا كاملا مفخما       
ن ومعناهما واحد قال شيخنا الإمام أبو عبد االله ابـن           القاضي عن رواية الأكثرين قال ورواه بعضهم بحذف النون وهما لغتان صحيحتا           

مالك رحمه االله تعالى الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه فلكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة أخوف إلى يـاء                         
 كان الأصل إثباا ولكنه أصل متروك فنبه عليه         المتكلم مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية والجواب إنه            

 في قليل من كلامهم وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراء
 أمسلمني إلى قومي شراحي...فما أدري فظني كل ظن

 يعني شراحيل فرخمه في غير النداء للضرورة وأنشد غيره
 فإن له أضعاف ما كان أملا...وليس الموافيني ليرفد خائبا

ل التفضيل أيضا شبه بالفعل خصوصا بفعل التعجب فجاز أن تلحقه النون المذكورة في الحديث كما لحقت في الأبيات المذكورة                    ولأفع
 هذا هو الأظهر في هذه النون هنا

اء ومنه وأما معنى الحديث ففيه أوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم ثم حذف المضاف إلى الي         
أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون معناه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف الأئمة المضلون الثـاني أن يكـون                       
أخوف من أخاف بمعنى خوف ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم والثالث أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به                      

لمبالغة كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر وخوف فلان أخوف من خوفك وتقديره خوف غير الدجال أخـوف           الأعيان على سبيل ا   
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أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة       ) قطط(خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأول ثم الثاني هذا آخر كلام الشيخ رحمه االله               
خ بلادنا خلة وقال القاضي المشهور فيه خلة قيل معناه سمت ذلـك وقبالتـه وفي              هكذا هو في نس   ) إنه خارج خلة بين الشأم والعراق     (

كتاب العين الخلة موضع حزن وصخور قال وذكره الهروي وفسره بأنه ما بين البلدين هذا آخر ما ذكره القاضي وهذا الذي ذكره عن                 
ذي رجحه صاحب اية الغريب وفسره بالطريق بينـهما         الهروي هو الموجود في نسخ بلادنا وفي الجمع بين الصحيحين ببلادنا وهو ال            

العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه وحكى القاضي أنه رواه بعضهم فعاث اسم فاعل وهـو بمعـنى                   ) فعاث يمينا وعاث شمالا   (
لا هذا الحديث ووكلنا    قال القاضي وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قالوا ولو             ) اقدروا له قدره  (الأول  

إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع                   
وإذا مضـى  الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر         

بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضي ذلـك                        
اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها أما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر                       

أما تروح فمعناه ترجع آخر النهار والسارحة هي        ) فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا الخ       (وم الأول على ما ذكرناه      لهما كالي 
الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة بالضم والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللـبن                      

قال القاضي أي أصام المحل من قلة المطر ويبس الأرض من الكـلأ             ) فيصبحون ممحلين (تلائها من الشبع    وكذا أمده خواصر لكثرة ام    
كيعاسـيب  (وفي القاموس المحل على وزن فحل الجدب والقحط والإمحال كون الأرض ذات جدب وقحط يقال أمحل البلد إذا أجدب                    

قاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنى عـن الجماعـة             هي ذكور النحل هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون قال ال         ) النحل
الجزلة بالفتح على المشهور وحكى ابن دريد كسرها أي قطعتين ومعـنى رميـة             ) فيقطعه جزلتين رمية الغرض   (باليعسوب وهو أميرها    

 وعندي أن فيه تقديما وتأخيرا وتقـديره        الغرض أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضي هذا ثم قال               
هذه المنارة موجودة   ) فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين       (فيصيب إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين والصحيح الأول       

مين والمتأخرين من أهـل  اليوم شرقي دمشق والمهرودتان روي بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملة أكثر والوجهان مشهوران للمتقد           
اللغة والغريب وغيرهم وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة كما هو المشهور ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران                

د يتحـدر  الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمرا        ) تحدر منه جمان كاللؤلؤ   (وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة       
معنى لا يحل لا يمكن ولا يقع وقال القاضي         ) فلا يحل (منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن                

قال القاضي يحتمل أن هذا المسـح       ) فيمسح عن وجوههم  (مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس       ) بباب لد (معناه عندي حق واجب     
لا يـدان لأحـد   (هره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة والخـوف          حقيقة على ظا  

يدان تثنية يد قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي ذا الأمر يد وما لي به يدان لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليـد    ) بقتالهم
أي ضمهم واجعله لهم حرزا يقال أحرزت الشيء أحرزه إحـرازا إذا    ) فحرز عبادي إلى الطور   ( عن دفعه    وكأنه يديه معدومتان لعجزه   

الحدب النشز قال الفراء من كل أكمة من كل موضع مرتفـع           ) وهم من كل حدب ينسلون    (حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ       
) فرسـى (هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة          ) النغف(أي إلى االله أو يدعو      ) فيرغب نبي االله  (وينسلون يمشون مسرعين    

قال في اللسان البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معـرب           ) البخت(أي دسمهم   ) زهمهم(أي قتلى واحدهم فريس كقتيل وقتلى       
هو الطـين الصـلب     ) مدر(من نزول الماء    أي لا يمنع    ) لا يكن (وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وهي جمال طوال الأعناق            

روى الزلقة وروى الزلفة وروى الزلفة قال القاضي وكلها صحيحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون معناه                   ) كالزلفة(
 الماء يستنقع فيها كالمرآة وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها وقيل كمصانع الماء أي أن       

هي الجماعة ) العصابة(حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء وقال أبو عبيد معناه كالإجانة الخضراء وقيل كالصفحة وقيل كالروضة                
هو ) الرسل(بكسر القاف هو مقعر قشرها شبهها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل                 ) بقحفها(
بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أشهر وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح كبركة وبرك واللقوح ذات                 ) اللقحة(لبن  ال

قال أهل اللغـة    ) الفخذ من الناس  (هي الجماعة الكثيرة هذا هو المشهور والمعروف في اللغة وكتب الغريب            ) الفئام(اللبن وجمعها لقاح    
 الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال القاضي قال ابن فارس الفخذ هنا بإسكان الخاء لا غير فلا يقـال           الفخذ الجماعة من  

هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكـل مسـلم بـالواو            ) وكل مسلم (إلا بإسكاا بخلاف الفخذ التي هي العضو فإا تكسر وتسكن           
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 وتحرِيمِ الْمدِينةِ علَيهِ وقَتلِهِ الْمؤمِن وإِحيائِهِ، باب فِي صِفَةِ الدجالِ- ٢١
فَكَانَ فِيما  ، حدِيثًا طَوِيلًا عنِ الدجالِ    يوما�حدثَنا رسولُ االلهِ    :قَالَ، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ٢٩٣٨ (

فَينتهِي إِلَى بعضِ السـباخِ الَّتِـي تلِـي         ،وهو محرم علَيهِ أَنْ يدخلَ نِقَاب الْمدِينةِ      ،يأْتِي":قَالَ،حدثَنا
أَشهد أَنك الـدجالُ    : فَيقُولُ لَه  - أَو مِن خيرِ الناسِ      -اسِ  فَيخرج إِلَيهِ يومئِذٍ رجلٌ هو خير الن      ،الْمدِينةَ

أَتشكُّونَ فِي الْـأَمرِ؟    ،ثُم أَحييته ،أَرأَيتم إِنْ قَتلْت هذَا   :فَيقُولُ الدجالُ ،حدِيثَه�الَّذِي حدثَنا رسولُ االلهِ     
 -وااللهِ ما كُنت فِيك قَطُّ أَشد بصِيرةً مِنـي الْـآنَ   :فَيقُولُ حِين يحيِيهِ،ه ثُم يحيِيهِ  قَالَ فَيقْتلُ ،لَا:فَيقُولُونَ

يقَالُ إِنَّ هذَا الرجلَ هـو الْخضِـر        «:قَالَ أَبو إِسحاق  ،" أَنْ يقْتلَه فَلَا يسلَّطُ علَيهِ       -فَيرِيد الدجالُ   :قَالَ
  ٢٧٩٣»يهِ السلَامعلَ
) ٢٩٣٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:"        ـلٌ مِـنجر لَهقِب هجوتالُ فَيجالد جرخي

مِنِينؤالْم،   الِحسالْم لْقَاهالِ    -فَتجالد الِحسم -  قُولُونَ لَهقُولُ  : فَي؟ فَيمِدعت نـذَا الَّـذِي      أَ:أَيإِلَى ه مِدع
جرقَالَ،خ: قُولُونَ لَهقُولُ    :فَيا؟ فَينببِر مِنؤا تم فَـاءٌ    :أَوـا خنبا بِرقُولُونَ،مفَي:لُوهاقْت،    مـهضعقُـولُ بفَي
فَإِذَا رآه  ،لِقُـونَ بِـهِ إِلَـى الـدجالِ       فَينطَ:قَالَ،أَلَيس قَد نهاكُم ربكُم أَنْ تقْتلُوا أَحدا دونـه        :لِبعضٍ

مِنؤـولُ االلهِ            :قَالَ،الْمسر الُ الَّذِي ذَكَـرجذَا الده اسا النها أَيالُ بِـهِ      :قَـالَ ،�يجالـد رـأْمفَي
حبشقُولُ،فَيفَي: وهجشو ذُوها   ،خبرض هطْنبو هرظَه عوسقَالَ،فَي:بِي؟ قَالَ    :قُولُفَي مِنؤا تم قُولُ:أَوفَي: تأَن

 الْكَذَّاب سِيحـهِ        :قَالَ،الْملَيرِج نيب قفَرى يتفْرِقِهِ حم ارِ مِنبِالْمِئْش رشؤبِهِ فَي رمؤشِـي   :قَالَ،فَيمي ثُـم
مـا ازددت  :أَتؤمِن بِي؟ فَيقُـولُ :ثُم يقُولُ لَه  :قَالَ،يستوِي قَائِما فَ،قُم:ثُم يقُولُ لَه  ،الدجالُ بين الْقِطْعتينِ  

فَيأْخـذُه الـدجالُ    :قَالَ،يا أَيها الناس إِنه لَا يفْعلُ بعدِي بِأَحدٍ مِن الناسِ         :ثُم يقُولُ :قَالَ،فِيك إِلَّا بصِيرةً  
هحذْبلَ  ،لِيعجا     فَياسحتِهِ نقُورتِهِ إِلَى تقَبر نيا ببِيلًا   ،مهِ سإِلَي طِيعتسقَالَ،فَلَا ي:    قْذِفهِ فَيلَيرِجهِ ويدذُ بِيأْخفَي

هذَا أَعظَم النـاسِ    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    "وإِنما أُلْقِي فِي الْجنةِ     ،فَيحسِب الناس أَنما قَذَفَه إِلَى النارِ     ،بِهِ
الَمِينالْع بر دةً عِناده٢٧٩٤»ش 

  باب فِي الدجالِ وهو أَهونُ علَى االلهِ عز وجلَّ- ٢٢

                                                                                                                                            

 النساء علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك والهرج بإسكان الراء              أي يجامع الرجال  ) يتهارجون فيها ارج الحمر   (
 ]الجماع يقال هرج زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها

م أبو إسحاق هذا هو إبراهي) قال أبو إسحاق(أي طرقها وفجاجها وهو جمع نقب وهو الطريق بين جبلين ) نقاب المدينة(ش [  - ٢٧٩٣
بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم وكذا قال معمر في جامعه في إثر هذا الحديث كما ذكره ابن سفيان وهذا تصريح منه بحياة الخضر                        

 ]عليه السلام وهو الصحيح

 أي يمد على بطنـه    ) فيشبح(المسالح قوم معهم سلاح يرقبون في المراكز كالخفراء سموا بذلك لحملهم السلاح             ) المسالح(ش  [  - ٢٧٩٤
هكذا الرواية بالهمزة فيهما وهـو      ) فيؤشر بالمئشار (من الشج وهو الجرح في الرأس والوجه ويروى واشبحوه          ) شجوه(ويروى فيشج   

الأفصح ويجوز تخفيف الهمزة فيهما فتجعل في الأول واوا وفي الثاني ياء ويجوز المنشار بالنون يقال نشرت الخشبة وعلـى الأول يقـال       
 ]هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق) ترقوته(الرأس وسطه مفرق ) مفرقه(أشرا 
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ومـا  «:قَالَ،عنِ الدجالِ أَكْثَر مِما سأَلْت    �ما سأَلَ أَحد النبِي     :قَالَ،عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ) ٢٩٣٩ (
    كرضلَا ي ه؟ إِنهمِن كصِبنقَالَ» ي:قُولُونَ    :قُلْتي مهولَ االلهِ إِنسا ري:   ارهالْأَنو امالطَّع هعقَـالَ ،إِنَّ م:»  ـوه

ذَلِك لَى االلهِ مِننُ عو٢٧٩٥»أَه 
ومـا  «:قَالَ،عنِ الدجالِ أَكْثَر مِما سأَلْته    ،�بِي  ما سأَلَ أَحد الن   :قَالَ،عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ) ٢٩٣٩ (

هو أَهونُ علَى االلهِ مِن     «:قَالَ،ونهر مِن ماءٍ  ،معه جِبالٌ مِن خبزٍ ولَحمٍ    :إِنهم يقُولُونَ :قُلْت:قَالَ"سؤالُك؟
ذَلِك«، 

وذَهابِ أَهلِ الْخيرِ ،ونزولِ عِيسى وقَتلِهِ إِياه،هِ فِي الْأَرضِ باب فِي خروجِ الدجالِ ومكْثِ- ٢٣
 وبعثِ من فِي الْقُبورِ،والنفْخِ فِي الصورِ،وبقَاءِ شِرارِ الناسِ وعِبادتِهِم الْأَوثَانَ،والْإِيمانِ

ت يعقُـوب بـن عاصِـمِ بـنِ عـروةَ بـنِ مسـعودٍ               سمِع:قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ سالِمٍ   ) ٢٩٤٠ (
قُولُ،الثَّقَفِيرٍو    :يمع نااللهِ ب دبع تمِعلٌ ،سجر اءَهجثُ بِـهِ؟         :فَقَالَ،وـدحدِيثُ الَّـذِي تذَا الْحا هم
 لَقَـد   - أَو كَلِمةً نحوهما     - أَو لَا إِلَه إِلَّا االلهُ       سبحانَ االلهِ :فَقَالَ،إِنَّ الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا وكَذَا     :تقُولُ

يحرق ،إِنكُم سـترونَ بعـد قَلِيـلٍ أَمـرا عظِيمـا          :إِنما قُلْت ،هممت أَنْ لَا أُحدثَ أَحدا شيئًا أَبدا      
تيكُونُ ،الْبيكُونُ ويقَالَ ،و ولُ   :ثُمسااللهِ  قَالَ ر�:"        عِـينبكُثُ أَرمتِي فَيالُ فِي أُمجالد جرخلَـا   -ي 
 فَيبعثُ االلهُ عِيسى ابن مـريم كَأَنـه عـروةُ بـن             أَو أَربعِين عاما  ،أَو أَربعِين شهرا  ،أَربعِين يوما :أَدرِي

ثُم يرسِلُ االلهُ رِيحا بارِدةً مِن      ،لَيس بين اثْنينِ عداوةٌ   ،مكُثُ الناس سبع سِنِين   ثُم ي ،فَيطْلُبه فَيهلِكُه ،مسعودٍ
أَنَّ حتى لَـو  ،فَلَا يبقَى علَى وجهِ الْأَرضِ أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن خيرٍ أَو إِيمانٍ إِلَّا قَبضته        ،قِبلِ الشأْمِ 

فَيبقَـى  ":قَالَ،�سمِعتها مِن رسولِ االلهِ     :قَالَ"حتى تقْبِضه   ،أَحدكُم دخلَ فِي كَبِدِ جبلٍ لَدخلَته علَيهِ      
فَيتمثَّـلُ لَهـم    ،لَا يعرِفُونَ معروفًا ولَـا ينكِـرونَ منكَرا       ،شِرار الناسِ فِي خِفَّةِ الطَّيرِ وأَحلَامِ السباعِ      

وهم فِـي ذَلِـك دار      ،فَما تأْمرنا؟ فَيأْمرهم بِعِبادةِ الْأَوثَـانِ     :أَلَا تستجِيبونَ؟ فَيقُولُونَ  :فَيقُولُ،الشيطَانُ
مقُهرِز، مهشيع نسورِ   ،حفِي الص فَخني ثُم،    غإِلَّا أَص دأَح هعمسا   فَلَا يلِيت فَعرا وقَـالَ ،ى لِيت:   ـنلُ مأَوو

 مطَـرا   - أَو قَالَ ينزِلُ االلهُ      -ثُم يرسِلُ االلهُ    ،ويصعق الناس ،فَيصعق:قَالَ،يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض إِبِلِهِ    
فَإِذَا هـم قِيـام     ،ثُم ينفَخ فِيهِ أُخرى   ،ه أَجساد الناسِ   فَتنبت مِن  - نعمانُ الشاك    -كَأَنه الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ     

أَخرِجـوا بعـثَ    :ثُم يقَالُ :قَالَ،وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ  ،يا أَيها الناس هلُم إِلَى ربكُم     :ثُم يقَالُ ،ينظُرونَ

                                                 
أي ما يتعبك من أمره قال ابن دريد يقال أنصبه المرض وغيره ونصبه والأول أفصح قال وهـو تغـير                  ) وما ينصبك منه  (ش  [  - ٢٧٩٥

عل ما خلقه االله تعالى على يـده        قال القاضي معناه هو أهون على االله من أن يج         ) هو أهون على االله من ذلك     (الحال من مرض أو تعب      
مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوم بل إنما جعله له ليزداد الذين آمنوا إيمانا ونثبت الحجة على الكافرين والمنافقين ونحوهم وليس معناه أنه     

 ]ليس معه شيء من ذلك
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قَالَ فَذَاك يـوم يجعـلُ الْوِلْـدانَ        ،مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين     :مِن كَم؟ فَيقَالُ  :فَيقَالُ،النارِ
 ٢٧٩٦"وذَلِك يوم يكْشف عن ساقٍ ،شِيبا

سـمِعت  :قَالَ،سمِعت يعقُوب بن عاصِمِ بنِ عروةَ بنِ مسـعودٍ        :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ سالِمٍ   ) ٢٩٤٠ (
لَقَـد هممـت أَنْ لَـا       :فَقَالَ،إِنَّ الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا وكَذَا     :إِنك تقُولُ :رجلًا قَالَ لِعبدِ االلهِ بنِ عمرٍو     

هـذَا أَو   : قَالَ شعبةُ  -بيتِ  فَكَانَ حرِيق الْ  ،إِنكُم ترونَ بعد قَلِيلٍ أَمرا عظِيما     :إِنما قُلْت ،أُحدثَكُم بِشيءٍ 
  هوحرٍو     -نمع نااللهِ ب دبولُ االلهِ    : قَالَ عستِي   «:�قَالَ رالُ فِي أُمجالد جرخدِيثَ بِمِثْـلِ    "يالْح اقسو

 »ن إِيمانٍ إِلَّا قَبضتهفَلَا يبقَى أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِ«:وقَالَ فِي حدِيثِهِ،حدِيثِ معاذٍ
سمِعت رسـولَ   ،حدِيثًا لَم أَنسه بعد   �حفِظْت مِن رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٢٩٤١ (

 علَـى النـاسِ     وخروج الدابـةِ  ،طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِهـا    ،إِنَّ أَولَ الْآياتِ خروجا   «:يقُولُ�االلهِ  
 ،»فَالْأُخرى علَى إِثْرِها قَرِيبا،وأَيهما ما كَانت قَبلَ صاحِبتِها،ضحى

 ٢٧٩٧ باب قصة الجساسة- ٢٤
 أُخت الضحاكِ بنِ  ،أَنه سأَلَ فَاطِمةَ بِنت قَيسٍ    ،شعب همدانَ ، شراحِيلَ الشعبِي   بنِ  عامِرِ عن) ٢٩٤٢ (

لَا تسـنِدِيهِ   ،�حدثِينِي حدِيثًا سمِعتِيهِ مِن رسولِ االلهِ       : فَقَالَ - وكَانت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ      -قَيسٍ  
وهو مِـن   ،يرةِنكَحت ابن الْمغِ  :أَجلْ حدثِينِي فَقَالَت  :فَقَالَ لَها ،لَئِن شِئْت لَأَفْعلَن  :فَقَالَت،إِلَى أَحدٍ غَيرِهِ  

فَلَما تأَيمـت خطَبنِـي عبـد       ،�فَأُصِيب فِي أَولِ الْجِهادِ مع رسولِ االلهِ        ،خِيارِ شبابِ قُريشٍ يومئِذٍ   
أُسامةَ بـنِ   علَى مولَاه   �وخطَبنِي رسولُ االلهِ    ،�الرحمنِ بن عوفٍ فِي نفَرٍ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ          

فَلَما كَلَّمنِي رسـولُ االلهِ     » من أَحبنِي فَلْيحِب أُسامةَ   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وكُنت قَد حدثْت  ،زيدٍ
�قُلْت: دِكرِي بِيأَم،  شِئْت ننِي مكِحرِيكٍ   «:فَقَالَ،فَأَنش قِلِي إِلَى أُمترِيكٍ   » انش أُمـةٌ   وأَةٌ غَنِيـرام، مِن

إِنَّ أُم شـرِيكٍ  ،لَا تفْعلِي «:فَقَالَ،سأَفْعلُ:فَقُلْت،ينزِلُ علَيها الضيفَانُ  ،عظِيمةُ النفَقَةِ فِي سبِيلِ االلهِ    ،الْأَنصارِ
فَيرى الْقَـوم   ، ينكَشِف الثَّوب عن ساقَيكِ    فَإِني أَكْره أَنْ يسقُطَ عنكِ خِماركِ أَو      ،امرأَةٌ كَثِيرةُ الضيفَانِ  

 وهو رجـلٌ    -» مِنكِ بعض ما تكْرهِين ولَكِنِ انتقِلِي إِلَى ابنِ عمكِ عبدِ االلهِ بنِ عمرِو ابنِ أُم مكْتومٍ               

                                                 
قتله الدجال حق وصحيح عند أهـل السـنة   قال القاضي رحمه االله تعالى نزول عيسى عليه السلام و         ) فيبعث االله عيسى  (ش  [  - ٢٧٩٦

أي وسطه وداخله وكبد كل شيء      ) في كبد جبل  (للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته               
الطير وفي  قال العلماء معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران             ) في خفة الطير وأحلام السباع    (وسطه  

يلـوط  (أصغى أمال والليت صفحة العنق وهي جانبـه         ) أصغى ليتا ورفع ليتا   (العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية         
يكشف (قال العلماء الأصح الطل وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمني الرجال            ) كأنه الطل أو الظل   (أي يطينه ويصلحه    ) حوض إبله 

ماء معناه يوم يكشف عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت وأصـله أن  قال العل ) عن ساق 
 ]من جد في أمره كشف عن ساقه مشمرا في الخفة والنشاط له

قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال وجاء عن عبد االله بن عمرو بن العاص أـا دابـة الأرض             ) قصة الجساسة (ش  [  - ٢٧٩٧
 ]ذكورة في القرآنالم
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فَلَما انقَضت عِدتِي سمِعت نِداءَ     ، فَانتقَلْت إِلَيهِ  -ي مِنه   فِهرِ قُريشٍ وهو مِن الْبطْنِ الَّذِي هِ      ،مِن بنِي فِهرٍ  
فَصلَّيت مع رسـولِ االلهِ     ،فَخرجت إِلَى الْمسجِدِ  ،الصلَاةَ جامِعةً :ينادِي،�منادِي رسولِ االلهِ    ،الْمنادِي

صلَاته جلَس علَـى    �فَلَما قَضى رسولُ االلهِ     ،٢٧٩٨هور الْقَومِ فَكُنت فِي صف النساءِ الَّتِي تلِي ظُ      ،�
االلهُ :قَـالُوا "أَتدرونَ لِـم جمعـتكُم؟    «:ثُم قَالَ ،»لِيلْزم كُلُّ إِنسانٍ مصلَّاه   «:فَقَالَ،وهو يضحك ،الْمِنبرِ

 لَمأَع ولُهسرقَالَ،و:"   عما جااللهِ مي وةٍ   إِنبهلَا لِرةٍ وغْبلِر كُمت، كُمتعمج لَكِنكَـانَ      ،و ارِيا الـدمِيملِأَنَّ ت
حدثَنِي ،وحدثَنِي حدِيثًا وافَق الَّذِي كُنت أُحدثُكُم عن مسِيحِ الدجالِ        ،فَجاءَ فَبايع وأَسلَم  ،رجلًا نصرانِيا 
ثُم ،فَلَعِب بِهِمِ الْموج شهرا فِـي الْبحـرِ       ،مع ثَلَاثِين رجلًا مِن لَخمٍ وجذَام     ،ي سفِينةٍ بحرِيةٍ  أَنه ركِب فِ  

قِيتهم فَجلَسوا فِي أَقْربِ السفِينةِ فَدخلُوا الْجزِيرةَ فَلَ      ،أَرفَئُوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ حتى مغرِبِ الشمسِ       
أَنـا  :ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت   :فَقَالُوا،مِن كَثْرةِ الشعرِ  ،لَا يدرونَ ما قُبلُه مِن دبرِهِ     ،دابةٌ أَهلَب كَثِير الشعرِ   

فَإِنه إِلَـى خبـرِكُم     ،جلِ فِي الديرِ  أَيها الْقَوم انطَلِقُوا إِلَى هذَا الر     :وما الْجساسةُ؟ قَالَت  :قَالُوا،الْجساسةُ
حتى دخلْنـا   ،فَانطَلَقْنـا سِـراعا   :قَالَ،لَما سمت لَنا رجلًا فَرِقْنا مِنها أَنْ تكُونَ شيطَانةً        :قَالَ،بِالْأَشواقِ

ريلْقًا      ،الدقَطُّ خ اهنأَيانٍ رسإِن ظَموِثَاقًا ،فَإِذَا فِيهِ أَع هدأَشقِهِ   ،ونإِلَى ع اهدةٌ يوعمجهِ إِلَـى     ،ميتكْبر نيا بم
نحن أُناس مِن   :فَأَخبِرونِي ما أَنتم؟ قَالُوا   ،قَد قَدرتم علَى خبرِي   :ويلَك ما أَنت؟ قَالَ   :قُلْنا،كَعبيهِ بِالْحدِيدِ 

ثُم أَرفَأْنـا إِلَـى     ،فَصادفْنا الْبحر حِين اغْتلَم فَلَعِب بِنا الْموج شـهرا        ، سفِينةٍ بحرِيةٍ  الْعربِ ركِبنا فِي  
 قُبلُه مِـن    لَا يدرى ما  ،فَلَقِيتنا دابةٌ أَهلَب كَثِير الشعرِ    ،فَدخلْنا الْجزِيرةَ ،فَجلَسنا فِي أَقْربِها  ،جزِيرتِك هذِهِ 

اعمِدوا إِلَى  :وما الْجساسةُ؟ قَالَت  :قُلْنا،أَنا الْجساسةُ :ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت   :فَقُلْنا،دبرِهِ مِن كَثْرةِ الشعرِ   
ولَم نأْمن أَنْ تكُـونَ     ،وفَزِعنا مِنها ، سِراعا فَأَقْبلْنا إِلَيك ،فَإِنه إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ   ،هذَا الرجلِ فِي الديرِ   

هـلْ  ،أَسأَلُكُم عـن نخلِها   :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ    :قُلْنا،أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ   :فَقَالَ،شيطَانةً
  ا لَه؟ قُلْنثْمِري:معأَ   :قَالَ،ن وشِكي ها إِنأَم  ثْمِرةِ   :قَالَ،نْ لَا ترِيةِ الطَّبريحب نونِي عبِرا،أَخا    :قُلْنـأْنِهش أَي نع
أَخبِرونِـي  :قَالَ،أَما إِنَّ ماءَها يوشِك أَنْ يذْهب     :قَالَ،هِي كَثِيرةُ الْماءِ  :هلْ فِيها ماءٌ؟ قَالُوا   :تستخبِر؟ قَالَ 
  غَرنِ زيع ن؟ قَالَ    :لُواقَا،عبِرختسا تأْنِهش أَي نا          :عنِ؟ قُلْنياءِ الْعا بِملُهأَه عرزلْ يهاءٌ؟ ونِ ميلْ فِي الْعه

لَه:معاءِ  ،نةُ الْمكَثِير ا   ،هِيائِهم ونَ مِنعرزا يلُهأَهلَ     :قَالَ،وا فَعم ينيالْأُم بِين نونِي عبِر؟ قَـالُوا  أَخ:  قَـد

                                                 
 وتأيمت بذلك إنما تأيمت بطلاقـه البـائن         �قال العلماء ليس معناه أنه قتل في الجهاد مع النبي           ) فأصيب في أول الجهاد   (ش  [  - ٢٧٩٨

هذا قد أنكره بعض العلماء وقال إنما هي قرشية مـن  ) وأم شريك امرأة غنية من الأنصار(أي صرت أيما وهي التي لا زوج لها        ) تأيمت(
هكذا هو في جميع ) عبد االله بن عمرو ابن أم مكتوم     (بني عامر بن لؤي واسمها غربة وقيل غربلة وقال آخرون هما ثنتان قرشية وأنصارية               

النسخ وقوله ابن أم مكتوم يكتب بالألف لأنه صفة لعبد االله لا لعمرو فنسبه إلى أبيه عمرو وإلى أمه أم مكتوم فجمع نسبه إلى أبويـه                          
 االله بن مالك ابن بحينة وعبد االله بن أبي ابن سلول ونظائر ذلك قال القاضي المعروف أنه ليس بابن عمها ولا من الـبطن                         كما في عبد  

الذي هي منه بل هي من بني محارب بن فهر وهو من بني عامر بن لؤي هذا كلام القاضي والصواب أن ما جاءت به الرواية صـحيح                           
الصلاة (طن الذي هو أخص منها والمراد أنه ابن عمها مجازا لكونه من قبيلتها فالرواية صحيحة والله الحمد والمراد بالبطن هنا القبيلة لا الب

 ]هو بنصب الصلاة وجامعة الأول على الإغراء والثاني على الحال) جامعة
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    ثْرِبلَ يزنكَّةَ وم مِن جرا  :قَالَ،خ؟ قُلْنبرالْع لَهأَقَات:معقَالَ،ن:        ـرظَه قَد هأَن اهنرب؟ فَأَخبِهِم عنص فكَي
     وهأَطَاعبِ ورالْع لِيهِ مِني نلَى مع، ما   :قَالَ لَه؟ قُلْنكَانَ ذَلِك قَد:معأَنْ       :الَقَ،ن ـملَه ـريخ ـا إِنَّ ذَاكأَم

وهطِيعي  ،ينع كُمبِرخي مإِنو،  سِيحا الْمي أَنوجِ      ،إِنرذَنَ لِي فِي الْخؤأَنْ ي ي أُوشِكإِنفِي   ،و فَأَسِير جرفَأَخ
كُلَّمـا  ،فَهما محرمتانِ علَـي كِلْتاهما ، غَير مكَّةَ وطَيبةَالْأَرضِ فَلَا أَدع قَريةً إِلَّا هبطْتها فِي أَربعِين لَيلَةً        

وإِنَّ ،يصـدنِي عنهـا   ، مِنهما استقْبلَنِي ملَك بِيدِهِ السيف صلْتا      - أَو واحِدا    -أَردت أَنْ أَدخلَ واحِدةً     
هـذِهِ  «:وطَعن بِمِخصرتِهِ فِي الْمِنبرِ   ،�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،يحرسونهاعلَى كُلِّ نقْبٍ مِنها ملَائِكَةً      

فَإِنـه  «،نعم:فَقَالَ الناس "أَلَا هلْ كُنت حدثْتكُم ذَلِك؟     «- يعنِي الْمدِينةَ    -» هذِهِ طَيبةُ ،هذِهِ طَيبةُ ،طَيبةُ
أَو ،أَلَا إِنه فِي بحرِ الشأْمِ    ،وعنِ الْمدِينةِ ومكَّةَ  ،أَنه وافَق الَّذِي كُنت أُحدثُكُم عنه     ،تمِيمٍأَعجبنِي حدِيثُ   

وأَومأَ بِيدِهِ  » ما هو ،مِن قِبلِ الْمشرِقِ ما هو مِن قِبلِ الْمشرِقِ       ،لَا بلْ مِن قِبلِ الْمشرِقِ ما هو      ،بحرِ الْيمنِ 
 ٢٧٩٩ �فَحفِظْت هذَا مِن رسولِ االلهِ :قَالَت،إِلَى الْمشرِقِ

فَأَتحفَتنا بِرطَبٍ يقَـالُ لَـه رطَـب ابـنِ          ،دخلْنا علَى فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ    :قَالَ، الشعبِي عن) ٢٩٤٢ (
فَأَذِنَ لِي النبِي   ،طَلَّقَنِي بعلِي ثَلَاثًا  :عنِ الْمطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَين تعتد؟ قَالَت     فَسأَلْتها  ،وأَسقَتنا سوِيق سلْتٍ  ،طَابٍ
فَانطَلَقْت فِـيمنِ انطَلَـق مِـن       :قَالَت،إِنَّ الصلَاةَ جامِعةً  :فَنودِي فِي الناسِ  :قَالَت،أَنْ أَعتد فِي أَهلِي   �

فَسمِعت النبِـي   :قَالَت،وهو يلِي الْمؤخر مِن الرجالِ    ،كُنت فِي الصف الْمقَدمِ مِن النساءِ     فَ:قَالَت،الناسِ
�   طُبخرِ يبلَى الْمِنع وهرِ       «:فَقَالَ،وحوا فِي الْبكِبر ارِيمِيمٍ الدلِت منِي عإِنَّ ب «  ادزدِيثَ والْح اقسو 
يعنِـي  » هـذِهِ طَيبـةُ   «:وقَـالَ ،وأَهوى بِمِخصرتِهِ إِلَى الْأَرضِ   ،�فَكَأَنما أَنظُر إِلَى النبِي     :قَالَت:فِيهِ

 ٢٨٠٠الْمدِينةَ،

                                                 
الفاضل عن المفضول ورواية  روى عنه هذه القصة وفيه رواية   �هذا معدود من مناقب تميم لأن النبي        ) لأن تميما الداري  (ش  [  - ٢٧٩٩

أي التجأوا إليها قال في اللسان أرفأت السفينة إذا أدنيتـها إلى الجـدة              ) ثم أرفؤا إلى جزيرة   (المتبوع عن تابعه وفيه رواية خبر الواحد        
غيرة تكون الأقرب جمع قارب على غير قياس والقياس قوارب وهي سفينة ص) فجلسوا في أقرب السفينة(والجدة وجه الأرض أي الشط    

) أهلـب (مع الكبيرة كالجنيبة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم وقيل أقرب السفينة أدانيها أي ما قارب إلى الأرض منها                    
) أعظم إنسـان  (أي خفنا   ) فرقنا منها (أي شديد الأشواق إليه أي إلى خبركم        ) فإنه إلى خبركم بالأشواق   (الأهلب غليظ الشعر كثيره     

أي هاج وجاوز ) اغتلم(بدل اشتمال من يداه ) وما بين ركبتيه إلى كعبيه  (الباء متعلق بمجموعة    ) بالحديد(ة أو أهيب هيئة     أي أكبره جث  
هي بلدة معروفة في الجانب القبلي      ) عين زغر (هي بحر صغير معروف بالشام      ) بحيرة الطبرية (هي قرية بالشام    ) نخل بيسان (حده المعتاد   

قال القاضي لفظة ما هو زائدة صلة       ) ما هو (بفتح الصاد وضمها أي مسلولا      ) صلتا(دينة ويقال لها أيضا طابة      هي الم ) طيبة(من الشام   
 ]للكلام ليست بنافية والمراد إثبات أنه في جهة الشرق

هو حب  ) سلت(نوع من الرطب الذي بالمدينة وتمر المدينة مائة وعشرون نوعا           ) رطب ابن طاب  (أي ضيفتنا   ) فأتحفتنا(ش  [  - ٢٨٠٠
 ]يشبه الحنطة ويشبه الشعير

 والذي  ، وهو من البشر يعتريه ما يعتري البشر       ، وإلا فالدجال لم يولد بعد     ،أرى أن هذه كرامة أكرم االله تعالى ا هؤلاء فأسلموا         :قلت
 .واالله أعلم.. فلا يوجد دليل قطعي على استشناء الدجال من ذلك،أخر ليوم البعث هو إبليس فقط
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أَنه ،� االلهِ   فَأَخبر رسولَ ،تمِيم الدارِي �قَدِم علَى رسولِ االلهِ     :قَالَت،عن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ   ) ٢٩٤٢ (
    هتفِينبِهِ س تاهفَت رحالْب كِبةٍ  ،رزِيرقَطَ إِلَى جـاءَ     ،فَسالْم مِسلْـتا يهإِلَي جرفَخ،     ـرجا يـانسإِن فَلَقِي

هرعدِيثَ ،شالْح صاقْتقَالَ فِيهِ ،وقَالَ :و ثُم:       رأُذِنَ لِي فِي الْخ قَد لَو ها إِنا    أَمكُلَّه الْبِلَاد طِئْتو وجِ قَد، رغَي
 ٢٨٠١»هذِهِ طَيبةُ وذَاك الدجالُ«:قَالَ،إِلَى الناسِ فَحدثَهم�فَأَخرجه رسولُ االلهِ ،طَيبةَ

ا الناس حدثَنِي تمِـيم     أَيه«:فَقَالَ،قَعد علَى الْمِنبرِ  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ   ) ٢٩٤٢ (
          مةٍ لَهفِينرِ فِي سحوا فِي الْبمِهِ كَانقَو ا مِناسأَنَّ أُن ارِيالد، بِهِم تركَسحٍ     ،فَانلَى لَـوع مهضعب كِبفَر

 وساق الْحدِيثَ» فَخرجوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ،مِن أَلْواحِ السفِينةِ
قَـالَ قَـالَ رسـولُ االلهِ       ،حدثَنِي أَنس بـن مالِكٍ    ،عن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       ) ٢٩٤٣ (
لَائِكَـةُ  ولَيس نقْب مِن أَنقَابِها إِلَّـا علَيـهِ الْم  ،إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ،لَيس مِن بلَدٍ إِلَّا سيطَؤه الدجالُ  «:�

يخرج إِلَيـهِ مِنهـا كُـلُّ كَـافِرٍ         ،فَترجف الْمدِينةُ ثَلَاثَ رجفَـاتٍ    ،فَينزِلُ بِالسبخةِ ،صافِّين تحرسها 
 ٢٨٠٢»ومنافِقٍ

  باب فِي بقِيةٍ مِن أَحادِيثِ الدجالِ- ٢٥
يتبع الدجالَ مِـن    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،هِ أَنسِ بنِ مالِكٍ   عن عم ،عن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٩٤٤ (

 ٢٨٠٣»سبعونَ أَلْفًا علَيهِم الطَّيالِسةُ،يهودِ أَصبهانَ
ا سـمِعتِ النبِـي     أَنه،أَخبرتنِي أُم شرِيكٍ  :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٩٤٥ (
يا رسولَ االلهِ فَأَين الْعرب يومئِـذٍ؟       :قَالَت أُم شرِيكٍ  ،»لَيفِرنَّ الناس مِن الدجالِ فِي الْجِبالِ     «:يقُولُ،�
 ،»هم قَلِيلٌ«:قَالَ
نأْتِي عِمرانَ بن   ،نا نمر علَى هِشامِ بنِ عامِرٍ     كُ:مِنهم أَبو الدهماءِ وأَبو قَتادةَ قَالُوا     ،عن رهطٍ ) ٢٩٤٦ (

ولَـا أَعلَـم    ،مِني�ما كَانوا بِأَحضر لِرسولِ االلهِ      ،إِنكُم لَتجاوِزونِي إِلَى رِجالٍ   :فَقَالَ ذَات يومٍ  ،حصينٍ
ن خلْقِ آدم إِلَى قِيامِ السـاعةِ خلْـق أَكْبـر مِـن             ما بي «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    ،بِحدِيثِهِ مِني 

 ٢٨٠٤»الدجالِ
أَوِ ،طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها   :بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا  ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ،)٢٩٤٧ (

 ٢٨٠٥" خاصةَ أَحدِكُم أَو أَمر الْعامةِ أَو،أَوِ الدابةَ،أَوِ الدجالَ،الدخانَ
                                                 

 ]أي سلكت غير الطريق) ت به سفينتهفتاه(ش [  - ٢٨٠١
 ]في القاموس السبخة محركة ومسكنة أرض ذات نز وملح سبخة وسبخة) بالسبخة(ش [  - ٢٨٠٢
جمع طيلسان والطيلسان أعجمي معرب قال في معيار اللغة ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس                 ) الطيالسة(ش  [  - ٢٨٠٣

 ]خال من التفصيل والخياطة
 ]المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة) لق أكبر من الدجالخ(ش [  - ٢٨٠٤
أي سابقوا ست آيات دالة على وجود القيامة قبل وقوعها وحلولها فإن العمـل بعـد وقوعهـا             ) بادروا بالأعمال ستا  (ش  [  - ٢٨٠٥

 ]وحلولها لا يقبل ولا يعتبر



 ١٠٤١

ودابـةَ  ،والدخانَ،الدجالَ:بـادِروا بِالْأَعمـالِ سِـتا     ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٤٧ (
 ،"حدِكُم وخويصةَ أَ،وأَمر الْعامةِ،وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها،الْأَرضِ

  باب فَضلِ الْعِبادةِ فِي الْهرجِ- ٢٦
رده إِلَـى النبِـي     ،رده إِلَى معقِلِ بنِ يسـارٍ     ،رده إِلَى معاوِيةَ بنِ قُرةَ    ،عنِ الْمعلَّى بنِ زِيادٍ   ) ٢٩٤٨ (
 ٢٨٠٦»الْعِبادةُ فِي الْهرجِ كَهِجرةٍ إِلَي«:قَالَ�

 باب قُربِ الساعةِ - ٢٧
 »إِلَّا علَى شِرارِ الناسِ،لَا تقُوم الساعةُ«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن عبدِ االلهِ) ٢٩٤٩ (
يشِير بِإِصبعِهِ الَّتِـي تلِـي الْإِبهـام        �سمِعت النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع سهلًا  ،عن أَبِي حازِمٍ  ) ٢٩٥٠ (

 »بعِثْت أَنا والساعةُ هكَذَا«:وهو يقُولُ،والْوسطَى
كَفَضلِ إِحداهما  » بعِثْت أَنا والساعةُ كَهاتينِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ٢٩٥١ (

 قَتادةُفَلَا أَدرِي أَذَكَره عن أَنسٍ أَو قَالَه ،علَى الْأُخرى
وقَـرنَ شـعبةُ بـين      » بعِثْت أَنـا والسـاعةُ هكَـذَا      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، أَنسٍ عن) ٢٩٥١ (

 يحكِيهِ،،الْمسبحةِ والْوسطَى،إِصبعيهِ
وضـم السـبابةَ    :قَـالَ » نِبعِثْت أَنا والساعةُ كَهـاتي    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٩٥١ (

 والْوسطَى
متـى  :سأَلُوه عـنِ السـاعةِ    �كَانَ الْأَعراب إِذَا قَدِموا علَى رسولِ االلهِ        :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٩٥٢ (

     مهانٍ مِنسثِ إِندإِلَى أَح ظَرةُ؟ فَناعـذَا    «:فَقَالَ،السه عِـشرِ ،إِنْ يدي لَم  مرالْه كْـه،    كُملَـيع ـتقَام
كُمتاع٢٨٠٧»س 

يقَالُ لَه  ،متى تقُوم الساعةُ؟ وعِنده غُلَام مِن الْأَنصارِ      :�أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ      ،عن أَنسٍ ) ٢٩٥٣ (
دمحولُ االلهِ ،مسفَقَالَ ر�:»لَامذَا الْغه عِشى أَنْ،إِنْ يسةُفَعاعالس قُومى تتح مرالْه رِكَهدلَا ي « 

فَسكَت رسولُ االلهِ   :متى تقُوم الساعةُ؟ قَالَ   :قَالَ،�أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٩٥٣ (
لَم يدرِكْه الْهرم حتى تقُـوم      ،إِنْ عمر هذَا  «:فَقَالَ،ةَثُم نظَر إِلَى غُلَامٍ بين يديهِ مِن أَزدِ شنوءَ        ،هنيهةً�

 ذَاك الْغلَام مِن أَترابِي يومئِذٍ:قَالَ أَنس:قَالَ» الساعةُ

                                                 
مور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أ) العبادة في الهرج كهجرة إلي(ش [  - ٢٨٠٦

 ]عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد
وفي رواية إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة وفي روايـة إن                  ) إن يعش هذا لم يدركه الهرم     (ش  [  - ٢٨٠٧

 رواية إن يؤخر هذا قال القاضي هذه الروايات كلها محمولة على معنى الأول والمـراد                عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة وفي        
 ]بساعتكم موتكم ومعناه يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون



 ١٠٤٢

إِنْ يـؤخر   «:�  فَقَـالَ النبِـي   ،وكَانَ مِن أَقْرانِي  ،مر غُلَام لِلْمغِيرةِ بنِ شعبةَ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٩٥٣ (
 »فَلَن يدرِكَه الْهرم حتى تقُوم الساعةُ،هذَا
فَما يصِلُ الْإِناءُ   ،تقُوم الساعةُ والرجلُ يحلُب اللِّقْحةَ    «:قَالَ،�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٥٤ (

   قُومى تتإِلَى فِيهِ ح،جالرو  بانِ الثَّوعايبتلَانِ ي،   قُومى تتانِهِ حعايبتا يضِـهِ     ،فَمولِطُ فِـي حلُ يجالرا ،وفَم
قُومى تتح ردص٢٨٠٨»ي 

  باب ما بين النفْختينِ- ٢٨
يـا أَبـا هريـرةَ    :قَالُوا»  أَربعونَما بين النفْختينِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٥٥ (

ثُم ينزِلُ االلهُ مِن    «،أَبيت:أَربعونَ سنةً؟ قَالَ  :قَالُوا،أَبيت:أَربعونَ شهرا؟ قَالَ  :قَالُوا،أَبيت:أَربعونَ يوما؟ قَالَ  
وهو ،إِلَّا عظْما واحِـدا   ،ولَيس مِن الْإِنسانِ شيءٌ إِلَّا يبلَى     «:قَالَ» كَما ينبت الْبقْلُ  ،السماءِ ماءً فَينبتونَ  

 ٢٨٠٩»ومِنه يركَّب الْخلْق يوم الْقِيامةِ،عجب الذَّنبِ
عجـب الـذَّنبِ    إِلَّـا   ،كُلُّ ابنِ آدم يأْكُلُه التراب    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٥٥ (
همِن،كَّبرفِيهِ يو لِقخ« 
 فَذَكَر أَحادِيثَ مِنهـا     -�عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٩٥٥ (
قَالُوا أَي  » فِيهِ يركَّب يوم الْقِيامةِ   ،أَرض أَبدا إِنَّ فِي الْإِنسانِ عظْما لَا تأْكُلُه الْ      «:� وقَالَ رسولُ االلهِ     -

 »عجب الذَّنبِ«:عظْمٍ هو؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ
 

��������������� 

                                                 
هكذا هو في معظم النسخ يلط وفي بعضها يليط بزيادة ياء وفي بعضها يلوط ومعنى الجميع واحد وهو أنه يطينـه                     ) يلط(ش  [  - ٢٨٠٨

 ]ويصلحه
معناه أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوما أو سنة أو شهرا بل الذي أجزم به أا أربعون مجملة وقد جاءت                     ) قال أبيت (ش  [  - ٢٨٠٩

أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص ويقال           ) عجب الذئب (مفسرة من رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة          
 ]لق من الأدمى وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليهله عجم بالميم وهو أول ما يخ



 ١٠٤٣

٥٣٥٣٥٣٥٣����JJJJO�Pl ĉQא��Rو�P9S��kא��XY RZP[�O�Pl ĉQא��Rو�P9S��kא��XY RZP[�O�Pl ĉQא��Rو�P9S��kא��XY RZP[�O�Pl ĉQא��Rو�P9S��kא��XY RZP[�����
 
 ٢٨١٠»وجنةُ الْكَافِرِ، الْمؤمِنِالدنيا سِجن«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٩٥٦ (
والناس ،داخِلًا مِـن بعـضِ الْعالِيـةِ     ،مر بِالسـوقِ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٩٥٧ (

هفَتتٍ   ،كَنيم كيٍ أَسدبِج رذَ بِأُذُنِهِ  ،فَمفَأَخ لَهاونقَالَ ،فَت كُ«:ثُممٍ؟     أَيهبِدِر ذَا لَهأَنَّ ه حِبي ـا  :فَقَالُوا"مم
لِأَنـه  ،كَانَ عيبا فِيهِ  ،وااللهِ لَو كَانَ حيا   :قَالُوا"أَتحِبونَ أَنه لَكُم؟  «:وما نصنع بِهِ؟ قَالَ   ،نحِب أَنه لَنا بِشيءٍ   

ك؟ فَقَالَ،أَستيم وهو فااللهِ«:فَكَيلَى االلهِفَونُ عوا أَهينلَلد ،كُملَيذَا عه ٢٨١١»مِن 
يقُـولُ ابـن    ":قَـالَ ،أَلْهـاكُم التكَاثُر  :وهو يقْرأُ �أَتيت النبِي   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن مطَرفٍ ) ٢٩٥٨ (

مالِي:آدالِي،مقَالَ،م: لْ لَكهإِلَّ     ،و الِكم مِن مآد نا ابي   تيفَأَفْن ا أَكَلْتا م،  تلَيفَأَب تلَبِس أَو،  قْتدصت أَو
 "فَأَمضيت؟ 

مـا  :إِنما لَه مِن مالِهِ ثَلَـاثٌ ،مالِي،مالِي:يقُولُ الْعبد":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٥٩ (
 ٢٨١٢"وتارِكُه لِلناسِ ،وما سِوى ذَلِك فَهو ذَاهِب،أَو أَعطَى فَاقْتنى،أَو لَبِس فَأَبلَى،أَكَلَ فَأَفْنى

يتبـع  «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْرٍ     ) ٢٩٦٠ (
 »فَيرجِع أَهلُه ومالُه ويبقَى عملُه،يتبعه أَهلُه ومالُه وعملُه،احِدفَيرجِع اثْنانِ ويبقَى و،الْميت ثَلَاثَةٌ

أَخبره أَنَّ عمرو بن عوفٍ وهو حلِيـف بنِـي          ،أَنَّ الْمِسور بن مخرمةَ   ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ) ٢٩٦١ (
  ينِ لُؤامِرِ بكَانَ،عولِ االلهِ       وسر عا مردب هِدولَ االلهِ     ،� شسأَنَّ ر هرباحِ     �أَخرالْج نةَ بديبا عثَ أَبعب
وأَمر علَـيهِم الْعلَـاءَ بـن       ،هو صالَح أَهلَ الْبحرينِ   �وكَانَ رسولُ االلهِ    ،يأْتِي بِجِزيتِها ،إِلَى الْبحرينِ 

فَوافَوا صلَاةَ الْفَجـرِ    ،فَسمِعتِ الْأَنصار بِقُدومِ أَبِي عبيدةَ    ،فَقَدِم أَبو عبيدةَ بِمالٍ مِن الْبحرينِ     ،يالْحضرمِ
ثُـم  ،محِين رآه�فَتبسم رسولُ االلهِ ،فَتعرضوا لَه،انصرف�فَلَما صلَّى رسولُ االلهِ     ،�مع رسولِ االلهِ    

فَأَبشِـروا  «:أَجلْ يا رسولَ االلهِ قَالَ    :فَقَالُوا"أَظُنكُم سمِعتم أَنَّ أَبا عبيدةَ قَدِم بِشيءٍ مِن الْبحرينِ؟        «:قَالَ
  كُمرسا يلُوا مأَمو،    كُملَيى عشأَخ ا الْفَقْرااللهِ مأَ   ،فَو كُملَيى عشي أَخلَكِنو   كُملَيا عينطَ الدسبـا  ،نْ تكَم

لَكُمكَانَ قَب نلَى مع سِطَتا،بوهافَسنا تا كَموهافَسنفَت،مهلَكَتا أَهكَم لِكَكُمهتو«، 

                                                 
معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة مكلـف  ) الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر(ش [  - ٢٨١٠

ائم والراحة الخالصة من المنغصات وأمـا  بفعل الطاعات الشاقة فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد االله تعالى له من النعيم الد               
 ]الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد

 ]أي صغير الأذنين) جدي أسك(وفي بعض النسخ كنفتيه معنى الأول جانبه والثاني جانبيه ) كنفته(ش [  - ٢٨١١
هكذا هو في معظم النسخ لمعظم الرواة فاقتنى ومعناها ادخر لآخرته أي ادخر ثوابه وفي بعضها فـأقنى                  ) عطى فاقتنى أو أ (ش  [  - ٢٨١٢

 ]بحذف التاء أي أرضى



 ١٠٤٤

لَـيكُم فَـارِس    إِذَا فُتِحت ع  «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ٢٩٦٢ (
ومالر؟  ،ومتمٍ أَنقَو فٍ    "أَيوع ننِ بمحالر دبا االلهُ   :قَالَ عنرا أَمقُولُ كَمولُ االلهِ    ،نسقَالَ ر�:»   ـرغَي أَو
ونَ،ذَلِكافَسنتونَ ،تداسحتت ونَ ،ثُمرابدتت ونَ ،ثُماغَضبتت ثُم،  ذَلِك وحن ـاكِينِ      ،أَوسطَلِقُونَ فِـي منت ثُم

اجِرِينهضٍ،الْمعلَى رِقَابِ بع مهضعلُونَ بعج٢٨١٣»فَت 
إِذَا نظَر أَحدكُم إِلَى من فُضلَ علَيهِ فِـي الْمـالِ           «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٦٣ (

 ،»من هو أَسفَلَ مِنه مِمن فُضلَ علَيهِفَلْينظُر إِلَى ،والْخلْقِ
ولَا تنظُروا إِلَى مـن     ،انظُروا إِلَى من أَسفَلَ مِنكُم    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٦٣ (

قَكُمفَو وه،كُملَيةَ االلهِ عموا نِعردزأَنْ لَا ت ردأَج و٢٨١٤»فَه 
ــن أبي) ٢٩٦٤ ( ــي   ، هريرةَع ــمِع النبِ س ــه ــولُ،�أَن ــي   ":يقُ ــي بنِ ــةً فِ إِنَّ ثَلَاثَ

أَي شـيءٍ   :فَقَـالَ ،الْأَبرصفَأَتى،فَبعثَ إِلَيهِم ملَكًا  ،فَأَراد االلهُ أَنْ يبتلِيهم   ،وأَعمى،وأَقْرع،أَبرص:إِسرائِيلَ
فَمسحه فَـذَهب   :قَالَ،ويذْهب عني الَّذِي قَد قَذِرنِي الناس     ،وجِلْد حسن ،لَونٌ حسن : قَالَ أَحب إِلَيك؟ 

 هقَذَر هنا    ،عنسا حجِلْدا ونسا حنلَو طِيأُع؟ قَـالَ      :قَالَ،وـكإِلَي بالِ أَحالْم قَـالَ    -الْإِبِـلُ   :فَأَي أَو 
قَرالْب،ش   اقحإِس ك-   صرإِلَّا أَنَّ الْأَب ، عا،أَوِ الْأَقْرمهدالْإِبِلُ:قَالَ أَح،رقَالَ الْآخو:قَراقَـةً  :قَالَ،الْبن طِيفَأُع

ر حسن ويذْهب   شع:أَي شيءٍ أَحب إِلَيك؟ قَالَ    :فَقَالَ،فَأَتى الْأَقْرع :قَالَ،بارك االلهُ لَك فِيها   :فَقَالَ،عشراءَ
     اسنِي النقَذِر ذَا الَّذِي قَدي هنقَالَ،ع:  هنع بفَذَه هحسا  ،فَمنسا حرعش طِيأُعقَالَ،و:    ـبالِ أَحالْم فَأَي

أَي شيءٍ أَحـب    :فَقَالَ،تى الْأَعمى فَأَ:قَالَ،بارك االلهُ لَك فِيها   :فَقَالَ،فَأُعطِي بقَرةً حامِلًا  ،الْبقَر:إِلَيك؟ قَالَ 
فَـأَي الْمـالِ    :قَالَ،فَمسحه فَرد االلهُ إِلَيهِ بصره    :قَالَ،فَأُبصِر بِهِ الناس  ،أَنْ يرد االلهُ إِلَي بصرِي    :إِلَيك؟ قَالَ 

ولِهـذَا  ،فَكَانَ لِهذَا وادٍ مِن الْإِبِلِ    :قَالَ،نتِج هذَانِ وولَّد هذَا   فَأُ،فَأُعطِي شاةً والِدا  ،الْغنم:أَحب إِلَيك؟ قَالَ  
قَدِ ،رجلٌ مِسـكِين  :فَقَالَ،ثُم إِنه أَتى الْأَبرص فِي صورتِهِ وهيئَتِهِ      :قَالَ،ولِهذَا وادٍ مِن الْغنمِ   ،وادٍ مِن الْبقَرِ  

  الْحِب بِي تقَطَعفَرِي  انالُ فِي س،       بِك إِلَّا بِااللهِ ثُم مولَاغَ لِي الْينَ        ،فَلَا باللَّـو طَـاكبِالَّـذِي أَع ـأَلُكأَس
نسالْح، نسالْح الْجِلْدا ،وعِيرالَ بالْمفَرِي   ،وهِ فِي سلَيلَّغُ عبةٌ :فَقَالَ،أَتكَثِير قُوقالْح،   ي  :فَقَـالَ لَـهكَـأَن
رِفُكااللهُ؟ فَقَالَ        ،أَع طَاكا فَأَع؟ فَقِيراسالن كقْذَري صرأَب كُنت أَلَم:        ـنا عالَ كَـابِرذَا الْمه رِثْتا ومإِن

                                                 
قال العلماء ) تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون الخ(معناه نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله      ) نقول كما أمرنا االله   (ش  [  - ٢٨١٣

 الشيء المسابقة إليه وكراهة أخذ غيرك إياه وهو أول درجات الحسد وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن صاحبها والتدابر    التنافس إلى 
ثم (التقاطع وقد يبقى مع التدابر شيء من المودة أو لا يكون مودة ولا بغض وأما التباغض فهو بعد هذا ولهـذا رتبـت في الحـديث                           

 ]أي ضعفائهم فتجعلون بعضهم أمراء على بعض هكذا فسروه) ن فتجعلون بعضهم على رقاب بعضتنطلقون في مساكين المهاجري
معنى أجدر أحق وتزدروا تحتقروا قال ابن جرير وغيره هذا حديث جامع لأنواع مـن               ) انظروا إلى من أسفل منكم الخ     (ش  [  - ٢٨١٤

ك واستصغر ما عنده من نعمة االله تعالى وحرص على الازديـاد  الخير لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذل             
ليلحق بذلك أو يقاربه هذا هو الموجود في غالب الناس وأما إذا ما نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة االله تعـالى                    

 ]عليه فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير



 ١٠٤٥

ثْلَ ما قَالَ   فَقَالَ لَه مِ  ،وأَتى الْأَقْرع فِي صورتِهِ   :قَالَ،فَصيرك االلهُ إِلَى ما كُنت    ،إِنْ كُنت كَاذِبا  :فَقَالَ،كَابِرٍ
وأَتى الْـأَعمى  :قَالَ،إِنْ كُنت كَاذِبا فَصيرك االلهُ إِلَى ما كُنت      :فَقَالَ،ورد علَيهِ مِثْلَ ما رد علَى هذَا      ،لِهذَا

فَلَا بلَاغَ لِي الْيوم إِلَّا     ،ي سفَرِي انقَطَعت بِي الْحِبالُ فِ   ،رجلٌ مِسكِين وابن سبِيلٍ   :فَقَالَ،فِي صورتِهِ وهيئَتِهِ  
قَد كُنت أَعمى فَـرد االلهُ      :فَقَالَ،شاةً أَتبلَّغُ بِها فِي سفَرِي    ،أَسأَلُك بِالَّذِي رد علَيك بصرك    ،ثُم بِك ،بِااللهِ

أَمسِـك  :فَقَالَ،هدك الْيوم شـيئًا أَخذْتـه لِلَّـهِ       فَوااللهِ لَا أَج  ،ودع ما شِئْت  ،فَخذْ ما شِئْت  ،إِلَي بصرِي 
الَكم،ملِيتتا ابمفَإِن، كياحِبلَى صخِطَ عسو كنع ضِير ٢٨١٥"فَقَد 

ما رآه سـعد    فَلَ،فَجاءَه ابنه عمر  ،كَانَ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ فِي إِبِلِهِ      :قَالَ، سعدٍ  بنِ  عامِرِ عن) ٢٩٦٥ (
وتركْت الناس يتنـازعونَ    ،أَنزلْت فِي إِبِلِك وغَنمِك   :فَنزلَ فَقَالَ لَه  ،أَعوذُ بِااللهِ مِن شر هذَا الراكِبِ     :قَالَ

 ـ،�سمِعت رسولَ االلهِ    ،اسكُت:فَقَالَ،الْملْك بينهم؟ فَضرب سعد فِي صدرِهِ      إِنَّ االلهَ يحِـب    «:ولُيقُ
قِيالت دبالْع،نِيالْغ،فِي٢٨١٦»الْخ 

رمـى  ،وااللهِ إِني لَأَولُ رجلٍ مِن الْعربِ     «:يقُولُ،سمِعت سعد بن أَبِي وقَّاصٍ    :قَالَ،عن قَيسٍ ) ٢٩٦٦ (
ما لَنا طَعام نأْكُلُه إِلَّـا ورق الْحبلَـةِ وهـذَا           ،�لِ االلهِ   ولَقَد كُنا نغزو مع رسو    ،بِسهمٍ فِي سبِيلِ االلهِ   

رماةُ      ،السالش عضا تكَم عضا لَيندى إِنَّ أَحتينِ      ،»حلَى الدنِي عرزعدٍ تو أَسنب تحبأَص ثُم، تخِب إِذًا ،لَقَد
 ٢٨١٧وضلَّ عملِي

) ٢٩٦٧ (  الِدِ بخ نع  وِيدرٍ الْعيمانَ   :قَالَ،نِ عوغَز نةُ ببتا عنطَبهِ   ،خلَيى عأَثْنااللهَ و مِدقَالَ ،فَح ـا  :ثُمأَم
دعذَّاءَ      «،بح لَّتومٍ وربِص تآذَن ا قَديناءِ         ،فَإِنَّ الدةِ الْإِنابـبةٌ كَصابـبا إِلَّـا صهمِن قبي لَمـا ،وصتا يهب

فَإِنه قَد ذُكِـر لَنـا أَنَّ   ،فَانتقِلُوا بِخيرِ ما بِحضرتِكُم   ،وإِنكُم منتقِلُونَ مِنها إِلَى دارٍ لَا زوالَ لَها       ،صاحِبها
    منهفَةِ جش لْقَى مِني رجا   ،الْحامع عِينبا سوِي فِيههفَي،   را قَعلَه رِكدلَأَنَّ ،الَا يمااللهِ لَتوو،   لَقَـد؟ ومتجِبأَفَع

                                                 
) يبتلـيهم (يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج برص كفرح فهو أبرص وأبرصه االله       قال في القاموس البرص بياض      ) أبرص(ش  [  - ٢٨١٥

هكذا الروايـة   ) فأنتج هذان وولد هذا   (أي وضعت ولدها وهو معها      ) شاة والدا (هي الحامل القريبة الولادة     ) ناقة عشراء (أي يختبرهم   
لغتين الأخفش ومعناه تولى الولادة وهي النتج والإنتاج ومعنى         فأنتج رباعي وهي لغة قليلة الاستعمال والمشهور نتج ثلاثي وممن حكى ال           

هي الأسباب وقيل الطرق    ) انقطعت بي الحبال  (ولد هذا بتشديد اللام معنى أنتج والناتج للإبل والمولد للغنم وغيرها هو كالقابلة للنساء               
لا أجهدك  (ئهم كبيرا عن كبير في العز والشرف والثروة         أي ورثته من آبائي الذين ورثوه من آبا       ) إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر      (

هكذا هو في رواية الجمهور أجهدك بالجيم والهاء ومعناه لا أشق عليك برد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي والجهد المشقة وفي هذا ) اليوم
 قلوم واحتقارهم وفيه التحدث بنعمة االله الحديث الحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم ما يطلبون مما يمكن والحذر من كسر           

 ]تعالى وذم جحدها
 ولكن الغنى غنى النفس وأما �المراد بالغنى غني النفس هذا هو الغني المحبوب لقوله         ) إن االله يحب العبد التقي الغني الخفي      (ش  [  - ٢٨١٦

 الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسـه وفي         الخفي فبالخاء المعجمة هذا هو الموجود في النسخ والمعروف في الروايات ومعناه           
 ]هذا الحديث حجة لمن يقول الاعتزال أفضل من الاختلاط

ثم أصبحت بنو أسد تعـزرني علـى        (هما نوعان من شجر البادية كذا قال أبو عبيد وآخرون           ) ورق الحبلة وهذا السمر   (ش  [  - ٢٨١٧
 العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى قال الهروي معنى تعزرني توقفني والتعزير التوقيف على       قالوا المراد ببني أسد بنو الزبير بن      ) الدين

 ]الأحكام والفرائض قال ابن جرير معناه تقومني وتعلمني ومنه تعزير السلطان وهو تقويمه بالتأديب
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ولَيأْتِين علَيها يوم وهو كَظِيظٌ مِن      ،ذُكِر لَنا أَنَّ ما بين مِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ مسِيرةُ أَربعِين سنةً           
حتى قَرِحـت   ،ما لَنا طَعـام إِلَّـا ورق الشـجرِ        ،�ع رسولِ االلهِ    ولَقَد رأَيتنِي سابِع سبعةٍ م    ،الزحامِ
فَما ،فَاتزرت بِنِصفِها واتزر سعد بِنِصـفِها     ،فَالْتقَطْت بردةً فَشقَقْتها بينِي وبين سعدِ بنِ مالِكٍ       ،أَشداقُنا

   دا أَحمِن موالْي حبارِ       أَصصالْأَم رٍ مِنلَى مِصا عأَمِير حبفْسِـي          ، إِلَّا أَصوذُ بِااللهِ أَنْ أَكُـونَ فِـي ني أَعإِنو
 فَستخبرونَ،حتى يكُونَ آخِر عاقِبتِها ملْكًا    ،وإِنها لَم تكُن نبوةٌ قَطُّ إِلَّا تناسخت      ،وعِند االلهِ صغِيرا  ،عظِيما

 ٢٨١٨»وتجربونَ الْأُمراءَ بعدنا
لَقَد رأَيتنِي سابِع سبعةٍ مع رسولِ      «:يقُولُ،سمِعت عتبةَ بن غَزوانَ   :قَالَ،عن خالِدِ بنِ عميرٍ   ) ٢٩٦٧ (

 »حتى قَرِحت أَشداقُنا،ما طَعامنا إِلَّا ورق الْحبلَةِ،�االلهِ 
هلْ تضارونَ فِـي    «:يا رسولَ االلهِ هلْ نرى ربنا يوم الْقِيامةِ؟ قَالَ        :قَالُوا:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٦٨ (

 فَهلْ تضارونَ فِي رؤيـةِ الْقَمـرِ لَيلَـةَ        «:قَالَ،لَا:قَالُوا"لَيست فِي سحابةٍ؟  ،رؤيةِ الشمسِ فِي الظَّهِيرةِ   
إِلَّا كَما تضارونَ   ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تضارونَ فِي رؤيةِ ربكُم       ":قَالَ،لَا:قَالُوا"لَيس فِي سحابةٍ؟  ،الْبدرِ

وأُسخر لَك الْخيلَ   ،جكوأُزو،وأُسودك،أَي فُلْ أَلَم أُكْرِمك   :فَيقُولُ،فَيلْقَى الْعبد :قَالَ،فِي رؤيةِ أَحدِهِما  
فَإِني أَنساك  :فَيقُولُ،لَا:أَفَظَننت أَنك ملَاقِي؟ فَيقُولُ   :فَيقُولُ:قَالَ،بلَى:وأَذَرك ترأَس وتربع؟ فَيقُولُ   ،والْإِبِلَ

وأُسـخر لَـك الْخيـلَ      ،وأُزوجك،وأُسودك،كْرِمكأَي فُلْ أَلَم أُ   :ثُم يلْقَى الثَّانِي فَيقُولُ   ،كَما نسِيتنِي 
فَـإِني  :فَيقُولُ،لَـا :أَفَظَننت أَنك ملَاقِي؟ فَيقُولُ   :أَي رب فَيقُولُ  ،بلَى:فَيقُولُ،وتربع،وأَذَرك ترأَس ،والْإِبِلَ

يــا رب آمنــت :فَيقُولُ،فَيقُولُ لَــه مِثْــلَ ذَلِــك،الِــثَثُم يلْقَــى الثَّ،أَنســاك كَمــا نسِــيتنِي
بِك،ابِكبِكِتو،لِكسبِرو،تلَّيصو،تمصو،قْتدصتو،   طَاعتا اسرٍ ميثْنِي بِخيقُولُ،وا إِذًا :فَيناهقَالَ،ه: ثُم

 قَالُ لَهي:   كلَيا عناهِدثُ شعبالْآنَ ن،تيفْسِهِ  وفِي ن لَى فِيـهِ        :فَكَّرع متخ؟ فَيلَيع دهشذَا الَّذِي ي نقَالُ ،ميو
وذَلِك ،وذَلِك لِيعذِر مِـن نفْسِـهِ     ،فَتنطِق فَخِذُه ولَحمه وعِظَامه بِعملِهِ    ،انطِقِي:لِفَخِذِهِ ولَحمِهِ وعِظَامِهِ  

 ٢٨١٩"ي يسخطُ االلهُ علَيهِ الْمنافِق وذَلِك الَّذِ

                                                 
البقية اليسيرة من الشراب تبقى ) صبابة(مسرعة الانقطاع ) حذاء(الصرم الانقطاع والذهاب ) بصرم(أي أعلمت ) آذنت(ش [  - ٢٨١٨

أي صار فيها   ) قرحت(أي ممتلئ   ) كظيظ(قعر الشيء أسفله    ) قعرا(في القاموس تصاببت الماء شربت صبابته       ) يتصاا(في أسفل الإناء    
 ]هو سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه) سعد بن مالك(قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته 

أي أجعلـك   ) أسودك(معناه يا فلان وهو ترخيم على خلاف القياس وقيل هي لغة بمعنى فلان حكاها القاضي                ) أي فل (ش  [  - ٢٨١٩
أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهـو            ) تربع(أي تكون رئيس القوم وكبيرهم      ) ترأس(سيدا على غيرك    

معناه ألم أجعلك رئيسا مطاعا قال القاضي بعد حكايته نحو ما ذكرته عنـدي أن معنـاه             ربعها يقال ربعتهم أي أخذت ربع أموالهم و       
أي أمنعك الرحمة كمـا     ) فإني أنساك كما نسيتني   (تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قولهم اربع على نفسك أي ارفق ا                

من الإعذار والمعنى ليزيـل االله      ) ليعذر(ذ قد صرت منكرا     معناه قف ههنا حتى يشهد عليك جوارحك إ       ) ههنا إذا (امتنعت من طاعتي    
 ]عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبق له عذر يتمسك به
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هـلْ تـدرونَ مِـم      «:فَقَالَ،فَضـحِك �كُنا عِند رسـولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٩٦٩ (
جِرنِي مِن الظُّلْـمِ؟  يا رب أَلَم ت  :يقُولُ،مِن مخاطَبةِ الْعبدِ ربه   ":قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالَ قُلْنا "أَضحك؟

كَفَى بِنفْسِـك الْيـوم     :فَيقُولُ:قَالَ،فَإِني لَا أُجِيز علَى نفْسِي إِلَّا شاهِدا مِني       :فَيقُولُ:قَالَ،بلَى:يقُولُ:قَالَ
فَتنطِـق  :قَـالَ ،انطِقِي: لِأَركَانِـهِ  فَيقَالُ،فَيختم علَى فِيـهِ   :قَالَ،وبِالْكِرامِ الْكَاتِبِين شهودا  ،علَيك شهِيدا 

 ٢٨٢٠"فَعنكُن كُنت أُناضِلُ ،بعدا لَكُن وسحقًا:قَالَ فَيقُولُ،ثُم يخلَّى بينه وبين الْكَلَامِ:قَالَ،بِأَعمالِهِ
 ٢٨٢١»زق آلِ محمدٍ قُوتااللهم اجعلْ رِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) م٢٩٦٩(
 »اللهم اجعلْ رِزق آلِ محمدٍ قُوتا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) م٢٩٦٩(
مِن طَعـامِ بـر ثَلَـاثَ لَيـالٍ         ،منذُ قَدِم الْمدِينةَ  �ما شبِع آلُ محمدٍ     «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٩٧٠ (
 »حتى قُبِض،باعاتِ

 »حتى مضى لِسبِيلِهِ،ثَلَاثَةَ أَيامٍ تِباعا مِن خبزِ بر�ما شبِع رسولُ االلهِ «:قَالَت،عائِشةَ) ٢٩٧٠ (
حتى قُـبِض   ،ينِمِن خبزِ شعِيرٍ يومينِ متتابِع    ،�ما شبِع آلُ محمدٍ     «:أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٢٩٧٠ (

 » �رسولُ االلهِ 
 »مِن خبزِ بر فَوق ثَلَاثٍ،�ما شبِع آلُ محمدٍ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٩٧٠ (
اثًـا  مِن خبزِ الْبر ثَلَ   ،�ما شبِع آلُ محمدٍ     «:قَالَت عائِشةُ :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامِ بنِ عروةَ   ) ٢٩٧٠ (

 »حتى مضى لِسبِيلِهِ
 »يومينِ مِن خبزِ بر إِلَّا وأَحدهما تمر،�ما شبِع آلُ محمدٍ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٩٧١ (
 هو إِلَّا التمـر     إِنْ،لَنمكُثُ شهرا ما نستوقِد بِنارٍ    ،�إِنْ كُنا آلَ محمدٍ     «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٩٧٢ (

 »والْماءُ
إِلَّا شـطْر  ،وما فِي رفِّي مِن شيءٍ يأْكُلُه ذُو كَبِـدٍ       ،�توفِّي رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٩٧٣ (

 ٢٨٢٢»فَأَكَلْت مِنه حتى طَالَ علَي فَكِلْته فَفَنِي،شعِيرٍ فِي رف لِي
) ٢٩٧٢ ( ع نةَعقُولُ  ،ائِشت تا كَانهإِلَى الْهِلَـالِ         :أَن ظُرنا لَنتِي إِنْ كُنأُخ نا ابااللهِ يالْهِلَـالِ  ،و ثُم، ثُم

يا خالَـةُ فَمـا كَـانَ       :قُلْت:قَالَ،نار�وما أُوقِد فِي أَبياتِ رسولِ االلهِ       ،ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شهرينِ   ،الْهِلَالِ
ي ؟ قَالَتكُمشياءُ  «:عالْمو رمانِ التدوولِ االلهِ       ،الْأَسسكَانَ لِر قَد هارِ  �إِلَّا أَنصالْأَن انٌ مِنجِير،  ملَه تكَانو

ائِحنولِ االلهِ ،مسسِلُونَ إِلَى رروا يا�فَكَانانِهأَلْب مِن،اهقِينس٢٨٢٣»فَي 
                                                 

 ]أي أدافع وأجادل) أناضل(أي جوارحه ) لأركانه(ش [  - ٢٨٢٠
 ]رى كفافا وقيل هو سد الرمققيل هو كفايتهم من غير إسراف وهو بمعنى قوله في الرواية الأخ) قوتا(ش [  - ٢٨٢١
الشطر هنا معناه شيء من شعير كذا   ) شطر شعير (قال في القاموس الرف شبه الطاق عليه طرائف البيت كالرفرف           ) رفي(ش  [  - ٢٨٢٢

 ]فسره الترمذي وقال القاضي قال ابن أبي حازم معناه نصف وسق
عطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن ثم كثـر             في المصباح المنحة في الأصل الشاة أو الناقة ي        ) منائح(ش  [  - ٢٨٢٣

 ]استعماله حتى أطلق على كل عطاء



 ١٠٤٨

وزيتٍ فِـي   ،وما شبِع مِن خبزٍ   ،�لَقَد مات رسولُ االلهِ     «:قَالَت،�زوجِ النبِي   عن عائِشةَ   ) ٢٩٧٤ (
 »يومٍ واحِدٍ مرتينِ

 ٢٨٢٤"التمرِ والْماءِ :حِين شبِع الناس مِن الْأَسودينِ،�توفِّي رسولُ االلهِ ":قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٩٧٥ (
 ،"الْماءِ والتمرِ :وقَد شبِعنا مِن الْأَسودينِ،�توفِّي رسولُ االلهِ ":قَالَت، عن عائِشةَ)٢٩٧٥ (
 -والَّذِي نفْس أَبِي هريرةَ بِيـدِهِ       : وقَالَ ابن عبادٍ   -والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٧٦ (
»با أَشولُ االلهِ مسر ا�عاعامٍ تِبثَلَاثَةَ أَي لَها،أَهينالد قى فَارتطَةٍ حزِ حِنبخ مِن« 
والَّذِي :يقُولُ،رأَيت أَبا هريرةَ يشِير بِإِصبعِهِ مِرارا     :قَالَ،حدثَنِي أَبو حازِمٍ  ،عن يزِيد بنِ كَيسانَ   ) ٢٩٧٦(

 "حتى فَارق الدنيا ،ثَلَاثَةَ أَيامٍ تِباعا مِن خبزِ حِنطَةٍ،وأَهلُه�هريرةَ بِيدِهِ ما شبِع نبِي االلهِ نفْس أَبِي 
 ـ«أَلَستم فِي طَعامٍ وشرابٍ ما شِئْتم؟       :يقُولُ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ   :قَالَ،عن سِماكٍ ) ٢٩٧٧ ( د لَقَ

 كُمبِين تأَيقَلِ�رالد مِن جِدا يمو،هطْنلَأُ بِهِ بما ي٢٨٢٥» م 
ذَكَر عمر ما أَصاب النـاس مِـن        :يخطُب قَالَ ،سمِعت النعمانَ :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ٢٩٧٨ (

 »ما يجِد دقَلًا يملَأُ بِهِ بطْنه، الْيوم يلْتوِييظَلُّ�لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ «:فَقَالَ،الدنيا
وسـأَلَه  سمِعت عبد االلهِ بـن عمـرِو بـنِ الْعـاصِ            :أبي عبدِ الرحمنِ الْحبلِي،يقُولُ   عن  ) ٢٩٧٩ (

أَلَك «:قَالَ،نعم:قَالَ"أَلَك امرأَةٌ تأْوِي إِلَيها؟   «: االلهِ أَلَسنا مِن فُقَراءِ الْمهاجِرِين؟ فَقَالَ لَه عبد      :فَقَالَ،رجلٌ
  »فَأَنت مِن الْملُوكِ«:قَالَ،فَإِنَّ لِي خادِما:قَالَ،»فَأَنت مِن الْأَغْنِياءِ«:قَالَ،نعم:قَالَ"مسكَن تسكُنه؟

يا أَبا محمـدٍ    :فَقَالُوا،وأَنا عِنده ،رٍ إِلَى عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ       وجاءَ ثَلَاثَةُ نفَ  :قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ   
إِنْ شِـئْتم رجعـتم إِلَينـا       ،ما شِئْتم :فَقَالَ لَهم ،ولَا متاعٍ ،ولَا دابةٍ ،لَا نفَقَةٍ ،وااللهِ ما نقْدِر علَى شيءٍ    ،إِنا

فَإِني سمِعت رسولَ   ،وإِنْ شِئْتم صبرتم  ،وإِنْ شِئْتم ذَكَرنا أَمركُم لِلسلْطَانِ    ،م ما يسر االلهُ لَكُم    فَأَعطَيناكُ
فَإِنا :قَالُوا» ين خرِيفًا بِأَربعِ،إِنَّ فُقَراءَ الْمهاجِرِين يسبِقُونَ الْأَغْنِياءَ يوم الْقِيامةِ إِلَى الْجنةِ        «:يقُولُ،�االلهِ  

بِرصئًا،نيأَلُ شس٢٨٢٦لَا ن 
١ -مهفُسوا أَنظَلَم الَّذِين اكِنسلُوا مخدلَا ت ابب ،اكِينوا بكُونإِلَّا أَنْ ت 

 ـ  :يقُولُ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمر     ، عبد االلهِ بن دِينارٍ    عن) ٢٩٨٠ ( سابِ  �ولُ االلهِ   قَـالَ رـحلِأَص
فَإِنْ لَم تكُونوا باكِين فَلَا تـدخلُوا   ،إِلَّا أَنْ تكُونوا باكِين   ،لَا تدخلُوا علَى هؤلَاءِ الْقَومِ الْمعذَّبِين     «:الْحِجرِ
هِملَيع،مهابا أَصمِثْلُ م كُمصِيب٢٨٢٧»أَنْ ي 

                                                 
 ]المراد حين شبعوا من التمر وإلا فما زالوا شباعا من الماء) التمر والماء(ش [  - ٢٨٢٤
 ]التمر الردئ) الدقل(ش [  - ٢٨٢٥
 ]أي أربعين سنة) بأربعين خريفا(ش [  - ٢٨٢٦
 ]أي خشية أن يصيبكم أو حذر أن يصيبكم) أن يصيبكم(أي في شأم وكان هذا في غزوة تبوك ) الحجرلأصحاب (ش [  - ٢٨٢٧



 ١٠٤٩

إِنَّ عبـد االلهِ بـن      :قَالَ سالِم بن عبدِ االلهِ    ،مساكِن ثَمود ، يذْكُر الْحِجر  وهو،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٩٨٠ (
رمولِ االلهِ     :قَالَ،عسر عا منرررِ �ملَى الْحِجولُ االلهِ     ،عسا رفَقَالَ لَن�:»      الَّـذِين ـاكِنسلُوا مخدلَا ت

 مهفُسوا أَنكُ  ،ظَلَما  إِلَّا أَنْ تذَرح اكِينوا بون،    مهابا أَصمِثْلُ م كُمصِيبـى       » أَنْ يتح عـرفَأَس ـرجز ثُم
 ٢٨٢٨خلَّفَها

 أَرضِ  -علَى الْحِجرِ   �أَنَّ الناس نزلُوا مع رسولِ االلهِ       ،أَخبره،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر    ،عن نافِعٍ ) ٢٩٨١ (
  ودثَم- تا   فَاسارِهآب ا مِنقَو،    جِينوا بِهِ الْعنجعولُ االلهِ    «وسر مهرا   �فَأَمقَوتا اسرِيقُوا مهلِفُوا ،أَنْ يعيو

جِيناقَةُ،الْإِبِلَ الْعا النهرِدت تالْبِئْرِ الَّتِي كَان قُوا مِنتسأَنْ ي مهرأَم٢٨٢٩ »و 
  الْأَرملَةِ والْمِسكِينِ والْيتِيمِ باب الْإِحسانِ إِلَى- ٢

كَالْمجاهِدِ فِي سـبِيلِ    ،الساعِي علَى الْأَرملَةِ والْمِسكِينِ   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٨٢ (
 ٢٨٣٠»وكَالصائِمِ لَا يفْطِر، وكَالْقَائِمِ لَا يفْتر- وأَحسِبه قَالَ -االلهِ 
كَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغيرِهِ أَنا وهـو كَهـاتينِ فِـي    «:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ ) ٢٩٨٣ (

 ٢٨٣١وأَشار مالِك بِالسبابةِ والْوسطَى» الْجنةِ
  باب فَضلِ بِناءِ الْمساجِدِ- ٣

عِند قَولِ الناسِ فِيهِ حِين بنـى مسـجِد         ،أَنه سمِع عثْمانَ بن عفَّانَ    ،ولَانِي االلهِ الْخ   عبيدِ عن)م٢٩٨٣(
حسِبت : قَالَ بكَير  -من بنى مسجِدا    ":يقُولُ�وإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،إِنكُم قَد أَكْثَرتم  :�الرسولِ  
 "بنى االلهُ لَه مِثْلَه فِي الْجنةِ ،بِهِ وجه االلهِ يبتغِي -أَنه قَالَ 

وأَحبوا أَنْ  ،فَكَرِه الناس ذَلِـك   ،أَراد بِناءَ الْمسجِدِ  ،أَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ   ،عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ   ) م٢٩٨٣(
 ،»بنى االلهُ لَه فِي الْجنةِ مِثْلَه،من بنى مسجِدا لِلَّهِ«:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ :فَقَالَ،يدعه علَى هيئَتِهِ

  باب الصدقَةِ فِي الْمساكِينِ- ٤
اسقِ :فَسمِع صوتا فِي سحابةٍ   ،بينا رجلٌ بِفَلَاةٍ مِن الْأَرضِ    ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٨٤ (

فَإِذَا شرجةٌ مِن تِلْك الشراجِ قَدِ اسـتوعبت        ،فَأَفْرغَ ماءَه فِي حرةٍ   ،فَتنحى ذَلِك السحاب  ،يقَةَ فُلَانٍ حدِ

                                                 
 ]أي زجر ناقته فحذف ذكر الناقة للعلم به ومعناه ساقها سوقا شديدا حتى خلفها أي جاوز المساكن) ثم زجر(ش [  - ٢٨٢٨

وز قلبه فيقال آبار وهو جمع قلة وفي الرواية الثانية بئارهـا            جمع بئر ويجمع بئر على آبار كحمل وأحمال ويج        ) من آبارها (ش  [  - ٢٨٢٩
 ]وهو جمع كثرة

من لا زوج لها سواء كانت تزوجت قبل ذلـك أم لا            ) الأرملة(المراد بالساعي الكاسب لهما العامل لمؤنتهما       ) الساعي(ش  [  - ٢٨٣٠
رمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج يقال أرمل الرجل        وقيل هي التي فارقت زوجها قال ابن قتيبة سميت أرملة لما يحصل لها من الإ              

 ]إذا فني زاده
القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو                  ) كافل اليتيم (ش  [  - ٢٨٣١

أمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمتـه وخالتـه   فالذي له أن يكون قريبا له كجده و) له أو لغيره(من مال اليتيم بولاية شرعية      
 ]وغيرهم من أقاربه والذي لغيره أن يكون أجنبيا



 ١٠٥٠

  اءَ كُلَّهالْم اءَ ،ذَلِكالْم عبتاتِهِ       ،فَتحاءَ بِمِسلُ الْموحدِيقَتِهِ يفِي ح لٌ قَائِمجفَقَالَ،فَإِذَا ر ـا     : لَهااللهِ م دبا عي
يا عبد االلهِ لِم تسأَلُنِي عـنِ اسـمِي؟         : فَقَالَ لَه  - لِلِاسمِ الَّذِي سمِع فِي السحابةِ       -فُلَانٌ  :اسمك؟ قَالَ 

فَما تصنع فِيها؟   ،لِاسمِك،اسقِ حدِيقَةَ فُلَانٍ  :إِني سمِعت صوتا فِي السحابِ الَّذِي هذَا ماؤه يقُولُ        :فَقَالَ
وأَرد فِيها ثُلُثَه   ،وآكُلُ أَنا وعِيالِي ثُلُثًا   ،فَأَتصدق بِثُلُثِهِ ،فَإِني أَنظُر إِلَى ما يخرج مِنها     ،أَما إِذْ قُلْت هذَا   :قَالَ

"٢٨٣٢ 
  باب من أَشرك فِي عملِهِ غَير االلهِ- ٥

أَنا أَغْنى الشـركَاءِ عـنِ      :قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٨٥ (
 ٢٨٣٣"تركْته وشِركَه ،من عمِلَ عملًا أَشرك فِيهِ معِي غَيرِي،الشركِ

ومن راءَى راءَى االلهُ    ،من سـمع سـمع االلهُ بِـهِ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٩٨٦ (
 ٢٨٣٤»بِهِ
من يسمع يسمعِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،سمِعت جندبا الْعلَقِي  :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ   ) ٢٩٨٧ (

 ،»ومن يرائِي يرائِي االلهُ بِهِ،االلهُ بِهِ
 تكَلُّمِ بِالْكَلِمةِ يهوِي بِها فِي النارِ باب ال- ٦

ينزِلُ بِها فِي النـارِ     ،إِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ   «:يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٨٨ (
 »أَبعد ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ

يهوِي بِها  ،ما يتبين ما فِيها   ،إِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،ي هريرةَ عن أَبِ ) ٢٩٨٨ (
 ٢٨٣٥»أَبعد ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ،فِي النارِ

٧ -لُهفْعلَا يوفِ ورعبِالْم رأْمي نةِ مقُوبع ابب ،ولُهفْعيكَرِ وننِ الْمى عهني 
أَترونَ أَني لَا أُكَلِّمه إِلَّا     :أَلَا تدخلُ علَى عثْمانَ فَتكَلِّمه؟ فَقَالَ     :قِيلَ لَه :قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ٢٩٨٩ (

      هنيبنِي ويا بفِيم هتكَلَّم االلهِ لَقَد؟ وكُممِعا،أُسم           هحفَت نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو ا لَا أُحِبرأَم تِحونَ أَنْ أَفْتلَا ، دو
                                                 

معنى تنحى قصد ) فتنحى ذلك السحاب(الحديقة القطعة من النخيل وتطلق على الأرض ذات الشجر ) اسق حديقة فلان(ش [  - ٢٨٣٢
الحرة أرض ا حجارة سود كثيرة      ) حرة(النحو لأنه قصد كلام العرب      يقال تنحيت الشيء وانتحيته ونحوته إذا قصدته ومنه سمي علم           

قال في القاموس سحا الطين يسحيه ويسحوه ويسحاه سـحوا قشـره            ) بمسحاته(وجمعها شراج وهي مسايل الماء في الحرار        ) شرجة(
 ]وجرفه والمسحاة ما سحي به

ها وشريكه وفي بعضها وشركته ومعناه أنه غـني عـن           هكذا وقع في بعض الأصول وشركه وفي بعض       ) تركته وشركه (ش  [  - ٢٨٣٣
 ]المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به

 ليكرمـوه ويعظمـوه     -س  قال العلماء معناه من راءى بعمله وسمعه النـا        ) من سمع سمع االله به ومن راءى راءى االله به         (ش  [  - ٢٨٣٤
ويعتقدوا خيره سمع االله به يوم القيامة الناس وفضحه وقيل معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر االله عيوبه وقيل أسمعه المكروه وقيل         

 ] ذلك حظه منهأراه االله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه وقيل معناه من أراد بعمله الناس أسمعه االله الناس وكان
معناه لا يتدبرها ويتفكر في قبحها ولا يخاف ما يترتب عليها وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره مـن       ) ما يتبين ما فيها   (ش  [  - ٢٨٣٥

 ]الولاة وكالكلمة يقذف أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم ونحو ذلك



 ١٠٥١

يؤتى بِالرجـلِ يـوم   ":يقُولُ�إِنه خير الناسِ بعد ما سمِعت رسولَ االلهِ       :يكُونُ علَي أَمِيرا  ،أَقُولُ لِأَحدٍ 
فَيجتمِع إِلَيـهِ أَهـلُ     ،فَيدور بِها كَما يدور الْحِمار بِالرحى     ،فَتندلِق أَقْتاب بطْنِهِ  ،فَيلْقَى فِي النارِ  ،الْقِيامةِ

 قَد كُنت آمر  ،بلَى:وتنهى عنِ الْمنكَرِ؟ فَيقُولُ   ،يا فُلَانُ ما لَك؟ أَلَم تكُن تأْمر بِالْمعروفِ       :فَيقُولُونَ،النارِ
  ٢٨٣٦"وأَنهى عنِ الْمنكَرِ وآتِيهِ ،بِالْمعروفِ ولَا آتِيهِ

  باب النهيِ عن هتكِ الْإِنسانِ سِتر نفْسِهِ- ٨
إِلَّـا  ،كُلُّ أُمتِي معافَاةٌ  ":يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  : قال  سالِمٍ عن) ٢٩٩٠ (
يا فُلَـانُ قَـد     :فَيقُولُ،ثُم يصبِح قَد ستره ربه    ،وإِنَّ مِن الْإِجهارِ أَنْ يعملَ الْعبد بِاللَّيلِ عملًا       ،مجاهِرِينالْ

قَـالَ  "يكْشِف سِتر االلهِ عنه     ويصبِح  ،فَيبِيت يستره ربه  ،وقَد بات يستره ربه   ،عمِلْت الْبارِحةَ كَذَا وكَذَا   
ريهارِ«:زالْهِج إِنَّ مِن٢٨٣٧»و 

 وكَراهةِ التثَاؤبِ، باب تشمِيتِ الْعاطِسِ- ٩
فَشـمت أَحـدهما ولَـم يشـمتِ        ،رجلَانِ�عطَس عِند النبِي    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٩٩١ (

رفَقَا،الْآخ   هتمشي لَ الَّذِي لَم:  هتمفُلَانٌ فَش طَسنِي    ،عتـمشت ا فَلَمأَن تطَسعقَالَ،و:»     مِـدـذَا حإِنَّ ه
 ٢٨٣٨»وإِنك لَم تحمدِ االلهَ،االلهَ
فَعطَسـت  ،نِ عباسٍ دخلْت علَى أَبِي موسى وهو فِي بيتِ بِنتِ الْفَضلِ ب         :قَالَ،عن أَبِي بردةَ  ) ٢٩٩٢ (

عطَس عِندك ابنِي فَلَـم     :فَلَما جاءَها قَالَت  ،فَرجعت إِلَى أُمي فَأَخبرتها   ،وعطَست فَشمتها ،فَلَم يشمتنِي 
هتمشا ،تهتمفَش تطَسعفَقَالَ،و:  طَسكِ عندِ االلهَ  ،إِنَّ ابمحي فَلَم، فَلَـم هتمأُش ، ـتطَسعتِ االلهَ  ،ومِدفَح

فَلَـا  ،فَإِنْ لَم يحمـدِ االلهَ ،فَشمتوه،إِذَا عطَس أَحدكُم فَحمِد االلهَ   «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ،فَشمتها
وهتمش٢٨٣٩»ت 

                                                 
ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون         (ظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون        معناه أت ) أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم     (ش  [  - ٢٨٣٦

قال أبـو عبيـد     ) فتندلق أقتاب بطنه  (يعني ااهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي االله عنه               ) أول من فتحه  
ن عيينة هي ما استدار في البطن وهي الحوايـا والأمعـاء وهـي              الأقتاب الأمعاء قال الأصمعي واحدها قتبة وقال غيره قتب وقال اب          

 ]الأقصاب واحدها قصب والاندلاق خروج الشيء من مكانه
هـم الـذين    ) إلا ااهرين (هكذا هو في معظم النسخ والأصول المعتمدة معافاة بالهاء في آخره يعود إلى الأمة               ) معافاة(ش  [  - ٢٨٣٧

ا ستر االله تعالى عليهم فيتحدثون ا لغير ضرورة ولا حاجة يقال جهر بأمره وأجهر وجـاهر                 جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا م    
قيل إنه خلاف الصواب وليس كذلك بل هو صحيح         ) وإن من الهجار  (كذا هو في جميع النسخ الإجهار من أجهر         ) وإن من الإجهار  (

لا ينبغي ويقال في هذا أهجر إذا أتى به كذا قالـه الجـوهري              ويكون الهجار لغة في الإهجار الذي هو الفحش والخنا والكلام الذي            
 ]وغيره
يقال شمت بالشين المعجمة والمهملة لغتان مشهورتان المعجمة أفصح قال ثعلب معناه بالمعجمة أبعد االله عنـك              ) فشمت(ش  [  - ٢٨٣٨

 ]الشماتة وبالمهملة هو من السمت وهو القصد والهدى

البنت هي أم كلثوم بنت الفضل بن عباس امرأة أبي موسى الأشعري تزوجها بعـد فـراق    هذه  ) بنت الفضل بن عباس   (ش  [  - ٢٨٣٩
الحسن بن علي لها وولدت لأبي موسى ابنه موسى ومات عنها فتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقها وماتـت بالكوفـة ودفنـت                       

 ]بظاهرها



 ١٠٥٢

فَقَالَ ،وعطَس رجلٌ عِنده  ،�ثَه أَنه سمِع النبِي     حد،أَنَّ أَباه ، سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ    بنِ  إِياسِ عن) ٢٩٩٣ (
االلهُ«:لَه كمحرى» يرأُخ طَسع ولُ االلهِ ،ثُمسر فَقَالَ لَه�:»كُومزلُ مجالر« 
ذَا تثَاءَب أَحدكُم فَلْـيكْظِم     فَإِ،التثَاؤب مِن الشيطَانِ  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٩٤ (

طَاعتا اس٢٨٤٠»م 
) ٢٩٩٥ (  نع  رِيدعِيدٍ الْخولُ االلهِ    :قَالَ،أَبِي سسقَالَ ر�:»  كُمدأَح ثَاءَبلَـى    ،إِذَا تدِهِ عبِي سِكمفَلْي
 »فَإِنَّ الشيطَانَ يدخلُ،فِيهِ
إِذَا تثَـاءَب   «:قَـالَ �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،عن أَبِيـهِ  ،بِـي سـعِيدٍ   عن عبدِ الرحمنِ بـنِ أَ     ) ٢٩٩٥ (

كُمددِهِ،أَحبِي سِكملُ،فَلْيخدطَانَ ييفَإِنَّ الش« 
) ٢٩٩٥ (    رِيدعِيدٍ الْخنِ أَبِي سنِ ابأَبِيهِ ،ع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسفِـي      «:�قَالَ ر كُمـدأَح ثَاءَبإِذَا ت

لَاةِالص،طَاعتا اسم كْظِملُ،فَلْيخدطَانَ ييفَإِنَّ الش«، 
  باب فِي أَحادِيثَ متفَرقَةٍ- ١٠

وخلِق الْجانُّ مِن مارِجٍ مِن     ،خلِقَتِ الْملَائِكَةُ مِن نورٍ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٩٩٦ (
 ٢٨٤١»ما وصِف لَكُموخلِق آدم مِ،نارٍ

١١ -خسم هأَنفِي الْفَأْرِ و ابب  
ولَا ،لَا يدرى ما فَعلَت   ،فُقِدت أُمةٌ مِن بنِي إِسرائِيلَ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٩٧ (

  ا إِلَّا الْفَأْراها    ،أُرلَه ضِعا إِذَا وهنورأَلَا ت    هبرشت انُ الْإِبِلِ لَم؟     ، أَلْبهترِباءِ شانُ الشا أَلْبلَه ضِعإِذَا وقَـالَ  ،»و
قَـالَ ذَلِـك   ،نعم:؟ قُلْت �آنت سمِعته مِن رسولِ االلهِ  :فَقَالَ،فَحدثْت هذَا الْحدِيثَ كَعبا   :أَبو هريرةَ 

 ٢٨٤٢وراةَ؟ أَأَقْرأُ الت:قُلْت،مِرارا

                                                 
ا وفي أكثرها تثاوب الواو وكذا وقع في الروايات الثلاث          وقع ههنا في بعض النسخ تثاءب بالمد مخفف       ) إذا تثاءب أحدكم  (ش  [  - ٢٨٤٠

بعد هذه تثاوب بالواو قال القاضي قال ثابت ولا يقال تثاءب بالمد مخففا بل تثأب بتشديد الهمزة قال ابن دريد أصله من تثأب الرجل                        
الكظم هـو   ) فليكظم( ولا يقال تثاوب     بالتشديد فهو متثئب إذا استرخى وكسل قال الجوهري يقال تثاءبت بالمد مخففا على تفاعلت             

الإمساك قال العلماء أمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضـحكه     
 ]منه

 ]المارج اللهب المختلط بسواد النار) مارج(الجن ) الجان(ش [  - ٢٨٤١
 "الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل"م يظنر كتابي للتفاصيل حول طبيعة الجن وصفام وأعماله

معنى هذا أن لحوم الإبل وألباا حرمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألباـا   ) ألا تروا إذا وضعت لها ألبان الإبل      (ش  [  - ٢٨٤٢
مزة الاستفهام وهو استفهام إنكار ومعنـاه  ) ة؟أأقرأ التورا(فدل امتناع الفأرة من لبن الإبل دون الغنم على أا مسخ من بني إسرائيل   

 ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئا بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن له علم     �ما أعلم ولا عندي شيء إلا عن النبي         
 ]بعلم أهل الكتاب



 ١٠٥٣

ويوضع ،وآيةُ ذَلِك أَنه يوضع بين يديها لَبن الْغنمِ فَتشربه        ،الْفَأْرةُ مسخ «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٩٧ (
     ذُوقُهالْإِبِلِ فَلَا ت نا لَبهيدي نيب «  بكَع ولِ   :فَقَالَ لَهسر ذَا مِنه تمِع؟ قَالَ  � االلهِ   أَس:   لَـيع زِلَتأَفَأُن

 ٢٨٤٣التوراةُ؟
  باب لَا يلْدغُ الْمؤمِن مِن جحرٍ مرتينِ- ١٢

 ٢٨٤٤ »لَا يلْدغُ الْمؤمِن مِن جحرٍ واحِدٍ مرتينِ«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٩٩٨ (
١٣ -أَم مِنؤالْم ابب ريخ كُلُّه هر 

ولَيس ذَاك  ،إِنَّ أَمره كُلَّـه خيـر     ،عجبا لِأَمرِ الْمؤمِنِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن صهيبٍ ) ٢٩٩٩ (
 »صبر فَكَانَ خيرا لَه،وإِنْ أَصابته ضراءُ،فَكَانَ خيرا لَه،إِنْ أَصابته سراءُ شكَر،لِأَحدٍ إِلَّا لِلْمؤمِنِ

 إِذَا كَانَ فِيهِ إِفْراطٌ وخِيف مِنه فِتنةٌ علَى الْممدوحِ، باب النهيِ عنِ الْمدحِ- ١٤
عِنـد النبِـي    ،مـدح رجـلٌ رجلًا    :قَالَ،عن أَبِيـهِ  ،عن عبدِ الرحمنِ بـنِ أَبِـي بكْـرةَ        ) ٣٠٠٠ (
إِذَا كَانَ أَحدكُم مادِحـا     "مِرارا  » قَطَعت عنق صاحِبِك  ،ويحك قَطَعت عنق صاحِبِك   «:فَقَالَ:قَالَ،�

إِنْ كَـانَ يعلَـم     ،ولَا أُزكِّي علَى االلهِ أَحدا أَحسِـبه      ،وااللهُ حسِيبه ،أَحسِب فُلَانا :فَلْيقُلْ،صاحِبه لَا محالَةَ  
كَذَا ،ذَاك٢٨٤٥"كَذَا و 

                                                 
الَة علَى تورعه، وكَأَنهما جمِيعا لَم يبلُغهما حدِيث عبـدِ االلهِ،           وفِي سكُوت كَعب عن الرد علَى أَبِي هريرة دلَ        :قال ابن حجر   - ٢٨٤٣
 -نبِي  فَقَالَ ال :، وبِأَبِي أَبِي سفْيانَ، وبِأَخِي معاوِيةَ قَالَ      - � -اللهم أَمتِعنِي بِزوجِي رسولِ االلهِ      :- � -قَالَت أُم حبِيبةَ زوج النبِي      :قَالَ
قَد سأَلْتِ االلهَ لِآجالٍ مضروبةٍ، وأَيامٍ معدودةٍ، وأَرزاقٍ مقْسومةٍ، لَن يعجلَ شيئًا قَبلَ حِلِّهِ، أَو يؤخر شيئًا عن حِلِّهِ، ولَو كُنـتِ                      «:- �

وأُراه :وذُكِرت عِنـده الْقِـردةُ، قَـالَ مِسـعر    :قَالَ» و عذَابٍ فِي الْقَبرِ، كَانَ خيرا وأَفْضلَسأَلْتِ االلهَ أَنْ يعِيذَكِ مِن عذَابٍ فِي النارِ، أَ    
/ ٤(صحيح مسـلم    .»ير قَبلَ ذَلِك  إِنَّ االلهَ لَم يجعلْ لِمسخٍ نسلًا ولَا عقِبا، وقَد كَانتِ الْقِردةُ والْخنازِ           «:والْخنازِير مِن مسخٍ، فَقَالَ   :قَالَ

٢٦٦٣ (- ٣٢) ٢٠٥٠( 
إِنْ صح هذَا الْحدِيث    :وكَأَنه كَانَ يظُن ذَلِك ثُم أُعلِم بِأَنها لَيست هِي، قَالَ اِبن قُتيبة           "لَا أُراها إِلَّا الْفَأْر   :"- � -وعلَى هذَا يحمل قَوله     

 إِلَّا فَالْقِرو     تالَدوا تانِهيوخ بِأَعسمالْم ازِير هِينالْخة وحِيح :- ابن حجر  -قُلْت  .ددِيث صط  -فتح الباري شرح صحيح البخـاري     .الْح 
 ) ٣٥٣/ ٦(دار المعرفة 

ابِي الَّذِي يكُون كَذَلِك إِذَا أَخبر بِما لَـا مجـال            فِيهِ أَنَّ أَبا هريرة لَم يكُن يأْخذ عن أَهل الْكِتاب، وأَنَّ الصح            - ١:من فوائد الحديث  
 إِنَّ اللَّه لَم يجعل لِلْمسخِ نسلًا ولَا عقِب، فالقردة والخنازير مخلوقـات مسـتقلة             - ٢.لِلرأْيِ والِاجتِهاد فِيهِ يكُون لِلْحدِيثِ حكْم الرفْع      

هي من أردى الحيوانات، ولذا مسخ االله تعالى بعض البشر على صورا عقوبة له، ثم يهلكـون                 خلقها االله عز وجل لحكم ومصالح، و      
 )١٢٢:ص(القصص في السنة النبوية .سريعاً ولا يكون لهم نسل

الرواية المشهورة لا يلدغ برفع الغين وقال القاضي يروى على وجهين أحـدهما             ) لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين      (ش  [  - ٢٨٤٤
لغين على الخبر ومعناه المؤمن الممدوح وهو الكيس الحازم الذي لا يستغفل فيخدع مرة بعد أخرى ولا يفطن لـذلك وقيـل إن   بضم ا 

المراد الخداع في أمور الآخرة دون الدنيا والوجه الثاني بكسر الغين على النهي أن يؤتى من جهة الغفلة قال وسبب الحديث معـروف                       
الشاعر يوم بدر فمن عليه وعاهده أن لا يحرض عليه ولا يهجوه وأطلقه فلحـق بقومـه ثم رجـع إلى                      أسر أبا عزة     �وهو أن النبي    

 ] المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وهذا السبب يضعف الوجه الثاني�التحريض والهجاء ثم أسره يوم أحد فسأله المن فقال النبي 

واردة في النهي عن المدح وقد جـاءت أحاديـث كـثيرة في           ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث ال      ) مدح رجل رجلا  (ش  [  - ٢٨٤٥
الصحيحين بالمدح في الوجه قال العلماء وطريق الجمع بينهما أن النهي محمول على اازفة في المدح والزيادة في الأوصاف أو على من                      



 ١٠٥٤

يـا  :فَقَالَ رجلٌ ،أَنه ذُكِر عِنده رجلٌ   ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ     ) ٣٠٠٠ (
ويحك قَطَعت  «:�فَقَالَ النبِي   ،أَفْضلُ مِنه فِي كَذَا وكَذَا    ،�بعد رسولِ االلهِ    ،رسولَ االلهِ ما مِن رجلٍ    

 احِبِكص قنع «  قُولُ ذَلِكا يارـولُ االلهِ      ،مِرسقَالَ ر ثُم�:"       اهـا أَخادِحم كُمـدلَـا  ،إِنْ كَـانَ أَح
 ،"ولَا أُزكِّي علَى االلهِ أَحدا ،إِنْ كَانَ يرى أَنه كَذَلِك،أَحسِب فُلَانا:فَلْيقُلْ،محالَةَ

) ٣٠٠١ (ى  عوسأَبِي م قَالَ،ن:   بِيالن مِعةِ      �سحطْرِيهِ فِي الْمِديلٍ وجلَى رثْنِي علًا يجفَقَالَ،ر:»  لَقَـد
 ٢٨٤٦»أَهلَكْتم أَو قَطَعتم ظَهر الرجلِ

 الْمِقْـداد يحثِـي علَيـهِ       فَجعـلَ ،قَام رجلٌ يثْنِي علَى أَمِيرٍ مِن الْأُمراءِ      :قَالَ،عن أَبِي معمرٍ  ) ٣٠٠٢ (
ابرقَالَ،التولُ االلهِ «:وسا رنرأَم�،ابرالت احِيندوهِ الْمجفِي و ثِيح٢٨٤٧»أَنْ ن 

وكَانَ ،هِفَعمِد الْمِقْداد فَجثَا علَى ركْبتي    ،أَنَّ رجلًا جعلَ يمدح عثْمانَ    ،عن همامِ بنِ الْحارِثِ   ) ٣٠٠٢ (
إِنَّ رسـولَ االلهِ    :مـا شـأْنك؟ فَقَـالَ     :فَقَالَ لَه عثْمانُ  ،فَجعلَ يحثُو فِي وجهِهِ الْحصباءَ    ،رجلًا ضخما 

 »فَاحثُوا فِي وجوهِهِمِ التراب،إِذَا رأَيتم الْمداحِين«:قَالَ�
  باب مناولَةِ الْأَكْبرِ- ١٥

أَرانِي فِـي الْمنـامِ أَتسـوك       ":قَالَ،�حدثَه أَنَّ رسولَ االلهِ     ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر    ،عن نافِعٍ ) ٣٠٠٣ (
عتـه  فَدفَ،كَبر:فَقِيلَ لِي،فَناولْت السواك الْأَصغر مِنهما   ،أَحدهما أَكْبر مِن الْآخرِ   ،فَجذَبنِي رجلَانِ ،بِسِواكٍ

 "إِلَى الْأَكْبرِ 
  باب التثَبتِ فِي الْحدِيثِ وحكْمِ كِتابةِ الْعِلْمِ- ١٦

اسمعِي يا ربةَ الْحجرةِ اسمعِي يـا       :ويقُولُ،كَانَ أَبو هريرةَ يحدثُ   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامٍ ) ٢٤٩٣ (
أَلَا تسمع إِلَى هذَا ومقَالَتِهِ آنِفًـا؟ إِنمـا         :قَالَت لِعروةَ ،فَلَما قَضت صلَاتها  ، تصلِّي ربةَ الْحجرةِ وعائِشةُ  

» بِيدِيثًا�كَانَ النثُ حدحي،اهصلَأَح ادالْع هدع ٢٨٤٨»لَو 

                                                                                                                                            

وخ عقله ومعرفته فلا ي في مدحه في        يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورس                 
وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخبر والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مسـتحبا                   

 ـ                ) قطعت عنق صاحبك  ( تراكهما في  وفي رواية قطعتم ظهر الرجل معناه أهلكتموه وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتـل لاش
أي لا  ) ولا أزكى على االله أحدا    (الهلاك لكن هلاك هذا الممدوح في دينه وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب                   

 ]أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره لأن ذلك مغيب عني ولكن أحسب وأظن لوجود الظاهر المقتضى لذلك
 ]مجاوزة الحد في المدح والمدحة بكسر الميمالإطراء ) ويطريه في المدحة(ش [  - ٢٨٤٦
هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه ووافقه           )  أن نحثي في وجوه المداحين التراب      �أمرنا رسول االله    (ش  [  - ٢٨٤٧

 ]طائفة وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة وقال آخرون معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم
يعني عائشة ومراده بذلك تقوية الحديث بإقرارها ذلك وسكوا عليه ولم تنكر عليه شيئا من ذلك    ) اسمعي يا ربة الحجرة   (ش  [  - ٢٨٤٨

 ]سوى الإكثار من الرواية في الس الواحد لخوفها أن يحصل بسببه سهو ونحوه



 ١٠٥٥

) ٣٠٠٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسي  ":قَالَ�أَنَّ رنوا عبكْتآنِ     ،لَا تالْقُر ري غَينع بكَت نمو
هحمي ،فَلْينثُوا عدحو، جرلَا حو،    لَيع كَذَب نمو-  اممقَالَ   : قَالَ ه هسِبأَح-     مِن هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم 

 ٢٨٤٩"النارِ 
 خدودِ والساحِرِ والراهِبِ والْغلَامِ باب قِصةِ أَصحابِ الْأُ- ١٧

فَلَما ،وكَانَ لَـه سـاحِر    ،كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم    ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن صهيبٍ ) ٣٠٠٥ (
لِكِ ،كَبِرقَالَ لِلْم:  تكَبِر ي قَدإِن،    حالس هلِّما أُعغُلَام ثْ إِلَيعفَابر،    ـهلِّمعا يهِ غُلَامثَ إِلَيعفَكَانَ فِـي   ،فَب

فَأَعجبه فَكَانَ إِذَا أَتى الساحِر مر بِالراهِـبِ وقَعـد          ،إِذَا سلَك راهِب فَقَعد إِلَيهِ وسمِع كَلَامه      ،طَرِيقِهِ
وإِذَا ،حبسنِي أَهلِي :فَقُلْ،إِذَا خشِيت الساحِر  :فَقَالَ،ى الراهِبِ فَشكَا ذَلِك إِلَ  ،فَإِذَا أَتى الساحِر ضربه   ،إِلَيهِ

فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَتى علَـى دابـةٍ عظِيمـةٍ قَـد حبسـتِ               ،حبسنِي الساحِر :خشِيت أَهلَك فَقُلْ  
اسلُ     :فَقَالَ،النأَفْض احِرآلس لَمأَع موا    الْيرجذَ حلُ؟ فَأَخأَفْض اهِباهِبِ     :فَقَالَ،أَمِ الرالر رإِنْ كَانَ أَم مالله

فَـأَتى  ،ومضـى الناس ،فَرماها فَقَتلَها،حتى يمضِي الناس  ،أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْتلْ هذِهِ الدابةَ       
 هربفَأَخ اهِبفَ،الر  اهِبالر ي     :قَالَ لَهلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ينب ى       ،أَيـا أَرم ـرِكأَم لَغَ مِنب قَد،  ـكإِنو

ويـداوِي النـاس مِـن سـائِرِ     ،وكَانَ الْغلَام يبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص،فَإِنِ ابتلِيت فَلَا تدلَّ علَي    ،ستبتلَى
إِنْ أَنـت   ،ما هاهنا لَك أَجمـع    :فَقَالَ،فَأَتاه بِهدايا كَثِيرةٍ  ،فَسمِع جلِيس لِلْملِكِ كَانَ قَد عمِي     ،أَدواءِالْ

فَآمن بِـااللهِ   ،اكفَإِنْ أَنت آمنت بِااللهِ دعوت االلهَ فَشـفَ       ،إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ      :فَقَالَ،شفَيتنِي
مـن رد علَيـك بصـرك؟       :فَقَالَ لَـه الْملِـك    ،فَأَتى الْملِك فَجلَس إِلَيهِ كَما كَانَ يجلِس      ،فَشفَاه االلهُ 

فَجِيءَ ،ى دلَّ علَى الْغلَامِ   فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حت    ،ربي وربك االلهُ  :ولَك رب غَيرِي؟ قَالَ   :قَالَ،ربي:قَالَ
إِني لَا  :فَقَالَ،وتفْعلُ وتفْعلُ ،أَي بني قَد بلَغَ مِن سِحرِك ما تبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص         :فَقَالَ لَه الْملِك  ،بِالْغلَامِ

فَقِيـلَ  ،فَجِيءَ بِالراهِبِ ، حتى دلَّ علَـى الراهِـبِ      عذِّبهذَه فَلَم يزلْ ي   فَأَخ،إِنما يشفِي االلهُ  ،أَشفِي أَحدا 
لَه:  دِينِك نع جِعى،ارارِ ،فَأَبا بِالْمِئْشعأْسِهِ    ،فَدفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضفَو،     شِـقَّاه قَـعى وتح قَّهفَش، ثُم

    لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمجِيءَ بِج:  جِعار دِينِك نأْسِهِ     ،عفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضى فَوفَأَب،    قَعى وتبِهِ ح قَّهفَش
شِقَّاه،       دِينِك نع جِعار لَامِ فَقِيلَ لَهجِيءَ بِالْغ ابِهِ     ،ثُمحأَص فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعى فَدوا بِهِ إِلَـى    :فَقَالَ،فَأَبباذْه

                                                 
ف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم        قال القاضي كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلا        ) لا تكتبوا عني  (ش  [  - ٢٨٤٩

وأجازها أكثرهم ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف واختلفوا في المراد ذا الحديث الوارد في النهي فقيل هو في حـق                       
فظه كحديث اكتبـوا لأبي     من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بح                 

شاه وحديث صحيفة علي رضي االله عنه وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات وحديث كتاب الصـدقة                
ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي االله عنه أنسا رضي االله عنه حين وجهه إلى البحرين وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بـن                          

تب ولا أكتب وغير ذلك من الأحاديث وقيل إن حديث النهي منسوخ ذه الأحاديث وكان النـهي حـين خيـف                     العاص كان يك  
اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة وقيل إنما ي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه علـى                        

 ]القارئ



 ١٠٥٦

فَـذَهبوا بِـهِ    ،وإِلَّا فَاطْرحوه ،فَإِنْ رجع عن دِينِهِ   ،فَإِذَا بلَغتم ذُروته  ،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ  ،ذَاجبلِ كَذَا وكَ  
وجاءَ يمشِـي إِلَـى     ،فَرجف بِهِمِ الْجبلُ فَسـقَطُوا    ،اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   :فَقَالَ،فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ  

اذْهبوا بِهِ  :فَقَالَ،فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ    ،كَفَانِيهِم االلهُ :ما فَعلَ أَصحابك؟ قَالَ   :فَقَالَ لَه الْملِك  ،لْملِكِا
اللهم اكْفِنِيهِم  :فَقَالَ،بوا بِهِ فَذَه،فَإِنْ رجع عن دِينِهِ وإِلَّا فَاقْذِفُوه     ،فَتوسطُوا بِهِ الْبحر  ،فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ  

 ا شِئْترِقُوا   ،بِمةُ فَغفِينبِهِمِ الس كَفَأَتلِكِ   ،فَانشِي إِلَى الْمماءَ يجو،  لِكالْم ؟    :فَقَالَ لَهكابـحلَ أَصا فَعم
تجمـع  :وما هو؟ قَـالَ   :قَالَ،فْعلَ ما آمرك بِهِ   إِنك لَست بِقَاتِلِي حتى ت    :فَقَالَ لِلْملِكِ ،كَفَانِيهِم االلهُ :قَالَ

ثُم ضعِ السـهم فِـي كَبِـدِ        ،ثُم خذْ سهما مِن كِنانتِي    ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ  ،الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ   
فَجمع الناس فِـي صـعِيدٍ      ، إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي    فَإِنك،ثُم ارمِنِي ،بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ   :ثُم قُلْ ،الْقَوسِ
بِاسـمِ  :ثُم قَـالَ  ،ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ     ،ثُم أَخذَ سهما مِن كِنانتِهِ    ،وصلَبه علَى جِذْعٍ  ،واحِدٍ

فَقَـالَ  ،فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ السهمِ فَمات       ،ي صدغِهِ ثُم رماه فَوقَع السهم فِ    ،رب الْغلَامِ ،االلهِ
اسلَامِ  :النالْغ با بِرنلَامِ  ،آمالْغ با بِرنلَامِ  ،آمالْغ با بِرنآم،   فَقِيلَ لَه لِكالْم ؟     :فَأُتِيـذَرحت تا كُنم تأَيأَر

فَخدت وأَضـرم   ،فَأَمر بِالْأُخـدودِ فِـي أَفْـواهِ السـكَكِ        ،قَد آمن الناس  ،ك حذَرك قَد وااللهِ نزلَ بِ   
فَفَعلُوا حتى جاءَتِ امـرأَةٌ ومعهـا   ،اقْتحِم:أَو قِيلَ لَه  ،من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها      :وقَالَ،النيرانَ

لَه بِياصفِيه قَعأَنْ ت تسقَاعا فَت،لَاما الْغفَقَالَ لَه: قلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص ها أُم٢٨٥٠"ي 
  باب حدِيثِ جابِرٍ الطَّوِيلِ وقِصةِ أَبِي الْيسرِ- ١٨

 أَنا وأَبِي نطْلُب الْعِلْم فِـي هـذَا         خرجت:قَالَ،عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ       ) ٣٠٠٦ (
ومعـه غُلَـام    ،�صاحِب رسولِ االلهِ    ،فَكَانَ أَولُ من لَقِينا أَبا الْيسرِ     ،قَبلَ أَنْ يهلِكُوا  ،الْحي مِن الْأَنصارِ  

فٍ   ،لَهحص ةٌ مِنامضِم هعا    ،معمةٌ ودررِ بسلَى أَبِي الْيعوفِرِي،   افِرِيعمةٌ ودرلَى غُلَامِهِ بعأَبِي  ،و ا :فَقَالَ لَهي
فَأَتيت ،كَانَ لِي علَى فُلَانِ ابنِ فُلَانٍ الْحرامِي مالٌ       ،أَجلْ:قَالَ،فِي وجهِك سفْعةً مِن غَضبٍ     عم إِني أَرى  

لَهأَه،تلَّمفَس،؟ قَالُو  :فَقُلْتوه لَا:اثَم،    فْرج لَه ناب لَيع جرفَخ، لَه ؟ قَالَ  :فَقُلْتوكأَب نأَي:   كتـوص مِعس
ما حملَك علَى أَنِ اختبـأْت      :فَقُلْت،فَخرج،فَقَد علِمت أَين أَنت   ،اخرج إِلَي :فَقُلْت،فَدخلَ أَرِيكَةَ أُمي  

وأَنْ أَعِـدك   ،خشِـيت وااللهِ أَنْ أُحـدثَك فَأَكْـذِبك       ،ثُم لَـا أَكْذِبك   ،أُحـدثُك وااللهِ  ،أَنا:مِني؟ قَالَ 

                                                 
مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار بـالنون             ) ئشاربالم(الذي خلق أعمى    ) الأكمه(ش  [  - ٢٨٥٠

أي اضطرب وتحرك حركـة شـديدة   ) فرجف م الجبل(ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها   ) ذروته(وهما لغتان صحيحتان    
أي انقلبـت   ) فانكفأت م السفينة  (عد حكايته خلافا كثيرا     القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة ب        ) قرقور(
) بالأخـدود (أي ما كنت تحـذر وتخـاف        ) نزل بك حذرك  (مقبضها عند الرمي    ) كبد القوس (الصعيد هنا الأرض البارزة     ) صعيد(

 في عامة النسخ فـأحموه  هكذا هو) فأحموه فيها(أي أبواب الطرق ) أفواه السكك(الأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد  
مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظـاهر ومعنـاه          

 أي توقفت ) فتقاعست(اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية الأولى ارموه فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى                  
 ]ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار



 ١٠٥٧

لِفَكولَ االلهِ     ،فَأُخسر احِبص تكُنا قَالَ   ،�وسِرعااللهِ مو تكُنو:آللَّهِ قَالَ :قُلْت: االلهِ :آللَّهِ قَالَ :االلهِ قُلْت
دِهِ   :الَااللهِ قَ :آللَّهِ قَالَ :قُلْتا بِياهححِيفَتِهِ فَمى بِصاءً فَاقْضِـنِي    :فَقَالَ،فَأَتقَض تدجإِلَّا،إِنْ وفِـي   ،و تأَن
 -ووعاه قَلْبِي هـذَا     ، وسمع أُذُني هاتينِ   - ووضع إِصبعيهِ علَى عينيهِ      -فَأَشهد بصر عيني هاتينِ     ،حِلٍّ
أَشاطِ قَلْبِهِ     ونإِلَى م ولَ االلهِ    -ارسقُولُ � ري وهو:»      هنع ـعضو ا أَوسِرعم ظَرأَن نااللهُ فِـي     ،م أَظَلَّـه
 ٢٨٥١»ظِلِّهِ

 معافِرِيـه  وأَخـذْت ،وأَعطَيته معافِرِيك،يا عم لَو أَنك أَخذْت بردةَ غُلَامِك:فَقُلْت لَه أَنا :قَالَ) ٣٠٠٧(
 كتدرب هتطَيأَعلَّةٌ    ،وهِ حلَيعلَّةٌ وح كلَيع تأْسِي ،فَكَانر حسقَالَ،فَمفِيهِ  :و ارِكب مالله،     ـرصأَخِي ب نا ابي

وهـو  � رسـولَ االلهِ     -طِ قَلْبِـهِ     وأَشار إِلَى منا   -ووعاه قَلْبِي هذَا    ،وسمع أُذُني هاتينِ  ،عيني هاتينِ 
وكَانَ أَنْ أَعطَيته مِن متاعِ الدنيا أَهونَ علَـي         » وأَلْبِسوهم مِما تلْبسونَ  ،أَطْعِموهم مِما تأْكُلُونَ  «:يقُولُ

 ٢٨٥٢مِن أَنْ يأْخذَ مِن حسناتِي يوم الْقِيامةِ
)٣٠٠٨ ( يضم جِدِهِ        ثُمسدِ االلهِ فِي مبع نب ابِرا جنيى أَتتا حمِلًا        ،نـتشاحِـدٍ مبٍ ولِّي فِي ثَوصي وهو
يرحمك االلهُ أَتصلِّي فِي ثَوبٍ واحِـدٍ ورِداؤك        :فَقُلْت،فَتخطَّيت الْقَوم حتى جلَست بينه وبين الْقِبلَةِ      ،بِهِ
أَردت أَنْ يـدخلَ علَـي      :وفَرق بين أَصابِعِهِ وقَوسـها    ،فَقَالَ بِيدِهِ فِي صدرِي هكَذَا    :ى جنبِك؟ قَالَ  إِلَ

 مِثْلُك قمالْأَح،  عنأَص فانِي كَيرفَي، مِثْلَه عنصولُ االلهِ    ،فَيسا رانذَا  �أَتا هجِدِنسفِي م،  دِهِ عفِي يونُ وجر
أَيكُـم يحِـب أَنْ   «:ثُم أَقْبلَ علَينا فَقَـالَ ،فَرأَى فِي قِبلَةِ الْمسجِدِ نخامةً فَحكَّها بِالْعرجونِ      ،ابنِ طَابٍ 

أَيكُـم  «:ثُم قَالَ ،شعنافَخ:قَالَ"أَيكُم يحِب أَنْ يعرِض االلهُ عنه؟     «:ثُم قَالَ ،قَالَ فَخشعنا "يعرِض االلهُ عنه؟  

                                                 
اسمه كعب بن عمرو شهد العقبة وبدرا وهو ابن عشرين سنة وهو آخر من توفي من أهل بدر رضي االله عنهم                  ) أبا اليسر (ش  [  - ٢٨٥١

نسخ بكسر الضاد المعجمة أي رزمة يضم بعضها إلى بعض هكذا وقع في جميع              ) ضمامة من صحف  (توفي بالمدينة سنة خمس وخمسين      
مسلم ضمامة وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ قال القاضي وقال بعض شيوخنا صوابه إضمامة بكسر الهمزة قبل الضاد قال القاضي                    
ولا يبعد عندي صحة ما جاءت به الرواية هنا كما قالوا ضبارة وإضبارة لجماعة الكتب ولفافة لما يلف فيه الشئ هذا كلام القاضـي                        

البردة شملة مخططة وقيل كساء مربع ) بردة(ريب أن الضمامة لغة في الإضمامة والمشهور في اللغة إضمامة بالألف  وذكر صاحب اية الغ   
نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر وقيل هي نسبة إلى قبيلة نزلت تلك القريـة                ) ومعافري(فيه صغر يلبسه الأعراب وجمعه برد       

الجفر هو الذي قارب البلوغ وقيل هو ) جفر(تح السين المهملة وضمها لغتان أي علامة وتغير هي بف) سفعة من غضب(والميم فيه زائدة 
قال ثعلب هي السرير الذي في الحجلة ولا يكون السـرير المفـرد وقـال               ) أريكة أمي (الذي قوي على الأكل وقيل ابن خمس سنين         

مزة ممدودة على الاستفهام والثاني بلا مد والهاء فيهما مكسـورة           الأول  ) قلت آالله قال االله   (الأزهري كل ما اتكأت عليه فهو أريكة        
هو بفـتح   ) بصر عيني هاتين  (هذا هو المشهور قال القاضي رويناه بكسرها وفتحها معا قال وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسرها                  

سمـع أذني  (اتان وكلاهما صحيح ولكن الأول أولى الصاد ورفع الراء هذه رواية الأكثرين ورواه جماعة بضم الصاد وفتح الراء عيناي ه         
بإسكان الميم ورفع العين هذه رواية الأكثرين ورواه جماعة سمع بكسر الميم أذناي هاتان وكلاهما صـحيح ولكـن الأول أولى                   ) هاتين

 ]لقلبهو بفتح الميم وفي بعض النسخ المعتمدة نياط بكسر النون ومعناهما واحد وهو عرق معلق با) مناط قلبه(
هكذا هو في جميع النسخ وأخذت بالواو وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ والروايات ووجه الكلام وصوابه          ) وأخذت(ش  [  - ٢٨٥٢

الحلة ثوبان إزار ورداء قال أهل اللغـة  ) حلة(أن يقول أو أخذت بأو لأن المقصود أن يكون على أحدهما بردتان وعلى الآخر معافريان         
 ]سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر وقيل لا تكون الحلة إلا الثوب الجديد الذي يحل من طيهلا تكون إلا ثوبين 



 ١٠٥٨

فَإِنَّ االلهَ تبـارك    ،فَإِنَّ أَحدكُم إِذَا قَام يصـلِّي     «:يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،لَا أَينا :قُلْنا"يحِب أَنْ يعرِض االلهُ عنه؟    
فَإِنْ ،تحت رِجلِهِ الْيسـرى   ،ولْيبصق عن يسارِهِ  ،هِولَا عن يمِينِ  ،فَلَا يبصقَن قِبلَ وجهِهِ   ،وتعالَى قِبلَ وجهِهِ  

جِلَتةٌ  عادِركَذَا    بِهِ ببِهِ هقُلْ بِثَوضٍ     »  فَلْيعلَى بع هضعب هبى ثَوطَو ا «:فَقَالَ،ثُمبِيرونِي عـى   » أَرفَت فَقَام
ثُم ،فَجعلَه علَى رأْسِ الْعرجونِ   �فَأَخذَه رسولُ االلهِ    ،لُوقٍ فِي راحتِهِ  فَجاءَ بِخ ،مِن الْحي يشتد إِلَى أَهلِهِ    
 ٢٨٥٣ فَمِن هناك جعلْتم الْخلُوق فِي مساجِدِكُم:فَقَالَ جابِر،لَطَخ بِهِ علَى أَثَرِ النخامةِ

وكَانَ ،وهو يطْلُب الْمجدِي بن عمرٍو الْجهنِي     ،بواطٍفِي غَزوةِ بطْنِ    �سِرنا مع رسولِ االلهِ     ) ٣٠٠٩(
فَأَناخـه  ،فَدارت عقْبةُ رجلٍ مِن الْأَنصارِ علَى ناضِـحٍ لَه        ،الناضِح يعتقِبه مِنا الْخمسةُ والستةُ والسبعةُ     

هكِبفَر،   نَ علَدفَت ثَهعب نِ  ثُملَدالت ضعهِ بلَي، أْ:فَقَالَ لَهااللهُ ،ش كنولُ االلهِ    ،لَعسفَقَالَ ر�:»    ذَا اللَّـاعِنه نم
ولَا تدعوا علَى   ،لَا تدعوا علَى أَنفُسِكُم   ،فَلَا تصحبنا بِملْعونٍ  ،انزِلْ عنه «:يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،أَنا:قَالَ"بعِيره؟

أَولَادِكُم،الِكُمولَى أَموا ععدلَا تطَاءٌ،وا عأَلُ فِيهسةً ياعااللهِ س افِقُوا مِنولَا ت،لَكُم جِيبتس٢٨٥٤»فَي 
 قَالَ رسولُ االلهِ  ،حتى إِذَا كَانت عشيشِيةٌ ودنونا ماءً مِن مِياهِ الْعربِ        ،�سِرنا مع رسولِ االلهِ     ) ٣٠١٠(

يا رسولَ  ،هذَا رجلٌ :فَقُمت فَقُلْت :قَالَ جابِر "من رجلٌ يتقَدمنا فَيمدر الْحوض فَيشرب ويسقِينا؟      «:�
نزعنـا فِـي   فَ،فَانطَلَقْنا إِلَـى الْبِئْرِ ،فَقَام جبار بن صخرٍ   "أَي رجلٍ مع جابِرٍ؟   «:�االلهِ فَقَالَ رسولُ االلهِ     

فَكَانَ أَولَ طَالِعٍ علَينـا رسـولُ االلهِ        ،ثُم نزعنا فِيهِ حتى أَفْهقْناه    ،ثُم مدرناه ،الْحوضِ سجلًا أَو سجلَينِ   
ثُم عدلَ بِها   ،ها فَشجت فَبالَت  شنق لَ ،يا رسولَ االلهِ فَأَشرع ناقَته فَشرِبت     ،نعم:قُلْنا"أَتأْذَنانِ؟«:فَقَالَ،�

ثُم قُمت فَتوضأْت مِن متوضـإِ رسـولِ االلهِ         ،إِلَى الْحوضِ فَتوضأَ مِنه   �ثُم جاءَ رسولُ االلهِ     ،فَأَناخها
�،     هتاجقْضِي حرٍ يخص نب اربج بولُ االلهِ    ،فَذَهسر لِّ�فَقَامصلِيأَنْ       ،ي ـتبةٌ ذَهدـرب لَيع تكَانو

ثُم تواقَصـت   ،ثُم خالَفْت بين طَرفَيهـا    ،وكَانت لَها ذَباذِب فَنكَّستها   ،أُخالِف بين طَرفَيها فَلَم تبلُغْ لِي     
                                                 

المراد بالأحمق هنا الجاهـل  ) يدخل علي الأحمق مثلك(أي ملتحفا اشتمالا ليس باشتمال الصماء المنهي عنه ) مشتملا به(ش  [  - ٢٨٥٣
كذا روايـة الجمهـور   ) فخشعنا(نوع من التمر ) ابن طاب ( هو الغصن    )عرجون(وحقيقة الأحمق من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه          

فخشعنا ورواه جماعة فجشعنا وكلاهما صحيح والأول من الخشوع وهو الخضوع والتذلل والسكون وأيضا غض البصر وأيضا الخوف                  
) فإن عجلت به بادرة   (لتي عظمها قبل وجهه     قال العلماء تأويله أي الجهة التي عظمها أو الكعبة ا         ) قبل وجهه (وأما الثاني فمعناه الفزع     

قال أبو عبيد العبير عند العرب هو الزعفران وحده وقال الأصمعي هو أخلاط مـن               ) أروني عبيرا (أي غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه        
هو طيب من   ) بخلوق(ا  أي يسعى ويعدو عدوا شديد    ) يشتد(الطيب تجمع بالزعفران قال ابن قتيبة ولا أرى القول إلا ما قاله الأصمعي              

أنواع مختلفة يجمع بالزعفران وهو العبير على تفسير الأصمعي وهو ظاهر الحديث فإنه أمر بإحضار عبير فأحضر خلوقا فلو لم يكن هو                      
 ]هو لم يكن ممتثلا

لبكري وهو جبل مـن  قال القاضي رحمه االله قال أهل اللغة هو بالضم وهي رواية أكثر المحدثين وكذا قيده ا            ) بطن بواط (ش  [  - ٢٨٥٤
هكذا هو في رواية أكثرهم يعقبه وفي بعضها يعتقبه وكلاهما صحيح يقـال  ) يعقبه(هو البعير الذي يستقى عليه     ) الناضح(جبال جهينة   

العقبة ركوب هذا نوبة وهذا نوبة قال صاحب العين هي ركوب مقـدار فرسـخين               ) عقبة رجل (عقبه واعتقبه واعتقبنا كله من هذا       
هكذا هو في نسخ بلادنا شأ وذكر القاضي عياض أن الرواة اختلفوا فيـه              ) شأ لعنك االله  (أي تلكأ وتوقف    ) يه بعض التلدن  فتلدن عل (

فرواه بعضهم بالشين المعجمة كما ذكرناه وبعضهم بالمهملة قالوا وكلاهما كلمة زجر للبعير يقال شأشأت بالبعير بالمعجمة والمهملة إذا                   
 ]زجرته وقلت له شأ



 ١٠٥٩

ثُم ،أَخذَ بِيدِي فَأَدارنِي حتى أَقَامنِي عن يمِينِـهِ       فَ،�ثُم جِئْت حتى قُمت عن يسارِ رسولِ االلهِ         ،علَيها
بِيـدينا  �فَأَخـذَ رسـولُ االلهِ      ،�ثُم جاءَ فَقَام عن يسارِ رسـولِ االلهِ         ،جاءَ جبار بن صخرٍ فَتوضأَ    

فَقَالَ ،ثُم فَطِنـت بِـهِ    ،يرمقُنِي وأَنا لَـا أَشـعر     � االلهِ   فَجعلَ رسولُ ،فَدفَعنا حتى أَقَامنا خلْفَه   ،جمِيعا
يا رسولَ االلهِ   ،لَبيك:قُلْت» يا جابِر «:قَالَ،� فَلَما فَرغَ رسولُ االلهِ      - يعنِي شد وسطَك     -بِيدِهِ  ،هكَذَا

 ٢٨٥٥»وإِذَا كَانَ ضيقًا فَاشدده علَى حقْوِك،إِذَا كَانَ واسِعا فَخالِف بين طَرفَيهِ«:قَالَ
فَكَانَ يمصـها ثُـم   ،وكَانَ قُوت كُلِّ رجلٍ مِنا فِي كُلِّ يومٍ تمرةً    ،�سِرنا مع رسولِ االلهِ     «) ٣٠١١(

فَأُقْسِـم أُخطِئَهـا رجـلٌ مِنـا        ، أَشداقُنا حتى قَرِحـت  ،وكُنا نختبِطُ بِقِسِينا ونأْكُلُ   ،يصرها فِي ثَوبِهِ  
 ٢٨٥٦»فَأُعطِيها فَقَام فَأَخذَها،فَشهِدنا أَنه لَم يعطَها،فَانطَلَقْنا بِهِ ننعشه،يوما

فَاتبعتـه  ،يقْضِي حاجته �فَذَهب رسولُ االلهِ    ،حتى نزلْنا وادِيا أَفْيح   �سِرنا مع رسولِ االلهِ     ) ٣٠١٢(
فَانطَلَق رسـولُ  ،فَإِذَا شجرتانِ بِشاطِئِ الْوادِي،فَلَم ير شيئًا يستتِر بِهِ  �فَنظَر رسولُ االلهِ    ،بِإِداوةٍ مِن ماءٍ  

فَانقَادت معه كَـالْبعِيرِ    »  علَي بِإِذْنِ االلهِ   انقَادِي«:فَقَالَ،خذَ بِغصنٍ مِن أَغْصانِها   فَأَ،إِلَى إِحداهما �االلهِ  
انقَـادِي  «:فَقَالَ،فَأَخذَ بِغصنٍ مِن أَغْصانِها   ،حتى أَتى الشجرةَ الْأُخرى   ،الَّذِي يصانِع قَائِده  ،الْمخشوشِ

 يعنِي جمعهما   -لَأَم بينهما   ،كَانَ بِالْمنصفِ مِما بينهما   حتى إِذَا   ،فَانقَادت معه كَذَلِك  » علَي بِإِذْنِ االلهِ  
فَخرجت أُحضِر مخافَـةَ أَنْ يحِـس رسـولُ االلهِ          :قَالَ جابِر ،فَالْتأَمتا» الْتئِما علَي بِإِذْنِ االلهِ   «: فَقَالَ -
�   عِدتببِي فَيبِقُر-    دمحقَالَ مادٍ    وبع نفْسِي    -بثُ ندأُح تلَسفَج دعبتةٌ  ، فَيي لَفْتمِن تانـا   ،فَحفَإِذَا أَن

فَرأَيت رسولَ االلهِ   ،فَقَامت كُلُّ واحِدةٍ مِنهما علَى ساقٍ     ،وإِذَا الشجرتانِ قَدِ افْترقَتا   ،مقْبِلًا�بِرسولِ االلهِ   
فَلَما انتهـى   ، ثُم أَقْبلَ  - وأَشار أَبو إِسماعِيلَ بِرأْسِهِ يمِينا وشِمالًا        -فَقَالَ بِرأْسِهِ هكَذَا    ،وقَف وقْفَةً �

ع مِن  فَانطَلِق إِلَى الشجرتينِ فَاقْطَ   «:يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،نعم:قُلْت» يا جابِر هلْ رأَيت مقَامِي؟    «:إِلَي قَالَ 
                                                 

أي ) فيمـدر الحـوض  (قال سيبويه صغروها على غير تكبيرها وكان أصلها عشية فأبدلوا إحدى الياءين شينا   ) عشيشة( ش   [ - ٢٨٥٥
هكذا هو في نسخنا وكذا ذكـره       ) حتى أفهقناه (أي أخذنا وجبلنا والسجل الدلو المملوءة       ) فترعنا في الحوض سجلا   (يطينه ويصلحه   

يقال شنقها وأشنقها أي كففتها بزمامها وأنت راكبها قال ابن دريد هـو أن تجـذب                ) لهاشنق  (القاضي عن الجمهور ومعناه ملأناه      
يقال فشج البعير إذا فرج بين رجليه للبول وفشج أشد من فشج قاله الأزهري وغيره ) فشجت(زمامها حتى تقارب رأسها قادمة الرحل    

) ذباذب(لذي ذكره الخطابي والهروي وغيرهما من أهل الغريب         هذا الذي ذكرناه من ضبطه هو الصحيح الموجود في عامة النسخ وهو ا            
بتخفيـف  ) فنكسـتها (أي أهداب وأطراف واحدها ذبذب سميت بذلك لأا تتذبذب على صاحبها إذا مشى أي تتحرك وتضطرب                 

) تواقصت عليها (ه  الكاف وتشديدها قال في المصباح نكسته نكسا من باب قتل قلبته ومنه قيل ولد منكوس إذا خرج رجلاه قبل رأس                   
هو بفتح الحاء وكسـرها   ) فاشدده على حقوك  (أي ينظر إلي نظرا متتابعا      ) يرمقني(أي أمسكت عليها بعنقي وحنيته عليها لئلا تسقط         

 ]وهو معقد الإزار والمراد هنا أن يبلغ السرة
أي ) حتى قرحـت أشـداقنا    ( قوس   معنى نختبط نضرب الشجر ليتحات ورقه فنأكله والقسى جمع        ) وكنا نختبط بقسينا  (ش  [  - ٢٨٥٦

معنى أقسم أحلف وقوله أخطئها أي فاتته ومعناه أنه كان للتمر قاسم يقسـمه              ) فأقسم أخطئها (تجرحت من خشونة الورق وحرارته      
ه أنه  بينهم فيعطي كل إنسان تمرة كل يوم فقسم في بعض الأيام ونسي إنسانا فلم يعطه تمرته وظن أنه أعطاه فتنازعا في ذلك وشهدنا ل                       

أي نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد وقال القاضي الأشبه عندي أن معناه نشد جانبه في                ) ننعشه(لم يعطها فأعطيها بعد الشهادة      
 ]دعواه ونشهد له
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حتى إِذَا قُمت مقَامِي فَأَرسِلْ غُصنا عن يمِينِـك وغُصـنا عـن     ،فَأَقْبِلْ بِهِما ،كُلِّ واحِدةٍ مِنهما غُصنا   
ارِكسي«، ابِرقَالَ ج:    هترسحو هترا فَكَسرجح ذْتفَأَخ تلِي ،فَقُم ذَلَقفَان، ترجالش تيفَأَت   مِن تنِ فَقَطَعي

أَرسلْت غُصنا عن يمِينِـي  ،�ثُم أَقْبلْت أَجرهما حتى قُمت مقَام رسولِ االلهِ ،كُلِّ واحِدةٍ مِنهما غُصنا   
إِنـي مـررت بِقَبـرينِ      «:الَيا رسولَ االلهِ فَعم ذَاك؟ قَ     ،قَد فَعلْت :فَقُلْت،ثُم لَحِقْته ،وغُصنا عن يسارِي  

 ٢٨٥٧»ما دام الْغصنانِ رطْبينِ،أَنْ يرفَّه عنهما،بِشفَاعتِي،فَأَحببت،يعذَّبانِ
ضوءَ؟ أَلَا وضوءَ؟ أَلَا و   :فَقُلْت» يا جابِر نادِ بِوضوءٍ   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَأَتينا الْعسكَر :قَالَ) ٣٠١٣(

 مِن الْأَنصـارِ يبـرد      وكَانَ رجلٌ ،يا رسولَ االلهِ ما وجدت فِي الركْبِ مِن قَطْرةٍ        :قُلْت:أَلَا وضوءَ؟ قَالَ  
ابنِ فُلَـانٍ   انطَلِق إِلَى فُلَانِ    «:فَقَالَ لِي :قَالَ،علَى حِمارةٍ مِن جرِيدٍ   ،الْماءَ فِي أَشجابٍ لَه   �لِرسولِ االلهِ   

ارِيصءٍ؟     ،الْأَنيش ابِهِ مِنجلْ فِي أَشه ظُرةً فِي          :قَالَ"فَانا إِلَّا قَطْرفِيه أَجِد ا فَلَمفِيه تظَرهِ فَنإِلَي طَلَقْتفَان
يا رسولَ االلهِ إِني لَم أَجِـد       :فَقُلْت،�فَأَتيت رسولَ االلهِ    ،لَو أَني أُفْرِغُه لَشرِبه يابِسه    ،عزلَاءِ شجبٍ مِنها  

فَأَخذَه ،فَأَتيته بِهِ » اذْهب فَأْتِنِي بِهِ  «:قَالَ،لَو أَني أُفْرِغُه لَشرِبه يابِسه    ،فِيها إِلَّا قَطْرةً فِي عزلَاءِ شجبٍ مِنها      
      رِي مءٍ لَا أَديبِش كَلَّمتلَ يعدِهِ فَجبِي وهِ ،ا هيدبِي همِزغيطَانِيهِ ،وأَع ةٍ   «:فَقَالَ،ثُمفْنادِ بِجن ابِرا جي «ا :فَقُلْتي

فَبسطَها ،بِيدِهِ فِي الْجفْنةِ هكَذَا   :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَوضعتها بين يديهِ  ،جفْنةَ الركْبِ فَأُتِيت بِها تحملُ    
  قفَرابِعِهِ وأَص نيةِ    ،بفْنرِ الْجا فِي قَعهعضو قَالَ،ثُمو:»    لَيع بفَص ابِرا جذْ يمِ االلهِ  ،خقُلْ بِاسو « تببفَص

 قُلْتهِ ولَيمِ االلهِ :عولِ االلهِ         ،بِاسسابِعِ رنِ أَصيب مِن رفُوتاءَ يالْم تأَيفْ  ،�فَرالْج تفَار ى   ثُمتح تاردةُ ون
لَأَتتـاءٍ          «:فَقَالَ،امـةٌ بِماجح كَانَ لَـه نادِ من ابِرا جـى          » يتا حقَوـتفَاس ـاسى النقَـالَ فَـأَت

 ٢٨٥٨يده مِن الْجفْنةِ وهِي ملْأَى�هلْ بقِي أَحد لَه حاجةٌ؟ فَرفَع رسولُ االلهِ :فَقُلْت:قَالَ،رووا
فَأَتينا سِيف الْبحـرِ    » عسى االلهُ أَنْ يطْعِمكُم   «:فَقَالَ،الْجوع�وشكَا الناس إِلَى رسولِ االلهِ      ) ٣٠١٤(

 ـ ،فَاطَّبخنا واشـتوينا ،فَأَورينا علَى شِقِّها النار،فَأَلْقَى دابةً،فَزخر الْبحر زخرةً   ـى شتا حأَكَلْناونقَالَ ،بِع
ابِرفُلَانٌ   :جفُلَانٌ وا وأَن لْتخةً  ،فَدسمخ دى عتح،     دا أَحانرا يا منِهياجِ عا ،فِي حِجنجرى ختا  ،حـذْنفَأَخ

                                                 
هو الذي يجعل في أنفه خشاش وهو عود يجعـل       ) كالبعير المخشوش (أي جانبه   ) بشاطئ الوادي (أي واسعا   ) واديا أفيح (ش  [  - ٢٨٥٧
نف البعير إذا كان صعبا ويشد فيه حبل ليذل وينقاد وقد يتمانع لصعوبته فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئا ولهذا قال الذي يصـانع                        في أ 

أي ) فخرجت أحضر(روى مزة مقصورة لأم وممدودة لاءم وكلاهما صحيح أي جمع بينهما ) لأم(هو نصف المسافة ) بالمنصف(قائده  
أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار ممـا           ) وحسرته(اللفتة النظرة إلى جنب     ) فحانت مني لفتة   (أعدوا وأسعى سعيا شديدا   
 ]أي يخفف) أن يرفه عنهما(أي صار حادا ) فانذلق(يمكن قطعي الأغصان به 

وهو مـن   الأشجاب جمع شجب وهو السقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شنا يقال شاجب أي يابس                ) في أشجاب له  (ش  [  - ٢٨٥٨
معناه أنه قليل جدا فلقلته مـع       ) لشربه يابسه (أي يسيرا   ) إلا قطرة (هي أعواد تعلق عليها أسقية الماء       ) حمارة(الشجب الذي هو الهلاك     

أي يا  ) ياجفنة الركب (أي يعصره   ) ويغمز بيديه (شدة يبس باقي الشجب وهو السقاء لو أفرغته لاشتفه اليابس منه ولم يترل منه شئ                
نة الركب فحذف المضاف للعلم بأنه المراد وأن الجفنة لا تنادى ومعناه يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها أي                    صاحب جف 

 ]من كان عنده جفنة ذه الصفة فليحضرها



 ١٠٦١

   اهنسلَاعِهِ فَقَوأَض ا مِنكْبِ    ،ضِلَعلٍ فِي الرجظَمِ را بِأَعنوعد ثُم،مظَمِ جأَعكْبِوظَمِ كِفْـلٍ  ،لٍ فِي الرأَعو
 ٢٨٥٩فَدخلَ تحته ما يطَأْطِئُ رأْسه،فِي الركْبِ

  باب فِي حدِيثِ الْهِجرةِ ويقَالُ لَه حدِيثُ الرحلِ بِالْحاءِ- ١٩
كْرٍ الصديق إِلَى أَبِـي فِـي       جاءَ أَبو ب  :يقُولُ،سمِعت الْبراءَ بن عازِبٍ   :قَالَ، إِسحاق عن أبي ) م ٣٠١٤(

فَقَـالَ لِـي    ،ابعثْ معِي ابنـك يحمِلْـه معِـي إِلَـى منزِلِي          :فَقَالَ لِعازِبٍ ،فَاشترى مِنه رحلًا  ،منزِلِهِ
 بكْرٍ حدثْنِي كَيف صـنعتما لَيلَـةَ        يا أَبا :فَقَالَ لَه أَبِي  ،وخرج أَبِي معه ينتقِد ثَمنه    ،فَحملْته،احمِلْه:أَبِي

وخلَا الطَّرِيق فَلَا يمـر     ،حتى قَام قَائِم الظَّهِيرةِ   ،أَسرينا لَيلَتنا كُلَّها  ،نعم:؟ قَالَ  �سريت مع رسولِ االلهِ     
 دا ظِلٌّ      ،فِيهِ أَحةٌ طَوِيلَةٌ لَهرخا صلَن تفِعى رتح،    دعب سمهِ الشلَيأْتِ عت ا ،لَمهدا عِنلْنزةَ  ،فَنرخالص تيفَأَت

يا رسولَ االلهِ وأَنـا     ،نم:ثُم قُلْت ،ثُم بسطْت علَيهِ فَروةً   ،فِي ظِلِّها �ينام فِيهِ النبِي    ،فَسويت بِيدِي مكَانا  
   لَكوا حم لَك فُضأَن،    لَهوا حم فُضأَن تجرخو امةِ       ،فَنرخمِهِ إِلَى الصنقْبِلٍ بِغمٍ ماعِي غَنا بِرفَإِذَا أَن، رِيدي

لَـبن؟  أَفِي غَنمِك   :قُلْت،لِرجلٍ مِن أَهلِ الْمدِينةِ   :لِمن أَنت؟ يا غُلَام فَقَالَ    :فَلَقِيته فَقُلْت ،مِنها الَّذِي أَردنا  
 -انفُض الضرع مِن الشعرِ والترابِ والْقَذَى       :فَقُلْت لَه ،فَأَخذَ شاةً ،نعم:أَفَتحلُب لِي؟ قَالَ  :قُلْت،نعم:قَالَ
بـةً مِـن    كُثْ،فِـي قَعـبٍ معه    ، فَحلَـب لِي   -فَرأَيت الْبراءَ يضرِب بِيدِهِ علَى الْأُخرى يـنفُض         :قَالَ
وكَرِهـت أَنْ   ،�فَأَتيت النبِي   :قَالَ،لِيشرب مِنها ويتوضأَ  ،�ومعِي إِداوةٌ أَرتوِي فِيها لِلنبِي      :قَالَ،لَبنٍ

يـا رسـولَ االلهِ     :فَقُلْت،أَسفَلُهفَصببت علَى اللَّبنِ مِن الْماءِ حتى برد        ،فَوافَقْته استيقَظَ ،أُوقِظَه مِن نومِهِ  
فَارتحلْنـا  :قَـالَ ،بلَى:قُلْت"أَلَم يأْنِ لِلرحِيلِ؟  «:ثُم قَالَ ،فَشرِب حتى رضِيت  :قَالَ،اشرب مِن هذَا اللَّبنِ   
  سمالَتِ الشا زمدعالِكٍ   ،بم ناقَةُ برا سنعباتقَالَ،و:  فِي ج نحنضِ  والْأَر لَدٍ مِن،ـولَ االلهِ     :فَقُلْتسـا ري

إِني :أُرى فَقَالَ ،فَارتطَمت فَرسه إِلَى بطْنِها   ،�فَدعا علَيهِ رسولُ االلهِ     » لَا تحزنْ إِنَّ االلهَ معنا    «:فَقَالَ،أُتِينا
     لَيا عمتوعد ا قَدكُمأَن تلِمع ا لِ ،قَدوعا االلهَ       ،يفَادعفَد ا الطَّلَبكُمنع دا أَنْ أَرا،فَااللهُ لَكُمجلَا  ،فَن عجفَر

 ٢٨٦٠ووفَى لَنا:قَالَ،فَلَا يلْقَى أَحدا إِلَّا رده،قَد كَفَيتكُم ما هاهنا:يلْقَى أَحدا إِلَّا قَالَ

                                                 
ا هو عظمه) حجاج عينها(أي أوقدنا ) فأورينا(أي علا موجه ) فزخر البحر(سيف البحر هو ساحله ) فأتينا سيف البحر(ش [  - ٢٨٥٩

قال الجمهور المراد بالكفل هنا الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط فـيحفظ الكفـل                  ) وأعظم كفل (المستدير ا   
الراكب قال الهروي قال الأزهري ومنه اشتقاق قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته أي نصيبين يحفظانكم من الهلكة كما يحفظ الكفل                     

 ]لت البعير وأكفلته إذا أدرت ذلك الكساء حول سنامه ثم ركبته وهذا الكساء كفلالراكب يقال منه تكف
نصف النهار وهو حال استواء الشمس      ) قائم الظهيرة (يقال سرى وأسرى لغتان بمعنى      ) سريت(أي يستوفيه   ) ينتقد ثمنه (ش  [  - ٢٨٦٠

المراد الفروة المعروفـة    ) ثم بسطت عليه فروة   (بصارنا  أي ظهرت لأ  ) رفعت لنا صخرة  (سمي قائما لأن الظل لا يظهر فكأنه واقف قائم          
 �المراد بالمدينة هنا مكة ولم تكن مدينة النبي         ) من أهل المدينة  (أي أفتش لئلا يكون هناك عدو       ) وأنا أنفض لك ما حولك    (التي تلبس   

الحلبة قاله ابن السكيت وقيـل هـي        الكثبة هي قدر    ) كثبة(القعب قدح من خشب مقعر      ) قعب(سميت بالمدينة إنما كان اسمها يثرب       
أي أرض صلبة وروى جـدد  ) في جلد من الأرض(أستقي ) أرتوى(الإدواة كالركوة وفي النجد إناء صغير من جلد         ) إدواة(القليل منه   

 ]أي غاصت قوائمها في تلك الأرض الجلد) فارتطمت فرسه إلى بطنها(وهو المستوي وكانت الأرض مستوية صلبة 



 ١٠٦٢

بِمعنى ،وساق الْحـدِيثَ  ، مِن أَبِي رحلًا بِثَلَاثَةَ عشر دِرهما      اشترى أَبو بكْرٍ  :قَالَ،عنِ الْبراءِ )  م ٣٠١٤(
فَلَما دنا دعا علَيهِ رسولُ االلهِ      :مِن رِوايةِ عثْمانَ بنِ عمر    ،عن أَبِي إِسحاق وقَالَ فِي حدِيثِهِ     ،حدِيثِ زهيرٍ 

فَـادع االلهَ  ،يا محمد قَد علِمت أَنَّ هذَا عملُك:وقَالَ،ووثَب عنه، بطْنِهِفَساخ فَرسه فِي الْأَرضِ إِلَى ،�
فَإِنك ستمر  ،فَخذْ سهما مِنها  ،وهذِهِ كِنانتِي ،ولَك علَي لَأُعمين علَى من ورائِي     ،أَنْ يخلِّصنِي مِما أَنا فِيهِ    

فَقَـدِمنا  » لَا حاجةَ لِي فِـي إِبِلِـك      «:قَالَ،فَخذْ مِنها حاجتك  ،لِي وغِلْمانِي بِمكَانِ كَذَا وكَذَا    علَى إِبِ 
أَخوالِ عبـدِ   ،أَنزِلُ علَـى بنِـي النجـارِ      «:فَقَالَ،�فَتنازعوا أَيهم ينزِلُ علَيهِ رسولُ االلهِ       ،الْمدِينةَ لَيلًا 

وتفَرق الْغِلْمـانُ والْخـدم فِـي       ،فَصعِد الرجالُ والنساءُ فَـوق الْبيـوتِ      » أُكْرِمهم بِذَلِك ،مطَّلِبِالْ
 ٢٨٦١ "يا محمد يا رسولَ االلهِ يا محمد يا رسولَ االلهِ:ينادونَ،الطُّرقِ

  
�������������� 

                                                 
يعني لأخفين أمركم عمن ورائي ممـن يطلـبكم         ) لأعمين على من ورائي   (هو بمعنى ارتطمت    )  فرسه في الأرض   فساخ(ش  [  - ٢٨٦١

 ]وألبسه عليهم حتى لا يتبعكم أحد



 ١٠٦٣

٥٤٥٤٥٤٥٤����JJJJOMP�rْQZא��Y Z[�OMP�rْQZא��Y Z[�OMP�rْQZא��Y Z[�OMP�rْQZא��Y Z[�����
 
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٣٠١٥ (

) ادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا حِطَّةٌ يغفَر لَكُم خطَاياكُم       (:قِيلَ لِبنِي إِسرائِيلَ  ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها
 ٢٨٦٢"حبةٌ فِي شعرةٍ :وقَالُوا،فَدخلُوا الْباب يزحفُونَ علَى أَستاهِهِم،فَبدلُوا

أَنَّ االلهَ عز وجلَّ تابع الْوحي علَى رسولِ االلهِ         «،أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٣٠١٦ (
 » �وأَكْثَر ما كَانَ الْوحي يوم توفِّي رسولُ االلهِ ،توفِّيحتى ،قَبلَ وفَاتِهِ�
لَو أُنزِلَت فِينا لَاتخذْنا ذَلِـك      ،إِنكُم تقْرءُونَ آيةً  :قَالُوا لِعمر ،أَنَّ الْيهود ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ) ٣٠١٧ (

حيـثُ  �وأَين رسـولُ االلهِ     ،وأَي يـومٍ أُنزِلَـت    ،أَعلَم حيـثُ أُنزِلَـت    إِني لَ :فَقَالَ عمر ،الْيوم عِيدا 
زِلَتولُ االلهِ     «،أُنسرفَةَ وربِع زِلَتفَةَ �أُنربِع اقِفانُ  ،»وـفْيقَالَ س:         ـةٍ أَمعمج مـوكَـانَ ي ـكأَش

 ]٣:المائدة[} وأَتممت علَيكُم نِعمتِي،الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم{:يعنِي،لَا
الْيوم {:نزلَت هذِهِ الْآيةَ  ،لَو علَينا معشر يهود   :قَالَتِ الْيهود لِعمر  :قَالَ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ) ٣٠١٧ (

  كُمدِين لَكُم لْتتِي  ،أَكْممنِع كُملَيع تممأَتو،ضِيترا   ودِين لَامالْإِس الَّذِي   ] ٣:المائدة[}  لَكُم موالْي لَمعن
وأَين ،والسـاعةَ ،فَقَد علِمت الْيوم الَّذِي أُنزِلَت فِيهِ     :قَالَ فَقَالَ عمر  ،لَاتخذْنا ذَلِك الْيوم عِيدا   ،أُنزِلَت فِيهِ 

 ٢٨٦٣»بِعرفَاتٍ�ونحن مع رسولِ االلهِ ، لَيلَةَ جمعٍنزلَت«،حِين نزلَت�رسولُ االلهِ 
يا أَمِير الْمؤمِنِين آيةٌ فِـي      :فَقَالَ،جاءَ رجلٌ مِن الْيهودِ إِلَى عمر     :قَالَ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ) ٣٠١٧ (

الْيـوم  {:وأَي آيةٍ؟ قَـالَ   :قَالَ،لَاتخذْنا ذَلِك الْيوم عِيدا   ،معشر الْيهودِ ،لَو علَينا نزلَت  ،كِتابِكُم تقْرءُونها 
  كُمدِين لَكُم لْتتِي  ،أَكْممنِع كُملَيع تممأَتا   ،ودِين لَامالْإِس لَكُم ضِيتر٣:المائدة[} و[، رمـي  :فَقَالَ عإِن

بِعرفَاتٍ فِـي يـومِ     �نزلَت علَى رسولِ االلهِ     «،والْمكَانَ الَّذِي نزلَت فِيهِ   ،لَأَعلَم الْيوم الَّذِي نزلَت فِيهِ    
 »جمعةٍ

وإِنْ خِفْـتم أَلَّـا     {:عن قَولِ االلهِ  ،أَنه سأَلَ عائِشةَ  ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٣٠١٨ (
  امتقْسِطُوا فِي الْيىت،اعبرثُلَاثَ وى وثْناءِ مسالن مِن لَكُم ا طَابوا مكِح٣:النساء[} فَان [قَالَت:  ـنا ابي

فَيرِيـد ولِيهـا أَنْ     ،فَيعجِبه مالُهـا وجمالُها   ،أُختِي هِي الْيتِيمةُ تكُونُ فِي حجرِ ولِيها تشارِكُه فِي مالِهِ         
وزتي          هرا غَيطِيهعا يا مِثْلَ مهطِيعا فَياقِهدقْسِطَ فِي صرِ أَنْ ييا بِغهقْسِـطُوا  ،جإِلَّا أَنْ ي نوهكِحنوا أَنْ يهفَن
ناقِ     ،لَهدالص مِن تِهِننلَى سأَع وا بِهِنلُغبيو،        مِن ملَه ا طَابوا مكِحنوا أَنْ يأُمِراءِوسالن، ناهقَالَ ،سِـو

                                                 
 ]جمع است وهي الدبر) أستاههم(أي مسئلتنا حطة وهي أن تحط عنا خطايانا ) وقولوا حطة(ش [  - ٢٨٦٢
راد بقوله ونحن بعرفات يوم جمعة لأن ليلة جمع هي عشية يوم عرفات ويكون المـراد                هي ليلة المزدلفة وهو الم    ) ليلة جمع (ش  [  - ٢٨٦٣

بقوله ليلة جمعة يوم جمعة ومراد عمر رضي االله عنه أنا قد اتخذنا ذلك اليوم عيدا من وجهين فإنه يوم عرفة ويوم جمعة وكـل واحـد                           
 ]منهما يوم عيد لأهل الإسلام



 ١٠٦٤

فَـأَنزلَ االلهُ عـز     ،بعـد هـذِهِ الْآيـةِ فِيهِن      �إِنَّ الناس استفْتوا رسولَ االلهِ      "ثُم  :قَالَت عائِشةُ :عروةُ
 فِي الْكِتابِ فِي يتامى النساءِ اللَّاتِي       قُلِ االلهُ يفْتِيكُم فِيهِن وما يتلَى علَيكُم      ،يستفْتونك فِي النساءِ  {:وجلَّ

    نلَه ا كُتِبم نهونتؤلَا ت،  نوهكِحنونَ أَنْ تغَبرت١٢٧:النساء[} و ["الَى   :قَالَتعااللهُ ت الَّذِي ذَكَرو،  ـهأَن
فَانكِحوا ما  ،وإِنْ خِفْتم أَلَّا تقْسِطُوا فِي الْيتامى     {: فِيها الْآيةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ االلهُ    ،يتلَى علَيكُم فِي الْكِتابِ   

وترغَبـونَ أَنْ   :وقَـولُ االلهِ فِـي الْآيـةِ الْـأُخرى        :قَالَت عائِشةُ ،]٣:النساء[} طَاب لَكُم مِن النساءِ   
نوهكِحنت،     ةِ الَّتِي تتِيمنِ الْيع دِكُمةَ أَحغْبرِهِ  رجالِ    ،كُونُ فِي حمالْجالِ وكُونُ قَلِيلَةَ الْمت وا أَنْ  ،حِينهفَن

 ٢٨٦٤مِن أَجلِ رغْبتِهِم عنهن،إِلَّا بِالْقِسطِ،ينكِحوا ما رغِبوا فِي مالِها وجمالِها مِن يتامى النساءِ
أُنزِلَت فِـي   ":قَالَت] ٣:النساء[} تم أَلَّا تقْسِطُوا فِي الْيتامى    وإِنْ خِفْ {:فِي قَولِهِ ،عن عائِشةَ ) ٣٠١٨ (

فَلَـا ينكِحهـا    ،ولَها مالٌ ولَيس لَها أَحد يخاصِـم دونها       ،الرجلِ تكُونُ لَه الْيتِيمةُ وهو ولِيها ووارِثُها      
فَانكِحوا ما طَاب لَكُم مِن     ،إِنْ خِفْتم أَلَّا تقْسِطُوا فِي الْيتامى     {:فَقَالَ،بتهافَيضر بِها ويسِيءُ صح   ،لِمالِها
 ٢٨٦٥"ودع هذِهِ الَّتِي تضر بِها ،ما أَحلَلْت لَكُم:يقُولُ] ٣:النساء[} النساءِ

ي الْكِتابِ فِي يتامى النساءِ اللَّاتِي لَا تؤتونهن مـا          وما يتلَى علَيكُم فِ   {:فِي قَولِهِ ،عن عائِشةَ ) ٣٠١٨ (
 نلَه كُتِب،  نوهكِحنونَ أَنْ تغَبرت١٢٧:النساء[} و [ةِ  «:قَالَتتِيمفِي الْي زِلَتـلِ     ،أُنجالر ـدكُونُ عِنت

فَيعضِـلُها فَلَـا    ،فَيشركُه فِي مالِهِ  ،ويكْره أَنْ يزوجها غَيره   ،افَيرغَب عنها أَنْ يتزوجه   ،فَتشركُه فِي مالِهِ  
هرا غَيهجوزلَا يا وهجوزت٢٨٦٦»ي 

] ١٢٧:النسـاء [} يستفْتونك فِي النساءِ قُـلِ االلهُ يفْتِـيكُم فِـيهِن   {:فِي قَولِهِ ،عن عائِشةَ ) ٣٠١٨ (
حتى فِـي   ،لَعلَّها أَنْ تكُونَ قَد شـرِكَته فِـي مالِـهِ         ،هِي الْيتِيمةُ الَّتِي تكُونُ عِند الرجلِ     «:الَتقَ،الْآيةَ

 ٢٨٦٧»فَيعضِلُها، ويكْره أَنْ ينكِحها رجلًا فَيشركُه فِي مالِهِ- يعنِي أَنْ ينكِحها -فَيرغَب ،الْعذْقِ
أُنزِلَت فِـي  «:قَالَت] ٦:النساء[} ومن كَانَ فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ{:فِي قَولِهِ،عن عائِشةَ ) ٣٠١٩ (

هلِحصيهِ ولَيع قُومتِيمِ الَّذِي يالِ الْيالِي مو،هأْكُلَ مِنا أَنْ ياجتح٢٨٦٨»إِذَا كَانَ م 
ومن كَـانَ فَقِـيرا فَلْيأْكُـلْ       ،ومن كَانَ غَنِيـا فَلْيسـتعفِف     {:هِ تعالَى فِي قَولِ ،عن عائِشةَ ) ٣٠١٩ (

بِقَـدرِ  ،إِذَا كَـانَ محتاجا   ،أَنْ يصِيب مِن مالِهِ   ،أُنزِلَت فِي ولِي الْيتِيمِ   «:قَالَت،]٦:النساء[} بِالْمعروفِ
 »بِالْمعروفِ،مالِهِ

                                                 
) يقسط في صداقها  ( ثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع                أي ثنتين ) مثنى وثلاث ورباع  (ش  [  - ٢٨٦٤

 ]أي أعلى عادن في مهورهن ومهور أمثالهن) أعلى سنتهن(أي يعدل 
 ]يقال ضره أضربه فالثلاثي بحذف الباء والرباعي بإثباا) فيضرا(ش [  - ٢٨٦٥
 ]أي يمنعها الزواج) فيعضلها(ش [  - ٢٨٦٦
 ]النخلة) العذق(أي شاركته ) شركته(ش [  - ٢٨٦٧
 ]أنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجا هو أيضا) ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف(ش [  - ٢٨٦٨



 ١٠٦٥

وإِذْ زاغَـتِ   ،إِذْ جاءُوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِـنكُم       {:فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ،شةَعن عائِ ) ٣٠٢٠ (
ارصالْأَب،اجِرنالْح تِ الْقُلُوبلَغبو {قِ«:قَالَتدنالْخ موي كَانَ ذَلِك« 

] ١٢٨:النسـاء [} هـا نشـوزا أَو إِعراضـا      وإِنِ امرأَةٌ خافَـت مِـن بعلِ      {:عن عائِشةَ ) ٣٠٢١ (
لَـا  :فَتقُولُ،فَيرِيد طَلَاقَهـا  ،فَتطُولُ صـحبتها  ،أُنزِلَت فِي الْمرأَةِ تكُـونُ عِنـد الرجـلِ        ":قَالَت،الْآيةَ

 ٢٨٦٩"فَنزلَت هذِهِ الْآيةَ ،وأَنت فِي حِلٍّ مِني،وأَمسِكْنِي،تطَلِّقْنِي
} وإِنِ امرأَةٌ خافَـت مِـن بعلِهـا نشـوزا أَو إِعراضـا            {:فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ،عن عائِشةَ ) ٣٠٢١ (
وتكُونُ لَها صحبةٌ   ،فَلَعلَّه أَنْ لَا يستكْثِر مِنها    ،نزلَت فِي الْمرأَةِ تكُونُ عِند الرجلِ     ":قَالَت] ١٢٨:النساء[
ولَدا،وفَارِقَهأَنْ ي هكْرفَت،قُولُ لَهأْنِي :فَتش فِي حِلٍّ مِن تأَن" 
أُمِـروا أَنْ يسـتغفِروا     «يا ابن أُختِـي     :قَالَت لِي عائِشةُ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامِ بنِ عروةَ   ) ٣٠٢٢ (

 بِيابِ النحلِأَص�موهب٢٨٧٠»فَس 
) ٣٠٢٣ (رٍ   عيبنِ جعِيدِ بس ةِ     :قَالَ،نذِهِ الْآيلُ الْكُوفَةِ فِي هأَه لَفتا      {:اخـدمعتـا ممِنؤـلْ مقْتي نمو

 منهج هاؤزا     ] ٩٣:النساء[} فَجهنع هأَلْتاسٍ فَسبنِ عإِلَى اب لْتحزِلَ    «:فَقَالَ،فَرا أُنم آخِر زِلَتأُن لَقَد،ثُم 
  »ما نسخها شيءٌ

عن هـاتينِ   ،أَنْ أَسأَلَ ابـن عبـاسٍ     ،أَمرنِي عبد الرحمنِ بن أَبزى    :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ٣٠٢٣ (
لَم ينسخها  «: فَسأَلْته فَقَالَ  ]٩٣:النساء[} ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها       {:الْآيتينِ
ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِـي حـرم االلهُ إِلَّـا          ،والَّذِين لَا يدعونَ مع االلهِ إِلَها آخر      {:وعن هذِهِ الْآيةِ   »شيءٌ

قكِ«:قَالَ] ٦٨:الفرقان[} بِالْحرلِ الشفِي أَه لَتزن« 
} والَّذِين لَا يـدعونَ مـع االلهِ إِلَهـا آخـر          {:نزلَت هذِهِ الْآيةُ بِمكَّةَ   ":قَالَ،ابنِ عباسٍ عنِ  ) ٣٠٢٣ (
وقَد عـدلْنا   ،وما يغنِي عنا الْإِسلَام   :فَقَالَ الْمشرِكُونَ ] ٦٩:الفرقان[} مهانا{:إِلَى قَولِهِ ] ٦٨:الفرقان[

إِلَّا من تاب وآمن وعمِـلَ      {:وأَتينا الْفَواحِش؟ فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ     ،نا النفْس الَّتِي حرم االلهُ    وقَد قَتلْ ،بِااللهِ
 توبـةَ   فَلَا،ثُم قَتلَ ،فَأَما من دخلَ فِي الْإِسلَامِ وعقَلَه     «:قَالَ،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ٧٠:الفرقان[} عملًا صالِحا 

٢٨٧١»لَه 
أَلِمـن قَتـلَ مؤمِنـا متعمـدا مِـن توبـةٍ؟           :قُلْت لِابنِ عبـاسٍ   :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ٣٠٢٣ (

ا آخر ولَـا يقْتلُـونَ   والَّذِين لَا يدعونَ مع االلهِ إِلَه  {:فَتلَوت علَيهِ هذِهِ الْآيةَ الَّتِي فِي الْفُرقَانِ      :قَالَ،لَا:قَالَ
                                                 

في المصباح نشزت المرأة من زوجها نشوزا من بابي قعد وضـرب عصـت زوجهـا                ) نشوزا(البعل هو الزوج    ) بعلها(ش  [  - ٢٨٦٩
 ]امتنعت عليه ونشز الرجل من امرأته نشوزا تركها وجفاهاو

قال القاضي الظاهر أا قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولـون في             )  فسبوهم �أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي      (ش  [  - ٢٨٧٠
والذين { الذي أشار إليه فهو قوله تعالى     عثمان ما قالوا وأهل الشام في علي ما قالوا والحرورية في الجميع ما قالوا وأما الأمر بالاستغفار                

 ]}جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
 ]أي علم أحكام الإسلام وتحريم القتل) وعقله(ش [  - ٢٨٧١



 ١٠٦٦

     قااللهُ إِلَّا بِالْح مرالَّتِي ح فْسةِ  ] ٦٨:الفرقان[} النـةٌ        «:قَالَ،إِلَى آخِرِ الْآيا آيهتـخسـةٌ نكِّيةٌ مذِهِ آيه
فَتلَـوت  :وفِي رِوايةِ ابنِ هاشِمٍ،]٩٣:النساء[} ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا      {:»مدنِيةٌ

 ٢٨٧٢]٦٠:مريم[} إِلَّا من تاب{:علَيهِ هذِهِ الْآيةَ الَّتِي فِي الْفُرقَانِ
 -تـدرِي   : وقَالَ هارونُ  -تعلَم  :قَالَ لِي ابن عباسٍ   :قَالَ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ       ) ٣٠٢٤ (
 صدقْت:قَالَ،»إِذَا جاءَ نصر االلهِ والْفَتح،نعم«:نزلَت جمِيعا؟ قُلْت،ر سورةٍ نزلَت مِن الْقُرآنِآخِ
السـلَام  :فَقَالَ،لَقِي ناس مِن الْمسـلِمِين رجلًـا فِـي غُنيمـةٍ لَـه            ":قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣٠٢٥ (

كُملَيذُ،عةَ    فَأَخمينالْغ ذُوا تِلْكأَخو لُوهفَقَت وه،لَتزـا        (:فَنمِنؤم تلَس لَمالس كُمأَلْقَى إِلَي نقُولُوا لِملَا تو (
 ]٩٤:النساء[} السلَام{:وقَرأَها ابن عباسٍ"
) ٣٠٢٦ (  اقحأَبِي إِس ناءَ :قَالَ،عرالْب تمِعقُولَ،ستِ  ":يوا   كَانعجوا فَرجإِذَا ح ارصلُوا   ،الْأَنخـدي لَم

فَنزلَت هـذِهِ   ،"فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك     ،فَجاءَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ فَدخلَ مِن بابِهِ      :قَالَ،الْبيوت إِلَّا مِن ظُهورِها   
 ]١٨٩:البقرة[} ورِهاولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت مِن ظُه{:الْآيةَ

 ]١٦:الحديد[} أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لِذِكْرِ االلهِ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ١
ين أَنْ عاتبنا االلهُ    ما كَانَ بين إِسلَامِنا وب    ":قَالَ،أَنَّ ابن مسعودٍ  ،عن أَبِيهِ ،عن عونِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٣٠٢٧ (

 "إِلَّا أَربع سِنِين ] ١٦:الحديد[} أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لِذِكْرِ االلهِ{:بِهذِهِ الْآيةِ
 ]٣١:الأعراف[} خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٢

) ٣٠٢٨ (اسٍ  عبنِ عةٌ     ":قَالَ،نِ ابانيرع هِيتِ ويبِالْب طُوفأَةُ ترتِ الْمقُولُ،كَانافًـا؟    :فَتنِي تِطْوعِيري نم
 :وتقُولُ،تجعلُه علَى فَرجِها

 كُلُّه أَو هضعو بدبي موالْي...فَلَا أُحِلُّه ها مِندا بفَم 
 ٢٨٧٣] "٣١:الأعراف[} خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ{ الْآيةُ فَنزلَت هذِهِ

 ]٣٣:النور[} ولَا تكْرِهوا فَتياتِكُم علَى الْبِغاءِ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٣
فَأَنزلَ ،اذْهبِي فَابغِينا شـيئًا :لَهكَانَ عبد االلهِ بن أُبي ابن سلُولَ يقُولُ لِجارِيةٍ        ":قَالَ،عن جابِرٍ ) ٣٠٢٩ (

ولَا تكْرِهوا فَتياتِكُم علَى الْبِغاءِ إِنْ أَردنَ تحصنا لِتبتغوا عرض الْحيـاةِ الـدنيا ومـن                {:االلهُ عز وجلَّ  
اهِهِندِ إِكْرعب فَإِنَّ االلهَ مِن نهكْرِهي {]لَ] ٣٣:النور نه}حِيمر ١٧٣:البقرة[} غَفُور" [ 

                                                 
 ]}ومن يقتل مؤمنا متعمدا{يعني بالناسخة آية النساء ) نسختها آية مدنية(ش [  - ٢٨٧٢
 ثوب تلبسه المرأة تطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيام ويتركوا ملقاة علـى الأرض                  هو) تطوافا(ش  [  - ٢٨٧٣

خذوا {ولا يأخذوا أبدا ويتركوا تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء حتى جاء الإسلام فأمر االله تعالى بستر العورة فقال تعالى                      
 ]يطوف بالبيت عريان لا �وقال النبي } زينتكم عند كل مسجد



 ١٠٦٧

وأُخرى يقَـالُ   ،مسـيكَةُ :أَنَّ جارِيةً لِعبدِ االلهِ بنِ أُبي ابنِ سـلُولَ يقَـالُ لَهـا            "،عن جابِرٍ ) ٣٠٢٩ (
ولَا تكْرِهوا فَتياتِكُم علَى    {:نزلَ االلهُ فَأَ،�فَشكَتا ذَلِك إِلَى النبِي     ،فَكَانَ يكْرِههما علَى الزنا   ،أُميمةُ:لَها

 ] "١٧٣:البقرة[} غَفُور رحِيم{:إِلَى قَولِهِ] ٣٣:النور[} الْبِغاءِ
 ]٥٧:الإسراء[} أُولَئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٤

) ٣٠٣٠ ( ع ندِ االلهِ علَّ   ،بجو زلِهِ عفِي قَو:}          ـمهسِـيلَةَ أَيالْو هِمبونَ إِلَى رغتبونَ يعدي الَّذِين أُولَئِك
بوا    «:قَالَ] ٥٧:الإسراء[} أَقْرلَمأَس الْجِن مِن فَرونَ ،كَانَ ندبعوا يكَانونَ     ،وـدبعوا يكَان الَّذِين قِيفَب

 »وقَد أَسلَم النفَر مِن الْجِن،بادتِهِمعلَى عِ
كَـانَ  ":قَالَ] ٥٧:الإسراء[} أُولَئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ      {،عن عبدِ االلهِ  ) ٣٠٣٠ (

          الْجِن ا مِـنفَـرونَ نـدبعسِ يالْـإِن مِن فَرن،     فَـرالن ـلَمفَأَس        سالْـإِن ـكسمتاسو الْجِـن مِـن
تِهِمادبِعِب،لَتزسِيلَةَ{:فَنالْو هِمبونَ إِلَى رغتبونَ يعدي الَّذِين ٥٧:الإسراء[} أُولَئِك [" 

] ٥٧:الإسـراء [} وسِيلَةَأُولَئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْ  {،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٣٠٣٠ (
فَأَسلَم الْجِنيونَ والْإِنس الَّـذِين كَـانوا       ،نزلَت فِي نفَرٍ مِن الْعربِ كَانوا يعبدونَ نفَرا مِن الْجِن         ":قَالَ

 ] "٥٧:الإسراء[} ربهِم الْوسِيلَةَأُولَئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى {:فَنزلَت،يعبدونهم لَا يشعرونَ
  باب فِي سورةِ براءَةٌ والْأَنفَالِ والْحشرِ- ٥

بلْ هِي الْفَاضِحةُ ما    «:آلتوبةِ قَالَ :قَالَ،سورةُ التوبةِ :قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ٣٠٣١ (
سـورةُ  :قُلْـت :قَـالَ ،»إِلَّا ذُكِـر فِيهـا    ،نهم ومِنهم حتى ظَنوا أَنْ لَا يبقَى مِنا أَحـد         ومِ،زالَت تنزِلُ 

 »نزلَت فِي بنِي النضِيرِ«:فَالْحشر قَالَ:قُلْت:قَالَ» تِلْك سورةُ بدرٍ«:قَالَ،الْأَنفَالِ
  باب فِي نزولِ تحرِيمِ الْخمرِ- ٦

 )٣٠٣٢ (  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ       :قَالَ،عسرِ ربلَى مِنع رمع طَبهِ   ،�خلَيى عأَثْنااللهَ و مِدقَالَ ،فَح ا ":ثُمأَم
ــد عب،   ــن ــياءَ مِ ــةِ أَش سمخ ــن ــي مِ ــزلَ وهِ ن مــو ــا ي هرِيمحلَ تــز ن ــر مإِنَّ الْخأَلَا و
ودِدت أَيها الناس   ، وثَلَاثَةُ أَشياءَ  -ما خامر الْعقْلَ    : والْخمر -والْعسلِ  ،والزبِيبِ،والتمرِ،والشعِيرِ،الْحِنطَةِ

 "وأَبواب مِن أَبوابِ الربا ،والْكَلَالَةُ،كَانَ عهِد إِلَينا فِيها الْجد،�أَنَّ رسولَ االلهِ 
أَما بعد أَيهـا  ":يقُولَ،�علَى مِنبرِ رسولِ االلهِ     ،سمِعت عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ، عمر عنِ ابنِ ) ٣٠٣٢ (

اسرِ   ،النمالْخ رِيمحلَ تزن هبِ      ،فَإِنالْعِن ـةٍ مِـنسمخ مِن هِيرِ،ومالتلِ،وسالْعطَةِ،والْحِنـعِيرِ   ،والشو- 
رمالْخقْلَ    :والْع راما خم-   اسا النهثَلَاثٌ أَيولَ االلهِ     ، وسأَنَّ ر تدِدا       ،�وـدهع ا فِـيهِننإِلَي هِدكَانَ ع

 ،"وأَبواب مِن أَبوابِ الربا ،والْكَلَالَةُ،الْجد:ننتهِي إِلَيهِ
 ]١٩:الحج[}  اختصموا فِي ربهِمهذَانِ خصمانِ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٧



 ١٠٦٨

هذَانِ خصمانِ اختصـموا فِـي      {إِنَّ  :يقْسِم قَسما ،سمِعت أَبا ذَر  :قَالَ،عن قَيسِ بنِ عبادٍ   ) ٣٠٣٣ (
هِمبرٍ            «] ١٩:الحج[} ردب مـووا يزـرب فِـي الَّـذِين لَـتزـا نهةُ،إِنزمح،لِيعو،عو    ـنةُ بـديب

 ٢٨٧٤»والْولِيد بن عتبةَ،وشيبةُ ابنا ربِيعةَ،وعتبةُ،الْحارِثِ
 

����������������  

                                                 
قال القاضي وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني فقال أخرجه البخاري عن أبي مجلز عن قـيس      ) عن أبي مجلز عن قيس    (ش  [  - ٢٨٧٤

عن علي رضي االله عنه أنا أول من يجثو للخصومة قال قيس وفيهم نزلت الآية ولم يجاوز به قيسا ثم قال البخاري وقال عثمان عن جرير     
فلا يلزم من هذا ضعف الحديث      ) قلت(نصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز قال وقال الدارقطني فاضطرب الحديث هذا كله كلامه                عن م 

واضطرابه لأن قيسا سمعه من أبي ذر كما رواه مسلم هنا فرواه عنه وسمع من علي بعضه وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذر وأفتى به                           
ن كلام نفسه ورأيه وقد عملت الصحابة رضوان االله عليهم ومن بعدهم يمثل هذا فيفتي الإنسان منهم بمعنى                  أبو مجلز تارة ولم يقل إنه م      

 ]الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية ولا يرفعه فإذا كان وقت آخر وقصد الرواية رفعه وذكر لفظه وليس في هذا اضطراب



 ١٠٦٩

�س�א�+ مrس�א�+ مא��rس�א�+ مא��rس�א�+ مא��rא�����
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 ١.................................................................................:عناية العلماء بصحيح مسلم

 ١................................................:خصائص صحيح مسلم والموازنة بينه وبين صحيح البخاري

 ٣........................................:اديث في صحيح مسلم والجواب عن ذلكانتقاد الحفاظ بعض الأح

 ٤..........................................................:ليس كل الصحيح موجودا في الصحيحين وحدهما

 ٥.....................................................................................جملَة ما فِي صحِيح مسلم

 ٥.................................................................................:بعض ميزات صحيح مسلم 

 ٦.....................................................................................:مختصرات صحيح مسلم

:?�EM$� ٩.............................................................��א;��א;��א;��א;����Lא�K م�������'�אCD ج�א��$��L��:?�EMא�K م�������'�אCD ج�א��$��L��:?�EMא�K م�������'�אCD ج�א��$��L��:?�EMא�K م�������'�אCD ج�א�

١١...................................................................................�����9א�K م������?:��א;�����9א�K م������?:��א;�����9א�K م������?:��א;�����9א�K م������?:��א; 

١ -كِ الْكَذَّابِينرتنِ الثِّقَاتِ،وةِ عايووبِ الرجو اب١٣...................................................... ب 

 ١٤....................................................���� باب فِي التحذِيرِ مِن الْكَذِبِ علَى رسولِ االلهِ - ٢

٣ -مِعا سدِيثِ بِكُلِّ منِ الْحيِ عهالن اب١٤................................................................ ب 

٤ -دِيثِهِمح نع غَبري نمو الْكَذَّابِينفَاءِ وعفِي الض اب١٥................................................ ب 

 ١٦.......................................................................... باب في أَنَّ الْإِسناد مِن الدينِ- ٥

٦ -ةِ فِي ذَلِكلُ الْأَئِمقَوارِ وبقَلَةِ الْأَخندِيثِ واةِ الْحوايِبِ رعم نفِ عالْكَش اب١٧........................ ب 

٧ -بِهِ رِو صِحا تم ابب غَلَطَ فِي ذَلِك نلَى مع بِيهنالتضٍ وعب نع ضِهِمعاةِ بوةُ الر٢٦.....................اي 

 ٢٧............................................................" باب صِحةِ الِاحتِجاجِ بِالْحدِيثِ الْمعنعنِ - ٨

١١١١����JJJJRن RUOV�ْא�XY RZP[�Rن RUOV�ْא�XY RZP[�Rن RUOV�ْא�XY RZP[�Rن RUOV�ْא�XY RZP[�............................................................................................٣١ 

 ٣١................................................... باب معرفة الْإِيمانِ،والْإِسلَامِ،والقَدرِ وعلَامةِ الساعةِ- ١

ابالِهِ:بانُ خِصيبو وا هانُ م٣٢.............................................................................الْإِيم 

 ٣٢............................................................................باب الْإِسلَامِ ما هو وبيانُ خِصالِهِ

 ٣٣.....................................................واتِ الَّتِي هِي أَحد أَركَانِ الْإِسلَامِ باب بيانِ الصلَ- ٢

 ٣٣............................................................... باب فِي بيانِ الْإِيمانِ بِااللهِ وشرائِعِ الدينِ- ٣

٤ - ابةَ بنلَ الْجخبِهِ د ا أُمِربِم كسمت نأَنَّ مةَ،ونلُ بِهِ الْجخدانِ الَّذِي يانِ الْإِيمي٣٤......................ب 

٥ - بِيقول الن ابسٍ� بملَى خع لَامالْإِس نِي٣٥...........................................................ب 

 ٣٥.......................................... باب الْأَمرِ بِالْإِيمانِ بِااللهِ ورسولِهِ،وشرائِعِ الدينِ،والدعاءِ إِلَيهِ- ٦

 ٣٧........................................................... باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام- ٧

 ٣٧...................................لَا إِلَه إِلَّا االلهُ محمد رسولُ االلهِ: باب الْأَمرِ بِقِتالِ الناسِ حتى يقُولُوا- ٨



 ١٠٧٠

 ٣٩.................................................................... الْإِيمانِ قَولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ باب أَولُ- ٩

 ٣٩.......................... باب من لَقِي االلهَ بِالْإِيمانِ وهو غَير شاك فِيهِ دخلَ الْجنةَ وحرم علَى النارِ- ١٠

 ٤٢............................................................ باب ذَاق طَعم الْإِيمانِ من رضِي بِااللهِ ربا- ١١

 ٤٣................................................................................... باب شعبِ الْإِيمانِ- ١٢

 ٤٣......................................................................... باب جامِعِ أَوصافِ الْإِسلَامِ- ١٣

 ٤٤........................................................ باب بيانِ تفَاضلِ الْإِسلَامِ،وأَي أُمورِهِ أَفْضلُ- ١٤

 ٤٤...............................................ب بيانِ خِصالٍ منِ اتصف بِهِن وجد حلَاوةَ الْإِيمانِ با- ١٥

لَاقِ عدمِ الْإِيمانِ  أَكْثَر مِن الْأَهلِ والْولَدِ،والْوالِدِ والناسِ أجمعِين،وإِطْ� باب وجوبِ محبةِ رسولِ االلهِ - ١٦
 ٤٤................................................................................علَى من لمْ يحِبه هذِهِ الْمحبةَ

 ٤٥........ن الْخيرِ باب الدلِيلِ علَى أَنَّ مِن خِصالِ الْإِيمانِ أَنْ يحِب لِأَخِيهِ الْمسلِمِ ما يحِب لِنفْسِهِ مِ- ١٧

 ٤٥........................................................................ باب بيانِ تحرِيمِ إِيذَاءِ الْجارِ- ١٨

 ٤٥زومِ الصمتِ إِلَّا عنِ الْخيرِ وكَونِ ذَلِك كُلِّهِ مِن الْإِيمانِ باب الْحثِّ علَى إِكْرامِ الْجارِ والضيفِ،ولُ- ١٩

٢٠ -و،قُصنيو زِيدانَ يأَنَّ الْإِيمانِ،والْإِيم كَرِ مِنننِ الْميِ عهنِ النانِ كَويب ابب  يهالنوفِ ورعبِالْم رأَنَّ الْأَم
 ٤٥..........................................................................................عنِ الْمنكَرِ واجِبانِ

 ٤٦............................................... باب تفَاضلِ أَهلِ الْإِيمانِ فِيهِ،ورجحانِ أَهلِ الْيمنِ فِيهِ- ٢١

 باب بيانِ أَنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا الْمؤمِنونَ،وأَنَّ محبةَ الْمؤمِنِين مِن الْإِيمانِ،وأَنَّ إِفْشاءَ السلَامِ سببا - ٢٢
 ٤٧....................................................................................................لِحصولِها

 ٤٧........................................................................ باب بيانِ أَنَّ الدين النصِيحةُ- ٢٣

 ٤٨............... باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله- ٢٤

 ٤٨............................................................................ باب بيانِ خِصالِ الْمنافِقِ- ٢٥

 ٤٩................................................يا كَافِر: باب بيانِ حالِ إِيمانِ من قَالَ لِأَخِيهِ الْمسلِمِ- ٢٦

٢٧ -لَمعي وهأَبِيهِ و نع غِبر نانِ مالِ إِيمانِ حيب اب٤٩.................................................. ب 

٢٨ - بِيلِ النانِ قَويب ابب �:»كُفْر الُهقِتو وقلِمِ فُسسالْم اب٤٩.....................................»سِب 

٢٩ - ابضٍ« بعب رِقَاب كُمضعب رِبضا يدِي كُفَّارعوا بجِعر٥٠.......................................»لَا ت 

 ٥٠..............................عنِ فِي النسبِ والنياحةِ علَى الْميتِ باب إِطْلَاقِ اسمِ الْكُفْرِ علَى الطَّ- ٣٠

 ٥٠....................................................................... باب تسمِيةِ الْعبدِ الْآبِقِ كَافِرا- ٣١

 ٥٠................................................................مطِرنا بِالنوءِ:فْرِ من قَالَ باب بيانِ كُ- ٣٢

 باب الدلِيلِ علَى أَنَّ حب الْأنصارِ وعلِي رضِي االلهُ عنهم مِن الْإِيمانِ وعلَاماتِهِ،وبغضِهِم مِن علَاماتِ - ٣٣
٥١........................................................................................................فَاقِالن 

 باب بيانِ نقْصانِ الْإِيمانِ بِنقْصِ الطَّاعاتِ،وبيانِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْكُفْرِ علَى غَيرِ الْكُفْرِ بِااللهِ،كَكُفْرِ النعمةِ - ٣٤
 ٥٢....................................................................................................والْحقُوقِ

 ٥٢.................................................. باب بيانِ إِطْلَاقِ اسمِ الْكُفْرِ علَى من ترك الصلَاةَ- ٣٥



 ١٠٧١

 ٥٢....................................................أَعمالِ باب بيانِ كَونِ الْإِيمانِ بِااللهِ تعالَى أَفْضلَ الْ- ٣٦

٣٧ -هدعا بظَمِهانِ أَعيبوبِ،والذُّن حكِ أَقْبرنِ الشكَو اب٥٣............................................... ب 

٣٨ -ائِرِ وانِ الْكَبيب ابا برِه٥٤...........................................................................أَكْب 

 ٥٤............................................................................. باب تحرِيمِ الْكِبرِ وبيانِهِ- ٣٩

٤٠ -نلَ الْجخئًا ديبِااللهِ ش رِكشلَا ي اتم نم ابب ارلَ النخرِكًا دشم اتم نم٥٥.......................ةَ،و 

 ٥٥....................................................لَا إِلَه إِلَّا االلهُ: باب تحرِيمِ قَتلِ الْكَافِرِ بعد أَنْ قَالَ- ٤١

٤٢ - بِيلِ النقَو ابا«:� بمِن سفَلَي لَاحا السنلَيلَ عمح ن٥٧...........................................»م 

٤٣ - بِيلِ النقو ابا«:� بمِن سا فَلَينغَش ن٥٧.........................................................»م 

 ٥٧.............................. باب تحرِيمِ ضربِ الْخدودِ وشق الْجيوبِ والدعاءِ بِدعوى الْجاهِلِيةِ- ٤٤

 ٥٨....................................................................... باب بيانِ غِلَظِ تحرِيمِ النمِيمةِ- ٤٥

 باب بيانِ غِلَظِ تحرِيمِ إِسبالِ الْإِزارِ،والْمن بِالْعطِيةِ،وتنفِيقِ السلْعةِ بِالْحلِفِ،وبيانِ الثَّلَاثَةِ الَّذِين لَا - ٤٦
ظُرنلَا يةِ،وامالْقِي موااللهُ ي مهكَلِّميأَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو،هِم٥٨...................................... إِلَي 

ا يدخلُ الْجنةَ  باب غِلَظِ تحرِيمِ قَتلِ الْإِنسانِ نفْسه،وأَنَّ من قَتلَ نفْسه بِشيءٍ عذِّب بِهِ فِي النارِ،وأَنه لَ- ٤٧
 ٥٩..............................................................................................إِلَّا نفْس مسلِمةٌ

 ٦٠......................................... باب غِلَظِ تحرِيمِ الْغلُولِ،وأَنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا الْمؤمِنونَ- ٤٨

٤٩ -كْفُرلَا ي فْسِهلَى أَنْ قَاتِلَ نلِيلِ عالد اب٦١............................................................ ب 

٥٠ -الْإِيم ءٌ مِنيفِي قَلْبِهِ ش نم قْبِضةِ،تامالْقِي بكُونُ قُريحِ الَّتِي تفِي الر اب٦١.......................انِ ب 

 ٦١............................................... باب الْحثِّ علَى الْمبادرةِ بِالْأَعمالِ قَبلَ تظَاهرِ الْفِتنِ- ٥١

 ٦٢.................................................................أَنْ يحبطَ عملُه باب مخافَةِ الْمؤمِنِ - ٥٢

 ٦٢.................................................................. باب هلْ يؤاخذُ بِأَعمالِ الْجاهِلِيةِ؟- ٥٣

 ٦٢..............................................قَبلَه وكَذَا الْهِجرةِ والْحج باب كَونِ الْإِسلَامِ يهدِم ما - ٥٤

٥٥ -هدعب لَملِ الْكَافِرِ إِذَا أَسمكْمِ عانِ حيب اب٦٣........................................................ ب 

٥٦ -صِد ابلَاصِهِ بإِخانِ و٦٣.........................................................................قِ الْإِيم 

 ٦٤.....................]٢٨٤:البقرة[} وإِنْ تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم أَو تخفُوه{: باب بيانِ قَولِهِ تعالَى- ٥٧

٥٨ -قِرتست اطِرِ بِالْقَلْبِ،إِذَا لَموالْخفْسِ ودِيثِ النح نزِ االلهِ عاوجت اب٦٤............................... ب 

 ٦٥......................................... لَم تكْتب باب إِذَا هم الْعبد بِحسنةٍ كُتِبت،وإِذَا هم بِسيئَةٍ- ٥٩

 ٦٦................................................ باب بيانِ الْوسوسةِ فِي الْإِيمانِ وما يقُولُه من وجدها- ٦٠

 ٦٦................................................تطَع حق مسلِمٍ بِيمِينٍ فَاجِرةٍ بِالنارِ باب وعِيدِ منِ اقْ- ٦١

 قُتِلَ كَانَ  باب الدلِيلِ علَى أَنَّ من قَصد أَخذَ مالِ غَيرِهِ بِغيرِ حق،كَانَ الْقَاصِد مهدر الدمِ فِي حقِّهِ،وإِنْ- ٦٢
هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نأَنَّ مارِ،و٦٨..................................................................فِي الن 

٦٣ -ارتِهِ النعِيلِر اشالِي الْغقَاقِ الْوتِحاس اب٦٨........................................................... ب 

 ٦٨............................ باب رفْعِ الْأَمانةِ والْإِيمانِ مِن بعضِ الْقُلُوبِ،وعرضِ الْفِتنِ علَى الْقُلُوبِ- ٦٤



 ١٠٧٢

٦٥ -ودعيسا وأَ غَرِيبدلَامِ بانِ أَنَّ الْإِسيب ابنِ بيجِدسالْم نيب أْرِزي هأَنا،و٦٩........................... غَرِيب 

 ٧١...................................................................... باب ذَهابِ الْإِيمانِ آخرِ الزمانِ- ٦٦

٦٧ -تِسالِاس ابائِفِ بارِ لِلْخ٧١............................................................................ر 

 ٧١...... باب تأَلُّفِ قَلْبِ من يخاف علَى إِيمانِهِ لِضعفِهِ،والنهيِ عنِ الْقَطْعِ بِالْإِيمانِ مِن غَيرِ دلِيلٍ قَاطِعٍ- ٦٨

 ٧٢............................................................ باب زِيادةِ طُمأْنِينةِ الْقَلْبِ بِتظَاهرِ الْأَدِلَّةِ- ٦٩

 ٧٢...................سِ،ونسخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِإِلَى جمِيعِ النا� باب وجوبِ الْإِيمانِ بِرِسالَةِ نبِينا محمدٍ - ٧٠

 ٧٢........................................� باب نزولِ عِيسى ابنِ مريم حاكِما بِشرِيعةِ نبِينا محمدٍ - ٧١

 ٧٣............................................................ باب بيانِ الزمنِ الَّذِي لَا يقْبلُ فِيهِ الْإِيمانُ- ٧٢

 ٧٤.................................................................� باب بدءِ الْوحيِ إِلَى رسولِ االلهِ - ٧٣

٧٤ -ولِ االلهِ  بساءِ بِررالْإِس اتِ�ابلَوضِ الصفَراتِ،واوم٧٦.....................................إِلَى الس 

 ٨٢..................................................... باب ذِكْرِ الْمسِيحِ ابنِ مريم،والْمسِيحِ الدجالِ- ٧٥

 ٨٣........................................................................ باب فِي ذِكْرِ سِدرةِ الْمنتهى- ٧٦

 لَيلَةَ ربه�،وهلْ رأَى النبِي ]١٣:النجم[} ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى{: باب معنى قَولِ االلهُ عز وجلَّ- ٧٧
 ٨٤.......................................................................................................الْإِسراءِ

٧٨ -لَامهِ السلَيلِهِ عفِي قَو ابب :»اهى أَرأَن ورلِهِ»نفِي قَوا«:،وورن تأَي٨٥...............................»ر 

٧٩ -لَامهِ السلَيلِهِ عفِي قَو ابلِهِ: بفِي قَوو،امنا :إِنَّ االلهُ لَا يهِهِ مجو اتحبس قرلَأَح فَهكَش لَو ورالن هابحِج
 ٨٥...................................................................................انتهى إِلَيهِ بصره مِن خلْقِهِ

 ٨٦........................................ باب إِثْباتِ رؤيةِ الْمؤمِنِين فِي الْآخِرةِ ربهم سبحانه وتعالَى- ٨٠

 ٨٦............................................................................. باب معرِفَةِ طَرِيقِ الرؤيةِ- ٨١

 ٩١.................................................. باب إِثْباتِ الشفَاعةِ وإِخراجِ الْموحدِين مِن النارِ- ٨٢

 ٩١......................................................................... باب آخرِ أَهلِ النارِ خروجا- ٨٣

 ٩٢..................................................................... باب أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً فِيها- ٨٤

٨٥ - بِيلِ النفِي قَو ابب �:»عباءِ تبِيالْأَن ا أَكْثَرأَنةِ ونفِي الْج فَعشاسِ يلُ النا أَو٩٩...................»اأَن 

٨٦ - بِياءِ النتِباخ ابتِهِ� بةِ لِأُمفَاعةَ الشوع٩٩...........................................................د 

٨٧ - بِياءِ النعد ابكَائِ� ببتِهِ،ولِأُمهِملَيفَقَةً ع١٠٠....................................................هِ ش 

٨٨ -بِينقَرةُ الْمابقَر هفَعنلَا تةٌ،وفَاعش الُهنلَا تارِ،وفِي الن ولَى الْكُفْرِ فَهع اتم انِ أَنَّ مِنيب اب١٠٠....... ب 

 ١٠١...............................]٢١٤:الشعراء[} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٨٩

٩٠ - بِيةِ النفَاعش ابب �التبِهِلِأَبِي طَالِبٍ وببِس هنفِيفِ ع١٠٣...........................................خ 

 ١٠٣........................................................................ باب أَهونِ أَهلِ النارِ عذَابا- ٩١

 ١٠٤..........................................ى الْكُفْرِ لَا ينفَعه عملٌ باب الدلِيلِ علَى أَنَّ مِن مات علَ- ٩٢

٩٣ -مهاءَةِ مِنرالْبو رِهِمةِ غَيقَاطَعمو مِنِينؤالَاةِ الْموم اب١٠٤.............................................. ب 

 ١٠٤................... باب الدلِيلِ علَى دخولِ طَوائِف مِن الْمسلِمِين الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ ولَا عذَابٍ- ٩٤



 ١٠٧٣

 ١٠٦............................................................ باب كَونِ هذِهِ الْأُمةِ نِصف أَهلِ الْجنةِ- ٩٥

٩٦ -عِينتِسةٍ وعتِسمِائَةٍ وعكُلِّ أَلْفٍ تِس ارِ مِنثَ النعب رِجأَخ مقُولُ االلهُ لِآدلِهِ يقَو اب١٠٦............... ب 
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 ١٠٨.................................................................................. باب فَضلِ الْوضوءِ- ١

 ١٠٨........................................................................ باب وجوبِ الطَّهارةِ لِلصلَاةِ- ٢

 ١٠٨.......................................................................... باب صِفَةِ الْوضوءِ وكَمالِهِ- ٣

٤ -هقِبلَاةِ عالصوءِ وضلِ الْوفَض اب١٠٩................................................................... ب 

 باب الْصلَواتِ الْخمسِ والْجمعةِ إِلَى الْجمعةِ،ورمضانِ إِلَى رمضانَ مكفِّرات لِما بينهن ما اجتنِبتِ - ٥
ائِر١١٠.....................................................................................................الْكَب 

 ١١١..............................................................ب الْوضوءِ باب الذِّكْرِ الْمستحب عقِ- ٦

٧ - بِيوءِ النضفِي و اب١١١............................................................................� ب 

 ١١١............................................................... باب الْإِيتارِ فِي الَاستِنثَارِ والَاستِجمارِ- ٨

 ١١٢.............................................................. باب وجوبِ غَسلِ الرجلَينِ بِكَمالِهِما- ٩

 ١١٢............................................... باب وجوبِ استِيعابِ جمِيعِ أَجزاءِ محلِّ الطَّهارةِ- ١٠

 ١١٣............................................................. باب خروجِ الْخطَايا مع ماءِ الْوضوءِ- ١١

 ١١٣............................................... باب استحبابِ إِطَالَةِ الْغرةِ والتحجِيلِ فِي الْوضوءِ- ١٢

 ١١٤.............................................................. باب تبلُغُ الْحِلْيةُ حيثُ يبلُغُ الْوضوءُ- ١٣

 ١١٤.......................................................... باب فَضلِ إِسباغِ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ- ١٤

 ١١٥....................................................................................... باب السواكِ- ١٥

 ١١٥............................................................................... باب خِصالِ الْفِطْرةِ- ١٦

 ١١٦..................................................................................... باب الَاستِطَابةِ- ١٧

 ١١٦.................................................باب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها

 ١١٧.................................................................ءِ بِالْيمِينِ باب النهيِ عنِ الَاستِنجا- ١٨

 ١١٧.................................................................... باب التيمنِ فِي الطُّهورِ وغَيرِهِ- ١٩

 ١١٧.......................................................ظِّلَالِ باب النهيِ عنِ التخلِّي فِي الطُّرقِ،وال- ٢٠

 ١١٨................................................................... باب الَاستِنجاءِ بِالْماءِ مِن التبرزِ- ٢١

 ١١٨......................................................................... باب الْمسحِ علَى الْخفَّينِ- ٢٢

 ١١٩............................................................... باب الْمسحِ علَى الناصِيةِ والْعِمامةِ- ٢٣

 ١٢٠............................................................ باب التوقِيتِ فِي الْمسحِ علَى الْخفَّينِ- ٢٤

 ١٢٠......................................................... باب جوازِ الصلَواتِ كُلِّهِا بِوضوءٍ واحِدٍ- ٢٥

٢٦ -اسجفِي ن كُوكشالْم هدرِهِ يغَيئِ وضوتسِ الْمةِ غَماهكَر ابا ثَلَاثًا بلِهلَ غَساءِ قَبا فِي الْإِن١٢٠.....تِه 

 ١٢٠.......................................................................... باب حكْمِ ولُوغِ الْكَلْبِ- ٢٧



 ١٠٧٤

 ١٢١............................................................. المَاءِ الراكدِ باب النهيِ عنِ البولِ فِي- ٢٨

 ١٢١........................................................ باب النهيِ عنِ الَاغْتِسالِ فِي الْماءِ الراكِدِ- ٢٩

٣٠ -لِ وولِ الْبوبِ غُسجو ابب  اءِ،مِنبِالْم رطْهت ضأَنَّ الْأَرجِدِ،وسفِي الْم لَتصاتِ إِذَا حاسجالن رِهِ مِنغَي
 ١٢١.....................................................................................غَيرِ حاجةٍ إِلَى حفْرِها

٣١ -فيكَيضِيعِ ولِ الطِّفْلِ الروكْمِ بح ابلِهِ ب١٢٢.....................................................ةِ غُس 

٣٢ -نِيكْمِ الْمح اب١٢٢.................................................................................. ب 

 ١٢٣................................................................... باب نجاسةِ الدمِ وكيفيةِ غُسلِهِ- ٣٣

٣٤ -هاءِ مِنرتِبوبِ الَاسجولِ ووةِ الْباسجلَى نليلِ عالد اب١٢٣........................................... ب 
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 ١٢٤................................................................... باب مباشرةِ الْحائِضِ فَوق الْإِزارِ- ١

 ١٢٤..................................................... باب الَاضطِجاعِ مع الْحائِضِ فِي لِحافٍ واحِدٍ- ٢

 باب جوازِ غُسلِ الْحائِضِ رأْس زوجِها وترجِيلِهِ وطَهارةِ سؤرِها والَاتكَاءِ فِي حِجرِها وقِراءَةِ الْقُرآنِ - ٣
 ١٢٤.........................................................................................................فِيهِ

 ١٢٥...........................................................................باب الحائض تناول من المسجد

 ١٢٥.........................................................................................باب سؤر الحائض

 ١٢٦..........................................باب اتكاء الرجل في حجر زوجته وهي حائض وقراءة القرآن

 ١٢٦.........................................................................باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح

 ١٢٦.......................................................................................... باب الْمذْيِ- ٤

 ١٢٧....................................................ظَ مِن النومِ باب غَسلِ الْوجهِ والْيدينِ إِذَا استيقَ- ٥

٦ - أَو امني أَو برشي أْكُلَ أَوأَنْ ي ادجِ إِذَا أَرلِ الْفَرغَسو،وءِ لَهضالْو ِاببتِحاسبِ ونمِ الْجوازِ نوج ابب 
امِعج١٢٧......................................................................................................ي 

 ١٢٧...........................................................................باب من أتى أهله ثأراد أن يعود

 ١٢٧....................................................................باب الطواف على النساء بغسل واحد

 ١٢٧............................................... باب وجوبِ الْغسلِ علَى الْمرأَةِ بِخروجِ الْمنِي مِنها- ٧

 ١٢٩................................. باب بيانِ صِفَةِ منِي الرجلِ،والْمرأَةِ وأَنَّ الْولَد مخلُوق مِن مائِهِما- ٨

 ١٢٩............................................................................. باب صِفةِ غُسلِ الْجنابةِ- ٩

١٠ -الْملِ وجلِ الرغُسةِ،وابنلِ الْجاءِ فِي غُسالْم مِن بحتسرِ الْمالْقَد ابالَةٍ  باحِدٍ فِي حاءٍ وأَةِ فِي إِنر
 ١٣٠......................................................................واحِدةٍ،وغُسلِ أَحدِهما بِفَضلِ الْآخرِ

 ١٣٠..............................................................باب اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد

 ١٣١...............................................................................باب الاغتسال بفضل المرأة

 ١٣١............................................................................باب قدر ماء الوضوء والغسل

١١ -غَيأْسِ ولَى الراءِ عةِ الْمابِ إِفَاضبتحاس اب١٣١..............................................رِهِ ثَلَاثًا ب 



 ١٠٧٥

 ١٣٢....................................................................... باب حكْمِ ضفَائِرِ الْمغتسِلَةِ- ١٢

 ١٣٢................حيضِ فِرصةً مِن مِسكٍ فِي موضِعِ الدمِ باب استِحبابِ استِعمالِ الْمغتسِلَةِ مِن الْ- ١٣

 ١٣٣............................................................... باب الْمستحاضةِ وغَسلِها وصلَاتِها- ١٤

 ١٣٤............................................ قَضاءِ الصومِ علَى الْحائِضِ دونَ الصلَاةِ باب وجوبِ- ١٥

 ١٣٤................................................................ باب تسترِ الْمغتسِلِ بِثوبٍ ونحوِهِ- ١٦

١٧ -ت اباتِ بروظَرِ إِلَى الْعرِيمِ الن١٣٥....................................................................ح 

 ١٣٥........................................................... باب جوازِ الِاغْتِسالِ عريانا فِي الْخلْوةِ- ١٨

 ١٣٥........................................................................ بِحِفْظِ الْعورةِ باب الَاعتِناءِ- ١٩

 ١٣٥................................................................... باب ما يستتر بِهِ لِقَضاءِ الْحاجةِ- ٢٠

 ١٣٦.......................................................................... باب إِنما الْماءُ مِن الْماءِ- ٢١

 ١٣٦...................................... باب نسخِ الْماءُ مِن الْماءِ ووجوبِ الْغسلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتانينِ- ٢٢

٢٣ -سا موءِ مِمضالْو ابب ار١٣٧.....................................................................تِ الن 

٢٤ -ارتِ النسا موءِ مِمضخِ الْونس اب١٣٧............................................................... ب 

 ١٣٨............................................................................باب المضمضة من شرب اللبن

 ١٣٨...................................................................... باب الْوضوءِ مِن لُحومِ الْإِبِلِ- ٢٥

 ١٣٨.........ي بِطَهارتِهِ تِلْك باب الدلِيلِ علَى أَنَّ من تيقَّن الطَّهارةَ،ثُم شك فِي الْحدثِ فَلَه أَنْ يصلِّ- ٢٦

 ١٣٨.................................................................. باب طَهارةِ جلُودِ الْميتةِ بِالدباغِ- ٢٧

 ١٣٩............................................................................باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر

 ١٣٩........................................................................................ باب التيممِ- ٢٨

 ١٤١.........................................................................باب التيمم في الحضر لرد السلام

 ١٤١...........................................................................د السلام أثناء البولباب ترك ر

٢٩ -سجنلَا ي لِمسلَى أَنَّ الْملِيلِ عالد اب١٤١............................................................ ب 

 ١٤١.....................................................لِ الْجنابةِ وغَيرِها باب ذِكْرِ االلهِ تعالَى فِي حا- ٣٠

 ١٤١........ باب جوازِ أَكْلِ الْمحدِثِ الطَّعام،وأَنه لَا كَراهةَ فِي ذَلِك،وأَنَّ الْوضوءَ لَيس علَى الْفَورِ- ٣١

 ١٤٢.............................................................. باب ما يقُولُ إِذَا أَراد دخولَ الْخلَاءِ- ٣٢

 ١٤٢.............................................. باب الدلِيلِ علَى أَنَّ نوم الْجالِسِ لَا ينقُض الْوضوءَ- ٣٣
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 ١٤٣...................................................................................... باب بدءِ الْأَذَانِ- ١

 ١٤٣...............................................................عِ الْأَذَانِ وإِيتارِ الْإِقَامةِ باب الْأَمرِ بِشفْ- ٢

 ١٤٣..................................................................................... باب صِفَةِ الْأَذَانِ- ٣

 ١٤٤.....................................................دِ الْواحِدِ باب استحبابِ اتخاذِ مؤذِّنينِ لِلْمسج- ٤

٥ -صِيرب هعى إِذَا كَانَ ممازِ أَذَانِ الْأَعوج اب١٤٤......................................................... ب 



 ١٠٧٦

٦ -ةِ عنِ الْإِغَاراكِ عسالْإِم ابالْأَذَانُ ب فِيهِم مِعارِ الْكُفْرِ،إِذَا سمٍ فِي د١٤٤...........................لَى قَو 

٧ - بِيلَى النلِّي عصي ثُم،همِعس نذِّنِ لِمؤلِ الْملِ مِثْلَ قَوالْقَو ابسِيلَ� بالْو أَلُ لهسي ١٤٤............ةَثُم 

 ١٤٥..................................................... باب فَضلِ الْأَذَانِ وهربِ الشيطَانِ عِند سماعِهِ- ٨

 ١٤٥.....................................................باب إدبار الشيطان إذا سمع النداء وعودته للوسوسة

 باب استِحبابِ رفْعِ الْيدينِ حذْو الْمنكِبينِ مع تكْبِيرةِ الْإِحرامِ،والركُوعِ،وفِي الرفْعِ مِن الركُوعِ،وأَنه لَا - ٩
جالس مِن فَعإِذَا ر لُهفْع١٤٦................................................................................ودِي 

فِيهِ سمِع االلهُ لِمن : باب إِثْباتِ التكْبِيرِ فِي كُلِّ خفْضٍ،ورفْعٍ فِي الصلَاةِ إِلَّا رفْعه مِن الركُوعِ فَيقُولُ- ١٠
همِد١٤٦......................................................................................................ح 

١١ - لَه رسيا تأَ ما قَرهلُّمعت هكَنلَا أَمةَ،وسِنِ الْفَاتِححي إِذَا لَم هإِنةٍ،وكْعةِ فِي كُلِّ راءَةِ الْفَاتِحوبِ قِرجو ابب 
 ١٤٧..................................................................................................مِن غَيرِها

 ١٤٨........................................................من القراءة وما أخفاه�باب ما أسمعه رسول االله 

 ١٤٨.......................................................................اقْرأْ ما تيسر معك مِن الْقُرآنِ:باب

 ١٤٨................................................ باب نهيِ الْمأْمومِ عن جهرِهِ بِالْقِراءَةِ خلْف إِمامِهِ- ١٢

 ١٤٩............................................................. باب حجةِ من قَالَ لَا يجهر بِالْبسملَةِ- ١٣

 ١٤٩.................................الْبسملَةُ آيةٌ مِن أَولِ كُلِّ سورةٍ سِوى براءَةٌ: باب حجةِ من قَالَ- ١٤

١٥ -رةِ الْإِحكْبِيرت دعى برسلَى الْيى عنمدِهِ الْيعِ يضو ابا فِي  بعِهِمضوتِهِ،ورس قرِهِ فَودص تحامِ ت
 ١٤٩........................................................................السجودِ علَى الْأَرضِ حذْو منكِبيهِ

 ١٥٠........................................................................... باب التشهدِ فِي الصلَاةِ- ١٦

١٧ - بِيلَى النلَاةِ عالص ابدِ� بشهالت د١٥١............................................................بع 

 ١٥٢.................................................................. باب التسمِيعِ،والتحمِيدِ،والتأْمِينِ- ١٨

 ١٥٢...............................................................................باب فضل قول المأموم آمين

 ١٥٢........................................................................ باب ائْتِمامِ الْمأْمومِ بِالْإِمامِ- ١٩

٢٠ -رادبم نيِ عهالن ابرِهِ بغَيكْبِيرِ وامِ بِالت١٥٣......................................................ةِ الْإِم 

 ١٥٣.............................................................في مرضه وخلفه أبو بكر�باب صلاة النبي 

عرض لَه عذْر مِن مرضٍ وسفَرٍ،وغَيرِهِما من يصلِّي بِالناسِ،وأَنَّ من صلَّى  باب استِخلَافِ الْإِمامِ إِذَا - ٢١
لْفودِ خخِ الْقُعسنهِ،ولَيع إِذَا قَدِر امالْقِي هامِ لَزِمنِ الْقِيزِهِ عجالِسٍ لِعامٍ جإِم لْفخ  رقَد نم قالْقَاعِدِ فِي ح

 ١٥٣.................................................................................................الْقِيامِعلَى 

 ١٥٦................. باب تقْدِيمِ الْجماعةِ من يصلِّي بِهِم إِذَا تأَخر الْإِمام ولَم يخافُوا مفْسدةً بِالتقْدِيمِ- ٢٢

 ١٥٧.................................. باب تسبِيحِ الرجلِ وتصفِيقِ الْمرأَةِ إِذَا نابهما شيءٌ فِي الصلَاةِ- ٢٣

 ١٥٧.............................................. باب الْأَمرِ بِتحسِينِ الصلَاةِ وإِتمامِها والْخشوعِ فِيها- ٢٤

 ١٥٧.......................................... باب النهي عن سبقِ الْإِمامِ بِركُوعٍ أَو سجودٍ ونحوِهِما- ٢٥

٢٦ -صفْعِ الْبر نيِ عهالن ابلَاةِ باءِ فِي الصم١٥٨................................................رِ إِلَى الس 



 ١٠٧٧

 باب الْأَمرِ بِالسكُونِ فِي الصلَاةِ،والنهيِ عنِ الْإِشارةِ بِالْيدِ،ورفْعِها عِند السلَامِ،وإتمامِ الصفُوفِ الْأُولِ - ٢٧
اعِوتِمرِ بِالِاجالْأَما وفِيه اصر١٥٨...........................................................................الت 

٢٨ -سالْملِ،والْأَو فلَى الصامِ عدِحالَازا،وهلِ مِنلِ فَالْأَولِ الْأَوفَضا،وتِهإِقَامفُوفِ،وةِ الصوِيست ابقَةِ  باب
 ١٥٩.............................................................إِلَيها،وتقْدِيمِ أُولِي الْفَضلِ،وتقْرِيبِهِم مِن الْإِمامِ

 ١٥٩.......................................باب فضل النداء والصف الأول والتكبير وصلاة العتمة والصبح

 ١٦٠...........................................................باب جزاء الذين يتأخرون عن الصفوف الأُول

 ١٦٠........................................................................................باب خير الصفوف

 ١٦٠ الرجالِ أَنْ لَا يرفَعن رءُوسهن مِن السجودِ،حتى يرفَع الرجالُ باب أمرِ النساءِ الْمصلِّياتِ،وراءَ- ٢٩

 ١٦٠................ا تخرج مطَيبةً باب خروجِ النساءِ إِلَى الْمساجِدِ إِذَا لَم يترتب علَيهِ فِتنةٌ،وأَنها لَ- ٣٠

 ١٦١..............................................................باب إذا شهِدت المرأة العشاء فلا تمس طيبا

 ١٦١.......................................................................باب منع نساء بني إسرائيل المسجد

 ١٦١. باب التوسطِ فِي الْقِراءَةِ فِي الصلَاةِ الْجهرِيةِ بين الْجهرِ والْإِسرارِ،إِذَا خاف مِن الْجهرِ مفْسدةً- ٣١

 ١٦٢............................................................................. باب الِاستِماعِ لِلْقِراءَةِ- ٣٢

٣٣ -لَى الْجِناءَةِ عالْقِرحِ وباءَةِ فِي الصرِ بِالْقِرهالْج اب١٦٢.............................................. ب 

 ١٦٣................................................................... باب الْقِراءَةِ فِي الظُّهرِ والْعصرِ- ٣٤

 ١٦٣...........................................................................باب يطول في الركعتين الأوليين

 ١٦٤............................................................................ باب الْقِراءَةِ فِي الصبحِ- ٣٥

 ١٦٥....................................................................................باب القراءة في المغرب

 ١٦٦............................................................................ باب الْقِراءَةِ فِي الْعِشاءِ- ٣٦

 ١٦٦.......................................................... باب أَمرِ الْأَئِمةِ بِتخفِيفِ الصلَاةِ فِي تمامٍ- ٣٧

 ١٦٧................................................................................باب تخفيف الصلاة في تمام

 ١٦٧...........................................................................ء الصبيباب تخيف الصلاة لبكا

 ١٦٨.................................................... باب اعتِدالِ أَركَانِ الصلَاةِ وتخفِيفِها فِي تمامٍ- ٣٨

 ١٦٨..................................................................................باب الطمئنينة في الصلاة

٣٩ -هدعلِ بمالْعامِ وةِ الْإِمعابتم اب١٦٨.................................................................... ب 

 ١٦٩.......................................................... باب ما يقُولُ إِذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ- ٤٠

 ١٧٠.............................................. باب النهيِ عن قِراءَةِ الْقُرآنِ فِي الركُوعِ والسجودِ- ٤١

 ١٧٠.............................................................. باب ما يقَالُ فِي الركُوعِ والسجودِ- ٤٢

 ١٧٢................................................................. باب فَضلِ السجودِ والْحثِّ علَيهِ- ٤٣

 ١٧٢...............لرأْسِ فِي الصلَاةِ باب أَعضاءِ السجودِ،والنهيِ عن كَف الشعرِ والثَّوبِ وعقْصِ ا- ٤٤

 باب الِاعتِدالِ فِي السجودِ،ووضعِ الْكَفَّينِ علَى الْأَرضِ ورفْعِ الْمِرفَقَينِ عنِ الْجنبينِ،ورفْعِ الْبطْنِ عنِ - ٤٥
 ١٧٣......................................................................................السجودِالْفَخذَينِ فِي 



 ١٠٧٨

 باب ما يجمع صِفَةَ الصلَاةِ وما يفْتتح بِهِ ويختم بِهِ،وصِفَةَ الركُوعِ والِاعتِدالِ مِنه،والسجودِ - ٤٦
عدِ بهشالتو،هالِ مِنتِدالِاعلِودِ الْأَوهشفِي التنِ،ويتدجالس نيلُوسِ بصِفَةَ الْجةِ،واعِيبالر نِ مِنيتكْعكُلِّ ر د

............................................................................................................١٧٣ 

 ١٧٤................................................................................ باب سترةِ الْمصلِّي- ٤٧

 ١٧٥............................................................................باب الصلاة إلى الحربة والعنزة

 ١٧٥...................................................................................باب الصلاة إلى الراحلة

 ١٧٥................................................................................باب مرور الحمار والكلب

 ١٧٦.................................................................. باب منعِ المَار بين يديِ الْمصلِّي- ٤٨

 ١٧٧............................................................................باب إثم المار بين يدي الْمصلِّي

 ١٧٧..................................................................... باب دنو الْمصلِّي مِن السترةِ- ٤٩

 ١٧٧........................................................................ باب قَدرِ ما يستر الْمصلِّي- ٥٠

٥١ -لِّي بصيِ الْمدي نياضِ بتِرالِاع ١٧٨.................................................................اب 

 ١٧٩.......................................................... باب الصلَاةِ فِي ثَوبٍ واحِدٍ وصِفَةِ لُبسِهِ- ٥٢

٥٥٥٥����JJJJR<�ْא�XY RZP[�R<�ْא�XY RZP[�R<�ْא�XY RZP[�R<�ْא�XY RZP[�>̂ �̂Q_א��O6P̀ �O6P̀א�_�P9Pa R�>̂ �̂QوR#R�Rא �O6P̀א�_�P9Pa R�>̂ �̂QوR#R�Rא �O6P̀א�_�P9Pa R�>̂ �̂QوR#R�Rא  ١٨٠........................................................................��P9Pa RوR#R�Rא

 ١٨٠..................................................................باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا

١ - بِيجِدِ النساءِ متِناب اب١٨١.........................................................................� ب 

 ١٨١........................................................... باب تحوِيلِ الْقِبلَةِ مِن الْقُدسِ إِلَى الْكَعبةِ- ٢

 ١٨٢..تخاذِ الصورِ فِيها والنهيِ عنِ اتخاذِ الْقُبورِ مساجِد باب النهيِ عن بِناءِ الْمساجِدِ،علَى الْقُبورِ وا- ٣

 ١٨٣............................................................ باب فَضلِ بِناءِ الْمساجِدِ والْحثِّ علَيها- ٤

 ١٨٣........................... باب الندبِ إِلَى وضعِ الْأَيدِي علَى الركَبِ فِي الركُوعِ ونسخِ التطْبِيقِ- ٥

 ١٨٤...................................................................... باب جوازِ الْإِقْعاءِ علَى الْعقِبينِ- ٦

 ١٨٤............................................ باب تحرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصلَاةِ،ونسخِ ما كَانَ مِن إِباحتِهِ- ٧

٨ -لَاةِ،واءِ الصطَانِ فِي أَثْنينِ الشازِ لَعوج ابلَاةِ بلِ الْقَلِيلِ فِي الصمازِ الْعوجو هذِ مِنوع١٨٦............الت 

 ١٨٦................................................................ باب جوازِ حملَ الصبيانِ فِي الصلَاةِ- ٩

 ١٨٦....................................................... باب جوازِ الْخطْوةِ والْخطْوتينِ فِي الصلَاةِ- ١٠

 ١٨٧................................................................. باب كَراهةِ الْاختِصارِ فِي الصلَاةِ- ١١

١٢ -لَاةِ بابِ فِي الصرةِ التوِيستى وصحِ الْحسةِ ماهكَر ١٨٧...........................................اب 

 ١٨٧......................................... باب النهيِ عنِ الْبصاقِ فِي الْمسجِدِ فِي الصلَاةِ وغَيرِها- ١٣

 ١٨٨.............................................................................باب البزاق في المسجد خطيئة

 ١٨٨..................................................................... باب جوازِ الصلَاةِ فِي النعلَينِ- ١٤

 ١٨٨.............................................................هةِ الصلَاةِ فِي ثَوبٍ لَه أَعلَام باب كَرا- ١٥



 ١٠٧٩

 باب كَراهةِ الصلَاةِ بِحضرةِ الطَّعام الَّذِي يرِيد أَكْلَه فِي الْحالِ وكَراهةِ الصلَاةِ مع مدافَعةِ الْأَخبثَينِ- ١٦
............................................................................................................١٨٩ 

 ١٨٩.....................................................باب لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأَخبثان

١٧ - اثًا أَوكُر لًا أَوصب ا أَوأَكَلِ ثُوم نيِ مهن ابا بهوح١٨٩..............................................ن 

١٨ -اشِدالن مِعس نم قُولُها يمجِدِ وسالَّةِ فِي الْمدِ الضشن نيِ عهالن اب١٩١............................ ب 

١٩ -ابب ودِ لَهجالسلَاةِ ووِ فِي الصه١٩١.............................................................. الس 

 ١٩٤................................................................................ باب سجودٍ التلَاوةِ- ٢٠

 ١٩٥..............................وكَيفِيةِ وضعِ الْيدينِ علَى الْفَخذَينِ باب صِفَةِ الْجلُوسِ فِي الصلَاةِ،- ٢١

 ١٩٦............................................ باب السلَامِ لِلتحلِيلِ مِن الصلَاةِ عِند فَراغِها وكَيفِيتِهِ- ٢٢

 ١٩٦............................................................................ باب الذِّكْرِ بعد الصلَاةِ- ٢٣

 ١٩٦........................................................... باب استِحبابِ التعوذِ مِن عذَابِ الْقَبرِ- ٢٤

 ١٩٧.................................................................... باب ما يستعاذُ مِنه فِي الصلَاةِ- ٢٥

 ١٩٨................................................... باب استِحبابِ الذِّكْرِ بعد الصلَاةِ وبيانِ صِفَتِهِ- ٢٦

 ٢٠٠........................................................ باب ما يقَالُ بين تكْبِيرةِ الْإِحرامِ والْقِراءَةِ- ٢٧

 ٢٠٠...........................................................................باب إذا ض من الركعة الثانية

 ٢٠٠.................................................................حمدا كثيرا طيباباب فضل قول الحمد الله 

 ٢٠٠.............................. باب استِحبابِ إِتيانِ الصلَاةِ بِوقَارٍ وسكِينةٍ،والنهيِ عن إِتيانِها سعيا- ٢٨

 ٢٠١...................................................................... باب متى يقُوم الناس لِلصلَاةِ- ٢٩

 ٢٠٢.......................................... باب من أَدرك ركْعةً مِن الصلَاةِ فَقَد أَدرك تِلْك الصلَاةِ- ٣٠

 ٢٠٢...........................................................................باب من أدرك ركعة من الصبح

 ٢٠٢................................................................... باب أَوقَاتِ الصلَواتِ الْخمسِ- ٣١

 ٢٠٥.... بِالظُّهرِ فِي شِدةِ الْحر لِمن يمضِي إِلَى جماعةٍ،وينالُه الْحر فِي طَرِيقِهِ باب استِحبابِ الْإِبرادِ- ٣٢

 ٢٠٦..................................حر باب استِحبابِ تقْدِيمِ الظُّهرِ فِي أَولِ الْوقْتِ فِي غَيرِ شِدةِ الْ- ٣٣

 ٢٠٦...........................................................................باب الشكوى من حر الرمضاء

 ٢٠٦...................................................................باب السجود على الثوب في شدة الحر

 ٢٠٦.................................................................... باب استِحبابِ التبكِيرِ بِالْعصرِ- ٣٤

 ٢٠٧............................................................. باب التغلِيظِ فِي تفْوِيتِ صلَاةِ الْعصرِ- ٣٥

 ٢٠٨...................................................................................... الصلاة الوسطىباب

 ٢٠٨.......................................... باب الدلِيلِ لِمن قَالَ الصلَاةُ الْوسطَى هِي صلَاةُ الْعصرِ- ٣٦

٣٧ -لَاتلِ صفَض ابا بهِملَيافَظَةِ عحالْمرِ،وصالْعحِ وب٢٠٩...........................................يِ الص 

 ٢١٠........................................... باب بيانِ أَنَّ أَولَ وقْتِ الْمغرِبِ عِند غُروبِ الشمسِ- ٣٨

 ٢١٠....................................................................... باب وقْتِ الْعِشاءِ وتأْخِيرِها- ٣٩



 ١٠٨٠

 ٢١٢............ باب استِحبابِ التبكِيرِ بِالصبحِ فِي أَولِ وقْتِها،وهو التغلِيس،وبيانِ قَدر الْقِراءَةِ فِيها- ٤٠

 ٢١٣............... باب كَراهِيةِ تأْخِيرِ الصلَاةِ عن وقْتِها الْمختارِ،وما يفْعلُه الْمأْموم إِذَا أَخرها الْإِمامِ- ٤١

 ٢١٤...................................... باب فَضلِ صلَاةِ الْجماعةِ،وبيانِ التشدِيدِ فِي التخلُّفِ عنها- ٤٢

 ٢١٥..........................................................باب الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة

 ٢١٥.................................................. باب يجِب إِتيانِ الْمسجِدِ علَى من سمِع النداءَ- ٤٣

 ٢١٥.............................................................. باب صلَاةِ الْجماعةِ مِن سننِ الْهدى- ٤٤

 ٢١٦........................................... باب النهيِ عنِ الْخروجِ مِن الْمسجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمؤذِّنُ- ٤٥

 ٢١٦..................................................... باب فَضلِ صلَاةِ الْعِشاءِ والصبحِ فِي جماعةٍ- ٤٦

 ٢١٦..................................................... باب الرخصةِ فِي التخلُّفِ عنِ الْجماعةِ بِعذْرٍ- ٤٧

٤٨ -مخصِيرٍ ولَى حلَاةِ عالصافِلَةِ،وةِ فِي الناعمازِ الْجوج اباتِ بالطَّاهِر ا مِنرِهغَيبٍ،وثَوةٍ و٢١٧.....ر 

 ٢١٨........................................................ باب فَضلِ صلَاةِ الْجماعةِ وانتِظَارِ الصلَاةِ- ٤٩

٥٠ - اباجِدِ بسطَا إِلَى الْمةِ الْخلِ كَثْر٢١٩.............................................................فَض 

٥١ -اتجربِهِ الد فَعرتا،وطَايى بِهِ الْخحملَاةِ تيِ إِلَى الصشالْم اب٢٢٠................................... ب 

 ٢٢٠..............................................................................باب فضل الصلوات الخمس

 ٢٢٠..........................................................................باب من غدا إلى المسجد أو راح

 ٢٢٠.....................................صبحِ،وفَضلِ الْمساجِدِ باب فَضلِ الْجلُوسِ فِي مصلَّاه بعد ال- ٥٢

 ٢٢١........................................................................باب أحب البلاد إلى االله مساجدها

 ٢٢١.............................................................................. باب من أَحق بِالْإِمامةِ- ٥٣

 ٢٢١............................ باب استِحبابِ الْقُنوتِ فِي جمِيعِ الصلَاةِ إِذَا نزلَت بِالْمسلِمِين نازِلَةٌ- ٥٤

٥٥ -لَاةِ الْفَائِتاءِ الصقَض ابا بائِهجِيلِ قَضعابِ تبتِحاس٢٢٣.............................................ةِ،و 
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١ -افِرِينسلَاةِ الْمص ابا برِهقَص٢٢٧...................................................................... و 

 ٢٢٨........................................................................باب إذا صلى المسافر خلف المقيم

 ٢٢٨..........................................................................باب يقصر إذا خرج من موضعه

 ٢٢٨.......................................................................باب المسافة التي يقصر فيها الصلاة

 ٢٢٨...........................................................................................باب مدة القصر

 ٢٢٩.............................................................................. باب قَصرِ الصلَاةِ بِمِنى- ٢

 ٢٣٠.................................................................. باب الصلَاةِ فِي الرحالِ فِي الْمطَرِ- ٣

٤ -هجوثُ تيفَرِ حةِ فِي السابلَى الدافِلَةِ علَاةِ النازِ صوج ابب ٢٣١......................................ت 

 ٢٣١......................................................... باب جوازِ الْجمعِ بين الصلَاتينِ فِي السفَرِ- ٥

٦ -ضنِ فِي الْحيلَاتالص نيعِ بمالْج اب٢٣٢...............................................................رِ ب 

 ٢٣٤............................................. باب جوازِ الِانصِرافِ مِن الصلَاةِ عنِ الْيمِينِ،والشمالِ- ٧



 ١٠٨١

 ٢٣٤.......................................................................... باب استِحبابِ يمِينِ الْإِمامِ- ٨

 ٢٣٤.................................................. باب كَراهةِ الشروعِ فِي نافِلَةٍ بعد شروعِ الْمؤذِّنِ- ٩

 ٢٣٤..................................................................د باب ما يقُولُ إِذَا دخلَ الْمسجِ- ١٠

 باب استِحبابِ تحِيةِ الْمسجِدِ بِركْعتينِ،وكَراهةِ الْجلُوسِ قَبلَ صلَاتِهِما،وأَنها مشروعةٌ فِي جمِيعِ - ١١
 ٢٣٤....................................................................................................الْأَوقَاتِ

 ٢٣٥............................ باب استِحبابِ الركْعتينِ فِي الْمسجِدِ لِمن قَدِم مِن سفَرٍ أَولَ قُدومِهِ- ١٢

لَّها ركْعتانِ،وأَكْملَها ثَمانِ ركَعاتٍ،وأَوسطُها أَربع ركَعاتٍ،أَو  باب استِحبابِ صلَاةِ الضحى،وأَنَّ أَقَ- ١٣
 ٢٣٥.......................................................................سِت،والْحثُّ علَى الْمحافَظَةِ علَيها

 ٢٣٥................................................................................باب عدد ركعات الضحى

 ٢٣٦...................................................................................باب فضل صلاة الصبح

 ٢٣٦................................................................................باب الوصية بصلاة الصبح

 الْفَجرِ،والْحثِّ علَيهِما وتخفِيفِهِما،والْمحافَظَةِ علَيهِما،وبيانِ ما يستحب  باب استِحبابِ ركْعتي سنةِ- ١٤
 ٢٣٧..............................................................................................أَنْ يقْرأَ فِيهِما

 ٢٣٧..................................................................................باب تعاهد ركعتي الفجر

 ٢٣٧...................................................................................باب فضل ركعتي الفجر

١٥ -دِهِندانِ عيبو،نهدعبائِضِ ولَ الْفَرةِ قَباتِبنِ الرنلِ السفَض اب٢٣٨................................... ب 

 ٢٣٨......................... باب جوازِ النافِلَةِ قَائِما وقَاعِدا،وفِعلِ بعضِ الركْعةِ قَائِما وبعضِها قَاعِدا- ١٦

 ٢٤٠فِي اللَّيلِ،وأَنَّ الْوِتر ركْعةٌ،وأَنَّ الركْعةَ صلَاةٌ صحِيحةٌ�لنبِي  باب صلَاةِ اللَّيلِ،وعددِ ركَعاتِ ا- ١٧

١٨ -رِضم أَو هنع امن نملِ،ولَاةِ اللَّيامِعِ صج اب٢٤٢.................................................... ب 

 ٢٤٣........................................................... باب صلَاةِ الْأَوابِين حِين ترمض الْفِصالُ- ١٩

 ٢٤٣.......................................... باب صلَاةُ اللَّيلِ مثْنى مثْنى،والْوِتر ركْعةٌ مِن آخِرِ اللَّيلِ- ٢٠

٢١ -لَهأَو وتِرلِ فَلْيآخِرِ اللَّي مِن قُومأَنْ لَا ي افخ نم اب٢٤٥............................................. ب 

 ٢٤٥..................................................................قُنوتِ باب أَفْضلُ الصلَاةِ طُولُ الْ- ٢٢

 ٢٤٥....................................................... باب فِي اللَّيلِ ساعةٌ مستجاب فِيها الدعاءُ- ٢٣

 ٢٤٦.................................... فِي آخِرِ اللَّيلِ،والْإِجابةِ فِيهِ باب الترغِيبِ فِي الدعاءِ والذِّكْرِ- ٢٤

٢٥ -اوِيحرالت وهانَ،وضمامِ رغِيبِ فِي قِيرالت اب٢٤٦..................................................... ب 

٢٦ -ابامِهِ بقِيلِ ولَاةِ اللَّياءِ فِي صع٢٤٨................................................................ الد 

 ٢٥٣.................................................... باب استِحبابِ تطْوِيلِ الْقِراءَةِ فِي صلَاةِ اللَّيلِ- ٢٧

٢٨ - حبى أَصتح عملَ أَجاللَّي امن نفِيم وِيا رم اب٢٥٣...................................................ب 

 ٢٥٤...................................... باب استِحبابِ صلَاةِ النافِلَةِ فِي بيتِهِ،وجوازِها فِي الْمسجِدِ- ٢٩

 ٢٥٥................................................... باب فَضِيلَةِ الْعملِ الدائِمِ مِن قِيامِ اللَّيلِ وغَيرِهِ- ٣٠



 ١٠٨٢

،أَوِ الذِّكْر بِأَنْ يرقُد،أَو يقْعد حتى يذْهب عنه  باب أَمرِ من نعس فِي صلَاتِهِ،أَوِ استعجم علَيهِ الْقُرآنُ- ٣١
٢٥٥.......................................................................................................ذَلِك 

 ٢٥٦.................................................................. باب فضائل القرآن وما يتعلق به- ٣٢

 ٢٥٦.....................ب الْأَمرِ بِتعهدِ الْقُرآنِ،وكَراهةِ قَولِ نسِيت آيةَ كَذَا،وجوازِ قَولِ أُنسِيتها با- ٣٣

 ٢٥٧.......................................................... باب استِحبابِ تحسِينِ الصوتِ بِالْقُرآنِ- ٣٤

٣٥ - بِياءَةِ النذِكْرِ قِر ابكَّةَ� بحِ مفَت موحِ يةَ الْفَتور٢٥٧..............................................س 

 ٢٥٨................................................................ باب نزولِ السكِينةِ لِقِراءَةِ الْقُرآنِ- ٣٦

 ٢٥٩......................................................................... باب فَضِيلَةِ حافِظِ الْقُرآنِ- ٣٧

 ٢٥٩.................................................. باب فَضلِ الْماهِرِ فِي الْقُرآنِ،والَّذِي يتتعتع فِيهِ- ٣٨

 باب استِحبابِ قِراءَةِ الْقُرآنِ علَى أَهلِ الْفَضلِ،والْحذَّاقِ فِيهِ،وإِنْ كَانَ الْقَارِئ أَفْضلَ مِن الْمقْروءِ - ٣٩
 ٢٥٩........................................................................................................علَيهِ

 ٢٥٩... باب فَضلِ استِماعِ الْقُرآنِ،وطَلَبِ الْقِراءَةِ مِن حافِظِهِ لِلِاستِماعِ والْبكَاءِ عِند الْقِراءَةِ والتدبرِ- ٤٠

 ٢٦٠....................................................... فِي الصلَاةِ وتعلُّمِهِ باب فَضلِ قِراءَةِ الْقُرآنِ- ٤١

 ٢٦٠........................................................... باب فَضلِ قِراءَةِ الْقُرآنِ،وسورةِ الْبقَرةِ- ٤٢

 ٢٦١...........،وخواتِيمِ سورةِ الْبقَرةِ،والْحثِّ علَى قِراءَةِ الْآيتينِ مِن آخِرِ الْبقَرةِ باب فَضلِ الْفَاتِحةِ- ٤٣

٤٤ -سِيةِ الْكُرآيفِ،وةِ الْكَهورلِ سفَض اب٢٦١.......................................................... ب 

٤٥ -دااللهُ أَح واءَةِ قُلْ هلِ قِرفَض اب٢٦٢.................................................................. ب 

 ٢٦٢....................................................................... باب فَضلِ قِراءَةِ الْمعوذَتينِ- ٤٦

 ٢٦٣ باب فَضلِ من يقُوم بِالْقُرآنِ،ويعلِّمه،وفَضلِ من تعلَّم حِكْمةً مِن فِقْهٍ،أَو غَيرِهِ فَعمِلَ بِها وعلَّمها- ٤٧

 ٢٦٣..............................................رآنَ علَى سبعةِ أَحرفٍ وبيانِ معناه باب بيانِ أَنَّ الْقُ- ٤٨

 ٢٦٥... باب ترتِيلِ الْقِراءَةِ،واجتِنابِ الْهذِّ،وهو الْإِفْراطُ فِي السرعةِ،وإِباحةِ سورتينِ فَأَكْثَر فِي ركْعةٍ- ٤٩

 ٢٦٦........................................................................... باب ما يتعلَّق بِالْقِراءَاتِ- ٥٠

 ٢٦٧........................................................... باب الْأَوقَاتِ الَّتِي نهِي عنِ الصلَاةِ فِيها- ٥١

 ٢٦٧....................................................................... باب إِسلَامِ عمرِو بنِ عبسةَ- ٥٢

 ٢٦٨............................................. باب لَا تتحروا بِصلَاتِكُم طُلُوع الشمسِ ولَا غُروبها- ٥٣

٥٤ - بِيا النلِّيهِمصنِ كَانَ يينِ اللَّتيتكْعرِفَةِ الرعم ابرِ� بصالْع دع٢٦٩...................................ب 

٥٥ -يتكْعابِ ربتِحاس ابرِبِ بغلَاةِ الْملَ ص٢٧٠.......................................................نِ قَب 

 ٢٧٠......................................................................... باب بين كُلِّ أَذَانينِ صلَاةٌ- ٥٦

 ٢٧٠................................................................................ باب صلَاةِ الْخوفِ- ٥٧
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 ٢٧٣........................... باب وجوبِ غُسلِ الْجمعةِ علَى كُلِّ بالِغٍ مِن الرجالِ،وبيانِ ما أُمِروا بِهِ- ١

 ٢٧٤.................................................................. باب الطِّيبِ والسواكِ يوم الْجمعةِ- ٢



 ١٠٨٣

 ٢٧٤.......................................................... باب فِي الْإِنصاتِ يوم الْجمعةِ فِي الْخطْبةِ- ٣

 ٢٧٤............................................................... باب فِي الساعةِ الَّتِي فِي يومِ الْجمعةِ- ٤

 ٢٧٥.............................................................................. باب فَضلِ يومِ الْجمعةِ- ٥

 ٢٧٥.................................................................. باب هِدايةِ هذِهِ الْأُمةِ لِيومِ الْجمعةِ- ٦

 ٢٧٦..................................................................... باب فَضلِ التهجِيرِ يوم الْجمعةِ- ٧

 ٢٧٦.......................................................... باب فَضلِ منِ استمع وأَنصت فِي الْخطْبةِ- ٨

٩ -سمولُ الشزت ةِ حِينعملَاةِ الْجص اب٢٧٦.............................................................. ب 

 ٢٧٧........................................... باب ذِكْرِ الْخطْبتينِ قَبلَ الصلَاةِ وما فِيهِما مِن الْجلْسةِ- ١٠

 ٢٧٧....]١١:الجمعة[} وك قَائِماوإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ١١

 ٢٧٨..................................................................... باب التغلِيظِ فِي تركِ الْجمعةِ- ١٢

 ٢٧٨..................................................................... باب تخفِيفِ الصلَاةِ والْخطْبةِ- ١٣

١٤ -طُبخي امالْإِمةُ وحِيالت اب٢٨٠....................................................................... ب 

 ٢٨١................................................................... باب حدِيثِ التعلِيمِ فِي الْخطْبةِ- ١٥

 ٢٨١..................................................................... باب ما يقْرأُ فِي صلَاةِ الْجمعةِ- ١٦

 ٢٨١....................................................................... باب ما يقْرأُ فِي يومِ الْجمعةِ- ١٧

 ٢٨٢........................................................................... باب الصلَاةِ بعد الْجمعةِ- ١٨

 ٢٨٣................................................................................. كِتاب صلَاةِ الْعِيدينِ- ٨

١ -رةِ خاحذِكْرِ إِب ابالِ بجلِلر فَارِقَاتةِ،مطْبودِ الْخهشلَّى وصنِ إِلَى الْمياءِ فِي الْعِيدس٢٨٤.......وجِ الن 

 ٢٨٥.................................................... باب تركِ الصلَاةِ قَبلَ الْعِيدِ وبعدها فِي الْمصلَّى- ٢

 ٢٨٥.................................................................... باب ما يقْرأُ بِهِ فِي صلَاةِ الْعِيدينِ- ٣

 ٢٨٥......................................... باب الرخصةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا معصِيةَ فِيهِ فِي أَيامِ الْعِيدِ- ٤
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 ٢٨٨............................................................. باب رفْعِ الْيدينِ بِالدعاءِ فِي الِاستِسقَاءِ- ١

 ٢٨٨.......................................................................... باب الدعاءِ فِي الِاستِسقَاءِ- ٢

 ٢٩٠................................................ باب التعوذِ عِند رؤيةِ الريحِ والْغيمِ،والْفَرحِ بِالْمطَرِ- ٣

 ٢٩٠......................................................................... باب فِي رِيحِ الصبا والدبورِ- ٤

١٠١٠١٠١٠����JJJJPi#X�j5�ْא�XY RZP[�Pi#X�j5�ْא�XY RZP[�Pi#X�j5�ْא�XY RZP[�Pi#X�j5�ْא�XY RZP[�.........................................................................................٢٩٢ 

 ٢٩٢................................................................................ باب صلَاةِ الْكُسوفِ- ١

 ٢٩٣......................................................... باب ذِكْرِ عذَابِ الْقَبرِ فِي صلَاةِ الْخسوفِ- ٢

 ٢٩٤.............................فِي صلَاةِ الْكُسوفِ مِن أَمرِ الْجنةِ والنارِ�ي  باب ما عرِض علَى النبِ- ٣

 ٢٩٦.......................................إِنه ركَع ثَمانِ ركَعاتٍ فِي أَربعِ سجداتٍ: باب ذِكْرِ من قَالَ- ٤

 ٢٩٦.................................................... باب ذِكْرِ النداءِ بِصلَاةِ الْكُسوفِ الصلَاةُ جامِعةٌ- ٥



 ١٠٨٤

١١١١١١١١����JJJJOkPl R�RC�ْא�XY RZP[�OkPl R�RC�ْא�XY RZP[�OkPl R�RC�ْא�XY RZP[�OkPl R�RC�ْא�XY RZP[�.........................................................................................٢٩٩ 

 ٢٩٩...................................................................... باب تلْقِينِ الْموتى لَا إِلَه إِلَّا االلهُ- ١

 ٢٩٩........................................................................... باب ما يقَالُ عِند الْمصِيبةِ- ٢

 ٣٠٠................................................................. عِند الْمرِيضِ والْميتِ باب ما يقَالُ- ٣

٤ -ضِرإِذَا ح اءِ لَهعالدتِ وياضِ الْمفِي إِغْم اب٣٠٠...................................................... ب 

 ٣٠٠...........................................................بصرِ الْميتِ يتبع نفْسه باب فِي شخوصِ - ٥

 ٣٠٠............................................................................. باب الْبكَاءِ علَى الْميتِ- ٦

 ٣٠١............................................................................. باب فِي عِيادةِ الْمرضى- ٧

 ٣٠٢..................................................... باب فِي الصبرِ علَى الْمصِيبةِ عِند أَولِ الصدمةِ- ٨

 ٣٠٢................................................................. باب الْميتِ يعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ- ٩

 ٣٠٥.......................................................................... باب التشدِيدِ فِي النياحةِ- ١٠

 ٣٠٦................................................................ باب نهيِ النساءِ عنِ اتباعِ الْجنائِزِ- ١١

 ٣٠٦............................................................................. باب فِي غَسلِ الْميتِ- ١٢

 ٣٠٧.............................................................................. باب فِي كَفَنِ الْميتِ- ١٣

١٤ -ابتِ بيةِ الْمجِيس٣٠٨................................................................................ ت 

 ٣٠٨...................................................................... باب فِي تحسِينِ كَفَنِ الْميتِ- ١٥

 ٣٠٨............................................................................ باب الْإِسراعِ بِالْجنازةِ- ١٦

 ٣٠٨.......................................................... باب فَضلِ الصلَاةِ علَى الْجنازةِ واتباعِها- ١٧

 ٣٠٩............................................................... باب من صلَّى علَيهِ مِائَةٌ شفِّعوا فِيهِ- ١٨

 ٣٠٩............................................................ باب من صلَّى علَيهِ أَربعونَ شفِّعوا فِيهِ- ١٩

 ٣١٠...................................................... باب فِيمن يثْنى علَيهِ خير أَو شر مِن الْموتى- ٢٠

٢١ -هاحٍ مِنرتسمرِيحٍ وتساءَ فِي ما جم اب٣١٠........................................................... ب 

 ٣١٠..................................................................... باب فِي التكْبِيرِ علَى الْجنازةِ- ٢٢

 ٣١١............................................................................ باب الصلَاةِ علَى الْقَبرِ- ٢٣

 ٣١١................................................................................ باب الْقِيامِ لِلْجنازةِ- ٢٤

 ٣١٢.......................................................................... باب نسخِ الْقِيامِ لِلْجنازةِ- ٢٥

 ٣١٢.................................................................... باب الدعاءِ لِلْميتِ فِي الصلَاةِ- ٢٦

 ٣١٣......................................................لْإِمام مِن الْميتِ لِلصلَاةِ علَيهِ باب أَين يقُوم ا- ٢٧

٢٨ -فرصةِ إِذَا انازنلَى الْجلِّي عصكُوبِ الْمر اب٣١٣.................................................. ب 

٢٩ -تِ بيلَى الْمع بِ اللَّبِنصندِ وفِي اللَّح ٣١٣.........................................................اب 

 ٣١٣....................................................................... باب جعلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبرِ- ٣٠

 ٣١٣............................................................................بِتسوِيةِ الْقَبرِ باب الْأَمرِ - ٣١



 ١٠٨٥

 ٣١٤....................................................... باب النهيِ عن تجصِيصِ الْقَبرِ والْبِناءِ علَيهِ- ٣٢

 ٣١٤................................................جلُوسِ علَى الْقَبرِ والصلَاةِ علَيهِ باب النهيِ عنِ الْ- ٣٣

 ٣١٤............................................................ باب الصلَاةِ علَى الْجنازةِ فِي الْمسجِدِ- ٣٤

٣٥ -ا يم ابا بلِهاءِ لِأَهعالدورِ وولِ الْقُبخد د٣١٥..................................................قَالُ عِن 

٣٦ - بِيتِئْذَانِ الناس ابهِ� برِ أُمةِ قَبارلَّ فِي زِيجو زع هب٣١٦............................................ر 

٣٧ -هفْسلَى الْقَاتِلِ نلَاةِ عكِ الصرت اب٣١٦................................................................ ب 

١٢١٢١٢١٢����JJJJP> [̂Qkא��Y RZP[�P> [̂Qkא��Y RZP[�P> [̂Qkא��Y RZP[�P> [̂Qkא��Y RZP[�..........................................................................................٣١٧ 

 ٣١٧.................................................................. الْعشر أَو نِصف الْعشرِ باب ما فِيهِ- ١

 ٣١٨......................................................... باب لَا زكَاةَ علَى الْمسلِمِ فِي عبدِهِ وفَرسِهِ- ٢

 ٣١٨........................................................................ الزكَاةِ ومنعِها باب فِي تقْدِيمِ- ٣

 ٣١٨................................................ باب زكَاةِ الْفِطْرِ علَى الْمسلِمِين مِن التمرِ والشعِيرِ- ٤

 ٣٢٠......................................................... بِإِخراجِ زكَاةِ الْفِطْرِ قَبلَ الصلَاةِ باب الْأَمرِ- ٥

 ٣٢٠................................................................................ باب إِثْمِ مانِعِ الزكَاةِ- ٦

 ٣٢٣.................................................................................. باب إِرضاءِ السعاةِ- ٧

 ٣٢٣.............................................................. باب تغلِيظِ عقُوبةِ من لَا يؤدي الزكَاةَ- ٨

 ٣٢٣........................................................................... باب الترغِيبِ فِي الصدقَةِ- ٩

١٠ -هِملَيلِيظِ عغالتالِ وولِلْأَم ازِينفِي الْكَن اب٣٢٤....................................................... ب 

 ٣٢٥.................................................. باب الْحثِّ علَى النفَقَةِ وتبشِيرِ الْمنفِقِ بِالْخلَفِ- ١١

١٢ -مهنع مهفَقَتن سبح أَو مهعيض نإِثْمِ ملُوكِ،ومالْمالِ ولَى الْعِيفَقَةِ علِ النفَض اب٣٢٦............... ب 

 ٣٢٦................................................ باب الِابتِداءِ فِي النفَقَةِ بِالنفْسِ ثُم أَهلِهِ ثُم الْقَرابةِ- ١٣

 ٣٢٦.......لِدينِ ولَو كَانوا مشرِكِين باب فَضلِ النفَقَةِ والصدقَةِ علَى الْأَقْربِين والزوجِ والْأَولَادِ،والْوا- ١٤

 ٣٢٨....................................................... باب وصولِ ثَوابِ الصدقَةِ عنِ الْميتِ إِلَيهِ- ١٥

 ٣٢٨......................................نَّ اسم الصدقَةِ يقَع علَى كُلِّ نوعٍ مِن الْمعروفِ باب بيانِ أَ- ١٦

 ٣٣٠........................................................................ باب فِي الْمنفِقِ والْممسِكِ- ١٧

 ٣٣٠............................................لترغِيبِ فِي الصدقَةِ قَبلَ أَنْ لَا يوجد من يقْبلُها باب ا- ١٨

 ٣٣١.................................................. باب قَبولِ الصدقَةِ مِن الْكَسبِ الطَّيبِ وتربِيتِها- ١٩

 ٣٣١.................. باب الْحثِّ علَى الصدقَةِ ولَو بِشِق تمرةٍ،أَو كَلِمةٍ طَيبةٍ وأَنها حِجاب مِن النارِ- ٢٠

 ٣٣٣.....................،والنهيِ الشدِيدِ عن تنقِيصِ الْمتصدقِ بِقَلِيلٍ باب الْحملِ أُجرةً يتصدق بِها- ٢١

 ٣٣٣................................................................................ باب فَضلِ الْمنِيحةِ- ٢٢

٢٣ -نثَلِ الْمم ابخِيلِ بالْب٣٣٣.........................................................................فِقِ و 

 ٣٣٤................................. باب ثُبوتِ أَجرِ الْمتصدقِ،وإِنْ وقَعتِ الصدقَةُ فِي يدِ غَيرِ أَهلِها- ٢٤



 ١٠٨٦

٢٥ -ب فِيررِيحِ أَوِ الْعةٍ بِإِذْنِهِ الصفْسِدم را غَيجِهوتِ زيب مِن قَتدصأَةِ إِذَا ترالْمازِنِ الْأَمِينِ،ورِ الْخأَج اب
............................................................................................................٣٣٤ 

 ٣٣٥.................................................................. مولَاه باب ما أَنفَق الْعبد مِن مالِ- ٢٦

٢٧ -الَ الْبِرمأَعقَةَ،ودالص عمج نم اب٣٣٥............................................................... ب 

 ٣٣٦.......................................................لْإِحصاءِ باب الْحثِّ علَى الْإِنفَاقِ وكَراهةِ ا- ٢٨

 ٣٣٦............................. باب الْحثِّ علَى الصدقَةِ،ولَو بِالْقَلِيلِ ولَا تمتنِع مِن الْقَلِيلِ لِاحتِقَارِهِ- ٢٩

 ٣٣٧......................................................................... باب فَضلِ إِخفَاءِ الصدقَةِ- ٣٠

 ٣٣٧............................................ باب بيانِ أَنَّ أَفْضلَ الصدقَةِ صدقَةُ الصحِيحِ الشحِيحِ- ٣١

باب بيانِ أَنَّ الْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى،وأَنَّ الْيد الْعلْيا هِي الْمنفِقَةُ وأَنَّ السفْلَى هِي الْآخِذَةُ - ٣٢
............................................................................................................٣٣٨ 

 ٣٣٨............................................................................ةِ باب النهيِ عنِ الْمسأَلَ- ٣٣

 ٣٣٩.................................... باب الْمِسكِينِ الَّذِي لَا يجِد غِنى،ولَا يفْطَن لَه فَيتصدق علَيهِ- ٣٤

٣٥ -ةِ الْماهكَر اباسِ بأَلَةِ لِلن٣٣٩........................................................................س 

 ٣٤٠.......................................................................... باب من تحِلُّ لَه الْمسأَلَةُ- ٣٦

 ٣٤٠......................................... مسأَلَةٍ ولَا إِشرافٍ باب إِباحةِ الْأَخذِ لِمن أُعطِي مِن غَيرِ- ٣٧

 ٣٤١................................................................... باب كَراهةِ الْحِرصِ علَى الدنيا- ٣٨

٣٩ -ادِيو منِ آدأَنَّ لِاب لَو ابى ثَالِثًا بغتنِ لَاب٣٤١...........................................................ي 

 ٣٤٢................................................................. باب لَيس الْغِنى عن كَثْرةِ الْعرضِ- ٤٠

٤١ -رهز مِن جرخا يفِ موخت ابا بين٣٤٢............................................................ةِ الد 

 ٣٤٤........................................................................ باب فَضلِ التعفُّفِ والصبرِ- ٤٢

 ٣٤٤......................................................................... باب فِي الْكَفَافِ والْقَناعةِ- ٤٣

 ٣٤٤............................................................... باب إِعطَاءِ من سأَلَ بِفُحشٍ وغِلْظَةٍ- ٤٤

 ٣٤٥.................................................................. باب إِعطَاءِ من يخاف علَى إِيمانِهِ- ٤٥

٤٦ -هانإِيم قَوِي نرِ مبصتلَامِ ولَى الْإِسع مهلَّفَةِ قُلُوبؤطَاءِ الْمإِع اب٣٤٥.................................. ب 

٤٧ -صِفَاتِهِمارِجِ ووذِكْرِ الْخ اب٣٤٨..................................................................... ب 

 ٣٥٢................................................................ باب التحرِيضِ علَى قَتلِ الْخوارِجِ- ٤٨

 ٣٥٣............................................................... باب الْخوارِج شر الْخلْقِ والْخلِيقَةِ- ٤٩

 ٣٥٤....وعلَى آلِهِ وهم بنو هاشِمٍ وبنو الْمطَّلِبِ دونَ غَيرِهِم���� باب تحرِيمِ الزكَاةِ علَى رسولِ االلهِ - ٥٠

 ٣٥٤........................................................ستِعمالِ آلِ النبِي علَى الصدقَةِ باب تركِ ا- ٥١

٥٢ - بِيةِ لِلندِيةِ الْهاحإِب ابطَّلِبِ���� بنِي الْمباشِمٍ ونِي هلِب٣٥٦...........................................و 

 ٣٥٦............................................................. باب قَبولِ النبِي الْهدِيةَ وردهِ الصدقَةَ- ٥٣

 ٣٥٦..................................................................... باب الدعاءِ لِمن أَتى بِصدقَتِهِ- ٥٤

 ٣٥٧.......................................................... باب إِرضاءِ الساعِي ما لَم يطْلُب حراما- ٥٥



 ١٠٨٧
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 ٣٥٨............................................................................. باب فَضلِ شهرِ رمضانَ- ١

٢ - آخِرِهِ أُكْمِلَت لِهِ أَوفِي أَو إِذَا غُم هأَنةِ الْهِلَالِ،ويؤالْفِطْرِ لِرةِ الْهِلَالِ،ويؤانَ لِرضممِ رووبِ صجو ابب 
 ٣٥٨....................................................................................عِدةُ الشهرِ ثَلَاثِين يوما

 ٣٦٠........................................................ باب لَا تقَدموا رمضانَ بِصومِ يومٍ ولَا يومينِ- ٣

٤ -رِينعِشا وعكُونُ تِسي رهالش اب٣٦٠................................................................... ب 

٥ -مهنع دعا بلِم هكْمح تثْبلَدٍ لَا يا الْهِلَالَ بِبأَوإِذَا ر مهأَنو مهتيؤلَدٍ رانِ أَنَّ لِكُلِّ بيب اب٣٦١.......... ب 

 ٣٦١... باب بيانِ أَنه لَا اعتِبار بِكُبرِ الْهِلَالِ وصِغرِهِ،وأَنَّ االلهَ تعالَى أَمده لِلرؤيةِ فَإِنْ غُم فَلْيكْملْ ثَلَاثُونَ- ٦

 ٣٦١...................................................»شهرا عِيدٍ لَا ينقُصانِ«����نِ معنى قَولِهِ  باب بيا- ٧

 ٣٦٢............................................ باب بيانِ أَنَّ الدخولَ فِي الصومِ يحصلُ بِطُلُوعِ الْفَجرِ- ٨

 ٣٦٣........................... باب فَضلِ السحورِ وتأْكِيدِ استِحبابِهِ،واستِحبابِ تأْخِيرِهِ وتعجِيلِ الْفِطْرِ- ٩

 ٣٦٤.................................................... باب بيانِ وقْتِ انقِضاءِ الصومِ وخروجِ النهارِ- ١٠

 ٣٦٥................................................................ باب النهيِ عنِ الْوِصالِ فِي الصومِ- ١١

١٢ -ةً عمرحم تسمِ لَيولَةَ فِي الصانِ أَنَّ الْقُبيب ابب هتوهش كرحت لَم ن٣٦٦.........................لَى م 

١٣ -بنج وهو رهِ الْفَجلَيع طَلَع نمِ موةِ صصِح اب٣٦٧................................................ ب 

١٤ -غت ابائِمِ بلَى الصانَ عضمارِ رهاعِ فِي نرِيمِ الْجِمح٣٦٨.........................................لِيظِ ت 

١٥ -م هفَرةٍ إِذَا كَانَ سصِيعرِ مافِرِ فِي غَيسانَ لِلْمضمرِ رهالْفِطْرِ فِي شمِ ووازِ الصوج ابنِ  بيلَتحر
فْطِرهِ أَنْ يلَيع قشي نلِمو،ومصرٍ أَنْ يربِلَا ض أَطَاقَه نلَ لِمأَنَّ الْأَفْضو،٣٦٩.............................فَأَكْثَر 

 ٣٧١......................................................عملَ باب أَجرِ الْمفْطِرِ فِي السفَرِ إِذَا تولَّى الْ- ١٦

 ٣٧١........................................................ باب التخيِيرِ فِي الصومِ والْفِطْرِ فِي السفَرِ- ١٧

١٨ -بِع اجابِ الْفِطْرِ لِلْحبتِحاس ابفَةَ برع موفَاتٍ ي٣٧٢..................................................ر 

 ٣٧٢........................................................................... باب صومِ يومِ عاشوراءَ- ١٩

 ٣٧٥................................................................... باب أَي يومٍ يصام فِي عاشوراءَ- ٢٠

 ٣٧٥..................................................... باب من أَكَلَ فِي عاشوراءَ فَلْيكُف بقِيةَ يومِهِ- ٢١

 ٣٧٦...................................................لْأَضحى باب النهيِ عن صومِ يومِ الْفِطْرِ ويومِ ا- ٢٢

 ٣٧٦.................................................................... باب تحرِيمِ صومِ أَيامِ التشرِيقِ- ٢٣

 ٣٧٦............................................................. باب كَراهةِ صِيامِ يومِ الْجمعةِ منفَرِدا- ٢٤

فَمن شهِد مِنكُم {:بِقَولِهِ] ١٨٤:البقرة[} وعلَى الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ{ باب بيانِ نسخِ قَوله تعالَى - ٢٥
همصفَلْي ره٣٧٧..........................................................................]١٨٥:البقرة[} الش 

 ٣٧٧..................................................................... باب قَضاءِ رمضانَ فِي شعبانَ- ٢٦

 ٣٧٧..................................................................... باب قَضاءِ الصيامِ عنِ الْميتِ- ٢٧

 ٣٧٨........................................................إِني صائِم: باب الصائِمِ يدعى لِطَعامٍ فَلْيقُلْ- ٢٨



 ١٠٨٨

 ٣٧٨........................................................................ باب حِفْظِ اللِّسانِ لِلصائِمِ- ٢٩

 ٣٧٨................................................................................. باب فَضلِ الصيامِ- ٣٠

٣١ -قفْوِيتِ حلَا ترٍ وربِلَا ض،طِيقُهي نبِيلِ االلهِ لِمامِ فِي سيلِ الصفَض اب٣٧٩............................ ب 

 ٣٧٩....... باب جوازِ صومِ النافِلَةِ بِنِيةٍ مِن النهارِ قَبلَ الزوالِ،وجوازِ فِطْرِ الصائِمِ نفْلًا مِن غَيرِ عذْرٍ- ٣٢

٣٣ -هبرشاسِي وأَكْلُ الن ابب فْطِرلَا ي هاعجِم٣٨٠........................................................ و 

٣٤ - بِيامِ النصِي ابمٍ���� بوص نا عرهش لِيخابِ أَنْ لَا يبتِحاسانَ،وضمرِ ر٣٨٠....................فِي غَي 

 باب النهيِ عن صومِ الدهرِ لِمن تضرر بِهِ أَو فَوت بِهِ حقا أَو لَم يفْطِرِ الْعِيدينِ والتشرِيق،وبيانِ - ٣٥
 ٣٨١..............................................................................تفْضِيلِ صومِ يومٍ،وإِفْطَارِ يومٍ

 ٣٨٤... باب استِحبابِ صِيامِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ مِن كُلِّ شهرٍ وصومِ يومِ عرفَةَ وعاشوراءَ والِاثْنينِ والْخمِيسِ- ٣٦

 ٣٨٥............................................................................ باب صومِ سررِ شعبانَ- ٣٧

 ٣٨٥.......................................................................... باب فَضلِ صومِ الْمحرمِ- ٣٨

 ٣٨٦.......................................... باب استِحبابِ صومِ سِتةِ أَيامٍ مِن شوالٍ إِتباعا لِرمضانَ- ٣٩

 ٣٨٦................... باب فَضلِ لَيلَةِ الْقَدرِ،والْحثِّ علَى طَلَبِها،وبيانِ محلِّها وأَرجى أَوقَاتِ طَلَبِها- ٤٠

١٤١٤١٤١٤����JJJJ����Pi 5̂PZS� Pא��XY RZP[Pi 5̂PZS� Pא��XY RZP[Pi 5̂PZS� Pא��XY RZP[Pi 5̂PZS� Pא��XY RZP[.......................................................................................٣٩٠ 

 ٣٩٠........................................................... باب اعتِكَافِ الْعشرِ الْأَواخِرِ مِن رمضانَ- ١

 ٣٩٠.....................................................لِاعتِكَاف فِي معتكَفِهِ باب متى يدخلُ من أَراد ا- ٢

 ٣٩٠................................................. باب الِاجتِهادِ فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ مِن شهرِ رمضانَ- ٣

 ٣٩١.........................................................................عشرِ ذِي الْحِجةِ باب صومِ - ٤

١٥١٥١٥١٥����JJJJmnR��ْא�XY RZP[�mnR��ْא�XY RZP[�mnR��ْא�XY RZP[�mnR��ْא�XY RZP[�............................................................................................٣٩٢ 

١ -و احبا لَا يمةٍ،ورمع أَو جرِمِ بِححلِلْم احبا يم ابهِ بلَيرِيمِ الطِّيبِ عحانِ تي٣٩٢........................ب 

 ٣٩٤......................................................................... باب مواقِيتِ الْحج والْعمرةِ- ٢

٣ -وا وصِفَتِهةِ ولْبِيالت ابا ب٣٩٥.........................................................................قْتِه 

 ٣٩٦........................................ باب أَمرِ أَهلِ الْمدِينةِ بِالْإِحرامِ مِن عِندِ مسجِدِ ذِي الْحلَيفَةِ- ٤

 ٣٩٦..............................................................لِ مِن حيثُ تنبعِثُ الراحِلَةُ باب الْإِهلَا- ٥

 ٣٩٧................................................................. باب الصلَاةِ فِي مسجِدِ ذِي الحُلَيفَةِ- ٦

 ٣٩٨................................................................... عِند الْإِحرامِ باب الطِّيبِ لِلْمحرِمِ- ٧

 ٣٩٩.......................................................................... باب تحرِيمِ الصيدِ لِلْمحرِمِ- ٨

٩ -لَهرِهِ قَتغَيرِمِ وحلِلْم بدنا يم ابمِ برالْحفِي الْحِلِّ و ابوالد ٤٠١.................................. مِن 

 ٤٠٣.......... باب جوازِ حلْقِ الرأْسِ لِلْمحرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى،ووجوبِ الْفِديةِ لِحلْقِهِ،وبيانِ قَدرِها- ١٠

 ٤٠٤...................................................................... باب جوازِ الْحِجامةِ لِلْمحرِمِ- ١١

 ٤٠٥.................................................................. باب جوازِ مداواةِ الْمحرِمِ عينيهِ- ١٢

١٣ -هأْسرو هندرِمِ بحلِ الْمازِ غَسوج اب٤٠٥............................................................. ب 
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١٤ -اترِمِ إِذَا محلُ بِالْمفْعا يم اب٤٠٥................................................................... ب 

 ٤٠٧........................................ باب جوازِ اشتِراطِ الْمحرِمِ التحلُّلَ بِعذْرِ الْمرضِ ونحوِهِ- ١٥

١٦ -كَذَا الْحامِ،ورا لِلْإِحالِهابِ اغْتِسبتِحاساءِ وفَسامِ النرإِح ابب ٤٠٧............................ائِض 

 باب بيانِ وجوهِ الْإِحرامِ،وأَنه يجوز إِفْراد الْحج والتمتعِ والْقِرانِ،وجوازِ إِدخالِ الْحج علَى - ١٧
 ٤٠٨......................................................................ن نسكِهِالْعمرةِ،ومتى يحِلُّ الْقَارِنُ مِ

 ٤١٥.................................................................... باب فِي الْمتعةِ بِالْحج والْعمرةِ- ١٨

١٩ - بِيةِ النجح اب٤١٦...............................................................................���� ب 

٢٠ -قِفوا مفَةَ كُلَّهراءَ أَنَّ عا جم اب٤١٩................................................................ ب 

 ٤١٩............]١٩٩:البقرة[} ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفَاض الناس{: باب فِي الْوقُوفِ وقَولُه تعالَى- ٢١

 ٤٢٠................................................. باب فِي نسخِ التحلُّلِ مِن الْإِحرامِ والْأَمرِ بِالتمامِ- ٢٢

٢٣ -مازِ التوج ابعِ ب٤٢١..................................................................................ت 

 باب وجوبِ الدمِ علَى الْمتمتعِ،وأَنه إِذَا عدمه لَزِمه صوم ثَلَاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجع إِلَى - ٢٤
 ٤٢٣........................................................................................................أَهلِهِ

 ٤٢٣................................. باب بيانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يتحلَّلُ إِلَّا فِي وقْتِ تحلُّلِ الْحاج الْمفْرِدِ- ٢٥

 ٤٢٤.................................................بِالْإِحصارِ وجوازِ الْقِرانِ باب بيانِ جوازِ التحلُّلِ - ٢٦

 ٤٢٥.......................................................... باب فِي الْإِفْرادِ والْقِرانِ بِالْحج والْعمرةِ- ٢٧

 ٤٢٥.................................زم من أَحرم بِالْحج،ثُم قَدِم مكَّةَ مِن الطَّوافِ والسعيِ باب ما يلْ- ٢٨

 ٤٢٦.....................لِ باب ما يلْزم،من طَاف بِالْبيتِ وسعى،مِن الْبقَاءِ علَى الْإِحرامِ وتركِ التحلُّ- ٢٩

٣٠ -جةِ الْحعتفِي م اب٤٢٧................................................................................ ب 

٣١ -جرِ الْحهةِ فِي أَشرمازِ الْعوج اب٤٢٧................................................................ ب 

 ٤٢٨.......................................................... باب تقْلِيدِ الْهديِ وإِشعارِهِ عِند الْإِحرامِ- ٣٢

 ٤٢٩........................................................................... باب التقْصِيرِ فِي الْعمرةِ- ٣٣

٣٤ - بِيلَالِ النإِه ابيِهِ���� بده٤٢٩........................................................................و 

٣٥ - بِيرِ النمدِ عدانِ عيب ابب ����انِهِنمز٤٣٠............................................................و 

 ٤٣١..................................................................... باب فَضلِ الْعمرةِ فِي رمضانَ- ٣٦

 مِن طَرِيقٍ  باب استِحبابِ دخولِ مكَّةَ مِن الثَّنِيةِ الْعلْيا والْخروجِ مِنها مِن الثَّنِيةِ السفْلَى ودخولِ بلَدِهِ- ٣٧
 ٤٣١.......................................................................................غَير الَّتِي خرج مِنها

 ٤٣١. باب استِحبابِ الْمبِيتِ بِذِي طُوى عِند إِرادةِ دخولِ مكَّةَ،والِاغْتِسالِ لِدخولِها ودخولِها نهارا- ٣٨

٣٩ -جلِ فِي الْحافِ الْأَوفِي الطَّوةِ،ورمالْعافِ ولِ فِي الطَّومابِ الربتِحاس اب٤٣٢....................... ب 

 ٤٣٤....................لَامِ الركْنينِ الْيمانِيينِ فِي الطَّوافِ دونَ الركْنينِ الْآخرينِ باب استِحبابِ استِ- ٤٠

 ٤٣٤................................................ باب استِحبابِ تقْبِيلِ الْحجرِ الْأَسودِ فِي الطَّوافِ- ٤١

 ٤٣٥.................. باب جوازِ الطَّوافِ علَى بعِيرٍ وغَيرِهِ،واستِلَامِ الْحجرِ بِمِحجنٍ ونحوِهِ لِلراكِبِ- ٤٢
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٤٣ -نيب يعانِ أَنَّ السيب ابإِلَّا بِهِ ب جالْح صِحلَا ي كْنةِ رورالْمفَا و٤٣٥.............................. الص 

٤٤ -ركَرلَا ي يعانِ أَنَّ السيب اب٤٣٧...................................................................... ب 

٤٥ -رِ بحالن موةِ يقَبةِ الْعرميِ جمفِي ر عرشى يتةَ حلْبِيالت اجةِ الْحامابِ إِدبتِحاس ٤٣٧................اب 

 ٤٣٨............................. عرفَاتٍ فِي يومِ عرفَةَ باب التلْبِيةِ والتكْبِيرِ فِي الذَّهابِ مِن مِنى إِلَى- ٤٦

 باب الْإِفَاضةِ مِن عرفَاتٍ إِلَى الْمزدلِفَةِ واستِحبابِ صلَاتيِ الْمغرِبِ والْعِشاءِ جمِيعا بِالْمزدلِفَةِ فِي هذِهِ - ٤٧
 ٤٣٩.......................................................................................................ةِاللَّيلَ

 باب استِحبابِ زِيادةِ التغلِيسِ بِصلَاةِ الصبحِ يوم النحرِ بِالْمزدلِفَةِ،والْمبالَغةِ فِيهِ بعد تحقُّقِ طُلُوعِ - ٤٨
 ٤٤١......................................................................................................الْفَجرِ

 باب استِحبابِ تقْدِيمِ دفْعِ الضعفَةِ مِن النساءِ وغَيرِهِن مِن مزدلِفَةَ إِلَى مِنى فِي أَواخِرِ اللَّيلِ قَبلَ زحمةِ - ٤٩
 ٤٤١..........................................وا الصبح بِمزدلِفَةَالناسِ،واستِحبابِ الْمكْثِ لِغيرِهِم حتى يصلُّ

 ٤٤٢.......... باب رميِ جمرةِ الْعقَبةِ مِن بطْنِ الْوادِي وتكُونُ مكَّةُ عن يسارِهِ ويكَبر مع كُلِّ حصاةٍ- ٥٠

 ٤٤٣........»لِتأْخذُوا مناسِكَكُم«���� باب استِحبابِ رميِ جمرةِ الْعقَبةِ يوم النحرِ راكِبا،وبيانِ قَولِهِ - ٥١

 ٤٤٣........................................ونِ حصى الْجِمارِ بِقَدرِ حصى الْخذْفِ باب استِحبابِ كَ- ٥٢

 ٤٤٣.................................................................. باب بيانِ وقْتِ استِحبابِ الرميِ- ٥٣

 ٤٤٤.................................................................. حصى الْجِمارِ سبع باب بيانِ أَنَّ- ٥٤

 ٤٤٤................................................ باب تفْضِيلِ الْحلْقِ علَى التقْصِيرِ وجوازِ التقْصِيرِ- ٥٥

 السنةَ يوم النحرِ أَنْ يرمِي،ثُم ينحر،ثُم يحلِق والِابتِداءِ فِي الْحلْقِ بِالْجانِبِ الْأَيمنِ مِن  باب بيانِ أَنَّ- ٥٦
 ٤٤٤.............................................................................................رأْسِ الْمحلُوقِ

٥٧ -لَ النقَب لَقح نم ابيِ بملَ الرقَب رحن رِ،أَو٤٤٥......................................................ح 

 ٤٤٥......................................................... باب استِحبابِ طَوافِ الْإِفَاضةِ يوم النحرِ- ٥٨

 ٤٤٦......................................... النزولِ بِالْمحصبِ يوم النفْرِ والصلَاةِ بِهِ باب استِحبابِ- ٥٩

 ٤٤٦............... باب وجوبِ الْمبِيتِ بِمِنى لَيالِي أَيامِ التشرِيقِ،والترخِيصِ فِي تركِهِ لِأَهلِ السقَايةِ- ٦٠

 ٤٤٧................................................ باب فِي الصدقَةِ بِلُحومِ الْهديِ وجلُودِها وجِلَالِها- ٦١

 ٤٤٧............................بقَرةِ والْبدنةِ كُلٍّ مِنهما عن سبعةٍ باب الِاشتِراكِ فِي الْهديِ وإِجزاءِ الْ- ٦٢

 ٤٤٨....................................................................... باب نحرِ الْبدنِ قِياما مقَيدةً- ٦٣

٦٤ -تِحاس ابلِ الْقَلَائِدِ  بفَتقْلِيدِهِ وابِ تبتِحاسفْسِهِ وبِن ابالذَّه رِيدلَا ي نمِ لِمريِ إِلَى الْحدثِ الْهعابِ بب
ءٌ بِذَلِكيهِ شلَيع مرحلَا يا ورِمحم صِيرلَا ي اعِثَهأَنَّ ب٤٤٨....................................................و 

 ٤٤٩............................................... باب جوازِ ركُوبِ الْبدنةِ الْمهداةِ لِمنِ احتاج إِلَيها- ٦٥

 ٤٥٠....................................................... باب ما يفْعلُ بِالْهديِ إِذَا عطِب فِي الطَّرِيقِ- ٦٦

 ٤٥٠............................................... باب وجوبِ طَوافِ الْوداعِ وسقُوطِهِ عنِ الْحائِضِ- ٦٧

 ٤٥٢...........فِيها،والدعاءِ فِي نواحِيها كُلِّها باب استِحبابِ دخولِ الْكَعبةِ لِلْحاج وغَيرِهِ،والصلَاةِ - ٦٨

 ٤٥٣.......................................................................... باب نقْضِ الْكَعبةِ وبِنائِها- ٦٩



 ١٠٩١

٧٠ -ةِ وبرِ الْكَعدج ابا بابِه٤٥٥...........................................................................ب 

 ٤٥٦........................................ باب الْحج عنِ الْعاجِزِ لِزمانةٍ وهرمٍ ونحوِهِما،أَو لِلْموتِ- ٧١

٧٢ -جةِ حصِح اببِهِ ب جح نرِ مأَجو بِي٤٥٦......................................................... الص 

 ٤٥٦................................................................... باب فَرضِ الْحج مرةً فِي الْعمرِ- ٧٣

٧٤ -عأَةِ مرفَرِ الْمس ابرِهِ بغَيو جمٍ إِلَى حرح٤٥٦....................................................... م 

 ٤٥٨................................................... باب ما يقُولُ إِذَا ركِب إِلَى سفَرِ الْحج وغَيرِهِ- ٧٥

 ٤٥٩......................................................ولُ إِذَا قَفَلَ مِن سفَرِ الْحج وغَيرِهِ باب ما يقُ- ٧٦

 ٤٥٩.......................... باب التعرِيسِ بِذِي الْحلَيفَةِ،والصلَاةِ بِها إِذَا صدر مِن الْحج أَوِ الْعمرةِ- ٧٧

 ٤٦٠.................... باب لَا يحج الْبيت مشرِك،ولَا يطُوف بِالْبيتِ عريانٌ،وبيانُ يومِ الْحج الْأَكْبرِ- ٧٨

 ٤٦٠.........................................................عمرةِ،ويومِ عرفَةَ باب فِي فَضلِ الْحج والْ- ٧٩

 ٤٦١........................................................ باب النزولِ بِمكَّةَ لِلْحاجِ،وتورِيثِ دورِها- ٨٠

٨١ -ازِ الْإِقَاموج ابةٍ بادامٍ بِلَا زِيةِ،ثَلَاثَةَ أَيرمالْعو جاغِ الْحفَر دعا بهاجِرِ مِنهكَّةَ لِلْم٤٦١.............ةِ بِم 

 ٤٦١.....................لَّا لِمنشِدٍ علَى الدوامِ باب تحرِيمِ مكَّةَ وصيدِها وخلَاها وشجرِها ولُقَطَتِها،إِ- ٨٢

 ٤٦٣..................................................... باب النهيِ عن حملِ السلَاحِ بِمكَّةَ بِلَا حاجةٍ- ٨٣

 ٤٦٣................................................................دخولِ مكَّةَ بِغيرِ إِحرامٍ باب جوازِ - ٨٤

٨٥ - بِياءِ النعدةِ،ودِينلِ الْمفَض ابودِ ���� بدانِ حيبا،ورِهجشا ودِهيرِيمِ صحتا،ورِيمِهحانِ تيبكَةِ،ورا بِالْبفِيه
راح٤٦٤.....................................................................................................مِه 

 ٤٦٦............................................... باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها- ٨٦

 ٤٦٨..........................................دجالِ إِلَيها باب صِيانةِ الْمدِينةِ مِن دخولِ الطَّاعونِ،وال- ٨٧

 ٤٦٩......................................................................... باب الْمدِينةِ تنفِي شِرارها- ٨٨

 ٤٦٩........................................................به االلهُ باب من أَراد أَهلَ الْمدِينةِ بِسوءٍ أَذَا- ٨٩

 ٤٧٠...................................................... باب الترغِيبِ فِي الْمدِينةِ عِند فَتحِ الْأَمصارِ- ٩٠

 ٤٧٠................................................................ها أَهلُها باب فِي الْمدِينةِ حِين يتركُ- ٩١

 ٤٧١................................................ باب ما بين الْقَبرِ والْمِنبرِ روضةٌ مِن رِياضِ الْجنةِ- ٩٢

٩٣ -لٌ يبج دأُح ابب هحِبنا ون٤٧١.......................................................................حِب 

 ٤٧١...................................................... باب فَضلِ الصلَاةِ بِمسجِدي مكَّةَ والْمدِينةَ- ٩٤

 ٤٧٣......................................................... إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مساجِد باب لَا تشد الرحالُ- ٩٥

٩٦ - بِيالن جِدسم وى هقْولَى التع سالَّذِي أُس جِدسانِ أَنَّ الْميب ابةِ���� بدِين٤٧٣...................بِالْم 

 ٤٧٣............................................... باب فَضلِ مسجِدِ قُباءٍ،وفَضلِ الصلَاةِ فِيهِ،وزِيارتِهِ- ٩٧

١٦١٦١٦١٦����JJJJOo 5̂mא���XY RZP[�Oo 5̂mא���XY RZP[�Oo 5̂mא���XY RZP[�Oo 5̂mא���XY RZP[�.........................................................................................٤٧٥ 

 ٤٧٥.. باب استِحبابِ النكَاحِ لِمن تاقَت نفْسه إِلَيهِ،ووجد مؤنه،واشتِغالِ من عجز عنِ الْمؤنِ بِالصومِ- ١

٢ -تقَعأَةً فَورأَى امر نبِ مدن ابا بهاقِعوفَي هتارِيج أَو هأَترام أْتِيفْسِهِ،إِلَى أَنْ ي٤٧٦................ فِي ن 



 ١٠٩٢

٣ - قَرتاسو،سِخن ثُم،أُبِيح ثُم،سِخن ثُم،أُبِيح هانِ أَنيبةِ،وعتنِكَاحِ الْم ابةِ باممِ الْقِيوإِلَى ي هرِيمح٤٧٦......ت 

 ٤٨٠....................................... باب تحرِيمِ الْجمعِ بين الْمرأَةِ وعمتِها أَو خالَتِها فِي النكَاحِ- ٤

 ٤٨١.......................................................... باب تحرِيمِ نِكَاحِ الْمحرِمِ،وكَراهةِ خِطْبتِهِ- ٥

٦ -كرتي أْذَنَ أَوى يتةِ أَخِيهِ،حلَى خِطْبةِ عرِيمِ الْخِطْبحت اب٤٨١............................................ ب 

 ٤٨٢................................................................... باب تحرِيمِ نِكَاحِ الشغارِ وبطْلَانِهِ- ٧

 ٤٨٣.................................................................... باب الْوفَاءِ بِالشروطِ فِي النكَاحِ- ٨

 ٤٨٣......................................... باب استِئْذَانِ الثَّيبِ فِي النكَاحِ بِالنطْقِ،والْبِكْرِ بِالسكُوتِ- ٩

 ٤٨٣.................................................................. باب تزوِيجِ الْأَبِ الْبِكْر الصغِيرةَ- ١٠

 ٤٨٥............................ باب استِحبابِ التزوجِ والتزوِيجِ فِي شوالٍ،واستِحبابِ الدخولِ فِيهِ- ١١

 ٤٨٥...................................... وكَفَّيها لِمن يرِيد تزوجها باب ندبِ النظَرِ إِلَى وجهِ الْمرأَةِ- ١٢

 باب الصداقِ،وجوازِ كَونِهِ تعلِيم قُرآنٍ،وخاتم حدِيدٍ،وغَير ذَلِك مِن قَلِيلٍ وكَثِيرٍ،واستِحبابِ كَونِهِ - ١٣
سمبِهِخ حِفجلَا ي نمٍ لِمه٤٨٥........................................................................مِائَةِ دِر 

 ٤٨٦............................................................... باب فَضِيلَةِ إِعتاقِهِ أَمته،ثُم يتزوجها- ١٤

١٥ -وز ابسِ برةِ الْعلِيماتِ وإِثْبابِ،وولِ الْحِجزنشٍ،وحتِ جبِن بني٤٨٩...........................اجِ ز 

فَقَالَ :رٍ مِن حِجارةٍ،فَقَالَ أَنسزينب أَهدت لَه أُم سلَيمٍ حيسا فِي تو�لَما تزوج النبِي :عن أَنسٍ قَالَ) ١٤٢٨(
،فَدعوت لَه من لَقِيت،فَجعلُوا يدخلُونَ علَيهِ فَيأْكُلُونَ »اذْهب،فَادع لِي من لَقِيت مِن الْمسلِمِين«:�رسولُ االلهِ 

 بِيالن عضوونَ،وجرخيا فِ�وعامِ،فَدلَى الطَّعع هدإِلَّا ي ها لَقِيتدأَح عأَد لَمقُولَ،واءَ االلهُ أَنْ يا شقَالَ فِيهِ ميهِ،و
 بِيلَ النعدِيثَ،فَجهِ الْحلَيفَأَطَالُوا ع،مهطَائِفَةٌ مِن قِيبوا وجرخوا،وبِعى شتفَأَكَلُوا ح،هتوعأَنْ �د مهيِي مِنحتسي

مقُولَ لَهلَّيجو زلَ االلهُ عزتِ،فَأَنيفِي الْب مكَهرتو جرئًا،فَخيإِلَّا أَنْ {: ش بِيالن وتيلُوا بخدوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
اهإِن اظِرِينن رامٍ غَيإِلَى طَع ذَنَ لَكُمؤي {]ةُ-]٥٣:الأحزابادقَالَ قَت :يحتم را غَيامطَع نِين} معِيتإِذَا د لَكِنو

 ٤٩١...................]٥٣:الأحزاب[} ذَلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن{حتى بلَغَ ] ٥٣:الأحزاب[} فَادخلُوا

 ٤٩١...............................................................لَى دعوةٍ باب الْأَمرِ بِإِجابةِ الداعِي إِ- ١٦

 ٤٩٢.. باب لَا تحِلُّ الْمطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمطَلِّقِها حتى تنكِح زوجا غَيره،ويطَأَها،ثُم يفَارِقَها وتنقَضِي عِدتها- ١٧

 ٤٩٣........................................................... باب ما يستحب أَنْ يقُولَه عِند الْجِماعِ- ١٨

 ٤٩٤................ئِها مِن غَيرِ تعرضٍ لِلدبرِ باب جوازِ جِماعِهِ امرأَته فِي قُبلِها،مِن قُدامِها،ومِن ورا- ١٩

 ٤٩٤............................................................ باب تحرِيمِ امتِناعِها مِن فِراشِ زوجِها- ٢٠

 ٤٩٥......................................................................فْشاءِ سِر الْمرأَةِ باب تحرِيمِ إِ- ٢١

 ٤٩٥.................................................................................. باب حكْمِ الْعزلِ- ٢٢

 ٤٩٦................................................................. باب تحرِيمِ وطْءِ الْحامِلِ الْمسبِيةِ- ٢٣

 ٤٩٧............................................. باب جوازِ الْغِيلَةِ،وهِي وطْءُ الْمرضِعِ،وكَراهةِ الْعزلِ- ٢٤

١٧١٧١٧١٧����JJJJOع R̀ mא���XY RZP[�Oع R̀ mא���XY RZP[�Oع R̀ mא���XY RZP[�Oع R̀ mא���XY RZP[�.........................................................................................٤٩٨ 

 ٤٩٨....................................................... باب يحرم مِن الرضاعةِ ما يحرم مِن الْوِلَادةِ- ١



 ١٠٩٣

 ٤٩٨................................................................. باب تحرِيمِ الرضاعةِ مِن ماءِ الْفَحلِ- ٢

 ٤٩٩................................................................... باب تحرِيمِ ابنةِ الْأَخِ مِن الرضاعةِ- ٣

 ٤٩٩.................................................................... باب تحرِيمِ الربِيبةِ،وأُختِ الْمرأَةِ- ٤

 ٥٠٠........................................................................... باب فِي الْمصةِ والْمصتينِ- ٥

 ٥٠٠....................................................................... باب التحرِيمِ بِخمسِ رضعاتٍ- ٦

٧ -ابةِ الْكَبِيرِ باع٥٠١.................................................................................. رِض 

 ٥٠٢..................................................................... باب إِنما الرضاعةُ مِن الْمجاعةِ- ٨

٩ - دعةِ ببِيسطْءِ الْمازِ ووج ابيِ ببا بِالسهنِكَاح خفَسان جوا زإِنْ كَانَ لَهاءِ،ورتِب٥٠٢................الِاس 

 ٥٠٢.............................................................. باب الْولَد لِلْفِراشِ،وتوقِّي الشبهاتِ- ١٠

١١ -لَداقِ الْقَائِفِ الْولِ بِإِلْحمالْع اب٥٠٣................................................................. ب 

 ٥٠٣....................... باب قَدرِ ما تستحِقُّه الْبِكْر،والثَّيب مِن إِقَامةِ الزوجِ عِندها عقْب الزفَافِ- ١٢

 ٥٠٤................ باب الْقَسمِ بين الزوجاتِ،وبيانِ أَنَّ السنةَ أَنْ تكُونَ لِكُلِّ واحِدةٍ لَيلَةٌ مع يومِها- ١٣

١٤ -ا بتِهرا لِضهتبوا نتِهازِ هِبوج ٥٠٤...................................................................اب 

 ٥٠٥................................................................. باب استِحبابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدينِ- ١٥

 ٥٠٦.......................................................................كَاحِ الْبِكْرِ باب استِحبابِ نِ- ١٦

 ٥٠٧............................................................. باب خير متاعِ الدنيا الْمرأَةُ الصالِحةُ- ١٧

 ٥٠٧............................................................................... باب الْوصِيةِ بِالنساءِ- ١٨

١٩ -رها الدهجوثَى زأُن نخت اءُ لَمولَا حلَو اب٥٠٨....................................................... ب 

١٨١٨١٨١٨����JJJJOא�,\̂� ق�XY RZP[�Oא�,\̂� ق�XY RZP[�Oא�,\̂� ق�XY RZP[�Oא�,\̂� ق�XY RZP[�..........................................................................................٥٠٩ 

 ٥٠٩............... باب تحرِيمِ طَلَاقِ الْحائِضِ بِغيرِ رِضاها،وأَنه لَو خالَف وقَع الطَّلَاق،ويؤمر بِرجعتِها- ١

 ٥١١................................................................................... باب طَلَاقِ الثَّلَاثِ- ٢

٣ -وِ الطَّلَاقني لَمو،هأَترام مرح نلَى مةِ عوبِ الْكَفَّارجو اب٥١٢......................................... ب 

٤ -يِيرخانِ أَنَّ تيب ابةِ بيكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنأَتِهِ لَا ير٥١٣.................................................. ام 

 ٥١٤........]٤:التحريم[} وإِنْ تظَاهرا علَيهِ{: باب فِي الْإِيلَاءِ،واعتِزالِ النساءِ،وتخيِيرِهِن وقَولِهِ تعالَى- ٥

 ٥١٩........................................................................ باب الْمطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نفَقَةَ لَها- ٦

٧ -هنفَّى عوتالْمائِنِ،وةِ الْبدتعوجِ الْمرازِ خوج ابا بتِهاجارِ لِحها فِي النهجو٥٢٣.......................ا ز 

 ٥٢٣..................................... باب انقِضاءِ عِدةِ الْمتوفَّى عنها زوجها،وغَيرِها بِوضعِ الْحملِ- ٨

 ٥٢٤.......................... باب وجوبِ الْإِحدادِ فِي عِدةِ الْوفَاةِ،وتحرِيمِهِ فِي غَيرِ ذَلِك إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيامٍ- ٩

١٩١٩١٩١٩����JJJJOن R+qא���XY RZP[�Oن R+qא���XY RZP[�Oن R+qא���XY RZP[�Oن R+qא���XY RZP[�...........................................................................................٥٢٧ 

٢٠٢٠٢٠٢٠����JJJJO�SZP+�ْא�XY RZP[�O�SZP+�ْא�XY RZP[�O�SZP+�ْא�XY RZP[�O�SZP+�ْא�XY RZP[�...........................................................................................٥٣١ 

 ٥٣١................................................................................... باب ذِكْرِ سِعايةِ الْعبدِ- ١

 ٥٣١...........................................................................من أَعتق باب إِنما الْولَاءُ لِ- ٢



 ١٠٩٤

 ٥٣٣..................................................................... باب النهيِ عن بيعِ الْولَاءِ،وهِبتِهِ- ٣

٤ -وم رتِيقِ غَيلِّي الْعورِيمِ تحت اب٥٣٣..................................................................الِيهِ ب 

 ٥٣٤..................................................................................... باب فَضلِ الْعِتقِ- ٥

 ٥٣٤............................................................................... باب فَضلِ عِتقِ الْوالِدِ- ٦

٢١٢١٢١٢١����JJJJOع#X�X!�ْא�XY RZP[�Oع#X�X!�ْא�XY RZP[�Oع#X�X!�ْא�XY RZP[�Oع#X�X!�ْא�XY RZP[�..........................................................................................٥٣٥ 

 ٥٣٥................................................................. باب إِبطَالِ بيعِ الْملَامسةِ والْمنابذَةِ- ١

 ٥٣٥......................................................بيعِ الْحصاةِ،والْبيعِ الَّذِي فِيهِ غَرر باب بطْلَانِ - ٢

 ٥٣٥......................................................................... باب تحرِيمِ بيعِ حبلِ الْحبلَةِ- ٣

٤ -يرِيمِ بحت ابةِ برِيصرِيمِ التحتشِ،وجرِيمِ النحتمِهِ،وولَى سمِهِ عوسعِ أَخِيهِ،ويلَى بلِ عج٥٣٦.......عِ الر 

 ٥٣٦............................................................................ باب تحرِيمِ تلَقِّي الْجلَبِ- ٥

 ٥٣٧..................................................................... باب تحرِيمِ بيعِ الْحاضِرِ لِلْبادِي- ٦

 ٥٣٧............................................................................. باب حكْمِ بيعِ الْمصراةِ- ٧

٨ -ضِ بلَ الْقَببِيعِ قَبعِ الْميطْلَانِ بب ٥٣٨..................................................................اب 

 ٥٣٩.................................................. باب تحرِيمِ بيعِ صبرةِ التمرِ الْمجهولَةِ الْقَدرِ بِتمرٍ- ٩

 ٥٣٩............................................................. باب ثُبوتِ خِيارِ الْمجلِسِ لِلْمتبايِعينِ- ١٠

 ٥٤٠..................................................................... باب الصدقِ فِي الْبيعِ والْبيانِ- ١١

 ٥٤٠.......................................................................... باب من يخدع فِي الْبيعِ- ١٢

 ٥٤٠................................... باب النهيِ عن بيعِ الثِّمارِ قَبلَ بدو صلَاحِها بِغيرِ شرطِ الْقَطْعِ- ١٣

 ٥٤١...................................................... باب تحرِيمِ بيعِ الرطَبِ بِالتمرِ إِلَّا فِي الْعرايا- ١٤

١٥ -را ثَمهلَيلًا عخن اعب نم اب٥٤٢...................................................................... ب 

 باب النهيِ عنِ الْمحاقَلَةِ والْمزابنةِ،وعنِ الْمخابرةِ،وبيعِ الثَّمرةِ قَبلَ بدو صلَاحِها،وعن بيعِ الْمعاومةِ - ١٦
نِينالس عيب وه٥٤٣............................................................................................و 

 ٥٤٤................................................................................. باب كِراءِ الْأَرضِ- ١٧

 ٥٤٦......................................................................... باب كِراءِ الْأَرضِ بِالطَّعامِ- ١٨

 ٥٤٦...............................................................لْورِقِ باب كِراءِ الْأَرضِ بِالذَّهبِ وا- ١٩

 ٥٤٦..................................................................... باب فِي الْمزارعةِ والْمؤاجرةِ- ٢٠

٢١ -حنمضِ تالْأَر اب٥٤٧................................................................................. ب 

٢٢٢٢٢٢٢٢����JJJJP> ĉ R�X<�ْא�XY RZP[�P> ĉ R�X<�ْא�XY RZP[�P> ĉ R�X<�ْא�XY RZP[�P> ĉ R�X<�ْא�XY RZP[�.......................................................................................٥٤٨ 

 ٥٤٨................................................... باب الْمساقَاةِ،والْمعاملَةِ بِجزءٍ مِن الثَّمرِ والزرعِ- ١

 ٥٤٩........................................................................... باب فَضلِ الْغرسِ والزرعِ- ٢

 ٥٤٩................................................................................. باب وضعِ الْجوائِحِ- ٣

 ٥٥٠....................................................................مِن الدينِ باب استِحبابِ الْوضعِ - ٤



 ١٠٩٥

 ٥٥١.................................. باب من أَدرك ما باعه عِند الْمشترِي وقَد أَفْلَس فَلَه الرجوع فِيهِ- ٥

٦ -ابسِرِ بعظَارِ الْملِ إِن٥٥١............................................................................ فَض 

٧ -لِيلَى ما إِذَا أُحِيلَ عولِهابِ قَببتِحاسالَةِ،ووةِ الْحصِحو،نِيطْلِ الْغرِيمِ محت اب٥٥٢.................... ب 

 باب تحرِيمِ بيعِ فَضلِ الْماءِ الَّذِي يكُونُ بِالْفَلَاةِ ويحتاج إِلَيهِ لِرعيِ الْكَلَأِ،وتحرِيمِ منعِ بذْلِهِ،وتحرِيمِ بيعِ - ٨
 ٥٥٣.............................................................................................ضِرابِ الْفَحلِ

 ٥٥٣..................... باب تحرِيمِ ثَمنِ الْكَلْبِ،وحلْوانِ الْكَاهِنِ،ومهرِ الْبغِي،والنهيِ عن بيعِ السنورِ- ٩

هِ،وبيانِ تحرِيمِ اقْتِنائِها إِلَّا لِصيدٍ،أَو زرعٍ،أَو ماشِيةٍ ونحوِ ذَلِك باب الْأَمرِ بِقَتلِ الْكِلَابِ،وبيانِ نسخِ- ١٠
............................................................................................................٥٥٣ 

 ٥٥٦........................................................................... باب حِلِّ أُجرةِ الْحِجامةِ- ١١

 ٥٥٧............................................................................. باب تحرِيمِ بيعِ الْخمرِ- ١٢

 ٥٥٧............................................... باب تحرِيمِ بيعِ الْخمرِ،والْميتةِ،والْخِنزِيرِ،والْأَصنامِ- ١٣

 ٥٥٨.......................................................................................... باب الربا- ١٤

 ٥٥٩.......................................................... باب الصرفِ وبيعِ الذَّهبِ بِالْورِقِ نقْدا- ١٥

١٦ -نيِ عهالن ابا بنيبِ درِقِ بِالذَّهعِ الْوي٥٦٠........................................................... ب 

١٧ -بذَهو زرا خةِ فِيهعِ الْقِلَاديب اب٥٦٠................................................................ ب 

 ٥٦١......................................................................... مِثْلًا بِمِثْلٍ باب بيعِ الطَّعامِ- ١٨

 ٥٦٣...................................................................... باب لَعنِ آكِلِ الربا ومؤكِلِهِ- ١٩

 ٥٦٣................................................................. باب أَخذِ الْحلَالِ وتركِ الشبهاتِ- ٢٠

 ٥٦٤.................................................................... باب بيعِ الْبعِيرِ واستِثْناءِ ركُوبِهِ- ٢١

٢٢ -كُمريخو،ها مِنريى خئًا فَقَضيش لَفستنِ اسم اباءً بقَض كُمنس٥٦٦............................... أَح 

 ٥٦٧............................................. باب جوازِ بيعِ الْحيوانِ بِالْحيوانِ مِن جِنسِهِ متفَاضِلًا- ٢٣

٢٤ -هالر ابفَرِ برِ كَالسضازِهِ فِي الْحوج٥٦٧..........................................................نِ و 

 ٥٦٧........................................................................................ باب السلَمِ- ٢٥

 ٥٦٧................................................................. باب تحرِيمِ الِاحتِكَارِ فِي الْأَقْواتِ- ٢٦

 ٥٦٨.................................................................. باب النهيِ عنِ الْحلِفِ فِي الْبيعِ- ٢٧

 ٥٦٨....................................................................................... باب الشفْعةِ- ٢٨

 ٥٦٨............................................................... باب غَرزِ الْخشبِ فِي جِدارِ الْجارِ- ٢٩

 ٥٦٨........................................................ باب تحرِيمِ الظُّلْمِ وغَصبِ الْأَرضِ وغَيرِها- ٣٠

 ٥٦٩.................................................................. باب قَدرِ الطَّرِيقِ إِذَا اختلَفُوا فِيهِ- ٣١

 ٥٧٠.....................................................................................����א;�א��:'�א���������א;�א��:'�א���������א;�א��:'�א���������א;�א��:'�א�����

٢٣٢٣٢٣٢٣����JJJJO]PlאR�r̂�ْא�XY RZP[�O]PlאR�r̂�ْא�XY RZP[�O]PlאR�r̂�ْא�XY RZP[�O]PlאR�r̂�ْא�XY RZP[�........................................................................................٥٧٠ 

 ٥٧٠........................................... باب أَلْحِقُوا الْفَرائِض بِأَهلِها،فَما بقِي فَلِأَولَى رجلٍ ذَكَرٍ- ١



 ١٠٩٦

 ٥٧٠.................................................................................. باب مِيراثِ الْكَلَالَةِ- ٢

 ٥٧١.................................................................... باب آخِر آيةٍ أُنزِلَت آيةُ الْكَلَالَةِ- ٣

 ٥٧١........................................................................... باب من ترك مالًا فَلِورثَتِهِ- ٤

٢٤٢٤٢٤٢٤����JJJJPs R!O ٥٧٣..........................................................................................�]�XY RZPאْ��XY RZP[�Ps R!Oאْ��XY RZP[�Ps R!Oאْ��XY RZP[�Ps R!Oאْ�

 ٥٧٣.......................................... باب كَراهةِ شِراءِ الْإِنسانِ ما تصدق بِهِ مِمن تصدق علَيهِ- ١

 ٥٧٣................... باب تحرِيمِ الرجوعِ فِي الصدقَةِ والْهِبةِ بعد الْقَبضِ إِلَّا ما وهبه لِولَدِهِ وإِنْ سفَلَ- ٢

 ٥٧٣..........................................................ادِ فِي الْهِبةِ باب كَراهةِ تفْضِيلِ بعضِ الْأَولَ- ٣

 ٥٧٥......................................................................................... باب الْعمرى- ٤

٢٥٢٥٢٥٢٥����JJJJP�Q�P	R#�ْא�XY RZP[�P�Q�P	R#�ْא�XY RZP[�P�Q�P	R#�ْא�XY RZP[�P�Q�P	R#�ْא�XY RZP[�.........................................................................................٥٧٧ 

 ٥٧٧................................................................................. باب الْوصِيةِ بِالثُّلُثِ- ١

 ٥٧٨........................................................... باب وصولِ ثَوابِ الصدقَاتِ إِلَى الْميتِ- ٢

٣ -ا يم ابفَاتِهِ بو دعابِ بالثَّو انَ مِنسالْإِن ق٥٧٩........................................................لْح 

 ٥٧٩.......................................................................................... باب الْوقْفِ- ٤

٥ -لَه سلَي نةِ لِمصِيكِ الْورت ابوصِي فِيهِ بءٌ يي٥٨٠..................................................... ش 

 ٥٨٤.....................................................................................����א;�א��:'�א���������א;�א��:'�א���������א;�א��:'�א���������א;�א��:'�א�����

٢٦٢٦٢٦٢٦����JJJJO?S�Qא���Y Z[�O?S�Qא���Y Z[�O?S�Qא���Y Z[�O?S�Qא���Y Z[�...........................................................................................٥٨٤ 

 ٥٨٤.............................................................................. باب الْأَمرِ بِقَضاءِ النذْرِ- ١

 ٥٨٤............................................................... باب النهيِ عنِ النذْرِ وأَنه لَا يرد شيئًا- ٢

٣ -دبالْع لِكما لَا يلَا فِيمةِ االلهِ،وصِيعذْرٍ فِي مفَاءَ لِنلَا و اب٥٨٤........................................... ب 

 ٥٨٥.................................................................. باب من نذَر أَنْ يمشِي إِلَى الْكَعبةِ- ٤

 ٥٨٥................................................................................ باب فِي كَفَّارةِ النذْرِ- ٥

٢٧٢٧٢٧٢٧����JJJJOن R<S�t̂�ْא�XY RZP[�Oن R<S�t̂�ْא�XY RZP[�Oن R<S�t̂�ْא�XY RZP[�Oن R<S�t̂�ْא�XY RZP[�.........................................................................................٥٨٦ 

١ -لِفِ بِغنِ الْحيِ عهالن ابالَى بعرِ االلهِ ت٥٨٦...............................................................ي 

 ٥٨٦.................................................لَا إِلَه إِلَّا االلهُ: باب من حلَف بِاللَّاتِ والْعزى،فَلْيقُلْ- ٢

٣ -نبِ مدن ابمِينِهِ بي نع كَفِّريو،ريخ والَّذِي ه أْتِيا،أَنْ يها مِنريا خهرأَى غَيا فَرمِيني لَف٥٨٧....... ح 

 ٥٨٩............................................................ باب يمِينِ الْحالِفِ علَى نِيةِ الْمستحلِفِ- ٤

 ٥٩٠........................................................................................ باب الِاستِثْناءِ- ٥

٦ - سا لَيالِفِ،مِملُ الْحأَذَّى بِهِ أَهتا يمِينِ،فِيملَى الْيارِ عرنِ الْإِصيِ عهالن ابامٍ بر٥٩٠.................بِح 

٧ -لَملُ فِيهِ إِذَا أَسفْعا يمذْرِ الْكَافِرِ ون اب٥٩١............................................................. ب 

 ٥٩١.......................................................من لَطَم عبده باب صحبةِ الْممالِيكِ،وكَفَّارةِ - ٨

 ٥٩٢.......................................................... باب التغلِيظِ علَى من قَذَف مملُوكَه بِالزنا- ٩

 ٥٩٣............................ما يأْكُلُ،وإِلْباسه مِما يلْبس،ولَا يكَلِّفْه ما يغلِبه باب إِطْعامِ الْمملُوكِ مِ- ١٠



 ١٠٩٧

 ٥٩٣..................................... باب ثَوابِ الْعبدِ وأَجرِهِ إِذَا نصح لِسيدِهِ وأَحسن عِبادةَ االلهِ- ١١

 ٥٩٤................................................................... باب من أَعتق شِركًا لَه فِي عبدٍ- ١٢

 ٥٩٥............................................................................. باب جوازِ بيعِ الْمدبرِ- ١٣

٢٨٢٨٢٨٢٨����JJJJPs R�m9א�Rو�Oص R_P� ٥٩٦......................................................�]�XY RZPאْ�̂���P�R� RوRאْ�>�RvP�O? R�XوRאْ��R_P ص�OوRא�m9��XY RZP[�Ps Rאْ�̂���P�R� RوRאْ�>�RvP�O? R�XوRאْ��R_P ص�OوRא�m9��XY RZP[�Ps Rאْ�̂���P�R� RوRאْ�>�RvP�O? R�XوRאْ��R_P ص�OوRא�m9��XY RZP[�Ps Rאْ�̂���P�R� RوRאْ�>�RvP�O? R�XوRאْ�

 ٥٩٦......................................................................................... باب الْقَسامةِ- ١

٢ -ابب دِينترالْمو ارِبِينحكْمِ الْم٥٩٨.................................................................... ح 

 ٥٩٩... باب ثُبوتِ الْقِصاصِ فِي الْقَتلِ بِالْحجرِ وغَيرِهِ مِن الْمحدداتِ،والْمثَقَّلَاتِ،وقَتلِ الرجلِ بِالْمرأَةِ- ٣

 باب الصائِلِ علَى نفْسِ الْإِنسانِ أَو عضوِهِ،إِذَا دفَعه الْمصولِ علَيهِ،فَأَتلَف نفْسه أَو عضوه،لَا ضمانَ - ٤
 ٥٩٩........................................................................................................علَيهِ

 ٦٠٠.................................................... باب إِثْباتِ الْقِصاصِ فِي الْأَسنانِ،وما فِي معناها- ٥

 ٦٠١.......................................................................... باب ما يباح بِهِ دم الْمسلِمِ- ٦

 ٦٠١......................................................................... باب بيانِ إِثْمِ من سن الْقَتلَ- ٧

 ٦٠١.................. باب الْمجازاةِ بِالدماءِ فِي الْآخِرةِ،وأَنها أَولُ ما يقْضى فِيهِ بين الناسِ يوم الْقِيامةِ- ٨

 ٦٠١...................................................... باب تغلِيظِ تحرِيمِ الدماءِ والْأَعراضِ والْأَموالِ- ٩

 ٦٠٢........ينِ ولِي الْقَتِيلِ مِن الْقِصاصِ،واستِحبابِ طَلَبِ الْعفْوِ مِنه باب صِحةِ الْإِقْرارِ بِالْقَتلِ،وتمكِ- ١٠

١١ -اقِلَةِ الْجلَى عدِ عمهِ الْعشِبطَإِ،ولِ الْخةِ فِي قَتيوبِ الدجونِينِ،وةِ الْجدِي اب٦٠٣..................انِي ب 

٢٩٢٩٢٩٢٩����JJJJPودX9X��ْא�XY RZP[�PودX9X��ْא�XY RZP[�PودX9X��ْא�XY RZP[�PودX9X��ْא�XY RZP[�.........................................................................................٦٠٦ 

 ٦٠٦........................................................................... باب حد السرِقَةِ ونِصابِها- ١

 ٦٠٦............................... باب قَطْعِ السارِقِ الشرِيفِ وغَيرِهِ،والنهيِ عنِ الشفَاعةِ فِي الْحدودِ- ٢

 ٦٠٧....................................................................................... باب حد الزنى- ٣

 ٦٠٧.......................................................................... باب رجمِ الثَّيبِ فِي الزنى- ٤

 ٦٠٨.................................................................. باب منِ اعترف علَى نفْسِهِ بِالزنى- ٥

٦ -ابى بنةِ فِي الزلِ الذِّمودِ أَههمِ الْيج٦١٢.............................................................. ر 

 ٦١٣........................................................................ باب تأْخِيرِ الْحد عنِ النفَساءِ- ٧

٨ -مالْخ دح اب٦١٣......................................................................................رِ ب 

 ٦١٤............................................................................. باب قَدرِ أَسواطِ التعزِيرِ- ٩

 ٦١٤..................................................................... باب الْحدود كَفَّارات لِأَهلِها- ١٠

٣٠٣٠٣٠٣٠����JJJJP�R�Pwcْt̂�ْא�XY RZP[�P�R�Pwcْt̂�ْא�XY RZP[�P�R�Pwcْt̂�ْא�XY RZP[�P�R�Pwcْt̂�ْא�XY RZP[�........................................................................................٦١٦ 

 ٦١٦...................................................................... باب الْيمِينِ علَى الْمدعى علَيهِ- ١

٢ -اباهِدِ بالشمِينِ واءِ بِالْي٦١٦....................................................................... الْقَض 

 ٦١٦............................................................... باب الْحكْمِ بِالظَّاهِرِ،واللَّحنِ بِالْحجةِ- ٣

٤ -ةِ هِنقَضِي اب٦١٧......................................................................................دٍ ب 



 ١٠٩٨

٥ - أَو،هلَزِم قاءِ حأَد مِن اعتِنالِام وهاتِ،وهعٍ ونم نيِ عهالنةٍ،واجرِ حغَي ائِلِ مِنسةِ الْمكَثْر نيِ عهالن ابب 
حِقُّهتسا لَا ي٦١٧........................................................................................طَلَبِ م 

 ٦١٨................................................. باب بيانِ أَجرِ الْحاكِمِ إِذَا اجتهد فَأَصاب،أَو أَخطَأَ- ٦

 ٦١٨.............................................................ضبانُ باب كَراهةِ قَضاءِ الْقَاضِي وهو غَ- ٧

 ٦١٨................................................... باب نقْضِ الْأَحكَامِ الْباطِلَةِ،ورد محدثَاتِ الْأُمورِ- ٨

 ٦١٩.............................................................................. باب بيانِ خيرِ الشهودِ- ٩

١٠ -هِدِينتجتِلَافِ الْمانِ اخيب اب٦١٩..................................................................... ب 

 ٦١٩.................................................... باب استِحبابِ إِصلَاحِ الْحاكِمِ بين الْخصمينِ- ١١

٣١٣١٣١٣١����JJJJP�,̂�̂xא���XY RZP[�P�,̂�̂xא���XY RZP[�P�,̂�̂xא���XY RZP[�P�,̂�̂xא���XY RZP[�..........................................................................................٦٢٠ 

١ -اجفِي لُقَطَةِ الْح اب٦٢١................................................................................ ب 

 ٦٢٢......................................................... باب تحرِيمِ حلْبِ الْماشِيةِ بِغيرِ إِذْنِ مالِكِها- ٢

 ٦٢٢................................................................................ باب الضيافَةِ ونحوِها- ٣

 ٦٢٣.............................................................بِ الْمؤاساةِ بِفُضولِ الْمالِ باب استِحبا- ٤

 ٦٢٣............................................. باب استِحبابِ خلْطِ الْأَزوادِ إِذَا قَلَّت،والْمؤاساةِ فِيها- ٥

٣٢٣٢٣٢٣٢����JJJJO�R�mא��Rو�Pد RPC�ْא�XY RZP[�O�R�mא��Rو�Pد RPC�ْא�XY RZP[�O�R�mא��Rو�Pد RPC�ْא�XY RZP[�O�R�mא��Rو�Pد RPC�ْא�XY RZP[�.................................................................................٦٢٤ 

 ٦٢٤......... باب جوازِ الْإِغَارةِ علَى الْكُفَّارِ الَّذِين بلَغتهم دعوةُ الْإِسلَامِ،مِن غَيرِ تقَدمِ الْإِعلَامِ بِالْإِغَارةِ- ١

 ٦٢٤........................ باب تأْمِيرِ الْإِمامِ الْأُمراءَ علَى الْبعوثِ،ووصِيتِهِ إِياهم بِآدابِ الْغزوِ وغَيرِها- ٢

 ٦٢٥.................................................................لْأَمرِ بِالتيسِيرِ،وتركِ التنفِيرِ باب فِي ا- ٣

 ٦٢٥.................................................................................... باب تحرِيمِ الْغدرِ- ٤

 ٦٢٦..................................................................... باب جوازِ الْخِداعِ فِي الْحربِ- ٥

 ٦٢٦............................................. باب كَراهةِ تمني لِقَاءِ الْعدو،والْأَمرِ بِالصبرِ عِند اللِّقَاءِ- ٦

 ٦٢٧......................................................ءِ بِالنصرِ عِند لِقَاءِ الْعدو باب استِحبابِ الدعا- ٧

 ٦٢٧....................................................... باب تحرِيمِ قَتلِ النساءِ والصبيانِ فِي الْحربِ- ٨

٩ -ج ابدٍ بمعرِ تغَي اتِ مِنيانِ فِي الْبيبالصاءِ وسلِ النازِ قَت٦٢٧..........................................و 

 ٦٢٨......................................................... باب جوازِ قَطْعِ أَشجارِ الْكُفَّارِ وتحرِيقِها- ١٠

 ٦٢٨............................................................. باب تحلِيلِ الْغنائِمِ لِهذِهِ الْأُمةِ خاصةً- ١١

 ٦٢٩........................................................................................ باب الْأَنفَالِ- ١٢

١٣ -اس ابالْقَتِيلِ ب لَبقَاقِ الْقَاتِلِ س٦٣٠................................................................تِح 

 ٦٣٣........................................................... باب التنفِيلِ،وفِداءِ الْمسلِمِين بِالْأَسارى- ١٤

 ٦٣٣..................................................................................الْفَيءِ باب حكْمِ - ١٥

١٦ - بِيلِ النقَو ابقَةٌ«:���� بدص وا فَهكْنرا تثُ مور٦٣٥.............................................»لَا ن 

 ٦٣٨.........................................................غنِيمةِ بين الْحاضِرِين باب كَيفِيةِ قِسمةِ الْ- ١٧



 ١٠٩٩

 ٦٣٩.............................................. باب الْإِمدادِ بِالْملَائِكَةِ فِي غَزوةِ بدرٍ،وإِباحةِ الْغنائِمِ- ١٨

 ٦٤٠....................................................... باب ربطِ الْأَسِيرِ وحبسِهِ،وجوازِ الْمن علَيهِ- ١٩

 ٦٤١.................................................................... باب إِجلَاءِ الْيهودِ مِن الْحِجازِ- ٢٠

٢١ -بِ برةِ الْعزِيرج ى مِنارصالنودِ،وهاجِ الْيرإِخ ٦٤١................................................اب 

 رسولَ االلهِ أَخبرنِي عمر بن الْخطَّابِ،أَنه سمِع:عن أبي الزبيرِ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ،يقُولُ) ١٧٦٧(
 باب جوازِ قِتالِ من - ٢٢، »لَأُخرِجن الْيهود،والنصارى مِن جزِيرةِ الْعربِ حتى لَا أَدع إِلَّا مسلِما«:يقُولُ�

 ٦٤١.............................مِنقَض الْعهد،وجوازِ إِنزالِ أَهلِ الْحِصنِ علَى حكْمِ حاكِمٍ عدلٍ أَهلٍ لِلْحكْ

 ٦٤٣............................................ باب الْمبادرةِ بِالْغزوِ،وتقْدِيمِ أَهم الْأَمرينِ الْمتعارِضينِ- ٢٣

 ٦٤٣........رِين إِلَى الْأَنصارِ منائِحهم مِن الشجرِ والثَّمرِ حِين استغنوا عنها بِالْفُتوحِ باب رد الْمهاجِ- ٢٤

 ٦٤٤............................................... باب جوازِ الْأَكْلِ مِن طَعامِ الْغنِيمةِ فِي دارِ الْحربِ- ٢٥

٢٦ - بِيابِ النكِت ابلَامِ���� بإِلَى الْإِس وهعدقْلَ ي٦٤٤................................................إِلَى هِر 

٢٧ - بِيبِ النكُت ابلُوكِ الْكُفَّ���� بلَّإِلَى مجو زإِلَى االلهِ ع موهعد٦٤٦.................................ارِ ي 

 ٦٤٧............................................................................... باب فِي غَزوةِ حنينٍ- ٢٨

 ٦٤٩................................................................................ باب غَزوةِ الطَّائِفِ- ٢٩

 ٦٥٠.................................................................................... باب غَزوةِ بدرٍ- ٣٠

 ٦٥٠..................................................................................... باب فَتحِ مكَّةَ- ٣١

 ٦٥٢...............................................................زالَةِ الْأَصنامِ مِن حولِ الْكَعبةِ باب إِ- ٣٢

 ٦٥٢............................................................... باب لَا يقْتلُ قُرشِي صبرا بعد الْفَتحِ- ٣٣

 ٦٥٣.................................................................حِ الْحديبِيةِ فِي الْحديبِيةِ باب صلْ- ٣٤

 ٦٥٦................................................................................. باب الْوفَاءِ بِالْعهدِ- ٣٥

 ٦٥٧............................................................................... باب غَزوةِ الْأَحزابِ- ٣٦

 ٦٥٧.................................................................................... باب غَزوةِ أُحدٍ- ٣٧

 ٦٥٨.............................................���� باب اشتِدادِ غَضبِ االلهِ علَى من قَتلَه رسولُ االلهِ - ٣٨

٣٩ - بِيالن ا لَقِيم ابب ����افِقِيننالْمو رِكِينشأَذَى الْم ٦٥٨.............................................مِن 

٤٠ - بِياءِ النعفِي د ابا���� بنلَى أَذَى الْمرِهِ عبصإِلَى االلهِ،و٦٦١......................................فِقِين 

 ٦٦٢................................................................................ باب قَتلِ أَبِي جهلٍ- ٤١

 ٦٦٢...................................................... باب قَتلِ كَعبِ بنِ الْأَشرفِ طَاغُوتِ الْيهودِ- ٤٢

٤٣ -ربيةِ خوغَز اب٦٦٣................................................................................... ب 

٤٤ -قدنالْخ هِيابِ وزةِ الْأَحوغَز اب٦٦٥................................................................ ب 

 ٦٦٦....................................................................... باب غَزوةِ ذِي قَردٍ وغَيرِها- ٤٥

 ٦٧١........................الْآيةَ] ٢٤:الفتح[} وهو الَّذِي كَف أَيدِيهم عنكُم{: باب قَولِ االلهِ تعالَى- ٤٦

 ٦٧١..................................................................... باب غَزوةِ النساءِ مع الرجالِ- ٤٧



 ١١٠٠

 ٦٧٢...............لْحربِ باب النساءِ الْغازِياتِ يرضخ لَهن ولَا يسهم،والنهيِ عن قَتلِ صِبيانِ أَهلِ ا- ٤٨

٤٩ - بِياتِ النودِ غَزدع اب٦٧٣.......................................................................���� ب 

 ٦٧٤........................................................................... باب غَزوةِ ذَاتِ الرقَاعِ- ٥٠

 ٦٧٤............................................................. باب كَراهةِ الِاستِعانةِ فِي الْغزوِ بِكَافِرٍ- ٥١

٣٣٣٣٣٣٣٣����JJJJP>R? R�OV�ْא�XY RZP[�P>R? R�OV�ْא�XY RZP[�P>R? R�OV�ْא�XY RZP[�P>R? R�OV�ْא�XY RZP[�.........................................................................................٦٧٥ 

 ٦٧٥......................................................... باب الناس تبع لِقُريشٍ،والْخِلَافَةُ فِي قُريشٍ- ١

 ٦٧٧............................................................................. باب الِاستِخلَافِ وتركِهِ- ٢

٣ -هالن ابا بهلَيصِ عالْحِرةِ وارطَلَبِ الْإِم ن٦٧٨.......................................................يِ ع 

 ٦٧٨.................................................................... باب كَراهةِ الْإِمارةِ بِغيرِ ضرورةٍ- ٤

ةِ الْإِمامِ الْعادِلِ،وعقُوبةِ الْجائِرِ،والْحثِّ علَى الرفْقِ بِالرعِيةِ،والنهيِ عن إِدخالِ الْمشقَّةِ علَيهِم باب فَضِيلَ- ٥
............................................................................................................٦٧٩ 

 ٦٨٠............................................................................. باب غِلَظِ تحرِيمِ الْغلُولِ- ٦

 ٦٨١............................................................................ باب تحرِيمِ هدايا الْعمالِ- ٧

 ٦٨٢..................................يةِ باب وجوبِ طَاعةِ الْأُمراءِ فِي غَيرِ معصِيةٍ،وتحرِيمِها فِي الْمعصِ- ٨

٩ -رأَج لَ كَانَ لَهدعى االلهِ وقْوبِت رامِ إِذَا أَمفِي الْإِم اب٦٨٤............................................... ب 

 ٦٨٤.....................................................بِبيعةِ الْخلَفَاءِ،الْأَولِ فَالْأَولِ باب الْأَمرِ بالْوفَاءِ - ١٠

١١ -تِئْثَارِهِماسلَاةِ وظُلْمِ الْو درِ عِنبرِ بِالصالْأَم اب٦٨٥.................................................... ب 

١٢ -قُوقوا الْحعنإِنْ ماءِ ورةِ الْأُمفِي طَاع اب٦٨٦......................................................... ب 

 ٦٨٦............................ باب الْأَمرِ بِلُزومِ الْجماعةِ عِند ظُهورِ الْفِتنِ وتحذير الدعاة إلى الكفر- ١٣

١٤ -مِعتجم وهو لِمِينسالْم رأَم قفَر نكْمِ مح اب٦٨٨.................................................. ب 

 ٦٨٨............................................................................ باب إِذَا بويِع لِخلِيفَتينِ- ١٥

١٦ -وِ ذَلِكحنا،ولَّوا صم الِهِمكِ قِترتو،عرالش الِفخا ياءِ فِيمرلَى الْأُمكَارِ عوبِ الْإِنجو اب٦٨٨....... ب 

١٧ -ارِ الْأَئِمخِي ابب ارِهِمشِر٦٨٩........................................................................ةِ و 

 ٦٨٩..... باب استِحبابِ مبايعةِ الْإِمامِ الْجيش عِند إِرادةِ الْقِتالِ،وبيانِ بيعةِ الرضوانِ تحت الشجرةِ- ١٨

 ٦٩١................................................... باب تحرِيمِ رجوعِ الْمهاجِرِ إِلَى استِيطَانِ وطَنِهِ- ١٩

 ٦٩١......خيرِ،وبيانِ معنى لَا هِجرةَ بعد الْفَتحِ باب الْمبايعةِ بعد فَتحِ مكَّةَ علَى الْإِسلَامِ والْجِهادِ والْ- ٢٠

 ٦٩٢............................................................................ باب كَيفِيةِ بيعةِ النساءِ- ٢١

 ٦٩٢.................................................... علَى السمعِ والطَّاعةِ فِيما استطَاع باب الْبيعةِ- ٢٢

 ٦٩٢.............................................................................. باب بيانِ سِن الْبلُوغِ- ٢٣

٢٤ -افَرسيِ أَنْ يهالن ابب دِيهِمبِأَي هقُوعو ضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيففِ إِلَى أَرحص٦٩٣.................... بِالْم 

 ٦٩٣.............................................................. باب الْمسابقَةِ بين الْخيلِ وتضمِيرِها- ٢٥

 ٦٩٣................................................... باب الْخيلُ فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِ- ٢٦



 ١١٠١

 ٦٩٤................................................................... باب ما يكْره مِن صِفَاتِ الْخيلِ- ٢٧

 ٦٩٤....................................................... باب فَضلِ الْجِهادِ والْخروجِ فِي سبِيلِ االلهِ- ٢٨

 ٦٩٥........................................................... باب فَضلِ الشهادةِ فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى- ٢٩

 ٦٩٦......................................................... باب فَضلِ الْغدوةِ والروحةِ فِي سبِيلِ االلهِ- ٣٠

 ٦٩٦................................... باب بيانِ ما أَعده االلهُ تعالَى لِلْمجاهِدِ فِي الْجنةِ مِن الدرجاتِ- ٣١

٣٢ -نيإِلَّا الد اهطَايخ تبِيلِ االلهِ كُفِّرقُتِلَ فِي س نم اب٦٩٦.............................................. ب 

٣٣ -ناءِ فِي الْجدهالش احوانِ أَنَّ أَريب ابقُونَ بزري هِمبر داءٌ عِنيأَح مهأَن٦٩٧..........................ةِ،و 

 ٦٩٧........................................................................ باب فَضلِ الْجِهادِ والرباطِ- ٣٤

٣٥ -انِ الريب ابةَ بنلَانِ الْجخدي را الْآخمهدلُ أَحقْتنِ يلَي٦٩٨............................................ج 

٣٦ -لَمأَس ا ثُملَ كَافِرقَت نم اب٦٩٨....................................................................... ب 

٣٧ - ابا بعِيفِهضتبِيلِ االلهِ وقَةِ فِي سدلِ الص٦٩٨.......................................................فَض 

 ٦٩٨.................. باب فَضلِ إِعانةِ الْغازِي فِي سبِيلِ االلهِ بِمركُوبٍ وغَيرِهِ،وخِلَافَتِهِ فِي أَهلِهِ بِخيرٍ- ٣٨

٣٩ -فِيهِن مهانخ نإِثْمِ مو،اهِدِينجاءِ الْمةِ نِسمرح اب٦٩٩............................................... ب 

٤٠ -ذُورِينعنِ الْمادِ عضِ الْجِهقُوطِ فَرس اب٦٩٩........................................................ ب 

 ٦٩٩......................................................................... باب ثُبوتِ الْجنةِ لِلشهِيدِ- ٤١

 ٧٠١......................................االلهِ باب من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي الْعلْيا فَهو فِي سبِيلِ - ٤٢

٤٣ -ارالن قحتةِ اسعمالساءِ ويلَ لِلرقَات نم اب٧٠٢....................................................... ب 

 ٧٠٢.................................................. فَغنِم،ومن لَم يغنم باب بيانِ قَدرِ ثَوابِ من غَزا- ٤٤

 ٧٠٣...................،وأَنه يدخلُ فِيهِ الْغزو وغَيره مِن الْأَعمالِ»إِنما الْأَعمالُ بِالنيةِ«:���� باب قَولِهِ - ٤٥

 ٧٠٣................................................ باب استِحبابِ طَلَبِ الشهادةِ فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى- ٤٦

 ٧٠٤.............................................. باب ذَم من مات،ولَم يغز،ولَم يحدثْ نفْسه بِالْغزوِ- ٤٧

٤٨ -رآخ ذْرع أَو ضروِ مزنِ الْغع هسبح نابِ مثَو اب٧٠٤............................................. ب 

 ٧٠٤........................................................................ باب فَضلِ الْغزوِ فِي الْبحرِ- ٤٩

 ٧٠٥......................................................... باب فَضلِ الرباطِ فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ- ٥٠

 ٧٠٥................................................................................. باب بيانِ الشهداءِ- ٥١

٥٢ -هسِين ثُم هلِمع نم ذَمهِ،ولَيثِّ عالْحيِ وملِ الرفَض اب٧٠٥........................................... ب 

 ٧٠٦.............»علَى الْحق لَا يضرهم من خالَفَهملَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين «:���� باب قَولِهِ - ٥٣

 ٧٠٧........................ باب مراعاةِ مصلَحةِ الدواب فِي السيرِ،والنهيِ عنِ التعرِيسِ فِي الطَّرِيقِ- ٥٤

 ٧٠٨............ باب السفَر قِطْعةٌ مِن الْعذَابِ،واستِحبابِ تعجِيلِ الْمسافِرِ إِلَى أَهلِهِ بعد قَضاءِ شغلِهِ- ٥٥

 ٧٠٨.......................................وهو الدخولُ لَيلًا،لِمن ورد مِن سفَرٍ باب كَراهةِ الطُّروقِ،- ٥٦
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 ٧٠٩....................................................................... باب الصيدِ بِالْكِلَابِ الْمعلَّمةِ- ١



 ١١٠٢

٢ -هدجو ثُم ديالص هنع إِذَا غَاب اب٧١٠................................................................. ب 

 ٧١٠............................يمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نابٍ مِن السباعِ،وكُلِّ ذِي مِخلَبٍ مِن الطَّيرِ باب تحرِ- ٣

 ٧١١............................................................................. باب إِباحةِ ميتاتِ الْبحرِ- ٤

 ٧١٢................................................................ باب تحرِيمِ أَكْلِ لَحمِ الْحمرِ الْإِنسِيةِ- ٥

 ٧١٣.......................................................................... باب فِي أَكْلِ لُحومِ الْخيلِ- ٦

 ٧١٤...................................................................................ضب باب إِباحةِ ال- ٧

 ٧١٦................................................................................... باب إِباحةِ الْجرادِ- ٨

 ٧١٦................................................................................... باب إِباحةِ الْأَرنبِ- ٩

 ٧١٦................................ باب إِباحةِ ما يستعانُ بِهِ علَى الِاصطِيادِ والْعدو،وكَراهةِ الْخذْفِ- ١٠

 ٧١٦...............................................رةِ باب الْأَمرِ بِإِحسانِ الذَّبحِ والْقَتلِ،وتحدِيدِ الشفْ- ١١

 ٧١٦....................................................................... باب النهيِ عن صبرِ الْبهائِمِ- ١٢

٣٥٣٥٣٥٣٥����JJJJm(P� R̀ t̂�ْא�Y Z[�m(P� R̀ t̂�ْא�Y Z[�m(P� R̀ t̂�ْא�Y Z[�m(P� R̀ t̂�ْא�Y Z[�.......................................................................................٧١٨ 

 ٧١٨........................................................................................... باب وقْتِها- ١

 ٧١٩................................................................................... باب سِن الْأُضحِيةِ- ٢

٣ -حِهذَبةِ،وحِيابِ الضبتِحاس ابكْبِيرِ بالتةِ ومِيسالتكِيلٍ،ووةً بِلَا تراشب٧٢٠............................ا م 

 ٧٢٠............................... باب جوازِ الذَّبحِ بِكُلِّ ما أَنهر الدم،إِلَّا السن،والظُّفُر،وسائِر الْعِظَامِ- ٤

 باب بيانِ ما كَانَ مِن النهيِ عن أَكْلِ لُحومِ الْأَضاحِي بعد ثَلَاثٍ فِي أَولِ الْإِسلَامِ،وبيانِ نسخِهِ وإِباحتِهِ - ٥
 ٧٢١...............................................................................................إِلَى متى شاءَ

 ٧٢٣................................................................................. باب الْفَرعِ والْعتِيرةِ- ٦

 ٧٢٣فَارِهِ شيئًا باب نهيِ من دخلَ علَيهِ عشر ذِي الْحِجةِ وهو مرِيد التضحِيةِ أَنْ يأْخذَ مِن شعرِهِ،أَو أَظْ- ٧

 ٧٢٤....................................................... باب تحرِيمِ الذَّبحِ لِغيرِ االلهِ تعالَى ولَعنِ فَاعِلِهِ- ٨

٣٦٣٦٣٦٣٦����JJJJP�R�O�Szt̂�ْא�Y Z[�P�R�O�Szt̂�ْא�Y Z[�P�R�O�Szt̂�ْא�Y Z[�P�R�O�Szt̂�ْא�Y Z[�........................................................................................٧٢٥ 

١ -كِرسا يا مِمرِهغَيبِيبِ،والزرِ وسالْبرِ ومالت مِنبِ،وصِيرِ الْعِنع كُونُ مِنا تهانِ أَنيبرِ،ومرِيمِ الْخحت ابب 
............................................................................................................٧٢٥ 

 ٧٢٧........................................................................... باب تحرِيمِ تخلِيلِ الْخمرِ- ٢

 ٧٢٧......................................................................... باب تحرِيمِ التداوِي بِالْخمرِ- ٣

٤ -ب ابا برمى خمسبِ يالْعِنلِ وخالن ذُ مِنختا يذُ مِمبنا يم مِيعانِ أَنَّ ج٧٢٧.............................ي 

 ٧٢٨........................................................ باب كَراهةِ انتِباذِ التمرِ والزبِيبِ مخلُوطَينِ- ٥

٦ - ا لَملَالٌ مح موالْي هأَنو،وخسنم هانِ أَنيبقِيرِ،والنمِ وتنالْحاءِ وبالدفَّتِ وزاذِ فِي الْمتِبنِ الِانيِ عهالن ابب 
 ٧٢٩...............................................................................................يصِر مسكِرا

٧ -امررٍ حمأَنَّ كُلَّ خو رمكِرٍ خسانِ أَنَّ كُلَّ ميب اب٧٣٢................................................. ب 

 ٧٣٣..............................ياها فِي الْآخِرةِ باب عقُوبةِ من شرِب الْخمر إِذَا لَم يتب مِنها بِمنعِهِ إِ- ٨



 ١١٠٣

 ٧٣٣................................................. باب إِباحةِ النبِيذِ الَّذِي لَم يشتد ولَم يصِر مسكِرا- ٩

 ٧٣٤............................................................................ شربِ اللَّبنِ باب جوازِ- ١٠

 ٧٣٥............................................................... باب فِي شربِ النبِيذِ وتخمِيرِ الْإِناءِ- ١١

١٢ -اءِ وةِ الْإِنطِيغرِ بِتالْأَم ابارِ  بالناجِ ورإِطْفَاءِ السا،وهلَيمِ االلهِ عذِكْرِ اسابِ،ووإِغْلَاقِ الْأَبقَاءِ،وإِيكَاءِ الس
 ٧٣٥........................................................عِند النومِ،وكَف الصبيانِ والْمواشِي بعد الْمغرِبِ

١٣ -ا بكَامِهِمأَحابِ ورالشامِ وابِ الطَّعآد ٧٣٦.........................................................اب 

 ٧٣٨........................................................................ باب كَراهِيةِ الشربِ قَائِما- ١٤

 ٧٣٩...................................................................مِن زمزم قَائِما باب فِي الشربِ - ١٥

 ٧٣٩........................ باب كَراهةِ التنفُّسِ فِي نفْسِ الْإِناءِ،واستِحبابِ التنفُّسِ ثَلَاثًا خارِج الْإِناءِ- ١٦

 ٧٤٠.................................. باب استِحبابِ إِدارةِ الْماءِ واللَّبنِ ونحوِهِما عن يمِينِ الْمبتدِئِ- ١٧

 الساقِطَةِ بعد مسحِ ما يصِيبها مِن أَذًى،وكَراهةِ  باب استِحبابِ لَعقِ الْأَصابِعِ والْقَصعةِ،وأَكْلِ اللُّقْمةِ- ١٨
 ٧٤٠.......................................................................................مسحِ الْيدِ قَبلَ لَعقِها

١٩ -امِ،والطَّع احِبص اهعد نم رغَي هبِعإِذَا ت فيلُ الضفْعا يم ابابِعِ بامِ لِلتاحِبِ الطَّعابِ إِذْنِ صبتِحاس
............................................................................................................٧٤١ 

الِاجتِماعِ  باب جوازِ استِتباعِهِ غَيره إِلَى دارِ من يثِق بِرِضاه بِذَلِك،وبِتحقُّقِهِ تحقُّقًا تاما،واستِحبابِ - ٢٠
 ٧٤٢................................................................................................علَى الطَّعامِ

 باب جوازِ أَكْلِ الْمرقِ،واستِحبابِ أَكْلِ الْيقْطِينِ،وإِيثَارِ أَهلِ الْمائِدةِ بعضِهِم بعضا وإِنْ كَانوا ضِيفَانا - ٢١
 امِإِذَا لَمالطَّع احِبص ذَلِك هكْر٧٤٤.........................................................................ي 

٢٢ - اءِ مِنعطَلَبِ الدامِ،ولِ الطَّعفِ لِأَهياءِ الضعابِ دبتِحاسرِ،ومالت ارِجى خوعِ النضابِ وبتِحاس ابب 
 ٧٤٥............................................................................حِ وإِجابتِهِ لِذَلِكالضيفِ الصالِ

 ٧٤٥.......................................................................... باب أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرطَبِ- ٢٣

 ٧٤٥....................................................... قُعودِهِ باب استِحبابِ تواضعِ الْآكِلِ،وصِفَةِ- ٢٤

 ٧٤٦.............. باب نهيِ الْآكِلِ مع جماعةٍ عن قِرانِ تمرتينِ ونحوِهِما فِي لُقْمةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَصحابِهِ- ٢٥

 ٧٤٦................................................. باب فِي ادخارِ التمرِ ونحوِهِ مِن الْأَقْواتِ لِلْعِيالِ- ٢٦

 ٧٤٦............................................................................ باب فَضلِ تمرِ الْمدِينةِ- ٢٧

 ٧٤٧............................................................. باب فَضلِ الْكَمأَةِ،ومداواةِ الْعينِ بِها- ٢٨

 ٧٤٨................................................................... باب فَضِيلَةِ الْأَسودِ مِن الْكَباثِ- ٢٩

 ٧٤٨...................................................................... باب فَضِيلَةِ الْخلِّ والتأَدمِ بِهِ- ٣٠

٣١ -اهنعا فِي مكَذَا مو،كُهرارِ تالْكِب خِطَاب ادأَر نغِي لِمبني هأَنةِ أَكْلِ الثُّومِ،واحإِب اب٧٤٩.............. ب 

 ٧٥٠................................................................. باب إِكْرامِ الضيفِ وفَضلِ إِيثَارِهِ- ٣٢

٣٣ -الِاثْن امأَنَّ طَعامِ الْقَلِيلِ،واةِ فِي الطَّعاسوفَضِيلَةِ الْم ابب وِ ذَلِكحنكْفِي الثَّلَاثَةَ ونِ ي٧٥٣..............ي 

 ٧٥٣................................. باب الْمؤمِن يأْكُلُ فِي مِعى واحِدٍ،والْكَافِر يأْكُلُ فِي سبعةِ أَمعاءٍ- ٣٤



 ١١٠٤

٣٥ -امالطَّع عِيبلَا ي اب٧٥٤............................................................................... ب 

٣٧٣٧٣٧٣٧����JJJJP�R��mkא�Rو�Oس R!qא���Y Z[�P�R��mkא�Rو�Oس R!qא���Y Z[�P�R��mkא�Rو�Oس R!qא���Y Z[�P�R��mkא�Rو�Oس R!qא���Y Z[�................................................................................٧٥٦ 

 ٧٥٦.............وانِي الذَّهبِ والْفِضةِ فِي الشربِ وغَيرِهِ علَى الرجالِ والنساءِ باب تحرِيمِ استِعمالِ أَ- ١

 الذَّهبِ والْحرِيرِ علَى  باب تحرِيمِ استِعمالِ إِناءِ الذَّهبِ والْفِضةِ علَى الرجالِ والنساءِ،وخاتمِ- ٢
ابِععِ أَصبلَى أَرع زِدي ا لَملِ مجوِهِ لِلرحنلَمِ وةِ الْعاحإِباءِ،وستِهِ لِلناحإِبلِ،وج٧٥٦.........................الر 

 ٧٦١........................................ لِلرجلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَو نحوها باب إِباحةِ لُبسِ الْحرِيرِ- ٣

٤ -فَرصعالْم بلِ الثَّوجسِ الرلُب نيِ عهالن اب٧٦١....................................................... ب 

 ٧٦١....................................................................... باب فَضلِ لِباسِ ثِيابِ الْحِبرةِ- ٥

بسِ  باب التواضعِ فِي اللِّباسِ،والِاقْتِصارِ علَى الْغلِيظِ مِنه والْيسِيرِ فِي اللِّباسِ والْفِراشِ وغَيرِهِما،وجوازِ لُ- ٦
لَاما فِيهِ أَعمرِ،وعبِ الش٧٦٢...............................................................................الثَّو 

 ٧٦٢............................................................................ باب جوازِ اتخاذِ الْأَنماطِ- ٧

٨ -ع ادا زةِ ماهكَر اباسِ باللِّباشِ والْفِر ةِ مِناج٧٦٢...........................................لَى الْح 

٩ -بحتسا يمهِ وإِلَي هاؤخإِر وزجا يم دانِ حيبلَاءَ،ويبِ خالثَّو ررِيمِ جحت اب٧٦٣........................ ب 

 ٧٦٣.................................................. باب تحرِيمِ التبخترِ فِي الْمشيِ مع إِعجابِهِ بِثِيابِهِ- ١٠

 ٧٦٤........................................................................... باب طَرحِ خاتمِ الذَّهبِ- ١١

١٢ - بِيسِ النلُب ابدِهِ���� بعب مِن لَفَاءِ لَهسِ الْخلُبولُ االلهِ،وسر دمحم هقْشرِقٍ نو ا مِنمات٧٦٤.........خ 

 ٧٦٤....................................خاتما لَما أَراد أَنْ يكْتب إِلَى الْعجمِ����ي  باب فِي اتخاذِ النبِ- ١٣

 ٧٦٥............................................................................ باب فِي طَرحِ الْخواتِمِ- ١٤

 ٧٦٥.................................................................ورِقِ فَصه حبشِي باب فِي خاتمِ الْ- ١٥

 ٧٦٥........................................................ باب فِي لُبسِ الْخاتمِ فِي الْخِنصِرِ مِن الْيدِ- ١٦

١٧ -نِ التيِ عهفِي الن ابا بلِيهالَّتِي تطَى وسمِ فِي الْوت٧٦٥...............................................خ 

 ٧٦٦.................................................. باب ما جاءَ فِي الانتِعالِ والاستِكْثَارِ مِن النعالِ- ١٨

 ٧٦٦..........................................باب إِذَا انتعلَ فَلْيبدأْ بِالْيمِينِ وإِذَا خلَع فَلْيبدأْ بِالشمالِ - ١٩

 ٧٦٦................................................... باب اشتِمالِ الصماءِ والِاحتِباءِ فِي ثَوبٍ واحِدٍ- ٢٠

 ٧٦٦......................... باب فِي منعِ الِاستِلْقَاءِ علَى الظَّهرِ ووضعِ إِحدى الرجلَينِ علَى الْأُخرى- ٢١

 ٧٦٧................................... إِحدى الرجلَينِ علَى الْأُخرى باب فِي إِباحةِ الِاستِلْقَاءِ ووضعِ- ٢٢

 ٧٦٧................................................................... باب النهيِ عنِ التزعفُرِ لِلرجالِ- ٢٣

٢٤ -عغِ الشبفِي ص اببِ بييِيرِ الشغت٧٦٧...............................................................رِ و 

 ٧٦٧................................................................ باب فِي مخالَفَةِ الْيهودِ فِي الصبغِ- ٢٥

٢٦ -يلَائِكَةُ بلُ الْمخدلَا ت ابةٌ بورلَا صو ا فِيهِ كَلْب٧٦٧..................................................ت 

 ٧٧٠.......................................................... باب كَراهةِ الْكَلْبِ والْجرسِ فِي السفَرِ- ٢٧

 ٧٧١............................................................لْوترِ فِي رقَبةِ الْبعِيرِ باب كَراهةِ قِلَادةِ ا- ٢٨



 ١١٠٥

 ٧٧١............................................ باب النهيِ عن ضربِ الْحيوانِ فِي وجهِهِ ووسمِهِ فِيهِ- ٢٩

٣٠ - ابةِ بيالْجِزكَاةِ ومِ الزعبِهِ فِي ندنهِ،وجرِ الْوفِي غَي مِيرِ الْآدانِ غَيويمِ الْحسازِ وو٧٧١.............ج 

 ٧٧٢................................................................................. باب كَراهةِ الْقَزعِ- ٣١

٣٢ -قَّهطَاءِ الطَّرِيقِ حإِعقَاتِ ولُوسِ فِي الطُّرنِ الْجيِ عهالن اب٧٧٢...................................... ب 

٣٣ -ةِ واشِمالْوصِلَةِ ووتسالْماصِلَةِ ولِ الْورِيمِ فِعحت اباتِ  بفَلِّجتالْمةِ وصمنتالْمةِ وامِصالنةِ وشِموتسالْم
 ٧٧٢.......................................................................................والْمغيراتِ خلْقِ االلهِ

 ٧٧٣............................................. باب النساءِ الْكَاسِياتِ الْعارِياتِ الْمائِلَاتِ الْممِيلَاتِ- ٣٤

 ٧٧٤................................... باب النهيِ عنِ التزوِيرِ فِي اللِّباسِ وغَيرِهِ والتشبعِ بِما لَم يعطَ- ٣٥

٣٨٣٨٣٨٣٨JJJJPYאRאْ�|د�Y Z[�PYאRאْ�|د�Y Z[�PYאRאْ�|د�Y Z[�PYאRאْ�|د�Y Z[�..........................................................................................٧٧٥ 

 ٧٧٥................................. باب النهيِ عنِ التكَني بِأَبِي الْقَاسِمِ وبيانِ ما يستحب مِن الْأَسماءِ- ١

 ٧٧٥...............................................يةِ بِالْأَسماءِ الْقَبِيحةِ وبِنافِعٍ ونحوِهِ باب كَراهةِ التسمِ- ٢

 ٧٧٦......ما باب استِحبابِ تغيِيرِ الِاسمِ الْقَبِيحِ إِلَى حسنٍ،وتغيِيرِ اسمِ برةَ إِلَى زينب وجويرِيةَ ونحوِهِ- ٣

 ٧٧٦................................................. باب تحرِيمِ التسمي بِملِكِ الْأَملَاكِ،وبِملِكِ الْملُوكِ- ٤

٥ -ونِيكِ الْمحابِ تبتِحاس ابب  موتِهِ يمِيسازِ توجو،كُهنحالِحٍ يلِهِ إِلَى صمحتِهِ ووِلَاد دلُودِ عِن
لَامهِمِ السلَياءِ عبِياءِ الْأَنمائِرِ أَسسو اهِيمرإِبدِ االلهِ وبةِ بِعمِيسابِ التبتِحاستِهِ،و٧٧٧.......................وِلَاد 

 ٧٧٨...............................................يا بني واستِحبابِهِ لِلْملَاطَفَةِ: باب جوازِ قَولِهِ لِغيرِ ابنِهِ- ٦

 ٧٧٩....................................................................................... باب الِاستِئْذَانِ- ٧

 ٧٨٠..................................................... باب كَراهةِ قَولِ الْمستأْذِنِ أَنا إِذَا قِيلَ من هذَا- ٨

 ٧٨٠..................................................................... باب تحرِيمِ النظَرِ فِي بيتِ غَيرِهِ- ٩

 ٧٨١.................................................................................. باب نظَرِ الْفُجاءَةِ- ١٠

٣٩٣٩٣٩٣٩����JJJJOم �̂Qא���Y Z[�Oم �̂Qא���Y Z[�Oم �̂Qא���Y Z[�Oم �̂Qא���Y Z[�..........................................................................................٧٨٢ 

 ٧٨٢..............................................ماشِي والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ باب يسلِّم الراكِب علَى الْ- ١

 ٧٨٢...................................................... باب مِن حق الْجلُوسِ علَى الطَّرِيقِ رد السلَامِ- ٢

٣ -ح مِن ابلَامِ بالس دلِمِ رسلِمِ لِلْمسالْم ٧٨٢...........................................................ق 

٤ -هِملَيع دري فكَيلَامِ وابِ بِالسلِ الْكِتاءِ أَهتِدنِ ابيِ عهالن اب٧٨٢..................................... ب 

 وحدثَنا محمد بن الْمثَنى،حدثَنا محمد بن جعفَرٍ،حدثَنا شعبةُ،ح وحدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ،وأَبو - ١٣
حربٍ،حدثَنا جرِير،كُلُّهم،عن سهيلٍ بِهذَا الْإِسنادِ وفِي حدثَنا وكِيع،عن سفْيانَ،ح وحدثَنِي زهير بن :كُريبٍ،قَالَا

 باب استِحبابِ السلَامِ علَى - ٥فِي أَهلِ :حدِيثِ وكِيعٍ،إِذَا لَقِيتم الْيهود وفِي حدِيثِ ابنِ جعفَرٍ،عن شعبةَ قَالَ
 ٧٨٣....................................................................................................الصبيانِ

 ٧٨٣......................................... باب جوازِ جعلِ الْإِذْنِ رفْع حِجابٍ أَو نحوِهِ مِن الْعلَاماتِ- ٦

 ٧٨٤.................................................. الْإِنسانِ باب إِباحةِ الْخروجِ لِلنساءِ لِقَضاءِ حاجةِ- ٧

 ٧٨٤....................................................... باب تحرِيمِ الْخلْوةِ بِالْأَجنبِيةِ والدخولِ علَيها- ٨



 ١١٠٦

٩ -تسي هانِ أَنيب ابب  ظَن فَعدةُ لِيذِهِ فُلَانقُولَ هأَنْ ي ا لَهمرحم أَو هتجوز تكَانأَةٍ ورا بِامالِيخ ئِير نلِم بح
 ٧٨٥...................................................................................................السوءِ بِهِ

١٠ -فُر دجا فَولِسجى مأَت نم ابب ماءَهرإِلَّا وا وفِيه لَسةً فَج٧٨٥......................................ج 

 ٧٨٦..................................... باب تحرِيمِ إِقَامةِ الْإِنسانِ مِن موضِعِهِ الْمباحِ الَّذِي سبق إِلَيهِ- ١١

 ٧٨٦..................................................... باب إِذَا قَام مِن مجلِسِهِ،ثُم عاد فَهو أَحق بِهِ- ١٢

 ٧٨٦............................................. باب منعِ الْمخنثِ مِن الدخولِ علَى النساءِ الْأَجانِبِ- ١٣

 ٧٨٧.......................................... باب جوازِ إِردافِ الْمرأَةِ الْأَجنبِيةِ إِذَا أَعيت فِي الطَّرِيقِ- ١٤

 ٧٨٧................................................الِثِ بِغيرِ رِضاه باب تحرِيمِ مناجاةِ الِاثْنينِ دونَ الثَّ- ١٥

 ٧٨٨...................................................................... باب الطِّب والْمرضِ والرقَى- ١٦

 ٧٨٨....................................................................................... باب السحرِ- ١٧

١٨ -مالس اب٧٩٠......................................................................................... ب 

 ٧٩٠...................................................................... باب استِحبابِ رقْيةِ الْمرِيضِ- ١٩

 ٧٩٠...........................................................الْمرِيضِ بِالْمعوذَاتِ والنفْثِ باب رقْيةِ - ٢٠

 ٧٩٠......................................... باب استِحبابِ الرقْيةِ مِن الْعينِ والنملَةِ والْحمةِ والنظْرةِ- ٢١

٢٢ -كفِيهِ شِر كُني ا لَمقَى مبِالر أْسلَا ب اب٧٩٢.......................................................... ب 

 ٧٩٢............................................. باب جوازِ أَخذِ الْأُجرةِ علَى الرقْيةِ بِالْقُرآنِ والْأَذْكَارِ- ٢٣

 ٧٩٣........................................... باب استِحبابِ وضعِ يدِهِ علَى موضِعِ الْأَلَمِ مع الدعاءِ- ٢٤

 ٧٩٤...................................................... باب التعوذِ مِن شيطَانِ الْوسوسةِ فِي الصلَاةِ- ٢٥

 ٧٩٤.......................................................... باب لِكُلِّ داءٍ دواءٌ واستِحبابِ التداوِي- ٢٦

 ٧٩٥...................................................................... باب كَراهةِ التداوِي بِاللَّدودِ- ٢٧

٢٨ -تالْكُس وهو دِيودِ الْهِناوِي بِالْعدالت اب٧٩٥....................................................... ب 

 ٧٩٦..................................................................... باب التداوِي بِالْحبةِ السوداءِ- ٢٩

 ٧٩٧................................................................ باب التلْبِينةُ مجِمةٌ لِفُؤادِ الْمرِيضِ- ٣٠

 ٧٩٧....................................................................... باب التداوِي بِسقْيِ الْعسلِ- ٣١

 ٧٩٨......................................................... باب الطَّاعونِ والطِّيرةِ والْكَهانةِ ونحوِها- ٣٢

 ٨٠٠.....د ممرِض علَى مصِح باب لَا عدوى،ولَا طِيرةَ،ولَا هامةَ،ولَا صفَر،ولَا نوءَ،ولَا غُولَ،ولَا يورِ- ٣٣

 ٨٠١..................................................... باب الطِّيرةِ والْفَأْلِ وما يكُونُ فِيهِ مِن الشؤمِ- ٣٤

 ٨٠٢................................................................كَهانةِ وإِتيانِ الْكُهانِ باب تحرِيمِ الْ- ٣٥

 ٨٠٣.................................................................... باب اجتِنابِ الْمجذُومِ ونحوِهِ- ٣٦

٣٧ -رِهغَياتِ ويلِ الْحقَت اب٨٠٤.........................................................................ا ب 

 ٨٠٦........................................................................ باب استِحبابِ قَتلِ الْوزغِ- ٣٨

 ٨٠٧......................................................................... باب النهيِ عن قَتلِ النملِ- ٣٩



 ١١٠٧

 ٨٠٧............................................................................. باب تحرِيمِ قَتلِ الْهِرةِ- ٤٠

 ٨٠٧..................................................... باب فَضلِ ساقِي الْبهائِمِ الْمحترمةِ وإِطْعامِها- ٤١

٤٠٤٠٤٠٤٠����JJJJ R�O�S�}̂Rو�PYRدt̂�ْא�R'P��P~ r̂�ْt̂�ْא�Y Z[� R�O�S�}̂Rو�PYRدt̂�ْא�R'P��P~ r̂�ْt̂�ْא�Y Z[� R�O�S�}̂Rو�PYRدt̂�ْא�R'P��P~ r̂�ْt̂�ْא�Y Z[� R�O�S�}̂Rو�PYRدt̂�ْא�R'P��P~ r̂�ْt̂�ْא�Y Z[�.....................................................................٨٠٩ 

 ٨٠٩.......................................................................... باب النهيِ عن سب الدهرِ- ١

 ٨٠٩.....................................................................ب كَراهةِ تسمِيةِ الْعِنبِ كَرما با- ٢

 ٨١٠.............................................. باب حكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعبدِ،والْأَمةِ،والْمولَى،والسيدِ- ٣

 ٨١٠............................................................. باب كَراهةِ قَولِ الْإِنسانِ خبثَت نفْسِي- ٤

 ٨١٠........................... باب استِعمالِ الْمِسكِ وأَنه أَطْيب الطِّيبِ وكَراهةِ رد الريحانِ والطِّيبِ- ٥

٤١٤١٤١٤١����JJJJO�S+m$א��Y Z[�O�S+m$א��Y Z[�O�S+m$א��Y Z[�O�S+m$א��Y Z[�...........................................................................................٨١٢ 

 ٨١٣........................................................................ باب تحرِيمِ اللَّعِبِ بِالنردشِيرِ- ١

٤٢٤٢٤٢٤٢����JJJJZ[�Z[�Z[�Z[� R�Sא�����Y  R�Sא�����Y  R�Sא�����Y  R�Sא�����Y ..........................................................................................٨١٤ 

 ٨١٥............................... باب قَولِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام من رآنِي فِي الْمنامِ فَقَد رآنِي- ١

 ٨١٥..........................................................باب لَا يخبِر بِتلَعبِ الشيطَانِ بِهِ فِي الْمنامِ - ٢

 ٨١٥................................................................................ باب فِي تأْوِيلِ الرؤيا- ٣

٤ -ا النيؤر ابب  ٨١٦..................................................................................����بِي 

٤٣٤٣٤٣٤٣����JJJJO4Pl Rwr̂�ْא�Y Z[�O4Pl Rwr̂�ْא�Y Z[�O4Pl Rwr̂�ْא�Y Z[�O4Pl Rwr̂�ْא�Y Z[�........................................................................................٨٢٠ 

١ - بِيبِ النسلِ نفَض ابةِ���� بوبلَ النهِ قَبلَيرِ عجلِيمِ الْحست٨٢٠........................................،و 

 ٨٢٠............................................................علَى جمِيعِ الْخلَائِقِ���� باب تفْضِيلِ نبِينا - ٢

٣ - بِياتِ النجِزعفِي م اب٨٢٠.........................................................................���� ب 

 ٨٢٢......................................... باب توكُّلِهِ علَى االلهِ تعالَى،وعِصمةِ االلهِ تعالَى لَه مِن الناسِ- ٤

٥ - بِيعِثَ بِهِ النا بثَلِ مانِ ميب ابالْعِلْمِ���� بى ودالْه ٨٢٢...............................................مِن 

 ٨٢٣.......................................علَى أُمتِهِ ومبالَغتِهِ فِي تحذِيرِهِم مِما يضرهم���� باب شفَقَتِهِ - ٦

 ٨٢٤.....................................................................خاتم النبِيين���� باب ذِكْرِ كَونِهِ - ٧

 ٨٢٤................................................. باب إِذَا أَراد االلهُ تعالَى رحمةَ أُمةٍ قَبض نبِيها قَبلَها- ٨

 ٨٢٤..................................................................وصِفَاتِهِ���� باب إِثْباتِ حوضِ نبِينا - ٩

١٠ - بِينِ النمِيكَائِيلَ عرِيلَ والِ جِبفِي قِت ابدٍ���� بأُح مو٨٢٨............................................ي 

 ٨٢٨.............................................. باب فِي شجاعةِ النبِي علَيهِ السلَام وتقَدمِهِ لِلْحربِ- ١١

١٢ - بِيكَانَ الن ابلَةِ���� بسريحِ الْمالر رِ مِنياسِ بِالْخالن دو٨٢٩.......................................أَج 

 ٨٢٩.......................................................أَحسن الناسِ خلُقًا���� باب كَانَ رسولُ االلهِ - ١٣

 ٨٣٠.......................................وكَثْرةُ عطَائِهِشيئًا قَطُّ فَقَالَ لَا ���� باب ما سئِلَ رسولُ االلهِ - ١٤

 ٨٣١...............................................................................���� باب كَثْرةِ حيائِهِ - ١٦

 ٨٣٢....................................................................وحسنِ عِشرتِهِ���� باب تبسمِهِ - ١٧



 ١١٠٨

١٨ - بِيةِ النمحفِي ر ابب ����فْقِ بِهِنبِالر ناهطَاياقِ مورِ السأَماءِ وس٨٣٢..............................لِلن 

 ٨٣٢..............................................سلَام مِن الناسِ وتبركِهِم بِهِ باب قُربِ النبِي علَيهِ ال- ١٩

 ٨٣٣.............لِلْآثَامِ واختِيارِهِ مِن الْمباحِ،أَسهلَه وانتِقَامِهِ لِلَّهِ عِند انتِهاكِ حرماتِهِ���� باب مباعدتِهِ - ٢٠

٢١ - بِيةِ النائِحطِيبِ ر ابحِهِ���� بسكِ بِمربالتهِ وسلِينِ م٨٣٣............................................و 

٢٢ - بِيقِ النرطِيبِ ع ابكِ ���� بربالت٨٣٤..............................................................بِهِو 

٢٣ - بِيقِ النرع ابب ����يحأْتِيهِ الْوي حِيندِ ور٨٣٤..................................................فِي الْب 

٢٤ - بِيلِ الندفِي س ابب ���� هرعقِهِشفَر٨٣٥..............................................................و 

٢٥ - بِيفِي صِفَةِ الن ابا���� بهجاسِ والن نسكَانَ أَح هأَن٨٣٥.............................................و 

٢٦ -بِيرِ النعصِفَةِ ش اب٨٣٥..........................................................................����  ب 

٢٧ - بِيفِي صِفَةِ فَمِ الن ابهِ���� بيقِبعهِ وينيع٨٣٦.........................................................و 

٢٨ - بِيكَانَ الن ابب ����الْو لِيحم ضيهِأَب٨٣٦.............................................................ج 

 ٨٣٦......................................................................................���� باب شيبِهِ - ٢٩

 ٨٣٧...........................................���� باب إِثْباتِ خاتمِ النبوةِ،وصِفَتِهِ،ومحلِّهِ مِن جسدِهِ - ٣٠

٣١ - بِيفِي صِفَةِ الن ابهِ���� بسِنثِهِ،وعبم٨٣٨.............................................................،و 

٣٢ - بِيالن سِن كَم اب؟���� بقُبِض مو٨٣٨.................................................................ي 

٣٣ - بِيالن أَقَام كَم ابةَ؟���� بدِينالْمكَّةَ و٨٣٨...........................................................بِم 

 ٨٤٠...............................................................................���� باب فِي أَسمائِهِ - ٣٤

 ٨٤٠............................................................بِااللهِ تعالَى وشِدةِ خشيتِهِ���� باب عِلْمِهِ - ٣٥

 ٨٤٠............................................................................���� باب وجوبِ اتباعِهِ - ٣٦

٣٧ -ت ابقِيرِهِ  بو����وِ ذَلِكحنو،قَعا لَا يمو كْلِيفبِهِ ت لَّقعتلَا ي هِ،أَوةَ إِلَيوررا لَا ضمالِهِ عؤكِ إِكْثَارِ سرتو،
............................................................................................................٨٤١ 

٣٨ -عرش ا قَالَهتِثَالِ موبِ امجو ابب  ها ذَكَرونَ مأْيِ����ا،دبِيلِ الرلَى سا،عينايِشِ الدعم ٨٤٣.........مِن 

 ٨٤٥...................................................................وتمنيهِ���� باب فَضلِ النظَرِ إِلَيهِ - ٣٩

٤٠ -لَامهِ السلَيى عائِلِ عِيسفَض اب٨٤٥................................................................... ب 

 ٨٤٦..............................................................���� باب مِن فَضائِلِ إِبراهِيمِ الْخلِيلِ - ٤١

 ٨٤٧........................................................................����ضائِلِ موسى  باب مِن فَ- ٤٢

٤٣ - بِيلِ النقَوو،لَامهِ السلَيع سونفِي ذِكْرِ ي ابى«���� بتنِ مب سوني مِن ريا خقُولَ أَندٍ أَنْ يبغِي لِعبنلَا ي«
............................................................................................................٨٤٩ 

٤٤ -لَامهِ السلَيع فوسائِلِ يفَض مِن اب٨٤٩.............................................................. ب 

٤٥ -لَامهِ السلَياءَ عكَرِيائِلِ زفِي فَض اب٨٤٩.............................................................. ب 

٤٦ -لَامهِ السلَيضِرِ عائِلِ الْخفَض مِن اب٨٤٩.............................................................. ب 

٤٤٤٤٤٤٤٤����JJJJS�XS�R����̂ R+R��j;א�R(P̀ R?�P�R� R�Q_א��O4Pl RwĜ�Y Z[�S�XS�R����̂ R+R��j;א�R(P̀ R?�P�R� R�Q_א��O4Pl RwĜ�Y Z[�S�XS�R����̂ R+R��j;א�R(P̀ R?�P�R� R�Q_א��O4Pl RwĜ�Y Z[�S�XS�R����̂ R+R��j;א�R(P̀ R?�P�R� R�Q_א��O4Pl RwĜ�Y Z[�........................................................٨٥٤ 



 ١١٠٩

١ -هنااللهُ ع ضِييقِ ردكْرٍ الصائِلِ أَبِي بفَض مِن اب٨٥٤.................................................... ب 

٢ -هنالَى ععااللهُ ت ضِير رمائِلِ عفَض مِن اب٨٥٥........................................................... ب 

٣ -هنااللهُ ع ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمائِلِ عفَض مِن اب٨٥٨..................................................... ب 

٤ -هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيائِلِ عفَض مِن اب٨٦٠.................................................. ب 

٥ -هنااللهُ ع ضِيقَّاصٍ رنِ أَبِي ودِ بعلِ سفِي فَض اب٨٦٣................................................... ب 

 ٨٦٥....................................................ي االلهُ عنهما باب مِن فَضائِلِ طَلْحةَ،والزبيرِ رضِ- ٦

٧ -هنالَى ععااللهُ ت ضِياحِ ررنِ الْجةَ بديبائِلِ أَبِي عفَض اب٨٦٦............................................ ب 

 ٨٦٦....................................................لِ الْحسنِ والْحسينِ رضِي االلهُ عنهما باب فَضائِ- ٨

٩ - بِيتِ النيلِ بائِلِ أَهفَض اب٨٦٧.....................................................................���� ب 

١٠ -ائِلِ زفَض ابا بمهنااللهُ ع ضِيدٍ رينِ زةَ بامأُسارِثَةَ ونِ حدِ ب٨٦٧......................................ي 

 ٨٦٨................................................... باب فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ رضِي االلهُ عنهما- ١١

 ٨٦٨............................................. باب فَضائِلِ خدِيجةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ تعالَى عنها- ١٢

 ٨٦٩....................................................... باب فِي فَضلِ عائِشةَ رضِي االلهُ تعالَى عنها- ١٣

 ٨٧٢......................................................................... باب ذِكْرِ حدِيثِ أُم زرعٍ- ١٤

١٥ -لَامالسلَاةُ وا الصهلَيع بِيتِ النةَ بِنائِلِ فَاطِمفَض اب٨٧٥............................................. ب 

 ٨٧٧............................................. باب مِن فَضائِلِ أُم سلَمةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ عنها- ١٦

ولَ من يدخلُ السوق ولَا آخِر من يخرج مِنها،فَإِنها معركَةُ لَا تكُونن إِنِ استطَعت،أَ:عن سلْمانَ،قَالَ) ٢٤٥١(
هتاير صِبنا يبِهطَانِ،ويااللهِ :قَالَ.الش بِيى نأَت،لَامهِ السلَيرِيلَ عأَنَّ جِب بِئْتأُنةَ،قَالَ�ولَمس أُم هدعِنلَ :،وعفَج

ايم االلهِ :فَقَالَت أُم سلَمةَ:هذَا دِحيةُ،قَالَ:قَالَت:أَو كَما قَالَ"من هذَا؟«:لِأُم سلَمةَ�ثُم قَام فَقَالَ نبِي االلهِ يتحدثُ،
مِمن سمِعت :فَقُلْت لِأَبِي عثْمانَ:قَالَ: يخبِر خبرنا أَو كَما قَالَ-�ما حسِبته إِلَّا إِياه،حتى سمِعت خطْبةَ نبِي االلهِ 

 ٨٧٧.................. باب مِن فَضائِلِ زينب أُم الْمؤمِنِين،رضِي االلهُ عنها- ١٧مِن أُسامةَ بنِ زيدٍ :هذَا؟ قَالَ

١٨ -فَض مِن ابا بهنااللهُ ع ضِير نمأَي ٨٧٧...........................................................ائِلِ أُم 

 ٨٧٨.............................. باب مِن فَضائِلِ أُم سلَيمٍ،أُم أَنسِ بنِ مالِكٍ،وبِلَالٍ،رضِي االلهُ عنهما- ١٩

٢٠ -هنالَى ععااللهُ ت ضِير ارِيصةَ الْأَنائِلِ أَبِي طَلْحفَض مِن اب٨٧٨........................................ ب 

٢١ -هنااللهُ ع ضِيائِلِ بِلَالٍ رفَض مِن اب٨٧٩............................................................... ب 

 ٨٧٩................................. باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ وأُمهِ رضِي االلهُ تعالَى عنهما- ٢٢

٢٣ -جبٍ،ونِ كَعب يائِلِ أُبفَض مِن ابب مهنالَى ععااللهُ ت ضِيارِ رصالْأَن ةٍ مِناع٨٨٠.......................م 

٢٤ -هنااللهُ ع ضِياذٍ رعنِ مدِ بعائِلِ سفَض مِن اب٨٨١...................................................... ب 

٢٥ -هنالَى ععااللهُ ت ضِيةَ رشرخ نب اكةَ سِمانجائِلِ أَبِي دفَض مِن اب٨٨١................................ ب 

 ٨٨٢................... تعالَى عنهما باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ حرامٍ والِد جابِرٍ رضِي االلهُ- ٢٦

٢٧ -هنااللهُ ع ضِيبِيبٍ رلَيائِلِ جفَض مِن اب٨٨٢........................................................... ب 

 ٨٨٢............................................................ي االلهُ عنه باب مِن فَضائِلِ أَبِي ذَر رضِ- ٢٨



 ١١١٠

٢٩ -هنالَى ععااللهُ ت ضِيدِ االلهِ ربنِ عرِيرِ بائِلِ جفَض مِن اب٨٨٥........................................... ب 

 ٨٨٦..............................................لِ عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما باب مِن فَضائِ- ٣٠

 ٨٨٦................................................ باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما- ٣١

٣٢ -هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بائِلِ أَنفَض مِن اب٨٨٧..................................................... ب 

٣٣ -هنااللهُ ع ضِيلَامٍ رنِ سدِ االلهِ ببائِلِ عفَض مِن اب٨٨٧.................................................. ب 

٣٤ -هنااللهُ ع ضِينِ ثَابِتٍ رانَ بسائِلِ حفَض اب٨٨٩....................................................... ب 

٣٥ -هنااللهُ ع ضِير سِيوةَ الدريرائِلِ أَبِي هفَض مِن اب٨٩٢............................................... ب 

 ٨٩٣........................... باب مِن فَضائِلِ أَهلِ بدرٍ رضِي االلهُ عنهم وقِصةِ حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ- ٣٦

٣٧ -ابِ الشحائِلِ أَصفَض مِن ابب مهنااللهُ ع ضِيانِ روضةِ الرعيلِ بةِ أَهر٨٩٣...........................ج 

 ٨٩٤............................... باب مِن فَضائِلِ أَبِي موسى وأَبِي عامِرٍ الْأَشعرِيينِ رضِي االلهُ عنهما- ٣٨

٣٩ -مهنااللهُ ع ضِير ينرِيعائِلِ الْأَشفَض مِن اب٨٩٥........................................................ ب 

٤٠ -هنااللهُ ع ضِيبٍ ررنِ حانَ بفْيائِلِ أَبِي سفَض مِن اب٨٩٥.............................................. ب 

٤١ -مهنااللهُ ع ضِير تِهِمفِينلِ سأَهسٍ ويمتِ عاءَ بِنمأَسنِ أَبِي طَالِبٍ وفَرِ بعائِلِ جفَض مِن اب٨٩٦...... ب 

٤٢ -ب مهنالَى ععااللهُ ت ضِيبِلَالٍ ربٍ،ويهصانَ،ولْمائِلِ سفَض مِن ٨٩٦...................................اب 

٤٣ -مهنالَى ععااللهُ ت ضِيارِ رصائِلِ الْأَنفَض مِن اب٨٩٧................................................... ب 

٤٤ -مهنااللهُ ع ضِيارِ رصورِ الْأَنرِ ديفِي خ اب٨٩٧........................................................ ب 

٤٥ -مهنااللهُ ع ضِيارِ رصةِ الْأَنبحنِ صسفِي ح اب٨٩٨................................................... ب 

٤٦ - بِياءِ النعد ابب ����لَمأَسو ٨٩٨..................................................................لِغِفَار 

٤٧ -دمِيمٍ،وتةَ،ونيزمو،عجأَشةَ،ونيهجو،لَمأَسو،ائِلِ غِفَارفَض مِن ابئٍ بطَيسٍ،و٨٩٩.....................و 

 ٩٠٠................................................................................... باب خِيارِ الناسِ- ٤٨

 ٩٠١...................................................................... باب مِن فَضائِلِ نِساءِ قُريشٍ- ٤٩

٥٠ - بِياةِ الناخؤم ابب ����مهنالَى ععااللهُ ت ضِيابِهِ رحأَص ني٩٠١.........................................ب 

٥١ - بِيقَاءَ النانِ أَنَّ بيب ابب ����ابِهِ،وحانٌ لِأَصةِأَمانٌ لِلْأُمابِهِ أَمحقَاءَ أَص٩٠٢..............................ب 

٥٢ -مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين ةِ ثُمابحلِ الصفَض اب٩٠٢........................................... ب 

 ٩٠٤.............................»لَا تأْتِي مِائَةُ سنةٍ،وعلَى الْأَرضِ نفْس منفُوسةٌ الْيوم«:���� باب قَولِهِ - ٥٣

٥٤ -مهنااللهُ ع ضِيةِ رابحالص برِيمِ سحت اب٩٠٤........................................................ ب 

٥٥ -هنااللهُ ع ضِير نِيسٍ الْقَريائِلِ أُوفَض مِن اب٩٠٥...................................................... ب 

٥٦ - بِيةِ النصِيو ابب ����رلِ مِص٩٠٦...................................................................بِأَه 

 ٩٠٧............................................................................. باب فَضلِ أَهلِ عمانَ- ٥٧

 ٩٠٧.................................................................. باب ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفٍ ومبِيرِها- ٥٨

٥٩ -لِ فَارِسفَض اب٩٠٨.................................................................................. ب 

 ٩٠٨...............................................الناس كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تجِد فِيها راحِلَةً:���� باب قَولِهِ - ٦٠



 ١١١١
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 ٩٠٩..................................................................... باب بِر الْوالِدينِ وأَنهما أَحق بِهِ- ١

 ٩٠٩...............................................دينِ علَى التطَوعِ بِالصلَاةِ وغَيرِها باب تقْدِيمِ بِر الْوالِ- ٢

 ٩١٠............................ باب رغِم أَنف من أَدرك أَبويهِ أَو أَحدهما عِند الْكِبرِ،فَلَم يدخلِ الْجنةَ- ٣

 ٩١١............................................................ باب صِلَةِ أَصدِقَاءِ الْأَبِ والْأُم،ونحوِهِما- ٤

 ٩١١............................................................................... باب تفْسِيرِ الْبِر والْإِثْمِ- ٥

 ٩١٢................................................................... باب صِلَةِ الرحِمِ وتحرِيمِ قَطِيعتِها- ٦

 ٩١٣........................................................ باب النهي عنِ التحاسدِ والتباغُضِ والتدابرِ- ٧

٨ -عِيرذْرٍ شثَلَاثٍ بِلَا ع قرِ فَوجرِيمِ الْهحت اب٩١٣...................................................... ب 

 ٩١٣......................................... باب تحرِيمِ الظَّن،والتجسسِ،والتنافُسِ،والتناجشِ ونحوِها- ٩

 ٩١٤.................................. باب تحرِيمِ ظُلْمِ الْمسلِمِ،وخذْلِهِ،واحتِقَارِهِ ودمِهِ،وعِرضِهِ،ومالِهِ- ١٠

١١ -نحنِ الشيِ عهالن ابرِ باجهالت٩١٥................................................................اءِ و 

 ٩١٥...................................................................... باب فِي فَضلِ الْحب فِي االلهِ- ١٢

 ٩١٥......................................................................... باب فَضلِ عِيادةِ الْمرِيضِ- ١٣

 ٩١٦......... باب ثَوابِ الْمؤمِنِ فِيما يصِيبه مِن مرضٍ،أَو حزنٍ،أَو نحوِ ذَلِك حتى الشوكَةِ يشاكُها- ١٤

 ٩١٨.................................................................................. الظُّلْمِ باب تحرِيمِ- ١٥

 ٩١٩.................................................................. باب نصرِ الْأَخِ ظَالِما أَو مظْلُوما- ١٦

١٧ -عتو اطُفِهِمعتو مِنِينؤمِ الْماحرت ابب دِهِم٩٢٠.......................................................اض 

 ٩٢٠........................................................................... باب النهيِ عنِ السبابِ- ١٨

 ٩٢١................................................................... باب استِحبابِ الْعفْوِ والتواضعِ- ١٩

 ٩٢١.................................................................................. باب تحرِيمِ الْغِيبةِ- ٢٠

 ٩٢١......................... باب بِشارةِ من ستر االلهُ تعالَى عيبه فِي الدنيا،بِأَنْ يستر علَيهِ فِي الْآخِرةِ- ٢١

٢٢ -هشقَى فُحتي ناةِ ماردم اب٩٢١....................................................................... ب 

 ٩٢٢................................................................................... باب فَضلِ الرفْقِ- ٢٣

 ٩٢٢.............................................................. باب النهيِ عن لَعنِ الدواب وغَيرِها- ٢٤

٢٥ - بِيالن هنلَع نم ابكَانَ لَ���� ب،لًا لِذَلِكأَه وه سلَيهِ،ولَيا ععد أَو،هبس ةً،أَومحرا ورأَجكَاةً وز ٩٢٣.ه 

 ٩٢٤............................................................... باب ذَم ذِي الْوجهينِ وتحرِيمِ فِعلِهِ- ٢٦

 ٩٢٥............................................................وبيانِ ما يباح مِنه باب تحرِيمِ الْكَذِبِ - ٢٧

 ٩٢٥................................................................................ باب تحرِيمِ النمِيمةِ- ٢٨

 ٩٢٥........................................................ باب قُبحِ الْكَذِبِ وحسنِ الصدقِ وفَضلِهِ- ٢٩

٣٠ -بضالْغ بذْهءٍ ييش بِأَيبِ وضالْغ دعِن هفْسن لِكمي نلِ مفَض اب٩٢٥............................ ب 

٣١ -لْقِ الْإِنخ ابب الَكمتلْقًا لَا يانِ خ٩٢٦................................................................س 



 ١١١٢

 ٩٢٦...................................................................... باب النهيِ عن ضربِ الْوجهِ- ٣٢

٣٣ -ذَّبع نلِم دِيدالش عِيدالْو ابب قرِ حيبِغ اس٩٢٧.................................................. الن 

٣٤ - سِكماسِ أَنْ يةِ لِلنامِعاضِعِ الْجوالْم ا مِنرِهِمغَي وقٍ أَوس جِدٍ أَوسبِسِلَاحٍ فِي م رم نرِ مأَم ابب 
 ٩٢٧....................................................................................................بِنِصالِها

 ٩٢٨....................................................... باب النهيِ عنِ الْإِشارةِ بِالسلَاحِ إِلَى مسلِمٍ- ٣٥

 ٩٢٨................................................................ باب فَضلِ إِزالَةِ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ- ٣٦

 ٩٢٩................................... باب تحرِيمِ تعذِيبِ الْهِرةِ ونحوِها مِن الْحيوانِ الَّذِي لَا يؤذِي- ٣٧

 ٩٢٩.................................................................................. باب تحرِيمِ الْكِبرِ- ٣٨

 ٩٢٩............................................... باب النهيِ عن تقْنِيطِ الْإِنسانِ مِن رحمةِ االلهِ تعالَى- ٣٩

٤٠ -امِلِينالْخفَاءِ وعلِ الضفَض اب٩٣٠.................................................................... ب 

٤١ -اسالن لَكلِ هقَو نيِ عهالن اب٩٣٠.................................................................. ب 

 ٩٣٠............................................................... باب الْوصِيةِ بِالْجارِ والْإِحسانِ إِلَيهِ- ٤٢

 ٩٣٠........................................................... باب استِحبابِ طَلَاقَةِ الْوجهِ عِند اللِّقَاءِ- ٤٣

 ٩٣١......................................................... باب استِحبابِ الشفَاعةِ فِيما لَيس بِحرامٍ- ٤٤

 ٩٣١......................................... باب استِحبابِ مجالَسةِ الصالِحِين،ومجانبةِ قُرناءِ السوءِ- ٤٥

 ٩٣١................................................................... باب فَضلِ الْإِحسانِ إِلَى الْبناتِ- ٤٦

٤٧ -هسِبتحفَي لَدو لَه وتمي نلِ مفَض اب٩٣١............................................................ ب 

 ٩٣٢............................................................... باب إِذَا أَحب االلهُ عبدا حببه لِعبادِهِ- ٤٨

 ٩٣٢........................................................................ باب الْأَرواح جنود مجندةٌ- ٤٩

٥٠ -بأَح نم عءُ مرالْم اب٩٣٣.......................................................................... ب 

٥١ -هرضلَا تى ورشب الِحِ فَهِيلَى الصع إِذَا أُثْنِي اب٩٣٣................................................. ب 

٤٦٤٦٤٦٤٦����JJJJO?R9� ٩٣٥...........................................................................................�]�Y Zאْ�̂��Y Z[�O?R9אْ�̂��Y Z[�O?R9אْ�̂��Y Z[�O?R9אْ�̂

 ٩٣٥............... باب كَيفِيةِ خلْقِ الْآدمِي فِي بطْنِ أُمهِ وكِتابةِ رِزقِهِ وأَجلِهِ وعملِهِ وشقَاوتِهِ وسعادتِهِ- ١

٢ -لَاما السهِملَيى عوسمو ماجِ آدحِج اب٩٣٨............................................................ ب 

 ٩٣٩......................................................... باب تصرِيفِ االلهِ تعالَى الْقُلُوب كَيف شاءَ- ٣

 ٩٣٩................................................................................. باب كُلُّ شيءٍ بِقَدرٍ- ٤

 ٩٤٠....................................................... باب قُدر علَى ابنِ آدم حظُّه مِن الزنا وغَيرِهِ- ٥

 ٩٤٠...........الِ الْكُفَّارِ وأَطْفَالِ الْمسلِمِين باب معنى كُلِّ مولُودٍ يولَد علَى الْفِطْرةِ وحكْمِ موتِ أَطْفَ- ٦

٧ -ربِهِ الْقَد قبا سمع قُصنلَا تو زِيدا لَا تهرغَيو اقزالْأَرالَ وانِ أَنَّ الْآجيب اب٩٤٢...................... ب 

 ٩٤٢........................... باب فِي الْأَمرِ بِالْقُوةِ وتركِ الْعجزِ والِاستِعانةِ بِااللهِ وتفْوِيضِ الْمقَادِيرِ لِلَّهِ- ٨

٤٧٤٧٤٧٤٧����JJJJO��ْP+�ْא�Y Z[�O��ْP+�ْא�Y Z[�O��ْP+�ْא�Y Z[�O��ْP+�ْא�Y Z[�............................................................................................٩٤٣ 

 ٩٤٣....... باب النهيِ عنِ اتباعِ متشابِهِ الْقُرآنِ،والتحذِيرِ مِن متبِعِيهِ،والنهيِ عنِ الِاختِلَافِ فِي الْقُرآنِ- ١



 ١١١٣

 ٩٤٣............................................................................... باب فِي الْأَلَد الْخصِمِ- ٢

 ٩٤٣.................................................................. باب اتباعِ سننِ الْيهودِ والنصارى- ٣

 ٩٤٣...............................................................................عونَ باب هلَك الْمتنطِّ- ٤

 ٩٤٤..................................... باب رفْعِ الْعِلْمِ وقَبضِهِ وظُهورِ الْجهلِ والْفِتنِ فِي آخِرِ الزمانِ- ٥

٦ -س نس نم ابلَالَةٍ بض ى أَودا إِلَى هعد نمئَةً ويس ةً أَونسةً ح٩٤٤....................................ن 

٤٨٤٨٤٨٤٨����JJJJO? r̂S�PZSh Pא�Rو�P�R�S#QZא�Rو�Pg R��9א�Rو�O�[ْm�א��Y Z[�O? r̂S�PZSh Pא�Rو�P�R�S#QZא�Rو�Pg R��9א�Rو�O�[ْm�א��Y Z[�O? r̂S�PZSh Pא�Rو�P�R�S#QZא�Rو�Pg R��9א�Rو�O�[ْm�א��Y Z[�O? r̂S�PZSh Pא�Rو�P�R�S#QZא�Rو�Pg R��9א�Rو�O�[ْm�א��Y Z[�...........................................................٩٤٦ 

 ٩٤٦..................................................................... باب الْحثِّ علَى ذِكْرِ االلهِ تعالَى- ١

 ٩٤٦....................................................... باب فِي أَسماءِ االلهِ تعالَى وفَضلِ من أَحصاها- ٢

٣ -قُلْ إِنْ شِئْتلَا ياءِ وعمِ بِالدزالْع اب٩٤٧................................................................ ب 

 ٩٤٧.............................................................. باب كَراهةِ تمني الْموتِ لِضر نزلَ بِهِ- ٤

٥ -االلهُ لِقَاءَه لِقَاءَ االلهِ كَرِه كَرِه نمو االلهُ لِقَاءَه بلِقَاءَ االلهِ أَح بأَح نم اب٩٤٧........................... ب 

 ٩٤٨..................................................لَى باب فَضلِ الذِّكْرِ والدعاءِ والتقَربِ إِلَى االلهِ تعا- ٦

 ٩٤٩....................................................... باب كَراهةِ الدعاءِ بِتعجِيلِ الْعقُوبةِ فِي الدنيا- ٧

 ٩٤٩........................................................................... باب فَضلِ مجالِسِ الذِّكْرِ- ٨

 ٩٥٠............... باب فَضلِ الدعاءِ بِاللهم آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الْآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ- ٩

١٠ -اءِ بعالدبِيحِ وسالتلِيلِ وهلِ التفَض ٩٥٠.............................................................اب 

 ٩٥١............................................. باب فَضلِ الِاجتِماعِ علَى تِلَاوةِ الْقُرآنِ وعلَى الذِّكْرِ- ١١

١٢ -هتِكْثَارِ مِنالِاسفَارِ وتِغابِ الِاسبتِحاس اب٩٥٢......................................................... ب 

 ٩٥٢............................................................ باب استِحبابِ خفْضِ الصوتِ بِالذِّكْرِ- ١٣

 ٩٥٣................................................................. باب التعوذِ مِن شر الْفِتنِ وغَيرِها- ١٤

 ٩٥٤............................................................ باب التعوذِ مِن الْعجزِ والْكَسلِ وغَيرِهِ- ١٥

 ٩٥٤............................................ باب فِي التعوذِ مِن سوءِ الْقَضاءِ ودركِ الشقَاءِ وغَيرِهِ- ١٦

 ٩٥٤.......................................................... باب ما يقُولُ عِند النومِ وأَخذِ الْمضجعِ- ١٧

 ٩٥٦................................................ باب التعوذِ مِن شر ما عمِلَ ومِن شر ما لَم يعملْ- ١٨

 ٩٥٨.............................................................. باب التسبِيحِ أَولَ النهارِ وعِند النومِ- ١٩

 ٩٥٩......................................................... باب استِحبابِ الدعاءِ عِند صِياحِ الديكِ- ٢٠

 ٩٥٩................................................................................. باب دعاءِ الْكَربِ- ٢١

 ٩٥٩................................................................... باب فَضلِ سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ- ٢٢

 ٩٦٠........................................................ باب فَضلِ الدعاءِ لِلْمسلِمِين بِظَهرِ الْغيبِ- ٢٣

 ٩٦٠.............................................. باب استِحبابِ حمدِ االلهِ تعالَى بعد الْأَكْلِ والشربِ- ٢٤

 ٩٦٠....................يدعوت فَلَم يستجب لِ: باب بيانِ أَنه يستجاب لِلداعِي ما لَم يعجلْ فَيقُولُ- ٢٥

Oق ĉmא���XY RZP[Oق ĉmא���XY RZP[Oق ĉmא���XY RZP[Oق ĉmא���XY RZP[.................................................................................................٩٦١ 



 ١١١٤

 ٩٦١.......................الْفِتنةِ بِالنساءِ باب أَكْثَر أَهلِ الْجنةِ الْفُقَراءُ وأَكْثَر أَهلِ النارِ النساءُ وبيانِ - ٢٦

 ٩٦١........................................ باب قِصةِ أَصحابِ الْغارِ الثَّلَاثَةِ والتوسلِ بِصالِحِ الْأَعمالِ- ٢٧

٤٩٤٩٤٩٤٩����JJJJ[�[�[�[�P�R�S#QZא��Y ZP�R�S#QZא��Y ZP�R�S#QZא��Y ZP�R�S#QZא��Y Z..........................................................................................٩٦٣ 

 ٩٦٣............................................................. باب فِي الْحض علَى التوبةِ والْفَرحِ بِها- ١

 ٩٦٤................................................................ توبةً باب سقُوطِ الذُّنوبِ بِالِاستِغفَارِ- ٢

 باب فَضلِ دوامِ الذِّكْرِ والْفِكْرِ فِي أُمورِ الْآخِرةِ والْمراقَبةِ وجوازِ تركِ ذَلِك فِي بعضِ الْأَوقَاتِ - ٣
 ٩٦٥..........................................................................................والِاشتِغالِ بِالدنيا

٤ -هبغَض قَتبا سهأَنالَى وعةِ االلهِ تمحةِ رفِي سِع اب٩٦٥.................................................. ب 

٥ -كَرإِنْ توبِ والذُّن ةِ مِنبوولِ التقَب ابةُ ببوالتو وبتِ الذُّن٩٦٧........................................ر 

 ٩٦٨.............................................................. باب غَيرةِ االلهِ تعالَى وتحرِيمِ الْفَواحِشِ- ٦

 ٩٦٩..................................]١١٤:هود[} نَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِإِ{: باب قَولِهِ تعالَى- ٧

٨ -لُهقَت إِنْ كَثُرةِ الْقَاتِلِ وبوولِ تقَب اب٩٧٠................................................................ ب 

٩ -هِ بياحِبصالِكٍ ونِ مبِ بةِ كَعبودِيثِ تح ٩٧١.........................................................اب 

 ٩٧٥....................................................... باب فِي حدِيثِ الْإِفْكِ وقَبولِ توبةِ الْقَاذِفِ- ١٠

١١ - بِيمِ النراءَةِ حرب ابةِ���� بيبالر ٩٨٠................................................................مِن 

٥٠٥٠٥٠٥٠����JJJJS�OP� 5̂S��̂Rو�RvP�PG R�X<�ْא�Ps r̂P	�XY RZP[�S�OP� 5̂S��̂Rو�RvP�PG R�X<�ْא�Ps r̂P	�XY RZP[�S�OP� 5̂S��̂Rو�RvP�PG R�X<�ْא�Ps r̂P	�XY RZP[�S�OP� 5̂S��̂Rو�RvP�PG R�X<�ْא�Ps r̂P	�XY RZP[�....................................................................٩٨١ 

�P�r̂P	�Y Z[�P�r̂P	�Y Z[�P�r̂P	�Y Z[�P�r̂P	�Y Z[O? Qא��Rو�P�Q�RC�ْאRو�P�R� R�P� ٩٨٥...........................................................................אْ���P�R� R�PوRא�P�Q�RC�ْوRא��O? Qאْ���P�R� R�PوRא�P�Q�RC�ْوRא��O? Qאْ���P�R� R�PوRא�P�Q�RC�ْوRא��O? Qאْ�

١ -لَامهِ السلَيع ملْقِ آدخلْقِ واءِ الْختِداب اب٩٨٧.......................................................... ب 

 ٩٨٧.................................................بعثِ والنشورِ وصِفَةِ الْأَرضِ يوم الْقِيامةِ باب فِي الْ- ٢

 ٩٨٨................................................................................. باب نزلِ أَهلِ الْجنةِ- ٣

 ٩٨٨الْآيةَ] ٨٥:الإسراء[} يسأَلُونك عنِ الروحِ{:عنِ الروحِ وقَولِهِ تعالَى����دِ النبِي  باب سؤالِ الْيهو- ٤

 ٩٨٩.....................الْآيةَ] ٣٣:نفالالأ[} وما كَانَ االلهُ لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٥

 ٩٨٩........................................]٧:العلق[} إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى أَنْ رآه استغنى{: باب قَولِهِ- ٦

 ٩٩٠......................................................................................... باب الدخانِ- ٧

 ٩٩١.................................................................................. باب انشِقَاقِ الْقَمرِ- ٨

 ٩٩١...................................................... باب لَا أَحد أَصبر علَى أَذًى مِن االلهِ عز وجلَّ- ٩

 ٩٩٢...................................................... باب طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِداءَ بِمِلْءِ الْأَرضِ ذَهبا- ١٠

 ٩٩٢.................................................................... باب يحشر الْكَافِر علَى وجهِهِ- ١١

 ٩٩٢............................... باب صبغِ أَنعمِ أَهلِ الدنيا فِي النارِ وصبغِ أَشدهِم بؤسا فِي الْجنةِ- ١٢

 ٩٩٢..............فِي الدنيا والْآخِرةِ وتعجِيلِ حسناتِ الْكَافِرِ فِي الدنيا باب جزاءِ الْمؤمِنِ بِحسناتِهِ - ١٣

 ٩٩٣............................................ باب مثَلُ الْمؤمِنِ كَالزرعِ ومثَلُ الْكَافِرِ كَشجرِ الْأَرزِ- ١٤

 ٩٩٣...................................................................... باب مثَلُ الْمؤمِنِ مثَلُ النخلَةِ- ١٥



 ١١١٥

 ٩٩٤.......................نٍ قَرِينا باب تحرِيشِ الشيطَانِ وبعثِهِ سراياه لِفِتنةِ الناسِ وأَنَّ مع كُلِّ إِنسا- ١٦

 ٩٩٥............................................ باب لَن يدخلَ أَحد الْجنةَ بِعملِهِ بلْ بِرحمةِ االلهِ تعالَى- ١٧

 ٩٩٦.........................................................أَعمالِ والِاجتِهادِ فِي الْعِبادةِ باب إِكْثَارِ الْ- ١٨

 ٩٩٦........................................................................ باب الِاقْتِصادِ فِي الْموعِظَةِ- ١٩

٥١٥١٥١٥١����JJJJP+R&�P�r̂P	Rو�P�Q�RC�ْא�Y Z[�P+R&�P�r̂P	Rو�P�Q�RC�ْא�Y Z[�P+R&�P�r̂P	Rو�P�Q�RC�ْא�Y Z[�P+R&�P�r̂P	Rو�P�Q�RC�ْא�Y Z[� RP�S��̂Rو� RP<� RP�S��̂Rو� RP<� RP�S��̂Rو� RP<� RP�S��̂Rو� RP<�.....................................................................٩٩٧ 

 ٩٩٧............................... باب إِنَّ فِي الْجنةِ شجرةً يسِير الراكِب فِي ظِلِّها مِائَةَ عامٍ لَا يقْطَعها- ١

 ٩٩٨...................................... باب إِحلَالِ الرضوانِ علَى أَهلِ الْجنةِ فَلَا يسخطُ علَيهِم أَبدا- ٢

 ٩٩٨................................. باب ترائِي أَهلِ الْجنةِ أَهلَ الْغرفِ،كَما يرى الْكَوكَب فِي السماءِ- ٣

٤ - بِيةَ النيؤر دوي نفِيم ابالِهِ���� بملِهِ و٩٩٨...........................................................بِأَه 

 ٩٩٨.......................................... مِن النعِيمِ والْجمالِ باب فِي سوقِ الْجنةِ وما ينالُونَ فِيها- ٥

٦ -مهاجوأَزو مهصِفَاترِ ودلَةَ الْبرِ لَيةِ الْقَمورلَى صةَ عنلُ الْجخدةٍ ترملُ زأَو اب٩٩٩.................... ب 

 ٩٩٩........................................ باب فِي صِفَاتِ الْجنةِ وأَهلِها وتسبِيحِهِم فِيها بكْرةً وعشِيا- ٧

} نودوا أَنْ تِلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَو{: باب فِي دوامِ نعِيمِ أَهلِ الْجنةِ وقَولِهِ تعالَى- ٨
 ١٠٠٠.........................................................................................]٤٣:الأعراف[

٩ -لِينالْأَه ا مِنفِيه مِنِينؤا لِلْممةِ ونامِ الْجفِي صِفَةِ خِي اب١٠٠٠.......................................... ب 

 ١٠٠١............................................................... باب ما فِي الدنيا مِن أَنهارِ الْجنةِ- ١٠

 ١٠٠١............................................... الطَّيرِ باب يدخلُ الْجنةَ أَقْوام أَفْئِدتهم مِثْلُ أَفْئِدةِ- ١١

١٢ -ذَّبِينعالْم ذُ مِنأْخا تما ورِهدِ قَععبو منهارِ جن رةِ حفِي شِد اب١٠٠١............................... ب 

١٣ -فَاءُ بعا الضلُهخدةُ ينالْجونَ واربا الْجلُهخدي ارالن ١٠٠٢...........................................اب 

 ١٠٠٦....................................................... باب فَناءِ الدنيا وبيانِ الْحشرِ يوم الْقِيامةِ- ١٤

 ١٠٠٧............................................... باب فِي صِفَةِ يومِ الْقِيامةِ أَعاننا االلهُ علَى أَهوالِها- ١٥

 ١٠٠٧.................................وأَهلُ النارِ باب الصفَاتِ الَّتِي يعرف بِها فِي الدنيا أَهلُ الْجنةِ - ١٦

١٧ -هذِ مِنوعالترِ وذَابِ الْقَباتِ عإِثْبهِ،ولَيارِ عةِ أَوِ الننالْج تِ مِنيدِ الْمقْعضِ مرع اب١٠٠٨............ ب 

 ١٠١٠............................................................................ باب إِثْباتِ الْحِسابِ- ١٨

 ١٠١١................................................. باب الْأَمرِ بِحسنِ الظَّن بِااللهِ تعالَى عِند الْموتِ- ١٩

٥٢٥٢٥٢٥٢����JJJJP�R� Qא���PאطR�Sz�̂Rو�O'RZPr�ْא�Y Z[�P�R� Qא���PאطR�Sz�̂Rو�O'RZPr�ْא�Y Z[�P�R� Qא���PאطR�Sz�̂Rو�O'RZPr�ْא�Y Z[�P�R� Qא���PאطR�Sz�̂Rو�O'RZPr�ْא�Y Z[�.......................................................................١٠١٢ 

١ -وجأْجمو وجأْجمِ يدحِ رفَتنِ وابِ الْفِتاقْتِر اب١٠١٢................................................... ب 

٢ -تيالْب مؤشِ الَّذِي ييفِ بِالْجسالْخ اب١٠١٢........................................................... ب 

 ١٠١٣................................................................... باب نزولِ الْفِتنِ كَمواقِعِ الْقَطْرِ- ٣

 ١٠١٤............................................................... باب إِذَا تواجه الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما- ٤

 ١٠١٥............................................................... باب هلَاكِ هذِهِ الْأُمةِ بعضِهِم بِبعضٍ- ٥

٦ -ب  بِيارِ النبإِخ ةِ����اباعامِ السكُونُ إِلَى قِيا ي١٠١٥..................................................فِيم 



 ١١١٦

 ١٠١٦.......................................................... باب فِي الْفِتنةِ الَّتِي تموج كَموجِ الْبحرِ- ٧

 ١٠١٧.................................... باب لَا تقُوم الساعةُ حتى يحسِر الْفُرات عن جبلٍ مِن ذَهبٍ- ٨

٩ -ميرنِ مى ابولِ عِيسزنالِ وجوجِ الدرخةَ،وطِينِيطَنحِ قُسفِي فَت اب١٠١٧.............................. ب 

 ١٠١٨........................................................... باب تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَر الناسِ- ١٠

١١ -دلِ عِنةِ الْقَتومِ فِي كَثْرالِ الرإِقْب ابالِ بجوجِ الدر١٠١٨.......................................... خ 

 ١٠١٩............................................. باب ما يكُونُ مِن فُتوحاتِ الْمسلِمِين قَبلَ الدجالِ- ١٢

 ١٠١٩......................................................... الَّتِي تكُونُ قَبلَ الساعةِ باب فِي الْآياتِ- ١٣

 ١٠٢٠......................................... باب لَا تقُوم الساعةُ حتى تخرج نار مِن أَرضِ الْحِجازِ- ١٤

 ١٠٢٠.................................................. باب فِي سكْنى الْمدِينةِ وعِمارتِها قَبلَ الساعةِ- ١٥

 ١٠٢١......................................... باب الْفِتنةُ مِن الْمشرِقِ مِن حيثُ يطْلُع قَرنا الشيطَانِ- ١٦

 ١٠٢١............................................... باب لَا تقُوم الساعةُ حتى تعبد دوس ذَا الْخلَصةِ- ١٧

١٨ -تلِ،فَيجرِ الرلُ بِقَبجالر رمى يتةُ حاعالس قُوملَا ت ابلَاءِ بالْب تِ مِنيكَانَ الْمكُونَ مى أَنْ ين١٠٢١...م 

 ١٠٢٥............................................................................. باب ذِكْرِ ابنِ صيادٍ- ١٩

 ١٠٣١..............................................................وصِفَتِهِ وما معه باب ذِكْرِ الدجالِ - ٢٠

 ١٠٣٥............................. باب فِي صِفَةِ الدجالِ،وتحرِيمِ الْمدِينةِ علَيهِ وقَتلِهِ الْمؤمِن وإِحيائِهِ- ٢١

 ١٠٣٥................................................. باب فِي الدجالِ وهو أَهونُ علَى االلهِ عز وجلَّ- ٢٢

أَهلِ الْخيرِ  باب فِي خروجِ الدجالِ ومكْثِهِ فِي الْأَرضِ،ونزولِ عِيسى وقَتلِهِ إِياه،وذَهابِ - ٢٣
 ١٠٣٦.................والْإِيمانِ،وبقَاءِ شِرارِ الناسِ وعِبادتِهِم الْأَوثَانَ،والنفْخِ فِي الصورِ،وبعثِ من فِي الْقُبورِ

 ١٠٣٧.............................................................................. باب قصة الجساسة- ٢٤

 ١٠٤٠.............................................................. باب فِي بقِيةٍ مِن أَحادِيثِ الدجالِ- ٢٥

 ١٠٤١.................................................................... باب فَضلِ الْعِبادةِ فِي الْهرجِ- ٢٦

 ١٠٤١............................................................................... باب قُربِ الساعةِ- ٢٧

 ١٠٤٢............................................................................ باب ما بين النفْختينِ- ٢٨

٥٣٥٣٥٣٥٣����JJJJא�Rو�P9S��kא��XY RZP[א��Rو�P9S��kא��XY RZP[א��Rو�P9S��kא��XY RZP[א��Rو�P9S��kא��XY RZP[�O�Pl ĉQ�O�Pl ĉQ�O�Pl ĉQ�O�Pl ĉQ�..............................................................................١٠٤٣ 

١ -اكِينوا بكُونإِلَّا أَنْ ت،مهفُسوا أَنظَلَم الَّذِين اكِنسلُوا مخدلَا ت اب١٠٤٨............................... ب 

٢ -ابتِيمِ بالْيكِينِ والْمِسلَةِ ومانِ إِلَى الْأَرس١٠٤٩..................................................... الْإِح 

 ١٠٤٩.......................................................................... باب فَضلِ بِناءِ الْمساجِدِ- ٣

 ١٠٤٩........................................................................ةِ فِي الْمساكِينِ باب الصدقَ- ٤

 ١٠٥٠.................................................................. باب من أَشرك فِي عملِهِ غَير االلهِ- ٥

 ١٠٥٠...........................................................ها فِي النارِ باب التكَلُّمِ بِالْكَلِمةِ يهوِي بِ- ٦

٧ -لُهفْعيكَرِ وننِ الْمى عهنيو،لُهفْعلَا يوفِ ورعبِالْم رأْمي نةِ مقُوبع اب١٠٥٠............................. ب 

 ١٠٥١.......................................................... باب النهيِ عن هتكِ الْإِنسانِ سِتر نفْسِهِ- ٨



 ١١١٧

 ١٠٥١........................................................... باب تشمِيتِ الْعاطِسِ،وكَراهةِ التثَاؤبِ- ٩

 ١٠٥٢........................................................................ باب فِي أَحادِيثَ متفَرقَةٍ- ١٠

١١ -خسم هأَنفِي الْفَأْرِ و اب١٠٥٢........................................................................ ب 

١٢ -ؤغُ الْملْدلَا ي ابنِ بيتررٍ محج مِن ١٠٥٣..........................................................مِن 

١٣ -ريخ كُلُّه هرأَم مِنؤالْم اب١٠٥٣..................................................................... ب 

 ١٠٥٣.....................كَانَ فِيهِ إِفْراطٌ وخِيف مِنه فِتنةٌ علَى الْممدوحِ باب النهيِ عنِ الْمدحِ،إِذَا - ١٤

 ١٠٥٤............................................................................... باب مناولَةِ الْأَكْبرِ- ١٥

 ١٠٥٤...................................................بتِ فِي الْحدِيثِ وحكْمِ كِتابةِ الْعِلْمِ باب التثَ- ١٦

 ١٠٥٥....................................... باب قِصةِ أَصحابِ الْأُخدودِ والساحِرِ والراهِبِ والْغلَامِ- ١٧

 ١٠٥٦..................................................... باب حدِيثِ جابِرٍ الطَّوِيلِ وقِصةِ أَبِي الْيسرِ- ١٨

 ١٠٦١....................................... باب فِي حدِيثِ الْهِجرةِ ويقَالُ لَه حدِيثُ الرحلِ بِالْحاءِ- ١٩

٥٤٥٤٥٤٥٤����JJJJOMP�rْQZא��Y Z[�OMP�rْQZא��Y Z[�OMP�rْQZא��Y Z[�OMP�rْQZא��Y Z[�.......................................................................................١٠٦٣ 

 ١٠٦٦.........]١٦:الحديد[} أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لِذِكْرِ االلهِ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ١

 ١٠٦٦.........................]٣١:الأعراف[} خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٢

 ١٠٦٦.............................]٣٣:النور[} ا تكْرِهوا فَتياتِكُم علَى الْبِغاءِولَ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٣

 ١٠٦٧..........]٥٧:الإسراء[} أُولَئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٤

 ١٠٦٧........................................................... باب فِي سورةِ براءَةٌ والْأَنفَالِ والْحشرِ- ٥

 ١٠٦٧....................................................................... باب فِي نزولِ تحرِيمِ الْخمرِ- ٦

 ١٠٦٧.........................]١٩:الحج[} هذَانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهِم{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٧

 
 


